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مقدمة المحقق تتھ 


2ئ و او ام 5 و تج ره وال نرب 8 5 حي وی یی ہے 
جس رہ جا نت ا 
أَعْمَالِنَاء من بهده الله له لا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِل فلا قاوی ۲ : 


شريك شونمد ان تناع اھ ڑا 
1 می۸ھ, مر خرن 


مل نر م ولا 02 لا وآنشم شون که [آل عمران:۱:۲]. 


ے۔ 


۱ 
.۰ 
2 تم 


سے ہے ہصح ہے 2 جھےہ ہے ہے oA‏ 


ES ۳‏ خَلفک من نس وود وخلق وتہاروجھا وب نما رجالا کٹا و وضاء واتقو 


آلا 
َه ی کی وه عم رقیبا 4 [النساء:]. مایا ان ءامنو اتقو هو 
21 ےت < ر م۳ رح وق رر موم ےے۔ ہے ہے ہوے م 
ولا سی 7 © امک اع ملک و بغفرکک دنوب ومن بطم الله ورسوله. فقد از فو زا عظیما که 
[الأحزاب:۷۰ -۷۱]. 


2 : 
E, 
e 


گاب فَإِنَ تير ابیت کتاب اللو َير الذي عذي مُحَمَدِ ص» وسر الأمُور 
ا کل مُحْدة بذعت وکل بذعة ضَلالث وَگُل ضَادكَةٍ فى لت 

ان القرآن الکریم هو کلام الله الذي آنزله على قلب تر محمد كله لیکون للعالمین نلوا 
وهو هدی ونور وشفاء لما في الصدور وقد كان على الرسول با بیانه للناس» قال تعالی: 
وراک کر شبن للا ما دل ام وم یرورم € [النحل:64] . 

والقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشریع ال سلامي. والامة ال سلامية 
هی أمة القرآنء إليه ب رد أصلّهاء وبه یعرف نسٹھاء ومنه تست وتدسج ما لیست وتلبس من 
علل العرة وا هة والبيادة. قال تعالى تک ط كرح أفلا هت »* 
[الأنبیاء:۱۰]» وعلى قدر ما يقترب المسلمون من كتاء بهم الکریم» وبقدر ما يرعون حقه» ويؤدون 
آمانته» يكون نصيبهم من الخير» ويكون حظهم من السلامة فى أنفسهم» وآموالهم وأوطانهم! 
والعكس صحیح. فانه على قدر ما يبعد المسلمون عن كتابهم» وبقدر مايفرّطون فى حقه» 
بقدر ما یکون بُعذُھم عن الخیر ودُنُوّهم من الخطرہ وتعرّضهم لفات التفكك والانحلال! 

وتفسير القرآن شرف علوم الدين» وقد حاول الشيخ محمد على الصابوني بتأليفه لکتاب 
«صفوة التفاسير» أن يقدم للأمة الإسلامية تفسيرًا موجرًا يجمع عيون ما في التفاسير الكبيرة 
المفصّلة» 3 الاختصار والترتیب» والوضوح والبیان: 

وقد مت بتخقیقه وضبّط لض وتخریج آخاوینه والتغليق لي عَلَى تخو یر الانتفاع 
سج ود و تصحیحه ہی . وآرجو أن يكون هذا التحقیق 
خدمة لکتاب انتۂ نتشر في الافاق تنبيهًا على ما فيه من انتقادات نبّه عليها بعض آهل العلم» وقد 
ذکر مؤلّفه في مواضع من تفسیره ہ ما یژید صحُتھا. 


مقدمة المحقق 


عمل المحفق: 

۱- مراجعة الأحاديث المذکورة ف الکتاب من مصادرها نی کتب السنة وتشکیل 
الأحاديث الصحيحة الموجودة بالکتاب» وبعض الأحاديث الضعيفة» وشرح غریبها. 

۲- بیان درجة آحادیث الکتاب صِحَّةَ وضعمًا من کتب الشیخ الألباني وغیره. وأحيانًا 
أنقل عن المحدئین والعلماء والمحققین آکثر من حکم على حديث واحد. فأحکامهم قد 
تختلف حسب اجتهادانهم. 

۳- التعلیق على الأخطاء التی استدرکها العلماء على الکتاب خاصة فیما یتعلق بما في 
الکتاب من آخطاء فى العقيدة فى مسألة الاسماء والصفات والتی وافق فیها الولف تأویلات 
الأشاعرة» وني هذه التعلیقات انتصار للشیخ الصابوني نفسه؛ فقد ذکر في کتابه اكشف 
الافتراءات في رسالة التنبیهات حول صفوة التفاسیر» (ص / ۱۲۷) أنه لا یتبنی مذهب 
الأشاعرة» وأثَرّ بأنهم مُخطئون في التأویل. 

وقد استفدت في تلك التعليقات كثيرًا من كتاب «تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة 
التفاسير»» للشيخ صالح بن فوزان الفوزانء واستفدت كذلك من کتاب الشيخ محمد بن 
جميل زینو «تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير 

ابن جرير الطبري». 

- محاولة بیان درجة أسباب النزول الواردة في الكتاب» وذلك بالاستفادة من كتاب 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مُقْبلٌ بن اي الوادعِنُ» و»الاستيعاب في بيان 
الااسباب. أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي القرآن الکریم» لسليم بن 
عيد الهلالي ومحمد بن موسى آل نصرء وكتاب «أسباب نزول القرآن» للواحدي بتحقيق 
عصام بن عبد المحسن الحميدان» ونسخة أخرى بتحقيق كمال بسيوني زغلول. 

وإذا كان سبب النزول المذكور في الكتاب ضعيفًا ووجدت سبّا آخر صحيحًا أذكره في 


الهامش. 
وما لا أجده في تلك الكتب أبحث عنه في التفاسير» وغالبًا ما يكون فيها بدون إسناد أصلاء 
وأنبه على ذلك في الهامش. 


- الآيات أو الكلمات التي لم يفسرها المؤلف أنقل في الهامش تفسيرًا ميسرًا لها من 
تفسير السعدي أو ابن كثير أو غیرهما. 

-٦‏ التعليق على تفسير الآيات في أحوال نادرة جدًا بتقل كلام الإمام ابن جرير الطبري 
أو الحافظ ابن كثير أو الشيخ السعديء أو غيرهم» وذلك لتوضيح كلام المؤلف أو بيان أن 
الصواب أو المشهورق التفسیر غير ما ذکره» أو لغیر ذلك. 


۷- محاولة تصویب الا خطاء المطبعية الموجودة بالکتاب وذلك بالرجوع أحيانًا إلى 
المصادر التي ینقل منها المولف» ومحاولة وضع الهوامش في مکانہا الصحيح إن كانت في 
غیره. ولا یُشار إلى ما تم تصویبه الا نادرًا حتی لا یل الکتاب بالهوامش. 

۸- تشکیل الشواهد الشعرية» وشرح غریبها. 

۹- شرح غريب الالفاظ الواردة في الکتاب بالرجوع إلى کتب التفسیر وشروح الحدیث 
ومعاجم اللغة» وأحيانًا آوضح کلام المؤلف بنقل کلامه في مواضع آخری من الکتاب. 

۰- تشکیل الکلمات التى قد يُساء فهمها. 

۱ - التعلیقات الموجودة في التحقیق آنقلها من کتب آهل العلم وقد أختصرها أو تصرف 
فیها بما ييسر على القارئ فهمّها. 

۲- الروایات التاريخبة في قصص الأنبياء یذکرها المولف بدون إسناد ومعظمها 
إسرائيليات» أو آقوال مرسلة وغالبًا ما ینسبها لأحد المفسرین أو يذكرها بعد قوله:«قال 
المفسرون:...)ء وهذه لا يتم التعليق عليها إلا إذا غلب على الظن أنه قد هم منها معارضة 
الكتاب والستة الصحيحة. 

۳- وكذلك بعض أحداث السيرة يذكرها المؤلف بدون إسناد أو بعد قوله:«قال 
المفسرون:...)ء وقد لا أجدها بإسناد ثابت فلا أعلق عليها. 

-٤‏ تجد تعليقات المحقق في الهامش» متميزة عن هوامش الكتاب الأصلية بالرمز 
(ش)ء وإذا كانت هناك حاجة لذكر التعليق في أكثر من موضع فأعيد ذكره فيها ولا أكتفي 
بالإحالة على ما سبق؛ تيسيرًا على القارئ. 

۵ - تيسيرًا للانتفاع بالكتاب وضعت بين يديه بعض المقدمات: 

أ- الدكتور محمد على الصابوني بطاقة حياة. 

ب- «صفوة التفاسیر) فى المیزان» ما له وما علیه. 

ج- مصادر الشیخ الصابونی في «صفوة التفاسیر). 

د- اعتقاد الأئمة الأربعة. 

ه - قواعد في الأسماء والصفات. 

و- آسباب النزول» قواعد وأصول. 

ز- مناهج المفسرین. 

ح- مصطلحات بلاغية. 

وأرجو من الله كك أن یک ون هذا التحقیق تحقيقا لرغبة الشيخ آبي بكر جابر الجزاثري 
حيث نصح الشيخ محمد بن جمیل زینو بمواصلة البحث والتصویب والتصحیح وتتبع 


«صفوة التفاسير» من ألفه إلى يائه - أي من آوله إلى آخره - معللا ذلك بأنه هو المفروض 
لمن آراد أن يصحح الا خطاء ويُبِيّن العیب لیْجتَنب ونصَحه بكتابة ذلك على هامش التفسیر» 
ورأى أن تتحمل دار الافتاء تکالیف الطباعة ومصاریفها. 

وفي الختام آتمنی ین کل من وجد بهذا التحقیق خطاً أن لا یسخل به إعذارًا إلى الله وتُصحًا 
للعبد الفقير. ويأبّى الله العصمة لکتاب غير كتابه» والہُتصف من اغتفرٌ قليل خطأ المرء في 
كثير صوابه . وقديم) قيل:«المتصمّح للكتاب أَبْصَرٌ بمواقع الخلل فيه من منشئه». 

بل إن من يكتب الشيء اليوم قد يتراجع عنه غدّاء فيتدارك بنفسه بعض أخطائه» قال 
الثعالبي:«لا يكتب أحد كتاباء فيبيت عندہ ليلة» إلا أَحَبَ في غيرهاء أن يزيد فيه أو ينقص 
منه». وقال العماد الأضيهاق:«إق رایت أنه لا یکپ [نسان كتاب) فى یومه» الا قال ف عَيْولر 
عير هذا لكان أحسن» ولو زید كذا لكان یُستحسن: ولو قُدَّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا 
لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العِبّرء وهو دلیل على استیلاء ء التقص علی جملة البشرة. 

والله العظيمَ سل أن ينفع المسلمين بهذه الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه - سيدنا محمد - وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
يديه لی وم الدين : 

الم رب چریل ويك بیگانیل وَإِسْرَافِلَ فَاطِرَالسَمَوَاتٍ والاض عَالِم لیب وَالتهَادة 
نت 3 م بَيْنَ عِبَادِكَ فیما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ امینی لما اختلف فيه من الْحَق باذنك لك أَنْتَ 
تَهْدِى مَنْ تاء إلى صراط مُستقيم. 


شحاتة محمد صقر 


( تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير» ص 2۳۷ ۰۳۸ للشيخ محمد بن جميل زینو. 
وقد كتب الشيخ ابن باز رنه تعليقات على كتاب «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني مُنْبِهًا على ما فيه من 
آخطای وقد طبعت هذه التعليقات مع الكتاب. 


بين يدي ١‏ صفوة التفاسیر » 

: 2" الدكتور محمد علي الصابوني» بطافن حياة‎ -١ 

ولد الشيخ محمد علي الصابوني بمدينة حلب الشهباء ۳ بسوريا ني ١‏ يناير» عام ۰ھ 
من أسره عريقة» وكان والده الشيخ جمیل الصّابوني من کبار علماء حاب وٹلقی تعايية على بد 
والدہ وغیرہ من ن¿ العلماء فقام بدراسة العربية والفرائض وعلوم الدين» كما حفظ القرآن الکریم 
في الکتّاب وأكمل حفظه وهو نی المرحلة الثانوية» هذا بالاضافة لدراسته للعدید من العلوم التي 
تلقاها على يد کبار العلماء بسورياء والتی كانت تشتهر بعلمائها الکبار» فدرس الصابوني على 
يداكل فى ال محر تحب سراي والفتيخ آعد الضام تھے مهمه سید اللي 
والشيخ راغب الطباخ والشيخ محمد نجيب خياطة وغيرهم الكثير من العلماء والشيوخ. 

التعلیم: 

لما حصل على الشهادة الابتدائية انتسب إلى إعدادية وثانوية التجارة فدرس فیها سنة 
واحدة ولمالم توافق ميوله العلمية لهم کان وا یعلمون فیها الطلاب أصول المعاملات 
الربويّة التي تجري في البن وك هجر الاعدادية التجارية مع أن ترتیبه فيها كان الأول على 
زملائه» وانتقل إلى الثانوية الشرعية التي كانت تسمى (الخسروية) في مدينة حلب وفيها نال 
الإعدادية والثانوية» وكانت دراسته فيها مزدوجة تجمع ب بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية 
التى كانت تدرس في وزارة المعارف» فقد كانت المواد الشرعية كلها من التفسير» والحديث» 
والفقه» والأصولء والفرائض» وسائر العلوم الشرعیة إلى جانب الكيمياء والفيزياء والجبر 
والهندسة والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية» فكانت دراسته جامعة بين الدراسة الشرعية 
والدراسة العصرية» وقد تخرج من الثانوية الشرعية عام ۰۱۹4٩‏ 

وبعد أن أتم الصابوني دراسته الثانوية الشرعية بنجاح قامت وزارة الأوقاف السورية 
بارساله في بعثة إلى الأزهر الشريف بالقاهرة بمصر وذلك حتى یم دراسته الجامعية هناك 
وبالفعل تمکن الصابونی من أن يحصل على شهادة كلية الشريعة عام ۱۹۰۲ء ثم أتم دراسة 
التخصص وتخرج عام 6 ۱۹۵ من الأزهر حاملاً شهادة العالمية في تخصص القضاء الشرعي» 
وكانت هذه الشهادة من أعلى الشهادات في ذلك العصر فتعادل الدكتوراه في درجتھا العلمية. 


(۱) انظر في ذلك: صفحة الشیخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك. 
https: / /www.facebook.com /m.a.alsabouni‏ ترجمة الدكتور محمد علي الصابوني على 
موقع المكتبة الشاملة. محمد علي الصابونی» من ویکیبیدیاء الموسوعة الحرة. 

(۲) الشَهبَاءٌ :لقبُ مدينة حلبء شمیت يذلك لبياض حجارتها. 


مقدمة المحقق 


الحياة العلمین: 

بعد أن حصل الصابوني على درجة العالمية بتفوق من الأزهر الشریف عاد مرة آخری إلى 
سوریا وبالتحدید إلى مدینته حلب حيث تم تعيينه أستاذاً لمادة الثقافة الاسلامية في ثانویات 
حلب ودور المعلمین» وظل يعمل في التدریس في الفترة ما بين ۱۹۵۵ - ۲٦۱۹ء.‏ 

تم بعد ذلك انتدابه إلى المملكة العربية السعودية لكي يعمل أستاذاً معاراً من قبل وزارة 
التربية والتعليم السورية وذلك للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وكلية التربية 
بالجامعة بمكة المکرمة» وكان على رأس البعثة السورية إلي المملكة آنذاك فقام بالتدریس 
فيها لمدة طويلة اقتربت من الثلاثين عامّاء وتخرج على يديه الكثير من أساتذة الجامعة في 
هذه الفترة الطويلة. 

ونظراً لنشاطه العلمي في البحث والتألیف فقد رأت جامعة أم القری أن تسند إليه تحقیق شوه 
بعض کتب التراث الاسلامي فعيّن باحثاً علميا في مر كز البحث العلمي 0007 
الإسلامي» فاشتغل في تحقیق کتاب مهم في التفسیر یسمی (معاني القرآن) للامام أبي جعفر 
النحاس المتوفی سنة ۳۳۸ف والمخطوطة نسخة وحيدة في العالم لا یوجد لها ثان فقام 
بتحقیقها على الوجه الأكملء بالاستعانة بالمراجع الكثيرة بين يديه من کتب التفسیر واللخة 
والحدیث وغیرها من الکتب التي اعتمد عليهاء وقد خرج الکتاب في ستة آجزاء وطبع باسم 
جامعة أم القری بمكة المکرمة بمرکز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 

بعد ذلك انتقل الشیخ للعمل في رابطة العالم الاسلامي کمستشار في هيئة الاعجاز العلمي 
في القرآن والسنة» وبقي فیها عدة سنوات قبل أن يتفرغ للتألیف والبحث العلمي. 

المو لمات: 

جس سے ہو تی ےت تس ہے سو اس 
کوے ہو وت ور سس سس وت 
سوچ جس اس ود وو 
تدریسے في الجامعة والبعض الآخر بعد انتهائه من التدریس» وتفرغه للتألیف. ومن هذه 
یم 
کاو می اه 
روائع البيان ف تفسیر آیات الأحكام. 
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قبس من نور القرآن الكريم. 

السنة النبوية قسم من الوحي الالهي المنزل. 

موسوعة الفقه الشرعی الميسر(سلسلة التفقه في الدين) 
الزواج الاسلامي المبکر سعادة و حصانة. 

التفسیر الواضح المیسر. 

. الهدي النبوي الصحیح في صلاة التراویح. 

. إيجاز البیان في سور القرآن . 

. موقف الشريعة الغرّاء من نکاح المتعة. 

حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية آثبتها القرآن. 
التبیان في علوم القرآن. 

عقيدة آهل السنة في ميزان الشرع. 

. النبوة والأنبياء. 

رسالة الصلاة. 

المهدي وأشراط الساعة. 

المقتطف من عيون الشعر. 

كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير. 
درة التفاسير (على هامش المصحف). 

. جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية. 
التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير. 

شرح رياض الصالحين. 

شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول. 

رسالة في حكم التصوير. 

معاني القرآن ( للنحاس). 

المقتطف من عيون التفاسير ( للمنصوري). 

مختصر تفسير ابن كثير. 

مختصر تفسير الطبري. 

تنویر الأذهان من تفسیر و البیان ( للبروسوي). 

. المنتقی المختار من کتاب الأذكار( للنووی). 

. فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن ( للأنصاري). 


مقدمة المحقق 


. الشرح الميسّر لصحیح البخاري‎ .٤ 

. الابداع البياني في القرآن الکریم‎ .٥ 

. صفحات مُشرقة من حياة الرسول بي وصحابته الکرام‎ .٦ 

۷ نکاح المتعة في الاسلام حرام . 

۸ منت بالله ( الأدلة العقليّة والنقليّة على صفاء عقيدة التوحید). 

۹. الجهاد في الاسلام والخطأ الدارج في مفهومه . 

۰ الشرح الميسّر لصحیح الامام مسلم ( تحت الطبع). 

۱ الشرح الميسّر لصحیح الامام الترمذي ( تحت الطبع). 

۲. الشرح الميسّر لصحیح الامام أبي داود ( تحت التألیف). 

۳ تفسیر الدعوات المبارکات في القرآن الکریم . 

الدروس: 

بالإضافة للمؤلفات والرحلة العملية والعلمية للشیخ الصابونی فقد كانت له العدید من 
الاسهامات العلمية الأخرى فکان له درس يومي بالمسجد الحرام بمكة المكرمة يقعد فيه 
للافتاء في المواسم» ودزس أخر أسبوعي بأحد مساجد مدينة جدة يقوم فيه بتفسير آیات 
القرآن الكريم» وامتد لفترة ما يقارب الثماني سنوات فسّر خلالها لطلاب العلم أكثر من 
ثلثي القرآن الکریم» وهي مسجلة على أشرطة کاسیت. كما قام الشيخ بتصوير أكثر من 
ستمائة حلقة لبرنامج تفسير القرآن الكريم كاملا ليعرض في التلفاز وقد استغرق هذا العمل 
زهاء السئتين» وقد أتمه نہایة عام ١5١9‏ ه. 

جوائز وتكريم: 

تقديراً لجهوده في المجال العلمي والإسلامي فقد تم اختياره في رمضان ۱٢٤۸‏ ه من قبل 
جائزة دبي للقرآن ليكون «الشخصية الإسلامية» للدورة الحادية عشر وتمنح هذه الجائزة 
للشخصيات الإسلامية المتمیزۃ وقد صدر عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كتيب 
تعريفي بالشيخ الصابوني ذكر فيه نبذة عن حياته ومؤلفاته. 

التلامين: 

أثناء فترة عمله الأكاديمي تخرج على يديه العديد من علماء الإسلام المتميزين» بالإضافة 
للمستفيدين من كتبه. 

ردود أهل العلم على كتبه: 

لبعض أهل العلم ملاحظات على ما کتبهالشیخ الصابون» لا سيما كتبه قي النٹسیرہ وكل 
یؤخذ من كلامه ویُترك إلا المعصوم بء . قال الامام مالك كمآث:«ما متا إلا راد ومردودٌ عليه 


إلا صاحب هذا القبر)ء (یعنی: النبی 016ة). 

ومن تلك الردود: اا 

۱- تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ علي الصابوني في صفات الله عرٌ وجلٌ» تأليف الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهي موجودة ضمن «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن 
باز» ( ۳/ ۸۲-۵۱). 

۲- ملاحظات على صفوة التفاسير» تأليف الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرین. 

۳- تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسی تأليف الشيخ صالح الفوزان. 

6 - التحذیر من مختصرات الصابوني في التفسير تأليف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

-٥‏ مخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ محمد علي الصابوني» 
تأليف الشيخ محمد بن جميل زینو. 

-٦‏ تنبیهات هامة على كتاب صفوة التفاسير» تأليف الشيخ محمد بن جميل زینو. 

۷- ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري» تأليف الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

۸- في مقدمة الجزء الرابع من «السلسلة الصحيحة» للالباني تعقيبات على «مختصر 
تفسير ابن كثير». وفي مواضع من الجزئین الثالث والرابع من «السلسلة الضعيفة» للالباني. 

۹- ملاحظات على «کتاب صفوة التفسير»: تأليف الدكتور سعد ظلام» عميد كلية اللغة 
العربية بمصر:(ص / ۱۰۹۰۱۰۳ ) من مجلة منار الإسلام في العدد الرابع من السنة العاشرة» 
ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية في العدد السادس عام ٥٢٤۸‏ ه لشهر رجب . 

۰ كتاب الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي الطرابلسيء وعنوانه:الأخطار على 
المراجع العلمية لائمة السلف دراسة تمهيدية تہدف إلى المحافظة على التراث العلمي 
الإسلاميء والتحذير من العبث به» على ضوء وجهة نظر في كتابي: «مختصر تفسير ابن کثیراء 
واصفوة التفاسیر» للشيخ علي الصابونی . 

-١١‏ منهج الأشاعرة في العقيدة - تعقيب على مقالات الصابوني للدكتور سفر الحوالي. 

. تعقيبات على مقالات الصابوني» للشیخ إدريس بن محمد علي‎ - ١ 

۳- نظرات في كتاب النبوة والأنبياء» تأليف الشيخ محمد محمود أَبو رحيم . 

۶ - الرد على الصابوني فيما سماه : «الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح»» تأليف 
الشيخ محمد بن يوسف العجمي . 

$ ۶ ۶ ۶ 


مقدمة المحقق 


۲- «صفوة التفاسیر» في المیزان 
ما له وما عليه 

اسم الکاب: 

«صفوة التفاسیر تفسير للقرآن الکریم» جامع ؛ بين المأثور» والمعقول مستمد من أوثق 
کتب التفسیر:الطبری؛ الکشاف. القرطبی» الاًلوسی؛ ابن کثیر؛ البحر المحیط وغیرها». 

ولکن الکتاب یشتمل علی آخطاء مستمدة من کب لیست هی من آوثق التفاسیر» وقد 
انتقد الشیخ بكر آبو زيد هذه التسمية (صفوة التفاسیر) مستنکرا أن ينتج الصفاء من الخلط بين 
تفسيري ابن جریرہ وابن كثير السلفيين» وتفسير الزمخشري المعتزلي» والرضي الرافضي» 
والرازي الأشعري» والصاوي الأشعري القبوري المتعصب. 

إن تفسير الكشاف إنما الفه الزمخشري على أصول المعتزلة كما بین أكمة العلم» وحذروا 
من دسائسه فيه وتفسیر الألوسی وان احتوی على کثیر مما لا ُستغنی عفان التفسیر فقد 
شانه ہما فيه من تحریفات المتصوفة للقرآن المسماة بالتفسیر الاشاري يأتي بها بعد فراغه من 
الکلام على تفسیر الایات. 

فهذان التفسيران ما داما كذلك فلا يصح إطلاق القول عليهما بأنهما من أو فق كنب تن 
هذا بالنسبة إلى ما سماه المؤلف من المصادر التي يعتبرها أوثق التفاسير. 

وكذلك حاشية الصاوي التي وصل من الانحراف فيها إلى القول بأن الأخذ بظاهر القرآن 
والحدیث اضل من أصول الکفرہ وإلى إجازة الاستخاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا 
الله عز وجلء فلا يليق ما دام الأمر هكذا إطلاق القول بأن هذه المراجع من أوثق التفاسیر "). 

منهج الشيخ الصابوني في کناب «صعوة التفاسير»: 

کتاب «صفوة التفاسير» تفسير موجز ذكر مؤلفه في مقدمته أن يجمع عيون ما في التفاسير 
الكبيرة المفصّلة» مع الاختصار والترتيب» والوضوح والبيان » وأنه قد سلك في طريقه لتفسير 
الكتاب العزيز الأسلوب الاي : 

أولا:بين يدي السورة» وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية . 

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة 

ثالثا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية . 

رابعًا: سبب النزول . خامسًا: التفسير . 

سادسًا: البلاغة . سابعا:الفوائد واللطائف . 

لقد حاول الشيخ الصابوني في كتاب «صفوة التفاسير» أن يجمع أسهل وأبسط أقوال 


(۱) باختصار من كتابه «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسیر». 


المفسرین» بحيث یفهمه عامة المسلمین وابتعد فيه عن التعقید في العبارة» وعن المسائل 
الفقهية» والنحوية» وحاول أن يقدم آقرب فكرة ممكنة تساعد قاری القرآن على فهم وتدبر 
ما يقرؤه. 

ومما يلاحظ عند دراسة الکتاب ما يلى: 

۱- المؤلف ینقل عن آصحاب التفاسیر المختلفة ص کلامهم ویشیر إلى مصدره في 
الهامش» ولکنه أحيانًا لا ینقله بنَصّه بل یتصرف فيه ویختصره بأسلوبه هو مع الاشارة إلى 
مصدره في الهامش. وأحيانًا لا يشير إلى المصدر. 

۲- معظم الأحاديث ينقلها من تفسیر ابن كثير» وغالبًا لا يشير إلى درجة صحة الحديث إن 
لم يكن في الصحيحين (البخاري ومسلم) أو أحدهماء وأحيانًا ينقل الأحاديث من التفاسیرں 
ويكتفي بالإحالة إليها موضعها فيها ولا يذكر مَن خرّجهاء وأحيانًا أخرى يذكر الحديث دون 
الإشارة إلى أي مصدر. 

۳- معظم الشواهد الشعرية ينقلها من «البحر المحيط» و«القرطبي»» ونادرا ما ينقلها من 
تفسير «الرازي» أو «الالوسی». 

۵ یی الجولف بکون استاد ومعظنها ران 
مرسلة» وغالبًا ما ينسبها لأحد المفسرين أو يذكرها بعد قوله:«قال المفسرون:...». 

-٥‏ غالبا ما يذكر أحداث السيرة النبوية المتعلقة بتفسير الآيات بدون تخريج» وبعد 
قوله:«قال المفسرون:...»).. 

محاسن التفسير: 

لا ینکر أحد أن في الكتاب فوائد كثيرة منها الأسلوب الواضح وذکر المقاصد الأساسية 
للسورء وتوضيح بعض معاني الكلمات وبيان اشتقاقهاء والمناسبة بين الآيات السابقة 
والایات اللاحقة» وذكر الفوائد التی لها علاقة بالآيات والمستنبطة منها. 

ونتقل هنا في مميزات الکتاب ما ذکره آحد ناقدي الكتاب وهو الشیخ محمد بن جمیل 
زینو» حيث قال:« فقد كلفتني مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة بتدريس مادة 
التفسپر؛ واختارت کتاب «صفوة التفسیر) لتوفره لديهاء وما کدنا نقرأ منه قليلاً حتى ظهر 
بعض الأخطاء فيه. وقبل أن أذكر الأخطاء أود إيراد بعض محاسن التفسیر عملا بقوله 
تعالی: r‏ أَشَيَآمَهرٌ ‏ [الشعراء:187] ففي التفسير المذكور: 

۱- سهولة العبارة في تفسیره. 

۲- معلومات موجزة عن السورة في آولها. 

۳- كلامه على البلاغة في آخر السورة وللعلماء عليه ملاحظات كما سيأتي عند ذکر 
الخطأ التاسع. 


. ۲۲ جمعه لأقوال کثیر من المفسرین» لکنه لم يتحر الصواب منها أحيان)‎ - ٤ 

ومن محاسن «صطوة التفاسیرا: 

۱- کشف ضلال آصحاب الأديان الباطلة من المشركين والیهود والنصاری والتی 
کف القرآن ها مما تجده ها اق آجزاء کثيرة من الکتاب» ومن الأمثلة على ذلك قول 
المؤلف في تفسیر سورة الإخلاص:«يعتقد النصارى بآن الاله ثلاثة أقانيم (الآب» والابن» 
وروح قدس) وهي عقيدة التثليث التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: #لَقَدَ ڪر لین 
الوا رك لله الث دعر وم امناکه رنه وڈ 4 الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحده 
والواحد ثلاثة» ویزعمون آنهم موحدون تعالی الله عما یقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

۲- بیان محاسن الاسلام وحکمة التشريع» والتصدي لمن یطعنون فيه» ومن ذلك قوله 
في تفسیر سورة النساء إن العبد الرقیق في الاسلام له من الحقوق ما لیس للأحرار في الامم 
الأخرى وأن مَن یطلع على معاملة الزنوج في آمریکا یتضح له جلي صحة ما نقول وها هي 
الأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد في حين آنها تسترق الأحرار» وتحرم استرقاق الافراد 
وتسترق الجماعات والأمم والشعوب. باسم الاستعمار والانتداب. فأين هذه الحضارة 
المزعومة والمدنيّة الزائفة من حضارة الاسلام ومدنیته الصادقة التي حررت الشعوب والأمم 
والأفراد؟! 

۳- تركيزه في مواطن عديدة من التفسير على أن القرآن يدعو إلى إصلاح المجتمع المسلم 
على سس من الفضيلة والخلق الکریم» وحذر المؤلف مما يؤدي إلى تعرّض المجتمع 
للتفسخ والانحلال الخلقي كالتعري ومجالس اللهوء والسينماء والقمار» والغناء المحرّم. 

وقال في تفسير قوله تعالی: يزع عنما لاسما رها سو توما ٭ إن الآية قد أوضحت 
هدف إبليس اللعين فمن دعا إلى تعرّي المرأة وشجم على ذلك كما هو حال من يزعم 
التقدمية ويدعو المرأة إلى نزع الحجاب بدعوة الحرية والمساواة فإنما هو عدو للمرأة ومن 
أنصار وأعوان إبليس لان الهدف واحد» وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخ والانحلال 
الخلقى» وليست التقدمية بالتكشف والتعري وإنما هى بصيانة الشرف والعفاف. 

وقد رد المولف فق تفسیر مسورة الآحراب على من آباح کشف الوجه وذگر طائقة من 
آقوال المفسرین في وجوب ستره. 

5 - التثبت ورّدٌ الروایات الباطلة» ومن ذلك: 

آ- قوله في تفسير قوله تعالی: هی کم من تفس ود وَجَعَلَ یبا رجا 
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ہے ۹ سے ہے میں سره دوك من c> 0 7 E E‏ 


.1-۵ تنبيهات عامة على کتاب «صفوة التفاسیراء ص‎ )١( 


صللحا لکوت من لکوت لما عاتهما صلعا جعلا له شک ذيمآ ءاتهما فصو له عا 
کون € [الاعراف:۰۱۸۹ ۱۹۰]: فلا ءَاتَلهُمَا صلا 4 أي فلما وهبهما الولد الصالح السويّ 
بعلا له شُرکاء فیما ءاتهما 4 أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية شركاء مع الله فعبدوا الأوثان 
والأصنام. وقال في الهامش:«ذهبّنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجَحه المحققون 
من أهل العلم» وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الاية في: (آدم وحواء) وأن الضمير في قوله 
تعالی: جع 4 شرع 4 يعود إليهما وروَوا في ذلك أحاديث وآثار منها ما رُوِيَ عن سمرة 
مرفوعا قال: الما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال:سمّیه عبد الحارث 
فإنه يعيش» فسمَّته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحی الشیطان» رواه أحمد والترمذي 
قال الحافظ ابن كثير:وهذا الحدیث معلولٌ من ثلاثة أوجه وقد وضحها تاه ورجح أن 
الحديث موقوف وضعّف ما ورد من آثار» ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال: «كان هذا في 
بعض آهل الملل ولم يكن بادم»» ثم قال ابن كثير: «وآما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق (آدم وحواء) وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل 
قول الله بعدہ: #فتعدك الله عَم کون 4). أقول: وهو الحق الذي لا محيد عنه». 

ب- قوله إن الصحابى المشهور «ثعلبة بن أبى حاطب»» لیس هو المقصود بالآيات 

۷۸-۵ من سورة التوبق مع أن هذه القصة المكذوبة عليه مشهورةٌ في كتب التفاسیر. 
وهذه القصة المكذوبة قد آشار إلى ضعفها ابن حزم والبيهقيٌ والقرطبي والذهبي وابن حجر 
العسقلاني والسيوطي والالبانی. 

ج - تحذیره من قصة الغرانیق المکذوبقه فقال عند تفسیر لآب 0۱ من سورة الحج: وآما 
قصة الغرانیق التي آولع بذکرها بعض المفسرین فهي باطلة مردودة» وهي أن الرسول عليه 
السلام قرأ سورة: لح وی # بمحضر من المشرکین والمسلمین فلما بلغ: 

« يم لت ای ا موه له آلقی الشيطان على لسانه «تلك الغرانیق 
العلی وإن شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشرکون ولما انتهی من السورة سجد وسجد 
معه المشرکون... إلخ. قال ابن العربي: إن جمیع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال 
ابن اسحاق: هي من وضع الزنادقة وقال البيهقي: رواتہا مطعون فیهم وقال ابن کثیر: ذکر 
کثیر من المفسرین قصة الغرانیق وهي روایات مرسلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي 
عياض : هذا حديث لم يخرجه آحد من آهل الصحة ولا رواه أحد بسند متصل سليم» وإنما 
آولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون. المولعون بکل غریب. المتلقفون من الصحف کل 
مج رسیم 


)١(‏ انظر: الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابی الجلیل ثعلبة بن حاطب رضی الله عنه» لسليم الهلالي 


آقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالی ف نفس السورة: ۷ وای ع ا )5 
لييو 4 فکیف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بہتان عظیم. 

د- قوله في تفسير قوله تعالی : الإ ول تقو رى أنعم له عليه انمت مه ایا مك 
ریک ون الله نی فی تیک ماله مديد وضٹی الاس وال یقت زد 
با وطرا نكا لک لا یکو عل الْمؤْمينَ حرج ف آزوج آدعیابهم بدا اہن ور وکات 


مره مهولا که [الاحزاب: ۳۷]. 

يتشبث بعض آعداء الاسلام بروایات ضعيفة واهية؛ لازام لها ولا خطام» للطعن في 
الرسول الکریم والتيّل من مقامهالعظیم؛ وُچدّت في بعض کتب التفسیر! آ من هذه الروایات 
الباطلة التي تلقَفها «المستشرقون» وحَبّوا فیها وأوؤْضَعُواء أن الرسول تا رأى ازینب» وهي 
متزوجة بزید بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «سبحان مقلب القلوب» فسمعتها زينب 
فأخبرت بها زيدًاء فأراد أن يطلقها فقال له الرسول: امک عَلِيْكَ روف 4 حتى نزل القرآن 
يعاتبه على إخفائه ذلك.... إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «آبو 
بكر بن العربي» لہ والآية صريحة في الرد على هذا البھتانء فان الله سبحانه آخبر بأنه سیظهر 
ما أخفاه الرسول: وی فی تیک ما الب دید 4 فماذا أظير الله تعالی؟ هل آظهر حب 
الرسول وعشقه لزينبء أمْ أن الذي أظهره هو مره عليه السلام بالزواج بها لحکمة عظيمة جليلة 
هي إبطال «حکم التبني» الذي كان شائعًا في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وآبداه علنًا 
رجھازا: کی شیور رها رک لا یک عل ابی يع ف اع لكوم 4 
يا قوم اعقلوا وفکرواء وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبیس ولا تشويش وتبَصّروا فيما تقولون 
فمن غير المعقول أن يعاتب الشخص لأنه لم يُجاهر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول الطاهر 
الكريم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجل» وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه 
على |خفائه» فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي» فضلا عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم وغاية ما نی الأمر - كما نقل في البحر- عن علي بن الحسين أنه قال: «أعَلَّم الله نبيه وك 
أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما آتاه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق الله وأمسك 
عليك زوجك. عاتبه الله وقال له: أخيرتك أني موجه وتخفی في نفسك ما الله دیه»!! انظر 
رد الفرية في کتابنا «النبوة والأنبياء» ص 44. ۱ 

ه- قوله في تفسیر قوله تعالى: ول دک بوحصم دوز لیات (0) لوأل 
کاود نهم لا لاحن حصان ہیی ےو 000 
الیک بط )ا E‏ وشعون جه ول ته ونوده فقال ‏ يليا ورن فى لطاب (7) ال 


ے سے 
2 ظا ای22 ا 


۔ ل ل ورج وس ر ره سے خی کو عو سے سو خی رم 
سر تنک إل نعام 7 وان کیا من قاطا ید ت2 سمل بض إلا أل ماو وعو یکت 


وله وی داد نما فته فاستخفررید وک رباکا وناب 9 )عفرا کات ورن ونا رل 
وسن ماب € [ص:١1-‏ 5 7]. 

«وقع بعض المفسرين فی خطأ فاحش حين نقلو بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا 
علي ما جاء عند آهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحیص» مما لم يصح سنده ولا يجوز 
اعتماده» لأنه من القصص الإسرائيلية التي تتنافی مع العقيدة الإسلامية في (عصمه الأنبياء ). 

من هذه الأباطيل المدسوسة ما رُوي من أمر عشقه لزوجة قائد جيشة وخلاصتها: (أن 
داود كان يمشي علي سطح داره فنظر إلي امرأه تستحم فأعجبته وعشقهاء وكانت زوجة أحد 
قواده ويسمي (آوریا) فأراد آن يتخلص منه ليتزوج بہاء فأرسله في إحدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتص فأرسله مرارًا لیتخلص منه حتي قتل فتزوجها . . .) إلخ ما هناك 
من الكذب والبهتان» قال ابن كثير: وقد ذكركثير من المفسرين ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة» تركنا إيرادها في كتابنا قصدّاء اكتفاءً بمجرد تلاوة 
القصة من القرآن الکریم؛ والله يهدي من يشاء إلي الصراط المستقيم» وقال البيضاوي: ما 
قيل: أنه أرسل (أوريا) مرارًا إلى الحرب» وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داودہ فزوژ 
وافتراء» ولذلك قال على ّ4: (من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة 
راو عو اق اعل انآ ۱ 

والصحیح في موضوع هذه القصة ما ذکرہ المحققون من أثمة التفسیر وعلمائه الأعلام: 
وبيان هذة القصة أن داود عليه السلام كان یخصص بعض وقته لتصریف شئون الملك» 
وللقضاء بين الناس» ویخصص البعض الا خر للخلوة والعباده وترتیل الزبور تسبيحًا لله في 
المحراب. وکان إذا دخل المحراب للعباده والخلوة لم یدخل إليه آحد حتي یخرج هو ٍلي 
الناس» وفي ذات يوم فوجی بشخصین یتسوران المحراب الذي یتعبد فيه» ففزع منهما وأضمر 
في نفسه أن يبطش مهماء فبادرا يُطَمْئِئَانه آنهما خصمان اختلفا في أمر بينهماء وبدأ آحدهما 
فعرض خصومته. كما قصها الق رآن الكريم في آياته البينات. والقضية كما عرضها أحد 
الخصمين تحمل ظلمًا صارخا مثيرًا لا يتحمل التأويل ومن ثم اندفع داود علي إثر سماعه 
لهذه المظلمة الصارخة ولم يوجه إلي الخصم الأخر حديثاء ولم يطلب إليه بياناء ولم يسمع 
له حجة» ولكنه مضي يحكم بقوله: لت ظلمك سوال جيك ال اجو € إلي آخر الآيات 
فعاتبه الله علي ذلك ونبهه إلي ضروره تثبت القاضي علي حكمه وسماعه للخصم الاخر . 
. . أماما قاله البعض اعتمادا على بعض الرويات الإسرائيليه مما ذكرناه وحذرناه منه» فانه 
لایصلح رات إلى عوام المسلمین وجهلة الفساق. فما بالك بال ياء بل بخواص الأبیا 
افلیتدبّرٌ هذا مَن له عقل سلیم ودين قوي». 


رسب 


مقدمة المحقق 

و- قوله في تفسیر قوله تعالی: « ولد فاسل نا عم ِو سا مب 4 
[ص: ۳4] «قال ابن کثیر: «وقد آورد بعض المفسرین أثاراً كثيرة عن جماعة من السلف» 
وأكثرها أوكلها مُتَلقَاة من الاسرآئیلیات» وفي کثیر منها نکارة شديدة ۷. 

ثم قال المولف في الهامش: آشار ابن کثیر إلي ما ذکره» بعض المغرمین بالروایات 
الضعيفة. والحکایات الاسرائيلية المصطنعة» حول فتنه سلیمان التی آشار الیها القران 
الکریم هذه الاشاره الخاطفه «ولقد فتنا سلیمان» ومن آغریها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم 
أن سلیمان عليه السلام آراد ان یدخل الخلاء فأعطي الجراده . زوجته . خاتمه» وکانت أحب 
نسائه إليه فجاء‌ها الشیطان في صوره سلیمان فقال لها: هاتي خاتمی فظنتّه سلیمان فأعطته إياء 
فلما لبسه دانت له الأنس والجن والشیاطین . ۰.۰ إلخ» وكل هذه الروایات خرافات وأباطيل 
ردّها المحققون من العلماء کابن کثیر والفخر الرازي؛ والبيضاوي والنسفي وغیرهم . 

-٥‏ في بعض مواضع من «صفوة التفاسیر" یرد المؤلف التفاسیر المخالفة للقرآن والسنةء 
ومن ذلك: 

أ- قوله في تفسير الاية /ا من سورة الأنعام: تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلى أن فإءَارَرَ 4 

عم إبراهيم وليس آباه وقال آخرون: إنه اسم للصنم» والصحيح كما قال المحققون من 
المفسرين أنه اسم لوالد إبراهيم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» والآية صريحة في أن آزر 
كان کافراً ولا یقدح ذلك في مقام إبراهيم عليه السلام وفي صحيح البخاري ١يَلْقَى‏ إِبرَاهِيمُ 
باه ریم لام وَعَلَی وَجه آرَرَ رة وَغَبرَة ... » الحديث ودعوى إيمانه مرفوضة بنص 
الكتاب والسنة والله أعلم. 

ب- قوله في تفسير قوله تعالی: طايَمَعك رل وان إن أستطفه أن شرا ینار 
لسوت والازض فانقذوا لا تفذوت لا بساطن () بای ءال ربکا تکبان (80) بل یکا 
شواظ من تار واس لا تنتیران € [الرحمن: ۳۳ - ۲۵]: 

« جنح بعض المتأخرين في هذه إلى تفسیر الاية تفسيرًا خاطتًا فزعموا أن الانسان يُمكنه 
الصعود إلى السماوات وإلى الكواكب وفسروا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقول 
المفسرین» زی رذ سياق ا ا و اها فان الابة مسیقت لات أهو ال الأغرة وش ادها 
بدلیل قوله تعالی قبلها: «سَتَفْرعٌ کک أيه لقن 4 وقوله بعدها: بل میا شواظ من ار 
وس 4 وقد اتفق المفسرون على آنها في الآخرة» ونحن لانستنکر إمكان وصول الانسان. 
بالصواریخ والمخترعات الحديثة. إلى القمر أو بعض الکواکب. فان ذلك مقدور الانسان 
ویستطیع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ویعلو نی الأجواء ولکنه لا یستطیع أن یصل 
إلى السماء فقد جعلها الله سقفا محفوظاء آما القمر وسائر الکواکب فهي دون السماء الدنیا 


ویمکن الوصول إليها. ولکننا نستنکر ونتعجب ممن یتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم 
ویقول في کتاب الله برأيه دون الرجوع إلى آقوال المفسرین المعتمدین, وانظر ما کتبناه في 
مجلة رابطة العالم الاسلامي سنة ۱۳۸۷ حول الوصول إلى القمر». 

ج- قال في تفسير قوله تعالی: نایا بی لر رم ما آلآ لك بی رات روبك وان عمو 
بحم © [التحريم: :١‏ «أي والل واسع المغفرة» ة» عظيم الرحمة» حيث سامحك في امتناعك عن 
ماریقہ وإنما عاتبك رحمة بك» وق هذه إشارة إلى أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له وإنما 
وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه اس ومتعة» وبتس ما 
قاله الزمخشري في أن هذا كان منه و زلة لأنه حرّم ما حل الله له إلخ فإن هذا القول قلة أدب 

مع مقام النبوة» وجهل بصفات المعصوم. فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريمٌ للحلال كما 
زعم حتى تعبتر مخالفة ومعصية» وإنما امتنع عن بعض إمائه تطييب] لخاطر بعض أزواجه» 
فعاتبه الله تعالى عليه رفقنا به» وتنويها بقدره» وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة 
آزواجه بما يشق عليه» جریا على ما آلف من لطف الله تعالى به». 

ثم قال في الهامش: شن صاحب «الإنصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشنع 
عليه وهو مُجق في ذلك لان من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب. 

-٦‏ التنبيه على أن القرآن لا يخالف الحقائق العلمية: فقال في تفسير قوله تعالى: #وإل 
کی سْلِحَتَ € أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف بُيسطت ومهدّت حتی 
صارت شاسعة واسعة يستقرون عليهاء ويزرعون فيها آنواع المزروعات؟! قال الالوسي: 
ولايناني هذاء القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لمكان عِظَّوِها ثم قال في الهامش: أثبت 
علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي» وابي السعود والألوسيء كما نقلنا بعض 
ذلك في سورة لقمان» وأما کونا مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتها أبو 
بالنسبة للناظرین» فليس في القرآن ما يخالف الحقائق الحلمية. 

۷- - نصر المؤلف عقيدة أهل السنة في بعض المواضع من تفسيره ومن ذلك: 

أ- ني الرد على مَن یحتجون بالقدر نقل عن «محاسن التأويل» قول ابن تيمية في منهاج 
السنة : (والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة؛ باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمین؛ 
ولهذا لما قال المشركون وسا الما شرا ولا 4 [الأنعام ر الله 
بقوله E SO‏ بک إِلَاالطنَ وان سر إلا رو 7 
[الأنعام ۰ والمشركون یعلسون بفطرتہم وعقولهم أن هذه الحجة باطلة قن أحدهم لو 
ظلم الآخر أو آراد قتل ولده أو الزنی بزوجته» أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن 
ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذاء لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غیره» وإنما 
يحتج بها المحتج دفعاً للوم عن نفسه بلا وجه ...)20 . 
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(۱) عن محاسن التأويل الجزء العاشر بإيجاز. 


مقدمة المحقق 


ب- فیما یتعلق برژية المؤمنين لله كك في الا خرة: 

قال في تفسیر قوله تعالى ‏ لا ثد رکهلضرٌ € [الأنعام: ۱۰۳]: «الآية نت الا حاطة 
ولم تلف الرؤية فلم يقل تعالى: : (لا تراه الا بصار)» فمن ذهب إلى عدم رژية الله في الآخرة 
كالمعتزلة فقد جائّبَ الحق وضل السبیل بمخالفة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ا 
المتواترة» أما الكتناب فقوله تعالى لمجو مز اض )إل راط € [القيامة: ۲۷ - ۱۲۳ وأما 
الشّئة فما أخرجه البخاري « إِنكُمْ سرون ریم ما تون مدا مر لا نَضَامُونَ فى رُؤيته. .» 
الحدیث وکفی بالکتاب والسنة دليلاً وهاديا. 

وقال في تفسیر قوله تعالی: وم اه موی لویوت وک رال زب ار ار لک 
6س بلي ول ea‏ ات کر مکانه صوف ربق ال رب لکن 
کک سے تم کےا نا ا قال شم ماک بت قك ون ول الاو ے > 
مرت #11١١‏ مذهب أهل السنة قاطبة على أن المؤمنین يرون ریسم في الآخرة وأنكرت 
المعتزلة ذلك واستدلوا بالاية الكريمة نتر نی # وليس لهم نی هذه الآية متمسك بل هي 
دلیل لأهل السنة والجماعة على إمكان الرؤية» لأنها لو كانت مُحالاً لم يسألها موسی فان 
او مسي ےت ہدک 
في الجواب زجرٌ واغلاظ كما قال تعالى لنوح 009-7 إن أَعِظكَ أن 5 
الْجَيِهلنَ 4 :]هل امن من ری ل جس 
قال مجاهد: إن الله قال لموسی: لن تراني لانك لا تطيق ذلك ولکن سأتجلى للجبل الذي 
هو آقوی منك وآشد فإن استقر وأطاق الصبر لِمَْبتِي أمَکن أن ترانی أنتَ وان لم بطق الجبّل 
و ہے سم سیر امه اہ 
على الإطلاق» وقد صرح بوقوع الرؤية فی ال خرة کتاب الله ۲ یه ال بانط رة 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳] فلا ینکرها إلا مبتدع». 

وقال فى تفسیر قوله تعالی: یوضر إل اط 1€ اة ۰۲۲ ۷۳]: أي تنظر 
إلى جلال رہہاء وتہیم في جماله» أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولی جلا وعلا والنظر إلى 
وجهه الكريم بلا حجاب. قال الحسن البصري: تنظر إلى الخالق وحن لها أن تنضر وهي 
تنظر إل الخالق() وبذلك وروت النصوص الصحیحة». 

ثم قال في الهامش: هتخت N‏ ی امین :کہ 
سَتَرَوْنَوَبَكُمْ ما ترژن هَذَا الما لحدیث وني صحیح مسلم :كف الخکات فيا 
أَعْطُوا يئا أحَب هم ین ار إلى رَبّهمْ عَر وَجَل» وأنكر المعتزلة رژية الله في الآخرة 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱۲۰/۲۹ 


وأوّلوا الآية: «ناظرة» بمعنی منتظرة تنتظر ثواب ربهاء وهذا باطل لأن نظر بمعنی انتظر یتعدی 

بغیر حرف الجر وانظر الآدلة وافية في تفسیر الخازن ۰۱۸۲/4 

دو ری ہت رج یں في تفسير قوله تعالى: مو لیے با 1 
هم ووت را اغف انا ولكتواينا لوت سب و1 2 لا 

لب و ری 46 [الحشر: ۱۰]. 

کا ا م : وما أحسن ما استنبط الامام مالك من هذه الاية 
الكريمة أن الرافضي الذي يشب الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف 
المؤمنین)ء ونقل عن شيخ زادة قوله: «بيّن تعالى أن من شأنٍ مَن جاء من بعد المهاجرين 
والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان 
حارج عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات» وقد روي عن الشعبي أنه قال: 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلةء سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا 
أصحاب موسى وسئلت النصارى فقالوا : أصحاب عيسى» وسئلت الرافضة من شر آهل 
ملتکم؟ فقالوا اصیحات محمد اله أرزوا بالاستخفار هم سير وم فالسیف علیهم مسلول 
إلى يوم القيامة». 

د- في توحيد الأسماء والصفات: قال في تفسیر الآية ۱۵۸ من سورة البقرة: «الشکر معناه 
مقابلة النعمة والإحسان بالثناء والعرفان» وهذا المعنى محال على الله إذ ليس لأحد عنده ید 
720 ۶ھ 9 و 9 ۶ مرا 
يضيع آجر العاملین» آقول: والصحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت: فهو 
شحر لع لاله و کال اه 

فالمؤلف هنا رد القول المخالف لمذهب السلف؛ فالشاکر والشکور من أسماء الله 
تعالى» الذي یقبل من عباده الیسیر من العمل» ويجازيهم عليه؛ العظیم من الأجر. 

ه- في توحید الاسماء والصفات: استواء الله على عرشه: 

ذکر المؤلف أن الله فوق العرش» وأثبت لله کف استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا 
تمثيل ولا تعطيل ولا تحریف كما هو مذهب السلف» وفسّر الاستواء بالعلو والاستقرار وأنه 
لا فوق العرش عَلواً يليق بجلاله» وأنا لا نعلم كيفية الاستواء. 

فقال في تفسیر الآية ۱۸۲ من سورة البقرة: قال الإمام ابن تيمية اوهو سبحانه فوق العرش 
رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطل إليهم فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من حلقه» وفي 
الصحيح إن « الْذِى تَدْعَونَه أو فرب إلى اكد من علق رَاحِلَتِه "2 وما در في الكتاب والسنة 


می 


(۱) رواه مسلم بلفظ: اوَالّذِی تَدْعُوئَهُ أَفَرَبُ ی أَحَدِكُمْ من عَنْقٍ رَاجِلَة أَحَدِكُمْ) 


من فَربه ومعیّته لا اني ما ذکر من علوّه وفوقیته فانه سبحانه لیس کمثله شي,( 

وی تفسير سورة SS‏ شی جب جج کت تعالى مم 
أسْتَوَئ لش 4 [الرعد: ۳]: «أي عَلا فوق العرش لوا يليق بجلاله». 

وقال في تفسیر قوله تعالی في سورة الأعراف: لاک رک له لزی خَلَقَ لسوت وَالْارْصَ 
في سِحَةَيَاوٍنه ستو عل الم 4 [الأعراف: ٤‏ (٭اسّتویٰ € الاستواء: العلو والاستقرار». 
ثم قال : لے ستو عل العش : «أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل 
ولا تحريف كما هو مذهب السلف وكما قال الامام مالك يماث: «الاستواء معلوم» والکیّف 
سے والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة)ء وقال الإمام آحمد يَدْلَنْهُ: «أخبارٌ الصفات 
مر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال یم میں بان ا على ہت 
ضا مرکا ااا و اا هاخا( الات والشر ود 
بما فیهما وکل الكيفية في الصفات إلى علم الله عر رل + وقال القرطبي: لم ینکر أحدٌ 

من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقیقةً وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم 


حففته) . 


سے ہے رح ہر 


وقال في تفسیر قوله تعالی في سورة طه : ثم سنوی عل لش € [طه: :]٥‏ (استوی على 
عرشه استواء يليق بجلاله من غير تجسیم. ولا تشبیه ولا تعطیل» ولا تمثیل كما هو مذهب 


السلف». 

وقال في تفسیر قوله تعالی في سورة الفرقان: لثم أُسَمَوَئ عل المزش © [الفرقان: 0۹]: 
(استواء يليق بجلاله من غير تشبیه ولا تعطیل). 

وقال في تفسیر قوله تعالی في سورة السجدة: لئ أستوى علآآعرش € [السجدة: 4]: «استواء 
يليق بجلاله من غير تشبیه ولا تمثیل». 

وقال في تفسیر قوله تعالی في سورة الحدید: مر سنوی مل العش € [الحدید: 4]: «استواء 
یلیق بجلاله من عير تمثیل ولا تکبیفی». 

وقال في تفسیر مسورة یونس: لسع امش 4 استواءً يليق بجلاله من غير 
تکییف. ولا تشبیه» ولا تعطیل». 


شم نقل الم لف عن ابن کثیر قوله: «نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح؛ وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تشبیه ولا تعطیل. والمتبادر إلى آذهان المشبّهين منفخ عن اللہ 
فإن الله لا يُشْبهه شيءٌ من خلقه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 


(۱) اختصره المؤلف من مجموع الفتاوى (۳/ ۳-۱۲ ۱). 


الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» فقد سلك سبیل الهدی» اه. وفي تفسیر کل هذه 
الایات يُحيل المولف على تفسیره لاية الأعراف في تفسیر استواء الله على عرشه. 

ولکن المؤلف نقل في تفسیر سورة يونس قول أبي السعود: «استوی علی العرش علی 
ےج رٹ ہر رهام هتکن وال سرا ۱ 
a E E‏ ل وا و 
في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلوٌ والاستقرار. 

فكلام أبي السعود مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة» والواجب السكوت عما سكتت 
عنه النصوص وسكت عنه السلف؛ بل إن عامة أهل السنة على إثبات «التمکن والاستقرار» 
لذي نز آوالسعود اه می :و و و ی و ی 
و ا ومين وهر کا وو و اک و 

فمن الملاحظات التي أخذت على المؤلف أنه في الأسماء والصفات یتردد في مواضع من 
کتابه بين مذهب السلف وبين مذهب المفوضة أو يخلط بینهما(» أو يُخطئ في الوصول إلى 

آ- فقد قال في تفسیر قوله تعالی: # هل بنظرون إل أن هم الق ظلل من اماو 


(۱) التفویض في آسماء الله تعالی وصفاته له معنیان: الأول: معنی صحيح» وهو ثبات اللفظ ومعناه الذي يدل 
عليه» ثم تفويض علم كيفيته إلى الله فنثبت لله تعالی أسماءه الحسنی. وصفاته العلی» ونغرف معانیها ونژمن 
بہاء غير أننا لا نعلم کیفیتها. فنؤمن بأن الله تعالی قد استوی على العرش» استواء حقيقيًا یلیق بجلاله سبحانه» 
لیس کاستواء البشر» ولکن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا؛ ولذاء فإننا نفوض كيفيته إلى اللہ وهذا هو 
"َ8 إثبات صفات الله تعالی» إثبات بلا تمثيل ولا تكبيف. قال الله تعالی: یی 

زو كو وق تبیغ القن 4: والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنی باطل -: إثبات اللفظ من غير 

معرفة معناه. فيثبتون الألفاظ فقط ##الرَحمَنُ عَلَاَلْمَرْ شٍِأَسَْنَوَى 4 ثم يقولون: لا ندري فستات ولا تاکز اراد 
به!! وقد توهم البعض أن مذهب السلف هو التفویض» وفهموا ذلك من قول السلف في أحاديث الصفات: 
(آیزوها كما جاءت بلا كيف) . وهو فهم غير صحيح» بل هذا القول الوارد عن السلف يدل على أنهم کانوا 
ينون الصفات پساتھا لله تال ثم ينقون علمهم يكينية ذلك . وی هذه العبارة رد على المعطلة والممثلة» 
ففي قولهم: : «آمرّوها كما جاءت» رَد على المعطلة . وی قولهم: « بلا كيف» رد على الممثلة . وفيها أيضا دليل 
على أن السلف کانوا يُثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من وجهین: 
الاول: قولهم: «آیژوها كما جاءت». فان معناها ابقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني» ولا ریب أنها 
جاءت لاثبات المعاني اللائقة بالله تعالی» ولو کانوا لا یعتقدون لها معنی لقالوا: «آمروا لفظها ولا تتعرضوا 
لمعناها». ونحو ذلك. الثاني: قولهم: وسر سو ا سب یت لأہم لو کانوا لا یعتقدون 
ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته» فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه. فی كيفيته من لغو القول. 


ولیک € [البقرة: ۲۱۰]: أي ما ینتظرون شيعا إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء 
بين الخلائق) اه. 

وهذا القول من المؤلف إثباتٌ لمذهب السلف. فالإتيان والمجىء صفتان ثابتتان بالکتاب 
والسنة على ما يليق بجلال الله» فهما من صفات الله على الحقيقة على ما هو لاتق بالله بلا 
معرفة الكيف. ومن الدلائل على بطلان تأويل الإتيان والمجیء بالأمر أن الملائكة من أمر 
لله فلا معنى لمجيء الأمر مع تصريح مجيء الملائكة لأنه يكون ذكراً للملائكة بلا فائدة. 

ولكن المؤلف عاد وقال في الهامش: «ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله: #أن يأتيهم 
له > أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف مثل قوله: # وبح لٍالْمَرَيَةَ 4 وهو مجاز 
مشهور يقال ضرب الأمير فلاتّا وصلبه وأعطاه المراد أنه أمر بذلك واستدل على صحة هذا 


ہ سدسم يه 


التأويل بالآية الأخرى: هَل يظرُونَ إل أن أيهم المکیکة باق ریک 4 وما أثبتناه من 
تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل 
إلى الله تعالی» اه. 

والمؤلف هنا بتقله لكلام الفخر الرازي خلّط بين مذهب السلف ومذهب الخلف» وأيضًا 
أخطأ في قوله إن مذهب السلف هو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى 
الله تعالی؛ لأن السلف إنما یفوضون كيفية الصفة ولا یف ضون معناهاء ويدل على ذلك ما 
نقله المؤلف نفسّه بعد ذلك حيث قال: 

تنبیه: قال ابن تيمية كا تعالی نی رسالته «التدمریة»: زه تعالی نفسه بالاتیان فى ظلل 
من الغمام کوضفه بالمجيء في آیات آخر ونحوهما مما وصف به نفسه في کتابه أو صحٌ عن 
رسوله ي والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء إنہم 
یصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 386 من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تكييفي ولا تمثيل» والقول في صفاته کالقول في ذاته والله تعالی لیس کمثله شیء لا في ذاته ولا 
نی صفاته ولاف آفعاله فلو سأل سائل: کیف يجيء سبحانه؟ ئل له: کما لا تعلم كيفية ذاته 
كذلك لا تعلم كيفية صفاته» ”۶ . 

ب- والخلط بين مذهب السلف والخلف تجده أيضًا في تفسيره لسورة الفجر حيث 


(۱) ما نقله المؤلف ليس في «التدمرية» لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» (۲/ ۸۸): 
«فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! 
فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير 
واحدء ممن حكى إجماع السلف» منهم الخطابی: مذهب السلف أن صفاته تعالی تجري على ظاهرها مع نفي 
الكيفية والتشبيه عنها». 


رم رکا س بورع ص 


قال: وه رك رال صََاصَمًا) أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد» وجاء 
الماک ا ا مداه ف اي 

وكلام المؤلف هنا موافق لمذهب السلف» ولكنه لم يقف عند هذا بل نقل عن ابن جَزِيّ في 
تفسيره «التسهيل لعلوم التنزیل» قول المنذر بن سعيد: «معناه ظهوره للخلق هنالك)» وأن هذه 
الآية وأمثالها مما يجب الایمان به من غير تکبیف ولا تمثيل وما ذكره المؤلف في بداية تفسير الاية 
هو الصواب» فالمجيء صفة من صفات الله على الحقيقة على ما هو لاتق بالله بلا معرفة الکیّف. 

فقوله تعالی: واه رك € لا یصح تأویله بظهور الله للخلق ۔ بل هذا مع مخالفته لظاهر 
القرآن یخالف نص السنة الصحيحة » فعن عبد ال ُن موی عن الب ال :جع الله عز 
رل این والاخرین یمیقات یرم مغلوم اما أبعي سل شاحضة آبص از وت 
رو َضل الْقَضَاءِ وین اه عر وَج في طلل نامام ناعضي إل ۱ 
(رواه ابن أبي الدنيا والطبراني» والحاكم وصححه وحسنه الذهبي» وصححه الألباني). 

وبذلك قال أئمة التفسير. قال الإمام الطبري في تفسيره ٤ :)4۱۷ /۲٤٢(‏ 0.0 
وا جاء رَبك یا مُحَمّد وَأَمْلَاكُهُ ضُفُوفَا فا بَعْدَ صف ) . اه. ثم أورد من الأحاديث والاثار 
ما يدل لقوله ویثبت مجيء الله تعالی. 

قال الحافظ ابن کر ٹی تفسیره TOE‏ 0 
خی وی ند ما ینت کون ہے دم على الاطلاق محم مُحَمَد تلق .. قب 


شم عند الو في أن يني لمَضْل الْقصَاءِ ا فيشفعة اله في ديك. ... فيي لتق تشر 


و 


9 0ھ۷۹ھ۹ھ۹ "۹)۹" "۰ھ 

ج- قال المؤلف في تفسیر الاية ۲٥٢‏ من سورة البق رة: اَل 4 المراد علو المنزلة 
والشأن الذي تعالی في جلاله وعظم في سلطانه» اه. 

ولم یذکر علو الذات الذي ذکره في تفسیره لایات الاستواء» حیث ذکر أن الله فوق العرش» 
وآثبت لله كك استواء يليق بجلاله من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تحریف کما هو 
70 الماش روقش ا لاس میالع 9٘٦,"‏ فرق انعر ی غ ا 
وأنا لا نعلم كيفية الاستواء. 

فمن أسماء الله الحسنى (العلی الاعلی) وذلك دال على أن جمیع معان العلو ثابتة لله 
من کل وجه فله علو الذات» وهو أنه مستو على عرشه فوق جمیع خلقه» مباین لهم» وهو 
مع هذا مطلع على آحوالهم؛ مشاهد لهم» مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متکلم بأحكامه 
القدرية» وتدبیراته الكونية» وبأحكامه الشرعية. 

وأما علو القدر فهو علو صفاته» وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق» بل لا یقدر الخلائق 


كلهم أن یحیطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالی: ولا محبطوت یو علما 4 
وبذلك یعلم أنه ليس کمثله شيء في كل نعوته. ۱ 

وله علو القهر فانه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم» فنواصیهم بیده» 
وما شاء كان لا یمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 
الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه. وذلك لكمال اقتداره» 
ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. 

ملاحظات عامت على کتاب " صطوة التفاسیر " للشيخ الصابوني": 

1ے إعدماة المه اف غلل مضادر غير مر غرب ھا ووضفه لها باب ار ئی کب التفسی 
مثل: «تلخیص البيان» للرضي الشيعي الرافضي» و «تفسير الزمخشري» المعتزلي» وعلى 
تفاسير الأشاعرة كالرازي وأبي البعرة والصاوي والبيضاوي» وبعض التفاسير العصيريكء 
ولا یخفی أن كثيرًا من القراء يعرفون حقيقة هذه الكتب وما فيها من أخطاء. 

۲- إثبات المجاز والاستعارات في القرآن الكريم مما لا يتناسب مع مكانته الجليلة» 
وكلام الله يجب حَمْله على الحقيقة لا على المجاز". 

۳- حَشو الكتاب بما لا يفهمه كثير من القراء من اصطلاحات البلاغيين» مثل: الطباق» 
والجناس» والاشتقاق» والإطناب» والحذف» ويذكر هذه الأشياء بمجرد أسمائها من غير 
ای يضاح لها . 

4 - يورد في الکتاب کثیرا من الأحاديث في آسباب النزول وغیرهاء ولا يبين درجتها من 
الصحة وعدمها. 

۵- ینقل من کتب المعتزلة والأشاعرة من غير تعلیق على ما تشتمل عليه عباراتهم من 
آغلاط في العقيدة» وهذا فيه تمرير لعقائدهم الباطلة وتغریر بالقاری المبتدی. 


(۱) انظر: تعقیبات وملاحظات على کتاب صفوة التفاسیر(ص ۱۲ -۰)۱۳ تنبیهات هامة على کتاب صفوة 
التفاسیر ومخالفات هامة في مختصر تفسیر ابن جرير الطبري (ص ۳۵-۷). 

(۲) انظر: «منع جواز المجاز في المُترّل للتعبّد والاعجازاء للشیخ محمد الأمين الشنقيطي. 

(۳) من الملاحظات المتکررة في الکتاب قول المؤلف إن في القرآن سجعًاء والصواب ألا يقال ذلك؛ لأن السجع 
من كلام الكهنة المذموم. وقد ذکر الزركشي في کتابه «البرهان في علوم القرآن» (۱/ ٤‏ 0) كلامًا ينفي فيه وجود 
الس و مرو موی ید یسا ۶ أن الْجْمْهُورُ عَلَى أنه لا يجوز 


ان يُقَالَ: في لقن سَجْعٌ؛ لأن السَجْعَ اَصْلَه ین سَجْع لیر قرف الْقَرآنَ أن عار ِشَیْء مه فظ أَصْلَهُ 
9ص 0 ات في یه بت تقد من میتی 


زر و ه م 


فلا يَجُورُ وضع بصفة برد لقن با وَكَرَهُوا بان السّجْعَ و لذي يُقصَدُ في تفه نم يُحَالُ الْمعْتى عَلبِْ 
وَالْفَوَاصِلَ التي تع لْعاني لا تکُونْ مَقْصُودَةٌ في تفسهاء ولذلك كانت الفواصل بلاغ وَالسَّجْحٌ عَیب. 


-٦‏ - يفسر بعض آیات الصفات بما فسرها به نفاة الصفات'''ء ولا يفسرها بالا حادیث 
التي جاءت توضحها » كما في آية حي فرع عن قلوبهت 4ء وآية : هو الا ول واگ کور 


وا ۳ وآية : یم یکت 2 عن ساق سا 


۷- يتمشى مع منهج المتکلمین في الاستدلال بالایات على |ثبات توحید الربوبية ووجود 
الب ولا يستدل بها على توحید الإلهية الذي سيقت من أجله وجاءت لمُحَاجّة المخالفین فيه" 

۸- یتمشی مع منهج المرجثة في تفسیر الایمان بالتصدیق فقط .)٩‏ 

٩‏ تمر في تفسیره تعبیرات صوفية. 

۰- قوله في تفسیر أنه لا إله إلا الله: الا معبود سواه » والصواب: لا معبود بحق سوا 
لأن وس پور بت سرد بی رو : وم 
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بت ا لا ا : «لا یوجد الاقل 2 الا لأن 


(۱) قال المؤلف فی کتابه ١كشف‏ الافتراءات فی رسالة التنبیھات حول صفوة التفاسیر" (ص / ۱3۷) انه لا یتبنی 
مذهب الأشاعرة ور بأنمم مُخطئون في التأويل» ولکنه وقع في بعض ما وقعوا فيه من التأويل» ومن ذلك تأويل 
الوجه بالذات؛ لأنه تم لصفة ثابتة لله تعالى. ومن ذلك قوله في تفسير سورة ص : 2 قال ايليس ما متعك آن 
جد لما لت دی # أي: قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بذاتی . وتفسير اليدين 
بالذات تعطيل للصفات وجَحد لیدَيٰ الله الكريمتين. فاليدان صفةٌ ذاتية خبرية لله عز وجَلء نثبتها كما نثبت 
باقي صفاته تعالی؛ من غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير تکییف ولا تمثیل» وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة. 

(۲) خالف المؤلف ني ذلك ما نقله في تفسير أسورة الکوثر" عن أبي حیان في «البحرالمحيط» من ن في 
الکوتر ستة ستة وعشرین قَوْلَاء وَأ الصچیخ هو ما فَسَّرَ ره به سول الله لا 

(۳) هذا هو الغالب» ولکنه ادرا ما یخالف ذلك فقد نقل عن الحافظ ابن كتين ف تفسیر سورة الغاشية ٹرلا 
«نبه تعالی البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعیره الذي هو راکب عليه» والسماء التی فوق رأسه» 
والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته» على قدرة خالق ذلك وصائعہء وآنه الرب العظیم: الخالق المالك 
المتصرف. الذي لا یستحق العبادة سواه» اه. وقال في تفسیر سورة الشمس: «قال المفسرون: آقسم سبحانه 
بسبعة آشیاء «الشمس. والقمن واللیل والنهار والسماء والأرض» والتفس البشریة» إظهارا لعظمة قدرته, 
وانفراده بالألوهية» وإشارةً إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعظّم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحرکاتها 
وسکنانها). 

)٤(‏ وقد ذکر المؤلف کلام آهل السنة في تفسیر الاية ۷ من سورة «فاطر» حيث قال: «فالایمان تصديقٌ» وقول» 
وعمل». 

)٥(‏ ولکن في مواطن من تفسيره ذكر المؤلف القول الصواب فقال في تفسیر قوله تعالی : ولک اک“ کی که 
و N e‏ و ھت میں یں من سورة 


۱- من الملاحظات المتکررة في الکتاب قول المؤلف: هذا تعجیب من الله تعالی لنبیه» 
هذا التعبیر خطأء لأنه يتضمن نی التعجب عن الله» وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه یعجب( 
ومشل هذا يتكرر كثيرًاء والصواب أن يقول: هذا تعجّب من الله. فالله هو من يتكلم بصيغة 
التعجب فيكون متعجبًا". 


9 ۶ ۶ ۶ 


(۱) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج : اوه تَعَلَى بل عَجَبْتَ وَيسْخْرُونَ ۔ قرَأَهَدَا الْحَرْفَ عام 
راء السَبعة یر حَمْرَةوَالكِسَائِيَ يَ: عجبت بالتَءِالمَفتُوحَةٍ وهي تا الخطاب الْمُخَاطَبُ بها الک 
وَقَوَأَحَمْرَةوَالكَِائِيُ بَل عمجت بصم لاء وهي تا کلم وهو اله جل وعلا. ود فد في 
جج ا تن الْمُحْتَلِفتيْنِ بكم ما بخکم الْآييْنِ. وَبِذَلِكَ تعْلم آن مَذِه 

يَةَالْكَرِيِمَة 1 على قراءة حَمْرَّةَ والکسایش ج فیا بات الْعَجَب لله تَعَالَى» فهي إِذَا مِنْ یات الصَعَاتِ 
رت ءا [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٦(‏ 0۳۰۸]. 

(1) وقد أت المؤلف صفة التسجب له فقال في تفسير قولهتعالى: #ياأيها الانسان مَاعَرَكَ ِرَبّكَ الکریم »: 
اي أي شيءٍ خدعك برك الحليم الكريم» حتى عصيته وتجرأت على مخالفة أمره» مع إحسانه إليك وعطفه 
عليك؟». ثم قال في الهامش: هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه. 
وقال في تفسير قوله تعالى: رل (0)عَبْدَِدَا صن 4 تحَجُّبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني يا 
ہہ وریہ وو ھی وی . وقال في تفسير قوله 
تعالی: # وق الاضسن ما ما 4: «الاستفهام للتعجب والاستغراب». وقد ذکر المؤلف ما رواه البخاري ومسلم 
أن النبي و قال 07 8ئ . وذلك في تفسیر قوله تعالی: #ولَیْروت عل 
آشمج وک وکات بهم حَصَاصَةُ » [الحشر: .]٩‏ 


مقدمة المحقق 


۳- مصادر الشیخ الصابوني في «صفوة التفاسیر» 

۱- تفسیر ابن جریر الطبری «جامع البیان في تأويل القرآن». 

۲- تفسیر ابن کثیر «تفسیر القرآن العظیم». 

۳- تفسیر القاسمی «محاسن التأويل فى تفسیر القرآن الکریم». 

6 - تفسیر ال زمخشري «الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل»۳. 

-٥‏ تفسیر ابن عطية «المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز). 

-٦‏ تفسیر الرازی «مفاتیح الغیب» أو «التفسیر الكبير». 

۷- تفسیر القرطبي «الجامع لأحكام الق رآن». 

۸- تفسیر البیضاوی «آنوار التنزیل وآسرار التأویل»(. 

۹- تفسیر ابن چي « التسهیل لعلوم التنزیل». 

۰- تفسیر الخازن «لباب التأويل في معاني التنزیل». 

۱- تفسیر أبي حیان الأندلسى «البحر المحیط في التفسیر»۳). 

۲- تفسیر الجلالین» لجلال الدین المحلی» و جلال الدین السیوطی. 

۳- حاشية الجمل على «تفسیر الجلالین» (الفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر الجلالین 
للدقاتق الخفیة). 

6 - حاشية الصاوي على «تفسير الجلالین» . 

۵- تفسیر السیوطی «الدر المنثور فى التفسیر بالمآئور». 

۹ نو ا ي الود رفا الل الم إلى هرا الکتاب الکریم». 

۷- تفسير الشوكانى «فتح القدیر الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسیر . 

۸- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی». 

ومن الكتب الأخرى التي نقل منها الشیخ الصابوني في «صطوة التطاسير»: 

١‏ - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. 

۲- غریب القرآن» لابن قتيبة الدينوري. 

۳- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى» لابن جماعة الكناني الحموي الشافعي. 

٤‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. 


(۱) لشرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي حاشية على تفسير الكشاف اسمها «فتوح العیّب في 
الكشف عن قناع الرَیْب). 

(۲) محي الدين شيخ زاده له حاشية على تفسير البيضاويء كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدی. 

(۳) وہہامشه «النهر الماد من البحر» له آیضا. 


مقدمة المحقق 


-٥‏ مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنی التیمی البصري. 

5> جمع الفوائد من جامع الأصول ومجم الزوائد؛ للمحدث الادیپ محمد بن محمد 
بن سلیمان بن الفاسي السوسي المغربي وبذیله «آعذب الموارد في تخریج جمع الفوائد» 
للسید عبد الله هاشم اليماني المدني. 

۷- تپذیب اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. 

۸- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. 

۹- لسان العرب» لجمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى. 

۰- القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادی. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» لأحمد بن محمد بن علي الفيومي. 

۲- مقدمة في التفسير» لحسن البنا. 

۳ - روائع البيان تفسير آيات الأحكام» لمحمد علي الصابوني. 

٤‏ - النبوة والأنبیاء لمحمد على الصابوني. 

۰ - متن الجوهرة في التوحید» لبرهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني 7“ 

7 - الحکم لابن عطاء الله السكندري". 

۷- تلخيص البّيان فى مّجازات القرآن» للشریف الرضی ”". 


$ ۶ ۶ ۶ 


(۱) کتاب جوهرة التوحید مختصر في العقيدة الأشعرية» انظر في الرد علیه: «ملاحظات على البیجوري؛ في شرح 
جوهرة التوحيد)» لعمر بن محمد آبو عمرو. 

(۲) ابن عطاء الله السكندري هو: آحمد بن محمد بن عبد الكريم» آبو الفضلء وهو من أهل التصوف الغلاة 
یسیر على الطريقة الشاذلية» وهو من آشد خصوم شيخ الاسلام ابن تيمية» وقد ادَّعى عليه عند السلطان وآلب 
عليه السفهاء توفي سنة ۷۰۹ ه . وكتاب (الحکم الإلهية» قد تتبع ما فيه من ضلالات الشيخ محمود مهدي 
الاستانبولي يان وذلك في کتابه الماتع «کتب ليست من الاسلام» (۰)۱۰۱-۹۱ ومن تلك الضلالات: 0 
أقوال يؤيد فیها نظرية وحدة الوجود القائلة بأن الخالق والمخلوق واحد» ومثلها نظرية الاتحاد والحلول» وکل 
ذلك کفر. ب. آقواله في النهي عن دعاء الله» مما یصادم أصول الشريعة :ج . آقوال تشجع على تعطیل المواهب 
والعزائم وتدعو إلى التماوت وترك التدبیر. 

(۲) الشریف الرضی شيعي متعصب. قال عنه الذهبي: «رافضِيٌ جلد». [انظر: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال ( ۳/ ۵۲۳)]. 
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٤‏ - اعتقاد الأئمة الأربعة“ 

رای الارينة هي الق ده الجدیرة اسم اس لعل کلم يوذ 
وتعصمهم من التفرق في الدین لأنہا مستمدة من کتاب الله وسنة رسوله بيا 

فاعتقاد الأئمة الاربعة - آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - هو ما نطق 
به الکتاب والسَّنَّة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولیس بين هؤلاء الأئمة ولله 
الحمد نزاع في أصول الدين بل هم متفقون على الإيمان بصفات الرب وأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسانء بل كانوا يتكرون على أهل 
الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية. 

فعقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة هي العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة من منبع 
صاف لا تشوبه شائبة التأويل والتعطيل أو التشبيه أو التمثيل. 

من أقوال الامام أبي حَنیمْة رحمه الله في التوحيد: 

آولا: عقیدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وابطال التوسل البدعي: 

١‏ - قال أبو حنيفة یله عب الف ہے و ع 


چ وج سم مح 


به ما استفید من قوله تعالی: وا 2 ق او 


اتآ 
موس 9 م 


سیحرون ماک يعملون # [الأعراف: 1۸°[ . 
احرتال ابو حيقة كاله گی پاپ سال بیس فلن أر هق اتاك 


ورسلك وبحق البیت الحرام والمشعر الحرام» ". 


(۱) باختصار من: اعتقاد الأئمة الأربعة» للدکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس. 

(۲) قال الإمام الشاطبي - وله - : راما کلام للم تا - ون و الْكَرَاهبة في الامو له نها 
نون بها کراهبة التي ققط ونما مدا اضطلاخ للمتاخرین جين آرافوا نان .و يطلقو 
لَفْظ الْكَرَاهِيَةِ عَلَى کراهية هية التثزيه فَقَط وَيَخْصونَ كرَاهية خر یم بلفظ التخريم وَالْمَنْعه واه يك لت. واه 
ون من اسف للم يكن من شأنهم فیا لا ص فيه صریخا أن ولا << 
وَيَتَحَامَوْنَ هذه العبارة خوفا ممّا في الاية من قَوْلِهِ: « ولا موا ما تصف بتکم[ لکزب هذا کل وهتا 
حرام قاروا َل او اکب 4 [النحل: ٦ء‏ وَحَكَى مالك عَمَّنْ تَقَدَّمَهُ ها الْمَْنَى. فا رجدت في کلامهم 
في الَبدْعَة أو غَيْرها: 7 ا دود رت وما أشبه ذلك فلا قطن عَلَى أنه رون 
التنزبة قَقَطْ) (الاعتصام (۲/ ٣٥۷‏ - 0۳۸). وقال الامام ابن القيم: «قَالَ این وَهْبٍ: : سَمعت الگا بقُول: 
ES‏ بل فيا ی مدا علال» 
وَهَذَا حَرَامٌ وما کانوا ٤‏ یرون علی ذَلِكَه وا کاو قوْون: نکر گذَاء وَتَرَى هَذَا حَسَنَاه فينبغي هَذَاء 
ولا ری مدا 0 ذا 0 وَزَادَ: (وََا يَقُولُونَ علال وَل حَرَامٌ ما میت قَوْلّ لله تَعَالَى: 
3 فل ریش مآ نر ائ لک ين رذق ماشہ قن را ولاف له وت تک آز عل الله تمارودے 4۴ 
[یونس: ۹٦ء‏ الْحَلال: ما أَحَلَّهُ الله وَرَسُولُك وَالْحَرَامُ ما حَرَّمَهُ الله وَرَسُولّه». قّت (القائل الامام ابن القیم): - 
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ثانیا: قوله في إثبات الصعات والرد على الجھمیئ: 

۱- قال گا ظا یوصف الله تعالی بصفات المخلوقین» وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا کیف» وهو قول أهل الشُنَه والجماعة وهو یخضب ویرضی ولا یقال: غضبه عقوبته 
ورضاہ ثوابه تفه كما وصف نفته أحدٌ صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد» حيٌ 
قادر سمیع بصير عالم» يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه لیس كوجوه خلقه». 

۲- وقال یِْانة: «وله يد ووجه ونفس» كما ذکره الله تعالی في القرآنء فما ذکره الله تعالی في 
القرآن من ذکر الوجه والید والنفس. فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته. 
لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال». 

۳- وقال له : الا ينبغي لاحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل یصفه بما وصف به نفسه 
ولا یقول فيه برأيه شيئًا تبارك الله وتعالی رب العالمین». 

5 - ولما شئل عن النزول الالهي قال يَدْلنْهُ: «ينزل بلا کیف». 

-٥‏ وقال کن لٹ: «والله تعالی یدعی من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل لیس من وصف 
الربوبية والالوهية في شيء) . 

7 - وقال ويَدْاَنْهُ: «وهو يغضب ویرضی ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» . 

۷- وقال يتذلث: «ولا يشبه شيئًا من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا یزال 
بأسمائه وصفاته» . 

۸- وقال اه : «وصفاته بخلاف صفات المخلوقین یعلم لا کعلمناء ویقدر لا کقدرتنا؛ 
ویری لا کرژیتنا؛ ویسمع لا كسمعناء ویتکلم لا ککلامنا» . 
قح وقال الا یوصف الله تعالی بصفات المخلوقین» . 


ك «وقذ عط كير ین الْمََحرِينَ من أنبَاع اة على یه بسیب ذلك ی تورّع ال عَنْ إطلاق لظ 
التخريم» وا فظ الْكَرَامَة ی اون التخريم م عَم أَطلقَ عليه ال لکراهت ثم سَهْل عَلَيْهِْ لفظ 
لكرَامَة وخفث موه هم فَحَمَبَعْضْهُمْ هُمْ عَلَى الَنزیه جاور به آخزون إلى گراعة ترك وی وَمَذًا یی 
جدا في تَصَرٌفَاتهِمْ؛ تحصل هط یم على الشريعةٍ وَعَلَى ال ثم ذکر الامام ابن القیم أمثلة كثيرة 
منها قول الإکام أَحْمَذ: ١لا‏ بجني أل ما ذب للرهرة ولا الكوَاِبٍ وَل الکنيسة َكَل شَيْءِ ذب لیر اه 
ال ال عر وَجَل: حرمت 26 نے ) [المائدة: ۳ فتَأمّل كيف قال: 
ا يُعْجِبَتِي) فِيمَا ص الله - سُبْحَانَهُ - عَلَى تخریمی راخ مر صا بتخریم الله له في کتابه» [انظر: إعلام 
الموقعین (۱/ 5٠‏ - 8۱)]. ومما یوضح کلام المامین الشاطبي والنووي أن الامامالترمذي قال اي سننه: 
باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ ان الحَاِض)ء وذکر فيه قول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: ۳ 
حانضا أو امْرَأةَ في دراه او گاهاء فقذ کر کا رل عَلَى مُحَمّد» . [سنن الترمذي (۱/ ۱۹۹)ء والحدیث 
صححه الألباني]. فهل يُعقل أن یستدل الامام الترمذي بالحدیث على الكراهة التنزیهیة؟ !! 


۰ - وقال رلنه: (ومن وصف الله بمعنی من معانی البشر فقد كفر) . 

۱- وقال يَيَْنهُ: «من قال لا آعرف ربي في السماء آم في الأرض فقد كفر» وکذا من قال 
إنه على العرش ولا آدري العرش آفي السماء آم في الأرض» . 

۲- وقال يَيْلَنُْ: «ومتکلمّا بکلامه والکلام صفة في الأزل» . 

۳ - وقال يَلِثة: «ویتکلم لا ككلامنا» . 

٤‏ - وقال يَدْلَنْهُ: «والقرآن کلام الله في المصاحف مکتوب وف القلوب محفوظ» وعلی 
الالسن مقروء. وعلی النبی گل آنزل . 

. وقال يخلثه: «والقرآن غير مخلوق)‎ - ٥ 

خالثا: أقوال الامام أبي حنيفت في القدر: 

١‏ - جاء رجل إلى الامام آبي حنيفة یجادله في القدر فقال له: «آما علمت أن الناظر في 
القدر کالناظر في عینی الشمس كلما ازداد نظرّا ازداد تحیرّا) . 

۲ - یقول الامام و حنیفة: تر کان اه تعالی غاا فى الازل بالأقياء قبل کونا . 

۳ - وقال: «یعلم الله تعالی المعدوم فی حالة عدمه معدومّا ویعلم أنه كيف یکون إذا 
آوجده ویعلم الله تعالی الموجود في حال وجوده موجودًا ویعلم كيف یکون فناژه» . 

. یقول الامام آبو حنيفة: «وقدره في اللوح المحفوظ)‎ - ٤ 

٥‏ - وقال : «ونقر بآن الله تعانی آمر بالقلم أن یکتب فقال القلم» ماذا أكتب يا رب؟ فقال 
اله تعالی: اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة”" لقوله تعالی: « وکل نو َو جر ك 
٢ 07‏ - ۵۳]) . 

۹ - وقال الامامآبو حنیفة: هولا یکون ق الدنیا ولا في ال خرة شي» [لا بمشیته» ‏ 

۷ - وقال: «نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوقء فلما كان الفاعل مخلوقا 
فأفعاله آولی أن تکون مخلوقة) . 

۸ - وقال: «جمیع آفعال العباد من الحركة والسکون کسبهم والله تعالی خالقها وهي كلها 
بمشیئته وعلمه وقضائه وقدره) . 

۹ قال الامام آبو حنيفة: «وجميع آفعال العباد من الحركة والسکون کسبهم على الحقيقة 
والله تعالی خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره» والطاعات كلها كانت واجبة بأمر 
الله تعالی وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقدیره» والمعاصی كلها بعلمه وقضائه 
وتقدیره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بآمره». ۱ 


(۱) قال ولا يَقولُ: « إنَ رل ما حل ال الم ال لَه اب ال وب وَمَاذًا آکتب قال اکشب مقادیر کل 
شَىْءٍ حَتّی تقوم السَّاعَةُ » . (رواه أبو داود» وصححه الألباني). 
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۰ - وقال: «وهو الذي قدر الأشیاء وقضاها ولا یکون في الدنیا ولا في الآخرة شىء الا 
سے وعلمه وقضائه وقدره ر كدق اللوم المحفوظ . ۱ 

رابعا: آقوال الامام آبي حنیضن في الایمان: 

قال َِلله: «الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والاقرار وحده لا یکون إيمانًا» . 

خامسًا: قول الامام آبي حنیضْنّ في الصحاین بجنت : 

. قال الامام آبو حنيفة: «ولا نذکر أحدًا من صحابة رسول الله إلا بخیر»‎ - ١ 

۲ - وقال نة «ولا نتبرأ من آحد من آصحاب رسول الله كي ولا نوالي أحدًا دون 


أحد) . 
۳ - وقال يَاَنهُ: «مقام آحدهم مع رسول الله كيا ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع 
عمره وان طال» 3 


٤‏ - وقال یِلثه: «ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبینا محمد 44: آبو بكر الصدیق ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي رضوان الله علیهم آجمعین) . 


عقيدة الامام مالک بن آنس: 
أولا: قوله ف التوحید: 


۱ -عن جعفر بن عبد الله قال: «كنا عند مالك بن آنس فجاءه رجل فقال: يا آبا عبد اللہ 
الرحمن على العرش استوىء كيف استوی؟. فما وجد مالك من شىء ما وجد من مسألته. 
فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه 
ورمى بالعود وقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب» 

و 

۲- وقال له الله في السماء وعلمه في كل مكان) . 

انیا: قوله في القدر: 
رآيي فیهم أن یستتابوا فان تابوا والا قتلوا - يعني القدرية -»۲۳. 


محر مج 8 بور 4ج 


القدری؟ فقرأ: #ولعبد موصن حر من مش لئ € [البقرة: ۰.۰۲۲۲۱ ) . 
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۳- وقال القاضی عياض : «قال مالك: لا تجوز شهادة القدري الذي يدعوء ولا الخارجی 
والرافضي» ۲ 


)١(‏ آي من لا يؤمنون بالقدر. 


ثالتا: قوله في الایمان: 

۱ - عن عبد الرزاق بن همام قال: «سمعت ابن جریج وسفیان الثوري ومعمر بن راشد 
وسفیان بن عيينة ومالك بن آنس یقولون: الایمان قول وعمل يزيد وینقص . 

۲- وقال له «الایمان قول وعمل) . 

رابعًا: قوله في الصحابة : 

١‏ - قال الامام مالك بن آنس: من تنقص آحدا من آصحاب رسول الله ي 
أو كان في قلبه علیهم غلء نزیس جج کافس RSE‏ 
«والدّبت و ین هم کے 6ا لني كاوه الوك ا تا پالایکن ولا 
جَحَحَلَ ف قلویتاغلا € [الحشر: ۰ فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غلء فليس له في الفيء 
حق) . 

1- هن رجل من وس : «کنا عند مالك فذكروا رجلا يتنتقص أصحاب سول الله ا 
فقرآ مالك حتف الد مه وقول اه ان سا -حتی بلغ - یت مَجبٍأَلراع لبقي 

بهم کار [الفتے: ۲۹]. فقال مالك: امن ابيع ل سناس ین معا سس 
الله كلد فقد آصابته الآية)» . 

عقيدة الامام الشافعي: 

آولا: قوله في التو حيد: 

۱ - قال الشافعى في كتابه الرسالة: «والحمد لله ... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما 
یصفه به خلقه) . 

۲ - وقال یِاثة: «نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه 
عنه كما نفی عن نفسه فقال : فلس که موی [الشوری: ۱۱]) . 

۳- وقال یلله: «من قال القرآن مخلوق فهو کافر» . 

انیّا: قوله في القدر: 

قال یِلثه: (إن مشيئة العبادة هي إلى الله تعالی ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین» 
فإن الناس لم يخلقوا آعمالهم وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد وان القدر خيره وشره 
من الله عز وجلء وإن عذاب القبر حق» ومساءلة هل القبور حق» والبعث حق» والحساب 
حق. والجنة والنار حق» وغير ذلك مما جاءت به السنن) . 

ثالتا: قوله في الإيمان: 

۱ - قال يَدْْهُ: «الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب». 

۲ - وقال يَديْلَنُ: «سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» . 
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رابعا: قوله في الصحابة: 

١‏ - قال تَنلة: «أثنى الله تبارك وتعالی على أصحاب رسول الله جي نی القرآن والتوراة 
والإنجيل وسبق لهم لسان رسول الله ول من الفضل ما لیس لأحد بعدهم» فرحمهم اللہ 
وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين» فهم أدوا 
إلينا شنن رسول الله ب4 وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله 5 عامًا 
وخاضًا وعزمًا وإرشادَاء وعرفوا من شنته ما عرفنا وجھلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد؛ 
وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراژهم لنا أحمد وآولی بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا والله أعلم» . 

۲ - وقال يَيْنهُ: « أفضل الناس بعد رسول الله نَا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - 
رضي الله عنهم -) . 

۳- عن يوسف بن يحيى البويطى قال: «سألت الشافعى أأصلى خلف الرافضى؟ قال: لا 
تصل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ: قلت: صفهم لناء قال: من قال: الإيمان قول 
فهو مرجی» ومن قال: إن آبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي» ومن جعل المشيئة إلى 
نفسه فهو قدري) . 

عقيدة الامام أحمد بن حنبل: 

آولا: قوله نی التوحيد: 

١‏ - قال ناٹ: «لم يزل الله عز وجل متكلمّاء والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ولا 
يوصف الله بشیء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل». 

۲- وقال کئلٹڈ: «من زعم أن الله لا يتكلم فهو کافر» . 

۳ - وقال يَدْنهُ: انحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حدٌ ولا صفة 
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- وقال يِدْلنْهُ: «من زعم أن الله لا يرى في الا خرة فهو کافر مکذب بالقرآن» . 

انیّا: قوله في القدر: 

۱ - قال يَدْلنْهُ: «ويؤمن بالقدر خیره وشره وحلوه ومرّه من الله) . 

۲ - وقال ييَخْلنْهُ: «والقدر خيره وشره وقلیله وکثیره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره» 
ومحبوبه ومکروهه وحسنه وسیئه» وأوله وآخره من الله قضاء قضاه على عباده وقدر قدره» 
ولا يعدو واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه» . 

ثالثا: قوله في الایمان: 

۱ - قال ِنله: «الایمان يزيد وینقص!. 


۲- وقال كل الصلاة والزكاة والحح والبر من الایمان والمعاصي تنقص الایمان». 

رابعا: قوله في الصحابة: ۱ 

۱ - قال تِلة: اومن السْنة ذکر محاسن أصحاب رسول الله يِه كلهم آجمعین؛ والکف 
عن ذکر مساوتهم والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب آصحاب رسول الله ا أو أحدًا 
منهم فهو مبتدع» رافضي خبیث لا یقبل الله منه صرفاء ولا عدلا بل حبهم سُنَةء والدعاء لهم 
قربة» والاقتداء بهم وسيلة؛ والاخذ بآثارهم فضیلة). 

ثم قال: «ثم أصحاب رسول الله ب بعد الاربعة خير الناس» ولا يجوز لاحد أن یذکر 
شب من مساوئهم ولا يطعن على آحد منهم بعيب ولا بنقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأدیبه وعقوبته» ليس له أن یعفو عنه» . 

۲- وقال عبد الله بن آحمد: «سألت آبي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
على) . 

۳ - وقال عبد الله بن آحمد: «سألت آبي عن قوم یقولون: إن علیّا لیس بخليفة» قال هذا 
قول سوء ردي) . ۱ 

. وقال كيذلثة: «من لم یثبت الخلافة لعلي فهو آضل من حمار آهله!‎ - ٤ 
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^ قواعد ني الأسماء والصفات‎ -٥ 

آسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادرء العلیم» 
الحكيم» السميع» البصير؛ فان هذه الأسماء دلت على ذات الله» وعلى ماقام بها من العلم 
والحكمة والسمع والبصرء أما الصفات؛ فهي نموت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم 
والحكمة والسمع والبصر؛ فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على آمر واحدہ ويقال: 
الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. 

سو ور پیسی ئوہ لعن عن وریہ 

أولا: أن الأسماء يشتق منها صفات. آما الصفات؛ فلا يشتق منها آسماء فنشتق من أسماء 
الله الرحيم والقادر والعظیم» صفات الرحمة والقدرة والعظمة» لکن لا نشتق من صفات 
سس و ہس العريد والجائي والماكره 

ثانیًا: أن الاسم لا يُشتق من آفعال الله؛ فلا نشتق من کونه يحب ويكره ویغضب اسم 
المحب والكاره والغاضب. أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فت له صفة المحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الافعال» لذلك قیل : باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

الثٹا: أن أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف اء “لكن تختلف 
في التعبد والدعاء فيتعّبد الله بأسمائه» فنقول: عبد الكريم» وعبد الرحمن وعبد العزیز؛ لکن 
لا يتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم» وعبد الرحمة» وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى الله بأسمائه» 
فنقول: يا رحيم! ارحمناء ويا كريم! أكرمناء ويا لطيف! الطف بناء لکن لا ندعو صفاته فنقول: 
يا رحمة الله! ارحميناء آو: يا كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليست هی اللہ بل هى صفة لله» وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله» ولیست 
هي اللہ ولا يجوز التعبد إلا لله ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى: یبد لا شروت 
لى شاک [النور: ٥ء‏ وقوله تعالی #ادعون تحت له [غافر: ۰] وغيرها من الآيات. 

قواعد عامَّيّ في الصفات: 

القاعدة الأولى: إثباث ما أثبته الله لنفسه في کتابه» أو أثبته له رسو له وَل من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

لأن الله أعلم بنفسه من غيره» ورسوله لله أعلم الخلق بربه. 

القاعدة الثانية: نف ما نفاہ الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله 4 مع اعتقاد ثبوت 
كمال ضده لله تعالى. 


(۱) باختصار من: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنةء للشیخ علوي بن عبد القادر السَّقّاف. 


بالله» ونعوذ بالرحمن» ونعوذ بعزة الله وقدرته. 


لأن الله أعلم بنفسه من خلقه» ورسوله آعلم الناس بربه؛ في الموت عنه یتضمن كمال 
وسر شس عار عد بر لي إلى ايج تملك من 

القاعدة الثالثة : صفات الله عَرّ وجل توقيفية؛ ذ يُثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله يك ولا یفی عن الله عر وسل إلا ما نفاه عن نفسه» أو نفاہ عنه رصوله كل 

لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه تعالى» ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسول الله بلا 

القاعدة الرابعة : التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيهاء أما معناها؛ 
يُنستفصل عنه فان أريد به باطل سره الله عنه؛ رد وان أريد به حق لا يمتنع على ال قبل 
مع بیان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية؛ والدعوة إلى استعماله مكان هذا 
اللفظ المجمل الحادث. 

مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في ثباتها ونفيهاء ونسأل قائلها: ماذا تعنی بالجهة؟ فان قال: 
آعتی انش كان بحر ق متام ال العم و رصان و إن قال اع جا 
العلو المطلق؛ قُلّنا: هذا حق لا يمتنع على الله. وقبلنا منه المعنی» وقلنا له: لکن الأولى أن 
تقول: هو في السماء أو في العلو؛ كما وردت به الأدلة الصحيحة» وأما لفظة (جهة) ؛ فهی 
مجملة خاد الازلی 5 كها: ۱ 

القاعدة الخامسة: کل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصریح؛ ولابد. 

القاعدة السادسة: قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية ؛ لقوله تعالی: ولا حیطوبت ہو عِلْمَا 4. 

القاعدة السابعة : صفات الله عر وجل تثبت على وجه التفصيل»وتقى على وجه الاجمال. 

0ال 05د ا ال 
في قوله تعالى: ایس ِو شی 

اد ےت ل 

نی بعد دم یو وہ يتضمن ما سو قیمع 
صفة اللطف ... وهکذا؛ لکن صفاته: الارادق والاتیان والاستواء لا نشتق منها أسماء فلا 
نقول: المرید» والآتي» والمستوي وھکذا القاعدة التاسعة: صفات الله تعالى كلها صفات 
كمالء لا نقص فيها بوجو من الوجوه. _ 

القاعدة العاشرة: صفات الله عَرَّ وجل ذاتِيّة وفعليّة» والصفات الفعليّة متعلقة بأفعاله» 
وأفعاله لا منتهى لھاء رقمل اا4 . 

القاعدة الحادية عشرة: دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة : إما التصريح بہاء أو 
تشن الاسم لهاء أو التصريح بفعل أو وصفِ دال عليها .مكنال الأول +الرحمة» والعزق 
والقوةء والوجه واليدين» والأصابع .۰. ونحو ذلك. 
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مثال الثاني: البصیر متضمن صفة البصر» والسمیع متضمن صفة السمع.. ونحو ذلك. 

مشال الثالث: ار عل الم رش اوی 4: دال على الاستواء نا من جزمت 
نمو 4: دال على الانتقام ... ونحو ذلك. 

القاعدة الثانية عشرة: صفات الله عَرٌ وجل یستعاذ بها ویْحلف ما. 

ومنها قوله يِ: «اللَّهمَ غود برضال مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ. (رواه مسلم). 

سی الثالثة عشرة: 7م ل الضصفات كالكلام في الذات. 

فکما أن ذاته حقيقية لا تشبه الذُوّات؛ فهى متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات. وكما 
أن إثبات الذات إثبات وجود لا [ثبات تق كذلك إثبات الصفات. 

القاعدة الرابعة عشرة: القول في بعض الصفات کالقول في البعض الآخر. 

فمن آقر بصفات الله؛ کالسمع. والبص والارادق يلزمه أن يقر بمحبة اللہ ورضاه 
وغضبه وکراهیته. 

القاعدة الخامسة عشرة: ما ضیف إلى الله مما هو غير بائن عنه؛ فهو صفة له غير مخلوقق 
وكا شي- آضیف إلى ال بائن عنه؛ فهو مخلوق؛ فلیس کل ما ضیف إلى اه بستلزم آن یکون 
صفة له. 

مثال الأول: سم اللہ وبصرٌ اللہ ورضاه وسخطه ... 

ومثال الثاني: بيت الله» وناقة الله ... 

القاعدة السادسة عشرة: صفات الله عَرٌ وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن 
رسول الله كلك وان كان حدیث راعدا وان كان آحادا. 

القاعدة السابعة عشرة: معاني صفات الله عَرٌ وجل الثابتة بالکتاب أو السنة معلومة وتُفّسّر 
على الحقيقة لا مجاز ولا استعارة فیها البتف آمّا الكيفية؛ فمجهولة. 

القاعدة الثامنة عشرة: ما جاء في الکتاب أو السنة» وجب على کل مومن القول بموجبه 
والایمان به» وان لم يفهم معناه. 

القاعدة التاسعة عشرة: باب الأخبار آوسع من باب الصفات. وما یطلق عليه من الأخبار؛ 
لا يجب أن یکون توقيفي؛ كالقديم» والموجود؛ والشيء والذات") ولا يقال إن من آسماء 
الله الشي» والذات أو إن من أسمائه القديم» والموجود. 

القاعدة العشرون: صفات الله عز وجّل لا يقاس عليها. 

فلايقاس السخاءٌ على الجود. ولا الجَلَّدٌ على القوة» ولا الاستطاعة على القدرة» ولا 


(۱) والأفضل والأسلم نی باب الاخبار أن يُصار إلى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عند وجود مثل هذا اللفظط 


الرقة على ال رحمة والرأفة» ولا المعرفة على العلم ... وهکذا؛ لأن صفات الله عَرٌ وجل لا 
یتجاوز فیها التوقیف؛ كما مر في القاعدة الثالثة. 

القاعدة الحادية والعشرون: صفات الله عَرَّ وجل لا حصر لها؛ لأن کل اسم یتضمن صفة 
- كما مر في القاعدة الثامنة -» وأسماء الله لا حصر لهاء فمنها ما استأثر الله به في علم الغیب 


عنده. 
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-٦‏ آسباب النزول قواعد وأصول 

إن معرفة أسباب نزول آي القرآن من أَجَل علومه وآشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم 
معناهاء ولهذا فقد أشكلت آیات على بعض الصحابة فمن دونہم حتی استبان لهم سبب 
نزولها ھ۔ می ولا تاقوا بيرم إل که [البقرة ۰٥ء‏ فقد وضح لهم أبو أيوب 
الأنصاري -وَليَته- سبب نزولها؛ فعرفوا تفسيرها؛ فاستبان لهم معناها". 

ولا يعني هذا: أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا+ فإن القرآن لم يكن نزوله وقفاً على 
الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان» 
وواجبات الإسلام» وشرائع الله -تعالى- في حياة الفرد وحياة الجماعة. فالقرآن نزل على 
قسمين: قسم نزل ابتداء» وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. 

-١‏ ما هو سبب النرول؟ 

سب النزول هو: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سوال. 

فسبب النزول یکون قاصرا على آمرین: 

آحدهما: أن تحدث حادثة فینزل القرآن الکریم بشأنها كما في سبب نزول تبت يد 
لهب » كما سيأق إن شاء الله. 

لثني: أن بال الرسول صلی الله علیه وعلی آله وسلم عن کی فینزل القرآن بیان الحکم 
فيه كما في سبب نزول آية اللعان. 

وسبب النزول هو ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ وعلى هذا فسورة الفيل لیس من سبب نزولها 
قصة قدوم الحبشة؛ فان ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح» وعاد» وئمود» وبناء البيت» ونحو ذلك. 

٢‏ ما یعتمد عليه في معرفيّ سبب النزول: 

والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله 4 أو عن 
الصحابة» فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صریحاً لا يكون بال رأيء بل يكون له 


ا 


ےط 


(۱) عن حديفة: رای یله ولا شلف یی لا لکد + قال: لت في الق (رواه البخاري). (نزلَّتْ في 
التَمَقّة): أي : في ترك النفقة في سبيل الله . عن سكم أبي جنران قال : غَرَونا مِنَالمَِيئةِ رید الْقسطَنْطِيَة وَعَلَى 
اْجَمَاعَةِ عَبْد الرَحْمَنِ بْنْ خالد : ناد الوم لصوا ظَهُورِهِم بخایط دیق فَحَمَل رَجُل عَلَى الْعَدُوٌ 
قال النَّاسُ: مه م لا لها اله ُي یه إِلی لکد فقال أَبُو أَيُوبَ: « تما رلت مَذہ الْآيهُ فيا مَعْشَرَ 


الصا لا تصر الل يك واه الاسلاي فلا لهمْ یم في اء وَنُصْلِحُهَاء َال اله عر ول نشوا 
فى مال ولا فا بي ِل لكوك [البقرة: ٥ء‏ . قَالاْعَاء دی ی التَهلكة أن تیم في هوالت وَْصْلِحَھَا 
وَتَدَعَ الْجِهَادَ ١‏ ال أَبُو عِمْرَانَ : فلم یل ابو وت يُجَاهِدٌ في سبيل الله ی دفن بالْفُسْطنطِنية (رواهأبو داود 


والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 
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حکم المرفوع. وقد تقرر في علوم الحدیث: أن سبب النزول حکمه حکم الحدیث المرفوع؛ 
لا یقبل منه إلا الصحیح المتصل المسند» لا ضعیف ولا مقطوع. 

وقد كان السلف الصالح -رضي الله عنهم - یتورعون أن یقولوا في القرآن أو تفسیره أو 
آسباب نزوله دون علم أو تثبت خوفاً من الوقوع في وعيد قول الرسول تلّ: مَنْ كدب عَلیَ 
عم یت مه ون الا ره (حدیث متواتر» رواه البخاري ومسلم وغیرهما). 

۳- قد تتعدد الأسباب والنازل واحد: 

كما في آية اللعان وغیرها من الایات(. 

إذا جاءت روایتان في نازل واحد من القرآن وذکرت كل من الروایتین سبباً صریحاً غير 
ما تذکره الأحری» نظر فیهما: 

فإما أن تکون |حداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة. 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة» ولا مرجح لأحدھما على الأخرى» ولكن يمكن الأخذ 
ماما 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولإحداهما مرجح. 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرج ولا يمكن الأخذ ہما معًا. 

فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك: 

أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى؛ فحكمها الاعتماد 
على الصحيحة ف بیان السبب» ورد الأخرى قير الصحيحة. 

اما الصورة الثانية: وهي صحة الروایتین كلتيهماء ولاحداهما مرجح؛ فحکمها أن نأخذ 
في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة والمرّجّح أن تکون إحداهما آصح من الأخرى» أو 
أن یکون راوي |حداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى. 

وما الصورة الثالثة: وهي ما استوت فيه الروایتان في الصحة ولا مرَجَح لاحداهماء لکن 
یمکن الجمع بينهماء بأن کلاً من السببین حصل. ونزلت الآية عقب حصولهما معا؛ لتقارب 
زمنیهما؛ فحکم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لانه الظاهر» ولا مانع یمنعه. 

وما الصورة الرابعة: وهي استواء الروایتین في الصحة دون مرجح لا حداهما ودون إمكان 
للأخذ بهما معا لبعد الزمان بين الأسباب؛ فحکمها أن نحمل الأمر على تکرار نزول الاية 
بعدد أسباب النزول التى تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل 
رواية ولا مانع منه. ۱ 


(۱) انظر الروایات الصحيحة في ذلك في «الاستیعاب في بیان الأسباب» (۲/ 6-۵41 ۵۵). 


مقدمة المحقق 


-٤‏ قد تنعدد الایات النازلن والسبب واحد: 

كما في حدیث المسیب د في شأن وفاة آبي طالب وقول النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم الأستغفرن لك ما لم أنه عنه» فآنزل اله ماکاک ی وب اما اي فا 
مت کین راز کارا تك من توما بر بر کم ا و ا ا او مو فلن 
آبي طالب 8 نك لا تہدی مَنْ نيك رركن ا دی م کا گا 

۵- دہ س دس تی سای سو و سد سی اسیا سی سس 

فتکون تَصّا صریخا إذا قال الراوي سبب نزول هذه الاية کذا أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة 
على مادة الدزول بعد ذكر الحادثة أو الس وال كما ا قال خدث كذا أوسكل رسول الا صلن 
الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا فنزلت الآية. 

فهاتان صيغتان صريحتان في السببية. 

وتكون الآية محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي نزلت هذه 
الاية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النزول وتارة أنه داخل في معنى الآية. 

وكذا إذا قال أحسب هذه الاية نزلت في كذا أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا فان 
الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها. 

-٦‏ العبرة بعموم اللمظ لا بخصوص السبب: 

والدليل على ذلك أن الأنصاري الذي بل الأجنبية ونزلت فيه لد کت ین 
ساب الآية فعَن ابْن مش موو أن رجلا َصَاب من اضرا أتى الب وَل ار 
نر اله « و الوه ری اهار رل کب يذهب لاب 4 . فقال 
رل یار شول الله یی مد ال « لجمیع اتی كُلّهمْ » (رواه البخاري ومسلم). 

فوائد معرفت أسباب النزول: 

لمعرفة أسباب النزول فوائد أهمها: 

۱- بیان آن القران نزل من الله تعالی وذلك لأن النبى كلل سال عن الشی> فیتوقف عن 
انجواب أحياناء حضی بنزل عليه الوحي» أو یخفی الأمر الواقع فینزل الوحي هيا له . 

۲- بیان عناية الله تعالی برسوله 387 في الدفاع عنه» مثال ذلك آیات الافك ؛فانها دفاع عن 
فراش النبي 5 وتطهیر له عمّا دنسه به الأفاكون . 

۳- معرفة سبب النزول خير سبیل لفهم معاني القرآن على الوجه الصحیح ‏ وک" 
الغموض الذي يكتنف بعض الایات في تفسیرها ما لم یعرف سبب نزولها. 


ہے روص هه 


ال ذلك: قوله تعالی ون اوت والم وه من شا ال تَمَْحَجَ بت أو أَغْسَمَرَ 


ےق و و 
)١(‏ روَا البخاري وَمُسْلِمْ. 


فَلاجُتَاع َيِه ي أن یف بهما © [البقرة : ۱۵۸ أي يسعى بينهماء فان ظاهر قوله 
ما جاح عَلَيْهِ 4 أن غاية آمر السعي بينهماء أن یکون من قسم المباح» وفي صحیح 
الب‌خاري عن عاصم بن سلیمان قال سألت آنس بن مالك د عن الصفا والمروة» قال: 
اکناتری اما من آمر الجاهليةء فلما کان الإسلام آمتکنا عنهماء فأنزل الله تصالی إن 
الضَعَا والمروٰۃ فن ارا قمن حج لت آواعتمر اجاح عََيِهِ له أن يَطَوََبِهمَا 4 وہٰذا 
عرب اوس الام بدن اید تاه املک سیب تسا لیر ر 
بامساکهم عنه» حيث کانوایرون آنهما من آمر الجاهلية» أما أصل حکم السعي فقد تبین 
بقوله لمن شُعکیر الو . 

6 - بیان الحكمة التي دعت إلى تشریع خکم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح 
العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة» وفي ذلك فائدة للمومن وغیر المؤمن: آما المؤمن: 
فيزداد إيمان وبصيرة بحكمة الله في تشريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك بها. وأما غير 
المؤمن: فيعلم أن الشرع قام على رعاية المصلحتة» وجلب المنفعة» ودفع المضرة» فيدعوه 
ذلك إن كان منصفاً إلى الدخول في الإسلام. 

فمثلًا إذا عرفنا سبب تحريم الخمر؛ عرفنا الحكمة في التحريم؛ إذ أنها توقع العداوة 
والبغضاء بين الناس» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتذهب العقل والوقار» وتضر بالصحة 
وتفني الأموال فی غير طائل. 

۵ - بيان عناية الله تعالى بعباده في تفریج کرباتہے وإزالة غمومهم فيأتي الفرج الإلهي» 
وذلك کسبب نزول آیة التيمم» وقصة الثلاشة الذين حُلَّمُواء وکقصة الافك وما حصل لنبي 
الهدی من الأذى بسببه وكذا لام المؤمنين إذ بکت حتی ظن آبواها أن البکاء فالق کبدها. 
فيأتي الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن آمية إذ رمی زوجته بالزنی فقال له الرسول صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم: البينة أو حد في ظهرك فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولینزلن 
الله ما يبرئ ظهري من الحد فآراد الرسول أن يأمر بضربه فأنزل الله آية اللعان وآبر قسمه وأتى 
بالعلاح بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه یستطیع أن يستغني عن هذا التشریع الحکیم. 

- الاستفادة من مراحل التشریع في الدعوة» فتجد نی آسباب النزول الکثیر الطیب من 
بیان مراحل الدعوة والتوجیهات الالهية كآية القتال فإنها لم تنزل إلا بعد أن علم الله أن لهم 
اقتدارا على القتال. 

- تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم وتأكيد الحكم في ذهن مَن يسمع الآية إذا عرف 

۸- معرفة اسم من نزلت فيه الآبة» وتعيين ع المبهم فيها. 


مقدمة المحقق 


۷۔- مناهج المفسرین 

هذه التفاسير نقل عن آکثرها الشیخ الصابوني في صفوة التفاسیر. 

من التماسیر السلفین: 

۱- ابن جرير الطبری فی تفسیره «جامع البيان في تأويل القرآن»: 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب. ٠-۲٢ ٤(‏ ۱ ۸۳۹ -۹۲۳م). 
إمام المفسرينء ثقة عالم» أحد آئمة أهل السنة الكبان وتفسیره من أجل التفاسیر المآثورة» 
وأعظمها قدرا» اتی تعر ملعب الف واحتج له والتزم ذكرالروايات پآسانیدها: 
ولا يحكم عليها في الغالب» ويذكر الأحكام الفقهية وأقوال العلماء ویرجح بينها. وهو إمام 
مجتهد مطلق» يرجع المفسرون إلى قوله وهم عيال عليه. 

يعتني بذكر القراءات ومعانيهاء ويرد على الشواذ منهاء ويورد الأخبار والقصص عن 
ایب جر می سر و ره ديار 92 تپ رو رہ 
عظيمة من المعالجات اللغوية والنحوية» حتی اكتسب الكتاب بها شهرة عظیمة» يرجع إلى 
کلام العرب کثیرا؛ ويذكر أشعار العرب القديمة» ويستشهد بهاء ويعرض كثيراً لمذاهب 
النحويين» ويرجّح الأقوال» ويوجّه الأخرى. 

وهو فی تفسيره يبدى رأيه ثم يستشهد عليه بالآثار والأخبار مستعينا فى ذلك بقواعد وأقوال 
السابقين. 

۲- منهج ابن كثير في تفسيره «تفسیر القرآن العظیم»: 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي (۷۰۰ - ۷۷ه). كان ابن 
كثير من بيت علم وأدب» وتتلمذ على كبار علماء عصر م قشأ عالعا ميحققا ثقة شتا وكان 
غزير العلم واسع الاطلاع إمامًا في التفسیر والحديث والتاريخ» سمع من ابن تيمية الذي 
كانت تربطه به علاقة خاصة تعرض ابن كثير للأذى بسببها. 

ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها كتاب تفسير القرآن العظیم» وهو من أفضل كتب التفسير 
لما امتاز به من عناية بالمأثور وتجنب للاقوال الباطلة والروايات المنکرة. 

يُعتبر هذا التفسیر من آشهر ما دون في التفسیر بالمأثور» ويأتي في المرتبة الثانية بعد 
تفسیر ابن جرير الطبري» إذ يعتني بالرواية يذكر الایات المتشابهة للاية التي يريد تفسيرهاء 
والأحاديث والآثار مسندة إلى اهايا ۱ 

والحافظ ابن كثير سلفي العقيدة» وقد أثبت في التفسير معظم الصفات الإلهية وبیّن فيها 
مذهب السلف. 


وه و یذکر الأحادیث والاثار بأسانيدهاء ویهتم بتصحیح الروایات وتضعيفهاء وذکر 
الجرح والتعدیل في الرواية» يذكر المناقشات الفقهية وأقوال العلماء وأدلتهم عند تفسیره 
لایات الأحكام باعتدال» ویحیل على کتب الفقه. 

یعرض لذکر القراءات باقتصاده یمتاز بنقده للإسرائيليات والتحذیر منها عموماء مع نقده 
لها غالبا عند ذکر شيء منھاء وقلیلا ما یعرض للاعراب والنحو والشعر. 

ینقل آقوال أهل العلم في مسائل الأحکام مشفوعة بأدلة کل منهم» ثم يُرجّح من آقوالهم مایری 
أن الدلیل یدعمه. أو أن السیاق يؤيده؛ وهو في کل ذلك مقتصد غير مسرف» ومعتدل غير مفرط. 

وقد اعتمد في تفسير القرآن الكريم على المأثور؛ فهو أولاً يفسر الآية باية أخرى» وهو 
في هذا شديد العناية» وبارعٌ إلى أقصى غاية في سرد الآيات المتناسبة في المعنى الواحد. ثم 
بعد ذلك یشرع في سرد الأحاديث المتعلقة بالآية المراد تفسيرهاء ويبين مایقبل من تلك 
الأحاديث وما لا يُقبل. ثم يشفع هذا وذاك بذكر أقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
أهل العلم» ويرجّح ما يراه الأرجح» ويُعّْرض عن كل نقل لم يصح ثبوته» وعن كل رأي لم 
ينهض به دليل. 

إن أصح الطرق فى تفسير القرآن الكريم- حسبما یری الحافظ ابن كثير - هى: 

أ- أن يفسر القرآن بالقرآن» وذلك أنه كثيرا ما يكون المجمل فى مكان قد بسط فى موضع 
آخر. 

ب - فإذا تعذر ذلك فعلى المفسّر بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. 

ج - فإذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فی السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أدرّى بذلك لِمَا شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصّوا بہاء ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم کالائمة الاربعة الخلفاء 
الراشدین» وعبد الله بن مسعود 2 والحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ككل 
وترجمان القرآن. 

د - وإذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير 
من الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جر فإنه كان آية فى التفسیر» وكسعيد بن 
جبیر» وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن ابی رباح والحسن البصرى ومسروق بن الأجدع» 
وسعيد بن المسيب وأبى العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم فى الآية. 

ومن منهجه -وهو مما امتاز به- أن ينبّه إلى ما في التفاسير من منکرات المرويات 
الإسرائيلية. 


( ۰ ۵ ] مقدمة المحقق 


المحدث المفسر توفي سنة (۵۱۰ه) وقیل (۵۱ ه) وقیل بینهما. سلفی العقيدة له مقدمة 
مفيدة في کتابه «شسرح السنة» بیّن فيها عقيدة السلف في الأسماء والصفات. آما في تفسیره 
حاو للصحیح من الأقوال» عار عن الغموض والتکلف في توضیح النص القرآني» مُحَلى 
بالأحاديث النبوية والاثار الغالب علیها الصحة. وهو مختصر من تفسیر الثعالبی» لکنه صان 
تفسیره عن آقوال المبتدعة والأحاديث الموضوعة. 

ملامح منهج البغوي في التضسیر: ۲ 

۱- یتعرض لتفسير الاية الكريمة بلفظ سهل موجز لا تکلف في لغته ولا تطويل» فهو 
يكتفي بالوق وف على الکلمة الغريبة لیکشف عن معناها بالرجوع إلى آصلها ومصدرهاء 
مستدلا بالایات والأحاديث وما آثر عن الصحابة والتابعین وبأقوال أهل اللغة. 

۲- یفسر القرآن بالقرآن أو بالحدیث أو بأقوال الصحابة» ویستأنس بأقوال التابعین 
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والمجتهدین وذلك أن القران يفسر بعضه بعضا فما أجمل في موضع فصل في موضع اخ 
وقد تخصص آية عموم آية آخری. 

إن اعتماد البغوي على السنة في تفسیر القرآن الکریم سمة واضحة في تفسیره. فقد جاء 
تفسیره حا فلا بالأحاديث التی انتخبھاء وقل أن يورد حدیّا ضعیفا» وقد نجده یسوق عدة 
آحادیث عند الآية الواحدة. 

۳- یتعرض للقراءات من غير اسراف وذلك حین يجد أن القراءة یترتب علیها تير 
المعنی. 

٤‏ - یظهر بوضوح اهتمامه بالاراء الفقهية فكثيرًا ما نجده يبسط آراء الفقهاء ویرجُح رأي 

-٦‏ يذكر أحيانًا بعض الإسرائيليات» ونراه يمر على بعضها- وهي قليلة مقارنة بالتفاسیر 
الموجودة بين آیدینا- دون التعقیب علیها. 


(۱) فرّاء: صانع الفرّاء. كان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. والمَرو: جُلود بعض الحیوانات تدبغ ویتخذ منها ملابس 
للدفء وللزينة. 


-٤‏ منهج القاسمی فی تفسیره «محاسن التأويل فى تفسیر القرآن الکریم»: 
قاسم القاسمی (۱۲۸۳ - ۱۳۳۲ ه- ۱۸٦٦١‏ - ۱۹۱ م). كان من آقطاب المدرسة السلفية 
ومن المعجبین بالشیخ ابن تيمية» وتأثر به وبتلميذه ابن القیم وهو یهتم اهتماما واضحا بکل 
ما انفردا به من آراء وقد تأثر بمنهج ابن تيمية فى التفسیر. 

یعتبر تفسير القاسمي مصدرًا كبيرًا في التعبير عن العقيدة السلفية السمحة السهلة جمع فيه 
من المباحث والأقوال ما لو جُمع لكان مولفا في مجلدات. فإذا أحببت أن تقرأ تفسيرا كاملا 
للقرآن لا تجد فيه خرافة ولا أسطورة ولا شيا من الإسرائيليات المذمومة التى حشیت بها 
التفاسیر فعليك بكتاب القاسمى (محاسن التأويل) الذى فسر به القرآن الكريم تفسیرا يعتبر 
نموذجا إلى حد كبير. 

والناظر فى هذا التفسير يجد أن مؤلفه قد أفرد جزءا كاملا مقدمة لتفسيره وفى هذه المقدمة 
يتجلى منهجه فى التفسير بل فى التأليف عموما. 

لقد ناقش قضايا عامة وخطيرة فيما يتصل بالتفسير ونقل كثيرا عن مشاهير العلماء فى 
الأصول والتفسير وسائر العلوم القرآنية. 

لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد أن أصولها أربعة: 

الأول: النقل عن النبی َي وعلى المفسر بطريق النقل أن يحذر من الضعيف والموضوع. 

الثانى: الأخذ بقول الصحابى إذ هو المعاصر للتنزيل والفاهم لجو القرآن. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة. 

لقد كان القاسمى بوفرة اطلاعه ودقة فهمه وأمانته فى النقل ينتقى أجود الأقوال فيما 
يختص بموضوع بحثه ثم ينقله فى كتبه وعلى هذا النهج جرى فى تفسیره فتفسيره آشبه ما 
يكون بحديقة غناء لا ترى فيها إلا زرعا ناضرا أو وردا عاطرا ولا تجد فيه ما يؤذى النفس 
ويثير الشعور ويمتاز هذا التفسير الجليل زيادة على التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد 
عن الضعیف والموضوع بمایاتی: 

١‏ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الاعراب فى سهولة ويُسر دون تفريع أو 
تطويل. 

۲ - اعتماده فى تفسير القرآن على القرآن ثم على السنة الصحيحة ثم على أقوال الصحابة 
وآراء السلف الصالح. 

۳ - اهتمامه بالایات التى تحتاج إلى بحث وإطالته النفس فيها وذلك أن فى القرآن آیات 
بينه واضحة لا تحتاج إلى بحث لانہا واضحة من ناحية المعنى. 


وفى القرآن آیات واضحة ولکن بعض المفسرین قد حاول اثارة الجدل فیها أو أخطأ 
فى فهمها أو فسرها باسرائيليات أو انحرفت بها الأهواء على أى وضع كانت ويشتد اهتمام 
مفسرنا بمثل هذه الآيات» شارحًا ومبینا ومحققا للحق وكاشفا لزيف الباطل. وينقل فى سبيل 
ذلك عن القدماء ما يؤيد فكرته ويتخذ من هذا التأييد كمصدر أول - القرآن نفسه فإنه یفسر 
بعضه بعضا ويتخذ كذلك الأحاديث الصحيحة الشريفة عن رسول الله َي كمصدر آخر ثم 
ينقل عن العلماء القدامى وعن العلماء المحدثين ما يؤيد وجهة نظره» وهی فى الأغلب الأعم 
وجهة نظر سليمة. 

٤‏ - اهتمامة بذكر وجوه القراءات. 

ومن المعالم البارزة فى هذا التفسير اعتناء المفسر بالربط بين الآيات المختلفة والكشف 
عن مظاهر الحكمة فى ترتيب القرآن. 

ومما يلاحظ على القاسمى فى تفسيراته إن استمداده من ابن كثير بلغ حدا کبیرا. إنه يكاد 
يشبه تفسير ابن كثير فى كثير من الموضوعات فى صورة تكاد تكون متقنة .. ومع ذلك فان 
هذا التشابه القوى بينه وبين ابن كثير لا ينزله عن آصالته فان هذا التشابه آت من اتحاد الرأى 
وتشابه الأفكار لا من النقل والتقليد. 

والخلاصة أن الكتاب نخبة ممتازة يضم الأفكار القيمة والآراء الصحيحة فى كل ما یتصل 

ثانيًا: من تطاسير المعتزلم: 

-٥‏ منهج الزمخشري في تفسيره «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل»: 

الزمخشري هو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن آحمد الخوارزمي الزمخشري (4717 
- ۳۸ ه ۱۰۷ - ١٠٤١‏ م). من أئمة متأخري المعتزلة» وهو من علماء اللغة والتفسير. 
وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الأئمة؛ بسبب النهج الاعتزالي في تفسيره. 

ومن تلك الانتقادات: 

۱- أن تفسيره محشو بالبدع» وعلى طريقة المعتزلة من القول بخلق القرآن وإنكار 


(۱) تنبيه: هناك كتاب منسوب للقاسمي اسمه «تاریخ الجهمية» شكك بعض أهل العلم في نسبته إليه لما فيه من 
التعارض الشديد مع كتابه الكبير «محاسن التأويل». وقد بیّن في تفسيره (۳/ 40۷- )٥٥۸‏ ضلال ابن عرب 
وابن سبعين والقونويٌ ونحوهم من أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد القائلین إن وجود كل مخلوق هو 
عين وجود الخالق» واصمًا هذا القول بالكفر. 

(۲) لشرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي حاشية على تفسير الكشاف اسمها «فتوح العَيْب في 
الكشف عن قناع الرَیْب). 


الصفات الإلهية» ورؤية المؤمنين ربمم في ال خرة» وأن الله خالق لأفعال العباده وغیر ذلك 
من أصول المعتزلة. 

۲- احتوائه على الأحاديث الموضوعة. 

وهذا التفسير لا ينصح به طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة. 

ثالثًا: من تضاسیر الأشاعرة» ومن قلدهم في تأويل الصفات الالهین: 

وهذه التفاسیر لاب ينصح بها طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره أكمة آهل السنة والجماعة. 

-٦‏ منهج ابن الجوزي في تفسيره: (زاد المسير في علم التفسیر): 

او ہو ی سو ا 
ووصل ها إلى مرب و 
اتی کات ف تفاسبرهم؛ ووضع تنسب ذا سخا يهم رل سل وم الاختصار 
الترتيب» وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغریب. فأتيتك بهذا المختصر الیسیر منطويا 
على العلم الغزير» ووسمته ب «زاد المسير في علم التفسير». 

فجاء كتابه وسطا بين التفاسير الطويلة والمختصرة الشديدة الاختصار مع تميزه بجملة 
من الخصائصء إضافة إلى أسلوب ابن الجوزي السلس المتين والسهل الممتنع. ومن هذه 
الخصائص أنه تحدث عمن نزلت بعض الآيات فیهم» وذكر القراءات المشهورة والشاذة 
أحياناء وتوقف عند الآيات المنسوخة والتي اختلف العلماء حولها أمنسوخة هي آم لا؟ 
وأورد أقوال العلماء بهذا الصدد بالإضافة إلى ردّه كل قول إلى مصدره معتمدا على علماء 
اللغة مثل: ابن قتيبة وأبى عبيدة والخليل بن أحمد الفراهيدي وعلى النحاة مشل: الفرّاء 
والزجُاج والأخفش والكسائي ومحمد بن القاسم النحوي وعلى القرّاء مثل: الجحدري 
وعاصم وغيرهم. 

ويعد تفسير ابن الجوزي من التفاسير التى تنقل أقوال السلف بدون أسانيد. 

آما عقيدته في الأسماء والصفات فقد كان مضطريًا فیثبت بعض الصفات وینفی بعضها. 


۷- منهج ابن عطية في تفسیره «المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز»: 

هو آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربی الغرناطی (4۸۱ - ۵4۲ ه 
۱۱۸-۱۰۸۸ ع). 

لخّص ابن عطية تفسیره مولفه من کتب تفاسیر المنقول كلهاء وتحری ما هو أقرب للصحة 
منها؛ ويفسّر الآية بعبارة عذبة سهلة وینقل عن ابن جرير كثيراً. 

و الماثورة دون ذکر الاسانی» ویختارمنهامن غیر[کشار سأ 

بعضها پذکر آقوال الفقهاء من السلف» ویوجهها ویختار منها ما يراه صوابا؛ یعرض كيرا 

للقراءات وول ل علیهاالمعانيالمختلفة.ینقل بعض الاسرائیلیات عن قاين غارالنای) 
وغيرهماء ويتعقب بعضها بالتضعيف. له اهتمام كبير بالصناعة النحوية» ويعتني بذكر الشواهد 
الأدبية للعبارات. 

أما عقيدة ابن عطية في تفسيره في الصفات فهو مُوَوّل آشعري يدافع عن التأويل الأشعري 
ويحتج له» وهو في نقله عن السلف لا ينقله على وجهه بل يخالفه ويذكر خلافه» ويزعم أنه 
قول المحققين ويعني بهم طائفة من آهل الكلام الذين قزروا أصولهم بطرق من جنس ما 
قزرت به المعتزلة آصولهم» وان كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. 

۸- منهج الرازى في تفسيره «مفاتیح الغيب» أو «التفسير الکبیر»: 

هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي المشهور بفخر الدين الرازي» (5 055 - ٦٦٦ف‏ 
eee‏ . ولد في مدينة الري واليها نسبته بالرازي . کان فريد عصره ومتكلم زمانه 
جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيهاء فكان اماما في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة» 
ولقداكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة» فكان العلماء يقصدونه من البلاد ویشدون اليه 
الرحال من مختلف الا قظار. 

يُعد (مفاتیح الغیب) من آطول التفاسیر القديمة التي وصلتناء بل هو من أطول کتب التفسیر 
القديمة والحديثة» وأكثرها تفصیلاً وعرضاً للآراء» ومناقشة للمعتقدات والمذاهب المختلفة. 

إن منهجية الفخر الرازي في التفسیر لا نجد لها نظيراً في التفاسیر الأخری. فلقد اعتمد 
التفصیل إلى أقصى قدر ممکن في كل آية من آيات القرآن الکریم. حیث جزأ الاية الواحدة 
الى أصغر وحدة كلامية یمکن أن تستقل بالمعنی وتناولها في عدد من المسائل» ثم یجعل من 
المسألة الواحدة مباحث لفروع تفصيلية» يُعبر عنها تارة (بالاقوال) وأخرى (بالوجوه) وثالثة 
(بالأمور) وغیر ذلك من التقسیمات. وكل قسم من هذه التقسیمات قابل للتفریع والتفصیل. 

ویری بعض الباحثين أن فخر الدین الرازي اعتمد في تفسیره على منهجین: الاول: ما فسر 
فيه سورة الفاتحة وهي منهجية مطولة جدا تتناول الاية من كافة جوانبها. والثاني: المنهجية 


e) 


التي فسر بها القرآن الكريم ابتداء من سورة البقرة وحتى آخر آية من سورة الناس. ويرى هذا 
البعض من الباحثين أن الرازي لو اعتمد منهجيته في تفسير سورة الفاتحة» في تفسير القرآن 
الكريم لاحتاج الى مئات المجلدات. 
با 
استغرق في الحدیث عن سورة الفاتحة فلان لها خصو صيتها المتميزة وفضائلها الكثيرة. ولا 
نجد مفسراً من المفسرین إلا وقد أطال الحدیث عنها بشکل يميزها عن بقية سور القرآن. 

والناظر فى هذا التفسیر الکبیر يجد آمورا هامة تلفت النظر وتشد الانتباه منها: 

١‏ - الاهتمام بذکر المناسبات بين سور القرآن وآیاته وبعضها مع بعض حتی یوضح ما 
عليه القرآن من ترتیب على الحكمة «تنزیل من حکیم حمید». 

۲ - كثرة الاستطراد إلى العلوم الرياضية والفلسفية والطبيعة وغیرهما. 

۳ - الفخر الرازی فى تفسیره لا يكاد يمر باية من آیات الاحکام إلا ویذکر مذاهب الفقهاء 
فیها مع ترویجه لمذهب الشافعی الذی كان یتابعه هو فى عبادته ومعاملاته. 

٤‏ - ویضیف الرازی إلى ما سبق کثیرا من المسائل فى علوم: الأصول والبلاغة والنحو 
وغيرهاء وان كانت هذه المسائل فى مجموعها بعيدة عن الاطناب والتوسع كما هو الحال فى 
المسائل الكونية والرياضية والفلسفية بوجه عام. 

والذي يظهر لقاری هذا التفسير -فوق ما تقدم- أن موف كانه كان مولع بكثرة 
الاستنباطات والاستطرادات في ته تفسیره. اضافة إلى توسّعه فی ذکر مسائل الكون والطبيعة» 
ولأجل هذاء فقد قلّل البعض من قيمة هذا الكتاب» کتفسیر للقرآن الکریم» »بل وصل الأمر 
ببعضهم بأن وصف هذا التفسير بقوله: «فيه كل شيء إلا التفسير» وهذا القول قد يكون فيه 
شىء من المبالغة. 

رمن الا رال الاد الاقاعلل طاااشے کرسمل لكر 
مسائل علم الکلام» والعلوم الطبيعية والرياضية» التي لا علاقة لها بموضوع التفسير الا 
بشیء غير يسير من التكلف والتأويل البعيد» والتعرض لمثل هذه الأمور مما يجل عنه كتاب 
اوه 

إن الرازي یله تعالی من أتمة الأشاعرة وعلماء ء الكلام الذین جانبوا من منهج أهل 
السنة والجماعة في كثير من أبواب الاعتقاد» ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرازي 
وأمثاله: «أوتوا ذكاءً ولم يُوْنَوًا زكاةً) . ولقد تصدى له عله في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» 
وبين أحواله وتناقضه وقواعده التي أسس عليها بنيانه وهي آوهن من بيت العنکبوت. كما 
حصص له جزءا کپ امن کتابه «درء تعارض العقل والنقل». 


ویعتبر تفسیر الرازي مرجع كبيراً في علم الکلام عموماً وفي العقيدة الأشعرية خصوصا؛ 
ثم إنه انشغل بذکر آقوال المعتزلة المذمومة والرد عليهاء الا آن ردّه لم يكن کافی ولا شافیا؛ 
فقد قال الحافظ ابن حجر -کما في «لسان المیزان»: «وکان یعاب بایراد الشبهة الشديدة» 
ويقصّر في حلھاء حتی قال بعض المغاربة: «يورد الشبهة نقداً ویحلها نسیثة». 

وآورد ابن حجر في «لسان المیزان» آیض عن الرازي في تفسیره أنه يورد شبهات 
المخالفین في المذهب والدین على غاية ما یکون من التحقیق ثم يورد مذهب آهل السنة 
علی غاية من الضعف. 

ثم إن الرازي في تفسیره آکثر من الاستطراد في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية وغیرها 
من العلوم الحادثة في الملة» وعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنید» ولكنه كان یصوغ 
آدلته على نمط استدلالاتهم العقلية لا على الطريقة السلفية المرضية. 

والرجل لم يكن عالماً بعقيدة السلف الصالح تخبط في باب الأسماء والصفات تخبط 
شدیدا ولقب القالیع تهب السلف بلقب "السسمة”. 

ولیعلم أن الرازي في خواتيم حياته قد من الله تعالى عليه بالتوبة من اعتقادہ الفاسد 
وبالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من أئمتناء قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
سیت 00 ا و کے 


N 


صنّات اللو 

وقد قال في دك في کتابه فام الاب تا سل و 
فلس نی »فلم آجذها تزوي علیلاه وَل تشفي علیلاه وَرَأَيْتُ فرب الطرّق طريقة لرآن آفرا 
في الإِنَبَاتِ : الجن عل مرش آستوی 14 ۰ لاله ہے يصَعد کر لب 4 (۰۱۳۰ ۰ 
وَفِي التفي : لہ ایس کب سی ۰۲۱۱۱:۲1۹6 هل تَعلر له سیا 1101191 وَمُنْ جرب 
مثل تَجْربتي عرف مثل مَعْرِفتِي اه 

وكين لت في أ َو الي ول نیا 


ee 


اق وعاصل با ۳ E‏ 
ولم تید من بَحْيِنَا طول عُمْرِنا وی أَنْ جَمَعتا فيه قیل وَقَالُ 


إِلَى آخر الْأَبيّاتِ)0". 


ديك و خی ارك کان فی ران ین طم این تلف جع َئ کیک ی - 


وقد فرك الرازي وضبة شهيرة آوردتها الکثیر من المصادر التاريخية. وهذه الوصية 
استکتبها الرازي في الحادي والعشرین من شهر المحرم سنة ٣٦٦‏ هجرية» وذکرها السّبكي 
في «طبقات الشافعیة» (۵/ ۳۸-۳۷). وفیها رجوعه إلى مذهب السلف الصالح. وبراءته من 
کتبه التی فیها ما یخالف العقيدة السلفية. 

۹- منهج القرطبي في تفسیره «الجامع لأحكام القرآن»: 

هو آبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي (۰۰۰ - ٦۷٦ف‏ 
١:‏ = 2۱۲۷۳) . من کبار المفسرين» یتضمن تفسیره نکتاً من التفسیر واللغات والاعراب 
والقراءات» والردّ على آهل الزيغ والضلالات. وأحاديث كثيرة شاهدة لما يذكره من الأحكام 
ونزول الآيات. 

والقرطبي مُوَّوٌّل أشعريء واعتمد في نقله في الأسماء والصفات على آئمة الأشاعرة» 
ك«الجويني» و«الباقلاني» و«الرازي» واابن عطية» وغیرهم وفيه مواضع رد فيها على هل 
التصوّفء وأنكر أقوالهم وأفعالهم المخالفة للشرع. 

یکثر من إيراد الأحاديث النبوية» مع عزوهاء ويسوقها بلا إسناد غالبا يستفيض في آيات 
الأحكام الفقهية» ويذكر مسائل الخلاف مع الأقوال وأدلتهاء حتى كأنه کناب فقه؛ وهو 

يعرض لذكر القراءاث باقتصاد وترك كثيراً من قصص وأخبار المؤرخین إلا ما لا بد 


لح الذي لا فيه هُوَ مَذْمَبُ السَلَفِ. وال في کتابه: ليام العام عَنْ علم الکلا , : «اغْلّمْ 
لح الصریح الذي لا مراءفبهعند مل البصاتر هو مهب السا ا 
قَالَ: إن البرَمَان الک عَلَى آن لح في عذعب السلف وَخده ینف بتنلیمآزبتةأضول مُسَلَمَة 
عِنْدَ کل عاقل. م ن أن الول من لك إلأضول ورن الي ل هو آغرف الک بصلاح 
آخوال الیباد قي دینهم وَدْنْيَاهُمْ. . الأصل إلثاني : هبلغ كل ما أوحِي اه ِن صَلاح الاد في مَعادجم 
وَمَعَاشهم وَلَمْ یکتم من شَينا. لأصْل الثالث: أن آعرف الناس بِمَعَانِي کلام الله وَأَحْرَاهُمْ م افو 
عَلَى أَسْوَارِه هُمْ م أضحَابُ زشول اللو لین رموه وعض روا الل وعرنوا ای وَالْأَصْلُ 
الرابع + أذ ال يم في طول عضروۂ إلى جر اعتارمۂ ماقرا الان إلى تأیه 
و کات ليل مى الڈین از لین لافیا عليه للد وتا ودعو هلاتق واه وك تال 
رال وَبهَذہ الاصول الا اة عند کل فسیم تلم بالقطع الق ما اوه 2 
رَأَؤْة). ٠‏ انتَقَى باختصار. ولا مك أن اشتدذلال الغرالی 7 و ماه الف ع اش لال 
لا َك فی صِحَيِهه وَوْصوح وَج الیل فيه وَأَنَ لأویل لزان سَائًِا أو لزا ین ال ذلك 
وال به أَصْحَابةُ وَتَابعُوهُم كَمَا لا يَحْفَى. وَدَكرَ خَيْرُ واجد عَنِ لاله جع في آخر حَياته ای 
تلاوة کتاب الله وحفظ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةِ والاغتراف بأن الْحَقَّ هُوَ ما في کتاب الله وَسَنْةَ رَسوله. 
وَذَكَرَبَحْضُهُمْ أنه مَاتَ وَعَلَى صذره صَحيح الْبُخَارِيٌ كنال . [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
(۷/ ۲۹۲)]. 
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منه» یعرض للاعراب. ویبین الغریب من آلفاظ القرآن» یکثر من الاستشهاد بأشعار العرب» 
ویحتکم كثيراً إلى اللغة. 

۰- منهج البيضاوى في تفسيره «آنوار التنزيل وأسرار التأويل»': 

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على الشیرازی ( ؟ - ۱ھ ؟ - ۱۲۹۲ م).کان عارفا 
بالفقه والتفسير وأصول الفقه وأصول الدين والعربية والمنطق وكان عالما بفنون المناظرة 
وآداب المناقشة صالح السلوك مجتهدا ف العبادة» زاهدا فى متاع الدنيا الفانى» شافعی 
المذهب. 

والمتأمل فى تفسيره يجد أنه قد نحا فيه نحو الاختصارہ وركز فيه الافکار ووجه الأنظار 
إلى ما تشتمل عليه الآيات فى كثير من نواحى الإعراب والفقه والأصول ونحو ذلك» معتمدا 
على ما سبقه من التفاسير كتفسير الكشاف والرازى ونحوهما. 

أما مذهبه في تفسيره في الأسماء والصفات فهو على مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات 
إلا فی الاستواء فقد حكى فيه الخلاف والرؤية والمعية. 

۱- منهج النسفى في تفسيره «تفسير مدارك التنزیل وحقائق التأویل»: 

هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» نسبة إلى بلدة نسف ببلاد السند. كان مولده في 
النصف الأول من القرن السابع» وتوفي سنة عشر وسبعمائة للهجرة (١٠/اه).‏ كان عالما 
أصوليا وفقيها على طريقة المذهب الحنفي» آلف العديد من الكتب في الفقه الحنفي وأصوله. 
قبا كان معد ا بش ار لخو ةا الا سم مھ لی رھ بويد تافل ا 

من علاة المُوَوّلةء رل جميع الصفات بلا استثناء. 

تفسيره ليس بالطويل المُیل: ولا بالقصير المخلء وقد اختصره من تفسيرّي البيضاوى 
والزمخشري. لکن أسلوبه يعلو على مستوى العامة حيث حشد فيه ألوانا من العلوم المتعلقة 
بالقرآن لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنها. لم يتوسع فى الاعراب. ولم یَخل تفسيره من 
الاشارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آیات الآحكام» والانتصار لمذهبه الحنفى» فقد كان 
النسفی من أئمة المذهب الحنفی وفقهائه. 

یعرض النسفي في تفسیره أنواع القراءات المتواترة والشاذة» بقدر يدل على معرفة تامة بها. 
فالمتواترة يلتزم بها وينسبها إلى آصحامها في غالب الاحیان, أما القراءة الشاذة فيصرح بشذوذها 
دون أن پنسبھا لأصحاہاء إلا إذا كانت متعلقة بالمعنى أو المسألة الفقهية التی يسعى إليها. 

ولم یشلم تفسيره من الإسرائيليات رغم احتياطه وتحفظه وإقلاله منهاء وابتعاده ما استطاع 
عنهاء وأحيانًا يتعمد ذكر بعض الروايات أحيانا آخری ليبين آنها خرافات وإسرائيليات يسعى 


)۱( محي الدين شيخ زاده له حاشية على تفسير الببضاوي كتبها على سبيل الایضاح والبيان للمبتدئ. 


أصحابها من خلالها إلى تشكيك المسلمین في آمر دينهم» خصوصا تلك التي تمس العقيدة 
وتتنافى مع عصمة الأنبياء. وما عدا ذلك؛ فانه في الغالب» لا يعقب على الروایات الإسرائيلية 
التي أوردها. 

۲ - منهج ابن جزي فی تفسيره: «التسهيل لعلوم التنزیل»: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الكلبي(791-١‏ 4 لاه = 1750-١795‏ م)» فقيه 
مالكي» عالم بالأصول والتفسير واللغة» من أهل غرناطة. 

وتفسيره ه تفسيرٌ مختصر وجيز جامع» من غير إخلال» » لخصه من كتب التفاسير المختلفة 
الطويلة» بعد تمحيصها وتنقيح فصولها وحذف فضولهاء وأضاف إليها فوائد عديدة غریبة 
ونکت عجيبة من کب شتی قلما توجد فى کتاب لأنها من عنده أوهن شیوخه أو ما سطره 
في دفاتره. جعله سهلاً على الطالبین» قريب من الراغبين» واهتم بایضاح المشکلات وبیان 
المجملات وتحقیق آقوال المفسرین؛ وتمییز الراجح من المرجوح. 

ویمتاز تفسیره بالسهولة والیسر مع خسن الترتيب والتنقيح» وقد يذكر فوائد بعض الایات 
مرتبة» وقد يتوسع في بعض المسائل. 

يذكر الأحاديث مختصرة وبدون أسانيد» ولا یعزوها لمخرجيهاء ولم يتوسع في إيراد 
الأحاديث وأسباب النزول» بل يشير إليها أحيانا ولا يسوقها. 

يهتم بذكر مذهب مالك ويقارن بينه وبين مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وینقل 
الإجماع إن وجد. ومسلكه في ذلك مسلك وسطء لا طويل ممل ولا قصير مخل. 

يهتم بذكر القراءات» ويبين معانيها وألفاظها وما تدل عليه. 

يذكر بعض الإسرائيليات عن «وهب بن مُنْبّه و«السدّي» وغيرهماء وأحيانا يذكر معانيها 
ويصرّح بضعفهاء ويصدرها آحیانا بقوله: رُوي. 

وتجد في كتابه الكثير من المواعظ وآداب السلوك والأخلاق. وعليه في بعضها مؤاخذات. 

وابنُ جزي مول لأغلب الصفات. ومُفَوّض لبعضهاء وفيه نزعة صوفية» وعليه في بعضها 
مواخذات. 

۳ - منهج الخازن فی تفسیره «لباب التأويل في معاني التنزیل»: 

هو علاء الدین آبو الحسن علي بن محمد بن |براهیم الشيحي البغدادي الصوفی المعروف 
بالخازن (1۷۸ - ٢٣۷ھ‏ > ۱۲۸۰ - ۱۳۶۱ع). كان فقيهآ شافعیا مورخا عالماً بالتفسیر 
والحدیث. وسمی بالخازن لأنه كان خازن کتب خانقاه السميساطية بدمشق(۲ . 

وتفسیر الخازن مختصّر من تفسیر البغوي مع إضافات» وقد أكثر فيه من ذكر الإسرائیلیات: 


(۱) خازن: متعهّد أو مسئول الخژن الذي یتولّی حفظ المال وغیره وانفاقه. 


وآخذ كثيرًا من تفسير التعلبي فيما یتعلق بالأخبار» وله عناية بذ کر ما یتعلق بالمواعظ والرقائق 
سب رع 0 
واليوم الآخر. 

أماغتتيداته فى الاسماء والصفات فهو كوول ق کثیر من الصفات هر تق قلبل منها مثل 
سج فی لي رج 

ومن مزايا هذا التمسير: 

١‏ - رده على بعض مفتريات وشبهات الفرق المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمر جنة 
والرافضة وغيرهم. وفيه عناية بآيات الأحكام وذكر خلاصة الحكم فيما يورده من المسائل 
دون التوسع غالب في التفريعات الفقهية والخلافات المذهبية وقد يعقد الفصول لذلك . 

۲- اعتماده أسلوب الترجيح أو التصحيح أو الجمع لكثير من الخلافات والوجوه التي 
رو ہے سد سا 

۳- تتبعه لأخطاء بعض المفسرین وبيان وجه الحق في ذلك. 

-٤‏ رده لكثير من الاسرائیلیات فیتبع القصة ببيان ما فيها من باطل حتى لا ينخدع بها ولا 
يفتن جاهل. ولكن الخازن له تعالی لم يلتزم بمنهجه هذا في جميع تفسيره. 

“ - منهج أبي حيان الأندلسى في تفسيره «البحر المحيط في التفسیر): © 

هو أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسى الغرناطی» (5 19 
۱۲٥١١ ۷60 -‏ - ۱۳46م). 

و«البحر المحيط» مرجع مهم لمن يريد أن یقف على وجوه الاعراب لالفاظ القرآن» 
حيث توسشع في مسائل النحو والخلاف بين النحويين» وينقل كثيراً عن «الزمخشري» و«ابن 
عطية» ويتعقبهماء خصوصا «الزمخشري» لآرائه الاعتزالية. . ويختم تفسيره للآيات بكلام 
منثور» يشرح به مضمون الآيات على ما اختاره من المعاني باختصار. يتناول الآحكام» وينقل 
أقاويل الفقهاء الأربعة وغیرهم ويحيل على كتب الفقه. توسّع في مباحث الإعراب والنحوء 
حتى كأنه كتاب نحو. وفي ختام تفسيره للآيات يذكر ما فيها من علم البيان والبدیعء وهو إمام 
في النحو والعربية؛ يحشر القراءات المتواتر ة والشاذة ويذكر توجيهها في علم العربية . وينقل 
أقوال السلف والخلف في فهم معانيهاء ولا يترك كلمة - وان اشتهرت - إلا ويتكلم عليهاء 
ويبدي ما فيها من غوامض الإعراب» والبدیع والبيان. 

ويُلاحظ من منهج أبي حيان في تفسيره أنه كان في منهجه بعيداً عن أقوال أهل الفلسفة» 
وبریٹا من مذهب أهل الاعتزال؛ غير أنه - في المقابل- لم يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة 


(۱) ومامشه «النهر الماد من البحر) له آیضا. 


في مسائل الأسماء والصفات. فهو مُوَوّل آشعري اتخذ «ابن عطیة» و«الرازي» ولالباقلانی» 
عمدة له. 

۵ منهج تفسیر الجلالین: 

سمي هذا التفسیر ب «الجلالین» نسبة إلى مولَميه جلال الدين المحلی» (۷۹۱ - ۸٦٤‏ 
ه - = ۱۳۸۹ - ۱۵۹۹ م) وجلال الدین السیوطی (859 - ٩۱۱‏ ه - ٥٤٤١‏ -٥٥٥۱م)‏ 
راما شوو ل تلضفات على مال الا شاض ۶ وقد افر قاق شب القر غا اجان 
وربما كان آوجز تفسیر للقرآن. 

«تفسير الجلالین) ابتدآه (المحلي) بتفسير سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» 
وابتدأ تفسير سورة الفاتحة» ثم تؤفي؛ وأكمله السيوطي. فابتدأه من سورة الفاتحة إلى 
سور الاسرات 

والقارئ لهذا التفسیر لا يكاد يلمس فرق واضحاً بين طريقة ة الشيخين» فيما فسراه» بل لا 
يكاد يحس بمخالفة بينهما -لا شكلاً ولا مضمونا- في ناحية من نواحي التفسير المختلفة» 
اللهم إلا في مواضع قليلة لا تكاد تذكر. 

خی ہت ی سوں پ ہو ہے جسو وس اعدو إختصارة» 

تذكر فيه الأحاديث وأسباب النزول والآثار عن السلف بلا أسانيد ولا عزو لمصادر 
فالاو ا خا نکر الصافضر 

وتذكر في الأقوال التي رجحها المفسران من غير تطویل» یقعٌ فيه ذكر الإعراب على وجه 
مض باعل القراءانك ار فراعفار 

تذگر فيه معان الإسراقيليات دون التتبیه علیها. وقد تتضمن الغض من بعض الأنبياء ( كما 
ل ی اا رر ا 

وممايُؤخذ على هذا التفسیر أن مؤلَمَيه لم يلتزما منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء 
والصفات. التي آجمع السلف على إثباتہاء دون تحريف» أو تعطیل» آرھیت آو تمغیل, 

مه اف ي التي كُتبت على هذا التفسیر حاشية الجمل (الفتوحات الالهية بتوضیح 
تفسیر الجلالین للدقاثق الخفیة) لسلیمان بن ضر الشهیر بالجمل المتوقی عام ۰4 ۰ هب 
وحاشية الصاوي وهو آحمد بن محمد الصاوي» وهو مالکی المذهب. وصوف من کبار 
الصوفیة (۱۱۷۵۰ -۱ ۱۳ ھء ۱۷۹۱ - ۱۸۲۵ ع). 

ہہ وی ہہ و ےج . وتجد فیهما تأويل الصفات على 
مذهب الاشاعرة فلم يلتزما م: منهج آهل السنة والجماعة فی مسائل الأسماء والصفات. التي 
أجمع السلف على إثباتها» دون تحریف. أو تعطيل» أو تكييف. أو تمثيل. 


وحاشية الجمل» حاشية مفيدة» على ما فیها من أخطاء في العقيدة» تبعآ للأصل» لکن هي 
آفضل من حاشية الصاويء وحاشية الصاوي فیها بعض الکلام الذي لا يسوغ نقلهء فضلاً 
عن ات ان . وقد وصل الانحراف فیها إلى القول بن الأخذ بظاهر القرآن والحدیث أصلٌ 

من هرل الكش لی اجار السا حر ال عو وجل فيما لابق عله الا الله خو وس . 

-٦‏ منهج السيوطي في تفسيره «الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور»: 

عبد الرحمن بن آبي بکرہ جلال الدين» والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر. 
(849-١411ه‏ - ۱6۵ - ٥٥٥۱م)‏ والدر المنثور هو أجمع كتاب للتفسير بالمآئور لم 
یبد فيه السيوطى رأيّاء ولم يقل فيه كلمة مفسرة أو جملة شارحة وإنما التزم التزاما كاملا أن 
يكون تفسيره جمعًا لأحاديث رسول الله كيه فى الآية وسردا لبعض أقوال الصحابة 02 . 

وهو فى جمعه هذا لم يلتزم صحة الأحاديث والنقل» وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل» 
ومن أجل ذلك فإن هذا الكتاب الجليل فى حاجة ماسة إلى عمل متقن» فى التحقيق والتخريج» 
وياد الع سو اھر اکس متها رصن 

فکتاب در المنثور» كل ما فيه هو سرد الروایات عن السَلّف فى التفسیر بدون أن يُعقب 
عليهاء فلا بْعَڈُل ولايُجَرّح. ولايْضَعّف ولايْصَحّح او 
الف فى التفسیر أخذه السيوطى من البخارى» ومسلم والنسائى» والترمذى» وآحمد؛ 
وأبى داودہ وابن جریرہ وابن آبی حاتم» وعبد ابن حمیدہ وابن أبى الدنياء وغیرهم ممن تَقدّمه 
و سیر 

NY‏ دی سر تبسر سس سو بی وی 
ضواحي القسطنطينية عام ۸۹۸ هه تلقی العلوم على يد نخبة من علماء عصره» ومنهم والده» 
SS‏ من المدن» وتولى بعد ذلك الافتاء 

وقد استفاد في تفسیره من تفاسیر الزمخشري والبيضاوي والرازي والواحدي والثعلبي 
والقرطبي والبغوي وغيرها. 

أما عقيدته في الأسماء والصفات فهو على عقيدة المُوَوْلَة ما حاد عنها تبع الرا زي في 
تصرفه بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرها. 

۸- من وے ی ہو مو وس 
رر ا ل م . ثم خلع ربقة التقلیدء 


وتحلّی بمنصب الا هان راف رسالة سماها «القول المقید ق أدلة الاجتهاد والتفلیداه 
تحامل عليه من آجلها جماعة من العلماء. 

وعنوان تفسیره «فتح القدیر الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير» یشرح الطريقة» 
فهی ليست طريقة التفسیر بالمأثور تقتصر على إيراد ما ورد فى الآية من الآثار كما فعل 
السیوطی فى تفسيره الذى اقتصر فيه على إيراد ما ورد من المأثورات. 

ولیس تفسيرًا يجعل کل هَمّه العقليات كما فعل مثا الفخر الرازى وإنما هو تفسیر يجمع 

بين «الرواية والدراية» والرواية» هى ايراد المأثورات والدراية هى ابداء الرأى الشخصى بعد 
الفهم والتأمل فى الاية وما روی عنها. ۱ ۱ 7 

سے ےب لكر اليا الو سارها رس رج نر لہ : 
من ذلك : الروايات التفسيرية الواردة عن السَلّف» وهو ینقل كثيراً عمن ذكر من : أصحاب کتّب 
الین ویذکر المناسبات بين الایات ویحتکم إلى اللّغة كثيراً . وینقل عن آئمتها كالميرة 
وأبى عبيدة والفزاء كما أنه یتعرض أحيانا للقراءات السبع» ولا یفوته أن يعرض لمذاهب 
العلماء ء الفقهية فى كل مناسبة» ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم» ويّدلى بدلوه ين الج سس 
ویستظهر» ويستنبط» ويعطى نفسه حرية واسعة فى الاستنباط» لأنه يرى نفسه مجتهدا لايقل 
عن غيره من المجتهدين. 

ويتميز تفسير الشوكاني بالتحذير من البدع المضلة والعقائد المنحرفة والتقليد الأعمى» 
وقد لقى المولف بسبب ذلك ایذاء وفتناً شتی گال تعالى. 

وموقفه من الأسانید ما ذكره في مقدمة تفسیره من الحرص على إيراد ما ثبت من التفسیر 
عن رسول الله أو الصحابة أو التابعین أو تابعیهم أو الأئمة المعتبرين» وأنه قد يذكر ما فی 
إسناده ضعف. وهو يتعقب أحيانا الروايات التي يذكرها ويبين حالهاء لکن یؤخذ عليه أنه 
يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في مواضع كثيرة ولا ينبه عليهاء وهو ينقل من "الدر المنثور" 
للسيوطي كثيراً. 

أما الإسرائيليات فإنه يمتاز عن غيره بقلة إيرادهاء بل لا تكاد توجد فيه إلا للرد عليهاء فهو 
من أشد المفسرين انتقادا لهاء ولايدع فرصة تمر إلا ويوجه نقده اللاذع إليها. 

وموقفه من الأحكام الفقهية أنه يذكر مذاهب العلماء الفقهية (الأئمة الأربعة وغيرهم) 
واختلافاتبم وأدلتهم» ويرجح ويستنبط» فهو إمام مضطلع مجتهد في الفقه فقد آلف فيه 
مولفات. مثل: انیل الأوطار شرح منتقى الأخبار)ء و«السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار»» و«الدر البهیة» وشرحها وغيرها. 

ولا يدع الشوكاني فرصة تسنح له في تفسيره للتنديد بالتقليد إلا ويشنع فيها على المقلدة. 


بل انك تلحظ أنه لا يمر باية من القرآن تنعی على المشرکین تقلیدهم آباء‌هم إلا ویطبقها 
على مقلدي المذاهب الفقهية ويرميهم بأنهم تارکون لکتاب الله تعالی معرضون عن سنة 
رسوله 28. 

والشوكاني في تفسیره يُوَّوٌل الصفات. إلا صفة الاستواء حاول أن يقرر فیها مذهب 
السلف. آما سائر الصفات فهو مَُوّل فيها ینقل فیها عبارة غيره ویسکت عنها فَأَوَلَ صفة 
الغضب والاستهزاء والحیاء والوجه والاتیان والمجیء والمحبة واللفس والید والفوقية 
والعين» آما الرژية فقد أثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كما أثبتها غيره ردًا على المعتزلة. 

وللشوكاني رسالة أسماها «التحف في مذاهب السلف» ذم فيها أهل الكلام وطريقتهم 
في تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة ومدح فيها مذهب السلف. وحاول فيها تقرير 
مذهب السلف. 

والشوکان في التوسل لا يجيز التوسل بجاه أحد ولا بشيء لم يرد جوازه في الكتاب أو 
السنة ويفيض ف الإنكار على من يفعل. ورد على المعتزلة في إنكارهم لحقيقة وتأثير السحر. 

٩‏ - منهج الألوسي نی تفسيره (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: 

الألوسي هو آبو شهاب الدين محمود أفندي الألوسي نسبة إلى قرية اسمها آلوس. وهي 
جزيرة في منتصف نهر الفرات بين الشام وبغدادہ كانت موطن أجداده» ولد سنة ۱۲۱۷م في 
e‏ 0" 

وتفسير الالوسي يعد من التفاسير الصوفية» فقد كان اتجاهه صوفیاء وقل ما تفوته مناسبة 
إلا وھ على ما في الآية من التفسير الإشاريء وهو الذي توول به الآيات على غير ظاهرها 
مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي» فبعد أن يُورد فيه تفسير الآيات حسب الظاهر» يشير 
إلى بعض المعاني الخفية التي تستنبط بطريق الرمز والإشارة. 

وتفسيره موسوعة تفسيرية لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير. ينقل عن «ابن عطية» واآبي 
حیان» و«الزمخشري» و«أبي السعود» و«البيضاوي» واالرازی» وغيرهم. 

وهويُدقق ما ينقله وينقده» ويبدي رأيه فيه» ويستطرد في الكلام على الأمور الكونية» ويذكر 
كلام أهل الهيئة والحكمة: ويُّقرٌ ما يرتضيه» ويرد على ما لا يرتضيه» ويطيل التفس في بحوثه. 

يميل إلى التصوف وکثیرا ما یفشر الآيات تفسيراً رمزیا (شاری علی طريقة المتصوفت 
مع المتابعة لهم في بعض شطحانهم» وخلع الالقاب العظيمة عليهم» ویصرح بأسمائهم 
أحيان ك«ابن الفارض» وغیره؛ وفیما یسوقه من التفسیر الاشاري» بلایا وآوابد ولهذا عده 
بعضهم من تفسیر (الصوفية». 

وقد ضم في تفسیره معظم بحوث «الرازي» مع تقرير مذهب «الآشاعرة)» والانتصار 


لهم» والوقيعة في أئمة السلف ولهذا عذه بعضهم من تفاسیر (الماتریدیة)ء وأحيانا یرد على 
الاشاعرة آقوالهم ويقرّر مذهب السلف ویفند آراء «المعتزلة) و«الشيعة» وغیرهم من 
أصحاب المذاهب المخالفة؛ ولهذا عذه بعضهم من مفسري السلف. والحق أن الالوسي 
عنده تردد بين مذهب السلف والخلف. وتفسیره مزیج بين الاتجاهات الثلاثة. 

وقد سك الالوسي في تفسیره مسلك التفسیر اللغوي» حيث يهتم بالتحقیقات اللغوية 
باعتبارها تفتح أوسع المجالات لفهم آيات الذكر الحكيم. وإذا تكلم عن آیات الأحكام فانه 
لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم» مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 

كما يستهل الألوسي تفسير السورة بالكلام عنها هل هي مكية أم مدنية وعدد آیاتہاء ثم 
يبين وجه مناسبتها للسورة التي قبلهاء ويذكر أقوال العلماء في ذلك. 

أما طريقته في تفسير السورة فإنه لا يلتزم بنظام معين» بل يعرضها حسب ما یت يتفق وتبيان 
المراد منها في نظرہہ فقد يعرض الآية كاملة ثم يفسرها وقد یجزی بعضها. 

أما طريقته في توظيف الحديث الشريف في التفسيرء فإنه يحشد في معنى الآية المزمع 
ا وہ وہہ ہی ري دہ اہ 61 
فما إن ظھرت قوة آحدها أو مجموعة منها رجحها وعول علیها لتو جيه معنى الآية» وکثیرا 
مایلجاً الالوسی إلى أقوال الصحابة لتفسیر الآيات» وغالبا یعقب علیها إما توضیحا أو 
تعضیدها بأقوال آخری. وقد یسوق الالوسي قول آحد الصحابة لبیان الناسخ والمنسوخ. 

آما موقفه من الإسرائيليات» فیلاحظ عليه أنه شدید النقد للاسرائیلیات. والأخبار 
المكذوبة التي حشا بها کثیر من المفسرین تفاسیرهم وظنوها صحيحة. آما مجه في توظیف 
آقوال التابعین. فانه یستشهد کثیرا بأقوال التابعین في صدد تبیان مراد الله من آیات كتابه» 
ولکن منهجه في ذلك ليس دائم القبول» فقد یستبعد قول آحد التابعین إن رآه بعیدا عن المعنی 
المطلوب. وقد اعتمد على کبار المفسرین من التابعین کمجاهد وقتادة وعکرمة وطاووس 
وعطاء بن آبي رباح والحسن البصري وسعید بن جبير ومسروق وغیرهم من العلماء الأجلاء 
الذين ورثوا آمانة العلم من الصحابة وآدوها أحسن آداء. 

واستعمل الالوسي الشعر في تفسیره کثیرا» ولو آراد باحث أن یتقصی ذلك وأن یحصره 
لضاق ذرعاء ففي الکتاب عدد كبير من ن الأبيات الشعرية» وکان پذکر الشعر لأغراض 
مختلفة فتارة يذكره لبيان معنی لغوي أو للاستدلال على قاعدة نحوية أو بلاغية. كما نجد 
الالوسی یولی اهتماما خاصا للقراءات المختلفة التى تساعده في استخلاص المعاني. 

وقد اعتمد الألوسي على مجموعن من المصادر منها: 

۱- کتب التفسیر: كان الألوسي یعرض آراء کثیر من المفسرین ویناقشها کتفسیر ابن 
جرير الطبري» وتفسیر ابن أبي حاتم» وتفسیر القرطبي وتفسیر ابن حبان» وتفسیر ابن عطية» 
وتفسیر البيضاوي» وتفسیر الزمخشري وتفسیر الرازي. 


وأبي داود والنسائي وابن ماجة وکتب البيهقي والدار قطني والحاکم. 
۳- کتب الفقه: آخذ تفسیر بعض الالفاظ القرانية من مولفات فقهية لمذاهب مختلفة 


9 1۶ ۶ ۶ 


مقدمة المحقق 


۸ - مصطلحات بلاغية 
* الفصاحة : عبارة عن الألفاظ الب الظاهرة المتبادرة إلى الفهم» والمأنوسة الاستعمال 
بين الكتاب والشعراء لمکان خسنها. 
٭ البلاغة: : البلاغة ني الکلام : مطابقته لا ف جال الخطاب- مع فصاحة آلفاظه 
«مفردها ومركّبها» . والکلام البلیغ : هو الذي رك ا بصورة قات أحوال 
المخاطبين. 
٭ الخبر: الخبرٌ کلام یحتمل الصدق والکذت لذاته» والمراد : بصدق الخر مُطابقته 
الوا وشن الآمرهوالمراذ کان عدم ا ر لم . والاصل ني الخبر أن يلقَى لأحد غرضین: 
إِمَا إفادة المخاطب الحکم الذي تضمنت الجملةء إذا كان جاهلا له وإمًا إفادة ة المخاطب أن 
المتکلم عالم آیضا بان یعلمٌ الخبر. 
٭ الانشاء : ما لا یحتمل صدقا ولا كذباء كالأمر والنهي والاستفهام والتمتي والنداء 
وغیرها. 
# القضر: هو تخصیص شيء بشيء بطریق مخصوص. نحو: ما شوقي الا شاعر فمعناه 
تخصيصٌ (شوقي بالشَعر) وقصر عليه ونفی صفة(الكتابة) عنه راعلى هت اوه 
وكاتبٌ) والذي دل على هذا التخصيص هو النفئٍ بکلمة (ما) المتقدمة والاستثناء ع بكلمة 
(إلا) التي قبل الخبر. ولو قلت (شوقي شاعرٌ) بدون (نفي واستثناع) ما فم هذا التخصیصش. 
* الإيجازٌ: هو وضع المعاني الكثيرة في آلفاظ أقل منهاء وافية بالغرض المقصوی مع الابانة 
والإفضاح؛ كقوله تعالی  :‏ خذ العفو رل وآغرش عن لهاي 6 [الأعراف: ۱۹۹]ء 
فهذه الآية القصيرةٌ جمعت مکارم لا خلاق بأسرها. 
٭ الاطنات: زيادة اللفظ على المعنى لفائدةء أو هو تأدية المعتّی بعبارة زائدة عن متعارفٍ 
آوساط البلغاء لفائدة تقو تب تے سد : # قال رت انی وم میتی 
واشتعل الراس سا € [مريم :4 آي: کبرت. 
وأنواع الإطناب كثيرة منها الک الا اي على فضل الخاص :ول 
تعالی: ٭ طا غل ا لکوت وا لح وه اتل > [البتر: ۸۰ء وذکر العام ب مد الخاصض» 
كقوله تعالى: رب أَغْفِرَ ی ولودی ولمن دحل بيت ا مع ولیک لت # 
[نوح:۲۸].والایضاح ب بعد الإبہامء لتقرير نی في ذهن السایع بذکرو مرتین» مرة على سبيل 
الام والإجمالء ومرَة على سبيل التفصیل والایضاح» فیزیڈہ ذلك نبلا ورف كقوله 
تعالی: یں امام ول عل ترز شوک ن کی ؤي( شرام یشون سیل 
کر شیک دز رک که [الصف: 0. 


عه التشبیه :هو عقد ممائلة بِينَ آمرین أو أكثرٌء قصد اث شتراکهما في صفة أو آکتر بأداةٍ لغرضي 


مقدمة المحقق 
يعد الک للع نحو: أك ال ق الاب 


# تشبية التمثیل: هو ما كان وجه الشبّه فيه وصفاً منترع من متعدد حسّياً كان أو غير 
تھے حسَّيٌء کقول الشاعر: 
بنا المَرء الا کالشهاب وضوئه اس« 
فوجة الشبه مرح فا نتزعَة الشاعرٌ من أحوالِ القمر المتعددق إذ یبدو هلالا فيضي 
بدرأء ثم ینقصض. حتی ید رگه المحَاقٌ. 
وتشبية التمثيل نوعان: 
الأول ابا كان ظاهر کہ تھر کر ا تعالی: و ل ا ا الور شم کم وها 


سے - گر عن یم 


َلْحمَارِ حمل آسفارا 4 [الجمعة:5] فالمشبَّة : هم الذين حُمّلوا التوراةً ولم یعقلوا ما 
مها و به (الحماز) الذي ا الکتب النافعة» دون استفادته منهاء والاداة الکاف. 
ووجة الشبّ (الهيئة الحاصلة من التعب نی حمل النافع دود فائدة». 
الثاني : ما كان ن خفيع الآداة ة: کقولك للذي يترود في الشيء بيس أن يفعلك وألا يفعلة (أراك 
تقدم رجلا ور أخرى)» اذالاصل أراك في ترددك مثل من يقد رجا مرت ثم وه مرة 
آخری» فالأداة محذوفت ووحه 4 الشبه هئه ة الإقدام وا حم المصحوبین ال 
# التشبية المرسَل : هو ما ذکرت فيه ادا کقول الشاعر: 


ے ٥‏ 9 کي و 


EE EEE ES‏ لسك کوت 
٭ التشبية الم ؤکڈ: وی سو یک 
آنت نجُه فی رفعة وضیاء تتليك الْعْيُون شقا وغزبا 
* التشسبية البليعٌ: هو ما خذفث فيه دا التشبیه ووجة الشبّه نحو قوله تعالی: هَن لاس 
لم و لباس هن € [البقرة: ۱۸۷] . 
عصمیسن ہے بوت سب سر ےب جچہ 
ہے ےہ لي وج ئ 
من ناراهب ما زح بت 
عه ¢ 2 5 2 ےط ۶ ٠‏ ۶ 3 7 7 ¢ 
أيْ أن الذي اعتاد الهوان» يسهل عليه تحمّله ولا يتألمٌ له وليس هذا الادعاءٌ باطلاء لأن 
المیت إذا جرخ لا يتألمٌ» وني ذلك تلميحٌ بالتشبيه في غير صراحة» ولیس على صورة من صورِ 
ف ال المقلوت: التشبیه المقلوب: هو جعل المشیّه مشاه ھا أن وجه الف 


آقزی وأَظهرٌ. ویسٹٌی ذلك بالتشبيه المقلوب أو المعكوس» نحو: کان ضوء النهار ج 
ونحو: کان الماء نی الصفاء طباعة 

٭ المجارٌ العقلیُ + هو سنا الفعل» أو ما نی معناٌ من اسم فاعل» أو اسم مفعول أو مصدرٍ 
إلى غير ما هو له في الظاهرء من حال المتکلم » لعلاقة مع قرينة تمنمٌ من أن یکون الإسنادٌ إلى 
ما هو له. كقوله: (بنی الأميرٌ المدينة) فان لمیر سببٍ بناء المدينة» لا إله بناها بنفسه. 

* المجار اللغوي : وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة» بمعنى مناسبة بین 
المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ ویکون الاستعمال لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

# المجازٌ المرسل اا ل ری بد 
و و علي عدر إرادة المعنی الوضعيٌ 

وله علاقات كثيرة منها 

تالس جس كود الف المنقولٍ عنه سبب] ومؤثراً في غیروه وذلك فیما إذا ذكرٌ لفظ 
السبب» وآريد منه المسبب» تحو: رعتِ الماشية الغيتَ - أي النبات لاد الغیتَ أي (المطر) 
سببٌ فيه وقریه (لفظيةٌ) وهي (رعت) لأنَّ العلاقةً تع تبر من جهة المعنى المنقول عنه. 

کے لعل اس کرد النیء متضمنا للمقصود ولغیره وذلك پا اف لفط الكلء 
وارید منه الجر می شربت ما النیل - والمراد بعضة بقرینة شربت. 

3 - الجزئية: هي کون المذکور ضمنَ شيءٍ آخرء وذلك فيما إذا ذکر لفظ الجزي وأريد 
منه الک نحو: نشرٌ الحاكمٌ عيونُّ في المدينةء أي الجواسيس فالعیون مج مرسلء علاقلہ 
(الجزئیڈ) لأن كل عينٍ جزءٌ من جاسوسها - والقرينة الاستحالة. 

# الاستعارةٌ :هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة (المشابهة) بين المعتّى المنقولٍ 
عنه والمعنى المستعمل فیه مع (قرینة) صارفةٍ عن إرادة المعتى الأصلیء(والاستعارۂ) 
ليست إلا (تشبيه]) مختصراه لكنها أبلع من كقولك : رأیث أسداً في المدرسةٍء فاصل هذه 
الاستعارة « ری رجلاشجاعا كالأسدٍ في المدرسة » فحذفت المشبة ١‏ لفظ رجلٍ» وحذفت 
الأداة الكاف - و حذفت وجة التشبيه « الشجاعة» وألحقتة بقر قرينة ‏ المدرسة» لتدلٌ على أنكٌ 


متا اس تجاه 

و الع 1 ٴ٦‏ 0+" . كقول المتنبي: ‏ , 

7 تل كن كدي الب تیوه ولا رجلا قامث تُعَانِقُهُ اند 
فکلمتی البدر والاسے مشب الاصلء ولف المشيّ فیدر لايمشي واناد لا 
تعانق. 


- الاستعارةٌ المکنة: : هي ما خذف فيها المشَّبّهَ به ویر له بشيء مِنْ لوازمه. 


مقدمة المحقق 


کقوله الحجَاجٌ بن یوسف في أول خطبة بأهل الكوفة :أن لأرى رووسا فد اکٹ وان 
قطافها وي لصاح 

فان الذي يفم منه أن يشبّه الرژوس بالثمراتِ؛ فأصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالشمراتٍ 
قد أينعث» ثم حذف المشبّه به فصار إني لأرى رؤوسا] قد آینعت» على تخي أن الرؤوس فد 
تمثلت في صورة ثمار» ورمز للمشبّه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو آینعت. ولما كان 
المشبّه به في هذه الاستعارة مختجباً سميتٍ استعارةٌ مكنية. 

* تفسيم الاستعارة الى طاقن رت شعت ومجرّدة: 

تنقسم الاستعارة بالنظر إلى اق قترانها بما يلائم المستعار منه «وهو المشبه به» أو المستعار 
له «وهو المشبه» أو عدم اقترانها بشيء من ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الاستعارة الْمُطْلقَة: وهي الاستعارة التي لم تقترن عِبّارَتَها بأوصاف أو تفريعات أو 
كلام مما يلائم المستعار منه» أويلائم المستعارٌ له باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 
الأصلى للفظ المستعار. 

مثل: «قطع الامیر راس الا الکبری» بمعنی أنه قطم رأس رئیس عصابة الشرّ والفساده 
إذا كانت قرينة الحال ذالة على المراد. فال لفظ مستعار للدلالة به علی ركس عصابة الف 
والفساد. ويلا حظ أن العبارة لم تقترن بما يلائم لفظ الحيّة» ولا بمايُلائم رئيس عصابة الشرٌ 
والفساد. هذه الاستعارة استعارة تصريحية مطلقة. 

۲- الاستعارة المرشحة: وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار منه. وسمّیت 

مُرَشْحة ان ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة أعْطِيَةِ تحتاج زيادة عمل ذهني 
لكشف إرادة المعنى المجازي الذي اشتغمل اللّفْظ للدلالة عليه. مشل أن نقول في المثال 
اليحابق: «قطع الأمير رأس الحية الكبرى التي باصت وفزخت صغار الحيّات والثعابين 
وسخت تيش وت هاا . هذه العبارة اقترنت الاستعارة فيها بما يلائم المستعار منه» 
إذ الحيّة الحقيقيّة هي التي تبیض وتفرّخ وتنهش وتنفث سمه . فالاستعارة في هذا المثال 
انا با مرا 

۳- الاستعارة المحردة توفي الابتصارة کی اسنا يلاثم المستعار له . وسميت 
مجردة ان المقارنات الملائمات للمستعار لدد تجرد الاستعارة من آغطیتها الساترة» فیظهر 
المعنی المجازی المراد دون ٹائل فكري. كان تقول فى المثال السابق: 

«قطع الأمير رأس الحيّة الکبری التي جمعت آشرار الناس؛ وأرادت |فساد المجتمع». 
هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس عصابة الشرٌ والفساد. 

وإذا اجتمع في العبارة المشتملة على الاستعارة الترشيح والتجرید معء كانت الاستعارة 


۱*۱ 
في حکم الاستعارة المطلقة. 

کقول زهیر: 

گی ان ب شاي السّلاح نف الا اا ل 

استعار الأسة للرجل الشجاع. وقد ذكر ما یناسبُ المستعارٌ له في قوله :شاکی السلاخ 
مقذّفٍ وهو التجريدٌ» ثم ذكر ما یناسبُ المستعار منہہ في قوله : له لب أظفاره لم تقلم» وهو 
لت رشیخء واجتماع التجريدٍ والترشيح يد إلى تعازضهما وسقوطهماء فكأن الاستعارة لم 
تقترن بشيء وتكون في رتبة المطلقة. 

* تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار الأفعال أو المشتقاتِ أو الحروفٍ على النحو 
التالي: 

1- يذ كاة ا الها باج ا لذاتٍ) کالبدر إذا استعيرٌ للجميل» سميتٍ 
الاستعار « آل 

۲ إذا كان اللفظ المُستعارٌ « فعا أو اسع فعلء, او اتسنا مقن اقب سرت 
فالاستعارةٌ ١‏ تصريحية تبعية) نحو: نامث همومي عني. 

الكناية: : لفظ أريد به غير معا الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصليٌ» لعدم وجود 
قرينة مانعة من إرادته» نحو: « زیڈ طویل النجاذ » تريد بهذا التركيب أنه شجاعٌ عظيم» فعدلت 
عن التصريح بهذه الصفةه إلى الإشارة إليها بشيء تترتب عليه وتلزمه لأنه يلزم من طول 
حمالةٍ السیف طول صاحبهء ويلزم من طول الجسم الشجاعةٌ عاد فإذا : المراد طول قامته» 
وان لم يكن له ناڈ ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقيّ» ومن هنا عم آنالفرق بين 
الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصليٌٍ في الكناية» دون المجاز» فإنه ينافي ذلك. 

وقد قال : فلان كثيرٌ الّمَادِ أي : مضيافٌ جواد مع أَنَّهِ لایخ الطعاع لصيُوفِه الكثرين 
بنار الحطب الذي يُخَلف رماداًء إنّما يطبّخ لهم بالأفران الكهربائية أو الغازيّة . وپذا يظهر 
الفسرق بين الكناية والمجان فالمجاز لا یصح معه إرادة المعنى الحقيقي للفظ بل يتعيّن فيه 
إزاذة المعنی المجازی فق مثل : شطب لاس المغوار خطبة عظيية ف الجیش آلهب با 
المشاعر» واستثار الحماسة. فلفظ "الأسد" هنا مجاز عن الرجل الشجاع» ولا یصح أن پُراد 
به معناه الحقیقی» وهو الحیوان المفترس المعروف. 

وتنقسم تایح بحسب المعنی الذي تشیز الیه إلى ثلاث أقسام: 

كايا عن صفة: کما تقو ل:(فلان نظیف الید) تكن عن العفة والامانةوتعرف کا 
الصفة بذكر الموصوف : ملفوظ) أو ملحوظ] من سياق الکلام. 

3 - كنايةٌ عن موصوفٍ : كما تقول (الناطقينَ بالضاد) تكني عن العرب» و (دارٌ السّلام) 
تكني عن بخدات و(طَيْبةٌ ) كناية عن المدينة المنورق وتعرف بذكر الصفة مباشرت أو 


لزنت وديا ان : (هو حارس على ماله) کنوا به عن البخیل الذي یجمع ماله ولا 
ينتفع به. 

۳- -كنايةٌ عن نسبة: الكناية التي يراد بها نسبة أمر ره إثبات أو نفي فيكون المکنی عنه 
شبنة أسندت إلى مال اتصال به - نحو قولنا عن شخص :( العرّ في بيته ) فان العرٌینسبُ 
للشخص ولیس للبیت. 

# الطباقٌ : هو الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين معتّین متقابلين» على سبیل الحقيقة. أو على 
سبيل المجازء ولو إيهاماء ولا يشترط کون اللّفظین ادن عليهما من نوع واحد كاسمين أو 
فعلين» فالشرط التقابل في المعنییین فقط. والتقابل بين المعانی له وجوه منها ما يلي: 

-١‏ تقابل التناقض: کالوجود والعدم» والإيجاب والسلب. 

۲- تقابل التضاد: كالأسود والأبيضء والقیام والقعود. 

۳- تقابل التضايّف: کالأب والابن؛ والأكبر والأصغرء والخالق والمخلوق. 

يتنس الطباق إلى قسمین طباق إيجاب وطباق سلب 

طباق الایجاب : هو ما لم یختلف فيه الشّدان إيجابا وسلباه » مشل الطباق بين (خلو) و 
(مُ)ء و(یقظ) َعْ(نانم). 

طباق السّلبٍ: اسیا اقا ف اذا ای حا فا ولک کرت 

آ- يجمعٌ بين فعلين من مصدر واحده أحدہُما مثبثٌ مر والآخرٌ منفيٌ تارة أخرى؛ في 
كلام واحدٍء مشل الطباق بين (يعلم) و(لا يعلم) في قولنا: «بعض الناس يعلم الكثير عن أمر 
ESS‏ اا 

- أو آحدهما من وال خر نی نحو: «(صاحب المصلح. ولاتصاحب المفسد). 
# المقابلة مي طق مه عتاصر الفریقین المتقابلن» ی 
پوت بے علی سوال اتیب قال الشاعر: 


0 


فلا ری يفني الال لد ۳ 5 لیل يقي ي الّمَالَ ٠‏ ال مُدیر 
اگوہ سو ےم 


الفريق الأول: رید سمل 

الفریق الثاني: : البخل - يبقي - مُذیر. 

٭ التورية: هي أن یذکرالمتکلم لفظا مفرداً له معنيان: أحدهُما قريبٌ غيرٌ مقصود ودلال 
اللفظ عليه ظاهرةٌ» والآخرٌ بعيدٌ مقصودٌ ودلالة اللفظ عليه حفية فيتوهم الس امع :“أنه بريد 


الستی الاری وهی اهار الس الا رھت الہ رلا نظي موی کن قير 


المتیقظ الفطِن. 

وهي تنقسم إلى قسمین: 

اعد تشد :وهي التي لم تقترن ہما يلائم المعنى القريب» ولا ہما يلاثم المعنى البعید: 
كقول ارا هيم الخلیل 4# لما سأله الجبار عن زو جته : فقال هَذِ أَحتِي) (رَوَاهُ مُسْلع) ادا 

خو الدين. 

وكقول سراج الدين الوراق: 

اون ا وجهي عن ناس لقاء الْمَوْتَ عِنْدَهُمُ الأَديتُ 

ور ار عندهم غيص وَلَوْ وَاقَى به لَهُمُ حَبِيبُ 

كلما «حبیب» لا ا القریب رر المحبوب» بل رتا سی الیعید وهو 
اسم آبي تمّام ا ایب بن آوس). 

کو جا : وهي التي اقترنت بما یلام المعنى القريبَ» وسمیث بذلك لتقويتها به لأ 
لقریت غيرٌ مراده فكأنةُ ضعیف. فإذا ذکر لازم تقوی به نحو: 

ول وَقَذ نوا إلى الخرب غَارَة دعوني ني آكُل ال بالجیّن 

الشاهدٌ فیه: العیش والجبنٌ» فالعیش يعني الخبز ويعني الحياة» والجبنْ يعني المصنوع 

من اللبن؛ ويعني الخوَرُ عكس الشجاعة . 

٭ التجريدٌ: نیف ع المتکلم من آمر ذي صفة أمراًآخرٌ مثله ني تلك الصفة مبالغة في 
كمالها في المشّزع منه حتى أنه قذ صار منها بحت یمکن نب منه موصوف آخرٌ بہاء 
كقولك : لي (مِنْ) فلانِ صديقٌ حميمٌء أي بلغ فلان من الصداقة حدا صحّ معه آن یستخلص 
منه آخر مثلة فیها . وقولك: تن سألتَ فلان) لتسألن به البحرّء بالغ في اتصافه بالسماحةء حتى 
انتزعٌ منه بحراً فیها. ونحو: (شربت بمائها عسلاً مصفی...). فکأن حلاوة ماءِ تلك العين 
الموصوفة وصلت إلى حذٌ يمكن انتزاغ الحسل مها جن الشرب. 

٭ المشاكلة : هي أن یذکر الشي؛ م بلفظ غیره» لوقوعه في صحبتی کقول «عمرو بن کلُوم»: 

آهل عد عا نجل برق جهل الكاهلنا 
- سَمّی تأديبَ الجاهل على جَهْلهِ جَهُلاً من باب المشاكلةء مع أن التأديب والعقاب ليسا من 
الْجَهْل . والمرادُ من الجهل هنا السَفَة لغب المنافي للحلم وما ينتج عنه من أعمال غَيْرِ حميدة. 

ومن ذلك ما كي عن أحد الشعراء أن أصحابا له أرس لوا يدعونة إلى الصبوح في يوم بارد 
ویقولون له اماذاك إن تا نسي اخ ليهو قراب 

وَعِصَابَةٍ ع الصبوحَ بسَخرة ۳ إلى م مع الصباح خصوصًا 

قَالُوا: افْتزخ شین تُجذ لك طَبْحَة قَلْتُ: اطنٹوالی جا يي 

فطلب طبع ج وقميض علی سیل المشاكلة لطلبهم آن یطبخوا له شتا باعل آي 


خيطوا لي جب وقمیصا فأبدلٌ الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعها في سياقٍ طبخ الطعام.ودلٌ بهذا 
على آنه بحاجة إلى ما يَلَْسُّه. 

# الل وال ال والتشر: هو أن يذك رمتعددء ثم یذکر ما لکل من آفراده شائعا من 
غير تعيين» اعتماداً على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحدٍ منهاء وردّه إلى ما هو ل ء کقول 
ابن الرومي: 

اراو وَوُجْوهُكُمْ ویو وَسيوة في الْحَاوِنَاتِ إا دون سر 

فیهّا مایم لِلْهُدی تاه جلو الذجّی ولبات رجوم 

فالآراءً معالم للهدی والوجوه مصابیخ للدجى» والسیوف رجوم. 

# الجمع: هو أن یجمع المتکلم بين تعدو تحت حکم واحدٍ کقول الشاعر: 

TT 

نے سے کے تي تخت 

من قاس جدواك بالخمام فما أنصف في الحكم بين شکلین» آنت إذا جدذْتَ ضاحك 

بدا وهو | إذا جاد دامع العين . 

* التقسيم : هو أن يُذكر تعد نم يضاف إلى کل ِن أفراده مالهُعلى جهة التعيين؛ ہے سیف 

ولا يقيمٌ عَلَى ضیم یراد به إلا الاب عَيْرُ الْحَيّ والوتا 

هَذَا عَلَى الحَسْفٍ مَربوط برمته 7 فلا ۰ اا 

سد : هو تشابة لفظین في التطی» واختلافهما في المعنی» الجناس الام نحو: و 
وت : فناء الدار» ورحبة الثانية : بمعتى واسعة ہے سی 


لب خك ان فلت زرنيت) اك ل يكن اح ق بَالْحْسْنٍ (قَمَنْ) 
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وس توا 
رن تلقك الْعْرْمَهُ في مَعْسَّر قذ أْمَعُوا فيك عَلَى بوم 
دارهم ما ذنت في دارهم وَأَرْضِهِمْ ما دشت في أَرْضِ 


فدارهم الأولى فعل أمر من المدارةء ودارهم الثانية اسم للبيت» وأرضهم الأولى فعل أمر 


(۱) الأدّلآن: مثنى الأذّل» وهو المهين الحقير. العير: حمار» حمار وحشيِ . والمراد هنا الحمار الأهلي؛ والجمع 
أعيار. والعير: قافلة الابل أو الحمير أو البغال يُجلب عليها العام وغيره . الوتد/ الوند: مات في الأرض أو 
ای سے ی ميد أو ريط حيرا والوتد ككتف: ما يسمر في الأرض من 
الخشب . الرّمّة: قطعة من الحبل. لا بزئي له أَحَدُ : لا أحد يرق ويرأف بحاله ويتوجّع له. 


و 

ا هر توا الفاصلتين في الحرف الأخير من لت ٠‏ کقول أعرابي ذهب الیل 
بابنه :الله إن كنت قذ بت فنك طَالَما قد عَافَيْتَ» . وكقولهم : «الحرٌ إدًا وَعَدَوَفَىء واذا 
أَعَان کی وَإِذَا قَدَرَ عَمَا) . وكقولهم : الإنْسَانُ بآدَابة لا بريه وئیابه». 

ا اتر وهو ما اف فيه القاظ إحدى الفقرتین ¿ أو أكثرها في الوزن والتقفية» 

نحو: «هو یطبع الاسجاع بجواهر لفظه ويقرعٌ الاسماع بزواجر وعظیاء ونحو: اعد 
الکدر صفوا وبعد المطر صحُوًا». 

وال لموازی : وهو ما کان الاتفاق فيه في الکلمتین الأخيرتين فقط نحو: «حسد 
الناطق والصامت» وملك اتخاس والشامت». 

٭ الترصيع: هو توان الألفاظٍ مع توافق الأعجازء أو تاه » مثل قول المتنبي: كَل حون 
في بر في تاجه قمر في ده سد تذعی آظافزه 

رن تحیرن يعني الأبصارٌ وآراد بالبشر الممدوخوبالقمر وجهه وجعلة أسداًفي الدرع 
لشجاعته» والأظافرٌ جمع آظفاره وقوله تدمی أن تتلطخ بالدم بافتراسه أعداءه ۲ 


ور العام 
مان الْحَيَاقِ ود المَمَاتِ ولا أَرَاهُ طَعَامًا وبیلاً 
نكا اد من وله تس و إلى ارت مرا حي 


# رذ العجز على الصّدر: جع المتكلَمُ أَحَد اللفَُيْنِ المکرر و أو الجا آو ما 
هو مُلْحقٌ بالمتجانِسَيْن فی اول الفقَرَة والآخر في آخرها مثل ما يلي: 7 
١‏ - قول الله عرٌ وجل خطابا لرس وله يك بشأن تزوجه من زينب مه تیاه رید بن 
حارثة ها : وی الناس وال احق أن سه . .کے 
هذا مثال اللفظین والمکرَرَیْن. 
-٢‏ - قول الله -عٌ وجل - فی حكاية ما قال نوخ -علیه السلام- لقومه: 
فلت اَسَتَعَفِرو را کم اه کات مر ک. 
هذا مثال للفطیّن المتلاقیین ف الاشتقاق. 
۳- قول الله سعز وجل- ت000 -علیه السلام- لقومه: 
#قَالَ ان لِعمِلِکر من لقال 
...1.90 
۱ ۲ © و و و 


مقدمة المحقق 


آهم مراجع التحقیق 

أبو حیان الاندلسی ومنهجه في تفسیره البحر المحيط وفي إيراده القراءات فیه» للدکتور 

آبو حيان وتفسیره البحر المحیط. للدکتور بدر بن ناصر البدر . 

آسباب النزول» لعلی بن آحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري» الشافعی» 
تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان. 

آسباب النزول» لعلی بن آحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري» الشافعی» 
تحقیق: كمال بسیوني زغلول. 

الابحار في جمع الأسفار» موسوعة تحتوي على تعریف بأكثر من ۱۰۰۰ کتاب تهم طالب 

الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدین السيوطي. 

الاستیعاب في بیان الأسباب «آول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي . 

البلاغة العريية»لعيد الرحمن بن حسن حك الميداق. 

الخلاصة نی علوم البلاغة» لعلي بن نايف الشحود. 

الصحیح المسند من آسباب النزول لمُقبل بن مادي بن مقبل بن قَائِدَةَ الهَمْدَاني الوادعیْ. 

العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر العسقلاني. 7 

المعجم الوجیز» مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

المفسرون بين التأویل والاثبات في آیات الصفات. للدکتور محمد بن عبد الرحمن 

آنوار الهلالین في التعقبات على الجلالین» للدکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس. 


(۱) بالاضافة إلى كثير من کتب التفسیر» وکتب السنة وشروحهاء وکتب التخریج لا سيما کتب العلامة الالباني 
وغيره» وکتب العقيدة والفتاوی. 


ور ) و۲ 0۷71 


تفسیر الخازن والاسرائیلیات. للدکتور عيادة الكبيسي. 

حياة الرازي ومنهج تفسیره. حسین بركة الشامي. 

رأي شيخ الاسلام ابن تيمية في التفاسیر المطبوعة» جمع وتعلیق: بشیر جواد القيسي. 

صفحة الشیخ محمد علي الصابوني على الفیس بوك. 

https: //www.facebook.com/m.a.alsabouni 

لسان العرب» لابن منظور الأنصاري الرویفعی الافریقی. 

مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان. 

مجموع فتاوی ورسائل محمد بن صالح العثيمين. 

مذكرة آصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر» بمساعدة فريق 
عمل. 

مناهج المفسرين» للدكتور منيع بن عبد الحليم محمود. 

منهج الالوسي من خلال تفسيره «وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» 
للدكتور عبد المجيد معلومي. 

موقم الاسلام» سوال وجواب بٍشراف الشیخ محمد صالح المنجد. 

موقع الشبکة الاسلامية باشراف الدکتور عبد الله الفقیه. 

ویکیبیدیاء الموسوعة الحرة» محمد علي الصابوني. 


$ @ ۶ ۶ 


کلمة سماحة الد کتور عبد السا محمود 


كلمة سماحة الدکتور عبد الحلیم محمود 
شيخ الجامع الازهر 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف 

فقد آطلعني الخ الأستاد محمد علي الصابوني على شيء من کتابه الجدید «صفوة 
التفاسیر» وه و كتاب تحری فيه المولف ذکر أصح الاراء في تفسير کتاب الله تعالی مع 
الاختصار والسهولة وإذا كان اختبار المرء قطعة من عقله فانه لا شك أن المولف وفق 
توفیقا كبيرًا في الاختیار من آمهات کتب التفسیر التي رجع إليها على علم وبصيرة. 

و لیس هذا هو الکتاب الأول للمؤلف في موضوع القرآن الکریم فقد سبق أن اختصر 
کتاب «تفسیر ابن کثیر) وکان اختصاره لهذا الکتاب العظیم مفيدًا نافعًا خلا من کل تعقید. 

و لقد اختص آیات الأحكام في القرآن الکریم بمؤلف مستقل سماه (روائع البیان في تفسیر 
آیات الأحكام»؛ وهو کتاب يبين الأحكام في المرجع الأول لها وهو الکتاب الكريم. 

وسبق أيضًا أن آلف في علوم القرآن الكريم تحت عنوان: «التبيان في علوم القرآن»؛ وها هو 
يتوج كل هذه الدراسات بكتاب نفيس هو زهور رائعة لكثير مما أنتجته قرائح أسلافنا رضوان 


الله عليهم في التفسير. 
و نرجو الله سبحانه له التوفيق وأن يهدي سبحانه لكتابه ويهدي به إنه سميع قريب مجيب. 
عبد الحليم محمود 
شيخ الجامع الازھر 


مكة المكرمة ۲۷ صفر ۱۳۹۲ ه 
۷فبرایر 191/5 م 


كلمة سماحة الشیخ عبد الله بن حمید 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
الرئیس العام للاشراف الديني على المسجد الحرام 


الحمد لله وحده» و بعد: بناء على طلب الاخ فضيلة الاستاذ الشیخ محمد علي الصابوني 
المدرس بجامعة الملك عبد العزیز كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المکرمة أن 
آکتب تقريظًا لکتابه اصفوة التفاسیر) بعد أن قرأ علي بنفسه بعض المواضع من هذا الکتاب 
ولم یتسم الوقت لسماعه کله. 

فقد آجاد المولف وأفاد فیما سمعته من کتابه جزاه الله خیرّا كما اجتهد في جمعه واختار 
أصح الا قوال وآرجحها في تفسير کتاب الله وجمع في هذا التفسیر بين المأثور والمعقول؛ 
بأسلوب واضح» وطريقة حديثة سهلة» يذكر بین يدي السورة خلاصة للمقاصد الأساسية 
لها. يوضح معاني الکلمات وبيان اشتقاقها. والمناسبة بین الآيات السابقة والایات اللاحقة» 
ويبين السبب الذي نزلت من أجله الآيات. يبدأ بتفسير الآيات دون وجوه الإعراب» ويذكر 
الفوائد التي لها علاقة بالآيات والمستنبطة منهاء ويوضح بیان الصور البيانية والنکات 
البلاغية. 

نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وأن يعم النفع بهذا الكتاب ويجزي المؤلف على ما بذل 
من جهد. 

و الله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد الله بن حميد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام 
۸۷ھ 


كلمة سماحة الشیخ آبی الحسن علي الحسني الندوي 


كلمة سماحة الشیخ آبی الحسن علي الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء بلکنهو - الهند 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلین محمد وآله وصحه 
آجمعین» وبعد: 

فقد كان الاتجاه العلمي السائد في عصور التألیف الاسلامي الأولى هو الاستیعاب 
الشامل لكل ما قيل وروي في الموضوع؛ فکانت كتب المولفین في التفسیر والحدیث؛ 
والسيرة» والتاریخ آشبه بموسوعات علمية. وان كانت لهذا الاتجاه والأسلوب الشائع فوائد 
أعظمها صيانة هذه الثروة العلمية من الضياع» وتمکین القاری من اختيار ما هو أوفق وآقرب 
إلى ذوقه فقد أحدث مشکلة -حصوصّا في هذا العصر- وهی أن الطالب المبتدی والمتوسط 
يحار في اختيار أقرب الأقوال إلى الصواب ویتشتت ذهنه فلا يرسخ فيه قول واحد ویجد 
نفسه في غابة ملتفة من الأقوال والآراء والمذاهب ولذلك مال كثير من المؤلفين في كل عصر 
ظا يده الكتب الموسوعية واختيار آقرب الأقوال وأقواهاء فكانت لهذه الكتب 

فائدة عظيمة وفضل كبير على طلبة العلم. 

و كان هذا العصر من أحوج العصور إلى هذا الأسلوب من التأليف لقصر الوقت وضعف 
الهمم وتشتت تشتت الأذهان» لذلك كان صديقنا الفاضل فضيلة الشیخ محمد علي الصابوني موفقا 
كل التوفیق في وضع کتابه «صفوة التفاسیر» فقد وفر على طلبة علم التفسیر وقتا طویلا وأخذ 
ہس یو سیر و سد و ۲ ۱ 
رت چیسش رت ستحق بذلك شکر طلبة العلم والمشتغلین 

بفن التفسير جزاہ الله خيرًا وأثابه وتقبل عمله. 


مكة المكرمة 
۸۷۹9ھ 


کلمة معالی الد کتور عبد ال ضر نصیف (۸۱) 


كلمة معالی الد کتور عبد الله عمر نصیف 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبده ونبیه ورسوله نبینا الآمين» محمد بن عبد الله 
المبعوث رحمة للعالمین» وعلی آله وصحبه آجمعین. 

وبعد. 

فان آشرف ما يقدمه الباحثون» وأسمى ما یسعی إليه المولف ون في بحوثهم وتالیفهم 
ما كان في خدمة القرآن العظيم» وعلومه الجليلة الزاهرة.. وشرف الانسان بشرف الرسالة 
التي يحملهاء والغاية التي یسعی من أجل تحقيقها.. ولیس ثمة جهد يضاهي جهد العلمای 
فإا ہم مشاعل النور والضیاء» في كل زمان ومكان» ولهذا رفع الله قدرهم» وأعلى شأنهم 
بقوله جل ثناؤه: # فل هل يسوی الي نون ون لایعلمون تما بتک ولوا الا لب 46 [الزمر:9]» 
وان هذا العمل الجلیل الذي قام به فضيلة الأخ العزیز الشیخ محمد علي الصابوني أستاذ 
لمجموعة من تفاسير القرآن الكريم» لعدد من جهابذة الآئمة المفسرین» لتكون في متناول 
العلماء وطلاب العلم على حد سواء لهو توفيق من الله سبحانه وتعالى للمولف. فقد مكنه 
جل وعلا من تقديم هذه الكنوز العظيمة» في سفر واحد هو «صفوة التفاسیر) لیسهل على 
الباحثين مهمة الاطلاع والفهم لكتاب الله عز وجل. 

واه أسأل أن يثيب فضيلة المؤلف على عمله وأن ينفع به المسلمين» وأن يجزيه عنهم 
خير الجزاء إنه ولى ذلك والقادر علیه» والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


الدكتور عبد الله عمر نصيف 

مدير جامعة الملك عبد العزیز 
جذة ى9 

الموافق: ۳ يناير ۱۹۸۰ م 


كلمة سعادة الد کتور راشد بن راج 


كلمة سعادة الدکتور راشد بن راجح 
عمید كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المکر مة 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا 
محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 

و بعد لقد اطلعت على كتاب «صفوة التفاسير» لفضيلة الأستاذ محمد علي الصابوني 
وقرأت بعض صفحاته فألفيته كتابًا ثميئًا حوى خلاصة ما قاله أئمة المفسرين ليسهل فَهمّه 
على طلبة العلم بأسلوب مبسط وعبارات ميسرة وإيضاحات جيدة مع العناية بالجوانب 
اللغوية والبيانية... فهو بذلك كتاب جيد يستحق الطبع والنشر لتعم الفائدة. 

جزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمينء إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


كتبه الفقير إلى عفو مولاه 
راشد بن راجح الشريف 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 
مكة المكرمة ۱۵/ ۱۳۹۲/۱۰ ه 


كلمة فضيلة الشیخ عبد الله خیاط 
خطيب المسجد الحرام 
كتاب صفوة التفاسير 


كنت أجد في نفسي رغبة ملحة لتفسير للقرآن الكريم في متناول طالب العلم» يجمل ما 
تفرق في كتب التفسير المعتبرة» ويغنيه عن المراجع المطولة» ويعطيه فكرة واضحة عن لغة 
القرآنء وسبب النزول» ویبسر له المعاني فيكون زاده وعدته» فكان كتاب «صفوة التفاسیر» 
هو الضالة المنشودة والحلقة المفقودة إذ قد عني مؤلفه فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني 
بكل ما آشرت إليه مما حقق الرغبة» ولبی الحاجة. 

و الله أسأل أن ينفع به ويأجر مؤلفه على ما بذله من جهد وتضحية» وصلی الله على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


و كتبه الفقير إلى الله 
عبد الله خياط 
خطيب المسجد الحرام 
في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ۱۳۹۵ هجرية 


(۱) (ش): تراجع الشيخ عبد الله خياط عما كتبه في هذه المقدمة» فقد قال الشيخ محمد جميل زینو في 
كتابه «تنبیهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري» 
(ص ۳۸): 
«وكتب فضيلة الشيخ عبدالله خیاط استدراكًا لما سبق أن كتب موضحًا سبب ذلك قائلا: آما بعد: فقد 
كنت كتبت مقدمة وجيزة لكتاب: «صفوة التفاسير» بعد أن أطلعني مؤلفه الشيخ محمد علي الصابوني 
على ملزمة من ملازم الكتاب قبل طبعه وطلب إليّ كتابة مقدمة لهذا الکتاب» ولم يكن فيما اطلعت عليه 
شيء منتقد أو مردود. ولقد كانت المحاسن التي أشار إليها كاتب هذه التنبيهات الهامة النافعة الأخ 
الشیخ محمد بن جميل زینو في مطلع نقده سببًا باعشا على كتابة تلك المقدمة. وقد كتبت هذه الكلمة 
إيضاحًا للحقيقة» وإبراءً للذمة والله يتولانا برعايته وعنايته» وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه. كتبت في ۲۲ من شعبان ۱۶۰۵ ه). 


كلمة فضيلة الشیخ محمد الغزالي 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدین بكلية الشريعة بمكة المکرمة 


الحمد لله أهل التقوی والمغفرة» والصلاة والسلام على منار العلم والهدی في الدنیا 
والاخرة وبعد: 

فان الثقافة الق رآنية تحتاج إلى قلم سهل العبارة» فیاض الأداء بعید عن المصطلحات 
الفنية» والمناقشات الفلسفية. همه الأکبر إبراز السیاق السماويء والوصول به إلى نفوس 
الجماهیر دون تکلف أو التواء. 

و قد نجح فضيلة الشیخ محمد علي الصابوني في تحقیق هذه الغاية» إذ یسر تفسیر الکتاب 
العزیزه وجمع في تفسیره جملا من آقوال الأئمة تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيًا 
بالحقائق» والحکم النافعة. وقد لاحظنا أن الشیخ محمد علي الصابوني قرن في تفسیره بين 
کثیر من مأثورات السلف واجتهادات الخلف أي: إنه جمع بين المنقول والمعقول - كما 
یقولون - فیستطیم القاری أن يرى آمامه اللونین معا وأن ينتفع بخير ما في الطریقتین. 

كما لاحظنا أن التفاسیر الأخرى قد تجنح إلى أحد الطرفین» فإما إيجاز شدید أو إطناب 
لا يطيقه العصر ولكن الشيخ محمد علي الصابوني - جزاہ الله خيرًا - استطاع أن يتوسط في 
مسلكه العلمي فأفاد وأجمل كما ابتعد عن الشطط الذي وقع فيه البعض حين جازف بذكر 
نظريات علمية أو أحاديث نبوية لا بد في سوقها من التثبت والتمحيص. 

نفع الله به وشرح الصدور له وجزاه عن الأمة كل خير. 


محمد الغزالى 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة 
في ”/ 1ه 


الحمد لله الذي آنار قلوب عباده المتقین بنور کتابه المبین» وجعل القرآن شفاء لما في 
الصدور وهدی ورحمة للمؤمنين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وآشرف المرسلین» 
سیدنا محمد النبي العربي الأمين» الذي فتح الله به آعینا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبّا غلفا » 
وآخرج به الناس من الظلمات إلى النور» صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلی 
آله الطیبین الاطهار وأصحابه الهادین الابرار» ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدين» وبعد: 

فلا يزال القران الکریم بحرًا زاخزا بأنواع العلوم والمعارف یحتاج من یرغب الحصول 
على لآلئه ودرره» أن یغوص في أعماقه» ولایزال القرآن یتحدی آساطین البلغاء"» ومصاقیع 
العلماء”" بأنه الكتاب المعجزء المنزل على النبي الأمي شاهدًا e‏ 0 


ll 


برهان كماله» وآية إعجازه» ودلیل أنه تنزیل الحکیم العلیم: رب ارو ین (1۳) ليک ۳ 

لکوت من رین ا بای رین € [الشعراء]. 

وعلی كثرة ما کتب العلماء وألفوا - وعلی كثرة ما تحویه المکتبة الاسلامية من آسفار 
ضخمة» وکتب نفيسة» خدم بها العلماء کتاب الله الجلیل- یبقی القرآن زاخرًا بالعجائب» 
مملوءًا بالدرر والجواهرء بما یبهر العقول ويحير الالباب ہما فيه من الاشراقات الإلهية» 
والفیوضات القدسية والنفحات النورانیة بما هو کفیل لتخلیص الانسانیة من شقاء الحياة 
وجحيمها المستعر... وکل علم شاط واحترق" إلا «علم التفسير» فإنه لا یزال بحرًا لجی 
یحتاج إلى من یغوص في آعماقه. لاستخراج کنوزه الثمينة» واستنباط روائعه وآسراره؛ ولا 
يزال العلماء یقفون عند ساحله یرتشفون من معینه الصافي ولا يرتوون... ومن ذا الذي 
یستطیع أن يحيط علمًا بکلام رب العزة جل وعلاء وآن يدرك آسراره ودقائقه» واعجازه ! 
وآن يزعم أنه أوفى أو وصل إلى درجة الکمال! 


(۱)(ش) الب الأَلّفٌ هو قَلْبُ الکافر لأنه داخل في غلافهه وغشائہہ فلا يصل إليه نور العلم والإيمان» 
كما قال تعالی حاكيًا عن البهود: ‏ وقافلوباعلش 4 [البقرة:۸۸]» فهو قلب مغلف في أغلفة الکفر لا 
یسمع الحق ولا يفهمه» وهذه الأغلفة عقوبة من الله بسبب الاعراض عن الحق وعدم اتباع الرسل. 

(۲) (ش): (آساطین العلم أو الأدب ) الثقات المُبرزُون فیه. وأساطين الزمان حکماژه. مفرده أسطون معرب 
(آستون) الفارسية. 

(۳) (ش) ات لم کپ 2 ولعل الصواب (مصاقع): ج جمع (مصقم) وهو البلیغ .یال 
الحَّطيبٌ الیصقعء أي البليغ الما في خطبته. 

(8) (ش): شاط واحترق: أي كاد أن يستوني حقه من البحث والدراسة. 


)٥(‏ (ش): (البَحر اللْجّيَ): البَحْرٌ العمیق الواسع 


مقدمة 

إنه الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية» من علومه ومعارفه» ومن آسراره 
وحکمه ما يزيدهم إيمانًا وإذعانًا بأنه «المعجزة الخالدة» للنبي العربي الأمي محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه وإنه تنزيل الحكيم الحميد. 

وإذا كان المسلم قد اضطرته الدنيا ليشغل وقته في تحصيل معاشے وضاقت أيامه عن 
الرجوع إلى التفاسير الكبيرة» التي خدم بها أسلافنا -رضوان الله عليهم- كتاب الله تعالی» 
تبيامًا وتفصیلا لآياته» وإظهارًا لبلاغته» وإيضاحًا لاعجازه وابراژا لما حواه الكتاب المجيد 
من تشريع وتهذیب. وأحكام وأخلاق» وتربية وتوجيه... فان من واجب العلماء اليوم أن 
يبذلوا جهدهم لتيسير فَهُمه على الناس» بأسلوب واضح وبيان ناصع» لا حشو فيه ولا 
تطويلء ولا تعقيد ولا تكلف. وأن يبرزوا ما في القرآن من روعة الإعجاز والبيان» بما يتفق 
وروح العصر الحدیث. ويلبي حاجة الشباب المثقف. المتعطش إلى التزود من علوم 
ومعارف القرآن الكريم. 

ولم آجد تفسيرًا لكتاب الله نأ -على ما وصفت- رغم الحاجة إليه» وسوال الناس عنه» 
ورغبتهم فيه» فعزمت على القيام بهذا العمل» رغم ما فيه من مشقة وتعب. واحتياجه لوقت 
لا یتاح في هذا الزمانء مستعيئًا بالله الكريم» متوکلا عليه» سائلا یاه أن يعينني على إتمام هذا 
الواجب وآن يوفقني لا خراجه بشکل يليق بكتاب الله تعالى» يعين المسلم على فهم آيات 
القرآنء والتزود من بيانه» ما يزيده ایمانا ویقیناء ويدفعه إلى العمل الجاد الموفق إلى مرضاة 
الرب جل وعلا. 

و قد أسميت كتابي «صفوة التفاسير» وذلك لأنه جامع لعيون ما نی التفاسير الكبيرة 
المفصلة مع الاختصار والترتيب» والوضوح والبیانء وكلي أمل أن يكون اسمه مطابقا 
لمسماه وأن تستفيد منه الأمة الإسلامية» بما يوضح لها السبيل الأقوم» والصراط المستقيم. 

و قد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآتي: 

آولا: ين يدي السورةه وهو پیان إجمالن للسورة الكريمة وتوضیح مقاصدها الاساسية, 

ثانيًا: المناسبة بین الایات السابقة والایات اللاحقة. 

ثالثًا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية. 

رابعًا: سبب النزول. 

خامسًا: التفسیر. 

سادسًا: البلاغة. 

سابعًا: الفوائد واللطائف. 

وقد مکثت ف تاليف هذا التفسیر خمس سنوات» آواصل فیه اللیل بالنهار وما کنت آکتب 


(۱) (ش): ولکن منها ما استنکره العلماء على المؤلف» راجع مقدمة محقق الکتاب. 


مقدمة 5_0 ۲۸۷ 
شيئًا حتی أقرأ ما كتبه المفسرون في أمهات كتب التفسير الموثوقة» مع التحري الدقيق 
لأصح الأقوال وأرجحهاء وإنني أشكر المولى جل وعلا أن سهل لي هذا العمل» فقد كنت 
أشعر أن الزمن يطوى لي» وكل ذلك ببركات جوار البيت العتيق الذي أكرمني الله وشرفني 
بجواره» منذ أن انتدبت للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة عام 
ألف وثلاثمائة وواحد وثمانين من هجرة سيد المرسلين. 

و الله تعالى أسال أن یسدد خطاي» ویجزل لي الثواب يوم المآب» فما عملت إلا آملا بنيل 
رضاه راجيا منه أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الکریم» ويبقيه ذخرًا لي يوم الدين» وأرجو 
ممن قرأ فيه فاستفاد أن يخصني بدعوة صالحة تنفعني يوم المعاد» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


مكة المكرمة - غرة ذی الححة ۱۳۹۹ ه. 


وکتبه الفقیر إلى عفو ربه 


الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العزیز 


(۱) (ش): هذه التفاسیر منها ما هو غير موثوق» راجع مقدمة محقق الکتاب. 


٭ سورة الفانحة ه 


0 تہ 0 9 


مكية وآیانها سبع 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


تفسير الاستعاذة: المعنى: أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان العاتي المتمرد؛ 
همزه ولمزه ووساوسه. فإن الشيطان لا يكفه عن الانسان إلا الله رب العالمین.. عن النبي كَل 
أنه كان إذا قام من الليل» استفتح صلاته بالتكبير ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من 
الشيطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه)”". 


0 ل 
أموريء طالبّا منه وحده العون» فإنه الرب المعبود ذو الفضل والجوده واسع الرحمة كثير 
التفضل والاحسان, الذي وسعت رحمته كل شيء وعم فضله جميع الأنام. 

تنبيه: نے لقن کر افتتح الله بہذہ الاية سورة الفاتحة وکل سورة من سور القرآن 
-ماعدا سورة التوبة- لیرشد المسلمین إلى أن يبدءوا آقوالهم باسم الله الرحمن الرحیم 
التماسًا لمعونته وتوفیقه ومخالفة للوثنيين الذين يبدءون آعمالهم وآقوالهم بأسماء آلهتهم أو 
طواغيتهم فیقولون: باسم اللات» أو باسم العزى» أو باسم الشعب» أو باسم هبل. 

قال «الطبري»: (إن الله تعالی ذکره وتقدست آسماژه أدب نبیه محمذا و بتعلیمه ذکر 
أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله» وجعل ذلك لجميع خلقه سنة یستنون بہاء وسییلا يتبعونه 
عليها فقول القائل: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة ينبئ عن أن مراده: أقرأ باسم 
ال وكذلك سائر الأفعال»۱. 

۶ ۶ ۶ ۶ 


(۱) آخرجه أصحاب السنن. 
(ش): وصححه الألبانٍ . نر لوت : وع ین الجنون وَالضّرْع يَعتري الانسان فد دا قاق عاد إَِيْهِ كمال 
العقلء (وَتَفثهُ): 2 وه ریا 

(۲) «جامع البيان للطبري. 


٭ سورة الفاتحة ه 


تفسیر سورة الفاتحة 
ین يدي السْوَرَة 

هذه السورة الكريمة مكية وآیاتہا سبع بالاجماع وتسمى (الفاتحة) لافتتاح الكتاب العزيز 
بها حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول» وهي - على قصرها ووجازتها - قد حوت 
معاني القرآن العظيم» واشتملت على مقاصده الأساسية بالاجمال فهي تتناول أصول الدين 
وفروعه» تتناول العقيدة» والعبادة» والتشريع» والاعتفاد بالیوم الآخرء والإيمان بصفات الله 
الحسنى» وافراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين 
الحق والصراط المستقیم والتضرع إليه بالتثبیت على الایمان ونہج سبیل الصالحین» وتجنب 
طریق المغضوب علیهم والضالین» وفیها الاخبار عن قصص الأمم السابقین» والاطلاع على 
معارج السعداء ومنازل الأشقياء وفیها التعبد بأمر الله سبحانه ونبيه» إلى غير ما هنالك من 
مقاصد وآغراض وأهداف» فهي کالام بالنسبة لبقية السور الكريمة ولهذا تسمّی «أم الکتاب» 
لأنها جمعت مقاصدہ الأساسية. 

نضلها: أ- روى الإمام أحمد في المسند أن" أبيّ بن كعب «قرأ علي النبي 4 أم القرآن 
فقال رسول الله 4 : «والذي نفسي بيده ما أنزل نی التوراة ولا في الإنجيل ولا نی الزبور ولا نی 
الفرقان مثلھاء هي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیتةا''' فهذا الحديث الشريف يشير 
إلى کول تان فى سور لحجر وقد “ايتاك سان لكان شرا الم 4 [الحجر: ۸۷ 

ب - وفي صحیح البخاري آن النبي پا قال لأبي سعيد بن المعلی: «لأعلمتك سورة 

هي أعظم السور نی القرآن: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
ا ونيته)7. 

التسميّة: تسمى «الفاتحة وأم الكتاب» والسبع المثاني» والشافية» والوافية» والکافیة 
والأساس؛ والحمد» وقد عدّدها العلامة «القرطبي» وذكر أن لهذه السورة اثني عشر اسمًا. 


(۱) (ش): صححه الألباني. 

(۲) (ش): (أعظم سورة): اعتبارًا بعظّم قدرهاء وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها غيرها من السورء 
ولاشتمالها على فوائد ومعانٍ كثيرة ة مع وجازة ألفاظها . وقيل: (أعظم سورة): أي من حيث كثرة الثواب 
لقارٹھا (السبع المشان) قي نها نی كل وت آی: عاد - أي تکرر - قرا ءتہا في كل ركعة من التثنية وهي 
التكرير. وَقِيلَ : لھا نی بها عَلَى الله تَحَالَى» وفي الحديث وليل عَلَى أَنَّالْقَاتحَة سَبْع آيات فهي سبع آیات. 
وأماعطف «القرآن» علي «السبع المثانى» المراد منه الفاتحة» فمن باب عطف العام على الخاص. ونظيره 
في الندسق «لکن» من عطف الخاص على العام قولهتعالی: من کان عدو کته ددشيو وجري 


ومیکنل 4. 


٭ سورة الفاتحة ه 


ا ارتیم تا 

الکن مت اتس کیت )ارت لیر © تی بر سب © 

نة وا تکیت © آفیا الط لتقم © يرط ینت هم 

عرالمفضوب عللهرولا الال () 

اللغة: اند الثناء بالجمیل على جهة التعظیمء والتبجیل مقرونا بالمحبة وهو 

نقيض الذم وأعم من الشكرء لأن الشکر یکون مقابل النعمة بخلاف الحمد أله اسم 
علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره» قال القرطبي: هذا الاسم لاشو 4 آکبر آسمائه 
سبحانه وأجمعهاء وهو اسم للموجود الحقء الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت 
الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله الا هو سبحانه(. مب الرب: مشتق من 
التربية وهي ان 2 شئون الغير ورعایة أمره قال الهروي: «یقال لمن قام بإصلاح شيء 
وإتمامه: قد ريّه ومنه الربانيون لقيامهم بالکتب) زائرٹ يطلق على عدة معان وهي 
«المالك. والمصلح؛ والمعبود والسيد المطاع» تکیت 4 العالم: اسم جنس لا 
واحد له من لفظه کالرهط. وهو یشمل: الانس والجن والملائكة والشیاطین کذا قال الفراء» 
وهو مشتق من العلامة لان العالم علامة على وجود الخالق جل وعلا اَن َير 4 
صفتان مشتقتان من الرحمة 7 وقد روعي في کل من ین 4 و لایر 4 معنی لم يراع في 
الآخر فالرحمن بمعنی عظیم الرحمة لأن «فعلان» صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمته ولا 
يلزم منه الدوام کفضبان وسکران؛ والرحیم بمعنی دائم الرحمة لأن صيغة (فعیل) تستعمل في 
الصفات الدائمة ككريم وظريف فكأنه قيل: العظيم الرحمة الدائم الإحسان“. 


(۱) (ش): أسماء الله توقيفية» وليس منها «الموجود الحق» ولا «المنفرد بالوجود الحقيقي». ووجود الله معلوم 
من الدين بالضرورة وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين لا ينازع في ذلك 
إلا ملحد دهري . ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له مُوجِدٌ؛ لأن الوجود نوعان: 
الأول: وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ابا له في نفسه لا مكسوبًا له من غیره» وهذا هو وجود الله سبحانه 
وصفاته» فان وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم: : هو الأول وَالْآجِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ ور بل شَيْءٍ 
علي [الحدید: ۳]. 
الثانی: يخود حاو د زهو ماکان خاد بعد عدم نهذ الى لا يد لضن سرجه یرنہ وحن بسن وهو الله 
سبحانه» قال تعالی الله حال كَل شَّيْءِ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ وکیل. 
وعلى هذا يوصف الله تعالى بآنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام فيقال: الله موجود وليس الوجود اسمّاء 
بل صفة. و«الواجد» ليس اسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك لیس 
بصحيح. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۳/ ۱۹4-۱۸۹). 

(۲) «القرطبی» ۱۳۳۲/۱ . 

9 الصوات اما اماف من استاه اله لنش مامتان اص ال رة 

)٤(‏ «كشف المعاني» تفسير ابن جماعة. 


٭ سورة الفاتحة ه 

قال الخطابي: الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم 
وعمّت المؤمن والكافر» والرحيم خاص بالمؤمن كما قال تعالى : ر ڪان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4 
[الأحزاب:١٤]ء‏ لیب ہ4 الجزاء ومنه الحدیث «کما تدین ع تدان»“ آي :کماتفعل تُجزى بع 4 
قال الزمخشری: العبادة آقصی غاية الخضوع والتذلل ولذلك لم تستعمل الا في الخضوع لله 
تعالی لانه مَوْلَى عظم النعم فکان حقيقًا بأقصى الخضوع" بط 4 الطریق و أصله پالسین 
من ہے نع ۳۶" 5 الطريق يبتلع السالك قال اه 


ددے الذي ۲ 5 فيه و انحراف دآ أي استجب دعاءثا. وهی من 
القرآن الكريم إجماعا. 


التفسیر: علمنا الباري جل وعلا كيف ينبغي أن نحمده ونقدسه ونثني عليه بما هو أهله فقال 
ند زب لصتییت € آي: قولوايا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي: الحمدلله» اشكروني 
على إحساني وجميلي إليكم» فأنا الله ذو العظمة والمجد والسودد المتفرد بالخلق والایجاد؛ 
رب الإنس والجن والملاتكة» ورب السماوات والأرضين» فالثناء والشكر لله رب العالمين 
دون ما يُعبد من دونه اناي ر # آي: الذي وسعت رحمته كل شيء وعمٌ فضله جميع 
الأنام» بما أنعم على عباده من الخلق والرزق والهداية إلى سعادة الدارين» فهو الرب الجليل 
عظيم الرحمة دائم الإحسان # مك ور تيب # أي: هو سبحانه المالك للجزاء والحساب؛ 
المتصرف في يوم الدین تصرف المالك في ملکه ٭ يوم لاتملا نر تفس لتقيس یک لامر می یه 
[لانفطار:۱۹] ك ند ور منم # آي: نخصك يا الله بالعبادة» ونخصك بطلب الاعانق 
فلانعبد ا امراك لك و حدلنذلْ ونخضع ونستکین ونخشع» درا علی طاعتك 
ومرضاتك. فإنك المستحق لكل اجلال وتعظیم ولا يملك القدرة على عوننا أحدٌ سواك 
% رو رر ی ی 
الإسلام الذي ب بعثت به أنبياءك ورسلك» وأرسلت به خاتم المرسلين» واجعلنا ممن سلك طريق 
المقربین # رط الین انت عَلَهمْ # أي طريق من تفضلت عليهم بالجود والإنعام» من النبتین 
والصدّيقين والشهداء والصالحین وَحَسّنَّ أولئك رفیقا #غَر الْمَمْسُوبٍ عََيھز وا الصا 4 
آي: لا تجعلنا يا الله من زمرة أعدائك الحائدین عن الصراط المستقيم» السالکین غير المنهج 
القویم» من اليهود المغضوب علیهم أو النصاری الضالين» الذین ضلوا عن شريعتك القدسیت 


)١(‏ (ش): رواه ابن عدي» وضعّفه الألباني. 
(۲) («الکشاف»» ۰۱۱/۱ 


+ سورة الفاتحة ٠‏ 


فاستحقوا الغضب واللعنة الأبدية”". اللهم آمین. 

البَلآعَة: ۱ - ندش الجملة خبرية لفظا إنشائية معنیٗ أي قولوا «الحمدلله) وهی 
مفيدة لقصر الحمد عليه تعالى کقوله:م: الکرم في العرب. ۱ 

۲ - تسد ویک نیت 4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى الكلام على 
الأصل لقال: یاه نعبد» وتقديم المفعول يفيد القصر أي: لا نعبد سواك كما في قوله: ‏ وَإِبَىَ 
رون € [البقرة: ]4١‏ 

۳ - قال في ««البحر المحیط»»: وني هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة آنواع: 

الأول: حسن الافتتاح وبراعة المطلع. 

الثاني: المبالغة في الثناء لافادة «آل» الاستغراق. 

الثالث: تلوين الخطاب إذ صيغته الخبر ومعناه الأمر أي: قولوا الحمد لله. 

الرابع: الاختصاص في قوله ير . 

الخامس: الحذف كحذف صراط من قوله ل٭ عم السَنْطُوب عَهِرْ 4 تقديره غير صراط 
المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. 

السادس: التقديم والتأخير في ی د 4 . 

السابع: التصريح بعد الامهام ار رط المسْتَيْم 4 ثم فسره بقوله : # زط الیین نت عله عبر 
الط ونب کک 

الثامن: الالتفات في اب ند وید تین 4 . 

التاسع: طلب الشيء والمراد به دوامه واستمراره في # فرط 4 أي: ثبتنا علیه. 

العاشر: السجع المتوازي في قوله: # الس ال ... ده الط اتمه وقوله: 
#تنتيرك... اسان . 

الفرًائد: الأولى: الفرق بين € و «الاله» أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات 
الباری جل وعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بحق أو باطل فهو اسم یطلق على 
الله تعالی وعلی غیره. 

الثانية: وردت الصيغة بلفظ الجمع «نعبد ونستعین» ولم يقل «إياك آعبد وإياك آستعین» 
بصيغة المفرد وذلك للاعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فکانه یقول: آنا 

يا رب العبد الحقیر الذليل» لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي بل آنضم 
إلى شلك المومنین الموخدین فتقبل دعائي في زمرتبم فنحن جمیعا نعبدك ونستعین بك. 

الثالثة: نسب النعمة إلى الله عر وَجَل تلم 4 ولم ینسب إليه الاضلال والغضب 


(۱) «البحر المحیط» لأبى حیان ۰۳۱/۱ 


فلم یقل: غضبت علیهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعلیم العباد الأدب مع الله تعالى» فالشر 
لا ينسب إلى الله تعالى أديًا وان كان منه تقديرًا «الخير كله بيديك والشر لا ينسب إليك»'. 


$ @ ۶ ۶ 


(۱) (ش) : عَنْ لب ابي طایب» عَن سول | له ان ان 1 


اقام إِلَى اللا قال: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فطر 
السَمَاوَاتِ والاض حییفاه وا امن امش کین ان صلاتي وَنْسْكِيء وَمَحْيّايَ» وَمَمَانِي له رب الْعَالَمِينَ 
لا ريك لَه لك یز و من لوين ء الله نت الْمَلِكُ 7 1۳ نت انت رئیء وَآنا عَبْذْكَ ظَلَنْتُ 
ےم ل ا له ار ال EE‏ َء وَامیني لخن ال لا 
ي لِأَحْسَيًا لا انت واضرف عَنّي میا لا : ضرف عي سَيكها لت یک وَسَعْديِك ویر كله ي 
ِ وار یس یل نا بك وَإلَيْكَ کلت لت ا تكنوك دنوب إت (زؤاة قاع 


٭ سورة الفاتحة ه 


في بیان الأشرار الق في فاحَة الكتاب العَزيز 

[يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة «مقدمة في التفسیر» ما نصه: (لا 
شك أن من تدبّر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالهاء وروعة التناسب وجلاله ما 
يأخذ بلبه» ويضيء جوانب قلبه» فهو يبتدئ ذاكرًا تاليا متيمنًا باسم الله» الموصوف بالرحمة 
التي تظهر آثار رحمته متجددة في كل شيءء فإذا استشعر هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق 
لسانه بحمد هذا الإله #اليّحْمنِ ار » وذکره الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله وجميل 
آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعًاء فأجال بصيرته في هذا المحيط الذي لا ساحل له» ثم 
تذكر من جدید أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة» ليست عن رغبة ولا رهبة» ولكنها عن 
تفضل ورحمة» فنطق لسانه مرة ثانية ب رح یر 4 ومن كمال هذا الإله العظيم أن يقرن 
ال رد ب «العدل» ويذكر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحمته السابغة المتجددة سيدين 


راك ےچ و سود رط مر وح 


عباده ویحاسب خلقه یوم الدین یز لامك تنس لس سیا روز ی الانفطار: 
۹ فتربيته لخلقه قائمة على الترغیب بالرحمة والترهیب بالعدالة والحساب # مَلِكِ بور 
آل 4 وإذا كان الأمر کذلك فقد أصبح العبد مكلمًا بتحري الخیر والبحث عن وسائل 
النجاة» وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل» ويرشده إلى الصراط 
المستقيم» وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاہ فلیلجاً إليه وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله: 
لباك ند وید دتعي 4 وليسأله الهداية من فضله إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه» غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء والنكوص بعد 
الاهتدای وغير الضالين التائهين» الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون 
للعثور عليهء آمين. ولا جرم أن «آمین» براعة مقطع في غاية الجمال والحسن» وأي شيء أولى 
بهذه البراعة من فاتحة الکتاب. والتوجه إلى الله بالدعاء؟ فهل رأيت تناسقا أدق» أو ارتباطًا 
أوثق» مما تراه بين معاني هذه الآية الكريمة» وتذكر وأنت تهيم في أودية هذا الجمال ما يرويه 
رسول الله ٤‏ عن ربه في الحديث القدسي «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل. ٠.‏ الحديث © ۱ ۱ 


)١(‏ (ش): (رَوَاه مُسْلِمٌ). 


٭ سورة الفاتحة ه 


وأَوِمْ هذا التدبیر والانعام( واجتهد أن تق رأ في الصلاة وغیرها على مکث وتمهّل» وخشوع 
وتذلل» وآن تقف على رژوس الآيات» وتعطی التلاوة حقها من التجوید أو النغمات» من غير 
تکلف ولا تطریب» واشتغال بالالفاظ عن المعاني» فان ذلك يعين على الفهم» ویثیر ما غاض 
من شآبيب الدمع"» وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر وخشوع). 


(انتهی تفسیر سورة الفاتحة) 


$ ۶ ۶ ۶ 


() (ش): : الصواب وأو هذا التدبّر والإنعاماء والتصحیح من «مقدمة في التفسیرا» اوا هر اومان 
یقال: :نعم النظر في الشئءء وأَمْعَنَ في الشیء ء النظر: إا أَطَالَ الفكرَة فيه. «أَمْعَنَ و«أَنْعَم) يتفقان في المعنى 
وني الحروف عدذا ونوعا. 

(۲) (ش): الیو : الفعَ مِنَ المَطَر. 

)۳( «مقدمة في التفسیر! ص 69 . 


ری GETZ‏ 
ایر هه ا تھا 
مدنية بلا خلاف. وهي من آوائل ما نزل وآياتها مائتان وثمانون وست آیات 
ین يدي السّورَة 
# سورة البقرة أطول سور القرآن على الإطلاق» وهي من السور المدنية التي تعنى بجانب 

التشریع؛ شأنها كشآن سائر السور المدنيةء التي تعالج الظُم والقوانين ن التشريعية التي يحتاج 
إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية. 

* اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية: في العقائد» والعبادات» 
والمعاملات. والأخلاق» وني آمور الزواج» والطلاق والعدة» وغيرها من الأحكام الشرعية. 

٭ وقد تناولت الآيات في البدء الحديث عن صفات المومنین والكافرين» والمنافقين» 
فوضحت حقيقة الإيمان» وحقيقة الكفر والنفاق» للمقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاء. 

* ثم تحدثت عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر «آدم» تلك وما جرى عند تكوينه 
من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. 

٭ ثم تناولت السورة الحديث بالإسهاب عن آهل الکتاب. وبوجه خاص بني إسرائيل 
"اليهود" لأنهم کانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة» فنبهت المؤمنين إلى خبثهم 
ومكرهم» وما تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة» ونقض العهود 
والمواثيق» إلى غير ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون مما يوضح 
عظيم خطرهم» وكبير ضررهم» وقد تناول الحديث عنهم ما يزيد على الثلث من السورة 
الكريمة» بدءًا من قوله تعالى: ليبن إش یل آذگروا عق الق تعکر [البقرة:٠‏ 8]» إلى قوله 
تعالى : فو از ال إ ھر رنه كلمت تمه © [البقرة:؛ ۱۲]. 

٭ وأما بقية السورة الكريمة فقد تناولت جانب التشریعء لأن المسلمين كانوا -وقت نزول 
هذه السورة- في بداية تكوين «الدولة الاسلامیة» وهم في مس الحاجة إلى المنهاج الرباني» 
والتشريع السماوي» الذي يسيرون عليه في حیاتہم سواء في العبادات أو المعاملات» ولذا فان 
جماع السورة تتناول الجانب التشريعي» وهو باختصار كما يلي: 

«أحكام الصوم مفصلة بعض التفصيل» أحكام الحج والعمرة» أحكام الجهاد في سبيل الل 
شئون الأسرة وما يتعلق بها من الزواج» والطلاق» والرضاع والعدة» تحريم نکاح المشركات» 
والتحذير من معاشرة النساء في حالة الحیض''' إلى غير ما هنالك من أحكام تتعلق بالأسرة» 


(۱) (ش) : كان الأصح أن يقول O‏ لسار ار لان المعاشرة بغير الجماع ليست 
ممنوعة. . فعَنْ نس بن مالك 495 لِك آن اليه ود كَانُوا ِا حاضت الْمَرْأةُ فيم لم يُوَاوِلُوهَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَ في = 


لأنها النواة الأولى للمجتمع الأكبر). 
٭ ثم تحدثت السورة الكريمة عن «جريمة الربا» التي تہدّد كيان المجتمع وتقوّض بنيانه» 
وحملت حملة عنيفة شديدة على المرابين» بإعلان الحرب السافرة من الله ورسوله على كل 
9 یتعامل بالربا أو يقدم علیه: کا تما کر ودرا مابتن دن ايزا کٹر 
یت (00) ان لعلو ادوا پحرپ من ورسولو وان بش کم رموش ا مَوْلِكُمْ لَاظَلِمُونَ 
> وه و 


.] ۲۷۹-۲۷۸۰ tT 
وس ات لوب باتطیر من ذلك ری مس ہت سی سا‎ 


هو و 5 و ہم و 
إن خيرًا فخير» وان شرا فشر: واد َو ما ترَجعورک ؤي د إِل الله ثم کل نفس ما ڪسبت 
مور ود 9 


ل ا 2روا ای حرجا یی و کرس سرد اھ سد 
إلى الأرض» وبنزول هذه الاية انقطع الوحيء وانتقل الرسول 4 إلى جوار ربه» بعد أن آدی 
الرسالة وبلغ الأمانة". 

٭ وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين ين إلى التوبة والإنابة» والتضرع إلى الله جل وعلا 
برفع الأغلال والآصار» وطلب النصرة ة على الکفار والدعاء لما فيه سعادة الدارین: را 


وکا تحمل عتا صا کم مله ل ارت من کنا را ولا سانا ما لا طا تا پو واعف 


می ا ا ہم متام ا مولکتا رم sl‏ 


عتا واغفرلنا وارحمتا آنک موسا فانصا عل الوا لگنفریرک 4 [البقرة:187] وھکذا بدأت 
السورة بآوصاف لاد وختمت بدعاء المؤمنین لنتناسق البدء مع الختام» ویلنتم شمل 


= الوت فسأ أَصْحَاتُ ال کل 21 لد مَأرَل الله تَعَالَي : « وس کل ولک ء۶ عن المحیض قُل هو ادى فاعرلا 
لَه ف المح يض 4 [البقرة: 7 إلى آجر لابق ال رَ سول اللہ كَل : «اصْتَعُوا کل َء إلا النگاح» بل 
ذَلِكَ ایو فقالوا: تا یڈ هَذَا الرّجْل أَنيدَعَ م من ارتا ینا إلا الا فيه روا نم 
وذكر اوی لي ترجه على سس تلم (۲/ ۲۰۵ أن اور رة ایض أَقْسَام: 
آخدها: : آن یباشرها بالجتاع في الْمَرْج» فا کرام باجمَاع وین . بص الْقْآن اریز والس الصّحِيحَة. 
لقم الثاني: الْمْبَاءَ رة فیما قوق السُرَۃ تحت ار کبة بالذ کر و بالقبلة و الْمُعَائَقَة أو اللّمْس أو غَيْر دك وَہُو 
خلال پاتقاق العْلَمَاء. 
قشم التَالِث: الْمْبَادَ ره فِيمَابَين السُرّةوَالرُكبَة في غَيْر الب رال وفیا تلا تة أَوْجُه: نها رام الاي ی 
یت بکرام ولکنها مَكروعَة گراعة نريه وَالوّجه اثالث : نان مار يَضبط تفسه عن مرج وَيَئِق ین 
تفسه باه ِا لصَعف شَهْوّته وَإِمَ لد وَرعه ؛ جار لا فلا 
وَقَالَ: إن الْوَجْه الثاني آفوی مِنْ حَيْتٌ الدّليل. 

(۱) (ش) : اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من القرآنہ على أقوال متعددة» تكلم فيها كل ہما أداه إليه اجتهاده؛ 
وذلك بناءً على ما ورد عن الصحابة 2 ویحتمل أن كلا منهم آخبر عن آخر ما سمعه من النبي ا في 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقلیل» ولیس في شيء من ذلك خبر عن المعصوم 37 يمكن القطع به 
وأكر العلماء على أن آخر آية نز ولا هي قوله تعالى في سور البقرة :وا رمک ال ا ری 
کل نس تا کسبت وهم یلو 4 [البقرة:۲۸۱]. 


السورة أفضل التئام! 
التسویة: سمیت السورة الكريمة «سورة البقرة» إحياءً لذکری تلك المعجزة الباهرة» التي 
ظهرت في زمن موسی الکلیم» حیث قُتل شخص من بني إسرائيل ولم یعرفوا قاتله» فعرضوا 
الأمر على موسی لعله یعرف القاتل» فأوحى الله تعالی إليه أن يأمرهم بذبح بقرةء وآن یضربوا 
المیت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل» وتکون برهانًا على قدرة الله جل وعلا في 
إحياء الخلق بعد الموت» وستأتي القصة مفصلة في موضعها إن شاء الله. 
فضلهًا: عن رسول الله يكل أنه قال: «لااتجعلوا بيوتكم مقاب إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة» آخرجه مسلم والترمذي. وقال >: «اقرؤوا سورة البقرة فان 
أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البَطلّة) يعني السّحَرّة. رواه مسلم في صحيحه. 
قال الله تعالى: 
دو سوت کر پر دک هی ون لب دیقم 
الصَّلَوةٌ وم رقف شین ۳ وان ویو + ما نز إِلِك ۳ 0 من قِلِكَ 
وبا خرو هم هربوقون ون )اوك عل ه هدی یمن هم مك هم الْمَمٌلحوے (ه)) 
اللغة: ریب الرّيبٌ: الشك وعدم الطمأنينة یقال: ارتاب» وأمرٌ مريب إذا كان فيه شك 
وريبة» قال الزمخشري: الريب مصدر رَابّه إذا أحدث له الريبة وهی قلق النفس واضطراہہاء 
ومنه ریب الزمان لنوائبه() ین 5 4 اصل الشری ماغوذ من اتقاء المکروه بما تجعله حاجزا 


بينك وبینه» قال النابغة: 
ا 3 ۰ رھ و بو ا ہے و ا ر 9 م هس 0 
سقط التصیف وَلَمْ ترذ إِسْقَاطَهُ 57 7 من 


E‏ پپو سی و 
أن یمتثل العبد الأوامر» ویجتنب النواهي با لي ما غاب عن الحواس» وکل شيء مستور 
فهو غيب» كالجنة» والنار» والحشر والنشر قال الراغب: الغیب ما لا یقع تحت الحواس 0 


(۱) ««الکشاف»» ۱/ ۲۷ . 
(ش): في تفسیر الزمخشري (۱/ ۳۶): ومنه: ریب الزمان» وهو ما یقلق النفوس ویشخص بالقلوب من نوائبه. 

(۲) (ش): النصیف : الخمان قال 35: «وَلَوْ آن مر من أل الْجَنَّ اطَلعَتْ إلى أَهْلٍ الأزض لضاءت ما بَیْتَهمَا 
لا ریکا وَلتصِيفْها على ریسا یر نالا وما فا » (رواه البخاري). ومعنی البيت أنها كانت علیها 
النصيف فلما (مقَط اللصیف) -ومن عفافها ها (لَم ترذ إِسْقَاطَه)- فتناولت التصیف يإحدى اليدين وسترت 
وجهها باليد الأخرى. 

(۳) «مفردات القرآن» للراغب. 
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لیے ٭ الفلاح: الفوز والنجاح"؟ قال آبو عبیدة: کل من آصاب شا من الخير فهو 
مفلح”" وقال البيضاوي: المفلح: الفائز بالمطلوب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ٣‏ 
وأصل الفلح في اللغة: الشق والقطع» ومنه قولهم: «إن الحدید بالحدید یفلح» ای ئن 
ولذلك سمي الفلاح فلاخا لأنه يشق الأرض بالحراثة #كمَرُوأ چ4 الكفر لغة: ستر النعمة ولهذا 
يسمى الكافر کافرا لأنه يجحد النعمة ویسترها» ومنه قيل للزارع ولليل: کافرء قال تعالى: 
۶اعب الکفار اند 4 أي: أعجب ارام وسمى الليل كافرًا لأنه يغطي كل شيء بسواده 
0 ندرم 4 الإنذار: الإعلام مع التخويف» فإن خلا من التخویف فهو إعلام وتان ا ظا 

ا سی رو بے تپ یسر ہے 

غِسَّوَةٌ# الغشاوة: الغطاء من غشاه إذا غطاه ومنه الغاشية وهی القيامة» لأنها تغشى 

الناس بأهوالها. 

التفسير: ابتدأت السورة الكريمة بذكر أوضاف: المتقین» وابتداء السورة بالحروف المقطعة 
© الم # وتصديرها هذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن هذا القرآن إذ 
يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم» فینتبهون إلى ما يُلقَى إليهم من 
آياتٍ بينات» وني هذه الحروف وأمثالها تنبية على «إعجاز القرآن) فإن هذا الكتاب منظومٌ 
من عين ما ينظمون منه كلامهم» فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله» فذلك أعظم برهان على اعجاز 
القرآن. يقول العلامة ابن كثير رَحِمَه الل: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانًا لاعجاز 
القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي 
یتخاطبون ما وهو قول جمع من المحققین؛ وقد فرره الزمخشري في «تفسیره» ((الکشاف)) 
ونصره أتم نصره وإليه ذهب الإمام «اين نیمیة" ثم قال: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف؛ 
فلا بذ آن یذکر نيا الاتضار للفرآنه سان 7 وعظمته مثل # الد © ديك سیب 4 
اص لا كتنب رلک 4 [الأعراف: ١‏ - ؟] اکر ل تلك اث الكت اكير ) القمان: ۲-۱] 
#حم () و والکتب الین آل انا آنزاته في با مہ رک ناک منذرِنّ # [الدخان: ١‏ -۳] وغير 
ذلك من الا یات الدالة على إعجاز القرآن'“ء ثم قال تعالي: لسوت ریب 4 هذا القرآن المنزل 
عليك يا محمد هو الكتابٌ الذي لا یدانیه كتاب ریب فِهِ 4 أي لا شك نی أنه من عند الله لمن تفكر 


)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب. 

(۲) ««مجاز القرآن»» لأبى عبيدة ص ۲۹ . 

(۳) «البيضاوي» ۱۰/۱ 1 

)٤(‏ (ش): الکتاب: رسالة أو صحيفة مکتوبق والختم: الخاتم» ما يُختم به على الأوراق» يصنع عادة من المعدن 
أو المطاط وله مِقبّض. 

۰۲۷۰/۱ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


وتدبر» أو ألقى السمع وهو شهید لین 4 أي: هادٍ للمؤمنین المتقين» الذين يتقون سخط الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ویدفعون عذابه بطاعته» قال ابن عباس: المتقون هم الذين يتقون 
الشرك ويعملون بطاعة الله» وقال الحسن البصري: اتقوا ما حُرّم عليهم» دا ما افترض عليهم. . 
ثم بین تعالى صفات هؤلاء المتقين فقال: نون لي € أي: يصدقون ہما غاب عنهم ولم 
تدركه حواسهم من البعث والجنة» والنار» والصراط والحساب» وغير ذلك من کل ما آخبر عنه 
القرآن أو النبي عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام ‏ باس 4 أي: يؤدونها على الوجه الأکمل بشروطها 
وأرکانہاء وخشوعها وآداها قال ابن عباس: اقامتها: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع" 
« و ره یود 4 آي: ومن الذي آعطیناهم من الأموال ینفقون ویتصدقون في وجوه البر 
والاحسان والاية عامة تشمل الزكاة» والصدفة» وسائر النفقات» وهذا اختيار ابن جریر وروي 
عن ابن عباس أن المراد بها زكاة الأموال» قال ابن كثير: جرا ما رارق تعالى نين الصلاة زا فاق 
من الأموال» لآن الصلاة حقٌّ الله وهي مشتملة على توحيده وتمجيده والثناء عليه» والائفاق هو 
الإحسان إلى المخارقى و نتاس الواجبة والزكاة ہے 
الآبة الكريمة” : # وان مالك 4 أي يصدقون بكل ما جئت به عن الله تعالى وما لین 
َلك © أي وبما جاءت به الرسل من قبلك. لا یفرقون بين كتب الله ولا بين رسله وبا لوقون 
أي ويعتقدون اعتقادًا جازمًا لا يلابسه شك أو ارتياب بالدار الآخرة التي تتلو الدنياء بما فيها من 
بعثٍ وجزاءء وجنةٍ» ونان وحساب. وميزان» وإنما سميت الدار الآخرة لأنها بعد الدنيا َكَل 
هُدَى منرم 4 أي أولئك المتصفون ہما تقدم من الصفات الجلیلة على نور وبيان وبصيرة من الله 
وی هم یخی 4 أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم. 

لبلاغة: تضمنت الایات الكريمة وجوها من البیان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - المجاز العقلی تین 4 آسند الهداية للقرآن وهو من الاسناد للسبب» والهادي 
في الحقيقة هو الله رب العالمین ففیه مجاز عقلي. 

۲ - الاشارة بالبعید عن القریب لت نمكت 4 للایذان بعلو شأنه» وبعد مرتبته ى 
الکمال» ل ا منزلة البعد الحسی. 

۳ - تکریر الاشارة هذى # وت هم الئنیڈے 4 للعناية بشأن المتقین» وجيء 
بالضمیر هُمْ 7376 7 ا رهم 

٤‏ - التيئيس من إيمان الکفار #سَوَاء عنم 7ص( : لَانْؤْمِيُونَ * فالجملة 


)١(‏ اقتبسنا التفسیر من «الطبري» وابن كثير وتفسير الجلالین. 
(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۳۰/۱ . 


سيقت للتنبیه على غلوهم في الکفر والطغیان» وعدم استعدادهم للإيمان» ففیها تيئيس واقناط 


۵ - الاستعارة التصريحية اللطيفة #حَتم ختم اله عل لعل فلوبهم € شب به قلوبهم یه( عن الحق» 
وأسماعهم وأبصارهم لامتناعها عن 5 نور الھدایق بالوعاء المختوم عليه» المسدود 
منافذه» المغشى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه»ء واستعار لفظ الختم والغشاوة لذلك بطريق 
الانتتعارة اص ة0 

قال الله تعالی: 

اا ا عو ہر دهم أمكم زرم لومون ںا حم الع فلوبهم وَل 
سَموهم وَعَل رهم غشوة كلق عق 2 

المتاسبة : لما ذکر تعالی صفات المومنین في الآيات السا بقة» أعقبها بذکر صفات الکافرین» 
ليظهر الفارق الواضح بين الصنفين» على طريقة القرآن الكريم في المقارنة بين الأبرار والفجار» 
والتمبيز بِينَ أهل السعادة وأهل الشقاوة «وبضدها تتمیز الأشیاء) . 

افير إن زیت گنزوا 4 أي ان الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسالة محمد كلا 
جح اہی ا ہیں 
لم ین تعالی العلة ن سبب عدم الایمان فقال: اع ال ره 4 أي طبع على قلوييم 
سی سنوحسو بت ٤‏ بپ e‏ 
ك قال تعالی: ا ا 4 الساء: ۰ فک 

کو ر اي زغل اسامیں وعلى رمم خطاء: فلا و رون می 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون» لأن أسماعهم وأبصارهم نا مطة بحجب کنیفت 
لذلك يرون الحقّ فلا يتبعونه» ويسمعونه فلا يعونه قال آبو حیان: شبّه تعالى قلومم لتأبيها 
عن الحقّء وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح» وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور 
الهداية» بالوعاء المختوم عليه» المسدود منافذه» المغطی بغشاء يمنع أن يصله ما یصلحه 
وذلك لأا كانت - مع صحتها وقوة إدراكها - ممنوعة عن قبول الخير وسماعه» وتلمح نوره» 


(۱) (ش): تأبّى علیه: تكبّر وامتنع 
(۲) انظر ««تلخيص البیان»» للشریف الرضی ۱/ ۰۳ «و«البحر المحیط»» لأبي حيان ۵۱/۱ . 
(۳) انظر ما کتبه العلامة ابن کثیر حول معنی الختم ففيه تحقیق وتفصیل جمیل. 


وهذا بطریق الاستعارة!) ل#أوَلَهُمَ عَدَ ب عَظِيٌ 4 أي ولهم في الا خرة عذاب شديدٌ لا ینقطع 
بسبب کفرهم وإجرامهم وتكذيبهم بآيات الله. 
قال الله تعالى: 


او هم اه امت 7 ور ا الب کاٹ ا E‏ کاو ال میطینهم 16 
1 ی 5 © ق مان رشن رو ینک (2) ریت ای ار 
اك کل یلهد ما یهت رھم وما کاو مهتییت للا مق لم کمک الى وید كرا فلا 
اسان د وب ره رم لمت لا یرو رید )ا میک میقم لاب ےت 
كصب ناسمه فی ظلمت ورعد وق عون یمقر دوع درل و 


یط 2 ,16 ريخت لك سره ما ماه ْ2 اہر و ال عم قافرا رز گام 
7097 بص رهم اک الع کل کی ور ن 

المتاسبة اا ےن آرل الس سنات الس »وا اک بات کا 
ذکر هنا «المنافتين وم الصنف الثالث. الذين يُظهرون الإيمان ويبطنون الکفی وأطنب 
پذکرهم في ثلاث عث عشرة آية لبه إلى عظیم خطرهم وکییر ضررهم: ثم عقّب ذلك بضرب 
مثلين زيادة في الکشف والبیان» وتوضيحًا لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال والتفاق» 
وما يئول إليه حالهم من الهلاك والدمار. 

اللغة: ¥ یعون 4 الخداع: المکر والاحتیال وٍظهار خلاف الباطن؛ وأصله الاخفای 
ومن شم ال وا ابي من ره وشمي الیخدح مدع نت اصحاب المنزل 
فيه مر # المرض: سم وهو ضد الصحة وقد يكون حسيًا كمرض الجسم» أو معنويًا 
كمرض النفاق ومرض الحسد والرياء» قال ابن فارس: المرض كل ما خرج به الانسان عن 
حد الصحة من علة» أو نفاق: أو تقصير في أمر #تُفْسِدُوأ € الفساد: العدول عن الاستقامة وهو 
ضد الصلاح امَك جمع سفيه وهو الجاهل؛ الضعيف الرأيء القليل المعرفةه بمواضع 
المنافع والمضارء وأصل السَّفهء الخفة والسفيه: الخفيف العقل. قال علماء اللغة: السّفه خفة 


. ۵۱/۱ «تفسير «البحر المحيط»» لأبى حيان‎ )١( 
(ش): غائلة: فسادہ شر مَلّكة.‎ )۲( 


وسخافة رأى یقتضیان نقصان العقلء والحلم یقابلہ''' يم 4 الطغیان: مجاوزة الحد في 
کل شيء ومنه بلط لآ € [الحاقة: ١‏ أي: ارتفع وعلا وجاوز حده. والطاغية: الجبار 
العنيد #يَعُمَهُونَ 6 العَمَه : التحير والتردّد في الشيء یقال: عمه يَعْمّه فهو عمه قال رؤبة: 
أَعْمَى الْهُدَى بِالْحَائِرِينَ الْعْمّهِ 
قال الفخر الرازي: العَمَهُ مثل العمى» إلا آن العَمَى عام في البصر والرأيء العته في الرأي 
خاصة وهو التردد والتحير لا يدري أين یتوجه") #أسْتروأ 4 حقيقة الاشتراء: الاستبدال» 
وأصله بذل الثمن لتحصیل الشيء المطلوب. والعرب تقول لمن استبدل شيا بشيء: اشتراء 
رن يني كت هل نیز كي َرَت الام ین بجر 
۶ مي 4 جمع أصم وهو الذي لا يسمع يكم # جمع أبكم وهو الأخرس الذي لا ينطق 
شک جمع أعمى وهو الذي فقد بصره یب 4 الصَيّبٌ: المطر الغزير مأخوذ من 
الصوب وهو التزول بشدة قال الشاعر: 
سَقتك رواب الان حَيْثْ تصوب ` 
¥ حا دس ات مہہ 
وهو شدة الصوت لف الس © السماء في اللغة: كل علاك فأظلك ومنه قیل لسقف البيت 
سماء» ویسمی المطر سماء لتزوله من السماء قال الشَاعِژ: 
إِذَا شفط الس‌اه برض قوم تاه ون کانوا غضایا“ 
لت الحَطْفْ 7 لاوس عقو ظ امن کت للك € [الصافات: ٠‏ وسُمِي الطير 
افا لسرعته» والخاطف الذي يأخذ الشيء بسرعة شدیدة. 
سَبَبٌ التزول: قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في منافقي أهل الكتاب منهم «عبد الله بن 


الى عار ومعتب بن قشیر» والجد بت کانوا | إذا لقوا المؤمنين يظهرون الإيمان 
والتصدیق ویقولون: نا لنجد في کتابنا نعته وصفته . 


(۱) انظر: «تبذیب اللغة»» «والصحاح»؛ «والقاموس». 

(۲) التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۷۱/۲ . 

(۳) (ش): معنی البیت: إن كنت تزعمین أنى كنت آجهل في هوای لکم فقد شریت بذلك الجهل حلمّا وعقلك 
ورجعت عما كنت علیه. 

)٤(‏ (ش): (الراویة): المزادة: وعاء الماء في السفر. روایا المزن: التي تروي بكثرة ماتها. صاب المطر الأرض: 
انْصَبَّ ونزل. 

)٥(‏ (ش): رَعَيْنَاءُ من الرعی» أي: رَعَیْنَا نبات الأرض في مکان نزول المطر. قصد بلفظ السماء ولا المطر الذي 
لمن السات ر غای العسير غلم اة اعات الى ت ق الا رم نسب ااترا الارض الط 

)٦(‏ تفسیر الفخر الرازي ۱/۲ . (ش): هکذا ذكره الفخر الرازي بدون إسناد. 


التفسير: ٭ وَمنَالًّایں مَنیمُول ءامَقَا اق 4 أي ومن الناس فریق یقولون بألسنتهم: صدّقنا 
بالله وبما آنزل على رسوله من الآيات البينات یل 4 أي وصدّقنا بالبعث والنشور 

ومَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۹ أي وما هم على الحقيقة بمصدقين ولا مؤمنين» لأنہم يقولون ذلك 
قولا دون اعتقاد» وكلامًا دون تصديق. قال تی جو ہس الثالث الملبذب بین 
القسمين» وهم الدين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوہم» وهم أخيث الکفرة وا بغضهم إلى 
اف ا گرا کو وخلطو و ارا ولذلتاطال نی ین هم کرای 
واستهزأ هم وتبکم بأفعالهم» وسجّل علیهم الضلال والطغيان» وضرب لهم الأمثال" 
فرغ ام راان تامثرا 4 أي یعملون عمل المخادع بإظهار ما آظهروه من الایمان مع 
إصرارهم على الکف يعتقدون - بجهلهم - آنهم یخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عند 
وه پروج عليه كما فد یروج على بعض المومنین» وما علموا أن الله لا یخدع لأنه لا تخفی عليه 
خافية قال ابن کثیر: النفاق هو إظهار الخير» وإسرارٌ الشر وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلّد 
صاحبه في الناره وعملي وهو من أكبر الذنوب والأوزار» لأن المنافق يخالف قوله فعله وسره 
علانيته. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لن مكة لم يكن بها نفاق بل كان خلافه”) 
ویرک آشَْهُمْ 4 أي وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم لأن وبال فعلهم راجع 
عليهم #وَمَاسيَنْعْرُونَ 4 أي ولا يُحسّون بذلك ولا يفطنون إليه» لتمادي غفلتهم» وتكامل 
حماقتهم ۶ ف لوبهم رص راهم أله مرا ما( ايل تار + شك ونفاق فزادهم الله رجسًا 
فوق رجسهم» وضلالا فوق ضلالهم؛ والجملة د دعَائة 

قال ابن أسلم: هذا مرش في الدین: ولیس مرضا في الجسد وهو الشك الذي دخلهم في 
الاسلام فزادهم الله رجسًا وشکا"" هم عَذ دافا بماكافا ذه ن 4 أي ولهم عذابٌ مؤلم 
بسبب كذبهم في دعوی الایمان» واستهزاتهم بآيات الرحمن. . ثم شرع تعالی في بیان قبائحهم 
وأحوالهم الشنيعة فقال ۶ و للملا وان الزض ‏ أي ولذا قال لهم بعض المزمنین: 
لا تسعوانی الأرض بالإفساد بإثارة الفتن» والکفر والصَدٌ عن سبیل الله . قال ابن مسعود: الفساد 
ل الارض هو الکفن والعمل بالمعصية: > فمن عصی الله فقد أفسد في الأرض 8 الاما من 
رت ک 4 آي ليس شأننا الإفساد آبذاه وإنما نحن آناس مصلحونء نسعی للخير والصلاح 
0 يض مخاطينا پلک تال اليضاوي: تصوٗروا الفساد بصورة الصلاح» لما في قلوبهم من 
المرض فكانوا کمن قال الله فيهم:# آفمن زین لهم سوه عم فرءاه حسما € [فاطر: ۸] ولذلك رد الله 
)١(‏ «تفسير البیضاوی» .١١/١‏ 


(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) /١‏ 77 . 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳٣۳ /١‏ . 


علیهم آبلغ رد بتصدير الجملة بحرفي التأکید ]5 4 المنبهة و إل € المقررة» وتعریف 
الخبر وتوسيط الفصل» والاستدراك بعدم الشعور"؟ فقال: لاإ هم الف ون وک لا 
بت أي ألا فاتبھوا أيها ناس إنہم هم المفسدون حفًا لا غيرهي ولكن لا يفطنون ولا 
يحسون» لانطماس نور الایمان في قلوبهم 7 وم انوا کم َامَنَ الاش 4 أي وإذا قيل 
للمنافقين: آمنوا إيمانًا اد نا لا شوہ تفای ولا رتاش کيا اس آصحاب النبي عَلَيْهِ الصلاة 
امام وأخلصوا في یمانکم وطاعتکم لله لله الوا نک مامتها الهمزة ة للإنكار مع 
السخرية والاستهزاء أي قالوا أنؤمن کایمان هر الجهلة آمثال «(صهيب» وعمار وبلال» 
2 العقل والتفکیر؟! قال البیضاوی: وانما سفهوهم لاعتفادهم فساد رآیهم 
نهم فان آکثر المؤمنين كانوا فقراء ومتهم موال کصهیب وبلال") «] لام هم ماه وك 
ا Ra‏ وت 
ہس ی سج رج ی بے سے 
أكد وَبّه وحصر السفاهة فيهم؛ ثم قال تعالى منبها إلى مصانعتهم ونفاقهم © وا لقأ 
لي َامَنُوا الوا اما أي وإذا رأوا امین رادرم هروا لهم یمان والموالاة نفاقا 
ومصانعة ول سيوم 4 أي وإذا انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم وكبرائهم» أهل 
الضلال والنفاق ا و مهوت ه أي قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل 
ما آنتم عليه من الاعتقاد» وانما نستهزی بالقوم ونسخر منهم باظهار الایمان» قال تعالی ردا 
عليهم ۶ روم 4 أي الله يجازيهم على استهزانهم بالإمهال ثم بالنکال قال ابن عباس: 
يسخر بهم للنقمة منهم ويُملي لهم کقوله: % وأ مک کدی مین 6 [الأعراف: ۱۸۳] قال 
ابن كثير: هذا إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء» ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج 
الخبر مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه فاللفظ متفق والمعنى مختلف( 
0 .کت۶0" ڑا میرم 4 دل فقي تا وخ 
مه 4 فالأول ظلم والثاني عدل'“ 57 ینم يَعْمَهُونَ 4 أي ويزيدهم - بطريق 


.1١7؟/١ «البيضاوي»‎ )١( 

(۲) «البیضاوي» ۱۲/۱ . 
)۳( سی کا فوع ظا ء البيان «المشاکلة» وهو أن تتفق الجملتان في اللفظ وتختلفا في المعنی كقوله: 
قَالُوا :افكرخ شَيْنَائْحِدْلَكَ طَبْحَهْ ایا وال جاوفا 


(ش) : (نُجِدُ) من الإجادة . (اطْبْخُوا لي جب وَقَمِيضًا) : أي خيطوا لي جبة وَقَمِيِضًا یا فذكر الخياطة بلفظ الطبخ 
لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. 

(6) (ش): صفات الله تعالی كلها صفات كمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالی : وله المنل الاح 
هو سر لمکم [النحل:1۰]. وقال تعالی: #وله سل لح في َو والارزض وهوالمزیژ لک - 


الامهال والترك - في ضلالهم وکفرهم یتخبطون ویترددون حباری» لا یجدون إلى المخرج - 
منه سبیلا لأن الله طبع على قلوبهم وأعمی آبصارهم فلا يبصرون رشدًا ولا يهتدون سبیلا. 
ل ویک از شتسه 4 أي استبدلوا الكفر بالإيمان» وأخذوا الضلالة ودفعوا 
ثمنها الهدى قارع رتم 4 أي ما ربحت صفقتهم في هذه المعارضة والبيع «وما کنو 
مهتت € أي وما كانوا راشدين في صنيعهم ذلك. لأہم خسروا سعادة الدارين ثم ضرب 
تعالی مثلين وصح فیهما خسارتهم الفادحة فقال له کل ای سود تارا ۹ أي مثالهم 
في نفاقهم وحالهم العجيبة فيه کحال شخص آوقد نارًا لیستدفی بها ويستضيء فما اتقدت 
حتی انطفأت: وترکته في ظلام دامس وخوفٍ شدید #فلما آضَاءت ما وله ذهب له بوره 4 
أي فلما آنارت المکان الذي حوله فابصر وآمن واستأنس بتلك النار المشعة المضيئة ذهب 
الله بنورهم أي أطفأها الله بالكلية» فتلاشت النار وعدم النور ونم یرود 4 
أي وآبقاهم في ظلماتٍ كثيفة وخوف شدید. يتخبطون فلا يهتدون قال ابن کثیر: ضرب الله 


= [الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: 
الأول: صفات كمال» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى مها وصفا مطلقا ولا يقيد بشیء 
مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبص والرحمة. . . إلخ. ۱ 
الثاني: صفات نقص لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالی بها أبدَاء کالنوم» والعجز والظلم» والخيانة.. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ویمکن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. 
فهذه لا یوصف الله تعالی بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيل» ففي الحال التي تكون کمالا يوصف اللہ تعالى بہاء وني الحال التي تكون نقضّا لا يوصف الله تعالى 
رکال هذا الكو والخديعة الاس اس فال و الخد والأنسيواءبالعدوسلة كمال لاق ذلك يذل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. آما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى هذه الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله کمالا. قال الله تعالی: إِنَّ 
مین کرو له وَهْوَحَديِعُهُمَ 4 [النساء: ۲ ۱6 ]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال: « ول يكر بك یتک 
لپ و أو بشتلود أو رجوك ویمکروں وسم له انعر المتکرن 4 [الانفال:۳۰]. وهذا مکر بآعداء 
الله الذين کانوا یمکرون برسول الله عٍ. وقال عن المنافقین: ٭ ود لقوالَربَ اموا قَالوا ءامنا ولا وأ إِلّ 
سينو کال معکم لما خن یروق )أنه تزع بو وه طفیکزم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:6 ۱5-۱]. وهذا 
استهزاء بالمنافقین. فهذه الصفات تعتبر کمالا في هذا السیاق الذي وردت فیه. ولهذا یقال: الله تعالی یستهزی 
بالمنافقين» ويخادعهم» ویمکر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن یوصف الله تعالی بالمکر والخادع وصفًا 
مطلقًا. لأنه حینئذ لا یکون کمالا. 
فالله سبحانه وتعالی ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حکمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك 
غاية العدل والحق کقوله: یدود )ددا 4. وقوله: « وَمَحكَرُوأ رمک رنه . وقوله: « له 
تیم 4. وقوله: لا میت غود له وه و رهم 4. وقوله: ٭ وم لهم رک کیدی مین 4ء فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الحشن وان كان من العبد قبيحًا سيئًا لاله ظالم فيه وموقعه بمن لا يستحقه» والرب 
تعالی عادل فيه ومُوقعه بأهله ومن یستحقه. 


للمنافقین هذا المثل» فشبههم في اشترائهم الضلالة بالهدی» وصیرورتهم بعد البصيرة إلى 
العمی» بمن سر و می ا و سو 
وشماله .. فبینا هو كذلك إِذْ طفئت ناره» وصار في ظلام شدید. لا يبصر ولا يهتدي» فکذلك 
هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى» واستحبابهم الغ على الرشد. 
وني هذا المثل دلالة على أ: نهم آمنوا ثم كفرواء ولذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
الشك والكفر والنفاق لا يهتدون إلى سبيل خيرء ولا يعرفون طريق النجاۃ''' می آي هم 
كالصم لا يسمعون خيرًا 44539 أي كالخرص لا يتكلمون ہما ينفعهم مرت 4 ي کال 
لا يصررة الهدی تر مرا 4 أن لا برجمون ور من الخي 
والضلال. ثم ثنى ثنى تعالی بتمثیل آخر لهم زيادة في الکشف والایضاح فقال: # أو یب مِنَ 
شمه 4 أي أو مثلهم في حیرتہم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شدیدہ أظلمت له الأرض» 
وأرعدت له السماءء مصحوب بالبرق والرعد والصواعق لفو ظلمث ورد ور 4 أي في ذلك 
السحاب ظلمات دیق ورعد قاض ویرق عاط ا بعلونَ آصیعه ف" »دهم لوعن # 
أي یضعون رءوس آصابعهم في آذا ہم لدفع خطر الصواعق» وذلك من فرط الدهشة والفزع 
کی هم يظنون أن ذلك ينجيهم #حَدْرَألْمَوتِ 4 أي خشية الموت من تلك الصواعق المدمرة 
وا و صا شر یب سی 
ومشینته لایفوتونه» كما لا يفوت من أحاط به الأعداء من كل جانب ۶ کد لحطف رمع » 
آي ارپ الد لقنت وقوته وکترة لمعانه أذ اي بابصارهم با ماس رص ظا ات 
هم موه # أي كلما آنار لهم البرق الطريق مشوا في ضوئہ لوَإدَآ الم عم قَامُوأ 4 أي وإذا 
اختفی البرق وفتر لمعانه وقفوا عن السير وثبتوا في مکانہم. . وني هذا تصوير لما هم فيه من 
غاية التحیر والجهل» فإذا صادفوا من البرق لمعة - مع خوفهم أن يخطف أبصارهم - انتهزوها 
فرصة فَحَطُوًا خطواتٍ يسيرة وإذا خفي وفتر لمعانه وقفوا عن السیرہ وثبتوا في أماكنهم خشية 
التردي في حفرة له لب یوم برهم 4 أي لو أراد الله لزاد في قصف الرعد 
فاصمهم وذهب بأسماعھم؛ وی ضوء البرق فاعماهم وذهب بأبصارهم ‏ اک الہ عل کل 
نف 4 أي إنه تعالى قادر على كل شي» لا يعجزه أحدٌ في الأرض ولا نی السماء قال ابن 
جرير: : إنما وصف تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع. لأنه حذر المنافقين بأسه 
وسطوته وأخبرهم أنه بهم 1 محيط» وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قادر” 0 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فیما يلي: 


۰۳۲۱/۱ ««مختصر ابن کثیر))‎ )١( 
. ۷۹/۱ «تفسير «الطبري»»‎ )۲( 


آولا: المبالغة في التکذیب لهم وَمَاهم يمُؤْمِنِينَ # کان الأصل أن یقول: «وما آمنوا» ليطابق 
قول من يقول «آمنا» ولکنه عدل عن الفعل إلى الاسم لاخراج ذواتهم من عداد المومنین وأكده 
بالباء للمبالغة في نفي الایمان عنهم. 

ثانيًا: الاستعارة التمثيلية # يعون الله 4 شبّه به حالهم مع مع رہم في إظهار الایمان واخفاء 
الكفر بحال رعية تخادع سلطانہم واستعير اسم المشبّه به للمشبه بطريق الاستعارة. 

ثالتا: صيغة القصر نما ن مُصلحورك € وهذا من نوع «قصر الموصوف على الصفة) 
آى نحن مصلحون لیس الا 

رابعًا: الكناية اللطيفة ‏ في فلوبهم مر ص المرض في الأجسام حقيقة وقد کنی به عن 
النفاق؛ لأن المرض فسا للبدن والنفاق فساد للقلب. 

خامسًا: تنويع التأكيد رتم هُم دون # جاءت الجملة مؤكدة بأربعة تأكيدات 
1 4 التي تفيد التنبيهء و إن التي هي للتاکید وضمیر الفصل هم © ثم تعريف الخبر 
#الْمُعَسِدُونَ 4 ومثلها في التأكيد لح هم همه 4 وهذا رذ من الله تعالی علیهم بأبلغ رد 
وأَحکمه. 

سادسًا: المشاكلة ارم 4 سمّی الجزاء على الاستهزاء استهزاء بطریق المشاكلة 
وهي الاتفاق؛ في اللفظ مع الاختلاف في المعنی. 

سابعًا: الاستعارة التصريحية # اشرو اس بالهدی ‏ المراد استبدلوا الغی بالرشاد؛ 
والکفر بالایمان فخسرت صفقتهم ولم تربح تجارتہم؛ فاستعار لفظ الشراء للاستبدال ثم زاده 
توضیخا بقوله: رت رتم ۹ وهذا هو الترشیح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا”". 

امتا: التشبيه التمثيلي #مَكَلْهُحْ كمل الى سود ارا 4 وکذلك # کیب ین اس 
یط 4 شبه في المثال الأول المنافق بالمستوقد للناره واظهاره الایمان بالإضاءة» وانقطاع 
انتفاعه بانطفاء النار» وني المثال الثاني شبّه الاسلام بالمطر لأن القلوب تحیا به كحياة الأرض 
بالماء وشبّه شبهات الکفار بالظلمات: ومافي القرآن من الوعد والوعید بالرعد والبرق. . إلخ”. 

اسا التشبيه البليغ # ضعبك عع ٭ أي هم کالصم والبکم العمي في عدم الاستفادة من 
هذه الحواس حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بلیفا. 

عاشرًا: المجار المرسل عون آصیعم و ءانيم & وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء أي 
رءوس آصابعهم لأن دخول الأصبع كلها في الأذن لا يمكن. 


(۱) قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء انظر «الکشاف» ٩۳ /١‏ . 
(۲) قال الفخر الرازي: والتشبيه ههنا في غاية الصحة» لأنہم بإیمانہم أولاً اکتسبوا نورًاء ثم بنفاقهم ثانیا آبطلوا ذلك 
النور ووقعوا في حيرة عظيمة لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين لخسران نفسه أبد الآبدين. الرازي ۲/ ۷۳ . 


الحادي عشر: توافق الفواصل مراعاة لرء‌وس الآيات» وهذا له وقع في الأذن حسن» وأثر 
في النفس رائع مثل کم مدای ایکا یزود 4 اما من مض لوک 4 ولف 
ینم يَعْمَهُونَ 4 إلخ وهو من المحسنات البديعية". 

الفوًائد: الأولى: الغاية من ضرب المثل: تقریب البعید» وتوضیح الغامض حتی یصبح 
کالأمر المشاهد المحسوس: وللامثال تأثير عجیب في اللفس ‏ وَأ الامننل ریا 
للا رما یلها لا أ هون © [العنكبوت: 4] . 

الثانية: وصف تعالی المنافقین في هذه الآيات بعشرة آوصاف كلها شنيعة وقبيحة تدل على 
رسوخهم في الضلال وهي (الکذب. الخداع» المكرء السّفه» الاستهزاء الافساد في الأرض» 
الجهل» الضلالء التذبذب. السخرية بالمومنین) أعاذنا الله من صفات المنافقین. 

الثالثة: حكمة كفه عَلَيْ الصَلاة والسَلام عن قتل المنافقین مع أنهم کفار وعلمه بلا بأعيان 
بعضهم ما أخرجه البخاري أن النبي ً4 قال لعمر: «أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل 
أصحابه)7"'. 

لطیفّة: قال العلامة ابن القيم: تأمل قوله تعالی: ل#دَهْبَ أله تهج 4 ولم يقل: «ذهب الله 
بنارھم) مع أنه مقتضى السياق ليطابق أول الاية سود نار # فان النار فيها إشراق واحراق» 
فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو «النور» وأبقى ما فيها من الإحراق وهو «النارية»!! وتأمل 
كيف قال: برهم 4 ولم يقل بضوئهم» لأن الضوء زيادة في النور» فلو قيل: ذهب الله بضوتهم 
لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل! وتأمل كيف قال ذهب الله نورهم # فوحخد النورثم قال 

ور مس 4 فجمعهاء فان الحن واحد هو صراط الله المستقيم» الذي لا صراط يوصل 

سواه» بخلاف طُرّق الباطل فإنها متعددة ومتشعبة» ولهذا أفرد سبحانه «الحقّ» وجمع «الباطل) 
في آیات عديدة مثل قوله تعالی: #وَيُخْرِجهُم اكيت اک اناو # [المائدة: 15] 
وقوله: ‏ تلور 4 [الأنعم: ]١‏ وقوله: ود دای مُسَمَقِمَا َوه ولا يعوا 
لعف بکم عن سيلو 4 [الأنعام: ۱۰۲] فجمع سبل الباطل ووحّد سبيل الحق". 

قال الله تعالى: 

سگو۔ ماو دوو ٢‏ صفدمک ‏ ب ر ہے ص ا ے ET‏ 

یا لاش ادوا رہ الى حلفم ول من یکم لعلكع عون ) اذى جَعَل لم 


- و ا ا من در 7 7 یا یا موم ے ۴ گے ے يم 3 1 4 1 ه4 
الا فرشا والسَماء كا وأنزل من السّماء ماه فان به منّ الثْمَراتِ ررقا لک تلا وا ا 


(۱) ذكرنا الأمثلة البلاغية على سبيل المثال لا الحصر ليتذوق القارئ بعض روائع القرآن» والا فكلام الله معجز 
وفيه من الروائع البيانية» والصور البلاغية» ما يتذوقه الانسان ويعجز عن وصفه اللسان. 

(۲) ذکرها ابن كثير كذا في «المختصر» ۳۳/١‏ . 

(۳) نقلاً عن «محاسن التأويل» للقاسمي. 


سا روص 


OS‏ إن خم في ورب وم رامق رن سور من من واذعوا 
توت من دون وان کن صدقن Of‏ قان 1 تفعلوأ ون تلو راثا ی وَفُودُهًا 
لاش لا اتلکن ا یت رت عم وی لت ری ين 
الا سس ہہ ی ا 
و نان و فياخ يدوت ) 

المتاسَبة: لما ذكر تعالی الأصناف الثلاثة «المومنین» والكافرين» والمنافقین» وذكر ما 
تميزوا به من سعادة أو شقاوة» أو إيمان أو نفاق» وضرب الأمثال ووضّح طرق الضلال أعقبه 
هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وعرّف الناس بنعمه ليشكروه عليهاء 
وأقبل عليهم بالخطاب ب بايا لاش 4 وهو خطاب لجميع الفئات ممتنا عليهم ہما خلق 
ورزق» وآبرز لهم «معجزة القرآن» بأنصع بیان وأوضح برهان لیقتلع من القلوب جذور الشك 
والارتیاب. 

اللمّة: قح الخلق: الایجاد والاختراع بلا مثال» وأصله في اللغة التقدير يقال: عَلَق 
النعل إذا قدّرها وسوّاها بالمقیاس وخلق الأدیم للسقاء إذا قدّره. قال الحجاج: ما خلقتٌ إلا 
فريت» ولا وعدت إلا وفيت «أي ما قدرت شيئًا إلا آمضیته» ولا وعدت بشیء الا وفيت به». 
«فس الفراش: الوطاءٌ والمهاد الذي يقعد عليه الإنسان وينام ايك 4 البناء: ما ُبنى من 
قبة أو خباء أو بيت أندادا 4 جمع ند وهو الكفء والمثيل والنظير» ومنه قول علماء التوحيد 
الس لويد ولا فا قال حسان: 

EWE‏ وَلَسْسَّلَهبِيِدٌ 1 ج2 کت یخی IEE‏ الفتاه 

وقال الزمخشري: لیذ الثل ولا يقال إلا للمخالف المناوی» قال جرير: 

یا تست ون ال ز نز098 
وَفودها 4 الوقود: الحطب الذي روم قال «القرطبي»: الوقود بالفتح الحطب؛ 

وبالضم مصدر بمعنی رَد" هدت هی وأعددنا هيأنا قال البيضاوي: جهن > 
هيت لهم وجُعلت عة لعذاهم ° وير البشارة: الخبر السارٌ الذي یتغیر به بشرة الوجه 

من السرورہ وإذا استعمل في الشر فهو هكم مثل رم لاشغان:٢٢)‏ وج 4 
جمع زوج ويطلق على الذكر والأنثى اکن آت وَرَوْجْكَ 4 [البقرة: ۳۰] فالمرأة زوج الرجل 


2 سم تم مور 


. ۲۳۰/۱ «القرطبی»‎ )١( 
VE «الكشاف»‎ )۲( 
. ۲۳۸/۱ «القرطبی»‎ )۳( 
۰۱۸/۱ «البيضاوي»‎ )٤( 


والرجل زوج المرأة قال الأصمعي: لا تکاد العرب تقول زوجة خنلدوت 46 باقون دائمون. 
اق يقول تعالى منبهًا العباد إلى دلائل القدرة والوحدانية یی لتاس اغد عَبدواریج 4 
أي يا معشر ب بني آدم اذكروا نِعَم الله الجليلة عليكم» واعبدوا الله ربكم الذي ربّاكم وأنشأكم 
بعد أن لم تكونوا شیاه دوه سید وشکره وطاعته لیگ نک آي 
الذي أوجدكم بقدرته من العدم» وخلق من قبلكم من الأمم لح تون 4 أي لتكونوا 
في زمرة المتقين» + الفائزين بالهدى والفلاح قال البيضاوي: لما عدّد تعالى فِرّق المكلفين» 
آقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات» هزا للسّامع وتنشيطًا له» واهتمامًا بأمر العبادة 
وفيا سا ما وإنما کثر النداء في القرآن ب ییا 4 لاستقلاله بأوجه من التأکیده وکل 
ہس ری تیم ی ی 
وأكثرهم عنها غافلون حقيقٌ بآن يُنادى له بالآكد الأبلغ”", ا علبي فقان: 
لی ی یی فرشا أي جعلها مهادًا وقرارّاء تستقرون عليها وتفترشونها كالبساط 
المفروش مع كرويتهاء وإلا ما آمکنکم العيش والاستقرار عليها. قال البيضاوي: جعلها مهيأة 
لآن یقعدوا ویناموا علیها کالفراش المبسوط وذلك لا يستدعي کونہا مسطحة لأن كروية 
شكلها مع عظم حجمها لا يأبى الافتراش علیها"" «وَأَلسَمَاء بن أي وا للأرض 
مرفوعًا فوقها كهيثة القبة ار م الم ما أي مطرًا عذبا فراتا أنزله بقدرته من السحاب 
ده مج رت را لک 4 أي أخرج بذلك المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار غذاء 
لكم فلا جع لوا ينو نداد وه تلم لورت 4 أي فلا تتخذوا معه شرکاء من الأصنام والبشر 
اا ا ا ر ر ا 
الرازق وحده» ذو القوة ة المتین قال ابن کثیر: شرع تعالی في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم 
على عبيده بإخراجهم من العدم» وإسباغهه عليهم النعم» والمرادٌ بالسّماء هنا السحاب» فهو 
تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في وقته عند احتياجهم الیه» فأخرج لهم به أنواع الزروع 
والثمار ورزقا لهم ولأنعامهم» ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورزقهم 
فبهذا پستحق أن یعبد وحده ولا يشرك به غیرد " ثم ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على 
النبوةء وأقام البرهان على إعجاز القرآن فقال: # و( انس رب وم لاع عبرا أي وإذا 
کنتم أيها الناس في شك وارتیاب من صدق هذا القرآن» المعجز في بیانه» وتشریعه ونظمه» 


۰۱۱/۱ «البیضاوي»‎ )١( 

)۲( نفس المرجع السابق والصفحة» ورأي الامام البيضاوي صریح في كروية الأرض قبل أن يدور رواد الفضاء 
حولها في هذا العصر. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳۸/۱ ۔ 


الى الى میں سس سوہ بشورو تن مشاہ أي فا توا بسورة واحدة 
2 
من دور 


من مثل هذا القرآنء في البلاغة والفصاحة والبیان را شم ن که أي وادعوا 
اعوانکم وأئصارکمالنین بساعدونکم علی معارضة قر انا خير اه سبحائه» والعراد انکر 
بمن شنتم غیره تعالی. قال ابيضاوي: المعنی ادعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتم معونته 

من إنسكم وجنکم وآلهتکم غیر الله سبحانه وتعالی فإنه لا يقدر آن يني بمثله الا ایل 
ان كُسُرْصدِوِنَ 4 أي أنه مختلقٌ وأنه من کلام لب وجواه محذوف دل عليه ما قبله. 
ل ان تلا 4 أي فان لم تقدروا على الإنيان بمثل سورةٍ من سوره» وعجزتم في الماضي 
عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء #ولن تَتْعَلوا 4 أي 
ولن تقدروا في المستقبل أيضًا على الإتيان بمثله» والجملة اعتراضية للإشارة إلى عجز البشر في 
الحاضر والمستقبل کقوله: 8لا ا با ول کات بعصم بعص لب تھی € [الاسراء:۸۸] آي: 
معینا قال ابن کثیر: تحداهم القرآن وهم نسح لاس ومع هذا عجزواء ون لشي ید 
یچ ہو رت مسر ہدبع ہہ 
قاطعا» غير خائف ولا مشه مشفق أن هذا القرآن لا پُعارض پل آبد الابدین ودهر الداهرین؛ 
وکذلك وقع الامر لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن تدبّر القرآن وجد فيه من وجه 
الاعجاز فنونًا ظاهرة وخفية» من حيث اللفظ ومن حيث المعنی؛ والقرآن جمیعه فصيح في 
غاية نہایات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب؛ ويفهم تصاريف الكلام”" لفات 
ار 4 رر پر تی و رو سج وٹ 
فود هلتاس وَلَطْجَارَةُ 4 أي اتقوا النار التي مادتها التي تشعل بها وتضرم لایقادها هي الکفار 
والأصنام ۳ 2 من دون الله کقوله: تعالی: وڪم و و ا کون ھ2 
حصت مهتم ہہ [الأنبياء: ۹۸] قال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع 
نا دنک مد ال ہدس ا 
العذاب المهین. 

ثم لما ذكر ما أعدّه لأعدائه» عطف عليه بذكر ما أعده لأوليائه» على طريقة القرآن في 
الجمع بين الترغيب والترهيب» للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال: #وَممر لت ءامنا 
عدوأ ألصَلِحَتٍ 4 أي یم يا محمد المؤمنين المتقین؛ الذين كانوا في الدنيا محسنين» 
والذین جمعوا بين الایمان والعمل الصالح 1 کم جت ری من يها نهر 4 أي بأن 


۰۱۷/۱ «البیضاوي»‎ )١( 
(ش): الصواب: أن يقال النفي المؤبّد؛ لأن نمي التأبید معناه عدم التأبيد.‎ )۲( 
۰8۱/۱ (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


لهم حدائق وبساتین ذات آشجار ومساکن؛ تجري من تحت قصورها ومساکنها آنہار الجنة"'' 
لا ززفواتباین ره 4 أي كلما اعطوا عطاء وژزقوارزقا من ثمار الجنة لا َذا 
لّى فان مَل 4 أي هذا مث الطعام الذي دم إلينا قبل هذه المرة . قال المفسرون: إن أهل 
الجنة يُرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكة» فإذا دم لهم مر مرة ثانية قالوا: هذا الذي أتيتمونا به 
من قبل فتقول الملائكة: كل يا عبد الله فاللون واحدٌ والطعم مختلف”" قال تعالی: نوا بو 
مها أي متشابيًا في الشكل والمنظرہ لا فی الطعم والمخبر. قال ابن جرير: يعني في اللون 
والمرأى وليس يشبهه ني الطعم قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما نی الجنة ما في الدنيا إلا في 
الأسماء ولم یا أ * ٤‏ ی ا 
00۳۳م" 
القيامة أجمل من الحور العين كما قال تعالی: إا ناتھ دشا (۳) ماھ ر اٹکارا )عر راب 4 
[الواقعة: ۳۵ - د لوهم فیها خلدوت 4 أي دائمون» وهذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا 
الک ١‏ - ذكر الربوبية اڈ بو مع إضافته إلى المخاطبین للتفخيم والتعظيم. 
۲ - الاضافة لعل عبر نا للتشریف والتخصیص, وهذا آشرف وصف لرسول الله كيا . 
ور رت خرج الامر عن صيغته إلى معنی التعجیز» وتنكيرٌ السورة 
ا لد ی ی واا ام 4 فقد قابل بين الأرض والسمای 
٥‏ - الجملة الاعتراضية ون تَفعَلُوا 4 لبيان التحدي في الماضى والمستقبل وبيان العجز 
-٦‏ الإيجازالبديع بذكر الكناية لاتقو 
بالقرآن. 


ور 4 أي فان عجزتم فخافوا نار جهنم بتصديقكم 


(۱) جاء في الحديث أن آنهار الجنة تجري في غير آخدود. 
(ش): ضعفه أبو إسحق الحويني. وعن مسروق قال: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود. وثمرها کالقلال» 
كلما أخذ ثمرة عادت مكانها آخری» والعنقود: اثنا عشر ذراعا». رواه آبو نعیم في «صفة الجنة» وقال الحويني: 
(سنده صحیخ». أخرجه ابن مردويه في «تفسیره»- كما في ابن كثير (۷/ ۲۹۷)- وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ )»وني «صفة الجنة» 

(؟) ذهب بعض المفسرین إلى أن معنی قوله: مدا ای رُزْقْمَامِن له أي في الدنياء وهذا قول مرجوح 
والصحيح ما روي عن ابن عباس وغيره أن هذا في الجنة وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 


قال الله تعالی: 
له لا مء أن یشرب ما ما بعوصة هما فوقها قاما أل َامَنُوا ع كمون 
کک 


ر 2 204 


5 م2 رر و + 7 ر 
با الین وا فیمولو رک ماذا اراد یهد مک مام م 


2 54 


سے ےر ی و مسو 


۱ 


بو 


مر ال ده ن صل وَيُفْسِدُوتَ ف الْأَرضٍ یک م ریت کمخت بل 
٤‏ 2 وص 5 2 ۳۹ ak‏ کے 
سو وناك 0 م نيكم ثم َو رجفو خلق لكم 


قا لاس کے ۳ یه ول ع رارکت کی نا 

المنَاسّبّة: لما بِينَ تعالی بالدليل الساطع» والبرهان القاطع. أن القرآن كلام الله لا يتطرأ إليه 
شك. وإنه كتاب معجز آنزله على خاتم المرسلين» وتحداهم أن يأتوا بمثل سورة من أقصر 
سوره وذکر هنا شبهة أوردها الکفار للقدح فيه وهي أنه جاء في القرآن ذكر (النحل والذباب» 
والعنكبوت» والنمل) إلخ وهذه الأمور لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فضا عن كلام رب 
الأرباب» فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة» ورد عليهم بأنْ صغر هذه الأشياء لا يقدح في 
وك القرآن وإعجازه إذا كان ذکر المثل مشتملا على جكم بالغة. 

۳۹ 6 الحياء: تغير وانکسار يعتري الإنسآن من خوف ما يعاب به ویذم؛ 
اع ا سا کو lS‏ 
يستحبي من ذكرها لحقارتها”" قفا 4 فما دونہا نی الصغر نوی 4 أصل الفسق في 
كلام العرب: الخروج عن الشيء والمنافق فاسق لخروجه عن طاعة ربه» قال الفراء: الفاسق 


(۱) «الکشاف» /١‏ ۸۵. 
(ش): هذاتأویل للحیاء في حق الله تعالى بغر معناه الحقیقي؛ فلحي وَلاسْيِْياءُ صفةً خبرية اب له عر وجل 
بالكتاب والسنةء و (الحَبِيُ) من آسمائه تعالى. وحیاژه تعالى وضفتٌ يليق به ليس كحياء المخلوقين» الذي 
هو تغير وانکسار يعتري الشخص عند خوف ما يُحَابُ أو یلم بل هو حياء الکمال یلق بالل عر وجل وال 

سبحانه وتعالى يوصف ببذه الصفة لکن لیس مثل المخلوقین؛ فالقول في لیا وَالاسْتِحْیاء ء كالقول في سائر ما 
أثبته الله عر وجل لنفسه وأثبته له رسوله تا من الصفات. والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي ممائلة 
المخلوقات. قال تعالی: اس ینیو سی وهو آسَمیغ بر 4 [الشوری: ۱۱]» فیوصف ربنا سبحانه 
وتعالی بالحیاء والاستحیاء كما في النصوص الشرعية على وجه لا نقص فیه؛ بل على الوجه اللائق من غير 
تکییف ولا تعطيل ولا تحریف ولا تمثيل . ولا يجوز تأویلها بغير معناها الظاهر من لوازمها وغیر ذلك. 

عَنْ آبي واقد اللي أن رشول الله تا یا هو ججایش في العشچد والاس َعَُإذ قل له تفیل ان 
ی سول الل يا وَدَهَبَ وَاحِدٌ قال: قفا عَلَي رَسُولٍ الو لاب فان دهم : فرآی فرج في الْحَلَقَةِ فجلس 
فيهاء وما لاخر: فجلس له وتا ثایث: :فد یر دایب فلا فرع رش ول الله با قال: ألا آخبرکم عن النقر 
الشلاكة َ؟ ما اَحَدّمُمْ فاوی إِلی الله فاراه للف وَأما الحَر َاسْتََْا فاشتحيا ال نك وَأما الاحَر فاعرض فاعرّض 
الله عَنْهُ) (رَ لحار وَمُسلِم. وال زشول افو «ٳن ربكم تارك وَتَعَالی یی گريم سې من عبد ذا 
رف يديه له آن دما صفرا این ( . (رواه آبو داود والترمذي وصحح الألباني) . وقال رَسُول اللہ ك2 إن 
له ول سس نت نا والسَتر قاذا اغتسل حدم فلیستیزه . (رواه آبو داود وصححه الألبانی). 


مأخوذ من قولهم: «فسقت الرطبة من قشرها» أي خرجت. ویسمی الفاسق فاسقا لخروجه 


وگ 2 


عن طاعة اللہ وتسمی الفأرة فویسقه لخروجها لأجل المضرة( عضوب 4 النقض: 
التركيب وإفساد ما أبرمته من بنا ا الك عق « ولا تا کائی 1 لصي 
عَرْلَهَا # [النحل: ]٩۲‏ وقال: لها نقضیم هر # [النساء: ۱۵۵] آي: e‏ الميثاق 
#عهد 4 العهد: المَوَثق یش Ee‏ عق العهد 
المکد باليمین وهو آبلغ من العهد. 8 اس الاستواء في الأصل: الاعتدال 000 
يقال استوی العودذاقام واعتدل» واستوی یه کالسهم |ذا قصده قصدا رت 
الاستواء: الإقبال على الشيء”"» وهن 4 خلقهن وأتقنهن وقيل معناه: صيّرهن. 

سَبّبٌ النژول: لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب للمشركين به المثل 
ضسحکت البهود وقالو: ما يشبه هذا كلام الله» وما أراد يلك ر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله 
اس 

التفییر: يقول تعالی في الرد على مزاعم اليهود والمنافقین: و له لاسکی أن یَضرِبَ 

لا أي إن هل ستتکف ولا يمع من أن يضرب أي خل کانه بای شي كاله حيرا 
كان أو کبیڑا #بعوصّة ابا 4 أي سواء كان هذا المثل بألبعوضة أو بما هو دونہا في 
الحقارة والصغر فکما لا یستنکف عن خلقهاء کذلك لا یستنکف عن شرت المثل با كايا 
ار تلم 4 آما لمزمنون اہ یقول خی 
الحق» وأن هذا المثل من عند الله وم رن كم وأ قور اد راد بدا مك 4 ؟ 
وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون: ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء 
الحقيرة؟ قال تعالى في الرد عليهم: «یضل بو كرا وهی یه کہا 4 أي يضل بهذا 
المثل كثيرًا من الکافرین ره ويهدي به كثيرًا من المؤمنين لتصديقهم به» فيزيد آولنك 
ضلالت وهؤلاء مدی مايل یم وی 4 أي ما يضل بهذا المثل أو بهذا القرآن إلا 
الخارجين عن طاعة اللہ الجاحدين بآياته ثم عدّد تعالی آوصاف هو لاء الفاسقين فقال: ٭ الدِنَ 
يصون هل من بد میگقو € أي ينقضون ما عهده إليهم في الكتب السماویة من الإيمان 
بمحمد گلا من بعد توكيده عليهم» أو ینقضون کل عهد ومیثاق من الإيمان باه والتصديق 
بالرسلء والعمل بالشرائع 7 0 آن وص 4 صل من صلة الأرحام والقرابات» 


(۱) «التفسیر الکبیر» للرازي ۲/ ۰۱۶۷ 

:)۲۱۳/۱( الصاوي على الجلالین ۰۱۹/۱ «والکشاف» ۹۲/۱ . (ش): قال الحافظ ابن کثیر في (تفسیره»‎ )٢( 
ستو إل الا“ أيْ: قَصَدَ ای السَمای والاسیاء اهنا تصمن عفتی الْقَضد وَالإفبال؛ أنه عدي ب (إلى).‎ « 

(۳) «القرطبي» ۱/ ۰۲44 والصاوي ۱/ ۱۷. (ش): ضعیف جذا: آخرجه الواحدي في «أسباب النزول». 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


واللفظ عام في كل قطيعة لا يرضاها الله کقطع الصلة بين الأنبياء» وقطع الأرحام؛ وترك موالاة 
ان لوف دوب ف الْأَرْضِ 4 بالمعاصي. والفتن» والمنع عن الإيمان» وإثارة الشبهات 
حول القرآن لک هم الروت € أي أولئك المذکورون؛ الموصوفون بتلك الأوصاف 
القبيحة هم الخاسرون لأنہم استبدلوا الضلالة بالهدی والعذاب بالمغفرة» فصاروا إلى النار 
الموبدة ‏ کف تکفزورت یال 4 استفهام للتوبیخ والانکار والمعنی كيف تجحدون الخالق؛ 
وتتکرون الصانع ونم أَمونًا » أي وقد کنتم نی العدم نُطمًا في أصلاب الاباء وأرحام 
الأمهات يكم 4 أي أخرجكم إلى الدنیا ثم بعکم ۹ عند انقضاء الآجال لثم 
تیک 4 بالبعث نابور يورت 4 للحساب والججزاء يوم النشور. 

ثم ذکر تعالی برهانًا على البعث فقال: موی نگم ما اَلْكَضٍِ جما 4 أي خلق 
کم الأرض وما هتفر بكل ما فيهاء وتعبروا بن لل هو الخال اقآ 
إلى الا © أي ثم وجه إرادته إلى السماء ٭فسوَنهن سبع م سَمَوتٍ 4 أي صيّرهن وقضاهن 
سبع سماوات محكمة البناء وذلك دليل القدرة الباهرة #وَهُوَ بِکُل شَيْءِ عَلِيةٌ4 أي وهو عالم 
بكل ما خلق وذرأء أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك - وهي أعظم منكم - قادر على 
إعادتكم؟! بلى إنه على كل شيء قدير. 

البَلآعَة: ١‏ - قوله: لا مکح مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم والمعنى: 
لايترك فعبّر بالحیاء عن الترك لأن الترك من ثمرات الحياء» ومن استحيا من فعل شيء ت رکه(۲. 

۲ - قوله: #يتَفصُونٌ عَهَدَاقو 4 فيه (استعارة مكنية) حیث شبه العهد بالحبل» وحذف 
المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية. 

۳ - قوله: #كَيْفَ تکفژورت ی 4 هو من باب (الالتفات) للتوبیخ والتقریم» فقد كان 
الکلام بصيغة الغيبة ثم التفت فخاطبهم بصيغة الحضورء وهو ضرب من ضروب البدیع. 

٤‏ - قوله عم © من صیغ المبالغة» ومعناه الواسع العلم الذي أحاط علمه بجمیع الاشیای 
قال آبو حیان: وصف تعالی نفسه ب (عالم وعلیم وعلام) وهذان للمبالغة» وقد آدخلت العرب 
الهاء لتأكيد المبالغة في (علامة) ولا يجوز وصفه به تعالی(. 

الفوّائْد: الأولى: قال الزمخشري: التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من کشف المعنی» ورفع 
الحجاب عن الغرض المطلوب. فليس العظم والحقارة في ام رب به المثل إلا آمرًا 
تستدعیه حال المتمثل له» ألا تری إلى الحق لما كان أبلج واضخا جلیا» كيف تمثل له بالضیاء 


(۱) آفاده الزمخشري. 
(ش): تقدم قبل قليل أن هذا تأويلٌ للحیاء في حق الله تعالی بغير معناه الحقيقي» وأن هذا لا یجوز. 
(۲) «البحر المحيط» ITA‏ 


والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة؟ ولما كان حال ال لهة التی 
جعلها الکفار دا تعالی ليس أحقر منها وأقلء لذلك ضرب لها المثل ببيت العنکبوت 
في الضعف والوهن کل لکوت ادت بيت [العنكبوت: ]4١‏ وجعلت أقل من 
الذباب راغ قدرا نوا ابا ول و واجکمعوا | ل وان سم الاب یا سَهَيَدُوُ 
ماران الا و ری ہی سوہ 
والطیور والحشرات والهوام» وهذه أمثال العرب بين أيديهم سائرة في حواضرهم وبوادیهم © 

الثانية: ّم الإضلال على الهداية یول پر حك یی بو ليكون أول ما 
يقرع أسماعهم من الجواب أمرًا فظيعًا يسوءهم ویفت في أعضادهم: وأوثرت صيغة الاستقبال 
إيذانًا بالتجدد والاستمرارء أفاده العلامة أبو السعود. 
۲ الثالثة: قال ابن جزي نی (التسھیل): وهذه الآية # حل نگم تانق الْأَرَضِ جیمیکا تُمٌ 

سوئ إل الا 4 تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض» وقوله: تعالی: رکه پک 
ہو ۰ ظاهره خلاف ذلك» والجواب من وجهین: آحدهما أن الأرض خلقت 
قبل السماء» ودحيت بعد ذلك فلا تعارض, وال خر تکون لتم 4 لترتیب الأخبار”. 

قال الله تعالی: 

وَإِذْ کال ربت ميك إن جَاعِلُ في آلازض عَلِيمَة قَالواً بل فا من يُفْسِدُ فيا 
ك ا و شیم ص ویس لَك تال از 
السات هام عرسم على ال لملت رکه فقال آنشوز 
بتک لاعلم لا و تلم اكيم © ا ادم بهم بقلم بش 
تلہم کال الم آقل لک إن عم عیب اسَبوت والازض وَاعَلم مائبدون وماشتم كمون © 

مرو مع ینہ حا سوس 
جميعًاء وأخرجهم من العدم إلى الوجود أتبع ذلك ببدء خلقهم» وامتنٌ عليهم بتشريف أبيهم 
وتکریمه بجعله خليفة» وإسكانه دار الكرامة» وإسجاد الملائكة تعظيمًا لشأنه» ولا شك أن 
الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناءء ولهذا ناسب أن 
يذكرهم بذلكہ لاه من وجوه النعم التي أنعم بها عليهم. 

اللغة: #وَإِدْ # ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر حين أو اذکر وقت» وقد 


رە < 4> 


یصرح بالمحذوف کقوله: تعالی: #وأذكروا إذ سم فيل [الأنفال: ۲۰] قال المبرد: إذا جاء 


(۱) «الکشاف» ۱/ ۸۳ . 
2 «ٍرشاد العقل السلیم» ۱ 
(۳) «التسهيل في علوم التنزیل» ٣٣/١‏ . 


ذه مع مستقبل كان معناه ماضیّاء نحو قوله: 8 ولد مک بك € [الأنفال: ۰ معناه إِذْ مكرواء 
وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبلا کقوله: ۷ دا لام کتک € [النازعات: 4 ۳] 
1 تس سو [الضن: ]١‏ أي يجيء'» خیم الخليفة: من يخلف غيره وينوب 
سرد کل میس ناد رفا لاد سی کرک اسب مر تاد 
الأحكام الأوامر الربانية قال تعالى: # بنداود ادا جَعَلَنَكَ خیم في الرض؟» [ص:٢٢]‏ 
الآية "© وَسْفِكَ 4 السفك: الصب والإراقة لا يستعمل إلا في الدم قال في «المصباح»: 
وسفك الدم: ا اق وباي ضرب 4 التسییح تنزیه الله وتبرئته عن السوء( وأصله من 
سبح وهو الجري والذهاب قال تعالى لد لک نآلا سبح طوملاگ»[المزمل: ۷] فالمسَبّح جار في 
تنزيه الله تعالی #وَنَِْس 4 التقدیس: التطهیر ومنه الأرض المقدسة؛ وروح القدس» وضده 
سر سے المع پر و یی ےسیو ھت مور 
أن ول الله لا کان يول في رُگُوعہ وسجودہ: سبو فو رب الْمَكَائكَةٍوَالروح 
اون 4 آخبروني والنباً: الخبر الهام ذو الفائدة العظيمة قال تعالی: حور € 
[ص:۷٦]‏ دود 4 تظهرون کون # تخفون ومنه کتم العلم» آي: إخفاؤه. 

التفسير: وإ َال ريلك مک 4 أي اذکر يا محمد حين قال ربك للملائكة 
واقصص على قومك ذلك: ني جال في الْأَرْضٍ یه أي خالق في الأرض ومتخذ فيها 
و ل ی سر رت 
وجیلا بعد جیل الوا ال فا من ا ید فيا 4 أي قالوا على سبیل التعجب والاستعلام: 
كيف تستخلف هولاءه وفيهم من يفسد في الارض بالمعاصي ويك الِمَاء # أي ریق 
الدماء بالبغي والاعتداء! وش يحَمَدِكَ 4 أي ننزهك عما لا يليق بك متلبسين بحمدك 
ومرس لَكَ 4 أي نعظم أمرك ونطهر ذكرك مما نسبه إليك الملحدون هل نم ما لا 
عَلَمُونَ4 أي أعلم من المصالح ما هو خفن عليكم» ولي حكمة في خلق الخليقة لا تعلمونها 


. ۲۱۲/۱ «القرطبی»‎ )١( 

(۲) (ش): ذكر الشيخ بكر آبو زيد في «معجم المناهي اللفظیة» (ص: 407 ۲- ۲1۸) أن لفظ «خليفة الہ اختلف 
فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: الأول: الجوازء فيجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه. الثاني: منع هذا 
الإطلاق؛ لأن الخليفة إنما يكون عمن یغیب ويخلفه غیره» والله تعالى شاهد غير غائب» فمحال أن يخلفه غيره 
بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته. والثالث: - وهو ما قرره ابن القیم - إن ريد 
بالإضافة إلى الله: أنه خليفة عنه» فالصواب قول الطائفة المانعة فيها. وإن أريد بالاضافة: أن الله استخلفه عن 
غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. وحقيقتها: خليفة الله الذي جعله الله خلمًا عن غيره. 

(۳) روى طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله َيه عن تفسير سبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عز وجل عن 
كل سوء» «القرطبي» ۷۹/۱ 


0 وَعَلَم ءام لأسا که 4 أي آسماء المسمیات كلها قال ایخ عباس: علمه اسم کل 
شيء حتی القصعة والمغرفة رع امک کپ أي عرض المسميات على الملائكة 
وسألهم على سبيل التبکیت''' َال ون > أي أخبروني باسماء هو وْلاء ‏ أي بأسماء 
هذه المخلوقات التي ترونہا نکم صد دِقِبِنَ » أي في زعمکم آنکم أحق بالخلافة ممن 
استخلفته. الحاصل أن الله تعالی آظهر فضل آدم للملائكة بتعلیمه ما لم تعلمه الملائکت 
وخصه بالمعرفة التامة دونهم» من معرفة 4 الأسماء والاشیاء والأجناس» واللغات. ولهذا 
اعترفوا بالعجز والقصور ٭ الوا س مبحَتک لاعلم نا الا ما لت 4 أي ننزهك يا الله عن 
النقص ونحن لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه لكي الذي لا يفعل إلا ما تقتضیه الحکمة 
میم یز أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمهاء واعترفوا بتقاصر 
هممهم عن بلوغ مرتبتها ما اَم ای 4 أي آخبرهم بكل الأشیاء وسمّی کل شيء 
باسمه» وذکر حکمته التي خلق لها ال الم آقل که إن عم يب بت 7 » أي 
قال تعالی للملاتکة: ألم بتکم بأني أعلم ما غاب في السماوات والأرض عنکم وم 
مَائْدُونَ # أي ما تظهرون و انم تکوم 4 أي نیرون من دعواکم أن الله لا يخلق خلقًا 
أفضل منکم روي أنه تعالی لما خلق آدم 4 رأت الملائكة فطرته العجيبة» وقالوا: لیکن ما 
شاء فلن يخلق ربنا خلقًا إلا كنا أكرم عليه منه۲. 

البلاغة: ١‏ - التعرض بعنوان الربوبية لإوَإذ كال رلک 4 مع الاضافة إلى الرسول 4 
للتشريف والتكريم لمقامه العظيم وتقدیم الجار والمجرور ملک 4 للاهتمام بما فد 
والعشویق إلى ما ر 


NOD‏ اتکی التفریع والتوبیخ. وَالعَببةُ بالحُجّةِ: أي أن تكلم حَصْمَكَ حى تَنْقَطِمَ حُجتهُ. ولعل المعنی 
الثاني هو المقصود هناء فقد ذكر المؤلف قبل ذلك أنهم إنما قالوا ما قالوا على سبيل التعجب والاستعلام» فإذا 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ٥٦ء‏ «وأبو السعود) ۰1۹/۱ 
(ش): ذکره المؤلف هنا بصيغة التمریض « رُوِيَ» التي تشير إلى ضعف الرواية» ولم آجد في ذلك حدیثا ثابنًا 
عن النبي گر نستدل به على هذا الأمر الغيبَ» وما في تفسير ابن كثير» قاله قتادة بصيغة التمریض عن ابن 
عباس حيث قَالَ: کر نا نان عَبّاس أنه گان یول: إن الله كما اعد في حلي آدعقالت المَلانكة: (مَا الله 
حال حلا آفرم علي ما ولا آغلم ناك یلوا لق آقی ول ل تل كَمَا یب السَمَاوَاتُ وَالْأرْضُ 
بالطاعَة فقال: اطع آوکرها ااا آنا طاپییت 4 فصت : ا 
وفي «تفسیر «الطبري» (۱/ )عن الح الصيري اه فان : إن اه لگا حل آدع رآ مایق چیه 
کم دهم ین َلك سي فَاقبل به بَعْضْهُمْ ّى بض وَأَسَرُوا دَلِكَ یم فقَالُوا: «وَمَا يُهِمّكُمْ من هَذَا 
موق إن الله کم يلق لقا إلا كتا رم عَلَيْه منة». 


جا سے سے اذ ِ 
+ الا مر فی ار تعالی ۶ای 4 حرج عن حقیفته إلى التعجیز اشک 

اا پم م ‏ فيه مجاز بالحذف والتقدیر: فأنبأهم بها فلما أنبأهم؛ حذف 

؛ - عر هو من باب التغليب لان المیم علامة الجمع للعقلاء الذکورہ ولو لم 
یغلب لقال ل عرص أو عرضهن. 

۵ - إبراز الفعل في قوله: رو رو یہت د 

7 - تضمنت آخر هذه الاية من علم البديع ما يسمى ب «الطباق» وذلك في كلمتي و 4 
ولؤتَکلمونَ € . 

الفوائد: الأولى: قال بعض العلماء: في إخبار الله تعالى للملائكة عن خلق آدم واستخلافه 
في الأرض تعليمٌ لعباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا علیها. 

الثانية: الحكمة من جعل آدم #4 خليفة هي الرحمة بالعباد - لا لافتقار الله - وذلك أن 
العباد لا طاقة لهم على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطت ولا بواسطة مَلّكُ فمن 
رحمته ولطفه وإحسانه إرسال الرسل من البشر. 

الثالثة: قال الحافظ ابن كثير: وقول الملائكة: #أَبَحَعَلُ فيا من ید فا 4 الآية. يس هذا 
على وجه الاعتراض على الله» ولا على وجه الحسد لبني آدم» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف 
عن الحكمة في ذلك» يقولون: ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض؟”" 

وقال في «التسهیل»: وانما علمت الملائكة أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل: 
كان في الأرض جن فأفسدواء فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم» فقاس الملائكة بني آدم عليه . 

الرابعة: سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم آشهده؟ قال: ثم قرأت قوله 
ال : 0 و س 0 
من زوجة» فقلت: نعي 


(۱) آفاده أبو السعود . 

(۷) (ش): قال الحافظ ابن كثير في ۷ة تفسیره» (۱/ ۷ تعلیقا على ماروي عن الشّدّي أن الله - اسْتََارَ الْمَاهبَكَةَ 
في خی آدم. قال: وف ره الم زجع إلى مَعْتى الإخبَارٍ فبا تسَامُل. 
وقال الشیخ عبد العزیز الراجحي في «تفسیر سورة البقرة»: «هذه الاستشارة لا محل لها هن ولا وجه لهاء لکن 
يحمل على أن المراد آخبرهم». 

(۳) «مختصر ابن کثیر» 159/١‏ . 

() «التسهیل لابن جزي» ۳/۱ . 

۰۱۰/۲ «محاسن التأویل»‎ )٥( 


سورة یر 


قال الله تعالی: 

ود فا کیک أ مج سَجنوا دم درا اس ای واستکبر ۲ من الكفزيت () وق 
دم سکن آت وک اله أنه ولا ینوا رَعَد علا مد ا ول ا ای 
33 لصَّمِطنٌ عا کا 1 1 ھ2 فيه 27 شرا تر يتس و كلاق الا 
3 1 كل جر ی داب مه هلاب م )تا أهبطوا ما 
01 هه ! ره وک ۱ 
اا اوک اب الا هم فا حون (۳) 

المتاسّبة: آشارت الآيات السابقة إلى أن الله تعالی خص آدم 2 بالخلافة» كما خصّه 
یعلم غزیر وقفت ماک عاجزة عنهء وأضافت هذه لیات الکريمة بیان نوع رمن کی 
أكرمه الله به آلا وهو آمر الملائكة بالسجود له وذلك من آظهر وجوه التشریف والتکریم لهذا 
النوع الانساني ممثلًا في أصل البشرية آدم 4. 

اللغة: #اسَجَذ شَجُدواً 4 صل السجود: الانحناء لمن يُسجد له والتعظيم» وهو في اللغة: التذلل 
والخضوعء وني الشرع: وضع الجبهة على الارض بیش اسم للشيطان وهو آعجمي؛ 
0 : إنه مشتق من الإبلاس وهو الإياس ین 4 امتنعء والإباء : الامتناع مع التمكن من الفعل 

واستکر # الاستكبار: التکبر والتعاظم في اللفس #رعّد ا واسمًا کل هی والرغدہ 
e‏ :رد عيش القوم إذا كانوا في رزقی واسع قال الشاعر: 

ا راا يَأْمَنُ الْخدات في عَیْشِ رَعَدْ 

رما 4 صله من الزلل وهو عثور القدم يقال: زلت قدمه أي زلقت» ثم استعمل في 
ارتکاب الخطیئة مجارًا يقال: زل الرجل إذا أخطأ وأتى ما ليس له إتيانه» وأزله غيره: إذا سیب 
له ذلك مسق 4 موضع استقرار لو 4 المتاع ما يتمتع به من المأكول والمشروب 
ار ر و ی ا الاستقبال 7 ا خرجنا نتلقی الحجيج» أي: 
نستقبلهم» ثم استعمل في أخذ الشيء وقبوله تقول: تلقيت رسالة من فلان» أي: آخذتها وقبلتها 
قاب € التوبة في أصل اللغة الرجوع» وإذا عديت ب (عن) كان معناها الرجوع عن المعصية» 
وإذا عديت ب (على) كان معناها قبول التوبة. 

التفسير: ا ود نلک 4 أي اذكر يا محمد لقومك حين قلنا للملائكة #أَسَجُدُوأ 
دم لادم أي سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة ۶۶۶۹۷ کو 
له غير ابلیس ی وَاَسَتَکبر 4 أي امتنع مما آمر به وتکبر عنه 05 من الكزيت 4 أي صار 
بإبائه واستکباره من الکافرین حيث استقبح آمر الله بالسجود هی تا ادم سکن نت 


. ۲ /۱ «مختصر «الطبري»»‎ )١( 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


محر و عو فد ما 


رمک لته 4 أي اسكن في جنة الخلد مع زوجك حواء وكا ينها رعا أي كلا من ثمار 


الجنة أكلًا رغدًا واسعًا #حَيّتُ سنا 4 أي من أي مكان في الجنة أردتما الأكل فيه #ولا کر 
لمح 4 أي لا تأكلا من هذه الشجرة. قال ابن عباس: هي الكرمة نکن ی لون 4 


أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله زَا ین عَہا 4 أي آوقعهما نيال 
بسببها وأغواهما بالأكل منها هذا إذا كان الضمير عائدًا إلى الشجرة أما إذا كان عائدًا إلى الجنة 
فيكون المعنی أبعدهما وحولهما من الجنة) اهما مِمَاكنَا فی 4 أي من نعيم الجنة 
لوفلا اُفِطوا چ4 أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض والخطاب لادم وحواء وإبليس لبك 
يعض عدو 4 أي الشیطان عدوٌ لکم فکونوا آعداء له کقوله: را انس را 
عدو 4 [فاطر: ۲7 ولك ال مره أي لکم في الدنیا موضع استقرار بالاقامة فیها وم 
لی حیز أي تمتع بنعیمها إلى وقت انقضاء آجالکم عم ین رب هکت 4 أي استقبل آدم 
دعوات من ربه آلهمه إياها فدعاه بها وهذه الکلمات مفسّرة في موطن آخر في سورة الأعراف 
لقالا ربتا متا شا 4 الآبة”" ناب علي 4 أي قبل ربه توبته هلال 4 أي إن الله 
كثير القبول للتوبة» واسع الرحمة للعباد فناأهیطوا متا یا 4 کرر الأمر بالهبوط للتأكيد 
ولبیان أن إقامة آدم وذریته في الأرض لا في الجنة عم یی من هُدَى 4 أي رسول آبعنه 
لکم» وکتاب آنزله علیکم فمن نیع هدای 4 أي من آمن بي وعمل بطاعتي لوف عم 
هم رون 4 أي لا ينالهم خوف ولا حزن في الا خرة وَالَدِينَ کنو وکین 4 أي 
جحدوا بما آنزلت وبما آرسلت الک کب التار هم فا دود 4 أي هم مخلدون في 
الجحيم. آعاذنا الله منها. 

البلآغة: آولا: صيغة الجمع ‏ ود فا 4 للتعظيم» وهي معطوفة على قوله ولد ال 
یلک [البقرة: ۳۰] وفیه إلتفات من الغائب إلى المتکلم لتربية المهاية واظهار الجلالة. 

انیا : آفادت الفاء في قوله: دا 4 آنهم سارعوا في الامتثال ولم یتثبطوا فيه» وفي الآية 
إيجاز بالحذف أي: فسجدوا له وكذلك ان € مفعوله محذوف أي آبی السجود. 


اللًا: قوله ولا کت هلح 4 المنهي عنه هو الأكل من ثمار الشجرةه وتعلیق النهي 
بالقرب منها و كيا دو لح 4 لقصد المبالغة في النهي عن الأكل؛ إذ النهي عن القرب 


>< موه 


نهي عن الفعل بطريق آبلغ كقوله: تعالى: # ولا لیر 4 [الإسراء: ۳۲] فنهى عن القرب من 
الزنى ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه. 
رابعًا: التعبير بقوله: معا کنا فيه 4 أبلغ في الدلالة على فخامة الخيرات مما لو قيل: من 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه السیوطی والمحلی في «تفسير الجلالين»» والأول اختيار «الطبری». 
(۲) (ش): وتمامها: قلا ربا طاتا شتا وین پرتنفر لَنَاوَوْحَمَنَا کون مِںَاَلْحَِِنٌ 44 [الأعراف: ۲۳] 


النعیم أو الجنة فان من آسالیب البلاغة في الدلالة على عظم الشيء أن يعبر عنه بلفظ مبهم 
نحو معا کنا فی 4 لتذهب نفس السامع في تصور عظمته وکماله إلى آقصی ما یمکنها أن 
تذهب إليه. 


خامسًا: ال َأليَحِمْ 4 من صیغ المبالغة أي کثیر التوبة واسع الر حمة. 

الفوَائد: الأولى: كيف يصح السجود لغير الله؟ والجواب: أن سجود الملاتكة لادم كان 
للتحية وكان سجود تعظيم وتكريم لا سجود صلاة وعبادة» قال الزمخشري: السجود لله تعالى 
على سبيل العبادق ولغيره على وجه التكرمة كما سجدت الملائكة لادم» ويعقوب وأبناؤه 
لیو سف . 

الثانية: قال بعض العارفين: سابق العناية لا يؤثر فيه حدوث الجناية» ولا يحط عن رتبة 
رس قد ان انم الى RE‏ وی تو 

تسلبه رتبة الخلافة» بل أجزل الله له في العطية فقال: لم یه ره [طه: 5 وقَال الشایر: 


ود الْحَبيبُ آئی بِلنْب واحد جاءَت ا بألف شفیع" 
الثالثة: هل كان إبليس من الملائكة؟ الجواب: :اختلف المفسرون على قولين: : ذهب بعضهم 


م 


إلى أنه من الملائكة بدلیل الاستثناء ٭سجدوا إل * بلس # وقال آخرون: الاستثناء منقطع 
ھ من ادبن 0 من الملائكة وإليه ذهب ۰ رت یرت قال 
داب موجہ ا ر اد | ليزن قلا عضي 
نري 
۲- الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار فطبيعتهما مختلفة. 
۳ - الملائكة لا ذرية لهم وإبليس له ذرية #أفشتخدونه. ودره لب من دون 4 
[الکهف:0۰] ؟ 
٤‏ - النص الصریح الواضح في سورة الکهف على أنه من الجن وهو قوله تعالی: 1 
الس کان من الْجِنّ فَعَسَقَ € [الآية: ۰ وکفی به حجة وبرهائّا(". 
(۱) «الکشاف» ۹۵/۱ . 
)۲( «البحر المحيط) ۱8۱/۱ . 
(ش): كيف یُستدّل بقصة آدم على أن المعاصي لا توثر في الولایة؟ وقد قال تعالی: ألا ارک لاه ال لا 
َو مھ ولا هم روت 27 ال ءامنا وَحكَاوأ یور 4 [یونس: ۰1۲ ]٢٦‏ إن آدم 4٤‏ قد تاب 
من معصیته والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. إن کلام المؤلف قد يُفهّم منه أن الولي تسقط عنه التکالیف. 
(۳) انظر التحقیق المفصل في کتابنا «النبوة والأنبياء». 


٠‏ سورة یر 


قال الله تعالی: 
ہچ یں 2 و کے 7 #6 کو اک کا ہم 0 1 
eee‏ وفوا مک أوفِ بعکم وی فَأَرْهَبُونِ ا و اموا 
ےس م رصم و م2 
22 مدا لما معگم ولا ہے یں سو یس نے 


ی ای وکا ال اسم تلو (2) واؤیٹوا لصو وه الزكزة وازکنوا مع 

المنَاسّبّة: من بداية هذه الآية إلى الآية (۱6۲) ورد الکلام عن بني إسرائيل» وقد تحدث 
القرآن الكريم بالإسهاب عنهم فیما يقرب من جزء كامل» وذلك يدل على عناية القرآن بکشف 
حقائق اليهود» وإظهار ما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من خبثِ وكيد وتدمير حتى يحذرهم 
المسلمونء أما وجه المناسبة فان الله تعالى لما دعا البشر إلى عبادته وتوحیده» وآقام للناس 
الحجج الواضحة على وحدانيته ووجوده» ثم ذكرهم بما أنعم به على أبيهم آدم #4 دعا بني 
إسرائيل خصوصًا - وهم اليهود - إلى الإيمان بخاتم الرسل وتصديقه فيما جاء به عن اللہ 
لانهم يجدونه مکتوبًا عندهم في التوراة» وقد تفن في مخاطبتهم فتارة دعاهم بالملاطفة» وتارة 
بالتخویف. وتارة بالتذكير بالنعم عليهم وعلى آبائهم» وأخرى بإقامة الحجة والتوبيخ على 
سوء أعمالهم وهكذا انتقل من التذكير بالنعم العامة على البشرية في تكريم أبي الإنسانية» إلى 
التذكير بالنعم الخاصة على بني إسرائيل. 

اللعة: | چوس سی انير یت لكا وقد صرّح به في سورة 
آل عمران لا مَاحَرَّمَ یلع تیوه [آل عمران: ۹۴] الاية ور 4 الوفاء: الإتيان 
بالشيء ء على التمام والكمال؛ يقال أوق ووی أي أداه وافیّا تامًا. #تَلْبسُوأ 4 اللَبْس: الخلط 

تقول العرب: لبت الشيء بالشيء خلطته. والتبس به إختلط قال تعالى و بسا یھر کا 
یلسوت 4 [الأنعام: 4] وني «المصباح»: لیس الثوب من باب تعب بسا بضم اللام» ولَبَسْتٌ 
عليه الأمر لَبْسّا من باب ضرب خلطته؛ والتبس الأمر: أشكل. #أَلرَكَوةَ #4 مشتقة من زكاه الزرع 
يزكو أي: نما لأن إخراجها يجلب البركة» أي هي من الزكاة أي الطهارة لأنها تطهر المال قال 
تعالى من ويم صَدَكَهُ تطه رهم وركيم يها © [التوبة: 11١١‏ . 

التفسیر: # ناه تيل أي يا أولاد النبي الصالح یعقوب «گ عمق الى أت علیگر 4 
اذكروا ما أنعمت به علیکم وعلی آباتکم من نعم لا تعد ولا تحصی ری أي أدّوا 
ما عاهدتموني عليه من الایمان والطاعة لوف 4 ہما عاهدتکم عليه من حسن الثواب 
لوی فَأَزَهَیُونِ # أي اخشون دون غيري #وءَاه يمآ نرات من القرآن العظيم لسن 
لَمَا مَحَكُمَ ۹ أي من التوراة في أمور التوحيد والنبوة وولا تکووا ال کف ہو۔4 أي أول من کفر 

من أهل الکتاب فحقکم أن تکونوا أول من آمن ا ارا بات تین فلي € أي لا تستبدلوا 


٠ سورة البترة‎ ٠ 


بآياتي البینات التي آنزلتها علیکم حطام الدنیا الفانية وک ي من 4 أي خافون دون غيري 
© ولا تسوا الح رت تخلطواالحق المنزل من رر تخترعونه» ولا 
تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه ونوا ألْحَنّ 4 أي ولا تخفوا ما في کتابکم من 
آوصاف محمد عليه الصلاة والسلا م رم نوک 4 أنه حق أو حال کونکم عالمین بضرر 
الکتمان #وَأَقِيمُوا ا کر مع کی » أي آدوا ما وجب علیکم من الصلاة 
والزكاة» وصلوا مع المصلين بالجماعة أو مع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. 

ویزت ہو ا عمق 4 إشارة إلى عظم قدرهاء وسعة برها 
وحسن موقعها لأن الاضافة تفيد التشريف کقوله: «بَيت الله) و للنَاَد ا 4 [الاعراف: ۷۳]. 

ثانا : وله( ی 4 الشراء هنا لیس حقیقیًا بل هو على سبيل الاستعارة كما تقدم 
في قوله 8 وكيك ی اشارا سک هد 4 البق :11 . 

الً: تكرير الحق في قوله: تسوا آل » وقوله: ٭ وكيا ای لزيادة تقبيح 
المنهي عنه إذ في التصريح ما ليس في الضمير من التأكيد ويسمى هذا الإطناب أضعف من 
سوا 

رابعا: قوله #وارکتو مع کیت 4 هو من باب تسمية الكل باسم الجزی أي: صلوا مع 
المصلين أطلق الركوع وأراد به الصلاة ففيه مجاز مرسل. 

خامسًا: وی فَأَرْعَبُونِ 4 و #وإكى تون 4 يفيد الاختصاص. 

َائنَّة: قال بعض العارفین عبد ام كرود ای یا فا ضا کرو إسرائیل 

ديمح يعر موب : و عمق # وأما أمة محمد گا فقد ذگرهم بالمنیم 
ال 5 ها من المنعم على النعمة وشتان , بالات 


قال الله تعالی: 
امو کاس با نون نش وام کون التب آفلا تقو ) وَاسْتَعِينُوأ اس 
ای ص امكل ل و جر رگن زین 

اکا ا ا اہم مو ریم امم ِلد زجفون (5) یی 


و اق ای ا نت ت کروی لعل )واوا یوما لا جر فس عن تفع 
ولا يقبل ما شفعة عة باعل ولاهم نصَرُونَ (م)) 

اللغة: بير © البر: سعة الخیر والمعروف؛ ومنه اروا للسعة» وهو اسم جامع 
لأعمال الخير» ومنه بر لوالدین وهو طاعتهما وفي الحدیث ال لا يبلى والذنب لا یسی»() 


وَتنسَونٌ # : تتركون والنسيان يأتي بمعنى الترك كقوله: سوا لله سهم [التوية : ۷ وهو 


ده ل مر کو د 


المراد هنا ویأتی بمعنی ذهاب الشيء من الذاكرة کقوله: ٭إفنیی ولم نجد تجد له رما 4 [طه: ۱۱۵] 


)١(‏ (ش): آخرجه البيهقي فی «الأسماء والصفات» (۷۹) وابن الجوزي في «ذم الهوى» وضعفه الألباني. 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


ما نعلوں 4 : تقرءون وتدرسون لسن 4 الخاشع: المتواضع وأصله من الاستكانة والذل 
قال الزجاج: الخاشع الذي يرى آثر الذل والخشوع عليه» وخشعت الاصوات: سكنت“ 
ليظنُونَ 4 الظن هنا بمعنی اليقين لا الشك» وهو من الاضداد قال أبو عبيدة: العرب تقول 
لليقين ظر وللشك ظن وقد كثر استعمال الظن بمعنى اليقين ومنه « نت اپ مق 
حِسَِيَة # [الحاقة: ۲۰] لفظنوا سم ماو € [الکیف: ٥٥]ء‏ لسع € الشفاعة مأخوذة من 
الشفع ضد الوترء وهي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك ولهذا سميت شفاعة, فهي إِذَا إظهارٌ 
لمنزلة الشفیع عند المشفع #عَدَلٌ 4 بفتح العين فداء وبكسرها معناه: المثل يقال: عذل 
وعدیل للذي یمائلك. 

المنَاسَبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن بني إسرائيل» وني هذه الایات ذمٌ وتوبیخ لهم على 
سوء صنیعهم» حيث کانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» ويدعون الناس إلى الهدى والرشاد ولا 


3 


یشعو به. 

سَبّبٌ الززول: نزلت هذه الاية في بعض علماء اليهود» كانوا يقولون لأقربائھم الذين آسلموا: 
اثبتوا على دين محمد فانه حق» فكانوا يأمرون الناس بالإيمان ولا يفعلونه". 

التفسير: يخاطب الله أحبار اليهود فيقول لهم على سبیل التقریعوالتوبیخ: َو لاس 
ي أي أتدعون الناس إلى الخیر وإلى الإيمان بمحمد نود سک 4 أي : تتركونها فلا 
تؤمنون ولا تفعلون الخير لوانت ود لكب 4 أي حال كونكم تقرءون التوراة وفيها صفة 
ونعت محمد عليه الصلاة والسلام لا تَقِلُونَ 4 أي أفلا تفطنون وتفقهون أن ذلك قبيح 
فترجعون عنه؟! ثم بیّن لهم تعالی طریق التغلب على الأهواء والشهوات» والتخلص من حب 
الرياسة وسلطان المال فقال: «واستعینوا 4 أي اطلبوا المعونة على آمورکم كلها باس 
وَأَلصَلَوْوَ 4 أي بتحمل مایۂ يشق على النفس من تکالیف شرعیةء وبالصلاة التي هي عماد الدين 
وبا 4 أي الصلاة لک 4 أي شاقةٌ وثقيلة لإلَّاعَلَلْدَيْوِنَ 4 أي المتواضعین المستکینین 
الذین صفت نفوسهم لله # الذي توح × أي يعتقدون اعتقادًا جازمًا لا یخالجه شك 
ام مُلمُو منم > أي سیلون رہم يوم البعث فيخاسيهم على أعمالهم 5۶ا 1 َم هجو 4 
اي معادهم ل يوم اللین. ٹم رهم تعالى بنعمه ولا العديدة مرة أخرى فقال: بی 
شی یل كوأ ن يقالن نت مرک بالشكر عليه بطاعتي وان ص4 أي فضلت دک 
#عَلَالْعَلَيينَ4 أي عالمي زمانہم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وجعلهم سادة وملوكاء 


(۱) «القرطبي» ۳۷/۱ . 
(۲) «مجاز القرآن» ص ۳۹ . 
(۳) الصاوي ۲٦/٢‏ و«القرطبي» ٠٠١ /١‏ . (ش): موضوع ذكره الواحدي -معلقًا- في أسباب النزول». 


وتفضيل الاباء شرف للأبناء وا وما لا رى تفس عن تفي میا 4 أي خافوا ذلك الیوم 
الرهيب الذي لا تقضي فيه نفس عن أخرى شينًا من الحقوق ولا باقع 4 أي لا تقبل 
شفاعة في نفس كافرة بالله أبدًا #وَلَايْوْحَدُ مِتَاعَدَلُ ۹ أي لا يقبل منها فداء ولاهم ينصَرُونَ 4 
أي ليس لهم من يمنعهم وينجيهم من عذاب الله. 

البلاغة: آولا: مرو 4 الاستفهام حرج عن حقيقته إلى معنى التوبيخ والتقريع. 

تانب اتن بالمضارع مود 4 وإن كان قد وقع ذلك منهم لآن صيغة المضارع تفيد 
التجدد والحدوث. وعبّر عن ترك فعلهم بالنسيان وتسود تک 4 مبالغة في الترك فكأنه 
پر ےی سر رت ے‫ تک 
الجملة الحالية رن ود التب 4 من التبكيت والتقریع والتوبیخ 

ثالا: وج لین 4 هو من باب عطف الخاص علی العاء لبيان الکمال» لأن 
النعمة اندرج تحتها التفضیل المذکوس فلما قال دا نی € [البقرة: 6۰] عم جمیع النعم فلما 
ات ر کا کان من باب صاف الشاص على العام. 

رابعًا: # وتا ِا 4 التتکیر للتهویل أي يومًا شدید الهول» وتنكير النفس س عن تنس ۹ 
ليفيد العموم والاقناط الكلي. 

الفْوَايِدٌ: الفائدة الأولى: قال «القرطبي»: إنما خص الصلاة بالذکر من بين سائر العبادات 
تنويهًا بذکرها وقد كان عليه الصلاة والسلام إ إِذَا حَرَبَهُ (أغمّه) أمرٌ فزع إلى الصلاة"» وكان 
يقول: «آرحنا بها یا بلال»۳. 

الثانية: قال علي كرم الله وجهه: «قصم ظهري رجلان: عالم متهتك» وجاهل متنسك) ومن 
دعا غيره إلى الهدى ولم يعمل به كان کالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه قال اسر 


فابدا بقَيك فَانْهَهَا عَنْ َه وح ہہت 
هک بقل إن و دی بِالْقَوْلٍ منك وه دم 
وقال آبو العتاهية: 

وقال اخر: 

وَعَيْرُ نی يَأْمُرُ النّاسَ بالتقی طَبِيبٌ يدوي الاس وَمُوَ علیل 


سی ع : کان الب دا تی ا شع کت 
ول اه و یک اَم الَا شتا با Nessa O‏ 


٠‏ سورة یر 


قال الله تعالی: 
و[ تنگم بن وال فرعون وم ونم سوہ تا ون هک و Ee‏ ا وف 


موم وہہ 


لک با 15 تن ریک عَظِِمٌ (5) و ریک زر اج تک عقا ال فقو ور رود 
وذ وه نی م e‏ شم یشوت () َو نکم ین 
ند ك کم تشکزوه SO)‏ تا موتی التب ورن م دون( وال موس 
قوم ور نک اد ا لعجل فووا إل باریکم الوا أنشسي دک خبر 
سے سی رت اش 5 

المنّاصسة سَبَةَ: لما قدم تعالی ذكر نعمه على ب بني إسرائيل إجمالاء بين بعد ذلك أقسام تلك 
النعم على سبيل التفصیل؛ ليكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى الشكرء فكأنه قال: اذكروا نعمتي» 
واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعونء واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. . إلى آخره. وكل هذه النعم 
تستدعي شكر المنعم جل وعلا لا كفرانه وعصيانه. 

اللغة: ال فِرَعَوْنَ چ4 أصل «آل» أهل ولذلك یصغر بأهيل فأبدلت هاؤه ألقاه وخ 
استعماله بأولي الخطر والشأن كالملوك وأشباههم» فلا يقال آل الإسكاف والحجام؛ 
#فِرْعَونَ 4 علمٌ لمن ملك العمالقة كقيصر لملك الروم وكسرى ملك الفرس" ولعتو 
الفراعنة اشتقوا (تَفَرْعَنَ) إذا عتا وتج ر”' سوه مُونَكُم ‏ يذيقونكم من سامه إذا أذاقه وأولاه قال 
(الطبري»: يوردونكم ویذیقونکم . #وَيسْتَحيُونَ 4 يستبقون الإناث على قيد الحياة وبل 
اختبار ومحنة» ویستعمل في الخیر والشر كما قال تعالی وت لو لش ار وة 4 
[الأنبياء:0"] هرقا 4 الفرق: الفصل والتمبیز ومنه *#وفرء انا فرقتهٌ © [الإسراء: ۱۰۰] أي فصاناه 
ومیزناه بالبيان ری 4 الباري هو الخالق للشيء على غير مثال سابق؛ والبرية: الخلق. 

التفسير: #وَإِدْ کم € أي اذکروا یا بني سرائيل نعمتي علیکم حين نجیت آباء‌کم 
من َال فرعون # أي من بطش فرعون وآشیاعه العتاق والخطاب للأبناء المعاصرین للنبي 
7 ہے یس ا 1 موک سو ماب 4 أي یولونکم ویذیقونکم 
آشد العذاب وأفظعه ي تو اک 4 أي یذبحون الذكور من الأولاد ویو اک 1 
أي یستبقون الاناث على قيد الحباة للخدمة و دک لين ی عظم 4 أي فیما ذکر 
من العذاب المهین من الذبح والاستحیای محنة واختباژ عظیم لکم من جهته تعالی بتسلیطهم 


() (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۳5۸ رفن عم علی کل مَنْ مَلَكَ مضی گافزا من 
یی رقم كما ا تر عل علی کل من ملك الوم مع الام اه شی للم ملك ارس 
وتبّع لِمَنْ مك الْيَمَنَ کافراه وَالنَّجَاشِيٌ لِمَنْ مَلَكَ الْحَبَسَّةا. 

(۲) «الکشاف» ۰۱۰۲/۱ 


٠ سورة البترة‎ ٠ 


ہت ود سو وت دو لوت 
مس نات الك فا اجه وله هلاه E De‏ م آزبین له 4 أي وعدنا موسى 
أن نعطيه التوراة بعد آربعین ليلة وکان ذلك بعد نجاتکم وإهلاك فرعون م أذ اليج 4 
أي عبدتم العجل من یو أي بعد غيبته عنكم حين ذهب لميقات ربه لوانتم يموت 4 
أي معتدون فی تلك العبادة ظالمون لأنفسكم ل نع نکم 4 أي تجاوزنا عن تلك الجريمة 
الشنیعة هَن بعد لک 4 أي بعد ذلك الاتخاذ المتناهي في القبح للم كرو ن* أي لكي 
تشكروا نعمة الله علیکم وتستمروا بعد ذلك على الطاعة تین موی اتب فان که 
أي واذکروا نعمتي أيضًا حين آعطیت موسی التوراة الفارقة بين الحق والباطل وآیدته 
٤٦٤99٥١١٥١0‏ ارا 
بين تعالی كيفية وقوع العفو المذکور بقوله: اذ کال مُومی موه یوم تکلمم 

ات أي واذکروا حين قال موسی لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه فرآهم 
قد عبدوا العجل يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم دک یل 4 أي بعبادتكم للعجل امتبوا 
لی بَارِيكُمَ » أي توبوا إلى من لمكم برينا'' من العيب والتقصان"" افوا نش 4 أي 
ليقتل البريء منكم المجرم * دک أي القتل حبرل عند عند باریگم 4 أي رضاكم بحكم 
الله ونزولکم عند آمره خير لكم عند الخالق العظیم اب ب لیم 4 أي قبل توبتکم هو 
ا لی اه أي عظيم المغفرة واسع التوبة. 

ابلاغة: آولا: قال ابن جزي: سومونک 07 أي يلزمونهم به وهو استعارة من 
السَّوْم في البيع وف سوء العذاب بقوله با ےون ا سیون ماهر 4 ولذلك لم 
تعطفه ھنا. 

ثانيًا: التتکیر في کل من # بلا 4 و #عَظِمٌ 4 للتفخيم والتهویل. 

ثالمًا: صيغة المفاعلة في قوله # وَإِذ وعَذَّئا# ليست على بابها لأما لا تفيد المشاركة من 
الطرفين» وإنما هي بمعنی الثلاثي # ود وعَذنا © . 

رابعًا: قال أبو السعود : تو إل جرک 4 التعرض بذكر البارئ للإشعار بأنہم بلغوا من 
الجهالة أقصاها ومن الغواية منتهاهاء حیث تركوا عبادة العليم الحكيم» الذي خلقهم بلطيف 

حكمته» إلى عبادة البقر الذي هو مثل في الغباو۳. 

)١(‏ (ش): الصواب «بريئين) أو برآء. 


(۲) (ش): الخالق مَن يُوجد الشيء على غير مثال سابق» والبارئ من يوجد الشيء بريئًا من العيب. 
(۳) أبو السعود ۸۱/۱ ۔ 


ا 


الفوائد: الأولى: العطف في قوله: #الكتاب والْفَقان # هو من باب عطف الصفات بعضها 
على بعض. لن الكتاب هو التوراة والفرقان هو التوراة أيضًاء وحسن العطف لکون معناه أنه 
آتاہ جامعًا بين کونه كتابًا منز لا وفرقانًا يفرق بين الحق والباطل. 

الثانية: سبب تقتيل الذكور من بني إسرائيل ما رواه المفسرون أن فرعون رأى في منامه 
كأنَ ناا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني 
إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يكون هلاكك 
وزوال ملكك على یده. فأمر فرعون بقتل کل غلام يولد في بني إسرائيل. 

الثالثة: قال القشيري: من صبر في الله على قضاء اللہ عوضه الله صحبة أوليائه» هؤلاء بنو 
إسرائيل» صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه؛ فجعل منهم آنبیا» وجعل منهم ملوكاء 
وآتاهم مالم يؤت أحدًا من العالمين". 

قال الله تعالى: 

الب وا سے 
م منت بر بد موز امک 5 وظللتا يڪم الْعَمام E‏ 
ay‏ کت مار کتک رما کٹا 0 هم یمون )وة فلت لو 
ٌ8 .یت 

OEE‏ مد ایک تلم ولا عار لف قل لہ قازات عل الزن دو 

سی یما انوا سمو ) 

المنَامَبّة: بعد أن ذکرهم تعالى بالنعم» بیّن لونًا من آلوان طغیانہم وجحودهم» وتبدیلهم 
لأوامر ال وهم مع الکفر والعصیان یعاملون باللطف والاحسان, فما آقبحهم من آمة وما 
أخزاهم! قال «الطبري»: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل آمر الله تعالی موسی أن يختار 
من قومه رجالا يعتذرون إليه من عبادتهم العجل» فاختار موسى سبعين رجلا من خيارهم 
كما قال تعالى: # عر وس کم میں يجلا ایا [الأعراف: ۱5۵] وقال لهم: صوموا 
وتطهروا وطهّروا ثيابكم ففعلواء وخرج بهم إلى «طور سيناء» فقالوا لموسى: اطلب لنا أن 
نسمع کلام ربنا فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل کله؛ 
ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداء فسمعوا الله يكلم موسى يأمره وینھاہ فلما 
انکشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا لموسى: نوم اک حقی ری أَلَهَجَهرَة4 ". 


)00( قاله الزجاج واختاره الزمخشري. 
(٢‏ «البحر المحیط» ۱( . 


(۳) انظر «مختصر ابن کثیر» ٦٦/۱‏ . 


٠ سورة البترة‎ ٠ 


اللغة: جره علانية» وأصل الجهر: الظهور ومن؛ الجهر بالقراءة والجهر بالمعاصي 
يعني المظاهرة مها تقول: رأيت الأمير جهارًا وجهرة أي غير مستتر بشيء» وقال ابن عباس: 
جهرةً عيانًا. #ألصَّعِفَةٌ 4 صيحة العذاب أو هي نار محرقة 8 بعكم 4 آحبیناکم. قال 
«الطبري»: وأصل البعث: إثارة الشيء من محله لام © > غمامة کسحاية وسحاب وزتا 
ومعنی لأنهاتغم السماء أي تسترهاء وکل مغطى فهو مغموم» وم الهلال : إذا غطاه الغيم فلم ير 
ظا تد > : مصدر من حط عنا ذنوبنا''' وهي كلمة استغفار ومعناها : اغفر خطايانا. #رتجرًا که 
عذابًا ومنه لن كفت عَنَا رخ 4 [الأعراف: ۱۳4] آي: العذاب! یمس 4 الفسق: 
وپ یہ سیت 

التفسير: 9 وَإِد وی 4 أي ادكروا يا کی امراف سين رجنم جو رس ساروا 
إلى الله من عبادة العجل فقاتم إن نونك 4 أي لن نصدّق لك بأن ما نسمعه كلام اللہ لإحَقی 
ری الله جره أي: حتى نرى الله علانية حلسم 4 أي أرسل الله عليهم ناژا من 
السماء فأحرقهم ونم تطروت أي ما حل بکم. ثم لما ماتوا قام موسی يبكي ویدعو الله 
ویقول: رب ماذا آقول لبني إسرائيل وقد آهلکت خيارهم» وما زال يدعو ربه حتی آحیاهم 
قال تعالى: م بتکم بر مورک # أي أحيبناكم بعد أن مكثتم ميتين يومًا ولیلةہ فقاموا 
وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون #أعَلّكُمْ كرود 4 أي لتشكروا الله على 
إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت. 

ثم ذکرهم تعالى بنعمته عليهم وهم في التيه لما امتنعوا من دخول مدینة الجبارين وقتالهم 
وقالوا لموسى: اذهب نت وَریلک فَشَيَلا © [المائدة: ۲6] فعوقبوا على ذلك بالضياع أربعين 
سنة يتيهون نی الارض فقال تعالی: ( ول کم لام 4 أي سترناكم بالسحاب من حر 
الشمس وجعلناه علیکم كالظلة 27 ملْمَنَ وَألسَلُوَى 4 أي أنعمنا عليكم بأنواع من 
الطعام والشراب من غير كذ ولا تعب» والمن كان ينزل علیهم مثل العسل فيمزجونه بالمأء ثم 
یشربونه ۳ والسلوی طبر يشبه السَّمَانَى لذيد الط # كوأ من طِيْبتِ مار رفک # أي وقلنا 
لهم: كلوا من لذائذ نعم الله وما من وکن نوا شم يلوت 4 أي انم کفروا هذه الت 
الجليلة» وما ظلمونا ولكن ظلموا آنفسهم. لأن وبال العصيان راجع عليهم ول لدع 
مذ لْقرْسَةَ 4 أي واذكروا أيضًا نعمتي عليكم حين قلنا لكم بعد خروجكم من التيه» ادخلوا 
نوت لاس 9ح أمِنْهَاحَيْتُ وم رَد أي كلوا منها اكلا واسعًا هنيئًا #وَآدْخْلُوا با 
)١(‏ «مجاز القرآن» 5١/١‏ . 
(۲) هو قول الربيع بن أنس. 
(۲) قول جمهور المفسرين. 


٠‏ سورة یر 


رو ره ييا 


سا 4 أي وادخلوا باب القرية ساجدین لله شكرًا على خلاصکم من التيه وفولوجة » 
أي قولوا يا ربنا: حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطایانا ملک یک أي نمح ذنوبکم 
ونکفر سیئاتکم و زد لین 4 أي تزيد من أحسن إحسانًاء بالثواب العظيم» والاجر 
الجزیل. # فد الک لم 4 أي غیّر الظالمون أمر الله فقالوا وال یل 
هم حيث دخلوا یز حفون على آستاههم أعني «آدبارهم» وقالوا على سبیل الاستهزاء: (حبة 
في شعیرة» وسخروا من آوامر الله رال ان فلمو ِجِرَامِنَآَلسَمَهِ ‏ أي آنزلنا عليهم 
طاعونًا وبلاءً يما نوا یعون » أي بسبب عصیانہم و خروجهم عن طاعة ال روي أنه مات 
بالطاعون في ساعة واحدة منهم سبعون ألفا. 

لبلاغة: أولا: إنما قيّد البعث بعد الموت تم بعفتكم یرل بَعْدِ مَوْيككُمْ 4 لزيادة التأكيد على 
أنه موت حقيقي ولدفع ما عساہ يتوهم أن بعٹھم كان بعد إغماء أو بعد نوم. 

ثانيا: في الاية إيجاز بالحذف في قوله: 4 أي قلنا لهم كلوا وفي قوله: وما ظلمونا 4 
تقديره فظلموا أنفسهم بأن کفروا وما ظلمونا بذلك دل على هذا الحذف قوله: کی کشا 
هم يَظلِمُونَ 4 والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع ون 4 و یلو 4 للدلالة 
على تماديهم في الظلم واستمرارهم على الکفر”'. 

ثالنًا: وضع الظاهر مكان الضمير في قوله: فراع رن ظَكمُوأ 4 ولم يقل «فأنزلنا 
عليهم» لزيادة التقبيح والمبالغة في الذم والتقريع» وتنكير #رِجِرًا 6 ضر والتفخیم ". 

تنبيه: قال الراغب: تخصيص قوله #رِججرّامَنَاَلسَمَآءِ 4 هو أن العذاب ضَرْبان": ضَرْبٌ 
قد يمكن دفاعه وهو كل عذاب جاء على يد آدمي أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق» 
وضَربٌ لا يمكن دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة والموت وهو المراد بقوله: #رِجرًا 
ال 04 

قال الله تعالى: 

وزآشتسقی یی لقزمو. لت آضرب الک الب نتجرث ونه اف عفر 8ھ 
کو سمل آناین ووو نکنارھتا برقو و7 تَعتواً ف الْأَرْضٍ مُفید دن ہت 
و ن ا برع صا وجار انع رک تج اس ما د 0 یت ار ین ها وو ]اہ وور 
ییا سی كل یڑک الى شر ا الى مرک افا ب مس س0 


(۱) «الفتوحات الالهیة» ٥۷/١‏ . 
)۲( الإرشاد العقل السلیم» ۳/۱ 
(۳) (ش): ضرّب: نوع. 

. ۱۳۵/۲ «محاسن التأویل»‎ )٤( 


2 مرو 


NS‏ لته م الله وال" عَنَة وباءو عضر کالہ َلك يتش انوأ یکفرورے بعایت 
آله ريفوت لین قر الي لت ا عصوا انوا ینتدوت اپ ی “اموا وات 
ادوا وَالصدریٰ والصَبیت من عامن الو الیو الاخر وعیل صَدلِحَا هم جرهم عند ديهم ولا 
و عل اهم يروت © 

المتاسَبة: لا تزال الایات تعدد النعم على بني إسرائيل» وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم 
حين کانوا في التیه» وعطشوا عطشا شدیدّا کادوا يهلكون معه» فدعا موسی ربه أن يغيثهم 
فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر فتفجرت منه عبون بقدر قبائلهم» وکانوا اثنتي عشرة 
قبیلة فجری لکل منهم جدول خاص» يأخذون منه حاجتهم لا يشاركهم فيه غیرهم» وکان 
موضوع السقیا آية باهرة ومعجزة ظاهرة لسیدنا موسی 135 ومع ذلك کفروا وجحدوا. 

اللغة: #آسْسَسَقٍَ 4 طلب السقیا لقومه لأن السین للطلب مثل: استنصر واستخبر قال آبو 
حیان: الاستسقاء: طلب الماء عند عدمه أو قلته» ومفعوله محذوف آي: استسقی موسی 


ره ےم سج م و 


ربّه0". # امجرت 4 الانفجار: الانشقاق ومنه سمى الفجر لانشقاق ضوئه» وانفجر وانبجس 


ےل صرص سر و 5 5 عا 
بمعنی واحد قال ال و وة 46[الاعراف: ۰ لمَنْرَیَھم # جهة وموضع الشرب 
تَعُتَوْا 4 العیث: شدة الفساد قال: عثی یعثی: وعثا یعثو إذا آفسد فهو عاث”» قال «الطبري»: 


معناه تطغوا وأصله شدة الافساد وفومها الفوم: الثوم وقیل: الحنطة تن تبّرلو رک 
الاستبدال: ترك شىء لآخر وأخذ غیرہ مکانه #أَدَوَِ» آخس وأحقر يقال: رجل دنيء إذا 
كان يتتبع الخسائس ال € الذل والهوان والحقارة وَالَْسْكََةُ 4 الفاقة والخشوع 
مأخوذة من السكون لأن المسكين قليل الحركة لما به من الفقر #وباءٌو € رجعوا وانصرفوا 
قال الرازي: ولا يقال: باء إلا بشز #يَمْتدُورت € الاعتداء: تجاوز الحد في كل شىء واشتهر في 
الظل والمعاصي. .` ۱ 

التفسير: وا زاشتستی موی لقویه» 4 أي اذکروا یا بني إسرائيل حين طلب موسی السقیا 
لقومه وقد عطشوا في التيه لا شرب سالک الْحَجَرٌ 4 أي اضرب أيّ حجر كان؛ يتفجر 
بقدرتنا العيون منه كَأَنصَجَرَتٌ نه آنا عثرة عَینا ‏ أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت 
منه اثنتا عشرة عینًا بقدر قبائلهم ٤د‏ رل ناس تفه 4 أي علمت کل قبيلة مكان 
شرا لئلا يتنازعوا < کلواوآشریوا من زق ان أي قلنا لهم: كلوا من المنّ والسلوی» واشربوا 
من هذا الماء» من غير كد منكم ولا تعب» بل هو من خالص إنعام الله علض 
)١(‏ «البحر المحیط» 7757/١‏ . 


(۲) کذا نی «المصباح». 
)۳( (ش): فاقة: فر؛ حاجة؛ ضیق الحال. 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


مُمْسِدِنَ 4 أي ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والفساد. ود فلكم موی 4 أي اذكروا یا 
بني إسرائيل حين قلتم لنبیکم موسى وأنتم في الصحراء تأكلون من المن والسلوی: أن تسیر 
عَلَ عام وجا أي على نوع واحدٍ من الطعام وهو المنْ والسلوی اذ ناريك مرخ تتامتا 
تال 4 أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمنا الم والسلوى وكرهناه ونريد ما 
تخرجه الأرض من الحبوب والبقول من بَقَسَا) من خضرتها كالتغناع والكَرَفْس والكرّاث 
اها € يعني القنّة التي تشبه الخيار وفومها 4 أي الثوم وَعَدَِسَا وَبِصَّلِهَا # أي العدس 
والبصل المعروفين قال ادرت الى هو ادت بای محر 4 أي قال لهم موسى 
منكرًا علیهم: ویحکم e‏ الخسيس بالنفيس! وتفضلون البصل والبقل والثوم على 
المنّ والسلوی؟ هطو یماد کم مَاسَأَأْثْرَ 4 أي ادخلوا مصرًا من الأمصار وبلدًا 
من البلدان یا كان لتجدوا فيه مثل هذه الأشياء. لم كال تعالى مت على دام وام 
وبغيهم وعدوانهم: مرت كته م ال امک 4 أي لزمهم الذل والهوان وضرب 
عليهم الصّغار والخزي الأبدي الذي لا يفارقهم مدی الحياة #وبَاءو بمب مت له 4 أي 
انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط الشديد من الله للك # أي ما نالوه من الذل والهوان 
-- والغضب بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة ی کاو یکفروت بات له 
و یل احج ا آي سيب کفرهم رات الله جحودا واستکبازا؛ وقتلهم رسل الله 
وعدوانًا دما عَصَوأْوكَانوأيَفْتدُوتَ 4 أي بسبب عصیانہم وطغیانهم وتمردهم عَلى 
أحكام الله. ثم دعا تعالی أصحاب الملل والنحل «المومنین» والیھودہ والنصارى» والصابتین» 
إلى الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله وساقه بصيغة الخبر فقال: قلعم 4 المؤمنون 
أتباع محمد رک هَادُوأ 4 اليهود أتباع موسی لس 4 أتباع عیسی لسوت سبیت) 
قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة من ءامن بأل وآلْيوْ الآ 4 أي من 
آمن من هذه الطوائف إيمانًا صادقا فصدّق بالله» وأيقن بالآخرة #وَعيلَ صِلِحَا 4 أي عمل 
بطاعة الله في دار الدنيا مله أب 4 ند یی 4 أي لهم وابہم عند الله لا يضيع منه مثقال ذرة 
ولا حو عم و لاخ ر أي ليس على هؤلاء المؤمنين خوف في الآخرة» حين 
یخاف الکفار من العقاب» ویحزن المقصرون على تضییع العمر وتفویت الثواب". 
البَلآعَة: أولا: في إضافة فة الرزق إلى الله تعالی # کلوآأواشریوا من ززق الہ که تعظیم للمنة 


ت ما مر 


(۱) (ش) الا ی کی وت ال اى عَلّى أن تن خسن من الم اسَاَة رطع 
ان له جَرَاءَ ال تى وک مر إلى قام اه كل من انع لول التي المي كله الا اليك ول 
وف عَلَيهمْ فیما يَستفبِلَونَه وَلَاهُمْ يرون علی ما کون وَبَحَلفَونَة. 


یز في التصريح بذكر الأرض #إولا تعر تَعتوا ف الْأَرْضِ 4 مبالغة في تقبيح الفساد وقول 
ہد یت سما کو رھ وی 
وو مم یسویوو و وآ 
یکسو النهي عن الفساد قوق ویجعله بعيدًا من أن يُغفل عنه أو ینسی. 
ثالثا: قوله تعالی: مایت لکش 4 المنبت الحقيقي هو الله سبحانه ففیه مجاز یسمی 
(المجاز العقلي) وعلاقته السببية لان الارض لما كانت سپا ات أسند إليها. 


E,‏ ریت مهم کته 4 كنا کنایة() عن إحاطتهما بهم كما تحيط 
القبة بمن ضربت عليه كما قَالَ اسر 

إن السماحة والمروع؟ة والندى في فب ضریث عَلَى ابن الحَشرّج ! 

خامسًا: تقييد قتل الأنبياء بقوله: #بقیر ٢ر‏ ہ۔تہ 
لٹ بقبح عدوانه. 


اقرا الأولی: حكن المفسرون أقوالا کثيرة ف الحجر الذي ضربه موسی فجرت منه 
العیون ما هو؟ وکیف وصفه؟ وقد ضربنا صفحًا عن هذه الأقوال والذي يكفي في فهم معنی 
الاية أن واقعة انفجار الماء إنما كان على وجه «المعجزة» وأن الحجر الذي ضربه موسی كان 
من الصخر الاصم الذي لیس من شأنه الانفجار بالماء وهنا تکون المعجزة آوضح؛ والبرهان 
آسطع. قال الحسن البصري: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعینه قال: وهذا آظهر في الحجة وآبین 
في القدرة”". 

الثانية: فان قيل ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عینا؟ فالجواب: أن قوم موسى كانوا 
كثيرين وكانوا نی الصحراءء والناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم وجدوه فإنه يقع بينهم 
تشاجر وتنازع» فأكمل الله هذه النعمة بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معينًا على عددهم لأنهم 
كانوا اثني عشر سبطاء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر والله أعلم. 

الثالثة: ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفوم في قوله #وفویها الحنطة والأرجح 
أن المراد به الثوم بدليل قراءة ابن مسعود ##وثومها#” وبدليل اقتران البصل بعده. قال الفخر 
الرازي: الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة» واستدل «القرطبي» على ذلك بقول حسان: 


)١(‏ تسمى الاستعارة بالكناية كما نبّه على ذلك أبو السعود. 

(۲) (ش): لم يصرح بثبوت هذه الصفات المذكورة لابن الحشرج بل كنى عن ذلك في قبة مضروبة عليه فأفاد 
إثباتها له. والقيّة:خيمة صغيرة أعلاها مستدير. 

(۳) «الکشاف» ۱۰۷/۱ . 

)٤(‏ (ش): قراءة ابن مسعود #وثومها». أخرجها سعید بن منصور في سننه (۱۹۱ - التفسیر) وابن آبی داود في 
ال ای +« باساتد فة ۱ 


٠‏ سورة یر 


ای ينا لار طعامکم انوم والحوقل 

يعني اله لثوم الل 

0 

وا دا یکم ورقعتا فوقکم الطور حُدوا ما ابتكم يوق وکا ما فيه لمکم نفد 
28 توبند لك کول کنل له مک ور مته لتر مس وت سد 
الج کتتا نگ و اتیج لت 31م 141 کا خبیت O‏ مها نكل تما بت یدیا وما 
لها روط من © 

لمتَية: لٹا ذکرهم تعالی بالنعم الجليلة العظیمةه آردف ذلك ببیان ما حل بهم من نقم» 
جزاء کفرهم وعصیانہم وتمردهم على آوامر الله» فقد کفروا النعمة» ونقضوا المیثاق» واعتدوا 
في السبت فمسخهم الله إلى قردة» وهکذا شأن کل آمة عتت عن آمر رها وعصت رسله. 

اللعّة: لمکم 4 الميثاق: العهد المؤكد بيمين ونحوه والمرا به هنا العمل بأحكام 
التوراة #الطور» هو الجبل الذي کلم الله عليه موسى 4 لإبمُوّوَ 4 بحزم وعزم لاتولدثّر4 
التولي: الإعراض عن الشيء والإدبار عنه خلت 4 جمع خاسئ وهو الذليل المھین قال 
هل اللغة: الخاسی: الصاغر المبعد المطرود کالکلب إذا دنا من الناس قیل له: اخساً أي تباعد 
وانطرد صاغرا. « تكلا € النکال: العقوبة الشديدة الزاجرة ولا يقال لكل عقوبة نكال حتی 
تکون زاجرة رادعة. 

النفسير: دا یک 4 أي اذكروا یا بني إسرائيل حین أخذنا منکم العهد المؤكد 
على العمل بما في التوراة رمتا مق آلطور 4 أي نتقناه حتى أصبح كالظلة فوقكم وقلنا 
لكم: رام أي اعملوا بما في التوراة بجد وعزیمة امه أي 
احفظوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه لک نو قُونَ 4 أي لتتقوا الهلاك نی الدنيا والعذاب في 
الآخرة» أو رجاء منكم أن تكونوا من فريق المتقين 9 تشر ذلك 4 أعرضتم عن 
الميثاق بعد أخذه فلا سل الہ کم # أي بقبول التوبة ولا بالعفو عن ال له 
لح نيرت أي لکنتم من لهالکین في الدنیا والآخرة ولد عم ری َو منك 
في بت 4 أي عرفتم ما فعلنا بمن عصی آمرنا حين خالفوا واصطادوا يوم السبت وقد نهیناهم 
عن ذلك فلا مئاق کی 4 أي مسخناهم قردة بعد أن كانوا بشرًا مع الذلة 
والإهانة # خُعلتها € أي المسخة # تكلا لما بين یدیا # أي عقوبة زاجرة لمن يأتي بعدها من 


سے 7“ 


الأمم #وَمَاخَلْفَهَا 4 أي جعلنا مسخهم قردة عبرة لمن شهدها وعاینها وعبرة لمن جاء بعدها 


)۱( «القرطبي» آ1 


ولم یشاهدها"" «وموظة هن أي عظة وذكرى لكل عبدٍ صالح ما متق لله سبحانه وتعالی. 

البلاغة: آولا: لخدوا ما ءاي قرو 4 فيه إيجاز بالحذف أي قلنا لهم غذوا فهو كما قال 
الزمخشري على إرادة القول. 

انا ری 4 خرج الأمر عن حقیقتہ إلى معنى الإهانة والتحقیرء وقال بعض 
المفسرين: هذا أمر تسخير وتکوین» فهو عبارة عن تعلق القدرة بتقلهم من حقيقة البشرية إلى 
حفيقة القرد8). 1 

ثالثا: لم بن ییا وَمَا حَلّمَهَا # كناية عمن أتى قبلها أو تى بعدها من الأمم والخلائق؛ 
أو عبرة لمن تقدم ومن تأخر. 1 

الفوَائد: الأولى: قال القفال: إنما قال #مِِتَقَكم ۹ ولم بقل «مواثيقكم» لأنه أراد میثاق كل 
"٦‏ ون SS e‏ 
ور راما ھا من أقال ثارت نشوسھم قرفم لله عليم الججل وجده أثقل ماد 
فهان عليهم حمل التوراة ما 0 , 

ای الله يُدْعَى بالبراهين مَنْ فان 

الثالثة: ا باضافة دی روط من 4 لأنهم هم الذين 


(۱) (ش): قال الشيخ السعدي يَلَُْ: جعل الله هذه العقوبة كلا لاب يديا 4 أي: لمن حضرها من الأمم» 
وبلغه خبرهاء ممن هو في وقتهم. وم نها 4 أي: :من بعدهم. 
ورجح الحافظ ابن كثير في «تفسیره! (۱/ ۳۹۲ -۲۹۳) أن ارادم یی ها وَمَا لها في الْمَكَانِء أي ما 
ین یدیا من ری وَمَا مها نی . ورَة على من يَقُولُونَ: اراد این ها وما خلفهّا في لزان بأن 
َا تیم بال إلى منت تم من الاس أن کون أل لك ال ِبر لهم وما نب إلى من 
لت هم ِن الاس تکیت يصح مدا الم أن نسر الاي په وَهُو آن کون عبر یمن سیم ؟ هذا لعل 
أحَدَامِنَ لاس لا یله بَعْدَ تصوری تین نامرد بان دا وما لها في مان وهو ما لها ین 
الْقَرَى. 
وقال: «وَآرْجَحٌ وان الْمْرَادبِمَابَيْنَيَديَْاوَمَا حَلمَّهَا: من بحضرنها من ری اي بل حَبَرهَاء وا 
کل با َجَعَلَهُْ عِبرةَ تالا من في زانهم وَعبرة لمن يأنِي بَْدَمُع بالکبر الْمْتَوَاتِر عنهم ولهدا قال: 

معط لح ۱۹۴. 

(۲) «الفتوحات الالهیة» 1۳/۱ . 

(۳) «البحر المحیط» ۲۳/۱ . 

. ۲۵/۱ «البحر المحیط»‎ )٤( 


ا کی 


یھ مت 58 یں بق ا ۸ؤ ہے2 رو ہے و 
ای کا وأ اد کا رک ین آنا ما هی قال ِء یول تھا بر لا فارِض ولا بکر عون 


55 اه از نز ہہ‎ Age 
پک ذلك انت ار ما ی ا الا ا ارات ن اک ما ا آل نه تول ا‎ 
بر صف اع وھا نز سیف او نع تارب ما لبق تبه عا‎ 

5 ر رےے فو ب تبر عر وه 6 ے ہے 2 
کہہے ون ل اط ال ل A‏ 


2 


ا ی رڈ 


ها تنج EA E‏ موس کا کر 
ات مرج اکم رت (0) فَقُلا آضرنوه یبا لک ي أل لوق ویک اتد ملک 
تقل تم مت نک نب لك کاردا هد شوه و وقوه 
ا واه من يرنه کی ام یط و من کا وکا الڈرکنل کٹا 
موه () 

ا سبة: لما ذكر تعالی بعض قبائح الیهود وجرائمهم؛ من نقض المواثیق؛ واعتداتهم 
في السبت. وتمردهم على الله عر وَجَل في تطبیق شریعته المنزلة» آعقبه بذكر نوع آخر من 
مساویهم ألا وهو مخالفتهم للأنبياء وتکذیبهم لهم» وعدم مسارعتهم لامتثال الأوامر التي 
با ہی 
۳ تیف الکزيم موس یپ ےو سور ہت 

اللغة: #هُرُوًا 4 الهزژ: السخرية بضم الزاي وقلب الهمزة واوًا #هُرُوًا 4 مثل کنو 
كس کت 4 امرس والمعنى على حلف ضاف أي نا موضع هز و يحمل المصدر 
على معنى اسم المفعول أي أتجعلنا مهزوء! بنا فا ص( الفارض: الفتية التي لم تلد من 


الصغر ولم يلقحها الفحل لصغرها قال الشاعر: 
نري لد أعْطَيْتَ صَيْنَكَ فارضا ساق إلَبْومَا تَقْو تَقوعُ عَلَی رِجُْل 
وَلَمْ تغطه بكرا تترضی س کی تجَارّى بالمَوَدَةِ واا 


کا قوط لیست اي ولا صغيرة» وقيل: هي التي ولدت بطنًا أو بطنین؛ فافع 4 
الفقوع: شدة الصفرة يقال: أصفر فافع أي : شدید الصفرة كما یقال: آحمر قان آي شدید الحمرة 
قال «الطبري»: وهو نظير النصوع في البياض دول أي مذللة للعمل یقال: دابة ذلول أي ريّضة 


(۱) (ش) الیک الصَّغِيرَةٌ الي لم تلذيق اش وَقیل : التي وَلَدَتْ ولد اج 
(لَعَمْرِي) : کلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست یمیتاء بل تذگر لتأكيد مضمون الكلام فقط؛ لأنها آقوی من 
سائر المؤكدات» وأَسْلَمٌ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به. [انظر: المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون 
ابن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (۲/ ۳۳۸)]. 


٠ سورة البترة‎ ٠ 


زالت صعوبتها فقوله: اداو أي لم تذل لإثارة الأرض؛ أي: لحرثها «مُسَلَمَةٌ 4 من السلامة» 
آي: خالصة وهر أذ من العيوب 9ئ 6 الشية: اللمعة المخالفة لبقية اللون الأصلي قال «الطبري»: 
یه ها » أي لا بياض ولا سواد یخالف لونها رن 4 أي تدافعتم واختفتم وتنازعتم 
وأصلها تدارأتم أدغمت التاء في الدال» وأتي بهمزة الوصل لیتوصل بها إلى النطق بالسکن فصار 
أذارأنم ومعنى الدرء : الدفع لأن كلا من الفريقين كان يدرأ على الآخر أي يدفع» وني الحديث (ادرءوا 
الحدود بالشبهات»") لهست € القسوة: الصلابة ونقیضها الرقة تن ن 4 التشقق: التصدع بطول أو 
عرض يرط 4 الهبوط: النزول من آعلی إلى أسفل”". 
(معحزة احباء المیت وقصة البقرة) 

ذكر القصة: روى ابن أ بي حاتم عن عبيدة السلماني قال: کان رجل من بني إسرائيل عقيمًا 
لا یولد له وكان له مال كثير» وکان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض» فقال ذوو الرأي منهم 
والنهى: علا م سا ود ہت 
فقال: نله مک أن تد واب 4 قال وو و لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم 
شدّدوا فشدًد لله علیهم حتی انتهوا إلى البقرة التي آمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له 
بقرة غيرهاء فقال: والله لا آنقصها من ملء جلدها ذهبّاء فاشتروها بملء جلدها ذهبًا فذبحوها 
فضربوه ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا وآشار إلى ابن أخيه ثم مال ميتاء فلم يعط 
من ماله شیف فلم يورث قاتل بعد»۳۳. 

وفي رواية «فأخذوا الغلام فقتلوه» 

ین : ول کال تزع نآ 4 أي اذکروا یا بي إسرائيل 
حين قال لكم نبیکم موسی: إن الله يأمركم آن تذبحوا بقرة فلا لت هرا 4 أي فکان 
جوابكم الوقح لنبيكم أن قلتم: أتہزأً بنا یا موسى قال اعود بالله أَنْ أكون مِنَ الجاهلين» أي 


صی و دس میم 


آنتجی إلى الله أن أكون في زمرة المستهزئين الجاهلين 8 فلع رک يبي ناما ) أي ما 
هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ له ول ی بره لا فارص ولا یکره أي لا كبيرة هرمت ولا 
صغيرة ة لم يلقحها الفحل #عَوَان ب ذلك 4 أي وسط بين الكبيرة والصغيرة افص لوا ما 
مروت 4 أي افعلوا ما آمر كم به ربكم ولا تت تتعنتوا ولا تشدّدوا فيشدّد الله عليكم فا ادع 


رش ا زا آي نا لوب أيض آم اسرد م خر لد ل نها ره 
صفرء اف له تَر الناظرين4 أي إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة» حسن منظرها تسر كل 


(۱) (ش): رواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق»» وضعفه الالباني. 
(۲) «مختصر «الطبري» ٦۷/١‏ . 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۷۲/۱ 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


من رآها. ۶ فلع لا ربك ین آناماهی 4 آعادوا السؤال عن حال البقرة بعد أن عرفوا سنها 
ولونها ليزدادوا بيانًا لوصفهاء ثم اعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه عوانًا وبالصفرة ة الفاقعة 
كثيرٌ ان البقر تَشَابَه عَلَيَْاك أي التبس الأمر علینا فلم ندر ما البقرة المأمور بذیحها و إن 
اء ال دون أي ستهدي إلى معرفتها إن شاء اه ولو لم یقولوا ذلك لم يهتدوا إليها أبدا 
كما ثبت في الحدیث") # له بول| ۳ی نتی َرَت » أي ليست 
هذه البقرة مسخرة لحراثة الأرض» ولا لسقاية الزرع للع لا شي فِهًا4 أي سليمة من 
العيوب لیس تھا لون آحر یخالف لرا فهي صفراءکلها مج چثت بالحَق # أي الآن 
بینتها لنا بيانًا شافيًا لا غموض فيه ولا لبس. قال تعالی إخبارًا عنهم #وما کادوا يمعو 4 
لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة ثم آخبر تعالی عن سبب آمرهم بذبح البقرة» وعما شهدوه من 
آيات الله الباحرۃء فقال تسا 4 أي اذکروا یا بني إسرائيل حين قتلتم نفسًا دم 
فِا أي تخاصمتم وتدافعتم بشأهاء وأصبح كل فريق يدفع التهمة عن نفسه وينسبها لغيره 
24 له رج اكم تلو 4 أي مظهر ما تخفونه فا آضرنوة فا 4 أي اضربوا القتيل 
من البقرة بحيا ويخبركم عن قاتله ذلك ب أله موق 4 أي كما أحيا هذا القتیل أمام 
یسارک يحبي الموتی من قبورهم ریک یی لمکم تون » أي يريكم دلائل قدرته 
لتتفکروا وتتدبروا وتعلموا أن الله على کل شيء قدیر 
ثم أخبر تعالى عن جفائهم وقسوة قلوبهم فقال: 5-5 لیم 4 أي صلبت قلوبکم يا 
معشر اليهود فلا یؤٹر فيها وعظ ولا تذكير مب € أي من بعد رؤية المعجزات الباهرة 
#قھ یکا جار اوآشد سور 4 آی ها لجار رمعا آشد ض رت الحتجارة ادد 
# ون من اجار و لما یه مه ادنهر 4 أي دفن منها الأہار الغزيرة و إن متا لما يِسْفَن 
َير مه لاه 4 أي من الحجارة ما یتصدع إشفاقا من عظمة الله فينبع منه الماء لالم 
یبط من حشيَة الو 4 أي ومنها ما يتفتت ويتردّى من رءوس الجبال من خشية اللہ فالحجارة 
تلین وتخشع وقلوبکم يا معشر اليهود لا تتأثر ولا تلین لوم له بل عَعَ مود » أي إنه تعالى 
رقیب على آعمالهم لا تخفى عليه خافية» وسيجازيهم علیها يوم القيامة» وفي هذا وعيد تهدید. 
البلاعة: آولا: قوله تعالی: # فد وها وما وا يَمَعَلُوس * من ایجاز القرآن أن حذف من 
صدر هذه الجملة جملتين مفهومتين من نظم الكلام والتقدير: فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف 
السابقة وحصلوهاء فلما اهتدوا إليها ذبحوها وهذا من الإيجاز بالحذف. 


(۱) (ش): الحديث لم يثبت. 
رزوی ي عَنْ أبي هْرَيْرَة أنه قال : قَالَ رشول اللہ عل «لَوْلا اَن بني إِسْرَائيلَ قَانُوا : وان شاء الله لَمْهْتدُونَ» لَمَا 
ُمْطُواء وَلکنِ اسْتتوا* (رواه ابن آبي حاتم في التفسير (۱/ ۲۲۳)» وضعفه الألباني) . والاسثناء : قول إن شاء الله. 


انيًا: قوله تعالی ول رج اكم كنمو 4 هذه الجملة اعتراضية بين قوله: هثم 4 


۳2 


ےو مر 


وقوله: # فَقَلَنَا أَصْرِبُوَهُ # والجملة المعترضة بين ما شأنہما الاتصال تجیء تحلية یزداد بها 
کو سی وتائدة شش E‏ ہی دی الحقيقة ستنجلي لا محالة. 

الثا: ثم قستَ فلويُكم 4 وصف القلوب بالصلابة والغلظ یراد منه نبوها عن الاعتباں 
وعدم تأثرها بالمواعظ ففيه استعارة تصريحية قال آبو السعود: القسوة عبارة عن الغلظ 
والجفاء والصلابة كما في الحجر استعيرت بو قلوبهم عن التأثر بالعظات والقوارع التي تميع 
منها الجبال وتلين بها الصخور'". 

رابعًا: #هَهىَكلجَارَوَ © فيه تشبيه يسمى (مرسلا مجملا) لأن أداة الشبه مذكورة ووجه 

خامسًا: للم یرنه لته 4 أي ماء الأنہار والعرب يطلقون اسم المحل كالنهر على 
الحال فيه كالماء والقرينة ظاهرة؛ لأن التفجر إنما يكون للماء ويسمى هذا مجارًا مرسلا. 

الفوَّائِد: الفائدة الأولى: نبه قوله تعالى: #قَالَ أعود اللہ آن کون من هلت * على أن 
الإستهزاء بأمر من آمور الدين جهل كبير» وقد منع المحققون من أهل العلم استعمال الآيات 
کأمثال یضربونہا في مقام المزح والهزلء وقالوا: إنما أنزل القرآن للتدبر والخشوع لا للتسلي 
والتفكه والمزاح. 

الثانية: الخطاب في قوله: # وَإِهفَلَتر نما € لليهود المعاصرين للنبی تا وقد جرى على 
الأسلوب المعروف في مخاطبة الأقوام» إذ ينسب إلى الخلف ما فعل السلف إذا كانوا سائرين 
على نبجهم. راضين بفعلهم وفيه توبيخ وتقريع للغابرين والحاضرين. 

الثالثة: هذه الواقعة واقعة (قتل النفس) جرت قبل أمرهم بذبح البقرة» وإن وردت في الذكر 
بعده» والسر في ذلك التشويق إلى معرفة السبب في ذبح البقرة» التكرير في التقريع والتوبيخ قال 
العلامة ابن السعود: وإنما غير الترتيب لتكرار التوبیخ وتثنية التقریعء فان كل واحدٍ من قتل 
النفس المحرمة والاستهزاء بموسى 725 والافتئات على آمره جناية عظيمة جديرة بأن تنعى 
عليهه'". 

الرابعة: ذكر تعالى إحياء الموتى في هذه السورة الكريمة في خمسة مواضع: أ - في قوله 

ےھ رن مج صو ۰ ۰ 5 مس هو له رام 
ل بعکم ين بر میک 4 [البقرة: 05] ب - وفي هذه القصة # قُلنا آضرنوه با 8 

و مس مر 5 ۹۹ دس و دور 4 ہں ںی 7 

ج - وني قصة الذین خرجوا من دیارهم وهم آلوف #فقال لھ م الله مونوأ ثم هم € [البقرة:۳ ۲] 
د - وني قصة عزیر مات له مه شم بعگه 4 [البقرة: ۲۰۹] ه- وني قصة إبراهيم رب آرني 


(۱) «إرشاد العقل السلیم» 0١‏ .(ش): ای الاستعصاء وعدم الانقیاد. القوارع: المصائب. 
(؟) «إرشاد العقل السلیم» ۱/ ۹۰ . 


كيف تخبي الموتی [البقرة: ۲1۰]. 

الخامسة: ظا رکال توله تعالی: عجار ازم وه # بمعنی ال آي بل آشد قسوة 
کقوله: تعالى: ‏ وراه اک ماد الب أَوْيَزِيدُورت » [الصافات: ۱4۷] وقال بعضهم: هي 
للتردید» أو التخيير فمن عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى کالحدید» ومن لم 
یعرفها شبهها بالحجارة أو قال: هي آقسی من الحجارة. 

البافسةوتهي يعض تشر إلى أن الح ها ران اف تحال جل اه 
الأحجار خشية بقدرها کقوله: تعالی #وَإِن ین کنو سم یو © [الإسراء:٤٤]‏ وقال آخرون: 
بل هو من باب المجاز کقول القائل: قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني 
والله أعلم؟. 

قال الله تعالى: 

عون أن یا كم و وقد کا فرق مَنْهُمْ معو کلم اللہ ثم مرو من بر 
ما َو وم یبورک © ا ول لن ملاعلا تسه البق الوا 
نوم ما نکن یکم ر جوم بوء عند زانلا تون ت ‏ موه ینک 


روک رت( مان و RAE‏ هالا بظنوت © 
فول لد ی کیت ہم هد امن عند اللہ NEE‏ قلی فول 


ری نز 


هگنت بوم ولآ یکا کی( و مسا كاذ ل یه ت و 


اس 
رے دده 


اشنم ود ال عهدا ن بلک اله عدم آم ولو عَل او ما لا مکوت 27ا ب من 
کب تک واحطت و دنه یاک ضح سکب آلکار هم فیها دون (0) ولیب 
ماما ویو المع اوليك سب سحب الْجَنَةٌ هم فیا عیدوت ) 

المناسّبة: لما ذكر تعالى عناد اليهود. وعدم امتثالهم لأوامرالله تعالی» ومجادلتهم للأنبياء 
الكرام» وعدم الانقياد والإذعان» عقب ذلك بذكر بعض القبائح والجرائم التي ارتکبوها 
کتحریف كلام الله تعالى» وادعائهم بأنهم أحباب اللہ وأن النار لن تمسّهم إلا بضعة أيام قليلة 
إلى آخر ما هم عليه من أماني كاذبة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم, وقد بدأ تعالى الآيات بتيئيس 
المسلمين من إیمانہم لأنهم فطروا على الضلال؛ وجبلوا على العناد والمكابرة. 

اللعَة: مث 4 الطمع: تعلق النفس بشيء مطلوب تعلق قوبّه فإذا اشتد فهو طم 
وإذا ضعف كان رجاءً ورغبة فرق 4 الفريق: الجماعة وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
كالرهط والقوم رفوك © التحريف: التبديل والتغییر وأصله من الانحراف عن الشيء 
لو عقل الشيء أدركه بعقله والمراد فهموه وعرفوه من 4 جمع أمي وهو الذي 


(۱) آفاده العلامة ابن كثير . 


لا يحسن القراءة والكتابة» سمي بذلك نسبة إلى الام» لأنه باق على ما ولدته عليه آمه من عدم 
المعرفة مان ٩‏ جمع آمنية وهي ما یتمناه الانسان ویشتهیه أو يقدّر في نفسه من مُنی ولذلك 
تطلق على الکذب قال أعرابي لانسان: «آهذا شيء رأيته أم تمنیته» أي اختلقته» وتأي بمعنی 
قرأ قال حسان: 
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تی كنات الله آول اله * 
ول ٭ الویل: الهلاك والدمار وقیل: الفضيحة والخزی؛ وهي كلمة تستعمل في الشر 
والعذاب قال القاضي: هي نہایة الوعيد والتهديد کقوله : ونل لِلْمُطَفْفِينَ 4 [المطففين:١]‏ وقال 
سيبويه: : وی لمن وقع في الهلكة» وویح لمن آشرف علیها. 

سَبَبٌ النزول: ١‏ - نزلت في الأنصار كانوا حلفاء لليهود وبينهم جوارٌ ورضاعة وكانوا 
یودون لو أسلموا فأنزل الله تعالى افعو أن مالک 4 ”" الآية. 

۲ - وروی مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنت 
وإنما تُعذب بكل ألف سنة يوما في انار وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى ول 
آن تنك کار لا هاما دود 04 

التفسیر: يخاطب الله تعالی عباده المؤمنين فیقول: آَفلمَمُوبَ أن يُؤْمِمأْلَكم 4 أي آنرجون 


يا معشر المؤمنين أن يسلم اليهود ویدخلوا في دینکم ون فَرِيقَ منود کلم 
و نشر ماعتژاک أي يغيّرونَ آیات ل ( 
فهموه وضبطوه بعقولهم لوهم یلعو > 4 أنهم يرتكبون جريمة» أي إنهم يخالفونه على 
بصيرة لا عن خطاً أو نسیان « اکا نوا لب انوا الوا ماه أي إذا اجتمعوا بأصحاب 
اني پل قال المنانونمن لبود با على الد وان ضا هو الرسول امش 
و إٰدَا حك مهم بَعْضِ 4 أي إذا انفرد واختلى بعضهم ببعض الوا نوتم پا هکم 
يك 4 أي قالوا عابین عليهم آتخرون أصحاب محمد بما اله لكم في التوراة من 
صفة محمد 22۶ #ليحاجو وو کوک أي لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الآحرة 
في ترك اتباع الرسول مع العلم بصدقه فلا عون 4 ؟ أي أفليست لكم عقول تمنعكم من 
(۱) (ش): قال حسان بن ثابت خلت لما قتل القتلة عثمان بن عفان خيفعك وهو يذكر الله ويقرأ القرآن: تمتی كِتَاتَ 
الله اول یله ... وآخره لاقی حِمَاءَ مقر (تَمَنّى کتاب الله) أي: تلا كتاب الله من (أَوَلَ یله 4 حتى إذا بلغ آخر 
الليل قام عليه القتلة فقتلوه» فتلقى حمام قدره خشث . 
(۲) «البحر المحيط» ۲۷۱/۱ . (ش): هكذا ذكره أبو حيان الأندلسي في «البحر المحیط» بدون إسناد. 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۱/ 47 . (ش): آخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» وابن أبي حاتم في (التفسیر)ء وابن جرير 
في «جامع البیان»» والواحدي في «آسباب النزول)» وسنده ضعيف؛ فيه محمد -شيخ ابن إسحاق- مجهول. 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


أن تحدئوهم بما يكون لهم فيه حجة علیکم؟ والقائلون ذلك هم البهود لمن نافق ہہ 
تعالی ردا علیهم وتوبيحًا: ولا یمود الله يكم ما میڑوںت کے وما مرن * أي أ لا يعلم 
هؤلاء البهود أن الله یعلم ما يخفون وما یظهرون وأنه تعالی لا تخفی عليه خافية» فکیف 
یقولون ذلك ثم یزعمون الایمان! 

بو الڈین حرّفوا وبذلواء ذکر العوام الذین قلدوهم ونبه أنهم في الضلال 
سواء فقال: وم وف رن ل مور ب کلب # أي ومن البهود طائفة من الجهلة العوام 
a YS‏ مضع وا 
َي أي إِلاً ما هم عليه من الأماني التي ماهم بہا آحبارهم: من أن الله يعفو عنهم وير حمهم» 
وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه» 
إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة وهم إلا يَظنُونَ 4 أي ما هم على يقين من أمرهم؛ بل 
هم مقلّدون للآباء تقليد أهل العمى والغباء. 

: ثم ذكر تعالى جريمة أولئك الرؤساء المضلّين» الذين أضلو العامة في سبيل حطام الدنيا 
فقال ‏ مويل ین ینب لککب ,يدم 4 أي هلاك وعذاب لأولئك الذين حرّفوا التوراة» 
وكتبوا تلك الآبات المحرفة بأيديهم لثم مولو هلدا ین عند أله 4 أي يقولون لأتباعهم 
الأميين هذا الذي تجدونه هو من نصوص التوراة التي أنزلها الله على موسی 4 مع أنهم 
كتبوها بأيديهم ونسبوها إلى لله كذبًا وزورًا لیوا یه تما قلي 4 أي لینالوا به عرض 
الدنيا وحطامها الفانی ول لم اكيت يم 4 أي فشدة عذاب لهم على ما فعلوا من 
تحريف الكتاب وول لهم ی یبن 4 أي وويل لهم مما يصيبون من الحرام والسحت 
قا وا آن تمس ألكار لا اما مَعَدُودَةٌ 4 أي لن ندخل النار إلا أيامًا قلائل» هي مدة 
عبادة العجل» ؛ أو سبعة أيام فقط لف أذ ند أل ع عا آي قل لهم یا محمد على سیل 
الإنكار والتوبيخ: هل أعطاكم الله المیثاق والعهد بذلك؟ فإذا كان قد وعدكم بذلك #فلن 
خلت الله عهده. € لان اللہ لا بخلف المیعاد ام ولُونَ عل الو ما لا مکوت ت # أي أم 
تكذبون على الله فتقولون عليه ما لم يقله» فتجمعون بين جريمة التحريف لكلام الله» والكذب 
والبهتان عليه جل وعلا. 

ثم بین تعالى كذب اليهود» وأبطل مزاعمهم بأن النار لن تمسهم وأنهم لا يخلدون فيها 
فقال: # بك من سب سنکة سک أي بلى تمسكم النار وتخلدون فيهاء كما يخلد الكافر الذي 
عمل الک وكذلك كل من ارف السیتات لپ وم أي غمرت من جمع 
جوانبه» وسدّت عليه مسالك النجاة» بأن فعل مثل فعلکم أيها البهود اوليك شب د2 
آلکارهم‌فیها خلدون 4 أي فالنار ملازمة لهم لا يخرجون منها آبدا ‏ رک ما روا 


اَلَللِحَلتِ € أي وأما المؤمنون الذین جمعوا بين الإيمان» والعمل الصالح فلا تمسهم النار» بل 
هم في روضات الجنات یحبرون ول سب ْح هم فيا عیدوت 4 أي مخلدون 
في الجنان لا بخرجون منها باه اللهم اجعلنا منهم يا آرحم الراحمین. 

البَلآغَة: آولا: قوله: #وَهُمٌ يعمو 4 جملة مفيدة لکمال قبح صنيعهم فتحریفهم 
للتوراة كان عن قصد وتصمیم لا عن جهل أو نسیان» ومن برتکب المعصية عن علم یستحق 
الذم والتوبیخ آکثر ممن یرتکبها وهو جاهل. 

انیّا: قوله #يَكنْبُونَ کب اَم 4 ذکر الأيدي هنا لدفع توهم المجازء وللتأکید بأن 
الكتابة باشروها بأنفسهم كما يقول القائل: کتبته بيميني» وسمعته بآذني. 

ال قوله: ما سرون وما لوت فيه من المحسّنات البديعية ما یسمی ب (الطباق) 
حيث جمع بين لفظتي ایسرون) و «یعلنون» وهو من نوع طباق الایجاب. 

رابعًا: التكرير في قوله مويل لبود الککب أدبم 4 وقوله: یل هم 
کلت ہو * وقوله: وونل لَّهُم يما يَكْسبُونَ 4 للتوبیخ والتقریع ولبیان أن جریمتهم بلغت 
من القبح والشناعة الغاية القصوی. 

خامسّا: قوله #وأحطت بو يته © هو من باب الاستعارة حيث شبّه الخطايا بجيش 
من الأعداء نزل على قوم من كل جانب فأحاط مهم إحاطة السّوار بالمعصّم» واستعار لفظة 
الإحاطة لغلبة السيئات على الحسنات. فكأنها أحاطت بها من جمیع الجهات(. 

الفوائد: الفائدة الأولى: تحريف كلام الله یصدق بتأويله تأویلا فاسدّاء ويصدق بمعنى 
التغيير وتبديل کلام بکلام» وقد وقع من آحبار اليهود التحريف بالتأويل» وبالتغيير» كما فعلوا 
في صفته #4٤‏ قال العلامة أبو السعود: روي أن آحبار اليهود خافوا زوال رياستهم فعمدوا إلى 
صفة النبي <4 في التوراة وكانت هي فيها «حسن الوجه» حسن الشعرء أكحل العينين» أبيض 
ربعة» فغیروها وکتبوا مکانها اطوال: آزرق, سبط الشعره فإذا سألهم العامة عن ذلك قرءوا ما 
کتبوا فیجدونه مخالفّا لما نی التوراة فیکذبونه(. 

الثانية: التحریف بقسمیه وقع في الکتب السماوية کالتوراة والانجیل كما قال تعالی 
ل رفون ألْكِلمَ عن مواضوه- 4 [النساء: 41] آما التحریف بمعنی التأويل الباطل فقد وقع في 
القرآن من الجهلة أو الملاحدة» وأما التحریف بمعنى إسقاط الآية ووضع کلام بدلها فقد 


يكس ور 


حفظ الله منه كتابه العزيز ‏ لاعن ترما کر ول له فظو 4 [الحجر: 4]. 


۳3 


اللاي 5 ماه ل هل > ار ا و مو ہہ 2ه ره بل ات س اه 
الثالثة: روى البخاری عن أبى هريز ولك قال: لما فتحت خیبر آهدیت لرسول الله اه شاة 


(۱) انظر «تلخيص البيان» ۸/۱ . 
(۲) «تفسير أبي السعود» ۹١/۱‏ . 


فیا سم ال رسول الله 5 از (اجْمَُوا لي من گان من اليهُود ها ال لهم رسول الله 5: 
2 اک قَانُوا: فلکن قَالَ: یت بل یوم فان فقالوا: صَدَقَتَء وبررت ثم قال 
لهم: اهَل اشم صَاوقی عَنْ شَيْءِ إن سانكم عن فالو مب الاسم وان با عرفت 
تا کم عرفت في ناه قال لهم رسول اه 7 :من هل الثار۴» فقالوا : کون فیا یز 
ثم تخلفوقا یاه فقال لهم رسول الله کا : ٹر وا لا تاشكم فیا بدا ثم قال لهم 
رسول الله كلا: «مل نتم صَادِقِيَ عَنْ شَيْءِ إن إن سالتکم نا قالوا: ا عم یا بَا الا سم قال: 
اهَل جَعَلَتُمْ في هه الشاة شم فَقَالُوا کت ال انما ملك على 6 فقالوا: أَرَدْنَا 
نت کاوتا درخ منك وان نت تیاغ يك م 

قال الله تعالی: 

وَإِدْ نا مکی ب شک یل لا یدود الا آله رورت إعسانا وزی الْثْرْقَ والکی 
وَالْسَسحكين فووا لاس خشکا وآ وا الو ۳ 
کے ور نشور نو که َم لا کون رمک ولا 
يكرك رز اشر نیون کا تفوت ہے یں رر 
من دکرهم تظهرون هم بالامم وَالْعَدُوانِ ون یوک أسترئ مدوم وهو رم عم 
ااه رہ ین وی ینو کم یل لك رد إل 


2 


ی 
ام 
3 
۱ 
ی 
3 
0 
ىا 


اما 
الم 
۳ 

١ام‎ 


كته لیا وم مه درد إل وتاب وم اه بل عا مون (سب) وک 
امنا رت باکر تف عم الا OTS‏ 

المتاسَبة: لا تزال الآيات الكريمة تعدد جرائم اليهود» وني هذه الآيات آمثلة صارخة على 
عدوانهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرضء فقد نقضوا المیثاق الذي أخذ عليهم في التوراق 
وقتلوا النفس التي حرم الله» واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل» واعتدوا على إخوانهم في 
پیر سو ہے وج جم 

اللغة: فمِيكقَ 4 الميثاق: العهد المؤكد بالیمین غاية التأکید فان لم يكن مؤكدًا سمي 
عهدًا #حسَمًا € الحسن: اسم عام جامع لمعاني الخير» زه ليق الول والأدب الج 
والخلق الکریم: وضده لب والمعتی: فرلا فرلا خشكا فهر صا لمضدر محذوف 

تور 4 التولي عن الشيء: الإعراضُ عنه ورفضه وعدم قبوله كقوله: #فأعرض عَن تن تولی 
عن ذكرتًا) [النجم: ۲۹] وفرّق بعضهم بين التولي والإعراض فقال: التولي بالجسم. والإعراض 


۱( ا ۔ (ش): و لي الأصل رر من *تفسیر ابنکیر» وهی لیست 


0*0" ت هنا ی رواية البخارى بذلا مها 


٠ سورة البترة‎ ٠ 


بالقلب''' تَظهَرُونَ 4 تتعاونون وهو مضارع و سو الل تہ 
واحد منهما ظهره إلى الاخر والظهير: المعين اثر 4 الذنب الذي يستحق صاحبه الملامة 
تا رہ خرئ€ الخزي: الهوان والمقت والعقوبة. 
التفسیر ¥ وَإِدْ أَحَذَنا میکق بی شرّویل 4 أي اذکروا حین أخذنا على اسلافکم یا معشر 
اليهود العهد المؤكد غاية اتاد .کک بأن لا تعبدوا غير الله وین 
تَا 4 أي وأمرناهم بأن يحسنوا إلى الوالدين إحسانًا #وذى الْمُرْق وَالَْسسكين 4 أي 
وأن يحسنوا أيضًا إلى الأقرباء» والیتامی الذين مات آباؤهم وهم صغارء والمساكين الذين 
عجزوا عن الكسب ##وَقُو لوا لتايس سا » أي قرلا حسنا بخقض الجناح» ولين الجانب» 
مع الكلام الطيّب #وَأَقِمُوا موا ألصَلؤة وَءائوا رَه » أي صلوا وزکوا كما فرض الله 
عليكم ‏ من أداء الركنين العظيمين «الصلاة» والزكاة» لأنبما أعظم العبادات البدنية والمالية 
« ور اقلا تنم وَأنثر فرشو 4 أي ثم رفضتم أنتم وأسلافكم الميثاق 
رفضًا باتاه وأعرضتم عن العمل بموجبه الا قلیلا منكم ثبتوا عليه واد أحَذْنامِِكقَك لا 
کون ومَآءكُمْ 4 أي واذکروا أيضًا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤكد بأن 
لا یقتل بعضکم بعصا «ولا خرج جود سکم تن يكرك * ولا يعتدي سس على بعض 
بالاخراج من الديار» والاجلاء عن الأوطان 2 رز ور دود 4 أي 9 اعترفتم 
بالمیثاق وبوجوب المحافظة عليه» وأنتم تشهدون بلزومه ثم 0 قوت 
اشک 4 أي ثم نقضتم أيضًا الميثاق يا معشر اليهود بعد إقراركم به» فقتلتم |خوانکم 
في الدين» وارتکبتم ما نہیتم عنه من القتل جو فریقَاینک ین سره 4 آي كما 
اا ریت من غير التفات إلى العهد الوثيق ى نهر عجوم يالا ولون 
أي تتعاونون عليهم بالمعصية والظلم "0ئ ارو دوه 4 أي إذا وقعوا في 
الأسر فادیتموهم» ودفعتم المال لتخلیصهم من الأسر وهو محر کم اجه 4 أي 
سہی پ نے رش ولا ی شر رر 
وتو يعض الکتلب وککفروت ببَعض)»؟ أي آفتزمنون ببعض أحكام التوراة 
وتکفرون ببعض؟ والغرض التوبیخ ای سوا بين الکفر والإيمان» والکفر بیعض آیات 
لله كفرٌ بالكتاب كله ولهذا عقب تعالی ذلك بقوله: # فما جرا جر میک 5لک منم 
الْحَيوٰۃَادُيًا 4 أي ما عقوبة من يؤمن ببعض الکتاب ویکفر ببعض إلا ذل وهوان» 


و ام 


ومقتٌ وغضب في الدنیا ويو م مه ردو | اَشْز اعاب أي وهم صارون في ال خرة إلى 


(۱) «البحر المحیط» ۲۸۱/۱ . 


عذاب أشد منه. لأنه عذاب خالد لا ينقضي ولا ينتهي #أوَمَا له بعل عَمَا تَكَمَلُونَ 4 وفیه 
وغید شدید لمن عصی آوامر اا ثم ار تعالی عن مب كلك العصیان والعدوان فقال 
« اكك أذ شرا یاوه أي آولقك الموصوفون ہما ذکر من الأوصاف 
القبيحة هم الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة بمعنى اختاروها وآثروها على الآخرة 
لفلا حف عم الاب أي لا یفتر عنهم العذاب ساعة واحدة لاه رون # أي 
لهم ناصر ينصرهم» ولا مجير ينقذهم من عذاب الله الأليم. 

بب تی رہب جرب شر واوا لمر 
ا تحص لسري نشبت بينهم قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائه» فيقتل اليهودي 
أخاه لبهودي من الفریق ال خره ویخرجونہم من بيوتهم؛ وينهبون ما فيها من الأثاث والمتاع 
والمال» وذلك حرام عليهم في دينهم وني نص التوراة» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها افتكوا 
الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة ولهذا قال تعالى: #أَفْتُؤْمِيُونَ يعض 
الک وه کفرورت د - تقض 6 (. 

البَلآعَة: ١‏ - لا يذ وت ل أله لَه 4 خب رفي معنی النهي» وهو آبلغ من صریح النهي كما قال 
أبو السعود لما فيه من إبهام أن المنهی حقه أن يسارع إلى الانتهاء فكأنه انتهى عنه. فجاء بصيغة 
الخبر وأراد به النهي". 

١‏ - لتايس نك وقع المصدر موقع الصفة أي قولا حسنًا أو ذا حسن للمبالغة 
فان العرب ت تضع المصدر مكان اسم الفاعل أو الصفة بقصد المبالغة فيقولون تر غدل 

۳ - التنکیر في قوله # خی لحيو لديا 4 للتفخيم والتهویل 

؛ - شارت انش عبر عن قتل الغیر بقتل النفس لأن من أراق دم غيره فکآنما 
آراق دم کے نهو من باب المجاز لاس ملابسة. 

٥‏ - فلاَفَتُومُونَ 4 الهمزة للإنكار التوبيخي. 

القوائد: الفائدة الأولى: جاء الترتیب في الاية بتقدیم الأهم فالاهم فقدّم حق الله تعالی 
لآنه المنعم في الحقيقة على العباده ثم قدم ذکر الوالدین لحقهما الاعظم في تربية الولد» ثم 
القرابة لأن فیهم صلة الرحم وآجر الاحسان» ثم الیتامی لقلة حيلتهم» ثمّ المساکین لضعفهم 
پش 

الثانية: #وَقُولُوأ لاس حُسْنا 4 ولم يقل: وقولوا لاخوانکم أو قولوا للمؤمنین حسنا ليدل 
على أنّ الأمر بالإحسان عامٌ لجميع الناس» المؤمن والکافر والبر والفاجی وني هذا حص على 


(۱) (مختصر ابن کثیر ۸۵/۱ . 
(۲) «تفسير أبى السعود 95/١‏ . 


ین الکلام» وبسط الوجه والأدب الجمیل» والخلق الکریم قال أحد الأدباء. 
لتق إن اسر هين A EERE‏ 

قال الله تعالى: 

0071 ات وکام ند سل وا یی E‏ 
الس کلم هکم ر سول ہما لا ہو اشک استکبرۓ فَعَریقا؟ یم و لورت ا وا 
| من لصف مهم 
اواب قل دسر جرح سب سس كهروأ یہ فلعنة الو عل 
01 سا ۳ شرا بيا َفسَهم أن اش تخر وا بکا 0 ۳ ER‏ 
بی من لق بو تسب لاخ فتكت ما مهیث 7 ودا قِلَ لهم 

205 نيمآ أل عاستا ۳ باون و صما ممم 
۱ سور مل نک وف © # ولد مآ کم موم اندم 
7چ ونم یشرت ) 
للغة: ال SS‏ کوٹ قفاه إذا 
انعم رتا بکذا إذا أتبعه إياه لک # المعجزات الباهرات کابراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء الموتى «وأيدكة 4 بر مأخوذ من الأيّد وهو القوة نوج الد 4 جبریل ج 
والقدس: الطهر والبركة وى 4 تحب من هوي إذا أحب ومصدره الهوى عل 4 جمع 
آغلف. والغلاف: الغطاء يقال سيف أغلف إذا كان ف غلافه» وقلب آغلف آي مستور عن 
الفهم والتمییزه مستعار من الأغلف الذي لم يختن”" لبم 4 أصل اللعن في كلام العرب: 
الطرد والإبعاد يقال: ذئب لعين أي مطرود مبعد والمراد: أقصاهم وأبعدهم عن رحمته 
قحو بک 4 یستنصرون من الاستفتاح وهر طلب الفتح أي النصرة يشما ٭ آصلها 
بئس ما أي بئس الذي» و«بئس» فعل للذم» كما آن «نِعم» للمدح #بَمّْا 4 البغي: الحسد 
والظلم» کو تس رو إذا فسد» قاله الأصمعي”" فقاو 4 رجعوا وأكثر ما 
يستعمل في الشر مهي البرك متها افو سا انمض الل 

المتاسبة: لا تزال الآيات تتحدث عن بني إسرائيل» وفي هذه الآيات الكريمة تذكير لهم 
بضرب من النعم التي أمذّهم الله بها ثم قابلوها بالكفر والاجرام كعادتهم في مقابلة الإحسان 
بالإساءة» والنعمة بالكفران والجحود. 

التفسير: 9 وقد اتنا مُوسى الْككّب 4 أي أعطينا موسى التوراة قفتا من بو 


سم 


. ۱۲۲/۱ «الکشاف»‎ )١( 
۰۲۹۸/۱ «البحر المحیط»‎ )۲( 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


بارس أي أتبعنا وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل اتتا عوسی ان م این 
أي آعطینا عیسی الایات البينات والمعجزات الواضحات SS‏ وید هروج 
لد س)» أي قویناه وشددنا آزره بجبریل 106 «افکما جاک رہ ول یم لا وت اشک 4 
حم ني إسوايل رسول لوق هام وی 
ور 4 أي تكبرتم عن اتباعه فطائفة منهم کذبتموهم: وطائفة تتموهم. . ثم آخبر تعالی 
عن اليهود المعاصرين للنبي كك وبين ضلالهم في اقتدائهم بالأسلاف فقال حكاية عنهم 
# قالش أي في أكنة لا تفقه ولا تعي ما تقوله يا محمد والغرض إقناطه #4 
من ایما: ہم قال تعالى رد عليهم بل نمه أّهيَكُترِ» أي طردهم وأبعدهم من رحمته 
بسبب کفرهم وضلالهم قم لام 4 أي فقلیل من يؤمن متهم أو يؤمنون امن لیلد 
وهو إیمانہم ببعض الکتاب وکفرهم بالبعض الاخر ولا جاء هم کلب من عند أله مدق 
ما ماهم 4 هو القرآ العظیم الذي آنزل على خاتم المرسلين: متسد لما في ره 
من کل یتیوک ڪل ان کمروا ما اه هم مَاعرفو کرو 4 أي وقد كانوا قبل مجيئه 
پستتضر ول على تردے سے ہو توا 
نعته في التوراة لفسا جءهممَا روا کرو یوہ4 أي فلما بعث محمد ی الذي عرفوه 
حق المعرفة کفروا برسالته َة أن على اگیرک 4 أي لعنة الله على اليهود الذین کفروا 
بخاتم المرسلين فبنْسَمَا اشتروا به أنْمْسَهُمْ4 أي بئس الشيء ء التافه الذي باع به هؤلاء اليهود 
أنفسهم «أن یروا یکا ره 4 أي كفرهم بالقرآن الذي أنزله الله لیا 4 أي حسذا 
وطلبًا لما ليس لهم لن بل ا له من فضلٍه-عل من اه ون عِبَاِوء € أي حسدًا منهم لأجل أن 
ينزل الله وحیّا من فضله على من يشاء ویصطفیه من خلقه فاو بعص ڪل عَصبِ 4 أي 
رجعوا بغضب من الله زيادة على سابق غضبه علیهم #وَلِلْكَفرِيَ عدا مُھیٹ4 أي ولهم 
عذاب شدید مع الاهانة والاذلال لآن کفرهم سببه التكبر والحسد فقوبلوا بالاهانة والضغان 
ودام لهم ایلوا بعا أل اله 4 أي آمنوا يما آنزل الله من القرآن وصدّقوه واتبعوه لوا 
نالعا ) أي یکفینا الإيمان ہما أنزل علينا من التوراة ویکفرورے بماوداهه. وهو 
لصا مهم 4 أي یکفرون بالقرآن مع أنه هو الحق موافقًا لما معهم من کلام اه( 
قم تون یاه الو من بل 720 مُؤْمنِيت 4 أي قل لهم يا محمد إذا کان إيمانكم ہما 
في التوراة صحيحًا فلم كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل إذا کنتم فعلا مؤ منین؟ ولذ جا کم 
موس بای رت ےتشر وا E‏ م لموک # أي 
عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطور وأنتم ظالمون في هذاا 
البلاغة: -١‏ تقديم المفعول في الموضعين رتم 4 و رو لوب ب € للاهتمام 


وتشویق السامع إلى ما یلقی إليه. 

۲- التعبیر بالمضارع وديا ئلوب ) ولم يقل قتلتم كما قال كذبتم» لأن الفعل 
المضارع - كما هو المألوف في آسالیب البلاغة - یستعمل في الأفعال الماضية التي بلغت من 
الفظاعة مبلعًا عظیمّا» فكأنه آحضر صورة قتل الأنبياء آمام السامع» وجعله ینظر إليها بعينه» 
فیکون إنكاره لها أبلغ: واستفظاعه لها اع ر ر 

۳ - وضع الظاهر مكان الضمير للم لول لگفریت 4 ولم يقل (علیھم) لِيُشْعِر بأن 


سبب حلول اللعنة هو كفرهم. 
4- و قوله رَد بج2م مُومَئ بلتم يراد به التبكيت والتوبیخ على عدم 


٥‏ - أسندت الإهانة إلى العذاب فقال: #عَدَابٌ مهي لأن الإهانة تحصل بعذاہہم 
ومن أساليب البيان إسناد الأفعال إلى آسبامها. 

فائدة: قال الحسن البصري: إنما سمي جبریل اروع القدس) لأن القدس هو اللہ وروحه 
جبريل» فالاضافة للتشریف» قال الرازي: ومما يدل على أن روح القدس جبریل قوله تعالی في 
سورة البح : ۵ قل سر روح ای من یلک بای 4 [الآية: ٠٢‏ کے 

قال الله تعالی: 


0 م وتا رقم ای اتا تک 0219 کاو 
یمتا وعصیا وش في قلوبیم یج بکنرهم فل بت یامرس بر 
یشک إِ نکش ممیت © فل إن کات کم ادا اضر ره و ةين دون ای 
ا رن حدم کر ول يك م دایعا e‏ 
SEO)‏ مت اس دو یک افر کو شا 
21سیت مين انش وان E‏ كا عا لی لا اہ 
عل کیت بیان الو مُسَيِتًا وم وهدّی ورین للم ص 56 عدوا لَه 
گنه ورس لوہ ريل ومیکنل مَك له عَوللگفرین ) 

لمتاسَبة: هذه طائفة آعری من جرائم الیهود فقد نقضوا المیثاق حتی رفع جيل الطور 
علیهم وأمروا أن يأخذوا بمافي التوراة» فأظهروا القبول والطاعة ثم عادوا إلى الکفر والعصیان؛ 
فعبدوا العجل من دون الله وزعموا أنهم أحباب ال وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا 
یدخلها آحد سواهم وعادّوا الملائكة الأطهار وعلی رآسهم جبریل #4 وکفروا بالانبیاء 
والرسل وهکذا شأنهم في سائر العصور والدهور. 


0 «محاسن التأويل» ۲ . 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


اللغة: لفح > الباق العهد المؤكد بيمين يمين ور 4 هو الجبل الذي کلم الله عليه 
موسی چ مو 4 بعزم وچ د رش ربا 4 آشرب: سُقي جعلت قلوہہم تشربه» یقال: 
آشرب فلل حب كذا قال زهیر: 

ت ا ا خب اا SRE,‏ 

#حَالِصَة * مصدر كالعافية والعاقبة بمعنى الخلوص أي خاصة بكم لا یشارککم فیها 
أحد مرک الحرص: شدة الرغبة في الشيء وفي الحديث ١‏ خر على ما يَنْمَعْكَ)0". 

بيعو 4 الزحزحة: الإبعاة والتنحية قال تعالی: لکن يُمنَعَنِ الككار» 
[آل عمران ۸۵۰] أي بعد وقَالَ الشاعر: 


تي کا بال الدجی لا یزحزح وا بال ضوء الصّبْح لا ينو 

التفسیر: وداد . ا 
أخذنا علیکم العهد المؤكد على العمل بما في التورا ووا فوقكم جبل الطور قائلين: 
#حَدُوأما ءتَیْكککم بو 4 أي ور وإلا طرحنا الجبل فوقكم #واسمعوأ € أي 
طاعة وقبول الوأ تاوصا أي سمعنا قولك» وعصینا آمرك «وأض روا 
في فلوبهم لجل 4 أي خالط حبه قلوهم» وتغلغل في سويدائها والمراد أن حب عبادة 
العجل امتزج بدمائهم ودخل في قلوبهم» كما يدخل الصبغ في الثوب» والماء في البدن 
لپ ڪهم 4 أي بسبب كفرهم فل با یآمرسکم بده یتشک 4 أي قل لهم على 
سبیل التهكم بهم بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل #إ نكر ومني 4 أي إن کنتم 
تزعمون الإيمان فبئس هذا العمل والصنيع والمعنى: لستم بمؤمنین لأن الإيمان لا يأمر بعبادة 
العجل فلإ كانت كم لدا ر اجره عند أنه حَالِصة ین دون الاس € أي قل لهم يا محمد 
إن كانت الجنة لكم خاصة لا يشارككم في نعيمها أحد كما زعمتم #فَتَمِنَوا مت ان َنم 
صیقیت ‏ أي اشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة لأن نعيم هذه الحياة لا يساوي شيئًا 
إذا قيس بعغیم الآخرة. رو آنه من ادل الجنة اشناق للیهاقال تعالی سس 
الدعوة الکاذبة #ولن تمنو هف 
سو ربدت ۱ ee‏ 

على ذلك # وَلنجد صک الاس عل موو ومن أل شرا 4 أي ولتجدن الیهود اقیل 
ل کو صائرون إلى 


کا سا7 ور و وم رو 56 


النار لاجرامهم يود آحدهم لو مر الف نت سَنَوگ أي يتمنى الواحد منهم أن يعيش ألف سنة 


ہے 


)١(2 
ع‎ 


۰۳۱/۲ «القرطبي»‎ )١( 
اھ (ش): رواه مسلم.‎ 


وما هو موم لاب آن مره أي وما طول العمر - مهما عمر - بمبعده ومنجیه من 
عذاب الله وال بصي يفوت 4 أي مطلع على آعمالهم فيجازيهم علیها لقن کا 
عَدُوًا لبیل 4 أي قل لهم يا محمد من كان عدوّا لجبریل فانه عدو له لأن الله جعله واسطة 
بينه وبين رسله فمن عاداه فقد عادى الله نله عل قلبک بِإذْنِ ال4 أي فان جبريل الأمين 
نزّل هذا القرآن على قلبك يا محمد بأمر الله تعالى ماما بک یه 4 أي مصدقًا لما 
سبقه من الكتب السماوية #وهدّی وَمُذریٰ لِلْمُؤْمِنِيَ # أي وفيه الهداية الكاملة» والبشارة 
السارة للمؤمنين بجنات النعيم # من کان عَدُوَا بل وَمَكَعِكَيَه- ورس وء وجتریل ومیکدل ‏ أي 
من عادى الله وملاتکته ورسله» وعادى على الوجه الأخص «جبريل ومیکائیل) فهو كافر عدو 
لله #قإت ال عدو للکفرینَ > لأن الله يبغض من عادى أحدًا من أوليائه» ومن عاداهم عاداه 
اللہ ففيه الوعيد والتهديد الشديد. 

سَبَبٌ النزول: روي أن اليهود قالوا للنبي كي: إنه ليس نب من الأنبياء إلا يأتيه ملك من 
الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي؛ فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: جبريل قالوا: ذاك 
الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك عدونا! لو قلت: میکائیل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك 
فأنزل اللہ فلم ن کاب عدوا لجترل فان نله على ليك 4 ۳ الآية. 

البلاغة: ١‏ - لوَأَضْرِبُوا في فلوبهم لجل € فيه استعارة مكنية؛ شبّه حب عبادة العجل 
بمشروب لذيذ سائغ الشراب» وطوى ذکر المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الإشراب 
على طریق الاستعارة المكنية» قال في «تلخیص البیان»: «وهذه استعارة والمراد وصف قلو ہم 
بالمبالغة في حب العجل فكأنها تشربت حبة فمازجها ممازجة المشروب وخالطها مخالطة 
الشیء الملذوذ)”" . 

۲ - فل بسا يمرم ب تشک سناد الأمر إلى الإيمان مكمٌ بهم كقوله: 
#أصلوتلت کمک 4 [هود: ۸۷] وكذلك إضافة الایمان إليهم» آفاده الزمخشري. 

۳ - التتکیر في قوله لعل َو للتنبیه على أن المراد مها حياة مخصوصة» وهي الحياة 
المتطاولة التی یعمر فیها الشخص آلاف السنین. ۱ 

4 - فک اه َو للگفرین که الجملة واقعة ن جواب الشرط وجیء مها اسمية لزيادة 
التقبیح لأنها تفید الثبات» ووضع الظاهر موضع الضمیر فقال: لعَدُوٌ رين € بدل (عدوٌ 
لهم) لتسجیل صفة الکفر عليهم» وأنهم بسبب عداوتهم للملائكة آصبحوا من الکافرین. 

٥‏ - وتیل وَمِيَكَللَ 4 وجاء بعد ذکر الملائكة فهو من باب ذکر الخاص بعد العام 


)١(‏ رواه الترمذي وانظر «القرطبي» ۰۳۹/۲ (ش): صحيح» ورواه أيضًا لأمَاغ أَحْمَدُ في «الْمُسْئَدا. 
(۲) «تلخیص البیان» للشریف الرضی ص 4 . 


للتشريف والتعظیم. 

الفوائد: الأولى: ليس معنی السمع في قوله #وأسمعواأ | € إدراك انقول فقط بل المراه سماع 
ما أمروا به في التوراة سماع تدبر وطاعةٍ والتزام فهو مؤكد ومقرر لقوله حدما نتم 
وو . 

الثانية: خص القلب بالذكر رل على فَليكَ 4 لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف 
كما قال تعالى هم لوب یلو با 4 [الحج: 45] . 

الثالثة: الحكمة في الإتيان هنا ب الن) ون ينوه بدا وني الجمعة ب «لا # لاه 
با [الآية: :۷۰ أن ادعاءهم هنا أعظم من ادعائهم هناك فإنہم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنت 
وهنا كونهم أولياء لله من دون الناس» فناسب هنا التوكيد ب «لن؛ المفيدة للنفي في الحاضر 
والمستقبل» واما هناك فاکتفی بالنفی(. 

الرابعة: ال ية الكريمة من المعجزات لأا إعبار بالغیب وکان الأمر كما یں ويكفي فق 
تحقق هذه المعجزة أن لا بقع تمني الموت من البهود الذین کانوا في عصره وك وني الحدیث 
الشریف الو أن البهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار»" . 

قال الله تعالی: 

ومد را إِليْكَ ءاينت ع بت ونا وما حمر بها الا لنوت © الما علهدوا عَهَدَ 
مه وبق مهم ب 7ت0 مورک ( وکا جا هم سرس 
یت نو از أرقا ا کت سكب الہ ال وراء طظهورهم کم 2 لا لے امو 
ما لوا کرت فق نان سین رما کفر ماک ل وک گنروا بر 
الاس اسحا ١‏ ازل عل آلملگن كا كروت یی ونا ان من اطع مر رتنا 
ن فشک فلا تک فع لمو تا مُوںَ مِنَهُمَا ما رفوت به. بان الم وزوجو" e‏ رن ہو 


2 
ی و و سم 


کر رت یی ہیر سی رت له مَالَهُ فى 
ارد یٹ علق وی ما شی 0 لو وت بک ) ول هم 


مر و ور وا موت ل( 

المتاسة: وو مت سو کس العهود. والتكذيب 
لرسل الله ومعاداة أوليائه» حتى انتهى بهم الحال إلى عداوة السفير ؛ نيك ادن ات وشو 
(جبریل) الأمين ۰2126 أعقب ذلك ببيان أن من عادة الیهود عدم الوفاء بالعقود» وتكذيب 
الرسل» واتباع طرق الشعوذة والضلال» وني ذلك تسلية لرسول الله 288 حيث سلكوا معه هذه 


(۱) الصاوي على الجلالين ۰4۹/۱ 
(۲) «القرطبي» ۰۳۲/۲ (ش): رواه البزار وابن جرير» وصححه الألباني. 


الطريقة» في عدم الأخذ ہما انطوی عليه کتاب الله من التبشیر ببعثة السراج المنیر» والزامهم 
الایمان به واتباعه» فنبذوا الکتاب وراء ظهورهم» واتبعوا ما ألقت إليهم الشیاطین من کتب 
السحر والشعوذة» ونسبوها إلى سلیمان 6 وهو منها بريء» وهکذا حالهم مع جمیع الرسل 


الكرام» قاو لاپ سوه ی کراظ 
اللغة: لتد اد الطَرْح وَالإلْقَاكُ ومنه سمي اللقيط منبودًا لأنه يبد على الطریق قال 
الشاعر: 
د الَذِيِنَ رهم أن يَمْدِنُوا ‏ لوا كبك وَاسْتَحلُوا المَخرَتا''' 
9ا 4 تحدث وتروي من التلاوة بمعنی القراءة» أو من التلاوة بمعنی الإتباع قال 


«الطبري): ولقول القائل: «هو یتلو كذا» في کلام العرب معنیان: آحدهما الاتباع كما تفول: 
تلوت فلات إذا مشيت خلفه وتبعت آثره» والآخر: القراءة والدراسة كقولك: فلان يتلو القرآن 
أي يقرؤه”" ار 4 قال الجوهري : کل ما لطف مأخذه ود فهو سح وسحره ایا بمعنی 
خدّعه”" وفي الحديث «(إِنَّ من البيان لسحرا)"' فة4 : الإبتلاء والاختبار ومنه قولهم: فتنت 
الذهب إذا إمتحنته بالنار لتعرف سلامته أو غشه كلق 4 الخلاق: النصيب قال الزجاج: هو 
التصیب الوافر من الخیر» وأکثر ما یستعمل ف الخیر مت موب 4 المثوبة: الثواب والجزاء. 


التفسير: « وقد رتارف يت بتكت 4 | أي والله لقد آنزلنا إليك يا محمد آیات 
واضحات دالات على نبوتك وما یکم بها إلا ون 4 أي 5 يجحد ببذه الآيات 
0 ارت ذا عو عة 
ينهم © أي أيكفرون بالآيات وهي ني غاية الوضوح وكلما أعطوا عهذا نقضه جماعة 

منهم؟ بل اکر هم لا ومورب 4 أي بل أكثر اليهود لا يؤمن بالتوراة الإيمان الصادق» لذلك 
ینقضون العهود والمواثیق ق وَلَمَاجَآءَهُمْ رن ول عند لو وهو محمد 36 ۶ رد 
ماهر أي مصدقًا للتوراة وموافقا لها في أصول الدين ومقررًا لنبوة 20300 
قمع ۶۶ أ التب تب اَل وراء ظهُورهِمْ 4 أي طرح أحبارهم وعلماژهم التوراة 
وأعرضوا عنها بالكلية لأنها تدل على نبوة محمد 37 فجحدوا وأصروا على انکار نبوته 
6 هم لا یلو 4 أي كأ: نهم لا یعلمون من دلائل نبوته شیا وا عولط کی 


ا سس لک 4 أي اتبعوا طرق السحر والشعوفة الي كانت تحداهم بها 


32۸ «القرطبی»‎ )١( 

)۲( «الطبري» ۷/۲ 

)۳( «الصحاح للجوهري). 

)٤(‏ (ش): رواہ البخاري. و(البيان): الفصاحة. 


الشیاطین في عهد ملك سلیمان #وَمَاكَمَرَ سلَيمَنُ # أي وما كان سلیمان ساحرّا ولا کفر 
بتعلمه السحر #وَلكنَّ النّمطِيت کَمَرُوا نلاس لیر 4 أي ولكنٌّ الشياطين هم 
الذین علموا الناس السحر حتی فشا آمره ين الناس وم ار لسن ال کرت 
رک 4 أي وکما ائبع رژساءایهودالسحر کذلك اتبعوا ما تزل على الملكين وهما هاروت 
وماروت بمملكة بابل بأرض الكوفة» وقد آنزلهما الله ابتلاء وامتحانًا للناس وم یمان من 
موسق بوک اکما ‏ کا 2ھ 4 اي إن اماک لا یعلمان لاس الناس السحر حتی 
يبذلا له النصيحة ویقولا إن هذا الذي تَصفه لك إنما هو امتحان من الله وابتلای فلا تستعوله 
جس و كار رر بر مور یہ جب سو رح 
ضرره بالناس فقد هلك وضل(.. قال تعالی: « ولو ٠‏ نَهُمَا ما رفوت وء بَيْنَ ألم 
وززچو. 4 أي یتعلمون منهما من علم السحر ما یکون سببًا في التفريق بين الزوجین؛ فبعد أن 
كانت المودة والمحبة بیٹھما يصبح الشقاق والفراق ام يكار بوء ين راذن 
ا من السحر یضرون أحدًا إلا إذا شاء الله عون تون ماص رُم 
ینتم 4 أي والحال أنهم بتعلم السحر یحصلون على الضرر لا على النفع ولد 
0مھ" في لا خر يِٽ علق 4 أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله 
واستيذلوا يه الس » ہم لیس لهم حظ من ن۔ رحمة الله ولا من الجنة لأنهم اا اسر على 
كتاب الله # وشت ما روا ايد اشن وكاو یوک 7 ولبئس هذا الشيء 
الذي باعوا به أنفسهم لو كان لهم علم أو فهم وإدراك # ولو ات را وتو 4 أي ولو 
أن أولعك الذین یتعلمون السحر آمنوا با وخافوا عذابه ##لمثوية قن عند الہ معا وکا 
يَعَلَمُوتَ € أي لأثاءهم الله وابا أفضل مما شغلوا به آنفسهم من السحر الذي لا یعود علیهم 
إلا بالويل والخسار والدمار. 
سَببْ التزول: لما ذكر رسول الله ية سليمان في المرسلین» قال بعض أحبار اليهود: ألا 
تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا!! ولله ما کان إلا ساحرًا فنزلت هذه الآية چا 
مر سايم ا جح اش 
اللاعة: ۱ - من عند أله التنكير للتفخيم ووصف الرسول بأنه آتٍ من عند الله 
لع ل سرت 
تعلمه إلا بالوقوع في الشرك» وذلك بعبادة الشياطين من الذبح لهم» والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة» 
والذبح والتقرب إليهم بما یحبون حتى يخدموه بما یحب. ولا يجوز استخدام السحر لآي مقصد من المقاصد. 
حسنا كان أم سيئّاء لأن السحر من أعظم الموبقات فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا تعاطیه لأن النبي 4 قد 
نہی عن ذلك وحذر منه أشد التحذیر» ورتب عليه أشد أنواع الوعيد وهو الحكم بكفر من يفعل ذلك. 
(۲) «زاد المسير» ۰۱۲۰/۱ و«القرطبي» ۰2۱/۲ (ش): أخرجه ابن جرير في «جامع البیان»» وسنده ضعيف جدًا. 


٠‏ سورة البقرة ٠‏ الجزء الأول 


راوہت 

١‏ - #وراء ء طهُورهم 4 مثل يُضرب للإعراض عن الشيء جملة تقول العرب: جعل هذا 
الأمر وراء ظهره أي تولى عنه معرضاء لأن ما يجعل وراء الظهر لا ينظر إليه» فهو كناية عن 
الإعراض عن التوراة بالكلية. 

۳ - لو انوأ يََلمُورت 4 هذا جار على الأسلوب المعروف في فنون البلاغة» من أن 
العالم بالشيء إذا لم يجر على موجب علمه قد ينزل منزلة الجاهل به» وينفى عنه العلم كما 
ينفى عن الجاهلين. 

ہے یں بالجملة الاسمية بدل الفعلية للدلالة على الثبوت 

َائِدّة: الحكمة من تعليم الملكين الناس السحر أن السحرة کثروا في ذلك العهد واخترعوا 
فنونًا غريبة من السحره وربما زعموا أنهم أنبياء» فبعث الله تعالى المَلکین ليعلما الناس وجوه 
السحر حتی یتمکنوا من الس بینه وهن المعجزة ویعرفوا أن الذين یذعون النبوة كذيًا إنما 


هم سحرة لا آنییاء(. 
قال الله تعالی: 
ر کے 2 7 چا کے 
کاتھا الذبک اما پیا وس 2 لیت ا وللكلفرنت 2 


ليد امابو یک کفروا من آمل آلکتب ولا رک أن م ۳ 
تو کال ال رت توف ی یک وا تنل یم کا نات ین »2 
أذ يها تأت ر ات اہ ا یت و لک ملك 

لکوت وَلأَرَضضٌ وَمَا کم 2 قن دوب الہ من ول ولا شیر (0۷) آم يدوت أن سلوا 


رر اباي عه ۾ الیل ل 


١ا‎ 
۹ 


5 یت آضل الکتب ل روت عبر ایمیک كا حصا من عند شیهم 
ين بعد ما > ی09 ا 4 هب سشل کور کر ل۵ 
تأي گار اوک وما َأ شو بن حبر تیو نک رد یت موم 


ا 


المنَاسَبّة: لما ذکر تعالی قبائح الیھود وما اختصوا به من ضروب السحر والشعوذة آعقبه 
ببيان نوع آخر من السوء والشرء الذي يضمرونه للنبيّ 97 والمسلمین؛ من الطعن والحقد 
والحسدء وتمني زوال النعمة عن المومنین واتخاذهم الشريعة الغراء هدفا للطعن والتجریح 
بسبب النسخ لبعض الأحكام الشرعية. 


(۱) (ش): لم أجد روایات ثابتة تدل على ذلك. 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


اللغة: وکا 4 من المراعاة وهي الانظار والإمهال» وأصلها من الرعاية وهي النظر 
اعت یہ سو الود وه سی شی بر ہی 
رب مضا سس نظرت الرجل إذا انتظرته 
تقبته أي انتظرنا وتأنَ بنا رد 4 يتمنى ویحب دسح 4 النسخ في اللغة : الابطال والازالة 
۱ أي آزالته وني الشرع: رفع حكم شرعي وتبديله بحکم آخر 
نها 4 من آنسی الشيء جعله منسیّا فهو من النسیان الذي هو ضد الذکر أي نمحها من 
القلوب و # الولي: من یتولی آمور الانسان ومصالحه #نصِيرٍ # النصیر: المعین مأخوذ 
من قولهم نصره إذا أعانہ ‏ اج 4 بمعنی بل وهي تفيد الانتقال من جملة إلى جملة كقوله: 
تعالى: لآم يَقُولُونَ افتراہ4 [یونس :۳۰ أي بل یقولون يبدل 4 بقال: بذل وتبدل واستبدل 
أي جعل شیتّا موضع آخرء وتبدل الكفر بالإيمان معناه أخذه بدل الإيمان #سَوَآء الیل * 
اي یش والسواء وت الوسط والسبيل معناه الطريق لفَأَعْشاً 4 العفو: 
ترك المؤاخذة على الذنب وأَضَمَحواً 4 والصفح: ترك التأنيب عنه. 
سیب النزول: روي أن اليهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمد؟ آمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم 
عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدًاء فما هذا القرآن إلا کلام محمد يقوله 
من تلقاء نفسه» یناقض بعضه بعضا فنزلت”" ما ننسخ من ءاي 4 . 
التفسیر: ‏ یتأنها لذبت َامَنُوأ جوہ lS‏ 
للا تَمُولُوا وکسا 4 أي راقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما تلقيه علينا #وفولواً أنظريًا 4 
أي انتظرنا وارتقبنا #وأ سْمَعُوأ # أي آطیعوا آوامر الله ولا تکونوا كاليهود حيث قالوا سمعنا 
وعصينا اٹڑوللکلفررے ع عاب یم 4 أي ولليهود الذين نالوا من الرسول وسبّوه عذاب 
لیم موجم اد بت گرا لل الکلپ ای ابا عم ون كر 3 
ال اي مریمب رن من لد اس ادير 
من الخیر» بغضًا فيكم وحسدًا لکم وله یس توء من سا 4 أي يختص 
اتی ة والوحي والفضل والاحسان. من شاء من عباده وان ذو سل آلمظيم 4 وال 
بجر مہ ہے سے و ہی ہے وت 
بر و بآخر أو ننسھا یا محمد أي نمحها 
من قلبك لآدأتٍ بر تا و شوه 4 أي نأت بخیر لکم منها أيها المؤمنون ہما هو آنفع لکم 
في العاجل أو الآجلء ما برفع المشقة عنكم» أو بزيادة الأجر والثواب لكم ألم تلم أن الله َل 


)١(‏ «الکشاف» ۰۱۳۱/۱ (ش): رواه الواحدي نی «أسباب النزول» بدون سند. 
)۲( انظر حكمة النسخ وتفصیل آحکامه في کتابنا «روائع البیان» ۱۳/۱ 


٠ سورة البترة‎ ٠ 


کل َو بر 4 أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله عليم حكيم قدیر؛ لا يصدر منه إلا كل خير 
وإحسان للعباد! ‏ ألم تم اک له 4 مش لمت والارض € أي ألم تعلم أن الله هو المالك 
المتصرف في شئون الخلق یحکم بما شاء ويأمر بما شاء؟ وما تم ين ذو الہ ين ول 
ولا سیر أي ما لکم وليٌّ يرعى شئونكم أو ناصر بنصرکم غير الله تعالی فهو نعم الناصر 
والمعين # آم يدوت أن سلوا رشو لک کا یل مومی من یل 4 أي بل آتریدون یا معشر 
المومنین أن تسألوا نبیکم كما سأل قوم موسی نبیهم من قبل ویکون مثلکم مثل الیهود الذین 
قالوا لنبيهم ارتا ال جر 4 [الساء: ۱۵۳] فتضلوا كما ضلوا ومن بت آلکنر بالایکن 4 
أي یستبدل الضلالة بالهدی ويأخذ الکفر بدل الایمان #هَمَدَ صل سَوَآءَ الیل 4 أي فقد 
حاد عن الجادة وخرج عن الصراط السوي و کنر بن اَهَل آلکتب 4 آي تمنی 
كثير من اليهود والتصاری فلز يَرُدُوتَكُم ين ند ایمیک کارا 4 أي لو يصيّرونكم كفارًا 
بعد أن آمنتم # سا من عند آنفیهم € أي حسدا م: تهم عليه أنفسهم الخبيثة 
من ند ما هم الق أي من بعد ما ظهر ۵ آن 9 الحق 
عفرا وتو 4 أي اتركوهم وأعرضوا عنهم فلا تؤاخذوهم حى يأ له يأرو 4 أي 
حتی يأذن الله لکم بقتالهم #إِنَّ لَه عل کل تن َد 4 أي قادر على كل شيء فينتقم منهم 
إذا حان الأوان 8 وَأَمِيمُوا ألصكوة وَءَانُوا اوه 4 أي حافظوا على عمودي الإسلام وهما 
«الصلاة والزكاة» وتقربوا إليه بالعبادة البدنية والمالية #وما ما لأسي من عبر دوه 
عند أله 4 أي ما تتقربوا به إلى الله من صلاة أو صدقة أو عمل صالح فرضًا كان أو تطوعًا 
تجدوا ثوابه عند الله #إِنَّ له يما همست بصب 4 أي رقيب عليكم مطلع على أعمالكم 
فيجازيكم عليها يوم الدين. 

البَلآعَة: ۱ - الإضافة في قوله #يّن رَيَْكُمْ 4 للتشريف. وفيها تذكير للعباد بتربيته لهم. 

۲ - تصدير الجملتین بلفظ الجلالة واه یس 4 وله ذو الْمَضْلٍ العظیم € للإيذان 
بفخامة الأمر. 

۳ - ألم تلم 4 الاستفهام للتقرير والخطاب للنبي بي والمراد أمته بدليل قوله تعالی: 
#وَمَا لَكُم من دون الہ 4 . 

٤‏ - وضع الاسم الجلیل موضع الضمیر له 8 لین دون الله 4 لتربية الروعة 
والمهابة في النفوس. 

ه - صل سَوَآءَ الیل 4 من إضافة الصفة للموصوف أي الطریق المستوي: وني التعبیر 
به نهاية التبكيت والتشنيع لمن ظهر له الحق فعدل عنه إلى الباطل. 

الفوّائِد: الأولى: خاطب الله المؤمنين بقوله تعالی: « نها زک ءَامَنوا 4 نی ثمانية 


وثمانین موضعًا من القرآنء وهذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال 
على ال قبال عليهم» ونداء المخاطبین باسم المؤمنين يذكرهم بأن الایمان يقتضي من صاحبه 
أن یتلقی آوامر الله ونواهیه بحسن الطاعة والامتثال. 

الثانية: هي المسلمون أن یقولوا في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام: ایکا 4 وآمروا 
بأن یقولوا مکانها #أنظرَيًا 4 وني ذلك تنبیه لأدب جمیل هو أن الانسان یتجنب في مخاطبته 
الألفاظ التي توهم الجفاء أو التنقيص في مقام يقتضي إظهار المودة أو التعظیم. 

الثالثة: كانت اليهود تستعمل كلمة رسا # يعنون بها المسبة والشتيمة وروی أن سعد 
ابن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل 
منکم يقولها لرسول الله لاضربنٌ عنقه فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية لا مَمُولُوأ 
ریا وَقولوا أنظريًا 4 20. 

قال الله تعالى: 

ا ا هوأر رك تا يلك یشم بل کا ا رم 
رسک گر کرو ۰:17 من نک تمد زند یل که ند مت وه ول 
نا هم وکا هم رود )وتان ود لیستِ التصکری ل سىء وكات ری السو الوه 
ھ۷ َل اي ان یف لیم عم ال وط 
ذا كوأ هتشون (07) ومن أظلم ین نع مسجد ون کر یا نفد وی نی 
هک ناکم بش ایی إلا ابیت له لیا نے پسے 
سس وَألرِبُ 200207 

المتاسّبة: في هذه الآيات الكريمة بیان آخر لاباطیل 1 یی حيث ادعی کل من 
الفریقین الیهود والتصاری أن الجنة خاصة به وطعن في دين الآخرء فالیهود یعتقدون بکفر 
النصاری وضلالهم؛ ویکفرون بعیسی وبالانجیل؛ والتصاری یعتقدون بکفر الیهود لعدم 
1 إيماتبع بالمسیح وقد جاء لاتمام شریعتهم» ونشأ عن هذا لتزاع عداوة اشندت ھا الأهواء 
حتی صار كل فريق يطعن في دين الا خر ویزعم أن الجنة وقف عليه فأكذب الله الفريقين» وبين 
أن الجنة إنما يفوز مها المؤمن التقی الذي عمل الصالحات. 

اللعّة: ود 4 أي يهودًا جمع هائدء والهائد: التائب الراجع مشتق من هاد إذا تاب 
#إِنَاهدنا اک 4 امائ یم 4 جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان ویشتهیه. سک € 
البرهان: الدلیل والحجة الموصلان إلى اليقين» سم 4 استسلم وخضع» بَا > 


(۱) (ش): عزاه السيوطي في «الباب النقول» لأبي نعيم في «الدلائل» وقال: «هذا السند واه». وفیه أن الصحابی هو 
سعد تین عباة ولیس سعد بن معاذ. 


٠ سورة البترة‎ ٠ 


الخراب: الهدم والتدمير وهو حسّيح كتخريب بيوت اللہ ومعنوي كتعطيل إقامة الشعائر فيهاء 
جر 4 هوان وذلت لقنم 4 بفتح الثاء أي هناك ظرفٌ للمکان لوه )4 الوجه: الجهة 
والمراد بوجه الله: الجهة التي إرتضاها وأمر بالتوجه إليها. 
سَبَبّ التزول: عن ابن عباس قال: لما قدم آهل نجران من التصاری على رسول الله كك 
أنتھم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله ل فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء وكفر 
بعيسى وبالإنجيل» وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء وجحد 
نبوة موسی وکفر بالتوراة فأنزل اللہ تال الود ليست لتم ری عل شی و الآية2©. 
التفسیر: ھ2کالوا لن يذل اة الا من کان هُودًا لوسر 4 أي قال اليهود: لن یدخل 
الجنة إلا من كان يهوديّاء وقال النصارى لن يدخل الجنة سم یلک 
مهم 4 أي تلك خيالاتهم وأحلامهم لكل هادا کم إن کنتم صیقت # 
ان کت ئتوني بالحجة الساطعة على ما تزعمون إن كنتم صادقين في دعواكم 
لبق موجه 4 أي بلی يدخل الجة من استسلم وخضع وأخلص نفسه وم 
0 أي وهو مؤمن مصدّق متبعٌ لرسول الله تا هله بر عند ویو ولا وف مهم 
ام رَد 4 أي فله ثواب عمله ولا خوف عليهم في الآخرة ولا يعتريهم حزن أو كدر بل 
هم في نمیم مقيم يكن اؤہ ود ليست التصدري عل سىء © أي كفر الیھود بعیسی وقالوا ليس 
النصارى على دين صحيح معتذ به فدينهم باطل #وَكَالتِ التَصَرَئ لیْسَت اهود ڪل سىء 4 أي 
وقال النصارى في اليهود مثل ذلك وکفروا بموسی رهم وت آلكِنبَ 4 أي والحال أن اليهود 
يقرءون التوراة والتصاری يقرءون الإنجيل فقد کفروا عن علم #إكلك ال لب ن لا بعلمونَ ٹل 
لیم 4 أي كذلك قال مشركو العرب مثل قول أهل الكتاب قالوا: لیس محمد على شيء 
هک بهم يوم لفیا کارا هون 4 أي يحكم , بين اليهود والنصارى ويفصل 
نم ضا العا فيا رامآ من بش مع ست لو گر 
سم استنكار واستبعاد لان يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أي لا أحد أظلم ممن منع 
ب ل ا ا لا رار 
بتعطیلها من العبادة كما فعل كفا ر قریش" ط یلک ما ان هم آن ید حُلُوهَا الا عَاپی ہے 4 
رو لاولتك آن یج وج وخضوع فضلا عن التجرق على تخرییها 
آو تعطلها سو ری کے رى أي لأولئك المذکورین هوان وذلة في الدنیا #وَلَهُمَ في 


)١(‏ «مختصر ابن کثیر» ۱۰۸/۱۔ 
(۲) (ش): آخرجه ابن (سحاق في «السیرة بسند ضعیف. 
(۳) (ش): أي كما فعل کفار قریش ببیت الله الحرام. 


م2 


رو عَذَّابُ عظ € وهو عذاب الثار. 


لوه الق والب أي لله مكان شروق الشمس ومكان غروبها والمراد جميع الأرض 
یتما ولوا موه أ 4 أي اج یت فهناك قبلته التي رضيها لک 
ہیر ری وس ع علب 4 أي يسع الخلق بالجود 
البَلآَعَةَ وکے ےس E‏ 
دعوى كاذبة. 
١‏ - لفل انوأ َّم 4 الأمر هنا للتبکیت والتقريع. 
- فلا من سم وجه یلو # خص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء والوجه هاهنا 
(استعارة) أي من أقبل على عبادة الله وجعل توجهه إليه بجملته(. 
٤‏ - ند رَيوء € العندية للتشريف ووضع اسم الرب مضافًا إلى ضمير من أسلم موضع 
ضمير الجلالة لإظهار مزيد اللطف به. 
٥‏ - لالايَعْلَمُونَ 4 فيه توبیخ عظيم لأهل الكتاب لأہم نظموا أنفسهم - مع علمهم - في 
ا 
وم ونم الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم منه. 
۷ 4 د 4 التتکیر للتهويل أي خزي هائل فظيع لا یکاد يوصف لهوله. 
۸ - ليم 4 صیغة فعيل للمبالغة. أي واسع العلم. 
فائدة: قال الإمام الفخر: ہر SG sS‏ 
عن النفس كما قال تعالی : کل َء الك لو وجهه#4 [التصص ۸]وقال زید بن فیل. 
وَأُسْلَّمْتٌ وجهي لِمَنْ أَسْلَمَتْ له از تخیل م اا 
مت وجهي لمن أشليث EA‏ ۱ ۱ 


(۱) (ش): عَنْ عامر بُن رَببِعَهَ 95 قَالَ : كتا مع الي يك في سفر في لبلَةٍ مُظْلعةَ 9٤٤‏ - ۸)0 
رَجُل من َلَى جیاله فا أَصْبَحنا رتا لك لل گیل : ایتا تور موجه أل 4 . (رواه الترمذي» 
وحسنه الألباني) . وعَنِ ابْنِ عم قال: « گان شول ال يه يصَلَي وَهُو فقبل من مَكَة إلى الْمَدِئَِ عَلَى راجلته 
کال ور قَال: وفیہ رل تما نوا موجه [البقرة: ۰۵ - 

() «تلخیص البیان» ص ٠١‏ . 

(۳) التفسیر الکبیر 4/ 6. 


(ش): تأویل الوجه بالذات تاريل باطل؛ لانه نف لصفة ابتة لله تعالی. 


ه سورة البقرة ٠‏ الجزء الأول 


قال الله تعالى : 

الوا اد امه مج بل له دما ق لسوت وال کل ل نوت ) بدیغ 
لکوت وال ودا می امم 
2 ز کنیا یڈ كلك کال ری بن يهم َكل رلوم تمهت رم 
لیب لو يئوت () گا که نس : میا ودرا ولا کل عن اتب ۳ 
راو ی نک وه ولا سر عم اک دی لم مو ادك ول ات افو مم 
بعد لی باه من الوا ماک من ال من ول ولا بر © آذ ءاتبکهم الككب باون حق تلاوتو 
يك یم رز ليك اقرز 000088 عم أل آنعتث در 

سکع یه © را یوما لا ری تد عن گئیں یکا ولا یتیل ماع ولا کشک وآ 

رت 

الما سبة: ما ذكر تعالی افتراء اليهود والتصاری أن الجنة خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد 
أعقبه بذكر بعض قبائحهم وقبائح المشرکین في ادعائهم أن لله ولدا حيث زعم اليهود أن عزيرًا 
ابن اللہ وزعم النصارى أن المسيح ابن الله وزعم المشركون أن الملائكة بنات اللہ فأكذيهم 
الله ورد دعواهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع. 

اللفَة: سح سُبحَدتَةُ ۹ سبحان مصدر سبّح بمعنى نزه ومعناه التبرئة والتنزیه عما لا يليق 
بجلاله تعالی ون » مطیعون خاضعون من القنوت وهو الطاعة والخضوع 8 بیغ 4 
البدیع: المبدع من الابداع والابداع: اختراع الشيء على غير مثال سبق فیح € آراد وقذر 
#شِيرا © البشیر: المبشر وهو المخبر بالأمر الصادق السار ونر € النذیر: المنذر وهو 
المخر بالا مر المخوف لیحذر منه اير » المتأجج من النار #مِلَتبُمْ € أي دینهم وجمعها 
ملل وأصل الملّة: الطريقة المسلوكة ثم جعلت اسمّا للشريعة التي أنزلها الله #عَدَلُ 4 فداء. 

التفسیر: لوَقَالُواأغَحَدَ أله ولد 4 هو قول اليهود والنصارى والمشركين فاليهود قالوا: 
عزير ابن اللہ والنصارى قالوا: ہہ یی سی الملائكة بنات الله فأكذب 
الله الجميع ني دعواهم فقال: سمه سبح © أي تقدس وتنژه عما زعموا تنزمًا بليعًا #بل له 
لسوت تَا بل للإضراب أي لیس الامر كما زعموا بل هو خالق جميع الموجودات 
التي من جملتها عزير والمسیح والملائكة کل لد ون 4 أي الكل منقادون له لا يستعصي 
شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشیتته ۳ يع اوت لاض € أي خالقهما ومبدعهما 
على غير مثال سبق وا فص أ ول لَه کن مَيَْونُ 4 أي إذا أراد إيجاد شيء حصل 
من قير ا ولا مهلة فمتى أراد شيئًا وجد بلمح البصرء اف نافذ وأمره لا يتخلف 
وم تَا لا وجدة كج بِالْبِصَرٍ 4 [القمر: ۰۰] « ول اس لا َعَلَمُونَ 4 المراد بهم جهلة 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


المشركين وهم كفار قريش «لولا ی يُكَلْمْمَا أَلَّهُ 4 أي هلا يكلمنا الله مشافهة أو بإنزال الوحي 
علینا بأنك رسو له او تاتيا اة 5 أي تكون برهانًا وحجة على صدق نبوتك» قالوا ذلك 
استكبارًا وعنادا كد قال اليب ين دهم مولو أي مثل هذا الباطل الشنيع قال 
المكذبون من أسلافهم لرسلهم #شَتَامَهَتٌ له أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى 
والعناد والتكذيب للأنبياء وني هذا تسلية له ا فد با الْآيَتِ 0 
وضحنا الأدلة وأقمنا البراهين لقوم يطلبون الحق واليقين» وكلها ناطقة بصدق ما جئت 
7 تسناد امد ارت ار رای افش 
للمؤمنین بجنات النعيم» ونذيرًا للکافرین من عذاب الجحيم ولا کل عَنْ حب ار 4 
أي أنت لست مستولا عمن لم يؤمن منهم بعد أن بذلت الجهد في دعوتهم لماعك الب 
وعليتا ساب € [الرعد: ٠‏ 4] #إولن رص عنك ود ولا ری تلم 4 أي لن ترضى عنك 
الطائفتان «اليهود والنصارى» حتى تترك الاسلام المنیر وتتبع دينهم الأعوج كلإ هُدَى 
أله ماد ) أي قل لهم يا محمد إن الإسلام هو الدين الحق وما عداه فهو ضلال وین 
أبعت آهوآءهم یدزی جال میالولر 4 أي ولئن سایرتہم على آرائهم الزائفة وأهوائهم الفاسدة 
بعدما ظهر لك الحق بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة تاقريلا أي 
ليس لك من يحفظك أو يدفع عنك عقابه الأليم #الَدِنَ هملكب 4 مبتدأ وهم طائفة 

من اليهود والتصاری أسلموا یوید ی يلاوت 4 أي يقرءونه قراءة حقة كما أنزل یک 
و بو هذا خبر المبتدأ أي فأولئك هم المؤمنون حقًا دون المعاندين المحرفين لكلام الله 
ومن یکت یک هم ایرو ) أي ومن كفر بالقرآن فقد خسر دنياه وآخرته ہت 
روا همع الق أَْصمْتٌ عَلَِگز 4 أي اذکروا نعمي الکثيرة کر .ےت 
لْعَكْمِينَ4 أي واذکروا تفضيلي لکم علی سائر الأمم في زمانکم ی 
شا أي غاا ذلك البوم الرهیب الذي لا تغتي فيه نفس عن تفس ولا تدقع عنها من عذاب 
الله شیاه لأن کل نفس بما کسبت رهينة باعل € أي لا یقبل منها فداء #ولا َعم 
نع أي لا تفيدها شفاعة أحد لأنہا كفرت بالله اتمه م [المدثر: 6۸] 
#ولاهم سر ود أي لا یدفع عنهم آحد عذاب الله ولا یجیرهم من سطوة عقابه(۱) 

اللاغة: ١‏ - فل سُيْحَدمَه # جملة اعتراضية 0 0 
زعموا لله الولد قال آبو السعود: وفیه من التنزیه البليغ من حیث الاشتقاق من «السّبح) ومن 
جهة النقل إلى التفعیل «التسبیح» ومن جهة العدول إلى المصدر ما لا یخفی والمراد آنزهه 
تنزیها لائقا به. 


)١(‏ «تفسير أبى السعودا ۱/ ۱۱۷۔ 


۲ - لكل له وت 4 صيغة جمع العقلاء في کنو 4 للتغلیب أي تغلیب العقلاء على 
غير العقلاء والتغلیب من الفنون المعدودة في محاسن البیان. 

۳ - التعبیر عن الکافرین والمکذبین بكلمة لصب لیر إيذانٌ بأن أولئك المعاندین 

من المطبوع على قلوبهم فلا يرجى منهم الرجوع عن الکفر والضلال إلى الإيمان والإذعان. 

٤‏ - إيراد الهدى معرفًا ب «أل) في قوله هی مع اقترانه بضمير الفصل «هوا يفيد 
قصر الهداية على دين الله فهو من باب قصر الصفة على الموصوف فالإسلام هو الهدى كله 
وما عداه فهو هوى وعمى. 

٥‏ - وكين مت آهواه‌هم 4 هذا من باب التھییج والالهاب. 

تنبيه: قال «القرطبي»: # بيع سوت وَالْأَرضٍ 4 أي منشئها وموجدها ومبدعها 
ومخترعها على غير حدٌ ولا مثال» وکل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له: مبدع» ومنه أصحاب 
البدع» وسميت البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام'" وفي البخاري 
(نعمت البدعة هذه» يعني قيام رمضان": 


)١(‏ (ش): الأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل من القرآن أو السنة الصحيحة» قال رسول الله : «مَنْ 
آَخدّت في أَمْرِنَا دا ما لیس فيه قَهُوَ رده (رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمْسْلِمٌ) . قال الحافظ ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله 
بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود» [جامع العلوم والحكم (۱/ [OYA‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الأصل الذي بنى الامام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم 
أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات یتخذونها دینا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة» وإلى عادات 
ینتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا یشرع منها إلا ما شرعه الّه. والأصل في العادات أن لا بحظر 
منها إلا ما حظره الله» «اقتضاء ول ہیس وی سر سی مرخ ۸۲ 

(۲) (ش): امورل ار عر "مم و ا - رضی اوت - ليله فی 
رَمَضَانَه إلى الد فا سورع مرون يُصَلَى الرجل لیب ويْصَلَى الرَجُلفَْصَلّی پصلايه الط 
ضكر ە-, ة6ی9 9۹9 ۹ ۱۶۹۰۶۹ 0 یہ 

مره ییون یی له وكا اش وود ول ۱ 
قال الحافظ ابن حجر نی «فتح البآري» (4/ ۵۳ 6 : (قَوْلّة قال عمر: عم الْبدعَة». في بَعْضٍ الرَّوَايَاتٍ: ايِعْمَتِ 
الْبذْعَةُ) بزياة تاءٍ). اه. وهي رواية مالك في «الموطًأ». 


وهذا القول من عمر ك قد يكون على سبيل الرد والمناظرة» ومعناه: إذا كان هذا الفعل بدعة فنعم 
البدعة هذه كأنه كان جوابًا على معترضء وهذا مثل قوله تعالى: # فلن کن لان ود فانا ول المد که 
[الزخرف:۸۱/]. 

أو أنه قصد البدعة اللغوية أي آنها بدعة باعتبار إحيائها وإعادة العمل بها بعد أن توقف. فصلاة التراویح جماعة 
وراء إمام واحد لم يكن معهودًا ولا معمولا زمن خلافة آبي بكر وشطرًا من خلافة عمر فهي بهذا الاعتبار حادثة 
ولکن بالنظر إلى آنها موافقة لما فعله <4 فهي سنة ولیست بدعة وما وصفها بالخشن إلا لذلك. ومراده أن هذا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولکن له أصول في الشريعة يُرجع إليهاء فمنها أن النبي كَل - 


٠‏ سورة یر 


ثم قال: وکل بدعة صدرت من مخلوق فلا یخلو أن يكون لها صل في الشرع أو لا؟ فان 
كان لها صل فهي في حيز المدح ویعضده قول عمر: نعمت البدعة هذه» وال فهي في حبز الذم 
عمل بها. . ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها..) 20 . 


= كان يحث على قيام رمضان ويُرِغْبٍ فيه» وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدائا؛ 
وهو 4 صلی بأصحابه في رمضان غير ليلةء ثم امتنع بعد ذلك معللا بأنه خشي أن یکتب عليهم؛ فيعجزوا عن 
القيام به (رواه البخاري)ء وهذا قد من بعده بء وروی عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر 
(رواه أبو داود وصححه الألباني.). ومنها أنه ء4 أمَر باتباع سنة الخلفاء الراشدين» وهذا قد صار من سنة 
خلفائه الراشدينء فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي 4*2 . (انظر: «الاعتصام» (۱/ ۱۹۰). 
«جامع العلوم والحکم» ( ص۰۳۹ 1۷ ۳).) 

(۱) «القرطبي» ۲/ ۸۷. 

(۲) (ش): : عَن الْمُندِرِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ یه قال: : کنا عِنْدَ رَسُولٍ الله كك فی صَذْرِ التهار ال قَجَاءَهُ 
شجعابی الا أو الا تیالو عم من مر بل کم ین مر ترجه رول | 4 
ےکم کے م خطب قال « یا اتا الا نز رک 

من تفس ود 4 ای آخر الآبة له کات از روي 4 اس فى الحشر واه و E‏ 


ہي ا 


لډوا تَا 4 تَصَدَقَ َل ین ويره ین هوه وه ِن نوب من صاع بر ِن صاع ترو - حتی قال - ولو بشق 


مره ال فَجَاءَ رَجُل ین الأنصَارِ بصرَّةِ کادٹ گفه تعجر نها بلق عَجَرتِ - قَالَ - م ابع الاس نی 


:۲ 
کاو وه صت 


رايت گزمین من طعام تیاب عتی رايت وجه وشول الم هل كانه مب ققال رشول افو « مَنْ سَنَّ 
ا سه سه له زا اجر تن عمل ها بغ ین عبر ن بص من جورم َء وم سن فى 
الإسلآم سنه سيه گان عليه ه وزرها روز مَنْ عمل بها من بَعْدِهِ من غير آن ینقص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ». (روّاه 
لا المجتاب : اللابس. المذهبة : الشىء الجموة بالذهب. النمار اچ تیراو كساء فيه خطرط یفن 
سوق تلسة 0× قال الإمام الشاطبي يدانه : ایس المُرَادُ بالْحَدِيثِ الاشتتان بمَعْتّی الاختراع و ورتم 
الْمْرَادُ به به العمل به بت من الم وی وَذْلِكَ لوجهین: أَحَدُهُمًا: ن المت الذئ جاء ROT‏ 
لس لعشروعة کل عَلَى أن الس ماهتا مل ما قعل لت الصّحَايء وَهُوَ العمل با بت گنه شنت كاه 
كَانَتْ سن ها رَضِيٍ الله تَعَالَى عَنهپفغله لیس مَْنَاه: عن اع شتا ادها وم تن تاي كذ و 
«مَن سن سن معا : مَنْ ول يته لا من اخترع شتة. ولج الثاني من وج الْجَوَاب: أن وه امن شن 
2 کت ی ینکن عَملَة على الا راع م من آضل ان گنها حَسََة أو ی لا عرفلا يِن 
هة الشِّع فلم أن تون اس في الحَدِیثِ لاس في الس و بیحة بالشُرُعء فلا يَضْدُقُ إلا عَلَى هثل 
الصَدقَة المَذكورَ کر پوپ سب ل ال انب تل ےہ 
ونه حصي گانقل اه علیہ فی حَدِيث ابن آم حَيْت قال م : لائ اول من سن الْقثْلء (رواه البخاري). 
وَعَلَّى الْبدّع لاه قد تب بت دما وله عَنَْا بالشّرْع (انظر:الاعتصام (۱/ ۱۷۹ - 181)). 

فالحديث لا بث ينبت الابتداع الحسن في الإسلام؛ فد قال لا« ن ی فى الإشلام شه َس ولم یقل: امن 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة». وقد رد النبي بيا قول الثلائة الذين قال أحدهم: «آما أنا فأنا أصلى الليل أَبدًا١ء‏ 
وقال آخر: «آنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًَا»» وقال لهم: امن رغب عن 


سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلا في الشرع من الصلاة والصيام؟ 


٭ سورة لیر 


قال الله تعالی: 

وا قارع ره یک ان اق جاک لا بی الا یال عَهیی 
7 ص- ‏ م مق ہے يعفر 
ومیل أن هرا ی ینت والعکنین ہے مجو ا و! 8-87 رب اجعل هدا بدا 
لاوز هل دمن و لت من ءامن متهم بل ولو ًا کے مُه كلا 1 رت ال عذّاب 


2 
کی مس گم ہیں 
5 


اروش لْمَصِير )واد ررقم ره ادن ات ومیل کن له متا إِنَكَ ك آنت سیم 


20-2-0009 وآرتا متاسکا وب ب عابتا رک ات 
0 ریم ا ربا اعت هم رسو سولا مم و عم ءَإيتِكَ نکب وا >کمة 
ورک نك أت مرا کي ن 

سيد جس E NENE‏ سس سد 
یقابلون النعم بالکفر والعناده ویأتون منکرات ف الاقوال والاعمال» وصل حدیتهم بقصة 
إبراهيم آبي الأنبياء الذي يزعم اليهود والنصاری انتماءهم إليه ویقرون بفضله ولو کانوا 
صادقین لوجب عليهم اتباع هذا النبي الكريم (محمد) 45 ودخولهم في دینه القویم لانه أثر 
دعوة إبرا هيم الخلیل حين دعا لأهل الحرم» ثم هو من ولد سماعیل 4 فکان آولی الاتباع 
والتمسك بشریعته الحنيفية السمحة التي هي شريعة الخلیل . 

اللغة: اتل امتحن والابتلاء: الاختبار «َ مهن آتی بہن على التمام والکمال 
ماما 4 الإمام: القدوة الذي يؤتم به في الأقوال والأفعال 9م مَنَابَةٌ ۹ مرجعًا من ثاب يثوب إذا 
رجع أي اہم ترددون إليه لا يقضون منه وطرهم ال ار 

جعِرَالبَيْدْمَنَبَالَهُمْ لس ين الدهر شر ۲۵ 

وتا الأمن: السلامة من الخوف والطمأنينة في النفس والأهل «وعَهدتا 4 أمرنا 
وأوحينا سینت 4 جمع طائف من الطواف وهو الدوران حول الشيء لمكن # جمع 
سو ام ی سو تب بی ہی ہے لس ہت 
العبادة قمع من التمتہ وهو إعطاء الانسان ما ينتفع به لق ت تماق مص رڪم ٍل 
لت 4 [إبراهيم: ۳۰] ماد جمع قاعدة وهي الأساس #متاسكا) جمع مَنْسك وهي 
العبادة والطاعة لمکم العلم النافع المصحوب بالعمل والمراد بها السنة النبوية المطهرة 
ورکیم # من التزكية وهي في الأصل التنمية يقال : زكا الزرع إذا نما ثم استعملت في معنی 
الطهارة النفسية قال تعالی ‏ قَّدٌ لح من رگا 4 [الشمس :۹[ . 

التفسیر: وذ ال وع ره كلمت كأَتَّهْنَ 4 أي اذکر يا محمد حين اختبر الله عبده |براهیم 
الخليل» وکلفه بجملة من التکالیف الشرعية «آوامر ونواه» فقام بهن خير قيام ال ان باعل 


سے صلا 


لاس ماما 4 أي قال له ربه إني جاعلك قدوة للناس ومنارًا يهتدي بك الخلق ال ومن دربي 4 
ي قال إبراهيم واجعل يا رب أيضًا آئمة من ذريتي َال لا یال عهری ميت 4 أي لا ينال 
هذا الفضل العظیم أحدٌ من الکافرین # ولد جَعلنا بت مساب اس أي واذکر حين جعلنا 
الکعبة المعظمة مرجمًا للناس یقبلون عليه من كل جانب من 4 أي مکان آمن يأمن من 
لجا إليه» وذلك لما آودع الله في قلوب العرب من تعظیمه واجلاله ونوا من ما هتم 
مُصَل 4 أي وقلنا للناس اتخذوا من المقام - وهو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء 
الكعبة مصلی أي صلوا عنده «وعَهد هتم وَإِسْمَعِيلَ 4 أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده 
إسماعيل أن طهر بی لیف لكين ررکم اشجود» أي أمرناهما بأن يصونا البیت 
من الأرجاس والاوثان لیکون معقلة للطائفین حوله والمعتکفین الملازمين له والمصلین 
فیه فالاية جمعت آصناف العابدین في البیت الحرام: الطائفین؛ والمعتکفین؛ والمصلین.. 
ثم آخبر تعالی عن دعوة الخلیل ابراهیم فقال: # ولذ فا مهتم رب أجعل هدا بل ءَاينًا 4 أي 
اجعل هذا المکان - والمراد مكة المکرمة - بلدا ذا آمن یکون آهله في آمن واستقرار #وَارْرْقَ 
هی رت من ام با وان 4» أي وارزق يا رب المؤمنین من أهله وسکانه من 
آنواع الثمرات» لیقبلوا على طاعتك ویتفرغوا لعبادتك وخحص بدعوته المؤمنين فقط قال 
تعالی جوابا له ال کنر مت يل > آي قال الله وأرزق من کفر أبضًا كما آرزق المومن؛ 
أأخلق خلقا ثم لا أرزقهم؟ أما الکافر فأمتعه في الدنيا متاعًا قلي وذلك مدة حياته فيها ثم 
مره عَذَاب انار € أي ثم آلجته في الآخرة وأسوقه إلى عذاب النار فلا يجد عنها محی) 
وق الم أي وبئس المآل والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم. قاس الخليل 
الرزق على الإمامة فنبهه تعالی على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر بخلاف الإمامة 
فإنها خاصة بالخواص من المؤمنين» ثم قال تعالى حكاية عن قصة بناء البيت العتيق درف 
رهم لاد نیت ومیل أي واذكريا محمد ذلك الأمر الغریب وهو رفع الرسولين 
العظيمين (إبراهيم وإسماعيل» قواعد البیت وقيامهما بوضع آساسه ورفع بنائه وهما یقولان 
بخضوع وإجلال ریب نك ات ألنَمِيعٌ لیم 4 أي يبنيان ويدعوان بہذہ الدعوات 
الكريمة قائلین يا ربنا تقبل منا أي اقبل منا عملنا هذا واجعله خالصًا لوجهك الكريم فإنك 
أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا # ریا واجعلتا مُسْلِمَيِكَ 4 أي اجعلنا خاضعين لك منقادین 
لحكمك لوین ریا َه لمآ 4 أي واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك ويخضع 
لعظمتك ورتا متاسكا) أي وعلمنا شرائع عبادتنا ومناسك حجنا لوب نک أت 
لب ليسم 4 أي تب علينا وارحمنا فإنك عظيم المغفرة واسع الرحمة # ربا وََبعَتٌ فهم 


(۱) (ش): أي ليس له منها مفر ولا مهرب. 


ولمم 4 أي ابعث في الامة المسلمة رسولا من آنفسهم وهذا من جملة دعواتهما المباركة 
اب ل لعا با سرام سیت سوب اٹ 
# وع مالكب وا لیک # أي یعلمهم القرآن العظیم والسنة المطهرة وركيم 4 آي 
یطهرهم من رجس ا لإئ أت ألم يم » العزيز الذي لا يُقهر ولا يُغلب» الحكيم 
الذي لا یفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

البَلآعَة: ۱ - التعرض لعنوان الربوبية # أت إبرهعر ري تشریف له 4# وایذان بأن ذلك 
الابتلاء تربية له وترشيح لأمر خطیرہ والمعنی عامله سبحانه معاملة المختبر حيث کلف بأوامر 
ونواه يظهر بها استحقاقه للإمامة العظمى. 

۲ - إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل في قوله ٤اِا‏ 4 للمبالغة والاسناد مجازي أي آمتا 
من دخله کقوله: تعالی: وم ام ان اا [آل عمران :۰ وخیر ما فسرته بالوارد. 

۳ - إضافة البیت إلى ضمیر الجلالة لوطي ر نی € [الحج :۰ للتشریف والتعظیم. 

٤‏ - قوله تعالی: ود رفم هر ورد التعبیر بصيغة المضارع حكاية عن الماضي 
ولذلك وجه معروف في محاسن البيان وهو استحضار الصورة الماضية وكأنها مشاهدة بالعیان 
فكأن السامع ینظر ویری إلى البنيان وهو یرتفع والبَنّاء هو إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام 
قال أبو السعود: وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة 
عن المعجزة الباهرة. 

٥‏ - لوب لحم 4 صیغتان من صيغ المبالغة لأن (فعال وفعیل) من صیغ المبالغة. 

الفوًائد: الفائدة الأولى: تقدیم المفعول في قوله ٭وَإِذِابتَلَ ره ره واجب لاتصال 
الفاعل بضمیر یعود على المفعول فلو قُدّم الفاعل لزم عود الضمیر على متأخر لفظا ورُتبة 


قال ابن مالك: 
رہ ري و 21 ا ہہ نے جو نے .007 لود رہ و اھ 
وشاع نخوغاف رنه عمَر وال ES‏ 


الثانية: الاختبار في الأصل الامتحان بالشيء ليعلم صدق ذلك الشخص أو کذبه وهو 
مستحيل على الله لأنه عالم بذلك قبل الاختبار فالمراد أنه عامله معاملة المختبر ليظهر ذلك 

الثالثة: اختلف المفسرون في الكلمات التي اختبر الله مها إبراهيم #4 وأصح هذه الأقوال 
ما روي عن ابن عباس أنه قال: «الكلمات التي ابتلى الله ہن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله 
)١(‏ (تفسیر أبي السعودا ۱٦١۶ء‏ 


(۲) (ش): (لوَر) بفتح النون» هو الزهر أو الأبيض منه. (ركڈ کٹ زّاة ر الک آي شذ فى کلامهم تقدیم 
الفاعل المتصل بضمیر المفعول المتأخر. 


حين آمر بمفارقتهم» ومحاجة نمروذ في الله وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه» والهجرة 
من وطنه حين آمر بالخروج عنهم» وما ابتلي به من ذبح ابنه حين آمر بذبحه)”" . 

الرابعة: المراد من الامامة في الاية الكريمة «الامامة في الدين» وهی النبوة التى حرمها 
الظالمون» ولو كانت الامامة الدنيوية لخالف ذلك الواقع إذ نالها كثير من الظالمين» فظهر أن 
المراد الامامة في الدين خاصة. 

الخامسة: ذکر العلامة ابن القیم أن السرّفي تفضیل ابیت العتیق ظاهر في انجذاب الأفئدة» 
ليه من جمیع الأقطار ولا يقضون منه وطراء بل كلما ازدادواله زیارق ازدادوا له اشتياق.. 

لا يَرْجِعٌ الطرف عنها حِينَ يُبْصِرّها حتى یعود د إليها الطَرْفٌ مشتا ق 

قال الله تعالى: 
أو رهم الا من سوہ كسد واف اة ق الا واه ق اکر ہیں 


7 ات ی با ۳۷ سی 5 0 ری غيم 

الین (0۳) اد و رش ھا رش ید تو ان 
ی له اصطتی لَكُم لین اک موش رل وش نیمود © أم ما34 حطر يبقوب 
وت 61 تیه ما کتفرا هن گرت دای سر عبد إِلَهَكَ وله ءابایكک إَِهِعر وَإِسَمَِيلَ 


راشقا تج کن لئ مود (ج) یلق أ َد کل حلت مسبت ولک مان ولا ششک 
ر وره ور سر 
O 8‏ 

المتاسبة سبة: لما ذكر تعالی مآثر الخليل إبراهيم ی وقصة باه للبيت العتیق منار التوحيد» 
أعقبه بالتوبيخ الشديد للمخالفین لملة الخليل من اليهود والنصارى والمشرکین: وأكد أنه لا 
يرغب عن ملته إلا كل شقي سفيه الرأي» خفيف العقل» متبع لخطوات الشيطان. 

اللغة: مه تسه امتهنها واستخف بها وأصل السفه: الخفة ومنه زمام سفیه آي: 
خفيف میت 4 أي جعلناه صافيًا من الأدناس» مشتق من الصفوة ومعناه تخیر الأصفى 
ری ال یت 
سما متسس م کت 


و 


من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والامامة وله ف أَليِترَة لمن ألصَّلِحِينَ 4 أي من المقربین 


ےھ 


الذين لهم الدرجات العلی ‏ إدقال له ره اسل أي استسلم لأمر ربك وأخلصٌ نفسك له 


۰۱۱/۱ «الدر المنثور»‎ )١( 
.۲۷ /۲ «محاسن التأویل»‎ )۲( 


قال سم لب الْمَلَمِينَ 4 أي استسلمت لأمر الله وحضعت لحکمه ۷ وص با هر بيه 
وَيَعقُوبُ 4 أي وصّى الخلیل أبناءه باتباع ملته وكذلك یعقوب آوصی بملة إبراهيم لیب 
أله طفن كم اَليِنَ 4 أي اختار لكم دين الاسلام ديا وهذا حكاية لما قال إبراهيم ويعقوب 
لابنائهما اننال واش در سم و تہ یھ 
متمسکون به ‏ آم كُتْمْ شُہَدَء إِدْ حَصَرَ يَعْفُوب الْمَوَتُ 4 أي بل أكنتم شهداء حين ن احتضر 
يعقوب وأشرف على الموت وارصی یہ باع مل رهق زوا 
بَحَدِى 4 ؟ أي أيّ شيء تعبدونه بعدي؟ ۳13 بدا له وله ءَابَايكَ انزهعم وَإِسَمَعِيلَ 
راوید € أي لا نعبد إل لها واحدًا هو الله رب العالمين اله آبائك وأجدادك السابقين 
و شید مه لِمُونَ 4 أي نحن له وحده مطيعون خاضعون» والغرض تحقيق البراءة من الشرك. 
قال الى مشي إلى تلك ری اة لوف ع کل € لار ن رام وينه ي 
تلك جماعة وجيل قد سلف ومضى #لهاما بت و1 مك 4 أي لها ثواب ما کسبت 
ولكم ثواب ما كسبتم ولا و منوا لو 4 أي لا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون 
في الدنيا بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء. 

ال - من یره استفهام يراد به الإنكار والتقريع» وقع فيه معنی النفي أي لا 
0 8 عي ع کت 

- التأكيد ب «ٍن» و «اللام» وق لو لَمِنَ لمح 4 لأنه لما كان إخبارًا عن حالة 

ےئوھ 

ا # ال لَه ری لہ هو من باب الالتفات إذ السیاق ‏ إِذْمَالَ 4 والالتفات من 
محاسن الان والتعرض بعنوان الربوبية رن که لإظهار مزید اللطف والاعتناء بتربیتہ 
كما أن جواب إبراهيم جاء على هذا المنوال لمت رل مین 4 ولم يقل: اسلمت لك 
للإيذان بكمال قوة إسلامه وللإشارة إلى أن من كان ربا للعالمین لا يليق إلا أن يُتلقى أمرٌہ 
بالخضوع وحسن الطاعة. ۱ ۱ 

٤‏ - قوله #ءابایکَ ‏ شمل العم والآب والجد. فالجد إبراهيم والعم إسماعيل والأب 
إسحاق وهو من باب «التغلیب» وهو من المجازات المعهودة في فصیح الکلام. 

قَايدّة: قال آبو حیان: «کنی بالموت عن مقدماته لأنه ذا حضر الموت نفسّه لا یقول 
المحتضر شیاه وفي قوله # حََریعَموَ مت 4 كناية غريبة وهو أنه غائب ولا بد أن يقدم 
ولذلك يقال في الدعاء: واجعل الموت خير غائب ننتظره»(. 


مهو 7> راک و و 


تنبيه: : ظاهر قوله تعالی فلا مک الا وار 7 لِمُونَ # النهي عن الموت الا على هذه 


(۱) «البحر المحیط) ۸۷(۱.. 


الحالة من الاسلام والمقصود الأمر بالثبات على الاسلام إلى حين الموت. أي فاثبتوا على 
الاسلام ولا تفارقوه أبدًا واستقیموا على محجته البیضاء حتی يدرككم الموت وأنتم على 
الاسلام الکامل» کقولك: لا تصل الا وأنت خاشع. 

قال الله تعالی: 

و 7 ۳ گیب م مر وده 

ولو كُونوأ هُودا آ تصری نڏ NL‏ ہ4 من امش رکیت )ا فووا 
امک باه وما رل لاوما رل قرعم ومیل وق وَیتَقوبَ وَالْأسْبَاطٍ وم أوق تر 
تن وم رن شرت ین یر 2 ونم مع ()قان اموأ بمثل مآ 
ءامن يوء ھدوا نا ماه ناف و ڪهم الا ور اكيم آکییۂ ال كليو ل صِبَعَةٌ 
e‏ کک و لے عيفرت © هل نمجنا في الله وهو ربا ورڪ 


ولا تلا ولک اأغمللکم ون ُ له حیضوت ت ا مولو إن هعم وَإِسْميِلَ وإسکوے سے 
ونرب اماد نر و مج اش اع م ونم گن گت هک 6 

که مرت لو کا له یتفن کک تار ات ا ات 1 مایت وخ اسر ول 
کا ااا نما > (ه) 

المتاسَبة: لما ذكر تعالی أن ملة إبراهيم هي ملة الحنيفية السمحة» وأن من لم يؤمن بها 
ورغب عنها فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة والسفاهة» ذكر تعالى ما عليه أهل الكتاب من 
الدعاوی الباطلة من زعمهم أن الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية» وبين أن تلك الدعوى 
لم تكن عن دليل أو شبهة بل هي مجرد جحود وعناد» ثم عقب ذلك بأن الدين الحق هو في 
التمسك بالاسلام» دين جميع الأنبياء والمرسلين. 

اللغة: لیا » الحنيف: المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق» والحنف الميل وبه 

سمی الأحنف لميل في إحدى قدميه قال الشَاعر: 

وَتَخْا غبفتا ا غیقتا اوتا کل دین 

ا ہد وک 
في بني إسرائيل کالقبائل في العرب ماق 4 الشقاق: المخالفة والعداوة وأصله من الشق 
وهو الجانب آي صار هذا ق شق وهذا نی دن 1 یک 4 من الکفاية بمعنی الوقاية 
# صبَعَة أله 4 الصبغة مأخوذة من الصّبّعْ وهو تغییر الشيء بلونٍ من الألوان والمراد بها الدين 
اه نا 4 آتجادلوننا من المحاجة وهي المجادلة لمحلِصُونَ 4 الإخلاص أن يقصد بالعمل 
وجه الله وحده. 


التفسیر: وتالا كُوووأ هودا أَوَتصدرَئن توا © أي قال الیهود کونوا على ملتنا يهودًا 
)١(‏ «الکشاف» ۱۵/۱ . 


تہتدوا وقال التصاری : کونوا نصاری تبتدوا فكل من الفريقين يدعو إلى دینه المعوج #فل بَلْ 
۵" ھ72323 مَِالمشرکین 4 أي قل لهم يا محمد بل نتبع ملة الحنيفية السمحة وهي 
ملة إبراهيم حال کونه مائلّا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان إبراهيم من المشركين 
بل كان مؤمتا موخذا وفيه تعریض بأهل الكتاب و إيذان بأن ما هم عليه إنما هو شرك وضلال. 
١‏ لوا امک امه ول تا ٩‏ أي قولوا أيها المؤمنون: آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن 
العظيم وما أل إل هعم واتتییل وانکق یوب سبط 4 أي وآمنا ہما أنزل إلى إبراهيم 
من الصحف والأحكام التي كان الأنبياء متعبدين بها وكذلك حفدة إبراهيم وإسحاق وهم 
الأسباط حيث كانت النبوة فيهم وم أوق مُومَئ وَعِيسَئ 4 أي من التوراة والإنجيل وا 
وق یوت من زمر 4 أي ونؤمن بما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعًا ونصدّق بما جاءوا 
ہی رس ی ھت 
بالبعض ونکفر بالبعض كما فعلت اليهود والنصاری وحن له مُسَلِمُونَ # أي منقادون لأمر الله 
خاضعون لحکمه فان ءَامَا بل ما امن بو فد دا 4 أي إن آمن آهل الکتاب بنفس ما 
پ وی ہس پر و رو 
أعرضوا عن الإيمان بما دعوتہم إليه فاعلم أنهم إنما يريدون عداوتك وخلافك» ولیسوا من 
كي ڪهم اله 0 كنك یا محمد شرهم وآذاهمویعصماك 
منهم وه والسَییع لیم أي هو تعالى یسمع ما ينطقون به ویعلم ما یضمرونه في قلو هم من 
اھ رت وت شم بر الو جع اي ما نحر علیه مر ا 
الله الذي صبغنا به وفطرنا عليه فظهر أثره علینا كما یظهر الصبغ في الثوب» ولا أحد أحسن من 
الله صبغة أي ديئًا وع له عنيدُوتَ 4 أي ونحن نعبده جل وعلا ولا نعبد أحدًا سواہ # قُلّ 
مرت فقو 4 أي أتجادلوننا في شأن الله زاعمين أنكم أبناء الله وأحياؤه؛ وأن الأنبياء منكم 


ےر رصم 


دون غیرکم؟ وهو رتا ویک # أي رب الجمیع على السواء وکلنا عبیده وتا لت 
لک 4 أي لنا جزاء أعمالنا ولکم جزاء أعمالكم لا یتحمل أحد وزر غيره و 
لم لصوب * أي قد أخلصنا الدين والعمل لله # ولو ان عم شیک وَإِسْحَوَت 
یموب والاسَبَاط كَانوأ هُودًا اُوٴصریٰ 4 ؟ أي أم تذعون يا معشر أهل الكتاب أن هؤلاء 
الرسل وأحفادهم كانوا يهودًا أو نصارى لكل ثم آغلم ارا أي أأنتم أعلم بديانتهم أم الله؟ 
وقد شهد الله لهم بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية والنصرانية. 

ماکان رهم ود وکا تر انا و کک یکات یا € [آل عمران: ]٦۷‏ فكيف تزعمون آنهم على 
دینکم؟ ومن طلم یمن کم شَهَكَدة عند مرت له أي لا أحد أظلم ممن أخفى وکتم ما 
اشتملت عليه آيات التوراة والانجیل من البشارة برسول ال أو لا آحد آظلم ممن کتم ما 


حم 
ای 


۱ آي 


أخبر البارئ عنه من أن الأنبياء الكرا م کانوا على الاسلام وما أل ِلعَكًا ما 

علی أعمالهم ومجازيهم عليهاوفيه وعيد شديد اق اد کا ماد 00 
کر ول اون خاک وا ارت كدرها لأا ضيفت سی الد واكك ين آ 
كان أولئك الأنبياء -على فضلهم وجلالة قدرهم- يجازون بكسبهم فأنتم أحرى, وقد تة تقدم 


9 


(تفسیره»| فأغنى عن الاعادة(. 

البَلآعَة: ۱ - ولو كُونُوأ هُودًا آوتمری 4 فيه إيجاز بالحذف أي قال اليهود: کونوا 
يهودًا وقال النصارى: كونوا نصاری» وليس المعنى أن الفريقين قالوا ذلك لأن كل فريق يعد 
دين الآخر باطلا. 

۲ - #سََيَكْنِيِكهُمْ € فيه إيجاز ظاهر أن يكفيك الله شرهم» وتصدير الفعل بالسين دون 
سوف مشعر بأن ظهوره عليهم واقع في زمن قريب. 

۳ - السَمِيعٌ اكليم # من صيغ المبالغة ومعناه الذي أحاط سمعه وعلمه بجميع الأشياء. 

4 - ةو سمي الدين صبغةٌ بطريق الاستعارة حيث تظهر سمه على المؤمن كما 
يظهر أثر الصبغ في الثوب'". 

ه - نیت في اک 4 الاستفهام وارد على جهة التوبيخ والتقريع. 

الفوّائد: الفائدة الأولى: تکرر ورود هذه الاية في مواطن من القرآن #ومَا الہ بعَفْلعَمَا 
تحْمَلُونَ 4 قال آبو حیان: ولا تأتي الجملة الا عقب ارتکاب معصية فتجيء متضمنة وعيدًا 
SS‏ 

الثانية: قال ابْنُ عباس : إن النَصَارَى کان دا وَل دمم ولد أت ءَ ا 
في تام يقال للم دوبک وَيَقُولُونَ : هَذَا طھُورٌ مَكَانَ الّخْتَا پٍء فإذا فعلوا 
لك قَالوا: الْآنَ صار تضران اه فانزل الله تَحَالَى ۳" سپ 

الثالثة: کَانَ َمل ١‏ کاب قرو تور ار ویفسرونها الْعرببة لهل الإشلا 

سول الله : 9 تَصَدُوا أمْل الکتاب ولا تكَذبْومُمْ وَقُولُوا .مر نا 14 . 
U‏ 


(۱) راجع تفسیر الآية ؛ ۱۳. 

(۲) «تلخیص البیان» ص ۰۱۱ 

(۳) «البحر المحیط» ۰.0 

)٤(‏ (ش): في الأصل: فد و لگ صَار تضراّا اه والتصحيح من «آسباب النزول» للواحدي. 

)٥(‏ (ش) :أي قوله تعالى: صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صِبْعَدَ وما رُوِيَ عن ابن عباس ذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» بدون إسناد. 

.۲۲ «أسباب النزول» للواحدي ص‎ )٦( 


- و سر 2 5 ھ2 22 رن رکا فرط 
لاس ما و لھم عن بام الیکا ها فل آلْمَشْرِقُ والمفرب یی من 
a‏ و و مر مک عت 0 .مزر کنا و رح وہہ رر یس م ما 
اء ال صرط مُستَیم ()) و کی أمّة E‏ توف مداه عل الاس وکود نون 
ال 


1١ 


کا ا ی کت ڪا لا للم من َي ُو کن يِب عل عَقَیَة 
وان کات ۲ هلال لن هَدَى امه ومان أله ِيضِيعَ یکمک له بالکاس تة 
و لے شب و اس ولك هله رها ول رهلک ک شطر الَمَسُجدالحراو 
وو کت ےت چ مه کت نکب موة هن ینوی ماه ِل 
گنا ہکا تا 

المتاسبة سَبَّة: زعم البهود والنصارى أن إبراهيم والأنبياء معه كانوا يهودًا ونصارى وقد كانت 
قبلة ایت المقدس وکان صلوات ال علیه وهو بمکة مھا یڈ المقدس فلما آمر 147 
بالتوجه إلى الکعبة المشرفة طعن اليهود في رسالته واتخذوا ذلك ذريعة للنیل من الاسلام 
وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دين قومه» فأخبر الله رسوله الکریم 
بما سیقوله السفهاء ولقنه الحجة الدامغة لیرد علیهم» ویوطن نفسه على تحمل الأذى منهم 
عند مفاجأة المکروه» وکان هذا الاخبار قبل تحویل القبلة معجزة له 25. 

اللغة: لس # جمع سفیه وهو الجاهل ضعیف الرأي» قلیل المعرفة بالمنافع والمضارء 
وا یش تب تر تمہ توب سی سیر 
وی عن الشيء وتولی عنہہ أي: انصرف لإوَسَا 4 قال (الطبري): الوسط في كلام العرب: 
الخيار وقيل: العدل"» وأصل هذا أن خير الأشياء آوساطها وأن الغلو والتقصیر مذمومان 
#عَمَبَيّه وه 4 تثنية عقب وهو ور القدم #لَكِيرَةَ 4 شاقة وثقيلة مر الشطر في اللغة 
يأتي بمعنى الجهة كقول الشاعر: تعدو بنا شَطْرَ نَجْدٍ وهي عَاقِدَة ويأتي بمعنى النصف ومنه 
الحدیث «الطهور شَطرٌ الایمان»۳. 

سب التزول: عَن البراء ال : لما قدم رسول الله يك المدينة صَلّى تَر و مه 
رز م عکر ْو وان رشول اوه ِب أن يتوج نحو انب َل لله تعالی: 
مذ ری تب وھک ف اکا 4 الآية» فقال السَمَهَاءٌ ِن الاس وهم لو - مَاوَلأَهُمْ 

عَنْ قبلتهم لني کَانُوا عَلَيْهَا لفل مرف وَلْمَعْرِبُ 4 إلى آخر الآية» آخرجه البخاري . 

التفسير: #سيفول ألسمهاءُ ىَلاس 4 أي سيقول ضعفاء العقول من الناس #مَاوَلهُمْ 


9/۱ «مختصر «الطبري»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 


(۳) «أسباب النزول» للواحدى ص 77. 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


عن یلاها 4 أي ما صرفهم وحولهم عن القبلة التي کانوا یصلون |لیها وهي بيت 
المقدس» قبلة المرسلین من قبلهم؟ #قل تن شرف فرب # أي قل لهم يا محمد: 
الجهات كلها لله له المشرق والمغرب فأينما ولینا وجوهنا فهناك وجه الله ی من یاه 
إل صِرَطِمُسَتَقِيمٍ # أي يهدي عباده المؤمنين إلى الطریق القویم الموصل لسعادة الدارین 
« وكدلك جَعَلْتَكم أمَّةَوَسَطا 4 أي كما هدیناکم إلى الاسلام كذلك جعلناکم يا معشر المؤمنين 
أمة عدولا خيارًا بے یت ع1 ناس ویکوت الول علخ مَهیدا 4 أي جا على 
کیت م٩‏ أي وم مرن اتج إلى بيت المقد ثم صرفتاك عنها إلى کت« 
نیع رَسُول متن يقب عَلَ یه 4 أي إلا لنختبر إيمان الناس فنعلم من يصدّق الرسول» 
ممن يشكك في الدين ويرجع إلى الكفر لضعف يقينه ون کات لكر إلا عل رن هی 
5 أي وا کان هذا اتحویل ثا وس لین دام اه( 21 
کتک 4 أي ما صحٌ ولا استقام أن يضيع الله صلاتکم إلى بيت المقدس بل یثیبکم علیها؛ 
وذلك حين سألوه ً4 عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة فنزلت» 
وقوله: تعالى رک ال بلاس وق رَحِمٌ 4 تعليل للحكم أي: إنه تعالى عظيم الرحمة 
بعباده لايضيع أعمالهم الصالحة التي فعلوھا 8ذ زی تب هك نالعا > لأنه کثیرا 
ما رأينا تردّد بصرك يا محمد جهة السماء تشوقّا لتحويل القبلة منک بل رها € أي 
فلنوجهنك إلى قبلة تحبھاء - وهي الكعبة - قبلة أبيك إبرا یم فقول ھک شطر امسج 
الهاو 4 آي توجه نی صلاتك نحو الکعبة المعظمة ون ث ماکنٹم EF‏ بج رہہ أي 
وحيثما کنتم أيها المؤمنون فتوجهوا في صلاتکم نحو الکعبة أيضًا وة توا التب 
دنه من ریم 4 أي إن اليهود والنصارى ليعلمون أن هذا التحويل للقبلة حى من 
عند الله ولكنهم یفتنون الناس بإلقاء الشبهات وما هل عم يعْمَلُونَ 4 أي لا يخفى عليه 
شيء من آعمالهم وسيجازيهم عليهاء وفيه وعيد وتہدید لهم. 

ا ١‏ - نی قوله یقلت ل عو © استعارة تمثيلية حیث مكل لمن يرث عن دینه بمن 
ینقلب على عقبیه. آفاده الامام الفخر. 

۲ - وف تیم 4 الرأفة: شدة الرحمة وقدّم الابلغ مراعاة للفاصلة وهي المیم في قوله 
صراط مُستقیم 4 وقوله : وف رجيم 4 کلاهما من صیغ المبالغة. 

۳ دول و # آطلق الوجه وآراد به الذات کقوله: # وبق وجه رَيكَ € [الرحمن: ۲۷] 
وهذا النوع يسمى (المجاز المرسل» من باب إطلاق الجزء وإرادة الك 


(۱) (ش): تأویل الوجه بالذات تأویل باطل؛ لأنه ی لصفة ثابتة لله تعالى. 


الفوّائد: الأولى: آخرج البخاري في «صحیحه» أن رسول الله ياء قال: «يُدعى نوح 4# 
يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمته: هل 
بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه 
قد بل فذلك قوله عر وجل : سوه عل اس ویک ول یک هيدا 4 . 

الثانية: سمى الله تعالى الصلاة «یمانا» في قوله ومان أله لِيضِيعٌ ایتک م 4 أي صلاتكم 
لأن الإيمان لا یتم إلا بہاء ولأها تشتمل على نية وقول وعمل. 

الثالثة: في التعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهة دون 
العين» لأن في إصابة عين الكعبة من البعيد حرجّا عظيمًا على الناس. 

قال الله تعالى: 

لین اوت ال أا آلب بک اة ما دیعو فتك وم آت یک لب ماهتا 
لب وکین اک آفواهشم ينا هد ما کات مک الم اتک یبورک 
SEO)‏ تم اتب یرنه كما یرون ام و نی a‏ وف 
(5) الح ونیک تلا تکرت المرب © لکل ر جھة هو مولا تلحر أن ما كوا 
کات ت یکم ال جییک لد الہ ی ل و ین َف َرَت فوهك تفر لود 
العراو و للحیَ من ريك ماه يكف كتا شار من حیّث حرجت ول وه مر مد 
99 و وجو هڪم کظره ایکون ين ميك 2 به إلا ليرت ام 
فلا وم واختون ولتم هم علدو واملکم تهتدوت () 

I DS 
اک اة روا ناش چن بات کر ایت ا ج الایات ان‎ 
أهل الكتاب قد انتهوا في العناد والمکابرة إلى درجة اليأس من إسلامهم» فإنهم ما ترکوا قبلتك‎ 
لشبهة عارضة تزيلها الحجة» وإنما خالفوك عنادًا واستكبارًاء وني ذلك تسلية له یا من جحود‎ 
وتكذيب أهل الكتاب.‎ 

ل چجر ‏ روپر نو کپ رر لين 
ما تحبه وتمیل إليه مت شیر 4 الأمراء : الشك» امتری في الشيء شك فيه ومنه المراء والمزية 
« وَلَابڑَال لت کنو ف مویہ [الحج: ]٠١‏ أي: شك رهه 4 قال الفراء: وجهة 
وجهة ووجه بمعنی واحد والمراد بها القبلة وو 4 أي هو مولیها وجهه فاستغنى عن 
ذكر الوجه قال الفراء: أي مستقبلها #فاستبقوا# أي: بادروا وسارعوا لح # الأعمال 
الصالحة جمع خيرة سوم 4 تخافوهم والخشیة: ارت 

التفسير: ٭ وکین أََيْتَ زب اونا ألکتب بل ءَايَة ما َبعُوأ یک * أي وال لئن جئت 
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2 


الیهود والتصاری بکل معجزة على صدقك في آمر القبلة ما اتبعوك يا محمد ولا صلّوا إلى 
قبلتك وما ات بکام قَلتہُمٌ 4 أي ولست آنت بمتبع قبلتهم بعد أن حولك الله عنهاء وهذا 
لقطع أطماعهم الفارغة حيث قالت اليهود: لو ثبت على قبلتنا لکنا نرجو أن تكون صاحبنا 
الذي ننتظره تغريرًا له ۶32 # وَمَابَمَضُهُم گام له بع # أي إن النصارى لا يتبعون قبلة 
اوه كان رم وتوہ وپ رت تپ رہ 
الكل من بني إسرائيل ہل ولین تک آهواء‌هم ین بے ما ج1 بت الیلم 4 أي ولئن 
فرض وقذر آنك سایرتہم على آهوائهم؛ واتبعت ما يهوونه ویحبونه بعد وضوح البرهان 
الذي جاءك بطریق الوحي اک ادا لن ادييت 4 أي تکون ممن ارتکب آفحش الظلم» 
تن هر ام و ولا فحاشاه 4 من اتباع أهواء الكفرة المجرمين» 


وهو من باب لتهییج للثبا للثبات على الحق. «ََذن ات تم کب 4 أي اليهود والنصاری 
OT‏ لا متا ها کا مرف لاد مه 


و 03 


ولده معرفة يقين ون وا مهم کمن الق وهم يَعْلَمُونَ # أي وان جماعة منهم - وهم 
رؤساؤهم وأحبارهم - ليخفون الحق 0 ره ویخفون صفة النبي مع أنه منعوت لدیهم 
بأظهر النعوت #الَذِى بجڈوسۂ مَكْْوًا عند همق التوردة وليل * [الأعراف: ۱9۷] فهم 
يكتمون أوصافه عن علم وعرفان ل لح نی كا توت من تِن » أي ما أوحاه الله إليك 
جو انز ال لين هو الحق فلا تكوننَ من الشاكين» والخطاب للرسول والمراد 
آمته # 7ئ وا لح 4 أي لكل أمة من الأمم قبل هو مولّيها وجهه أي 
yT‏ ما کووا يات ب یک له 
جییکا آي في أي موضع تکونون من آعماق الأرض أو قمم الجبال يجمعكم الله للحساب 
فیفصل يبن المحق والمبطل لَه عل كل نف 4 أي هو قادر على جمعکم من الأرض 
وان تفرقت آجسامکم وأبدانكم #وَّمِنْ حَيْتْ خرجت فول وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام؟ 
أي من أي مکان خرجت إليه للسفر فتوجه بوجهك في صلاتك جهة الکعبة وإ له لح من 
ربك وکا لله بل عم تون تقدم «تفسيره) وکزره لبيان تساوي حکم السفر والحضر. 

ان غك ول تا ی ھی انز رت ما خر .راو وجو هڪم هط 4 هذا 
آمر ثالث باستقبال الکعبة المشرفة وفائدة هذا التکرار أن القبلة كان أول ما نسخ من الأحكام 
الشرعية» فدعتٍ الحاجة إلى التکرار لأجل التأکید والتقرير وإزالة الشبهة قال تعالی ایکون 
کاس ك حْجَة حه 4 أي عزفکم أمر القبلة للا یحتج علیکم الیهود فیقولوا: یجحد دیننا ویتبع 
قبلتنا فیکون لهم حجة علیکم آو کقول المشرکین: ہے جو ہج ريخالاب تين 
لا اليرت طکوامتیم کا حَسَوَهُمْ وحن 4 أي إلا الظلمة المعاندین الذين لا یقبلون أيّ 


تعلیل فلا تخافوهم وخافوني ليم لورت 4 أي أتمّ فضلي علیکم 
بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم والتوفیق لسعادة الدارین 

البَلآعَ: ١‏ - وضع اسم الموصول موضع الضمير في قوله و أ لب 4؛ للإيذان بكمال 
سوء حالهم من العناد'''۔ 

۲ - وكين أبعت أَهْوَآءَهُم 4 هذا من باب التهييج والإلهاب للثبات على الحق. 

۳ - فلوم أت یکام قك 4 هذه الجملة أبلغ في النفي من قوله ما يعوا هلتك 4 لأہا 
جملة اسمية ولا ولتأکید نفیها بالباء ثانيًا ذکره صاحب (الفتوحات الالهیة». 

٤‏ - كما يغرهونَ هم فيه تشبیه «مرسل مفصل» أي یعرفون محمدًا معرفة واضحة 
کمعرفة آبنائهم الذين من أصلامهم 

الفوّاد: الأولى: روي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدّا كما تعرف 
ولدك؟ قال وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته ولست آشك فيه 
أنه نب وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت» فقبّل عمر رأسه( 

الثانية: توجه الوعيد على العلماء آشد من توجهه إلى غيرهم» ولهذا زاد الله في ذم أهل 
الكتاب بقوله وه یَمَلَمُونَ 4 فإنه ليس المرتكب ذنبًا عن جهل کمن يرتكبه عن علم. 

الثالثة: تكرر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات قال «القرطبی»: والحكمة في هذا التكرار 
أن الأول لمن هو بمکت والثاني لمن هو ببقية الأمصارء والثالث لمن خرج في الأسفار؟. 

قال الله تعالى: 

گا أَزَسَلتا فِكُمْ رسو تا ررکم وڪم الکتب 
وة رمک تا م کرو مر (3) انون لاک راڪ روا ی ولا ترود © 


58 وم م سما قري ا و ا رص ص ے اگ 7 و ریہے و 

تاد ن او ری 27 اع واد تقولولمن يقتلي سير 
2 کر وم مه وس تور 2 و 

الله موث بل اح إلا منفروت تا 0 یر نون والجوع و وص من ٤‏ لول 


د 
2 
2 


وا شود رتیت O‏ مه مُصِيبَة لو ّم وَإنَا كه تکرح (ص) 
ویک عم لوت من يهم ورخ ولیک شم لمعدر © £ 

المتَاسبة: بدأت الآيات الكريمة بمخاطبة المومنین» بنعمة الله العظمى عليهم» 
ببعثة خاتم المرسلين ول بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن بني إسرائيل» وذكرت بالتفصيل 
نعم الله عليهم التي قابلوها بالجحود والكفران فيما يزيد على ثلث السورة الكريمة» وقد 
(۱) (ش): أي #8 وین یت ال ونوا کب 4 بدلاً من (ولئن أتيتهم). 


(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ۰.۱6۰ و«محاسن التأویل» ۳۰۵/۲. 
(۳) «القرطبی» ۱۹۸/۲ . 


عدّد القرآن الكريم جرائمهم لیعتبر ویتعظ بها المومنون ولما انتهی الحدیث عن اليهود بعد 
ذلك البیان الواضح جاء دون التذکیر للمؤمنين بالنعم الجليلة والتشریعات الحكيمة التي بها 
سعادتهم في الدارین. 

اللغة: #الكِتب4 القرآن العظیم وة 4 الستة النبوية # درو صل الذکر 
التنبه بالقلب للمذكورء وسّمّي الذكر باللسان ذكرًا لأنه علامة على الذکر القلبي ‏ ولب > 
أصل البلاء المحنق ثم قد يكون بالخیر أو بالشر ویو يألشّرّ ول 4 [الأنبياء: ه*] 


21 ود 


مصببه ےت لصا كل هارطاى الع سن قد الاو ا قز صا ات # الأصل 


في الصلاة الدعاء وهي من الله بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعتى الاستغفار. 

التفسیر: 9# کا أَرَسَلْمَا یکم رسوا لا یکم الکلام متعلق بما سبق في قوله #وَلِأَتَمَ 
۳ [البقرة: ۰ والمعنی كما آتممت علیکم نعمتي كذلك آرسلت فيكم رسولا منكم 
یلوا مخ ءاییا 4 أي يقرأ علیکم القرآن کم 4 أي یطهرکم من الشرك وقبیح 
الفعال لمکم لكب وَلَلْكمَةَ 4 أي یعلمکم آحکام الکتاب المجید» والسنة النبوية 
المطهرة سکم ماک تكو ود » أي یعلمکم من آمور الدنیا والدین الشيء الکثیر 
الذي لم تکونوا تعلمونه « ادون أذ کک 4 أي اذكروني بالعبادة والطاعة آذکرکم بالثواب 
والمغفرة"“ فإواَمُگ,رُوأ لی ولا تکفژون 4 أي اشکروا نعمتي علیکم ولا تکفروها بالجحود 
والعصیان روي أن موسی 4 قال: یا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه : «تذكرني ولا تسانی» 
فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد کفرتنيی)''' ثم نادی تبارك وتعالی عباده المؤمنین 
بلفظ الإيمان ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية» وهو النداء الثاني الذي جاء في هذه 
السورة الك ية فقال ¥ ها لین ءامنوا سيوا اسم وة 4 أي استعينوا على آموز 
دنياكم وآخرتکم بالصبر والصلاة فالبصبر تنالون كل فضيلة» وبالصلاة ة تنتهون عن كل رذيلة 


() (ش) : عَنْ أبى هیر قال : قال سول اش اد یلاع وج أن عند ظَنَّ عَبْدى بی واا مَعَهُ حِينَ یکی 
إن ذَكَرَنِى فی تسه ذَكَرْتَهُ فی تفسی وَإِنْ ذَكَرَنِى فی مَل َكَرَت فی ملا هُمْ یر مِنْهُمْ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) این کر المختصر) ۱۶۲/۱ 
(ش) : هذا الاثر لا يثبت عن النبي كك وقد ذکره المؤلف هنا بصيغة التمریض ا رُوی؟ التي تشير إلى ضعف 
الرواية . وقد ورد عن رَِْ بن آشلم أن مُوسَى 45 ال ره آي رب آخبزني قبت انكر قال له ربه: تَذْكْرْنِي 
ولا تنساني» فاذا ذكرتني فقد شكرتني . (رواه ابن آبي حاتم الرازي في «تفسیره»). 
وني تفسير ابن كثير (۱/ )٦٦٤‏ قال عبد اله ن هب عَنْ شام ن يي نود بن آشلم: أن ٹرسی عم كَال: 
که کف شک ؟ قال له تذكرن ولا تنسانيء دا گرتني فد شَّكَرْتَِيء واذا نستي فقذ كفرتني. 
وزيد بن أسلم هو مولی عمر بن الخطاب روی عَن أنس وَجَاہر بن عبد اله وَسَلَعَة بن اكع وَابْن عمر وَأبي 
هَرَيْرَة وَعَائَِّة» وهو فقيه مفسرء من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته.وکان ثقة» توفي سنة 
5 ه. فبينه وبين موسى 35 مفاوز. 


لن همع سرب 4 أي معهم بالتصر والمعونة والحفظ والتأیید :ول نگ را لمن تلفق 
سبل نم نا € أي لا تقولوا للشهداء: إنہم آموات بآ لکلا نمت ) أي بل هم 
أحياء عند نم يرزقون ولکن لا تشعرون بذلك» لانهم في حياةٍ برزخية آسمی من هذه الحياة 
۱ رتم بیو من لو والجوع وتقس من لول وَالْأن ورب 4 أي ولنختبرنكم 

ء يسير من آلوان البلاء مثل الخوف والجوع؛ وذماب بعض الأموال» وموت بعض 
الاحباب وضياع بعض الزروع والثمار # و رأسبري أي بشر الصابرین علی المصائب 
والبلایا بجنات النعیم ثم پ تعریف الصابرین بقوله : 13 آصبتهم م مُصِيبَةٌ 4 أي 
نزل مهم كرب أو بلاء أو مکروه واتار إا ی أي اس جعرا قروا بهم عید ان 
يفعل بهم ما يشاء ط أك عم سوت ين زيم رم وَولَيِكَهْمْ نهدو ون أي آولئك 
الموصوفون بما ذکر لهم ثناء وتمجيد ورحمة من اللہ وهم المهتدون إلى طريق السعادة. 

البَلآعَة: ١‏ - بین كلمتي #أرّسَلْمَا 4 و رَسُولًا € جناس الاشتقاق وهو من المحسنات 
اة 

١‏ - فلکم مالم توت 4 بعد قوله وڪم الْكِكَب ولڪ َة 4 هو من 
باب ذكر العام بعد الخاص لافادة الشمول ويسمى هذا في البلاغة ب (الاطناب) . 

۳ - یت بل کیا ی4 فيه إيجاز بالحذف أي لا تقولوا هم آموات بل هم أحياء (وبينهما 
طباق) . 

٤‏ - التنکیر في قوله ىء من وی 4 للتقلیل أي بشيء قلیل. 

٥‏ - #صلوت من رهم وَيَحَمَةُ 4 التنوین فیهما للتفخيم» والتعرض بعنوان الربوبية مع 
الاضافة إلى ضمیرهم رهم 4 لاظهار مزید العناية مهم 

7 - هم ألْمَهْمَدُونَ4 صيغة قصر وهو من نوع قصر الصفة على الموصوف. 

الفوائد: الأولی: روي عن عمر بن الخطاب ص أنه قال: اما أصابتني مصيبة الا وجدت 
فيها ثلاث نعم: الأولى : أنها لم تكن في دينيء الثانية ا : أن الله 
يجازي علیها الجزاء الکبیر ثم تلا قوله تعالی: ط وک عم سوت من رَه ورس وليك 
هم ألْمْهْمَدُونَ ۱۹ . 

الثانية: قال 44 «إذا مات ولد العبد قال الله تعالی لملائکته قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: 
نعم» فیقول فبضتم ثمرة فواده؟ فیقولون: نعم» فیقول: فماذا قال عبدي؟ فیقولون حمدك 
واسترجع» فیقول الله تعالی: ابنوا لعبدي بیتا في الجنة وسموه بيت الحمد( . 


(۱) أخرجه أحمد والترمذي. 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


قال الله تعالی: 

يك کی حل اضر ) عزطا جن ع زربت و د عر نح رو مر 7 و ع ا GE‏ ع 

إن الصَمَا والمروة من سعابر اللہ فَمنْ حح نت أوأ تھ فَلَاجْمَاحَ عليه أن یطوّف بهعا وَمَن 
وع حيرا فد له ماک لیم () الِب یکشنون ما رن من کت وای من فد ما كه 


ا ي ر عو را 7۶و موم 2 3 مخ لام و مر ٥‏ ےے>ک ره عم 

لاس فی آلککب ولیک عم ال ولمم لجنو (۳۳) لا الین تاوا واضلخوا ویو فأو كيك 
KT ۳‏ مت مک مر و و مر شم مقر مت هر کرک من مر جر کر عات کم 
نورب عم وات تراب الیم ا دزی گدروا وما وم کار ولیک عم له والمکیگد 


سے 


ہہ 


الگا لی © لر ناف عم سس ت 

المتَاسّبّة: لما أمر تعالى بذكره وشكره ودعا المؤمنين إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» 
أعقب ذلك ببيان أهمية الحج وأنه من شعائر دين اللہ ثم نه تعالى على وجوب نشر العلم 
وعدم كتمانه» وذكر خطر كتمان ما أنزل الله من البيّنات والهدی» كما فعل اليهود والنصارى في 
كتبهم فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار. 

اللعّة: رنہ 4 جمع شعيرة وهي في اللغة: العلامة ومنه الشّعاره وأشعر اهدي جعل 
له علامة ليعرف بہاء والشعائر: كل ما تعبّدنا الله به من أمور الدين كالطواف والسعى والأذان 
ونحوه. #حَجّ 4 الحج في اللغة: القصد وفي الشرع: قصد البيت العتيق لأداء المناسك من 
الطواف والسعي «اَعتَمُر4 العمرة في اللغة: الزيارة ثم صار علمّا لزيارة البیت للنسك 
#جتاح 4 الجناح: المیل إلى الاثم وقیل: هو الائم نفسه سمي به لأنه ميل إلى الباطل یقال: 
جنح إلى کذا إذا مال قال ابن الأثير .. وآینما ورد فمعناه الائم والمیل کون € الکتمان: 
الاخفاء والستر #ينظروت * يُمهلون. 

التفسير: 5 للم 4 اسم الجبلين بمقربة من البيت الحرام من َع 4 أي من 
أعلام دينه ومناسكه التي تعبدنا الله بها هّمَنَ حَجَ لت أَوَعْسَمَرَ 4 أي من قصد بيت الله للحج 
أو قصدہ للزيارة بأحد النسكين (الحج) أو «العمرة» قاجا علي أن يطو بهمًا 4 أي لا 
حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهماء فإذا كان المشركون يسعون بينهما ويتمسحون بالأصنام» 
فاسعوا أنتم لله رب العالمين» ولا تترکوا الطواف بينهما خشية التشبه بالمشركين وم تطوع 
حَيْا 4 أي من تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة علیه أو فعل خيرًا فرضا كان 
أو نفلا إن الله نَاكْعَلِيِمٌ € أي إنه سبحانه شاکڑ له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاء لأنه 
عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا یضیع عنده آجر المحسنین 2 نیون 
ما رن من لت وافی 4 أي يخفون ما أنزلناه من الآبات البينات» والدلائل الواضحات 
التي تدل على صدق محمد تا من بَمّد ما الاس في آلکتب 4 أي من بعد توضيحه 
لهم في التوراة أو في الكتب السماوية كقوله: تعالى ی جدوكة کنو عندَهُمْ ارد 


وَالْإِييل € [الأعراف:  ]٠٠١‏ أولتيك عم اه یلم لته أي أولئك الموصوفون 


بقبیح الأعمال» الکاتمون لأوصاف الرسولء المحرفون لأحكام التوراة يلعنهم الله فيبعدهم 
من رحمته» وتلعنهم الملائكة والمؤمنون ۶ إلا الذي با َو وو فأ ويلك او 
عَليِمَ 4 أي إلا الذین ندموا على ما صنعواء وأصلحوا ما آفسدوه بالکتمان» وبینوا للناس 
حقيقة ما أنزل الله فأولتك يقبل الله توبتهم ویشملهم برحمته وان لاب لیم 4 أي کثیر 

۳ ۳ ۶ 5 کہم کہ سی ہو ہے وہ 
التوبة على عبادي؛ واسع الرحمة بهم؛ آصفح عما فرط منهم من رٹ ر ویاو 
وم کناز » أي کفروا بالله واستمرّوا على الکفر حتی داهمهم الموت وهم على تلك الحالة 
وک عم رکه ولاس لجْمَصِينَ4 أي يلعنهم الله وملائکته وأهل الأرض 
جميعًاء حتی الكفار فإنہم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضًا حون فما # أي خالدين في النار 
- وفي إضمارها تفخيم لشأنها - لت عنم اب 4 أي إن عذابهم في جهنم دائم لا ینقطع 
لا يخف عنهم طرفة عين 9 لایر عنهم وهم فيه ملسو 4 [الزخرف: ]۷٢‏ ولام طروت * أي 
ولا يمهلون أو يؤجلون بل يلاقيهم العذاب حال مفارقة الحياة الدنيا. 

سب ارول عن آنس 3ل آنه ستل عن الصفا والمروة فقال: كنا نری آنهما من آمر 


9۹ 


0 00000 مسرت م وت 


الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله ألما والمروة من ساره 4 20. 

البَلآعَة: ١‏ - من سَعَا نو 4 أي من شعائر دين الله ففيه إيجاز بالحذف. 

۲ - علي 4 أي يثيب على الطاعة قال أبو السعود: عبر عن ذلك بالشكر مبالغة في 
الإحسان على العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز(. 

۳ - یله 4 فيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة إذ الأصل «نلعنهم» ولكن في 
إظهار الاسم الجلیل يعم الله 4 إلقاء الروعة والمهابة في القلب. 

٤‏ - ولعم لت 4 فيه جناس الاشتقاق. وهو من المحسنات البديعية. 

٥‏ - عبت يا 4 أي في اللعنة أو في النار وأضمرت النار تفخيمًا لشأنها وتهويلا لأمرها. 

أ ولام تطروت * إيثار الجملة الإسمية لإفادة دوام النفي واستمراره. 

الفوائد: الأولى: كان على الصفا صنم يقال له: الإساف» وعلى المروة صنم يقال له: «نائلة» 
فكان المشركون إذا طافوا تمسحوا مهما فخشى المسلمون أن يتشبهوا بأهل الجاهلية ولذلك 
تحرجوا من الطواف لهذا السبب فنزلت ال نين آهما من شعاثر الہ وآئه لا حرج علیهم فى 
السعي بینهما فالمسلمون یسعون لله لا للاصنام. ۱ 

الثانية: الشکر معناه مقابلة النعمة والاحسان بالثناء والعرفان» وهذا المعنی محال على الله 
إذ لیس لأحد عنده ید ونعمة حتی يشكره علیها ولهذا حمله العلماء على الثواب والجزاء أي 


(۱) آخرجه البخاري» وانظر «الدر المنثور» للسيوطي ۰۱۵۹/۱ (ش): (رواه البخاري ومسلم). 
(۲) (ش): الشاکر والشکور» من آسماء الله تعالی. 


كما وردت. فهو شکر يليق بجلاله وکماله(. 


ہو ا سے صر ت رع وا وه 2 فک 5 رمح ع 7 

وه ور ال الا ہام امم (07) ف لق لسوت والرض واختلف اليل 
واس ےار ا کے ر ر ہے طرش وم موم کته ووو ا ر کات سک ہس تر جر ساعد 
والنهار والملك الق َر برد ینفع لتاس وما رل من لاه من ماو ابه الارض بعد 


ي 

موتا وي فان ڪل د اوضر 

م یو ہے کے ساي ير بعر ت 
7 22 7 لله أندادا بوم كحت الو وا 


7 5 ےر سی ےت 
لحد ذبن ءامنْوأ اشد حب يه 
ےک سم O a‏ سو ركيت هام و سو کے > یں رر م م8 0 
ولوَرَى الي اد یروت ماب ة له جمیعا وَأَنَ الله هدید العذاب نة برأ الذن اتبعوا 
و خی کہا سس کے بر نے می دج مك ہی ور ور و کے مس بے 
من الب أ تَبعُوأ ور داب فطع بهم لباب () 2707 1 
7 د 


بت لم 

کے متم كاك سا نا کل + پریھم م همهم سرت لهم وم مهم بحرجت مَِألَار © 

سر سَبة: لما ذكر تعالى حال الكافرين الجاحدین لآيات الله وما لهم من العذاب والنکال 
في الا خرةء ذكر هنا أدلة القدرة والوحدانیة وأتى بالبراهين على وجود الخالق الحکیم. فبداً 
بذكر العالم العلوي ثم العالم السفلي: ثم بتعاقب الیل والنهار» ثم بالسفن التي تمخر عباب 
البحارہ ثم بالأمطار التي فيها حياة الزروع والتفوس, ثم بما بث في الأرض من أنواع الحيوانات 
العجيبة» ثم بالرياح والسحب التي سخرها الله لفائدة الانسان وختم ذلك بالأمر بالتفکر في 
بدائع صنع الله» وإعمال العقل في جميل خلقه» ليستدل العاقل بالاثر على وجود المؤثر 
وبالصنعة على عظمة الخالق المدبّر الحكيم. 

رو و أرياطل والمرادية ها المعيوه يق رعو رب 
العالمين الم 4 ما عظم من السفن وهو اسم یطلق على المفرد والجمع #وَبَتّ € فرّق 
ونشر ومنه #كڪالفراش اَلمْتُوثِ € [القارعة: ]٤‏ داب 4 الدابة في اللغة: كل ما یدب 0 
الارض من إنسانٍ وحیوان مأخوذ من الدبيب وهو المشي رویدا وقد خصّه العرف بالحیوان؛ 
ويدل على المعنى اللغوي قوله تعالی وله خلی کل دنین کاو و نہ ن شی عل بن وم کن 


(۱) (ش): الشاكر والشكور» من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من عباده الیسیر من العمل» ويجازيهم عليه العظيم 
من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته» أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورًا 
وإيمانًا وسعة, وني بدنه قوة ونشاطًاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك» 
يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّا؛ لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده» أن من ترك شيئا لله 
أعاضه الله خيرا منه» ومن تقرب منه شبراء تقرب منه ذراعَاء ومن تقرب منه ذراعا؛ تقرب منه باعاء ومن أتاه 
يمشي؛ أتاه هرولة» ومن عامله؛ ربح عليه أضعافًا مضاعفة. ومع أنه شاکر» فهو عليم بمن يستحق الثواب 
الکامل» بحسب نيته وإيمانه وتقواہء ممن ليس كذلكء عليم بأعمال العبادء فلا يضيعهاء بل یجدونہا أوفر ما 


کانت. على حسب اہم التي اطلع علیها العلیم الحکیم. 


شى عل رجلین ومهم ینیع ریم [النور: ]٤٤‏ فجمع بين الزواحف والانسان والحیوان 
وَتَرِیفِ آلریج 4 الريّاح: جمع ريح وهي نسیم الهواء» وتصریفها تقلیبها في الجهات ونقلها 
من حال إلى حال» فتهب حارة وباردة» وعاصفة ولينة» وملقحة للنبات وعقيمًا سح 4 
من التسخیر وهو التذلیل والتیسیر #آندادا © جمع ند وهو الممائل والمراد بها الأوثان 
والأصنام 2 4 جمع سبب وآصله الحبل والمراد به ما يكون بين الناس من روابط 
كالنسب والصداقة ره 4 الكرّة: الرّجعة والعودة إلى الحالة التي كان فيها سب 4 جمع 
حشرة وهي أشد الندم على شيء فائت وفي التنزيل * أن تقو قش برق عل ما فرطت فى 
جیپ الم 4 [الزمر: 51] . 
سَبَبُ التزول: عن عطاء قال: آنزلت بالمدينة على النبي يك ور 4 فقالت کفار قریش 
بمکة: كيف یسم الناس ال واحد؟ فأنزل اللہ تعالی فا علق لسوت وال € ... إلى 
قوله: بت لور 4 
التفسير: وإ هك كه وید 4 أي إلهكم المستحق للعبادة إل واحدہ لا نظیر له في ذاته ولا 
في صفاته ولا في فعاله هلا الیرم أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا 
مولي النعم ومصدر الاحسان") دقع لسوت وَآلْأَرَضِ 4 أي إن في إبداع السماوات 
والأرض ہما فیهما من عجائب الصنعة ودلائل القدرة تک الم والهار که أي تعاقبهما 
بنظام محكم» يأتي اللیل فیعقبه النهار» وینسلخ النهار فیعقبه اللیل» ویطول النهار ویقصر اللیل 
والعکس الق يجرى في الخ 4 أي السفن الضخمة الكبيرة التي تسیر في البحر على 
وجه الماء وهي موقرةٌ بالأثقال ینت۹ أي بما فيه مصالح الناس من آنواع المتاجر 
والبضاتع وم رل من اکلہ من مه أي وما آنزل الله من السحاب من المطر الذي جاء 
به حياة البلاد والعباد خاد ارس بَمَدَ موه أي أحيا بهذا الماء الزروع والأشجار» بعد 
أن كانت يابسة مجدبة ليس فيها حبوب ولا ثمار لوبت فها من کل دابع 4 أي نشر وفرّق 
في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب المختلفة في أحجامها وأشكالها وآلوانہا 
وأصواتها تمرف الريك € أي تقلیب الرياح في هبوبها جنوبًا وشمالاء حارة وباردة» وليّنة 
وعاصفة «واسَحاب سح رب الصماء وَالْأَرَضِ 4 أي السحاب المذلل بقدرة ال يسير 
حيث شاء الله وهو يحمل الماء الغزیر ثم يصبّه على الأرض قطرات قطرات» قال کعب 


(۱) «أسباب النزول» للواحدی ص ٢۲ء‏ و«القرطبي» ۲ (ش): آخرجه ابن جرير في «جامع البیان» وابن 
آبي حاتم في (تفسیرہاء والواحدي في «آسباب النزول» بسند ضعیف. 

(۲) (ش): الرحمن الرحیم: اسمان دالان على أنه تعالی ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت کل شيء. 
والنعم كلها من آثار رحمته. 


الأحبار: السحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد المطر ما یقع عليه من الأرض”" 
یت یعون 4 أي لدلائل وبراهین عظيمة دالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرق 
والرحمة الواسعة لقوم لهم عقول تعي وأبصار تدرك وتتدبر بن هذه الأمور من صنع إله قادر 
حکیم ثم آخبر تعالی عن سوء عاقبة المشرکین الذين عبدوا غير الله فقال: # ویر لاس 
من بن ین دون أله أندادًا 4 أي ومن الناس من تبلغ بهم الجهالة أن يتخذ من غير الله أندادًا 
أي رؤساء وأصنامًا بوم كسب اله 4 أي یعظمونہم ویخضعون لهم کحب المؤمنین لله 
اتک اتا تر » اي سب المؤمنين لاف من حب المشركاه للأنداد ٭ولؤ ری 
لت ود یرو اماب القزَة و جَيِيعًا 4 أي لو رأى الظالمون حين يشاهدون العذاب 
الم لهم يوم القيامة أ القدرة كلها نه وحده أن له كرو اي 4 أي ون عذاب اله شدید 
یں رر ہا و رر وت ھ2 
لے ابو 4 أي تبرأ الرؤساء من الأتباع رآ ألْصَدَاب وَتَمَطَعت بهم ساب 4 أي حجن 
عاينوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط وزالت الموذات 3و لاکره سا 
کید درفم | 
كما تَبرَءُوأ نّا 4 أي كما تبرأ الرؤساء من الأتباع في ذلك اليوم العصيب. . قال تعالى #كَدَلِكَ 
روخ لام ربعم 4 أي إنه تعالى كما أراهم شدة عذابه کذلك يريهم أعمالهم 
القبيحة ندامات شديدة وحسرات تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم وم هم بَِرِچینَ من 
انار 4 أي ليس لهم سبيل إلى الخروج من النار» بل هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي. 

البَلآعَة: ١‏ - هكر لله وید ورد الخبر خاليًا من التأكيد تنزیلا للمنکر منزلة غير 
المنکر وذلك لأن بين أيديهم من البراهین الساطعة والحجح القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا 
فيه غاية الاقناع. 

۲ - ليت € التنکیر في آيات للتفخیم أي آیات عظيمة دالة على قدرة قاهرة وحكمة باهرة. 

رم نو 4 فيه تشبیه (مرسل مجمل) حيث ذکرت الأداة وحذف وجه التشبيه. 

٤‏ - مد خن یو # التصريح بالأشدية أبلغ من أن يقال «أحب لله» كقوله: هى لجار 
ہب ریف :: 4] مع صحة أن یقال: أو أقسى. 

٥‏ - ولو ری نطو 4 وضع الظاهر موضع الضمیر ِد یرو 4 لاحضار الصورة في 
ذهن السامع وتسجيل السبب ف العذاب الشدید وهو الظلم 

٦‏ - في قوله #ورَأوأ داب و«وتقطعت بهم الْأسَبَّابُ # من علم البدیع ما یسمی 
ب «الترصيع» وهو أن یکون الکلام مسجوعا. 


(۱) «البحر المحیط» 2۷/۱ 


 - ۷‏ وَمَاهُم بِحَرِجِينَ من لا 4 الجملة إسمية وایرادها بہذہ الصيغة لافادة دوام الخلود. 

الفوّائد: الأولى: ذکر تعالی في الآية من عجائب مخلوقاته ثمانية آنواع تنبيهًا على ما فیها 
من العبر واستدلالا على الوحدانية من الأثرء الأول: علق السماوات وما فیها من الکواکب 
والشمس والقمرء الثاني: الأرض وما فیها من جبال وبحار وآشجار وآنهار ومعادن وجواهره 
الثالث: اختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والنور والظلمة والزيادة والتقصان» الرابع: 
السفن العظيمة كأنها الراسیات من الجبال وهي موقرة بالأثقال والرجال تجري بها الریح 
مقبلة ومدبرة» الخامس: المطر الذي جعله الله سببًا لحياة الموجودات من حیوان ونبات 
وانزاله بمقدارء السادس: ما بث في الأرض من إنسان وحیوان مع اختلاف الصور والأشكال 
والألوان» السابع: تصریف الریاح والهواء جسم لطیف وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث یقلع 
ہر سے سرد سو رج امس طرذة مين 
لَمَاتَ كل ذي روح وشن ما على وجه الارض. الثامن: السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة 
التي تسیل منها الأودية الكبيرة بق معلقّا می السماء والأرض بلا علاقة تمسکه ولا دعامة 

تسنده فسبحان الواحد القهار. 

الثانية: ورد نف رباج متردة ومجمر ع نها بت مجموعد ہے ا 
کقوله: ۶ ومن ]دہ أن برس ل رح مسرت 4 [الروم: :7 وقوله لوف ر ا ایی ہے ب 
دی رَحْمَيِدِء € [الفرقان: 4۸] وقوله: ارح میم » [الذاریات: ]٤٤‏ وروي أن رسول الله کل 
كان يقول إذا هبت الریح «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا)”". 

قال الله تعالى: 

رب یی سس نے ہے نی هلک 

کما یمرک با سوه وَالَح سا وآن وال اما لا تون (09) ود قل ‏ اتا مآ 

مه 05 سان اعم یرت تیار تن 2 0 7 
كوروأ كمل لی يعوا لایع لادم ود م بك شی هر ینوت( با کم 0 
ءامنا لوا من ینت ما تک واش کرو یکر إن نتم یاه وت و ما ڪر 
لْمَيِمَهَ والام وم ال وما ول بو لته من اطع جا ار تنم وی 
ره © درک یکسوہ ما آئزل الو التب وشرو يد مت یلا یک ما 
اف بوه نل ۵1ر کت انا ss‏ وله می ای 
کیک الب شترا الا بالهدی والعَدَاب ره ما ما أَصَبَرَهُمَ عَلَ الار س درد 
ده رّل التب بالق ونر اختلنوان الکتب لن شمان تید © 


(۱) (ش): رواه الطبراني» وضعفه الألباني. 


* سورة البقرة ٠‏ 


المنَاسّبّة: لمّا بيّن تعالی التوحید ودلائله» وما للمومنین المتقین والکفرة العاصین» آتبع 
ذلك بذکر إنعامه على الکافر والمومن؛ ليدل على أن الکفر لا یؤثر في قطع الإنعام» لانه تعالى 
رب العالمين» فإحسانه عام لجميع الأنام دون تمييز بين مؤمن وكافر وبر وفاجره ثم دعا 
المؤمنين إلى شكر المنعم جل وعلا والأكل من الطیبات التي آباحها اللہ واجتناب ما حرّمه 
الله من أنواع الخبائث. 

اللقة: لوت لین ۹ جمع خطوة وهي في الأصل ما بين القدمين عند المشي 
وتستعمل مجارًا في تتبع الآثار لاو 4 أصل السوء مايسوم الاضاق آئ خر ت ورلن على 
المعصية قولا أو فعا أو اعتقادًا لها تسوء صاحبها أي تحزنه في الحال أو المآل ولمح اا - 
می بستحا من نام | فهي أقبح أنواع المعاصي نا 4 وجدنا ومنه و 

مدا [یوسف: ۲۵] و هم اا ابحم ضالین 4 [الصافات: ]٦۹‏ أي وجدوا لب ۳ 
بصیح يقال نع الراعي بغنمه يق نس صاح بها وزجرها. قال الأخطل: 

فانعق بضایك یا جریژ فاتما نك مسك في الخلاء ضلالا 

یل 4 الإهلال: رفع الصوت يقال: هل المحرم إذا رفع صوته بالتلبية» ومنه إهلال 
الصبي وهو صياحه عند الولادة» وكان المشركون إذا ذبحوا ذكروا اللات والعرّی ورفعوا 
بذلك أصواتهم #أضصَطرٌ 4 7۳۹ أي ألجأته الضرورة إلى الأكل من المحرمات جاغ ولا 
الا من ار ای من کزان رہ بمعنی انم تجاوز ا و و 
يطهرهم» من التزكية وهي التطهير سْمَاقٍ4 الشقاق : الخلاف والعداوة. 

ای ايها لاش کاو کان الک كلا تيب 4 الخطاب عام لجميع البشر أي كلوا 
ممّا أحله الله لکم من الطیبات حال کونه مستطابًا في نفسه غير ضار بالأبدان والعقول #إوَلَا 

و خطوب این 4 أي لا تقتدوا بآثار الشيطان فيما يزينه لكم من المعاصي والفواحش 
اه لک عدوم مين 4 أي اه عظيم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل لمكم 
باسَوء وَالْمَحْسَكِ 4 أي لا يأمركم الشیطان ہما فيه خير إنما يأمركم بالمعاصي والمنکرات وما 
تناهی في القبح من الرذائل أن الوم لا َو 4 أي وأن تفتروا على الله بتحریم ما أحل 
لکم وتحلیل ما حزم علیکم فتحلوا وتحرّموا من تلقاء آنفسکم ولد قیل هم ایو مار لَه اه € 
أي وإذا قبل للمشرکین: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي والقرآن واترکوا ما آنتم عليه من 
الضلال والجهل الوا له 22 ابه أي بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء قال تعالی في 
الرد عليهم 1010101111099 
سفهاء أغبياء ليس لهم عقل يردعهم عن الشر ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟ والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ والتعجب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء» ثم ضرب تعالی مثلا للكافرين في غاية 


الوضوح والجلاء فقال تعالی ۶ وم بت مروا کل ل نبا لا مع ولا دعاه ويد 4 
أي ومثل الکفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة ومثل من یدعوهم إلى الهدی کمثل 
الراعي الذي یصیح بغنمه ویزجرها فهي ت تسمع الصوت والنداء دون أن تفهم الکلام والمراده أو 
20 لسن ی هر ۱0 اب ره می ما تقوم بو 
یفقھون یسمعون القرآن ویصمّون عنه الآذان لن مم کل بل هم سل یلا4 [الفرقد. ۳۹ 
ولهذا قال تعالی لصم بكم یف یوت 4 أي صم عن سماع الحق» بكم أي خرس عن 
النطق به عم عن رژیته؛ فهم لا يفقهون ما يقال لهم لأنہم آصبحوا کالدواب فهم في ضلالهم 
یتخبطون. وخلاصة المثل ہے ضرم رر ب 
أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنی وهو حلاصة قول ابن عباس * اها الک ناوا 
سر یت مات خاطب المؤمنين لاب الذين ینتفعون بالتوجیهات الربانية. والمعنی 
کلوا يا أيها المؤمنون من المستلذات وما طاب من الرزق الحلال الذي رزقکم الله إياه وکا 
نهد كسم ِیاه دوک 4 أي واشکروا الله على نعمه التي لا تحصی إن کنتم تخصونه بالعبادة 
ولا تعبدون أحدًا سواہ میم لته الم ول لخنزير ‏ أي ما حزم علیکم الا 
الخبائث كالميتة والدم ولحم الخنزیر وما ايل بو اوه أي وما ذبح للأصنام فذکر عليه 
اسم غير الله كقوله:م باسم اللات والعزی فمن أضُطر خر باع وَلَاعَادٍ # أي فمن ألجأته ضرورة 
إلى أكل شيء من المحرمات بشرط ألا يكون ساعيًا في فساد. ولا متجاورًا مقدار الحاجة و 
ثم عليه 4 أي فلا عقوبة عليه في الأكل نله فورعم € أي يغفر الذنوب ويرحم العباد ومن 
رحمته أن أباح المحرمات وقت الضرورة لد یک يَكُتْمُونَ ما نز لین لکتب 4 أي 
یخفون صفة النبي تلك المذكورة في التوراة وهم البهود قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود حين 
کتموا نعت النبي كال لود رور میا 4 أي يأخذون بدله عوضًا حقيرًا من حطام الدنيا 
ویک مایق بظونهن لا الار 4 أي إنما يأكلون نارًا تأجُج في بطونہم بوم القيامة لأن 
آکل ذلك المال الحرام يفضي بهم إلى النار ولا بکتمهر] یر ال أي لا 

كلام رضى كما يكلم المؤمنين بل يكلمهم كلام غضب كقوله: شرا سای ولا يون 4 
[المومنون: ۸ ۰ وولا ر ڪيم # أي ای من دنس الذنوب #وَلَهُمُْ عَدَابُ لیۂ 4 أي 
عذاب مؤلم وهو عذاب جهنم « وک از اشروا اس بالهدی # أي أخذوا الضلالة 
بدل الهدى والكفر بدل الإيمان #والعذاب بالمغفرة4 أي واستبدلوا الجحيم بالجنة ما 
سره على انار 4 أي ما أشدّ صبرهم على نار جهنم؟ وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة 
أولئك الكفار على اقتراف أنواع المعاصي ثم قال تعالى مبيثا سبب النکال والعذاب ٭ رك 
ین َه تَر التب باَلْحَنْ * أي ذلك العذاب الأليم بسبب أن الله آنزل كتابه #التوراة» 


بیان الحق فکتموا وحرفوا ما فيه ول لت ون لكب 4 أي اختلفوا في تأويله وتحریفه 
لق شِقَاق بيد أي ني خلاف بعید عن الحق والصواب. مستوجب لاش العذاب. 

کک رک قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود: کعب بن الأشرف ومالك 

بن الصيف وحبي بن آخطب کانوا يأخذون من آتباعهم الهداياء فلما بعث محمد 95 خافوا 
انقطاع تلك المنافع فکتموا آمر محمد وأمر شرائعه فنزلت 9۳ ان ادر یکنموت ما انرْل الم 
تب 5 ی 

البلاغة: ۱ - «خطوّت أَلشَيَطنٍ 4 استعارة عن الاقتداء به واتباع آثاره قال في «تلخیص 
البیان» : وهي آبلغ عبارة عن التحذیر من طاعته فیما يأمر به وقبول قوله فيما يدعو إلى فعله(. 

۲ - لياسو وَالْمَحْسَآءِ # هو من باب «عطف الخاص على العام» لأن السوء یتناول جمیع 
المعاصي» والفحشاء آقبح وأفحش المعاصي. 

E ۳‏ کور راہ (مرسل ومجمل) مرسل لاک الاداة ومجمل 
لحذف وجه الشبه فقد شبه الکفار بالبهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تفقه کلامه 
وتعرف مراده. 

- وم عم € حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو اتشبيه بلیغ» أي هم کالصم في 

۵ - ناک رق الردية إلا کرک مجاز مرسل 2ت ما يؤول إليه أي إنما يأكلون 
المال الحرا م الذي يفضي ہر إلى النار. وقوله: عاق ونم ؤيادة تشنیع رق لحالهم 
وتصوبرهم يمن اول رضف جهنم وذلك فلع سماا وأشد يا 

1 - اش روا ال لس ألْهُدَئْ 4 استعارة والمراد استبدلوا الكفر بالإيمان وقد تقدّم في 
آول السورة إجراء هذه الاستعارة. 

الفرًائد: الأولى: عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي بي ۶ یتآیها أ ءامنا 
كوأ من ینب 4 فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله : ادع الله أن يجعلني مستجاب 
ےس ہی سے و و 
الست 5 فالناز آولی به» 6 


(۱) الفخر الرازي ۰۲۸/۵ 

(۲) (ش): موضوعء خر جه الثعلبي» وذکره الواحدي في «أسباب النزول» معلقا. 

(۲) «تلخيص البیان» ص ۰۱۱ 

)٤(‏ آخرجه الحافظ ابن مردویه. 

)٥(‏ (ش) : آخرجه الطبراني» وضعفه الألباني. ويغني عنه قوله 15 : کل جسد نبت من سحت فالنار أولى به» (رواه 
أبو تُعیم في «الحلیة» وأحمد في «الزهد» وصححه الألباني) . وحديث أبي هرّيرة که قال : قال رسول الله يِ: = = 


الثانية: قال بعض السلف: بخ ف تاع خطرات یفن کل یه وکل نرق 
المعاصي قال الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال : هذا من خطوات 
الشیطان»۱) . 

الثالثة: قال ابن القیم في «إعلام الموقعین» عن قوله تعالی 8 وَمَكَلُ رن كهروأ كمل 
ی نامع لدع و4 قال: لك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من 
التشبيه المفزق» فان جعلته من الم رکب كان تشبيهًا للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - بالغنم 
التى ينعق بها الراعی فلا تفقه من قوله شیتّا غير الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء وان 
جعلته من التشبيه المفرّق: فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى 
بمنزلة الذي ينعق اء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق» وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء 
كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق. والله أعلم. 

قال الله تعالى: 

یلم أن تولوآوجوه که قبک لْمَصْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ویر من امن باه وال 0 که 
والکتب وین وَءَانَ المال عل خبه- نوی الو وال ولس نہیں وان 7 1 
وق اب امام سره وءاق رکه الموفرک هدم لها عَھدوا 
SS‏ بیس یک ارت صدفراً ریک منود 4" 
تاش في ان ال با اد بال د ولتق لش کن خی له ین يد ۾ شی فلا بالمعرونی 
و نے 1 0011) 2 €< فمن ند بَعَدَ دک لہ عَدَابُ ات وخ 
ف تسا جال الا تب کم تمو (0) کیب یکم ڌا دلوت إن 


ا و وی 


7 کت او لو و > فا عل امن (0) فمی بد له بعد ما تمہ كنا 


مر ص رود روخ هو ے۔ 5 EET‏ رض 2 
مه عل الین يبد لونه نله سِيعٌ لٹ لا من اف من مُوصٍ جنضا ونم فاصلح بح 9 فلا إثم عليه 
کے کے ۱ 7 
إِنَ الله عفور رح س 


المتاسبة: من هنا بداية النصف الثاني من السورة الكريمة على وجه التقريب» ونصف 
السورة السابق كان متعلقًا بأصول الدين وبقبائح بني إسرائيل» وهذا النصف غالبه متعلق 
بالأحكام التشريعية الفرعية» ووجه المناسبة أنه تعالى ذكر في الاية السابقة ة آن أهل الكتاب 


3 دن الله يب لا یل الا طباه ون الله تیآ ار فقال نوا أنها لشفل لوا يق 
e N‏ : ایا لین آمنوا نا از 


٣٦‏ , ای يجاب لت درو تس 
(۱) «محاسن التأویل» ۱۸/۳ ۳. (ش): ال سول اللہ لا: ١لا‏ َذْرَ فى مَحْصِيَةِ الله وکفارته كََارَةُيَمِينِ) . (رواه 
الترمذي» وصححه الألباني). 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


اختلفوا نی ديهم الا کیڑا صاروا بسي في شقاق بعد ومن أسباب شقاتھم بات 
إذ أكثروا الخوض فيه وأنكروا على المسلمين التحول إلى استقبال الكعبة» واكّعی كل من 
الفريقين - اليهود والنصارى - أن الهدى مقصور على قبلته» فرد الله عليهم بين ٠‏ أن العبادة 
الحقة وعمل البر ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغرب» ولكن بطاعة الله وامتثال أوامره 
وبالإيمان الصادق الراسخ 

اللغة: #ألنَ & اسم جامع للطاعات وأعمال الخير رقاب # جمع رقبة وهي في الأصل 
العق؛ وتطلق على البدن كله كما تطل العين على الجاسوس والمراد في الآية الأسرى”" 
والأرقاء السا 4 الفقر ار € السقم والوجع ابی € القتال وأصل البأس في اللغة: 
الشدة وب فرض اماش € العقوبة بالمثل من قتل أو جرح مأخوذ من القصّ وهو تتبع 
الأثر ل وات بشنت فقصیه € [التصص: ١‏ اتبعی أثره ال 4 جمع قتيل يستوي فيه المذكر 
والمونث قال رجل قتیل وامرأة قتيل الا لب 4 العقول جمع لب مأخوذ من لب النخلة 
ما € الائم: الذنب # جَنشًا # الجنف: العدول عن الحق على وجه الخطأ. 

سَبَبُ التزول: عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان» وکان لحي منهم 
إذا كان فيهم منعة فقتل عبدهم عبد آخرین ن قالوا لن نقتل به إلا حرّاء واذاقتلت امر اد منهم امرأة 

من آخرین قالوا: لن نقتل ہا إلا رجلا فأنزل الہ رَد بالق باق 4 . 

التفسیر: لیس لبر أن ولوا وموك بل لتق ویب € أي ليس فعل الخير وعمل الصالح 
محصورًا في أن يتوجه الانسان في صلاته جهة المشرق والمغرب #أوَلكِنَ ابر من ءَامَنَ پا 
الور الاکن که أي ولک البرٌ الصحیح هو الإيمان بالله واليوم الآخر «وَالْمَكِيِكةٍ والكتب 
این 4 أي وأن یمن بالملائكة والکتب والرسل وا أَلْمَالَ عل يہ ذوی ار * 
أي آعطی المال على محبته له ذوي قرابته فهم أولى بالمعروف ##وَالْسَّى والمسكين وابن 
یبیل » أي وآعطی المال أيضًا للیتامی الذين فقدوا آباء‌هم والمساکین الذين لا مال لهم 
وابن السبیل المسافر المنقطع عن ماله «راسَاییت ون الاب € أي الذین يسألون المعونة 
بدافع الحاجة وفی تخلیص الأسرى والارقاء بالفداء ام سک وق له # أي وأتی 


(١)(ش):‏ أي الأسرى من المسلمين. 

(۲) «الدر المنثور» ۰۱۷۳/۱ (ش): ضعیف. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»» والبيهقي في «السنن الکبری». 
وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: كان قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه الدية؛ فأنزل الله: 
«یاَیْها الذیق منوا کیب عَلَيْحُمْ الَا ف الْمَغْلَ4 إلى آخر الآية: طذَلِكَ خفیف ین رَبَكُمْ ور 
يقول: فخفف عنكم ما كان على من قبلكم؛ أي: الدية لم تكن تقبل فالذي یقبل الدية؛ فذلك عفو؛ فاتباع 
بالمعروف» ويؤدي إليه الذي عفي من أخيه بإحسان. (أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»» وابن حبان في 


(صحیحه) بسند حسن) . 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


مسر رھ 


بآهم أركان الاسلام وهما الصلاة وال زكاة #والموفوت هرهم إِ٥َاعَلهدوا‏ ہچ أي ومن يوفون 
بالعهود ولا یخلفون الوعود سرت ف البأساء وال وم اس 4 آي الصابرین علي 
کس تسین القتال في سبیل اللہ وهو منصوب على المدح ویک الوك روک 
هم لو 4 أي أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إیمانہم وأولئك هم الكاملون في 
لي e CC NS‏ 

کا ین مگ یک الصا ف الل أي فرض علیکم أن تقتصوا للمقتول من 
قاتله بالمساواة دون بغي أو عدوان اکر بر وَالعبد عبد یبالق 4 أي اقتصوا من 
الجاني فقط فإذا قل اح انح فاقتلوه به وإذا عل العبد العبد فاقتلوه به وكذلك الأثثى إذا إذا 
قتلت الأنثى مثا بمثل ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجانيء فان أخذ غير الجاني ليس بقصاص بل 


هو ظلم واعتداء امن کہ یل ون َو َم 4 أي فمن ترك له من دم أخيه المقتول شيءء بأن 
رفول القَوّداا وأسقط القصاص راضيًا بقبول الدية #فَاْباء بامعروی درد بحسن ٭ أي 


فعلى العاني اتباعٌ للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف ولا إرهاق» وعلى القاتل أداءٗ 
للدية إلى العاني - ولي المقتول - بلا مطل ولا بخس لک تخفیف من ریم وَحْمَة 4 أي ما 
شرعته لكم من العفو إلى الدية تخفیف من ربكم عليكم ورحمة منه بكم» ففي الدية تخفيف 
على القاتل ونفع لأولیاء القتيل وقد جمع الإسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمة» فجعل 
القصاص حقا لأولياء المقتول إذا طالبوا به وذلك عدلء وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص 
عن القاتل وذلك رحمة من دید الق عَذَابٌ يم 4 أي فمن اعتدى على القاتل 
بعد قبول الدية فله عذاب آلیم في الا خرة ط کک ف لاس یی الب 4 أي ولکم - 
يا أولي العقول - فیما شرعت من القصاص حياةً أي حياة لأنه من علم أنه إذا قتل نفسًا قتل بها 
رتلع وينرجر عن القتل؛ تل جات وس ةمق ا وات تضاف الما تا حا 
الناس لَڪ که موه 4 أي لعلکم تنزجرون وتتقون محارم الله ومائمه ل کیب میک 
اکاک وت 4 آي فرض عليكم شرف أحدكم على الموت وقد ترك ماک 
وی ون لاف 4 أي وجب عليه الإيصاء للوالدین والأقربین #بالمعروف حَمَا 
عَلَى المتقين) أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث وألا يوصي للأغنياء ويترك الفقرای حم 
لازمًا على المتقين لله. وقد كان هذا واجبًا قبل نزول آية المواريث ثم نسخ بآية المواريث 
# فمن بدَلهبَعَدَمَاسَعِعَه# أي من غیّر هذه الوصية بعد ما علمها من وصی أو شاهد نا 
شمه عل ديروت 4 أي إثم هذا التبديل على الذين بّلوه لأنهم خانوا وخالفوا حکم الشرع 


چو کے 


نال يم فيه وعيد شديد لمبذلین قسن َا ين موص جا 4 أي فمن علم أو ظنٌ 


2 


(۱) (ش): الْقَوَدُ: الْقَصاص. 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


سای وو و ےہ 


1 هن لسن با اي ميلا عن الحق عمدا «عَاسَلح بيه 
ل4 أي أصلح یں الموی دای ل فاب عله هذا یل( 
أي وا سع المغفرة والرحمة لمن قصد بعمله الإصلاح. 

البَلآعَة: ا جعل الى نفس من آمن علی طريق المبالغة وهذا معهود 
في كلام البلغاء إذ تجدهم يقولون: السخاء حاتم» والشعر زهيرٌ أي: إن السخاء سخاء حاتم» 
والشعر شعر زهیر وعلى هذا خرّجه سيبويه حيث قال في كتابه قال عز وجل: ##وَلَكنَ ار من 
ان 4 ونما هو ولک البر بر من آمن بالله انتهی"" ونظير ذلك أن 7 تقول: ليس الكرم أن تبذل 
درهمًا ولكنّ الكرم بل الآلافء فلا يناسب : اولكنّ الكريم من يبذل الآلاف». 

۲ - وف الرقّاب * إيجاز بالحذف أي وفي فك الرقاب يعنى فداء الأسری» وفي لفظ 
الرقاب «مجاز مرسل» حیث أطلق الرقبة وآراد به النفس وهو من إطلاق الجزء وإرادة الکل. 

۳ - كدري ف باه 4 الأصل أن يأتي مرفوعًا کقولہ: ویرک یتدم 4 
وإنما نصب على الاختصاص أي وأخص بالذكر الصابرين وهذا الأسلوب معروف بين البلغاء 
فإذا ذکرت صفاتٌ للمدح أو الذم وخولف الاعراب في بعضها فذلك تفن ويسمى قطعًا لأن 
و یا سے او سه یہ 

- ویک لیصا ۹ الجملة جاء الخبر فيها فعلا ماضيًا اصدقوا» لافادة التحقيق 
55" وقع منهم واستق وأتى بخبر الثانية جملة اسمیة راو هُم اوه 4 لیدل على 
الثبوت وأنه ليس متجددًا بل صار كالسجية لهم ومراعاة للفاصلة أيضًا. 
عقا ا کر امین من باب الاپ والتهیج. 
۷ - الطباق بين ام 4 وفواہ ء4 وبين ار ولد 4 . 

الفوّائد: الأولى: في ذکر الأخوة تعطف داع إلى العفو فقد سمّى الله القاتل آخا لولي المقتول 
TELL‏ ل 
إلى الآخر فيقع بينهم العفو والاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان. 

الثانیة: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» وكان في النصارى الدية ولم يكن 
فيهم القصاصء فأكرم الله هذه الأمة المحمدية وخیڑھا ب بين القصاص والدية والعفی وهذا من 

يسر الشريعة الغراء التي جاء بها سید الأنبياء يك . 

الثالثة: اتفق علماء البيان على أن هذه الآية « ولك ف الصا حو بالغة أعلى درجات 
ہو سرت القتل أنفى للقتل» ولكنْ لورود الحكمة في 


القرآن فضل من ناحية حسن البیان» وإذا شۂ شنت أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته 


(۱) «البحر المحیط» ۰۳/۲ 


على مرتبة ما نطق به بلغاء البشر فانظر إلى العبارتین فانك تجد من نفحات الاعجاز ما ينبهك 
لأن تشهد الفرق بين کلام الخالق وکلام المخلوق. آما الحكمة القرآنية فقد جعلت سبب 
الحياة القصاص وهو القتل عقوبة على وجه التماثل» والمثل العربی جعل سبب الحياة القتل» 
ومن القتل ما یکون ظلمًا فیکون سببًا للفناء. وتصحيح العبارة أن یقال: القتل قصاصًا آنفی 
للقتل ظلمّا» والاية جاءعت خالية من التکرار اللفظي والمثل كرر فيه لفظ القتل فمسّه بهذا 
التکرار من الثقل ما سلمت منه الآية» ومن الفروق الدقيقة بینهما أن الاية جعلت القصاص 
سببًا للحياة والمثل جعل القتل سببًا لنفي القتل وهو لا یستلزم الحياة إلخ. وقد عد العلماء 
عشرین وجهّا من وجوه التفریق بين الاية القرآنية واللفظة العربية وقد ذکرها السيوطي في 
«الإتقان» فارجع إليه تجد فيه شفاء الغلیل. 


قال الله تعالى: 
AEA‏ کب يڪم الام کما کیب على أذ بے ون تیک امک تلو تنغوں )ا 
سی ضاخ و ص جس سک ص ے مر سر 4 لص رےے م بر ےھ 


یام معدودات اپ کارت تما أوعَلَ رین من ایا آغر وعل الزيرت ون 
یه عام وکن منت رفح وآن ومو كا رم نکر تنم َو( هر 
رمان اى آنل فيو ألْشُرَْانُ شاف ای ور کت بن الد ی والْفرقان توت 
اهر ص نة وَس ڪا ريس ا او ڪل مه ریک ينا ڪاو ڪر بريد یم لنش ول 
ید سکم ON ILE EET‏ رَڪ تشکزورک 
و إا سالک ع ای عن فان ریب میب عو ال ع إِذا ادان عان فلِس ىجي بوا لى ونوا 
فى له یل ا یه اس یار اث ل نايك یش لغم کہ وام لباس 
أ خلت امت گنر تاو اشرستم اعت وع م مأك يتوه انوا 
ماكب أله 2101 حق تا لالط الیش من بل اتود من جریا 
ا و مرک ران مرن ق الي ات سود لد روما لاک يبت ال 
یلاس ملیف ی Oo‏ 

المنَاسَبّة: ذكر تعالی في الآيات السابقة حکم القصاص ثم عقبه بحکم الوصية للوالدین 
والأقربين» ثم بأحكام الصیام على وجه التفصیل لأن هذا الجزء من السورة الكريمة یتناول 
جانب الأحكام التشريعية» ولما كان الصوم من آهم الارکان ذکره الله تعالی هنا لیهیی عباده 
إلى منازل القدس ومعارج المتقین الابرار. 

اللغة: ایام © في اللغة: الإمساك عن الشيء قال آبو عبيدة: کل ممسك عن طعام أو 
كلام أو سير فهو صائم قال الشَاعِرٌ: 


کے کے 1 


۳ رع عرد مس وو 


دہ 


00 ام ول ده صان ۹5 ۷ء پچ 

وفي الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في النهار مع النية #یطفونه 4 أي 
يصومونه بعسر ومشقة قال الراغب: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للانسان أن يفعله مع المشقة 
وشبّه بالطوق المحيط بالشيء”" ية # ما يفدي به الإنسان نفسه من مال وغيره شمر 
من الاشتهار وهو الظھور #رَمَصَاتَ # من الرّمض وهو شدة الحر والرمضاء شدة حر الشمس 
وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي بحرقها رم 4 الجماع ودواعيه وأصله قول الفحش 
ثم كني به عن الجماع قال الشاعِرٌ: 

وَبْرَيْنَ من آنس الْحَدِيثِ رَوَانِيَا وبهن عَنْ رَفْثِ الرجّال يِقَارٌ 

ت نون قال في اللسان : خانه واختانه والمخانة مصدر من الخيانة وهي ضد الامانة 
وسئل بعضهم عن السیف فقال: أخوك وان خانك عم 4 الاعتکاف في اللغة: اللبث 
والزوم وفي الشرع: المکث في المسجد للعبادة حَدُودُ الو 4 الحذ في اللغة: المنع وأصله 
الحاجز بين الشیئین المتقابلین» وسمیت الاحکام حدودًا لأنها تحجز بین الحق والباطل. 

شيب و روي أن جماعة من الاعراب سألوا النى بلا فقالوا: یا محمد آقریب و چا 
فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عم له ان مر کر گنک نوت اسم 4 الاية ‏ وا 
مالک عباری عن فان قرت 4ل 

التفسیر: ٭ یاه الین ءامنا * ناداهم بلفظ الایمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة 7 
هم جذوة اسان کیب عم الصیام4 اي فرض عليكم صبام شور رمضان ایب 
ع عل لیک ين یط 4 أي كما فرض على الأمم قبلكم ملک وه 4 أي لتکونوا من 
المتقين لله المجتنبين لمحارمه # اما مَعَدُودَاتٍ 4 أي والصيام أيامه معدودات وهي آیام 
قلائل» فلم يفرض عليكم الدهر كله تخفيمًا ورحمة بكم لم نكا مد میا أو عل سم 
ین یاه أي من كان به مرضٌ أو كان مسافرًا فأفطر فعليه قضاء عدة ما آفطر من 
أيام غيرها #وَعَلَ اليرت یه فده ام مشکین 4 أي وعلى الذين يستطيعون صيامه 
مع المشقة لشيخوخة أو ضعفب إذا أفطروا فعليهم فدية بقدر طعام مسكين لكل يوم من 
تو ا 4 أي فمن زاد على القدر المذکور في الفدية یکو یرل ثم قال تعالى #وأن 
ےد تس ا کرک ا کی ا 


(۱) (ش): عَْل یام أي لب مُشيكَةعَن الْجَي وَالَْرَكةِ. وعَلَكَ الفرش اللجام: أي مضه وعَضّه. 

(۲) «مفردات القران» ص ۰.۳۱۲ 

(۳) (ش): نفار: ابتعاده [عراض» وصدود. 

)٤(‏ (ش): آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره!» وابن جریر في «جامع البیان» وضعفه الحافظ ابن حجر والشیخ 
أحمد شاکر. 


)۳( # 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


ما في الصوم من أجر وفضيلةء ثم بيّن تعالی وقت الصیام فقال: #مَمْرُرَمَصَانَ ار أَرْلَ 
فو آلشرءان نی کاس وَبیتت من لْهُدَئ وَالْمُرفَانِ 4 أي والأيام المعدودات التي 
فرضتها علیکم أيها المؤمنون هي شهر رمضان الذي ابتداً فيه نزول القرآن حال کونه هداية 
للناس لما فيه من إرشاد وإعجاز وآیات واضحات تفرق بين الحق والباطل من شُہد نكم 
رضم 4 أي من حضر منکم الشهر فلیصمه ومن کال يسا او عل سَمَ رِفَي؟ۃٌ 
کاو ره أي ومن كان مریضا أو مسافرا فأفطر فعلیه صیام أيام آخر وکزر لثلا یتوهم 
نسخه بعموم لفظ شهود الشهر مد اله بڪم السرولا يريد یک الشتس# أي يريد الله 
بهذا الترخيص التیسیر علیکم لا التعسیر «وَتَکَملو له 4 أي ولتکملوا عدة شهر رمضان 
بقضاء ما آفطرتم *وَکیوا له عَلسمَامَدَنکمْ 4 أي ولتحمدوا الله على ما آرشدکم إليه 


ہے 
02010 


ہے سخ 1 1 3 3 ۰ و لے 
من معالم الدين کم تشحروت 4 أي ولكي تشكروا الله على فضله واحسانه.. ثم بيّن 
رو ہے دع لح ۵ د موم صص پک ر ہے سے 
اقب لی من حب آلوریدر ‏ [ق:7١]‏ #أجيب دعوه الداع إِذَا دَعَانِ 4 أي أجيب دعوة من دعاني إذا كان 
عن إيمان وخشوع قلب فلس بو يوووا ی مهم يَرَشُّدُوت #4 أي إذا كنت أنا ربكم 
لتكونوا من السعداء الراشدين. . ثم شرع تعالى في بيان تتمة أحكام الصيام بعد أن ذكر آية 
القرب والدعاء فقال أل لم لیا رف ٍل نایک 4 أي أبيح لكم أيها الصائمون 
غشيان النساء في ليالي الصوم هی لباس لَك وا لباس هن 4 قال ابن عباس: هن سکن لكم 
وأنتم سکن لهن « عم اللہ نکم کنر ساو نَأَنشْسَكُمْ ۹ أي تخونونها بمقارفة الجماع 
ليلة الصيام وكان هذا محرمًا في صدر الإسلام ثم نسخ» روى البخاري عن البراء حب قال: 
ہرس ہو خرف وا رہ پت سب 
الله اتاب عمج وعمَا عَنکم 4 أي فقبل توبتكم وعفا عنكم لما فعلتموه قبل النسخ فك 
روم وأبتغوأ مَأ َكب اه كم 4 أي جامعوهن في ليالي الصوم واطلبوا بنکاحھن الولد ولا 
تباشروهن لقضاء الشهوة فقط # وو واش ریا حى يتين الط الیش من الط السود من 
مر أي کلوا واشربوا إلى طلوع الفجر ریم یل © أي أمسكوا عن الطعام 
والشراب والنكاح إلى غروب الشمس ول تکشُوهرک وآنشم کون فى الَسَسجدہ أي لا 
تقربوهن ليلا أو ارا ما دمتم معتكفين في المساجد تک حَدُود الہ فلا تشریوما 4 أي تلك 
أوامر الله وزواجره وأحكامه التي شرعها لكم فلا تخالفوها کتک یب ال ءَايَتولِلنًایں 
22 و م2 و 3 ہے 
مهم یتقو 4 أي يتقون المحارم. 


البلاعَة: ۱ - گم کب ۹ التشبیه في الفرضية لا في الكيفية أي فرض الصیام علیکم كما 
فرض على الأمم قبلکم وهذا التشبیه یسمی «مرسلا مجملا؛ . 

۲ - لهم نكا یتک مسا أَوَعَلَ سَمَرٍ 4 فيه ٍیجاز بالحذف أي من كان مریضا فأفطر, أو 
على سفر فأفطر فعليه قضاء أيام بعدد ما أفطر. 

۳ - اویل ازس بیو 4 في تفسير الجلالين قذره بحذف «لا» أي لا یطیقونہ ولا 
ضرورة لهذا الحذف لأن معنى الآية يطيقونه بجهدٍ شديد وذلك كالشيخ الهرم والحامل 
والمرضع فهم يستطيعونه لکن مع المشقة الزائدة» والطاقة اسم لمن كان قادرًا على الشيء 


وہ N‏ 
- بريد أله بحكم لسر ول برد یڈ بِكمْالْعْسَرَ 4 فيه من المحسنات البديعية ما یسمی 
ےت 


٥‏ - «َلرفتْ ال ايك € الرفث كناية عن الجماع وعدّي ب «إلى» لتضمنه معنى الافضاء 
وهو من الکنایات الحسنة کقوله: «فَلَمَا نها 4 [الاعراف: ۹ وقوله: و کہ کچ 
[البقرة: ۲۲۳] وقوله: فان روه قال ابن عباس: ان الله عر وجل كريم علیمٌ يكني۸. 

٦‏ - هلاسر وان باس لَهنَ 4 استعارة بديعة شبّه كل واحد من الزوجين لاشتماله 
على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه قال في «تلخيص البيان»: «المراد 
قرب بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الملابس على الأجسام 
فاللباس استعارة(؟. 

۷- لبط الیش من الیل الا سود قال الشریف الرضي: وهذه استعارة عجيبة والمراد 
بها یاض الصبح وسواد اللیل والخیطان هاهنا مجاز وإنما شبههما بذلك لأن بياض الصبح 
یکون في آول طلوعه مشرقا خافیّاه ویکون سواد اللیل منقضيًا موليّاه فهما جميعًا ضعیفان إلا 
أن هذا يزداد انتشارًا وهذا يزداد استسرارّاء وذهب الزمخشري إلى أنه من التشبيه البليغ. ١‏ 

الفوّائد: الأولى: روي عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود 
والنصارىء آما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يومًا من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه 
فرعون؛ وآما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشدید فحولوه زی وقت لا 
یتغیر ثم قالوا عند ذلك: نزید فیه. فزادوا عشرّاء ثم بعد زمانٍ اشتکی"" ملکهم فنذر سبعا 
فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال : ما بال هذه الثلاثة فان یمس يوا وهذا هش قرا 


() «روائع البیان» ۱ ولاتلخیص البیان» ص ۰۱۲ 
(۲) انظر «الکشاف» ۰۱۷۰/۱ 


(۳) اشتکی: أي مرضا. 


تعالی ‏ ادوا بارهم ورهس هم ایا 4 [التوبة: 0۳۱ . 

الثانية: قال الحافظ ابن کثیر: وفي ذکره تعالی هذه الاية الباعثة على الدعاء متخللة بين 
أحكام الصیام ‏ و سالک باری عي 4 إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة 
بل وعند كل فطر لحديث (إِنَّ للصائم عند ف شكونا إلى رسول الله طره دعوة ما رده وكان عبد 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. 

الفالثة: ظاهر نظم الجملة 9 وا سالک اى عق © أنهم سألوا عن الله والسؤال لا 
یو یتو یس التي ا جج رت 

نهم سألوا عن جهة القرب أو البعد ولم یصدر الجواب ب فقل» أو فقل كما وقع نی آجوبة 
7 الواردة في آیات أخرى نحو ویک لا فقل هرق سا 4 [طه: ۱۰۰] بل 
تولی جواہہم بنفسه إشعارًا بفرط قربه منهم» وحضوره مع کل سائل بحیث لا تتوقف إجابته 
على وجود واسطة بینه وبين السائلین من ذوي الحاجات. 

رھ قال الومام ابن تبمية اوهو سبحانه قوق العرش رقیب على خلقه مهیمن علیهم 

إليهم فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه» وفي الصحیح ان الى وه قرب 
ی کم مِنْ عنق راحلته*۳) وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناني ما ذكر من 
علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شي۲۰ 

الخامسة: عبر المولى جل وعلا عن المباشرة الجنسية التي تكون بين الزوجين بتعبير سام 

لطيف» لتعليمنا الأدب في الأمور التي تتعلق بالجنس والنساء ولهذا قال ابن عباس ذَليتَهُ: 
إن الله عز وجل كريم حليم يكني. 

قال الله تعالى: 

ولا تاوا آمو لم بتکم الیل ودلا بها ِل للا لأ ڪا 
الاثر ور نکن © ٭ ناوک کو الايلر مل ی مرك ا 
بان اما الیو من ظهورها ولک ار من ات ونوا الكيومت من أبوايها وَأَتَّفُوأ أ 
املسم نیرت () رکیارا ف سیل او این یشید رادا 
کرت وتوف ت وم ركز وم نع ت حرجو رنه آشد من الفتلِ ولا نقیلوه ند 
لد افراو کی يفوك فد إن نکم اف وف که كيك الگ © کر اه ور 
(ا وهم ی لا تو ونه یردنب ان انهو اعد ولا عا لین )ار فرع بل 


ہے 


(۱) «التفسير الکبیر» ۱/۵ ۰۷ 
(۲) (ش): رواه مسلم بلفظ: «وَالَّذِى تَدْعُونَة فرب ی أَحَدِكُمْ من عَدْقٍ رَاحلة أُحَدِكُم). 
)۳( (ش): اختصره المولف من مجموع الفتاوی (۳/ ۲--۱۶۳). 


ار لت اش اعد وو یی عيب يون 
مَعَالمَيَقِينَ (۳9) فقو مب آلو ولا تفا یک إل الکو خی نوا ا اه امسن (09) 

المنَاسَبّة: لما بیّن تعالى في الآيات السابقة أحكام الصیام وأباح للمؤمنين سر بالطعام 
والشراب والتكاح في ليالي رمضان عقبه بالتهي عن أكل الأموال بير حق» لان المسلم لا 
يصح له أن يستمتع تع بالمال الحرام لا في ليالي رمضان ولا غيره» ولما كان حديث الصيام یتصل 
برؤية الهلال وهذا ما يحرك في النفوس خاطر السؤال عن الأهلة جاءت الآيات الكريمة تبيّن 
أن الأهلة مواقيت لعبادات الناس في الصيام وسائر أنواع القربات. 

اللغة: بالطل € في اللغة: الزائل الذاهب يقال: بطل الشيء بطولا فهو باطل. وفي الشرع: 
هو المال الحرام كالغصب والسرقة والقمار والربا دوک الإدلاء في الأصل: إرسال 
الدلو في البئر ثم جعل كل إلقاء أو دفع لقول أو فعل إدلاءٌ يقال: أدلى بحجته أي أرسلهاء 
والمراد بالادلاء هنا الدفع إلى الحاكم بطريق الرشوة هل 4“ جمع هلال وهو أول حال 
القمر حين يراه الناس ثم يصبح قمرًا ذ ثم بدزا حيق يتكامل تور مودت ٩‏ جمع ينات وهو 
الوقت کالمیعاد بمعنی الوعد وقیل: الميقات منتهی الوقت ۶ موه € ثقف الشيء إذا ظفر 
ی سا << تہ 

تانق فوني فافشلوني نقف فلیس إلى خلود 

گ4 الهلاك يقال: مك مَلاكًا وتَهْلّكةً. 

سَبَبُ التزول: روي أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو دقیقا مثل 
الخيط ثم يزيد حتى یمتلی ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لا يكون على حالة 
واحدة کالشمس فنزلت ونك عن ن هل ۰ الایة. 

قاف روش أن اتسار کاٹرا 5 خر الم في لاه لم یدخل با من بابه بل 
كان يدخل من تقب في هره أو تخذ سلما يَضْعَدُ يَصْعَدٌ فيه فنزل قوله تعالى: # ول سب بأد 
کا ارت من لبور . 

التفسير: ط ور موک بل 4 أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه الذي 
کت الله اوذ لوا بها ال لایر 4 أي تدفعوها إلى الحكام رشوة َو یقن 
موی اس با لاثم 4 أي لیعینوکم على آخذ طائفة من آموال الناس بالباطل لو ٹر تعلموں که 


(۱) «الرازي» ۰۱۳۲/۵ و«أسباب النزول» للواحدی ص ۲۸. 

(۲)(ش) : (موضوع) آخرجه أبو نعيم الأصبهاني ني «معرفة الصحابة»» وابن مدل و رہ 

(۳)(ش) :عن البَرَاءِ که قال: رل که ال فا انب الانصاز إا جوا ابوا لم لو من قل اواب ییوت 
ون مِنْ ظُهُورِمَاء فجاء رَجُل من الأنْصَارِم قَدَحَلَ من قبل بابو فكأ عير بيك فرَلث» : وَلَيْسَ اليربأن تأثوا 
یوت ین شهورهاه وَلَحِنَّ الب من اتی واوا وت من باه [البقرة: ۱۸۹] (رَوَاهُ البْخَارِيُ وَمْسْلِمٌ). 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


آتکم مبطلون تأکلون الحرا م تک زا یسالونك یا محمد عن هلال یدو 
دقیقا مثل الخيط ثم يعظم ویستدیر ثم ینقص ویدق حتی یعود كما كان؟ همق لاس 
والحَج ٭ أي فقل لهم إنها آوقات لعبادتکم ومعالم تعرفون بها مواعید الصوم والحح والزكاة 
اولس ال بان کا توت من طهورها» اي لیس البر بدخولکم وه 
کنتم تفعلون في الجاهلية ول کنر من اه أي ولكنّ العمل الصالح الذي يقزبکم من 
الله في اجتناب ابام الله وا پش یسک ین انا يسا 4 ادخلوها كعادة الناس من الأبواب 
0کت فيس رح # أي ات تقوا الله لتسعدوا وتظفروا برضاہ # وَقَتَلُوافِ سيل 
11 تین یتیک أي قاتلوا لاعلاء دين لله من قاتلکم من الكفار و تک إرك اللہ له 
يحت ات ریک 4 أي لا تبدءوا بقتالهم فإنه تعالى لا بحب من ظلم أو اعتدی» وكان هذا 
بے یت المر رس و ا € [الآية ۰ وقیل: نسخ 
بالاية التي بعدها وهي قوله وامتلوهه ی َو )4 أي اقتلوهم حيث وجدتموهم فی حل أو 
حرم جر دعنك خیرم * أي شردوهم من آوطانیم وآخرجوهم منها كما آخرجوکم 
من مكة نت داي 4 أي فتنة المؤمن عن دينه آشد من قتله أو کفر الكفار أشد وأبلغ 
من قتلکم لهم الحرم استعظموا و سر أعظم ری ند اتير ےت 
کی موم فو 4 أي لا تبدءوهم بالقتال في الحرم حتی يبدءوا هم بقتالکم فيه نوک 
وهم 4 أي إن بدءوكم بالقتال فلکم حيتت قتالهم لام سم اس ان ا 
#كَدَلِكَ جا [4 الک 4 أي هذا الحكم جزاء کل من كفر باه ان رتم 4 أي فان 
ےت ےو لمر لوهم حَقٌ لا کون فلت 
ون رنه 4 أي قاتلوا المحاربین حتى تكسروا شوكتهم ولا يبقى شرك على وجه الأرض 
ویصبح دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان هن انوم عدونلا لاان 
أي فان انتهوا عن قتالکم فکفوا عن قتلهم فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان الا على 
رف هرمن الشركة عاذ منوا علیم نم رین فملی از ال لمر كين سے 
الحرام يبيح للمؤمنين دفع العدوان فيه فقال: رم ال رام المت فصاض # أي 
إذا قاتلوکم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام» فکما هتکوا حرمة الشهر واستحلوا 
دماءکم فافعلوا بهم مثله(۲ هم اعد لگ واه بل ما عْتّدَى کر 4 أي ردوا عن 
أنفسكم العدوان فمن قاتلکم في الحرم أو في الشهر الحرام فقابلوه وجازوه بالمثل نله 
وَاعَلموا ان الله همع 4 أي راقبوا الله ني جميع آعمالکم وآفعالکم واعلموا أن الله مع المتقین 
بالنصر والتأييد في الدنیا والآخرة * انوا سب لآل ولا تلوأ اديك إل الك أي أنفقوا في 


17 ول عناء شیر الحرام الذي دتم فيه مخة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولهاء وكان ذلك لما 
صد الکفار النبي ياء عن دخول مكة عام الحديبية في شهر ذي القعدة. 


الجهاد وني ساثر وجوه القربات ولا تبخلوا في الانفاق فيصيبكم الهلاك ویتقوی علیکم الاعداء 
وقیل معناه: لا تتركوا الجهاد في سبیل الله وتشتغلوا بالأموال والأولاد فتهلکوا سراد الله 
میت # أي أحسنوا في جميع أعمالكم حتى يحبكم الله وتکونوا من أوليائه المقربين. 

البلاعَة: ١‏ - يلوك عن لاله فل هى میت للکاس لعج 4 هذا النوع من البديع 
يسمى «الأسلوب الحكيم» فقد سألوا الرسول و عن الهلال لم يبدو صغيرًا ثم يزداد حتى 
يتكامل نوره؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة وكأنه يقول: كان الأولى بكم أن تسألواعن 
حكمة خلق الأهلة لاعن سبب تزايدها في أول الشهر وتناقصها في آخره وهذا ما يسميه علماء 
البلاغة «الأسلوب الحکیم» . 

۲ - ار رام ال ریم 4 فيه إيجاز بالحذف تقديره: هتك حرمة الشهر الحرام تقابل 
بہتك حرمة الشهر الحرام ويسمى حذف الإيجاز. 

۳ - ممن ادى يكم دوع 4 سّي جزاء العدوان عدوانًا من قبيل (المشاکلة) 
وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى كقوله: # رۇ سم یلها # [الشوری:40] 
قال الزجاج: العرب تقول ظلمني فلان فظلمته. أي: جازيته بظلمه. 

قَايدّة: لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتال أو الجهاد إلا ويقرن بكلمة «سبيل الله» وفي 
ذلك دلالة واضحة على أن الغاية من القتال غاية شريفة نبيلة هي إعلاء كلمة الله لا السيطرة أو 
المغنم أو الاستعلاء في الأرض أو غيرها من الغايات الدنیئة. 

تنبيه: كل ما ورد في القرآن بصيغة السؤال أجيب عنه ب «قل» بلا فاء إلا في طه # وس 
عَن لَْبَالٍفَقَلْينْسِفهَارَقَ ما 4 [الآية: ]٠١٠‏ فقد وردت بالفاءء والحكمة أن الجواب في الجميع 
كان بعد وقوع السؤال وني طه كان قبله إذ تقدیرہ إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربي نسمًا". 

فَايِدّة: روي أن رجلا من المسلمين حمل على جيش الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس: 
سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار حين أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقلنا: لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها 
فنزلت * نوی سب لاله ولا تقایل أك فكانت التهلكة الإقامة على الأموال 
وإصلاحها وتزك الجهاد في سبيل الله فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى استشهد 
ودفن بأرض الروه””". 

(۱) (ش): تقدم أن هذه الرواية لم تثبت. 
(۲) «الفتوحات الالهیة» ۱/ ۰۱۵۲ 
(۳) (ش): (رواه آبو داود والترمذي وصححه الألبانی). 
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ع فرص ]م م مرهج ووم 2 يج > چس و ےم را یئ مر سم م4 3 ای ا 3 
وآ ج رون حورج فا اسٹیسر فا 7 دی له من 


5-8 3 ا 


نَ منکم مریضا و بوت ای ل سس شب ۳0 ت او 
اف ھا اسر و دی فن لم یذ يام ی َي عق یجنم ات شه کی 5 21 
یکی آهله. عاضریاآمسجد ا خراو واتقوا الله واعلمو ان الله ريد الیتاب (9) لحم آفه رمَعلومت 
کس و ورك كم رک ول ضوف ولا کال ن ما عبت 13 
ردو مَإِرك حر زار ات راون يكأؤلى الب © لیس عم جح 

ا و من 7 اځ تن عرق فاد کووا الله #9 
الحاو وا کروه كما هد نکم وان كدر مَن له ملين مان ۳ ثم اراهن 

حت اکا ألكاش داش نیا اک أنه عر کے 67تيا م2 ETERS‏ 
ڪرو کرو ورک نم از ھا زرا تی کی اکا 7 یکا انا فى 
ااا پ موس نا وَمِنَهُم تن یکول ربکا از 
ا کا رت نت ات ر7 وک له 5 هيت کی 


تپ 
اک ا ق اکن دود کم تن لاثم عو و من کاخ فلا انم عليه لمن 


اتی راکو له انوا اکم ِلد سرون © 

المنَاسّبّة: لما ذكر الله تعالى في الایات السابقة أحكام الصیام» أعقب ذلك بذكر أحکام 
الحج لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيام؛ وأما آيات القتال فقد ذكرت عَرضًا لبیان حكم 
هام وهو بیان الأشهر الم والقتال فيها وفيما لو تعرّض المشركون للمؤمنین وهم نی حالة 
ہو له مام ع د ل ا 
ن تلف ا الو 
المشرکین بهم وهم في حالة الإخرام نزلت الایات تبين أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات 
وحكم الإحصار فيه فهذا هو الإرتباط بين الآيات السابقة واللاحقة 

سیت و ہیں معناه لمع ان يقال عم تپ یت إذا 
ای 4 مو مائھدی إلى بت لل من وم نح تال ات ال وا ار کے 
المحل: الموضع الذي يحل به نحر الذي وهو الحرام أو مکان الإحصار للمخصر شب 4 


جم یک ری اللديحة یامد ۵ می تام راما من اجترحوهر الب 
عن القصد اكم 4 أي دفعتم وأصله من فاض الماء إذا سال منصبًا ومعنی لافس كم 
ین عرفت 4 أي دفعتم منها بقوة تشبیهّا بفیض الماء. حل 4 نصيب من رحمة الله تعالی 
رون 4 تجمعون للحساب. 

الفوائد: آولا: عن ابن عباس 45 قال: كان أهل الیمن یحجون ولا یتزودون ویقولون: 

نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عر ول #وَكَرَودُوأ مرك رالد 

0007 

ثانيًا: وعن عائشة ص قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا یسمون 
الحَمُس وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام أمر الله تعالى نیّه أن يني عرفات ثم 
يقف بها ثم يفيض منهاء وكانت قريش تفيض من جمع من المشعر الحرام فأنزل الله تعالى 
# ثم أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتُ آکاض‌آلکاسش 4 . 

۱ وتوأ وا وم أي أَذُومُما تامّيّن بأرکانہما وشروطهما لوجه الله تعالی 
لون لُحْورْع ها سکس کي € أي إذا منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بمرض أو عدو وأردتم 
رر و مہ سی ا عم ات TES:‏ 
أي لا تتحللوا بی وہای ہو سسجت 
وهو الحرم آو مکان الاحصار کان نکم مر زو دی من رأ یه تن صیام أَوْصَدَقَة از 
و أي فمن کان سکم معشر المُخْریین مريضًا مرضا یتضرر معه بالشعر فحلق» أو كان به 
آذی من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام, فعليه فدية وهي إما صيام ثلاثة أيام أو يتصدق 
1 ثة آصع على ستة مساكين أو يذبح ذبيحة وأقلها شاة ]نم 4 أي كنتم آمنين من ول 
الأمر؛ أو صرتم بعد الاحصار آمنین # فن تم لو إلى ألما امسر من اهدی 4 أي من اعتمر 
في أشهر الحج واستمتع ب Ss‏ ا الطب و چھ تی سوج 

من الهدي وهو شاة يذبحها شكرًا لله تعالى من لج عيذ فام َة يام ف لي وم دا رجنم 4 أي 
من لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام عشرة أيام» ثلاثة حين يحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى 
وطنه ی عَسَرَهُ ك4 أي عشرة أيام كاملة تجزئ عن الذبح» وثوابها كثوابه من غير نقصان 
دک لملم یکی آه اه عاضرعالمنجد رار 4 أي ذلك التمتع أو الذي خاص بغير أهل الحرم 
آما سکان الحرم فليس لهم تمتع ولیس علیهم هدي « وتا هون له سيد اليتَاب 4 أي 
خافوا الله تعالی بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» واعلموا أن عقابه شدید لمن خالف آمره. 


(۱) «آسباب النزول» ۳۲/۱ للواحدی. (ش): رواه البخاري. 
(۲) «آسباب النزول» ۳۲/۱ للواحدی. (ش): رواه البخاري . 


ہج وقت الحج فقال: انود تور نت أي رقت الح هر تلك الافھر 
المعروفة بين الناس وهي: : شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة فمن وض فيه اجه 
أي من آلزم نفسه الحجّ بالإحرام والتلبية فلا رتولا سو ولا ج دال فى َلْحَحَ ×٭ أي لا 
الب عابرلا ہے رج یپ لمانا صل یت سسجت 
يترك المعاصي والجدال والخصام مع الرفقاء #وما تَمْعَلُوا م من حير يَعْلَمَهُ لِم الہ أي وما 
تقدموا لأنفسكم من خير يجازكم عليه الله خير الجزاء وَكَرَوَّدُوأ فانک ادلی 4 أي 
تزودوا لآخرتكم بالتقوى فا خير زاد ی لالب 4 أي خافون واتقوا عقابي 
يا ذوي العقول والأفهام # لیس عم جاح انوا فصا ین ريڪ # أي لا 
حرج ولا إثم عل في التجارة في أثناء | ج فان التجارة الدنيوية لا تنانی العبادة الدينية» وقد 
د فنزلت؛ الآية 0 الاتجار في أشهر الحج هادا اض ُر ين 
عرقت فَأَدَْكُرُوا له عند الم کر الکراو 4 أي إذا دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها 
فاذكروا الله بالدعاء والتضرع والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام بالمزدلفة #وأذأڪروه 
کم هکم وان کش من لین اسان 4 أي اذكروه ذكرًا حسنًا كما هداكم 
ما سس ےپ یت یو ےرت 
الجاهلین بالایمان وشرائع الدين # ثم آفیضّواین حت اکا آلکاسش 4 أي نم انزلوا من 
عرفة حیث ينزل الناس لا من المزدلفة والخطاب لقریش حیث کانوا یترفعون على الناس أن 
یقفوا معهم وکانوا یقولون: نحن أهل الله وشکان حرمه فلا نخرج منه فیقفون في المزدلفة لأا 

من الحرم ثم یفیضون منها وکانوا يسمون *الحَمس» فأمر الله تعالى رسول الله وك أن يأتي عرفة 
ثم يقف بها ثم يفيض منها وس واه رک ال عیبر 4 أي استغفروا الله عمًا 
وم ہر وہ ار کر کے 

أذ كرأ اله كدو ابےاء کم اواد ذ ترا اي |ذا فرغنم من آعمال الحج وانتهم ۰ 
متها تأكروا ذکره وبالوا فى ذلك كما کی تذکرون آاگر وتعون مقاخرهم بل ات قال 
المفسرون: كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل بعد قضاء المناسك فيذكرون مفاخر 
آبائهم ومحاسن أيامهم فأمروا أن يذكروا اللہ وحده #فورک الا من ول ربعا َانسَافى 
لديا وما له لاخ مِنخَلَقِ 4 أي من الناس من تكون الدنيا همّه فيقول: اللهم اجعل 
عطائی ومنحتی في الدنيا خاصة وما له في الآخرة من حظ ولا نصيب # وَمِنَهُم مَن يَعُولُ 
كان اعد حَسَنَةٌ وق الْأِرَوَ حَحَسَنَةٌ 4 أي ومنهم من يطلب خيري الدنيا والآخرة 
وهو المؤمن العاقل» وقد جمعت هذه الدعوة كل خير وصرفت كل شرء فالحسنة في الدنيا 
تشمل الصحة والعافية» والدار الرحبة» والزوجة الحسنة» والرزق الواسع إلى غير ما هنالك 


والحسنة في الآخرة تشمل الأمن من الفزع الأكبر» وتیسیر الحساب ودخول الجنة» والنظر إلى 
وجه الله الكريم إلخ تاعدب الا أي نجنا من عذاب جهنم فلت مک صنت ما 
کسبوا وال سرب نساب أي هؤلاء الذین طلبوا سعادة یی ۶" 
الخیرات والله سریع الحساب یحاسب الخلائق بقدر لمحة بصر() *وآذکروا الہ ن اکا و 
مَعْدُودتٍ # أي کبروا الله في آعقاب الصلوات وعند رمي الجمرات في أيام التشریق الثلاثة بعد 
يوم النحر حون ثم َو # أي من استعجل بالنفر من منى بعد تمام يومين 
فنفر فلا حرج عليه لون ام َو 4 أي ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث - وهو 
النفر الثاني - فلا حرج عليه أيضًا لمن ہو و امب ور 
بالحج على الوجه الاکمل واه وا کنو سم با لد رود € أي خافوا الله تعالى 
واعلموا نکم مجموعون إليه للحساب فيجازيكم بأعمالكم. 

اللاعْة: ۱ - یع دی له ۰ كناية عن ذبحه في مكان الإحصار. 

۲ - لام کان e‏ فيه ایجاز بالحذف أي كان مريضًا فحلق أو به آذی من رأسه 
فحلق فعلیه فدية. 

۳ - رسد رتم 4 فيه التفات من الغائب إلى المخاطب وهو من المحسنات البديعية. 

٤‏ - لک عَسَرَهُ كيك فيه إجمال بعد التفصیل وهذا من باب "الاطناب» وفائدته زيادة 
التأكيد والمبالغة في المحافظة على صیامها وعدم التهاون بها أو تنقیص عددها. 

٥‏ - تن أله الما آن الله 4 اظهار الاسم الجلیل في موضع الاضمار لتربية المهابة 
وادخال الروعة. 

١‏ - فلا روشک صيغته نف وحقيقته نہ أي لا يرفث ولا يفسق وهو آبلغ من 
النهي الصريح لأنه يفيد أن هذا الأمر ممّا لا ينبغي أن يقع أصلا فان ما كان منكرًا مستقبحًا في 
نفسه ففي أشهر الحج يكون آق قبح وأشنع ففي الإتيان بصیغة النفي وإرادة النهي مبالغة واضحة. 

۷ - ففادکُْروأ الله گ ۇگ بىا سء »فيه تشيه تعٹلی يىمى (مرسلا مجم . 

۸ - المقابلة اللطيفة بين اقم الکاس من قول ربکا ءانا فى اکا € وبين 

یمن كول راهان دی E A‏ الآية 

فائدة: أصل النسك: العبادة وسمیت ذبيحة الأنعام نسکا لأنها من آشرف العبادات التي 
یتقرب مها المؤمن إلى الله تعالی. 
() (ش) : قال الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (۷/ ۱۳۲) و و يُحَاسِبُ الْخَلائقَ 


کل ٥٣‏ سس0" ما حَلْقُكُمْ ولا بَعْفُكُمْ إلا گتفس وَاحِدَةِ لْنْمَانَ: ۲۲۸ 
وَقَالَ تَعَالَى : وما آمرتا إلا وَاحِدَةٌ گنج ِالْبَصَرِ) [الْمَمَرِ: 0 


فائدة ثانية: زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس وشھواتہاء وزاد الآخرة یوصل إلى النعيم 
المقيم ني الآخرة؛ ولهذا ذکر تعالی زاد الآخرة وهو الزاد النافع وفي هذا المعنی يقول الأعشى: 


إا آنت لَمْ ترحل براد من لََى وَلَاقَيْتَ بَعْدَ المَوْتِ مَنْ قد تَرَوَدَا 
توفت على أن لا کون گمثله لے ترضد ماکان ادا 
قال الله تعالی 
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یک له ان الله دہ له الاشم فحسبه. جم ول نس الما © یں الاس من ر 
تسه تکام مرتصات ال وله روف بالمماد (() كآنه مک :ڑا لوان الشار 
كانه ولا يعوا خطوت الط که کم عدو میں ل ين کل ین بے 
E‏ 22 سک 7 ما أن لَه 2 3 2 7 © 8 0ج بان لاق مکل 
السام مک که وڈینی ال ور امَو جع موز سل ب شرب کر ایھر ين 
207 اه فان نله سَدِيدُ یقاب لیکو ارو الد 
و من الب ءامنا أ ارس TENS‏ وال ررق من کا راب 


المناسبة: لما ذکر تعالی في الایات السابقة ة العبادات التي تطهر القلوب؛ وتزكي النفوس 
كالصيام» والصدقة والحج» وذکر أن في الناس من يطلب الدنیا ولا غاية له وراءهاء ومنهم 
من تکون غايته نيل رضوان الله تبارك وتعالى» آعقبها بذکر نموذج عن الفریقین: فریق الضلالة 
یپ لعي مايرا با رپ ات س تک ریت 
اتباع خطوات الشيطان» وبين لنا عداوته الشدیدة. 

اللغة: رگ اللّدَدُ: شدة الخصومة قال «الطبري»: الألد: الشديد الخصومة» وفي 
الحديث: نمض ال جال إلى الله الألدٌ لحم 

۳۹ رك :الزرع لأنه يزرع ثم يحرث ولل 4 الذريّة والولد وأصله الخروج بسرعة 
5-06 دلوت [یس: ۱ وسمي نسلا لانه پنشل - پسقط - من بطن آمه بسرعة. 
ےو نے . #فحسبه فَحَسَبَه, © حسب اسم فعل بمعنی كافيه . #المهكاد ٭ : الفراش 
الممهد للنوم. یت ری € : یبیع. اء 4 طلب .یأر بكسر السین بمعنی الاسلام 
ایس ا وأصله من الاستسلام وهو الخضوع والانقیاد قال الشاعر: 

دَعَوْتٌ عَشِيرَتِي لِلمّلم حتى EERE‏ 
0 (ش) : رواه البخاري ومسلم. 


(0) (ش): 00 والانقياد والسّلَمْ: الاسلام ب «ادحْلوا في السَّلْم کف » أي 


لاحي تاش 4 الزلل : الانحراف عن الطریق المستقيم» وأصله في القَدَم؛ ثم استعمل في الأمور 
المعنوية» لل 4 جمع ظلة وهي ما يستر الشمس ویحجب أشعتها عن الرؤية. 

سب النزول: ۱ - روي أن الأخنس بن شريق أتى النبي كَل فأظهر له الإسلام وحلف أنه 
يحبه» وكان منافقًا حسن العلانية خبيث الباطن» ثم خرج من عند النبي يك فمرّ بزرع لقوم 

من المسلمين وحم فأحرق الزرع وقتل الحمُر فانزل الله تعالى فيه الآيات 9 نالاس من 
يجك ولد ...€ الآية وإلى قوله: ‏ وَإدَا ول سی في الْدرضٍ مسد فبها ناک ارت 
اَّل ...4 الایة۳. 

۲ - وروي أن صهيبًا الرومي لما آراد الهجرة إلى المدينة المنورة لحقه نفر من قريش من 
المشركين ليردوه فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال: يا معشر قريش لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاء وایْمٌ الله لا تصلون ال حتى أرمي ہما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي 
ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم ؛ قالوا: جنتنا صعلوگا لا تملك شينًا وأنت الان ذو 
مال کثیر! فقال: أرأي: یتم إن دللتكم على مالي تخلّون سبيلي؟ قالوا : نعم» فدلّهم على ماله بمكة 
ہو ےئ ٹوس : «ربح الم صهيب ربح الم صهیب» 
وأنزل الله عز وَجَل فيه # وم الاس من بش ری دہ شک کل رصان اس ۱ اب 

التفسیر: ‏ ومح‌آلتّاس من جاک ول 4 أي ومن الناس فريق يروقك کلامه يا محمد 
ويثير إعجابّك بخلابة لسانه وقوة بيانه» ولکنه منافق كاب ون رت یپ 
الحياة فقط أما الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب الذي یطلع على القلوب والسراثر وود 
الع ماف ےچ اي بر لت الما وار اب فطل من کر فان« 
الخصاي 4 أي شدید الخصومة یجادل بالباطل ویتظاهر بالدین والصلاح یکلامه المعسول 
8 ولا تول سی في الارض لیف فا 4 أي وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فساداء وقد 
نزلت في الأخنس ولکنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه [كقوله:] : 

ہی وہ اسان غ كرو منك کا يرون لت 

# وم ک لحرت وَلنمل 4 أي يهلك الزرع وما تناسل من الانسان؛ والحيوان ومعناه 
اقا عاد يشمل التحاضر رالا فالتعرنك محل کته زرع راهان اتل ر د 


.754 الفخر الرازي ۵/ ۰۲۱۵ و«أسباب النزول) ص‎ )١( 

(۲) (ش): آخرجه ابن جریر في «جامع البيان»وسنده ضعيف جدًا. 

(۳) المرجع السابق. 

.. (ش): أخرجه الحاکم» وصححه. وسكت عنه الذهبي. وقال الشيخ مقبل بن هادي: الحديث له طرق‎ )٤( 
وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته».‎ 


الحیوانات التي لا قوام للناس إلا بهماء فافسادهما تدمير للانسانية وله لا مب لاد 4 أي 
کے سس و مد 


یخض الفساد رلا يحب المفسدين < ی انق هن رهوش 4 أي إذا وُعظ هذا 
الفاجر وذكر وقيل له انزع عن قولك وفعلك القبیح» اخ الأ وج حمية الجاهلية على الفعل 
بالإثم والتکبر عن قبول الحق؛ فأغرق في الإفساد وآمعن في العناد سب جَهَکَم وَس 
الا # أي يكفيه أن تكون له جهنم فراشا ومهادّا؛ وبئس هذا الفراش والمهاد ¥ وت 
لاس من ری نشکه أبتَِآء عسات الو 4 هذا هو النوع الثاني وهم الأخيار الأبرار» فبعد 
أن ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أتبعه بذكر صفات المؤمنین الحميدة والمعنی ومن 
ناس فریق من اقل الخیروالصلاح باع رر رر سو بعمله 
إلا وجه الله #والله روف ك بالمب‌اد 4 أي عظیم الرحمة بالعباد یضاعف الحسنات ویعفو عن 
السيئات ولا يعجل العقوبة لمن عصاه. . ييه ×× 
لأمره والدخول ني الإسلام الذي لا یقبل الله ديتا سواہ فقال : # ها المح ام ٹوا 2ا ماوق 
َل كاف 4 أي ادخلوا في الإسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعه» فلا تأخذوا حكمًا 
وتتركوا حكمّاء لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلا فالإسلام كل لا یتجزاً #وَلَا تيعو 
خطوات ألم یط دہ I ٩‏ چو 
70 بد پیر و << 
الاه و دمي ال الاك رالا على مج( ۶ لما هیر 
حصي أي اعلموا أن الله غالب لا يعجزه الانتقام ممن عصاه حكيم نی خلقه وصنعه هل 

موه" أن ايها ميك 5ت 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق''' حیر" جيك ققق السا زینزل الجبان عر وجل في 


(۱) ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله: #أن يأتيهم الله أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف 
مثل قوله: #واسأل القرية# وهو مجاز مشهور يقال ضرب الأمير فلانًا وصلبه وأعطاه والمراد أنه أمر بذلك 
واستدل على صحة هذا التأويل بالآية الأخرى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وما أثبتناه 
من تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى. 
(ش): مذهب السلف هو إثبات الصفات وعدم تأويلها وتفويض كيفية الصفة إلى الله تعالی ولیس تفويض 
معنى الآية كما ذكر المؤلف. فالتفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيان: الأول: معنى صحيح» وهو 
إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه» ثم تفويض علم كيفيته إلى الله» فنثبت لله تعالى أسماءه الحسنى» وصفاته 
العلیء ونمرف معانيها ونؤمن بهاء غير أننا لا نعلم كيّفيتها. فنؤمن بن الله تعالى قد استوى على العرش» استواء 
حقيقيًا يليق بجلاله سبحانه» ليس کاستواء البشر» ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا؛ ولذاء فإننا نفوض 
كيفيته إلى اللہ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفات الله تعالی» إثباتا بلا تمثيل ولا تکییف» قال 
الله تعالى : فلَیْسَ گیثله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِير». والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات 
اللفظ من غير معرفة معناه . فيثبتون الألفاظ فقطء #البَحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» ثم يقولون: لا ندري معنا 
ولا ماذا أراد الله به!. 


لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا یموت» سبوح ع قدوس رب الملائكة ارو( 


و فينى لو لوجع الور 4 أي انتهى مر الخلائق ق بالفصل بينهم فريق في الجنة وفريق 
في السعير» » وإلى الله وحده مرجع الناس جمیعا گا. والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 
ی کک مر وود سی 
تپ آي سل ا محمدبني ارال ا 20001 
مق ین ند ما اقا له کییڈ لاب 4 5 من يبدل نعم الله بالکفر والجحود 7 فان 
عقاب الله له أليم وشدید ٭ رل تا الحو لیا 4 أي زین لهم شهوات الدنیا ونعيمها 
و ری ےرس رو رک ری یس 
#وسحرون من زب َامنوأ 4 أ أي وهم مع ذلك يهزءون ويسخرون بالمؤمنين یرمونہم بقلة العقل 
لتركهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة کقوله: کو یک درا کاو ی ین ام کون ٤چ‏ 
[المطففين: ۹ قال تعالی عل لس انتا رید یز لم أي والمؤمنون 
ہت العز والکرامة والکافرون في حضیض الذل والمهانة #9 
مر جکاب4۴ أي ولله برزق آولیاہ رزفًا واسمًا ردا لا فناء له ولا انقطاع کقوله: 
ید لو رود اسر اب 4 [غائر: ۰ أو يرزق في الدنيا من شاء من خلقه ويوسع 
على سر شاه ا كان ار ھا ا آ و فلع على سب الحكهة وال درن أذ کون له 
ساست ستخانه وتعالی . 

البَلآعَة: ۱ - هرهب لاش 4 ذکر لفظ الائم بعد قوله العزة یسمی عند علماء البدیع 
ب «التمیم) لأنه ریما يتوهم أن المراد عزة الممدوح فذکر بالائم لیشیر إلى آنها عزة مذمومة. 

۲ - وه الا # هذا من باب التهکم أي جعلت لهم جهنم غطاءٌ ووطاءً فأكرم 
بذلك كما تکرم الأم ولدها بالغطاء والوطاء لین 

۳- هل یرون 4 استفهام انكاري في معنی النفي بدلیل مجيء |لابعدها أي ما ینتظرون. 

٤‏ - فی طل ین الضعار 4 التدكير للتهویل فهي في غاية الهول والمهابة لما لها من الكثافة 


سب RT oy‏ 5 تفسیره» «جامع البيان في تأويل القرآن» 


التي تغم على الرائي ما فيها. وقوله: وی لأر هو عطف على المضارع لاما 
وإنما عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه تحققه فكأنه قد كان. 

0 4 كرد ی اهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة. 

١‏ - # رن ... وَيسَحرُونَ # أورد التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغا منه مركورًا في 
طبیعتهم ۳4 عليه بالفعل المضارع ورون € للدلالة على استمرار السخرية منهم لأن 
7 0 

تنبیه: قال ابن تيمية رَحمه الله تعالی في رسالته «التدمریة»(): اوضفة تعالی نفسه بالاتیان 
ظا اتا کر ا ا روا ا کم و گار 
ص عن رسوله و والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء 
آنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 2 من غير تحریف ب ولا تعطيل ولا 
تكييفي ولا تمثيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى لیس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا أقعاله فلو سال سائل: کیف يجيء سبحانه؟ فلل له: كما لا تعلم کيفية ذاته 
كذلك لا سس صفاته» '''۔ 


کا القاش امه رده ت أنه یم مش ريت ندرب وال معهم الككب َال لحم 
اکس نے آگاڑا یه وتا اتف قیه REE‏ ماع ی 
وا 7ب 0 تق ا آم 
عينش آن تلا ایک رای كل الین کک یں کم همه ازع 2 


سے جو ع لو 0 ۲ رو رہ 


يقو 0 ا سوا نک ہزغ کا کا اک ماها ستففون تا 


۳ 
4 
۳ 2 
06 
3 


تم 7 زیون وین ای وا لک وان ألم تي وما لوا من خرن هبو علي 
ا تيس و 0 ا تجار وق 1 سم وین نیا كنا 


رورا کم واه یم وآنشم لا کمورک © نونک عن الب العرا تال ية فل قکال ف نیک 
ود عن سیل تو رڪ فر مت را ناخ ا 0 200 اس 


ے دص قد سر رم وس هام ہے مو سم او تی 


من ال ولا مرا لون يماو 2 حول بردو معن دبیگم AE‏ عن دینه- 


(۱) (ش): ما نقله المؤلف ليس في «التدمریة» لابن تيمية بل هو کلام القاسمي في «تفسیره» «محاسن التأويل» (۲/ ۸۸). 

(۲) (ش): فی تفسیر القاسمي: فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فلیقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية 
الموصوف. وقد أطلق غير واحد» ممن حكى إجماع السلف. منهم الخطابيّ: مذهب السلف أن صفاته تعالى 
تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. 


۸ م2 


رک 
خر دوک 59 75 یک ءَامَنوأ زین هاجروا وجه دوا في سیل الو کیک رون رحمت 


<3 يك وف سار 4 5 0 ۳ و i‏ كم 


وه رو 


اک هه 


صحب آلتار هم يها 


ال O‏ ۲ 
المَناسَّبة: ذکر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الناس فریقان: فريق یسعی في الأرض 
فسادا ويضل الناس بخلابة لسانه وقوة بيانه» وفريق باع نفسه للحق يبتغي به رضى الله ولا يرجو 
أحدًا سواه» ولما كان لاب من التنازع بین الخير والشر - ولا بد للحق من سيف مت" إلى 
جانبه - لذا شرع الله للمؤمنين أن يحملوا السيف مناضلين وشرع الجهاد دفعًا للعدوان وردعا 

للظلم والطغيان". 

اللغة: بغي البغئ: العدوان والطغيان. #وَدُلرلُوا» مأخوذ من زلزلة الأرض وهو 
اضطرابها والزلزلة: التحريك الشدید. ره 4 مكروةٌ تكرهه نفوسكم قال ابن قتيبة: الگرہ 
بالضم المشقة وبالفتح الإكراه والقهر. #وْصَدٌ» الصدٌ: المنع يقال: صله عن الشيء أي 
منعه عنه. یرود يرجع والردة الرجوع من الإيمان إلى الكفر قال الراغب: الارتداد 
والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء به منه لکن الردّة تختص بالكفرء والارتداد يستعمل فيه 


عن کا ما موم مم سی می 


وني غیره قال تعالی: # قال دک ما اکا تداع تارماقتصا 4 [الكيف: ٤‏ حيطت 
بطلت وذهبت قال في «اللسان»: حط : عمل عملا تہ اتا . رفي التنزیل: حط اهر 4 


ور 


[محمد:۹]أي آبطل ثواہہم مہ 4 الرجاء: الأمل والطمع في حصول ما فيه نفع ومصلحة9». 


() (ش): بُقَال: أَصْلَتَ السیف جَرّده ِن غنده أي من جرابه فَهُوَ مُضْلَتُ. وضرّبه بالمَیْغِ صتا وصلتا أي 
صَرَبه به وَهْوَ مُضْلَتٌ . ويْقَالُ سف تضلتث: أي حاد سریع القطع فيمن يضربه. 

(۲) (ش): : شرع الجهاد إعلاءً لكلمة الله تعالی» ودفعً للعدوان وردعا للظلم والطغیانء فجهاد الكفار بالقتال 
نوعان: جهاد دفع» وجهاد طلب . النوع الأول: جهاد الدفع: فإذا داهم العدو بلدا إسلامياء آوقاتلالعدو [حدی 
البلاد الاسلامیت فالجهاد حينئذ واجبء فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد» قبها ونعمت فالبقية یساندونہم 
بالمال والدعاء؛ وان لم تم الكفاية بأهل تلك البلاده وجب على من كان قريبًا منهم أن يقوم معهم» کل على 
قدر طاقته» فهذا بماله» وهذا بلسانه» وهذا بنفسه وسلاحه . النوع الثاني : جهاد الطلب : وهو أن يغزو المسلمون 
الكفار نی دیارهم حتی يُسْلِموا أو یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . قال النبي صَلَّى الله عَليِ وَسَلَمَ: ارت 
أن َال الس عَتّی يَشْهَدُوا ان لا له إلا الله رن محَذا رشول الله وَيُِيمُوا الصّلاه وتو الرَكاة قدا لو 
لك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بح الإشلام وَحِسَابْهُمْ م عَلَى الله) [رَوَاُ الْبُخَارِيٌ وَمْلِعم]. وقبل 
الجهاد يُخَيْرهم المسلمون بين أمور ثلاثة: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. وشرع هذا النوع من الجهاد 
للحكم والمصالح العظيمة المترتبة عليه» ولما في تر که من أضرار ومفاسد. فالهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد 
الناس لله وحده» وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. 

(۳) «مفردات القرآن» للراغب. 

)٤(‏ «لسان العرب» مادة رجا. 


سبب النزول: بعث رسول الله 2 عبد الله بن جحش على سرية لیترصدوا عیرّا لقريش فیها 
(عمرو بن الحضرمي) وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير بما فیها من تجارة وکان 
ذلك آول يوم من رجب وهم یظنونه من جمادی الا خرة فقالت قریش: قد استحل محمد الشهر 
الحرام. شهرا يأمن فيه الخائف ویتفرق فيه الناس إلى معایشهم وعظم ذلك على المسلمین 


فنزلت * هلوک عن ار العرام ال فيه ... .€ الاية. 
E‏ کر سرے 70-277 0 
التفسیر: ‏ كان الاس أمة وَحِدَة # أي كانوا على الإيمان والفطرة المستقيمة فاختلفوا 
سم ویک 


وتنازعوا #فعت الله ألبينَ مب رر ومنذرن 4 أي بعث الأنبياء لهداية الناس مبشرين 


للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم فور معھم الککب ال يك 


بیع الاس فیما اموأ فيه 4 أي وأنزل معهم الكتب السماوية لهداية البشرية حال کونہا منزلة 
بين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه وما لت فیه لا أُوثهُ 4 أي وما اختلف في 
الكتاب الهادي المنیر المنزل لإزالة الاختلاف إلا الذين أعطوا الکتاب آنهم عكسوا الأمر حيث 
جعلوا ما آنزل لإزالة الاختلاف سبّا لاستحکامه ورسوخه من بَعَدِمَاجَاء نَم الب 4 أي 


نة وعلم لا عن غفلة وجهل تأيه 4 أي حسدًا من الكافرين للمؤمنين #فَهدَى له 


یک ءامنا یم الوا م مم الق باذزیه» أي هدى الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه 
أهل الضلالة بتيسيره ولطفه وال هی من یل رطقم 4 أي يهدي من يشاء هدايته 
إلى طريق الحق الموصل إلى جنات النعيم « آم شم آن لوا اة 4 أي بل ظننتم يا 
معشر المؤمنین أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان واختبار #وَلَمَّابأَيْ مت رن لین 
كم 4 أي والحال لم ينلكم مثل ما نال من سبقكم من المؤمنين من المحن الشديدة» ولم 
تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من النکبات سهم ابأ سآ ول4 4 أي أصابتهم الشدائد والمصائب 
والنوائب وراز لوا حى یٹول الرسول والزین اموا مع می سرام 4 ؟ أى أزعجوا إزعاجًا شديدًا 
شبيهًا بالزلزلة حتى وصل بهم الحال أن يقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر اللہ؟ أي متى 
يأتي نصر الله وذلك استبطاءً منهم للنصر”" لتناهي الشدة علیهم وهذا غاية الغايات في تصوير 
شدة المحنةء فإذا كان الرسل - مع علو كعبهم في الصبر والثبات - قد عیل صبرهم وبلغوا 
هذا المبلغ من الضجر والضیق كان ذلك دلیلا على أن الشدة بلغت منتھاھا''' قال تعالي جوابًا 
لهم: 2510 سر قرب 4 أي ألا فأبشروا فانه حان آوانه ‏ واستصررت الله من يتصرف اک 


(۱) (ش): مع يقينهم به. 
(۲) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۱/ 0۷۲): (أَيْ: يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمُ ويَدْعُونَ بقزب اج 
خر عند ضیق الحَالِ وَالِشّدُوَا. 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


لَه وک عَرِيرٌ ‏ [الحج: 4۰] ثم قال تعالى: ظ سکول ماد يُنَفِقُونَ 4 أي يسألونك يا محمد 
ماذا ینفقون وعلی من ینفقون؟ وقد نزلت لما قال بعض الصحابة یا رسول ال ماذا نلق من 
آموالنا وأين نضعها؟() فلا قشم من کر لین وَالْأوْبِينَ والتکی وآلستکین ون الیل 4 
أي قل لهم يا محمد اصرفوها في هذه الوجوه وا ین یر یی علي 4 أي وکل 

ب وھ و چو ھی ل 
القتال في الاسلام « کیب کم الال وود کرک أي فرض علیکم قتال الکفار أيها 
المؤمنون وهو شاق ومكروه على نفوسكم لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس 
وی أن ککرهوأ ےہ 4 أي ولكن قد تكره سس ارت لا والخير 
ل وعسی أن تحبا موسر 4 أي وقد تحب نفوسکم شیّا وفیه کل الخطر والضرر 
علیکم. فلعل لکم في القتال - وان کرهتموه - خیرّا لان فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة 
والأجر» ولعل لكم في ترکه - وان أحببتموه - شرّا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر 
واه یم انم لالم بت 4 أي الله أعلم بعواقب الأمور منکم وأدرى ہما فيه صلاحکم في 
دنياكم وآخرتکم فبادروا إلى ما يأمركم ؛ به وت عَنِ الشهر ارام ال فبه4 أي يسألك 
أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرا م أيحل لهم القتال فيه؟ لوقتال فِوصِيرٌ» أي 
قل لهم القتال فيه أمره كبير ووزره عظيم ولکن هناك ما هو أعظم وأخطر وهو وس سل 

رکف بو وَلْسَسْد الکراو حراج وء ونه نات متا اہر الان موی الله 
وکفرهُم بالله وصذهم عن المسجد الحرام - يعني مكة - واخراجکم من البلد الحرام وأنتم 

ری سی ہس یور پوس 
قتالكم لهم في الشهر الحرام فليعلموا أن ما ارتكبوه ه في حق النبي والمؤمنین أعظم وآشنع 

که كبر َال 4 أي فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الکفر بعد إيمانه آکر 
عند الله من القتل ولا يلون مک حى دوک عن دِبِيِكُمٌ ان أسَمَطلهُوأ 4 أي ولا يزالون 
جاهدين في قتالكم حتى يعيدوكم إلى الكفر والضلال إن قدروا فهم غير نازعين عن كفرهم 


دس رو و م و م 


وعدوانہم لاوس برکد نگ عن دی یه سم وهو ڪا اوي حيطت آععله مر في لیا 


۳ 4 آي ومن یستجب لهم منكم فیرجع عن دینه وير تد عن الإسلام ثم يموت علی الکفر 
فقد بطل عمله الصالح في الدارین وذهب ثوابه لوأك 4 صحب رهم نی کدوک 4 
أي وهم مخلدون في جهنم لا یخرجون منها بدا رذ ارک ءامنوا زاب r‏ 
في سيل او ٭ أي إن المؤمنين الذين فارقوا الأهل والاوطان وجاهدوا الأعداء لإعلاء دين الله 


دو 6 وو 


وتيك رن رحمت الله عر ليه أي أولئك الموصوفون بما ذكرهم الجديرون 


(۱) (ش): ضعیف. أخرجه ابن جرير في «جامع البیان». 


بأن ينالوا رحمة الله واللہ عظيم المغفرة» واسع الرحمة. 

البَلآعَة: ۱ - # كن اس مد 4 فيه إيجاز بالحذف أي كانوا أمة واحدة على الإيمان 

متمسکین بالحق فاختلفوا فبعث الله النبیین ودل على المحذوف قوله جو اتی 
فيما اختلوا فيه & . 

۲ - ام حَبتَم # آم منقطعة والهمزة فیها للإنكار والاستبعاد أي بل آحسبتم ففيه استفهام 
إنكاري. 

۳ - فوَلَمَايايکم 4 لما تدل على النفي مع توقع وقوع المنفي كما قال الزمخشري 
والمعنى: لمّا ينزل بكم مثل ما نزل بمن قبلكم وسینزل فإن نزل فاصبروا قال المبرد: إذا قال 
القائل: لم يأتني زيد فهو نفي لقولك أتاك زيد؟ وإذا قال: لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا 
أتوقعه وعلى هذا يكون إتيان الشدائد على المؤمنين متوقعًا منتظرًا. 

٤‏ - اَل ريب 4 نی هذه الجملة عدة مؤكدات تدل على تحقق ۴ النصر أولا: بدء 
الجملة بأداة الاستفتاح «ألا» التي تفيد التأکید. ثانیا: ذكر «إن» الدالة على التوكيد أيضًا. ثالثا: 
إيثار الجملة الاسمية على الفعلية فلم يقل «ستنصرون) والتعبیر بالجملة الاسمية يقد التأکید. 
6 : ضافة النصر إلى رب العالمین القادر على کل شيء. 

اه لُک 4 وضع المصدر موضع اسم المفعول «کره» مکان «مکروه» للمبالغة 
کھت 
0 ےت 

0 ٭وعمی أن تعره وأ شيعا ... مر ص‎ -٦ 
ا و وت‎ 

۷ - ول یم وآنش م لا مور ک € طباق بالسلب. 

َائدّة: عبر تعالی بصيغة الواحد عن کتب النبيين لاوز معهم کب 4 للإشارة إلى أن کتب 
تین وان تعددت هي في لبها وجوهرها کتاب واحد لاشتمالها على شرع واحد في أصله كما 
قال تعالی: شرع لک نان ما وی به ارا ازع اٹھکا الک ...46 [الشوری:۱۳] الآبة. 

تنبيه: روى البخاري عن خباب بن الأرت ي قال: «شكونا إلى رسول الله بيه وهو 
متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ 


(۱) (ش) نس وت وق قصيدة ترئى يا غاا هبح را 
نرک ا ختی ١]‏ ارت فَنَنایۓ افبّلال وار 
ومعنى: : (ترتع) ترعى. خیش تفه فک لها فكلا علات غنه مت دک وت ال نات 
وآدبرت. فضربتها مثلا لفقدها أخاها صخرًا. 


الرجل فیحفر له في الأرض فیجعل فيهاء فیجاء بالمنشار فیوضع على رأسه فیجعل نصفین؛ 
ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه» والله ليتمنً الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون). 

قال الله تعالى: 

وک عرب الحَمر ولیہ فل هما ونم كبر ومع لاس وَِنْمْهُ م ڪر رمن تمه 
نوناک ماد فش ول لصفو" گنک یه لک الات TEE‏ ہے لديا 
لاجر رلوک عن یکین فل صلخ شم حبر وان الطوم تنگم وه يعم امف د 
ِن الج ولو شا الله سنہ إن اللہ 7 کی رق لا تنکغواالعشرکت حى وم وه 
مویہ حا تن رگ ولو اج تہ و لا سکیا المشرین حو ا وب وون رن شرا 
۱ ال ار وه یرای اتک اکس دنو کر یو مایم 
E‏ فل هو اذى تلو الشساء في المجیض ولا کون حی 
طز و کو تا ی مرک ا هب الب ویب هر )ساو 
رت لک انا رک نآ عم و 7 es‏ اک ہر سے 
EO‏ عرص مت جج لس یت ہی 
لیے )بو لهألو فييك وککن مسبت فک 00“ 

المنَاسَبّة: لما ذکر تعالی في الایات السابقة أحكام القتال وبیّن الهدف السامي من 
مشروعيته وهو نصرة الحق وإعزاز الدين وحماية الأمة من أن يلتهمها العدو الخارجيء ذکر 
بعدها ما يتعلق بإصلاح المجتمع الداخلي على أسس من الفضيلة والخُلق الکریم» ولا بد 
للدولة من الإصلاح الداخلي والخارجي لتقوم دعائهم على أسس متينة وتبقى صرحًا شامخا 
لا تؤثر فيه الأعاصير. 

اللغة: #الْحَمَرٍ4 المسکر من الأشربة سميت خمرًا؛ لأنها تستر العقل وتخطیه ومنه خمّرت 
الإناء أي غطيته . لیس € القمار وأصله من الیسر لأنه كسب من غير کد ولا تعب» وقيل 
من الیسار لأنه سبب الغنى. انم > الإثم: الذنب وجمعه آثام وتسمى الخمر ب «الإثم» لأن 
شربها سیب في الإثم قال الشاعز: 

رت لے کسی غيل علي كاك الانم يذه هب بالقول 

سر 4 الفضل والزيادة على الحاجة. تعکر 4 أوقعكم في الحرج والمشقة» وأصل 
العنت: المشقة. لولمه 4 الم المملوكة بملك اليمين وهي تقابل الحرة وجمعها إماء. 


#المَحیض 4 مصدر بمعنی الحيض کالمعیش بمعنی العیش» وأصل الحیض: السیلان یقال: 


حاض السیل وفاض وحاضت الشجرة أي: سألت ویقال للمرأة: حائض وحائضة وأنشد الفراء: 
كَحَائِضَةَيُرْئَى بهَاغَيْرَ طاهر ... 

رك € الحرث: إلقاء البذر في الأرض قاله الراغب» وقال الجوهري: الحرث: الزرع؛ 

والحارث الزارع ومعنی حرث. أي: مزرعٌ ومنبت للولد على سبیل التشبیه". عة 4 

مانعًا وکل ما یعترض فیمنع عن الشيء فهو عرضة. ولهذا يقال للسحاب: عارض لأنه یمنع 

رؤية الشمس. یلو الساقط الذي لا یعتد به سواء كان كلامًا أو غيره ولغو الطاثر: تصویته. 

سب ارول :أ - جاء جماعة من الأنصار فيهم عمر بن الخطاب إلى رسول الله وك فقالوا: 

أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فأنزل الله « یوک عب لحم 
...4 الآية ”9 

ب - عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ول قروا مَالَ یت لا بای هی لَحسَنٌ 4 [الأنعام:167] 
انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء 
من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو پفسد» واشتد ذلك علیهم» فذكروا ذلك لرسول الله ب 
فأنزل الله وکوک عن الت ول ِصلاحع طم حبر ۰ ال 

چ - عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البیت فلم يؤاكلوها 
بر ےریت ےد عن ذلك فألزل از ول 
ینکن المتحین مهو نی . .4 الکی9, 

التفسير: وک عب الخمرواسیی 4 أي يسألونك يا محمد عن حکم الخمر وحکم 
القمار قل فیهما از نم كبيرٌوَمَنَفُِ لاس أي قل لهم إن نی تعاطي الخمر والميسر ضرژا 
عظيمًا وإثمًا كبيرًا ومنافع مادية ضئيلة ولمم ڪر من َنِْهِمَا ۹ أي وضررهما أعظم من 
نفعهما؛ فإن ضياع العقل وذهاب المال وتعریض البدن للمرض في الخمرء وما یجره القمار 
من خراب البیوت ودمار الأسر وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبین» كل ذلك محسوس 


یه و۱ ۵2 حر 
(0) (ش) : عَنْ ععر 5 قَالَ رل تخريم مر ال راهم ین نا فی مر بَيَنَاشَافِيا رت الاي الى 
فى هقی عر ققرت علیهفقال عُمَرٌ: الهم بين تا ف فی الم بیان شَافِيًا. فلت الآية التی فى النّسَاءِ 

یا یا دی آمثوا 9 کفربوا السلا وم شکاری» کان یی رَسُول الف إا اَم السلا ادي ٩‏ 
قرب الصَلاة وم سْكَارَى فَدُعِىَ عمو فرت عَلَبْه ال :الهم بن نا فى احفر ماتا شافی. نرت الاڈ الى 
فى الْمَاِدَة قَدُعِیَ مر تفر عَلَيْهِ ما بل «فهل شم منتهون» قال عم ك انیا ان . (رواه النسائيء 
وصححه الألبانی). 

(۳) (ش): (حسن لغیره» رواه آبو داود والنسائي). وتکملته: فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشراہم بشراهم. 

)٤(‏ (ش): رواه مسلم» وأبو داود. 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


مشاهد» وإذا قبس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنکر الخبیث #إوسكلوتك دیون 
لصف 4 أي ويسألونك ماذا نفقون وماذا يتركون من آموالهم؟ قل لهم: أنفقوا الفاضل عن 
الحاجة ولا ن تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم « لک له لک یت 4 أي كما 
يبين لكم الأحكام يبيّن لكم المنافع والمضار والحلال والحرام إلى لمکم ترون ان 
لديا ارو أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية 
فتعملوا لما هو آصلح والعاقل من آثر ما يبقى على ما یفنی. یت وك عن ایی فل سکم 
حي أي ویسآلونك يا محمد عن مخالطة اليتامى في أموالهم أيخالطونهم آم یعتزلونیم؟ 
فقل لهم: مداخلتهم على وجه الاصلاح خير من اعتزالهم ون تَا لوم فلکم 4 أي إذا 
خلطتم آموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم فهم إخوانكم في الدين» وأخوة الدین آقوی 
من أخوّة النسب. ومن حقوق هذه الأخوّة المخالطة بالاصلاح والنفع #والله عم م1 
ِسَلْمْصَلِح 4 أي والله تعالی أعلم وأدرى بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإفساد لأموالهم» 
ويعلم كذلك من يقصد لهم الإصلاح فيجازي كلا بعمله لا تک 4 أي لو شاء 
تعالى لأوقعكم في الحرج والمشقة وشدد عليكم ولكنه يسر عليكم الدين وسهّله رحمة بكم 
له عبر كيم 4 أي هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء» الحكيم فيما یشرع لعباده 
من الأحكام ثم قال تعالى محذرًا من زواج المشركات اللواتي ليس لهن دين سماوي ولا 
یئ امش کت حَقٌّ يو 4 أي لا نت جوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب 
حتى يوم باله والیوم الآخر لا مهن رکه و أَعْجَبَتَكمْ 4 أي ولامة مؤمنة 
خير وأفضل من حرة مشركة» ولو أعجبتكم المشركة بجمالھا ومالها وسائر ما يوجب الرغبة 
فيها من حسب أو جاه أو سلطان ولا تتكحوا الْمُشْرك ين واه أي ولا تروجوا بناتكم من 
المشرکین - وثیّین کانوا أو آهل کتاب - حتی يؤمنوا بالله ورسوله رل مق کرت را 
ور جک 4 أي ولان تزوجوهنَ من عبد مؤمن خير لکم من أن تزوجوهن من حر مشرك 
مهما أعجبكم في الحسب والنسب دلج يك غود ال الا 4 أي أولئك المذکورون 
من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما 
يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم #واله يدَعوَأ 
إلى لته والمغفرة 0ی أي هو تعالى يريد بكم الخير ويدعوكم الى اکم وهو 
العمل الذي یوجب الجنة ومغفرة ة الذنوب وبين یکیو لاس عم يد وود 4 أي یوضح 
حججه وآدلته للناس لیتذکروا فیمیزوا د بين الخیر والشر والخبیث والطیب. ثم بين تعالی 
أحكام الحیض فقال: # و نعل ناكس اسم زوا ویسالونك یا محمد عن انان 
النساء في حالة الحیض آیحل آم يحرم؟ فقل لهم: إنه شيء مستقذر ومعاشرتهن في هذه الحالة 


نه اذى للزوجین 25 تل اک ق یی 4 اي اجتبوا معاشرة النساء فى حالة الحيض 
ولا نفریوهن حق بطه ره مه 4 أي لا یجامعوهن حتی ینقطع عنهن دم الحیض ويغتسلن. والمراد 
التنبيه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم القرب منهن وعدم مؤاكلتهن ومجالستهن كما 
كان یفعل اليهود إذا حاضت عندهم المرآة(۱ ادا هرت اوه رک من حیٹ آم ره > أي فإذا 
تطمّرن بالماء فأتوهنٌ في المكان الذي أحله الله کم وهو مکان النسل والولد لب لا الدبر 
لن الہ يحب الو بین ویب تھے 4 اي يحب التائبين من الذنوب» المتنزهين عن 
الفواحش والأقذار إیْساؤ رت کاو حر كم 4 أي نسا کم مکان زرعکم وموضع نسلکم 
وني أرحامهن یتکون الولد» فآتوهن في موضع النسل والذرية ولا تتعدوه إلى غيره قال ابن عباس: 
جو ا وہ شنم 4 أي كيف شنم قائمةً وقاعدۃً ومضطجعة بعد 
أن يكون في مكان الحرث فرح وهو تقول الیھرد: : إذا أتى الرجل امرأته في قبّلها من دبرها 
جاء الولد أحول اش أي قدموا صالح الأعمال التي تکون لكم ذخرًا في الآخرة 
#وَاتّفوا الله واعلموا آنکگم مللفوه ا يي سے 
فیجازیکم بأعمالکم و بشرهم بالفوز العظيم في جنات النعيم 7# 
اه یم € آپ ل تجماوا السات با سي مقس قعل الخی لو 
e‏ قد حلفت بان ألا انعله وارید أن ابر بيميني بل اقعلوا الخیر وگفرو 
سم الخیر رت تاوما وتاش بس کاس 4 أي لا تجعلوہ تعالی سپا 

ET‏ بين الناس وقد نزلت في «عبد الله بن رواحة» حين حلف 
الا یکلم خته «النعمان بن بشير» ولا يصلح ببنه ويين أخته'" واه َي 4 أي سمیع 
لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم قال تعالى: لا ےا دک أله الَو في يمي # أي لا يؤاخذكم بما 
جری على لسانکم من ذكر اسم الله من غر قصد الحلف کقول آحدکم : بلى والله» ولا والله لا 
يقصد به اليمين #وَلكن بوخد مسبت قوب # أي یژاخذ کم بما قصدتم إليه وعقدتم القلب 
عليه من الإيمان إذا حنثتم فيها وله عمورحَلمٌ ‏ أي واسع المغفرة لا يعاجل عباده بالعقوبة. 

090 ب الْحَمَرِوَاَلْمَمْسرِ 4 فيه إيجاز بالحذف أي عن شرب الخمر 
وتعاطي المیسر. 


(۱) (ش): المحرم هو الجماع فقط كما تقدم. 

(۲) وقیل المعنی: لا تکثروا الحلف فتجعلوا الله هدفا لأيمانكم تبتذلون اسمه الأعظم في كل شيء قلیل أو كثير» 
أو حقیر إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا فان الحلاف لا یکون برا ولا تقیا. 

(۳) (ش): ضعیف. ذکره البغوي في «معالم التنزیل »۰ والواحدي في «أسباب النزول». والختّن: آقرب آقرباء المرأة 
کآبیها وآخیها. و زوج الابنة أو الاخت. 


- #وَإِنْمَهُم] كبر من نَْعِهِمَا 4 هذا من باب التفصیل بعد الاجمال وهو ما یسمی في 
البلاغة ب «الإطناب» . 
١ - ۳‏ کوک 12 کل 4 فيه تشبيه مرسل مجمل. 
٤‏ - امد E‏ ماسح في الآية طباق بين كلمة «المفسد» و «المصلح» وهو من 
المحسنات البديية. 


0 - یدود ال انار امه وال لد جَنَّةِ 4 كذلك يو جد طباق بين كلمة «النار» وكلمة «الجنةا. 

7 - ول دی € فيه تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليعًاء 
وأصله الحیض شيء مستقذر كالأذى فحذف ذلك مبالغة على حد قولهم: علي أسد. 

۷ و رت 

5 ا او رتاک 4 على حذف مضاف أي: موضع حرث» أو على سبیل التشبیه؛ 
رس رع اا رد يكل رس دس 
عثمان 5 أنه قال: ہو رہ و تر e‏ 
امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاریتھاء فطفقت 
كلما دخل باب آغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلامٌ وباطية خمر فقالت: إني 
ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علی أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا الغلا 
قال فاسقيني من هذه الخمر كأسًا فسقته كآسًا فقال: زیدونی فزادوه فلم يبرح حتى وقع عليها 
وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج 
أحدهما صاحبه». 

الثانية: كيف يكون في الخمر منافع مع أنها تذهب بالعقل والمال؟ والجواب أن المراد 
بالمنافع في الآية «المنافع المادية» حيث كانوا يتاجرون بها فيربحون منها الربح الفاحش» 
ويحتمل أن يراد بالنفع تلك اللذة والنشوة ة المزعومة التي عبر عنها الشاعر بقوله: 

کے شاف کتاقل گا لا EEE‏ 

قال «القرطبي»: وشارب الخمر یصیر ضحكة للعقلاء فیلعب ببوله وعذرته وربما يمسح 
وجهه حتی رئي بعضهم یمسح وجهه ببوله ویقول: اللهمٌ اجعلني من التوابین واجعلني من 
المتطهرین» ورئي بعضهم والکلب یلحس وجهه وهو یقول: آکرمك الله كما أكرمتني”". 


(۱) (ش): يُتَهْهُنا: الَّهَْهَهُ: الکف والمنع. 
(۲) «القرطبي» ۳/ ٥۷‏ . 


الثالثة: قال الزمخشري: «فعروا اليْساء ٭ من حیث آمرک آله له € انوا رک RT‏ 
من الكنايات اللطيفة والتعریضات المستحسنة وهذه وآشباهها في کلام الله آداب حسنةء على 
المؤمنین أن یتعلموها ويتأدبوا مها ویتکلفوا مثلها فی محاورتہم ومکاتبتهم 

قال ای 

ی لوب من يهم ربص أَريعةٍ اتہر فان و فان له عفور تع ن وان عا الق فان 
الله 2 غ ری : لات ب نش لک رو ول ملک آن تشن ما حا اہ 

انتا نک و من بل و كر و سرن دك ِنَ آرادوا | وه مل ی 
عم اروف 2000 و عد عکم 0 1 ان ران 27 وف ر شر 

بات خسن ولا یل سکم توا مت ون 53 آن ياك آلا يُقِيمَا حُدُ حُدُو فان تم ألا 
یا لو أل ا جاح عم ات ربق ود نیع وس بک ذو کے 
یود( ال من بعد ححقی کح روجا مر إن لھا ماجنا یم آن ‏ ما إن 
ظا آنبقیما دود اللہ تک حدوة لا لور مود( 

المنَاسَبَة: ذكر تعالی في الایات السابقة بعض الأمراض الاجتماعية التي تنخر جسم الامَة 
وتحل عری الجماعة وتوقع بينهم العداوة والبغضاء کالخمر والمیسر ثم انتقل إلى الحدیث 
عن الأسرة باعتبار آنها النواة الأولى لبناء المجتمع الفاضل» فبصلاح الأسرة یصلح المجتمع 
وبفسادها يفسد المجتمع وابتدأ من آحکام الاسرة بالعلاقة الزوجية ونبّه على ضرورة أن 
یکون الاختیار على أساس الذین لتظل العلاقة موثقة بروابط المودة والرحمة والاخلاص 
فالمشركة لا يحل لها أن تکون في حجر المسلم؛ والمؤمنة لا يحل لها أن تکون تحت سلطان 
الرجل المشرك ولهذا حرم الاسلام الزواج بالمشرکات وتزویج المشرکین بالمومنات. ثم 
بیّن في هذه الآيات الكريمة بعض الأمراض التي تحل بالاسرة وتهدد كيانها فذکر منها الایلای 
والطلاقه والخلع ار ہہب هله المشاكل ریت یت 

اللغة: یذ ون الإيلاء لغة: الحلف يقال: آلی يؤالي إيلاء ال الشاعر: 

نانيك وا امار نصا تَكُونُْوَِيَامَابِهَامَتَلَابَمْدِي 

وني الشرع: اليمين على ترك وطء الزوجة ربص( التربص: الانتظار» ومنه # فل تربصو 

نمكم درک الْمَتَرَيِصِنَ 4 [الطور: ۳۱] أي: انتظروا. َو 4 الفيء : الرجوع» ومنه قيل للظل: 
فيءٌ لأنه يرجع بعد أن تلص قال الفراء : العرب تقول: فلان سریع الفيء آي سرد يع الرجوع بعد 
الغضب» ال پا 

مامت وَلَمْ تقض الّذِي آفبّث له ین کا الانسان ما لیس كينا 


(۱) «الکشاف» ۱/ ۰۲۰۲ 


وو € جمع قرء اسم یقع على الحیض والطهر فهو من الأضداد و صل القرء: الاجتماع 
سمي به الحیض لاجتماع الدم في الرحم قال في «القاموس»: القَرْءُ بالفتح ویضم: الحيض 
والطهروالوقت وجمع الطهر قرو وجمع الحیض أقراء. ول # جمع بعل ومعناه الزوج. 
ودا بعلي وت ۲ والمرأة بعلة. #دَرَجَةٌ 4 الدرجة: المنزلة الرفيعة. ‏ ان 4 
مصدر طلقث المرأة ومعنی الطلاق: حل عقد النكاح وأصله الانطلاق والتخلية يقال: ناقة 
طالق آي: پر ہی پر شوہ ٹب 
المعنی. لِم € التسریح: ٍرسال الشيء ومنه تسریح الشعر لیخلص البعض من البعض» 
وسرّح الماشية أرسلهاء قال الراغب: والتسریح في الطلاق مستعارٌ من تسریح الابل کالطلاق 
مستعار من اطلاق الابل". 
سب التزول: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ثم یراجعها قبل أن 
تنقضي عدنها ولو طلقها ألف مرة كان له الحق في مراجعتهاء فعمد رجل لامرأته فقال لها: 
الا آويك ولا أَدَعْك تحلّين». قالت: وكيف؟ قال: «أطلقك فإذا دنا مُض عدتك راجَمتّك»» 
فشكت المرأة آمرها للشب لا فأنزل الله 2 ان 4 الآية. ۱ 
التفسیر: لب دمن لهم رس رب آشهر 6 أي للذين یحلفون ألا یجامعوا نساء‌هم 
للاضرار بهن انتظار أربعة آشهر ن 2 62 أي إن رجعوا إلى عشرة 
أزواجهن بالمعروف - وهو كناية عن الجماع - أي رجعوا عن اليمين إلى الوطء؛ فان الله 
يغفر ما صدر منهم من إساءة وي رحمهم ‏ وان عالطا ود الله > سمي عَلِيمٌ 4 أي وان صمّموا 
على عدم المعاشرة والامتناع عن الوطء؛ فان الله سميع لاقوالهم علیم باتهم والمراد من 
الاية أن الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة آربعة آشهر فان عاشرها في المدة 
فبها ونعمت ویکون قد حنث في يمينه وعلیه الكفارة» وان لم یعاشرها وقعت الفرقة والطلاق 
مضي تلك المدة عند آبي حنيفة» وقال الشافعي: ترفع آمره إلى الحاکم فیآمره إما بالفيئة أو 
الطلاق» فان امتنع عنهما طلق عليه الحاکم هذا هو خلاصة حكم الإيلاء. ثم قال تعالی مبيئًا 
أحكام العدّة والطلاق الشرعي # والمطلقكت ریس رک بانشسهر له فو 4 أي الواجب على 
المطلقات المدخول بهن أن بنتظرن مدة ثلائة أطهار - على قول الشافعي ومالك - أو ثلاث 
حِيّض على قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إن شاءت بعد انتھاء عدتہاء وهذا في المدخول 
بها أما غير المدخول بها فلا عدة عليها لقوله فلکم مهن ین نو [الأحزاب: 45] 
ولا يحل نکسم ماع نف أرَامهنَ 4 أي لا يباح للمطلقات أن یخفین ما في أرحامهن 


.۲۲ ٩ «المفردات» ص‎ )١( 
(ش): آخرجه مالك في «الموطأ» والترمذي» وضعفه الالباني.‎ )۲( 


من حبل أو حيض استعجالا في العدة وابطالا لحق الزوج في الرجعة لِد وم باه ولو 
کرای اکن کا بنا ضرق ريستل امن متايه رها تید لون بح بترن الکن 
من غير زيادة ولا ا لأنه آمر لا يُعلم | إا من جهتهن #وبعولمنَ یروق دک ان 72 
اصحا # وآزواجهن أحقٌّ هن في الرجعة من التزویج للأجانب إذا لم تتقض عدتہن وكان 
الغرض من الرجعة الاصلاح لا الاضرا وهذا في الطلاق الرجعي طوطن لالز ین 
بل 4 أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» بالمعروف الذي آمر تعالی 
من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه لأوَللرَجَال عَلَهْنَ درج 4 أي وللرجال على النساء ميزة 
وهي فیما آمر تعالی به من القوامة والانفاق والامرة ووجوب الطاعة فهي درجة تکلیف لا 
تشريف؛ لقوله تعالى: لن اک رمکر عند نک 4 [الحجرات: ۳ واه عد حك 4 أي 
غالب ينتقم ممن عصاه. حكيم في أمره وتشريعه ثم بین تعالی طريقة الطلاق الشرعية فقال: 
# لئان ارو أو رب بح خسن # أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج 
الرجعة مرتان ولیس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريح باحسان 
بألا يظلمها من حقها شيا ولا یذکرها بسوء ولا ينفر الناس عنها ولا یل آکم أن وت 
یمومع 4 أي لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إليهن من المهور : فاو 
قلیلا 5 أن اا لیا وکا أي إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة وألا يرعيا حقوق 
الزوجية التي آمر الله تعالی ان مایق و لول جاح مات بو 4 أي فان حفتم 
سوء العشرة بینهما وآرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها 
حتی یطلقها فلا إثم على الزوج في آخذه ولا على الزوجة في بذله تلك دود فلا سَنَدُوما 4 
أي هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع وغیرها هي شرائع الله وأحكامه فلا 
تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها ما لم يشرعه الله وم ید حُدُوة الوا هم سوت » 
أي من خالف أحكام الله فقد عرض نفسه لسخط الله وهو من الظالمین المستحقین للعقاب 
الشديد ۲ ون له مد تنک وجار أي فان طلّق الرجل المرأة ثالث مرة 
فلا تحل له بعد ذلك حتی تتزوج غیره وتطلق من بعد أن يذوق عََیلتّها وتذوق عَسَيْلتَه كما 
صرح به الحدیث الشریف( وني ذلك زجر عن طلاق المرأة ثلانّا لمن له رغبة في زوجته 
لأن کل ذي مروءة یکره أن يفترش امرأنه آخر فان طلقها لاجتاح عم ما أن بر جعاان ظا آنیقیما 
حدَود الہ أي إن طلقها الزوج الثاني فلا باس أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء العدة إن 
كان ثمة دلائل تشير إلى الوفاق وحسن العشرة #إوتلك حدود لا لقومیَلمُونَ 4 أي تلك 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. الحْسَيْلّة : تصغير عسل والمراد لذة الجماع. 


شرائع الله وأحكامه یوضحها ويبينها لذوي العلم والفهم الذين ینظرون في عواقب الأمور''' 

دو ١‏ - لفن لله تم علي خرج الخبر عن ظاهره إلى معنی الوعيد والتهدید. 

- الإ وَالَملَقَب ریم خر في معنى الأمر وأصل الكلام ولیتربض المطلقات 

اھ باكرا کے و الاير جب و ا ہہ 
بالمسارعة إلى امتثاله فكأ ھن امتثلن الآمر فھ ریش ر عنه موجرڈا: وبناژه على المبتداً مما زادہ 
فضل تأکید. 

۳ - نک ده ؤْمِنَ أله 4 ليس الغرض من التقييد بالایمان بل هو للتهییج وتهویل الأمر في 

٤‏ - وطن مل الى ین 4 فيه إيجاز وإبداع لا یخفی على المتمکن من علوم البيان» فقد 
حذف من الأول بقرينة الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنی: لهنّ على الرجال من الحقوق 
مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق. وفيه من المحسنات البديعية أيضًا الطباق بین الھنٌا و 
"عليه وهو طباقٌ بين حرفين. 

٥‏ - مساك َو # بین لفظ «إمساك) ولفظ «تسريح» ء)] 

- وو دو آل4 وضع الاسم الجلیل موضع الضمیر لتزبية المهابة ولدخال الروعة في 
النفوس» وتعقيبٌ النهي بالوعید للمبالغة في التهدید. 

۷ - مهم لو 4 قصر صفة على موصوف. 

َائدة: آول خلع كان نی الإسلام نی امرأة (ثابت بن قیس) «آتت رسول الله 5 فقالت يا 
رسول اللہ لا يجمع الله رأسي ورأسه شي؟ أبذاء والله ما أعيب عليه في خلت ولا دين ولکن 
ات" الكفر يعد الإسلام فقال لھا 4#: «اتردین عليه حَلِيقَتَُ؟) قالت: نعم ففرّق بیٹھما)'''. 

لطيقة: روي عن ابن عباس رَضي الله عَنْهما أنه قال: إني لأحب أن أتزين لام رأتي كما نتزین 
لي لأن الله تعالى يقول: لوَلَهنَّ یل الذي لین بالمعروف) . 

قال الله تعالى: 


رمحم میں 


إا لدم لاه منم اه کشک کے مرف أو سح مَتروف ولا میوش جرا 
دوا وس مق مد أل تسه ول لوا عات ہے ی . 
ع ون الکتب والح که ییظکر بد وائغوأ الله واعلموا أن ىء عم EO)‏ طلقم 
ات تق ایت مک تم کو ارواجھن دا توا ب e‏ ؛ ذلك بوعظ بد کان 
)١(‏ انظر الحكمة التشريعية للطلاق في کتابنا (روائع البيان» ۱/ ۳6۳. 


(۲) «الکشاف» ۰۲۰۵/۱ 
)۳( (ش): رواه البخاري 


٭ سورة البقرة ٠‏ 
منک دومن بل و َالو الا ذلك ارک لكر وهر روا با موم لامرن © 

المناسبة مرو مجومسومی کر کک 
وآدابه» وتنهى عن الإيذاء والاضرار فوجه المناسبة إذا ظاهر. 

اللغة: لمن جهن ٭ أي اچ یو ارم من العدة. #صِرَارًا ‏ أي بقصد الاضراره 
قال القفال: الضرار هو المضارّة کقوله: مجدا را € [التوبة: ۱۰۷] أي لیضاروا المؤمنين 
مس 4 العضل: المنع والتضییق یقال: أعضل الامر اي آشکل وضاقت ليه الحیل» وداء 
عضال» أي : عسیر أعيا الأطباء قال الأزهري: وأصله من عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم 
یسهل خروجه. ْح بو 4 یوصی ويؤمر به . ارگ 4 آنمی وأنفع يقال: زكا الزرع إذا نما 
بکثرة وبركة. هر 4 الطهارة التتزه عن انس والمعاصي. 

سَبّبْ الترول: روي أن (معقل بن يسار» زوج أخته رجلا من المسلمین على عهد النبي ا 
فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدةه فهويها وهويته ثم 
خطبھا مع الخطاب فقال له :يالك أي «يا یم أكرمتك بها وزوجتك فطلقتھا!! والله لا ترجع 
إليك بدا فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله #وَإدَا طلقم هنن أجلن 
9 :6 الاية فلما سمعها معقل قال: ٹا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: آزوجك 
واگ ماف 

التفسير: ولا لد ال 4 أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقا 
رجعيًا وقاربن انقضاء العدة HI‏ هرک موف أو مهن يعرُونٍ 4 أي فراجعوهن من 
غبر ضرار ولا أذى أو اتركوهن حتى تنفضي عدتین پإحسان من غير تطويلالعدّة لین 
که ضرارا عدوأ 4 أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار مبنّ لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء» 
جو رت لها تالاغلية الا رسيت حا ری ارد سس دا ت سادا 


1 فض مهن # 


() «تهذیب اللغة» مادة عضل. 

)۲( رواه البخاري وانظر التاج 4/ 1۳ : 

(۴) (ش): عن تغل بن بسا ا تمس ا نکانث عنده ا گنت تم 
طَلْقَهَا تطليقة مب براجفها عتّی اتقضت امه رها یه م خطبها مع الْخْطَابٍ ققال لَه: یا کي مرك 
ھا وَرََجْنْکھا َطلَفْتَا وله لا ترجم لک بدا خر ما عَلَيكَ قَال: َعَلِمَ الله حَاجَمَهُ له وحاجتها ای بَعْلِها 
تر الله ولا لثم التاء بل جهن 4 إلى قرله: وا لا تغلنون» فلا سیعها قل قال سا 
ری وَطَاعَة نم عا ال أَرَوَجِكَ وَأَكْرمُتَ . (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 
أما رواية البخاري رت تر سے ہے 
أذ کج بای وكات لعزا یڈ أ تر ری له تلع هت تفش و4 تقلت 09 


تين حي ی فد 


فعل یا رو الله . قال فزوجھا إِيّاه . 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


يراجعها للاضرار بها ليطوّل علیها العدّة لا للرغبة فیها #ومن یل دلاک فد طقس 4 أي من 
یمسکها للاضرار بها أو لیکرهها على الافتداء فقد ظلم بذلك العمل نفسه لأنه عرّضها لعذاب 
الله ولا توا یت ال هروا 4 آي لا تہزءوا بأحكام اللہ وآوامره ونواهیه فتجعلوا شریعته 

7 5 رم و ج ا مس مره سے سے صرح ص کم 112 ع 
مهزوءًا بها بمخالفتکم لھا «وادوا مت اللہ یک وما زل یک ین التپ وحن 4 
أي اذکروا فضل الله علیکم مهدایتکم للاسلام وما أنعم به علیکم من القرآن العظیم والسنة 

س ر سير 03 5 و 5 
المطهّرة #یمظکر بد © أي يرشدكم ویذکر کم بکتابه وهدي رسوله إلى سعادتکم في الدارین 
ونوا لَه راون أله كل َْءِ عم € أي خافوا الله وراقبوه في أعمالكم واعلموا أنه تعالى 
لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ثم أمر تعالى الأولياء بعدم عضل النساء الراغبات في العودة 
إلى أزواجهن فقال: ودا طلقم لس اجه 4 أي إذا طلقتم النساء وانقضت عدتہن 
فلا ضوهن أن يكحن أزوجهن إا رضوا بيهم عون € أي فلا تمنعوهن يا معشر الأولياء 
من العودة لأزواجهن إذا صلحت الأحوال بين الزوجین» وظهرت آمارات الندم ورضي كل 
منهما إلى العودة لصاحبه والسير ہما يرضي اللہ لك بو يو من منک من أله واوو 
لاخ 4 أي ما نبيتكم عنه من الإضرار والعضل يُنصح به ويوعظ من كان یمن بال والیوم 
5 5 )ص e‏ ہے 3 
الاخر لأنه هو المنتفع بالمواعظ الشرعية کر ژق لكر وله 4 أي الاتعاظ بما ذكر 
والتمسك بأوامر الله خير وأنفع لكم وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب") واه بعلم وان کک 
آمره تعالی ونہیه في جمیع ما تأتون وما تذرون. 

البلاغة: ۱ - من أجَلَهِنَ © أي قاربن انقضاء عدتبن أطلق اسم الكل على الأکثر فهو 
مجاز مرسل؛ لأنه لو انقضت العدّة لما جاز له إمساكها والله تعالى يقول: ##هَأمَ وهر 


ے‫ 
2028 


۲ - ود امت عم وما رل ليم وَنَ التي وَالْحِكمَةِ4 هو من باب عطف 
الخاص على العام لأن النعمة يراد بها نعم الله والکتاب والسنة من آفراد هذه النعم. 

۳ - ولو أن أله یکی عم 4 بين كلمة «اعلموا» و «علیم» من المحسنات البديعية 
ا سی ناس الا تفای 

٤‏ - یکمن جهن 4 يراد بأزواجهن المطلقین» لهن فهو من باب المجاز المرسل 
والعلاقة اعتبار ما كان. 

َائدَة: قال الامام الفخر: الحكمة في بات حق الرجعة أن الانسان ما دام مع صاحبه لا 
يدري هل تشق عليه المفارقة أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك یظهر, فلو جعل الله الطلقة الواحدة 


)١(‏ (ش): آوضار: آوساخ. 


مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الانسان إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان 
كمال التجربة لا بحصل بالمرة الواحدة آثبت تعالی حق المراجعة مرتين» وهذا يدل على كمال 


رحمته تعالى ورأفته بعباده. 


قال الله تعالی: 
مهم ام @ ےی E‏ ای ی عر عرض ودر جو ص تب 
رالات سفن زلم حون کیان من اراد آن بع ماع وغل لول رذن 6ے 


00 20-2 ری 
ِن آراد الا عن زاس نبا راد کا اح کہم ون ارم أن رضمو اود کل جاح 2 
ا سل کا عم 02 وا له وأعكموأ أن له با تلو بصي 2 عي 
1 و ی جر وان کل نع منیا منز نش 
موی بر یر( لجع لك نا شر ره 2 1 وَأَحَتَنْز فه 
ا تک سذ حون وکن لا دون د ان أن تقولا َو و لا هروا 
عمد يكاج حَق يلم أ 211 ام واعلموا أن أله ال اه مان شیک ۳ نا 

عفر کل کا لا جاح کر إن ما م کم تومن أذ قروا کو َة ومون عل 
هل افو فده مها با مرش نا یی( 0ت2 ۳ 
رضم ع ية فص ما رضم إل آن کرت آڑ گرا اس دوه فده الا وآن تفا 
بت وین ولا تنسوا سل بتکم ام کے نموه بر کا 

المنَاسَبَة: لما ذکر تعالی جملة من الأحكام المتعلقة بالنکاح والطلاق والعدة والرجعة 
والعضل, ذکر في هذه الاية الكريمة حکم الرضاع؛ لأن الطلاق بحصل به الفراق فقد یطلق 
الرجل زوجته ویکون لها طفل ترضعه وربما آضاعت الطفل أو حرمته الرضاع انتقامًا من 
الزوج وإيذاءً له في ولده» لذلك وردت هذه الاية لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية الأطفال 
والاهتمام بشأنهم ثم أعقب ذلك ببیان حکم الفراق بين الزوجین بالموت وما يجب على 
الغرأة من العدة رف لحن الروي» کما ذکر تعالى موضع خطبة المرأة في حالة العدّة 
وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهر أو کامل المهر بعد الفراق أو الطلاق. 

اللغة: لوصالا( الفصال والفضل: الفطام سمي به؛ لأن الولد ینفصل عن لبن آمه إلى 
غیره من الأقوات» قال المبرد : الفصال أحسن من الفصل لأنه إذا انفصل عن آمه فقد انفصلت 
عنه فبینهما فصال کالقتال والضراب وا التشاور: استخراج الرأي ومثله المشاورة؛ 
والمقووة ا روف پوت العسل. ##وَيَدَرُونَ # يتركون وهذا الفعل لا 
يستعمل منه الماضي ولا المصدر. فإعَرَستٌر 4 التعريض: الإيماء والتلويح من غير کشف 


.٠٠١/٠١»ريبكلا «التفسير‎ )١( 


اد 


ھی ۳۷ 


00 
پا 


وإظھار مأخوذ من عرض الشي» أي : جانبه کقول الفقیر للمحسن: - جئت لانظر إلى وجهك 
لکریم خط بكسر الخاء طلب النکاح'ٍ وبالضم وت والعیدین. 
FN‏ کنر 4 سترتم وأضمرتم والاکنان : السرٌ والخفاء. و 7 یکاح 4 من العقد وهو 
اش وفي المثل (يا عاقد اذكر حلا؛() قال الراغب : العقدة | oT‏ 
غیرهما. كليم يمهل العقوبة فلا يعجّل بها للعاصي. مت 4 الفقير يقال: أقتر الرجل 
الا 

سیب التدول: روي أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم یسم لها مرا ثم 
لها قب أن يمه لت ال اجاح لان لسسع نله اي کا 
«متعها ولو بقَلَسُوتك». 

التفسیر : وَلوََِاثُ برضن نع ین مين 4 أي الواجب على الأمهات أن يرضعن 

آولادهن وم رن من راد أن د 2 2 السا 4 أي إذا E ML‏ ولا 
زيادة عليه #وعل وود لم سو نم بألتروفِ 4 أي و الأب نفقة الوالدات المطلقات 
وکسوتبن بما هو متعارف بدون إسراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حق القيام ال 
وَسَعَهَا 4 أي تکون النفقة بقدر الطاقة لأنه تعالی لا يكلف نفسّا إلا وسعها لا سار ولد" 
وَلدِهَا ولا مود له وکرو 4 أي لا يضر الوالدان بالولد فیفرٌطا في تعهده ويقصّرا في ما ينبغي لهه 
أو یضار أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الام إرضاعه لتضر أباه بتربيته» وينتزع الاب الولد 
منها إضرارًا بها مع رغبتها في إرضاعه ليغيظ أحدهما صاحبه» قاله مجاهد لأوَعَلَ لوا مثل 
َك 4 أي وعلى الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم 
الاضرار برا والد اڈیدوازٹ الب وقیل: وارث الصبي» والأول اختيار «الطبري» قن 
آرادا فصالاعن تراض وا وساو ره نَاحَ لما # أي فاذا اتفق ى الوالدان على فطامه قبل الحولين 
ورأيا في ذلك مصلحة له بعد التشاور فلا إثم علیهما لام أن اضعا دک جا جاح 
رعش کلم ی أي رهبا تطلبوامرضمةلولدكم غير الأ 
بسبب عجزها أو ال ا پ یسو سی 
فان المرضع إذا لم تکرم لا تة تہتم بالطفل ولا تعنی بارضاعه وا هوا الله واعلموا آن الله با تعملوں 
یآ ار بسا هل مش من آقوالکم وأحوالكم 


سے ا سے ۔ عن مر کو ار کہ عم ی ll‏ 


لو لن یوون م م ویذرون أزواجا ررد 03 يصن باه ره اَقْھْرِوَعَعْما 4 أي على النساء اللواتي 


(۱) (ش): أي إِنّك ستحلها إذا استقللت. فلا تحكم شذها. 
(۲) «القرطبي» ۳ ۱ 
(۳) (ش): ضعیف جذاء ذکره ابن الجوزي في «زاد المسیر» .والقلَنشَوّة: غطاء لل رآس 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


يموت آزواجهن أن يمكثن نی العدة آربعة آشهر وعشرة آیام حدادًا على آزواجهنّ وهذا الحکم 
لغير الحامل آما الحامل فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالی: ار الما جهن أن يصَعْنَ 
له € [الطلاق: ]٤‏ 9 بن جهن فلاجتاح کر فیما قعلنَ ف آنشسهن یمرو أي ناذا 
انقضت عدتہن فلا إثم علیکم أيها الأولياء نی الاذن له بالزواج وفعل ما آباحه له الشرع من 
لزین۱) والتعرّض لطاب“ # وله يما من حير أي علیم بجمیع أعمالكم فیجازیکم 
علیها ل ولا جاح عم ضما عرش مر بو من حِظْبَةَ ال أي لا إثم علیکم آیها الرجال في 
التعريض بخطبة النساء المتوفی عنهن آزواجهن في العةء بطريق التلمیح لا التصریح 
قال ابن عباس: کقول الرجل: وددت أن الله يسر لي امرأة صالحة» وان النساء لمن حاجتي 
کنر ف آنش کم أي ولا إئم علیکم أيضًا فيما آخفیتموه في آنفسکم من رغبة الزواج 
بہن عم ال تک سک ذو تھی ولیکن لا ودوهی رما له أن لوا ولمم روا 4 أي قد علم 
الله آنکم ستذکرونہن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنکم الحرج» فاذکروهنٌ ولکن لا 
تواعدوهن بالنکاح سرًا إلا بطریق التعریض والتلویح وبالمعروف الذي آقزه لکم الشرع ولا 
رما عقدة آلییکاج حَقَّ بل التب اج أي ولا تعقدوا عقد النکاح حتی تنتهي العدّة 
#واعلموا آن له یلم ما آنش یسک ارو 4 أي احذروا عقابه في مخالفتکم آمره #وَاعَلموأ 
هموح 4 أي یمحو ذنب من آناب ولا یعاجل العقوبة لمن عصاه. ثم ذکر تعالی 
حکم المطلقة قبل المساس فقال: « لَاجُناع عَلنگر إن مالسا ما لصوم روا له 
رِيصَةٌ 4 أي لا إثم علیکم أيها الرجال إن طلقتم النساء قبل المسیس «الجماع» وقبل أن تفرضوا 
هن مهرّاء فالطلاق في مثل هذه الحالة غير محظور إذا كان لمصلحة أو ضرورة #وَمَيعُوَهْنَ عل 
الع قدره وعل المقت دز ما بو حَفَاع1الْحيِنَ4 أي فإذا طلقتموهن فادفعوا له 
المتعة تطييبًا لخاطرهن وجبرا لوحشة الفراق» على قدر حال الرجل في الغنى والفقر؛ الموسر 
بقدر يساره» والمعسر بقدر إعساره» تمتيعًا بالمعروف حقًا على المؤمنين المحسنین #وَإِن 
وین بل أن سم وذ َس گر ْيصَةٌ فِضَفُ ما وض أي وإذا طلقتموهن 
قبل الجماع وقد کنتم ذكرتم لهنّ مهرًا معيتا فالواجب عليكم أن تدفعوا نصف المهر المسمّى 
لهن لأنه طلاق قبل المسيس لا آن یمرک ینمرا زی یو ده یکاح 4 أي إلا إذا 
أسقطت المطلقة حقها أو أسقط ولي آمرها الحق إذا كانت صغيرة» وقیل: هو الزوج لأنه هو 
الذي يملك عقدة النکاح وذلك بأن يسامحها بكامل المهر الذي دفعه لها واختاره ابن جريرء 
(۱) (ش): أي داخل بيتها . فليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق والطرقات متجملة سافرة الوجه. 

(۲) (ش): فبعد انقضاء عدتہاء يراها الخطاب داخل بيتها. 


وال الزمخشری : القول بأنه الول ظاهر الصحة''' رن تعفوا اقب للتقوى 4 الخطاب عام 
للرجال والنساء قال ابن عباس: آقربهما للتقوی الذي يعفو ولا کنسوا افص یه ک2 الله یکا 
مار شر 45 أي لا تنسوا أيها المومنون الجمیل والاحسان بینکم» فقد ختم تعالى الآيات 
بالتذکیر بعدم نسيان المودة والإحسان والجميل بين الزوجين» فإذا كان الطلاق قد تم لأسباب 
ضرورية قاهرة فلا ينبغي أن يكون هذا قاطا لروابط المصاهرة ووشائج القربى. 

لبلاغة: ١‏ - وضع 4 أمر أخرج مخرج الخبر مبالغة في الحمل على تحقيقه قیق 
ليرضعن كالآية السابقة # والمط لفكت يضري € [البقرة: ۲۲۸]. 

۲ - فان ترا الد 4 فيه إيجاز بالحذف أي يسترضعوا المراضع لأولادكم» كما 
أن فيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لان ما قبله #فَإِنْ آرادا يِصَالَا* وفائدة هذا الالتفات هز 
مشاعر الآباء تن الأيدامي” 

۳ - ولا رما عْفَّدََ یکاح 4 ذکر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح» فإذا 
نبي عنه كان النهي عن الفعل من باب آولی. 

٤‏ - لماوع 4 کی تعالی بالمس عن الجماع تأديبًا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ 
فيما يتخاطبون به. 

٥‏ - #إوآن موأ 4 و ولا تَنسَوا الْفَضْلَ 4 الخطاب عام للرجال والنساء ولكنه ورد بطريق 
التغلیب. 

١‏ - عون ال 4 إظهار الاسم الجلیل في موضع الاضمار لتربية المهابة والروعة. 

القوائد: الأولى: التعبیر بلفظ «الوالدات» دون قوله «والمطلقات» أو النساء المطلقات 
سی ہر تی سی ی وت 

الثانية: أضاف تعالی الولد في الآية الكريمة إلى كل من الأبوين في قوله: ول بویا 
و مود لوہ 4 وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق علية» فالولد لیس آجنیّا عن الواللنين 
هذه أمه وذاك أبوه فمن حقهما أن يشفقا عليه ولا تكون العداوة بينهما سببّا للإضرار به. 

الثالثة: الحكمة في إيجاب المتعة للمطلقة هي جر إيحاش الطلاق قال ابن عباس: إن كان 
معسرًا متعها بثلاثة أثواب؛ وان كان موسرًا متعها بخادم. 

الرابعة: روي أن الحسن بن علي متع زوجته بعشرة آلاف درهم فقالت المرأة: «متاعٌ قلیل 
من حبيب مفارق» وسبب طلاقه إِيّاها ما روي أنه لما أصيب علي كرّم الله وجهه وبويع الحسن 


)١(‏ هذا القول مروي عن ابن عباس وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم قال الناصر في تعليقه على كلام 
الزمخشري: وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة ساقها 
بألطف بیان فانظرها في «الکشاف» ۱/ ۲۱۷۔ 


بالخلافة قالت له: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: يُقتل علي وتظهرین الشماتة؟ اذهبي 
فأنث طالق ثلاثاء فتلفعت بجلباءها وقعدت حتى انقضت عدتبا فبعث إليها بعشرة آلاف متعة 
وبقية ما بقي لها من صداقها فقالت ذلك. فلما آخبره الرسول بکی وقال: لولا آنتي طلقتها ثلانًا 
لراجعتها(). 

قال الله تعالی: 

فظو عَلَ الکوت والتصکوه الْوسْمك موا کیب( فان جفشم وال از رکب 
فد ای منم کرو الله ما لمکم تمالم کو وأ تعلموت (0) وال يورت منم 


دوي بے ا ج اس 4 موم اچھ دوہ دوه 


وذرون ارات رجف سان اون عبر إخراج فان حجن فلا ناخ یک ی 
اتنب ف‌آشهری من مغرو ؛ وه یرم ون فا 
لایر سے © کلک بیع اہ له کم ءَايَتِهء بی للك کول 0 

المنَاسّبة: توسطت آيات المحافظة على الصلاة خلال الایات الكريمة المتعلقة بأحكام 
الأسرة وعلاقات الزوجين عند الطلاق أو الافتراق وذلك لحكمة بليغة» وهى أن الله تعالى 
لما أمر بالعفو والتسامح وعدم نسیان الفضل بعد الطلاق بيّن بعد ذلك أمر الصلاق لأنها أعظم 
وسيلة إلى نسيان هموم الدنيا وأكدارها ولهذا کان 7 إذا حزبه هم فزع إلى الصلاة. فالطلاق 
يولد الشحناء والبغضاء والصلاة تدعو إلى الإحسان والتسامح وتنهى عن الفحشاء والمنکر؛ 
وذلك أفضل طريق لتربية النفس الإنسانية. 

اللقّة: #حَفِظُوا 4 المحافظة: المداومة على الشيء والمواظبة عليه. لسن 4 مؤنٹ 
الاوسط ووسط الشيء خيره وأعدله ال را يمدخ الرسول كه : 

ا سط التاس طرا في مَمَاحْرِهِمْ وكرم الاس أَمَابَرَة وی © 

قَدبْتِينَ 4 أصل القنوت في اللغة: المداومة على الشيء وقد خصّه القرآن بالدوام 
على الطاعة والملازمة لها على وجه الخشوع والخضوع قال تعالی: # یمرب یراق ايك # 
آل عمران R.1:‏ # جمع راجل وهو القائم علی القدمین قال الراغب: اشثق من الوّجْل 
راجل للماشي بالرجل ويقال: جل راجل أي قوي ب على المشي"". رکا جمع راکب 
وهو من يركب الفرس والدابة ونحوهما. 

التفسیر: ‏ وال اَلضلوتِ وَاَلضَلوۃ الوسلی 4 أي واظبوا أيها المومنون وداوموا 


و و 


على آداء الصلوات في آوقاتبا وخاصة صلاة العصر فان الملائكة تشهدها #وقوموا تب 4 


(۱) «القرطبی» ۲۰۲/۳ 
(۲) (ش): ا آي جیا 
(۳) «مفردات الراغب» مادة رجل. 


آي داوموا علی العبادة والطاعة بالخشوع والخضوع. أي: قوموا لله في صلاتکم خاشعین 
8 فش وال زرا 4 أي فإذاکنتم في حوفي من عدو أوغيره فصلوا ماشین على الأقدام 
أو راکبین على الدواب ا کر کرو الله کما لمڪم ما لم تکوٹوا تيور 5 
أي فإذا زال الخوف وجاء الأمن فأقيموا الصلاة مستوفیة لجمیع الارکان کما آمرکم اللہ 
الوجه الذي شرعه لکم وهذه کقوله: لذا منت مُأ َو 4 [النساء: ۱۳ 
والذكرٌ في الاية يراد به الصلاة الكاملة المستوفية للأركان» قال الزمخشری: المعنی اذکروه 
بالعبادة كما أحسن ال ہما علمكم من الشرائع وكيف تصلون في حال الخوف والامن. 
م قال تعالى مبینا 0 العدة # وال ن یرک منم یدرون ال اس لازوجهم 
متدعاال الْحَولٍ عَرَ خر أي والذين يموتون من م ويتركون زوجاتهم على هؤلاء 
أن یوصوا قبل أن يُحتضروا بأن تمتع آزواجهم بعدهم حولا كاملا - لفق عليه من ترکته 
ولا يُخرجن من مساکنھنٌ - وكان ذلك في أول الاسلام ثم نسخت المدة إلى أربعة أشهر 
وعشرة أيام فجن فلا جاح عَم في ما َل ف آننسهرک من مَعْرُوٍ # أي فان 
خرجن مختارات راضيات فلا ثم عليكم یا أولياء المیت في تركهن أن يفعان ما لا ينكره 
الشرع كالتزين والتطیب() والتعرّض للخطّاب”" وا رڪم أي هو سبحانه 
غالبٌ في ملكه حكيم في صنعه 9 وَلِلمَلقَتِ متم لوف حَقَاعَل متت 4 أي واجبٌ 
بے ےر ہج وید یم 
على المؤمنين المتقين لله کل لاک یبن الله لکم ايد امک تون 4 أي مثل ذلك 
بیان الشاني الذي برج اللفوس نحو المودة والرحمة يان الله سبحانه نکم آیاته الذالة علی 
آحکامه الشرعية لتعقلوا ما فیها وتعملوا بموجبها. 

البلاعة: ۱ - وا لور او 4 عطف شاص على عام ؛ لبیان مزید فضلها. 

۶-۲ فان جْمُتَم © #فد دآ ینم بين لفظ (خفتمخ) و(آمنتم) طباق وهو من المحسنات 
البديعية» قال أبو السعود: وني إيراد الشرطية بكلمة (إن» المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف» 
وإيراد الثانية بكلمة (إذا» المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى 
والاطناب في جواب الثانیة من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار". 

تنبيه: الصلاة الوسطى على الراجح من الأقوال هي صلاة العصر لأنها وسط بين الفجر 
والظهر والمغرب والعشاء ويقوي هذا ما ورد نی (الصحیحین) ٣۳٣٤‏ اهن الا الوشطی 


)(١)(ش)‏ : أي داخل بيتها . فليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق والطرقات متجملة سافرة الوجه. 
(۲) (ش): فبعد انقضاء عدتہاء يراها الخَطّاب داخل بيتها. 


(۳) (تفسیر آبی السعودا ۱/ ۱۸۰۔ 


صَلاةٍ العَصر ال هم ورتم تارا وني الحدیت: الذي تقو صلا اضر تنم زیر 
۳۹ ا أخر جه الشیخان وغیر ذلك من الأحاديث الصحيحة. 
قال الله تعالی: 


عم 


مس مر وراه مور و جا lal‏ کے یر 


ألم 00 د 00 دن کرو 


2 
کا 
و 


۹وی 
7 
۱ 
۷ 


ا 4 2 ےس لدی پر ال اا سس تم ا 


واه يفص وَيَبَصظ ول وجوت )ألم تر ٍل الملا م ب سیل من بد مومع لد الوا 
لئ 7 مت آتا مرڪا یل في سید الو ڪال هَل عسي إن کوب يڪم اقتال 
۳ کارا وما آنآ آلا کل في سیل الو ود اکان ور وتات ما کیب 
لبهم الال ولوا إلا ليل ا ل ےم 8 وال هم هم إن آله 
7 4 5 0 يمرو € و 
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۷۱ 
۲ 4 
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تس TE‏ 
ماوت فيو ڪيه من رکم وید ما کرد ٤ال‏ موی وال رود 
له الْمكتيكة إن 28 e lT‏ 2 اپ کسی اث 02 
الاک الہ رڪم ب کر کی کرت یناطلس وق وم أ کته 4 میا لامن أغرّف 
شید وف و وہ کون الراك تھا اک را کت ات 
الوم بجالوت وجنووو فال زیت بے نم نوا ال کم ون فکتر مو عبت 
که کیره ادن له رلیرت رک لجالوت وج ووو الو ربص انی 
لا وت َقَدامکا وأنصريًا على الوم آلکلریرے س امیا و از فَھَرَمُومُم بجر 


وہس ررر 2 مه 


وک باکت نی ا ماک وَلْْسحمَةَوَعَلْمَهُ مہہ لدع 
اش گر رسس ان اش زاس الا خر ئن عق اکلی رت 
© تدك وی مه کال رک لی سے ھا 

سَبَة: لما ذکر تعالی آحکام الأسرة بالتفصیل والنظم التي تربط بين أفرادهاء وسعّی 
کے ما و می ہر نوہ 
الجهاد وذلك لحماية العقيدة وصيانة المقدسات: وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التی 
تشد الحياة الكريمة» فلا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع» ولا بقاء لها ولا خلود إلا ببقاء 
الحق وأنصاره ولهذا أمر تعالی بالقتال وضرب عليه الأمثال بالأمم السابقة» كيف جاهدت 


(۱) (ش): قول المؤلف عن الله أنه سکی لإصلاح الأسرة تعبیر غير مناسب في حق الله لأنه لم يَرِدْ وَضْففَ الله بالسعي. 


مب سس ہے کے و وو یئ 
اللقَة: لوف جمع آلف جمع کثرة و" آلاف» ومعناه کترة کاثرة وألوف مولفة. 


ا ین 


وہ سب تعن : ضم الشيء والجمع عليه والمراد به التقتير 


اه لِقَبْض لَمْ تجبه آنایله 

كا ما4 الأشراف من الناس ستوا بذلك لأنهم یملژون العين مهابة وإجلالا. صق * 
انفصل من مكانه يقال: فصل عن الموضع انفصل عنه وجاوزه. يڪم 4 مختب ركم. 
٭یظُوُرے 4 یستیقنون ويعلمون. *فکة € الفئة: الجماعة من الناس لا واحد له كالرهط 
والنفر. لا فرغ ےرت 

التفسیر: ‏ لد کل رن جوا من رترت رهم آرت آي الم یصل إلى سمعك یا 
محمد أو أيها المخاطب حال آولتك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم لوف مؤلفة حدر 
ون أي خوفا من الموت وفرارًا منه» والغرض من الاستفهام التعجيب والتشويق إلى 
سماع قصتهم وکانوا سبعین آلفا ال له مووا ثم أيهم » أي آماء تہم الله ثم أحياهم» 
وهم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا خوفا من الموت فأماتهم الله ثمانية 
أيام ڈ ثم أحياهم بدعوة نبيهم #حزقيل» فعاشوا بعد ذلك دهرًاء وقیل : هربوا من الطاعون فأماتہم 
الله. قال ابن كثير: وفي هذه القصة عبرة على أنه لا يغني حذر من قدر» وأنه لا ملجأ من الله الا 
إليه إت الله لص ملاس 4 أي ذو إنعام وإحسان على الناس حيث يريهم من الآيات 
الباهرة والحجج القاطعة ما ييضّرهم ہما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة نکن ڪا آلا 
اروت 4 أي لا يشكرون الله على نعمه بل ينكرون ويجحدون ولوا کیل 
َو وود نیع ی مر » أي قاتلوا الکفار لاعلاء دين اللہ لا لحظوظ النفس وآهوائها 
واعلموا أن الله سمیع لأقوالکم؛ عليمٌ بيّاتكم وأحوالكم فیجازیکم عليهاء وکما أن الحذر لا 
يغنى من القدر فكذلك الفرار من الجهاد لا یقرب آجلا ولا يبعده من دا الى يقر له سا 
سنوت نما سنوی 4 أي من الذي يبذل ماله وينفقه في سبيل الخیر ابتغاء وجه 
اله» ولإعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر طرق الخير» فيكون جزاژه أن يضاعف الله تعالى له ذلك 
ہے سو و ل و 
يُقرض عير عدیم لا ظلوم ۷ واه ی یط # أي یقتر على من يشاء ويوسّع على 


(۱) حدیث قدسي ذکره ابن کثیر عند هذه الآية من حدیث النزول» وانظر (مختصر ابن كثير» ۱/ ۲۲۲. 
() (ش): ال وَسُولُ اه یرل الله فى السَّمَاء ء ال لِمَطْر الیل اليل الآخر یل من يذْعُونى؟ 
تحت لا از هرا ناخ ٿم يول من فرش خَيْرَ عدیم وَلاظَلُومِ؟ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 


من يشاء ابتلاء وامتحانًا #و 1 رک ایی اتا ناف انکر دل ۱[ 

El‏ ٭ أي ألم یصل خبر القوم إليك؟ وهو تعجیب وتشویق 
للسامع كما تقدم وکانوا من ب: بنى إسرائيل وبعد وفاة موسى #6 كما دلت عليه الاية لد مالً 
فآ اتیل فی سي ل َه € أي حين قالوا هم اشمعون» - وهو من نسل 
هارون”" آقم لنا أميرًا واجعله قائدًا لنا لنقاتل معه الاعداء في سبیل الله لق ال مل عَسَيْسْرَ 


بح 3 


إن کیب يڪم التکال الا نیلوا 4 أي قال لهم نبیهم: أخشى أن د پفرض کے متیر 


5 


م رصم 


لا قاتلوا عدوکم وتجبنوا عن لقائه الیل نکیل لله ود آخرجکاین 
يدن وتا 4 أي آي سب لنا نی لا نقاتل عدونا وقد آخذت منا البلاد وشبیت الأولاد؟ 
قال تعالی بيانا لما انطوت عليه نفوسهم من الهلم والجبن ما كيب لبم ایال تووار 
قلیلا ‏ أي لما فرض علیهم القتال نكل آکثرهم عن الجهاد إلا فتة قليلة منهم صبروا وثبتواء 
وهم الذين عبروا النهر مع طالوت. قال «القرطبي»: وهذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى 
ا أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب جُبنت وانقادت لطبعها" وله علي 
مه یرک 4 وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصيانًا لأمره تعالى ط الله َم إن 
کبک سکم فک ک4 ای احرعم تم بان الى قد ملك علیم سارت 
ليكونوا تحت إمرته فی تدبير أمر الحرب واختارہ لیکون آمیزا علبهم او أن يکود ل 
مك لا رن نامب ین ولم بت سک رک لمال أي قاموا معترضین على 
يهم كيف یکون ملكا علينا والحال أننا اح بالملك منه لأن فينا من هو من أولاد الملوك وهو 
مع هذا فقير لا مال له فکیف یکون ملكا علینا؟ لقال إن هط عیکم و 
فى الیل والجسو؟ أي أجابهم نيهم على ذلك الاعتراض فقال: ان الله اختاره علیکم وهو 
أعلم بالمصالح منکم والعمدة في الاختيار أمران: العلم ليتمكن به من معرفة أمور السیاست 
والأمر الثاني قوة البدن ليعظم خطره في القلوب. ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد 
وقد خصّه الله تعالى منهما بحظ وافرہ قال ابن كثير: ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم» 
وشكل حسن: وقوّة شديدة في بدنه ونفسه( ولو ملكه من ينآ # أي يعطى 
الملك لمن شاء من عباده من غير إِرثِ أو مال واه وځ حلي .2 و آي واس الفضل علي 
بمن هو هل له فيعطيه إياه. . ولمّا طلبوا آية تدل على اصطفاء الله لطالوت أجامهم إلى ذلك 
وا رتیه لگ یه ی لو4 أي علامة ملكه واصطفائه عليكم 13 ناڪم 


(۱) قاله مقاتل وهو من آنبیاء بني إسرائيل 
(۲) «القرطبي» ۰/۳ 


(۳) «مختصر ابن كثير) ۰۲۲/۱ 


َلتََابُوتُ € أي برد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم» وهو كما قال الزمخشري: صندوق 
التوراة الذي كان موسی 25 إذا بل قله فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون 


ر نا ھی کے ر کر 


کوک عال فق وال کت كنيل الم که ٩‏ 
أي: في الثابوت السكون والطمنيةوائوقر وفيه أيضًا بقیة من آثار آل موسی وآل هارون وهي 
عصا موسى وثيابه وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة تحمله الملائكة» قال ابن عباس: 
جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعوه بين يدي طالوت والناس 
ينظرون دق ذلك ية لکم إ نكسم مميت 4 أي إن في نزول التابوت لَعَلامَةٌ 
واضحة أن الله اختاره ليكون ملكا علیکم إن كنتم مؤمنین بالله واليوم الآخر ما تَصل طَالُوتُ 
اجنود 4 أي خرج بالجیش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه وكانوا ثمانين لاغذ بهم في 
أرض قفرة فأصاهم حر وعطش شديد لک الہ کم بتر 4 أي مخت ركم بنهر 
وهو نہر الشريعة المشهور بين الأردن وفلسطين #هّمن سَرِبَمِنْهُ فلس مق € أي من شرب منه 
فلا يصحبني - وأراد بذلك أن يختبر إرادتهم وطاعتهم قبل أن يخوض بهم غمار الحرب - 

ون له اک 4 أي من لم یشرب منه ولم يذقه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي 
ل EE‏ 

بأس بذلك”"» فأذن لهم برشفة من الماء تذهب بالعطش #أفسَرِبُواً م مِنَدُإِلًا قیلاینهم 4 أي 
شرب الجيش منه إلا فئة قليلة صبرت على العطش» قال السدي: شرب منه ستة وسبعون 
آلا مع نت الاق ا ما شو وا ابسن ےَامَثوا مد أي لما اجتاز النهر 
بم این ور على الفط راس اور عار رام راهم الخوف فقال فريق منهم 
#لاطاقة نا الوم بجالوت وجنورو ‏ أي لا قدرة لنا على قتال الأعداء مع قائد جيشهم 
جالوت فنحن قلة وهم كثرة کاثرة لقَل الک یوک أَنَّهُم مُلَشُوا أله أي قال الذین 
یعتقدون بلقاء الله وهم الصفوة الأخيار والعلماء الابرار من آتباع طالوت #حكم من فك 
عبت ہیس آي كيدا ما غلبت الجماعة القليلة الجماعة الکثيرة 
بارادة الله ومشيئته» فليس النصر عن كثرة العدد وانما النصر من عند الله #واألله مع اض رن 4 
أي معهم بالحفظ والرعاية والتأييد ومن كان الله معه فهو منصور بحول الله ماج 
لجالوت وج نویوه 4 أي ظهروا في الفضاء ا وجهًا لوجه لما ذلك الجيش الجرار 
جيش جالوت المدرّب على الحروب #قَالْوأربآ افرع علیثتاص مرا 4 دعوا الله ضارعين 
إليه بثلاث دعوات تفيد إدراك آسباب النصر فقالوا أولا: بے ےر ج‫ 
وني خاصة نفوسنا لتقوی على قتال أعدائك ميت اما مسا #4 أي ثبتنا نی میدان الحرب 


(۱) (ش): الما عُلَتّهِ أي أَرُوى عَطّه. 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


عر ا سبي 


ولا تجعل للفرار سبیلا إلى قلوبنا وهي الدعوة الثانية #وانضنا عَكَ موم ألمكدفريست 4 
أي انصرنا على من کفر بك وکذب رسلك وهم جالوت وجنوده وهي الدعوة الثالثة قال 
تعالى إخبارًا عنهم: « فَهَرْمُوَهَم بآ نو أي هزموا جيش جالوت بنصر اللہ وتأيبده 
إجابة لدعائهم وانكسر عدوهم رغم كثرته كرون عارك 4 اي وقتل داود - وكان 
ن چیش المؤمين مع طالوت - رأس الطغیان جالوت واندحر جیشه وو اکھد له الجا 
وَلْْكسَةَوَعَلَمَهُ م45 4 أي أعطى الله تعالى داود الملك والنبوة وعلّمه ما يشاء من 
ال ما کرت وو وو بحرم كور 
سرت سو ار آمره» فوق له ثم آل الملك إلى داوه #8 مع ما منحه الله 

من النبوة العظيمة # ولو لا دقع الو الاس ب بعصم طبر سس ا الاش 4 أي لولا 
أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت الحياة» لأنّ لشر إن غلب كان الخراب لها 
وڪ الله دُو فصب على المككميرت € أي ذو تفضل وإنعام على البشر حيث لم 
کی للشر من الاستغلاء « لك اث توا عَلَككلْحَقّ 4 أي ما قصصنا عليك 
يا محمد من الأمور الغريية والقصص العجيبة التي وقعت في بني إسرائيل هي من آيات الله 
وأخباره المغيبة التي آوحاها إليك بالحق بواسطة جبریل الأمين وتك لن الم کل مک 4 
أي وإنك يا محمد لمن جملة الرسل الذین آرسلهم الله لتبليغ دعوة الله عر وجل. 

البَاآعَة: ١‏ - قال آبو حیان: تضمنت الآية الكريمة من ضروب البلاغة وصنوف البيان أمورًا 
كثيرة منها الاستفهام الذي أجري مجرى التعجب في قوله: مرن 4 والحذف بين 
#موثوا ثم هم 4 أي فماتوا ثم أحياهم» والطباق في قوله: #موثوأ 4 و هم 4 كذلك 
ی قول: تیش 4 و و 4 والنکرار في قول: َف ناس و وک سار 
الاس 4 والالتفات في وَقََيِلوا ف سي لآل 4 والتشبيه بدون الأداة في قوله: #قَرْضَاحَسًَا 4 
شبه قبوله تعالى إنفاق العبد في سبيله بالقرض الحقیقي فأطلق اسم القرض علیہ والتجنيس 
المغایر في قوله: لوعف 4 وقوله: 4 . 

١‏ - انيع لاصتا 4 فيه استعارة تمثيلية فقد شبّه حالهم والله تعالى يفيض عليهم 
بالصبر بحال الماء يصب ويفرغ على الجسم فيعمه كله» ظاهره وباطنه فيلقي في القلب بردا 
وسلامًا وهدوءًا واطمئنانًا. 

الفوّائْد: الأولى: أسند الاستقراض إلى الله في قوله: من دا الى یقن 4 وهو المنزه عن 
الحاجات ترغیبًا في الصدقة كما أضاف الإحسان إلى المريض والجائع والعطشان إلى نفسه 
تعالى في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: «ابن آدم مرضت فلم تعدنی» و استطعمتك فلم 


.۲ ۵۳/۳ «البحر المحیط»‎ )١( 


تطعمني» واستسقيتك فلم تسقني» الحدیث الذي رواه الشيخان”". 

الثانية: روي أنه لمًا نزلت الآية الكريمة «جاء أبو الدحداح الانصاري إلى رسول الله وه 
فقال يا رسول الله: ون الله ليريد مثا القرض؟ قال: ١نَحَمْ‏ یا أبَا الدّحْدَاح!) قال: أرني يدك يا 
ےہ سے ای مو لي ی ییا 
ند اقرضته ربی عر ول و رر دات es‏ قد ری 
عبالها. 

الثالثة: قال البقاعي: ولعل ختام بني إسرائيل بہذہ القصة لما فيها للنبی تا من واضح 
الدلالة على صحة رسالته؛ لأنها مما لا یعلمه إلا القلیل من حذاق علماء بنی إسرائيل“. 


قال الله تعالی: 
جو خر رھ سے ام لخو چ ر مرو ص 201 کر بوو سے اهز ع | رورم موم 
© اك سمل َصَلمَا نسم کل بعض مَنْهُم من کلم أ لۂ ورقع هر درجت وَءَاتَيْنا جیمی أبن 
مج و و >1 کا2 1 و ا 


مریم ابیت وآیدته بروج ادس واه + له ما فلز دمن بعیهم من بعد ما جاءتهم 
بيت وی اوقم ن ءامن وعم کر رز اه له ما تکار وک له یل 
OES‏ بها زین اموأ انیو مما تكم من بل 

وَالْكَفْرونَ هم اشر ن 


المناسة: لما ذكر تعالی في الآيات السابقة بقة اصطفاء طالوت على بني إسرائيل» وتفضيل 


(۱) (ش): قَالَ رَسول الله کیا : إن لله عر وجل يفول یرم ابا يا ابْنَآدمَ مرضت فلم تَعذَنِى. قال: یارب کَيْفَ 
أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ قال: آما عیشت أن یی فلانا مرض عم ذه اکا علفت أَنَكَ لو عة جدتّیی 
ده ابن آدمَ اسْمَطْعَمْتُكَ فلم َطعمْنى . قَالَ: ارب وَكَيْف أَطْعِمُكَ وانت وَبُالْعَالَمِينَ؟ قَال: آما علمت أنه 
جوے سرن ریت ان هم اميك مك 

تَسقنی. قَالَ: يا رت کت اسف وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اشتشقاك عَبْدِی فان قَلَمْ تَسْقِهِ سقو مان لو یه 8 
ات تلك عر 11111 لا لکیہ نہد سد ۱[ وإنما رواه البخاري في کتاب 
«الأدب المفرد». 

(۲) آخرجه البزار والطبرانی عن ابن مسعود. 

(۳)(ش) ا sS‏ :ار شول الله ا عانطي بها 
فقال: بغي تخلتك بخاطی عل اتی یلق تا رول اللو ني قفش ان بحائطي. قَالَ: 
اجعلها له قد اَعْطيكھا ۔ فقال رشول اللہ یلا :"كم ِنْعَذْ رکا لآبي الدختاح في اجه فلا یر . قَالَ: 
اتی امرَآتهََُال: ادا احزجي من الحایط َي قذ مه بحل في الجن . قَقَالَتْ: رَ َبح الم . أو كَلِمَة 
تشیهها 07 روا الإمَامُ أَحْمَدُ في الْمُسْئَدٍ والحاکم وصححہ والالبانی). «عذق» قیل: بالكسر الشضن وبالفتح 
النخلة أو الحائطء وانظاهر أن المراد ها هنا النخلة. «رداح»: ثقیل لکثرة ة ما فيه من الثمار. 

. 1۵۰ /۳ «محاسن التأویل»‎ )٤( 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


داود علیهم بالملك والنبوّة ثم حاطب رسوله 37 بانه من المرسلین؛ وکان ظاهر اللفظ يقتضي 
التسوية د بين الرسل» ذکر في هذه الآية أن المرسلین لیسوا في درجة واحدة بل بعضهم أفضل من 
بعض كما يكون التفاضل ب بين البشر. 

اللغة: درجت # جمع درجة وهي المنزلة الرفيعة السامية. ّت المعجزات. 
یدنه 4 قويناه من التأیید بمعنی التقوية. #روح دس القدس: الطهارة وروح 
القدس جبريل ع وقد تقدم . ل الخلّة: الصداقة والمودة سمیت بذلك؛ لآنها تتخلل 
الأعضاء أي تدخل خلالها ومنه الخليل. #سَفَعَةٌ € مأخوذة من الشفع بمعنى الضم» والشفاعة 
الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلا عونه. 

التفسیر: لايك ملس سمل َو 4 أي أولئك الرسل الكرام الذين قصصنا عليك 
من أنبائهم یا محمد عم رسل ۸اه وق فشكا عضوم على يحض ف رف والمتؤلة و ال راپ 
العالية ينهم نکم ألّهُ4 أي منهم من خصّه الله بالتكليم بلا واسطة كموسى #16 ورف 
هم درجت 4 أي ومنهم من خصّه الله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلین محمد ٹا 
فهو سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة» وكأبي الأنبياء إبراهيم الخلیل #وَءَاتَيَنَا عِيسَى 
ان میلست أي ومنهم من أعطاه الله المعجزات الباهرات كإحياء الموتى وابراء الأكمه 
والأبرص والاخبار عن المغيبات یدنه بروج المد 4 أي قويناه بجبريل الأمين وهو 
عيسى ابن مریم وَل اء لله ما اقتتل الذين مِن بَعْدِم من بعد ما جَآَتّهُم البينات4 أي لو 
أراد الله ما اقتتل الأمم الذين جاؤوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي 
جاءتہم بها رسلهم» فلو شاء الله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا تقاتلوا» ولجعلهم متفقين على اتباع 
الرسل كما أن الرسل متفقون على كلمة الحق وک تام کن من وم منکن 4 
أي ولكن الله لم يشا هدايتهم بسبب اختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وأهوائهم» فمنهم من 
ثبت على الإيمان ومنهم من حاد وکفر #وَلَوْ تاه ما اقتتلوا ولكن الله يَفْعَل ما بريد أي 
و موک سر ری جس وك ۵ 
ہیں ہے ےر ( که لام نت 
0ئ تم 4 أي أنفقوا في سبیل الله من مال الله الذي منحکم ناه ادفعوا الزكاة وأنفقوا في 
وجوه الخير والر والصالحات تلع یدول اة 4 أي من قبل 

سم الف البو ای ری ہہ ہر ں جب ےت 
ولا تجدون صديقًا يدفع عنكم العذاب ولا شفیاب يشفع لکم لیحط عنکم من سیئاتکم إلا أن 
يأذن الله رب العالمين #والْكفرونَ 07 من واف ل وسل کار 
والكافر بالله هو الظالم المعتدي الذي يستحق العقاب. 


< مهو 


البّلآغة: ١‏ - يلك سل 4 الاشارة بالعبيد لبعيد مرتبتهم في الكمال. 


۲ - نل کک ال ..) الآية تفصیل لذلك التفضيل ویسمی هذا في البلاغة: التقسیم 
وكذلك في قوله : فينم تن ءامن وم کف ٩‏ وبين لفظ «آمن؛ و «کفر» طباق. 

۳ - الا طناب وذلك في قوله : ولو شا اللہ ما ات لوا حيث كرر جملة ول و سا ال 0 

٤‏ - ۵ والکفرون هم لو 4 قصر صفة على الموصوف؛ وقد أکدت بالجملة الا 
وبضمیر الفصل”". 

قَائِدّة: روي عن عطاء بن دینار أنه قال: الحمد لله الذي قال: #والگفرون هم الظلِمُونَ که 
ولم يقل: «والظالمون هم الكافرون» ومراده أنه لو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم 

تنبيه: يحتمل أن يراد بالكفر المعنى الحقيقى أو المجازي فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة 
كما ذهب إليه الزمخشري حيث قال: أراد والتاركون للزكاة هم الظالمون. وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد كما في آية الحج #و وم کن 4 [البقرة ۶ /امكان ومن لم یحج) ولأنه جعل ترك الزكاة 
من صفات الکفار في قوله: «ووللمت کت َ (رح) رت لامونوج الکو 6 [فصلت: 5 - ۷]. 

قال الله تعالی: 

0007 كر ير الوم کم ول نم همان ویو 
شم عندہ: الا بإذنهء بعلم ما بین عتمم كاك رج یو ین ۶ 
- و يم 2 يه کت ہے 1 
7 یه سوت وال ولا یره < موم میم )لا اکا 
بن الي قمن کر بلعو و 7 ی اله و فق داستمسك بالعروة الوت 
عم( رک مایخ ره ہاش ا نور وا آذبمککمررا لب آژهم لغوت 
-۔ E‏ 7 لوت نا 
هم وتازعوا تالا سب یه رانک اي بن ا بارلا بسندعي سا 
بين الاتباع ولا الخصام والنزاع فالرسل صلوات الله علیهم وان کانوا متفاوتین في الفضل إلا 
آنهم جميعًا جاءوا بدعوة واحدة هي «دعوة التوحید» فرسالتهم واحدة ودینهم واحد وأنه لا 
إكراه في الدين فقد سطع نور الحق وأشرق ضیاژه. 

اللغة: ۲[ لى ) ذو الحياة الكاملة ومعناه الباقي الدائم الذي لا سبيل للفناء عليه َو 4 

مود 
کے ہسرے۔ رت رر ٹر یت 
۳ افد النعاش فرنقت في عبنه يبهد تة ولیس بنانم" 


(۱) (ش): ضمیر الفصل «همٌ». 
(۲) (ش): رنق النوم فى عینه: خالطها. 


يود له ره ال 4 المراد علو المنزلة والشأن الذي تعالی في جلاله وعظم في 
سلطانه”© N‏ حر سرت ا 
وهو الشيء ء المحکم الموثق ن لني الانقصام: کار قال سو مر 
لغتان وبالفاء أفصح وقال بعضهم : الفصم انكسار بغیر بينونة والقصم انكسار ببينونة. 

سیب الول : كان لرجل من الأنصار ابنان تنصّرا قبل بعثة النبي 35 ثم قدما المدينة في تفر 
من التجار يحملون الزیت فلزمهما أبوهما وقال : لا أدعكما حتى تسلما فنزلت لَه كاه في 
رین هم یں آرشدمن ال 4 . الایة(۳, 


مہم و 


ال 2 له له الا هو ال الوم >4 أي هو الله جل جلاله الواحد الأحد الفرد 
الصمد» ذو الحياة الکاملت الباقي الدائم الذي ل١‏ يموت» القائم علی تدبیر د شئون الخلق 


بالرعاية والحفظ والتدبیر ده یولوم که أي لا يأخذه نعاسٌ ولا نوم كما ورد في 


(۱) (ش): لم يذكر المژلف علو الذات الذي أثبته في تفسیره لایات الاستواء» حیث ذکر أن الله سبحانه وتعالی 
فوق العرش» وأثبت لله 5ا استواءً يليق بجلاله من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تحریف كما هو مذهب 
السلف» وفشر الاستواء بالعلوٌ والاستقرار وأنه سبحانه وتمالی علا فوق العرش علرا يليق بجلاله. وأنا لا 
نعلم كيفية الاستواء. من أسماء الله الحسنى (العلیی الأعلّى) وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من 
كل وجه. فله علو الذات» وهو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه» مباين لهم» وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم» مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه 
الشرعية. وأما علو القدر فهو علو صفاته وعظمتها فلا يمائله صفة مخلوق بل لا يقدر الخلائق كلهم أن 
یحیطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالى :ولا يُحِيِطُونَ به ما > وبذلك يعلم أنه ليس كمثله 
شيء في كل نعوته. وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق کلّهم فنواصیهم بيده وما 
شاء كان لا یمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو 
اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» وذلك لكمال اقتدار» ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات 
كلها إليه من كل وجه. 

(۲) «القرطبي» ۳/ ۸۰ 

(۳)(ش) : ضعیف» ذکره اليغوي ف «معالم التزی ل٥‏ والواحدي ى اساب التزول»: 
عَنِ ابن عباس قال گالب ره تون ملاتا جل عَلَى فما ِن عا لها ولد أن رما أَْلِيتْ بو 
التضیر اد فیهم من الأنصَار فَقَالوا: ادع ْنَا ل الل عر وجل لا كرا فى الدّین قَذ تب المُشْدُ 
ِن ال > قال بو داد الیقلاث الى لا عيش لها ود (رواه آبو داو وصححه الالبانی). 
(مقلات) لاه التي لا یمیش لها ول . جع عَلی تیه تر (أن ده إا عاش اجه في 
یهد ما أَلِيت) بصیقة الْمَجْهُولِ جَلا عَن الط لو وََْلَى يُجْلِي: : إا خر مقارقا (بَنُو الضِير) 
ی ین ود (قالوا) أي الْأَنْصَارُ (لا تدع أي ل رك . قال الْحَطَابِيُ : في الْحَدِيثِ 5لیل عَلَى أن من انَل ن 


روشك ای هرد تَضرَانية ل َء دين لوشلام انير على ما گان الل له وان سیل سبي ال 
الکتاب في أَخْذِ الْجزية مه وَجَوَازِ متاکحته 4 واستباحة دبیحته. 


الحدیث ِن الله لا يتام ولا یی لَه أن ينام يَخْفِضُ الْقِسْط وَيَزْقعُة000, مق لسوت و 

في آلارض ‏ أي جع ما ماوت و یو اسیو 
ألَرِى شم عندهر|لاباذ ند 4 أي لا أحد يستطيع أن يشفع لاحد إلا إذا أذن له الله تعالى قال ابن 
كثير: وهذا بیان لعظمته وجلاله وكبريائه بحیث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا بإذن المولى 
رومام 4 أي يعلم ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنیا وما خلفهم أي 
آمامهم وهو الآخرة فقد أحاط علمه بالکائنات والعوالم ولا یحبطوتَ دم من علیدد 00 


ک4 أي لا يعلمون شیّا من معلوماته إلا ہما أعلمهم اه على ألسنة الرسل وی 
لسوت الك 4 أي أحاط کرسیّه بالسماوات والأرض لبسطته وسعته» والسماوات اسع 


والأرضون بالسيية للکرسی ي کحلقة ملقاةٍ في فلاة» وروي عن ابن عباس وس كرسي تک 
قال: علمه بدلالة قوله تعالی: لرا ورت کل تن ریت [غافر: ۷] فأخبر أن 


(۱) (ش): رواه مسلم. 
(ولا یی له أن يتام) مَعاه نخان وتعالی لا يتام وه جيل في حف رمق لماوع علَى 
لیفط یہ لحاس وان انی هن لت وهو جيل في حقه جل وعلا . (بخنض الط وَيَرْفَعة): 
الققط الْمِيرَانَ وش سمي قسطا ان القسط الْعَدْلُ وبالهیزان َه یم الْعَدل. وَالْمُوَادُ أن الله تعالی يَخْفِضُ الِْيرَانَ 
ره با ُو ن َال اناد زب رت بن أذ اَهَل لا قر زیله شب ون 
الْمِيرَانِ. وقیل : مراد بالقشط الق الذي هو وط کل مَخلوق يَخفشه یره یمه رش 

(۲) قال ابن جریر: وقول ابن عباس هذا يدل على صحته ظاهر القرآن» ولأن أصل الكرسي العلم» ومنه يقال 
للعلماء: كراسي لاأنهم المعتمد عليهم كما يقال: أوتاد الأرض انتهى والصحيح ما قاله ابن كثير. 

(ش) : عن ان عَبّاسٍ قال: «والكرسي و (رواه الذهبي في «مختصر العلواء وصححه الألباني). 
ورواه أبو الشيخ أيضًا في «العظمة» (۲/ 1۲۷) عن أبي موسی الأشعري» وصححه الألبانی). قال الامام 
«الطبري» بعد أن ذكر بعض الأقوال في تفسير الكرسي: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب. غير أن 
الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله ل ..ء [تفسير «الطبري»» جامع البيان /٥(‏ ۳۹۹)]. 
ثم قال بعد صفحتين ما نقله المؤلف: «وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عنه أنه قال: «هو علمه) [جامع البیان:(۵/ 60۱)]. 

وقد أنكر الشيخ محمود محمد شاكر في تحقيقه لتفسیر «الطبري» «جامع البیان» /٥(‏ 40۱) على ابن 
جرير«الطبري» ما اعتبره تناقضًا . وتقل عن أبي منصور الأزهري أن الصحيح عن ابن عباس أنه قال : الکرسی 
موضع القدمين». وأن هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها ۔ وآن من روئ عنه في الكرسي آنه العلم» فقد 
أبطل. ثم قال الشيخ محمود محمد شاكر: «وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله. وقد أراد «الطبري» أن يستدل 
بعد بأن الكرسي هو «العلم» بقوله تعالى: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما)» فلع لم یجعل»الکرسي» 
هو»الرحمة»» وهما في آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: :۱٥١‏ «قال عذابي 
اسیب يمن آشاء آية ورحمتي وسمت كل :94و اشخراج ع تو و ید 
ضعیف جداء يُجَلٌ عنه من كان مثله حذرا ولطمًا ودقة. = 


أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه كما دلت على ذلك الاثار والاخبار #ولا وده 
۰۶۵ئ۶ م ٭ أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وهو 
العلي فوق خلقه ذو العظمة والجلال كقوله: #الكبير الستعال * [الرعد: 9] ۳9 
ف الین مد یتشد من ال 4 أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الدخول في دين رر 
فقد بان ووضح الحق من الباطل والهدی من الضلال من ےی و وت یال 
فق داستمسك العو اون ٭ أي من کفر ہما یعبد من غير الله كالشيطان والأوثان وآمن بالله 
تمسك من الدین بأقوى سبب لا آنصَام ما ٩‏ أي لا انقطاع لها ولا زوال نيعم 4 أي 
سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لال ول ال رےء ام رر لت ال آلنور کهآ اي 
الله ناصر المؤمنین وحافظهم ومتولي آمورهم يسرسيو ين ظلوات اکر راہ ا ور 
الإيمان والهداية لدم كفروا زا َو م الوت يُخْرِجُوكَهُم لور إِل الظلمّتِ 4 أو 
وأما الكافرون فأولیاژهم الشیاطین یخرجونہم من نور الإيمان إلى ظلمات الشك والضلال 
#أؤلتيك صب الثار هم فا دوت * أي ماكثون في نار جهنم لا بخرجون منها أبدًا. 

البَلآعَة: ۱ - في آية الكرسي أنواعٌ من الفصاحة وعلم البيان منها حسن الافتتاح لأنها افتتتحت 
باجل أسماء الہ تعالی» وتکرار اسمه ظاهرا مض رای ثمانية عشر موضيعاء والإطنانيهبتكرار 
الصفات» وقطع الجمل حيث لم بضلها صرف اله والطیاق في ماب ین آندیهم وم 
حَلَقَهُمْ آفاده صاحب «البحر المحيط). 

۲ - لاستمسك مرو لوق 4 استعارة تمثيلية حیث شبه المستمسك بدین الاسلام 
بالمستمسك بالحبل لحيل وس وعدم الانفصام ت ترشیح"۲ 

a - ۳‏ مامت ار 4 استعارة تصريحية حيث شبه الکفر بالظلمات والإيمان بالنور 
قال في «تلخیص البیان»: وذلك من أحسن التشبیهات لأن الکفر کالظلمة التي يتسكع فیها 
الخابط ویضل القاصد والایمان کالنور الذي یمه الجائر ويهتدي به الحاثر» وعاقبة الایمان 
مضيئة بالنعیم والثواب» وعاقبة الکفر مظلمة بالجحیم والعذاب"". 

َائِدّة: آفرد النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد لا يتعدد» وأما طرق الضلال فكثيرة 


ومتشعبه. 


= وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنی «الکرسی». فان آکثره لا یقوم على شيء وبعضه منکر التأويل. وکان 
بحسبه شاهدًا ودلیلا أنه لم يأت في القرآن في غير هذا الموضع. بالمعنی الذي قالوه وأنه جاء في الاية الأخرى 
بما ثبت في صحيح اللغة من معنى»الكرسي»» وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: «ولقد فتنا سليمان وألقينا على 
آية كرسيه جسدا ثم أناب». ١‏ 

(۱) (ش): حيث قَرِنّت الاستعارة بما یلائم المشبه به فعدم الانفصام يلائم العروة والتمسك بها. والترشيح إكمال 
للاستعارة يقويها. 

(۲) (تلخیص البیان» ص6١‏ . 


انی رس نا تا ی آیة في 
كتاب الله“ وفيها اسم الله الأعظم كما جاء في الحديث الشريف: : «اسم الله بم لذي إذا 
دعي به آجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه)”" وقال هشام: أما البقرة فقو 2 
ک لا هال وم 4 وفي آل عمران: TT‏ ۲-۱[ 
وني طه #وعتت وجوه ای ور 4 [الآية: ۱۱۱] قال ابن كثير: وقد اشتملت على عشر جمل 
مستقلة» متعلقة بالذات الإلهية وفيها تمجيد الواحد الأحد". 

قال الله تعالی: 


ألم کر إِلَ أَلذِى عاج ام فى رید آن ءات ال آلملنک اذ قال رھم رق الى بحي 


یی آل آنا کی وس ال اق کرک الد ین ینس ين القرق کات ام شرب 
بت ای گکر واک لایر میرن (2) یی صر عل یوس اویه ع زونه ا 
نی من 0 270 تآماکه گرا کرت کا ال سکم بات ال رت کے اھ یر 
ا بل لے اة حا انظ ر إل ایک شراک لم یتسه وانظر رل جار وک 
که لایس ارک الیظار کیت دشرا م تکنوعا ما ابی لهل 
مد له عل کل گنر ور 0 رب آرن کیت کی ال ال رت ی 
البق ولک لین کی قال مخ اریم ار رو کش کل عل کل جل من جزه 
ايه ار مه ی ماس مرح بر 


28 عه يتبتك سعسا واعام آن الله عر کے کا 
المتاسّبة: لما ذكر تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية» وذكر ولايته للمؤمنين 
وولاية الطاغوت للکافرین» ذكر هنا نموذجًا عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندین 
ومجادلتهم في وحدانية اللہ فذكر هاهنا قصصًا ثلاثة: الأولى في بیان إثبات الخالق الحكيم 
والثانية و ھن بيد ام 
اللغة: ##حا 2 المحاجّة: المغالبة يقال: حاججته فحججته وحاجّه أي بادله الحجة 


لهت © انقطع وسكت متحيرًا قال العذري: 


فماهو الا أَنْ EAE‏ فَأَئِهَتُ حَنَّى ماک میب 
2 


كويد 4 ساقطة ¥ عَرُوشِهًا € العرش: سقف البیت» وکل ما یهیا لیظل أو يُكنّ فهو عریش 


در کے ی ص 


(۱) (ش) : عن أب بن کنب و8 قال قا رشول الله 4 یآ لیر ری ی آي ین کتاب الله مَعَكَ أعَظم . 
ال فلت ال وَشوله عم ال « یا آا مر آتذری ی آي ین تاب الله معك أَعْظَمْ » . قال: قَلْتٌ: له لا له 
لا مر الک القَيُوم. تر فی صَذری رر لیگ الیل مه . (رواه مُسْلِمٌ). 
(لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ) أي لیکن العلمُ هنیا لكء وفي الحديث مَنَْبَةٌ عَطیعة لاب بن كعب ب ولیل علی كَثْرَة عِلْمهِ. 

(۲) (ش): رواه الحاكم وابن ن ماجه وحسنه الألباني. 

(۳) ابن کثیر المختصر ۲۳۰/۱ 


لَه 4 يتغيّر ويتبدّل من تَسَتَهّت النخلة إذا أتت علیها السنون وغيرتها مرها نرب 
ا رو ال و رید ہج کت 
رش 4 ضعھ٢نٌإِليك‏ ثم اقطعھنٌ من صار الشيء يصوره إذا قطعه. 

القن + آ2 کے ری تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر» 
المجادل في قدرة الله أي ألم ينته علمك إلى ذلك المارد وهو «النمروذ بن كنعان» الذي جادل 
إبراهيم في وجود الله؟ أن اک اله الماک 4 أي لأن آتاه الله الملك حيث حمله بطره بنعم 
لله على إنكار وجود الله» فقابل الجود والإحسان بالكفر والطغيان دق هتم ب یی 
یی 4 أي حين قال له إبراهيم مستدلا على وجود الله إن ربي هو الذي يخلق الحياة 
والموت في الأجساد فهو وحده رب العالمين ان أي میت € أي قال ذلك الطاغية وأنا 
أيضًا آحبي وأميت» روي أنه دعا برجلين حكم عليهما بالإعدام فأمر بقتل أحدهما فقال: هذا 
قتلته» وأمر بإطلاق الا خر وقال : هذا أحييته» ولما رأى الخليل حماقته ومشاغبته نی الدلیل عدل 
إلى دلیل آخر أجدى وآروع وآشد إفحامًا فا هعم فکمه یشم من مرت كت یبا 
من لمعب € أي إذا كنت تدعي الألوهية وأنك تحبي وتمیت كما یفعل رب العالمین جل 
تس رر و وش ہی ہت 
وسلطانك ولو مرة واحدة #فبهت ای کر 4 أي أخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطع 
وأصبح مبهوتا تا لاايستطيع الجواب وه ادى امون 4 أي لا هم الحجة 
والبیان في مقام المناظرة والرهان بخلاف أوليائه المتقین ‏ أَوَكَلَتِى کر و اوه 
ع على عروشها ‏ وهذه هي القصة الثانية وهي مثل لمن آراد الله هدايته والمعنی ألم ينته إلى علمك 
كذلك مثل الذي مر على قرية وقد سقطت جدرانها على سقوفها وهي قرية بيت المقدس لما 
خر بها بُحْدْئصَرَ قا أن یح هدذو لله بها 4 أي قال ذلك الرجل الصالح واسمه «عزیر» 
على الرأي الأشهر: كيف يحبي الله هذه البلدة بعد خراہہا ودمارها؟ قال ذلك استعظامًا لقدرة 
الله تعالی وتعجبًا من حال تلك المدينة وما هي عليه من الخراب والدمار» وكان راکبّا على 
حماره حينما مر عليها اماه أله ِأتَة عَاوِكُمَ )4 أي أمات الله ذلك السائل واستمر میت 
مائة سنة ثم آحیاه الله ليريه كمال قدرته فلکم لت ال إن ا زبس تمه أي قال 
له ربه بواسطة الملك کم مکثت في هذه الحال؟ قال يومًا ثم نظر حوله فرأى الشمس باقية 
لم تغب فقال: أو بعض يوم أي أقل من یوم فخاطبه ربه بقوله: #دَالَ بل لت اة کاو 4 
أي بل مكثت میا مائة سنة كاملة «فانظر إل طَعَامِلَك ويه رابك یتسه 4 أي إن شككت 
فانظر إلى طعامك لم يتغير بمرور الزمان» وكان معه عنب وتي وعصير فوجدها على حالها 


لم تفسد #وانظر ‏ مار ۹ أي كيف تفرقت عظامه ونخرت وصار هیکللا من البلی 
و َايكة يتايس * أي فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة الله سبحانه ولنجعلك معجزة 

ظاهرة تدل على كمال قدرتنا #وأنظ : آلو ار َيف ننشزها ثم تکسوها لحم # أي 
تأمل في عظام E‏ كيف نرگب بعضها فوق بعض وأنت تنظر ثم نکسوها لحمًا 


کہہے ر 0 


بقدرتنا فلا کن کال نك أ وله َل کل کی فَييُ 4 أي فلما رأى الآيات الباهرات 
سک أن الله على كل شيء قدیر اذل عم رب ار ڪيفَ 
تح الْمَوْنَ 4 وهذه هی القصة الثالثة وفیها الدليل الحسى على الاعادة بعد الفناء والمعنى: 
اذکر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف یحبی الموتی؛ سأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه 
مهار سی ار تر ے سبال تلع هر 
بقوله: قال ول تین كَالَ بل وتكن لیم مین قلی ‏ أي آولم تصدق بقدرتي على الاحیاء؟ قال 
لے سم وک رت أذ اض وسکوق ليزي لت ۶ال رد 
عَصَرَهنَ الیل 4 أي خذ آربعة طیور فضمهنّ إليك : ثم اقطعهن ثم اخلط بعضهن ببعض حتی 
يصبحن كتلة واحدة #شمَّأَجَصَلْعَ کل بل جَبَلٍ من جا 4 أي فرق أجزاءهن على رءوس الجبال 
من تیک سَعْيَا 4 أي نادهن يأتينك مسرعات قال مجاهد: كانت طاووسًا وغرابًا 
وحمامة وديکا فذبحهن ثم فعل بهن ما فعل ثم دعاهن فأتين مسرعات #واعلج أن اله عير 
حَكيمٌ 4 أي لا يعجز عما يريده حكيم في تدبيره وصنعه. قال المفسرون: ذبحهن ثم قطعهن ثم 
خلط بعضهن ببعض حتى اختلط ريشها ودماؤها ولحومها ثم أمسك برءوسها عنده وجزأها 
أجزاءً على الجبال ثم دعاهن كما أمره تعالى فجعل ينظر إلى الریش يطير إلى الریش؛ والدم 
إلى الدم» واللحم إلى اللحم حتی عادت طیرًا كما كانت وأتينه يمشين سعیّا ليكون أبلغ له في 
الرژية لما سال. ذکره ابن کثیر. 

البَلآعَة: ۱ - اَل کر 4 الرژية قلبية والاستفهام للتعجيب 

اب يح يميت € التعبیر بالمضارح يفيد التجدد والاستمرار» والصيغة تفید القصر 
ری الى بحي یمیت 4 لان المبتداً والخبر وردا معرفتین والمعنى أنه وحده سبحانه 
هو الذي يحبي ویمیت» وبين كلمتي «يحبي» واايميت» طباق وهو من المحسنات البديعية 
وكذلك بين لفظ «المشرق» و «المغرب» . ۱ 

#عطيت اکر ٣اس‏ اٹ اکا 7" ا و أن سیب الخيرة هی کر 
راوقال نیت ]لقانت لما أفادذلك المعنی الدقيق. 

٤‏ - ان یی نزلهد متا 4 موت القرية هو موث السكان فهو من قبیل إطلاق 


(۱) (ش): أي ما در من كلام الله عز وجل. 


المحل وارادة الحال ویسمی المجاز المرسل. 

٥‏ - ثم تکسوھا تا كر ی 
استعارة في غاية الحسن(. 

الفوائد: الأولى: قال مجاهد: ملك الدنیا مشارقها ومغارہہا آربعة: مومنان» وکافران 
فالممنان «سليمان بن داود» و «ذو القرنین» والکافران «النمرود» و «حْتَتصَ »۳ الذي خرّب 

الثانیة: لما رأى الخلیل تجاهل الطاغية معنی الحياة والموت وسلوکه مسلك التلبیس 
والتمویه على الرعاع» وکان بطلان جوابه من الجلاء بحيث لا یخفی على أحدء انتقل إبراهيم 
إلى حجة آخری لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمکابرة أو مشاغبة 
فقال فک له باق با مس من ال مق فأت ها یامن لمعب # فلوی خلیل الله عنقه حتی أراه 
عجزه وآخرس لسانه. 

الثالثة: سؤال الخلیل ربه بقوله #كيف تحی موق » لیس عن شك في قدرة الله ولکنه 
سوال عن كيفية الاحیاء ویدل عليه وروده بصيغة #کیف # وموضوعها السوال عن الحال 
ويؤيد المعنی قول النبي < انحن أحق بالشك من إبراهيم)”" ومعناه: ونحن لم نشك فلأن 
لا يشك إبراهيم أحرى وآولی. 

قال الله تعالی: 

َكل لین نیون آمهم في سیل الو َكَل عة ا ا نت سبح سابل ف کل نا اتا 
مل ی رس كل نع عی۸ ھا الو جیا و سینت کے شور 

ع ع سر اميه کا مدای بت ح< 02 و ot‏ جد 

نفقوا ما ولا ىلم اہم عن َم لا وت یھت ولا هم يتوت © © ول مرو 


رھ ےھ ر او یں کی کیا کے مره 2 7 و خی میرح 

مر رن سدق ینبعها آدی وال کی لیم ل بها الذي اما يوا سد ہیں 
و نا و ها و ھ طط ساس سا 2 عير ون سے ۳۹2 

امن ولد ای بنفق مال راء لس ولا ع رت لصَعَوَانِ عوراب 


فاصایه, وال اه مإ 08+ 750 0 لد کا دی ال الکن 
رس شر 11 ے ا 7 صم مرو ra‏ ا 7 مرخ 

نت ینققو ت آمولهم ابا یا ترات اق وین آشسه کک کے جک برتوۃ 
ہےر لل براح م ہے و توق سی کر ر ہو رو رم هھ سے گج 

TT کک‎ 


00 وم 5 


۰۲۹6 /۲ «البحر المحیط»‎ )١( 
۰۲۳۶/۱ «مختصر ابن كثير)‎ )۲( 
(ش): رواه البخاري ومسلم.‎ )9( 


> وو > ضس کا 


آصابه الکبر وله درية معفم ساب عص ار فيو تار هأرقت کتللک بين له کم ایب 
ماک کے ê‏ ی ھا الدب اما فقو من طیْبَتِ ما کبشم ور و 
ی ول الیک ينه هنعو ولستم تاجزید ان تمضوا فیه واعلموا ان یبد 
© یط بینم مومسم بالخ وه وت رکشل واه 0 
لیم یمان یمه عر م حت انك 5 
روا لابب کا 


المتاسّبة: لما ذكر تعالی في الآيات السابقة أن الناس فريقان: أولياء الله وهم المومنون؛ 
وأولياء الطاغوت وهم الكافرون ثم أعقبه بذكر نموذج للإيمان ونموذج للطغيان» ذكر هنا 
ما يرغب في الإنفاق في سبيل الله وخاصة في أمر الجهاد لأعداء الله» لأن الجهاد في سبيل الحق 
ميادين ثلاثة: أولها الإقناع بالحجة والبرهان وثانيها الجهاد بالنفس وثالثها الجهاد بالمال فلما 
ذكر فيما سبق جهاد الدعوة وجهاد النفس شرع الآن في ذكر الجهاد بالمال. 

اللغة : من 4 أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه» وأن يذكره النعمة على سبیل التطاول 
والتفضل قَالَ الشَّاعِرُ: 

ادت بالْمَنٌ مَا اف من حَسَنٍ نس الكرية | 8 شدي بعتان 

را اس که لا برید پنفاقه رضی ا وانما پرید تنم الاس وأصله من الرژية وهو آن 
بری انا سح تم ویعظموه صَفَوان 4 الصفوان: الحجر الأملس الکبیر قال 
الأخفش: وهو جِمْعٌ واجده صفوانة وقیل: هو اسم جنس کالحجر #وَايلٌ 4 الوابل: المطر 
الشدید لصَلَد 4 الصّلد: الأملس من الحجارة وهو كل ما لا ينبت شيئًا ومنه جبينٌ أصلد 

بو 6 الربوة: المکان المرتفع من الارض يقال : ربوة ورابية وأصله من ربا الشيء إذا زاد 
وارتفع فطل 4 الطل: المطر الخفیف الذي تکون قطراته صغيرة وقال قوم منهم مجاهد: 
الطل الندی او الاعصار: الریح الشديدة التي تهب من الارض وترتفع إلى السماء 
کالعمود ویقال لها: الزوبعة لیوا 4 تقصدوا تسوا 4 من آغمض الرجل في أمر کذا إذا 
تساهل فيه وهذا کالاغضاء عند المکروه. 

سَبَبّ التزول: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك» حبث جهز 
عثمان آلف بعیر بأحلاسها وأقتاہہا ووضع بین يدي رسول الله 317 آلف دینار» فصار رسول الله لا 
یقلبها ویقول: «ما ضرّ عثمان ما فعل بعد الیوماء وأتى عبد الرحمن بن عوف النبي كَل 
بأربعة آلاف درهم فقال: يا رسول الله كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي 
ولعيالي آربعة آلاف وأربعة آلاف آقرضتها ربي» فقال له رسول الله ب : «بارك الله لك فیما 


آمسکت وفیما أعطيت»» فنزلت فیهما الآية مكل ین یمود موه في سيل الو ٠4...‏ 
الآية. 

الس مکل ینب وله في سبل أله گل عم نت سم سابل 8 قال 
ابق کا رر خرس جو وا عر ران 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أي مثل نفقتهم كمثل حبة زرعت فأنبتت 

سبع سنابل شاه أي کل سنبلةٍ منها تحتوي على مائة حبة فتكون الحبة 
قد أعلْتْ سبعمائة حبة؛ وهذا تمثيل لمضاعفة لاجر لمن أخلص في صدقته ولهذا قال تعالی 
ول مت لِم مآ 4 أي يضاعف الأجر لمن أراد على حسب حال المنفق من إخلاصه 
وابتغائه بنفقته وجه الله "ول وسم عَلِيمر 4 أي واسع الفضل علیم ب بی المنفق الذي 
22 نف مین کی رک مود کا افو مک ای آي لا يتصدون بإنفاقهم إلا 
وجه لف ولا تبون ما أنفقوا من الخیرات والصدقات بالمنٌ على من حسنوا إليه کقوله: 
قد خسنت اليك وجبرت حالك: ولا بالأذى كذكره لغيرة فيؤذيه بذلك هماهم جنک 
رم أي لهم ثواب ما قدموا من الطاعة عند الله لوَلاحْوْفُ هر ولا هم یوت أي 
لا يعتريهم فزعٌ يوم القيامة ولا هم یحزنون على فائتٍِ زهرة الدنيا قول معروف ومفرة حر 
, نک ی ای 4 أي رذ السائل بالتي هي أحسن والصفحٌ عن إلحاحه؛ خير عند الله 
وأفضل من إعطائه ثم إيذائه أن تيرد يلال الس ان للع حير 4 أي مستغن عن الخلق 
و راد شر لب مرو ثم أخبر تعالی عما يبطل الصدقة ويضيع ثوابها فقال: 
و اھ الب اما لا بطوا صد کت يكم پا وان 4 أي لا تحبطوا آجرها بالمنٌ والأذى 
ری ]نی ماله راء الئاس 4 آي کالمرائی الذي يبطل انفاقه بالریاء بنتے ہیں 
اف که أي لا یصدق بلقاء الله لیرجو ثوابًا أو يخشى عقابًا مک گنت صفوان وا 4 أي 
مثل ذلك المرائي بإنفاقه كمثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التزاب يت الظان أرضا 
طيبة منبتة ساب واب که صَلدا © أي فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب فيبقى 
صلدًا آملس ليس عليه شيء من الغبار أصلًا كذلك هذا المنافق يظن أن له آعمالا صالحة فإذا 
كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت» ولهذا قال تعالى: ای E‏ كو دا 
أي لا يجدون له ثوابًا في الآخرة فلا ينتفع بشيء منها اصلا وال لاي هی القوم الْكَفْرِنَ 4 أي 
لا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد. ثم ضرب تعالى مثلا آخر للمؤمن المنفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله فقال: چک ای تقس 222 ایکا مرح ڪات رتیت هم 4 أي 
فقوا طلبا لمرضاته وتصديفًا بلقائه تحت لواب عليه َكل کت بر 4 آي کمٹل 
بستان كثير الشجر بمكانٍ مرتفع من الأرض» وخصّت بالربوة لحسن شجرها وزکاء ثمرها 


(۱) «أسباب التزول» للواحدی ص ٤١‏ . 


ابا واب لفات كلها ْعَمَينِ 4 أي أصابها مطر غزیر فأخرجت ثمارها جَنية مضاعفةه 
ضِعْمَي ثمر غيرها من الأرض إن لیا افطل 4 أي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير 
فيكفيها المطر الخفيف أو يكفيها الندى لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها فهي تنتج على كل 
حال یم تومیر 4 أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ( يود دم کوک 
4 َه َيل وَأعْنَاٍ 4 أي أيحب أحدكم أن تكون له حديقة عَنَاء فيها من أنواع النخیل 
والأعناب والثمار الشيء الكثير جى من تحتها الأذهر 4 أي تمر الأہار من تحت أشجارها 
2 نها من کل مرت أي ينبت له فيها جميع الثمار ومن كل زوج ميج #وأصابه الک 
لك نه اي أضاعه الشیخوخة فضعف عن الکسب وله آولاد صغار لا یقدرون على 
الکسب اناما کا نک فوا ا رو جو سر ےب سس 
نار فأحرقت الثمار والاشجار أحوج ما يكون الانسان إليها #كذلك یبن له کم الات 
کم کوک 4 أي مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع | ین الله لکم آياته 
ےت کے 
من یت ما ما کت 4 آي آنفقوا من الخلال الطیب من المال الذي کسبتموه وما ارتا 


پا ئا 


کم ين الْأَرضِ 4 أي ومن طیبات ما آخرجنا لكم من الحبوب والثمار ولاتیمموا الگ 
ہر 4 اي شر ن ہے تی 
جو ٩‏ آي لستم تقبلونه لو آعطیتموه ہ لا إذا تساهلتم وأغمضتم البصر فكيف تؤدون منه حق 
لله! واعلموا أن الله عن حييدٌ 4 أي إنه سبحانه غني عن نفقاتكم حمید يجازي المحسن 
آفضل الجزاء. ثم حذر تعالی من وسوسة الشیطان فقال 1 یط ید مقر مرک 


ہے 4 أ اران خن رصم ویرک بابحل رن لركة 2 


وہ مان وم لب € أي وا سع الفضل والعطاء علیم بمن یستحق 
تست کي بعلي لسم ناويل العمل الصالح من شاء من 
عباده وم وت الڪ مة دوز ق خر کنیا 4 أي : من أَعطِي الحكمة فقد أعطِي الخير 
تھے لمصیر صاحبها لی السعادة الأبدية وما یک له “لوالب € أي ما يتعظ بأمثال 
ي9۳ ۶ء 

اللاغة: ١‏ کت مو4 شبّه سبحانه الصدقة التي 7 تنفق في سبیله بحبة زرعت وباركها 
المولى فأصبحت ما حبة» ففيه تشبیه «مرسل مجمل) لذکر آداة التشبیه وحذف وجه 
الشبه قال آبو حيان: وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر(. 


(۱) «البحر المحیط» ۲ . 


۲ موادت رز کہ سوہ ر )مقر 
لان المنبت في | لحقيقة هو الله تعالی. 

۳ - مسا ولا دی من باب ذکر العام بعد الخاص لافادة الشمول؛ لأن الأذى یشمل 
الم 

٤‏ - پل کت ل صَعَوَانِ علِيّهِرَابُ ‏ فيه تشبیه یسمی «تشبيهًا ‏ تمثیلیا! لأن وجه الشبه منتزع من 
70 کت قوله كمسل جَكَةٍ برتوز 4 . 

و فا دل ج ...€ الآية» لم يذكر المشبه ولا أداة التشبیه وهذا 
النوع يسميه علماء البلاغة «استعارة ا وهي تشبیه حال بحال لم يذكر فيه سوی المشبه 
به فقط وقامت قرائن تدل على إرادة التشبیه والهمزة للاستفهام» والمعنی على التبعيد والنفي 
أي ما يود أحد ذلك. 

٦‏ - فإننِْصُوأ فِيهِ 4 المراد به هنا التجاوز والمساهلة لأن الانسان إذا رأى ما یکره أغمض 
عينيه لثلا يرى ذلك ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة"". ١‏ 

الفوّائد: الأولى: قال الزمخشري: الم آن یعَدٌ علی من أحسن إليه بإحسانه» وف نوابغ 
الکلم «صنوان :من مح سَائِله و هون نع یل وَضَن0”" واطْعَم الالاء أخلى من الم 
وهي أمَرُ ین الالء مَعَ الجن وقال الشاعز: 

وَإنِ ارو دی إِلَىَّ صَنِيعَة در فیهاه کہ تی 

الثانية: المطر أوَلّه رش ثم طش ثم طل ثم نَضْحٌ ثم مَطْلٌ ثم ول والمطر الوابل الشديد 
الغزیر. ۱ 

الثالثة: قَالَ عم وو و و اس م ترون هذه الأيَة تزّلت # آبود 


5 
کو کے کا مت ہہ کو 


کم أن توت لَه له جک که قالوا: الله عم . مَعَضِبَ 1 ع كل ول 
ال ان عباس فی تی ما َء يا ایر لین . قال عمّرٌ: يا ابْنَ أخى قل ولا تخفز 
مسك الا با : ضری مثلا لِعَمَل یی يعمل بِطَاعَةٍ الل ثم بَحَتَ الله لَه الشَيْطَانَ فعَمِلَ 


بِالْمَعَاصى حَتَى َغرق أَعْمَالَهُ) أخرجه البخاري. 


.۲۲۳/۱ «الفتوحات الالهیة»‎ )١( 

(۲) (ش): الصنو: النظير والمثيل النائل: المُعطي. نال عليه بهديّة/ نال له بهديّة: جات أعطاة إِيّاهَا. 

(۳) «الكشاف» ۱ تار یت شیر ميخ المنظر سن ہج ہت 

)٤(‏ (ش): الآلاء الأولى: انعم . والالاء الثانية: شجر مر مر الورق» والمن الأول : شيء یشبه العسل بقع كالنّدَى على 
بعض جر البادية . والمّن الثاني: ا . والمعنی نم الم خی مِنَ اسل ولكنها 
إن صَاحَبّها امن تشد َرَرَةَ من شجر ورف مر 

(5) (ش) : أي لو أن رجلا آعطانی عَطِيّة وذكرني بها مر واحدت فإنه لثیم. 


الرابعة: قال الحسن البصري: هذا مثل قل والله من یعقله: شيخ کبیرں ضعف جسمه» وکثر 
صبيانه آفقر ما كان إلى جنته فجاء‌ها الاعصار فأحرقهاء وان آحدکم والّه آفقر ما یکون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنیا. 
بس 
ن توافت کت یت 7 وان رما ہے له ۳ ور 2 سی 
هم ع اگم وا E‏ خی © 4 لیس ايک هد هر و کر الله بی کی 
ورڈ 0 ری له اکا و 6 رم 


که وما فقو ین خر شيڪم 00 تفقوت | وجو اللو IEEE‏ 
2 رم اف و م ء 4 مر 07 > ی و ئا تن 
سے ا 1 نم ٩‏ توت ى للف فر كم اليه سای تسیل ار 


4 تک اث از مرن کے ات لبد ی © ال 
يفقوت آمو لهم بال واتار سا ولاه فهر أَجرهم عِندَرَيَهِمَ ولا ڪوف عله 
ولاهم يرشت 9 

المتاسَّبة: لا تزال الآيات تتحدث عن الإنفاق في وجوه البر والخير» وأعلاها الجهاد في 
سبیل الله والانفاق لاعلاء كلمته» وترغب في إخفاء الصدقات لأنها أبعد عن الریاء» فوجه 
المناسبة ظاهر. 

اللغة : ما € أصلها (نعم ما) أدغمت الميمان فصارت نعمّا قال الزجاج : أي نعم الشيء 
هو لّوا الحصر: الحبس آي: حبسوا آنفسهم على الجهاد وقد تقدم معنى الحصر 
العم 4 من العفة یقال: عفٌ عن الشيء آمسك عنه وتنزّه عن طلبه والمراد التعفف 

عن السوال مه السّيما: العلامة التي a‏ ۲۶ ساد الا 
وأصلها من السّمة بمعنى العلامة قال تعالى #سِيمَاهُمَ في مه یئ السود 4 [الفتح: :4[ 
لصا ٩‏ الإلحاف: الإلحاح نی السؤال یقال: ألحف: إذا ألحّ ولج في السؤال والطلب. 

سَبَبٌ النزول: عن سعيد بن جبير أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما 
كثر فقراء المسلمین قال رسول اله يلا تتصدقوا إلا على أهل دینکم! فزلت هذه الآية 
نع هد هر 4 مبیحةً للصدقة على من ليس من دين الإسلام 7. 

التفسیر: اما اَنمَقَتُم ین تَقَو أو تَدَرَتُم من كدر فت الله يَمَلَمَهُ يعلمة, 6 5 ما بذلتم 
آیها المؤمنون من مال أو نذرتم من شيء في سبيل اللہ فان الله یعلمه ویجازیکم عليه وما 


SEVIS «القرطبي»‎ ۱) 


(۲) (ش): ضعیف. رواه الواحدي في «أسباب النزول». 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


بوک ین آنمکار 4 أي ولیس لمن منع الزكاة أو صرف المال في معاصي الله» من معين 
أو نصير ینصرهم من عذاب الله ان تََدُوأالصَدَقَتِ فنیمّا هی 4 أي إن تظهروا صدقاتکم 
فنعم هذا الشيء الذي تفعلونه #وإن تحموما ونوا الف قرا فهو حَرَ لَكُمْ 4 أي وان 
تخفوها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم لأن ذلك أبعد عن الرياء #وَبُكيْرءنبحكُم من 
مسَيَِاتِكُمَ4 أي يزيل بجميل أعمالكم سيء آثامكم ول يما موه حير أي هو 
سبحانه مطلع على أعمالكم يعلم خفاياكم» والآية ترغيب في الاسرار نع هدنر 
ون له یی من ياء € أي ليس عليك يا محمد أن تهدي الناس فإنك لست بمؤاخذ 
بجريرة من لم یھتدہ نما أنت ملزم بتبليغهم فحسب. والله يهدي من شاء من عبادہ إلى الإسلام 

وَمَا هو ین حَيرفَلانَحكُمْ ) أي أيّ شيء تنفقونه من المال فهو لأنفسكم لا ينتفع به 
غي ركم لأن ثوابه لكم وم نف فو ال ايک وج ولو 4 خبر بمعنى النهي» أي: لا تجعلوا 
إنفاقكم إلا لوجه الله لا لغرض دنيوي إوَمَا تُنفْقوأ من یر بوک كم وَأَدمّ لا تظلموت » 
أي فان أجره وثوابه أضعافا مضاعفة تنالونه أنتم ولا تنقصون شيئًا من حسناتكم # اِلففراء 
اریت احص روا ی یبیل ابو اي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء الذين حبسوا أنفسهم 
للجهاد والغزو في سبیل الله لايس تَطِیعوت را ف الاب 4 أي لا یستطیعون بسبب 
الجهاد السفر في الأرض للتجارة والکسب سمه الک ال فا بے ی » أي 
یظنهم الذي لا یعرف حالهم أغنياء موسرین من شدة تعففهم رف یه لا مورک 
آلا ىس لاف ۹ أي تعرف حالهم أيها المخاطب بعلامتهم من التواضع وأثر الجهده وهم 
مع ذلك لا يسألون الناس شيئًا أصلا فلا يقع منهم إلحاح وقیل معناه: إن سألوا سألوا بلطن 
ولم پلخوا وا تنفقوا من حير فارگ لهب لگ 4 أي ما أنفقتموه في وجوه الخير فان الله 
يجازيكم عليه أحسن الجزاء # رک يفوت أَموَلهُم باب وَالتَّهَارٍ سا وَعَكَانيسةٌ 4 
أي الذين ينفقون في سبيل الله ابتغاء مرضاته» في جميع الاوقات» من ليل أو نہار؛ وني جميع 
الأحوال من سر وجهر هرهم نریم ولا وگ عله ولا هم يروت 4 أي 
لهم ثواب ما آنفقوا ولا خوف علیهم يوم القيامة ولا هم یحزنون على ما فاتہم في الدنیا. 

الباكقة: ١‏ - ملع 4 بين أنفقتم ونفقة جناس الاشتقاق وكذلك بين نذرتم 
لت 

۲ - نوکت 4 في الإبداء والإخفاء طباقٌ لفظي» وکذلك بین لفظ «الليل 
۷ئ "۸ 

۳ - لونم لا تظلموت 4 طناب لورودها بعد قوله: وک کم 4 الذي معناه يصلكم 
وافيًا غير منقوص. 


َائْدّة: قال بعض الحکماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا اصطنع إليك فانشره 


وانشدوا؛ 
يخفى صنائعه والله بُظھرما إن الجميل إذا أخفيته ظهرا 
قال الله تعالى: 
ےکی ہر رخ غ و ہر ے 2 0 عر ماك شوص مه م عن اف و 23 801 
زر لو زیر يفو مون لک يموم یی َحَبَطه ليطن من آلمس دك باتهم قالوا 
ہک مرو کے سے 7 ف مق ی ی اس ین رض مه من مس ہو ےر کے دو 
نما الب مل آلرد ا ا لله ايع وحرم او فمن جاء در موی ون زور این ما شاف اف و 
000 زر شمه مد 7 1 © رج يور وز 7 م سر مر الله 
إلى اللو مت عاد اوليك اصح پا سے یہ يمسق ال | ریا ویر سدقت 


رفو 2 مره کپ کک َو وم کر ووش 2 رن 
الله لا يحب کل کثار ثم إن الذب> ءامنوا و عيذ اسيك 0 7 E‏ 
ا E‏ ھ72 خی مآ ہے قز ور ہے 201 0 یھ اراق دق 
له مآجرهم عند رهم ولا خوف عَِيْوموَلَاهُم نک © با از ر> ما ۳۳ الله ودروا ما 
ی مر سم عرو 2 و أذ مور مراف يا مر وج ود عم رود 
کے مومت )فان لم توا كوا رپ ون الله ورَسولوء وان رصم زوش 


ہیں گا عد 


و ےہ ےم e‏ لل و أن تاك 
کڈ شم مورک © 5ا شوت يورق ثم ول عن کا کت 
و ای يظلمون (ام) 

المنَاسّبّة: لما آمر تعالی بالانفاق من طیبات ما کسبواء وحض على الصدقة» ورغب في 
ری ہہ سو ہر دا وهو انرب تو لیگ و شی وس 
الذي هو شح وقذارة ودنسء بینما الصدقة عطاء وسماحة وطهارق وقد جاء عرضه مباشرة 
بعد عرض ذلك الوجه الطيب من الانفاق في سبيل الله ليظهر الفارق بجلاء بين ن الکسب الطيب 
والکسب الخبيث وكما قيل «وبضدها تنمیز الاقبا:1: 

اللغة: ]ریا 4 لغة: الزيادة يقال: ربا الشىء إذا زاد ومنه الربوة والرابية: وشرعا: زيادة على 
أصل المال یاعتھا الدائن من المدين مقابل الأجل ‏ کل 4 التخبط: الضرب على غير 
استواء کخبط البعیر الارض بأخفافه ویقال للذي يتصرف ولا يهتدي: خبط في عشواء وتورّط 
في عمیای وتخبطه الشیطان إذا مسه بخبل أو جنون لس الجنون وأصله من المس بالید 
كأن الشیطان يمس الانسان فیحصل له الجنون #سَلَفَ 4 مضی وانقضی ومنه سالف الدهر أي 
ماضیه # يمَحَقُ4 المحق: نقصان الشيء حالا بعد حال ومنه المحاق في الهلال یقال: محقه 


(۱) (ش): هذا التعریف للربا خاص بالزيادة في الدَیْن» وهو ربا النسيئة» وهناك ربًا آخر هو ربا الفضل. وقد جاءعت 
الشریعة اسر أيضاء وهو زيادة في أحد الجنسين إذا بيع أحدهما 2 رت نب پذهب فانه لا 
يجوز إلا مثلا بمثل ویڈا بیدہ فاشترط فيه التقابض والتماثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى» فإذا باع صاع قمح 
بصاعین ولو كان یذا بيّد فقد وقع في الربا. وقد حرّمت الشريعة الاسلامية ربا الفضل في ستة آشیاء: الذهب» 
والفضة. والبّڑّ؛ والشعیر والتم والملح. 


الله فانمحق وامتحق ے4 کثیر الوثم المتمادي في الذنوب والائام. 

شب الول : کان الب عمرو بن ثقیف ديرن ربا علی بني المغيرة فلما حل الأجل آرادوا 
أن یتقاضوا الربا منهم فنزلت الاية ل تایه زک اموا ولد روا ماب من ارب زن‌کشر 
مومت )ٍن لمعلا دنو بحر من ال وَرَسُوِو € الاية. فقالت ثقیف: لا يد لنا «أي لا طاقة 
نا" بحرب الله ورسوله وتابوا وأخذوا رءوس آموالهم فقط ۲ . 

التفسیر: « اليم نون ایا یمود لا کا یوم الى یبط امین من الم 
ا ور ویمتصون دماء ناس لا یقومون من قبورهم یوم القامة الا كما یقوم 
المصروع من جنونه. يتعثر ویقع ولا یستطیع أن يمشي سوبّاء يقومون مخبلین کالمصروعین 
تلك سیماهم یعرفون بها عند الموقف هتکا لهم وفضيحة لك ینم لسع یل 
اربوا 4 أي ذلك التخبط والتعثر بسبب استحلالهم ما حرمه اللہ وقوله: م: الربا كالبيع فلماذا 
یکون حرامًا؟ قال تعالی ردًا علیهم: وال همع وحم ربا € أي أحل الله البيع لما فيه من 
عو ہو یر و ہت 
من جهد المدين ولحمه ٭إفمن جا سے و وہ ہے 

عن الربا فانتهى عن التعامل به فله ما مضى قبل التحريم وَأ ڪڪ تر أي دم 


سے ا وو 


إلى الله إن ہہ شاء عاقبه ووت ايك أضْحَدب کت 27+ 


اتا زی الق ۲ يذهب ریعه ویمحو خيره 7 كان زيادة في الظاهر 
ويُكثر الصدقات وينميها وان كانت نقصانًا في الشاهد اه ایک گار یم ٩‏ أي لا يحب 
كل كفور القلب» أثيم القول والفعل» وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الکفار» 
ثم قال تعالى مادحًا المؤمنين المطيعين آمره في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: لد بسک ءامنا 
رکا ا لیلحت وآقاموا ال اڑا که 4 أي صدقوا بالله وعملوا الصالحات التي من 
جملتها إقامة الصلاة وایتاء الزكاة لم لَمْرْمُمَ ریم وا خرف عم ولاهم یروک 4 أي 
لهم ایهم اکا ل ستولا کاڈ کی لاد سای نس 
« ھا أل اموا أتَهُوا الله ودروا مابقی من اليو نکش مُؤْمِِينَ 4 أي اخشوا ربكم وراقبوه 
فيما تفعلون» واتركوا ما لكم من الربا عند الناس إن كنتم مؤمنين بالله حقا لوان لوا نو 
یحرّب نله وَرَسُولِه- € أي وان لم ت ار ی ی ةل لبن 


مر 


عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب #وَإن تبث فلکم رموس أَمْوْلِكُمْ 


EN 


0 


)۱( (البحر المحیط) ۲ -. 
(۲) (ش): موضوع أخرجه آبو يعلى في «مسنده» والواحدي في «أسباب النزول». 


ا ]0 


لانظیٰموں ولا تظلمو بت 4 أي إن رجعتم عن الربا وترکتموه ه فلكم أصل المال الذي دفعتموه 


ہے 


من غیر زيادة ولا نقصان و وان كاري ترک رفظ ال میس أي إذا كان المستدين معسرًا 


فعلیکم آن تمهلوه إلى وقت الیسر لا كما كان آهل الجاهلية يقول آحدهم لمدینه: ما أن تقضي 
908 9> سب رو تلد مورک أي ان تجاوزتم عمّا لکم عنده 
فهو أكرم وأفضلء إن کنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجمیل والأجر العظیم ثم حذر تعالى عباده 
من ذلك الیوم الرهيب الذي لا ينفع فيه إلا العمل الصالح فقال: لوا جوت فیوإِل 
ار وک تس مایت ول 4 أي احذروا يومًا سترجعون فيه إلى ربكم ثم 
توفى كل نفس حساہا وآنتم لا تظلمون وقد خت ختمت هذه الایات الكريمة ذه الاية الجامعة 
المانعة التي كانت آخر ما نزل من القرآن وبنزولها انقطع الوحي» وفيها تذكير العباد بذلك اليوم 
العصيب الشدید!'۔ 

قال ابن كثير: هذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم وقد عاش النبي 5 بعد نزولها تسع 
ليال ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. 

البَلآعَة: ۱ - ماهاربأ ۹ فيه تشبيه یسمی (التشبيه المقلوب) وهو أعلى مراتب 
اب خی ا الگ کات امه به كول الشاعر: كان ضیاه اتی ق عفر 
والأصل في الآية أن یقال: الربا مثل البيع ولكنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلا 
یقاس عليه فشبهوا به البیع. , 

۲ - وال اله موحرم ربا 4 بين لفظ «أحل» و «حرّم» طباق وكذلك بين لفظ (یمحق) 
و ابر . 

۳ - كار ثم صيغة فقال وفعيل للمبالغة فقوله: #كَدَارٍ آثم» أي عظيم الکفر شديد 
الائم. 

٤‏ - دنا یک 4 التنكير للتهويل أي بنوع من الحرب عظیم لا یقادر قذژه کائن من 
عند اللہ آفادہ ہف 

۵ - مو ولا نظلمورت. 44 فيه من المحسنات البديعية ما یسمی الجناس الناقص» 


لا ختلاف الشکل. 


(۱) (ش) : اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من رنه على أقوال متعددة» تكلم فيها كل بما أداه إليه اجتھادہ 
وذلك بنا على ما ورد عن الصحابة يِه ویحتمل أن کلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ي في الیوم 
اللي ور ول فر فال وليس لي شيد مع فلك ر عن سی و یت . وأكثر 
العلماء على أن آخر آية نزولا هي قوله تعالی في سورة البقرة: #وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فیه إلى الثم وئی کل 
فیس مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [البقرة:۲۸۱] 


1 - واوا اشكر لتفخیم والتهویل. 

لفواید: الأولى: عبر بقوله: يألو لبوأ 4 عن الانتفاع به لأن الأكل هو الغالب في 
المنافع وسواءٌ في ذلك المعطي والآخذ لقول جابر في الحديث الشريف «لعن رسول اللہ آكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء)”". 

الثانية: شبه تعالى المرابين ن بالمصروعين الذين تتخبطهم الشباطین؛ وذلك لأن الله عَرََجَلُ 
أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلهم فصاروا مخبلين ينهضون ويسقطون قال سعيد بن 
جبير تلك علامة آكل الربا يوم القيامة. 

الثالثة: أخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ئي قال: «کان رج یدای الناس فکان 
يقول لفتاه إذا آتیت معسرًا فتجاوز عنه لعل الله أن یتجاوز عناء فلقی الله فتجاوز عنه() . 

قال الله تعالی: ۱ 

کانها الذیت ا ذا تدم پد سے بی تق اتب و یی کی مت 


العلل وان ایا ہے دو ےو Ea‏ تفلت + 7 یی ۳ وین آم 
و سیا یں کت هزم ی سد پا ا ا ا قم 
عو اش خر مج سے ۳ 2 گے موہم مرو 1 سر سم مرو م 
ا سز سک نوا کہیة من راڪم لع کر من کیل وا ےت 
مھ دس سم 2 


ر وم وم ا چ 14 
من الشهداء أن تل لس دما ازع 7 7ئ2 ولا شڪموا 


1 ضس منوا زک ال آجل۔ الک تل عند له وم نہد ار اک کو 0 

جر ۳ مرو سر و ساح سا ہے کے سی 2 رع 

تی ٤ E‏ وتا بتڪم فلیس کک تاع آل بوا ادإ مایعنم 

وی ا عر رم 8 ين کے وت 7 صص و 2270 29 ھک 

واا AEE‏ وم واو 7 کے اڈ اک 
7ص 


یکلا قمع یر ڪل سَمَر ول 2 تشر تقو ین شک 
بسک دزی از کے اکن وی نهر را تکفا اکسا ومن يڪ مها قاکهه- انم مه 
موه( 
المتَاسّبّة: لما ذکر تعالی الربا وبين ما فيه من قباحة وشناعة لأنه زيادة مقتطعة من عرق 
المدین ولحمه وهو كسب خبیث يمقته الاسلام ویحرمه» آعقبه بذکر القرض الحسن بلا فائدة» 
وذکر الأحكام الخاصة بالدین والتجارة والرهن؛ وکلها طرق شريفة لتنمية المال وزیادته بما 
فيه صلاح الفرد والمجتمع وآية الدین أطول آیات القرآن على الاطلاق مما يدل على عناية 
الاسلام بالنظم الاقتصادية. 
)١(‏ (ش): عَنْ جابر قال : من سول الله کے آكل الرتا ومول وکاب وَشَاهِدَيْه وقال :هم سَوَاءٌ. (رَوَاه مُسْلِمٌ). 
مول الربَا: مُطْعِمُكُ أي المُمکن منه غیره. 
(۲) انظر الأدوار التي مر بها تحريم الربا والحكمة التشريعية في كتابنا روائع البيان ۱/ ۳۸۹. 


٭ سورة البقرة ٠‏ 


اللغة: ينيل من الاملاء وهو أن بلقي عليه ما يكتبه يقال: آمل وآملی بح 4 
البخس: النقص # َو السأم والسآمة: الملل من الشيء والضجر منه فط القسط: 
بکسر القاف العَدل یقال: أقسط الرجل إذا عدل؛ وبفتح القاف الجور يقال: قسط أي جار ومنه 
وم یط ون وله حَطبًا 4 [الجن: ۱0] تل 4 قال أبو عبید: معنى تضل أي تنسی 
والضلال عن الشهادة نسيان جزء منھا اد 4 أقرب ١را‏ تشكوا من الريب بمعنی 
الشك رها # جمع رهن وهو ما یدفع إلى الدائن 0+000 

التفسير : لها یک ام دایم بک ال أجل مکی َأ بوه 4 أي إذا تعاملتم 
بدين مؤجل فاكتبوه» وهذا إرشاد منه تعالی لعباده بكتابة المعاملات المؤجلة اکر ذلك 
أحفظ رر لق لمقدارها ومیقاسا کش یتک کاب یسل 4 اي ولیکتب لکم كاتب 
عادل مأمون لا یجور على أحد الطرفین # دیاب کاب أن يكب ڪما عَلَمَهُ الچ أي ولا 
يمتنع أحد من الكتابة بالعدل كما علّمہ الله مب یل زیم 4 أي ولیمل 
على الكاتب ويلقي عليه المدينٌ وهو الذي عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه لین له 
ولا بح مه یا 4 أي ولیخش الله رب العالمين ولا ينقص من الحق شيئًا فان کان الى 
لّوا سيه یا أي إن كان المدين ناقص العقل مبذرًا أو كان صب أو شيخًا هرما 
می مشیر وه کال 6 أي لا يستطيع الإملاء بنفسه لِعيّ أو خرس أو 
عجمة ذ یہ أووكبله بالعدل من غير نقص أو زيادة واس کت ہڈا کیدزن يالك 0 
أي اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثقة إن َم يك كن 
فول وا اتان ین روه من ال 4 آي فان لم يكن الشاهدان رجلین؛ فلیشهد رجا 
وامرآتان ممن يُوئق بدينهم وعدالتهم فان تلع کال 4 أي تنسی 
(حدی المرأتین الشهادة فتذکُرها الأخری» وهذا علة لوجوب الائنین لنقص الضبط فیهن 
وا ایب َو 4 أي ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أو تحملها|ذ طلب منهم ذلك 
#ولا شَكموا أن نله ور وڪيا إل أجلو 4 أي لا تم لوان تکتبا لین صغيراكان أو كبيرًاء 
قليلًا أو كثيرًا إلى وقت حلول ميعاده کم ضط عند آله وم لو وادق الا رياو 4 
رو ےرب یس وس وات ا 8 وتو قرت 
أن لا تشکوا في قدر الان والأجل و أن تکوت تدر حاضرۃ تدروکها بتکم 4 آي الا 
إذا كان البيع حاضرًا يدا بيد والثمن مقبوضا افليس لیک جَُاغ الا تَكْنْبُوهَا 4 أي فلا 9 
بعدم كتابتها لانتفاء المحذور #وَشهد ورد َا اي ادا ی جتکم طسو 
كان البيع ناجرًا أو بالدين لأنه أبعد عن النزاع والاختلاف ولا سار کیب ول" لم أي 
جا کو ہین 


رصم 3 نم 


فقد فسقتم بخروجکم عن طاعة الله لواَمَواله مم الہ أي خافوا الله وراقبوه 
یمنحکم العلم النافع الذي به سعادة الدارین موا کل کی و علي 4 أي عالم بالمصالح 
والعواقب فلا يخفى عليه شيء من الأشياء ونکنتر عل سَعَرولَم تج دوأ كبا رن مقبوصة 
أي إن کنتم مسافرین وتدایتم إلى أجل مسمی ولم تجدوا من یکتب لکم؛ » فلیکن بدل الكتابة 
رهاڻ مقبوضة يقبضها صاحب الق وثيقة لدینه بج ہد لیت 1 
اَمَتَتَهُ وله رب 4 أي فان آمن الدائن المدين فاستغنی عن الرهن ثقة بأمانة صاحبه رت 
ذاك المؤتمن ع الدين الذي عليه ولیتز الله في رعاية حقوق الأمانة ولا کسر امو تہ ومن 
يَكَُمْهَا وه ہام مه 4 أي إذا إذا دعیتم إلى أداء شهادة فلا تكتموها فان كتمانها إثم كبير» 
9 یی ٰٔ | لاعفا إذا صلح صلح 
الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله واه املو علي أي لا یخفی عليه شيء من 
آعمال وأفعال العباد. 

البلاغة: ۱ - في الاية من ضروب الفصاحة «الجناس المغایر» في قوله تیم 4 وفي 
وا کتیدواگهیتن 4 رن لوين مه 4 ونی ولمم . 9 

۲ - الطباق في قوله #صَدِيرا آزکییرا ‏ وني سل ...سوه لأن الضلال هنا بمعنی 

النسيان. 

٤‏ - الإيجاز بالحذف وذلك كثير وقد ذكر أمثلته صاحب «البحر المحيط). 

٥‏ - كرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث #وَاتّمُواالله 4 #ويملمحكم الہ » وان 
کل سىء لیم # لإدخال الروعة وتربية المهابة في النفوس. 

٦‏ - ووا تق الله َيه جمع ماب بين الاسم الجليل والنعت الجميل مبالغة في التحذير. 

قَائَدّة: العلم نوعان :كسيئ ووهبیٌ أما الا ول فیکون تحصیله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة» 
وا الثاني فطريقه تقوى الله والعمل الصالح كما قال تعالى # وات قوااله وڪم ال 4 
وهذا العلم یسمی العلم دلوت من ما 4 وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن شاء 
من عباده المتقین ٩‏ وإليه آشار الامام الشافعي بقوله: 


)١(‏ (ش): قال الشیخ بكر آبو زيد : «هذا الاصطلاح من مخترعات الصوفية ومواضعاتہاء وإلا فان العلم اللدني 
هو: العلم العندي ف«عند». و «لدن» في الآية معناهما واحد في لغة العرب التي بها نزل القرآن» فما لم يكن 

العلم من عند الله على لسان رسول اله؛ فلا يكون من لدنه والأمور مرهوئة بحقائقها . محر الاي اللفطية 
(ص: ۳۸۵ قال رد ابن الم "یلم اتلد َي: ما ام الدَلِيل الصَّحِيحُ عَليْه آنه جَاءَ مِنْ عند الله عَلَى 
مان وشل وتا عدَاه قد من لذن تفس الالسان, مه بدا ول یخوش وَقد البق سد یلم ال ورخض 
غر عتی ادَعَتْ کل طانفة آن عِلمَهُمْ لذبي وصاز من تکلم في حقاتی الایتان وَالسُلَوكوَبابِ الاشتاء 
وَالصَّفَاتِ بما يتح لَُ وَيُلْقِيهُ شَيْطَانُةُ في قلبه: يَرْعُمُ أن عِلْمَهُ لد فَلاحدة الاحادیّف وَرَنَاِقَة امین 


شگوت إلى وکیم شوء جفظي حفظي فارشتيي إلى کرو المعاصي 


وكوي يسان الي نور ون ور الله لا بْهُدی لِعَاصِي 

قال الله تعالى 

لو ماف امن وم ف الْذَرَّضٌ وان ا ما انف ٤‏ سکم ۳ فقت شايع اه ئن 
یمن ع بات کک کا 7 ۳ ۱ يمآ رد 
وہ ۷ع کر کو زی ھی 2 ک گر تحت کا ےکا 
متا رافک ریا وک ال 57 لا کلف آنه تنا سم مات ج2 
اقبت ری ینکن یکا او نشکا رکا لا خی عا کارا گنا جه E‏ 
e‏ 6 لاک ارد نت کا2 ا تا OIE‏ رو 
لت لکفر رک 00 


المتاسَّبة: ناسب ختم هذه السورة الكريمة بهذه الآيات لأنها اشتملت على تکالیف كثيرة 
في الصلاة وال زكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والطلاق والعدة وأحكام الربا والبیع 
والدین إلخ. فناسب تکلیفه إيانا هذه الشرائع أن يذكر أنه تعالی مالك لما في السماوات وما في 
الأرض فهو يكلف من يشاء بما يشاء والجزاء على الأعمال إنما يكون في الدار الآخرة» فختم 
هذه السورة بهذه الآيات على سبيل الوعيد والتهديد. 

اللغة: 2۱ صر 4 الإصر رفي اللغة : التق ولد قال النابغة: 


يا مانع الضّيِم آن شی مَرَاتهُمْ وَالْحَامِلَ الاضر هم بعد مَاعرقو ا“ 

وسميت التکالیف الشاقة ا إصرًا لہا تقل کامل صاحبها كما يسمى العهد إصدًا له ثقيل. 
#طَاهَةَ 4 الطاقة: القدرة على الشيء من آطاق الشيء وهو مصدر جاء على غير قياس الفعل 
#واعف عَنًا 4 العفو: الصفح عن الذنب 9 عفر 4 الغفران سار اتب و د 

سَبَبُ النژول: لما نزل قوله تعالی ون تدوأ ماخ اسم او ت تخفوهیای بتکم يد أنه 4 
الآيةء اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ل فأتوا رسول الله فقالوا: كفا من الاعمال ما 


ِلَى السلوك يَقُولُوتَ: ٳڏ عِلمَهم لدي وذ صب في الیلم الذي مركو امین ورد تون 
وجهل للیفین, وکل يَْعُمْ أن له لد وَصَدَقُواوَكدَبُوا فون ال 7 مَنْسُوبٌ إِلَى «لَدّنَا بمَعْتی عِنْدَ 


سے 6ک و 


کم َالُوا : الم ال وَلكِنَ لسن فين عذ الع ین عند وین له وذ ذم ال تعالی بلغ لدم من 
یسب له ما یس من عندی كَمَا قال تَعَالَى لوَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اه وت هون نت ولون على الله 
الگذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران : 7] وَقَالَ تعالي: ول لین تبون الکتاب باديهم نم یشولون 


هَذًا من عِنْدِ الله [البقرة: ۷۹] وَقَالَ تَعَالَى : وَمَن أَظْلَمُ ممن افتر ری عل اللہ گذبا وتال اوی ال وَلَع یو 
ِلَيْه + 42 [الأنعام : ۳ [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۳/ .])٠٤٤‏ 


(۱) (ش): (الضَِيَمٌ): الظلمٌ السراة: جمع الشرى: الشریف. الكريم الحسب. 


نطیق: الصلاة والصیام والجهاد والصدقة وقد آنزلت عليك هذه الاية ولا نطیقها فقال 4: 
آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلکم: #مهعنًا وَعصَینا 4 [البقرة: ۹۳] قولوا: 
سَینکاواطهتا 4 «فلما قرأها القوم وجرت بها آلسنتهم آنزل الله تعالی ءام سول يمآ نز 
َه من یو 4 ونسخها الله تعالی فآنزل للا کلف له تالا وسعھا لھا ماکسیت وکا ما 
کیت 4 ۲ الایة» 

التفسیر: مق لسوت ومَاق الْأَرْضٍ € أي هو سبحانه المالك لما نی السماوات والأرض 
المطلع على ما فیهن #وَإن تدوأ ما آشیکم او تخ فو يحاس ب کم یو ال 4 أي إن آظهرتم 
ما في أنفسكم من السوء أو آسررتموه فإن الله يعلمه ویحاسبکم عليه من یاهب 
من یک وله لکل کی و کی 4 أي يعفو عمن يشاء ویعاقب من يشاء وهو القادر على كل 
شيء الذي لا يُسأل عما یفعل وهم يُسألون مرول يمآ نله ین ريه منود 4 
أي دق محمد لا بما أنزل الله إليه من القرآن والوحی وکذلك المومنون کل مر 
ومکتیکیو» وي وزسیوء 4 أي الجمیع من النبي والأتباع صدّق بوحدانية الله» وآمن بملائكته 
وکتبه ورسله #لا فرق بت آحیرن رُسَلِوء 4 أي لا نؤمن بالبعض ونکفر بالبعض كما فعل 
الیهود والنصاری بل نؤمن بجمیع رسل الله دون تفریق #وككا لوأ سَي توالت رانک 
ربا وک الم 4 أي آجبنا دعوتك وأطعنا آمرك فنسألك يالله المغفرة لمن اقترفناه من 
الذنوب» وإليك وحدك يا الله المرجع والماب. 

للا مُكَل له شا ِل وُسَعَهَا 4 أي لا يكلف المولی تعالى أحدًا فوق طاقته هام 
کسبت وَعَلَيهَا ما أَكْسَبَتَ € أي لكل نفس جزاء ما قدمت من خير» وجزاء ما اقترفت من شرٌ 
بنا لا ادا ان تیا أو اطا 4 أي قولوا ذلك في دعانکم. والمعنی: لا تعذبنا يا ألله 
۹0 الخطا رجا وتیل 2ص زیت دن 
بت أي ولا تکلفنا بالتکالیف الشاقة التي نعجز عنها كما کلفت بها من قبلنا من الأمم کقتل 
النفس في التوبة وقرض موضع النجاسة”' ربا ولاتکیانا ما لاطاقَة آنابوء 4 أي لا تحمّلنا ما 
لا قدرة لنا عليه من التکالیف والبلاء واعف عتا وامفرکا وارعمتا ‏ أي امح عنا ذنوبنا واستر 
سیئاتنا فلا تفضحنا یوم الحشر الأكبر وارحمنا برحمتك التي وسعت کل شيء ۷ أف موتا 
نصا عل الوم افر 4 أي أنت يا ألله ناصرنا ومتولی آمورنا فلا تخذلناء وانصرنا 
علی آعدائنا و اعت دينك من القوم الکافرین, الذین جحدوا دينك وآلکروا وحدانيتك و کنبوا 
(۱) آخرجه مسلم وانظر «آسباب النزول» للواحدی ص ١‏ 5. 
(۲) (ش): القَرْض: القَطْمْ. 


برسالة نبيك بيا . روي أنه يك لما دعا بہذہ الدعوات قیل له عند كل دعوة: قد فعلت(). 

البَلآعَة: ۱ - تضمنت الاية من آنواع الفصاحة وضروب البلاغة آشیاء منها «الطباق» في قوله 
#وإن مُبَدُوا ... آو تَحْموه # وبين يغفر» و «یعذب» ومنها الطباق المعنوي بين کیت 4 
و # اکت لان (کسب) ف الخیر و(اکتسب) ف الشر. 

۲ - ومنها الجناس ویسمی جناس الاشتقاق في قوله ءامن ... والْمَؤِْنونَ 4 . 

۳ - ومنها الاطناب في قوله #لانقرق بت أل ين رسو © . 

٤‏ - ومنها الایجاز بالحذف في قوله ولو 4 أي آمنوا بالله ورسله . ومواضع آخری. 

اة : عن ابن مسعود و قال : قال رسول الله ع4 : ١‏ مَنْ را لین من آخر سُورَة البقرة 
ف َة كاه أخرجه البخاري”' وفي رواية لمسلم أن ملگا زل من السماء فأتى الني كله 
فقال له: سر نورين آوتتهما َم يوتهُما بى قبلك فَاتِحَةُ الکتاب وَحَوَاتِيمُ سُورَة ابقر آن 
قرا بح مِنْهُما إلا أَعْطِيتَةا. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة البقرة » 


$ @ ۶ ۶ 


() (ش): : عَن ابن باس ال 57 یی نف اسب به اله قَالَ: 
ڪل فلوم مها تیم ذل فلوم من شىء فقا ان از «قولوا سَمعتا وَأَطَعْنَا وَسَلَمْنَاا. قال: فالتی 
تس ری او ہو ی 
رَيّنَا لا يُوَاخِِدْنَا إِنْ ذسیتا أو آخطاتاک قال: قَدْ فعلث #ريَّا ولا ڪيل عَلَيْتَا یضرا كُمَا عمَلْتَهُ عل الذین مِنْ 
َبلتاکه - کال قَدْ لت واغُفو لتا وارکلتا انت مَولاتاکه قال: د فَعَلْتُ. (رَوَاه مُسْلِعٌ). 


(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


مدنية وآياتها مائتان 
بين يدي السّورَة 

سورة آل عمران من السور المدنية الطویلة وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين 
هامين من أركان الدين هما: الأول: ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله 
جل وعلا. الثاني: التشريع وبخاصة فيما یتعلق بالمغازی والجهاد في سبيل الله.. آما الأول 
فقد جاءت الآيات الكريمات لاثبات الوحدانية» والنبوة» وإثبات صدق القرآن» والرد على 
الشبهات التي يثيرها آهل الكتاب حول الاسلام والقرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام» 
وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم «اليهود) 
وأظهرت حقيقتهم وكشفت عن نواياهم وخباياهم وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكرء 
فان سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم «النصارى» الذين جادلوا 
عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة» وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعةء وبخاصة فيما يتعلق بشأن مریم وعيسى عليه السلام وجاء ضمن 
هذا الرد الحاسم بعض الإشارات والتقريعات للبهود» والتحذير للمسلمين من كيد ودساتس 
أهل الكتاب. أما الركن الثاني فقد تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية الحج 
والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة» وقد جاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بدر 
وغزوة أحد والدروس التي تلقاها المؤمنون من تلك الغزوات» فقد انتصروا في بدر؛ وهزموا 
في أحد بسبب عصیانہم لأمر الرسول و وسمعوا بعد الهزيمة من الکفار والمنافقين كثيرًا من 
كلمات الشماتة والتخذیلء فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك الدرس» وهي أن الله يريد 
تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة» ليميز بد بين الخبيث والطیب. كما تحدثت 
الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبیط همم المؤمنين» ثم ختمت 
بالتفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداع» وعجائب وأسرار 
تدل على وجود الخالق الحكيم» وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدین سو ری یہت 
ہو تی نو الفلاح والنجاح ‏ ییا زک اما 
اصبرواوصاء جوأ ورایطوا ونوا الله لمکم لحور کے 18 آل عمران: ۲۰۰]. 

فضلها: عن النواس بن سمعان قالت: سمعت النبي 37 یقول: ١يؤْنَى‏ بالقرآن يَوْمَ القِبَمَةِ 
وله الذِينَ انوا يَعْمَلُونَ همه شور لو وال عِمْرَانَ ٠٠»‏ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


التسمیة: سمیت السورة ب «آل عمران» لورود لعل الاوّلی: لمجيء ذکر قصة تلك الأسرة 
71 ھی من مظاهر القدرة الالهية بولادة مریم 
قال الله تعالی: 
ام یا الا لَه | ا الہ ا کالب کب الکن مسا ای ی وک ره ولي 
(۳)) من قل هدى لاس وآنزل الان ن ردتقم عدت کرد کیٹا ونيد 
لین عون الم ولاز في الکماء ری هوازی یسو ڑگر ن الارعا کیت یسا لا الها هو 
ید کم( خر ای رل مق الکتب ہن عبت کت یک یمر 
ف يوذ ْم هرن نیت ون رومام ری إلا اهكولس نف الم 
1 ‪,یءئئم أا ا یب )رما لغ تا بل مکی ربا ین من 
کسر ند شش شش ات 
عمجم و 00 ۳ ماشو ماع 7 5 
اللغة: # ال * الباقي الدائم الذي لا یفنی ولا يموت ۶ ليم 4 القائم على تدبیر شئو 
العباد # یوک # التصوير: جعل الشيء الح حر 
23 
جمع رحم وه و محل تكن الجنین 29 کت ۹ المحکم : ما كان واضح المعنى قال «القرطبي»: 
(المحکم ما عرف تأویله وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه: ما لم يكن لأحدٍ إلى علمه سبیل مما 
استاثر تعالی بعلمه دون خلقه مثل الحروف المقطعة في آواتل السورء هذا أحسن ما قيل فیها''' 
لام اكك 4 أصل الکتاب وأساسه وعموده لزغ 4 ميل عن الحق یقال: زاغ زيغا أي مال ميلا 
وله ۰ التأويل : التفسير وأصله المرجع والمصير من قولهم آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه". 
# ول سور ہی الثبوت في الشيء والتمكن منہ؛ قال الشایر: 
لَقَدْ رَمحْت في القلب مني مَوَدَةٌ تی انث ااا 
ل رلت کے فد تصاری نجران وکنو سین رہہ 
من آشرافهم ثلاثة منهم آکابرهم عبد المسیح) آمیرهم و «الأيهم) مشیرهم" “ و«أبو حارثة بن 
علقمة» حَبرهم» فقدموا على النبي 4 فتکلم منهم آولتك الثلاثة معه فقالوا تارة: عیسی هو 
(الل لأنه كان يحيى الموتی» وتارة هو (ابن الله) إذلم يكن له آب وتارة إنه «ثالث ثلاثة» لقوله 
)١(‏ «القرطبي» 1/5. 
(۲) (ش): قوله: التأويل التفسير فيه نقص؛ لان التأويل قد يراد به التفسير» وقد يراد به الحقيقة التي يئول إليها 
(۲) «القرطبي» ۱۹/٤‏ . 
(4) (ش): آشار عليه بكذا: أرشده» ونصحه أن يفعل كذاء میا ما فيه من الصواب. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


تعالی: «فعلنا وقلنا» ولو كان واحدًا لقال «فعلت وقلت» فقال لهم رسول الله كَل : «آلستم 
تعلمون أن ربنا حينٌ لا يموت وآن عیسی یموت»! قالوا: بلی» قال: «آلستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إلا ويشيه آبه»قالو: بلی» قال: «الستم تعلمون أن ریت قائم على كل شي» یکلژه و بحفظه 
ويرزقه فهل يملك عيسى شيئًا من ذلك؟) قالوا: لا» قال : «آلستم تعلمون أن الله لا یخفی عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء فهل يعلم عيسى شيئًا من ذلك إلا ما علم؟» قالوا: لاء قال: 
«ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث وأن عيسى كان 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث» ! قالوا: بلى فقال بَلدةِ: «فكيف يكون كما 
زعمتم؟» فسكتوا وأبوا إلا الجحود فأنزل الله من أول السورة إلى نيف وثمانين آية0". 
الات 7ۃ # إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية وقد 
تقدّم في آول البقرة ة ال الہ إا هر4 أي لا ربٌ سواہ ولا معبود بحق غیرہ ای الوم 4 أي 
الباقي الدائم الذي لا یموت: القائم على تدبیر شئون عباده َل عَیکلکتب بالق ٭ أي نزل 
عليك يا محمد القرآن بالحجج والبراهین القاطعة مضه ميدي أي من الکتب المنزلة 
قبله المطابقة لما جاء به القرآن ور لو والاخیل اك يِن‌قَلُهُدی لاس € أي آنزل الکتابین 
العظیمین «التوراة» و «الانجیل» من قبل إنزال هذا القرآن هداية لبني اسرائیل ون لا 4 
أي جنس الکتب السماوية لأنہا تفرق بين الحق والباطل» والهدی والضلال» وقیل: المراد 
بالفرقان القرآن وکزر تعظیما لشأنه" ۴ن رن قرو یت ال 4 أي جحدوا بها وأنكروها 
وردّوها بالباطل له عَنَابُ سيد أي عظیم أليم في الا خرة واه عرد ونيا 4 أي غالب 
على مره 1 يجري سو سے سے وق تمن رض ولاف امه ٭ أي لا 
پغیب ولا يغرب عن علمه أمرٌ من الا موره فهو مطلع على كل ما في الکون لا تخفی عليه 
خافة « رای تكو الا کیت يسآ أي یخلقکم في آرحام آمهاتکم كما يشاء من 
ذکر وأنثى» وحسن وقبيح ل إل لا ور لک 4 أي لا رب سواه متفر بالوحدانية 
والألوهية» العزيز في ملكه الحكيم في صنعه» وف الآية رد على النصارى حيث ادعوا ألوهية 
عبن ذا ای ری ہہب پت تر 
هلد أل عي لتب 4 أي آنزل عليك يا محمد القرآن العظيم نہ ایت كات هم 
الکتب؟» أي فيه آیات بينات واضحات الدلالة لا التباس فیها ولا غموض کایات الحلال 
والحرام هن أصل الكتاب وأساسه و رَمُتَسَلِِهَدكُ # أي وفیه آیات تر فیها اشتباه في الدلالة 
)١(‏ «الفخر الرازي» ۷/ ۰۱۲۵ و«ابن كثير المختصر» ۰۲۸۸/۱ 
(ش): ذكره الواحديٌ في«أسباب النزول» بدون إسنادٍ. 
(۲) وهو قول قتادة والربيع واختار ابن جرير أن الفرقان بمعنى الفارق بين الغي والرشاد والهدی والضلال لتقدم 
ذكر القرآن في قوله: #نزل عليك الکتاب4. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


على كثير من الناس» فمن رد المتشابه إلى الواضح المحکم فقد اهتدی؛ وان عکس فقد ضل 
ولهذا قال تعالی مرن ف فلوبهم يم يحون مَامَمَبَمََِهُ 4 أي فأمًا من كان في قلبه ميل عن 
الھدی إلى الضلال فيتبع المتشابه منه ویفشرہ على حسّب هواه # معا اة واه ولو 4 
أي طلبًا لفتنة الناس في دينهم» وإيهامًا للأتباع بم يبتغون تفسير كلام اللہ كما فعل النصارى 
الضالون حيث احتجوا بقوله تعالى في شأن عیسی: « وکیمته: الفلا ال سرع وروح یه ٠4‏ 
على أن عيسى ابن الله أو هو جزء من الله فادعوا آلوهيته وتركوا المحكم وهو قوله تعالى: 


2 و چو وس رر 


إن هو لاعبد اما عليه 4 [الزخرف: 04] الدال على أنه عبد من عباد الله ورسوله من رسله 
ل ومايكم تأويكء إلا أنه أي لا يعلم تفسیر المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله وحده"“ 
#وَالرسِحُونَ نی وود امنا پو۔ # أي الثابتون المتمكنون من العلم یؤمنون بالمتشابه وأنه من 
عند الله لك ينعد ریا 4 أي کل من المتشابه والمحكم حقّ وصدق لأنه كلام الله» قال تعالی 
ولآ لب ب4 أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة المستنيرة 3 ربا 


ع یا 4 أي لا یلها عن الحق ولا تضلنا دمن 4 أي بعد أن هديتنا إلى دينك القويم 


وشرعك المستقيم #وَهَبَلَا من دنک وَحَمَةَ 4 أي امنحنا من فضلك وكرمك رحمة تثبتنا بها على 
دينك الحق لتك أت اماب ٭ أي أنت يا رب المتفضل على عبادك بالعطاء والإحسان # رب 
نك جام لتاس لو لا ریب فیه 4 أي جامع الخلائق في ذلك اليوم الرهيب «يوم الحساب) 
الذي لا شك فيه #إإرك ال لا یف ییاد # أي وعدك حق وأنت یا رب لا تخلف الموعد» 
كقوله تعالى 9ال کک لله لا هو تک ربوم مد ریب دومن سدق من له سيا 4 
[النساء: ۲۸۷ ؟ ! 


(۱) (ش): #وزوح مه 4 أي من الأرواح التي خلقهاء وكمّلها بالصفات الفاضلة والأخلاق الکاملة» أرسل الله 
تعالى جبريل 3 فنفخ في فرج مریم 2 فحملت بإذن الله بعيسى 4 . 

(۲) (ش): هنا تناقض مع ما سبق أن قاله المؤلف من أن المتشابه یرد إلى المحكم؛ فان كان لا يعلم تفسير 
المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله فكيف یرد إلى المحكم. 
للمفسرين في الوقوف على ال من قوله #وما يعلم تأويله إلا اللہ4 قولان» جمهورهم يقفون عندهاء 
وبعضهم يعطف عليها #والراسخون في العلم# وذلك كله محتمل, فان التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء 
وكنهه كان الصواب الوقوف على إلا الله لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته» نحو حقائق 
صفات الله وکیفیتھاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلكء فهذه لا يعلمها إلا الله ولا يجوز 
التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. وإن أريد بالتأويل التفسير والکشف والایضاح» كان 
الصواب عطف #الراسخون) على ال فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورَدّه إلى المحكم وإزالة 
ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون آیضّاء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ویقولون ڪل( من المحكم والمتشابه من عند ربنا 4 وما كان من عنده فلیس فيه تعارض ولا تناقض بل 
هو متفق یصدق بعضه بعضًا ويشهد بعضه لبعض. 
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البلاغة: ۱ - لعي کلب 4 عبر عن القرآن بالکتاب الذي هو اسم جنس إيذانًا بکمال 
تفوقه على بقية الکتب السماوية كأنه هو الحقیق بأن يطلق عليه اسم الکتاب. 

۲ - لما بن ید 
لغاية ظهوره واشتهاره. 

۳ - رن 4 أي آنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل فهو من باب عطف العام على 
الخاص حيث ذکر ولا الكتب الثلاثة ثم عم الكتب كلها لإفادة الشمول مع العناية بالخاص. 

و هدام لكب 4 قال الشريف الرضي: هذه استعارة والمراد بها أن هذه الآيات جماع 
الکتاب وأصله فهي بمنزلة الأم له» وكأن سائر القرآن یتبعها أو یتعلق مها كما يتعلق الولد بأمه 
رر 

- #وَالسِحُونَ في مار 4 وهذه استعارة المراد بها المتمکنون في العلم تشبيهًا برسوخ 

۳ التقيل في الأرض الخوارة وهو أبلغ من قوله والثابتون في العلم 7 

الفو‌ائد: الأولى : روی مسلم عن عائشة أن رسول الله 4 تلا هوالزی] رل یک التب مه 
ہی یک سڈ مت الاية ثم قال: (إِذَا ريم الَذِينَ يَتَبحُونَ ما تایه مه 
َأُولَتِكَ الذ, ين ماهم الله خر رُوهُمْ ]۴۷.۳۴ 

الثانية: قال «القرطبي»: أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم: أن المحكم ما غُرف تأويله 
وفهم معناه وتفسیره» والمتشابه ما استآثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحدٍ إلى علمه 
سبيل» قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدجال» 
وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور). 

الثالثة: آیات القرآن قسمان: محکمات ومتشاهات كما دلت عليه الاية الكريمة» فان 
قیل: كيف یمکن التوفیق بين هذه الآية وبين ما جاء في سورة هود أن القرآن كله محکم 
لاٹ اكت ا [الآية: ١‏ وما جاء في (الزمر) أن القرآن كله متشابة # رل لَحَسَن یت 
کنا مها € [الآية: ۰ فالجواب أنه لا تعارض بین الآيات إذ کل آية لها معنی خاص غير 
ما نحن في صدده فقوله :تا 4(مود: ]١‏ بمعنی أنه لیس به عیب» وأنه كلام حق فصيح 
الألفاظء صحیح المعاني وقوله: کلب مها [الزمر: ۲۳] بمعنی أنه يشبه بعضه بعصا في 
الحشن ویصدق بعضه بعضاء فلا تعارض بين الآيات. 


یه # كناية عمّا تقدمه وسبقه من الکتب السماوية فسمی ما مضی بين يديه 


() «تلخیص البیان» ص7١‏ . 
(۲) «تلخيص البیان» ص ۱۷ . 
(۳) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
3 «القرطبي» 1/5. 
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الرابعة: روی البخاري عن سعيد بن جبیر أن رجلا قال لابن عباس: إني أجد فی القرآن 
أشياء تختلف عليئ» قال: ما هو؟ قال قوله تعالی: لکل ساب مو تی بس و 4 
ال و قبطم علب بسو [الصافات: ۲۷] وقال تعالی: #ولایکنمو 
له حًا 4 [النساء: 4۲] وقال واش ربتاماگا مركن 4 [الأنعام: ۷۲] فقد كتموا في هذه الآية» 
وني النازعات ذكرٌ خلق السماء قبل خلق الأرض» وني فصّلت ذکُر خلق الأرض قبل خلق 
السماء» وقال: وک اله وا ریما 4 [النساء: ]۹١‏ وان الله عبر حكيهًا 4 [النساء: ۱۰۸] وان 
لله سَمِیعًا بَصیرا» [النساء: ۱۳4] فكأنه كان ثم مضی. . فقال ابن عباس: فلا ساب هم 
تن دا ایگرک € [المؤمنون: ۱ ]ني النفخة الأولى فصق من ف لسوت ومن في الْدرْضٍ 
الا من کا له لَه € [الزمر: 708 ۶۷۶9۷۶9۶ الآخرة 
أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» وأما قوله لما اتکی 4 [الأنعام: ۲۳] # ولا یمون ال 
عَییگا 4 [الساء: ؟4] فان الله یغفر لأهل الاخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقول: لم 
نكن مشركين» فختم الله على آفواههم فننطق جوارحهم بأعمالهم لهم فعند ذلك عرف أن الله 
لا یکتم حدیثا وعنده يود الذين کفروا لو کانوا مسلمين» وخلق الله الأرض في يومين ثم استوی 
إلى السماء فسواهنٌ سبع سماوات في يومين» ثم دحا الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء 
والمرعی وخلق فیها الجبال والأشجار والاکام وما بينها في يومين ن آخرین فذلك قوله وال 
بعد دک دحها # [النازعات: ۰ فخلقت الارض وما فيها في أربعة أيام وخلقت السماء في یومین» 
وقوله وله وا ریما 4 [النساء ۰ فسمّى نفسه ذلك أي لم يزل ولا یزال كذلك» ويحكٌ 
فلا يختلف عليك القرآن فان کلا من عند الله. 


قال الله تعالی: 

ای کتڑا کنو مت ار وک انش ی انر كي ریق هم و کار © 
مب ءال زد ات ملو كَدَوَأْ ایا فآخذهم له يدوي وان سید لمات ) قل 
1 بت کفروا ستقلبوت وتحش روت إل Me‏ قد ڪا کم ءايه َي 
و 2 رر مم ر 0 رج 


تا وکة نیل و سییل ال ۹ کافره رو نيهم ار ع امن والله نود يضرو 
من کي ارک ف كلك ی لو الاسر در 9 رن لك 2 

وَين والقتطير المقنطرة ا رأة ار او کی والکرث زا 
کا الیرم اد E‏ رن ب تھا 0 ۳ فل أؤيتشكر کم تن لِكُمْ لیم اتقو 
7 ک AE‏ ی مر ورضوت مت الو ون 
بیس لے زرك ارد رازن ءاکا نر کت انت رکا عتاب ار O‏ 
الین ولمس دقرت وَالْقَديويت رامیت والس فرت بالا کار (گ) 
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المتَاسَّبّة: لما حکی تعالی عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم أن يثبتهم الله على الایمان؛ 
حكى عن الکافرین سبب كفرهم وهو اغترارهم فی هذه الحياة بكثرة المال والبنین» وبيّن أا 
لن تدفع عنهم عذاب اللہ كما لن تغني عنهم شيتًا في الدنیا؛ وضرب على ذلك الأمثال بغزوة 
بدر حيث التقى فيها جند الرحمن بجند الشیطان» وكانت النتيجة اندحار الکافرین مع كثرتهم 
وانتصار المؤمنين مع قلتهم فلم تنفعهم الأموال ولا الأولاد ثم أعقب تعالى ذلك بذكر 
شهوات الدنيا ومُتّع الحياة التي يتنافس الناس فيهاء ثم ختمها بالتذكير بأن ما عند الله خير 
للأبرار. 

اللغة: نو الاغناء: الدفع والنفع #وقود آلگار؟» الوقود بفتح الواو الحطبُ الذي 
توقد به الناره ونالضم مصدر بمعنی الاتقاد # کب الدأب: 7 والشآن وأصله من 
داب الرجل في عمله إذا جذٌ فيه واجتهد ثم أطلق الدأب على العادة والشأن لأن من دأب على 
شيء أمدًا طویلا صار له عادة َيه # علامة #فِعَةٌ 4 جماعة» وسميت الجماعة من الناس 
فئة لأنه يُمَاءُ إليها في وقت الشدة(© لیر € العبرة: الاتعاظ ومنه يقال: اعتبر» واشتقاقها من 
العبور وهو مجاوزة الشيء إلى الشيء ومنه عبور النهر فالاعتبار انتقال من حالة الجهل إلى 
حالة العلم زين التزيين: تحسين الشيء وتجميله في عين الإنسان #اَلشَّهَوتِ 4 الشهوة: 
ما تدعو النفس إليه وتشتهيه» والفعل منه اشتهی تھی وتجمع على شهرات والقتطر 4 جمع 
قنطار وهو العقدة الكبيرة من المال أو المال الكثير الذي لا بحصی منطو 4 المضعفة 
وهو التأكيد كقولك آلوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة قاله «الطبري»ء وروي عن الفراء أنه قال: 
القناطير جمع القنطار» والمقنطرة جمع الجمع فيكون تسع قناطير”" A‏ المعلمة 

بعلامة تجعلها حسنة المنظر تجتلب الأنظار وقیل المسّمة: لراعیة وقال مجاهد وعكرمة: 
۳ الیل المُطَهّمّة”" الحسان” #َلْمَعَابِ € المرجع يقال: آب الرجل إِيابًا ومآبًا قال تعالى 
اه بالگ سار © السّحر: الوقت الذي قبل طلوع الفجر. 

سَبّبّ النزول لا اب رَسُولُ | له فرشا یرم در جع إلى الْمَِية نه جَمَعَ الیو فَقَالَ 
لهم: ديا مق کر هود َسْلمُوا قل أذ يك مکل ا أَصَابَ را او ا مُحَمَدُ د لا يَعْرَنكَ 
من تيك انك فلت تما من فرش گائوا آغمازا يعني جهالا- لا يَعْرِفُونَ اقتال إِنّتَ و 


م کے 


انلیا لنٹ آنا تحر الاش نك ملق منلا. انر الل « قل نک کا منوت 4 


و .و 


(۱) (ش) : أي برجم إليها في وقت الشدة. 

(۲) «القرطبی» ۰۳۱/۶ 

(۳) (ش): خی مُطهمَة: مرب مُكرَمَة حَزِيرَةٌ انف . 
)٤(‏ «تفسیر الرازي» ۰۲۱۱/۷ 
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الآبة () ۳۱6, 
التفسیر: إن الب کا آن نف عتهم‌آمولهم 5 آزلدهم4 أي لن تفیدهم الأموال 
والأولاد 0 الله في الآخرة من الو شیا أ هن عذاك الله وآلیم 


ضر کرو سس ین 


عقابه وک هم وفود الکار ‏ أي هم حطب جهنم الذي جر جر وتوقد به النار داب 
َالفرعَوْتَ 4 أي حال هؤلاء الکفار وشأنهم کسال وشأن آل فرعون» وصنيعُهم مثل صنیعهم 
ِن ینبم 4 أي من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة كقوم هود وصالح وشعيب 
دوا ای ۹ أي كذبوا بالآيات التي تدل على رسالات الرسل 59 تدهم اہ يدوم 4 آي 
أهلكهم وعاقبهم بسبب الکفر والمعاصي وله شدي لقاب أي أليم العذاب شديد 
البطش» والغرض من الاية أن کفار قريش کفروا كما کفر أولئك المعاندون من آل فرعون ومن 
سبقهم» فكما لم ت تفع أولٹك آموالهم ولا أولادهم فكذلك لن تفع مولاء لگنا * 
أي ا لليهود ولجميع الکفار #ستغلبوت 4 أي تهزمون في الدنيا #وتحگروک رل 
2ئ أي 7 تجمعون وتساقون إلى جهنم #وَيِئْسَالْمِهَادُ # أي بئس المهاد والفراش الذي 
تمتهدونه نار جهنم' ی ی ل ی 
فين متا که أي في طائفتین ع التقتا للقتال يوم بدر فة یل ف سيبل ألو أي طائفة 
مؤمنة تقاتل لإعلاء دين ٠‏ الله وم كاز » أي وطائفة أخرى کافرة تقاتل في سبیل 
الطاغوت وهم كفار ریش م4 أي ری الكافرون المؤمنين ين أكثر منهم مرتين 
#رأى امین ٭ أي رؤية ظاهرة مكشوفة بالعين المجردة لا بالوهم والخيال» وقيل: المراد 
يرى المؤمنون ضعفيهم في العدد» وذلك أن الله أكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليرهبوهم 
ويجبنوا عن قتلهم. والقول الأول اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى رآ امین * 
أي رؤية حقيقية لا بالخيال وله وید يضرو من کا 4 أي يقوي بنصره من يشاء #إرك ق 
يلك یره 4 أي لآبة وموعظة لاإلَأُورالْأَبصدرٍ 4 أي لذوي العقول السليمة والأفكار 
المستقيمة» ومغزى الآية أن القوة المادية ليست كل شىء» وأن النصر لا يكون بكثرة العدد 
والعتاده وإنما يكون بمعونة الله وتییده كقوله: ( یر له عاب تک € [آل عمران:٠11]‏ 


رع سے کیہ وشرص ہے مه 


ثم أخبر تعالی عن اغترار الناس بشهوات الحياة الفانية فقال: # رین لاگاس حب هو یرک 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲۱۸/۱ و«آسباب النزول» للواحدی ص 5 ۵. 
(ش): آخرجه ابن جریرہ والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن. 

(۲) (ش): رواه آبو داود» وضعفه الألباني. 

(۳) (ش): #المهاد» : الفراش الممهّد للنوم. مَهّد الفراش امُتھدہ: بَسَطَّهُ ووطأه وجعله لينا یسهل القعود والنومُ 
علیه آعذه وهیاه. 
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î‏ یاو أي خشن الهم وخبب إلى نفوسهم الیل نحو الشهوات؛ وبا بالنساء لان لفتة بهن 
آشد. والالتذاذ مهن آکثر وف الحدیث اما ركت بتدئ فا أضر على الر جال من الاد »() 
ثم ذكر ما يتولد منهن فقال وان وإنما ثنى بالبنین؛ لانهم ثمرات القلوب وقرة الأعين 
كما قال القائل: 
جا انا اساسا ۶ تَمْشِي عَلَى الْأَرْضٍ 
لَوْمَبّتِ الریخ علی بنضهم لامتَنْمَن عَيْنِي بن الْعَْضٍ 
وِقُدمُوا على الأموال لأن حب الانسان لولده آکثر من حبه لماله وان ال 
ورک ال هت تہ أي الأمرال الکثيرة المکدسة من الذهب والفضة وإنما کان الما 
سوا لیس كاي اقیراھ رات يرتكب الأخطار في تحصیله را 
اج [لنجر: ] والذهب والفضة ال التعامل ولذا عتا بالذکر #وَالْحَيْلٍ المسومة 
أي الأضيلة الحسان وار م ٭ أي الابل والبقروالغنم فمنها المَرْكب والمطعم والزيثة 
#والحرّثٍ € أي الزرع والغراس لان فيه تحصیل أقواتهم لاک > کک e‏ 
إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزینھا الفانية الزائلة رانک من ماب # أ 
حسن المرجع والثواب رت سم أي قلي محمد کم بخر من ؤي 
للناس من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها الزائل؟ والاستفهام للتقرير لت یج 
تجری من ها الْأَتْهلر » أي للمتقين يوم القيامة جنات فسيحات تجري من خلال جوانبها 
وأرجائها الانهار وت فیها » أي ماكثين فيها آبد الآباد وزج مطهسرة > أي منزهة 
عن الدنس والخبث» الحسي والمعنوي لا يتغرَّطن ولا يتبون ولا يَحِضْن ولا ينفشنء ولا 
يعتريهن ما يعتري نساء الدنیا ‏ ورضوّرث قب ات 4 أي ولهم مع ذلك النعيم رضوانٌ من 
الله وی رضوان وقد جاء في الحديث ) آجل یم رضوانی لا آنکط عَلَيكُمْ بعد ابد 
ول بیس بالْفِبَادٍ و 4 أي علیم بأحوال العباد يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 
ف ای صفات هؤلاء المتقین الذين آکرمهم بالخلود مور فقال: الس یود 
كاتا اما 4 أي آمنا بك وبكتبك ورسلك اغف را دكا وَقِمَاعَدَابَ النَارٍ ٭ أي اغفر 
لنا بفضلك ورحمتك ذنوبنا ونجنا من عذاب النار # الصَبرِنَ والصديقيت والَییت4 
أي الصابرین على البأساء والضراء والصادقین في إيمانهم وعند اللقاء والمطیعین لله في 
الشدة والرخاء #والمنفقیت 4 أي الذين يبذلون أموالهم في وجوه الخير #وَالْمسَمَغْفِيت 
لسع 4 أي وقت السحر قبيل طلوع الفجر”. 
(۱) أخرجه البخاري. 
(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۳) «تفسير أبي السعود» ۰۲۲۱/۱ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


ابلاغ :۱ - نو فيه إيجاز بالحذف أي من عذاب الله ۲- سيا 4 التدكير للتقليل أي لن 
تنفعهم أي نفع ولو قلیلا. ۳- - #وأوائك هم وَقُودُالنار 4 الجملة إسمية للدلالة على ثبوت الأمر 
وتحققه. ٤‏ - #كَذَيوا ار كا مأك فيه لفات من الغيبة إلى الحاضر والأصل فأخذناهم. 
-٥‏ فلکم ءايه 4 الأصل «آيةٌ لکم» وقدّم للإعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء والتنكير في 
آبة للتفخيم والتهويل أي آية عظيمة ومثله التدكير في # وَرِضوارٹ مرت ان € [آل عمران: ۱0۲] 
-٦‏ وقوله تعالى #يَرَوْبَهُم 4 و ری المتن € بينهما جناس الاشتقاق ۷- حب هت 
یراد به المشتهيات قال الزمخشري: عبّر بالشهوات مبالغة كأنها نفس الشهوات. وتنبيهًا على 
خستها لان الشهوة مسترذلة عند الحکماء. ۸- خرن اگم 4 ہام الخير لتفخيم شأنه 
والتشويق لمعرفته 4- 9ات عند ريه قال «آبو السعود؟: التعرض لعنوان الربوبية مع 
الاضافة إلى ضمير المتقين لاظهار مزید اللطف بهم. ۱۰- 00د 
المحسنات البدیعیة ما یسمی بالجناس الناقص. 

فَائدَّة: الأولی: من المزیٔن للشهوات؟ قیل: هو الشيطان ویدل عليه قوله تعالی #ورَينَ 
لهم یط مهم 4 [النمل :4 ]وتزیین الشیطان: وسوسته وتحسینه المیل إليها وقیل ایت 
هو الله ویدل عله ۶ قا جَمْلنَا ماعل رش زره ره أَحسَنُ عد [الکیف:۷] 
وتزيين الله للابتلاء ليظهر عبد الشهوة من عبد المولى وهو ظاهر قول عمر: «اللهم لا صبر لنا 
على ها و زا یک 

الات تخصیص الأسحار بالاستغفار لآن الدعاء کہا آفرب إلى الاجابةه لأن الس آذ 
والروح أجمع» والعبادة أشق فکانت أقرب إلى القبول» قال ابن كثير: كان عبد الله بن عمر یصلی من 
الليل ثم یقول يا نافع: هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح”". 


ک2 


قال الله تعالى: 
مك ال أنه لاله لا هو والمکیکہ وأولوا لار َا الآ كه لا هو مزا ليم )د 
ان و و لس - رہہ مم مود ا ان 0 مہم 7ء ضع ع کہ 
الیک عن داو الاسم وما تلف اليرت ارو آلکتب (لاین بعد ماجاء‌هم] رف یم 


عر مهم 4 


لله يع ا جچساپ فان جو َل یت وجھی ی ون یمن + 


ومن يَكفْرٌ ایت اللہ فانک 
2 


1 
سے م مرجم ہے 2 srs‏ می ےج ہے اف 0 2 2۵1 
زیت آونوا الكتنب والامیعن ءاسلمتم فان آم 7 راکنا وت ولا كت میک الك وال 
۳ ۳ ھک عارك لو 2 1 2 هن 
عیبر یماد © دزی یکفروت ینت اوفوت لین برع وی دوت ارت 
)۱( رواه البخاري. 


ری از لم أجده ق البخاري نا لفظ لکن رر كاري 4 ا ية الجزم با رها قال عُمَرُ للم 
إا لا تستطيع إلا أن تفرح تا رین »الم ری سالك أن أَنْفِقَهُ فی حَمّه . 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲۷۱/۱ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


2 ا ص ۶ مسب و و 8 001 ماج وم قرو 
مروت ا مت ی تكد هداب او 6 اا ادن ت ااا 
: ھا رمق ر وو 4 عم ہے ہ۴ ۶ وم بو س محر هت اض 2271 
ار روما له مین کگسررے ن رت ایک اوا سيا ئن الک پوت 
ا عاك اع سف د ةع م ف رورم رو رد وم ما2 6و 2 29۸ رم ی سم مس مر 
إل كنب الہ لیحکم بیٹھم ٹم يسول فریق مَنھم وهم مَعَرِصّون دلت هم قالوا لن تمستا الکار َم 


کے روم مرو تام 


0 وق دنهم مًا ڪاوا يروت © فَکیف إِدا جمعَتهم لو لاريب فيه ووفيت‎ e 
یں ما بت وم لا کوک‎ 

المتاسَبة: لما مدح تعالی المؤمنين وأثنى عليهم بقوله: الیو ربص 
آردفه بأن بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية فقال # سه اله َه له لا هو ثم بِيّن أ 
الاسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده» وأمر الرسول بأن يعلن استسلامه لله وانقياده 
لدين اللہ وأعقبه بذکر ضلالات أهل الكتاب واختلافهم في أمر الدين اختلافا كبيرّاء وإعراضهم 
عن قبول حکم الله. 

اللغة: # بهد( الشهادة: الاقرار والبیان یل العدل ایک أصل الدین 
في اللغة: الجزاء ويطلق على الملّة وهو المراد هنا سکم 4 الاسلام في اللغة: الاستسلام 
والانقياد التام قال ابن الأنباري: المسلم معناه المخلص لله عبادته من قولهم: سلم الشيء 
لفلان أي خلص له؛ فالاسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالی بو € جادلوك 
ونازعوك م4 فتنھم «إيذرورك 4 يكذبون. 

سَبَبٌ التزول: لمّا استقر رسول الله 35 بالمدينة قدم عليه حَبران من أحبار الشام» فلما 
دخلا عليه عرفاه بالضّفة والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قالا: وأنت أحمد؟ قال 
نعم» قالا: نسألك عن شهادة فان أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك فقال لهما رسول الله : 
سلاني» فقالا: آخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فنزلت ا سه لَه نله لا هو الآية 
فأسلم الرجلان") وصذقا برسول الله ع4 . 

التفسير: ‏ هد له لالهلا وه أي بَيّنَّ واغلم تعالی عباده بانفراده بالوحدانية» 
قال الزمخشري: شُبَّتْ دلالته على وحدانیته بشهادة الشاهد في الببان والکشف «والمكيكة 
وا یر ه أي وشهدت الملائكة وأهل العلم بوحدانیته بدلائل خلقه وبدیع صنعه ین 
اس4 أي حال کونه مقيمًا للعدل فیما یقسم من الآجال والأرزاق هلا هو أي 
لا معبود في الوجود بحق إلا هو #ألْرُألْحَكيمْ 4 أي العزیز في ملکه الحکیم في صنعه 
3 هالت سےا اللہ * أي الشرع المقبول عند الله هو الإسلامء ولا دين يرضاه الله 


E‏ رمرم 


سوی الاسلام وما لت الک وتو الكتب لا ربمسد مجاهم یلم 4 أي وما اختلف 


C+ 


(۱) (ش): موضوع» ذكره الواحدي في«أسباب النزول». 
)٢(‏ «القرطبي» /١‏ ٤٠ء‏ و«البحر المحیط» 6٠١/7‏ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


الیهود والتصاری في آمر الاسلام ونبوة محمد عليه السلام» إلا بعد أن علموا بالحجج النيرة 
والایات الباهرة حقيقة الأمر» فلم يكن کفرهم عن شبهة وخفاء وإنما كان عن استکبار وعناده 
فكانوا ممن ضل عن علم ابه 4 أي حسدًا كائتابينهم حملهم عليه حب الرئاسة 
ومن یکفر ایت آله قت لهم سرب ساب # وهو وعيد وتہدید أي من يكفر بآياته تعالى 
فانه سیصیر إلى الله سریغا فيجازيه على کفره ‏ هب ره زد کا آي ان جادل ول 
یا محمد في شأن الڈین فقل لهم: آنا عبدٌ له قد استسلمث بكليتي له وأخلصت عبادتي له 
ےئ ہو رادي عورال زوس تس ٩‏ اي الإو اباك على وت 
مستسلمون منقادون لأمر الله مغل لی و الكتب الان أي قل للیھود حب 
والوثنیین من العرب *َسلمْت ره أي هل هل أسلمتم آم أ نتم باقون على كفركم فقد أتاكم من 
ینت مايوجب إسلامكم؟ ونا نک آي فان آسلمرا کما ألمت فقد نعو 
آنفسهم بخروجهم من الضلال إلى الهدی ومن الظلمة إلى النور ٭ ات وا اماع 
4 أي وان أعرضوا فلن يضروك يا محمد إذ لم يكلفك الله داهم وانما آنت مكلف 
بالتبليغ فحسب والغرض منها تسلية النبي 44 #والله بصيرً یماد 4 أي عالم بجميع أحوالهم 
فيجازيهم عليهاء روي أن رسول الله 44 لما قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا: أسلمنا 
فقال عليه السلام لليهود: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله «فقالوا: معاذ الله فقال 
للنصاری: أتشهدون أن عیسی عبد الله ورسوله» فقالوا: معاذ الله أن يكرك عیسی غبدًا وذلك 
قوله عَرٌ وَجَلّ: وتا 4 (. 8 ا لن مروت یناکت اله 4 أي یکذبون بما أنزل الله 
نوک لین بمَيْرِحَقق € أي یفتلون أنبياء الله بغیر سبب ولا جريمة الا لکونهم دعَوْمُم 
إلى اللہ وهم اليهود قتلوا زکریا وابنه یحبی وقتلوا أنبياء الله» قال ابن کثیر: قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثمائة نبي من أول النهارء وأقاموا سوق بقلهم من آخره» ویرک اليرت مو 
بالط 4 أي أخبرهم بما يسرهم وهو العذاب الموجع المهین» والأسلوب للتهكم وقد 
استحقوا ذلك لأنم جمعوا ثلاثة أنواع من الجرائم : الكفر بآيات اللہ وقتل الأنبياء» وقتل 
الدعاة إلى اللہ قال تعالى مبيتا عاقبة إجرامهم: # کیک زین حت أَمَمله مرف الا 
وَالْك ة4 أي بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات. ولم يبق لها أثر في الدارين» 
بل بقي لهم اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة وما لحم ين تصِرِيت 4 أي ليس لهم من 
ينصرهم من عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه. . ثم ذكر تعالى طرفًا من لجاج وعناد أهل الكتاب 
(۱) «تفسير أبي السعود» ۳۲۲/۱. 


(ش): موضوع ذکره الحافظ ابن حجر العسقلاني في «العجاب في بيان الأسباب». وهو في «تفسیر أبي السعود» 
بدون سند بصيغة التمریض «روی» التی ذکرها المولف. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


فقال رلک وا يبا ین الحجتی 4 أي ألا تعجب يا محمد من آمر هؤلاء الذین 
آوتوا نصیبًا من الکتاب فالصيغة صيغة تعجیب للرسول أو لكل مخاطب قال الزمخشري: 
يريك آحبار البهود وم حصلوا نصيبًا وافرا من التوراة یو کب ال یک بِيْنَهُمَ 4 أي 
يدعون إلى التوراة كتا مهم الذي ب بين أيديهم والذي یعتقدون صحته» لیحکم بینهم فیما تنازعوا 
فيه فيأبون تک زیڈ نل ٹم مون 4 أي ثم عرض فريق منهم عن قبول حكم اللہ 
وهو استبعاد؛ لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه» وجملة وهم مُعرضُونَ 4 تأكيد للتولي 
أي وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن الحق؛ والإصرار على الباطل والأية كما يقول المفسرون 
تشير إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي كَل لما زنى منهم إثنان فحكم عليهما بالرجم فأبوا 
وقالوا: ہت ےت بالتوراة فوجد فيها الرجم فرجماء فغضبوا فشنع 
تعالی علیهم بہذہ الآبة”" لک پآنهم الوا لن تمستا الشار زا یام مَعْدُودَاتٍ ‏ أي ذلك التولي 
والاعراض بسبب افترائهم 5 الله وزعمهم آنبم أبناء الأنبياء وأن النار لن تصيبهم الا 
مدةّ يسيرة - أربعين يومًا - مدة عبادتهم للعجل وم رم في دینوم ما كوأ يروت 4 آي 
غرهم كذبهم على الله # فَكَيْفَإِدًا جَمَْتهُدْ لو لا ریب فيه 4 أي كيف يكون حالهم يوم 
القيامة حين يجمعهم الله للحساب ! وهو استعظام لما يَدْمَمُهِم" من الشدائد والأهوال 
مر ھا من را أي نالت كل نفس جزاءها العادل وه لا يظكموت #* 
آي لا بظلمون بزيادة العذاب آو صا ت ` 
البَلآعَة: ۱ - # و الک عن كاله سكم € الجملة مُعَرّفة الطرفین فتفید الحصر أي لا دين 
ام 
۲ - الب وتو آل © التعبیر عن الیهود والتصاری بقوله «ُوتوا الکتاب» لزيادة 
التشنیع والتقبیح علیهم فان الاختلاف مع علمهم بالکتاب في غاية القبح والشناعة. 
۳ - لات آله فإك الله 4 إظهار الاسم الجلیل لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس. 
٤‏ - نت وهی 4 أطلق الوجه وآراد الكل فهو مجاز مرسل من اطلاق الجزء وإرادة الکل. 
فرش رکتپ آے 4 الاصل ف البشارة أن تکون فى الخیر واستعمالها ف الشر 
سپ رت سا ہت ی 
مت يان هم عَدَاب لیا € [النساء: ۱۳۸] وهو أسلوبٌ مشهور. 
َائدَة: قال «القرطبي): 2 هذه الآية دليل على فضل العلم» وشرف العلماء» فانه لو كان 
أحد آشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء ويكفي في شرف 


)۱( انظر القصة في (صحیح البخاري» كتاب التفسير. 
(۲) (ش): دهم الأمرٌ فلانًا: فَجَأه تاه غشيه وفاجأه. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


العلم قوله لنبيه كك : لوَقُل رب زدن علما 4 [طه: ٤‏ وقولە پا : (إِنَ العْلَمَاء ور نیم۱۱ 
وني حدیث ابن مسعود أن من قرأ قوله تعالی # 2 ھک له که له لاه 4 الآية فإنه یجاء به 
hS‏ عدي عهد إلى عهذا و أنا ادل من و في آدخلوا عبدي ال 

من أطرف ما قرأت في بيان فضل العلم تلك المحاورة اللطيفة بين العقل والعلم 
یت 


ِل العَلیم وَعَقْل الْعَاقل خيلا من دا الدع و و مت 


لل سال آنا رک كان وَالْعَفْلُ قال آنا الرَّحْمَنُ بن غرفا 
.2 فصح الْعِلَمُ إفْصَاحًا َال له مت 


5 


NEE ET‏ بقل وَأْسَ العلم وَإنْصَرَ 


قال الو تعالى! 
مرك الاك ةة ہے ل و کر مسر د ما ےس مه ہے میسن 
لال مك امد َون لماک من کل ی سب یکی ا ورس ا 


و و ا 227 عا ر بر 2 


2 یر ا72 و ۰ َ‫ وم تی red‏ 
يدك الْحَیر نک ما رید (0) تج في النھار ویج الارن ال وتضرج الحم میت 
رح ورمےںے صرح سح سر ھر مم سس مر کے ہی هجو ر ود سس پیم رہ مد ور ع 
الا یاز ڌ و مشاہ يِفبر جاب الا يِذ عون الْگففرںَ ول من دون الْمَؤْمِِينَ 
2 اقل ہے فد 5 


ے 
م2 


اک وي 70 

ومن تل دلاک فش مرم مر الله و في یو ا ن معوهوا 2 
E‏ ا ہے لصي N‏ ا ےر . م کر ظ رم هو ہے _- رات 

© زرد خا تان شورس و دوه يعلمه الله وَيعَلم ماق الْسَّمْوتِ ومافى الارض واه عل كل 


مء زير )وم تج ڪل نئي ما عوکت من خر مرا ٤‏ و تا وه 
اس ی رسمه تسه و و بالیبا © فل إن کنر ون الله فاتیعونِ یک آله 
ROSETTE 7‏ اطعا طیعوا الله وروت 21 ۳ 5 کا 

سم لما ذکر تعالی في الآيات السابقة دلائل التوحيد والنبوة وصحة دين الإسلام 
أعقبه بذكر البشائر التي تدل على قرب نصر الله للإسلام والمسلمین فالأمر كله بيد الله يعز 
من يشاء ويذل من یشاء وأمر رسوله بالدعاء والابتهال إلى الله بأن یعز جند الحق وينصر دينه 
نے 

اللغة: 1۳ له أصله يا الله حذفت آداة النداء واستعيض عنها بالميم المشددة هکذا قال 
الخلیل وسیبویه نع 4 تسلب ویعبر به عن الزوال یقال: نزع الله عنه الشر أي آزاله: ۷ تولج 4 
الإيلاج: الادخال یقال: ولج يلج ولوجًا ومنه #حَقَّيلمَ ممل ف سر لیا 4 [الاعراف: ]٠٤‏ 
0 ا الأمد: غاية الشيء ومنتهاه وجمعه آماد ند تقيّة وهي مدارة الانسان مخافة شره. 

سب الول أ - لما افتتح رسول الله 4 مكة ووعد أمته ملك فارس والروم» قال المنافقون 


(۱) (ش): رواه الامام أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. 
(۲) رواه الطبرانی في «الکبیر». (ش): وضعفه الألباني. 
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واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أَعز وأمنع من ذلك ألم يكفه 
مكة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله 9 فل الد مالم تن الماك من كككه... 4 

5 ۱(۰) 
الایة'''۔ 

ب - عن ابن عباس أن «عبادة بن الصامت» - وكان بدريًا تقیًا - كان له حلف مع الیهود؛ 
سے ہیی و و دو 
رأیت أن يخرجوا معي فأستظهر مهم على العدو فأنزل الله ليذ الم ۳( .۶ی 

0 
الآبة 

التفسير: « ال ملک اث 4 أي قل: يا الله يا مالك كل شيء َو مرک 
َكل وتنرع الماک گن كشا 4 أي أنت المتصرف في الاکوان» تہب الملك لمن تشاء 7" 
یت ہر ور ہیی ے و یں 


ل ور ول رن ار أي تدخل الليل في النهار كما تدخل النهار في اللیل» 
فتزید في هذا وتتقص في ذاك والعكس» وهکذا في فصول السنة شتاءً وصیفا ورج ال 
مرک میت وخ ألمت تلع # أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع؛ والنخلة من 
النواة والنواة من النخلة» والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والمؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن هكذا قال ابن كثير» وقال «الطبری»: «وأولى التأويلات بالصواب تأويل 
من قال: یخرج الإنسان الحی والأنعام والبهائم من النطف الميتة» ويخرج النطفة الميتة من 
الإنسان الحي والانعام والبهائم الأحياء» #وَتَرَرْقُ من اه يَِبر حسساب 4 أي تعطي من تشاء 
عطاءً واسعًا بلا عَدٌ ولا تضييق. . ثم نہی تعالى عن اتخاذ الكافرين أنصارًا وأحبابًا فقال 
لیذ مود الکنفرن وليه من دون موم 4 أي لا توالوا أعداء الله وتتركوا أولياءه 
فمن غير المعقول أن يجمع الإنسان بين محبة الله وبين محبة أعدائه قال الزمخشري: نهوا 
أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة أو غير ذلك من الأسباب التي يُتصادق بها ویتعاشر 
ومن يقل دلت فلس مرت الو في سىء 4 أي من يوالٍ الكفرة فليس من دين الله في شيء 
ل آن توا همه 4 أي إلا أن تخافوا منهم محذورًا أو تخافوا أذاهم وشرهم فأظهروا 
موالاتهم باللسان دون القلب. لأنه من نوع مداراة السفهاء كما روي نا لنش في وجوه أقوام 


.۵۲/ «القرطبی»‎ )١( 

(ش): كر الواحدي ی آسباب النزول» بدون إسناد. 
(۲) «روائع البیان» ۳۹۹/۱ 

(ش): ضعیف جداء ذکره الواحدي في«أسباب النزول». 
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وقلوينا نا تلعنهم»۳) وید کم م الله تسةه تشه أي یخوفکم الله عقابه الصادر منه تعالى”" ##وَإِلَ 
أ الس لْمَصِيرُ 4 أي المنقلب والمرجع فيجازي كل عامل بعمله ۷ فلن مُحْفْوا من صُدُورِكُمْ أو 
وه يَعْكنهُآَّه4 أي إن أخفيتم ما في قلوبكم من موالاة الكفار أو آظهرتموه فإن الله مطلع عليه 
لا یخفی عليه خافية وک مان آلکعوت وَمَان رض 4 أي عالم بجميع الامور يعلم كل ما 
هو حادث في السماوات والاأرض # وله ع ڪل تین فریڑ # ۳ وف سبحانه قادر علی 
رو ہم ےے رو وم 


الانتقام ممن خالف حکمه وعصى آمره» وهو تہدید عظيم ومد کل نف مایت ین حار 
سج اقامة یجد كل زان سزاه رش تہ 


ک7 € تحص مر مرو موز 


شرا فشر فان کان عمله حسنا سره ذلك وآفرحه #وَما لت من سوي تود لوان ها ریت مد 
یب 4 أي وان كان عمله سينا تمتی أن لا يرى عمله وأحبٌ أن يكون بينه وبين عمله القبيح 
غاية في نہایة البعد أي مکار سا كما بين المشرق والمغرب 8 ویحزرکم ال نفْسَه, 4 أي 
يخوفكم عقابہ'' واه موف اد ٩‏ أي رحيم بخلقه يحبّ لهم أن يستقيموا على صراطه 
سی ور رن 4 أي قل لهم یا محمد إن كنتم حقا تحبون 
الله فاتبعوني لأني رسوله؛ يحبكم الله وير لك دوک ول حمر 4 أي باتباعكم الرسول 
وطاعتكم لامره يحبكم الله ويغفر لكم ما سلف من الذنوب قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة 
ہی ال یں سے 
تلك حتی ینیع الشرع المحمدي ف جمیع اقواله وافعاله» " ثم قال تعالی: © فل اطع ای 
اسوك 4 أي آطیعوا آمر الله وأمر رسوله ان تلو 4 أي آعرضوا عن الطاعة كن - 


(١)(ش):‏ ( لیس بحدیث ). 
ولكن رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض التي تدل على الضعف فقال : وَيُذْكَرُ عَنْ ای الدَّرَْاء: «إِنَا کر 
ف وجوه افو م ون َو مه . (کیز) : نبتسم حتی تظهر أسنالُنا .بش بفلان. بس لفلان: : فرح به وسر 
ولقيه بو جه ضاحك . والتشاشة: طَلَاقَةُ الْوَ جه 

(۲) (ش): الواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات أن یثبت ما آثبته الله تعالی لنفسه وما أثبته له رسوله کي 
والمسلم یعتقد اعتقادًا جازم أنه تعالی لیس کمثله شيء4 فما يثبته المسلم لربه تعالی من الصفات لا یمائل 
صفات المخلوقات ولفظة «النفس» ثابتة لله تعالى في کتابه الكريم وني سنّة النبي با الصحيحة ء ولذا فلا 

يسع المسلم إلا إثباتها : و«التفس» في الآيات والأحاديث الصحيحة ليست ذانًا منفكة عن الصفات » وليست 

صفة من صفات الله تعالى كالسمع والبصر » بل معناها في الآيات والأحاديث : ذاته تعالى المقدسة. قال شيخ 
الإسلام: «ومعلوم أن نفس ال التي هي ذاته المقدسة» الموصوفة بصفات الکمال؛ ليست مثل نفس أحد من 
المخلوقین» (درء تعارض العقل والنقل ۸/۱۰ 0۳۰ ولا ]رخ حصد بن صالح مین : «ولیس النفس 
صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة ء فالنفس يعني : الذات » فقوله وَيُحَذَرُكُمُ الله نَفْسَهُ ) يعني : 
ذاته . (شرح الأربعين النووية ص ۲۲۸ ). 

(۲) (ش): راجع الهامش السابق. 

۰۲۲۷/۱ «مختصر ابن كثير)‎ )٤( 


EN 


4 
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و الک 


يِب الْكَفرنَ 4 أي لا يحب من كفر بآياته وعصى رسله بل يعاقبه ويخزيه ہوم لام زی الله انی 
00٦‏ 0 

البَلآعَة: جمعت هذه الایات الكريمة من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة ما یلی: 

۱ - الطباق في مواضع مثل «تي وتنزع» و «تعز وتذل» و «الليل والنهار» و «الحي والمیت» 
و تخفوا وتبدوا» وني (خیر وسوء) و (محضرا وبعیدا) . 

۲ - والجناس الناقص في «مالك الملك» وفي (تحبون ویحببکم» وجناس الاشتقاق بین 
(تتقوا وتقأة» وبين (يغفر وغفور) . 


لو سب وی ی في الا هار 4 و لِم التَهَارَفٍ ال #. 
0 ناه وتا 


کو مومس ےہ 


ل الماک من َا 4 أي من تشاء أن تؤتيه 
ومثلها وتنزع» وتعز» وتذل. 

١‏ - نحل ف التهاٍ € قال في «تلخیص البیان»: وهذه استعارة عجيبة وهي عبارة عن 
إدخال هذا على هذاء وهذا على هذا فما ينقصه من الليل يزيده في النهار والعکس؛ ولفظ 
ایج أبلغ لأنہ یفید إدخال كل واحد متھما في الآخر بلطيف الممازجة وشدید الملابسة. 

- #وتخر ال مرت میت وتغرج الْمَِتَ ِن كي الح والميت مجاز عن المؤمن 
e‏ والکافر بالمیت" والله آعلم. 

فَائِّة: في الاقتصار على ذكر الخير لبيد الْحَيْرٌ 4 دون ذكر الشر تعليمٌ نا الأدب مع الله 

فالشر لا ينسب إلى الله تعالی أدبًا وان کان منه خلقا وتقدیرا « لکل من ون [النساء ۷۸ 


نسم م2۵ 


: تنبيه: روى مسلم في (صحیحه» عن رسول الله ا أنه قال: « إِنَّ الله 7 حب بدا دَعَا 


(۱) هذا على رأي من فسر الآية بالوجه الآخر وهو أن المراد یخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» ويدل 
عليه قوله تعالى : #أَوَمَنْ گان مَيْكَا یناه 4 وهو قول الحسن البصري. 
(ش): وتكملة الآية: اومن کان میا فتاه َجَعَلْتَالهُ ورا يَسْشِي یہ في الگا کمن مَكَلّهُ في الطلُمَاتِ لیس 
جارج مها گذلك زین یلگافرین ما نوا یعون 4 [الأنعام: ۱۳۲ 

(۲) (ش) :عَنْ عَلِي بن بي طَالِبٍء عَن رَشولِ الله صَلَى ال عَليْه ول نهگا e‏ 
وَجِْيٍ لذي فطر السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عییفاه وَمَا آا ین الْمُمْرِكِينَ إن : ن صااټيء 
له ب امین لا ريك له وبدَلِكَ مرت وا من امین الم تاملك لا 

عَبْدّكَ ؛ نت تفيي» واعترفت بلبي,فغیز لي لوبي جمیفاه هل : 
نيودت و ضرف عي م یتر على مرب 
له في یَدَيْكَ: والس لیس یک آنا بك ولیک تبارخت وتعالیت أستففذ 000 د 
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4 فى سے >5 هو ہو 


۶ ا 9 
جبریل قال: نی آحب ف نا فیک یه جبریل نم یی فى السمَاء قیول: إن الله بْحِبّ 


لا تب ۱ لسَمَاءِ نم وضع لالب ول فى الأ .وَإِذا بعص عَبْدَا 7 
فیقول: «ٍنی أبض فلا هه یفص چبریل تم یتایی فى أَهلِ السمَاء: إن الله يض 
حیضوت وضع لَه الْبَْضَاءُ فى الأزض ». 

قال الله تعالى: 

رایعم وت وال بویت کہ وار ول الین ل دري بعصا من بع ول 
یی لیم 9) د ارت مرت رس درت نک ما بی محرا تب میت العم 


ف مت مق کے 


9 اعت ات رب کل لق للا وصَعت ول ال هلق رز کن می 
عن ار سے و کے ت قرت ہب و وج 
و میم ہلک وَدُرَيَتَهَا من الط الیم (0) تب ہے و ا 


سے سر ر ر اور ہے ہو ۶ 2 ٠‏ اک و 0 E‏ ا و 
ر EDE‏ ات أن لل هنذا قالت هو من عند 
پک د 
ود عاض سے ےھ سی عبر و و سے 


1 لله زی من دشاء تر يكاب ماک کر رل 


۰ 


ر 
ق ادا ی د 
ل رپ 
1 
أن الله 


وص وہ وك مین لکد سم و و فی 97 
1 لک میم الدع (۲0) ناهام که وفوف اہ لی في الیخراب ہے دوش ا 3 ى کر 
س می رھ و ام ص 7 یت عي مک 
من اللو وسا وحصوزا ونيا من لصُصلحین کیہ ۵ كال ربت رپ کر بلعى الکمر 
وَأمْرَأَقَ عا کیک ی زا 006 ايَدَّقَالََايَمُكَ أ آم الاس 
مه 


هیا لا رما ور ڪر رسیع لسن والانگر ل 

ا لما ین تعالی أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل وطاعتهم» بين علو درجات 
الرسل وشرف مناصبهم. فبدأ بآدم آولهم وثنی بنوح بي البشر الا ثم أتى ثالثا بآل إبراهيم 
فاندرج فیهم رسول الله ک4 لأنه من ولد إسماعيلء ثم أتى رابعًا بآل عمران فاندرج فیهم عیسی 
عليه السلام» وأعقب ذلك بذکر ثلاث قصص: قصة ولادة مریم وقصة ولادة يحيى» وقصة 
ولادة عب عیسی» وكلها خوارق للعادة تدل على قدرة العلي القدیر. 

۳۹ #آمطيّح # اختار وأصله من الصفوة أي : جعلهم صفوة خلقه مرا © مأخوذ من 
الحرية وهو الذي بُجعل حرا خالصًاء والمراد الخالص لله عز وج الذي لا بشوبه شيء من 
أمر الدنيا دما 4 عاذ بكذا: اعتصم به ولا 4 الکنالة: الضمان يقال کفل فهو کافل 
وهو الذي ينفق على إنسانٍ ويهتم بمصالحه وني الحديث «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»)7) 
یراب # الموضع العالي الشريف: قال أبو عبيدة: سید المجالس وأشرفها ومقدمها وكذلك 
هو من المسجد''' 9#وحصورًا # من الحصر وهو الحبس» وهو الذي يحبس نفسه عن الشهوات؛ 
وللمفسرين في معناه قولان نختار منهما ما اختاره المحفقون: أنه الذي لا يأتي النساء لا لعجز 


(۱) (ش): (رَوَاه المُكَارِيُ وَمْسْلِمٌ والترمذي). 
(۲) «البحر المحیط» ۲/ 577 . 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


بل للعفة''' #عاقر4 عقیم لا تلد. والعاقر من لا يولد له من رجل أو امرأة «رمَرا یی 4 
الرمز: الاشارة بالید أو بالرأس أو بغیرهما قال «الطبري»: الإيماء بالشفتین وقد یستعمل في 
الحاجبین والعینین''' #بالمشی 4 من حين زوال الشمس إلى غروہا #والانگر 4 من طلوع 
الشمس إلى وقت الضحی قال الشاعر: 
۳ من بز الضحی تسه ولا الْمَىْءَ من برد العش تذوق 

التفسیر: إن هسطع ءَادَمَ 4 أي اختار للنبوة صفوة خلقه منهم آدم آبو البشر وه 
شيخ المرسلین وال ره أي عشيرته وذوي قرباه وهم إسماعيل واسحاق والانبیاء 
من آولادهما ومن جملتهم خاتم المرسلین 8وَءَالَعِمْرَنَ# أي آهل عمران ومنهم عیسی 
بن مریم خاتم أنبياء بني إسرائيل لین 4 أي عالمي زمانهم قال «القرطبي»: وخصض 
هولاء بالذکر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل جميعًا من نسلهم را مضه 
أي اصطفاهم متجانسین في الدین والتقى والصلاح اه يعم 4 أي سمیع لأقوال العباد 
عليم بضمائرهم # إِذ ام مرن 4 أي اذكر لهم وقت قول امرأة عمران واسمها ١حنَّة‏ بنت 
فاقود؟ ات ان رت للك ماف بى أي نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله في بطني مرا 4 
أي مخلصًا للعبادة والخدمة تمل مک أَنتَألييُ ليم 4 أي السميع لدعائي العليم بنيتي 
# اقات رين من 4 أي لما ولدتہا قالت على وجه التحسر والاعتذار یا رب 
نها أنثى قال ابن عباس: إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكور فقبل الله مريم. 
قال تعالى #وآلهُأعلَدبِمَاوَصَحَتٌ € أي والله أعلم بالشَّيء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله 
ولیس ال 


ال هعلق 4 أي ليس الذكر الذي له كالأنثى التى وهبتها بل هذه أفضل والجملتان 
معترضتان من كلامه تعالى تعظيمًا لشأن هذه المولودة وما علّق مها من عظائم الأمور وجعلها 
وابنها آية للعالمين و سَمَيئها مريَمَ ‏ من تتمة كلام امرأة عمران والأصل إني وضعتها 
أنثى واني سميتها مریم أي أسميت هذه الأنثى مریم ومعناه في لغتهم العابدة خادمة الرب 
و ايلك وَدُرْيتَهَا شین اَی 4 أي أجيرها بحفظك وأولادها من شر الشيطان 


الرجيم» فاستجاب الله لها ذلك قال تعالى # فلا رها يعَبُولٍ حَسَنِ 4 أي قبلها الله قبولا 


حسنا قال ابن عباس: سلك بها طريق السعداء (وانبتها تنا عسکا 4 أي رها تربية كاملة ونشآها 
تنشئة صالحة «وَنلها ریا 4 أي جعل زكريا کافلا لها ومتعھدًا للقيام بمصالحهاء حتى إذا 
بلغت مبلغ النساء انزوت في محرليها تتعبد اله ما دک مراب ود ده رك 4 
أي كلما دخل عليها زكريا حجرتہا ومكان عبادتہا وجد عندها فاكهة وطعامًاء قال مجاهد: 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» ۰۳۹/۸ وبنحوه في «الطبري» و«القرطبي». 
(۲) «الطبري) ۰۳۸۱/۱ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 
وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ال یمم ان کی ٥ن‏ ؟ 


أي من این لك هذا؟ 7 ه ومن دنه ل نله و من وک یکی ساب 4 آي رتا واسعا بغیر 

جهد ولا تعب هلاک دعا کون ره أي في ذلك الوقت الذي رأى فيه زكريا كرامة الله 

لمريم دعا ربه متوسلا ومتضرعًا کل رت ون نك ده 4 أي أعطني من عندك 

ولدّا سالك - وكان شیخا کے ا وام اله عجوژا وعاقرا - ومعنی طية صالحة شاركة و 

سيم الدعَاء ‏ أي مجیب لدعاء من ناداك ‏ فاده الملتيكة وهو ف ايم یل في المتراب 4 أي ناداه 

جبریل حال کون زکریا قائمًا في الصلاة”" ری 4 أي يبشرك بغلام اسمه یحبی 
وه بک َو أي مصدفا بعیسی مؤمنًا برسالته» وسمي عیسی کلمة الله لأنه حلق 
بكلمة اکن» من غير أب لوَسَیَدًا 4 أي يسود قومه ويفوقهم #وحصورًا # أي يحبس نفسه عن 
الشهوات عفة وزهدًا ولا یقرب النساء مع قدرته على ذلك وما قاله بعض المفسرين أنه كان 
٦ری‏ وی سي سس 
سح * أي ويكون نبا من الأنبياء الصالحین قال ابن كثير: وهذه بشارة ثانية بنبوته 
جو وهي آعلی من الأولى كقوله لام 0 "۳ مرت 
الک4 ۳ [القصص: ۷] ٭ کال رب أن یکونْ لی عم 4 أي كيف يأتينا الولد ٭وقد 
الكبرٌ 4 أي أدركتني الشيخوخة وكان عمره حينذاك ہے ےت 
أي عقيم لا تلد وکانت زوجته بنت ثمان وسبعين سنةء فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم في 
الزوجة وكل من السببين مانع من الولد لاک یل میاه أي لا يعجزه شيء 
ولا یتعاظمه آمر # فَالَرَبٌ أَجَعَل لَءایِة4ه أي علامة على حمل امرأي ال ایک آلا نكل 
اس که با لام 4 أي علامتك عليه أن لا تقدر على کلام الناس إلا بالإشارة ثلاثة آیام 
بلياليها مع آنك سوي صحیح والغرض أنه يأتيه مانع سماوي یمنعه من الکلام بغير ذکر الله 

2 رف کیب 4 أي اذکر الله ذکزا كثيرًا بلسانك شكرًا على النعمةء فقد منع عن الکلام 

ولم يُمنع عن الذکر لله والتسبیح له وذلك آبلغ في الاعجاز وم بالهشی والابگرر ٭ أي 

() (ش): لا يوجد دلیل صحيح على تفسیر الملائكة بجبريل؛ قال الحافظ ابن كثير في انه تفسیره» (۲/ ۳۷): قَالَ 
1 تعالی: # فنادتد الما کہ وه ایم بص في الیخراب 4 أَيْ : : حَاطبَتْهُ الْمَلَائَكَةٌ شِْفَامًا خطابا اك وهو قَائِمٌ 
ُصَلَي في مخراب عِبّادَتِه وَمَحَلّ خلت ومجْلس تاجات وَصَلَاتِه. 

(۲) قال ابن کثیر نقلاً عن القاضي عیاض: «اعلم آن ثناء الله تعالی على یحبی أنه كان حصورّا لیس كما قاله 
بعضهم إنه كان عنینا أو لا ذكر له» بل قد آنکر هذا حذاق المفسرین وقالوا: هذه نقيصه وعیب ولا يليق 
بالأنبياء عليهم السلام وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور أو یمنع نفسه من الشهوات» 
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النکاح نقص. وإنما الفضل في کونہا موجودة ثم یمنعها إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله کیحیی عليه السلام) انتهی. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۸۱/۱ 


عه ا کی 20 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


نژه الله عن صفات النقص بقولك: سبحان الله في آخر النهار وأوله. وقیل: المراد صل له قال 
«الطبري): يعني جح بعبادته بالعشي والابکار. 

البلاعَة: ١‏ - واه بنا وَصَصَت که وکس الگ کہ نی 4 جملتان معترضتان لتعظيم 
الموضوع - المولود 

١‏ - ون میذ ها # صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

۲ - انبا با6 حا 4 شبهها في نموها وترعرعها بالزرع الذي ينمو شيت فشيقاء والکلام 
مجاز عن تربيتها بما یصلحھا في جميع أحوالها بطريق الاستعارة التبعية. 

٤‏ - الم که 4 المنادي جبریل وعبّر عنه باسم الجماعة تعظيمًا له لأنه رئيسهم. 

۵ - بای گر بين كلمي المشن والإبكار شان وهو من السات اا 

الفوائد: الأولى : روي أن احنةا امرأة عمران كانت عجوژّا فبينما هي ذات يوم تحت ظل 
شجرة إذ رأت طائرًا يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته وقالت: اللهم إن لك علي نذرًا إن 
رزقتني ولدًا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سَدَلَتہ''' ثم هلك عمران وهي حامل 
وهذا سر النذر". 

الثانية: قال ابن كثير عند قوله تعالی لما دَحَل مار الیجراب وَجَد نها را 4 قال: 
والاية فیها دلالة على کرامات الأولياء» وني السنة بهذا نظاثر كثيرة وساق بسنده عن جابر قصة 
الجفنة وخلاصتها «أن النبي بي جاع أيامًا فدخل على ابنته فاطمة الزهراء یسألها عن الطعام 
فلم يكن عندها شيء وآرسلت إليها جارتها برغیفین وقطعة لحم فوضعتها في جفنة ثم رأت 
الجفنة وقد امتلأت لحمًا وخبرًا)۶“. 

قال الله تعالی 
وإ ات الْْكِيِكةُ يمرم إن ال امك ورلو قك ی ضا لکلمیرک © يمري 
ا م اكيت ا دی من اك ایب رداك وما كت کے 


یے سرد ور رصح ترج ی مر ے۔ے 4 مهم 
بے اف ام کم وناك ی بس إِذْ قالتالمكيكة بمریم 


0 0 بے سو و وت شش ر ڑھہے سخ ل 2 SPL‏ ے << © یز 
إن لله و سا بک 2 من ا سيج عدم سی اع مت وها انا وروی نمرون وڪم ۰ 
مس ند وک ویرک (ھاتا قالت رپ اَن یکون ود وق رد وس 
لا O‏ دا قتي آمرا اما یقول کر کی فکوں وه آلکتب تا 2 وال 


الیل ا وسوا ل بن سیل أن مدنف اة من يسا لغ کڪم یرک الین 


oT 
(ش): السادن: حادم الْكَعْبَةِ المشرّفة» حادم المعبد.‎ )۲( 

(۳) «تفسیر أبي السعود» ۰۲۳۰/۱ 

(4) (ش): القصة رواها آبو يعلى » وضعفها الألباني. 


2004 


پان اه روت اتمه ری 091-0 ان 
و 3 و کی و کے کے مرگ ارد 5 

له وان بان و ذظ بوتکم ردق ديك یه تک ن کش موم منت )د مص 

حر" 


میم ب ت ا 
00 الطير مانم وکو اا 1 


مگ 


ما رک یی وت لنویل ڪم بعص اى حرم يڪم و EE‏ 
ا له یعون 0 ازع إن رف ورڪ د ل لاع كه 6 
المنَاسَبّة: لما ذكر تعالی قصة ولادة «بحيى بن زکریا" من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من 
الكبر عتیّه وذلك بمقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة» أعقبها بما هو أَبلّْ وأروع في 
خرق العادات» فذكر قصة ولادة السيد المسیح عيسى من غير أب وهي شيء أعجب من 
الأول» والغرض من ذکر هذه القصة الردٌ على النصارى الذين ادعوا آلوهية عیسی» فذكر 
ولادته من مریم البتول") ليدل على بشريته» وأعقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلى 
رسالته» وأنه أحد الرسل الكرام الذين آظهر الله على أيديهم خوارق العادات» وليس له شيء 
من أوصاف الربوبية. 
اللغة: نْب 4 جمع نبأ وهو الخبر الهام جیوه الوحي: إلقاء المعنی في النفس في خفاء 
مهم 4 القلم معروف وهو الذي يكتب به وقد يطلق على السهم الذي يقترع به وهو المراد 
هنا #الْمَسِيحٌ4 لقب من الألقاب المشرّفة كالصدّيق والفاروق وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه 
المبارك ”ل وجيهًا 4 شریفا ذا جاه وقدرء والوجاهة الشرف والقدر مهد ٭ فراش الطفل 
#وَصه الكهل: ما بين الشاب والشيخ والمرأة كهلة الا مه 4 الذي يولد أعمى 
یک المصاب بالبرص وهو بياض يعتري الجلد وداءٌ عضال. 
التفسير: # ول تأیه مریم و ناما # أي اذكر وقت قول الملاتکة أي: 
جبريل”" يا مریم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصَّكِ بالكرامات وه #4 من 
الأدناس والأقذار ومما اتہمكِ به اليهود من الفاحشة *# واصطمَكِعل سا الیک # أي 
اختارك على سائر نساء العالمین لتكوني مظهر قدرة الله نی إنجاب ولد بدون أب *٭ يمره ا 
یه 4 أي زلزمي عبادته وطاعته شکرًا علی اصطفائه رس وارگی م کیمک ) أي صلي 
لله مع المصلین ‏ ذلك ین آنباء لیب يويك 4 أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة 
عمران وابنتها مریم ابتول ومن قصة زکریا يحب إنما هو من الأنباء المغيبة وال خبار الهامة 
التي آوحینا بها اليك یا محمد ما كنت تعلمها من قبل و ما گنت لدیھم لد يلوت آقلمهم اہم 


(۱) (ش): ابول مِںَ الْسَاءِ: العذراء المُنقَطِعَة مق الأزواجء وقال: هي الْمنْمَطِعَةُ إلى الله عَرَّ وج عَنِ انیا 
والتَبثّل :رك الزواج وال فيه اطع 

(۲) «الکشاف» ۲۷۸/۱۔ 

(۳) (ش): تقدم أنه لا يوجد دلیل صحیح على تفسیر الملائكة بجبریل. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


يَكَدُلْمَرَسمَ 4 أي ما كنت عندهم إذ یختصمون ویتنافسون على كفالة مریم حين آلقوا سهامهم 
للقرعة كل يريدها في كنفه ورعايته #ومَا کنت لَدَيْهِمْ اذ صمو 4 أي يتنازعون فیمن 
يكفلها منهم والغرض أن هذه الأخبار كانت وحيًا من عند الله العليم الخبیر. . روي أن حنة 
حين ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس 
كالحجبة في الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم ثم 
اقترعوا فخرجت في كفالة زكريا فكفلها”" قال ابن كثير: وإنما قدر الله کون زكريا كافلاً لها 
لسعادتها لتقتبس منه علمًا جما وعملا صالحًا # إِدْ قال تٍالْمليكة بلمريم اه بيرك يكلم 
َه 4 أي بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب ##أسمه المییج عسی أبن مرم 4 أي اسمه 


7 


عيسى ولقبه المسيح» ونسبّه إلى أمه تنبيهًا على أا تلده بلا أب «وجیها ف لديا ول أي 


سيدًا ومعظمًا فيهما مرن 4 عند الله وي ڪلم لاس هر مكَهْلا 4 أي طفلا قبل 
وقت الكلام ويكلمهم کهلا قال الزمخشري «ومعناه يكلم الناس في هاتين الحالتین كلام 
الأنبياء من غير تفاوتٍ بين حال الطفولة وحال الكهولة)”" ولا شك أن ذلك غاية في الإعجاز 

وين التسلجيت 4 أي وهو من الكاملين في التقى والصلاح ات رآ کون ل ود وکر 
سیک 4 أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟ #قَالَ ڪدل كانه يق ماه 4 أي 
هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء یخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب دق مر ول 
سکن کون 4 أي إِذا أراد شيا حصل من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب؛ يقول له كن فیکون 

ميمه آلب 4 أي الكتابة لسع 4 أي السداد في القول والعمل أو سنن الأنبياء 


ولو وال # أي ويجعله يحفظ التوراة والإنجيل قال ابن كثير: وقد كان عيسى يحفظ 
هذا وهذا #وَرَسُولًا ال بَ ری 4 أي ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل قاتلا لهم ان دجنک 
ايت من ریک أي بأني قد جتتکم بعلامة تدل على صدقي وهي ما آيدني الله به من 
المعجزات. وآية صدقي انم کم ّى لین که کة له أي أصوّر لكم من الطين 


صا 


ہے ۔ او 


مثل صورة الطیر انح فِیوقیکرد طیر یڈ ات 4 أي آنفخ في تلك الصورة فتصبح طيرًا 
بإذن الله. قال ابن کثیر: وكذلك كان یفعل» يصوّر الطین شکل طبر ثم ینفخ فيه فيطير عيانًا 
باذن الله عَرَّ وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله”» وهذه المعجزة الأولى 
یف اتمه وله أي أشفي الذي ولد أعمى كما أشفي المصاب بالبرص» 


4 
2 42-2 > 


وهذه المعجزة الثانية و موق بان الہ # أي أحبي بعض الموتی لا بقدرتي ولکن بمشيئة 


(۱) «الطبري» ۰۳۵۱/۲ 
(۲) «الکشاف» ۰۲۷۸/۱ 


(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۸۶/۱ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


الله وقدرته» وقد أحيا آربعة أنفس: عازر وکان صديقا له» وابن العجوز وبنت العاشر وسام بن 
نوح هکذا ذکر (القرطبی) وغیره» وکرر لفظ «باذن الله) دفعًا لتوهم الألوهية» وهذه المعجزة 
الثالثة ظط یسک یما تا وه واوق بوتت 4 أي وأخبركم بالمغیبات من آحوالکم 
التي لا تشکون فیها فکان يخر الشخص بما أكل وما ادخر في بیته وهذه هی المعجزة الرابعة 
ّف ذلك یه إن کش مميت 4 أي فیما أتيتكم به من المعجزات غلامة راض تنل 
على عدي نہر ہو أخبرهم أنه جاء مؤيدًا لرسالة موسى فقال: 
# وم مک لما کت تس ہے لس 4 أي جنتکم مصدقًا لرسالة موسی» مؤيدًا لما جاء به في 
التوراة ول ڪم بعش ی خُرّمَ عَبِئَحكُمْ # أي ولاحل لکم بعض ما کان محرمًا عليكم 
وہہ وفیه دلیل على أن عیسی نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحیح 

ےم 727 جتکم بعامة شاهدة علی صحة رسالتي وهي سا افو 

من المجرات رکٹ تیدا فئال ی ون 4 أي خافوا الله وأطيعوا أمري # لیف 
ویک کو ای الا اکم سواون لعودية جل رعاو اا مستِقیعم 4 أي فان 
ہے یس وود سس ہے سرت وہہ 

البَلآعَة: ۱ َال اتیگ که اطلق الملاتكة آزید به جبریل فهو من باب تسمية 
الخاص باسم العام تعظيمًا له ویسمی المجاز المرسل(. 

۲ - أصَطفَكِ وَطهّرَدٍ ومع تکرر لفظ اصطفاك كما تکرر لفظ «مریم» وهذا من 
باب الإطناب. 

۳ - ویس یر 4 کنی عن الجماع بالمش كما کنی عنه بالحرث واللباس والمباشرة. 

1 ا وير لک بت ارہ وم عنم 4> بین لفظ طوَیثیٌ 4 و حرم 4 من 
المحسنات البديعية الط ا ود الحذف في عدة مواضع والاطناب في عدة مواضع» 
وهناك نز نواح بلاغية أخرى ضربنا عنها صفحًا خشية الإطالة. 

اه : جاء التعبير هنا بقوله لد ليلق اكه )4 وني قصة یحبی ۶ دالت ايقل 
ماه # [آل عمران: ۰ والسر في ذلك هو أن خلق عیسی من غير أب إيجاد واختراع من غير 
سبب عادي فناسبه ذكر الخلق» وهناك الزوجة والزوج موجودان ولکن وجود الشيخوخة 
والعقم مانع في العادة من وجود الولد فناسبه ذکر الفعل؛ والل أعلم. 

تنبیه: : قال بعض العلماء : الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا «مریم) 
هي الاشارة من طرف خفي إلى رد ما قاله النصاری من آنها زوجته فان العظیم یأنف من 
ذکر اسم زوجته بين الناس ولینسب إليها عیسی باعتبار عدم وجود أب ولهذا قال في الاية 


(۱) (ش): تقدم أنه لا يوجد دلي صحیح على تفسیر الملائكة بجبریل. 


3% اسه ال عیس یبن رم ۲۱. 
قال الله تعالی: 

فلا ی سی باکر ا سن مکارت إل 
تی ا مارا اکا یم ات وَتَبَعنَا السو فأ كينا مَعَالشهدرت 
e‏ تکیت لد ال ہد یویلک وَرَافْعَكَ 
رل ومطهرك رت ج7 سرا ايل ال تيعو كوا الست کفروا رل ور ات فر 7 
مرجم كُماحکم بتکم فيما کنشر فیه تعقو ها )ا كما ای کرو 7 4" 2 01 ۳ 
الا والکضیز ومالی رین تم لد آتا ارت چو ہس کی 
جورم ول لی الین وین 0" نیت و تعکر (*) إِكَ مکل عِسیٰ 
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٤ 


مر ین 2 و رر سر و 0 مور مر 2 7 35 
عند له ءام ا من تراب + ار ره الحق من ريا کمن سیب (ح) 
gs‏ اا ی عرض کر و وو E‏ سم 58 سم م > ہر 
کن لک زب ما 7 وو کت وا 5 سا ا 
و ع ھے شم 2 < + چ مم خر 2 


تفج لت ألو [ألحكذبيت لن هٰذا لهو 6 سرت وما من اله إ 

کر( و له علي يالمَقَِدِنَ - 

المتَاسَبة: سَبَة: لا تزال الایات تتحدث عن قصة المسیح عیسی بن مریم عليه السلام» وقد ذکر 
تعالى في الآيات السابقة بشارة مریم بالسيد المسیح؛ ثم آعقبها بذكر معجزاته وكلها براهين ساطعة 
تدل على نبوته عليه السلام» ومع كل البراهين والمعجزات التي أيده الله بها فإن الكثيرين من بني 
إسرائيل لم يؤمنوا به وقد عزم أعداء الله (الیھودا على قتله فنجّاه الله من شرهم ورفعه إلى السماء. 

اللغة: َس عرف وتحقق وأصله من الاحساس وهو الادراك ببعض الحواس الخمس 
#الحوارورت 4 جمع حواري وهو صفوة الرجل وخاصته» ومنه قيل للحضریات: حواریات 
لخلوص آلوانہن وبیاضهن قَالَ اسر 

فقل لِلْحَوَارِنَاتِ يكين غَيْرََد ول تَبِكِنَا إلا الْكِلَابُ النَوَابحُ 

والحواريون آتباع عيسى كالصحابة لرسول الله : سمّوا حواريين لصفاء قلومهم ونقاء 
سرائرهم # وَمَکروا 4 المکر: الخداع وأصله السعي بالفساد في خفية قال الزجاج: يقال مكر 
اللیل وأمكر إذا آطلم» ومکر الله استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون حكي عن الفراء وغيره 
رک بل نتضرع في الدعاء وأصل الابتهال: الاجتهاد في الدعاء باللعن؛ تال للع 

2 سیب النزول: لما قدم وفد نصاری نجران» وجادلوا رسول الله 4 في آمر عیسی» قالوا 
للرسول يك : ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد قال: أجل إنه عبد 
الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» فغضبوا وقالوا: هل ریت إِنسانًا قط من غير 


)١(‏ انظر الجزء الأول من «حاشية الصاوي على الجلالين». 


آب؟ فإن كنت صادقًا فأرنا مثله فأنزل الله ٭ لگ‌مکلَعیسی ند کمکل ءاد 4 الایة(۲. وروي 
أنه عليه السلام لما دعاهم إلى الاسلام قالوا: قد كنا مسلمين قبلك. فقال: کہ سک 
من الاسلام ثلاث: رر لو ہر وسر او ہتس کو ہے 
آبوه فأنزل الله ٭ تم ملعم 4. . إلى قوله # بلقت ڪل لت ول کی 
فدعاهم النبي كَل إلى المباهلة» فقال بعضهم لبعض: إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارًا. 
فقالوا ہر رہ o‏ 


التفسير: ٭فلَما اح 7> 1ص أي استشعر من اليهود التصميم على 
او رھ وی 7 قتله #قَال م لب امن 
إلى الله قال مجاهد: أي من یت نی ال ال مک لحوارتوت غنآنصاز ال 4 أي قال المؤمنون 


ل هه هو ےمم 


الأصفياء و الاح ا الله امتا باه امھ ا # أي ملكا 
بالله وبما جنتنا به واشهد بأننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك ربا ءامکایما ارات 


مرف مج مر سو ہے ہے 2 م 


واتبعنا از سول فاص ۳ ماهر رک 4 أي آمنا بآياتك واتبعنا رسولك عیسی فاکتبنا 
مع من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق ثم آخبر تعالی عن الیهود المتآمرین الذین 


Sil 


آرادوا قتل عیسی فقال ‏ ومَڪروا مک رنه 4 أي آرادوا قتله فنجّاه الله من شرهم ورفعه 
إلى السماء دون أن يمس بأذى وألقى شبهه على ذلك الخاتن ایهوذا» وستي مکزا من باب 
المشاکلة" ولهذا قال 10 من 4 آي آقواهم مكرًا بحيث جعل تدمیرهم في تدبیر هه 


(۱) (ش): ضعیف جدّا رواه ابن جرير في «جامع البیان». 

(۲) «القرطبي» ۰۱۰۳/4 و«آسباب النزول» للواحدی ص ۵۸. 
(ش): ضعيف. رواه ابن جریر في جامع البیان». 

(۳) المشاكلة: الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنی» وقد تقدم. 

)٤(‏ (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمال» دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالی: ول 
ال ال وهو سر انم 4 [النحل:٠1].‏ وقال تعالى: «وله کل الل في اوت والْارْضٍ وَهُوالعََبزٌ 
الک 4[الروم:۲۷] ایس الكل الأعلى أى الف الاضل 
والصفات ثلاثة آنواع: الأول: صفات کمالء لا نقص فیها بوجه من الوجوه. فهذه یوصف الله تعالى ہا 
وصفا مطلقًا ولا يقيد بشي» مثال ذلك: العلم» والقدرق والسمع» والبصی والرحمة. . . الخ. الثاني: صفات 
نقص, لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالی بها أبدَاء كالنوم» والعجزء والظلمء والخيانة. . إلخ. الثالث : 
صفات يمكن أن تكون كمالاء ویمکن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا يوصف 
الله تعالى بها على سبيل الاطلاق ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيل» ففي 
الحال التي تكون کمالا يوصف الله تعالى بہاء وفي الحال التي تكون نقضًا لا يوصف الله تعالى بها. ومثال 
هذا: المكرء والخديعة والاستهزاء. فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال» لأن ذلك يدل على 
كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله کمالا. قال الله تعالى: = 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


وني الحدیث «اللهم امكرٌ لي ولا تمکر علع» )۳‏ إِدْ ١‏ قال له بلعیسی إن متوفِيلک ورافعک ‏ 
أي إني رافعك إلى السماء ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك والمقصود بشارته بنجاته 
من اليهود ورفعه إلى السماء سالمّا دون أذى قال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره إني 
رافعك إلى ثم متوفيك بعد ذلك» وقد ذكره «الطبري» فقال: وقال آخرون معنى ذلك: إذ قال 
لله يا عيسى إني رافعك إلى ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إِيّاك إلى الدنیا! 
لوَمظهَرُكَ برت ان وروا 4 أي مخلصك من شر الأشرار الذين أرادوا قتلك قال 
الحسن: طهّره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه #وجاعل الزن ابوک فر 

الب کفروا إل وو الْقِيَدمَةٍ 4 أي جاعل أتباعك الذين آمنوا بك فوق الذين جحدوا 0 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة وقال في «تفسير الجلالین) : ین ابوك 4 أي صدقوا 
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بنبوتك من المسلمین والنصارى موق أل کتریا * وهم اليهود يعلُونهم بالحجة والسیف 
>> خر و مرو ےق مر 
6 شم ل مرجع ڪا حڪم بتکم فيما َنَم فيه لفو 4 أي ثم مصیرکم إلى الله فأقضي 


= امین حِعُونَ أله وهو حَعْهُمٌ 4 [النساء NEY:‏ ٹھڈا خداع بالمنافقين: وقال: ۳ ال 
كديا یت شود و سوک ۳ 2722 کروں و ال وک ر ڪر ود يتك رك الزين كوا رن 
دقلو او وج نت کروں ویک له هر کرت 4 [الأنفال: ٠‏ ۰۲۳ وهذا مکر بأعداء الله الذين کانوا 
يمكرون برسول اله صَلَّى الله عََيِْ وا م. وقال عن المنافقين: ٭ ولا وین اموا الوا ءَامَنَا ولا وأ و 
َيِه تاو مَك نما كح مہ مسیروت )زئ ورم وه یم يعمو 4 [البقرة: 5 .]15-١‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر کمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع 
وصفًا مطلقًا. لأنه حینتذ لا يكون كمالا. فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو 
منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: لبي يديد ك رَد 4 وقوله: 
وَمَکوواً وراه 4. وقوله: « ال زئ وم . وقوله: ٣ن‏ لین يعون الله وهو حيعهم . 
وقوله: « وم لهمت کیدی مین 4ء فهذا منه سبحانه نی أعلى مراتب الحُسْن وان كان من العبد قبیخا سيئًا 
لأنه ظالم فيه ومُوقځه بمن لا یستحقه» والرب تعالی عادل فيه وموقخه بأهله ومن یستحقه. 

)١(‏ عن اب ُن عباس آن الى گان ول فی ذعازه: رب نی ولا تین عَلَىّ وَانْصْرْنِى ولا نص لی وانکزلی 
ولا تمکز عَلَیٌ واهینی ویس الْهُدَى لی: وَانْصُوْنِى عَلَى من کی عَلیَ» روَا امام أَحْمَدُ واصحاب السنن» 
وصححه الألبانی). 

)۲( «الطبري» ۰4۵۸/۲ وأما قول بعض المفسرین: إنه توفی ثلاث ساعات من نهار ثم رفع. وقول بعضهم: المراد 

ام رو ہر بے وت 
غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زید وهو اختیار «الطبري» وهو الصحیح عن ابن عباس». 
(ش) : قال الإمام «الطبري» في تفسيره «جامع البیان» /٦(‏ «وأولى هذه الأقوال بالصحة عندناء قول من 
قال: «معنی ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلِي)» لتواتر الأخبار عن رسول الله ا أنه قال: ینزل عیسی 
ابن مریم فیقتل الدجال: ثم يمكث في الأرض مدة ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ویدفنونه». 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


بین جمیعکم بالحق فیما کتم تختلفون فيه من آمر عیسی مَل و اّمم عَدَابا 
یدق لديا والک ف4 أي آما الکافرون بنبوتك المخالفون لملتك فإني لی عذابًا 
شديدًا في الدنيا بالقتل والسبي؛ وبالآخرة نار جهنم نا رتیت 4 أي ليس لوم 
ناصر یمنم عنهم عذاب الله وأا ألمت امو وم لو حاب في وجوه 4 أي 
وأما المؤمنون فيعطيهم جزاء آعمالهم الصالحة كاملة غير منقوصة ی لین 4 أي 
لا يحب من كان ظالمًا فكيف يظلم عباده؟ ذلك مَتَنُوه رک أي هذه الأنباء التي نقصها 
عليك يا محمد نايت للع € أي من آیات القرآن الكريم المحکم الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ إِكَمکَلیسیٰ عند الو کمک ءادم 4 أي إن شأن عيسى إذ 
خلقه بلا أب - وهو ف باه غریب - كشأن آدم اکٹ ین اب رل یر أي علق 
آدم من غير أب ولا أم ڈ ثم قال له كن فکان» فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم 1۶ ال من 
يوش أي ما ص۹ نا عم 

د من لجار # أي من جادلك في آمر عيسى بعدما وضح لك الحق واستبان لفقل 
ی کر وكا وناک وآشکا وآنش 6 4 أي هلوا نجتمع ویدعو کل منا 
ومنکم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة وني صحيح مسلم لما نَل هلاه دا زشول اله 
ا عَلِا وَفَاطظِمَة وَحَسَنًا وَحْسَيْنًا فقال: للم َؤّلاءِ أَمْيى). شع تل تج كل لت لعل 
آلگزبیت 4 أي نتضرع إلى الله فنقول : اللهم العن الكاذب منا في شأن عيسى» فلما دعاهم 
إلى المباهلة امتنعوا وقبلوا بالجزية عن ابْنِ عَبّاسٍ . - رضي الله عنهما - قال: لو خر جج الْذِينَ 
aL‏ وقول الله يك لجعو وا لا يَجِدُونَ مالا ولا آفل. قال آبو حیان ہے عم 
ال لعلمهم بصدقه شاهد عظيم على صحة ة نبوته)) ثم قال تعالى إن هنذا لهو الس 
عن 4 أي هذا الذي قصصناء عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا شك فيه ##وما 
و 4 أي لا يوجد إله غير الله وفيه رد على النصارى في قولهم بالتثليث ورك 
له لمیر لْحَكيِرٌ 4 أي هو جل شأنه العزیز في ملکه الحکیم في صنعه * قن تلا نله ی 
ِالْمَمْسِدِنَ* أي إن آعرضوا عن الاقرار بالتوحید فإنهم مفسدون والله علیم بهم وسیجازیهم 
على ذلك شر الجزاء. 

البَلآعَةَ: ١‏ - فلا حَس€ قال أبو حيان: فيها استعارة إذ الكفر ليس بمحسوس وانما يُعلم 
ويفطن به فإطلاق الحس عليه من نوع الاستعارة. 


8 
8 
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(۱) (ش): (رَوَاهُ الِأمَامُ أَحْمَدُ وصححه الألباني). 
)۲( (البحر المحیط» ۰/۲ 
(۳) (ش): الصواب أن یقال: «لا بر جد الا عق غير الف لان هناك آلهة باطلة. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


۲ - وله حامر € بين لفظ (مکروا والماکرین) جناس الاشتقاق وهو من باب 
المشاكلة. 

۳ - «فیوفیه مر رم 4 فيه التفات من ضمیر التكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة. 

٤‏ - #الحق يك که التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى الرسول لتشریفه عليه 
الصلاة وَالسّلام . 

٥‏ - فلات مِنَالْمَمَيرِنَ # هو من باب الإلهاب والتهییج لزيادة التثبيت أفاده «أبو السعود). 

لطيفة: قال صاحب «البحر المحیط»: رال رَجُل اج 000 


له الْمَكْرَ وق عاب به غیره؟ فَقَالَ: لا آذري ما تقول وکن أَنْشَدَنِي فان الظهرَاِی 
ك 


ہے »7 مح ےے پر ع ان موق مرو طط زار 4ک 7 1> فار س2 وي 
قل اهل الكتب تعالوًا ال كلم سوام بیتتا ونی ألا همد إلا اه ولا شرف بود شا 
۱ ۶ 


7 مس سس بر و رو را ت ت و رة و ت ہمہ 3s (CEC‏ لے 
الحكتب لِم تحاجوت نابرهم وما أنزات التورندهة والانجیل الا من مرو افلاتمقاوت (ئ) 
مو عر هر م 


7 ۶ و ا 
د صر ہہ ے روء . سر ررر ?4 سو مر ع رو ہے 
عنم هتوْلاء حَدجَجَتُم فیما کم بعلم فلم تحاجون فیما لیس کم بو عم واه يلم وَآنشم لا 


ار 
کا 
کی 2ه مه ور و یں کن 2 و 11 شود 9 > 2 


۱ التاس بإباهيم للزين اتبعوه وهلذا وا زب ءامنواً وا والله ول ٤‏ من ين () ودّت پفه من 


تہ ری ارت ا شم و ما يَمْعْرُوت () أن الكتب یم تکفرورت 

التب لوک لی ون الع وش تن 
اع 70-7 بلعل ايک ءامنا وج هار وکا یز میم 
عون 27 8 ا ديت فلن الهدى هدى الله أن يوق مر يدل ما 6 ییاز موی 


رم سے مج ر ون م ہے مر ود ےا ور دح 2 يا فی 00000 


عند رب کم قل إن لقصل ید لته من و ا و له وسع علي یخنص رحمقو - من مَمَاه وأللّه ذو 


المناسَبة: لما أقام القرآن الحجة على النصارى وأبطل دعواهم في شأن آلوهية المسیح؛ 
دعا الفريقين «اليهود والنصارى» إلى التوحید. والاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام إذ 
كانت ملته الحنيفية السمحة وهي ملة الاسلام» ولم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا كما زعم كل من 
الفريقين» ثم بین أن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم محمد جي وأمته. 


(۱) (البحر المحیط» ٤۷۲/۲‏ . 
(ش): المقصود أن مكر الله غير مكر المخلوقين» وآن فِعْل الله كله حسرٌ في غاية الإتقان» لا عیب فيه ولا نقصان. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 

اللغة: سول € السّواء لد اله قال آبو عبيدة: یقال: قد دعاك إلى السّواء فاقبل 
منه قال زهیر: 

اورک هه ۷ :وا سے اس ال ۱ 

طازل 4 لح « کت » تمنت شوت 4 لس الخلط. یقال: آلبس الأمرٌ عليه إذا 
اشتبه واختلط وجّه الٹھار 4 أوله سمي وج لان آول ما يواجه من النھار أوله قَالَ لس 

من 6 ترز سن مان ار کایرت ار 

سَبَبُ التزول: روي عن ابن عباس أن آحبار البهود ونصاری نجران اجتمعوا عند رسول الله 
لا فتنازعوا في إبراهيم فقالت اليهود: ما کان إلا بهودياء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا 
فأنزل الله # ماکان ام و وہنا وک کات یا ا ا 

التفسیر: یال التب رال کلمت سوام بَا بسک أي قل لهم يا معشر اليهود 

والنصارى هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض ألا َد إل 
لَه ولا نشرک و یا 4 أي أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا نجعل له شریکا #وَلايَتََحِدَيَعْضنَا 
عضا یبا ین دون الو 4 أي لا يعبد بعضنا بعصا كما عبد اليهود والنصارى عزيرًا وعيسى» 
وأطاعوا الأحبار والرهبان فيما أحلوا لهم وحرّمواء روي أن الآية لمّا نزلت قال عدي بن حاتم: 
ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال 4٤‏ «أما كانوا یحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟» 
فقال: نعم فقال النبي پل : «هو ذاك). #قإن را كردا آشه‌دوا اتا مسلثوت # أي 
فان آعرضوا عن التوحيد ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة فقولوا أنتم اشهدوا يا معشر 
آهل الکتاب بأننا موخدون مسلمون» مقزون لله بالوحدانية مخلصون له العبادة ‏ یَتَأَحْلَ 
الحكتب لِم تحاجوت ف رهم € أي يا معشر البهود والنصاری لِمّ تجادلون وتنازعون في 
إبراهيم وتزعمون أنه على دينكم و الور لانيل امن بدو 4 أي والحال أنه 
ما حدثت هذه الأديان إلا من بعده بقرونٍ كثيرة فكيف يكون من أهلها؟ فلا َعَقَو ×4 
بطلان قولكم؟ فقد كان بين إبراهيم وموسی ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة فكيف 


(۱) (ش): (الخْطّة): الأمر أو الحالة» والسَّوّاءُ هنا هو العدل. 
(۲) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة ص ۹۷. 
(ش): معنی البیٹ آنه إذا نظر إلى النساء وما یصنعن لمقتل مالك عم أن ثأر مثله لا پترکد. 
لوف «مجمع البیان» ONY‏ 
(ش): ضعیف. أخرجه ابن إسحاق فی (السیرۃاء وابن جریر في «جامع الببان»» والبيهقي في دلائل النبوة». 
)(٤)(ش)‏ : عَنْ عَدِىٌ بْنِ حَاتِمِ قال : یت ال ككل وَفى عَنْقَى صَلِيبٌ مِنْ مب . فقال : يا عى اطرخ عنك عون 
یه یر فى سور برع( ذوا َحْبَارَهُم وَرْهْبَاتُمْ راب من دون اللہ قال دآما نم م يَكُوثوا ید وم 
ای کار ارہ گی هم شب اشتعلوه ود عوفوا عم کٹا شود . (رواه الترمذي » وحسنه الألباني). 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


يقول بذلك عاقل؟ والاستفهام للتوبیخ * هام ول حَججت فیما لکم پویلم # أي ها 
آنتم يا معشر الیهود والنصارى جادلتم وخاصمتم في شأن عیسی وقد عشتم زمانه فزعمتم ما 
زعمتموه فلم نود فیما َس تکم پوعام# أي فلم تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم 
ودینه وتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم؟ آفلیست هذه سفاهة وحماقة؟ واه 
كم ونم لاتوت 4 أي والله يعلم الحت من أمر إبراهيم وأنتم لا تعلمون ذلك قال أبوحيان: 
«وهذا استدعاء لهم أن يسمعوا كما تقول لمن تخبره بشيء لا يعلمه: اسمع فإني أعلم ما لا 
تعلم»۲۳ ثم أكذبهم الله تعالى في دعوى إبراهيم فقال 8 ماکان عم وديا ول انا © أي ما 
كان إبراهيم على دين اليهودية ولا على دين النصرانية» فإن اليهودية ملة محرّفة عن شرع 
موسى» وكذلك النصرانية ملة محرفة عن شرع عیسی وكات یف مسا » أي ماتلا 
عن الأديان كلها إلى الدين القيم #وَمَاكَانَ من الْمَشَرِِينَ € أي كان مسلمًا ولم يكن مشرکاء وفيه 
تعريض بأنهم مشركون في قولهم عزير ابن اللہ والمسیح ابن اش ورد لدعوى المشركين أنهم 
على ملة إبراهيم ٭ رک ول اس بژاهيم ِي أمَبَعُوَه 4 أي أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم 
أتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصرہ وبعده ودا ان 4 أي محمد ی وار 
منوا 4 أي المؤمنون من أمة محمد فهم الجديرون بأن يقولوا نحن على دينه لا آنتم وله و 
لو 4 أي حافظهم وناصرهم. ولما دعا اليهود بعض الصحابة إلى اليهودية نزل قوله : 
۶ وت طايه ون مل التب باکر أي تمتوا إضلالكم بالرجوع إلى دينهم حسدًا 
وبغيًا #وما يلوت إل سهم 4 أي لا يعود وبال ذلك إلا عليهم إذ يُضاعف به عذایهم 
وا يشعروت ‏ أي ما يفطنون لذلك. ثم وبّخهم القرآن على فعلهم القبيح فقال ۶ یال 
ألكك یم تایب اه 4 أي بالقرآن المنزل على محمد ل «إوَأنةتَمْهَدُوت4 أي 
تعلمون أنه حق تب لم لسوت لاک أي لِم تخلطون بين الحق والباطل 
بإلقاء اه والتحريف والتبديل؟ کل مره 4 أي: تكتمون ما في كتبكم 
من صفة محمد 4 وأنتم تعلمون ذلك» ثم حكى تعالى نوعا آخر من مكرهم وخبثهم؛ وهو 
أن يظهروا الإسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخره لیشککوا الناس في دين الإسلام فقال 
« وا طایمَه من آمل الکتبامتوابزٍی رل أل اما وه الگھار € قال ابن کثیر: وهذه 
مكيدة آرادوها لیلبسوا على الضعفاء من الناس آمر دينهم» وهو نهم تشاوروا بینھم أن يظهروا 
الایمان آول النهار ویصلوا مع المسلمین فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دینهم لیقول الجهلة من 
الناس: ٍنما ردهم إلى دینهم اطلاعهم على نقيصة وعیب في دين المسلمین "۲ واه 
)١(‏ «البحر المحیط» ۰۸۸۲/۲ 

(۲) «مختصر ابن كثير) ۰۲۹۱/۱ 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


أي ا آخر النهار له ِو أي لعلهم یُشکون في دينهم فیرجعون عنه 
# ولا تو توا لمن تيع يتك 4 هذا من تتمة كلام اليهود حكاه الله عنهم والمعنى: لا تصدقوا 
ولا تظهروا سرّكم وتطمئنوا لأحدٍ الا إذا کان على دينكم #مُلَِنَ لْهُدَئ هی لَه 4 أي قل 
لهم يا محمد الهدى ليس بأيديكم وإنما الهدى هدى ال يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته 
املاس ا سو ہس ہے 
ل صڈقا لا لمن تع یک واظرو فين ادعى البوة إن کان ًا لديتكم شوه را ولا 
فكذبوه» ولا تقروا ولا تعترفوا لأحدٍ بالنبوة إلا إذا كان على دينكم» خشية أن يؤتى أحد مثل ما 
اس رر ی یں سر و رت 
الحجة علیکم یوم القيامق وغرضهم نفي النبوة عن رسول الله 4 #فل افص ل بد نویه 
منیا 4 أي قل لهم يا محمد: آمر النبوة ليس إليكم ونما هو یداه والفضل والخبر كله بيد 
الله يؤتيه من يشاء ##وَآلله عم 4 أي كثير العطاء واسع الإنعام يعلم من هو أهل له آ يلص حا 
مید من‌یکاه 4 أي یختص بالنبوة من شاء وله ذو الفشل العظيم # آي فضله واسع 
عظليم لأ جد ولا ي ۱ ۱ ۱ 

البَلآغْة: جمعت هذه الایات من ضروب الفصاحة والبلاغة ما يأتي: المجاز في قوله 
2-0 ۹ یه اطاق ام الواحد على الجمع؛ والتشبيه في قوله ابابا 4 حيث 
شبه طاعتهم لروساء الدين ف آمر فطل بالرث المستحق للعبادة» والطباق في قو 
لْحقَّ بط # والجناس التام في قوله 8و می شاك پا وجناس الاشتقاق في ول * 
7 والتکرار في عدة مواطن» والحذف في عدة مواطن(. 

َأئدَّة: کتب رسول الله 5 كتابًا إلى «هرقل» ملك الروم يدعوه فيه إلى الاسلام واستشهد 
فيه بالآية الكريمة التي فيها إخلاص الدعوة لعبادة الله وحده» وص الكتاب كما هو في صحيح 
مسلم دہشم لخن الأجيم ون حول اللو إلى هرق عَظیم الروم تلا عَلی من نع 
هید نیو بَا ية الإشلآم سم تسم وأسلم بو ك الله جرک مرن وَإِنْتولَيْتَ 
إن لك نم رین - يعني الفلاحین والخدم - و ياه الككب تال کت سول 


72-2-7 و 


ایتک الا يد الا أله ۳( ك یه شتاو ید يمحت بعصا ارد ا ئن شون اق و کان کر 
فقولوا آشهتدوا بات مشغورت ۳۴ 


)١(‏ نقلا عن «البحر المحیط». 
(۲) انظر «صحیح البخاري» ومسلم. 


خن قافن 7 عي عت و 


رہ ۳۳ مس رد صن سل و جوز 1 ال 5204 
ولك لا خلق لهم في الَخرز ولا يكلْمهم الله و کی ال لگ یو رارق 
ویو مس وو ٦‏ 0 
آلکتب وَيَفُولُونَ هو من عند آله وما هو من عند له ويفُولُونَ على ان لب وف ینوت () 
ماکان لبش رآ اک ا اک کا اکا کا )ادا لی من دو ن الو 
2-7۳ کشو ملعوں الکتب وا کر تدرسون ا ولي رک نا نکی 
ات یم بانکتر و شی 
کہ و چر یہ یھ وهي خيانتهم من الناحيتين: المالية والدینیة فقد 
خانوا الله والناس بتحريفهم كلام الله عن معناه» واستحلالهم أكل آموال الناس بالباطل. 
اللغة: #بقنطار 4 القنطار المال الکثیر وقد تقدم اما 4 ملازمًا ومداومًا على مطالبته 
$ ال المراد ۔ مهم العرب. واصل الأمی الذي لا يقرأ ولا یکتب. والعرث کانوا کذلك 
يلو ٌ4 من اللي وهو الف والفتل تقول: لويت يده إذا فتلتها والمراد أنهم يفتلون ألسنتهم 
ریہ موس رس مرو شس ہر یہ 
ريي 4 جمع رباني وهو المنسوب إلى الربٌ قال «الطبري» معناه: کونوا حکماء علماء(. 
اس سیت یی پت ٣۳ھ‏ ××" 
قلت: اف تهب لفلف( بدا 4" ایی 
التفسیر: من اَهَل التب من ان امه بقنطار ردو لک وین رن إن کأمته بدیکار لا مودو 
يك أي من اليهود من امه على المال الكثرأذا! ليك لأما ہے و6 
قرشي ألف أوقية ذهبًا فأداها إليه لوهم کن إن كأمتةبديكا يار لا یرو € أي 1 
لا تمن على دینار لخيانته کفنحاص بن عازوراء اتتمنه قرشي على دينار فجحده لل تا 
م دح رر 


دمت علو قايا 4 أي إلا إذا كنت ملازمًا له ومشهدا عليه يك تم الو لس تان ال 
یی أي انما حملهم على الخيانة زعمهم آن الله آباح لهم آموال الأميين -يعني العرب- 


)۱( «الطبري» ٦‏ 
(٢‏ «القرطبي» / ۰ (ش): (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


روی أن اليهود قالوا ك ابْکڑّا الہ 4 [الماندة: ۱۸] والخلق لنا عبید» فلا سبیل لحد علینا إذا 
أكلنا آموال عبيدناء وقیل: انبم قالوا: إن الله آباح لنا مال من خالف ۶4٦‏ ھ۶“ 
بوک رک أي يكذيون على لہ بادعاتھم ذلك وهم یعلمون اہم کاذبون مفترون» 
رزوي آ: ہم لما قالوا کس عتا لت میب € قال نبي الله تا : کذب آعداء الله ما من شيء 
كان في الجاهلية إلا هو تحت قدمی هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر”" ثم قال 
تعالى بل مَن وق يدو وا هِب ال 4 أي ليس كما زعموا بل عليهم فيه ثم 
لكن من ای الامانةمنهم وآمن بمحمد 5 واتقی اه واجتنب ميحارمة فإن اه یحبه ویکرمه 
8 ال غ روت مهد تین تمتا قیلا 4 أي یستبدلون بالعهد الذي عاهدوا عليه من 
التصدیق بمحمد» وبأیمانہم الکاذبة حطام الدنیا وعرضها الخسیس الزائل نک كق 
الس اس 
ملسم 4 أي لا یکلمهم کلام أنس ولطف. ولا ينظر إليهم ؛ بعين الرحمة يوم القيامة 
ہے او ہہ عَدَا بآ مه أي لا یطهرهم من أوضار”" الأوزار» ولهم عذاب مولم 
على ما ارتکبوه من المعاصي وان نیون 3 الست ال کاپ > أي وان من الیهود 
طائفة یفتلون آلسنتهم في حال قراءة الکتاب لتحریف معانیه وتبدیل کلام الله عن المراد منه 
قال ابن عباس: یحرفونه بتأويله على غير مراد الله #لِتَحَسبوه من تب وما هو ورت 
ا ٰ۶ 0" ویتولوت هو 
من عند له وماهومن عند لو 4 أي ينسبونه إلى الله وهو كذبٌ على الله وهم یمود © انہم 
كذبوا وافتروا على الله ثم قال تعالى ردا على النصاری لما زعموا أن عيسى أمرهم أن یعبدوہ 
# ماك لیر نویه له الكتب والعکم وَاَلُبْوَة 4 أي لا يصح ولا ينبغي لأحدٍ من البشر 
أعطاه الله الكتاب والحكمة والنبوة شم یٹول لکا س موا بادا لِى من‌دون أل 4 أي ثم يقول 
للناس اعبدوني من دون الہ والتفي في مثل هذه الصيغة ۶ مَاکانَ » إنما يؤتى به للنفي العام 
الذي لا يجوز عقلا ثبوته والغرض أنه لا يصح أصلا ولا یتصور عقلا صدور دعوی الا لوهية 
من نبی قط أعطاه الله النبوة والشريعة فضلا عن أن يحصل ذلك بالفعل لأن الرسول سفیر بين 
الله وخلقه ليرشد الناس إلى عبادة الله فکیف يدعوهم إلى عبادة نفسه؟ و ES‏ 
أي ولكن يقول لهم کونوا ربانيّين قال ابن عباس: حكماء علماء حلماء والمعنی: لا أدعوكم 
إلى أن تكونوا عبادًا لي ولكن أدعوكم أن تكونوا علماء فقهاء مطيعين لله یما كسم ون 


(oro Ng a «القرطبي» ۱۹/۶ . (ش)‎ )١( 
لکن ثبت منه قوله عَلاةِ: « ألا كل شَیْء من ن آفر الْجَاهِلِيّة تخت قَدَمَىَّ موضوغ» (رَوَاُ مُسْلِمٌ).‎ 
(ش): أوضار: أوساخ.‎ )۲( 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


کب ویما نتم سود 4 أي بتعلیمکم الناس الکتاب ودراستکم إِبّاہ « ولا مرک أن ود 
لهك ای ربا 4 أي وما كان له أن یأمرکم بعبادة غير الله که أل ارت لاح 
الرسل الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له أيأمركم یالکفر عم مُسَلِمُونَ 4 أي يأمركم 


نبیکم بالکفر وجحود وحدانية اللہ بعد أن آسلمتم ودخلتم في دين الله؟ والاستفهام إنكاري 


البَلآعَة: ۱ - لک یانما 4 الاشارة بالبعید للإيذان بکمال غلوهم في الشر والفساد. 
١‏ - فا مالس سي 4 فيه إيجاز بالحذف أي ليس علینا في أكل الأموال الأميين 


mnt ۳‏ فيه ابو فقد ہی لفظ 0" للاستبدال. 


٥‏ - #ولاینظ ریم قال الزمخشري: مجاز عن الاستهانة بهم والسخط علیهم لأن من 
اعتد بإنسانٍ التفت إليه وأعاره نظر عينيه”". 

* بين لفظ وا 4 و ال تم 4 جناس الاشتقاق وبين لفظ #بالکفر 4 و مود‎ - ١ 
طباق.‎ 

فَائِدّة: روي أن رجلا قال لابن عباس: «نا: نصيب في الغزو من آموال أهل الذمة الدجاجة 
رالغاہ قال ابن عباس: فماذا تقولون؟ قالوا نقول: لیس علینا بذلك بأس» قال: هذا كما قال 
أهل الکتاب ليس تان الس ب سيل € إنهم إذا آدوا الجزية لم تحل لکم آموالهم الا بطیب 
آنفسهم» ذکره ابن کثیر. 

قال الله عو 

وذ مد له مسق ای نم ءاتیشکم من صیتب وڪ ىة ٹم جا ڪم رسول مص له 
شید ود رش AE‏ ال نوا سا 
ن اہین کی کول بک کرک نانک هم میور )کہ وین بوت ول 
سکم من الوت ولاف وکا کر ھا الد جَمُورت ال عامکا پا وال 
لتا ول وٹ وک ویو وباط وما اوق موس کے 
ویرک من یم لا فرق بین رنه وحن له مهوت ا9) من يت َلاس لوديا لن 
++ کت ی رما کدرا دوم 21 ی 


0 (ش) : من التأويل الباطل لقول بأن عدم تكليم الله للمجرمین مجار عن شدة غضبه. 
0 (ش) : من التأويل الباطل لول بأن عدم نظر الله إلي المجرمين مجادٌ عن الاستهانة بهم والسخط عليهم. 


و و أ مرش مسر ور ور م و ےک سے 3 7 


سم سین مس ى مَالطَِِينَ (©) ایک جرهم عم دص 
الہ ولم یگ ولاس أَجْمَيَ تيد © خی ہا لا نف عت کات ولام عرو EOE‏ 
رن ابو من بمّد دک وک ےا فان الله عغور يحي ا ان الب کفروا بَعَدَ ينهم E‏ 
کر أن قبل ربنم وأوکیک هم اون 6 ان ای کم أ ومانوأ وهم كَمَارٌ فان یقبک ین 
أحَرِهِم بل ۳ ار یک لالم مر ما لهم تن تیرب ھا 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله عن مواضعه» وتغييرهم 
أوصاف رسول الله 4 الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمنوا به» ذكر تعالى هنا ما تقوم به الحجة 
عليهم وهو أن الله قد أخذ الميثاق على آنبيانهم أن يؤمنوا بمحمد < إن أدركوا حياته» وأن 
فا سی الغو أن رہ يميعن 
فكيف يصح من أتباعهم التكذيب برسالته؟ د ثم ذكر تعالى أن الإيمان بجميع الرسل شرط 
لصحة الایمان وین أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. 

اللغة: 73 مکی 4 المیثاق: العهد المؤكد بيمين ونحوه وقد تقدم سر عهدى واه 
في اللغة ال قال الزمخشري: وسمي اصرّا لأنه مما يؤصر أي يشد ویعقد''' توت 4 
الخارجون عن طاعة الله ٹوک # انقيادًا عن رغبة # وکرھا 4 سا وهو كاره 
#وَالْأَسْبَاٍ 4 جمع سبط وهو ابن الإبن والمراد به هنا قبائل بني إسرائيل من أو لاد يعقوب 
ينظرود 4 يُمْهَلون يقال: آنظره يعني آمهله والنظرة: الإمهال لخر 4 الخسران: 
انتقاص رأس المال يقال: خسر فلان أي أضاع من رأس ماله 1 لان 4 التائهون في 
وت 


7 
ا ےک 00 00 ا مت 2 
ُو 4 فکب بها قومه له فرجع فأسلم ۳ 
التفسیر: ود أَحَدَ له یکی 4 أي اذکروا یا أهل الکتاب حین أخذ الله العهد المؤكد 
وی یس رو بح ور لمن أجل م آتیتکم من الکتاب والحکمة 
قال «الطبري»: المعنی لمهما آتیتکم أيها النبيّون من کتاب وحكمة ٹم جاء کم رسول 


(۱) «الکشاف» ۰۲۹۰/۱ 
(؟) (ش): المَهْمَفُ وَالمَهْمَهَةُ: المفازةٌ الْبَعِيدَةٌ لا ماء بها ولا اَن نیس وَالْجَمْعْ المَهامة. 
)۳( أخرجه النسائي وانظر «القرطبي» 179/5. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


مرت لما 2 کم أي : جاء ءکم رسول من عندي بکتاب مصدق لما بين آیدیکم وهو محمد ٤‏ 
اش پم وة أي لتصدقنه ولتنصرنه» قال ابن عباس: ما بعث الله نبیا من الأنبیاء 
الا أخذ عليه المیثاق لئن بعث الله محمدًا وهو حي لیومنن به ولینصرنه وآمره أن يأخذ المیثاق 
على أمته ال تم وام عل ملك شف کے أي أأقررتم واعترتم بهذا المیثاق وأخذتم 
عليه عهدی؟ الوا آترزت # أي اعترفنا قال فَأَسْبَدُوأ نامه ین هه * أي اشهدوا 

على أنفسكم وأتباعكم وأنا من الشاهدین علیکم وعلیهم لف تو يمد لاک 4 أي آعرض 
ونکٹ عهده ويك ملستو 4 أي هم الخارجون عن طاعة اه« وین أله 
يَبْقُوے € الهمزة للإنكار التوبیخي أي أيبتغي أهل الكتاب دینا غير الإسلام الذي أرسل 
الله به رسله؟ وله ا من فى لسوت وَالَْرضٍ 4 أي وله استسلم 2 أهل 
می چا گرها # أي طائعین ومکرهین قال قتادة: المؤمن سلطا 
والکافر أسلم کارهًا حين لا ینفعه ذلك“ قال ابن کر فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله 
طوعًاء والکافر مستسلم لله کرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا پُخالف 
ولا یمانع'' ولو وجعوت 4 أي يوم المعاد فيجازي كلاً بعمله فل اما و وم سل 
عَلِعَءًا 4 أي قل يا محمد أنت وأمتك: آمنا بالله وبالقرآن المنزل علينا وما ال عل إبُوَهِيمَ 
َإِسَمَنِلَ وَإِسْحَقَ ویرک ابا 4 أي آمنا ہما أنزل على هؤلاء من الصحف والوحي؛ 
والأسباطً هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد يعقوب نوم وَعیمیٰ 4 أي من 
التوراة والانجیل وی منزیم 4 أي وما أنزل على الأنبياء جميعهم للا درق بینَ 
مهم 4 أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعل البهود والنصارى بل نؤمن بالكل 
وحن لَه مَسَلِمُونَ # أي مخلصون في العبادة مقرون له بالالوهية والربوبية لا نشرك معه 
أحدًا آبدّاه ثم آخبر تعالی بأن كل دين غير الاسلام باطل ومرفوض فقال # ومن يبتع عير الاسکم 
و ی روز 


يتا فلن بقل ینه ‏ أي يطلب شريعة غير شريعة الاسلام بعد بعثة النبي علیهالصَلاة وَالسّلام 
ليدين بها فلن يتقبل الله منه #وهو ف رو من یرب 4 أي مصيره إلى النار مخلدًا فيها 


كيت بی سی 4 استفهام ل للتعجيب والتعظيم لكفرهم أي كيف 
یستحق الهداية قوم کفروا بعد إیمانہم #وَمَهدوَآن الرَسُولَ ع0 4 اي يعد انا الشواهد 


سم دو ہے 


روضح لهم الحق أن محمدًا رسول اه« بت 4 أي جاءتہم ا سے 
البينات على صدق النبي وله لايهّد رى ال میت # أي لا یوفقھم لطريق السعادة» قال 
الحسن: هم اليهود والتصاری رآوا صفة محمد و في كتاءهم» وشهدوا أنه حق فلما بعث من 


.۵۷ ۰/۲ «الطبري»‎ )١( 
۰۲۷۹/۱ «مختصر ابن کثیر»‎ )۲( 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


یرهم سكا ره ار بكري هم « الک جاو عم ا له مکی کت 
ولتاس من 4 أي جزاؤهم على كفرهم اللعنة من الله والملائكة والخلق أجمعين 


هم ہہ 


# حل فما لاف عَنْهُمُ المَدَابُ E‏ رود 4 أي ماكثين في النار آبد الآبدين» لا یفتر 


سم 
سے ہے ر 


عنم العذاب ولا هم هلان ين مارد اوت ِكَ صخا 4 أي إلا من تاب وأناب 
وأصلح ما أفسد من عمله َير 4 أي متفضل عليه بالرحمة والغفران إنَّ 
ی کفروا یم آزدادوا کنر 4 نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسی ثم 
ازدادوا كفرًا حيث كفروا بمحمد والقرآن نتب وبر 4 أي لا تقبل منهم توبة ما أقاموا 
على الكفر اک هم ال 4 أي الخارجون عن منهج الحق إلى طريق الغي؛ ثم أخبر 
تعالی عمّن کفر ومات على الکفر فقال 3 إن لد روا انا وهم مار أي كفروا : ثم ماتوا 
على الكفر ولم یتوبوا وهو عام في جمیع الكفار لفان يهَل کل من لَمدھِم َل الف نوت 
اد وہ 4 أي لن یقبل من آحدهم فدية ولو افتدى بملء الارض ذھبا وک لہ و 7 
أي مزلم موجع #وما لهم یتر“ أي ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا یجیرهم من 
أليم عقابه. 

البلآعَة: ١‏ - الالتفات ما ءاتَیْتَکم # فيه التفات من الغیبة إلى الحاضر لأن قبله 
مت ین 4 . 

۲ - بين لفظ للفَأَُہدُوا € و هي 4 جناس الاشتقاق وكذلك بين لفظ # کتروا 4 
و كفا # وهو من المحسنات البديعية. 

۳ - الطباق بين #طَوْعَا 4 و ورا 4 وکذلك يوجد الطباق بين لفظ الکفر والایمان. 

4 7ص2 لسوت 4 قصر صفة على موصوف ومثله کم یرک‎ ٤ 

٥‏ - وما وموس وی رلیرت ے # هو من باب عطف العام على الخاص. 

7 - #لهمرعَذ عَدَابُ یه أي مولم . والعدول إلى صيغة فعیل للمبالغة. 

َائنَة: الایات الكريمة قسمت الکفار إلى ثلاثة أقسام: 

۱ - قسم تاب توبة صادقة فتفعته وإليهم الاشارة بقوله: ‏ ال لت تابر ميحر درك 4 . 


مھ ہے نا۔۔۔ مر 


ہے م انت 


۲ - وقسم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه وإليهم الاشارة بقوله: گرا کسی ف 


ازدادواً کف 4 . 
۳- وقسم لم يتب أصلا ومات على الکفر وإليهم الاشارة بقوله ‏ الذي كفروأ ومانوأ وهم 
کار . 


تنبيه: روى الشيخان عن نس بن مالك أن النبي ي : 'يَقُولُ الله تَعَالَى لا ون أل الا 


)0۱ «الطبري» كل ولاهة. 


3 ٭ سورة آل عمران * 


۳ 9 ۰۶ تْتیی؟ به قول تَعمْ . قیقول: أَرَدْتُ 
نك أَهْوَنَ من دا وآنت فی صلب آدع آن ا اترك پی شین ابت لا آن شرك پی؛. 

قال الله تعالی: 
رارق یا يک شر وش کک تب ید (۵) اسکلا 
حول مارم یلع تی ے۔ ن بقاوع ان 
کش یوت بے کل لكب ین بر درک تاكيك هم یمود )فل صدی اه 
سپ ا ماو ماکان من الشرکی )ن اول بت وضع لاس کدی سَكةَ مبارکا دی 


ايك عن ی( كام ال ما شی تیآ تکتب زر مک 
کن جح وکیف ترود وام ل َلك ینت الله فک شوم و 
إلی رطقي 2 0 ا ای وو کرات شید کک رب : 
بل كنج وك ااذ روا نعمت له ء ا ہنم دا فالف بین فلویک ضحم 0 
وا وکتم ع شا حفرو من کار فد دم ینا ها لک لک بین الله ککم ایو ملک ملک دوم 

المنَاسَبّة: لما ذکر تعالی حال الکفار ومآلهم في الاخرق وبیّن أن الکافر لو آراد أن یفتدی 
نفسه بملء الارض ذهبًا ما نفعه ذلك ذكر عنا - استطرادًا - ما ينفع المؤمن لنیل رضی الله 
والفوز بالجنة. ثم عاد الکلام لرفع الشبهات التي آوردها أهل الکتاب حول النبوة والرسالة 
وصحة دين الإسلام ثم جاء بعده التحذير من مكائدهم ودسائسهم التي يدبرونما لاوسلام 
والمسلمین لتقرقة الضف رتفت القمل. 

اللّة: ال4 كلمة جامعة لوجوه الخير والمراد بها هنا الجنة لا 4 حلالًا وهو مصدر 
نعت به ولذلك يستوي فیه الواحد وانجمع والمذکر رھ 8 هو یمقوب علیه 
السلام بک 4 اسم لمكة فتسمی «بکة» و«مکة» سمیت بذلك لأا تبك أي تدق آعناق 
الجبابرة فلم یقصدها جبار بسوء إلا قصمه الله مب البركة : الزيادة وكثرة الخير ممم 
يم # محل قيام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه لما ارتفع بناء البیت #عِوَجًا 4 العوح: 
الميل قال آبو عبیدة: في الدین والکلام والعملء وبالفتح عوج في الحائط والجذع یتلم 1 

يتمسك ویلتجئ وأصله المنع قال القرطبي»: وكل متمسك بشيء معتصمٌ وکل ال شیگا هو 

0+ لين ینآ 4 مره ۳۰ سَمًا# الا : حرف كل شيء وحده ومثله 


)۱( «القرطبي» ۶ 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


الشفير: وشقا ال : : حرفها قال تعالی فإعَل سجن هار [التربة: ۰۲۱۰۹ 

سَبَب التزول: يروى أن «شاس بن قیس اليهودي مر على نفر من الأنصار من الأوس 
والخزرج في مجلس لهم یتحدئون فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار» ثم أمر شابًا من اليهود 
أن يجلس إليهم ویذکرهم يوم (بُعاث) ويُنشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار - وكان یوم 
اقتتلت فيه الأوس والخزرج وکان الظفر فيه للأوس - ففعل تا القوم عند ذلك وتفاخروا 
وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح» فبلغ البي 355 فخرج الیهم فیمن معه من المهاجرین 
والأنصار فقال: «آپدعوی الجاهلية وأنا ہین آظهرکم بعد أن آکرمکم الله بالإسلام وقطع به 
عنکم آمر الجاهلية وف بینکم؟» فعرف القوم أنها كانت نزعة من الشیطان وكيدًا من عدوهم؛ 
پت رت یی پ لم ی ات وی سامعین مطیعین 
فانزل الله عر وجل « يكيب رب ءامو أن طِيمو أرما لذب ونوا لكب ۷۹ الآية. 

التفسیر: نوا ار سی ميقا يكا کی بے أي لن تکونوا من الابرار ولن تدرکوا الجنة 
حتی تنفقوا من أفضل آموالکم لوَمَادُیُْو 297 لہ بو ليم # أى وما تبذلوا من شيء من 
سل ص۶ ھ'" ء کل مار ڪان ڪا لس نويل 4 
أي کل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل ماع رم سيل عل نو أي إلا ما حزمه 
پر وا ہپ ہر یو وغیرها 

عقوبة لهم على معاصيهم وت ر ورد * أي كانت حلالا لهم قبل نزول التوراة 

7 فل فانوا لور اوسا إن که یقبک؟ أي قل لهم يا محمد: ائنونی بالتوراة واقرء‌وها 
سای دہ EE E‏ تا سی 
وغرضهم تکذیب شهادة الله علیهم بالبغي والظلم والصذ عن سبیل الله فلما حاجهم بکتابہم 
وبكتهم بُهتوا وانقلبوا صاغرين ولم یجسر أحد منهم على إخراج التوراة» وني ذلك الحجة 
البينة على صدق النبي 44 فمن اد تک عل الله الکزب م بَحَدِ دک 4 أي اختلق الکذب من 
بعد قيام الحجة ظهور البینة که لو 4 أي المعتدون المکابرون بالباطل # فل 
صله 4 أي صدق الله في كل ما آوحی إلى محمد وني كل ما آخبر اه یرام حًا 
أي ات رکوا اليهودية واتبعوا ملة الاسلام التي هي ملة |براهیم #حَنِيقًا4 أي ماتلا عن الأديان 
الزائفة كلها #ومَاكانٌَ مركي € برآه مما نسبه اليهود والتصاری إليه من اليهودية والنصرانية» 


07 


۔۳۰٣/۱ و(الکشاف)‎ ٦٦ «آسباب النزول) «ص‎ )١( 
(ش): ضعیف. أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» و«الطبري» نی «جامع البيان» ء وابن أبى حاتم في «تفسیره»‎ 
.۲۹۵ /۱ «الکشاف»‎ )۲( 


5 + سورة آل عمران ٠‏ 


وفیه تعریض باشراکهم « َو ینت وضع لاس لکد 4 أي ول مسجد بني في الأرض 
لحا لله المسجد السا م الذي هو بمكة مار وَهْدَى میت 4 أي وضع مبارکا كثيرًا الخير 
والنفع لمّن حَجَّهُ واء عتمَرَّه» ومصدر الهداية والنور لأهل الأرض لأنه قبلتهم» ثم عدد تعالى 
من مزاياه ما يستحق تفضيله على جميع المساجد فقال ٢‏ فيه یت بت مَقَامََِهِيہَ 4 أي فيه 
علامات واضحات كثيرة تدل على شرفه وفضله على سائر المساجد منها ##مَمَامإِرهِيمَ ¥ 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البیت» وفيه زمزم والحطیم" وفيه الصفا والمروة 
والحجر الأسود, أفلا يكفي برهانًا على شرف هذا البيت وأحقيته أن يكون قبلة للمسلمين؟ 
ومن له ان ءانا وهذه آية أخرى وهي أن من دخل الحرّم بدعوة الخليل إبراهيم 
رب اجعل هنذا بادا ءامنا # ل ورو عل لاس جح الت من تلع له ميلا * أي فرض لازم 

على المستطيع حج بيت الله العتیق ومن کر إن الله ن ڪن الْعلويت # أي من ترك الحج 
فان الله مستغن عن عبادته وعن الخلق أجمعين» وعبّر عنه بالکفر تغليظًا عليه قال ابن عباس: 
بک ہب وہ ہہت 
فقال # فَزّيَتاهْلَ الكتب لم تکفرون عا بات ألو4 أي لم تجحدون بالقرآن المنزل على محمد 
مع قم الدلائل رامین على ده رید مَاتْمَلُونَ 4 أي مطلع على جميع أعمالكم 
في فیجازیکم علیها فُليَدامْل التپ لِم تسد سوت عن یل ءامن > آي لم تصرفون الناس 
عن دين الله الحق» وتمنعون من أراد الإيمان به؟ #تبغو اعوج # أي تطلبون أن تكون الطريق 
المستقيمة معوجّة» وذلك بتغییر ير صفة الرسولء والتلبيس على الناس بإيهامهم أن ني الإسلام 
خللا وعوجّا رو تم هدام # أي عالمون بأن الاسلام هو الحق والدین المستقیم وله 
لا تاک دید ووعیدہ وقد جمع اهود والتصارى الوصفين: الضلال والإضلال 
كما آشارت الایتان الکریمتان فقد کفروا بالاسلام ثم صلوا الناس عن الدخول فيه بإلقاء 
ال والشكوك في قلوب العفة من الناس ۳ يكم لین امثو ان وتان ان وا 
کب 4 أي ان تطیعوا طائفة من أهل الکتاب روم یه كن 4 أي یْصَیرّوکم کافرین 
بعد أن مداکم الله لمات والخطاب لاوس والخزرج إذ كان البهود بریدون فتتتهم كما بي 
سبب النزول. واللفظ في الآية عام لإوكيف تکفرون ونم نتم نت کم ايت الله وف کم رس وله 
کار واستبعاد أي كيف يتطرق إليكم الكفر والحال ان آیات الله لاتزال تنل عليكم والوحی ۱ 
لم ینقطع ورسول الله حي بين آظهرکم؟ # ومن يعنصم ِل فد هُدِىَِلَ صِرَط مسقي € أي من 


(١)(ش):‏ الح لحَطیم: ا حك اہ لْقِسْمُ الْخَارِحُ عَنْ جدار الْكَعْبَةِ » وم مَحُوط مُدَوّرٌ عَلَى صُورَة زم نصف ذَاكْرَةِ وس 
(حجر إِسْمَاعِيل). 
(۲) «مختصر ابن كثير) /١‏ 707. 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


يتمسك بدینه الحق الذی بينه با اھ علی لسان رسوله فقد اهتدی إلى آقوم طریق» وهي الطریق 
الموصلة إلى جنات انعم« ادبن اموا نو ال حَقَّ تا أي اتقوا الله تقوی حقة أوحق 

ھر ادال ابن حر نت و أن بطع لاینصی وید گر لاینی ویشگر لا یکره والمراد بالآية 

حَقَّ ا 4 أي كما أن یی وذلك باجتناب جميع معاصيه #ولا مون إِلَاوَسْم ُسَلِمُونَ 4 أي 
تمسكوا بالإسلام وعَضُوا عليه بالنواجذ حتی ید رککم الموت وأنتم على تلك الحالة فتموتون 
على الإسلام والمقصود الأمر بالإقامة على الإسلام # وَأعْتَصِمُواحبَلٍ أله جمیعا ولا واه 
ہت سر ور ولا عفر ہپ تیور في الدين كما اعتلف تھ 

من الیهود والتصاری ود كوا مت ال لیگ 4 أي اذكروا إنعامه عليكم يا معشر العرب 
9ک ادا ذا لف بان لو یبحم یه عون 4 أي حين کنتم قبل الإسلام آعداء ألذاة 
دا بين قلوبکم بالاسلام وجَمَعَکم على الایمان # ونح عل مَمَاحُقَرَو مد الا ند 
تَا € أي وکنتم مشرفین على الوقوع في نارجهنم فأنقذکم الله منها بالاسلام #كَدَلِكَ يبن له 
لَك كيو 4 أي مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر الآيات ر أي لكي 
شلوا جا إلى سعادة الذار © 

البَلآعَةَ: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البلاغة نوجزها فيما يلي: 

١‏ - قا ہل انا لور که الأمر لل للتبكيت والتوبيخ للدلالة على كمال القبح. 

۲ - لَه 4 أي للبيت الذي ببكة وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا یخفی. 

۳ - وم کنر وضع هذا اللفظ موضع «ومن لم يحج» تأكيدًا لوجوبه وتشديدًا على 
تارکه قال «آبو السعود»: «ولقد حازت الاية الكريمة من فنون الاعتبارات ما لا مزید عليه وهی 
قوله ول لاس جخْ لت 4 حيث آوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقیق وأبرزت ۴ 
صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه 
في ذمم الناس» وسلك بهم مسلك التعمیم ثم التخصیص: والامام ثم التبیین» والاجمال ثم 
التفصیل )۲ . 

٤‏ - # واعتصموا عل اث ٩‏ شبه الفرآن بالحبل واستعیر اسم انمت به وهو اسب ل للمشبه 
TT‏ ہر 

جس ور ہی رک 
عميقة وهوة سحبقة ففيه استعارة ت تمثيلية والله آعلم. 

تیه : وردت الآبات الكريمة لدفع شبهتین من شبه أهل الکتاب: 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۰۶/۱ 
(۲) «أبو السعود» ۲۵۵/۱. 


سورد تما 


ی لحر ؤاج اد دما برا وس 
الشبهة الثانية: قالوا ان (ابیت 006 قاة ج جميع ایا ؛ وهو أو المساجد وأحق 
بالاستقبال فكيف ت تترك يا محمد التوجه إليه ثم تزعم أنك مصذق لما جاء به الأنبياء فرد الله 


تعالی بقوله 7 دوک بت وضع لاس ی که # الآية. 


قال الله تعالی: 
۶ ک مج هر م2 ر جره م موم مر رج سپ صن وڈ عار رج کسك رو مود 
تكن ینک امه يدعون إلى الخير و مو پالمعروف ویٹھونں عن | 0 9 وَأَوْلِكَ هم المفيحونت 


ولا تکفا کت فا تاقوا و من بد ما اه ليث اک کم عدا عي 3 
EUT TEE ATT‏ 
کر قرو دی ہے رش نا کڈر © جک 9۲ بات توت 
ليك اح وم الہ رید ما یت ال و ما نی لکوت ومان کی وال لله جع الامو 
© یم کر ۳ و رت لاس اون ارو 2 "ً0 NEES‏ 
ولو ءام ای اوس تب 7 هم مَنْهُمُ الَمُومثوے وآ ڪرشم رهم ال () آن 
روص له لاف وان يفو بر ارف 7 کو مين از و 
ا بحبَلِ ين آله وَحَبْلٍ ين الَا اکر کب مريت کین الف کت دا لاک ینم كوأ 
ا ت او ولو لب بح لك بما عصواً أ ڑکانو یعتدوت (9) 
المنَاسّبّة: لما حذر تعالى من مكايد أهل الکتاب وأمر بالاعتصام بحبل الله والتمسك 
بشرعه القويم» دعا المؤمنين إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» » وآمر بالائتلاف وعدم الاختلاف» ثم ذكر ما حل باليهود من الذل والصغار بسبب 
البغي والعدوان. 
اللغة: رکه طائفة وجماعة 4 الآيات الواضحات #لْوِ ما أمر به الشرع 
واستحسنه العقل السلیم منک 4 ما هى عنه الشرع واستقبحه العقل السليم #الأَدَبارٌَ4 
جمع دبر وهو مؤخر کل شيء يقال: ولاه دبره أي هرب من وجهه ما 4 وجدوا وصودفوا 
بل ينأش # الحبل معروف والمراد به هنا: العهد وسمي حبلا لأنه سبب يحصل به الأمن 
وزوال الخوف ویو # رجعوا تل 6 الفقر. 
التفسير: ولتک نک امه يعون إل إل ای أي ولتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله 
مروت لوف یه عنالَمُنکر 4 أي للأمر بکل معروف والنهي عن كل منکر اک 


چا 


۳۷ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
هم المفلخورت 4 أي هم الفائزون ۲ ولاتکووا کين تصرفوا تلو ین بد ماه ایک‎ 
ال رو کیرد ری لذو تا ینوناق مب‎ 
ما جاءتہم الایات الواضحات ویک کم عَذَابُ ب عظی مه # أي لهم بسبب الاختلاف عذاب‎ 


شدید یوم وم القيامة 8 يوم يض وجوه دوجو 4 أي یوم القيامة تبیض وجوه المؤمنين بالایمان 
الطامةء وتسود وجوه الکافرین بالکفر والمعاصي ما لت آسودت وجوشهم كفرع بعد 
میک هذا تفصیل لأحوال الفريقين بعد الاجمال. والمعنی آما أهل النار الذين اسودت 
وجوههم فیقال لهم على سبیل التوبيخ خ: آکفرتم بعد ایمانکم أي بعد ما وضحت لکم الایات 
والدلائل ماب ماک دم تحرو 4 أي ذوقوا العذاب الشديد بسبب كفركم #وَآما 


کے > و 


21 يست ووهه # أي وآما السعداء الابرار الذين ابيضت وجوههم باعمالهم الصالحات 
فی رة لو هم فا خلدون 4 أي فهم نی الجنة مخلدون لا یخرجون منها أبدا!'' # َلك ءات 
او تتلوها َك پالحَقَ 4 أي هذه آیات الله نتلوها عليك يا محمد حال كونها متلبسة بالحق 
وا آله رل میت لت 4 أي وما كان الله لیظلم أحدًا ولكنّ الناس آنفسهم يظلمون لو 
ف تزع آلأزض € أي الجميع ملك له وعید طول 0 آي هو الحاکم 
المتصرف في الدنيا والآخرة تمحر نت لاس 4 أي أنتم يا أمة محمد خير الأمم 
لأنكم أنفع الناس للناس ولهذا قال لأ 3 جت لاس أي أخرجت لأجلهم. ومصلحتهم؛ روى 
لبخاري عن أبي هريرة سكم رجت اس 4 قال : حير التاس لاس نون بِهِمْ فی 

السلایل فی أغناقهم مک حتی ی خلوافی الإشلام . اود مرو و هوت عن لكر 4 
وهذا بيان لوجه الخيرية كأنه قيل: السبب في کونکم خير أمة هذه الخصال الحميدة روي عن 
عمر ال أنه قال « مَنْ سَرَّه آن يَكُونَ من يَلْكَ الْأمَةِ قلود شط الله فيا ۳ ثم قال تعالى 
ولو ءام ہے آم لسع تنب ل56 4 ای لو آمنوا ہما آئزل على محمد وصد وا ہما جاء 
به لكان ذلك خيرًا لهم في الدنيا والآخرة نهم ایهم نون 4 أي منهم 
واي 0 با سر لله رو باد ۶۳ والكثرة الکثيرة فاسقة ہس تو ہے 
اللہ یسرم رل ای4 أي لن يضروكم إلا ضررًا يسيرًا بألسنتهم من سب وطعن 
ران لہ کم وو باه أي ینهزموا من غير أن ینالوا منکم شيئًا ثم صروت أي 


(۱) (ش): فالجنة ات من آثار رحمته تعالى» فھم خالدون فيها بما فيها من النعیم المقيم والعیش السليم؛ في جوار 
آرحم الراحمین سبحانه وتعالی. 

(۲) (مختصر ابن كثير) ۳۱۱/۱۔ 

(۳) (ش): فقد دخلوا الاسلام وآمنوا بالنبي 7 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


ثم شأنهم الذي أبشركم به أنهم مخذولون لا ینصرون والجملة استتنافیة۳) ضرتعم ألا 
نان ٩‏ أي لزمهم اذل والهوان أينما وجدوا وأحاط بهم كما یحیط الت المضروب 
بساكنه الا بل من ول ناه أي إلا إذا اعتصموا بذمة الله وذمة المسلمين قال ابن 
0 له وعهدٍ من 9 سب ا اي رجموا مستوجبین للغضب 
چو رت جح نر سوہ 


جمیع جوانبهم درتب اہ وا یگفرون ڪات ي الله ویعتلوں ناه بغر حي » أي ذلك 
الذل والصغار والغضب 2 بسبب جحودهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ظلمًا وطغيانًا 


شر سے او 


لک یما عصَوا َو 4 أي بسبب تمردهم وعصیانہم آوامر الله تعالی. 

البَلعَةَ: تضمنت الایات الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - #ويأمرورت بَالمَمرُوفِ وَيَنْهُوَنَ عَنِ المنكر 4 فيه من المحسنات البديعية ما يسمى 
EL‏ 

۲ - وک هم مخت 4 فيه قصر صفة على موصوف حيث قصر الفلاح عليهم. 

۳ - « یوم بیص وجوه سود وجو 4 بين كلمتي لی 4 وود 4 طباق. 

٤‏ - نی رة أل مجاز مرسل أطلق الحال وآرید المحل أي ففي الجنة لأنها مکان 
وه 

- مرِيتْعَلُ الہ فيه استعارة حيث شبه الذل بالخباء المضروب على أصحابه 

رت 

1 - #إويآءو بِعَضَّبٍ 4 التنکیر للتفخيم والتهویل. 

َائْدَة: قوله تعالى ثم لایور 4 جملة مستأنفة ولهذا ثبتت فيها النون قال الزمخشري: 
بت یس ہر شوہ ثم آخبرکم أنهم مخذولون منت 

عنهم النصرء ولو جزم لكان نفي النصر مقيدًا بقتالهم بينما نفی النصر وعد مطلق»”". 

تنبيه: الاختلاف الذي آشارت الیه الاية ۳ راکوت کا فا وله اما یراد 
به الاختلاف في العقيدة وفي أصول الدین؛ وآما الاختلاف في الفروع كما اختلف الأئمة 
المجتهدون فذلك من الیسر في الشريعة كما نبه على ذلك العلماء ولابن تيمية رَحِمَهُ ال رسالة 
قيمة أسماها «رفع الملام عن الآئمة الاعلام» فارجع إليها فإنها رائعة ومفيدة". 


)١(‏ (ش): الجملة الاستثنافیة: هي التي يبدأ ها معنّی جديدٌ بعد كلام سابق» کالجملة الثانية والثالثة في قولنا: 
«ح تک وشاية فلانء لا تلتفت إليهاء إني لم أصدقها». 
(۲) «الكشاف» ۲۰۸/۱ باختصار. 


(۳) (ش): آنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين: 1١‏ 


الحزء الر اد ٭ سورة آل عمران ٠‏ 


ینوا سوه من آهل الککب اه فايمة یلو ايت أو 402 اَل وهم یدود © 
مورک او اليو روموت نمرون یت رن نت 
کشک مت الم یی © تشادای ن ڪمرڪکن بُڪ مرو واه لیم بلق ہے ين 
ای ہے کفروا کن تفن عَنهم آمولهم ولا ولد هم نَأل چنا سم سا شم نا وج 
ع مي : فى هنز ال موک a‏ مر ریچ فا ضر آم بٿ خر وم ظلموا نتسه 
که ام له وککن هم یفرح (50) با ان مراک دوأ هن 
دوک لا یاو ماس سوب او وم 
یلک م 2 


کے صد ات وه وس م 2 درس لاك چن E O KA‏ ار بر ہد وح 
و 0 و ابا ۳ اشوا تقو 000 گید 
ارس ی 

المتاسَبة: لما وصف تعالى أهل الکتاب بالصفات الذميمة» ذکر هنا آنهم لیسوا بدرجة 


= ۱ - اختلاف التنوع: وهو ما لا یکون فيه آحد الأقوال منافیّا للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة» وهذا 
مثل القراءات وأنواع التشهدات» فمن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا یری مانمًا من تشهد ابن عباس 
-رضي الله عنهما - أو تشهد عمر - رضي الله عنه - أو غيره من الصیغء بل اتفق العلماء على جواز كل منهاء 

وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراها. 

۲ - اختلاف التضاد: وهو أن يكون کل قول من أقوال المختلفین يضاد الآخر ويحكم بخطته أو بطلانه» وهو 
يكون في الشيء الواحد يقول البعض بخرمته والبعض بجله. وينقسم اختلاف التضاد إلى: أولًا: اختلاف 
سائغ غير مذموم: وهو ما لا يخالف نضا من كتاب أو سنة صحيحةء أو إجماعًا أو قياسًا جليًا. أمثلة الاختلاف 
السائغ: - وجوب المضمضة والاستنشاق أو استحباہما۔ - وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد 
الرکوع أو إرسالهما. - التزول على الرکبتین أو على الیدین في السجود. ثانيًا: اختلاف غير سائغ مذموم: وهو 
ما خالف نصا من کتاب أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا جلا لا يختلف فيه . آمثلة للاختلاف غير السائغ: - القول 
بصحة الاح دوة وان وهو نام جس سای المع اما امرآة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها 
باطل) ثلانًا .> یوار امعاڑف وسماعها وع و مصادم لنعن الحديت الصتحيم: یوت من نی وام 
يَسْتَحِلُونَ الْجِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » رواه البخاري. - تهنئة الكفار من النصارى وغيرهم بأعيادهم 
الکفرية آو بمناصبهم الطاغوتية برعم سماحة الاسلام أو مصلحة الدعرة» فان هذا عند کل آهل العلم من 
موالاتبم وهي محرمة بالکتاب والسنة والاجماع. ولیس معنی أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز 
لكل واحد أن ينتقي بالتشهي یا من القولین دون اجتهاد» فهذا سبیل إلى الزندقة والانحلال وقد أجمع العلماء 
فیما نقل الامام آبو عمر بن عبد البر أنه: «لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن الزلات والسقطات». [جامع 
بیان العلم وفضله (ص ۱۰ )]. 


2 + سور آل ضرالا 


واحدة ففيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر'"' ثم ذكر تعالى عقاب الكافرين وأن أموالهم 
إلى ما في ذلك من الضرر الجسيم في الدنيا والدين. 
اللغة: ءات © أوقات وساعات مفردها انی على وزن معى #يكدروه 4 يُجحدوه من 
5 و ف 2 7 8 و۶ 7 
الکفر بمعنى الجحود» سمي منع الجزاء كفرًا لأنه بمنزلة الجحد والستر صر # الصر: البرد 
الشديد قاله ابن عباس. وأصله من الصرير الذي هو الصوت ويراد به الريح الشديدة الباردة 
#حَرْتَ € زرع وأصله من حرث الأرض إذا شقها للزرع والبذر # يِطَانَةٌ © بطانة الرجل: خاصته 
الذين يفضي إليهم بأسراره شبّه ببطانة الثوب لأنه يلي البدن اونگ 4 أي لا یقضرون قال 
الزمخشري: يقال ألا في الأمر يألو إذا قصّر فيه #حَبًالا) الخبال: الفساد والنقصان ومنه رجل 
مخبول إذا كان ناقص العقل عي العنت: شدة الضرر والمشقَة#اآلْأَتَامِلَ4 أطراف الأصابع. 
سَبَبٌ التزول: لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قال آحبار اليهود» ما آمن بمحمد إلا 
شرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وقالوا لهم: لقد كفرتم وخسرتم فأنزل الله 
موو و 9+ ؛؛ ور صم 5 
يسوا سوه تن ال الککّب أمَة امه 4 7" الآية. 
5 ۶ نا € هچ م ر وو سسم رول 3 ۱ 
ثم ابتدأ تعالى بقوله نآ الکتّب امه يمه 4 أي منهم طائفة مستقيمة على دين الله 
اليتون ايت أله ءاه أل وَهُمَ يََنَجُدُوَ € أي يتهجدون في اللیل بتلاوة آیات الله حال الصلاة 
مورک پان یور خر أي يؤمنون بالله على الوجه الصحيح”" #وبأمُروت 
ِالْمَعْروفٍِ وتو الْمَُكرٍ 4 أي يدعون إلى الخیر وينهون عن الشر ولا يداهنون و رعو 
ofl 57 5 2 < °‏ 2 یں 7 1 
فیلحت # أي يعملونها مبادرين غير متثاقلین ولیک من ألصَِحِينَ 4 أي وهم في زمرة 
عباد الله الصالحین ۷ وَما یلوا من حير کن یْکمروه # أي ما عملوا من عمل صالح فلن 
يضيع عند الله ون لیامت رک 4 أي لا یخفی عليه عمل عامل؛ ولا يضيع لدیه آجر 
المتقین» ثم آخبر تعالی عن مآل الکافرین فقال لإ اذى كفروا آن تف عنم آموالهم وله 
لد همین سَّيكًا 4 أي لن تدفع عنهم آموالهم التي تهالکوا على اقتناتها ولا آولادهم الذین 
تفانوا في حبهم من عذاب الله شينًا #وَأوْلِيِكَ اب التار هم فا دون 4 أي مخلدون نی عذاب 
ا مس کر ھو وا ل 201001 موم کے :سم 5 ع 7 5 
جهنم کل ماو فى هذ و اليو لیا کم ريج فہَا ٌ4 أي مثل ما ینفقونه في الدنيا 
)١(‏ (ش): فمنهم من آمَن بالنبي 95 ودخل الاسلام. 
(۲)«آسباب النزول» للواحدی ی 1۸ . (ش): ضعیف. أخرجه ابن إسحاق؛ في «السيرة) و«الطبري» في تن البیان». 
(۳) (ش): ومن أركان الإيمانٍ الإيمان بالنبي ص . قال : وَالَذِى تفس مُحَمَّدِ بيده لا يَسْمَعْ بى آحد مِنْ هَذه 
الم وی ولا نصْرَانِىٌ نم یوت ولم ین بالٍی أَرْسِلْتُ به الا ان ین أَصحَاب التار ». (رَوَاهُمُسْلِمُ). 


سور أل هدرن * 1 


بقصد الثناء وحُسْن الذكر كمثل ريح عاصفة فيها برد شديد #أَصَابَتَ حرث فو و ظلموا آنفضسهم 
هلک 4 أي أصابت تلك الريح المدمرة زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأفسدته 
وأهلكته فلم یتفعوا به؛ فكذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة كما يذهب هذا الزرع 
بذنوب صاحبه #وماظلمهم أله وک نسم يَظلِمُونَ 4 أي وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم 
ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب ثم حذر تعالى من اتخاذ المنافقين بطانة 
يطلعونهم على أسرارهم فقال 8 یت اموا لا تََحِذُوأ بِطَائةٌ من ویک 4 أي لا تتخذوا 
مه مق سب کپ 2 8 5 و Hh‏ رشع ہے FAB‏ 7 5 
يألوتكم خبال أي لا يقصرون لکم في الفساد ودو ماع 4 أي تمنوا مشقتکم وما یوقعکم 
في الضرر الشدید فد بدت اَلْعَضَ٥‏ من آفواههم 4 أي ظهرت آمارات العداوة لکم على 
آلسنتهم فهم لا یکتفون ببغضكم بقلو.هم حتی یصرحوا بذلك بأفواههم وم تح طورشم 
رورو و 2 ع کے ما ی صرح کم ع 
بر ٭ أي وما يبطنونه لکم من البغضاء آکثر مما یظهرونه فد بنا لک ات 4 أي وضحنا 
لکم الایات الدالة على وجوب الاخلاص في الدين» وموالاة المؤمنین ومعاداة الکافرین 
گرد مه ۳ ع ۰ # 
نکم َو 4 أي إن کنتم عقلاء وهذا على سبیل اله والتحريك للنفوس کقولك: إن كنت 
مؤمتا فلا تؤذ الناس وقال ابن جرير: المعنی: إن كنتم تعقلون عن الله آمرهونبیه ثم بين سبحانه 
5 0 58 مر مم ٤غ‏ ےہ شر روس مک ہر ہر سم 5 ۳ 1 
ما هم عليه من كراهية المؤمنین فقال #هتأنتم أوْلَاءِ يبوم ولا بوتکم 4 أي ها أنتم يا معشر 
تیا سو سیت ور يعر كو يدرك می یو سیت 
۲ 5 ۲ 5 مرج ورام موس مش سی ١‏ 
وهم يريدون لکم الضر ویضمرون لکم العداوة و تَومتونَ با لکلب و4 أي وآنتم تؤمنون بالکتب 
0 ۲ 2 1 ۶ 5 سے 00 ۶ 5 
وفيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم ولا لک فَالوا ءَامنًا 4 أي وهذا 
من خبثهم إذ يُظهرون أمامكم الإيمان نفاقا ودالوا عَضّوا یک الاتامل لمي 4 أي وإذا 
خلت مجالسهم منكم عضوًا أطراف الأصابع من شدة الحنق والغضب لما يرون من ائتلافكم» 
وهو كناية عن شدة الغیظ والتأسف لما يفوتهم من إذاية المؤمنين اق مُوثُوا بعَبَِكُمْ # هو دعاء 
علیهم» أي: قل يا محمد: أدام الله غیظکم إلى أن تموتوا”" نله علعیدَاتِ دور أي إن 
الله علام بما تكنه سرائركم من البغضاء والحسد للمؤمنين» ثم أخبر تعالى بما يترقبون نزوله 
من البلاء والمحنة بالمؤمنين فقال #إن سکم حستة شوه 4 أي إن أصابكم ما يسركم 
١ 2 ۰‏ سے Rk‏ 5 ر ھ صر رر رلا سج ع وہ ر ۳ 
من رخاء وخصب ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساءتہم #وَإن تصبكم سيك يقرحوأيها » أي 
وان أصابكم ما يضركم من شدة وجدب وهزيمة وأمثال ذلك سرتهم» فبيّن تعالى بذلك فرط 


)١(‏ هذا قول «الطبري» وكثير من المفسرين وقيل المراد منه: التقريع والإغاظة. والمعنی: آنهم لا يدركون ما 
يؤملون فان الموت دون ذلك كذا في «القرطبي) ۱/ ۰۱۸۳ 


۳3 * سورة آل عمران ٠‏ 
و می رس << O‏ 
07 رد دهم سيا أي إن صبرتم علی آذاهم واتقیٹم للا رك 
م مکرهم 8 فشرط تعالی نفي ضررهم بالصبر والتقوی ده 
يِمَایَمَمَلورے حيط 4 أي هو سبحانه عالم بما یُدبرونه لكم من مكائد فيصرف عنكم شرهم 
eS‏ 
جيء ع بصيغة دپ« 0 گاللد لالة على 56 ومثله في 78 %. 

۲ - ویرک من لمحت € الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم وسمو منزلتهم في 
الفضل. 
ل الوم ا ماسقا 

٤‏ - لا تَنَّحِدُوأِطَانَةٌ 4 شبه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة لأخهم يستبطنون دخيل أمره 
ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه ففيه استعارة آفاده ف (تلخیص البيان). 

٥‏ - #عَسواً یک الاْتامل» قال أبو حيان: یوصف المغتاظ والنادم بعَض الأنامل فيكون 
حقيقة ويحتمل أنه من مجاز التمثيل عبّر بذلك عن شدة الغيظ والتأسف لما يفوتهم من إذاية 


المؤمنين سا 
١‏ - في الآيات من | لمحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة وذلك في قوله #إن مسك 
ص2 دوم 354 4 ۳ وگ هم 0 
حستة وهم وا سيه يفرحوأيها 4 حيث قابل الحسنة بالسيئة والمساءة بالفرح 


وهي مقابةبدیت كما ن فها جاس الا« و لیظلمو 4 وني المي 4 
ولگ 4 وني توت ه ءامنا 5 . 

لطيفة: عبر بالمس في قوله #إإن مسج حسة ‏ وبالاصابة في قوله #وإن بک سي 4 
وذلك للاشارة إلى أن الحسنة تسوء الأعداء وحتى ولو كانت بأيسر الأشياء ولو مسا خفیفا؛ 
وأما السيئة فإذا تمکنت الإصابة بها إلى الحد الذي يرثي له الشامت فإنهم لا يرثون بل يفرحون 
ويسرونء وهذا من آسرار بلاغة التنزيل» نقلا عن «حاشية الكشاف». 

قال الله تعالى: 


ے رے ے۔ سے وروی رھ ۳ و سه اه عم ضوعو 


ود عَدَوْتَ من آهلك بوي تزيقة مكنيد ال ا )اد همّت ايفان 


یز ور 


منم أن لا واه لیما ولان کل و کل الْموْمِبُون ا ولد تصرکم ا الله یذ روانش أذله فاقوا 


() «تلخیص البیان» ص ۰۲۱ 
(٢‏ «البحر المحیط) ۲۳ء 


* سورة آل عمران* 


الله لح تنکر و لی إذ کڈ عق نک ان کہ أ یدہم ریک اه ٤اض‏ و اميك 
مر رت ب إن تصيرواً وت کر رک ين مهدا دک رک جمسَة اللي من اميك 
مَسَوٌمِنَ (0۳) وما جعله آله 7 ین عد ل مر 
18 شطع طرکاود کرام یوحن( ایس لكين الأمر ىه توب عبت 
بقلم یموب رتا لکوت ہی 7ئ 
مور تھ ا یتانها ایک امو الو ریا أضعدفا مضه ۷۴ یمن 
(0۳) وکوا کارا ادت رگ فرت 5ا واطیموا آنه وم ول ام عم ت 

المنَاسَبة: يبدأ الحديث عن الغزوات من هذه الآيات الكريمة» وقد انتقل السياق من معركة 
الجدل والمناظرة إلى معركة المیدان والقتال» والایات تتحدث عن غزوة «آحد» بالاسهاب 
وقد جاء الحدیث عن غزوة بدر في أثنائها اعتراضا ليذكرهم بنعمته تعالی علیهم لمّا نصرهم 
ببدر وهم آذلة قلیلون في العَدّد والعاد» وهذه الاية هي افتتاح القصة عن غزوة أحد وقد آنزل 
فیها ستون آبة؛ ومناسبة الایات لما قبلها أنه تعالی لما حدر من اتخاذ بطانة السوء ذکر هتا أن 
السبب في هم الطائفتین تين من الأنصار بالفشل إنما كان بسبب تثبیط المنافقین لهم وعلی رأسهم 
عبد الله بن أبن بن سلول رأس التفاق فالمناسبة واضحةء روی الشیخان عَنْ جابر قَالَ: فیتا 
توت رد مت طايقان ینم أن تنتلا رنه ریا ا پچ قال: ت حن الطائفتان بو حاركة ونو 
سَلِمَة وا تحب نها لت رل ول او عز وجل: #والله وا 4 . 

اللغة: ٭٭ عدوت # خرجت a‏ وهي الساعات الأولى من الصبح تفلا تفس الفشل: 
الجبن والضعف نيوئ 4 تنل یقال: بوأته منزلا وبوأت له منزلا أي أنزلته فيه وأصل ال 
اتخاذ المنزل #أَذْلة» أي قلة في العدد والسلاح رهم 6 الفور: السر عة وأضله شدة الغلیان 
من فارت القدر إذا غلت ثم استعملت للسرعة تقول: من فوره أي من ساعته ون 4 بفتح 
ریت من على او جس اس پ علا رک چو بار عباتم 

بیضاء() #طرا) طائفة وقطعة #يَككَِهُمَ 4 الکبت: الهزيمة والإهلاك وقد يأتي بمعنى الغيظ 

۹ یی # الخيبة: عدم الظفر بالمطلوب. 

سَبَبٌ التزول : ثبت «في صحیح مسلم؟ أن البي لا یرت ر 7 چیه یوم 7 00 
نَجَعَلَ سل الم عَنه ویو « كيف بفلخ توم تَجُو ما و 


(۱) (ش): آخرج الطبراني عن ابن عباس قال : «کان سیما الملاتكة يوم بدر عمائم بيض» قد آرسلوها إلى ظهورهم؛ 
زیو حي عباتم جرا . (وضعفه الالبانی). 

(۲) (ش): لت الم ايقطع روله ويزيله. رَباعِيَّة : سن بين الثنيّة والتاب» وهي أربع: اثنتان في الفكٌ الأعلى 
واثنتان نی الفك الأسفل . والكييّة : إحدى الأسنان الأربع في مُقَدّم الفمّ نتان من فوق وثنتان من تحت. 


2 + سورة آل عمران ٠‏ 
لی الله ) مر ال حر وَجَل ( ایس اک ی لت كؿ 4 . 

اش ہی 2 أي اذكر يا محمد حين خرجت إلى أحد من عند آهلك 
لوئ امین مَتَدود ملد لا 4 أي تزل المؤمنین أماكنهم لقتال عدوهم أ تيع 
عم 4 أي سمیم لأفرالك مراکم« تکارت دمآ أن مسلا أي حين 
کادت طائفتان من - 0 د ر ا وهمتا بل جوم وهما ابو سلحهه ر 
حارثة؛ وذلك حين خرج رسول الله لا لأحد بألف من أصحابه فلما قاربوا عسکر الکفرة 
وکانوا ثلاثة آلاف انخذل «عبد الله بن أبي» بثلث الجیش وقال: علام نقتل آنفسنا وأولادنا؟ 
هم الحيّان من الأنصار بالرجوع فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله كك وذلك قوله تعالى 
ول ولا 4 أي ناصرهما ومتولي أمرهما و وعل لو فلت وک الْمَؤْمِنُونَ ‏ أي في جميع أحوالهم 
وأمورهم» ثم ذَّكّرهم تعالى و بدر لتقوی قلوبهم ويتَسَلَوْا عما أصابهم من الهزيمة 
يوم آحد فقال # وقد ترک هیر َو أي نصرکم يوم بدر مع قله لعده والسلاح 
لتعلموا أن النصر من عند الله لا بكثرة العدد والعدد # فاقوا الله اماک کرو و أي اشکروه 
على ما من به علیکم من لنصر لآ زیمآ ودک رگ نالف ین 
الماک م GS‏ 
آلاف من الملا منزلین لنصرتکم * ب إن توا وه تقو 4 بلی تصدیق للوعده أي: بلی 
يمدكم بالملائكة إن صبرتم في المعركة واتقيتم الله وأطعتم آمره لویائوگ ين رهم دا 4 
ي یاتیکم المشرکون من ساعتهم هذه لب دک ریک مه اللي من که سره 
یز ذکم الله مددًا من الملائكة مُعَلّمِين على السلاح ومُدَرّبين على القتال") «وَمَاجَعه أله 
شرل نكم 4 أي وما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون لتزدادوا 
بات مین ویک يد 4 أي ولتسکن قلوبكم فلا تخافوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم وا 
سر امن ند أله 4 أي فلا تتوهموا أن النصر بكثرة العدد والعدد ما النصر في الحقيقة إلا 
ہو ور ری ا ل ۱ 
آمره » الحکیم الذي یفعل ما تقتضیه تقتضيه حكمته الباهرة لفط طرفایِن که روا ٭ أي ذلك 
سیر اي تما مهم بلقل ولاسر: ريدم رک سن أركان ره 
أي يغيظهم ويخزيهم بالهزيمة فقو حي © أي یرجعوا غير ظافرین بمبتغاهم» وقد فعل 
تعلی لك بهم ن بدر حیث قتلالمسلمون من صنادیدهم سيعيق وأسروا سبمین زا ال 
المؤمنين وأذل الشرك والمشرکین « لک م نامر مَنَءُ 4 هذه الآية وردت اعتراضًا وهي 


کسی 


5 سس 
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(۱) وقیل: معنی مسوّمین: معلّمون بعلامة؛ قال عروة بن الزبیر: كانت الملاكة على خیل بلق علیهم عمائم بیض 
قد آرسلوها بين أكتافهم» انظر «الطبري» و«الکشاف». (ش): ضعیف. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ ۳۹۵ 
في قصة آحده وذلك لما كسرت رباعيته 44 وشج وجهه الشريف قال: كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم بالدم؟ ؟ فتزلت # لسن ا اک من الأثر كع 4 اي لیس تك یا محمد من أمر اتی العباد 
شيء وانما آمرهم إلى الله ووب عم رد و دهم کا هم نم يموت أي فالله مالك آمرهم فاما 
أن يهلکهم أو يهزمهم» 1 ره إن آصروا على الکفر فإن+م 

ظالمون پستحقون العذاب وان وت ونان الک لس که وم ف“ می کا 
کي ل جل وعلا ملك الساوات والأرض بعذب من بشاء یف منبش 
وهو الغفور الرحيم ۲ یکا آلب ءَامنُوا لا تأڪلوا اليا امه 4 هذا نه من 
الله تعالى لعباده المؤمنین عن تعاطي الربا دی مت ا 
قال ابن كثير: کانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدین یقول الدائن: ما أن تَفْضي ولا أن تزبي 
فان قضاہ ولا زاده في المدة وزاده في القدر وهكذا کل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير 


رص يك ير وم 


كثيرًا مضاعقا ۱ ره » أي اتقوا عذابه بترك ما هی عنه کم حون 4 أي لتكونوا 
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رم ور وم و ہم ص ل 3 ۲ . ویر ه 
من الفائزین ٭ وَآتَّعُوأ الق وت للکفرن» أي احذروا نار جهنم التي هش للکافرین 
وی ہلک ول انلسم عيورت 4 أي أطبعوا الله ورسوله لتکونوا من الابرار الذین 


تنالهم رحمة الله. 

البلآعَة: ۱ - دول 4 صيغة المضارع لحكاية الحال الماضي باستحضار صورتها في الذهن. 

۲ - أن يدك ريم 4 التعرض لعنوان الربوبية مع إضافته للمخاطبین لإظهار كمال 
العناية بهم. أفاده «آبو السعود). 

۴- فی - و4 بينهما طباق. 

- مها مه 4 جناس الاشتقاق. 

٥‏ - فلا تَأكُلُوا ربا 4 سمي الأخذ آکلا لأنه يئول إليه فهو مجاز مرسل. 

بد كر الاضعاف المضاعفة نيال ية لیس للقید ولا للغرط» وانما هو نيان الحالة الى 
كان الاس علیها ن الجاهليةء وللعشنیم علیهم بان فى هله المعاملة کلت ضار خا وعدول 
مبينًا حيث کانوا يأخذون الربا أضعافا مضاعفة قال آبو حیان: «نهوا عن الحالة الشنعاء التي 
یوقعون الربا علیها فربما استغرق بالنزر الیسیر مال المدين» وأشار بقوله: 'امُمََعَمَةٌ 4 إلى 
آنهم کانوا یکررون التضعیف عامّا بعد عام» والربا محرم بجمیع أنواعه» فهذه الحال ليست 
قیدا في النهی»۲. 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۱۸/۱ 
(۲) «البحر المحیط» 6۵/۳ 


٭ سورة آل عمران * الجزء الراب 

قال الله تعالی: 

وسارعوا ال م معقر و و من ریک اہم کر ES E‏ الاش وت لسع نی الین 
I AA‏ ات ود شون رت At < Pate‏ ۔ھ> 01 
ينَفِعُونَ في السَرَاءِ والضراء والکظیین العَیظ والمافین عن أ ی کش نوی 
وير حم ق 


0 ولیک گا لوا فة أو ظلموا آ ا کرو الله فَسَتَعموا لویهم ومن يَعْفِْرَ 
و 1 له باعل نم ریقف ات ی 
ات مرف من تھا ار لر فيا ونم جر لمات ([۳) قد خلت من فلخ سكن 
یبا کے الاق انوا کت عه کی هذا بیان لدان وهدی و 9 
نی 5 و توچ روا ونم لو ہے یں کوج 
موم كرح نله وک لیام ۳ ها بی لايس وَلِيعَلم له ہے ءامٹوا سید منک 
ہک واھ کج الیو بے ہر ہو اريم أ 
مكنا الجن ولا سار لین جه‌ذرآینک ویعلم سین (ئع) وقد ا تمتو مت بل 
IR‏ و A‏ وان او E‏ شول قد ڪلت ين نزو ال قاين تاک أو 
انقح ع لمکم ومن ینیب عل یه کان یره کیت وسیجری ال شري 
وما ادلی آن توت انبم وکن تابن یه rer.‏ 

1 برد کواب ال خر کو تسیا وَسَتَجْزِى اکن © کان ین کی کک م ريمون کور فما وهنوا 

لما صاب ف سد وما ماما اسککاث أ ول مت الم یری ا وماکان رهم له أن الوا ربا 
ار لتا دنا شاتائ مر با ترآ لان همه توا 
او رپ او و ال 

لاف سَبَة: لما حث تعالی على الصبر والتقوی ونبه المؤمنين إلى إمداد الله لهم بالملائكة 
في غزوة بدر عقبه بالأمر بالمسارعة إلى نيل رضوان اللہ ثم ذكر بالتفصيل غزوة أحد وما نال 
المؤمنين فيها من الهزيمة بعد النصر بسبب مخالفة آمر الرسول» ثم بیّن آن الابتلاء سنة الحیاقه 
وأن قتل الأنبياء لا ينبغي أن يُدخل الوهن إلى قلوب المؤمنين» ثم توالت الآيات الكريمة في 
بیان الدروس والعبر من غزوة أحد. 

اللمة: ارو 4 بادروا لابا € الرخاء لوالا 4 الشدةوالضيق و لک یی 4 
كظم الغيظ: رده في الجوف يقال: كظم غبظه أي: لم يظهره مع قدرته على إيقاعه بالعدو 
مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وشد رأسها رَد © الفاحشة ا 7 دك 
خلت 4 مضت سان 4 الستن: جمع سنة وهي الطريقة التي يقتدى بها ومنها نة النبي كلذ 
والمراد بها هنا الوقائع التي حصلت للمكذبين و يح جرح بالفتح والضم قال الفراء: هو 
الفح الجرح وبالضم ألم وأصل الكلمة الخلوص» ومنه ماء رام نا ڈو > مزا 


)۱ «القرطبي» ۲۱۷/6. 


+ سورة آل عمران ٠‏ 0د 
والمداولة: نقل الشىء من واحد إلى آخر يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل من شخص إلى 
شخص ھِوَلِیسَيْس 4 التمحيص: التخليص يقال: محصته إذا خأصته من كل عيب وأصله في 
اللغة: التنقیة والإزالة لويَّحَىَ) المحق: نقص الشيء قلیلا قلبلا نکم 4 جمع عقب 
وهو مؤخر الرجل يقال: انقلب على عقبه أي رجع إلى ما كان عليه ِمَوَجل 4 له وقت محدّد 
لا تدم ولا يتأخر ( وکین » کم وهي للتكثير وأصلها (أيّ) دخلت عليها كاف التشبيه فأصبح 
معناها التكثير #رِبَيُونَ # جمع ربّي نسبة إلى الربٌ كالربانيين وهم العلماء الأتقياء العابدون 
لربهم وقيل: نسبة إلى الربّة وهي الجماعة «َستَکانواً 4 خضعوا وذلوا وأصله من السكون لأن 
الخاضع يسكن لصاحبه ليصنع به ما يريد. 

التفسير: #وسارعوا ِل مَصْيَرَوَیّن رَيكُمْ 4 أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة 
الله وامتثال آوامره #وَجَنَّةٍ عَرْضْهَااَلسَمَوْتُ وَالْأَرَضُ 4 أي وإلى جنة واسعة عرضها السماء 
والأرض كما قال في سورة «الحدید» وج کرش لکل وَالْأَرْضٍ 4 [الآية: ۲۱] 
والغرض بيان سعتها فإذا كان هذا عرضها فما ظنك بطولها؟ یل 4 أي ميث 
للمتقین لله * لز يفون في السَرَآءِ وَألصَّيَّآءِ 4 أي يبذلون أموالهم في اليسر والعسر» وفي 
الشدة والرخاء والکَظمی الْمَيِظ 4 أي يمسكون غليظهم مع قدرتهم على الانتقام 
#وَألْمَافِيَعَنِ لاس 4 أي يعفون عمن أساء إليهم وظلمهم لوَأَلّه مب میرک 4 أي 
يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها « ولیک فلا َحِمَةً 4 أي ارتکبوا 
دنا ًا کالکبائر وا نشیم 4 بإتبان أي ذنب «اذكروا له ان کفتروال هم 4 أي 
تذكروا عظمة الله ووعيده لمن عصاه فأقلعوا عن الذنب وتابوا وأنابوا #وَمن یر لو 
اه استفهام بمعنى النفي» أي: لا يغفر الذنوب إلا الله وهي جملة اعتراضية لتطبیب نفوس 
العباد وتنشيطهم للتوبة ولبيان أن الذنوب - وان جلّت”" - فان عفْوّه تعالى أجل ورحمته 
أوسع وم ماقرا شم لوت 4 أي لم يقيموا على قبیح فعلهم وهم عالمون 
بقبحه بل يقلعون ويتوبون # وک روم نع نریم 4 أي الموصوفون بتلك الصفات 
الحميدة جزاژهم وثواہہم العفو عما سلف من الذنوب #وَجَنت رى من تحتها الْأَمرٌ 
أي ولهم جنات تجري خلال أشجارها الأمار حلريت فما 4 أي ماكثين فيها بدا إوَیْمَم 
أَجْرَاَلْصمنَ 4 أي نعمت الجنة جزاءً لمن أطاع اللہ ثم ذكر تعالى تتمة تفصیل غزوة أحد بعد 
تمهيد مبادئ الرشد والصلاح فقال # کَ حَلت من تبسن € أي قد مضت سنة الله في الأمم 
الماضية بالهلاك والاستتصال بسبب مخالفتهم الأنبياء لف با ف الارّض َأنظروا کات 
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مع 


(۱) قال ابن عباس: الفاحشة الزنی وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة. 
(5) (ش): جل الأمر: عَظُمَ. 


+ سور آل هدرن * 


لَمَكْزِِينَ4 أي تعرفوا آخبار المکذبین وما نزل بهم لتتعظوا بما ترون من آثار ملاکهم 
00 یں € أي هذا القرآن" فيه بیان شاف للناس عامة ٭وھدی وم وود دلب 4 
أي وهداية لطريق الرشاد وموعظة وذكرى للمتقين خاصة وإنما خص المتقين بالذكر لانهم 

هم المنتفعون به دون سائر الناس» ثم أخذ يسليهم عمًا أصابهم من الهزيمة في وقعة أحد فقال 
ول کٹا لوا أي لا نموا عن الجهاد ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل أو 
هزيمة وم َو 4 أي وأنتم الغالبون لهم المتفوقون عليهم فإن كانوا قد أصابوكم يوم 
أحد فقد یم فیھم يوم بدر(۲ گنوی أي إن كنتم حقا مؤمنين فلا نوا ولا 
تحزنوا #إن سکم فرح فَقَد مس أَلْقَوْمَ كرح يَفْلْك4 أي إن أصابكم قتل أو جراح فقد 
ساب المشركين سک وهاي 4 أ لام وه يوم لك 
ويومٌ عليك» ویوم تما ویوم تسر ر و لیام له ال منوا ه أي فعل ذلك ليمتحنكم فيرى 
من بضر عفد الشداق روید پین الموهتم والمتافقین جد ور 
بعضكم بنعمة الشهادة في سبيل الله 0 وه لا يحت لون ٭ أي لا يحب المعتدین ومنهم 
المنافقون الذين انخذلوا عن نبيه يوم کے ب و ی 
من الذنوب ويميزهم عن المنافقین #ویمحَقَآلکفریت ‏ أي بهلکهم شيئًا فشیتّا ار حسبم 
مه عسل اروش رات موم رل 
بدون ابتلاء ->ی>ٹ-- ‏ ماما ان جده‌دوأینکم ویع مرن 4 أي ولما تجاهدوا 
في سبیله فیعلم الله جهادکم وصبر کم على الشدائد؟ © 

قال «الطبري» المعنی: آظننتم يا معشر أصحاب محمد أن تنالوا كرامة ربكم و لما یتبین 
لعبادي المؤمنين المجاهدون منكم نی سبیل الله والصابرون عند البأس على ما ينالهم في ذات الله 
من ألم ومکروہ'''!! ٭ وت تمنو الم 4 أي كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتحظوا بالشهادة 
بل أن تلقو له قد 4 أي من قبل أن تذوقوا شدته» والآية عتاب في حق من انہزم عیسو 
9 


نتم لنظرون ٭ أي و و بأعینکم حين قتل من |خوانکم وشارفتم!“ أن تفتلواء ونزل لما 
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۳ 


(۱) اختار «الطبري» وبعض المفسرین أن تکون الاشارة راجعة إلى ما تقدم ذکره والمعنی: هذا الذي آوضحت 
لکم وعرفتکم به من آخبار هلاك الأمم السابقة فيه بيان للناس من العمی وهدی من الضلالة وموعظة للمتقین. 

(۲) (ش) : أَبْلی في الب ونحوها : اجتهد فيهاء وأظهر فیها بأسَا. 

(9) شش لگا: حرف لي يجزم المضارع» ويقلبه إلى ماضِ ممتدٌ حتى وقت الحديث توقع حدوثه في 
المستقبل القريب. «لمّا يذاكر درسّه» : لم يفعله إلى وقت الحديث . مات الأَعْرَابُ ءامنا قل لَمْ تَؤْمِنُوا وَلَكِنْ 
ولوا أسَْمَْا ول یل الایمان فيفلویکم 4 : لم يدخل الإيمانُ حتى الآن». 

)٤(‏ «تفسیر الطبري». 

(۵) (ش): شارّف المسافر البلد/ شارّف المُسافرٌ على البلد: قاربه» دنا منه. 


* سورة آل عمران ٠‏ 
أشاع الكافرون أن محمدًا قد قتل وقال المنافقون: إن كان قد قتل فتعالوا نرجع إلى دینا الأول 
وما محکد الا رم ولد کت ِن تب سل 4 أي ليس محمد إلا رسول الله مضت قبله رسل» 
والرسل منهم من مات ومنهم من قتل أن مار نع کم 4 أفإن أماته 


الله أو قتله الکفار ارتددتم كفارًا بعد إيمانكم؟ ومن لب عل عقبیه انیس له َا 4 
أي ومن يرتد عن دینه فلا يضر الله» وإنما يضر تفسه بتعريضها للسخط والعذاب ی 
َه ری 4 أي يثيب الله المطيعين وهم الذين ثبتوا ولم بنقلبواء: ثم أخبر تعالى أنه جعل 
لكل نفس آجلا لا يتقدم ولا یتأخر فقال ۶ و رای کے نم هي ان 
ومشینته نا م4 أي كتب لکل نفس أجلها كتابًا متا بوقت معلوم لا يتقدم ولا یتأخره 
ہیی یی رت وب ای ہم 
تنقص منهاء والحذر لا یدفع القدر والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك 
و نیودت متا # أي من راد بعمله آجر الدنیا أعطيناه منها 
ولیس له نی الاخرة من نصیب؛ وهو تعریض بالذین رغبوا في الغنائم» بين تعالی آن ون 
الدنیا للإنسان لیس بموضع غبطة) لأنها مبذولة للبر والفاجر #ومن برد تواب آلاخرو نیو 
4 اي ومن اراد بعمله اجر ا رة اعا الأجر كاملا مع ما قسمنا له من الدنیا کقوله: 
# من كات رید سرت الخرة ند لَه فی حرفیوه» [الشورى: ۲۰] فوَتتبزی ألشكرنَ # أي 
سنعطیهم من فضلنا ورحمتنا بحسب شکرهم وعملهم و ی تکلمم 15× 
أي کم من الأنبياء قاتل لاعلاء كلمة الله وقاتل معه علماء ربانيون”" وعبّاد صالحون قاتلوا 
فقتل منهم من قتل را | سیم و أي ما جبنوا ولا ضعفت هممهم لما 
أصابهم من القتل والجراح وَمَاصَعْفُوا#4 عن الجهاد #وما سَعَکانو 4 أي ما ذلوا ولا خضعوا 
لعدوهم # له ألصَّيرِيَ 4 أي يحب الصابرین على مقاساة الشدائد والأهوال في سبیل الله 
* ماکان هل أن لا را ُا 4 أي ما كان قولهم مع ثباتہم وقوتهم في الدين إلا 
طلب المغفرة من الله وَإِسَرَاقََا أمرتا € أي وتفريطنا وتقصیرنا في واجب طاعتك وعبادتك 
وکیتَأَقدامَا 4 أي ثبتنا في مواطن الحرب إوانصرا عل الم آلگهرن 4 أي انصرنا على 
الكفار 8 فا هم الله واب الدنیا وحن توب الأو 4 أي جمع الله لهم بين جزاء الدنيا بالغنيمة 
والعز والظفر والتمکین لهم بالبلاد وبين جزاء الآخرة بالجنة ونعيمها وله لین ۹ 
أي يحب من أحسن عمله وأخلص نيته» وخص ثواب الآخرة بالحشن إشعارًا بفضله وأنه 
المعمَدٌ به عند الله. 5 
)١(‏ (ش): یط فلانًا: تم مثل مالّه من النعمة من غير أن يحسده أو يريد زوالّها عنه. 


(۲) ذهب «الطبري» إلى معنى #رِبَيُونَ کی 4 أي جموع كثيرة. وهذا قول قتادة» وعن الحسن أن المراد علماء 
كثيرون. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 

بلاغ : تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - #عضهاألسَمَوت وَالْأَرْضُ 4 أي كعرض السماوات والأرض حذفت أداة التشبيه 
ووجه الشبه. يسمى هذا «التشبیه البليغ» . 

۲ - #وسارعواً إل مَعْفِرَوَ 4 من باب تسمية الشيء باسم سببه أي إلى موجبات المغفرة. 

" - ارآ والصرآء # فيه الطباق وهو من المحسنات البديعية. 

وین وم یر زک اه استفهام يقصد منه النفي أي لا یغفر إلا الله. 

ه - و یک عرازم مُعَفْرَة 4 الاشارة بالبعید للإشعار ببخد منزلتهم ولو طبقتهم في 
الفضل. 

7 - فويعم 1 مالین 4 المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم آجر العاملین ذلك. 

۷ 20-04 هو من باب الالتفات لأنه جاء بعد لفظ #داوثها # فهو التفات من 
الحاضر إلى الغيبة» والسرٌ في هذا الالتفات تعظیم شأن الجهاد في سبیل الله. 

۸ - وما سول 4 قصر موصوف على صفة. 

4 - اتقام اء نکم 4 قال في (تلخیص البیان»: هذه 890۳ 
دينه» فشبه سبحانه 55 في الارتیاب بالرجوع على الاعقاب "۲ 

الفواند: الأولى: في هذه الآيات الكريمة #وسارعوا إل مَعْفْرَقَ 4 أمهات مكارم الأخلاق 
من الیل وکظم الفیظ والعفو عن المسیتین والتوبة من الذنوب» کل منها مصدر لفضائل لا 
تدخل تحت الحصر. 

الثانية: قدم المغفرة على الجنة لأن التخلية مقدمة على التحلية فلا یستحق دخول الجنة من 
لم یتطهر من الذنوب والائام. 

الثالثة: تخصیص العرض بالذکر للمبالغة في وصف الجنة بالسعة والبسطة فإذا كان هذا 
عرضها فکیف یکون طولها؟ قال ابن عباس: کسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها 
ببعض (. 

الرابعة: كتب هرقل إلى النبي 5 إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين 
النار؟ فقال عليه السلام: «سبحان الله أين اللیل إذا جاء النهار»۳. 

الخامسة: آمر تعالی بالمسارعة إلى عمل الا خرة في آیات عديدة #وسارعوا إِل مرو # 


() «تلخیص البیان» ص ۰۲۱ 
(۲) «البحر المحیط» ۵۸/۳. 
(۳) آخرجه آحمد» (ش): وضعفه الألباني. 
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و#سايفو 5 ألم مَعْفْرَوَ 4 [الحديد: ۲۱] 'فَاسَۃ سيفوأ الحیراتِ 4 [البقرة: ۱6۸] 538 سوال دزم 4 
[الجمعة: ۹] #فليتتافيس الْمَتْسَفِسُونَ4 [المطففين: 7؟] وأما لعمل الدنيا فأمر بالهوينى #فامشوأفى 


اكا € [الملك: ۱۵] ارو بیارض € [المزمل: ۲۰] فتدبر السرٌ الدقيق. 
قال الله تعالى: 
7۶٦۶‏ الذرت ءامتوا إن ا یک كرا یرد کم علق میک ۳ عنم 


صد 


خسرین ت بل لمکم وهو حالص ec‏ که 


بما سرڪ وما َم بر و شل 27 اراد و یلیر ) 
و صدَفَكُمْ الله و 3 تحْنُوتَهُم ھ۶۸4 4 حو إذا اک تون ق 


صح ے 


مر وعصیثم ينا ابد هش دم ہل شس ہے 

از 23 رڪم وی عنم لس 2 رك کا مرس زان ×× لَ الْمَؤْمنِينَ )W‏ 

وو وہس ہے سی فان ره 

کن کر گیل تخ ڏوا ع َناك ولا ما آمکبکم واه ڪي اتقو 

© ول لیگ با بد له اسا يدقن 0 ا 
تر 


ر ھر ےو ےھ ساس 1 E‏ ان نی مره 2 کا ق 
بت الله غير الحق < عن و نت هل نا من الامر من‌تیءقل ان 
لے له 

من الام 


رر الین کیب عم ال لک ماوع ول الک ماف ورڪ وص ماف فلویکم 
وه یز یات الشُڈور © لد تور ینکزیوم التي امعان ما ریصن 
يعض ما با ولد عا ھنم إن له عمو لیے( یی مامتا لا ککونا کر کرو 
7 وهم اضر ف رش کال ری لو افوأ ندا ما ما افو سل اه درك 
کک ا ری میت وال یما توت بب (۵) وکین من یل الو از مشر 


کسیڈ لیمدرت وکین م آرم پل ات دید کا 
فتاه افون لا ترال کات الكريمة تعناول سرد حداث غزوة آعد رما شيا من العظات 
راس شی شك هن سات مریم رموقف اسائو الفاضع ردك تروق رارف 
على الدعوة الاسلامية بثبیط عزائم المومنین. 
اللغة: اما جة ور ان وأصله القوة ومنه قیل لللوالي: سلطان مَنُوی 4 
المثوى: المكان الذي يكون مقر الإنسان ومأواه من قولهم ثوى بالمكان إذا آقام فيه 
0 میں ال 
#تحسوئه هم 4 تقتلونہم قال الزجاج: الک الامتصال بالق .واصله الضرب على :کات 
الحش قال الشاعرٌ: 


2 + سورة آل عمران ٠‏ 


ووو کش ی فش واوت درا 

#ضَعِدُورت 4 الإصعاد: الذهاب والابعاد في الأرض» والفرق بينه وبين الصعود 
أن الإصعاد يكون في مستوى من الأرضء والصعود يكون في ارتفاع ول کلورک4 أي 
لا تلتفتون إلى أحد كما يفعل المنهزم وأصله من لي العنق للإلتفات رم 4 آخركم 
فکمه جازاكم ف‌آَمسَة 4 أمتا واطمئنانًا «يَدْتَى 4 يستر ويغطي لوَلِيمَخِصَ 4 
التمحيص: التنقیة وتخليص الشيء مما فيه من عيب أن سم > أوقعهم في الزلّة وهي 
الخطيئة ری » جمع غاز وهو الخارج في سبيل الله. 

شب الترول: لما رجع رسول 1ه ا إلى المدينة وقد آصییوا بما آصییوا یوم أأحده قال 
ناس من آصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدن الله النصر؟ فأنزل الله « ولد فک 
له وعکه: ... إلى قوله منم من بريد ال ُا 4 يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم 
آحر«) 

التفسیر: تاا الذبی »اموا إن تفر لیو یک گرو أي إن أطعتم الکنار 
والمنافقين فيما يأمرونكم به ومع میگ أي يردوكم إلى الكفر کم 
ال ل ا ا امن ال 
ابن عباس: هم المنافقون ہی ہے نی ساب دس 
آصابه فارجعوا إلى اخوانکم بل آله مک » بل للاضراب أي لیسوا أنصارًا لکم 
سے عر ب الا ابر کر نار ال وی ا ٩‏ ای هو دا یر ا 
ری ۸ امت تار ہی یہ 
ط ستلق یی قلوب البرک گرا ارک » أي سنقذف في قلوہم الخوف والفزع ٭یعَآ 
فسوی تام للم 4 أي سبب إشراكهم بلله وعبادم معه آلهة آخری من 
غير حجة ولا برهان #ومأونهم اار4 أي مستقرهم النار لويش يقس سنوی ابیت 4 
کک لین ار جهن توم انا رعوبون نوق الأ حرة ملبن وف ر 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر» ‏ ود صَدَفَک اله دهد أي وَفِي الله لکم ما وعدکم 
به من النصر على عدوكم لد تح تحوتهم باذزه. 4 أي تقتلونهم قتا ذريعًا وتحصدونهم 
م و ور ہے ےہ ریچ 
وضعفتم واختلفتم في أمر المقام في الجبل #وعصيثم یبد مارد کے # أي 
ہر و E‏ 
فوق الجبل وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا 


(۱) «أسباب النزول» للواحدى ص ۲۷. (ش): ضعيف. 


۳۲۳ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
تخطفتنا الطير» فلما التقی الجيشان لم تقو خيل المشركين على الثبات بسبب السهام التي‎ 
أخذتهم في وجوههم من الرماة فانهزم المشرکون» فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة‎ 
ونزلوا لجمع الأسلاب. وثبت رئيسهم ومعه عشرة فجاءهم المشركون من خلف الجبل فقتلوا‎ 
البقية من الرماة ونزلوا على المسلمين بسیوفوم من خلف ظهورهم فانقلب النصر إلى هزيمة‎ 
للمسلمين فذلك قوله تعالی ید مشب أي من بعد النصر (منکم‎ 
کن برد لديا 4 أي الغنيمة وهم الذين ترکوا الجبل #وینگم من رید الْآْرَةَ 4 أي‎ 
ثواب الله وهم العشرة الذين ثبتوا في مركزهم مع أميرهم «عبد الله بن جبیر» ثم استشهدوا‎ 
ثم ركم عم که أي ردكم بالهزيمة عن الکفار ليمتحن إيمانكم # وقد‎ 
کا عم أي فح عنم اماه وه إعلاذ بان الذنب اد مت اک هيا‎ 
نزل بهم لولا عفو الله عنهم ولهذا قال وال ذو فلع مرن أي ذو مَنٌّ ونعمة على‎ 
المؤمنين في جمیع الأوقات والأحوال إِذ تسا ور رد کو ار ۷ أي‎ 
اذكروا يا معشر المؤمنين حين وليتم الأدبار تبعدون في الفرار ولا تلتفتون إلى ما وراءكم ولا‎ 
يقف واحد منکم لآخر #وارَسُوف یدعوکم فک 4 أي ومحمد ول يناديكم‎ 
من ورائكم يقول (إليَ با الیل اد ی يرس ول ال من کر له ال" وأنتم تمعنون‎ 
في الفرار قامعا عَم عم 4 أي جازاکم على صنیعکم غمّا بسبب غمکم للرسول وَل‎ 
ومخالفتكم أمره'" سکیا ضوع ما اک4 أي لکیلا تحزنوا على ما فاتکم‎ 
Ss 
4 ینسیهم الحزن على ما فاتهم وما آصاییم وذلك من رحمته تعالی بهم و الله یریما نموه‎ 

أي يعلم المخلص من غيره یقاب ال أَسَة مسا # وهذا امتنان منه تعالی 
علیهم أي: ثم کر مس ہت ی سر ٹہ 
نفسکم من عدوکم فالخافف لا ینم روی اليخاري شن انس آن أبا له ال ا اعاس 
وَنَحْنْ فى مَصافتا بَ يوم خد فَجَعَلَ م سَيْفَى یسقط من یی وَأَخُذَهُ » ویسقَط وَآحُذَهُ . ثم ذکر 
سبحا أن تلك الم لم لکن عامة بل كانت ال لا ويش أهل انا في حوف 
وفزع فقال #یفشی طايه ةنكم 4 أي يغشى النوم فریقا منكم وهم المؤمنون المخلصون 


(۱) (ش): ذكره بهذا اللفظ في تفسيره: الرازي» والنسفیء والبيضاويٌ والألوسئ» والزمخشري ورواه ابن جرير 
«الطبري» في تفسيره (جامع البیان»» عن ابن عباس لگا قال: «والرسول يدعوكم في أخراكم)» « ال عِبَادَ الله 
ارْجِعُوا ال عِبَادَ الله ارْجِعُوا!». (يَكِرٌ): يرجع. 

)"0 ذهب «الطبري» إلى أن الباء بمعنى على والمعنى : فجازاكم على معصيتكم ومخالفتكم أمر الرسول غمّا على 
غم» كقوله: طرلَشسَلَِتكم ف دوع ال 4 أي على جذوع النخلء وقد رجح هذا القول ابن القيم واعتمدہ ابن 
کثیر ۱/ .۳٣٣‏ 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


#وَطايمَة فد هم أشنم 4 أي وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمة فلا رغبة 
یوب یں بل رت توعد المشركين بالرجوع إلى القتال» 
فقعد المؤمنون متهیئین للحرب فأنزل الله علیهم الأمنة فنامواء وآما المنافقون الذین آزعجهم 
الخوف بأن يرجع الكفار عليهم فقد طار النوم من أعينهم من الفزع والجزع رت + ا غر 
لح ظَنّ له 4 أي يظنون بالله الظنون السيئة مثل ظنٌ أهل الجاهلية» قال ابن كثير: وهكذا 
هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفیصلة''' وأن الإسلام قد باد وأهلهء 
ومذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون 
الشنيعة”" یوک هَل اتا من الْأَمَر من کی وگ أي ليس لنا من الأمر شيء» ولو كان لنا اختيار 
ما خرجنا لقتال للم کنو € أي قل يا محمد لأولئك المنافقین: الأمر كله بيد الله 
يصرّفه كيف شاء ٭ یحمُودَ ف ہم دود اک4 أي ینطو في أنفسهم ما لا يُظهرون 
ذلك #يقولون وکن نا من الامر میم ما فلا هتا أي لو كان الاختیار لنا لم نخرج فلم 
قتل ولكن أكرهنا على الخروج؛ وهذا تفسير لما يبطنونه قال الزبير: أرسل علينا النوم ذلك 
اليوم وني سم قول «معتب بن قشير» والنعاس يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا هاهنا" #قل لو فی بوتکم لب لااو کت لهم لت إل ماجمهم ۹ أي قل لهم يا 
محمد لو لم تخرجوا من بیوتکم وفیکم من قَدَّر الله عليه القتل لخرج آولتك إلى مصارعهم 
از اله لماص تب سو رر لہود 
الإخلاص والنفاق ##وَلِيُمَخِصَ ما فى فلویکم أي وليتقي ما في قلوبكم ويطهّره فَعَلّ بكم ذلك 
وه تیاب شور € أي عالم بالسرائر مطلع على الضمائر وما فيها خير أو شرہ ثم 
ذکر سبحانه الذین انہزموا يوم أحد فقال 9 إن لت ولا يک4 أي انہزموا منكم من المعركة 
یوم لْتَقَ مان » أي جمع المسلمین وجمع المشرکین ما أ آس تاه ال مظن يعو معو 
اک أي ما ام الشیطان برسوست وأوقعهم في الخطية یعض ما عمارا من الذترب 
وهو مخالفة أمر الرسول بي «#ولتَدَعََا للع أي تجاوز عن عقوبتهم وصفح عنهم 
لن الله مور یه أي واسع المغفرة ة حلیم لا يعجل العقوبة لمن عصاه ثم نمى سبحانه 
عن الاقتداء بالمنافقین في ری وأفعالهمٍ فقال ٭ یمان منوا لا ککونرا کل مروا 4 
أي لا تكونوا کالمنافقین وا لاخونهم إا صَرَبُوا في الَْرْضِ 4 أي وقالوا لإخوانہم من آهل 


(۱) (ش): أي المعركة الفاصلة. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳۳۰/۱ 

)۳( تفسیر «القرطبي» ۲۶ )جسن أخرجه «الطبري) في «جامع البیان» » وابن أبي حاتم في (تفسیرہاء 
والبيهقي في «دلائل النبوة». 


۳۵ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


النفاق إذا خرجوا في الأسفار والحروب وک مُرَّی € أو خرجوا غازين في سبيل الله لو 
کاو ند ماما مایا € آي لو آقاموا عندنا رلم خر جوا نما ماتوا ولا قارا قال تعالی رد 
علیهم: له لک عنم فلوم 4 أي قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة 
في نفوسهم و ول بی - میت رد على قولهم واعتقادهم أي هو سبحانه المحيي المميت 
فلا يمنع الموت قعود یقت أي مُطلعٌ على أعمال العباد فيجازيهم عليها 
ط وين تل فی مل أله أي استشهدتم في الحرب والجهاد #أَوْمْترَ 4 أي جاءكم الموت 
وأنتم قاصدون قتالهم #المغفرة ص الله ویحمة خیر یما مجمعوب 4 
الدنیا وجمع حطامها الفاني #و لين متم أو ميتم لال ام سره ون € أي وسواء متم على فراشکم 
أو قتلتم في ساحة الحرب فان مرجعکم إلى الله فيجازيكم بأعمالكم» فآثروا ما يقربكم إلى الله 
زیوجت کر رضاه با 
إن تكن بان ات فقتل امْرِي بالسّيْفٍ في الله أَفْصَلُ 
البَلعَة: ۱ - #يردو سطع ع فيج 4 أي برج وک من الإيمان إلى الكفر وهو من 
باب الاستعارة وقد تقدم. 
۲ - بين لفظ ایا 4 وگو في الآية طباق وكذلك بين 4 و يدو 
وبين لكَاكَحكُْ4 و اگم 4 وهو من المحسنات البديعية. 
وو ہی سس 4 لم بقل وش منواهم بل وضع یہو 
للتغليظ وللإشعار با نهم ظالمون لوضعهم الشيء في غير موضعه والمخصوص بالذم محذوف 
ات الظالمين النار آفاده «آبو السعود». 
- فإذُو فَضلِعَل الْمُؤّمنِينَ4 التنكير للتفخيم. وقوله لین 4 دون (علیھم؛''' 
وو رر جو مو 
٥‏ - ینوت يامو ... ظَنّ 4 بینهما جناس الاشتقاق وكذلك في #فتوكل... مره 
[آل عمران: ]۱٥۹‏ . 
-٦‏ إا ررض 4 فيه استعارة تشبيهًا للمسافر فی البر بالسابح الضارب في البحر. 
لأنه يضرب بأطرافه في غمرة الماء شقا لها واستعانة على قطعها كذا في (تلخیص البيان»”". 
فَائْدَة: من الذين ثبتوا في المعركة بأحد الأسد المقدام «آنس بن النضر» عم أنس بن مالك 
فلما هزم المسلمون وأشاع المنافقون أن محمذا علا ل ل a‏ 


أي ذلك خير من البقاء في ي 


(۱) «أبو السعود» ۲۸۲/۱۔ 
(۲) (ش): أي قال: 2۷ عَل موی ولم بقل : «علیهم». 
(۳) «تلخیص البیان» ص ۲۲. 


2 * سورة آل عمران ٠‏ 


صنع هؤلاء - ب يعنى المسلمين - وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء - ی یعنی المشرکین کا اكلم ہی 
مت أين يا سعد؟ والله إني لأجد ريح الجئة دون أحدء فمضى فقتل 
ثل به المشركون فلم یعرفه أحد الا آخته عرفته من بنانه ورئی وبه بضع وثمانون من طعنة 
وضربة ورمية بسھم'''. ۱ 

فَائِدّة: روی ابن كثير عن ابن مسعود قال: إن النساء كنّ يوم أحد خلف المسلمین بُجُھزن 
على کسی المشر کین؛ قلى تحلفت و ار جوت أن ابر أله لبس احلامتا یرید الدنيا تح انول 
لله لإونحكم من برد الد يا وینگم من بريد الْآَْرَةٌ 4 ۲ فلما خالف أصحاب رسول 
لله ية وعصوا ما آمروا برد النبي بيا في تسعة وهو عاشرهم» فلما آرهقوه قال : رحم الله 
رجلا ردّهم عنا فلم يزل یقول ذلك حتی قتل سبعة منهم(" فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه 
وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطيع أن تأکلها*» وحزن عليه رسول الله لا حزنًا شدیداء 
وصلى عليه یومئذ سبعين صلاة". 

قال الله تعالى: 

مق تالم بت له لت کا بط ال كاين عاعش عم امیر 
َم اورم فار ات نوکل عل آلإ ب الو 7 مرک از اقلا عَالِبٌ 


رو عد 7 سم رج 
۳ 


کم وان بد کس کا یی بتکم انرو دع اھ یت نموت ا وما 6د بي أن 


و 


رو رم اسح فرج سے ے نہیں وی ون +2 هس و مور کے 
يل ومن یفلل یات يما ل يوم نتم وق ڪل نس اکٹ وم يلار بظلمون (00) آفمن 
آتبع رِصون اللو کمن باه سح من آله ومأونه ج ايد © هم درجت عند هو 
: عل ی د بعک فيم ولا تن ترا عم ایند 
رضم ولمم آلککب وَالْحِكمَةَ ون کاناً من 3 کو ۳۹ 


)۱( ای ا تارب . (ش): القصة رواها البخاري ومسلم . 

)۲( (ش) : روا الام خمد وضعفه الحافظ ابن كثير والألباني. 

(۳) (ش): عن آنس بن مالك اد شول اله امد فى سبعة من االضار وَرجین ِن ریش فلا رَمفُوہ 
قال: من رمع وله ال أو هو وفیقی فى الْجَنة . فَقَدم م رَجُل من الأنصَارٍ اتل عتی فت ثم رَحِقُوهُ 
آیضافقال من رمع ولج لاخر روني نی اج . فد رَجُلٌ من الأنَصَار ر فقَاتل عتی قل فلم یرل 


(4) (ش) : (فلاكتها) :اللو "0" أو مضع صُلْبٍ. لم يثبت يثبت أن هند بنت عتبة أكلّت من کید حمزق انظر: 
ما شاع ولم يثبت كت ل الس العرية للد كور مین عند الا اعرش ا( ۷ وعلی فرض ثبوته فان 
هنذا - رضي الله عنها - أسلمَت» والإسلام يهدم ما كان ما قبله. 

)٥(‏ (ش): بارواة زعام آحمد من آن البي 24 صلی علی شهداء احد وآنه صلی على حمزة سبعین صلاة 
بتعدادهم قد ضعفه الحافظ ابن كثير والالباني . بل روى البخاري أن النبي لا اَم مر بدفنهم بِدِمَائِهِمْ» وَلَمْ يُصَل 
لیم وم یسلا . وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أنه كيه صلّی عليهم بعد ذلك ببضع سنين كالمودع 
للاحیاء. 


۳ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


ہے رعسل و رةه 22 کے خر نج وو کک سے ا که رس سے ع سر ص و اہ ہد هد 
أصبتكم مُصِيبَة و سي ہو ودام ِنَّ أ کپ شىء فریر 


)وا مك ماقي لسن رن اروام میت © یمن کر رل م َال 
ان سیلتات توت تبعتکم هم الکفربومیز آقر 
ور پافوھھم کا لسن فلو ویم واه عم با یکشنود 100 این الوأ اوعدو لو أطاعُوا 
ما لوا اپ ا 0 من اشک الموت إن کم صقن 6 

المناضة 1 سَبة: لا تزال الآيات تتحدث عن غزوة آحد. فقد ذكر تعالى فيما سبق انہزام المسلمين 
وما أصيبوا به من غمٌ واضطراب وأرشدهم إلى موطن الداء ووصف لهم الدواء وني هذه 
الآيات الكريمة إشادة بالقيادة الحكيمة» فمع مخالفة بعض الصحابة لأوامر الرسول >4 فقد 
سو سے السلام يكلف الكرس وقلبه ال رحیم» ولم جے بالعلظة والشدة وزنما خاطبهم 
باللطف واللین ولذلك اجتمعت القلوب حول دعوته» وتوحدت تحت قیادته» والایات 
تتحدث عن أخلاق النبوةه وعن المنة العظمی ببعثة الرسول الرحیم والقائد الحکیم وعن بقية 
الأحداث الهامة في تلك الغزوة. 


اللغة : شا الفظ : الغليظ الجاني قال الواحدي هو الغليظ سيئ الخلق 


ال الشاعژ مت 
آعشی فظاظهة عم آز جفاء أخ آخشی عَلَيْهَا من اذى الکلم 
#غلیظ لب » هو الذي لا يتآثر ة قلبة ولا يرق ومن ذلك قول الشاعر: 


و چ 


یکی علا ولا كن عَلَى أَحَدِ خن ملظ آْبادا و تین ارت 

يصو تفرقوا وأصل الفض الکسر ومنه قولهم: لا یفضض الله فاك (يغل) الغلول: 
الخيانة وأصله أخذ الشیء في الخفية بقال: غل فلان في الغنيمة» أي: أخذ شيئًا منها في خفية 
(باء) رجع (سخط) السخط: الغضب الشديد (مأواه) منزله ومثواه (يزكيهم) يطهرهم (من) 
المنة: الإنعام والإحسان (فادرءوا) الدرء :الدفع ومنه # ويرأعنهاالْعَابَ & . 

سیب النزول: فقدت قطيفة حمراء یوم بدر من المغنم فقال بعض الناس لعل النبي ا 
أخذها فأنزل الله # وما كان كی آن‌یغل € الآية. 


۳ 
2 2 


التفسیر: # هما هن 2 6 أي فبسبب رحمة من الله أودعها لله في قلبك يا 
محمد كنت هی لين الجانب مع آصحابك مع او خالفوا آمرك وعصوك ور کت نا 
علط اب انوا ینود » أي لو كنت جانی الطبع قاسي القلب» تعاملهم بالغلظة والجفاء 
أ ثرا عنك ونفروا منك» ولمّا كانت الفظاظة في الکلام نی الجفاء عن لسانه والقسوةً عن 
(۱) (ش): قَالَه الشّاعِرٌ في ابت لَه. 
(۲) «البحر المحیط» ۸۱/۳۔ 
)۳( «أسباب النزول» للواحدی ص ۷۲. (ش): حسن» آخرجه آبو داود» والترمذي. 
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قلبه اغف عَم اسف هم واو دهم فلع أي فتجاوز عما نالك من آذاهم يا محمد 
واطلب لهم من الله المغفرة وشاورهم في جميع آمورك ليقتدي بك الناس قال الحسن: «ما 
شاور قومٌ قط الا هدوا لأرشد آمورهم»۳ وکان عليه السلام كثير المشاورة لأصحابه لا 
متت وکل على آلو 4 أي إذا عقدت قلبك على آمر بعد الاستشارة فاعتمد على الله وفوّٴض 

أمرك إليه لهب الوكين 4 أي يحب المعتمدین عليه المفوضين أمورهم إليه # إن 
علق غلاب لک 4 أي إن أراد الله نصركم فلا يمكن لاحد أن يخلبكم وان کم 
تمن ذا الف شک مْبَعَدِو 4 أي وان آراد خذلانكم وترك معونتكم فلا ناصر لكم؛ » فمهما 
سر لك من الع كيوم بتار أ من اور ہل ہپ وی وت 
مز یو والإذلال مج تب ھتہ ےر سپ یت 
ولیعتمد المومنون + وما كان ی ۳ 1 یل 4 أي ما صح ولا استقام شرعًا ولا عقلا لب من 

لیا أن يخون في الغنيمة واي هنا تفي للشأن وهو أبلغ من نفي الفعل ٤۷‏ المراد أنه لا 
يتأت ولا يصح أن يُنصوّر فضا عن أن يحصل ويقع ومن یَعلل ات ماعل وم لیم 4 أي 
ومن یخن من غنا ثم المسلمين شيئًا یأت حاملا له على عنقه يوم القيامة فضيحة له على رءوس 
الأشهاد لم وق ی مسبت » أي تعطى جزاء ما عملت وافيًا غير منقوص وهم لا 
يَظْلَمُونَ 4 أي تنال جزاءها العادل دون زيادة أو نقص» فلا يزاد في عقاب العاصيء ولا ینقص 
من ثواب المطيع ط ی درکن 4 وسک تقر ) أي لا يستوي من أطاع اله 
وطلب رضوانه» ومن عصی الله فاستحق ا ۲ موه جه ویس اص 
أي مصيره ومرجعه جهنم وبئست النار مستقرا له ۳ هم درجت عِند ال 4 أي متفاوتون في 
ال قال 'الطبري؛: هم مختفوالمنازل عند ا لمن اع رضوان لله اكرام وتاب 
الجزیلء ولمن باء بسخط من الله المهانة والعقاب الألیم''' #واله بصيريمايعملوت 4 أي لا 
تخفی عليه أعمال العباد وسيجازيهم عليهاء ڈ دک بای امین الم الى عا پیت 
خاتم المرسلین فقال #لقد من الله على امن لد بعک ہم رسو این شیم أي والله لقد 
آنعم الله على المؤمنین حين أرسل إليهم رسولا عربيًا من جنسهم» عرفوا آمره وخبروا شأنه. 
وخص تعالى المؤمنين بالذكر وإن كان رحمة للعالمین؛ لانهم هم المنتفعون ببعثته "يلوأ 
لیم ايء » أي يقرأ عليهم الوحي المنزل ورکیم € أي يطهرهم من الذنوب ودنس 
الأعمال #وَيُمَلْمُهُمْ الککب وَالْحَِكَمَة 4 أي يعلمهم القرآن المجيد والسنة المطهرة 
ون انوا من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مین 4 أي وانه الحال والشأن کانوا قبل بعثته في ضلال ظاهرء 


(۱) «الطبري» ۷/ .۳۳٤‏ 
(۲) «الطبري» ۷/ ۰۳۱۷ 


+ سورة آل عمران ٠‏ ۳ 


فنقلوا من الظلمات إلى النور» وصاروا أفضل الأمم َو بتک مُصِيبَةٌ 4 أي أو حين 
أصابتكم أيها المؤمنون کار يوم أحد فقتل منكم سبعون دبع یا 4 أي في بدر حيث 
قتلتم سبعين وأسرتم سبعين فآ داك أي من أين هذا البلاء» ومن أين جاءتنا الهزيمة 
وقد وعدنا بالنصرء وموضع التقريع قولهم #أَقَّ داك مع أنہم سبب النكسة والهزيمة #قل هو 
من ند نشم 4 أي قل لهم يا محمد: إن سبب المصيبة منكم أنتم بمعصيتكم أمر الرسول 
وحرصکم على الغنيمة ِن اللہ ل کل یفرب 4 أي يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا 
را لاا وم کر بو ای تمان من 4 أي وما آصابکم یوم أحده بوم التقی 
جمع المسلمین وجمع المشرکین فبقضاء الله وقدره وبارادته الأزلية وتقدیره الحكيم» ليتميّز 
المومنون عن المنافقین #وليعلم ینید أي لیعلم أهل الایمان الذين صبروا وثبتوا ولم 
یت لزلوا وليعلم لذبن ناو 77كئئ), أي ولیعلم أهل النفاق 
کعبد الله بن آبي ابن سلول وأصحابه الذین انخذلوا يوم أحد عن رسول الله 44 ورجعوا وکانوا 
نحوّا من ثلائمائة رجل فقال لهم المومنون: تعالوا قاتلوا المشرکین معنا أو ادفعوا بتکثیرکم 
سوادنا #قَالُوا للم تالا لاسَبعَتَکم 4 أي قال المنافقون لو نعلم آنك تلقون حريًا لقاتلنا 
معکم» ولکن لا نظن أن يكون قتال هم نریم قرب منم لیکن 4 أي باظهارهم 
هذا القول صاروا آقرب إلى الکفر منهم إلى الإيمان یقولوے بآفوههم ما لیس ف فلوم 4 
أي یظهرون خلاف ما يضمرون واه عم با یشوه 4 أي بما یخفونه من التفاق والشرك 
# ان قَالوا لاحم وعَدُواً 4 أي ولیعلم الله أيضًا المنافقین الذين قالوا لاخوانهم الذین هم 
مثلهم وقد قعدوا عن القتال الَو أَطَاعْوَا ما وا 4 أي لو آطاعنا المومنون وسمعوا نصيحتنا 
فرجعوا کما رجعنا ما قتلوا مھت ۳ بل کات شیم الموت ان کم سفن > اي 
قل يا محمد لاولئك المنافقین: إن كان عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا الموت عن 
أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم» والغرض منه التوبيخ والتبكيت وأن الموت آتٍ إليكم 
ولو كنتم في بروج مشيدة. 

البلاعة: ۱ - یرک ... وإن یلک 4 بینهما مقابلة وهي من المحسنات البديعية. 

۲ - وَل هقی )4 تقديم الجار والمجرور لافادة الحصر. 

' وَمَاكَانَ ی نی » أي ما صح ولا استقام والنفي هنا للشأن وهو آبلغ من نفي 
الفعل. 
٤‏ - # آفمن نب رضو دا کمن باء بسَحَط من ال 4 قال آبو حیان: «هذا من الاستعارة 
البديعة جعل ما شرعه الله کالدلیل الذي یتبعه من يهتدي به» وجعل العاصي کالشخص الذي 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


ع 


مر بأن يتبع شينًا فنکص عن اتباعه ورجع بدونه۳ 

٥‏ - #بِسَحَطٍ ین ال ٭ التدكير للتھویل أي بسخط عظيم لا یکاد يوصف. 

٦‏ - # هم در 4 على حذف مضاف أي ذوو درجات متفاوتة» فالمؤمن درجته مرتفعة 
والکافر درجته متضعة!". 

۷- #إلكثر. .يمن 4 بینهما طباق وكذلك بين لو ٥‏ ...هون € [آلعمران:154]. 

۸ - بتک م دة © بینهما جناس الاشتقاق» و الا البديعية. 

تنبيه: في هذه الآية # مارح هنت لَهُم ٩‏ دلالة على اختصاص نبینا بمکارم 
الأخلاق» ومن عجیب آمره 5 أنه كان آجمع الناس لدواعي العظمة ثم كان آدناهم ای 
التواضع؛ فكان أشرف الناس : ال ار اکھد ردي 
بيانًا وكلها من دواعي العظمةء ثم كان من تواضعه عليه السلام أنه كان يرقع الثوب ويخصف 
النعل ويركب الحمار ويجلس على الأرض ويجيب دعوة العبد المملوك فصلوات الله وسلامه 
على السراج المنير بحر المكارم والفضائل. 

َائْدّة: التوكل على الله من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما محبة الله للعبد هب 
لْمْتوَكِينَ # والثاني الضمان في كنف الرحمن ومن رل عل اللہ فهوحمَبةء 4 ۳ [الطلاق: ۲۳. 

قال الله تعالى: 
سن ای بان سبل الو آموتا بل آي ee‏ 


5 ہم 4 2 ہو ا 


م وت کی مت ر مک 2 5 در 325 حَلْفهِمَ فرح سڈ a‏ 
ی وستبشرون يالذين کو ود 0 و ولاهم یخزنورے کے WY‏ 


ہم حم پٹ ےت دی م 
2227 بلق لا اجس وا من وا و تج لَه لتاس إِنَّ لاس 
رصن سر 6 یں کے م 3 ال ی کی سے ۳ ۳ 
قد جہعوأ لحم فاخشوهم فزادھم إِيمَدنا وقالوا حسبنا الله ا ds‏ 


قد 


او و كي سدس دوم و ور رمي سيره حا م2 تو 4 ہم 7۸402 قش م رس و ھا بر 
الله و 1 َم س 5 * واشبعوارضون اللو و دو فضل عَظِيِوٍ عَظِيمٍ )| نما دک أ شيط بخوف 
کس ھک 6 ور فرح مم ا سک نت 7 مد بے کے کے 2 و وم 
و ٥ء‏ فلا افو ت771 َو 00 يحرّنك الذين دسلرعون فى | نهم لن يصروا ١‏ 


29 پر ےک دوم 5 1 2 5 2 ا و موسلرور ود 7 
کا 121 یا عن اها لوطه عو بلاطت لكر سرد 
کا ی ول عاط ی © را کی از رات نش کر لایر نله 
7 6ئ 9 که ی سا آم له عبر یت بت 

سے 7 


ا 


ا یب وک اکان له ال سکع الیب وک ٤‏ الله تی من زسلم. من اء کامنو ام ورسله. وان تومنو 


)00( «البحر المحیط» ۳/ .٠١ ١‏ 
(۲) «تلخيص البیان» ص ۲۲. (ش): اتضع فلان: وضع صار دنيا مَخطوط القڈر. 
(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» .١77 /١‏ 


۳۳۱ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
وفوا لَك آجر عظیم ا وکا کسی ارت کون یما ٤ادنهم الله ین تشه هو کیام بل هو کر‎ 
وم‎ E RE OE 

المنَاسّبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتابع أحداث أحد» وتكشف عن أسرار المنافقين 
ومواقفهم ا وتوضح الدروس والعبر من تلك الغزوة المجيدة. 

اللغة: #وَيِسْتَبْشْرُونَ # يفرحون وأصله من البشرة لأن الانسان إذا فرح ظهر أثر السرور في 
وجهه قال ابن عطية: وليست استفعل نی هذا الموضع بمعنى طلب البشارة وإنما هي بمعنی 
الفعل المجرد كقوله تعالى وستَمْقَاه که [التخاين: ٦‏ الم 4 بالفتح الجرح وبالضم ألم 
الجرح ك مأخوذ من الاحساب بمعنی الکفاية قال الشاعرٌ: 

کت تنا فط" مقا 7 0ر 

لكا 4 الحظ: النصيب ويستعمل في الخير والشر وإذا لم يقيّد يكون للخير نل 4 
الإملاء: التأخير والإمهال قال «القرطبي»: والمراد بالإملاء هنا طول العمر ورغد العيشر 9 

يمي يمير يقال: ماز ومیز أي فصل الشيء من الشيء ومنه ل مدرو وم نا لْمُجَرُِونَ 4 

[يس: ]0٩‏ تی ہ4 يختار سيم وف 4 من الطوق وهو القلادة أي يلزمون به لزوم الطوق في 
العنق. 

سَبَبُ التزول: آ-عَن ان عَبّاس قال قَالَ سول اللہ لا :لع میب وم باخد جع 
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2 ر چیہ چ ر 

یج معط هآ جن رز ره ویو قتویل من ذب 

مُعلقَة ذ فى ظِل الْعَرْشٍ لا جوا طیب تاگلهم وعشربهم وتتلهم تاو :من یل خوانت عن 

یافیا ررق زا فى الجهاد ول یکلا الب کل اف بان ۳ 
کون ره 


أبلعْهُمْ عنکم. قال : فَأَنْرَل لله © ولا کسی لت ملوأ سیل ال موك 1 إلى آخر انگ 

ب - عَنْ جابر بن عبد اللو 5 قال: تی ر سول الله ل ققال لی: یا جابر م ا لی ارال 
ك2 اخ تا سول الل اسهد ایی فل بوم و ترك عیالا و ال كَل برد 
ِا آقی ال بد ال قال فلت بلی با سول ال ال اما کلم لح حَدا قط 


دینا۔ 
2 

قط إ 

۶ 

2 

ل 


MN 


لا من وَرَاءِ حجاب 

3 4 4 م ۶ه 2 ها 9 2 
خا باك فكَلَّمُ كمَاحًا ‏ تال : يا عبد تَمَنَّ عَلَنَّ آغطك. قال: با رت نخبینی ال فيك 
وه ر و کک سس و رپ م5 2 


تانية. ا ارب َر ول له قذ سب وا من اتهم رل یر جعون». فار ل الله « ولا سين ان 


ا 
8 
ام 


(۱) (ش): ( الأقط): : لبن محمّض يُجَمّد حتى یَستَحُْچر » أي يصير صلبّاء وبطخ أو يُطبّخ به. (وَحَسْبْكَ مِنْ غنی 
شبح وَرِي): يحتمل معنیین: أحدهما أعط کل ما كان لك وراء شبعك وريك» والآخر القناعة باليسير. أي ام 
من الغتی بما يُشبعك ويّرُويك وجَد بما قَصَلَّء وهذا المثل لامرئ القيس يذكر مِعْزى كانت له. 
(٢‏ ا > 
)۳( «آسباب النزول» ص ۷۳ و«القرطبي» ۰۲۲۸/۶ (ش): (رواه أبو داود وحسنه الألباني. 
)٤(‏ كفاحًا: أي مواجهة بدون حجاب ولا رسول. 


7 + سور آل هدرن * 


وا سيل الَو موتا ٩‏ الآية . 
التفسير: « ولا مت لت يلوا في یلاله متا 4 أي لا تظتن الذين استشهدوا في سبيل 
5 97 وہ ہۂے 


الله لاعلاء دينه أمواتا لا يُحسّون ولا يتنعمون بل یا ند ریم رفون 4 أي بل هم أحياء 
متنعمون في جنان الخلد يرزقون من نعيمها غدوًا وعشيًا قال الواحدي: الأصح في حياة 
الشهداء ما روي عن النبي و من أن آرواحهم في أجواف طیور خضر وأنهم يُرزقون ويأكلون 
ويتنعمون”" # فرحيديما ءَاتَنهُمُ الین فَضلِوء 4 أي هم منمّمون في الجنة فرحون بما هم 
فيه من النعمة والغبطة #وستبشرون يادي لج حقو مم ين حَلْفهِمَ 4 أي یستبشرون بإخوانہم 
سو ور و سس عليه يعلة الموك رد ا لذلك 
فرحون مستبشرون وف عم لام یرک 4 أي بأنْ لا خوف عليهم في الآخرة ولا 
هم يحزنون على مفارقة الدنيا لام کی جنات النعيم ط1 کرو پیت دن الو سل وآ ال لا 
مْضِيع موی 4 أكد استبشارهم ليذكر ما تعلّق به من النعمة والفضل. والمعنى: يفرحون 
بما حباهم الله تعالى من عظيم كرامته وہما أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب؛ فالنعمة ما 
تعقو بطاعتهم» والفضل ما زادهم من المضاعفة في الأجر # تا ول ورل 
7 سر ما امام آل 4 آي الذين آطاعوا الله وأطاعوا الرسول من بعد ما نالهم الجراح یوم أحد 
قال ابن كثير: وهذا كان يوم #حمراء الأسدا””' وذلك أن المشركين لما أصابوا من المسلمين 
كرّوا راجعين إلى بلادهم ثم ندموا لِمَ لا تَمَّمُوا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة9, » فلما بلغ 
ذلك رسول اللہ کل ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة ولد 
ولم يأذن ار ےر ہہ راب رت ل و لے 
طاعة لله عر وَجَل ولرسوله ولا "© لب اَحَسَنُوا تم قلعم أي لمن أطاع منهم 


آنرائرمول جاه إلى افزو -علي ما به من چرام رامل“ اجه میم راترات اجب 


(۱) آخرجه ابن ماجه والترمذي كذا في «القرطبي» ۲5۸/4 . (ش): حسّنه الالباني. 

(۲) (ش): عَنْ موق قال سَأَلْنَا عَبْدَ اللو عَنْ مه الاب لوک شس ال مان یلال وتاب یاه عند زیم 
ہر رز ےت تر سرت 
لجن یت شاءث. نم ای ای تلك الََْادِيلِ قاط هم رهم اطلاعة فَقَالَ: هَل ب تختهوت شَيْعًا؟ الوا :یی 
سم جو یر و کت 
عاجرا ورکیم 

(۳) حمراء السك مكان على بعد ثمانتة | 

)٤(‏ (ش): أي ندموا على عدم القضاء على أهل المدينة وجغل «أحد) المعركة الفاصلة. 

۰۳۳۸/۱ (مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 


٭ سورة آل عمران ٭ ۳۳۳ 
الین مال هم الاش ن الاس مد جمفوا كم اه رَادَهُمْ يمنا 4 أي الذين آرجف لهم 
ل تی مر ری إن فریشا قد جمعت لکم جموعًا لا تحصی 
فخافوا على أنفسكم فما زادهم هذا التخويف ! إلا إيمانًا لإوَفَالوا حسبتا له وم اڪيل 4 
أي قال المؤمنون: لله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا ونعم الملجأ والنصیر لمن توکل عليه جل 
وعلا نوا مین اللہ فصل » أي فرجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر والثواب ل 
مس سوہ أي لم نم مكروة أو آذی #واَبعوارضُ و ال 4 أي نالوا رضوان الله الذي 
تد في الدارين وله دو مَضْلٍعَظِيمٍ # أي ذو إحسان عظيم على العباد و 
لک اش وف واه أي نما ذلکم القائل ی لاس مد > جَمَعوأ لک َو # 
کرک أولياءه وهم الکفار لترهبوهم ور 
ے فلا تخافرهم ولا ترهبوهم فني متكفل لک بالتصر ےت ےک إن کنتم 
ا آمري فتھلکواء والمراد بالشیطان «نعيم ابن مسعود الأشجعي» الذي 
أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمین؛ قال أبو حيان: وانما نسب إلى الشيطان لأنه ناشی عَنْ 
وَسْوَسَيْه واغوائه ولا ولا ونکت تخود فى کر 4 تسلية للنبي كلل أي لا تحزن 
ولا تتألم يا محمد لأولئك المنافقین الذين یبادرون نحو الکفر بأقوالهم وأفعالهم, ولا تال ہما 
بظهر منهم من آثار الكيد لاسلام وأهله نهم أن يضرو الله للَمَسَّيَا 4 أي انم بكفرهم لن یضروا 
الله شيئًا وإنما يضرون أنفسهم یلیل همان رة 4 أي يريد تعالى بحكمته 
ومشيئته ألا يجعل لهم نصيبًا من الثواب في الآخرة لوم دبعم 4 أي ولهم فوق الحرمان 
من الثواب عذاب عظيم في نار جهنم و اشرو آلکفر يمن لن بض ر وأ آله ا وم 
عَدَاكُ اليم 4 أي الذين استبدلوا الكفر بالإيمان وهم المنافقون ال ورود تا 
الله بكفرهم وارتدادهم ولهم عذاب مؤلم #وَلايحَسَينَ رن كَمروا ما مل طم حير لکشم 4 
۹۳ یپ مہو 


سوم وه > 


َم يدادو فا أي إنما نمهلهم ونؤخر آجالهم ليكتسبوا المعاصي 1 آثامهم جک 


د وو 2 مضتو کے 04 


عَدَابُ مهن 4 أي ولهم في الآخرة عذاب يُهينهم # ماکان مر نون على ما اسم یوق 


(۱) «مختصر ابن کثیر۷ ۰۲۰/۱ 
(ش): ليس في «تفسیر ابن كثير» بل في «البحر المحیط» في التفسیر» لأبي حیّان الأندلسي (۳/ 5٠‏ 4). فقال: 
«وقیل: مر بايان يمن مَسْعُودِ). ۱ ١‏ 
(ش): قول مَنْ قال: إن الآية نزت في خروج النبي ب إلى بدر الصّغرى لميعاد أبي سفيانء ون لاس هنا هو 
نیم بن مسعود- قول ضعت . (تفسیر الثعالبي؛ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ ۱ 
قال الحافظ و ہس لس ۲ء نما کم السَيْطان يَف أَولیاء64ه أَيْ: یفک ای 
رلک هم م ذَوُو باس وَدَوُو شِدَّة. 


2 + سور آل هدرن * 


یم لمع الب » هذا وعد من الله لرسوله بأنه سیمیّز له المؤمن من المنافق. والمعنی: 
تو اه موی مین لقن حبص ین و ہوا 
في غزوة أحد حيث ظهر أهل الإيمان وأهل النفاق قال ابن كثير: «أي لا بد أن يعقد شيئًا من 
المحنة يظهر فيها وليه رتفم بوغرم يعرف به المؤمن الصابر من المنافق الفاجر» كما ميّز 
بینهم يوم مت وماکان آنه لک عَلَأَلْمَيٍَِ # قال «الطبري»: وأولى الأقوال بتأويله: أي 
سس کور بے بت سر و سو 


سے م 


بالمحن والإبتلاء كما میز بينهم يوم أل بالبأساء وجھاد عدوہ''' # ول یک ال لہ جتی من رس 
نیت # أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على غيبه كما أطلع النبي 44 على المنافقين 
# فکامنوأ له ورس یرم ی و یویب 
الرسول من آمور الغيب إنما هو بوحي من الله وَإِن نونوا و وا جر یم يم4 أي وان 


07 


تصدّقوا ربكم بطاعته فلكم ثواب عظیم [ ولا َر َو د 8۶0 ككل 
17ت مالغ تیف التحریض علی بی ل نيوا ود التحریض علی 
جمعہ المال وبخله يإنفاقهيفعه» بل هو مضرة عليه في دنه وا( ليس 


كما يظنون بل ذلك البخل شر لهم ل سیطوفوں ما بوا بو يوم ايک 42 یرہ 
بخلوا به طوقًا في أعناقهم يعذبون به يوم القيامة كما جاء في اصحیح البخاري): 0 
الا َم درا هل له ماله مالقا دس - أي ثعبانًا عظيمًا - لَه بیان د 

بوم لیامت تم یبرم يبلق ثم تقول: نا مالك آنا کل نم لا رم 
وی ابو 4 الاب وی مرا ات لأر » أي جمیع ما في الکون 


ملك له یعود إليه بعد فناء خلقه رمع بر أي مطلع على أعمالكم. 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰/۱ ۳. 

)۲( «الطبري» ۷/ 4۲۷ . 

(۳) (ش) :تل )آي ور مرا بالشجاع الْحَيّ الذَكر وَقیل ال بوم عَلَى دته یاب ثب امرس والافزع 
من الْحََّات الذي ی رأسه من الم (له ریسکا پیتان) معا تن اسان وق یه وقي : قطان یکتیمان 
فا وقیل: لخمتان عَلَى وأسه مِثْلٍ رن وقیل: بان یجان ین فيه. (يُطَوّقة) ای بصیر له ذَلِكَ مان 
طَوْقًا م یاځد لهمي فاع باخذ هر الشْجَاعء وَالْمَُوذ ید اجب الْمَال گما ورد عنآبي می 25 
ال : قا وشول له «یکون گنز أَحَدِكُمْ یز القيامة شجاعا َفزع ره صاحب فطل ویو لُ: آنا کر 
قل : اللو ن یرال یله عتی یط یه اقا . (رواه البخاري). . قوله : (لهرمَتیه) لقن وقیل: :هما 
الْعَظمَان فان في لین تخت این . وقيل :متا لحم الْحَدَينٍ الَّذِي یتک د كل الإنسَان .م تقُول: 
آتا مالک آتا کتز) فاندة مدا الْقَوْل الْحَسْرَّة وَالرَيادة في النّعْذِيب حَيْتْ لا یه الندمء وفیه تزع من التَهَكم. 


۳۳۵ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


ركاب جج 
یئ وه 4 وفی وب وني اسم نت ای و یا 4 
وفي جاک ان بالایکن 4 والاستعارة في اشوا لک 4 وني #لسَلرعونٌ 9 فى آلکتر ‏ وی 
الكت راب برادبه المومن والمنافق والحذف في مواضم". 

َائِدّة: قوله تعالی #حَسَبنا له ومیل € هي الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النار قال السيوطي في «الإكليل»: يستحب قول هذه الكلمة عند الغْم والأمور 
اة 

قال الله تعالی: 


46 ع ود کے الت 2 ر ورو 26 بے سح وو مرا د م مداو عرو مم کا مرت ہے 
مد سمح الله فوا الزبک لوا ٍن الله مقير وحن أعنياء ستكتب ما قالوا وفتلهم الانيياء بعبر 
r 2 4‏ 2 سی که 4 


یئ قرو ہے م کم عر سے مرو ہے سل گرم 7 7 I2‏ 
سا کہ من صلی پا لبنت ویالدِی فلتم فار فت نکر صیقی )ان وا 
مرو م خی 


فد کب رس من لك جو وا جر والکعب لمیر ا کل تفس ایق الوب وکا 
وک بیس یلصم کمن زمرق الكار أل الج نا وال با 
کا متخ الشزور  )(‏ تشبازرک فهآنولم وانش کم امك مج این أوثوا 
التب یں تیه دیع لک رکا ا کین توا وتو اک ین 
کر وراه و له سکن أوثوا اکب یه تاس ولا مکش دو و 
وج وراه ایا ی اشرت © هل یت ور 


1 موا جا ل لوا کک سم مارم ماداب وله عَدَابُ ليم (0) وم سوت 
027 6 ھا ص 2 8 
وا رض وله کل کی ودر (ما) 

المناسّبَة: بعد أن انتهی الاستعراض القرآني لمعركة يد وما فیها من آحداث جسيمة» 
وتناولت الآيات ضمن ما تناولت مکائد المنافقین ودسائسهم وما انطوت عليه نفوسهم 
من الکید للاسلام والغدر بالمسلمین وتثبیط عزائمهم عن الجهاد فی سبیل الله» آعقبه تعالی 
بذکر دسائس الیهود وأساليبهم الخبيثة في محاربة الدعوة الاسلامية عن طریق التشكيك 
ال ع و ا تج کہ 
1ج یم دی سر 


)۱( (البحر المحیط» ۳/ ۱۹۲۔ 


٠ ۳۳۹‏ سورة آل عمران ٠‏ 
اللغة: عه کل 4 آوصانا #یقربان؟ القربان: ما یذیح من العام كربا نیا تعالی 
ايت( الایات الواضحات والمراد هنا المعجزات #وَالرّبْر 4 جمع زبور وهو الکتاب 
من الزَّبْر وهو الكتابة» والزبور بمعنی المزبور أي المکتوب کار کوب بمعنی المرکوب قال 
الزجاج: الزبور كل کتاب ذي حكمة خر الزحزحة: التنحية والابعاد تکریر الزح وهو 
الجذب بعجلة قار 4 ظفر بما يؤمل ونجا مما يخاف لاَلْشُرُور 4 مصدر غره يغرّه غرورًا 
أي خدعه ملع 4 المتاع: ما يُتمتع به وینتفع ثم يزول بل رک كت 4 لمْتَحَننْء ین بلاه أي 
امتحنه لكر رالمور 4 أصل العزم ثبات الرأي على الشيء والمراد هنا صواب التدبير والرأي 
وهو مما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه يِمَمَارَ 4 بمنجاة من قولهم: فاز فلان إذا نجا. 
سے كب ایل : أ- عن ابن عباس قال :حل أبُو کر دیق - رضي اله عن - ذَاتَ يوم بَيْتَ 
را س الیو تج اسان ود قد اجتمعوا(لیرجُل منم نهم بال 4 فنحاص بن عازوراء 
وَكانَ من ماه تال[ بو بكر لفنخاص الو ياه وس ول رتخا ول 


ل گذ جَاءَكُمْ بالق من مد اله تجذوتة كوبا نکم في لا تین وَصَةٌ صدق وَأَفْرِضٍ 
اله رصا حَسَنا نج اجه وتضاوت لَك الثراب َال نَا :يا أبا بکر تز اعم أن وتا 


يسن ستفرضتا الا وه ا 2 یستفرض الا لیر من ال فَإِنْ كَانَ ما د تقول عفاه فا مل ن الله ه إذَا قير 


تخر وه رز تن رده وی کت 1 بو بر - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَضَرّبَ 
جه فنحاص صَرْبَة شَدِيدَةٌ وَقَالُ :اَي تفي پیده ولا اله اَي بابك َصَرَيْتُ عُنْقَكَ 
اَل َب يفاضإ سول الله - صلی الله عي وملم - فقال: يا محمد مُحَمّدُ انظر إلى 
کا صح بي صَاحِيكَء فل سول ال - صَلَى عليه ول - لأبي بر ما ليح عَمَلَكَ عَلَى 
ے اعم م 5 ا او و ر 1 
ہہ انال كار سول الله ِن عَدُوَ الله ه قال ولا عَظيمًاء عم ناه یرمع عَنْهُ انيا 
یتلوص وَجْهَُ مَححَد دك نَا كَل ال - عَرْ وجل - ردا عَلَى فِنْحَاصَ 
ییا اي گرا عد سی اتو اريت آلا إن ا 
الأشرف: ومالك , :ھ0" as‏ تخیر ترم اک 
رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك كتاباء وقد عهد الله إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار فان جئتنا بهذا صدّقناك فنزلت هذه الاية ‏ ای بے الوا الله عه د یت 


سس برحل 


ا لرسولٍ حا حى ياتتا بشربان كه لار 4 الآية. 


(۱) «أسباب النزول» للواحدی ص ۷٦‏ و«مختصر ابن کثیر) ۱/ ۰۳۲ 
(ش) : إسناده حسرز: » آخرجه ابن ابي حاتم في (تفسیر یره)» و«الطبري» في «جامع البیان». 
(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۱۲۱/۹ (ش): موضوع. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ ۳۳۷ 
الاس تد یع ال قول الک الوا[ له فير وش آم4 هذه المقالة الشنيعة مقالة 
عا وود عله مازعا ی ولك حي ول قو ی من دا الى 
فرص الهفَرْضَا حَسَنًا 4 [البقرة: 5 1] قالوا: إن الله فقیر يقترض منا كما قالوا: لزید الو معَلولةً 4 
[المائدة: 14] قال «القرطبي»: وإنما قالوا هذا تمويهًا على مانم ا نہم يعتقدون هذاء 
وغرضهم تشكيك الضعفاء من المؤمنين وتكذيب النبي لا أي اه فقير على قول محمد 
لأنه اقترض ا گت ماک یم الاپ برع 4 أي سار الحفظة يكتابة 
ما قالوه في صحائف أعمالهم ونکتب جریمتهم الشنيعة بقتل الأنبياء بغیر حق» والمراد بقتلهم 
الأنبياء رضاهم بفعل آسلافهم ول وا عدب الحریق 4 أي ویقول الله لهم في الآخرة 
على لسان الملائکة: ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة # َلك یع ام مت يريم » أي ذلك 
العذاب بما اقترفته أيديكم من الجرائم #وَأنَ آله لیس بظآام ید * أي وأنه سبحانه 
عادل ليس بظالم للخلق» والمراد أن ذلك العقاب حاصل بسبب معاصيكم» وعدل الله تعالى 
3 > قال الزمخشري: ومن العدل أن يعاقب المسيء ویثیب المحسن" « ال لوان 
ههد یت 4 أي هم الذين قالوا: إن الله آمرنا وأوصانا في التوراة لا نویر لرسول حن 
ییا با دموا اما رٹ تم 
فا فتنزل نار من السماء e‏ ف 
جك سل نی ايت وای فلشر 4 أي قل لهم يا محمد توبیخًا وإظهارًا لکذہم: 
قد جاتكم سل قبلی بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق نبوتہم 
وبالذي ادعيتم رتمهم نک تم صَدِقِينَ 4 أي فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم 
صادقين في دعواكم الإيمان بالله والتصديق برسله؟ ثم قال تعالى مسليًا لرسوله كد #فإن 
سار کب رشن ر 4 آي لا بحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لاف إن فعلوا 
ذلك فقد كذّبت أسلافهم من قبل رسل الله فلا تحزن فلك بهم أسوة حسنة و٩‏ 
أي كذبوهم مع أنہم جاءوهم بالبراهين القاطعة م الواضحة #وَالرْبر والککب 
لْمَيِيرٍ © أي بالکتب السماوية المملوءة بالحکم والمواعظ والكتاب الواضح الجلي 
كالتوراة والإنجيل ظ كلك تفس ذَيِمَةُ ألْوتِ #4 أي مصير الخلائق ق إلى انا وکل نس مت 
محالة كقوله من ان [الرحمن: |۴٢‏ «وگما نوف بوركم يوم الم 4 أي 
يطوق سا آعمالکم وان يوم القيامة قن ممع الگار وا دل الک فد فا # أي 
فمن تُحي عن النار وأَبْعِد عنهاء رامعل الجنة فقد فاز بالسعادة السَّرْمَديّة”" والنعیم المخلد 


)۱( «القرطبي» 5/ 795. 
(۲) «الکشاف» ۰۲1/۱ 


(۳) (ش): سَرمّدي: داتم متصل لا ينقطع. 


7 + سور آل همران * 


الا E‏ يستمتع بها الأحمق المفرور 
قال ابن كثير: الاية فيها تصغير لشأن الدنيا وت تحقير لأمرها وأنها انية زل کی 
ف ملک روشڪ 4# أي والله لمح ےت ف أموالكم بالفقر والمصائب» 
وني آنفسکم بالشدائد والأمراض وک من ین ونوا الكتب ین نکم وین 
ایک رک اک کیا4 أي ال من اليهود والنصارى والمشرکین - أعدائكم - 
الأذى الکثیر وهذا إخبارٌ منه جل وعلا للمؤمنين بأنه سينالهم بلايا وأكذار مین الک کین 
شبات وامر لهم بالصبر عند وقوع ذلك لأن الجنة خفث بالمکاره"" ولهذا قال لون 
تصيروأ ود كَنَّعُوأ 4 أي وان تصبروا على المکاره وتتقوا الله في الأقوال والأعمال لقن لاک ین 
حر شور أي الصبر والتقوی من الأمور التي ينبغي أن تعزموا وتحزموا علیها لانها مما آمر 
الله مها ولد أَحَلَ له م مسق وا کب 4 أي اذکر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد 
على اليهود في التوراة ميته لاس ولا كلم 4 أي لتظهرن ما في الكتاب من أحکام الله 
ولا تخفونهاء قال ابن عباس: هي لليهود أخذ عليهم العهد والمیثاق في أمر رسول الله 35 
فكتموه ونبذوه”" #فَبَدُوه ور ظهورهم واشر ساروا یه مسَاقَِيَا # أي طرحوا ذلك العهد وراء 
ظهورهم واستبدلوا به شيئًا حقيرًا من خطام الدنيا فاس مَايَسُرُورت 4 أي بئس هذا الشراء 
ویئست تلك الصفقة الخاسر: * رن سود يمآ نا 4 أي لا تظننٌ يا محمد الذين 
یفرحون بما أتوا من إخفاء أمرك عن الناس «ومبْونَ ‏ ن يمَدُوأ ما ریا 4 أي ویحبون 
أن یحمدهم الناس على تمسکهم بالحق وهم على ضلال هس مار ماداب 4 
أي فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله لمعب لیم أي عذاب مؤلم قال ابن عباس: 
نزلت في أهل الکتاب سألهم النبي ية عن شيء فکتموه إِيّاه وآخبروه بغیره وفرحوا بما آوتوا 
من کتما- نهم إياه ما سألهم عنه٩۲‏ # وله مث اوت وال 4 أي له سبحانه جمیع ما في 
سج و رم یت کے 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وله کل شَی فَدر 4 أي هو تعالی قادر على عقابمم.البلاعة 
3 تست بات مو ور جرح ١‏ - 9 مور و 
مه أكد البھود الجملة ب نهر 4 على سبيل المبالغة» فحيث نسبوا إلى أنفسهم 
الغنى لم يؤكدوا بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد كأن الغنی وصف لهم لا 
يمكن فيه نزاع فيحتاج إلى تأكيد وهذا دليل على تمردهم في الكفر والطغيان. 
)١(‏ «مختصر ابن کثیر» ۱/ 757. 7 
(۲) (ش): قال وَسُولُ اللو ه: «حُمَّتٍ اجه بِاْمَكَارِهِ َحفت الثَارُ بالسهَوَاتِ». رواه مسلم. 
2 «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۲۰/۱ 
)٤(‏ «الکشاف» ۰۳۵/۱ 


۳۳۹ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 

۷ بتکم ما کا IT‏ يسمى المجاز العقلي أي ستكتب ملائکتنا ولما كان 
الله لا یکتب!'' وانما يأمر بالكتابة سند الفعل إليه مچازا. 

۳- 2 لک یعا مت یریک فيه مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل وذکر 
الايدي لأن أكثر الاعمال تزاول بہن. 

٤‏ - تأنه الا 4 إسناد الأكل إلى النار بطریق الاستعارة ! ھی اد 
الانسان والحيوان وكذلك توجد استعارة في قوله ٭ذَآَيعَدُا ےت حقيقة الذوق ما يكون 
بحاسّة اللسان. 

٥‏ - لمع ازور 4 قال الزمخشري: «شبه الدنیا بالمتاع الذي لن به على المُسْتام''' 
رر سض ارافان هر الد س لرن ق نن بات الامضارق 

7 - دوه ورآء هرهم وتا يو ايل 4 كذلك توجد استعارة في النبذ والاشتراء 
شبّه عدم التمسك والعمل به بالشيء الملقی خلف ظهر الانسان وباشتراء من قلیل ما تعوضوه 
من الحطام على کتم آیات الله. 

۷ - وف الایات الكريمة من المحسنات البديعية الطباق في عبر - نی والمقابلة 
کمن رمع ألكار وال البتككة 4 وني ية ... ولا تك 4 والجناس المغایر 
في َو ليت لوا > وني لو کیب 4 .قَائدَة: صیفة فال في الآية #وما ريك 
رظاني اليد € [فصلت: 45] ليست للمبالغة وإنما هي للنسب مثل عطار ونجار وتمّار كلها 
لیست للجالعة وإنما هي للنسب قال ابن مالك. ۱ 

وُکۓ فَاعِل وَفتَ ال فعِل في تسب آفتی عَن الي قب 

ثشیة: : [نما وصف تعالی عيش الدنيا ونعیمها بأنه متاع الغرون لِمَا تَمَنيه لَذاتها وشهواتها 
من طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه» ولهذا قال بعض السلف: الدنیا متاعٌ متروك 
پوشك أن يضمحل ويزول» فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم وال 
المستعان. 


(۱) (ش) : ما الدلیل على هذا النفي وني الحدیث الصحیح أن الله 35 تب لموضی 102 الَوْرَاة یو 
ات َو ف و وال yy‏ 


)۳( «الكشاف» 311 

(6) (ش): (ومع فاعل وفمّال فعل) هذه ثلاث صيغ للمبالغة» (فی نسب أغنى عن اليا)؛ يعني: ياء النسب» معناه أنه 
يصاغ على وزن فاعل» وعلی وزن فعّال» وعلى وزن فَعَلء للنسبة عوضًا عن الیاء» فيقال في الرجل كثير البيع 
للتمر: تامر» وكذلك الرجل كثير بیع اللبن» أو كثير شرب اللبن» يقال: لابن. والفعّال كثير ولاسيما في الحرف» 
مثل بناء ونجار وحداد وصناع. وأما قعل فهو قليل؛ لكنه موجود مثل تهر: نسبة إلى النهار. 


٭ سورة آل عمران ٠‏ 


قال الله تعالی: 
58 ر خر مج عجرم ق ار ءوسو عر 
اک فی عن الکو والرض واخیکف الیل والہار کی لاو الا لب (0) الین يمون 


له بم وَُعُوداوَعَلَ جنویهم کرو ب علق الوت والرض رب ما نذا بللا 

سک وتا عدا الا )ربا نک من تخل الا دار وم لالم من‌انصار ) یئ 

تا سمعتا متاویا اوی للایمتن أنءامنوا ریک کت ریا فاعفر نا ڏوا و ڪر عَتَاسَيْكَاتنَا 

ررکم کار ربا وءاتا ما وعدماعق رسلا ولا عر مه رک کک کلف لی 3 

ساب لو ر نیع عل عل زنک ندر أو أن | بعش مر بض فلت مَاجَرُوا 
بن كد عدي و عر ر عرض 


ےم وه 7 سے ہے کپ سح وے این ا جا سوج ہے 
ب دترم وتو ج یل 0 ۳۳ لا کفرن عنم سیتاعوم و 0 جنات 


کو .کر و مرح م م 0 71 مك ٠.‏ سس بر عو ۳ 
7 20 ہے 0 اع خی م جمس 02 کر دم رت ے سم ور 
وال مع قليل ثم جو یت لہ ا ایا REK‏ عم كم جک 


هب ال هیلک 0 زار 0 یال 
ا اک و عم له لا سوت باکت ] 

تکائیل 22 :7 جرف دوع پک ری الاب (9) مایا ارت 
اموا ایروا و ضایر وأ ورايطواً وتوا له لمکم تلخورک ل 

ےت بذکر أدلة التوحید والالوهية والنبوق وختمها بذکر 
دلائل الوحدانیة والقدرة ودلائل الخلق والایجاد» ليستدل منها الانسان على البعث والنشور 
فكان ختام مسك. ولما کان المقصود من هذا الكتاب العظيم جذب القلوب والأرواح عن 
الاشتغال بالخلق إلى معرفة الاله الحق» جاءت الایات الكريمة تنير القلوب بأدلة التوحيد 
والإلهية والكبرياء والجلال» فلفتت الأنظار إلى التفكير والتدبر في ملكوت السماوات 
والأرض» ليخلص الإنسان إلى الاعتراف بوحدانية الله وباهر قدرته وهو يتأمل في كتاب الله 
المنظور «الكون الفسیح) بعد أن تأمل في كتاب الله المسطور «القرآن العظيم» وني الكتاب 
المسطور إشارات عديدة لآيات الكتاب المنظور وهو يدعو إلى معرفة الحقائق باستخدام 
الحواس لو ڪان نيو في توت لاس یرت اهاوه نها عرشو > . 

الل لیب العقول بطلا 4 عبتا بدون حكمة بتك ) تنزية لله عن السوء 
تد ده وان فرع استر وامح ار > جمع بر أو بار وهم 
المستمسكون بالشريعة اقَسْتَجَابَ € بمعنی آجاب نر € التْل: نا بيبا لال وغو 
الضيف من أنواع الإكرام و رایطواً 4 المرابطة: تَرَصّد العدو في الثغور. 

سبب النزول: عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله لا أسمع اللہ ذکر النساء في الهجرة 


5 
۷ 
5 
۷ 


الحزء الر اد ٭ سورة آل عمران ۳٤١ ٠‏ 
بشیء فأنزل الله سکاب هم ربهم أن لا یسیع عَمَلَ عنمل منک منک أو آئی 4۱ الای۳. 

۳ 1006 کچ جا ا sS‏ 

التفسير: # َف اوت والارزض ٭ أي إن في خلق السماوات والأرض على ما هما 


AS 


رصح 7 011 7 ۳ 8 تر بے 
من إحكام وإبداع لوَآحيَكفٍ یوار 4 أي وتعاقب اللیل والتهار على الدوام لیا وی 


ع 


الذين ينظرون إلى الكون بطريق التفكر والاستدلال لا كما تنظر البهائم'"» ثم وصف تعالی 
أولي الألباب فقال « ال يذكرود له كما ودا ول نووم 4 أي يذكرون اله بألسنتهم 
وقلوہہم في جمیع الأحوال فی حال القيام والقعود والاضطجاع فلا يغفلون عنه تعالى في عامة 
آوقاتهم لاطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته وت کرو حلي ون 
علض أي يتدبرون في ملكوت السماوات والأرض» في خلقهما بہذہ الأجرام العظام وما 
فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات قائلين ربا مَاخَلقَّتَ هدا بطد 4 أي ما 
خلقت هذ الكون وما فيه عبتا من غير حكمة #سُبْحََكَ عبر 4 أي ننزهك يا الله عن 
العبث فَأَجِرْنا واخینا من عذاب جهنم راک من تخل أَلثَارَ َد اَحْریتد € أي من أدخلته 
النار فقد أذللته وأهنته غاية الإهانة وفضحته على رءوس الأشهاد #ومالِلِطالِمِينَ من انصار 4 
أى لیس لهم من یمنعهم من عذاب الہ والمراد بالظالمين الکفار کما قال ابن عباس وجمهور 
المفسرین وقد صرح به في البقرة «والگیزوت هم لبون [البقرة: 4 ۲۵] « وَبنا انتا سوعکا 
مایا بای للایمین 4 أي داعیا يدعو إلى الایمان وهو محمد و لان ءاملوا کم ماما 
آي يقول هذا الداعي آیها الئاس آمنوا بریکم واشهدوا له بالوحدانية فصدقنا بذلك واتبعناه 
ربا عفرلا دنا 4 أي استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا ہا وكير عنَاسَيْكَاتَا 4 أي امح 
بفضلك ورحمتك ما ارتكبناه من سيئات ومع ابر 4 أي أَلْحِقْنا بالصالحين قال 
ابن عباس: الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر ويؤيده # إن نبوا کبایر ما نون 
عه نکر نکم یاک 4 [النساء: ۳۱] فلا تكرار دا وکنا وَءَاَِامَاوَحَ تال رسك 4 
تكرير النداء للتضرع ولاظهار كمال الخضوع أي أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك وهي 
الجنة لمن أطاع قاله ابن عباس #ولا ربوم ليم 4 أي لا تفضحنا كما فضحت الکفار 
ربا وَءالْتا ما وَعَدتََاعَ رای 4 أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من آمن بالجنة ی لا 
موم که يه 


و ھ۶2 72 ع 5 71 4 عم 4 
لف ايعاد أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من آمن بالجنة فاسَیَجَاب لهم رهم أن لا 


o 


۳ 


(۱) «الطبري» ۷/ ۰4۸۸ و«آسباب النزول» ص ۰۸۰ 

(۷) (ش):عَنْ اَم سَلَمَة قالث: یا رَسُولَ اللو لا اع الل گر الْسَاء فى الْهِسجْرَة . انر الله تَعالی لی لا أي عَمَلَ 
عمل تینک ئن ەکر أو انی بعکم صن بض ۲ (رواه الترمذي » وصححه الألباني). 

(۳) «البحر المحیط» ۰۱۲/۳ 


۹۲٭)۔_- ود آل عمرانء__ ( الجزء الرابع | 
ر عمل علمل 3 


ضيح عمل عل ينك ينك أو نی 4 أي أجاب الله دعاءهم بقوله إني لا أبطل عمل من عمل 
یر | ذکڑا كان العامل أو أنثى قال الحسن: مازالوا يقولون رنه رہناء حتی استجاب لھم!'' 
بسک مب أي الذکر من الأنثى» والأنثى من الذكرء فإذا کنتم مشترکین في الأصل 
فكذلك أنتم مشتركون في لاجر أي اجو این برع 4 أي هجروا أوطانہم 
فاین بدينهم» وآلجآهم المشركون إلى الخروج من الديار ادا في یی 4 أي تحملوا 
الانی من أجل دين الله #وَقَامَلوا ونوا 4 آي وقاتلوا أعدائي وقتلوا في سبيلي للا كيرد 
عنم متام أي الموصوفون بما تقدم لَأَنْخُوَن ذنومهم بمغفرتی ورحمتي وم 
جلت 2 ری من تالا نهر واا من ندال 4 أي ولأدخلنهم جنات النعيم جزاءً من عند 
الله على آعمالهم الصالحة وله عنده جسن لواب 4 أي عنده حسن الجزاء وهي الجنة التي 
فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرہ ثم نبه تعالى إلى ما عليه 
الکفار في هذا الدار من النعمة والغبطة والسرور ون أنه نعيم زائل فقال لا يرتک 2 
لذن كَمَرُوأ ف ای 4 أي لا دعك أيها السامع تتقل الذين کفروا في البلاد طلبًا لکسب 
الأموال والجاه والرتب ‏ ملع قَليل ثم كم مَأَوَلهُم جَمَكَمُ وَيكْس لها 4 أي إنما يتنعمون بذلك 
فليا ثم يزول هذا النعيم» ومصیرهم في ال خرة إلى الناره وبئس الفراش والقرار نار جهنم. 
۲ لکن ال لن اوا رب هب ب نت جت ری ین تھا انہر حبر فا آي: لکن المتقون لله 
لهم النعیم المقیم في جنات النعيم مخلدین فیها أبدًا ر لا من عند الو 4 أي ضيافة وکرامة 
من عند الله #وَمَاعِندَ الہ حَيَلأَرَارٍ 4 أي وما عند الله من الثواب والكرامة للأخيار الأبرار» 
خير مما يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل» : ثم أخبر تعالى عن إيمان بعض 
أهل الكتاب فقال ملاس کب کس پم وم ار یک تا رل لیم 4 أي 
ومن البهود والتصاری فریق يؤمنون بالله حق الایمان» ویمنون بما آنزل الیکم وهو القرآن 
وبما آنزل إليهم وهو التوراة والانجیل کعبد الله بن سّلام وأصحابه» والنجاشي وآتباعه؟ 
لح حَسِعِينَ له 4 أي خاضعين متذللین لله 8لا َو بكَاينتٍ اللہ َمَكَاقَلِيلًا 4 أي لا يحرّفون 
نعت محمد ولا أحكام الشريعة الموجودة فی كتبهم لعرضِ من الدنیا خسیس كما فعل الأحبار 
والرهبان «أذلهك لَهُمْ جرهم عند رهم 4 أي ثواب إيمانهم يعطوثه مضاعفًا کما قال 
ولیک ونون رهم مره #إرك ا الله مر سریع م الجساب # أي سريع حسابه لنفوذ علمه 

بجمیع المعلومات یعلم ما لكل واحدٍ من الثواب والعقاب» قال ابن عباس والحسن: 
(۱) «القرطبي» ۰۳۱۸/4 


2( قال «الطبري»: بعضکم من بعض في النصرة والملة والدین» وما ذکرناه رآي الجلالین وهو آظهر. 
(۳) (ش): فقد دخلوا الاسلام وآمنوا بالنبي ہا 


+ سورة آل عمران ٭ ۳۹۳ 
نزلت في النجاشی وذلك أنه لما مات نعاه جبریل لرسول الله و فقال النبی ية لأصحابه: 
قوموا فصلوا وی ای وی او ار وو جس 
علوج الحبشة فأنزل الله # ون منآهل اجب لمن يو من بال 4 ۳ الاية ثم ثم ختم تعالی 
السورة الكريمة ذه الوصية الجامعة لسعادة الدارین فقال: # كاي رس بل ها 1 
أي اصبروا على مشاق الطاعات وما یصیبکم من الشدائد فوَصَابر وأ # أي غالبوا أعداء الله 
بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب ورَايِطُوأ 4 أي لازموا ثغورکم مستعدین للکفاح 
والغزو #واتقوا أنه لمکم نقحو € أي خافوا الله فلا تخالفوا آمره لتفوزوا بسعادة الدارين. 

البَلآعَة: تضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإطناب ني قوله ربا 4 حيث كرر خمس مرات والغرض منه المبالغة في التضرع. 

۲ - الطباق في قوله لکوت وَأَلْأََضِ 4 و الیل والہار 4 و «قیتما رَتَعُوداہ 1 
وق 

- الإيجاز بالحذف 4 داع عل رسک € أي على آلسنة رسلك وكذلك في قوله 

ھ7 لاض ك 

۱ امتا # وني عمل عم € وفي #منادیایتاوی ‏ . 

- وال تیب 4 اک لضخم رت للا حر زد ید 

- الاستعارة في قوله یرک لس ال کرو 4 استعیر التقلب للضرب في الأرض 

ا م 

الفْوَايَدٌ: الأولى: إنما خصص التفکر بالخلق للنهى عن التفكر في الخالق ففی الحديث 
الشريف «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون الله قدره»”" وذلك لعدم 
الوصول إلى که ذاته وصفاته قال بعض العلماء: المتفكر في ذات الله كالناظر في عين الشمس 
لأنه تعالى ليس كمثله شيء. 

الثانية: تكرر النداء بهذا الاسم الجلیل ربا 4 خمس مرات كل ذلك على سبيل الاستعطاف 


(۱) (ش): العلج: الرجل من کفار العجم وَعَيْرِهمْ. 

.۳۲۲ /4 «البحر المحیط» ۰۱۸/۳ و«القرطبي»‎ )٢( 
عن آنس؛ قال: لما جاء َع النجاشي؛ قال رسولٌ الله بلا : «صَلوا عَلَيهاء قالوا: یا رسول الله! نصلي على‎ 
عبد حبشي؟ فأنزل الله -عڙ وجل-: # اَهَل الحكتب لمن يوم باه د وما ال اک وَمَآألَ هم‎ 
حَشِعِينَ له 4 (صحيح» أخر جه النسائي في اتفسیرہاء راان في «الأوسط»).‎ 

(۳) (ش): (رواه أبو الشيخ» وضعفه الألباني». وقّال رَسُولُ اللو - صلی الله عليه وآله وسلم -: «تَفَكَرُوا في آل؟ 
اللو ولا تَفَكُرُوا في الله - عز وجل -» رواه الطبراني وغيره» وحسنه الألباني). 

(4) (ش): کثه الشّيء: جوهر وأصله وحقيقته. 


۳4 * سورة آل همران * 
وتطلب رحمة الله بندائه بهذا الاسم الشریف الدال على التربية والملك والاصلاح. 

الثالثة: سئلت السيدة عائشة رَضِيَ الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله ية فبکت 
وقالت : كل أمره كان عجبًاءأتاني في ليلتي حتی مس جلده جلدي ثم قال : «ذريني أتعبد لربي 
عر وَجَل) فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب هواك فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاً 
ولم يكثر صبّ الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض؛ ثم 
اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال: يا رسول الله: ما يبكيك 
ہی سو مرف و ارب lG‏ 
آنزل الله علي نی هذه الليلة # رگ حَلَؾ لسوت والارّض ... .4 الایات ثم قال: «ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فیها»۳. 

اتم بعونه تعالى تفسیر سورة آل عمران؛ 
٭ ۵ 9 9 


(۱) آخرجه ابن مردوية» وانظر «ابن کثیر» ۳۸/۱. 

(ش) شنت أم امین عَائمَة ًا عن أَعْجَبٍ شَيْءِ َأ من رَسُولٍ اللو 2 قَالَتْ ماکان هن اللي 

ال : یا عائشة ذريني تعب اليه رب . قَلْتٌ: دوالله تی لأْحبْ فك راجب مَايَسْدك) . قَالَتْ × فام فهر نم 

ام يُصَلَيء قالث: لم يرل يکي عتی بل ججر. قات وگان جات فلع برل کي يكحت سی قَالت: 
مکی عتی بل الأ زص فَجَاء لل َو بالصَلاق ما رَه يكي قَالَ: يار سول الله تبکي وذ عَمَرَ الله لك ما 

نع ین نك وما تأخر؟ َال : قلا أكُون عَبْدَاشَكُورا؟ اَذ تزلث علي الیل آية» وبل من 2 قَرَمَا وم یتک 

فيهًا» : رگ لق لکوت والگزض ولف اَل اهار یل لو لالب € [آل عمران: 1۹۰ 

رواه ابن حبان وحسنه الألباق. وقوله كللة: «آفلا أكون عَبْدَا شَكُورًا؟4 رواه البخاري. 


سورة سا 2 


مدنية TT‏ ست وسبعون ومائة 


بين يدي السورة 

سور کہ بس بے سس تب تم سورة مليئة بالاحکام الشرعیةء التي 
تنظم الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين» وهي تعُني بجانب التشريع كما هو الحال في 
السور المدنية» وقد تحدثت السورة الكريمة عن آمور هامة تتعلق بالمرأة» والبيت» والأسرة 
والدولة» والمجتمع ولکنٌ معظم الاحکام التي وردت فیها كانت تبحث حول موضوع النساء 
ولهذا سمیت (سورة النساء»! 

تحدئت السورة الكريمة عن حقوق النساء والأيتام - وبخاصة الیتیمات - في حجور 
الأولياء والأوصياء فقررت حقوقهن في المیراث والکسب والزواج» واستتقََتهِنَ من عَسْف 
الجاهلية وتقالیدها الظالمة المهينة. 

# وتعرضت لموضوع المرأة فصانت کرامتھاء وحفظت کیانہاء ودعت إلى انصافها 
باعطائها حقوقها التي فرضها الله تعالی لها کالمهر» والمیراث وإحسان العشرة. 

٭ کم تعر ضت بالتفصيل إلى «أحكام المواریث» على الوجه الدقیق العادلء الذي 
يكفل العدالة ويحقق المساواة» وتحدثت عن المحرمات من النساء «بالنسب» والرضاع» 
الا 

٭ وتناولت السورة الكريمة تنظيم العلاقات الزوجية وبينت آنها ليست علاقة جسد وإنما 
علاقة إنسانية» وأن المهر ليس آجرا ولا ثمتاء وإنما هو عطاء يوثق المحبة» ويديم العشرة» 
ويربط القلوب. 

٭ ثم تناولت حق الزوج على زوجته» وحق الزوجة على زوجهاء وأرشدت إلى الخطوات 
التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية» عندما يبدأ الشقاق والخلاف بين 
الزوجین» وبينت معنى «قوامة الرجل» وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير» وإنما هي قوامة 
نصح وتأديب كالتي تكون بين الراعي ورعيته. 

٭ ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى «دائرة المجتمع» فأمرت بالاحسان في كل شيء وبينت 
أن أساس الاحسان التكافل والتراحم والتناصح والتسامح» والآمانة والعدل» حتى يكون 
المجتمع راسخ البنيان قوي الأركان. 

٭ ومن الإصلاح الداخلي انتقلت الآيات إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على 
الأمة استقرارها وهدوءهاء فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء. 


٭ سورة النساء ٭ 


# ثم وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمین والدول الأخرى المحايدة 
أو المعادية. 

واستتبع الأمر بالجهاد حملة ضخمة على المنافقين» فهم نابتة السوء وجرئومة الشر التي 
ينبغي الحذر منهاء وقد تحدثت السورة الکريمة عن مکایدهم وخطرهم. 

#کما نبهت إلى خطر أهل الکتاب وبخاصة اليهود وموقفهم من رسل الله الکرام. 

#ثم ختمت السورة الكريمة ببیان ضلالات النصاری في آمر المسیح عیسی ابن مریم حيث 
غالوا فیه حتی عبدوه ثم زعموا آله كج" مع اعتفادهم بآلوهیته واخترهوا کر ایت 
فأصبحوا کالمشرکین الوثنيين» وقد دعتهم الایات إلى الرجوع عن تلك الضلالات إلى 
العقيدة السمحة الصافية «عقبدة التوحید» وصدق الا حیث یقول: طول ا کت انوا 
را تسم اکم ألا له وج € [النساء: ۱۷۱]. 

سد و النساء لکثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بہن؛ بدرجة لم 
توجد في غیرها من السور ولذلك أطلق علیها «سورة النساء الکبری» في مقابلة (سورة النساء 
الصغرى» التی عرفت في القرآن بسورة الطلاق. 

قال الله تعالی: 


ار 010 


مهم و م ر هر 7ص2 ل 2 ےر مامد ول و ہل > 7۶ 
کا سا اکنا اتقوا وت سی و گاج تک گت کہ بت ۳ء 


م 2 م رصم کے ےھ E‏ مرس ہے ر6۲ صرح سم عع ھرو ر 7 

الله ای دلوم ہہ اليا ۳ هک 27 راو لت رولب م 

میک ےک کے کم بو 34 2 رس ے 2 

کا کو اموک إل آمو لک ی کان HORI‏ 27 0 
ذم اع 


م بن سرصم بس سو رت 0 ا بط نی رم ا عير 
السام وو فان فام ألا تعرلوافوجدة ٤‏ آوماملکت امک ذلك أذ ألا ولو ا 
و 2 چم >س۸ھ ے سا رخف > ےڑوک رک ے سے ووه ھا آمو کک ل سے ک۶ و 
ھ7 له فان 0 سو یہ م التي جع الله 
داوف وما اولاز زد نکر م نک کم 


ةنس سرع فق مرتم وی کی عب قن 77 أ ر مساح ےو و مت ۷۳ 


ہو موم ولا تا کلوھا سم کافس مت و کار 


۶ 


٦ 


لانیف كدق کم یددع و 527 رٹ کا2 
عون عر رک و م ان کے ی 2 و 


ردان ولو وللا یس یا تر الولدان والافربورک یکا کل مه کت 0 
RA‏ 297220 الشق ا وک اتکی فارزفوهم Oe‏ 


سرع بت م م 6 و ےم 94 سام ہے مر و E‏ عضو زر 


مِن خلفهم در كاه فوأ هم فقوا الله ولیٹولوً قولا مسَدِيدًا 


یم جر ۳ ا س ردو ن چ 
را ظا ول ای ما اتج طل می وسیضکزرت سوه( 


(۱) وقد أحسنّ مَن قال: 
إا صلب اراسسه بفئل بل يَهُودِيٌ فا منت از آ ے؟ 


سو انا ۳۷ 
سر و 


اللغة: وگ © نشر وفرق ومنه ل ون مه € [الغاشية: ٦‏ الاسام جمع رحم وهو 
کپ و دہ سرپ ہم وہ ام 
المطلع على الأعمال حو ا 4 الحؤب: الذنب والإثم ولو 6 تميلوا وتجوروا یقال: عال 
الميزان إذا مال» وعال الحاكم إذا جار لصف 4 جمع صدقة وهو المهر #غلة 4 هبة 
وعطية «أسََهة) ضعفاء العقول والمراد به هنا المبذرون للأموال ام 4 أبصرتم من 
آنس الشيء أبصره ویدار 4 أي مبادرق بمعنى مسارعة» أي يسارع في تبذيرها قبل أن يكبر 
لیتیم فیتسلمها منه سَدِيدً! # من السداد بمعنى الاستقامة. 

مب التزول: أ - عن عروة بن الزبير أنه سل عائشة عن قول الله تعالى ون ِف آل 
تيكلا فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرکه في ماله» ويعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد وليّها أن یتزوجها بغير أن يُقسط في صَداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» 
فنهوا عن ذلك لا أن يُفُْسطوا لهنّ ويبلغوا لھنٌ أعلى سنتهن في الصّداقء فأمروا أن ینکحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهنّ» ون الناس استفتوا رسول الله ًة بعد هذه الآية فآنزل اللہ 
# وسَمَفتوتك ف الشساه 6 [النساء: 199] (1)الآية. 

ب - عن مقاتل بن حيان أن رجلا من غطفان يقال له امرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو 
يتيم صغير فأكله فأنزل الله «إإنَّ لوي مول الک نما . .6" الآية. 

التفسیر: افتتح الله جل ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس جمیعا جاور إلى عبادة الله 
وحدہ لا شريك له من لهم على قدرته ووحدانيته فقال ای 09-0 
موود أي خافوا الله الذي أنشأكم من أصل واحد وهو نفس أبيكم آدم وك یار 4 
أي أوجد من تلك النفس الواحدة زوجها وهي حواء وب مهما رجالا كيرا وضاء 4 أي نشر 
وفرق من آدم وحواء خلائق کثیرین ذكورًا وإنانًا وله یی ره ارام 4 أي خافوا 
الله الذي يناشك بعضکم بعصا به حيث يقول: أسألك باه وأنشدك باش وات تقو الأرحام أن 
تقطعوها ان عم ريا 4 أي حفيظًا مطلعًا على - جميع أحوالكم وأعمالكم» وقد أكد 
تعالی الأمر بتقوی الله نی موطنین: تر رھت پیش ہی 
كما قرن تعالى د بين التقوى وصلة الرحم لیدل على آهمية هذه الرابطة الإنسانیةہ فالناس جميعًا 
0 کت " 


ولَمَا كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهم الأخضر واليابس» وتقضي على الكهل والولید؛ 


(۲) «لترطي 7 اسب النزول؛ ا 
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ثم ذكر تعالی الیتامی فأوصى بهم خيرًا وأمر بالمحافظة على آموالهم فقال وکین 4 
أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار أموالهم إذا بلغوا #ولاتتبدلوأ ايت يالطيْبٍ 4 
ي 


أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال الیتامی بالحلال وهو مالکم ولا تا كوا موم نک 4 أ 
لا تخلطوا آموال الیتامی بأموالكم فتأکلوها جميعًا لِه كان حوبا گرا 4 أي ذنبا عظيمًاء فان 


تعالی إلى ترك التزوج من اليتيمة إذا لم یعطها مهر المثل فقال وخ أل نشرظوا ین * 
أي إذا كانت تحت حجر آحدکم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فير كها إلى ما سواها فان 
النساء كثير ولم يضيّق الله علیہ نموم طاب لك ين اسا مق وت یم 4 أي انكحوا 
ما شتتم من النساء سواهنٌ إن شاء أحدكم اثنتين وان شاء ثلانًا وان شاء أربعًا قن خر 
اه 4 أي إن خفتم من عدم العدول بين الزوجات فالزّموا الاقتصار على واحدة او 
مامت ی 4 أي اقتصروا على نكاح الإماء لملك اليمين إِذْ ليس لهن من الحقوق كما 
للزوجات ذلك دق تعولوأ 4 أي ذلك الاقتصار على الواحدة أو على ملك اليمين أقرب 
ألا تميلوا وتجوروا و وَدَانَْلِنَمَة صقن له 4 أي أعطوا النساء مھورمنْ عطية عن طيب 
نفس إن طبن لك عَن سَىْءِونْهُ دسا أي فان طابت نفوسهن بهبة شيء من الصداق كوه 
نایا أي فخذوا ذلك الشىء الموهوب حلالا طيبًا راونا لشنهاه اموک کہ ال جاه 
یتما 4 أي لا تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم التي جعلها الله قيامًا للأبدان ولمعايشكم 
فيضيعوها قال ابن عباس: السفهاء هم الصبيان والنساء قال «الطبري): لا توت سفيهًا ماله وهو 
الذي يفسده بسوء تدبيره» صبیًا كان أو رجلاء ذكرًا كان أو أنثى'' #واززفوهم وبا وا وهم ه 
أي أطعموهم منها واكسوهم #وفولوا هزد معا * أي قولا لیا كقولكم إذا رَشَّدْتم سلمنا 
إليكم آموالکم یکی ود بلغا ليح € أي اختبروا الیتامی حتى إذا بلغوا سنٌ النکاح 
وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح ناکم مهم رشا فاقوا لیم اوک 4 أي 
إن أبصرتم منهم صلاحًا في دينهم ومالهم فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير #ولا تاوما 
ترا یدارا ان روا 4 أي لا تسرعوا في إنفاقها وتبذروها قائلين ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينتزعوها من أيدينا وم اسف 4 أي من كان منكم غنيًا أيها الأولياء 
فليعف عن مال اليتيم ولا يأخذ أجرًا على وصايته #إوَمنكانَ فا دلا کل المتروف 4 أي ومن 
كان فقيرًا فليأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله ددعتم موم ادوا 
(۱) اختار «الطبري» أن المعنى: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضًا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» 
وما أثبتناه هو الموافق لسبب النزول وهو اختیار ابن كثير. 
(۲) «الطبري) ۷/ 0565. 


۳۹ ٠ سورة النساء‎ ٠ 


عم 4 أي فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لثلا 
يجحدوا تسلمها لوق يحبا € أي كفى بالله محاسبًا ورقیباه ثم ب بین الله تعالى أن للرجال 
والنساء نصيبًا من تركة الأقرباء فقال رال تصبت مات ألولدان والافربون ليسا بسا 
رك وان دربو € أي للأولاد والأقرباء حظ من تركة الميت كما للبنات والنساء حظ 
أيضًا الجمیع فيه سواء يستوون في أصل الورائة وان تفاوتوا في قدرهاء وسببها أن بعض العرب 
کال الا وة الضان والأطفال وكاتوا بش لرندافارٹ عم سارب و ت عن الو 
فأبطل الله حكم الجاهلية معا کل و4 أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة یبا 
مَفْرُوضًا 4 أي نصيبًا مقطوعًا فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبین # ولا حَصَرَالْقِسَمَةَ لوا 
لق کی اتکی ارزفوهم هن 4 أي إذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت 
واليتامى والمساكين من غير الوارثين فأعطوهم شينًا من هذه التركة تطیبًا لخاطرهم وولو 
هم ولا مَعروفا» أي قولا جمیلا بأن تعتذروا إليهم أنه للصغار وأنكم لا تملكونه r‏ 
لی لو رامن عم دُرِيّدَ َو عم 4 نزلت في الاوصیاء أي: تذكر أيها الوصي 
ذريتك الضعاف من بعدك وكيف يكون حالهم وعامل اليتامى الذين في حجْرك بمثل ما تريد أن 
يُعامل به أبناؤك بعد فقدك لي فوا له ولیٹولوً ولا سَدیدا 4 أي فلیتقوا الله في أمر اليتامى 
وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم من عبارات العطف والحنان لإ ين باون آل 
کی لا 4 أي يأكلومها بدون حق ما و نهنا 4 أي ما يأكلون في الحقيقة 
إلا نارًا تتأجج في بطونہم يوم القيامة #وَسَيَِصَلَوْ سَعِيرا # أي سیدخلون نارًا هائلة مستعرة 
وهي نار السعير. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات من ضروب الفصاحة والبيان ما يلي: 

- الطباق في معنا - َا 4 وني 5۲ که وني #إرجالا - وض 4 وني یی‎ - ١ 
. 4 لیب‎ 

۲ - والجناس المغایر في #دفعتم -عدفَواه وني و 0 € . 

۳ - والاطاب في کا 1 میک . ...ددعتم ِلآ آمو 4 وني «الرَجَالٍ کیٹ ی 


وس 2 بے مم 


رک لوان ... . وللا جیار الوٰلدانِ والآفریورے 4 . 
٤‏ - والمجاز المرسل فی * واو ینم أي الذين کانوا يتامّى فهو باعتبار ما كان 
وكذلك يأو ونم را 4 مجاز مرسل وهو باعتبار ما ول إليه کقوله إن أن 
ا ۰ أي عنبا يئول إلى الخمر. 
۵ - المقابلة اللطيفة بين لوم مان ا سی ن كان را فیا كل الو > . 


<“ مه رم موه ام 
)١(‏ (ش): ذَبّ عنه: دقع وَمَنَع. حَوْرَة الرّجْل: ملکه. 
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7 - والإيجاز نی مواضع مثل رجالا كا وآ 4 أي ونساء کثیرات . .. إلخ. 

الفوائد: الأولى: في الافتتاح بتذكير الناس آهم خلقوا من نفس واحدة تمهيد جميل وبراعة 
مطلع لما في السورة من أحكام الأنكحة والمواريث والحقوق الزوجية وأحكام المصاهرة 
والرضاع وغيرها من الأحكام الشرعية. 

الثانية: الأغلب أنه إذا كان الخطاب ب أا لاش 4 وكان للكافرين فقط أو للكافرين 
ور اف بدلائل الوحدانية والربوبية مثل « ییا ناس عبد عدوا ربكم 4 [البقرة: ۲۱] 


و ناما الاس إن وعد اہ حى € [فاطر: ٥‏ وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم كما هنا 
آفاده صاحب «البحر». 

الثالثة: ذكْرٌ البطون نمع أن الأكل لا یکون إلا ھا للتأكيد والمبالغة فهو كقولك: أبصرتٌ 
بعيني وسمعت بأذني ومثله قوله تعالى لک لک وک 4 [الأحزاب: 1 

الرابعة: أضاف تعالى أموال اليتامى إلى الأوصياء مع آنا آموال اليتامى”" للتنبيه إلى 
«التكافل بين الامة» والحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها فان تبذير السفيه للمال فيه 


مضرة للمجتمع كله. 
«كلمة حول تعدد الزوجات» 


مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة وهي ليست تشريعًا جديدًا انفرد به 
الإسلام؛ وإنما جاء الإسلام فوجدہ بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية فنظمه وله( 
وجعله علاجّا ودواءً لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وني الحقيقة فان 
تشریع التعدد مفخرة #من ار ور لأنه استطاع أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد 
المشاکل التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم فلا تجد لها حلا .. إن المجتمع کالمیزان يجب 
أن تتعادل کنّاه فماذا نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ 
حرم المرأة من نعمة الزوجية و انعمة الأمومة» ونترکها تسلك طریق الفاحشة والرذیلةہ آم 
نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها کرامة المرأة وطهارة الاسرة وسلامة المجتمع؟ 
وآقرب الأمثلة شاهدًا على ما نقول ما حدث في آلمانیا بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد 
تساو وس و و سمل 
اختلال اجتماعي فکیف یواجهها المشرّع؟ لقد حل الاسلام | المشكلة بتشریعه الاسلامي 
الرائع» بینما وقفت المسيحية حائرةً مکتوفة الأيدي لا تبدي ولا تعید. إن الرجل الأوربی لا 
يبيح له دينه التعدد» لکنه يبيح لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات بطریق الرذيلة» يرى الوالد 


۰۱۵۳ /۳ «البحر المحیط»‎ )١( 
.4 (ش): في قول تعالی: لاله اموک ی جملا کک تیم‎ )۲( 
(ش): شذب الشجرة: ی فطع ما تق من دابا‎ )۳( 


٭سورا اسان ۳۱ 
منهم فتاته مع عشیقها فيس ويغتبط بل ويمهد لهما جمیع السبل المؤدية لراحتهما حتی آصبح 
ذلك عرفا ساريًا اضطرت معه الدول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسین 
ففتحت باب التدهور الخلقی على مصراعیه» ووافقت على قبول مبداً (تعدد الزوجات» ولکن 
تحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لکنه غير مسجل بعقد( ويستطيع الرجل أن يطردها 
متی شاء دون أن يتقيد حیالها بأي حق من الحقوقی والعلاقة بینهما علاقة جسد لا علاقة أسرة 
وزوجية» فاعجّبٌ من منع «تعدد الزوجات» بالحلال واباحته بالحرام حتی نزلوا بالمرأة من 
مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية. 

وف ن اتی مدا وا تك حق تهُيي‌بهامن تما 

قال الله تعالی: 


و رش کات ےہ ص سس عع ہوم تہ او یں دوب ga‏ 2 
بوصیکه له يه ول کم للد کر مل حط آلانشیین فانک ناه فوق آننتین فَلَهِنَّ ثا ما 
صا 2 ج 
ع د 2 اص ہے E E‏ گے مسر ارس ہے یجوم م ےو و فی کے يمو م۲ وو 
ترك وان کانت واحجحده فلها اللصف وَلِأَبويهِ لکل !جل مد السدس هما ترك إن كان 8 لد 
1 3 ےھ م ۵و تام 0 


تی 
5 
ET‏ 


سر و و کر کرک یج ا کل د کر ھی کر لو E‏ رچ ص وی 
یک له ولد وورته: آنواه فلامّه ال" لت فان کان م إخوة مه السشدس من بعد ىی 2 وس 


يآ ادا انافك رازگ لا تد یم ان لک تفا یه رک الہ له کات لیم 

کيا © ۾ ونم صف ما که سکم إن ليك هرپ وک ين كاد هنود 

توصورک يها اود وان کارت جل پورٹ ڪل آوامران ولا آغ أو أت کل وج 
7 3 ہے ا e‏ وي هس س ور 


56 4 > 2 ۳ > 0 کہ یں ۱ یس اف مم و و 
وَرَسُولَْه: دخا جلت رک من تحتها الأنهدرٌ خلدت فها ودرک لفوز 
ع عبر الل ی وو لوص 2 کے 2 م و 

سوله: د کا وود سے ارا دا فیها وله 


المتاسَبة: لما أوصى تعالی في الآيات السابقة بالأيتام وذكر ضمنها حق الأقارب بالاجمال؛ 
أعقبه بذكر أحكام المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحًا لما سبق من الإجمال فذكر نصيب 
الأولاد بنین وہنات: ثم ذكر نصيب الآباء والأمهات, ثم نصيب الأزواج والزوجات. ثم نصيب 
الإخوة والأخوات. 

(۱) (ش): كيف يكون زواجًا حقيقيًا وهو بدون عقدہ ولعل المؤلف يقصد أن الرجل في الغرب يعيش مع المرأة في 


الحرام كما يعيش الرجل المسلم مع زوجته في الحلال» فكيف ينكرون التعدد وهو موجود بينهم؟! ومما یدل 
على ذلك قول المؤلف بعد ذلك: «فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته بالحرام». 


۳۵۲ ۶ موز سا 

اللغة: ‏ يُوَصِيوٌد4 الوصية: العهد بالشيء والأمر به» ولفظ الایصاء أبلغ وأذل علی 
الاهتمام من لفظ الأمر لأنه طلب الحرص على الشيء ء والتمسك به ريص 4 أي حقا 
فرضه الله وأوجبه کل 4 أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد أي لا أصل له ولا فرع 
لأنها مشتقة من الكل بمعنى الضعف يقال :کل الرجل إذا ضف وذهيّث فوته «ِخُدُوة الو ٩‏ 
أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها. 

سَبَبّ التزول: روي أن امرأة سعد ين ار بابك سرك اله لله ل بابنتيها فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع فتل أبوهما سعد معك بأحد شهِيدًاء وان عمهما أخذ 
مالهما فلم يدع لهما مال ولا تتکحان إلا بمال فقال ٤‏ : «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
المواريث * وياله مف أوَكَدرِ کم € الاية فأرسل رسول الله 45 إلى عمهما أن أعط ابنتي 
سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك . 

التفسیر: ا بوي كادف ؤر م 4 أي يأمركم الله ويعهد إليكم بالعدل في شأن ميراث 
آولادکم رگ ملع لین 4 أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين فک نا 
وق أَنْتَتَينِ 4 أي إن كان الوارث إنانًا فقط اثنتين فأکثر َه تلا مارك 4 أي فللبنتین فأكثر 
ا رکه ونکت وَحِكَهٌ یف 4 أي وان كانت الوارثة بنا واحدة فلها نصف 
التركة. سا تعالى بذكر ميراث الأولاد ثم ذكر ميراث الأبوين» لأن الفرع مقدم في الإرث 
على الأصل فقال تعالی #وَلِأَبوَبّهِ لكل وید یا شش € أي للأب السدس وللأم السدس 
ليمارك 4 أي من تركة الميت ان کن ْول أي إن وجد للميت ابن أو بنت لأن الولد 
یطلق على الذکر والأنثى لان ریک لد ولد وورکه را 4 أي فان لم یوجد للميت 2 
وكان الوارث آبواه فقط آو معهما  "ٰ'‏ ال آيفللامثلث المال أو ثلث 
الباقي بعد فرض آحد الزوجین والباقي للأب ان كن له إِحَوَهُ لَه شش 4 أي فإن 
وجد مع الأبوين إخحوۃ للميت «اثنان فاکٹر) فالأم ترث حینثذ السدس فقط والباقي نلاب 


EN 


(۱) رواه آبو داود والترمذي. 

(ش): عَنْ جابر بْنِ عبد الله قال حرجت : مع سول الله تی نا ار نالا ْضار فى الأَْوَاقٍ فَجَاءتٍ ره 
این لها فقالت یا شول الله انان با ثابب بن قيس قل مَعَكَ بوم حو وق استاء عم مهار یر ا نها 
للم ی م ها مالا إلا أَحَدَهُ قَمَا ری یا رشول الله فواللو لا نخان أَبَدَا وا ما مَالَّ. ال سول افو 
«یقضی الله فى ذلك » ال َرَت شووه لام سکم اله فى لكوك الآية .قال سول ال« اذعُوا 
یی لصاح 7 090 9 .ال أو داد خطا بِشْرٌ 
فيه نما هم انا سد بن الٌییع وثابثبُنْ فقس فيل يوم یمام 
وحسنه الالباني. وَعَنْ جاب بن ع الله قال عادنی ای 45 وُو کر فى نی سَلَمَةيَمْشيَانِ فرجدني لا آغتبل 
دعا اء وص م رش علیمثهققفث قلت یف فى مالی با شول الله تلف ليُوصِيكُمْ الله فی 
آولا وک در مل حط الا (رَوَاهُ لساري وَمْْلِمٌ). 


# سور هه ی ۳۹۳ 
ملسا ب مكلف بالنفقة عليهم دون آمهم فکانت حاجته إلى المال آکثر من بَعَدِ 
وص وَصِيِّةٍ بُوْصٍ يآ أو دب # أي کے رجہ ھکور ہپ سہ رہ ہے 
التركة إلا بعد ذلك لابا وک وابناؤکم لا تدرو ی مب کک فا رکه مرک 
ا الى رت سمة رت يفم ررض درل اه سی اس 
فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة ولو ترك الأمر إلى البشر لم يعلموا أيهم أنفع 
لهم فيضعون الأموال على غير حكمة ولهذا أتبعه بقوله كان عليمًاحكيمًا ‏ أي إنه تعالى 
سر یت تفه حك قرزا شرج و ترظن لم ہہ تعاني تيراث ۱ وج و وچه فقان 
وڪم زصف ما ترك از وجڪ م إن ر یکن لرک د أي ولكم أيها الرجال نصف ما 
عد ور مسن مس بی وھ 
ود فلکم اريم کرک 4 أي من ميراثهن» وألحق بالولد ني ذلك ولد الإبن بالإجماع 
ینا بوصم پت از أي من بعد الوصية وقضاء الدین ٭وَلھُرک 
رع معا رکنم انم حكن لک و41 أي ولزوجاتکم واحدة فأكثر اترع س د من 
الميراث إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن فان كان تم وله لَهُنَ الثم ما 
ااي ہجو یں کو س تو 
من بعد وَصِيَّةَ وضو بها رد 4 وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما 
ما لا بخفي وإ ن گات َُل بُوَرَتُ َة 4 أي وان کان المیت يورث كلالة أي لا والد 
sS‏ رأة 4 عطف على رجل 
والمعنی أو امرأةٌ تورث كلالة وله ۳ حت 4 أي وللمورّث أخ أو أخت من آم جا 
مَنْهُمَاأَلسُدْسٌ 4 أي فللاً أ الام ادس ولاعت المنس ایشا دس واگ 
ِن دَلِكَهَهُمْ سُركَاءٌ في ال # أي فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم 
يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وانائهم في الميراث سواء قال في «البحر»: وأجمعوا على 
أن المراد في هذه الاية الإخوة للأم من بعد وَصِيَّةٍ یوصیٰ با ادن عبر مكار 4 أي بقصد 
أن تكون | با جر ور و تنس 
السلام :الله الت كير" لوعي َو 4 أي أوصاكم الله بذلك وصية وال علي 
حلي 4 أي عالم ہما شرع حليم لا بعال العقوبة لمن خالف آمره ینک خذو اہ 4 
رر سو التي وت لعباده Mls‏ 
بط سوه جات تسرف من تھا له نهر أي من يطع أمر الله فيما 
حکم وأمر رسوله فيما ین يدخله جنات النعیم التي تجري من تحت آشجارها وأبنيتها الأنهار 


() (ش): رواه البخاري ومسلم. 


ot‏ ٭ سورة النساء ٭ الجزء الراب 
cad‏ 


ریت فیک 4 أي ماكثين فبها أبدا وگلا مین 4 أي الفلاح العظيم 
ومن عص ا له وَرَسُولَه وید حَدُودَه. 4 أي ومن يعص آمر الله وأمر الرسول يتجاوز 
ما خد تعالى له من الطاعات يدل کارا دا فيها 4 أي يجعله مخلدًا في نار جهنم 
لا یخرج منها أبدًا وله عَذَابٌ مهن أي وله عذاب شدید مع الاهانة والاذلال والعذاب 
والتکال. 

البَلاَعَة: تضمنت الآيات من صناف البدیع ما يلي: 

ع مر و الق * ونی # رن بطع 4 و لوک بعص * وني 
«ءابآذكُم 4 و جنک > 

۲ - الإطناب في مر صِيَّةٍ ی وصورک> یھ رد 4 ون بو وی ویرک 

يها َو دب والفائدة التأكيد على تنفيذ ما ذكر. 

۳ - جناس الاشتقاق في #وَصِيَةٍ یوعیٰ 4 . 

. المبالغة في #عَلِيمٌ »حلي‎ - ٤ 

اط بعض العلماء من قوله تعالی ×ط ویک ألم اَل کم ۹ أنه تعالى أرحم 
من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم ويؤيده ما ورد ١‏ الله أَرْحَمْ بعبایو من هَذِهِ 
بوَلَيْمَا 7 
" تنبیه: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة 
والتکسب وتحمل المشاق فنفقاته أكثر والتزاماته أضخم فهو إلى المال أحوج”" 

قال الله تعالى: 

وال > الْفحِسَّهَ من شایکنم فاستتبدوا هن اه 4 کم فان گہڈواً 
کان کشک و یوت وت ازع له سمل( ان نها منک 
تاوما قوت تَابَاوَأصَلَحا فأعرضوا یما إ5 له سا تربع تا( باعل 
له یک یلو شوه هدرم زورک ین قریب مک یٹوٹ لله عله وكا آم 
ها (0) ولتت الڑکا برک یم ماوت یقاب نا حر اکن التزرك 


ےم ے 


)١(‏ (ش): عَنْ عُمَر بن الخطاب أنه قال: قرم علی رول اللہ 45 سبي فا 9 مِنَ الس تبتغِى إذَا وَجَدَتْ 
صی في السب أحَدَنهُ له ها وازضعته ققال نا شول الله : رون مَذو الْمرأة طَارِحَةَ وَلَدَهَا فی 


التار» . كنا لا واه وهی یر علَى آن لا تطرَحَة. فقال ر سول اللہ ا: لحم بعبادو من هَذْهِبوَلَدِهَاا (رَوَاهُ 


الْبْخَارِيُ وَمَسْلِم). 


(۲) انظر الحكمة التشريعية في «کتابنا المواريث في الشريعة الاسلامیة» ص ۰۱۸ 


الحزء الر اد ٭ سورة النساء ٭ oo‏ 


e‏ 2 سم نها ول مساو "۲ت" َو 
ەق روف فان رهم يورو 7 کے EET‏ گیا 00 :1 

رکا سكير ات اٹ میدق تنج ککاے زیی ارمع 3 لاا مَك 
دنه ک کا آتأخدوته به کنا وإثما ینا [ع) وَکیف تاآخدونه: وقد شی بعکم 
انس وات منکم پیگٹا مَِكََفَاغَلِيظًا ن 

المتاسَبة: لما بيّن سبحانه وتعالى حکم الرجال والنساء في باب النکاح والمیراث» بین 
حکم الحدود فیهن إذا ارتكبن الحرام» ثم أعقبه بالتحذیر عن عادات الجاهلية من ظلم النساء 
وأكل مهورهن وعدم معاملتهن المعاملة الانسانية الشريفة. 

له ي جمم الى على شیر قباس واا ٩‏ الفعل الي رال رادم اهنا 
الزنا © وان تثنية الذي ود 8 اصل التوة الرجوع وحقیقتها الندم على نعل لا 
أده بفتح الکاف بمعنی الاکراه وبضمها بمعنی المشقة حلت أ لته آنشکرها 4 [الاحقاف: 
٥‏ موم تمنعوهن يقال عضل المرأة إذا منعها الزواج #بهَُنا 4 ظلمًا وأصله 
الکذب الذي یتحیر منه صاحبه ای)۹ وصل إليهاء وأصله من الفضاء وهو السعة ی 
لیا 4 عهدًا شديدًا مؤكدًا وهو عقد النکاح. 

سب التزول: روي أن آهل الجاهلية کانوا إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث 
امرآته كما يرث ماله وألقى عليها ثوبًاء فان شاء تزوجها بالصداق الأول وان شاء زوجها غیره 
وأخذ صداقها فأنزل الله ل تاھ ایی ءامتوا لا یل لک أن ترا السا كه . 21 

الاس لوا بات الْفَحِسَهَ من شاي ڪم فَأسْتَدْ دو يهن ارب کم 4 أي 
اللواتي يزنين من آزواجکم فاطلبوا أن يشهد على اقتر قترافهن الزنا أربعة رجال من المسلمين 
الأحرار لین دوا کوش رک ن یوت 4 أي فان ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن 
في البيوت لحَقَّ بتَوََهيَالْمَوَتُ 4 أي احبسوهنٌ فیها إلى الموت لا حمل اشن سبيلا» 
أي يجعل الله هن مخلصًا ہما يشرعه من الأحكام قال ابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإسلام 
أن المرأة إذا ثبت زناها بالبيّئة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت» 


E 
کس‎ 
ا‎ 
کو‎ 
10 


() (ش): قال العلماء 4: التو اج ین کل دنب فان گنت امین الب وبين الله تعاّی لا علق بحق 
دی فلا تلا شُرُوط: آخد‌ها: : أن یلع عن المَعصِيَة . والثاني: أن يَنْدَمَعََى علا . وَالثَّالتُ: : نع أن لا 
یود إلا با . قن فد أَحَدُ النَلاکة لم تح توب وإِنْ انب المَعْصِية تتعَلقُ باذم فَشْرُوطها أزبعة: هذه 
اللا ون بر من ق صاجبها ِن كَانَتْ مالا أو تَحوَه رده لیم وان کات حَدّ قَذْفٍ وتخوه تگتة مه أو 
لے یر وان کتک امه با 

(۲) «زاد المسیر» ۳۹/۲. 
(ش): رواه البخاري 
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حتی آنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم" ۾ وَالدَانِ نها منکم ‏ أي واللذان 
سس رت را لوق ہووت رقم 
والضرب بالنعال قب تابا وَأَصَلَحا فامرضوا عَنْهُمَ] 4 أي فان تابا عن الفاحشة وأصلحا 
سیرتہما فکتوا عن الایذاء لهما 5 آله ڪا نا کے 4 أي هبالعًا في قبول التوية واسع 

الرحمة. قال الفخر الرازي: (خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجل لأن ا 
نما تقع في الزنا عند الخروج والبروز فإذا حبست في البیت انقطعت مادة هذه المعصية وأما 
الرجل فإنه لا يمكن حبسه ني البیت لأنه يحتاج إلى الخروج ني إصلاح معاشه واکتساب قوت 
عياله فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة»”" ‏ ماع الو للا یعون موجه 
أي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية سفها وجهالة مقذرًا 
قبح المعصية وسوء عاقبتها : ثم ندم وأناب لاتروب ین ریپ 4 أي يتوبون سريعًا قبل 
مفاجأة الموت لتويك و له عم أي يتقبل الله توبتهم ووا ت اة یکا مها 
أي عليمًا بخلقه حكيمًا في شرعه #وَلِسَسَتٍ لوب رب یلو السات ود حَصَرَ 
أحَدَهُم مت قَالَإِقِ منت ال 4 أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي واستمر عليها 
حتى إذا فاجأه الموت تاب وأناب فهذه توبة المضطر وهي غير مقبولة وني الحديث ال لله 
بل توب بدا مغر ۳۷ «و يوت وم قد أي يموتون على الکفر 
فلا يُقبل إيما: ہم عند الاحتضار لأولِكَأعسَدَامْحَدَابن تا 4 أي هيأنا وأعددنا لهم عذابا 


متا یت :مثرالا یل لج نت ا کا4 آي لا يحل لکم أن تخل | 
النساء کالمتاع ینتقل بالارث من انسان إلى آخر وتروهن بعد موت آزواجهن كرمًا عنهن 
قال ابن عباس: کانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان آولیاژه أحق بامرأته إن شاءوا تزوجها 


و و وه مج م و 


آحدهم؛ وان شاءوا زوجوها غیرهم؛ وان شاءوا منعوها الزواج“ ولا مصلو لِتَذّهموأ 


.۳ ۱۱/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۲۳/۹ 

(۳) (ش): رواه الترمذي» وحسّنه الألباني. والْعَرْغَرَة هي وصول الروح الحلقوم» وهذا هو الوقت الذي قد یعاین 
فيه بعض الناس الملاتكة. وقد دلت الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته 
مقبولة» وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر فلا توبة 
مقبولة حينئذ ویشرع دعوة الکافر عند احتضاره إلى الاسلام؛ ویدل على ذنك آنالنبي 485 قد عرض الوسلام 
على عمه ابي طالب لَمّا خضرته لا فجَاءهُ رشول الله 444 وقال له ۷ یا عَم » قل لا رل الا الله ء كَلِمَةَ آشهد 
لَك بها ند الوا . فی أَنْ يَقُولَ لا هلال (رَوَاه لبحَاري وَمْسْلِةٌ). وکذلك عرض بيا الاسلام على الغلام 
اليهودي الذي كان يخدمه فأسلم . رواه البخاري . والتوفيق بین الآيات والحديث هو أن الغلام لم يبلغ درجة 
الغرغرة والّه تعالى يقبل توبة كل من المسلم والكافر إذا تاب توبة صادقة قبل الغرغرة. 

.۹6 /۵ «القرطبي»‎ )٤( 


1 سورة سا‎ ٠ 


بفاحشة الزنا وقال ابن عباس: الفاحشة المبينة النشوز والعصیان #وعاشروهن بالمعرو 4 
أي صاحبوهن بما آمرکم الله به من طيب القول والمعاملة بالاحسان ان کرهموهن فص 
أن تکرهوا میا وضع له فيو حرا گنها 4 أي فان کرهتم صحبتهن فاصبروا علیهن 
واستمروا في الاحسان إليهن فعسی أن يرزقكم الله منهن ولدّا صالخا تفر به آعینکم» وعسی 
أن یکون في الشيء المکروه الخیر الکثیر وفي الحدیث الصحیح !لا فرك أي «لا يُبْيِض) 
مُؤْمِنٌّ مُؤْمِنَةِنْ گر نها لا وضی نها آكَرَ ۱ ثم حذر تعالی من أخذ شيء من المهر بعد 
الطلاق فقال لون آردثَم یبدا روج كات روج 4 أي وان آردتم آیها المؤمنون نکاح 
امرأة مکان امرأة طلقتموها ثم حد هی قنطارا فل وان هیا 4 أي والحال 


أنكم کنتم قد دفعتم مهرًا كبيرًا يبلغ قنطارًا فلا مَأَحْدُوأْمِنَهُ یا 4 أي فلا تأخذوا ولو قلیلا 
من ذلك المهر دوه هک ما ميا 4 استفهام إنكاري أي أتأخذونه باطلا وظلمًا؟ 
کیک او وف مس کم بع 4 أي كيف بباح لكم أخذه وقد استمعتم هن 
بالمعاشرة الزوجية؟ #وَأخَرّت ینم يَبتقَاعَليفًا 4 أي أخذن منكم عهدًا وثیقا مؤكدًا 
هو «عقد النكاح» قال مجاهد: الميثاق الغليظ عقدة النکاح وي الحديث ! ان الله فى النّسَاءِ 


کی 27 


َإِنَكُمْ موم مان الله الم فُرُوجَهُنَّ یله اللو :۳ . 
البلاغة: تضمنت الایات آنواعا من البيان والبدیع وهي بایجاز كما يلي: 
۱ - المجاز العقلي في قوله یفن لت 4 والمراد يتوفاهنً الله أو ملائکته. 
۲ - الاستعارة #وَأحَدْرت منگم ييِتَفَاءَلِيِظًا 4 استعار لفظ المیثاق للعقد الشرعي. 
۳ - الجناس المغایر نیت تابا ... واا وني #ررهتموهن فعسی... أن تگرھوا 4. 
٤‏ - المبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده ومد هن قنطارا € لتعظیم الامر والمبالغة فیه. 
َائِدَة: کنی الله تعالی عن الجماع بلفظ الافضاء لو ی بعصم إل بعض 4 لتعلیم 
المومنین الأدب الرفیع قال ابن عباس: الافضاء في هذه الاية الجماعٌ ولکنٌ الله كريم يكني»". 
(۱) (ش): رواه مسلم 


)۳( «القرطبي» ۵/ ۰۱۰۲ 


۳۵۸ سور سای 
تنبیه: خطب عمر رَضی الله عنه فقال: أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت 
مکرمة ق الات ر تقوی عند اه ان آولاکم با رسول 40610 ما أصدق امرة من نساته ول 
أحدًا من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتحرمنا؟ 
يقول تعالى امعم قنطارا فلا تَأَحْدُوأْمِنَهُ هیا 4 فقال رَضِيَ الله عنه: أصابت 
امرأة وأخطأ عمر)”". 

قال الله تعالى: 

وکا ا سے ا كم نت ايسا | كد سل | 
رسا یلا © و و ہہ سا پان 2 سکع 
وہناتا لاخ وہنات لت واه وت 


ولوس ای ارم تک الوك ور اة واف 


دحك ان ی حجورکم ین 79-0 
گا يوك تا جک كاج رمک ی ی 
تمقو رک الْأُحْكي ا لا ماد سکف الله کان عفورا روا ©4 والمخم کرد 
م اه ما کک تشم كتب اک على ول تک ما ور دک ل تن ماموم 
ہر کو شس نت ن وش یمه ولاهکح عضا 
روصم یو من بعد ألْمَرِيصَةٍ ِنَأ 220 تر کی سیر بصع 
المحصکت لمعب کین گا ملگ تن تیه رتیت نت وله آعلم یٍإیمنیکم 
بحضک نمض انوه بوذن آهلهنَ وه توفرک توف تحص عير مس ات 
وکا مُتَحِدَا بان 45 اح ونأ یکیتة نشف ماع اسان و 


ہم وه سوؤك وقد کر BAL‏ 


الاب لك لِمَنَ ی منت مد نکم وآن تضرا ار لک وا عو مھ( یذ اه شب 
کم ود کم سكن زین من نکم ویتوب کلک الد ليع کت )را زیڈ أن 
توب عم وید یک يرمام کت لمعب و 
RE‏ وی 290 لامأ لګ تأکلوا آمو کک بتکم بطل ِل أن 
گر ره عن تراض نک وک شا اک إن کن يک کا( ميقع دک 
لون کیک کر للا کات کلک عل الو ییا وج ان تتا کبانر ما 
E EE‏ ف سیا ون گم ۶ ہر هه رس کل ریما © 

۳9 2 7 ا ا رر 
بذکر المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الزواج بهن بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع. 


(۱) «الکشاف» ۳۷۹/۱. (ش): هذه القصة باطلة. وقد ضعفها الألباني وغیره. 


۳ ٠ سورة النساء‎ ٠ 


اللغة: #سلت 4 مضى فوَمَفتًا٭ المقت: البغض الشديد لمن تعاطى القبيح وكان 
العرب يسمون زواج الرجل امرأة أبيه «نكاح المقت» وربي بُ ڪم # جمع ربيبة وهي بنت 
المرأة من آخر سميت به لأنها نتر بّی في حجر الزوج ل خجورکم 4 جمع حجر أي في 
ریگ یقال : فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته قال أبو عبيدة: في حجوركم أي في بیوتکم 
لوحتيل 4 جمع حليلة بمعنی الزوجة سمیت بذلك لأنها تحل لزوجها مين # متعففین 
عن الزنى مُسفِحِيرت 4 السفاح: الزنی وأصله في اللغة من السفح وهو الصب وسمي 
سفاحًا لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة وقضاء الشهوة #طولا ۹ سعة وغنى لأأَخْدَانِ 4 
جمع خذن وهو الصدیق للمرأة يزني بها سرا #أَلْصَمَتَ » الفجور وأصله الضرر والفساد 
سکن 4 جمع سنة وهي الطريقة لإنْضَّلِيِهِ 4 ندخله. 

سب الترول: أ - لما توفي «أبو قيس بن الأسلت» وكان من صالحی الأنصارء خطب ابنه 
قيس امرأة أبيه فقالت: إن أعدّك ولدًا! ولكني آي رسول الله ول أستأمره فأتته فأخبرته فأنزل 
لله « لا کنر ما نک ءاباژصم رت لاه ۰ ۳ الآية. 

پک یہ کا موس مت ۳ 
علیهن فسألنا النبي پا : #والمحصکت من الس إلا ماملکت سَنگم...6 الآية قال: 
فاستحللناهن(". 

التفسیر: ‏ ولاَکضرا ما نگم ءاب اگم د تساه إلا ما قد سكت 4 أي لا تتزوجوا 
ما تزوج آبا کم من النساء لکن ما سبق فقد عفا الله عنه لَه کان فا فَحِمَّدَ ومَمَحَا أى فان 


(۱) (ش): حَجْر/ حجر - بالفتح والکسر مع سکون الجیم- هو ما یحویه مجتمّع الْرْجْلَیْنْ للجالس المتربع. 
والمراد به هنا الحضانة والكفالة والعطف. 

9 ٤/٥ «القرطبي»‎ (١ 
(ش): ضعیف جدا بهذا السياق» رواه الطبراني وغیره. وعن ابْنِ عبّاس: یا اه لذن نو لا جل کم أن‎ 
رو تا گزها ولا تشون دعب بض کا شوم قال كوا إا ات ال كان واه ال‎ 
پارات » إن شاء بَعْضْهُمْ ترجه .وان اموا زوجو اء ون اموا لع جوا ء هم اَحَقٌ بها ین له‎ 
رت هذه الآيَهٌ فی ذَلِكَ . رواه البخاري. وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه -؛ قال: لما توفي آبو قيس بن‎ 
الأسلت؛ اک تر ہیں ہر «لا یحل کمن تروا السا‎ 
کرهاک. . صحیح» متس تن تفسیرہ)ء و(الطبري) في «جامع البیان».‎ 

(۳( «أسباب النزول» ص 
اش ہم" یا - يوم تيْنٍ بَعت جَيشًا إلى زاس فلقوا عَذوا الوم 
مَظهَرُوا عَلَيْهمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سبَایا فان اسا من أَصْحَابٍ سول الله لا تَحَرَجُوا ین عِشْيَانِهِنَ ین أجل 
اجه ین امش رکین نبرک ار وج فى لت وَالْمُْصَنَاتُ مِنَالَءِ لا ما كت أَيْمَانكُم) أ قن 
کم علال ذا الْقَضَتْ عِدَتَهُنّ. (رواه مسلم). 


٭ سورة النساء ٭ 


نکاحهن آمر قبيح قد تناهی في القبح والشناعةء وبلغ الذروة العلیا في الفظاعة والبشاعةء إذ كيف 
يليق بالانسان أن يتزوج امرأة آبیه وآن یعلوها بعد وفاته وهي مثل آمه #وسآء سيلا 4 أي 
بس ذلك النکاح القبیح الخبیث طريقاء ثم بیّن تعالی المحرمات من النساء فقال ‏ مت 
یم همه أي خرم علیکم نکاح الأمهات وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب 
أو الام ناکم 4 وشمل بنات الأولاد وان نرَلْنَ نکم 4 أي شقيقة كانت أو لأب 
أو لام لونک 4 أي آخوات آباتکم وأجدادكم كم یال وبا الْشنْتِ 4 
أ تت الأخ وينت اللأخت ویدخل فیهن آولادهن؛ وهؤلاء المحرمات بالنسب وهن كما 
تقدم «الأمهات. البنات» الأخوات: العمات» الخالات» بنات الاخ بنات الاخت» ثم شرع 
تعالی في ذكر المحرمات من الرضاع فقال وَأمَہَثُکم ای أَرَصَعَد رگم 
مرک ألرََصَعَةٍ 4 نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمّی المرضعة آما للرضيع أي كما 
يحرم عليك آمك التي ولدتك. كذلك يحرم عليك آمك التي آرضعتك. وكذلك أختك من 
الرضاع» ولم تذکر الآية من المحرمات بالرضاع سوی «الامهات والأخوات» وقد وضحت 
السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب لقوله عليه السلام: ١يَحْرُمُ‏ 
مِنَ الرْضاع مَا يحرم من الب ۷ ثم ذکر تعالی المحرمات بالمصاهرة فقال «وَأمَهنتُ 
نکم أي وکذلك يحرم نکاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم یدخل لأن مجرد 
العقد على البنت يحرم الام ررکم الق نی خُمُو رکم 4 أي بنات آزواجکم 
اللاتي ربیتموهن» وذکر الحجر لیس للقيد وإنما هو للغالب لن الغالب آنها تكون مع آمها 
ويتولى الزوج تربيتها وهذا بالإجماع'" لین يسَآبَكُم لت دعر يهن ان لَمْ کون 
دشر بهرک فلا جاح كم # الدخول هنا كناية عن الجماع أي من نساتكم اللاي 
أدخلتموهن الستر قاله ابن عباس فان لم تكونوا أيها المؤمنون قد دخلتم بآمهاتهن وفارقتموهن 
فلا جناح عليكم في نكاح بناتین وليل بتایکم ری من سکم 4 أي وخرم 
علیکم نکاح زوجات آبناتکم الذین ولدتموهم من صلابکم بخلاف مَن تبنيتمُوهم فلکم 


کہ 


07 سم و ll‏ مح 24 39 1ک مو ہے کہ ےہ ۶ و ی 
نكاح حلائلهم #وأن تَحِمغوا ب الْأْخْسَيْنِ إلا ماقد سَلف 4 أي وخزم عليكم الجمع 
بين الأختين معًا في النکاح إلا ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه لاک الله كان عھورا 


سہ ہے 


تا 4 أي غفورا لما سلف رحيمًا بلعباد محص کت ینس 3 ملگ اَ4 


)۱( أخرجه البخاري ومسلم. 

(۲) (ش): هذا مذهب جمهور السلف والخلف ومذهب الأئمة الأربعة. قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» 
(۲/ ۲۵۱): وم ول بابک اللاتي في حُجُوركٌمْ4 فَجمْهُورُ امه علی الرّبيبة رام سَوَاءٌ ات في 
جج الرّجُل أَوْ لَمْ تک في ججروه قالوا: وَهَذَا الخطاب خر مَخْرَجَ الْغَايِبِ) 


٭ سورة النساء ٠‏ ۳۹۱ 

أي وحرّم علیکم نکاح المتزوجات من النساء إلا ما ملکتموهن بالسّبِي فیحل لکم وطؤنٌ بعد 

اود نر ہت لوا ہت 
بعصم الکوافر 4 [الممتحنة: ۰ کتب اه یک أي هذا فرض اللہ عليكم رلک 


کس أي ایل لکم تکام ما سواه أن يصو بامو لک میں غر مورت کے 
أي إرادة أن تطلبوا النساء بطریق شرعي فتدفعوا لهن المهور حال کونکم متزوجين غير زانين 


یبور ے ہے ي 


اما اتمه سکم بو متهن فاون جرف رک رص 4 أي فما تلذذتم به من النساء پالنکاح 
وهن مهورهن فريضة فرضها اله علیکم بقوله : راتوا النسآء صَدَقَايھِنٌ نِخْلَة4 [النساء: تم 
قال تعالى # واج كاح کف ما شم یو مب لیس 4 أي لا إثم عليكم فيما أسقطن 

من المهر برضاهن كقوله : فان طبن كم عن شمه تفا وه هنیا ميا [انساء: 4] قال 
ابن كثير: أي إذا فرضت لها صداقًا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في 
ذلك ر2 ان عَليمَاحَكيِمًا » أي عليمًا بمصالح العباد حكيمًا فیما شرع ۳ من الأحكام 
۾ سطع ینک طول أن بنج لمح کت و کت 4 أي من لم يكن منکم ذا سعة 
وقدرة أن یتزوج الحرائر والمومنات من ا ملگ مک ین کیجم لو کت 4 أي فله 
أن ینکح من الاماء المؤمنات اللاتي یملکهن المؤمنون وان لم ایمیک 4 جملة معترضة 
بيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهر والله يتولى السرائر بعكم ين بض € أي إنكم جميعًا 
برسی میس سوب بآ 


میم ہے 


هن مهورهن عن یب نفس ولا تبخسوهن من شیا اسان بين لكونن إماء مملوكات 


رم سا کر ہے وم 


حصنا غر مُسَلفِحَاتٍ # أي عفيفات قب ججاهرات بالزنى ولام كنات احا أي 
ولا متسترات بالزنى مع أنخدانہن قال ابن عباس: الخدن هو الصديق للمرأة يزني بها سرًا فنهى 
لله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۲۳ وس إن رک حت تر فمن صف 
مَاعَل الْمْحَصتتِ مرک المداب * أي فإذا أحصنً بالزواج ثم زئين فعلیهن نصف ما على 
الحرائر”” من عقوبة الزنی اک من کد خی مت منک 4 أي |نما يباح نکاح الاماء لمن 


)۱( ی الاستدلال على جواز نكاح المسلم المسْبيّة المُرّوّجة من كافر بقوله تعالى: ول تمْسکوا 
بعصم الْکوَاف ر۹ » استدلال غير صحیح لن الآية تمنع ترچ المسلم من كافرة. وإنما الدلیل قوله تعالی: 
ضارتعا ما ملكت با 6 کم حدم ی حديث آی شود ان الذي رواء مسد 
(۲) «البحر المحیط» ۰۲۲۲/۳ 


(۳) آخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعا. 


٠ 5‏ سورة النساء ٠‏ 
و دوو 


خاف على نفسه الوقوع في الزنى ون تصیرواً عبر لک ۹ آي صبرکم وتعففکم عن نکاحهن 
أفضل لثلا يصير الولد رقيقا ني الحديث امن آراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فلینکح الحرائر ۷۴ 
وال عرص أي E‏ الرحمة 9 بی الک شب لک أي يريد الله 
أن يفصّل لکم شرائع ومصالح آمورکم وہ رڪم سکن ارين من يلڪم 4 
أي يرشدكم إلى طراتق الأنبياء والصالحين لتفتدوا بهم وب عَلْتَكْم 4 أي يقبل توبتكم 
فیما اقترفتموه من الإثم والمحارم بے ری باحوال العباد حكيم في 
3 تشريعه لهم وال یڈ أن توب علد ُمٌ € کزره ليؤكد سعة رحمته تعالى على العباد أي 
يحب بما شرع من الأحكام أن يطهركم من الذنوب والآثام» ويريد توبة العبد ليتوب عليه 
«ويرِيذ یک یعون الشہَواتِ آن یلو میا یا 4 أي ويريد الفجَرة آتباغ الشيطانٍ أن 
دلوا عن الحق إلى الباطل ونكونوا فسقة فجرة مثلهم يدأ هنت نگم 4 أي يريد 
تعالى ہما یر أن يسهّل عليكم أحكام الشرع ولق لسن صَهیفا 4 أي عاجرًا عن 
GL‏ 
© تاها البح ءامنوا کک تأکلوا مالم بر بتکم لبط 4 أي يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله'" لا يأكل بعضکم آموال بعض بالباطل وهو كل طريق لم تب الشريعة كالسرقة 
والخيانة والغصب والربا والقمار وما شاكل ذلك الا أذككوت نرہ عن راض نکم 4 
أي إلا ما كان بطريق شرعي شريف كالتجارة التي أحلها الله قال ابن كثير: الاستثناء منقطع 
أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اکتساب الأموال لکن المتاجر المشروعة التي تكون عن 
تراض من الباتع والمشتري فافعلوها"" ولا نعتلوا آنشتک ده کات یک توا که 0 لا 
يسفك بعضکم دم بعض» والتعبیر عنه بقتل النفس للمبالغة في الز جر أو هو على ظاهره بمعنی 

الانتحار وذلك من رحمته تعالی بكم # ومیل لک َو َاوظما 4 أي فقن کب 
ما نهی الله عنه معتديًا ظالمًا لا سهرًا ولا خطأ هوف یه تارا € أي ندخله ناژا عظيمة 
یحترق فیها لوكا لاک عل ریا 4 أي هینا يسيرًا لا عسر فيه لأنه تعالی لا یه 
شيء ال ون منوا کار ما هون عنم نکر ع کم مایم 4 أي إن تترکوا أيها المومنون 
الذنوب الکباثر التي عاك لله عز وجل عنها نَم عنکم صغائر الذنوب بفضلنا ورحمتنا 
وڪم مدخ کریکا 4 أي نُدخلکم الجنة دار الکرامة والنعیم» التي فيها ما لا عينٌ 


(۱) (ش): رواه ابن ماجه بلفظ: «مَنْ أَرَادَ نیقی الله طاهرا مطهرًا فلیتزوج الْحَرَائْرا وضعفه الألباني. 

(۲) (ش): تفسیر الایمان بأنه التصدیق. مخالف لتعریفه عند جمهور أهل السنة» وموافق لقول المرجتة. فالایمان 
عند أهل السنة: اعتقاد بالقلب - وتصدیق القلب یدخل فيه أعمال القلب- »وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية . 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ۳۸۷. 


سو نا ۳.۳ 
۲ ان سے 

١‏ - المجازانمرسل 23 ہرم جم 0 2 4 ليك ام ات 
فهو علی حذف مضاف. 

۲ - الطباق في # حرمت .. . یمه وني 2011 .. ممفچیرک 4 وني #کبا 
ایک 4 لأن المراد بالسيئات الصغائر من الذنوب: 

۳ - الكناية في ای مَحَلْضُمبِهِنَ 4 فهو كناية عن الجماع کقولهم: بنى عليهاء وضرب 


كا 


عليها الحجاب. 

٤‏ - الاستعارة في نوشن موه ری استعار لفظ الأجور للمھور: لأن المهر يشبه 
الأجر في الصورة. 

٥‏ - الجناس المغاير في کا مامح 4 وفي ارتم ... يرت رس 4 وني 


رو م م 


حصتت ... اذا أ ات والإطناب في مواضع؛ والحذف في مواضع. 

الفْوَايّد: الأولى: استنباط العلماء في آية المحرمات القاعدة الآتية وهی «العقد على البنات 
بحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرّم البنات» . ۱ 

الثانية: حمل بعض الروافض والشيعة قوله تعالى فما سکع و متهن 4 على نكاح 
المتعة وهو خطأ فاحش لان الغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالأزواج عن طريق الجماع لا 
نكاح المتعة فقد ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة والإجماع ولا عبرة بما خالف ذلك'''. 

الثالثة: قال ابع عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بناره أو غضبء أو لعنةء أو عذاب. 

الرابعة ااووق مسلنہ خبير ادرا قال لا عیاش : الکباثر سبع؟ قال : هي إلى السبعمائة 
آقرب منها إلى السبع» ولكن لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار» ذكره «القرطبي». 

قال الله تعالى: 

مت مق له بو بعکم عَی رتیت مم الس يك 
ين اکس وَمعلوا له من شوه 5 اه سارک بل قوس و یا © وین جاک 
مو وکا تر ان وال توعد کشک فاه تم دنه کان 
عل ڪل تن تو شهیدا )ارجا رس رک عل الّےاآء یما فطل ابص بعض دا 
آنکٹرا ین آمولهم للت قوت کت حضفت لیب یعا حو و" 


دا اه 


سر کے 7 2 .22 گے 2 کے 7 
فوظوش وَمُجرُومُن في المصاجع واضربوهن قن آطعتکم فلا بعوا عل سبيلا 


حلام 


)۱( انظر تفصيل البحث وأدلة التحريم للمتعة في كتابنا «روائع البیان» ۱/ 10۷ ففيه بحث هام. 


۳۹ هام اه ی 
الله کارت علا کہا (۳) وَإِنْ حِفْشُمْ شقاق‌بنهما فابمٹوا عکما من هه و 
هلها زن‌برید ae‏ هد له ان یم( ۳ ٭ واغبڈوا کک ۲ 
کنا ووک ری الک وان وک اکر غرم پھر لش 
وا لاب بالكل وان اليل وم مَککت ایتک ام من مان 23422“ 
© ان َو وی موہ التاسے انَل ری شو ا ا ام له ین ضري 
ود دفر عد ابا مهنا ا( وَاَلدِينَ ووت موه راہ الاس وَل یٹور بان 
کب الک ویب ایام لت کا هرن ماد عم لو منوا وا کر 
7 بی یا © د 1 اله یال درز وان بك تة یمه 
وت من له اا عَظِيمًا لڑك) فكت ا “ 09 مم سَّهِيدٍ وجتتا بك عل هتولاء 
کہیدا EO‏ رای اش مش ولایگن وله عییکا © 
ان منوا 2-7 گر کی رما رات وش ای سيل 
7 کی توا ودک تی اح ستاو اعد ینک ون اعبط أو سس السا ء لج ٹوا 
7-2 1 ۶ھ کم وآید یک ان الله کان عفوا حَورا ((ی) 

ڑل لما ذكر تعالى المحرمات من النساء وذکر قبلها تفضيل الله الرجال علیهن ف 

یں الاي الاي مد تماق 
والبغضاء ثم ذكر تعالى حقوق کل من الزوجين على الآخرہ وآرشد إلى الخطوات التي ينبفي 
التدرج بها في حالة النشور والعصيان. 

اللقّة: #مَوَ 4 المَؤلى: الذي يتولى غيره يقال للعبد: مَوْلى: وللسيد مَولی: لأن كلا 
منهما يتولى الآخر والمراد به هنا الورثة والعصبة #قَوَمُوت 4 قوام: مبالغة من القيام على 
ام بمعنی حفظہ ورعادہ آي قومرن سین قيا الو لا على الرعة کٹ 4 مطيعات» 
وأصل القنوت دوام الطاعة هرک عصیانین وترفعهن وأصله المکان المرتفع» ومنه 
تل ناشز ویقال: نشزت المرأة إذا ترفعت على زوجھا وعصته لال ابع جمع مضجع وهو 
المرقد مات الشقاق: الخلاف والعداوة مأخوذ من الشق بمعنی الجانب لأن كلا من 
المُتَشَّاقين يكون في شق غير شق صاحبه أي في ناحیة لُ4 البعید الذي ليس له قرابة 
تربطه بجاره» وأصل الجنابة: البعد ما5 € المختال: ذو الخیلاء والکر كمال © وزن 


لْمََبِطٍ € الحدث وأصله المطمئن من الأرض وکانوا إذا آرادوا قضاء الحاجة آتوا منخفضًا 


من الأرض فكني عن الحدث بالغائط. 
سَبّبّ النزول: أ - عن مجاهد قال: قالت «آم سلمة» يا رسول الله: یغزو الرجال ولا نغزو 


(۱) (ش): الات الارض: ا المنخفض. 


٭ سورة النساء ٠‏ ۳۹۵ 
وانما لنا نصف المیراث فأنزل الله اما ماس لاله بعكم عل بع € الآية". 

ب - روي أن سعد بن الربيع - وكان نقیبًا من نقباء الأنصار - نشزت عليه امرأته "حبيبة 
بنت زید» فلطمها فانطلق أبوها معها إلى رسول الله 45 فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال 
النبي لا لتقتص منه فنزلت #الرجال مورک علّالساء ‏ فقال يله «آردنا آمرا وأراد الله 
أمرًا والذي أراد الله خیر »۲ . 

التفسیر: کول کم ما تل ا رہ بعکم عل بن © أي لا تتمنوا ابھا المومنون 
ما خص الله تعالى به غير من آمر الدنيا أو الذين ذلك پزدی إلى التحاسد والتباغض قال 
الزمخشري: نهوا عن الحسد وعن تمني ما فضل الله بعض الناس على بعض من الجاه والمال؛ 
لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبیر وعلم بأحوال العباد جال تعيب 
ہل یں و تیب يا كسب أي لكل من الفريقين في الميراث نصيبٌ معين 
المقدار قال «الطبری» :کل له جزاء على عملهبحسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر وسكا 

لَه ِن قض یه € أي وسوا الله من فضله يُعْطكم فانه كريم وهاب لن الله كات یگل 
شعلا 4 أي ولذلك جعل الناس طبقات ورفع بعضهم درجات * ول کل لصا 
مول یکا 25 اوران وا ر 4 أي ولکل aT‏ 7ھ پ0" 
الوالدان والأقارب من الميراث لوار عدت اکم فا فعانوهم تم 4 أي والذين 
حافتموهم في الجاعلیعلی النصرة والإرث نأعطوهم حظهم من سرا رداق 
تس لام لم 00 الس : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبٌ فيرث آحذهما 
الآخر فنسخ الله ذلك بقو له: اواولا الاو ْم او بع ) [الأنفال: ۷۰] وقال ابن عباس: كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاريّ دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخی 
رسول اله کے بينهم فلما نزلت ۶ لڪل جات مول 4 نسخت" إن الله َا 
ڪل تی َوشّهينًا4 أي مطلعًا على كل شيء وسيجازيكم عليه. ہر مر أن الرجبال 
یتولون آمر الساء فى المسئولية والتوجیه فقال #الرجال مورک عل السك 4 آي قائمون 
علیهن بالامر والنهي» والونفاق والتوجیه كما يقوم الولاة على الرعية لإيمَا فصل کل الله دم هو 
عل بعض وما نوا ین أَمَوَلِهُمَ 4 أي بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبیر 2-20" 


(۱) «أسباب النزول» ص ۸۵ 

() رش صحيح» أخر جه أحمد» والترمذي و(الطبري) في «جامع البیان». 
(۳) «الكشاف» ۰۲۹۰/۱ (ش): ضعیف. أخرجه ابن مردويه. 

۰۲۲۷/۸ «الطبري»‎ )٤( 

۰۳۸۶/۱ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 


۳٣٣‏ سور ناف 
به من الکسب والإنفاق» فهم يقومون على النساء بالحفظ والرعاية والونفاق والتادیب قال 
أبوالسيعوة : والتفضيل للرجل لكمال العقل وحسن التدبیر ورزانة الرأي ومزيد القوة» ولذلك 
خصوا بالنبوة والامامة والولاية والشهادة والجهاد وغير ذلك2”2 قلح یکت 
حَلفظ ت یی ما حفظ أله 4 هذا تفصیل لحال النساء تحت رياسة الرجل وقد ذكر تعالى 
ان قسمان: قسم صالحات مطيعات» وقسم عاصيات متمردات. فالنساء الصالحات مطيعات 
لله ولأزواجهن» قائمات ہما علیهن من حقوق» يحفظن آنفسهن عن الفاحشة وأموال آزواجهن 
عن التبذير كما آنهن حافظات لما يجري بینهن وبين أزواجهن مما يجب کتمه ویجمل ستره 
وني الحديث هد یأر لاس عند اله ازع اليا 5 الرَجُل بُفْضى إلى امْرَآيه ی 
له قم نش سرَّها»”" ول ادون ورش ) هذا القسم الثاني وه النساء العاصيات 
المتمرذات أي واللاتي يتكبزن ویتعالین عن طاعة الأزواج فعليكم أيها لرجال آن تسلکوا 
معهن سبل الإصلاح لامَعِظُوهّرى وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصَاجع ورن 4 أي فخوفوهن الله 
بطريق النصح والارشاد» فان لم ينجح الوعظ والتذكير فاهجروهنّ في الفراش فلا تكلموهن 
ولا تقربوهن قال ابن عباس: الهجر ألا يجامعها وأن يضاجعها على فراشها ویولیھا ظهره”", 
فإن لم يرتڍعن فاضربوهن ضربًا غير مبرح ان سکم لاعن تسبيلا4 أي فإن 
أطعن أم ركم فلا تلتمسوا طریقا لويذ ائهن ده کات علا کی یبا € أي فان الله تعالی أعلى 
نکم وأكبر وهو ی نتقم ممن ظلمهن وبغى علیھن. . انظر كيف يعلمنا سبحانه أن نؤدب 
نساءنا وانظر إلى ترتیب العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ ثم بالهجران ثم بالضرب ضربًا 
غير برح ثم حنم الآة بصفة العلو الک له العيد على أن قد لله فوق قدرة الزوج عليها 
وأنه تعالى عون الضعفاء وملاذ المظلومین! # وَإِنَحِفْتُمَ شْفَافَبَهِمَا فابمثواً عکما من آهلو. 
وَحکما من آهلها 4 أي وان خشیتم أيها الحکام مخالفة وعداوة بين الزوجین فوجُهوا حكمًا 
عذلا من امل انزوج ري جام من أهل الزوجة یجتمعان فینظران في آمرهما ویفعلان ما فيه 
المصلحة #إإن بريدا ٍصنحا وفق له 4 أي إن قصدا (صلاح ذاتِ البَيْنِ وکانت نیتهما 
صحيحة وقلومهما ناصحة لوجه الله» بورك في وساطتهما وآوقع الله بين الزوجین الوفاق والالفة 
وألقى في نفوسهما المودة والرحمة اد له ان لیم حور 4 أي عليمًا بأحوال العباد حكيمًا 
في تشریعه لهم #واعبدوا أله وا دش کوب پو شيعا کا واولا # أي وحدوه وعظموه ولا 
تشركوا به شيئًا من الأشياء صنمًا أو غيره» واستوصوا بالوالدین بڑّا وإنعامًا وإحسانًا وإكرامًا 


)۱ «ٍرشاد العقل السلیم» ۱ 
(۲) (ش): رواه مسلم. 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۸۲/۱ 


٭ سورة النساء ٠‏ ۳۷ 
#وَيذى الْصُرْقَ والیکی والسسکن 4 أي وأحسنوا إلى الأقارب عامة وإلى الیتامی 
والمساكين خاصة #والمارزی المرب € أي الجار القريب فله عليك حق الجوار وحق القرابة 
فور الج 4 أي الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبینه و لاحب باب 
قال ابن عباس: هو الرفيق في السفر» وقال الزمخشري: «هو الذي صحبك إما رفیقا في سفر 
آو جاژا ملاصفاه أوشريكا تعلم عليه أو فاا إلى جنبك في مجلس آو غير ذلك» من له 
آدنی صحبة التأمت بينك وبینه فعليك أن ترعی ذلك الحق ولا تنساه وقیل: هي المرأة)''' 
وآبن لبیل 4 أي المسافر الغریب الذي انقطع عن بلده وأهله وما مَلکت ینک 4 
أي المماليك من العبید والاماء وله لا مب س كان تال حور 4 أي متکبرا في نفسه 
يأنف عن آقاربه وجیرانه فخورًا على الناس مترفعًا عليهم يرى أنه خير منهم» وهله آية جامعة 
جاءت حثا على الإحسان واستطرادًا لمكارم الأخلاقء ومن تدبرها حق التدبر أغنتّه عن كثير 
من مواعظ البلغای ونصائح الحکماء ثم بين تعالى صفات هؤلاء الذين يبغضهم الله فقال 
« لت َو موه امک سل 4 أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق في 
سبيل الله ويأمرون غيرهم بترك الإنفاق» والاية في اليهود نزلت في جماعة منهم كانوا يقولون 
للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات وهي مع ذلك عامة # ويڪ وت مآ 
كلهم ین يي أي يخفون ما عندهم من المال والخنى» ویخخُون نعته عليه السلام 


الموجود في التوراة #وَأَعَسَدَئًا (لکفر عَداب میا 4 أي هيأنا للجاحدين نعمة الله 


عذابًا ألِيمًا مع الخزي والإذلال لهم ودين یُنفْتُورے آَمَوَلَهُمَ رصا اَلتّایں 4 أي ينفقونها 

للفخار والشهرة لا ابتغاء وجه الله ول يُؤْمِبُو باه ولا با لو الآخز € أي ولا يؤمنون الإيمان 

الصحيح بالله واليوم الآخرء والآية في المنافقين *ومن یک شان ل قَربنًا هیا 4 أي 

من كان الشيطان صاحبًا له وخلیلا يعمل بأمره فساء هذا القرين والصاحب #8 وَمَادَاعَلَهِمَ 

و ءامنوأ يالو وليم الاخ وأنفقوأممًا رهم أله 4 الإستفهام للإنكار والتوبيخ أي ماذا يضيرهم 

وأي تبعة وبال عليهم في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله؟ قال الزمخشري: وهذا كما يقال 

بمكان المنفعة”" لأوَكانَ هم عَلِيمًا# وعيد لهم بالعقاب أي سيجازيهم بما عملوا إِنَّ 

الله لَايِظَلِمْمتْقَالَ درو 4 أي لا يبخس أحدًا من عمله شينًا ولو كان وزن ذرة وهي الهَبَاءة9) 

(۱) «الكشاف» ۱/ ۳۹۳ وهذا الرأي اختيار «الطبري» أيضًا. 

(۲) هذا ما رجحه «الطبري» و«أبو السعود). 

(۳) «الكشاف» ۰۳۹۵/۱ 

)٤(‏ (ش): الهبَّاءة: جزء من الهّباء: غبار تراب تطيّره الرّيخٌ ویلزق بالاشیاء أو ينبث في الهواء فلا يبدو الا في 
وه شش 


٠ سورة النساء‎ ٠ 7 


وذلك على سبیل التمثیل تنبيهًا بالقليل على الکثیر ون حَسَنَةٌ ینیما 4 أي وإن 
كانت تلك الذرة حسنة ها ويجعلّها أضعافا كثيرة بت ين له یر عفیما 4 أي وتعط 

من عنده تلا وزيادة على ثواب العمل أجرًا عظيمًا وهو الجنة « مكياد م 
أ هید وَچکتا يك َل متا که سيدا # أي كيف يكون حال الکفار والفجار حين نأي من 
كل آمة بنبيها يشهد عليهاء ونأتي بك يا محمد على العصاة والمكذبين من أمتك تشهد عليهم 
بالجحود والعصيان؟ كيف يكون موقفهم؟ وكيف يكون حالهم؟ والاستفهام هنا للتوبيخ 
والتفریع 2 میڈ بوذ الین کرو وَعَصَوَأ سول ٭ أي في ذلك اليوم العصيب يتمنى الفجار 
لين جحدوا سا اه وعصرا رسوا لت لاٹ أي لد رفن 
تسوی بهم كما تسوّی بالموتی؛ أو لو تتشق ق الأرض فتبتلعهم ویکونون ترابًا كقوله يوم نظر 


رم قدمتیداہ ویقول الکا ی ھت 67 لما یرون من آهوال یوم القيامة 


رایشوه عییگا 4 أي لا يستطيعون أن يكتموا الله حديئ لأن جوارحهم تشھد عليهم ہما 
فعلوه". . ثم أمر تعالى باجتناب الصلاة في حال السکر والجنابة فقال 8 يابا ايبن ءامنا لا 
قروا الصاو وانتمسگری حى تَعَلَمُوأ مَاتَثولُونَ 4 أي لا تصلوا في حالة السكر لأن هذه الحالة 
a 7 ٦‏ 


رمع 


روى الترمذي عن علي کرم الله وجهه أنه قال « نع لتا عبد لخن من بُ عَوْفِ طَعَاما قدعانا 
وَسَقَانَا من لحم فا الکُمْر نا وَحَضَرتِ ۰ تِ الصلاة ویر قل باب لْکَافرون 


مووو > سبج ه و ۳ > مو2 7 قوس مم سا سور کے حر 


زا تار و E‏ َال ابر الل تعالی ۶ یدای ار منوا لد ربوا 
ات ج2 کو ۵" جم روتسد ہویم 
ê E 0-008‏ کم الط 4 أي وان کنتم مرضى 


)١(‏ هذا التفسير على أن الجملة مستأنفة وهو الظاهر وقيل: إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا 
نی ے2 وج او 3 5 
تحت الارض وأنهم لم یکتموا ولم يكذبوا في قولهم: ناما گا مركن 4 لأنهم إذا کتموا افتضحوا 
فلشدة الأمر يتمنون أن تسوی بهم الأرض» انظر «الکشاف» ۳۹3/۱ 
(ش): الجملة الاستئنافية: هي التي یا بها معنی جديدٌ بعد كلام سابق» كالجملة الثانية والثالثة في قولنا: 
حز لت وشايةً فلان» لا تتفت إليهاء إني لم أصَدَفها». 

(۲) (ش): سيل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن تخصيص علي د بلفظ ( عليه السلام ) فقال: «لا ينبغي 
تخصيص علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله 
عنه) أو (رحمه الله) لعدم الدليل على تخصيصه بذلك» وهكذا قول بعضهم: «کرم الله وجهه» فان ذلك لا دليل 
عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك. والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونہم من 
الألفاظ التي لا دليل علیها». (مجموع الفتاوى /٦‏ ہت 

(۳) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (ش): صححه الالباني. 


٭ سور سای ۳۹۹ 
ويضركم الماء أو مسافرين وأنتم مُحْیِلون أو أحدثتم ببول أو غائط ونحوھما 040200 
ولم تجدوا الماء أو لس لس 4 قال ابن عباس: هو الجماع لم موا م44 أي فلم 
تجدوا الماء الذي تتطهرون به #قَتَيَمَمُوأصَعِيدَا طسو پو جوھک ویک 4 أي اقصدوا 
إن أله كان عَهُوًا َو 4 أي يرخص ويسهل على عباده لثلا يفعلوا في الحرج. 

البلآعَة: تضمنت هذه الآبات من الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإطناب في قوله نیت یا تسوا .. تيبي اَي وفي کم ین 
مو وعکما ین اهلها 4 وني «وَكفارِ ذى الشرق وللمار اجب 4 . 

۲ - الاستعارة هما كبوأ 4 شبه استحقاقهم للإرث وتملکهم له بالا کتساب واشتق 
من لفظ الاكتساب اکتسبوا على طريقة الاستعارة التبعية. 

۳ - الکناية في وَأَهْجَرُوهَنَ في المصاجع) فقد کنی بذلك عن الجماع وکذلك في 
لبمس لس 4 قال ابن عباس معناه: جامعتم النساء كما کنی عن الحدث بالغاقط في قوله 
#أوجك اعد ینک من یط . 

٤‏ - صيغة المبالغة في #آلرَجَالَُرَمُورت 4 لأن فقال من صیغ المبالغة ومجيء الجملة 
إسمية لافادة الدوام والاستمرار. 

٥‏ - السؤال عن المعلوم لتوبیخ السامع في قوله # یف دا ّتا € یراد بها التقریع 
والتوبیخ. 

. € جناس الاشتقاق في حيطت ... حَفِظ 4 وني قوله سهد ... . گهیدا‎ - ٦ 

1 5 يم هر رم 7 1 5 

١‏ - التعريض في تال فَخورا 4 عرّض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي لاحتقار الناس. 

۸ - الحذف في عدة مواضع مثل رحس 4 أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانًا. 

الغوائد: الأولى: لم يذكر الله تعالى ني الآية إلا «الإصلاح! في قوله لن بدا رصلحا 4 
ولم يذكر ما يقابله وهو التفريق وني ذلك إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي للحكمين أن يبذلا جهدهما 
للإصلاح لأن ني التفريق خراب البيوت وتشتيت الأولاد وذلك مما ينبغي أن يجتنب. 

الثانية: ختم تعالى الاية بہذین الإسمين العظيمين لن أله كات عَليًا بيا 4 وذلك 
لتهديد الأزواج عند التعسف في استعمال الحق فكأن الاية تقول: لا تغتروا بكونكم أعلى یذا 
منهن وأكبر درجة منهن فان الله على قاهر ینتقم ممن ظلمهن وبَغی عليهن» فالله أعلى منكم 

الثالثة: روى البخاري «عن عبد الله بن مسعود رَضی الله عنه قال: قال لی رسول الله ية إقرأ 


علی القرآن فقلت يا رسول الله: اقرأ عليك وعليك آنزل؟ قال: نعم فإني أحب أن أسمعه من 


e‏ 8 ۳ و رب د ل ور شه مر هم 
غيري!! فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الاية # فک دا جتّا من کل َم سهد 
وجتتا بك عل هتؤْلك سَبِيدَا 4 فقال: حسبك الآن فنظرت فاذا عيناه تذرفان». 

تنبيه: ورد النظم الکریم يما فصل أله بعَصَهَم عل بعّض € ولو قال: بتفضیلهم علیهن 
لكان أخصر وأوجز ولک التعبير ورد بتلك الصيغة لحكمة جليلة وهي |فادة أن المرأة من 
الرجل بمنزلة عضو من جسم الونسان وكذلك العكسء فالرجل بمنزلة الرأس» والمرأة بمنزلة 
عضو على عضو فالأذن لا تخني عن العین» واليد لا تَغْنِي عن القدم» ولا عار على الشخص أن 
يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده فالكل يؤدي دوره بانتظام ولاغنى لواحدٍ عن 
الاخر وهذا هو سر التعبير بقوله تس مع عل بَعَضِ € فظهر أن الآية في نہایة الإيجاز والإعجاز. 

«كلمة حول تأديب النساء) 

لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الإسلامية زعمهم أن الإسلام 
أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها ويقولون: كيف يسمح القرآن بضرب المرأة 
ا راهجروهر في المصاجم» افليس هذا إهانة للمرأة واعتداءً على كرامتها؟ والجواب: نعم 
لد ادن فک ال شہ ا رلک ی كرف الشرت؟ رآ كرد ان العيرثب ڈو 
غير مبرح - كما ورد به الحديث الشریف''' آحد الطرق في معالجة نشوز المرأة وعصيانها لأمر 
الزوج» فحين تسيء المرأة عشرة زوجها وتركب رأسها وتسير بقيادة الشيطان وتقلب الحياة 
الزوجية إلى جحيم لا يطاق فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ لقد أرشدنا القرآن الكريم 
إلى الدواء فأمر بالصبر والأناة» ثم بالوعظ والارشاد» ثم بالهجر في المضاجع» فإذا لم تنجح 
كل هذه الوسائل فلا بد من سلوك طريق آخر هو الضرب غير المبرح لكسر الغطرسة والکبریاء 
وهذا أقل ضررًا من إيقاع الطلاق عليهاء وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأكبر كان حستا 
وجمیلا وما أحسن ما قيل (وَعِند ذکر العمى ین کت تمالع فالضرب طريق من طرق العلاج 
ینفع في بعض الحالات التي يستعصي فیها الاصلاح باللطف والاحسان والجمیل #مال هول 
لو لایکادود مهو حَدِينًا 4 [الساء: ۷۸] !. 

قال الله تعالی: 

لم لت و تیب امن کلب يسارو اة ونریدوت أن توا یل ا للم 
مت يك باه و كو م3 5 ای وا و 


لحت انا یه رات عل أ هد وج 
بك عَلَى عولاء شهیداک قال «أَمْسِكُ» . إا یناه تذرفان . رواه البخاري. 


(۲)(ش) : رواه مسلم. 


٭ سورة النساء ٭ 


تما و عم نا و عم وروت نیتم وک الین 4 ونم الوا متا وط متا وان 


ط 


وام 
ا لک کیا موف وی مب یکرم ننک لا () یآ الکتب 
مامت ۳۹ 2 ګرم تس سا ما معکم من بل آن 7 ف ےی رماع ۳۳۹ 1 اون كنا هت 2 
.9 
عفر 


الب الست وکاں أمر الله مقعولا /(۵) إِن الله لا یم فرآن شرك بد وید تب 


ہی بھی ا و هرق ات 2 کہ ے۔ ام مک ے وس ر > مر تن حر عرس 1 
شرك وال فقد آفرک تما عظیها ) الع تر ول لین رکون انفسہم بل هرق من یسا ولایطلمُون 
ییا (ر٥)'‏ انظ رک بغارو عل اكيب وک وتا مين ره الع تر ال الذي ونوا 


0-0 سہ۔ 
بس أونوأ نصیبایّن 
> مہ رے ھب م سر تی ۲۶ و شی کی کر صو ۵ مهبم ام رمک خر سيره را > 
الححتب دوهنون بالجبّت والطلعغوت وهو ول كفروأ تؤلاء آهدی من الزب ءامنوا سيلا 


5 8 


3 


2 
2 2 2 


© یک الین لمهم آله ومن يعن هه 27 0002 
ا آم ےدوت الا عل ما ءاکه الله من تاب قد اتتا ال بوهم التب ال کا 
اگ کلک ی ی تا کر رهم سیا دک 
سق تق کا کات نیب جلوڈھ مه لد ره ها یدوفیا الات 
هصرع سب نات تی من ا ألا لک کید خَِِنَ فا آبدا 
فبا سر ات ور پل کپ ے طَليلا (60) 

مہ سب ا ی 
تقرأ الکتاب وتعلم» ونحن أميون لا نعلم فأينا آهدی طريقا نحن أم محمد؟ فقال: اعرضوا 
علي دینکم فقال آبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الکوماء ونسقیهم الماء ونّقري الضیف؛ 
ونعمر بيت ربناء ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم ( فقال: دینکم خير من دينه وأنتم والله 
آهدی سبیلا مما هو عليه فأنزل الله ٭ ورلن ا وَالکلب ...4 الآية. 

المتاسبة: لما ذكر تعالى شينًا من أحوال الكفار في الآخرة وأنهم يتمنون لو تسوی بهم 
الأرض ولا یکتمون الله حدیثا. . أعقبه بذكر ما علیه البهود من الكقر والجحود والتکذیب 
بآيات اللہ ثم ذکر طائفة من عقائد أهل الکتاب الزائغة وما أعد لهم من العذاب المقیم في دار 


الجحیم آعاذنا الله منها. 


۰70۸/۸ «أسباب النزول» ص ۸۹ء و«الطبري»‎ )١( 
(ش): ضعيف بهذا السياق» والکوماء: الناقة العَظيمَةٌ السنام . الكَوْماءٌ السّميتة. قرّى الضيف: أضافه وأكرمه‎ 
7 00 أحسن إليه.‎ 
وَعَن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال ما قدع كَعْبُ بن الأْرَفِ مَك قالث فرش :آلا رى مَذَ الصنبورَ الم‎ 
من قومه؟ ا ا اهل الْحَجِيج» وَأَهْلُ السَّدَائَقَ وال السْقَایة!» . قال: ی . فَبَرَلَتْ:‎ 
2 ور‎ Sle اخ هه‎ 
لات اک ولاب 4 [الکوتر :]ورل لآ تی ان وا تیب این الکتپ یه توت اله ويرِيدُونَ‎ 
د(ر وا رورا‎ ٥٠: "9 کیک ركو‎ 091 
وَابْنْ جریره وصحخحه الألباني) . (الصَنْبُورٌ) (وفي رواية الصنیییر) بالتصغیر: الَجُلٌ المَرْدُ د الصعيف الیل بلا‎ 
هل وعقب وَنَاصِرٍ. أي ابر لا عَقب لَه ولا آخ فإذا مات ال لہ ذکره.‎ 


عوجر سم 2 


اللغة: #وَرّعِنَا 4 راقبنا وانظرنا وهي كلمة سب في العبرية وکان الیهود یقولونہا ویعنون بها 
معنی الرعونة”" اوم 4 أعدل وأصوب #نطو 4 الطمس: المحو وإذهاب أثر الشيء 
یلا € الفتیل: الخیط الذي في * شق النواة #باْجبّت 4 اسم الصنم ثم صار مستعملا لكل 
باطل #وَالطعُوتِ ریہ ہیں ہر هی انیم 
للشيطان نَا 4 النقیر: النقطة التي على ظهر النواة نسم # ندخلهم. 
التفسیر: ۶ أل تر ِل لیب ار یمان سکب 4 الاستنهاء للتعجیب من سوء 
حالهم والتحذير عن موالاعبم أي: ألم تنظر يا محمد إلى الذين أَعطوا حا من علم التوراة 
وهم أحبار اليهود توت ال 4 أي يختارون الضلالة على الهدى ويؤثرون الکفر على 
الإيمان شوت أن کارا ليل 4 أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق 
لتكونوا مثلهم واه عم ياعد ايك 4 أي هو تعالى أعلم بعداوة هؤلاء اليهود الضالین منكم 
فاحذروهم وک بان و وک تیا 4 أي حسبكم أن يكون الله وی وناصرًا لكم فثقوا به 
واعتمدوا عليه وحده فهو تعالى یکفیکم مكرهم: . ثم ذكر تعالى طرقًا من قبائح اليهود اللْعَتَاء 
فقال من هَادُوأ رف کلم عن مَواض وه 4 أي من هولاء البهود فريق یبد لون کلام الله 
في التوراة ویفسرونه بغیر مراد الله قصدًا وعمدًا فقد غیزوا نعت محمد تا وأحكام الرجم وغیر 
ذلك وولو ممِمَتا وَعَصَيِتا 4 أي ویقولون لك ذا دعوتہم للإيمان سمعنا: قولك وعصینا 
أمرك قال مجاهد : سمعنا ما لته يا محمد ولا نطيعك فیه» وهذا آبلغ في الکفروالعناد د ا 
ار مُسْمَع # أي اسمع ما نقول لا سمعت؛ والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشر وأصله 
خر أي لا سمعت مکروها ولكنٌ الیهود الخبثاء کانوا یقصدون به الدعاء على الرسول ا 
أي لا أسمعك الله وهو دعاء بالصمّم أو بالموت #وَرَعِنًا 4 أي ویقولون في أثناء خطابهم راعنا 
وهي كلمة سبٌ من الرعونة وهي الحُمْقء فكانوا سخرية وهزوًا برسول الله 5 يكلمونه بكلام 
محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقیر والإكرام ولهذا قال تعالى یل 
وطناق أدبن 4 أي فتلا وتحریفا عن الحق إلى الباطل وقدحًا في الإسلام قال ابن عطية ة: وهذا 
موجود حتی ان ف الهود وقد شاهدناهمبرتون أولادهم الصغار على ذلك ویحفظونیم نما 
يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير”" ول نهم قالوا نوماه 
أي عوضًا من قولهم: سمعنا وعصينا ونم وان أي عوضًا عن قولهم: غير مسمع وراعنا 
أي لو أن هؤلاء الیهود قالوا للرسول بء ذلك القول اللطيف بدل ذلك القول الشنیع #لَكَانَ 


(۱) (ش): رُعُونَة: رعن الشّخصٌ: كان أهوج في منطقه. حمُقٌ وطاش فیما يقول أو يفعل. 
(٢‏ «البحر المحیط» ۰۳ 


* سورة النساء ٠‏ 


خَرَا عوقو وم 4 أي لكان ذلك القول خيرًا لهم عند الله وأعدل وأصوب ولیک له 
مه فلا وہ الا رو وس بای رض وس ينب کر ناو قلا 
یؤمنون إلا إيمانًا قلیلا قال الزمخشري: أي ضعيمًا رکیکا لا يُعبأ بە!'' وهو انام بیعض 
الکتاب والرسل.. ثم توعدهم تعالی بالطمس وإذهاب الحواس فقال ۷ ییا الم وا 
التب ما٩‏ أي يا معشر الیهود آمنوا بالقرآن الذي نزلناه على محمد کل مضه 
ما مَعکم 4 أي مصدقا للتوراة من فل أن طس وجوها دهاع آذبارهً 4 أي انطمس منها 
الحواس من أن أو عين أو حاجب حتی تصير کالادبار» وهذا تشویه عظیم لمحاسن الانسان 
ہی ا او ی ا یت 
السبت وهم الذين اعتدوا في السبت فمسخهم اله قردة وخنازیر وا0 مر الله معو # 
آمر بأمر فانه نافذ كائن لا محالة لہ ا ان کی تاکر ل aR‏ 

يغفر الشرك ويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده #ومن سرك باه فقو افری 
تا اه أي من أشرك بالله فقد اختلق إِثْمًا عظيمًا قال «الطبري»: قد آبانت هذه الاية أن 
ہب دج ہو مشچ ہہت 


لله" . ثم ذکر تعالی تزكية البهود أنفسهم مع کفرهم وتحريفهم الكتاب فقال ترذ 
7 9 ود می ور اف وان 
والاستفهام للتعجیب من آمرهم قال قتادة: ذلكم أعداء الله اليهود زكوا أنفسهم فقالوا تن 
اق وأا( 46 وقالوا: لا ذنوب لا“ بل الله بر مَن یما ٭ أي ليس الأمر بتزكيتهم بل 
بتزكية الله فهو أعلم بحقائق ق الا مور وغوامضها يزكي المرتضَيْنَ من عباده وهم الاطها رالأبرار 
لا اليهود الأشرار لوَلَايِظلَمُوتَ نيلا یلا4 أي لا ينقضُون من أعمالهم بقدر الفتيل وهو الخيط 
الذي في شق النواة وهو مثل للقلة كقوله إن الله لا یلم ال َر [النساء: ۰ نظ رکت 
توح لب 4 هذا تعجیب من افترائهم وکذہم أي انظريا محمد كيف اختلقوا على الله 
الكذب في تزكيتهم أنفسهم وادعاتهم أ نهم أبناء الله وأحباؤه رکف پوتما ییا # أي كفى بهذا 
الافتراء وزرا بینا وجرمّا عظيمًا # رل بت ارڈ تالجعب َو بألْجِبَّتِ 


وا لطهُوتِ 46 الاستفهام لل للتعجيب والمراد ۔ بهم أيضًا اليهود أعطوا حظًا من التوراة وهم مع ذلك 


(۱) «الکشاف» ۱/۱ ۰. 

(۲) وهو اختیار «الطبري» حيث قال: أي من قبل أن نطمس آبصارهم ونمحو آثارها فنسویها کالاقفاء فنجعل 
آبصارها في آدبارها فیمشون القهقری. 

)۳( «الطبري» 2۰/۸ 

. ٤٥۲ /۸ «الطبري)‎ )٤( 


يؤمنون بالأوثان والأصنام وکل ما عبد من دون الرحمن ول كفروأ NEES‏ 
َال ءامنوا سيلا € أي يقول اليهود لکفار قریش أنتم آهدی سبیلا من محمد وأصحابة 
قال ابن كثير: یفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي 
بأيديهم”" قال تعالى إخبارًا عن ضلالهم: ی 2 أي طردهم وأبعدهم 
عن رحمته للع أله ن تد لم نیا 4 أي من يطرده من رحمته فمن ينصره من عذاب 
الله ؟ ويمنع عنه آثار اللعنة وهو العذاب العظيم #أم هم تیب جين الم 4 أي أم لهم حظ من 
الملك؟ وهذا على وجه الإنكار يعني ليس لهم من الملك شيء لف لاون الاس أ مرا 4 
أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدًا مقدار نقير لفرط بخلهم» والنقير مثل في 
القلة كالفتيل والقطمير وهو النكتة في ظهر النواة”"» ثم انتقل إلى خصلة ذميمة أشد من البخل 
فقال ٭ آم سد ون الاس عل ما اتهم الله من فصل € قال ابن عباس: حسدوا النبى ية على 
الوا وحسدوا آصحابه على الایمان والمعنی: بل آیحسدون الثبی گلا رال على اة 
التي فضل الله بها محمدًا وشرّف بها العرب ویحسدون المؤمنين على ازدیاد العز والتمکین؟ 
مد ی همالكب وک وََايَسهُم ملک عظیها 4 أي فقد أعطينا أسلافكم من ذرية 
یر هيم النبوة وأنزلنا علیهم الکتب وأعطيناهم الملك العظیم مع النبوة کداود وسلیمان فلأي 
شي شیء تخصون محمدًا پا بالحسد دون غیره ممن نم اه عیهم؟ والمتصود مل هرد 
في حسدهم للنبي 7 وإلزام لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم یم من امن 
اد مهم تن صد عة أي من الیهود من آمن بمحمد عل وهم قلة قليلة ومنهم من أعرض 
فلم یؤمن وهم الکثرة کقوله یم مهو کنر همم يمون 4 [الحدید: ۰ وک یلم 
و سوا مس ة عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. . ثم أخبر تعالى بما أعده 
للكفرة الفجرة من الوعيد والعذاب الشديد فقال أ کنا اا سیت تک 4 
أي سوف ندخلهم نارًا عظيمة هائلة : 2 تشوي الوجوه والجلود 59ن فوت جارخ اهم چاو اد 
عا يووا لاب 4 أي كلما انشوت جلودهم واحتر قت احتراقا تام بدلناهم جلودًا غيرها 
ليدوم لهم ألم العذاب قال الحسن: تنضجهم النار في الیوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قبل 
بر ودرا ار كما کارا وقال ار جا اخ آ سرت را ار لو وشم فيه جيل 
لوسعه فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودًا غيرها وني الحديث «یعظم أهل النار في النار حتى 
إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وان غلظ جلده سبعون ذراعًا وان 


۰۰۳/۱ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 

(۲) (ش): القطمیر: اتی الف على النواة كاللفافة لیا النسرة ا ف بين الثراة والتقرة: وال حفرة 
مستديرة في ظهر نواة البلح. 
والفتیل: خیط في شق النواة أو قشرّة في بطنها. 


* سورة النساء ٠‏ 


ضرسه مثل آحد۳ نارگ أله کان 2 ِا یا 4 أي عزيرًا لا يمتنع عليه شيء حکیم لا یعدب 
إلا بعدل 9 لماوع لوصح تسد خر جت ری من ها ار لین في ابا 4 

هذا إخبار عن مآل السعداء أي سندخلهم جنات تجري فیها الأنهار في جمیع فجاجها وأرجائها 

حت واوا ین آرادوامقیمین ف الجنة لا بموتون لع فآ 8 4 آي لهم ف الجنة 
زوجات مطهرات من الأقذار والأذى قال مجاهد: مطهرات من البول والحيض والنخام 
والبزاق والمني والولد هط ليا 4 أي ظلا دائمًا لا تنسخه الشمس ولا حر فيه ولا 
برد قال الحسن: وصف بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرٌ والسموم» وی 
الحديث (إن في الجنة لشجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”" . 

البلاغة: تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبلاغة والبديع ما يلي بالإيجاز: 

۱ - المجاز المرسل في # أَمَيحْسَدُونَ الاس( المراد به محمد و من باب تسمية الخاص 
باسم العام إشارة إلى أنه جمعت فيه کمالات الاولین والاخرین. 

۲ - الاستعارة في َو لس 4 وني يدوه الات لان أضل الذوق باللسان 
فاستعير إلى الألم الذي يصيب الإنسان وني للم 4 لن أصل الليّ فتل الحبل فاستعير 
للكلام الذي قصد به غير ظاهره وني نطو موه ۹ وهي عبارة عن مسخ الوجوه تشبيهًا 
بالصحيفة المطموسة التي عمّيت سطورها وأشكلت حروفها. 

- الاستفهام الذي يراد به التعجب في # ألم تر 4 في موضعين. 

٤‏ - التعجب بلفظ الأمر في #أنظرَيِفَ يَفَررُوْنَ # وتلوين الخطاب في یرون 4 وإقامته 
مقام الماضي للدلالة على الدوام والاستمرار. 

. 4 الاستفهام الذي يراد منه التوبیخ والتقريع في ۸1 ثم تیب 4 وني # ام دود‎ - ٥ 

7 - التعريض في إا ليوو لس ترا 4 عرّض بشدة بخلهم. 
۷ - الطباق في #وجوه ..وآڈبئر 4 وني اموا . .كرو . 
۸ - جناس الاشتقاق في عم . . من که وني ینوت ... ءالهم# وني «ظلا ظلیلا 4 . 
٩‏ - الإطناب في مواضع» والحذف في مواضع. 
قال الله تعالى: 
الله یامرگ أن ٹودوا کت ال آهلها ودا عکنشم ہیں لاس أن حکموا ال إن لهجا بور 


)۱( آخرجه آحمد في المسند. (ش) ا امان 
ال ول الله لا : «ضرس الکافر اب الگافر ماحد غلظ جلده سیر تلا ) ۰ واه مُسلع) . وقال این 
عباس هه 


»سور الاخ 


قا ٤‏ رس و ا 0 ع ص ر 2 38 1 مج ٤ے‏ وع حرج رو هت 
روہ الله کان ممیعا بصیرا )٢(‏ تاعا انب مامنوا أطيعوا الله وا یھو ارس e‏ 
و 


و ا ر ا اقم و رو مدي 2 مووو ضرا وم و 0 کے سر 2 7 

۳ منوت اه و لیلخ لت ی حير وأحسن تاولا »)ألم تر 2.7 
ماخ وه نے کے ے وه مه مر رہ ع 221 4 وت کے 4 وسره 
حايس و حم 7 لوت كد ا یا 
¢ مر رو اف 2 9 و کے ی یں اھ 2 5 ا ۹پ کے ص بے میں 
أن کرو ہو ويرد لین نايم خالا بيد بیدا © وَإِذَاقيِلَ هد 08م 
ع عل و ا ہےے مچ۸ھے کت ES‏ 2 01 24 و ر 
إلى آلرسَول ES‏ دون عن صد ودا ل کت ادا دا آصبتهم مُصِيبَة 

o‏ 5 لتر و ھو ہہ ام 5 5 م2 7ک 
ي ماقدمت آیدیه ف موف أله إِن آرد تاللا سسا وتوفیما (9) ولیک الدب 
7 وع ما ے سم 


1 له ماف لوبهم ایض عَنْهُمَ وه وثل مت آشیهم ولا لیم 2 
2 من زَسُول ل لابلاع بات ال ولو شپت ا 8 ۷ شم موه وه 2 


میا 5 


0 


٦1‏ سر ينهم ٹم 1 ذاق آنفسهم حرجا مِمَا مَصَيْتَ وسلموا سلیما رتا 

کر للد ترس عرف ۱۳ ی 

أعده لهم من العذاب والنکال في الاخرق أعقبه بتوجيه المؤمنين ین إلى طريق السعادة بطاعة اللہ 
اللغة: نیا » أصلها نم مَا أي نِعُم الشيء يعظكم به به ولا 4 مالا وعاقبة #رعمون 4 


اق ل a‏ اوجرا E e O E‏ کت 
آنا کنبنا عم آن مت وا سکم أو ارجا ین یرک کا قلوه لا یل چٹ ا بدا 
ES Re‏ یا © ولا تدك 0 ھا کے 
اا من بلع هو سول کم 01ء 6 
اتا وکس وعمو ایک نيما 520:107 ےت لی 
المتاسّبة: لما ذكر تعالى حال اليهود وما هم عليه من الحسد والعناد والجحود. وذکر ما 
ورسوله وأداء الأمانات والحکم بالعدل بين الناس ث ثم ذکر صفات المنافقین التي ينبغي الحذر 
منها والبعد عنها. 
الزعم: الاعتقاد الظتی قال الليث: عو سو زعم فلان إذا شکوا فيه فلم يعرفوا 
اکلت او وتان ابن ور آکثر ما یقع على الباطل ومنه قولهم «زعموا مطية الکذب!''' 
وتوفیقَا € تألیفا والوفاق والوفق ضد المخالفة #بليعًا * مؤثرًا سجر 4 اختلف 
راخت ومن الشجر اتال آعماه واختلاط بعضها في ی يجا 4 ضيقًا وشکا قال 
سب التزول: أ- روي أن رسول الله ب لما دخل مكة يوم الفتح أغلق «عثمان بن طلحة) 
باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله ب4 وقال: لو علمت أنه رسول الله 


() (ش): عن حذیفة ال سَمفث رَسُولَ الله يله ول نس مَطِية الرَجُل رَعَمْوٍ | » (رواه أبو داود وصححه 
الألباني). الْمَطِيَهُ بِمَعْتى الْمَرْكُوبٍ (رَءَ عَمُوا) ارم ریب من الط نوا عَادَةٍ لارَجُلِ ا ند لفط 


لہ 


(زَعَمُوا) مرکا إلى مقاصدو فیخبر حَنْ أَمر تقلیدا مِنْ عَیْر تب یط 


“سور لاء ٠‏ 
ہو سے و یس ہت ہس وصلى ركعتين فلما خرج 


بط مہ إلى عثمان بن طلحة ویمتذر یه فقال له عشمان: آذيت وأکرهت ثم 
ور و و 


تترفق!! فقال لقد آنزل الله في شأنك قرانا # ان الہ یامرق أن تودوا ألمت اک آهلها .. 4 
09 وک 
منکم إلا ظالم۷'''. 

ب - عن ابن عباس أن رجلا من المنافقین يقال لە: «بشره كان بينه وبين يهودي خصومة 
فقال اليهودي: تعال نتحاكم إلى محمد فقال المنافق: بل نتحاكم إلى «کعب بن الأشرف» 
- وهو الذي سماه الله الطاغوت - فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله كَل فقضى 
رسول الله لليهودي على المنافق» فلما خرج من عنده لم يرض المنافق وقال: تعالی نتحاکم 
إلى عمر بن الخطاب فأتيا عمر فقال اليهودي: كان بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلى محمد 
فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمني |ليك فقال عمر للمنافق: أكذلك هو؟ 
فقال: نعم فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل عليه سيفه ثم خرج 
فضرب به المنافق حتى برد - أي مات - وقال : هكذا أقضي فيمن لم يرض بقضاء ء الله ورسوله 
فنزلت الآبة لتق ال بمو نَم انوا یما لك ۰۰ الآية. 

التفسیر: ان اللہ بامرق أن ٹودوا ألمت ِل أَمْلِهَا 4 الخطاب عام لجميع المكلفين كما أن 
الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواءً كانت حقوق الله أو العباد قال الزمخشري: 
الخطاب عام لکل آحد في كل أمانة”"» والمعنی يأمركم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى 
أرباءها قال ابن كثير: يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإنسان من حقوق الله عَرٌ وَجَل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرهاء 


سس و رد ص ت 


ومن حقوق العباد بعضهم على بعض کالودانع وغیرها*) # ودا سے بین الا آن کو 
اعد » أي ويأمركم أن تعدلوا؛ بين الناس في أحكامكم #َِ ا نا يوظكر بو € أي نعم الشيء 
الذي یعظکم به 0 0 ووعيد أي سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم 


.۹۰ «الفخر الرازي» ۰۱۳۸/۱۰ و«أسباب النزول» ص‎ )١( 
(ش) : ضعیف» ذکره التعلبي في «تفسیره» بغیر سند جازمًا به» وفيه زيادات منكرة . والثابت أن ول انو صلی‎ 
ی ول لا تل که وَاطْمَان الاس رج عتی جاء لته قطاف به معا عَلی اجات تیم الک‎ 
بِمِحْجَنٍ في بدو فلا َضَى طرافه دعَا نان بلح َال منه متاخ افیف فیح لَه (أخرجه ابن‎ 
إسحاق ف «السیرة» . وحسنه الحافظ ابن حجر). . مخجن : : عصًا مُعْوجَّة ارس‎ 

(۲) «الکشاف» ۰۰1/۱ و«القرطبي» ۵/ ٢٦۲.(ش)‏ اس مو ارال ا 

(۳) «الکشاف» ۵۰/۱. 


.۵۰ /۱ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


یام رن ءامنوا ینوا له ویو وال الم مینک 46 أي آطیعوا الله وأطیعوا رسوله 
بالتمسك بالکتاب والسنة وأطيعوا الحکام إذا کانوا مسلمین متمسکین بشرع الله إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وني قوله ینگ 4 دلیل على أن الحکام الذين تجب طاعتهم 
بو ہے سر ۱۳۰۱۱۱۵ تسم وت 
لزع في یز دوه وَلرسولِ 4 أي فان اختلفتم في ار من الامور فاحتکموا فیه إلى کتاب 
الله وسنة رسوله ی إن که م ومنو باه وا الخ 4 أي إن كتتم مؤمنين حقّا وهو شرط 
حذف جوابه لدلالة ما سبق أي فردوه إلى الله والرسول والغرض منه الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة كما يقول القائل: إن كنت ابني فلا تخالفني و ا َو # أي 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله خير لكم وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا. . ثم ذکر تعالى 
صفات المنافقین الذین عون الایمان وقلوبہم خاوية منه فقال اع تر ال الب لوه 
07 0 ایت 27کت ولا ار عن فرك کھو کسر أمر من ھی الا ذو لا برض 
سكو ال آي آلا تمجب من صنیع غولاء المناففین الذین یزعمون الویمان بما آنزل لك وهو 
القرآن وما آنزل من قبلك وهو التوراة والانجیل") یدود أن یَتَحَاکمُوا إِلَ أَلطحُوتٍ 4 أي 
پریدون آن یتحاکموا فی خصومتهم ہرس ور و تم 
أحد طغاة اليهود سمي به لافراطه في الطغيان وعداوته للرسول عليه السلام شود ا 
یکنروا بو أي والحال أنہم وا ای ری سو یت 
ڑوت وم بال کک امت کی لور ال 1 ق ٩‏ [البقرة ۳۱۳۹/۹ وريد یط أن 
يضلهم سل بيد حي ویو مہ 


a2 ر‎ 


قي کم تَحَالوا إل ےر تہ تعالوا فتحاکموا 


إلى کتاب الله 9 ۱ میتی دوه غدل 
ضدودا ٭ أى بهم شا شون ماش کت اي سي بج 


لدم أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبہم وبما جنته أيديهم من الكفر 
والمعاصي أيقدرون أن يدفعوا عنهم العذاب؟ ا ٹم جاء وك بَلِموں بال eR‏ 


وتوفیمّا 4 أي ثم جاءك هؤلاء المنافقون للاعتذار عما اقترفوه من الأوزار يقسمون بالله ما 
أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح والتألیف بين الخصمین وما آردنا رفض حكمك قال 
تعالى تکذیا لهم « لهك لدبت يعم أله ماف هم 4 أي هؤلاء المنافقون يكذبون 
والله يعلم ما في قلومهم من النفاق والمکر والخديعة وهم يريدون أن يخدعوك بهذا الكلام 


(۱) (ش): هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن نف التعجب عن الله وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجّب» والصواب 
أن يقول: هذا تعب من الله. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 
المعسول فعض عَتہُمٌ 4 فأعرض عن معاقبتهم للمصلحة ولا تظهر لهم علمك بما في‎ 
بواطنهم ولا تبتك سترهم حتى يبقوا على وجل وحذر #وَعِظَهمٌ 4 أي ازجرهم عن الكيد‎ 
والنفاق بقوارع الآيات #وقل لهم وت نش هم ولا لیا 4 أي انصحهم فیما بينك وبينهم‎ 
بكلام بليغ مؤثر يصل إلى سويداء قلوبهم يكون لهم رادعًا ولنفاقهم زاجرّاء ثم آخبر تعالى‎ 
عن بیان وظيفة الرسل فقال 2 وم را ون نول لا يملاع باذت اله 4 أي لم نرسل‎ 
رسولا من الرسل إلا ليطاع بأمر الله تعالى فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله ولو نم‎ 
إذ طَلْموَا هم اء وك مَاسَتَعْمَرُوا ال 4 أي لو أن هؤلاء المنافقین حين ظلموا أنفسهم‎ 
بعدم قبول حكمك جاءوك تائبين من النفاق مستغفرين الله من ذنوبهم معترفین بخطئهم‎ 
#وَأسْتَعْصرَ لهم اَل أي واستغفرت لهم يا محمد أي سألت الله أن يغفر لهم ذنوبهم‎ 
#للوجدوا له ریما 4 أي لعلموا كثرة توبة الله على عباده وسعة رحمته لهم ثم بين تعالی‎ 
4 طريق الإيمان الصادق فقال # فلا ورك لنوت حیی بحکموك هِمَا شجر هر‎ 
الام لتأكيد القسم أي فوربك يا محمد لا يكونون مؤمنين حتى يجعلوك حَكمًا بینھم ویرضوا‎ 
بحكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور #ثُمّ لا عدوا ف آنشیهم اما یت‎ 
ولا نیما 4 أي ثم لا یجدوا في أنفسهم ضيقًا من حكمك وینقادوا انقيادًا تامًا كاملا‎ 
لقضائك. من غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة» فحقيقة الإيمان الخضوع والاذعان ولو‎ 
آنا کنبتا ڪلم ان افوا نکم أو اح رجأ من ورم € أي لو فرضنا على هؤلاء المنافقين ما‎ 
فرضنا على ما قبلهم من المشقات وشددنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس والخروج‎ 
من الأوطان كما فرض ذلك على بني إسرائيل موه إلا َلِيلٌ ينهم 4 أي ما استجاب ولا‎ 
4 انقاد إلا قليل منهم لضعف إيماءهم ولو فعلو ما وعَظوں ید لَكَانَ حا هم وَآَسَد ينا‎ 
أي ولو آنهم فعلوا ما یؤمرون به من طاعة الله وطاعة رسوله لكان خيرًا لهم في عاجلهم وآجلهم‎ 
وأشد تثبيثًا لإيمانهم» وأبعد لهم عن الضلال والنفاق ٭ دهم ند ریما 4 أي‎ 
أعطيناهم ثمرة الطاعة ثوابًا كثيرًا ا وَلهَدَيْتهمَ رطا مُستَقِيمًا 4 ثم ذكر تعالى ثمرة الطاعة لله‎ 
ورسوله فقال تن مه وول كك حآر ملعم 4 أي ومن يعمل ہما أمره‎ 
الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. فان الله عز وَجَل يسكنه دار كرامته في دار الخلد‎ 
مع المقربين میم دیق وَالشہداء وَألصَِّحِينَ » أي مع أصحاب المنازل العالية‎ 
في الآخرة وهم الأنبياء الأطهار والصديقون الأبرار وهم أفاضل أصحاب الأنبياء والشهداء‎ 
الأخيار وهم الذين استشهدوا في سبيل الله ثم مع بقية عباد الله الصالحين ##وََحَسْنَأوْلتِكَ‎ 
رَفِيقًا 4 أي ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم وحَسُن رفيق آولئك الأبرار» عن عائشة رَضِيَ‎ 


وم مور سک 


الل عنها قالت: سمعت النبي بي في شكواه التي قبض فیها يقول لام ادن سم الله من 


٭ سورة النساء ٭ 


ے ہے دس رہ رو ين م<راحج و 


لین وَاَلصِدَيقِينَ وَالشبَدَآءِ وَألصَّلِحِينَ 4 فعلمث أنه خير 2 دك لقصل مرک له 4 أي 
اا الاجر الس ھجمس لا سا ره عَلِيمًا 4 أي 


وکفی به تعالی مجازيًا لمن أطاع عالمًا ہمن ی یستحق الفضل والاحسان. 

البَلآعَةَ: تضمنت الایات الكريمة من ضروب الفصاحة والبدیع ما يلي باختصاو: 

١‏ - الاستفهام المراد به التعجب ني امت تل اتوت رون 

۲ - الالتفات في #وَاسْسَعْمَرَ لهم اللہ تفخيمًا لشأن الرسول وتعظيمًا لاستغفاره 
ويد ال تر 

۳ - إيراد الأمر بصورة الإخبار وتصديره ب إن المفيدة للتحقيق في قوله ۱ 

للتفخيم وتأكيد وجوب العناية والامتثال. 

٤‏ - الجناس المغاير في یلکلا 4 وني #وفل لهم ... ولا 4 وني لويسلا 
سلما # وني #يَصَدُونَ ... صُدودا 4 وني وت € [النساء: ۷۳] . 

٥‏ - الاستعارة في قوله #فيما شر بيْنَهَمَ 4 استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر 
ےی ادق ےھ sS‏ 

-٦‏ تكرير الاسم الجليل کم 4 اتیگ 569 متا لري 
المهابة في النفوس 

و مراضيع” 

فاؤنّة: عن عائشة رَضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي 295 فقال: يا رسول الله» ٍنك 
لأحب إلى من نفسي وأحبٌ إليّ من آهلي واني کون فی البیت فأذكرك فما آصبر حتى آتيك 
فأنظر إليكہ وإذا ذكرثُ موتي وموتك عرفث أنك إذا دخلت الجنڈُ رفمت مع این وإن 
دخلث الجنة خشیت أن لا أراك فلم یرد عليه النبي 4 حتى أنزل الله ون بع ا ول 


یک مع الب نم اعم 4 الآية"". 


0 


اللہ يمرم € 


1 ا 
و لمعي << ۰ الا 
وال الحیر وح اوقیک رَفيقً) قَلَتْ: هش کت را ضف 

)۲( آخرجه ابن مردویه. 
(ش): موہ رج سیت ام هه ی ۱ ۱۳ عَنْ عایشة 
قَالَتْ: جاء رَجُلإِلَی الت ل ال :لیر سول الل وال لاب من تفيي ‏ وَإِنّكَ لاحب ي م مِنْ اَمْلِي 
وتالی »حت من وليي»وللي لاو في بقع اضر تی ایك تن لب وذ كرت 
مَوْتِي وموك عَرَفْتُ اک دا تحت اجه رفعث تع این وني إِذَا دعلث ان عییث أن لا أرَاكَ » - 


الحزء الخامس ۰ سورة النساء ۰ ۳۸۱ 
قال الله تعالی: 
,ام وتا تا آوانفروا جییعا © و ere‏ فان 
کے م ر بر مه تاو کا ا خض خی ےہ ل ہم ا 02 1 
EA‏ یه ال آم علد لرک محم کہیدا © لین لن آصبکم فضل ینام ليقو 
ہے رز مرو مره مق مرح م2 ۳ یق ہے ار ر سے ہے 727 72 5 
EIST ERPS‏ ت مع ممم اد مرا یا © ٭ کل نلیِعیل في 


بر 2 ےچ میں ویو : 283 کو سے کت ان کے < > 
سیل لوزن شروت الوا لي بالاخرة ومن مَل سيل ال آویغلب 
یں مر فد 3 او کی قر و تمر 2 


قوف تیه جع )وما مسر سل 1 م وَألمستَصعَغن مت الال لاه والولنان 


2 
a‏ كلل عن ر < ومسل ۶ وم 


ان یقولوت ربنا ارجا ون كلذ مز الَْریة اکر اناو نکر کین آمنک تنعل لا ین نک نيا بر 
عد 


1 رصم ها ےہ 


آلب ءامنو ییوت فى سيل أله وگن وله سیل وت فلز 
کان ٤ہ‏ یا © و إل ينفلك 2 تیا لصو واوا لَك م اب عم 


یی بر رض دورو 


کال إا ود اس 0 7 0 IA‏ کیت یت 0 وم 
سی 


1 7 
چم 
1 


4 


أل رب فل متغ الدیایل وله حي لمن أن ولد نطو قیبلا )تما تکونوً بوک الم 


کت نع یفولوا هذ من عند اللہ یمور لوا زو ین 
نی فلل من عند اللہ ال َو لو لایکادود مھود ریت( آصابك ین سس سوم سک 

نت َك وت لک وشا ریق ")من يطِع الرسول فمَد أ اع اه ومن ول 
ما رسک بوم حَفبظا فيط ا شارت ماع ينعن بیت طایفة مم ی 


ی 
ام 
01 
5 


رل و کت وص 2 ن ترش عم وتو له وگ ی پان وکیا ((0) لا درو )أ 
و من عند عبرال لََجدُوآفد ایکا كيرا (0) وَإِدَاجَآءَهُمَ اي أن 
پء ولو ردوه إِلَ الرسُول َلك ولا لمر مهم اعم الدب بن يتنوك بترم ولا فصل الم میک 
وه عنم الط إلا یلا E‏ تلا 07 ال فسات 0 201 

هن یکت باس ال کنو وله دا کل ا کی شم اہ یں 
کت کی نا ی بش متا يك مل اکن مرک هو ره 2 که 


رن ر E‏ مر وسور و 


اسح نهآ أو رد وھا کا عل یی حيرا 27ا کهآ وآ 
لک مد لاریب فیوومن اصدق مِن امه حَديكًا (0م) 

المتاسبة: لما حذر تعالى من النفاق والمنافقين وأوصى بطاعة الله وطاعة رسوله» آمر هنا 
بأعظم الطاعات والقربات وهو الجهاد في سبیل الله لاعلاء كلمته وإحياء دینه؛ وأمر بالاستعداد 
والتأهب حذرًا من مباغتة الکفار ثم بِيّن حال المتخلفين عن الجهاد المثبطين للعزائم من 
المنافقين وحذر المؤمنين من شرهم. 


9 


+ 


ای وب اج 


مه 


= ی عيابي صلی ال یه وسلم تَا تی رل جنرب عَليِْ السام بهذ الية: : لوَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ 
فأولنك مَع الَذِينَ عم لله عَلَيْهُمْ مِنَ التِيينَ وَالصْدَيقَينَ وَالشْهَداء وَالصَّالِحِينَ [النساء: 1۹ ]) الآية. 


۳۸۲ سو اف 
اللغة: ات 4 جمع ثبتة وهي الجماعة أي جماعة بعد جماعة بروج 4 جمع برج وهو 
البناء المرتفع والقصر العظيم والمراد به هنا الحصون مُسَيَدَوَ 4 مرتفعة البناء بیتَ 4 دبّر 
الأمر لیلاء والبَيّات أن يأتي العدو ليلا ومنه قول العرب: أمرٌ بيت بليل #أذَاغوأ به 4 آشاعوه 
ونشروه #مِسَتَنِيظوكه 4 يستخرجونه مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته؛ ومنه استنباط 
الأحكام من الكتاب والسنة #وَحَرضِ € التحريض: الحث عن الشيء #تتکیلا 4 تعذيبًا 
والنکال: العذابُ ون 4 نصیب وأكثر مایستعمل الكفل في الشر لا 4 مقتدرًا من أقات 
على الشيء قدر عليه" قَالَ الشَّاعُِ: 
َذِيِ ضَعَن" گنفت النفس عنه وَكَانَعَلَىإِسَاءَتِومُقِينًا ٍِ 
کت الروك قن إن علي لع اوخن ی عزف واش کے کو کا 


ح ا یں کے کے ہی کے عر 


الوا :ا ول اللو إن گنا فی وحن مش رون فلا من صرت اذل 7 ھ۶ 
نالا : . ما حول اله إِلَى الْمَدِيئة َه مرن ال َكَهُوا انر الله عر وجل ٭ ارہ إَِ اب 
۴ص ...74 الآية. 

التفسی : # يام ای ام وا جد سکم أي يا معشر المؤمنین احترزوا من عدوکم 
واستعدوا له #فأنفرواً ؟ ونوا جییعا 4 أي اخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرقین: سر ية 
بعد سرية أو اخرجوا مجتمعین في الجیش الکثیف» ۰ فخیرهم تعالی في الخروج إل لجهاد 
متفرقین ومجتمعين « وَإِنَّ منك لمن لب أي ليتثاقلنّ ویتخلفنٌ عن الات والمراد بهم 
المنافقون وجعلوا من المؤمنين باعتبار زعمهم وباعتبار الظاهر ° إن صت م 
قتل وهزيمة فا فد هل راک مَمَهُمَ هید 4 أي قال ذلك المنافق: قد تفضّل الله 
علي إذ لم آشهد الحرب معهم فأقتل ضمن من قتلوا ون اصلبکم لیم 4 أي ولئن 


2 


۶ 7ھ کھ و لی انم کی بتک وبینة موده یکی گنت 


)١(‏ (ش): وقیل:المُقیت الذي أوٴصَل إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إليها آرزاقها وصرفها كيف يشاء 
بحكمه وحمده. 

(۲) (ش): ضع ضَعَن: حقد شدید بُعْضض حسّد۔ 

(۳( «آسباب النزول» ص ٦۹ء‏ و«القرطبي» ۵ (ش) : رواه النسائي وصححه الألباني وغیره. 

(5) (ش): قال الشيخ السعدي : وَإِن منم آي: أيها المومنون من ین آي: يتثاقل عن الجهاد في سبیل 
الله ضعفًا وخورًا وجبتاء هذا الصحيح ول معن : ليبطئن غیره أي: يزهدم عن الال ومز باعي الم شوه 
ولکن الأول آولی لوجهین: آحدهما: قوله مکمک والخطاب للمؤمنين . والثاني: قوله في آخر الاية :ان تم 
كن نکم وه مود فان الکفار من المشر کین والمنافقین قد قطع الله بینهم وبين المؤمنين المودة . وأيضا 
فإن هذا هو الواقعء فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إیمانہم آوجب لهم ذلك كمال التصدیق والجهاد. 

وضعفاء دخلوا في الإسلا فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد . كما قال تعالى: «قات الأَعْرَابُ آمَنَا 
قل لَمْ تَؤْمُِوا وَلَكِنْ قولوا أَسلَمتا) إلى آخر الآيات. 


هام اس ماس ۳۸۳ 
رچ م سے م 


عم فأفوزفوزا عظیما # أي لیقولنٌ هذا المنافق قول نادم -متحسر كأن لم يكن بینکم وین 
معرفة وصداقة- يا ليتني كنت معهم في الغزو لأنال حظا وافرا من الغنيمة» وجملة لگآن لم 
7 و ار ۱ 
تمنی آن و کان معالمومنین لا من أجل ری ےپ الما وتحصیلا نلطام» ولما 
ذم تعالى المبطنين عن القال في سیل الله رغب المزمین فيه فقال كَل ف يمل الم 
ایح شمورت ا لیا بِألْآْرََ 4 أي فليقاتل المخلصون الباذلون 7 
وآموالهم فی سبيل الله الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقیة ومن يُقَيِل ق سيل ال 
بت وب سوق نویه و را ما 4 وهذا وعد منه سبحانه بالأجر العظيم لمن قاتل في سبيل 
الله سواءٌ غَلَبٍ أو غلب أي من یقاتل في سبیل الله لاعلاء كلمة الله فیستشهد أو یظفر على 
الأعداء فسوف نعطیه ثوابًا جزیلا فهو فائز باحدی الحسنیین: الشهادة أو پیج 
الحدیث فشک ال یکن حرج فی سيلو رجا جود فى کہلی وتان ى وتضد 
ا وه ما 7 .لا مكيار فى سیل اق اس نی یت ازیل اف ولرنان 4 جھ 
للحث والتحريض على الجهاد أي وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبیل الله وفي سبيل 
خلاص المستضعفين من إخوانكم الذين صدّهم المشركون عن الهجرة فبقوا مستللية 
مستضعفین يلقون أنواع الأذى الشديد؟ وقوله ٭ء مالس ولون € بیان للمستضعفین 
قال ابن عباس : کنت آنا وآمي من المستضعفين» وهم الذين كان يدعو لهم الرسول 327 فيقول: 
«للّهَمَ نے ج اولي بن ید وَسَلَةبَْ شام إلخ كما في الصحيح '" الي ولون رن وج 
من هذ و الم دة 4 أي الذين يدعون رهم لکشف الضرٌ عنهم قائلين : ربنا آخرجنا من هذه القرية 
وهي مكة إذ إنہا كانت موطن الكفر ولذا هاجر الرسول 5 منها شا آهلها 4 بالكفر وهم 
صنادید قريش الذين منعوا المؤمنين من الهجرة ومنعوا من ظهور الإسلام فيها اجنین 
نك ول این دنک ترا 4 أي اجعل لنا من هذا الضيق فرجًا ومخرجًا وسر لنا من 
عندك ول وناصراء وقد استجاب الله دعاء‌هم فجعل لهم خير ول وناصر وهو محمد ٤‏ 
حين فتح مكة ولما خرج منها وی عليهم «عتاب بن أسيد) فأنصف مظلومهم من ظالمهم ثم 
شجع تعالى المجاهدين ورغبهم في الجهاد فقال # ألَدِنَءَاممُواِمَئُِونَ فى یی اق 4 أي المؤمنون 
ترد تيدت جا اج وهی لسرا ورد اه ور کم ارہ ام خر بعال 
وليهم وناصرهم ییون ف سَِيلٍ لغوت 4 أي وأما الکافرون فيقاتلون في سبيل 


() (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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الشیطان الداعي إلى الکفر والطغیان # فميلا ولیہ لین 4 أي قاتلوا يا أولياء الله آنصار 
وآعوان الشیطان فانکم تغلبونهم» فشتان بين من یقاتل لاعلاء كلمة الله وبين من یقاتل في سبیل 
الشیطانء فمن قاتل في سبیل الله فهو الذي يَغْلب لأن الله وله وناصه ومن قاتل في سبیل 
الطاغوت فهو المخذول المغلوب ولهذا قال #إِنَِِّدَالَّمطنكانَ صَعِيقًا 4 أي سعئ الشيطان 
في حد ذاته ضعیف فکیف بالقياس إلى قدرة الله؟ 4 قال الزمخشري: كيد الشيطان للمؤمنين 
إلى جنب کیل اللہ للکافرین تفت شيء وآوهنه() « نتر إل رتیل کم کنو یک را 
که و لكر عو سی سو وت :اسگڑرا 
عن قتال الكفار فلم يَحِنْ وه وأعِدُوا نفومَکم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة فا کیب ڪلم 
کال وین نہع کون لاس کنیا مد حَفْيَةٌ 4 أي فلما فرض علیهم قتال المشرکین | إذا 
جماعة منهم یخافون ویجبنون ویفزعون من الموت کخشيتهم من عذاب اله آو آشد من دنك 
قال ابن کثیر: كان المومنون في إبتداء الاسلام وهم بمكة مآمورین بالصلاة والزكاة والصبر 
على أذى المشركين وكانوا يتحرقون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم فلما أمروا ہما کانوا 
پودونه جرع بعضهم وخاف من مواجهة الناس ور وا شدیدا' الو نمكت تا 
ال 4 أي وقالوا جزعًا من الموت ربنا لم فرضت علينا القتال؟ لول لتاق أجل نب € 
لولا اتحضیض بمعنی اڈ أي هلا رن إلى أجل قريب حتى نموت بآجالنا ولا نقتل فیفرح 
و مود ے فر < رفير وھ 211 

بنا الأعداء! فل مع لد وليل وا خره حير لمن )أ تی € أي قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فان 
سے لك الماع قار من تقی اه وال آمره لازا لتلا بل 
أي لا تتقصون من آجور آعمالکم آدنی شيء ولو كان فتبلا وهو الخيط الذي في شق النواة قال 
في (التسھیل): إن الآية في قوم من الصحابة کانوا قد آمروا بالکف عن القتال فتمنوا أن يؤمروا 
ه فلم ُمروا به كرهوء ل شم في ينهم ولكن وا من الموت وقیل هي في امین وهو 
أليق في سياق الکلام''' # أَيََمَاتَكونوا يد رکم لمث وک في بروج مُمَيَدو أي في أي مکان 
تعد قلا بد آن یدرککم الموت عند ها امجن ماگ راو مھ ارد 
المنيعة فلا تخشوا القتال خوف الموت ون تصبهم حسة یٹووا هو من ند له 4 أي إن 
تصب هؤلاء المنافقین حسنة من نصر وغنيمة وشبه ذلك يقولوا: هذه من جهة اله ومن تقديره 
لما علم فينا من الخير ون نم 2-2 که با هزوین ند 4 أي وان تنلهم سيئة من هزيمة 
(۱) «الکشاف» ۰۶۱۶/۱ 

۰۱۳/۱ «مختصر ابن کثیر»‎ )٢( 


)۳( «التسهيل لعلوم التنزيل؛ ھ0 ور هذا ا ویو حيان وهو ا قال ف الحلا إن 
بعده 20111110111 و لد جو كم . اه (البحر) ۳ 
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وجوع وشبه ذلك یقولوا هذه بسبب اتباعنا لمحمد ودخولنا في دینه یعنون بشؤم محمد ودینه 
قال السدي: یقولون هذا بسبب تركنا ديننا واتباعنا محمدا آصابنا هذا البلاء كما قال تعالی عن 
قوم فرعون: لون تم سيه یروا یموس ومن مع € [الأعراف: ]1١‏ فل کل من ند اوه 
أمر گلا بأن يرد زعمهم الباطل ويلقمهم الحجر ببيان أن الخير والشر بتقدير الله أي قل يا 
محمد لهؤلاء السفهاء: الحستة وال والنعمة والنقمة كل :لاف من عبد اله اما وایجادا لا 


خالق سواه فهو وحده النافع الضار وعن إرادته تصدر جميع الكائنات قال وآ را 
ہج ہم لا يفقهون أن الأشياء كلها بتقدير الله؟ وهو توبيخ لهم على 
قلة الفهم. . ثم قال تعالى مبینا حقيقة الإيمان ناك ین حا ؤال وم ملك ین سیفن 
ك4 الخطاب لکل سامع أي ما أصابك با إنسان من نعمة وإحسان فمن تفه 
یس و یرت ل ا د مو 
ارتکبت يداك کفر 0 وما رك مد تما بت ھا مم ع كم »4 
[الشوری: ۲۲۰ ۰ . ثم قال تعالی مخاط 0 رسک َس رسُولا وکی بان هید 4 أي 
وآرسلناك یا محمد رسولا للناس تبلغهم شرائع الله وحسبك أن يكون الله شاهدًا على رسالتك؛ 
ثم رغب تعالی في طاعة الرسول فقال تن بطع سول مد أطاع الہ أي من آطاع آمر 
الرسول فقد أطاع اللہ لأنه مبلّغ عن الله وم كول فا رسک عم حفیظا 4 أي ومن آعرض 
عن طاعتك فما آرسلناك يا محمد حافظًا لاعمالهم ومحاسبًا لهم عليها إن عليك إلا ابلاغ 
« وَيَمُولُوْت طاعه فد برژوامن عند بيت طايفة نح ری ول ه أي ويقول المنافقون: 
آمرك يا محمد طاعة کقول القائل «سمعًا وطاعة فاذا خرجوا من عندك دبّر جماعة منهم غير 
الذي تقوله لهم وهو الخلاف والعصیان لأمرك (ب ای أي يأمر الحفظة کته 
في صحائف أعمالهم ليُجَارُوا عليه فعض عنہم وکوک عَلَ الہ 4 أي اصفح عنهم وفوّض أمرك 
إلى الله وثق به وکین باو وكِيلا# أي فهو سبحانه ینتقم لك منهم وكفى به ناصرًا ومعينًا لمن 
توكل علیه ثم عاب تعالى المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن في فهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة ففي تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره وبيانه ولو کان من نع بدوأفیه 
یا ثرا 4 أي لو كان هذا القرآن مختلقا كما يزعم المشركون والمنافقون لوجدوا فيه 
با <<« 
محکمة فدل علی أنه تنب بل الحکیم الحمید ‏ وَإِدَاجَاءَهُمْ أَمْریَنَ امن آ و الحوف أذاعوأ 
به # أي إذا جاء المنافقين خب من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة والهزيمة 
أذاعوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته وكان في إذاعتهم له مفسدة 


مه و 


علي المسلمین ولو ردو إل سول وی أل الأمر يي لملم ای سوه ا 4 أي 


۳۸۲ مت“ سای 
لو ترك هؤلاء الکلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله 4 وإلى کبراء الصحابة 
وأهل البصائر منهم لعلمه الذين یستخرجونه منهم أي من الرسول وآولي الأمر #وَلوَلَا فَصَلٌ 
الله علیک ور 4لا تیعم یط یلا أي لول فضل الله علیکم أرها المومونبارسال 
ود سیا کرو شر در بر ید ہیس 
آمر الرسول بالجهاد فقال لمَمَدِلٌ ف سیل اللہ لا تکلف لا ده E‏ با محمد امد 
وو ہر یوت نیو بتخلف المنافقین عنك َحَرَص لو 4 أي 

شم على القتال رطم فيه سی ادا کت ساره کنو 4 هذا وعد من اله بکنهم 
لوغ ٩‏ من الله تفید التحقین اي بتحریضك المؤمتين يكف الله شر الکفرة الفجار وقد 
کفهم الله رر وت تس رو هو بيس أشد 
قوة وسطوة وأعظم عقوبة وعذابًا 7 من مَنْعَع شفع سیک تیب نبا 4 أي من يشفع 
ین الاس شفاعة مراقةللشرع يكن له نصيب من الاجر او َل شاه ی نا 
جار وہ سے تصیب من آلوزر رم هل 
شی مَقَينًا 4 أي مقتدرًا فيجازي کل آحد بعمله") # لد خیم بلح سر ہج 
دہ اي زا کا ام ندال افلا أو ارا له بل ما سم 
ن هکان عر نیب أي يحاسب العباد على كل شيء من أعمالهم الصغيرة والكبيرة 
اه لالہ ال ولمم ال یوم الوھر ارب فیوگ» هذا قسم من الله بجمع الخاد یوم 
المعاد أي الله الواحد الذي لا معبود سواه " لیحشرنکم من قبورکم إلى حساب يوم القيامة 
الذي لا شك فيه وسیجمع الأولين وال خرین في صعيد واحدٍ للجزاء والحساب وم أَصَدَقٌ 
ماه حَدِينًا 4 لفظه استفهام ومعناه النفي أي لا أحد أصدق في الحديث والوعد من الله رب 
العالمین. 

البلاغة: تضمنت هذه الآيات أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيمايلي: 

۱ - الاستعارة في قوله یروک الیو لب خر 4 أي یبیعون الفانية بالباقية 
فاستعار لفظ الشراء للمبادلة وهو من لطیف الاستعارة. 

۲ - الاعتراض في انم تک بتکم ويهر موده 4 
۳ - التشبیه المرسل المجمل في ود ی کش له 4 . 

. 4 الطباق في امن لح‎ - ٤ 


)١(‏ (ش): وقيل:المُقيت الذي أَوْصَلَ إلى كل موجود ما به یقتات وأوصل إليها آرزاقها وصرفها كيف یشاء 
بحكمه وحمله. 


(۲) (ش): الصواب أن يقال: «لا معبود بحق سواه»؛ لأن هناك معبودات بغير حق. 


هم ام ۳۸۷ 

٥‏ - جناس الاشتقاق في موب ) وفي #حَيَيثم . .. وه وني #سْمَم مع سح 
وني بيت ...نود . 

5 - الاستفهام الذي يراد به الانکار في ۶ لا روت الم O‏ 
-١‏ المقابة في قو رک تل ل 2 یود فى سيلا الطعُوتِ 4 

0 0 2 00 
لحب ات اح سے سو دی 
على الترتیب. 

تنبيه: لا تعارض بین قوله تعالى كل من أي كل من الحسنة والس وبین قوله 
ما آصابک من من نَفْسِكَ 4 إذ الأولى على الحقيقة أي خلقا وإيجادًا والثانية تسا وكسبًا 
بسبب الذنوب ۶ وم سکم نج یز تما بت یک 8 الشرری: ۱۳۰ آر نقول: 
نسبة الحسنة إلى الله» والسيئة إلى العبد هو من باب الأدب مع الله في الکلام وإن كان كل شيء 
منه في الحقيقة كقوله ا «الخير كله بيديك والشر ليس إليك» والله آعلم). 

قال الله تعالى: 

پوت ھا سم وس کت كينا E‏ أن دوا E‏ 
A‏ سے EES EOL‏ کون سو كلا ذا منم اويه حَقى 


3 ميخ ی مدكره مور و ھی 122 هم سر ہے 


دصر لے فان ن تلو فخدوهم دافشاوهز حي وجد وم ولا تدوأ منم ولا ولا 
الا نی عون إل قوم بت كم و فكو یکی آز جوم حَصِرَت صَد ويه آن يمو أو 
یلوا میم ازع 7ھ یرمق ت ان د : کی را رکه تا 
ل 1 كو چ 2 ا و ۳ رسمه 
2 صح وم 0 ودع رع و 42 5 3 عر عل ور رق رق یږ 
7 فة أ رد ا یک و وَيَكفوا در مَتْديممَ اور 
کیت شوش ویک جملا لہ عم شا یا وم اکت موم آن یل مون إلا 
ب ماري عم وخ دع عر ضع ابو متاح قرع سے عر بس ع ور ار 41 010 و 
خطا ومن قدل مُؤمنًا حا هترو رب تر وُمِنَة وَدِيَة شمه رک أمرو- الا أن مسد فوا فإن 


سس روس ہر عن ارس مرج وو صرح ہو خی و رت من کے ہے ہے 

كانت ین فو و عدر رخو مو درب خر ری ۳۳ ون کات‌ین فوم بننکم 
2 22 9 ج اع پر می افد عر ا سی 1 یئ 

ونیم ينق کے یه شمه اک آهل ورزر رَقبة مَؤْمِسَةَ فمن لَْمَ يج د فصیام 


(۱) (ش) : عَنْ علي بن آبي طالب عَنْ وشول الله صلی الله له سم کان إِذَا ام ی الصّلاً 
وو وت صلا 
aT‏ لو ات الع 


وی ی شک شش ی 
کله في يك والشر لیس ك ناک وَإِلَيْكَء تب تبَارَكْتٌ وتعالت آء سفرك وَأ 


بع وة ی الو وكا آل لیا کڪ یما ) وم يقل موا 
SOA‏ عقو و اكت و اعد عدابا عظیما 
15 ییالبرک اموا لا رن سل له را ورین ار م الم 
اماع ا تفن کیش ہے کیره کتا کے 
تنل مكرك اه سکم نبوا اک | كانت يها تور خا الا يترد 
4 د مین رل سر رهشون سیل یا وله وآنشمم فل فص اه هرن یمهم 
SNE‏ كت للقن 2ھ هدع ییاجر عطیکا کا دك 

و را راي 

المنَاسّبّة: لما ذکر تعالی مواقف المنافقین المخزية» عقبه بذکر نوع آخر من آحوال 
المنافقین الشنيعة» ثم ذکر حکم القتل الخطأ والقتل العمد» وآمر بالتثبت قبل الاقدام على 
قتل إنسان لثلا يفضي إلى قتل آحد من المسلمین» ثم ذکر تعالی مراتب المجاهدین ومنازلهم 


الرفيعة في الاخرة. 
اللغة: ارک 4 رهم إلى الكفر أو نكسهم وأصل الركس رد الشيء مقلويا قَالَ اسر 
نازکشوا في یم التار َه كَانُوا عصاء وَقَانُوا افك وَالُورَا ٥۷‏ 


حور و من ر ہے شوه » 
مات ووجدتموهم یا فتثبتوا ونیا قلبوا فيها. 

سيت الازول: [أحعن ريدي ثابت أن الس كلل حرخ لى آحد فرجم تسش ممن كان مه 
فكان أصحاب النبي 5 فيهم فرقتين فقال بعضهم: عو وقال عضوم لاء فأنزل الله هما 
لک فى لقن فکتتن 4 الآية فقال يل : انا طيبة تنفي الحَبث كما تنفي النار خبث الحدید» 
آخرجه الشیخان. ۲ ۱ 

ب - یروی أن «الحارث بن یزید» كان شديدًا على النبي ي فجاء مهاجرًا وهو يريد 
الإسلام فلقيه «عياش بن أبي ربيعة» - والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر - فقتله فأنزل 
الله إو مات مین أن يحل مَل متا الا حَطنًا... 7" . الآية. 

چ - عن ان عبّاس قال: لقي المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم فقتلوه 
وأخذوا غنيمته فنزلت هذه الآية ِمَنَ أله کم تلم لت مروا . ۰۰ الآية. 

التفسير: فما لک فى لفق فتتین واه کم بما سبوا 4 أي ما لكم أيها المؤمنون 


)00( البیت لأمية بن أبى الع لت. 
(۲) «أسباب النزول» ص ۹۷. (ش): ضعیف» أخرجه «الطبري» في «جامع البیان»» وابن أبي حاتم في (تفسیره». 
(۳) رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم (َُْمَة) تصغیر اغنم» أي قطيع صغیر من العَنّم. 


+ سورة النساء ‏ 2 
أصبحتم فرقتینِنی شأن المنافقین» بعضکم يقول نقتلهم وبعضکم یقول لا نقتلهم والحال أنهم 
منافقون والله نکسهم وردّهم إلى الکفر بسبب التفاق والعصیان #أَتْرِيدُونَ أن تهدوا من اصل 
ان أي أتريدون هداية من أضله الله» والاستفهام للإنكار والتوبيخ في الموضعين والمعنى 
لا تختلفوا في أمرهم ولا تظنوا فيهم الخیر لأن الله حكم بضلالهم ٭ ومن سل الہ فان تیه 
یکی اي من سار سد ری إلى الم سا رت دک 
نا رو سو 4 أي تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا 
جميعًا كفارًا لملا نسَحِدْوأ نمويه حى ماروأ في َل لَه 4 أي لا توالوا ولا تصادقوا منهم 
أحدًا حتی یژمنوا ویحققوا إيما: یم بالهجرة والجهاد في سبيل الله ان تقوم واقشاوشم 
عار "س0209 عن الهجرة في سبیل الله فخذوهم أيها المومنون واقتلوهم 
حيث وجدتموه ف جل أو وم« ]را ارات أي لاتستصروهم و 
تع رج رر نکیا ہم لي الامور ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة لا یو 
إل فوم بن م ويم ین 4 أي إلا الذين یتهون ويلجؤون إلى قوم عاهدوکم فدخلوا فيهم 
بالحلف فحکمهم حکم أولئك في حقن دمائهم جوم خی ت صدورهم أن اہ 3 
یلوا ومهم # وهذا استثناء أيضًا من القتل أي والا الذین جاژوکم وقد ضاقت صدورهم عن 
قتالکم وقتال قومهم فهم قوم لیسوا معكم ولا علیکم من سم کر فلوم 4 
أي من لطفه بكم أن کفهم عنکم ولو شاء راهم وجرآهم علیکم فقاتلوكم ان لو 
وک وق رک الم ما جع الہ هكعك مسا 4 أي فان لم يتعرضوا لكم بقتال وانقادوا 
واستسلموا لکم فلیس لکم أن تقاتلوهم طالما سالموکم #سَتَحِدُونَ ءاخریں بریدوت أن یامنوکم 
ما مهم 4 أي ستجدون قومّا آخرين من المنافقین يريدون أن يأمنوكم باظهار الایمان 
ويأمنوا قومهم باظهار الکفر إذا رجعوا إليهم قال «آبو السعودا: هم قوم من «آسد وغطفان» 
کانوا إذا آتوا المدينة آسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمین فإذا رجعوا إلى قومهم کفروا 
ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم رال ليها 4 أي كلما دما إلى الكفر أو 
تال المسلمین عادو ادر لبوا رر فهم شزمن کل عدو شربر ہے ارگ 
ویک الم ویکھوا یدب 2 يم 4 أي فان لم یجتنبوکم ويستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم عن 
قتالکم (مَنٹرث 7 م ڪيٽ حت سوه » أي فأیژوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
وأصبتموهم «ویخ جا کے عيرم للا یا آي جعلنا لکم على آخذهم وقتلهم حجة 
واضحة وبرهانًا بيتا بسبب غدرهم وخيانتهم #وماكارت لموّمن أن یل متا حط 4 
أي لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنًا إلا على وجه الخطأ لأن الإيمان زاجرٌ عن العدوان 


ده 


ونل متا ها ا ومن 
قتل مؤمنًا على وجه الخطأ فعلیه إعتاق رقبة مؤمنة لأن ٍطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء وعلیه 
کذلك دیڈ موداة إلى ورثة المقتول إلا إذا عفا الورثة عن القاتل فأسقطوا الديةء وقد آوجب 
الشارع في لقتل الخطأ شيئين: الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة في مال القاتل» والدية وهي مائةٌ 
من الإبل على العاقلة"" فإ ن کات من موم عدو لک وهو مون رر رم مُؤْمكةٍ 4 
أي إن كان المقتول خطأً مومت وقومه كفارًا أعداء وهم المحاربون فإنما على قاتله الكفارة فقط 
دون الدیة للا یستعینوا بها على المسلمين ون كاين قوم بتکم وب تین 
قري ملک اهلو ور رَكَبَ مُؤْمكَةٍ 4 أي وان کان المقتول خطأ من قوم كفرة 
بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة فعلى قاتله دية تدفع إلى أهله لأجل معاهدتبم ويجب أيضًا 
على القاتل إعتاق رقبة مؤمنة من لم يَحِدَفْصِيامْ شَهَرین متستابعین نوبة من الو 4 
أي فمن لم يجد الرقبة فعلية صيام شهرين متتابعین عوضًا عنها شرع تعالی لكم ذلك لأجل 
التوبة عليكم وکا تال عِلِيِمًا حَحكيمًا # أي عليمًا بخلقه حكيمًا فيما شرع.. ثم بین 
تعالى حكم القتل العمد وجريمته النکراء وعقوبته الشديدة فقال # ومن یقت مُؤّْهِمَا 
معدا ماه جَهَنَّمٌ کلدا نها 4 أي ومن يُقْدِم على نل مؤمن عالمًا بإيمانه متعمدًا 
لقتله فجزاؤه جهنم مخلدًا فيها على الدوام وهذا محمول عند الجمهور على من استحل قتل 
المؤمن كما قال ابن عباس لأنه باستحلال القتل يصبح كافرًا(" #وَعَضِ بے الله یه وله 
وَأَعَدَّ لَه دابا عَظِيمًا 4 أي ویناله السخط الشديد من الله والطرد من رحمة الله والعذاب 
الشديد في الآخرة ۳ ٭ ییا زر اموا لذا صر ف سيل له ین أي إذا سافرتم في 
الجهاد لغزو الأعداء فتثبتوا ولا تعجلوا في القتل حتى يتبين لكم المؤمن من الکافر #ولا ولوا 
لمن اَلّق کم السكم انت مُؤْمِنًا 4 أي ولا تقولوا لمن حياكم بتحية الإسلام لست 
مؤمنًا وإنما قلت هذا خوفا من القتل فتقتلوه بو عَرص ألْحَبَوة یبا 4 أي حال 
كونكم طالبین لماله الذي هو حُطاءٌ سريع الزوال نكمم َة أي فعند الله ما 
هو خير من ذلك وهو ما أعده لكم من جزيل الثواب والنعيم # كَلَلِلک كنثم ین قبل 
هَمَرى أله یک با 4 أي كذلك كنتم كفارًا فهداكم للإسلام ومن عليكم بالإيمان 
فتبينوا أن تقتلوا مؤمئًا وقيسوا حاله بحالكم #إرك الله کات يما مور حيرا ٭ أي 


مطلعًا على أعمالكم فيجازيكم عليهاء ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين فقال «لَايسََوى 


(۱) (ش): عاقلة القاتل هم عم بته كالأب والابن والاخوة والأعمام رسس 
(۲) (ش): هذا الکلام فيه خلط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد. 
(۳) انظر تفصیل حکم القاتل عمدًا في البحر ۳۲/۳ وني ابن کثیر ۱/ 4۲۲ من المختصر. 


2 ٠ سورة النساء‎ ٠ 


م و 


موم م ہے 4 م ودس ھٹوہ۔ کو و سی م2 و و مک 3 

دوه نمی عير وی األطرر دود سل الہ بأمَولهم ونضم 4 أي لا یتساوی من قعد 
عن الجهاد من المؤمنین مع من جاهد بماله ونفسه في سبیل الله غير أهل الأعذار کالاعمی 
والاعرج والمریض قال ابن عباس: هم القاعدون عن بدر والخارجون إليهاء ولما نزلت الاية 
قام ابن أم مکتوم فقال يا رسول الله: هل لي من رخصة فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 


۳ ل ہچ ۳ هم یم ب هه می موم ۳ > . مرگ بج وا م‎ ۹ ۶٤ 
#فصّل الہ لجهری بأمولهم رواشم عل الْمَعِرِنَ‎ .٠( © -وكان أعمى- فأنزل الله عير آزلی اسر‎ 


درج # أي فضل الله المجاهدين على القاعدين من آهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية كما 
قال ک4 : ١‏ ان بلْمَدِيَِ اما ما سم مَسِيرًا ولا عم وَادِيا لا كَانُوا مَعَكُمْ » . قالوا یا سول 
الله وَهُمْ بالْمَدِيتة قال « وَهُمْ بالْمَدِبئَةِ » حَبَسَهُمُ لد » ”و6 وعد له ی 4 أي وكلاً من 
المجاهدین والقاعدین بسبب ضرر لحقهم وعدهم اللہ الجزاء الحسن ف الآخرة وف کہ 
لْمهِ نَع مرت جرا عطیما 4 أي وفضل الله المجاهدین في سبیل الله على القاعدین بغیر عذر 
بالثواب الوافر العظیم # درجت هوق ورَحَة وکا الله وا رّحِيمًا 4 أي منازل بعضها أعلى 
من بعض مع المغفرة والرحمة وفي الحدیث ١‏ یلجت مرج أعََّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في 
مبیلف گل دَرَجَتيْن ما يهُا كما بيْنَ السّمَاءِوَالأَرْضٍ ۷ 

البَلاعَة: تضمنت هذه الایات من البلاغة والبیان والبدیع آنواعا نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستفهام بمعنی الإنکار في ما لَك في لفق ؟ وني ادود آن دوأ 4 ؟ 

۲ - الطباق نی #أن ته دوأ من َضلّله 4 وكذلك «الَدون ... . والبتهذون . 

21 70200 ف‎ CTE HN * بر‎ 

۳ - والجناس المغاير في #تکفرون كما كفرواً 4 وني #ومغفرة ... عَفُويًا ۹6 . 

4 الاطناب في فصل اله اهرب يأموالهم وآشمم... . صا المجهرين عل لرن‎ - ٤ 

00 م موه A ag‏ مس بک وج حر ےک بے 
وکذلك في #آن یقتل موّمتا لا خطكا 4 ومن تنل مُوْما حًا # . 

٥‏ - الاستعارة في إذَا صَرَسُمٌ في سل أله 4 استعار الضرب للسعی في قتال الأعداء واستعار 
السبيل لدين اللہ ففيه استعارة الضرب للجهاد» واستعارة السبيل لدين اللہ 

7 - المجاز المرسل في #فتحرر رقم 4 أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق مملوك. 

الفوًّائد: القتل العمد من أعظم الجرائم في نظر الإسلام ولهذا كانت عاقبته في غاية التغليظ 
والتشديد وقد قال ي «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبٌ 


() (ش): رواه البخاري ومسلم. 
)۲( آخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه النسائي. (ش): رواه البخاري 


۳۹ » سور النساء ٠‏ 
بين عينيه آيسٌ من رحمة الّه»۳) وفي الحدیث أيضًا «لزوال الدنیا آهون على الله من قتل رجل 
وص 

تنبيه: آمر تعالى في القتل الخطأ بإعتاق رقبة مؤمنة والحكمة في هذا - والله أعلم - أنه لما 
اخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار إذ أن إطلاقها 
من قيد الرق إحياءٌ لهاء والعبد الرقيق ني الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار فی الأمم 
الآخری ولیس أدل على ذلك من قوله تعالى مما أل فلا رای رِرْفِهِرْ عَلَ ما ملكت 
امتهم فهر فيو سواه € [النحل: ۷۱] ". وقوله پل في مرضه الذي مات فيه «الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيمانكم لا تکلفوهم ما لا یطیقون)''' ومن یطلع على معاملة الزنوج في آمریکا یتضح 
له جليًا صحة ما نقول وها هي الأمم الغربية تحرم استرقاق العبید في حين آنها تسترق الأحرار» 
وتحرم استرقاق الأفراد وتسترق الجماعات والأمم والشعوب باسم الاستعمار والانتداب» 
فأين هذه الحضارة المزعومة والمدنيّة الزائفة من حضارة الاسلام ومدنیته الصادقة التي 
حررت الشعوب والامم والافراد؟! 

اي 


27 ۳ سے پک رھ م۱ بر ره ۳ ۳ کی ج۔۔ سمه 


ا هجو اوليك 0 7 وٹ مھ € سروف ال ا 


رصح 


رو مر ھی یو عو و میں و مرو رح مرو ر‫ 
والوا دن لا تیعون يجيلة ولا توت سییلا هوک سی الله أن يعفو عنہم وکات الله عفوا عفورا 


رم خی مر 2 رح تیچ 2 بح > هی و 
0 ومن ماج في سیل ال يد في رض مراعما كرا وسعة و ن خر مرا بے مهاجرا إلى الله ورسولو 
ای کے کر ره ع مهو <3 ی 6 ہے صد وم > ۶ 
تم ید9 رم وت رہ وکا الہ دجما اکر ضري في الا الا 7 د جاح أن تقصرواً 


مالکلا اہ خف آن دک ان کا إن الکفرن کاو لکا O‏ فوم امت 
e‏ ای مه ون سم ا سدوا این ورای 
و عدت مر و 


را مو رورم و و 2 اکر سا ایر کر ہے سے ”و 
اعات اہک ایی کر سان تاا من و تکرایے ےک“ و 


)۱ آخرجه ابن ماجه ۰ (ش): رواه ابن ماجه بلفظ: نان عَلَى قثل مُؤْمِنِ بطر َة َقَىَاللة عر وَجَل مَكْتُوبُ 


بين عَييهِ آیس مِنْ رَحْمَة الله ۲ ء وضعفه الألباني). 

)۲( آخرجه البيهقي. (ش) : (رواه الترمذي بلفظ: دلوا لالد تا هون لى این قثل قتل رَجل مُسْلِم! » وصححه 
الالباني). 

(۳) (ش): لم يتِیْنْ لي وج استدلال المؤلف بالاية على حقوق الرقيق» فقد قال في تفسيرها: أي ليس هؤلاء 
الأغنياء بمشرکین لعبیدهم المماليك فيما رزقهم الله من الأموال حتی یستووا في ذلك مع عبيدهم» وهذا مثل 
ضربه الله تعالی للمشرکین قال ابن عباس: لم یکونوا لیشرکوا عبیدهم في آموالهم ونسائهم. فکیف یشرکون 


عبيدي معي في سلطاني؟ ۲ 
(5) (ش): عَنْ عَلیٌ ت قال گان آخِرٌ کلام رَسول الله 4 «الصَلاة الصَّلَاةَ اتقُوا اله فیا ملكت نکم رواه 


دش و 


آبو داود وصححه الألباني. وقال کل ولا تکلمم ما یلبم قن كَلَّْتُمُوهُمْ فعینومم » رواه البخاري 


۳۹۳ ٠ سورة النساء‎ ٠ 
کے یوک ع ریخ و تيد ۰ ول جاح میم ان کان‎ 
مکی يد تطر اکن مت 6د اه د اعد للگفین‎ 
عَدَابا مُھینًا 10 الك اکن زا یما شعو ان بر دا اطمانتتم‎ 
رو ناک 51 َل میدرک کب رکا © ول هون رر رہ‎ 0) 
وس بو گنت و مرو ہے یی‎ 
پا را اك الكت پل نفخ بالیس بات نا ہکا کک ای کیب‎ © 
کے اکن اجه لا یل 7 رک تارك ا إِنَّ ےک‎ EEO, 
یب می کان خر اما © حفر وی الاس ولاب‎ 
4 


سم 


2 و‎ REE 


ا َتَحَفَوںَین اللو و وهو معهم ! 0 : 
لایر من لول وکت اله ما یمود جیطا (00) هتا شر هتولاو جلد آشمعتهم في ألْحَيَؤة ال 
من يب د ا کی دو رسکی © ول سوه و 
0 تفر الہ يد اه وحم A EE AO)‏ ےی میں EASE‏ 
AOA‏ یتح ده مد حم کا ناما لگا 
ولول فصل اللہ عك ورت هنت ظا که من ات بساوک وم یلک إل شم وم 
رک کور رار اک کیک رر تم وكات سل 

م لما ذكر تعالی ثواب المجاهدين الأبرار» أتبعه بذكر عقاب القاعدين عن الجهاد 
الذين سكنوا في بلاد الكفر» ثم رغب تعالى في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذكر ما 
يترتب عليها من السعة والأجر والثواب» ثم لما كان الجھاد والهجرة سببا لحدوث الخوف ہیْنَ 
تعالى صلاة المسافر وطريقة صلاة الخوف: ثم أتبع ذلك بذكر أروع مثل في الانتصار للعدالة 
سجله التاريخ آلآ وهو إنصاف رجل يهودي اتيم ظلمًا بالسرّقة ة وإدانة الذين تآمروا عليه وهم 
أهل بیت من الأتصار نی المدينة المنورة. 

اللقّة: #مَرْعَمَا » مذهبّا ومتحولا مشتق من الرغام وهو التراب قال ابن قتيبة: المُراغم 
سیو رت شر خر مق یور و فقول 
للمذهب مُرَاَمًا وسمي مصيرة إلى النبي 4 هجرة") وس اتساعًا في الرزق 'تَتَصروا € 
القصر: النقص يقال قصر صلاته إذا صلی الرباعية ركعتين قال أبو عبید: فیها ثلاث لغات 
قصرت الصلاة وقصّرتها وأقصرتبا") نموت الغفلة: السهو الذي يعتري الانسان 
من قلة التحفظ والتیقظ وفوا 4 محدود الأوقات لا يجوز اخراجه عن وقته #تَه و4 


(۱) تفسیر غریب القرآن ص ۰۱۳۶ 
(٢(‏ «القرطبي» ۰۵ 


٠ سورة النساء‎ ٠ ۳ 


تضعفوا #حَصِيما # الخصيم بمعنى المخاصم أي المنازع والمدافع #حوانًا € مبالغا في 
الخيانة. 

قف از و 1- ضن ان غاس "قال کان قوم من المسلمين أقاموا بمكة - وكانوا 
يستخفون بالاسلام - فأخرجهم المشركون یوم بدر معهم فأصيب عضيو سس سرت 
كان أصحابنا هؤلاء مسلمین وأكرهوا على الخروج فنزلت * ول تم المكيكة ظالیَ 
أَنفْسِيمٌ ...6 الآية. 

ب - كان ضمرة بن القيس ”" من المستضعفين بمكة وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في 
لهجرة ذال لاولاده احملون دن اس من المستضعفین وان لاهتدي الطریق؛ وق لا آییت 
الليلة بمكة فحملوه ٥‏ علی سرير ثم خرجوا به فمات في الطریق بالتنعيم فأنزل الله وم مج مر 


رم گر امم ار بے هم وم سم هه 


بو ح له ورول ثم يدر الوت فقد وقع دع الو . 
ج - روي أن : رجلا من الأنضار يقال له «طعمة ر ۶ ھھ 
جاره قاد ين امن في جراب دقیق: فجدل الق بطر من خر في ان لزي 

جام مھ پور ہو کو ٹروں ليا لم 
فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال: دفعها إلى طَعْمة 
وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله 4 فسألوه أن يجادل 
عن صاحبهم وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي فهم رسول اله أن يفعل فنزلت الاية إن 
رک الككب یلح مخ نالاس پا رنه . .4 الآية وهرب طَُعْمة إلى مكة وارتد 
ونقب حائطا بمكة لیسرق آهله فسقط الحائط عليه فقتله٩).‏ 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۱/ 1۲۷. (ش): آخرجه «الطبري» في «جامع البیان»» وصححه الشیخ أحمد شاکر. 

(۲) (ش): الصواب: ضمرة بن جندب. 

(۳) «الترطبي» ہے (ش): صحيح» آخرجه آبو يعلى في «المسند»» والطبراني في «المعجم الکبیر» وابن أبي 
حاتم في (تفسیر 

)٤(‏ (آر سم ۰ (ش) : ضعيف جذاء أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». ما ورد فی سبب نزول قوله 
تعالی: هن تراك الکتاب بالق تخکم بين التاس بما راك الله ولا تکن حاتي حصِيمًا * وَاسْتَغْفِرٍ 
ال إن اله ان عَورا جیما * ولا تُجاول عن این یسم اله لا ْحب من گان خرن لا ٭ 
فود من الاس ولا فود من الله وَهُو مهم شون کا لا ضی من ال وگان الل با ون 
محیطا ام لا ء الم َنم في الْحَمَاة لقن ُجاول اله عم یماقم ام من یک ون عَلَيْهمْوَکیاا 
ہے وجار و 
تذل اف عبت و رفا ن وم أن ارد رہ بل را تشم وها بش ی تو وال 
الله عَلَيكَ الْكِتَابَ وَالْحِكُْمَةَ وَعَلَمَكَ مَالَمْ تک تَعْلَمُ وَكَانَ فضل الله عَلَيْكَ عَظِيمًا4. = 
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ا 


2 


1 = روی الترمذي عَنْ تاه اسان ال نأل یب تابث یر شر َير ونر وَكانَ بير 
نا اقا ول لسر يهجو بو آضتاب زشول اللہ لھ لا تم يله ب بعص ارب تم ول قال فلن گا وگذا 
َال فان كَذَا وگذا فلا سمع أَضحاب و ولا یت اف ناولم شترا لش 
َو گا قال الرَّجُل وَكَنُوا نارق الا قا ال وا أل یب حَاجة نیام 5الإشلم وگن ناش 
نما طعَامُهُمْ بالْمَدِيتة ار وَالشَعِيرُ وَكَانَ د اج ات سا َقدِمَتْ ضَافِطَة ین الشام مِنَآلدَرْمكِ ابع 
اج مها فخص بها تَفْسَهُ گا الال َإِنّمَا طَعَامُهُمُ التَمْرُوَالشّعِيرُ فَقَْمَتْ ضَافِطَةٌ من السام قَاباع عَمّى 


۶۹ ۶۹پ 0۶ 
ت۔ ہے وو رر ےی ہت کا 


Tf 


ہے ای چ ھا رس ا ہے یھ موی ھی کر کک ل ا ا ی ی کک کک سیآ 


مه ۵ وه 


رتنیا ی نی ل نتفي تدك . اک وک ان E‏ 
رر م ا ا ہت سے تم 
ا شرف قَوَاهِلَبخَلِطتَكُمْ مَذا سیف أو لين عم السّرقَة. الوا یت عنها ی 1200ی بصَاحیهّا. 
تست فیالذارعتی لم تك 6 0 رت لت له. 
قال قتادة فا تبث وشول ال کر ققلث ان أعل کی ونا هل جفاء کی إلى کی رفاعة ن ند وا فرب 
رام واه لدع یلاع تا أا الم قلا حَاجَة نا فيه .ال الیل« سَآمْرُ فی ذَلِكَ 


( .فلا سوع بَ ٣۳‏ ہہ قال لآ سير ن عرو کلم هُ فى ذَلِكَ فَاجْتَمَعَ فی ذُلِكَ ناس م 36 


ا 


من أل 
الَا لایر سول اللو إن هن لمان وه عمدا لی آل ینب متا آهل إشلام وَصَلاح یفوتم بلق 
ین کر یه ولا لت قال فاد ایت وَسُولَ اللہ له فکمه ققال « عَمَدْتَ إِلَى أهل بَيْتَ ذكِرَمِنْهمْ إلا شَلامٌ 


معو عه ے 


وَصَلاحٌ ترمِيهمْ بِالسَرفَة علی یرل تبت ولا سے (a‏ :ال مجنت اروا کی كرحت و بت على مق 
شرل ال نی لك نی ی رقَاعَة ال باب ای ما تن بقل لی رشول او ال 
له الْمُسْتَعَانُ مث أن رل اران إن رت یت الکتاب بان لحم بين الاس ما اراك الله ولا تن 


ِْحَائِِينَ حَصِيمًا4 بنی اق لوَاسْتَغْفِرٍ | لله آی مما فلت تاد ِن الله گان عَفُورَا رحیما لا نَجَاوِلُ عَنٍ 


لیس رسمه لیب من كاد و یا َسَخْفُونَمِنَالنَّاسِوَلآَيََْخُْونَ من انه إلى له 
مورا جیا4 ی لو اشتقروا الله للم من پک الما انا بكرب على تت4 إلى وله ما 
شیاه هم لب لد ولا تضل الله یت ور شمه إلى وله رف تنب : جرا عَظِيمًا4 فما رل رن 
ی سول اف شا ره 0 ف عَمّى پالشلاح وَكَانَ شَيْخَا قذ ع أو عشی فی 
الْجَاهِلِية وَكُنْتُ ری إِسْلاَمَه مغ ولا فلا أنه تیه بالسلاح قال یا ابْنَأخى هر فی سَبيل الله فَعَرَفْتٌ آن شام كَانَ 
صحیخا فلا ر لقن لح بير الهش رکین رل عَلَى سُلاقة نب سَمد ابن هل لله وَمَنْ ياق 
السو ین فد ما تن له دی وَيَع یر سيبل امین هم ولي وَنضْلهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا إن الله 
لا عة رآ شرك به یف ما ون لِك لِمَنْ یاه ومن يشر ك باه فقذ صل صللا بعیذا6 فلا تزل عَلَى لاه 
راما عسَان بت باب من شغره اعت وخ فَوَضَعَتهُ عَلَى رَأسهًا د م حرجت به رمت به فی الاح 


ه 2ه موم 


ثم ال یت لی در حَسَانَ کا نت تأننی بحَيْر. (حسنه الألباني». 

شرح الحدیث: ( ثم یلم الْعَرّبٍ) أي ینب هم من التحلة می انب بلاطل ( أو ما قَال الرَجُلُ ) 
أو سك من الراوي » أيْ قال لفظ الْخبیث أو ال لفط الرَجْل ( ونال نار e‏ 
( وگائوا )يب یی إا گا له سار ) أَيْ غت ( فَقَِمَتْ صَافِطَة ین الام )الَافط وَالشَفَاط : من 
0+000 المع إِلَى الْمُدْنِء وَالْمْكَارِي : زى بكري ال ختال وكثرا یز گام الط ولو - 


2 
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التفسير: و لب تم که ظالیی نشیم 4 أي تتوفاهم الملائكة حال کونہم ظالمي 
2 بالاقامة مع الكفار في دار الشرك وترك الهجرة إلى دار الإيمان الا : فیک الو 
علض 4 أي تقول لهم الملائكة في أيّ شيء كنتم من آمر دينكم؟ وهو سؤال 
توبيخ وتقريع قالوا معتذرين: كنا مستضعفين في أرض مكة عاجزين عن إقامة الدين فيها 
الوا ألم تكن آزش الله ومع جوا 4 ؟ أي قالت لهم الملائكة توبیخا: أليست أرض الله 
راس فتهاجورا من دار الكثر إلى دار زود ف على اب دن الله كما ا من شاجر لي 
المدينة والی الحبشة؟ قال تعالی بیان #فيا اوليك E‏ ت مَصیا # أي 
لتر ی رت ستثنی تعالی من منهم الضعفة والعاجزین عن الهجرة فقال 
% ا الم د بت أَلِْجَال - والولران لا ستطیعونَ لد ولا دون سا 4 أي لکن 
من كان منهم مستضعفًا کالرجال والنساء والأطفال الذين استضعفهم المشركون وعجزوا 
لرعسارهم وضعفهم عن الهجرة ولا یستطیعون الخلاص ولا يدون الطریق الموصل لذار 
الهجرة یک عَسى له أن يعمو عَم 4 أي لعل الله أن یعفو عنهم لأنهم لم یترکوا الهجرة 
اختیارا لوكا أله را 4 أي يعفو ويغفر لأهل الأعذارء وعسی في کلام سو سی 
ومن اجر في سل اللہ چد في الْدرضٍ مم اکا وَسَعَة4 هذا ترغيبٌ في الهجرة أي من يفارق 
وطنه ويهرب فرارًا بدينه من كيد الأعداء يجد مُهَاجِرًا ومتجولا في الارض كبيرًا پراغم به آنف 
ا ےجو جو رر ری 


إن آزضي وَاسِعَةٌ فاياي فاعبدون؟۹ [العنکبوت: ]٤٥‏ ومن > تسف مره مهاجرا إل الہ ورسولوے 


21 فرح 2و مم رھ و مر 74 م م 


ثم یدرد ركه لو فد وفع له علَ نو آخبر تعالی أن من خرج من بلده مهاجرًا من أرض الشرك 
فارًا بدينه إلى الله ورسوله ثم مات قبل بلوغه دار الهجرة فقد ثبت آجر هجرته على الله تعالى 


یرم رم صقر 


(رکن ال یه أي سا ترا على العباد رحيمًا مهم ٭ وإِذاضریخ ف الارضِ فلیس عا تک نام 


= ی سرت رو ہے ہت رو 
مر رف( سلاخ ) کر السّينِ وهو انم م جاع لالات الْحَزب وال یدرون ( وزع وَسَيِف ) 
ین يسلا ( فَْدِي علي ِصیغة الْمَجْهُولٍ أي شرق ماله ويي > قبت ) من التنقيب أو اقب ( فْتَحَسَّسْنًا ) 
اتيس : تطلب مَعْرَِةٍ الأَخبار ء ( جل متا ) أي هُوَ جل متا ( ِخترط سَيْفَة ) أي سل ( لك عنها ) أي 
تم عَنها ( كما لت بِصَاحِيهًا) أي شت بصاحب السرقة ( للم تشك هم ) آي بني بر ( هل جر ) 
الْجَنَاءُ : ترك ار وَالصّلَةٍ ۰( رل نکن للاي خصیما بنِي یر )مه ني أرق تفر وان نی 
( گا فلت لتا )ذا قر بيان لما مر ال یه بالاشیففار هي لو ِمْتَْفروا ال رم ) عذا تفییز 
یل بقَوْله تعَالی في الاب ومن یفعل شو او لم تسه نم سر لله یجذ الله عَتُورَا ریما زلم 
ل لد ) مَذا تسیز لقزله َعَاَى في الیة ؛ م زم به برا ۰ (وَكَانَ میت قذ عَشا أو عَسَا) ا أَيْ كَل 
ره وضعف. عسا: آي گر وَأَسَنَ . وَكُنْت آزی) بِضَمٌ الهَمرَةِ أَيْ أظْنْ (مَدْخُولا ) الدُعَل ا 
وَالنسَاث يعني اَن إِيمَائهُ ان تلا فیهنقاق. 


۹ ٠ سورة النساء‎ ٠ 


أن قروا ون اتک 4 أي وإذا سافرتم للغزو أو التجارة أو غيرهما فلا إثم عليكم أن تقصروا 
من الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين رن + حِف يفتك له کنر 4 أي إن خشيتم أن ينالكم 
مکروه من أعدائكم الكفرة» وذکر الخوف ولیس للشرط وإنما هو لبيان الواقع حیث كانت 
سو روپ کپ او سب وت 
لعمر بن الخطاب: إن الله يقول رن يِنئُ٭ وقد آمن الناس فقال: عجيث مما عجیت منه 
فسألت رسول الله لاء عن ذلك فقال صدا تصق اد بها کم کنر دک 9 
كفن کاو لكْعَدُراثيًا 4 أي إن الکافرین أعداء لکم مظهرون للعداوة ولا يمنعهم فرصة 
7 ہے ہے هد عو بس ےم ۔ 
وہ ہو أن يقتلوكم #وَإِدًا گنت فيم قاقمت لهم ألصلوة فللقم طایض منم 
عك وحم 4 أي وإذا كنت معهم یا محمد وهم يصلون صلاة الخوف في الحرب 
فلتتم بك طائقة مت وهم مدججون بأسلحتهم احتاطا ولتق الطائفة الآخری ف وجه العدو 
إا سدوا ليك اس ورآپکگم وَلْتَأْتِ لاا ال مكار 20 ر معَكَ ٭ أي 
فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة ة فلتأت الطائفة التي لم تصل إلى مکانہا لتتصلو خلفك 
ولخد و رهم و خیم 4 أي وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم ؛ 

و سوب ر ص ہہ ر بردو خی مرو ا سے 

اماج ود أل کا گنا رت عن خم وامتعتک قمیاو 1 يون علتکم َيه ده 4 
أي تمنی أعداؤكم أن تنشغلوا هن آسلسیگم اکر د کے رةه یک را علیکم فلا 
واحدة فیقتلونکم وآنتم تصلون والمعنى لا تتشاغلوا باجمعکم بالصلاة مس سے سكع 
اکن یمه عار مرت ب ۰ عم اه يك اذى من مط ر او کم مَرعی 
بر لزنم عیکم فيحاة المطرآو المرض آن لا تحملواأسلحتکم إن 
ضعفتم عنها وداک 4 أي كونوا متيقظين واحترزوا من عدوکم ما استطعتم لته 
منرت 41یا أي اع نهم عذايا محرا مع الإهانة؛ روى این كثير عند هذه الاب 
عن أبي عياش الزرقي قال: اکنا مع رسول الله بل بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد 
بن الوليد - وهم بیننا وبين القبلة - فصلى بنا رسول الله 4 الظهر فقالوا: لقد كانوا على 
حالٍ لو أصبنا غرتہم ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم 
قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر» ولد گنت فيم فاقمت لهم ألصّلزة 4 © 
الآية ثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب صلاة الخوف فقال ذا تم سوه فادکروا له 
قیلما وقعودا وڪ جب کم 4 أي فإذا فرغتم من الصلاة فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم 
وقعودکم واضطجاعکم واذکروه في جميع الحالات لعلة ینصرکم على عدوکم دا اَطمأَتم 


)١(‏ (ش): (رَوَاه مُسْلِمٌ). 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ۱ (ش): صحيح, أخرجه وأبو داود» والنساتي وابن حبان. 


٠ سورة النساء‎ ٠ ۳۸ 


ای 9 9 ٰ ۶۷×" 
ورکوعها وسجودها وجمیع شروطها ناسل كانت عل منک کیا وفوا 4 أي 
فرشا محدوت باوقات معلمة لا یجوزتأرها ئل ثم حث تعانی علی الجهاد والصبرعند 
الشدائد فقال ط ولا که نرق هلر 4 أي لا تضعفوا في طلب عدوکم بل جوا فيهم 
وقاتلوهم واقعدوا لهم کل مرصد إن توا المون ریالم گما الوت وتثرة 
من الو ما لاجو 4 أي إن کنتم تتألمون من الجراح والقتال فانجم یتألمون آیضا منه كما 
تتآلمون ولکنکم ترجون من الله الشهادة والمثوبة والنصر حيث لا يرجونه هم وان له لیم 
حَكيمًا # أي عليمًا بمصالح خلقه حكيمًا في تشریعه وتدبیره» قال «القرطبي»: نزلت هذه الآية 
في حرب أحد حيث أمر كلا بالخروج في آثار المشركين وكان بالمسلمين جراحات وكان 
مر ألا يخرج معه الا من حضر في تلك الوقعة “» وقيل: هذا في کل جهاد". © نآزا لک 
الکتب آککب پالحی تمك هلاس با رن 4 أي إنا أنزلنا إليك یا محمد القرآن متلبسًا بالحق 
کم بين اتا بما ملک اله وآوحی بهزليك راک ی عَصیما 4 أي لا تكن 
مدافعا ومخاصما عن الخائنین تجادل وتدافع عنهم» والمراد به (طعمة ر بن آبیرق» وجماعته 
وان کته 4 أي استغفر الله مما همم" به من الدفاع عن طْمة اطمئنانًا لشهادة قومه 
بصلاحه #إرك له عور يحم 4 أي مبالعًا في المغفرة والرحمة لمن يستغفره #وَلَايكرِلُ 
عن ادرب اون نمف شم 4 أي لا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي 
إن ال لا یت من کان اتا ما 4 أي لا يحب من كان مفرطًا في الخيانة منهمكا في 
المعاصي والآثام # يَسَتَحَعُونَ من آلناس ولا مَسْتَحَمُونمنَ له 4 أي سروق مع الاس خر فا 


ر رس رر رو 
عم اد 


وحياءً ولا یستحیون من الله وهو أحق بأن يُستحيا منه ویخاف من عقابه #وهوٌ 

یبود ما لاض من لول € أي وهو معهم جل وعلا عالمٌ بهم وبأحوالهم یسمع ما یدبرونه 
ل الخفاء وی السر من رمي البري» وشهادة الزور والحلف الکاذب نهیم 
َمَمَلُوَ جیطا 4 أي لا يعزب عنه شيء منها ولا یفوت. . ثم قال تعالی توبيخًا لقوم طْعّْمة 

# هتأنترهولاء جد اعنم في الحياة لديا 4 أي ها آنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق 
والخائنین في الدنيا من جيل الله عتہُم بو مَ مه 4 أي فمن يدافع عنهم في الآخرة إذا 
أخذهم الله بعذابه؟ لام تن يکن ی یلا 4 ؟؟ أي من یتولی الدفاع عنهم ونصرتبم 
من بأس الله وانتقامه؟ ثم دعاهم الله تعالی إلى الانابة والتوبة فقال # وَمَنْيَعَمَلَ سُوَءًا أو یم 
5 و ا کی سروه غیره کاہاہری ار رک ری یلم پا تمه 


(١)‏ (ش): ذکره «القرطبي»۰ بدون اسناد. 
(۲) «القرطبي» ۳۷/۵. 


۳ ٠ سورة النساء‎ ٠ 


2 الع تمه ید أله عَعُورَايّحيِمًا € أي ثم يتوب من ذنبه يجد الله عظیم المخفرة 

نے تا عرض الله التوبة يهذه الآية على بني أبيرق تم نما که 
سوا مر یس اه 
وكان الله عليمًا بذنبه حكيمًا في عقابه # وَمَن يَكْسِبَ حَطِيحَةَ وما أي من یفعل ذنبًا صغيرًا أو 
إِنمَا كبيرًا لثم ررم يد برت فد أحتمل تا ونم میا 4 أي ثم ينسب ذلك إلى بريء ويتهمه به 
فقد تحمّل جرمًا وذنبًا واضحًاء ثم بين تعالى فضله على رسوله فقال 8 وال سل نع 
رنه کت طایح مه ان بار 4 آي لولا فضل الله عليك بالنبوة ورحمته بالعصمة 
لَهَمّتْ جماعة منهم أن يضلوك عن الحق وذلك حين سألوا الرسول 7 أن يبرئ صاحبهم 
ا من التهمة ويلحقها باليهودي فتفضل الله عَزوَجَل على رسوله بأن أطلعه على الحقيقة 

وما مورک إل سم نم 4 أي وبال اضلالهم راجع عليهم وم یضر سروک من‌گیو # أي وما 
E E a‏ ےت وله 4 أي آنزل 
اله عليك القرآن والسنة فكيف يضلونك وهو تعالى يُتزل عليك الکتاب ويوحي إليك بالأحكام 
(وعلنک ال تكن تم وات ے فصل العف عَظِيمًا 4 أي علمك ما لم تكن تعلمه من 
الشرائع والأمورا لغيبية وكان فضله تعالی عليك كبيرًا بالوحي والرسالة وسائر النعم الجسيمة. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من البلاغة والبيان والبديع أنواعًا نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام الذي يراد به التوبیخ والتقريع في الوا فیم کم 4 ؟ وفي ألم نکن آزش أله 
سعد 4 ؟ 

۲ - اطلاق العام وارادة الخاص #فٍذا مت ا آرید ,با صلاة الخوف. 

۲ - الجناس المغاير نی« ... لج وني یز ... مارا 4 وني یاو ... 
وف ايت كغغ ...َو 

٤‏ - إطلاق الجمع على الواحد فی ر الک € یراد به مك الموت وذکر بصيغة 
الجمع تفخيمًا له وتعظيمًا لشأنه۲). 

. طباق السلب # همون من لاس ولا مَمْتَحَفونَنَ له‎ - ٥ 

7 - الاطناب بکرار لفظ الصلاة تنبيهًا على فضلها نله كانت عل الموّمیرکککبا 
وکا 4 . 


(۱) (ش): ملك الموت واحد كما هو ظاهر حديث الصحیحین أن موسی عليه السلام جاءه ملك الموت فقال 
«أَچب رب وکما دل عليه قوله تعالي: قل ب فاعم مار اي وُكُلَ بِكُمْ4 [السجدة ]غير 
أن له أعوانا. قال الله تعالى : لقن رسلا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ4 [الأنعام ۰ وقال: حى إِذَا جَاءَنَهُمْ رسلا 
يََوَفْوْنَهُمْ4 [الأنعام: ۳۷]. 


#۰ هسورةالشاءه _ _ ( الجزء الخامس 


2 3 ہو خی 
1 رم مر وگو 7 رو سور 


3 7 01 5 5 2 ر 

لا حر فهحكثير من نجودهم إلا من آمر بصَدفة و معروف أو صل بت ألنّاس ومن 
مج م2 خم ہے سح مور - 1 7 7 عو 
َفَعَل ذَلِك ابتِعَاء مرضاتِ الم فسوف نویه را عَطیها ياق آلرسول من بعد 
1 سے ہے اب لج ۷ > لے یھ سس کا ر ضري یر رح م ے2 دو ہے 5 
الهدی وبشيع غير سیل میت نولو ما توك و نصله حسم ۷نا لد اله لا یغفر 


کا ار حم سے سے ی سس یز 2 4 7 ان 2 مج خر 

ن شرك بو ويعفر ما د دوت بك ذلك لمن یاه ومن پر ی قد یم بیدا إن ي رت 
و ع ے کے ۳ کو ات 22 کر کک کی ہے 

من دونو ءا تا وان بدغورت لا سَيْطدمًا مَرِيِدًا (0۷) له أ تک أتِدَنَّمِنَ عباد ا" 

ص مس ری ع که ۶ یوہ سه سس فرح ر 7 کاو و 0 مقر اس نم 41 وپ | 

تیا مفروضا () وَلاضلَنهُمَ هامرهم سکن ادا الاغیر ولا 

ا و 


ک2 014 توق عن لص 2 ے ليه 
زک وس نله و 9 تفع یمان بت اد کی رکاش 
۔ و تر .کی رو سے 2 2 ضع د من ینف 2 
3 یدهم ويرم وما یڈ ویش نت ee‏ سے 
ع 2 ا بے 1 8 ع 


mM‏ فا ا تماق عقاوم ہم 7 © لے یگیک نو 

سور مس مل و زيول جيذ لذي وو ا فا و یم( ول 

ي لصحت من گر أو آنق وفو مین تیک يدلو لبد ولا کون تم © 

TPT‏ ی مسب الاي 

لیا © ول ماف الوت ومان لار وكات اه کل شن وجي 0 سس 

لسك ل بتکم فيه وما بت عم في الك ف یک سے اتی لا موف هن 
و 


مر صقر مر موت مهو مک و ےم مرن ٣‏ 
ما کیب ہیں وی آن رو یمن یی مرت اراق وت وٹ کی اتی 
Eg a‏ اخ رج رك مہ ا e‏ و 
وما تفعلواً من حبر فن اه کان بو بل ہپ ند مهادت مله نشور عرسا فلا مکاح 
3 


مر 9 | سا تروس و و2 و بجوو ر 5 و4 
علییما ا أن يُصَلِحَا بيتهما صلعا و الصاح حير E‏ تالاش الع وان تخس نوا وتو فارگ 
ال کاٹ یکا توت با (9) ون موا ا ٣ی‏ 


لالج کرت نیز ان تَا روكت اكات اھ كان عفر کیا ران 
که ین ال کااین سکته. کاو اه واسفا سعاحکیما ا وله ما الوت وماق الارض 
7 2-0 رن كو تن لسوت 
ماف الذرض رگن هید )٥(‏ ون مان لسوت وما الارس وکن با وکبلا )ن یا 
عم ی لاش ریات تا یرت وه عق کت یر © منکن بی واب لا عند 
راب لیا والکخرة وگن له سیا ہیا © 


المتاسبة نا لبا لكر عال و تيا ماه السرقة التي اتهم بها اليهودي البريء ودفاع 
قومه عنه وتآمرهم في السر لإيقاع البرئ بهاء ذكر تعالى هنا أن موضوع النجوى لا يخفى على 
الله وأن كل تدبير في السرٌ يعلمه الله ونه لا خير في التناجي إلا ما كان بقصد الخير والإصلاح» 


ه سورة النساء ٤ ٠‏ 
ثم ذكر تعالی أن مخالفة أمر الرسول ی جرمٌ عظیم وحذّر من الشيطان وطرق إغوائه؛ ثم عاد 
الحدیث إلى التحذیر من ظلم النساء في ميراثهن ومهورهن وأكد على وجوب الاحسان إليهن» 
وأعقبه بذكر النشوز والطریق إلى الإصلاح بين الزوجين إِمَا بالوفاق أو بالفراق. 

اللغة: #تَّجوَسْهُمَ # النجوى: السرٌ بين الإثنين قال الواحدي: ولا تكون النجوى إلا بين 
اثنین «َاق 4 يخالف والشقاقٌ: الخلاف مع العداوة لأن كلا من المتخالفين یکون في شق 
غير شق الآخر مدا € المريد: العاتي المتمرد من مرد إذا عتا وتجبر قال الأزهري: مرد 
الرجل إذا عتا وخرج عن الطاعة فهو ما رد ومريد یک 4 البَنّك: القطعء ومنه سيفٌ 
باتك أي قاطع #یحیضا ‏ مهربًا من حاص إذا هرب ونفر وني المثل «وقعوا في حبص بَيْضَ)ا 
أي فيما لا يقدر على التخلص منه یلیل 4 من الخلة وهي صفاء المودة قال تعلب: سمي 
الخلیل خلیلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته قال بشار: 

ذ تاک مسق دی ”' لف سے کیبل یب 

#الشح» شدة البخل #المعلقةه هي التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. 

سبب النزول: أ- لما سرق «طعمة بن آبیرق» وحکم النبي 335 عليه بالقطع هرب إلى مكة 
وارتد عن الاسلام فآنزل الله # ومن يِسَاقِقٍ آلرسول من بعَد ما بين له هی 4۱ الآية. 

ب- قال قتادة: تفاخر المومنون وأهل الکتاب فقال هل الکتاب: نبینا قبل نبيكم» وکتابنا 
قبل کتابکم ونحن أحق بالله منکم» وقال المؤمنون: نبينا خاتم النبیین وكتابنا يقضي على ساثر 
الکتب فنزلت * لس نکم ولا آمان هل الککب ”4 الآية. 

التفسير: للَاحَْرَ و ڪر يِن نّجَوَسهُمَْ 4 أي لا خير في كثير مما يُسرّه القوم ویتناجون به 


ہے 
رم 22 


في الخفاء مر يكوأ معو و إضكج بتك ألا 4 أي إلا نجوى من أمر بصدقةٍ 
ليعطيها سرا أو أمر بطاعة الله قال «الطبري»: المعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من 


سم 


آعمال البر والخير» والاصلاح هو الاصلاح بين المختصمین''' #ومن یل دك ابَيَعَاء 
مَرّضَاتٍ اَلَو 4 أي ومن یفعل ما آمر به من البر والمعروف والاصلاح طلبّا لرضی الله تعالی 
لا لشيء من آغراض الدنیا سوق نویه یر یه 4 أي فسوف نعطیه ثوابًا جزیلا هو الجنة 
قال الصاوي: والتعبیر ب «(سوف» إشارة إلى أن جزاء الاعمال الصالحة في الآخرة لا في الدنیا 
لأا ليست دار جزاء ‏ ومن ياق الرَسُولَ مر بعد ما بين لاله 4 أي یخالف آمر الرسول 
(١)‏ «القرطبي» ۰/۵ ۰ 

(۲) «القرطبي» ۵/ ۵ (ش): راجع حديث الترمذي الطويل الذي حسنه الألباني والمذكور في هامش قبل صفحات. 
(۳) «أسباب النزول» ص 5 ۱۰. (ش): آخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 

۹ «الطبري»‎ )٤( 


1 + سورة النساء ٠‏ 
فيما جاء به عن الله من بعد ما ظھر له الحق بالمعجزات یم یل لو 4 أي يسلك 
طریقا غير طريق المؤمنين ویتبع منهاجا غير منهاجهم الو مال وس وی تم 4 أي نت رکه 
مع اختياره الفاسد وندخله جهنم عقوبة له #وَسَءَتَمَصِيًا ٭ أي وساءت جهنم مرجعَا لهم 
٭ إن الله لایغفرآن دشرا بو وشفرما دوت ذلك لمن ياء 4 أي لا يغفر ذنب الشرك ويغفر ما 
دونه من الذنوب لمن يريد ومن دشر ي با فَقَدَ لکلا بيدا أي فقد بد عن طريق الحق 
والسعادة بعدًا كبيرًا # إن يدعو من دونو لَه ِا 4 أي ما يدعو هؤلاء المشركون وما 
يعبدون من دون الله إلا أوثانًا سموها بأسماء الاناث «اللات والعزى ومناة» قال في التسهيل: 
كانت العرب تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة” ون يَنْعُو إلا سيا تریدا 4 أي وما 
يعبدون إلا شيطانًا متمردًا بلغ الغاية في العتو والفجور وهو إبليس الذي فسق عن آمر ربه 
1 که له اک ل من من ماد تب موا 4 أي أبعده الله عن رحمته فأقسم 
الشيطان قائلا: لأتخذن من عبادك الذين آبعدتني مر من آجلهم نصیّا أي حظا مقدرًا معلومًا 
آدعوهم إلى طاعتي دن لخر سو عت سیا ول الله تعالى لادم یوم القيامة: 
رخ بَعْتَ الا ال وَمَا بت الثار ال من کل الپ تشعماکة ویسعة ویسیین» « لاتم 
ميمه لاصرفتهم عن طریق الهدى وأعدهم الأماني الكاذبة وألقي في قلوبہم طول الحياة 
وأن لا بعث ولا حساب ردم تک ادا الْأْعَر 4 أي ولآمرنهم بتقطيع 
آذان الأنعام قال قتادة: يعني تشقيقها وجعلها علامة للبحيرة والسائبة”" كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية و تع رک كلك اله 4 أي ولآمرنهم بتغیر خلق الله كخصاء العبيد 
والحيوان والوشم وغيره وقيل: المراد به تغیبر دين الله بالكفر والمعاصي" وإحلال ما حرّم 
الله وتحريم ما أحل اللہ ومن بد لین ولان دوب أله 4 أي ومن يتول الشيطان 
ويْطِعْه ويترك مر الله ققد حَسِرَحُسَرَانًا مُبِيكَا # أي خسر دنياه وآخرته لمصيره إلى 
النار المؤبدة وأي خسرانٍ أعظم من هذا؟ ثم قال تعالى عن إبليس یدهم وَيْعَيْمِمَ 4 أي 
يعدهم بالفوز والسعادة ويمنيهم بالأكاذيب والأباطيل قال ابن كثير: هذا إخبارٌ عن الواقع فان 
(۱) هذا اختيار «الطبري» وقيل: إن المراد بالإناث الملاتكة كقوله تعالى: # آ.ب پ پچ فقد زعم المشركون أن 

الملائكة بنات الله. 

(۲) (ش): البحيرَة : هي الا من الاعام التي کون ذاه أ یلها کم وایمه وَكَانُوا عون یت 
8 اج عَمْمَة أبطنٍ وَكَانَ الخایش أنتّى. رگا يَجْعَنُونَ را للطَوَاغِيتِء فلا یادن التاس» 
وَيُسَيبُونَهَا لآلَِتهِمْ. السائبة : وهي التي یب بان رها تیم ؛ فترعی بت تما ولا يحمل علیها يت 
وَلابُجَزٌ صُوفُهاء وَلا يُحْلَبُ لبٹھا الا لصَیف. 

(۳) هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد والضاحك وهو اختيار «الطبري». 


ی اس هی ۳ 
الشیطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفاتزون في الدنیا والآخرة وقد کذب وافتری في ذلك 
ومَايَهِدُهُمُ ليطن إل عورا 4 أي وما يعدهم إلا باطلا وضلالا قال ابن عرفة: الغرور ما 
له ظاهر محبوب وباطن مکروه فهو رین الظاهر فاسد الباطن اوليك مَأوَهُمْ جَهَكَّمْ4 
أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة نار جهنم #أوَلَايِدُونَ نا صا ٭ أي ليس لهم منها 
مفر ولا مهرب» ثم ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم من الكرامة في دار القرآن فقال 


ہم کی 7 0 ور و م ره ور ےی . کی کہ ا و ے 
والزیت ءامٹواً وعیلوا الصلحتِ ند خلهم جنتٍ ری من تھا الانهدر خلرین 


فا با 4 أي مخلدین في دار النعيم بلا زوال ولا انتقال #وَعَدَآَشَحَقَا 4 أي وعدًا لا شك فيه 
ولا ارتیاب ومن أَصَدَقٌ یال قبلا 4 أي ومن أصدق من الله قولا؟ والاستفهام معناه النفئ 
أي لا أحد أصدق قولا من الله قال «أبو السعود». والمقصود معارضة مواعید الشیطان الکاذبة 
لقرنائه بوعد الله الصادق لاولبانه۳ ٭ لیس ماني ولا آمان آهل ألحكتّب 4 أي لیس 
ما وعد الله تعالی من الثواب یحصل بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الکتاب وانما 
یحصل بالایمان والعمل الصالح قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولکن ما وقر 
في القلب وصدقه العملء إن قومّا آلهتهم الأماني حتی خرجوا من الدنیا ولا حسنة لهم وقالوا 
نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل #من يعمل سُوءًا جر بد4 أي 
من يعمل السوء والشر ينال عقابه عاجلا أو آجلا ولا ید لَه ین دون الو ولا ولا ترا # 
أي لا يجد من يحفظه أو ينصره من عذاب الله # ومن يَْمَلْ من ألصَللِحَتٍ ین كر 


وق وم مووي أي ومن يعمل الأعمال الصالحة سواءً كان ذكرًا أو أنثى بشرط الإيمان 
کیک یحو اجه ولايظلمود يا 4 ”" أي يدخلهم الله الجنة ولا يُنقصون شيئًا حقيرًا 
من ثواب أعمالهم كيف ولا والمجازي أرحم الراحمين! وإنما قال #وهو مُؤْمن4 ليبيّن أن 
الطاعة لا تنفع من دون الایمان؛ ثم قال تعالى ۷ وَمَنَأَحْسَنٌ دایمن أسْلَم وجه بو 4 ؟ 
أي لا أحد أحسن دینا ممن انقاد لأمر الله وشرعه وأخلص عمله لله وه مرن 4 أي مطيع 
لله مجتنبٌُ لنواهيه «واتب ری حَنِيهًا 4 أي واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل 


يه 2 


الرحمن؛ مستقيمًا على منهاجه وسبيله وهو دين الاسلام وا هی خلیلا» أي 
صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته قال ابن كثير: فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات 


(۱) «مختصر ابن كثير) ۰۳۹/۱ 

(۲) «أبو السعود ۰۳۸4/۱ 

(۳) (ش): التَقِيرٌ: حفرة مستديرة في ظهر نواة البلح. والقطویر: القشرٌَ الزَّقِيِقَةُ على النواة كاللفافة لَهَاء القشرَةُ 
لرّقيقَةُ بين الواة والتَّمْرَةِ. والفتیل: یط في شی النواة أو قشرّة في بطنها. 


تی * سورة النساء ٠‏ 


المحبة وما ذاك الا لكثرة طاعتہ لربه ° # ومان لسوت وما الارض 4 أي جميع ما في 
رر دم یرم یی ہو سا ا 
حكم #وكات الہ بل تن یط * أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية 
« وَيسْتَفْيُوتكَ فى السا 4 أي بدا تھا و ین ا اتا قل الہ ْنَم 

فيه ماب گم فيلكتب 4 أي قل لهم يا محمد: يبين الله لکم ما سألتم ني شان ۱ 
ویین لکم ما يتلى في القرآن من أمر میراٹھن ف ب کی اروا الق کا وو ھی ما کیب هن 
وَرَعبُونَ أن كوه أي ويفنيكم أيضًا في اليتيمات اللواتي ترغبون فی نکاحهن لجمالهن أو 
لمالهنٌ ولا تدفعون لهن مهورهنٌ فنهاهم الله عر وَجَلّ عن ذلك قال ابن عباس: كان الرجل 
في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها آبذا 
فان كانت جميلة واحبها تزوجها وأكل مالھاء وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت فإذا 
ماتت ورثهاء فحرم الله ذلك ونہی عنه #وَالْمَسَتَضَعَفِينَ مرت الولان وت تَفُومُوأ لست 
سط € أي ويفتيكم في المستضعفين الصغار أن تعطوهم حقوقهم وأن تعدلوا مع اليتامى في 
الميراث والمهرء وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغار ولا النساء ويقولون: كيف نعطى 
المال من لا يركب فرشا ولا يحمل سلاحًا ولا يقائل عدرًا فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن 
يعطوهم نصيبهم من الميراث وم تفوا من حر فإ اله کان پو علیعّا 4 وما تفعلوه من عدلٍ 
وبر في آمر النساء واليتامى فإن الله يجازيكم عليه قال ابن كثير: وهذا تبييجٌ على فعل الخيرات 
وامتثال الأوامر وأن الله سيجزي عليه أوفر الجزاء» ثم ذكر تعالى حكم نشوز الرجل فقال 
ون از مَأ حَامَتَ ین بتلها نشور آزٍعراصَا 4 أي وإذا علمت امرأة أو شعرت من زوجها الترفع 
کے ل ه لها لدمامتها أو لكبر سنها وطموح عینه إلى من 
كل واحد من الزوجين من المصالحۃ والتوفيق بينهما بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقة 
أو کسوة أو مبيت لتستعطفه بذلك وتستديم مودته وصحبته» روى ابن جرير عن عائشة آنها 
قالت: هذا الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هي دميمة وهو لا يحبها فتقول: 
لا تلفي وأنت في جل من شأني”” ل الم خر أي والصلح خير من الفراق لحرت 
لکش لسع 4 أي جبلت الأنفس على الشح وهو شدة البخل فالمرأة لا تكاد تسمح بحقها 
من النفقة والاستمتاع» والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها 


.577 /١ «مختصر ابن كثير)‎ )١( 
(ش): وفي هذه الآية» إثبات صفة الخْلّة لله وهي أعلى مقامات المحبة والاصطفاء.‎ 
.5 57 /١ «مختصر ابن کثیر»‎ )۲( 


ه سورة النساء ٠‏ 6 


وأحبٌ غيرها ون ثحي نوأ وتو 4 أي وان تحسنوا في معاملة النساء وتتقوا الله بترك الجور 
عليهن رگ أله کات بِعَاتمَلوت حيرا € أي فان الله عالم بما تعملون وسيجزيكم عليه 
أوفر الجزاء(.. ثم ذكر تعالى أن العدل المطلق بين النساء بالغ من الصعوبة ميلع لا يكاد 
یطاق وهو کالخارج عن حد الاستطاعة فقال # ون تس كطيعوا أن تم لوان له 4 أي 
لن تستطیعوا أيها الرجال أن تحققو ققوا العدل التام الکامل بين النساء وتسوّوا بينهن في المحبة 
والأنس والاستمتاع ولو سر تم 4 أي ولو بذلتم کل جهدكم لأن التسوية في المحبة وميل 
القلب ليست بمقدور الانسان لفَلا مي لوا کل الم ل فتدروها كَالْمعَلّقَةَ 4 أي لا تمیلوا 
عن المرغوب عنها ميلا کاملا فتجعلوها کالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة» شبّھت 
بالشيء المعلق بین السماء والارض» فلا هي مستقرة على الأرض ولا هي في السماء» وهذامن 
آبلغ التشبيه ون نصحو تسوا وَتَتَمُوا 4 أي وان تصلحوا ما مضی من الجور وتتقوا الله بالتمسك 
بالعدل فک الله و رَجیما 4 أي یغفر ما فرط منکم ویرحمکم # وَإِن یَنَمَرَفَا ین 
اَل كلمن سَحَيِهء 4 أي وان یفارق كل واحد منهما صاحبه» فان الله يغنيه بفضله ولطفه 
بأن يرزقه زوجًا خيرًا من زوجة» وعيشًا أهنأ من عيشه ون أله واسِعًا حَكيمًا 4 أي واسع 
الفضل على العباد کی ندیه مرکا لکوت وال أي ملگا وخا 
وعبيدًا وقد وصَينا انَأ ووأ کلب من کم ورد م4 أي وصینا الأولین والاخرین 
وأمرناكم بما أمرناهم به من امتثال الأمر والطاعة لآ انا ال 4 أي وصيناكم جميعًا بتقوى 
الله وطاعته #و إن َكْمرُوا فلوم لسوت وَمَاف الْرضِ € أي وان تکفروا فلا يضره تعالى 
كفركم لأنه مستغن عن العباد وهو المالك لما في السماوات والأرض نع ید 4 
أي غنيًا عن خلقه محمودًا في ذاته» لا تنفعه طاعة الطائعين» خر وت 


اَل أي كفى به حافظًا لأعمال عباده # إِن یا 


مت می وی بکاخربرک ‏ أي لو أراد الله لأهلككم وأفناكم وا تی بآخرين غی رکم 
ا را أي قادرًا على ذلك منکن برید ثواب لا فیند الو راب یا 
227 الہ یعیبر € أي من كان يريد بعمله أجر الدنيا فعند الله ما هو أعلى وأسمى 


وهواً جر الدنيا والآخرة فلم يطلب الْأَحَسّ ولا يطلب الأعلى؟ فليسأل العبد ربه خيري الدنيا 
والآخرة فهو تعالى سميع لأقوال العباد بصیر بأعمالهم. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستعارة في سم وج له 4 استعار الوجه للقصد والجهة وكذلك في قوله 
7 ضرت لانشن الشّحَ 4 لأن الشح لما كان غير مفارق للأنفس ولا متباعد عنها کان كأنه 


)١(‏ «الطبري» ۲۷۱/۹۔ 


٭ سورة النساء ٭ 


آحضرها وحمل على ملازمتها سپ ہریت 4 
۲ - الجناس المغاير في صل ل ... صدا 4 وني #حَيسِرَ.. . حُسَرَانًا € وني #أَحْسَنُ .. 

ين 4 وني لسُلمًا...وَاَلصْلم 4 وني تي لوأ كل انس 4 . 

۳ - التشبيه نی #مَتَدَرُوهَا کلمت 4 وهو مرسل مجمل. 

٤‏ - الإطناب والإيجاز في عدة مواضع. 

CGO‏ لورسيوس ري 
الآية السابقة #فانكحوأماطاب لک ین ليسا مق وتات وریع 4 [النساء: ۳] وقد كان ب يقسم بين 
نسائه فيعدل ويقول «اللهم هذا قسْمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)”" يعني 
بذلك المحبة القلبية ویدل علی هذا قوله تعالی وه كلامز 4 » وأما ما یدعو اله 
پش من پسحرق و دن رجرپ التروج بواحدة فقط بدلیل هذه الاية فلا عبرة 
به لأنه جهل بفهم النصوص وهو باطل محض رده الشريعة الغراء» والسنة النبویة المطهرة» 
وكفانا الله شر علماء السوء. 

قال الله تعالى: 


> مور و و اتير سے و ران +2 کے مور مره رو 3 

کاها ال ساوک میت بالط یداه ولو عَل نفيك أو الود وَالْأَوْيينَ 
e E‏ ) افو آن نينا وین تاك 1 از نمرضوا فان الله 
ہما تعملون را (۳) © الین منوا > اموا پا وَرَسُولِوء والککب ألْذِى رل عل رسوله. 


وت ای رل من ل ومن کنر باه مھ کیو وکنیه. ول الوم لخد صَل 
0 771 ان E‏ ال نک 
سو رک لت( ری 1 کف ول من 
e‏ کے رو چیه( و رل كم فيلكتب أن 5 > 
1 اہ کر يها ترا ها فک تعدو ممه حوضو فى ریت عَيْرِوة إا 18 

1 لْمكَفِقينَ َلك ف جه جنا انا پش بک کاو لے بھی 
اتکی تعکر وان کان کت کیت الوا ال تی علیہ وتک دن ممن کان کیک 
نتم پم اليم 7 لک رد حا سبلا | إَِ لْمتَفِقِينَ میعن الله 
یشم ول ۶ کال تبون ناش ولا يدوب ال یلا () میب 


۰۲۱ «تلخیص البیان» ص‎ )١( 
(ش) : (رواه آبو داود وضعفه الالباني . وقالث عَائِمَةُ ان رول اه 4 ل یل بعصا على بَْض فى الم‎ )۲( 


من که نئا وان ل َو لاومو طوف عَليتا جیما يذو ِن کل امأو ِن عير ميس عَتی ْح إلى الى 


هَوَ يَوْمُهَا بيت عِنْدَهَا (رواه آبو داود » وصححه الألباني). 


+ سورة الساء ٠‏ 
بن دک لک ال هوک ول 1 O‏ يُصَلل الله فلن مد له سیک لت يكام لذن ءامنوال دوا 
1 رین أو دون 1 ا ان کم سلطا میا د سے 
رھ انمت یت لار وآن مد لیم یسیا إلا أ تت بے اعم سا 
پالله نس رتهر ولیک میت سف بت له موم جرا عظیعا O:‏ 
يڪل َه دبعن 5 کرش وه امس کان ال 4 کاس لیا( 

٠‏ المتاسة: لما آمر تعالی بالاحسان إلى النساء والعدل في معاملتهن آمر هنا بالعدل العام 
في جمیع الاحکام» ودعا إلى آداء الشهادة على الوجه الأكمل سواء كان المشهود عليه غنيًا 
أو فقیرّا» وحذر من إتباع الهوی» ثم دعا إلى الایمان بجمیع الملائكة» والکتب والرسل» ثم 
آعقب ذلك بذکر أوصاف المنافقین المخزية وما له من العذاب والنکال في درکات الجحیم. 

اللغة: # د تلو 4 الليٌ: ب ی وی 
الواجد ظلم» أي مَطْل ال م۳ ویو صُوأ 4 الخوض: الاقتحام في الشيء ومنه خوض 
الماء مود 4 الاستحواذ: الاستیلاء والتغلب يقال استحوذ على كذا إذا غلب عليه ومنه قوله 
تعالی * اَسْتَحَوۃَ مهم این [المجادلة: ]۱٩‏ مدیدن 4 الذبذبة: التحريك والاضطراب 
يقال ذبذبته فتذبذب والمذبذب المتردد بين آمرین #ألدَّرَدِ # بسکون الراء وفتحها بمعنی 
الطبقة وهي لما تسافل قال ابن عباس: الدَرْك لأهل النار کالدرج لأهل الجنة إلا أن الدرجات 
بعتا قوق وئی: رالارکات فا آنل ن ض۳۳ اشير ا کا ادن اما 
۳3 مین بالْقِسَطِ 4 أي ما من آمنتم بالله وصدقتم بكتابه كونوا مجتهدين في إقامة العدل 
والاستقامة وأتی بصيغة المبالغة فقو 4 حتی لا يكون منهم جوز أبدا #شبدك 4 
أي تقیمون شهاداتکم لوج الله دون تحیز ولا محاباة ولو عل کج آنشیکم أو اَل رای ن # 
أي ولو كانت تلك الشهادة على آنفسکم أو على آباتکم أو آقرباتکم فلا تمنعنکم القرابة ولا 
المتفعة عن آداء الشهادة على الوجه الأکمل فان الحق حاکم على کل إنسان #إن ی 
نوما 4 أي إن يكن المشهود عليه غت فلا يراعَى لفناه أو فقيرا فلع من الشهادة 
ولد ها واشفاقا مكمه و يما 4 أي فالله أولى بالغني والفقير وأعلم ہما فيه صلاحهما 
فراعوا آمر الله فيما أمركم به فإنه أعلم بمصالح العباد منكم #قلا توا لو أن لوا * 
أي فلا تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا , رو القامى فال أبن ط لے لا یحملنکم ا 
(۱) (ش): قَالَ « مطل ان طلم رواه البخاري . وال« الْوَاجِدِ ُحل عِرْضَه وتو ». رواه البخاري. 


"9۹ ع9 لقو تر نی لذ 
)٢(‏ البحر ۳۸۰/۳. 


* سورة النساء ٠‏ 


والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في شئونكم بل الزموا العدل على كل حال 


لوا أَوْتْحَرِسُوأ 4 أي وان تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو تعرضوا عن إقامتها را 
لقن الله گان ما تَعْمَلُونَ حبرا فيجازيكم عليه « یال امن انوا باه وَرمُولو۔ ٩‏ 
أي اثبتوا على الإيمان ودوموا عليه رکب الى لعل رواوہ 4 آي آمنوا بالقرآن الذي 
نزل على محمد ةوالتب الى رل من بل 4 أي وبالكتب السماوية التي أنزلها 
من قبل القرآن قال «أبو السعودا: المراد بالکتاب الجنس المنتظم لجمیع الکتب السماوية 

من یکر بو ومچکیه. وده سل رواخ هقد صل لا بیدا 4 أي ومن یکفر 


2 


5 


بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدىء وبَعُد عن القصد كل البعد ٭ ود الب ءامنا كر 
کتروا م ا منْوأئ مكتروشم ازدادوا کنیا © هذه الآية في المنافقين”" آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا 
ثم ارتدوا ثم ماتوا على الكفر قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي 
7 في البر والبحر وقال ابن كثير: يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع فيه ثم عاد إلى 
الإيمان ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له بعد موته ولا يغفر الله له 
ولا یجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجًا ولا طریقا إلى الهدی") ولهذا قال تعالى ری 
مهيمر ليم سبلا 4 أي لم يكن الله ليسامحهم على ذلك ولا ليهديهم طريمًا إلى 
الجنة قال الزمخشري: لیس المعنی آنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة لم يُقبل منهم ولم 
يُغفر لهم ولكنه استبعاد له واستغراب كأنه أمر لا يكاد یکون وهكذا تری الفاسق الذي يتوب 
ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات» والغالب أنه يموت على شر حال*, 
ثم أخبر تعالى عن مال المنافقین فقال ۲ بش لفق ید لحم عَدَابا الیم 4 عبر تعالى بلفظ 
م کر کا هم آي أخبر يا محمد المنافقين بعذاب النار الأليم 8 نتخود الْكَفْرىَ 
یاه ِن دون الْمُؤْمنِينَ 4 أي أولئك هم الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعوانًا وأنصارًا 
لما يتوهمونه فيهم من القوة ویترکون ولاية المؤمنین ینت عَم لزه 4 أي آیطلبون 
بموالاة الكفار القوة والغلبة؟ والاستفهام إنكاري أي إن الكفار لا عزة لهم فكيف تبتغى منهم! 
در َو 4 أي العزة لله ولأوليائه قال ابن كثير والمقصود من هذا التھییجُ على طلب 
العزة من جناب الله یکمن لکتب 4 أي نزل عليكم في القرآنء والخطابُ لمن 
(۱) «مختصر ابن کثیر» ۱/ 1۷ . 
(۲) «أبو السعود» ۰۳۸۹/۱ 
(۳) وقیل !نها نی البهود آمنوا بموسی ثم کفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعد عودة موسی إليهم ثم کفروا بعیسی ثم 
ازدادوا كفرًا بکفرهم بمحمد وهو قول قتادة واختاره «الطبري» 
(6) «مختصر ابن کثیر» ۰44۸/۱ 
(۵) «الکشاف» ۱/ ۰۷ 


آظهر الایمان من مؤمن ومنافق أن إا عم ات اللو بکفر م ٣‏ 0 أي آنزل 
آنه لیکم 


ذا سمعتم القرآن يكف به الكافرون وینهزی به المستهزتون تم 
فی حَدِيثِ عَيروِ 4 أي لا تجلسوا مع الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله حتى يتحدثوا بحديث 
1 آخر ويتركوا الخوض في القرآن کل » أي إنكم إن قعدتم معهم كنتم مثلھم في الکفر 
32 أله جا لفقي والکفرن فى جَهَم یا 4 أي يجمع الفريقين الكافرين والمنافقین في 
الاخرة في نار جهنم لن المرء وو ا یا سر بن سس 
ومجالستهم.. ثم ذكر تعالى تربصهم السوء ء بالمومنینفقال تسود یک 4 أي يتنظرون 
بكم الدواثر إن 56 لك فح من 4 أي غابة على الأعداء وغنيمة قالوا اَم نکن مک 
أي فأعطونا مما غنمتموه من الکافرین لوان كان لرن کیٹ # أي ظفرٌ عليكم يا معشر 
المؤمنين ار تعکر وتمتتک ين امین 4 أي قالوا للمشرکین ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم وثبطنا عزائم المؤمنين حتى انتصرتم عليهم؟ 
پہہ ‏ وس رر نرت لخدا ينيقي تیب شوہ 
فاه یک سم م ليم أي يحكم بين المؤمنين والكافرين ويفصل بينهم بالحق 
ون جع أله | تسين یک الكفرة من رقاب المؤمنين فيبيدوهم 
تاش ضاق هم( قال امن کر وذلك بن يسلطوا عليهم استيلاء استتصال بالکلیة وان حصل 
لهم ظفر في بعض الاحیان فإن العاقبة للمتقین في الدنیا والآخرة و ان الْمِفِقِينَ یعون الله 
وه حَددِعَهُمَ 4 أي یفعلون ما یفعل المخادع من اظهار الایمان وابطال الکفر والله یجازیهم 
على خداعهم ویستدرجهم بأمر المومنین بحقن دمائهم» وقد آعد لهم الدرك الأسفل من النار 
في الآخرة» فسمّى تعالى جزاءهم ع يطرن الکائلالان وال خداعهم راجع علیهم 
ولا موق َو اموا هسال 4 أي يصلون وهم متثاقلون متکاسلونء لا یرجون ثوابًا ولا 
يخافون عقابًا مهو الاس 4 أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يقصدون وجه الله 
ولا یکروت الا يلا 4 أي لا يذكرون الله سبحانه إلا ذكرًا قلیلا #مُدَبدَينَ بين ذلك 4 أي 
مضطربين مترددین بين الكفر والایمان وصفهم تعالى بالحيرة في دينهم للا ال هول ولال 
َو أي لا ينتسبون إلى المؤمنين ولا إلى الکافرین ومن يُضلل الله فلن تجد له سبیلا» 


(۱) ذکر «القرطبي» خمسة أقوال للمفسرين في هذه الآية هذا أحدها وهو الذي رجحناه وقيل: إن المراد بالسبيل 
ری مہ و تب پت يت يي اس ٹس وٹ 
رجلا سأل علیا عن هذه الاية فقال: ادن مني ثم قرأ: الد کم بتکم بوم ليم وآن عم الہ كفن عل 
نون سيا © أي يوم القيامة وقد ضعف هذا الرأي ابن العربي انظر «القرطبي» ٤۱۹/٥‏ . 

(۲) «مختصر ابن کثیر» 59/١‏ 5. 
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أي ومن يضلله اللہ فلن تجد له طریقا إلى السعادة والهدی» ثم حدر تعالى المؤمنين من موالاة 
أعداء الدين فقال بتاعا ألَدْنَءَامنوألا دوا لْكفْرنَ وه من دون موی 4 أي لا 

تتركوا موالاة المؤمنين وتوالوا الكفرة ا ااا الات وا و ن عسوا 
يه کم سلطا نا 4 أي أتريدون أن تجعلوا لله حجة بالغة عليكم آنکم منافقون؟ قال 
ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجة ثم آخبر تعالی عن مال المنافقين فقال « رن 
لد سل من ار 4 أي في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع طبقات قال ابن عباس: أي 
في أسفل النار وذلك لأنہم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله» والناژ دركات كما أن 
E‏ و سو وہ رو 
الله ال ال تاوا 4 وهذا استثناء أي تابوا عن النفاق #وأصَلحوأ 4 أي آعمالهم ونیاتہم 
#واعتصموا بو 4 أي تمسكوا بكتاب الله ودينه لصتم يله 4 أي لم يبتغوا بعملهم 
إلا وجه الله کیک مم لورت € أي في زمرتهم يوم القيامة موف پت A‏ 
۳ را عَظِيمًا 4 أي يعطيهم الأجر الکبیر في الآخرة وهو الجنة مايل الله عدا يڪم ان 
کرش ایپ أي أي منفعة له سبحانه في عذابکم؟ أيتشفى به من الغيظ» أم يدرك به 
الثاره أم يدفع به الضر ويستجلب النفع وهو الغنی عنكم؟ وان الہ شارا عَلِيمًا # أي 
شاكرًا لطاعة العباد مع غناه عنهم يعطي على العمل القليل الثواب الجزيل. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات أنواعًا من الفصاحة والبديع نوجزها فيما يلي: 

وو 4 ہی 

۲ - الطباق ہین ما 4 وبين ءامنوا تو کرو 4 
۳ - الجناس الناقص في #ءامنواً ےامنوا× ہے 

٤‏ - جناس الاشتقاق في یعون ... حَيعهم 4 وفي #جَاوعٌ ... جِيعًا * وني 
پا شک کر اراک . 

-٥‏ الأسلوب التهكمي في # بش رِالْمتَفِقِينَ # حیث استعمل لفظ البشارة مكان الإنذار تهكمًا. 

7 - الاستعارة في #وَهوَ حَيعهم 4 استعار اسم الخداع للمجازاة على العملء وال تعالى 

مه عن الخداع(). 


)١(‏ (ش) : صفات الله تعالی كلها صفات كمال» دا على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالی: وی امكل 
ای وَهُوَ لیر الْحَكِيم» [النحل:٦٦].‏ وقال تعالی: وله الْمَكَلُ ای في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وه 
لیر الْحَكِيم» [الروم:۲۷]. ومعنی المثل الاعلی أي الوصف الاکمل. والصفات ثلاثة آنواع: الأول: 
صفات کمال. لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه یوصف الله تعالی بها وصفا مطلقّا ولا يقيد بشيء مثال 
ذلك: العلم والقدرة» والسمع» والبصی والرحمة. . . الخ. الثاني: صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لا 
یوصف الله تعالی بها بء کالنوم والعجزء والظلم والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات یمکن أن تکون كمالاء = 
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۷ - الاستفهام الإنكاري في یرت ند لزه 4 والفرض منه التقريع والتوبيخ. 
الفواند: الأولى: قوله تعالى # یامن ءَامَنوا ءَانواً © ليس تكرارًا وإنما معناه اثبتوا على 
الایمان ودوموا عليه کقول المومن # یو تیمک ات أي ثبتنا على الصراط 
المستقيم. 
TT‏ لمح ین 4 وظفر الکافرین 
نصيبًا وإ نكن رن کیٹ 4 ولم ينسبه إليه وذلك لتعظيم شأن المسلمين» و 
حظ الکافرین. 
الثالثة: قال المفسرون: النار سبع دركات آولها جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة ثم السعيرة» ثم 
ن ثم الجحيم» ثم الهاوية وقد تسمى بعض الطبقات باسم بعض لن لفظ النار يجمعهاء 
کذا في البحر. 
تنبیه: المنافق أخطر من الکافر ولهذا كان عذابه أشد إن الك ساوت 
ول تي 4 وقد قرط تعالی للتونة على الکافر الاتھا عن الكفر فقط # قل لِلَدِيِنَ 
گفرواً إن یَنتھُوأ مر هم ماهد سلف € [الأنفال:8] وأما المنافق فشرط عليه أرب ۳ 
والاصلاح؛ والاعتصام» وإخلاص الدين له فقال رت ا ا رتم یو 8 


دير م مور 


وَأُخْلصودِيتَهُمَ لو 4 فدل على أن المنافقين شر من كفر به وأولاهم بمقته» وأبعدهم من الإنا 


کت 


E 3 


= ويمكن أن تکون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» 
ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الاطلاق بل يجب التفصیلء ففي الحال التي تكون کمالا يوصف الله 
تعالى بہاء وفي الحال التي تكون نقصّا لا يوصف الله تعالى مها. ومثال هذا: المکر والخديعة والاستهزاء. 
فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة کمال, لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو 
ذلك. آما المکر بالمؤمنين الصادقین فهو صفة نقص. ولذلك لم برد وصف الله تعالى بهذه الصفات علی 
سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله کمالا. قال الله تعالی: إن تفن ياعود اله هو ام » 
[النساء ۲ ۱۶ : فهذا خداع بالمنافقين. وقال: لوَإِذْ یمک بك الَذِينَ روا لئود أ يلوك أو بُخْرجُوك 
وَيَمْكرُونَ رمک الله وال یر لاک رین 4 [الأنفال: ۳۰ . وهذا مکر بأعداء الله الذين کانوا یمکرون برسول 
الله صَلَى الل علي وَسَلم. وقال عن المنافقین : دق الذِينَ اموا الوا ودا لوا ری شَيَاطِينِهمْ قَالُوا 
إا مک م انح هون ٭ الله يهئ بهم وحم في طانم هون [البقرة .]٥-١٤٤:‏ وهذا 
ان اء بالمنافقين . فهذه الصفات تعتبر کمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى پستهزی 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمکر والخداع وصفًا 
مطلقا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمال ۔ فالله سبحانه وتعالى ینسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة 
وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق کقوله: هم یکیلون كيدا #وأكِيدٌ کید . وقوله: وَمَكَرُوا 
وَمَکر ال وقوله: الل يَسْتَهْرِئ بهم. وقوله: إن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ. وقوله: وَأَمْلِي لَهُمْ إن 
کو مو یرت تب الحَسْن وان كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقِعه بمن 
لا یستحقه» والرب تعالى عادل فيه ومُوقِعُه بأهله ومن یستحقه. 


٠ 1‏ سورة النساء ٠‏ 
إليه ثم قال فلکم ألْمُؤْميرت * ولم يقل فأولئك هم المؤمنون ثم قال #وَسَوْفَ بت 
ا عَظِيمًا 4 ولم يقل اوسوف یوت حسں کپ جج 


e 
ا مرو م و ی | ا‎ 
1 0 0ھ ۶پ‎ 2 
وہ تعفواعن سوع فان له > عفوا ددرا وھ ات ا وٹریڈوت آن‎ 
2 رن رم روم مه رم طب‎ 
را رف و و عض و ڪفر عض وَيرِبِدُونَ أن وا بين دك‎ 
7ت € 274 سے اه اون چو یم‎ 7 CE 
سيلا () ایک هم الک قا وا مد لگنج عد هی ار مات ورسله.‎ 


ل وص کا دورو ر يي ا عا 


ولم تفرفواً بين أحر نهم لك سوف د تيه ہم وا از له غفورا رَحِيما () کللک 
ا وت ہے ا2 ا رم 


ا مر مج تمه او وم هه و مد سرج ع و جرد موم 
3 


۱ ط2 کک عله بن ۶ 1 تهم الست مَمَقونا عن كلك وان 
وت 0 2 وق کل ری 


ایی مت سو نرهم ایک بت أله وم له بح 
7 علیہ یکره فلا ومون لا لیا ل و برهم وله ع مریم 
نيما( وقولهم نا ایح عیسی أبن مر رَسُول 1 EEE‏ شک 
اه وہ کی حك بن ماق بیو ور لاگ کار ی ق 
وک انی را کہا )نن آهل کت یمان و قبل مور وم الک یکون لیم هید 
(ه) ار بظاوم یت عادو عم منا علیہم طه بات ا و بص صد هم عن سہیل آلو کیا (0)) اذ هم 
ار ب راقن وله لبا لكر تم م4 یت © کي اخ 
في الیل رتم نون یود با رل یک لک وما أل من فا 2 EON‏ 
مرا 7 تو کر ہت 

الاس سَبَة: لما ذكر تعالى المنافقين وفضحهم في الآيات السا بقة» ذكر هنا أنه لا يحب 
إظهار الفضائح والقبائح» إلا في حق من زاد ضررةٌ وعظم خطره فلا عجب أن يكشف الله 
عن المنافقين الستر؛ ثم تحدث عن اليهود وعلّد بعض جرائمهم الشنيعة مثل طلبهم لرؤية ال 
وعبادتہم للعجل وادعائهم صلب المسیح. واتهامهم مریم البتول بالفاحشة إلى غير ما هنالك 
من قبائح وجرائم شنيعة. 

اللغة جیا 179 البهنان: الكذب الذي کے یه من شدته وعظمته 2 


وقع الشّبه بين عيسى والمقتول الذي صلبوه وعدت 4 هيأنا الخو ون # المتمکنون من 
العلم. 


#سورة ا 30 

سس التزول: روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا يا محمد: إن كنت نز 
فأتنا بکتاب من السماء جملة كما أتى موسی بالتوراة جملة فأنزل الله ٭ یلک آهل از 
2 


أن رل علوم کنیا من ا ا پا 


التفسير: لیب أله الْجَهرَ لو لول لا َر € أي لا يحب الله الفحش في القول 
والإيذاء باللسان إلا المظلوم فإنه يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه وأن یذ کر با فيه من 


السوء قال ابن عباس: المعنی لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومًا” 
واناه یا عِلِيمًا ٩‏ أي سميعًا لدعاء المظلوم عليمًا بالظالم ان واا از او 
تمعن سُوو 4 أي إن آظهرتم أيها الناس عمل الخیر أو آخفیتموه أو عفیتم عمن آساء الیکم 
إن الله کان عفوا قیرا ۳ كان مبالعًا في العفو مع كمال قدرته على المؤاخذة» قال الحسن 
یعفوا عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعلیکم أن تقتدوا بسنة الله تعالی!'' حث حث تعالی علی 
العفو وأشار إلى أنه عفرٌ مع قدرته فکیف لا تعفون مع ضعفکم وعجزکم؟! « دک 
هرود اسه سل 4 الآية في اليهود والنصارى لأ: ہم آمنوا بأنييائهم وکفروا بمحمد كله 
وغیره» جعل کفرهم ببعض الرسل كفرًا بجميع الرسل» وکفرهم بالرسل كفرًا باه تعالى 
#وَيرِيِدُوت أن قرفو بین الہ ورس * ات بين الله ورسله أن يؤمنوا بالله ویکفروا 
برسله» وكذلك التفريق بین الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم وقد فسره تعالى 
بقوله بعده وولو نون بَعَضٍں دفر عض € أي نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض 
قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود والنصارىء آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل 
وعیسی؛ وآمنت النصاری بالانجیل وعیسی وکفروا بالقرآن وبمحمد عل وترکوا الوسلام 
دين الله الذي بعث به رسله" #وَيرِيدُونَ آن سدوا بين لك سيا 4 أي طریقا وسطا بین 
الکفر والایمان ولا واسطة بینھما 2 وک شم وتف 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 
القبيحة هم الکافرون یقینا ولو ادعوا یمان( كفن عدا هیا 4 أي هيأنا لهم 


عرف 2 2 و و ودس گر ۵ روم کے 


عذابّا شدیدا مع الاهانة والخلود في نار جهنم نامب وراد وام رفوا رن حار 
یَتہُمْ # أي صذقوا الله وأقروا ب بجميع الرسل وهم المؤمنون أتباع محمد 335 لم یفرقوا بين 
ایفام و سوک زیم جوم 4 أي سنعطيهم ثوابهم الكامل 


2 02 


)۱( مجمع البيان ۳/ ۰۱۳۳ 

(۲) (ش): ضعیف جدا» آخرجه «الطبري» في (جامع البیان». 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ٤٥١‏ . 

۰۳۹۳/۱ «أبو السعود»‎ )٤( 

۳۹۶ ۹ «الطبري»‎ )٥( 


٠ 1‏ سورة النساء ٠‏ 
م تو ع هر میم 


على الإيمان بالله ورسله وان أله عورا رَجیما ۹ أي غفورًا لما سلف منهم من المعاصي 
والآثام متفضلا علیهم بآنواع الانعام یک بسک ک هل الککب أن رل لير كبا من المماء # 
نزلت في آحبار البهود حين قالوا للنبي 4 إن كنت نبا فأتنا بکتاب من السماء جملة كما 
ری تس جو سو الت ر ی وا پر برجم 
أفظع وأشنع تسلية للنبي <4 للتأسي بالرسل فقال فد الوم ميج أ رین لک فَقا لوا ارتا الله 
هر 4 أي سألوا موسى رؤية الله عر وَجَل عيانًا دنهم الَو بطلمهم 4 أي جاءتهم 
من السماء نار فأهلكنهم بسبب ظلمهم < داكو أجل با بت تاجات ابت 4 آي د 
اتخذوا العجل إِلهًا وعبدوه من بعد ما جاءتهم المعجزات والحجج الباهرات من العصا واليد 
وفلق البحر وغیرها قال «آبو السعود»: وهذه المسألة - وهي طلب رؤية الله - وان صدرت 
عن آسلافهم لکنهم لما کانوا مقتدین بهم في كل ما يأتون ویذرون أسندت البهم") #فَعقونا 
عن لک أي عفونا عما ارتكبوه مع عظيم جريمتهم وخيانتهم #أوَءَاتَينَا مُومیٰ سلطا ميا 4 
أي حجة ظاهرة تظهر صدقة وصحة نبوته قال «الطبري»: وتلك الحجة هي الآيات البينات 
التي آناه الله اه" وت فو اور دقو 4 أي رفعنا الجبل فوقهم لما امتنعوا عن 
قبول شريعة التوراة بسبب الميثاق ليقبلوه لوقام دحاو اباب مد > أي ادخلوا باب بيت 
المقدس تین رءوسكم خضوعًا لله فخالفوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم 
وهم يقولون حنطة في شعرة استهزاء وت اموأ فأ آلسَبب 4 أي لا تعتدوا باصطياد 
الحيتان يوم السبت فخالفوا واصطادوا لأوَلَحَدَئامتبُم يتا علطا أي عهدًا وثيقا مؤكدًا 
ما نقضیم متفه ر 4 أي بسبب نقضهم التاق لام نام و 4 انید المعنی 
#وَكُفْرِهِم یکت تو أي وبجحودهم بالق رن العظیم لب 4 كزكريا ويحيى 
عليه السلام وله قمع 4 أ ي قولهم لنبي به قلوبنامغشاة ة بأغشية لا تعي ما تقو قوله یا 
محمده قال تعالی ردا علیهم بل عب لها یه لبون اقلا 4 أي بل ختم تعالی 
ےت فا یمن منهم الیل یت وآصحابه یکره 
َفَوْلِهِمٌ عل مریمب عطیما 4 أي وبکفرهم بعیسی عليه السلام أيضًا ورمیهم مریم بالزنی وقد 
فضلها الله على نساء العالمين 7 وله نا ایح جیمی این مر رَسُول أله أي قتلنا هذا 
الذي E‏ رسول اند وهذا نما قالوه على سبيل «التهكم والاستهزاء» كقول فرعون 9 قال 
ان رس سوک لبیل کر لمجو € [الشعراء ۷۰ والاً فهم یزعمون أن عیسی ابن زنی وأمه زانية 
ولا یعقتدون أنه رسول الله قال تعالی #وما وه وما صلیوه وللیکن شيه َم 4 أي وما قتلوا عیسی 


(۱) «أبو السعود» ۰۳۹۶/۱ 
)٢(‏ «الطبري» ۹ 


3 ٠ سورة انساء‎ ٠ 
ولا صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من ألقي عليه شَّبَههُ قال البيضاوي: روي أن رجلا كان ينافق‎ 
لعیسی فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وهم يظنون أنه عیسی''' و رن‎ 
افو فید نی سك من 4 أي وان الذين اختلفوا في شأن عيسى لفى شك من قتله» روي أنه لما‎ 
رفع عيسى وآلقي شبهه على غيره فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وان‎ 
كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فاختلفوا فقال بعضهم هو عيسى وقال بعضهم ليس هو عيسى‎ 
4 بل هو غیره» فأجمعوا أن شخصًا قد قتل واختلفوا من کان ما م پو ین علر إِلا باع لظن‎ 

E ۳ 3 7 7 5 ۶‏ سے 2 وی یم سم ہے 
أي ما لهم بقتله علم حقيقي ولکنهم یتبعون فيه الظنّ الذي تخيّلوه لاوما فلو یقینا )بل 
رفع الله 4 أي وما قتلوه متیقنین أنه هو بل شاکین متوهمین ونجاه الله من شرهم فرفعه إلى 
السماء حيًا بجسده وروحه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحبحة””" کان الله عزن کا که 
أي عزیزًا في ملکه حكيمًا في صنعه ‏ وان تن أَهل التپ لا لبم بقل موه 4 أي لیس أحد 
من اليهود والنصارى إلا لیؤمننٌ قبل موته بعيسى وبأنه عبد الله وررسوله حين يعاين ملائكة 
الموت ولكن لا ينفعه إيمانه قال ابن عباس: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى قيل له: أرأيت 
إن ضرّبت عنق أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه وكذا صح عن مجاهد وعكرمة وابن سیرین٩)‏ 

موم رسك هر مر کر 3 1 5 8 

توم ليم یکون عم هید © أي يشهد عیسی على الیهود بأنهم کذبوه وعلی النصاری 

3 ب7 رر ص ہے و و موس ر ہے ام ےھ ل ہک 7 

بأنہم دعوه ابن الله بطم زیت عادوا عم عم بت لت لم 4 أي بسبب ظلم اليهود 

وما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرمنا عليهم أنواعًا من الطيبات التي كانت محللة لهم 

#وبصَ هم عن‌سبیل للا ۹ أي ويمنعهم كثيرًا من الناس عن الدخول في دين الله قال 
مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم عن الحق * وَأَحْذِهِمْ الوا وقد نُہُوَأعَتهُ 4 أي تعاطيهم الربا وقد 
حرمه الله عليهم في التوراة رکه ملاس بالطل 4 أي بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة 
الوأعتدتا كفن متبع عَدَاب لیا # أي وهيأنالمن كفر من هؤلاء اليهود العذاب المؤلم الموجع 
© لك ليود في رم 4 أي لکن المتمکنون في العلم منهم والثابتون فيه كعبدالله بن 

.١5١ص البيضاوي‎ )١( 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» /١‏ ۰۱۱۳ 

(۳) منها ما رواه الشيخان: « وَالَّذِى نی بیده لَبُوشِكنَ نیز فیکم ابن مریم ما عَدْلاً ء فَيَكْسِرَ الصَّلِيتَ» 
یل الختریر وَيَضَعَ الجزية ؛ الحدیث وانظر کتاب «التصریح بما تواتر في نزول المسیح» للكشميري تحقیق 
الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
(ش): (يَصَعَ الْجِزْيَة) لا ياء ولا یقبل من الکمار الا الاسلای وَمَنْ بل منم الجزیة لَمْ یکت عَنه بهاء بل 
لا قبل الا الاسلام أو امَل. 

)٤(‏ اختار «الطبري» أن الضمیر في: #قبل موته# یعود على عیسی ویصبح المعنی: لا یبقی أحد من أهل الکتاب 
إلا ويؤمن بعیسی قبل موت عیسی لما ينزل قرب الساعة» وما ذکرناه هو اختیار أبي السعود و«الکشاف» 
والجلالین. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 1 


سلام وجماعته و ولو نون 4 أو من المهاجرين والأنصار أصحاب النبي علا من غير أهل 
الکتاب ومون ما أنزا 2 وم ۳17 ل من فلا # أي یومنون بالکتب والانساء<) وَالتِمنَ 
لس 4 أي آمدح المُقيمين اد يو مد شاك الماح #والَمْوَ وت الکو أي 
المعطون زكاة أموالهم ل وموس َه وليو رخ 4 أي والمؤمنون بوحدانیة الله وبالبعث بعد 
الموت اولك ایک سک سَمُوَيهِم ًا علا 4 أي هؤلاء الموصوفون بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثوابًا 
ق5 عو ل يه 

١‏ - الطباق بين بدو ١‏ اور ون ت 

۲ - التعریض تیک ۴ 0ئ << قالوه على سیل التهکم 

- زيادة الحرف لمعنی التأکید ما نضهم # أي فنقضهم. 

5 - الاستعارة في حون في ایر 4 استعار الرسوخ للثبوت في العلم والتمکن فيه 
وكذلك الاستعارة في لیا علض 4 استعار الغلاف بمعنی الغطاء لعدم الفهم والإدراك أي لا 
یتوصل إليها من الذکر والموعظة. 

ه - الاعتراض في بل لع للہا يكم 4 ردا لمزاعمهم الفاسدة. 

٦‏ - الالتفات في رلک م سموتوحأبَرَاعفًا 4 والأصل سيؤتيهم وتنکیر الأجر للتفخيم. 
۷ - المجاز المرسل فی # وقنلهم اه حيث أطلق الكل زار البعض وكذلك ف 
رهم با ایت ال 4 لأنہم کفروا بالقرآن والانجیل ولم یکفروا بغيرهما". 

الفوائد: قال في التسهيل: إن قيل كيف قالوا فيه رسول اللہ ٤0ھ‏ 0 
فالجواب من ثلائة آوجه: اُحدھا: أ نهم یں دنك على وچه می شی لس انيع 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا : رسول ا عندکم أو بزعمکم والثالث: ۳ 
من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم نا قتلناه وقوله تعالى 

وه اوه 4 رد على اليهود وتكذيبٌ لهم ورد على النصارى في قولهم إنه صلب 
حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك» والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه له أو ابن 
له ثم يقولون إنه صلب'". 


سے 


(۱) (ش) : وني مقدمتهم النبي ہلا قال 335 وی تفس مُحَمَد یه لمع ہی أَحَد ین كه ال وی ولا 
ضْرَايٌ ثم موت وم وین اذى زیت به لا ان ین أضحَاب ال . روا مُسْلِمٌ). 

(۲)(ش) : لما رَضُوا بفعل أسلافهم شارّكوهم في الجريمة» ولما کفروا بکتاب واحد کفروا بالكل حقيقة لا مجارًا. 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۱/ ۰۱۰۳ 


[ الجزء السادس ف___ ۰سور: سای ۱۷۳ 
هه دل قولة کال کا گار رومام وگن شقن # عل أن ات لی تی سا 
عیسی من شر اليهود الخبثاء فلم يُقتل ولم يصلب وإنما صلبوه شخصًا غيره ظنوه عیسی وهو 
الذي ألقى الله الشبه عليه فقتلوه وهم يحسبونه عيسى» وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يتفق مع 
العقل والنقل» وأما النصارى فيعتقدون أنه صلب وأن اليهود أهانوه ووضعوا الشوك على رأسه 
ہو ہے سي ل سور بل 
تبلا رايع ین انگضازي ای أي رالد تس ون 
اشک ری الْيَهُودٍ وَقَانُوا هدرب صَلبُوئ 
له اه ابش ول ون خقا یا تا ECE‏ 


سے علی یه مین الْأَمَادِي آتراهم آرضوه آَم أَفَْبُو؟ 
فلغن کانزاضیا بااشم فاخهدوشم اسهم علبوه 


کے كا شاخطا نات که واعبدوهم لانهم غلبوه 
قال الله تعالى: 
إن لک کا ال وج ون واوا اک برهم ومیل وق 
وینشوب والسباط وجیتن وب توش وكوك ومکیکن وتا دق رارسا 
سید يك من ل ورسلا ل مص س_ یت وک الہ موی تیا لگا 
شلا تشر ومني لا ین لاس عل حجه بعد رل 


مر و ل وکان الله یا حكيما (۳9) 
کی ان ا نے 73 
ال گرا کٹا می نات رد مه یا )إن ال کرو وکوا کم یکر 
ا عر هم ليم ریا یا الا طریَ کہ ورین فيا بدا وق لک عل الله يا 
SEE‏ ا ا ین یکره لک زین گا ماق 
اوت 0707ت0] اک علا کیا ا از اڪ لڪ لا توف ديد کم ولا ولوا 
5 الق ابح ج عیسی أبن مریم رسو آل ا ل کک 
اموا 


7 ہے عق یم وو رم ا وم سے و > 
روشاه ولا تقو نله انٹھوا خرا لک إا له وج سبحتدرآن بکورت 


5 


و مان لکوت رمان الڑی وگن بو وسكي © ی بکد الخ آن يكت ۹ 
و" ای برس عت کا ےی رد خرن و ھی ےھ 3 

له و 7ءء سر EE‏ وي هه جیما 

5256 المت تاکن لصحت تون جوم وده E‏ ای من 


آسککوا واستکیروا يعدب عَدَابا آلیعا ولا دود لهم من دون الو ونا ولا تا 
کو می و < ر وع و س ےر 2ئ ا 2 34 
اع ا الناس قد ا کا کم نَا إ تک ور یک 6م 


۷ ۰ سورةالشساءهء __( الجزءالسادس ) 


فى رو س > 5 سے 2 2 ۳ سن و اع ا 2 
م ہو۔ یدهم في رجمد ین وفضل وید ےم إل صرطا مُسعقیما )فون 
2 مم میوگ م وم کر ود ےک 2 3 کر مت ےہا مهم مر وس مه 
آله یکمن الککلز 1 هك لیس لَه ولد ول آخت فلها ذ چون وهو ترا إن 


کک تين 1 مرج سس 
۶ 
5 


کی ہی او ونکت ات کین هم ان یرک کار OE‏ وفسام لد ايسا 
7ث م 2 

لین له تم آن کیا وله سک 2 کیو علط 100 

المنَاسّبّة: لما حکی تعالی جرائم البهود التي من ضمنها کفرهم بعیسی ومحمد وزعمهم 
ری سے رپ بیع پر رو ہجوت ا جیا 
سائر المرسلین مبشرين ومنذرين» ثم دعا النصارى إلى عدم الغلو في شان المسیح باعتقادهم 
لو اله و ثالث فلائه ہہ اله كما یزعم اصاری ولیس این زنی كما رم 
البهود فكلا الفريقين واقع بين الا فراط والتفریط ثم ختمت ختمت السورة الكريمة بما ابتدت به من 
ےجر یی 

اللغة: و 4 الغلو: مجاوزة الحد ومنه غلا السعر ےکک 4 راف والاستنکاف 
الانفة والترفع قال الزجاج: د د یہ ہی 
البرهان: الدلیل والمراد به هنا المعجزات #واعتصموا © لاذوا ولجأوا والعصمة الامتناغ 
کل 4 من لا ولد له ولا والد وقد تقدم. 

سَبّبّ النزول: جاء وفد من النصاری إلى رسول الله 3 فقالوا یا محمد: لم تعیب صاحبنا؟ 
قال : ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا : تقول: إنه عبد الله ورسوله» 
0 إنه ليس بعار أن يكون عبدًا لله قالوا: بلى فأنزل الله « ن یکت آلمییخ أن 

بدا له # الآية20, 

تک یتیک کا فجن إل وج وال من بعد © أي نحن أوحينا إليك 
يا محمد كما أوحينا إلى نوح والأنبياء من بعده وإنما قذم ٹا في الذکر وان تأخرت نبوته 
لتقدمه ف الفضا واوا ال هی م وَإِسَمعِيرَ وم احق ا م ویس 

م عر ی نه مر مر ب کو میں 
وایوب وشن 0 ملین 4 أي وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم وإسماعيل الخ خض 
الثاني : ثم ذكر إبراهيم لاه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة ة و كما قال تعالی وج 
ڈیو ره رک کب [العنکبوت: ۲۷] وقدّم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة العناية 
بأمره لغلو اليهود في الطعن فيه والتصاری وفي تقدیسه ل٭وءانینا داو د رورا © أي وخصصنا 
داود بالزبور قال «القرطبي»: كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكمٌ من الأحكام وانما 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص ۰.۱۰۷ (ش): لا یثبت. رواه الواحدي في«أسباب النزول» بدون إسناد. 


1 ٠ سورة النساء‎ ٠ 


هي حکم ومواعظ() ورسلا د قصصتَهم َك من بل # أي وآرسلنا رسلاً منهم من 
ذكرنا آخبارهم لك يا محمد نی غير هذه السورة ورسلا لم نقصص مم علیلک 4 أي ورسلا 
آخرين لم نخبرك عن أحوالهم وکلم اه موی تَحَكَيلِيمًا 4 أي وخصٌ اللہ موسى بأن كلّمه 
بلا واسطة ولهذا ‏ سمي الکلیم؛ وإنما أكّد تَحَكِيمًا 4 رفعًا لاحتمال المجاز قال ثعلب: 
لولا التأكيد لجاز أن تقول: قد کلمت لك فلانًا بمعنی کتبت إليه رقعة أو بعثت إليه رسولا 
فلما قال تكليمًا لم يكن إلا كلامًا مسموعا من الله تعالى" «١‏ تش تقر ورين کا آي 
يبشرون بالجنة من آطاع وینذرون بالنار من عصى یراس عل آله که بعد ارس 4 
أي بعٹھم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إل رسول لامنث وأطعت فقطع الله حجة البشر 
بارسال الرسل وإنزال الکتب وکا الله عر ہٹوک وہ نی صنعه ثم 
ذکر تعالی را على البهود حين آنکروانبوة محمد فقال لک دیما ا أي 
ہو سید و ةفاللہ بشهد لك بذلك ہما أنزل إليك من القرآن المعجز نرام 
تام هه وا لايك جپو ‏ ,حاب الخاص پور ہے 
كل بليغ» والملائكة يشهدون كذلك ہما أنزل الله إليك ويشهدون بنبوتك وکن بان كيدا * 
آي كفى الله شاهدًا فشهادته تعالى تغنيك وتكفيك وان لم يشهد غیرہ ی نوس 
عن سيل أله َد لوا صلا بیدا 4 أي كفروا بأنفسهم ومنعوا الناس عن الدخول في دين 
الله قد ضلوا عن طريق الرشاد ضلالا بعيدًا لأنهم جمعوا , اج ئن سس 
آقصی الغايات # ون كفروا وم 4 قال الزمخشري : أي جمعوا بين الكفر والمعاصي”" 
للم یکی مر له ليم طریقا 4 أي لن يعفو الله عنهم ولن يهديهم إلى طريق الجنة 
لأہم ماتوا على الکفر ۷ إلا ری جَهَتَم لب فپ بد 4 أي لن بهدیهم إلا إلى الطریق 
الموصلة إلى جهنم جزاء لهم على ما سلفوه من الکفر والظلم مخّدین فيها بدا وکن لك 
َل یا 4 أي تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا یستعظمہ ی لاش ند جاک 
ارول لح ِن ركم 4 أي يا أيها الناس قد جاءكم محمد بالدين الحق والشريعة السمحة 
من عند ربكم اموأ رلک 4 أي صدقوا ما جاءكم من عند ربكم يكن الإيمان خيرًا لكم 
فان تَکمواقانَ له ماف اَلسَّمُوتِ وَالْرّضِ 4 أي وإن تستمروا على الكفر فان الله غني عنكم لا 
يضره كف ركم إذ لو له ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدًا وگن الَهُعَِبا كيا 4 أي عليمًا بأحوال 
العباد حكيمًا فيما دبره لهم» ولما رد تعالى على شبه اليهود فيما سبق أخذ ني الرد على ضلالات 


. 1 «القرطبي‎ (١) 
البحر ۳۹/۳۔.‎ )۲( 
وقال «الطبري»: أي جحدوا رسالة محمد 4 فکفروا بالّه وظلموا بمقامهم على الکفر.‎ (۳) 


۰ سورة النساء‎ ٠ 
النصارى في إفراطهم في تعظيم المسیح حيث عبدوه من دون الله فقال اهَل لكب‎ 
انوا ف دِينِكُمَ 4 أي يا معشر النصارى لا تتجاوزوا الحدٌ في أمر الدين بإفراطكم في‎ 
شأن المسیح وادعاء ألوهيته ولا َفولوأعل أ ٍلا لسن 4 أي لا تصفوا الله ہما لا يليق من‎ 
الحلول والاتحاد") واتخاذ الصاحبة والولد نما أَلْمَسِيحٌ ء عسى أبن مر رسو الہ 4 أي‎ 
ما عیسی الارسول من رس ل الا ولیس ابن الله كما زعمتم رك جو یت‎ 
وقد خلق بکلمته تعالى «کنْ» من غير واسطة أب ولا نطفة وو مه # أي ذو ديع مد‎ 


من الله وهو أثر نفخة جبریل في صدر مریم حيث حملت بتلك النفخة بعيسى» وإنماً أضيف 
إلى الله تشريمًا وتكريمًا اميا نوس أي آمنوا بوحدانيته وصدقوا رسله أجمعين 


سق 


#ولانق واه 4 أي لا تقولوا الآلهة ثلاثة: الله» والمسیح ومريم أو الله ثلاثة: الأب والابن 
وروح القدس» فنهاهم تعالی عن التثليث وأمرهم بالتوحيد لأن الاله منزه عن التركيب وعن 


(۱) (ش): الحلول والاتحاد من العقائد الكفرية : والحلول : هو الاعتقاد بحلول الله - عز وجل - في مخلوقاته » 
أو بعض مخلوقاته . وينقسم الحلول إلى قسمين: ۱- حلول عام : وهو اعتقادٌ أن الله تعالی قد حل في كل شيء. 
١‏ - حلول خاص : وهو اعتقاد أن الله - جل وعلا - قد حل في بعض مخلو قاته» کاعتقاد بعض فرق النصارى أن الله 
جل وعلا - حل بعيسى عليه السلام -ء وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة - كالنصيرية - أن الله - عز وجل - 
حل ني علي بن أبي طالب ؛ وأنه هو الإله ؛ حیث حلت فيه الألوهية ء وذلك من عقائدهم الأساسية . والاتحاد : 
هو الاعتقاد باتحاد الله عز وجل و یس تر یو .أي : اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها 
هوعين وجود الله تعالى . و(الاتحاد) ينة ينقسم إلى قسمين ا - وهو ما يطلق عليه أيضًا: «وحدة 
الوجود » - : وهو اعتقاد کون الوجود هو عين الله عز وجل. ب بمعنى : أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعهاء 
وهذا هو معنى «وحدة الوجود». والقائلون به یسمون «الاتحادية اء أو «أهل وحدة الوجود. كابن الفارض » 
وابن عربی » وغیرهما . ۲- الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض . 
فالقائلون بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشیاء القذرة القبيحة ‏ فقالوا : إنه اتحد بالأنبياء » أو الصالحین » أو 
الفلاسفة أو غیرهم » فصاروا هم عين وجود الله جل وعلا . الفرق بینهما یتلخص فيما يلي : ۱- أن الحلول 
إثبات لوجودین ‏ بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد . ۲- أن الحلول یقبل الانفصال ‏ آما الاتحاد 
فلا یقبل الانفصال . و من الأمثلة الى خن پا الفرق ہین الحلول والاتحاد : . الشكر إذا وضعته في الماء 
دون تحريك : فهو حلول ؛ لأنه کم ذاتان » أما إذا حرّكته فذاب في الماء : صار اتحادًا ؛ لأنه لا یقبل أن ینفصل 
مرة آخری . آما لو وضعت شيئًا آخر في الماء كأن تضع حصاة : فهذا یسمّی حلولا ء لا اتحادًا ؛ لأن الحصاة 
شيء والماء شيء آخر » وهما قابلان للانفصال . ولا ریب أن القول بالحلول أو الاتحاد هو من عظم الکفر 
والالحاد - عیاذا بالله - ولکن الاتحاد آشد من الحلول؛ لأنه اعتقاد ذاتٍ واحدة» بخلاف الحلول » ثم إن 
القول بأنه اتحد في كل شيء أعظم من القول بأنه اتحد في بعض مخلوقاته .وبالجملة : فإن اعتقاد «الحلول 
والاتحاد» اعتقاد ظاهر البطلان » وقد جاء الإسلام بمحوه من عقول الناس ؛ لانه اعتقاد مأخوذ من مذاهب 
وفلسفات ووثنيات هندية ويونانية ويهودية ونصرانیة وغیرها ء تقوم على الدجل » والخرافة . 

(۲) (ش):وَرُوح نه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. 


* سورة النساء ٠‏ 


نة المرب له" أنهو رام 4 أي انتهوا عن التثليث يكن ذلك خيرًا لکم م 
لد لله و جد # أي منفرد في آلوهیته ليس كما تزعمون أنه ثالث ثلاثة ص7 7 رھ 
وو سور NS‏ لاوم اوغا 
وهو تعالی لا يماثله شيء حتى يتخذه ولدّا لوک باه یلا 4 تبيه على غناه عن الولد 
نے ین و سو رب ی ی 
ثم رد تعالى على النصارى مزاعمهم الباطلة فقال 8 لن یتک لیخ أن کے متا 
اي اف کر الب اللي زعمتم نله من أن کون مد له (و میک 
لبود 4 أي لا یستنکفون أيضًا أن يكون عبيدًا لله ومن نكف سکف عن عبادیو و کر 
یه چیتا 4 أي ومن يأنف eT‏ الله سبحانه فسييعلهم يوم القيامة 
للساب وال اه ونا ارک جوا میا مالعا هد قیهم أُجُوَرَهُمْ € أي يوفيهم ثواب 
أعمالهم وز دهم ین فصو 4 أي بإعطاتهم ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر وا الوب اس تنکموا واستکبروا فَیْعَوَبْهُم عَدَابا آلیما 4 أي وأما الذین 
ارا رر سر رر و ۱2 وه 
اچ أي ليس لهم من یتولاهم أو ینصرهم من عذاب الله یی لاش جا برهن ین 
يك 4 أي تاک حجة من الله وهو محمد رسول اله المؤيد بالمعجزات الباهرة ریک 
ورا میک # أي آنزلنا علیکم القرآن ذلك النور الوضاء م بت اا جال راع نوا 
و ٩‏ اي صدقوابوحانة اه مک الو کید لم في رین وفسل 4 أي 
سید خلهم في جنته دار الخلود" وج درم الو رطا مت میا » أي يهديهم إلى دين الاسلام 
في الدنیا والی طریق الجنة في ال خرة #يِسَتَعَمُوتَكَ 5 نك ی تم و اکا 4 اي بستفتونك 
محمد ني شان مت( يكن ل الَأ ولد من يرث ڑکا اس و4 أ قل 
لهم من مات وليس له والد أو ولد وهي الكلالة #ولهء حت فان صم ما 4 أي وله أخت 
شقبقة ہو سس ری کس 
الشقیق أو لأب يرث جمیع ما ترکت إن لم يكن لها ولد فإ ن كانتا تن مها ان ما 
ر4 أي إن كانت الاختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما که َال 


)١(‏ (ش): ليس هذا من تعبيرات السلف. والتركيب لم برد فيه ولا إثبائه في حق الله تعالى فيجب السكوت عن 
والحق أن يقال ما قاله الله عن نفسه: للم يلد ول ولذ ولم یکن له كوا ده . والأصل الذي عليه أهل السنة 
والجماعة: أن یوصف الله تعالی بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله مَل فلا یتجاوز القرآن والحدیث. 

(۲) (ش): فالجنة نز من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فیها بما فیها من النعیم المقیم والعيش السليم» في جوار 
آرحم الراحمین سبحانه وتعالی. 
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رو ےت 4 أي وان كان الورثة مختلطين إخوة وأخواتٍ فللذکر منهم 
مثل نصيب الأحدين ن أ 2 عم آن توا اي بت اله اکر آحکامه وشرائعه خشية 
أن تضلوا یک رد اي عم ماه اس رلک نهر تما فا 
بمصالح العباد في المحیا والممات. 

لبلاعة: ۱ = تخصیص بعض الأنبیاء بالذکر وکا أو عَیْنَا لی وج 4 الخ للتشریف وإظهار 
فضل المذکورین وفیه تشبیه یسمی «مرسلا مفصلا . 

۲ - قوله هل ڪب 4 اللفظ للعموم ویراد منه الخصوص وهم «النصارى» 
بدلیل قوله بعده لوا تاک # وهي قولة النصاری. 

۳ - قوله ما یبیج وا ین رم لخر ررش وهو من نوع قصر موصوف 

٤‏ - في قوله يشود ... سيدا 4 جناس الاشتقاق. 

الفوّاد: لفظة «من» تکون للتبعیض وقد تأتي لابتداء الغاية كما في قوله تعالی #وروح من 4 
ہر ےہ و یز ی 
على أن عیسی جز؛ من الله وتلا هذه الآية #ورُوح هَنَهُ 4 فقال الواقدي قال تعالى و او 
ف سب وما دض بجعا صِنْهُ ‏ [الجائية: ۱۳] فيجب إذا كان عيسى جزءًا من الله أن یکون ما في 
السمارات.وما في الارض جزء] منه قنقطع التصراني وأسلم» وفرح الرشید بذلكك فرا شدیذا 
ووصل الواقدي بصلة عظیمة'''. 

(تم بعونه تعالی تفسیر سورة النساء» 


.٤١١/١ «تفسير أبى السعودا‎ )١( 


٠‏ سورة المائدة ٠‏ ننڈ 


و اك 
کن ار آ27 ۸/ 


مدنیة وآیاتھا عشرون ومائة 
بين يدي السورة 

٭ سورة المائدة من السور المدنيّة الطويلة» وقد تناولت کسائر السور المدنية جانب 
التشريع بإسهاب مثل سورة البقرة» والنساء والأنفال» إلى جانب موضوع العقيدة وقصص 
أهل الكتاب» قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ وفيها ثماني 
عشرة قري 

٭ نزلت هذه السورة ورسول الله منصرف ب من الحديبية» وجماعها يتناول الأحكام 
الشرعية لان الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهي بحاجة إلى المنهج الرباني الذي 
يعصمها من الزلل» ويرسم لها طريق البناء والاستقرار. 

# آما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي: «أحكام العقود» الذبائح» الصید 
الإحرام» نكاح الکتابیات الردة» أحكام الطهارة» حد السرقة» حد البغي والإفساد نی الأرض» 
أحكام الخمر والميسرء كفارة اليمين» قتل الصيد في الاحرام» الوصية عند الموت. البحيرة 
والسائبة» الحكم على من ترك العمل بشريعة الّه» إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية. 

# وإلى جانب التشريع قص تعالی علينا في هذه السورة بعض القصص للعظة والعبرة» 
فذكر قصة بني إسرائيل مع موسى وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان ممثلة في هذه الشرذمة 
الباغية من «اليهود» حين قالوا لرسولهم: دب نت وربلک فمَنیلا نَا هتا ووت 4 
[المائدة: ؟] وما حصل لهم من التشرد والضياع إذ وقعوا في أرض التيه أربعين سنة. 

٭ ثم قصة ابنى آدم وهي قصة ترمز إلى الصراع العنیف بين قوتي الخير والشرء ممثلة في 
قصة «قابيل وهابیل» حيث قتل قابيل أخاه (هابيل) وكانت آول جريمة نكراء تحدث في الأرض 
أريق فيها الدم البريء الطاهر» والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية: نموذج النفس 
الشريرة الأثيمة» ونموذج النفس الخيرة الكريمة # فطوعت له نفسة,قنل آخبه فقللہ وَأَصَبْحَ من 
يري € [المائدة: ۳۰] كما ذكرت السورة قصة «المائدة» التي كانت معجزة لعيسى ابن 
مريم ظهرت على يديه أمام الحواريين. 

والسورة الكريمة تعرض أيضًا لمناقشة «اليهود والنصارى» في عقائدهم الزائفة» حيث 
نسبوا إلى الله ما لا يليق من الذرية والبنين» ونقضوا العهود والمواثيق» وحرفوا التوراة 
والإنجيل» وكفروا برسالة محمد عليه السلام إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل» وقد 


۳۰/۲ ««القرطبي»»‎ )١( 
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ختمت السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الاکبر حيث يذء عى السيد المسیح عیسی 
ابن مریم على رءوس الاشهاد ويسأله ربه تبكينًا للنصاری الذين عبدوه من دون الله 9 
فلت ایی مد ون وای لین من دون اه و قال سبح ما کون لح نوک مالس ی ی 4 ويا 
له من موقف مخز لأعداء اللہ تشیب لهوله الرء‌وس» وتتفطر من فزعه النفوس 

فضلھا: عن عَبْدٍ الله بن عَمُرو بن العاص رضي الله عنه قال: اٹ علی وشول ال ئا 
سُورَةٌ الْمَائِدَةِ وهو راکب عَلَى راحلیه. كلم تست آن حول قبل نها 

التسمیة: سمیت سورة «المائدة» [لمجيء] ذکر المائدة فیها حيث طلب الحواریون من 
عیسی عليه السلام آية تدل على صدق نبوته وتکون لهم عيدًا وقصتها أعجب ما ذکر فیها 
لاشتمالها على آیات كثيرة ولطف عظیم من الله العلي الکبیر. 

قال الله تعالی: 


ےس 0 سس وہ 5 ص ار رح کے تقو ا بەر 7 1 او 
ای الذي مامتا وت شن یت لک بیع ة ال رل مایق لیک عر ۳ 

2 > 74ک کے e‏ ون E:‏ شش مریم ر 0711 اوت ار تن تو 7 
و رم الله يک ما برد ا ایا زب منوا لا لوا شعدیر رد کب لد 
0 61 0 ان ترا عون و فص من نوصو ولا للم تامو و 2 ا رسک 

0 2 وى لم ۵ و ار 7 و می سے ا و ری کے 


شکان فوم أن صَدوکم ن الچ اراو أن سدوا وتعاونوا عل ال وتو وا تاغل 


2 
ےہ 


2 7 0077 ف پر عق مره ےڈ ےم ا رج 1 
ار والعدونِ وأنّقوا ِنَأ سند ید اب )حرمت علیکم الْميمَه موم کم نير وما هل 


Ea 


2 سوج بو سے ری ر E‏ کے ت 
لاله امت وا مو ره و وت أل التي ماک وا نیع السب 


رم ق 0 صح عم ٤ج‏ 2 ےم رے رم مه ٤ے‏ 


وان تستفیتا ارك د لک فی الم بیس الین توا من ديك كلا وم 227 
2 ات نم ویک وات اگم نمت ریت لک لمکم ییا تن اضر في عضو 
ی ره و ک2 eee‏ ای و 


ہے 
خی 


م 


مط لوان مکی و با ع 2 از اق 0 1 7 ا 
002 


لہ الطیبت / 
رت وحم مقر 000 2 رم 1 لک ہو 2 سنہ 
ا واللحصنث من امت پلک رم ال آوتواً الكتب اہ 1 اوخ a‏ 
فرح و ھب ا ہے وو 7 مو قد لاسا مس در ص وس یں و 6 یز ا 4 ا تن 
ص وله 8 من و اکن حيط عمله. وهو فی الأحرة ین 
5 ۳2 4 ۶2 


ی جاب ای دام 


منوااد 
وص وا وو رو سے 9۹ 1 وڈ 02 خم 27 3+ 2 و مر 6 42 
وامسحوا ءوس و کت طهروا وان و 
ت 2 م کے ور جم و اع عاتم کے و رو و ور سم سم مهو هو م کے ہے 2 وه 
قرا ای ار کت اة بت کیا ها یک ا 
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Ee ۳۳‏ ما بريد اله يَجَعَلَ عَلِكَكُم من حَرَج ولکن رد هرک 

و سن مکی سم کوت واگ واو سس« یی 
واک وق سینت سای ریہ تو 
گت ره اون ررکم شک قزر وال Ê E‏ 
لاعتوی اتقو له ات الله حر بما ماوت وعد لین منوا وولو کت 
وا رھ ی 2 ال ات تما وکا مایت ولیک المع ليم () 

۳ ولک 4 اصل العقد في ات الربط تقول: عقدث ال با ثم استعیر 
للمعاني قال الزمخشري : العقد العهدٌ الموثق نه اي اح مویہ 

نوم إذَا عَقَدُوا عقذا لِجَارِهِمُ سدوا تاج دوا قوق الک 

الا € یت مان ل لمافي صوته نا والأنام جمع لقم وهي الب 
والبقر والغنم #الْمَكتيدَ ‏ جمع قلادة وهي ما یل به الهدی من لحاء الشجر ليُعلم أنه هدي“ 
منک € یکسبنکم یقال: جرم ذنبا أي کسبه وأجرم اکتسب الإثم سان 4 الشنآن: 
البغض 9وَالْمََُودَةُ 4 الوقذ: ضرب الشيء حتی يسترخي ویشرف على الموت لالب 4 
صنمٌ وحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده وجمعه أنصاب كذا في «اللسان» يزكر 4 
القداح ج جمع رَلّم كان آحدهم إذا آراد سفراً أو غزوا أو تجارة ضرب بالقداح وهو الاستقسام 
بالازلام" حبص و مجاعة لأن البطون فیها تخمص,» آى تضمر والحْمّص ضمور البطن 
رارج € الکواسب من سباع البهائم والطیر کالکلب والفهد والصقر والشاهین. 

ازول : عن ابن عباس أن المشرکین کانوا يحجون البيت ویهدون الهدایا ویعظمون 
الشعائر وینحرون» فأراد المسلمون أن پُغیروا عليهم فنزلت < اا لذن اموا لا لوا سير 
له ...0# الآية. 

«التفسیر: انا اذبح ءَامَنُوَأ فا مور 4 الخطاب بلفظ الإيمان للتكريم والتعظيم 
أي يا معشر المؤمنين آوفوا بالعقود وهو لفظ یشمل كل عقد وعهد بين الانسان وربه وبين 


(۱) «الکشاف» ۰۲71/۱ (ش): الَا : حل أو یر یمد تحت الدلو ویتصل طرفاه من أعلاها ہما تتصل به آذانها 
فإذا انقطعت آذانها آمسکها أن تقع في البئر» والكَرَبٌ: الكل الذي بد على الدّو ند المؤينء وَعُوَ الكل 
الأول فإذا ذا الْقَطّع المنين قي الكرَبُ . وهذه أمثال ضریها الحطيئة لإيفائهم بالعهد. 

(۲) (ش): له قلادة: وضعھا في عنقه كانوا يضعون القلائد وهي ضفائر من صوف أو وَبّر في الرقاب علامة 
على أن البهيمة كَذيّ وأن الرجل يريد الحجء والَدي: ما يُهُدَى إلى البیت الحرام من بہیمة الأنعام - الابل 
والبقر والغنم- رب إلى الله تعالى. 

(۳) «البحر» ۰۱۰/۳ 

)٤(‏ «الطبري» ۰1۱۳/۹ (ش): حسن آخرجه «الطبري» نی «جامع البیان»» وابن أبي حاتم. 
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الانسان والانسان قال ابن عباس یداه زا ور 
كله من التکالیف والأحکام”' أجلت تک يِيِمَةَالْأَتْمَ للا مایت عا 2 أي ا آپیح لكم 
لام وهي اليل وبر الم بع ڈیجھا ا ما حزم عليكم في هذ ورد وهي المي 
والدم ولحم الخنزير الخ عبر يل سید نم حرم أي أحلت لكم هذه الأشياء من غير أن 
تستحلوا الصيد وأنتم محرمون ماب 4 أي يقضي في خلقه ہما يشاء لاه الحكيم 
في آمره وید ٭ انا ال امنا لا لوا کر له أي لا تستحلوا خرمات الله ولا تتعدوا 
حدوده قال الحسن: يعني شرائعه التي حدها لعباده وقال ابن عباس: ما حرم علیکم في حال 
الإحرام 0 ولا الہ رام ول ای ولا لد 4 أي ولا یستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه» 
ولا ما أهدي إلى البيت أو لد بقلادة ليعرف أنه هدي بالتعرض له و لاأصحابه #ولا مين آلیت 
َو مانو رش أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت اله الحرام لحج 
أو یر 8ۃ رو یں ہسویں۔ ‏ کب کان امل جا نیت 
# ودا لئ َأصَطَادُوا 4 أي إذا تحللتم من الاحرام فقد أبيح لكم الصيد ولا رمک 
سکن و أن صَدُوكُمْ عَن سد لرا أن تا أي لا بحملنکم بفض قوم انوا قد 
صدوکم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا علیهم وعاونا عل ار وال و تاوواعَل 
لالم 4 أي تعاونوا على فعل الخیرات وترك المنکرات وعلی کل ما يقرب إلى الله 
وأَتَتوا هن الله سید یاب 4 أي خافوا عقابه فانه تعالی شدید العقاب لمن عصاه 
حرمت عليكم امه وَللامْ وتم رر 4 أي زم علیکم آیها المؤمنون آکل الميتة وهي 
ما مات لت اق من غير را لمسفوح لغ نکر قال ازمخشري: کان ادل 
الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التي تموت حتف آنفها والفصید وهو الدم في 
الأمعاء يشوونه ویقولون: لم يحرم من فُزد - أي فصد - له" وإنما ذکر لحم الخنزیر ليبن 
أنه حرام بعینه حتی ولو ذبح بالطریق الشرعي ول ار اتوہ » آي ما ذکر علیه غير اسم 
الله کت کقولهم: باسم اللات والعزی * وله 4 هي التي تخنق بحبل وشبهه 


وتو 4 هي المضروبة بعصا أو حجر هإوَلہ روید 4 هي الى تسقط من جبل ونحوه 
#وَالتَطِيسَةُ 4 هي التي نطحتھا بهيمة أخرى فماتت بالنطح ا اسب 4 أي أكل بعضه 


(۱) هذا القول اختاره «الطبري» والزمخشريء والأرجح العموم فهو أمر بالوفاء بكل عقد وهو اختيار صاحب 
«البحر» وجمع من المفسرين. قال ابن أسلم هي ستة: عهد الله وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد النكاح» وعقد اليمين كذا في ««ابن كثير»». 

(۲) القول الأول أرجح وهو اختيار «الطبري» لعموم الآية. 

۔٦٦۸‎ 7/١ «الکشاف»‎ )۳( 
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السبع فمات الاما دكم 4 أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه الذبح 
الشرعي قبل الموت قال «الطبري» معناه: الا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهور[۷) 
وما بح عَلَ لب € أي وما ذبح على الأحجار المنصوبة قال قتادة: النصبٌ حجارةٌ كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة 
حول البيت يذبحون عليها ویشرحون اللحم عليهاء یعظمونہا بذلك ویتقربون به إليها فنهى الله 
المؤمنين عن هذا الصنيع #وأن مس یمور 4 أي وخرم علیکم الاستقسام بالأزلام أي 
طلب معرفة ما قُسم له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح قال في «الکشاف»: كان أحدهم 
إذا أراد سفرا أو غزواً أو تجارة أو نكاحا أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح وهي مكتوب 
على بعضها: نهاني ربي» وعلى بعضها أمرني ربي» وبعضها غفل" فان خرج الآمر مضى لغرضه 
وان خرج الناهي أمسك وان خرج الغفل أعاد”" #دَلِكُمْ سق 4 أي تعاطيه فسق وخروجٌ عن 
طاعة الله لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر الله به علام الغيوب” الوم يس الدب کرو 
من یک 4 أي انقطع طمع الكافرين منكم ویئسوا أن ترجعوا عن دينكم قال ابن عباس: 
یئسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبداً «فلا موم وَاحْکونِ © أي لا تخافوا المشرکین ولا تهابوهم 
وخافون أنصركم عليهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وم کت کم ديت 4 أي 
أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال والحرام مت نمی € بالهداية والتوفيق إلى أقوم 
طريق وَرَضِيِتٌ ا الاسم دِيئًا 4 أي اخترت لكم الإسلام دين من بين الأديان وهو الدين 
المرضي الذي لا يقبل الله دين سواه ومن مر لسم دیا فن یقبل مه 4 [آل عمران: ۸۰] 
امن اسر في بصع عير مُتَجَانٍِِ لاثم فان له عور تَحِيممٌ 4 أي فمن ألجأته الضرورة 
إلى تناول شيء من المحرمات المذکورة» في مجاعة حال كونه غير مائل إلى الإثم ولا متعمد 
لذلك. فإن الله لا يؤاخذه بأکله لأن الضرورات تبيح المحظورات مک مادا أل کم 4 
أي يسألونك يا محمد ما الذي أحل لهم من المطاعم والمأكل؟ لفل يِل تک لت 4 أي 
قل لهم: أبيح لكم المستلذات وما ليس منها بخبيث؛ وخرّم كل مستقذر كالخنافس والفتران 
وأشباهها #إوما عنمن اهُوارج 4 أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب 
ونحوها مما يُصطاد به مک 4 أي مُعلمين للکلاب الاصطياد قال الزمخشري: المکلب 


۰۲ ۹ «الطبري»‎ )١( 

(۲) (ش): عم : لیس فیها علامة. 

. 1٩/۱ «الکشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ هذا إذا قلنا إن الإشارة عائدة على الاستقسام بالأزلام لعوده على أقرب المذكور وهو قول ابن عباس وهو 
الراجحء واختار «الطبري» أن الإشارة تعود إلى المحرمات. وكل صحيح. 
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مؤدبٌ الجوای ورائضها واشتقاقه من الكَلّب» لن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب“ 
ومع ال 4 أي تعلمونہنٌ طرق الاصطياد وكيفية تحصیل الصیدہ وهذا جزءٌ مما 
علمه الله للإنسان َو عا سکع 4 أي فکلوا مما أمسكن لکم من الصید إذا لم تأكل 
منه. فإن أكلت فلا يحل أكله لحدیث « إا ا رلك كلك الم لم نت َكَل , ولد ال قل 


مرو 


و ہر تر ےر جر ون 
يُمسك الصيد فلا يأكل منهء وأن يذكر اسم الله عند إرساله فهذه آربعة شروط لصحة الاکل من 
صید الکلب المعلم ۳ وکا ام مو َو 4 أي عند إرساله وتو له هد له ريخ ساب » 


۾ کے قرو مرس و 


أي راقبوا الله في أعمالكم فانه المجازاة للعباد # یوم اَل لک الطيْبَتٌ ٭ أي أ 
قبو سریع م اجل بیج 


المستلذات من الذبانج وغيرها #وطعام 0 ء, أي ذبائح اليهود والنصارى 


حلال لكم لو کلم 4 أي ذبائحكم حلال لهم فلا حرج أن تطعموهم وتبيعوه لهم 

وََلْحَصَنَتٌ من لوب € أي وأبيح م أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات 
وحصت من ان او التب الکتب کب من بح 4 أي وزواج الحرائر من الكتابيات (يهوديات أو 
لصرائيات) وهذا رای انکور السا 0ٰ۶ او 


7 ہہ کو ور 


إذا >اتدتمو ھن جورخ 4 أي إذا دفعتم لهن مهورهن # صن عیبر عبر مرا مس فحانَ # أي حال 
کونکم آعفاء را لگا غر مجاهرین بالزنی ومع اکا ری رس وت 
وصدیقات تزنون مهن سوّا قال «الطبري»: المعنی ولا منفرداً ببغیه قد خادنہا وخادنته واتخذها 


(۱) «الکشاف» ۰۶۷۱/۱ 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث عدي بن حاتم. 

(۳) (ش): لم يذكر المولف إلا شرطین: التعلیم وذکر اسم الله. 

)٤(‏ (ش): الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهیر أهل العلم » قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد 
پر O‏ هت و 
لبر لوعن ف تسین ا 1- ,0 تیم روف زب بن 
شون الله وَالْمسيح ان مریم وم أيرُوا إلا لوا لها واجدً لا لَه إلا هو اة عَم بش رون [التوبة:۳۱] 
بی او لوس ہر و ہر رو ٹہ ی 
الله : ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز؛ لأن الله آباح ذلك وأحل لنا نساءهم 
وطعامهم .لکن نی هذا العصر بخشی على مَن تزوّجهن شر كثير » وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب 
ذلك تنصر أولاده» فالخطر كبير » والأحوط للمؤمن ألا يتزوجهاء ولأا لا تؤمّن في نفسها نی الغالب من الوقوع 
في الفاحشة » وأن تعلق عليه أولادًا من غيره ... لکن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتی يعف بها فرجه ويغض 
بها بصره » ويجتهد في دعوتہا إلى الاسلام » والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اه . 
فتاوى إسلامية ۳/ ۱۷۲۔ 
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ہر رو عر 


للفسه صديقة يفجر ہا # وم د مر الاين فقد حبط عمل عر اخ اي 4 أ 


ہس 


ومن يرتد عن الدين ويكفر بشرائع الإيمان فقد بل عمله وهو من الھالکینە ثم أمر تعالی 
باسباغ الوضوء عند الصلاة ة فقال یا لیے عامنوآ(5ا فم ال الصکرد 4 0 
القیام إلى الصلاة وأنتم ترک ایلوا موقم یک رل مان ٤‏ 07 


الوجوه والأيدي مع المرافق #وأمسحوا وأ ره ویرک و أَْمْلَکُُم إلى الكعبین 
رءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين أي معهما قال الزمخشري: 5 ہو 
لإ ألْكَعَبينِ 4 لدفع ظن من يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة 
وني الحديث: « وَل لِلأَعقّاب من الاره") وهذا الحديث یرد على الإمامية الذين يقولون بأن 
الرجلين فرْضُهما المسح لا الغسل» والآية صريحة لأنها جاءت بالنصب© وراك 4 
فهي معطوفة على المغسول وجيء بالمسح بين المغسولات لافادة الترتيب ونکت 
بَا هروا أي ان كنتم في حالة جنابة فتطهروا بغسل جميع البدن ونکت راو 
عَلَ سَمرِ4 أي إن كنتم مرضى ويضركم الما» أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء جاح 
منم ن یط 4 أي أتى من مكان البراز أو لَمَسَتُمْ لاه 4 أي جامعتموهنً فلم دوأ 
مه فَتَيمَمُوا صَعِيدًا بَا أي ولم تجدوا الماء بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به 
#قامسحوأ بوجوهکم ویک يَنَّهُ4 أي امسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب بضربتين 
دیو جج و دی 
علیکم من الوضوء والفسل واتیمم تضييقا علیکم ون رک وت 
یک لم سم قورت 4 آي بطھرکم من الذنوب وآدناس الخطایا بالوضوء والتیمه 
وليتم نعمته علیکم ببيان کرام رہ لتشكروه على نعمه التي لا تحصى 9اد کرو 
نة الو ع ومیکمَه آآزی نکر بیس ة هلم ْنَا 4 الخطاب للمو‌منین والتعمة 
هنا للاسلام وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزق أي: اذکروا یا أيها المؤمنون نعمة الله 


العظمی علیکم بالإسلام وعهده الذي عاهدکم عليه رسوله حين بایعتموه على السمع والطاعة 


. ٥۹۰ /۹ «الطبري»‎ )١( 

(۲) (ش): الحَدَتُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث 
أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء کالخارج من السبیلین من بول وغائط ویرتفع هذا بالوضوء وحدث 
آکبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن کله کالجنابت وهذا یرتفع بالخسل. 

(۳) «الکشاف» ۰۷/۱ (ش) : رواه البخاري ومسلم. 

() (ش): الا مامية : الشيعة» وقد ورد في کتبهم المُعبَبّرة عندهم روایات عن الأئمة الذين یعون آنهم معصومون 
تناقض ما ذهبوا إليه» بل تدل على وجوب تخلیل أصابع القدمین. 
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ی العسر والبسرء والمنشط والمکره وا نو هلر دا أل دور 4 أي اتقوا الله فإنه 
عالم بخفایا نفوسکم فیجازیکم علیها ۳ لبرت منوا اوت و أي کونوا 
این فسات مومت( للمبالغة #شهدآء با لفط € أي تشهدون 
بالعدل ولا یجِرمنکتٔم سان تور ء ال کے یلوا 4 أي لا يحملنكم شدة بخضکم 
للأعداء على ترك العدل فيهم والاعتداء يهم 1# الوا هو شرب لت 4 أي العدل مع 
2 صظ رہ 7 > سار 
من تبغضونهم أقرب لتقواكم لله لله فا موا ا لله ات ھ7 خير يما تع موت 4 أي مطلع على 
أعمالكم ومجازيكم عليها قال الزمخشري : وني هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجبا 
عد و پر سے سو تی المؤمنين الذين 
هم أولياؤه وأحباؤه ۷ # وعدا له رہ سا أو لوا أْلصَلِحتٍ 4 أي وعد الله المومنین 
1 4 1یئ 

المطيعين هم مفرہ واجر لیک أي لهم في الآخرة مر توب وثواب عظیم وهر 
الجنة وکا کات تا أزتهلك آشحب الجر ) 08 ۳" المؤمنين 
ب موہ مہوت سو و 
الدليل على الوقوع» وفي الكافرين جاءت الجملة إسمية دالة على ثبوت هذا الحکم لهم وأنهم 
آصحاب النار فهم داتمون في عذاب الجحیم". 

البلاغة: ۱ - ایلوا کر اه فيه استعارة استعار الشعيرة وهي العلامة للمتعبدات 
التي تعبّد الله بها العباد من الحلال والحرام. 

۲ - اد 4 أي ذوات القلائد رهي من باب عطف الخاص على العام لا شرف 
الهدي کقوله :من کان عدوا له ومک ڪي ورسله. وحتریل ومیکنل € [البقرة N‏ 

۳ - #وتماونوأ عل ابر وی ؛ ولا کار عل الاثروالم ون 4 لی المشینات الديية 
ما یسمی بالمقابلة. 

3 - #وطعام الین وا اکب 4 أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح. 

٥‏ - # صنين عبر مُسَفْحِينَ ِنَ € بينهما طباق لأن معنى محصنیر أي أعفاء ومسافحين أي 


نا 

< ہ ےم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل 
وأقام المسبب التب للملا نسة مها ٣‏ وی الاية ایجاز بالحذف آیضا إذا قمتم إلى 
الصلاة وأنتم اون 


۰8۷۲/۱ «الکشاف»‎ )١( 
.5 ۱/۳ «البحر»‎ )۲( 
۰1۷۳ /۱ آفاده الزمخشري في «الکشاف»‎ )۳( 


+ سورة المائدة ٠‏ ۳ 
القوائد: الأولى: یحکی أن آصحاب الكِنْدِيّ - الفیلسوف - قال له صحابه: آیها الحکیم 
إعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم آعمل مثل بعضه فاحتجب یام كثيرة ثم خرج فقال: 
والله ما آقدر ولا يطيق هذا أحدء إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فاذا هو 
قد نطق بالوفاء ونہی عن النکث» وحلّل تحليلا عاماء ثم استثنى استثنای ثم آخبر عن قدرته 
وحکمته في سطرین ولا يقدر آحد أن يأتي بهذا إلا في مجلدات. 
الثانية لحرت ب لج ما تی وی ے لقاع ہے 
وَل آنا الا ین غَرَبَة إِنْ عَوَتْ عَوَبْتُ وان ترش عَرَقَةُ آزشد 


فجاء الإسلام بهذا المبدأ الإنساني الكريم #وَتمَاونوا عل ار و ولا ماعل الا 


رص < وو م 


والعذوان # وشتان بين المبدآین. 

الثالثة: روي أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب ب فقال اا 

في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عيداً! قا ل آي آية تعني ؟ ؟ قال 
لیم کت لحم يتك 4 الاية فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ككل 
فيه» والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول الله 4 عشية عرفة في يوم جمعة'". 

قال الله تعالى: 

۳۹ ہے ان ےک هم وم أن كه 
تكن یرهم عم واوا لله عل او یکی نمی رت © ٭ ولد اکا لت 
میت بو إسراء یل وبعشتا منهمر اق عم تسا وک اقا متس انم 
یشم روا واس بر وڪ شوم وافرضتم له قرا ڪا اڪره عنم 
س رکٹ جات دو لچ الاک کی مر بد کے جس 


کے .1 ےا ر ہے 


کے بے 2 مستي 3 ہے وہ می مر aa‏ مح ی سے 
ر جن 7 3 عرق سم رحود سر _ بحد 
اہر مت a‏ اک یرہ ید وک کرای لع عل ا و ی 
فاعف عم وَأَصَفَحَ 220 اااتر ےت (() وم الذي کے لوا گا AE‏ كاه 
وی سح و ور Al‏ ہس کھھ ]ل 


| ی ار‎ RT 
هم اله يتا کارا تو () یال التب قد کم‎ 0 


ر سد 
2 
3 


ت م 


ص ۳ ۶0 ۳ ۳2 کو ور عم مر سے 00 م ١‏ 2 
ہے تہ ا 0 ختورت من التب وبعقوا ضر نے 
کنر جس قرت ا بو رز ڪتب یرٹ ك O‏ یی يه ال من اتی 
کم قرب ار وت جع 


رصوانه, کیل الاک و مرجم تن ا سس ! اک نے باذنه وَيَهَدِيهم 2 


)١(‏ «القرطبي» اج وہ 
(۲) آخرجه الشیخان. 


۳ #اسورة الجائدة * 
یط تر (9) لد کر ا لوا له و الميخ ان مر قُل کمن 
يَمَلک من الہ سا إت آراد آن نهلاک الْمَسِيحَ أبن مرجم وک2 رو قی اَلْكَضٍض 
eS‏ الق ما اة وأ ڪل کل ہی و مر 
)وکات الْمَهُودُ وألتصدرئ ن اک اله واه فل فلم زد ویک بل آش بک رن 
کا بسن کا4 ررم کی 154 و اتوت وی ناکد ی 
تا التب هد جا کم رولا بی كم عق كر فرق من الرسل أن تقولواً ماجنا من جير ولا در 
فَقَدَ جاء م جروت رنه کل کیو دير 0 ود قال کیپ و 
امه جرد ابا اہ جلك تو گا و اتک ما یز ت اه لیب © مر 
E‏ ری دز روا کی( بر 


۶2 


۶2 
لوا إن الله 
4 


کو ول جج کال کئی فو ل حور وده 1 
تن بت مس ا و 


ورك ممت إِنَّا كَهَنَا کو کور © 36 ا لا ماک إلا تقسی وخ فافرق بت وت 


و الک وع 9 کک کن ۳ یمیت م هوت ف الارض كل ناس عل 


المتاسّبة: لما ذكر تعالی ما شرعه لعبادہ المؤمنين في هذه السورة الكريمة من الاحکام» 
ومن أعظمها بیان الحلال والحرامء ذكر هنا نعمته عليهم بالهداية إلى الاسلام ودفع الشرور 
عنهم والائام ثم آعقبه ببيان نعمته تعالى على آهل الكتاب (الیھود والنصارى» وأخذه العهد 
والمیثاق علیهم ولكنهم نقضوا العهد فألزمهم الله العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» ثم دعا 
الفريقين إلى الاهتداء بنور القرآن والتمسك بشريعة خاتم المرسلين» وترك ما هم عليه من 
ضلالات وأوهام. 

اللغة: #نقي جا € النقيب: كبير القوم الذي يبحث عن أحوالهم ومصالحهم فهو كالكفيل عن 
الجماعة #وَعَرَّرُمُوهُمَ € التعزير: التعظیم والتوقير ماه اسيل # قصد الطريق ووسطه 
ليسيه صلبة لا تعي خيراً والقاسية والعاتية بمعنى واحد #حَآينٍَ 4 خيانة ويجوز أن 
يكون صفة للخائن كما يقال: رجل طاغیة وراوية للحديث اعا 4 مَيَجُنا وألزمنا مود 
من الغراء» وغري بالشيء إذا لصق به لتق 4 انقطاع يتيوت 4 التيه: الحَيّرة والضياع. 

فكت ود آراد بنو التضیر آن يلقوا على راس رسول الله قل الرحی زان يقذروا به 
رواسا فأنزل الله # یکا لیت منوا أذ کرو مت الو علکم رد هم قوم أن 


* سورة المائدة ٠‏ 


عم ور 


n‏ سا ۳ ا و جم وان اذکروا فضل الله 
علیکم بحفظه إياكم من أعدائكم لد هَمَّ فوم أن ينسوا ی أَيدِيَهُمَ 4 أي يبطشوا 
بكم بالقۃ لها تک ی سک 4 آي عصمک من شرهم ورڈ عم عتكم 
« ونوا َه بامتثال آوامره واجتناب نواهیه #وعل ألو یتک الیک ٭ ای لاق 
المؤمنون بالله فإنه كافيهم وناصرهم : ثم ذكر تعالی آحوال اليهود وما تنطوي عليه نفوسهم من 
الخيانة ونقض المیثاق فقال ولد اد الله میک 7 تسیل # 

أي عهدهم المؤکد بالیمین وتا یه افق میا 4 أي وآمرنا موسی بان 
يأخذ اثني عشر نقیبا - والنقیب کبیر القو م القائم بآمورهم - من کل سبط" نقيبٌ یکون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة علیهم قال الزمخشري: لما استقر بنو (سرائیل بمصر 
بعد هلاك فرعون آمرهم الله تعالی بالسیر إلى «آریحاء» بأرض الشام كان یسکنها الکنعانیون 
الجبابرة وقال لهم: إني كتبتها لکم دارأ وقرارا فجاهدوا من فیها فاني ناصرکم؛ وأمر موسی بأن 
يأخذ من كل سبط نقيب] فاختار النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض کنعان بعثهم يتجسّسون 
الأخبار فرأوا قوم أجسامهم عظيمة ولهم قوةٌ وشوكة فهابوهم ورجعوا وحدئوا قومهم 
وكان موسى قل نهاهم أن يتحدثوا بما يرون فنكثوا الميثاق وتحدثوا إلا إثنين منهم " 
e‏ ا آي و سد ین اَم كةو اوه ٠‏ 


رک 


وإيتاء الزكاة وس ۳ رس و ملك رات سرد ومنعتموهم 


دير حور 


3 الأعداء #وأفرضة ) لَه فَرَضصَاحَسَئًا 4 أي بالإنفاق في سبيل الخير ابتغاء مرضاة الله 


7 کت ت ‏ سڈ 4ر اے ا عنکم نیک وهذا جواب القسم؛ قال 


1 : وقد سد مسد جواب الشرط! و لاد اڪ مت ری من کھت نب 4 


(۱) (ش): فض بجا یا «الطبري» في (جامع البیان». 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰1۹7/۱ 

(۲) زا الط س الهو كالقيلة من الغرب: 

۰۷۸/۱ «الکشاف»‎ )٤( 

1 قال ابن مالك:‎ ١ ٤۷ «البیضاوی» ص‎ )٥( 

واخذف ی اجیماع رو وَكَسَمْ جوب ت ارت نهوملتزم 

5-0 : اسم کالشرط في احتیاجه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفي؛ فإذا اجتمع شرط وقسم 
حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول: إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب الة 
لدلالة جواب الشرط عليه» وتقول: والله إن يقم زيد ليقومن عمرو. فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب 


القسم علیه. 


٠ 7‏ سورة المائدة * 


یرہ یل وت الميثاق» فقد أخطأ ا 
السويّ وضل ضلالاً لا شبهة فیه ما نقظهم تیا یمهم مهم 4 أي بسبب نقضهم المیثاق 
a ۶۶70‏ أي جافة جافية لا تلين لقبول الإیمان''' 
رفوت اگم من مضه 4 قال «ابن كثير»: تأولوا كتابهم - التوراة - على غير ما أنزله 
وحملوه ه على غير مراده وقالوا على الله ما لم يقل”"» ولا جزم أعظمٌ من الاجتراء على تغیبر 
پر ےہ ہے رر ات 
وول ران تلع عل عو ہم التبم 4 أي لا تزال یا محمد تَظْهّر على خیائ منهم"" 
بنقض العهود وتدبیر المکاید فالغدرٌ والخيانة عادتهم وعادة أسلافهم الا قليلاً منهم ممن 
اسلم فافع اقح ان لغ یج المحسنت # أي ل١‏ تعاقبهم رامعم عمن أساء 
منهم» وهذا منسوخ باب السفه والجوية كينا فال الجر یت اہر هرا تا 
تصمدرعة دنا ميهد 4 أي ومن الذين ادعوا أ: نهم آنصار الله وسوا أنفسهم بذلك آخذنا 
منهم آیضا المیثاق على توحيد الله والإيمان بمحمد رسول الله إفسوا 22 عكيا 
يو € أي فتركوا ما أمروا به في الانجیل من الإيمان بالأنبياء ونقضوا المیثاق فان به 
لْعَدَاوَةَ والیعضاء إل يوم ليم # أي ألزمنا وألصقنا بين فرّق النصارى العداوة والبغضاء 
إلى قيام الساعة قال «ابن كثير»: ولا يزالون متباغضين متعادین؛ يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن 
بعضهم سوب رر پ ا 
مخترع للقنبلة الذرية إلى مخترع للقنبلة الهيدروجينية وهي مواد مدمّرة لا یمکن أن يتصور 
العقل ما تحدثه من تلف بالغ وهلاك شامل "کم نری ال مان اہم اف الدلیا ورن اہم وش 
کلِفرونَ ٭ [التوبة: ۵ ثم قال تعالی: #وسوفک ينهم الله یا کاووا بے یوت # 
تجديد لهم أي سيلقون جزاء عملهم القبیح ۶ يَتآهْلَ آلحجتب قذ > کم شوت 
الل كرا معا نم نوک من التب 4 الخطاب لليهود والنصارى 
آي یا معشر آهل انکتاب قد جاک رسولنا محمد له بالنون الحق بين لکم الكثير مما کم 
تکتمونه في کتابکم من الایمان به» ومن آية الرجم» ومن قصة آصحاب السبت الذين مسخوا 
(۱) هذا قول ابن عباس كما في «البحر». 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ۹۷٦۔‏ 
(۳) (ش): ظهّر على الأمر: اطّلّع علیه: تعرّف علیه علم به. 


. ٦۹۸/۱ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


سور المائدة » ۳۵ 


قردة وغير ذلك مما کنتم تخفونه يعفا عن کنر 4 أي يتركه ولا يبيّنه ونما يبيّن لكم 
ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه» ولو ذكر كل شيء لَمَصضَحكُم قال في «التسهيل): 
وفي الآية دلیل على صحة نبوته لأنه بين ما مره في كثبهم وهو مج لم يقرأ كنب قد 
جھ کم مرت الو ور وڪ تب ثییٹ 4 أي جاء ءکم نور هو القرآن لأنه مزيل لظلمات 
الشرك والشك وهو کتاب مبين ظاهر الاعجاز # يَهَدِى به الہ من َب رضوطکه 
سبل لس 4 أي يهدي بالقرآن من ات رضا الله طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
«وَيُخْرِجهُم مى لت إل الور بإذندء 4 أي يخرجهم من ظلمات الکفر إلى 
نور الایمان بتوفیقه وارادته #وَيَمَدِيِهمَ ال ضط 2 مُستَقی م4 هو دين الاسلام یت 
تعالی إفراط النصاری في حق عیسی حيث اعتقدوا ألوهيته فقال < مد کعرآلزببت قارا 
72 هش َلْمَسِيحٌ اِبْن میم ٭ أي جعلو جعلوه إلھ وهم فرقةٌ من التصاری زعموا أن الله حل في 
عيسى ولهذا نجد في كتبهم «وجاء الرب یسوع) وأمثاله» ویسوع عندهم ٠‏ و قل و فمن 
یم من أل سا ات آراد أن ہرک می ابر مم واه ون ف الْأَرَضِ 
جمِيعًا # أي قل لهم يا محمد: لقد كذبتم فمن الذي يستطيع أن یدفع عذاب الله لو آراد أن 
يهلك المسيح وأمه وأهل الأرض جميعا؟ فعيسى عبد مقهور قابلٌ للفناء كسائر المخلوقات 
ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية ولو كان له لقدر على تخليص نفسه من الموت 
لوه ماگ السموت والارض وَمَابَيَتَهُمَا 4 أي من الخلق والعجائب يلق ما یاه 4 
أي هو قادر على أن يخلق ما يريد ولذلك خلق عيسى من غير أب هوالع کل یو مار 4 أي 
لا يعجزه شيء» ثم حكى عن اليهود والنصارى افتراءهم فقال لول هو والتصدرئ من 
اڑا له وأَحِيَومْ 4 أي نحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحباؤه لأننا على دينه قال 
(ابن کثیر) : أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوہ وله : بهم عناية وهو يحبنا”" فل فلم مدب 
نیک ٭ أي لو کنتم كما تدّعون أبناءه وأحباءہ فلم اَعَد لکم نار جهنم على كفركم وافتراتکم 
۳1 ثم بَکمريِمَنْ حَلقَ 4 أي آنتم بشر كسائر الناس وهو سبحانه الحاكم في جمیع عباده عقر 
لمن معا وَيِعَزْبٌ من معا 4 أي یغفر لمن شاء من عباده ویعذب من شاء لا اعتراض لحکمه 


(۱) «التسهیل» ۰۱۷۲/۱ 

پوس شر ا سای تی سیا 
لهي الصور الجميلة ومن ذهب من ملاح لول تمد والرحنة»كالحلاج والصفار وان الاج 
صفوة الله وأولياؤه. «البحر المحيط ۸/۳ 5. 

(۳) (مختصر ابن کثیر) .٦۹۹/۱‏ 


۳ 


E ۸۶‏ وه میب 4 أي الجميع ملکه 
وتحت قهره وسلطانه وإليه المر< نس الا ویمان بخاتم المرسلین فقال 
هکلب رولا لك عل كر تسل > باس اع سای 
لقد جاءكم محمد 3 يوضح لكم شرائع الدين على انقطاع من الرسل وذروس"" من 

الدین» وکانت الفترة ین عبسی ومحمد ومدتبا خمسمائة وستون سنة لم بعت تھا رسول 
ان توا ما كان ير وا تدم أي لئلا تحتجوا وتقولوا: ما جاءنا من رسول يبشر 
بالخير وينذر من الشر دا م مش وز 4 هو محمد يِل وا ڪل کل من یر 4 
قال ابن جرير: أي قادرٌ على عقاب من عصاه وثواب من أطاعه؛ ثم ذكر تعالى ما عليه اليهود 
من العناد والجحود فقال # وَإِد قال موس مومه يفَو اذکرو يَمَمَة الله يكم 4 أي اذكر يا 
محمد حين قال موسى لبني إسرائیل: : پا قو م تذكروا نعمة الله العظمى عليكم واشكروه عليها 

سے < ے“ فرط عو حا 

د جعل فيك ناه وج موك 4 أي حین بعث فيكم الأنبياء يرشدونكم إلى معالم 
لیخ يداك ورن #الملرك ان ب ود أن كك مملركين ارغوت کرس 
فأنقذكم منه بإغراقه قال «البیضاوی»: لم يُبعث في أمةٍ ما بعث في بني إسرائيل من الأنبیاء''' 
وء اکم مالم یوت أحدا من الَعَلِينَ € أي من أنواع الإنعام والإكرام من فلق «البحر» وتظليا 
الغمام وإنزال الم والسلوی ونحوها #8 يمور اد وا الا المقدّسَة 4 قال البيضاوي»: 
هي أرض بیت المقدس سميت بذلك لأا كانت قران الآنياء ورسكم الت" ومعنى 
J‏ َكب لحم 4 أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل وقضى أن تكون لكم وا 
ون تنا کر أي ولا ترجعوا مدبرینخوقا من الجبابرة قال ي «التسهيل»: 
پرجعوا إلى مصر"" « كوج فا ما4 اي عظام الأجسام طوال القامة لا قدرة 
لنا على قتالهم وهم العمالقة من بقایا عاد ورن لن حُلها حى حى مخرجوا نها 4 أي لن ندخلها 
وش تال مان رجا و 5 یرت ای لا کت الدخول ل 
دی مو مہ دہ الاي 


ار ۵ سے 


والیقین عم اا قدا IT‏ أي قالا لهم لا پهولنکم ععظم 


() (ش): درس الرسم/ درس المكان: امّحى وذهت كدو خلق وبلي 5 
() «البيضاوي» ص ۰۱۸ 
)۳( «البيضاوي» ص ۰۱۸ 


)٤(‏ «التسهیل» ۱/ ۱۷۳۔ 
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رس سی رو رو ی 
ہت تون کش مُؤْمِيْيِنَ 4 أي اعتمدوا علی اللہ فانه ناصرکم إن كنتم حقا مؤمنين 


بت کے کے بان مدلا أن ادامرا فيه دوج و 


سي سو : سنا نقول لك كما قالت بتو إسرائيل 
ولكن نقول لك: اذهب آنت وربك فقاتلا لا معکما مقاتلون؟!20- # قال ر بْرانی لا مت الا 
تقب وخ حرق يننا يتسا وت الْقَو ألْمَتسِقِينَ 4 أي قال موسى حينذاك معتذراً إلى الله متيرنًا 
من مقالة السفهاء ارب لا آملك فی لا آملك لا نفسي رای هارون فافصل با وین 
الخارجین عن طاعتك بحکمك العادل * قال انها شمه عم روت هبوت فى 
لين € استجاب الله دعاءه وعاقبهمفي اله آربعین سنة والمعنی: قال له لموسی إن الأرضن 
المقدسة محرم علیهم دخولها مدة أربعين سنة یتیهون في الأرض ولا یهتدون إلى الخروج 
للا تأس على الَو ایک أي لا تحزن علیهم فإنہم فاسقون مستحقون للعقاب قال في 
«التسهيل»: روي آنهم کانوا یسیرون اللیل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضم الذي 


كان نوا فیه(. 

البَلآعَة: ۱ - أن يَبْسطوَا کیک أَيَدِيَهُمَ 4 بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك» وكف 
الأيدي كناية عن المنع والحبس. 

۲ - #وبعثتا مه م4 فيه التفات عن الغيبة إلى المتكلم ومقتضى الظاهر وبعث وانما 
التفت اعتناء بشأنه. 

۳ - «وَْحُرِجُهُم َو الب ات ألنُورٍ € فيه استعارة استعار الظلمات للکفر 
والنور للإيمان. 


م و 4 فيه تشبیه بليغ أي کالملوك في رغد العیش وراحة البال فحذف آداة 
الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 


(۱) (ش): قال المقدا بْنْ شود لِرَسُولٍ الله كله یرم بذر: یا سول اب لا تقول لَك گما قَالتْ بو إِسْرَاقِيلَ 
لِمُوسَى لاذْمَبْ آنت وَرَبُكَ فایلا ماهتا قاعذون» ولکن: اذْمَبْ نت وَرَبّكَ فان إا مَعَكُمْ نقاتلون 
(رَوَاهأَحْمَدُ وقال الحافظ این کثیر : وها شتا جيذ . وعن عبد اون مَسْعُود لَه قال : شهذت من الیقتاد 

ن سود مدا لان ون صَاحِبَۂ حب ی یا رل ب آتی ال َو و یل یَذْعُو علی امش رین فَقَالَ: لآ 
ول کالم ُوسى اذهب آنت و اتا لک تقایل عن یمیت وعن عالت وی یک لت 
ریت ای كك آشرق وَجهه وَسَرَه . يعن فوله ‏ 


(۲) «التسهیل» ۰۱۷/۱ 


۳۸ سور سا 
٥‏ - الطباق بين يعفر و € 

1 - انعم أ أله ما 4 جملة اعتراضية لبيان فضل الله على عباده الصالحين. 

فرید: الأولى: إنما سميت الارض المقدسة أي المطهرة آسکنی الأنبياء المطهرين فيها 
فشرفت وطهرت . بهم فالظرف طاب بالمظروف. 

الثانية: ال ا اس ھا أين تجد في القرآن أن الحبيب لا یعذب حبيبه؟ 

فسکت ولم یرڈ عليه فتلا عليه هذه الآية لل لِم دبک نوک 4 ففي الآية دلیل على أن 

المحب لا يعذب حبيبه ذكره «ابن کثیر»۲. 

سي 


رصع عو ری 7 فو فآ ۳ ر عرو رجي ع اع کی مم ع افك ھی من 

اتل عم با ابی ادم پالحق ا قرا را يل من أ دهما سقبل من الاح 1 
سے 2< اس سر سی سضر مرحم هر را ر صرح هر لب" + 7 ۲۶ کے رم عرح هم رصم کچرق سے تور باق 3 5 
لفك قال اما يتَعَبَلُ آل2 اي © اتل َ یدک لنقنلنی مآ آنا باط یری الب 
ج > ور رط تس ور میرم و ۹ ی مش + چ ۔ ج و 
رت ال رت 7 کلمت © إن رید آن توا بإنى انك فة من آصحب الا 
توب می ی( ا الم جاح سے ر ید و و مر ۹ رر میم ا 1 سسے م 

ذلك جروا | 22 نفسه, قلل ید فقئله, صح من یرت )بعت 
ره سے شيعو چ 2 و وا م 
الله عرايا ب آنا 


5 حت فى ال لمي پر كف اورف کو 1 وا , ات 
7 ۳ ض. مر مر 2 ی سے عن ان منز 3 
هلذاا ا واری سوءة یں سے 0 جل ذلك اك ا بیان 


ہے ےی کی ی تام مه رس حور اوو ت I‏ كز ہر کے کے م2 
فکانا لغ الئاس جمیعا ولد جاء تهم رشلا اکن ند نم ان چا ےا 
مح یر مور بير مر ا و کے تی ول ما ہیں او عر ہہ کےا مج کی ا می ی ا 
فى الا لسوت ]سا جروا زین اروت ال ورسوله ویسعوں فى الارض فسادا أن 
ا متها ار ہے کل أ 07 0 00 
يمتلوا او صلو 2 ہے ہد رم ہے شید ۱ رص ذلك 
4م 0 مه سح و وصه و 

أن ده 


ارالك لله تاد تيع © كل ليت حرش 

فرح مج ور اکا ر ۳ کو کی لح عم ٤‏ 
وَجَنهھدوا في ف میلو لمکم نيخت ) نأ زین صکفر هو : جميعا 
چ د ضح ساسم و اہ 


ومئله, معته 2 مه لینکدوا بو ی منهم و عذا 


أن جوا . مہ وہ ر 
حور م 0 او کے سک 0 وپ ج 2 ا 
مر ہے رھ کے بی Ir‏ 


as 7‏ 2 
المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى تمرد بني إسرائيل وعصيانهم لأمر الله في قتال الجبارين» ذكر قصة 


(١)(ش)‏ 0 الب کت آلو ورین کن آکڑا ار رد فل كلم یم فیک 4 هم إن كاتا اد 
حقا لعا عم 


2 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 


ابني آدم وعصيان «قابيل» مر الله وإقدامه على تاس یڈ التي حرمها الله فاليهود اقتفوا 
في العصيان أوَّل عاص لله في الأرضء فطبيعةٌ الشر فيهم مستقاةٌ من ولد آدم الأول» فاشتبهت 
لقصتان من حيث التمرد والعصیانہ شم ذکر تعالى عقوبة تح الطريق والشراق الخارجین 

اللغة: اف باه الشربان ما * يُتقرب به إلى الله تسو © ترجع يقال: باء إذا رجع إلى المباءة 
وهي المنزل # فطوَعَتَ؟» سولت وسهلت یقال: طاع 9 م إذا سهل وانقاد وطوعه له أي 
سيّله ای € يفش رھکب و € الس رآ : العورة یولع # كلمة تحسر وتلهف قال 
سيبويه: : كلمة تقال عند الهلكة 99 یز ما € نفاه: طرده و أصله الاهلاك ومنه التقاية ردي اناع 
#جِرَّىٌ 4 الخزي الفضيحة والذل يقال: أخزاه الله أي فضحه وأذله #الْوَسِيرَةَ # كل ما 
يتوسل به إلى الله تكلا € عقوبة. 

سبب النزول: عن أنس أن رهطا من عرينة قدموا على رسول الله كله فاجتووا المدینة- 
ب موسي ری وی بیو یی مہ 
آعينهموأنقوا نی الس وحن مانوا فنزلت هگ الي افق ا ور ). الآية. 

(التفسیر): واتل عم بَا بق ءَادَم یلح € أي اقرا يا محمد على هؤلاء الحسدة من 
اليهود وآشباههم خبر «قابيل وهابيل» ابني آدم ملتبسة بالحق والصدق وذکرهم 0 القصة 
هي قصة ی اَن ریم و بل الپ أي حين قرب کل نما 
لد کل بن ذکر رت وکان يرج الذكر من هذا لبطن ال من البطن الآخر فلما أراد 
آدم أن يزوج قابیل أخت هابيل ويزوّج هابيل أخت قابيل رضي هابيل وأبى قابيل لآن توأمته 
كانت أجمل فقال لهما آدم: قبا قربان فمن أيكما تقبل تزوجهاء وكان قابيل صاحب زرع 
فقرّب أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرّب أحسن كبش عنده فقبل قربان هابيل بأن 
نزلت ناژ فأكلته فازداد قابیل حسداً وسخط) وتوعده بالقتل”" ال فک 4 أي قال قابیل 
لأخيه هابيل لأقتلنك قال: لم؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال: وما ذنبي؟ ال 
کیبل له ملع 4 أي إنما يتقبل ممن اتقى ربه وأخلص نيته قال «البيضاوي): توعده 
بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه فأجابه بأنك آتیت من قبل نفسك بترك التقوى لا من 


(۱) «القرطبي» ۹ (ش): (رواه آبو داود والنسائي وصححه الألبانی). 


(۲) «الکشاف» ۱/ ۰4۸6 والقرطبی» 5/ ۰۱۳ 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 6 


قلي وفيه إشارة إلى أن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن مق لله # لین بسطت رل نی 
ما انا باسط یی لک فک 4 أي لئن مددت إليّ يدك طلما لأجل قتلي ما کنث لأقابلك 
بالمثل قال ابن عباس المعنی: ما آنا بمنتصر لنفسي لق اف نهر امین 4 أي لا آمد 

يدي إليك لأني آخاف رب العالمین قال الزمخشري : قيل : کان هابیل آقوی من القاتل ولکنه 

تحرج عن قتل أخيه خوفا من ۲ إل رد آن تسوا ی وك فتکون من صب اار4 أي 

إن قتلتني فذاك أحبٌ إلى من أن أقتلك قال أبو حيان : المعنی إن سبق بذلك قَدَرٌ فاختیا 
أكون مظلوم] ینتصر الله لي لا ظالم)”" وقال ابن عباس: المعنى لا أبدؤك بالقتل لترجع بإثم 
قتلي إن قتلتني» وإثمك الذي كان منك قبل قتلي فتصير من أهل النار وک جروا ألطَِنَ ۹ 
أي عقاب من تعدّی وعصى أمر الله ( فَطَوّحَتٌ تس تسه قنل اید فقن وأَصَبَحَ من لفتيريت 4 
أي زيّنت له نفسه وسهّلت له قتل أخيه فقتله فخسر وشقي قال ابن عباس: خرله ار 
ينته ولم ينزجر بعت الله عبت فى الازض ریه کہ کیف ار تو آخبه © اي ارس 
الله غراب يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليرى القاتل 5 يستر جسد أخيه قال مجاهد: بعث 
الله غرابين فاقتتلا حتی قتل أحدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه» وكان ابن آدم هذا أول من قُتِل» 
وروي أنه لما قتله تركه بالعراء ولم يدر كيف يدفنه حتى رأى الغراب يدفن صاحبه فلما رآه 
ال وی یرت آن ا کن مشک هداب اوی س٤٤‏ لی 4 أي فال قابیل متحسرّا: يا 
ويلي ويا هلاكي آضعفت أن أكون مثل هذا الطیر فأستر جسد أخي في التراب كما فعل هذا 
الغراب؟ اصح مِنَ ۳ ی 4 أي صار ناد على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه لا على قتله 
قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة له“ من أَجَلٍ َلك كينا 
عل سے یی لن سن کک تنس بيني أ مساو في اش € أي من أجل حادظة ثة «قابيل 
وهابیل» وبسبب قتله لأخيه ظلماً فرضنا وحکمنا على ب بني إسرائيل أن من قتل منهم نفس] 
ظلماً بغیر أن یقتل نفس فیستحق القصاص وبغیر فساد یوجب إهدار الدم کالردة ص 
الطریق 8 کات تالاس جمیعا 4 أي فكأنه قتل جمیع الناس قال «البيضاوي»: من 

حيث إنه هتك حرمة الدماء وس لقتل وجرأ الناس عليه؛ والمقصود مه تعظيم قل النفس 
وإحيائها في القلوب رپ شس لها ی الما عليه وَمَنَ اه 
دای نا اس جَمِيعًا 4 أي ومن تسبّب لبقاء حياتها واستنقذها من الهّلّكة فكأنه 


(۱) «البيضاوي» ص .١59‏ 
(۲) «الکشاف» ۱/ ۰۸۵ 
(۳) «البحر) ٤٦۳/۳‏ . 
)٤(‏ «القرطبی» /٦‏ ۰۱۲ 
)٥(‏ «البيضاوي» ص ۰.۱۵۱ 


3 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 
آحیا جميع الناس قال ابن عباس في تفسیر الآية: من قتل نفس واحدةٌ حزمها الله فهو مثل‎ 
من قتل الناس جمیعاً ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله وصان حرمتها خوفا من الله فهو‎ 
کمن اجا الناس س «ولْقَذ ا سل لیب 4 أي بعدما كتبنا على بني | سرائیل‎ 
21 هذا انشدید المظیم جاءتہم رسلا بالمعجزات الساطعات والایات الواضحات و‎ 
يَنْهُم بعد لاک فى الارض لَمُسَرِؤوٌرت 4 أي ثم إنہم بعد تلك الزواجر كلها یسرفون في القتل‎ 
ولا یبالون بعظمته قال «ابن کثیر»: هذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتکابپم المحارم بعد علمهم‎ 
بها وقال «الرازي»: إن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل‎ 
وذلك يدل على غاية قساوة قلوہہم وضاية بعدهم عن طاعة الله تعالی» ولما كان الغرض من‎ 
دی ور ےہ ھرو اس رما جار ل‎ 
بني إسرائيل بهذه المبالغة العظيمة مناسبً للكلام ومؤكداً للمقصود ۳ ثم ذكر تعالی عقوبة‎ 

فطاع الطريق فقال 5۱ مارو رن ابوت له ورس 4 أي يحاربون شريعة الله ودينه 
وأولياءه ويحاربون رسوله”" وَیَسَعونَ فى الَْرضٍ فسادا 4 أي يفسدون في الأرض بالمعاصي 
وسفك الدماء نوا 4 أي يُقتلوا جزاء بغيهم «أَوَ ُا لوا 4 أي يُقتلوا ويُصلبوا زجراً 
لغيرهم» والصيغة للتكثير رمع یه مرو رجهم مّنّ جلف 4 معناه أن تقطع أيديهم 
الیمنی وأرجلهم اليسرى ۴ ینوا هرت الْأَرَضِ 4 أي يُطردوا ويُبعدوا من بل إلى بلد آخرا'“' 
ٗللک له ره فى لیا أي ذلك الجزاء المذكور ذل لهم وفضيحة في الدنيا لول 
في الْآحْرَوَعَدَابُ عَظِيمٌ # هو عذاب النار» قال بعض العلماء: الإمام بالخیار إن شاء قتل» وإن 
شاء ء صلب» وإن شاء قطع الأيدي والارجل» وان شاء نفى وهو مذهب مالك وقال ابن عباس: 
لكل رُتبة من الحرًابَة” رُتبةٌ من العقاب فمن قَمَل یل ومن قل وأخذ المال تل وصّلِبء ومن 
اقتصر على أخذ المال قطعت يذه ورِجْلّه من خلاف. ومن أخاف فقط تن من الأرض» وهذا 
قول الجمهور") * إلا یت تین أن عم 4 أي لکن الذين تابوا من المحاريين 
وقطاع الطریق قبل القدرة على آخذهم وعقوبتهم الوا آرک ال حَعُورُ تع # أي 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰۵۰۹/۱ 

(۲) ««التفسیر)» الکبیر» ۰۲۱۱/۱۱ 

(۳) (ش): قال الشیخ السعدي: المحاربون لله ولرسوله» هم الذین بارزوه بالعداوق وآفسدوا في الأرض بالکفر 
والقتل وأخذ الآموال وإخافة السبل. 

)٤(‏ قال الشافعي: النفي من بلدٍ إلى بلد لا یزال يطلب وهو هاربٌ فزعاء وقال آبو حنیفة: النفي السجن. واختار 
ابن جرير أن المراد بالنفي هاهنا أن یخرج من بلده إلى بلد آخر فیسجن فیه. 

)٥(‏ (ش): الحرابة: قَطْع الطریق على المارّة وسلبهم بقوّة السلاح. 

(7) ««الفخر الرازي»» ۱ .۔ 


٠ سورة المائدة‎ + ٤ 
واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وآناب یقبل توبته ویغفر زلته» ثم آمر تعالی المؤمنين بالتقوى‎ 


والعمل الصالح فقال ٭ یتآیها ال ہے ءَامَثُواآتَهُوا لَه وَابِتَعُوَا لَه الوس ية 4 أي خافوا 
تب ا ی و ی یراہ یں 
#وجَبهدُوا في میلو ,لمکم تقلخورت 4 أي جاهدوا لاعلاء دينه لتفوزوا بنعيم الأبد 8 إِنَّ 
آل قروا و اک لد ماق الأرض جيعا وین مه أي لو کان لکل کافر جمیع ما 


ے 


ف الا ری مین کات و رال ول ت۶ ا کارا سیت عداب ور القن لين مهم نك 


ث مك 


عَدَابٌ یم 4 أي وأراد أن يفتدي بها نفسه من عذاب الله ما نفعه ذلك وله عذاب مولم موجع 
دوک أن جوا رواشم رجت ينها وَلهرَعَدَابٌ م مقي # أي دائم م 


الحديث کا الام مه قیال | زیت كاك م الأرض نت نت نت 
به ل م يقال : گنت شت ما مو بين َلك ارذ بك ماو ةر 
هد و" تشرك بي» ات یور بو إلى لثار 0 

ثم ذكر تعالی عقوبة السارق فقال « الکارڈ واسَارقَة فاقوا ایا أي كل من 
سرق رجلا كان أو امرأة فاقطعوا يده #جرّاء یماح ب أي مجازاة لهما على فعلهما القبیح 
لتكلا ین ال4 أي عقوبة من الله #والله عير حب 62 آي حکیم في شرعه فلا ام بقطع اليد 
لات لاب من يد علبي 4 أي رجم عن السرقة وس 4 اي اصلم مرن وعمله 
فارگ الله یوب علیّهٍ 4 أي یقبل توبته فلا یعذبه في الآخرة إن له َو رح أي مبالغ 
في المغفرة والرحمة» ثم نبّه تعالی على واسع ملکه وأنه لا معقب لحکمه فقال # ألم تلم أن 
أله 4 منک لسوت والارض € أي ألم تعلم يها المخاطب أن الله تعالی له السلطان القاهر 
والملك الباھر وبیدہ ملكوت السماوات والأرض والاستفهام للتقریر یعدب من هو وجار 
يكل ولع سكل ترز Ty‏ ات 
تس تی 

البَلآعَةَ: ١‏ - الطباق بين كلمة قت ... أَحَا 4 وهو من المحسنات البديعية وكذلك بين 
يعدب ... ويعفر4. 

۲ - ارد ال4 هو على حذف مضاف أي يحاربون أولیاء الله لأن الله لا حارب 


(۱) أخرجه البخاري نی كتاب الرقاب. 

(0) (ش): قال 45 « یج بالكافر يوم لام قیال ه: آرآیت لو کان لَك مل۸ ء الازض ذَمَبًا آَکنت دی به؟ 
فقول ا تْعَمْ . قیال له قد کنت شیلت ما هو سر من كَلِكَ » «روَاء اي رَتْملعٌ). وبقية الحدیث رواه 
الامام أحمد وغیره » وصححه الألباني). 


٭ سورة المائدة ٠‏ ودک 
ولا يُغالب فالکلام على سبیل المجاز". 
- الاستعارة #وَمَنَ یاه 4 لأن المراد استبقاها ولم یتعرض لقتلهاء واحیاء النفس 

بعد موتها لا يقدر عليه إلا الله تعالی. 

٤‏ - لو أت لهم ناف الْأرْضٍ يا مله مه لیفتدوا بو 4 قال الزمخشري: هذا 
تمثیل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه من الوجوہ!'' 

. 4 طباق السلب ۶ لین طت ... ما أا باط یی‎ - ٥ 

الفوائد: الأولى: النفي من الأرض كما يكون بالطرد والابعاد يكون بالحبس ولهذا قال 
مالك رَحِمَ اللڈ: النفئ: السجنٌ ينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها قال الشاعر وهو في السجن: 


رجا غن الا ون ول لها نا منَ الاخاء وتا من ای 
ایا اسان هرا عدا وتا جاء هذا و لد 9 


:لسن تقديم السارق على السازقة ما وتقديم الزائية على الزان ن فونه أي 
اند 4 [النور: ۲] أن الرجل على السرقة أجرأء والزنى من المرأة أشنع وأقبح فناسب ذکر 
و ع" عو 5 
الثالثة: قال الأصمعي: قرأت يوم هذه الاية ۶ والسارق وَألسَّارقَةٌ 4 وإلى جن سی اقرا 
فقلت هر 4 سوا فقال الأعرابي " کلام شن هاقلت : كلام الله . قال: : لیس هذا 
موم $ 


0 الله اعد فأعدت وتنبهت فقلت: واه عر که فقال: نعم هذا كلام الله. فقلت: 
تقرأ القرآن؟ قال: لا قلت: فمن أين ن علمت أني أخطأتُ؟ فقال: يا هذا عزّفحكم فقطع؛ ولو 


عون 
الرابعة: اعترض بعض الملحدين على الشریعة الغراء في قطع يد السارق بالقلیل من المال 
ونظم ذلك شعراً ال *: 
يڏ بخمس يئين عَسْجَدٍ وُدِيَتْ ا با قُطِعَتْ في رُبْع دیتار؟ 
ارت أن توا مكؤلانا بس انار 


)١(‏ (ش): قال الشیخ السعدي: المحاربون لله ولرسوله» هم الذین بارزوه بالعداوة» وآفسدوا في الأرض بالکفر 
والقتلء وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

.5 58/١ «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «الفخر الرازي» ۰۲۱۷/۱۱ 

.۳٥٣ /۲ «زاد المسیر» لابن الجوزي‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): عَسْجّد: ذهب ید بخمس مین عَسْجَدِ ودِيَتْ: أي دیتها خمسمائة دینار من الذهب. 


111 سا 

عرالآثاثة آفلاها و ارتا ۳ لاه كَافْهَمْ حِكْمَة الباري 

أي لما كانت أمينة كانت ثميئة» فلما خانت هانت» ويا له من قول سديد. 

«كلمة وجيزة حول قطع يد السارق» 

يعيب بعض الغربيين على الشريعة الإسلامية ية قطع يد السارق ويزعمون أن هذه العقوبة 
صارمة لا تليق بمجتمع متحضر ویقولون: يكفي في عقوبته السجن ردعاً له» وكان من أثر 
هذه الفلسفة التي لا تستند على منطقٍ سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات وأصبحت 
السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق الذين يهدّدون الأمن والاستقرار يسرق السارق 
وهو آمن مطمئن لا يخشى شيت اللهم إلا ذلك السجن يطعم ویکسی فيه فيقضي مدة العقوبة 
التي فرضها عليه القانون الوضعي ثم يخرج منه وهو إلى الإجرام أميل وعلى الشر أقدر, 
يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها یوم بعد يوم» وذلك لقصور العقل 
البشري عن الوصول إلى الدواء الناجع والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة» 
أما الإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره وید واحدة تقطع كافية لردع المجرمین فيا 


قال الله ۳ : 
ها سول لا جنک اريت مُسَرِعُونَ في الکفر من الب الوا ءامنا ياوه وت 
۴ 2 ا 2 ے‫ اعون رط 


وہ ووو ر صر ۰ 2 چ 
من قلوبهم 9 سوت کوب معو لقوم ءاڪرين لم ینود 
وس کک م ےے۔ عا سر ے ع کیو اخ نز 0 پٹ ام 
نون ال ین كل مر ا يوو إن ويش ڪا فَحُذُوه وان ره ردا ومن یرد 
یَْتَتةُ كن میلک لَه یرے الو شا هدک ین کر برد الہ أن له وم 
و ی لو وي د بر 
US‏ ۲ رگن گ عَظِيمٌ () سوت لکزذب أَكَلُونَ لِمُحتِ 
7 ست صن و سيران مر غ2 2 کے نے 00 سو و ا 585 
فان جاءوك فا بی آز لش عنم وان عرض تع ان روا 3 ون عکنت 
ہے سور موس 7ر ےو و 20 2 کت کیہ و سس مس ام کر 2 
۳ بینم بلط له ی 2 حب آلمقیطیت © وت 2 کت مت ناڈ 
14 بلاس سم کی سس الت 0 6 ور مه وو 
لله کم ولوت من بت دال كف لک رت رت میت © ار نا الور فباهدی وور 
و ن ہیں کی مک ھھ مکی بی ڑا 2 0 عن الت 
کم بها کر اتآ ملحو لین ماما و کی لژ یم استحْفظوا كك اہ 
7 7 ج5 ع سس و و ص رص < ےھ ےصح ےس ساو م ہیں تر رک 3 
Şe‏ الاس وان ولا مروا اق ای کا یلا رتم آر 
2 2 ےس کہم مرح ص 75 موم رم هم سر عم ہے ل جرح 5865 
نکر ینا وا َه رک هم لک ر © تالوم اد لس انس المت 


مرج رم رصح ے> مه > 


لین ولان بالانف الت ین لیس لسن الجروح 7 0 


2 روو 7 02 ۳1 سس 
و فو كدان 7 7 ونم سکم ب يمآ نله اولي هم الطمُون )ینا ع ءاگرهم 
چم رم سر روم ےم رھ 0 ے و وو ہے رک سے ل 


بعيسى ان سر صقا ما بن ده یا وءانله الاخیل فيه هدی ونور ومصوّقا لما بین یدیو یں 


اعد اھ رس ولک اهل انیل ہما وله فيه ومن لڑ کم يما نز 


٠‏ سورة المائدة ٠‏ م 


الله EE‏ 7 الكتب اتن مُق كا نما بت یه من ال 
هر روم سے 7 58 21 سے موم ارس 
متايه نمكم یم يمآ رل وحن هوشم عم سا من الح لحل جعلتا یسک 


rer 5‏ 1ئ سس رر سے 


ات نوا لہ لے مت ۶۶۳ لبون فما تک اسیو ايت 


ال له مرجه مڪ 4 کم پم کف فيد فيه لفون (0) ون ا م ینیم يمآ أ رل َه ول 
اهوم ودره آن یواک عن بعض ما ادل اسيك 877 ے ا ان ایهم عض بو 


ڈوم وان کیا ی الاس قیفوت ((ع) کیب ومن آحسن ینام ہما قور موقن () 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالی قصة ابني آدم واقدام الأخ على قتل أخيه بسبب البغي والحسد 
وذگر أحكام الجرابة والسرقة. أَعَقَبّه بذکر آمر المنافقین وأمر البهود في حسدهم للنبي بلا 
وتربصهم به وبأصحابه الدوائر» وأمر رسوله 4 ألا يحزن لما یناله من أذى من أعداء الانسانية 
فالله سیعصمه من شرهم» وينجيه من مكرهم» ثم يذكر ما أنزل الله من أحكام نورانية في شريعة 
التوراة. 

اللغة: ےر نگ 4 الحُزن والحَرّن خلاف السرور سح 4 الحرام: سمي بذلك لأنه 
يسحت الطاعات» أي: يذهبها ويستأصلها وأصل السحت: الهلاك قال تعالى و 
بعذاپ € [طه: ١‏ أي یستأصلکم ویهلککم وا لکتا رہ جمع حَبْر وهو العالم مأخوذ من 
التحبير وهو التحسین وتا 4 آتبعنا «#وَمهییتا؟» المهیمن: الرقیب على الشيء() الحافظ 
له» من هيمن عليه أي راقبه ويأتي بمعنی العالي والمرتفع على الشيء ء لشْرْعَةٌ 4 الشرعة: لس 
والطريقة يقال: شرع لهم» أي: سن لهم تاج 4 المنهاج: الطريق الواضح 

سَبّبٌ التزول: عن البراء بن عازب قال: 2 على اي ودي محت ما دادما 
فتال: هکذا تجدون حد الزائي في كتايكم ؟ قالواة تعنم: فدعا رجلا من غلماتهم فتال: آنشدله 
اللہ الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم آخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع 
فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله ڈیو : اللهم إن أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه 0 به فرجم! فأنزل الله ليَتأيها ولا جنک اریت درون ف الکثر 4 


إلى قوله إن أو تشم ها فَحُدُوهُ 4 يقولون: ائتوا محمداً فان أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 
وإن أفتاكم 1 لے 
التفسير: لإيتأيه ا الرسول لا نك الست #سرغون في الکفر 4 الخطاب للرسول كَل 


۔٦ «القرطبي»‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 


۳1 ٭ سورة المائدة ٭ 
على وجه التسلية أي لا تتأثر يا محمد ولا تحزن لصنیع الذين یتسابقون نحو الکفر ویقعون فيه 
بسرعة فو أل قَالوا اما وهه ولم تومن قلعم 4 أي من المنافقین الذين لا يُجاوز 
الإيمان آفواههم یقولون بألسنتهم: آمنا وقلوہم کافرة لورت هَادُوا 4 أي ومن الیهود 
فسکہُوںے لذب € أي هم مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطیل وفي قبول ما یفتریه 
آحبارهم من الکذب على الله وتحریف کتابه مهو رت ورین له أي مبالغون 
في قبول کلام قوم آخرین لم یحضروا مجلسك تكبراً وإفراطاً في العداوة والبغضاء وهم يهود 
خيبر» والسماعون للکذب بنو قريظة رفن الک من بَسّد مَواضضوے ء4 أي يُزيلونه ویمیلونه 
عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالی فيهاء والمراد تحریف أحكام الله وتغییرها بأحكام آخری 
قال ابن عباس: هي حدود الله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحمیم() -يعني تسويد الوجه- 
یلو ِن آوتیش مهد َحُدُوهُ ون لَمَمُووهُ َأحدَرُوا 4 أي إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وان 
آمرکم بالرجم فلا تقبلوا قال تعالى ردا عليهم ومن برد اللہ نت فان تملاک لم یرت الو 
سكا أي ومن برد الله کفرّه وضلالته فلن يقدر أحدٌ على دفع ذلك عنه کر 
یره أن قوب 4 أي لم برد الله أن يطهرٌ قلوبہم من رجس الكفر وخبث الضلالة 
لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم هم ف ال یخی أي ذل وفضيحة وهر في الْآخْرَةِ 
عدا عَظِيمٌ 4 هو الخلود في نار جهنم قال أبو حيان: والآية جاءت تسلية للرسول گل 
وتخفيفآ عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم في الكفر وقطعاً لرجائه من فلاحهم'" 
اسشوت کب 4 أي الباطل کررہ تأکیداً وتفخیما کون لِلمُحتِ 4 أي الحرام من 
الرشوة والربا وشبه ذلك #فن بجآءوك فأحَكم يم أو عرض عَتہُمَ 4 أي إن تحاكموا إليك يا 
محمد فيما شجر بينهم من الخصومات فأنت مخير بين أن تحكم بينهم وبين أن تعرض عنهم 
قال (ابن کثیر»: أي إن جاءوك يتحاكمون إليك فلا عليك ألا تحكم بينهم لانهم لا يقصدون 
بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواء هم" ون تعرض عَنْهُم ان یرو کیا 4 
أي لأن الله عاصمك وحافظك من الناس وان حَکنت فک یم بالق ط رهب 
لْمْفَسِطِينَ 4 أي فاحكم بينهم بالعدل والحق وان كانوا ظلمةً خارجين عن طريق العدل لأن 
لله يحب العادلين» ثم قال تعالى منكراً عليهم مخالفتهم لأحكام التوراة # وكف وت 
وینزه لور فيا كم الو 4 أي كيف يحكّمك يا محمد هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك 
وعندهم التوراة فيها حكم الله يرونه ولا يعملون به؟ قال «الرازي»: هذا تعجيبٌ من الله تعالى 


۰1۸۸/۳ «البحر»‎ )١( 
۰1۸۸/۳ «البحر»‎ )۲( 


(۳) «مختصر تفسیر (ابن کثیر» ۱۹/۱ ۵. 


0 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 


لنبيه ۲۳۶37 بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم ہما في التوراة من حد الزاني ثم تركهم قبول ذلك 
ہو ی ی ہے ری بے 
جهلهم وعنادھم''' وس ون بعر کرلک أي يعرضون عن حكمك الموافق 
لكتاء بهم بعد أن وضح لهم الحق وبان وما وله مرت أي لیسوا بمومنین لأنهم 
لا يؤمنون بكتاء بهم «التوراة» لإعراضهم عنه وعن حكمك الموافق لما فيه قال في (التسھیل): 
ی و وس سوہ سل ثم مدح تعالى التوراة 
بأنها نور وضیاء فقال ٭ إِنّآ نا لور فبَاهْدَى وود أي آنزلنا التوراة على موسى فیها 
بیان واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام مک یو لر نوا 4 
أي يحكم بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله لت هادا 4 أي یَخکمون 
بالتوراة لليهود لا يخرجون عن حكمها ولا يلوا ولا يُحرّفونها فإوالریِنیُون لحار 4 
أي العلماُ منهم والفقهاء #أَسَمُحفِظُوأ منکب اه 4 أي بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه 
من التحريف والتضییع #وکانوا عَلَيْهِ شهداء 4 أي رقباء لثلا بل ويُغير للا تسوا 
0720099-7 
والرجم بل خافوا مني في كتمان ذلك ولا مرو يي تا یلا 4 أي ولا تستبدلوا بآباتي 
حطام الدنیا الفاني من الرشوة والجاه والعَرّض الخسيس ومن لم کم يما اَل الہ وليك 
هم الْگیرونَ » أي من لم يخكم بشرع الله كائناً من كان فقد كفر. وقال الزمخشري: ومن 
لم يحكم ہما آنزل الله مستهين) به فأولتك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وصفٌ لهم 
بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغیرهال*) 
سے جم سر الخطاب وها LE‏ 


ير نيم 


وغيرهو'". . وكل آية وردت في الكفار تجرٌّ بذيلها على عصاة المؤمنین « وکام 


با أن النفس تقتل بالنفس #والعيرت 
سین أي تفقأ بالعين إذا فقئت بدون حق وات الان » أي یجدع بالآنف |ذا قطع 


فلس طالب ا € أي بات ون لیس راغ 4 اي یقلع با جال 
قصاض 4 أي يُقتص من جانبها بأن بعل به مثل ما فعله بالمجني عليه وهذا في الجراح التي 


(۱) (ش): هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن نَم التعجب عن اللہ وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجّب» والصواب 
أن يقول: هذا تعجّبٌ من الله. 1 

(۲) «الفخر الرازي» .7757/1١1١‏ 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۷۸/۱ 

۰٩71/۱ «الکشاف»‎ )٤( 

. 1٩۲ /۳ «البحر»‎ )۵( 


۸ 


یمکن فیها الممائلة ولا يُخاف على النفس منها إهّمّن صد ردير کار له فال 
ابن عباس: أي فمن عفا عن الجاني وتصدّق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجرٌ للطالب() وقال 
ay‏ و 
لعفوه واسقاطه حقه() و من لر کم يمآ 220 هم لمو 4 أي المبالغون في 
الظلم لمخالفة شرع الله وق رهم ol‏ 
مریم وأرسلناه عَقِيبَّهُم”" مصدقاً لما تقدمه من التوراة ءايه الیل فيه هدى وَور 4 أي 
آنزلنا عليه الإنجيل فيه هدى إلى الحق ونور يُستضاء به في إزالة الشبهات ومصیقا ما بین یدید 
من لور 4 أي مُعترف] بأنها من عند الله والتكرير لزيادة التقرير #وَهْدى وَمَوَعِظد مت 4 
أي وهاديا وواعظ] للمتقین 8 وک آمل الیل يمآ رل اه 4 أي وآتینا عیسی بن مریم 
الانجیل وآمرناه وأتباعه بالحکم به به لوم بتکم با هلك هم قیفوت 4 أي 
المتمردون الخارجون عن الایمان وطاعة الله # رلک التب بالحی * أي وآنزلنا اليك 
0 سك ی 
دق للکتب السماوية التي سبقته لومَهَيمِتَاعَِْهِ 4 أي مؤتمناً عليه وحاكماً على ما قبله 
من الکتب قال الزمخشري: أي رقیب على سائر الکتب لأنه يشهد لها بالصحة والثبات!'' قال 
«ابن كثير) 8 سم المهیمن یتضمن ذلك فهو آمين وشاهد وحاکم على كل کتاب قبله جمع الله 
فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما لیس في غیرہ!“ #فاحڪم بيهر يمآ رل ان أي 
فاحكم يا محمد بين الناس بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم #ول َس أَهْوَآءَهُمْ عَمَا 
جَاء 4 مِنَاَلْحَق 4 أي لا توافقهم على أغراضهم الفاسدة عادلاً عمّا جاءك في هذا القرآن قال 
(ابن کثیرا: أي لا تتصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء0© 
لکل جَعَلنا نگ شِرْمَة ناما 4 أي لكل آمة جعلنا شريعة وطريقا بین واضحا خاص] 
بتلك الأمة قال أبو حيان: لليهود شرعة ومنهاج وللنصارى كذلك والمراد في الأحكام وأما 
ایل اراح لجميع آنامن توح راہ الس وک آکپ وما فو المعاد 
والجزاء ولو ها شه مه جع کڪ أَمَهَ ده 4 أي لو أراد الله لجمع الناس كلهم على دين 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۵۲۲/۱. 

(۲) «الطبري» ۰ ۳ 

(۳) (ش): العقيبٌ : کل شي: أَعْقَّبَ شب . وهما یتعاقبان ويَعْتَقبانٍ آي إذا جاء مد ذهب مذا۔ 
)٤(‏ «الکشاف» ۱/ ۰4۹۷ 

.۵۲ ۶/۱ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

.۵۲/۱ «ابن کثیر» «المختصر»‎ )٦( 

(۷) «البحر» ۰۲/۳ ۵. 


5 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 


واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيءٌ منها الآخر #ولیکن الوم ١ر‏ ما دک أي شرع الشرائع 
مختلفة لیختبر العباد هل يذعنون لحكم الله أم يُعرضونء فخالف بين الشرائع لینظر المطيع 
من العاصي سيفوأ لح 4 أي فسارعوا إلى ما هو خيرٌ لكم من طاعة الله واتباع شرعه 

رد چ ا شذعء 
إل لَه مرجعٌکم جما فلکم باكر فيد تفن 4 أي معادكم ومصي ركم أيها الناس إلى 
الله يوم القيامة فيخبركم ہما اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيكم بأعمالكم # وک 

یا رل أله لاک أَهْوآءَهُمْ ٭ أي احكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن ولا تتبع أهواءهم الزائفة 
رهم أن نونک ما بی یس ما رل هل » أي ہہ الأعداء أن يصرفوك عن 
شريعة الله فإنهم کل کفرة رتا ة #كإن توا َعَم نا بريد اه أن بے هم سط بض دوم 4 أي ذ فان 
آعرضوا عن الحكم ہما أنزل الله وأرادوا غيره فاعلم يا محمد أنما يريد لله أن يعاقبهم يعض 
|جرامهم ود كيرا من اس لسوت # أي آکثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون 
للحق منهمکون في المعاصي # آفشکم له بو 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ والمعنی 
آیتولون عن حکمك ويبتغون غير حکم الله وهو حکم الجاهلیة؟ من أَحسَن ین او کال 
ہر و تشریعه لقوم يصدّقون 
بالعلی الحكيم!! 1 

رس مدو 

البلاغة: ۱ - #یتأیها الرسو ل الخطاب بلفظ الرسالة للتشریف والتعظیم. 

۲ - يعون في لک 4 إيثار كلمة «ني» على كلمة «إلى» للایماء إلى آنبم مستقرون في 
الکفر لا يبرحونه وانما ینتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه إلى بعض آخر”". 

۳ - لسعو إِلْحكَذِبٍ € صيغة فقال للمبالغة أي مبالغون في سماع الکذب. 
٤‏ - مالیا ی تدكير الخزي للتفخيم وتكرير لهم ول یرو لزيادة 
التقریر والتأکید وبين كلمتي «الدنيا والاخرة» طباق. 

» - « کی سويت من تحکیمهم لرسول اله كللز وهم لا بومنون به ولا 


یکتابه. 
1 - وما کیک بان منک الاشارة بالبعيد للإيذان ببعد درجتهم في العتو والمکابرة. 
۷- فلا تخشوا تا س 4 خطابٌ لرؤساء البهود وعلمائهم بطریق الالتفات والأصل 
(فلا یخشوا) . 


۸ - #فاَستَعواآلَحَرّبِ* أي بادروا فعل الخیرات وفیه استعارة حيث شبهه بالمتسابقین 
على ظهور الخیل إذ کل واحد ینافس صاحبه في السبق لبلوغ الغاية المقصودة”". 


)١(‏ «أبو السعود» ۲۷/۲۔ 
(۲) تلخيص البيان ص ۰۳۱ 


٤٥ ۰‏ © سورة المائدة ٠‏ الحزء السادس 


0-7 قال «الفخر الرازي»: خاطب الله محمداً بيا بقوله يما لین 4 [الأحزاب: ١‏ 3 
ضع كثيرة وما خاطبه بقوله اي او ل4 الا نی موضعين أحدهما ییالول 


و ۵ م 


ا دس رشق لكر وشا في حلہ سور )هنود( 
ما زک لاک 4 [المائدة: ۷ وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشریف وتعظیم'''۔ 

تنبيه : : يقول شهید الاسلام الجزم بالشهادة لمعین لا يجوز إلا بنص من الکتاب أو السّنّة 
الصحيحة لکن المسلم يرجو للمحسنين ويخاف على المسيئين من المسلمين. 


قال الله تعالى: 


ما وی یو والاصری ری سے تق از بعض ومن يوك يك کا مم میم 

3 

۳ وخ عور ھ مه ے ہو هر 5 0 9 کل 2 . مرس مس روو 
لا يهَدى التوم الَِيينَ )ا ف لب فى قلوبهم عرص بسترعورت فیم ون کی أن قينا دا 0 


بوص ویو غ ا ہی كم اسم ال سے وة رص وم کر ل و لو ہے مخ ہے رم 
ہہ وو و تم پوت لين 


7 
سھر ۳56 ہے 


می ہے وس lse‏ ۳ موم لكل که 2 ۳ پ7 کو کے ہے مد وم ہے ہےے ص 
لذ منوا من پر وہ سو الاير خی یٹ نهر لزق عل ی و نی 


2 کے E a‏ ہہ یھ ۶ ۸ م2 00 مر ہک و لے ف سس ف ہے ہے وتو 
هدوت ف سیل الہ لا یخافون لومة لايم ك فضل الله يو و ع | 

و ہے تد کے رم 01 ۴ 1 رم4 ا سر 
ورسوله, والذين ءامنوا الزن يقيمو ہیں ۵ َك وهم رکعو را ومن سول الله ورسوا .وا لزي ءامنوا 
ا وم مه وم بو اع لخر رد کب وک کک بر وو مر بی رز ہہ وون مرن مر می ص مق مم 0 
ِا رب او هلبود () ییا لن اموا ک توا ال ادها ديتكد هروا ون زیت وا یتب 


اس حرسم اك اا ےھ 0 ۴ 
پالله و آنزل | ین ما ار من بل وان 5 


فقو > جح سے مر لك ر ممع - کو ہ ع ار 

ا فل هل آن نک شر من دک مو عند لو من مه الله وغضب علیّه وجعل منهم القردة و والخنازر 
ر 2 و عي .عبر قار مص 2 م ررم 2 2 0 جر سم بر م لير ه راء مود 
سد لك شر مَكَانا واضل عن سوآء کیل © 5 ا زک 


اق ہی کے م 


ES‏ ےدوت تر تم کش نار ون چو سی 


> ی ۵ مرو مر م2 ۳ يت نيه ےر ہے رصح عم کو تھے ہہ 172 و ص هر و سا و ہے 
لیس ما کانوا یعون ا نز مهم ری بت وا جار توطیم اکر 21-7 
کر 
اق ری سو و از ےل ہو صے لحو ےق ار هام سس ره مج اصن و ےو سم ی سس 
کشت زر نم رج ےم ونیا ما الوا بل یداه مبسوطتان بی کف وا 
2 و 7 0 e‏ 2 وري 27 رر 2 سر رج سس ہہ 
ون شر گی یم ما أذ زل ال ک ین ريك طعیلا و ا وت یم ال اط ار 


رض و کا ص عم دم کو 


5-5 تارا لحرت أطقاها الله سوه فى الارض ادا مر ا سے كت ولو أَنَّ آهل 
الحكتب EE‏ عنم میب جع ولاد عم ج یر ا(2 ور 2 
وس د 26 یز ا 3 


لور والانجیل وما آنل نهم من ریم کک من وهم ومن تحت 0ہ منہم أمَة مقتصدة 
وک مهم سا یمود © 


جزر هر وی 


۰۲۳۱/۱۱ «الفخر الرازي»‎ )١( 


٭ سورة المائدة ٠‏ ۱ 
المتاسبة: لما حکی تعالی عن أهل الکتاب أنهم ترکوا العمل بالتوراة والانجیل وحکم 

علیهم بالکفر والظلم والفسوق» حدر تعالی في هذه الایات من موالاة البهود والنصاری» ثم 

عدّد جرا رو رب سو رٹ سس 

اللغة: #دايرة # واحدة الدواثر وهي کرک لش وق وله قال الراجز: 

9 نے شك الق الم قنور وَدَايِرَاتِ الدَّمْرٍ أَنْ E‏ 

#حطت ‏ بطلت وذهبت لتَِقِمُونَ # تنکرون وتعيبون #آلسّحَتَ ۹ الحرام وقد تقدم 
«مٌ 4 مقبوضة والعُلّ : ہی وهو کنية جو وضع القید فيیده 
لها الاطفاء: الاخماد حتی لا يبقى هناك آثر مُقَتَصِدَةٌ 4 أي عادلة غير متغالية من 
القصد وهو الاعتدال. 

فك الول ۱ - عن ابن عباس قال كان راع بن زید» و اسر دين الحارث» قد أظهرا 
الاسلام ثم نافقاء وکان رجال من المسلمین یوادونہما فأنزل الله 2یا ءامنوا لا کولب 
ادوا ویک هروا ویب ... ۹ الیة(. 

ب - عن ابن عباس قال: جاء نفر من الیهود إلى النبي 2955 فسألوه عمن يؤمن به من اثرسل 
عليهم السلام فقال: أومن الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله #ونحن 
له مسلمون» نلیا ذكر عیسی جحدوا نبوته وقالوا: وله ما نعلم أهل دين آقل حظًا في الدنيا 
والاخرة منکم ولا دی شرّا من دینکم فأنزل الله #فل هَل نک کر من ذلك نموه 
الایة. 

«التفسیر): یا ان اما لا وا الو لمر از # نہی تعالی المومنین عن موالاة 
الیهود والنصاری ينصرونهم ویستنصرون مهم ويصافونهم ویعاشرونهم معاشرة المؤمنين" 
سم یاه بض € أي هم يد واحدة على المسلمین لاتحادهم في الکفر والضلال وملة 
الکفر واحدة تم دک دم » أي من جملتهم وحكمة حکمهم قال الزمخشري: 
وهذا تغلیظٌ من الله وتشديدٌ في مجانبة المخالف في الدین واعتزاله كما قال پل الا تراء‌ی 
(۱) «الطبري» ۰۰/۱۰ 

(۲) ««آسباب النزول»» للواحدی ص ۰۱۱ 
(۳) (ش): حسن» أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ و«الطبري» نی «جامع البیان. 
)٤(‏ «القرطبي» ٦۲ء‏ (وامجمع البیان»» ۳/ ۰۲۱۶ 


)٥(‏ (ش): آخرجه ابن جرير» وإسناده حسن. 
)٦(‏ «البحر» ۳/ ۵۰۷. 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 5 


قوج کے وو 


إنٌ له لا يَهَدى الوم اللي لظلِيِيتَ # أي لا يهديهم ۳ الایمان # فترى لن فى قلوبهم مر 
سكرغوت ف 4 أي شك ونفاق کعبد الله بن أي وأصحابه يسارعون في مُوالاتهم ومُعاونتھم 


ا ع م 


یف عَم أن یبا داز أي يقولون معتذرين عن موالاة الكائرين نخاف حوادث الدهر 
وشروره أن يظفر اليهود بالمسلمین فلا يتم الأمر لمحمد قال تعالی ردا على مزاعمهم الفاسدة: 
سی الہ أن يق یلته يعني فتح مک۳ وهذه بشارة ۷ والمؤمنين بوعده تعالى 
بالفتح والنصرة «َ مرن نیو 4 أي يُهلكهم بأمر من عنده لا يكون فيه تسیب لمخلوق كإلقاء 
الرعب في قلوبهم كما فعل ببني النضير فیح عل ما رون آشم کی * أي يصير 


7 
مر مر ا ا يه 


المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى ٭ وقول الیینَ 


و سم صا ہم گیا 


ءامنا آي یقول المومنون تعجباً من حال المنافقین إذا هتك الله سترهم هلر تسوا 

دمم كم أي حلفوا لكم يا معشر اليهود بأغلظ الإيمان نهم کت 
والمعونة كما حكى تعالی عنهم #وَإِن قوشم صرت 4 [الحشر: ]١١‏ #حيطت اعم اصح 
ع4 آي بعلت أعماهم ام ار خی تاره( من 
رد ینک عن وین € خطابٌ على وجه التحذیر والوعید والمعنی: يا معشر المؤمنين من يرجع 
منکم عن دینه الحق ویبدّله بدين آخر ویرجع عن الایمان إلى الکفر" لوق یآ الہ بو تم 


تر 2 


یں عن خرير أن علد اللو 81 فال بت ریو ے ری ٹر ھا 
یمالغ لك اقا انا بء ین كل مُسْلِم يقم بط لش رک 4 277ھ 

ای قَالَ: «لآ تَرَاءَى تَارَاهُما». (رواه آبو داود والترمذي» وصححه الألباني). وب و رین 
بهم فلا تراعی راما من الترائي تال من ال ء قال تراعی الوم إا رای بَْضْهُمْ بَْضَاء تَرَاءَى 
الشَيْءٌ آي ظَهْرَ حتّی رَأَيْته . وال في تراقی 7 نتراعی » فحلفت ِخْدَى فو یت وَإِسْنَادُ الترائي إلى 
لتر مَجَارٌ من هم داري تلظر ین دار فَُانٍ آي تا . يلم اله م ود جب اَن اعد له عَنْ مرل 
رد وال زیم لذ إن رت ف تۇ رخ ور مغر قنك في کر ولک بر 
مَعَ الْمُسْلِمِينَ ہُو حث عَلَى الْهِجْرَةٍ . الاح في ال وُجُوو: قیل: مَعَْاه لا شتوی رها . 
رل اه أن اله رق بين داري الإشلام ار لا جوز شل ن بان ار في لاوم حت ا 
أَوْقَدُوا تَارا گان مِنْهُمْ حَيْتْ يَرَاهَا . وقیل مَعْنَاهُ لایتسم ملسم ية ینتا الفشرك ولا سه يتَشَبَهُ به في هذیه وَشکله . 
[انظر: تحفة الأحوذي (۵/ 04°[ 

.٤۹۹ /۱ «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) هذا قول السدی. وقال ابن عباس : هو ظهور النبي َي والمسلمين على جميع الخلق بانتصاره عليهم. 

)٤(‏ في الآية إعلامٌ بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغیب قبل وقوعه وقد ارتد عن الاسلام فرق كثيرة منھم 
من آرند في هد رسول اللہ و ومنهم في عهد اي بكر 6# وقد ارد بو حیفة قوم سل الب رب 
مُسَيِْمَةُ إلى رسول الله : ما بَعد: إن ار نِضْعهًا لي وَنِصَْا لك فأجابه عليه السلام : من مُحَمّد رَسُولٍ 
ای ای مُسَيْلِمَة الْكَذَّابٍِ: السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتبَعَ الْهُدَى. آگا بغده قَِنَ الْأَرْض لله ورتا مَنْ بسا ین عبایی - 


شم سس ی ۳ 


و ۵ -و 


و بوت 4 أي فسوف یات الله مكا: هم بأناس مؤمنین يحبّهم الله ويحبّون الله اذأو ع لب 
َرَو عل آلکفرن 4 أي رحماء متواضعین للمومنین آشداء متعززين على الكافرين قال (ابن 
كثير) : وهذه صفاث المؤمنين الكل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه متعززاً على عدوہ''' 
كقوله تعالى یال الکتار راه یم € [الفتح: ۲۹] ومن علامة حب الله تعالى للمؤمن أن 
يكون لين الجانب متواضعا) لإخوانه المومنین متسريلا بالعرّة محال الكافرين والمنافقین 
ہدوت ف سیل اله ولا افو لَومَة لایر 4 أي يجاهدون لاعلاء كلمة الله ولا يبالون بمن لامهم 
فهم صلاب في دين الله لا يخافون في ذات الله حدا لک شل یوم ہک44 أي من اتصف 
بهذه الأوصاف الحميدة فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له واه وب عَِيمٌ # أي واسع 
الإفضال والاحسان عليمٌ بمن يستحق ذلكء ثم لما نهاهم تعالى عن موالاة الكفرة ذكر هنا 
من هم حقیقون بالموالاة فقال رانا کم الله ورسولہ وان منوا أي لیس ارد والنصارى 

بأوليائكم إنما أولياؤكم الله ورسوله والمومنون الیو الصَلؤة وتو رکه وهم وکفون )4 
أي المؤمنون المتصفون بہذہ الأوصاف الجليلة من إقام الصلاة إيتاء الزكاة وهم خاشعون 
متواضعون لله عَرَّ وَجَل قال في «التسهیل» : ذكر تعالى الولی بلفظ المفرد إفراداً لله تعالى بهماء 
ثم عطف على اسمه تعالی الرسول 7337 والمؤمنين على سبیل التبع» ولو قال "نما آولیازکم» 
لم يكن في الکلام أصل ویب"  "‏ ومن یول له رسو اسر ودرب اوه یبود 4 أي 
من يتول الله ورسوله والمؤمنين فإنه من حزب الله وهم الغالبون القاهرون لاعدانهم بای 
ال منوا لا َحِدوا الزن ادا ویک هروا وا ه أي لا تتخذوا أعداء الدين الذين يسخرون من 
دينكم ويهزءون ين الب لوا الكتب من َي والكتار ويه 4 أي من هؤلاء المستهزئین 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة أولياء لكم تودّونهم وتحبونهم وهم أعداء ہب اخ 
ذيتكى سرن لاه أن تصادقوه أو توالوه بل يجب أن تبغضوه وتعادوه ل8 وأَتَقوْا ان 
ت آي 0 موالاة الكفار والفجار إن كنتم مؤمنين حقاء نم بین تعالى جا 
من استهزائهم فقال #وردا دی إِلَ الصَّلوْوَ اوها هروا وبا 4 أي وإذا آذنتم إلى الصلاة ودعوتم 
إليها سخروا منکم ومن صلاتکم قال في «البحر»: حسد الیهود الرسول و حين سمعوا الأذان 
وقالوا: ابتدعت شيت لم يكن للأنبياء فمن أين لك الصیاح کصیاح العیر فما آقبحه من صوت 


EN 


مسر 


= = وَالْعَاقبَة لِلْمْتَقِينَ . (ش): کان مُسَيْلِمَةَ کب ای سول الله لا (رواه آبو داود » وصححه الألبانی). آما کتاب 
النبی كه إلى مُسَيْلِمَةَ فرواه ابن إسحاق في «السيرة» بإسناد رجاله ثقات. 
(۱) «مختصر تفسير «ابن کثیر)) ۵۲۸/۱. 


(۲) «التسهیل» ۰۱۸۱/۱ 


۳۳7 ٭ سورة المائدة ٭ 
فانزل الله هذه نثه تعالی علی أن من استهزاً بالصلاة ینبغی آن لا تخد ولا بل جر 
ویطردہ وهذه الآية جاءت بالتوکید للاية قبلها كيت ین وید 4 أي ذلك الفعل 
منهم بسبب آنهم فجرة لا یعقلون حكمة الصلاة ولا یدرکون غايتها في تطهیر النفوس» ونفی 
العقل عنهم لکونهم لم ینتفعوا به في آمر الدین وان كان لهم عقول يدركون مها مصالح الدنیا 
قیال الک هَلْتَقِمُونَ ِا 4 أي قل يا محمد: يا معشر الیهود والتصاری هل تعیبون علينا 
وتتکرون منا نام وما رل لا وم ینبل 4 أي إلا إیماننا بالله وبما جاء به رسل 
الله قال «ابن كثير»: أي هل لکم علينا مطعرنٌ أو عيبٌ إلا هذا؟ وهذا ليس بعیب ولا مذمة فیکون 
الاستثناء منقطع”" رده أي خارجون عن الطريق المستقيم ل ل يدم کر 
ین لک 4 أي هل أخبركم بما هو شر من هذا الذي تعيبونه علينا؟ ومد لو أي ثوابا 
وجزاءً ثابتا عند الله قال في «التسهیل»: ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم نحو قوله'"" 

هداب الیم € [آلعمران: ]1١‏ من لاله 4 أي طرده من رحمته #وعب مه 4 
أي سَخط عليه بكفره وانهماکه في المعاصي بعد وضوح الآيات #وجعل متهم القردة ولاز 4 
أي ومسخ بعضهم قردة وخنازیر #وعبد الطلعوت € أي وجعل منهم من عبّد الشيطان بطاعته 
#وْليِكَ سر مكنا واضل عن موه َسيل © أي هؤلاء الملعونون الموصوفون بتلك القبائح 
والفضائح شر مكانا في الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق المستقيم قال «ابن کثیر» والمعنى: 
يا أهل الكتاب الطاعنين في دیننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر 
منکم هذا وأنتم قد وجد منكم جمیع ما ذکر۹۹؟ قال «القرطبي»: ولما نزلت هذه الآية قال 
المسلمون لهم: يا إخوة القردة والخنازير فنکسوا رءوسهم افتضاحاً وفيهم يقول الشاعر: 

الى یھ شیورد 

# ود وک قالو امن الضمیر یعود إلى المنافقین من لیهود أي إذا جاعوکم آظهروا 
الإسلام لوق حاکن وهم َد حَرَجُوا وہ4 أي والحال قد دخلوا إليك كفارًا وخرجوا کفاراً 
لم ینتفعوا بما سمعوا منك يا محمد من العلم ولا تُجَعَتٌ''. فيهم المواعظ والزواجر واه 


(۱) «البحر» ۳/ ۰۵۱۵ وقال «آبو السعودا عند هذه الآية: روى أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسول الله يقول: أحرق الله الکاذب. فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطايرت منه شرارة 
في البیت فأحرقته وأهله جميعًا «أبو السعود) .5٠/١7‏ 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۵۳۰/۱. 

(۳) «التسهیل» ۰۱۸۲/۱ 

.۵۳ ۱/۱ «ابن کثیر»‎ )٤( 

TET «القرطبي»‎ )٥( 

(5) (ش): نجع الشيءٌ: نقع» وظهر أثره. 
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2 سح فرع > دوم ۵ 


عن أي من کفرهم ونفاقهم وفیه وعيد شدید لهم الإ ور کم رون في 
جک ی من اليهود يسابقون فی المعاصي والظلم کرحت * 
۳3 00 لس مَاكانوأيعَمَلونَ € أي بئس آعمالهم القبيحة تلك الأخلاق الشنيعة 
( لاتيم ار وَألكَجا رہ أي هلاً یز جرهم علماژهم وأحبارهم #عن نوي مالِاثْمَ هر 
سحت أي عن المعاصي والآثام وأكل الحرام لماک ضعو أي بئس صنيعهم 
E‏ وا رو و 
الاية - يعني على العلماء - وقال آبو حيان: تضمنت هذه الاية توبيخ العلماء والعبّاد على 
سکونپم عن التهي عن معاصی الله وأنشد ابن المبارك: 
وَهَل أَفْسَة الدَّينَّ الا الفلوك ۱ راخب از سوء رت7 ٥‏ 
وت الود يد نم 4 أي قال اليهود للع : إن الله بخیل ^ ر یقتّر الرزق على العباد قال 
ابن عباس: مغلولة أي بخیلة أمسك ما عنده بخلاً لیس يعنون أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون: 
إنه بخیل یدهم 4 دعاءٌ عليهم بالبخل المذموم والفقر والنکد لین الوا 4 أي أبعدهم 
الله من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة # بل يداه مبسوطتان ينف ق كيف 4415 أي بل هو جواد 
كريم سابغ الإنعام يرزق ويعطي كما يشاء” قال «أبو السعود»: وتضييق الرزق لیس لقصور 
ہیں یسوی ا ل 
شوم المعاصي أن يضيّق عليهم' ''' #ولید دك باتہم ما ال لک بن ربك يلا وک ۲ أي 
ا ا ا اد ا ف ا إذ كلما 
نزلت آیة کفروا بها فیزداد طغیانہم وکفرهم كما أن الطعام للأصحاء 7 ""م" 
«الطبري»: أعلم تعالى نبيّه آم أهل عتو وتمزد على ربهم وأنهم کے 
صحته ولكنهم یعاندونه يسلَّي بذلك نيه لا في ذھاہم عن الله وتكذيبهم إِنا''' وات 
ينهم الْعدوة وَالْعْضَاءَإِل بو اَِْمَةٍ 4 أي ألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء 0 88801+" 
وقلویم شقن لایزالون متباغضین متعادین إلى قا الساعة رب اما 7 
أي كلما أرادوا إشعال حرب على رسول الله کل أطفأها الله یحو آلازی 42-4 أ اي 
یجتهدون في الكيد للاسلام وأهله ویسعون لاثارة الفتن بين المسلمین قال «ابن کثیر»: : آی من 


(۷) «البحر المحیط» ۲۲/۳ ۵. 

(۸) «الطبري» 9/۰ 

() (ش) : دل اكنات وَالسُنَهُ وَإِجْمَاعٌ السّكفٍ علی أن الله وَصَفَ تَفْمَة بصفة الْيَدَيْنِ. 
(۱۰) «أبو السعود» ۲ ۶۳: 

. 0/1 «الطبري»‎ )١( 
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مک 0 له كواب ير 4 مرج 


چیتھ نم دائم] یسعون نی الافساد فی الارض ون لاب یی 4 أي لا يحب من 


اث و و ےد وہ 


كانت هذه صفته") ولو أَنَ آذلالسكني:امنواواتقوا 4 أي لو أن البهود والتصاری آمنو 
بالله وبرسوله حق الإيمان واتقوا محارم الله فاجتنبوها لعج سا ام 4 أي محونا 
عنم نیم اتی از فوها نت یر آي ولأدخلتاهم مع ذلك في جنان نیم 
7 ولو آقاموا الو انیل وم ام نریم 4 أي ولو آم استقامواعلی أمرالله وعملوا 
بما في التوراة والانجیل وبما أنزل إليهم في هذا الکتاب الجلیل الذي نزل على خاتم الرسل يل 
فلَکلوأین فوقهم ومن تحت آرجلهم 4 أي لَوسَم الله عليهم الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات 
بافاضة بركات السماء والأرض علیهم منم رَد 4 أي منهم جماعة معتدلة مستقيمة 
رس تو وپیٹ ہت 
رمع سا مَايعَمَُونَ 4 أي وكثير منهم آشرار بئس ما يعملون من قبیح الأقوال وسوء 
الفعال. 

البلاغة: ١‏ - اذل عل الْمَؤْمِِينَ أَعِرَّوَ عل آلکفرین € بين لفظ «أعزّة) و «أذلة» ال وهو من 
المحسنات البديعية وكذلك بين لفظ من فوقهم .. ومن تحتِ آرجلهم ۹۴ . 

۲ - #لَومَة لآير € في تنكير لومة ولائم مبالغڈ لا تخفی لأن اللّومة المرة من اللوم. 

۳ - گم شۇم 4 هذا على سبيل التھییج. 

٤‏ - # هل تنقموا موب ان ءامنا يسمى مثل هذا عند علماء البيان تأكيد المدح ہما يشبه 
الذم وبالعکس فقد جعلوا التمسك بالإيمان موجبا للإنكار والنقمة مع أن الامر بالعکس. 

۵ - موی عن ال من مه لَه هذا من باب التهكم حيث استعملت المثوبة في العقوبة. 

٦‏ - کرک 4 نسب الشرّ للمکان وهو في الحقیقة لأهله وذلك مبالغة في الذم. 

- ید ال ومع € غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود'”۔. 

۸ - لودو تلحر 4 إيقاد النار في الحرب استعارة لأن الحرب لا نار لها وانما شبهت 
بالنار لأنها تأكل آهلها كما تأكل النار حطبها 

٩‏ - کین قوقهم وین تحت رهم 4 استعارة أيضاً عن سبوغ النعم وتوسعة الرزق 
علیهم كما یقال: عمّه الرزق من فوقه إلى قدمه. 

الفو‌ائد: الأولى: روي أن عمر بلغه أن کات نصرانيً قد استعمله آبو موسی الأشعري فکتب 
إلى آبي موسی: لا تکرموهم إِذْ آهانهم اللہ ولا تأمنوهم إِذْ حرم ال ولا تدنوهم إِذْ أقصاهم 


O‏ اطوت مان ہت فطرية ف الضان 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ٥۳۲‏ . 


2 


(۳) (ش) :ول الکتاب وَالسّنَةُ واجماغ السَّلَفٍ علی وف بصفة ة لین 
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الثانية بل یلم کناب ف عهد بي بكر على بد اوحفی! قاتل حمز وكأن تا 53 

یر الاس في الجاهلية - يريد حمزة - وشَر الاس في الاسلام - يريد مسليمة الکذاب 0 

الغالثة: ہووت (عسی) من الله واجب لان الکری يم إذا آطمع في خير فعله فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به“. 

الرابعة: قال «البيضاوي؛ في قوله تعالى 9# لوا ينهم انرب یوت € فيها تحضيضٌ لعلمائهم 
سے ران لد 
التحضيض ” . 


قال الله تعالی: 
ا E‏ ع مر ای ے 2 کے اساسا ما تر ےہ میت کے 
یناما الرسول بل ما نز نک من يك ورن لفل قا بت ره وال ی ا 
27 


إن لله یہیف ال انکر ۵ قل يهل هل الكتب ا عل 
گر مه ام 1ے ھی 3 یه روح 
نل تک من ریک و رید یڈ رک کا نم کا ألو یک من ری ا وک 


OR 1‏ او واا :. کت ھادوأ وا سیون ولرک من > 2 مرت با 
ہم ۶ 2و ET‏ 58 002 2 ر2 
میک کوش مه کل هم رات ا لد آخذتا میک ب ريل وازسلنا الم رسلا 
2 29 و ہج ای 7 1 1 +3 
۳ رر ايم عر و و 2 


EE‏ و 
دج قل خرن عبن ع کی و کی ا 


نارکا ا مت ا 7ھ تم 
الله ل شرك بان تا فقد حر الله َه لجن وم اوه الد 
أتصحار © لد کر ان الوا إت الہ الف کت سا یناکم إل إل وید وین کر 
ینتھوا عمًا قولوت لمح لیم تکقووا مِنْهُمْ عدا ایم © اند یٹ رک لله 
27 211 0 ای ات مرب الا رسول کہ نات من لاد 


(۱) «البحر» ۵۰۷/۳. 

0 (ش) : عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه - : "إن لي کاب نصرانياا 
قال: «ما لك؟ قاتلك ال آما سمعت الله یقول: تاعا ال اموا لا ده لود والصری هبنش ازا تی 5 
[المائدة :۱ ] اتخذت حنیفا؟» قال: قلت: نيا أمير المؤمنين لي کتابته وله ديئه»» قال: «لا آکرمهم إذ آهانهم 
لله ولا أعزهم إذ أذلهم اش ولا نيهم إذ أقصاهم الله» . [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند حسن]. 

(۳) «محاسن التأويل» 0 

(5) (ش): قال وَخشی: فلت حَيْرَ الاس بَعْدَ رَشولِ اللہ اب وَفَتَلْت َر النّاس. رواہ ابن إسحاق «السيرة النبوية» 
باسناد صحیح. ۱ 1 1 

۰۱۱/۱۲ «الرازي»‎ )٥( 

. ۱١١ «البيضاوي» ص‎ )١( 


حور و 
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مړ رگ ۳ 2 عر مرخ سم م ر س ۳ رح م 

1 سل واس صد 0 يڪ ب تكد اكه مستت اك e‏ الك 

م و 5 ۳4 72 ےُ7 کو 5 120 ہے 

اف ات دل نوف ل وحم سك ہت 


کے اک ے2 م عاعش انار موس لس زو ر 
Tl‏ ارا کن بے الیل ((۲) لیے ال مروا 
ي جوت نيک عل ڪان داد وییسی ان مریم لا یما عضو وڪاو يدوت © 
ڪاو E‏ اک رکا ی ما ڪاو بفعاورے (۳) کریٰ ڪيا 
E 04‏ ال حل د سخط اله عم وق المذای 

7 وکا مو ياو وال و و ااا ارز‎ O 
) كديرا مم قیفوت‎ 

الا لما حذر تعالی المومنین من موالاة الکافرین» وکانت رسالته ول تتضمن الطعن 
في أحوال الکفرة والمخالفین؛ وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له ولأتباعه آمره تعالی في هذه 
الآيات بتبليغ الدعوته ووعده بالحفظ والتصرة : ثم ذکر تعالی طرف من عقائد أهل الکتاب 
الفاسدة وبخاصة النصاری الذين یعتقدون بألوهية عیسی وأنه ثالث ثلاثة» ورد عليهم بالدلیل 
القاطع والبرهان الساطع. 

اللغة: «#یعصملک؟ العصمة: الحفظ والحماية #طعْیا 4 الطغیان: تجاوز الحد في 
ےتوج بقال: امن باسی؛والاسی: لسن تا 

وَانْحَلَمَتْ عَبْنَاءٌ من قرط الأسى " ... خلت خلت 4 مضت #صِدِيم بم © الصديف: المبالغ 
في الصدق وفتیل من أبنية المبالغة كما يقال رجل کیت أي مبالعٌ في السکوت و سكير أي 
كثير الشُکر وکوت 4 يُصرفون عن الحق يقال: أفكه إذا صرفه ومنه نالک 
[الأحقاف: ۲۲] تلا 4 الغلو: التجاوز في الحد والتشدد في الأمر يقال: غلا في دينه غلوًا تشدد 
فيه حتى جاوز الحد. 

سیب التزول: أ - عن ابن عباس عن النبي بيه أنه قال: الما بعثني الله برسالته ضقت بها 
ذرعا وعرفث آن من الاس من يكذبني فأنزل اه ا ارا ایر ری #۳ 
الایة». 

ب - وعن ابن عباس قال: «جاء جماعة من الیهود إلى النبی و فقالوا: آلست تدر أن 
التوراة حق من عند الله؟ قال: بلی فقالوا: فإنّا نؤمن بها ولا نومن بما عداها» فأنزل الله ٭ بل 


:۸9 «القرطبي»‎ )١( 
۰۱۱6 «آسباب النزول» ص‎ )۲( 
(ش): ضعیف. رواه الواحدي في ««آسباب النزول»».‎ )۳( 


سور اند 5 
ال الكتب لسم على د یو تقيموأ ورد والاضیل. ۰ الایة(). 


التفسیر : یاه سول بلع ما نز الک من ریک 4 هذا نداءٌ تشریفِ وتعظيم ناداه تعالى 
بأشرف الأوصاف بالرسالة الربانية نية أي بلّعْ رسالة ربك غير مراقب أحداً ولا خائفي أن ینالك 


مكروه ون لر مَل فا لت سا 4 ” قال ابن عباس: المعنى بِلّعْ جمیع ما أنزل إليك من 
ربك فان كتمتٌ شین منه فما بلغت رسالته» وهذا تأديبٌ لحَمَلّة العلم من أمته ألا یکتموا شيئ 
من آمر شریعته ل واه عمك من الاس * أي يمنعك من أن ينالوك بسوء قال الزمخشري: 
هذا وعد من الله بالحفظ والکلاءة والمعنی: والله يضمن لك العصمة من آعدائك فما عذرك 
في مراقبتهم؟ «روي أن رسول الله ل كَانَ بُحْرَّسٌُ ختی نَرَلَتْ ار َأْسَهُ من قب دم وقال: 
«یا ا لاس انْصَرِفُوا مذ عَصَمَنى ايش“ .لن 3 له يهى الَْوْمالْكَفِرنَ 4 أي إنما عليك 
البلاغ والله هو الذي بهدي من يشاء فمن فضي له بالکفر لا يهتدي بدا قليف [الکتب 
سم عل کیو حى تتیموا لور وی له أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: لستم 
على شيء من الدين أصلاً حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتقيموا أحكامهما على الوجه 
الأكمل» ومن إقامتهما الإيمان بمحمد 8 وما أل کم ين رک قال ابن عباس: يعني 
القرآن ا ۶ وكيد کیو مک نر لک من رَبك نی سو وکا اللام للقسم أي 
و رید هذا القرآن المنزّلُ عليك يا محمد الكثير منهم غلرًا في التكذيب 7 
لنبوتك") وإصراراً على الکفر والضلال اسع الَو اکر 4 أي لا تحزن عليهم فان 
تکذیب الأنبياء عادتهم ودأبهم؛ وهذه تسلية لني ل ولیس بنهي عن الحزن" ثم قال تعالی 
لان اموأ أي صدّقوا الله ورسوله وهم المسلمون #وَالْدِيس هَادُوأ» وهم اليهود 
ولون 4 وهم طائفة من النصارى عبدوا الكواكب”" ##وَالصَر» وهم أتباع عيسى 

من ءام اله والیور لخر وعمل صلِحًا » أي مَنْ آمن من هؤلاء المذكورين إيمانا 


.۲ 0 /5 «القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): ضعیف. آخرجه «الطبري» نی «جامع البیان» . 

(۳) «القرطبي» ۲۲/۲ 

.۵ ۱/۱ «الکشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): : حسن» آخرجه الترمذي» و«الطبري» في «جامع البیان» . واه من الحِّام : بيت صَغِيرٌ مُسْتَدِيرٌ وهو مِنْ 
پوت الْعَرَبِ . والأکم: جَمْعْ ويم أَيْ جلَیٍ۔ 

2 ۰ «الطبري»‎ )٦( 

٦ «القرطبي»‎ )۷( 

(۸) (ش): الصواب آنهم قوم باقون على فطرتهم؛ ولا دين مقرر لهم یتبعونه. 


Ce‏ ٭ سورة المائدة ٭ 
صحیحاً خالص] لا يشوبه ارتيابٌ بالله وبالیوم الآخر وعمل صالحاً يقربه من الله“ #فلا 
حَوْفُ عم لاهم رود 4 أي فلا خوفٌ عليهم فيما قدموا عليه من أهوال يوم القيامة 
ولا هم یحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنیا بعد معاينتهم جزیل ثواب الله" قال 
«ابن کثیر»: والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وعملت عملاً صالح -ولا 
يكون ذلك كذلك حتى يوافق الشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع 
الثقلین- فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فیما يستقبلونه ولا هم یحزنون على ما ترکوه 
وراء ظهورهم" # لد أَحَدْمَا میک بنسریییل 4 أي آخذنا من اليهود العهد المؤكد 
على الایمان بالله ورسله قال في «البحر»: هذا إخبار بما صدر من آسلاف الیهود من نقض 
الميثاق الذي أخذه تعالی علیهم وما اجترحوه من الجرائم العظام من تکذیب الأنبياء وقتل 
بعضهم. وهؤلاء أخلاف أولئك فغيرٌ بذع ما يصدر منهم للرسول من الأذى والعصیان اذ 
ذاك شیشنڈ من آسلافهم*) #وَأرَسَلَنَآإِلَهِمَ رسا أي آرسلنا لهم الرسل لیرشدوهم ویبینوا 
لهم آمر الدین نما جاء هم سول ما لاتهوع افم 4 أي كلما جاء‌هم رسول من آولتك 
الرسل ہما یخالف آهواء‌هم وشهواتهم رم کنو وريا شون 4 أي کذبوا طائفة من 
الرسل ويقتلون طائفة أخرى منهم قال «البيضاوي): وانما جيء ب 'يَمَسَلُونَ ا موضع «قتلوا) 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها واستفظاعا للقتل وتنبيهآ على أن ذلك من ديدنهم 
ماضيا ومستقبلاً ومُحافظةً على رءوس الآي“ (. 

وكسيا انكو تة 4 أي وظن بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاءٌ وعذاب بقتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل اغتراراً بإمهال الله عز وجل لهم عم وصمُوا 4 أي تمادوا في الغيّ والفساد 
فعَمُوا عن الهدى وصمّوا عن سماع الحق وهذا على التشبيه بالأعمى والأصمٌ لأنه لا يهتدي 
إلى طريق الرشد في الدين لاعراضه عن النظر شم یه هت 4 قال (القرطبي): في 
الکلام إضمارٌ أي وق بهم الفتنة فتابوافتاب الله علیه م" نہ موا کنو ڪر نیم 4 
أي عمي كثير منهم وصم بعد تبيّن الحق له واه بصي يِمَايَكَمَُوت * أي عليم بما عملوا 
وهذا وعيدٌ لهم وتهديد» ثم ذكر تعالى عقائد النصارى الضالة في المسیح فقال لد کفر 


(۱) (ش): ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبى محمد جي الكامل» وبما جاء به. 

(۲) «الطبري» ۰4۷۲/۱۰ ۱ 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳9/۱ 

(4) «البيضاوي» ص ۰۱۵۷ (ش): الشّنْشِبَةُ: الطَِّيعَة والعادةٌ الغالبة. 

۰۲۸/۲ «القرطبی»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): الآي: الآبات. أي لتتوافق مع تظم آواخر الآياتِ « یرود / ون /یعلوست». 
(۷) «أبو السعود» ۰4۹/۲ 


سو ا ا 

الھک قالوا رک الله هوالمیسیح أن سیر 4 قال «أبو السعود): هذا شروعٌ في تفصیل قبائح 
النصارى وإبطال آقوالهم الفاسدة بعد تفصیل قبائح اليهود وهؤلاء الذین قالوا: إن مریم ولدت 
ہے ہن ساٹ و رب سر یپ یٹ 
کبیرا وال سیخ یسیو بده ر وَرَيّحكُمْ 4 أي آنا عبد مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقکم الذي يذل له کل شيء ویخضع له كل موجود قال «ابن کثیر»: كان آول کلمة نطق 
بها وهو صفیر أن قال ی عبد و [عريم: ٠‏ ولم یقل: نی آنا الله» ولا ابن الله بل قال لن 
عبد الا تَلن التب وَجَعَل یبا ۳ [مريم: ]٠‏ وقال «القرطبي»: رد الله عليهم ذلك بحجة قاطعة 
مما یرون به فقال وقال الْمَسِيحٌ لبن ری عبد الله رن وَرَبَّحَكُمْ 4 فإذا كان المسیح 
قول: یا رب» ويا الله فکیف يدعو نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال" نرق لد 


ا ری ےہ حت سےں 


حرم لَه اجه 4 أي من يعتقد بألوهية غير الله فلن يدخل الجنة أبداً لأا دار الموخدین 
#وَمَأُوَئه ار 4 أي مصيره نار جهنم لإوَمَا لإقللیبت من آنمکار 4 أي فلا ناصر ولا منقذ له 
من عذاب الله قد مر ال الوا یرک له الث لته أي أحد ثلاثة الإلهيّة وهذا قول 
فرقة من النصاری یسمون *الْسطورية والملكانية» القائلين بالغليث وهم یقولون: إن الالهيّة 
مشتركة بين اللہ وعیسی» ومریم وکل واحد من هؤلاء إله ولهذا اشتهر قولهم «الأب والابن 
وروح القدس»< ٩‏ وا مزلم الا له وید 4 أي والحال أنه ليس في الوجود إلا إله واحد 


اع ء 2 


(۸) «القرطبی» 59/5 7. 

(۹) «القرطبي» 5+ 

(۱۰) قال السدی: نزلت في جَعَلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وقال نی البحر»: 
يقولون جوهر واحدٌ وثلاثة أقانيم: «أب وابن وروح قدس» وهذه الثلاثة إله واحد كما أن الشمس تناول 
القرص والشعاع والحرارة وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحدء وهذا معلوم البطلان 
ببداهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحدًا وأن الواحد لا يكون ثلاثة. 
(ش): وقد كانت أحد أجوبة الفطرة ة سب في هداية الداعية يوسف تس وانتقاله من النصرانية إلى الإسلام 
بعد أن كان قسّاء فأصبح الآن من الدّعاة إلى الله عز وجلء يجوب آقطار الدنیا» ویسلم على يديه الآلاف» 
بل عشرات الالاف وكان كل هدف يوسف تس أن يحل هذا الشّخص المسلم إلى التصرانية. وقد ذكر 
في قصّة إسلامه حوارًا دار بينه وبين رجل أعمال مصري مسلم اسمه محمّد عبد الرّحمنء قال يوسف إِسْتِسُ: 
الم أكن وحدي أنوي تحويل محمّد عبد الرحمن ن إلى النصرانيّة حتى أنجيه من النار» لقد التحق بنا في البيت 
قس آخر كاثوليكي» وأنا كنت قسًا بروستانتيًاء وكذلك أبي وأمّي كانا يعملان بالتبشی وزوجتي کذلك فکنا 
خمسة بالبيت» وكان هدفنا الأسمى أن نحوّل محمّد عبد الرحمن ن إلى التصرانية. ضربنا له مثالا: أن عقيدة 
التثليث هي العقيدة الصحيحة» انظر إلى التّفاحة» لها قشر آحمر ولها قلب أبيض» وفيها بذور وهي تفاحة 
واحدة» ولكنّها تحتوي على ذلك کله . فسألني: إذاً كم فيها من بذرة ؟ - وهو يشير ال بذلك - إذاً عندكم أكثر 
من إله» وليس لها واحدًا كما تدّعون. ثم ضربنا له مثالا آخر عن الثالوث. قلنا : البيضة لها قشرةه ثمٌ بياض» 
ثمٌ صفار» وهكذا ثلاثة في واحد. فأجاب عبد الرّحمن: وكيف الحال إذا كان بالبيضة الواحدة أكثر من صفار = 


٠ ٭ سورة المائدة‎ ٢ 
موصوفٌ بالوحدانیة متعال عن المثیل والنظیر فوَإن لد ینواعت € أي ون لم یِکفوا‎ 
عن القول بالتفلیث لیم تکقروا مهم مدای لیر 4 أي ليمسنهم عذاب أليم نی‎ 

ر ہو 


الدنيا والآخرة 9 أف شووت لے أله ویستغفروتة,» الاستفهام للتوبيخ أي آفلا ینتھون عن 


تلك العقائد الزائفة والأقاويل الباطلة ويستغفرون الله مما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول6؟ 
وال تہ سے 4 * أي يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا قال (البیضاوي): وفي هذا الا ستفهام 


۶ لا يبوت ) تعجيبٌ من صرارهم على الکفر کا مخ اٹ مریم إلا رسو قد 
لت من ورس € أي ما المسيح إلا رسول كالرسل الخالیة الذين تقدموه خصّه الله تعالى 
ببعض الآيات الباهرات إظهاراً لصدقه كما خصٌ بعض الرسلء فإن أحيا الموتی على يده فقد 
أحيا العصا نی يد موسى. وجعلت حية تسعى وهو آعجب. وان خلق من غير أب فقد خلق 
آدم من غير أب ولا أم وهو آغرب. وكل ذلك من جنابه عَرَّ وَجَل وإنما موسى وعیسی مظاهر 
شئونه وأفعاله۳) و صِدِيَة ‏ أي مبالغة في الصدق كان پا ڪن انامه أي 
أنه مخلوق كسائر المخلوقين مركبٌ من عظم ولحم وعروق وأعصاب وفيه إشارة لطيفة إلى 
أن من يأكل الطعام لا بذ أن يكون في حاجة إلى إخراجه ومن يكن هذا حاله فكيف يُعْبد أو 
سے هه و 


كيف يُتوهم أنه إله؟ #اظر کیت نیت لہ الآكت 4 تج من حال الذيق يعون 


ألوهيّه هو وآمه أي انظر كيف نوشع لهم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه گنر 
اک وف کوک ا فل دوت ين دو الو ما لا يموك کڪُم مر ولا نا أي كيف 
يُصرفون عن استماع الحق وتأمله بعد هذا البيان مع أنه أوضح من الشمس في رابعة التهار" 
« فل سبدو 4 أي قل يا محمد أتوجهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم على النفع 
وال 9 واه هو نک ری أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم وتضمنت الآية 


= كصفارين» إذاً في هذه الحالة البيضة لها آربعة أجزاء إذاً الاله آربعة» ولیس ثلائة. وضربنا له أمثلة عديدة 
جداء ولم نكن مقتنعين من الدّاخل بهذه الأمثلة» وفي الأخير لمّا سنا قلنا له: آخبرنا عن حقيقة إلهك. قال: 
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» بسم الله الرّحمن الرّحيم : فل هو ال سذ ای آل اض ےم )م رد 
وم يُولَدَ ل وم یک لفو لکد ۹ء نم أعطانا معاني هذه السورة العظيمة. وهناء بدأ الإسلام 
یدب وبدأت عقيدة التوحيد تدب في قلوب الحضور. 

(۱) (ش): الحلول والاتحاد من العقائد الكثريّة: والحلول : هو الاعتقاد بحلول الله - عز وجل في مخلوقاته» 
أ سفن مر قاکه, الاد هر الاأعشاد اتاد القت عر وجل ت بسا قاف از سض مارفا أ 
اعتقاد أن وجود الکائنات أو بعضها هو عين وجود الله تعالى .تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

(۲) (ش): هذا التعبير غير مناسب؛ لأنه يشبه تعبير الصوفية. 

(۳) (ش): رابعة الٹھار: وسطه. 

= قال في «البحر»: لما بين تعالى بدلیل النقل والعقل انتفاء الألوهية عن عيسى ودعاهم للتوبة وطلب الغفران‎ )٤( 


1۳ 


الونکار عليهم سرک عبدوا من هو شيف یالعجز عن داع صر أو جلب نتم و اهل 
حكني لا دلوأ وينم عَ لح # أي يا معشر اليهود والنصاری لا تتجاوزوا الحد 
في دینکم وا كما فرط أسلافكم فتقولوا عن عیسی: إنه ۱ أو ابن له قال «القرطبي»: 
وغلو اليهود قولهم في عيسى إنه لیس ولد رشدة - أي هو ابن زنا - وغلوٌ النصارى قولهم إنه 
إله لیوا هو وم قد وین بل أي لا تتبعوا آسلانکم وأئمتكم الذين كانوا 
على الضلال قبل بعثة النبي اء لوا یا 4 أي أضلوا كثيرا من الخلق بإغوائهم 
لهم ولوأ عن سو الیل 4 أي ضلوا عن الطريق الواضح المستقيم قال القرطي» ل 
وتكرير ضلوا للإشارة إلى اہم ضلوا من قبل وضلوا من بعدہ والعرا الأسلافٌ الذين سوا 
الضلالة وعملوا بها من رؤساء البهود والنصاری" 9 لیر مكدرو أ من بوس إِسْردِيلَ 
علی لكان داد وَعِسَى اب مریم أي لعنهم الله عَر وَجَلَّ في الزبور» والانجیل قال ابن 
عباس: لُعنوا بكل لسان» لعنوا على عهد موسی في التوراة» وعلی عهد داود في الزبور: وعلی 
عهد عیسی في الانجیل وعلی عهد محمد في القرآن”" قال المفسرون: إن اليهود لما اعتدوا في 
السبت دعا عليهم داود فمسخهم الله قردة» وأصحاب المائدة لما كفروا بعيسى دعا عليهم 
عیسی فمُسخوا خنازير ذلك يمَاعَصوأْوَكَانوأيَعَتَدُوتَ 4 أي ذلك اللعن بسبب عصیانهم 
واعتدائهم» ثم ین تعالی حالهم الشنيع فقال او یتنا يکناهوت عن مگ معو 4 
أي لا ینهی بعضهم بعضاً عن قبیح فعلوه + ماکان ا آي بشن شیتا فعلوه 
قال الزمخشري: تعجیب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم فيا حسرتا على المسلمین في إعراضهم 
عن التناهي عن المنکر كأنه لیس من الاسلام في شيء مع ما یتلون من کتاب الله من المبالغات 
لهذا اپ کرای اڑا وذلك آنهم جمعوا بين فعل المنکر؛ » والتجاهر به» وعدم 
النهي عنه» والمعصية إذا فعلت ينبغي أن يُستتر بها لحديث امن ابتلي منکم بشيء من هذه 
القاذورات فليستتر). 

ویو ی ل 
مثيراً لإفشائها وکر ما و کری کیب منم يروت ان روا 4 أي ترى كثيراً 


= أنكر عليهم ووبخهم من وجو آخر وهو عجز عيسى عن دفع ضررٍ وجلب نفع وأنَّ من کان لا يدفع عن نفسه 
حريّ أن لا یدفع عنکم؛ «البحر» ۳۸/۳ 

(۱) «القرطبی» 5/ ۰۲۵۲ 

(۲) «القرطبی» ۵۹ 

(۳( «البحر) ۳/ ۳۹ 

.۵ ۱۹/۱ «الکشاف»‎ )٤( 

(۵) «البحر» ۰/۳ ۵. 


1 ه سورة المائدة * 


من اليهود يوالون المشركين بغضاً لرسول الله به والمؤمنين والمراد (کعب بن الأشرف» 
وأصحابه لش ما مت هم أشنم أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة 
و یط هت 6 وهلا هو المخصوص بالذم آي بعس ما قدمره لخر سقط الله 
وغضبُہ عليهم وق الاب هم حون 4 أي وني عذاب جهنم مخلدون آبدالابدین ‏ وو 
ڪاو يئوت یامه رای وما له ما اذوه اويا 4 أي لو كان هؤلاء اليهود 
يصدّقون بالله ونبيّهم وما جاءهم من الكتاب ما اتخذوا المشرکین أولياء ول ڪيا منم 
ميقو 4 أي ولك أكثرهم خارجون عن الإيمان وطاعة الله عز وج 

البلاغة: حر و ھت من التحقیر والتصغی رما لاغاية ورادہ!''. 

۲ - یک تن يَكمْ 4 أضاف الاسم الجلیل إليهم تلطفا معهم في الدعوة. 

ES ۳‏ رک لم يقل (عليهم) وإنما وضع الظاهر مکان الضمیر للتسجیل 
هم راس و اکن 

٤‏ - لوألل بصي يِعَايَعَمَلو ر4 صیغة المضارع بدل الماضي ٭بِماعلوً 
الماضية استحضاراً لصورتہا الفظيعة ومراعاة لرءوس الآبات. 

٥‏ - قد حم الہ یلجت 4 إظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار لتهويل الأمر 
بے 

- الاستعارة #فعموأ وَصَمُواْ € استعار العمی والصمم للاعراض عن الهداية والایمان. 

١‏ - اشر كيت بيت 4 لمر أنظر أ بُوفَکورے 4 قال «أبو السعودا: تکریر 
الأم بالنظر للمبالغة في التعجيب ولفظ نم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت أي إن بیاننا 
للایات أمرٌ بدیع بال أقصى الغايات من لو ضوح والتحقيق وإعراضهم عنها أعجبٌ وأبدع". 

۸ - لیٹس ما کانوا نم لو بت 4 تقبیخ لسوء آعمالهم وتعجيبٌ منه بالتوكيد مع القسم. 

الفو‌ائد: قال بعض المحققین في قوله تعالی و ذل اش توت هن ھت ال ما لمات 
کم مر نما إذا كان هذا في حق عیسی النبي فما ظنك بولي من الأولياء هل يملك 
لهم نفع ولاضرًا؟! 

تنبيه: قال ابن کثیر»: دلت الآية O,‏ لعن آن مریم ليست بنبيّة كما زعمه 
ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة «سارة) ونبوة «أم موسى» استدلالا منهم بخطاب الملائكة 
لسارة ومريم والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نی إلا من الرجال ‏ وم سین قبت 
الاربالا نوی هم € [يوسف: ۹ وحكى الأشعري الإجماع على ذلك". 

.557/5 «أبو السعود)‎ )١( 


(۲) «أبو السعود) ۲/ ۵۰. 
(۳) «ابن کثیر» ۵۳۷/۱. 


عل 


عملواً # لحكاية الحال 


٭ سورة المائدة ٠‏ 


قال الله تعالی: 
ادن مد اناس عار 1ی ا 0 ا 
لین وا ألدّرت E‏ َا ری للكت أن 1 0ھ" 9 ۳ 


ومو و سر 


ے 
7 کے ی 


ی تن ۶ ۵و م ۳ و هسدع د ۳۹ 2 2 سے ۵ و ره ینک 
وود اوا ماما انزل إل ارول نع آعبتهم تیش ور تلع مار ی ی 
ا و یں ر تور رم ت ۰ ہے س ہے ل را ام وح ہے س ر 2 خلتا 
بفولون ریا ءامتا فا کلام ممالشهدین وما نا لا ومن نموم جاء تان الحق ونطمع أن يدلا 

r‏ میک 23-320 وی بر زو می کت وم ب و کا ضرق کین ب یم ا ان 

از( لت کیا كس ترش روز یک 
جرا لح یں () ورين مرو وکیا ییا الک اب جير (2) الذي ءامنالا 


IE‏ كال لک هما ا الاح اف ین (0) ي9۶ 
بك ع مر E‏ و ہس 
۵ اکن قرام تام مرو تود من از فیک آزکنوثیر از 
ری ترس ا ہج 2 م ےو بیو کت 
بين الله لکم ماه ملک دشکروں 7یا اج ال متا اف یالاب تل هش ین 
عل الین وه کم یحو © کم الیل لقع کم لو افص في ابر 
والمیسر ویصدڈ هن دوع نی قھل آنۂ 1 KOSS‏ له ویو ا کے 
RO FARE‏ الغ المین SEO,‏ 2 وعَیاا لمحت جاح فیما طٍ 


م رو 0+22 


دا ما اقرا واا کین سس ا وا ا مر 7ئ 5 


دک 


يها الزین 
موأ بوک الله کیو من سید تال يديك وماك ابعل آنه م الى کان اہ کس مک 
دم دعت أي 8 تما منوا کچ و و له 
الم کم پو ڏوا عڈل سکم ڈیا بخ الک أو ا سكن آوعدل ذف هاما يدوق وال 
رذ ل رم ی و يق )ال تک 292 


ےٌ 
وس 


متا لک وا ار ور ما وھ بو کر أ الله از سے کر کرت () 
المنَاسّبّة: لما ذكر تعالی البهود والتصاری وما هم عليه من الزیغ والضلال» ذکر هنا أن 
الیھود في غاية العداوة للمسلمین؛ ولذلك جعلهم قرناء للمشرکین في شدة العداوة» وذکر أن 
النصارى أَلْيَنُ عریکة۱) من البهود وأقرب إلى المسلمین منهم» ثم لما استقصی المناظرة مع 
با نا 
اللکۃ: #قسسبرت قسیسه کے 4 الق والقسيّس اسم لرئيس التصاری ومعناہ العالم نیا 


3 


(۱) (ش) : عريكة : طبيعة لین العریکة) سی رد . (شدید العريكة) : صُلْبء صَعْبٍ الانقيادء شدید لس 
2 . (صَعب العريكة) ی سرع الحلن: 


٠ سورة المائدة‎ ٠ ٦ 
4 جمع راهب وأصله من الرهبة بمعنى المخافة» والرهبانية التعبد في الصومعة“ # تقيض‎ 
الفيض أن يمتلئ الإناء وسيل سن شدة ار يقال كاقل الماء وفاض الدمع قال الشاعر:‎ 
ففاضت دمُوع لعن مني صَبَابَة عَلَى النخر حَتّی بل ذَمْعِيَ مخمَلي"‎ 
رجش 4 قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل ويقال للعذرة والاقذار:‎ 
رجس لأنها قذارة ونجاسة يجيو € النار الشديدة الاتقاد #ألصَّيْدِ # كل ما يصطاد من‎ 

حیوان وطیرٍ وغیره فالصید یطلق علی یی قال الشاعر: 
ضف را یے AA‏ ود ركيت تصيوى تال 
فتك التوول: أ - عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي يك فقال: :يا رسول الله» إني إذا أكلت 
هذا اللحم ان نتشرت للنساء وأخذتني شھوتی وإني حرّمت علي اللحم فأنزل الله ( يتاي لين 
نوالا حوموا طیبتِ مالل ا لگ ۳ الأ 
ب - عن أنس قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت «أبي طلحةا وما شرام 
ات یں سس رادي لے یھت : فأريقت في سكك المدينة 
فقال أبو طلحة إذهب فأهرقها فقال بعض القوم : قتل قومٌ وهي في بطونہم فأنزل الله # ليس عَكَ ۳ 
لدبت | کے و جاح فیا را وار 
«التفسير): ادالاس ء مرا لان ن ءامنوا اهود ودی مرکا 4 اللام 
أي قسما لتجدن يا محمد اليهود ال اشد الناس عداوة للمؤمنين 
وت اوہ کرت تا ما | الک قا اکا ف تلت ٤‏ 
النجاشي ملك الحبشة وأصحابه”»© قال الزمخشري: : وصف الله شدة شکیمة الیھود 
وصعوبة |جابتهم إلى سیق رای عريكة التضارى وسهولة میلهم إلى الإسلام: وجعل 
اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين بل ذ نبه على زيادة عداوتهم وبتقديمهم 
علی الذین آشر کول" ويلك با هقيرت ورا 4 ئا لقرب مودتهم 
أي كونهم أقرب مودة بسبب أن منهم علماء وعبادا ا سك 4 ا 


(۱) «القرطبي» ۰۲۵۸/۲ 

(۲) (ش): صبَابَة: اشتياقا. المخمل: : العلاقة التي علق بهاالسیفَ. 

(۳) «أسباب النزول» ۰۱۱۷ و«القرطبى) /٦‏ ٢٦٦۔‏ 

0سا (وواه الزملی» رسع الالبای), 

۱۲۰ «القرطبی» ۰۲۹۳/۲ و«أسباب النزول»‎ )٥( 

(0) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۷) (ش): آخرج ابن جرير والنسائي والطبراني عن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه قال: نزلت في النجاشي 
وأصحابه #ولذا سَمِعُوأ 4... الایة» وإسناده صحیح. 

(۸) «الکشاف» ۵۲۱/۱. 


سوا ات٢‏ ۷ 

يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون کالیهود قال «البيضاوي»: وفيه دليل على أن التواضع 1 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات» محمود وإن كان من کاف ۲۳ 
ود مه کی ها الال اا أي إذا سمعوا القرآن الل علی محمد رسول الله 
رئ ا هم تقيض مرک الد مع 4 آي فاضت آعينهم بالدمع من خشية الله لرقة قلوبهم 
وتأثرهم بکلام الله الجلیل مت عون لح * أي من أجل معرفتهم أنه كلام الله 
وآنه حق را أي يقولون يا ربنا صدقنا بنبيّك وكتابك فا تام 
هدن 4 أي مع أمة محمد عليه السلام الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة قال ابن 
عباس: نزلت هذه الایات في ہے وأصحابه الذين حين تلا عليهم «جعفر بن أبي 
طالب» بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم'"”7. ۲ وما کنا لا ومن باه وما جاهن 


مح ساس 


تالح 4 أي ما الذي يمنعنا عن الإيمان ويصدنا عن اتباع الحق وقد لاح لنا الصواب 
وظهر الحق المنیر؟ قالوا ذلك في جواب من عيّرهم بالإسلام من اليهود قال في «البحر): 
هذا إنكارٌ واستبعادٌ لانتفاء الژیمان منهم مع قیام موجبه وهو عرفان الحق") #وتطمع أن 


ور رص وو ہے قر < سرح ص ہے 


یخلت ربنام آلقور لین 4 أي والحال آننا نطمع آن یدخلنا ربنا الجنة بصحبة الصالحین 
من عباده الابرار ‏ کا همه ما قالوا» أي جازاهم علی إيماغيم وتصدیقهم واعترافهم 


بالحق منت ری من ها نهر لیب فا أي ماكثين فيها أبداً لا بحولون عنها ولا 
يزولون #ودلكت جرَآه امسن أي ذلك الأجر والثواب چاو ین بل راصح 


سے بيه 


نیته» ثم آخبر تعالی عن سال الأشقياء فقال « وال كدرو وکدوا انا ریک مب 
لیر 4 أي جحدوا بآيات الله وأنكروا نبوة محمد 5 فهم آهل الجحیم المعذبون فیها 
قال «آبو السعود»: وذگرهم بمقابلة المصدّقين بآيات الله جمع] بين الترغیب والترهیب") 
« یایب زین ءامنوألا محرموا طَيَباتِ ما من لَكُمْ 4 روی «الطبري» عن عكرمة قال: كان 
آناس من آصحاب النبي 2 همّوا بالخصاء") وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية" أي لا 


(۱) «البيضاوي» ص ۱١۹‏ . 

(؟) «ابن کثیر) 9۳۹۱ 

(۳) (ش): عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه ا سو ما از اسول رک 
عه َي تلم 4 الآية . آخرجه ابن جرير وهو في الصحيح المسند من «أسباب النزول»ء للشیخ مُقبل 
ابن همادي. وأخضّل الشيء: َل نکر حتى أَحْضَلُوا لحاهم : بكوا حتی بَلَومَا بالدموع. 

.٦/٤ «البحر»‎ )٤( 

(۵) «أبو السعود» 5/۲ 

0 الخِضْيْ والخصضية ؛ بضمهما وکسرهما: من أَعضاء التناشل» وهاتان خضیان وخضیان وحَصاءُ 
خصاء: سل حُصْيَيه فهو خَصِيٌ ومَخْصِيٌ. 

.٥۱٤ /۱١ «الطبري»‎ )۷( 


0 سورة المائدة + 


تمنعوا آنفسکم تلك اللذائذ و تقولوا حزمناها علی آنفسنا مبالغة ف ترکها رھت وترهدا ولا 
دا 4 أي ولا تتعدّوا حدود ما أحل الله لكم بتجاوز الحلال إلى الحرام لگ له لیب 
الُعْتِنَ 4 أي يبغض دنت الحد والاسلام يدعو إلى القصد بدون إفراط أو تفریط 
ولهذا قال: ٭ کتک کد 5 لابا 4 أي کلوا ما حل لکم وطاب مما رزقکم الله قال 
في «التسهیل»: أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغیر ذلك وانما خص الأكل بالذکر لأنه 
أعظم حاجات الانسان" رک ای شم يو مؤْمئُوت 4 هذا استدعاء إلى التقوی بألطف 
الوجوه کأنه یقول: لا تضيّعوا إيمانكم بالتقصير في طاعة الله عَر وَجَل فتكون عليكم الحسرة 
العظمى فان الإیمان بالله تعالی يوجب المبالغة في تقوى الله لا ودک أله 177 
أي لا یژاخذکم بما یسیی إليه اللسان من غير قصد الحلف کقولکم : لا واله» وبلى والله #ولكن 
وس یت اه آي ولکن یژاخذکم بما ونم الأيمان عليه بالقصد والنية إذا 
کرش ٩‏ خنشتم ۱۳ #فکنرنه: إطعاء هشرو سک بو یش کي كفارة له و 
الحدك أن سا عشرة مساكين من الطعا الوسط الذي موه أهليكم قال ابن عباس: 
أي من أعدل ما تطعمون أهليكم وقال ابن عمر: الأوسط الخبز والتمرء والخبز والزبيب» وخ 
ما لطعم أهلينا الخبز واللحم”' #أَوَكسوَتهُرٌ 2+ أي كسرة السناكين لکل سكين ٹرٹ سا 
البدن و تحریر رب 4 أي إعتاق عبد مملوك لوجه الله قال في «البحر» : وأجمع العلماء ء على 
أن الحانث مُخَیر بين الإطعام والكسوة والعتق٩)‏ من رید ياء َة و4 أي فمن لم 
يجد شيئا من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة ثة أيا ۲ دیک که هكم دا فش » 

أي هذه كثارة البمين الشرعية عند الحنث 8 وحم ظوا لمن ˆ 4 أي احفظوها عن الابتذال 
ولا تحلفوا إلا لضرورة قال ابن عباس: أي لا تحلفوا وقال ابن جریر: أي لا تترکوها بغير 
تکفیر کت له لک ی مک E‏ و 4 أي مثل ذلك التبيين يبيّن الله لکم الأحكام 
الشرعية ویوضحها لتشکروه على هدایته وتوفیقه لکم كا نامر ليم 4 قال 
ار ضباس؟ الخمر جمیع الأشربة التي تسكرء > والميسرٌ القمار کانوا یتقامرون به في الجاهلية 
التب رم أي الأصنام المنصوبة للعبادة والأقداح التي كانت عند سدنة البیت وخذام 
الأصنام قال ابن عباس ومجاهد: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها والأزلام: 


۰۱۸۲۱ «التسهیل» ص‎ )١( 

(۲) (ش): حث بيمينه/ حیث في يمينه: تراجع فیه لم يبر في قسَوه وأیٔم. 

(۳) (ابن کثیر) /١‏ 57 0. 

.١١/5 «البحر»‎ )٤( 

)٥(‏ شرط الأحناف والحنابلة التتابع في الأيام» وقال الشافعي ومالك لا يجب التتابع. واختار «الطبري» أنه كيفما 
صامهن مفرقة أو متتابعة أجزأه كذا في «الطبري» ٥٦۲ /٠١‏ . 


5 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 


5 ۶ ۳ 5 ج سم سے 2 ۶ e‏ 0 کرت نی 5 3 5 8 
قداح کانوا یستقسمون با رِجس من عم ألشَّيِطَنِ # أي قذر ونجس تعافه العقول» وخبيث 
مد و و 2 م۳ 


7 رق لہ و ا‎ 2 ° 8 ۳ u 
مستقذر من تزیین الشیطان اوه ملک حون # أي اترکوه وكونوا في جانب آخر بعیدین‎ 
عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظیم # اما رید الشیطن أن بوقع بیتکم العداوة الصا‎ 


2 


في ابر والمیسر € أي ما يريد الشیطان بہذہ الرذائل الا ايقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين في 
شرم الخمر ولعبهم بالقمار ویس نون سوه أي ویمنعکم بالخمر والمیسر عن 
ذکر الله الذي به صلاح دنیاکم وآخرتکم وعن الصلاة التي هي عماد دینکم قال آبو حیان: ذکر 
تعالی في الخمر والمیسر مفسدتین: إحداهما دنيوية» والأخرى دينية» فأما الدنيوية فان الخمر 
تثير الشرور والأحقاد وتتول بشاربها إلى التقاطع» وآما المیسر فان الرجل لا یزال يقامر حتی 
يبقى سليب لا شيء له وينتهي إلى أن یقامر حتی على أهله وولده. وأما الدينية فالخمر لغلبة 
السرور والطرب ما تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة» والميسر - سواء كان غالب أو مغلوبا- 
يلهي عن ذکر الله" هل آنم منود € الصيغة للاستفهام ومعناه الأمرء أي: انتهوا ولذلك قال 
عمر: انتهینا ريّنا انتهينا. ٠‏ قال في «البحر»: وهذا الاستفهام من آبلغ ما يُنهى به كأنه قیل: قد تلي 
عليكم ما فيهما من المفاسد التي توجب الانتهاء فهل أنتم منتهون أم باقون على حالکم!'؟ 
# وأطيعوا الله وأطيعوا الرَسُولٌ وَآحَدَرُوا 4 أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله واحذروا مخالفتهما 
لين َم 4 أي أعرضتم ولم تعملوا بأمر الله ورسوله لوا ماع رسوا الک لین ٩‏ 
أي ليس عليه هدايتكم وإنما عليكم تبليغكم الرسالة وجزاؤكم علينا قال «الطبري»: وهذا من 
الله وعيدٌ لمن تولى عن أمره ونهيه يقول تعالى ذكره لهم: فان توليتم عن أمري ونہی فتوقعوا 
عقابي واحذروا سخطي!' وقال أبو حيان: وني هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذ تضمّن 
أن عقابكم إنما يتولاه المرسِلٌ لا الرسول"" « لي عل أت اموأ وسلو ليحت جاح فيا 
ما # قال الإثم والذمٌ إنما يتعلق بفعل المعاصي والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين 
إا ما توا وم وعیلوا لمحت 4 أي ليس عليهم جُناحٌ فيما تناولوه من المأكل 
والمشروب إذا اتقوا المحرّم وثبتوا على الایمان والأعمال الصالحة لام انوا امو آي 
اتقوا المحرّم وآمنوا بتحریمه بمعنى اجتنبوا ما حرمّه الله معتقدين حرمته *2 تاره 
أي ثم استمروا على تقوی الله واجتناب المحارم وعملوا الاعمال الحسنة التي تقرہہم من الله 


.۱۵ /5 «البحر المحیط»‎ )١( 
۰۱۵ /5 «البحر المحیط»‎ )۲( 
المصدر السایق.‎ )۳( 

.هالو/٠ «الطبري»‎ )٤( 
.١6 /5 «البحر»‎ )٥( 
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وه ملحن # أي يحب المتقربين إليه بالأعمال الصالحة . قال في التسهیل) :کزر التقوی 
مبالغة. وقيل: الرتبة الأولى: إتقاء الشرك والثانية: اتقاء المعاصي؛ والثالثة: اتقاء ما لا بأس 
به ا مما به ابا" % اا انب اموا ا باون الله سو ِن سید تال ليك ور 4 أي 
تيرم الله في حال إحرامكم بالحج أو العمرة بشيء من الصيد تنال صغارّه الأيدي وكباره 
الرماح» قال «البیضاوی»: نزل في عام الحديبية ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد وكانت 
الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم وطعنا برماحهم 
وهم محرمون''' قال في «البحر» ہر کی سی يه عرب و 
الاشعار والأوضاف الحسنة" 00 ا5د من ال 4 أي ليتميز الخائف من الله بطريق 
الغيب لقوة إيمانه ممن لا يخاف الله لضعف إيمانه من دبع دک مهم داب ال أي 
فمن تعرّض للصيد بعد هذا الاعلام والانذار فله عذات مؤلم موجع بای ءامنا لاقن 
الصید وام حرم أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة ومن قله وک مدا در 
یت 4 أي من قتل الصيد ني حالة الإحرام فعليه جزاء یمائل ما قتل من التعم وهي 
الابل والبقر والغنم سکم بو وا عدل ینک 4 أي یحکم بالمثل حکمان عادلان من المسلمین 

دبع 4 أي حال کونه هدیا يُنحر ويُتصدَّق به على مساکینه فإن لم يكن للصيد مثل 

من لحم کالمصفوروالجرادفعلیه قمته وک ل طَمَامُمَسَكنَ 4 أي وإذا لم يجد المحرم مثل 
ما قتل من التعم يقر نوم الصيدٌ المقتول ثم يُشترى به طعا فیصرف لكل مسکین مد منه لح 
لك ایو ول 4 أي عليه مثل ذلك الطعام صيام) یصومه عن كل مد یوم یذوق 
سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرا م قال في «التسهيل»: عدّد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصید 
فذكر أولاً الجزاء من التعم» ثم الطعام» ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور نا على التخییر 
وهو الذي يقتضيه العطف ب «أو» وعن ابن عباس آنها على الترتيب° #عفا ألهْعَمَاسَلكَ 4 أي 
من قتل الصيد قبل التحريم نو رت أي ومن عا إلى تت الصيد وهو محر 
فيتتقم الله منه في الآخرة « وله عزیز ذو نيمار 4 أي غالب في آمره منتقم ممن عصاه أجل 
8 ند ا أي أحل لكم أيها الناس صيد (البحرا سواء كنتم محرمين أو غير محرمين 
عم ملعا لَك وَللصَيَارَةِ 4 أي وما يطعم من صيده كالسمك وغيره منفعة وقوتا لكم وزادا 


2 


للمسافرین یتزودونه في أسفارهم # وحم يک صَيَدُ لر ماد مر حرمًا) أي وخْرّم عليكم صيد 


(۱) «التسهيل» لعلوم التنزيل ۰۱۸۷/۱ 
)٢(‏ «البيضاوي» ص ۰۱۱۰ 
(۳) «البحر» ۰۱۰/6 


۰۱۸۸/۱ «التسهیل»‎ )٤( 


ا 2 


62 
ر 


البر ما دمتم محرمین #واتقوأ لله 1۳ له شروت 4 أي خافوا الله الذي تبعثون إليه يوم 
القيامة فیجازیکم على آعمالکم وهو وعید وتهديد. 


صن عر كلل 121 2 


البَلآعَةَ: ١‏ - بين لفظ #علاوة .. مودة 5 ان رر الماك ال 

۲ - تفي یر لدم 4 أي تمتلی بالدمع فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب عن 
الامتلاء مبالغت أو جُعِلّت أعينهم من فرط البكاء تفیض بأنفسها". 

۳- فرب رب 4 مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق إنسان. 

00+۰ هشب 4 الاستفهام يراد به الأمر أي: انتھوا وهو من أبلغ‎ - ٤ 
(أبو السعود» : ولقد أكد تحريم الخمر والمیسر فی هذه الآية الكريمة بفنون التأكيد حيث صُدرت‎ 
الجملة ب «ٍنما» 9 بالأصنام والأزلام» وسُمیا رجساً من عمل الشیطان» وأمر بالاجتناب‎ 
عن عینهما وجعل ذلك سیب للفلاح) ژ ثم ذكر ما فیهما من المفاسد الدنيوية والدينية» ثم أعيد‎ 
الحث على الاتهاء بصيخة الاستفهاء ۹ إيذان) بان الامر في الجر والنحذیر قد‎ 
." بلغ الغاية القصوی‎ 

نَائِدَّة: التعبير بقوله تعالى كَجيَوهُ 4 نص في التحريم ولكنه أبلغ في النهي والتحريم من 
لفظ «خرم» لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى 9# ولا قربا لزه € [الإسراء: ۳۲] 
لأن القرب منه إذ كان حرام فيكون الفعل محرماً من باب أولى وكذلك هنا. 

تنبيه: لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام الشرعية إلا بالإيجاز اهنا فقد ذكرت العلة 
بالتفصيل فذكر تعالى منها إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين» والصدً عن سبيل الله وذکره؛ 
وشغل المؤمنين عن الصلاة» ووصف الخمر رده بأنهما رجس وأنہما من عمل الشيطان 
وأن الشيطان يريد إغواء الإنسان وكل ذلك ليشير إلى ضرر وخطر هاتين الرذيلتين «القمار 
والخمر» فتدبر أسرار القرآن العظیم"؟. 

قال الله تعالی: 

جَعَلَ ال الكنبسة ايت اهر تما اس وار الما ودی ولد دک تما أن ا 


ح کو 


ماق اون وما ا ال وانگ الله بعل گے علية 7 اغا آرگ أنه شید الاب 


م26 مير 2 ی 40 2 

OE‏ ماعل الرسولِ الا البلاع وا عم ماد وما تون ) ل لا یسوی 
چن ر 75 کا لم مه و رز ۳ 

ال یث ویب رل 2 اجك کہ یت فا تمو الله يتأولي الا لب لمکم يحوت () ایا 

ارت ماما کا اه ٍن ند لک سوک وان لوا عنها یں یسارل اران بد لک عفا ا 


.۵ ۲۱/۱ انظر «حاشية الکشاف»‎ )١( 


(۲) «أبو السعود» ۵/۲ 
)۳( (روائع البیان» ۴1 


VY‏ © سورة المائدة ٠‏ الجزء الساد 
وروی مور ۔ 27 € < س پر ہ2 ہے 2 ا ند 
عنپا وال غمور لیے )قد الب فو من گم ثم أ مبغو یا گنت ما جل 


وس وکا ریت دل روک کنیع عل ات کت وا کی کب 
یل کر کارا اک ما ال اه ول 42 ۰ ر وو کان بوهم ل 
ا 1 2 5 نس ھی مر موه ہے 0 ۹ و اک ری 1 
رمعون شا وا ہدوت J‏ چا الین ءامنوا که علیہ شک لا عدم توصل ةا اهتدم إلى 
ہے ہم وس eS:‏ هه وعدت م 0 3 1 توي قوق مس ہے مو دعن ای نز واو 
و یتک یک ما مارم( تأیه ال منوا شہدة ٹیم اذا حر ادك 

5 شد و عه مر ۰ 02-2-2 2س مر خر 
آلموت جو ومد اگوہ عتل کر از ءَاخرانِ من غور E‏ الأ ۳ 


انچ وی خر کے مس کچ ع ار شر ن ي هي اوي 


کی سک E‏ تحیسُوتهما من ن بعل الصلوٰۃ فيس مان پاو إِوْ ربنم لا ارت واوو ن ذافرق 


لکش کر اہ لین لیب ا فان عثر علق نیما استحفا 2 انار 0 0 


مه تر و2 
2 


مت ال سین عم رن سا ال 22 
الطلمیَ (01) ذلك ادق أن ین َو عل وجهها أ جس سد مو حسم 

و کی نت نی( 

المنَاسّبّة: لما ذکر تعالی في الاية المتقدمة أن الصيد على المحرم حرام ونہی عن قتل 
الطير والوحش في حالة الاحرام ذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قيامً للناس إذ 
ركز في قلومهم تعظيمها بحيث لا يقع فيها أذى لأحد» فکما أن الحرم سببٌ لأمن الوحش 
والطير فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات» وسبب لحصول الخيرات 
والسعادات في الدنيا والااخرة. 


اللغة: مرت 4 من «البَحْرا وهو الشق قال أبو عبيدة: وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن 
فیا و دقرا اذیا وكيلوا سہلیا تاد تركب ولا ی 2۳۰ جک الس ۱9 


(۱) (ش) : هذا لا دليل عليه وفیه مبالغةٌ واعتقادٌ فاسدٌ بغیر الله. 

(۲) (ش): قال تعالی: ِن أو بین وْضِعَ لاس للَِّي بک نارکا ومد لین [آل عمران: 7 ووجه 
الب رکةء أن الطواف بالبيت فيه مغفرة للذنوب فهذه برکةء فقد قال 337 «مَنْ طاف بهذا ابیت أْبُوًا تََخْضًا هکان 
گیتی رب ل یشم دما ولا بقع آخری إلا حا الله عه ی رکب لبها حست [رواہ الترمذي» وصححه 
الألباني]. طاف أَسْيُوعًا: اد وہ . والصلاة فيه بمائة آلف صلاة» وأي بركة أعظم من هذا قال 37 
«صَلَاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرًا م فصل من مائة الف صَلَاةٍذ فیما سِوَاة» [رواه ابن ماجه» وصححه الألباني]. 
وزمزم قال عنها رسول اله َك ها رک ِا عم عم » [رواه مسلم] ها عام طم» أي تشیع شارب 
کما يشبعة يشبعة الطعام. وقال و احْرُ مَاءِعَلَى وَجُه الازض عَاء رَمرَم؛ فيو طَعَامٌ م ا ( 
(صحیح رواه الطبراني). (وَشقَاءٌ مِنَ السّة م) أي شفاء من الأمراض إذا شرب بنية صالحة. وقال َكلِةِ: سمعت 
رَسُولَ الله وك يقول: ماه زَّمرَمَ ِا شرب لَه (رواه ابن ماجه وصححه الألباني) NE‏ 
كي فی الاکازی وَالْقِرَبٍ وَكَانَ يَصْبٌ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ. (رواه البيهقي» وصححه الالبانی) . ( الاداوة) 
إناء صغير يُحمّل فيه الماء.(القربة): وعاء من جلد يُخْرز من جانب واحد يستعمل لِحِفْظٍ السوائل. 

(۳) «البحر) ۰۲۸/۶ 

)٤(‏ (ش): سَيّبه: ترگی أطلقهہ خلاه يذهب حيث شاء. 
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بنذرِ ونحوه ور 4 الوصيلة من الغنم کانوا إذا لدت الشاة سبعة آبطن وكان السابع ذكرا 
وآنثی قالوا : قد وصلت آخاها فلم تذبح ۲ حار : المُخل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال 
قد حمی ظهره ہے رہ عثرت منه على خيانة» 
أي : اطلعت وظهرت لي ون € تثنية أولى بمعنى 

سب النزول: آ- عن ابن عباس قال اك نان اس فقو رل :من 
أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ فأنزل الله ٭ اما زیت اموا لا لوعن ياه 
إن مه لك سوک ...€ الآية”؟. 

ب - وعن ابن عباس قال: كان تميم الداريٌ وعَدِي بن بدّاء يختلفان إلى مكة فخرج معهما 
فتى من «بني سهم فتوني بأرض ليس بها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا 
جام من فضة مخوّص] بالذهب» فاستحلفهما رسول الله بي ما کتمتما ولا اطلعتما!! ثم وُجد 
الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا 
RR‏ وما اعتدينا فأخذوا الجام وفيهما نزلت هذه الآية 
© اا الذي اما ییک ...4 الآية”"" 

«التفسير): #جعل ال تر لكر لت ابكرم کار 4 أي جعل الله الكعبة المشرّفة 
وهي البيت المحرّم صلاحاً ومعاشاً للناس لقيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب لانتعاشهم 
في آمور معاشهم ومعادهم» يلوذ به الخاتف. ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه التجاره ويتوجه 
إليه الحخجاج والعمار ولمم 4 أي الأشهر الحرم «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب» قياماً لهم لأمنهم القتال فیها فڑواهمدی ولد 4 أي الهدي الذي يُهدى للحرم من 
الأنعام والبُدن ذوات القلائد التي تقد من شجر الحرم لتأمَنَ هي وأصحابھا جعلها الله ایض 
قيام للناس ذلك لتسکموا نله يم ماف ألْسَمُِوتٍِ وَمَا ق ہنی ولک الہ یل کی ليم 4 أي 
جعل هذه الحرمة للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أيها الناس أن الله 
يعلم تفاصيل آمور السماوات والأرض ويعلم مصالحکم لذلك جعل الحرم آمنا يسكن فيه كل 
شيء» فانظروا لطفه بالعباد مع کفرهم وضلالهم ۶ لوا ات الله شدید المقاب وان أله فور 
ںی بت یت اب لين را و لمن تانب 
وأطاع وآناب؛ فلا تسيئنكم نقمته مه ولا تطمعتکم رحمثه ا ماعل سول للع 4 أي ليس 
على الرسول إلا آداء الرسالة وتبلیغ الشريعة وقد بلغ ما وجب عليه فلا عذر لأحدٍ في التفریط 


(۱) «غریب القرآن» ص ۰۱۷ 
(۲) «آسباب التزول» ص ۰۱۲۰ 
(۳) «القرطبي» ۱/۲ ۳. 
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یا ما تون 4 آي لا بخفى عليه شيء من أحوالكم وأعمالكم وسیجازیکم 


۳ 


علیها قال أبو حيان: الجملة فیها تهدید إذ آخبر تعالی أنه مُطّلِع على حال العبد ظاهراً وباطنً فهو 
مجازيه على ذلك ثواب) أو عقابا۱) « قل لَّايسَيَوى ألْحيث وانلیب ولو أغجبك كه لين 4 
أي قل: يا محمد لا يتساوى الخبيث والطيّْبٌ ولو أعجبك -أيها السامع- كثرة الخبیث 
وهو مثل ضربه الله للتمييز بين الحلال والحرام» والمطیع والعاصي» والرديء والجيد قال 
«القرطبي»: اللفظ عامٌ في جمیع الأمور یتصور في المکاسب؛ والأعمال» والناس» والمعارف» 
من العلوم وغيرهاء فالخبيث من هذا كله لا يُفلح ولا يُنْجب ولا تحسن له عاقبة وان کش 
والطيّب - وان قل - نافعٌ حميدٌ جميل العاقبة ۳" وقال آبو حيان: الظاهر أن الخبيث والطيّب 
عامّان فیندرج تحتهما المال وحرامه» وصالح العمل وفاسده» وجید الناس وردیتهم وصحیح 
العقائد وفاسدها ونظیر هذه الاية قوله تعالی وال لطب بخرج بات یادن ری والزی ‏ لا 
لا نکدا © [الأعراف: ۸۰] ۳ او الہ يأو الاب ملک تشحو ٭ أي فاتقوا الله 
بامتثال آوامره واجتناب نواهیه يا ذوي العقول لتفلحوا وتفوزوا برضوان الله والنعيم المقیم 
© يكأيها یت اما انوع آشیاء ان هد كم سكم 4 أي لا تسألوا الرسول عن آمور لا 
حاجة لکم بها إن ظهرت لکم ساءتکم قال الزمخشري: أي لا تکثروا مسألة رسول ال حتی 
تسألوه عن تكاليف شاقةٍ علیکم إن آفتاکم بها وکلفکم إياها تغمکم وتشق علیکم وتندموا على 
السؤال عنھا'“ وان َو عتہَا جين جرا لفرهان بَدَ لَكُم4 أي وان تسألوا عن هذه التكاليف 
الصعبة في زمان نزول الوحي تظهر لكم تلك التكاليف التي تسؤكم فلا تسألوا عنھا!“ عقا 
أَسَدعَنْبَا؛ أي عفا الله عن مسائلکم السالفة التي لا ضرورة لها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
فلا تعودوا إلى مثلها وه عَفُوَر حلي 4 أي واسع المغفرة عظيم الفضل والاحسان ولذلك 
عفا عنكم ولم يعاجلكم بالعقوبة #قَدْسَأَلَهَاقَوْميّن فلکم 4 أي سأل أمثال هذه المسائل 
قوعٌ قبلكم فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها ولهذا قال معا كفت 4 أي 
صاروا بتركهم العمل بها كافرين وذلك أن بني إسرائيل کانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا 


مات 


أمروا مها تركوها فھلکوا # ما جَعَل الله من يحرَوْوَلاسَِبَةَ ولا وصيكة ولا حا كان أهل الجاهلية 


.۲۷/٤ «البحر»‎ )١( 

(۲) «القرطبی» /٦‏ ۳۲۷۔ 

.۲۷ /٤ «البحر)‎ (۳) 

۰۵۳۳ /۱ «الکشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ وقال ابن عباس في تفسیر الایة: لا تسألوا عن آشیاء في ضمن الاخبار عنها مساءة لکم ما لتکلیف شرعي 
یلزمکم وإما خبر یسوءکم مثل الذي قال أين آبي؟ ولکن |ذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحینتذ إن 
سألتم عن بیانه بين لکم وآبدی. نقلاعن «البحر المحیط» ۱/4 ۳. 


الات ا 


إذا آنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا رکوہہا وهی البحیرق 
وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برت من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها کالبحيرة 
في تحريم الانتفاع بہاء وإذا ولدت الشاة آنثی فهي لهم وان ولدت ذکرا فهو لالهتهم وان ولدت 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت آخاها وهي الوصيلةء وإذا أتتجت من صلب الفحل عشرة آبطن قالوا: 
قد حمی ظهره ه وهو الحام» فلما جاء الإسلام آبطل هذه العادات كلها فلا بحيرة ولا سائبة 
ولا وصیلة ولا حام؛ ولک الین كرا وه عل اق والکزب وا كرش ابو 4 أي ولكنّ الذین 
كفروا بالله يختلقون الكذب على الله وینسبون التحريم إليه فیقولون الله أمرنا بهذا وأكثرهم 
لا يعقلون أن هذا افتراء؛ لأنهم يقلّدون فيه الآباء ولهذا قال تعالى: #وَإِذَا قيِلَ هم تالا 
اک ار ایا الول € ی وإذا قبل لهؤلاء الضالين: هلموا إلى حكم الله ورسوله فيما 
حللتم وحزمتم الوا ULE‏ کر تا * أي یکفینا دين آبائنا او کان باه 
لَايعْلَمُونَ یا وَلَایہَتَدُونَ 4 الهمزة للانکار والغرض التوبيخ أي آیتبعون آباء‌هم فیما هم عليه 
من الال ولو کانوا لا بعلمون شا من الد ولا بهعدون إلى الخق؟ ‏ ااانا 
0 شب م 4 أي احفظوها عن ملابسة المعاصي والاصرار على الذنوب والزموا إصلاحها 
سم تنس مدير 4 أي لا يض ركم ضَلال من ضلَّ من الناس إذا كنتم مهتدين قال 
الزمخشري: كان المسلمون تذهب أنفسهم حسرة ة على الكفرة ة يتمنون دخولهم في الإسلام 
فقیل لهم علیکم اک باصلاحها والمشي عا .طرق الهدی لا بش كم الضلال عن دینکم 
إذا کنتم مهتدین كما قال تعالی لنبیه لا لالب تسد عم حر ر“ [فاطر: ۸] وقال 
«أبو السعود) : ولا یتوهمن أحدٌ أن نی الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
فإن من جملة الاهتداء أن ينكر وقد روي أن رسول الله لله پل قال: نلاس إَِاوَأَواالمُْكرَ كَل 
عْژوهُء أَوْشَّكَ أَنْيَحْمَهُمُ الله اله بِعِقَابه ا لاه و مجعم میاه أي مصي ركم ومصیر جميع 


.075/١ «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) (آر بو السعود) ۲/ 50 ويؤيده حديث: « نتروا بِالْمَعْرُوفِء وَتَنَامَوَا عن امن ختی إِذَا ریت شا مُطاعا؛ 
کی متب وی مُوگرق واخجاب کل ذِي رَأي برآی تیک نفسك. ودع مر العام 6 أخرجه الحاكم. 
(ش): حديث: إن التاس ذا وأا انكر فلم يروه آزشت عم الله لله بعتّابه» (رَوَاهُ أَحْمَدُ » وصححه 
الألباني). أما حديث: )0 انتَِرُوا ِالْمَعْرُوفِء وَتَنَامَوا عن الْمُذْكر > ختی ادا ربت سا ثطاع و 
نا مور وَإِعْجَابَ کل في رَأَي برایه فَعليْكَ نفسك. وَدغ أَمر الْعَوَامٌ ؛ فرواه ابن حبان ء وضعفه الألباني» 
وحسّنه الشیخ ابن باز. 
رے ورس روا بِالْمَعْرُوفٍ وَتنَامَوْا ۶ عن الْمْنگر دا رایت شا مُطَاعَا وََوَى معا وبا مت 
ریت مرا اد لك من طلبه عك تَفْسَكَ وَدَعْهُمْ وَعَوَاءَ ریو ان تن 
(الشح) : البُخْل الشدید وطاعته: أن يتبع الانسان هوی نفسه لبخله وینقاد له. (دُنيَا مُوَترة) آي: : محبوبة 
مشاه (وَإِعْجَاتَ کل ذِي رأي برآیه) آي: : أن يُعجّب الإنسان برأيه ولا مر لتق نصوص الكتاب والسنة - 


۳ الك ٠‏ سورة المائدة ٠‏ 
تق إلى الله یښک ما کم تم نَ أي فيجازيكم بأعمالكم قال «البیضاوي»: هذا 


وع ووس لنوت على ان احدا ابزح نب کی کنا مت ۴ 
1 2 ا سے ي أي يا آیها المؤمنون إذا شارف آحدکم على الموتِ 
وظهرت علائمه( فينبغي أن يهد على وصیته ان دو عدلِ نک أو ءاخرآن من 4 أي 
يُشهد على الوصية شخصین عدلين من المسلمین أو این من غير المسلمین إن لم تجدوا 
شاهدين منكم لن نشم صم رمق رض فاصبت کہ م ا أي إن آنتم سافرتم فقاربکم 
الأجل را کر ر مُوتَهَمَا من بعد الصلوٰةٍ 4 أي توقفونہما من بعد صلاة العصر 
لأنه وقت اجتماع الناس وكذا فعل رسول اه استحلف عَدِيًا وتميمًا بعد العصر عند المنبر 
یمان الہ ٍنارتبتر 4 أي يحلفان بالل إن شككتم وارتبتم في شهادتهما قال ١أبو‏ السبعودة: 
أي إن ارتاب بهما الوارث منكم بخيانة وأحَلٍ شيء من التركة فاحبسوهما وحَلّفُوهما بال 
3 ری بو ماکان نافرع 4 أي یحلفان بالل قائلين: لا نحابي بشهادتنا أحداً ولا نستبدل 
بالقسم باه عرض من الدنيا أي لا نحلف بالله کاذبین من أجل المال ولو كان من نقسم له قري 
لنا #ولا نكم سند ةالو إا ذا نشب أي ولا نكتم الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها 
تا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين # رت اتف ما أي فان اطلع بعد حلفهما على 
خیانتهما أو كذبهما في الشهادة هران یفُومان مَقَامَهُمَا یں الین استعی عم اون 4 أي 
فرلا ارا ون الور مویہ رہ و سو الخاتيق رک من رای 
من يستحق الميراث #فیقیمان الو تمتا اَحق من شبدتهما ‏ ا فان بالله لشھادتنا 
أصدق وآولی بالسماع والاعتبار من شهادتهما لأنہما خانا #وماأَعَتَدَينَا ادا من الظللمنَ 4 
اياده سی نا نيهم سے ِنَا إذا كذبنا علیهم نکون من الظالمین ۶ ذلك ادق 


آن ال وهه 4 أي ذلك الحكم أقرب أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها من غير 


تخیر ولا تبدیل ارم 4 أي يخافوا أن یحلف غیرهم بعدهم فیفتضحو | 
ونوا له وسا که أي خافوا ربكم وآطیعوا آمره ون ادى ون 4 أي والله لا 
بودي اسارجين عن طاعنة لى سورحم 

البَلآعَة: ۱ - #وأهدى ولد 4 عطف القلائد على الهدي من عطف الخاص على العام؛ 


خصّت بالذکر لن الا اپ فیها آکشس وها ء الحج بها آظهر. 


= وإنما یل على رأيه. (فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْهُمْ وَعَوَامَهُمُ) عند ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك؛ 
وتدع عنك الناس» وذلك لقلة الجدوى والفائدة؛ لانها حصلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن الاستجابة 
والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله 55ة. 

)١(‏ (ش): علائمه: علاماته. 

(۲) «أبو السعود» ۰1/۲ 


* سورة المائدة ٠‏ 


؟ -# مَاعَلَ سول لب 4 أطلق المصدر البلا غ وأراد به التبليغ للمبالغة. 

۳ - ليت وَالِيبُ4 بينهما طباق وبين ٭فَأَصَمَتکم مُصِيبّة 4 جناس الاشتقاق 
وكلاهما من المحسنات البديعية. 

٤‏ - لبيك 4 جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى يراد منها الأمر أي ليشهد بينكم. 

الفوائد: قال الإمام الشاطبي e‏ نذكر منها عشرة: 

أحدها: السوال عما لا ينفع في الدين كسؤال بعضهم: من أبي؟ 

نافيا دازام بزید هن الحاجة کسوال الرجل عن المي کل عام؟ 

الثها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت ويدل علیه: ١‏ ذَرُونى ما تر کتک »017 

رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهى عن الأغلوطات 

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الصوم للحائض دون 


الصلاخ(؟؟. 

سادسها: أن يبلغ بالسوال حذ التکلف والتعمق کسوال بني إسرائيل عن البقرة وما هي وما 
لونها؟ 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد: أعراقي 
۱۹ 


وى روه ص و و 


رجْل اکل عام یا رَسُولَ الله فسکت حَتّی فالا تلا فقال سول الله وللِ: َو قلت تم لوجّت وَلَمَا اتمم 
- نع قال - ونیا رگم ما لك من کان اک که مولم اهم على اياي هتم 
ی اوا نه کا انطع وا کم عَنَْیْءِفَدَعُوهُا .روا مُسْلِم]. 

(۲) (ش) : عن مُعَاويَة نلیتا ی عن الا غوطات . (رواه أحمد وأبو داود ء وضعفه الألباني). والأغلوطات: 
ما لا يُحتاجُ إليه من كيف وكيف اعوسات جمع أغلوطة» من الغلط : تاه الْمَسَائِلٍ وَصِعَابُها: آن يُعَابلَ 
۳۳ھ , 

(۳) (ش): حو كناد قَالَتْ: سَالت عَايِسَةَ فقلت: ما بال الْحَائْضٍ ت تقضى الصّوْمَ ولا تقضى الصَّلَاةً؛ فَقَلتْ: 
نت؟ قلْتٌ: شت بحرورة ولکنی شال ّت کان پیت لك ربصا الوم وَلا نؤْمَريقَضَاءِ 

صلا (وراۂ ١.‏ حَرُوريه أنْت) نب إلى حَرُورَاء هي قَرية قرب الكُوفة كَانَ ول اجیماع الحَوَارِجٍ 
م مَعْنَى قول عَائِسَّةَ َة رضي الله عنها أن َاِقَة من الخوارج يُوجَبُونَ علی الحانضي قضَاء الصلاة ة اما في 
عن مرو لاف شتا انين ركذا لاه ی انهم ايك َو اسْتِفْهَامُ (نکار أَيْ: هَذِهِ 
طريقة الْحَرُورِيّة وت الطريقة. 

(6) (ش): سعيد هو سویڈ بْنَ اْمُْسَيِّبٍ والسائل رَبِيعة بْنُ أبى عَبْدِ الوَحْمَنِ. 
«أعراقي آنت؟» أي: تأخذ ۱ 1 (والحوار رواه مالك ف «الموطاه). 
(ش): الصواب: أن یقال: عن كيفية الاستواء لآن السائل قال: «كيف استوی؟». فقال مالك: «الاستواء معلوم 
والكيف مجھول). ولم يسأله عن معنى الاستواء. 


(۱) (ش): عَنْ آبی هْرَيْرَة قال: عَطبتا سول الله ولا فقال: «أيها الم س قَد فرض ال عََيكُمْ الْحَجّ جوا . فقا 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 2 

تاسعها: السوال عما حصل ب بخ السلف وقد قال عمر بن عبد العزیز: تلك دا کف ا 
عنها يدي فلا ألطّخ بها لساني. 

ثامنها: السوال عن المتشامبات ومن ذلك سوال قن سال مالکٌا عن الاستواء فقال: الاستواء 
فو سر 

عاشرها : سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام ففي الحديث: « اض الرْجَال 


4 عط 


ت و 01 ےط راسم و < وو دھر ہے و یی ان سو وی مھ ترا اه هم و کو موی 

وم عم اله الرس فیقول ماد 1 ابم قالوا لا عام لا نک ات علام المیوپ لام إِذ قال ال 
ھدے ساح مور ہ ورام ر صو ص مر مر عم سو سی og‏ صح و ةي عد ا اجر مج رم و 

يليس ان مرم گر نعمت عَليكَ ول و ولد ت اذ آیدتای بروج الْقدس تکام الاس في امه 


نے كم اا کے کے دام 3 یں کا سے 
وگلا وَإِدْ ملک تب 7 والانجیل و لیس آلطین هة الط 


ج 


یذ کد ا ہا رما کک و ی ی وله ا ا 
۷ مَفث َيل عَلفإذينَتَه مت ال آلزه ان مد حاثیٹ © 
EAR CREE‏ ینا ىوقل 0 مامتا واشبد پاتا تشلكوة ر ]د کان 
تور عت 7 مریم کل َي رک أله من عم ال و هن 
ڪن ؤي © الوا رید أن کل ينها وتطمیت لوا مد صَدَ او و کس 


ور ہے 


من الكَّهِیِیَ وہہ لیا ما ده من سک و چا ار 
وءاخرنا و 7 وزرا وت لزق 9 ال ۳ له ان مر لا کم من فمن یکفر بعد منک فا 
00 وذ قال آله یی ا مر نت 0 لاس 5 موق 
وی لن من دون اق ال شلک ما ہیں بج رل مالس لی حي دكت فد ند مت 
لامي و ان لكأت عم (3) ماقت ل لام تن ین أعبدوأ 
له ری ور و عم بيدا ما مت نیم تو کت أت الوب علوم وت ع[ ی 
ی( هم وت کت رز وه مر( قال الہ میم سل 7 
صِدَمُهُمَ کم جلت يَرَى ين تھا الانهتر لین فپا بدا ا هه 
روت وا وا زد کی وی 9 

المتاسّبة: لما ذکر تعالی الوصية عند دنو الأجل وآمر بتقوی الله والسمع والطاعة» آعقبه 
بذکر الیوم المهول المخیف وهو يوم القيامة الذي یجمع الله فيه الأولين والآخرين للجزاء 
والحساب. ثم ذکر المعجزات التي أَيّد بها عبده ورسوله (عیسی» ومنها المائدة من السماءء 


۰ نقلا عن ««محاسن التأويل»» للقاسمي‎ )١( 
الاک الْكَصِمْ) : هو الدَّائِمُ ف الخصومة:‎ ٠ (ش) : رواه البخاري ومسلمء‎ 


١ 


2 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 


وختم السورة الكريمة ببراءة السيد المسيح من دعوى الألوهية. 
اللغة: #کفْفت ‏ منعت وصرفت ومنه الکفیف لانه من الرؤية یدیلک قوينك 
مأخوذ من الأيْد وهو القوة أَوَحَيتُ 4 الوحي: إلقاء المعنی إلى النفس خفية وهو على أقسام: 
وح بمعنى الإلهام ووحیٔ بمعنی الإعلام في اليقظة والمنام» ووحیٔ بمعنى إرسال جبریل إلى 
الرسل عليهم السلام”" مَآيدَةٌ 4 المائدة: الخوان الذي عليه الطعام أي السّفرة فان لم يكن 
عليه طعام فليس بمائدة”" لیب المراقب الشاهد على الأفعال ٢أ‏ 4 أي بلا انقطاع. 
«التفسير): ومع سل € أي اذكر وا أيها الناس ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة حين 


و و سم < ور 


يجمع الله الرسل والخلائق للحساب والجزاء #فيقول ماد بت 4 أي ما الذي آجابتکم به 
أممكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى الإيمان والتوحيد؟ فا لایلرنا » 
أي لا علم لنا إلى جنب علمك قال ابن عباس: أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا" نك 
ات عم یوب 4 أي تعلم ما لا نعلم ممّا ظهر وبطن قال «أبو السعودا: وفيه إظهارٌ للشكوى 
ورد للأمر إلى علمه تعالى بما لقوا من قومهم من الخطوب وكابدوا من الکروب والتجاءً إلى 
رهم في الانتقام منهم٩‏ لقال اه یلیس نم ڪر نمی ليك ول ودک 4 قال «ابن 
کثیر»: يذكر تعالى ما من به على عبدہ ورسوله عيسى ابن مریم عليه السلام بما أجراه على يديه 
من المعجزات وخوارق العادات» أي: اذكر نعمتي عليك فی خلقي إياك من ام بلا ذکر وجعلي 
إِيَاك آية قاطعة على كمال قدرتي» وعلى والدتك حيث جعلتك برهانا على براءتها ممّا اهمها به 
الظالمون من الفاحشة” وقال «القرطبي»: هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال: اذكر يوم یجمع 
الله الرسل وإذ یقول لعیسی کذا”' وذکر بلفظ الماضی #8 إِذِفَال ٭ تقریب للقيامة لأن ما هو آت 
قريب ینک بروج الب € أي حين قؤيتك بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه 
السلام کر لا في الْمَهْدِ وگهلا 4 أي تكلم الناس في المهد صبیّا وفي الكهولة نبي 
وذ علد كَالحكتَب وأليكمة ره والاخیل ‏ أي واذكر نعمتي عليك حين علمتك 
الكتابة والحكمة وهي العلم النافع مع التوراة والإنجيل ود لین لین الط 
يإذفي 4 أي واذكر أيضاً حين كنت تصوّر الطين كصورة الطير بتيسيري وأمري نفخ فيا 


۔۳٦٣‎ /٦ «القرطبى)‎ )۱( 

(۲) «البحر» 5 

(۳) «القرطبي» ۲/ ٣٣٦۳ء‏ قال «ابن کثیر»: وهذا من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم بالنسبة إلى علمك 
المحیط بکل شيء فأنت المطلع على كل شيء فعلمنا لا شيء بالنسبة لعلوك المحیط. 

۰۷۰/۲ «آبو السعودا‎ )٤( 

۱ «ابن کثیر»‎ )٥( 

)٦(‏ «القرطبي» یو اوہ 
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کن رذن 4 أي فتنفخ في تلك الصورة والهيئة فتصبح طيراً بأمر الله ومشیتته لو 
آلككَمة رک بِإِدْنِ 4 أي تشفي الأعمى الذي لا يبصر والأبرص الذي استعصى شفاؤه 
بأمري ومشيتتي «واذ رجا موق ذف 4 أي تحبي الموتى بأمري ومشيئتي» وكرر لفظ 
لبِإِذْفِ 4 مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية إلى عیسی ولبيان أن تلك الخوارق من 
جهته سبحانه أظهرها على يديه معجزة له #وَإِدْ كَفَفْتٌ یرل عنلگ إِذْ جنتهر 
تب € أي واذكر حين منعت اليهود من قتلك لما همّوا وعزموا على الفتك بك حين جنتهم 
بالحجج والمعجزات فال لت وا مم ٍن هَذَآإَِّا یی أي قال الذين جحدوا 
نبوتك ولم يؤمنوا بك ما هذه الخوارق إلا سحرٌ ظاهر واضح 8 ود اَوْحَيت ال الْحَوَارِيحنَ 
آن َامِنُوا ی وَیَسُولی 4 وهذا أيض) من الامتنان على عيسى أي واذكر حين آمرت الحواريين 
وقذفت في قلوہہم أن صلّقوا بي وبرسولي عیسی ابن مریم الوا اما اشد ینت مُسَلِمُونَ 4 
أي قال الحواریون: صذقنا يا رب ہما آمرتنا واشهد بأننا مخلصون في هذا الایمان حاضعون 
لأمر الرحمن # إد قَال الحوارثوت بمیمی اي مریم هَل يسْتَطِيعٌ ربكت أن يرل علا مآیده من 
أَلسَّمَآءِ © أي واذکر حين قال الحواریون: يا عیسی هل يقدر ربك على إنزال مائدة عن ہم 
علينا؟ قال «القرطبي»: وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وَجَل 
ویجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال كما قال بعض قوم موسى: #أجَعل لا 
إكها كما لاله 4 [الأعراف: 18] وقال أبو حیان: وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة 
الله تعالى على أن ينزّل مائدة من السماء وهذا ما ذهب إليه الزمخشري”"» وأما غيره من أهل 
«التفسير» فأطبقوا على أن الحواریین: كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم یشکوا في 
ذلك حتى قال الحسن: لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخبر هل ینژل أم لا؟ فان 
كان ینژل فاسأله لنا فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت قال نموه ِن كنحم مُؤْمِنينَ 4 أي 
اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن کنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى # تلا ری أن نكل ينها 
من فلوسا أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبرك) وتسكن نفوسنا 
بزيادة اليقين #وَتْعَلَمَ أن مد صَدَقَسََا ٭ أي ونعلم علما يقين لا يحوم حوله شائبة من الشك 


ر رر ےر 
3 


بصدقك في دعوى النبوة وتو عَلَيهَانَألشَّهِرِينَ 4 أي نشهد بها عند من لم يحضرها 


۔۳٦٢٣‎ /٦ «القرطبى)‎ )۱( 

(۲) قال الزمخشري: فان قلت: كيف قالوا: هل يستطيع ربك بعد إیمانہم وإخلاصهم؟ قلثٌ: ما وصفهم الله 
بالإيمان والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما فدعواهم كانت باطلة وإنہم کانوا شاكين: وهذا كلام لا یرد 
مثله عن مؤمنين معظمين لربهم! «الکشاف» ۱/ ۰ ۵. 

(۳) «البحر» / ۵۲. 


سور ان سا ی ۱ 

من الناس قال عیسی ین ملع ربا آل عا ماده مالس أجابهم عیسی إلى سوال 
المائدة لالزامهم بالحجة الدامغة وروي أنه لما الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي 
ويدعو ربه ويبكي قال «أبو السعود): نادی عیسی ربه مرتین: مرة بوصف الألوهية الجامعة 
لجمیع الكمالات» ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع''' کون 
عار واا آي کرت یوم فرح وسرور لنا ولمن يأتي بعدنا واب تنك وا ولت 
باقن # أي ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارزقنا يا ألله فإنك خير من يعطي 
ويرزق لأنك الخني الحمید 8 قال أله إن مراكم 4 أي آجاب الله دعاءه فقال: ۳ 
علیکم هذه المائدة من السماء من نک ود جدینکم اندي ال مزب سین ألمي * 
أي من كفر بعد تلك الآية و سرت أعذبه عذاب] شديداً لا لب مثل ذلك التعذیب آحدا 


و و2 


من البشر وني الحدیت أت لماه A‏ وآممواآن لابشو نوا وكيد وا 
لد قَحَانُوا ود روا وَرََمُوا لعٍ َمُسخُوا قِرَدة وَحَتَارِيَ'' قال في التسهیل» و کسی 
عر وَج بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيهاء ولما كفر بعض هولاء مسخهم الله خنازیر" 
ولد قال الله یلجیسی ابن مرم ءآنت ا 
قصة على قصة 8 إِذ قال الحواروت 4 ولذ قال ألّهُ بلعیمی € قال ابن عباس: هذا القول 
يكون من الله يوم القيامة على رءوس الخلائق ق ليعلم الكفار أ نهم کانوا على باطل"*" والمعنی: 
اذكر للناس يوم يخاطب الله عبده ورسوله عيسى ابن مریم في الآخرة توبيخاً للكفرة وتبكيتا 
لهم قائلء يا عيسى أأنت دعوت الناس إلى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟! قال 
«القرطبي): إنما اله عن ذلك توخا لمن اذعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السوال ابلغ 
في التکذیب وآشد في التوبیخ والتقریع ٩‏ ال بتک ما یکون لي أن اقول مالس لی بی 4 
ي مت اب یی رت 
فاته فد عله مت 4 أي ان كان ذلك صدر مني فانك لا يخفى عليك شيء وأنت العالم بأني لم 
ال سد ايم سوہ 
ذي الجلال #تعلم کا 57 “ نت عم لوب که أي تعلم حقیقة ذاتي 
وما انطوت عليه ولا آعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من صفات الکمال إنك آنت العالم 


(۱) «أبو السعود» ۲/ ۰۷۳ 

(۲) أخرجه الترمذي في باب «التفسیر». (ش): وضعفه الألباني. 
(۳) «التسهیل» ۰۱۹۶/۱ 

.۵۸/ «البحر»‎ )٤( 

. ۷0/٦ «القرطبي»‎ )٥( 


۸۲ ٭ سورة المائدة ٭ 
بالخفایا والنوايا وعلمك محیط بما کان وما يكون ا مَاقلْتُ لح إلا ما اترك بو أي ما أمرتہم 
إلا ہما أمرتني به قال «الرازي»: وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب لئلا یجعل 
نفسه وربه آمرين معا لآ بو هرق وی 4 أي قلت لهم اعبدوا الله خالقي وخالقکم 
نویس رر یتور وا سی جہ 
آظهرهم لمات نت ات ت لريب عم 4 أي فلما قبضتني اليك بالرفع إلى السماء كنت 
يا الله الحفیظ لأعمالهم» والشاهد على آفعالهم #وأنت عل كل ن تن یا وأنت المطلع 
على کل شيء لا یخفی عليك شي» إن مني و آي إن تعذ تعذہم فأنت مالكهم 
تصرف فیهم كيف شئت لا اعتراض عليك ##وَإِن 5 وا تاي 4 آي وان 
سے ھت أنت الغالب على آمره الحکیم في صنعه ۶ قال لَه م هل وفع ألصَّدِِينَ 
هم 4 أي يوم القيامة ينفع الصادقین في الدنیا صد صا یم لاہ يوم الجزاء الع ع کی یں 
ها نهر ر خی نبا دا > أي لهم جنات تجري من تحت غرفها وآشجارها الانهار ماکئین 
فیها لا یخرجون منها آبدا | فو رضی له عم روا اعت ذلك امور لظم # أي نالوا رضوان الله لصدقهم 
ورضوا عن الله فيما أثابہم وجازاهم ذلك هو الظفر والفوز الکبیر بجنات النعیم وملك 
لکوت ول ومافيهنَ وهو عل کل میق أي الجميع ملكه وتحت قهره ومشيئته وهو القادر 
على كل شي 

تنبيه: روى الإمام مسلم في صحيحه «أن النبي 45 تلا قول الله عَرَّ وَجَل في إبراهيم 


کہ اس لا و وو 


ےتا ضللن کیا ا نالاس فن تع لن مق وَمَنْ عصان فك عفور يحم € [إبراهيم: ۳] 
وقول عیسی: 8 دم کم عادد وان قفر لہ فک ات الم کک عير که فرفع بده وقال: 
اللهم آمتي آمتي وبکی فقال الله تعالی: يا جبریل: اذهب إلى محمد - وربك آعلم - فاساله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبریل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله 345 ہما قال وهو أعلمء فقال الله يا 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة المائدة» 


$ 6 ۶ ۶ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


مكية وآیاتها خمس وستون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول «العقيدة وأصول 
الایمان» وهی تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التی سبق الحديث عنها 
کالبقرة وآل عمران» والنساء» والمائدة» فهي لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة 
المسلمين» كالصوم والحج والعقوبات وأحكام الأسرة» ولم تذكر آمور القتال ومحاربة 
الخارجين على دعوة الإسلام كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على 
المنافقين» وإنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان» وهذه القضايا 
يمكن تلخيصها فيما يلي: 

١‏ - قضية الألوهية. ۲-قضية الوحی والرسالة. ۳-قضية البعث والجزاء. 

۵2 ھ السورة مسطيفًا يدور ٰ۹ ۹ "٘ٹ لاه 
الإسلامية» ونجد سلاحها نی ذلك الحجة الدامغة» والدلائل الباهرة» والبرهان القاطع في طريق 
الالزام والاقناع لان السورة نزلت في مكة على قوم مشرکین. ومما یلفت النظر في السورة 
الكريمة آنها عرضت لاسلوبین بارزین لا نكاد نجدهما بہذہ الكثرة في غیرها من السور هما 
۱- أسلوب التقریر. ۲- آسلوب التلقین. 

٭ آما الأول: «أسلوب التقریر» فان القرآن یعرض الأدلة المتعلقة بتوحید الله والدلاقل 
المنصوبة على وجوده وقدرته» وسلطانه وقهره في صورة الشأن المسلّم» ویضم لذلك ضمیر 
الغائب عن الحس الحاضر في القلب الذي لا يماري فيه قلب سلیم ولا عقل راشد في أنه تعالی 
المبدع للكائنات صاحب الفضل والانعام فیأتی بعبارة «هو) الدالة على الخالق المدبر الحكيم» 
استمع قوله تعالی هو ای یل کمن طِينٍ و 0 کل 
وم ای نکم با ...کہ «وفوالمادر 
لکوت والازفک بلحي ۰ لخ. 

٭ آما الثانی: «آسلوب التلقین" فانه يظهر جليًا في تعلیم الرسول بي تلقین الحجة لیقذف 
پر سے یو ما رسب می کو 
منهاء ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب يسألهم ثم يجيب استمع إلى الایات 
الکريمة فل لمن مناوت وال فل وت کب عل يي أله ...۰ مل ات می 
اذ تبن ف ال تی کک 5 اقل آریشر ون آخد ال سممکم مدرک وحم عل فلویک 


8 
نے نے 
00 
١‏ کی 
حر 
َك 

6٤ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


نهر تیک پو ٠‏ #وقا لوا ولا زل عله ءاية ین ريه کل رک آنه قاد ر عق أن بارل ءاية ولک 

أ کت ايكون 4 مم السورة الكريمة لمناقشة المشرکین وافحامهم بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل. ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور 
المكية ذات شأن في تركيز الدعوة الإسلامية”"» تقرر حقائقھاء وتثبت دعائمهاء وتفند به 
المعارضين لها بطريق التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة» فهي تذكر توحيد الله جل وعلا 
في الخلق والإيجاد. وني التشريع والعبادة» وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص عليهم ما 
حاق بأمثالهم السابقين» وتذكر شبههم في الوحي والرسالة» وتذکر یوم البعث والجزاء وتبسط 
كل هذا بالتنبيه إلى الدلائل في الأنفس والآفاق» وفي الطبائع البشرية وقت الشدة والرخاء.. 
وتذكر أبا الأنبياء إبراهيم وجملة من آبنائه الرسل وترشد الرسول 2 إلى اتباع هداهم وسلوك 
طريقهم في احتمال المشاق وني الصبر عليهاء وتعرض لتصوير حال المكذبين يوم الحشرء 
وتفيض في هذا بألوان مختلفة ثم تعرض لكثير من تصرفات الجاهلية التي دفعهم إليها شركهم 
فيما يختص بالتحلیل والتحريم وتقضي عليه بالتفنيد والابطال ثم تختم السورة بعد ذلك - في 
ہو تو شی لفل سی ويها وہ یو السااتين 
فلس لوا تما رم رب عم ...4 الاية. وتنتهي بآية فذة تکشف للانسان عن 
مرکزه عند ربه في هذه الحياة. وهو أنه خليفة في الأرضء وأن الله سبحانه جعل عمارة الکون 
تحت يد الإنسان تتعاقب عليها أجياله» ويقوم اللاحق منها مقام السابق» وآن الله سبحانه قد 
فاوت في المواهب بين أفراد الانسان لغایة سامية وحكمة عظيمة وهي (الابتلاء والاختبار» في 
القيام بتبعات هذه الحياة» وذلك شأن يرجع إليه كماله المقصود من هذا الخلق وذلك النظام 
لوو ری جَمَكَحْمْ حتف الارض ورقع بعضکم هوق بعض درجت رک ف ما مادک ن ريك 


7 م 


سرع یقاب وان لعفور تح 4. 
سڈ سميت ب اسورة الأنعام) لورود ذكر الأنعام فيها ور مارا ما 


و 


Card |‏ رك رتخا کے كاده العو SG eS ss‏ 
إلى آصنامهم مذکورة فيهاء ومن خصائصها ما روی عن ابن عباس أنه قال لت سُورَة انعم 
مک للجم واحدة حَوْلَهَا سَبْعُونَ أف مَلَكِ يارو حولها تييح" 


(۱) يقول الإمام «الرازي»: «امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة: أحدهما آنها نزلت دفعة واحدة» وثانيهما 
أنه شيعها سبعون أَفًا من الملاتكة» والسبب في هذا الامتياز آنها مشتملة على دلائل التوحید والعدل» والنبوة» 
والمعاد» وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين» ويقول الإمام «القرطبي»: إن هذه السورة أصل في محاجة 
المشركين وغيرهم من المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة. 

(۲) «محاسن التأويل» /٦‏ ۲۲۳۲. (ش): رواه الطبراني بإسناد ضعيف. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ہے راما 
>> ہے مرحم ی 74 2 م7 و 


اعد به الى ای سیون وآلازش وج لب والئور ثم الذن و عم 
Oe‏ ال کین طبن كوب کی نہ هو نی 
لسوت اللي بعکم یرک وجه رک و ویع عم ما تبون (ك وَمَا تلهم تن نیت رهم 
نا کیو © کک ل شید لي أل PLONE‏ 
ای رو مکل و ایس ما وس رات ناسمه عم ودرا وجعلا نهر 


۳ مرح مم سے ور و 


تجری من كم فاملکتھم يدوم ومن بعدھم تاکر )ولوك نا علک کتبا ف فرطاس فلمسوه 
OD‏ سی شی 2ا E‏ مد کبزا رل مککا تو انم کے 


> ھ سا ور َه ار ری و ھی و ام 


لا بنظروں با( (د) وقد آسڈزی 
سل تن تک ایال سجروا مهم ماکانوا هک سپ ءون د فل روان رف ثم . 
اظيا کیت کارت الین © کک نان اوت بالگ کو تل تيه 0 


وق 


وا 2 کے ۳ 1 7 وق اشک ۳ اسم OE‏ 
2 ماک ار التي یم رس ہس رھ ی 


الاق ان رت ار اتيت رل من اسر ولاتکوترک من المش یں © فل ان آغاف ان 
ای ا ای موز 


في" 2 موس می کیو 6 ہے ووم < محر ہم 
عصیث ری عاب ور عظیم (0) © من ب عن يومف درجم رلک رامين © 


هه < 


کی 


2 كرس بے ہر ورس عع ور 


۲ وان یش له بش لا کات لا هو ون سا بر هوك[ ٍى شی وفریر (۷وهوآلقاهر 
وق عبادو. وهو ا کر رع 

اللغة: ن ترارے سر رف سر1 انا E E‏ عدل فلاناً بفلان 
أي سواه به #تَمبَرُونَ 4 تشكون يقال: امترى في الأمر إذا شك فيه رن 4 القرن: الأمة المقترنة 
في مدةٍ من الزمان ومنه حدیث «خير القرون قرنيا'”' وأصل القرن مائة سنة ثم أصبح يطلق على 
الامة من الناس التي تعيش في ذلك قال الشاعر: 

5 2 الْقَرْنُ ؛ الذي كنت ني وَعْلَنْتَ في رن َأنْتَ ریب" 

یوار کہ غزيرة دائمة لقاس 4 القرطاس: الصحيفة التي يكتب فيها و یا 4 

خلطنا يقال لَبِسَتٌ عليه الأمر أي خلطته عليه حتى اشتبه #ىّ کا4 نزل بهم وأصاہم وَل 4 
نامر قمع 


() (ش) : اللفظ الثابت حر أي يم ال همم لت [رواه البخاري ومسلم] واحَيْر لاس 
يفنم لین واه البخاري ومسلم» والمشهور على ألسنة الناس (خیر القرون قرفي 
ونبه الشیخ الألباني أن هذا خطأ في الرواية. 

(۲) «القرطبی» ۰۳۹۱/۲ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


سب النزول: روي أن مشرکی مكة قالوا: يا محمد والّه لا نومن لك حتی تأتینا بکتاب من 
عند الله ومعه آربعة من الملاتكة یشهدون أنه من عند الله وآنك رسوله فأنزل الله وا 
كنبا فى فرطاس فلس پمال لین كفروأ نآلا سر مین 4 . 

«التفسیر»: اند ينه ای علق الشموت والازش؟ه بدا تعالی هذه السورة بالحمد لنفسه 
تعليماً لعباده أن یحمدوه بهذا الصيغة الجامعة لصنوف التعظیم والتبجیل والکمال واعلامً 
بأنه المستحق لجمیع المحامد فلا ند له ولا شريك. ولا نظیر ولا مثیل ومعنی الآية: احمدوا 
الله ربكم المتفضل علیکم بصنوف الانعام والاکرام الذي آوجد وأنشأ وابتدع خلق السماوات 
والارض ہما فیهما من نواع البدائع وأصناف الروائع» وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة 
وبدائع الحکمته وما يدعس العقول والافکار تبصرة وذکری لأولي الابصار ل وج لت 
وآلتور # أي وأنشأ الظلمات والأنوار وخلق الليل والنهار یتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم ہما 
لا یدخل تحت حصر أو فکر» وجمع الظلمات لآن شعب الضلال متعددة» ومسالکه متنوعة» 
وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن منور الأكوان قال في «التسهیل»: وفي الابة رد على 
المجوس في عباد: تهم للنار وغیرها من الانوار» وقولهم إن الخیر من النور والشر من الظلمة فان 
المخلوق لا یکون إلهاً ولا فاعلاً لشيء من الحوادث”" فلت کفروا ری يزاوت 4 
أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهین القاطعة على وجود الله ووحدانیته يشرك الکافرون 
برهم فیساوون به أصناماً نحتوها بأيديهم» وأوهام] ولدوها بخيالهم» ففي ذلك تعجیب من 
فعلهم وتوبیخ لهم قال ابن عطیة: والاية دالة على قبح فعل الکافرین لأن المعنی أن خلقه 
السماوات والارض وغیرها قد تقرر؛ وآیاته قد سطعت. وانعامه بذلك قد تبين» ثم بعد هذا 
كله قد عدلوا برهم فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأکرمتك وأحسنث إليك ثم تشتمني؟ أي 
جس ۳ ۶و و یلق ون ين 4 أي خلق آباکم آدم من طين ری أجل » 
أي حكم وقذر لكم أجلاً من الزمن تموتون عند انتهائه اوأجل مس عند 4 أي وأجل آخر 
مسمّى عنده لبعشکم جميعاء فالأجل الأول الموث والثاني البعث والنشور ثم أَسْرْتَمرُونَ 4 
أي ثم آنتم آیها الکفار تشکون في البعث وتنکرونه بعد ظهور تلك الایات العظيمة وق وان في 
21 َف لاف 4 أي هو اللہ المعظم المعبود في السماوات والأرض قال «ابن کثیر»: أيْ: 
یه یود رل لله من في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍء رها یلم یرک 
(۱) «آسباب النزول» ص ۱۲۲ . (ش): موضوع. ذکره البغوي في ١ته‏ تفسیرہ)ء والواحدي في ««أسباب النزول»». 


(۲) «التسهیل» ۲/ ۲. 
(۳) «البحر المحیط» ۰1۸/۲ 


(4) «ابن کثیر» ۵۱۸/۱. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


وجھ جَهْرَکم » أي يعلم سركم وعلنکم وه یلم مات کون # أي من خير أو شر وسیجازیکم عليه 
مآ بر تام اد واه تلهم یآ ام 
لهم دليل من الادلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آیات القرآن کا عا ۳ معضین 

آي | و انظر یا ولم E‏ اراد ركهم الظر فی لات اني 
بها على صدقہ في جميع ما آنی به عن ریا" بل ُ4 اي كذبوا بالقرآن 
الذي جاءهم من عند اللہ سوق ت بو ماک 7 رو # أي سوف يحل بهم العقاب 
ہی سے و ری ور ری 
هت أي الا مرو یس أهلكن من الام بل تیم لیا سوا ظا 
مَكَتَهمَ في الارض ما # أي منحناهم من آسباب السعة والعيش والتمکین في الأرض ما لم 
جا واه 
ارف ین لاد شد ونر راما سب خر 
نت من بَحَدِهِمٌ فرناء ان 4 أي أحدثنا من بعد إهلاك المكذبين قوم آخرين غيرهم قال 7 
حيان: وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك من قبلھم''' « وراک کب 
ف رطا € أي لو نزّلنا عليك يا محمد کتاب مكتوب] على ورق كما اقترحوا (فلسوه دِيم 
ےہ الك ومشوه اليه لیرتع عنهم کل اشکال ویزول روک 
هلا سحر مين € أي لقال الكافرون عند رؤية تلك الاية الباهرة تعنتما وعناداً : ما هذا إلا سحرٌ 


هدل 


AE 


واضح» والغرض أنهم لا یؤمنون ولو جاء: م اوضع ات واظی ادلائل له 
مَك 4 أي هلا أنزل على محمد ملك يشهد بنبوته وصدقه و لا 4 بمعنی هلا للتحضيض”" 
قال «آپو السعوده: آي هلا اول علیه ملك بحیث نراه ویکلمنا أنه نبي وهذا من آاطیلهم 
المحققة وخرافاتهم الملفقة التي یتعللون بها كلما ضاقت علیهم الحيّل وعییت بهم العلل 


(۱) «القرطبی» /٦‏ ۳۹۰. 
(۲) «البحر المحیط) ۶ / ۷۷. 
(۳) (ش): حضضه على الامر: خضه حثه عليه بقوة وأغراه» شجعه وحکسه. 
)٤(‏ «آبو السعود ۰۸۳/۲ 
(ش): عي بآمره: عجز عنه ولم طق إحكامه. أو لم یهتد لوجه مُرادہ. (عيي في منطقه): عی» عجز عنه فلم 


يستطع بیان مراده. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ورن مکی لت 4 أي لو أنزلنا الملك كما اقترحوا وعاینوه ثم کفرو الق املاکهم۱) 
كما جرت عادة الله بأن من طلب آية ثم لم يؤمن أهلكه الله حالاً « ثم لا یرو 4 أي ثم لا 
يُمهلون ولا ی خرون والاية کالتعلیل لعدم إجابة طلبهم. فإنهم - في ذلك الاقتراح - کالباحث 
عن حتفه بظلفه”" ور جع ملكا لته رجلا 4 أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في 
صورة رجل لانهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته #وللبسما عَلَيّهم مایلیشوںے 4 
أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم» فإنهم لو رأوا الملك في صورة 
إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملك قال ابن عباس: لو أتاهم ملك ما آناهم إلا في صورة رجل 
لأهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور””» ثم قال تعالى تسلية للنبي ئ4 ٭ ولد 
سرت سل من بلك # أي والل لقد استه زا الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم 
«دكانا لک سَخووا مور ما کاو یی رة € أي الحاط ونزل هولاء المستهزئین 
بالرسل عاقبة استهزائهم» وفي هذا الاخبار تهدید للکفار فل سيوا فى الْدَرَضٍ ثم أنظروا 
کیک کات الذي 4 أي قل يا محمد لھؤلاء المستهزئین الساخرین: سافروا في 
الأرض فانظروا وتأملوا ماذا حَلّ بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب لتعتبروا بآثار من خلا 
من الأمم كيف أهلكهم الله وأصبحوا عبر للمعتبرین # فل من ما ناسون وَالْكْضِ 4 أي قل 
يا محمد: لمن الكائنات جمیعا خلقً وملکاً وتصرفا؟ والسؤال لإقامة الحجة على الكفار 
فهو سؤال تبكيت لقُل ہك“ أي قل لهم تقریراً وتنبيه] هي لله لأن الكفار يوافقون على ذلك 
بالضرورة لأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم کب عل تیه أليَحْمَةَ 4 
أي ألزم نفسه الرحمة تفضلاً واحساناً والغرض التلطف في دعائهم إلى الإيمان وإنابتھم إلى 
الرحمن لليََمَعَتَکم "بو ِاِْيَمةَلَارَيْبَيِهِ 4 أي ليحشرنكم من قبوركم مبعوثين إلى 


کے 


يوم القيامة الذي لا شك فيه ليجازيكم بأعمالكم لالت یا أنه مع لابو * 


(۱) وقيل: المعنى لو أنزلنا ملکا لماتوا من هل رؤيته إذ لا يطيقون رؤيته وهو منقول عن ابن عباس كذا في 
«القرطبى) /٦‏ ۲۹۳۔ 

(۲) (ش): من آمثال العرب: انق ك تفه بظلفه» البسحث: التفتیش. والحیّف: الهلالك. والظلف- بکسر الظاء- 
للشاة والبقرة والظي بمنزلة القدم للإنسان. ویضرب هذا المثل في الحاجة تؤدي بصاحبها إلى التلف وجناية 
الانسان على نفسه. وأصله أن ماعزة لبعض العرب کانوا آرادوا ذبحهاء فلم یجدوا شفرة يذبحونها بها فجعلت 
تنبش برجلها في الأرض حتی استخرجت بنبشها شفرة كانت ضاعت لهم في الأرض» فذبحوها بها وقالوا: 

)۳( «ابن کثیر » ٥۹/۱‏ ««المختصر)). 

)٤(‏ قال «أبو السعود»: هذا جواب قسم والجملة استتناف مسوق للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي والله 


لیجمعنکم في القبور.. إلخ. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ي آضاعوها بکفرهم وآعمالهم السيئة في الدنیا فهم لا يؤمنون ولهذا لا يقام لهم وزن في 
وليس لهم نصيب فیها سوی الجحیم والعذاب الأليم له سکن ف اليل انار 4 
ا ما حل واستقر ال والنهار الجمیع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه 
والعراد عهو: م ملکه تعالی لكل شيء «وهو سیم لیر » أي السمیع لأقوال العباد العلیم 
باحوالهم ل قل ارال رَد و 4 الاستفهام للتوبیخ أي قل يا محمد لهؤلاء المشرکین أغير الله 
أتخذ معبودا؟ قاط رأَلسَموتِ ور 4 أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق #وهو بطم 
ولايطْعَمُ 4 أي هو جل وعلا يرزق ولا يُرْرّق قال «ابن کثیر»: أي هو الرازق لخلقه من غير 
احتیاج إليهم فلن يك أن | آول من سر 4 أي قل لهم يا محمد: إن ربي آمرن 
ن أكون أول من أسلم له من هذه اه« ک ی الم کي 4 آي وقيل لى: لا تکوننٌ 

من المشركين قال الزمخشري ومعناه : مرت بالإسلام وتُهيت عن الشرك”" ٭ تفن 
عَصَيِكُرَنَ عَذَابٌ بو عم 4 أي قل لهم آیضنا إنني أخاف إن عبدت غير ربي عذاب يوم 
سے يو الام ل تن هت مه لومي ہہ دہ یم 
رَحِمَهُ الله #وَدَلِك الْموَرَْلْمُيِينَ 4 أي النجاة الظاهرة #وَإِن يَمَسَسَكَ الہ یضر کاش سال 
هو أي إن تنزل بك يا محمد شد من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو ولا يملك 
کشفه سواه وان یسک عبر فھو ع لک ل شَِْقَرِيرٌ ‏ أي وان يصبك بخير من صحة ونعمة 
فلا رَادَ له لأنه وحده القادر على إيصال الخیر والضر قال في «التسهیل»: والآية برهان على 
ا ان فا دالس ا وكا لاك تا رت ها موز ات وار سا 
المشرکین" وهو القاهر مرق عبادو. وهو كه لیر 4 قال «ابن كثير»: أي هو الذي خضعت 
له الرقاب وذلّت له الجبابرة وعنت له الوجوہ وقهر کل شيء وهو الحكيم في جميع أفعاله 


الخبير بمواضع الأشیاء!“. 
البلاغة: ١‏ - الد یل 4 الصيغة تفيد القصر أي لا يستحق الحمد والثناء إلا الله رب 
العالمین. 


۲ - لت وَالثُور 4 فيه من المحسنات البديعية الطباق. 
۳ - من روا ریم علوت 4 فيه استبعاد أن یعدلوا به غیره بعد وضوح آیات 


قدرته ووضع الرب ریم # موضع الضمیر لزيادة التشنیع والتقبیح. 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۵۷۰/۱ 

(۲) «الکشاف» ۲/ ۰۷ 

(۳) «التسهیل» ۲/ .(ش): وهذا دلیل على وجوب افراده بالألوهية فلا يُعْبَدٌ الا هو #. 
() «ابن کثیر» ۱/۱ ۵۷. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


٤‏ - «یرکرَجهرک # بینهما طباق. 

٥‏ - من رن 4 أي آهل قرن فهو مجاز مرسل. 

1 - «وازسا لسع هم یر 4 أي المطر عبر عنه بالسماء لآنه ینز من السماء فهو 
و آیضا. 

- لأستهزئ سل 4 تنكير رسل للتفخيم والتکثیر. 

۸ - سیم لمیر من صيغ المبالخة. 

قَائَدَة: ےر سو ہا و سح( 
نب سييست € [الآية: ]٢‏ والأنعام تمد یلو آلزی حَلَقَ السموت وَالْأَرْضّ * [الآية: ١‏ 
وسورة الکهف « امد لالز {Se‏ سس ا ى 
ماف لسوت وماق لض € [الآية: ۱] وسورة فاطر مد یلو فاطر لسوت والارض6 [الآية: ]١‏ . 


و 


مه کے 2 مق سم ھ مه ے مہم م ےر م مر > 
قل ی کی اکر کل اوه 2 يدبي وب َأ إل هلان ارگ بد ومن بل یتک 


و 3 7 ۳ 4 ور ال 5 رم سه 
ون ات ما هثل لد فلکم ۸ هو له ولد وتن برع ما تشرکوت ا لب 
ءاتیتهم الکتب د یم فو 07 نام رین یروا فپ فهر فی ساوت (») ومن آطارمتن رک 


ہی لی تل 11 مه 


رک ابی اکور © وچ رت لات ا ما 
اوت كر كر تكن فم رل أن الو وو رتا ماک مشرکین )ظز کیت کدوا عله 


ہا یں حور ۳ اا يورق 


ہموصعم که ےر ہے ہہ ںہ دام 


رت 5 هم و لے سم روہ و ا کی سم و 4 6 
ا وه رون هذاا لا أ سط الاولین (ه) 
مر و ور سج سج سل ج سرح عرو کر ننس لس بو رر سر 5 مض ور و حبر رر مر رس 
لل یت من وا کردا ان 7 77۳ وفموا ا ساره قا لوا لین ذ برد 
رم 2 ر اس صو ہو ےے رم ۶< و ۳ ای سی وو ای وت لكر می کے 
سیت ی رينا و ود ینوت بل 06 وت ین تھا لعادو ما واه وم 
سے ER‏ 5 


O EO‏ رم قل لیس هلا 
مجر رگے و مریگیم مه وهی ر سح رو چ ب ر مسج وري ا ےو ام حوو 
با لا ورتا قال موف لاب یما شتم تکٹرون دنک أ بلقل الله حح لدا جاء هم 
المَاعة بت الوا سلتا حل ما فرطنا فیا وهم يحون أ و ومع ظهُورهم لاس ا رما 
ليه لب ۶ کوک أله حور لن بکٹوں اقفو د تلم هک الى 
9 ہم لای کرب ونکت لام بات ت اللہ جحدوت (۳) ولد کل مخ ات سار 
ره و ان وم وس لقاب یت ور 
کب یک ِعْرَامْهُمْ ان طعت أن 0 ف لض أو سلما نی الما یم بای وکو شاه 
لَجَمَعَهُمَ عل آلهدی فلا کون م لهد ) 
NS ES‏ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


السورة الكريمة ذکر هنا شهادته تعالی على صدق نبوة محمد عليه السلام ثم ذکر موقف 
الجاحدین للقرآن المکذبین للوحي» وحسرتهم الشديدة يوم القيامة. 

اللغَة: ولیک * الانذار: إخبار فيه تخويف فم 2 0 اه ۹ جمع 
كنان وهو الغطاء لوقا که قلا يقال وقرت أذنه إذا تقلت أو صمت سط # خرافات 
وأباطيل جمع أسطورة قال الجوهري الأساطير: الأباطيل والترهات") وت ہ٭ يبعدون 
يقال نأى عنه إذا ابتعد لابَقَتَةٌ 4 فجأة يقال: بغته إذا فَجَاء َرَطْنَا ‏ فرّط: قضّر مع القدرة 
على ترك التقصیر قال آبو عبید: فرّط: ضيّع جاور > ذنومهم جمع وزر يرون * يحملون 

وله اللهو: صرف النفس عن الجدّ إلى الهزل» وكل ما شغلك فقد ألهاك. 

سَبّبُ الزول: أ - روي أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد ما نرى أحداً يصدقك بما تقول من 
ps‏ و ا 
من يشهد لك أنك رسول كما ترعم؟ فأنزل الله #إقلأَىّ کیو ار مق اه 3 7ہ مو 
الآية. 

ب - عن ابن عباس أن «آبا سفيان» و «الولید بن المغيرة» و «النضر بن الحارث» جلسوا 
إلى رسول الله بي وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال أساطير الأولين مثل 
هه وملا عل فلوم أنه أن 
21 ۰ الآية 


- روي أن "الس بن شريق» التقی ب «أبي جهل بن هشام» فقال له: یا آبا الحکم 
أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحدٌ غيرنا فقال أبو جھل: والله إن 
فخا لصادق وما کذب قط ولکن إذا ذهب (بنو قصی) باللواء والسقاية» والحجاية» والنبوة 


و a‏ م 


فماذا یکون لساثر قريش؟ فأنزل الله دم رک ری یغولوں ام لا کرو ترک ۳ 
الآية. 


۶ «مجمع البیان»‎ )١( 

(۲) «أسباب النزول» ص .١77‏ (ش): موضوع. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»4. 

(۳) «القرطبي» 5/7 .5١‏ (ش): ضعيف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»». 

)٤(‏ ««التفسیر» الکبیر» .7١0 /١7‏ (ش): ضعیف لانقطاعه . ذكره الواحدي في ««آسباب النزول»». 
والحجابة: حجابة الكعبة: سدانة البیت؛ أي تولى ماشه والشفاية: إشقاء الحجيج الماء العذب الذي كان 
عزيرًا بمكة» وإسقاؤهم كذلك نبيذ التمر. الرفادة: أموال تُخْرجها قریش من أموالها في کل عام يصنع منه طعام 
للحجاج. واللواء راية یلوونہا على رمح وینصبونا علامة للعسكر إذا توجهوا إلى عدو. والقيادة إمارة الجيش 
إذا خرجوا إلى حرب. والندوة رياسة الاجتماع كل أيام العام» وكانت هذه المناصب كلها معتبرة في مكة وكأنها 


تحيط بالكعبة مجه آنظار العرب جميعًا في عباداتهم. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


التفسیر: ای یأر € أي قل لهم يا محمد: أي شيء أعظم شهادة حتی يشهد لي 
باي صادق في دعوی النبوة؟ هل یو € أي أجبهم آنت وقل لهم: الله يشهد 
لي بالرسالة والنبوة وکفی بشهادة الله لي شهادة قال ابن عباس: قال الله لنبيه محمد ی قل لهم 
أي شيء أكبر شهادة؛ فان أجابوك وإلا فقل لهم: الله شهيد بيني وبينكه”" وأو إل مدان 
اندم مومع 4 أي وأوحي ال هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن 
من العرب والعجم إلى يوم القيامة قال ابن جزيّ: والمقصوذ بالآية الاستشهاد بالله - الذي هو 
أكبر شهادة - على صدق رسول الله ٤ي‏ وشهادة الله هذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد كَل 
وإظهار معجزته الدالة على صدقه #أَيِتَك َو امک مع لول نی 4 استفهام توبيخ 
أي آئنکم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة مع الله؟ فكيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى 
بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانية الله؟ لق لا هد 4 أي قل لهم: لا آشهد بذلك 
فلکم هو له وید 4 أي قل يا محمد إنما أشهد بأن الله واحد أحدٌّء فرد صمد ویب 
كرد 4 أي وأنا بريء من هذه الأصنام» ثم ذکر تعالى أن الکفار بين جاهل ومعاند فقال 
۳ ات لکتب يعرفونة, گنا يعضو أَبنَاءَهُمْ 4 يعني اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا 
یعرفون النبي 97 بحلیته ونعته على ما هو مذکور في التوراة والإنجيل كما یعرف الواحد منهم 
ولده لا يشك في ذلك أصلاً قال الزمخشري: وهذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل الکتاب 


ھی وہ م 2 رو جوم 4 


وبصحة نبوتہ'' لين حيرو نسم فه ملا ومون ٭ أي آولتك هم الخاسرون لانهم لم يؤمنوا 
بمحمد 4 بعد وضوح الایات ل مرن آفری عل گزبا ورب رايو 4 الاستفهام إنكاري 
ومعناه النفي» أي: لا آحد أظلم ممن اختلق على الله الکذب أو کذب بالقرآن والمعجزات 
الباهرة وسمّاها سحراً قال «آبو السعود»: وكلمة ا 4 للإيذان بأن كلا من الافتراء والتکذیب 
وحده بالغ غاية الافراط في الظلم» فکیف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما 
أثبته! قاتلهم الله نی یوفکون") هلوت أي لا يفلح المفتري ولا المكذّب وفيه 
إشارة إلى أن مذعي الرسالة لو كان كاذب مفتريا على الله فلا يكون محلاً لظهور المعجزات 
« وم رهم يمام ول دن اروا 4 أي اذكر يوم نحشرهم جميعا للحساب ونقول لهم 
على رءوس الأشهاد #إِنَ سدنهم رََحْمُونَ 4 أي أين آلهتکم التي جعلتموها شركاء 


(۱) «البحر» 5/ ۹۰. 


(۲) «التسهيل» ۲ 
(۳) «الکشاف» ۹/۲۔ 


۰۸۸/۲ «أبو السعود»‎ )٤( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


هو هو م 


تو یر بے وھ و من اي تعمونم آهة وش رکا 
مها الرجاء فيها”'' قال ابن عباس: : كل زعم في القرآن فهو کذب!'' طف لك نتم 4 أي لم 
يكن جوابهم حين اختَبرُوا بهذا السوال ورآوا الحقائق یق لا أن اور ماک مشرکین # أي 
أقسموا كاذبين بقولهم والله يا ربنا ما كنا مشركين قال «القرطبي»: تبرءوا من الشرك وانتفوا 
منه؛ لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين قال ابن عباس: يغفر الله لأهل الإخلاص ذنومهم 
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول: إِنَا كنا أهل ذنوب ولم نکن مشركين» فيختم على 
أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون #أنظ ركيت کدبواً عل شیم 4 أي 
ہی یت معي دس سس 
م کنیم الصریح ولمم نز ۰ کر 
حين استماع ارآ قال یل أي ومن هؤلاء المشركين من يصفي لك 
تب ہےہے تو ہو لو ا بس 
أن الله مت ۳ استمعوہ وعیر بال کڈ والوقر مبالغةا' و سل 
یلا4 أي مهما رأوا من الآيات والحجج البيّنات لا يؤمنوا بها لفرط العناد حى إا 
جايو رلوك بقول ال کم إن هلا سير لَْوَِينَ # أي بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى 
أنہم إذا جاءوك مجادلین یقولون عن القرآن: ما هذا إلا خرافات وأباطیل الأولين وهم هو 
عَنَهَیعَوت عَنَهُ 4 أي هؤلاء المشر کون المکذبون ینهون الناس عن القرآن وعن اتباع محمد 
عليه السلام وییعدون هم عنه رتاش ماود 4 أي وما يهلكون بهذا الصنیع 
إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك قال «ابن کثیر : فهم قد جمعوا ر بين الفعلین القبیحین لا ینتفعون 
ولا يَدعون أحداً ينتفع ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون” ٭ ولورد وقثوا عل ار 
أي لو ترى يا محمد هؤلاء المشركين إذ عرضوا على النار لرأيت أمراً عظيم) تشيب لهوله 
الرءوس قال (البیضاوي): وجواب # ولو محذوف تقديره لرأيت أمرأ نیع" وإنما حذف 


(۱) «البيضاوي» ص .١59‏ 
(۲) «القرطبی» ١/5‏ ۰. 
69 «لتسهیل» ۱/۲ 

. ٥۷۳ /۱ «ابن کثیر»‎ )٤( 
۰۱۰۹ «البیضاويی» ص‎ )۵( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


لیکون آبلغ ما يقدره السامع لیا نرد ولا نکب یایب ریت 4 أي تمنوا الرجوع إلى الدنيا 
لیعملوا عملاً صالحاً ولا یکذبوا بآيات الله وونل 4 أي إذا رجعنا إلى الدنیا نصدّق 
ونؤمن بالله ایمانً صادقاً فتمنوا العودة یصلحوا العمل ویتدارکوا الزلل قال تعالی رد لذلك 
التمني بل بدا کم تنل ۹6 أي ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون في الدنیا من 
عيوبهم وقبائحهم فتمنوا ذلك ولو رد وأ عاد وا لما اهوم کون # أي لو روا - على 
سبيل الفرض لأنه لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت - لعادوا إلى الكفر والضلال وإنهم لكاذبون 
في وعدهم بالإيمان ون هیحان لد وم نیون 4 أي قال أولئك الكفار الفجار: 
ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور # وو دوع برع 4 أي لو ترى حالهم 
إذ خبسوا للحساب أمام رب الأرباب كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده للعقاب وجواب 
# وو 4 محذوف للتهويل من فظاعة الموقف قال اليس ھَدَابالحَقٌ ٭ أي أليس هذا المعاد 
بحق؟ والهمزة للتقريع على التكذيب #قالوأبل ورياك أي قالوا: بلى والل إنه الحق قال موف 
داب منم مرون أي ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا وتكذيبكم رسل الله ثم 
أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقال # فده نو 4 أي لقد خسر هؤلاء المكذبون 
بالبعث لماعت 4 أي حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةٌ من غير أن يعرفوا وقتها 


هم میرم سم رمرم تر جل غي 


قال «القرطبی»: سمیت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فیھا!'/ #قالوا حرا عل ما فرطتافها # 
أي قالوا يا ندامتنا على ما قصّرنا وضيّعنا في الدنیا من صالح الأعمال وهم علو أوزارهم عل 
ظهورهم # أي والحال آنبم يحملون آثقال ذنوبہم على ظهورهم قال «البيضاوي»: وهذا تمثیل 
لاستحقاقهم آصار الآثا”" وقال عل ظَهُورهمَ # لأن العادة حمل الأثقال على الظهور قال 
ابن جزي: وهذا كناية عن تحمل الذنوب. وقيل: إنهم یحملونہا على ظهورهم حقيقة فقد روي 
أن الكافر يركبه عمله بعد أن یتمثل له في أقبح صورة» ون المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له 


7 
ورسم سی 


في أحسن صورة") لاس مارو أي بئس ما یحملونه من الأوزار لاوما وه لیا 
مب وله باطل وغرور لقصر مدتہا وفناء لذتها #وَللدَارالأحْرَهُ حير لذي ينَُونَ 4 أي الآخرة 
وما فیها من آنواع النعيم خير لعباد الله المتقین من دار الفناءء لأا دائمة لا یزول عنهم نعیمها 


۱ ۱ ول تيقل رک أ أفلا تعقل ن أن الآ : ٠‏ 5 
ےج سے ی اہ و 
کو کو ہے وه م2 


تعالى نبيه لتكذيب قومه له فقال # د لك لک الیو 4 أي قد أحطنا علما بتكذيبهم 
لك وحزنك وتأسفك عليهم قال الحسن: كانوا يقولون: إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون 


.٦١٤ /٦ «القرطبي»‎ )١( 
.١١9 «البيضاوي» ص‎ )( 


(۳) «التسهیل» ۲/ ۷. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


روت مک مك نلک ولک امین ایب ت الله حون 4 أي فإنهم ف دخيلة نفوسهم لا 
اح تہ و ور مہو ید 
جھل یقول :مانکنیك يا محمد وإنك ندا لمصتق وإنما لت ما تب« 


سے سے سے رر 9 سم 


رشن کا مأك ماک أي صبروا على ما نالهم من قومهم من التکذیب والاستهزاء 
فواوڈوا حي همي أي وأوذوا في الله حتی نصرهم اه وفي الآية إرشاد إلى الصبرء ووعد 
له بالنصر #وَلا مُبَوِلَ لِکِمَتِ له 4 قال ابن عباس: أي لمواعید الله وفي هذا تقوية ة للوعد 
ولقد جاءک ین تی المسایرت 4 أي ولد هام اک بعش ار ال رسائ الع كا ۸ھ" 
كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم فتسل ولا تحزن فإن الله ناصرك كما نصرهم « و 
کان کرک عراصم 4 أي إن كان إعراضهم عن الإسلام قد عظم وش عليك يا محمد لین 
نکر تن رش 4 أي إن قدرت أن تطلب سب" رسک في جوف الارض 
اسلا مان الاي یم یه أي مصعداً تصعد به إلى السماء ء فتأتيهم باية مما اقترحوه 
فافعل ل ولو سَءَاسَهُ لَجَمَعَهُمْ عل الهدی ١‏ فلا کر یم ألْبَهِِينَ 4 أي لو آراد الله لهداهم إلى 
یج یئ اله وی 

البلاغة: ١‏ - كما یعرفوتأَبناء‌هم € فيه تشبیه يسمى (المرسل المجمل) . 

۲ - کک زیجازبالحذف آي تزعمونم شرکاه. 

۳- #اظ ركيت کَوْ 4 الصيغة للتعجیب من کذہم الغریب. 

٤‏ - ءالج و4 عكر بالأكنة في القلوب والوقر في الآذان وهو تمثيل بطریق الاستعارة 
لإعراضهم عن القرآن. 

٥‏ - #يفول الین کم ه وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل الكفر عليهم. 

۷ وتوہ وش وردت الصيغة مؤكدة بم ؤكدين «ٍن» و«اللام» للتنبيه على أن 
الكذب طبيعتهم 

۸ - وما سوه الیل َب ولهو تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا نفس اللعب واللهو 
مبالغة کقول الخنساء : «فإنما هي إقبال وإدبار) . 

۹ - فلا توت 4 الاستفهام لتوبیخ. 

0- وت رش 4 تنوین رسل للتفخيم والتکثیر: 


تنبیه: قال الامام الفخر: قوله تعالی ولو ترئإذ وفوا ع1 اناو" يقتضي له جواب وقد خذف 


۰۱۱۲/۶ «البحر المحیط»‎ )١( 
(ش): سرب ییَت تحت الارض لا منفذ له وهو الو کر:‎ )۲( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


تفخيم] للأمر وتعظیماً للشأن» وأشباهه كثير في القرآن والشعر» وحذف الجواب في هذه 
الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره ألا ترى أنك لو قلت لغلامك: والله لئن قمتٌ إليك - 
وسک عن الجواب - ذهب فکره ہ إلى أنواع المكروه من انضرب؛ والقتل» والكسره وعظم 
خوفه لأنه لم يدر أي الأقسام تبغي» ولو قلت یی لجرت 


لعلم أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب» فثبت أن حذف لجواب أقوى تأثيراً في حصول الخوف(). 


سو ع فو موم موم رو 2+ و و 2 وم مور ات جل کس و سی ہے رات ايان کا و 
تما یستجیب آلذین يسمعون والموق يبحم أله الا جَعُونَ )وکا لوا ولا نل عليد ءاية من رید فل 


م رجو 


0ت در عق ان بل ءايه وک آکترهم الم د )ماين دض ولا طر بط جاح 
امم مالک رطاف ال کی من می و نم رم E‏ اا سوه ری 
قد 


کت من ی ضيه ومن كك مه عل یروط شوم © ںار کہ ان أي عدا 
1ئ 0 ر دود هي محر تی 2 12 ۔ 

الله او اتک الماعة أغبر اقوندعوت ان کثم صقن 50 بل یاه ندعوت فیکشف اندعو البو إن شا 
09227 3ك مرش تی باس ا تیا KOS‏ ا 


> 


7 مر ال معو ع دس ور ون چس وھ اد بس مہ ا ا 2 ار سو و لكل خی رر اس شا 
e 3‏ مم لین ماك وا یعملوت ) نا 


۳ بررےے رت عر ۶ سم ب مع کے 5 
بارش تک مهوت شخ عن وخا أ ذتهم بت بغتة فاذا ا مل 1 
امد 0 عه لد ہے لاص اه م عرف لعزي E‏ نو وو مس ل ا د به هوا و 8 
)فقطع دابڑ موم | ین اند رب ین )فل اش إن كمد أله سکم صر 
4 لوعي ۲ رم وح مر 


رے سے رر 3 0 رخ ,۵2 م ہے م 

وحم 058 ه ره یک وك کیک تصرف لت شم هم یصدفون 30 

چا ہے سے رو ہے ار ری جر وري و 2 موم مج ود 0 مح و ر کر 25 

ميسكم ان أن عذامب اقوبفتة آوجھرة هل مهلك الا الوم یہ ازل مر 
1 ف تيو عبن لقي کو کت ہے عر دن کر یی خو یم مور و 


إلا مسرن و رین کمن امن وس لا ڪوف عم كاه روت ا وال كدوك یلينایمسہم 
le‏ ر ص ره ہم 2 مم 7 یی ور ک2 و س 
داب ہما انوا سود ا۵ قل له اقول نک عنیی او ول مایت ولا[ ۳0 


مگ إن اک إل ای ا گی انلقن تانيز ال مک کا © داز بد الي 
افون أن محش رواإن ر ھم لس لھم ین دوز وإ 1 20011117 
رتم اعدو 1۳ سس << من شَىّءِ و 
7 رف ژد 0 يليت 3 ڪالك تتا بعصم يعض لوا هو وک چس 
من بنا الس الله با شکرد (2) )ا ولد جا لت ینود يا َل سكم 5 


2 رکم عل کی E‏ يل 2 تر 00 کم تاب رب ون ۔وأصلح ا0ن 
7 4س ال یو اغ عي مد ور کے ع وم هرا 

2-0 1 یل ولتستین سیل الْمجْرمين اه 56 ای ۶ میٹ أن اعد زیت 
عون من دون انا ےی کے6 وم انا مرح مب O‏ عبت من 


2 عد 
کی عر سر هن کا ني ن کے ع 2 6 مم وسو 03 مر ۵ 22 موم وم 
رد sS‏ به ان | إلا له يقص الحق وهو حيرا لصابن 


0 ہے سچ 3 ہیں تنيز 


اث وم منیی مَاصََتَعچلوںَ بو لی لامر بی وبتکم وال الم پالطظلیب ا 


)١(‏ ««التفسیر» الکبیر» ۱۲/ ۱۹۰۔ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


المتاسَبة: لما ذکر الله تعالی إعراض المشرکین عن القرآن وعن الایمان بالنبي عليه السلا 
ذکر في هذه الایات السبب في ذلك وهو أن القرآن نور وشفاء يهتدي به المؤمنونء وأما الکافرون 
فهم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا یستجیبون؛ ٹ ثم ذكر اقتراح المشركين بعض الآيات 
وشَّبّهَهُم بالصّمٌ البکم الذين لا يعقلون. 

اللغة: لسع 4 التضرع من الضراعة وهي الذلة يقال: ضرع فهو ضارع ماه 4 
من البؤس وهو الفقر وال 4 کہ وهو البلاء قال «القرطبي»: البأساء في الأموال 
والضراء في الأبدان» هذا قول الأكث ر # ميلسو موت 4 المبلس: الیائس من الخیر من آبلس الرجل 
إذا يئس ومنه «إبليس» لأنه أبلس من رحمة :الله ع وجل ماک الدابر: الآخر ودابر القوم: 
خلفهم من نسلهم قال قطرب: : يعني استؤصلوا وأهلكوا قال الشاعر: 


هلکوا بداب حص داب بَرَهُمْ قَمَا استطاعوا له صرفًا رلا َو 
سياد 1 صَدّف عن الشيء أعرض عنه #إتطرد 4 الطرد: الابعاد مع الإهانة 


یر لے 


ا دا سرک : مر الملا من قريش على رسول الله 37 وعنده (صهیب» 
a Eas‏ اللي كال ا میت ار م 
قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهم؟ أهؤلاء الذین من الله عليهم ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم 
إتبعناك فأنزل الله تعالی ل ولا رد الین یعون دهم لو 7 الآية9. 
«التفسير»: تابن يسَمَعُونَ4 أي إنما يستجيب للإيمان الذين يسمعون سماع 


داد ب ےہ وو وم یو 


قبول وإصغاءء وهنا تم الکلام ثم ابتدأ فقال لوا موه : قال «ابن کثیر»: يعنى بذلك 
الکفار لأنهم موتی القلوب فشبههم الله بأموات الاجساد؛ وهذا من باب التهکم بهم والازراء 


(۱) «القرطبی» 5/ 5 ۲؟. 

(۲) «غریب الق رآن» لابن قتيبة ص 77. 

(۳) البیت لامية بن أبي الصلت کذا في «القرطبي» ۲۷ (ش): حص السّعْرٌ: حلقّه. 

)٤(‏ «أسباب التزول» ص ۱۲ . (ش): عَنْ سَعْدِ قال: نا مع این کل تة تفر َال ال کون ی كله 
اطْرّدْ هَوّلاء ل يَجْترنُونَ عَلَيْنَا. قَالَ وَكُنْتُ آتا وان مَسْعُودٍ ورل من هُذَيْلٍ وبا من 
نت ایوا فرع فی تفس رشول الله ما شاء ال أن بقع محَدَتَ تس رل الله عز وجل 
۾ ول رد آلزین یعون رهم دود الم دود نہ 7 مُسْلِم). وني سنن ابن ماجه عن 
سعد قَالَ تَرَلَتْ هذه الاڈ فیا سس فی وفی ان مَسْعود ویب وَعَمَار والوقداد وبلال. قال: قالث 
ریش رشول الل يك لا ترضی َون اتباغا لهم َاطْردهُمْ م عَلكَ. قال فَدَحَلَ قلب رشول الله كلل 
من لك ما شَاءَ اله انيخا ار الله عر وَجَل و رز العش دوه وجهد ‏ الایة. 
» (صححه الألبانی). 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


عليهم'" وقال «الطبري»: يعني والکفار يبعثهم الله مع الموتی» فجعلهم تعالی ذکره في عداد 
الو الذيق لآ هرق کر ر لا انها ر هون و کاترا لا رون 
حجج الله ولا یعتبرون بآياته ولا یتذکرون فینزجرون عن تکذیب رسل الله امهل رون 4 
أي ثم مرجعهم إلى الله فيجازيهم بأعمالهم # وا ولا رل عله ءاية من رو 4 أي قال کفار مكة: 


ر سلس 


هلا نزل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة قال «القرطبی» وكان هذا 
منهم تما بعد ظهور البراهین ولقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا آن یأتوا بسورة من ا 
لک لدع نله أي هو تعالی قادرٌ على أن يأتيهم بما اقترحوا وک آکارهم 
یلو 4 أي لا یعلمون أن إنزالها یستجلب لهم البلاء لأنه لو آنزلها وَفق ما طلبوا ثم لم 
يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السابقة وما من دَآبَةِ ف الْأَرضِ 4 أي ما من حیوان 
يمشي على وجه الأرض طوَلَاطِرِيَطِيرٌصَتَاحْيّهِ 4 أي ولا من طائر يطير في الجو بجناحيه 
ار أ سالک أي إلا طوائف مخلوقة مثلکم خلقها الله وقدّر أحوالها وأرزاقها وآجالها 
قال «البیضاوی»: والمقصود من ذلك الدلالةٌ على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبیره 
لیکون کالدلیل على أنه قادر على أن ینژل آیة٩)‏ ٭مَافرطتا فی الکتب من کی أي ما ت ركنا وما 
آغفلنا في القرآن شيئا من آمر الدين یحتاج الناس إليه في آمورهم الا ین وقیل: إن المراد 
بالکتاب اللوح المحفوظ ویکون المعنی: ما ترکنا في اللوح المحفوظ شيئا فلم نکب" ثم 
لهم كروت 4 أي یجمعون فيقضي بينهم قال الزمخشري: يعني الأمم كلها من الدواب 
والطير فيعَوّضها ہف بعضها من بعض كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء''' وب 
کنو کت سوک نی اس € أي والذين کذبوا بالقرآن صم لا یسمعون کلام الله سماع 
قبول بُكُمٌ لا ينطقون بالحق خابطون في ظلمات الكفر قال «ابن كثير»: وهذا مثل أي مثلهم في 
جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع» أبكم وهو الذي لا يتكلم 
وهو مع هذا في ظلمات لا یبصرہ فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه“ 


. ٥۷٦/۱ «ابن كثير»‎ )١( 
۳۶۱/۱۱ «الطبري»‎ )۲( 
5١97/5 «القرطبی»‎ )۳( 
۷۰ «البيضاوي» ص‎ )4( 

(0) هذا اختیار «الطبري» والزمخشري والجلالین ورجح آبو حيان في «9البحر المحیط»» أن المراد بالکتاب 
القرآن العظيم ثم قال: وهذا الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى وبه بدأ ابن عطية. 0 7 
)٦(‏ «الكشاف» .١17/7‏ (ش): قال يكِ: الَتَوَدْنَ الحقوق إِلَى أَمْلِهَا يَمَ الْقِيَامَةِ حَتّی یماد لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ من الشَّاةٍ 

الْقَرنَاء» (رواه مسلم) (الْقَرْنَاء) التي لها قرنان وَالْجَلْحَاء هي الجَمّاء الَتِي لا قزن لها. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
(۷) «ابن کثیر» ۵۷۷/۱. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


من یش آله صله ومن ما یجعلهُ عل صر" رر 4 آي من تن اضلاله بضلله ومن 
یش هداع پرشده إلى الهدی ویوفقه 7 الاسلام ۶ ضل‌ارء یتکم إِن تک داب نوات 
لاه 4 استفهام تعجیب أي آخبرون إن أتاكم عذاب الله كما أنى من بكم أو أنتكم القيامة 
بغتة من تدعون؟ ارال دون نیقی 4 أي أتدعون غير الله لكشف الضر عنکم؟ 
إن صادقين في أن الأصنام تتفعکم باه عون يكف ماعود ان ا 4 بل 
تحص عالق بدعائكم في الشدائد فیکشف الضر الذي تدعونه إلى کف إن شاء كشفه 
تسود ماه # أي تتركون الآلهة فلا تدعونها لاعتقادكم أن الله تعالى هو القادر على 
کشف الضر وحده دون سواه وکقد سل مر منک ۹ هذه تسلية لرسول الله تا أي 
والله لقد آرسلنا رسلا إلى آمم کثیرین من قبلك فکذبوهم وذ نهم بِالبأْسل وس 4 أي 
بالفقر والبؤس والاسقام والاوجاع اعم َو ٭ أي لكي يتضرعوا إلى الله بالتذلل والإنابة 
ولا اد جا ھم باس تضرغوا ‏ (لولا) لاتحضیض أي فهلا تضرعوا حين جاء‌هم العذاب؛ 
ومد ساب على ره 0اط فا عتم اہر لم وش مرا ار ما یتعوهم إلی التضرع 
وللیکن قست فلوم ۹ أي ولكن ظهر منهم النقيض حيث قست قلوہم فلم تلن للإيمان 
ورن له ألشَّيطانُ ماکان يموت 4 أي زین لهم المعاصي والاصرار على الضلال 
كما سوام رو أي لما ترکوا ما عظرا به عم وب صلی کت و4 أي 
من النعم والخيرات استدر اجا لهم إا يمآ وه أي فرحوا بذلك النعيم وازدادوا بطراً 
کم داهم شوت ٩‏ أي أخذناهم بعذابنا فجأة فإذا هم يائسون قانطون من كل خير 
فطع دابر وم بطم 4 أي استؤصلوا وهلکوا عن آخرهم بے کی أي 
على نصر الرسل وإهلاك الکافرین قال الحسن: كر بالقوم ورب الكعبة أَعطُوا حاجتهم 3 
أحذول» وفي الحدیث « دا ریت الله يعطي ۳۹ ی على معاصیه ما بے 7 7 


ےم نم قرا آ موم سای تح عليز اب حكن کی وحور وأا ا 
A‏ تک و هم او کا . 


91-0 
0 یرم 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندین من 
أهل مكة أخبروني لو أذهب الله حواسكم فأصمكم وأعماکم و يكم * أي طبع على 
قلوبكم حتى زال عنها العقل والفهم من ری پو 4 أي هل حد غير الله يقدر على 
رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منکم؟ #انظرزکیف تصرف لت مهم یسفن 4 أي انظر 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۸/۱ ۵۷. 
(۲) آخرجه الامام آحمد. (ش): صححه الألباني. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


كيف نبیّن ونوضح الایات الدالة على وحدانیتنا ثم هم بعد ذلك یعرضون عنها فلا یعتبرون 
فل ربكم إن نک عَدَاب انبم جهرةٌ 4 أي قل لهزلاء المکذبین: آخبرون إن آتاکم 


ہے ووو 01 محلم و ص و 
۳ 
72 


عذاب الله العاجل فجأة أو عيان] باللیل أو بالنهار هَل هت لا تم الظديموت 4 الاستفهام 

إنكاري بمعنی النفي أي ما يهلك بالعذاب الا آنتم لانکم کفرتم وعاندتم 'إومَارلُ لس 

إلا مین وَمنِذِرِينَ 4 أي ما نرسل الرسل إلا لتبشیر المومنین بالثواب» وإنذار الکافرین 

بالعقاب» ولیس إرسالهم ليأتوا ہما یقترحه الکافرون من الآيات من ام سلاو 

عل وکا هم کرو 4 أي فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف علیهم في الاخرة ولا هم 

يحزنون والمراد آنهم لا يخافون ولا يحزنون لأن الآخرة دار الجزاء للمتقين ‏ والذين نب 
۸م دورو م 


ايتتايمسمم اماب يما انوا َو 4 أي وأما المکذبون بآیات الله فیمسهم العذاب الأليم 


8 


بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله قال ابن عباس: يفسقون أي یکفرون") ‏ فل لا ول 
كم عِنى حَرآِنْ نو َل ألْعَيَبَ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة الذين يقترحون عليك 
تنزيل الآيات وخوارق العادات: لس أدعى أن خزائن الله مفوضة إلى حتى تقترحوا علي 
تتريل الآبات ولا آدعي ایض آي آعلم الغیب حتی تسألوني عن وقت نزول العذاب إو 
ول لک نم € أي ولست آدعي أني من الملائكة حتی تكلفوني الصعود إلى السماء وعدم 
المشي في الأسواق وعدم الأكل والشرب قال الصاوي: وهذه الاية نزلت حين قالوا له: إن 
كنت رسولاً فاطلب من ربك أن يوسّع علینا ويغني فقرنا وآخبرنا بمصالحنا ومضارنا فأخبر أن 
ذلك بيد الله سبحانه لا بيده . 

والمعنی: إني لا أدعي شيئًا من هذه الأشياء الثلاثة حتی تجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دلیلا 
على عدم صحة رسالتي إن أن ما کل أي ما أتبع فيما أدعوكم إليه إلا وحي الله 
الذي يوحيه إلى فل هَل سى ال وَالْبَصِيرُ 4 أي هل يتساوى الكافر والمؤمن والضال 
والمهتدي؟ لأا گرو 4 تقريعٌ وتوبیخ أي أتسمعون فلا تتفکرون؟ ٭ وآنذز يو الب 
افون أن روأإل رََهۂ 4 أي خوّف يا محمد بهذا القرآن المؤمنين المصدقین بوعد الله 
ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر قال أبو حيان: وكأنه قيل: أنذر بالقرآن من يُرجى إيمانة 
وأما الكفرة المعرضون فدعهم ورأيهم”" لس لَہُم ین دونو وله لاخ # أي ليس لهم غير الله 
ول ینصرهم ولا شفیع یشفع لهم سم نَمَو أي أنذرهم لكي يتقوا الكفر والمعاصي 
ولا تطرداآزین يدعون يهم اعدو والمشی يِيدُونَوْجَهَهُ 4 أي لا تطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء 


. 1۲ /۳ «زاد المسير)‎ )١( 
۰۱۰/۲ «حاشية الصاوي» على الجلالين‎ )۲( 
۰۱۳/6 «البحر»‎ )۳( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


من الله والدنو ثم رضاه قال «الطبري»: نزلت الاية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمین 
قال المشرکون لرسول الله اة لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك”" وآراد 
ہے تس ہت لما ك من چسابهم نمیو 4 أي لا تژاخذ بأعمالهم 
وتوم کقول نوح: زان سام سر [الشعراء: ۱۱۳] قال الصاوي: هذا کالتعلیل لما 
قبله والمعنی لا تاذ بذنومهم ولا ہما في قلوبهم إن آرادوا بصحبتك غير وجه اللہ وهذا على 
فرض تسلیم ما قلهالمشرکون رالا قد شهد الله لهم بالاعلاص بقوله و« 
وَمَامِنّ سابك عليه م من یو # وهذا التأكيد لمطابقة الکلام والمعنی لا تؤاخذ آنت بحساہہم 
ولا هم بحسابك فلم تطردهم؟ وقیل: إن المراد بالحساب الرزق» والمعنی لیس رزقهم عليك 
ولا رزقك علیهم وانما يرزقك وإياهم الله رب العالمین" رهم کون ین آلظیلموت 4 
أي لا تطردهم فانك إن طردتهم تکون من الظالمین -وهذا لبيان الأحكام وحاشاه من وقوع 
ذلك منه عليه السلام قال «القرطبي»: وهذا کقوله تعالی الین شرت لبط لک € [الزمر: ]٦٦‏ 
سس ہت كلك فا بعصم یعض 4 أي ابتلینا 
لخن بالفقیر والشریف بالوضيع ُو لا م مک ال لبهم من يتآ أي لیقول الأشراف 
والأغنياء أهؤلاء الضعفاء والفقراء من ۰ اللہ عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا! 
قالوا ذلك إنكارا واستهزاء كقولهم لیب بعک الله ولا 4 [الفرقان: 4۱] قال تعالى ردًا 
عليهم الس الہ لم اشرت 4 ؟ أي الله أعلم بمن يشكر فيهديه ومن يكفر فيخزيه.» 
والاستفهام للتقریر ولد حاءک الاب ومون پاتا فق قل سکم علیکم 4 قال «القرطبي»: 
نزلت في الذين نهى الله نبيه عَلَيْهِ الصَلاة والسَلام" عن طردهم فکان إذا رآهم بدآهم بالسلام 
وقال «الحمد لله الذي جعل في آمتي من أمرني آن آبدآهم بالسلام» وأمر ڪل بأن ییدآهم 
)١(‏ «الطبري» ۰۳۷/۱۱ 
(۲) «حاشية الصاوي» ۲/ ۰۱۷ 
(۳) ذهب إلى هذا «الطبري» وبعض المفسرین. 
)٤(‏ «القرطبي) ٣٤/٦‏ 4۳. 
)٥(‏ نفس المرجع 5/ ٤٠١‏ . (ش): ضعيف. رواه: : البغوي في ««التفسير»» ء والواحدي في «أسباب النزول». 
وعَنْ عَبْد لحم بْنِ سَهْل بُن ختیّفب.قال: «ترل هَذْهِ اليه عَلَى الب یار وَهُوَ في بض أبباته: #واصبر 
ےہ م e‏ 
یر اراس مات الْجِلْدوَدُو ارب الواحد.فلا رَآَهُمْ جس مَحَهُمققَالَ: «الحَمد لله ه الذٍي جَعَل فى 
مخ من ان اضر قبي مَعَهُهْ) (رواه أبو نعيم في (معرفة الصحابةا وَالطَبَرَانِنُ» وقال الهيثمي: رل 
بے ےت ےہ ی سس 


۵ سے و اس ھی و 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


بالسلام کرام لهم وتطييب] لقلوهم لكب رکم عل تسه لحم 4 أي آلزم نفسه 
الرحمة تفضلاً منه وإحسانا أنه من عمل نکم سو يجهر 4 أي خطيئة من غير قصد''' 
قال مجاهد: أي لا یعلم حلالاً من حرام ومن جهالته رکب الأمر شاب مِنْ بعدو۔ وم 
أنه مورحم 4 أي ثم تاب من بعد ذلك الذنب وأصلح عمله فان الله یغفر له» وهو وعدٌ 
بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح #وكدلك َل لیب » أي كما فصلنا في هذه 
السورة الدلائل والحجج على ضلالات المشركين كذلك نبيّن ونوضح لكم أمور الدين 
عم مس م و ۵0۲ < م2 1 5 596 5 هه رگ او کی 

ولتَستیین سيل الْمَجْرِمِينَ 4 أي ولتتوضح وتظهر طریق المجرمین فینکشف آمرهم وتستبين 
سبلهم قل انی مميت آن أَعبدَ الت تَدْعُونَ من دون نو أي قل يا محمد لهؤلاء المشرکین 
إني هيت أن آعبد هذه الأصنام التي زعَتّموها آلهة وعبدتموها من دون الله #قُل لآ يم 
آهوآء کم 4 أي في عبادة غير الله» وفیه تنبيه على سبب ضلالهم لد لت دا وما آنا ور 
مت 4 أي قد ضللْتٌ إن اتبَعْتْ أهواءكم ولا أكون في زمرة المهتدین فلإ ین تن 
ری 4 أي على بصيرة من شريعة الله التي آوحاها إلى #وگذشریه. 4 أي وکذبتم بالحق 
الذي جاءني من عند الله #ماعندی مامت تم اورک بود که أي لین عندي ما آبادرکم به من 
العذاب قال الزمخشري: يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم فامطر َا ججاره 
من الما که [الأنفال: ۳۲] ۷ نان الْحَكم إلا ريد ٭چ أي ما الحكم ف أمر العذاب وغيره إلا لله 
وحده یس اَلْحَی وَهْوَ حي رْالْقصِنَ 4 أي يخبر الحق ویبینه البيان الشافی وهو خير الحاکمین 
بین عبادہ #ذل لو أن نی ما تمجلون يو 4 أي لو آن بيدي آمر العذاب الذي تستعجلونه 
یلار بوتکم 4 أي لعَجلته لكم لأستريج منكم ولکنه بيد الله» قال ابن عباس: 
لم آمهلكم ساعة ولأهلكتكم'" لرام عم بالظدلييت 4 أي هو تعالی أعلم بهم إن شاء 
البَلآعَة: ۱ - #والْموَفَ بعتم له 4 فيه استعارة لأن الموتى عبارة عن الكفار لموت قلوبهم. 


0 وَلَايصِح). ( ثائر الرآس): قائم شعره منتفش منتشر. 

(۱) (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: ¥ تما اوه عل له از تسملوں السو جه شع يسوبو رت من 
قرب کوب للم وك ب الہ لیا کی € [النساء: ۱۷] أي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه 
قبولها هي توبة من فعل المعصية سفهنا وجهالة مُقَدّراً قبح المعصية وسوء عاقبتها ثم ندم وأناب». 
قال الشیخ السعدي: لبِجَهَالَةِ4 أي: جهالة منه بعاقبتها وإیجاہہا لسخط الله وعقابه» وجهل منه بنظر الله 
ومراقبته له» وجهل منه بما تثول إليه من نقص الایمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وان 
كان عالما بالتحریم. بل العلم بالتحریم شرط لکونہا معصية معاقبًا علیها. 

(۲) «الکشاف» ۲/ ۰۲۲ 

(۳) «زاد المسیر» ۳/ ۵۲. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


۲ - یط جتَاحيٍّ 4 تأكيد لدفع توهم المجاز لأن الطاثر قد یستعمل مجازاً للعمل کقوله: 
رم طكيره في عَنْقِِء € [الاسراء: ۲۱۳ . 

۳ - ص و 5 تشبیه بلیغ أي کالصم والبکم في عدم السماع وعدم الکلام فحذفت منه 
الأداة ووجه الشبه. 

٤‏ - یعون € فيه قصر أي لا تدعون غيره لکشف الضس فهو قصر صفة على موصوف. 

٥‏ - فطع دار 4 كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستتصال. 

٦‏ - #الَْعَم وَالْبِصِيرٌ # استعارة عن الکافر والمؤمن. 

١‏ - ما یلک من حسسابهم من یو وَمَامِنٌ حسابک عله م من یو # في هاتين الجملتين من 
أنواع البديع ما يسمى رد الصدر على العَج(). 

َائِدة: قال الزمخشري في قوله تعالى فطع داز ْو ان و ولد هوت ای 4 
هذا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة وأنه ين أجل النعم وأجزل القسم”". 

فانَة: قال بعض المفسرين: إن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى قال رود 
وجه 4 وهكذا جميع الطاعات لا ينبغي أن تكون لشيء من أغراض الدنيا. 

. قال الله تعالى: 

سا کا اھ لا کت الا هو تق و ys‏ التو رل 
موا کت و اک لأ ولاه لا الاوك يز فل يس ال 
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اَل 
> ور 1ک مھ ےس مھ 1 a‏ 2 اھ تاکن 0 2 8 7 
ویعلم ماک ریبک شه لقعي أجل الیو یکم يما 
می E‏ رور موس و مه عا ر ور 


وهو لاه قوق عبادو. ورسل ا عدج 7 7 ۳۳ جو وف و 66 
نک رود( ردو ای لم مر الال له اکم وهو اخ ا 1 
من رید ات رلوک وه تن ال 25 
۳ ٹم یبا وین کل گرب بی رج 12 یکر عازن َو 
2-0 س بعض أنظ رکف رف ال ود 
0 نک وق لک میم کر © کت اکا کرت کا ا و رت 


رآ ع ج و 2 ر يدا بلق و اب 
رن مو و رش عم حق وشوا فى حَدِبت عب رم یت الیل نان 

و بل وجو ص رر عرو کر سك 

- ما عل لي ود ین ابه م ين گت و ین‎ SOS 


دس ساوح ۔صھ اہ و ۳ وه All Il‏ مرح مر ا فر 
مد م ود اس دیا دِيتهمٌ ليبا ولهوا وت انت انا ودک بو 


(۱) (ش): رد الْعَجُز على الصدر أن یجعل أحد اللفظین المکزرین, أو المتجانسین» في آول الفقرة والاخر في 
آخرها. 
(۲) «الکشاف» ۰۱۸/۲ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


> ييه 3 م حم و موم کے و مه د روما سا ۳ ہم 2 وي لىع کی وو رد 
أن تسل نم یما کسبت لیس تھا من دوب الہ ون ولا سيم ون یل کل عدل لا بوذ 
صا 
کر عم ae‏ 


وس ب سر ص مک عاو رم رگم ۶ رت 0 0 2 رم ۵ سم روز ی 
ینہ أوْلَييكَ الد یلوا یما کسبوا له شراب من خیم وعذاب الیم یما کانوا یکفروت ( قل 
> و و ہے کے ص ےہ ےر رو هس مرش ما مخ رص مرو اس مس می شی سم جح سے رص کے رو 
أندعوأ من دور اله‌ما لا ينفعنا و یضرا ونرد علج أَعمَايمًا بعد اد هد نا الله ک ی استهوته الشيلطين 
مکی مرح مه کے وود و ہو م مح ول وس روہ قوط .اعد ووم صن وس لحاس حارو قات عر یم 
في الارض حیران له اصحب پدعونه: إلى الهدى انتا قل ت هدی او هو الهدى وآمرنا لسم لرب 
i‏ مک کے فرع مس کے 2622 4 ع مھ مک اك رھ ِ7879 3 

العییت () ون أَقِيمُوأ الصو نموه وهو ای الو عسوت () وهو ای خلت 

مم ص ںہ رور ہر ۶32 کا 


7 ين روح عم چ ہ7 مدے شر و مه ود موم و م 2 چ 
السملوات والأرض باحق وبوم یٹول ڪن يحون وله الى وله الملاك يوم قح في الور 
فين الپ OLE EA‏ 

المتاسة: لما أقام تعالى الأدلة والبراهین على وجوده ووحدانيته» أعقبه بد کر الأدلة على 
صفاته القدسية: علمه» وقدرته» وعظمته» و حلاله» وسائر صفات الجلال والجمال» ثم ذكر 
نعمته على العباد بإنجائهم من الشدائد وقدرته على الانتقام ممّن خالف آمره وعصى رسله. 

اللعّة: #كرب) الکرب: الغم الذي يأخذ بالنفس #شيعًا ۹ الشيعة: الفرقة تتبع الأخرى 
ويجمع على شيع وأشياع یو الإبسال: تسليم الإنسان نفسه للهلاك «عذل 4 فدية 
یم الحمیم: الماء الحار ران » الحَیرة: التردد في الامر لا يهتدى إلى مخرج منه 
لَب € ما غاب عن الحواس #والشهدَة # ما كان مُشاهدا ظاهرا للعیان '٭حشرورے # 

التفسیر: #وعنده مَنَاتِحُ لیب لَایَ>عْلَمُهَا إلا هو أي عند الله خزائن الغیب وهی الأمور 
المغيبة الخفيّة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو وی ماف أل وألْبَحَرٍ 4 أي ويعلم ما في البر 


و«البحر» من الحيوانات جملةً وتفصيلاً وني كل عوالمٌ وعجائب وسعها علمه وقدرته #وما 
سط من وَرَقَةٍ إِلَايمَكَمُهَا 4 مبالغةٌ في إحاطة علمه بالجزئيات أي لا تسقط ورقة من الشجر 
إلا يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها لوحت ف "لت ار 4 أي ولا حبة 
صغيرة في باطن الأرض إلا يعلم مكانها وهل تنبت أو لا وكم تنبت ومن يأكلها ولا رپ ولا 
يبس إلا کپ مین # أي ولا شيء فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله ومسجّل في 
اللوح المحفوظ" قال أبو حيان: 

وانظر إلى حسن ترتيب هذه المعلومات: بدأ أولاً بأمر معقول لا ندركه نحن بالحش 
وهو مقا الب ثم انیا بأمر ندرك كثيراً منه بالحس وهو ار وار 4 ثم ثالغا 
بجزأين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من علوٌ والثانی سفلي وهو اختفاء حبة في 
بطن الأرض فدل ذلك على أنه تعالى عالمٌ بالكليّات والجزئيات”" # وهو ی یتوڈکم 
)١(‏ «البحر المحیط» 7/5 .١55‏ 
(۲) «القرطبي» ۵/ ۷. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


رتم مرحم یلار 4 أي نکم بالليل ویعلم ما کسبتم من العمل بالنهار قال 
«القرطبي): ولیس ذلك موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح» قال ابن عباس: یقبض آرواحکم 
في منامکم( وني هذا اعتبار واستدلال على البعث الأخروي مك فيه فيه ليقصۍ أجل 
هی 4 أي ثم يوقظكم في النهار ا ی 
على النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل لثم له جک أي ثم مرجعكم 
إل يوم ام« راک تاره 4 أي یخبرکم باعمالکم ويجزيكم علیھا إن خیرا 
فخيرٌء وان شرًا فشن ڈ ثم ذكر تعالی جلال عظمته وكبريائه فقال « وهو هر فوق عساو 4 أي 
هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء وري 42 حط * 
أي ملائكة تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون قال «أبو السعودا: وفي ذلك حكمة ونعمة 
جليلة لأن المكلف إذا علم أن أعماله تحفظ عليه وتعرض على رءوس الأشهاد كان ذلك 
أزجر له عن تعاطي المعاصي والقبائح") حق دا جآ دم مت تفت رسا 4 أي حتى 
إذا انتھی أجل الإنسان توفته الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. والمعنی أن حفظ الملائكة 
لو ی ویر دس 

نتهی حفظهم له وهم لا یره 5 أي لا يقضرون في شيء مما آمروا به من الحفظ والتوفي 
۲ رت و اي شم وڈ اعد عد بعت إلى اله حالهم ومالكهم الذي ل 
الحكم والتصرف والذي لا يقضي إلا بالعدل #ألا له كم وهو اس یی * أي إنه جل 
وعلا الحكم وحده يوم القيامة وله الفصل والقضاء لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن عن 
شأنء يحاسب الخلا تق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به الحديث وروي أنه 
یحاسب الناس فق مقدار حلب فاد 9 قل من كفي وطاق ا و آي قل یا محمد 
لهؤلاء الکفرة من ینقذکم ویخلصکم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر و«البحر)؟ #تدعوته. 
سيا وه 4 أي تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال مخلصین له الدعاء مظهرین الضراعةه 
تضرع بألسنتكم وخفیة في أنفسكم قال ابن عباس المعنى : تدعون ربكم علانية و سرا قائلين: 
الین تین ذو کون ملک 4 أي لئن خلّصتنا من له الظلمات راتا لتكونن 

من المؤمنين الشاكرين والغرض: إذا خفتم الهلاك وف رد فاذا نجاکم و یہ قال 
القرطبي»: وبّخهم الله في دعائهم لاه عند الشدائد وهم یدھُون معه في حالة الرخاء غير 


.۵۵/۳ «زاد المسير»‎ )١( 

(۲) «أبو السعود) ۰۱۰۷/۲ 

(۳) (ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. 
(4) (القر طبي) ۷ ۔ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


قل ام مب نہ وین عل کرب 4 أي الله وحده ینجیکم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم 
لم آم فد 4 تریغ وتو أي نم احريعه ری O‏ يوارلا 
تومنون فل هو لاور ع آن یت یک این توح 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الکفرة إنه 
تعالی قادر على إهلاككم بارسال الصواعق من السماء وما تلقیه البراکین من الأحجار والحمّم 
وکالرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والریح كما عل بمن قبلکم وین تحت یک 4 
جب سیپ سو ار و سوا 
باس ب کک أى Ee‏ پگ نگ نال ری أي بخلطکہ 
ا رد ار تی ےا ھا أي پیٹ فيكم الأهواء 
المختلفة فتصیرون فرق" والكل متقارب والغرض منه الوعید انط ركف سَرّف لت للم 
مهوت 4 أي انظر كيف نبیّن ونوضح لهم الایات بوجوه العير والعظات لیفهموا ویتدبروا 
E e ê‏ لما نزلت هذه الآية # قل هو قاور ع 
نیک علیکم عَدَابايّن هوکم 4 قال رسول الله ية : أعوذ بوجهك أو ِن تست اجک قال: 
أعوذ بوجهك لاو بلہسکم شيعا وی بعض باس بعض € قال رسول الله 4 : هذه آهون أو يسر“ 
ودب بو اب وكذَّب بهذا القرآن قومك يا محمد - وهم قريش - وهو 
الكتاب المتزل بالحق فل لَسْتُ يكم بوكيلٍ ‏ أي لس عليكم بحفيظ ومتساط إنما أنا منذر 
# یت تر أي لكل خر من أخبار اهر وَج وت بقع فيه من غير لب ولا تأخير 
وَسَوَقَ تلو 4 مبالغة فی الوعید والتهديد أي سوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب و 
رت سود ف٤از‏ 4 أي إذا رأیت هؤلاء الکفار یخوضون في القرآن بالطعن والتکذیب 
والاستهزاء فاعض عم حوضو في حَدِيثِ مه أي لا تجالسهم وق عنهم حتى يأخذوا 
في کلام آخر ویذعوا الخوض والاستهزاء بالقرآن قال السدي: كان المشرکون إذا جالسوا 
المؤمنين وقعوا في النبي بي والقرآن فسبّوه واستهزءوا به فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتی 
يخوضوا في حديث غیره٩)‏ #وما ينك ينيك سین 4 أي إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم 
فجالستهم ثم تذکرت لاد بَعَد الیُکریٰ مَل ليت 4 أي لا تجلس بعد تَذَکر هي 
مع الکفرة والفسّاق الذين يهزءون بالقرآن والدين قال ابن عباس: أي قُمْ إذا ذَكَرْتَ النهي ولا 
تقعد مع المشرکین ومع ارت فونَ وخ کاب من و آي لیس على المومنین 
(۱) «البيضاويی» ص ۰۱۷۳ 


(۲) «زاد المسیر» .۵٩/۳‏ 
)٤(‏ «الطبري» ۱۱/ ۰۳۷ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


شيء من حساب الکفار على استهزائهم وإضلالهم إذا تجنبوهم فلم یجلسوا معهم #ولجن 
زکری له رت 4 أي ولکن عليهم أن يذكروهم ویمنعوهم عمّا هم عليه من القبائح 
بما آمکن من العظة والتذکیر ؟ ويُظهروا لهم الکراهة لعلهم یجتنبون الخوض في القرآن حياءً 

من المؤمنين إذا رأوهم قد ترکوا مجالستهم قال ابن عطية ية: ينبغي للمؤمن أن یمتثل حکم هذه 
الآية مع الملحدین وآهل الجدل والخوض فيه" ل ور زک ام فد تو لبا واه 
أي اترك هؤلاء الفجرة الذین اتخذوا الدین الذي كان ینبغی احترامه وتعظیمه لعب ولهواً 
باستهزائهم به لح أي أي خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموا أن لا حياة 
بعدها أبداً وود گکریوهان سل سل تس نات € آي وذکر بالقرآن الناس مخافة اھت 
نفس للهلاك وترهن وه مهس ید ولا شَفیع 4 أي ليس لها ناصرٌ 
يجا الاب ول وفع و و لعج نآ 4 أي وان 
تغط تلك النفس كل فدية لا يقبل منها قال قتادة : لو جاءت بملء ء الأرض ذهباً لم يُقبل منها!؟" 
ویک رت یلو و یتاسبوا 4 أي أَسْلِمُوا عذاب اله بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم 
الشنيعة له کرات ین یم وعدا ب لیم یماکان روت 4 آي لهولاء الضالین شراب 
ری رون موہ شش سو می 
المستمر فلهم مع الشراب الحمیم العذاب الألیم والهوان المقیم ٭ قل اندغوأً ِن دوب نم 
لاینمَعتا ولا یس 4 الاستفهام للانکار والتوبیخ أي قل لهم يا محمد آنعبد ما لا ینفعنا إن 
دعوناه ولا یضرنا إن تركناه؟ والمرادب الأصناء ول انان ای نر إلى الضلالة بعد 
الهدى دإ هدنا أي بعد أن هدانا الله للإسلام لی اسَتَهوتَه بطق الْارضٍ 4 
أي فیکون هنا کل الذي اختطفَنه الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته 
في هوّة سحيقة بان 4 أي متحیراً لا يدري أين يذهب لالم ا صب ید عونلل اُلھدی اننا 4 
أي إلى الطريق الواضح يقولون : اثتنا فلا يقبل منهم ولا يستجيب لهم فل إرك هُدَى أل هو 
هدک ٭ أي قل لهؤلاء الكفار: إن ما نحن عليه من الاسلام هو الهدی وحدہ وما عداه ضلال 
ر رب ألمت 4 أي أمرنا بان نستسلم هر وج ونخلص له العبادة في جميع 
آمورنا وأحوالناء وهذا تمثيل لمن ضل عن الهدى وهو يُدُعى إلى الاسلام فلا يُجيب قال ابن 
عباس: هذا مَل ضربه الله لالهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى ا كمثل رجل 
ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان هل إلى الطریق وله أصحاب يدعونه يا فلان 


(۱) ذهب «الطبري» إلى أن معنى الآية: ولکن ليعرضوا عنهم حینئذ ذكرى لأمر الله ليتقوا الله. 
(۲) «البحر» 5/ 5 ۱۵. 
(۳) «الطبري» ۱۱/ ۷ . 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


هل إلى الطريق» فإ اع الداعي الأول انط به حتی یلیہ ي الھلکة وإن أجاب من بدعوہ 
إلى الهدى اهتدى إلى الطريق يقول: تل من يعبد هؤلاء الآلهة من دون الله فإنه ری أنه في 
شيء حتی يأتيّه الموت فیستقبل الهُلّكة والندامة ۱‏ ون یواوه اوه 4 أي رر 
بإقامة الصلاة وبتقوی الله في جميع الأحوال لو مر مت رست 4 أي تجمعون إليه 
يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله #وَهْوَ ی عل لسوت رارف بان 4 أي هو 
سبحانه الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض ومن فيهما خلقهما بالحق ولم يخلقهما 
باطلاً ولا عبشا #ويوم يفول کر کون 4 أي واتقوه واتقوا عقابه والشدائد يوم يقول كن 
یکرت" قال آبو حیان: وھذا تمثيل لإخراج الشيء من العدم إلى الوجود وسرعته لا کم 
شيعا ومر" َو الق و له مك أي قوله الصدق الواقع لا محالة وله الملك يوم القيامة 
لوم يقح ف ألصور أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء عم 
الب والشهندة 4 أي يعلم ما خفي وما ظهر وما يغيب عن الحواس والأبصار وما تشاهدونه 
الیل والنهار رة الك ال جر 4 أي الحكيم في أفعاله الخبير بۂ بشئون عباده. 

البَلآعّة: ۱ - نام الغيب» استعار المفاتح للأمور الغيبية کأنها مخازن خزنت فيها 
المغيبات قال الزمخشري: مفاتح على طريق الاستعارة لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن المغلقة بالأقفالء فهو سبحانه العالم بالمغيّبات وحده"). 

۲ - وهو ال ى بتکم یالب € استعیر التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة 
في زوال الإحساس والتمییز. 

۳ - لاقع بَعَدَ لرکری مَم ال لت 4 وضع الظاهر موضع الضمير «معهم» 
للتسجيل عليهم بشناعة ما ارتكبوا حيث وضعوا التكذيب والاستهزاء مكان التصديق 
والتعظيم. 

ات ونرد ع انا 4 عبر بالرد على الأعقاب عن الشرك لزيادة تقبيح الأمر وتشنيعه. 

٥‏ - #وإن ِل کل عَذل 4 بینھما جناس الاشتقاق. 

1 - من المحسنات البديعية الطباق ھک .یاس € وال والہار ر ٭ ولا وق 


رو لم کک ہہ می سس و 


رنب # ولتینفعتا ویضرنا # و #ألْعَیّب والشهدو 4 والسجع ف كرات من میم وعذاب 


.4۵۲ /۱۱ «الطبري»‎ )١( 

() (ش): : قال الحافظ «ابن كثير» في (تة تفسيره) (۲۸۱/۳): وَقَرْلَهُ لوَيَوْءَ يَقَولُ كُنْ َيون يَعْني: رم الم 
الذي قول الله: ن4 فيكُونُعَنْ أثره كلمح اضر از ورب 

.٠١١ / «البحر»‎ )۳( 

۲/۲ «الکشاف»‎ )٤( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


اي کچ والله آعلم. 
تنبيه: قال الحاكم: دل قوله تعالی #وعندة معا لیب 4 على بطلان قول الإمامية©: 
إن الإمام يعلم ا من الغیب( انتهی. آقول: هذا ٦‏ لأن الغیب لا یعلمہ الا الله 


ل د مت ور 


َال راهم لابه ادر تخد آصتاما ی وقوملک فى جک تین 90 وَكَدَِكَ 
ای یلکوت تنيت ای روت ارت ©0 ع ا ا کک 16 
هار کا 41خ ال ا ما َال هار کال تال 2 
بن ری کوک ک و رالد )ا فا ره الم بَازِصَة قال هلدا رق هد اکر 
دا روت انی صَجَّهْتٌ وجھی لای فر ال مکی 2 
کیا وت التتْركت 0 WET ERR Ea‏ و ای 
یا "1۳ ۶ مساء زد ما وسع رو كل شىء لع أفلا دد ڪون وکیّف 
ما ما متلا ولا تفت اش نكر يماك ينبو اتڪ لطا تا کی لین 
احق لمن نک علو 1O‏ م ولا اتہر لب ابی اس وشم مهدو 


مس 23 ره ار مه ا e‏ کەو 2 وو 
رہہ وتلك حجتنا ءاتینها رهم عل نویه ہو َك میکس کی کرک کم عم( 
ع ھی ہے 0 مر برع عل خا عر يز ع | ےر می م اوم 


رهبا سح تن و توب هدينا ونوحاهدیتامن ل وین ربج داود و کا 


۳ 


N 
۷۱ 
۱ 


۱ وت 
اس 
۹1 
1١‏ بح 
۷ 


یر 


کت 5 24 رز ای یز سے7 
وایوب وبوسف ومومی وهدرونٌ و ن ولا ۶ ف نجری ا SHO‏ 8 وی وعسون الا جج 


ے 


7 .2-2 روح ررر ہب رم مسا وہ ہے هم عل ام 0" 4 ا رو 
تییوت نا وسعلمیل والیسع ویوش وأو ENES‏ و و 
مامح وم ار و A‏ 


وی ہے رہ 77 02ص80 من 
سح قح جر كرد 011 ی ری و ین یں ۳۳ A‏ 
ای وا a‏ ناموت )کیک این مهم 4 الكتب وأو بو فان یکر 


چا ملد وت ا ما اش یکت اد ان هدی ال 0.011۷1 فل 


لا الک مکو آجرا إن هو لا دكن للمدکییت )وما درو الله حق رده لو ما ال 
سو و قا رد Gol‏ كه مج م مر ت مر مرو سم کی سر و حور ہہ مه 

بش من شی وق من أنزل الکتب ای جاء TEEN‏ يس تبدوتهاو Ee‏ 

5 عو کے ےو ے ےہ 2 عق 7ر غم موه . 0 20 
2 علمدم مَل ٹر ولا ابوك قل الله 4 شم درشم ف خی موه الا بب از مھا رو 

الجر ن ار روم رو rE‏ 1ے مت مم رمه م ود 2 ہے و مور سرت 

کر زا25 00 ری ومن حَوَطَا والَذِنَ منوت یا لاخر نون برا تق َك 

فظو () وَمَنْ طلم کن رل ا رال اوی ول و زع کچھ که ومن کال سل مآ 

#۲ جو لی سے سے مس رح رقع مس رم ۳ ۶ سره رم هم 

e‏ ات اموت وا وَالْمليكة باسطوأ يديهم تھا پت یوم 


ہے ہے 84 ۸ ھی 50 ع مو وخ ۸م سح سمل 7 تم 
جزورے عذاب ھون ہما نم ولو عل الو عبر ای وشتم عن یکیو كرون ا ولف 


(۱) (ش): الإمامية: الشيعة. 
(۲) مجالس التأویل ٣٤ /٦‏ ۲۳. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


کہ سے 


دی کم تک ول مر رم نک و هورکم وم ترا کم شاک ی يعن آم 
فیکم ون ول + 0 2 عنم کا شتم رعو 2 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالی الحجج الدامغة الدالة على التوحید وبطلان عبادة الأوثان» ذکر 
هنا قصة أبي الأنبياء «إبراهيم» لإقامة الحجة على مشركي العرب في تقديسهم الأصنام» فانه 
زرا ولا قدره» ثم كر شرف سا من اا 0۵0ص لوالا لريب 
الكريم. 

الغ نک ملك والواو ولا للجبالقة ‏ الرضصف كاك غبوت وا هبوت من الب 
والرهبة #جَنَّ 4 ستره بظلمته قال الواحدي: جن عليه الليل وأجنه اللیل ويقال لكل ما سترته 
جر أن ومنه الجنّة والجنٌ والجنون» والجنین» وكل هذا يعود أصله إلى الستر والاستتار“ 
«باز 4 طالعا يقال: بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع قال الأزهري: كأنه مأخوذ من ابرغ وهو 
الشق لأنه بنوره يشق الظلمة شقا" لأأَقَلَ 4 غاب يقال: أفل أفولًا إذا غاب سلطا # حجة 
لیوا 4 يخلطوا يقال: لبس الأمر خلطه ولبس الثوب اکتسی ب به لوجتم اصطفيناهم 
فراطیش 4 جمع قرطاس وهو الورق قال الشاعر: 

اشتَودع للم قرطاسّا فَضَيَعَهُ فنش مُستودَع اليم القراطيس 
يج ر صد 

عم 4 الغمرة :الشدة المتهلة و أصله من غمرة الماء وهي ما يغطي الشى: #حولتكم 4 
أعطيناكم وِمَلَکُناکم والتخویل: المنح والاعطاء #وَصَلَّ نکم 4 ضاع وبطل. 

سیب الترول: #عن سعید بن جبير» أن مالك بن الصَّيّف «من البهود جاء يخاصم النبي با 
فقال له النبى گل 7 آنشدل بالذي آنزل التوراة علی موسی آما تجد فى التوراة أن ال بیخض 
ال لسغي و کال ضرا سا - فغضب وقال: والّه ما آنزل الله على بشر من شيء فقال 
له أصحابه الذين معه ويحك ولا على موسی؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء فأنزل 
الله ٭ وماقدروا الہ حى ی فوع إِدقالوا ما أل هه عل بت من یو ۰ الایة) . 

(التفسیر ا: 2 صَدَامًا ءالهةً ٭ أي واذكر يا محمد لقومك 
عبدة الأوثان وقت قول إبراهيم - الذي یذعون أنہم على ملته - لابیه آزر منكراً عليه أتتخذ 
أصنامً آلهة تعبدها وتجعلها ریّا دون الله الذي خلقك فسواك ورزقك؟ اه أرنك وقوملک فى 


۰41/۱۳ «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) تہذیب اللغة مادة بزغ 

(۳) «أسباب النزول» ص ۱۲۲ و«القرطبي» ۷ (ش): ضعیف. أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»» وابن 
أبي حاتم في «تفسیره» 


اس 
۱ 


ی 
لا ری" 


صَكلٍ مين 4 أي فأنت وقومك في ضلال عن الحق مبين واضح لا شك فيه # وک 
[رهیرملکوت السَمواتٍ والارض ‏ أي تُری إبراهيم المُلّْك العظیم والسلطان الباهر #وَلِيَكْونَ 


فرجت له السماوات والارض ٹر ای ببصره الملکوت الاعلی والملکوت ا وا 
جع الل را گرگ 4 أي فلما ستر اللیل بظلمته كل ضیاء رأى كوكب) مضيئا في السماء هو 
الزهرة أو المشتري لقال هار # أي على زعمکم قاله على سبيل الرد عليهم والتوبیخ لهم 
واستدراجاً لهم لاجل أن یعرفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير الله قال الزمخشري: كان آبوه 
وقومه يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من 
طريق النظر والاستدلال ويعرّفهم أن النظر الصحيح مود إلى ألا يكون شيء منها له وأن 
وراءها محدثا أحدثهاء ومدبراً دبّر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها. وقوله هرق # قول 
من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك 
أدعى إلى الحق ثم يكرٌّ عليه فيبطله بالحجة”" ما اَل الا لیب الآفزيرت * أي فلما 
غاب الکو کب قال: لا حب عبادة من كان کذلك. لآن الرب لا یجوز عليه لیر والانتقال لأن 
ذلك من صفات الأجراء”" # لمارا الْمَمَرَمَزِضًا َال دار » أي فلما رأی القمر طالعا 
منتشر الضوء قال: هذا ربي» على الأسلوب المتقدم لفت لانظار قومه إلى فساد ما یعبدونه 


سم سم ے قرح سج ص ہرس ے 


وتسفیها لأحلامهم ما اق َال ینم نی ری لکوت ی وال 4 أي فلما غاب 


القمر قال إبراهيم لئن لم يثبتني ربي على الهدی لأکوننّ من القوم الضالین؛ وفیه تعریض لقومه 
بأنہم على ضلال عم ره ألشَّمْسَ بازة ال دا ری هد کر أي هذا أكر من الکوکب 
والقمر فا آفلت قال یمور برِىَءمَمَا قرو 4 أي فلما غابت الشمس قال آنا بريء من 
إشراككم وأصنامكم قال أبو حیان: لما آوضح لهم أن هذا الکوکب الذي رآه لایصلح أن یکون 
ربا ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ فرأى القمر أول طلوعه ثم لما غاب ارتقب الشمس إذ كانت 
أنور من القمر وأضوآء وأكبر جرماً وأعم نفع» فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبيّن 
آنها مساوية للنجم في صفة الحدوث؟ وقال «ابن كثير»: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في 
هذا المقام مناظراً لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة 


۰۱۰۵/6 «البحر»‎ )١( 

(۲) «الکشاف» ۰۲۱/۲ 
۳( (ش): جرم: جسم. ونفي الانتقال ونفي الجرم عن الله لم يرد به دليل من الكتاب والسنة» وما كان كذلك 

وَجَب التوقف فیه. 


۱۶ «البحر المحیط»‎ )٤( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


وأشدهن إضاءة الشمس * ثم القمر ثم الزهرة فلما انتفت الالهية عن هذه الأجرام ےو 

أنور ما تفع عليه الابصار وتحفق ذلك بالدلیل القاطع #قال یلو لی بریء ما یکا مرو 004 
لني وت وَجَهِىَ 4 أي قصدت بعبادتي وتوحيدي لى فر الوت وَالأرصَ 4 أي 
الله الذي أبدع العالم وخلق السماوات والأرض #حَنِيفًا» أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى 
الدین الحق وم نا 7ص اي لست ممن يجيد مم اف غیره و 04 ای 

جادلوه وناظروه في شأن التوحيد قال ابن عباس: جادلوه ہ في آلهتهم وخوفوه بها فأجابهم منكراً 
عليهم ال امو ف في ال 4 أي أتجادلونني في وجود الله ووحدانيته #وَقَدَ هدن # أي وقد 


aml 


بصرني وهداني إلى الحق #ولا أخاف ما نش وت يوه 4 أي لا أخاف هذه الآلهة المزعومة التي 
تعبدونها من دون الله لأنها لا تضر ولا تفع ولا تبصر ولا تسمع وليست قادرة على شيء مما 


مه ماح 


تزعمون ا ماه رن یا 4 أي إلا ذا أراد ربي أن يصيبني شيءٌ من المكروه فيكون 


لوسم تن کل سىء لما 4 أي ساط فا بجمیع الأشياء دود 4 استفهام 
للتوبیخ أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ وني هذا تنبيةٌ لهم على غفلتهم التامة حيث عبدوا ما لا يضر 


مرچ مک هر ۳ 


ولا یف واشرکوا مغ ي الدلائل الساطمة علی را شاه گت ای 

اتمم 4 أي كيف أخاف آلهتکم التي آشرکتموها مع الله في العبادة! ولا افو اک 
آشرکشم الو ما لم بر بو گم سلطا 4 أي وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء 
الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان یقن ال نک لنوت 4 أي ينا حن 
بالأمن أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخصصناه بالعيادة آم آنتم وقد آشرکتم معه الأصنام وکفرتم 
بالواحد الدیان؟ اب منوا ور اھ بل 4 أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك الیک 
م انم َم مه 4 أي لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاده روي أن هذه الآية 
لما نزلت آشفق منها آصحاب النبي 7 فقالوا : وأينا لا یظلم نفسه؟ فقال 735 : «لیس کما تظنون 
وانما هو كما قال لقمان لابنه ی اسر باه پک > الک لظام عطي 4 [لقمان: ۱۳]» © 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ٥۹۲‏ . 

(۲) ذهب بعض المفسرین إلى أن قول إبراهيم عن الکوکب: دار € !نما كان في حال الطفولة قبل استحکام 
النظر في معرفة الله جلا وعلاء والصحیح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه 
لاقامة الحجة علیهم في بطلان عبادة الکواکب والشمس والقمر وآن الموافقة في العبارة على طریق الالزام 
علی الخصم من آبلغ الحجح وآوضح الراهین» ومما يدل عليه قوله تعالی: * وحاجّه,قومهء # وقوله: '٭وَتِلَكَ 
تج ءاتیتها رهيم َل تویه 4 فالمقام مقام مناظرة -کما قال الحافظ «ابن کثیر»- لا مقام نظر» وحاشا 
الخلیل أن يشك في الرب الجلیل وهو آبو الأنبياء وإمام الحنفای وقد ساق «الفخر «الرازي» اثنتي عشرة 
حجة في تأييد مذهب الجمهور في «تفسيره الكبير» ۱۳/ ۰۶۷ وهذا اختيار أساطين المفسرين ك«القرطبي» 
والزمخشري وأبى السعود و«ابن کثیر» وصاحب (البحر المحيط». والله أعلم. 

(۳) الحديث أصله في ا لصحيحين. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


وک حَجَش ءاتيتها هيم عَل‌ وه 4 الاشارة إلى ما تقدم من الحجح الباهرة التي أيّد الله 
بها خلیله عليه السلام آي هذا الذي احتج به إبراهيم على وحدانية الله من آفول الکواکب 
والشمس والقمر من أدلتنا التي آرشدناه لها لتكون له الحجة الدامغة على قومه تفع درجلت 
نت 4 أي بالعلم والفهم والنبوة إن ربك َكيِمعلِيمٌ 4 أي حكيم يضع الشيء في محله 
علیم لا يخفى عليه شيء هب سح ویعتوب 4 أي وهبنا لإبراهيم ولداً وولد ولد 
لتقر عینهببقاء العقب طا هیا ٭ آي كلا منهما آرشدناه إلى سيل السعادة وآتینه لنبوة 
والحكمة قال «ابن کثیر»: یذکر تعالی أنه وهب عم سح رح نا طن ل ال لیس فين 
الولدء وبشر بنبوته وبأن له نسلاً وعقب وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة وکان هذا 
مجازاةً لإبراهيم حين اعتزل قومه وهاجر من بلادهم لعبادة اللہ فعوضه الله عن قومه وعشیرته 
بأولاد صالحین من صلبه لتقرّ مهم عینہ''' #وَنوحَاهدیتا من بل 4 أي من قبل إبراهيم» وذکر 
تعالی نوحاً لانه آبو البشر الثاني فذکر شرف آبناء إبراهيم ثم ذکر شرف آبائه وین دريو 
داؤد رسیم 4 أي ومن ذرية إبراهيم هؤلاء الأنبیاء الکرام۳» وبدأ تعالی بذکر داود 
وسلیمان لأنهما جمعا الملك مع النبوة وسلیمان ابن داود فذکر الأب والابن يب 
وبوسَّف € قرنهما لاشتراکهما في الامتحان والبلاء #ومومئ وَهَدرُونَ 4 فرنہما لاشتراکهما في 
الأخوّة وقدم موسی لأنه كليم الله وک رى امین 4 أي مثل ذلك الجزاء الكريم 
لإبراهيم نجزي من كان محسنا في عمله صادقا في إيمانه #وَرَكرِيًا ويج وَعِيسَئ لياس 4 قرن 
ينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا كل ألصدلحيت 4 أي الکاملین في 
الصلاح رتیل یسم ويوس وَلُوطًا 4 إسماعيل هو ابن إبراهيم» ويونس بن متّى» ولوط 
بن هاران وهو ابن أخي إبراهيم وا سلتا عل المي ۵ أي كلا من هؤلاء 
المذكورين في هذه الآية فضلناه بالنبوة على عالمي عصرهم « وین ابآبهم وديم وَإِحْوَنِِمَ » 
أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانہم جماعاتٍ كثيرة لوَأجتيَدغْومَدَيْتهمَ إل رط 
مُسَتَّقِيِوِ # أي اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق الحق المستقيم الذي لا عوج فيه قال ابن 
عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مُضَافون إلى ذرية إبراهيم وان کان فيهم من لا یلحَقه بولادة من 
قبل أمّ ولا أب ل ذلك هُدی له ری يو من شاه من عبادو. # أي ذلك الهدى إلى الطريق 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۵۹7/۱. 

(۲) الضمیر في: «ذريّته) يرجع إلى نوح» واختاره الفراء وابن جریر وقیل إنه یرجم إلى إبراهيم وهو قول عطاء 
واختاره «أبو السعوداء لأن مساق الاية لبيان شتون إبراهيم العظيمة. (ش): ومما يؤيد أن الضمیر يرجع إلى 
نوح أن لوط یمن ذزية راہ فيو من ذرية ترع سعلية اا 

(۳) «البحر» ۰۱۷۳/۲ (ش): فلوط ج لیس من ذرية إبراهيم :ذ. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


وت ی لے سم راط عم ۳ بج 

اهم الکتب وا[ که أي ا لا والنبوة 
والر سالة EY‏ ل مد وکنا ا وما سوا يا كدفريت 4 أي فان یکفر بآياتنا کفار 
عضرك پا محمد فقد استحفظناها واسترعیناها رسلا وآنبیاءنا” « أَوْليِكَ ال دی ا 
یر لٹ آي مولاء الرسل المتقدم ذکرهم هم الهداة المهدیون فتأس واقندبسیرتیم 
العطرة لفل لا امتلک ء یه جر ) أي قل يا محمد لقومك لا أسألكم على تبليغ القرآن 
شيا من الأجر والمال ان هو لدع نمی 4 أي ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير لجميع 


الخلق «ومَا درو الله حَنَ قدروه؟» أي ما عر فوا الله حق معرفته ولا عظموه ۳ او 


1 


"اي 
لن 


حقٌّ تعظیمه لدع 
ما مز هه عل جر من کیو أي حين أنكروا الوحي وبعثه ة الرسل» والقائلون هم الیھود اللَاء 


او و ک کے 


تفوهوا هذه العظيمة الشنعاء مبالغة في إنکار نزول القرآن على محمد عليه السلام 4 
کب زی اه بو مُومیٰ ور وهی ناس 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندین من آنزل التوراة 
على موسى نوراً يستضاء به وهداية لبني إسرائیل؟ ون فراطیس ببدوتہا وتفون کٹا 4 أي 
تکتبونه في قراطیس مقطعة وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما تشاءون قال 
االطبري»: وما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر محمد اا ونبوته نه" ٭اوعلمت ما لوسر 
مبوخ 4 أي علمتم یا معشر اليهود من دين الله وهدايته في هذا القرآن ما لم تعلموا به من 
قبل لا آندم ولا آباؤكم لمهم ْحَوْضِم و4 أي قل لهم في الجواب : الله أنزل هذا 
القرآن ثم اتركهم نی باطلهم الذي يخوضون فيه يهزءون ويلعبون» وهذا وعيدٌ لهم وتہدید على 
إجرامهم رکب أل مارك 4 أي وهذا القرآن الذي أنزل على محمد لا مبارك كثير 
النفع والفائدة موق ی یه 4 أي یصدّق كتب الله المنزّلة كالتوراة والإنجيل ونر 
رون َو 4 أي لتنذر به يا محمد أهل مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن 
عباس وت َو بلح رو بو أي والذين يصدّقون بالحشر والنشر يؤمنون بهذا 
الکتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد لوهم عل صَلَامهِمَ فظوت 4 
أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل في أوقاتها قال الصاوي: خصٌ الصلاة بالذكر لها أشرف 


ےم وم 


العبادات" ل ومنْأظلم من رک علا کنبا 4 استفهام معناه النفي أي لا أحد آظلم ممن کذب 


(۱) قيل إن المراد بهم أهل المدينة من الأنصار وهو قول ابن عباس» وقیل : هم النبیون الثمانية عشر المذگرون في 
هذه الاية وهو قول قتادة واختیار ال زجاج وابن جریر. 

(۲) «الطبري» ۱ 

(۳) «حاشية الصاوي» على الجلالین ۰۳۱/۲ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


۵۷۵9 7272۲-20۷ 77 ح یه کی © أي زعم أن الله بعثه نب 
كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن الله لم يرسله #إومن قال سول ما اَل مه أي ومن 
ادعى أنه سينظم كلام يماثل ما أنزله الله كقول الفجار: لو ََآءُ لقأتا یل هذا © 1الأنفال:۳۱] 
قال أبو حيان: نزلت في النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين لأنه عارض القرآن بكلام 
سخیف لا يُذكر لسخفه الو راز المالیلمورت فى مرن الوت 4 أي ولو ترى يا محمد 
هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت وشدائده» وجواب ول 4 محذوف للتهويل أي لرأيت 
أمراً عظيما #والملهكة بایطوا لیم رجا أَنشْسَكُمْ 4 أي وملائكة العذاب يضربون 
وجوههم وآدبارهم لتخرج آرواحهم من آجسادهم؛ وهذه قيار عن العنف ف السياق 
والإلحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال'" الوم جر 0 م رزوت عاب اون 4 أي 
تجزون العذاب الذي يقع به الهوان الشديد مع الخزي الأكيد یما کت لو عل ألو عير 
آي أي بافترائكم على الله ونسبتكم إليه الشريك والولد ل وتم عن ایو كرون 4 أي 
تتكبرون عن الإيمان بآيات الله فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون « ود شر 5 ا دک فتك 


۹ 


سي تمونا اب مقردین عن الم وال در کال 


الحدیث « با یا التاس إن كُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله حاء عُراة غز مق ہکا بدانا ول 
ا لیب » [الأنبياء: ).]٠٤٤٢‏ 6 کی کا سے ام کی وراه 
کم أي رکم ما أعطياكم من الأموال في الدنيا فلم تفعكم في هذا الوم العصيب 

2 ا معکم شمماء کم الین رمع اہ فیک مرکا أي وما نرى معكم آلهتكم الذين زعمتم 
وک وان اش ہم شركاء لله في استحقاق البادة َع بک € أي 
تقطع وصلكم وتشتت جمعكم «وَضل عم سم تون أي ضاع وتلاشى ما زعمتره 
من الشفعاء والشركاء. 

البَلعَة: ۱ - # وَكَدَيِكَ ری نهیم حكاية حال ماضية أي آریناه. 

۹ ڪوڪ ی الق َو لین # فيه تعريض بضلال قومه وبين لفظ (الهداية 
والضلالة) طاق وهو من المحسنات البديعية. 

٣‏ - وجَهُت وَجَهِىَ 4 بينهما جناس الاشتقاق. 

٤‏ - #هدى له 4 الاضافة للتشريف وبين #هدى 4 وی جناس الاشتقاق أيض]. 

0 - ماع بک ین و مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي على أحدٍ من الرسل. 
(۱) «البحر المحيط) ٤‏ / ۱۸۰.(ش): عیقب دا آخرجۂ «الطبري» في «جامع البیان». 


(۲) «الکشاف» ۲/٦۳۔‏ 
(۳) الحدیث من رواية الشيخين ومعنی (غُرْ لأ): أي غَيْر مَحتونینَ. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


٦‏ - #إمن آزل لكب 4 استفهام للتبکیت والتوبیخ. 

۷ - تاور 4 بينهما طباق. 

۸ - ری 4 مكة المکرمة وفیه استعارة حیث شبهت بالام لأنها أصل المدن والقری. 

۹ - عون و4 قال الشریف الرضي: هذه استعارة عجيبة حيث شبه سبحانه ما 
يتوم من كرب الموت ونصصه بالذین تتقاذفهم غمرات الماء ولججه وسمیت غمرة 
لأہا : تغمر قلب الإنسان”". 

تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلى أن لءارَرَ © عم إبراهيم ولیس آباه وقال آخرون: إنه اسم 
للصنم» والصحيح كما قال المحققون من المفسرين: إنه اسم لوالد إبراهيم وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنت والآية صريحة في أن آزر كان کافرا ولا يقدح ذلك في مقام إبراهيم عليه 
السلام وني صحيح البخاري ی رام باه زر یلاق وَعَلی وَجُو رر ترة وَعَبرَۃ...) 
الحديث ودعوى إيمانه مرفوضة بنص الكتاب والسنة. والله أعلم. 

قال الله تعالى: 

سر عاض مو و دن و 
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22-1 لح ذلك الله فان تؤفحوں رم 
ی 


5 


ان اصع تعمل ال سكا دس رام جا کت مر لمیر (2) 
ن سو 1 مھ رو و رفور کے مه موم ٠‏ ر 
جعل لحم النجو جوم بویا فى للك ألو ور فَصَلَنَا ال بت لور يکرت ) 
عا 

کے۱ ہےے کو ر روو عن پر وا > رص حھے۔ ص وہ ر و وع رم مور وم م قه م هر ۳ 
من طلعهاقنوان دانية وجنلتٍ نآ ا والرمّان مشتبهاوعیر انظرو 


ررر >ک> 3 مد 20 عار رسع 


و 
سس رر جا 1 سر حر سک عر 2 7 2 r‏ 8ق مر ج 
أثمر و سیون نی لح ليت لقوم دوّمنو )ا وَجَعَلوا يِه ء الجن وخلقهم وحرفوا له, بنين وبنلت 
ی 


22 0 روہ کر ره ردس وو سح 6 26 مم و 2۸2 ین 
97 .220 2 اق تور بتک (2) رڈ ای 
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2 ہج - بات کید جس س خضرا تحخضرج ينه حا مُرَاحكبًا ومن الل 


یم 
۳2 خی 


م 
۳ 
١‏ 
ت9 ١‏ 
0 
١و‏ 
E‏ 
س 
شنت 


۱ 
رڈ 7 جاک زین ریغ ن ابر تفع ون ی لاوما تیک دغر © 
زک شرف لبلب وولو درست وا وم يكو ای ما ری ات من ريلك 
كه الا و رش کت رم ن ا وکو شاء الما ا 9-7 0 کے کا و ان 
سے و کے یسیو َه عدوا کت لك وک 
ا" و وس نے نهیم کاوایعماونَ (00) واقسموا الله َه جَهد تیم لپن جَاءتہُم 


90 0" ا وم" کس اة : ما اعترض في الحلقی من طعام أو شراب وعْضَّة 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


و م کے د 


) ا فلا EL‏ له رتا مشعتکم OS DIE‏ ای 
وأبصدرهم کما ینوا وه ول مرو ود رهم في طمنهم يَعَمَهُونَ ) 

۸م : مر مل سس 
وجود الخالق وكمال علمه وقدرته وحکمته» تنبيه على أن المقصود الأصلى إنما هو معرفة 
الله بذاته وصفاته وأفعاله. ۱ 

:4 لغلی:الشش, وانفلق الصبح انشق سک السُکن ما یسکن له الإنسان 
ویائس به» والسكن : الرحمة #حُسْبَا 4 أي بحساب قال الزمخشري : الحسبان مصدر حَسّب 
كما أن الجشبان مصدر حب ونظيره رن والشّكران"" رح بعضه فوق بعض 
لو وان 4 جمع قِنُو وهو العذق أي عنقود النخلة #وَيَنْعِوء4 أي نُضجه وإدراكه يقال: ينتعت 
الشجرةٌ وأينعت إذا نضجت فوقو 4 اختلقوا کذبا وإفكا ی 4 مبدع وهو الخالق على 
غير مثال سابق» والابداع الاتیان بشيء لم سبق إليه ولهذا يقال لمن آتی في فنّ من الفنون لم 
يسبقه فيه غيره: إنه أبدع تصرف التصريف : نقل الشيء من حال إلى حال. 

سَبَبُ التزول: عن ابن عباس رضي الله عَنهما قال: قال كفار قريش لأبي طالب ما أن تنهى 


سک >ھھ 


محمداً وأصحابه عن سب آلهتنا والثيل منها وإمّا أن نسب إلهه ونہجوہ برك ودر 
یسک غود من دون آل ميو له عدوأ بعر یلو . ۰ الاية وفی رواية آخری آن المشركين 
قالوا یا محمد لته عن بيك الودا ار تجرد ربك" فنزلت. 

بيده ال لت اي ندمت تحت ت اک راق 
النوی لخروج الشجر منها قال «القرطبي»: أي يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر 
وک مو رت 22 ےم a‏ 
اک والكافر من وم وعلى هذا لحي والمبت اسعارة عن المؤمن والكافر ١‏ لک 
تن کرد أي ذلكم الله الخالق المدبر فکیف تصرفون عن الحق بعد هذا البيان ل الق 
الج أي شاق الضياء عن الظلام وكاشفه قال «الطبري» : شق عمود الصبح عن ظلمة اللیل 
وسواده" جل ال سكا » أى یسکن الناس كيه عن الحرکات ویستریحون وال 


(۱) «الکشاف» ۰۲۹/۲ 

(۲) «القرطبي» ۷ (ش): ضعیف» آخرجه «الطبري» ۴ (جامع البیان». 

(۳) «آسباب النزول» ص ۰۱۲۷ (ش): ضعيف» آخر جه «الطبري» في «جامع البیان». 
)٤(‏ «القرطبی» ۷/ 5. 

.0۱ «الطبري»‎ )٥( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


َالْفَمَرَ حُسْبانا 4 أي بحساب دقیق یتعلق به مصالح العباده ويُعرف بهما حساب الأزمان واللیل 
والنهار ذلك تقییر یز لیر » أي ذلك التسییر بالحساب المعلوم تقدیر الغالب القاهر 
الذي لا يستعصي عليه شيء العلیم بمصالح خلقه وتدبيرهم « ور ی جَمَل لَك جوم 
لوا فى ظَلْمْتٍ رولیت > أي لق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل 
في البر و(البحراء وانما امتنّ عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار» وراكبي البحار إنما يهتدون 
في الليل لمقاصدهم با فد فَصلا لت موم يَمَلَمُوَ* أي بيّنا الدلائل على قدرتنا لقوم 
يتدبرون عظمة الخالق # وھو ای أَنمَا کم ين نين وَحِدَر 4 أي خلقكم وأبدعكم من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام هسر مسوم قال ابن عباس: المستقرٌ في الأرحام والمستودع 
في الأصلابء أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب آبائکم» وقال ابن مسعود: مستقر 
في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها”" فد َصَلنا لت لقوم مورک 4 أي بين 
الحُجَجّ لقوم يفقهون الأسرار والدقائق قال الصاوي: عبر هنا ب #يَقْقّهُورت ٭ إشارة إلى أن 
آطوار الإنسان وما احتوى عليه مر خفيٌ تتحير فيه الألباب» بخلاف النجوم فأمرها ظاهر 
مشامد ولذا عبّر فيها ب ینوی « وهو لزع آنرکم السَمه مآ تا بو يأك كل 
ی » أي آنزل من السحاب المطر فأخرج به كل ما ينبت من الحبوب والفواكه والثمار 
والبقول والحشائش والشجرٌ قال «الطبري»: أي أخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه 
ويصلح”" لج من را 4 أي أخرجنا من النبات شیتا غضا أخضر طحي مه با 
ابا 4 أي تُخرج من الخضر حباً متراکب بعضه فوق بعض كسنابل الحنطة والشعير 
مر مه کہ کے ف 
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قال ابن عباس: يريد القمح والشعير والذرة والأرز #وَمن نحل من طلمهافتوان دانيّة # أي 
وأخرجنا من طلع النخل - والطلع أول ما يخرج من التمر في آکمامه*»- عناقيد قريبة سهلة 


التناول قال ابن عباس: يريد العراجين التي قد تدلّت من الطلع دانیة ممن يجتنيها لوحت من 


رص ادو ےر ہص مرس ر فورح ہے مر ور وم 1 
2 م 


ماب » آي وآخرجنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب ڑوالریتون والرمان مشتهاوغر متشيو 
أي وآخرجنا به أيض] شجر الزیتون وشجر الرمان مشتبهاً في المنظر وغیر متشابه في الطعم قال 
قتادة: مشتبها ورقه مختلفا ثمزه» وني ذلك دلیل قاطع على الصانم المختار العلیم القدیر 
«انظروا إل مرو إا اَثَمر ينعو # أي انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروح هذه 
الثمار من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها ونضجها كيف تنتقل من حال إلى حال في اللون 
(۱) وفسر المستقر أيضًا بالاستقرار فوق الارض والمستودع تحت الأرض. واختار «الطبري» العموم. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۲/ 1۲ . 


(۳) «الطبري» ۱۱/ ۵۷۳. 
(4) (ش): آکمام النخلة: ما عَطى جمّارها من السَعف واللیف والجذع. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


والرائحة والصغر والكبر» وتأملوا ابتداء الثمر حيث یکون بعضه مراً وبعضه مالحا لا ينتفع 
بشيء منه» ثم ذا انتهى ونضج فانه يعود حلوا طیبً نافع مستساغ المذاق فسبحان القدیر 
الخلاق! لن فی دلج ليت لقوم ومون » أي إن في خلق هذه الثمار والزروع مع اختلاف 
الأجناس والأشكال والالوان لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يُصَدّقونَ بوجود 
الله" قال ابن عباس: یصدقون أن الذي أخرج هذا النبات قادر على أن يحبي الموتى”" 
# وَجَعَلُوأ بو مرکا لو أي وجعلوا الجن شركاء لله حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان 
هم » أي وقد علموا أنه تعالى هو الذي خلقهم وانفرد بإيجادهم فكيف يجعلونهم شركاء 
له؟ وهذه غاية الجهالة ‏ ووا له بين وتنم تور أي واختلقوا ورا یه تعالى الجن 
والبنات حت قالوا :عزیً ابن الله والملائكة بناتٌ الله سفها وجهالة 2 يک ول عا 
تو 4 أي تنزه الله وتقدس عن هذه الصفات التي نسبها إليه الظالمون وتعالی علوا 
كبيراً ط بَدِيعُ منوت وَالْأرْضِ 4 أي مبدعهما من غير مثال سبق ان یکن له ار لوک تی لم 
مس سل 7 
4 أي يف يكوث له ولد وئيس ل زوجة؟ رال لا کمن زوجت ۶3 خلق کل شی 
27 بک کي وما من شي إلا هو خالقه لاله ومن کان کذلك کان غي عن كل 
فی قال فى اانه والغرض الد على من لس لله الولد من يجين انها أن الولد 
لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون 
له ولد والثاني: أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل 
7 ۶ ثم اكد تعالی على وحدانیته وتفرده بالخلق والایجاد فقال کم آنه رکه که 5 ٦‏ ال 
وی ي دک لہ اک ماک ررکم لا مود بح سواہ سل 
شو فاع دوه # آي هو الخالق لجمیع الموجودات ومن كان هكذا فهو المستحق للعبادة 
وحده # وهو عل کل مَیَ‌وو یل 4 أي وهو الحافظ والمدبر لكل شيء ففوّضوا آمورکم إليه 
وتوسلوا إليه بعبادته ۷ لَادُدَ رڪ هَالْابْصر وهو يدرك الْأَبِصّرٌ 4 أي لا تصل إليه الأبصار ولا 
بیط نا * وهو یراها ویحیط بها لشمول علمه تعالی للخفیات و الیل > آي 
اللطیف بعباده الخبير بمصالحهم قال «ابن کثیر: ونفیٔ الإدراك الخاص لا ينفي الرژية يوم 
القيامة إذ يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء» فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس 


(۱) (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق بوجود الله تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ 
بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۲) تفسیر الجوزي ۳/ ۹۱. (ش): الکلام المنسوب لابن عباس ذكره ان الجوزي بدون إستاد, 

(۳) «التسهیل» ۰۱۸/۲ 

)٤(‏ (ش): ثبت أن المؤمنین يرون ربمم يوم القيامة» فالصواب أن يقال : لا تلاسر 4: أي لا تحيط به حين 
تراه . وقد قال ذلك المؤلف في نہایة تفسير هذه الآيات. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


فلا تدركه الأبصار ولهذا كانت عائشة تثبت تثبت الرژية في الاخرة وتنفيها في الدنیا وتحتج بہذہ 
الآیة فد جا کم بصا من 7 ک4 آي قد جاءكم البينات والحجج التي تبصرون بها الهدى من 
الضلال وتميزون بها بين الحق والباطل قال الزجاج : المعنى قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان 
والبصائر”" فمن مر یه وَمَِْىَفَعَليهَاك قال الزمخشري: المعنی من أبصر الحق 
وآمن فلنفسه أبصر وإيّاها نفع؛ ومن عمي عنه فعلی نفسه عمي وإيّاها ضر بالعمی ۳ وم 
کی ی رم عكر 
« کلک تصرف لیب » أي وکما بینا ما ذکر نیّن الآبات لیعتبروا ٭وَلیٹولودَرَسّتَ 4 
أي ولیقول المشرکون: درست يا محمد في الکتب وقرأت فیها وجئت ت بهذا القرآن واللامُ م لام 
العاقبة''' ون قوم بعلمو € أي ولنوضحه لقوم یعلمون الحق فیتبعونه لایع موی 
ین ريت 4 أي اتبع يا محمد القرآن الذي آوحاه الله إليك قال «القرطبي»: أي لا تشغل 
لبك وعاطر ا هم بل اشتغل بعاد ف (3 يلا مود سق الا هو وش 7 
شري 4 أي لا تحتفل بهم ولا تلنفت إلى آرائهم « و یو أي لو شاء الله 
هدايتهم لهداهم فلم يشركوا ولكنه یمان عل م شا لپ ا بے 4 
[الأنبياء: ۲۳] وما جک عليه حفیظا 4 أي وما جعلناك رقيب] على أعمالهم تجازيهم عليها 
وم عم وكيلٍ ۹ أي ولس بموكل على أرزاقهم وأمورهم قال الصاوي: وهذا تأكيد 
ہا ی على الات ہے ےہ 
لوا سيا آرت يدعو من دون اگ 4 أي لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم «فسبا له 
دور 4 أي فيسبوا الله جهلاً واعتداءً لعدم معرفتهم بعظمة الله قال ابن عباس: قال 
المشركون: لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبّوا آوثانهم" مَكَدَِكَ 
رآ هي كما زيت هل أعمالهم ذلك زا لکل أمة عماهم قال اب عباس: 
زينًا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الکفر الکفر زیم مره ما یمود 4 أي 


کے ےہر 


ثم معادهم ومصیرهم إلى الله فيجازيهم بأعمالهم» وهو وعيد بالجزاء والعذاب ١‏ وَأفَسمُوا بات 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰1۰۵/۱ 

(۲) «تفسیر ابن الجوزي» ۳/ ٩٩‏ . 

. ٤۳ /۲ «الکشاف»‎ )۳( 

(4) (ش): لام العاقبة: «حرف نصب يفيد الصيرورة أو الق فیکون ما بعده أمرًا مفاجنًا غير متوقع بالنسبة لما 
قبله» ويسمى لام العاقبة» قالط ءال فِرعَوْنَ کون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنا4. 

1۰ /۷ «القرطبی»‎ )٥( 

.۳۷ /۲ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 

(۷) «ابن کثیر» ۰1۰۷/۱ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


جَهد ینم 4 أي حلف کفار مكة بأغلظ الأيمان وآشدها لين جا شہم ده أي لئن 
جام معز لكر ان سا ازس لئ جا ل ند اه ت0 
نهذ 

20 أ واو أيها المؤمنون لعلها إذا جات ملا 7 2 ل ملب 
5 یدهم ابص درشم كما ویو دہ ول مرو 4 أي ونحوّل وم هن ممیت 
ہووت موا : وهو اماف مسوق لببان أن خالق الهدی والضلال هو 
الله لا غیرہ فمن آراد له الهدى حوّل قلبه له» ومن آراد الله شقاوته حوّل قلبه لھا“ #وَبَدَرهمٌ في 
طعیلنه م يعمهو 6 أي ونترکهم في ضلالهم یتخبطون ويتردّدون متحیرین. 

البَلآعَة: ۱ - تایح ای من لیب , بين لفظ الحی والست طبان وهو من المخمنات 
البدیعیة وني الآية آیضا من المحسنات ما یسمی رڈ العجز على الصدر في قوله لب 
KEE‏ 

۲ - لكأن توْفَکُوَ 4 استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن الإيمان بعد 
قيام البرهان. 

۳ - دجما بو 4 فيه التفاث عن الغيبة والأصل فأخرج به والنكتة هي الاعتناء بشأن 
المُخْرج والإشارة إلى أن نحَمَه عظيمة. 

4 - رر ا 4 من عطف الخاص علی ام رید الشرف لاد من أعظم 


- 8 بصابر من رَد € مجاز مرسل من باب تسمية المسبب باسم السبب أي حجج 

ہے ۳ 
١‏ - فاَبصر. .عی4 طباق وبين لفظ #بصار ..اَبصر 4 جناس الاشتقاق. 

تنببه: قوله تعالى لا فد رس هاش 4 الآية نفت الإحاطة ولم تب الرژية فلم يقل 
تعالى: (لا تراه الأبصار)ء فمن ذهب إلى عدم رؤية الله في الآخرة کالمعتزلة فقد جائبَ الحق 
وضل السبیل بمخالفة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 5 المتواترق أما الكتاب فقوله تعالى 
خر )إل بطر ات ۲ -۲۳] وأما السّنة فما أخرجه البخاري ) نکم رن 
رد ریک گما ترون هذا الق لا تَضَامُون فی روك ۰ الحدیث. وکفی بالکتاب والسنة دلیلاً 
وهادی(". 
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(۱) «حاشية الصاوي» على الجلالين ۳۹/۲۔ 
(۲) (ش): (لا تصامُود في ژیه) صم التاء وتشیید اليم معا لا تَجَْمُونَ بویت في جهة وَل بصم يَْضْكُمْ 
ی بَْضء واه بلح النَّءِ كَدَِكَ (تَصَامُونَ) وَالْأضْلٌ لا تتصَامُونَ في رب باجتمَاع في جِهَةٍ. لأن الشيء = 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


قال تعالى: 
SS‏ مَكِيِكَدَ و هو ا کک ۳( 1 
7 بش بر ل و 7 شا 7 ا ۳ و کے وا نیز يد 
اي ل مورب با مرو زاره فارشا ما ما هم فک () انبر ا نی حگنا وھو 
ار اَل کم الككب مقس مکی الكتب بل 20.7 


0 


اك كت و سے رربو جرع 5002 نا رور © 
بر المعایان (۳) وتعت کلمت ریک ها وعذلا لا مر ل کلمد رمع ای ل ون 


ا یر را 


على ف الا یاو عد کیل دونش رب 26 
إن رک رم من یل عن ميا رم ریت واماد سک 
باد هومن واک اَل لوا معا دک اسم او عله وقد فصل لکم ما حرم یک 
أَضُطررتم له ره وین کا 1 اون بآهوابهم بِغَبر علو إِنَّ a‏ آعلم بمب ار ور 
آلاثر وباط ن زیمت یک بآ تم سیجرون یما کانوا یتلود( ولا ت ڪل نت 0 
نع وه وس ون الشكيلرت حون ال رابو تیار و ول نات وم ہم کم تشر کت 
)اوہ مر کان متا فا کس وا م ع اد وا یمشی بو اناس من مه 0 مارم 
AS‏ ماو ماوت © وک جتان کل َرَت کبر مجرمیهکا 
سس رجا دی یره © ا نیح 


سی کے اب ع سے اھر مور و .>> مس ص> 


یشیم وق زس ل اکم حي سل ر وا سشست ا aA‏ لا ید زد 
وعدا سويد 5 ا ا ن )فمن برد له EEE‏ 
0 جک صما ما ڪانما يسڪ الصا ٠‏ کلاک بل هرجش عل ال 
یت لا ود رط رر مسق د یکت لوب دون (5) 4 که دار لس رعند 
ے 5" لكر یکین( 

ال لما ذكر تعالى دلائل التوحيد والنوة والبعث» واقتراح المشركين بعض الآيات 
على رسول الله كلك ذکر هنا آن روه المعجزات لن تفید من غ بص کم ران لو آتاهم 
بالایات التي اقترحوها من إنزال الملائکة وإحياء الموتی حتی یکلموهم وحشر السباع 


- إذا كان خفيا؛ ین ينضم الواحد إلى صاحبه ليرية إياه. تیف الميم (لا تضافون في رُؤْيَته) مِنَ الصَيْم و 
لدنص رنه في جِهَاتَكُمْ لاه فلا بحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية 
فيظلمه بمَنعه إياه؛ للأن كل واحد يراه . والتشبیه في هذا الحدیث للرژية بالرؤية لا للمرتي بالمرئي لن الله لیس 
كمثله شيء ولأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر (سَتَوَوْنَ وَبَكُمْ گما نا لت 
ولم يقل (سَتَرَوْنَ 7 كالقمر). 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ےرم و پر ا ار پراش تام ہت 

:با 4 مقابلة ومواجهة ومنه قولهم تيك لا لا برا أي : من قبل وجهك وك 
الحشر: e‏ 

وکل جع حشر ومنه حر فنادک 4 [النازعات: ۲۲۳ . #رُُخْرقَ# قال الزجاج: الزخرف 
الزينة وقال أبو عبيدة: كل ما حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف #وَلِنصَم 4 صغی إلى 
الشيء مال إليه ومثله أصغى وني الحديث «فَأصَعَى لها الاتا۳»2) وأصله الميل ابقر 4 
اقترف: اکتسب وأکثر ما یکون فى الشر يقال: قرف الذنب واقترفه آي اکتسبه ٠‏ رون # 
یکذبون قال الأزهري: أصله الظن فیما لا ي يستيقن”" ل#صَعَار 4 ذلة وهوان رح 4 یوضع 
والشرح : البسط والتوسعة حرج # الخرج: شدة الضیق قال ابن قتيبة: الحَرج الذي ضاق فلم 
بجد ب 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس أن آبا جهل رمى رسول الله 7 بر - وحمزة لم يؤمن من 
بعد - فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس فأقبل غضبان حتى علا 
آبا جهل بالقوس فقال آبو جهل: آما تری ما جاء به سفه عقو لناء وسب آلهتنا» وخالف آباءنا 
قال حمزة: ون مم؟ تعبدون الحجارة من دون الله آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله فائزل الله اوسن کان ما که ...4 الآية. 

(التفسیرا: 00 رهم لوق 4 هذا بيان لکذب المشرکین في 
أيمائهم الفاجرة حين أقسموا لین جاء ہم ءايه ومن € [الأنعام :۰ والمعنی: ولو أننالم نقتصر 
على إيتاء ما اقترحوه من آي واحدة من الآيات بل نزلنا إليهم الملائكة وأحيينا لهم الموتى 
فكلموهم وآخبروهم بصدق محمد ج4 كما اقترحوا لوحتم کل شیو با © أي وجمعنا 
لهم كل شيء من الخلائق عيان) ومشاهدة ٭ماکانوا ینوا الا أن 0 سه © أي لو أعطيناهم 
هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء اللہ والغرض التیئیس من إیمانہم 


9 :ساق الیل ہی اد مل 


ص بت هن هه کرٹ دز : قرآبی ره ال فجن یا آخی؟ 
فلت :َعَم فقال ان رَسول الله كك قال: تا َيْسَتْ بتجس لا مين الطَرَّافِينَ کم وَالطرَات (رواه 
ابو داود وصححه الالباني. (تختَ ابْن آپی قیاع كانت زوجة ابن بی تا 

(۳) «تهبذیب اللغة» مادة خرص. 

۰۱۱۰ «غریب القرآن» ص‎ )٤( 

)٥(‏ «آسباب النزول» ص ۰۱۲۸ (ش): ضعیف» رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». القَرْثْ: بقایا الطعام في 
الكرش» طعام مهضوم في القناة الهاضمة من المعدة والامعاء. 


٭ سور الأنعاه ۰ 


وک آکارهم يجَهَلُونَ 4 أي ولكنّ أكثر هؤلاء المشركين يجهلون ذلك قال «الطبري»: أي 
يجهلون أن الامر بمشیئة الله» يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنواء ومتى 
شاءوا کفرواء وليس الأمر كذلك» ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلا من هدیته له فوفقته» ولا يكفر 
إلا من خذلئه فأضللئه” « وک جملا لکل ني یط الإ والچن 4 أي كما جعلنا 
ولا و التشركين اراک يعادوناك اف نك کات سا لمن فک مخ ناه اعا 
من شياطين الانس والجن» فاصبر على الأذى كما صبروا قال ابن الجوزي: أي كما ابتلیناك 
بالأعداء ابتلينا من قبلك من الأنبياء ليعظم الثواب عند الصبر على الأذى'" ليو جى بعصم 


بجر و مہ ہے 


إل عض € أي یوسوس بعضهم إلى بعض بالضلال والشر لول رورا 4 أي يوسوسون 
بالکلام المزیّن والأباطيل المموهة لیغروا الناس ویخدعوهم قال مقاتل: وکل إبليس بالانس 
شياطينَ يُضلوهم فإذا التقى شیطان الانس بشیطان الجن قال أحدهما لصاحبه: إني أضللت 
صاحبي بكذا وكذا فاضلل انك صاحبك بكذا وكذاء فذلك وحی بعضهم إلى سر فو 


سم رور gl‏ 


سیر مر بد SNS E‏ 
قال «ابن کثیر»: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشینته أن یکون لکل نبي عدو من هؤلاء) 
وت أي اتركهم وما یدبرونه من المکائد فان الله كافيك وناصرّك علیهم 

رصع و ده رت 2.0 ص0" أي ولتمیل إلى هذا القول المزخرف قلوبُ 
الکفرة الذين لا يصدقون بالاخرة #ولرضوه ولترو ِا ماهم فقوت € أي وليرضوا بهذا 
الباطل ولیکتسبوا ما هم مکتسبون من الآثام « رای گا 4 أي قل لهم يا محمد 
أفغير الله أطلب قاضياً بيني وبينكم؟ قال أبو حيان: قال مشركو قريش لرسول الله ككِ: اجعل 
بیننا وبينك حكما إن شئت شنت من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا عنك بما في کتامهم من أمرك 
فز لت( 

طوَْوال اَل کم کب مُنَضَّلا4 أي أنزل إليكم القرآن بأوضح بیان مفصّلاً فيه 
الحق والباطل مرا الهدی من الضلال ا سس 
یه أي وعلماء الیهود والنصاری یعلمون حق العلم أن القرآن حقّ لتصدیقه ما عندهم 


(۱) «الطبري» ۱۲/ ۷. 

(۲) «زاد المسیر» ۰۱۰۸/۳ 

(۳) تفسیر ابن الجوزي ۰۱۰۹/۳ 

۷۱۳۱/۲ «أبو السعود»‎ )٤( 

e «البحر المحیط» ۲۰/4 . (ش) : الذي في «البحر المحیط» هكذا بدون إسناد‎ )٥( 
لعل پیت لت عَکَما من آخبار الیو وَإِنْ تفت من أَسَاقِفّة النَصَارَىء خر عنك بعا في اهم من‎ 
مرك فتزلت» . وهو نی ((زاد المسیر» في علم «التفسیر» لابن الجوزي بدون إسناد آیضاء وقال : ذکره الماوردي.‎ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ESD‏ یں الْمُعكيتَ 4 أي فلا تكوننٌ من این قال «أبو السعود؛ : وهذا من باب التھییج 
والالهاب وقيل: الخطاب للرسول والمراد به لام" « وم ت کے مت ريك مِنَهَأوَعَدَلا 4 أي تم 

کلام الله المنزّل فيما خی وعدلاً فيما قضی وقدُر مب لکل نوہ تی4 أي ام نحكمه ولا 
راد لقضائه هليع أ یم 4 أي السميع لأقوال العباد 0 بأحوالهم ٭ ونتطع اسر 
من ف ال يأو عن سيل او 4 أي إن تطع هؤلاء الكفار وهم أكثر هل الأرض يضلوك 
عن سبیل الهدی قال «الطبري»: وتا قال كارن ف الا 4 لا عم کانوا تز كفاراً 
شاكلا وش لا تطعهم فيما دعوك إليه فإنك إن أطعتهم ضلات ضلالهم وكنت مثلهم 
لأہم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطؤوه”" 121111100 
يبع في مر ادن انون والأوهام تلو دم منھم أ نهم كانوا على الحق وما 
هم إلا قوم م یکذبون إِنَ ری هم من یل عن ماد رمعل الہک 4 أي إن ربك 
يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضل عن سبيل الرشاد وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد. 
قال في «البحر»: وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد لأن گنه تعالى عالما بالضال 
والمهتدى كناية عن مجازاتهما"" لامکا هر نع ن کے ای وین » أي كلوا 
مما ذبحتم وذكرتم اسم الله عليه إن كنتم حقً مؤمنين قال ابن عباس: قال المشركون للمؤمنین 
نکم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله - يريدون المَيتة - أحق أن تأکلوه ۰ مما قتلتم نتم 

قلت الا مالک الات ڪات دک اسم اک عليه # أي وما المانع لكم من أكل ما 
ذبحتموه بأیدیکم بعد أن ذگرتم اس رک علیه عند ا یر سل ماحرم کہ 

لا ما آضطررر له أي وقد بيّن لكم ربكم الحلال والحرام os‏ 
لميتة ولدم ال ب ہو و لیر نقد احل لکم ما حزم ہہ 
تستمعون إلى الشبهات التي یثیرها أعداؤكم الکفار؟ #وَإن كيا لو بآهوایهم بكر عر 4 
أي وان كثيراً من الکفار المجادلین لِيُضلون الناس بتحریم الحلال وتحلیل الحرام بغير شرع 
من الله بل بمجرد الأهواء والشهوات ِن ربت هو الم امن 4 أي المجاوزین الحدٌ في 


(۱) «أبو السعودا ٤٢ / ٤‏ ۲۷۔ 

(۲) «الطبري» ۰1/۱۲ 

(۳) «البحر المحیط» ۱۰/۶ ۰۲ 

)٤(‏ «زاد المسیر» ۳/ ۱۱۲. (ش): عن ابن عباس؛ قال: جادل المشرکون المسلمین» فقالوا: ما بال ما قتل الله 
لا تأكلونه وما قتلتم آنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر الله؟ وي رواية: خاصمهم المشرکون فقالوا: ما نذبح لا 
تأكلونه» وما ذ, تم أكلتموه فأنزل الله د می می ا ا 
ییاد م بهم لیجرلوم رت موه تک 1 €. (أخرجه النسائي والحاكمء و«الطبري» في «جامع البیان» 

سناد صحیح). 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


الاعتداء فيحلّلون ویحرمون بدون دلیل شرعي من کتاب أو سنّةء وفيه وعيد شدید وتهدید أكيد 
لمن اعتدی حدود الله ودروا هر آلائم باه 4 أي اترکوا المعاصي ظاهرها وباطنها 
وسرّها وعلانيتها قال مجاهد: هي المعصية في السر والعلانية وقال السدي: ظاهره 0 
مع البغايا وباطنه الزنى مع الصدائق والأخدان") 1 الزرت بحسا لام سیجرون یماکاوا 

یت 4 أي يكسبون الائم والمعاصي ويأتون ما حرّم له سيلقون في ار جزاء ما انا 
کون ول کارت آي لا اک بها وتونم دح فآ 
ذکر اسم غیر اه علیهكالذي یذیح سس وٹ سى » أي وان الأكل منه لمعصية وخروجٌ 
عن طاعة الله #وَإِنَّ ليطي ليو حون ال أوليار هم یج رخ 4 أي وان الشياطين لیوسوسون 
إلى المشركين أوليائهم في الضلال لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون مما قتلتم ولا 
تأكلون مما قتل الله؟ يعني الميتة وان أطْسْمُوهُم لَك مون 4 أي وان أطعتم هؤلاء المشركين 
في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم إنكم إذً مثلهم قال الزمخشري: لأن من اتبع 
غير الله تعالى في دينه فقد أشرك به» ومن حق ذي البصيرة ة في دينه ألا يأكل مما لم يذكر اسم 
لله عليه كيفما كان للتشدید العظیم " و تكن ل آبو حیان: لما تقدم ذكر 
المؤمنين والکافرین مثل تعالى بأن شبّه المؤمن ن بالحی الذي له نور يتصرف به كيفما سلك» 
والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها ليظهر الفرق بين الفریقین *" والمعنى: أو من كان 
بمنزلة الميت أعمى البصيرة كافراً ضالاً فأحيا الله قلبه بالإيمان» وأنقذه من الضلالة بالقرآن 
وَجَعَلْمَا له وا یی يق فالتا 4 أي وجعلنا مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء الذي 
یتأمل به الاشیاء فیمیز به بين الحق والباطل لاگ مت لیس يحارج نبا 4 أي کمن 
و ی ی ورای و بو : وهو 
ٹل لمن بقي في الضلالة لا يفارقها بحال" درك زین لکفرن ما کنو یعملورے » أي 
وكما بقي هذا في الظلمات تخبط فیھا كذلك حستا للكافرين ون لهم ما کانوا عملون من 
الشرك والمعاصي * رَد نان کل وب اکر مجر ميا یتک رو فیها 4 أي وكما 
جعلنا في مكة صنادیدها لیمکروا فیها كذلك جعلنا في كل بلدة مجرميها من الأكابر والعظماء 
لیفسدوا فیها قال ابن الجوزي : وإنما جعل الاکابر فسّاق کل قرية لام اقرب إلى الکفر ہما 
أعطوا من الرياسة والسعة” تک روت رآ شیم رتیت 4 أي وما یدرون أن وبال 


(۱) (ش): لعل الصواب: تَحَدََّى حدود الله. 
(۲) (مختصر ابن كثير) ۰1۱۲/۱ 

. 1٩/۲ «الکشاف»‎ )۳( 

(6) «البحر المحیط» ۰۲۱/4 

۰۱۸۱ «البیضاويی» ص‎ )٥( 

۰۱۱۷ /۳ «زاد المسیر»‎ )٦( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


2226ء و م رس گ4 


هذا المکر يحيق بهم ۶ ولد جَءهمءایه يه الا آن ین ی وق مشق ما اوق سل 3 أي واذا 
جاءت هولاء المشرکین حجةٌ قاطعة وبرهانٌ ساطع على صدق محمد ی قالوا لن نصدّق 
برسالته حتى تُعطى من المعجزات مثل ما أعطي رسّل الله» قال في «البحر»: وإنما قالوا ذلك 
على سبیل التهكم والاستهزاء ولو كانوا موقنين غير معاندين لاتبعوا رسل الله تعالی» وروي 
أن آبا جهل قال: زاحمنا بني عبد منافٍ في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي 
يُوحى إليه! والله لا رضي به ولا بعه أبدًا إلا أن يأتينا وحيٌ كما يأتيه فنزلت الآية”" أنه 


هج م 


لمح نصا 4 أي الله أعلم من هو أهلّ للرسالة فبضعها فيه وقد وضعها فيمن 
اختاره لها وهو محمد کل دون أكابر مكة کايي جهل والوليد ؛ بن المغيرة #سيصيت الذي 
سور وا عدة الله رداك شوب ينا كرا بسار ن # أي سيصيب هؤلاء المجرمين الذل 
ہی سرن بج یپ استكارهم و و ےہ سو 
وقدم الصغار على العذاب لأہم تمردوا عن اتباع الرسول وتكبّروا طلب للعز والكرامة 
فقوبلوا بالهوان والذل ولا ثم بالعقاب الشدید ثا من یرد الہ أن هيه شرع صدره 
سكن 4 أي من شاء الله هدايته قذف في قلبه نوراً فینفسح له وینشرح وذاك علامة الهداية 
للإسلام قال ابن عباس: معناه يوسّع قلبه للتوحید والایمان» وحين سئل رسول الله 5 عن 
هذه الآية قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. ہی ای سم 
قال : الانابة إلى دار الخلودہ والتجافي عن دار الغرورہ والاستعداد للموت قبل نزوله"" #ومن 
EE‏ 4 أي ومن يرد شقاوته واضلاله لعل صدرہ سیم حرجا 4 أي یجعل صدره 
یا شديد الضيق لا يتسع لشيء ء من الهدى» ولا یخلص إليه شيء من الایمان قال عطاء: 
ليس للخير فيه منفذ“ #کا ۳ تما يكن الکماء 4 أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء 
ویزاول أمراً غير ممكن قال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الکافر في شدة ضيقه 
عن وصول الإيمان إليه» مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه!) 
ڪرت یسل له جس عل ارک ور ےک آي مكل جعل صدر الکافر شدید 
الضیق كذلك يلقي الله العذاب والخذلان على الذين لا يؤمنون بآياته قال مجاهد: الرجس 
كل ما لا خير فيه وقال الزجاج: الرجس اللعنةٌ في الدنيا والعذاب في الآخرة #وَهدًا عبط 
ريك مُسَيَقِمًا 4 أي وهذا الدين الذي أنت عليه يا محمد هو الطريق المستقيم الذي لا عوج 


(۱) «البحر» ۰۲۱۲/۶4 (ش): ضعیف. رواه البيهقي ني «دلاِل مرا (كمَرَسَيَ رهان): أي کالمتسابة بقين إلي 
هدف. 

(۲) «البحر» ۰۲۱۷/6 

(۳) «الطبري» ۱۲/ ۰۱۰۰ (ش): ورواه الحاکم والبيهقي» وضعفه الألباني). 

۰1۱۷/۱ «ابن کثیر»‎ )٤( 

۰۱۰۹/۱۲ «الطبري»‎ )٥( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


وي 


فيه فاستمسك به #قد فصلتاا ليت لِقَومٍ يذ رود 4 أي بينا ووضحنا الایات والبراهين لقوم 
يتدبرون بعقولهم هم دار ال عند ریم أي لهؤلاء الذين يؤمنون ويعتبرون وینتفعون 
بالایات دار السلام» أي: السلامة من المکاره وهي الجنة في نزل الله وضیافته #وَهو لبهم یکا 
یعون 4 أي هو تعالی حافظهم وناصرهم ومژیدهم جزاءً لأعمالهم الصالحة قال «ابن 
کثیر»: وإنما وصف تعالی الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فیما سلکوه من الصراط المستقیم؛ 
المقتفي آثر الأنبياء وطرائقهم فکما سلموا من آفات الاعوجاح أفضوا إلى دار السلام(. 
و سر کے ہک ےہ 2 
البلاغة: ١‏ - #ولوْسَاءَ ربك # التعرض لوصف الربوبية والاضافة إلى ضميره عليه السلام 
ریک © لتشريف مقامه وللمبالغة في اللطف في التسلیة'. 
۲ - لن هنامر 4 [آل عمران: ]٦٦‏ الخطاب للرسول ی على طریق التھییج والالهاب. 
۳ - # وَكَمَتَكلِمَتٌ ریک 4 أي تم کلامه ووحیه أطلق الجزء وأراد الكل فهو مجاز مرسل. 
مر و ةد کو ہا مص وم 5 
٤‏ - ودروا ظهرالائم وَبَاطِنَهُه 4 بين لفظ (ظاهر) و (باطن) طباق. 
٥‏ - أو كان میا ات ۹ الموت والحیاة والنور والظلمة كلها من باب الاستعارة 
فقد استعار الموت للکفر والحياة للایمان و کذلك النور والظلمات للهدی والضلال(". 
١‏ - فیس صدره للاسَلر 4 الشرح كناية عن قبول النفس للحق والهدی الذي جاء به 
ڪان 
الرسول ٹا وبين لفظ الشرح والضيق طباق وهو من المحسنات البديعية. 
فائدّة: الحَكم آبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ؛ لأنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من 
تكرّر منه الحكم بخلاف الحاکم"). 
تنبيه: قال «الرازي»: دلّت هذه الآية ون كيا اون بآهوآیهم بیع 4 على أن القول في 
الدين بمجرد التقليد حرام لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة» والآية دلّت على 
آن ذلك جرا 
قال الله تعالی: 
بعضتا عض یمتا اُجلتا لزی أجلت لنا 36 الا وک یلد فیها | یا الله اريك عم 
لیم (۳0)) وَكداِكَ ول بعض الظیامیت بعضایما کانوا يبون © بامعشر این والانس أل ایک 
)١(‏ «مختصر ابن كثير) ۰1۱۸/۱ 
(۲) أفاده «أبو السعود). 
(۳) انظر «البحر المحیط» .7١ 5 / ٤‏ 
)٤(‏ «محاسن التأویل» /٦‏ 5175 7. 
)٥(‏ ««التفسیر» الكبير» ۱۳/ ۰۱۲۷ (ش): أي تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرع من الله بل بمجرد الأهواء 
والشهوات. 1 


ور Ar‏ ر چ ی ۲ مره ام ہے صد ور 2 جرا رد IG‏ رک م مرح 
سل کم يفصو مک ايتى وید زود لاه بوم هذا لوا شید عق آشیا وره 
اس گم و 5 ۔ - مرک کر رس مہ یہ ہیں 
يو ه الدياو توا أشي انت يركوا کیت ذلك أن لم یکن رَبك مهلك القری بظلر 
عا گے ا لیر نی 6 م رھ سے ھپ و کر ےی ہم 
ہر مر و ما یلوا وا لك ييل نیت سارت یا رانک 
رڪم تَا ما کما انتا کم من 
د5 کو رو سو کک 


مکی )کرت ھا پے ار لاپ وما اشر جرت (۳) فل بر واعملوا 


عل يڪم ی عایل فسوی کک کسی رازن ات عقب ار لا یتم ایلرک 


ہے تے ہے مر ١ف‏ 


ال ڈو مو إن یدبک ويستخلف من بعد 
عا 


اا یکا تا 2 بع نز بای هو سینا كارا کا وعمهم ودا 
با کا كارت اش سیون م كلا یر رک او رکا کات مر َو یل 
ا رت ت © وک ا لك ين لكزر نت 


مج و ء 


کرت رح ور ان یں 
ریک قت اوک رهم شر ڪرُم یشم ویس شرا هم ديهم ول هاء 
و بحر ت الل حت اضر 2 ی د وو ےر مم ۶ اا عر 
e |‏ فذرهم و یروت (۳)اوفالوا 7۸۰ رپ ار ج می م 
ناه مم وا سو ۳ هوزها وق ليلق تند او ا اق کر کر فور ينا 


سر ا 


پر ین ارت وقَالواً ما ما ف بطون شزر کر عَالَِة ڪرت 27 
اوت ورن یکن مه َة َه فيو شرڪا جربو ید اده ے٤‏ ی 
کہ کی از فتلوا وک دهم مهب بغبر علو وڪرموا أ ما رزقهم أله اف عل امو قد لوا وما 
کاو مت ) 

المتَاسَبة: لما ذکر سبحانه أن البشر فریقان : مهتد وضال» وذکر أن منهم من شرح الله صدره 
وأنار قلبه فآمن واهتدی؛ ومنهم من اتبع الهوى وسار بقيادة الشیطان فضل وغوى» ذکر هنا أنه 
سیحشر الخلائق جميعاً يوم القيامة للحساب. لینال کل جزاءه العادل") على ما قدم في هذه 
الحياة. 

اللد: متوتک 4 مأواكم یقال: ثوی بالمکان إذا آقام فيه #یقَضَودَ 4 یحکون يقال قصّ 
الخبر يقصّه قصًا أي حکاه را 4 خلق کرت 4 الزرع بر یرومم # الارداء: الاملاك 
يقال أراده يرديه أي أهلكه #حِجَرُ 4 الحجر: الحرام وأصله المنع يقال حجره. أي: منعه 
والججُر: العقل سمي به لأنه يمنع عن القبائح قال تعالی للم رى جر € [الفجر: ]٥‏ 
#سفها # حماقة وجهالة والسّفه: خفة العقل. 

(التفسیرا: ۰09+" أي اذكر يوم يجمع الله الثقلّين: الإنس والجن جميعاً 
للحساب قائلاً لتق آسَکارثر من لاس 4 أي استکثرتم من إضلالهم واغوائهم 


(۱) (ش): أي کل واحد منهم جزاءه العادل. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


قال ابن عباس: آضللتم منهم کثیرا؛ وهذا بطریق التوبیخ والتقري بع ول وی لا 
رہتا أَسْسَمْمَعَ بعضتایَعض € أي وقال الذين أطاعوهم من الانس: لت يهنا ميض لال 
«البيضاوي» : انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليهاء وانتفع فم الجن 
بالانس بأن آطاعوهم وحصّلوا مراد # وتا آجلا آل بت نا 4 أي وصلنا إلى الموت 
والقبر ووافینا الحساب» وهذا منهم اعتذارٌ واعتراف ہما کان منھم من طاعة الشياطين واتباع 
الهوی وتحسر على حالهم 6 الَاز متوگ 4 أي قال تعالی ردا عليهم: الناژ موضع مقامكم 
وهي منزلکم لین الا ما کا ال أي ماكثين في النار في حال خلودٍ دائم الا الزمان 
الذي شاء الله أن لا يخلدوا فيها قال «الطبري» : هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار 00 
وقال الزمخشري: يخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا ما شاء الله أي إلا الأوقات التي پنقلون 


فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد رُوي أنهم يدخلون واديا من الزمهرير فيتعَاوَون 


ردس 


وطلبون لد إلى سیم رک يك 4 أي حكيم في ناه لیم باعمال عباہ 
« وک ول بعص الطَلينَ بعصايما كوا یبود 4 أي كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض 
ی مر وت پ سر ورک و 
عن قوم ولى آمرهمخيارهم وإذا سخط الله على قوم ولی أمرهم شرارهم! ےت 
دينار قال: قرأت في بعض كتب الحكمة إن الله تعالى يقول: (إني أنا الله مالك الملوك قلوب 
ری مر و ہس می ور رت نقمة فلا تشغلوا 
بسَبّ الملوك ولكن توبوا ال َعَطَفْهُم علیکم»٩)‏ 9« یمرن رالاس ال ایک 
مور ید 21 ہے 

نل ودک و يصو عم ايى 4 هذا النداء أيض) يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقريع 

أي ألم تأتکم الرسل یتلون علیکم آیات ربكم؟ ورون لاحم هذا € آي: یخوفونکم 
عذاب هذا اليوم الشدید؟ هلو تیدا عل شا 4 أي لم یجدوا إلا الاعتراف فقالوا: بلی 
شهدنا على ألفسنا بان رسلك قد اتسا 20 بويا هذا , اه ة: وهذا إقرارٌ 


)١(‏ «البيضاوي» ص ۱۸۱۔ 

(۲) «الطبري» ۲ ۔ 

(۳) «الکشاف» ۲/ .١١‏ (ش): لم آجده إلا في بعض کتب «التفسیر» بدون إسناد. تعاوتِ الكلابٌ: تصایحت. 

)٤(‏ «القرطبی» ۰۸۵/۷ (ش): ذکره «القرطبی» وغیره من المفسرین بدون إسناد. 

)٥(‏ «الفخر الرازي» ۱۳/ ۱۹6 . (ش): المسلم مطالب بطاعة الله والتوبة إليه لیسعد في الدنیا والآخرة» ولکن على 
فرض صحة نسبة هذا الکلام إلى مالك بن دینار فکلام ربنا نأخذه من القرآن الکریم والستة الصحيحة ولیس 
من كتب الحكمة. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ہر ےم سے 


منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقصیر کقولهم قاو بل قد اکا بر بنا 4 [الملك: ۹] 

(CEY‏ أي خدعتهم الدنيا بنعيمها وَبَهُرجها الكاذب ##أوَمَبِدُوا عل آنشمم ان 
۴ گے 4 اي اعترفوا بکفرهم كال «البيضاوي»: و لهم علی سوء نظرهم وخطاً 
رأيهم» فانهم اغتروا بالحياة الدنیا ولذاتها الفانية» وأعرضوا عن الا خرة بالكلية حتی كان عاقبة 
أبرهم أن اضطررابا اد على ی وا اا با اا این 
من مل حلي لمركلا کی ات ہہ بر رر ہت 
لقاء معادهم با ارت پھر سا اس رال والعیر ۲ 
«ولکل جورم ری سو يكت 
لتفاضلها ٤‏ لارقاع 3 الانحطاط الدرج”” # وما ر ارک يفل مايق موت # أي 
ليس الله بلاهٍ أو سَاه عن آعمال عباده» وني ذلك تہدید ووعيد د ویک اه 4 أي هو جل 
وعلا المستغني عن الخلق وعبادتہم؛ لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية #إذو رح 4 أي 
ذو التفضل التام قال ابن عباس: ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته» وقال غيره: بجميع الخلق 
ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفین قال «أبو السعود» : وفیه تیه علی أن ما سلف ذکره 
من الراك لیس و بل لترحمهعلیالمباد* ( بای حك 4 اي و شاء لأهلككم 
أيها العصاة بعذاب الاستتصال #وَيسَدَخْلِفٌ من بدکم مامه 4 أي وأتى بخلق آخر 
ال سکم وأطوع كنا لاحم د نز قزر یرت 4 أي كما خلقكم رادم من 
اما زک مش ان 4 أي ما دونه من مج الساعة والحشر لقع لا 
ہو ترات 4 آي ا تخرجون عن قدرتنا وعقابا سر الهرب من 
گل صعب وذلول") # قل يو راع لوا عط مکا کم 4 أي قل لهم يا محمد: یا قوم اثبتوا على 
زیو بد چھورں رر ود و وت شت 4 
(۱) «البيضاوي» ص ۱۸۲. 

۰۱۲/۱۲ «الطبري»‎ )٢( 

(۳) ابن الجوزي ۰۱/۳ ۰۱۲ 

(4) «آبو السعود» ۰۱۳۸/۲ (ش): أي أن إرسال الله للرسل ليس لمنفعة تعود على الله بل لرحمته بعباده. 

(۵) «البحر) ۰۲۲۵/۶ 

)٦(‏ (ش): (مَنْنَ): ظَهْر. درکب کل صَعْبٍ وذلول في آفره): اتخذ كل سبیل وبذل فيه الطاقة. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


[فصلت: ٤١‏ ] یی عام ۳3 ي عامل ما أمرني به ربي من الثبات على دینه سوک تعلو رک 
من کرت لف عة الد ار € آي فسوف تعلمون آینا تکون له العاقبة المحمودة في الداز ال خرة 
أنحن أم آنتم ؟ اك لیخ یموس أي لا ينجح ولا يفوز بمطلوبه من كان ظالً قال 
ات ي الآية طريقٌ من الإنذار لطيف المسلكء فيه إنصاف في المقال وأدبٌ حسن؛ 
مع تضمن شدة ای والوئوق بان الور سال والنثر مبطل") « کا کات 
ہس الکن وا تلم تصیبا 4 أي جعل مشركو قريش لله مما خلق من الزرع والأنعام 
نمی يتفقونه على الفقراء ولشرکاٹھم نصي] یصرفونہ إلى سدنتھا قال «إبن کثیرا: هذا ذم 
وتوبيخ من الله للمشرکین الذين ابتدعوا بدع وکفرا وش رک وجعلوا لله شركاء وهو خالق کل 
شيء سبحانه وليه ما درا 4 أي خلق وبرأ من الزرع والثمار والأنعام جزءاً وقسم") 
الوا مدا رَعمهم 4 أي قالوا : هذا نصيب الله بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير 
دلیل ولا شرع قال في «التسهیل»: وأكثرٌ ما يقال الزعم في الکذب"" وهذا اش لشرکایکا» أي 
وهذا النصيب لالهتنا وأصنامنا قال ابن عباس: إن آعداء الله کانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت 
لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءاً وللوئن جزءه فما كان من حرثٍ أو ثمرةٍ أو شيء من نصيب 
الأوثان حفظوه وأحصوه. وان سقط منه شيء فيما سمي لله ردّوه إلى ما جعلوه للوثن وقالوا 
إن الله غنق والأصنام أحوج؟ ولهذا قال: قا ڪات لشزگایهم كلا ئل رک 
و أي ما كان للأسنام فلا یصل إلى لله مه شيء لوا کات ور هر یل اک 
شر ڪاه 4 وما كان من نصیب الله فهو يصل إلى أصنامهم قال مجاهد: كانوا يسمُون جزءاً 
من الحرث لله وجزءاً لشركائهم وأوثانہم فما ذھبت به الريح من نصيب الله إلى أوثانهم تركوه 
وما ذهب من نصيب أوثا: نهم إلى نصيب الله ردوه» وكانوا إذا اصابتهم سب اقحط» أكلوا نصيب 
ا وتحاموانصيب شركائه سا اتوت ) انس هذا الحكم الجائر حكميم 
کلک ری ڪر ين الْمُْ ركيت نو أوَلَددِهِمْ شرکاژهم 4 أي 
مثل ذلك التزيين في قسمة القربان بين الله وبين آلهتهم زین شياطينهم لهم قتل أولادهم بالوأد 
أو بنحرهم لآلهتهم قال الزمخشري: كان الرجل في الجاهلية يحلف لین ولد له كذا غلام 
لینحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب”” #لِيْرَدُوهُمَ 4 أي ليهلكوهم با لاغواء ٭وَلَِلبسُواً 


هم دِيئَهُمٌ4 أي وليخلطوا عليهم ما كانوا عليهم من دين إسماعيل عليه السلام #ولوشاء 


(۱) «الکشاف» ۲/ ۵۲. 
(۲) امختصر ابن كثير) 1۲۲/۱ . 
(۳) «التسهیل» ۰۲۲/۲ 


. 1۲۲/۱ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 
.۵ 1/۲ «الکشاف»‎ )۵( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


نموه 4 أي لو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح دهم وَمَا یروت 4 أي دَعَهُم وما 
يختلقونه من الإفك على الله وهو نید زوعيد رکا کزو کن وخ 2> هذه 
حكاية عن بعض قبائحهم وجرائمهم أيض] أي قال المشركون هذه آنعام وزروع آفردناها 
لآلهتنا حرام ممنوعة على غيرهم لامها إلا ناء 4 أي من خدمة الأوثان وغيرهم 
«رعَمهم 4 أي بزعمهم الباطل من غير حجة ولا برهان ونم حرمت ظهورهَا 4 أي لا 
تركب کالبحاثر والسوائب والحوامي جوا بون سر اه لها 4 أي عند الذبح وانما 
يذكرون عليها أسماء الأصنام َه َيه 4 أي کذباً واختلاقا على الله #سَمجَزِيهم یکا 

اه ار 


ڪانوار میت یسرم پ ہے جو د لوأ ما 


وم أى 


ف يلون هنزو الکشتر عَالِصَة كد کر ما ما إلى نوج آخر من نوم تنس 
وا بو هذ لحار اسراب حال اکور حا رش ایک 6 ی 
سذ ےہ ا وا ميتةً 
شترك فيه الذكور والاناث سح رود ركنم 4 آي سیجزیهم جزاء وصفهم الکذب علی 
اا E‏ عم 4 أي حكيمٌ في صنعه عليعٌ بخلقه قَدَ حَیمٌ 
الذي کل َو اي والله لقد خسر هؤلاء السفھاء ء الذين قتلوا آولادهم قال الزمخشري: 
نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يئدون بناتہم مخافة السبي والفقر''' #سفها بر 


ل € أي جهالة وسفاهة لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله هو الرازق لهم ولأولادهم وحرموا 
ما ركهم ال4 أي حرموا على أنفسهم البحيرة والساثبة وشبهها #أفيرك علی الو أي كذبا 
پر ہت عن الطريق المستقيم 
بصنیعهم القبيح وما کانوا من الأصل مهتدين لسوء مسیرتہم؛ عن ابن عباس رَضي الله عنهما 
قال: قال: اسآ تعلم جهل العرب قافرا فق اللائ اما من سورد الأعام كد یم حم 
الین فوا رکد هم سَمَهَ بتر علو وَحَرَّمُوأ مارزقه انه افا عل ترمد حأ رما کا 
مُهتَررت 400 . 
البلاعة: ۱ - فد اسٹکرٹر من آلاضس 4 أ ي آفرطتم في إضلال وإغواء الإنس؛ ففيه إيجاز 
بالحذف ومثلہ اتن باعش 4 أ اي استمتع بعض الإنس بہ ببعض الجن وبعض الجن 
ببعض الونس. 
۲ - #التار نونكم 4 تعریف الطرفین لإفادة الحصر. 
وو 
۳- الور یج * الاستفهام للتوبيخ والتقریع. 


(۱) «الکشاف» ۲/ ۵۰۷. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰1۲/۱ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


٤‏ - ولگ 4 أي لكل من العاملین فالتنوين عوض عن محذوف. 

ه - اک مائو دور لأت 4 صيغة الاستقبال لو عدوت ٭ للدلالة على الاستمرار 
التجددی. ودخول إن واللام على الجملة للتأكيد لأن المخاطبین منکرون للبعث فلذا كد 
اکر ب کی 

۲ - #مارزقه رال اف على أله إظهار الاسم الجلیل في موضع الاضمار لاظهار كمال 
عتوهم وضلالهم آفاده (آبو السعود(. 

الفوّائد: الأولى: قال السيوطي في الإكليل: قوله تعالی # ودک رل بعص یتسه 
الآية في معنى حديث «کما تكونون یولی عليكم»”" 

وقال الفضيل بن عياض: إذا رآیت ظالماً ینتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا. 

پر الجمهور على أن الرسل من الإنس ولم يكن من الجن رسول وقوله تعالى ار 
6 رسل منک € هو من باب التغلیب کقوله مر مب لوو ما44 [الرحمن: ۲ 
وإنما يخرجان من «البحر» یات دون العذب. 

الثالثة: ذکر «القرطبي» في ت تفسيره هن لا ن آضخاب الب گان لا برال تًا ين 
َدَيْ رَسُول الله وك َال ارس ول الله کل تَا لَك تکون مَحْزُونَاا ؟ ال یا رَسُول اللہ ٍئي 
بت دبا في الجَاهِاِيّة فأخاف ألا يفره الله لي ون أَسْلَّمْت ! فان ےت 
فقال :يا زشول اللہ اي گنت مین لین يقتلن تفت لي بذت قتشفعت ٳلي متي أ 
آترکها فٹرکتھا تی يرٽ وَأْرَكَتْه وَصَارَتْ من أَجْمَل النْسَاء فَحَطَبُوهَا: دي لی 
وَلمْيَْتَل قلي أن رجا أذ رکه في الب بير رؤج لت لِلْمَرأة: ني أريد أذ دعب 
إلى قبلة کذا وَكَذَا في زيار ة آفربائی ٹالکتا کی سرت بلك وز ها بالات والخلیی» 
رت ل الا با شوه عبت با را فى ادر قاجا 
آني أريد ان اليا ي الب اي وَجَعلَتْ تبکي وقول :یا بت ! یش ترید أن تفعل بي 
فرحنتها ثم تظرت في الب َدَحََتْ عَلیالحویّةه ٿم اي جع تقول ات انم 
ان أي جعت مر لطر في زمره أ ی أزحمهاء حت كني ليطن تنب 
متها في الب منکوسة» هي تنايي في البثر: يا آبت» قتلتني. . فیکنت هنال ت حَتَى انقطع 
صو با فرجعت. کی تشون ان ار این وان مرت أن عاقب أَحَدًا بما فعل في 
الْجَاهِلِية لعاقبتك»”. 


۱۶ ۱/۲ ابو السعود)‎ )١( 

(۲) «محاسن التأویل» للقاسمي .۲٥٥٢ /٦‏ (ش): حدیث: «کما کر علیکم» رواه البيهقي والديلمي» 
وضعفه ابن حجر العسقلاني والألباني. 

(۳) تفسير «القرطبي» ۷/ ۹۷. (ش): لم أجده إلا في «تفسير القرطبي» وبدون إسناد. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


قال تعالی: 
وهو الى نما جات ٤‏ روصت وعیر مرن سمل لح ییا ا وروت 
ورات میا کر نید گار من کرو ادا آتمر وءائوا دك َو ایو و 
شرا أ ا کل یب اہنت ارس ار حثرة وشا مكار رگا کا رک له 
کا خطوت اا لک عو ی ی انويع مر الان انين و اس 
و اسر ع رن امات عه وا یت نبیر کت 


کیو این اليل ات ویس اتف سگرن حر لت 3 نم کے 
ہے کے 7 هگ وی 


7 رز 
ےئ وق ا ا يه سم 


1 و ڪڏبا بل الاس بر علو لن ال لا یدیل لی لم ےت اجد a‏ 
11 مرمع طاعم یمه" أن ارت رس ری آزلخم جازم کا کے 0 
22۵2 له بو من اضر رابغ ولا ڪا نرک عفور رح (2ص) َكل یرت انوا 
RC‏ ا انافك از 


ورت پا ر مرضي لض 7 صو سم 3l‏ ےھ ود 


a‏ 00ت و 


ود 


عله مكو ابع یا کنتم کے تساي جار رحس مد 


۳ 


5 


ہے مر ی خب مج ہے 


ذو نم وسعة ولا دس بسن القوم | امج رمیے (0) سول الین روا لا اما شرا 


و سد و رم کک سح وم کو ں 11 سس جو یت می ای ماک کے ا مرح - 
ربکا ول منت کل کب زب من لهم حى دافواباستافل هل علدڈکم 
و < و AG‏ ع ء وه ا م 2 ری ree ê‏ 7 
رس تا رن ہے شر وان آنتم الا پر ون لها فل قرو اليد آل فلو اه 
عا 8 


دک خی © فل لو دیدرت ا له حم مدان ینوا لا ق 
معَ کے زلا اخ لیے کرت ورس و ون الجر وَهْم بهد یلوب ) 

المتاسبة :لا أخبر تعالى عن المشركين اہم حزما آشیاء مما رزقهم الله وحکی طرف 
من قباتحهم وجرائمهم» ذکر تعالی هنا ما امن به علیهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه 
تعالی افتراءً منهم عليه واختلاقاء ثم آعقبه باحتجاجهم على الشرك وعدم الایمان بالقضاء 
والقدر وهذا أيضاً من جملة الکذب والبهتان والافتراء على الله. 

اللغة: مہہ ہے سک ذا یب ۶ حصادو # الحصاد: جمع 
الثمر كالجذاذ #حَمُولَةٌ ٭ الحمولة: الإبل التي تحمل الأثقال على ظهورها وشا 4 
الفرش: الصغار التي لا تصلح للحمل كالمُصلان والعجاجیل قال الزجاج: الفرش صغار 
الربل قال الشاعر: 

آزرتيي غخثرلة ون کا آنشها في كل یسوم مشا“ 


g N 
مو‎ E 


(۱) (ش): مشَّىء مش تمشیته مشَّاه: شام سیر جعله يمشي. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


#الحوايا 4: قال الواحدي: هي الم عر والمصارين» واحدتها حَاوِيَةٌ وحَويّة. وقیل: 
وی الا ابي علا الوم سمیت حوایا لأن البطن يحويها. ۱ 

هَل 4: هاتوا. #يَعَدِلُو : يشركون به. 

التفسير: « وه وی نک جت تک وَعَيْر مَمْرُوضَتٍ 4 أي هو الذي أنعم علیکم 
راع اس التعيدوه وده اق لكو سان من الكروم تھا مر رات على ع 
متروکات على وجه الأرض لم تعرش ول الع ما ا اگ آي وأنشأ لكم شر 
النخيل المثمر ہما هو فاكهة وقوت» وأنواع الزرع المحصّل لأنواع القوت مختلفا ثمره وحبه 
في اللون والطعم والحجم والرائحة ولو واّارک مہا رو 4 أي متشا 
في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم لوا من تَمَرِوء دا مر 4 أي كلوا أيها الناس من 
ثمر کل واحد مما ذكر إذا آدرك من رطبه وعنبه ر | یم صادو. 4 أي أعطواالفقیر 
معبسوے او و روہ 0 ابن عباس: يعني الزكاة المفروضة 
یوم یال ویعلم كله(" ولا شر اک ا الس کو ولا تسرفوافي الا کل لمافیه 
مقر ل ان ال اي : المختار قول عطاء أن ني عن الا سراف في كل شي۳ 
ومست الانکر حول وكا 4 أي وخلق لكم من الأنعام ما یحمل الأثقال وما يُفرش 
للذبح «أي د » قال ابن آسلم: الل ها کون تھی ما تأكلون وتحلبون 
# کنو شاو کر رو فک 4 أي کلوا من الثمار والزروع والأنعام فقد جعلها الله نکم رزق) 
5-07 لین 4 أي طريقه وأوامره في التحليل والتحريم کفعل أهل الجاهلية 
2 دومن 4 أي إن الشیطان ظاهر العداوة للانسان فاحذروا كيده که وم تج 
اسان أن وَورَت المع اکن 4 أي وأنشأ لكم من الأنعام ثمانية آنواع أحل لكم, أكلهاء من 
الضأن ذکرا راش ومن م المعز ذکراً وأنٹی ہی روی یی 
العريه يحتاج إلى آخر بُسمّی زوجا ا ج وللانثی زوج ويراد بالزوجين من 
الضأن: الكبش والنعجة ومن المعز: التیس والعنز #قل ملرکرن عم لین ٩‏ هذا 
إنكارٌ لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحل الله أي قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ والزجر: 
آلذکرین من الضأن والمعز حرم الله عليكم أيها المشركون أم الائثیین منهما؟ ام مت 
عل دام این أي أو ما حملت إناث الجنسين ذکرا كان أو أنثى؟ نیون بيو إن 
(١)(ش):‏ المع جَمْعُ َبَْرء وهو مكان البَعرِ من کل ذي أربع» سمي بذَلِكَ لاجیماع ار فيه. وهر الرَبْلْ. 

المصارينٌ: الأمعاء وهي ما ینتقل إليها الطّعامٌ بعد المَعدة. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» /١‏ 5 ۰.1۲ 
(۳) «الطبري» ۰۱۷۲/۱۲ 
)٤(‏ «القرطبي» ۷/ ۰۱۱۳ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


کنتم ص یفن 4 تعجیرٌ وتوبیخ أي أخبروني عن الله بأمر معلوم لا بافتراء ولا بتخرص إن 
کنتم صادقین في نسبة ذلك التحریم إلى الله رین آلایل تین ور لبق آنتین 4 أي وآنشا لکم 
من الإبل اثنین هما الجمل والناقة ومن البقر اثنين هما الجاموس والبقرة” إكل آل ڪين 
حم اشک ما أَضْمَمََتْ عك آزعام کین 4 ؟ كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ قال 
«أبو السعود»: والمقصود إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شيا من الأنواع الأربعة وإظهار 
كذمهم في ذلك فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة» وأولادها تارة أخرى 
ام کنر دشر کل سکم هب زيادة ف لتریخ أي هل کتم حاضرين حين 
وصاکم الله بهذا التحریم؟ ؟ وهذا من باب التهکم ف فَمَنْأَظَلمُ ممن أفترئ عل امه كذْبًا یل 
مرو ی حل طلم مو وس اقب سڈ ما لم يحرم بغير دلیل 
ولا برهان إِنَ أله لا دی وم لیر عمومٌ ني كل ظالې ثم آمر تعالی رسوله كَل 
أذ ين هم ما حرم ا سمل نمی مه بر م أن 
يكوت مي َة أو دما مَسَوعا لحم خنزر فك وج 4 أي قل يا محمد لکفار مكة لا أجد 
یم أوحاه لله إل من القرآن شيا محرم) على أيّ إنسان إلا أن یکون ذلك الطعام مت أو دم 
سائلاً مصبوبا أو يكون لحم خنزير فإنه قذرٌ ونجس هل النجاسات «رفْم لَِبر 
نی أي أو يكون المذبوح فسقنا ذبح على اسم غير الله کالمذبوح على التصب سر پل 
شالف كأنه نفس الفسق لأنه ذبح على اسم الأصنام #هَمَنِ َضط رباع باع ولا عاد فان ا 

يَحِيممٌ 4 أي من آصابته الضرورة واضطرته إلى أكل شيء 0 010 
غير باغ أي غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة ولا عادٍ أي مجاوز قدر الضرورة التي تدفع 
عنه الهلاك فالله غفور رحيم بالعبادہ ثم ین تعالى أن ما حرّمه على اليهود إنما كان بسبب بغيهم 
سے رہ یٹ 
رجا کیا از زیت اک شرا رح لمآ 
1 لر أي الأانعاء والمصارين اکآ بر 7 بعظر # كشحم الآلية ۳ آن 
9رچ ات4 اي لك ارم سب ظەیر ودرا الذي سبق 


(۱) (ش): البقر: يشمل البقر والجاموس. فالجامُوش: نَوْعٌ من البقر» فالصواب أن يُقال: ومن البقر اثنين هما 
(الثور أو الفحلء والبقرة أو الجاموسة). 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ہے و می ہد اسه ملسي 
ڪذبوك مَل رَيُكُمْ ذو رت ویعت)» أي فان کذبك يا محمد هؤلاء البهود فيما جئت + 
وو عي ی سی شا 
مع شدة إجرامكم. قال في (البحرا: وهذا كما تقول عند رؤية معصية عظیمة: «ما آخلم الله 
تعالى!»» وأنت تريد ما آحلمه لإِمْهالِه العاصي( ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بالوعيد 
الشديد فقال ولا يراس بسع عن اَلَو المُجرميرت € أي لا تختروا بسعة رحمته فإنه لا برد عذابه 
وسطوته عمن اکتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات فهو مع رحمته ذو بأس شدیدء وقد جمعت 
لاه ین 71 فی و ل فیس رط الف و ارح لا نی SS‏ 

٭ سول الین انا لو سا الما اکنا ولا ءاباژکا ولا رما ین عن أي سيقول 
مشركو العرب لو أراد الله ما كفرنا ولا آشرکنا نحن ولا آباژنا يريدون أن شرکهم وتحریمهم 
لما حرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء ألا یفعلوا ذلك ما فعلوه» فاحتجوا على ذلك بارادة الله 
كما يقول الواقع في معصية إذا طلب منه الإقلاع عنها: هذا قد لله لا مهرب ولا مر من ولا 
حجة في هذا لأہم مکلفون مأمورون بفعل الخير وترك القبيح ولكنها نزعة جبریة یحتج بها 
السفهاء عندما تدمغهم الحجة قال تعالی في الرد علیهم ‏ کدلاککذب اورک من تله 
حق دافوا باس ستا4 أي كذلك کلب من سبقهم من الأمم حتی آنزلنا علیهم العذاب له 
نت سک ین وار فرج ت € استفهام إنكاري يقصد به التهكم أي قل لهم هل عندكم حجة 
أو برهان على صدق قولکم فتظهروه لنا ان کوک لا اظن وان سر إلا خرصو 4 أي ما 
تتبعون فی ذلك إلا الظنون والأوهام وما أنتم في الحقيقة إلا تکذبون على الله عر وجل قل 
هو شاه لد دک جين 4 أي قل لهم إن لم تكن لكم حجة فلله الحجة البينة 
والواضحة التي بلغت غاية الظهور والإقناع» فلو شاء لهداکم إلى الإيمان آجمعین ولکنه تعالی 
ترك للخلق أمر الاختيار في الإيمان والکفر ليتم التكليف ۾ وفل لح من نکر فمن سا موصن 
ون شاه فيكف € [الکهف: ۲۹] لال ملع شد اهک الین ق دوت أن اه حرم هدا أي 
قل لهم يا محمد أَحْضِرُوا لي مَن يشهد لكم على صحة ما تزعمون أن الله تعالى حرم هذه 
الأشياء التي تذُعونہا من البحيرة والسائبة وغيرهما لقن هدوا تلا مهم 4 أي فإن 
حضروا ارھوراں شهادايم وزوروا فلا تشهد بمثل شھادتہم ولا تصدقهم قلت بح 
ود تييح او ا کل یک رالات جر أي ولا تتبع أهواء المکذین 
بآیات الرحمن الذين لا يصدقون بالاخرة #وَهْم رَبَهِم َدِلُو 4 أي وهم یش رکون بالله غیره 
فیعبدون الأوثان. 


.۲ 557/5 «البحر المحیط»‎ )١( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


بلاعة: ۱ - #حَمُولةٌ وا بینهما طباق لأن الحمولة الکباژ الصالحة للحمل» 
والفرش الصخار الدانية من الارض كنا فرش 

۲ - #خطوتٍ لین 4 هذا من لطیف الاستعارة وهي آبلغ عبارة للتحذیر من طاعة 
الشیطان والسیر في رکابه(). 

۳ - وديم 4 من صيغ المبالغة أي مالغ في المغفرة والرحمة. 

ریک ذو رم واسِعَة ولا برد بسن لو المجرميرت # جاءت الأولى جملة 
اسمية لأنها أبلغ نی الإخبار من الفعلية فناسبت وصفه تعالى بالرحمة الواسعة وجاءت الجملة 
الثانية فعلية #ولا يُرَدُ * لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين» وباب الرحمة أوسع”" آفاده في 
«البحر). 

اي قوله تعالى قل لاڈ ما ِل حرم 4 إيذان بأن التحريم إنما يعلم بالوحي 
لا بالهوی» وأن الله وَجَل وعلا المشرع للأحكام والرسول مب عن الله ذلك التشريع كقوله 
# وَمَانطقُ عن افو )ن هو لد وی یوی € [النجم: ۲ - ۳]. 

ی 

پت وڪ ا 7او تسیا جال نات ولا گنت 
سکم ن ناي کن رفک وا اشم ولا تفا مش متا وکا بطر 
لا تلو الس ای حرم الا لا بان دک وم 0ء وت 


5 


ات 


ص هه مین هن مر حور ص مرو 5 کہ عط 
لا با میسن ڪن یم آشده رازفا اڪيل وَالْمراَ بقل ہو گا ا 
١ RT e‏ وک داه ررکم و کی هه کر کروی 
و کا خی اض 7 ۹ ہے مہ ہے رت لا ER‏ > خن رم 
و ها e‏ ھک شی ON e‏ 3 یکم عن ۲ سیل لک وص نک 


تن © ف ننک موی التب تماما عل ری کے سس شی ل وتنك 

وم هم با ربهر بیترت 9 وعدا کت أله مبارك 7 ملک رون (س) 
ول کس ملي رت یر ہے سے کی شناد 

ی و مت ا ی ریم نال 


۳ 22 کت عن و عن می مرحم عبن 


نت ال ودف اک اي مرو سوه داب ہما کنو سیفن 
شال بن ہے كيوك الما 926 ربك و يا بش مامت ویک بزم بن بعش کو ریک 
کک تا مال کی اسن یل وکت ویک کیا و منکظووت ا لين 
رو ینیم واوا شیعا لس تنم في کی تما امم ال ال 2 دہ ہم با کاو یتلود (۳) من باه 


ہہم 


() تلخيص البیان ص ۰۱۱ 
(۲) «البحر المحیط» ۶ ۳ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


ہی شن الإ تت سے سس سا سر 


عر اھا ومن جآ مهن بجری لا مها وهم لابطلموت )فل نی مد ر 


21 ھ۶ ت 68 ر  e‏ ری کی ا سے ما رھ ا 01 
RE‏ اتی فل إن صَلَاقِ وش وای 


سم 


ہے کے 


اف رب مر () لا سَرِيكَ لد ويلك لت ون او سای )ا فلا نی ریا جیا 
و و ما نم 

3 َو ری جل یک انش ورقع بعضکم توق بعض درجم بوک ما 
۴ لد ریک سریع یقاب و 7,س0س70, 

المنَاسّبَّة: لما ذكر تعالى ما حرّمه الکفار افتراء عليه وذكر ما آباحه تعالى لهم من الحبوب 
والفواكه والحيوان» ذكر هنا ما حرّمه تعالى عليهم حقيقة من الأمور الضارة» وذكر الوصايا 
العشر التي اتفقت تفقت عليها الشرائع السماوية وا سعادة البشرية. 

اللغة: تل > أقرأ وأقص ماك # فقر يقال أملق الرجل ! إذا افتقر #أسْدَّم» قوته وهو 
بلوغ سن التکاح والرشد والاشدٌ سڈ لا واحد له )لقتل 4 بالعدل بلا بخس ولا نقصان 
#السبْلَ4 جمع سبیل وهي الطریق یا 4 فرقا وأحزاب | جمع شيعة وهي الفرقة نتشیع 
وتتعصب لمتحبها لوا 4 مستقيم) لاعوج فيه ديق 4 الك جمع نیک وهی النييسة 
8ن و عون لا 0 يتقرب إلى الله الاد 

ڈالنفسیرا: الوا آنل کرم رث یں أي ي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي 
حرّمه ربكم علیکم باليقين لا بالظن والتخمین فش سيا ) أي لا تعبدوا معه غيره 
ون سا 4 أي وأحسنوا إلى الوالدین إحساناء وذكر ضمن المحرمات لأن الأمر 
بالشى نیع عن ضده فکأنه قال: ولاتسيعوا إلى الوالدين قال «آبوالسعود؟: وال ىلك المبالغة 
والدلالة علی آن ترلك الاساءة البهما غير كاف ف ضا حقوقهما”" #ولا توا آزندگم من 
ملق 4 أي ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر قال ابن الجُوزي: المراد دفن البنات أحياء من 
خوف الفقر”" من ررق نکم ات۴ أي رزقكم ورزقهم علینا فان الله هو الرازق للعباد 
ولا قربا ا ليما لكر منهاومابطرت؟» أي لا تقربوا المنكرات الكبائر علانیتھا 
مال اين سانن: کارا فى الجاهلية لا يرون بال بسا في السرٌ ویستقبحونه في العلانية 
فحرمه الله في السر والعلانیة9) وا توا تس التی حرم لح 4 أي لا تقتلوا النفس 
البريئة التي حم الله قتلها إلا بموجب وقد فشرہ قول رسول الله 9:4 يحل دم امرئ مُسْلم 
(۲) «أبو السعود ۰۱21/۲ 


(۳) زاد المسر ۰۱۸/۳ 
(4) «الطبري» ۰۲۱۹/۱۲ 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


إل باخدی ثلاث لیب الرّانی والتفش بالتقس وَالتَارِكُ لدینه ۾ الْمُمَارِقُ للجَمَاعة»“ ولک 
و کم َو 4 اي ذلکم المذکور هو ما آوصاکم تعالی بحفظه وأم رکم بهآمر ام زکد 
تسترشدون بعقولکم إلى فوائد هذه التکالیف ومنافعها في الدین والدنیا قال آبو حیان: 
ی سس ا ور تہ جس 
قرب مال بت لا ای هى انح ده أي لا : تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا 
بالخصلة التي هي آنفع له حتی يصير بالغ رشيداًء والنهي عن القرب يعم وجوه التصرف لأنه 
إذا ني عن أن يقرب المال فالنهی عن أكله آولی وأحرى والتي هي آحسن منفعة اليتيم وتثمير 
al‏ و ریم یو 
مان بط أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء 3لا کلف الا وُسَکَھَا ×4 أي لا 
نكلّف أحداً لا بمقدار طاقته بما لا يعجز عنه قال «البيضاوي» أي إلا ما یسعها ولا یعس علیھاء 
وذكره بعد وفاء الکیل لأن إيفاء الحق عسرٌ فعليكم ہما في وسعکم وما وراءه معفوٌ عنكم”” 
َإِكَا شر لا و كَانَ افر 4 أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولو كان المشهود 
عليه من ذوي قرابتكم وان اَوَفُا چ4 أي أوفوا بالعهد إذا عاهدتم قال «القرطبي»: وهذا 
وررتی شش ل ل ل وہ اس 
حيث أمر بحفظه والوفاء به وکرم وک بد کر كروت 4 أي لعلكم تتعظون 
ون هذا صرطی مسقا اوه ولا توا الشخل قرت د کم عن سيل € أي وبأن هذا 
ديني المستقیم شرعته لکم فتمسکوا به ولا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق الملتوية فتفرقکم 
ے ےھ سيل الهدى عن ابن موه قال اخط لنا رسول الله 87 یوم خط) ثم قال هذا 
سبيل اللہ ثم خط خطوط عن یمینه ویساره ثم قال ۶ هه سل على کل سا عتها شیطان مت 
إليها ثم قرأ هو وا هذى میا فا تر الایة». 
ذلك سکم يو مود 4 كرر الوصية على سبيل التوكيد أي لعلكم تتقون 
النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه قال ابن عطية: لما كانت المحرمات الأولى لا يقع 
فيها عاقل جاءت العبارة که توت (البتر :: ۷۳] والمحرمات الآخر شهوات وقد ويقع 
فیها من لم یتذکر جاءت العبارة لح روت € والسیر في الجادة المستقيمة يتضمن 


(۱) (ش): رواه الترمذي وصححه الألباني. 
(۲) «البحر» ٤‏ / ۲۵۲. 

(۳) «البيضاوي» ص ۱۸٤‏ . 

. ۱۳۷ /۷ «القرطبي»‎ )٤( 


(۵) «مختصر ابن کثیر» ۱/ ۰۱۳۳ (ش): رواه أحمد وصححه الالباني. 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


فعل الفضائل ولا بد لها من تقوى الله جاءت العبارة لو € [البقرة: ]٦٦‏ 9# شي 

متا موسی ا اکس تماما عل الک احسن سن ٭ أي أعطينا موسى التوراة تماما للكرامة والنعمة 
على من كان محسناً وصالحاً قال «الطبري»: أي آتینا موسی الکتاب تماما لنعمتنا عليه في 
یامه بأمرنا ونہینا فإن إيتاء موسى الکتاب نعمة من الله عليه وی عظيمة لما سلف منه من 
صالح العمل وحسن الطاعة'" یلا لکل مى نو 4 وبيانا مفصلا لكل ما يحتاج إليه بنو 
إسرائيل في الدين لوَهدى و لہ رتیئوت 4 أي وهدى لبني إسرائيل ورحمة 
عليهم لیصدقوا بلقاء الله قال ابن عباس: كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعذاب"" 
مس ےی یر یہت وت عم وان 

وس و 


كثير المنافع مشتمل على آنواع الفوائد الدينية والدنيوية #فاتيعوه اتقو ع آي 


یم رصم 


تمسکوا به واجعلوه امامت واحذروا أن تخالفوه لتکونوا راجین للرحمة ‏ أن تفلک انز 
کب عل یمن 4 أي أنزلناه بهذا الوصف العظیم الجامع لخیرات الدنیا والآخرة كراهة 
أن تقولوا يوم لقيامة ما جاءنا كتاب فنتبعه وإنما نزلت الکتب المقدسة على البهود والنصاری 
قال ابن جریر: فقطع اللہ بإنزاله القرآن على محمد ی حجتهم تلك ون کا عن دواسَتیم 
و جس وج لوو تس 
فيها لاما لم تكن بلختنا « ۶ دی تہ“ أو تقولوا لو أننا 
رن علینا الکتاب كما آزل على عافن الطائفتین بن تھو إلى 0 
لأمر الرسول لمزيد ذكائا نی العمل قد باه سم یت ین زوم وف ی وَيَحَمَةٌ # 
اي فقد جاءکم من رو رر عظیمه فیه يان للحلال والحرام وهدی 
لما في القلوب ورحمة من الله لعبادة قال «القرطبي»: أي قد زال العذر بمجیء محمد علا ' 


2 


قال ابن عباس: نة أي حجة وهو النبي لاء والقرآن” من م 000 تئ0( 
من أَكْفَرٌ مِمّن کذب بالقرآن ولم يؤمن به #وَصَدَفَ متا أي أعرض عن آيات الله قال «أبو 


السعود»: أي مرب الا بات ہین الضلال والإضلال”" لستَجری نیهوت عن 
ایا سو لداب بَا نوأ یصدفون که 7. لهم أي سنثيب هؤلاء المعرضين عن آيات اللہ 


وحججه الساطعة شدید العقاب بسبب إعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم لرسله #هَلْ بظرُونَ 


.7505/5 «البحر»‎ )١( 
.7757/١7 «الطبري»‎ )٢( 
۰۱۸/۲ «أبو السعود»‎ )۳( 
.١5 5 /۷ «القرطبی»‎ )٤( 
«زاد المسیر» ۳ ۔‎ )٥( 
۰۱۹/۲ «أبو السعود»‎ )٦( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


کی سم 


1 َيه لك 4 أي ما ینتظر هؤلاء المشر کون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض آرواحهم 
وتعذیبها وهو وقثٌ لا تنفع فيه توبشھم َو ریک امش مایب رَيِكَ 4 قال ابن عباس: 
اوران آمر ربك فیهم بالقتل آو غیرد 

وقال (الطبري): المراد أن يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه أو يأتيهم بعض 
آیات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها”" يوم یا بعش یکت ریک لیقع فسا ایسا لر تکن 
مت من قبل أَوَكسَبْتَ ايها حا 4 أي يوم يأتي بعض آشراط الساعة وحینئذ لا ینفع الایمان 
نفس كافرة آمنت في ذلك الحین ولا نفس عاصیةً لم تعمل خيراً قال «الطبري»: أي لا ینفع 
ہیں وو پر و 

ا فحکم اما کحکم سام عند قيام الساعة' " وني الحدیث الا تقوم السّاعَة ختی تطلح 
لن وت مات رعاش و وك ی لب كلت اک 
من بل کیت فى یازا حيرا دغل ان مک 4 أي انتظروا ما يحل بكم وهو 
أمر تهدید ووعيد * زنل راد یم وكا شيعا 4 أي فزقوا الدین فأصبحوا شيعا وا 
قال ابن عباس مهد والتصارى فرقوادين رهم الحيف رت هم في تَىْء 4 أي آنت 
يا محمد بريء منهم و رم إلى أله 4 أي جزاژهم وعقابهم على الله هو یتولی جزاءهم 
0 ۹ جا باس قلعتم تاها 4 أي من 
جاء يوم القيامة بحسنةٍ واحدة جوزي عنها بعشر حسناتٍ أمثالها فضلا من الله وكرم وهو أقل 
المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إلى سبعمائة أو آزید وم جا الک هک جری لا منلها 4 أي 
ومن جاء بالسیتة عوقب بمثلها دون مضاعفة عم لو 4 أي لا يُنقصون من جزانهم 
شيت وني الحدیث القدسي: یقول الله عَزَّ وَجَل: من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها أو زیڈ ومن 
جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو اغف فالزيادة في الحسنات من باب الفضلء والمعاملة 


بالمثل في السيئات من باب العدل #وهم یلو( فل نی مدع تنا صرْطٍ متیر 4 


)١(‏ (ش): هذا من التأويل المخالف لعقيدة السلف» فالصحيح ما نقله المؤلف بعد ذلك مباشرةً عن «الطبري» 
من أن المراد أن يأتيهم ربك. وما روي عن ابن عباس وجدته في «تفسیر القرطبي» و««البحر المحیط)) لاي 
حيان الأندلسى» ولكن بدون إسناد. 

(۲) «الطبري» ۲/ ٥۔‏ 

(۳) «الطبري» ۰۲۱۲/۱۲ 

)٤(‏ آخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

۰۲۷/۱۲ «الطبري»‎ )٥( 


)وو ي 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين إن ربي هداني إلى الطريق القويم ورڈ لين إلى 
الدين الحق دين إبراهيم ییا رهم حًا 4 أي دینا مستقيما لا عوج فيه هو دين 
الحنيفية السمحة الذي جاء به إمام الحنفاء إبراهيم يم الخليل ##وَمَاكانَ مِنَالْمَرِكِينَ € أي وما 
٦و‏ رنه ترش ار من الک دی الم خروجه من دنر 
طف إنَّ صَلَاقِ » أي قل يا محمد ان صلاتي التي آعبد بها ربي # وشي € أي ذبحي“ 
یئ وکات 4 آي سان ووفاني وما أَقدمه ن هذه الحياة من خیرات وطاعات رب 
یی أي ذلك كله لله خالص) له دون ما آشرکتم به به لا شربك ل4 أي لا آعبد غير اللہ 
ويرك يرت 4 أي بإخلاص العبادة لله وحده آمرث لر ون رل اسا 4 أي ول من ار وأذعنَ 
وخضع لله جل وعلا للم ويا 4 تقريرٌ وتوبيخ للکفاره وسببها أنهم دعوه إلى عبادة 
آلهتهم والمعنی: سو سو یہت ل کی آي والحال هو 
خالق ومالك کل شيء فکیف یلیق أن أتخذ له غير الله؟ « ول تک لس عا 4 
أي لا تكون جناية نفس EEA‏ أ 
ذنب احدہ ولا با نس بجريرة خر رمک يأك یو نله 
وهذا وعيدٌ وتبدید أي مرجعكم إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ويميز بين المحسن 
والمسيء فو ری لعف لش 4 أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون 
السالفة يخلف بعضكم بعضا قال «الطبري»: لس ل ا 
القرون والأمم الخالية فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونہم فیھا''' #ورقم بعضکم فوق 
تي تن اي خالف بين لحوالكم في الى والفقره والعلم والجهل؟ ار والضعف 
وغير ذلك مما وقع فيه التفضیل بين العباد بوک مَآءاسَكَْ 4 أي لیختبر شكركم على ما 
أعطاكم قال ابن الجوزي: أي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به الثواب والعقاب”" «لن ريك 
سَرِيعٌ یقاب ند حور نحم 4 أي إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وغفور رحيم لمن آطاعه؛ 
قال في «التسهیل»: جمع بين الخوف والرجاء وسرعة العقاب ما في الدنیا بتعجیل الأخذ أو في 
الآخرة لأن کل ما هو آت قريب . 

البَلآعَة: ۱ - ولا تَنَيِعُوأ سبل السّبل استعارة عن البدع والضلالات والمذاهب 
المتحرفة: 


(۱) هذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره «الطبري» وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنسك العبادة والأولى 
ازس 

.YAV ۲ «الطبري»‎ )۲( 

(۳) «زاد المسیر» ۳/ ۰۱۲۳ 

.۲۸/۲ «التسهیل»‎ )٤( 


٭ سورة الأنعاه ۰ 


۲ - فلا کلف سا التنكير لافادة العموم والشمول. 

۳ - لا ويعه داه 4 الاضافة للتشریف والتعظیم. 

٤‏ - #يصَدِقُونَ عنْ ءایکیتا ۹ وضع الظاهر مکان الضمیر عًَا) لتسجیل شناعة وقباحة 
ماو 

٥‏ - لفل رو الأمر للتهدید والوعید. 

٦٦‏ - #الاينقع تفس ایکا ...4 الاية اشتمل هذا الکلام على النوع المعروف من علم البیان 
باللّف وأصل الکلام: يوم يأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفسا لم تكن مؤمنةً قبل إيمائّها بعد 
ولا نفس لم تكسب في إيمانها خيراً قبل ما تكسبه من الخیر بعد إلا أنه لف الكلامين فجعلهما 
کلام واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازاً» آفاده صاحب الانتصاف”. 

۷ - (ظهَرَ) و (بَطَنّ) طباق وبين لس 4 و #باسعَةه طباق كذلك وهو من 
یات لاس 

۸ - هلا رازه ور 4 قال الشریف الرضي: ليس هناك على الحقيقة آحمال على 
الظهور وإنما هي آثقال الآثام والذنوب فهو من الاستعارة اللطيفة". 

فَائْدّة: وخد تعالی سيلو 4 لأن الحق واحد وجمع #أَلسَبّلَ 4 لأن طرق الضلالة كثيرة 


ومتشعبه. 
تنبیه: قال الحافظ «ابن کثیر»: كثيراً ما يقرن تبارك وتعالی في القرآن بين هاتين الصفتین 


لن رک سرع یقاب وب رم 4 کقوله تعالی ی وجاوۍ نآ لور ارم ك 
َأَنَّ عَدّا هو اَلْعَدَابُ لالم 4 [الحجر: 44 - ]٠١‏ إلى غير ذلك من الایات المشتملة على 
الترغيب والترهيب» فتارةً يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغیب فیما لديه» وتارة 
يدعوهم إليه بالرهبة وذکر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهما لینجع في كل 


٤ ۱ 


(تم تفسیر سورة الأنعام بعونه تعالى وله الحمد والمنة» 
G88‏ 


تیم شی سس 


(۱) (ش): قال الک فطل بک گنت کاب له رک تک قباستت الا يو عن ماییتا سوه التتاب ينا 
كوأ يصَدِفونَ 4 » ومعنى کلام المؤلف أن في قوله تعالی: «عَنْ ایا 4 تكرار الاشارة إلى آيات الله بالاسم الظاهر 
# ايتا 4ء بدل الضمير (الهاء) الذي يشير إليهاء فلم يقل (عَنها). 

(۲) حاشية (الکشاف) 1/۲. 

(۳) تلخيص البیان ص ۰ 4. 

(4) «مختصر ابن کثیر» ۰14۲/۱ (ش): نجّع السيء: نفع» وظهر آنژه. 


وب ۳ 51 
كار لا العاف کال 


مكية وآياتها ست ومائتان 
بين يدي السورة 

سورة الأعراف من آطول السور المكية» وهي أول سورة عرضت للتفصيل في قصص 
الانبیاء ومهمتها كمهمة السور المكية تقریر أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلاء 
وتقریر البعث والجزاء وتقرير الوحي والرسالة. 

٭ تعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد الخالدة» وقررت أن 
هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته 
ليفوزوا بسعادة الدارين. 

# ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحدء وإلى تكريم الله لهذا النوع الإنساني ممثلا 
في أبي البشر آدم عليه السلام الذي أمر الله الملائكة بالسجود له» ثم حذرت من كيد الشيطان 
ذلك العدو المتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن خالقهم. 

٭ وقد ذکر الله تعالى قصة آدم مع إبلیس وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى الأرض كنموذج 
للصراع بين الخير والشرء والحق والباطل» وبيان لكيد إبلیس لادم وذريته» ولهذا وجه الله أبناء 
آدم -بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم- أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لادم ينب 
ادم # وهو نداء خاص بهذه السورة يحذرهم بها من عدوهم الذي نشأ على عداوتهم من قديم 
الزمن حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الزلة والمخالفة لأمر الله # يبن 1م لا بتکم 
یط گا خر وت مر اجه برع عنما لاسما ریه ماسو ا 4 [الأعراف: ۲۷]. 

# كما تعرضت السورة الكريمة لمشهد من المشاهد الواقعة يوم القيامة» مشهد الفرق 
الثلاثة وما يدور بینهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنین آصحاب الجنة وفرقة الکافرین 
آصحاب النار» وفرقة ثالثة لم یتحدث عنها القرآن إلا في هذه السورة» وهي الفرقة التي سمیت 
بأصحاب الاعراف وسمیت باسمها السورة «سورة الاعراف» مشهد سوف يشهده العالم 
يوم البعث والجزاء على الحقيقة دون تمثيل ولا تخييل» تبین ما یکون فيه من شماتة آهل 
الحق «أصحاب الجنة» بالمبطلين أصحاب ار يمان صرت علري يسجل عليهر الم 
والطرد والحرمان» وقد ضرب بين الفريقين بحجاب ووقف عليه رجال يعرفون كلا بسیماهم» 
ويعرفون أهل الجنة ببیاض الوجوه ونضرتهاء ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وقترتها. 

#وتناولت السورة قصص الأنبياء بإسهاب «نوح» هود» صالح» لوط شعیب. موسی) 
وقد ابتدأت بشيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام وما لاقاه من قومه من جحود وعناد» وتكذيب 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


وإعراض» وقد ذکرت بالتفصیل قصة الکلیم موسی عليه السلام مع فرعون الطاغیةء وتحدثت 
عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة ثم من آمن ورخاء وکیف لما بدلوا نعمة الله وخالفوا آمره 
عاقبهم الله تعالی بالمسخ إلى قردة وخنازیر. 

#وتناولت السورة كذلك المثل المخزي لعلماء السوی وصورتهم بأشنع وأقبح ما یمکن 
للخیال أن يتصوره؛ صورة الکلب اللاهث الذي لا يكف عن اللهث» ولا ينفك عن التمرغ 
في الطين والاوحال « شتا کت" اَل رک لاض وج ره تا گل 
أالكي ان تحمل عله یهت آو تسه لهت € وتلك لعمر الحق آقح صورة مُزرِيَة''' 
ا ا ۳0۳ ۳ ا لأنه لم 
ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم على طریق الإيمان وانسلخ من النعمة» وآتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين. 

# وقد ختمت السورة الكريمة بإثبات التوحيد» والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ینفع» 
ولا يبصر ولا یسمع؛ من آحجار وأصنام اتخذوهما شركاء مع اللہ وهو جل وعلا وحده الذي 
خلقهم وصورهم ويعلم منقلبهم ومثواهم» وهكذا ختمت السورة الكريمة بالتوحيد كما بدأت 
بالتوحيد» فكانت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرب المعبود في البَدّء والختام. 

التسمیة: سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيهاء وهو سور 
مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهماء روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنةه 
وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار» فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم. 


التصض )کنب رد 127 في مد کر وه زر پر زگره میت () انیٹ 


۳1۳ 9۶۳0ی یب یلا ما تد کر كروت وگ من کر اک اد 
ایآ هم قایلوت ا(یٰ)) فماکان دعودهم اد کت ل أن مالو نا کش 3 سا 


ر وارك 7وہ 4 لال مہ a‏ 21 
ای ۲۳ اھر و الشات لسن TO)‏ علچہم ای سر وما گا یت - 


یھو ری وو ی رمرم 2 ےہ ہر مر و اج 0 مم لم 
ومیر ی کے نكت تا فک تی ب کت رهز 
چ سے رم ۵ ۵ م 2 ۵ و مد ون مر ر مم ام قل 
سناب ل حَايِيَنَا گناہ معمساوہ وجعلنا تک فا معییش 

4 سرسے موم وى هم م > سر رم رمرم ورتم 
کرو lms‏ کیک اسجدوا لادم سجد وا یس 


12 ہے ھک سح گر 


حيدم 
یک من اکسرک 7000 ما متعک ألا جد اد آمرنکی و من طِينٍ ا( 


)١(‏ (ش): مزرية: مخ مخجلة مؤسفة 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


کا هط رتم ايک تن أن کر فا احرج َك من المَدهرن (00) قال آنظرف إل يوم عون )قال 
ین مرت O IEEE)‏ 2 کم تن بن رم زین یم 


مک هر یں حرج وس ےم 
َعَنَ يمح وحن شماپلهم وَلا جد ا کرم كربت (0) قال َج یبا AAAS‏ من يمك منم لكان 


لوم ے > ھھے 0 4 م چ م2 


0 سے و را رورم اہ 4 ے عو aT‏ ی 2 ى مر ھی رم ر 5 
جه یکمن ید سکن آت ورك الج فكلا من حیث تما ولا نقربا هازو الشجرة فتکونا من 
مین لم 


ضر عم 2 5 85 ر خی وی رر سے رد سے ے‫ 
201 سی ما و رومیت شا هنزو 


جر اا رپا ا نیرت (0) هما پور 
كن مرا سے سم بے سو مو یت تا( اتا 
لک الجر رأ K4‏ کا الیک داع ين فا رتا ۶ شا وان یت رن بعد 
ا و EO‏ نی ار تفر ومع ال جين © 
َال فا یو وفیهاتموون وا خرجون (م) (۳) يبن ءادم د را ع لباسا بواری سَوْءيَكم وریا 


را ان كلق 502 دک من مایت أ ره( یم بوک امن 
که آخرع آبویکم بازع عه کپ اي که دک مود ین یت 
کیاکی و اق E EEO‏ 22 - 
رف بوک هلر 2 وو عل وم لا کوک () مر الس ونوا 
وجرد م ند ڪل مسجد کٹ ےت توت © نی هت ورب 
ص ع .9 ۶ اكوا ماو من دون الہ ہت ا e‏ وک () 
اللغة: حرج # ضيق يقال “شرح المكاة أو اند زا ضاق 4 نال الراغب: يات 
واليث: قصدٌ المدر لگ 159 4 وف ری اسان رات : الظهيرة 
#مَذْءومًا 4 مذموماً يقال ذآمه آي: ذمه وحقره مَدَحُورَا 4 مطروداً يقال دحره أي طرده وأبعده 
سوءتهما # السوأة: العورة سمیت بذلك لان الونسان يسوءه ظهورها فا شرعا وأخذا 
بقال: طفق يطفق إذا ابتدأ وأخذ منوا مان 4 يرقعان ویلزقان ریا لباس تتجملون به 
وأصل الريش: الما والجمال ومنه ريش الطير لأنه زینڈ له وجمال وله » جنوده وأصل 
القبیل: الجماعة سواء کانوا من أصل أو أصول * شتى لفسِمَةٌ 4 الفاحشة هي الشيء الذي 
تناهى قبحه والمراد بها هنا الطوافٌ حول البيت عراتّ وكل أمر قبيح يسمى فاحشة» والفحشاء 
ما اشتد قبحه من الذنوب کالفاحشة. 
«التفسیر»: #التص) تقدم في أول سورة البقرة الکلام عن الحروف المقطعة وأن الحکمة 
في ذکرها بيان «إعجاز القرآن» بالاشارة إلى أنه مركب من آمثال هذه الحروف ومع ذلك فقد 
عجز بلغاژهم وفصحاژهم وعباقرتهم عن الإتيان بمثله. وروي عن ابن عباس معناه: آنا الله 


۳ 


(۱) «المفردات للراغب» مادة بیت. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 
أعلم وأفصل» وقال أبو العالية: الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطیف والمیم مفتاح 
اسمه مجيد والصاد مفتاح اسمه صادق لپ للك 4 أي هذا كتاب أنزله الله إليك يا محمد 
وهو القرآن #فلایکن في صَدَرِكَ حرج ينْهُ4 أي لا يضق صدرك من تبليغه خوفا من تكذيب 
قومك طلِدُنذِرَ بو وَوگری لیمک أي لتنذر بالقرآن من يخاف الرحمن» ولتُذّكّر وتَعظ به 
المؤمنين لأنهم المنتفعون به نموأ رل يريك 4 أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي 
فيه الهدى والنور والبيان المنزل إليكم من ربكم #ولا تَلمُو ین دون -أؤليآة # أي ولا تتخذوا 
أولياء من دون الله كالأوثان والرهبان والكَهّان تولونہم أموركم وتطيعونهم فيما يشرعون لكم 
للبلا مان کرو 4 أي تنذکرون تذکراً قلیلاً قال الخازن: أي ما تتعظون إلا قلیاػ''' وکین 
ری آهکنها» أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد بالقرية أهلها #فجاءهابأستايًا 4 أي 
جاءها عذابنا ليلا َو هم قَايلأوب 4 أي جاءهم العذاب في وقت القيلولة وهي النوم في وسط 
النهار قال أبو حيان: وخصٌ مجيء البأس بهذين الوقتين لانہما وقتان للسکون والدعة 
والاستراحة فمجيء العذاب فیهما أشق وأفظع لأنه يكون على غفلة من المهلکین"؟ ‏ فَمَأَانَ 
رهم هس أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم حين شاهدوا العذاب ورأوا أماراته 
إلا أ انا كا ين4 أي إلا اعترافهم بظلمهم تحسراً وندامة» وهيهات أن ينفع الندم 
« مَلََسَكنَ أل أَيَسِلَ رهم 4 أي لنسألن الأمم قاطبة هل بلغکم الرسل وماذا أجبتم؟ 
والمقصود من هذا السؤال التقريع والتوبيخ للكفار #ولنسك ك المْرَسَلینَ 4 أي لنسألن الرسل 
أيض] هل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة؟ قال في «البحر»: وسؤال الأمم تقريرٌ وتوبيخ يُعْقِبُ 
الكفار والعصاة نكالاً وعذاباء وسوال الرسل تأنيسٌ يُعْقِبُ الأنبياء كرامة وثواب)" « فصن 
ہم بعل 4 أي فلنخبرنہم ہما فعلوا عن علم منا قال ابن عباس: يوضع الكتاب يوم القيامة 
فيتكلم بما كانوا يعملون وک عبت آي ما كنا غائبین عنهم حتى يخفى علينا شيء من 
أحوالهم قال «ابن کثیر»: يخبر تعالى عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
وجليل وحقیرہ لأنه تعالى الشهيد على كل شي» لا يغيب عنه شيء بل هو العالم بخائنة 


و 


الأعين وما تخفي الصدور“ ورن مین أَلْحَنّ # أي والوزن للأعمال يوم القيامة كائن 

بالعدل ولا يظلم ربك أحدا #فمن نت مَوَزِيكُك ٭ أي فمن رجحت موازين أعماله بالإيمان 
0 مدوم ۳ 5 2 

وكثرة الحسنات «#فأؤلتيك مْمْالْمَفْمونَ4 أي الناجون غداً من العذاب الفائزون بجزيل 


(۱) «تفسير الخازن» ۲/ ۰۱۷۳ 
(۲) «البحر» ۰۲۲۹/۶ 

(۳) «البحر المحیط» ۰۲۷۰/۶ 
)٤(‏ «مختصر ابن کثیر» 1/۲ . 


69 ٭ سورة الأعراف ٠‏ 
الثواب # وَمَنْ حَّتَ موه أي ومن خفت موازين آعماله بسبب الکفر واجتراح السيئات 
کیک لت حاسم € أي خسروا أنفسهم وسعادتهم يماکان ایا یلو 4 أي 
بسبب کفرهم وجحودهم بآيات الله قال «ابن کثیر»: والذي یوضع في المیزان يوم القيامة قیل: 
الاعمال وان كانت آعراضاً الا أن الله تعالی یقلبها يوم القيامة أجسام يروى هذا عن ابن 
عباس» وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة» وقيل: يوزن صاحب العمل كما 
في الحديث «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة)''' والكل صحيح 
فتارة توزن الاعمال» وتارة محالهاء وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. أقول: لا غرابة في وزن 
الأعمال ووزن الحسنات والسيئات بالذات» فإذا كان العلم الحديث قد كشف لنا عن موازين 
للحر والبرد واتجاه الرياح والامطار أفيعجز القادر على كل شيء عن وضع موازين لأعمال 
البشر؟ ۶ دم لت 4 أي جعلنا لكم أيها الناس في الأرض مكان] وقراراً قال 
(البیضاوي): أي مكناكم من سکناها وزرعها والتصرف فیها #وجعنا لک فا مَحَنِسَ # أي ما 
تعیشون به وتحيون من المطاعم والمشارب وسائر ما تكون به الحياة کتک 5 أي 
ومع هذا الفضل والانعام قليل منکم من پشکر ربه كقوله ایل من ایک الکو € سبا: ۱۳] 
وَلعَدَءَلََكَصَكُمْ وک 4 أي خلقنا آباکم آدم طينا غير مصوّر ثم صورناه أبدع تصوير 
وأحسن تقویم» وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظیما له لأنه أبو البشر فلا ملكو أَسْجُدُوا 
للدم چ أي : ثم آمرنا الملافكة بالسجود لادم تکریم له ولذریته ا فسَجدوا انلس لونک من 
ارب ؟» أي سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس امتنع من السجود ذكرا وعناد 
والاستثناء ء منقطع لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم قول الحسن البصري: لم يكن إبليس 
من الملائكة طرفة عين مامت الا تَْمُدإاتكّكَ 4 أي قال تعالى لابلیس: أي شيء منعك 
أن تدع السجود لآدم ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ ٭فال انا حَِرَیَنه ن أي قال إبليس اللعين: أنا 
أفضل من آدم وأشرف منه فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ ثم ذكر العلة في الامتناع فقال 
اَل ين نَارِوَطَلَقتنلِينٍ4 أي آنا آشرف منه لشرف عنصري على عنصره لأنني مخلوق 
من نار والنار شرف من الطین؛ ولم ينظر المسكين لأمر من أمره بالسجود وهو الله تعالى قال 
"أبن کثیر» : نظر اللعين إلى أصل العنصر ولم بنظر إلى التشریف والتعظيم وهو أن الله خلق آدم 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وقاس قياس فاسداً فأخطأ قبّحه الله في قياسه في دعواه أن النار آشرف 

من الطين» فإن الطین من شأنه الرزانة والحلم والنار من شأنها الإحراق والطيش» والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح والنار محل العذاب ولهذا خان إبليس عنصره فأورثه 
الهلاك والشقاء والدمار قال ابن سيرين: أول من قاس إبليس فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه 


() (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


الله مع إبليس 2۶ قال هط متا میرن لك أن کی رها 4 أي اهبط من الجنة فما يصح ولا يستقيم 
الذلیلین الحقیرین قال ال زمخشري: وذلك أنه لما أظهر الاستکبار آلبسه الله الذل والصغار فمن 
تواضع لله رفعه ومن تكبّر على الله وضعه ٭ قال رف تور يعون استدرك اللعین فطلب من 
الله الامهال إلى يوم البعث لینجو من الموت لأن يوم البعث لا موت بعده فأجابه تعالی بقوله 
٭َلإِنّكَ من مرن 4 قال ابن عباس: آنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم 
وکان طلب الانظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمین فأبى الله ذلك عليه“ 
ويؤيده الآبة الأخرى 0 ال فك من منطرین (0) ای بوو الوشت المعلور 4 [الحجر: [TA‏ 
ط اهما آفویتن لادم طلست 4 أي فبسبب إغوائك وإضلالك لي لأقعدن لادم 
وذريته على طريق الحق وسبيل النجاة الموصل للجنة كما يقعد القطاع للسًابلة" « ٹم یتہر 
مین یم زین علنهموعن يمو ون تلم 4 أي آني عبادك من کل جهة من الجهات الأربع 
لأصدّهم عن دينك قال «الطبري): معناه لانبَهُم من جميع وجوه الحق والباطل» فأصدهم عن 
انحق رت( لهم الباطل قال ابن عباس: ولا ستطيع أن ہاو فوقهم لات بحول بين العبد 
وبين رحمة الله تعالی ۳ ولا دا کرشم شر 1 اي مؤمنين مطيعين شاكرين لنعمك 0 قال 


َج ها موم محر 4 أي اخرج من الجنة مذموم] معيب] مطروداً من رحمتي لمن بعك من 
تنج تک 4 اللام موطتة للقسم أي لمن أطاعك من الإنس والجن لأملأن جهنم 
من الأتباع الغاوين أجمعين» وهو وعيد بالعذاب لكل من انقاد للشيطان وترك أمر الرحمن 
وید سکن أت ووك الْجََةٌ 4 أي وقلنا يا آدم اسكن مع زوجك حواء الجنة بعد أن أهبط 
منها إبليس وأخرج وطرد لفكلا من یش أي كلا من ثمارها من أي مكان شٹتما 
ولا قرا هذ ألسَّجَرَة مكرتا یرت € أباح لهما الأكل من جميع ثمارها إلا شجرة عيّنها لهما 
ونهاهما عن الأكل منها ابتلاءً وامتحان فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في الوسوسة 
والمكر والخديعة # فسوی ما شین 4 أي ألقى لهما بصوتٍ خفي لإغرائهما بالأكل من 
الشجرة لى ما ما وُرِىَ عنبما من سَوْءاتهمَا 4 أي ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات 
التي يقبح كشفها وال ما تہ کہا رکا عن هلو ألشَّجَرة إل أن ہوا ملک از تکرتاین یرت 4 وهذا 
توضيح لوسوسة اللعين أي قال في وسوسته لهما: ما نہاکما ربكما عن الأكل من الشجرة إلا 
كراهية أن تكونا مَلکین أو تصبحا من المخلدین في الجنة # هیصوت 


00 


(۱) «القرطبي» ۷/ ۱٤١‏ . 
(۲) (ش): سابلّة:طريقٌ مسُلوكة» ماژون على الطریق. 
(۳) «الطبري» ۰۳۱/۱۲ 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


أي حلف لهما بالله على ذلك حتی خدعهما وقد بُحُدع المؤمن بالله قال الالوسي: وإنما عبر 
بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يباري أحدا في عل يَجدٌ فيه" له یه أي خدعهما 
بما غرهما به من القسم بالله قال ابن عباس: غرهماً باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌ 
بالله كاذب فغرهما بوسوسته وقسمه لهما”" فلا دَانَا لسّجِرَهَ بدت هما سَوْءَممَا 4 أي فلما أكلا 
من الشجرة ظهرت عوراتهما قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر کل منهما عورة صاحبه 
فاستحيا وطفقا صقان لیم من وق له أي آخذا وشرعا پلصقان ورقة على ورقة لیستترا 
به بعد أن كانت کسوتهما من حلل الجنة قال «القرطبي»: أي جعلا بقطعان الورق ویلزقانه 
ليسْتَيِرا به» ومنه خضف النعل"" وعن وهب ابن رود قال: كان لباس آدم وحواء نوراً على 
فروجهما لا يرى هذا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا فلما أصابا الخطيئة بدت لهما سوآتہما''' 

اتا مآ أ كما عن ولک الجر وَل كنا إن ليطن كاعر ين أي ناداهما الله 
بطریق العتاب والتوبیخ قائلاً: ألم الا من الأكل من هذه الشجرة وأخبركما بعداوة 
الشيطان اللعين؟ روی أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن لك فيما مَنحْتّك من شجر الجنة مندوحة 
عن هذه الشجرة؟ فقال : بلى وعزتك ولكنْ ما ظننتٌ أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذ ذب قال: 
فوعزتي لأُمُبطئّك إلى الارض ثم لا تنال العیش إ إلا کا عالاربتا طاتا نش وین لَه تفر کا 


2 2 ر هر سا 


وَرّيْحَمَنَا أ وو ی كاعد ذا انل رونا من الاب وطلنا مع الله اکر بارس 
قال «الطبري»: وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها آدم من رب" قال آهیطواً ریمض 
مت الخطاب لادم وحواء وإبليس ولهذا جاء بصيغة الجمع أي اهبطوا من سماء القدس إلى 
الأرض حال وید عدوا لبعض. فالشیطان عدو للانسان» والانسان لو و للشيطان 


کقوله # ان OEE‏ کر عدو دوه عو € [فاطر: ۰ ولک فی لض مت ومتم ال یز 4 أي 
لكم في الأرض موضع استقرار وتمتع وانتفاع إلى حين انقضاء ء آجالکم ‏ قال فا ون وفيا 
ع ہے وده 


منوت وا مود ¢ أي في الأرض تعيشون وفيها تقبرون ومنها تخرجون للجزاء كقوله 


۱۰۰/۸ «روح المعاني»‎ )١( 

() «القرطبي» ۷/ ۰۱۸۰ 

(۳) «القرطبى» ۷/ ۰۱۸۱ (ش): حَصَف التَعْل ونحوها: حَاطَها بالمخْصّفء, خرّزهاء أصلحها. 

.۳٥٣ /۱۲ «الطبري»‎ )4( 

)٥(‏ «البحر» ۰۲۸۱/4 (ش) كو وشن کب ارا يدوق اسان (مندوحة): سَعة وفسحة. (لا مندوحة لك 
عن هذا الأمر / لا مندوحة لك من هذا الامر): لا يمكنك ترکه. (لك عن هذا الأمر مندوحة/ من هذا الأمر 
مندوحة): يمكنك تَرْكُه والميل عنه . (الكَد): الإرهاق والتعب. 

)٦(‏ هذه الرواية نقلها «الطبري» عن الضحاك وفيه الاشارة إلى قوله تعالى: ل فلم اد من کات ناب 
عليه 4. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 
لمت کہا خلقت 72ے ار آخری 4 [طه: ۵۵] د ثم ذكر تعالی ما امن به على ذرية 
آدم من اللباس والریاش") والمتاع فقال # یی ءادم د نع لباسا ری موی وربا 
أي أنزلنا عليكم لباسين: لباسا يستر عوراتکم» ولباسا يزينكم وتتجملون به قال الزمخشري: 
الريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزینتہ''' *#ولباس آللقوی ذلك عبر أي 
ولباس الورع والخشية من الله تعالى خير ما يتزين به المرء فان طهارة الباطن أهم من جمال 


الظاهر قال الشاعر: 
وی نكاس ال وطافة رد ;اخ نت شاو ۸ عاضا 


لاک من ینت أله 4 أي إنزال اللباس من الآيات العظيمة الدالة على فضل الله ورحمته 
على عباده لک پر و و وو ۲ 
لا یسم القَيْطنُ 4 أي لا يغوينكم الشیطان باضلاله وفتنته كما أ آبویک ین ال 
حر تو سس اک« 
سَوءیما ٭ أي ينزع عنهما اللباس لتظهر العورات» ونسب النزع الیه ارس رد هلك 
اللعين أن يهتك الستر عن الانسان ویعریه من جمیع الفضائل الحسيّة والمعنوية تمرح هو 
له ین لالب 4 أي إن الشیطان يبصركم هو وجنوده من الجهة التي لا تبصرونه منهاء 
فهو لکم بالمرصاد فاحذروا كيده ومکره ه لأن العدو إذا اتی من حيث لا يُرى كان آشد وأخوف 
تا جملا یط ول زب نود 4 أي جعلنا الشیاطین أعوانا وقرناء للکافرین ۷ ولد 
لوق 4 أي وإذا فعل المشرکون فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح کالطواف حول 
البیت عراة هل وجدن علیها ءاباءنا 4 أي اعتذروا عن ذلك الفعل القبیح بتقلید الاباء واه 

ما ءا € أي آمرنا بالتجرد من الثياب إذ كيف نطوف في ثياب عصینا فيها الله! وهذا افتراء 
على ذي الجلال قال «البيضاوي» اسم بأمرین: تقلید ابا ٠‏ على الله سبحانه» 
فأعرض عن الأول لظهور فساده» ورد د الثاني بقوله قل اک الله ریاف شا قحسا بس أي قل 
لهم یا محمد: الله منزّہ عن النقص لا يأمر عباده بقبائح الأفعال سس الخصال انوم 
عل أ وم لا مورک 4 الاستفها م للإنكار والتوبيخ أي آتکذبون على الله وتنسبون إليه القبیح 
دون علم ونظر صحیح؟ ‏ : ام ون باس 4 أي بالعدل والاستقامة #وأقي موا ووك 
ند سكل مسجد أي توجهوا لیم لیه عند كل سجود وادغوه مخلصِيت له أَلِدنَ 4 أي 
واعبدوه مخلصين له العبادة والطاعة قال «ابن كثير»: أي أمركم بالاستقامة في عبادته و 
(۱) (ش): ریاش: لاس أو أثاث فاخر. 


(۲) «الکشاف» ۲/ ۹۷. 
(۳( «البيضاوي» ص ۰۱۸۹ 


٭ سورة الأعراف ٭ 


متابعة المرسلین المژیدین بالمعجزات وبالاخلاص لله في العبادة فان الله تعالی لا یتقبل العمل 
٢ھ o‏ : أن یکون صواباً موافق للشريعة» وآن یکون خالصاً من ی ۵ 
وکا بدا بدأكم وود 4 أي كما بدأكم من الأرض تعودون إليها « فریقاهدک وفریقا حى عم 
لس لس أي هدى فریقا منكم وأضل فريقاً منكم وهو الفعال لما يريد لا يُسأل عما يفعل 
کے له الشخطة أئلة ا الذين حقت عليهم الضلالة أي 


الخذرا الشیاطین نصراء من دون الف کٹ و ّم تُهتَدُوتَ 4 أي یظنون أنهم على 


بصيرة وهدایه. 
البلاغة: ۱ - حر یه 4 أي ضیق من تبلیغه فهو على حذف مضاف مثل # وسل 
الْفَرَیَةَ € [یوسف: ۸۲]. 


۲ - يريو 4 التعرض لوصف الربوبية مع الاضافة لضمیر المخاطبین لمزید اللطف 
سر وترغیهم ف امال ا رار 

۳ - فمن لت موازیشے 4 بين فلت ۹ و لحَدَّتَ 4 طباق وکذلك بين بَا 4 
و #قايلوت4 لأن البیات معناه لیلاً و قَاہلو 4 معناه نہاراً وقت الظهيرة. 

؛ - تک صوق هر على تلف ضاف ای ع ا وضورا اک 

۵ - لاد دد م یرک لس » استعار الصراط المستقيم لطريق الهداية الموصل إلى 
جنان النعيم. 
٦‏ - ويام € فيه ٍیجاز بالحذف أي وقلنا یا آدم. 
۷ - ور جر 4 عبر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل منها. 

۸ - #8 وََاسَمَهمَا ای لکا لین الکے ہت € أكد الخبر بالقسم وبإن واللام لدفع شبهة 
الکذب وهو من ال تن الذي يسمى (إنكاريًا» لأن السامع متردد. 

۹ - 2 فال فا ون وفیهاتمولون € ہین الجملتین طاق وهو من المحسنات البديعية. 

زیت سیت العورة سواڈ لآن کشفها یسوء صاحبها قال العلماء: في الاية دلیل على أن 
كشف العورة من عظائم الامور ونه مستھجنٌ في الطباع ولذلك سمیت سوآة أقول: إن الاية 
قد أوضحت هدف ابلیس اللعين تزع عنما لاسما ريه ما سو تمم ٭ فمن دعا إلى تعري 
المرأة وشجّع على ذلك كما هو حال من يزعم التقدمية ویدعو المرأة إلى نزع الحجاب 
بدعوى الحرية والمساواة فإنما هو عدو للمرأة ومن أنصار وأعوان إبليس لأن الهدف واحد» 


AFH «مختصر ابن کثیر)‎ )١( 
. ٠١١/۲ أفاده «أبو السعود»‎ )۲( 


(۳) (ش): الضرّب: النوع. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخ والانحلال الخلقي» ولیست التقدمية بالتکشف والتعري 
وإنما هي بصيانة ey‏ در القائل (: 
َابنبي ِن أَرَدْتِ اا٢‏ ص_ وَجَمَالاَبَزِيِنُ جشما وققلا 
قانبزي ا التّبَوْج تدا تاا س ی راغلی 
ِشتّع الصَّانِعُونَ 27 وَلَكِنْ وردة 4 الرَّوْضٍ لا تُضَارَعٌ سكلا 
۰ الله تعالى: 
ب ٤اد‏ وا زیککر ند مج وصلوا ورواو شرف لفن (۳)فل من حرم 


موم 


و رگ كن اد ان رازن فل هی لت «امنوا فى الح لو الدنیا حالص يوم القیام 


ےہ سے ا سے سے ہی بے ی گر" 


کر ف کر ص-01/ مو مج 2 و 

كُدَكَ عمل یکی موی ینوت © هل نما حرم ری الوک ما ظھر ینہا ومابطن وال واب یت 
الحی وآن قش ہوا لو ما ل ربوم سکطنتا وآن اه ما لمات © ور وا وی اه 
ےک و و 4 lol E‏ عرض الا زر 

له اخروت سَاة ولا رثوک یعاد إِما باتک ومسل و ےا ےت ی رك 
چم سے مس له گر ہے ے سے وے AlN‏ 


اتی وأصلح لا خوف عم ولا ھم نون بات كد ی وان گرا نبا هك سحب 


لها 
ع روص 


سا ع 1 م 7 2 رك 3 ے‫ ۶ 
آلتار 3 فِيَاخَِدُونَ (۳۷) ممن اطا کن اک عل ام ما أو کنب اوی لک یناه 55 من 
وسے ےک دوم 271 21 ہے ہو ے له و روو ےم و رات ام 3 7 9 1 
الکلب ود جاء تم سنا ۴ ی ین ما شتم تدعوں من دوبت الله قالوا صَلواعتا وشپدوا 
01 5 و ے ووه . مر مه ہم ی قل رف ایل م رو 
عل شم تم کنو گفرن دخلواق أمَم قد خلت ین فلکم ین الجن والاض فى النار كلما 
ع اع خی و 00 


دخلت که لت أا حي دا ہت ره ولمم ربا هتولاء اتا فعاض 
OS‏ ررش وس وچ 
IE‏ گنوی وانتگیه ۳ E‏ 
لتك يتخاو الله ع لج سل ف ا سک کنر اتر( کی ب 

مهاد ومن فوقه م عواش ره کی یه مس 
نت کہا زک أب لك وی كوت © رت مان دورد نع ری تب 
اکر وا لد ہیس سے لد ند جات ا 
ان لک اك ور نوها یما شر نملو اح و ای 


مج مم صن چ و ار عضت ر س لغ روس لحم عَلَّ ا جو کی چ 
اَل ود اور ی وی أل بون عن 
و مرو مر مر مور زر 22 ر ل سه بر ررد عل قر عرض نيه 
سَيزالل راوتا ع د EO)‏ 9 بینہما حاب وع لَ الا اف ا یل ود 


او کن ات 0 32 ہے 27 ج اذا ا ا 2 
اب ا ن سکم سکم ۳ خلوها وهم یمم ٦‏ صرفت کک 
ا کت ا ی 


5 


(۱) (ش): لله دَرّه: عبارة تعجّب ومدح» أي لله ما بذل من خير وما قامَ به من عمل» ما أحسن ما آتی به من قول 
آو عمل. 


کش تتشكرون (ه) موم ار آفسمشم اینالم له رة ادحا لته اوی میک ولا شم 
کرو 070 شتف ا لتكت لد 1ن آیشرا این لاه از متا رصم لا E‏ 
وک له مها عل الکفریت (8) اکر اککھٹرا وت تو ہے رات انتا 
لديا اوم تنس دهم کما سوألا مھ مدا وما کاوابعاییتا دوب © 

المناسبة سَبَّة: لما ذكر تعالی قصة آدم عليه السلام» وذکر ما امتن به على بنيه وما آنعم به علیهم 
من اللباس الذي يستر العورات آمر هنا بأخذ الزينة والتجمل في المناسبات وعند إرادة الصلاق 
ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى طوائف: «أهل الجنة» وأهل الناره وآهل الأعراف) 
ومآل كل فريق من سعادة أو شقاء في دار العدل والجزاء. 

اللغة: ريتك الزینة: ما يتزين به المرء ويتجمل من ثياب وغيرها #الْفَوحِسَ 4 
جمع فاحشة وهي ما تناهی قبحه من المعاصي لال ٭ الظلم والاستطالة على الناس 
#سْلطنا 4 حجة وبرهانا لس سم یا 4 تقب الابرة مها فراش یمه الانسان") 
#عَواش) أغطية جمع غاشية قال ابن عباس: هي اللخف( لح 4 السور المضروب 
بن الجنةوالتار جمع عرف مستعار من عرف انديك دو 7 یمهم © بعلامتهم. 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبیت عريانة وتقول: من يعيرني 


تطوافً تجعله على فُرُجھا وتقول: 2 
اليوم لو مت أن كله فماب دام نه فلا أحله 
فنزلت هذه الآية لیبق دم حُذُوأ ريتك من کل مسد 4 وأذن موذن رسول الله عله آلا 

يطوف بالبیت عریان". 
التفسير: ينب ءَادَمَ خُذُوا یو عِندكل مسر 4 أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 


صلاة أو طواف” لو لاش 4 أي لا تسرفوا في الزينة والأكل والشرب بما يضر 
بالنفس والمال نامب ارف # أي المعتدين حدود الله فيما أحل وحزم # فل من حرم 


)١(‏ (ش): مَھد مهد الفراش/ انتهده: بَسَطَهُ ووطأه وجعله لينا یسهُل القعود الوم علیه أعدّه وهيّأه. 

(۲) (ش) : اللحاف: كل ما يُتَْطّى به» والجمع اَلْحِمّة ولخف. 

(۳) آخرجه مسلم کذا نی «القرطبي» ۱۸۹/۷ . (ش) : عن ابن عباس قال گائت ار تطوف بات وجی رین 
ول من بییرنی تطواقا جع علی فزجها وتقول: یرو بنشه آز لها با مه أله لت هذه 
الآية خذوا زيتَكمْ عند کل مَسْجِدِ» (رَوَاه مُْلمٌ) . وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ فَالَ : بعتن ابو بكر الصّدَّيقُ فى الْحَجَة 
ای رها زشول الله 85 قب حَجَة اوداع فى رفط ودود فى الاس بوم التخر لیخد العام شرل 
ولا طوف بالببتِ عزیان. (رَوَاُ البخاري وَمُسْلِمُ). 

)٤(‏ (ش): قال الشیخ السعدي: ہہت و سو استروا عوراتكم عند الصلاة كلّهاء مرها 
وتَفْلِهاء فان سترها زينةٌ للبدن» كما أن کشفها يدع البدن قبیا مش ھا 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


زيكة َال رولیت ین الق أي قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين 
یطوفون بالبیت عراً ویحرمون على آنفسهم ما آحللت لهم من الطیبات من حرٌم علیکم 
التجمل بالثیاب التي خلقها الله لتفعكم من النبات» والمستلذات من المآكل والمشارب"! 
والاستفهام للانکار والتوبیخ ل هی ی ءامنوان الحو لديا حالص يوم الم 4 أي هذه 
الزينة والطیبات في الدنیا مخلوقة للمومنین وإن شارکهم فیها الکفار وستکون خالصة لهم يوم 


القيامة لا يشركهم فیها أحد لأن الله حرم الجنة على الکافرین گنک مَل ايت لقو م بعلمو 4 
ع اماس ۰ 3 5 و ی رل 5 و مس 2 ۱ 


َو ماظهر نها وَمَابَطنَ € أي قل لهم يا محمد: ما حرّم الله إلا القبائح من الأشياء التي 
تفاحش قبخها وتَنَامَى ضَرَّرُهاء سواء ما كان منها في السر أو في العلن #والان والبتى تن * 
5 5 1 م4 ام بل و ہے ےے ودسء و 5 

أي وحزم المعاصي كلها والعدوان على الناس #وآن تشرکوا پا ما لر بر پی‌سطتا 4 أي تجعلوا 
له شركاء في عبادته بدون حجة أو برهان #وأن توا لاوما لاو 4 أي تفتروا على الله 

5 5 ےر املد جر کے 3 0209-7 

الكذب في التحليل والتحريم #وَلِلِ أَمَوَأَجَلُ 4 أي لكل أمة کذبت رسلها مدة مضروبة لهلاكها 
5 ۰ 1 ۰ 5 ۰ و ہے و 7 ہے r‏ روم ہے 
قال في ہے سا وعيد للشركين بالعذاب إذا خالفوا آمر ۳ و لا 
حون سَاعَةٌ ولا ََتَقَومُوَ 4 أي فإذا جاء وقت هلاكهم المقدر لهم لا يتأخر عنهم برهة 
من الزمن ولا يتقدم كقوله ويلك رت الهم لما طلا وحمل مركم تر 74 
[الكهف: ]۵٩‏ والساعة مَل في غاية القلة من الزمان یندم متخ رسل مخ یقضون عك 
ءاي المراد ببني آدم جمیع الأمم والمعنی إن یَجْکم رسلي الذین آرسلتهم إليكم یبیتون لکم 
الأحكام والشرائع ٭فمنأَتَقیٰ واصلح فلا خوف عم ولاهم عرو € أي فمن اتقى منکم ربه بفعل 
الطاعات وترك المحرمات فلا خوف علیهم في الآخرة ولا هم یحزنون 8 واأزيت کنتوا 
ایتا واستکروا با یک اَسْحَب التارهم نها عیدوت 4 أي وأما من کذب واستکبر عن 
الایمان ہما جاء به الرسل فأولئك في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبدا 9فمآطلایتن 
کم رگزبا و کب َء € الاستفهام للإنكار أي من بح وأَشْنَمُ سکن تعَمّد الکذب على 
بل ۶ 4 5 میس ے ر و نم رح ص سل ۶ 8 

ہی ويام المنزنه؟ فلك سے لج يصربهم حظهم في الدنيا مما 
كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال قال مجاهد: ما وعدوا به من خير أو شر # و تم 


(۱) (ش): أي من حرم عليكم التجمل بالثياب التي خلقها الله لتفعكم من النبات» ومن حرّم عليكم المستلذات 
من المآكل والمشارب! 

(۲) «البحر المحیط» / ۰۲۹۲ 

(۳) هذا الراجح في تفسير الایة: أن المراد به أجل الأمم المکذبین للرسل وهو اختيار «الطبري» و(ابن کثیر» 
وأبي السعود. وقیل: المراد أن كل إنسان له عمر ينتهي إليه لا يزيد ولا ينقصء والأول آرجح لان اللفظ ورد: 
# وَلِكلٍ مت 4 والله أعلم. 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


جوا م 


رسا ونم # أي جاءت ملائكة الموت تقبض آرواحهم #قالوأ لماش تَدَعُونَ ین 
یت ی أين الآلهة التي کنتم تعبدونہا من دون الله ادعوهم لیخلصوکم من العذاب؛ 
والسؤال للتبکیت والتوبیخ نم ٭قالواً راع 4 أي قال الأشقياء المکذبون لقد غابوا عنا فلا 
نرجو نفعهم ولا خيرهم A‏ مک کفرینَ 4 أي أقروا واعترفوا على آنفسهم 
ہو و و وی یر ات 
والخسران 990 ۰۶0۳۷" أي يقول الله تعالى 
يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بآياته: ادخلوا مم آمثالکم من الفجرة في نار جهنم من کفار 


چم 


الأمم الماضية من الإنس والجن مات a‏ 
التي قبلها لضلالها بها. قال الالوسي: يلعن الأتباع القادة يقولون: آنتم آوردتمونا هذه الموارد 
قح الل تعالى رر وہ سس جو سس تو نے 
ےت : ضٍ 4 [العنکبوت: #۵ 5 اروا فیک یما 4 أي تلاحقوا واجتمعوا 
في النار كلهم ات رک ور أي قال ابع اه رسای 
آضلوهم: یا ربنا هو عو مج جو ہت اعد 


سار أى 7 العذاب مضاعفاً لأنهم تسببوا في کفرنا ونظير هذه الآية کت 
سادتتا تا رد صل یلا © عم من وت اماب وال کی 
[الأحزاب: ٦۷‏ - 1۸] قال لکل نت * أي لكل من القادة والاتباع عذاب مضاعف نا 5 


لی و سر م۳۱ و ھت 


ولهذا تسألون لهم مضاعفة العذاب”" #وقالت وه لکش 6 ده ے عتا من فضل» 
أي قال القادة للأتباع لافضل لک علي ق تظیف املاب نحن متساوون في الال رل 


مہ سے 


استحقاق العذاب الأليم دوفو العدَاب يماشر سبو 4 أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب 
إجرامكم؛ نار لهم على سبیل التشفي لأنہم دعوا علیهم بمضاعفة العذاب 2 لم الب کی 


ايتا واستکبروا نا ۹ أي كذبوا بآياتنا مع وضوحها واستكبروا عن الإيمان بها والعمل 
بمقتضاها كم َنم موب السا 4 أي لا يصعد لهم عمل صالح كقوله تعالى لد َه يعد 7 
کلب ک4 [فاطر: ٠‏ ]قال ابن عباس : لا یرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء وقيل: لا تفنّح 


لارواحهم آبواب السماء ء إذا قبضت آرواحهم ويؤيده حدیث (إن العبد الکافر إذا کان في انقطاع 
من الدنیا يجيئه ملك الموت حتی یجلس عند رأسه فیقول: آیتها النفس الخبيثة اخرجي إلى 


2 
عم 
اس 


۰۱۱۹/۸ «روح المعانی»‎ )١( 
ذهب بعض المفسرین إلى أن قوله: نوف دب 4 من کلام الله للفریقین على سبیل التوبیخ وهو اختيار‎ )۲( 
«الطبري» والظاهر أنه من كلام القادة للأتباع كما في «البحر» والله آعلم.‎ 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


سخط من الله وغضب؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة فلا يمر على ملأ من الملائکة إلا قالوا: 
ما هذه الروح الخبيثة؟ حتی ينتهي بها إلى السماء الدنیا فیستفتح فلا یفتح له..» ۲۳ الحدیث 
#ولايدحلودَالجَنَة حَقّبلج سل ی س ر یال 4 أي لا يدخلون يوم القيامة الجنة حتی یدخل 
الجمل في تقب الإبرة» وهذا تمثيل لاستحالة دخول الکفار الجنة كاستحالة دخول الجمل على 
ضخامته في ثقب الابرة على دفته مُبالغةً في التصویر #وَكدَلِك تجریالمجرمت * أي ومثل 
ذلك الجزاء الفظیع نجزي آهل العصیان والاجرام مین و جَهَمَمِهَادٌ 4 أي لهم فراش من 
النار من تحتهم # ومن فوقهمعَواص * أي ومن فوقهم أغطية من انار یت یل 
سو دی ے و ہت 
الكافرين وما أعده لهم في الآخرة نب بذکر وعد المؤمنين وما َعد لهم فقال ظ وَل اموا 
رت 4 أي والذين تا ورسولہ وا مره به واطاعہ لٹ 
سالا وُسْمَهَآ چ4 أي لا نكلف أحداً ہما هو فوق طاقته أو ہما يعجز عنه بل ہما هو في وسعه 
والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر قال في «البحر»: وفائدته التنبيه على أن ذلك العمل في 
وسعهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم ما فيها يوصل إليها 
بالعمل السهل من غير مشقة مشقة 7 کب نما لذو 4 هذا هو الخبر أي هؤلاء 
المؤمنون السعداء هم المستحقون للخلود الأبدي في جنات النعيم لا يُخرجون منها أبداً 
وت ماق حورم ب غل أي طهرنا الو من الل والبخضاء م حتی لا یکون بینهم إلا 
المحبة والتعاطف كما ورد في الحديث ( يَدحلُونَ اج یس في قلوب بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ 
غل »۳ وصيغة الماضي تفيد التحقق والتثبت لجرك من نحم اتہر أي تجري آنهار الجنة 
من تحت قصورهم زيادة ف تعيمهم #وقالوا احمد یلو الَزی هَدَسنَا لهداوماک ری کوک ان هدس 
ال4 أي وفقنا لتحصيل هذا النعيم العظیم ولولا هداية الله تعالی وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه 
السعادة #لَتَدَجلهَتٌ رسل رد یی 4 أي والله لقد صدقنا الرسل فيما آخبرونا به عن الله عز وَجَل 
7 هَايمَامُْثُمَ تلود 4 أي وتناديهم الملائكة أن هذه هي الجنة 
التي أعطيتمُوها بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا. قال «القرطبي»: : ورتم مار 
ودخولكم إياها برحمة الله وفضله وني الحديث لن یذ أَحَدَا منکم عَمَلَهُالْجَنَةَ الحديث 


(۱) هذا من حديث آخرجه الإمام أحمد وانظره كاملا في (ابن کثیر» ۰۱۸/۲ (ش): صححه الألباني. 

(۲) «البحر المحیط» ۰۲۹۸/۶ 

(۳) آخرجه أبن آبي حاتم. (ش): (رواه ابنٌ أبي حاتم في «تفسيره)» وابن ا بش یشقن )ی 

۳۳۹ آخرجه مسلم وانظر «القرطبي» ۷ ش): عَنْ ابی هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ اللہ : گلا ےل دن يذخ‎ )٤( 
مِنْكُمْ عَمَلْهُ الجن . فَالُوا 2 أَنْتَ با رَسشُول الله؟ کال: 9ی "8ت دوه‎ 


سیم 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


ره ©« سا آ صو ر ررر 2 3 مرو 


دی سنب ا اب الا آن مد وج ما کک رن ال ودام تاوعد ریک حا لور ٩‏ هذا 
النداء إنما یکون بعد استقرار آهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» وعبّر بالماضی عن 
المستقبل تعطق وقوعه أ ينادي آمل الجنة اتل النار یقولون:|نا قد وجدنا ما وعدنا ربنا علی 
السنة رسله من النعیم والکرامة حقاء فهل وجدتم ما وعدکم ربكم من الخزي والهوان 
والعذاب حق]؟ قال أهل النار مجيبين: نعم وجدناه حقاً قال الزمخشري: وإنما قالوا لهم 
ذلك" اغتباطاً بحالهم وشماتة بأهل النار وزيادة في مهم" لمجرد الإخبار والاستخبار 
586 مون نم آن هن عى لیلرین # آي آعلن معلنٌ ونادى مناد بين الفريقين بأن لعنة الله 
على كل ظالم بال ثم وصفهم بقوله « دود عن مارا 4 أي الذين کانوا في 
الدنیا يمنعون الناس عن اتباع دين الله ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
شا أحد وش بالأخر كفرو » أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة مكذبون جاحدون 
3 و جات عل لاف رال ینونک یدمع € أي بين الفريقين حجاب وهو السور الذي 
ذكره بقوله لإفضرب ينبم سور [الحدید: ۱۳] يمنع من وصول أهل النار للجنة» وعلى هذا السور 
رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم أي بعلامتهم التي ميزهم الله مها قال 
قتادة: يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوهههو”" 
#إوتادوأ صب ان أن سم ميك ۹ أي ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة حين رأوهم أن 
سلامٌ عليكم أي قالوا لهم: سلام عليكم قال تعالی لر يد وها رهم یمود 4 أي لم يدخل 
أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها ود صرت أبصرهم واه انار واوا رالا 


2 


بج سجس سے ور سرح 


مهم لور ألطَوينَ » قال المفسرون: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار يحبسون هناك على السور حتى يقضي الله فيهم فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة سلّموا علیهم. وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» سألوا الله آلا بجعلهم معهم قال أبو حيان: وني التعبير بقوله صرت € دليل على أن 
أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار ليس من قبلهم بل هم 
محمولون عليه والمعنى أنهم إذا خملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه آهل النار من 
العذاب استغاثوا بر ہم من أن يجعلهم معهم” * ودی سب مراب رجا یفوتم مدع 4 أي 
۶ زگره سوم رم رن زره هر مس رصح و م ۶ ع و 

من أهل النار وهم رؤساء الکفرة الوا ما لغ عنم جمع روما تم تروك 4 أي ي شيء 
)١(‏ (ش): أي قال أهل الجنة لأهل النار. 

(۲) «الکشاف» ۰۱۰۲/۲ 


(۳) «الطبري» ۱۲/ ۰41۳ 
)٤(‏ «البحر المحیط) روہ 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


کم جَمْعُكُم للمال واستکباژ کم عن الایمان؟ والاستفهام للتوبیخ ۶ او سر لا 
تلهم اَمَو 4 أي هولاء المؤمنون الضعفاء 0٤۷‏ '"'" 
أن ال لالج والاستفهام استهام تقرير وتوييخ شمان يويخوهم بذك اغلا 
ايك لا حرف علیہ ولا اش تحرو 4 أي يقولون: للمؤمنين ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين 
قال الألوسي: 00 ى9 ا ل 
الجنة غير خائفين ولا محزونین على أكمل سرور وأتم کرامة # و دی مت الثار مجنت 
اة أن اشوا لکا الما و مركم له لَه يخبر تعالی عن المحاورة بين أهل النار 
وأهل الجنة بعد أن استقر بکل من الفریقین القرار واطمأنت به الدارہ وعن استغاثتهم بهم عند 
0 العطش والجوع والمعنى ينادونهم يوم القيامة أغيثونا بشيء من 

لماء لنسكن به حرارة النار والعطش أو مما رزقكم الله من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش 
ا ال حرَّمَهْمَا على الكبفيت * أي منع الكافرين شراب الجنة وطعامها قال ابن 
عباس : ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول : قد احترقت فأفض عليّ من الماء! فیقال لهم أجيبوهم 
فيقولون: إن الله حرمهما على الکافرین ۳ ثم وصف تعالی الكافرين بقوله « اریت أتحَدُوأ 
یم گھوا ریب » أي هزءوا من دين الله وجعلوا الدین سخرية ولعبا #وَعَرَتَهُمْ الیو 
لیا أي خدعتهم بزخارفها العاجلة وشهواتها القاتلة وهذا شأنها مع آملها تخر ول 
وتخدع ثم تصرع فلوم تسه كما سوال اء بومهم‌هندا 4 آي ففي هذا الیوم نترکهم في 
العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا فلم يخطر ببالهم ولم یهتموا به قال الألوسي: الكلام 
خارجٌ مخرج التمثيل أي نتركهم في النار وننساهم مثل نسیانہم لقاء هذا اليو م العظيم الذي 
ينبغي ألا ینسی"" وقال «ابن کثیر) : أي يعاملهم معامّلة م من نيهم لأنه تعالى لا یش عن علمه 
شيء ولا ينساه' “ وما كانوا ايتا يجْحَدُوتَ 4 أي وكما كانوا منكرين لآيات الله في الدنیاء 
يكذبون بها ويستهزئون» ننساهم في العذاب. 

البَاعَة: ۱ - # عِندكل مَس مجاز مرسل علاقته المحلية لأن المراد بالمسجد هنا 
الصلاة والطواف» ولما كان المسجد مكان الصلاة أطلق ذلك عليه. 


7 سم 


۲ - لاب لتم 4 كناية عن عدم قبول العمل» فلا يقبل لهم دعاء أو عمل©. 


۰۱۲۱/۸ «روح المعانی)‎ )١( 

(۲) «الطبري» ۱۲/ ۰4۷۳ 

(۳) «روح المعانی» ۸ 

۰۲/۲ «مختصر ابن کثیر"‎ )٤( 

(۵) (ش): لام کم وب ا 4 لاثفتح آبواب السماء لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند الممات. 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


۳ - لاح یم اَل فی سَ ياي 4 فيه تشبيه ضمني أي لا بدخلون الجنة بحال من الا حوال 
إلا ذا آمکن دخول الجمل في ثقب الإبرة» وهو تمثيل للاستحالة. 

٤‏ - الم نجه جه مها ومن فوقه م عَواش( قال صاحب «البحر» نی 
بهم من النار من کل جانب کقوله ۶ تن توق من ار زین تم عل ۱۳4 [الزمر: 

۵ - کم اھر ا ا ی بین اظیرا و«بطن» طباق و پوس 

ائدَة: بروی أن الرشید كان له طبيبٌ نصراني حاذق فقال ذلك الطبيبٌ لأحد العلماء: لیس 
في کتابکم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الادیان: فقال له العالم: قد 
جمع الله تعالی الطب كله في نصف آية من کتابه قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی #وكاوا واشروا 
ولاشرفرا 4 فقال النصراني: ہج یھو الطب فقال العالم: قد جمع رسولنا 
الطب في آلفاظ يسيرة قال: وما هي؟ قال: قوله « اقلا هی وعاء سرامن بَطْنِ بحسب اب آدع 
لمات يُقَمْنَ صل“ الحدیث فقال النصرانی: ما ترك کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبً". 

و 

وَلَقَدَ جنکهم يكنب فصل عل ع هُدی وی وم وود )ا هل ترون ا إلا اویه ب 
TEE,‏ من بل لد جاوت سل رتا پالسی هل امن شا قیشفعواً لا أو نر 
تم رزیت ند كير شب ول عم كاه نيوت © رک رکم اه ی 
4 می ا مق یت یم ستو عل العش 4 نشی ال الار بطل حًا نس 
الم وام محر یمرو الا له فلك رلک بار | ت رٹ ال میت( ادعو رک تسا 
لت که لاب میک )ولا سوا ف الْاَرْضِ بت صلنیها اذوه حون 23 


مك الو قر و الفخی ریت © وف یف بل اک بش زک یت رتیه ع 
EE‏ ی بت رت بی موم YS:‏ تن 
انل كنوت 6 اون ایب یب 6 و حر سا كلا 
صرف الْآَيتِ لور کون مد ارس تا تو يما ما تومه فلوم اعدو الک مالک ین (1 


کن رت هم )تال الد ین ویس ی و( تل 


ع و و 
ہس ضر - عو دك وک 26 < مكلت 7 رع مو )عه ر 
وو یس ی ماد ولیک شو تی کت ی( بلک ر سای رف وانصح لک وَأعَامٌ 


(۱) «البحر المحیط» ۰۲۹۸/۶ 

0 (ش) : رواه الترمذي واب بن ماجه وصححه الالباني. 

(۳) «محاسن التأويل» ۷/ .۲٦٦٢‏ (ش): جالينوس (نحو ۱۲۹ - ۲۰۰ م): طبيب يوناني» ويُعتبر أحد أعظم 
الأطباء في العصور القديمة. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


Ok‏ باکر ور سوکعم کر سروک و رد 
يحون ل کد بوه تاه وان و معد ف لالب 27 ایک نوعني تم کاو 
تحت لا و عم مهوت ال قور ادوا 1 ما کک ن لو هآ ت قَالَ 

آملا الب کف روا من ن ددم اکا رگ و سامت وا نات برک لكؤت © مَل ینور 
لحن اھت ران رک نورت اکن 00 ودام یم 
1 ورن جک ات گم ن رمع رم سکم یش نذوم ےھ تا جک اه من بد 
فور نوج لوح ورا دكم فى للق بَضطهٌ کرو 00 نلک وت © مَالوا يمنا لَعَبْدَ 
اه یس تب با تا یماد دا 9 16 فد وق 

گم و E TTT‏ سمي موه سر وءابَاؤك ما درل 

ی ین شا ان متس لش تیبرت © مامه باب 
مت جح ابعایشتا ظا مرا 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالی حال الکفار الاشقیاء وخسارتهم الفادحة في الا خرة ذكر هنا أنه لا 
حجة لأحد فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية» ث ثم ذكر قصص بعض الأنبياء 
فبدأ بنوح عليه السلام شيخ الانبیاء ثم آعقبه بذکر هودٍ عليه اسلا وموقف المشركين من 
دعوة الرسل الکرام. 

اللغة: ریا عات بة آمره وما يئول إليه من آل يئول إذا صار إليه #أسَتوئ ٭ الاستواء: 
العلو والاستقرار. قال الجوهری: استوی على ظهر الدابة: | ستقر واستوی إلى السماء: قصد» 
واستوى الشيء إذا اعتدل #یفشی يغطي #حَثِيمًا# سريعا والحث: الاعجال والسرعة 
تار 4 تفاعل من البركة وهي الكثرة والاتساع قال الأزهري: تبارك أي تعالى وتعاظم 
وارتفع تسا تذللاً واستكانة وهو إظهار الذل الذي في النفس مع الخشوع #وَحُفْيَةَ * 
سرا و بشرة بالمطر أت »4 حملت کنا 4 السر اليل 6ة 4 الآلاء الم 
واحدها إلى کرتی ا 

«التفسير) ولق تکهم يكنب € أي ولقد جئنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظيم فک 
کل عا 17ں مو ل 
کے ر اي هداية ور ا وسعادة لمن آمن بد طقل فی ارب ما یتظر 
أهل مكة إلا عاقبة ما وعدوا به من العذاب والنکال قال قتادة: تأويله عاقبته يوم بان اوي 4 
هو یوم القیامة ولیک نو ینبل # أي يقول الذین ضيّعوا وتركوا العمل به في الدنيا: 

د جات سل و بلح 4 أي جاءتنا الرسل بالأخبار الصادقة وتحقق لنا صدقهم فلم نؤمن 


4 


10014 


8 7 


(۱) (ش): مِکّی:مفرد آمعاء. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


بهم ولم نتبعهم قال «الطبري»: آقسم المساکین حين حل بهم العقاب أن رسل الله قد بلختهم 
الرسالة ونصحت لهم وص1فتهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله کثرة القیل والقال''' 
و ي 


لهل لَسَاین فعا َيسَمَعوأ نا أي هل لنا اليوم شفيع یخلصنا من هذا العذاب؟ استفهام فيه 


و 
کے ور و مسر مر موه 


معنی التمنی أو درد فعمل عبرالز یما سمل 4 آو هل لنا من عودة إلى الدنیا لنعمل صالح غير 
ما كنا نعمله من المعاصي وقبیح الاعمال؟ قال تعالی ردا عليهم «َد یر أشي وسل عنم 
ما کنو یروک € أي خسروا آنفسهم حيث ابتاعوا الخسیس الفاني من الدنیا بالنفيس الباقي 
من الا خرة» وبطل عنهم ما کانوا یزعمونه من شفاعة الالهة والأصنام ثم ذكر تعالی دلائل القدرة 
والوحدانية فقال لک رکم اه ی حَلَقَ سوت وا رص في تیا 4 أي إن معبودکم 
وخالقكم الذي تعبدونه'" هو المنفرد بقدرة الإيجاد الذي خلق السماوات والأرض في مقدار 
ستة أيام من أيام الدنيا قال «القرطبي»: لو أراد لخلقها في لحظة ولكنه أراد أن يعلم العبادَ التثبت 
في الأمور”" لاثم سو كارش 4 أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل 
ولا تحريف كماهو مذهب السلف وكما قال الإمام مالك رَحِمَه الله: الاستواء معلوم» والکیّف 
مجهول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وقال الامام أحمد رَحِمَه الله: أخبارٌ الصفات 
مر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولِم؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء؛ 
00 اا 
وتکل الكيفية في الصفات إلى علم الله عَرّ وجل وقال «القرطبي»: لم ینکر أحذٌ من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته” یی 
يط ییا 4 أي يخطي الليل على النهار فيذهب بضوثه ويطلبه سريع] حتى يدركه 

والنس واشمر والنجوم مسحت پارو أي الجميع تحت قهره ومشيئته وتسخيره 
ألا له الق الأ 4 أي له الملك والتصرف التام في الكائنات بار ال رب کیت 4 أي 
تعظّم وتمجّد الخالق المبدع رب العالمین رح تَضَرَعَا وَحُفْيَةَ 4 أي ادعوا الله تذللاً 
وسرًا بخشوع وخضوع #نَه. لاب امعتَییت؟4 أي لا يحب المعتدین في الدعاء بالتشدق 
ورفع الصوت وني الحدیث کم لا تون 22 ولا غات“ # وَلا ےد وا ی الارض بت 


۰4۸۰/۱۲ «الطبري»‎ )١( 

(۲) (ش): إن کثیرّا من المخاطبین یعبدون غير الله معه» فلا يكفي التعبیر ب «تعبدونه" والصواب أن یقال: إن خالقکم 
ومالککم والمستحق للعبادة». 

(۳) «القرطبی» ۰۲۱۹/۷ 

©( اا التأویل» ۲۷۰۸/۷. 

۷ «القرطبي»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سور الأعراف ٭ 


اصلجها 4 أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله ببعثة المرسلين 
#وأدغوه وف وطمه * أي خوفاً من عذابه وطمعا في رحمته لن نمت الله قرب مت 
َلْمُحْسِنِينَ 4 أي رحمته تعالی قريبة من المطیعین الذین يمتثلون آوامره ویترکون زواجره 
وخ الیک بس ل انم ثرا بک یدق موو 4 أي يرسل الریاح مبشرة بالمطر قال في 
ارا ومع بين يدي رحمته أي أمام نعمته وهو المطر الذي هو من أجل النعم وأحسنها 
أثراً على الانسان") ۲ - یقلت مکابا ناه أي حتى إذا حملت الرياح سحاب مثقلا 
بالماء «سُقَئهُ ل سار میب » أي سقنا السحاب إلى أرض میتة مجدبة لا نبات فیها ارتا 
نا قاس جما بود ۳ رت 4 أي أنزلنا في ذلك البلد المیت الماء فأخرجنا بذلك الماء 


و محر 2 


من کل آنواع اع الشمرات »کلکش لوق له م تَرَكَرُورت 4 أي مثل هذا الاخراج تُخرج 
الموتى من قبورهم لعلكم تعتبرون وتؤمنون. قال «ابن کثیر): سو جج ہت 
يضرب الله المثل ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال لعلكم تذکرون" وب 

الطب رج اة یادن وي 4 أي الأرض الکریمڈ التربة يخرج النبات فيها وافي حسنا غزير 
النفع بمشيئة الله وتيسيره» وهذا مَل للمؤمن يسمع الموعظة فینتفع بها ای حبت لايل 
ہج ہی سو تس ة أو الكبخة”' لا يخرج النبات فيها إلا بعر 
ےد اق ونم والکافن ا طب وعمله طيب كالأرض الطیة ثمرها طیبء والكافر 
خی وعملة خبیث كالأرض السبخة المالحة لا ينتفع بها“ درك نرف الب يت لقو 
كود 4 أي كما ضربنا هذا المثل كذلك نبیّن وجوه الحجج ونكررها آية بعد آية» وحجة 
بعد حجة لقوم يشكرون الله على نعمه» وإنما خص الشاكرين بالذكر لأنہم المنتفعون بسماع 
القرآن قال الالوسي: أي مثل هذا التصريف البديع نردّد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونکررها لقوم یشکرون نعم الله تعالی» وشکڑھا بالتفكر والاعتبار مها وقد تسا ہما کی 
ویو 4 اللام جواب قسم محذوف أي والله أرسلنا نوحاء ونو شيخ الأنبياء لأنه أطولهم 
عمرا وهو أول ني بعثه له بعد إدريس» ولم يلق نی من الأذى مثل نوح'' ويدوا 


ال ما کمن الم عبر 4 أي وحدّوا الله ولا : تشركوا به فما لكم ال مستحق للعبادة غيره ی 


)١(‏ «البحر المحیط» ٣١‏ / ۳۱۷۔ 

(۲) (مختصر ابن کثیر» ۲/ ۲۷۔ 

(۳) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والسّبّخة: الأرض ذات الملح. 
)٤(‏ «الطبري» ۱۲/ ٤۹۷‏ . 

۸ «روح المعانی»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ترجمة نوح مفصلة في کتابنا «النبوة والأنبياء». 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


اف مک داب بو عظی مر 4 أي إن آشرکتم به ولم تؤمنوا فأنا أخاف علیکم عذاب یوم 


عظيم هو يوم القيامة و لملا من تویوس تا رداک صلل مین 4 أي قال الأشراف والسادة 
من قومه إنا لنراك يا نوح في ذهاب عن طریق الحق والصواب واضح جلي قال آبو حیان: 
ولم یُجبّه من قومه إلا آشرافهم وسادتبم وهم الذين یتعاصون على الرسل لانغماس عقولهم 
بالدنيا وطلب الریاسة» وهكذا حال الفجار انما یرون الأبرار في ضلالة الم لیس 

نم ولیکز كي رسول ين رب لته أي ما آنا بضال ولکنْ آنا مُرسَلٌ إليكم من عند 
7 لماك لأموركم الناظر لکم بالمصلحة « رس وس لک وا یرت 
نما امن 4 أي أنا أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم وأقصد صلاحکم وخيركم وأعلم من 
الأمور الغيبية أشياء لا علم لكم بها قال «ابن كثير»: وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا 
یت عالم) بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات" # وب ران جاه رز کر من 

عَ یئل نہ 4 أي لا تعجبوا من هذا فان هذا ليس بعجیب أن يوحي الله إلى رجل منکم 
ty‏ وإحسانا إليكم #لِنذركم وَلنَنقوا و لکوت 4 أي ليخوفكم هذا الرسول 
من العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا ربكم وتنالکم الرحمة بتقواه ‏ فُکذبوه که وان مع 
ہے ےج تی تو E‏ سم 
لا وآغرشا ایک کنو َا 4 أي أهلكنا المکذبین منهم بالغرق عم کاو قوما 
یت 4 أي عميت قلوہم عن الحق فهم لا بصرونه ولا بهندون له قال ابن عباس: عمیت 
قلوبہم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد" راودا 4 أي وأرسلنا إلى قوم عاد 
أخاهم هودًا وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن قال يموم آعیدوا الله ما کک ین اک ره 
أي قال لهم رسولهم: وخدوا الله فليس لكم إله غیرہ #أفلا دقو نّْوْنَ4 أي أفلا تخافون عذابه؟ 
۲ ال الما یکت ورامن نویه 4 أي قال السادة والقادة منهم: لإا رداک فِسَفَامَةٍ 
طك ت الگزریک 4 أي نراك في خفة حلم وسخافة عقل وإننا لنظنك من الکاذبین 


في ادعائك الرسالة # قال یمور ۳ اسف اهر و ی رَسُول ین رب امین 4 آي لیس 


بي كما تزعمون نقص في في العقل ولكني مرسل الیکم بالهداية من رب العالمین #أيلّخكم 
رست ری واا لکنا يم ان أي أبلغكم أوامر الله وأنا ناصح لكم فيما أدعوكم الیه أمينٌ 


۳۲۰/۶ «البحر»‎ )١( 

(۲) لم يأت الت کیب لست في ضلال مبین بل جاء في غاية الحسن: لیس یی صلل € لنفي أن يلتبس أو یختلط به ضلالة 
ماء وهذا آبلغ من الانتفاء من الضلال إذ لم یتعلق به ولا ضلالة واحدة» آفاده صاحب «البحر». 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۸/۲ 

۳۲۳/6 «البحر»‎ )٤( 


مود 


٭ سور الأعراف ٠‏ 


على ما آقول لا أكذب فيه» قال الزمخشري: وني إجابة الأنبياء عليهم السلام مِمَّنْ نسبّهم إلى 
السفاهة والضلالة - بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة - أدبٌ حسن 
ولق عظيم» وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسبلون أذيالهم على ما يكون من“ 
۾ اوران ب ڪر ين رک ع رل دک یشنزوکم 4 أي لا تعجبوا أن بعث الله 
إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم لقاء الله ویخوفکم عذابه ود كرو د جعکم خلفاء مِنْ 
بعد وم توح 4 أي اذكروا نعمة الله حين استخلفكم في الأرض بعد إهلاك قوم نوح امک 
لْحَلْقٍ بَضَطَهٌ # أي زاد في أجسامكم قوةً وضخامة فا ذکرواً ءال الو ملک حون 4 أي 
اذكروا نعم الله عليكم كي تفلحوا وتفوزوا بالسعادة # قَالوا تا عبد أله وده ودر 
ماڪاديعبد ءاباوه ‏ أي آجنتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب کی نعبد الله وحده ونہجر عبادة 
الآلهة والأصنام ونتبرأ منها؟ نیما یش ٍنکنت م نَّالضَدِقِينَ آي فأتنا بما تعدنا به 
من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك ل قاقد وقح يڪم ین ریک 
رجش وَعَصَبٌ 4 أي قد حل بكم عذاب وغضب من الله نج لوت فت أسماو سوم 
نم وءاباؤكم مَانَرَلّ الله بهاین سُلطدن 4 أي آتخاصمونني في أصنام لا تضر ولا تنفع ما أنزل 
لله بعبادتها من حجة أو برهان قاط رامعم ينَالْمستطريت 4 أي فانتظروا نزول 
العذاب إني من المنتظرین لما يحل بكم وهذا غاية الوعيد والتهديد « كَأَنجِيَِهُ وات مت 
ترا أي أنجينا هوداً والذين معه من المؤمنين رحمة منا لهم «وطعتا دار لب نوا 
ايتا 4 أي استأصلناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم © وم ا کاو مُومِنْيے ٭ آي كذبوا ولم 
يؤمنوا فاستحقوا العذاب قال «أبو السعودا: أي أصروا على الکفر والتكذيب ولم يرعووا عن 
ذلك أبداً فأهلكهم الله بالريح العقيم”". 

البلآعَة: ۱ - الا ها ولأ ) الآية على قلة ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت 
جميع الأشياء والشئون على وجه الاستقصاء حتى قال ابن عمر: من بقي له شيء فليطلبه. 
وهذا الأسلوب البليغ يسمى «اٍیجاز قِصَرا ومداره على جمع الالفاظ القليلة للمعاني الكثيرة. 

۲ - سفت میب 4 وصف البلد بالموت استعارةٌ لجدبه وعدم نباته كأنه كالجسد 
الذي لا روح فيه من حيث عدم الانتفاع به. 


۸ و موم 


۳ - #گذلاک نوج موق 4 أي مثل إخراج النبات من الارض نخرج الموتی من قبورهم 


(۱) «الکشاف» ۰۱۱۲/۲ (ش): الذیل: آسفل الثوب» والمعنی آنهم یتغاضون عما یکون من قومهم من سفاهات» 
ویتغافلون عنها. 
(۲) «أبو السعود ۰۱۷/۲ 


٭ سور الأعراف ٭ 


فهو تشبيه امرسل مجمل» ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه. 

3 - لوََطممادَارَ 4 قطع الدابر كناية لطيفة عن استتصالهم جمیع بالهلاك. 

تنبیه: ذکر العلامة الالوسي عند قوله تعالی # ادعوا رد کے تا 22 ية # عن الحسن 
البصري أنه قال: د کان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إا 


همسا بينهم وبين رہم وذلك أنه تعالى يقول #أدعوأ ري ا 


ا 


کرک وف 6 وأنه سبحانه ذکر 
عبدا صالح] فقال ِد ناد ر نداء ِب # [مریم: ۳] ثم قال: وذکروا للدعاء آدابً كثيرة 
منها: أن یکون على طهارة» وأن یستقبل القبلة» وتخلية القلب من الشواغلء وافتتاحه واختنامه 
بالصلاة على النبي ئة ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنین فيهء وتحري ساعات 
الإجابة كثلث الليل الأخير» ووقت إفطار الصائم» ويوم الجمعة وغير ذلك(. 


قال الله تعالى 

ہر کے کو عر جد ہر ع ر میا 72 4 هی هله 5-0 مت ہہ > مر 

ولل مود آخاهم سلا قال يموم أَعَب دوأ له ما کم من له و رکذ قد اکم 
و وکا 7 وت دياع مي مل 5 که دمو رلا r‏ ابرح 5 2 هر مت و بر میور ,نش 

و هدزوء ناقّة 0 ءاد فذروها تاكل فى آرض الله ولا تمسوها سوو 


2 0 5 عد اپ آلیھ مر 


سس اس« 
ای اد محر مر م ۲۶ 


َال الملا لین سڪرو 7 اسضعمواً لمن ءَامَنَ یره 20100 
3 جم ۳ 5 ہے و می بش 5 سی E‏ و کے 
ہو مُؤْمئُوت ) قال الزن ہوا 1 


وی 
کے 
06 
7و 
5 
پک 
اع خ 
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ام 
ے4 
ام 
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207 
الع امش بو گفوت © مرا الاق محرا عن أتر ربوم وتا لح اتا ما 
كن لت من ون َد رکه تابن دروم ديد © قول عم 
نکم رسلا رق نحت لک ولك لبون انیت (9) ولوطا إذ 

جح تا الوگ ما سک ها ین مد تیه( اتکم نود الیجال َو 
a‏ شم مش سروت وما کارت جواب قومهه إل أن الوا جوم 


ن فیک رتم ااس بر 9 امیت دابل رات کات من ری © 
وأمطرتا علهم فا وی یھ و ہے ہے اف عَِقبَةٌ لمحت ہی هم 
بوه ہی 7 


تيا کل ینموم اق ار له هما کڪ تن لحز دجس مداو سن 


و ہم ا و كوو . م 


ار گیل والمرانک ولا نانکاس أا هم رلا شی دوا كت لش بعد 
ھٹا کم خر لک إن نم مومت ) ولا تدوأ بکل رط وون 


مه و مر رصح هر ریہ ے کر 


وصدوت عن سيل الله 7ب وس عم د5کروا اد کنتم قلیلا 


> کے > كو یں 


7 وع انمعان؛ ۱۳۹/۸ . (ش) : عَنْ ابی هُرَيْرَةَ قَالَ: قا ابر اقام : «فی الْجْمُعَةٍ ساعة لا يُوَافِقَهَا مُسْلِمٌ 
ائم يُصَلّى » فسأل الله عَيْرا ء لا أَطاه » [رَوَاه البْخَارِي وَمُسْلِم]. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
2 cad 1 (GE وا ا 3ئ6‎ 8 
کس 2 عَلقِبَة امین 0 وَإِن ان کے کم ءا‎ 


من 
اكب اا ا aT‏ تکیت ©4 © َال 
هل نوی ی بل اف مسبت ن ما کال 
وا گا گی ۵ کر ارتا عل نگ ماف میک بدا بت له ينها وم A REAR‏ 


29 حلا‎ 
2 CE 


فا لا أن یک له رب دنا ریم را لیم علما عل اه ا أ را فک یتنا وف هرما با وت 
26 5 ہے ص 2 روصت اش > ھی کا 
یت( ج16 092" لین کش کو کن یوت ATO‏ ہم 


ره بای دارهم ویک کرک ال کیا مد میا الب کدو شزا 
هم لحرت 0 رل عم وت یمور بتکم رسكت ري وکت لک کت 
ام عَل فو گفررک () 

المتاسّبة: لما ذکر تعالی في آول السورة قصة آدم وما اتصل بها من آثار قدرته» وغرائب 
صنعته» الدالة على توحيده وربويته» وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت» آتبع 
وشعیب. وموقف المعاندين للرسل الكرام. 

اللغة: تاقد * الناقة: الأنتى من الجمال» وعقر الناقة: ضرب قوائمها بالسیف 

ویو » استکبروا عتا عترًا أي استكبر» واللیل العاتي : الشديد الظلمة من لاصقین 
بالأرض على رکبهم ووجوههم كما يجنم الطائر اجه عد که الا م2 التي يرجف لها 
الإنسان» أي: يتزعزع ويضطرب وأصل الرجف الاضطراب رجفت الأرض اضطربت 
میرب 4 الباقين في عذاب اللہ والغابر بمعنی الباقي ويجيء بمعنى الماضي والذاهب؛ 
ومنه قول الأعشی: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح» ينوا وا € يقيموا يقال 
عَنَى بالمکان إذا أقام به دھراً طويلاً لإعَمَوا 4 كثروا ونموا من عفا النبات إذا كثر. 

«التفسیر»: # ولل مود أ ام صَیکا ال رآ ڌو هکم ین مره 4 أي 
ووا اه و لاد تشرکوا به يآ نُحكُم یقن ریک أي معجزة ظاهرة جلية تدل 
على صحة نبوتي # هزو ناف E‏ سه کم ية € هذا بيان للمعجزة أي هذه الناقة معجزتي 
ا > لأنها خلقت بغیر واسطة قال «القرطبي»: آخرج 
لهم الناقة حين سألوه ہے یر درو الف رض نو 4 أي اترکوها تأکل من 


ع تر ور ر ور 


رزق رنها وا تسو ماسو اغد ا آل 4 أي لا تتعرضوا لها بشيء من السوء أصلا 


(۱) (ش): العَقّد: لقتل وَالدَبحُ. 
(۲) (ش): الطّامّة: الشدة 


(۳) «القرطبي» ۰۲۳۸/۷ 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


ارام لها لها آية ال والعذاب الالیم هو فاحل ہم جين عقروها سا 
اا بو عاد € أي خلفاء في الارض قال الشهاب: لم يقل خلفاء عاد إشارة إلى أن 

ھا رمات طويلاً ل وير ڪي الْارضٍ دوک من سهولها فصورا 4 أي آسکنکم ف 
أرض الحجر تبنون في سهولها قصوراً رفيعة #وَتْتْحِْونَالْجبَالٌ يوتا أي تنحتون الجبال 
لسكناكم قال (القرطبي): اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم فإن الأبنية كانت تبلى 
قبل فناء آعمارهم" 0 فد کرو لكر امو ولا تو لاض مقي ریت 4 أي اذكروا نعم الله 
علیکم واشکروه على ما تفضل به ولا تعیٹوا في الارض فسادا لاملا ین آنتکعزه 
0 9 بی مس ءَامَنَ منم 4 أي قال الاشراف المستكبرون من قوم صالح 
للمؤمنين المستضعفين من أتباع صالح عليه السلام: ساموت ارت متا مش سا 
یو أي أن الله أرسله إلينا وإليكم» وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء مَالَوا إِنًا 

ےا E‏ أي أجابوهم بالأسلوب الحكيم بالإيمان برسالته قال آبو حيان: 
وعدولهم عن قولهم هو مرسل إلی قولهم نابا اس[ یو موک 4 في غاية الحسن 
إذ أمر رسالته معلوم واضح مسلّم لا یدخله ريب لما أتى به من هذا المعجز الخارق العظیم 
فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته") قال از ار ڪرو ِنَّايلىَءَمَنتُم بو كفروت 4 
أي قال المستكبرون: نحن كافرون ہما صدّقتم به من نبوة صالح وإنما لم يقولوا إنا ہما أرسل 
به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم وردًا لمقالتهم # فَعَفَروا ألتَاقَةَ ونوا عنم رَيَهھۃ 4 أي 
نحروا الثاقة واستكبرواعن اسثال ماه وکا اتاب ات نک مِنَلْمرْسَلِينَ 4 
یت لسم نے مس ل 
اپ اء به وتعجیزا © وها 2ة مه َأصَبَحُوا في دارهم حشري 4 أخذتهم الزلزلة الشديدة 
تار وا تار عامنين موتی ۷ جرا م قال في (البحر) : أخذتهم صيحة من السماء ء فيها 
صوت كل صاعقة وصوت کل شيء له صوث في الارض فقطمت قلورم وملکوا" فول 
عم وال تقو لد لمکم رِساله رن وَصَحثُ 1 ولك ع اعرد الوت 4 أي آدبر 
عنهم صالح بعد هلاكهم ومشاهدة ما جری علیهم وقال على سبیل التفجع والتحسر علیهم: 
نہ مسد مو مد و وس 


اساف کر کرس ماد رعو ید کر نان فرص ال مسر بلح اش 


۷ «القرطبي»‎ )١( 
۰۳۳۰ «البحر»‎ )۲( 
۰۳۲۱/۶ «البحر»‎ )۳( 


* سور الأعراف ٠‏ 1 


بنفسه في التهلكة - : يا أخي کم نصحتك وکم قلت لك فلم تقبل مني''! 9 لوط ال لو 
لمحت ماسبقک ها من اح يس الْعَلِمِينَ » أي واذکر وقت أن قال لوط لقومه أهل 
سدوم على سبيل الإنكار والتوبيخ خ: أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة المتناهية في القبح التي ما 
عملها أحد قبلکم في زمن من الأزمان! والفاحشة هي إتيان الذكور في الادباره أنكر عليهم أولا 
فعلها ثم وبخهم بأ نہم أول من فعلها قال أبو حيان: ولما كان هذا الفعل معهوداً قبخه ومركوزاً 
في العقول فحشه أنى به مر بالألف واللام لا بخلاف الزنى فإ قال فيه إكةُ 
كان فَحمَةً 4 [الساء: ]1١‏ فأتى به رآ والجملة منفية مسب 4 تدل على أنهم أول من 
فعل هذه الفعلة القبيحة وأنہم مبتكروهاء والمبالغة في من عبر حيث زيدت ین التأكيد لنفي 
الجنس» وف الإتيان بعموم #الْمْلمِينَ 4 جمعا قال عمرو بن دینار: ما رَئِي ذكرٌ على ذكر قبل 
قوم لوط ٭ نکم تون لرجال وه تن دن الصا » هذا بان للفاحشة وهو توبيخ 
آخر أشنع مما سبق لتأكيده بإن وباللام أي إنكم أيها القوم لتأتون الرجال في آدبارهم شهوة 
منكم لذلك الفعل الخبيث المكروه دون ما أحله الله لكم من النساء ثم أضرب عن الإنكار 
إلى الاخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب القبائح واتباع الشهوات فقال #بل سم قوم 
مس رفک 4 أي لا عذر لكم بل أنتم عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود نی كل شيء قال «آبو 
السعود» : وفی التقبید بقوله که 4 وصف لهم بالبهيمية الصّرفة وتنبية على أن العاقل ينبغي 
ای وات ی و وس ھت 
جواب یه الا آن الوا آخرجوشم من تربکم إِنَّهُمْ ناس طروت 4 أي ما كان جوایهم 
للوط إذ وبخهم على فعلهم القبیح إلا أن قال بعضهم پاش آخرجوا لوط وآنباعه المؤمنين 
من بلدتکم لأنهم آناس یتنزهون عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الادباره قال ابن عباس 
ومجامد: نم 6 ينَطهرُونَ # أي یتقذرون عن إتيان آدبار الرجال والنساء قالوا ذلك 
ورای را ی و م1 الله اكه 
کات ورک ے مرن 4 أي آنجیناه من العذاب الذي حل بقومه وأهله المومنین إلا امرأته فلم 
تنج وکانت من الباقین في دیارهم الهالکین قال «الطبري»: أي أنجينا لوط وأهله المؤمنين به 
جس كانت الوط عات ریات كائرة یرد یسر بت 
العذاب") ٭ وأمَطرکَا هم مَطرًا 4 أي آرسلنا عليه نوع من المطر عجیباً هو حجارة من 


(۱) «الکشاف» ۶/۲ ۱۲. 
(۲) «البحر) ۳۲۳/6 
(۳) «أبو السعود» ۰۱۷۸/۲ 
)٤(‏ «الطبري» ۷۲ 00. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 5 


مسجل سا لات الأخوى ركه الاي الط المدرار كه ج ارسل آزسال الط 
ظز کیّف کارت عَدمِبَةُ المجرمیت 4 أي انظر أيها السامع إلى عاقية هؤلاء المجرمين 
كيف كانت؟ وإلى أي شيء صارت؟ هل كانت إلا البوار والهلاك؟! لول مذ أ خَاهُمم 
ے00 ۳ مب وا الما کم يِنْ وله غيرةء 4 أي وأرسلنا إلى أهل مدين شعي 
تم ای وع اھ 91 کیا : ومدین تطلق على القبيلة وعلی المدينة وهي 


مج رم و 


الي بقرب «معان» من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره”" قد بتکم 
سے من ريڪ 4 أي معجزة تدل على صدقي ارف الیل وألميرات 4 أي 
نموا للناس حقوقهم بالکیل الذي تكيلون به والوزن الذي تزنون هو ا بحسو لاس 
َشیء هم أي لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تتقصوهم إياها وش ذوا ف الْأَرَضٍ 
وکا آي لا تساو بالمماصي بعد اساسا رسل کلسم کلک 
إن نتم مُؤْمِنِيَ € أي ما آمرتکم به من إخلاص العبادة لله وایفاء الناس حقوقهم وترك 
الفساد في الارض خير لكم إن کنتم مصدقین لي في قولي ‏ وتو کل وط 
عدون تسد وت عن سيل أله مَنْ امح يد € أي لا تجلسوا بكل طریق تَحَوّفون من آمن 
بالقتل قال ابن عباس: كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد 
المجيء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله قريش مع 
رسول الله 4 ۲۳ #وَتَبَعُوتها عو جا أي تريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة 
سر لطي ود چرس رد 
مع العقل» لأنه لا يتمشى مع أهوائهم الفاجرة لوَأأكُرُوا إو ڪن ڪن يلا فَکرسم ك 

ی کت قله نشین تبحم رم فاشکروا ال عل نت کلب 
قبا لقي يي 4 هذا دید لهم أي انظروا ما حل بالأمم السابقة حین عصوا الرسل كيف 
تم لله منهم واغتڑوا ہم ( ون کان کے سکم ءامثوأ لزع یات يوء ويه ل 
یر فاص یرو ی یحنکم أله سد بیستا محر كوي 4 أي إذا كان فريق صدقوني فيما جنتهم 
ی ا مه دان عا مرغي امک کال 
أبو حيان: هذا الكلام من آحسن ما تلطف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك 
وهو من بارع التقسيم فيكون وعدا للمؤمنين بالنصر ووعيداً للکافرین بالعقوبة والخسار"" 
و ول ناکرا بن وی 4 آي قال آشراف قومه المستکبرین عن الایمان بال ورسله: 


.۵۳ /۲ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
.۳۳۸/ «البحر»‎ )۲( 
.۳ ۰ / «البحر»‎ )۳( 


*سورة الأعراف ٠‏ 


يتيك ئن رای اوا مك من ا ار اسرد ق مكنا © آفسموا علی أحد الامرین: 


2 


إما إخراج شعیب وآتباعه وإما العودة إلى ملتهم أي إلى الکفر والمعنی لنخرجنك يا شعیب 
ومن آمن بك من بین أظهرنا أو لترجعن أنت وهم إلى دیننا قال شعیب مجیبا لهم: لووك 
كَرِهِينَ 4 أي أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم ولو كتا كارهين لذلك؟ 
والاستفهام للإنكار ‏ قد اقرا عل الو کا ان عدا فى ملیک بعد رد حا له یا # أي إن عدنا 
إلى دينكم بعد أن آنقذنا الله منه بالإيمان وبصّرنا بالهدى نكون مختلقين على الله أعظم أنواع 
الکذب. وهذا تيئيسٌ للکفار من العودة إلى دينهم #وما یکن لا أن تعود فاه أن که رين 4 
أي لا ينبغي ولا يصح لنا أن نعود إلى ملتكم ودينكم إلا إذا شاء الله لنا الانتكاس والخذلان 
فيمضي فينا قضاؤه لوس را 1 شىء ما » أي وسع علمه كل الأشياء لعل أله تاه 
أي اعتمادنا على الله وهو الكافي لمن توكل عليه رب اح بینا وبين توت ال وت عبر 
میت 4 أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا ظلم وأنت خيرالحاكمين 
۲ ولا ای نووا من ویو ہن تنم شب فكي إا لَخيرُونَ4 أي قال الأشراف من قومه 
الفجرة الکفرة: إذا اتبعتم شعي وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم ذا لخاسرون لاستبدالکم 
الضلالة بالهدی قال تعالی 8 كَأَحَدَحهُماليَجْفَةُ باق دارهم لوت 4 أي فأخذتهم الزلزلة 
العظيمة فاصبحوا میّتین جائمین على الرکب ایی وا شُعیبا کان لم نوفیا # أي أهلك 
الله المكذيين کاہم لم يقيموا في ديارهم شین تک ی شم اليرت 4 
إخبارٌ عنهم بالخسار بعد الهلاك والدمار # فتول عنم وقال بو لدآبلنتکم رست يي 
سح کم 4 قاله تسف لشدة حزنه عليهم لأنهم لم يتبعوا نصحه کف ءاس عم 

كفربت * أي كيف أحزن على من لا يستحق أن يُحزن عليه قال «الطبري»: أي كيف أحزن 
على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وأتوجع لهلاکهم. 


البَلآعَة: ۱ - امه أله 4 الإضافة للتشريف والتكريم. 
۲ - طوَلَاتهَمُومَابِمُوو € التتکیر للتقليل والتحقير أي لا تمسوها بأدنى سوء. 


27 سك 


۳ - اون الْمَحِمََةَ 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ والتشنيع. 

٤‏ - #إِنّهُمْ اناس ينَطَهرُونَ # یسمی هذا النوع في علم البدیع التعریض بما يوهم الذم 
ولذلك قال ابن عباس: عابوهم ہما يمدح به. 

٥‏ - عل اللہ توكلنا 4 إظهار الاسم الجلیل للمبالغة في التضرع وتقدیم الجار والمجرور 
لافادة الحصر. 

٦‏ - بين لفظ فامُولورے 4 و #كفروت 4 طباق. 


۰۱۵۷ /۱۲ «الطبري»‎ )١( 


٠ 22‏ سورة الأعراف ٠‏ 
قَائِدَة: الذي عقر الناقة هو «قدار بن سالف» وانما نسب الفعل إليهم جمیعا في قوله تعالی 
© فَعَقَروأ َلتَاقَةٌ 4 لأنه كان برضاهم وأمرهم» والراضي بالعمل القبیح شريك في الجريمة. 
قال الله تعالی: 
مر و 5 یہہ رار عم ههه برک وم ےک یھ 2 
وما آرسلتا فى Ea‏ دتا مھا هراس هر يضرو ا م 


۳1۹ کی ی 27 دہ َك مو سوم ره 


0 34 10 لدم منم و رم 


رر )ولوان oe‏ 


جو ا 0 مكراد ملست اله لاق 
وه سا کی" وكام ضر مرو 


کی زو( ریس الا یبن فیک آن ماه سرچ سح 
عل لوبهم فهر کڈ کو سر ك ال تقض کک من ها رد تم ممم الب 7261 

شیارا تیا یاس را یت کل کنیلک يطبم أله عل قلوب الک فرن ا 
لڪ رهم َه واه رین اَی شتت OE‏ م با من بعیهم موی ايزا ِل عون 
کو کت عَقِبَةُ مقس ین 1 مومون رون ان رسول من رب 


۰17 > ہے 


الم :احقبق عل أن لا آقول پل تخر که ون 5 مت 
سح د مت تفت بهاانکنت من سیف © ملق عصاه تدای و 


مین e‏ بصا للتظرت ا َال الما ِن قوو وک هلدا ا 


وید أن مش و a‏ اکا روسب )6 وا ید ا ول ق آلمداین مس وت 
ان س یر کا اک کی الا Ee‏ 301ص 
َل نم تک لین اسر الیو سی ما أن تُلقی وما آن تك عن الْمُلقِينَ 9© 


ال ۳۹ ۳1 موا سیت أ اعت لاس وت رجا بسخر عظیم 0 9 
رح لل موس آن ی عےسالن ا هی تلف مایأیکوت © و ی وبطل یلد 2 
شیر هتالك وانقبوا صخر (09) وَل ره میں © الوأ مرب ات © رب 


ےت َال حون اَم به بل أن کل 70۳0۷07 انا 
ا آهلها صَوف تناو لگا E‏ یک واج کک ین 9 اكد جلف ثم لصا KK‏ مورک 6100لوا 


747 مایب e Û Ê‏ رتا لع ما سور 


ع حبر اح محر م 2 


E a‏ وال اللا من فور فرعون اتذر موم وو وا في الا ويرك وَمَالهَمَلكَ 


ال سنقَيْل ماهر و و کی ما 87 وتا فو ا َد قھزورت ما وال موسق لقوفه اب ونیا 1 
7 


مقر یو عا ہ۔ھحےر الا 


سے ال 22 ها من کنا ین ارو وم مر 1097 الوا آوزیتاین 


وا 6ئ2 22 21 ےہ ٦‏ نے ہیں ہت له 
آن ايتا ریبد ما كتا قال سی رک أن هڪ ڪوڪ کم في 


2۷ ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
))0( ال مل تی مرج ع سے مرل سر تعملودَ‎ 

المناسبة :لما ذكر تعالى قصص الأثياء (نوح » هود» صالح الوط شعیب) وما حل اترا 
من العذاب والنکال حين لم تج« تقوم الموعظة», دكن تعالی هنا سنته الالهية ف الانتقام 
ممن کلب أنبياءه وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء» ثم بالنعمة والرخاء» ثم بالبطش بهم 
إن لم يؤمنوا ثم عقب ذلك بقصة موسى مع الطاغية فرعون وفيها كثير من العبر والعظات. 

اللغة: #بالْبأسَةِ 6 شدة الفقر الم 4 الضرٌٗ والمرض #عفوأ# كثروا ونموا 
ية فجأة ری 4 آشراف قومه ية 4 أخز صر 4 أذلاء للم 4 تبتلع وتا 5 
ید 4 الإفك : الكذب افرع 4 الإفراغ : الصبٌ أي اصببه علينا. 

(التفسیر»: $ وما نان فرب يكي 4 في الکلام حذف آي وما آرسلنا في قرية من 
5 فکذبه أهلها إل ادا آهلها بابسا وَألصََّآءِ 4 أي عاقبناهم بالبؤس والفقر» والمرض 
وسوء الحال له سود 4 أي كي يتضرعوا ویخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم 7# ميدن 
مکان سکس # آي ثم آبدلناهم بالفقر والمرض, الغنی والصحة لح عمو أي 
حتى کثروا ونموا ولاف م ءابآ سره وس 4 أي أَبْطَرَتهم النعمة وأشروا فقالوا 
و ST‏ 
من الله فلنبق على دينناء والغرضٌ أن الله ابتلاهم بالسیئة لينيبوا إليه فما فعلواء ثم با 
جح یو مک أن يأخذهم بالعذاب ولهذا قال تعالى * دک شور 

شوه * أي آخذناهم بالهلاك والعذاب فجاة من حیث لا بدرون 127 أن آهل ای 
کا ا ولو أن أهل تلك القری الل كديا ۸ھ آمنوا بالله ورسله واتقوا 
الكفر والمعاصي #لفتحناعیرم بت الہ 4 أي لوسّعنا عليهم الخیر من كل جانب 
وقيل: بركات السماء المطرٌء وبركات الأرض الثمارٌء قال السدي : فتحنا عليهم أبواب السماء 
والأرض بالرزق'' 9# ا دی کو هم يڪاڪ انا ي كيبو * أي ولکنْ كذّبوا 
الرسل فعاقبناهم بالهلاك بسوء كسبهم ظ فان اَل الٹری أن ی کی ا 7 
الهمزة ثارتکار اي لے ےس أن بانیهم عذاينا یلا وهم نائمون خافلون عنه؟ 
# آوآمن‌آهل الفرى ان اتی یم باشتاضی وه یبود 4 ؟ آم هل آمنوا أن يأتيهم عذابنا ونکالنا 
ارا جھاڑا وهم بلھون ويشتخلون بل ُجدي کان بلبون؟ (َأ ڪڪ ات 
مر اتقو که سروه پر وی بے تو ی ی 


)لاش اجى ای لمع 
(۲) «البحر» .۳٤۸/٤‏ 


۷ 


الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مث مشفقٌ خائفٌ وجلٌ» والفاجر يعمل بالمعاصي 

وهو مطمئن آمن "© # أو يه دِ لِلاین بروے الاَرض ین بر اهَل 4 أي أولم يتضح ويتبيّن 
للذين يخلفون الارض بعد هلاك أهلها الذین كانوا يعمرونها قبلهم؛ والمراد بها کفار مكة ومن 
حولهم أن لاه اسهم يذُوْيهِمَ 4 أي لو أردنا لأهلكناهم بسبب ذنوبهم كما أهلكنا من 
قبلّهم قال في (البحرا: أي قد علمتم ما حل : بهم أفما تحذرون أن يحل بكم ما حل بهم فذلك 
لیس بممتنع علينا لو شئنا") 9#وتما وري هد ہہ أي ونختم على قلومم فلا 

يقبلون موعظة ولا تذكيرًا سماع تفع بہما قك رک تفص ی من آبآیها 4 أي تلك القرى 
المذكورة نقص عليك يا محمد بعض أخبارها وما حصل لأهلها من الخسف والرجفة والرجم 

بالحجارة لیعتبر بذلك من يسمع وها حت اول وأفظع #وَلْمَدَ ام زلم یکت » آي 
جاءتهم بالمعجزات والحجج القاطعات نما ڪاو الاباك وا اة أي ما 
I E‏ تہم به الرسل لتكذيبهم إياهم قبل مجیٹھم بالمعجزات وبعد مجیئھم بها 
فحالهم واحد في العتو والضلال قال الزمخشري: أي استمروا على التكذيب من لدن مجيء 
الرسل إليهم إلى أن ماتوا مُصرّین لا يَرْعَوون”" مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات9) 
«كدالك یطبع الله لعل كلو ِالْكفْريَ » أي مغل ذلك الطبع الشديد المحكم نطبع على قلوب 
ار يؤثر فيهم ال والآيات» وفيه تحذير للسامعين ل رما وڌا اڪ رهم من 
عه وان ودا کارهم نیت 4 أي ما وجدنا لأكثر الناس من وفاء للعهد بل وجدناهم 
خارجین عن الطاعة والامتثال قال «ابن کثیر»: والعهد الذي آخذه هو ما فطرهم عليه وأخذه 
علیهم نی الأصلاب أنه رهم وملیکهم فخالفوه وعبدوا مع الله غیره بلا دلیل ولا حجة من 
عقل ولا شرع" « مان هم مایت 4 أي ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذکرهم 
موسی بن عمران بالمعجزات الباهرات والحجح الساطعات ال عون 4 أي آرسلناه 
إلى فرعون ملك قصتر قي زان ترسی - وقومه #فظلموا یا © أي کفروا وجحدوا بها ظلما 

وعناداً #فأظ رک تکارت عَقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 4 أي انظر أيها السامع ما آل اليه ان سیم 
الظالمين كيف أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه» وهذا أبلغ في النکال لأعداء ال 
وأشفى لقلوب أولياء الله #وقَالَ موی یعون رَسُوليْن رب میت 4 أي إني رسول إليك 


(۱) «ابن کثیر» ۳۸/۲ «المختصر». 

(۲) (البحرا ۳۵۰/6 

(۳) (ش): ارعوی الخ عن غ کف عنه وازتدع. 
)٤(‏ «الکشاف» ۰۱۳۰/۲ 

(۵) «مختصر ابن کثیر» ۲۹۰/۲ 


٠ سور الأعراف‎ ٠ 


من الخالق العظيم رب كل شيء وخالقه ومليكه «حن عل أن لا أو ع الق 4 
أي جدیڑ بي وحق علي أن لا أخبر عن الله إلا ہما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم 
شأنه ط5 ناسل تو دَق ون ريك سیل میب تمیق 4 أي جتتكم بحجة قاطعة من الله 
تشهد على صلقي قحل وك سبيل بني إسرائيل حتی يذهيوا معی إلى الأرض المقدسة 
التي هي وطن أبائهم'"". قال أبو حيان : ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه موسي بقوله 
لن رسول ين رب یی » لينبهه على الوصف الذي ااه وات فيه فيطل :لال لیا 


سعد ص 


كان قول تیش أن لا أو عل أ الق 4 أردفها ہما يدل على صحتها وهو قوله 
0 ا 00 و4 ولما ےو فرع و کم وهو فوله ال 


لو حلم ات وک سياه ھت 
ر وو ور ور 


قال ذلك على سبیل التعجيز لموسی ۶ فا عصاه فَإدَا هی عبان من 4 أي فاذا بها حية 
سو سی ہت تحولت إلى بح عطي لاخر 8 اها مسرعة نحو فرعون 


آذ All‏ 4 وی موم 


من 4 أي ظاهر لا متخيّل # ون ہہ قدا هی بیسآ تظرِنَ 4 أي آخرجها من جيبه فاذا 
هن صھ نورانیا عجيباً يغلب نورها نور الشمس. قال ابن عباس: كان ليده نور 


ع وج رم 2 و و م جو چم مر 


ساطع يضيء ء ما بين السماء والأرض 9# قال الما من تور رعو زک هلدا سر ءلم 4 أي قال 
الأشراف منهم وهم آصحاب مشورته: با 
بالغ الغاية في علم السحر وخدعه وفنونه ‏ بريد أن مجك نکم أي يخرجكم من أرض 


راض م ہپ وو 


سر يميه ا أي راي فی کرت آن لعل فى ابر ؟ وبأي شيء تشيرون 
فيه؟ قال «القرطبي): قال فرعون: فماذا تأمرون. وقيل: بیو الحلا اي ہے 


وحده لد توس 6 كما يُخاطب الجبارون والرژساء: ما ترون في كذا لو یه واه 


وحم مر سم 


کو رر ریو ہو و ہے 


1ے £ کے 


كان ار 0 ال کان هد 5 ۳1۹ اک لا لجرا سک 
تن ألْعَبِينَ 4 في الكلام لوف يل علية السياق وهو أنه بعث إلى السحرة وطلب أن 


(۱) قال المفسرون: كان سبب سكن بني إسرائيل بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط. أولاد يعقوب. 
جاءوا مصر إلى أخيهم یوسف فمکثوا وتناسلوا في مصر فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة 
فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم. 

(۲) «البحر) ۳۵۵/6 

(۳) (ش): فاها: فمها. فعّر فمه: فتحه. 

. ۲٥۷ /۷ «القرطبي»‎ )٤( 


0۷۸ ٭ سورة الاعراف ٠‏ 
ہے E‏ 
سحره؟ ا قال نَم تک لین ام نَ € أي قال فرعون: نعم لكم الأجر وأزيدكم على 

بان آجعلکم من المقریین آي من أعز خاصتی وال مشورتي قال «القرطبي» دی 
طلبوا < الوأ یموس ما أن ملي نان كت 2ر ی » آي قال الس لوس افش 
ما أن تلقي عصاك أو نلقي نحن عصینا عصینا. قال الزمخشري: تخبیرهم إِيّاه أدبٌ حسن كما یفعل 
أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يخوضوا في الجدال”" هذا ما قاله الزمخشري» 
والأظهر أنهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلبة وعدم الاكتراث بأمر موسى 
كما يقول المعتل بفسه: أئذأ أو دا قال ألذوأ کنا الا يصو اعت لاس 4 أي قال 
و یر مشش ہت رہب پ ہی 
ما لا حقيقة له كما قال تعالی یل له من حرم ات 4 لطہ: ٦‏ اهوم وجاءٌو 
بسخر عَظِيمٍ 4 أي أفزعوهم وأرهبوهم إرهابا شدیدا حيث خیلوها ی 
بسحر عظیم یهابه من ره ال ابن اسحاق: صف خمسة عشر ألف ساحر مع كل ساحر حباله 
وعصیه وفرعون في مجلسه مع آشراف مملکته فکان آول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسی 
وبصر فرعون» ثم آبصار الناس بعدہ ثم ألقى رجل منهم ما في يده م سر پوت 
هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا راتحا یم مومع ان لق 
عماج لت ميك 4 اي أوحينا إليه بأن ألق عصاك فألقاها فإذا هي تبتلع بسرعة تا 
رون من الكذب قال ابن عباس لقف مات لا تمر بشيء من حبالھم وخشبهم التي 


حر رے م حر گر رم سے 


ألقوها إلا التقمته ٭ فوقع الق وبطل ماکانوا يعمو ۹ أي ثبت وظهر الحق لمن شهده وحضره» 

0 السحر وکذبه ومخایله شب هلک نوف 4 اي غلب فرعون وقومه نی 
ذلك المجمع العظیم ۶ی 9+ وین () لوا ءامتابرت میت © 
رب موس وهدرون # أي خروا ساجدین معلنین إیمانہم برت العالمين لأن الحق رهم قال 
قتادة: کانوا ول النهار کفاراً سحرة وني آخرہ شهداء بررة”" الإ قال فرعون منم 00و70 
کر آي قال فرعون الجبار للسحرة: آمتتم بموسى قبل أن تستأذنوي؟ والمقصوة بالجيلة 
التوبيخ إن الک مَکرثموه في مه حرجا نهآ أهلّها © أي صنيعكم هذا حيلة احتلتموها 
آنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد لتخرجوا منها القبط وتسكنوا بني إسرائيل» 
قال هذا تمويه على الناس لثلا يتبعوا السحرة في الإيمان ٭ضوف تَعلَمُونَ 4 أي فسوف 


(۱) «الکشاف» ۰۱۶۰/۲ 
(۲) «الطبري» ۰۲۸/۱۳ 
(۳) «البحر المحیط» /٤‏ ٣٢٦۳۔‏ 


a ٠ سورة الأعراف‎ + 
TT 


« لعي بيك مکح 4 أي لأقطعنٌ من كل واحد منکم يده ورجله من خلاف قال 
«الطبري»: ومعنى من لف € هو أن يقطع من أحدهم يده الاي ورجله اليسرىء أو يقطع 
يده الیسری ورجله اليمنى فیخالف بين العضوين في القطم") م من موه وک 4 أي نم 
أصلبكم جمیعا تنكيلاً نکم ولامثالکم» والصلب التعليق على الخشب حتى الموت ط6ا 
تا إل ربا منقلبُونَ € إِنَا راجعون إلى الله بالموت ت لا محالة فلا نخاف مما تتوعدنا به ولا نبالي 
بالموت وحبذا الموت في سبیل الله 3 رقم > أ ءَامَنَاِكَيتٍ وال جاتنا أي ما 
تكره منا ولا تعيب علينا إلا إيماننا بالله وآياته!! 


کقوله #وَمَا نه تم نم الا آن ینآ بالله العزیز الحميد»[الببوج :قال الزمخشري : أرادوا 


وما تعيب منا إلا ما هو آصل المناقب والمفاخر كلها وهو الایمان ۳" ربا فرع علا صبرا وتو 
مُسلمینَ # أي أفض علینا صبراً یخمرنا عند تعذيب فرعون إيانا وتوفنا على ملة الاسلام غير 


رم 


ال رر 


مفتونين © وَمَالَ الا این کور انار موم ون لئ لان ال ویذرك وءالھتلک 4 أي 
قال الأشراف لفرعون: أتترك موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض بالخروج عن دينك وترك 
عبادة آلهتك!! وني هذا إغراءٌ لفرعون بموسى وقومه وتحریض له على قتلهم وتعذيبهم فا 
قال سیل انام وي فِسَاءَھُمَ وتا وم قتهروتت * أي قال فرعون مجيباً لهم: سنقتل 
أبناءهم الذكور ونستبقي نساءهم للاستخدام كما كنا نفعل بهم ذلك وإنا عالون فوقهم بالقهر 
اسان 16 وت ند سو مس میس 
تضجروا مما سمعوا: استعینوا الله على فرعون وقومہ فیما ينالكم من أذاهم واصبروا على 
حکم الله زارت الارض دلو ورا من اء من عبسادوء # أي الأرض كلها لله يعطيها من آراد 
من لیے إل اررض رر و انتيجة المحمودة 
لمن ات تقی الله « الوا آوزیتاین کیل آن تاتا وین سد ما جنا آي آوذینا من قبل أن تأتینا 
سے کت فهم نی العذاب والبلاء قبل بعثة 
موسى وبعد بعثته فا عم ربک أن هلاک عَ حم وڪم ف الارض فنظر 
كيف تعملونَ وس رک مات نون اہ و تفن سو 
هلاكهم وینظر كيف تعملون بعد استخلافکم من الاصلاح والافساد والغرض تحریضهم 
على طاعة الله» وقد حقق الله رجاء موسی فأغرق فرعون وملك بن إسرائيل آرض مصر قال في 
«البحر»: سلك موسى طريق الأدب مع الله وساق الكلام مساق الرجاء". 


() «الطبري» ۰۳۶/۱۳ 
(۲) «الکشاف» 1٩/۶‏ ۳. 
(۳) «البحر المحیط» ۱۹/۶ ۳. 


2 * سورة الأعراف ٠‏ 


اة ۱ - نا ك6 ار كق بين لفظ الحسنة والسيتة طاق وكذلك ین 
لفظ ولرک وسر 4 . 

۲ - عم بَرَكيِيِنَاَلَآہ © شبّه تیسیر البرکات علیهم بفتح الأبواب في سهولة 
التناول فهو من باب الاستعارة أي وسعنا علیهم الخیر من جمیع الأطراف. 

۳ - اي هلال 4 تکررت الجملة والغرض منها الإنذار ويسمى هذا في علم البلاغة 


ہے هم تسس مر و م < م2 TOT‏ 


الطاب ولا سس سر ی ألْحَيرُونَ ٭ قال «آبو السعود): 
تكرية للنکیر لزيادة التقربر رمك الله استعارة لاستدراجه العبد وآحذه من حیث لا بحتسب" 

٤‏ - تک لین مت # آکد الجملة بان واللام لازالة الشك من نفوس السحرة 
ویسمی هذا النوع من أَضرّب" الخبر إنكاريًا. 

ه بط وقح ی 4 فيه استعارة استعیر الوقع للثبوت والحصول والله أعلم. 

تنبيه: لما عجز فرعون عن دفع الحجهة بالبرهان عدل إلى البطش والفتك بالسنان وهکذا 


(۱) «آبو السعود» ۲/ ۰۱۸4 (ش) : صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله 

تعالی: وال الأمل وه مه [النحل:0۰]. وقال تعالی: «وله سل الق في اون والازض 
وهوالمریژ لحَكيم € [الروم:۲۷]. ومعنی المثل الاعلی أي الوصف الأكمل .والصفات ثلاثة آنواع: الأول: 
صفات کمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ہیں او یدمھرا یت 
ذلك: العلم» والقدرة» والسمع؛ والبصر والرحمة. . . إلخ. الثاني: صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها بدا کالنوم» والعجزء والظلم» والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمال 
ويمكن أن تكون نقصاء على حسب الحال التي تذكر فيها . فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» 
ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيل» ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف الله تعالى 
بهاء وفي الحال التي تكون نقصاً لا يوصف الله تعالى ہہا. ومثال هذا: المكرء والخديعة والاستهزاء. فالمكر 
والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما 
المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص . ولذلك لم يرد وصف الله تعالى هذه الصفات على سبيل الإطلاق» 
وإنما ورد مقیداً ہما يجعله كمالاً. قال الله تعالی: لن میت عون اه وهو ده [النساء 99 
فهذا خداع بالمنافقین. وقال: « وإ ينك بك اليب کنا یوک از شوہ أن رر ویک روہ ويك 
هه امک ری 4 [الْنفال:۳۰]. وهذا مکر بأعداء الله الذین كانوا يمكرون برسول الله كل 
وقال عن المنافقین: ولد یم بل ان کفروا زوا أو َو أو شرجوك ویمکر وه که اه واه ند 
لري € [البقرة: ۱۵-۱6]. وهذا استهزاء بالمنافقين. یله الصفات ضر سمالا فى هذا اسان الذي 
وردت فيه. ولهذا يقال: لله تعالى يستهزئ بالمنافقين» ویخادعهم» ويمكر بأعدائه. ونحو ذلك. ولا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع وصفا مطلقا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فالله سبحانه وتعالى ينسب 
إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: 
2 یدود دا ن SAO)‏ 4. وقوله: # وَمَكروا ومَکر ال 4. وقوله: لیر وم . وقوله: 
3 تن رغ اله وف شین 4 وقوله: رل کم نکی مین 4» فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب 
الحشن وان كان من العبد قبِيحًا سیثا لأنه ظالم فيه ومُوقِمُہ بمن لا یستحقه والرب تعالى عادل فيه ومُوقِمّہ 
بأهله ومن یستحقه. 

(۲) (ش): أنواع» ضَرْب: نوع وصنف. والجمع شرب وضروب. 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 


حال کل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة مال إلى التهدید والوعید. 
قال الله تعالى: 


7 سو ہو سس ات لعلهر کرو (0 دا هم 
اھ ا ۹ 3 عر عد 
چ الا ألا حه وان فين س سمش ا AN‏ تم ا طرھ عند له لک 


جا کو مر E‏ 


سا یمه © کار ما ا پو من ای لا با هما ن لك وت 
e a‏ وراد ام لماوع الم مسب فاستکبروا ونوا وم جرم 

ما وق مهم جر قَالوا موس أو لتا رک بسا عَهد عند لہ EE‏ 
موه ده ہے ہے کم و 14 و و 


نون ك ورن معلک بو اویل ()) لا گنها 0 تر لجل هم بللفوه 


3 0 0 0 


A 


دا هم کون 8 سنا مت ھم فى ابر پا ابیت وکاژا عبا کفیری © 
واورٹنا القوم 01 مرف الازض وربا ای ھا ی وم 
کیٹ ریک لتق ع ب ردیل یکا صاً اک مت سے میٹ رئ رکا 
ڪاو عرشو وجوزاببی سیل حر فاتواً على فوم ی نون تا لاو 


موی جل أنا لھا شال اة 0282 ۷2 سرا همه وکیل اکا 
عم NOS‏ ین سو سے وکسم 
تب موتکم سوه المذاپ یو کم وستحیوت سک نا هکم وق لمکم 
بل تن رڪم ۰ 00 ليت که رلته مقر كب میت یه 


7 رن 


سے تا وال مرس شس خرص ال في قوی وَأصَيح و لايع سیر ألم 0رت 


رك جو شرق اکنا وطمه وید کال رت ارک :قار یک ل ی يق ولك از نظرال الْجَبَلٍ ون 
و 6 ھی مر 7ھ د 2 ہے ,ہہ که ين 7 ت ۳7 سے حي 7 7 2 رس پک کس کے 
ستفر مڪانه, فسوف تر فلما يحل رد للل جعله تسا سك وکا دن مهنا کنا اذا وال 


رم و 


ش ہج تپ سی شس شش ی یسلچ 
يكل كلا منک شس رر یہت الأو بن وس 


ا ی قزر نغذها نکر وآمر تويك بأكذوا کک سور دار سین گا 
هک نان بان وو مزا اس 


ره ورام 


لد دوه یلا وان یرزیل ال یشوه سبيلا ذلك یا دا بات وکوا عن 
عفان (0)) ایکا مایا ولعاوالضرة حبطت ہت ۳ هل جرک لا ماکان 
اور ت © ردق تشه جلا سسکا لے ہوا | ی 
۳ بھی او ڑگ انا یمیت 00 و قط فت تی روا هم كارا 
کا تین تارف نیز کت لکوت یت اليرت © 

المنَسَبَة: لما كان قصة الکلیم مع الطاغية فرعون مملوءة بالعبر والعظات لذلك استطردت 


۸۲ ٭ سورة الاعراف ٠‏ 
الآيات في الحدیث عنهم فتحدثت عمّا حل بقوم فرعون من البلایا والنكبات» وما ابتلاهم الله 
به من القحط والجدب. والطوفان والجراد وغیر ذلك من المصائب نتيجة إصرارهم على 
الكفر وتكذيبهم بآيات الله ثم ذکرت آنواع النعم التي آنعم الله بها على بني إسرائيل ومن 
أعظمها إهلاك عدوهم وقطعهم (البحر) مع السلامة والأمان. 

اللعّة: لین 4 جمع سَنة وهي الجدبُ والقحط ليطيو > یتشاءموا والأصل يتطيّروا 
ناف و الطيرة وهي زجر الطير ثم استعمل في التشاؤم او 4 السیل المتلف المدمّر 
#وَالْقُملَ 4 السوس وهي حشرات صغيرة تكون في الحنطة وغیرها تفسد الحبوب جر 4 
العذاب» والرجس بالسين : النجس وقد یستعمل بمعنی العذاب یر 4 (البحرا مَکُوں 1 
عكف على الشيء آقام عليه ولزمه مر مهلك والتبار: الهلاك #صَهِمًا 4 مغشیًا عليه يقال: 
صعق الرجل إذا آضی علیه. 

التفسیر: ط و »وود لین 4 اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد 
ابتلینا واختبرنا فرعون وأتباعه بالجدب والقحط *ونتّص من مرت 4 أي وابتلیناهم 
بإذهاب الثمار من کثرة الافات قال المفسرون: كانت النخلة لا تحمل الا ثمرة واحدة") 
تعجر ي کر 4 أي لعلهم يتعظون وترق قلوہم فإن الشدة تجلب الانابة والخشية 
ورقة القلب. ثم ب بّن تعالى أنہم مع تلك المحن والشدائد لم يزدادوا إلا تمرداً وكفراً فقال 
اج نهم ن اه کر لا هزر » أي إذا جاءهم الخصب والرّخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا 
ونحن مستحقون لذلك ون مد یموس ون م4 أي وإذا جاءهم الجدب 
والشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنین. أي: قالوا: هذا بشؤمهم قال تعالى ردا عليهم 
لا نما رهم عند ان أي إن ما يصيبهم من خير أو شر بتقدیر الله وليس بشؤم موسى قال 
این عباس: ام من یل الله لیس شؤمه امن له وسک ولآ ےا کارهم لايَعَلَمُونَ * 
رنہ و ام ہتے ای ی 
٭ وا لوا مهما تاا و ینایم سرا يهأ شما ن غ ك مورک در # أي قال قوم فرعون لموسی 
نا مرش اجس ات اتف تاع ادن غا ول از ری 
فان قلت كيف سموها آية ثم قالوا لَ با 4 قلت ما سموها ا لاعتفا دهم أنه آية وإتما 
قصدوا بذلك الاستهزاء والتلهي”" قال تعالی ۳ سنا عم وان 4 أي أرسلنا عليهم 
المطر الشدید حتی عاموا فيه وکادوا يهلكون قال ابن عباس: الطوفان کثرة الأمطار المغرقة 


۰471/۱۳ «الطبري»‎ )١( 
روح المعاني» 9/ اوہ (ش): أي إن ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره» وبسبب ذنوبیم وکفرهم.‎ )۲( 
۰۱7/۲ «الکشاف»‎ )۳( 


٭ سورة الأعراف ۰ ۸۳ 
المتلفة للزروع والثمار'' وراد 6 أي وآرسلنا علیهم كذلك الجراد فأکل زروعهم وثمارهم 
حتی أكل ثياءهم لإوَألْتْمَلَ © وهو السوس حتی نخر حبوبهم وتتبع ما ترکه الجراد وقیل: هو 
القمل المشهور كان یدخل بین ثوب آحدهم وجلده فيمصه لسع 4 جمع ضُفْدع حتی 
ملأت بیوتہم وطعامهم وإذا تكلم آحدهم وثبت الضفدّع إلى فمه ول 4 أي صارت مياههم 
دما فما یستقون من بثر ولا خر الا وجدوه دما قاي تِ مسب أي علامات ظاهرات فيها عبر 
وعظاتٌ ومع ذلك استکبروا عن الإيمان کم ميت 4 أي استكبروا عن 
الإیمان بها لغلوهم في الوجرام ۶ موق مب جر 4 أي وحين نزل بهم العذاب المذكور 
لو ینوی آدع لن ریک يِمَاعَهِدَ عِندَكَ € أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء بحق ما أكرمك 
به من النبوة قال الزمخشري: أي آسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من 
عهد الله وکرامته بالنبوۃ''' لین كشَفْتَ عدا الجر نت پر ١‏ 
الام لام القسم أي والله لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه یا موسی لنُصَدكنَ ہما جلت 
ولنطلقنٌ سراح بني إسرائيل» وقد كانوا یستخدمونہم في آرذل لأعيال کت ےت 
عم ابعر إل کل وه 4 أي فلما كشفنا بدعاء موسی عنهم العذاب إلى حد من الزمان 
هم واصلون إليه ولا بدٌ قال ابن عباس : هو وقت العّرق هم ينَكْنُونَ 4 أي إذا هم ينقضون 
عهودهم ویصرون على الکفر ل نم منم فآ رفتهم لير 4 أي فانتقمنا منهم بالإغراق في 
«البحر» با دبوا بکاید َيَا وک ابا فیک » أي بسبب تکذیبهم بآيات الله وإعراضهم 
عنها وعدم مبالانہم ہا واوا الّقوم الب نوأ فور مر الارض 
وم 0 000000 
جمیع جهانها ونواحيها: مشارقها ومغارہا #آلَ ركنا ها 4 بالخیرات وكثرة الثمرات 
و کلمت ریک ال سی عل بی اس یل که أي : تم وعد الله الصادق بالتمكين لبني إسرائيل 
في الأرض ونصره إياهم على عدوهم قال «الطبري»: مات الع مي ر ناو 
۵ ورڈ نم عات اس شاف الا رام يِتَهُ 4 [القصص: ۵] الآية”" ليما 
صَبروا 4 أي بسبب صبرهم على الأذى ود مرا ما اکا بضع فرعوث وقو مه وما ڪاو 
يَعَرِشُوَ 4 أي خرّبنا ودمّرنا القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون وجماعته وما كانوا 
يعرشون من الجنات والمزارع. وإلى هنا تنتهي قصة فرعون وقومه ويبتدئ الحديث عن بني 
إسرائيل وما أغدق الله عليهم من النعم الجسام» وأراهم من الآيات العظامء تسلية لرسوله عَلَيهِ 


(۱) (مختصر ابن کثیر» ۲/ 50. 
(۲) «الکشاف» ۰۱۸/۲ 


(۳) «الطبري» ۰۷۷/۱۳ 


٠ 77‏ سورة الأعراف ٠‏ 
الصّلاة والسَلام مما رآه منهم قال تعالى #وَجور بیس له أي عبرنا ببني إسرائیل 
«البحر» وهو بحر الم عند خليج السويس الآن هیر ورب کر ع شار لك 4 اي 
مروا على قوم يلازمون على عبادة أصنام لهم لاو سی بل لاله كما مه 4 أي 
اجعل لنا صنماً نعبده كما لهم أصنام يعبدونها قال ابن عطية: الظاهر أنهم استحسنوا ما رآوا 
فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وني جملة ما یقرب به إلى الله والا فبعیڈ أن يقولوا 
لموسى اجعل لنا إلها نفرذه بالعبادة ۱ هلک وم هد # أي إنكم قوم تجهلون عظمة 
الله وما يجب أن ینژه عنه من الشريك والنظیر قال الزمخشري: تعجّبَ من قولهم على أثر ما 
رأوا من الآية العظمی والمعجزة الکبری فوصفهم بالجهل المطلق وأكده» لأنه لا جهل أعظم 
مما رأى منهم ولا آشنع ۳ ف لامرن همه 4 أي مالك مدمّر ماهم فيه من الدين الباطل 
RS‏ ا َو 4 أي باطل عملهم مضمحل بالكلية لام عبدوا 
ما لا یستحق العبادة ف ۶+ءئئ) یلم که وهو سکم اميت 4 أي أأطلب 
جو ہو یہ سو تج رت 
«الطبري): فضلکم على عالمي دهرکم وزمانکم ۶ ود کم من ءال فرعورک 
یسَومُوتَکُم سو الْعدَانِ 4 أي واذكروا يا بني إسرائيل النعم التي سلفت مني إليكم حين 
00 من قوم فرعون يذيقونكم أفظع أنواع العذاب وأسوأه ثم فسره بقوله 
میلو ناکم و ا آي یذبحون الذکور ویستبقون الاناث لامتهانهن فى 
الخدمة کے * من رڪم عَظيم 4 أي وني هذا العذاب اختبار وابتلاء من اله 
لكم عظيم فنجاكم منه أفلا تشكرونه؟ روا ثوتى تیوک شنت امقر کر بر 
ری عي الا > أي واعدنا موسى لمناجاتنا بعد مضي ثلاثين ليلة وأكملناها بعشر ليالٍ 
فتمت المناجاة بعد أربعين ليلة قال الزمخشري: روي أن موسى وعد بني إسرائيل وهو بمصر 
نآ اله عَدُوٌّهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون 
سأل موسی ربه الکتاب فأمره بصوم ثلائین یوم وهو شهر ذي القعدة فلما أتمّ الثلاثين ن آنکر 
خلوف فمه «تغیر رائحته» فتسوّك فآوحی الله تعالی إليه: آما علمت أن خلوف فم الصائم آطیب 
عندي من ریح المسك. مره تعالی آن سو آیام من ذي الحجه"" وال برت 


> 2 2لو 


لغش رت القن فى وی 4 أي كن خليفتي فيهم إلى آن آرجع والح ولمع سیل 


)١(‏ «البحر» /٤‏ ۳۸۷. (ش): تكملة كلام ابن عطية: اجعل لنا له فدہ بالعبادة ونکفر بريك. 
(۲) «الکشاف» ۲/ ۱۵۰. 
(۳) «الطبري» ۰۸۶/۱۳ 
)٤(‏ «الکشاف» ۰۱۵۱/۲ 


1۳ ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


لْمَفْسِدِِنَ 4 أي وأصلح آمرهم ولا تسلك طریق الذین یفسدون في الأرض بمعصیتهم لله 
3 ولا موم لمیمَیتا مه رید أي ولما جاء موسی للوقت الذي وعدناه فيه وناجاه ربه 
وكَلَّمَهُ من غير واسطة #كَالَ رب رن آنظر إت 4 أي أرني ذاتك المقدسة أنظر إليها قال 
«القرطبي»: اشتاق إلى رؤية ربه لما أسمعه کلامه فسأل النظر إليه”"" لآ ری ولکن ال 
لْجَبَلٍ ون أسَمَمَرَ مگانه َوْفَ ترني 4 أي أجابه ربه لن تستطيع رؤيتي في الدنيا فان هذه 
البنية البشرية لا طاقة لها بذلك ولكنْ سأتجلى لما هو أقوى منك وهو الجبل فان ثبت الجبل 


مكانه ولم يتزلزل فسوف تراني أي تثبت لرؤيتي وال فلا طاقة لك فما ترجه بل 


جک دک وَحَرَمُومیٰ صَعِهًا € أي فلما ظهر من نور الله قدر نصف أنملة الخنصر أندك الجبل 
با علیه" من هول ما رای قال این عباس: ما تجلی منه سبحانه 
للجبل الا قدر الخنصر فصار تراب وخر موسی مغشيًا عليه وني الحدیث: فساخ الجبل”" 
لا تال شبك بت ایک انا و المّمنیت ‏ أي فلما صحا من غشيته قال تنزيها 
لك يا رب وتبرئة أن يراك أحدّ في الدنیا تبت اليك من سؤالی رؤيتك في الدنیا ونا ول المؤمنین 
بعظمتك وجلالك ٥ل‏ یسکع ای پرسکی یکی 4 أي اخترتك على 
أهل زمانك بالرسالة الإلهية وبتكليمي إياك بدون واسطة فَحَد مَآدَاتَيْنَكَ 4 أي خذ ما 
أعطيتك من شرف النبوة والحكمة وک يت رین 4 واشكر ربك على ما أعطاك من 
جلائل النعم قال «آبو السعود»: والاية مسوقة لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤال 
الرؤية كأنه قيل: إن مك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحداً من العالمین 
فاغتنمها وثابز على شکرها“ # وسکتَبتا له فى آلا لواح ین کل تن » أي كتبنا له كل 
شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام مبیّنة للحلال 
والحرام كل ذلك في ألواح التوراة موه ریا لکل تَىْءِ 4 أي لیتعظوا بها ويزدجروا 
وتفصیلاً لكل التكاليف الشرعية #هَحْذَْهَابِمُوَةِ 4 أي خذ التوراة بجد واجتهادٍ شأن أولي العزم 
«وأمر قَوْمَكَ یَلَمْدُو أَْسَيهَا4 أي وأمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ 
بالعزائم دون الرخص فالعفو أفضل من القصاصء والصبر أفضل من الانتصار كما قال تعالى 


سی وهو د ی اين 


# ولمن صر ومر مالک لَمِنعَرْ مالامور # [الشورى: 47] قال ابن عباس: أمر موسی أن يأخذها 


وتفتت وسقط موسى 


(۱) «القرطبی» ۰۲۷۸/۷ 

(۲) «الطبری» ۱۳/ ۰۹۷ 

(۳) (ش): عن اتس أنّ ال گلا قرا مذو الكبة یل رٹ کیل جصلة ۓ 4 قال کاڈ مَكََا وَأَمْسَكَ 
مان برف باه عَلَى نله إصْبَعِهِ ایمْتی قَالَ: فَسَاحَ الْجَبَل #وكرَّمُوسَئ صَهِكًا4. [رواہ الترمذي ء 
وصححه الألباني]. ساخ : انْحَسَفٌ وغاص. 

۰۱۹۵/۲ «أبو السعود»‎ )٤( 


×7 + سورة الأعراف ٠‏ 


شڈ مما آمر به قومه"' لوي دا رَالْمِسِقِينَ # أي سترون منازل الفاسقين - فرعون وقومه- 
كيف آقفرت منهم ودمّر لفسقهم لتعتبروا فلا تکونوا مثلهم» فإن رؤيتها وهي خالية عن أهلها 
موجبة للاعتبار والانزجار # سَأَصَرِفُعَنْءَايِقَ الین یش کوٹ ف الارض بلق 4 أي سأمنع 
المتکبرین عن فهم آياتي فلا یتفکرون) ولا یتدبرون بما فیھاء وأطمس على قلوبهم عقوبة لهم 
على تكبرهم قال الزمخشري: وفیه إنذار للمخاطبین من عاقبة الذين يُصرفون عن آيات الله 
لتكبرهم وكفرهم بها لئلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم”" ون روا ڪل الا ی نوا 
بها 4 أي وان يشاهدوا کل آية قرآنية من الآيات المنزلة عليهم أو یروا کل معجزة ربانية لا 
یصدقوا بها #وَإن یرو سل اد يدوه سيلا 4 أي وان يروا طريق الهدى والفلاح لا 
يسلكوه ون ِا یل ال يدوه سيا 4 أي وان یروا طريق الضلال والفساد سلكوه 
۳ ج تويك سکع أل ع ل شلك 4 (نصت: ۲۱۷ مَك امک عَايسيِا 4 أي ذلك 
الانحراف عن هدي الله وشرعه بسبب تکذیبهم بآيات الله لوکنوعَا عَلِعْلنَ عفن 4 أي وغفلتهم 
عن الآيات التي بها سعادتهم حيث لا یتفکرون فیها ولا یعتبرون ۳ اکن ايتا 4 أي 
جحدوا ہما أنزل الله 9وَلِآلآخِرَة 4 أي وکذبوا بلقاء الله في الآخرة أي لم يؤمنوا بالبعث 
بعد الموت # طت أ هم 4 أي بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحسانٍ 
وصلة رحم وصدقة وأمثالها وذهب ثوابها لعدم الایمان پل مروت الا کاکانوا 
ہو یی رک 4 أي هل تبون أو يعاقبون إلا ہما عملوا في الدنیا؟ 9 تد وم نتوین 
كه جَسَدَا لحار 4 قال الحافظ ان كيرا : يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني 
إسرائيل في عبادۃ هم العجل الذي اتخذه لهم السامري من الحليّ» فشكل لهم منه عجلاً جسداً 
لا روح فيه وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خوار أي صوت كصوت ابقر" 
ومعنی من بَعَدِوء # أي من بعد ذهاب موسی إلى الطور لمتاجاة ريه ال مروا أن ایک ول 
یهد يم ييا € الاستفهام للتقریع والتوبیخ أي كيف عبدوا العجل واتخذوه إلهآ مع أنه ليس 
فيه شيء من صفات الخالق الرازق» فإنه لا يملك قدرة الكلام ولا قدرة هدايتهم إلى سبيل 
السعادة فكيف يتخذ إله]؟ وکا بيت 4 أي عبدوا العجل واتخذوه له 
فكانوا ظالمين لأنفسهم حيث وضعوا الأشياء في غير موضعهاء وتكرير لفظ ادو 4 
لمزيد التشنيع عليهم % لام فت اه أي ندموا على جنایتھم واشتد ندمهم 
وحسرتہم علی عبادة العجل وراو هم ا ای را ضلالهم کت جليًا كأنهم 


۰۱۱۰/۱۳ «الطبري»‎ )١( 
۰۱۵٩/۲ «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «مختصر ابن کثیر» ۵۱/۲. 


الجزء التا ٭ سورة الأعراف ٭ ۷ 
حصر ہے رر اقم ےم صے روص 


آبصروه بعيوهم الوا لین لم یمتا را ویس لا 4 أي لٹن لم یتدارکنا الله برحمته ومغفرته 
کون ورت الْخَسرِت 4 أي لتکوننٌ من الهالکین قال «ابن كثير»: وهذا اعتراف منهم 
بذنبهم والتجاءٌ إلى الله عر وج 

اہ - كذ جاه تيه اس 6 بين لفظ الحسنة والسیئة طاق كما أن بين لفظ 
طرش 4 و ela Se‏ 


اس ا ره وم 


؟ - ودمرنا ما کات یصتم فرعوث وتو 4 عدل عن الماضي إلى المضارع 


لاستحضار الصورة فى ذهن المخاطب ومثله #ومَا کاو يعرشورت والأصل ما صنعوا 
وما عرشوا. ۰ 

4-۲ أنى بلفظ (تجھئرن) وم یقل: (جهلم) إشعارا أن ذلك منھم 
كالظيع وا يشاوح عنه ل عافن ولا ایل" 


٤‏ - ولتت 4 فبه التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الحض على 

سأريهم. 
ودج اده روي رت الكناية فهو كناية عن شدة الندم لأن النادم 

يَعَّص على يده غم ۱ 

* - بين لفظ مرک 4 و (تقارت4 طباقٌ. 

يا : مذهب أهل السنة قاطبة أن المؤمنين يرون رہم في الآخرة وأنكرت المعتزلة ذلك 
واستدلوا بالآية الكريمة لني 4 وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي دلیل لأهل السنة 
والجماعة على إمكان الرؤيةء لأنها لو كانت مُحالاً لم يسألها موسى فان الأنبياء عليهم السلام 
يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل» » ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر 
واغلاظ كما قال تعالی لنوح #فلاشتا نمس لَك بء عل إن أمظ أن كو من لین € [هود: 
7٦‏ فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشریة عن ذلك قال مجاهد: إن الله 
قال لموسى: لن تراني» لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو آقوی منك وآشد» 
فإن استقر وأطاق الصبر لبتي نکن أن ترانی نت وإن لم بطق الجبل فأحری ألا تطيق أنت» 
فعلی هذا جعل الله الجبل مثالاً لموسى ولم یجعل الرژية مستحيلة على الاطلاق» وقد صرح 
بوقوع الرؤية في الآخرة کتاب الله م« مجم بوم اضر إل راط رة [القيامة: ۲۲ - ۲۳] فلا ینکرها 
الا مبتدع. 

'َايِّة: لما سمع الکلیم موسی کلام الله اشتاق إلى رؤيته» لأن التلذذ بسماع کلام الحبیب 


(۱) ««المختصر»» ۱/۲ 
(۲) آفاده صاحب «البحر) / ۳۷۸. 


رة السرا 


es 
ايكون الشوق یوئا لا دكت اللباز ین الذیار‎ 

5 5 والشقاوة بيد الله فموسی بن عمران ربّاہ فرعون فکان مؤمناء وموسی 
السامري ربّاه جبريل وكان کافراء فلم تنفع تربية الأمين لموسى السامري» ولم تضر تربية 
اللعين لموسی | عليه السلام» وقد آنشد في هذا المعنى: 

إا المْرْءُ تا سید یہ حاب مَنْ ری وَحَابَ لول 

فمومی الَّذِي رَبَاهُ جبریل كَافِرٌ بے فرع و 

قال الله تعالى: 
ولا رع مومع إل ویو عَضْبْنَ اما قال پنسا عون من بعدی اعچلتم أ ود وا 
لا لوا واخد رس آخبه يرم یه ال أب 7 َو کان 5ا7 اکن لا شتیت 
وت مدا و کی د ار ا ا قال رب ار ل ویکنی نيان تاف میک 
7 1 َصب ين رهم وله نیدلا 
وَكَذَِكَ ری امن )٥(‏ وان عملوا السات نم ابوا من بعیها وءامنوا إن رَبك من بعیها 
لور تح ا و کت عن وی التب 6ر و شک هی رن لب هه 
رت زار موی فوم سب رجا یی مرجم ال رب لو شنت 


و ر ص ور ہی عوقو ا س رم 00۴ 120 سے سس 
آهلکنهم من قبل وی ی ما فعل السَمَهاء تا ان هی NT‏ 


5 


:از و راح .< کص مم 0 :0 ہمو مدے ىے کم ح ور و عم فا از یر جر 
شا وتا عفر نا وان وت حير رت ) © واکتب لتا فى هزه الدنیا حسستة 0 حسئئة وق 
۳ 


7 
گا کی کا .0 کا 


7 7 4 2 
رر انا هدتاً پ2 ل عذابه آصیب یو من ها وحم وَسِيِعَتَ 


زین یلقون ویرک رت ون ین ہم دياش © O‏ ی 
لَزِى بج وه موتا عندهم في لور والاجیل 21م هم ِألْمَمَرُوفِ ينهم لهم عن | 00 
یل لا الطیبت تقر عائية سی 7 ع شرف ولا ای کات 
E AT‏ كل انگ هم انیت (۳) 7 
ییا تاش ر ول و یلد ملف الش وت والارض لا الہ إ لهو 

توالا الس ورن ارط سير E‏ له 
که رک ا کی تو 


رک وی عع کہ عو م سوم 

و موم أَمَّة دوت بای ویو یعدلون وفطعنهم اثنق عشرة 

() (ش): لا شك أن نبي الله موسی ج قد تربی في بیت فرعون» وقصته وردت في مواطن كثيرة من القرآن» وجاءعت 
في الأحاديث الصحيحة وأما موسی السامري فقد ورد في کتب القصص والتاریخ أن السامري ولد في السنة التي 


يقتل فیها البنون » فوضعته آمه في كهف خوفا عليه » فبعث الله إليه جبریل ليربيه ويغذّيهء وهذه الروایات لا تثبت» 
فلا يُحَوَّل علیها. 


ال 


A 


الحزء التا اسو ار o۸۹‏ 


مه ہہ مب ورام م >< م و 0 2 ۳ مھ 
سباطا آمما واوحبنا إلى موس إذ أ 9 اضرب بعصاك ای اہ ی 

کی او ووا و و ر ي سر دم ےھ + کاخ ای ا و نز سرع مر مرگ 

مِنّه ائنتاعشره عینا قد علم کل آناس مشرد e‏ م و عم نتم ون هم ا 
یه علم س 


8 ور ا پوت یں عو مس 1 عر ار و ہر رم ز ہی 
اا گاورا ين بت ما السك رم 9 مو ع وی 2 
کے سے مور وو و 


ا هزه وج وکلوً نها حي شنتر شم وفولوا ‏ اه واد با 
ات شا رلك يتيك کازیڈ الشخییرت 60 1 ارت طلا 
کو ات اف بو ان زسلتا عم برا مت الما يسا کال موت 
نے عن 22 ید ی ڪان ارا آ0 یڈوت 4 ا إذ جح 
E‏ وص رحن sll‏ 
2 و ہن ۶ کر کے 5 ات ل دووی مسر ا Ll‏ 
O‏ 1 تق یم طونم وما آله مهلکهه أو ےت 2۳ 
1 ریک و 03 رت کت 0 "ھ7 OY‏ ا عن مل لهذم بت 


E 


4772-7 ) مش کے بت وا E‏ 


مر رمه 


بج > وھ ا سے 


0 نمی هرن سوہ العذاب إن ریک یڈ 


وا فور سس انگ وم گے ا 24 ا کے ومِنہُم دون کوک 
رک اکا اکھت آملهم مات © تقلت يرأ دهم کلک و الع ید 
وق کا اش 7 207 يطعم ل الكت أن لایر / 
لا را AES‏ ضرع زارت ئا کرات لاعت 
بالککب وآقاموا سره نا لام أجْر انسلو () 

المنَاسَبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسی عليه السلام مع بني إسرائيل 
وما آغدق الله عليهم من النعم» وما قابلوها به من الجحود والعصیان» وقد ذکرت الایات 
قصة واعتداء‌هم یوم السبت بالاصطياد فيه وكيف أن الله تعالی مسخهم قردةء وی ذلك عبرة 
للمعترین. 

اللقة؛ ما 4 الأسف: شدة الحزن أو الغضب يقال هو أف وأسیف ان م 4 أصلها 
ابن آمي وهي استعطاف ولين یت 4 الشماتة : السرور بما يصيب الانسان من مکروه وني 
الحدیث «وَأعوذ بك من معَائة َة الأغرّاءِ»”" ل ألرَجَمَّة 4 الزلزلة الشديدة هدن € تیا يقال: 
۵ اي ار ما جتیت مان رُم 4 التکالیف 

قة وأصل الاصر الثقل الذي يأصر صاحبه عن الحراك «واللل غل 4 جمع غل وهو ما 

یوضع في العنق أو اليد من الحدید #وَعَرَّرُوهُ 4 وفروه ونصروه سب # جمع سبط وهو 


ل هس م مل ایر ہی ہم مم ہر ہے ہس لقاع اي او 2 
(۱) (ش) : عَنْ آبی هُرَيْرَةَ له أن لیلد کَانَ یود من شَمَانَةِ الاغداء (رَوَاُالبُخَارِي وَمْسْلمُ). 


۹۰ 


ولذ الو لد أو ولد البعت * ثم أطلق على كل قببلة من بني إسرائيل اذ 4 دن من الایذان 
بمعنى الإعلام یسوم ل 4 يذيتهم لجل 4 بسکون الام من بخلف غیرہ بالسوء والشر 
وأا بفتح اللام من فهو يخلف غيره بالخير ومنه قولهم: اجعلك الله خير خلف لخير سلف» 
«التفسير): ولا رج موس إل فومه. عَصَبّنَ ییا » أي ولما رجع موسى من سی 
عَصْبْنَ # مما فعلوه من عبادة العجل #أَيمًا ۹ أي شدید الحزن قال ينْسَمَا حَلْفمُوفٍ ین 
بی # أي ب: بئس ما فعلتموه بعد غيبتي حيث عبدتم العجل لثم یک 4 أي أعجلتم 
عن آمر ربكم وخر اتظار موس ی يرجع هن الور والاستفھام وکا ورای الا 
اندرأ یر أي طح الواح از من شدة لب وفرط لضجر غب 
لله من عبادة العجل ۰۲ وأخذ بشعر رأس أخيه هارون يجره إليه ظنا منه أنه قصّر في كفهم عن 
ذلك وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه قال ابن عباس: لما عاين قومه وقد عكفوا 
على العجل ألقى الألواح فكسرها غضبا لله وأخذ برأس أخيه يجره إليه”” قال ا من 


ال > ےو ور ما 


موم أَسَسَصَعَمُون وکادوایقنلوتتی 4 أي قال هارون يا بن آمي aT‏ 
۲ ور ات موہ صر 
شور باه ای ولا تجملني هاه الظالمين بالمؤاخذة أو النسبة ۳ 1 قال 


چم <2م 


۷ : میت € أي الذین عبدوا العجل ۲ ال رت عفر لي ولگنی دحا ی رمک 


(۱) (ش) : عراہ: رو رر ےت 

(۲) (ش): قال رَسُولٌ اللو لا یس لیر مایت إن لله عر وجل آخبر مُوسَى يما صَع تمه في الْعِجْلِ» قَلَمْ 
یل الوا قَلَمّا عَايَنَ َ ما صَتَمُواء الى الْأَلْوَاحَ فَانْكْسَرَتْ) روا مد وصححه الألباني]. 
إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء ولا إهانة كلام الله تعالی وحاشا لنبي من الأنبياء أن يستهين بكلام ال وكيف 
يستهين به وهو الذي يبلغه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولى بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى قومه على ما رأى 
من عبادة العجل غضب غضبًا شدیدا فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لِفِعْل قومه. فليس في الأمر إلا العجلة في الوضع 
الناشئ من الغيرة لله كما هو واضح من حديث الرسول 577 أن موسى لت طرح الألواح من مَوْل ما رأي غفلة 
عنها ولیس ضجرّا بها أو ازدراء أو تحقيرًا لها أو تبرمّا بها. ۱ ۱ 
وکلمة (ألقي) في اللغة لا تستلزم الإزدراء أو الضجر أو عدمالتوقیرواهدارالحرمة لقوله َال رت 
تضعیه وَإذاضِفُتِ مله کالقيه ف الي ولا اف ولا ری رل مَمَاِلو ى مسل 4 [القصص:7)]. 
وما جاء من أن بعض الألواح قد انکسرت. فلم يكن قَصْدٌ موسی يه أن تنكسرء فما حدث هو أن الغضب 
آذمله يه عن الألواح» ولما ذهب عنه الغضب أخذها موقرًا لها حريصًا عليها لما فيها من الهدي والرحمة 
ولأنه تلقاها من ره الذي غضب لانتهاك حرمته؛ :وا سکت عن مُومى التب اعد ال لواح ون 
تما هدی ورعه لد هم ري عبت 4 [الأعراف: ]٠١ ٤‏ 

(۳( (الطبري» ۱۳/ ۰۱۲۳ 

)٤(‏ قال «ابن کثیر»: وإنما قال: «ابنَ أمَّ) ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. 


+ سورة الأعراف ٠‏ 
۴ ت رم البرک 4 لما تحقق لموسی براءة ساحة هارون عليه السلام من التقصیر طلب 
عند ذلك المغفرة له ولأخيه فقال عفر لی نی € الاية قال الزمخشري: استغفر لنفسه مما 
فرط منه إلى أخيه» ولأخيه مما عسى أن يكون فرط منه فی حين الخلافة وطلب ألا يتفرقا عن 
رحمته؛ ولا تزال منتظمة لهما في الدنیا والاخر ۶ لد اتنذُوأالْيجْلَ سياه حَصَبٌ من 

يهم و نز اليا أي إن الذين عبدوا العجل - گر لبقر - واتخذوه إلها سیصیبھم 
ا ار نت 0 ہو مھ 039 
ذلك ذلا وصَفاراً في الحياة الدنیا'' ودک رى مب 4 أي كما جازينا هؤلاء باحلال 
الغضب والوذلال كذلك نجزي کل من افتری الکذب على الله قال سفیان بن عيينة: کل صاحب 
بدعة ذلیل ۳ ۷ وا عو الاب ابوا مد بِعدِهَا وَءَامَنوا © أي عملوا القبائح والمعاصي 
دہ جح وم 
وٹ ال علا بأ لذتوب وإن جلت وت فإذ عفو لہ تعالی وكرمه أعظم وأجلء وما 


با و ب إِنْ عظعث وبي َر لت عَلِنتُ با عَفْوَدَ َفظم 
إن اه لا واه تھا فِمَنْ 7 وَيَسْتَجِيرٌ المُخرم*) 


7 اک ا سكع عضب رسن على هو وقومه لخد 
الوا 4 أي آلواح التوراة التي كان ألقاها وف دحتا دی وَرََةُ 4 أي وفيما نُسخ فيها 
وکتب مو لكان سا إلى ما فيه سعادة الدارين ِي هم يريم 
هبوت 4 أي هذه الرحمة للذین یخافون الله ویخشون عقابه على معاصیه ‏ واخنار موس فومةہ 
سَبْعِينَ رجلا لیمیا 4 أي اختار موسی من قومه سبعین رجلاً ممن لم یعبدوا العجل للوقت 
الذي وعده ربه الاتیان سو یہد لا حدم أَلتّجَمَة × أي فلما رجف بهم 
الجبل وصعقوا ال رب لو ش شنت أهلكتهم تن بل وَإيَىَ 4 أي قال موسى على وجة التضرع 
والاستسلام لأمر الله: لو شئت يا رب أن تہلکنا قبل ذلك لفعلت فانا عبيدك وتحت قهرك 


وأنت تفعل ما تشاء #أَمْبَكَاما محَلَأَلسّفَهَآُ € ؟ أي أتبلكنا وسائر بني إسرائيل بما فعل 


(۱) «الکشاف» ۲/ ۰۱۲۱۲ 
(۲) «المختصر» ۲/ ۵۲. 
69 «الطبري» ۰۱۳۰/۱۳ 
(4) «روح المعاني» 2/۹ 
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هولاء السفهاء السبعون في قولهم: را ال جَهَرَةَ 4 [النساء: 16]؟ والاستفهام استفهام 
Sa E‏ مس قال نی رواد سا إن 
لله آمر موسی عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل یعتذرون إليه من عبادة العجل؛ 


ووعدهم موعداً فاختار موسی من قومه سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم لیعتذر و فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناه فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل اذا أنيتهم 
وقد آهلکت خيارهم لو شئت أهلكتّهم من قبل وإياي» 7" أقول: إذا كان هذا قول الأخيار من 
بني إسرائيل فكيف حال الأشرار منهم؟ ؟ نعوذ بالله من خبث اليهود إن هی لافئننک » أي ما 


هذه الفتنة التي حدثت لهم إلا محنتك واہتلاؤك تمتحن بها عبادك مضل اسن َه وف 


من اء € أي تضل ذه المحنة من تشاء اضلاله وتهدي من تشاء هدايته ٭ آت ولا عفر لا 
وارمتا» أي آنت يا رب متولي آمورنا وناصرنا وحافظنا فاغفر لنا ما قارفناه من المعاصي 
کے دو مدے 


وارحمنا برحمتك الواسعة الشاملة « وت حر 4 أي أنت خی من صَفع وتر تفر 
السيئة ولا الس ز اک لاق مز لد حَسنة وفي اَلَخْرَۃ 4 هذا من جملة دعاء 


ند و یی 


بے نہ لذ ی ی وی سا 
بنا ورجعنا ليك من جميع ذنوبنا ال ویب وہ من که وحمت ريع ت٠‏ ل کیک 
أي قال تعالی: آما عذابي فأصيب به من آشاء من عبادي وآما رحمتي فقد عمّت خلقي كلهم 
قال «أبو السعود) و إلى ہد وو ہی“ ونسبة السعة ای الرحمة 


بصیعه ة الماضي إيذانٌ بأن الرحمة مقتضى الذات» وأما العذاب فبمقتضى معاصي الاد" 


اکا 0 ون وک الکو وان هم باينا مغ 4 أي سأجعل هذه 
الرحمة خاصة في الآخرة بالذین یتقون الکفر والمعاصي ویعطون زكاة آموالهم ويصدقون 
بجمیع الکتب والانبیاء ‏ الین یشوت سول یل أي هؤلاء الذين تنالهم الرحمة 
هم الذين يتبعون محمدا النبيّ العربي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب قال «البيضاوي»: 

وانما سماه رسولاً بالإضافة إلى الله تعالی» ونیا بالاضافة إلى العباد" ی عمدو مرا 
عندهم في ورد والاجیل € أي الذي یجدون نعته وصفته في التوراة والانجیل قال «ابن 
کثیر»: هذه صفة محمد ياه في كتب الأنبياء» بشروا آممهم ببعثته وآمروهم بمتابعته؛ ولم تزل 
صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماژهم وأحبارھم!“ ايارم لمع روف وَيَنبَهُمْ عن 


۰۱۰/۱۳ «الطبري»‎ )١( 
.۲١٠/۲ «أبو السعود»‎ )۲( 
.۲ «البيضاوي» ص‎ (۳) 
.۵۵ /۲ (المختصر)‎ )٤( 


+ سورة الأعراف ٠‏ ۳ 


گر 4 أي لا يأمر إلا بکل شيء مستحسن ولا ينه إلاعن کل شيء قبیح ول لَهُمُ 
یکت وم ملک 4 أي يحل لهم ما حزم عليهم من الأشياء الطيبة بشؤم ظلمهم 
ويُحرّم علیهم ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم الخنزیر #ويضَع عَنْهُمْ اِصَرهُم 
ال أل کات عَليْهِمَ 4 أي يخفف عنهم ما کلفوه من التکالیف الشاقة التي تشبه الأغلال 
کقتل النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب والقصاص من القاتل عمدا كان القتل 
أو خطأ وشبه ذلك فا لیت اموأ بو وعرروه هروه 4 أي فالذین صدقوا بمحمد 
وعظموه ووقروه ونصروا دینه وولو یرل معهء أي واتبعوا قرآنه المنیر وشرعه 
المجيد مأوْلِكَ ألميو 4 أي هم الفائزون بالسعادة السرمدية یی الاش 
نی رَسُولُ نکم يا 4 هذا بیان لعموم رسالته وك لجميع الخلق أي قل يا محمد 
لاني انرس من عند الله إلى جميع أهل الأرض ایی ماک السَکوتِ وََلْهض 4 أي 
المالك لجمیع الکائنات له إلا هو بي وَيْمِيتٌ 4 أي لا رب ولا معبود سواه" فهو الإله 
القادر على الإحياء والافناء اموا باه وَرسوله 4 أي صدّقوا بآيات الله وصدقوا برسوله 
المبعوث إلى جمیع خلقه ای الأ الف إؤیث یاو ولیه 4 اي آمنوا بالنبي 
الأمي صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا یکتب المصدق بالکتب التي آنزلها الله عليه وعلی 
غیره من النیاء رات اک دوک 4 أي اسلکوا طريقة واقتفو أثره رجاء 
اهتداتکم إلى المطلوب #وَمن موم هدوت بل وود 4 أي ومن بنی 
ٍسرائیل جماعة مستقیمون على شريعة الله بهدون الناس بکلمة الحق لا یجورون قال 
الزمخشري: لما ذکر تعالی الذین تزلزلوا منهم من الدين وارتابوا حتی آقدموا على العظیمتین: 
عبادة العجل» وطلب رؤية الله» ذکر أن منهم أمة موقنین ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق 
ویدلونہم ویرشدونهم على الاستقامة) #وكطعتهم انت عَقْرَةاَسَبَاطَا ما 4 أي وفرقنا بني 
إسرائيل فجعلناهم قبائل شتى اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من آولاد يعقوب قال آبو 
حيان: أي فرقناهم وميّزناهم آسباطاً ليرجع آمر کل سبط أي «قبيلة» إلى رئيسه ليخف أمرهم 
على موسى لئلا یتحاسدوا فيقع الهرج» ولهذا فجر لهم اثنتي عشرة عينا لثلا يتنازعوا ويقتتلوا 


2 


على الماء: وجعل لكل سبط تق لیرجعوانی آمورهم ال " وأو کال ورذ اسم 


هوم 4 أي حين استولی عليهم العطش في التيه رب آطرب يعصا الجر 4 أي أوحينا 
ےمم صص > ے و مد صےہ ہے سے مور 


إليه أن يضرب الحجر بعصاه فضربه #فابجست ینہ أثنتا عشره عَيِنًا 4 أي انفجرت من 


(۱) (ش): الصواب أن يُقال: «ولا معبود بحق سواه)» لآن هناك معبودات کثيرة لکن بغیر حق. 
(۲) «الکشاف» ۰۱۲۷/۲ 
(۳) «البحر المحیط» ۰ . 


٠ سورة الأعراف‎ + ۹٤ 
الحجر اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد الأسباط عم ڪل اناس مره پر عرد‎ 
,/ٰ ۶۷ كل سط تام سور عينينم الخاصة بيع قال «الطري» لا یدخل سبط علی غیره‎ 
ولا عم الم آي جعلنا تما يكتهم من حر الشمس ويقيهم من أذاها قال‎ 
الألوسي: وکان الظل يسير بسیرهم ویسکن باقامتهم وارلا مهم المَرے وی 4 أي‎ 
وأكرمناهم بطعام شهي هو مرک * وهي شيء حلوٌ ینزل على الشجر یجمعونه ويأكلونه و‎ 
َو 4 وهو طاثر لذیذ اللحم یسمی الشّمَاني كل ذلك من إفضال الله وإنعامه علیهم‎ 5 
دون جه منهم كوا ِن عبت ما رزفتکم 4 أي وقلنا لهم : کلوا من هذا الشيء‎ 
الطیب اللذیذ الذي رزقناكم إباہ وم اظلمو لکن کاوا أنفسم ده وت 4 نی الکلام‎ 
محذوف تقدیرہ: مت و رت سكيد ول سی‎ 
# عرضوها بالكفر لعذاب الله 9 وَإِذْقِلَ لهم اس كوا هذ له وکلوا نها حَیْثْش شم م‎ 
1 زس رت ی جو بر وو‎ 


جهة ومن أي مكان * شتتم منها #وَفُولُواً َة 4 أي وقولوا حين دخولکم: يا اللہ خط عنا 
انون لک تیم 4 أي نمح عکم جم الذنوب التي سلفت منكم 
سید لْمُحْسِنِي 4 أي وسنزید من حسن عمله بامتثال أمر الله وطاعته فوق الغفران 
دخول الجنان مدل لک لوأ من دس ولاعر ای قبل هر أي غیر الظالمون منهم 
مر الله بقلم كلام لا يلق حيث قالوا لح 4 حنطة في شعیرۃ وبدل أن ید 
ساجدين خشوعاً لله دخلوا یزحفون على آستاهم «(أدبارهم» سخرية ة واستهزاء بأوامر الله 
کا ہے و 
رسا تا عم جرا مرت اس با کا ْايظلِمُوت 4 أي فارسلنا عليهم عذاب 
من السماء بسبب ظلمهم وعدوانهم المستمر سایق ولاحقاً قال «أبو السعود): والمراد 
بالعذاب «الطاعون» روي أنه مات منهم في ساعة واحدة آربعة وعشرون آلف" # وَسَْلهُم 
عَن اَلْفَرَيَِة هی کات اضر خر 4 أي واسأل يا محمد البهود عن آخبار أسلافهم وعن 
آمر القرية التي كانت بقرب «البحر» وعلی شاطته ماذا حل ۔ بهم لما عصوا آمر الله واصطادوا یوم 
السبت؟ ألم يمسخهم الله قردة وخنازي ير؟ قال «ابن كثير»: وهذه القرية هي (أيلة) وهي على 
شاطئ بحر القلزم" دوک ف لب 4 أي يتجاوزون حذ الله فيه وهو اصطيادهم يوم 
الست لد یهد حبتَائهُم وم مسَبْتِهم شُرّعَا € أي حين كانت الحيتان» الأسماك 


١تأتيهم‏ يوم السبت - وقد حُرّم عليهم الصید فيه - كثيرةً ظاهرةً على وجه الماء وتو لا 


۰۱۷۷/۱۳ «الطبري»‎ )١( 
۸/۹ «روح المعانی»‎ )( 
.7١0 /7 «أبو السعود)‎ )۳( 

(6) «المختصر» ۵۸/۲. 


2 ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


ینوت لا تأتيهة € أي وفي غير يوم السبت وهي سائر الأيام لا تأتيهم بل تغيب عنهم 
وتختفي #ححَدَلِكَ لوهم يِمَاكنأْيِنْسَفُونَ 4 أي مثل ذلك البلاء العجيب نختبرهم 
ونمتحنهم بإظهار السمك لهم على وجه الماء في اليوم المحرّم عليهم صيده وإخفائها عنهم في 
اليوم الحلال بسبب فسقهم وانتهاكهم حرمات الله قال «القرطبي»: روي أا كانت في زمن 
داود عليه السلام وأن إبلیس أوحى إليهم فقال: إنما هیتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا 
الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة 
الماء فيأخذونها يوم الأحد ويحتالون في صیدھا''' ود الت مب لم تمظون فَوما الله مهلکهم 
أو معَذِمْم دج سيدا قال (ابن کثیر): یخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنہم صاروا إلى ثلاث 
فرق: فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت» وفرقة نبت عن ذلك 
واعتزلتهم» وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنکرة: له يَمَظُونَ تم له 
هکم 4 أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم هم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في 
نبيكم إياهه”"؟ الوا معْذِرة إل ري 4 أي قال الناهون: إنما نعظهم لِنْعْدّر عند الله بقيامنا 
0 النصح والتذکیر وتو ۹ أي ینزعون عمّاهم ساس قال «الطبري»: 
أي لعلهم أن يتقوا الله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إِيّاهِ وتعدّيهم الاعتداء في السبت”" 
فلم شوم کرو ود 4 أي فلما تركوا ما ذگرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء وأعرضوا 
عن قبول النصيحة إعراض) كلا «أنجَيتا تال یٹہورے عن ألسوَءِ4 أي نجينا الناهين عن 


وب ۳۹ 


الفساد في الأرض رأة آلب ظوا ید بیس 4 أي وأخذنا الظالمين العصاة بعذاب 
شديد وهم الذين ارتکبوا المنكر يما نوا يسقوت )4 أي بسبب فسقهم وعصيانهم لأمر الله 


ld 
زا‎ 


# فلماعتوأعن تًا هواعته» أي فلما استعصوا وتكبروا عن ترك ما نہوا عنه فلا هم ونوا فرع 
خسییت؟» أي مسخناهم إلى قردة وخنازير» والمعنی آنهم عذبوا أولاً بعذاب شديد فلما لم 
يرتدعوا وتمادوا في الطغيان مُیسخوا قردةٍ وخنازير» والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا 
ثلاث فرق: فرقة عصت فحل بها العذاب» وفرقة نهت ووعظت فنجاها الله من العذاب» وفرقة 
اعتزلت فلم تنه ولم تقارف المعصية وقد سكت عنها القرآن قال ابن عباس: ما أدري ما فعل 
بالفرقة الساكتة أنجوا آم هلكوا؟ قال عكرمة: فلم آزل به حتى عرّفته اہم قد نجوا لأہم کرهوا 
ما فعله أولئك» فكساني حلة''“ ‏ ولذ تاذ ربك لبعن عليه إل بو مه من يسومهم سوم 
() «القرطبي» ۰۳۰۱/۷ 


(۲) «المختصر) ۵۹/۲. 
(۳) «الطبري» ۰۱۸۵/۳۱ 


.۵ ٩۹/۲ «المختصر»‎ )٤( 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 8 


دپ 4 أي واذكر یا محمد حين أَعْلَمَ ربك لَيْملَطَنَ على الیهود إلى قيام الساعة من يذيقهم 
أسواً العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله واحتيالهم على المحارم؛ وقد سلط الله 
يُحْتَتّصَّرٌ فقتلهم وسباهم وسلط عليهم النصارى فأذلوهم وضربوا عليهم الجزية) 
وسلَط عليهم محمدا ا طهر الأرض من رجسهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية» وسلّط 
عليهم آخیرا «هتلر؛ فاستباح حماهم وكاد أن يبيدهم ويفنيهم بالقتل والتشرید في الأرض» ولا 
يزال وعد الله بتسليط العذاب عليهم ساريا إلى أن يقتلهم المسلمون في المعركة الفاصلة إن 
شاء الله ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ان ربکت سرع لوقا ول زرم 4 أي 
سریع العقاب لمن عصاه وغفوژ رحیم لمن أطاعه 9 مَك ف الْأَرْضٍ أُمَمَا 4 أي فزقناهم 
الماح وی مت سو سر رر پر و یی ن لهم 
شركة وما اجتمعوا فی الأرض المقدسة في هذه الأيام إلا ليا پر 
كما وعد بذلك رسول الله ُ حيث قال: ١لا‏ تقوم السَاعَةُ عتی قاتا الْمُسْلِمُونَ اليد . 
u‏ نے تج 
فقال ##منْهُم الصلحوے ویب تم دزن دک أي منهم من آمن وهم قلة قليلة ومنهم من 
انحط عن درجة الصلاح بالكفر والفسوق وهم الكثرة ة الغالبة #ويلوتهم نوات 
یم تر أي اختبرناهم بالنعم والنقم والشدة والرخاء لعلهم يرجعون عن الكفر 
والمعاصي « فلت ین روف ورن كنب لب 4 قال «ابن کثیر»: أي خلف من بعد ذلك 
الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فیهم ورثوا الکتاب وهو التوراة عن 
آبائھم''' یآخڈونَ عرض هلا ال وولو یرل 4 أي يأخذون ذلك الشيء الدنيء من حطام 
ہے من حلال وحرام ویقولون متبجحین: سیغفر الله لنا ما فعلناه» وهذا اغترار منهم وکذب 
على الله ون باتهم عرض مه وه 4 أي یرجون المغفرة وهم مصرّون على الذنب كلما لاح 
لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه لا يُالون من حلال كان أو حرام رحد یم الكت 
أن لَايَفولوأ عل أله إلا ی 4 الاستفهام للتوبیخ والتقريع أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في 
التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على 
المعاصي وأكل الحرام؟ #وَدَرَسُوأمَافِيهِ 4 في هذا أعظم التوبيخ لهم أي والحال آم درسواما 
في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل والافتراء على الله راز 
اضر عبر تانب با ود 4 أي والآخرة خير للذين يتقون الله بترك الحرام فلا َيَلُونَ 4 ؟ 
الاستفهام للإنكار أي فلا رجررة ویعقلون؟ والمراد انيم لو کانوا عقلاء لماآثروا القالية 
على الباقية ‏ وال مَس كوت الكت وم سره 4 أي یتمسکون في آمور دينهم بما أنزله 


.٦١ /۲ «المختصر»‎ )۱( 


5 ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
الله ویحافظون على آداء الصلاة في أوقاتها تا لانضیغ جر لح 4 أي لا نضیع آجرهم بل‎ 
البَلآعَة: ۱ - ل8 وَلَمَا سک عن مومی مسب € شبّه الغضب بانسان يرعد ویزبد ویزمجر‎ 
بصوته آمراً بالانتقام ثم اختفی هذا الصوت وسکت. ففي الکلام «استعارة مكنية» ويا له من‎ 

۲ - بين لفظ (تضل) و اتبدی) طباق وكذلك بين لفظ «يحيى) و (یمیت) . 


7 2011 ہن مرو ہے 12 چ ا کے ےر در مرن ےہ 
۳ یمهم با لمع روف وينه عن المڪ ول لهم لطبت ورم عَلَيْهمُ 
ضح سسے ہے 
2 


لْحَبِيتَ € فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة» وهي أن يؤتى بمعنیین أو أكثر ثم 
يؤتى بما يقابلها على الترتيب. 

٤‏ - #وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وال 4 استعار الإصر والأغلال للأحكام والتكاليف 
الشاقة. 

٥‏ - فإاَفَل تمَقلُونَ 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والتأنيب. 

َائِدّة: الحَلَف بفتح اللام من يخلف غيره بالخير» والحَلّف بسكون اللام من يخلف غيره 


في ال ومنه قوله تعالى لا لف من ہمیخ خلف اضاغوا الصلوۃ واتبعو لوب َو وه یاه 
و م2 وود 


[مریم: ]٥٥‏ وهذه الاية # فخلف من بت هم علف وروأ کلب 4 والله أعلم. 
قال الله تعالی: 
مرج مج ف حسم د مرگ مه و ھە سم سے کس رق و مر ره 
ول تا سل فوقهم که ظلة وظنوا ولقم هم حُدُو ماءادین کم بوق وآذکروا ما فید لعلکر 


6 
e 
همم‎ 


2 م2 کر ہش و ہج دی گے ہہ ,۸ھ چ وی مهم هر رم کد مه رم وکا و 

َو )ول اخذ ریک من عادم من‌طهورهر درم واشہدھ عل اہم آلست بریکم الوأ بل 
سو اس ہا ا عر 0۰0 و ل را ین ۳۹ 2 بس ومس خا جر سملم مج و در 

هدن أن ولوا وم مه نا کناعن هنداعَلغلینَ '(۷)) أو نفولوا ھا ارك ءاباؤنا من بل وکنا 


رر ےم سو کے وم سم ع مسر موم حت د رہ مامت 
ری م بعدهم أفٹہِگا ها قعل الْمبطلُونَ (07) وكدلك فل الكيت ولعم رجعوت (09) وال 
یھ تا ازع اتیک مایا فاح مله قمع الط کا ین آلتاویت () ولو شا 


3 


رکه پا وک رک الا وا مر مه كندل المکلی ان تسیل اه لت از 
لس ل هر ہے 


ہس 535 رع ین کا 2 9 سد سے وج ہے TET‏ 
ڪه پلهت ذلك مکل لموم الات كدو ايوا افص یں القصص ملهم یکنکرون © 


مآ ملا الوم لین کدبوا تیا وآنشتیم كفا ظلمُونَ (0) من یہد الله هوهق ومن 

یل ايک یرون وقد درآ نم سکیا يس ال والانس لم فوب یهد 
وک وه و ولیک کلم بل مم سل وليك هم نفلت 3© 
و لته کسی دوه يها ودروا لب بلجذوت ف آستیو. سَيْجروهَ ما كانوأ يعمو (م) 
وین حلفا اود الق وی فیک © راکنا ی ستنتترجهم ن حي 

2خ ھ رس سے ے١‏ فر 


اموت ا وای هم پگ کدی مین (۳۷) آولم یکرو مایصاحييم نجسو هو نار 


٠ 1‏ سور الأعراف ٠‏ 
مین () آولربنطوواق ملکوت لسوت والزض وما حل ین شیو وآن ڪس أن کون قرب 
کت اق عدیث بعد ومون ا( من بل له فک هاوی له يدوه ف في طم هون و 
المتاسبة سَبَّة: لما حکی تعالى عن بني إسرائیل عصیانہم وتمردهم على آوامر اللہ حكى هنا 
ما عاقبهم به من اقتلاع جبل الطور وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوراة» ڈ ثم ذكر تعالى 
تكلا لعلماة السرم ء في قصة الذي انسلخ عن آيات الله طمعا في حطام الدنيا وضرب له مثلاً 
بالكلب اللاهث في حالتي التعب والراحة» وكفى به تصويرا لنفسية اليهود في تكالبهم على 
الدنیا وعبادتهم للمال. 


اللغة: 4 الس الجذب بقوة قال آبو عبیدة: أصل النتق قلع الشيء من موضعه 
والرمي به“ «ظٌ 4 الظلةٌ : کل ما أظلّك من سقف أو سحابة أو جناح”" حائط والجمع ظَلُلّ 
وظلال #وظتواً 4 علموا أو أیقنوا فانک سح ۹ الانسلاخ: الخروجٌ يقال لكل من فارق شيع 
بالكلية انسلخ منه وانسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه #أخلدَ 4 مال إلى الشيء ورکن 
إليه واصله اللزوم يقال أخلد فلات بالمکان إذا لزم الإقامة به ومنهالخلود في الجنة هت ) 
قال الجوهري: لهث الكلبٌ یذ آخرج لسانه من التعب أو العطش "۳" در 4 خلقنا 
يدوت ) الالحاد: المیل عن القصد والاستقامة يقال آلحد ف الدين ولحد فهو ملحد 
لانحرافه عن تعاليم الدين. 

«التفسير) : ول نا بل فرفهم 4 أي اذكر حين اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءوس 

کن إسرائيل ا را 4 أي كأنه سقيفة أو ظلة مام وضو ات بوم آي ینوا أنه 
۶٣۵‏ و : روي أ: نهم آبوا أن يقبلوا آحکام التوراة لغلظها 
وثقلها فرفع الله الطور على رء‌وسهم ويل لهم: ہی جن یہ علیکم فلما 
نظروا إلى الجبل خر کل واحد منهم ساجداً خوفاً من سقوطه ثم قال تعالی حدم 
بو أي وقلنا لهم: 90+ ۶ئ" ده ٭ أي اذکروا ما 
فيه بالعمل واعملوا به لتكونوا في سلك المتقين و خد ریک ن بنج ءادم من لّمُورهز دم * 
قال «الطبري): أي واذکر يا محمد إذ استخرج ربك أولاد آدم من أصللاب آبائهم فقررهم 
بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض بذلك'' قال ابن عباس: مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه 
)١(‏ «الرازي» 6/ 1۵0۷ . 
(۲) (ش): جناح: جانب أو رکن. 
(۳) الصحاح مادة لهث. 
)٤(‏ للمفسرین في هذه الاية قولان: آحدهما أن الله لما خلق آدم آخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ علیهم 

العهد بأن ربمم فأقروا وشهدوا بذلك وقد روی هذا المعنی عن النبي 4 من طرق كثيرة وقال به جماعة 

من الصحابة والثاني: أن هذا من باب التمثیل والتخییل والمعنی أنه سبحانه نصب لهم الادلة على ربوبیته = 


+ سورة الأعراف ٠‏ 4 
وع سر ور 


ت : 7 5 8 5 ےہ کے < برع کے و ہے 5 22 5 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. «وآشهده عل اہم الست بریکم قالوا بل سهد أي 
رر ۸ ۵ رور ضح ےم سی 


وقررهم على ربوبيته ووحدانیته فأقروا بذلك والتزموا # أت َو م اليم نا ڪتا عن 
هَدَاعلقلينَ 4 أي لئلا تقولوا يوم الحساب إنا كنا عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية غافلين 
لم ننبه علیه و وا آشركءابانا من قبل وکا در يَنْبكَرِهِمَ 4 أي ولکیلا تقولوا يوم 
القيامة أيض] نحن ما أشركنا وإنما قلدنا آباءنا واتبعنا منهاجهم فنحن معذورون فا یا 
مَحَلَالْمبُِونَ ‏ أي أفتهلكنا بإشراك من أشرك من آبائنا المضلين بعد اتباعنا منهاجهم على 
جهل منا بالحق؟ ودک نفل لت للم ررجغوت 4 أي وكما بينا الميثاق نبيّن الآيات 
لیندبرها الناس وليرجعوا عما هم عليه من الاصرار على الباطل وتقليد الآباء # وَأتَلُعليْهمْ با 
راتکه ایلیا سل نها أي واتل يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم الذي 
علمناه علم بعض كتب الله فانسلخ من الآيات كما تنسلخ الحية من جلدها بأن کفر بها وأعرض 
عنها لمَتبعَهُ لین فَكانَ ی آلعاویک ‏ أي فلحقه الشيطان واستحوذ عليه حتى جعله 
في زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين قال ابن عباس: هو «بلعم بن 
باعوراء» كان عنده اسم الله الأعظم وقال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى 
إلى ملك «مَدْيّنَ) داعي إلى الله فرشاه الملك وأعطاه المّلّك على أن يترك دين موسى ويتابع 
الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك") ۷ ولو شتتالرغتة پا وَلَكنَهُه أَخلد اک الارض 
وت هو 4 أي لو شئنا لرفعناه إلى منزل العلماء الأبرار» ولكنه مال إلى الدنيا وسکن إليها وآثر 


سل سل ا مو 
2 


لذتها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه فانحط أسفل سافلين له کمٿلِ لكي 


إن تحمل علیہ يَلْهَتْ أو تترکهیلهت 4 أي فمثله في الخسة والدناءة كمثل الکلب إن 
طردته وزجرته فسعى لَهّث» وان تركته على حاله لَهَّتْء وهو تمثيل بادي الروعة ظاهر البلاغة 
دک مل ال أل دا بعاییتا 4 أي هذا المثل السيئعء هو مثل لكل من كدب بآيات 
ال وفيه تعریض بالیھود فقد أوتوا التوراة وعرفوا صفة النبي عَلَيْهِ الصااة وَالِسّلام فلما 


0 


جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا من حكم التوراة #مَأَقَصِصٍ الْقَصصَ لعلهم بكرو 4 


أي اقصص على أمتك ما آوحینا إليك لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون # سآ متلا الوم لین 


= ووحدانيته» وشهدت ما عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: آلست بربكم؛ فقالوا: بلى. وهذا الرأي اختاره الزمخشري وأبو حيان و«أبو 
السعود) والأول أصح. 

(ش): القول الأول لایصح غيره» فاشهاد بني آدم على أنفسهم ليس تخبیلا وتمثیلاء بل الاشهاد حقيقي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. وقد قال المولف في تفسیر الاية ۱۰۳ من سورة الانعام: «وکفی بالکتاب والسنة دلیلا 
وهادياً). 


(۱) «التسهیل» ۵/۲. 


٠ سورة الأعراف‎ » ٠ 

کَدَبا تا 4 أي بئس مثلاً مثل القوم المكذبين بآيات اللہ راکنا بَظلِمُونَ 4 أي 
وما ظلموا بالتكذيب إلا آنفسهم فان وباله لا يتعداها ۳ مَن يه داه فهو هنومن یضیل 
الک هم یرود 4 أي من هداه الله فهو السعید الموفق» ومن أضله فهو الخائب الخاسر لا 
الت والغرض من الاية بیان أن الهداية والاضلال بید الّه ولق در هتم كيرا مر 
ین لافس 4 أي خلقنا لجهنم لیکونوا حطباً لها خلقا كثيراً کائنً من الجن والانس» والمراد 
بهم الذين حقت علیهم الكلمة الأزلية بالشقاوة لو بلَاينْتَهُونَ یا 4 أي لهم قلوب لا 
يفهمون بها الحق وهم یرود ا أي لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار 
لوهم ءادن یدیا 4 أي لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ وليس 
المراد نفي السمع والبصر بالكلية وإنما المراد نفيها عما ينفعها في الدين رلک لوب هم 
صل 4 أي هم كالحيوانات في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أسوأ حالاً من الحيوانات 
فإنها تدرك منافعها ومضارها وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار ولهذا يقدمون على النار 
یک هم الات 4 أي الغارقون في الغفلة ويه آلأساء لس موه ا 4 أي لله الأسماء 
التي هي أحسن الأسماء وأجلها لانبائها عن أحسن المعاني وآشرفها فسَموه بتلك الأسماء 


ودرأ ان ودوت ف أَسْمَتيء 4 أي اترکوا الذين يميلون في أسمائه تعالی عن الحق كما 

فعل المشركون حيث اشتقوا لالهتهم أسماء منها كاللات من اللہ والعْزَّى من العزيز» ومناة 
س ر و سج سه ر ۵ موم ےہ ع 5 ہم 5320062 رورت ار 

من المتان سروت 161 یمود € آي سینالون جزاء ما عملوانی ال خرة 9 ومتن نا أكة 


دون بالق ویو علوت € أي ومن بعض الأمم التي خلقنا آمة مستمسكة بشرع الله قولاً 
وعملا یدعون الناس إلى الحق وبه یعملون ویقضون قال «ابن کثیر»: والمراد في الاية هذه الامة 
المحمدية لحدیث الا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من له ولا من 
خالفهم حتی يأتي أمر الله وهم على ذلك“ وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان بل هم 
في كل زمان وني كل مکان» فالاسلام داتما یعلو ولا يُعلى عليه وان کثر الفاق وأهل الشر فلا 
عبرة فیهم ولا صَوْلة لهم» وني الحدیث بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية بأن الاسلام في علو 
شرف وأهله کذلك إلى قرب الساعة ‏ وَأَلَذِبنَ کنیا اياناس سد رجهم نحت لَايعَلمُونَ 4 
أي والذین کذبوا بالقرآن من آهل مکة وغیرهم سنأخذهم قليلاً وننیهم من الهلاك من حيث 
لا یشعرون قال «البيضاوي»: وذلك بأن تتواتر عليهم النعم» فیظنوا آنها لطف من الله تعالی بهم 
فيزدادوا بطراً وانهماكا في الغ حتى تحق عليهم كلمة العذاب" ٭ َمل َهُمَ 4 أي وأمهلهم 
ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر كما في الحديث الشريف (إِنَّ الله یی لِلظالِم ختی إِذا له لَم 


)١(‏ «المختصر» ۲/ ۷۰ والحديث في الصحيحين. 
(۲) «البيضاوي) ص .7١90‏ 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 5 
فته لاک کی مین 4 أي أخذي وعقابي قوي شدید وانما سمّاه كيداً لأن ظاهره إحسان 
وباطنه لانم و را ما یساش چنَةٍ » أي آولم یتفکر هؤلاء المکذبون بآیات 
له فيعلموا أنه لیس بمحمد ا جنون بل هو رسول الله حت آرسله الله لهدايتهمء وهذا تفي لما 
نسبه له المشركون من الجنون في قولهم ليم لبیل کر نک لمجو 4 [الحجر: 5 
هی 4 أي ليس محمد إلا رسول منذر أمره بین واضح لمن كان له لب" أو 
قلبٌ يعقل به ويَعِي # ول روا في مکوت اَلسَمَوَتِ الرض ‏ أي أولم ينظروا نظر استدلال 
في ملك الله الواسع مما يدل على عظم الملك وكمال القدرة» والاستفهام للإنكار والتعجب 
والتوبیخ وما حَاقَ له ین شیم 4 أي وني جمیع مخلوقات الله الجلیل فيها والدقيق فيستدلوا 
د قدرة صانعها وعظم شأن مالكها ووحدة خالقها ومبدعها؟ ون عى أن 

7 نَ رب للم 4 أي وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى 
انظر راف اما یخلصهم عند اه قبل خلول الأجل ای ین بعد یود 4 أي بای 
حدیث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في الظهور والبیان ‏ من صلل الله فلا 
هاوی ل أي من كتب الله عليه الضلالة فانه لا يهديه أحد #ويدّرهم ف طَعَياديم هون 4 أي 
ویترکهم في کفرهم وتمردهم. يترددون ویتحیرون. 

البلاغة: ۱ - ول َحَدَ ربك ۹ فيه التفات من المتکلم إلى المخاطب والأصل ولد أخذنا 
والنكتة في ذلك تعظیم شأن الرسول بتوجیه الخطاب له. ولا یخفی أيض] ما في الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام ربك ) من التكريم والتشریف؛ وني الآ الا بعد الإبہام والتفصیل بعد 
الإجمال فالخ منها؟» أي خرج منها بالكلية انسلاخ الجلد من الشاة قال «أبو السعود»: 
التعبیر عن الخروج منها بالانسلاخ للإيذان بكمال مباينته للآيات بعد أن كان بينهما كمال 
الاتصال) طول کنل لكب ان تل عو يهٽ از درگ هار يُلْوَثْ ٭ فيه تشبيه 
تمثيلي آي حاله الت هي مثل فى السوء تحال اح لمات دای وهي سل کلب 
ورا ےہ پر اس وی چو یو بر سے ون ی 
ايك مر 4 التشبیه هنا مرسل مجمل. 

َائِدّة: روي عن ابن عباس في قوله تعالی لت ریک الوا 4 أنه قال: لو قالوا: نعم 
لکفرواء ووجهه أن «نَحَمْ) تصديقٌ للمخبر بنفي أو إيجاب فكأنهم أقروا أنه ليس ربهم بخلاف 
«بلی» فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فالمعنى بلى أنت ربنا ولو قالوا: نعم 
لصار المعنى نعم لست ربنا فهذا وجه قول ابن عباس فتنبه له فإنه دقيق. 


(۱) (ش): لت عقل. بي :ينهي (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۲) «أبو السعود» ۰۲۱۰/۲ 


3 سورۃ مرف 
تنبیه: : في الحديث الشریف ١‏ إِنَّ ل یی اشکا ما فا من اما كل 
لح ا" رواه الترمذي قال العلماء: متا من حفظها وتفکر في مدلوٹھا عل الجنة ولس 
الم وین تعالی في هذه التسعة والتسعین بدلیل ما جاء في الحدیث الاخر ١‏ مالك 
یگل اشم لت سمَيتَ ب فْسَكَه أو سرت بهي عِلم اَي َك وقد ذکر ابن العربي 


سے a‏ 
قال الله تعالی: 


3 
ایا ا خی ہیں و ر ر و ا ر ب ص صرت و كدت رهج عو 


يلوك عن لسع ین مرها قل ما ھا ون ری لا ہا و 11۴ هو ثقلت تفي السَمنوات والارض 
کا اتیک الب عون کاک > ا وک کر | لاس لا بعلموں () قل لی 
ناش ی تما ولا لا ما کا او و 1 ایب لس ڪرت من ال وما مسن 
ود ١‏ ناتا الا مير ویر قوم یود ل # هو ولیک تن لي وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها 
روا ینکن اک قلعا ھا حملت حملا خفیفا مرت يف فما ألقلت دعو أله ریما ین 
ہی رہ ہی مما جع ل شک فا تما نز 

گا 39 3 HOE: KOS‏ ی د کی 2 نتم ول شم 
سو ہج ابن هس @ 1 
5 و من درن آله عباد اکال ادعوم فلستَحوا اڪ إن کم صقي 
0 الهم أل مشود يبا يا ید يبَطِشُونَ دی ام لهم آعین وروت ی له ءاداٹ 
س ا ا کم كدرو ملا رون © )إن ول الہ یف تَر الکتب هبل 
لصوي © رات عون من دونو لا ستطیعورت نصرک ولا اہم صروت ىت 050 ون 
تدعوهُم 3 اکنا کت گت لليكَ ليك وهم لا رون 0 ارا ر آم بل er‏ 
عن 1 ص2 (0) وما رتك من امین تزع يي باه انم کیخ یه © رک 


اله 2 2 28 وهم 5 موه 


> ا متمع عبت کیان تروش بر © ر2 يمدوهم 
في أل د يقرو © و هم ا بر0 تون بو 


ص جح ہہ ےر ص e‏ ور ت 
ف ور ۲۱ و 


حلا بص ان زک ودی روخ اور کسر ا وَِذا خریک آلشرءان یڑ شا و 
کرک هو و رم سے کم سی و مر 2 مرو د سم 
رو )وا کر ریک فی تفیاک 5 کر 
E CEE‏ عند رهلک لامتگردد عم عا دز زو خرن وا تيلوت 9 O‏ 
المتاسبة: لما ذکر تعالی موقف المستهزئین من دعوة الرسول ية ذكر هنا طرف من عنادهم 
واستهزائهم بسوالهم الرسول و عن وقت قیام الساعة» ثم ذکر الحجح والبراهين على بطلان 


)١(‏ (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
(٢‏ (ش): رواه آحمده وصححه الألباني. 
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» سورة الأعراف ٠‏ 
عقيدة المشركين في عبادة الأوثان والأصنام» وختم السورة الكريمة ببيان عظمة شأن القرآن 
ووجوب الاستماع والإنصات عند تلاوته. 

اللقّة: «مرْسَها4 استقرارها وحصولها من آرساه إذا أثبته وأقره» ومنه رست السفینة إذا 
ثبتت ووقفت لبلا 4 يظهرها: والتجلية: الکشف والإظهار #حَفْحٌ 4 الحفيُ: المستقصي 
للشیء المعتنی بأمره قال الأعشى: 

720ص ا رت قائل حَفِنٌ عَن ای به حَیْثٌ أصْعَدا"'' 

والإحفاء الاستقصاء ومنه إحفاء الشوارب» وحفي عن الشيء إذا بحث للتعرف عن 
حاله الَف 4 المعروف وهو كل خصلة حميدة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس 
#وَالْآصالٍ ۹ جمع أصيل قال الجوهري: والأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب”. 

سَبَبُ التزول: روي أن المشركين قالوا للنبي يَكلْ: إن كنت نبیّا فأخبرنا عن الساعة متى 
تقوم؟ فأنزل الله 9 یوک عن الع ایانم نیا ۳ . 

«التفسير»: لا رک نالا 4 أي يسألونك يا محمد عن القيامة اين رسا 
متى وقوعها وحدوثها؟ وسميت القيامة ساعة لسرعة ما فيها من الحساب كقوله روما 
اک عق الا كمع ألبصر أَوَهْوٌأَفَرَبُ 4 [النحل: ۷۷) «فل مهاعد رق 4 أي قل 
محمد: لا يعلم الوقت الذي يحصل قيام القيامة فيه إلا الله سبحانه ثم أكد ذلك بقوله ۳ 
جلا لوآ هو أي لا یکشف آمرها ولا يظهرها للناس إلا الرب سبحانه بالذات هو العالم 
بوقتها لت السَمْوتٍ وَالْأَرضِ 4 أي عظمت على أهل السماوات والأرض حيث يشفقون 
منها ویخافون شدائدها وأهوالها" لامك ابيئك لک عتا 4 أي يسألونك يا 
محمد عن وقتها كأنك كثير السؤال عنها شدید الطلب لمعرفتها لماع لَه أي 
لا يعلم وقتها إلا الله لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب ویک اُکٹر لاس 
يعمو 4 أي لا يعلمون السبب الذي لأجله آخفیت قال الامام الفخر: والحكمة في إخفاء 
الساعة عن العباد آنهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر منها فيكون ذلك أدعى إلى 
الطاعة وأزجر عن المعصیة" #قل لا أمَِكُ فی تَفْعَا وَلَاصَرًا لا ما سا أَنَّهُ» أي لا أملك 
أن أجلب إلى نفسي خیراً ولا أدفع عنها شراً إلا بمشيئته تعالى فكيف أملك علم الساعة؟ 


(n‏ م 
7 
سس 


۹ 


CC‏ بے 


)١(‏ «القرطبی» ۷/ .۳۳٦٣‏ (ش): أصْعد في البلاد: سار ومضی وذهب. 

(۲) «الصحاح» مادة أصل . 

(۳) «القرطبي» ۷ (ش): ضعیف» آخرجه ابن جرير «الطبري» في جامع البیان». 
(6) هذا قول قتادة» وقیل: المعنی: خفي علمها على أهل السماوات والأرض. 

۰4۸6/4 «الفخر الرازي»‎ )٥( 


٭ سورة الأعراف ٠‏ 
#وَل کت عم لیب تکارت بِنَ لَب 4 أي لو كنت آعرف آمور الغیب لحصَّلْتٌ 
كثيراً من منافع الدنيا وخیراتہا ودمَعْتُ عني آفاتها ومضراتها ما مس اش 4 أي لو کنت 
أعلم الغيب لاخْتِرَسْتٌ من السوء ولکن لا آعلمه فلهذا يصيبني ما در لي من الخير والشر 
ان رلتیه یر أي ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة لقو زيو 4 أي لقوم 
يُصَدَّقون ہما جنتهم به من عند الله هْوَألدِى کمن تفس ود 4 أي هو سبحانه ذلك 
العظيم الشآن الذي خلقكم جميع] وحده من غير مُعين من نفس واحدة هي آدم عليه السلام 
وَل نها رجا 4 أي وخلق منها حواء ليس إلا 4 أي ليطمئن إليها ويستأنس بها 
نها حَمَلتَ حَمَلَا حَّفِيمًا 4 أي فلما جامعها حملت بالجنين حملاً خفيف دون 
إزعاج لكونه نطفة في بادئ الأمر قال «أبو السعود»: فإنه عند كونه نطفة أو علقة أخف عليها 
بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب» والتعرض لذكر خفته للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم 
في إنشائه إياهم متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجودہ ومن الضعف إلى القوة" 
مرت يد 4 أي استمرت به إلى حين ميلاده طقلم ثقلت € أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة 


2 
8 


لکبر الحمل في بطنها دول رمَا 4 أي دعوا الله مربيهما ومالك آمرهما لین ات 


حًا وت ین کیت أي لئن رزفتنا ولداً صالحاً سويّ الخلقة لنشكرنّك على نعمائك 


فا ءَاتَلهُمَا صَلِحًا 4 أي فلما وهبهما الولد الصالح السوی *جعلا له شرکاء فیا ءاهنا 4 
أي جعل هؤلاء الأولاد والذریة) شر کاء نع اللہ فعبدوا الأوثان والأصنام #متعدل أله ععا 


ہ در 


روج ب4 أي تنه وتقدّس الله عما ينسبه إليه المشرکون © ايرو ما لا یی سا 4 الاستفهام 
للتوبيخ أي أيشركون مع الله ما لا يقدر على خلق شيء أصلاً لوم تون 4 أي والحال أن 
تلك الأوثان والآلهة مخلوقة فكيف یعبدونہا مع الله؟ قال «القرطبي»: وجمع الضمير بالواو 


(۱) (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق فقط تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(۲) «أبو السعود) ۲. 

(۳) ذهبنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجّحه المحققون من أهل العلمء وقد ذهب بعض المفسرين 
إلى أن الآية في: «آدم وحواء» وأن الضمير في قوله تعالى: #جَعَلَا له شک € يعود إليهما وروّوًا في ذلك أحاديث 
وآثار منها ما رُوِيَ عن سمرة مرفوعا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش ہا ولد فقال: سمیه 
عبد الحارث فإنه یعیش فسّتّه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحی الشیطان» رواه أحمد والترمذي قال 
الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث معلول من ثلائة أوجه وقد وضحها رحمه الله ورجح أن الحديث موقوف 
وضعّف ما ورد من آثار ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدماء ثم 
قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق «آدم وحواء» 
وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل قول الله بعده: فص أله عَع سرون 24. أقول: وهو الحق الذي لا 
مسحل عنه. 


+ سورة الأعراف ٠‏ 
والنون لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع فأجريت مجری الناس”" 9# ولايستطيعوت هم 
تر 4 أي لايستطيع هذه الأصنام نصر عابديه شش ت # أي: إن ولا ينصرون 
أنفسهم ممن أرادهم بسوه فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آلهة؟ #وَإن ندغوهم 
إِلَ هکی َو 4 أي أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى خير أو رشاد لأنها جمادات 
سوا کر آدعونموهم ام سر صمثورے 4 أي يتساوى في عدم الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم 
قال «ابن كثير) : يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها؛ وسواء لدیها من دعاها ومن 
دحاها كما قال إبراهيم 227--2 لامع ولا یی ولا ينن عنك شیپ ا 
و إن انج خررک من دون واه مالڪ # أي إن الذين تعبدونہم من دونه تعالی من 
الأصنام وتسمونهم آلهة مخلوقون مثلکم بل الأناس أکمل منها لأنها لوہ وتبصر وتبطش 
وتلك لا تفعل شيئًا من ذلك فلهذا قال دعوم توا َك إن کتر صدِوِينَ 4 آمڑ 
على جهة التعجيز والتبکیت أي آدعوهم في جلب نفع أو دفع ضر إن کنتم صادقین في دعوی 
آنبا آلهة" ۾ الهم أجل ینود ها 4 توبیخ إثر ت ' توبيخ و یوت ود للتقريع 
والتوبيخ أي هل لهذه الأصنام بل يمون يبا پا آم طح أي رِيبِطِشُونَ نب أي آم هل لهم آید 
تفتك وتبطش بمن آرادها بسوء؟ ام لهم أَعَين صروت يآ 4 أي أم هل لهم أعينٌ تبصر بها 
الأشياء؟ آم هدن يسْمَعُوَجَا 4 أي أم هل لهم آذان تسمع بها الأصوات؟ والغرض بيان 
جهلهم وتسفيه عقولهم في عبادة جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيت لأنها 
فقدت الحواس وفاقد الشيء لا یعطیه والانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام لوجود العقل 
والحواس فيه فكيف يليق بالأكمل الا شرف أن يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذي لا يحس منه 
فائدة بدا لافي جلب منفعة ولا نی دفع مضرّة؟ ! نو شراخ 4 أي قل لهم يامحمد : ادعوا 
أصنامكم واستنصروا واستعینوا بہا عل کیدون رون # أي ابذلوا جهدكم أنتم وهم 


۰.۳۱ /۷ «القرطبی»‎ )١( 

(۲) «المختصر» ۲/ هلا. 

(۳) قال الحافظ «ابن کثیر» : أسلم ماد ین بل وَمَا بن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح وكانا شابین فكانا یعدوان في الليل 
على أصنام المشر کین یکسرانها ویتخذانہا حطبًاء وکان لعَمْرو بن الجموح . وهو سید قومه . صنم یعبده ویطیبه 
فکانا یجیثان في اللیل اکھت على رأیسه و افوا قزر . النجس. فيجيء عمرو بن الجموح فیری ما 
صنع به فیغسله یط ویضع عنده سيا ویقول له : اتتصرء ثم یعودان لمثل ذلك ویعود إلى صنیعه حتی آخذاه 
مرة فقرناه مع کلب ميت ودلیاه في بئر هناك فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك علم أن ما عليه من الدين 
باطل فأنشد یقول: 

) تال نو هنت الهامنتتن مك الب جَمِيمًَافِي قَرَنْ) 
م نتم حن إشلامة وفعي رم آخد شهنا 
(ش) : (مستَدّن) : مُسْتَعْبَدٌ ذليل» (قرن):حبل یقاد به. 


٠ 3‏ سورة الأعراف ٠‏ 
في الكيد لي والحاق الأذى والمضرة بي ولا تمهلون طرفة عين» فإني لا آبالي بكم لاعتمادي 
على الله قال الحسن : خوفوا الرسول 7 بآلهتهم فأمره تعالی أن یجابہھم بذلك ھن ول لله 
لِك درل الَككبَ 4 أي إن الذي يتولى نصري وحفظي هو الله الذي نزَّل علي القرآن #وَهُوٌ 
ول اللي 4 أي هو جل وعلا يتولى عباده الصالحين بالحفظ والتأييد» وهو وليهم ني الدنيا 
والآخرة لوزن عون من دوزو لا يسْتَطيعوت تصرکم ولا ول اسم صروت کزره لین 
أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر لإ ون وه ِل دک لس آ4 أي وإذ تدعوا هذ الصا 
إلى الهداية والرشاد لا یسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والامداد رهم رود رك 
وه یرون 4 أي وتراهم يقابلونك بعیون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لان لهم 
صورة الأعين وهم لا یرون بها شيعا # ال مر له عَلَيْهِ الضَّلاة وَالِسََّامُ بمكارم الأخلاق 
أي خذ بالسهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم قال «ابن کثیر): وهذا أشهر الأقوال ويشهد 
دوچ ہے «إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل 
من قطعك») و مرب نی که أي بالمعروف والجميل المستحسن من الأقوال والأفعال 
رارش عن هلوت € أي لا تقابل السفهاء ء بمثل سفههم بل احلم علیهم قال «القرطبي»: 
و تو کے ولا ا لجعي خلقه 2 رک ین 
تسیا وار أي فانتجز با والجا سو وو اوہ وہ 
تقول عليمٌ ہما تفعل کیک 4 أي الذين اتصفوا بنقوی الله 2 طتبك من 
لین أي إذا أصاء بهم الشیطان بوسوسته وحام حولهم ببواجسه ڪرو 4 أي تذکروا 
عقاب الله ری ور 4 ےس ہب ہس ویتخلصون من وساوس 
الشيطان ۶ ونم یوم ال 4 أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا الله وهم الکفرة 
الفجرة فان الشیاطین تغويهم وتزين لهم سبل الضلال ن دَّلَايِقَصِرُوَ 4 أي لا بمسکون ولا 
کون عن إغوائهم < درا اتهم وير أي وإذا لم تنم بمعجزة كما اترحوا ال 
جع نژ أي قل لهم يا محمد ليس الم إل حتی آني بشي من عند 
نفسي وإنما أنا عبد امتثل ما يوحيه الله إلى هداب َصَكِرُ من ريك أي هذا القرآن الجليل 
حجج بينة» وبراهين لير یغنی عن غيره من المعجزات فهو بمنزلة البصائر للقلوب به ينصر 
الحق ويدرك #وهدى ورمة لور نون # أي وهداية ورحمة للمؤمنين لأنہم المقتبسون من 


(۱) (ش) : ضعیف. رواه ابن جرير وابن ن آبي حاتم. 


(۲) «القرطبي» ۷ ۳:۷ 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
أنواره والمنتفعون من أحكامه ¥ ود قرع لقان سوه رانصتوا 4 أي وإذا تلیت‎ 
4 آیات القرآن فاستمعوها بتدبر واسكتوا عند تلاوته إعظام] للقرآن وإجلالاً لعل رون‎ 
أي لكي تفوزوا بالرحمة 8 ودک َفيك 4 أي واذكر ربك سرًّا مستحضراً لعظمته‎ 
وجلاله ضرعا وَخِيفَةٌ 4 أي متضرعا إليه وخائفا منه دود اَلْجَھُر مَِالْقَولِ 4 أي وسطاً بين‎ 
الجهر والسر لالدو الصا 4 أي في الصباح والعشی ولاك يِنَالكَََِ 4 أي ولا تخفل‎ 
عن ذكر الله ل إِنَالَدِينَعنْدَرَيْلَكك 4 أي الملائكة الأطهار یرود 4 أي لا يتكبرون عن‎ 
عبادة رهم شحو 4 أي ينزهونه عما لا يليق به وله ِمَسَجَدُوت 4 أي لا یسجدون إلا لله.‎ 

البَلآَة: ۱ - #كَأنَكَ حن عتا 4 التشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

۲ - نها 4 التغشي هنا كناية عن الجماع وهو من الکنایات اللطيفة. 

۳ - 8 ألهم رم يَمْشُونَ يب4...1 إلخ هذا الأسلوب يسمى «الإطناب» وفائدته زيادة 
اھرو ر ۲ 

٤‏ - يرعت مَلمَیطن َرّعٌ 4 شبّه وسوسة الشیطان واغراء» الناس على المعاصي 
بالنزغ وهو إدخال الابرة وما شابهها في الجلد ففیه استعارة لطيفة. 

٥‏ - هلدا بص ارم ربكم 4 فيه تشبيه وأصله هذا كالبصائر» حذفت آداة التشبيه ووجه 
الشبه فهو بليغ. ويرى بعض العلماء أنه من قبيل المجاز المرسل حیث أطلق المسبّب على 
السبب لأن القرآن لما كان سبباً لتنویر العقول أطلق عليه لفظ البصيرة. 

لطيقّة: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ 
قال: أجاهده قال: فان عاد؟ قال: آجاهده. قال: فان عاد؟ قال: أجاهده. قال: إن هذا یطول» 
أرأيت لو مررت بغنم فنبحك کلبها ومنعك من العبور ماذا تصنم؟ قال: آکابده وآرده جهدي 
قال: هذا يطول عليك. ولکن استغث بصاحب الغنم یکفه عنك» فهذه فائدة الاستعادة. 


«تم بعون الله تعالی تفسیر سورة الأعراف) 


۶ ۶ ۶ 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


5 روج 
CNN A‏ 


مدنية وآیاتها خمس وسبعون 
بين يدي السورة 

# سورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع» وبخاصة فيما يتعلق 
بالغزوات والجهاد في سبيل الله» فقد عالجت بعض النواحی الحربية التى ظهرت عقب 
عض الظرات رقموہ ك امن الات الد م :والارشادات الالمية الى یخب 
على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء الله» وتناولت جانب السلم والحرب» وأحكام الأسر 
والغنائم. 

# نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب «غزوة بدر» التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ 
الإسلام المجيد» وبداية النصر لجند الرحمن حتى سماها بعض الصحابة «سورة بدر» لأنها 
تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب» ورسمت الخطة التفصيلية للقتالء وبينت ما ينبغي أن 
يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة» والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم 
وصمود. 

٭ ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان 
من السنة الثانية للهجرة» وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل» ورد البغي 
والطغیانء وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قعد بهم الضعف في مکق 
وأخذوا في الضراعة إلى الله أن يخرجهم من القرية الظالم أهلهاء وقد استجاب الله ضراعتهم 
فهياً لهم ظروف تلك الغزوة» التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة في عددهم» وضعف 
في عددهم؛ وعلى عدم تبيئهم للقتال» وہہا عرف أنصار الباطل أنه مهما طال آمده وَقَوِيَتْ 
شوکته» وامتد سلطانه» فلابد من له من يوم يخر فيه صريعًا أمام جلال الحق وقوة الإيمان» 
وهكذا كانت غزوة بدر نصرًا للمؤمنين» وهزيمة المشركين. 

#وفي ثنايا سرد أحداث بدر جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان 
ل يتأئها ای بے اما پ4 كحافز لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله» وكتذكير 
لهم بأن هذه التكاليف التي آمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلو به» وأن النصر الذي 
حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال. 

#أما النداء الأول: فقد جاء فیه التحذیر من الفرار من المعركة ۳ عا ا را 
ریت کمرو يما فلا تولوهم لحار 4 وقد توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء 
بأشد العذاب. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


٭ وأما النداء الثاني : فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله يتأي الب 
Ns‏ ورسولت ولا توا هه الث موی ف فو اضورت الآيات الكافرين بالأنعام 
السارحة التي لا تسمع لا تعي ولا تستجیب لدعوة الحق. 

٭ وأما النداء الثالث : فقد بين فيه أن ما یدعوهم إليه الرسول فيه حیاتہم وعزتہم وسعادتهم 
في الدنيا والآحرة با مثو شترا ول کا تھا م یکم ...4 الآية. 

٭ وأما النداء الرابع: فقد نبههم فيه على أن إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة لله ولرسوله 


مغ ر٥‏ مهير رصم ہے ہے ےھ وم تم تعلموں 4 


رخا للامة ایشا بن مامالا ونوا ألله والرسول وخ ڑا | مخ ونم مَلمُون4. 

٭ وأما النداء الخامس: فقد لفت نظرهم فيه إلى ثمرة التقوی: وذكرهم بأنها أساس الخیر 
كله» وآن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور ا 
ن الرشد والغي؛ والهدی وا « ییا أل ءامنواان مهم لکم انا 
وبکه کے کر 1ا کم وف ذو الْمَضْل الیم 4. 

٭ وأما النداء السادس: وهو النداء الأخير فقد وضع لهم فيه طریق العزة» وأسس النصرء 
وذلك بالثبات أمام الأعداء» والصبر عند اللقای واستحضار عظمة الله التي لا تحدء وقوته التي 


ورای رت جو د 
سر أإذا لے فكة فائمتوا نناوانگروا الله كيرا ملک لمت )4 

# وقد ختمت السورةالکریمة ین ال لاہ لکاملا ين الکن ون مهما نت بار 
واختلفت أجناسهم» فهم أمة واحدة» وعلیهم نصر الذين یستنصرونم في الدين» كما أن ملة الکفر 
أيضًا واحدة» وبين الکافرین ولاية قائمة على أسس البغي والضلال وأنه لا ولاية بين المؤمنين 
والکافرین ٭ 7 ربمم وَل بض 4 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 

#هذه خلاصة ما آشارت إليه السورة الکريمة من أهداف» وما آرشدت إليه من دروس 
وعبر» نسأله تعالی أن یجعلنا من أهل الفهم والبصر. 

قال الله تعالی: 


ولوك عن الالال قل الال يك سول فاقوا و تا نات يڪم ۰ئ 
ورشولئ إن کشم موی )اما المومتورت له ادا ذكر له ولت فلوم وا تلت لیم 
aE a‏ شا ا 
ایک هم زار کا ار ييدث سے ومعَضرۃ ورزق ڪريم لد کما احرجك ریک 
من بيك بلح ون ربا ین المَوميْینَ لُک ےد 


مرو 5 > سر مچ | 3 ہیس م 


ور طنية PERO‏ ی َس 7 لین آنا که ونودورے أن عَيْرَ دا 


$ 
۱ 
5 
چ6‎ 5 
GF 


1 


ردو دحوم و مت میم 5 ہے مره و چ 
اه زادتہم ایمناو رهم یکو 1 


1° ٭ سورة الأنفال ٠‏ 


3 
1 


وٹ نا ری ان بی الیک تو ویقطم داپر الکفریں (۷) اش ی 
7 بل يل زگره ١‏ جروت (2)إذ ییون ریک فاستجاب TERES‏ 
2000 رما کک اک یی ر Ne‏ ابر لا من عند 
ات مر ۶ ا یک تایه ویک مکی مر 


ارو وا زر 


يوه وب عن رت الین وط عل فلو وڪم وبکیت بهآلاقدام (0)ذ سی ربك إل 
الک أن مک تب ات :کا تاق ق قوب ارک کنیا انش کر وق 
ق ا تان © لاک یام انوا لله را کو متام | 

سے اتید بای 0 5 لِم دوفو وک كَفْرِسِنَ مدا الا 56 


0 


آ22 ماف کر ما نے بن وو ول لبو ھی 
ال 5" ناک فقو مذ ایض يرت اللو د رنه جهن ویس الب لیر ل 
خاو کک ل ممم و N AE‏ 
سی یا ۳ سي عم (0) لک وک له مو کید اکن 0 

ا د ورد كوا هت وان تعودوا نعد وکن تفن عکرفتتکم شیک می کارت و 
همع ونين( ییا الا ءامنوا آطیعوا الله ورسولة: ولا تولوا عنه و سر سمو 6 ولا 
رسک یت َو © 4 إِنَّ سر لدوات عند أله أ ا 
یود 00 ی ل تم وا آسمعه کت ارالك تم رطورت 

اللغة: ال 4 الغنائم جمع تَقَل بالفتح وهو الزيادة وسمیت الغنائم به لأہا زيادة على 
و رر لالد روس سے ٹک سح 


۳۹ 


لد تشوی ربا عبر تفل وب رذن الله رَبْثِي وَالْعَجَل © 

لومت الوجل: الخوف والفزع لات الشركة 4 الشركة السلاح ود 

من الوك قال آبو عبيدة: ومجاز الشوكة الحد یقال: ما أشدَّ شوكة بني فلان أي حدّهم") 
٭ونے ۳ ون € الاستغاثة ثة: طلب النصرة والعون درک 4 متتابعين يتلو بعضهم بعضا 
وردف وآردف بمعنی واحد أي تبع قال «الطبري»: العرب تقول: آردفته وردفته بمعنی تبعته 
وأتبعته قال الشاعر: 5 

إذا اي رز اردفست 20ا" 

(۱) (ش): یر تقَل: أي یر عنيعة. (وَبِِذنِ الله ریٹي وَالْعَجَل): أي أن التأنّي والعَجلة من قدر الله 3 
(۲) «زاد المسیر» ۰۳۲/۳ , 
۳( «الطبري» ۰۶۱۵/۱۳ (ش): (الجوْزاء): أحد آبراج السّماء. (العْرَا): مجموعة من النجوم في صورة اور 

وهي سبعة كواكب. معنى البيت أنه إذا طلعت الجوزاء إثر الثريا عند الفجر ثم لم يردفها نجم آخر لغلبة نور 


0 ٠ سورة الأنال‎ ٠ 


بان € البنان کس ۶ 9 ا 

وَكَانَ فتى الْهَيْجَاءِ ء يحوي ؤِمَارَمًا ي شیٹ ارب کل باو 

لرَحَمًا 4 الزحف: ار لماح من زحف الصبي إذا مشى على أله للم 
سمي به الجيش الکثیر العدد لأنه لكثرته وتكائفه يرى كأنه يزحف زحفا #متحإزا 7 يا # منضما 
يقال: تحيّر أي انضم واجتمع إلى غيره فص٥4‏ رجع #موهن 4 مضعف لفيا وا 4 
استفتح اي طلب اليم وال ة على عدوه. 

سيب الول أ- عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول اللہ وك : ١مَنْ‏ قَتَلَ قبلا 
له ّا و که وَمَرْ اسر أا لها وگ فأما المشيخة فثبتوا تحت الرایات وأما الشبان 
فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإننا كنا لكم ردءًا ولو كان 
منكم شيء للجأتم إلينا فأبوا واختصموا إلى النبي ہا فنزلت و عن آلأنقال 4 الآية 
فقسّم ب4 الغنائم بينهم بالسوية)”" . 

- روي «آن النبي 4 أخذ قبضة من تراب يوم بدر فرمى بها في وجوه القوم وقال: 

شاهت الوجوه فما بقي أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه تراب من تلك القبضة 
وولوا مدبرین» فنزلت وم رمک لد رت ولک رک الله رض ...4 الایة۳. 

التفسیر: ون ال 4 أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها من 
بدر لمن هي؟ وکیف تقسم؟ لق لاله وَاليَسُولٍ 4 أي قل لهم: الحکم سو والرسول 
لا لكم لها 4 أي اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه وَأ صلحوا دات سکم 4 أي 
أصلحوا الحال التي بينكم بالاثتلاف وعدم الاختلاف #وأطيعوا اله ورسولهء 4 أي أطيعوا آمر 
الله وأمر رسوله في الحكم في الغنائم قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحاب بدر حين 
اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من آیدینا وجعلها لرسول اه فقسمها على 
السواء“ فكان في ذلك تقوى الله» طاعة رسوله» وإصلاح ذات البين لن کرو 4 شرط 


(۱) «القرطبي» ۰۳۷۹/۷ (ش): الهَيْجاءٌ: الحَرْبُ. الذمار: ما يجب حمایته والدفاعٌ عنه» كالأهل» والوزض . 

(۲) «روح المعانی» ۹ ش) ہروا الجا ورا ای 

(۲) «الطبري» ۱۳/ 4۵ ؟ ۰(ش) : عن بي أَيُوبَ الأنْصَارِيّ رضي الله عنه أن وَسُولُ الب يوم بَدْرِ بصن 
الراب فرمی بها في وُجُوو الوم فَانْهرَُواقَاْزّل الله 5ك وا رَمَيْت لد ریت وَلكِنَّ الله رَمَى4[الأنفال: ۱۷ 
(صحیح: رواه الطبراني). 
وعَنْ حَكِيم بْنِ جزام قال: لگا كَانَيَوْمْبَذْرِ مر وشول امه فد امین الْحَصْبَاء ء ابا بو قرَمَانَا 
بهاه وَقَالَ : «شَاهَتٍ الوجوه» ‏ فَانْهَرَ مْنَاء فَأنرّل الله كك: رما رَمَيْتَ ذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى4 [الأنفال ¥[ 
(حسن: رواه الطبراني). 

)٤(‏ «التسهیل» ۲/ ۲۰ . (ش): حسن رواه أحمد. 


٠ سورة الأنفال‎ ٠ ۳ 


حذف جوابه أي إن کنتم حقاً مؤمنين كاملين في الإيمان فأطيعوا الله ورسوله # تما 
لور 4 أي نما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه لب 5 ES‏ 

ذا ذكر اسم الله فزعت قلوبهم لمجرد ذكره؛ استعظاما لشأنه» ویب منه جل وعلا ول 
یت یم ء هراهم بے أي إذا تليت علیهم آيات القرآن ازداد تصدیقهم ويقينهم باه( 
مس ت ٭ أي لا يرجون غير الله ولا يرهبون سواہ قال في «البحر): آخبر عنهم 
باسم الموصول بثلاث مقامات عظيمة وهي: مقام الخوفء ومقام الزيادة في الایمان» ومقام 
التوکل على الرحمن”" # الب بقیموت ألصّلَوْهَ 4 أي يؤدون الصلاة على الوجه الأکمل 
بخشوعها وفروضها وآدابہا ره 4 أي وينفقون في طاعة الله مما أعطاهم الله 
وهو عام في الزكاة ونوافل الصدقات و هم ألَموون قا أي المتصفون بما ذکر من 
الصفات الحميدة هم المؤمنون إيمانا حقاً لأنہم جمعوا بین الایمان وصالح الأعمال ظط 
درد ندرم 4 آي لهم منازل رفيعة ف الجنة حم أي تكفير لما فرط منهم من 
الذنوب ورف ڪريم م # أي رزق دائم مستمر مقرون بالإكرام والتعظیم كما خرجك ریک 


م ہے حت سال 


من ببتك بالحیَ 4 الكاف تقتضی مشبّها قال ابن عطية: شهبت هذه القصة التى هى إخراجه من 
بيته بالقصة المتقدمة التي هي سوالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع'' فيهاء والمعنی: حالهم 
في كراهة تنفیل الغنائم کحالهم في حالة خروجك للحرب وقال «الطبري): المعنی: كما 
أخرجك ربك بالحق على کرو من فريق من المؤمنين كذلك يجادلونك في الحق بعدما تین 
0 1 کانوا اون فيه النبي و بعدما یتوه هو اتال لمن این مت 
ارسداد ا کی ام آي ساد سا محمد ل شأن الخروج للقتال 
بعد أن وضح لهم الحق وبان» وکان جدالهم هو قولهم: ما كان خروجنا إلاً للعير ولو عرفنا 


سس صرح مور 


لَاسْتَعْدَدْنا للقتال تما مسافون ا اوت وهم بنظرون € قال «البيضاوي»: أي یکرهون القتال 


)١(‏ (ش): تفسیره الابمان بالتصدیق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل الستة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقولٌ باللسان رق بالجوارح. 

(۲) قال ابن الخطیب: ليقرأ هذه الآية ولیتدبرها كل مؤمن» وليعرضها على نفسه» فإن وجدها تنطبق على صفاته 
فلیهناً بما آتاه الله من فضل» وما وهبه من خير» وان وجدها في وادٍ وهو في واد» فلیلجاً إلى الرحيم الودود 
وليجأر إلى اللطيف الحميد» أن يصفي قلبه ويزيده إيمانًا وتوكلاء ويوفقه لاقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فنعم 
القريب ونعم المجيب» وليكن هذا بإخلاص قلب وصدق طوية. 

.٤٥۷/٤ «البحر)‎ )۳( 

.55١ /٤ «الطبري»‎ )٤( 

.۲۹۳ /۱۳ «الطبري»‎ )٥( 


۳ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 


كراهة من ینساق إلى الموت وهو یشاهد آسبابه» وذلك لقلة علدهم وعدم تام رب ہا 
إلى آن مجادلتهم | نما كانت لفرط فزعهم ورعبهم() ‏ ود دک له دی یمین یا 
کم 4 أي اذكروا حين وعدكم الله يا أصحاب محمد إحدى الفرقتين أنها لكم غنيمة إما العير 


Accs‏ ا کے کے 


أو الغیر #وتودورت أن عبر داتِ لکد کرٹ لک 4 أي وتحبون أن تلقوا الطائفة التي 
لا سلاح لها وهي العیر لانها كانت محمّلة بتجارة قريش قال المفسرون: «روي أن عير قريش 
أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة برئاسة أبي سفيان» ونزل جبريل عليه السلام فقال يا 
محمد: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: اما العير وإما قريشاًء فاستشار الرسول ب آصحابه 
فاختاروا العير لخفة الحرب وكثرة الغنيمة» فلما خرجوا بلغ الخبر آهل مكة فنادى آبو جهل: 
يا أهل مكة النجاء النجاءً» عيركم أموالكم إن أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها أبداً فخرج 
المشرکون على كل صعب وذلول ومعهم أبو جهل حتى وصلوا بدرأ» ونجت القافلة فأخبر 

الرسول 4 أصحابه وقال لهم: إن العير قد مضت على ساحل «البحر» وهذا أبو جهل قد 
أقبل» فقالوا يا رسول الله: عليك بالعير ودع العدو فغضب رسول الله فقام سعد بن عبادة فقال: 
امض بنا لما شئت فانا متبعوك وقام سعد بن معاذ فقال: والذي بعثك بالحق لو خضت بنا 
«البحر» لخضناه معك فسرٌ بنا على بركة الله» فش رسول الله ية وقال لأصحابه: سيروا على 
بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» ”) 


واي هچ م م2 


یرنه آن مق لْحَقَّ يَكلِمَتِوہ 4 أي يظهر الدین الحق وهو الاسلام بقتل الكفار وإهلاكهم 


۰۲۰۹ «البيضاوي» ص‎ )١( 
«البيضاوي») ص ۲۰۹ بتصرف.‎ (٢ 
(ش) نس بن مَالِكِ خنت أَنَوَسُولَ اهب اور بقل أبى فان کل ررض عه‎ 


عض عد 
مه 


ن َم تکلم مر عرض عن تام سَحْد ن با فقال: انا ترید یا رَسُولٌ ای والذی تفیی بيد و أَمرَْنَا آن 


تخضها خر لخضتاها وز متا آن تضرب أَكْبَادهَا إِلَى بَرْكِ الخماد فلت وه مُسْلِم). 

(لو متا آن تخیضها البَحْر اخضناها): َو متا أن نخیض الْحَيْل الْبَخْرَ لَحَضَْاهَا . رك لخاد قیل: هو 

مزع من راء ةرس لمالا الگاجلء وقبلَ: لعزي اناو كان وقل: : مو في فى یمن 

ےار ف لعل ہے سے ہے وتو على دش الق انض 
سول الله لِمَا َرَت فَتحْنْ معك. قَوَالَذِي بَعَنّكَ بالحق لو اسْمَعْرَضْت بتا خر فَخْضْبَهُ لَخْضَْاهُ مَعَكَء کا 

تخت جل وَل وا کف ی با نوا خن في ارب صُدُقٌ ند الا لعل اله يرِيكَ 

متا ما تقر به عك فيز عَلَى برك الوا . 

سر رول اللو ب بقل مَحد هم ال «ییزوا وَأَبْشِرُوا قن ال قد وَعَدَنِي خی الاين واه 

اي الآنَ انظ إِلَى مَضَارعَ ام (رَوَاهُ ابن ِسْحَاقٌ ) باسناد صحيح.). 

انظر ما ثہ ثبت من تفاصیل غزوة بدر في كتاب «السّيرةٌ البو الصَّحَيْحَة مُا وله لطبي اعد المُحَدَتيْنَ 

روَایات الْسَيرَة الا للذکورافرم ضیاء العمري. 
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يوم بدر #ويقطم دار آلکفرین)» أي یستاصل الکافرین ویهلکهم جملة من آصلهم قال في 
«البحر»: والمعنى أنكم ترغبون في الفائدة العاجلة» وسلامة الأحوال» وسفساف الأمورء والله 
تعالى يريد معالي الأمور» وإعلاء الحق» والفوز في الدارين» وشتان ما بين المرادين» ولذلك 
اختار لكم ذات الشوكة وأراكهم عيانا خذلانهم؛ فنصركم وهزمهم» وأذلهم واع زک( 
« لی ای وبل لول € تبلق يبودا راك ھی ليحق الحق ويبطل الباطل قعل ما فَعَلّ 
والمراد إظهار الإسلام وإبطال الکفر #ولوكره اَلَمُجِْمُوتَ 4 أي ولو كره المشركون ذلك أي 
إظهار الاسلام وإبطال الشرك تسیود رک € آي الذكرواحين تطلبون من ربکم الغوث 
بالنصر على المشركين» روي أن سول الله 5 نظر إلى المشركين وهم ألف. وإلى أصحابه 
وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فاستقبل القبلة ومد يديه یدعو: له آلجزلی ما وعَذتّیی الله 
ِنْ هك هذه الْعِصَابَُ فَلَنْ تُعْبَدْ فى الازض" فما زال كذلك حتی سقط رداژه عن منکبیه, 
فأخذه أبو بكر فألقاه على منكبيه ڈ ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فانه 
سینجز لك ما وعدك فنزلت هذه الاية ساب لک آن میک بَِلقِيَنَ الْمكيكة 4 أي 
استجاب الله الدعاء بأني معينكم بألف من الملائكة #مرّدؤيرت 4 أي متتابعین يتبع بعضهم 
بعض”"» قال المفسرون: ورد أن جبریل نزل بخمسائة وقاتل مها في يسار الجيش» ولم يثبت 

E‏ رر سیت 
ولا تقاتل ۳ « وماج نالا د ری اي وما جعل إمدادكم بالملائكة الا بشارة لکم 
بالنصر من ریک أي ولتسكن بهذا الإمداد نفوسکم لوم را ین ند 
لَك أي وما النصر في الحقيقة إلا من عند الله العلي الکبیر وا بنصر ہ ولا تتَكلُوا على فوتكم 
وعدتکم له عر ير حَكيِمٌ € أي غالب لا يُغلب یفعل ما تقضی به الحكمة ¥ سیک 
ألا امن 413 اي باقي علیکم النوم اکا من عند سبحانه وتعالی» وهذه معجزة لرسول 
لله 4 حيث غشي الجميمٌ النومٌ في وقت الخوف قال علي رَضِيَ الله عنه: «ما کان فینا فارس 
يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله 5 يصلي تحت شجرة ويبكي 
حتى أصبح)” » قال ابن كثير: وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة الباس» لتكون قلوبهم آمنة 


رود 


5 را رصم ہر ۰ 1 
مطمئنة بنصر الله“ #ویل عليّكم من الا مآ # تعديد لنعمة آخری» وذلك أنهم عدموا 
)١(‏ «البحر) ٤/٤٦٦۔‏ 
(۲) (ش): رَوَاه مُسلِمٌ والترمذي. (مُمَاسَدَتَكَ رب » أي: دعاك إياه وتضرّعَك إليه. 
(۳) حاشية الصاوي على الجلالین ۰۱۱۸/۲ 


€3 رواه أبو یعلی. (ش): رواه آحمد بإسناد صحیح. 
)٥(‏ «المختصر» ۲/ ۹۰. 


11 ٠ سورة الانفال‎ ٠ 
"رر بر ل ےت‎ 
فتطهر بماء المطر هرک يو # أي من الأحداث والجنايات یهب ندري ليطن‎ 
أي یدفع عنکم وسوسته وتخویفه إياكم من العطش» قال «البیضاوی): بح‎ 
كثيب أعفرء تسوخ فيه الأقدام على غير ماه وناموا فاحتلم أكثرهم فوسوس إليهم الشيطان‎ 
وقال: كيف تنصرون وقد غلبتم على الماء وأنتم تصلون محدثین مجنبين وتزعمون أنكم‎ 
لے ریو اک 2 ا‎ 
ل لو کم 4 أي يقوّيها بالثقة بنصر الله کت با ٭ أي پثبت بالمطر الاقدام حتی‎ 
لا تسوخ في الرمل قال «الطبري»: ثبّت بالمطر آقدامهم لأنہم كارا الشرامع عدوهم علی رم‎ 
0 ات سور بي ان نوج ربك‎ 
أي يوحي إلى الملائكة بأني معكم بالعون والنصر نوا‎ e 
لذبت .منوا # أي ثبتوا المؤمنين وقووا آنفسهم على آعدائهم «سَألتی في قلوب ایکا‎ 
ا أي سأقذف في قلوب الکافرین الخوف والفزع حتی ینهزموا اضرا فوقَ‎ 
التاق 4 أي اضربوهم على الأعناق كقوله ل«فصَرْبَ الرقاب# [محمد: 4] وقيل: المراد‎ 
الرءوس لأنها فوق الأعناق #واضروا منم ڪل بان 6 آي اضربومم على آطراف ال صایع‎ 
قال في «التسهیل» : وفائدة ذلك آن المقاتل إ إذا ضربت أصابعه تعطّل عن القتال فأمكن آسره‎ 
وقتله"" # ذلك هم شاف نله و أي ذلك العذاب ہو واقع عيلهم بسبب‎ 
# مخالفتهم وعصیانہم لأمر الله وأمر رسوله #ومن مُکَاقق أله وَرَسُوا َه کت أله شرید اليماب‎ 
أي ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله بالكفر والعناد فان عذاب الله شديد له الح مدر‎ 
وک کف سِنَعَدَابَ أَلئَارٍ 4 أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار في الدنياء مع أن لكم‎ 
> العقاب الآجل في الآخرة وهو عذاب النار ۷ كان ال منوا کم اوت گفرو رح بحن‎ 
4 أي إذا لقیتم أعداءكم الكفار مجتمعين کأنهم لکٹرتہم يزحفون زحفا وش الہ ار‎ 
أي فلا تنهزموا آمامهم بل اثبتوا واصبروا ٭ ومن تولهم تومیر دجُرَهء 4 أي ومن يولهم يوم اللقاء‎ 
ظهره منهزم] إلا مََُيْفا نا # أي إلا في حال التوجه إلى قتال طائفة أخرىء أو بالفر للكرٌ‎ 
بأن يخيّل إلى عدوه أنه منهزم ليغرّه مكيدة وهو من باب «الحرب خدعة) و وال‎ 


() البيضاوي ص ۰ ش) اف رواداين جو لطرق ی ھک اوران غ المنْذر وَبُو الشیْخ . والكثيب: 
تل أو مرتقع من الرّمال کومته الریاخ 0۲ لوْله كالعفر: وجه الأرض والتراب. 

(۲) «الطبري» ۰4۲۱/۱۳ (ش): (الرملة المَيْتَاء): اللَيّنة السهلة. قد تسوخ فیها الرجل قلیلا. (لبّد المطرٌ الأرض): 
لصق بعض ترابها ببعض فصارت قوية لا تسوخ فیها الأَزْجُلء أي لا تخوص فیها. 

. ٦۲ /۲ «التسهیل»‎ )۳( 


1 + سور الأنفال ٠‏ 


56 ا ی 
رجع بسخط عظیم لو موه جهن أي مقره ومسكنه الذي يأوي إليه نار جهنم وى 
َلْصِيرٌ ٭ أي بئس المرجع والمال ام تم ولك له 4 أي فلم تقتلوهم أيها 
المسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم» ولكنً الله قتلهم بنصركم عليهم وإلقاء الرعب في قلوہہم 
وما رمیے اد رمي # ی 
لأن کف من تراب لا اگ عیون الجیش الکبین قال ابن عباس: أخل رسول الله له قبضة 
التراب فرمی بها في وجوه المشرکین وقال: شاهت الوجوه؛ فلم يبق آحد منهم إلا عینیه 
ومنخریه من تلك الرمية فولوا مدبرین") ول کرک له ری ٭ أي بایصال ذلك إليهم فالأمر في 
الحقيقة من الله ولل مرک مه بلاء سا أي فعل فعل ذلك لیقهر الکافرین رس على 
المؤمنين بالأجر والنصر والغنيمة لاک ال سمیع عم 4 أي سميع لاقوالهم علیهم باتهم 
وأحوالهم « دكم وک أله ومد آلگفرین 4 أي ذلك" الذي حدث من قتل المشرکین 
ونصر المؤمنين حق» والغرض منه اضعاف وتوهین كيد الکافرین حتی لا تقوم لهم قائمة 
٭ إن یحو فد جاء متخ 4 هذا خطاب لکفار قریش أي إن تطلبوا یا معشر الکفار 
الفتح والنصر على المؤمنين فقد جاءكم الفتح وهو الهزيمة والقھر وهذا على سبيل التهکم 
رر «الطبري» في روايةالزهري: قال ابو جهل یوم ہرہش وأقطع للرحم» 
فأحنه الیوم - أي آهلکه - فأنزل الله ٭ إن یاعد جاء کم انح 4 فکان آبو جهل 

هو المُستفتح”» لوا ميو کر أي وإن نام ترش ی حزب الرسول 
یں الکفر اله ورسوله فهو خیر لکم فيدنیاکم وآخرتکم وان وان 4 أي 
وإن تعودوا لحربه وقتاله ند لنصْرِه علیکم لوَلن ميق روتنک میت وأو كرت أي لن 
تدفع عنكم جماعتكم التي تستنجدون بها شيت من عذاب الدنیا مهما كثر الأعوان والأنصار 
وان هم مین أي لأن الله سبحانه مع المؤمنين بالنصر والعون والتأیید # ییا 
ل اممو أطيعوأ أله ورسولةء ‏ أي دُومُوا على طاعة الله وطاعة رسوله يَدُمْ لکم العز الذي 


(۱) «الطبري» 57/17 5. 

)۲( ذلكم مبتداً حذف خبرہ تقديره کو ہے وی 

(۳) (ش): رواه أحمد بلفظ: «اللَّهُمَ فطع لِلرّحِمَ» وَآتاتا بما لا یرف أنه لد فَکَانٌالمْسْتف (رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وصححه الأرنؤوط). ورواه الحاكم بلفظ: وفيه: : تان ذلك اشیفتاحة رل الله < إن فیح ند سکم 
انم وان تنتو و رلک ون مودو لد رن یمک نم سیکا رو کارت وا َ الله مَع لمزینین » 
[الأنفال:۱۹] وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. (أَقْطَعَ للرجم): فطع انم تَفضِيل فطع »آي آترتا قَطعَا 
الرَّحِمَ. (تأخيه): الْحَيْْ : اللاك وَقَدْ حَانَ الرَجُلُ : مَلَكَ. يُقَالُ : أَحَائَة ال أَيْ : هاه ولم يوفقة راد . أي اللَّهمَ 
مَنْ گان ككرتا قطعَا الحم وین بمَا لا خرف فَأَهلِکَة لیم 


۷ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 


حصل ببدر اوه 4 أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأصله تتولوا حذفت منه إحدى 
التاءيْن « ومع # أي تسمعون القرآن والمواعظ م وکوا ا تالا ييا 
وهم لَاسَمَعُونَ4 أي لا تكونوا كالكفار الذين سمعوا اذام دون قلوهم فسماعهم 5 
سماع”" لأن الغرض من السماع التدبر والاتعاظ إن سر للَواب ند ال أي شر الخلق 
وش رٌالبھائم التي تدب على وجه الأرض ہت ۹ أي الصم الذين لا يسمعون الحق؛ 
البكم أى الخرس الذین لا ینطفون به ف رت کرای ود 4 أي الذين فقدوا العقل الذي يميز 
به المرء وااو لا من يلي ع راد ارات با ک ا 
جاء به محمد وتوجهوا لقتال الرسول لمع أبي جهل» وف الآية غاية الذم للكافرين بأنهم 
أشرٌ من الكلب والخنزير والحمير» > لأنهم لم يستفيدوا من حواسهم فصاروا أخس من كل 
خسيس لا وَلوعَلِم َم رل 4 أي لو علم الله فيهم شيا من الخير لأسمعهم سماع 
هم وب سم رهم مورک 4 أي ولو فرض أن الله أسمعهم - وقد علم أن 
لا خير فيهم - لتولوا وهم معرضون عنه جحوداً وعناداًء وني هذا تسلية للنبي ی على عدم 
إيمان الكافرين. 
لبلاغة: ۱ - ۳ یک هم م لْمُؤْمِيُونَ ‏ الاشارة بالبعيد عن القريب لعلو رتبتهم وبعد منزلتهم 
في الشرفر 
۲ - یت ند رَيّهِمَ # استعار الدرجات للمراتب الرفيعة والمنازل العالية في الجنة. 
۳ - کم سافن إل موب € التشبيه هنا تمثيلي. 
٤‏ - #أن یق اَلْحَق € بینهما جناس الاشتقاق. 
کے ا ید اح بجامع الشدة والحذة بینهما. 
- ری )کبس استسالیم بالهلاك. 
إِذْ َيون 4 صيغة المضارع لاستحضار صورتها الغريبة في الذهن. 
7مّت جتے مآ © تقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام 
7 والتشویق إلى المُوّخر. 
۹ 2 ا عم کم نتم 4 الخطاب للمشركين على سبيل التهکم کقوله 
« دق لک ات العزیز گرم [الدخان: 49] . 
۲۰ ہو ہے می لو ل 
البلاغة ونباية الإعجازء إذ أن الكافر لا يسمع الحق والبھائم لا سیت دود ود رٹ 
تنطق» ويأكل والبهائم تأكل» بقي أنه يضر والبهائم لا تضرٌ فكيف لا يكون شرا منها؟ 


(۱) (ش): أي سماعهم كعدم السّماع. 


٠ ۸‏ سورة الأنفال ٠‏ 
تنبیه: ذکر تعالی فی هذه السورة أنه امد الممنین ال من الماك وذکر فى سورة آل 
عمران أنه آمدهم بثلائة آلاف ولا تعارض بن الآيات فانه تعالی ذكر هنا لفظ لوؤت # 
ومعناه متتابعین فأمدهم أولاً بالف ثم بثلاثة آلاف والله الموفق. 
قال الله تعالی: 
ییا 9 ءامنوا أسْمَبوأ 1ھ ۰9 یما شيڪم اما آرک ال کول 
کے ال ری وک تروت © وأتش ارفك انب لت ایک عا 
:2 ارک او کڈ اتاپ () واذکوا اہ آخم یں تشون في الْأَرْضٍ تخافوت أن 
لحطف بتکم الاس ودک 1 00 مين الت 2 مڪ ترو یر 1 ن 


ع عر يقر واد کر مہ 7 21 سو ا م e‏ ا ے ہر سپ ون ۳ 


ءامنوالا حونو الله والرسول وتخونوا ام واتم تعلمون () داعامو آتما مولکم وا 


ر رح سر کر ہو 


کک ا ھ۸4 هل لک ذقنا یکر 


عنم سا کان ویر تک وله ڈو الفضل الیو © و یر تر يك یت كرا ۲۶٢٢‏ 
تلو أو جوا وڈ کرو ویک ا ود کر ر کر © رال یي ءا 3 
EEO‏ نت کت سر لو (۶ا ورد قارا 2 و انت 
هلح ین نیک فان عا کار وع نک وتا داب یر رکا کات 

آله رم وات فوم وات له معدبهم وهم س غیرد را ا 
اللاو قن ہد الا ذا 9 ا إلا الا امتقو ولک ار کارهم 
0 97+ نکاس آے ۷ سظاہ ات ت اتا نات .ےت 

سے ےڈ زا کیٹہ تور ا غيل اک وشرکی ذا ترك 

کہم کے 7 0 مورک ودين کنروا(ل جو شروت © یا لت ایپ 
ی ل عض فکمه چا فیجعله وعد تيكف ت 
© فل رین کرو إن ينتهوأ مر له ما ا د سلف وان يعودوأ ند مُت سنت 
الاولے © یوم حَق لا تک تو کون لین كله ب قب اها رت 
الله با يحَمَلُوت بص ير (۳۷) وان توا اع موا أن له مو کم لزق ونم یز © 

المناسّبّة: لما ذكر تعالی الکافرین» وشبَههم بالانعام السارحة لانهم آعرضوا عن قبول 
دعوة الله» آمر المؤمنين هنا بالاستجابة لله والرسولء وقبول دعوته التي فيها حياة القلوب. وبا 
السعادة الکاملة في الدنیا والاخرة. 

اللغة: #مكاء 4 المکاء: الصفیر قال آبو عبيدة: والکثیر في الأصوات أن تکون على 
فعال کالصراخ والخوار الغا والنباح”) #وَتَصَِدِيَةٌ # التصدية: التصفيق يقال: صدى 


۔٦۷٤‎ /5 (البحرا‎ )١( 


4 
ا 


اک ا 


س ہے سو تو بسي د لت کم ہہ 


tg و‎ 


الرمل والسحاب" ل سلت مک4 ضی فشک رس 7 الله وسته ل (علاك المکنبین 
من الأمم السالفة ملک 4 ناصرکم ومعینکم. 


سب التزول: آخرج ابن جرير عن الزهري «آن رسول الله 37 لما حاصر يهود بني قريظة 
طلبوا الصلح فآمرهم أن ینزلوا على حکم» سعد بن معاذ «فقالوا: آرسل لنا) آبا لبابة (فبعثه 
رسول اللہ 5 إليهم فقالوا: يا آبا لبابة ما تری؟ أننزل على حکم سعد؟ فأشار إلى حلقه يعني 
أنه الذبح» قال آبو لبابة: والله ما زالت قدماي عن مکانهما حتی عرفت أني قد خنت الله ورسوله 
حم ریت سو رہ وت 
ین ام تا ول ... .€ الآية ثم نزلت توبته". ١‏ 

شش : < يا ایک مر تجهب ولول زد 5ک لِمَايحِيكم 4 أي أجيبوا 
دعاء رسوله إذا دعاکم للایمان الذي به تحيا اللفوس» وبه تین الحياة الأبدية قال 3ت دة: هو 
القرآن فيه الحیاق والثقة والنجاة» والعصمة في الدنیا وال عرة" واعلنواً آرک الله ول 
بت الْمَرَءِ وقلبهء 4 أي أنه تعالی المتصرف في جمیع الاشیاء يُصَرّف القلوب كيف يشاء بما 
لا يقدر عليه صاحبهاء فیفسخ عزائمه» ويغيّر مقاصده؛ ویلهمه رشدہ؛ أو يُرِيع قلبه عن الصراط 
السوي» وفي الحديث: « یا مب لوب تَبّتْ قَلْبِى عَلَى دییات *» قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن والکفر وبين الكافر والإيمان” قال أبوحيان :وني ذلك حض على المراقبةء والخوف 
من الله تعالى والمبادرة إلى الاستجابة له جل وعلل) لوَأَتَهه ِلد شش رورت * أي وأنه 
بيدا از مرجعکم ومصبرکم فیجازیکم باعمالکم « کنات لا شب لون لا 
مک هه أي احذروا بطش الله وانتقامه إن عصیتم آمره واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم 
تقتصر على الظالم خاصة بل تعم الجمیع» وتصل إلى الصالح والطالح» لأن الظالم يهلك 


.٦۷٤/ ٤ نفس المرجع‎ )۱( 

(۲) «روح المعانی» للألوسي /٩‏ ۰۱۹۰ (ش): نزول الاية في أبي لبابة بن عبد المنذر ضعیف. آخرجه «الطبري» 
في جامع البیان». لکن روی الامام أحمد با سناد حسن أن بني قريظة آرادوا الاستسلام والنزول على أن یحکم 
الرسول ب فيهم» وقد استشاروا آبا لبابة بن عبد المنذر من الصحابة - وکان حليف] لهم - فأشار إلى أن ذلك 

(۳) «الطبري» ۰۱۸/۱۳ 

)٤(‏ (ش): رواه الترمذي وصححه الألباني. 

)0( «روح المعانی» ۹ 

۰۸۱/۶ «البحر)‎ )٦( 


٠ سورة الأفال‎ ٠ 
بظلمه وعصيانه» وغبر الظالم يهلك مدمه وسكوت ليه وق احدیت  ذو‎ 
الظالِمَ َل وا علَى یه آوشك أن يَعمّهُمْ الله بعقاب مِنْهُ »۳ قال ابن عباس: أمر الله‎ 
المؤمنين ألا يقروا المتكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب» فیصیب الظالم وغير الظالم'''‎ 


2 > سره > سم 


واعلمواً اک الہ سَرِيدٌ یقاب ¢ وهذا وعيد شديد أي شديد العذاب لمن عصاه 


«وا 0 سوق آلا أي ادرو ان ات علیکم وق آن کنتمقلة 
أذلة يستضعفكم الكفار في أرض مكة فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم بالأذى والمکروه 
# افو أن يَنَخَطْفَكُم لاس ۹ أي تخافون المشركين أن يختطفوكم بالقتل والسلب؛ 
والخطتي: الأخذ بسرعة فانک 4 أي جعل لكم مأوى تتحصنون به من آعدانکم وهو 
المدينة المنورة يكم نید آي أعانكم وقواكم يوم بدر بنصرہ المؤزر حتى هزمتموهم 
۷ تكست نک > آي نتشکروا اه علی هذه لقعي ا لہ ر والغرض اذ كبر الہ زا 
وو ها سو وت 
فعليهم أن يطيعوا الله ویشکروه على هذه النعمة بای ال وال مورا لول 4 أي 
مه رسمه سم 
لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين وتو کیک 4 أي 
ما ائتمنکم عليه من التكاليف الشرعية كقوله ٭ إِنَا عرضنا الامانة عل الماوتِ والارض 4 
[الاحزاب: ۷۲] الاية قال ابن عباس: خيانة الله سبحانه بترك فرائضه» والرسول ب بترك سنته 
وارتكاب معصيته» والأمانات: الأعمال التي ائتمن ن الله عليها العباد"" «وآنتم كمون أي 
تعلمون اله اة وتعرفون تبعة ذلك ووياله + وافلا ااا لصت و وَنَنَةٌ4 أي 
محنة من الله ليختبركم كيف تحافظون معها على حدوده قال الإمام الفخر: وإنما كانت فتنة 
لأا تشغل القلب ی حي E‏ رو 
کرو ا ب کا با 
منوا إن 5 هل تک ذا 4 أي | إن آطعتم الله واجتنبتم معاصیه یجعل لكم هد 
دھتا في قلوبکم کات یر الد رلاطل خر 0ھ اح و نکر 
روس الايةدلیل على لتفوی تنور القلب» وتشرح الصدره وتزید نی العلم والمعرفة 
ویک بر عنم سَيكَاتكدُ 4 أي یمحو عنکم ما سلف من ذنوبکم ونر لک 4 أي یسترها 
)١(‏ رواه البخاري. (ش): لیس في البخاري» وإنما رواه الترمذي وصححه الألباني. 
(۲) حاشية الصاوي ۱۲۲/۲. 
۳( «روح المعانی» ۰۱۵۹/۹ 
)٤(‏ التفسير الكبير ۲/۷۵ ۱۵ 


۸ 


علیکم فلا يؤاخذكم بها وان ذو لفضل اعم 4 أي واسع الفضل عظیم العطاء ولد 
بر ات کنو 4 هذا تذکیر بنعمة خاصة علی الرسول کلاپ تذکیر المومنین بالنعمة 
العامة عليهم والمعنی: اذکر یا محمد حين تآمر عليك المشر کون في دار الندوة ليشتو # أي 
يحبسوك لاو ملوك * أي بالسیف ضربة رجل واحد لیتفرق دمه ی بين القبائل 
أو مرج 4 أي من مكة وب" کروں ويم أنه 4 أي یحتالون ویتآمرون عليك يا محمد 
ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم وله خر ألْمَحكرِنَ 4 أي مكره تعالى أنفذ 
من مكرهم وأبلغ تأثيراً قال «الطبري» في روايته عن ابن عباس: إن نفراً من آشراف قریش 
تج رج و ےر وت تن فلما رأوه قالوا: من أن نت؟ قال 
شيخ من العرب. سمعت باجتماعكم فأردت أن أحض ركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح قالوا: 
أجل فادخلء فقال انظروا في شأن هذا الرجل - يعني محمد ا بيا - فقال قائل: احبسوه في وثاق 
ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك» فصرخ عدو الله وقال: والله ما هذا لكم برأي» فليوشكن 
أن یثب أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منکم. فقال قائل: أخرجوه من بين 
أظه ركم تستريحوا منه فإنه إذا خرج فلن يض ركم ما صنع وأين وقع» فقال الشيخ المذكور: والله 
ماهذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة لسانه» وأخذه القلوب بحديثه؟ والله لئن فعلتم 
لتجتمعن عليكم العرب حتى يخرجوكم من بلادكم ويقتلوا آشرافکم. قالوا صدق فانظروا 
رآ غير هذاء فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره! قالوا: وما هو؟ قال نأخذ 
من كل قبيلة غلام] شاب جلداً» ونعطي كل واحد سیف صارماء ثم يضربونه فيقبلون الدية 
ونستريح منه ونقطع عنا آذاه» فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله الرأي لا أرى غيره قالوا: وما 
هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شاب جلدا؛ ونعطي كل واحد سیف صارماء ثم يضربونه 
ضربة رجل واحدء ويتفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش 
كلها فيقبلون الدیة ونستريح منه ونقطع عنا آذاه» فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله الرأي لا أرى 
غیره» فتفرقوا على ذلك و اللي گر فاخبره وآمره آن لا بیبت في مضجعه وأذن له 
بالهجرق وأنزل E‏ المدينة پذکره نعمته عليه # و و مک بك الت کنو 
نوک أو لو أو رجو ۰ ۳۸۰ الآية ل ول کیم ءایشا أي واذا قرقت كت علیهم 
r‏ اء فان هآ 4 أي قالوا مكابرة وعناداً: قد 
ہبی مت CS‏ 


(۱) «الطبري» 4۹۵/۱۳ (ش): ضعیف. أخرجه «الطبري» في «جامع البیان» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» وابن 
أبى حاتم في «تفسيره» والبيهقى في «دلائل النبوة. 


7 * سورة الأنفال ٠‏ 
«آبو السعود»: وهذا غاية المكابرة ونهاية العناده كيف لاء ولو استطاعوا لما تأخروا فما الذي 
كان يمنعهم وقد تحداهم عشر سنين؟ وفرعوا) على العجز ثم قُورِعوا'' بالسيف فلم 
یعارضوه مع آنفتهم وفرط استنكافهم”" أن يغلبوا لا سيما في باب البيان؟” و ود َالو 
له إنكات هلاه أَلحَنَ مِنْعِدِدِكَ 4 أي إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك 'لفَأمَطرٌ 
عمسا جارهم الکو 4 أي أنزل علينا حاصب] وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم 
لوط #أوَأَنْيِمَابِعَدَابٍ أليمٍ € أي بعذاب مؤلم أهلكنا به وهذا تهکم منهم واستهزاء قال ابن 
كثير: وهذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم» وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن 
لسنههم") # وم کات له لبم وت فیم 4 هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للسبب 
آمة قط ونبیها فيها"» والمراد بالعذاب عذاب الاستتصال" #وماكات اله معبهم وشم 
عرو 4 أي وما ان الله لیعذب هولاء الکفار وفیهم مؤمنون یستغفرون الله» وهو إشارة إلى 
استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي 
الله يِه والاستغفان أما النبي فقد مضى» وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة لإوما لھُم 
یوب ال 4 أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ وكيف لا یعذبون وهم على ما هم عليه 
من العتو والضلال؟ وهم سدور عن اتی لحار # أي وحالهم الصد عن المسجد 
الحرام كما صدوا رسول الله 27 عام الحديبية» وكما اضطروه والمؤمنین إلى الهجرة من مک 
#ومَاكانوَا اوت4 أي ما كانوا أهلاً لولاية المسجد الحرام مع (شراکهم ‏ له إلا 
اتود 4 أي إنما يستأهل ولايته من كان براً تقی'“ ولك آکارهم لايمَلَمُونَ 4 أي ولكن 
أكثرهم جهلة سفلة فقد كانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرامء نصد من نشاء وندخل من 
نشاء.. والغرض من الاية بيان استحقاقهم لعذاب الاستتصال بسبب جرائمهم الشنيعة» ولكن 


(۱) (ش): قرّع: عَنّف. 

(۲) (ش): قارع فلا فلانًا: ضارَبَةُ وصارَعَةُ . قارع الحجّة بالحُجّة: رد على الدليل بدلیل عکسی. 
(۳) (ش): استنكف: امتتع أَنَمَهَ وحميّة واستكبارًا. 

۰۲۳۷/۲ «أبو السعود»‎ )٤( 

۰۱۰۱/۲ «المختصر»‎ )٥( 

۰۸۹ /٤ «البحر»‎ )٦( 

(۷) «الرازي» ۰۱۵۸/۱۵ 

(۸) (ش): استأهل الشيء: استحقه» كان آهلا له حقیقا به. 


۳ ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
لله رفعة عنهم إكراما لرسوله عليه انسلام» ولاستغفار المسلمين المستضعفين 9 وماك ن‎ 


صلامم چند ع2 الع E RT‏ هذا من جملة قبائحهم أي ما كانت عبادة 
المشرکین وصلاتهم عند البیت الحرام إلا تصفیراً وتصفيقاء وکانوا یفعلونما إذا صلی 
المسلمون لیخلطوا عليهم صلاتهم» والمعنی نهم وضعوا مکان الصلاة والتقرب إلى الله 
التصفير والتصفيق قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراةٌ يصفرون ویصفقون ٩"‏ 
دوفو الاب يما کش تکفروتے 4 أي فذوقوا عذاب القتل قاس سیب كفركم 
وأفعالكم القبیحة» وهو إشارة إلى ما حصل لهم یوم بدر ۷ ان الک كا سود وله 
دون سل نو أي يصرفون أموالهم وییذلونها لمنع الناس عن الدخول في دين الاسلام 
ولحرب محمد عليه السلام قال «الطبري»: لما أصيب کفار قریش یوم بدر» ورجع ان 
إلى مكة قالوا: یا معشر قريش إن محمداً قد ورک وقتل خیارکم؛ فأعينونا بهذا المال على 
۶ ہب بر + بن ایب متا ار لته الابه ۶ هس مواقم ت کون لم 
سد كدر أ ی کے E‏ > لآن أموالهم تذهب ولا يظفرون 
چو اہ و وو کت 
متهم الهزيمة والاندحار کب أنه رک أن ورس € [المجادلة: ۱ ویتکا 

جن وس 4 أي والذين ماتوا على الكفر منهم يساقون إلى جهنم؛ 0 
وندامة لمن عاش متهم ومن هلك 3 الي ید هه أي ليفرق الله بين جند 
الرحمن وجند الشیطان ویفصل بين المومنین الأبرار والکفرة الأشرار والمراد بالخبیث 
والطیب الکافر والممن و عل بْعَضِ 4 أي یجعل الکفار بعضهم فوق 
بعض وي مه جیما 4 أي یجعلهم کالرکام متراکم جو ہے ہس دوہ 
بل یج € أي فیقذف بهم في نار جهنم لاک هم اُلكَیرُوت 4 أي الکاملون 
سوہ وو ا یا و ٹم ہر ری و یر همق 
الاصرار على الکفر والضلال فقال سبحانه 8 قل ین گفروا إن بنتهوا قر لر ماود 
سَلَفَ € أي قل يا محمد لهولاء المشرکین من قومك. إن ينتهوا عن الکفر ويؤمنوا بالله ويتركوا 


0 سی 


قتالك وقتال المژمنین یغفر لهم ما قد سلف من الذنوب والائام #وإن یعودواً فد مضّت 


.۵۲ /۱۳ «الطبري»‎ )١( 

(۲)(ش) 1 : مُنْزِمونَه والجمع فلول وأفلال . فلول الجيش: الجماعات المتفرّقة من الجنود المنهزمين 

(۳) (ش): وتر الشخصّ: آدرگه بمکروه. کل عو اي قري الذي بو لامرن ار سد اللي گر لک 
شديدا. 


€3 نفس المرجع ۳ (ش): ضعیف. خر جه ابن ابي حاتم في «تفسیره!» و«الطبري» في «جامع البیان». 


يكل شاف 
کو ود 


سنت الْأوّلت 4 أي وان عادوا إلى قتالك وتكذيبك فقد مضت سنتي في تدمير وإهلاك 
المكذبين لأنبيائي» فكذلك نفعل : بهم؛ وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة 
والعناد # وف وم حَقٌَّ لاتکورت وة 4 أي قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين 
حتی لا یکون شرك ولا یعبد الا الله وحده» قال ابن عباس: الفتنة: الشرك أي حتی لا یبقی 
مشرك على وجه الارض وقال ابن جریج: حتی لا یفتن مؤمن عن دینه() وب ڪون ان 

بح رز كله نه 4 أي تضمحل الأديان الباطلة ولا يبقى إلا دين الاسلام قال ال لوسي: : واضمحلاها 
إما ببلاك آهلها جميعاء أو بر جوعهم عنها خشية القتل''' لقوله عليه السلام ١١‏ رت ی 
التاس حَتّی یقولوا لا له إلا الله ۷ و ا اوا فرك الله يما اورک بض بَصِيرٌ 4 أي فان 
انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله مطلع على قلوبہم + يثيبهم على توبتهم واسلامهم ‏ ونر 
ما لمکم 4 أي وان لم ينتهوا عن كفرهم وأعرضوا عن الإيمان فاعلموا يا معشر 
ہت 2 الله ور ومعينكم علیهم؛ فثقوا بنصرته وولايته ولا تبالوا بمعاداتهم لكم 
نم المول ونعم ال لیس € أي نعم الله أن يكون مولاكم فانه لا يضيع من تولاہ ونعم النصير 
لكم فإنه لا خلب من نصره اله. 

البَلآعَة: ۱ - حول بت المرء ول 4 الکلام من باب الاستعارة التمثيلية» مب 
ا ےت سے مھت 


٭ 


6 ام 
5 


وذ يربك 4 صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تآمر المشركين 
على فاب سا یه سا 


۳ - #ويم له 4 إضافة المکر إليه تعالی على طریق «المشاکلة! بمعنی احباط ما دبروا 
من كيد ومکر؛ والمشاكلة أن یۃ یتفق اللفظ ویختلف المعنی وقد تقدم". 


۵۰۳۸/۱۳ «الطبري»‎ )١( 

(۲( «روح المعانی» ۹ 

(۳) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ انظر توضیح ذلك عند قوله تعالی: ‏ تزع # من سورة البقرة. 
(ش): صفات الله تعالی كلها صفات كمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالی: # وه المع 
کل وهو ار لمکم [النحل:7۰]. وقال تعالی: وه کل الق في لسوت والارض وهو مزر لحكل 4 
[الروم:۲۷]. ومعنی المثل الاعلی أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة آنواع: 
الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه یوصف الله تعالی مها وصفا مطلقا ولا يقيد بشیء» 
مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة. . . إلخ. ۱ 
الثاني: صفات نقصء لا كمال فيهاء » فهذه لا يوصف الله تعالی بها باه كالنوم» والعجزہ والظلم» والخيانة. . إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تکون کمالاء ویمکن أن تكون نقصًاء على حسب الحال التي تذكر فیها. = 


¥ 
5 « وماکان صَلا ہُمْ عند ات إلا ا تأمل التعبير الرائع في 
أسلوب القرآن حيث وضعوا المكاء والتصدية «التصفير والتصفيق» موضع الصلاة التي ينبغي 


أن تؤدى عند البيت فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة» ولا تعرف حرمة بيوت اللہ وهو 
۳۹۶ 


على حَذَ قول القائل: ١‏ جيه بيهم ضَرْبٌ وَجیغ 

٥‏ - ليت مِنَّأَلطيّبٍ # كناية عن المؤمن والكافر وبين لفظ «الخبيث» و «الطيب» طباق 
وهو من المحسنات البديعية. 

تنبیه: روی الحافظ ابن كثير عن آبي سعید بن المعلی رَضي ال عنه قال: كنت أصلي فمر 
بي النبي يك فدعاني فلم آنه حتى صلیت. ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله تعالی 
« يها اي اموأ آستجیبوا مور سول دادعا لمکم 4 ؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم 
صورة في القرآن قبل أن أخرج» فذهب رسول الله < لیخرج فذكرت له ذلك فقال اند 
دب لکوت € [الفاتحة: ۲] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتیتہ)'''. 7 

لطیفة: حكي عن معاوية رَضِيَ الله عنه أنه قال لرجل من سباً: ما آجهل قومك حين ملكوا 
عليهم امرأة! فقال الرجل: أجهل من قومي قومك حين قالوا لرسول الله 5 حين دعاهم 


= فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الاطلاق ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصیل» ففی الحال التی تكون كمالًا يوصف الله تعالى بہاء وني الحال التی تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى 
باو كال هذاة الماك ر اللخد يا والا مود اف ڈالگز اعدو لايس ماس رم Jie‏ 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. آما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى بہذہ الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله کمالا. قال الله تعالى: اد 
لت رعو له هو رهم 4 [النساء:۲ ۱۸ ]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال: « ولد ین بك لت مرا 
لپ و أو بشتلود أو رجوك ویمکروں وسم الہ وة حَبْر المتکرن 4 [الانفال:۳۰]. وهذا مکر بأعداء 
الله الذين كانوا یمکرون برسول الله ع. وقال عن المنافقين: ۶ ولد لقواالربَ اموا قَالوا ءامنا ودا ڪا إِلّ 
سينو کال معکم لما ڪن مسیروت ك مه تزع بو ويدف يهم يَعمَهُوَ 4 [البقرة:6 .]١5-١‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر کمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى یستهزی 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصمًا 
مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون کمالا. 
فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك 
غاية العدل والحق کقوله: یدود HO)‏ *. وقوله: # وَمحكروأ وک رال 4. وقوله: # الہ 
سکیم 4. وقوله: ن میت عون له وه و هم 4. وقوله: © وم لهم رک کیدی مين € فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الحشن وان كان من العبد قبيحًا سيئًا لاله ظالم فيه وموقعه بمن لا يستحقه» والرب 
تعالی عادل فيه ومُوقځه بأهله ومن یستحقه. 

)١(‏ (ش): أي: الْقَائِمُ مََامَ التَحيَة هُوَ الضَّرْبُ الْوَحِيعْ. 

(۲) مختصر ابن كثير ۲/ ۰۹۵ (ش): رواه البخاري 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


ول مک سان 


إلى الحق للم إن كات ھنداہو الح عوك املظ عجان NLNE‏ 
بعذاب پ ایم € ولم يقولوا : إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه» فسكت معاوية رَضِيَ 


الله عنه 8 ۲١٢(۵‏ 


تنبيه: البلاذري لا يُعتمد عليه فيما ينقله عن الصحابة هه تمه من أحداث الفتنة؛ فقد ورد في 


ترجمته ما يدل على أن في عدالته نظرًا. 
قال الله تعالى: 
0 کا خم 


ل ہیں ہپ لير 7 و م و2 رصم 
تم ہہ ور سول وی ری م 
2 گر نز 71 ک2 کو یا ازج د وم موف عه 24 ا ین 27 


سر 0 7 2 7 ٠‏ ال الشف راش ت ل 
دشر لنٹ في کار وک نی اه سا مت وت نم لك عن 


پک کن کے عا ت تو وک e ELO E Eas‏ 
EE‏ ا EE‏ سا ا ألسدُور 


IO)‏ و ند میک ی کر مين 
مفعولا واگ أله الا موز 2 7ئ الت ءامنوا دا لش وص فانبتوا راذکروا | 


کے رق ہے ود 


حيرا أعلم نفلخورک (ه) وأطِيعُوأ ور رر ٦ے E‏ 
الله الله مع الصیری 2239 ن ین حَوَجُوأن يرهم بط ورصَاء اس وم 


کی 


سیکا مق ضر تھا و موم م۵ ۲ 4 ہے وم 3 شی و الو ا ا 00 
سیل الله والله يما يع ملو EERO‏ ن مهم وَكَالَ لا غَالِبَ م الوم 
سس 06 ہی جرد رہ ص عو رو اس 

پر اناس زاف جا سنا پلک راه 01+ 2 یه وال ی بریءمُنکم إن 


ا ی 


آری ما لا کرون ان سج" مایت إا کول متشه یت رت ق ق بهم 


ہے 4 2 ر ولد وو و سو وت ع 
مرض غر 


کم المکتیکه ینک ک رم وَدُوفوا داب الَحَریقِ )َلك یعادت 


کے 


ی یکم وک آله نس بطم ید ا کا بل وت وان ین لھم وا بای أله 
ی جک () لک بات الله لم يك مكيزا نم نمیا عل رر 
کی وام اش وک اه سي یڈ () کاب ءال فرعورے وال ين له کنر 
اکت رع تفلک پذويهم واغرفتا ءال عو وکل کاو طلمیک لن رواب عند 
7-701 توت © رت عَهدت مغ سوت عَهدَهُمْ ڪل روف لا 
بلقورے (م) مه مق الحرب سرد يهم من عم له ٠ھ‏ ےون وله ما غا 


(۱) (ش): هذه القصة لا تثبت. رواها الواحدي في «التفسیر الوسیط». البلاذري في «أنساب الأشراف» بسند 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


ةاد هم عل 7ا 0 20ا ان 341 اکا کنا 
92+ )وآ دوا هم ما اس تطعشم من قرو یت زَبَاط یل تور بی مر اق 
ررکم وحن من دونهم لا تعلمونهم أ هم آله یمهم وم ا هن حو ف سیل الہ 0 
2 کہ ونم لا ذا لور (<) 

الما ۲ سَبة: لما أمر تعالی بقتال المشرکین؛ وذكر فیما تقدم طرف من غزوة بد وكان لا 
بد بعد القتال من أن يغنم المجاهدون الغنائم - وهي أموال المشركين - على طريق القهر 
والظفر؛ ذكر سبحانه هنا حكم الغنائم وكيفية قسمتها - ثم سرد بقية الأحداث الهامة في تلك 
الغزوة المجيدة «غزوة بدر) . 

من 2 و و م م روم ع 0-4 ع 7 

اللغة: ##بِالْعَدُوَوَ لیا 4 عدوة الوادي: جانبه وشفیره» والدنیا تأنيث الادنی أي الأقرب 
والمراد ما يلى جانب المدينة #بِالْعَدُوَةَ الَصَوی القصوی: تأنيث الاقصی أي الأبعد» وکل 
شيء تنحی عن شيء فقد قصا والمراد ما يلي جانب مكة #تکص؟* النکوص: الاحجام 

عن الشيء # کدآب 4 الدآب: العادة» وأصله في اللغة ادامة العمل يقال: اپ 
كذا أي يدوم عليه ويواظب ثم سمیت العادة دأب) لأن الإنسان مداوم على عادته تا مه 4# 
قال اللیث: يقال ثقفنا فلان] في موضع كذا أي أخذناه وظفرنا به(" هرد 4 التشريد: التفريق 
والتبدید پقال وم وسر ورپ ہریت 


E‏ لص و 


التفسیر: #واعلموا آنماغیمتم تن گُئو 4 أي اعلموا ھا المومنون آنما غنمتوه من آموال 
المشركين في الحرب سواء كان قليلاً أو كثيراً فان لو مه قال الحسن سس 
الدنيا والآخرة به رہ ور و ارہس کی 
أن يَرَضوة € [التوبة: ]٦٦‏ قال المفسرون: تة تقسم الغنيمة خمسة أقسام» فيعطى الخمس لمن ذكر 
لله تعالى في هذه الآية» والباقي يوزع على الغانمين لوَللرسُول 4 أي سهم من الخمس يعطى 
للرسول 4 #ولزی اترك © أي قرابة الرسول 4 وهم بنو هاشم وبنو المطلب والیتمی 
والمست کین وآ الیل 4 أي ولهؤلاء الأصناف من اليتامى الذين مات آباؤهم» والفقراء من 
ذوي الحاجة» والمنقطع في سفره من المسلمين إن کت مَامَنتُم يا4 جواب الشرط 
محذوف تقر :إن كسم أ بل الما أن هذا مو سک افو ره بطات 
وما زا اعل عم راک وبما آنزلنا على محمد ک4 یوم الْمَرَفَانِ 4 أي یوم بدر لأن اللہ فرق 
به بين الحق والباطل د أي یت المؤمنین وجمع الکافرین؛ والتقى فيه 


عير ب 


جند الرحمن بجند الشيطان وا للع كل شیور # أي قادر لا يعجزه ه شيء» ومنه 


۰۱۸۹/۱۵ «الرازي»‎ )١( 


63 «القرطبي» ۸ 


» سورة الأنفال ٠‏ 


نصرکم مع فلکم وكثرتهم ‏ دتم ر مرو لیا هذا تصوير للمعركة أي وقت کنتم يا 
معشر المؤمنين بجانب الوادي القریب إلى المدينة رش لو فسوی 4 أي وأعداؤكم 
المشرکون بجانب الوادي الأبعد عن المدينة #والرَکَبٍ بقل نکم 4 أي والعیر التي فيها 
تجارة قريش في مکان أسفل من مکانکم فيما يلي ساحل «لبحره« لانشن 
آلمیعد € أي ولو تواعدتم آنتم والمشرکون على القتال لاختلفتم له ولکن الله بحکمته یسر 
وتمم ذلك قال کعب بن مالك: إنما خرج رسول الله 127 والمسلمون يريدون عير قريش حتی 
جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعاد''' قال «الرازی؟: المعنی لو تواعدتم آنتم وأهل 
مكة على القتال لخالف بعضکم بعضا لقلتکم وکثرتہم'' وکن ی أله ا کات 
ولا ٩‏ أي ولکن جمع بینکم على غير میعاد ليقضي الله ما أراد بقدرته» من إعزاز الوسلام 
وأهله واذلال الشرك راعلہ فکان آمرا متحقق) راف لا محالة قال «أبو السعودا: والغرض 
من الاية أن یتحققوا أن ما اتفق ق لهم من الفتح »لیس إلا صنعا من الله عر وج خارقا للعادات؛ 
فيزدادوا یمان وشکر وتطمئن نفوسهم بفرض الخمس"" لِك مهلك ین 4 أي 
فعل ذلك تعالى ليكفر من کَفر عن وضوح وبیان'“ لوَيحِئمَنْسَت عن ین 4 أي ويؤمن من 
آمن عن وضوح وبيان» فان وقعة بدر من الآيات الباهرات على نصر اللہ لأوليائه وخذلانه 
لأعدائه وک اله ليع یر 4 أي سميع لأقوال العباد عليم بنياتهم لد رکه ملق 
متاك قلي € أي اذکر یا محمد حين أراك الله في المنام أعداءك قلةء فأخبرت بها أصحابك 
حتی قويت نفوسهم وتشجعوا على حرہم قال مجاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلا فآخبر 
النبي ول أصحابه بذلك فكان تثبیتا لهم اور مگیم کنر سر 4 أي ولو أراك ربك 
عدوك كثيراً لجبن أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم» وانظر إلى محاسن القرآن فإنه لم 
يسند الفشل إليه 4لا لأنه معصوم بل قال مش 4 إشارة إلى أصحابه و رق و 
مر 4 أي ولاختلفتم يا معشر الصحابة في أمر قتالهم وك لهسم 4 أي ولكن الله أنعم 
علیکم بالسلامة من الفشل والتنازع اد م علي بدَاتِاَلتُ ڈور أي عليم ہما في القلوب يعلم 
ما يغيّر أحوالها من الشجاعة والجبن والصبر والجزع ‏ و ار کم ف إن لیف اس یکم 


کر روہ نا کر 22 > 


کوک ایهم € هذه الرؤية باليقظة لا بالمنام أي واذکروا یا معشر المؤمنين حين 


)۱( «الطبري» 0577/17. 

(۲) تفسیر «الرازي» ۰۱۲۷/۱6 

(۳) «أبو السعودا ۲۵/۲ 

)٤(‏ ذهب «الطبري» إلى أن المعنی لیموت من مات من خلقه عن حجة لله قد آثبتت له وقطعت عذره ولیعش 
من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها وما ذهبنا إليه هو اختیار الجلالین وهو آوضح 
ویژیده: #لینذر من كان حیّا وبحق القول على الکافرین؟. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


التقۃ يتم في المعركة فقلل الله عدوكم في أعينكم لتزداد جرأتكم عليهم؛ وقللکم في أعينهم حتی 

لا یستعدوا ویتأهبوا لکم قال آبو مسعود: لقد فلا في أعيننا يوم بدر حتی قلت لرجل: آتراهم 
یکونون مائة''؟ وهذا قبل التحام الحرب فلما التحم القتال كثر الله المؤمنین في أعين الکفار 
فبهتوا وهابواء وفلت شوکتهم"» ورأوا ما لم يكن في الحسبان» وهذا من عظائم آيات الله في 
تلك الغزوة «یِتضیَ له مرا کا مَفْعُولا 4 أي فَعَل ذلك فجَرَأ المؤمنين على الکافرین؛ 
والكافرين على المؤمنين» لتقع الحرب ويلتحم القتال» وينصر الله جندہ ويهزم الباطل وحزبه» 
وتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلی وَل فک الو يج لام وآ مصیر 
ود الها اه بر ری ماس ا جج ہہ ٠‏ 3# ياد 
منوا ا خر وکة اترا کو بے سے ہر 3 21 
جماعة من الکفرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا #واذکر کرو له كيرا عل فر مورت 
أكثروا من ذكر الله بألسنتکم لتستمطروا نصره وعونه وتفوزوا د 
ورس 4 أي في جميع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا آمرهما في شيء #ولا مرح وا تفت لوا 
أي ولا تختلفوا فيما بينكم فتضعفوا وتجبنوا عن لقاء عدوکم دعب رض 4 أي لخب 
قوتکم وبأسكم, ویدخلکم الوهن والخور راشا إن أله مع الم نیرت # أي واصبروا على 
شداند الحرب وأهوالهاء فإن الله مع الصابرین بالنصر والعون وا ول KE‏ جوا 
من یرهم بط واه لاس 4 أي لا تکونوا ککفار قريش حين خرجوا لبدر عتواً وتكبراًء 
وطلب للفخر والثناء والاية إشارة إلى قول آبي جهل: والّه لا نرجع حتی ترد بدراء فنشرب 
فیها الخمور وننحر الجزورء وتعزف علینا القيان - المغنیات - وتسمع بنا العرب. فلا یزالون 
يهابوننا أبدً”" » قال «الطبري»: فَسُقُوا مان الخمر كؤوس المنایا“ء وناحت علیهم النوائح 
مکان القیان #وَيصُدُوت عن سیل الو 4 أي ویمنعون الناس عن الدخول في الاسلام وله 
راک یل ضط يط € أي وهو سبحانه عالم ب بجمیع ذلك وسيجازيهم علیه وَإِد رن له لین 
ا اه سه 4 يراد نتسشن لهم الشیطان اصائیم لحم الشرك حلاصم 
وو وت رر و ہت ول لا غالب لكم او م الاس » أي لن 
یغلبکم محمد وأصحابه رف جار کم وو حم 


لام 


(۱) «الطبري» ۵۷۳/۱۳. 

(۲) (ش): قل السّیف ونحوه: تلم حده؛ صار ضعیف القطع. كل الكت کسّره في حله. 

(۳) ذکر «الطبري» نی روايته عن ابن عباس أن آبا سفیان لما نجا بالعیر آرسل إلى قريش یقول: ارجعوا فقد سلمت 
عيركم ونجت تجارتکم فقال أبو جهل اللعین ما قال. (ش): ذکره ابن اسحق في «السیرة) بدون إسناد. 

.۵۷۸/۱۳ «الطبري»‎ )٤( 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


تکص عل عَقََيَهِ € أي فلما تلاقی الفریقان ولی الشیطان هاربا مولي الأدبار #وقال ای برى* 
منم 4 أي بريء من عهد جواركم» وهذا مبالغة في الخذلان لهم ی آرک ما لاترود 4 أ آي 
آری الملائكة نازلین لنصرة المؤمنين وآنتم لا ترون ذلك وفي الحدیث اما رژي الشیطان يوم 
ہرس ریو ی رہ را 
جبریل یزغ الملائکة»۳) أي یصفها للحرب ان لاف الله وه شید یقاب € أي ان 
اتماف ا وساي ا عباس ج2 ای يوم او مج من الان مد 
رأيته في صورة «سراقة بن مالك» فقال الشیطان للمشرکین: لا غالب لکم الیوم من الناس وإني 
جار لكم» فلما اصطف الناس أخذ رسول الله 5 قبضه من التراب فرمی بها وجوه المشرکین» 
فولوا مدبرين» وآقبل جبریل عليه السلام إلى إبليس» فلما رآه - وکانت يده في يد رجل من 
المشرکین - انتزع يده ثم ولی مدبرا وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة آتزعم آنك لنا جار؟ فقال: 
وت می نٹ رت کر شر بب ۱ 
رأى الملائكة”" » ٭ إِذْ يفول لمشو رکف فلوبهم مَرَضُ 4 أي حين قال أهل النفاق 
الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لضعف اعتقادهم بالله عر هلا هم أي اغتر 
المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به قال تعالی فی جواییم ومنيو کل ڪل عل 
لَه رک اله عبر ڪيم € أي ومن يعتمد على الله ود يثق به فان الله ناصره لان الله عزيز زأي 
غالب لا يذل من استجار به حر في آفعاله وصنعه #ولوَ ترذ وا 
مک 4 أي لو رأيت وشاهدت أيها المخاطب أو أيها السامع حالتهم ببدر حين تقبض 
ملائكة العذاب أرواح الكفرة المجرمين» وجواب (لَوْ) محذوف للتهويل أي لرأيت أمرا 
فظیعا وشأنا هائلاً قال أبو حيان: وحذف جواب (لَو) جائز بليغ حذفه في مثل هذا لأنه يدل 
على التھویل والتعظيم”" أي لرأيت أمراً فظيع] لا یکاد یو صف صروت وجوهه م و آتترهم 0 
أي تضرم الملائكة من أمامهم وخلفهم على وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد 
وَذوقأَعَدَاب أَلْحَرِبِقٍ € أي ويقولون لهم: ذوقوا یا معشر الفجرة عذاب النار المحرق» وهذا 
بشارة لهم بعذاب الآخرة وقيل: كانت معهم أسواط من نار يضربونهم بها فتشتعل جراحاتهم 
نا ر 0 0 أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الكفر والآثام 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ. (ش): ضعفه الالباني. 

(۲) مختضر ابن كثير ۰۱۱۱/۲ (ش): ضعیف. رواه الطبراني» و«الطبري» في «جامع البیان». 
(۳) «البحر) 5057/5. 

2 «البيضاوي» ص ۱۵ ۲. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


انتفى اص الظلم عنه ه تعالى : فتدبره ہے ہہت أي دآب هوّلاء 
و مو اس ل امام ہت 
جحدوا ما جاء‌هم به الرسل من عند الله مده شوه زب أي أهلكهم بكفرهم 
م کک قوي البطش شدید العذاب» لا یغلبه غالب ولا 
یفوته هارب 59# لک پا آله لم يك معنا يَتمَة اما علوم أي ذلك الذي حل بهم ن العذاب 
عو اب وو ہس سم وی 
اا بالتقمة ‏ 2 2 امیس 4 اي حتی یبدلوا نعمة اه بالکفر والعصیان» کتبدیل کٹاز 
قريش نعمة الله من الخصب والسعة والأمن والعافية» بالکفر والصد عن سبیل الله وقتال 
المؤمنين قال السدي: نعمة الله على قريش محمد 35 فكفروا به وكذبوه» فنقله الله إلى المدينة 
وحل بالمشركين العقاب''' وک سَییمٌ عم 4 أي وأنه سبحانه سميع لما يقولون عليم 
ات یحو 
سا فغير ۳ نعمته 7 ان نوی 5 أهلكناهم بسبب رہم بعضهم 
با وبعضهم الف واخھپر الحرء-وغم بالغرق ولهذا قال # واا ءال 
Easel‏ ظلمیک 4 أي وکل من الفرق المكذبة 
یں ی E‏ لواب عند اللہ 4 
أي شر من یدب على وجه الارض في علم الله وحکمہ اليا یمج 
من الیهود منهم كمي بن الأشرف بدن عاهدهم 7 لله کل ألا يحاريره 
جو لالد عهَدت ك يِتہُمٌ # أي الذين عاهدتهم يا محمد على ألا یعینوا المشرکین 
ور ر ور موم ور جا و مر کی 
وم ينْعَصُون عَهُدَهُمُ ن کل مر # أي يستمرون على النقض مرة بعد مرة لوهم لاقوت 4 
أي لا يتقون الله في نقض العهد قال المفسرون: كان رسول الله 5 قد عاهد يهود بني قرظة ألا 
يحاربوه ولا يعاونوا عليه المشركين» فنقضوا العهد وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدر 
(۱) «القرطبي) ۸/ ۲۹. 
)۲( «زاد المسیر) ۱/۳ ۳۷. (ش): ذكرواين ا ١‏ زان اراق علم التسيير ہیل ع 


وعن اب باس ِن َر الدَّوَابٌ عِنْدَ اللو الضّمٌالْبَكُمُ الَِّينَ لا يَعْقِلُونَ4 قَال ہُمْ تر من نى عَبْدٍ ال رٍ رواه 
البخاري. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


ثم قالوا: نسینا وأخطأنا فعاهدهم مرة آخری فنقضوا العهد ومالئوا الکفار يوم الخندق" 
و ا ۱ نَم جرب أي فان تظفر بهم ني الحرب رد يهم من عم 4 أي فاقتلهم 
وتكل ہم تنكيلاً شديداً يشرد غیرهم من من الکفرة المجرمین") لهد پڌ ڪروت 4 أي 
لعلهم يتوظون ہما شاهدوا توا والمعنى: اجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يبقى لهم قوة على 


محاربتك ٭ و اهت من ماه 4 أي وان أحسست يا محمد من قوم معاهدين خيانة 


ص 


رمم < ر رہ 


للعهد ونكثا بأمارات ظاهرة سی عل سوا أي اطرح إليهم عهدهم على بينة 
على اختصاره وكثرة معانيه والمعنی: وإما تخافن من قوم - بينك وبينهم عهد - خيانة فانبذ 
إليهم العهد أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم» ليعلموا ذلك فيكونوا معك في 
العلم سواء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرً” إن 
الله لیب این 4 وهذا كالتعليل للأمر بنبذ العهد أي لا يحب من ليس عنده وفاء ولا عهد 
ل وَلَا ےس ایی کٹروا سَبَقُوا که أي لا یظنن هؤلاء کے وم بدر من القتل أنهم 

فاتونا فلا نقدر عليهم» »بل هم في قبضتنا وتحت مشیئتنا وقهرنا ِم لا ید توت 4 کلام مستائف 
أي ا نهم لا یعجزون رہم بل هو قادر على الانتقام متهم في كل لحظةء لا یعجزہ أحد في الأرض 

ولافي السماء وأ هم تاس کلمتُم ین رو 4 أي أعدوا لقتال آعدانکم - جميع أنواع القوة: 
المادية» والمعنوية قال الشهاب: وإنما ذكر القوة هنا لأنه لم يكن لهم في يدر استعداد تام 


مم ہے 


هوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في کل زمان!' وین وَبَاط الیل 4 أي الخيل 
التي تربط في سبیل الله #تُرهِبُوت پو عدو ندرك 4 أي تخيفون بتلك القوة الكفار 
أعداء الله وأعداءكم #وْءَاحَرِينَ من دونهم# أي وترهبون به آخرين غيرهم قال ابن زيد: هم 
المنافقون وقال مجاهد: هم اليهود من بني قريظة والأول أصح لقوله #لا تعلموتهم أله 
َعلمْهُمْ 4 أي لا تعلمون ما هم عليه من النفاق ولكن الله يعلمهم وما نوا من شَّىْءِ ف سیل 
َه 4 أي وما تنفقوا في الجهاد وني سائر وجوه الخيرات بر لک 4 أي تخطون جزاءه واف 
كاملا يوم القيامة وَأ المت > € أي لا تنقصون من ذلك الأجر شیٹا. 

البلاغة: ١‏ - #من سَىَءٍ # التنکیر للتقليل. 

۲ - لعل عبرا 4 ذكره جي بلفظ العبودية وإضافته إلى الله للتشریف والتكريم. 


)۱( الفخر «الرازي» ۱۵/ ۰۱۱۲ 

(۲) (ش) : كَل به تکیلا إذا عله تكالاً وعِبْرة لیر وال : كلت بفلان إذا اه في جُزْم أَجْرمَه عُقوبة كل 
غَيْرَهُ عَنِ ازتکاب مثله . أي تجعله إذا رَآهُ حاف أن يَحْمَلَ عَمَلَهُ. 

)۳( تفسیر «القرطبی ۱۳۲/۸۱ 

)1( «محاسن التأویل» ۸/ ۳۰۲6. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


ر .ہے 


٣‏ - فيأَلَسْدَوَو دیا 4 بين لفظ «الدنیا» و «القصوى» طباق. 
- اهلك € #ويحئ # استعار الهلاك والحياة للكفر والایمان وبين «يهلك» و (یحیا) 

5 

ه - دعب رك 4 أي تذهب قوتكم وشوكتكم وهو من باب الاستعارة أيض]ً. 

تنبيه: يأمرنا الله تعالى بإعداد القوة لقتال الأعداء» وقد جاء التعبير عام #يّن قرو 4 
لیشمل القوة الماديةه والقوة الروسية وجمیع آسباب القوقه وکیف لا يطمع العدو بالممالك 
الإسلامية وهو لا یری عندنا معامل للأسلحة» وذخائر للحرب. بل كلها مما يشتريه المسلمون 
من بلاد العدو؟ فلا بد لنا من العودة إلى تعالیم الإسلام إذا ما أردنا حياة العزة والكرامة. 

قال الله تعالى: 


وان جتحا سم فاجتح فا رل حل | الو إن هو یی یم ا وان بریذوا أن دول 

یک رک حَسْبَكَ نالرت تشرد ویا میت © لے ار اونگ نان الارض 

یا مت بت اریت سکن انه CN‏ مایا اب E‏ 

ا ومن عك من المویییت () ایا اَی کرض المویینیت عل الال إن يكن نکم 

ِ ونیا E‏ إِن کن نگم یائة غلبو انا بن الذي ت کفروا يانه فرم 
23 ۶ : ورف ہے قفر عرد 


7 ی اک یکمن دیش تست ا صا‎ HEKO) 
عفد کک لذ قد ٹ شیا الکو بن او واه ع الد © ماکاک لين أن یکره‎ 


کےے اا و لل بس ف دحي سن م ومع میں 7 
ہس سا تریدوت عرض الدیا واه رید الاجر واه عير 


۳ ۷ ع . ر ہے وم ل ب ۳ رزو و فا إن ی فیعض کل یر مه و ۵ م 
و و رم OEE‏ ا ترا معا عم ہے 7 ب 
1 و ف a‏ 8 ھا سی با و 
0 00 : 2 اکن ال ی من یی و اسر إن یملق ويك حبر 
گ2 مرو EE‏ 4 رس ساس م وص يه 


ا اد منکن ويور طقوی 0 276 EE‏ 


قبل تک ند با هه که ۳ دموا ھی جهارا کھت ا 
۳ 37 ءاوواً ونصروا یکبس وا عضن نس وا ءا منوا ولم اجره رو ما کرت E‏ 
من ی حى وان سروک في رین ن فلکم التَرُ ر رتا نت ونم مسق 
وا ما موه ب 9 لد كرو بعصم واه بر ہیل كنع کی واو ف الاش 
وفساد ڪر 52 ایی ٤ا‏ منوا وهاجروا تان سل أله ناور ونصروا وكيك 
هم امو فا کم روز گرم 0 وت ام مٿ بعد وَهَاجروا وَجَھدوا مع رک 2 
2-1 ہم اوعض فی کدی ال له لقن عم 2 

المنامَبة: لما آمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهاب الأعداء آمر هنا بالسلم بشرط العزة 


والکرامة متی وجد السبیل الیه» لأن الحرب ضرورة اقتضتها ظروف الحياة لرد العدوان» 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


وحرية الأديان» وتطهیر الأرض من الظلم والطغیان۲» ثم تناولت الایات الكريمة حکم 
الأسرى» وختمت السورة بوجوب مناصرة الممنین بعضهم لبعض» بسبب الولاية الكاملة 
وأخوة الایمان. 

اللغة: #فاجتَحٌ # مال يقال : جنح الرجل إلى فلان إذا مال إليه وخضع له» وجنحت الابل: 
إذا مالت أعناقها في السیں ومنه قيل للأضلاع جوانح لس © المسالمة والصلح قال 
الزمخشري: : وهي تؤنث تأنيث ضدها وهي الحرب قال الشاعر: 

الم تاذ نها ما زصیت به ‏ وَلْحَرْ یکی ین آلقایها برغ 

کر ض # التحریض: الحث على الشيء وتحريك الهمة نحوه کالتحضیض تخت 4 
قال الواحدي: الائخان في کل شىء عبارة عن قوته وشدته یقال: قد أثخنه المرض إذا اشتدت 
قوته علیه» وأثخنته الجراح» والخانة: والغلظة» والمراد بالائخان هنا المبالغة في القتل 
والجراحات 

سَبَبٌ التزول: أ- عن عمر رضي الله عنه قال: ام د وہ 
سبعون وأسر منهم سبعون» استشار النبي 4 أبا بكر وعمر وعلي] فقال أبو بكر: يا نبي 
هوّلاء بنو سم دار ون ری لد منم کون مالعا ل 
الکفارء وعسی أن يهديهم الله فیکونوا لنا عضدا فقال رسول الله: ما تری یا ابْنَ الْخَطَابِ!) 
قلت: والله ما آری ما رأى آبو بکر» ولکن آری أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه» وتمکن علي من عقيل فیضرب عنقه. وتمکن حمزة من أخيه فیضرب عنقه» حتی یعلم 
الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشرکین؛ هولاء أئمة الکفر وصنادیدها» فهوي رسول الله 
ي ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد غدوت إلى رسول الله 
فإاذا هو قاعد وأبو بكر الصدیق وهما يبكيان» فقلت يا رسول الله: أخبرني ماذا يبكيك آنت 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بکیت وان لم جد بكاء ءَ تباکیت. فقال عل : «آبکی للذى عرض 
عَلَنَّ ماب نیم اف مرض عَلَىَ عدبم اَی ین كذ الشَّجَرَا لشجرة ة قريبة 


مر 


فأنزل الله # ما کات أن ده ری خی تتشت ف اشن > الایة. 


() (ش): ہے واه الاسام ات ار ال ری وہ 8 
قال تعالى: لوَكَاتِلُوهُمْ عتی لا تكونَ فِْنَُ وَيَكُونَ الدّينُ له وغيرها من الآيات التي تبين الحكمة التي من 
أجلها شرع الجهاد في سبيل الله لا من أجل ظروف الحياة ولا من أجل حرية الأديان. 

(۲) «الکشاف» ۰۲۳۳/۲ (ش): معنی البيت أن الصلح تأخذ منها ما يكفيك من طول المدة» وأما الحرب 
فيكفيك منها القليل. 

.75١ 1١/١6 الفخر «الرازي»‎ )۳( 

)٤(‏ «زاد المسير» ۳۸۰/۳ والرواية لمسلم. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


ب - لما وقع العباس عم النبي 7 في الاسر كان معه عشرون آوقية من ذهب. فلم تحسب 
له من فدائه» وکلف أن يفدي ابني أخيه فأدی عنهما ثمانین آوقية من ذهب. وقال النبي بلا 
«أضعفوا على العباس الفداء» فأخذوا منه ثمانین أوقیة فقال العباس لرسول الله بل : لقد 
تركتني أتكفّف قريش) ما بقيت» فقال له و : وأين الذهب الذي ترکته عند أم الفضل ؟ فقال: 
أي الذهب؟ فقال: إنك قلت لها : إني لا آدري ما يصيبني في وجهي هذا! فان حدث بي حدث 
فهو لك ولولدك فقال يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ قال: الله أخبرني فقال العباس: أشهد أنك 


AG 


بے سو ما ار تج 20 
فل لیس و یکی قب اضر کے 
التفسير: وان جَتَحوالِسَّلم فجت ما * أي إن مالوا إلى الصلح والمهادنة فمل إليه وأجبهم 
إلى ما طلبوا إن كان فيه مصلحة وول عل له أي فوض الأمر إلى الله ليكون عونا نك 
علی السلامة ند هر الس آل أي هو سبحانه السميع لأقوالهم العلیم بنياتهم ون 
بیدا أن يدَعُوكَ 4 أي وان آرادوا بالصلح خداعك لیستعدوا لك #قَإِرك حَسْبَكَ آل4 أي 
فإن إن الله يكفيات وتو Ee‏ سی یت لهو الى یدبک رو. وبالمویییرت 4 
أي قواك وآعانك بنصره وشد آزرك بالمؤمتين قال ابن عباس: يعني الأنصار 9 ولتت 
لوبهم 4 أي جمع بين قلوبهم على ما كان بينهم من العداوة والبغضاءء فأبدلهم بالعداوة حبا» 
وبالتباعد قرب قال «القرطبي»: وكان تأليف القلوب مع العصبيّة الشديدة في العرب من آيات 
النبي وَل ومعجزاته؛ لان أحدهم كان يُلطم اللطمة فیقاتل عليهاء وکانوا آشد خلق الله حمية 
الف الله بینهم بالإيمان» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدین" الو أَققَتَمَاقٍ الْأرْضٍ 


سس سے کے سر ہے 


یهام لقت الك فلوبهتر 4 أن لو آنغقت ل صلاح ذات بینهم مائل الارض من الأموال 


)١(‏ «القرطبی» ۸/ ۲؟. 
(ش): قال العَبَاس: با رَو اللى ني كنت مُسْلِمَاء E‏ رَسُولُ الل ع: «اللة عم پاشلامك ون یکن كَمَا 
تفول َال يَجْزِيكَ» اد تفسك رابت أَحَوَيْكَ: وَل بي الحارث بن عَبْد میب وَعْمَيْلَ ب ابي طالب بن 
ال ب» وحلیفك عنبة ن مرو ن جَحْدم حا بني الحارث بن فهر» فقال : ما داك عِندي یا سول الله؟ 
قال : اين المال اي دنت آنت رام م الفضل تقلت لها : إن بت فَهذَا ال لبتي ال ضلء وَعَبْدِ او وفلم؟» 
فقال : وال یا رَسُولٌ اللو یهد نك سول اون دا لِشَّيْءٍ ءِ ما عَِمَه أَحَدٌ عَيْرِي وَعَْر ام الْمَضْلِء فاخب 
لي يا شول الله کا صم ئي عضرین وق ین ال ان مي ال ول الوا : «فعل» فَعَدَى لاس تَفْسَةُ 
واب أَحَوبْه وَحَلِيقَه وَأَنْرلَ الله عَرٌ وجل : تا با بقل ِن في نکم من الاشری ان یم ان في فیک 
خیرم راما َد منم ویفز لک امور رجيم [الأنفال: ۰ فَأَعْطَانِيِمَكَانَ الیشرین الاوقية 
في الاشلام عشرین عم في يِه ال يَضْرِبُ به مع کا آزجو من مَغْفِرَةِ او عر وَجَل . 
رواه الحاکم وقال : ذا حَدِيث صَحِيحٌ عَلَى شرط مُسلم وم يُخَرجَاة ووافقه الذهبي. 

9 «القرطبی» ۸/ ۵۳. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


ما قدرت على تأليف قلوبہم واجتماعها على محبة بعضها بعضا وک ڪڪ ناله الف یم 4 
أي ولکنه سبحانه بقدرته البالغة جمع بینهم ووفقء فانه المالك للقلوب یقلبها كيف يشاء 

عیر كد 4 أي غالب على آمره لا یفعل شيت إلا عن حکمة بايا ال نب 
أله ومن نع من لْمُؤْمِيت 4 أي اللہ وحده كافيك» وكافي اتباعك. فلا تحتاجون معه إلى 
آحد وقال الحسن البصري: المعنی حسبك أي كافيك الله والمومنون اا ام 
کر ض مومت عل تال » أي حض المؤمنين ورغبهم بکل جهدك على قتال المشرکین 
الان یک منک ِرون یرود ینوا تن 4 قال «آبو السعود»: هذا وعد کریم منه تعالی 
بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة آمثالهم " والمعنی: إن يوجد منکم يا معشر الممنین 
عشرون صابرون على شدائد الحرب یغلبوا مائتين من عدوهم» بعون الله وتأييده #وإن یکن 
نکم که یاهامن لت کرو أي وان يوجد منکم مائة - بشرط الصبر عند 
اللقاء - تغلب ألفا من الکفار بمشيئة الله باهم فوم یوت € الباء سببية أي سبب ذلك 
بأن الکفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله ولا یعرفون طریق النصر وسببه» فهم یقاتلون على 
غير احتساب ولا طلب واب. فلذلك يُغلبون قال ابن عباس: كان ثبات الواحد للعشرة فرضاء 
ثم لما شق ذلك علیهم تخ وأصبح ثبات الواحد للائنین فرضا * آل حَتَف اه عم 4 أي 
رفع عنکم ما فيه مشقة علیکم تلم نک فيكم سَمْفًا 4 أي وعلم ضعفکم فرحمکم في أمر 
القتال لولم اک فیک صَعما ان یکی منکم مائ صابرة لبوا مان 4 أي إن يوجد منکم 
مائة صابرة على الشدائد یتغلبوا على مائتين من الکفرة #وإن یک كم ألف یلوا من 4 
أي وان يوجد منکم ألف صابرون في ساحة اللقاء یتغلبوا على ألفين من الأعداء بدن أله 4 
أي بتیسیره وتسهيله #وَأئّهُ مَعَ سبرب € هذا ترغيب في الثبات وتبشير بالنصر أي الله معهم 
بالحفظ والرعاية والنصرة» ومن كان الله معه فهو الغالب # ماکات ی أن کول أسَرَئ حى 
شرت ال 4 عتاب للنبي بي وأصحابه على أخذ الفداء"" والمعنى: لا ينبغي لنبي من 
الأنبياء أن يأخذ الفداء من الأسرى إلا بعد أن يكثر القتل ويبالغ فيه زيوت عَرَض لیا 
أي تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل؟ ون رید ره 4 أي 
يريد لكم الباقي الدائم» وهو ثواب الآخرة» بإعزاز دينه وقتل أعدائه لاه یر حكددٌ 4 أي 


(۱) القول الأول معناه: حسبك الله وحده وحسب أتباعك وقد اختاره الزمخشري ونصره ابن القيم في مقدمة «زاد 
المعاد» بأدلة مقنعة» والقول الثاني روى عن مجاهد والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلی في تفسير 
الجلالين» والأول أرجح. 

(۲) تفسير «أبو السعودا ۲۶۷/۲ 

(۳) انظر سبب النزول. 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


عزیز في ملکه لا یقهر ولا يُغلبء حکیم في تدبیر مصالح العباد ‏ وک مرن سب 4 آي 
ول کم از مساق ها مب الست لو ره مادم 
۳۹ کم ی 
سم بل ینہ عیِمتم آي لا 
ما من يب اسكاسب لاہ مر هادم وف الصحيع ولتت 
ظل رُمْحِى »۳ #واتقوا الب أي خافوا الله في مخالفة آمره ونهيه ارگ اله عقو رم € 
أي مبالغ في المغفرة لمن تابه رحيم بعباده حيث أباح لهم الغنائم ابا انب قل لکن في 
يِْيكُمْ مّنَ الأسرى4 أي قل لهؤلاء الذين وقعوا في الأسر من الاعداء والمراد بهم أسرى 
بدر انیم الله في قلویکم حَيْر4 أي ان يعلم الله في قلوبكم إيمانا اريم 
في دعوى الإيمان کم حيرا مما خد مِكُمْ4 أي يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء 
ویر کم 4 أي يمحو عنكم ما سلف من الذنوب واه عَمُورُ رح 4 أي واسع المغفرة» 
عظيم الرحمة لمن تاب وأناب قال «البيضاوي؛ : نزلت في العباس رَضِيَ الله عنه حين كلفه 
حجےم وت سے ي آخویه اعقیل؟ و ریہ کک 
او سر جج وس رت MM‏ 
يدريك؟ قال: أخبرني به رہی تعالی» قال: فآشهد آنك صادق» وآن لا اله إلا الله وأنك رسوله 
والله لم يطلع عليه أحدء ولقد دفعته إليها في سواد الليل ! قال العباس: فأبدلني الله خيراً من 
نر بر و یہ سو وہ تس ہہ - يعني 
الموعود - بقوله تعالی «وَی رح “ # وان بریذواخ‌اننک # وان کان هؤلاء الأسرى 
بریدون خیانتك یا محمد بما آظهروا من القول ودعوی الایمان کت ادا ن ا 4 آي 
فقد خانوا الله تعالى قبل هذه الغزوة غزوة بدر مک ِنْهِمْ 4 أي فقواك ونصرك الله علیهم 
وجعلك تتمکن من رقاء بہم؛ فان عادوا إلى الخيانة فسيمكنك منهم آیضا لوألل یمحر » 
أي عالم بج بجمیع ما يجري» یفعل ما تقضي به حکمته البالغة 8 یدامن 4 أي صدقوا 
)١(‏ هذا القول اختاره «الرازي» وضعف بقية الأقوال وهو أحد الأقوال المروية عن ابن عباس. انظر الفخر 
«الرازي» ۲/۱۵ ۳۰ 
)۲( (ش): : ضعیف» ره طبر في «جامع البیان». 
)۳( انظر تفصیل موضوع الفداء في التفسر الکبیر للرازي . (ش): حدیث : ١‏ جعل رزقی تخت ظل ژنحی» رواه 
البخاري ومسلم. 


۳۱۷۱ تفسير «البیضاوی»‎ )٤( 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


الله ورسوله لوَمَاجَروا # أي ترکوا وهجروا الدیار والأوطان حباً في الله ورسوله #وجهدوا 
ال وش سي لاله 4 أي جاهدوا الأعداء بالأموال والأنفس لاعزاز دين اللہ وهم 
ہے سی آووا المهاجرين في دیارهم ونصروا رسول الله وهم 
الأنصار ویک بعصم از ء مضه أي أولئك الموصوفون بالصفات الفاضلة بعضهم أولياء 
بعض في النصرة والإرث» ولهذا أخى ل بين المهاجرين والأنصار اما ولم جوا 4 
أي آمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة اما لمن یمتح ارو 4 أي لا 
إرث بينكم وبينهم ولا ولاية حتى يهاجروا من بلد الکفر #وٍن أن سَكَصَرُوكُ في لن کم 
وت ة لأجل إعزاز الدین» فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم 
نهم إخوانكم مإ تکوم میک 4 أي إلا إذا استنصروكم على من بينكم وبينهم 
عهد ومهادنة فلا تعينوهم عليهم الما تمه بر أي رقيب على أعمالكم فلا 
تخالفوا أمره. ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: المهاجرین الأنصار الذين لم 
يهاجرواء فبداً بالمهاجرين لانهم أصل الاسلام وقد هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان 
لله وثنى بالأنصار لأنہم نصروا الله ورسوله وجاهدوا بالنفس والمال» وجعل بين المهاجرين 
والأنصار الولاية والنصرةء ثم ذكر حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا بيّن آنهم حرموا الولاية 
حتى يهاجروا في سبيل اللہ وبعد ذكر هذه الأقسام الثلاثة ذكر حکم الكفار فقال ۶ 27 
عرو بصم وآ ؛ 5 حت ا هم ف الکفر والضلال ملة واحدة فلا تولاهم ذا من كان منهم 
لت وه 4 أي وان لم تفعلوا ما أَيرتُم به من تولي المؤمنين وقطع الكفار نکن تة َة ف 
۸ک ,وو SS‏ مو ویو 
ذلك قوة الکفار وضعف المسلمین» » ثم عاد بالذکر والثناء علی المھاجرین والأنصار فقال 
« وات اما وعاجروارجهذوا ميل لاو کرو المهاجرود محا السب إلى سام 
وت ور سرا 4 وهم الأنصار أصحاب الإيواء والإيثار رلک ھمالمومی ون عم 4 أي 
هؤلاء هم الكاملون في الایمان المتحققون في مراتب الاحسان وی یں کے أي 
لهم مغفرة لذنوہہم؛ ورزق كريم في جنات النعيم قال المفسرون: ليس في هذه لیات تكرار» 
فالآيات السابقة تضمنت الولاية والنصرة د بين المؤمنين» وهذه تضمنت الثناء والتشريف» ومآل 
حال أولئك الأبرار من المغفرة والرزق الکریم في دار النعيم 2 وت اعد وَعَاجَروا 
ونو ل م اوک َك 4 هذا تسم رابع وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 
فخکمهم حکم المؤمنین السابقین في الثواب والأجر «واووا الاب بَطہُم ریمض نی کلب 
اا اسب اکر کی اس وارت بس تر الاجا را ورا 
العلماء: هذه ناسخة للارث بالجلف والاخاء إن أله بکل سَىْءِ عم ۹ أي آحاط بكل شيء 


٭ سورة الأنفال ٠‏ 


علماًء فكل ما شرعه الله حكمة وصواب وصلاح: لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید» 
وهو ختم للسورة في غاية البراعة. 

البلاعَة: ١‏ - ۷ وألت بات فلوم لو أََقَت ما نی آلارض جیما ما القت بت فلویهم 
نله الف یم 4 هذا الأسلوب یسمی ب «الاطناب» وفائدته التذکیر بالمنة الکبری 
والتعمه العظدى على الرسول والمومتین, 

32 2 چ ا ما 04 ور سم 

۲ - ن یکی نکم شرو درو يلوأ تين ...4 الآيات ٩‏ 

قال في (البحرا: انظر إلى فصاحة هذا الکلام حيث أثبت في الشرطية الأولى قيد الصبرء 
وحذف نظيره من الثانية» وأثبت في الثانية قيد کونهم من الكفرة» وحذفه من الأولى» ولما كان 
الصبر شدید الطلب أثبت في جملتي التخفیف. ثم ختمت الایات بقوله المع رین 4 
مبالغة في شدة المطلوبية» وهذا النوع من البديع يسمى «الاحتباك)”" . فلله در التنزيل ما أحلى 
فصاحته وأنضر بلاغته!! 


تم بحمدہ تعالى تفسير سورة الأنفال) 


$ ¢ ۶ ۶ 


(۱) (ش): قال تعالی: « ییا یی کرض میت عل القتال ان یکی منک شروت یرود یلوا مان ون یکن 
7 ںون سح و ۷ م ہو ٠‏ موم ےوک ہەمے عر سے وی ر ص ل ر4 مر ام 
منم یائة بفیوا الا من الب کفروا انهم فوع لا عقوت (۳) ان حف فال کہ وعلم اک فیک صَمَقا إن 

7 م92 ےش ہے ہ۴ ہوےے کے او ےم وک مھ 5 مار قارو تب 2 و۳ 
یکی نکم مائ صابره غلبو مین وان بک کم آلف بوا لذن الو همع لبر 4 


(۲) «البحر) المحیط ۵۱۱/۶. 


٭ سورة التوبة ٭ 


مرک | 
1 
مدنية وآياتها تسع وعشرون ومائة 

٭ هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعني بجانب التشریع وهي من أواخر ما نزل 
على رسول الله ولا فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءع(( 
وروی الحافظ ابن کثیر: أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله كل عند مرجعه من غزوة 
تبوك وبعث أبا بكر الصديق أميرًا على الحج تلك السنةء ليقيم للناس مناسكهم» فلما قفل أتبعه 
بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأحكاه”" 

نزلت في السنة التاسعة من الهجرة» وهي السنة التي خرج فيها رسول الله 5ي لغزو الروم؛ 
واشتهرت بين الغزوات النبوية ب «غزوة تبوك» وكنت في حر شدید» وسفر بعيد» حين طابت 
الثمار» وأخلد الناس إلى نعيم الحياة» فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» وامتحانًا لصدقهم 
وإخلاصهم لدين اللہ وتمییزًا بينهم وبين المنافقين» ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان 
-إلى جانب الأحكام الأخرى- هما: 

آولا: بيان القانون الاسلامی في معاملة المشركين» وأهل الكتاب. 

ثانيًا: إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استفزهم الرسول لغزو الروم. 

# آما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حذاء 
ومنعت حج المشرکین لبیت الله الحرام» وقطعت الولاية بینهم وبين المسلمین» ووضعت 
الأساس في قبول بقاء أهل الکتاب في الجزيرة العربیة» واباحة التعامل معهم» وقد كان بين 
النبي بي والمشرکین عهود ومواثيق» كما كان بینه وبين أهل الکتاب عهود أيضّاء ولکن 
المشرکین نقضوا العهود وتآمروا مع الیهود عدة مرات على حرب المسلمین» وخانت طوائف 
اليهود بنو النضیر «بنو قريظة» وابنو قینقاع» ما عاهدوا عليه رسول الله 5ة ونقضوا عهودهم 
مرات ومرات. فلم يعد من الحكمة أن یبقی المسلمون متمسکین بالعهود وقد نقضها آعداژهم 
فنزلت السورة الكريمة بإلغاء تلك العهود ونبذها الیهم على وضوح وبصيرة» لن الناكثين 


)١(‏ البخاري ۸/ ۲۲۷. (ش) بے و ےج جس البخاري. 

(۲) مختصر ابن كثير ۱۲۳/۲ . (ش): عن آبي هیر رضی الله عنه قال بعد نی ابو بكر فی لك الْحَجَة فی موی 
نهم َم خر ون ون أن لا ْج بعد الم شرك » ول يلوف بيت عَريان ثم آزکف وشول الله كك 
بعلی بن أبى طالب ‏ وَأَمَره أن ترا تمعن ی یر خر فی هل نی بر وان ليَحُجٌ بعد العام 
مرك ء ولا يَطُوف باب عُريَان . رَو الْبْخَارِيٌ). 


٭ سورة التوبة ٭ 


لا يتورعون عن الخيانة كلما سنحت لهم الفرصة وبذلك قطع الله تعالى ما ب بين المسلمين 
والمشركين من صلات. فلا عهد. ولا تعاهد. ولا سلم ولا أمان» بعد أن منحهم الله فرصة 
كافية هي السياحة في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها آمنين» لیتمکنوا من النظر والتدبر في 
أمرهم» ويختاروا ما يرون فيه المصلحة لهم» وفي ذلك نزل صدر السورة الكريمة لین 
نم ورس و لوول لی اَی عھد غم ین مرک ۰ الایات. 

# ثم تلتها الآيات في قتال الناقضین للعهود من أهل الکتاب 9 یلوا زیت لا ہیور 
یاه يالوم خر ... الایف وقد تناول الحدیث عنهم ما يقرب من عشرین آیة کشف الله 
سبحانه فیها القناع عن خفايا آهل الکتاب» وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومکر؛ وحقد 
على الاسلام والمسلمین حين استفزهم رسول الله 2 لغزو الروم» وقد تحدثت الایات عن 
المتثاقلین منهم والمتخلفین؛ والمثبطین» وکشفت الغطاء عن فتن المنافقین؛ باعتبار خطرهم 
الداهم على الاسلام والمسلمین» وفضحت آسالیب نفاقهم» وآلوان فتنتهم وتخذیلهم 
للمؤمنين» حتی لم تدع لهم سترا إلا هتکته ولا دخبلة إلا کشفتها» وترکتهم بعد هذا الکشف 
سو 0 ہی 
قوله تعالى لان رص مر وسقراقایدا لاو ...4 إلى قوله تعالى ۶ لازال که 
لیا ری وه لا 7 أن تقطع قلوبهَۃ سر و ولهذا سماها بعض تک 
«الفاضحة» لأنها فضحت المنافقین وکشفت آسرارهم قال سعید بن جبیر: سألت ابن عباس 
عن سورة براءة فقال: تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم ومنهم» حتى خفنا آلا تدع منهم 
أحدا"» وروی عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونہا سورة التوبة» وإنما هي سورة 
العذاب. والله ما تركت آحذا من المنافقين إلا نالت منه"» وهذا هو السر في عدم وجود البسملة 
فيها قال ابن عباس: سألت على ابن أبي طالب لِم لم یکتب في براءة لبم لتق کي ؟ قال: 
لأن لے لایر 4 آمان» وبراءة نزلت بالسیف» ليس فيها أمان» وقال سفيان بن عيينة: 
إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة لان التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة 
نزلت بالمنافقین وبالسیف ولا آمان للمنافقين9) 

# وبالجملة فان هذه السورة الكريمة قد تناوئت «الطابور الخامس)2 المندس بين 


)١(‏ الآيات من (۱۱۰-۲) ويكاد يكون جو السورة في النفاق والمنافقين. 

(۲) «القرطبی» ۰1۱/۸ 

TEY «الكشاف»‎ (۳( 

.٦۳ /۸ «القرطبی»‎ )٤( 

(© (ش): الطابور الخامس: جماعة من المواطنین تساعد الع ق اس بالتجسس لصالحه. 


٭ سورة التوبة ٭ 


صفوف المسلمين آلا وهم «المنافقون» الذين هم أشد خطرا, من المشركين ففضحتهم 
وكشفت أسرارهم ومخازیهم» وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم تبق منهم ديارّاء فقد وصل 
بهم الکید في التآمر على الإسلام» أن يتخذوا بيوت الله أوكارًا للتخریب والتدمير» وإلقاء الفتنة 
بين صفوف المسلمین» »ل مسجدهم) الذي عرفا باسم «مسجد الضرار» وقد نزل في فان 
آربع آیات في هذه السورة زیت اکتا سید ور وک ١‏ بت بک اموک 
وإرصادا لمن حارب الله ورَسُول من من ...4 الآيات ولم يكد النبي بل یتلقی الوحي حتی 
Ls‏ دو 
الإسلام والمسلمين شرهم» وكيدهم» وخبثهم» وفضحهم إلى یوم الدين. 

ا ی رس حر و 


والمشردة» تاش لہ والمثيرة» 080 والمتکلته TT‏ وسورة 
العذاب) قال: لأن فیها التوبة على المومنین» وهی تقشقش من النفاق أي تبری منه »وتبعثر 
عن آسرار المنافقین؛ وتبحث عنها وتثیرها وتحفر عنهاء وتفضحهم» وتنکل هم وتشردهم» 


(۲) 

وتخزيهم» وتدمدم علیهم : 

قال الله تعالى: 

عرسي ھن مر ھن مرو و سے ہے ا جو سو رھے ما مر 2 رض« + وه 

براءة من الله وَسُولإكَ أ رن علهد عَهدم ین مرن ہق في الارض بعة آشهر واعلموا 
چک حور ریو ” مر رپپ مر 2 2مہ هكد مم و د رور ۵ لأس د ۳ 
ارط مدق اس وان ن الله خزی | كت © وَأذان مت ال ورسول 1۳ التاس ہوم الج کار 

ات 3 


بی رک حسم شم ان تک کتک عار مُمْجزى 
لھ ور ال کنو کاب یر © إل الک 0ب وک کا 
2 یز یخلت ایوا رک هه 2 یٹ ال نا 11 
وم الوا أ ا وذو واحضروم واقعدوا ہت د يذ كوأ 
انا ا 27 2ھ ہے نا ون أحد EAS‏ 


ES 27‏ ره مامت کک ا کیک YS‏ مسبت یکو 
مرک 1 د ۳ نل رسولیه 0 رس کہ تو عند ا رای کا ۳ 


)١(‏ (ش): قال الالباني : (ضعيف»» رواه ابن هام عن ان اسحاق بدون اسناد. لکن آخرج الحاکم عن جاپر 
بن عَبْدِ اللو الْأَنُصَارِيّ ی رضي الله عَنْهُمَاء قال: ارات دحا من مشجد الشوار < حِينَ انْهَارَا وصححه ووافقه 
الام فلعل المسجد انهار ایال دون حرق» وال آعلم. (انظر: ما شاع ولمیثبت في السيرة ة النبوية» للدكتور 
محمد بن عبد الله العوشن (ص ۲۲۰- ۲۲۱). 

(۲) «الکشاف» ۶۱/۲ ۲. 


سس 


نت نک لنت اه نت( بت و زک کی 


1 لم نع ا و هه مرو ہے ہو ۳ 
فيحم ا لول مه بر سوک با رت وڪره يوت اشتروا عات الله 


کی 8 رع سر کے بر جح اف رے عاینت رت 
تما لیک فَصَدُوا عن سید 2 ےت 9ق یمن إلا ولاذة 

مجوو ‏ ۳ و میم یا کے 5 511 e‏ صثر . صر قد 

وک هه ام ٹوک © ون مانا وَأَقَامُوأْ الصو وَءَامَوا الکو خو نک في آلزّین 


ہہ وو ی ی يڪم فقوا 
َة کف رهم يسن که بر لیم ی که (5) الا ولوت فا کنو مهم 
2 َلرسُولٍ وهم کدءوکگه و مہ ا مم 
إن ككش مومت کون نے بمذبهم الله یکم وز ره فلتي وف 
شود ور یک وَمُذْعِبَ عَيْظ کے رت اله من اء وا ا 
و تارا وک یلم اه ا هرک وڈان د لله 1 
ہی ۴۶7 +) جر یما نموت (0) ماکان مركن أن بعموواً مسد 


هری عل شيهم با 34 وی حت الد وق ارك خوك 20 
بعمر مسجد له و من غ امن باه الیو آلاخر وم لصو وءاق آلکوة وَلَرَ س الا 


سو ہی و کی ي 


لَه تم أولَِكَ آن يكوأ من هریت © # ما تاج مار از ارآ 
کمن ام با ووم الآ هد في سل لاو ند لا دی اَی الطَلليتَ ا( 


مسلجد 


وو و قو ق قد ور و ع و عبرت ست رع زعو ورو م 

ال منوا وهاجروأ وجه دوا في سمل ال 7 2 2 رم درب ود 9 آلفایزون 

ای ا > مرو 2 سے کی ٠‏ نے کن وکا 

تا اع رحمة مه ورضوان وی جلت هم نیم 0 ايه 2 أبدا 
ان الہ عنده: جر عَظِيم © 


ر سم کر 


ہے تص ۱۳| 
قال الزجاج: برئت من الرجل والدين براءة وبرئت من المرض بُروءا''' #فَسِيحُوأ 4 السیاحة: 
نرق الارض والذهاب فیها للتجارة أو العبادة أو غیرهما وَأَدنُ 4 الآذان: الاعلام ومنه 
آذان الصلاة 'إمََصدِ # المرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو من قولهم: رصدت فلان إذا 
ترقبته قال الشاعر: إن المنية للفتی بالمر صد صد" سار 4 طلب جوارك أي آمانك لا که 
الال: العهد والقرابة وآنشد عبيدة: 

اتب سے د ناش ان واعسراف ال 

یکوک النکت: النقض وأصله في كل ما فتل ثم حل ولج 4 بطانة ودخيلة قال 


۳۹۲/۳ «زاد المسیر»‎ )١( 


)۲( «القرطبي» ۷۳/۸ 
(۳) «البحر) المحبط ۲/۵. 


٭ سورة التوبة ٭ 


آبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة”" وأصله من الولوج» فالداخل في 
القوم ولیس منهم يسمى وليجة وقال الفراء: الوليجة: البطانة من المشركين يفشي لب 
سره ويعلمهم آمره. میب التزول: روي أن جماعة من رؤساء قریش أسروا يوم بدر وفيهم 
«العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله وك فعیژوهم بالشرك 
وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بقتال رسول الله <4 وقطيعة الرحم, فقال العباس: ما 
لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: وهل لكم من محاسن؟ فقال: نعمء نا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفك العاني - الأسير - فنزلت هذه الآية 
# ماک مرک شهیین ع نشسهم یلک گر ...که الیة(). 
افسبر: 9بر ی اق ایرد اعد م رکه أي هذه برامة من المشركين 
ومن عهودهم كا من الله ورسوله قال المفسرون: اغات العرب تتقض عهودا عقدتبا مع 
رسول الله ب فأمره الله بإلقاء عهودهم إليهم» فبعث رسول الله بلا آبا بكر أميراً على الحج 
ليقيم للناس المناسك. ثم أتبعه علي ليعلم الناس بالبراءة» فقام علي فنادی في الناس بأربع: ألا 
يقرب البيت الحرام بعد العام مشرك» وألا يطوف بالبيت عريان» وأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم» 
ومن كان بينه ويبن رسول الله مدة فأجله إلى مدته» واه بريء فخ المشر كين ورسر۸ھا' 
فی یراق الاو ا بر أي سيروا آمنين أيها المشركون مدة أربعة آشهر لا يقع بكم 
منا مکروہہ وهو أمر إباحة وني ضمنه تبدید امه 4 أي لا تفوتونه تعالی 


وم وح 


وان أمهلكم هذه المدة وله خزی الکفرن ٤‏ أي مهم في الدنيابالأسر والققل» وف ل؟ حرة 
بالعذاب الشديد # وَأَذن مر له ورسُولوعل لاس 4 أي إعلام إلى كافة الناس بتبری الله تعالی 
سر ےه ہہ ری E‏ 
الزمخشري: وصف الحج بالاأکر لآن العمرة 3 تسمى الحج الأصغر“ 9 ناله برک من من 

مش رک بن وو 0 أي اعلام لهم بن الله بريء من المشرکین وعهودهم. ورسوله بريء منهم 
ایض ینبم وم َه ركم ) أي فان تبتم عن الکفر ورجعتم إلى توحيد الله فهو خير لکم 
من وت في الضلال وون وش کتک شوه انی 3 وان ریا عن 


.۵ /١5 (الرازيی)‎ (۱) 

(۲) «زاد المسیر» ۳/ ٦٤۷٤‏ (ش): ذکره الواحدي في «آسباب النزول»2 بدون إسناد. 

(۳) (ش) :عن ربد بن بتع قال سألا علا بی شیء ینت فى احج قال ینت بای أن لا توف بل ریا 
من ای وَين التي هد ده إلى مده ومن لم يكن له عه أجل أزبعة اه ول یل اجه إلا 
تفس مُؤْمَِة وَلاَيَجْتَوِعٌ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . (رواه الترمذي والحاکم» وصححه الالبانی). 

۰۲ 0/۲ «الکشاف»‎ )٤( 


٭ سورة التوبة ٭ 


تعجزونه هربا لوي رت کنر يعدا أَلِيِوِ 4 أي بشر الكافرين بعذاب مؤلم موجع يحل 
بهم قال أبو حيان: جعل الانذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم» وفي هذا وعيد عظيم له 
إلا لدي عدم يََالْمْتْرِكِينَ4 أي إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد فأتموا 

عهدهم قال في «الکشاف»: وهو استثناء ء بمعنی الاستدراك أي لکن من و ولم ينكث 
ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوفي کالغادر ۱" لثمم یفوک 
465 أي لقصو ان شرو اماق حب ا یاک کت للم نار لی 
55 من آعداتکم اترا ایهم همم 4 أي وفوا العهد كاملا إلى انقضاء مدته لت 
أله يب ی 4 أي يحب المتقين لربہم الموفين لعهودهم قال «البيضاوي»: هذا تعليل 
وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوی''' قال ابن عباس: كان قد بقي لحي من كنانة من 
عهدهم تسعة أشهرء فأتم جي إليهم عهدهم # دا ال الور ارم أي مضت وخرجت 
الأشهر الأربعة التي 2 فيها قتالهم الو لْمتْرِكِنَ یت ور 4 أي اقتلوهم في أي 
مكان آو زمان من حل أو حرم» قال ابن عباس: في الحلّ والحرم وفي الأشهر الحرم 
نوهر 4 أي بالأسر «#وأخصروض » أي احبسوهم وامنعوهم من التقلب في البلاد قال ابن 
ا إن تَحَصَُّوا فاحصروهم أي فی القلاع والحصون حتى يُضطروا إلى القتل أو الإسلام 
#واقید عدوا لَهُمَ کل مَرْصَّدٍ 4 أي اقعدوا لهم في كل طريق یسلکونه وارقبوهم في کل ممر 
بجتازون منه في ا في «البحر»: ومذا تیه علی أن المقصود إيضال لادی لبهم کل 
وسيلة بطریق القتال أو بطریق الاغتیال!“ #إوَإن تابا اما سوه وتا گر وه 4 أي فان 
تابواعن الشرك وأدوا ما فرض علیهم من الصلاة والزكاة سم 4 أي کفوا عنهم ولا 
تتعرضوا لهم ده عَمُوريَحِيعٌ 4 أي واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب ون ین 
المترکیرک أسْسَجَارَكَ 4 أي إن استأمنك مشرك وطلب منك جوارك «َْرَه کی سمح كلم 
نو 4 أي مه حتى يسمع القرآن ويتدبره قال الزمخشري: المعنی إن جاءك أحد من المشركين 
بعد انقضاء الاشهر لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» 
فأَمنهُ حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطّلع على حقيقة الأمر أقول: هذا غاية في حسن المعاملة 
وكرم الأخلاق» لأن المراد ليس النيل من الکافرینە بل إقناعهم وهدايتهم حتى يعرفوا الحق 


۸/۵ «البحر»‎ )١( 
.۲ 7/۲ «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «البيضاوي» ۰۲۱۸ 
)٤(‏ «زاد المسیر» ۰۳۹۸/۳ 
)٥(‏ «البحر) المحیط ۰۱۰/۵ 


٭ سورة التوبة ٭ 


فيتبعوه» ويتركوا ما هم عليه من الضلال ۶ث ماه ماه 4 أي ثم إن لم يُسلم فأوصله إلى ديار 


تا کو اس فوع رل ذلك یم وم لایعلموت؟ أي 
ذلك الامر بالاجارة للشر کن سیت آ؛ نهم لا يعلمون حقيقة دين الإسلام» فلا بد من أمانهم 
حتی یسمعوا درا بين تعالی الحکمة من امن عھودالمشرکین فقال یت 
کون مرک عَهد عند ال وعند رَسُولِوء 4 استفهام بمعنی الانکار اسان أي 
كيف یکون عهد معتدٌ به عند الله ورسولہ ثم استدرك فقال إل ایک هدک عند 
مسر را 4 أي لکن من عهدتم من المشرکین عند المسجد الحرام ولم ینقضوا العهد قال 
ابن عباس: هم أهل مكة وقال ابن اسحاق: هم قبائل بني بكر کانوا دخلوا وقت الحديبية في 
لمدة سی كانت يبن رسول ال 999 وبين قریش: فأمر باتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده 
منهم توا کم ٥َستَقىمُوا‏ هم 4 أي فما داموا مستقيمين على عهدهم فاستقیموا لهم 
على العهد قال «الطبري»: أي فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء لت الله 
يحب تک أي يحب من اتقى ربه» ووفى عهده وترك الغدر والخيانة # کیّف وان 
2323-3900 

أنہم إن یظفروا بكم لا يرش وا فيكم إلا راومه 4 أي لا يراعوا فيكم عهداً ولا ذمةہ لأنه لا عهد 
لهم ولا أمان قال أبو حيان: وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد ليرَصُوتكُم 
رهم 4 أي يرضونكم بالکلام الجميل إن كان الظفر لكم عليهم وق فلوم 4 أي 
وتمنع قلوبہم من الاذعان والوفاء بما أظهروه وقال «الطبري»: المعنى يعطونكم بألسنتھم من 
ےوہ لكي د تترسی من المدازة یر روم أن يلختو 
بتصديق ما يبدونه لکم بألسنتهم و کارهم قیفوت 4 أي وأكثرهم نافضون للعهد خارجون 
عن طاعة الله # أَشّتَروا ڪات اَلَو تُمَتَا قلي أي استبدلوا بالقرآن عرضً يسيراً من متاع 
الدنيا الخسيس و و 3 آي منعوا الناس عن اتباع دين الإسلام رات یم مسا مآ 
سیم 4 آي بنس هذا العمل القبیح الذي عملوه « لاه مین لا کت َ4 
ل ۰ کش 
مه اط کی وٹ یی رہہ ان تاو 
وَأفَامُوا الصَلوٰه وَءاتیا لكو # أي فان تابوا عن الکفر وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة 
نکن لین 4 أي فھم إخوانكم في الدين» لهم ما لكمء وعلیهم ما عليكم ول نتصل 
لمت مور يَمَلَمُونَ 4 أي ونبين الحجج والأدلة لأهل العلم والفهم» والجملة اعتراضية 
للحث على التدبر والتأمل # ون نكا یمهم ِن بعد عَهُدِهِمَ 4 أي وان نقضوا عهودهم 
الموثقة بالأيئان وشوا ن ويم 4 أي عابوا الإسلام بالقدح والذم «ََة 


٭ سورة التوبة ٭ 


کنر 4 أي رؤساء وصناديد الکفر #إِنَّهُمْ ل يم لَهُم 4 أي لا أيمان لهم ولا عهود 
يوفون بها مهم هرت أي كي یکفوا عن الاجرام» وینتھوا و پوت 
(البيضاوي»: وهو متعلق ب «قاتلوا» أي لیکن غرضکم في المقاتلة الانتهاء عما هم عليه لا 

إيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين”" ۳ 1 2 2 E‏ نتم تحریض 
على قتالهمآي لا تاتلون يا بعشر المونتين فر نقضوا المهود وطعنوا نی دنک طرکٹرا 
يراج الرَسُول 4 أي عزموا على تہجیر الرسول 37 من مكة حين تشاوروا بدار الندوة على 
إخراجه من بين آظهرکم وهم کدءوکم او 5تک اےا۔ سح 
قاتلوا حلفاءكم خزاعة والبادئ آظلم فما يمنعكم أن تقاتلوهم؟ #أَححسَ هم ال احی أن 
وه ؟ أي أتخافونهم فتتركون قتالهم خوفاً على آنفسکم منهم؟ فالله أحق أن تخافوا 
عقوبته إن تركتم آمره نک میت € أي إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه قال الزمخشري: 
يعي ان الضيية اتویبان الصتمیح الا يخاقى آلمژین زر زبه وا الى يوا سود رق يعاد 
الحض والحث آمرهم بقتالهم صراحة فقال #قَيِلُوهُمْ یمه اه باتدیکم * أي 
الوم یامشر المؤمنين فلکم لهم عذاب بأيدي أوليء له وجھادلمن تالم لو ) 

أي يذلهم بالأسر والقهر لوَيصرَمْعَلَيَهِمَ 4 أي يمنحكم الظفر والغلبة عليهم ینف صدُورَ 
فور مورک ک 4 أي بشف قلوب المؤمنین بإعلاء دين لله وتعذيب الكفار وخزيهم قال ابن 
عباس: هم قوم من اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فشکوا إلى رسول الله 
ية فقال: أبشروا فان الفرج قريب" ل یبط هم 4 أي يذهب ما بها من غیظه 
وغم وكرب» وهو كالتأكيد لشفاء الصدور وفائدته المبالخة في جَمْلِهِم مسرورین ہما يمن الله 
عليهم من تعذيب أعدائهم قال «الرازي»: آمر تعالى بقتالهم وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائدء 
کل واحد منها يعظم موقعه إذا انفردہ فكيف بها إذا اجتمعت ۳۹ موب الله عل من ناء 
كلام مستأنف أي يمن الله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الاسلام كأبي سفيان وال 
لی كيم 4 أي عالم بالأسرار لا تخفی عليه خافية» حكيم لا یفعل لا ما فيه حكمة ومصلحة 
قال «أبو السعود»: ولقد آنجز الله سم به على أجمل ما یکون؛ فكان 
إخباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه معجزة اغا ف آزحیبثم أن نار 6 أي منقطعة 


)١(‏ «البيضاوي» ص۲۱۹۔ 

(۲) «الکشاف» ۲۵۲/۲. 

(۳) «أبو السعود» ۰۲۵۸/۲ (ش): لم آجده إلا في بعض کتب التفسیر بدون إسناد. 
)٤(‏ الفخر «الرازي» ۰۲/۱۲ 

.۲۵۸/۲ «أبو السعود»‎ )٥( 


٭ سورة التوبة ٭ 


مکی بل وا ة أي بل أحسبتم يا معشر المؤمنين أن تترکوا بغير امتحان وابتلاء یعرف 
الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه! وم حلم آله رن جه د واک 4" أي والحال أنه 
تن ام امد سكو من شري سس و تہ و سب 
غيب فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل فور ی من دون اللہ ولا رولف ولا مرن 
وَلِجَةٌ 4 أي جاهدوا في سبيل الله ولم یتخذوا بطانة وأولياء e‏ يفشون إليهم 
أسرارهم ويوالونهم من دون المؤمنين» والغرض من الآية: إن الله تعالى لا يترك الناس دون 
تمحيص بظهر فيه الطیب من الخبيث وان حير َا توس ) أي يعلم جمیع أعمالكم 
لا يخفى عليه شيء منها # ماکان لِلْمَتْرِكنَ آن یصمروا مد اللہ و 4 أي لايصح و ولا يستقيم 
ولا ينبغي ولا یلیق بالمشركين أن يعمرواشيئا من المساجد سهدي عل هم يالك 4 
أي حال کونهم مقرین بالكفرء ناطقين به بأقوالهم وأفعالهم حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: 
«لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» يعنون الأصنام» وكانوا قد نصبوا 
ہووت رت ےہ رپچ یی "رای 
استقام لهم أن یجمعوا بين أمرين متنافيين : عمارة مساجد اللہ مع الكفر بالله وبعبادته ا ۳۹ 
٤‏ 4 2 رب أي بطلت أعمالهم ہما قارہا من الشرك وف ام کرک 4 أي 
ماكثون في نار حهنم أبداً | انما يتن مد ال من مان ال والور اضر 4 أي إنما 
سیم عمارة المساجد وتلي بالمؤمن من المصدق بوحدانة له الموقن بالآخرة َم 
َلصَلَوْةَ وا ألرَكَردَ که أي أقام الصلاة المكتوبة بحدودهاء وأدى الزكاة المفروضة 
بشروطها ی له 4 أي خاف الله ولم یرھب أحداً سواه تتح ولك أن کون 

ون الْمهترت 4 أي فعسى أن یکونوا نی زمرة المهتدين يوم القيامة قال ابن عباس: کل عسى 
في القرآن واجبة قال الله لنبيه عى آن بتک ریک ماما مود که [الاسراء :۰ يقول: إن ربك 
سيبعثك مقامً وا وهي الشفاعة" قال آبو حیّان: وعسی من الله تعالی واجبة حیثما 
وقعت في القرآن» وفي التعبير بعسى قطع لأطماع المشركين أن يكونوا مهتدين» إذ من جميع 
هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من لا ترجى له الهدايةء فكيف بمن هو عار منها؟ وفيه 
ترجيح الخشية على الرجاء» ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة لمم قاي الاج وعمارة 


)١(‏ (ش): لمَا: : حرف ي یجزم المضارع؛ ويقلبه إلى ماض ممتذ حتى وقت الحدیث مع توقم حدوثه في 
المستقبل القریب المًا يذاكر درسّه: لم يفعله إلى وقت الحديث- ات الأَعْرَابُ ءَامَنَا قل لَمْ تمئوا وَلَكِنْ 
وا أَسْلَمْناوَلَمايَدْخُلٍ الایمان في قُلُوِكُم» : لم يدخل حتى الآن). 

(۲) الصاوي على الجلالین ۰۱5۱/۲ 

(۳) «الطبري» ۰۹6/۱ 

(5) «البحر) المحيط ۲۰/۵. 


٭ سورة التوبة ٭ 


ہے ممم 


امد ارام کمن ءامن باه ولو اکن وَجَْهَدَ في سيل الو 4 الخطاب للمشركين", 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة 
البيت» كإيمان من آمن بالله وجاهد في سبيله؟ وهو رد على العباس حين قال: لئن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة» فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج فنزلت قال «الطبري»: هذا 
ہے سے ےی روا ینیما تہ ہے چو ہت 
بالله» واليوم الآخر» والجهاد في سبيله”" ٭لَاَتَوُنَ عند الو ٭ أي لا يتساوى المشركون 
بالمؤمنين» ولا آعمال أولئك بأعمال هؤلاء ومنازلهم ٭ ول لا ری می سرت * هذا 
ا أي لا يوفق الظالمين إلى معرفة الحق» قال في (البحر): ومعنى الآية إنكار أن شب 
المفركون الو وأعمالهم المحبطة باعمالهم المُئبنّة""» ولما نقى المساواة بينهم 
أوضحها بأن الكافرين بالله هم الظالمون» ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان» وظلموا المسجد 
الحرام ! إذ جعلوه تعدا لأوثانهم > وأثبت للمؤمنين الهداية في الآية السابقة» ونفاها عن 
المشركين هنا فقال وه ری مایت ) ثم قال تعالی ‏ آل منوا وَمَاجروا 
وجهدیا فى سيل موم وشم آعظم در عند اللہ که 0 زيادة توضيح وبيان لأهل الجهاد 
والإيمان والمعنى الین هروا سهم من دنس شرف مان رطهر وا بالهجرة 
من الأوطان”» وبذلوا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الرحمن» هؤلاء المتصفون 
بالأوصاف الجليلة أعظم جرا وأرفع ذكراً من سُفَاة الحاج» وعّار المسجد الحرام وهم بالله 
مشرکون راو مر الف » أي أولئك هم المختصون بالفوز العظیم في جنات النعيم 
سرهم بم برخ ما نه نه ورضوان 4 أي يبشرهم المولی برحمة عظيمة» ورضوان کبیر 
من رب عظیم ور کا ا میم » أي وجنات عالية» قطوفها دانية» لهم في تلك 
الجنات نعيم دائم لا زوال له ( کیمک فما بدا 4 أي ماكثين في الجنان إلى ما لا نہایة ن 
الله عند اجر عَظِيمرٌ 4 أي ثوابهم عند الله عظيم» تعجز العقول عن وصفه ا 
وصف المؤمنين بثلاث صفات : الإيمانء والهجرةء والجھاد بالفس والمال قابلهم على 

بالتبشیر بثلاثة: الرحمةء الرضوانء والجنان» فبدأ بالرحمة لأنها آعم النعم في مقابلة u‏ 
وی بالرضوان الذي هو نہایة الاحسان في مقابلة الجهاد» وثلت بالجنان في مقابلة الهجرة 


(۱) انظر سبب النزول. 

(۲) «الطبري» ۹:/۱۰. 

(۳) (ش): أي انکار تشبیه المشرکین بالمؤمنين» وإنكار تشبیه أعمال المشرکین المحبّطة بأعمال المومنین 
)٤(‏ «البحر» المحیط ۰۲۰/۵ 

۰۲۱/۵ (البحر»‎ )٥( 


٭ سورة التوبة ٭ 


وترك الأوطان وقال الألوسي: ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيمٌ مقيم جاء في 
غاية اللطافة» لأن الهجرة فيها السفر» الذي هو قطعة من العذاب( 

لبلاعة: ١‏ - # براه من له ورسولوه € التنوين للتفخیم والتقييد بأنها من الله ورسوله لزيادة 
التفخيم والتهويل ر 

۲ - «ویتر اهنا بدا لیو 4 هذا یسمی «الأسلوب التهكمي» لأن البشارة 
بانب مک ید ۱ 

۳- بے إا نكم ابر ای سه شَبّه مْضِيّ الأشهر وانقضاء‌ها بالانسلاخ الواقع بین الحيوان 
ا 

7 هل حَكيِمر 4 ذكر الاسم الجليل مكان الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة 

۳ 


AT A i 


٥‏ - وأؤليك هر رون 4 الجملة مفيدة للحصر أي هم الفائزون لا غيرهم. 

١‏ - لوقام ألصَلَوْة وای أَلركَرْةَ 4 في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر تفخیم لشأنهما 
وحث على التنبه لهما. 

۷ - یحم من ورضوّن 4 تنکیر الرحمة والرضوان للتفخیم والتعظیم أي برحمة لا 
یبلغها وصف واصف. 

فَائِدَة: عمارة المساجد نوعان: حسية» ومعنوية» فالحسية بالتشیید والبناء» والمعنوية 
بالصلاة وذکر الله وقد ربط الباري جل وعلا بين العمارة والایمان وني الحدیث «إذا رأيتم 
ال رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان لأن الله تعالی يقول #إنما بعمر مسجد الو من 
ءام باه َالَو و اضر " فالعمارة الحقيقية بالصلاة وذکر الله. 

لطیفة: ذكر «القرطبي» أن أعرابيا قدم المدينة المنورة فقال: من يقرت مما ازل على 
محمد ہ؟ فأقرأه رجل سورة براءة حتى ات تی الآية الكريمة أن الله برک“ من ان کا موه 
فقرأھا عليه بالجر ٭ورسُوا "سو تو ۳ 
وبلغ ذلك عمر فدعاه فقال يا آعرابي: أتبرأ من رسول الله 444؟ فقال يا أمير المؤمنین: قدمت 
المدينة فأقرأني رجل سورة براءة فقلت إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه» فقال: ما هكذا 
الاية یا أعرابي؟ قال فكيف يا أمير المؤمنین! فقرآها عليه بالضم #ورسوا هم 4 فقال الأعرابي: 
وأناوالل اہر مما بری الله ورسوله من نام عمر آلا یقری الناس إلا غا بلغة الب 


(۲) رواه الترمذي. (ش): ورواه ابن ماجه» وضعفه الألباني. 


)۳( «القرطبي» 081.ء 


٭ سورة التوبة ٭ 


0 


الیک 4 ۳ 1 ارت اشر 9 7 EEE‏ اؤ ڪڪ 
رت رات مرت وتو آفترفنموها وا كمون کسادها وی سر سا 
لحي کم 2 مر الله ورسوله وجهاون سل E‏ ارح اند ات سے 
تم أل لقسقیت توم َد ترک له ی مواطنَ کنر 0 ات عَجت کم 
کاس کا تفن نی عَم کب 2 وَضَافتَ يڪم الف يما رح" یت م ولثم 
مرت ) ا 22 کے تشه 8 ھت فنا رج E‏ 
اليرت کا وذلاک ج آلکفرین © شد سوب ای بد كلك عل من ا وا 
اہی یھ رج سا E‏ زک 1 بحس کل يقرا امد اكرام 
مد امهم هدا وإ جِتعُمْ عله فسوف یفیک أله ھی تشد ان ك2 ایک الہ مه 
کب 2 یلوا ارک لا کے راقو توت ما ال وراه : 
ولا یوت بو ان بو یک ح أوثواالککب حو عن يتا اوري عن ید وهم وت 
© ای یود حور ا لو رال ری الْمَسِيعٌ ات ف الو زک ہر 
پرهھ ھٹور نو 58 ڪفروا ینبل اه م له ف کوک 9 
کدرا حارش وزهکهم ارا ون د أله نی ات کے مرک وما ابرا 
و ِلہا وجل إل الاش شک عا روت (ڈائریٹوک 
5 لیا قي لاحي کات اف کا یرورم حكن الگفزوت (۳) مات 
5 رش الم کی ورین ھر عل بسک رو کره شرفت © 
َبَّة: لما ذكر تعالى قبائح المشركين» وآثنى على المهاجرين المؤمنين الذين هجروا 

الو سی اه سا ہو 
والأقارب واجب بسبب الکش ڈ ثم استطرد إلى تذكير المومنین بنصرهم في مواطن كثيرة ليزوا 
بدينهم» ثم عاد إلى الحدیث عن قبائح هل الکتاب للتحذیر من موالاهم» وأنہم کالمشرکین 
یسعون لإطفاء نور الله. 

اللغة: او # جمع ولي: وهو الناصر والمعين الذي يتولى شئون الغير وينصره ويقويه 
وعشيرةك 4 العشيرة: الجماعة التي يعتز ويحتمي بها الإنسان قال الواحدي: عشيرة الرجل أهله 
الأدنّون وهو من العشرة» أي: الصحبة لأنها من شأن القربى #كسَادَهَا 4 كسد الشيء کساداً 
وكسوداً إذا بار ولم يكن له تاق لعَيّلَةٌ 4 فقراً يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر قال الشاعر: 


(۱) (ش): بارت السَّلعَةٌ: كسدت ولم تجد من يشتريها لكثرتها وابتذالها. نمَقت البضاعة تَقَافًا: راجت كثر طلابها 


٭ سورة التوبة ٭ 


وَمَايَذْرِي الْفَقِير مَتَی غناء وَمَايَدْرِي ال ا 
#الْحِرَيةَ 4 ما أخذ من أهل الذمة سمیت جزیة؛ لأنبم آعطوها جزاء ما مُنحوا من الأمن 
هرک 4 یشاہہون والمضاهاة المماثلة والمحاكاة ية فتکورت # یصرفون عن 

الحق والافك الصرف یقال: أفك الرجلء آي: قلب رما 
سَبَبّ التزول: قال الكلبي: لما آمر رسول الله وك بالهجرة إلى المدینة» جعل الرجل یقول 
لان وآخیه وامرآنه : لقد أمرنا بالهجرق )00 
زوجته وولده فيقولون : ناشدناك الله إن تدّعنا من غير شيء فد فنضیع» فیرق فیجاس معهم ويلع 
الهجرة فنزلت الاية تعاتبهم ۳ یا بت مرا و وی .جا 
الآية. 

التفسیر: ۷ ییا ليح اما لادا ہت خُوَتکم واه 4 النداء بلفظ الإيمان 
للتكريم ولتحريك الهمة للمسارعة إلى امتثال آوامر الله قال ابن مسعود: «ذا سمعت الله 
تعالی یقول: يا آیها الذين آمنوا فأزعها سمعك. فانه خير تؤمر به» أو شر تنهى عنه» والمعنی: 
لا تتخذوا آباء‌کم وخوانکم الکافرین آنصارا رم تا تودونہم وتحبونهم ان توا 
ُلکثئر عل الایکن4 أي إن فضلوا الكفر واختاروه على الإيمان وأصروا عليه إصراراً 
سی هم ینوت 4 قال ابن عباس: ری یں > لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرل۳ ( پان کن ابا ا۔م خوك رب أي إن كان هؤلاء 
الأقارب من الاباء والأبناء» والاخوان والزوجات ومن سواهم « رعش رہ 4 آي جماعتکم 
التي تستنصرون بہم ول شترا 4 أي وأموالكم التي اکسیتموها لک 
گسادھا © أي تخافون عدم نفاقها ال ومسدِن توا ٭ أي سے 1 
ولب اس : بر له وولو 4 هذا هو خبر كان أي إن كانت هذه الاشیاء المذكورة 
أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله لوج هاون سإ 4 أي وأحب إليكم من الجھاد 
لنصرة دين الله # فرصو أي انتظروا وهو وعيد شدید وتهدید حى يأ اله باو أي 
بعقوبته العاجلة أو الآجلة وال لا یہدی الوم الَقلسقیت 4 أي لا يهدي الخارجين عن 
ی تو وس تج 


50 رم و 


ثم ذکرهم تعالی بالنصر على الأعداء في مواطن اللقاء فقال # لد نصرکم اله نی موان 


کے ۰ تشون 


ورغب فيها . 
)۱( (البحر) 4/ ؟. 
(۲) «آسباب النزول» ص ۰۱۶۰ (ش): موضوع. رواه الواحدي فی «آسباب النزول». 
)۳( «القرطبي» ۸/ ۹6. 


٭ سورة التوبة ٭ 


کنر أي مركم ہہ یٹ وحروب عديدة ووم حن أي ونصرکم أيض] 
يوم حنين بعد الهزيمة التي هنيتم بها بسبب اغتراركم بالكثرة ةد تک کتک فا 
تمن کم مها ٭ ای حین آعجبکم کثرة عددکم فقلتم: لن نغلب اليوم من قلة» وكنتم 
اثني عشر ألفآ وأعداؤكم آربعة آلاف فلم تنفعكم الکثرة ة ولم تدفع عنکم شيئا #وصَافت 
يم لش با رحبت 4 أي وضاقت الارض على رخا وكثرة اتساعها بكم من 
شدة الخوف رم مدرک أي ولیتم على آدبارکم منهزمین قال الطبري»: يخبرهم 
تبارك وتعالی أن النصر بيده ومن عنده» وأنه لیس بكثرة العدد» وأنه ینصر القلیل على الکثیر 
إذا شاء ويخلي القلیل فیهزم الکثیر» قيل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله ی يوم 

حنین؟ فقال البراء: آشهد أن رسول الله ك لم یفر: ولقد رآیته على بغلته البیضاء - وآبو سفیان 
آخذ بلجامها يقودها - الما غشيه المشركرق ارب فجعل يقول: , 

E‏ ا لا لذت اغ 

ثم أخذ قبضة من تراب فرمی بها في وجوه المشرکین وقال : شاهت الوجوه . ففرواء فما بقي 
أحد إلا ويمسح القذى عن عينيه' I‏ كنا والله إذا حمي البأس نتقي برسول اللہ ككل 
وان الشجاع منا الذي يحاذيه» 

% مل الله سیت على رسو 9 بت #4 أي أنزل بعد الهزيمة الأمن والطمأنينة 
کے ای کی کہ ہر قال و نود آنزل رحمته التي تسكن بها القلوب 
وتطمتن إلیھا!“' وونل جُنوازتروهکا» قال ابن عباس: يعني الملاتكة ودب لک 
توا أي بالقتل والاسر وسبي النساء والذراري ودک جَرَآهُ آلکفرینَ 4 أي وذلك 
عقوبة الکافرین بالله ثم بوب أله ند دلت عل من يمآ 4 أي يتوب على من يشاء 
فیوفقه للاسلام» وهو إشارة إلى إسلام هوازن وال عَفور رم € أي عظیم المغفرة واسع 


() (ش) : الذي في (تە تفسیر «الطبري»» : «ويخلي الكثيرٌ والقليلٌ» قيهزم الکثیز: قال محققه الشیخ أحمد شاکر: 
«وانما آراد أن الله يخلي بين الکثیر والقلیل فلا ینصر القلیل» فیهزم الکثیر القلیل» على ما جرت به العادة من 
غلبة الکثیر على القليل». 

(۲)(ش) :(رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَمْسْلِمٌ) ۔ وَأَبُو فان هو أَبُو سْفْيَانَْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَْدِ الْمُطَلِبِ. 

(۳) «الطبري» ۰۱۰۳/۱۰ (ش) : عن اس بْنِ سَلَمَة عن أبيه قَال: عزنا مع رَسول هن . .فلا غَشُوا 
َسُولَ اله ڪل رل عن الم قبض قَْضَةَ ین تراب من الأزض نم تفیل به وُجُومَهُمْ تال « شاب 
وجوه . قما علق الله مهم اسان لاملا یه ترابا یلك القَبصَة فا شذبرین فهَرَمَهُمُ الله عر وَجَلَ وَقَسَمَ 
رو اللو له مهم ین مین (رَوَاه مُسْلِعٌ). 

9) كُنَا واش رد اخمر الاس تھی بو ون الشّجاعَ ما كلّذِى بُحَاذی به نی التب کا‎ ١ : (ش) : قال ار‎ )٤٤ 
مَسْلِم). تی به: :یی التب کا‎ 

+۳۰۸۲ «أبو السعود)‎ )٥( 


* سورة التوبة ٠‏ 

الرحمة ‏ كانت ارت اک الم آمشرکوت تسش 4 أي قذر لخبث باطنهم قال ابن عباس: 
أعیانہم نجسة کالکلاب والخنازیر وقال الحسن: من صافح مشركا فلیتوضاً ؛ والجمهور 
على أن هذا على التشبيه أي هم بمنزلة النجس أو كالنجس لخب اعتقاوهم وگفرهم بالله 
جعِلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في الوصف على حد قولهم: علي أسدٌّ أي كالأسد قلا 
ڑا اليد الصرام بعد م بعد عامهمٌ هدا أي فلا يدخلوا الحرم. أطلق المسجد الحرام 
وقصد به الحرم كله قال «آبو السعود» : وقیل: المراد المنع عن الحج والعمرة ة أي لا بحجوا 
ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة ة ويؤيده حدیث اوَأَنْ لا يح بَمْدَ 
لام شرك وهو 0 الذي نزلت فيه سورة براءة ونادى بها علي في المواسم #وَإِنَ 
سے مه من هه 4 أي وان خفتم آیها المؤمنون فقراً بسبب منعهم 
من دخول الحرم أو من الحج فان الله سبحانه يغنيكم عنهم بطريق آخر من فضله وعطائه 
قال المفسرون: لما مُنع المسلمون من تمکین المشرکین من دخول الحرم» وکان المشرکون 
یجلبون الأطعمة والتجارات إليهم في المواسم» آلقی الشیطان في قلومهم الحزن فقال لهم: 
من أين تأکلون؟ وکیف آ وی ا وت ای ود ی ی 
والعيلة» ورزقهم الغنائم والجزیةا” «إإن کا2 4 أي يغنيكم بإرادته ومشيئته ارگ 00-7 
حَحكِيدٌ € قال ابن عباس: عليم بما یصلحکم؛ سكي السك ل یج 

ذكر حکم المشركين ذکر حكم أهل الكتاب فقال # قیلوا زیت لا ہڑمٹورے 00۳ 
اج أي قاتلوا الذين لا يؤمنون إيمانا صحيحا بالله واليوم الآخر وإن زعموا الإيمانء 
فان اليهود يقولون عزير ابن الله» والنصارى يعتقدون بألوهية المسیح ويقولون بالتثليث 
طول رو مارم الله وَرَسُولُ ‏ أي لا يحرمون ما حرم اللہ في کتابه» ولا رسوله في سنته» بل 
يأخذون بما شرعه لهم الأحبار والرهبان ولهذا يستحلون الخمر والخنزیر وما شاہھما ولا 
یرک دب لح 4 أي لا يعتقدون بدین الاسلام الذي هو دين الحق من یک أوثوأ 
ألححتّب € هذا بيان للمذکورین أي من هوّلاء المنحرفین من اليهود والنصاری الذین نزلت 
علیهم التوراة والانجیل #حَقَّ بِعْطوأ ألْجِرَيَةَ عن يَدٍ 4 أي حتی یدفعوا إليكم الجزية منقادین 
مستسلمین وهم روت » أي آذلاء حقیرون مقهورون بسلطان الاسلام» ثم ذکر تعالی 
طرف من قبائحهم فقال # وقالت آلبهود رر ایال 4 أي نسب اللْعَناءُ 7 الله الولدَء 


)١(‏ «القرطبي» ۰۱۰۳/۸ وهو الذي نقل عن ابن عباس والحسن البصري ورجحه الفخر «الرازي» والألوسي 
وهو ظاهر الآية» والجمهور على أنه على التشبيه. 

(۲) «أبو السعود» ۲/ ۰۲۶ (ش): رواه البخاري ومسلم. (بَعْد الْعَام): أي بَعْدَ هذا الْعَام. 

69 «انظر «الطبري»» ۰ 


٭ سورة التوبة ٭ 


وهو واحد أحد فرد صمد قال «البيضاوي»: وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد بختنصر 
من يحفظ التوراة» فلما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظاً فتعجبوا من ذلك 
وقالوا: ما هذا إلا لأنه ابن اله" وتات ری الْمَسِيعٌ مت الہ أي وزعم النصارى 
- أعداء الله - أن المسيح ابن الله قالوا: لان عیسی ولد بدون آب ولا يمكن أن يكون ولد 
بدون ابه فلا بد آن یکون ابن ا قال تعلی زاغل دنک دی با > 
أي ذلك القول الشنیع هو مجرد دعوی باللسان من غير دلیل ولا برهان قال في «التسهيل»: 
یتضمن معنیین: آحدهما |لزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك» والثاني أنهم لا حجة لهم في 
ذلك» وانما هو مجرد دعوی كقولك لمن تکلبه: هذا قولك بلسانك" ٭ یضھٹو فول 
لب گنروا ینبل 4 أي يشابهون بهذا القول الشنيع قول المشركين قبلهم: الملائكة 
بنات الله بهت مُلُوبُهُم 4 [البقرة: ۲۱۱۸ كلهم له ان پُڑدّکورے 4 دعاء 
عليهم بالهلاك أي أهلكهم الله كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل حتی 
يجعلوا لله ولداً قال «الرازي»: تی رر وہ ہے 
حر ہے من تک احق واصرآرهمعلی ال * 0 
ارم ورب مم ربا ين دوب نو 4 أي أطاع الیهود آحبارهم والتصاری رهبانهم في 
سو سیر رم عبدوهم من دون الله والمعنی: أطاعوهم كما یطاع 
رب وإن کانوا لم يعبدوهم”© وهو التفسير المائور عن رسول لله ل قال عدي ابن حاتم: 
«آتیت رسول الله وا وفي عنقي صليب من ذهب فقال: ايا عدي اطرح عنك هذا الوئن»۰ قال 
وسمعته يق رأ سورة براءة « نصا لحارم رت تم با ن ذو أله 4 فقلت يا 
رسول الله :لم يكونوا یعبدونہم فقال عليه السلام : «آلیس يُحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه» 
ویحلون ما حرم الله فيستحلون؟فقلت: بلی؛ قال: فذلك ہو ایح اک 
د یم € أي اتخذه النصارى ربا معبوداً وما مرا إلا ليعش دو أ إِلهًا وجدا» أي 
والحال أن ولتك الكفرة ما أمروا على لسان الأنبياء إلا بعبادة له واحد هو الله رب العالمين 
EET:‏ ہو لا معبود بحق سواه فلا شب تک سکاب پشرکوت 4 أي تنزہ الله عما 
يقول المشرکون وتعالی علواً كبيراً #مریدورت أن يمُأ ور اللہ بأفوههنر 4 أي يريد هؤلاء 


.۲۲۲ «البيضاوي» ص‎ )١( 

.۷٤ /۲ «التسهیل»‎ )۲( 

(۲) «الرازي» ۰۳۱/۱۲ (ش): التعجب ثابت لله صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالی. 

)٤(‏ (ش): اعتبر الله تعالى طاعتهم لهم في تحلیل ما حرم وتحريم ما أحلّ عبادة» فکیف يقال : إنهم لم یعبدوهم 
وقد بَيِّنَ النبي - صلی الله عليه وسلم - لعډي معنی عبادتهم لهم. 

)٥(‏ الالوسي ۰۸4/۱۰ (ش): رواه آحمد والترمذي والطبراني » وحسنه الالباني. الوئن:ما يُعْبَدٌ من دون الله 
فا واا اا ا حَبْر وهو العالم. 


٭ سورة التوبة ٭ 


الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الإسلام وشرع محمد عليه السلام بأفواههم 
الحقيرة» بمجرد جدالهم وافترائهم» وهو النور الذي جعله الله لخلقه ضياءً» فمثلهم في ذلك 
كمثل من يريد أن یطفی شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه بفمه ولا سبيل إلى ذلك ويا 
الال 7 نت ورم 4 أي ويأبى الله إلا أن یله ویرفع شانه و كر الک فزوت 4 أي ولو 
كره الكافرون ذلك # ا NET N‏ آرسل محمدا 6لا 
بالهداية التامة والدین الکامل وهو الإسلام لب عَل الین کگله. 4 أي ليعليه على سائر 
الأديان وؤ ڪر مش رکورت 4 جوابه 008 7 ولو کره المشرکون ظهوره. 

البلاغة: ۱ - # فاربصوا حى ياق اله اترو صيغته آمر وحقيقته وعيد کقوله موم 
شنم 4 [نصلت: ۰ 

۲ - ودوم حَنِ # من باب عطف الخاص على العام للتنویه بشأنه حيث جاء النصر بعد 
اليأس» والفرج بعد الشدة. 

۳ - #وصَافت َك ّم فرش يِمَارَحْبتَ 4 شبه ما حل بهم من الکرب والهزيمة 
والضیق النفسي بضیق الأرض على سعتها على سبیل الاستعارة. 

4 - کا نوہ ے تحس € الصيغة لافادة الحصر واللفظ فيه تشبيه بلیغ أي کالنجس 
في خبث ند وخبث الاعتقاد حذفت منه أداة الشبه ووجه الشبه فأصبح بلیغا» ومثله 
٣2 00‏ أ أَحَبارهم ورهبتهم آن بانا ۹ أي كالأرباب في طاعتهم وامتثال آوامرهم ف 
التحريم والتحليل. 

٥‏ - قلا یت راچد ¢ عبر عن الدخول بالقرب للمبالغة. 

1 - و۳ أله 4 راد به نور الاسلام فان الإسلام بنوره المضيء وحججه القاطعة 
يشبه الشمس الساطعة في نورها وضیائها فهو من باب الاستعارة سرت 
لطيقّة: قال العلامة «القرطبي»: دل قوله تعالی لاد اب اك وَلِحْوَدَكُمْ ری 4 

على أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان» وقد آنشدوا فى ذلك آییاتا: 


یقولون لي: دار 9 كذ ونث وأنت كَقِيبٌ رن ذا لَمعَجِيبُ 
EEE‏ اکر مرو القلوب ّثت 
قال الله تعالی: 
اما ال فاد کنر وحن الا كر كر ا كود امول الاس بالطل 
ودوت عن اس2 ال رات یکازورے هب اة ول کان 27 اہ 


رش كان ایر © خی مان ار با اشم مو 
ا : ۳ > - ص وف مه و 
7ی ,و ۰ھ عو ےہ و ما کتک (ك) اك ده ال عند الله 


٭ سورة التوبة ٭ 


اتا عکی 8 عفص از ۶ 0-2 EE‏ اک به ذلك ان 
ری کیٹ و اہ کیٹ 
TT‏ اه مس (5 |5 0 وا سے زامن 
2۳ عم وا ِدََ ماحم EE TT‏ 
وك يم الَقوم لگ فربرک ک ۳(۲) تایا با َال کے لوا یل که اروا 
في سیل ال 77 لا انی اک الاک چرس اد روما مكلخ الکو 


لد 12220000 ا ۳ح ات یل اه 
ولا شرو سيا واه عل کل کو قير © رل شو كد کسر ال 
0دا ےکا از ا ا شما نی المار ا تمعن اک 
0101 مھ کی ما رب تس کس کا 

۱ 


پیب مرا سل وکلمة أ تھ سے ات کڈ کیٹا 
جتا یکلا وجهشوا انر اف ول 1 ETS‏ 2۳ 

اکا عرسا ورا وس فاصنا ایو ولک بت عم ال یک 
1 دت تک رکه اش مھ سا نس كد نك لِم نت 
لر حق به 2 اک اليه سا ا نک الكذريك. © لا ترثک ال یرک 


ماج عرص رت 


01 07 آن كيت لت نیع بلس © امس کرک 
لایژمئورت باه والیور آلاخر وازتابت مُلْوجْهُمْ هرف رییهم يددرتت ا 000 

المتاسّبة: لما وصف تعالی رؤساء البهود والنصاری بالتکر والتجبر وادعاء الربوبية» 
وصفهم هنا بالطمع والجشع والحرص على أكل آموال الناس» تحقیراً لشأنهم وتسفیها 
لأحلامهم, لأنہم اتخذوا الدین مطية لنیل الدنياء وذلك نہایة الذل والدناءة» ثم ذکر تعالی 
قبائحهم وقبائح المشركين» ثم دعا إلى النفير العام وذكر موقف المنافقین المثبطین عن الجهاد 
في سبيل الله. 

اللعّة: مار 4 علماء اليهود ورد هبان بان م4 علماء النصارى قال ابن المبارك: 

وَعَل نت الدّينَ 1 الْمُلُوكُ مع شسوء وَرُهْبَانُهَا 0 

یکروت 4 أصل الکن في اللغة: الجمع والضم ومنه حدیث آل خر َير 
کی مره له الصَّالِحَة”" أي يضمه لنفسه ويجمعه. 0 غلب استعماله على سارہ 


.۱۲۰ /۸ «القرطبي»‎ )١( 


(۲) (ش): رواه آبو داود» وضعفه الألباني. 


ہت 


٭ سورة التوبة ٭ 


كان أو على ظهرها”" #فتگوی 4 الكي: إلصاق المحمي من الحديد وشبهه بالعضو حتى 
يتمق الجلد وني الأمثال (آخر الدواء الکي) سىء ٭ التأخير يقال: نسأه وأنسأه إذا أخره 
ومنه حدیث « وياله فى أَنَِوا''' أي بور له في جله قال الزمخشري: النسيءَ TT‏ 
الشهر إلى شهر آخر راطفا 4 ليوافقوا والمواطأة: الموافقة يقال: تواطاً القوم: إذا اتفقوا 
على آمر خفية «انفرواً € النفر: الخروج بسرعة» ومنه ولوا عل رهم نمو [الإسراء: ]٦٤‏ 
#أَتَائلثْمٌَ 4 أصله تثاقلتم بمعنى تباطأتم ولم تسرعوا عرسا 4 العرض: ما يعرض للإنسان 
ری وا مو ارم وی شاو یا جح 
والفاجر»" شمه * المسافة البعيدة التي لا تقطع | إلا بمشقة قال الجوهري: الشقة السفر 
البعیدگک وكأنه مأخوذ من المشقة يقال: شق شقَة شاقة. 

سَبَبٌ النزول: لما رجع رسول الله حي من الطائف وغزوة حنین» آمر الناس بالجھادہ لغزو 
اریم وذلك في زسن عسرة من البأس» وجدب من البلادہ وشدة من الحرء حين أثمرت النخل» 
وطابت الثمار فعظم على الناس غزو الروم» وأحبوا الظلال والمقام في المساکن والمال؛ 
وشق علیهم الخروج إلى القتال فأنزل الله © تایا الیمت.امنوا مالک لا قیل کک ایروا 
في سيل له سمل الْأرْضِ ...4 الآية*. 

التفسیر: ای منوا لد کنر بر الفضار وآلرهبان 4 أي يا آیها الذين صدّقوا 
الله ورسوله"؟ إن كثيراً من علماء الیهود «الأحبار» وعلماء النصارى «الرهبان» فلا ون آمل 
آلگاین کیل مر بح عن سیل أله أي ليأخذون أموال الناس بالحرام» ویمنعونهم 
عن الدخول في دين الإسلام قال ابن کثیر: والمقصود التحذیر من علماء السوء وعبَّادٍ الضلال 
ی جب رہ پ ہر ری 
من النصاری"۲ طرااک گار الا راتا 4 آي بجمعون الأموال ویدخرون 
الثروات ولا بَفقوتبانی یل له 4 أي لا يؤدون زكاتها ولا يبذلون منها في وجوه الخیر قال 
ابن عمر: الکنز ما لم تؤد زكاته» وما أديت زکاته فلیس بکنز بترم بداب لیر 4 آسلوب 
)١(‏ «الطبري» ۰۱۲۱/۱ 
(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۳) (ش): رواه الشافعي في «مُسْنَدِه والبيهقي» وضعفه الألباني. 
)€3 «القرطبي» ۸/ ٠١٠٤‏ . 
)٥(‏ «آسباب النزول» للواحدی ص ۰۱۱ (ش): ضعیف» رواه ابن جرير في «جامع البیان». 
)٦(‏ (ش): تفسیره الایمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب 

وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
(۷) «المختصر» ۰۱۳۸/۲ 


٭ سورة التوبة ٭ 


تهکم أي أخبرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم قال الزمخشري: وإنما قَرَنَ بين الكانزين وبين 
اليهود والنصارى تغليظ] عليهم ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت: ومن لا يُعطِي من 
المسلمين من طيب ماله- سوا“ في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم”” 8 بو جع 
في نَارِجَهَنَّمَ 4 أي يوم يحمى عليها بالنار المستعرة حتى تصبح حامية كاوية لفتکوف بها 
هم جوم هرهم 4 أي تحرق بها الجباه والجنوب والظهور بالكي عليها قال ابن 
س والذي لا له غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دیناراء ولا درهم درهماء ولكن 
یوسع جلده فیوضع كل دينار ودرهم على حدته"» وخصت هذه الأماكن بالكي لأن البخيل 
یری الفقیر قادم فبقطب جبهته» فإذا جاء آعرض بجانبه» فٍذا طالبه بإحسان ولاه ظهره» قال 
القرطبي»: الكي في الوجه أشهر وآشنم؛ وفی الظهر والجنب آلم وأوجع» فلذلك خصها بالذكر 
من بين سائر الأعضاء”» هدا ما کم لالش رکه دوو ما نوت 4 أي يقال لهم 
تبكيتاً وتقريع]: هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال ما کنتم تكنزونه وفي صحيح مسلم اما 
من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته 
وظھرہ في يوم كان مقداره خمسین ألف سنةء حتى يقضي بين العبادہ ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار إِنَعِدَةَ الشہور ند الہ تا عم کر 4 أي إن عدد الشهور المعتد بها عند 
الله ق شرعه وحکمه هي اثنا عشر شهرا على منازل القمره فالمعتبر بهالشهور القمرية إذاعليها 
يدور فلك الأحكام الشرعية لف ڪب نو 4 أي في اللوح المحفوظ لیو حل َو 
وال قال ابن عباس : كتبه يوم خلق السماوات والأرض في الكتاب الإمام الذي عند الله 
نا اههد حرم( أي منها أربعة ی : ذو القعدق وذو الحجت والمحرم؛ 
راوه :سر و جس وت 
لک لين اليم أي ذلك الشرع المستقیم #ذلا تظلمو نکم 4 أي لا تظلموا 
له الأ امم اضر وك تن را من الس را 
ویو آمشرحت گنه کاس یوتک کا » أي قاتلوهم جمیعاً مجتمعين 
غير متفرقین كما یقاتلکم المشرکون جمیعا #وَأعَلَموا ان همع سیب 4 أي معهم بالنصرة 
والتأييد» وهو بشارة وضمان لأهل التقوی ما ی اد ف کف أي إنما تأخیر 
حرمة شهر لشهر آخر زيادة في الکفر لأنه تحريم ما آحله الله وتحلیل ما حرمه فهو کفر آخر 
(۱) (ش): سواءٌ: متساوون. 

(۲) «الکشاف» ۲۱۲/۲ ۲. 

(۳) «الطبري» ۰۱۲/۱۰ 

۰۱۲۹/۸ «القرطبي»‎ )٤( 


٭ سورة التوبة ٭ 


مضموم إلى كفرهم قال المفسرون: كان العرب أهل حروب وغارات. وكان القتال محرماً 
عليهم في الأشهر الحرم فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة 
فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخرء كأنهم مر سرت ھن اشهر غير فربما أحلوا 
(المحرم) وحرموا (صفر) حتى يكمل في العام أربعة أشهر محرمة یسل بو كبوا 
أي بقل بسببه الكافرون ضلالاً على ضلالهم ایوس اما رو ام ما أي يحلون 
المحرم عام والشهر الحلال عام فيجعلون هذا مكان هذا والعكس ھِلواطِژوا عِدہ ماحَرم 
ت4 أي ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة موا ما حرم أله أي فيستحلوا بذلك ما 
حرمه الله قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له» فیقول آیها 
الناس: إني لا آعاب ولا أجاب» ولا مرد لما أقول» إنا قد حرمنا (المحرم)» وآخرنا (صفر)» ثم 
يجيء العام المقبل ويقول: إنا قد حرمنا (صفر) وأخرنا (المحرم) فذلك قوله تعالى او 
له مارم اله لوزن هم سوم مه أي زين الشيطان لهم أعمالهم القبيحة 
حتی حسبوها حسنة لو لا یی وم آلگفرک 4 أي لا يرشدهم إلى طریق السعادة 
«بایها الدب ءامنا مالک لا فیل لک نز روا في سبل الہ أنَاقلثْمَإِكَ رض € استفهام 
للتقریع والتوبیخ» وهو توبیخ على ترك الجهاد وعتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك والمعنی: 
ما لکم أيها المؤمنون إذا قيل لکم: اخرجوا لجهاد آعداء الله تباطأتم وتثاقلتم» وملتم إلى الدنیا 
وشهواتها وکرهتم مشاق السفر ومتاعه؟! أرضشُم لحيو لیا یرے الخرة4 أي 
أرضيتم ب: نمیم الدنباومتاعها لفان بدل نعيم الآخرة وی الباقي؟ اكع یز و تا 
ف الخ رة إلا كليل أي فما التمتع بلذائذ الدنيا في جنب الآخرة إلا شيء مستحقر قليل لا 
قيمة له» ثم توعّدهم على ترك الجهاد فقال لا وروأ يڪم عَدَابًا ما 4 أي إن لا 
تخرجوا إلى الجهاد مع رسول الله يعذبكم الله عذاباً أليم] موجعاء باستيلاء العدو عليكم في 
الدنياء وبالنار المحرقة في الآخرة وقال ابن عباس: هو حبس المطر عنهم”" لوس دل قوما 

کم 4 أي يهلككم ويستبدل قوم آخرين خيرًا منکم» يكونون أسرع استجابة لرسوله 


دو هر 


ا ول تَصَروهُ هیا 4 ولا تضروا الله شیک بتثاقلكم عن الجهاد فانه سبحانه غني 


۳ 


عن العالمین رال عل کل کی مَرِيِرٌ که أي قادر على کل ما یشاء ومنه الاتتصار علی 
الاعداء بدونکم قال «الرازي»: وهو تنبیه على شدة الزجر من حيث انه تعالی قادر لا يجوز 
عليه العجز. فإذا توعد بالعقاب فعل" « لا تم دوه مد كر اه 4 اي ان لا تتصروا 


۰۱۳/۱۰ «الطبري»‎ )١( 
۰۱۳۱/۱۰ «الطبري»‎ )۲( 
۰1۱/۱۲ «الرازی»‎ )۳( 


٭ سورة التوبة ٭ 


رسوله فان الله ناصره وحافظه وجواب الشرط محذوف تقدیره: فسینصره الله» دل عليه قوله: 
فک تم اند الله ٭ والمعنی: إن لم تنصروه أنتم فسينصره ه الله الذي نصره حين كان ثاني 
اثنين» حيث لم يكن معه آنصار ولا آعوان لد اغراي ڪت ڙو ) أي حین خروجه من 
مكة مهاجراً إلى المدينة» وأسند |ٍخراجه إلى الکفار لأ هم ألجئوه إلى الخروج وتآمروا على 
قتله حتی اض وا إلى الهجرة O TT‏ 
لاڈ شما ف آلتتار 4 أي حين كان هو والصديق مختبئين في لتقب في جبل قزر َو 
لص بی لان اک الله 2 مَعَنَا » أي حين يقول لصاحبه وهو أبو بكر الصديق تطمينا 

وط لا تخف نال معدا بالمعونةوالتصرء روی «الطبری» عن آنس أن أبايكر وضی ال2 
قال ابينا أنامع رسول اللہ يكل في الغارء وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت: یارسول الل لو أن 
أحدهم رفع قدمه لابصرنا فقال يا أبا بكر: ما ظنك بائنین الله ثالثهما؟» ”'' وكان سبب حزن أبي 
بكر خوفه علی رسول الله گلا فنهاه الرسول تسکینا لقلبه فان یلاله متکینته عاك 4 
أي آنزل الله السکون والطمأنينة على رسوله #وأيكده: جود نَم تروصاه أي فَوَاءُ بجنوده 
من عنده من الملائكة يحرسونه في الغار لم تروها آنتم «وجَکل ية ال 
کضروا سمل » أي جعل کلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» آذل بها الشرك والمشرکین 
کم مالعا 4 أي وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله؛ هي الغالبة الظاهرة» أعرَّ لله يها 
المسلمین وأذل الشرك والمشركين نع 4 أي قاهر غالب لا يُغلب» لا يفعل 
إلا ما فيه الحكمة والمصلحة نف روا اف یلا 4 أي اخرجوا للقتال يا معشر المؤمنين 
شيبًا وشبانا» مشاة ورکباناء في جميع الظروف والأحوال» في الیسر والعسرہ والمنشط والمكره 
لوجله دوا نوشیکی سیل نو 4 أي جاهدوا بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله 
و حير لك إن کر تَعَكَمُوت 4 أي هذا النفير والجهاد خير من التثاقل إلى الأرض 
4 ا سا رهد 
والخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض» وني الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله”", ثم 
ذكر تعالی أحوال المخلفین الذين تخلفواعن غزوة تبوك» وموقف المثبطين المنافقين منهم فقال 
لو کان عرسا قربا 4 أي لو كان ما دعوا إليه عنما قريبًا سهل المنال لوَسَمَرا فَاصدًا 4 أي 
0 وسا ان یه و ا إى لا ساف ذا لوجه الله بل ان ال 


ت0 «الطبري» ۰ (ش) : عن ابي بَكْرِ الصّدّيق دنه ال : َرَت ی اقام امش کین علی زوین وَتَحْنْ 
فى ار : پا سول اللو: َو اَن أحَدَهُمْ نظر ی قَدَمَيْهِ َبْصَرَئَاتَحْتَ قَدَمَيِْ فقال : لیا ایک ماظنك بائیّن 
الله تالشهما» . واه مُسْلِمٌ). 

.6 4 /۵ «البحر»‎ (٢( 


٭ سورة التوبة ٭ 


لک بعدت عم لش 4 أي ولكن بعدت عليهم الطریق والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا 
عن الخروج لما في قلوبهم من النفاق #وسَيخلفوت بال لو استَطعتا لخَرَجنَامَمَكْمَ 4 أي 
وسيحلفون لكم معتذرین''' بأعذار كاذبة لو قدرنا على الخروج معكم لما تأخرناء ولو كان 
لنا سعة في المال أو قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم» قال تعالى ردأ عليهم وتكذيباً لهم 
کون تسم 4 أي يوقعون أنفسهم في الهلاك بأَيُمانِهم الكاذبة همم کب 4 
أي لكاذبون في دعواهم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا عقا أله عَنلک لم 
أذنت لهم 4 تلطف في عتاب الرسول و حيث قدم العفو على العتاب إكراما له عليه السلام''' 
والمعنى سامحك الله يا محمد لم أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج معك بمجرد 
الاعتذار!! يب لك الب صدفوا وَتمْلر الکذبیت * أي وهلا تركتهم حتى 
يظهر لك الصادق منهم ف عذره من الكاذب المنافق قال مجاهد: نزلت ف المنافقين قال 
أناس منهم: «استأئوا رسول الله فان أَذِنَ لكم فاقعدوا"» وان لم يأذن لكم فاقعدوا)» فقد 
كانوا مُصِرِّين على القعود عن الغزو وان لم بأذن لهم ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه آهل 
الإيمان فقال ٭ يسنك الین پژینوبت ,لله والیور لخر € أي لا يستأذنك يا محمد 
عن الجهاد والغزو من يؤمن بالله واليوم الآخر آن يجلهدوأ مهم وآشیح 4 أي كراهية 
الجهاد بالمال والنفس لانهم يعلمون ما أعده الله للمجاهدين الأبرار من الأجر الجزيل فكيف 
يتخلفون عنه؟ الم 4 أي عليم بهم لأنہم مخلصون في الإيمان متقون للرحمن 
« نکر لا یمور ,لَه الوم آلآ 4 أي إنما يستأذنك يا محمد المنافقون 
الذين لم يثبت الإیمان في قلوہم #وارتابت لوبهم هر رهم ددرت 4 أي شک 
قلوبهم في الله وثوابه فهم يترددون حيارى لا يدرون ما يصنعون. 

البلآعَة: ۱ - موه اما ورمون اما 4 بين يحلون ويحرمون طباق وهو من 
المحستات البديعية. 

۲ - مار دا قیل لَك 4 استفهام يقصد به الإنكار والتوبيخ. 


)١(‏ هذا إخبار بغیب أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين مهذه الأيمان الكاذبة وقد حصل كما 
أخبر القرآن فكان ذلك من أوضح المعجزات القرآنية. 

(۲) قال المفسرون: من هذه الآية يعرف الإنسان مكانة الرسول جياه عند ربه» وعلو قدره» وسمو منزلته» بشره 
بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. ولو قال له معاتبًا: لم أذنت لهم؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزنًا وکمذا قال عون: 
هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة» أقول: وما ذكره الزمخشري سوء أدب في مقام 
الرسول پا (ش): أي ما ذکره الزمخشري في تفسير الآية حيث قال: # عَفَا الله عَنكَ 4 كناية عن الجناية ء لأن 
العفو رادف لها . ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت . 

(۳) «الطبري» ۰۱۲/۱۱ 


۳ - «آرض شم لحيو ریا یرے آلأخرة) فيه إيجاز بالحذف أي أرضيتم بنعیم 
الدنیا ولذائذ ها بدل نعيم الاخر 
٤‏ - فما مع اليو ألا 4 آظهر في مقام الاضمار لزيادة التقریر والمبالغة ف 
حقارة الدنا يا ودناءتہا بالنسيية للآخرة. 
0 - یربک عَدابا 4 بينهما جناس الاشتقاق. 
و ل کا الب س ا «کلمة الذین کفروا" استعارة 
عن الشرك كما آن «كلمة الله استعارة عن الایمان والتوحید. 


3 


۸ - «بدَت ماش 4 استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة التي توجب المشقة على 
النفس. 

4 - عقا أله عنلك 4 خبر يقصد تقديم المسرة على المضرة وقد أحسن من قال: إن من 
لطف الله بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب. 

َاِدّة: روي أن أعرابي] قال لابن عمر: أخبرني عن قول الله تعالی راک يكْزُوت 
لدب وله © فقال ابن عمر: من کرام بود رگاتھا فول هنما گان دا قبل آن ننک 
راجت وی 7 ا نم لت فقا ما ابالی لو گان ى أَحُدٌ دعب َعَم 
نت وه عل فيه اة افو عر روج" 

تنبيه: دلت الآبة لإ دفول مسج ولارن 4 على عظيم فضل الصديق وجلیل قدره» 
إذ جعله الله صاحب الرسول في الغار» ورفيقه في الهجرة ولهذا قال العلماء: من أنكر صحبة 
آبي بكر فقد كفر لأنه رد کتاب الله تعالی. 

لطيقّة: عن حيان بن زید قال: نفرنا مع صفوان بن عمروء فرأيت شیخا كبيراً هرما؛ قد 
سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فَأَقبَلْتٌ عليه فقلت: يا عم لقد 
أعذر الله إليك قال: فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي: استنفرنا الله خفاقا وثقالا ألا انه من يحبه 
الله يبتليه» ثم يعيده الله فيبقيه» ونما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله 
روج" 

آقول: رحم الله تلك الأنفس الزكية التي باعت آرواحها في مرضاة الله تعالی. 

قال الله تعالی: 

ولو أَرَادُوا الحَ روج ھدوا له ده وکن کر أله يعات نهم هم وتیل ادوا مم 
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6 است 


(۱) رواه ابن ماجه. (ش): وصححه الألباني. 
(۲) «الطبری» ۰۱۳۸/۱۰ 


٭ سورة التوبة ٭ 


و 2 و 


سم #۹ صر کے ي 2 ے ےھ مج ور م 
اورب ت (9) لو حرجا فا دوک لا تالا ولا ؤضعوأ لک بوتکم الفننة 
و وا اد © ر کی ینت ی تنل و لك ار 
ع ساني 4 ات ال و هم گرهورک ران تن فول ادن ول لیخ 
22 4و چم ہم اس 
آلا ن َة طا ولیک ا الا الگرت () ان شلف حَسه 


و ال بجر خن و < ET E‏ 
ہہ وان تبك مصيبة یِقولوا قد أَخدنا اسر من بل ویر شم كيرب 
ق سے دعرض ميو ا رض رو سر رس پر عو رز 2 

سے تلم کک آل شو موتا وع اتو لیکو سل انز رت © 


3 مج ص ےی ہر 


کے 115 ای سین وتارس يك أ آن بيتك لَه یداب يت 


تہب 
ور کو مر وم 


07 فخا نا متك الور 7 ك فلار ۳ کا نت 23 
منک کم کن نگ راگن © هامر أ نر بن یا وت لا انتا 
00 52 اوه سال رل م كرهون اکا مسب 
ول دهم کید ,ان اليزة نا تزع اشنم وذ کٹ 3 
ریقوت بان ام لمکم وما شم نک رکم توم فرفرت © € لٹ 
مرت از 222 بین © و کین گت 7 مر 
0ی مب دهم منک یرت 2 E‏ تورات وروت لا جو 
ال میوییکا أ سی 7 تا ال الہ و (ت) # إِنَمَا الصدقت للفقراء 
وکین العم لیما الب و رقاب واعرموت و سیب نو وَأ لبیل 


دي قد ےھ 


0 هم 
َبَّة: لما ذكر تعالى المنافقین وتباطؤهم عن الخروج للجھادہ ذكر هنا بعض آعمالهم 

ار ے والمکرہ وإثارة الفتن بين المسلمین؛ والفرح بأذاهم» وذكر تعالى أنهم لو 
خرجوا مع المؤمنين ما زادوا الجیش إلا ضعفا واندحاراً بتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة» 
SS‏ 

اللغة: #أَنْيِصَاتَهُمَ 4 الانبعاث: الانطلاق في الأمر بطم 4 الشیط: رد الانسان عن 
افع الذي هت اک 4 الخال: اشر اقا كل شيء ومن المخبول للستوہالذی 
فسد عقله #ولاضعواً 4 الإيضاع: سرعة السير» قال الراجز: 

تال ی فیس ا كر اسب فیهارآ]ن 

یقال: وضع البعیر إذا أسرع السير» و وضع الر جل [ذا سار بنفسه سیراً حئیش۲ «يَجْمَحُونَ 4 
جمح: نفر باسراع من قولهم فرس جموح أي لا يرده اللجام یرل اللمز: العیب 


(۱) (ش) : الجَذَّعٌ من الرّجال : الشاب. الحَبّب : نوع من آنواع سير الفرس بحیث تمس أقدامُھا الأرض بشکل متتابع. 
)٢(‏ االرازي)٦۸۱/۱۔‏ 


٭ سورة التوبة ٭ 


يقال: لمزه إذا غابه قال الجوهري: وأصله الإشارة بالعين ونحوها ورجل لماز أي عياب“ 
وََلْعَدرِمِينَ 4 الغارم: المديون قال الزجاج: أصل الغرم لزوم ما يشقء والغرام العذاب اللازم 
الشاق وسمی العشق غراما لکونه آم شاف ولازما؛ وسمی الاو غرام لکونه شاف علی 
اسان ۱ ۱ 

سب ارول الما أ آراد 5ي الخروج إلى تبوك قال للجد بن قيس - وکان منافق - 
٦‏ ٔ ")۸ - يعني الروم - تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال يا 
رسول الله: لقد عرف قومي آني مغرم بالنساء وإني آخشی ان ریت بني الأصفر ألا آصبر عنهن 
فلا تفتني وأدنْ لي في القعود وأعينك بمالي» فأعرض عنه النبي بي وقال: قد آذنت لك فأنزل 
الله #وَمنهُم کن قول من لي ولا یی( » الآية. ۱ 

التفسير: لوو أَرَادُوأ لح وج كعدوا له عْدَّهَ 4 أي ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج 
معك للجهاد أو كانت لهم نية نی الغزو می سے یر جو سس 
على إرادتهم التخلف #وَلكن حكرء آله اَیََْاتَهُمْ 4 أي ولكن كره الله خروجهم معك 
۵07 أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم كر «وقیل دامع اليرت 4 
أي اجلسوا مع المخلفين من النساء والصبیان وأهل الاعذان وهو ذم لهم لایثارهم القعود 
على الخروج للجھادہ والاية تسلية له 4 على عدم خروج المنافقين معه إذ لا فائدة فيه ولا 
120 ٰفٰیٰ ۷۷‏ و کم ار رخ 4 أي لو 
خرجوا معكم ما زادوکم إلا شراً وفساداً لوَلَأَوْصَعُوا الک 4 أي أسرعوا بینکم بالمشي 
ہو بت روہ سس پچ وت مہ 
م 4 أي وفیکم ضعفاء قلوب يصغون إلى قولهم ویطیعونیم"" علي اللوي * 
اي عال این علما محط مارم رمرم تنه یشرت لا 
طلبوا تك الشر بتشتیت شملك وتفریق صحبك عنك من قبل غزوة تبوك كما فعل ابن سلول 
عن ای جس '" الاک الور 4 أي دبروا لك المکاید والحیل 
وأداروا الآراء في إبطال دينك « کل وهر نله 4 أي حتى جاء نصر الله وظهر 


دينه وعلا على سائر الأديان رهم كرهوت 1 أي وو آم كارهون لذلك لنفاقهم 


)۱( الصحاح للجوهري. 

(۲) «البحر) ۳۵/۵ 

(۳) «أسباب النزول» ص .١57‏ (ش): ضعیف آخرجه الطبراني» والواحدي في ««آسباب النزول»». 

ره( وقال مجاهد: المعنی وفیکم عیون یسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» والمعنی الأول آظهر وهو الأشهرء 


وإليه ذهب قتادة واختاره ابن کثیر. 


٭ سورة التوبة ٭ 


ومهم تن يفول من لي ولا ی 4 أي ومن هؤلاء المنافقین من يقول لك يا محمد 
ائذن لي في القعود ولا تفتني بسبب الأمر بالخروج قال ابن عباس: نزلت في «الجد ابن قیس» 
حين دعاه الرسول و إلى جلاد بنی الأصفرء فقال يا رسول الله: ائذن لی في القعود عن الجهاد 
ولا تفتني بالنساء!۱ ألا ف یت که ستطوا 4 أي ألا إنہم قد سقطوا في عين الفتنة فيما أرادوا 
الفرار منه» بل فيما هو أعظم وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم قال «آبو 
ہو و ری وی یھو سیت 
عن تردیهم في درکات الردی آسفل سافلين”" و ولج > کت E‏ لَمْحِبيطةبأأحكفرنت 4 
أي لا مف لهم متها لا محيطة بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم» وفيه وعيد شديد 
و ان نه سا هم 4 أي إن تصبك في بعض الغزوات حسنة» سواء كانت ظفراً 
یمه سوم ذلك زا که مه يووا كد دما مرا ين بت 4 أي وان 
تصبك مصيبة من نكبة وشدة أو هزيمة ومکروه یفرحوا به ویقولوا: قد احتطنا لانفسنا وآخذنا 
بالحذر والتیقظ فلم نخرج للقتال من قبل أن يحل بنا البلاء رواشم تور گا آي 
وینصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون"" 9 قل لن صب کال ل ما كيب ال نا 
أي لن يصيبنا خير ولا شر ولا خوف ولا رجاء ولا شدة ولا رخاء الا هو مقدر علینا مكتوب 
عند الله لوا 4 أي ناصرنا وحافظنا ول و سکن امو شوت 4 أي لیفوض 
کت آمورهم إلى الله ولا پحمدرا على أحد سواہ ٭ له دج إلا إحدف 
سیب4 أي قل لهم هل تتظرون بنا يا معشر المنافقين إلا حدی العاقبتين الحميدتين: 
وم وإما الشهادة» وكل واحدة منهما شيء حسن!! لوک تربص یک أن بوي تك أله 
یکاپ من عدوأ یت 4 أي ونحن ننتظر لکم أسوأ العاقبتین الوخيمتين: أن یهلککم 
اله بعذاب من عنده يستأصل به شأفتكم, أو یقتلکم بأيدينا ری واا مڪ م مر شرت ) 
ی روا مال نا وحن نتظر ما يحل یکی وهو مر تضمن اتلد وود 
طَْع أو گرا يُتقبَلَ نکم 4 أي قل لهم انفقوا یا معشر المنافقین طائعين أو مكرهين» 
فمهما أنفقتم الأموال فلن يتقبل الله منکم قال «الطبري» : وهو آمر معناه الخمر کقوله #أسْتَغْفِرٌ 
۳۳ کم ا تعره © [التوبة: ۰ والمعنى لن يُتقبل منكم سواء أنفقتم طوع 
أو كره” کم کنتم قوما فسِقِنَ 4 تعلیل لرد إنفاقهم أي لأنكم کنتم عتاة متمردین 
0 الطر سبيت ارول 
(۲) «أبو السعودا ۲/٢۲۷۔‏ 
(۳) قال «القرطبي»: المعنى يُعرضوا عن الإيمان وهم معجبون بذلك. 
)٤(‏ «الطبري» .1677/١٠١‏ 


٭ سورة التوبة ٭ 


خارجین عن طاعة اللہ ثم أكد هذا المعنی بقوله ‏ وما متعه ر ان تقب متهم مهم الا اَم 
ڪفروا باه وَرَسُولو. 4 أي وما منع من قبول النفقات منهم إلا کفرهم بالله ورسوله ول" 
ینوت هلا رهم سال 4 أي ولا یأتون إلى الصلاة إلا وهم متثاقلون يفوك لا 
وهم هون € أي ولا ینفقون آموالهم إلا بالاکراه لأہم يعدونها مغرم) قال في (البحرا: ذکر 
تعالی السبب المانع من قبول نفقاتهم وهو الکفر واتبعه بما هو مستلزم له وهو إتيانهم الصلاة 
كسالى» وایتاء النفقة وهم كارهونء لانهم لا يرجون بذلك ثواب ولا یخافون عقابء وذکر 
من آعمال البر هذین العملین الجلیلین وهما: الصلاة» والنفقة» لأن الصلاة آشرف الأعمال 
البدنية» والنفقة في سبیل الله أشرف الأعمال المالية"“ لملا یک وله ول هک 
رید ال عدبم با ف اوه یا 4 أي لا تستحسن أيها السامع ولا تفتتن بما أوتوا من 
زينة الدنياء وبما آنعمنا علیهم من الأموال والأولاد. فظاهرها نعمة وباطنها نقمةء إنما يريد 
الله بذلك استدراجهم لیعذہم بها في الدنیا قال «البیضاوی»: وعذابهم بها بسبب ما یکابدون 
لجمعها وحفظها من المتاعب» وما یرون تھا من الشدائد والمصائب) ل وترهق شیم 
وه کفرونَ € أي ویموتوا کافرین مشتغلین بالتمتع بزينة الدنیا عن النظر في العاقبة فيشتد 
في ال خرة عذابہم اوفوت ینم لمکم وم هم ینک 4 أي ويُقسمون بالله لکم إنهم 
لَمُؤْنون متلکم» وما هم بمومنین لکفر قلوببم تم یر 4 أي ولکنهم یخافون 
منکم أن تقتلوهم كما تقتلون المشرکین» فیظهرون الاسلام تقية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة 
« ودوت مَلجَنًا 4 أي حصنا يلجأون إليه #أَوَمَعَرَتِ 4 أي سرادیب یختفون فیها 
از معا 4 أي مكانا يدخلون فيه ولو ضيق) الول مود 4 أي لأقبلوا إليه 
يسرعون إسراعاً كالفرس الجموح. والمراد من الآية تنبيه المؤمنين إلى أن المنافقین لو قدروا 
على الهروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فلا تغتروا بأیمانہم 
الكاذبة أنہم معكم ومنكم # ومهم مَيلْمركَ في اَلصدَقّتِ 4 أي ومنهم من يعيبك يا محمد في 
قسمة الصدقات ئن أُعظُوأْمتهَا روأ 4 أي فان أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك 
رن لوا ِبآ کا یکوک 4 أي وان لم تعطهم منها ما يرضيهم سخطوا عليك 
وعابوك قال المفسرون: كان رسول الله يك يقسم غنائم حنين فجاء إليه رجل من المنافقين 
يقال له «ذو الخویصرة» فقال: اعدل يا محمد فانك لم تعدل فقال :دوك و یل 


(۱) «البحر» المحیط ٥‏ / ۵۳. 
)٢(‏ «البيضاوي» ص ۰.۲۲۲۰ 


٭ سورة التوبة ٭ 


نم أغيل ۰۰۶ الحديث”". « وو اع رشوامآ ات ش ورول ) أي ولو أن هؤلاء 
لين عابوك يا محمد رضوا ہما أعطيتهم من الصدقات وقنعوا تلك القسمة وان قلت قال 
«أبو السعود) ہے سے سیر سي" 
وال حسبک اللہ 4 أي کفانا فضل الله وانعامه علینا یہنا أله من فش ورسولة: 4 
أي سيرزقنا الله صدقة أوغنيمة آخری يرا واکٹر مما آنانا اتا إل مُت 4 أي إنا إلى 
طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون» وجواب # وَلَو 4 محذوف تقدیرہ لكان خیراً لهم قال 
«الرازي»: وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك للرجل: 
لو جتتنا. ثم لم تذکر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت آمرا عظيم”؟»» ثم ذكر تعالى مصرف 
الصدقات فقال 'إإتما آلسَدَكَت مره وکین قال «الطبري»: أي لا تنال الصدقات إلا 
للفقراء والمساکین ومن سماهم الله جل ثناؤ ۰ والآبة تقتضي حَصْرَ الصدقات وهي ۱ الزكاة 
في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غیرهم» والفقير الذي له بُلغة من العيش» 
والمسكين الذي لا شيء له قال يونس: سألت اعرابب أفقير أذ نت؟ فقال: لا وال بل مسكين» 
وقيل : المسکین أحسن حالاً من الفقیں والمسألة خلافية الكو عل 4 أي الا لین 
یجمعون الصدقات * موف ملو لوبهم 4 هم قوم من شراف العرب أعطاهم وَل لبتالف قلوبهم 
على الوسلام. وروی "الطبري؛ عن صفوان بن أمية قال :وا لد آغطانی سول الله -صلی 
اله عليه وسلم- ما آغطانی وان ابعص الاس إََِّ ما رل بُغطینی تیه لح اس 
إلى“ وف آلرقاب 4 أي وني فك الرقاب لتخلیصهم من الرق #وَالْمَرِمِينَ # أي المدیونین 
الذین أثة الدين وب سي ل لله € أي المجاهدین والمرابطین وما تحتام الیه الحرب 
من السلاح والعتاد ون اتیل 4 أي الغریب الذي انقطع في سفره هه رکه 4 أي 


)۱( «روح المعانی» ۰ 

(۷) (ش): عَنْ آبی سَعید الْخْذرِی قال بیتا ای - صلی الله عليه وسلم یم ات یم قنما َقَالَ ذو الْحْوَيْصِرَة 
- جل مِنْ بنی تیم - يا رَسُولَ اه ال قا « لك من یفیل غدل » . راء اليْحَارِيٰ ونیم 
وعَنْ جاب بن عَبْدِ اه قال ان سول الله -صلی الله عليه وسلم- بالجرًانة وهو يقم بر لام وَمُو فی 
جر بلال فَقَالَ رَجُلُ اعْدِل یا مُحَمَدُ فك م تغل . فقا « وَيْلَكَ وَمَیْ یل بَعْدِى إِذَاكَمْ أَعْدِلُ » . (رواه ابن 
ماجه » وصححه الألباني). 

(۳) «أبو السعود» ۰۲۷۷/۲ 

۰۹۹/۱۳ «الرازي»‎ )٤( 

)٥(‏ ۰۱۵۷/۱۰ (ش): الذي في تفسیر «الطبری) بت بتحقیق الشیخ أحمد محمد شاکر: «ما الصدقات إلا للفقراء 
والمساکین» ومن سماهم الله جل ثناؤه». وقال الشیخ أحمد شاکر: «في المطبوعة: «لا ينال الصدقات)ء وهو 
کلام غير مستقیم» والصواب ما كان في المخطوطة؟. 

)٦(‏ «الطبري» ۰ (ش): رَوَاه مُسْلِمٌ والترمذي. 


٭ سورة التوبة ٭ 


ہی پ رب لعي ححكيرٌ # أي علیم بمصالح العباده حکیم لا 
يفعل إلا ما تقۃ تقتضيه الحكمة قال في (التسھیل) ریہ تچ 
يقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه في المعنی بآية اللمز في الصدقاتا'' 

البلاعَة: ۱ - عدوأ لد عة € بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في قوله #اقعدوا مَمَ 
القاعدین؟ . 

۲ ھتان ال کم 4 قال الطيبي: فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة إفسادهم ذات 
البین بالنميمة بسرعة سير الراكب ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل» والأصل ولأوضعوا 
ركائب نمائمهم خلالکم ". 

۳ - ووک ج جل لوي بألكزرن 4 فيه استعارة حيث شبه وقوعهم في 
جهنم بإحاطة العدو بالجند أو السوار بالمعصم وإيثار الجملة الإسمية للدلالة على الثبات 


والاستمرار. 
رھ سے سس م وان تك مصيبَة . .6 الأية فیها من المحسنات 
البديعية ما يسمى 00 
- لعل الله کل # تقديم الجار والمجرور على الفعل لإفادة القصرہ وإظهار 


۳ الجلیل ےت الروعة والمهابة. 

1 - سر آز گرا 4 بینهما طباق وكذلك بين الرضا والسخط في قوله لإرَصُوأ وان لم 
يُعْطَوأ منها إِذَا هم يَسْخَطُونَ . 

۷ - عم كيم 4 صیفة فعیل للمبالغة أي عظيم العلم والحكمة. 

لطیفة: نال الزمخشري في قوله تعالى وقبل دومع الدب 4 هذا ذم لهم 
وتعجیز والحاق بالنساء والصبیان والزَّمَْى الذين شأنهم القعود والجُثوم في البیوت"" على 
حد قول القائل: 

َع المکارع لا ترخل له اف َإِنّتَ آنت الطَاعِمْ الْكَاسِي ©) 

تنبيه: قال ابن کثیر: لما قدم النبي ي المدينة رمته العرب عن قوس واحدةء وحاربته يهود 


۰۷۹/۲ التسيهل‎ )١( 

(۲) «روح المعاني» ١٠١/٠١‏ . 

(۳) «الكشاف» eT‏ ([ش): ال الرَّمِنُ: : من طال مرضّه ودام رما طويلا أو ضعّف بكبّر ين أو طول 
علة . جنم الشخص جُثوما : لزم مکائه فلم یبرح. 

)٤(‏ (ش): في البیت آمران (دع» واقعد) يراد منهما التوبیخ» أو التحضیض. فالطَاعِمٌ الکاسيء أي الْمَطْعُومُ 
الْمَكْسُوٌ. أي من کي طعامّه وکساءَه» فاکتفی ولم یشم للمکارم. والمکار م لا ينالّها الا من رَحل في طلبهاء 
ولا ينالها المقیم في منزله. 


٭ سورة التوبة ٭ 


المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلی کلمته قال ابن ابی وأصحابه: هذا أمر قد 
ا یی ع و و رت 
وساءهم ولهذا قال تعالی #وظهرٌ اوم کرهوت ^ 
قال الله تعالی: 
َنم الت يدود ای دنشواوت هو دن ہل ان كبر کم بين باه رین 
ےو لای امنأ کر وان دود ول لله م عدا آم © رت 
ا کم شوم واه ورسو لئ لح أن یرو ان کافا مريت © وت بعلمو 


7 ص 1 مرضر ا و یز 7 2 3 
گے تین Le‏ کت از ور ج لک الا 


ہم یو موم 2 خر مس مرو له وا e‏ 1 مم ور 


دز الفثیت أن ل مجه سو هم يما ف رم فر ۳۹ له مخرج 
گا دو 0 مد أ ٠‏ و الست ل ام واد 
e‏ گر تس TO‏ (۳) لا e KRE‏ 0 "8ك 
شیب يقبام کاو ربمت ( ۱ 206 Ra‏ 
پالشُکر کت عنام توف و انرک کا فش یہ یرت 
شم ایتک (3) وعه أل امتفتمت والنكفقت کر از جم کیب د 
مرح وو شید ول سي ® کک و سے ۴ و 
SS‏ 9 28 هر ہر قح كما أَسَْمْتَمَ الي مر 
لک عکتهمر ۱ علو شخ ی ا الاک لك ف ف الدما تشن 


بت هم الک ب © ا یم ما یت ين مله د فو وج وڪاو وود 


۲ 
55 
a 
Ê 


1۳۰ 
5 


6 


چا 6 


٢ا‏ مم 
۷ 
٦‏ 
0 
0 
۱ 
۷ 


رو لیم سے مرت والموتیکت انهم رش هم پا( 2ے تما ڪان له 
له ولکن كنا شم يموت © ولوینو ویک بش یاهب اموت 
0 ویْٹھونٍ کم الشکر وقیمُورک سے ویوثوت الکو ریت الله ورسولهد 


۳ لك سبد مهم اسان ال 2 کم )اوعد أله مرت ور حت ۶ مرك ون 
7د کے می مين یں کے اهر 
ی ته خلت فا سک لجا ی جت عدن ووضوان مر : 


وسار مرو ور ر مور 


لوا لعظیم 0 یا اتن جھد الکگفار رامین ا کی و مهم جه م 
1 ی مر E‏ وق قالوا کم آلکفر وکنووا بعد 201 م 


موا إلا أن آعتهم له سین مضو ان ی 9 ی 


ص مه وم دم 


وی ۷ے و ی EEE‏ من ول اقبي کا 
المتاسَبة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن المنافقين توضيحاً لخطرهم» وتحذيراً 


0 


(۱) «المختصر) ۲/ ۰۱۷ 


٭ سورة التوبة ٭ 


للمؤمنین من مکائدهم. وني هذه الآيات ذكر تعالی نوع آخر من قبائحهم. وهو إيذاؤهم 
للرسول ية وإقدامهم على الإيمان الكاذبة» واستهزاؤهم بآيات الله وشريعته المطهرة» إلى 
غير ما هنالك من الأعمال المنكرة» والأفعال الخبيثة. 

اللغة: #أذنْ € قال الجوهري: قال رجل آذن إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي فيه 
ریت : الأذن :الرجل الذي یصدق کل ماب یسمعء ويقبل قول كل 
اذ سمي بالجارحة التي هي آلة السماع'". قال ہی 


َم 


کا فت الل ا متا 2 یاون من عزضي وَل قلت ماو 

لاد 4 المحادة: المخالفة والمعاداة کالمشاقة وهي أن یکون کل واحد من 
المتخاصمین في حد وشق غير ما عليه صاحبه هم 4 الخلاق: النصیب کقوله #وما لَه 
ف رو من 0001 ۰ وقد وخ 5 الخوض: زر 
عن انقلاب حالها من الخير إلى الشر كقول ابن الرومي: ۱ 

وما الْحَسّف أن تلقّی آسافل بَلَدَةٍ کل أن تسود الال 

سب التزول: أ- كان جماعة من المنافقين یؤذون رسول الله ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال 
بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما ت تقولون فیقع بناء فقال «الجلاس بن سوید» : نقول ما 


ود ھ م 


ا فيصدقنا ہما نقول فانما محمد آذن سامعة فأنزل الله # و میت بُوْدودَ ی 
ہے ور و ا مم و و 3 


ويقولوت هو آذن قل آذن. 
ب - قال مجاهد: كان المنافقون یعیبون رسول الله 4 فيما بینهم ثم یقولون عسی الله أن لا 


7 رر 7 سے او یو & ےہ ۳ رز وم کر 
يفشي سرنا فآنزل الله # حدر المتفقور- ان نازل هم سورة هم یما فی فلوم ...4 
الآية. 

التفسير: ف( ویب ال وود ان 4 أي ومن المنافقين ناس يؤذون الر سول بأقوالهم 


وأفعالهم وَيقولُونَ هر ادن أي يصدّق بکل خبر يسمعه ول أن کت رسكم 4 أي هو 


مهم مور 


آذن خیر لا آذن رةد یسمع الخیر فیعمل به» ولا يعمل بالشر إذا سمعه لو من باه من 


)١(‏ الصحاح للجوهري. 

(۲) «الکشاف» ۰۲۸۶/۲ 

(۳) (ش) : الواشي ي: النمام. 

)٤(‏ (ش) : آرّل: : دون خسيسٌ رديء. 

(5) «أسباب النزول) ص ٠٤١١‏ . (ش): ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» بدون إسناد. 

)٦(‏ «زاد المسير» ۰0۳/۳ (ش): ضعيف؛ لانقطاعه» ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن مجاهد. 


٭ سورة التوبة ٭ 


موی 4 أي يصدّق الله فيما يقول» ويصدّق المؤمنين فیما يخبرونه به لعلمه باخلاصهم 
یسب ہے سس ا کراب ہے 
ووه زین و میک 4% أي وهو رحمه ة للمؤمنين لأنه کان ہب إیمانہم اون دود 


1۳ 


رول عم 4 أي والذین يعيبون الرسول ویقولون ما لا يليق بجنابه الشريف لهم 
عذاب مرجم في الأخر رک وق لک شرس € أي يحلفون لکم اہم ماقالواشیتا 
فيه انتقاص للرسول لیرضوکم بتلك الأيمان وله ورسولة, ی أي والحال أنه 
تعالی ورسوله أحق با لارضاء ولا یکون ذلك إلا بالطاعة والمتابعة وتعظیم آمره عليه السلام 
ان کاو منت 4 أي إن کانوا حق] مؤمنين فلیزضوا الله ورسوله « ایو 
من اوو اللہ ورس له 4 أي ألم یعلم هؤلاء المنافقون أنه من يعادي ویخالف الله والرسول؛ 
والاستفهام للتوبیخ ع ارک هت جَھَتَ دافا( أي فقد حق دخوله جهنم وخلوده فیها 

#ذلاک الخری الْعظِيرٌ 4 سو سی کوبت و ہی 


۳2 


ہو ہو مجوم کے و ع وام 5 ور و Au‏ 


حیث یفتضحون على رءوس الأشهاد # در تور أن تازل عليه سورة هم 
یتلوم 4 أي يخشى المنافقون أن تنزل فیهم سورة تکشف عما ني قلوہم من النفاق 
ظفل أسْتَهَزوا أي استهزئوا بدين الله كما تشتهون وهو أمر للتهديد كقوله #اغملوا ماش 4 
[فصلت: 1۰] لاک همیخ ما روت 4 أي مُظْهرٌ ما تخفونه وتحذرون ظهوره من 
النفاق» قال الزمخشري: كانوا يستهزئون بالإسلام ويحذرون أن يفضحهم الله بالوحي. 
e‏ والل لا آرانا إلا شر خلق اللہ ولوددت أني جلدت مائة جلدة ولا ينزل فينا 
شیء فف « وکن ا کی اگما ا حوس کاٹ آي رفن سألت یا 
محمد هولاء المنافقين عما قالوا من الباطل والکذب؛ في حقك وفي حق الإسلام» ليقولون 
لك ما كنا جادین» وإنما كنا نمزح ونلعب للترويح عن النفس قال «الطبري»: بَنَا''' رسول 
الله 5ٹ يسير في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين» فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل 
يريد أن يفتتح قصور الشام وحصوها هيهات هيهات!! فأطلع اله نبيه فأتاهم فقال: قلتم كذا 
وكذا فقالوا يا نبي الله: إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت”" فل له رای ورسول یکت 


۰۲۸۱/۲ «الکشاف»‎ )١( 

رشاو سا تا 

(۳) هذه رواية قتادة كذا في «الطبري». (ش): ضعيف؛ لانقطاعه سی 3 ul‏ 
سو : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس یوما مایت یل رر ٹک 
اڈ لع رسول لله فبلع ذلك الب يك ونزل القرآن قال عبد اف انا یه متعلقا کلب ناقة رسول 
اتکی الحجارة وهو يقول: ارول الل اکن توص وَتلْعَبُء ورسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
يقول: ابا ويك ورس ولو هکم شروک 4(حسن: رواه ابن ابي حاتم» وابن جرير في «جامع البيان)» = 


٭ سورة التوبة ٭ 


هروت € أي قل لهژلاء المنافقین: آتستهزئون بدین الله وشرعه وکتابه ورسوله؟ 
والاستفهام للتوبيخ؛ ثم كشف تعالى أمرهم وفضح حالهم فقال « لاسرا دك رتم بد 
یتیک 4 أي لا تعتذروا بتلك الأيمان الكاذبة فا لا تتفعكم بعد ظهور أمركم» فقد أظهرتم 
الكفر بإيذاء الرسول بعد إظهاركم الإيمان ان َف عن ط یهت سکم 4 أي إن نعف عن فریق 


مریم رصم ےے وه رو 


منكم لتوبتهم وإخلاصهم لذب طَابفَقيأتہُمْ كاوأ ریت * أي نعذب فريقا آخر 
لاب أصروا على الفاق والإجرام ‏ الو رالتكؤك بش ن نض 4 أي المناققون 
والمنافقات صنف واحد» وهم متشاہہون في النفاق والبعد عن الإيمان» كتشابه أجزاء الشيء 
الواحد قال في «الکشاف»: وأريد بقوله #أبَعَصهميِنْ بعض 4 نفي أن یکونوا من المؤمنين» 
وتكذيبهم فی قولهم اولوت بان سو [التوبة: 03] 27 ثم وصفهم بما يدل 
على مخالفة حالهم لحال المومنین فقال جک رھ ت بالشحكر ویتبوت عن الْمَعَرُوفٍ 4 
أي يأمرون بالکفر والمعاصي وینهون عن الایمان والطاعة #ومَیضَورک أ 1 مم أي 
يمسكون أيديهم عن الانفاق في سبيل الله وک اوت ميم © أي طاعته فترکهم من 
رحمته وفضله وجعلهم کالمنسیین") لاک میت هم یمور رت # أي الكاملون 


= وقال الشیخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من «آسباب النزول»» (ص: ۱۰۹): الحدیث رجاله رجال 
لصحي ور ھت مور و رہ و برجي تاي ب 
ابن أبي حاتم» الخ غبل يديه الر خل ف يطن الہمیں تلك الحجازت: قصیہ قوذي 

(۱) «الکشاف» ۲/ ۲۸۷۔ 

(0) (ش): للنسیان معنيان: أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى: (رَيَنَا لا با إن تسیتا أذ 
أخطانا) البقرة / ۲۸۲ یشیب یت شوہ ی ہر یر والعقلي . أما السمعي: 
فقوله تعالی عن موسی: «قال عِلْمُهَا عند ر ي في کتاب لا ټل ريي ولا یی [طه [oY:‏ . وأما العقلي: فان 
السياة قسص واف تعالى م عن القصپٔ موصوقف بالقشال؛ كما فال اف صالی: ولل امل الأغلى وَهُوَ 
الزیژ الْحَکِيم4 [النحل: ۰. وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال . والمعنی 
الثاني للنسیان: الترك عن علم وعمدء مثل قوله تعالی : لما تسوا ما دُگڑوا به تتا عَلَيْهمْ بواب کل .6 
[الأنعام :6 وهذا المعنی من النسیان ثابت لله تعالی عز وجل قال الله تعالی : وفوا بما تم لقاء یک 
هَذَا نا ناکم [السجدة :. وقال تعالى في المنافقين: : فنشرا اله تیم إن لاق هم اون 
[التوبة:1۷]. في صحیح مسلم أن الله لأيَلقَى الَْبْدَفيقُولُ له : أفظتنت آنك مُلاَقَىَ فیقول لآ. فیقول فَإِنَى أَنْسَاكَ 
که تست وت که - للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته» قال الله تعالی :ركه 
في ظَلمَاتٍ لا ييْصِرُونَ4 [البقرة:۱۷]. وقال تعالی: وت هم یذ وج في بَحْضٍ» [الکهف:۹۹]. 
وقال: #ولقد ترکنا منها آي َة [العنکبوت:۳۰۵]. والنصوص في ثبوت الترك وغیره من آفعاله المتعلقة 
بمشینته كثيرة معلومت وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقیام هذه الافعال به سبحانه لا يماثل قیامها 
بالمخلوقین» وإن شارکه في أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوی الشیخ ابن 
عثیمین) (۱/ ۱۷۲۔٤٣‏ ۱۷)۔ 


٭ سورة التوبة ٭ 


ونب نے نت یر وو و 

[ ۳ وَالَْفِمَت والکتار نار جه أي وعد الله المنافقین والمتجاهرین بالکفر 
باصلائهم في نار جهنم خلت نیا 4 أي ماكثين فیها بدا #هی حَسَبْهُْمَ # أي هي کفايتهم 
في العذاب إذ ليس هناك عذاب يعادلها #وَلمته ماه # أي أبعدهم من رحمته وأھانہم 
و هر عم 4 أي دائم لا ينقطع رک من قبي ڪاڊ وأ 4 أي حالکم يا معشر 
المنافقین كحال من سبقكم من المكذبين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لأَسَدّ كم 
ره أي كانوا أقوى منكم أجسامً وأشد بطشا #وأكتر أو و وأَوَلَددًا 4 أي وکانوا أوفر 
أموالاء وأكثر أولادأء ومع ذلك أهلكهم الله فاحذروا أن يحل بكم ما حل ہہ فاستمتعوا 
عله 4 أي تمتعوا بنصيبهم وحظهم من ملاذ الدنيا اتترا یور تم 
۰ ےت ےت 
اش شلال ا وا ال ار :الم سکم ھا لماقون سیلیم 
على الله كخوض تلك الأ مم قبلكى فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة اله مثل الذي حل بهم 
اوليك حيطت نک یار رو 4 أي آوانك الموصوفون بما ذكر من فيح 
الفعال ذهبت أعمالهم باطلاً فلا ثواب لها إلا انار سک هُمْ ارو 4 أي وأولنك 
هما الكاملون في الخسران ط الي لک ين له 4 أي ألم يأتِ هؤلاء المنافقین 
خب الأمم السابقين حين عصوا الرسل ماذا حل بهم من العقوبة؟ لقم وج وعاد وتُمود # 
و کر رفن رقم مود فرح ور 
الذين أهلكوا بالصيحة لو وهی 4 الذين أهلكوا بسلب النعمة و صحب مد # 
قوم شعیب الذين َهْلِكُوا بعذاب يوم ال( کات 4 قرى قوم لوط الذين نقلبت 

۵ < ۶ 

بهم فصار عالیها سافلهاء وآمطروا حجارة من سجیل 9 مم رس لهم یت € أي جاءتهم 

با لَه یمه 4 أي فما أهلكهم الله طلم إنما 
أهلكهم بإجرامهم افو لکن کا أ اش بت یلک أي ولکن ظلموا أنفسهم بالكفر وارتکاب 
المعاصي» فان هؤلاء پھر أن يُسلك بهم في الانتقام سبیل أسلافهم المکذبین من أهل 
الإجرام؟ ولما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أعقبها بذكر صفات المؤمنين الحميدة 
فقال 9 وَالْمُؤْمُونَ وَألمُومتَبُ بعضم أولياء بمض 4 أي هم إخوة في الدين يتناصرون ويتعاضدون 
ا پالمعروف وه عن السك 4 أي يأمرون الناس بكل خير وجميل يرضي الله 


۰۱۷۰/۱۰ «الطبري»‎ )١( 


٭ سورة التوبة ٭ 


وينهونهم على كل قبیح يسخط اللہ فهم على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنکر وينهون 
عن المعروف #وَيقيمُوت سره 4 أي يؤدونها على الوجه الكامل #ونؤثوت کرد که 
أي يُعطونها إلى مستحقيها ابتغاء وجه الله #وط مور الله ورسولةء 4 أي في كل أمر ونبي 
کر يد سی رمع کی ص 3 
اوليك سم له 6 أي سيدخلهم في رحمته» ويفيض علیهم جلائل نعمتہ''' ده 
رو ہب رو و ات سب ہہ وڈ 
موضعه على أساس الحكمة. في النعمة والنقمة #وعد أله ألْمُؤْمِنِيتَ والْمُؤْمِتٍ جَليٍ جلت خرن 
ین تحار 4 أي وعدهم على إیمانہم بات وارفة الظلال تجري من تحت آشجارها 
الأمار یت فيا 4 أي لابثين فيها آبداء لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد وک له 
ف جَنَّتِ عَدَنِ* أي ومنازل يطيب فيها العيش في جنات الخلد والاقامة قال الحسن: هى 
5 1 8 5 3 م ح سس فی >> ہے 3 1 1 
قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبر جد" #ورضوان مى له کر أي وشيء من 

E ۰ ۶‏ جم وس ری وہر هار 
ر لو لاقل ای : يا هل الحنة. فيَقولونَ 
ليك ربا وَسَعْدَيْكَوَلْحَْرُ نی يَيْك. يقو ول ل رضم یفن وا لاتزضی با وب وذ 
غطیتا ما َم عط این 2 مك فيقو يول آلا یک أنْصَلَ من دك تیقولون با رب دی 
یم أَضَلْ ین یت یول أجل عليکُم رضوانی تلا أشخط علیکه َه بنا ۳۱ َلك خر 
مولظم 4 أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا سعادة بعده يجا لين جهد لاد 
وَألْمفِقِينَ 4 قال ابن عباس: جاهد سے اسار وَأعْلْظ عم 4 أي 
اشدد علیهم بالجهاد والقتال والارعاب*) رماو ف هر # أي مسکنهم اف جهنم 
لیٹس یر اي بلس المکانالذي سا ا جهنم ‏ کا مور یانما الوأ 4 أي یحلف 
المنافقون آ؛ نهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب قال قتادة e‏ أبي» وذلك 
أنه اقتتل رجلان : جهني وآنصاري فعلا الجهني على الأنصاري» فقال ابن سلول للأنصار: ألا 


ه مسا 


تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل ١‏ سَمّنْ كلك َاَكُلْكَ " فسعى 
بها رجل من المسلمين إلى النبي ككل فأرسل إليه يسأله فجعل يحلف بالله ما قاله فأنزل الله فيه 


هذه ال ول لک فر 4 هي قول ابن سلول ١‏ لین رَجَعَْا إِلی الْعَدِينة لَيْحْرِجَنَ 


ol 


الأعز ٤‏ منها الال ا کیو كد هر أي آظهروا الکفر بعد إظهار الإسلام لوا 


)١(‏ (ش): 0 التعم: التعم العظيمة الشأن أو القدر. 

۰۲۸۹/۲ «الکشاف»‎ )٢( 

(۳) «الطبري» ۱۸۲/۱۰ والحدیث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ (ش): آرعب العدو: خوفه وأفزعه. 

)٥(‏ «محاسن التأویل» ۰۳۲۰/۸ (ش): ضعیف؛ لانقطاعه ذکره الواحدي في ««آسباب النزول»» عن قتادة. 


٭ سورة التوبة ٭ 


یما لََيمَالُواً 4 قال ابن کثیر: هم نفر من المنافقين هكوا بالفتك بالنبي 4 عند عودته من تبوك 
وکانوا بضعة عشر رجلا #وماتَفَمَوا الا أن أعْسَسْهم أله وسو رین فَصلوہ ٭ آي ما عابوا على 
الرسول وما له عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته» ويّمْن سعادته» وهذه الصيغة تقال حيث 


لاذنب. ثم دعاهم تبارك وتعالى إلى التوبة فقال گان يوبا يك حا ف ) أي فإن یتوبوا عن 
التفاق يكن رجوعهم وتوبتهم خیرا لهم وأفضل #وإن توا ووا أي يعرضوا ویصروا على 
النفاق یعدم ماله ا عَدَاا الیکا ٭ أي یعذہم عذابا شدیدا #فى الدیا والأدخرة ٭ أي في الدنيا 
بالقتل والاأس وفي الآخرة بالنار وسخط الجبار وما هر یأر من ول ب ولاتضیر ‏ أي 
ليس لهم من ينقذهم من العذاب أو يشفع لهم فیخلصهم وينجيهم يوم الحساب. 

ابلاخة: ١‏ - طهر أذ که أصله هو كالأذن يسمع كل ما يقال له» فحذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه فصار تشبيه] بليغاً مثل زيد أسد. 

۲ - #يُؤْدُونَ رسو ٍّ4 أبرز اسم الرسول ولم يأت به ضمیراً دوه" تعظيم] لشأنه 
عليه السلام وجمعا له بين الرتبتین العظيمتين «النبوة والرسالة» وإضافته إليه زيادة في التكريم 


اف ار 

۳ - فافلیاک خی الْمَظِيمٌ € الاشارة بالبعيد عن القریب للایذان ببعد درجته في 
کت 

€ - ََقِضُور یریم 4 قبض اليد كناية عن الشح والبخل» كما أن بسطها كناية عن 
الجودة والكرم. 

٠‏ قث له سيم # من باب المشاكلة لأن الله لا ينسى أي ترکوا طاعته فتركهم تعالى 
من رحمته. 


١‏ - کال ساسا مالك إلى الطاب را فرع راب 

۷ - #فاستمتعوا لهد مخللقهم ...* الآية فيه إطناب والغرض من الذم والتوبيخ لاشتغالهم 
بالمتاع الخسيس» عن الشيء النفيس. 

۸ - وم سٹو ال HEB‏ ۰ في الآية تأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قول 
القائل «ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم) الست" . 
(۱) (ش): ضعیف؛ لانقطاعه ذكره ابن كثير في «تفسیره» والواحدي في ««أسباب النزول»» عن الضحاك. 


(۲) أفاده في «البحر» 1۳/۵. 
(۳) (ش): قال الشاعر : 
ولا عشت سس شين أذ سَيُوفَهُمْ بهِنَفْئْوليِنْقِرَالكَنَهِبٍِ 
فلول : جمع فل وهو تلم » يصيب حد السيف من الضرب الشدید به. يقال: تثلم السّيف: ضعُف حده.القراع: 
التقاتل ضربًا بالسیوف والرماح» والكتائب: الجیوش المحاربة. كأنه يقول: إن كان فلول السيف من القراع عيبًا 
فإنهم دُوُو عيب» ون لم يكن هذا عیبًا فليس فيهم عيب البتة لأنه لا شيء سوى هذا. 


۰ سورة التوبة ۰ 
قَائْدة: روى ابن کثیر عن علي کرم الله وجهه قال: بُعث رسول الله وا بأربعة آسیاف: سیف 
للمشرکین ‏ فد سکع الہ للم منوا ألمتْركينَ 4 « دلوا زیت انوم نوت بل ولا 


سم 


الیو الآحز . .۰ [التوبة: ۲۹] وسیف لأهل الکتاب «#جهد الکمار تین 4 وسی 


للمنافقين بهد کار لین 4 وسيف للبغاة یلا تی ع تلع مر 
[الحجرات: 4] ۲ . 

لطیفة: قال الامام الفخر: لما وصف تعالی المومنین بکون بعضهم آولیاء بعض» ذکر بعده 
خمسة آمور بها يتميز المؤمن؛ عن المنافق» فالمنافق يأمر بالمنکر وینهی عن المعروف ولا 
یقوم إلى الصلاة إلا بکسل» ویبخل بالزكاة وسائر الواجبات وإذا آمر بالمسارعة إلى الجهاد 
فإنه یتخلف ویثبط غيره» والمؤمن بالضد منه فانه يأمر بالمعروف» وینهی عن المنكر» ويودي 
الصلاة علی الوجه الأكمل» ويژتي ال كات ویسارع إلى طاعة الله ورسوله» ولهذاقابل تعالی بين 
صفات المؤمنين» وصفات المنافقین بقوله ‏ واوو یکت بشم هب نوت 
1 ۰ و 20 
كما يقابل في الجزاء بين نار جهنم والجنة فكانت مقابلة لطيفة. 

قال الله تعالى: 

مهم عن علد ال کون اکتا من صله لصف وتو من سح )ما ءار 
تن له وا وہ وتو وهم مروت ((۳) ماقم ناه فى مويو ل ورب يمآ وا 
هم دوه ریما ڪانوا یکزنورت © أل رک اه یلم سره وجوه والک 
له عم لوب 7 الت بلیزوک اموت ین المینیه ف اقب 
والریت ل یدود إلا جهدهر سود نع سر ی وک عدا لیم © غير هم أو ل 
تفر هم إن تعفر هم سين مه کن يعفر الہ لم لک بانیم ڪفروا الو ووسوله. وال 
لا دى وم یهن 7 فرح المخلفوت بمقعرهم جلف رشول له وَکهوا آن هدوا 


1 2 
رمرم هم > ی مرک مه 


E‏ سل لوالا لكو اي آفر فل نار جه کم تتم O ARG‏ ات وا 

قثل لن جوا مي آبدا ون میلو می عدوا نکر یشم پالقعود ول مز ادوا لنوت © 

OER شم قل کرو تیم تھا اه ار کات‎ ES 

ولا مچك آمو شم وود هم ما انه ن يرجم يه في لیا وتزه ی اشنم وهم کرو 
asl‏ و مج ےھ 


مس کھ بر یھ ھی رات اا 0 شر م یی خی که 
ودا آنزلت سورة أن ءامنوا له وجلهدوا مع رسول آسکذنک الوا الطول مهم وقالوا ذرنا نکن 


(۱) «المختصر) ۰۱۵۲/۲ 


(۲) تفسیر «الرازي» ۱۳۰/۱۲ بشيء من التصریف. 


* سورة التوبة ٠‏ الجزء الحادي عشر 


یں (2) رشوارن كرام الخوایف وم عل فلوم تور 9 کی 
آلرشول ویک ماما مه هدوا نوير وآشسهنر وأولیاک كم الات راک هم 
الک (2) أعدَ له ع جكب بر ین ا لا نهکر خرن فما لک الو المح © وا 
رو بت الاپ ینت کم رقع ایتک شوه سويت ای کنر منم 
داب الیم نع الضعضاء ولا عل المرتی ولا عل الیک لاج وت ما فقوت حرج 


رم 2 ے 


اف ۶ وه مم ع مر رف ور و لم سو عم ه و و ا ۷ سرت 
دا نصحوا نله ور سواہ ماع الس نیرت من سیل وال فود رید او عل ازيرت دا ما 
اك ری درم فعس چ بره که هر رقزی ‏ و نیو قرو ت بھی در ونر 2 
اتوك لتحملهم فک لا لجدما أجلحكم عليه تولوا واه تفیض من المع حر ألا 


4> سم 


کا و ےت و وه 
ےا کٹ با کو 


0 
2 


شا یود © # اگما الیل لالت تز وتك رهم 
7 من ل صرصے 7 وتو 42 رو > 52 رودو ل 
مم الحَوایفِ وطح آله عل ووم فر لا ینوت © ۱ 
المتَاسَّبَّة: لا تزال الایات الكريمة تتحدث عن المنافقین» وتفضح آسرارهم وتکشف 
اللغة: 9 فاعم 4 قال اللیث: يقال آعقبت فلانا ندامة إذا صارت عاقبة آمره ذلك» ویقال: 
أكل أكلة أعقبته سقماً أي حصل له بها السقم قال الهذلي: 
دی" بَنِيَّ وآعقبوني حَسرة بَعْدَ الرقاد وعبرة لا تقلع" 
رهم € السر: ما ينطوي عليه الصدر #وَنَجُوَسِهُمَ # النجوی: ما یکون بين شخصین 
أو آکثر من الحدیث مأخوذ من النجوة وهو الکلام الخفي» كأن المتناجین منعً ادخال غیرهما 
7 ہم ر2 5 ۰ 
معهما لمرو ٭ یعیبوت واللمز: العيب ##الْمَخَلْفُوتَ # المخلف؛ المتروك الذي تخلف 
۶ھ 4 وب و ے ور اك ۲ ١5‏ 8 اح 
عن الجهاد #ألطول € الفتّی #الْمعَذْرُونَ # جمع معلر كمقصر وهو الذي يعتذر بغیر عذر قال 
الجوهري: هو الذي يعتذر بالكذب”" وأصله من العذر وني الأمثال «أعذر من أنذر» أي بالغ 
سیب التزول: أ - «روي أن رجلاً يسمى ثعلبة جاء إلى النبي ي فقال یا رسول الله: ادع الله 
أن يرزقنى مالاً فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شکرہہ خير من كثير» لا تطيقه» فقال: والذي 
بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه. فلم يزال يراجعه حتى 
دعا له» فاتخذ غنم فنمّت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادیا من 
أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الجمعة والجماعة» فسأل رسول الله ك عنه فأخبروه بخبره فقال: يا ويح ثعلبة ثلاث 
(١)(ش):‏ آوتی: هلّك. 
)٢(‏ «الرازي» .١57/1١5‏ 
(۳) «القرطبي» ۳/۸ 


٠ سورة التوية‎ ٠ 


oat کک‎ 


فأنزل الله #ومتهم مَنْ عدھد الله لین .انا من صد صقن . . الاب فهلك في خلافة 
عثمان. 

جس ہی جج ی 
قميصه يكفن فيه آباه فاعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله 4 ليصلي عليه 
عمر فقال یا رسول الله: أعلى عدو الله تصلي؟ فقال EEE‏ عر 
ضز 4 ہی 
ومشى معه وقام على قبره فما كان إلا يسيراً حتی آنزل الله 3 ولا صل عل ینم مات آبد 
[التوبة: ۳۲۸ الآية. 

التفسیر: ومهم مَنْ علهد الله 4 أي ومن المنافقين من آعطی الله عهده وميثاقه و" 
سس 4 أي لئن أعطانا الله من فضله ووسع علینا في الرزق سد َو ی 

مین 4 أي لنصدقن على الفقراء والمساکین؛ ولنعملن فيها بعمل آهل الخير والصلاح 


"۳ھ 4 أي فلما رزقهم الله وأغناهم من فضله جوا ہو توا وهم 


شروت أي بخلوا بالانفاق ونقضوا العهد وأعرضواعن طاعة الله ورسوله « بے 


رہ سو ے و 


س2 بلق 4 أي جعل الله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوہم إلى يوم لقاء الله یع 

أَخْلمُوأاللَه مَاوَعَدو # أي بسبب إخلافهم ما عاهدوا اللہ عليه من التصدق والصلاح وم 
كاف ايكرت 4 أي وبسبب كذبهم في دعوى الإيمان والاحسان # أل مورک اہ 1 
یلم سر دم هم رنه # الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله 


2 


يعلم أسرارهم وأحوالهم ما يخفونه في صدورهم وما يتحدثون به بينهم؟ #وأت الہ علد 


(۱) «أسباب النزول» ۱6۵ وهذا الذي ذكره المفسرون غیر: «ثعلبة بن أبي حاطب» الصحابي المشهورء وإنما 
هذا رجل من المنافقين يسمى ثعلبة والله أعلم. 
(ش): القصة التى ذكرها المؤلف عن «(أسباب النزول»» للواحدي إسنادها ضعيف جدا. تنبيه: إذا ثبت 
لرجل آو لكمرآة الصحبة فلا یمکن أن یقبل لمزة بالتفاق الا باسناد صحیح» ولهذا لا بصح قول من قال إن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري - رضي الله عنه - وهو ممن شهد غزوة بدر - هو المقصود بقوله - عز وجل -: 
#وَمِنْهُم من عَامَدَ الله لین آتاتا من فضله لَتصَّدَّكَنَ کون من الصَّالِحِينَ4 (التوبة: ۷۵). وهذه القصة ‏ التي 
یذکرها کثیر من الخطباء في أثناء حديثهم عن الزكاة - لا تصح سنذا ولا متتاء آما سندًا فهی من طریق معان بن 
رفاعة عن على بن يزيد» وكلاهما لا يصح حدیثه. وأما متا فالنبی و ہیں سس - قرر أن مانع 
ال زكاة توخذ منه قسرّاء وحارب أبو بكر الصدیق ت مانعي الزكاة» فكيف يرفص آَخدّها رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما؟ وهذه القصة المکذوبة قد آشار إلى ضعفها ابن حزم 
والبيهقيٌ و«القرطبي» والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والالبانی. (انظر: الشهاب الثاقب فى الذب 
عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى الله عنه» لسليم الهلالي). 

(۲) مختصر ابن كثير ۰۱۲۱/۲ (ش): رواه البخاري ومسلم والترمذي. 


٭ سورة التوبة ٭ 


الْحْیُوب 4 عي سر او سم نے 


یرک الْمُطَوَعِت وِنّألْمُؤْنِيتَ ف أصَّدَفَاتٍِ 4 أي يعيبون المتطوعین المتبرعین 


و 2۶۸ > مو 


من المؤمنین في صدفاتهم رایت لا دون 1 جهدهر فسح رون من 4 أي ویعیبون الذین 
لا يجدون إلا طاقتهم فيهزءون منهم روى «الطبري» عن ابن عباس قال: جاء عبد الرحمن بن 
عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي بَا وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمر» فقال بعض 
المنافقین: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا ریا وان كان الله ورسوله لین عن هذا 
الصاع فنزلت ۲ ہوم مخ نم 4 أي جازاهم على سخريتهم وهو من باب المشاكلة وم 


)۱( ہت ۰ ۸ ۶ (ش): ضعیف؛ لانقطاعه. ذکره الواحدي في ««آسپاب التزول)؟ عن قتادة. . وعن آبی 


مَسْخُودِقَال: م یز بل تال قجاء او عقيل پیضف ضاع» وجا انار ال شون 


إن اله لین صَدَقَة اء وما قعل هذا لآحَمُ لا . فلت ( الَذِينَ یلو الْمُطرّعِينَ مِنَ لو فى 
الصَدَقَاتِ والذین لا یجذون إلا جهْدَهُمْ ) الآية َو اي نیع وني (صحیح مسلم» أن آبا یمه 
الأَنُصَارِئٌ هُوَ الى تصَدق بضاع ار جين ره ماو 

(۲) المشاکلة: اتفاق الکلمتین لفقا واختلافهما معنی. (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دالة على 
أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: ۲ ويله الم ال وهو المزیز السك مسن ۰ وقال تعالی: 
وله لمل الع في لسوت ايض وه وَالْعرِيرُ لْحَكيِمْ € [الروم:۲۷]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف 
الأكمل. والصفات ثلائة آنواع: الأول: صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه یوصف الله 
تعالى بها وصفا مطلقا ولا يقيد بشيء؛ مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة. . . إلخ. 
الثاني : صفات نقص» لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها آبذا؛کالنوم» والعجز والظلم» والخيانة. . إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ویمکن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. 
فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الاطلاق. ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصیل. ففي الحال التي تكون كمالًا يوصف الله تعالى بہاء وفي الحال التي تكون نقضّا لا يوصف الله تعالى 
بها. ومثال هذا: المكرء والخديعةء والاستهزاء فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال لأن ذلك 
يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك 
لم يرد وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الاطلاق وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالًا . قال الله تعالی: 
9 دمن رون لَه وهو حَرِعْهُمْ 4 [النساء :۰ فهذا خداع بالمنافقین. وقال: ‏ ولد يم بَا لت 
کفروا ی نوک أو شاو أو خرجوك ویمکروں وه وه وه ام ک رین * [الأنفال:٠"].‏ وهذا مكر 
بأعداء الله الذين کانوا یمکرون برسول الله تَا وقال عن المنافقین: ‏ وَإِدا لالب اموأ الوا ءامگا وله لوأ 
اک سيطِينِيَ کل تك کنا عن ماوت( تبر يوم ون قروم بے يَعْمَهُونَ © [البقرة:5 ۱۵-۱ ]. 
وهذا استهزاء بالمنافقین. فهذه الصفات تعتبر کمالا في هذا السیاق الذي وردت فیه. ولهذا یقال: الله تعالی 
یستهزی بالمنافقین ویخادعهم؛ 07 . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن یوصف الله تعالی بالمکر 
والخادع وصمًا مطلقا. لأنه حینتذ لا يكون کمالا. فالله سبحانه وتعالی ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني 
وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق کقوله: یدید راوید دا . 
ولوله: ا ومکروا مک رال 2. وقوله: زئ بوم 4. وقوله: اد الکن رغ اه وف 
حَنیعهم 4. وقوله: ط وَأ هم یک کدی مَتِينٌ 4ء فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وان كان من 
ا برج ی اس راب تمان فا کرت ار مک 


٠‏ سورة ای 


الیم أي عذاب موجع» هو عذاب الا خرة المقیم اسف رهم اَؤَلَا کلم 4 آمر 
ومعناه الخبر أي سواء يا محمد استغفرت لهؤلاء المنافقين أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم 
رح م سَبْعنَ مره فلن يَْفِرَ لهج 4 قال الزمخشري: والسبعون جار مجرى المثل 
كديرا" والمعنی مهما آظرت من الاستغفار لهم وبالغت فیه فلن یغفر الله له 
سے ساس المغفرة لهم بسبب کفرهم بالله ورسوله 
جو تم میں سا مس 
للإيمان الخارجين عن طاعته» ولا يهديهم إلى سبيل السعادة ‏ صرح اَلَمَحَلَمُو بقع 
و اي فرح موی تخافران رسول له فی غروة توك بقعرده بعد 
خروج الرسول و مخالفَة له حین سار وأقاموا لو رهوا آن ھدوا بأو ليم وشن سب لاله 4 
أي وکرهوا الخروج إلى الجهاد إیثاراً للراحة وخوف إتلاف النفس والمال لما في قلوبہم من 
الكفر والنفاق ول افو في لر 4 أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت 
الحرہ وذلك أن النبي ول استنفرهم إلى هذه الغزوة في حر شدیده قال «أبو السعودا: وانما قال 
#وكرهوأ أن ھدوا موم وش في سبل أله 4 على قوله «وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو) 
إیذانا بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب» وأشرف المطالب التي يجب أن 
يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه» كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله 
7 وقالوا لإخوانهم تواصياً فيما بينهم بالشر والفساد لا تنفروا في الحر فقد جمعوا ثلاث 
خصال من الكفر والضلال: الفرح بالقعود وكراهية الجهاد» ونبي الغير عن ذلك”"» قال تعلى 
ردأعليهم هک نع 4 أي قل لهم یامحمد: نار جهنم التي تصيرون هبتاکم 
عن الجهاد أشد حراً مما تحذرون من الحر المعھودہ فان حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم 
دائم لا يفتر فما لكم لا تحذرون نار جهنم؟ قال الزمخشري: وهذا استجهال لهم» 0 
تصون من مشقة ساعةء فوقع بذلك التصون في مشقة مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل”" لک 
َو 4 أي لو کانوایفهمون لنفُروا مع الرسول في الحر ی واه حر جهنم الذي هو أضعاف 
آضعاف وهذا ولکنهم «کالمستجیر من الرمضاء بالنار» فک وو كرا آمریراد 
به الخبر معناه: فسیضحکون قلیلاً وسیبکون كثيراًء قال ابن عباس: الدنیا قلیل فلیضحکوا 
فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عر وَجَلّ استأنفوا بكاءً لا ینقطم بدا 


(۱) «الکشاف» ۹۵/۲ ۲. 
(۲) «أبو السعود ۲۸۱/۲ 
(۳) «الکشاف» ۰۲۹۲/۲ 


۸۱۱۲ مختصر ابن كثير‎ )٤( 


+ سورة ای 


جراءيما انوا يبون 4 أي جزاء لهم ما اجترحوا من فنون المعاصي ‏ فان يَّجَعَكَ له 
اک مومهم 4 أي فان ردك الله من غزوة تبوك إلى طائقة مى المنافظير اللين کا بر 

عذر فا ستَدوا2 لخْرُوج 4 أي طلبوا الخروج معك لغزوة أخرى مَل لن ر جوا می آبد 4 
أي قل لهم لع در مسي لھا أبدا یا مق أي ان بكرن لكم شرف 


القتال معي لأعداء اللہ وھو خبر معناه النهي للمبالغة» جار مجری الم لهم لإظهار نفاقهم 


که یشم ود رم أي قعدتم عن الخروج معي أول مرة حين لم تخر جواإلى تبوك 


دومع لت € أي فاقعدوا مع المتخلفین عن الغزو من النساء والصبیان # ولا سل ع 
رت کا أي لاتصل يا محمد على أحد من حول المنافقین إذا مات لأن صلاتك 
رحمة» وهم ليسوا أهلاً للرحمة ولام عل درد أي لا تقف على قبره للدفن» أو للزيارة 
والدعاء''' إَِّهُمَ کنرواً بألل ورسولوء 4 أي لأہم كانوا في حياتهم منافقین یُظهرون الإيمان 
ویطنون الکفر ر رای وهم قیفوت 4 أي وماتوا وهم على ورا خارجون من الإسلام 
شردود المصیانہ لت اب لو" ریق موش دهم أي لا تستحسن ما 
آنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد نله ات أي لابريد يم ۳ 
إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنیا بالمصائب والنکبات رش وف یود 4 آي 
7 تخرج أرواحهم ویموتوا على الكفر منشغلين بالتمتع بالأموال والأولاد عن النظر والتدبر في 
امراقب ط وَِاأَركَ شر 4 اكير ليم آي وإذا أنزلت سورة جلیلة الشأن فان ایا 
له وجلھدوا مع رو 4 أي بأن آمنوا بالله بصدق ويقين» وجاهدوا مع رسول لنصرة الحق 
وااو سل تب 6 ای اک ی اتف ولو الوق والسال نکر 
فقاو در ان المرب 4 أي دعنا نکن مع الذين لم يخرجوا للغزو وقعدوا لعذرء 
قال تعالى تقبيح] لهم وذما ره وا أن یکونا احالف 4 أي رضوا بأن یکونوا مع النساء 
والمرضى والعجزة الذين تخلفوا في البيوت لع کل رت أي ختم عليها فهر لا 
ارت 4 آي فهم لا یفهمون ما ل الجهاد وطاعة الرسول من السعادةء وماف التخلف عنه 
من الشقاوة ۶ یکی أَلرَمُول وال اما مع جهذوا مور ونه 4 قال «الرازي»: 
لما شرح حال المنافقین؛ بيّن حال الرسول والمؤمنين بالضد منه. حيث بذلوا المال والفس 
في طلب رضوان الله والتقرب إليه”" 00 إن کت ولم يجاهدواء فقد جاهد 


2 ہوے 


من هو خيرٌ منهم وأخلصٌ نيه واعتقاداً وأو كيلك هم اسر 42 أي لهم منافع الدارين: 


(۱) (ش): أي الدعاء له بالمغفرة. 
(۲) انظر سبب النزول السابق. 
(۳) «الرازي٩ ۱٥۷/۱٣‏ . 


٠‏ سورة ای 


سم یو 5 منت م۳ مج مس صح عم و 


بالمطلوب 9# آعد اللہ هم جنب جریین تتا الأنهدر # أي أعد الله لهم على إيمانهم وجهادهم 
بساتين تجري من تحت قصورها الأنهار # خلِیت فا 4 أي لابثين في الجنة آبدا #ذلك الور 
لم أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز وراءه #وَعََالْمَعَدّرُونَ مى الاب # أي 
جاء المعتذرون من الأعراب الذين انتحلوا الأعذار وتخلفوا عن الجهاد ليون هم 4 أي 
في ترك الجهاد. وهذا بيان لأحوال المنافقين من الأعراب بعد بيان آحوال المنافقین من أهل 
المدينة» قال «البيضاوي»: هم «أسد» و «غطفان» استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة 
لعبال۱ #وقعد ارين كدبوأ أله سول 4 أي وقعد عن الجهاد الذين كذبوا الله ورسوله في 
دعوی الإيمان» وهم قوم لم یجاهدوا ولم یعتذروا عن تخلفهم «سَيْصِيبُ الي ڪفروا من 
عَدَابٌ م4 وعيد لهم شدید أي سینال هؤلاء المتخلفین الکاذبین في دعوی الایمان عذاب 
أليم بالقتل والأسر في الدنياء والنار في ال حرة لس عَلَ لاه ولاعل امرس » أي لیس 
على الشیوخ المُستين» ولا على المرضی العاجزین الذين لا یستطیعون الجهاد لعجزهم أو 
مرضهم ولا عل الي لا جدُوبے ما بنفقورک € أي الفقراء الذين لا یجدون نفقة للجهاد 
حرج 4 أي انم في القعود دا نصَحو يك وَرَسُولِو. 4 أي أخلصوا الایمان والعمل الصالح» فلم 
يرجفوا بالناس ولم يُتبّطوهم'"» ولم يثيروا الفتن» فليس على هؤلاء حرج إذا تركوا الغزو لأنهم 
أصحاب أعذار ماع الْمَحْسِدِِت من سيل € أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل 
قال في «التسهیل»: وصفهم بالمحسنين لأنہم نصحوا لله ورسوله؛ ورفع عنهم العقوبة والتعنیف 
واللوم"» وهذا من بليغ الكلام لأن معناه: لا سبيل لعاتب عليهم» وهو جار مجرى المثل 
و فورح 4 آي عظيم المغفرة والرحمة حيث وسع على آهل الأعذار #ولاعل 
لَب دا ما یله 4 نزلت في البکائین الذين أرادوا الغزو مع رسول الله ولم يجد 
الرسول بي ما یحملهم عليه قال «البيضاوي»: هم البكاءُون سبعة من الأنصار آتوا رسول 
الله 45 وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا نغزو معك. فقال عليه السلام: لا آجد ما آحملکم 
عليه فتولوا وهم ییکون" فک لا ها لمکم عَلّوِ 4 أي لیس عندي ما أحملكم 
عليه من الدواب ۳1 یه تفیش من المع را 4 أي انصرفوا وأعينهم تسیل دمع 
من شدة الحزن ألا يج دوأ مَايْفِقُونَ 4 أي لأنهم لم یجدوا ما ینفقونه لغزوهم» ولم يكن عند 
(۲) (ش): كل عن سكيم عرف عله وراه شغله ومنعه عن المضی بد 

(۳) «التسهیل» ۲/ ۸۳. 


)٤(‏ «البيضاوي» ۰۲۳۰ (ش): ذکره الواحدي في ««آسباب النزول»» بدون إسناد. 


+ سورة ای 


رسول الله ما یحملهم عليه اگما لبیل علَالبک یواک وهم اه أي نما 

الإثم والحرج على الذین يستأذنونك في التخلف وهم قادرون علی الجهاد وعلی الانفاق 

لغناهم #رضوا بان یکووامع وم ألْحََالِفٍ 4 أي رضوا بأن یکونوا مع النساء والمرضى والعجزة 
ا رن ی 4 اي سم مها نم لا یهتدون. 

البلاغة: ۱ 2 اه وه # بين (یعلم وعلام) جناس الاشتقاق. 

۲ - ولج عدا لم( € التنوین في عذابٌ للتهویل والتفخیم. 

٣‏ - اسْتَمْفِرَ متفر 4 بينهما طباق السلب» وقد خرج الأمر عن حقيقته إلى 
التسوية. 

4 - « كك یلا کا گرا فیه من المحسنات البديعية ما یسمی بالمقابلة. 

۵ - ری سان ال کر اتد ات ا انش بط وس 
لرجال ف اتعارة وإنما سي الساء خوالف تشه بالخوالف وهي الأصلة: ا 
في أواخر بيوت الحي فشبههن لکثرة لزوم البيوت بالخوالف التي تکون في الببوت ۲۲ 

۹ رال یک ام و مهم 4 هو من عطف الخاص على العام اعتناءً 
بشأنہم فاده الألوسی' 

قَائِدَة: قال الزمخشري عند قوله تعالى إن عفر طم سبع مم4 لفظ السبعين جار 
مجرى المثل في كلام العرب للتكثير قال علي ب بن أبي طالب: 

ل الْعَاص وَابْنَ الْعَاصِي سين ألما عاقدي النوّاصي» 

فذکرها لیس لتحدید العدد» وانما هو المبالغة جریا على أساليب العرب(. 

تنبيه: إنما منع و من الصلاة علی المنافقین» لان الصلاة على المیت دعاء واستغفار 
واستشفاع له والکافر لیس بأهل لذلك. 

لطیفة: «اشتهر» حذيفة بن الیمان بأنه صاحب سر الرسول بي وقد قال له 445: إني مسر 
اليك سرًا فلا تذکره لأحدہ إني نبیت أن أصلي على فلان وفلان» لرهط ذوي عدد من المنافقين» 
ولذلك كان عمر ص يأتيه فيقول: أسألك بالله هل عدَّني رسول الله من المنافقين»©. 


() تلخيص البيان للشریف الرضى ص 588 ١‏ . 

)۲( رح تعانق ۰ 

(۳) (ش): عقّد ناصیته: غضب وا للشرٌ. والمقصود ذا البیت معاوية ب بن أبي سفیان » والبیت رواه ابن جرير 
(الطبري» في «تاریخه» باسناد ضعیف في قصة طويلة في الفتنة بين علي بن آبي طالب ومعاوية ب. وکم من 
قصص مکذوبة تسيء إلى الصحابة الکرام تذکرها کتب التاریخ بلا تّت. 

۰۲۹۵/۲ «الکشاف»‎ )٤( 

(۵) (ش): عن حَُدَبْمَةَ 45 قال عي عُمَرٌ لِجتَارَق فَحَرَج فيا ی رید ها تلم بو فلت لآ 


٭ سورة التوبة ٭ 


8 تعالى: 
سب إا مث للم فل لا یروا أن وت تلم کہ با آله ین 
ات ساوت کک ی ل عبر لیب هه فک 
OE‏ دس الم روا تیم داروا عنم ہم 


مد اخ او ی ور 


ےر جهگر ج رز کے برد لكر لت 


ارم 2 ان 
ہم ہے 5 ھجو جوم 


را وت جریم ا ی 1 مس وت 1 


e‏ ر رہ قهھ رصم 2 کے مرج مم 
ال سار دود ما ال ا ر وا ی ند ا مه 
دای بک الدوایر ا عه دير أ 3 ء وله 7 سميع علي 0 یسالک راب 1 سس 1 با 


تی 


0 


وج 


ول يضر رانف شکب ودد لق رصارت ال ۲ 0نا میهد 
۶کو. موس قه 2 ۶ ووب مج »2و 07 ےم ۳۹ 


الله في رحميوء إن ن الله عفوررجم Oj‏ ا یا الامو لوو 
کو كي الع شا ان ار ا کر 


سور ص2۰1 3 


لال وعد مرو سجوو و م ےمد سم سے نز > 
مار مرن یم 4 بو ی مرن رسد 7 رگ ہہ - ی 

اہی ہے 5" 5 ہے 3 کس م یر >> سفن 

ماط | ۱ ع اک و کت 


ریف رو ا ا و 9 2 بت سے کہ ا لله هو بل 


1 


1 


کے 
ا 


الوب عن عادو ويأَخْدُ ال 0 E E NTE‏ 
2 یں ا کن > E‏ 2 € میں و مس و 222 

2227 وسر دور كت إل عي لّوا لشہدة میٹ ہما 02 حون 

071 0 ک7 0 ولیک 9 مدا ضرا مق 


عضرو ا مي وا و تام و وھ اع نر 


وتفربقا بک مو وارصادا من حار ب الله ورسوا له من قل وق رن الخنق 


ہہ 201 کے ہر 4 


هد عم لكوت (۱9) لام فيه أ 7ا ۱ الغو من زان آن تقوم 
وید ششک بل وت انیت( اتن سے کسوس پک کر تقو 


فی ی۶ 


برک اف ورشوان عبر آم تخ کی اکن عل كنا اي هار ہار ری 


a‏ 5 و ا E‏ دق کر فا 
= فان م ارك ال : «تَشَدْتَكَ الله آتا مِنْهُوًا » قال: «لا ولا ابر أَخَدا بَعْدَلكَ) روا البزان بإمضاد متحي ). 


ن خُلَيْقة نی یمان قال یا لت كل اور إلى بو تل عن واه یوک اه نها الس كه ا صت 
لتاق تج رِمَامَھا منت ما حُدَيَْةُ ََحَديِمَاِهَا وا > 8 عّی ها ود ها م إن لب ام 
اقب ی تایه فقال: «مَنْ مَذَا؟؛ قَقَالَ: حُدَيْفَةُ بر اليماب فقال ال كللِ: «قإني ميرك سرا لا تحن به 
أحَدَا اي ثهیث أن صلی عَلی فلان وَفلان». وَمْط دي عَدد ین فقي قَال: َا توفي سول الله 
َك وّاستخلت مر رضي الله نك گان دا مات الرَجُل مِنْ صَحَابَة الب ا م مج عُمَرُ أله ین أُولَيِكِ 
رطخ بيد خیم اه فان مکی مح صلی لب ون ازع ین یدولم صل علي و من صلی مب 


(رواه البيهقي في «السنن الکبری» باسناد ضعیف 


سید 


الیم لیت © لامرال دهم لیوا ربد في فلوبهم تلع پارڈ وه 
یم )ا 


المنَاسَبة: لا تزال الآيات تتحدث عن المنافقين» الذين تخلفوا عن الجهاد وجاءوا یو کدون 
تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة» وقد ذكر تعالى من مکاید المنافقین «مسجد الضرار» الذي بنوه 
ليكون وكراً للتآمر على الإسلام والمسلمين» وحذر نبيه بي من الصلاة فيه» له لم يُشَّيّد على 
أسناس من التقوی» وانما بنی لیکون مركرا لأهل الشقاق والتفاق ولتفریق وحدة المسلمين: 
9 رات ستجد الضزار: 

اللغة: RE‏ جس € الرجس: الشيء الخبیث المستقذر» وقد یطلق على 
النجس مآ وهم 4 قال الجوهري: المأوى كل مكان يأوى إليه ليلا ونارا الاب که 
جمع آعرابي 7 أهل اللغة: يقال رجل عربي إذا كان نسبه في العرب وجمعه العرب» ورجل 
آعرابي إذا كان بدویا يطلب مساقط الغیث والکلا» سواء كان من العرب أو من موالیهم» فمن 
استوطن القری العربية فهم عرب. ومن نزل البادية فهم آعراب") #وَجَدَرُ4 آولی وأحق 
فإمَمَرَمَا ٭ المغرم: الغرم والخسران وأصله من الغرام وهو لزوم الشيء''' #مَرَدُوأ © ثبتوا 
واستمروا وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد فکأنهم تجردوا للنفاق» ومنه رملة مرداء 
لا نبت فیھاء وغصن أمرد لا ورق عليه وغلام آمرد لا لحية له مزجو 4 الارجاء: التأخير 
يقال: ارجأته» أي: أخرته ومنه المرجئة لأنہم أخروا العمل راا # الضرار: محاولة الضر 
وني الحديث «لأآصَرَّرَ وَلآَضِرَارَ ۲٩‏ #وإرصكادا 4 الإرصاد: الترقب والانتظار يقال أرصدت 
له كذا إذا آعددته مرتقب له به لش سَفَا الشفا: الحرف والشفير ومنه أشفى على كذا إذا دنا 
م کل ها تسرفه ارت من الأردية ودش حلى ااطرات طبخ شرف عاق الق 
وأصله من الجرف وهو اقتلاع الشيء من أصله #هارٍ 4 ساقط يقال: تہور البناء إذا سقط 
وأصله هائر. 

سب التزول: «روي أن آبا عامر الراهب”” قد تنصر في الجاهلية وترهب. فلما خرج رسول 
الله ب عاداه لأنه ذهبت رياسته وقال: لا أجد قوم يقاتلونك إلا قاتلتك معهم - وسماه النبي كَل 


(۱) «الرازي» ۰۱۱۵/۱۲ 

(۲) «القرطبی» ۰۲۳۶/۸ 

(۳) (شی): الم نت یخالفون اهل الستة والجماعة ق اصل من آصول العقیدة» حیث یقول آعل الستة نان الایمان 
قول وعمل ‏ يزيد وینقص » يزيد بالطاعة » وینقص بالمعصية .وأهل الارجاء یخالفون ني ذلك وغيره » فالایمان 
عندهم هو التصدیق والقول فقط » ولا يزيد ولا ینقص » ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمی الایمان. 

)٤(‏ رواه الدارقطنی. (ش): ورواه ابن ماجه» وصححه الألباني. 

)٥(‏ هو والد حنظلة الذي غسلته الملائكة. 


٠‏ سورة ای 


آبا عامر الفاسق - فلما انہزمت هوازن في حنين خرج إلى الشام» وآرسل إلى المنافقین أن 
استعدوا ہما استطعتم من قوة وسلاح؛ وابنوا لي مسجدًا فإنٍ ذاهب إلى قیصر فآتي بجند الروم 
فأخرج محمداً وأصحابه فبنوا مسجداً إلى جانب مسجد قباء» وأتوا رسول اله 4ل فقالوا : إنا 
كفا سجدا لذي العلةه والحاجة والليلة المطیرت وانا نحب أن اها فتصلی لنا فیه. فدعا 
ووا رل عليه ارت اس الا نهر سط لفیا واا 
فدعا 7 بعض الصحابة وقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم وأهله واحرقوه فذهبوا 
له فحر قوه وهدموه وتفرق عنهآهله وفيه نزلت لين عکذوامن یدایز ۰ الایة». 
التفسير: #يحَنَدْرُوَ ال لاغش يتوم 4 أي یعتذر إليكم هولاء المتخلفون عن 
غزوة تبوك إذا رجعتم إليهم من سفرکم وجهادکم #ثل لاسرا نیت تم 4 أي قل 
لهم لا تعتذروا فلن نصدفکم فیما تقولون کد لین با رم 4 أي قد أخبرنا الله 
بأحوالكم دی كيمائر كر من پت والنفاق #وسيرى الله عم لک نول أي وسیری 
اله ورسوله عملکم فيما بعد» أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ 2 ترڈُوت رل عبر 
لیب ران اي نم ترجمون يعد ممائکم إلن الله تان اللي یعلم السر والعلانیت 
ولا تخفی عليه خافیة اتک کرت 4 أي فیخبرکم عند وقوفکم بین يديه بأعمالكم 
كلهاء ویجازیکم عليها الجزاء العادل ۶ سيلو ديار لحكم 4 أي سیحلف لکم بالله هؤلاء 
المنافقون #إذ ذا بر لوم 4 أي إذا رجعتم إليهم من تبوك معتذرين بالأعذار الكاذبة 
للِتعَرضوأ عتم 4 أي لتصفحوا عنهم ولتعرضوا عن ذمهم لمعنه 4 أي فأعرضوا عنهم 
إعراض مقتٍ واجتناب» وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق قال ابن عباس: يريد 
ترك الكلام والسلام " ثم ذكر تعالى العلة فقال ہم رجش أي لام كالقذر لحبّث باطنهم 
اوه جَهَنَّ م4 أي مصيرهم إلى جهنم هي مسكنهم ومأواهم جرا يا ڪاو 
تكستررت 4 اي جز لهم علی نفاقهم نی الدناه وما اکتسبوه من الاثام ی و کم 
ضوع # كرره لبيان كذيهم وللتحذیر من الاغترار بمعاذیرهم الكاذبة» أي یحلفون لکم 
بأعظم الأيمان لینالوا رضاکم فن تَرَصَوَا عم فیک أله لا رم عَن ال نیقی أي 
فان رضيتم عنهم فان رضاكم لا ينفعهم لأن الله ساخط عليهم قال «أبو السعود»: ووضع 


(۱) «آسباب النزول» ۰۱8۹ (ش): قال الألباني -رحمه الله-: اضف رواه ابن هشام عن ابن ٍسحاق بدون 
إسناد. لکن أخرج الحاكم عن جابر بن عَيْد الله الْأَنصَارِي اء قال : ريت الذّحَانَ من مشجد الضُرَارِ حِينَ 
الْهَارَا وصححہ ووافقه الذهبي» فلعل المسجد انهار بأمر الله دون حرق» والله أعلم. (انظر: ما شاع ولم يثبت 
في السيرة النبوية» للدکتور محمد بن عبد الله العوشن (ص ۲۲۱-۲۲۰). 

.155/1١5 «الرازي»‎ )٢( 


+ سورة ای 


ا KT YY N: TT‏ ع کم 
لب وت ار یل عليهم بالفسق والخروج عن وت © الاعراب آشذ 
کف وناقا 4 الأعراب - أهل البدو - آشد کفراً وأعظم نفاق من أهل الحضس لجفائهم 
وقسوة قلوبهم» وقلة مشاهدتهم لأهل الخیر والصلاح #وأجد رأ لایملمواً حدود ما آنزل الع 
رَسُولوہ٭ أي وهم آولی بألا يعلموا ما آنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع قال في 
«البحر»: وإنما كانوا آشد کفرا ونفاقً لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مدب فقد 
نشئوا كما شاءواء ولبعدهم عن مشاهدة العلماء ومعرفة کتاب الله وسنة رسوله» فكانوا أطلق 
لسانا بالكفر من منافقي المدينة”" وال عم حم € أي عليم بخلقه حکیم في صنعه # وین 
را من يد ماق مَعْرْمًا 4 أي ومن هؤلاء الأعراب الجهلاء من يعد ما يصرفه في سبيل 


ر 


سفق مغر 
الله ویتصدق به غرامة وخسرانا؛ لأنه لا ینفقه احتساب] فلا يرجو له ثوابا #ويتريص که الدواپر 4 
أي ینتظر بكم مصائب الدنیا لیتخلص من أعباء النفقة هم دَآيِرَة سوه 4 جملة اعتراضية 
للدعاء علیهم أي علیهم يدور العذاب والهلاك وله سَمِيعٌ علي 4 أي سميع لأقوالهم عليم 
بأفعالهم * و الراب من بوم یام وليو آلأخر 4 أي ومن الأعراب من یصدّق 
بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت على عكس أولئك المنافقين وحم یتفن فرکب عِندَ 
لَه 4 أي ويتخذ ما ينفق فی سبيل الله ما يقربه من رضا الله ومحبته #وَصَلَوتٍ ألرَسُولِ 46 أي دعاء 
الرسول واستغفاره له لیا فد له (آلا) آداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر أي ألا 
إن هذا الإنفاق قربة عظيمة تقربهم لرضا ربمم حيث آنفقوها مخلصين یلق 
رَو أي سيدخلهم الله في جنته التي أعدها للمتقین "۲ إ٥‏ أله عَُوريّحم 4 أي غفور لأهل 
طاعته رحيم بهم حيث وفقهم للطاعة #وَالسديقوت اون من جر والاصار 4 أي 
والسابقون الأولون في الهجرة والنصرة» الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة© وب 
أتبعوهم بِإِحْسنِ € أي سلكوا طريقهم واقتدوا بهم في سيرتهم الحسنة» وهم التابعون ومن سار 
على نہجھم إلى يوم القيامة #رَضى الله عنم وَرَصْوأعَنَهُ 4 وعذ بالغفران والرضوان أي رَضِيَ 
اله عنهم وأرضاهم» وهذا أرقى المراتب التي يسعى إليها المؤمنون» ویتنافس فيها المتنافسون 
أن يرضى الله تعالى عنهم ويرضيهم قال «الطبري): رضي الله عنهم لطاعتهم وإجابتهم نبيه» 


28 ہو ےک همم 


ورضواعنه لما أجزل لهم من الثواب على الطاعة والایمان وس دم جَدّتٍ تجری حتها 


(۱) «أبو السعود». 

() «البحر) المحیط. 

(۳) (ش): فالجنة أثْرٌ من آثار رحمته تعالی» فهم خالدون فیها بما فيها من النعیم المقیم والعيش السليم؛ في جوار 
آرحم الراحمین سبحانه وتعالی. 

)٤(‏ روی عن الشعبي آنهم الذي بایعوا بيعة الرضوان. وقیل: هم الذین صلوا إلى القبلتین. وما ذکرناه آنهم جمیع 
الصحابة وهم السابقون في الهجرة والنصرة هو ما رجحه «الطبري» واختاره الفخر «الرازي». 


٠ سورة التوية‎ ٠ 


ار أي وأعد لهم في الآخرة جنات تجري من تحت آشجارها وقصورها الأنهار 
ل خرن فيا بدا أي مقيمين فيها من غير انتهاء لِك الْمَورُآلْمَظِيمْ 4 أي ذلك هو الفوز 
الذي لا فوز وراءه قال في «البحر»: لما بیّن تعالى فضائل الأعراب المؤمنین بين حال هؤلاء 
السابقين» ولكن شتان ما بين الثناعين فهناك قال الا ةلهم 4 وهناك قال تدم 
کاو شرف تا الہ رہ وهنا ختم ن الله عقو ررحم ۷ وهناك ختم #ذلك الفوز 
العظیم ٠4‏ َو حول یرت الاخرات مُتَفِفُونَ 4 أي وممن حولکم يا آهل المدینة 
منافقون من الأعراب منازلهم قريبة من منازلکم #وَوِنَ أَهْلٍ آَلْمَدِيئَةٍ 4 أي ومن آهل المدينة 
منافقون آیضا ردول مق 4 أي لَجُوا في النفاق واستمروا عليه قال ابن عباس: مرنوا 
عليه وثبتوا " منهم ابن سلول والجلاس» وأبو عامر الراهب”" رصن كله 4 أي 
لا تعلمهم أنت يا محمد لمهارتهم في النفاق بحيث يخفى أمرهم على كثيرين» ولكن نحن 
نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم #سَنْعَذْبهم مرن 4 أي في الدنیا بالقتل والأسرء وعند الموت 
بعذاب القبر دوک إل عنابعظم € أي ثم في الآخرة يردون إلى عذاب النارء الذي 
آعده الله للکفار والفجار 9# وء اخرون آعاردوا وذو # أي وقوم آخرون أقروا بذنومهم ولم 
يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذیر الكاذبة قال «الرازي»٩:‏ هم قوم من المسلمين تخلفوا عن 
غزوة تبوك لا لنفاقهم بل لکسلهم» ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا لاور 
سَيًَا# أي خلطوا جهادهم السابق وخروجهم مع الرسول لسائر الغزوات بالعمل السيئ وهو 
تخلفهم عن غزوة تبوك هذه المرة !لع اَلَهُان یتب عم أي لعل الله يتوب عليهم قال 
(الطبري»: واعسی! من الله واجب. ومعناه: سيتوب الله علیهم ولكنه في كلام العرب بمعنی 
الترجي على ما وصفت"" دعر 4 أي ذو عفوٍ لمن تاب» عظيم الرحمة لمن ناب 
حدم مَیم صدفة هرهم ورکیم يا 4 أي خذ یا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم 
صدقة تطهرهم بها من الذنوب والاوضان وتنمي بتلك الصدقة حسناتہم حتى يرتفعوا بها إلى 
مراتب المخلصین الأبرار #وصل اهما وک سکن م4 أي وادع لهم بالمغفرة فإن دعاءك 
واستغفارك طمأنينة لهم قال ابن عباس: سکن لم ۹ رحمة لهم واه سَمِيعٌ عم 4 أي 
سميع لقولهم عليهم بنياتهم * لیکو أن الله هبل الَوبة عنْعِبَادِو. € الاستفهام للتقریر أي 


.۹۲ /۵ «البحر»‎ )١( 

(۲) (ش): لح في الأمر: تمادی فيه معاندّاء لازمه وأبى أن ینصرف عنه. مرنوا علیه: أي تعوّدوا عليه ومهروا فیه. 
(۳) تفسیر ابن الجوزي ۰4٩۱/۳‏ 

۰۱۷/۱۳ «الرازي»‎ )٤( 

۰۱۲/۱۱ «الطبري»‎ )٥( 


+ سورة ای 


ألم يعلم را ناو أن له تعاى هو الذي بل وية من تاب من عباد لس ي 4 
أي يتقبلها ممن حلص النية وأ ت اله هو الوا ليم € أي وأن الله وحده المستأثر بقبول 
التوبة والرحمة لقوله: #عَاف ران واب لوب 4 [غافر: ۲] وَقُل اعملوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ 
ر والممنون؟» صيغة آمر متضمنة للوعید آي اعملوا ما د شئتم من الأعمال فأعمالكم لا 
تخفی على الله وستعرض یوم الحساب على الرسول والممنین ن رل َل رنب 
وب أي وستردُون إلى الله الذي لا تخفی عليه خافية يماک تا ود > أي 

فيجازيكم على أعمالكم | إن ضرا فخير» وان شرًا فشر پل و اخروت موم لله 4 أي 
وآخرون من المتخلفين رون إلى أن یظھر مر الله فیھم قال ابن عباس : هم كعب بن مالك» 
ومرارة بن الربیع» وهلال بن أمية» لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار» وكانوا من أصحاب بدرء 
فنهى النبي 4 عن كلامهم والسلام عليهم؛ فصاروا مرجئین لأمره تعالی''' إلى أن یتجاوز عن 
سیئاتهم» فهو تعالى وحدہ الذي یقبل التوبة ويتوب على العبد دون غيره لیذ عدم وإما روب 
عم 4 أي إما أن يعذبهم إن لم یتوبواء وإما أن يوفقهم للتوبة ویغفر لھم ول یئ پ4 
أي عليم بأحوالهم حكيم فيما يفعله بہم؛ وهؤلاء الثلاثة المذكورون في قوله تعالى #وعل 
اشک ليت حلفأ 4 [التوية: :۸۰ وقد وقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت 
توبتهم بعد ردو مج را 4 أي ومن المنافقين جماعة بالغوا في الإجرام حتی 
ابعر سكيع دو ود ف الق وسر سعدا ا زا للمزمنین وقد اشتهر سیت 
الضرار» «وَکُفر 4 أي نصرة للكفر الذي يخفونه ور ب الْمُؤْيدت 4 أي يفرقون 
بواسطتہ جماعة المؤمنين» ویصرفونہم عن مسجد قباء کلم ار دب الله ورسوله: من 

لُگ أي ترقب وانتظاراً لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول الله: لا أجد قوم يقاتلونك 
إلا قاتلتك معهم وهو الذي أمرهم ببناء المسجد ليكون معقلاً له قال «الطبري» في رواية 
الضحاك: هم ناس من المنافقين بنوا مسجدا بقباء يضارون به نبي الله والمسلمين وكانوا 
پقولون: إذارجع او عامر صلی فیه وإذا لام ظهر على محمد وتغلب علیه" وو ا 
اال التي # أي ولیقَسمَنٌْ ما آردنا باه إلا الخیر والاحسان» من الرفق بالمسکین» 
ایت على المصلين # وله مد اب يم لكو 4 أي والله یعلم كذبهم في ذلك الحلف؛ 

تى بان واللام لزيادة سو و مو سو اهر ۱۶ 
TTT‏ ین إلا لیکون معقلاً لأهل التفاق 


)۱( «أبو السعود» ۳۹/۲ 
)٢(‏ انظر سبب النزول. 
(۳) «الطبري» ۲۹/۱۱ 


٠ سورة التوية‎ ٠ 


> 2 


مد سل لتق 4 اللام لام القسم أي لمسجد قباء الذي بني على تقوى الله وطاعته 
ون وی ي أي من اول يوم ابتدئ في بنائه احق أن موم فِيهِ * أي أولى وأجدر بآن تصلي 
فيه من مسجد الضرار یه جال تو أن بنط روأ أي في هذا المسجد رجال أتقياء - 
وهم الأنصار - يحبون أن یتطهروا من الذنوب والمعاصي") وا جب له رت أي 
المبالغین في الطهارة الظاهرة والباطنة. ثم آشار تعالی إلى فضل مسجد التقوی على مسجد 
الضرار فقال: # أَفْمَنَ سکس بین عل تقویٰ مرک الو ورضوّن 4 الاستفهام للانکار 
والمعنی: هل من أسس بنیانه على تقوی وخوف من الله تعالی وطلب لمرضاته بالطاعة لیر 
أم کن کس بنك على سجن مار 4 أي هل ذاك خير أم هذا الذي أسس بنیانه على طرف 
واد متصدع مشرف على السقوط؟ نار وق تار جَهَمَ € أي فسقط به البناء في نار جهنم 
وه یی الوم ألظدييت € أي لا يوفق الظالمين إلى السداد. ولايهديهم سبيل الرشاد» 
والاية الكريمة على سبیل التشبیه والتمثيل لعمل أهل الإخلاصء والایمان» وعمل أهل التفاق 
والضلال» والمعنی هل من أسس بنيان دینه على التقوی والاخلاص کمن آسسه على الباطل 
والتفاق الذي يشبه طرف الوادي أو الجبل الذي آشفی على السقوط؟ ‏ ليرا لبشه رالرى 
وا يف تلویهر 4 أي لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار شك ونفاقٌ» وغيظ وارتياب 
بسبب هدمه یحسبون آنهم کانوا في بنائه محسنین» روي أن النبي 5 بعث إلى ذلك المسجد 
من هدمه وحرقه وأمر بالقاء الجیف والنتن والقمامة فيه إهانة لاهله فلذلك اشتد غيظ 
المنافقين وحقدهم”" إل أن شوم 4 أي لا يزالون في ارتياب وغيظ إلا أن تتصدع 
قلوهم فیموتوا واه كي 4 أي والله سبحانه علیم بأحوال المنافقين» حكيم في تدبيره 
نی نار لسر نياتهم , 

لبَلآعَة: ۱ - لیب وََلكّهَنَة 4 بين الکلمتین طباق. 

۲ وی عَنِ مور یمیت الاظهار في موضع الإضمار لزيادة التشنیع والتقبیح 
وأصله لا یرضی عنهم. 

۳ - یملق رَمیوه» فيه مجاز مرسل أي يُدخلهم في جنته التي هي محل 


(۱) (ش): عَنْ ابی هْرَيْرَ عن ال قال( ترث هه الآية فى أَهْل قُبَاء مه جال تور آن روأ قال: 
كَانُوا يَسْتَنَجُونَ بِالْمَاءِ فترَلّث فیهم هَذِه الاي . (رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه ء وصححه الألباني). 

(۲) (ش): قال الألباني : «ضعیف رواه ابن ہشام عن ابن إسحاق بدون إسناد. لکن آخرج الحاکم عن جار بْن 
عَبْداائهِ الَْنَصَارِيّ اء قال: «رَأَيْتُ ان ین مشجد الضرار يق انار وصححه ووافقه الذهبي, فلعل 
المسجد انار بأمر الله دون حرقء والله أعلم. (انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» للدکتور محمد بن عبد 
الله العوشن (ص ۲۲۱-۲۲۰). 


٭ سورة التوبة ٭ الحزء الحادی عشر 


الرحمة وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل(. 

کے شش ين سم . سین طباق. 

- ن وک سکن هم 4 فيه تشبيه بليغ حيث جعل الصلاة نفس السكن والاطمئنان 

تاه كالسكن حلفت وه شب نامی بت 

-٦‏ هار انار جو ھی سردت 

۷ - #98 أَفَمَنَّ رنه تقو 4 في الکلام استعارة مكنية حيث شبهت التقوی 
والرضوان برض a‏ وطوي ذکر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
بعر لسن ۱ 

تنبیه: كلمة «عسی» من الله واجب قال الامام «الرازی»: وتحقیق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام؛ والسلطان العظيم لا التمس المحتاج منه شيعا قانہ لا يجيب إلا 
على سبيل الترجي مع كلمة «عسی» أو «لعل» تنبيهآ على أنه ليس لاحد أن يلزمه بشيء» بل 
كل ما يفعله فإنما هو على سبيل التفضل والتطول وفيه فائدة أخرى وهو أن يكون المکلف 
على الطمع والاشفاق لانهآبعد من الإتكال والاهمال۳: 

لطيقّة: روی الأعمش أن أعراييًاً جلس إلى «زید بن صوحان» وهو یحدث آصحابه 
وكانت يده أصيبت يوم نہاوندہ فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني» وان يدك لتريبني! 
قال زید: ما يريبك من يدي إنها الشمال» فقال الأعرابي: واه ما ات 

و و سوا 33 ATLL‏ 


الشمال تقال زید: صدق انع التاق اش کف وزشافا وا هرا ھت مود ما ال اه 
عل رَسُولِه....* الآية» معنی تريبني أي تدخل إلى قلبي الشك هل قطعت في سرقة وهذا من 


جهل الاعرابي"*. 
قال الله تعالی: 
رت و 
دشر و میرک هت موم يأك هم له دلُو فی سيب ل مه 
ہہ و مر راء موف sl‏ مر ی 


تكو وعدا حداف ارزو وا لاج رواش 27 ار يهو مس 
وروت مرو در 6 A‏ 


او سروب ا سے بف ودنک هو ای المظیه 00اھت الوت 
الم دور اب ک اور الکسٹرک ال الک رف والگاهورت عن 


(۱) (ش): فالجنة آثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها ہما فيها من النعيم المقیم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

(۲) انظر ما كتبه الشريف الرضي في «تلخيص البيان» حول هذه الآية الكريمة ص ۰۱4٩‏ ففيه روائع البيان. 

(۳) «الرازاي» ۰۱۷۱/۱۲ 

.۳۲۳۹/۸ «محاسن التأویل»‎ )٤( 


۳ سورة انب‎ ٠ 


اشک فیا گار ی 0 7 لبي وال ام نیمرا 
متسین وکا ی وق ین دما یرک لی اق اضحث ا ےجو © وا کات 
لت اسه ال 7 ہو یں و اي کر E CT‏ 
77 ھا ای یل تا مدع عبت و ال 
کی لیم )ن لَه له مك السموت والازض بي یمیت وما تکم ين دوين أله ین ول 
ولا بر © لد نب اهعد اَی والهدجريت بے والاصار ال ہے 
لْعْسَرَةْ من بد ما کاد یز م قوب رنهاب مله إن هر روف تیر 

و الکن يرت کا 0 سی 0 ات وی 


0 ے9 ہہ و رک 3 الاب ۲ ی 00 : 


ی وت ینت یں لاک پآ لا بت کم ولتت ولا ماک ان 
وچ ا کم خی را ای یر کک رم 
کول له ولا E‏ کے ا ا م اا (ETA‏ 


یل اللہ ولا د 
سا 8 بیع می )رل فقوت َة ره ولاکیبرة ولا یقطعورت 
وديا إلا : 9 ہک لحربهم له سیم کاویت موه نی # وا ارت 2 وی را 


7+ و رت 


سک نم مکل ما یه مهوا في آلزین ولسوأ مر ہت 
عه اا لت مکی یک بوتکم رت لا فيكم اة 


واعکموا أن الله مم میت )ود ما نرت سوزه نهم تن يمول ]ڑگر 0 27 
اب 9 او ام مم بے وم يرت ف تلوبهم شس ری ۰> 


م کک 


ہےر رم ہے © سے 0 اض 
إل رجسهم وَمَانوأ وہ یی را رون الور شوت ق کل عاو می 1 


سس ےہ الوا ۲ 2 ڪڪ ر r‏ کو او عر ار ب نا و ای کے ا سے سے 22 

ہو سد يزكر وک ک © ربهر دز 
2 مور 2 مو وج لوقا مه گر 

رکم ون اح تو ص سرس أ پر کے نت ہےر 

ع ا 2 ی 2 م2 > مرو ۶و 

رس کے ين شرس زیر علي عله ما خرشصسص ا کم بالمؤييرت رءوف 


54 کت سورد سا شرع سارت ھر رٹ العش ایر © 
سَبَةَ: لما ذكر تعالى أحوال المنافقين» المتخلفين عن الجهاد» المثبطين عنه» ذكر 
صفات ييه المجاهدين» الذین باعوا آنفسهم لله. . ثم ذكر قصة الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتوبة الله عليهم» وختم السورة بتذکیر المؤمنین بالنعمة العظمی ببعثة السراج 
المنير» النبي العربي» الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 
اللعة: اوه کثیر التأوه ومعناه الخاشع المتضرع» يقال: تأوه الرجل تأوهاً إذا توجع 


+ سورة ای 


قال الشاعر: 

دا ما نے انلها يليل تأر اه الرَجل الخزین ‏ 

یره الحليم: الكثير الحلم وهو الي يصفح عن الذنب ويصبر على الأذى می 
الشدة وصعوبة الأمر وتسمى غزوة تبوك «غزوة العسرة» لما فيها من المشقة والشدة یی # 
الزيغ: الميل :يقال زاغ قلبه إذ مال عن الهدى والإيمان 4 الظما : شدة العطش ##نْصَكٌ # 
النصب: الإعياء والتعب #عَخْمَصَة » مجاعة شديدة يظهر بها ضمور البطن #ينَالُورت 4 
يصيبون» نال الشيء إذا أدركه وأصابه هه شدة وقوة وحمية #عَرِيرٌٌ#4 صعب وشاق 
عن 4 العنت: الشدة والمشقة. 

سَبَبٌ الزول: أ - «لما بای الانصار رسول الله بي ليلة العقبة - وكانوا سبعين رجلاً - قال 
سم و مو مووي : اشترط لربي أن تعبدوه 

تشركوا به شیٹاء واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه آنفسکم؛ 07 فإذا فعلنا 


تی الجنة» قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقیل» فنزلت ل لَه اشر مرت 


٢آل‎ YI Pf... خر‎ e سے‎ 1 


ہک 


)١(‏ (ش): كأوة: آصلها ره ومعناها تتألم» آهة الرجل : مثل تألم الرجل. عتّی بذلك ناقته» تَحِنٌ إلى دیارها 
وأوطانها. فعندما يذهب الشاعر إلي ناقته لتجهيزها للسفر يسمعها وهي تتألم مثلما يتألم الرجل الحزين 

(۲) «البحر) ۸۸/۵ 

(۳) «زاد المسیر» 1/۳ ۵۰. 

9 ہر سو ارت ی وت ی ی عن ایر ند 
ا بیش ول: هن فش من شري عل ألم رسلاب رئی ولا لجا ا بد أحذا يضر 
وی تین رل یل من مضه زین ای إلى ذي زجمه َأ َوُه فیقولون : داخْلَر غلم ریش 
لا ينك وَيَمْشِي بَيْنَ رحالهم يَدْعُوهُمْ هم إلى افو عر وجل ییون له بالأصايع. . خی با ال عر وَجَلَ له 
نیرب یاه لرجل َيون بیقر رنب ای له نون پاسلایی حَتَى لم یب این دور 

یرب إلا فيا رط من امین بُطهزون الاشلاع ثم بت ا الله عر وجل فنعرته واجتمغتا سَبمُونَ رَجُلا اه 
َل : حتی متی تر رَسُول اللي يُطْرَدُ في بال مک ویحاف . رحلا حتی قفا عَليه في الوم فواَنه 
شخب الْعَقَبَة فقال عَقّة اعباس : يا ابي أخيء إِنّي لا آذري کا ولا اموم الي جَاوك؟ اي ذو َفرقة بل 
ره سنج ری الك » لا نظر لاس في وُجُووتاء قالَ: «عَولاء توم لا أَعْرِفهُمْ َلاء 
أَحْداث)ء مقلا ١یا‏ سول ای علام بایعْك؟» ال چیا يموني عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةٍ في النشاط والکسل 
وعلی لتقي لسر وین وعلی الم لوف التي عن الهنگره وعلی أن تَقُولُوا في الله لا کم 
فيه وة لاي وَعَلی أن تَنصُرُوني دا قیفت یرب قتفتقوني ما تفتخون ينه نکم وازواجکم واكم 
کم اج ۔ متا بایغ فاد بیده َد ِن ررَارَة وه أَضْعَرُ السّْعِينَ فقال: یذ یا أل یرب 1۳ ل 
لا وحن تلم آله سول اش إن إخْرَاجَةُ 4 لیم مار عرب كاف ول ار 

م وم ترون علی اف لا مگ لی قل خیا کم وَعَلَى مُفَارَقَة 


| 
۶ 
و ره عم 
2 لسیوف: فإمًا 


0 


8 


3 


5 
1 2 


٠‏ سورة ای 


ب سو یرس بسن ا و 
أبي أمية» فقال: «أئْ عَم فل لا له إلا الله له َة أَحاج لک بها ِنّْدَ وه فقال آبو جهل وابن 
أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ب4 يعرضها عليه ويعيد 
له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: الع رمات ھت بى أن يقول 
” ع ما وله لأسْتغْفِرنَ تك ما لم أنه ة عك» فأنزل الله عر 
7 مکارت کی وا لیاسو انیت تفر کین ...+ » ونزلت ال لا تَهْدِي 

مرت 4( [القصص:٢٥].‏ 

كع مان اللہ .00 سم وام وہ بلک هلح 4 أي اشتر 
نوا الوم ای را وه سرت ووا ليان الاجر او ۸۱ 
تعالی جزاءهم بالجنة على بذلهم الاموال والأنفس في سبیله بصورة عقد فيه بیع وشراء قال 
الحسن: بایعهم ای لهم الم © وانظروا إلى كرم اس هو خلقهاء وأموالا هو رزقها؛ 
ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي فإنها لصفقة رابحة وقال بعضهم: ناهيك 
عن بيع البائع فيه المؤمنٌ» والمشتري فيه رب العزة ة والثمن فيه الجنڈ والصَكٌ فيه الکتب 
السماوية والواسطة فيه محمد عَلَيه الصَّلَاة وَالسَّلَامُ #یقیلورک فی سب لاک 4 أي يجاهدون 
لاعزاز دين الله وإعلاء كلمته يلون سوک » أي في حالتي الظفر بالأعداء بقتلهم أو 
الاستشهاد في المعركة بموتہم #وعدَا عا 


ا 


ایحا 4 أي وعدھم به المولی وعداً قاط فی 
لوصو وَالْاجِلٍ والشر ان # أي وعدا مثبتا في الکتب المقدسة «التوراة» والانجیل والقرآن» 
ات ہے4 00 إنكاري بمعنى النفي أي لا آحد د آوق من اه جل 


0 ارب اف فَخُدُوه وم عَلَى الف وم نم وم تافو ین کم عِبفَة قرو قرغ ند للوا. 
الوا : یا عبن زاره مط عَ دك قرو لا تر ذه الع ولا تستیله شنت یه رجلا رجلیأص كين 
شرطة باس » وَيُْطِينَا علی َلك الجن (ر واه أَحْمَدُ وقال ابن كثير: َا شتا یذ علَى زط شنیم). 
رد وم لا رین مَوَلاءِ خداث»: هَذَا يدل عَلَى عَلَبة الشاب عَلَى الْوَفدٍ .(أمط): آبعد. (لا نز هذه 
انع : يلا رکه . (و لا تَسْتَقِيلَهًا): : لا ْلَب َا والزجوع فا . والاستقالة : طَلَبُ الاقالة وَالإِقَالَة هي 
رَفْعُ الْعَقْد بَحْدَ وقوعه. (ِشْرْطة الَْباس) : يَعْنِي الْمَوَائِيق التي أَحَذمَا العَبَاس عَلَيْهِمْ بالَْفاء لَرَسُولٍ الله كيا 

(۱) آخرجه مسلم. 

(۲) (ش): هذا خطأ لأنه لا مانع من حَمْله على الحقيقة» لان الأصل في الکلام لاسیما کلام الله الحقيقة لا 
المجاز والشراء في اللغة استبدال شىء بشیء وهو حاصل هنا. 

(9) «الطبري» ۱ء و«الرازي» ۰۱۹۹/۱۲ 

)٤(‏ (ش): ناهيك عن/ ناهيك ب: كَافِيكَ. صَكَّ: شتر أو وثيقة اعتراف بالمال المقبوض أو بالمال الم 


٭ سورة التوبة ٭ الجزء الحادي عشر 


لاق لا یجوز عل ال ولا تری ترغی في الجهاد سن منه وبلغ ور له فا وه و 
ای َو أي أبشروا بذلك اليع الرابح وافرحوا به غاية الفرح وداک هو 
َو للم هو الفوز الذي لا فوز أعظم منه کیٹ الصيذوت احیثرت 4 كلا 
مستأنف قال الزجاج: مبتدأ خبره محذوف أي التائبون العابدون من آهل الجنة أيض] وان لم 
يجاهدوا كقوله وا وعد له لس € [النساء: 46] والمعنى التائبون عن المعاصی العابدون 
آي المخلصون ف العبادة» الحامدون لله نی السراء والضراء ا ت آي الساثرون فى 
الأرض للغزو أو طلب العلم من السياحة وهي السیر والذهاب في المدن والقفار للعظة 
والاعتبار”“ الوت السجڈوت * أي المصلون #الأمِرونَ بِالْمَعَرُوفٍ 
وآلگاهورت عن الشٌکر » أي الداعون إلى اللہ یدعون الناس إلى الرشد والهدی؛ 
وینهو هم عن الفساد والردی #وَللََفِظُونَ دود أنه أي المحافظون على فرائض اللہ 
المتمسکون بما شرع الله من حلال وحرام قال «الطبري»: أي المؤدون فراتض الله» المنتهون 
إلى آمره ونبيه”" 9# وتت مت 4 أي بشرهم بجنات النعيم» وحذف المبشر به إشارة إلى 
أنه لا یدخل تحت حصر بل لهم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 
لے م اکا ی وال اموا عفرا رک ۹ أي لا ينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين 
أن يطلبوا من الله المغفرة للمشركين وکا وَل ف € أي ولو كان المشركون أقرباء لهم 
مر بعد تما بر کا ا ویر 4 أي من بعد ما وضح لوم اہر من أهل الجحیم 
لموتهم على الکفرہ والآية ثزلت في آي طالب" و رت‌استفقار وس لات 6 هذا 
بيان للسبب الذي حمل إبراهيم على الاستغفار لأبيه آزر أي ما أقدم إبراهيم على الاستغفار 
1 عن تَوِْدَوَ دیا أي إلا من أجل وعدٍ تقدم له بقوله ساستغفرلک رق 4 
[مریم:1۷] وأنه كان قبل أن پت یتحقق اصراره على الشرك بل که عدو ی رنه 4 أي 
فلما تبين لإبراهيم أن أباه مُصِرٌ على الكفر ومستمر على الکفرہ تبرأ من أبيه بالكلية فضلاً عن 
n‏ وی احير على تاره ارد ور علي 
أبيه فقال لن هيم 2 أي كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب جس 
أي صبور على ما یعترضه من الأذى ولذلك حلم عن أبيه مع توعدہ له بقوله لین ل تن 


(۱) «الکشاف» ۰۲۱۶/۲ 

)۲( فسر بعضهم «السائحون» باهم الصائمون وقال عطاء : هم الغزاق وقال ابن زید : هم المهاجرون وما ذهبنا 
إليه هو ما رجحه الفخر «الرازي»» وهو الأولى بتفسير الآية الكريمة ويدل عليه: #مسِيحُوأ في ألّض ‏ والله 
أعلم. 

(۳) «الطبري» ۰۳۹/۱۱ 

)٤(‏ انظر سبب النزول. 


٠ سورة التوية‎ ٠ 


رمک € [مریم: *4] فلیس لغیره أن يتأسى به في ذلك قال أبو حیان: ولما کان استغفار إبراهيم 
لآبيه بصدد أن يُقتدى به بیّن تعالى العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو الوعد الذي كان وعده 
به» فكان يرجو إيمانه فلما تبيّن له من جهة الوحي أنه عدو لله وأنه يموت كافراء وانقطع رجاؤه 
منه تبرأ منه وقطع استغفاره” رما کارت هل َو 4 نزلت الآية في قوم من المسلمين 
استغفروا للمشركين» فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تان لهم آي ما كان الله 
ليقضي على قوم بالضلال بت لد هم 4 أي بعد أن وفقهم للإيمان یرت هرا 
رک أ ی لتق خاو د انب ار رگ 

ع علي نیا سر یی شیاء سے یر یستحق ى الاضلال 
۲ دهم مك الوت والازض 4 أي له سلطان السماوات والأرض ومُلْكَهُماء وگل كن فیهما 
عبیذه وممالیکه 2ے ی وَسْمِيتٌ € أي بيده وحده حیاتہم وموتهم #وما کم ین دون الہ من 
ول اشير 4 أي ما لکم أيها الناس من أحد غير الله تلجئون إليه أو تعتمدون عليه قال 
الالوسي: لما منعهم سبحانه عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربی» وتضمن ذلك 
وجوب التبري عنهم بین لهم أن الله سبحانه مالك كل موجود ومتولي آمره؛ والغالب عليه 
ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تعالی؛ ليتوجهوا إليه ایهم متبزئین عما سواه» غير 
قاصدد ين إلا ایا" ( لد تاب هالک والْمهدجيت وال ار # أي تاب الله على 
النبي من إذنه للمنافقین في التخلف. وتاب على المهاجرین والأنصار لما حصل منهم من 
بعض الهفوات في غزوة تبوك حیث تباطاً بعضهم» وتثاقل عن الجهاد آخرون» والغرض التوبة 
على من تخلفوا من المؤمنین عن غزوة تبوك ثم تابوا وأنابواء وعلم الله صدق توبتهم فقبلها 
منهم» وصدّرها بتوبته على رسوله وکبار صحبه جبراً لقلوبهم وتنويها لشأنهم» وبعشا للممنین 
وب ويا من مز الا وهی مج ور یر خی الي وہہ 
والأنصار الت نموه ومصاءة مسر 4 أي اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة 
الحرہ وقلة الزاد» والضيق الشديد روى «الطبري» عن عمر 9 قال: خرجنا مع رسول الله َك 
إلى تبوك في قيظٍ شدیده فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطعء حتى ان 
الرجل لینحر البعير فيعصر فرثه فيشربه» فقال أبو بکر: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء 
خیراً فادع لناء قال: تحب ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سكبت السماء فملأوا 
)١(‏ «البحر» المحيط ۰۱۰۵/۵ 


)٢(‏ التسيهل .۸٦/٢‏ (ش): ذكره ابن جزي في ««التسهيل» لعلوم التنزیل» بدون إسناد. 
)۳( «روح المعانی» ۱ 
)٤(‏ انظر «الکشاف» ۳۱۲/۲ 


+ سورة ای 


و 2۵ وم 


ما معهم. فرجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر''' من بد ند ما حك ری وت ین 
مد أي من بعد ما كادت توب بعضهم تميل عن الحق وترتاب» لم اله من المشقة 
والشدة نرتاب مهم 4 أي وفقهم للثبات على الحق وتاب عليهم لما ندموا لبم 

7 رح 4 أي لطيف رحيم بالمؤمنين ول الیک خُلْنُوا 4 أي وتاب كذلك 
على الثلاثة الذین تخلفوا عن الغزو وهم (کعب وهلال» ومرارة»() « دا صَاقَتَ لیم 
الا رض یما ربت 4 أي ضاقت علیهم مع سعتها لضاف هآ هم 4 أي ضاقت نفوسهم 
جس سر وت رو ہر یپ الرسول عليه 
السلا م دعا لمقاطعتهم» فکان آحدهم يفشي السلام لأقرب آقربائه فلا يرد علیه وهجرتهم 
نساؤھم وآهلوهم وآهملوهم حتى تاب الله علیهم» ۶ 9 نوا أن ل ملا می أله | ِا لو 4 أي 
وأيقنوا أنه لا معتصم لهم من الله ومن عذابه إلا بالرجوع والانابة إليه سبحانه 2۷ ثُرَّتَاب هم 
لور أي رجع عليهم بالقبول والرحمةء ليستقيموا على التوبة ویدوموا علیها نل هو 
رب اي » أي المبالِغ في قبول التوبة وان کثرث الات وع ء المتفضل على 
۵۷ 00 یوک 4 أي را لله 
وعمل ˆ ماڪان لاهل الہ ر ا اکب ل ی سول آل 4 ۳ لو 
NS‏ تو رر 
يتخلفوا عن الغزو مع رسول الله وکا ولا عو ينسم عن ته سو 4 آي لا یترفعوا بأنفسهم عن 
نفسه بأن يكرهوا لها المکاره ولا يكرهوها له عليه السلام» بل عليهم أن يُفُدوه بالمُهّج 
والأرواح» وآن یکابدوا معه ما یکابده من الاهوال والخطوب قال الزمخشري: آمروا بأن 
یصحبوه ه على البآساء والضراء وأن پلقوا من الشدائد ما تلقاه نفسه علما بأنها أعز نفس على 
Ea‏ ا یت 
ومس ني ارد بر لا بُھُم طماً 4 أي ذلك النهي عن التخلف بسبب 
انهم ا يصيهم علش طتلاشت4 اي ولا تب وو رز عَخْمَصَة € أي ولا مجاعة 
فی سيل الو 4 أي في طرق الجهاد ولا بطفوت مَوْطِئًا # أي ولا يدوسون مكانا من أمكنة 


(۱) «الطبري» /١١‏ 50. (ش): قال الهيشمي: «رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات». 
0( انظر قصتهم في صحیح البخاري کتاب المغازي وني «الطبري» ۵۸/۱۱ ۰ (ش) :هم کب بْنْ مَالِكِ ومُرَارَة بْنُ 
اش 


بیع الَْمْرِى» وملال بن أميّة لوان © . والقصة رواها أيضًا مسلم في (صحیحه». 


(۳) (ش): ضر بالمّال وغيره: بَخل به. 
)٤(‏ «الکشاف» ۰۲۲۱/۲/۲ 


٠‏ سورة ای 


ار کے 


الکفار بارجلهم أو حوافر خیولهم لی الکفار)» أي يُعْضِب الکفاز وَطرّها 
ولا یا لورت من َو یلا 4 أي ولا يصيبون أعداءهم بشيء بقتل أو أ سر أو هزيمة قلیلاً كان 
أو كثيراً إلا كيب لیر عمل لح 4 أي | إلا كان ذلك قربة لهم عند الله #إرك ال لا 
یضیب لمحي 4 أي لا يضيع أجر من أحسن عملا ول ہفقو لته ره ولا 
کیره 4 قال ابن عباس : تمرة فما فوقها ولا بقطغوترادیٌا ٩‏ أي ولا يجتازون للجهاد في 
سیرهم آرضا ذهابا أو إياب لا کیب نم 4 أي آثبت لهم أجر ذلك #لجريه م أله لسن أَحَسَنَ 
ماس ایا أي ليجزيهم على کل عمل لهم جزاء أحسن أعمالهم قال الألوسي: على 
معنى أن لأعمالهم جزاءً حسناً وجزاء أحسن» وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء''' لوا 
3 ت الْمُؤْمِبُوْنَلِيَنفِرُوأ کف أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنین للغزو”" بحيث تخلو 
منهم البلاد» روي عن ابن عباس أنه تعالی لما شدد على المتخلفین قالوا : لا يتخلف منا أحد 
عن بیش اراس 21:1 لدم لوسرل سے ہت 
جميعاً إلى الغزو وترکوه وحده بالمدينة فنزلت هذه الآية”" ولا نشرین گی فرع یب 
اك 4 ي فإذا ل يكن یر الجميع ولم يكن فبه مصلحة هَل تفر من کل جماعة کید 1 
قليلة لها في الین أي ليصبحوا فقهاء ویتکلفوا المشاق في طلب العلم وزرا 
مرجم درو € أي ولیخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من 
لغزوء لعلهم یخافون عقاب قالطا آوامره واجتناب نواهیهقال لالوسي: وکان انظاهر آن 
يقال #لیعَلمواً 4 بدل ودرا 4 و #يفْقَهُونَ4 بدل دروت ) لکنه اختیر ما في النظم 
الجلیل للإشارة إلى أنه ينبغي أن یکون غرض المعلم: الإرشاد والإنذار» وغرض المتعلم: 
اکتساب الخشية لا التبسط والاستکبار ماما ال اموا یلوا لیب بوتکم يرت 
كدر أي قاتلوا القریبین منکم وطهّروا ما حولکم من رجس المشرکین ثم انتقلوا إلى 
غيرهم» والغرض إرشادهم إلى الطريق الأصوب والاصلح» وهو آن TS‏ 
اي ا م لی تا نک غِاظة € أي وليجد هؤلاء الکفار 
منكم شدة عليهم لواعلنوا أن أله رم ۳ لب 4 أي واعلموا أن من اتقى الله كان الله معه بالنصر 
والعون #وَإدَا ما لت سور 4 أي مہ مهم تن قول آیکم زادنه زيمن 4 
أي فمن هؤلاء المنافقین من یقول استهزاء: آیکم زادته هذه إيمانا؟ على وجه الاستخفاف 


)۱( «روح المعانی» ۰۷/۱۱ 

(۲) وقیل: المراد أن ینفروا لطلب العلم. 
(۳) «الرازي» ۰۲۲۰/۱۲ 

۰۸/۱۱ «روح المعانی»‎ )٤( 


+ سورة ای 


بالقرآن کأنہم یقولون: أي عجب في هذا وأي دلیل في هذا؟ یقول تعالی فا أت منوا 
فرَادَتہُمْ ایکا # أي فأما المژمنون فزادتهم تصدیق۱) وذلك لما یتجدد عندهم من البراهین 
والادلة عند نزول كل سورة لور رود أي وهم يفرحون لنزولها لأنه كلما نزل شيء 
من القرآن ازدادوا یمان # رم ایر ف تلوبهم مرش » أي وأما المنافقون الذين في 
قلوبهم نفاق وشك في دين الله رهم رج سال رجسهم 4 أي زاد: تہم نفاقا إلى نفاقهم وكفراً 
إلى م فازدادوا رجس وضلالا فوق ما هم فيه من الرجس والضلال #وَمَانو ك 
کگنفروت € أي ماتوا على الکفر # لا رن ان بث ف ڪل عاو مر از 
مین الهمزة للإنكار والتوبيخ أي أوَّلا يرى هؤلاء المنافقون الذین تفضح سرائرهم كل 
وو جو یه ل رو لام کرت 4 أي ثم لا 
يرجعون عما هم فيه من النفاق ولا را اما نرتسو رهم لل بعض‌هل 
دحك نرق حرق ھک نا 4 ای زان ان نت سور من القرآن فيها عيب المنافقين وهم في 
مجلس النبي با نظر بعضهم لبعض هل يراكم أحد من المسلمين لننصرف: فإنا لا نصبر على 
استماعه وهو يفضحنا ثم قاموا فانصرفوا صرف اه وم 4 جملة دُعائيّة أي صرفها عن 
الهدى والإيمان اسم لايقَمَهُون# أي لأجل أنهم لا يفهمون الحق ولا يتدبرون فهم 
حمقى غافلون نسم وشوا ن اش )4 آي قد جاءكم أبها القوم رسول 
عظيم القدرہ من جنسكم عربي قرشي يُبلغكم رسالة الله ركه ماع تمه أي يشق 
عليه عتتكم وهو المشقة ولقاء المکروہ حرش کم 4 أي حريص على هدايتكم 
ویک رو رح 4 أي رءوف بالمؤمنين رحيم بالمذنبين» شديد الشفقة والرحمة 
عليهم قال ابن عباس: سماه باسمين من آسمائه؟ ل ين تلو قفل سے اه4 أي فان 
أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد فقل: يكفيني ربي لا مو أي لا معبود سوام 
عو نوکت 4 أي عليه اعتمّاتٌ فلا أرجو ولا أخاف أحداً غيره #وهو رب آ عرش 
لیو € أي هو سبحانه رب العرش المحيط بكل شيء» لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم 
مقدار عظمته إلا الله تعالى. 


12 م 


لبلاغة: ۱ - إن له شرف 4 استعارة تبعية شبه بذلهم الأموال والأنفس وإثابتهم علیها 


(۱) (ش): تفسیره الایمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(۲) «زاد المسیر» ۰۱۲۹/۳ 

(۳) (ش): الصواب أن یقال: أى لا معبود بحق سواه. 


٠‏ سورة ای 


بالجنة بالبیع والشراء. 
3 1 ا تلور فيه جناس ناقص لاختلافهما ف الشکل وهو من المحسنات 
البديعية. 


وم 


۳ - اسک ورک ألتجدوت 4 يعني المصلين فيه مجاز مرسل من طلاق الجزء 
وإزادة الکل: وخص الرکوع والسجود بالذکر لشرفهما فرب ما يَكُونُ لب ین ره وَهُوَ 
سَاجد »۲۳ . 

4- 2171ی الا ظهار في مقام الإضمار للاعتناء هم وتکریمهم. 

٥‏ - #مَوَعِدَةَ وعدَهآ € بينهما جناس الاشتقاق. 

.. یل .. هَدَنْهُمْ € بینهما طباق وكذلك بين ىء .. وَيُمِيتُ 4 وكذلك صا‎ - ١ 


ےم 
رحبت 


۷ - شا 4 من صيغ المبالغة. 

۸ - #بطعوت مَوطا ا جناس الاشتقاق وكذلك # ينا لورت .لا . 

۹ - تیوک سكن ا 

١‏ - فد هم يِجْسَاِلٌ رِجَسهِرٌ 4 قال في تلخيص البيان: السورة لا تزيد الأرجاس 
N‏ بو لاحت ال د 
ازدادوا عند نزولها عمی» حن أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة. 

تنبيه: «روي أن آبا خيثمة الأنصاري رضي الله عنه بلغ بستانه و کانت له امرأة حسناء فرشت 
لال الل» وبسطت له الس وقربت الیه الرطب والماء البارده فنظر فقال: ظل ظلیلء 
ورطب يانع» وماء باردہ وامرأة حسناء» ورسول الله <4 في الحر والریح ما هذا بخیر فقام 
فرحل ناقته» وأخذ سیفه ورمحه ومر کالریح فنظر رسول الله ٤‏ خلفه فإذا براکب وراء 
السراب فقال: «كن آبا خیثمة» فکان ففرح به رسول الله ک4 واستغفر له" . 

«تم تفسیر سورة التوبة وله الحمد ني البدء والختام» 


$ ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): هذا خطأ لأنه لا مان من حَمْله على الحقيقة» لان الاصل في الکلام لاسیما کلام الله الحقيقة لا 
المجاز, والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء» وهو حاصل هنا. 

(۲) تلخیص البیان .۱٥١‏ (ش) : (رواه مُسْلم). 

(۳) (ش): حدیث (كُنْ با حَيدَمَة صحيح» وهو عند مسلم وأحمدء وهو جزء من حدیث کعب بن مالك الطویل. 
آما قصة آبي خيثمة التي ذکرها المولف؛ فقد آوردها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند. ورواها الطبراني في 
(الکبیر» بسند فيه یعقوب بن محمد الزهري» وهو ضعیف. 


کی 


د 
22 


السماوية» وبوجه آخص إلى (القرآن العظیم» خاتمة الكتب المنزلة» والمعجزة الخالدة على 
مدی العصور والدهور. 

٭ تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسول» وبينت أن هذه سنة الله في الأولين 
والآخرين» فما من أمة إلا بعث الله إليها رسولاء فلا داعي للمشركين للعجب من بعثة خاتم 
المرسلين # اکان لاس عجباان وجا إل لسم أن آنذر الاس [يونس: ١]؟‏ ثم تلتها الآيات 
عن بیان حقیقة «الألوهية» و«العبودية» وأساس الصلة بين الخالق والمخلوق» وعرّفت الناس 
برهم الحق الذي ينبغي أن يعبدوه» وأن يُسلموا وجوههم لیه» فهو وحده الخالق الرازق» 
المحبي الممیت. المدبر الحكيم» وكل ما سواہ فباطل وهباء ٭ رل لى حَلَقَأَلسَموتٍ 
لئ في کے ار © [يونس: ۳) الآيات. 

# وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآنء وذكرت أن هذا القرآن 
هو المعجزة الخالدة» الدالة على صدق النبى الأمى» وانه يحمل برهانه في تفرده المعجزء 
حيث تحداهم أن يأتوا سور من مثله فعجزوا مع آم أساطين الفصاحة وأمراء البيان» 

و و 02 2۸ھ مده اح م اسح رر رصو و وم دس سور 5 2 Dw‏ 
© آم یقولوت آفتربه قل فاتوا بعش سور مثله- مفاريت وآدعوا من ستطعشم من دون الو إن كت 
صقن € [مود:۱۳]. 

٭ وانتقلت السورة لتعریف الناس بصفات الاله الحق. بذکر آثار قدرته ورحمته الدالة على 
التدبیر الحكيم» وما نی هذا الکون المنظور من آثار القدرة الباهرة» التي هي آوضح البراهین على 

e‏ و 0 5 مه ہے سے 2 كد ان عراف مرس رف کر 420 رع ۳ ری 0 سرام 
عظمة الله وجلاله وسلطانه # قل من یَرزُفکم من الما والارض آمن يمك السمع والابصر ...4 
الایات وهذه هي القضية الکبری التي يدور محور السورة عليها وهي موضوع الایمان بوحدانیة 
الله جل وعلاء وقد عرضت السورة لها بشتی الادلة السمعية والعقلية. 

# وتحدثت السورة عن قصص بعض الأنبياء» فذکرت قصة نوح مع قومه وقصة موسی 
مع فرعون الجباں وذكرت قصة نبي الله (یونس ا -الذي سمیت السورة باسمه- وکل هذه 
القصص لبیان سنة الله الكونية في إهلاك الظالمین» ونصرة المؤمنين. 

# وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول بي بالاستمساك بشريعة اللہ والصبر على ما 


5 ۹ 5 7 رس و م2 ےک مهم م< r4‏ 
يلقى من الأذى فی سبیل اللہ # واتیع اوح ِليكَ واصبر حى ب ال وه حا ال کین #. 
التسمية: سميت السورة (سورة یونس) سنا بت سرب 
برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل مهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص 
التي حص الله بها قوم يونس لصدق توبتهم وإیمانہم 
قال الله تعالى: 


وال ایرآ 
ار ت اکٹ ألكتب ليكب © 561 لتايس عجان رجا رم نتب آن لر لاس 
وق الیک ما دم دق عند ر ا الکو زک ماج بين © ا ریک 
آله لی خی لکوت رصن سک أي مت لس زش اکر مان شیع ای بعد دی 
فلکم ان سکم ا ای اک کلت اک سے کر یا ود شب 
بت لي ماما ول دو اج کے ڪفروا لھم سرا ب بن جيم 


سکس سے 2 کےا ےھ کے 


ےترم Ew‏ 2 5 سم ف کی سے 


ےب 
٦‏ 


کدرا ال یت ماع وی ای ل اگ ترقا ( 2 
میھت ا 024 الس e‏ 3 4 ا امیر 07ت“ چ 
FF ۳‏ رر ص شوت ہوم fy‏ 000 8 3 5 7 
کوک عورش اک 0 9۴ئ0 1 7 معن 0"( 2 .0 4 
یقن مر وه 


الثَارّيعَا 707 َ ا ۴ أ السا هنا 5 
ہد 4 ۲ با منم E‏ 
ہے ہے مہرم 


تجرف بن هم اهدر في مدت و نعي یر 9 ر ده لم فا 27-7 تیم فا سلم 


کان دود آن یں ا e‏ 1پ و حل ا لاس ا مجر 

لح لقضی رم عاق دو الي لا ر مت في طفن یهوک 0 وص 
و كد ا و کے بد ورن حب مرو مر مرو ی مرح یو سم 

ای ع لجلیوه و و ابع تر ت .ےت 1ئ 


7 کے س کان ا > عت الك مس د 1۹ ر یز 8 2 : 
ہے کر حور Dat‏ ر > ۱ د ی رر ۶ ر صد Ered‏ 
۳ 11 کے e‏ کی 02 © مجك تکیت id‏ 


۳ 


ال بو یوم هکیت تم 3 تعملود و تب بت قال الیک 


لا روشاه شب يتان ےن ا ی کک ین یی یو 
نیم لا ماب ات ”ولاف کے رن عتاب بر تر کا واه تم 


لان 


ع تيم 7 بپ ‏ تن عر و 7 ے فر م > 50 می 2 رص محر و هو 
کم ولا آدرد فَفَدُ نت یکم عمرا من ِو فلا تعقوت ) فمن أَظَلمٌ 
کے و ہا ان 1 7 ٤‏ اکٹ ہے 2 بے () ویب 7 
همّن فتریں عل الله رك وو ذب ايه لكشل ہیں وعبدورت 

مو 7 مر وہہ 2 
من دون أللوما ۰ و گی و رش کول وہ ا قل أ تیور أله 


| بذک (2) كات‎ OR 


2 وجدةً اکنا واولا ے‫ بت کت یت فِيمَا فی تلوت 

یوک لو انر و وی وید رک ک2 وت نرت 
الم تظرین () 

اللغة: #قدَم صِدَقٍ € قال الليث: القدم السابقة قال ذو الرمة: 

ولتت ات وف ام سر هم 153 موف وتام 9 

وقال آبو عبيدة کل ساب ف شرآ :"01 سابقة إخلاص یدیر 4 
التدبیر القضاء والتقدیر على حسب الحكمة بالط € العدل وير الحميم: : الماء الحار 
الذي سخن بالنار حتی انتهی حره یل 4 التفصيل: اتیج والتوضیح لماو ) مثواهم 
ومقامهم ینیم 4 الطغیان العلو والارتفاع #يَحَْمَهُورت 4 يتحيّر ون لیف # جمع 
خليفة وهو الذي یخلف غیره في شئونه. 

سَبَبٌ التزول: قال ابن عباس: لما بعث الله تعالی محمداً بل آتکرت الکفار وقالوا: الله 
أعظم من أن یکون رسوله بشرا آما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب؟ فأنزل الله # اكان 
اس انتعتما إل رجینم آنآنزر لاس ۰ الآية. 

التفسیر: ار إشارة إلى أن هذا الكلام البليغ المعجزء مكوّن من جنس الأحرف التي 
يتكون منها كلامكم »فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهي في متناول 
أيديهم ثم يعجزون عن الإتيان بمثل آية واحدة من" ی ت التپ ا کم # أي هذه آيات 
القرآن المُحكم المبين الذي لا يدخله شك. ولا يعتريه كذب ولا تناقض ‏ اکن للا عَجَينَا 
تال مریم 4 أي أكان عجبا لأهل مكة إيحاؤنا إلى رجل منهم هو محمد عليه 
السلام؟ والهمزة للإنكار أي لا عجب ني ذلك فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم 
ليبلغوهم رسالة الله رالاس 4 أي أوحينا إليه بأن خوف الکفار عذاب النار رتیت 


TY‏ رم 
مر وت 


ام هم قدم سدق ند ریم 4 أي وأن بر المؤمنين 0 ومنزلة رفيعة عند رهم 
بما قدموا من صالح الاعمال 09 اک فرون ارت هد ها ری آي ومع ضوح صدق 
الرسول و قال المشرکون ےت » مبطل فيما يدّعيه قال «البيضاوي»: 
وفيه اعتراف من حیث لا يشعرون بن ما جاء به خارجٌ عن طوق البشر!“' 8 ریک ای 


(۱) (ش): القدم السابقة: ما تقدموا فيه غيرهم. الذّؤابة: أَغْلّی کل شيء أو قمّته وناصیّه. 

(۲) التفسير الكبير للرازي ۱۷/ ۰۷ 

(۳) «القرطبي» ۸ (ش): ضعیف. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» والواحدي في ««أسباب النزول»». 
)٤(‏ انظر ما کتبناه في أول سورة البقرة. 
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الحزء الحادی عشر ٭ سورة يونس ۷۰٥ ٠‏ 


لاتوت ولا في نَةِ یم 4 أي إن ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي أن تفردوه بالعبادة هو 
لاق علق الکافنات في مقدار ستة آیام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهنً في لمحة ولكنه أراد 
تعليم العباد التأني والتلبت في الامور ثم أسْتَوَئْعَكَ عرش استواءً یلیق بجلاله من غير 
تکییف. ولا تشبيه» ولا تعطیل قال ابن کثیر: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالحء وهو 
|مرارها كما جاءت من غير تشبیه ولا تعطیلء والمتبادر إلى آذهان المشبّهين منفيع عن اللہ فان 
لله لا يُشْبهه شي؛ من خلقه. فمن آثبت لله تعالی ما وردت به الآيات الصریحةء والأخبار 
الصحيحة. على الوجه الذي يليق بجلال اللہ فقد سلك سبيل الهدى”" وقال «آبو السعودا: 
استوی على العرش على الوجه الذي عناه» وهو صفة له سبحانه بلا كيف مره عن التمكن 
والاستقرار() و تاو لجلالة ملكه وسلطانه» بعد بیان عظمة شأنه") يريد لته أي يدر 
آمر الخلائق على ما تقتضیه الحكمة والمصلحة قال ابن عباس: لا بشغله في تدبير خلقه أحد 
و ا لا یشفع عنده شافع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة» 


سے سے 


وني هذا رد على المشركين في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم دک کم تب دوه # 
1 ذلكم العظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا رب سواہ فوخدوه بالعبادة 

کرو 4 أي أفلا تتعظون وتعتبرون؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه غيره 
"٤‏ 2 ًا 4 أي إلى ربكم مرجعکم أيها الناس يوم القيامة جمیعا لوح 4 
اي وعدا من اھ لااك وفیه رد علی کری البعث حیث قالوا ماه ا ا 
ایکا ألدَهْر € [الجاثة: ؟] إن بالق ثم ده أي كما ابتدأ الخلق كذلك يعيده 
ار ءامنا رو کیت ا 4 أي ليجزي المؤمنين بالعدل» ويوفيهم أجورهم 
بالجزاء الأوفى ولد کِا 4 أي والذین جحدوا بالله وکذبوا رسله وان ڪفروا 
ور 2 


شراب مَن ی 4 أي لهم في جهنم شرابٌ من حيمم» بالغ النهاية في الحرارة وا ان 


(۱) «المختصر» ۰۲۵/۲ وانظر توضيح المسألة في أول سورة الأعراف من هذا الكتاب. 

(۲) (ش): قول أبى السعود «منرّهاً عن التمكن والاستقرار» مخالف لما يثبته السلف من صفة العلوء ومخالفٌ 
لا ذکره المولف تنكم عق تفسیر سورة الأعراف دمن اموا انرك بالعلو وا ران فکلام الي السعژه 
مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة والواجب السکوت عما سکتت عنه النصوص وسكت عنه السلف؛ 
والسلف أثبتوا الحق ونقوا الباطل» وتفسیرهم لایات الصفات وأحادیثها على الوجه اللائق بالله تعالی أمر 
معلوم بل إن عامة آهل السنة على إثبات «التمکن والاستقرار» الذي نژه آبو السعود الله عنه» فان جمعاً من 
علماء أهل السنة فسروا الاستواء بالاستقرار والتمکن» وما أنكر البقية علیهم. جاء في کتاب «التمهيد' لاپن 
عبدالبر (۷/ ۱۳۱): «الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار» والتمکن 
فیه». [وانظر: «مجموع فتاوی ورسائل العثیمین» (۱/ [OT‏ 

(۳) «أبو السعود»۲/ ۳۰۷. 


ما کنو یروت 4 أي ولهم عذاب موجع بسبب کفرهم واشراکهم قال «البيضاوي»: 
والاية کالتعلیل لما سبق فانه لما كان المقصود من البدء والاعادة مجازاة المکلفین على 
أعمالهم كان مرجع الجمیع لبه لا محالة() # هو لی عمش با 4 الاية للتنبيه على 
دلائل القدرة والوحدانية أي هو تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج 
الومّاج مورا 4 أي وجعل القمر منیراً بالليل وهذا من كمال رحمته بالعباده ولما كانت 
الشمس أعظم جرم حصت بالضیاء لأنه هو الذي له سطوعٌ ولمعان قال «الطبري»: المعنى 
أضاء الشمس وأنار القمر”” #وَمَدَّرَم مَنَازِلَ ۹ أي قدَّر سيره في منازل وهي البروج”" ما 
عَدَد لسن وَالْحِسَابَ 4 أي لتعلموا أيها الناس حساب الأوقات» فبالشمس تعرف الایام» 
وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام ظمَاحَلََأمّهُ َل كَإِلَّالْحَيّ 4 أي ما خلق تعالى ذلك عبفا 
بل لحكمة عظيمةء وفائدة جليلة مَل اكيت لِتَوَر یمود 4 أي یبیّن الآيات الكونيّة 
ويوضحها لقوم يعلمون قدرة الله» ويتدبرون حكمته قال «آبو السعود»: أي يعلمون الحكمة في 
إبداع الكائنات» فيستدلون بذلك على شئون مبدعها جل وعلا ۷ نی یف أل وَاَلَّارٍ* 
أي في تعاقبهما يأتي الليل فيذهب النهار» ويأتي النهار فيذهب الليل لوا حَلََانهُ ناموت 
وَالْأَرَضِ 4 أي وما أوجد فيهما من أصناف المصنوعات فلکت لت بوک 4 أي لیات 
عظيمة وبراهين جلیلةء على وجود الصانع ووحدته» وكمال علمه وقدرته لقوم يتقون الله 
ویخافون عذابه ن أل لَا یور لاه أي لا يتوقعون لقاء الله أصلا ولا بخطر ببالهم» 
فقد أعَمَنّهم الشهوات عن التصديق بما بعد الممات سا لو دیا 4 أي رضوا بالدنيا 
عوضاً من الآخرة» وآثروا الخسيس على النفيس ونیا 4 آي فرحوا بها وسكنوا إليها 
لوزت هم عن ءَايدَِا عَفلوَ 4 أي وهم عن الأدلة المنبثة في صحائف الأكوان غافلون, لا 
يعتبرون فيها ولا يتفكرون 8 اهک مشاه أي مثواهم ومقامهم النار با ڪان 
a‏ 4 أي بسبب كفرهم وإجرامهم» وبعد أن ذكر الله حال الأشقياء أردفه بذكر حال 
السعداء فقال ۶ إِنَّ بت ءایلوا لصحت ديهم رمم بایکنهع 4 أي يهديهم إلى 
طریق الجنة بسبب إیمانہم جى من تیم اھر في جَنّتِ ار 4 أي تجري من تحت 
قصورهم الأنهار أو من تحت أَسرّتہم وهم مقیمون في جنات النعیم ‏ دعولهم فا سبح 
لهم 4 أي دعاؤهم في الجنة سبحانك اللهم وني الحديث ١‏ يُلهَمُونَ التشبيحَ والتخهید كَمَا 


.775 «البيضاوي)‎ )١( 

(۲) «الطبري» ۸۱/۱۱. 

(۳) (ش): المنازل للقمر والبروج للشمس» ومنازل القمر ثمان وعشرون والبروج اثنا عشر فقط. 
)٤(‏ «أبو السعود ۰۳۱۰/۲ 


يُلْهَمُونَ »۱۳ أي كلامهم في الجنة تسبيح الله و تيبم نها سکم € أي ي وتحية بعضهم 
عد سلامٌ علیکم کما تحهم للك الملائكة #والملهكة حون یم 2 نگل سد 
لک € [الرعد: ۲۳ ]1٤-‏ واخ دعوم لات رت ٭ اس آخر دعاتهم أن 
یقولوا: الحمد رت العالمين دے اس سس بألْخَيْرِ » قال 
مجاهد: هو دعاء الرجل على نفسه أو ولده إذا غضب. اللهم آهلکه اللهم لا تبارك فيه قال 
«الطبري»: المعنی لو یعجل الله إجابة دعاء الناس في الشر وفیما علیهم فيه مضرّة» کاستعجاله 
البو ل ار را إذا دعوه به لیم للم 4 أي لهلکوا وعَجّل لهم الموت 


کے و 2 


در این لا مور ہر و سیف 
طفییوم مهوت ۹ أي في تمردهم وعترهم 0 انس قرع الم سم 

هلیم ونفيض علیهم الم مع طغيانهم لرمهم الحجة ۷ و مانوکن لس 4 أي وإذا 
سو سرب کے ہہ و قاعدا أ ِا 4 أي دعانا 


ا € مجو هو 


الحالات : مضطجعا أو قاعداً آو قائم لکشف ذلك الضر عنه طقلا عنه رود 
رو يض زک مه کته اي فلم زا ماه منز ام علی مین وا 
جج وا وهر كنات الع يا عو ہو الضرا تہ 
العافية کتک ري َلِْمْسَرِفِينَ انوا مأوت € أي كما رین لذلك الإنسان الدعاء عند الضرٌ 
والاعراض عند الرخای كذلك زین للمسرفين المتجاوزين الحد فی الإجرام» ما كانوا يعملون 
من الإعراض عن الذکر؛ ومتابعة الشهوات 8 وکا الْشْرُودَ ین کم لما ظَلَمُوا 4 أي 
اع ہوا وس وو ہی 
وَجَاَتَسَمَ سل بالْيدتِ € أي جاءوهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم وما 
كنا یناه أي وما آمنوا بماجاء: تہم به الرسلء أي آنهم ظلموا وما آمنوا فکان سبب إهلاكهم 
شيئان: ظلمهم» وعدم إیمانہم کت ری الوم لْمُجْرِمِنَ * أي مثل ذلك لجزاه - می 
الإهلاك- نجزي كل مجرم؛ وهو وعيدٌ لأهل مكة على تكذيبهم رسول اللہ لا ۶ کت 
حلي ف آلأرض ین بِعَ وم 4 أي ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد إهلاك أولئك 
القرون» التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها لن ظرَکيف تَعْمَلُونَ # أي لننظر أتعملون 
خيراً أم شرّا فنجازيكم على حسب عملكم قال «القرطبي»: والمعنى: يعاملكم معاملة المختبر 
)١(‏ (ش): (رَوَاه مُسْلِمٌ). 
(۲) «الطبري» ۱ وقال بعض المفسرین: نزلت في كفار مكة حيث قالوا: الله إن کات هَدَاهوَ الق 
من عِنیا فأمَطر علا حصا ين لسك 4 [الأنفال: ۳۲]» قال الزمخشري: يعني: لو عجلنا لهم الشر الذي 


دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه لوا وأهلكوا . اه. «الكشاف» TTY‏ 
(ش) : سبب نزول الآية في كفار مكة حيث قالوا» لم أجده إلا في بعض کتب التفسير بدون إسناد. 


إظهاراً للعدل" وقال في «التسهيل»: معناه ليظهر في الوجود عملکم فتقوم علیکم به الحجة”" 
ہی ویر مر اعمالهم من قبل لك ولکن یختبرهملنبین ل لوجود ما علمه 
تعالی أزلاً #وَإِدًا تلهم »انا نتب أي وإذا فرئت على المشرکین آیات القرآن 
الس خال کڑھا ل لا نس فيها ولا إشكال لقال الدرت لابَ ون تا 4 أي 
قال الذين لا یژمنون بالبعث والحساب» ولا بر جون الأ جر والئواب وات يشان مهد 4 
آي ائت ت یا محمد بکتاب آخر غير هذا القرآن ليس فيه ما نکرهه من عيب آلھتناء وتسفیه 
أحلامناء َو بأن تجعل مکان آية عذاب آية رحمة؛ ومکان سب آلهتنا مدحهم؛ ومکان 
الحرام حلالاء وإنما قالوه على سبیل الاستهزاء والسخرية قال ابن عباس: نزلت في المستهزئین 
بالقرآن من أهل مک قالوا :یا محمد انها بقرآن غير هذا فیه ما نسألك" ئل ما کت ل أن 
دهن ی 4 أي قل لهم يا محمد ما ينبغي ولا یصح لي أن آغیز أو أبدّل شيشا من 
قبل نفسي إن أت إلا ما بو حى إت ) أي لا أتبع إلا ما يوحيه ال ربي» فأنا عبد مأموره 
ورسول ميلغ أبلفکم رسالة الله طف اف إن عَصَيْتُ رق عَدَاب بر عَظِرٍ 4 أي إني أخشی 
إن خالفتٌ مره وت وخیه عذاب يوم شدید الهوّل هو يوم القيامة» وهذا كالتعليل لما سبق 
۲ قل لصا ما رنه کم 4 أي قل لهم يا محمد: لو شاء الله ما تلَوْتُ هذا القرآن 
علیکم» وما تلوته إلا بمشيئته تعالى» لأنه من عنده وما هو من عندي ولا أدركم بد 4 أي 
ولا أعلمكم ب به على لساني فد لبنت فیکم عمرا من قب 4 أي فقد مکئت بين أظهركم 
زمتا طويلاء مدة آربعین سنة من قبل القرآن لا أعلمه آنا ولا آتلوه علیکم الا تمقو 4 
أي آفلا تستعملون عقولکم بالتدبر والتفکر لتعلموا أن مثل هذا الکتاب المعجز ليس إلا من 
عند الله؟ قال الإمام الفخر: إن الکفار شاهدوا رسول الله وا من أول عمره إلى ذلك الوقت؛ 
وكانوا عالمين بأحواله» وأنه ما طالع کتابا؛ ولا تتلمذ لأستاذہ ولا تعلّم من أحد» ثم بعد 
انقراض أربعين سنة جاءهم بهذا الكتاب العظیم» المشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق 

علم الأحكام؛ ولطائف علم الأخلاق؛ وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته العلمای 
سو ری 0 323909000 


والتنزیل ۲٩‏ ۶ فمن أظلمٌ تن فرك عل الو گنها 4 استفها م انكاري بمعنى النفي أي لا 
آحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب» والمقصود منه نفي الکذب عن مقامه الشريف إلا 
)١(‏ «القرطبي» ۳۱۸/۸. 

(۲) «التسهیل» ۲/ ۰.۹۰ 

(۳) «البحر» ۰۱۳۱/۵ 


.۵۷ /۱۷ «الرازي»‎ )٤( 


حيث زعم المشرکون أن هذا القرآن من صنع محمد دک اوه أي كذّب بالحق 
الذي جاءت به الرسل كه لا یقح تمرم 4 أي لا یفوز بالسعادة من ارتکب الاجرام 
وکذب الرسل الکرام # عيدوت من دوب اما لا يَشُرْشُمْ وَلَايتْفَعْهُمَ 4 بيان لقبائح 
المشرکین أي ویعبدون الأوثان التي هي جمادات لا تقدر على جلب نفع أو 3 
#ويفولورت ولا ایند 4 أي يزعمون أن الأصنام تشفع لهم مع أنها حجارة لا 
تبصر ولا تسمع #قل امو تقو بک أله یکا لیم في لسوت ولاف آلارض 4 ؟ أي قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين: أتخبرون اله تعالى بشريكِ أو شفيع كائن في السماوات أو الأرض لا يعلمه 
جل وعلاء وهو علام الغيوب الذي أحاط علمه بجميع الكائنات؟ والاستفهام للتهکم والهزء 
ہے ےن ہے وہ رت ہت 
المشرکون 9 وک الاش إل أحَهٌ وجدة قفا 4 أي وما كان الناس إلا على دين 
واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى نوح فاختلفوا في دينهم وتفرقوا شيع وأحزابً قال ابن 
جايو كاد ورای یس رب لير على و یو ئ 
تی پر ی ی و ہت Ea‏ 
رلک 4 أي ولولا قضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لی يتور فِيمَا فیه 
ضسلفورے لفوت( أي لعجل عقاہہم في الدنيا باختلافهم في الدین" « ویثوثیک ولا زک عليه 
TT‏ المعاندون: هلا آنزل على محمد معجزة من ربه كما 
dS ET‏ 
يأني بالایات إلا هو وانما آنا ملغ انظ روا إن معکم بر الم تظرین 4 أي فانتظروا 
قضاء الله بیننا فأنا ممن ينتظر ذلك. 

البَلآعَة: ۱ - #الكتب لیر فعيل بمعنى مفعول أي المُخکم الذي لا يتطرق إليه 
الفساد ولا يعتريه الكذب والتناقض. 

١‏ - ور .. ور پینهما طباق. 

۳ - مدق 4 كناية عن المنزلة الرفيعة والعبارةٌ غاية في البلاغة لأن بالقدم یکون 
السبق والتقدم» كما سميت النعمة يداً لأا تعطی بها. 

٤‏ - الق تم بيده € بين كلمتي البدء والإعادة طباق. 

۵ - لا جور انا ۹ فيه التفات مع الإضافة إلى ضمير الجلالة لتعظيم الأمر وتهویله. 
(۱) «المختصر» ۰۱۸۸/۲ 


(۲) (ش) :أي : ولولا كلمةٌ سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوہم لقضِي بينهم: بأن يُهْلكَ أهل 
الباطل منهم» ویتَجٌي أهل الحق. 


مه ے و 


1 - ال ] یار پلک 4 اي كاستعجالهم أو مثل استعجالهم بالخير ففيه تیه 
ب پچ ہت الشر والخیر طباق. 

۷- ول کت مون من 4 ني الكلام استعارة تمثيلية حيث شبّه حال العباد مع ر 5 
بحال رعیة مع سلطانها في |مهالهم للنظر في أعمالهم» واستعير الاسم الدال على المشبه به 
للمشبّه علی سیل التمثیل والتقريي» وله المثل الأعلى. 

۸ - لأفلا تمقلوت 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ. 

َائِدّة: قال السيوطي في قوله تعالى لامش ی وراه إن هذه الآية أصلٌ في 
علم المواقيت» والحساب» والتاريخ» ومنازل القمر. 

لطيفة: قال الحافظ ابن کثیر: من قال مقالة صادقا أو كاذب فلا بد أن نب عليه من الأدلة 
على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فان الفرق بين محمد 7 وبين مسيلمة الكذاب 
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين الضحى وحندس" الظلماء قال عبد الله بن سلام: الما 
قدم رسول الله ئة المدينة انجفل الناس (أي تفرق اليهود عنه) فكنت فيمن انجفل» » فلما رأيئه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب؛ فكان ول ما سمعته يقول: ايا أيها الناس أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نیام تدخلو الجنة بسلام» ”" فقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى من الدلائل. قال حسان: 

EEE‏ که من ره بنبیك تالخیر 


قال اللہ تعالی: 

راد دا اس رة من بعد ضرا مَمَکہُم إا ا لهم نکر ی ينا قا گے وت 
5 ٌ2 < رو 2 ۸ھ جا و محر محر و م وي 

ون ما تہ ۳ ور دا نآ چم ریچ طِتَمَو 


تر سا e‏ 7 سی بی ہر م۶ سم و رم سره ۳ 4 اس موقر کج 
E‏ کا وم 1 هم الموج نکل مکان کت ِ ی با 
ی ریو تو ای و وف ہے ار ےہ و کے ا کے و 

له لین لین آحیتا من هنزو کے پاک © متام اف ين الا بر 


هچ مین مر کا ھی هي و ہے و سور 1 و رف و 7- 85 ناقری 
ال اما لاس انیا : لع کر 72 9 2 مُتع اَلَحَيوٰوَالدیا تم کے 06 ھ۶ نیک بما اكد 


بس مر ها بر برضم مضخ رم < ع 


ما AIO‏ 7ھ سز مھ پئاٹ ا ای 10 
وألا ی ۳۹3 لاش رتا و وظرب ا كوزورت» خاي تھا ا لا 
ازا ها سينا عل ل ا ھی ر لو وین( رید 
إل درالم دی میاه رط نتم کت )۵ بن اح وا التق وص مہ 


a‏ و و نے 


کرو دا ریک ات لد + ES‏ روہ سی 7 سيم پوشلها و وترهفهم 


)١(‏ لاش): جندس :ظلمة شديدة: 
(۲) (ش): رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


الحزء الحادی عشر ة يود 


ek‏ من عا تب رت قطعا 2 ا مق اتب صا تخود 
© وم مش رهم جیعا شم تقول ان آشروا کیک سر وسراو ويب رال شاعم گا 
اہ >( گی ,اوقبي رت امک شوو ©1546 

نين ما لفت وَردوا کو موه ملق وَسَل عنم کینوت ا فل من یفک ین 
0 0 سم لأر ومن سی من لمت وح اميت مرت ال ومن ید 
انی فسیٹولوں ال فقل ألا تو ا مک هیک مق مادا بعد ال إلا لکل کا ش وت 


ےچ 


لك بيك ال ون اقل هل من شر کیک من بالق 
مد 0 میدن وف OE‏ من سكير من هی لع كييك 
لح آقم فمن هی ال الح ان بآ لاد زس آن دی ما لن کت نک رت وما یم 
ره لطن لن لا یقن ین کی هیا اللہ يتك © وه که کنا ین 
رک یق الي به رتیل کی یہی کے ای 5ی 
فل شاو وش وولو ودعو من ۳ کم صقن وی شیا يولم بعلمو 
ربعم اک این ین هن لظ رک کارت عة ۳ هلت لظیایت ) 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالى الأدلة على فساد عبادة الأوثان» اداد حون حول الرسالة 
والقرآنء ذكر هنا أن عادة هؤلاء الأشقياء المكرٌء والجحود والعناد فان أصابتهم الشدة 
تضرّعواء وإن جاءتہم الرحمة بطروا وکفرواء ثم ضرب تعالى المثل بالحياة الدنيا في الزوال 
والفناء» ثم عاد إلى ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية الله رت العالمين. 

اللغة: #عَاصِتٌ4 العاصف: الریح الشديدة التي تعصف بالأوراق والأشجار قال الفراء: 
يقال: عصفت الريح وأعصفت أي اشتدت قال الشاعر: 


هد 


إن ایا ذا ما أَعْصَمَتْ قَصَفَتْ عَيْدَانَ تَجْدٍ ولا 0 بالرٌتم 


حور 


الموج خرس الم نت ره شی مو لامطريه رد 
كمال حسن الشيء ونضارته سُمّي زخرفاً لبهجته ونضارته #تغى) غني بالمکان إذا آقام به 
وعَمرہ بهن 4 يغشى ويعلو يقال: رهقه الذل» أي: عَيَه تر القتر والقترة: الغبار الذي 
0 هك قرا 4 (عبس: 4۱] آي تعلوها را جهنم؛ وقیل: ات اليا وان لم 
يكن معه سواہ قال الفرزدق: 

7 بعرو لعلو ۰ ا EEE‏ 
(۱) «البحر» ۰۱۲۰/۵ (ش) : (َعْصَفَتْ الریج): : عصفت : اشتد هبوبها . (قصف): کسر. (عیدان) جنع دا 


وهي التخلة الطويلة والشجرة الصلبة القديمة . والرتم : نباتٌ من أدق الشج أنه من فته شه بالط . 
(۲) «القرطبی» ۳۳۱/۸ 


یا4 فرّقنا ومیزنا کون تصرفون عن الحق إلى الباطل. 

التفسير: و1 اذفتا النّاس رمه م بعد صَرَُ مَسَتہُمْ 4 المراد بالناس کفار مكة رُوي أن الله 
سلط علیهم القحط سبع سنین حتی کادوا يهلكون فطلبوا منه ئي أن يدعو لهم بالخصب 
ووعدوه بالایمان فلما رحمهم الله بانزال المطر رجعوا إلى الکفر والعناد"؟ والمعنی: وإذا أذقنا 
هؤلاء المشركين رخاءً بعد شدة» وخصباً بعد جدب آصاہہم ےی جد 
مجاهد: استهزاءٌ وتكذيب #قل اله اسع مكرا 4 أي أَعُجَل عقوبۃً على جزاء مکرهم 

إن رسكا يبون ما تَمُکروں 4 آي إن الملائكة الحفظة يكتبون مك ركم ويسجّلون إجرامکم؛ 
وفیه تب علی آن ما دیٌروهغیر عاف علی ا غ ا عن العلیمالخبیر هرایس 7٦‏ 
رل أي هو تعالی بقدرته الذي یحملکم في البر على الدواب وني «البحر» على السفن 
التي تسیر على وجه الماء یله کر فی ای أي حتی |ذا کنتم في «البحر» على ظهور 
ہر ری ری وو دی ہت ہے 
تسیر السفن لوَفَرحُوا یا 4 أي فرح الركاب بتلك الریح الطيبة ِا ريح عاصث أي 
وفجأةً جاءتها الريح الشديدة العاصفة المدمرة #وجاءهم الموج نکل 9 6 أي وأحاطت بهم 
أمواج البحار من كل جهة ون نم حيط بهم 4 أي آیقنوا بالهلاك «دعوأالة ی 1 
لین # أي أخلصوا الدعاء لله وترکوا ما کانوا یعبدون قال «القرطبي»: وفي هذا دلیل على أن 
الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد وأن المضطر يجاب دعاؤه وان كان 0 
لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى رت الأرباب ین یتنا من هذو کوک هِنَالشَكنَ 4 
أي لئن آنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال لنکونن من الشاکرین لك على نعمائك والعاملین 


(۱) (ش): لم جذه إلا في بعض کتب التفسیر بدون إسناد. 

(۲) مکر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرًا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. 

(۳) (ش): جَرَيْن بهم: جَرّت بِهِمْ السفن. 

)٤(‏ «القرطبی» ۰۳۲/۸ (ش): «رب الأرباب»» لا تعنی الاعتراف آوالاقرار بربوبية غير الله على الحقيقة. بل هو 
ابطال لربوبیة ما سوی الله» فإذا كان سبحانه هو الرب الموجود والمتصرف بهذه الارباب» فلا معنی لاتخاذها 
أو عبادتها. إذ ربوبیتها قاصرة محدودة التأثیر حتی في نظر أصحابها وعابديهاء وهی عند الله فاسدة باطلق 
وی عابدريا عده دا برعل ای اخ إذا عاق اوه الا رات ساب العاف فا الم 
ونحوهم فکذلك آیضناه لأن ربوبیتتهم صوریةء أخذت من كلمة الرب معناها اللغوي» وهم وما یملکون عبید 
الله خاضعون لسلطانه. فان الدار لها رب والأرض لها رب. والنخل له رب. والانعام لها رب يعني (مالك)» 
فهو رب هذه الأرباب يعني رب هذه المخلوقات التي لها أتباع» فالله هو رب الجمیع وان سُمُوا رباب هم 
لکنهم مملوکون له سبحانه» هم عبيده» هو رب الارباب يعني رب المخلوقات جميعاء مربوبها وربهاء عبیدها 
وأحرارهاء جمادها وعاقلها؛ إلى غير ذلك. 


+ سورة یونس ٠‏ ۷۳ 
بطاعتك ومرضاتك قال ف «البحر): ومعنى الإخلاص"' إفراده بالدعاء من ا إشراك 0 
الا الله فیکون ذلك جار می الإيمان الاضطراری 2۳ ام بام تشر ناس 
لک أي فلما خلّصهم وأنقذهم إذا هم يعملون في الارض بالفساد والمعاصي قال ابن 
5 خرن الذعاء ےی جس ی جن ھی ا 
لاش ما یک ع اکم 4 أي وبال البغي علیکم ولا يجني ثمرته إلا آنتم تم کے اھت 
0 تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات الفانية» التي تعقبها الحسرات الباقية ثم 
نے تک الت تمل کات رت 4 أي مرجعكم بعد الموت إلينا فنجازيكم عليهاء وني هذا 
2-3 و موم ہی وو موہ وت 
ولا یرجع إليه إلا وقت الكرب والشدة, فإذا نجاه الله من الضيق» وكشف عنه الكرب» رجع إلى 
الكفر والعصیانء وتمادى في الشرٌ والطغيان . ثم ضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا الزائلة الفانية 
وقصر مدة التمتم مها فقال نما مکل الحیرٰۃ الدیا ما نراه من لسم قاط يو تات الا 4 
ااه عر سي اي ان ان 
فنبت بالماء کل لون مم کک آي .هما با الناس من الحبوب والثمار 
و ع لام 7 0لت 


وتھجَتھا ورين 4 أي تزينت بالحبوب والثمار والاژهار وهو تمثيل بالعروس إذا تزينت 


۱ئ کو 


بالحلي والثياب ور آهلها اتمم رزوت َ4 أي وظنٌ أصحابها أنهم متمکنون من 
الانتفاع بہاء محصّلون لثمرتها تھا تھا نا یلا زار 4 أي جاءها قضاؤنا بہلاك ما 
علیها من النبات إِمّا ليل واتا نہاراً تا حصیدا 6 أي محصودة مقطوعة لا شيء فیها 
كالذي حصد بالمناجل گن لم ت کے اتی 4 أي كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الأرض 

قبل ذلك *کدالف فصل لیب لور کرو 4 أي مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا 
ن الأيات ونضرب الأمثال لقوم يتفكرون فبعبرون بهذه الأمثال قال الألوسي: وتخصيسهم 
بالذكر لأنہم المنتفعون”" ل وغل دار اسر 4 أي يدعو إلى الجنة دار السرور والإقامة 


(۱) (ش): في قوله تعالى: #دعوأالة مخلصين هَن 4. 
(؟) «البحر» ۰۱۳۹/۵ 

(۳) نفس المرجع السابق ۵/ ۰۱5۰ 

(4) (ش): جحد الحق/ جحد بالحق: آنگره مع عليه به. 
)2( (الطبري» ۰۱۰۲/۱۱ 

۰۱۰۲/۱۱ «روح المعاني»‎ )٦( 


#وَيَبدى من ای صرط مس نتم أي بوصل من شاء هدايته إلى الطريق المستفیم وهو دين 
الإسلام لن 2 أي للذین أحسنوا بالإيمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي 
الجنة #وَزِيَادَةٌ# وهي النظر إلى وجه الله الکریم" ٥‏ ر رهق وجوههم فر أي ولا يغشى 
وجوههم غبار ولا سواد كما يمري وجوه أهل النار ولا 4 أي هوان وصغار اوليك 
انب لد نو هم في کون € أي دائمون لا زوال فیها ولا انقراض لنعیمها بخلاف الدنيا 
وزخارفها « وا ين کسبوأ السات ره سم يلها € أي والذین عملوا السيئات في الدنیا فعصوا 
سس سی ی 0 
والسیئات جزاؤها بالمثل عدلاً منه تعالی''' #وترهقه عم 4 أي تغشاهم ذلة وهوان لأمَا کمن 
سای احدیعصمه رهم من سخط کیو ات 
و َيل لیتا» أي کأنما آلبست سی ع وو سیت 
ظلام اللیل 20 نیت وجوه قافن میکحت صب آلتا رهم فا حَِرُونَ 4 أي لا 


ر مرو م ہہ مت مر 


يخرجون منها آبداً « وبوم حش رهم جمیعا ثم شم نقول 9 ارف أ4 أي : نجمع الفریقین للحساب: 
المؤمنين والکافرین ثم نقول للذین آشرکوا الله #مكاتكم اروش ا أي الزموا مکانکم 


ہے 


آندم والذین عبدتموهم لا تبرحوا حتی تنظروا ما یفعل الله بكم لزي 4 أي ففرقنا ومیزنا 
بينهم وبين المؤمنين کقوله $ وَآمترُوا میا الَجِمُونَ 4 یس: 154 وال شر اوشم ماک رن 
َبْدُونَ # أي تبرأ منهم الشركاء وهم الأصنام الذين عبدوهم من دون الله" قال مجاهد: ينطق 


لله الأوثان فتقول: 77 + 3 نل 
اس 


ار من الت ابو و لم‌ذاب ون ت بهم باب € [البقرة: ٦‏ #4 فك ياوِكَہیدا 
شا سکم 4 أي ت تقول الشرکاء للمشرکین يوم القيامة: حسبنا الله شاهداً بيننا وبينكم نکن 
ب ےت رج يس ےت 


(١)‏ ورد هذا في حديث صحیح أخرجه مسلمٍ . (ش): قال كللة: 7 أل اجه اجه - قال - قول الله باراد 
وتعالی تون یا آزيدكم فیقولون آلم يض وجوعنا ألم تذجلتا الج رجا ین الا - قَالَ - فَيَكْشْفُ 
الْحِجَابَ فما َعطوا میا آَحب ایهم من النظر إلى رَبَهِمْ عر وجل ». واه مُسْلِمُ). 

(۲) قال ني الجوهرة: فالسيئات عنده بالمثل: والحسنات ضوعفت بالفضل. 

(۳) (ش): لیس هذا خاصًا بالأصنامء بل کل ما عبد من دون الله من الملاتكة والأولياء وغ غیرهم؛ لان الله تعالی قال: 
ود قال له میتی نم نت فلت لاس ادون وی این من دنه قال کتک مایکو نال ما 
کی ی یس نک له فد ,سکم مان َي و اعمان تیک اف آت عم يوي © ما 7 
آڑی بیان و لزق رزگ رکٹ یم کی مادم فی ا ےی شنت لت ت ال قیت مم وات عل کل یو 

کید 4 [المائدة: ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷]ء وقال تعالی: دين يديم جا نم ول تیک حول زک وت 


ہے صا صے ور 


© الوأ شنک أت ولشتا من دونه یلک تبون الجن آکارهم بوم نود 4 [سباً: ٣‏ . 
ع4 «القرطبي» ۳۳۳/۸ 


لأنا كنا جماداً لا روح فینا هتاك لوا کل منت 4 أي في ذلك الوقت تُختبر کل نفس 
ہما قدمت من خير أو شرء وتنال جزاء ما عملت #وردوأإل ال موده م احق 4 أي رذوا إلى 
لله تعالى المتولي جزاءهم بالعدل والقسط ول عنم ماك یروک 4 أي ضاع وذهب 
عنهم ما كانوا يزعمونه م أن الأوثان تشفع لهم وني الآية تبكيت شدیذ للمشرکین الذين عبدوا 
ما لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني عنهم شيئا 9 قل من يَرَرْفَكُم ین اسم والارض # في هذه الآيات 
الأدلة على وحدانية الله وربوبيته أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من ينزل لكم الغيث 
والقطر ويخرج لكم الزروع والثمار؟ من يمك لمع وَالْأْصرٌ 4 أي من ذا الذي يملك 
أسماعكم وأبصاركم. التى تسمعون وتبصرون ہا؟ ومن يستطيع أن يردها لكم إذا آراد الله أن 
وص عو و 1 0 ومن مج ال 
مایب وعرج مت یں ال 4 ؟ أي من يخرج الانسان من النطفةء والطیر من البيضة» 
والسنبلة من الحبة» والنبات من الأرضء والمؤمن من الکافر؟ ومیل أي ومن يدبّر 
أمر الخلائق» ويصرّف شئون الكائنات؟ #قَسَيَفُولُونَألّهُ 4 أي فسَيْقِرُ ون بأن فاعل ذلك كله هو 
لله رب العالمين» إذ لا مجال للمكابرة والعناد لغاية وضوحه #فقلأفلا كتقو 4 أي قل لهم يا 
محمد أفلا تخافون عقابه ونقمته باشراککم وعبادتكم غير الله؟ « ملک رین 4 أي 
هذا الذي يفعل هذه الأشياء الجليلة هو ربكم الحق» الثابت ربوبيته ووحدانيته بالبراهين 
القاطعة #فماذا بعد ألْحَنَ لا اَلصَلَل * استفهام إنكاري أي ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن 
تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال شرت أي فكيف تصرفون 
عن عبادة الہ إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق» ولا يحبي ولا يميت؟ # كدلك حف ثكمت 
رک که أي کذلك وجب قضاء الله و کم السابق عل یک ما آي على الذين خرجوا 
عن الطاعة وکفروا وكذَّبوا بل ینود 4 أي لأنهم لا يصدّقون بوحدانية الله ورسالة نيه 
فلذلك حقت عليهم كلمة العذاب نشقاوهم وضلالهم طقل مل ين شيك تی با ا 2 
لہچ أي قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ والتقريع: هل من الأوثان والأصنام من ينشئ 
الخلق من العدم ثم یفنیه ثم ُعیده ویخییه؟ قال «الطبري»: ولما کانوا لا يقدرون على دعوى 
ذلك. وفيه الحجة القاطعةء والدلالة الواضحة على أنهم في دعوى الأرباب كاذبون مفترون» 
أمر يك بالجواب") اقل أله یدای م ینیده» أي قل لهم يا محمد: الله وحده هو الذي 
يحبي ويميت» ويبدأ ويُعيده وليس أحدٌ من هؤلاء الآلهة المزعومة يفعل ذلك فان کرد » 
أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ 8 قل هل من شیک سن یت الْحَق 4 


(۱) هذا ما ذهب إليه «الطبري». وقال بعض المفسرين: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم 
إلى هدي إلا أن يُرشدوا. 


توبیخ آخر في صورة استفهام أي قل لهژلاء المشرکین: هل من هذه الآلهة التي تعبدونبا من 
پرشد ضالا؟ أو يهدي خاترا؟ آو یدل على طریق الحق وسل الاستقامة؟ لكل ان یہی 
لح » أي فقل لهم: إن عجزت آلهتكم عن ذلك فلله هو القادر على هداية الضال» وإنارة 
السبيل» وبيان الحق #أفمن دی ال الحق احق أن لیم امن لا هی الا ؟ أن دی # أي أفمن يرشد 
إلى الحق وهو سبحانه وتعالی اح بالاتياع أم هذه الأصنام التي لا تہدي أحداً؟ ولا تستطيع 
هداية نفسها فضلاً عن هداية غیرها۳؟ فا رت كوت 4 أي ما لکم أيها المشرکون 
تسوون بين الأصنام وبين رب الأرباب» وتحكمون بهذا الباطل الصراح؟ وهو استفهام معناء 
التعجب والانکار: ثم بيّن تعالى فساد نحلتهم بعد أن أفحمهم بالبراهين لیر ة التي توجب 
التوحيد وتبطل التقليد فقال وما ينيع کر لا طن 4 أي وما يتبعون في اعتقادهم ألوهية 
الاصنام» إلا اعتقاداً غير مستند لدلیل أو برهان» بل مجرد آوهام باطلة» وخرافات فاسدة رن 
لسن لا یی مى اي شا 4 أي ومثل هذا الاعتقاد المبني على الأوهام والخیالات. ظنٌ كاذب 
لا يخني من اليقين شيئاء فليس الظرنٌ كاليقين إ0 ایو 4 أي عالمٌ ہما هم عليه من 
الكفر والتکذیب. وهو وعيدٌ على اتباعهم لن وإعراضهم عن البرهانء ثم بين تعالى صدق 
النبوة والوحي فقال ۷ وماکان هذا ان أن یتر من دوب مه 4 أي لا يصح ولا یعقلء ولا 
يستقيم لذي عقل سليم» أن يزعم أن هذا القرآن مفترى مكذوب على اللہ لأنه فوق طاقة البشر 
لو صَدِينَ اذى بان ده # أي ولکنه جاء مصدق] لما قبله من الكتب السماوية كالتوراة 
والإنجيل #وَتَفْصِيلَ الکن 4 أي وفيه تفصیل وتببین الشرائع والعقائد والأحكام للا ریبد 
من رَبّ اَلَلِينَ * أي لا شك في أنه تنزيل رب العالمين # نله أي بل أيقولون 
اختلق محمد هذا القرآن من قَبّل نفسه؟ وهو استفها م معناه التقريع لوا دشورو من 4 
أي إن كان كما زعمتم فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن وهو تعجیڑ لهم وإقامة حجة عليهم 
دومن أسْتَطعَشّم تن دو م 4 أي ادعوا من دونه تعالى من استطعتم من خلقه» من الإنس 
والجن للاستعانة بہم کم یقن » أي إن كنتم صادقین في أ ودا افتراه قال «الطبري»: 
والمراد آنکم إن لم تفعلوا فلا شك أنكم کذبة لأن محمداً لن يعدو أن یکون بشراً مثلك"» 
فإذا عجز الجمیع من الخلق أن يأتوا بسورة مثله فالواحد منهم أن يأتي بجمیعه أعجزا”ء قال 
تعالی #بل كدو يما لد سن اود 4 أي بل کذب هؤلاء المشرکون بالقرآن العظیم» وساروا 
إلى الطعن د به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه والناس دائم أعداءٌلِمَا جهلوا وما بحم له 4 


۰۱۱۵/۱۱ «الطبري»‎ )١( 
(ش): لا يَعْدُو أن يكون كذا: ليس الا گذا.‎ )۲( 
۰۱۱۸/۱۱ «الطبري»‎ )۳( 


أي والحال لم یأنهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد #كدلك کب أ لبن من یلم 4 أي مثل تکذیب 
مولاء کذبت الأمم الخالية قبلهم انظ کت کات هنت 4 اي ٹالظر با محمد 
كيف أخذهم اللہ بالعذاب والهلاك بسبب ظلمهم وبغيهم فکما فعل بأولئك یفعل ہؤلاء 
الظالمین الطاغین. 

البَلآعَة: ۱ - سر مَكرَا 4 تسمية عقوبة الله مکراً من باب «المشاکلة» . 

۲ - ورین بم فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة وحکمته زيادة التقبیح والتشنیع على 
الکفار لعدم شکرهم | 

۳ 20011110 4 هذا من بدیع الاستعارة شبّه الأرض حینما تتزین بالنبات 
والأزهار بالعروس التي تتزین بالحليّ والثیاب واستعیر لتلك البهجة والنضارة لفظ الز خرف. 

٤‏ ها ا 4 الأمر هاهنا كناية عن العذاب والدمار. 

٥‏ - #أحْسَنوا السَى 4 بینهما جناس الاشتقاق. 

١‏ - ولا نیت رهم ال فيه تشبيه مرسل مجمل. 

۷- لو .2 بينهما طباق. 

۸ - ماق 726 الاستفهام للتوبيخ» ومثله کا لہ کیف کنو . 

۹ - بين يديو استعارة لطيفة والمراد لما سبقه من التوراة والانجیل ا 

قال اله تعالى: 

وم من د دومن یك وَمنہُم ند بویت ور كَ مر میت (ع) ون كدوك فقل ۲ 
َمل ولک عملکم اش برشو معا ْمَل ون OI‏ ره لت 
شیع شم رک ارت © وب ی ریک انت یف المي وکو نوالا 
رت © الف اکا کیا ناس سر نیہ 9 
EE‏ ساعة من التبا تاو جس 1 Jel bC‏ ا کٹا HO) Os‏ 
ب از مرو یرجه همه 5 سویڈ عل ما بفعاوے © لمکم مت ما یس 
ول فی : 7 IE‏ ویقولو مق هد اوعد | ان کہ ر یی م 
لد ما ۵ سی هک وک کتک لا ما شا ات کیل | اھ مار سا کر کت تنا 
SIO)‏ تک اه آو هار مد جل وه ألمجرمُون 0 اَم دا مت 
پوه الکن ود کا يو تع چاو تا © ی لای طلا وو اب تارمل رو 
IOS‏ ھت هو فی ورت ته کی وما اشر بُعجزت )وان لکل 
تين مت ماق لاض للدت و یر قرا ول سے CE‏ 


مر (2) الا سای لکوت وا لض الک وعداو کی ولك خارف لایملمون (ه) شوش 


وت ea EO‏ ریک شماه ما الضذور ودی 
وه میج © یی ال ویو کرد جوأ هو کیرک سوه © 0 
کا له کک ين زرف تجلشر م اما ولاف له اوت لک از عل نوک 
مرج و و یاهع ای پل این 
کرو ا وما دن في ان وما تلو مین فران ولا ملو ین َمل الا کا نشوا 
0-0 من ال کر نی لت لا ف لاه ولا آشکرین ذلك ولا 
كم کک 0 اک اوک آنه ولا حو یهن ولا هم روت اللو 
ام ا رج 129 توه ان وا اليا وف الأهرز لا تیب لمك 
ودک لاک هو اور لے 2 جک زک ول وپ 0 سے سے 
1 اک ومن ف السَّمَنووْتِ ومن في ارش وما سيم لت یدرک من دوب 
وھ وا ہیا سور هر إلا سو )ا هو رک و 
لڪنا فيد وَالنَّارَ تَا إن ف کل کت لوو نسم کے © تالا اٹک 
ONE 0‏ ۸ القن اساقے لسوت وما فى ال ودس تن لكر جك" 
انقولوت على نو مالا مالا تلم () قل نگ الین یروت عل اللہ اکب لا نلم کت ت 
ایا اا و ااب ايد ااا 90 
المنَاسَبَة: لما حكى تعالى عن الكافرين طعنهم في آمر النبوة والوحي» ذكر هنا أن منهم 
من یصدّق بأن القرآن کلام الرحمن» ولكنه یکابر ويعاند» ومنهم من لا يصدّق به أصلاً لفرط 
غباوته» وسخافة عقله» واختلال تمييزه ... ثم ذکر تعالی أن القرآن شفاء لما في الصدور» 
وأعقبه بذكر مآل المشرکین في الا خرة. 

ا «ألضّمَ 4 جمع اصع وهو الذي لا يسمع یناک ليلا یو مُونَ 4 يقال أفاض 
فلان في الحديث إذا اندفع فيه #یسَرْبُ # یخفی ویغیب َال وزن و 
وبرهان تة تنزية لله جل وعلا عن النقائص. 

التفسير: 59 نم من رین و © أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم یا محمد من يؤمن بهذا 
رن ويك وی ما رسلت هت لايك بد پم بل يموت على ذلك وییمث 
عليه #وريك عم با مقس لمیر ٩‏ أي وهو سوہ یستح الهدايةفیهدیه ومن یستحق ق الضلالة 
فیضله # وا کنو لق وک لح أي وان كذّبك هولاء المشرکون فقل لي 

جزاء عملي ولکم جزاء عملكم حقا كان أو باطلا رد لوا بر ما ا 
آي لا بواعذ أحد بذنب الآخر اوَِم یسیع 4 أي يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
وقلومهم لا تعي شيئا مما تقرؤه وتتلوه نت نیما نے ؟ آي نت یا محمد لا تقدر أن 


سیب سل اه ی ۱۳۰۶ یوت 4 أي ولو کانوا من الصمم لا یعقلون ولا 
يتدبرون؟ قال ابن کثیر: المعنی ومن هؤلاء من یسمعون کلامك الحسن» » والقرآن النافع» 
و ا م 
مؤلاء الا آن یشاء الا رتنم تن بتظر یلک اقات تيس الس ولو کنا لا سرو 4 
أي ومن هؤلاء من نظر لك ویعاین دلاثل تبونك الواضحة» ولکتهم شدي لا من با 
رأواء أفأنت يا محمد تقدر على هدايتهم ولو كانوا عَمْي القلوب؟ : شبّههم بالعُمْي لتعاميهم عن 
الحقء قال «القرطبي» : والمراد تسلیة النبي ولي أي كما لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي 
به» فکذلك لا تقدر أن توفق هو لاه للإيمان”" 8 إِنَ ال لیم لاس شا 4 أي لا يعاقب 
أحداً بدون ذنب» ولا یفعل بخلقه ما لا يستحقون #وَلكنَالنَاسَ سم يَظَلِمُونَ 4 أي ولکنهم 
یظلمون آنفسهم بالکفر والمعاصي ومخالفة آمر الله قال «الطبري»: وهذا إعلامٌ من الله بأنه لم 
یسلب هولاء الویمان ابتداء منه بغیر جزم سلف متهم وانما سلبهم ذلك لذنوب اکتسبوها؛ 
فحق عليهم أن يطبع الله على قلوبهم" # ووم حشرهم گن رل سا بر 4 أي اذكر 
يوم نجمع هؤلاء المشركين للحساب كأنهم ما أقاموا في الدنيا الا ساعة من النهار» لهول ما 
يرون من الأهوال *إيتعارفون بم 4 أي يعرف بعضهم بعضاً كما كانوا في الدنیا؛ وهو تعارف 
تویخ سے و سا أنت آغويتني وأضللتني» وليس تعارف محبة ومودة 
د حير الین کنو بر نما كوأ میت 4 أي لقد خسر حقا هؤلاء الظالمون الذين كذبوا 
بالبعث والنشورء وما كانوا مین للخیر في هذه الحياة رك مم تو 
ایا سر إن ریا يا متمد يعفى وت وع مهم ور 
توفيناك قبل ذلك فمرجعهم إلينا في الآخرة» ولا من الجزاء إن عاجلا أو آجلا < أله ی 

اہ أي هو سبحانه شاه على آفعالهم وإجرامهم ومُعاقبهم على ما اقترفوا 
کلام ر سول أي ولکل أمة من الأمم رسول آرسل لهدايتهم #فذا اه 2 سره 
فی بتر امس # قال مجاهد: يعني يوم القيامة قضِي بينهم بالعدل قال ابن كثير: 0 
تعرض على الله بحضرة رسولهاء وكتابُ أعمالها من خير وشر شاهدٌ عليهاء وحَمَظَنُهِم من 
الملائكة شهود ایض" لوم لا بظلمون * أي لا يُعذبون بغير ذنب # وولو می هدا ألْوَعَدُ إن 
کم مدقي أي ويقول كفار مكة متى هذا العذاب الذي تعدنا به إن كنت صادق)؟ وهذا 


۰۱۹5/۲ «المختصر)»‎ )١( 
۳۰/۸ «القرطبی»‎ )۲( 
۰۱۲۰/۱۱ لوف «الطبري»‎ 
۰۱۹۱/۲ «المختصر»‎ )٤( 


القول منهم على سبیل السخرية والاستهزاء 3 فللا مك یی روت 4 أي لا أستطيع 
أن آدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب إليها نفعاء ولیس ذلك لي ولا لغيري إلا ماس اله أي 
إلا ما شاء الله أن أملكه واقلز عليه» فکیف آقدر أن آملك ما استعجلتم به من العذاب! 
الیل رل لہ أي لكل أمة وق معلوم لهلاكهم نعظاوم وب هر تز س 
ولاستقَيمون# أي فإذا جاء أجل هلاكهم فلا يمكنهم أن اچوا ع اع ا 
حون ولا یستقدمون قبل ذلك لأن قضاء الله واقع في حینه 9ل شرا آم عدبا 


ہے ر 


آو ار 4 أي قل لأولئك المكذبين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله ليلا أو نہاراً فما تفعكم فيه؟ 
مادا سمل ون المجرمون جروت 4 استفهام معناه التھویل والتعظيم أي ما أعظم ما یستعجلون به؟ 
كما يقال لمن يطلب أمراً وخیما: ماذا تجني على نفسك # اد 4 ما وم ام منم يو في الکلام 
کیو رون إلى آن موب وف وقد الاب رھ یر فا کد یمن وم 
نفعکم فيه» إِذَا كان الایمان لا ینفع حینذاك؛ قال «الطبري»: المعنی آهنالك إذا وقع عذاب الله 
بكم أيها المشركون صدّقتم به في حال لا ینفعکم فيه التصدیق") الکن ودک بو تلود » 
أي يقال لكم أيها المجرمون: الآن تؤمنون وقد کنتم قبله تہزءون وتسخرون وتستعجلون نزول 
العذاب؟ ا ثم قي لیب ظَلموا ذوقوا عذَاب لخاد أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا زوال له 
۳ ہم رہم بی ۔ صشھ يسح ا 2 . . 
ولا فناء #هل رون لا ما کم تبون 4 أي هل تجزون الا جزاء کفرکم وتکذیبکم؟ 
تموکح هو أي ويستخبرونك يا محمد فیقولون: أحق ما وعدتنا به من العذاب 
والبعث ؟ فل ی و لح 4 أي قل نعم والله إنه كائن لا شك فيه وما شر يمُمَحنت 4 
أي لستم بمعجزين الله مهرب أو امتناع من العذاب بل آنتم في قبضته وسلطانہ''' ون 27 
ين ظَلَمتَ مَا فلت 4 أي لو أن لکل نفس کافرة ما في الدنيا جمیع من خزائنها وأموالهاء 
e‏ وہ مہبم 
قال تعالی فان یل ین آحدهم َء اضف ذھبا وکو اَی پء © [آل عمران:۹۱] ثم قال 
وا می وی رش اة لا راز اماب 4 أ ي أخفى هؤلاء الظلمة 
الندم لما عاينوا العذاب قال الإمام الجلال: أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء ء الذین آضلوهم 
مخافة التعيير" #وفضو بهم بالط أي قضي بين الخلائق بالعدل وهم لا يظلمونَ 4 
)١(‏ «الطبري» ۰۱۲۲/۱۱ 
() وقيل المعنى: لسع كارين عن الال افو عار كك ای ی 
)۳( سی سو لا ی وإخفاء الندامة هو من کونہم بُهتوا لرؤيتهم ما لم یحسبوہ ولا 
حطر ببالهم» ومعاینتھم ما کی فوا فلم يطيقوا عند ذلك بكاءً ولا صراححاء كما يعرض لمن ید للصلب 
لا یکاد ينبس بكلمة» ويبقى مبهونًا جامدًا. 


* سورة يونس ٠‏ فی 
أي لا بظلمون من آعمالهم شيئاء ولا يُعاقبون إلا بجریرتہم اد ماف آلستموت وَالْديْضٍ 4 
١‏ كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام أي انتبهوا لما أقول لكم فكل ما في السماوات 
والأرض ملك له لا شيء فيها لأحدٍ سواہ هو الخالق وهو المالك لد وحن 4 أي 
إن وعده بالبعث والجزاء حق کائن لا محالة ول کم لَايتلمنَ » ولك أكثر الناس 
لقصور عقولهم» واستيلاء الغفلة عليهم» لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون # .یت 
وله ریغو 4 أي هو سبحانه المحيي المت وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم لکا لکش د آَم وطن َي 4 خطابٌ لجميع البشر أي قد جاء ءكم هذا 
القرآن العظيم الذي هو موعظة لکم من خالقكم وه ما ألصذُور ) أي يشفي ما فيها من 
الشك والجهل #وهدى وة موی * أي وهداية من الضلال ورحمة لأهل الإيمان قال 
صاحب (الکشاف): المعنى قد جاءكم كتابٌ جامع لهذه الفوائد العظيمة من الموعظة والتنبيه 
على التوحيد» ودواء الصدور من العقائد الفاسدة» ودعاء إلى الحق» ورحمة لمن آمن به 
منکم( ا قلَ سل اللہ ريد بل لس مرحو ۹ قال ابن عباس: فضل الله القرآن» ورحمته 
الإسلام”" والمعنی: لیفرحوا بهذا الذي جاء‌هم من الم من القرآن والاسلام فانه أولى ما 
یفرحون به #هْوَحَيِْريَمًَا يجْمَعُونَ 4 أي هو خيرٌ مما یجمعون من حطام الدنیا وما فیها من 
الزهرة الفانية» والنعیم الزائل» فان الدنیا بما فيها لا تساوي جناح بعوضة كما ورد به الحدیث 
الشریف ٭ فل يشم ما انَرَل اه تک ين رَرْقٍ » خطابٌ لکفار العرب والمعنی: أخبروني 
أيها المشركون عما خلقه الله لكم من الرزق الحلال مهم ولا 4 أي فحَرّمتم 
بعضه وحَلَلَتَم بعضه كالبَجيرة» والسّائبة» والميتة قال ابن عباس: : نزلت إنكاراً على المشركين 
فيما كانوا يحلون ویحرمون من البحاثر والسوائب» والحرث والانعام ۳ 2 ل ٤اک‏ آذرک لکم 
زورک 4 أي قل لهم يا محمد أخبروني: أحصل إذن من الله لکم بالتحلیل والتحریم» 
فأنتم فيه ممتثلون لأمره» آم هو مجرد افتراء وتان على ذي العزة والجلال؟ 
ل وما ن ایت یو حا الوب ية 4 أي وما مو لك الذین یتخرصون علی 
الله الکذب فیحلون ویحرمون من تلقاء آنفسهم آیحسبون آن الله یصفح عنهم ویغفر یوم 
القيامة؟ كلا بل سيصليهم سعیرا ET‏ شديد للمفترين لت آل لذو فصل عل الاس 4 
أي لذو إنعام عظيم على العباد حيث رحمهم بترك معاجلة العذاب؛ وبالإنعام عليهم ببعثة 


الرسل وإنزال الكتب اوک اکرش لاش کرو ت 4 أي لا یشکرون النعم بل یجحدون ویکفرون 
(۱) «الکشاف» ۰۲۵۳/۲ 


(۲) «البحر» ۰۱۷۱/۵ 
(۳) «المختصر» ۰۱۹۸/۲ 


# ومان فى سا أو الخطاث للرسول ل أي ما تكون يا محمد في آمر من الأمورء ولا عمل 
من الأعمال مان فان ) أي وما تق رأ من كتاب الله شیتا من القرآن و توت ين 
عَمَلٍ 4 أي ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر سک ود تیصو فِيهِ 4 أي 
إلا كنا شاهدين رقباء نحصي عليكم أعمالكم حين تندفعون وتخوضون فيها وم يرب عن 
ریک 4 أي ما يغيب ولا یخفی على الله ین ال رو نی الارض ولاف الک 4 أي من وزن 
هباءة أو نملة صغيرة في سائر الکائنات أو الموجودات ولا َسََرَمن ذلك ولا كر لا في کلب 
ین 4 أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا وهو معلوم لدينا ومسجّل في اللوح المحفوظ 
قال «الطبري» : والآبة خبر منه تعالى أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء وان حف في الوزن ولا 
أكبرها وإن عظم في الوزن» فلیکن عملكم أيها الناس فيما برضي ريك نز محصوها عليكم 
ومجازوكم ب(" الا اک آزیاء له لا خوف يهر ولا هم حرو أي انتبهوا أيها 
ےہ سیر سی وہہ لو ور 
على ما فاتہم نی الدنياء ثم بن تعالی هولاء الأولیاء فقال ھا کمن وکافاً بت 
أي الذين صدّقوا الله ورسولہ” » وکانوا یتقون ربہم بامتثال آوامره واجتناب نواھیہ؛ فالوليٌ هو 
المؤمن الق وني الحديث «إن لله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهدا يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة لمکانہم من اللہ قالوا : آخبرنا من هم؟ وما أعمالهم؟ فلعلّنا نحهم قال: هم قوم تحابّوا 
في اللہ على غير آرحام بِيّنهم؛ ولا آموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنوژه وإنہم لعلی منابر 
من نوره لا يخافون إذاً خاف الناش» ولا یحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ال اک آولیاء ۳ 
احرف يه ولا هم رورت الایة»۳ ۲ لهم ای ف الحََوو یا وی التضرد 4 
أي لهم ما یسرهم في الدارین» حيث تبشرهم الملائكة عند الاحتضار برضوان الله ورحمته» 


)۱ (الطبري» ۰۱۳۰/۱۱ 

)٢(‏ (ش): : تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح. 

(۳) «الطبري» ۱۳۲/۱۱ + (ش): عَنْ مر بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال ال ولا : ١إِنَ‏ ین عباد اللہ 
میاه ولا شهداه یط الا ازع اه انهم یناف نا . قالوا: او ل اه 
مَنْ هم . قَالَ: «هُمْ قرغ َحَابُوا روح الله عَلَى غَْر ارام هم ولا رال یاقا لله إن و 
هم عَلی ور لا يَحَافُونَ 5ا اف الاس ولا يَحْرَنُونَ زد الس » . وَفَرَأَهَذْهِ الآيةَ لا اک َو ال 
لا َو عليه ولا هم رو . رواه آبو داود وصححه الألباني. ۱ 

)٤(‏ ذهب بعض المفسرین إلى أن البشارة في الدنیا هي: «الرژیا الصالحة» التي يراها المومن أو تری له وقد ورد 
یر چو یں ہت أن البقارة نكوة ہس وروی 
(ش): عَنْ أبى سَلَمَةَ قَالَ: ینت عَنْ عبادة بْنِ الصَّامِتِ قال: سالث سول الله مه عَنْ وله لَه لس فى 
لح لیا 4 ال : هى ال ژیا الصالحه براها الوم آو نی لہ . (رواه الترمذي » وصححه الألبانی). 
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الحزء الحادی عشر و سورة يونس ٠‏ ۷۳۳۳ 
۳ 04 ہہ وم سے یھ 
وني ال خرة بجنان النعيم والفوز العظیم کقوله لد ال مس فا لوا وت نم استفلمواً مت 


تنل 
ژر ۳۵ آلا افا فوا ولا روأ وابص روا تة ال ى کم E‏ ۳۰ 
«لَابَرِيلَ یکت الو أي لا إخلاف لوعده #ذَلِكَ هو الْمَوَرُ میم 4 أي هو الفوز 
لاف اد وراه والظفر بالمقصود الذي لا ُضاهمی") ¥ ولا زنك تلهم ٭ أي لا 
یحزئك ولا یولنك با محمد كارب تك وقولهم: لست نبي مرسلا ثم ابتداً تعالی فقال 
لد لر یل جا 4 أي القوة سی وس سہ ہہ یت 
ومعينك وهو المنفرد بالعرة یمنجها آولیاءه» ویمنعها آعداءه اهو ایآ ليم ٭ أي 
السميع لأقوالهم» ؛ العليم بأعمالهم ٭ رک من ف لکوت ومن ف الا 4 أي 
الجميع له سبحانه عبیداً وملكا وخلقا لإوَمَا یشیم گے الو كنع رت دوق اه ده سک ۱ 
ار لا لشرکون لین یسرب له لالح ٭ بل یظنون آنا تشفع 
تنفع» وهي لا تملك لهم ضرا ولا نفع) لإإن یی تیور م الور 
أي ما يتبعون إلا ظنا باطلاً ورن کرت اي يحسدون ويكذيول» يون لاوما 
حقائق # هو ری جَعَلَ لک لب کنو فيد 4 تنب على القدرة الكاملة والمعنى من 
دلائل قدرته الدالة على وحدانيته» أن جعل لكم أيها الناس الليل راحة لأبدانكم تستريحون فيه 
من التعب والنصب في طلب المعاش #والتّهار مُبَصِرًا € أي وجعل النهار مضيئا تبصرون 
فيه الأشياء لتهتدوا إلى حوائجكم ومکاسبکم لد فى ذلك لاب 0 
اما ودلالاتٍ على وحدان انه لقوم يسمعون سمع اعتبارہ ثم نه تعالى على ضلال 
اليهود والنصارى والمشركين فقال # قَالواً اتد له وَلَدَاك أي نسب اليهود والنصارى لله 
ولد( فقالوا: عزیر ابن الله والمسبح ابن الله» كما قال كفار مكة: الملائكة بنات الله 
سبح مو ال 4 اي تیه الله وتقس عما نسبوالبهفنه المستفني عن جيم الخلق» 
فان اتخاذ الولد نما یکون للحاجة إليه» والّه تعالی غير محتا- إلى شيء فالولد منتفِ عنه 


و <2 


# ماف لسوت و ۳۲ ا EST‏ و 
ید 4 أي ما عندكم من حجة بهذا القول اتقو کی لو الا 4 أي آنفترون 
على ال ونکنبون شید ری رار وخر تريح ریم على چب ٭ قل زک الین 
سا 
یا 4 أي متام قلیل نی الدنیا یتمتعون به مدة حیا لئ جت # أي : معاد 
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(۱) (ش): لا یْضاهی: لامثیل له. 
(۲) یا له من جهل وحمق ینسبون إلى العلی الأعلى ما ینزهون عنه رهبانهم ویزعمون آنهم مقدسون لا یتزوجون!. 


ثم ني الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسبب کفرهم وكذبهم على الله. 

البَلآعَةَ: ١‏ - ن بين يده . في ل ا 

۲ - معلص .. ينو ای 4 الصّمُ والعمئ مجارٌ عن الكافرين شبههم بالصّم 
عي ا و 

۳ - صر وکا € بينهما طباق وكذلك بين أبيكمًا أو مارا 4 وبين میت 4 وبين 

مسب منکتحرون 6 . 

٤‏ - لوشء ما فی الشّدُو ر4 مجاز مرسل أطلق المحل وأراد الحالُ أي شفاءٌ للقلوب لأن 
امہ فی 

- #حَرَاما ولا 4 بینهما طباق. 

سوہ کو وو یک تہ 
لان الناس يبصرون فيه» فكأن ذلك صفة الشيء بما هو سبب له علی طریق المبالغة كما قالوا: 
ےت إذا لم يبصر الناس فيها شيا لشدة إظلامها"". 

٠‏ - لاتقو رح عل الو مالا تعَلَمُونَ © استفهام توبيخ وتقريع. 

ائدة زو رن رهق 
ا وف اک لكل 4 وى سورة نبا 2 وان کنر لاک اعد فل ہل ورن سکب 
وفي سورة التغابن زم الین کر هل وق ابع 4 [التغابن -الآية: ۷] ذکره ابن کثیر. 

تنبيه: كلمة «أرأيت» تستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية» أو العلمية» وهذا أصل 
وضعها ثم استعملت بمعنى «أخبرني» فيقولون: أرأيت ذلك الأمر أي آخبرني عنه» والرؤية اما 
بصرية أو علمية والتقدیر: أأبصرت حالته العجيبة» أو أعرفت أمره العجيب؟ فأخبرني عنهاء 
ولذا لم تستعمل في غير الأمر العجیب؛ #أَرَءَيْتَ الى مَكَرّبُ یلب 4 ؟ أت الق 
)بدا صل € [العلق: 4 - ۴۲۱۰ وهكذا. 

قال الله تعالی: 

وال ال عم با و اک فی تفر إن کا گر یر کان کی كوف له ل لا 
یکت مامت رک شراک فر لا یک ارک ایک غ ف فضوار3 ولا شزرو © 
NEES‏ او ت آلشنییین 09 5 
AS‏ رات SO EAE‏ كني E E‏ 
در EBT‏ وب کی سل 
كلك د طبع عل تلوب المُمَيِينَ مب من بعدهم مُومیٰ وهلرورک ال فرعون وَمَكَايْه اوتا 


5 
١ 
چک‎ 


5 اط © ا 
جا 16 
پت 
2 


0 


. ٠١١ «تلخیص البیان» للشريف الرضي ص‎  )١( 


الحزء الحادی عشر 
فاشٹکروا یکنا وما مين (*3) ما جاء هم لح من نك الوا إن هلدا سح مین () قال مومع 
ول جاه ڪم ات حر هنا 7 موس ا 
یی 5 لگا موم سہو وچ و هو و س ررم 
لا الکترب بیرض وما ن لكا پلیہ نون يكل سور عم عليم ل فلمًا 


تا یش ان لفرت © فلا مرا کال موسی ما ا شد ال ا 
مر 21 ای عمل منیب رین (0) وين هی یمه ول کو الْمجَرمون 9 مآ 
ام لمومی لا در وموك خر یز وَمَلَايْهِمٌ أن هم ود يعوب لما 
ونه لین منوت (05) ول موس يوم | دک ما مه که تلا ودک ل فقالوا مه 
توکلنا رکا لا علا َة مر لدي ک ھا ی ا گر ا رح 
مومت وَل دأ يوا یک بو ببضر وتا جع لوا بوتکم 0 7 ہے 
0 وک سے ری رتا ناف مات رورت واھ زيكة وامولا فى لو ادبا سک اوا عن 
سیک ري سيك رک یش ملع(1 ۳ 
کرضک وم ولا تن سبي لآل لایعلمون )ا 
المتاسَبة: لما ذکر تعالی الدلائل الدالة على وحدانيته» وذکر ما جری بین الرسول گل 
وکفار مكة» ذكر هنا بعض قصص الأنبياء» تسلية للرسول 44 ليتأسى بهم فیهون عليه ما یلقاه 
من الشدائد والمکاره» وقد ذکر تعالی هنا ثلاث قصص: ۱ - قصة نوح عليه السلام مع قومه 
۲ - قصة موسی وهارون مع الطاغية فرعون ۳ - قصة يونس مع قومه» وني كل قصة عبر لمن 
اعتبر» وذکری لمن تدبر. 
اللغة: 4 قال الواحدي: گر يبر كبراً في السنٌّ وكير الأمرٌ والشيء يكبر کبرا وكبّارة 
إذ مه مبهما من قولهم لا الهلال فهو مغموم إذا لتيس واستتر قال طرفة: 
لحَمْرك ما آفري علي بغمَةٍ نهاري ولا ليلي علي بِمَرَمَی' 
ا جوا ار الإعداد والعزيمة على الأمر وآنشد الفراء: 
با لت« ET‏ عدون يَوْما وَأَمْرِي م 
یع4 نهم طي4 تصرفنا وتلوينا واللفت : الصرف عن أمر وأصله الل يقال لفت 
عنقه إذا لواها 2 الکیرء؟» العظمة والملك والسلطان لمال عاتِ متكبر فإالْمَسْرِیْنَ 4 
)١(‏ «الرازي» ۰۱۳۱/۱۷ 
(۲) (ش): (َْرْكَ): کلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميئاء بل تذگر لتأکید مضمون الکلام فقط؛ لأنها 
آقوی من ساثر المؤكدات» و الم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.[انظر: المدونة الکبری رواية الامام 
سحنون بن سعید التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغیره عن الامام مالك (۲/ ۳۳۸)]. 
السَّرّمَد: الدائم الذي لا ينقطع. 
(۳) «القرطبي» ۸/ ۳۱۳. 


E 


المجاوزین الحد ني الضلال والطغیان # أطيش) الطمش: المسخ قال الزجاج: طَمْسٌ الشيء 
إذهابه عن صورته ومنه عين مطموسة. 

"سی و حا جح ہی سی 
e‏ نر علیکم « یی ری اب ے اک اي طول مقامي 


کے سم 


ای دک مت ریہ رل ی خی رس 
أي على الله وحده اعتمده وبه وت فلا آبالي بكم اج ہت اي فاعزمر 
أمركم وادعوا شركاء کپ ودرا ءا تریدون لمكيدي لخ لک مہ کر حْمَّةٌ 4 أي لا 
يكن أمركم في شی مسعورا بل مکشوفامشهور اشر إ را نطو 4 أي ما 
تريدونه”" في أمري ولا توّحَرونيٍ ساعة واحدة: قال «أبو السعودا : وإنما خاطبهم بذلك إظهاراً 
لعدم المبالاة» 27 فان ا مهم کین آجر 4 أي 
فان أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري فليس لأني طلبت منکم أجرًا حتى تمتنعواء بل لشقاوتکم 
ور او اطلب وا آو جرا عی تبیغ الرساة امن اه 
وما نصحتکم إلا لوجه الله لا لغرض من آغراض الدنیا ‏ وأمرث أن كن برت این که 
آي من الموحدین نل تعالی ع لوا مه ون تی الك 4 آي فأصَرُوا واستمرُوا علی 
تکذیب نوح فتجيتاه ومن معه من المومنین في السفينة « لهم حلتيف) أي جعلنا من 
معه من المومنین سکان الأرض وخلفا ممن غرق « وم لت کدرا ییا 4 أي أغرقنا 
المکذبین بالطوفان « انظ ریت کان َو در 4 أي انظر يا محمد كيف كان نهاية المکذبین 
لرسلهم؟ والفرض: تسلية للرسول و ولتحذیر سک بحل بیم ما حلٌبالسابقین 
© ثم بعتا ین بعدوء رسلال ترمهن)» أي آرسلنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم يعني هوداً 
وصالحولوط وإبراهيم وشعيا اعم وليك4 أي بالمعجزات الواضحات 2ا کر 
وتا یما کباب من بل * أي ما كانوا ليصدقوا بما جاء: تہم به الرسل» ولم يزجرهم عقاب 
السابقين کل تَطبَم عل قلوب المع 4 أي كذلك نختم على قلوب المجاوزين الحدَّ في 
الكفر والتكذيب والعناد ۷ ثد بعتا منْبَحَدِهِم مُومیٰ وروت إل فرَعوْنَ وَمَلایْء 4 أي بعثنا من 
بعد آولتك الرسل والأمم موسى وهارون إلى فرعون وأشراف قومه #رَِايَِا# أي بالبراهين 
والمعجزات الباهرة» وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الاعراف ا استکبوا ونوا قوم 
میں € [الاعراف:۱۳۳] أي تكبروا عن الإيمان بها وكانوا مفسدين» تعوّدوا الإجرام وارتكاب 


(۱) (ش): انم الأمرّ: فضاء واجراه وأتكّه. 
(٢(‏ «أبو السعود) ۲/ ۱ ۶ (ش): كا الله العباد: حفظهم ورعاهم وحرسهم 


الذنوب العظام ۶ لما جاءَهُم لح ین ین" نهد حر مي 4 أي فلما وضح لهم الحق 
الذي جاءهم به موسی من اليد والعصا قالوا لفرط عتوهم وعنادهم: هذا سحر ظاهر ب“ 
آراد به موسی أن یسحرنا # قال موم ولج کم 4 الاستفهام للانکار والتوبیخ 
أي آتقولون عن هذا الحق إنه سحرٌ؟ ثم أنكر علیهم أيض] باستفهام آخر « یرذا 4 أي 
أسحرٌ هذا الذي جنتکم به؟ ولا لح السَحرونَ 4 أي والحال أنه لا یفوز ولا ینجح الساحرون 
# لوا جتنا تفت حا وجرا عليه ءباء تاه أي أجئتنا لتَضرفنا وتلویتّا عن دين الآباء والأجداد؟ 
وکح لكا لی ال 4 أي يكون لك ولأخيك هارون العظمة والمُلك والسلطان في 
أرض مصر «وما تن لک بمُؤْمنِينَ 4 أي ولسنا بمُصَدَّقين لكما فيما جما به ول فرعَون 


تون یکل سج علي 4 أي اتتوني بکل ساحر ماهرء عليم بفنون السحر # لماجا لحه قَال 


لجر توس الوا مش فلت € في الکلام ار سی تک بالسحرة فلما جاءوا قال لهم 
موسی: آلقوا ما آنتم ملقون من حبالكم وعصیکم 8 فَلَمَا اَمَأ موم ما کش یو لیر 
أي ما جنتم به الآن هو السحرٌ لا ما ابمتموني به أله سَيْبِلهُ4 أي سیمحقه وسیذهب 
به ويُظهر بطلائّه للناس ل هلا یسح عَمَلَالْمُفْسِدِينَ 4 أي لا بصلح عمل مَن سعى بالفساد 
وق الله الس كلمو 4 أي یثبت الله الحق ويقوّيه بحججه وبراهينه ور ڪر جروت 4 
أي ولو کره ذلك الفجرة الكافرون « هَمَآءامنَ وم إلا دري ون توم۔4 أي فما آمن مع موسى 
ولا دخل في دينه» مع مشاهدة تلك الآيات الباهرة إلا نفرٌ قلیل من أولاد بني إسرائيل قال 
مجاهد: هم آولاد الذين آرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباژهم "۲ لعل حون ين 
عو وملایهم أن يَفْنَهُرَ 4 أي على تخوف وحذَرِ من فرعون وملثه أن يعَذَِّم ويصرفهم عن 
دينهم ول فرعوت لا آلارض 4 أي عاتٍ متکبر مفسد في الأرض لاوَإِنَهُلِسَالْسَروِنَ» 
أي المتجاوزين اليل بادعاء الربوبية ¥ وقال موسي عو يكم ءامدل اه * أي قال لقومه لما 
رأى تخوف المؤمنين من فرعون: يا قوم إن كنتم صدقتم بالله وبآياته عَم وا 4 أي 
على الله وحده اعتمدوا فانه يكفيكم کل شر وضرٌ هروک میرن 4 أي إن كنتم 
مُستشلمین لحكم الله مُنقادين لشرعه ۶ فا ترا 4 أي آجابوا قائلین: على ربنا اعتمدنا 
وبه وثقنا ریا لا تن هلر اللوي أي لا تسلطهّم علینا حتی یعذبونا اکر اتا 
فیقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لَمَا صیبوا « رتاک بالق رالکفرت 4 أي خلّصنا 
رات تفر و مامت مو کل عة اسازد ای را ان بر ایر ا کا 
یکا بيشر ییا 4 أي اتخذا لهم بیوتا للصلاة والعبادة ربوم تہ اي 


)١(‏ اختار الإمام الجلال أن الطائفة التي آمنت بموسى هم من آل فرعون. وما ذكرناه هو اختیار «الطبري» 
والجمهور وهو الأرجح. 


ااا ۳ مرن يها هقد الحرقف قال ابو عاي گار ا كان کو راہ سر 
في بيوتهم”" وق ما ألصَّلَوْة 4 أي آذوا الصلاة المفروضة في أوقاتہاء بشروطها وأركانها 
على الوجه الأكمل رت موب 4 أي شرا موسى آتباعك المؤمنين بالتصر والغلبة 
على عدوهم ۶ رتاک نوی رت الک لت وت لا کک وال فاي ای 
روا كبرة من المال راشع سيك 4 الام لام الع" آي ي آنيتهم تلك 
الأموال الكثيرة لتكون عاقبة أمر هم ٍضلال الناس عن دينك وعنتهم عن طاعتك وتوحيدك 
۷۹پ 
۳ کی رابالا دعاء بلفظ النفي یی الله فل" یومنوا حتی یذوقوا 
ار بی تو ور ریہ نو پ ہہس 
يدعو وهارون یؤشن فنسبت الدعوة إلبھما'' كَل كد بت دسا 4 أي قال تعالی: قد 
استجبت دعوتکما على فرعون وآشراف قومه لفَأسْقِيِمَا4 أي اْبْنَا على ما أنتم عليه من 
الدعوة إلى الله وإلزام الحجة ول کمن سيل ليت لايَحَلَمُونَ 4 أي لا تشلکا سبيل الجهّلة 
ف الاستعجال أو عدم الاطمئنان بوعد اللہ تعالى» قال «الطبري»: روي أنه مكث بعل هذه 
الدعوة أربعين سنة ثم أغرق الله فرعون!“. 

البلاغة: ۱ - هس ال تک 4 تقدیم ما حَقه التأخير لإفاده الحصر أي على الله لا 
على شيرق 

١‏ - وق سو شب 

۳ - فلا یک آمك عكر غُنَةُ 4 عبر عن الالتباس والستر بالغمة بطريق الاستعارة أي لا 


)١(‏ وقیل: المراد اجعلوا بیوتکم موجهة إلى جهة القبلة. 

(۲) «الطبري» ۰۱۵/۱۱ 

(۳) هذه اللام کقوله تعالی: لته ءال فو يكور همدو ورا 4 وني الخبر (لُدُوا لِلْمَوْتِه وَابُْوا 
ِلْحَرَاب) أي لتكون العاقبة الموت والخراب. (ش): هذا الخبر أخرجه البيهقي في اقب الایمان! وضعفه 
الألباني. زنل المريضّ): اعظاه الغرات اللی اوق قح فك قن الاه زاكر لِلْحَرَاب): 
#المريض مهما أذ من اچاب الاج مروت برقا وکا لك تا ريب انا مهو ره بر إلى الخرآپ: 

۰۱۸۷/۵ «البحر»‎ )٤( 

)٥(‏ «الطبري» ۰۱۲۱/۱۱ (ش): رواه ابن جرير «الطبري» عن ابن جُرَيْح بلفظ: «یقولون: إن فرعون مکث بعد 
هذه الدعوة آربعین سنة». وهل یثبت هذا الکلام وبَيْنَ ابن مُرّیج وموسی تلك مئات أو آلاف السنین؟ 


٭ سورة يونس ٠‏ ۹ 


يكن أمركم مخطی تغطیۃً حيرة ومبهمًا فيكون كالعُمة العمياء. 

جن فوََشدذ عل فو بھۂ 4 الشْدً انغار: عن تغليظ العقاب؛ ومضاعفة العذاب. 

تنبيه: قال ابن كثير: ےر رم و رر ےت 
فقال ا رب لا در لالض من الگفرن دیاز )| نک ان رهم وب اد © نوح :۰ -۲۷]ولهذا 
استجاب الله لموسی دعوته التي شارکه فیها آخوه هارون كما استجاب دعوة نوح 12. 

قال الله تعالی: 

ون ع این مہ ا وا ولا را ع ا رها کال 
عامنت ده 4 الى ءاميت و با یل رین یی ا من ود حَصَيدَتَ قبس وت 
من الْمُفْسِدِينَ () لوم يك جا می لت من انكف وان كيرا من لاس عَن ایا 
میا لفوت )وقد 7 بي اش بل 4 أ دق ق ورزفتهم ین لت قما َختلفوا حى ى جادہم یر 
کی نوها کمن © دک و کوت دشر ایک 
يقرو کت ين تک لد جك اَن ون یلک فلا كوس الان ا ولا نن من 
یہ بکایکت الله فت باکر 219 لیب حَدَّتْ عم ڪلم ریک 
وود ا( و رن سیر ل EA ONES EOP‏ 

رع مر دص ری مق 


إلا فم شس ما اما کشا سم RN‏ یا تال سیر( رازه رک 
امن کر من ال مکلهم جیعا ات ۶ کره لاس حیق يووا م مویزیت ا 


أن یرک لا بدن الہ ول الیش عل زیت یوت ) قل روأ مق الک وت 
رای رکا تی ا لاٹ ادر ی زر نت( قنور لا یکل با ایت حلا 
من كدي كل افا ا مک ا المنتظریت ا ری رس ال ھٹا 2 


ےر چو م ووو م2 -وو 


6 مج الْمؤميِينَ ن لیا لاش کل فک تب فد 
ان تہ ی و ا وس از (9 ون آ قمر حول تيك الات عنیفاولا تون 
روہ 


و سے م 


سو یم تی لونک ب اد تلت وَل براي © 


وم ہے انم 8 اس 
وان يمسسك اله بضر فلاکاشت ف ال هر و بت ردك بر فلا ار له یب پوه من یاه 
تن من ا تا 02و e‏ می هه عرض لبط ص 
نا وشو الو رم © قل با يا الاس :1 کم من هدک نم 
ہو ان سو عو ہہ کل مي رر صد یل ا و 7 2 5 
کھت ہت جک کل اا يل اا 20 ۲ آنا مک يكيل TIES‏ راصح 


کم و ۷ي 

المتاشّبة: لما ذکر تعالی دعام موسی علی فرعون لطفیانه ذکر هنا ما حدث لفرعون 
وجنوده من الوغراق ینوس والعدوانه وأن إيدانه مشش إيمان المضطره 
ثم ذکر قصة يونس وتوبة الله تعالی على قومه» وختم السورة الكريمة ببيان حقيقة التوحیدہ وآن 


الانسان لا ينجيه عند الله إلا الایمان. 

اللغة: ا بر که أذ رلنا وأسكَنًا لمن 4 الشائّين» امتری: شك شك وارتاب ارلا که لولا 
للتحضيض بمعنى هلا الخ ) العذاب أو السخط ##حَنِيفًا» مائلاً عن الأديان الباطلة 
کلها ليَنْسَسَكَ 4 يصبك إِكَاشْفٌ 4 دافم ومُزيل يقال: كشف السوء أي أزاله بتكيل 4 

بحفیظ موکول مع ۱ 

التفسیر: 9 وَجَوزْنا بب نی لخر أي قطغنا وعدینا ببني إسرائيل پیا (بحر 
السویس» حتی جاوزوه مر عون وَجْموده اعدا 4 أي لحقهم فرعونْ مع جنوده 
ظلما وعدوانا وطلب للاستعلاء بغير حق # ی إا َذرکه الق 4 أي حتى إذا أحاط به 
الغرق وأیقن بالهلاك قال ءانث أنه لاله لالز امت بوه الیل » أي قال عندكل: أَقرَرْتٌ 
وصدقث بأنه لا إله إلا الله رب العالمين» الذي آمنت وأقرّت به بنو إسرائیل وا ییوت 4 
تأكيدٌ لدعوى الإيمان أي وأنا ممّن أسلم نفسه لله وأخلص في إيمانه قال ابن عباس: جعل 
جبریل عليه السلام في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة”" # ءال وقد عَصَیْت سل 
وگ من امین 4 أي الآن تؤمن حين یئست من الحياة» وقد عصيّتٌ الله قبل نزول نقمته 
بكء وکنت من الغالين في الضلال والاضلال والصد عن دين الله؟ * نوم جيك دك 4 
أي فالیوم نخرجك من «البحر» بجسدك الذي لا روح فيه لکوت من لفك مه 4 أي 
لتکون عبر لمن بعدك من الناس» ومن الجبابرة والفراعنة» حتی لا يطغوا مثل طغيانك قال 
انق مان إن بعض بتي إسرائيل شكوا في موت فرعونه فأمر الله البحره أن يلقيه بجسده 
سويًا بلا روح لیتحققوا موته وهلاكه”" #8 وَإِنَّ كيرا من الاس عن ایا لفوت 4 أي معرضون 
عن تأمّل آياتنا لا يتفكرون فيها ولا رون بها لد را ب لس یل مرا مدق 4 أي آنزلنا 
راکنا بني اسرائیل بعد املاك و منزلاً صالحا مرضيًا « ورف ین لت 4 
آي اللَائڈ الطببة النافعة «قا اکا کک اخ رح رک ینیبیم بو مد لَقيَمَةَ فيمَا نا ضيه 
اخ أ فا تقاف مر الین لمن بجاو ام ور اي ها كم 
الله وهذا دم لهم لأن اختلافهم كان بسبب الدين» والدینْ یجمع ولا یفرق ویوَحٌد ولا یشتت 
وقال «الطبری»: کانوا قبل أن يُبعث محمد َي مجمعین على نبوته» والاقرار بمبعثه فلما 
)۱( الطبر ي ۱۱۳/۱۱ والمراد بادراك الرحمة النجاة من الغرق كما كان طلب المخذولء قال ( ابو السعودا. 

(ش) : عن ان عباس أن التب کل قال لما آغرق الله ف عون قال آمنث آنه ل له لا اذى آمتث به بو وشراییل 

قال جبریل: یا محمد فلو رای وأا ال من حال الْبَخْر مه فى فيه مَخَاقَة أن تدرِكَه الرّحْمَة » ۰ (رواه 

الترمذي ء وصحح الألباني). حَالٍ الْبَحْرِ: طِينه الأسود. 
(۲) «المختصر) ۲۰۷۱/۲ 


* سورة يونس ٠‏ 
جاء‌هم ما عرفوا کفر به بعضهم» وآمن البعض؛ فذلك اختلافهم") # نكت نمی رل 
64 هذا على سبیل الفرض والتقدیر: أي إن فرض آنك شککت فاسأل قال ابن عباس: لم 
يشك النبي 4 ولم يسل وقال الزمخشري: هذا على الفرض والتمثیل " کانه قیل: فان وقع 
شك مغلا وخیل لك الشيطان غیلاً درف علماء آمل الکتاب: وفرقٌ عظیم ين قول 
هم نی شاي مه مربب 4 [فصلت: ۰ بإثبات الشك على سبيل التأكيد والتحقيق وبين 
قوله کت ف € بمعنی الفرض والتمثیل وقال بعضهم: الخطاب للنبي ی والمراد 
غيره ۷ فلا یت یرم لب من بك 4 أي اسأل آهل الکتاب الذين یعرفون التوراة 
والإنجيل؛ فإن ذلك محقق عندهم كما قصصنا عليك؛ والغرض دفع الشك عن قصص القرآن 
تلد لك لح ین یک » آي 0 الان الحق. والخبر الصادق الذي لا يعتريه 
شك #قلا کون ين تِن 4 أي فلا تكن من الشاکین المرتابین ۳ تین یت 
535 2ءء یہہ" بن حيري # أي فتصبح ممن 
خسر دنياه وآخرته قال «البيضاوي» : وهذا من باب التهييج والتثبيت وقطع أطماع المشركين 
عنہ'' وقال «القرطبي»: الخطابٌ في هاتين الآيتين للنبي ية والمراد غیرہ'“ إن الیک 
حَدّتْ علوم كلمت رك 4 أي وجبت عليهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزلية 1 بت © 
رح ڪل اه أي لا یصدّقون ولا يؤمنون أبداً ولو جاءتهم البراهين والمعجزات 
ی را ماب الاير أي فحینتذ یؤمنون كما آمن فرعون ولكن لا ينفعهم الإيمان فلا 
ا اق | یم 4 أي فهلا كانت قرية واحدة من القری التي أهلكناهاء تابَتْ عن 
الکفر وأخلصّت الإيمان عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت تالا فوم بوش * أي 
غير قوم يونس الا امن کشفا عنم اب العی و الع ریا أي لما تابوا عن الكفر 
وآمنوا بالله رفعنا عنهم العذاب المُخزي المُھین في الحياة الدنیا وم 55 را ین 4 أي أخزناهم 
إلى انتهاء آجالهم قال قتادة: روي أن يونس آنذرهم بالعذاب ثم خرج من بين أظهرهم» فلما 
فقدوا نبيّهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المُسُوح“ 
رھ وج وو را ات تچجری كناب ہہ اعدا 
ولو سه ريك لم من ف الْأَرَضٍ س یھ أي لو أراد الله لامن الناس جميعاء ولکنْ لم 
)١(‏ «الطبري» ۰۱۱۷/۱۱ 
(۲) «الكشاف) ۰۳۷۰/۲ 
(۳) «البیضاوی» ۵ ۲. 
3 «القرطبي» ۸ ۳۸۳ 
)٥(‏ (ش): المشح: کساء غلیظ. 
)٦(‏ «الطبری» ۰۱۷۱/۱۱ 


سهان السك وه تعالی يريد من عبادہإیمان الاختيار ل إیمان ار 
والاضطرار انت تکره الاس ی ونوا مُؤْمنت؟ ؟ أي أفأنت يا محمد ثکره الناس على 
الإیمانء وتضطرهم إلى الدخول في دينك؟ ليس ذلك إليكء والآية تسلية له بي وترویحٌ 
لقلبه مما كان يحرص عليه من إيمانهم قال ابن عباس: كان ان 7*7 حریصً على إيمان 
جميع الناس» فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذگر الاول» ولا يضل 
إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول" « وماکات لِنفیں أن و سے لا بان اه 4 أي ما 
كان لاد آن یزمن الا بإرادته عالی وتوفیقه ول الیش عل ارت ایو 4 آي 
ویجعل العذاب على الذين لا یتدبرون آیات الله» ولا یستعملون عقولهم فيما ينفع ا فل اروا 
ماد سوت وَالْأَيّضِ 4 أي قل يا محمد لهولاء الکفار: انظروا نظَرٌ تفکر واعتبار ما الذي 


ب مس کت 


ف السماوات والأرض من الآيات الدالة علی وحدانبته وکمال قدرته سبحانه؟ #وَما تع 
ل و رص دو 4 


لت ور منوت 4 أي وما تفع الآيات والإنذارات قوم سبق لهم من الله الشقاء 
#فهل نظ زورک لام یا یک لو من تلهم ) أي فهل يننظر مشركو مكة إلا مثل أيام 
آسلافهم وما حل بهم من العذاب والنکال؟ #إقل َاننظرواً إن مَعَكم قري المنتطريرت 4 ا 
قل لهم يا محمد: انتظرپا عاقبة البغي والتکذیب إني من المنتظرین هلاککم ودمارکم نر 
یی رسک ویک اما کل 4 أي ثم إذا نزل العذاب بالمكذبين ننجي الرسل والمؤمنين 
إنجاءً مثل ذلك الإنجاء تاشچ ابیت بن أي حقاً ثابتا علینا من غير شك قال الربیع 
7ھ خوفهم عذابه ونقمته» ثم آخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمرٌ أنجى الله رسله والذين 
آمنوا معد(" « نا لاش في شب من دینی گ4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشرکین من 
قومك إن كنتم في شك من حقيقة ديني وصحته قلا ہہ فود أو أي فلا 
أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر وا ین أنه الى یتو أي 
ولكني أعبد الله الذي یتوفاکم» وبيده محياكم وممانکم» ء قال «الطبري» : وهذا تعریض ولحن 
من الكلام لطيف. وكأنه یقول: لا ينبخي لكم آن تشکوا في ديني؛ وإنما ينبغي أن تشكوا في 
عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تتفع؛ فأما إلهي الذي أعبده فهو الذي يقبض الخلق 
وينفع ویضر!" وأ آن کون من الْمزمننَ 4 أي وأنا مأمور بأن أكون مؤمنا موحّداً لله لا 
أشرك معه غیرہ # رقم وج لین حَيِيفًا 4 أي وأمرت بالاستقامة في الدین» على الحنيفية 


اسنا رت ا بد اہ اش 


.۳۸۵ /۸ «القرطبي»‎ )١( 
۰۱۷۲/۱۱ «الطبري»‎ )۲( 
۰۱۷۱/۱۱ «الطبري»‎ )۳( 


ال ۴ی 


* ولا تدع من دون نوم لاک ولا سر 4 تأكيدٌ للنهي المذکور آي ولا عيذ غی رھ ممّا لا 
ينفع ولا یضر كالآلهة”" والأصنام إن فعلّتَ ت فا دمن لَیلییت 4 أي فان عبدت تلك الالهة 
المزعومة كنت ممن ظلم نفسه لأنك عرّضتها لعذاب اه والخطابُ هنا للرسول يه والمراد 
غيره كما تقدم وان یمسا بر فلاکاشف :| لا هر € أي وان أراد الله إصابتك بضر 


فلا دافع له الا هو وحده و ات برد بر فلا لَص € أي وان آراد إصابتك بنعمة أو رخاء 
فلا يمنعه عنك ماد نع یب يده من كاه ین عبادود6» أي يصيب بهذا الفضل والاحسان من شاء 


ہپ ہام 


من العباد ای ات >4 أي هو سبحانه الغفور لذنوب العباد» الرحيم بأهل الرشاد 
بو رعق مم و ےم سر مدے ۵ 
فل یا اس قد جاء ڪم الحی ریک 4 أي جاء ءکم القرآن العظیم المشتمل على محاسن 


الأحكام لا من آهتّدی وا دى لتقيو € أي من اهتدی بالایمان فمنفعة اهتدائه لھا خاصة 


1 


و ا بدت ر 


ومن ضّل مايل عا أي ومن ضلّ بالكفر والإعراض فوبال الضلال مقصور عليها 
وما آنا ءا م بتكيل 4 أي ولست بحفيظ أحفظ علیکم أعمالكم إنما أنا بشيرٌ ونذیر وَأ 
ایح € أي ابع يا محمد في جميع شئونك ما يوحيه إليك ربك #وَأصَيرٌ حى ا 
أي اصبر على ما يعتريك من مشاق التبليغ حتى يقضي الله ينك ويينهم وهو اكيت 
ل ہج ل لو وت 
البلاغة: ۱ - # نود عصَِدْتَ وبل 4 الاستفهام للتوبيخ والإنكار. 


۲ - ليان ... ميا 4 يبنهما جناس الاشتقاق. 

۳- بل ہے ال ہج 006 

٤‏ - # ثرَ شی رَسْلَنًا ۹ صيغة المضارع حکایة عن الماضي لتهویل آمرها باستحضار 
صورتہا. 


ا کا ےی رس یو شم 


٥‏ - ما لایتمعک ولا يضر € بینهما طباق. 

١‏ - # وان یمسسک أَلَهْبِضْرٌ ... وا بردگ یبر © بين الجملتین مقابلة لطيفة وهي من 
المحسنات البديعية. 

١‏ - فمن ادى .. وَمَن صَل € بینهما طباق. 

۸ - فلا یکم .کی بينهما جناس الاشتقاق. 

فَائِدّة: قال الامام الفخر: آمن فرعون ثلاث مرات: آولها قوله منت وثانيها قوله 


(۱) (ش): أي معبوداتهم الباطلة. 

(۲) (ش): : قال الإمام ابن جرير ؛الطبری! في تفسير تفسیره «جامع البيان في تأویل القرآن» /۱١(‏ 25 في تفسیر قوله 
تعالی: لاد لت حَدَّتْ عم كلمت ريك لا بژینون : « يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا 
محمد «كلمة ربك»» هي لعنته إياهم بقوله : الا لَمَنَة امه عل الین 4 > [سورة هود :۰ فثبتت علیهم. 


6 کت ی 4 نان قله ی فما السبب في عدم قبول 
ایمانه؟ الجواب: أنه نما آمن عند نزول العذاب؛ والإيمان في هذا الوقت غير مقبول» لأنه 
يصير الحال حال الإلجاء فلا ینغع التوبة ولا الإيمان قال تعالى « ارا یک ینتم هم سا تا 
1 روا بس € [غافر: .۵٥‏ 

تنبیه: قال المفسرون: إنما نجّی الله بدن فرعون بعد الغرق لأن قوم اعتقدوا فيه الالهیق 
وزعموا آن مفله لا یموت» فأراد اله آن پشاهده الخلق علی كلك الذل والمهانة لیتحققوا موته» 
ویعرفوا أن الذي كان بالامس في نهاية الجلالة والعظمة قد آل آمره إلى الذل والهوان فیکون 
عبرة للخلقء وزجرا لأهل الطغیان. 

«تم تفسیر سورة يونس بعون الله وحسن توفیقه؛ والحمد لله رب العالمین) 


تم بحمد الله المجلد الأول 


فهرس أحاديث المحلد الأول 

طرف الحديث الراوي 
كان يا إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير...» یاب المي 
«والذي نفسی بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها...» أحمد 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن: الحمد لله رب العالمين... البخاري 
یب ھجت جج بی للدي قري 

سورة البقرة. مسلم والترمذي 
(اقرء‌وا سورة البقرة» فان آخذها بركة» وترکها حسرة...» مسلم 
«البر لا یبلی» والذنب ہد یہک أصحاب السنن 
«كان ٤‏ إذا حزبه آمر فزع إلى الصلا.. أصحاب السنن 
ال e U‏ البخاري 
الو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار...» البخاري والنسائي 
«لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا بالله...» البخاري 
الما قدم رسول الله 127 المدينة صلی نحو بيت المقدس ستة عشر 

شهرا...» البخاري 
(إذا مات ولد العبد قال الله لملاتکته: قبضتم ولد عبدي؟...» آحمد والترمذي 
لیا سعد أطن مطعمك تكن مستجاب الدعوة....» الحافظ أبن مردویه 
(إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد...» الترمذي 
إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته...» أصحاب السنن 
«شکونا إلى رسول الله < وهو متوسد بردة له في ظل الکعبة...» البخاري 
اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد...» النسائي 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» »ملا الله قلومهم وبیوتہم 

نارا» الشيخان 
«الذي تفر ته صلاة العصر فکأنما وتر آهله وماله" آي فقدهما الشیخان 
(ابن آدم مرضت فلم تعدني؛ قال: وکیف آعودك وأنت رب 

العالمین.. ۰ حدیث قدسي الشیخان 
مبالصتريو تہ رر کی 

لو لت البخاري 
اکان رجل يُداين الناس» فکان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز 

عنه. ...۲ البخاري 
ىر : فاتحة الكتاب» وخواتيم 7 


اليؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا یعملون به..» 378 


و 


طرف الحديث الراوى الصفحة 
ہی پ و ہہ بیو 
فاحذروهم.. مسلم ۲۸ 
قال رجل ان اس ل هن ایام ہہ البخاري ۳۹۹ 
(قال عمر بن الخطاب: اللهم لا صبر لنا على ما زينت لنا إلا بك) البخاري ۳۷۳ 
«عبدي عهد ال عهدًا وأنا أحق من وفى, آدخلوا عبدي الجنة» حدیث 
قدسى 0 الطبرانی ۲۷۷ 
«إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبریل فقال: إني أحب فلانا فأحبه...» 
حدیث قدسي ۱ الشيخان والترمذي  5٠‏ 
امن محمد رسول الله إلى هرقل عظیم الروم سلام على من اتبع 
الهدى. ( مسلم والترمذي ۹5 
«لحق رجل من الأنصار بالمشركين ثم ندم فأرسل إلى قومه هل لي 
من توبة؟...» النسائی ۳۹۹ 
«يقال للرجل من آهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض...) الشیخان ۳۰۱ 
«الماكسرت رباعية النبي ية وش وجهه قال: كيف يفلح قوم شجوا 
راس نبیهم.. .( مسلم ۳۱۳ 
«كتب هرقل إلى النبي و : إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض فأين النار.. .( تخل ۳۳۰ 
الساهزم المسلمون بأحة وأشاع المشركون بأن محما لا قد 
قتل.. البخاري ۳۳۵ 
الما آصیب [شوانک ا جل اله آرواحهم نی جوف طیر خضر...) الشیخان وت 
ہے بب مت نت ار ۳۳۱ 
(سئلت عائشة عن أعجب ما رأته من رسول الله ہي فبكت وقالت... ابن مردویه )ِ۳۴ 
یا ان یه اوق حجر وليه تش رک ق ماو 
مالها وجمالها.. الشیخان ۳:۷ 
امت امرأة سعد بن الریع سول الك بابتيهافقالت : يا رسول 
الله. . الشیخان 5 
سرت اللحصف سيا ۳۹۷ 
«اتقوا الله في النساء ہو٤وہ-‏ ہو کا 
بكلمة الله مسلم oV‏ 
اوہ مج الترمذي ۸ 
a YS‏ سد ..( البخاري ۳۹۹ 


«یعظم آهل النار في النار حتى إن ضرس أحدهم مثل أحد. أحمد ۷/٤‏ 


طرف الحدیث 

«قال رجل للنبي 7: إنك لأحب إلى من نفسي وأهلي وإني لأذكرك 
فما اصبر...) 

فور اله لمن خرج في سبیله لا شرجه الا از سبیله...» 

با طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحدید» 

«الحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام علیکم فقتلوه..» 


«إن بالمدينة آقوامٌا ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد الا وهم 
...( 


«إن في الجنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين في سبیله...» 

«من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة...» 

«لزوال الدنيا آهون على الله من قتل رجل مومن...» 

«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا آملك» 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مریم حكمًا مقسطا. 7 
أنزلت على رسول الله يلل سورة المائدة وهو راکب على راحلته فلم 
تستطع أن تحمله. ( 

(إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. ( 

«ویل للأعقاب من النار»» وفي رواية: «ويل للعراقيب من النار» 

(آية في كتابكم تقرءونہا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك يوم 
NR ST‏ 


ایجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهبًا. .( 


ر على الي ردي محر مجارت فعا نكال هكذا 
تجدون حد الزانی.. 

(ائۃ رالروت وتار عن اوک حتی |ذا ریت شيك مطاعا؛ 
وهوی متبعًا... 

الت اا ماه و کا ر ایر الايد عرو تشن 
ےج وا وت ہا 
(إذا ریت الله یعطی العبد من الدنیا على معاصیه ما يحب فانما هو 
استدراج...» ۱ 

07 وصور ی 

الات حر ےج رد لس سرش بت 
الاس اموا 


طرف الحدیث الراوی الصفحة 
«یقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها أو آزید» ومن 

جاء. میں تج مسلم E‏ 
بعوضة» البخاري 09۰ 
«کانت المرأة تطوف بالبیت عريانة وتقول: من يعيرق تطوافا...» مسلم 951 
«إن العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا يجيئه ملك الموت...» آحمد 00۸ 
«لن يُدخل آحدکم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله...» مسلم 00۹ 
الا تقوم الساعة حتی یقاتل المسلمون اليهود» فیقتلهم المسلمون..» مسلم 9۹1 
«لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا بضرهم من خذلهم..» الشيخان 50 
إن لله تسعة وتسعین اسمّا من آحصاها دخل الجنة) الترمذي ۲ 
إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك. وتعطي من حرمك» وتصل من 

قطعك) أصحاب السنن .۰ ۷۷۲ 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 

بعقاب منه) آبو داود والترمذي ۳۰ 
اهر جرا ره مرو رو ای 

في يوم عرفة... مالك 1۳ 
«أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء» لقد عرض على عذاہہم 

أدنى : من هذه الشجرة) مسلم "۳٤‏ 
الو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر..» أصحاب السنن ۰ ۲۳۷ 
«إن آخر سورة نزلت سورة براءة) البخاري +8 
«إذا رآیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان...) الترمذي 19۰ 
«كنا إذا حمي البأس نتقى برسول لهك وان الشجاع منا 5 يحاذيه» الترمذي 10 
«آتيت رسول الله 4 وني عنقي صليبٌ من ذهب فقال: يا عدي اطرح 

عنك هذاالوثن.. .( أحمد والترمذي 100 
«ألا آخبرکم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته...» آبو داود 10۷ 
«ويلكم إن لم أعدل فمن یعدل؟...» أحمد 11۸ 
وه ا الي E‏ 

أمل نج هرن اسيع واتحميد کم هون الشس..» مسلم ا 


«إن لله د ما هم بائساء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء یوم 
القيامة.. آبو داود YT‏ 


ا اد ماد 
دو وت 


فهرس موضوعات المحلد الأول 


فهرس موضوعات المجلد الأول 
مقدمة المحقق سس و میس مس تہ و روم 3 
تقاریظ لطائفة من کبار العلماء 1111 سس٢‏ 
كلمة سماحة شيخ الأزهر 0 4 9 00080809-00 , 
کلمة سماحة رئیس مجلس القضاء العالی O‏ 
کل ماخ E‏ الس Reese E‏ 
كلمة معالی مدير جامعة الملك عبد العزیز اس ا میس تمه یعس ۲ 7۲ 
كلمة فضيلة رئيس قسم الدعوة 9 یم 
مقدمة المؤلف الشيخ محمد على الصابوني 11 1[1ذ ز [ ز[ 1 000001011 
طريقة المؤلف في صفوة التفاسیر اہب ۱ 
١‏ - سورة الفاتحة 
الحكمة من افتتاح السور ببسم الله الرحمن الرحیم ۱۱ 
المقاصد الأساسية لسورة الفاتحة 7 O‏ 
فضل سورة الفاتحة وه موه sees‏ 
وجوه الفصاحة والبلاغة نی الفاتحة مم رٹ اا 
الأسرار القدسية في فاتحة الکتاب ره 
۲- سورة البقرة 

المقاصد الأساسیة لسورة البقرة مسسش شش سس ہشتشسھمأممسىن ۱۱ 
لماذا سميت سورة البقرة sak‏ رد وو ی لا تا تن یی ۹۹ 
فضل سورة البقرة مام كد و ارال لمانو VOSS‏ 
السر في افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة 1 3 
انقسام الناس إلى مومنین» وکافرین ومنافقین ا ی گا 
آوصاف المؤمنین الفاضلة اس سس مجح O‏ ظا 
آوصاف الکافرین ومصیرهم في الا خرة 0ی >> 1۱ 
صفات المنافقین الشنيعة مَھُمُٗمم مس هو و تن ۳ ۱3۲ 
ضرب الأمثال للمنافقین 10 ۱۳۱ 
بیان من القرآن لظلمة الضلال والنفاق و و ی دون سس ۱۳۸۳ 
وصف المنافقین بعشرة آوصاف شنيعة 57ک  "‏ "و 
کلام ابن القیم حول آمثال القرآن سم ح سس شس مہہ کہئی ۱۳۱۱ 
السر في التعبير بقوله تعالی: ذهب نورهم 4 ولم يقل (بنارهم) 7 ہ۶ 

Salas 


السر في جمع الظلمات وتوحيد النور oss‏ رو 000 


۷۶۰۰ فهرس موضوعات المحلد الأول 


الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين E‏ 
کلام الامام البيضاوي حول كروية الأرض ےت تہ سس گت 
وجوه إعجاز القرآن الکریم سس سح 1 | 
القرآن معجز في نظمه وتشریعه وبیانه :ا ۱ 
عجز البشر عن الآثنان بمثل القرآن یس ٘ے‌ےّجسسمستہحٌىہمسصى ۱ 
کلام الحافظ ابن کثیر في إعجاز القرآن 9 ۱۳ 
الرو غلك شبات المشر کیرد 7ص9 ۓى9 ۱۱ 
لماذا ضرب القرآن الأمثال بالذباب والعنكبوت؟ م ۱۱ 
الحكمة من إكثار الأمثال في القرآن o‏ 
خلق آدم وخلافته في الأرض سے سس شس 1[ 1 A‏ 
الحكمة في أمر الملائكة بالسجود لادم سم ا 
سجود الملائكة كان سجود تحية وتكريم لا سجود خضوع وعبادة موجہ IT‏ 
لطيفة: هل لإبليس زوجة؟ ورد الشعبى على السؤال موس ا 
سجود الملائكة لادم سجود تحية وتكريم ہس 0 
التحقیق في أن إبليس لم يكن من الملائكة میں سو وسشسسسسی ۱۱۱ 
من هو إسرائيل؟ 0000101 E‏ 
الفرق بين عبيد النعم وعبيد المنعم Tecella‏ 
قول على: «قصم ظهري رجلان..) 0000000 
سیب تقتیل الذکور من بنی اسرائل سس سمسبتو تسم ۱۱ 
ما هو الحجر الذي نبع منه الماء؟ yy‏ 
قصة البقرة ذكر إحياء الموتى في خمسة مواضع aT‏ 1 
التحريف لكلام الله نوعان و 00 
قصة عزم الیهود على قتل الرسول 33 بالسم وہ سس ا مه ۱ 
سبب بغض الیهود لجبریل عليه السلام کے ل ۱ 
السر في التفريق بين #وأن يتوه 6 ولا نم وندہ که سس “-کتہدمسسستت۔ ۱۱ 
الحكمة من تعليم الملكين السحر للبشر 9و .و -سص۰5۹ئ... 
ورود لفظ * كانه ادت ٤اا‏ # نی ثمانية وأربعون موضعا من القرآن .... ۱٥۸‏ 
معنی إسلام الوجه لله تعالی ی 
تعریف لطیف ودقیق لمعنی البدعة ا ۱ 
الكلمات التي اختبر الله بها ابراهیم مجح سے O‏ 


ارق تفضيل الب الق ہہس سمسمسمس اا گا 


فهرس موضوعات المحلد الأول 


المقصود من معنی وا و زلاواش دة 1 اک ماھت 


ما هي النعم الثلاث في المصیبة؟ ےویسشے سس 


معنی إتباع خطوت الشیطان یه 
فائدة هامة في سمو التعبیر من ناحبة حسن البيان في قوله: ‏ ولک في الصا حيوه 
السر في اقتران القتال بکلمة #في سبي ل اللہ * 8 تت0 
الحكمة من المغايرة بين «قل» و (فقل) في أجوبة الأسئلة 
المعنى الصحيح لإلقاء بالنفس إلى التهلكة ش22 
الفرق بين زاد الدنيا وزاد الآخرة 00 
لماذا كانت الخمر آم الخبائث؟ له 
ما هي المنافع في الخمر والميسر؟ E‏ 
آول خلع كان في الاسلام سو مھمش تج O‏ 
الحکمة من إيجاب المتعة 1 
قصة تمتيع الحسن بن علي لزوجته O‏ 
التحقیق أن الصلاة الوسطى هی العصر س 0 
قصة آبي الدحداح في تصدقه ائه 000 
تفسیر ابن عباس للكرسي بأنه العلم 0 0 
ملك الدنیا مؤمنان وکافران 1 
سؤال الخليل عن كيفية الإحياء ليست للشك E‏ 
سؤال عمر للصحابة عن معنی آية جح ہہ 00 
قول بعض الحکماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره 01:0 


العلم نوعان: کسبی ووهبی ss e‏ اس مع لقره مه و 


۳- سورة آل عمران 


أحسن ما قيل في المتشابه والمحکم سور سک موس هه وود 
سؤال رجل لابن عباس عن المتشابه في القرآن سک سس 
فائدة تخصيص الأسحار بالاستغفار 000 
لطيفة في المحاورة بين العقل والعلم O‏ 
كرامات الأولياء والأدلة عليها TT‏ 
سؤال الجنيد عن مكر الله وجوابه اللطیف o‏ 


ANF esses 
۱۸ ۵ جمٌص اف سی‎ 


۱۹۲. ¥ 


سسممی یم TOV‏ 
وھ اخ ٣۱۸‏ 
ات جات ده اتوہ DTT‏ 


۲ [ فهرس موضوعات المجلد الأول 


لا تحل آموال آهل الذمة إذا آدوا الجزية 0 ..+ہ'ممم, 
قصة شاس بين قيس اليهودي وما نزل في الأنصار بسبب عدو الله مہم سس ۳۹۱۲ 
النهي عن الاختلاف في الأصول لا في الفروع ل 00 
المقصود بالأضعاف المضاعفة في الربا ا O‏ 
أعمال الآخرة ينبغي لها المسارعة 000 0 00 ۱ ۱۳ 
قصة أنس بن النضر رضي الله عنه مسس مم سس 0 ا ا اا 
جهاد النساء في غزوة أحد ری و ی ا کچھ ری میں 
محمد ب بحر المكارم والفضائل ےہ سہىسمسہہہہہسصہ و "٢٢۶‏ 
استحباب قول المؤمن: «حسبنا الله ونعم الوکیل» عند الغم والأمور العظيمة . 

قصة آبي بكر مع فخاض ممعمو فو ENR le DE‏ 
أعجب ما رأته عائشة من رسول الله كك موم جو ا 0 

5 - سورة النساء 

سیسہ و ار عو FO ss‏ 
استنباط بدیع من آية ( بو لن أؤلدرِ کم 4 ز ز سو ری 
في الكناية عن الجماع بالإفضاء أدب رفیع یئ 
نہی عمر عن المغالاة في المهو ورد امرأة عليه FON Sl‏ 
شما فاحش ارتکبه الشيعة ف المتعة و ۱۱۱ 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ES‏ 
قصة سعد بن الربيع مع امرأته حبيبة و0 310000000 
السر فی ذكر اسلا" دون التفریق TAA eels aaa e‏ 
الایجاز والاعجاز في التعبير القرآني ہصح مہ ON N‏ 
كلمة لطيفة حول تأديب النساء ا ل و 
قصة إسلام عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة موس PV sisi‏ 
قصة المنافق واليهودي وما نزل فيه 0 
قول الصحابة: كنا في عز ونحن مشرکون فلما آمنا صرنا أذلة! as‏ ل 
التوفیق بین آیتی الحسنة والسيكة ممى و سم ل شون ۴٣۸‏ 
اختلاف الصحابة في شأن المنافقين 999990 00000001 
الفارق الهائل بين حضارة الاسلام والحضارة الغربية .وو وی 
قصة الصحابی (ضمرة بن القیس) رضی الله عنه عام ع ا ا ۴۳۹۲ 
قصةطعية بن آیرق واوةت الا 0 .جنس.,. . 


تفاخر المسلمین وتفاخر آهل الکتاب مسٌّم عم مھ مسْسسسہت۔ اک٠‏ 


فھرس موضوعات المجلد الأول ۷۴ 


العدل بين النساء الذي آمر به الاسلام 9 صئٰٔۓ- - ص۰" 
سی آية ۷ كآنه ا أزرتت امنا که O E‏ 
آسماء جهنم السبعة: (جهنم؛ لظى» الحطمة السعير» سقر الجحیم الهاوية»... 4۱۲ 
تنبیه هام للتفريق بين النفاق والكفر تسس فوفس سس سس نظ 
الرد على بہتان النصاری في زعمهم صلب المسیح سس و سس ۷ ۶ 
معنی أن المسیح عیسی ابن مریم من روح الله تدحو ا 
-٥‏ سورة المائدة 
قصة الفیلسوف الکندي الذي عزم علی معارضة القرآن م000 E‏ 
الفارق بين المبدأ الجاهلی والمبدأ الإنساني 11797 1 212131313111131 
قصة اليهودي مع عمر بن الخطاب وفضل آية من القرآن مس سد گا 
کفر من زعم حلول الله في الصور من جهلة الصوفية م"ٔمسم ی سح" 
السر ف تسمية ارض فلسطین الأرض المقدسة مُمِسمحمسس سح ”ا 
استنباط دقيق من القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه TASS‏ 
قصة قابيل وهابيل وسبب قتل قابيل لأخيه ااا 
عقوبة قطاع الطريق والرهط من عرينة الذين قتلوا راعي النبي كَل ا ۱ 
معنی النفی من الأرض وهل يدخل فيه السرقة سے سس ات 
قصة الأصمعي مع الاعرابي وآية السرقة جس سم سسسس ظا 
اعتراض بعض الملاحدة علی قطع ید السارق مس ھرن انس ےسھگ 
كلمة وجيزة لبيان حكمة التشريع في قطع اليد اممو مح سماو اا مفو 557 
قصة اليهودي الذي زنی وحکم الرسول 332 فيه 9 999.0 99 51 
اليهود إخوة الخنازير والقرود وما نزل فيهم سس 000000 
كراهية عمر رضي الله عنه لاستعمال اليهود والنصارى اا ۱ 


تنبيه هام إلى التفصيل في علة تحريم الخمر والميسر 000007 0000000 
المواطن التى يكون فيها السؤال مذمومًا عشرة CVE‏ 


-٦‏ سورة الأنعام 
فائدة: خمس سور ابتدأت ب «الحمد لله») س مسج جس ٣اا‏ 
قصة الأخنس بن شریق مع آبي جهل بن هشام وسواله هل محمد صادق أو کاذب؟ 
وما آجابه به و00 ۹ 
وجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة سی سس سن سس سی ھتہ 


ما هي مفاتح الغيب؟ 1[ |[ ا ا 


۶ [ فهرس موضوعات المحلد الأول 


کلام إبراهيم في الشمس والقمر کان للمناظرة 10 سم 
الصحیح أن «آزر» والد إبراهيم 39 3 
معنی |خراج الحي من المیت والمیت من الحي سمسسس نت ی ۱ 2۳ 
یه لو امد 4 نف لإحاطة لا نفخ للر ؤية نی الآخرة سس میں 3 
القول في الدین بمجرد التقلید حرام مد مہہ OO‏ 
بحث الرسل من الانس لا من الجن مس س O‏ ی OPES‏ 
قصة الصحابی الذي وأد ابنته في الجاهلية لتھوملموفومعفمم او 3۳ 
فائدة: التحریم بعل بالوحي لا بالهوی سم سس ۵ 
ما هی الوصایا العشر؟ ا ا ا لبي ا ہت تن“ 
ال اف بو افق 0 9 
سبیل الحق واحد» وطرق الضلال كثيرة مر تس ”کت 
کثیرا ما يقرن القرآن بين آيات الرغبة والرهبة OEY ns‏ 
۷- سورة الأعراف 
الحكمة من الحروف المقطعة بيان إعجاز القرآن Es‏ 
سؤال الرسل توبيخ للمجرمين والعصاة E‏ می سوک رت 
كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ 5 
الأدلة على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة لي لله 
لماذا سمية العورة سوأة؟ O O O O‏ 0001 
الغرض الخبیث من الدعوة إلى تعري المرأة 0 سن اھ 
كيف كان العرب يطوفون حول الکعبة؟ 10883222۳ VON‏ 
من هم أصحاب الأعراف؟ جس جس سس حسساستی جس تون 88۹ 
ما معنی نسیان الله للکافر؟ جو سا و امت وس O E‏ 
علم الابدان وعلم الأديان وقصة الطبیب النصراني ۶ و “۶۵ً ONY‏ 
معنى الاستواء على العرش وتوضيح مذهب السلف فيه By‏ 
آداب الدعاء والساعات التی یستجاب فیها ہم سر وہ OE‏ 
اف ی شاقن جىصییبيتبتبتت ۳ OV eves‏ 
السسبل جل اجا موی لرية سح مسشسمس شس E‏ 
تنبيه هام إلى رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة مہ OAT‏ 
سماع كلام الحبيب يزيد في الشوق والحنين 10000 
السعادة والشقاوة بيد الله تعالى 010170 1 10000 


قصة آصحاب القرية الذین مسخوا قردة وخنازیر os‏ 3 


۷ 
معنى استخراج ذرية آدم من صلبه وأخذ العهد عليهم o‏ 
قصة «بلعم بن باعوراء» الذي آعطاه الله العلم ثم ارتد عن الدین وكفر بالله اس BAA‏ 
هل آسماء الله الحسنی محصورة في التسعة والتسعین؟ ےلمج ۱۱ 
الحكمة في إخفاء الساعة عن العباد مس ٘‌ژس]ٌٗ‌جدسس سم و 
التحقيق العلمي في يبة ‏ أيشركون ما لا يلق سيا وم عقون » وقصة آدم وحواء ... 555 
قصة إسلام معاذ بن جبل ومعاذ بن الجموح وتكسيرهما لأصنام المشركين ..... 5 1۰ 
الادلة على بطلان عبادة الأصنام والاوثان قاھم E‏ 
كيف يدفع الانسان عنه کید الشیطان؟ سم O‏ گا 
فائدة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم سی وی سس اھ5 
۸- سور الأنفال 
النداءات الالهية للمومنین في سورة الأنفال حطس 1 ۱۳9 
صفات الموّمنین الکاملین وکلام ابن الخطیب 1 1 1 و لگا 
إمداد المؤمنين بالملائكة يوم بدر ااا O‏ 
التوفيق بین إمدادهم بألف وبثلاثة آلالف 7 - 00001 
قصة «أبو لبابة» واستشارة اليهود له ل ا مم 
معنی آیة « فوأ لا یب الین رامک اة 4 TN ieee‏ 
قصة اجتماع إبليس اللعين مع المشركين بدار الندوة ا 0 
للمؤمنين أمانان: نبى الله» والاستغفار 0 ۱ 
لد إلى ورب اة وغاه ال تكله سس 1 گا 
لطيفة في قول معاوية لرجل: ما آجهل قومك حين ملكتهم امرأة! سس سھگ 
قول آبي جهل في بدر: والّه لا نرجع حتى نرد بدرّاء ونشرب الخمور... إلخ ..... 11۹ 
معنى قوله تعالى: لوأو دوا لهم ما طعت نوو 4 000 و 
تنبيه إلى أن القوة نوعان: مادية وروحية 000101 0 0 0 1 
استشارة النبی ية لأصحابه في آسری بدر سن ےئم تسگا 
آخذه لرأي آبی بکر وما نزل من العتاب 0 جكػكيئجيجيِ-, . 1 
۱ ۹- سورة التوبة 
سورة التوبة کشفت آسرار المنافقین و 20 
السر في عدم وجود البسملة فيها 8و <“ “+ ۱۳ 
أسماء سورة اترتا أريعة خن اسا ااا ۱ 
توبیخ الصحابة للعباس وتعییرهم له بالشرك ا ممیت E‏ 


قول العباس: ما لکم تذکرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ 6 سی مت 


۷ فهرس موضوعات المحلد الأول 


عمارة المساجد نوعان: حسية» ومعنوية VON sevens ssa es‏ 
لطيفة في قصة أعرابى طلب تعليمه القرآن 0 a‏ 000 
معنی آية اگما المش وب ین ه مت ل ۱۱ 
من لطائف الاستعارات قوله : #مريذوت أن يوا مو تس 4 Olas‏ 
قول الرسول 45 لابي بکر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما!! 008 موز ۱ ۱۱۱ 
اتفاق المفسرین على أن آبا بكر كان صاحب الرسول کي نی الغار و وی 
علو قد ر الرسول ڪيه وسمو منزلته عند ربه ا 1 
تقد سر ی ریم ری 000 1 
المعنی الصحیح لکنز الأموال eR‏ اس مت کرو و موی TY‏ 
تنبية على عظيم فضل الصدیق رضي الله عنه TT‏ 
قصة (صفوان بن عمرو» وخروجه للجھاد وهو شيخ هرم رسس اس ا ہا 
زی تپ دنت a‏ ومع لاط بوجو 18 1 
لطيفة في معنى آية: #وقیل فد فَحَدُاْمَعَ لوریت 4 ا ری اوہ 
تنبيه عن سبب دخول المنافقين في الا سلام 97 00000 
قول على: بعث رسول الله پا بأربعة أسياف 0 ا 0 
الأمور التی يتميز مها المؤمن عن المنافق 0 0 
قفية تكله الا وهر گے ا ر آے عاط الصا الور 00000000 
النهي عن الصلاة على المنافقین وما نزل في ابن سلول ... ٤‏ یں“ 0+ 
السر في ذكر السبعين في قوله: #إن عفر هم ملع که o‏ 
الصلاة علی المیت استغفار رم ود لذلك aa‏ 
لماذا كان عمر يقول لحذيفة : هل عدّنی رسول الله ُ من المنافقين؟ NSS‏ 
قصة آبو عامر الراهب الذي تنصّر في الجاهلية ا ےر ےو 
مسجد الضرار وأمر الرسول بلا باحراقه 0 کت“ 
تنبيه هام إلى أن (عیسی) من الله واجبة ااا 
لطيفة في قصة «زيد بن صوحان» مع الأعرابي Oa a‏ 
قصة أبى طالب لما حضرته الوفاة وما نزل فيه 0 ل 
التحقيق في أن أبا طالب مات على الكفر 1 0000000 
معنی قوله تعالی: #الستپ ځرت الڪ غوت الکچجڈوت 4 Ores‏ 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وف LSE‏ 1 
فر ما مس م سنہ سس E‏ 


فهرس موضوعات المحلد الأول 


قصة «آبي خيثمة الأنصاري» مع زوجته الحسناء ۳۹[ 


السر في ختم السورة بقول : (حسبي الله ونعم الوکیل) ERs‏ ا RESETS‏ 
رحمة الرسول ية وشفقته على أمته سس O O‏ 


۰- سور يونس 


الحكمة من الحروف المقطعة التنبیه على اعجاز القرآن ی 


معنی الاستواء علی العرش ومذھب السلف الصالح 1 ۵ مو نووا یھت 
قول الحافظ ابن کثیر في معنی الاستواء ê‏ و یه هه هيه ا هف اه و e ê‏ هه هم یئوہ 
السر في تخصیص الشمس بالضیاء والقمر بالنور 010 وق و وی 
هذا القرآن جاء به : نبي أمي يعلمون أحواله اق رم ع عو مو اوہ یروصم وت 


لقرآن مشتمل علی نفائس علم الصو لم ودقاتق علم الأحكاء» ولطائف علم 


الأخلاق.. إلخ تس سم تمہت 
قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه مہہ -صعصہ ددشت 


اکتشاف البشر لنوامیس الکون یی 
معنى القرآن شفاء لما في الصدور yS‏ 


من هم آولیاء الله؟ د«دجد<دسبچچآ۸7 
معنی البشارة للمؤمن في الحياة الدنيا 0ص-ص-ص-0 0 
آمر الله رسوله 4 بالحلف في ثلاثة مواضع yT‏ 
تنبیه إلى المراد من قوله: «أرأيت» و 
الغرض من ذکر قصص الانبیاء ی 
ذکر قصة قوم يونس عليه السلام ۔بلف.ف-.--ہ-ہ.سم سس ات 
سنة الله في إنجاء الرسل والمؤمنين می هاه وريه أ عسي معيو اوت ام لط دو و DSS ESE‏ هو 


الغرض من نجاة بدون فرعون بعد غرقه eas ase‏ 
فھرس أحاديث المجلد الأول oooy‏ سس سس ات 


فهرس موضوعات المجلد الأول 90ص 


.مالا 


۷۳۲ 


3 9s 2 


ہے کج ے کے 

َء بای 

عولط ےچ جفوظان 
الطبعم الأولى 
۷ھ - ۲۰۱۳ھ 


رقم الاید ۱ع 
۷ ۲۰۱۳ 
الترقيم الد ولي 
7- - یت - - - 978 


زلم 53 ھ سا م وه 
جد لی بت 
جاکرتا - آندونیسیا 
هاتف: 081310218626 - 087889324793 
2 - 087880176606 


email: لسع‎ aalamiyyah@yahoo.com 
abdallaelnady@gmail.com 


ہمان دعر اہ ر | ٭ 
یزرم ا وواعترل 
ساد ںاو لا دة 
الو ہہ ہک ر م ری کے العا دبالو موه الان ولو 


نسخة محققة ومخرجة الأحاديث 


تالت 
ٹر یں 


سز تدع وال لات بر ره 
رک الكربة - ادع الا ع رر 


بت رات 


0 9 ی 


تر تا وآیاتها ثلاث وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

# سورة هود مكية وهی تُعنى بأصول العقيدة الإسلامية التوحید الرسالة» البعث 
والجزاء)۱) وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 
على ما یلقاه من آذی المشرکین لاسیما بعد تلك الفترة العصيبة التي مرت عليه بعد وفاة 
عمه «آبی طالب» وزوجه «خدیجة» فکانت الایات تتنزل عليه وهی تقص عليه ما حدث 
لاخوانه الرسل من آنواع الابتلاء لیتأسی بهم في الصبر والثبات.. 

# ابتدأت السورة الكريمة بتمجید الق رآن العظيم» الذي آحکمت آياته» فلا یتطرق 
إليه خلل ولا تناقض» لأنه تنزیل الحکیم العليم» الذي لا تخفی عليه خافية من مصالح 
العباد.. ثم عرضت لعناصر الدعوة الا سلامیة عن طریق الحجح العقلية» مع الموازنة بين 
الفریقین: فریق الهدی» وفریق الضلال» وضربت مثلا للفريقين وضحت به الفارق الهائل 

حر والکافرین» رر تفرق الشمس بین انظلمات یت 
ین يك ار صو صر والسَمیم هَل توان مکل لا و 4؟ 

٭ ثم تحدثت عن الرسل الکر ام مبتدئة بقصة «نوح» عليه السلام آپی البشر الثانی» لأنه 
لم ينج من الطوفان إلا نوخ والمؤمنون الذين رکبوا معه في السفينة» وغرق كل من على 
وجه الأرضء وهو أطول الأنبياء عمُرّاء وأكثرهم بلاء وصبرا. 

* ثم ذكرت قصة «هود» عليه السلام الذي سميت السورة الكريمة باسمه تخليدًا 
لجهوده الكريمة في الدعوة إلى اللہ فقد أرسله الله تعالى إلى قوم «عاد؟ العتاة المتجبرین» 
الذين اغتروا بقوة أجسامهم وقالوا: من آشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية» 
ہو وو رو رر ےت 
<<« دواکبعوا قرع جار عَنيدٍ 4 إلى قوله: لام عادا کتر 
م اعدا ماد قزر هوم 4. 

تم | قصة نبي الله (صالح) ثم قصة «لوط» ثم قصة (ث ع ب ثم قصة اموسی 
وهارون» صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين» ثم جاء التعقيب المباشر بما في هذه 


() (ش): آصول العقيدة ستة: ریو وس و ہر سو جس یں 
حدیث جبریل عليه السلام حين قال للنبي 37 فأخبزنی عن الایمان . فقال پا: ان تن بالله کته وکنبه 
وَرُسْلِه الیرم الاخر تومن بالقدر یرو وسر ٠‏ واه مُسْلِم]. 


القصص من العبر والعظات في إهلاك الله تعالی للظالمين ۶ دل لك من آنباء القری نقصد, 


چە ن 


ينا قَآب م مَحَصِيدٌ # إلى قوله تعالی: #وكدلت أحذ ريك 
هه ل اناير 

# وختمت السورة الكريمة ببیان الحکمة من ذکر قصص المرسلین» وذلك للاعتبار 
ہما حدث للمکذبین في العصور السالفة. ولطبیت قلب النی عليه الصلاة والسلام أمام 


11 £ 3 و م2 
إذا اخد القَریٰ شی 


تلك الشدائد والأهوال <6 نايك نأب آلرسل ما عن بود فاد > وَجَآءكَ فى هلزو 


مر الاك م < ہے 


لح وَمَوْعِظهُ ودی لِلْمُؤْمِنيسَ ‏ إلى قوله: #قاغبده وٹوکل عه وما ريك فلي عَنَا 
ماو € وهکذا تختم السورة بالتوحيد كما بدأت به ليتناسق البدء مع الختام! 
قال الله تعالی: 


0 ا 71 م ا 3201 یی ےووہ کي م بے مش ردو و 

0 ہم ہم و 7 7ت 22 7 اھ بے کر ےم ا 5 سے 
ویر توا کے فا وی ا ال ی ون ذى فضل 
ہے رن ۳ ے8 رر سم 


وان تا کان ۰92 مک وهو ع کل شی قر ار )ال 
2ع خخ ابم ی مر هی رب صن دخا ہے وت و ی مر مر مت سے و م2 اه م 
ET‏ 
ری( ۳ نے رال و ليه ا وكات E‏ 


ہیں ہر ہے 


مه لصفم انکر اسن عملا وکین فلت نک موت ین بعد لوب للم 


7 


7 تا کا لات ہ7 © ول ا ا عم E‏ 


7 آلا یرم ی روف عنم وا اق يهم ما کنو پو سب AAO‏ 
دا لاحم متا رخا فم نرعکها منه نه يئو کنو © وین هن 
3 سو کہ فو > و و را ی 


بد ضر مسَتَه 1 َف اد کپ الم عات 2 نه لفح حور( ان صاروا ا 
لصحت رلک لكر مرول کی (0) E‏ د بلك رضایق یو 


و 
ئن 
0 
1 


ص2 ٰ2) از هس ا تما ت یر ون هل یو وس 
7 اس ر شور ول مرت وادعوا من اَستَعٹم من ڈرو تہ 
اہ قشم دیو اناد عم ا لک املا نما رک یلم ان :7ٰ0 
مغرب © کی نید الیو اليا کف ی منیا وف بل یکی © 


قد ینمی PIER‏ کل ما ص که صعو افا وط ل ماکان یتسنوت © 


210 وین 


7 ہے 0ل جر رح هر م2 0287 
فمن کان عل بیت من ريه وتلوه شاهد ھ0 میم ماو حمة ول 


۳ عو ات ره رم صح کت > رای 0 ê:‏ ی 
پو ومن د کس الت ا كادي 1ق و 1 2 ی رلک وک 


ا ا می ر وحم 


ER‏ مورت ا ومن اطا من ار مل ألو کیب وليك یروک عل 
کی مل آلختهند کات تا ای Pں EOE‏ 


سی کے سس یز ہے ہہوْظ رم 


یصد ون‌عن سيل الله وسعونها عوجاوشم بالخ 7 .ئ2 وا معجزرت فى 


اض نے له 27006 ما را سم یعون سم ابو 

ڪاو صروت () ويک ۳ کی لشیم ول کا روت 
لاحم إن ی هم الروت (9) إن ألزيت >امنواً وعلوا الصلحتِ وتا 
2+ هم أُوْليِكَ تا ال هُم فہا دوت 7 ## مکل مریم ا 
ا ع یر الک هل ينكان كل 22 

u‏ :کک الإحكام: ون : آحکم الأمر إذا أتى به على وجه 
لا یتطرأ إليه خلل أو فساد شترا المكان الذي تأوي إليه في الدنيا لإوَسَتوَدِعھا # 
المكان الذي تصير إليه بعد الموت مدز # الأمة هنا بمعنى المدة من الزمن 
أي مدة محدودة من السنين قال «القرطبي» ال مٌة اسم مشترك يطلق على ثمانية أوجه: 
الجماعة الملة الرجل الجامع للخیر الحين والزمن» أتباع الانبیاء) إلخ يري # شك 
وارتیاب ہت وتلاشى #الَاجَرَمَ # كلمة واحدة بمعنى حق وهو قول الخلیل 
وسيبويه وتا توا 4 خشعوا وخضعوا والاخبات: الذل والخضوع وا لضَ 4 الذي لا 
يسح روبد حم 

سب الْزول: ذکر «القرطبي» عن ابن عباس أن «الأَحنس بن شريق» كان رجلاً حلو 
الكلام وحلو المتطق؛ » يلقى رسول الله 245 ہما یحب» وينطوي له بقلبه على ما يسوء فأنزل 
الله ۲ َو صدورهر لیسَتَخْفوا مت .. 4 الایة۳. 

الس ار إشارة إلى إعجاز القرآن» وآنه مركب من آمثال هذه الحروف 
الجا وعن ابن عباس أن معناه: أنا آله آری كك اكت أي هو کناب جليل 
القدرء نظمت آياته نظما محكماء لا يلحقه تناق ولا خلل #ثمّ فلت * أي ينت فيه 
آمور الحلال والحرام وما یحتاج إليه العباد نی آمور المعاش والمعاد طون ادن نکر 
اج ی ی اس 
أحسن الإحكام ومفصلة أحسن التفصيل اتب بل له 4 أي لتلا تعبدوا إلا الله کی 
(۱) کقوله تعالی: وج مه کاس 4 أي جماعة؛ وقوله راگ ئک آي حین من الزمن» وقوله: 

ات ود ءاباها عل أَمٍَ 4 أي ملة ودين. . إلخ. 

(۲) «تفسير القرطبي» 0/4 . (ش): : ضعيف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»»» عَنٍ | بن عباس د قال : كَانَ 
الج پجایع ارات یحی آؤ مَِتَخَلی یستحی َرَت «آلاإِنَّهُمْ تون صدورَهم» آرزاۃالطاریا 


سے ومک افد مر وو 


نا رو أي إنني مرسل الیکم من جهته تعالی» أنذركم بعذابه إن کفرتم» 
وأبش ركم بثوابه إن آمتتم وآ اس رو رک تم تیه 4 أي استغفروہ من الذنوب 
یہ رہ جس یں ہک اوہ 
هذه الدنيا بالمنافع الجليلة من سعة الرزق» ورد العيش إل أجل مس 4 أي إلى وقتٍ 
محل هو انتهاء آعمارکم لو زی مَصْلٍ له 4 أي ویعط كل محسن في عمله جزاء 
(حسانه #وَإن تلا 4 أي وان تتولوا عن الایمان وتعرضوا عن طاعة الرحمن لاف 
یک رب بوكر أي آخاف علیکم عذاب يوم القيامة» ووصف العذاب بأنه كبير لما 
فيه من الأهوال الشديدة 4 أي إليه جل وعلا رجوعكم بعد الموت لوش 

ویر 4 أي قادر على إماتتكم ثم إحيائكم وعلى معاقبة من کلب لا يعجزه شيء؛ 
وفي الآية تہدیسد عظيم ون دوه سفوا َه 4 قال ابن عباس: نزلت في 
الأخنس بن شريق كان يجالس رسول الله 4 ويحلف إنه ليحبه ويضمر خلاف ما یظهر ۲۷ 
وقال «القرطبي»: أخبر عن معاداة المشركين للنبي بيا والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على 
الله أحوالھے''' والمعنی آمم یطوون صدورهم على عداوة الى والمومنین؛ پریدون 
بذلك أن يستخفوا من الله حتی لا يفتضح أمرهم ألا ين تشون اد بهم 4 أي حين 
يتغطون بثياءهم یلم اروت وَمَاِعِوْنَ 4 أي يعلم تعالى ما يُبُطنون وما يُظهرون وكأن 
الاية تقول: لا تظنوا أن تغطيتكم تحجبكم عن الله بل الله يعلم سرائركم وظواهركم لا 
تخفی عليه خافية من أحوالكم یاسور أي عالم ہما في القلوب وم ین 
بیارض إِلَاعَكَ نهاك أي ما من شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو 
حيوان إلا تكمّل الله برزقه تفضلاً منه تعالى وكرماء فكما كان هو الخالق كان هو الرازق 
ویعلر مادعا € قال اا حيث تأوي الیه من الأرض» 
ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن”" نی تب بن 0 آي کل من 
الأرزاق» والأقدار والاعمان مسطر في اللوح المحفوظ # وهو الى حاىَاً سمرت 
والارض فى َة گر اي خلتها و مقدارستة یام من أيام دنا رف لحث ناماد على 
التأني في الأمور فان الإله القادر على خلق الكائنات بلمح البصر خلقها في ستة أيام 
# کات عَزشّہ على الم 4 أي وكان العرش قبل خلقهما على الماء قال الزمخشري: 
أي ما كان تحته خلق» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السماوات 


(۱) «البحر المحيط) ۵/ ۲۰۲. 


(۲) «تفسیر القرطبی» /٩‏ ۵. 
(۳) «البحر المحیط» ٤/٥‏ ۲۰. (ش): تقدَّمَ أنه ضعیف. رواه الواحدي في ««آسباب النزول»». 


7 اوت سکم لسن عَم 4 أي خلقهن لحكمة بالغة لیخت رکم فیظهر 
E‏ یہ ھی وی وه رک ین بد 
موتكم ابات ود آي کان هنذا إلا ست حر سان که أي یتوز > الکنار 
المنكرون للبعث والنشور: ما هذا القرآن إلا سح واضح مکشوف « ولون عن 
ماب إل أمَةٍ ماه آي نی مدومن الزمن وت0 میس هه € أي ليقولنَ 
سے ہے النزول؟ بمب هآ ألا یه 
ھا حر اہ وت 
الانسان بأنواع النعم من الصحةء والأمن؛ والرزق وغیرها من النعم مرکا له 4 
أي ثم سلبنا تلك النعم منه هلوس فور € أي قنوط من رحمة اللہ شدید الکفر 
به # وکین فته مما بعد صَرَامْمَسَّنَّهُ # أي ولئن منحنا الانسان نعمة من بعد ما نزل به 
من الضرء وما أصابه من البلاء» كالفقر والمرض والشدة ول ذَهب اسان عن 4 
أي انقطع الفقر والضيق والمصائب ولن تصيبني بعد الوم له م فور » أي بطر 
بالنعمة مختر با متعاظم على الناس ہما أوتي» والآية ذم لمن يقنط عند الشدائدء ويبطر 
عند النعم دإ لذبن صارقا | وعملوا وأ لصحت 4 أي هذه عادة الانسان إلا المؤمنين الذين 
ہیر ےر اس مس اہی پ ہیں ہی سج سو حیٹ 
طز أرلَيِکَ مرمع ره جر کبیر 4 أي آولئك الموصوفون بالصفات الحميدة لهم مغفرة 
لذنوبہم وأجر کبیڑ في الا خرة هو الجنة قال في البحر: ووصف الثواب بأنه كبير وذلك لما 
ورے رج ےو ہی ہو راہ تا 
کے ا کک مراك توب ہے ہہ 
محمد تر مار من رك فل ل سيم یت مد ) 
ل على تبليغ الرسالة وعدم المبالاة یمن عاداء و رق عک گر اي لاجل 
أن يقولوا : ہلا أنزل عليه مال كثير أو جع من 4 أي جاء معه ملك يصدّقه كما 
اقترحناء قال تعالى محدّداً مهمته عليه السلام ّما أت تو 4 أي لست يا محمد إلا منذراً 
(۱) «الکشاف» ۲/ ۳۸۰. 
(۲) «البحر المحیط» ۰۲۰۱/۵ 


کی کو ہے روس م 


تخرف المجرمین من عذاب هک نو وڪيل 4 أي قانم على شئو ون العباد 
يحفظ عليهم آعمالهم رنه 4 أي بل أيقولون : احتلق محمد هذا القرآن 
وافتراه من عند نفسه؟ ٭افل فاتوا بش سور نله مقار یه أي إن كان الأمر كذلك فأتوا 
بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتریات فأنتم عرب تید ء #وأدعوأ من آستطعتم 
من دو نٍاَللّهِ 4 أي استعینوا , بمن شتم غير الله سبحانه لصو 4 في أن هذا القرآن 
مفترى از ستجی بوا لک اعلموا ما نا رل بعلم ان 4 أي فان لم يستجب لكم من 
دعوتموهم للمعاونة وعجزواعن ذلك فاعلموا يها المشرکون آنما نزل هذا القرآن بوحي 
من الله #وأن لاله أي لا رت ولا معبود إلا الله“ الذي آنزل هذا القرآن المعجز 
لهل أنثر مُسَلِمُوت 4 لفظه استفهام ومعناه أمرٌ أي فأسلموا بعد ظهور هذه الحجة 
القاطعة إذ لم يبق لکم عذر مانع من ذلك» قال في «التسهیل»: الاستفهام معناه استدعاء إلى 
الاسلام. وإلزامٌ للكفار أن يسلموا لما قا م لدلیل على صححة الإسلام لعجزھم عن الا 
بمشل الق رآن") # مَنْكَان‌یریدڈ کہ وزیتا 4 أي من كان يقصد بأعماله الصاحلة 
نعيم الدنیا فقط لأنه لا يعتقد بالآخرة رت اع للا أي نوف إليهم آجور 
اعمالهم بما یحبون فیها من الصحة والامن را فیک ون ٭ أي وهم في 
الدنيا لا پہ ہس سج رت : من كانت الدنیا همه ونيّته جازاه الله بحسناته 
في الدنياء ثم ب يفضي إلى ال خرة وليس له حسنة يُعطى بہاء وأما المؤمن فیّجازی بحسناته 
في الدنيا ويثاب عليها في ال حرة" اوليك ESEREN‏ ر4 أي هؤلاء 
الذين هدفه م الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم وعذابها المخلّد وحرط RE‏ 
فا 4 أي بطل ما صنعوه من الأعمال الصالحة لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاءها وَبَاطِلٌ 
E E‏ ۰ : باطل ما كانوا یعملون في الدنيا من الخيرات 
¥ تانب ن ري 4 أي آفمن كان على نور واضح» وبرهان ساطع من الله 
تعالى» وهو النبي بيا والمؤمنون» وجوابه محذوف أي کمن كان يريد الحياة الدنیا؟ يريد 
ال يحسما فار کا وا سا الاير و آزادالقہ وهو ادا ا 
لویتلوه شاه د من أي ویتبعه شاهد من الله بصدقه قال ابن عباس: هو جبریل عليه 
السلام ومن لو کلب موم ماما وََحَمَةٌ 4 أي ومن قبل القرآن كتاب التوراة الذي 


أنزله الله على موسی قدوة في الخير ورحمة لمن نزل عليه م #أولتيك یمن بي » أي 
(۱) (ش): الصواب أن يقال: ولا معبود بحق إلا الله» لأن هناك معبودات كثيرة بغير حق. 


(۲) «التسهیل» ۲/ .٠١١‏ 
(۳) (المختصر) ۰۲۱6/۲ 


آولئك الموصوفون بأنہم على نور من ربمم یصد‌قون بالقرآن حق التصدیق وه من یکر پو 
من الراب فالتا موود € أي ومن يكفر بالقرآن من آهل الملل والأديان» فله نار جهنم 
يردها لا محالة”" فل َك ف یتمه 4 أي فلا تكن في شك من هذا القرآن لین 
تک أي إنه الحق الثابت المنرّل من عند الله ولک ڪر الاس لانومنورت 4 أي 
لا یصذقون أنه تنزیل رب العالمین وه من امن آفرک على اه کنبا 4 أي لا أحد 
أطغى ولا أظلم ممن اختلق الک ذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه « لک 
رورت ل رهم 4 آي پمرضون یسوم الات جملة انخلق علی خالقهم ومالکهم 
#ويقول لاه هكول ال کنبا عل رَيَھز 4 أي ویقول الخلائق والملائكة الذين 
پشهدون على آعمالهم هؤلاء الذين کذبوا على اللء والغرض فضيحتهم في الدار الآخرة 
عل رورس الاشهاد والتشهيرٌ بهم خزيا ونکالا لآلا تنعل یی 4 لظلمهم 
وافترائهم على الله واللعنة : الطرد من رحمة الله # لذن ضوع مب ل أله 4 أي 
يمنعون الناس عن اتباع الحقء وسلوك سبيل الهدی الموصل إلى الله # وعو ها عوجا 
وج أي ویریدون أن تكون السبيل معوجة:» أي : يبغون أن يكون دين الله معوجاً على 
حسب آموانهم لوقه ادر و هنوت أي جاحدون بالآخرة منكرون للبعث والنشور 
یف لم َو مسر کف ای 4 اي لسر لین مسن مات اف وا امهلو 
ا لم ينون لني 4 أي لیس لهسم من يتولاهم أو يمنعهم من عذاب اله 
یضتعف فم الَعَدَابُ می سا الل شر جا ری 
وطغیانہے الما کاو بَنیعونَالسَمُع وَمَا کاؤا رون 4 أي سبب تشديد العذاب 
ومضاعفته علیهمآن اه جعل لهم سوب رای > ترات ذا یسا لی 
عمي) عن اتباعه فلم يتتفعوا بما منحهم الله من حواس « لک ال حير اسم 
أي خسروا سعادة الدنيا والآخرة» وخسروا راحة أنفسهم لدخولهم نار جهنم وَل 
َنہُم ما گانوا یرون 4 أي وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة لا جر 
نی خر ای € أي حق] انبم یوم القيامة من آخسر الناس» ا 
أحداً أبينَ خسرانا منهم لأ نہم آثروا الفانية على الباقية» واستعاضوا عن الچنان بلظی 
النيران» ثم لماذكر تعالى حال الکفار الأشقیای ذكر حال المؤمنين السعداء فقال # ان 
اوت انا ولا الكت رآ 2 ON‏ کے 
الاخبات : وهو الاطمئنان إليه سبحانه والخشوع له والانقطاع لعبادته ولیک اَصََبُ 


ll 


() (ش): قال رشول الله رك «وَالَذِى تفس مُحَمّد پنده لا َع بى أَحَد مِنْ ذه لام ود ولا تصْرَانِی ثم 
يَمُوتُ وَلَمْ يُؤِْنْ بالذی زیت به إلا ان من ضحاب التاره ۰ واه مُسْلِم]. 


الو هم فها حَْلِدُونَ 4 أي مشش ون في الجنة لا بخرجون منها بدا کل نی 4 
أي فريق ولو وفريق الکافرین کالاعی وال صي وََلَِبر واسَیع ٭ قال 
الزمخشري: شبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصم» وفريق المؤمنین بالبصير والسميع» 
وهو من اللف والطباق"" والمعنی حال الفريقين العجيب كحال من جمع بين العمى 
والصمم ومن جمع بين السمع والبصر هل تین مثلا ‏ الاستفهام إنكاري» أي: لا 
يستويان مثلاً فليس حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط في ظلمات 
الضلالة ولا يهتدي إلى سبيل السعادة یلاو ٭ أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ والغرض 
التفريق بين أهل الطاعة والإيمان» وأهل الجحود والعصيان. 
البلاغة: ۱ - اب ب رٍ4 إضافة العذاب إلى الیوم الكبير للتهويل والتفظيع. 


کر 2 


١‏ - شیور وم بينهما طبائ وكذلك پسن مه و ضرا # وبين 
نر وش 4. 

۳ - کی كفورٌ # من صيغ المبالغة أي شديد اليأس كثير الكفران. 

لسکا کی راو وت يه مرس ما ٹر خرد آداة افص خن وه 
الشبه» آي: مثل الفریق الکافر كالأعمى والأصم في عدم البصر والسمع. ومثل الفریق 
المؤمن کالسمیع والبصیر. 

لطیفة: قال بعض الصالحین: الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الکذابین 

تنبیه: التحدي بعشر سور جاء بعد التحدي بالقرآن الكريم» فلما عجزوا عن الاتیان 
بمثل القرآن تحداهم بعشر سور ثم لما عجزوا تحداهم بالاتیان بسورة مثله في البلاغة 
والفصاحة والاشتمال على المغیبات والأحكام التشريعية وآمثالھاء وهي الانواع التسعة 


مكدر 


سج عضي قر ۲ 
ألا إِنَمَا الشرآن اتا خافن سأنبیکها في یب شغر بلا ملل 
7 ور ظ وم ۳ مه پی وو وي ھی ود 9 
لال حرام 7 ِ » متشابة کی : نذیس 3 قصة عظةه تَثل 
قال الله تعالى: 


لد سنا وال ووی کک تذیر میت )ان لا شَبدُوا إلا ها أحَافُ 6 
OEE‏ ال کرو ین مرو ما ٹریٹلک لا بھرا تا وما تک 


پا ہے بادى لري وما ری کم يتا من فضل بل تنک گزذیست 
اک ےھ اص و موم گر ان <2 0 ا ات و > ے 
() ال یم ریم بكلا شرن اض تک سم کر انرم کموما 


(۱) «الکشاف» ۲/ ۳۸۷. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۳/۹. 


رع رو موس م کے ہر خر و مم ۳ ع e‏ گا ہرس ہے مم 
َأ كرون وت آمعلسم فو ما لا ان آجری لعل الو وما ا بطارد ال 
ا ار 8080 سر ری عاو ار عياض ہا ي ھ ۰ ني 
عامنوا إِنَهُم ملوار ولآ قوما 2 بت وْمَووٍ من بنضرّنی 


فلا کون )ا ولا اقول ل کم عنیی خرن ال لله ولا أعلم لیب و 
وت تزترك تک ل زیم ام حرا هم يماد ظ 


وو سے کے 


شئ فد دم لعا ڪات دنا ان سرت 7 لصندقن 5 

اناد شاه EI‏ ئلا کی جح إن اروت آن أنصح لک ان کان اد بريد أن 
یں برس م و ۶ ع 

يغوي ہو یہہ مت ےت کت 


و 7 8 © KO)‏ 1 راي 0 5 
وه موم و ہے e‏ 


ی ع شك تارب و ۳ الا ا 


وم فک رسكلا 5 كه ن ریو سخ وات 6 ان کتک بات متك 
= سرون قوف د عذات یه ول ںی مقر م ا(۳ حی لدا 


اه ارتا وار رتیل فيان کل رون 7 08ت 
7 وما ءَامَی معلا یل © # وال اركب وأ فا د سبي ال د رده مرها رقم 


سرصم 


رحم رح( وهی ری بهم ف موچ ابال ماوق وم که کارت نی معزل و سكن 
معنا ولاتکن مع () شرك ال بل بت شین رک مه قال خا موم ین 


نک لا تن وع وَل تا تزع تکارت ین الشذيقت (2) ون ير الى ما 


ےک ےہ ے> 


وا پا وتف ال رسکی الي راکوت عل لور يبعا لَص َِلظَدلِمِينَ )ودک 
8 0 قا دای من مل ون ود الق و ELO aE‏ 
من اه 
رب 


م۷ 
۹ 
ام 
.م ۰ 
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۷ 
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۷ ۷ 
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2 سم 


هیک هعرج فلا تعن مالس لكب بد ع ل تاک آن Ké‏ 7 الْجَيِهلِنَ HO)‏ 


دبلک] لک ماه یز وکرعتی حك یعس( 


2 
از 
ى 
پ إلى اعو 
ا لس می۲ 


قبل نوم آهیظ + َل متا وکټ عك و لی مو کے وت 7 مع مهم میم 5 ی 


و 


2 


َ‫ 8 یی ھ0 
موي ل جج 
له بافتراء القرآن ذكر هنا قصة نوح مع قومه الكافرين لتكون كالعظة والعبرة لمن كذب 
وعاند» ولتسلية الرسول 5 بسرد قصص المرسلین وما جرى مع أقوامهم. 
اللغة: #الملاً لملا € أشراف القوم وسادتهم رگا 4 الأراذل هنا : المراد بهم الفقراء 
والضعفاء ولگ لت وهو جمع رل بمعنى السافل الذي لتق له ولا يبالي بما يفعل 


یت # عمي عن کذاء وعمي عليه كذاء بمعنى التبس عليه ولم يفهمه» وخفي عليه 


أمره #جََدَلْتَمَا 4 الجدل في كلام العرب: المبالغة في الخصومة #تزدرۍ# تحتقر 
# وأصتع ال السفينة ويطلق على المفرد والجمع الو لور © متو قد النار) 
مسا ٭ رسا الشيء ء يرسو ثبت واستقر #عَاصِم# مانع يقال : عصمه إذا منعه ومنه 
الحديث «فقد عَصَمُوا متي ِمَاءَهُمٌ”" ویس 4 غاض الماء نقص بنفسه وغضته آنقصته 
لی 4 جبل بقرب المَوٴصل. 


التفسیر: « ولقد رس فا إل قري أي آرسلناه رسولاً إلى قومه بد أن امتلات 
الأرض بشركهم وشرورهم ی لکم ری گ 4 أي بای من لكم ومخوّف من عذاب 


اله إن لم تؤمنوا نکر لَه 4 أي أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله وحده 
ف حاف عَلِيَكُمْ عَدَاب بوم لیم ۹ E EE‏ 
د # فقا الملا لت ترا ین مرو 4 أي قال السادة والکبراء من قوم نوح: 
ما ترك إلا مرا نا 4 أي ما نراك إلا واحداً مثلنا ولا فضل لك علينا قال الزمخشري: 
وفيه تعريش بأنهم احقّ منهالبوت وأن الله لو آراد أن يجعلها في آحو من البشر لجعلها 
فیهم "۲ وما زنك اسك إلا الذیت هم أَرَاذِلَا 4 أي وما اتبعك إلا سفلة الناس قال 
في «التسهیل»: وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلاً منهم واعتقاداً بأن الشرف هو بالمال 
والجاه وليس الامر كذلك بل المؤمنون أشرف منهم على فقرهم وخمولهم"* باوی 
َي ب4 أي في ظاهر الرأي من غير تفكر أو رويّة وما نک 1 كم عتا من فَصْلٍ 4 أي وما 
نری لك ولاتباعك من مزية وشرف علینا يؤهلكم للبو واستحقاق المتابعة وی تم 
گذِروت 4 أي بل نظنكم کاذبین فیما تدعونه» أرادوا أن يَحُجُوا'”' نوح] من وجهین: 
أحدهما: أن المتبعین له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا سوةه والثاني: أخهم مع ذلك لم یترووا 
في اتباعه ولا أمعنوافي الفكر في صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا 
رويّة» وغرضهم ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدقه # قال یمور ریم إن 
كت عل یی من رق 4 تلطف معهم في الخطاب لاستمالتهم إلى الإيمان أي قال لهم نوح: 


(1) (ش): التُور: رن يُخبز فيه. 

(۲) (ش): قال كلِ: ات أَنْ أكَتِل لاس حتی شهدا أن لآ له إلا الله أن مُحَمَدا رشول الله وتقيقوا 
الصَّلاةً وَيؤْنُوا الركاة. فاد فَعلُوا دک عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ راهم إلا بح الاشلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو 
اوا و 

(۳) «الکشاف» ۲/ ۳۸۸. 

.٠٠۳/۲ «التسهيل)‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): حح الشّخصٌ: غلبه بالحُجَّة. 


مرجم گر 2 


آخبروني يا قوم إن كنت على برهان وأمر جلی من ربي بصحة دعواي وی سین 
عندوء؟» أي ورزقني هداية خاصة من عنده وهي النبوة میت يكر 4 أي فخفي الأمر 
عليكم لاحتجابكم بالمادة عن نور الإيمان لوسر اروت 4 أي أنكر هكم 
على قبولها ونجبركم على الإهتداء بها والحال أنكم كارهون منكرون لها؟ والاستفهام 
للإنكار أي لا نفعل ذلك لأنه لا إكراه في الدین ٭إوَیِقَوو لا مہ تج 
أسألكم على تبليغ الدعوة جرا ولا طلب على النصيحة مالا حتی تتهموني إن ذَأجْرِىَ إلا 
عل له # أي ما أطلب ثواب بي إلا من الله فإنه هو الذي يثيبني ويجازيني وم ار دالذت 
منوا یه آي ولست راد هر الممنین الضعفاء لو سوہ ٩‏ وپ كما 
طلبتم وحم ٭ أي إنہم صائرون إلى ربهم» وفائزون بقربه فکیف آطردهم؟ 
#ولكق رتم تہ اوت >4 أي ولكنكم قوم تجهلون قدرهم فتطلبون طردهم» 
جس یا بے توبیوےع ےج 
إن ظلمتهم وطردتهم؟ کرو 4 أي أفلا تتفکرون فتعلمون خطأ رآیکم 
وتنزجرون عنه؟ ولا آقول لک عندى حَری اک 4 أي لا أقول لكم: عندي المال الوافر 
الكثير حدى تتبع ون لاي ویب 4 أي ولا أقول لكم : إني أعلم الغیب حتى 
ا بي الربوبية ولا وان مت 4 أي ولا آقول لكم إني من الملاتكة أرسلت أليكم 
فاکون کاذب في دعواي رفول ای تزورف اٹک لل دده تی الله خر عبر أي ولا آقول 
لهؤلاء الضعفاء ی ای را ری انتريسم : لن يمنحهم الله الهداية والتوفیق 
مار عم یاف آنشسهم 4 أي أعلم بسرائرهم وضماترهم لین شللییت # آي اب 
إن قلت ذلك أكون ظالما مستحقا للعقاب 88 تال یش فد جاک کرت جد 4 
أي قال قوم نوح لنوح عليه السلام : قد خاصمتنا فأکثرت خصومتنا یماکان 
كنت من ألصَّدِوِينَ 4 أي فائتنا بالعذاب الذي كنت تعدنا به إن كنت صادقاً في ما تقول 
ل مَالإتَمَايايكم باه إن شَءَ 4 أي أمر تعجيل العذاب إليه تعالى لا إلى فهو الذي پأتیکم به 
إن شاء ون عجرب أي ولستم بفائتین ن الله هربا لأنكم في ملكه وسلطانه عم 
می ارت آنآنمح لک ٭ أي ولا ینفعکم تذكيري إياكم ونصحي لكم کات الله رید 
١‏ یتیک أي إن أراد الله إضلالكم وهو جواب لما تقدم . والمعنى ماذا ینفع نصحي لکم 
إن آراد الله شقاوتکم واضلالکم؟ ڈو رکم وه جوت 4 أي هو خالقكم 
والمتصرف في شئونكم» والیه مرجعکم ومصیرکم فیجازیکم على آعمالکم 


۷ أ قولوت ره € أي آیقول کفار قریش: احتلق محمد هذا القرآن من عند نفسه) 


(۱) هذا رأي کثیر من المفسرین» وذهب ابن عطية وأبو حيان إلى أن الاية من جملة قصة نوح وآن الضمیر عائد 
إلى قوم نوح والمعنی آیقولون افتری نوح هذه الاخبار.. إلخ. 


ئل سے ہج یا محمد ان کت فد ارت هذا القرآن فعلی 


ہے ہے 


وزري ودنبي» ولا تاو نَ آنتم بجريرّي © #وآنا بر٣‏ مما رمو 4 أي وأنا بريءٌ من 
اجرامکم بکفرکم وتكذيبكم» والاية اعتراض بين قصة نوح للإشارة إلى أن موقف 
مشركي مكة کموقف المشرکین من قوم نوح في العناد والتکذیب واه ای نوج نَه ان 
رک من وك لا من قَدَ ءامن أي آوحی الله إلى نوح أنه لن يتبعك ویصدّق برسالتك إلا 


هرهم و 


من قد آمن من قبل فلا بت یما نیوک 4 أي فلا تحزن بسبب کفرهم وتکذیبهم 
لك فان مهلکهم لا وضع بايا أي اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ورعایتنا''' 
وحن 4 أي وتعليمنا لك قال مجاهد: أي كما نأمرك ولا ِب ف زین ظَلمُوا 4 أي 


GSU 9‏ رہ ون مره بالطر تان 
اقب ک 4 حكايةٌ حال ماضية لاستحضارها في الذهن» أي : صنع نوخ السفينة كما 


یک موہ م 


7 او ضام عاد ما تن قوس راید ٩‏ اي كلما ااا کر 


)١(‏ (ش): جريرة: جناية وذنب. 

(۲) (ش): في فَوْلِهُ تعالی عَنْ سَفيتة نُوح: ہپ مم شی تی ہے 
[طّه:۳۹] وقوله للنبي 4 ٭ وأضير له َي فإنك ینت 4 [الطور ر: 4۸] المَختّى على ظَاهِرٍ الکلام وَحَقیقتِ 

لَكِنْ ما ظَاهِرٌ الکلام و حقيقتة هت هل ب يقال إن از عونت تجري نی ازع 


7 
مه کس ا ہے و 


عَلَيْهِ الصَّاة والسَلامبرتی فوق عَيْنٍ الله تعالی؟! او يُقَالُ: ان ظَاهِرَهُ أن السَّفِييَة تجري وَعَيْنْ الله و تزعاها 


وه ی علطنو اف لیر یله باه وا و يب أن الق الول بَاطِلء 
دك مِنْ وَجْهَيْنِ: -١‏ آنه لا بَقَضِيْه اكام , مقت مکی الخطاب التری» ورن نما تل بلغ لوپ قال 


عر عق عع 


لله تعالی: جر امک رت 4 الشف ۰ ولا أحَدَ هم من ول القَائل: لان يبيد 
عبني اَن تیآ سیر داخل عیه وَل من قول القائل : فان 5 تَكَرّجَ عَلَى عَيْنِي؛ ان تَكَرّجَهُ گان وَهُرَ راکب 
على عینه ولو دیمع أن َذا هو عه لفط في هَدَا الخطاب لضَحك من اه فضلا عَنِ اقلا 


وله ول: ك تخت عي فلا تَر ین تخت يَدِيء وفلان بدي الیفتی و ...ماع ظَاهِرٌ هم 
پاللسان العَرَبِيٌ. -٢‏ - مث اي الانيا ولا نکن من عرت اه لته در أن هه في حو 
الله تعَالی؛ لان الله تعَالی مُنتو علی عزشه بان من عَلقه لا بل فیه َيْءٌ من ملاو ولا هر حال في 
شَيْءِ ین مَخْلوْقَيه سُبْحَانَة وتعالی. دا تن بطلان هَذَا مق التاجية اللَّمْطِية وَالمَعْتوية تعن أن كود امه 
الکلام خر رل نيد يت ري وَعَیْ اللہ ترعاها نها وگل ري موسي نکن علی عَينٍ 
الله یز عاه ویکلوه باه وَهَذَا عفتی قول بض الف بعزأی متي إن الله تعَالَى دا گان یلو بيه لزع من 
لك أنه يَرَاةُ. روج رن العيْنِ هي التي ترعاء دون الوجه أو اليَّدِ أو. .. ہُو لن العَيْنَ فد الاطلاع وَالمُرَاقبَة 
والإنخاطة سا ات الفط وال عم وی هذه الآيات إثبات لصفة العینین لله تعالى بما يليق به» دون 
وف چوس وہ تج ی و 


والجماعة یعتقدون أن الله ييصر بعین» كما یعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عینان تليقان به؛ لک گی 


سم 


وَهوَ لس عٌبصِيرٌ 4 [الشوری:۱۱]. واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع بل ا 


قومه زوا منه وضحکوا وقالوا: یا نوخ كنت بالأمس نبا وأصبحت اليوم نجاراً!! ال 
إن تمحر ينا 4 أي إن تہزءوا منا الیسوم ول منک کا سرو 4 أي فاا سنسخر 
منکم ف المستقبل عندما تغرقون مثل سخریتکم ما الآ ن» فأنتم أولى بالسخرية والاستهزاء 

سوق لورت » وعید وتمدید أي سوف تعلمون عاقبة التکذیب والاستهزاء لمن 
ماب ب لد 4 أي عذابٌ یُذلّه ويهينه وهو الغرق ويل عَيوعَدَابمُقِيمٌ م ٭ أي وینزل 


عليه عذاب دائم لا ینقطع وهو عذاب جهنم # حَوداجه مرا أي جاء آمرنا الموعود 
بالطوفان ور اوه أي فار الماء من التنور الذي يوقد به النار قال العلماء: جعل الله 
ذلك علامة لنوح وموعدا لهلاك قومهء وقال ابن عباس: التنور وج الأرض قال «الطبري»: 
وہ الارض تنور الارض» قبل نٹ الماء على وجه الا رضص 

فارکب أنت ومن معك”2 في السفينة وقال ابن کثیر: التنور وجه الأرض أي صارت الأرض 
عيوناً تفورء حتی فار الماء من التنانیر التي هي مکان النار صارت تفور ماءً» وهذا قول 
جمهور السلف والخلف" فلاخمل فان کل زوين ین 4 أي احمل في السفينة: 
من کل صنفب من المخلوقات اثنين: ذکرآء وآنشی وهآ إلا من سأر 4 أي 
واحمل قرابتك يض آولادك ونساءك إلا من حکم الله ببلا که» والمراد به ابنه الکافر 
«کنعان» وامرأته «واعلة» #وَمَنَ ءَامَنَ 4 أي واحمل معك من آمن من أتباعك #وما ءَامَنَ 
َعَم یل 4 أي وما آمن بنوح إلا نزژ یسیر مع طول إقامته بینهم وهي مدة تسعمائة 
وخمسین سنة قال ابن عباس: کانوا ثمانین نفس منهم نساژهم» وعن کعب: کانوا اثنين 
وسبعين نفساء وقیل: کانوا عشرة" وقال توف ادن الله جره اومرسها ٭ أي وقال 
نوح لمن آمن به ارکبوا في السفينة» باسم الله یکون جریُها على وجه الماء» وباسم الله یکون 
رسوها واستقرارها قال «الطبري» : المعنی باسم الله حين تجري وحين ترسي» أي حين 
تسیر وحين تقف "۲ انرق مورحم أي ساتر لذنوب التائبين» رحيمٌ بالمؤمنين حيث 
نجاهم من الغرق وهی ری بهم ف لال ٭ أي والسفينة تسیر بهم وسط الأمواج» 
التي هي كالجبل في العظم والارتفاع بإذن الله وعنايته ولطفه قال الصاوي: رُوي أن الله 
آرسل المطر أربعين يوم وليلة» وخرج الماء من الأرض ينابيع كما قال تعالى # ففتحتاً 


(۱) بعد أن ذكر الامام «الطبري» أقوال السلف في المراد بالتنور قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قول من قال: هو 
التنور الذي يخبز فيه لآن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله يحمل على الاغلب الأشهر. انظر 
«الطبري» 6٠/١7‏ 

(۲) (المختصر) ۰۲۲۰/۲ 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۲۰/۲ 

. ٤٤/۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 


کے 5 00) 


سے سوبت وم مر وو رام ص 


کور ا 2 مجمر (0) وفجرنا الازش عون التق الماء عل مرف ره [القمر: ]١١ - ١١‏ 
وار السا دعلی اع کل ابورا تیاعر تشر ما ' #وتادى نوخ یس 
و ڪا تف مزل ٭ أي ونادى نوځ ولده «کنعان» قبیل سیر السفينة وكان في ناحیة منها لم 
يركب 3 المؤمنين بجي اکب مَعَتَا 4 أي اركب معنا ولا تلك نفسك بالغرق #ولا 
مَك مع الکفر 4 أي فتضرق كما يغرقون قال سار ال جبل بعصم یرے الماء 4 
مرو و رصن بسن ره مهن سمل ی و 
الجبال ال لا ايوم من اَم َه الَا من رم أي قال له أبوه نوح: وس 
من عذاب الله ولا ناجي من عقابه الا من رَحِمَهُ الله وال بینہما الموج فکات‌ین 
الْمعرقیے ٭ أي حال يبن نوح وولده موج البحر فغرق ۶ وَقیل يتأرض ابی مال أي 
انشقي وابتلعي ما على وجهك من الماء وس ی أي اسکی عن المطر ##وَغِيصَ 
الما # أي ذهب في آغوار الارض قال مجاهد: نقص الماء #وَهْضِىَ الْأَمَرٌ 4 أي تم آمر الله 
بإغراق من غرق» ونجاة من نجا ترتع للوي أي استفرت السغینة على جبل 
الجودي بقرب الموصل ##وَميلَبعَدًا ِلص رِالطَدلِمِينَ 4 أي هلاک وخساراً لمن كفر بالله 
وهي جملة دعائية قال «الألوسي»: ولا يخفى ما في الآية من الدلالة على عموم هلاك 
الكفرة» بل على عموم هلاك أهل الأرض ما عدا أهل السفينة» ويدل عليه ما رُوي أن 
الغرق أصاب امرأة معها صب لها فوضعته على صدرهاء فلما بلغها الماء وضعته على 
ا الا 7" فلو رحم الله أحداً من أهل الأرض لرحمها”" 
#ونادى نوخ ريد فقال رت نی من آَم 4 أي نادی نوح ربّه متضرعا إليه فقال: ارب ان 
سی من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم و رم الق 4 أي وعدك حق لا خلف 
فيه وت امک اکن * أي وأنت یا ألله آعدل الحاکمین بالحق ملس من 
هرک أي قال له ربه يا نوخ إن ولد هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتہم لأنه 


يو مرو 


کافر ولا ولاية بين المؤمن والكافر اد عمل عبر صلع أي: ان عمله سيئ غير صالح 
تنماک .عم # أي لا تطلب مني أمراً لا تعلم أصوابٌ هو أم غير صواب؟ 
إن آعظک أن تكن من الب لین 4 أي إني أنبهك وأنصحك خشیة أن تکون من الجاهلین 
ہت رصرق ا اه بل فيه ملاطفة وإكرام تک اه 


5 
ے 
2 


اعود یلک انا تك مال ل یودوا € أي قال توح معتذراً إلى زبة عتا صدرعنه ب إني 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۲۱۱/۲ 
() «روح المعانی» ۲ 


(۳) «التسهیل» ۰۱۰۱/۲ 


آستجیر بك من آن سالك ام را لایلیق بي سواله ار یوتحم یکین 
خرن 4 أي والا تغفر لي زلتي» وتتداركني بر حمتك» اکن ممن خسر آخرته وسعادته 
يلين 4 أي اهبط من السفينة بسلامة وآمن ورب یأر 

مَمَّنْمَعلكت 4 أي وخيرات عظيمة عليك وعلی ذرية من معك من أهل السفينة قال 
«القرطبي» : دخل ف هذا کل مومع لی واا وات س یمه أي وأ اکر 
من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنیا وهم الکفرة ة المجرمون یمسر و0 
ی 4 أي ثم نذيقهم نی ال خرة العذاب الأليم وهو عذاب جهن ویب > 
أي هذه القصة وآشباهها من آخبار الغیوب السالفة التي لم تشهدها جمالك 4 أي 
نعلمك بهايا محمد بواسطة الوحي لماكت هت وَلَا مین بل دا 4 أي لم يكن 
عندك ولا عند أحدٍ من قومك علمٌ بها من قبل هذا القرآن اضر إَالْمَبقبَة مرک 4 
آي فاصبر علی آمر اه عع الدعوة کم سير نوس فان اا المحمودة لمن اس اه 
وفيه تسلية له على أذى المشرکین. 

البَلآعَة: ۱ - یت ع 4 شبّه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه» بمن سلك 
مفاز لا یرف طرقها ومسالکهاءواتبعدلیلا آعمی فیها على سبیل الاستعارة اا2 

۲ - کرو 4 الاستفهام للإنكار والتقریع. 

۳ - نایم ا ید که الأمر يراد به التهکم والاستهزاء. 

٤‏ - فعا لٍجَرابى # مجاز بالحذف أي عقوبة إجرامي وجاء ب إن € الدالة على الشك 
بیان أنه على سبيل الفرض امه ) بخلاف إجرامهم فإنه محقق وناب م 
رمو 4. 

ه  -‏ وضع ی 4 الأعين كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر: (صحبتك 
عين اللّه) أي رعاية الله وحفظه”". 

٦‏ - وق برض ابلیی مء ل وت اَی 4 بين الأرض والسماء طباقٌ» وبين ابلعي 
وأقلعي جناسٌ ناقص» وكلاهما من المحسنات البديعية. 


(۱) «تفسیر القرطبي» 1۸/۹ . (ش): قال الامام ابن جرير «الطبري» في تفسيره «جامع البیان في تأويل القرآن» 
(۱۰/ ۴۰۳): ل ول آم وک که وعلی قرون تجيء من ذرية من معك من ولدك. فهولاء المؤمنون 
من ذرية نوح الذین سبقت لهم من الله السعادةء وبارك علیهم قبل أن يخلقهم في بطون آمهاتهم وأصلاب آباتهم. 

(۲) (ش): في هذه الاية إثبات لصفة العینین لله تعالی بما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته سبحانه 
وبحمده» كما ثبت ذلك بالسنةء وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة یعتقدون أن الله پصر بعين» 
كما یعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عینان تليقان به؛ یس کته ی وموسَییع بر 4 [الشوری:۱۱]. 
واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظیم. 


َائِدّة: قال ابن عباس في قوله تعالی: لس نهک 4 کان ابنه من صابه» ولکنه 
لم يكن مؤمناًء وما بغت امرأة نیع قط . ومعنی الایة: إنه لیس من أهلك الذین وعدتك أن 
آنجیهم معاك'. 

آقول: نبهت الاية على أن آهله هم الصلحاء آهل دینه وشریعته» فمن لا صلاح له لا 
نجاة له» ومدار الأهلية القرابة الدينية» لا القرابة البدنية. 

آبي الاشلام لا أب ِي واه 8 ٦‏ رب 

لطيقة: :روي ان أعرابيً سمع هذه الآية « وقبل يارش الى ماء کی 3 
الاية فقال اذا كلام القادرين لا پشبه کلام المخلوفین» وبروی أن ابن المقفع» - کان 
أفصح أهل زمانه - رام أن يعارذ ض القرآن فنظم کلام وجعله مفصلاًء وستاه سور فمرٌ 
اك سعد إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ به» وقال: أشهد أن هذا لا 
بُعارَضض ادا وما هو من كلام 1 

تنبیه: هذه الاية بلغت من آسرار الاعجاز غایتها؛ وحوت من بدائع الفوائد نہایتھاء 
وجمعت من المحاسن اللفظية والمعنوية ما یضیق عنه نطاق البیانء وقد اهتم باظهار 
لطائفها وآسرارها العلامة آبو حیان حيث قال رَحِمَهُ الله وطیّب ثراه: في هذه الاية أحد 
وعشرون نوعاً من البديع: المناسبة في قوله #أقلعى 4 و یی والمطابقة بذكر الأرض 
والسماء والمجاز في تسه المراد مطر السماء والاستعارة في ی والإشارة 
2 ویس الم 4 فإنها إشارة إلى معانِ كثيرة والتمثیل في #وَفْضىالْأَمَرٌ # عبر بالامر 
عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجین» والإرداف في #واسَتَوَتَ عل لَلْبوْوِيَ € فلفظ واستوت 
كلام تام أردفه بلفظ عل لور 4 قصداً للمبالغة في التمکن بهذا المكان» والتعلیل في 

وی أَلْمَآهُ # فإنه علة للاستواء» والاحتراس في بدا ْم الطَدلِعِينَ » وهو أيض] ذم 
لهم» والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ ا للمعاني الجمّة» وعدّد بقية الوجوه 
وهي: الایضاح» والمساواة» وحسن النسق» وصحة التقسيم» وحسن البيان» والتمكين» 


والتجنیس» والتسهیم والمقابلق والتهذیب» والوصف( 
قال الله 0 
و وک رم اذو للها سم ن دوعر هنأش لامفتژوک 
م لآ اکر ع جرا إن آجری الا عل ی رف انا تلود ۵) وور 


() «تفسیر الطبري» ۵۱/۱۲. 
)٢(‏ «روح المعانی» 


(۳) النهر الماد من البحر ۵/ ۲۲۷ 


اتقو رکف ترا تبراق 7 میک مورا وید کم فو ِل فیک ولا 
َو میت اه الوا جهود ما شتا ید یووم تا تَارِقءَلِهَنَِا عن فوك لاک وما خن 
ہے تا ماف بس اوت تا رت وو لان شهد ال واندوا اي ری 
اشر ام ین رضي لوف جیما کہ لاط رد 0 تر گنت عل اک ری وا تاي 
ا لا بنج رق عل مط نکم 7 2327 
كدرل رک وه وی 1 کی حفیظط(0) وج مرا متا شود 
AI |‏ معه بویا وت عتاپ یط (2) لت ماد كدو ریت ري وعصزا 
رن کت و کل جر عنید ا ونوا وا هذه له ويم الم داد كتروا ریم 
EEO‏ اهم صلخا موم بو له ما لک الک 
ہو انش اہم بن الا واستعمرک فا فاستغفرو ر تور هرق قرب تیب ل الو صلع 


۳ ر هر ہے ھ۔ رس وم ص یک کے رح ھرے خی 

کت فا من کا بل ها نون اتد ما یبد ءاباژتا وتا نی شب متا تد ا 
ج صل 

جع اف کی ہیں ر ص کک عم کم اک و 2 > مم وو 


قوش ا من ر وے اتی ينه رة فمن تصرف يک 
۳ دوق عَبر بر 22 رتور کنو اه کہ كم ءايه فدرَومَا تأکُل ن 
گار OA‏ دايب فعقروه افقال تما فی دارڪ مله یار 6 
وغد خر مَکذوب ()) فما اه انز متا معا مت مزا BS‏ 
خزی تب إن رت ھر آلتری انرڈ اہ یک ہمہ ری 0 
یرت اب نووا متا سک ی یم الا مان و 

رما ا مم ,شرن کال سل لته بلح( تا و 


ے 


9ھ 
۷ 
۱ 3 
اع 
٤‏ 


E‏ يه تحرف دای مجع جيه لوا لاعف انا اي << و 
یی 9 ھا رر ور سو و سی چچ 


رها بسح ومن ورا إِسحق یعقوب اك بولق ءال ون جر وهنا بل 
2 اک اء عَچیث ل فلا انين بن آمر ال گنت ات وگ کک أَهْلّ 
يديد © 

المتاسَبة: هذه هى القصة الثانية من القصص التى ذكرها الله في هذه السورة الكريمة» 
ا ا راد سیکا سر 
هود) د ثم آعقبها بالحديث عن ثمود وهي القصة الثالثة في هذه السورة ثم قصة إبراهيم 
وبشارة الملائكة له بإسحاق وهي القصة الرابعة. 

اللغة بس د اد سواه ہو رت 


مد 


في مقدم الرآس لجار الجبار: المتكبر ۲۲ نید # العنید «الطاغي اي لا بقل الق 
ولا یذعن له قال آبو عبيدة: العنيد والمعاند: المع ارض بالخلاف #واستحمر باه 
جعلکم عمّارها وسکانها بر بر # تضلیل وابعاد عن الخیر #حَنِيِذٍ » مشوي یقال: 
حندذت الشاة اا : شويتها رهم # آنکرهم یقال: َكِره وأنکره 
واستنكرة ه بمعنى واحد وهو أن يجده على غير ما عهته كال الشاعر: 
۳ وَما كَانَ الذي تکِرّ مِنَ الْحَوَادثِ إلا الشَّيْبَ وَالصَّلَّعَا”) 
فجمع الشاعر بین لین #وأوجس 4 استشعر وآحش بل 4 زوجي. 
التفسیر: س9 - - - سی 000" 
#قَال یمور اَعَبدُوأ الله 4 أي اعبدوا الله وحده دون الالهة والأوثان ما کم من انم 
ره أي ليس لکم معبودٌ غيره یستحق العبادة نأش و << 
عبادتکم غير الله إلا کاذبون عليه جل وعلاء لأنه لا إله سواه لبم ملک جرا 4 
أي لا آطلب منكم على النصح والبلاغ جزاء ولا ثوب إن اجر إِلاعَل الى سَلَہن 4 
أي ما ثوابي وجزائي إلا على الله الذي خلقني لأأَمَلَاتَمَيَْتَ 4 أي أتغفلون عن ذلك فلا 
تعقلون أن من يدعوكم إلى الخير دون إرادة جزاء منكم هو لكم ناصح آمین؟ والاستفهام 
للانکار والتقریم وسقوم اسْتَعْفِرُوأ ریخ ۹ أي استغفروه من الکفر والإشراك لثم نبوأ 
له 4 أي ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة على دينه والتمسك بالایمان والتوحید مل 
الما کم درا 4 أي يرسل علیکم المطر غزيرًا متتابعناه ژوي أن عاداً كان حبس 
عنهم المطر ثلاث سنين حتی كادوا يهلكون, فأمرهم هود بالتوبة والاستغفار ووعدهم 
على ذلك و الغيث والمط» وف لب ليل على آن الدبةوالاستخفار بت لس 
ونزول الأمطار وید کم و EDIE‏ 6 أي ویزدکم عر وفخراً فوق ع زکم و 
قال مجاهد: شدة إلى شدتکم ۳ فانهم کانوا في غاية القوة والبطش حتی قالوا لمن أَمَدٌ 
اف 4 (نصلت: ۲۲۱۰ یمیت أي لا تخرضوا عما أدعوكم إليه مُصوّین على 
الاجرام وارتکاب الآثام ال هود ما تایه أي ما جنتنا بحجة واضحة تدل 
وو ہب قال «الالوسي» : وإنما قالوہ لغرط عنادهم» أو لشدة عمّاهم عن الحق) 
و کار ک٤ا‏ هیا تراک أي لسنا بتارکسن عبادة الأصنام من أجل قولك 


(۱) (ش): أي المستکبر عن الحق. 

(۲) تفسیر «القرطبي» 57/9. (ش): الشیْب: بیاض الشعرہ الصّلّع: انحسار الشّعر عن مقدّم الرأس أو وسطها. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۵۸/۱۲. 

۰۸۱/۱۲ ) «الألوسي‎ )٤( 


لماعك مميت € أي لسنا بمصدقین لنبوتك ورسالتك(» والجملة تقنیط من 
دخولهم في دينه» ثم نسبوه إلى الخبل والجنون فقالوا إإن قول لا آعتربدک بعض لها 
بسو € أي ما نقول: إلا أصابك بعض آلهتنا بجنون لما سببتَها وهیتنا عن عبادتها قال 
الزمخشري : دلت آجوبتهم المتقدمة على أن القوم کانوا جفاق غلاظ الاکبادہ لا یلتفتون 
إلى النصح؛ ولا تلين شكيمتهم للرشد""" وقد دل قولهم الأخير على جهل مفرط وبل 
متناو حيث اعتقدوا في حجارة ہا تعصر وتنتق م" ليله أي قال هود: إني 
أشهدٌ الله على نفسي کا واشہدوا ان ر شرو )ا من دونو رڈ أي واشهدكم ایض 
شوم ا بر اک ری حادم ا ر الور 5985 
ننظرون 4 أي فاحتالوا في هلاكي آنتم وآلهتکم ثم لا تمهلوني طرفة عين قال «أبو السعودا: 
وهذا من عظم المعجزات» فإنه عليه السلام كان رجلا مفرداً, بين الجم الغفیر من عتاة 
عاد. الغلاظ الشداد وقد حقرهم وهیّجهم بانتقاص آلهتهم. وحثهم على التصدّي له فلم 
يقدروا على مباشرة ث شيء» وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بين“ وقال الزمخشري: :من 
أعظم الآيات أن يُواجه بهذا الکلام رجلٌ واحد أمة عطاش إلى إراقة دمه؛ يرمونه عن 
قوس واحدة وذنك لثقته بريه راف یعصمه منهم فلا تھب فيه مخالبهم» ومثله قول نوح 
ا عو ضرم وشرا وک ۹ “ [يونس: ۲۷۱ اي وکت عل ال رق ویر € أي إني لجأت إلى 
لله وفوضت أمري إليه تعالی مالكي ومالككم كاين اة رای 4 أي ما 
من تَمعَق ندب" على وجه الأرض إلا هي في قبضتہ وتحت قهرم ولا بالناصية تمثيل 
دك راس رات می لقره توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق رل 
مسق أي إن ربي عادلء يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء باساءته؛ لا يظلم 
دشي وا تست پوس 4 أي فان تُعرضوا عن قبول دعوتي فقد 
أبلغتكم أيها القوم رسالة ربي» وما على الرسول إلا البلاغ #وَسَتَخْلِفْرَقٍ وما عرد 4 أي 
فسوف يهلككم اله ویستخلف قوم آخرين غیرکم؛ وهذا وعيدٌ شدید اي کا 
أي لا تضرون الله شیا بإشراككم نرق عل کل سی ی فیط € أي إنه سبحانه ر قيب على كل 
(۱) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 
(۲) (ش): شکیمة: عزة وشدّة وعزيمة. 
(۳) (الکشاف) ۳/ ٠١‏ . 


.۱۵/۳ «أبو السعود»‎ )٤( 
۰۰۳۲ /۲ «الکشاف»‎ )۵( 


)٦(‏ (ش): تَسَمَة: كل کاؤن حيّ فيه روح. 


شيءء وهو يحفظني من شرکم ومک رکم #وَلْمَاجََ موا أي ولما جاء بالعذاب وهو 
مانزل بهم من الريح العقيم ماود ولمعا م جع ما رتم من عذاب عَلِيظٍ 4 
أي نجينا من العذاب مود والمؤمنين بفضل عظیم ونعمة من عليهم مكمعدب 
لظ َلِظِ # أي وخلصناهم من ذلك العذاب الشدید» وهي الريح المدمرة التي كانت تهدم 
المساكن» وتدخل في أنوف آعداء الله وتخرج من أدبارهم» وتصرعهم على وجوههم حتى 
صاروا كأعجاز نخل خاوية رما حعَو یسرم 4 الاشارة لآثارهم» أي: تلك 
آشار المكذبين من قوم عاد انظروا ماذا حل بهم حين کفروا بالله» وأنكروا آياته في الأنفس 
والآفاق الدالة على وحدانيته؟ #وَعَصَوَأْرْسْ]َهُ4 أي عصوا رسوله هودا وجَمَعُه تفظیعا 
لحالهم وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم. ببيان أن ا تہ 
السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التو حيد واتبغوا أ مکل بار عبر 4 أي أطاعوا 
أمر کل ممستكبر على اللہ حاتد عن الحق؛ لايُذعن له ولا يقبله؛ يريد به الرؤساء والكبراء 
وی زو الیل 4 أي وألحق وا باللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا وم 
یج ٹور یر یی ENES‏ 
تور رت رت رورپ سر وو ار ی ۱ 


ام ماد روا ریم ٭ هذ 1 تشنيع لكفرهم وتهویل مدا هود € أي أبعدهم اللہ 
من الخير» وأهلكهم عن بكرة ة آبیهم(» وهي جملة ذُعَائيّة باله لاك واللعنة وال مود 


کے ور 


آخاهع ملحا( أي ولقد أرسلنا إلى قوم مود نبا منهم وهو صالح عليه السلام ال 
۹٤ھ‏ ٰ "و" و ره أي اعبدوا الله وحده ليس لكم رب معبود سواه 


سس ہج 


ایض أي هو تعالی ابتدأ خلقكم من الأرض» فخلق آدم من تراب ثم 


ذريته من نطفة وا عمق یا 4 أي جعلکم عمّارها وسکانها تسکنون بها لس 
ا آي استخفروه من الشرل ۶ شم ارجعوا إليه بالطاعة رق تب یب > أي 
سس وی سی ساسح نت امامل دآ 4 أي كنا 
نرجو أن تکون فينا سيّداً قبل تلك المقالة فلما قلتها انقطع رجاؤنا فيك ها ناکد 
:ادا با صلح مب داي مس لازن و 


ادعو 


تَمَاتَدَعوَاإِليّ مب € أي وإننا لشاکون في دعواك وأمرك مريب يوجب التهمة ال یم 


۰۱۲/۱۸ «الفخر الرازي»‎ )١( 

(۲) (ش): بكرة: جماعة» جاءوا على بكرة أبيهم/ جاءوا عن بكرة آبیهم/ جاءوا على بکرتهم/ جاءوا عن بکرتهم: 
پیر يقاب متهي ی 7 

(۳) (ش): الصواب أن يقال: ليس لكم رب معبودٌ بحق سواه. 


ابر إن گنت عل یصو من رن € أي آخبروني إن كنت على برهانٍ وحجة واضحة من 
ربي انى مره أي وأعطاني النبوة والرسالة من ضرف بر الله إِن عصنه, 

أي فمن يمنعني من عذاب الله إن عصیت أمره؟ رب أي نما تزيدونني 
ضرح وو ہو یہہ : عبر سیر € 
يعني تخَسّرون آعمالي وتبطلونها() # وي ینم مذو اة الو کم ء > أضاف الناقة 

إلى الله تشريفاً لها؛ لأنها خرجت من صخرة صماء بقدرة الله حسب طلبهم أي هذه 
الناقة معجزتي لكم وعلامة على صدقي دروم کلف رض أله 4 أي دعوها تأکل 
وتشرب نل آرض الله فليس عليكم رزقها ولا تمسوھا سو مرك اب یب # أي لا 
تنالوها بشيء من السوء فيصييكم عذاب عاجل لايتأخر عنکم مُهَل موأ فى 
دارڪم تة ی 4 أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح : استمتعوا بالعیش في بلدکم ثلاثة آیام 
ثم تبلکون قال «القرطبي»: إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لانه كان برضى الباقين» 
Ng ES‏ لاہ N‏ 
لدل لت وعد غرم کذوب 4 أي وعد حق غير مکذوب فيه # فلا E E‏ اسلا 
ریت اما مع أي فلما أمرنا بإهلاكهم نجینا صالح] ومن آمن به رم هة و متا 
آي بنع وفضل عظيم من لله نز تن أي ونجيناهم من هوان ذلك الوم ول 
پان ری ھ هوَاَلْمَوِىٌألْعَرِيرُ 4 أي القوي في بطشه العزيز في ملكه» لا يغلبه غالب ولا 
يقهره تا و اک وق ويرم جنوي 4 أي أخذتهم صيحة 
من السماء ء تقطعت لها قلومم» فأصبحوا هامدين موتى لا حرّاك بهم كالطير إذا جثمت 
عن لم يتوا ُا ٭ أي كأن لم يقيموا في ديارهم ولم يَعمّروها لا کشا موا 
اس 4 آي ألا ابر أيهاالقوم إن ثمود کفروا بات ریم فسحق لهم ود 
چو تی ہو بت ہت ال وس 
بالبشارة با سحاق › ال الط نم ناسا متا مت وراه 
فظنهم أضيافاًء وهم جبريل ومیکائیل واسرافیل قاله ابن عباس» وقال السدي: كانوا 
أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجوه© قا لاسا أى سلموا علیه 


(۱) «الکشاف» ۰۰۸/۲ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰1۰/۹ 

(۳) البشری هي البشارة بالولد. وقیل: ملاك قوم لوط قال الزمخشري: والظاهر الولد. 
(4) «تفسیر القرطبي» ۰1۲/۹ 


سلاما #قَالَ سَلَمٌ 4 أي قال لهم إبراهيم: سلام علیکم قال المفسرون: رد علیهم التحية 
بأحسن من تحیتهم لأنه جاء بها جملة اسميّة وهي تدل على الثبات والاستمرار ما 
یت آن باه بمج لح یز 4 أي فما أبطأ ولا تأر مجيئه حتی جاء بعجل مشويٌ فقدمه لهم 
قال الزمخشري: والعجل: ولد البقرة ویسمی «الحسیل» وکان مال إبراهيم عليه السلام 
البق والحنیذ: المشوي بالحجارة المحماة في آخدود وقیل: الذي يقطر دسمه ویدل عليه 
یج مین € [الذاريات: ۱۱۲۲۱ اليه کا تیل إو رهم 4 أي فلما رآهم لا 
يمدون أيديهم إلى الطعام ولا يأكلون منه أنكرهم #وَأَوجَسَ منم فة4 أي أحس منهم 
الخوف والفزع قال قتادة :كان العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه 
لم یجئ بخیر وأنه جاء يحدث نفسه ب بش“ قالوا لا خفن رتال تور وط 4 أي قالت 


وو ہہ 


الملاتكة: لا تخف فإنا ملائكة ربك لا نأكل» وقد أرسلنا لإهلاك قوم لوط ٭ انامه 
سكت 4 أي وامرأة إبراهيم واسمها (سارة) قائمة وراء الستر تسمع كلامهم فضحكت 
ا ملاك قوم لوط سر تھ احق وین وراو إِسْحَوَّيَحْفُوبَ 4 أي ب بَشَرتها الملائكة 
بإسحاق ولداً لها ويأتيه مولو د هو یعقوب ابن) لولدها #قَالَتَ یلق ملد وأنا عجود وعدا 
كَل شیم ی الت سارة مه تر ی اس ی سا 
إبراهيم شبخ هرم أيض) فکیف پاتینا الولد؟ ب دلت > عَحِيبٌ # أي إن هذا الأمر 
لشيء ری لے تما قال ساس کات ر اظامت سین سا ارا 
ابن مائة وعشرين سنة”" # الوأ ین من أمْرِ أله 4 أي أتعجبين من قدرة الله وحكمته في 
حلق الولد من زوجین هرمین؟ لیس هذا بمکان سوب على قدرة اف و يعت اشرر کہ 
ك أَهْلَ نب 4 أي رحمکم الله وبارك فيكم يا أهل بيت إبراهيم نید ید 4 أي 
إنه تعالى محمود ممجد في صفاته وذاته» مستحق للحمد والتمجيد من عباده» وهو تعليل 
بديع لما سبق من البشارة. 

البلآعَة: ۱ - سل الم اء كم درا € المراد بالسماء المطر فهو مجاز 
مرسل؛ لأن المطر ينزل من السماء ولفظ «مدراراً» للمبالغة أي كثير الدر. 

١‏ - لاككيِدُوفٍجَِيمًا 4 أمرٌ بمعنى التعجيز. 

۳ - ما من داب الا هو آخد بِنَاصِيتِهَآ4 استعار ة تمثيلية شبّه الخلق وهم في قبضة الله 
ملك رفحت تير و سلطا 6 مالك الا هرد المقذور عليه ام كنا فاد الاسیر 


(۱) «الکشاف» ۰۶۰۹/۲ (ش): قال الله تعالی: فا آله قجاء بیج سَمِينٍ 4 [الذاریات: ۳1 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۷۱/۱۲ 
)(۳( ««البيضاوي»» ۳ 


والفرس بناصیته. 

٤‏ - فلا ری على رط مُسَتَقيم ‏ ا ستعارة لطيفة عن كمال العدل في ملکه تعالی فهو 
یس ہے و 

۵ - وا مرن الأمر كناية عن العذاب() 

٦‏ - ۴٭ا هودا.. ونم د 7 6 ارق عط ارجا واوا مر وی 

۷ ت ی رارسا راب ند داد سب 
وارادة البعض. 

۸ - ألا إِنَّعَادًا .. الما تکریر حرف التنبیه واعادة لفظ «عاد» للمبالغة في 
تہویل حالهم. 

ےا 2 لودو : اي آشسهد اه وأشسهدکم ونما قال : آشید 


واشبدرا آن بر هنا کہ رو وچوس ور کچھ رم 
فأين شهادة اللہ العلي کر شهادة العبد الحقیر ؟! 

قال الله تعالى: 

فلا دعب عن نهم رخ رنه لش یلا فى فور لوط © دارم كلم اوه 
یب © اَم أغرض عن ہا الف جا نم وک ریم مایم عدا یر مدوم( ما 


ون 5 E‏ اا سے عرص عل مر وق دوم و م 
00 ریا سلتا لوطا سی E‏ وطاق وی ذرعا ل هلدا 4 2 0 0 رود 
د چ مو 4 ےھ اس ۳ 
یه وین ل كانوأ يَعَمَلُونَ سا قال ينمو هولاء بتانی هن 
فى 2 ] ا سب 
ف صف أ منک رجا ONES‏ ۱ عامت ما لنافى 


ا 7 وش لَك ار 
قال لو أن لي یک قو پک ا رن شید اما او لوط ار ل ریک آن برا لے کر 
4> سح صا 29 ر ا یں E e‏ ا ع ع 
ا ہت تج سج 1 س سام إن مهم 


EE sS OS 

ہ ہو ای شسود و اه من ادليه لیت یر © © 

وال مین اه سحيب نا پا ا او أله اس ول ود تقصوا الیخکیال 

ليران ي آزینکم بت را ہی يوم یط ) وور اوا 

ألْمِكيالَ لاه ار ولا تَبَحَسُوآ الاس أَشْبَآءَهُمْ ولا ترا ف الأض 

(۱) (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية» بل هو أمر حقيقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي ولما جاء أمْرّنا بالعذاب» وهو ما نزل بهم من الريح العقيم». 


ہے کے 


NOR?‏ حر تک ام اسر رس و ا ا کم عفر 7 کاو 
کے سے ن مها 


SEE A E 


لات الم رید © 6 بو ریش کر ہت یز 
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۳ 


0 يد الک ال ما امم رید ال 1 سل کے وا ہے 15 
هت و ی 2 تم جرک انآ فيس لبق يآ 
3 و اض 
4 کس سرع ہی 0 ر من ی ۱1 سا کے 
هود از رم ديح وما و هوتسن م ٹوا 4د رف 


يعد ودود ا وَالوأ شی اة كيرا شا تقول إا لرك فا میا ولرل رفك 
رت الم مرن © 5416 قزر ری امز مک تاه راشف وک 
هر زک تق يما می را را يه و 

سے سی ی علا ت غزید زیت مركو راو 1۳ 
کی" عد سو بنا ولت 7 
E ET NO‏ ا ۳ ےت 
2 1 وم 0 شید (0) 
دم ره بم لکد رهم 9 ویس آلوزد آلمورود (ك) ۳ که 
وتو لمع یی آلرفد مود (9) 

المتاسبة سَبَة: لا تزال الایات تتحدث عن قصة ضیوف إبراهيم» وهم الملائكة الذین مروا 
عادو بطر N‏ ی رفظ فلم چس سک 
الآيات مرورهم على لوط وما حل بقومه من النكال والدماره وهي القصة الخامسة؛ ثم 
ذكرت قصة شعيب مع أهل مدین» وقصة موسى مع فرعونء وفي جميع هذه القصص عبر 
وعظات. 
اللغة: #إالر رَوَعٌّ ‏ الخوف والفزع میب يث € الإنابة: الرجوع والتوبة #عَصِدبٌ ٭ شديد 
في الشر قال الشاعر: 

وَإِنْكَ الا رض بكرب بن وال َكُنْ لك یوم بالیراق عَصِيبٌ 

عون 4 يسرعون قال الفراء: : الأهراع الإسراع مع رعدة يقال: أهرع الرجل إهراعاء 
آي: آسرع في رعدة من برد أو غضب" « منرون ‏ أخزاه: آهانه وا قال سا 

فاحل رَبّي بَا یبن مالك وَلَقَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ ٍخدی الصَوَاعق 

وا لون ادد الع اله أن مہ شرتل لئ 


۰۷/٩ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


طبخ حتی صار کالاج زر( لصو ) متتابع بعضه فوق بعض في التزول « شوم ۷ 
000 وهي ہے یاف عد : العداوة قال الشاعر: 


9 م7 هو و 


تن 8 للخ رس لا فک وَجَدتَمْ طَعُمَ الشّقَاقَ )۳( 
ا می ہر ہے تھی کیا 0 
والاعانة. 
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اك ۾ فلا دَهَبَ عَنْ هم الع 4 أي فلما ذهب عن إبراهيم یم الخوف الذي أوجسة 
في نفسه؛ واطمان له لضیوفہ حین علم اہم کي جاءته لش 
بالولد یل فی قزر لوط 4 أي أخذ یجادل ملائکتنا نی شأن إهلاك قوم لوط وغرضه 
تخیر العذاب عنهم لعلهم یؤمنون قال المفسرون: لما قالت الملائکة: هکل 
هه المَربَّ 46 [العنکبوت :۰ قال لهم ہر یراو تی 
قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فقال لهم :رک فیھا لوا الوا خر 1 
نومه الا آمرآته. کانت بر الکرک 4 لفرت ۲۲۳۲ 9ا7 هم هم لحم 4 أي 
غير عجول في الانتقام من المسيء إليه ار میب 4 أي كثير التأوه والتأسف على الناس 
لرقة قلبه» منیب رجّاعٌ إلى طاعة الله ل هم م أقَِضْ عن هد 4 أي قالت الملائكة: يا 
ابر هيم دع عنك الجدال في قوم لوط فد نفذ التضاء عم 1 لزق أي جاء 


أمر الله بإهلاكهم وإ اتمم داب خر مر دوه أي نازل بهم عذاب غير مصروفِ عنهم 
جو 


ولا مدفوع وما جات رسا لوطا ىء م © أي ولما جاءت الملائكة لوط آصابه سوء 
وضجر لاه ظهر آنهم من البشر فخاف عليهم من قومه #وَصَاقَ هم دَرْعَا 4 أي ضاق 
صدره ه بمجيئهم خشيةً عليهم من قومه الأشرار # وال هداوم عصیٌ 4 أي شدید في 
الكسر # واه توعد رون وھ أي جاء 0 يسرعون إليه لطلب الفاحشة بالضيوف 
كأنم يُدْفَعُونَ إلى ذلك دفعا #وين َل كانوأيعَمَلُونَ اه أي ومن قبل ذلك الحين 
كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة فلذلك لم یستحیوا حين جاءوا يهرعون لها 
مجاهرين قال «القرطبي»: وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف 
جج وج ھے ہب رپ سو امار بزلا و ی 
رأيت مثلهم جمالاً فحينئذٍ جاءوا يُهرعون ليه“ « قال یم هلولا بای هن تلهر کک 


)١(‏ (ش): اَجْر: طوب: لِنٌ محروق مُعَذٌ للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطین أو أي مخلوط آخر کالجیر 
والرّمل أو الأسمنت والرّمل واللین : قوالب مربّعة أو مستطيلة مضروبة من الطین تستعمل في البناء. 

(۲) الرسول هنا بمعنی الرسالة والبیت للأخطل كذا في ««القرطبي»». 

(۳) انظر «الطبري» ۰۸۰/۱۲ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۷5/۹ 


أي قال لهم لوط: هولاء نساء البلدة آزوجکم بهن فذلك آطهر لکم وأفضلء وانما قال 
بناتي لأن کل نبي أب لأمته في الشفقة والتربية «َانا له ولا نخزون في ضیف » أي احشوا 
عذاب الله ولا تفضحوني وتہینونی في ضيوفي الس منک رم ریت أي استفهام توبیخ» 


أي: آلیس فيكم رجل عاقل یمنع عن القبیح؟ قلعتم لا بتک ین 4 أي قال 
له قومه: لقد علمت يا لوط ما لناق النساء من أرب" . ولیس لنا رغبة فیهن وک 
مان أي وأنت تعلم غرضنا وهو إتيان الذكور» صرحوا له بخرضهم الخبیث قبحهم الله لله 
ما لو انی یکم فو کچ أي لو کان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكم بها أو اوال ری 
شید أي ألجأ إلى عشيرة وآنصار تنصرني عليكم» وجواب «لو» محذوف تقديره 
لبطشت بكم وني الحديث «رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى رکن شديدا”” ب يريد گلا 
أن الله كان ناصره ومویده فهو رکنه الشدید وسنده القوي قال قتادة : وذکر لنا آن اله تعالی 
لم يبعث نبي بعد لوط إلا في منعة من عشيرته' وی ہی زديل ہو تخسر لو 
على ضعفه وانقطاعه من الأنصار «قال یلوط رل رت ت لن یلوا یک ب4 أي قالت 
الملاتكة للوط: نا رسل ربك أرسلنا لإهلاكهم وإنهم لن یصلوا ٍليك بضرر ولا مکروه 
۳3 الک بقع ین اليل 4 أي احرج بهم بطائفة من اللیل قال «الطبري»: :أي اخرج 
من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من اليل" یت مکاح نک 4 أي 
لا ينظر أحدّ منكم وراءه إلا امرأتك فانبا ستهلك كما هلكواء هوا عن الالتفات لئلا تتفطر 
أكبادهم على قريتهم قال «القرطبي»: إن امرأة لوط لمّا سمعت هدة العذاب التفتت 


(1) (ش): أرَب: بُغية وحاجة مُلحّة. 

(۲) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا. (ش): قال يَكلِةِ: (يَرْحَمُ الله نُوطء لَقَدُكَانَيَأْوِي ای رُكْنِ شَدِيدٍ) رواه 
البخاري ومسلم جر رس وش و ل ايم لدان ل كلمي لتر ف للك ري وت الا ريط 
للطبراني بإسنادٍ ضعيف. قال الإمام النووي: «الْمُرَادُ بالرکن الشیید ہُو الله شبحاته وتعالی فانه آَشَدَ الازگان 
اه متا وَمَعْنَى الْحَدِيثٍ وا آعم أن لوط كيا حات عَلی آضیانه وم ین له یره تنم 
الو ٤۳۶۷‏ و رت لو أن لي بَكُمْ قوة فى الدفع 
بنفسی أو آوی ای عَشِيرَ تنتع لمکم وفضد لوط رها در ند آضیافه واه لو انتطاع دفعَ المَکرُوہِ 
ی خرن ا لع ول متا في رامین لته و کرک ررض رن منه کل عَنْ الاعتماد 
عَلَى الله تَعَالَى اما گان لما دراه من تطييب قلوب الاضیّا. وَيَجُورُ نیون سي الالْیجاء ای الله تَعَالَى 
نے کاو ر نیون ا ٹاک رین افو کال ور راشاب الال رب السا .شرح 
صحيح مسلم ۲/ -۱۸٤‏ ۱۸۵]. 000 

(۳) «روح المعانی» ۸/۱۲ ۰ (ش): قال گا هما بت الله عر وَجَلَّ نب إلا في مَنَعَةِ من قَوْيِهِا [رواہ 
أحمد پاسناد حسن ]. 

)٤(‏ «الطبري» ۰۸٩/۱۲‏ (ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من اللیل. 


وقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها”" له مُصِييبَاما یم 4 أي إنه يصيب ام رأتك 
من العذاب ما أصاب قومك لد مزیدهم لبح 4 أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبح 
لش لمح برب 4 استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا له : أليس وقت الصبح 
قریبا؟ قال المفسرون : إن قوم لوط لما سمعوا بالضيوف هرعوا نحوه. فأغلق بابه وأخذ 
یجادل قومه عنهم من وراء الباب فتسوروا الجدار ذ فلما رأت الملائكة ما بلوط من 
الکرب قالوایا لوط : افتح الباب ودعنا وإِيّاهم» ففتح الباب فضریبم جبریل بجناحه 
فطمس آعینهم وعمواء وانصرفوا على أعقابهم یقولون: النجای النجاء كما قال تعالی 
ر فطمستا یم [القمر: ۲۳۷ ثم إن لوطا سری بمن معه قبل الفجرء 
ولماحان وقت عذابهم آمر الله جبريل فاقتلع مَدائن قوم لوط - وهي خمس - من تخوم 
الأرض حتى أدناها من السماء بما فیھاء حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة» ونباح 
الكلاب» ثم آرسلها مقلوبة وأتبعهم الله بالحجارة ولهذا قال تعالى ما جاء أَمْمْئَاجَعَأنَا 
ليما اوها € أي فلما جاء وقت العذاب قَلَيّنا ٠‏ بهم القری فجعلنا العالي سافلا 
وا اميا مما تن یل ي لادی امل تلا لمدن حجارة لب 
شديدة من نار وطين» شبهها بالمطر لکثرتها وشدتها منود € أي متتابعة» بعضها في إثر 
بعض موه من رلک أي معلّمة بعلامة قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من 
یرمی به قال «القرطبي» : وقوله ند رلک دلیل على آنها لیست من حجارة الارض ۳ 
لاوما هی من آلظدلميرت بر أي ما هذه القری المهلكة”" ببعيدة عن قومك «کفار 
قريش) فإنہم یمرون علیها في أسفارهم آفلا یعتبرون؟ قال المفسرون: وقد صار موضع 
ہی ری و رترہ 

شتهر باسم «بحيرة لوط» والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيت وال مين اهر 
۱ وو و و و مل مت 
قبيلة مدین أخاهم شعيباء وقد كان شعيب من تفس القبيلة ولهذا قال خاهم؛ 
ال سمو آعبدوا الله له ما کم مله یره أي اعبدوا الله وحده فليس لكم رت 
سواه #وَلَا نوا کیال وَالْمِيرَانَ 4 أي لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال 
والميزان» وقد اشتهروا بتطفيف الکیل والوزن ی أربحكم بر 4 أي إني أراكم في 
سعة تغنيكم عن نقص الكيل والميزان قال «القرطبي»: أي في سعة من الرزق» وكثرةٍ من 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 9/ ۸۰. 


(۲) «تفسير القرطبي» 9/ ۸۳. 
(۳) وقیل: الضمیر یعود على الحجارة أي وما تلك الحجارة بشيء بعید عن كل ظالم. 


النع ۸ راو اف عَم عَدَابَ بیط € أي إني أخاف علیکم إن لم تؤمنوا 
75 چپ" ہہ ری سا 


0 ےت سس 4 أي نموا الكيل والوزن للناس بالعدل لاب خسوا 2 
1 


وا فال 


6م حفر 
أله 


اس یشم 4 أي لا نقصوهم من حقوقهم شيعا و کت 
أي ولا تسعوا بالفساد في الأرضء والعیخ آشد الفساد ميث رلک إن ا ر 
ارت © أي سا اها الله لككم من العلال ھی مما تمدعونه من العرام إن كسم مساق 
رت" ووعیده" وقال مجاهد: آي 25 a‏ ووم نع کر حفیظ » أي 
ےت کو شيك او سے جو رک نم ده عي ان لما أمرهم شیب 
عله السلامبعبادة ال الى وترك عا ال*وثان؛ویایقء الكل والمیزان» روا عليه على 
سبیل السخرية والاستهزاء فقالوا: أصلاتك تدعوك لان تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي 
بآن نترك تطفیف الکیل والمیزان. قال الامام الفخر: إن شعیبا آمرهم بشیئین: بالتوحید» 
وترك البخس» فأنكروا عليه آمره مبذين النوعين فقوله #ما يبد انا © إشارة إلى 
التوحيدء وقوله: سمل فى أ زشارة إلى ترك البخس وقد یراد بالصلاة الدین 
والمعنی: دينك يأمرك بذلك؟ وأطلق عليه الصلاة لأا آظهر شعار الدین» وروي أن 
006 0 0 0 ا ا ا و و 
#أصاده ہے جو را سخ 
فاسداً فتقول: هذا من مطالعة تلك الکتب؟) إت لات لحم رید € أي إنك لأنت 
العاقل المتصف بالحلم والرشد؟ قال «الطبري» نو ريب وت 
ذلك استهزاء وانما سفهوه وجهّلوه بهذا الکلام(*) ‏ قال یم َو یشم نكت عل بن 
تن گی 4 آي تال لھ شعیب: آخبروني ان کنت على برهان من ربي وهر الهداية والنبوة 
وروی مه رزقا حَسَئًا # أي آعطاني المال الحلال فقد كان عليه السلام كثير المال قال 
الزمخشري: والجواب محذوف دل عليه المعنی أي آخبروني إن كنت على حجة واضحة» 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 9/ 5/. 
9 اس الایمان اسن شب قاصر وسطالف لما علیه آهل الخ امن لا الایمان سن الب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۱۰۰/۱۲ 


۰4۲/۱۸ «تفسیر «الرازي»»‎ )٤( 
۰۱۰۳/۱۲ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


ويقين من ربي» وکنت نبي على الحقيقة آیصح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان» 
والكف عن المعاصي؟ والأنبياء لا شون إلا لذلك” وم ار اَأَعَالَِک ٍل مآ 
ہے ےج ہہ ےو تم وإنما آمرکم بما آمر به نفسي 
من رید الا معط 4 أي لا رید فیما آمرکم به وأنباكم عنه إلا إصلاحكم 
آمرکم بقدر استطاعتي لاوما نوی له 4 أي ليس التوفيق إلى الخير إلا بتأييده سبحانه 
ومعونته عاو ان وا وب 4 أي على الله سبحانه اعتمدت في جمیع أموري» وإليه 
تعالى أرجع بالتوبة والإنابة لوَيكمومِ یرتک شقاف 4 أي لا نكي بتكم عداوتي 
أن أن کم يل مَآأَصَابَقَوم نوج هوم شود ا قوم نیح 4 أي يصيبكم العذابٌ كما 
أصاب قوم نوح بالغرق» وقوم هود بالريح» وقوم صالح بالرجفة وقال الحسن المعنى: لا 
تخملنکم مُعاداتی على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الکفار" ماقم لوط نکم 
0 0 آي وما دیار الظالمین من قوم لوط بمكان بعید أفلا تتعظون وتعتبرون!؟ 

سُتَفْفْرُوا کم نم واه 4 أي استغفروا ربكم من جميع الذنوب: ثم توبوا إليه 
جح جاع پو وت 
لمن تاپ وأناب 709 کک تاتققة گنت کل × اي قالوا لی شعیب علی وجه 
الاستهانة: ما نفهم كثيراً مما تحدثنا به قال «الألوسي»: جعلوا کلامه المشتمل على فنون 
الحکم والمواعظ وآنواع العلوم والمعارف من قبیل التخلی ط والهذیان الذي لا یفهم 
معناہ ولا يدرك فحواه مع أنه كما ورد فی الحدیث الشریف (حَطِيبُ الْأَنْيْيَاءِ) 0) 
#وَإِنَا لرك فا صَعیمّا 4 أي لا قوة لك ولا عر فيما بيننا #ولولارهطك اجک 4 أي 


ےہ عم 


یپکو سو ب و و و 


محترم حتى نمتنع من رجمك 8 یمور هط عَرُءَكْم ینم 4 ؟ هذا توبيخ لهم 
أي أتتركوني لأجل قومي ولا 7 تتركوني إعظاما لجناب الرب تبارك وتعالى؟ فهل عشيري 
أعز عندكم من الله وأكرم ؟ قال ابن عباس : إن قوم شعيب ورهطه كانوا أعزٌ عليهم من الله 
وصغر شأن الله عندھم: عزَّ ربنا وجل ثناق ۰ «و ان شوه ور هک ظِهَربًا 4 أي جعلتم الله 
خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه كالشيء + المقرة ورك الظهر لا لیا بده وهدا قل 
قال «الطبري»: يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل: نبذ حاجته وراء ظهره أي تركها 


(۲) «تفسير القرطبى) 9/ ۹۰. 
(۳) «روح المعانی» ۲ (ش): رواه الحاكم في «المستدرك» وابن أبي حاتم في تفسيره» بإسناد ضعيف. 
)٤(‏ «تفسیر الطبري» ۰۱۰۷/۱۲ 


ولم يلتفت إليها”" ات رق يما ہاو 4 أي إنه جل وعلا قد أحاط عل 
بأعمالكم السيئة وسیجازیکم علیها ۶ از مکاتیکم إ عملْ؟ هدید 
شدید أي اعملوا على طريقتكم إن عامل على طريقتي كأنه يقول وده 

من الکفر والعداوة» فأنا ثابت على الاسلام والمصابرة کی تملمورت من STE‏ 
ريه 4 أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه اوسن هم هركن 2 آي 
ردم هو اكاب وَارتَقبوا نی معڪم ريب قي 4 أي اتظرواعاقة مرکم اتی 
منتظر معكم وکنا بجا ]مرا کا شعيا وا ماما مک مین ٩‏ أي ولما جاء أمرنا 
بإهلاكهم نجينا شعي والمؤمنين معه بسبب رحمة عظيمة منا لهم لوَأَدَتَالَِينَ لوا 
لحد أي وأخذ أولئك الظالمين صیحة العذاب قال «القرطبي» : صاح بهم جبریل 
صيحة فخرجت أرواحهم من آجسادهم" باق برهم حشرت 4 أي موتى 
هامدين لا حراك ۔ بهم قال ابن كثير: وذكر هاهنا أنه أتتهم صيحة؛ وني الأعراف رجفة» وني 
الشعراء عذاب يوم الظلت وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابہم هذه النقم كلهاء وإنما 
ذكر في کل ساق ما يناسبه”" را 4 أي كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم قبل 
ذلك الا بعدا لْمَنَينَسَابهِدَتٌ مود 4 قال «الطبری»: أي ألا أبعد الله مدين من رحمته 
بإحلال نقمته» كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته بإنزال سخطه ہم“ ٭وَلَمَد أَرَسَلْنَا 
موسی ایتا وسا مین 4 عله هي القصة السابعة وهي آخر القصص في هذه السورة 
و دار موسسی ,اج N aE E‏ 
وبینات قاهرة کالعصا والید # ال فرعوت وملایه یه أي إلى فرعون وأشراف قومه 
نموم فعَونَ 4 أي فأطاعوا آمر فرعون وعصوا آمر الله وم فرعورک برشید 4 أي 
وما آمر فرعون بسدید لانه لیس فيه رشد ولا هدى» وانما هو جهل وضلال لدم نومه 
يوم سم 4 أي يتقدم آمامهم إلى النار یوم القيامة كما كان يتقدمهم في الدنیا رهم 
سار 4 أي أدخلهم نار جهنم ويس آلوردالمورودٌ © أي بئس المدخل المدخول هي. 
0 مأ وه أي ألحقوا فوق العذاب الذي عجل الله لهم لعدة في الدنیا 
یلک 4 أي واُردضوا بلعنة أخرى يوم القيامة لیس ال د مود 4 أي بئس العون 
المعان والعطاء المُعْطى لهم. وهي اللعنة في الدارين 


مر و 


البلاغة: -١‏ دهت الروع . 9 طا وهو من المحسنات البديعية. 


(۱) «تفسیر الطبري» ۰۱۰۱/۱۲ 
(۲) «تفسیر القرطبی» /٩‏ ۹۲. 
(۳) (المختصر) ۲/ ۳۱ 

)٤(‏ «تفسیر الطبري» ۹/۱۲۔ 


۲ - ابق کی عن العذاب الذي قضاء ل لهم 

۳ - لش ینکر رل رید الاستفهام للتعجب والتوبیخ. 

٤‏ - فو او إل كن وير فال ا الرضي او اما سرا دقرم 
وعشيرته جعلهم ركنا؛ له لأن الإنسان يلجأ إلى قبيلته» ويستند إلى أعوانه كما يستند إلى 
ركن البناء الرصين» وجاء جواب «لو» محذوفا تقديره: لحلت بينكم وبين ما هممتم به 
من الفساد» رھ هاهنا أبلغ لآنه يوحم بعظیم الجزاء وغلیظ التعال("؟. 

٥‏ - علا اها € بينهما طباق. 

-٦‏ ابيط مه از عقلي أسند الإحاطة لیم مع أن لوم لیس 
بجسم باعتبار أن العذاب يكون فیه» فهو إسنادٌ للزمان. 

۷- و قد شوہ ور کم هرا € فيه استعارة تمثيلية كالشيء الذي يلقى وراء الظهر 
ولايكترث به. 

۸ - ل اوردشم أَلثَارَ ٭ فيه استعارة مكنية لأن الورود في الأصل يقال للمرور على 
الماء للاستسقاء منه» فشبّه النار بماء يورد وحذف ذکر المشبه به ورمز له بشیء من لوازمه 
وهو الورد. وشبه فرعون في تقدمه على قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء 
ليكسر العطش . وقوله #ويتّس 2 الوردالمورود € تأكيد له لأن الورد نما يورد لتسكين 
العطش وتبريد الأكباد وني النار إلهابٌ للعطش وتقطيع للأكباد» نعوذ بالله من جهنم. 


فال نمی 
لک من اب آء التریٰ تو مت ملک متا تاد و یلیڈ © وما هم و1 حم ادن 
ہے کا ےج ہے مدوم ٤‏ دور ۳۳ 0 من موقر ین و 42 ےت ا اک 


م تو 4 02 


عير د ریت ہم EOE‏ 
ECA 6 7‏ 27 لَه الاش ودک بوم مَشْهُودٌ کنٹرڈ لگا ا ی 


لا بل مَعَدُ رتا يأ ل تکار کی اد نهر وة رة © کال 
ف کار کم نها کف وهی © حيرت نها ما ساموت والگزش لام کا 
رک ریک ال ما رید © ۵ وا اين سدوا نیس لین فا مامت الکو 
الخ الا ما شاه ریک کا عبر شون لمعلا كف نف مریم کان کات ما یشوه را 
کبشم ين قبل و فرشم تیم مر شرس ولد متا موی التب 


(۱) (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية» بل هو آمر حقيقة كما يدل عليه کلام المؤلف 
في تفسیرها حيث قال: «أي جاء آمر الله بإهلاكهم». 
(۲) «تلخيص البیان» ۰۱۲۳ 


یک فیه وولا کیم م 3 گنت من رک لقني کا و1 کی مر( و 
کر رک الس رک این ی 0 م کات وتاب منک ور 
الیکا 9 یه ا ولا دک iF‏ الین کر اش تک ات 4 ما لسم ين ڈون له 


عل اق 


وت ۳ می کی سم > هی مم و م 
من بس كن تصرودے ا وم ال وه طرش FEL‏ من ان اتاتب يذهبن 


لكاي تلو ریت () وسر فان التي مره 
ری تیک ترس ری سل متا نم رت 
زیت كع ما روا نيد :36 ريست © رما كان وک رانک الشرن ف بطم 
لها مصلحرت )ولو کے کی سل التاس مه وید ارو یرت (۷)) | لا من 
تم پت 0ف هم وت کلمه ریک نان کر ین انت والتاین یت 27100 
تقض عَبيَكَ من أ انال ما کن و فاد راا نی س لی ومَووظه رگ2 ات 
(۳) وقلا 7 اح اع مکائی کت | إا عَنملُونَ ل۵٤‏ وأننظروا نا مننظرون ا( وه عيب 
التو اش ا لت هیده ول مو وم رک بعل عَم تة © 

المتاسَبة ا لت ذكر تعالى بعض قصص المرسلين» وما حل بأممهم من التكال ار 
ذكر هنا العبرة من سرد هذه القتصص. وهي أن تکون شاهداً على تعجیل العقوبة للمکذبین 
والانتقام العاجل منهم وبرهان على تأييد الله ونصرته لأوليائه وأنبيائه» وقد ذکرت الایات 
يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى فريقين: سعداء وأشقياء» وختمت السورة الكريمة بأمر 
دض باق نز 

اللغة: #وَحَصِيدٌ » مستأصل کالزرع المحصود تیب التباب: الهلاك والخسران 
قال لبيد: 

وَنَقَذ بلیث وَكُلَّ اجب جِدَةٍ الى بو کم لیب 0 

رب الزفیر : إخراج الس من شدة الجري 5 هی © الشهیق لس وقال 
الليث : الزفير أن يملا الرجل صدرہ من لس في حال ال الشديد ویخرجہ والشهِيقٌ أن 
يخرج ذلك التقَس بشدة”" وقال بعض أهل اللغة : الزفير مثل آول نبیق الحمار» والشهيق 
مشل آخره ذز مقطوع من جُذہ یجذہ إذا قطعه تركنأ 4 الركون ڈالپلإلی 
الشيء والرضابه ولا 4 الژلف : جمع زلفة وهي الطائفة من أول اليل قال ثعلب: 
هي أول ساعات الليل» وأصلها من الزلفی وهي القربة # ول لَه [الشعراء: ۰ قبت 
سی ہے ی . (ش) : بلي لوب ونحوه: رت وتلف» أصبح بالا بلي المُلّكُ : فيي وزال. البلی: 


الفناء . جلة : حداثة . کل صاحب جدة : کل ما هو جدید. 
(۲) «البحر المحیط» ۰۲۵۱/۵ 


اکر ا اف : البطر يقال: فلان مترفء أ ي: أبطرته النعمة وسعة العيش #مرد بْةِ # شك 
وریب. 
سَبّبٌ التزول: عن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي تا فقال : إني عالجت امرأ ةز 
أقصى المدینق وإني أصبتٌ منها من دون أن أمسّهاء وأنا هذا فاقض في ما : م 
عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك» کک ا 
الرجل ونزلت هذه الآية # راتوالا طرق الا و قافن كل إن الست دفن 
ساب 4 فأتبعه رسول الله و رجلاً فدعاه فتلاها علیه(. 

النفسير: # لک من بل نف عََیلک 4 أي ذلك القصص من أخبار القرى التي 
أهلكنا أهلها بكفرهم وتكذييهم الرسل» نقصه عليك يا محمد ونخبرك عنه بطریق الوحي 
متا قاي وحصید وس و مغر و 
ال ل « وما ۳ كن ظلمواً 

لشب » آي رما تل ف باعلا بشذنبه وگن قر اس کر المامي 
نت ع لیت الى بدغونَ نّ من دو ناله من سىء 4 أي 
مانة نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله» ولا دفعت عنهم شيئا من عقاب الله وعذابه 
لماج أ رَبك 4 أي حين جاء قضاء الله بعذاییم وم ادوهم غَيْرَ تتبیپ» أي وما 
زادعبم تلك الالهة غیر تخسیر وتدمیر 759لک اند ديآ مد الٹریٰ وهی ية 4 
آي 002 الأخذ والإهلاك الذي أخذ الله به آهل القری الظالمین المکذبین يأخذ 
تعالی بعذابه الفجرة الظلمة قال «الالوسي» : وني الاية من إنذار الظالم ما لا یخفی 
Ae‏ 3 ناه يی لِلظَالِم حَنَّى لد أَحَدَهُلَمْ یلته ثم قرأالآية9) 

إن درا مش ا عذابه موجع شدید» وهذا مبالغة نی التهدید والوعید 
طف رك لبه يم عاک َا ب خر أي إن في هذه القصص والأخبار لعظة وعبرة 


لمن خاف عذاب الله وعقابه في الا خرة یوم موع تق ۹ أي يجتمع فيه الخلائق 


ہی وی 


للحساب والشواب والعقاب ##وَدَلِكَ بو مَشْهُودٌ # أي يشهده أهل السماء والأرض» 
)١(‏ ماري ۹/ ١١١.‏ ۰ (ش): رواه الترمذي» وصححه الألباني» وفيه: ال رَجْلَ مِنَ الْقَوْم: مدا لَه 


خَاضَّة؟ قَالَ: «لآ یل ناس کافة». 

وَعَن َب الله ن شوو 5© أن زجلا صاب من ارو بك اتی الى 445 ابرم انر ال ( وت الكو 
طرق وا ات يذه الات 4 . ققال الرّجُلٌ: يَا رَسُولَ الله اَی هذا؟ قال الجويع ّى 
کلم . رو البْحَارِئ وَمَسْلِمَا. 

۲( افروغ | المعاني» ۰۱۳۷/۱۲ (ش) : قال عٍ: «إنَّ الله لَيُمْلِى لالم تی | إِذَا أَحَدَهُ لم یله ث هَ ترا «وکدلاک 


لذ ریک :1 مد الشرئ وهی مهار ده كريد 4. رواه البخاري. 


الا ولرد وا خرو وال این عاس رق ےل انرو ااج رما در لا کل 
مور 4 أي ما نؤخر ذلك اليوم - يوم القيامة - إلا لزمن معیّن سبق به قضاء الله» لا يتقدم 
ولا يتأخر وم یب لا تک تفش إِلَابإذَنو 4 أي يوم يأتي ذلك اليوم الرهيب لا يتكلم 
أحدٌ إلا بإذن الله تعالى منکن وَسعِيكٌ 4 أي فمن أهل الموقف شقیٌء ومنهم سعيد 
کقوله فرب فى لوق ایور 4 [الشورى: 0۷ ا اما یی سمو ار کم فا دفي 
وَسَّهِينٌ € أي فآما الأشقياء الذین سبقت لهم الشقاوة فإنهم مستقرون في نار جهنم» لهم 
من شدة کربہم رف وهو إخراج التَّمّس بشدة وهی 4 وهو رد لس بشدة وقال 

بعض المفسرین: شجه صراخهم في جهنم بأصوات الحمیر قال «الطبري»: في روایته عن 
- : صوت الکافر في النار صوت الحمار أوله زفیر وآخرہ : شهیق" # خنلریت فبا ما 
ساموت والارض # أي ماکئین في جهنم او على الدوام ما دامت السماوات والأرض 
قال «الطبري»: إن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا" قالت: هذا دائم دوام 
السماوات والأرض بمعنى أنه دائمٌ أبداء فخاطبهم جل ثناؤه بما یتعارفون به بينهم قال ابن 
زيد: ما دامت السماء سماء» والأرض أرضاء والمعنى خالدين فيها أبدًا وقال الزمخشري 
فيها وجهان: أحدهما أن تراد سماوات الآخرة وأرضها وهی دائمة مخلوقة للأبدء والثانی 
أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع لام مه ریک الاستثناء في أهل التوحید(* 
لأن لفظة سفوا تعم الكفار والمذنبين» فاستثنى الله من خلود أهل الشقاوة العصاة 
من المومنین» زم يطهروة في نار جهنم ثم بخرجون تھا بشفاعة سید المرمسلین 1985 
ويدخلهم الله الجنة ویقال لهم: # عتم قاروا کیت 4 [الزمر: ۷۳] رد ریک ال 
لب أي يفعل ما يريد یرحم ویعذب كما يشاء ویختاره لامعقب لحکمه. ولا راد 
لقضائه #وَأمً الین سدوا قف یکل خرن فپامادامت لسوت والارش إلا ما اه ریک * هذا 
7 لحال الفریق الثاني «آهل السعادة» اللهم اجعلنا منهم أي وأما السعداء الابرار فإنہم 
مستقرون فی الجدة لا يُخْرجون منها بد دائمون فيها دوام السماوات والأرضء أو ما 
دامت سماوات الجنة وأرض الجنة حسب مشيئته تعالى» وقد شاء تعالى لهم الخلود 
والدوام #عطة عَيْرَ دور # أي عطاءً غير مقطوع عنهم» بل هو ممتد إلى غير نہایة فلا 
(۲) «تفسير الطبري» ۰۱۱۷/۱۲ 


(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۷/۱۲ 
)٤(‏ «الکشاف» ۲/ ٤۳‏ . 


. ٩٩ /۹ هذا اختیار «الطبري» وهو آحد آوجه عشرة ذکرها المفسرون في معنی الاستثنای وانظر ««القرطبی»»‎ )٥( 


َك وي يتدوم 4 أي لا نکن فی : شك من عبادة هؤلاء المشرکین في أنہا ضلال 
بمعنى لا تشك في فساد دينهم یبرم بل 4 أي هم متبعون 
لآبائهم تقليداً من غير حجة ولا برهان» وهذه تسلية للرسول بي ووعدٌ له بالانتقام منهم» 
إذ حالم حال من سبقهم من الضالين المكذبين» وقد بلغك مانزل بأسلافهم فسینزل 

ممه مر ی أي وسنعطيهم جزاءهم من م 
منقوص وقال ابن عباس: ما قَدّر لهم من الخیر والشر") #ولقَد ءایشا موی تب 
حتف فیه 4 قال «الطبري»: یقول تعالی مسلیاً نبیه في تکذیب مشرکی قومه له: لا یحزنك 
يا محمد تکذیب هؤلاء لك فلقد آتینا موسی التوراة كما آنيناك الفرقانء فاختِفَ في ذلك 
الكتاب» فکذّب به بعضهم» وصدّق به بعضهم كما فعل قومك''' ولو کم بت 
من رک لیم 4 أي ولولا خکم الله السابق بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة 
لقضي بينهم في الدنيا فجُوزي المُحسِنٌ باحسانه» والمسيءٌ بإساءته» ولكن سبق القدر 
بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب”" لو هم لني سل نه ریب أي وان كفار قومك لفي 
شك من هذا القرآن مریب لهمء إذ لا یدرون أحق هوأ م باطل ؟ وت 56 لما ہم رک 
مه 4 أي ون كلا من المؤمنین والكافرين لما ينالوا جزاء أعمالهم وسيوفيهم رب 
جزاء‌ها في الآخرة َو جر 4 أي عليمٌ بأعمالهم جميعاًء» صغيرها وكبيرهاء 
وسيجازيهم علیها ‏ فَأَسَنَقِمٌ وم كما رت » أي استقم يا محمد علی آمر الله واثبّت وداوم 
على الاستقامة كما أمرك ربك #ومَن تَابَ مَعَكَ € أي ومن تاب من الشرك والكفر وآمن 
معك ول نوا أي لا تجاوزوا حدود الله بارتکاب المحارم لاک ہما تعملورے نے صر 4 
أي إنه تعالى مطلم على أعمالكم ويجازي عليها ۶لا گیا اا اوھ ا 
سار 4 أي لا تميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفسقة الفجرة فتمسكم نار جهنم 
قال «البيضاوي»: الركون هو الميل الیسیر أي: لا تميلوا إليهم أدنى ميل فتمسكم النار 
بركونكم إليهم» وإذا كان الرکون اليسير إلى من وجد منه ما يسمى ظلم) كذلك» فما ظنك 
بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم؛ والمیل إليهم کل الیل ۱۳۹ وا سم تن 
دون من الا ڈ لاتسيرك > اق ابص لكر دن يمتعاكر ون عطاوت ر 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۱۲۲/۱۲ 

(7 الفسير ی 

(۳) (ش) :أي : ولولا كلمةٌ سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم: بان يُهْلكَ أهل 
الباطل منهم» ويُسجَى أهل الحق. 

. ۲٥۸ «البيضاوي)‎ )٤( 


ينصركم من ذلك البلاء ء قال «القرطبي» : والاية دالة على هجران أهل الکفر والمعاصي 
فإن صخبتهم كُفْرٌ أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودّق وأما صُحبة الظالم على 
التقيّة فمستتناة من النهي بحال الاضطرار”" ۶ ۰ ا ری طرق التبا 4 أي أقم الصلاة 
المكتوبة على تمامها وكمالها أول النهار وآخرہ: والمراد صلاة الصبح والعصر لانهما طرفا 
النهار”" ورن الل 4 أي ساعات منه قريبة من النهار» والمراد مهما المغرب والعشاء 
لن لست یهن یات 4 أي إن الأعمال الصالحة ومنها الصلوات الخمس تكفر 
الذنوب الصخائن لحدیث «الصلوات الخمس كفارة لما بینهما ما اجتتبت الا" 
شال المقسرون: المراد بالحسنات الصلوات الخمس واستدلوا علی ذلك بسبب 
جرد و سر والاظهر آن المراد ها العمرم وهو اختیار این کثیر حیث 
قال : المعنی إن فعل الخيرات یکفر الذنوب السالفة كما جاء في الحدیث ١‏ مَا مِنْ م 
اهر 2 رَكْعيْنِ إأَعَمَرَ له ٩۰‏ ٭ ذلك کل کی4 آي ذلك 
المذکور من الاستقامة والمحافظة على الصلاة عظة للمتعظین وارشاد للمسترشدین 
وارد اله لايضيع آجر مسي € أي اصبر يا محمد على ما تلقی من المکاره ومن 
آذی المشركين» فان الله محك وهو لا یضیع ثواب المحسنين کر نمرون من 
یک أؤلوأ 7 رک من شون لش 4 أي فا كان من الأمم الماضية قبلکم و 
عقل وفضلء وجماعة أخيارٌ ينهون الأشرار عن الافساد في الأرض إلا قيا تن 7 تا 
مِنْهُمَ 4 استثناء منقطع أي لكنْ قليلاً منهم. نبوا عن الفساد فنجَوّا قال في البحر: «لولا» في 
الاية للتحضیض صحبها معنی التأسف والتفجع مثل قوله # ب مسر عل الاد € [یس: گر 
والغرض التأسف على تلك الأمم التي لم تہتد کقوم نوح وعاد وئمود ومن تقدم ذكره 
وت ات موم آترفرافبه 4 أي واتبع آولشك الظلمة شهواتهم؛ وما نخموا به 
من الاشتغال بالمال واللذات وآثروها على الا خرة #وكانوا میرک € أي وکانوا قوم 


۰۱۰۸/۹ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

)٢(‏ هذا قول الحسن وقتادة واختار «الطبري» ہما الصبح والعصر وهو مروي عن ابن عباس. 

۳( (ش): قال ل: «الصَلَوَاتْ الم وَالْجْمْعَةُ إلى ال رام إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ت ما تن کا 
اجْتْيبَتِ الْكَبَائرًا [رواء أحمد]. ورواه مسلم بلفظ: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْس وَالْجْمُعَةُ إلى الحمعة وران ای 
رَمَضَانَ کات هن اجب الكبَائَا. 

(4) «المختصر) ۲/ ۰۲۳۵ (ش): أنه قال پیا : «مامن عيذنب ا يتوا تس الوضوء نم مَل رفعتن كا 
تعفر الله إلا غَمَرَ الله . مقر مذو الكية ©« والزیک افع لوا فة أو ظلموا نشب 55 روا الله 4 إلى آخر 
الآية. [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني]. 

(۵) «البحر المحيط» ۰۲۷۱/۵ 


ام ۸3۳ > 


مصرّین على الاجرام ۶ وا ديك هک لش بطم اسشوت 4 أي ما 
رجہ رر چوک سی لانه تعالی 
عن الظلم وإنما یهلکهم بکفرهم ومعاصیهم #ولوشاء ربك جَعَلَ التاس ہے 

اي لوشاء ان لجعل الاس كلهم مین موتدين على ملة الإ ساد واک لم پفعل 
مه( نم أ ولا ال مخف ما 
3 شتى» وملل متعددة ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي. إلا ناسا هداهم الله من فضله 
وهم أهل الحق ##وَلِدَِكَ حَلَمَهُمَ 4 اللام لام العاقبة أي خلقهم لتكون العاقبة اختلافهم ما 
بين شقي وسعید قال «الطبري» نہ وہ دس سید و ا فريق في 


الجنق وفریی ل الس وگ مه ریک مان هم من الْحِنَّةِ والتاس أَبْمَعِيتَ 4 أي 
حا ی من الجن والونس من الکشرة 2 جمیعاً قال 


ی کے مر تم 


0 سس‎ yS 
الرسل السابقین؛ إنما هي بقصد تثبيتك على أداء الرسالة» وتطمين قلبك» ليكون لك بمن‎ 
مضی من |خوانك المرسلین آسوة فتصبر کما صبروا 29ا فى هد وال 4 آي جاءك‎ 
في هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ اليقيني الصادق #وَمَوْعِظَةٌ درک موه‎ 
أي وجاءك نی هذه الأخبار أيضا ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين» وخص المؤمنین بالذكر‎ 
لانتفاعهم بمواعظ القرآن # وَل لب لول مکانیکم منوت 4 أي اعملوا‎ 
على طريقتكم ومنهجكم إنا عاملون على طريقتنا ومنهجناء وهو أمرٌ ومعناه التهديد‎ 
والوعيد ## واننظروأ إا مروك #هديدٌ آخر أي انتظروا ما بحل بن نا منتظرون ما يحل‎ 
وٹ وت > کل ذلك‎ EC 
بيده وبعلمه 1 له برجم الات کل أي إليه یر آمر کل شيءء فینتقم ممن عصىء ويثيب‎ 
من أطاع وفيه تسلية اي 4 دی للكفار بالاتقام منهم 22 سل رد 4 اي‎ 
اعبد ربك وحده» وفوض إليه آمرك ولا تعتمذ على أحدٍ سواهه فإنه كافي من توكل عليه‎ 
وا رک بقل معا تلو 4 آي لا یخی عليه شيء من آعمال العباد ويجازي کل‎ 
۱ بعمله.‎ 
البلاغة: ۱ - #متها ایم و حصي # شبّه ما بقي من آثار القری و جدرانها بالزرع القائم‎ 


۷ 


(۱) «تفسیر الطبري» ۱۲/ .١55‏ 
(۲) «روح المعاني» ۰۱19/۱۲ 


على ساقه» وشبّه ما هلك مع آهله ولم يبق له آثر بالزرع المحصود بالمناجل على طریق 
الاستعارة المکنية. 

۲ - فا وما ظلمتھم وک ن ظَلَموَا نمم فيه طباق السلب. 

۳ - اتا که شین 4 جار عن الامل أي أخذ أهل القرى: 

٤‏ - وسقي وس سيد 4 بینهما طباق وهو من المحسنات البديعية. 

0 ماما الین َو‎ - ٥ 

لا ا مر بت من ریک 4 الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر. 

۷ 0> هن الا ي € بينهما طباق. 

۸ - ورك كيت 4 بينهما جناس الاشتقاق. 

تنبیه: خلود أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار ثابتٌ مقطوعٌ به بالتصوص 
العديدة» وأما الااستثناء بالمشيئة في هذه السورة فقد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة 
على الثبوت والاستمرار والتکتة ق ذکره بیان أن هذه الامور [نما کانت مقو تعالی 
ولو شاء لغیرهاه ولیس کارا عن مہہ فالايمان والکش والسعاهة والشقاوقه 
والخلود والخروج كلها بمشیئته تعالی. 

َاِدَة: آشار الشهاب إلى لطيفة من البلاغة القرآنية؛ وهي آن الاو اسر بأفعال الخیر 
آف ردت للنبي ية وإن كانت عامة في المعنی نسم زم كنا مرت ٭ وت الم لد 4: 


#وَاآصِيرٌ 4 وني المنهيات جمعت للامة ت رک 4 ولا کل که كذا فى 
(العنایة»؟. 
859" 


(۱) (ش): حَاشِيةٌ الشّهَابٍ عَلَى تفسیر البَيضَاوِي (الْمسَمًاة: عِنَايةُ القاضى وكِمَايةٌ الرَّاضِى عَلَی تفسير البِيضَاوي) 
لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجی المصري الحنفی» (۵/ 40 ۱). 


FEET‏ وآیاتها إحدى عشرة ومائة 


بين يدي السورة 

# سورة یوسف إحدى السور المكية التی تناولت قصص الأنبياء» وقد آفردت الحديث 
خا یم لله ایوسف بن یعقوب» وما لاقاه عليه السلام من آنواع البلاء» ومن ضروب 
المحن والشدائد» من إخوته ومن الآخرين» في بيت عزيز مصرہ وني السجن. وني تآمر 
النسوة حتى نجّاه الله من ذلك الضيق» والمقصود بها تسلية النبي 5 بما مر عليه من 
الكرب والشدة وما لاقاه من أذى القريب والبعيد. 

#والسورة الكريمة أسلوبٌ فذ فرید. في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء وني قصها 
الممتع اللطيف» تسري مع النفس سريان الدم في العروق» وتجري -برقتها وسلاستها- 
في القلب جريان الروح في الجسد. فهي وان كانت من السور المكية» التي تحمل -في 
الغالب- طابع الانذار والتهديد, إلا أنها اختلفت عنها نی هذا المیدانء فجاءت طرية ندية» 
في سلوب ممتع لطیف. سلس رقيق» يحمل جو الأنس والرحمة» والرأفة والحنان» ولهذا 
قال خالد بن معدان : ااسورة پوسف ومریم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة»۱۲ وقال 
عطاء: الا یسمع سورة يوسف محزوثٌ إلا استراح إليها»”". 

٭ نزلت السورة الكريمة على رسول الله 44 بعد سورة «هود. في تلك الفترة الحرجة 
العصيبة من حياة الرسول الاعظم َي حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى 
المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد عليه السلام نصيرَيّه: زوجه الطاهر الحنون «خدیجة» 
وعمّه «آبا طالب» الذي كان له خير نصير» وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على 
رسول الله ما وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلك العام ب «عام الحزن». 

* في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفي ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه 
الرسول والمؤمنون الوحشة والغربة» والانقطاع في جاهلية قريش» كان الله سبحانه ينزل 
على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له» وتخفیفا لالامه» بذكر قصص المرسلین» وكأن الله 
تعالى يقول لنبيه عليه السلام: لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك. وإيذائهم 
لك. فان بعد الشدة قَرّجّاء وان بعد الضيق مخرجًاء انظر إلى أخيك «یوسف» وتمعنْ 
ما حدث له من صنوف البلايا والمحن. وألوان الشدائد والنكبات» وما ناله من ضروب 


(۱) (ش): وصف الجنة وذ نعيم أهلها من الغيب الذي لا يثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة. 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» DAR‏ 


المحن: محنة سد إخوته وکیدهم له ومحنة رمیه في الجب. ومحنة تعلق امرأة العزیز به 
وعشقها له ثم مراودته عن نفسه بشتی طرق الفتنة والاغراء ثم محنة السجن بعد ذلك 
العز ورغد العیش! انظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبیل العقيدة» وصبر على 
الضر والبلاء نقله الله من السجن إلى القصرء وجعله عزيرًا في آرض مصر وملکه الله 
خزائنهاء فکان السید المطاع والعزیز المکرم.. وهكذا آفعل بأوليائي» ومن صبر على 
SS‏ ر 

ولو مر مالسل € [الأحقاف: ۲۰ ٭ واصیر وماصب رك ا لا يانه ولا رن علَيَھم 
ولا تك فى صنق مما يَبَحَكُرونَ # [النحل: ۱۲۷]. 

وهكذا جاءت قصة يوسف الصديق تسلية لرسول الله 2 عما يلقاه» وجاءت تحمل 
البشر والأنسء والراحة» والطمأنينة لمن سار على درب الأنبياء» فلا بدَّ من الفرج بعد 
الضيقء ومن اليسر بعد العسر وفي السورة درو وعبر» وعظات بالخات» حافلات 
E‏ والأنباء الغريبة إن فى ذلك ازککریٰ لمن كن هل أوالتی 


م رر عت 


وهو شهید 2 *[ق :1۳۷ 

# هذا هو جو السورة وهذه إبحاءاتها ورموژها. تبسر بقرب النصرہ لمن تمس ك 
بالصبر» وسار على طریق الأنبياء والمرسلین» والدعاة المخلصین؛ فهي سلوی للقلب» 
وبلسم للجروح. وقد جرت عادة القرآن الکریم بتکریر القصة في مواطن عديدة» بقصد 
سو وت ہو جح دوا ترسح »اراب كمال جوم جح عم سوت 
إلى سماع الا خبار دون سآمة أو ملل» وأما سورة یوسف فقد ذُكرت حلقاتہا هنا متتابعة 
بإسهاب وإطناب» ولم تکرر في مکان آخر كسائر قصص الرسل, لتشير إلى «إعجاز القرآن) 
ل المجمل والمفصل, وفي حالتی الایجاز والاطناب فسبحان الاك العلی الوهاب. 

تال العلامة «القرطبی»: ذکر الله آقاصیص الاأنبیاءفي القرآن» وکررها بمعنی واحده 
فى یں ا وتالفاط تارق على درجات اللا رالات راکر ف پوس فان 
السلام ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة المكرر» ولا علی معارضة غير 


المکررہ والاعجاز واضح لمن تأمل. 
قال الله تعالی: 
ار ی ی الكت این © رنه نا بلح تمقلومت ن من تفت 


عك خسن اليما رجا کت مان وان سکس من قد ہے 


+ کے و مر 


0+000( کات ان وان رگ کا ولمم لي سيت )ال 
و باعل[ که 


ع سه سر زرا موم وم وح کے رو و عرد قر رد اس بت 


یاک بی 000 اہر ال میرک رت هش ماعارف وع ہمان يتنوك اھا ريك 
290 إن رب لیم حم © # لقت کان فی بوک وو ھک 
EE‏ 4 شف ره ایا رارقو خت تی مكو يي @ 5 ر2 


سم و و 


اوا و ازال کا وجه یک و RIO AGNES‏ با فا 
ا 1 يجت یت له نتش اما إن کر كبن )لہا اا مالین 


اما عل رشک و لہ صخرت ا پیت 


َال ان لزني ۵ھ وآعاف آن با ام ذه الع نم عَتَه علوت ()) ۳ 

وم م مين تشر سج ۲ ل مو و ۳ مرو و > رسمه ع ا ته > ا 
آکه لب وحن عص بها یروت )قلا بيه اتال صا دحي 
لب ورتا ری لیئر بآرم دافم لامتتیت © رجا اشم عکاه یکرت © 


و 7 


الو با نا دعب لق تا د ساسا نت بس و يموم لا 
ey‏ ا NAT‏ ا لت تہ شخ مر 1 ت 


سے سر 


یل وا ا یا کت حا ل کے قاری 


خی ر ور ون و و کے مج مور مه و و کے وو و مرو و م 


هذا ء بی بضعه وا يديا یعملوے وسروه شیپ یں دراهم معدودو 
ب فد من ا وال ای و من يضر اهراد کی موه عسوت 
جک 0 ١‏ مَكَدَلِكَ 75 1ص لسن ارم الاحادیت 
هملك عل ارو ولک ڪر الاب س لات ور( ول ما بل آشده: مب کت تس 
وَكَدَلِكَ ا © 


اللغة ٠‏ مين 4 الظاهر الجلي لالْقصّصِ4 بَا الخبر بعضه بعض] وأصله في اللغة 
المتابعة ‏ وَقَالَت له فضیه 46 [القصص: ١]أي‏ اتبعي آثره والمراد بالقصص الأخبار 
التي قَصَّها علینا لله في كتابه العزيز را 4 خاصة بالمنام وأما باليقظة فهي بالتاء (الرؤية) 
قال «الألوسي» : مصدر رأى الحلْمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية» ولهذا خطی المتنبي في 
قوله «وَرُؤْيَاكَ خی في عون من العَمْض)”" یک سيك الاجتباء: الاصطفاء والاختيار 
وأصله من جبیث الشيء أي حصّلته ع عُْصَبَةُ 4 جماعة قال الفراء: ما زاد على العشرة» 
والعضية والعصابة العشرة فصاعدا خا طرَحُوهُ ‏ الطرح: رمي الشيء إلقاؤه بت 
لْجْتِ 4 تَعْرُہ وغوژه " سمي به لته عن عين الناظر رک 4 تسع في أكل ما لذ وطاب 
قال الراغب: الرتع حقيقته في أكل البهائم ویستعار للانسان [ذا آرید به الأكل الکثیر قالت 
الخنساء: 


۰۱۷۹ /۱۲ «روح المعانی»‎ )١( 
(ش) : الجت: بئر» حفرة واسعة عميقة» كثيرة الماء وه مق‎ 0 


تَرْتَعٌ مَا رَتَعَتْ حَتَى إِذَا اذَكَرْتَ قَإِنْمَاهِيَإِفْبَالُ وار © 
سار # المسافرین سرت 4 زیت وا رم € الوارد الذي یرد الماء ليستقي 


للقوم". ۱ 
سَبَبٌ التزول: روي أن اليهود سألوا رسول الله بي عن قصة يوسف وما حصل له مع 
[خوتە من آولاد یعقوب فنزلت السورة(. 
التفسیر: لالم ٭ إشارة إلى الإعجاز» فمن هذه الحروف وآمثالها تتألف آیات الکتاب 
المعجز يلك ایت | الککب این 4 أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد هي آیات 
اه ہت اه و سی 9 ۱ 


سم 


حقائقه؛ ولا تلتبس دقائقه «ت رهق میاه أي آنزلناه بلغة العرب كتابا عربيا 
مؤلف] من هذه الأحرف العربية ملک تَمْقلُوت 4 أي لكي تعقل وا وتدركوا أن الذي 
یصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز"" ليس بشرأَء وإنما هو إله قدير» وهذا 
الکلام وح منزل من رب العالمين # مت تقض عَلِيِكَ أَحْسَنَ القصّصٍ* أي نحن نحدثك يا 
N‏ 
لْفْرْءَانَ 4 أي بإيحاتنا إليك هذا القرآن المعجز #وٍن کنت من قبله لين الى غل 6 
أي وان لمصال والشأن آنك كنك من قبل أن نوسي اليك هذا القرآن لمن العافلين عن 
هذه القصة» رب و یہ » لانك امن لا 7 تقرأولا تکتب ٭ إِذ َال 
4ه من هنا بدايةالقصة آي اذکر حین قال یوسفٌ 


ان 
الال موا بای رات اد 


(۱) تصف بقرة فقدت ولدها فكلما غفلت عنه رتعت فإذا ذكرته حنت إليه فأقبلت وآدبرت. وهو مثل لفقدها 

آخاها صخرًا ہس سی في قصيدة ترثى بها أخاها صخرًا 
ترتع مارتیث خٹی لا کرت تاه سابل وناز 

ومعنی: : (ترتع) ترعی. تصف ناقة آو بقرة فقدّث ولدهاء فکلما غفلت عنه رتعت» فذا ادکرته حنت لیه فأقبلت 
وآدبرت. فضربتها مثلا لفقدها آخاها صخرا. 

(۲) (ش): ورّد فلانْ المكانّ: ورّد فلانٌ على المکان: آشرف عليه أتاه» دحَلَه أو لم یدخله ورّد فلان الماع: آقبل 
علیه. 

(9) (ش) : باطل لا أصل له . عزاه ابن الجوزي للضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ان عباس عن سل 


بن أبن وَقاصء في قول الله عَرٌ وَجَل : خن تقض ليک خسن لَص [یوسف: ۳] الي . قال: در لقن 
عَلَى ول ال تلا ملم عقاو :یا رَسُول اللى لو قصصت عَلَيْنَا ۲ وجل ار لت ی 
آلکتب ین 4 [یوسف: ١‏ تلا إلى فَوْلِهِ « من ق میک آَحسَن الْقصَصِ 4 [یوسف: ۳ الْآيَةُ. فلا ع 
ما قفاوا : یا رول اللو ز حدتتا 7۶ عر وجل کان رل اسن ا کر 
اليه كل كلك ومر امن آرواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. 


)٤(‏ انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة والتحقیق الدقيق حول الموضوع في آول سورة البقرة. 


لابیه یعقوب: يا أبي» إني رأيت في المنام هذه الرژیا العجيبة» رآیت آحد عشر كوكباً من 
کواکب السماء خرّت ساجدة لي سسوم نمی سيت 4 أي ورآیت في 
المنام الشمس والقمر ساجدة لي مع الکواکب قال ابن عباس: كانت الرژیا فیهم وح 
قال المفسرون: الکو اکب الا حل عشر كانت اخو ته والشضمس والقمر آبواه) وکانسته 
إذ دك اثتتي عشرة سنة وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته في مصر آربعون سنة") 
قال سم لا نقصص ریا عل إِخْوَتِكَ 46 أي قال له يعقوب: لا تخیر هذه الرژیا | حوتك 
كيدو لك ده أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظیمة لا تقدر على ردها لین 
لاضن عدو ميث 4 أي ظاهر العداوة قال أبو حيان: فهم یعقوب من رژیا یوسف أن الله 
تعالی یبلغه مبلغاً من الحکمة ویصطفیه للنبوة» وینعم عليه بشرف الدارینء فخاف عليه 
من حسد إخوته فنهاه أن يقص رؤياه علیهم ۳ ل وكدلك جاک رک 4 أي وکما آراك مثل 
هذه الرؤيا العظيمة کذلك يختارك ربك للنبوة #ويِعَلّمك مک من تأويل میت وای يعلمك 
تفسیر الرؤيا المناميّة #وَبْيِرٌ .میک وعَءا يَعَقُوبَ € أي يتمم فضله وإنعامه عليك 
وعلى ذرية أبيك يعقوب که ین لهو تیه أي كما أكمل النعمة من 
قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحاق بالرسالة والاصطفاء ء إن ربك عَلِيِم حر که 
أي عليجٌ بمن هو أهلٌ للفضل» ء حکیم في تدبیره لخلقه ان في يُوسُفٌ و وت 
لس 4 أي لد كان ني عبر یوسف وإخوته الأحد عشر عبر وعظات للسائلین عن 
آخبارهم # إِذْ قالوأ لیس وا رح لیا 4 هذه هي المحنة الأولى ليوسف عليه 
السلام أي حين قالوا: والله لیوسف وآخوه «بنيامین» آحب ما عند أبيناء آرادوا أن زيادة 
محبته لهما آمر تابث لا شبهة فيه وإنما قالوا وه # وهم جمیعا إخوة لان آمهما 
كانت واحدة لوَتحنُعْصَبَةٌ 4 أي والحال نحن جماعة ذوو عدد نقدر على النفع والضر 
بخلاف الصغيرين ناتا ی سک د ین 4 أي إنه في خط] وخروج عن الصواب بين 
واضح. 0 وآخاء علینا بالمحيةقال القرطبي» : لم پریدوا ضلال الدین إذ 
لو أرادوه لكفرواء وإنما أرادوا أنه في خط بيّن في إيثار اثتين على عشرة”” نشف 
أو أَطْرَحْوه زَا 4 أي أقتلوا يوسف أو آلقوه في أرض بعيدة مجهولة لآ موه يكم € 
أي فعند ذلك يخلصٌ ويصف لكم حب أبيكم» فيقبل عليكم قال «الرازي»: المعنى إن 


۰۲۳ ۶/۲ الصاوي على الجلالين‎ )٢( 
.۲ ۸۰ /۵ «البحر المحیط»‎ )۳( 


۰۱۳۱ / ٩ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


یوسف شغله عنا وصرف وجهه إليهء فإذا فقده أقبل علینا بالمحبة والمیل") کون 
معدو وم لین € أي وتتوبوا من بعد هذا الذنب وتصبحوا قوم] صالحین ۷ قَالَ 
ایلوا وست وی عمجت 4 أي قال لهم أخوهم «یه وذا» وهو آکبر 
لیسرت : لا تقتلوا يوسف بل آلقوه في قعر الجب وغوره #يللقطه بعْض ألسَّيَارَوَ 4 أي 
یأخذ تاه یس انالا :کی إن کان لا یر نمی ند 
فاکتفوا بذلك وکان رآیه فيه أهون شرآ من رأي غیره الوأ تابا مالک ادأ ماعل نوت 4 
المعنی أي شيء حدث لك حتی لا تأمنا على أخينا یوسف ونحن جمیعا آبناژك؟ 
ول حون 4 أي ونحن نشفق عليه ونرید له الخیر قال المفسرون: لما أحكموا 
لزغ ذکروا هذا الکلام وأظهروا عند أيهم أنهم في غاية المسبة ليوسف» ول غاية الشفقة 
عليه» ليستنزلوه ٥‏ عن رأيه في تخوفه منهم وکأنہم قالوا آڑے ناف ون کہ ور 
الخير به! له مناد اَم ولعب ب 4 أي أرسله معنا غداً إلى البادية» یتسع في أكل 
ما لذَّ وطاب ویله ویلعب بالاستباق وغیره إن َمُلَحَنِنِظُونَ 4 أي ونحن نحفظه من كل 
سر ومکروه أَكّدوا كلامهم ب (إنَّ واللام وهم كاذبون 9 قلي رن أن هبو ید 
د داك موسر : إنه ليؤلمني فراقه لقلة صبري عنه «واعاف آن يأ ڪا ال 7 

عت عَلقلود عتوارت 4 ای ساف ان يمترسه لني ں حال ڈناگ ع تسس لت 
قال الزمخشري : إعتذر إليهم بشيئين: أحدهما : أن ذهابهم به ومفارقته یاه مما يحزنه لأنه 
كان لا بصير عنه اعا والثاني : خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم"" 
الوا لين كار که لب وحن مضه حيرو 4 اللام للقسم أي والله لئن 
أكله الذئب ونحن جماعة أقوياء آشداء إنا لمستحقون أن يدعي علینا بالخسارة والدمار 
نا دبا یوہ4 فی الکلام محذوف» أي : فأرسله معهم فلما آخذوه وابتعدوا به عن أبيه 
#وأجمعوأ أن موه عبت لب 4 أي عزموا واتفقواعلى إلقائه في غور الجب راوتا 
تم يترد وحم لشرد أي أوحينا إلى بوسف لتخبرنٌ إخوتك بفعلهم 
هذا الذي فعلوه يك وهم لا یشمرون س الوقت آنك جح قال «الرازي» : وفائدة 
هذا الوحي تأنیشه وتکسینْ نفسه وإزالة الغم والوحشة عن قلبه بأنه سیحصل له 
الخلاص من هذه المحنة''' ظ وجاء و أباهم عکاء کته آي رجعوا إلى آبیهم وقت 
العشاء لیلاً وهم یبکون روي أنه لما سمع یعقوب بكاءهم فزع وقال: ما لکم يا بنیی» 


۰.۹۶ /۱۸ «الرازي»‎ )١( 

)٢(‏ هذا قول ابن عباس. وقیل: هو «روبیل» وهو قول قتادة. 
(۳) «الکشاف» ۲/ 1۸ ؟. 

۰۱۰۰/۱۸ «الفخر الرازي»‎ )٤( 


وأين یوسف؟ « قال ابا دبا دقن“ أي نتسابق في العَدُوء أو في الرمي « ور ڪَتا 
سک ند متا که الب € أي ترکنا يوسف عند ثيابنا وحوائجنا لبحفظها فجاء 
الذكب فافترسه وم آت‌بمون لا لوحت ام دق که آي لست بمصدق لنا في هذه 
المقالة ولو کنا نی الواقع صادقين» فکیف وأنت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ وهذا القول 
منهم يدل على الارتياب» وکما قیل: يكاد المریبُ یقول خذوني # او ع قیصه .ید 
گزپ 4 أي جاءوا على ثوبه بدم کاذب. صف بالمصدر مبالغةً كأنه نفس الکذب وعینه 
قال ابن عباس: ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القمیص فلما جاء‌وا یعقوب قال: کذبتم لو آکله 
الذئب لخرق القمیص"() وروي أنه قال: «ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يشق قمیصه»؟ 
لا بل سول لَك اشک ترا € أي زینت لكم أنفسكم أم رفي يوسف ولیس كما زعمتم 
أن الذئب أكله فص یله أي آمري صبر جميل لا شكوى فيه وله الْمَستعان عل ما 
توت 4 أي وهو سبحانه عون على تحَمّل ما تصفون من الكذب # وت ساره 4 أي 
قوم مسافرون مروا بذلك الطريق قال ابن عباس: جاء قوم یسیرون من مدين إلى مصر 
فأخطئوا الطريق فانطلقوا يهيمون حتى هبطوا على الأرض التي فيها جب يوسف. وكان 
الجْب في قفرة”" بعيدة عن العمران”" راد 4 أي بعثوا من يستقي لهم الماء 
َال دوه 4 أي أرسل دلوه في البر. قال المفسرون: لما أدلى الواردٌ دلوه وكان يوسف 
في ناحيةٍ من قعر البثر تعلّق بالحبل فخرج فلما رأى حسنه وجماله نادى متس 
هدا عم 4 قاله على سبيل السرور والفرح لتبشير نفسه وجماعته. قال «أبو السعود»: كأنه 
نادی البشرى وقال: تعالّي فهذا وال حيث فاز بنعمة جلیل :۳ سردم أي 
أخفوا أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاع كالبضاعة والضمير يعود على الوارد 
وجماعته واه عم یم یموس # أي لا يخفى عليه سبحانه آسرارهم وما عزموا 
عليه في آمر یوسف 9 وشرودیتب تخس دراه دودو © هذه هي المحنة الثانية في حياة 
يوسف الصدّيق وهي محنة الاسترقاق أي باعه أولئك المارة الذين استخرجوه من البئر 
بثمن قليل منقوص هو عشرون درهماً كما قال ابن عباس #وَكانوا فيو مِنَألرّحِديت 4 
أي وكانوا في يوسف من الزاهدين الذين لا يرغبون فيه لأنهم التقط وه وخافوا أن يكون 
)١(‏ «تفسير الطبري» ۱۲/ ۰۱ 
(۲) (ش): الجت: بش حفرة واسعة عميقة. كثيرة الماء. قفرة: أرض خالية من الماء والعشب والناس. 
(۳) «الرازي» ۰۱۰۰/۱۸ 
(5) (ش): أي كأنه نادی البشری وقال لها: تعَالَيٍ أيتها البشرى فهذا آوائك أي افرّبِي و اخضرِي فَهَذَا زَمَنْكِ. 
)٥(‏ «آبو السعود» 04/7. (ش): الذي في تفسیر «أبي السعودة: «حيث فاز بنعمة باردةٍ وأيّ نعمة مکانٌ ما يوجد 
مباحا من الماء)۔ 


عبد بق فينتزعه سیّدہ من آیدیه م» ولذلك باعوہ بأبخس الأثمان وق الد 1 
من مر مرو أكَرِي مَقوِنهُ 4 أي وقال الذي اشتراه من مدينة مصر لزوجته: أكرمي 
إقامته عندنا قال ابن عباس: كان اسم الذي اشتراه قطفير» وهو العزیز الذي كان على 
خزائن مصر''' سیت أن ینقعتا او ندم ولا 4 أي عسی أن يكفينا بعض المهمات إذا 
بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد لهما ولد لوحك دَكَ مكنا يوس والارض 4 أي وکما 
نجيناه من الجب جعلناه متمکتاً في آرض مصر يعيش فيها بعز وأمان # وَلِعِلَمَدُ من توب 
الْخَمَادِيثِ € أي نوفقه لتعبیر بعض المنامات # وله عَاإُ عل مرو 4 أي لا يعجزه تعالى 
شيء ولك كر ألا لَاِمَلَمُ 4 أي لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا فضله 

«مَلَمَبَلعََشْدَه» أي بلغ منتهی شدته وقوته وهو ثلاثون سنة ءانه کالما 4 أي 
آعطیناه حكمة وفقه] في الدین رگ تین آي المصنين في أعماهم. 

البلاعة: ۱ - للك ءات € الاشارة بالبعید لبعد مرتبته في الکمال وعلو شأنه. 

ہت یش 

۴ و حَدَعَت رك كاوالتَّمْسوَلمَمَرَ 4 قال الشریف الرضي : هذه استعارة لأن 
کو اد ہے ہے نو ور ہر 
عليها فعل من يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء””". 

٤‏ - ید کب € الدم لا يوصف بالکذب والمراد بدم مکذوب فيه أو دم ذي کذب 
وجيء بالمصدر على طریق المبالغة. ۱ 

لطيفة: روي أن امرأةً تحاکمت إلى شریح فبکت فقال الشعبي: يا أبا أمية آما تراها 
تبكي؟ فقال الشعبي: لقد جاء إخوة یوسف یبکون وهم ظلمة كذبة» لا ينبغي للانسان أن 
يقضي إلا بالحق ۳ . 

تة :ذهب بعض المفسرین إلى أن إخوة يوسف آنبیاء واستدلوا على ذلك بأنهم 
الأسباط المذکورون في قوله تعالى وکا باق وم رک عا وم ال عق اترو 
تفیل واسشعی رورت و ا 16 ضر ۶ والصحیح أن الاسباط لیسوا 
آولاد یعق وب و|نما هم القبائل من ذرية یعقوب كما نبه عليه المحققون ولو كان إخوة 
یوسف آنبیاء لما آقدموا على مثل هذه الافعال الشنيعة» فالحسد. والسعی بالفساد؛ 
والاقدام على القتل؛ والکذب. وإلقاء يوسف في الجب. کل ذلك من الکباتر التي تنافی 
(۱) «تفسیر الطبري) ۱۲/ ۱۷۵. 


(۲) «تلخیص البیان» ۰۱٩‏ 
(۳) «الفخر الرازي» ۰۱۰۱/۱۸ 


عصمة الأنبياء» فالقول بأنهم آنبیاء - مع هذه الجراتم - لا یقبله عقل حصیف. وانظر ما 
قاله العلامة ابن كثير رَحمَهُ الله في هذا الشأن» فانه لطیف ودقیق. 

قال الله تعالی: 

دنه لی هو ف بها عن تیوه شب الاب وال هت لاک 
رق اسن متوای لایخ اظیشرک () ود همت توء وم یلوا أن ينا هنن 
ریو 5 ةرق اشری کات لمت 2 وس یہ اکال 
نی كا و ا A EO‏ 

۱ وو 2 ع حل ترات مس یھ تج مھ 1 سو مو تن ص ہج ون‎ ١ 
يدث عن یی وید اه من آهلهاان بت فميصه. فد من‎ OES 
© قبل فصدقت وھو من آلکنبیت لوان کان ق قمیضده: قد قد من دب فکذبت وهو من الصَيِِنَ‎ 
مرها قمیصه د من راذن کی | نشی عم © مث آ عرض عَنْهكدًا‎ 2 
وََسْتَفْفری لد کنت من آلماطییت © ٭ وال نوه فى المَيہتَة آمرآث اروز‎ 


بن ہو ا مو ہے کا 


تمس :- قد شتا ا تَا رای کل ین اعت تم ایت ات 
نٹ گنه اک و کا ات زع يد قرف ار 
لاط ی ہہ ا کک و ا ا 


عد 
وقلن حش له ما هذا برا إن هلد 
صا 5 


+۱ 


مدا ANE‏ ان پک ی لتق فيه ا 2 
OTE 20-7‏ ب یج 

NE ADE‏ الت و ت لويد (2) اتاب ا 
RE‏ اہر e‏ ۳۳ ما ین ale‏ ۳ لات مہ 


وه 5 © ود تسین کول سفن أ نیز ع 0+ 
5 بے ر 20 43 دو 1 1 5 ع اي سے 
۶ 


ور ر ۳۹ ا نم موه 6 0 5 0 کے ےی 
رو عام د ×× کر 0 2 اث و ركت مل قوم 
قشع ا وشم بل گفروت بث مل ئلع هی واسعق دفوب 
ما EET VEE‏ لله ا عتا وعل ال ا سای كارن 
٤ 1 7‏ د لك > ا یا مورک يك ا نت جذ امار مَا ُو 9 
9 يه س وما كت تا - ها من لطن إن ہے 
2 کک ر OO‏ ع اریز 72 ھک 5 دم 4> 

مو ريه 1 اکا لك نیم و کر لاس ل سات ok‏ یجن 


و صم ر بيه 


ما اعد فلسقی ريه خمرا و ا E‏ 7 
فب كیان (2) ولا اد ا پف ہمت رلک فاسه این 
شر مرو کیھٹ 


ما تعرّض له عليه السلام من آنواع الفتنة والاغراء من زوجة العزیز» وصموده آمام تلك 
الفتنة العارمة» وما ظهر منه من العفة والنزاهة حتی آثر دخول السجن على عمل الفاحشة» 
وکفی بذلك برهانا على عفته وطهارته. 

اللغة: #وَروَدَتَهُ 4 المراودة: الطلب برفق ولين مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب 
ومنه الرائد لطلب الكلا» يقال في الرجل: راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه 
أي طلبت منه مضاجعتها هت ۹ اسم فعل أمر بمعنى تعال وم إمَنْوَاىَ4 مقامي» 
والشواء الإقامة مع الاستقرار لت 4 الهم یأتی بمعنى العزم والقصد ومنه ومست 7 
ڪل أ سو يدوه 4 [غافر: ]٥‏ ویأتی بمعنى الخاطر وحديث النفس دون عزم قال 
الشاغر: 

ععفت بهم ین من بثبتة لو بدا شَمَيْتُ غَلِيلاتٍ الْهَوَى مِنْ قراو ٠‏ 

فالهم من امرأة العزیز كان هم عزم وتصمیم» والهم من یوسف كان مجرد حدیث نفس 
السو المنکر والفجور» والمکروه #والفَحشاء 4 ما تناهی قبحه والمراد به الزنى 
٤ت‏ لش والقَطع وأكثر ما يستعمل في الطول» والقَط یستعمل في العرض 
عاونا چ وَجدا دك 4 الكيد: المکر والحيلة این € المتعمدين للذنب قال 
9 لو یل قهرخاطی[ذا تعمد انب وأخطا ب غلط ولم ی 
#سَعْمَهًا خا # وصل حبه إلى سویداء قلبها قال الزجاج النغاف ہریت ھ الق 
20 سب € ایل يقال : صبا إلى اللهو إذا مال إليه. 

التفسیر: رود نت لی هو فی بَْتھاعن تیه € هذه هي المحنة الثالثة بعد محنة الجب 
والاسترقاق والمراودة الطلبٌ برفق ولین كما یفعل المخادع بکلامه المعسول المعنی: 
طلبت امرأة العزیز التي كان یوسف في بيتها منه أن يضاجعهاء ودعته برفق ولين أن یواقِکھاء 
وتوسّلت إليه بكل وسيلة «وعََ الْأَبوآبَ4 أي غلّقت آبواب البيوت علیها وعلی 
يوسف وأحكمت إغلاقها قال «القرطبي»: كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها"" 
#وقات هت لک 4 أي هلم وأسرع إلى الفراش فليس ثمة ما يُخشى قال في (البحرا: 


صرص 2 


أمرته بأن يسرع إلیھا'“ لقال معاد اک * أي عياذاً بالله من فعل السوء قال «أبو السعود»: 


(۱) «تفسير القرطبی» ۰۱۱۱/٩‏ 

(۲) (غریب القرآن» لابن قتيبة ۲۱۵. 

(۳) (ش): سُوَيْداءٌ القلب: حَبَّة القلب» آعمق آعماقه. 
)٤(‏ «تفسیر القرطبی» ۹/ ۰۱۷۱۳ 

۰۲۹۳ /۵ «البحر المحیط»‎ )٥( 


وهذا إشارة إلى أنه منکر هائل يجب أن یعاذ بالله تعالی للخلاص منه» لما آراه الله من 
البرهان النيّر على ما فيه من غایة القبح ونہایة السوء ۳ لن رق أَحْسَنّ مَتُوَاىَ* أي إن 
زوجك هو سيدي العزیز الذي أكرمني وأحسن تعهدي فکیف أسيء إليه بالخيانة فی حرمه؟ 
لایخ الیک 4 آي لا یظفر الظائرۃ بمطالبهم ومنهم الخائنون المٌجازون 
الإحسان بالسوءء ثم آخبر تعالی ان امرأة العزیز حاولت إيقاعه في شراكهاء وتوسّلت 


إليه بکل وسائل الاغراء ولولا أن الله جل وعلا حفظه من كيدها لهلك فقال # وید 
هَمّت یوہ4 أي همت بمخالطته عن عزم وقصدٍ وتصميم» عزما جازم على الفاحشة 
لا یصرفها عنها صارف» وقصدت إجباره على مطاوعتها القوة بعد أن استحکمت من 
تغليق الأبواب» ودعوته”" إلى الاسراع مما اضطره إلى الهرب إلى الباب وهم یبا 
أي مالت نفسه إليها بمقتضى الطبيعة البشرية» وحدلته نفسُه بالنزول عند رغبتها حديث 
سی م سی ہی۔ فبیّن الهَكّمِن فرق کبیر” قال الامام الفخر: الهم خطورٌ الشيء 
بالبال أو ميل الطبع؛ کالصائم في الصيف يرى الماء البارد فقتحمله نفسّه على المیل إليه 
وطلب شربه ولکن يمتعه دیلہ عنه*) ولا أن را بن ری 4 جوابه محذوف أي لولا 
حفظ الله ورعایته لیوسف. وعصمته له لخالطها وأمضى ما حدثته نفسه به ولک الله 
عصمه بالحفظ والتأیید فلم یحصل منه شي البنّة قال في البحر: نسب بعضهم لیوسف 
ما لا يجوز نسبثه لآحاد الفُسّاقء والذي آختاره أن ایوسف» عليه السلام لم یقع منه هم 
البشّةء بل هو منفييٌ لوجود رژية البرهان كما 7 تقول : «فارقت الذنب لو لا أن عصمك الّه» 
وکقول العرب: «آنت ظالمٌ إن فعلت» وتقدیره: إن فعلت فأآنت ظالم وكذلك هنا التقدیر: 
لولا أن رأى برهان ربه لَهَمٌ بها ولکنه وجد رژية البرهان فانتفی الهم وأما آقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحدٍ منهم شي؛ من ذلك. لأنها آقوال متكاذبة یناقش بعضها بعض) 
مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمین فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة” وقال 


(۱) «أبو السعودا ۰1۲/۲ 

(۲) (ش): لعل الصواب: ودعته. 

(۳) هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنی» فالَهُمٌ منها كان عَمٌ عزم» وقصده وال 
منه كان حدیت نفس . 

۰۱۱۹/۱۸ «الفخر الرازي»‎ )٤( 

27 :)۲٥۷ /٦(اریسفتلا «البحر المحیط» ۵/ ۲۹۵ (ش) : قال آبو حیان الأندلسي فی ««البحر المحیط» في‎ )٥( 
مود في تفيير لاله تسب بَمْضْهُمْ لوس کا لا جوز ینب لاعاد الفسَاق . والذي آختاره‎ 
ن پو شف عليه السام لیقع نه هم ها لب بل هر مق لوْجُود رُؤْيَةِ البرمَانِ گم تقول : لَقَدْ قَارَفْتَ الذنب‎ 
. ولا أن عَصَمَكٌ الله‎ 


«أبو السعودا: إن همّه ہا بمعنی میله إليها بمقتضی الطبيعة البشرية» ميلا جبلیّ ۱ لا أنه 
قصّدها قضداً اختياريا» ألا یری إلى ما سبق من استعصامه المُنِيَ عن كمال كراهيته له 
ونفرته عنه» وحكمه بعدم إفلاح الظالمين» وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه 
تسجيلاً محكمً؟ وما قيل: إنه حل الهميان"» وجلس مجلس الختان» فإنما هي خرافاتٌ 
وأباطيل» تمجها ”" الآذان» وتردّها العقول والأذهان“ #کلدالاک نَصَرِفَ عنه الس > 
أي ثبتناه على العفة أمام دوافع الفتنة والإغراء لنصرف عنه المنكر والفجور وهذه آي 
بين وحجة قاطعة على أنه عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصية, ولو كان كما زعموا لقال 
«لنصرفه عن السوء والفحشاء» فلما قال #لِنصَّرِفٌَ عَنَهُ 4 دل على أن ذلك شيء خارج عن 
الإرادة فصرفه الله عنه» ہما منحه من موجبات العفة والعصمة ##وَالْمَحَمَآءَ 4 أي لنصرف 
عنه الزنی الذي تناهى قبخه لت من عبات میت 4 بفتح اللام أي الذين أخلصهم 
الله لطاعته» واصطفاهم واختارهم لوحيه ورسالته. فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان. 
ثم آخبر تعالی بما حصل من المفاجأة العجيبة بقدوم زوجها وهما يتسابقان نحو 
الباب» ولا تزال هي في هياجها الحیوانی ‏ وَأسَتبقَاالابَ # أي تسابقا نحو باب القصره 
هو للهرب» وهی للطلب #وَقَدَتٌ قمِيصَهُ .من دب # أي شقت ثوبه من خلف لأا كانت 
تلحقه فجذبته فشقت سب راا سما لا الاب 4 آي وجدا العزیز عند باب القصر 
فيه وقد حضر في غير آوان حضوره وبمهارة فائقة تشبه مهارة ابلیس انقلب الوضغ 
صبح الظالم مظلوماء والبريء متهما الفالت ما حرا من اراد باهلای سی ال أن سحن أو 
اھ وا اھت ضربا مؤلما وجیعا # قال هی ود تن عن 
تی € أي قال يوسف مكذبا لها: هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشة لا أني آردت بها 
السوء #وَسَّهِدَ شاهد من آهله] 4 قال ابن عباس: کان طفلا في المهد أنطقه اللہ وكان 
ابن خالھا'“ قال في البحر: وكوثه من أهلها أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف» 
وأنفى للتهمة" فان کات فَمِيضَه دمن فل مَصدَقت وهو ین لکذیت 4 أي إن كان 


7 
ت وو کک >< رور ہے 


شق من آمام فهي صادفة وھو کاذب فان کان یش قد من دثرة بت وهو من 
لین 4 أي وان كان ثوبه قد شى من الوراء فهي كاذبة وهو صادق» لأن الامر المنطقي 


(۱) (ش) : جبلّة: خلْقَة طبیعة. جبلن: طبيعي. 

(۲) (ش) :اهنیا : شاد السّراويل. 

(۳) (ش): مج مج الشراب ونحوّه من فمه: لفْظه» رمی به وألقى. 
)٤(‏ «أبو السعود» ۰1۳/۲ 

(۵) «تفسیر الطبري» ۱۲/ ۰۱۹۳ 

.۲۹۷ /۵ «البحر المحیط»‎ )٦( 


5 


رک 


شق الشوب من خلف إن كانت هي الطاب له وهو اله ارب «ََ تیش ین 
eT‏ من الوراء ال لین کیک 4 أي إن 
هذا الأمرمن جملة محر واحتيالِكنَ أيتها النسوة MS‏ 
أي مک رک معشر النسوة واحتيالكُنَ للتخلص مما در شيء عظیم ٭ شف أ غرض‌عَنْ 
هدا أي يا یوسف اکتم هذا الأمر ولا تذکره لأحد. نف گنت من الما طِیينَ # 
أي من القوم المتعمدین للذنب» وفي هذا إشارة إلى أن العزیز كان قلیل العَيّرة حيث لم 
ینتقم ممن أرادت خيانته» وتدنيس فراشه بالائم والفجور قال ابن كثير: كان زوجها لین 
العريكة سهلة”"» أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه() #وقال سوه ف أَلمَدیتَة ٭ أي 
قال جماعة من النساء في مدينة مصرہ روي أنهن خمس نسوة: امرأة ساقي العزيز» وامرأة 
الداعبجواب اك توف هاي الذواتعواير لواحي اس له عاس 
وغیره والأظهر أن تلك الواقعة شاعت في البلد» واشتهرت وتحدث بها النساء مرت 
آلمریزنرکود فنهاعن تیه © أي امرأة عزیز مصر تطلب من خادمها وعبدها أن یواقعها 
وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء وطرها منه قال آبو حیان: وتصریحهن باضافتها إلى العزیز 
مبالغة في التشنیع» ؛ لأن النفوس آمیل لسماع آخبار ذوي الجاه» وعبّرن ب لو 4 للدلالة 
على أن ذلك صار سجيّة لها فهي دائم] تخادعه عن نفسه لأن المضارع يفيد التجدد 
والاستمرار”” لاد سَعَمَهَاحُا 4 أي بلغ حبه شغَّاف قلبها - وهو حجابه - وشقه حتى 
وصل إلى فوادها رها نی کمن € أي إنا لنعتقد أا في ضلال عن طريق الرشد 
واضح بسبب حبها هتکن 4 أي فلما سمعت بحدیشهن» وسماه مكراً لأنه 
كان في خفية» كما يخفي الماكر مكره سین 4 أي أرسلت الیهس تدعوهن إلى 
منزلها لحضور وليمة قال المفسرون: دعت أربعين امرأة من الذوات متهن النساء الخمس 
المذكورات # وعدت ت ن متا 4 أي هيأت له ما يتكئن عليه من الفرش والوسائد 
واک ا بن يتا في الكلام محذوف» أي: قدمت لهن الطعام وآنواع الفاكهة 
ثم أعطت كل واحدة منهِنْ سکینا لتقطع به #وقالب رح عَكيِنَ 4 أي وقالت ليوسف وهن 
مشغولات بتقشير الفاكهة والسكاكين في أيديهن : اخرخ علیهن فلم يشعرن إلا ویوسف 
یمر من بینھن راء کل LG‏ 0 
ودهشن ون أي 4 أي جرحن أيديهن بالسکاکین لفرط الدهشة المفاجئة لوف 


() (ش): لين العريكة: سَهْل الانقياد. 
(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۲/ .۲٤١‏ 
(۳) «البحر المحیط» ۰۳۰۱/۵ 


OBS رت سس ساس‎ ET 


کر 4 أي لیس هذا من البشر لن هنذا الا ملك كم وہ ےک مہہ 


کح 


هذا الجمال ال تق» والحسن الرائع مما لا یکاد يوجد في البشر لت لک الى لسن 
فک ا اي ا 
فقالت قولة المنتصرة : هذا الذي رأيتمنه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمي في محبته 
فانظرن ماذا لقيتنّ منه من الافتتان والدهش والاعجاب! ۳ ہے نے ۔قاستعص 4 
أي آردت أن آنال وطري منه» وآن أقضي شهوتي معه» فامتنع امتناع] شدیداء وأبى إباءً عنيفا 
قال الزمخشري : والاستعصام بناء یال يدل على الامتتاع البليغ والتحفظ الشدید) 
#ولين لم عل ما ام سجن ٤‏ وکی كرتا لمغری 4 أي ولشن لم بطاوعني لیعاقبن 
بالسجن والحبس ولیکونن من الأذلاء المهانين قال «القرطبي»: عَاوَدَتَةُ الْمُرَاوَدَةَ 
عو یت ود حار ع چو بت ےت سر 
لوم ولا مقالا حلاف آول آمرها إذ كان ذلك سرا بينها وبینه() 9 قال رپ اا اح 
مما َو 4 لجأ یوسف إلى ربه وجعل یناجیه في خشوع وتضرع فقال: ات 
السجن اتر عدي وحن إلى نفسي من اقتراف الفاحشتء وآسند الفعل إليهن لاہ 
جمیعاً مشترکات في الدعسوة بالتصریح أو التلویحء وقیل: إنها لما توعدته نصَخنه وزيّنَ 
له مطاوعتها؛ وه عن إلقاء نفسه في السجن الا تصرف یش 4 أي وا وان 
لم تدفع عني شرهن وتعصمني منهن اب 4 أي آمل إلى إجابتهن بمقتضی 
البشرية وا من هلي أي بسبب ما يدعونني إليه من القبیح» وهذا كله على سبیل 
التضرع والاستغاثة بجناب الله تعالی كعادة الأنبياء والصالحین * ََستَجَاب رب 
کف ای أجاب الله دعاء. ف فنجّاه من مکرهن. ونه على العصمة والعفة 
ہش پر ہمہ مہ ہی 
وهکذا اجتاز یوسف محنته الثالثة بلطف الله ورعارت © نم بدا هم من کر ما روا الات 
یمین وین تست رم الم زین مسر اه دز 
يوسف الصدیق وهي «محنة السجن» وكل ما بعدها فرخاء والمعنى ثم ظهر للعزيز وأهله 
ومن استشارهم بعد الدلائل القاطعة على براءة يوسف» سجنه إلى مدة من الزمن غير 
معلومة» روي ان امرأة العزيز لما استعصی عليها يوسف وأيست منه احتالت بطريق 


(۱) «الکشاف» ۲/ 71۷ 5. 


0( (القر طبی)۔ 
۳( نار عندي: أفضل عندي» اٿر الشّيء: قَضّله واختاره. 


آخر فقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس یقول لهم: إني راودته 
عن نفسه وآنا لا آقدر على إظهار عذري» فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه 
فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس: فأمر به فحمل على حمار» وضرب بالطبل» ونودي 
عليه في أسواق مصرء إن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه أن يسجنء قال بو صالح ما 
ذکر اب بن عباس هذا الحديث إلا بکی''' ل وَدَحَل مَمَهُألِجْنَ فان 4 أي اُدخل يوسف 
السجن واتفق ق أنه دخل حینشذٍ آخران من خدم الملك الخاص أحدهما خبازہہ والآخر 
ساقیه» اتهما بانهما آرادا أن یسماه فحبسهما قال دهم ان ار آعو حرا € أي قال 
الساقي: إني رأيت في المنام آني آعصر عنبا يئول إلى خمر وأسقي منه الملك وال لح 
إن ادن ایل فو رای خر له طِرُمِتَّهُ 4 أي وقال الخباز: إني رأيت في منامي أني 
آحمل علی رآمسي طبقا قدصي راطفا مر ذلك الخبز ینک 
ِنَالَمْحَسِنِينَ 4 أي آخبزنا بتفسير ما رأينا إنا نراك من الذين یحسنون تفسیر الرؤياء أخبراه 
عن رؤياهما لما علما أنه يجيد تفسير الرژیا ایکا طعام ركان لول 
بل نيكم 4 أي لا يأتيكما شيء من الطعام إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته 
قبل أن يصل إليكماء أخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة «المغيبات» توطئة لدعائهما إلى 
الإيمان قال «البيضاوي»: آراد أن يدعوهما إلى التوحيد ویرشدهما إلى الدين القويم قبل 
آن ہی سالاء حتف كما یر الا یاه في الهذاية اسر ما یکرت 
معجزة له من الاخبار بالغیب لیدلهما على صدقه ق الدعوة والتعبیر" :لكا يما لمن 
ری إن ذلك الإخبار بالمغییات لیس بكهانة ولا تنجيم» وانما هو بالهام ووحي من 

له ره منوت نم 4 أي حصني ربي بذلك العلم لأني من بيت النبوة 
وقد تركت دين قوم مشرکین لا يؤمنون بالله وشم با خرو هم کنفرون 4 أي يكذبون بيوم 
القيامة» نبّه على أصلين عظيمين: الإيمان بالل والإيمان بدار الجزاء إذ هما أعظم أركان 
الإيمان» وكرر لفظه له ˆ 4 على سبيل التأكيد وات بل ءاباو ى هی وَإسْحَقَ 
وَيَعَقُوبَ € أي اتبعت دين الأنبياء» لا دين أهل الشرك والضلالء والغرض إظهار أنه من 
بيت النبوة» لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق بكلامه #إمَاكا تكن آن شرك لَه ین 
یو أي ما ينبغي لنا -معاقير د و مع او ا لنا وإنعامه علينا 


سے ی ا 


ذلك من فصل آله لب نَاوعل‌التاس € أي ذلك الایمان والتوحيد من فضل الله علينا حيث 


(۱) «البحر المحیط) ۵/ ۳۰۷ 
(۲) «البيضاوي» 16 ۲. 


آکرمنا بالرسالة» وعلی الناس حیث بعث الرسل لهدايتهم وارشادهم #وَلكنَ کم 

الاس لايش كرون # أي لا یشکرون فضل الله علیهم فیشرکون به غیره. ۱ 
ولما ذکر عليه السلام ما هو عليه من الدين الحنیف الذي هو دين الرسلء تلطف في 

حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتیین من عبادة الأصنام فقال ‏ لصحي لین 


زاب رفک ره > أي يا صا في السجن الا معددة لا تفع 
ولا تضر ولا تستجیب لمن دعاها كالأصنام» خير آم عبادة الواحد الأحدء المتفرد بالعظمة 


سم ۳ 


والجلال؟! ٭ مَاتَمدُونَ من دوزو إلا أسماء سمي موھ ا سم وء اگم # أي ما تعبدون 


ذلك رن لْقَيِمْ 1 أي ذلك الذي أدعوكم إليه من | حلاص العبادة لله هو الدین القویم 
الذي لا اعوجاج فيه ولك أك رالاس لا بعلمومک 4 أي یجهلون عظمة الله فیعبدون 
مالا یضر ولا ينفع.. تدرج عليه السلام في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بین لهم أولاً 
رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة المتعددة» ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها 
من دون الله لا تستحق الألوهية والعبادة» ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقیم 
وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمدہ وذلك من أسلوب الحكيم في الدعوة إلى اللہ 
حيث قدَّم الهداية والارشاده والنصيحة والموعظة؛ ثم شرع في تفسير رؤياهما فقال 
لوصح الجن اما حدما فستی ريه مرا وما خر سب تأ ڪل ابر من 
راء أي یا صاحبيّ في السجن ما الذي رأى أنه یعصر خمرا فیخرج من السجن ویعود 
إلى ما كان عليه من سقي سیده الخمرء وأمّا الآخر الذي رأى على رأسه خبرًا فيقتل ويُعلّق 
على خشبة فتأكل الطبر من لحم رأسه: قال المفسرون: روي أنه لما آخبرهما بذلك جحدا 
وقالا ما رأينا شین فقال فیلات الى فيه تیان أي انتهى وتك قضاء الله صدقتما 
أو کذبتما فهو واقع لا محالة 'وقَالَلِلِىظَنٌ اج يَنْهَمَا 4 أي قال یوسف للذي اعتقد 
نجاته وهو الساقي اد کر عند رلک ) أي اذكرني عند سيّدك وآخبره عن آمري 
لعلّه يخلصني مسا ظلمث به فاس ليطن یکر رَيهء 4 أي آنسی الشیطان 
الساقي أن یذکر آمر یوسف للملك قلت ف الجن بضع نیت اي مکث یوسف في 


السجن سبع سنين» قال المفسرون: وإنما لبث في السجن بضع سنين» لأنه اعتمد ووثق 


بالمخلوق» وغفل أن يرفع حاجته إلى الخالق جل وعلا ( قال «القرطبي»: قال وهب ابن 
منبه: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع سنين. 

لبلاغة: ۱ - بين «فصَدَفتَ € و فکد ب تک دیق و9 لکزیت 4 طباقٌ وهر 
من المحسنات البديعية. 

وپ ا وکیہ 

- معت برهن 4 استعیر المكر للغيبة لشبهها له في الاخفاء. 
- #وَقَطَمْنَأيجُنَ 4 كذلك فيه استعارة حيث استعار لفظ القطع عن الجرح أي 
یه 

٥‏ - #أَعَمِرَ حَمَرَا 4 مجاز مرسل باعتبار ما یکون أي عنباً يئول إلى خمر 

رو تام با کل يريف رون اس سا له سا نا یفن 
خلصك من القتل من آيدي إخوتك؟ قال: الله تعالى» قال: فمن أخرجك من الجب؟ قال: 
الله تعالی» قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالی» قال: فمن صرف عنك کید 
النساء؟ قال: الله تعالی» قال: فکیف ترکت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق!؟ قال: یا رب 

کلم لت مني أسألك با له إبراهيم وآله والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني فقال 
له جبريل: فان عقوبتك أن تلبث في السجن رذ بضع سنين”". 

ا الحا انق وو ل هلا مين اسان ی 
الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة» وذلك آنا لما راودته عن نفسه وأبى» 
عزمت على أن تجبره بالقسر والإكراه» فهرب منها فتسابقا نحو الباب هي لترده إلى نفسها 
وهو پهرت مغها فاختصر القرآن ذلك کله a‏ واستتالبات 4 

(شطحات بعض المفسرین في تفسیر الهم) 

لقد شط القلم؛ وزلقت القدم ببعض المفسرین حين زعموا أن یوسف عليه السلام 
نس ہت سر دی یو سی 
الواهية» بل المنكرة ة الباطلة في تفسیر «الهمّ) و «البرهان» حتی زعم بعضهم آن یوسف 
حل رباط السروال» وجلس منها مجلس الرجل من امرأته ثم رأى صورة أبيه ايعقوب» 
عاضًا على آصبعه فقام عنها وتركها خجلا من أبيه إلى غير ما هنالك من أقوال واهية» 


)١(‏ (ش): روي عن اب بن عباس ليه قال: ال ال لله : ١لَوْلَمْ‏ يقل -َعْني: وف -الْكَلِمَة التي قَالَ: ما بت في 
السّجْنِ طول ما لب . کیث يبي الْفرَجَ من عند عَير اله sS CN‏ 
الحافظ ابن كثير: «هَذًَا الْحَدِيتْ ضَعِيفٌ جدًا)» ورواه ابن حبّان» وضعفه الألبانی). 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۹۱/۹ (ش): ذكره «القرطبي» بدون إسناد وقد تقدم أن هذا لا يثبت. 


لا زمام لها ولا خطام. ولست آدري كيف دخلت تلك الروایات المنکرة إلى بعض کتب 
التفسیرہ وتقبلها بعضهم بقبول حسن» وکلھا - كما يقول العلامة «أبو السعود» - خرافات 
وأباطيل» تمجّها الآذان» وتردها العقول والأذهان ؟ ثم كيف غاب عن آولئك المفسرین 
آن «یرسف الصذیق؛ تي کر ارح سی کریسم» ون العصمة من صفات الانیاء ی قوم 
اعقلوا وفكرواء ونژهوا هذه الكتب عن أمثال هذه الترهات والأباطيل؛ » فإن الزنی جريمة 

من آبشع الجرائم فكيف يرتكبها نب من الأنبياء المكرمين؟ وهاكم الأدلة أسوقها من 
كتاب الله فقط على عصمته عليه السلام من عشرة وجوہ: 

ا امتناعه الشدید ووقوفه آمامها بکل صلابة وعزم قَال مَحَادٌ زک رن لعن 
7 


و ہے سی جج ستتقالاب ورت 


الغالٹ: شاه السجن علی الفاحشة 2 ا لحك ال معا بدغوتی له ...6. 
الرابع ناه له تعالی عليه ل مواطن عدي دة ا من عبادتا المعلے سے € 9 ءاب 
كار فهل يكون مخلصا لله من هه بفاحشة ان 
الخامس: شهادة الطفل الذي أنطقه الله وهو في المهد بالحجة الدامغة #وَسَّهِدَ شاهد 
اهلها ...4 الآية. 
الاي امراك ان و الور ورات رع ڈرال و غ رنه فَاستعصم...4. 
السابع: استخائته بربه لينجيه من كيد النساء سکاب صرق هن ...4. 
الثامن: ظهور الأمارات الواضحة والبراهين الساطعة على براءته وادخاله السجن لدفع 
حوريو ا مس بت مار ینب جو یا 
ہا 0201-7 ا و 530 


العاشر: الاعتراف الصریح من اسرآةالعزيز والنسوة اه( ESE‏ 


م< ع يل 


کیک کک ای رود یز إِنَدَلَمِنَالصّدقِتَ4. وكفى بذلك برهانا على عفته 
e‏ 


وال ألْمَلك إن آر: ی سبع بقرتِ مان یهن وو رو یت e‏ 


مر بات جا ام خرن ف ممص نکر للها منت 06 تی E‏ 
تن یلیل وت هم وزیا تم ودک دام تا یئکم یتاویلو۔فازیلون (ه) 


و چو چ رم وروي سوق اق ا ضر 1 و < 
دوس سف انپا الصده اتا سبع بق رت مان و با ڪلهن سبع 2 عجاف - و اس 
0۳۷ رب 3 و 0 جو < ور 2 
وآخر ياد بست لعل أتجع ! لاس تی 2 سین فذروه 
و عاق رک رتکد مسر چم 000 سو کش ا کشم او 
EEE‏ رر بعد للك سبع داد یا کن ما سے 


ہے ۳ رع چ چ ر 
تون لعشم با مر بعد ده اف بات مات ناش وض يترو © وَل لش اند 


۳ 1 وع سے کے 0ئ ہےے۔ sS‏ کی ی سض © 
له زنل انين ال دیلک ده ماما لالت الى تلم اريت رن بکرم 000 
اض شخ ا شم 3 محر وحم 3 

کو نان TS‏ لل کی له مامتا مک من سوم ا" 


AES ed ETA‏ هن تشیو الال یقت © O‏ کته امراف 
٣‏ ص .6ے ا ابر شس اس 7ھ لت 2 
عور ےم )وکال املك تون بو هی لما که الک دیتا مکین 


سم 9۹ صمح مه 


ال جعلی عل را این الارض ن نی حفیظ عب یرد مہ ککستتا نت الا پیا پا 


ہے کر عم 3 ىو ہک شی و را ان م 2 و و 0 7>4 روو دی م 
حیث ياء ویب يمينا من ( کا رای اج الشخییین (ج) و ےت 


مر مره رم وه مهو > سی کر یر وج وي مور و 6 
اموا وکانوا تون اع وجا اوه دوس فد خلوا ء عد فعرفھم وھم له مسكروت (50) HOE‏ 

ے ہے کی کی ہے مور 0۶ سج مجو © 
جَهَرَھُم جهازمم قال ا تون لک یک .ص20۷9 


او : نی ولاق ريون رح قالْوسمکوه عله أا زلوت ا وال نري 
ہیے۔ رہ 2 ود سوہ ساح ال سم مه ت 


بضع م في ر 2/72 1 Fas‏ اَل رغوت م می 


اک ات او اک مه سی ھت تکاا نڪل و رل تح 57 
E ET‏ حيط فو تاجن زد 


2 واه ل 98 لیم گاج بای هلزو 4 مث ت 
نا ود ویو ااا راف انا وتزداه کیل صر تلف سل ی سب (9) قال نارس سکم 
عون من وی یط یک اا مو ال الہ عل ما تقول ول 
وال لین باب و وجار ولو یر نب و وما ای مک یرت لے ین : ی ان 
کرت وکت وه بت اموڪ لوه )وماد لوا نبت ام آوشم کا 
۶۳ ۳ 0 ص9 مق 


ا سيم لذو على لما علمنته 
مہو کی وو لتك 
ویو ۳ جازتما آراد الله الفرج عن‌پوسف وزخراجه من ابر رای ملك مصر رقي 
عجيبة آفزعته ذ فجمع السحرة والكهنة والمنجمين وآخبرهم بما رأى في منامه» وسألهم 
عن تأويلها فأعجزهم لله جمیم ليكون ذلك سیف خلاص يوسف من السجن. 
اللعة: #عِجَافٌ شور یہ ہت وی لالت جك #تكبروت € التعبیر: 
معرفة تفسیر الرژیا المنامية اضف تٌ4 جمع ضغث وهو الحزمة من الحشيش اختلط 


فیها الیابس بالرطب لإأَعَلوٍ 4 جمع حلم وهو ما یراہ الناشم ومعناه أخلاط منامات 
اختلط فیها الحق بالباطل لوا گر تذگر بعد النسیان أب ) لدب : الاستمرار علی 
الشيء یقال: دآب على عمله فهو دائب» أي : استمر عليه شون تحرزون وتدخرون 
حصحصر تحت قوس وبا كي و مكفةرفحة یج دحل وه لیم 
المركوب من متاع الراكب وغيره #وَتَمِيرٌ € نأتی لهم بالميرة وهي الطعام اط یک 
تپلکوا جميعا. 
التفسير: © وقال امک ان رک سم بقرت سان يا ڪه سم سے 4 أي قال ملك 
مصر: [ني رأیت في منامي مسیع سرپ رو تبریابس؛ وفي آثرها سیع بقرات 
هزيلة في غاية الهُزال فابتلعت العجاف السمان 9وَسَيَعَ سيكت صر وک كت 
هذا من تدمة الرؤيا أي ورأيثٌ أيض] سبع سنبلاتٍ خضر قد انعقد حبها وسبعا خر 
یابسات قد استحصدت. فالتوت الیابسات علی الخضر فأکلنهن 7 اع الما افو في 
رَمْسَىَ € أي يا أيها الأشراف من رجالي وأصحابي آخبروني عن تفسیر هذه الرژیا 
نکر نوت 4 أي إن کسم تجيدون تعبيرها وتعرفون مغزاها َال َضمَتُ 
لیر 4 أي أخلاط رژیا كاذبة لا حقيقة لها. قال الضحاك: أحلامٌ كاذبة #وَمَاحَنُ بل 
يعن 4 أي ولسنا نعرف تأويل مشل هذه الأحلام الكاذبة” لیا يننا 
گر 4 أي وقال الذي نجا من السجن وهو الساقي وتذكّر ما سبق له مع يوسف 
بعد مدة طويلة : تا اکم و4 أي أنا أخبركم عن تفسير هذه الرؤيا ممن عنده 
علم بتأويل المنامات َارسلونِ 4 أي فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلهاء خاطب الملك بلفظ 
و لم يكن السجن في المدينة ولهذا قال لاا اف تا 
لبن نی الكلام محذوف دل عليه السیاق وتقدیره : فآرسلوه فانطلق الساقي إلى 
مدو يي اسب ا انا امین ماه فش لاه کان قد 
جرب صدقه في ت تعبير الرؤيا التي رآها في السجن: والصدّيق مبالغةٌ من الصدق ماني 
سبع برت یمان با ڪين سب عبات ورس مات شق رور يي أي آخبرنا 
عن تأويل هذه الرؤيا العجيبة للجم إل الَا رود 4 أي لأرجع إلى الملك 
اس ررش و وس را 
وإنما قال ارجح إلى الَا ) لانه رأى عجز سائر المعبّرين عن جواب هذه المسألة 


(۱) وقيل المعنی: لسنا نعرف تأويل الأحلام على الاطلاق. 
(۲) «تفسير الطبري» ۲۲۹/۱۲. 


فخاف أن يعجز هو أيضاً عنها فلهذا السبب قال : لعي ”' لسع بیج 4 أي 
تزرعون سبع سنین دائبين بجد وعزيمة َا حص مرو سبلت * أي فما حصدتم 
من الزرع فاتركوه فی سنبله لغلا یسرس بل وم أي إلا ما أردتم أكله فادرسوہ 
واتركوا الباقي في سنبله اميق من بد لک سَبْمشِدَادُ4 أي ثم بأتي بعد سني الرخاء سبع 
سنين مجدبات ذات شدة وقحط على الناس مدن أي تأكلون فيها مما 
ادخرتم أيام الرخاء یی نو حيو أي إلا القليل الذي تدخرونه وتخبئونه للزراعة 
مق من بعد دلاک‌عام فيه يعات آلتاس وفیه مره ون € أي ثم يأني بعد سني القحط والجدب 
العصيبة عام رخاء فيه يُمطر الناس ويُغاثون» وفيه یعصرون الاعناب وغیرها لکثرة 
خصبهء قال الزمخشري: تأول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين 
مخاصیب. والعجاف والیابسات بسنين مجدبة» ثم بشرهم بأن العام الثامن یجیء مبارکا 
خصيباء كثير الخیر» غزیر النعم» وذلك من جهة الو حي ”" وال نت ازیو 4 أي ولما 
رجع الساقي إلى الماك وعرض عليه ما عبر به يوسف رژیاه استحسن ذلك فقال: 
آحضروه لي لأسمع منه تفسیرها بنفسي ولابصره #فلما جآ ء سول 4 أي فلما جاء 
رسول الملك یوسف َال ارچم ملل ریک ٭ أي قال یوسف للرسول: ارجع إلى سيدك 
الملك له ما مالس ات أي سله عن قصة النسوة اللاي قطّعن 
آیدیهن هل یعلم آمرهنٌ؟ وهل يدري لماذا حبست ودخلت السجن؟ وأني ظلمت 
بسببهن؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتی تبرأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة» 
اپ الناس جمیع سیر بلا جرم الور ہد ج ہر وسر 
بخفیات الأمور وبما دَبَرنَ ین كيد لي ۷ قال ما کید رود شف عن نفوه. ‏ جمع 
الملك النسوة ودعا امرأة العزیز معهن فسألهن عن آمر يوسف وقال لهن: ما شأنكن 
الخطیر حین دعوتن یوسف إلى مقارفة الفاحشة؟ فلس ی کس مامتا علد من سو # 
أي معاذ الله أن یکون يوسف آراد السوءء وهو تنزية له وتعجب من نزاهته وعفته ال 
رأث یز عشکض لح 4 أي ظھر وانکشف الحق وبان بعد خفائه انا ورعن 
ییون لینالمیوک» أي أنا التي آغریته دض که إلى نفسي وهو بري۶ من الخيانة 
وصادل فيقوله سی راودتي عو نفسي» وهذا اعتراف مرح باه یوسف على ورس 
الأشهاد ٭ 5لاکلیعلم ای لم حه يا 6 ان ٭ الاظهر أن هذا من کلام يوسف قاله ما وصله براءة 
النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرسول حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز أني 


۰۱۹/۱۸ «الرازي»‎ )١( 
۰1۷۷ /۲ «الکشاف»‎ )۲( 


لم أنه في زوجته في غيبته بل تفت 1 تعفف عنها وآ ناله لادی كد نين € أي لا يوفق الخائن 
ولا يسدّد خطاه وما ار ی إن نس ار بلسو ه أي لا أزكي نفسي ولا أنزّههاء 
فان النفس البشرية ميّالة إلى الشهوات. قاله يوسف على وجه التواضع قال الزمخشري: 
أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه لثلا يكون لها مزكيء وبحالها معجبا ومفتخرا”" الا 
سو دی مور مي ول ل بج 

e ١٢ 27 5‏ ۰ 3 56 
سبي مر رہ 


ر صےے۔ 


وم لدیتا مکیں ام یه آي فلما آتوا به وکلّمه یوسف وشاهد الملك فضله» ووفور عقله 
وحُسن کلامه قال إنك اليوم قريب المنزلة رفيع الرتبة» مؤتمنٌ على كل شيء « امن 


حیرض أي قال يوسف للملك: اجعلني على خزائن أرضك لإ حيط 
علي » أى ي أمينٌ على ما استودعتني» عليمٌ بوجوه التصرف» وإنما طلب منه الولاية رغبة 
في العدل» وإقامة الحق والإحسان» ولیس هو من باب التزكية للنفس» وإنما هو للإشعار 
بحنكته ودرايته لاستلام وزارة الماليّة رمک مت نَ ف الْأرْضٍ 4 أي وهكذا مكنا 
لیوسف ني آرض مصر وجعلنا له الم والسلطان يعد الحبس والضیق تا ماع 
يمه € أي یتخذ منها منزلاً حيث یشاء ویتصرف في المملكة كما يريد نیب ریا من 
یی ا ا ات ا 
نضيع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه بل نضاعفه له لولج َآلآْرَة خی اموأ رثا 
نون 4 أي أجر الآخرة وثوابها خير للمؤمنين المتقين من أجر الدنياء وفيه إشارة إلى أن 
المطلب الاعلی هو ثواب ال حرت وأن ماخر لهؤلاء المحسنين أعظم وأجل من هذا 
النعيم العاجل في الدنيا # وجا إِحَوَه توف قد وا عليه فعرفهم وهم له مُتكروت* أي 
دخلوا على يوسف فعرف أنهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة المُلْكء وبُعْد العهد. وتغير 
الملامح قال ابن عباس: كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه اثنتان وعشرون سنة 


(۱) «الکشاف» ۲/ ۰8۸۰ (ش): رجح الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (5/ ۳۹6) أن الكلام نی الموضعين لامرأة 
العزیز فقال: # کیت أن لمحن یایب > تقول: تما عرفت بهذا عَلَى تيء ذَلِكَ عم رجي نم 
أنه في تفس الم ولا و2 دوز الب ما زازذث ذا لاب مراوتت ات لهذا اعرفت لیغلم 
آئی ریف ون ارك دان ()٭ مب نی 4 تقو الْمَرْأةُ: لس بر نَفْسِيء إن اس 
تحت وی ؛ لهذا روت لها اه بالسوي لام رجمری 4 ی إلا من عصعه الله تعاّی در 
ع 


کم ومد لول و لاه والالیق َنب براق الفصَّة زتتانيالگلام. وَقَدْ اه الْمَاوَرْدِيُّ في 
(تفسیرها وَانْنَدَبَ لِنَضْرِهِ و امام العامة یو الْعَبّاس این تیمیةه ررحم ال فده مَصنیف عَلَى حدة». 


فلذا أنكروه”"» وکان سبب مجیتهم آنهم آصابتهم مجاعة في بلادهم بسبب القحط الذي 
عم البلاد» فخرجوا إلى مصر لیشتروا من الطعام الذي ادخره یوسف. فلما دخلوا على 
يوسف قال کالمنکر عليهم: ما آقدمکم بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلکم عیون 
(جواسیس» علینا؟ قالوا: معاذالله» قال: فمن أين آنتم؟ قالوا: من بلاد کنعان وآبونا 
يعقوب نبي له قال : وله أولاد غيركم؟ قالوا : نعم كنا اثني عشر فذهب آصغرنا وهلك في 
ال - وکان أحينا اليه - وبقي شقيقه فاحتبسه ليتس لَى به عنه وجثنا نحن العشرة» فأمر 
بإنزالهم وإکرامھے!' ولا جَهھَرَھُم جهازيم 4 أي هيأ لهم الطعام والميرة 
وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفر هم لقال انو ف بخ کم تن یک * أي ان تتوني بأخيكم 
بنيامين لاأصد صَدّفَكم ارو ون الک 4 أي ألا ترون أني أتم الکیل من غير بخس 
رن رل أي خير من بکرم الضیفان وخير المضيفين لهم» وكان قد أحسن 
إل الهس وضیافتهم ۶ فان رن هلاک لك عندى ولا درون 4 آي ان لم نزن 
بأعيكم فلیس لکم لی بعد الوم کی ولا تقربوا بلادي مر تایه زغبهم ثم توعدهم 
قال في البحر: والظاهر أن كل ما فعله يوسف عليه السلام كان بوحي من الله والا فمقتضی 
البر أن يبادر إلى أبيه ویستدعیه لک الله آراد تکمیل آجر یعقوب ومحنته ولتنفسّر الرژیا 
الاولی" # قالوا سرود عنه ما ورتا لفون ٭ أي سنخادعه ونحتال في انتزاعه من یده 
ونجتهد في طلبه منه» وتا لفاعلون ذلك ٭ وَقَالَ فيي أَجَعَلُوا تن رعالیم 4 أي قال 
یوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في أوعِيّتهم له یروا 
ذا انوا أله € أي لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم 
للم يمرت > أي لعلهم یرجعون إلينا إذا رآوهاه فإنه علم أن دینهم یحملهم على رد 
الشمن لأہم مطهّرون عن أكل الحرام فيكون ذلك آدعی لهم إلى العود إليه # رجا 
إل هت الا ینیع کل أي فلما عادوا إلى أبيهم قالوا له - قبل أن يفتحوا 
متاعهم - يا بانا لقد آنذرنا بمنع الكيل في المستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامين» فان ملك 
مصر ظنٌ أننا جواسیس وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا لیتحقق صدقنا یل ما 
آکاا تسکت ل 4 أي أرسل معنا أخانا بنیامین لنأخذ ما نستحقه من الحبوب التي تکال لنا 
ول حون 4 أي نحفظه من أن يناله مکروه ال هل ءَامنک لَه و !لا کم اينک 
عليه یل 4 أي قال لهم يعقوب : كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه یوسف 
(۱) (حاشیة الصاوي» ٩/۲‏ ۲. 


(۲) «تفسیر الجلالین» ۰۲۹/۲ 
(۳) «البحر المحیط» ۰۳۲۲/۵ 


ما فعلتم بعد آن ضمنتم لی حفظه ثم نتم العهد؟ فأخاف أن تکیدوا له كما کدتم لأخیه؟ 


کا و 


فآنا لا آنه ہے تھی کے رت لَه حير حَنفِظًا 4 أي حفظ الله خير من 
حفظكم «َهوأرَحَم میت 4 أي هو أرحم من والديه واخوته. فأرجوأن يمن عل بحفظه 
ولا یجمع علي مصیبتین خر وجدوا رض تهر رت الم 4 أي ولما 
فتحوا الأوعية التي وضعوا فیها الميرة وجدوا ثمن الطعام في متاعهم (قالو یاباتام 
نی 4 أي ماذا نبغي؟ وأيّ شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ هنزو بضعنتا 
ردتَینا ٩‏ أي هذا ثمن الطعام قد رد إلینامن حيث لا ندريء فهل هناك مزید فوق هذا 
الاحسان أوفى لنا الكيلء ورد لنا الثمن! آرادوا بذلك استنزال أبيهم عن رأيه #وَتَمِيرٌ 
آهلتا 4 أي نأتي بالميرة والطعام لأهلنا «وعَأخاا 4 أي نحفظه من المكاره» وکرروا 
حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله #وتَرْداد کل بير ٩‏ أي ونزداد باستصحابنا له 
حمل بعير» روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعام» فاعطاهم حمل عشرة 


جمال ومنعهم الحادي عشر حتی يحضر أخوهم لك كيل کل سر 4 أي سهل على 
الملك إعطاؤه لسخائه ال قال نله معکم کی ٹون موقت نی روء أي قال 
لهم أبوهم : لن أرسل معکم بنيامين إلى مصر حتی تعطوني عهدا مؤکدا وتحلفوا بالله 
تردن علي نجاط یکم 4 أي إلا أن تفلا فلا تقدروا على تخلیصہ ولا يبقى لكم 


رح رصم 


طریق أو حيلة إلى ذلك قال مجاهد: إلا أن تموتوا کلکم فیکون ذلك عذراً عندي لا 
ءاوه مومهم # أي فلما حلفوا له وأعطوه العهد المؤكد َال نع مانقول وکل أي الله 
شهيد رقيب على ذلك #8 وقال یب یق ند خلوأمن باب و وَاَدخَلوأ من بوب مُتَقَرَفَة 4 أي لا 
ہر سے ہیوت جسو ور سو ہج ہہت 
کانوا أهل جمال ریت والعینْ حق تخل الرجل اقب والجمل القدر كما جاء في 

الحدیث) و 7 ی سکم رک نو ینیم 4 أي لا أدفع عنکم بتدبيري شین مما قضاه 
لله عليكم» فإن الحدّر لا یدفعالقدر کیت 4 أي ما الحکم إلالله جل وعلا 
وحده لا یشا رکه آحده ولا يمانعه شيء هلت أي عليه وحده اعتمدث وبه وف 
لعل َو المتی لود أي وعليه فليعتمذ أهل الشوكل والإيمان» ویفوضوا 
EET‏ يوي ای از هُم * أي دخلوا من الأبواب المتفرقة كما 
أوصاهم أبوهم ما کات ب ین وم أي سا كان حضو لهسم مسفرفين 
ليدفع عنهم من قضاء الله شيئا اج سوب فصا أي إلا خشية العين 


۱۱( (ش): قال رَسُولُ الله يِِ: (الْعَیْنُ ع . لرَوَاء البْخَارِئ وَمُسْلِع]. وقال يَكِ: «الْعَيْنُ تذل الرَّجْلَ القَبْرَ 
وت الیل الْقَدْرَ) رواه آبو نعيم في (الحلیة)» وحسنه الألبانی. 


7 7 
کت 2 سی کے 


شفقة منه على یہ لا 4 أي وا مقوب لذو علم واسع لیم 
ریش الوسي» وهنا نا من اله تعالى عظیع علی رقرب لالہ علم تور بو أن القدر 
لايدفعه الحذر ولک كير لتاس لا يموت أي لا يعلمون ما حص الله به أنبياءه 
وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في الدارين. 

البلاغة: ۱ - از جم * صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 

۲ - ان .. وج ف 4 بینهما طباق وكذلك بين #حُصَرٍ. ٠‏ بست طباق. 

۳- ا قت ك4 هذا من أبلغ أو الاستعارة وألطفها فإن الأضغاث هو 
المختلط من الحشيش المضموم بعضه إلى بعض» فشبه اختلاط الأحلام وما فيها من 
المحبوب والمكروه؛ والخير والشر باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة. 

 - ٤‏ یوس یا ین 4 هذا من براعة الاستهلال فقد قدّم الثناء قبل السؤال طمعً 
في إجابة مطلبه. 

٥‏ - ليا لاثم ى فيه مجاز عقلي لأن السنين لا تأكل وإنما يأكل الناس ما 
ادّخروه فيهاء فهو من باب الإسناد إلى الزمان كقول الفصحاء ء: ار الزاهدٍ صائم ولیله 
قائم. 
5 - « لأمارة شوه لم يقل آمرة مبالغة في وصف النفس بكثرة الدفع في المهاوي, 
والقود إلى المغاوي لأن «فَال» من أبنية المبالخة. 

N‏ کے عرف وأنکر طاق. 

۸ - وین باب وود وان بوب مق 4 فيه إطناب وهو زيادة اللفظ على 
الم ورقلال یکین الفعى من ال رن یامن الات ال ها سي 
«طباق السلب». 

َائدَة: أثنى رسول الله ب على يوسف الصدیق في كرمه وصبره وحلمه فقال: « لو 
تق البو ار ا انف و الاو 11 کی راهان على ET‏ 
ونزاهته عليه السلام. 

لطیفة: ذكر بعض العلماء أن يوسف عليه السلام ما زال النساء يملن إليه ميل شهوة 
حتى نبأه اللہ فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. 

قال الله تعالى: 

عاضوا می اک رارف تج ہے 


و ے عرص دم غير ود يقل ہی عو ہے ھی و کیو ہی تھا ہے او اش 
حت الما جهزهم جهازهم جعل السقا 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


الحزء الثالث عشر 


< لس رفوت ان قال وا ناذا اتارک )الوا ند يد ضوع مب وَلِمن 
جاه بو حمل بمبر وأتأبوء رعیٌ 6 EET‏ س واگ 
اکس اس کرو 


سرقی()ة لا فما وت رن ٹم کیت )اوه و وجد في ره فهو عر 


د e‏ 24 هم و مس همم اين 


كلك نمی مت لظدلويت 0 دأ 5 0 وعاء يد م + استخرجها من وعاه ۳ 
کل که اش کر د ا دن ألْمَلِكِ لا آن یکا 21 شرف ووت 


تن غا ری ل زی وار عم لگا ٭ کارا ان وق فَقَد سرک أح ین بل 
رف ف تیه مد ها له تال اث کا کا وله لہ آغلم یماصفقوبت () 


الوأ کا زر ما کباش نجنا کت نا رد من للحیص تھا 


کے کے مہ 


وو کس و ی و کی 


کال ماد ألو أن تد کت سست 0 2 E‏ 
لصو ب تيف ألم ناتا ل اک فد اد یک نز REE‏ 
ا شرف شق عل مالس ی ,أده بآ از مک ان وفع اک 
تست یک ولو تابن ارک ننک سی وما یدنا الا يما متا وتا كن 

لیب حلفظین (+) وسل الْمَرَيةَ ایس یا وليم لآ E‏ رفوت (م) 
ا سوك لک القع ا کیل ع یله نی روم حبقا | کم هو الم م2 
سیم © ورل عت وال با فشک رات یت الو تہ 
2 اتف سر ززشک ع تكرت حار مرت الهنلکیب ا 
8 3 کر كل هرن إل اه ه وم مج ۳ هو ت اما بج را 
اس ےک ری و راهن من روج الله إِنَهُ ور تیاب 22 
7 -.. ۰ا او مرح ذف گا الك 
لی إن ال زى امعم فیک نما ل 1 1 ee‏ 00 3 ا 
کوک () الوا لاک کات لٹ 36 ات ومددا لی قذ تروت ا 
إل من يق صر فاک الله لا يع اجر المخرییت © فَالُوأ تقد اتریف 
ا کا ئن کا تيت © ال ريب یکم ال بنیز اہ لک وش 
عم احجمک )ھبوا بقمیمی هدا موه عل وہ إلى بات بصا توب 
اترک کیرک © 

المتاسّبة: تتحد تتحدث الایات عن مجيء |ٍخوة ہے ج رپ مصر ومعهم 
واي الام البق ر وماکان من شأنه حین فهرالصواع ل له فا حتجزه 
يوسف عنده بحکم شريعة يعقوب» ثم ما كان من تمام المحنة على یعقوب عليه السلام 
بققد ولَدَيْه حتی ذهب الحزن ببصره. 


اللغة: سيس # تحزن # لير 4 الوبل التي علیها الأحمال ثم کثر الامستعمال حتی 
ہا : عير ل8 صواع # الصواع : الصاع الذي يكال به یذ کر ويؤنّث وهو السقاية 
ی 4 كفيل رت زب وهات طط ممتلى من امن يكتمه لد 
کے أ لا تفتاً ولا تزال من أخوات کان الناقصة #حَسًا) الحَرّض: المَرَض الذي 
يُشفي على الهلاك قال الشاعر: 


مسائ سی ا ي وتا رَالِومَرَضا 
تسا ! تال م ًابُورٹ الحا 


وأصل الحَرّض الفساد في الجسم أو العقل لبي اليف آشد الم والهم 
لمتكا 4 التحسّس: طلب الشيء بالحواس» والتعزف عليه مع الاستقصاء الدقيق 
ويستعمل في الخير كما أن التجسّس يستعمل في الشرہ وقيل: يستعمل في الخیر والشر لا 
تیب € التثریب: التأنيب والتوبيخ. 

التفسير: # وم دوع وسقت 4 أي وحین دخل آولاد يعقوب على یوسف 
اوی لد خاه 4 أي ضم م إليه آخاه الشقيق بنيامین #قالإن أ تا لَمُوْكَ » أي آنا أخوك 
یوسف آخبره بذلك مر لک تَبْتَيس یما کارا ماو أي لا تحزن بما 
فعلوا بنا فیما مضی فان الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخیر قال المفسرون: لما دخل إخوة 
یوسف عليه أكرمهم وأحسن ضیافتهم ثم آنزل کل اثنين في بيت وبقي «بنيامين» وحیداً 
فقال: هذا لا ثاني له فيكون معى» فبات يوسف يضمه إليه ويعانقه» وقال له: آنا أخوك 
پوت اھ يبا متدرا 2 اا سیخال لاقام عنده راس أن یکتم لت 
لا جرهم جهازهم 4 أي ولتّا قضی حاجتهم وحمّل إبلهم بالطعام والميرة #جَعَلَ 
اَلِْقَایَة ‏ رَغل آخیه 4 أي آمر پوسف بان تجعل السفاية - وهي صاعٌ م رصم بالجواهر- 
في متاع أخيه بنيامين دن مُوَيْن # أي نادى مناد نها ایر 4 أي يا أصحاب 
الإبل ويا أيها الركب المسافرون « کم لسَرِفُونَ € أي أنتم قوم سارقون» وإنما استحل 
أن يرميهم بالسرقة لما فی ذلك من المصلحة من إمساك أخيه ‏ تلو وأقبلواصیهم ناد 
تَفْقثُوت * ؟ قال المفسرون: لما وصل المنادون إليهم قالوا: ألم نکرمکم ونحسن 
“ص 


اسما ف اتا ا ما 


ور ۵ م ےط 


قالوا: فقدنا سقاية الملك ولا نتهم علیها غيركم فذلك قوله تعالی: ۶ الوا ونوا اعلیهم 
اذا ا تیوک 7 سود ا مھ ج کیو اھت 
#مَادًا تَفْقَدُورت * بدل «ماذا سرّقنا» إرشادٌ لهم إلى مراعاة حسن الأدب» وعدم المجازفة 
بنسبة البريثين إلى تہمة السرقةء ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم ( ول شرا 
للك أي ضاع منا مكيال الملك المُرضصّع بالجواهر وَل جَاء وء جل بور أي 
ولمن جاءنا بالمكيال ورده إلينا حل بعير من الطعام كجائزة له بو عم 4 أي 
أنا کفیل وضامنٌ بذلك ا قَالوا لد عَلمَسّم ما جغا شید في الْأَيْضِ € قسم فيه معنى 
التعجب أي قالوا متعجبين: والله لقد علمتم أيها القوم ما جتنا بقصد أن نفسد في أرضكم 
5 كا کرو ای ولسنا ممن یُوصف بالسرقة قط لگنا آولاد آنبیاء ولا نفعل مثل هذا 
الفعل القبيح قال «البيضاوي»: استشهدوابعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم من 
فرط أمانتهم» كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم» وكَكَمٌ أفواه الدواب* لغلا تتناول 
زرع أو طعام لاح و قالواقما که بان ئک زین أي ما عقوبة السارق في 
شریعتکم إن کنتم کاذبین في ادعاء البراءة لوا جر ومن ومد فی رعلوہ فهو وه # أي 
جزاء السارق الذي بوجد الصاع في متاعه أن يُسترق ویصبح ممل وکا لمن سَرّق منه 
کرلک ری آلَللاییت؟» أي کذلك نجازي من تعدّی حدود الله بالسرقة وأمثالھاء وهذا 
رب لحت جج SS‏ ود سور ستلامیا 

هل ماه لیو 4 أي بدأ بفتیش أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين قال 
المفسرون و و وو رت و ود نهم لما ادعوا البراءة قال لهم و 
تفتیش آوعیتکم واحداً واحداً فانطلقوا بهم إلى يوسف فبداً بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء 
«بنيامین» قال قتادة: ذکر لنا أنه كان لا يفتح متاعً ولا ينظر وعاءً إلا استغفر الله مما قذفهم 
به» حتى بقي أخوه - وكان أصغرٌ القوم فقال: ماظن هذا أخذ شین فقالوا: والله لا نتركك 
حتى تنظر في رَحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فذلك 
قوله تعالى م ترا منوعاه آخیه 4 أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين؛ 
سی ےت ودج ہر رہ 
فضحتنا وسوّدت وجوهنا یا ابن راحيل *#كدلكت دنا لوف € أي كذلك صنعنا ودبرنا 
لیوسف وألهمناه الحبلة ليستبقي آخاه عنده ما كان لاد خاهنی دین الم أي ما 


(۱) (ش): گم السقاء: غطاه وستره وآخفاه. کم الحيوانٌ كما وكُمُومًا: شد فمّه بالکمامة. 
() «البیضاوی» ۱۷ ۲. 


كان لیوسف أن يأخذ آخاه چو . سس جوا 
ا أن کا َه 4 أي إلا بمشيئته تعالى وإذنه» وقد دلت الآية على أن 
تلك الحيلة كانت بتعليم الله والهامه له کرک درت تن شاه )4 أي نرفع بالعلم منازل من 
نشاء من عبادنا ما رفعنا يوسف «وَفوّق کل ذى علو علِيمٌ 4 أي فوق كل عالم من هو 
أعلم منه حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين قال الحسن: ليس عالمٌ إلا 
ةعاس نان ينهي العلم إلى اله . وقال ابن عباس : الله العليم الخبير فوق كل عالم'' 
#مَالُوا إن یس رق‌فقد سرف آم "اس كل ×٭ ا سرق فقد سرق أخوه الشقيق من 
قبله يعنون یوسف. تنصلوا من الس فور اباوفیر اه اکٹ ھا ها وسف فى شید 
يُبَوِهَا لهم # أي أخفى تلك القولة في نفسه وکتمها ولم يُظهرها لاخوته تلطفاً معهم 
عو E.‏ 59 م و 
اغ سر متا 4 أي آنتم شر منزلة حیث سرقتم أخاكم من آبیکم ثم طفقتم تفترون 
على البريء» ولم يواجههم بهذا الکلام وإنما قاله في نفسه وال عَم بای فوت 4 أي 
أعلم بما تتقوّلو وتفترون ۶ لو ییا رن 4 أب سا سیا کیا استرحامٌ واستعطافٌ 
أي قالوا مستعطفین ا آیها السید الميكل إن آباه شیخ کی رل الشى لا یکاد یستطیع فراقه 
فد آحدنا ما 4 ای خد بدله واحذاً منا فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 
رت ردك من الْمَخْسِنِيت € أي تممْ احسانك علینا فقد عودتنا الجمیل والاحسان 
مال معساد لہ أن تَأَحْدَ الامن وجدکا متا عند € أي نعوذ بالله من أن نأخذ أحداً بجرم 
غيره تادا َظَدِلِمُورت € أي نكون ظالمین إن فعلنا ذلك قال «الألوسي»: والتعبیر بقوله 
من ود سح بدل (من نا لتحقیق الحق والاحتراز عن الكل 
© هلما اتسوا مِنْهُ كلصوا ّا أي ولما یئسوا من إجابة طلبهم يأسا تامّاء وعرفوا أن 
لاج دوی من لاه وج عن لتاس زد وي اورون 10 ی ڪرشم 
أ كلما الک آباک د آخد کم تام له 4 أي قال أكبرهم سنا وهو «روبیل»: 
الیس قد آعطینم ١‏ كم عهدا تھے اک اسیک نا ی 
ومن قبل هذا ألا تذکرون تفریطکم في يوسف؟ فکیف ترجعون إليه الان؟ فلن ابر 
رش یبن لأ أي فلن أفارق آرض مصر حتى يسمح لي أ وحم 
() (ش): ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر: أي ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في خکم مَك 
(مصراء لاد القَانُونَ المضرِيّ لا يُجِيرٌ اسیزقاق السّارق. 
(۲) «الطبري» ۱۳/ ۲۷۔ 
)۳( «روح المعانی» ۰۳/۱۳ 
(4) (ش): تناجى الشخصان: أفضّی کل منهما إلى الا خر بما يخصّه به» ويكتمه غیرّہہ تسَارًا. 


لاوک لی 4 أي یحکم لي بخلاص أخي فوھو خر كمي أي وهو سبحانه 
أعدل الحاکمین لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق ‏ آرجموال ل آبیکم فقرلوا انآ رکے 
ہے آي ہو بش و ہت ان انا غامین 
سرف #وما کہدتا الا یما متا أي ولسنا نشهد إلا بما تین وعلمنا فقد رأينا الصاع 
ده( ا سا علمن اه سیسرق سین ایا لا 
# وسل القرية 0 الى نا فا 4 أي واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث قال «البيضاوي»: 
أي ارسل إلى آهلها واسآلهم عن القصة''' وال ال نب آي و ایض القافلة 
التي جئنا معهم وهم قوم من كنعان كانوا بصحبتهم في هذه السفرة ونم ک4 
أي صادقون فیما آخبرناك من أمره ( قال بل سرت لک اشک اہ 4 أي ريت وس لت 
لكم آنفسکم أمراً ومكيدة فنفذتموهاء اتهمهم بالتآمر على «بنيامین» لما سبق منهم في 
آمر يوسف فإفصبرٌيَيل 4 أي لا أجد سوى الصبر محتسباً أجري عند الله #إعسَى أله 
نییبت جیا 4 أي عسى أن يجمع الله شملي بهم؛ ويقرٌ عيني برؤيتهم جمیعا 
رت يمحي 4 أي العالم بحالي الحكيم في تدبيره وتصريفه ل ول 
عَنْهُمَ 4 أي آعرض عن آولاده كراهة لما وت متهم #وقال يکاس لیوس 4 آي یا لهفي 
ويا حسرتي وحزني على يوسف وبصت عیْتَاء مت لخن 4 أي فقد بصره وعشي ۱۷ 
من شدة البكاء حزن على ولديه #هَهْرَكْظِيمٌ 4 أي مملوء القلب كمداً وغيظ] ولكنه 
یکتم ذلك في نفسه وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدهياء قال «أبو السعود): وإنما 
تأسف على يوسف مع أن الحادث مصيبة أَحَوَيْه''لأن ذكر يوسف کان آخذاً بمجامع 
قلبه لا ینساہ ولأنه كان واثق بحياتهما طامعا في إيا هما وأما يوسف فلم يكن في شأنه 
ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله”* وقال «الرازي»: الحزن الجديد يقي 
ےجود الكامن في النفس» والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان قال الشاعر: 
ت لذ إن الأسى یم الأمنى َدَعْنِي نَهَدَا کُلّه قَبْدْ مایب « 
الو ماشه نیزا فوا ڪر يُوسْفَ 4 أي لا تفت ولا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه 


(۱) «البيضاوي» ۱۸ ۲. 

(۲) عشی البصر ضعف حتی كاد لا يرى من شدة البکاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر: عشیت عيناي من 
طول البکاء . قال المفسرون: وی سر الل را على و ی سو یت 
كشف الله عنه الضر بقمیص یوسف واستدلوا بقوله تعالی: لدع وجهه. فازند بے پر 4. 

(۳) (ش) : الذي أخذه يوسف وكبيرهم الذي قال: © فلن EEE‏ 

)٤(‏ «أبو السعود) ۸۸/۳۔ 

۰۱۹۳ /۱۸ «الفخر الرازي»‎ )٥( 


لح تكرت راو تکیت ال یکر 4 أي حتى تكون مريض] مشرفا على 
الهلاك أوتبلك أسى وحسرة وتم وت الما اما يّنإ إل اک # أي قال لهم 
وی أشكو غمي وحزني إليكم وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي تنفع الشكوى 
ليه وم یرک نما لنوت 4 أي أعلم من رحمته واحسانه ما لا تعلمون أنتم؛ 
اجر انير مني وياطف بي وراي باقر من حبك لا سب« من متخيو 
ین وس وَأَخِيِهِ 4 أي اذهبوا إلى الموضع الذي جنتم تنم منه فالتمسوایوسف وتعرّفوا على 
خبرہ وخبر أخيه بحواسکم ولا شیم ر آي ۷ا شعلا من رحمة لله فرجه 
تا 0 وم م آلکفروت)» أي فإنه لا يقنط من رحمته تعالى إلا 
الجاحدون المنکرون لقدرته جل وعلا ا لامک دکالیا انا الس تاران 
في الکلام محذوف» آي: فخرجوا راجعین إلى مصر فدخلوا على یوسف فلما دخلوا قالوا: 
يا أيها العزيز آصابنا وأهآّنا الشدة من الجدب والقحط لی بضع مُيْصَةٍ # أي وجننا 
ببضاعة رديئة مدفوعة یدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس: كانت درا 
ردیئة لا تقبل في ثمن الطعام”'ء آظهروا له الذل والانکسار استرحامً واستعطافا قوفي انا 
کل 4 أي آنمم لنا الکیل ولا تنقضه لرداءة بضاعتنا «وتضصَّق عا 4 أي برد أخينا إلینا!'' 
أو بالمسامحة عن رداءة البضاعة رن له زی الْمَصیّقیت € أي يثيب المحسنین أحسن 
الجزاء . ولما بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاسترحام والضیق والانکسار أدركته الرأفة 
فباح لهم بما كان یکتمه من آمره تال عم ملیف وأخية اد تشم جهو لورت 46 ؟ 
أي هل تذکرون ما فعلتم بیوسف وآخیه حال شبابکم وطیشکم؟ والغرض تعظیم الواقعة 
كأنه یقول: ما عظم ما ارتکبتم في یوسف وما آقبح ما آقدمتم علیه! قال «أبو السعود»: وإنما 
قاله نصحا لهم» وتحريض] على التوبةء وشفقة عليه م" ۷ قالوا نک لات وف » 
أي قال |خوته متعجبین مستغربین: نت یوسف حقت؟ 4ل تاوف روَا لی ٭ آي 
قال: نعم أنا یوسف وهذا أخي الشقیق قد مرک أله عا لا 4 أي من علينا بالخلاص من 
البلای والاجتماع بعد الفرقةء والعزة بعد الذلة لِه میسق وَیصیز فارگ له لا یم 
أَجْرَالمْحسِنينَ 4 أي لا بطل أجرهم ولا یضیع إحسانهم بل يجزيهم عليه أوفى الجزاء 
قال «البيضاوي»: ووضع المحسنين موضع الضمير للتنبيه على أن المحسن من جمع 


۵و و بل .عبن برخي سی هر 


بين التقوى والصمر) ‏ قالواً أله لَقَدَ ءاثرلگ ادعلا اعتراف بالخطيئة وإقرار 


۰۲۰۱/۱۸ «الرازي»‎ )١( 

(۲) هذا قول ابن جریح واختار «الطبري» أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة. 
(۳) «أبو السعود» ۳/ ۹۰۔ 

.۲ 1٩ «البيضاوي»‎ )٤( 


بالذنب آي : والله لقد فضّلك الله علینا بالتقوى والصبرء والعلم والحلم ون کا 
)اي رس دنک نس نی سب مد 
وأذلناء وأكرمك وأهاننا # قال لا نیش يب يكالم أي قال لهم یوسف: لاعتب علیکم 
الوم ولاعقوبة بل أصفح وأعفو بر کم 4 دعاءٌ لهم بالمغفرة وهذا زيادة تكريم 
منه لصا فرط منهم لا وَ٭ُو ارم ال ہپ یش و ساس على لاني 
بالمغفرة والرحمة آرحم بعباده من كل آحد #أذهبوا لوا یک سی هنذا اوه عل ره أن € 
قال «الطري» ذکر آن یوسف اعرف نفسه |خوته سألهم عن اییۓ فقالوا: : ذهب بصرہ 

من الحزن فعند ذلك آعطاهم قمیصه ٠‏ وآراه پوسف تبشیر آپیهبحیاته» رافغال السرور 
عليه بذلك یات بَا 4 أي يرجع إليه بصره « رو هکم اَمَو 4 أي 
وجيئوني بجميع الأهل والذرية من أولاد يعقوب. 

البَلاعَة: ١‏ - كلما جَهَرَعُم جهازهم 4 فيه جناس الاشتقاق وكذلك في أن مرون 4. 

۲ - سا ... رك نوها صاطاق 

۳ - سیا كيرا فيه إطناب للاستعطاف. 

4 - ولا 4 مجاز مرسل علاقته المحلية. 

٥‏ - « یتعرس بين لفظتي الأسف ویوسف جناس الاشتقاق. 

٦‏ - له تَفْمَوَأ 4 ایجاز بالحذف أي تالله لا تفتاً. 

۷ - ولا تشون رذع 4 فيه استعارة استعير لح وهو تنسیم الريح التي یل 
شمیمها ويطيب نسيمهاء للمَرّج الذي يأتي بعد الكربة» والیّسر الذي يأتي بعد الشدة. 

رھ الشفا» أن أعرابًا سمع رجلا يقرأ هذه الآية 
نا ارا تة کر عا فقال: آشهد أن مخلوق] لا یقدر علی مل هذا 
الكلام'". 7 أن الاية ذکرت صفة ة اعتزالهم لجمیع الناس» وانفرادهم من غیرهم 
وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في تزوير”" مایمن به أباهم عند عودهم إليه» وما 
یوردون عليه من ذكر الحادث» فتضمنت تلك الآية القصيرة» معاني القصة الطويلة. 

قال الله تعالى: 

9 يال ات وم إن مد ریخ بوش ولا أن دون 08 ةا 
تک نی سوک لکد لطدیر افا آن کا الم انت عل وهی مارد بمب ال 


(۱) «تفسیر الطبري» ۱۳/ ۵۷. 
(۲) کتاب الشفا بحث اعجاز القرآن. 


(۳) (ش): التزویر: هو التحسین والتزیین. زور مقالته: أي هيأها وحسّنها. 


م آل آکم اف آعلم ین ان ما لا كلمو (0) قالوایکاباتا استعْفر نا ڈو سانا کا ین 

قال سَوفَاَسَتئْفرَلہم رئش مورحم () ماد حلواعلى شک کا او 
له اويه وَكَالَ دخلا مضران شاء اللہ ءاميت (09) ورفع بويد على المرش وحرواله سجد 2 
وتال یات هذا توب رى ون ل جار عق ول اص تا 012۳۷۷9" 


ی بر r‏ 4 00 


وجا ب من بو من بعد أن نزع چو ون خر ERNE‏ ف 
المي ذا ہ2 کم چا ات رت قد ۳1 من غ الماك و و2 من ناو الک 2ئ کات 
لض آت زر دن کرد فق تھا لقن بالل © ذلك ين أ 


وه سر 


و رسفا ربا کت یی امه َعم وش رود س وم کنر کاس ولو 


الك 


حرصت بِمُؤمِنِينٌ کا ینعی زان 
و2 مر حبر مر الل امه روم © 
تون ری بت ارم شش 2 ی ومن ساره يان لاشم 


مُتَرَوٌنَ :)ا ۳ أ تم یه كن عدا لا تالكا که و 7س 
این 20ا2 لو لی ب شور او اي وسين الو وم 2-91 © 
وما متا من بوک لا رجالا یی ہم من اھ الثری ار 0ئ أ ف الْأَضٍض كر 
گت کارت ککة ال من تلهم 317 اكد جه نكرت انتا تقو اقلا ود 3 ود 
ا لوط تم فد ک زا که را نی کن دما ولادرد بسا عن لو 


6 


سے کات في محم عبر ذولي آلآ ما۵6 حَويکا بی وڪن 

شیف یسوی سو وسر 0 

المتاسبة: تتحدث الآيات عن مجيء آسرة يعقوب بأسرهم إلى مصر ودخولهم على 
یوسف رس عز السلطان وعظمة الملك. وتحقیق الرؤيا بسجود إخوته الأحد عشر له 
مع أبيه وأمه» واجتماع الشمل بعد الفرقة» وحلول الانس بعد الكدر» ثم تختم السورة 
الكريمة بتوجیه الأنظار إلى عجائب الکون الدالة على القدرة والوحدانیة وما في قصص 
القرآن من العبر والعظات # قد کات في فَصصہع عبر َو الا کب » ! 

اللغة: يدون تنسبوني إلى الكَرّف قال الأصمعي: إذا گثر كلام الرجل من رف 
فهو المُفیْد وقال الزمخشري: التفنيد النسبة إلى فد وهو الخرّف وإنكار العقل من هرم 
يقال: شيخ مُفند ولا يقال عجوز مُمدةء لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في کبرھا''' 
سیک 4 ذهابك عن الصواب لدو 4 البادية #تَّرَعَ 4 آفسد وأغوى وأصله من 
تزغ الراكب الدايةإقانخسها ليحملها على الجري مدع ومشترع وأصله من 
فطر إذا د شق ثم صار عبارة عن الخلق والإيجاد عشي 4 عذاب يغشاهم که بفْسَة * فجأة 


.٥٠١٤/۲ (الکشاف)‎ )۱( 


بسا 4 عذابنا #عِبرَةٌ 4 عظة وتذکرة. 
التفسیر: # وَلَمَا فَصلتِالَمبرٌ 4 أي خرجت مُنطلقَة من مصر إلى الشام فاگ 


چ 


رهم لَقّجِدُ ريح بسک 4 أي قال يعقوب لمن حضر من قرابته: إني لأشمٌ رائحة 
يوسف قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبینهما مسيرة ثمان 
يال“ لول ون 4 أي تسفهوني وتنسبونی إلى الحَرّف وهو ذهاب العقل وجواب 
ولا 4 محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حن الا نی ص كدت الد یو 4 أي قال 
حفدته ومن عنده: والله ٍنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم» بإفراطك في محبة 
یوسف ولهجك بذكره» ورجائك للقائه قال المفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن 
يوسف قد مات فلا آن جاء الْمئِيرٌ 4 أي فلما جاء المبشر بالخبر السارٌ قال مجاهد: كان 
البشير آخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم فقال: أفرحه كما أحزنته”" اة عل وهر 4 
أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب ۴رد بَصِيرًا 4 أي عاد بصيراً لما حدث له من 
السرور والانتعاش”" «قال ألم أقل کمن الم نله ما لا موه أي قال يعقوب 
لابنائه: ألم أخبركم بأني أعلم ما لا تعلمونه من حياة يوسف وأن الله سيرده علي لتتحقق 


الرژیا؟ قال المفسرون: ذكرهم بقوله لاما کاب هرن له ول مرت له ما 


ہے ۸ھ 


لا لموک 148یوسف:٦۸]روی‏ أنه سال البشیر كيف يوسف؟ فقال: هو ملك مصرء قال: 
ما آصنع بالملك على أي دين ترکته؟ قال: على دين الإسلام» قال: الآن تمّت النعمة!'' 
قال وأيتابانا عفر دنو 4 طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترفواابخطئهم 
5 کت مھ م ها ع . 5 5 کپ ہے بس 24 هج و سم 
بقولهم: نَا کا خطیین » أي مخطنین فيما ارتكبنا مع يوسف # وَالَ سوق أسَففر كم 
ريح وعدهم بالاستغفار قال المفسرون: آخر ذلك إلى السَّحَر ليكون أقرب إلى الإجابة 
وقيل: أخرّهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة هلو ألرَحی م4 أي 
الساتر للذنوب الرحيم بالعباد ‏ كماد لوأل بسک ءاوع له یه 4 أي فلما دخل 
يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على يوسف ضمّ إليه أبويه واعتنقهما وال خلا مان 
سَآءَ أَشّهُءَامِنِينَ 4 أي ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مکروه» وإنما قال ان سَاء له که 
5 و21۰۹ تع عبر ع رو ہے ف سح و ع ۶ ۲ 8 مر رم 
تبرکا وتيمنا * ورقع بويد عل الْعَرّشٍ ٭ أي أجلسهما على سرير الملك بجانبه لوروا 
هسَجٌدا ۹ أي سجد له أبوه وأمه وإخوته حين دخولهم عليه قال المفسرون: كان السجود 


(۱) «تفسير القرطبی» ۰۲۹۹/۹ 

(۲) «تفسیر الطبري» ۱۳/۱۳ 

(۳) (ش): في هذا التعلیل نظر: لأن ذلك معجزة من معجزات الأنبياء التي لا ندرك حقیقتها. 
)٤(‏ «الرازي» ۰۲۰۹/۱۸ ۱ 


عندهم تحية وکرامة لا عبادة #وقال یکات هذاتأوبل یی ین کل 4 أي هلا تفسیر الرژیا 
التي رأيتها في منامي وأنا صغیر فرح 4 أي صدقا حيث وقعت كما رأيتها 
في السوم وس باه خی لجن 4 أي أنعم عليّ باخراجي من السجن قال 
المفسرون: ولم يذكر قصة الجب تكرم) منه لثلا يخجل إخوته ويذكرهم صنیعهم بعد أن 
عفا عنهم لوج ٍ مد 4 أي جاء بكم من البادیة لا ہم كانوا أهل ابل وغنم يبادية 
فلسطين» ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر واجتمع 

شمل الأسرة بمصر قال «الطبري» راا تب ها ی ی ومح سز ا ان 
وأهليهم وآبناتهم وهم آقل من مائة» وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة على ستمائة 
آلف" وين بد آن نع لطن بين ون وق 4 أي آفسد ما بيني وبين إخوتي بالاغواء 
قال أبو حيان: وذكر هذا القدر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاء وشدة كانت 
أحسن موقع”" ور ِيف لمات أي لطيف التدبير يحقّق مشيئتّه بلطف ودقة 
خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها ,هکم 4 أي العليم بخلقه الحكيم 
في صنعه قال المفسرون: إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصر أربع] وعشرين 
سنة ثم مات وكان قد أوصى أن یُدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فمضى يوسف بنفسه 
ودفنه ثمّة» ثم لما عاد إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاث وعشرين سنةء فلما تم أمره وعلم أنه 
لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين 
ابراهیم واسحاق فقال قرب قد ای ین الم # أي أعطيتني العرٌ والجاه والسلطان» 
وذلك من نعمة الدنیا #وَعَلَمسَنى من بل المادیت 4 أي علمتني تفسیر الرؤياء وذلك من 
نعمة العلم قاط را لکوت رارض 4 أي يا مبدع السماوات والأرض وخالقهما على غير 
كال ساق 2 والارض الت ولد ف لديا وَآَلَِخِرَۃ 4 أي أنت يا رب متولي آموري وشئوني 
في الدارين رتم وَاَلَحقی الب 4 أي اقبضني إليك مسلمء واجعل لحاقي 
بالصالحین, ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إسلامه حتى يموت عليه وإلى هنا تنتهي قصة 
پوسف سے س ہب بزقامةالی‌هان علی یہ ہپ یں 


> سم مہ ہے 


7-0 َلك دن با یرجه( ہت ری یم 


سب 


نحن باعل آبلغ وجه وأدق تصوير لیظھر ساك في دعوى الرسالة ووا ما کت لدم 


> > < وس >> 


لد اُجمعوا رهم وهم كروك أي وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين تآمروا على أخيهم خیهم 


(۱) «الطبري» ۰۷۳/۱۳ 
(۲) «البحر المحیط» ٩/۵‏ ۳. 


وأجمعوا آمرهم على إلقائه في الجب وهم یحتال ون ویمکرون به وبأبيه ليرسله معهم» 
فإنك يا محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة وإنما جاءتك بوحي من العليم 
الخبیر ‏ وا کشر لاس ول حرصت بمینیت 4 هذه تسلية للنبي ية أي ليس أكثر 
الخلق ولو حرصت على إيماهم وبالغت في إرشادهم بمصدقين لك" لتصميمهم 
على الكفر لو نینج 4 أي وما تطلب منهم على هذا النصح. والدعاء 
إلى الخير والرشد أجرة حتى يثقل عليهم ان هل کین 4 أي ما هذا القرآن 
رہ ےتاتب ہپ رت یسر 


جم مو ید سٹو وی مم 
والقمر والنجوم؛ والجبال والبحار والأشجار» وسائر ما فيهما من العجائب يروت 
عَلَيبَا4 أي يشاهدونها ليل نہار ويمرون علیها بالعشي والابکار #وهم تا مُعَرِصُونَ 4 
أي لا یفک رون فيها ولا یعتبرونء فلا تتعجب من إعراضهم عنك فان إعراضهم عن هذه 
ا ري می کی وی من آگنرهم بان اوشم 
مُشَرِوْوْنَ » أي لا يؤمن آکثر هولاء المكذبين من قومك إلا إذا أشركوا مع الله غیره» فإنهم 
0 + +۶۷ الصا قل ان عاس: ا 
في تلبيتهم: لك لا شر يك لك. إلا شریکا هو لك تملکه وما ملك»۳ ۶ أ فایتواآن تا 
یه من عدّاب الو 4 أفأمن هؤلاء المكذبون عقوبةً من عذاب الله تغشاهم وتشملهم؟ 
او هم السَاعة بفَْة وهم اعروت # أي أو تأتيهم القيامة بأهوالها فجأة من حيث لا 
یشعرون ولا یتوقعون؟ والاستفهام إنكاري وفیه معنی التوبيخ # قل مزوسّیل ح # أي 
يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فیها ولا شك ولا شبهة دعر 
أل مل مره اومن أَتََکنی 4 أي أدعو إلى عبادة الله وطاعته» على بیان وحجة واضحة 
انا من آسن بي لوَسبح من المت ركيت 4 أي وآنزهه سبحانه عن الشركاء 
والأنداده فأنا مومن مود ولست من المشرکین ٭ وم سا من تاک الا را لانویی 
هم 4 آي: وما آرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً من البشر لا ملائكة من السماء قال 
«الطبري»: أي رجالاً لا نساءً ولا ملائكة نوحي إليهم آياتنا للدعاء إلى طاعتناا* والاية 


)لطس الایتان اف تسیر فاص لاف مامت ين اتا ا ا9ا سيد بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۲) (ش): لو قال على قدرة الله لكان أنسبء لأن مجرد الوجود لا مدح فیه. 

(۳) «تفسیر القرطبی» /٩‏ ۲ ۲۷. 

(4) «تفسیر الطبري» ۸۰/۱۳ 


2> ص 


رد على من آنکر أن يكون النبي من البشس أو زعم أن في النساء نبيات ينأل الم 4 
أي من آهل المُدن والأمصار لا من أهل البوادي قال الحسن: لم يبعث الله نبا من هل 
البادية قط ولا من النساء ولا من الجن قال المفسرون: وإنما كانوا من أهل الأمصار 
لأنهم أعلم واحلم وأهل البوادي فیهم الجهل والجفاء والقسوة در موا ‌آلارض 


ہے م صر ے۔ ص ص E‏ 12 5 ع عع ۳ 3 5 ۰ 4 


۳ 


فینظروا نظر تفکر وتدبر ما حل بالأمم السابقین ومصارع المکذبین فیعتبرون بذلك؟ 


والاستفهام للتوبیخ ودار ليحرو عبر زیت اه أي الدار الآخرة خير للمومنین 
المتقین من هذه الدار التي ليس فیها قرار فلا عون 4 أي آفلا تعقل ون فتؤمنون! 
و سکع لس أي ینس الرسل من ایمان قومهم ونوا أب َد كربو 4 
أي أيقن الرسل أن قومهم کذبوهم() > هم تساه أي آتاهم النصر عند اشتداد الکرب؛ 
ففي اللحظة التي تستحکم فیها الشدة» ويأخذ فيها الکرب بالمخانق ۳ ولا يبقى آمل في 
غير الله» في هذه اللحظة يجيء النصر کاملاً حاسم] فاصلاً مدي من ماه أي فنجینا 
الرسل والمؤمنين بهم دون الكافرين #ولا درد بأُسْنَاعِنِ ال الْمْجَرمِينَ4 أي ولا يرد عذابنا 
وبطشناعن المجرمین إذا نزل بهم « لک في فَصصہع عبر ولي أبنب ) أي لقد كان 
في قصة يوسف وإخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيّرة ماك ديا يقر € أي ما 
كان هذا القرآن أخباراً تروی أو أحاديث تختلق وڪن تَصدِيقَ الى رت دی أي 
ولكن كان هذا القرآن مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية المنزّلة من قبل #وَتَفْصِيلَ 
کل نَىَء 4 أي تبيان كل ما يُحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام» والشرائع والأحكام 
#وهدى وَيَحَةلِموِيؤمِيْوْنَ 4 أي وهداية من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يصدّقون به 
ويعملون بأوامره ونواهيه. 

البلاغة: ۱ - منک لنی سک 4 أكدوا کلامهم بالقسم ون واللام وهذا 
الضرّب؟ یسمی (إنكاريًا) لتتابع آنواع المؤكدات. 

۲ - خُلٰوا مضرن شاء له امنبت € جملة #إإن شاء اللہ 4 دعائية جیء بها للتبرك 
وق الاية تقدیم وتأعیر تقدیره: ادخلوا مسر آمنین إن شاء اش ۱ 

۳- * وَرَهَمَ یه الْعَرْشٍ حول سجَدا 4 أبواه المراد به الأب والأم فهو من باب 


() «تفسیر القرطبي» ٥/۹‏ ۲۷. 

(۲) (ش): ولا أمَل في إيمانهم. 

(۳) (ش): المَخْتّق: مکان الحَنّْقء وهو العنق أو الحلق من الإنسان. 
)را شرب نوم 


التغليب» والرفع موخر عن الخرور وإن تقدم لفظ للاهتمام بتعظیمه لهما أي سجدوا له 
ثم آجلس آبویه على عرش الملك. 

٤‏ - # وم کشا کاس ولو حرصت بِمُؤْمِِينَ 4 جملة هوَلؤحرضضت 4 اعتراضية 
بين اسم (ما) الحجازية وخبرهاء وجيء بهذا الاعتراض لافادة أن الهداية بيد الله جل 
وعلا وحده. 

٥‏ - #وَمَاسَسَلْهُمْ عليّهِمِنَ جر # هذا على حذف مضاف أي وما تسألهم على تبليغ 
القرآن من أجر. 7 

٦‏ - لوهم عا مُعَرِضُونَ € #إِلْاوَهم مره € فيه من المحسنات البديعية «السجع» 
وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. 00 

تنبيه: دل قوله تعالى: # لد کات ف قصصیم عبر لاو آلا کي 4 على أن الغرض من 
ذكر هذه القصص والأخبار» العظة والاعتبان ووجه الاعتبار هذه القصة أن الذي قدر 
على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه» وإخراجه من السجنء وتمليكه مصر بعد 
العبودية» وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماع قادرٌ على 
إعزاز محمد صلی الله عليه» وإعلاء شأنه» وإظهار دينه» وآن الاخبار بہذہ القصة العجيبة 
جار مجرى الإخبار عن الغیوب. فكان ذلك معجزة لرسول الله . 


PERE 


٭ سورة الرعد ه 


0 تس لا 9 


مدنية وآياتها ثلاث وآربعون 

# سورة الرعد من السور المدنية» الى تتناول المقاصد الاساسية للسور المدنية» من 
تقریر «الوحدانیة» و«الرسالة» و«البعث والجزاء» ودفع الشبه التي يثيرها المشركون. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الکبری» قضية الایمان بوجود الله ووحدانیته» فمع 
سطوع الحق ووضوحه کذب المشر کون بالقرآن وجحدوا وحدانية الرحمن؛ فجاءعت 
الایات تقرر كمال قدرته تعالی» وعجیب خلقه» في السماوات والأرض» والشمس 

* ثم تلتها الایات في إثبات البعث والجزاء ثم بعد ذکر الأدلة الساطعة والبراهین 
القاطعة على انفراده جل وعلا بالخلق والایجاد» والاحیاء والاماتت» والنفع والضر» 
ضرب القرآن مثلین للحق والباطل أحدهما: في الماء ينزل من السماء فتسيل به الأودية 
والشعاب. ثم هو یجرف في طريقه الغثاء» فیطفو على وجهه الزبد الذي لا فائدة فيه والثاني: 
في المعادن التي تذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية كالذهب والفضة وما يعلو هذه 
المعادن من الزبد والخبث. الذي لا يلبث أن يذهب جفاء ويضمحل ويتلاشىء ويبقى 
المعدن النقي الصانی ۲ ازل الما م2 شالك اي بّدرها فاحل اا ريدأ رای ...6 
الایات فذلك مثل الحق والباطل. 

* وذکرت السورة الكريمة آوصاف آهل السعادة وأهل الشقاوة» وضربت لهم المثل 
بالأعمی والبصیر وبینت مصر كل من الفريقين» ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة 

التسمیة: سمیت (سورة الرعد) لتلك الظاهرة الكونية العجيبة» التی تتجلی فیها قدرة 
الله وسلطانه» فالماء جعله الله سيبًا للحياة» وأنزله بقدرته من السحاب والسحاب جمع 
الله فيه بين الرحمة والعذاب» فهو يحمل المطر ویحمل الصواعق. وفي الماء الإحياء» وفي 
الصواعق الافناء وجمع النقيضينٍ من العجائب كما قال القائل: 

جم جَمْعٌُ التَقِيِضَيْنِ من از رنہ مَذَاالسَحَابٌبوِمَاءبوِنَارٌ 


0.122 


٭ سورة الرعد ٭ 


قال الله تعالى: 

لتر يكبت الک وا َأ یک من رك اسن ونأك اس لا ین( نه 
ليع رم وق عم تام تون مرش دسر لقن رش و تی 
۳ 5 يخ الات لق ریک نود (0) وشو الى مد لازش وَل فيا رس 


کے کے 50 5 رہ رس 2 
ج۴ اتج ON‏ اق إلى الم انار ام في ذلك لیت لو یتفکرونَ 


5 ایی ےم مہ کا ا ے سے وھ > EE‏ 2 
7 تاه تزع بش و ليذ سنا وك سناو بز 


سر ا یں کر 


وار رپ بسا ع بَعْضٍ ف لفك دی دیلک لیب لموم يعقوت  )*(‏ وان 
ہیں ھت بقل اذا کا ٹن 1۴ ا نی حا ایا ود لت کنر يريم ارات 
- ف اتات رق اٹ ار 2 ۾ فا دون ارد ومستَمجونک بلس مل 
الع ٥‏ ہو.ِ کی ات راو رک ثر ع ليك شمه 7 
 -‏ 7 7 من ری ات کو و 
EOS‏ نيكم انی کل وماتنیش الاک وه ات ٹل وت 
© عاتب الہ ا ا سکن مرول ومن جَهر یو ومن 


0 مسح بالل وسار یار ) له میت من بین دی وین علو طون م رأ 
الله لایر EE‏ شیم ود آراد ال اله قوم سوءا فلا مرد 1 وم 01 
۳9 701+01 آرت خَوفًا وطمکاوننتی لساب التَقَالَ (00) رسیم 
ا یں رايت من اور 7 یت کاس يك رف كيت و 
له وهو سید ال )دوه کی وا یعون من دو لا سرت و آه گیل مط کنبه! إلى 
ملع وما هر و دا[ یلاق صل ) ول سج من فى الوت وضع 
وھ وله از رالاصال (YÊ‏ 8 من ری PTR‏ ام 7۴ دوزو اه کک 
ا چو e‏ یہ EF‏ 
شک لوا ماه فدشبہ اخاق علہم فل اللہ خیلق کل شیم وهو الود امز © 
اللغة: #عمَدٍ € العَمد : الدعائم وهو اسم جمع» وقیل: : جمع عمود #صنَوان # جمع صنو 
وهو الغصنٌ الخارج عن أصل الشجرة وأصله الوثل ومنه قيل للع : صنوٌ لممائلته للأب» 
اع مر مو بر وو ہی 
لعنق المَلت ٭ ۔ جمع مله وهي العقوبة وسميت بذلك لما بين العقاب والمُعَاقب من 
اي الحو هر ا یب الساربٌ: الذاهب في سَرّبه أي 


ور سم وو 


طریقه بود صح النهار لا یستخفی عن الانظار «معَمَبَت ‏ ملائكة یعقب بعضهم بعضاء 


۳ 
1 


٭ سورة الرعد ٭ 


أي: يأتي بعضهم عقب بعض سيد لا 4 القوة والاهلاك والتقمة. 

سبب النزول :عن لس بن مَالِكِء ارول الله بت رجا مره ی وَجُل من مرا 
الْعَرب فقال : «اذْمَبْ فَاذْعَةُ لِي)ء فقال ات سول الله إن ی من دك فا ات 
فَادْعَةُ لِي». قال : فَذْمب إِلَيْهِ فقال و سر لا وان : وما الله آین دعب هر أو من 
شه آزین نُحَاس؟ ال فرجع ای رش ول اف بر وق :قدا نک أنه اى 
من دك قال لي گذا وَكَذَاء فقال : «ازجع اه الثانية فَاذْعَُ لي !۰ فرجع إليه؛ ء فعاد عَلَيه 
يشل اكلام اوه َرَجَمَ ای الب كك فأخبر ره فقال : ازجم له فَرَجَع الا فاد 

7 ینا هو یکی بت له سكا EN E‏ 


ے یہ ےی 


صاعقة فَدَمَبَتْ بقخف رت ال 20 تَعَالَى : اود برسل الشرعی سیت بهامن تاه 


e‏ ےم 


ےر رم 


رهم جروت ف اوو ميرد لح 46 [الرعد:۱(.۲۱۳) 
التفسیر: #المر € إشارة إلى إعجاز القرآن”" وقال ابن عباس معناه: أنا الله أعلم 
وآری" يك یت ث آلکتب # أي هذه آيات القرآن المعجزء الذي فاق كل کتاب وا 
نلک من رَيكَ لح » أي والذي أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن هو الحق الذي لا 
یلتبس بالباطل» ولا پحتمل الشك والتردد ولا الاي لابومبوَ4 أي ومع وفرع 
وجلائه کذب به آکثر الناس # آله ىهم سوت بعر عمد رويب € أي خلقها مرتفعة البناء 
قائمة بقدرته هی کیو جال رک E‏ وتنظرونها بغير دعاتم» وذلك 
دليل وجود الخالق المبدع الحكيم مس عمش 4 أي علا فوق ار علوا يليق 
بجلاله من غير تجسيم” ولا تكبيفٍ ولا تعطیل ° ومر الس وا یری تمل 
مس سم 4 أي ذلّل الشمس والقمر لمصالح العبادہ كل يسير بقدرته تعالى إلى زمنٍ معيّن هو 
زمن فناء الدنیا ور اا آي یصرّف بحکمته وقدرته آمور الخلق وشئون الملکوت 
من إيجاد وإعدام؛ وإحياء وإماتة وغیر ذلك لقصل یب € أي ينها ویوضحها نم 
ریک َون » أي لتصدقوا بلقاء الله» وتوقنوا بالمعاد إليهہ لأن من قدر على ذلك كلّه 
فهو قاد على إحياء الانسان بعد موته لوَهُو اَی مد له أي هو تعالى بقدرته بسط 


(۱) «أسباب النزول» ۲ ۱۵. (ش): صحیح: رواه النسائي والبزار وأبو يعلى. 

(۲) انظر توضيح الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة. 

(۳) «تفسير الطبري» ۰۹۱/۱۳ 

(4) (ش): العجسیم لم برد تیه ولا إثباته في الکتاب والسنة وهو من الألفاظ التي تحتمل حقًا وباطلاً. 
)٥(‏ انظر آقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الکتاب. 


٭ سورة الرعد ٭ 


الأرض وجعلها ممدودة فسيحة» وهذا لا ينافي كرويتها فان ذلك مقطوعٌ به» والغرض أنه 
تعالى جعلها واسعة فسيحة ممتدة الافاق ليستقر عليها الإنسان والحیوان» ولو كانت كلها 
جبالاً ووديان) لما أمكن العيش عليها قال في «التسهيل»: ولا يتنافى لفظ البسط والمدٌ مع 
التکویر لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على جدتھاء وإنما التكوير لجملة الأرض”) 
#وَجَعَلَ فا روسی# أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابت رواسخ لئلا تضطرب بأهلها كقوله 
لن تيد کم 4 [النحل: ۱۵] وا را 4 أي وجعل فيها الأنہار الجاريات وین گی 
للم جَعَلَ فما رَوْجَينِ ین 4 أي جعل فیها من جمیع آنواع الثمرات زوجين اثنين ذكراً 
وأنثى لیتمٌ بینهما آسباب الاخصاب والتکاثر طبق سنته الحكيمة وقال «آبو السعود»: أي 
جعل من کل نوع من آنواع الثمرات الموجودة في الدنیا ضربین وصنفین» امّا في اللون 
کالایشن والاسود. رہب ہت أو في القڈر کالصغیر والکبیر أو في 
الكيفيّة كالحارٌ والبارد وما آشبه ذلك“ تى لَألبار 4 أي پلبسه إياه فیصیر الجو 
ُظلم بعد ما كان مضیتا لن ذلك أب ِو کت 4 أي إن في عجانب صنع الله 
لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفكّرء وحص «المتفكرون» 
بالذكر لان ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يدرك إلا بالتفكر #وَفي 
لْأَرْضٍقِطَمٌ سورت 4 أي في الأرض بقاع مختلفة متلاصقات قريبٌ بعضها من بعض 
قال ابن عباس: أرضٌ طيبة» وأرضٌ سَبٔخة تنبت هذه» وهذه إلى جنبها لا تلبت 
وَجَتت ین لس 4 أي بساتين كثيرة من أشجار العنب و ل ونا کت 
صِنْوَانٍ ٭ أي وني هذه القطع المتجاورة أنواع الزروع والحبوب والنخیل والرطب. منها ما 
یت منه من أصل واح ل شجرتان فأکش ومنها ما بر یہ ہج 
ول وَنْفَضِلُ بَعْصَهًا لى بعض‌نی کل ٭ آي الكل یسقی بماء واحد» والتربة واحدةه 
ولكنّ الثمار مختلفات الطعوم قال «الطبری»: الارض الواحدة يكون فیها اع 
والكمثرى» والعنب الأبيض والاسودہ بعضها حلوٌء وبعضها حامض» وبعضها أفضل من 
بعض مع اجتماع جمیعها على شرب واحد!“ قن ذلك لت ب لوم بَعَقَلوبتک 4 أي 
علامات باهرة ظاهرة لمن عقل ودي رف :ذلك رد على القائلین بالطبيعة ران فحن 


۱۳۰۲ «التسهیل في علوم التنزیل»‎ )١( 
.۹۷ /۳ «أبو السعود»‎ )۲( 

(۳) «تفسیر الطبري» ۱۳/ ۰.۹۷ 

.۹۸/۱۳ «نفس المرجع السابق»‎ )٤( 


مت لت کان جر جي © أي إن تعجب يا محمد من شيء فليس ما 
ہو یں نذا متنا وأصبحنا وهات نهل سنبع من جدید؟ فان نکارهم 
للبعث حقیق أن يُتعجب منهء فان الذي قدر على إنشاء ما ذکرنا من السماوات والأرضء 
والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم و بت 
کرو سم أي مولاء الذین آنکروا 9 هم الجاحدون لقدرة الله 
رتیت ال ناقهز مر أي 9 بالسلاسل في آعناقهم یوم القيامة «راْیک 
ات انا مهيا ڪش 4 أي وهم في جهنم مخلدون فیها أبداً لا یموتون فیها ولا 
يُخرجون لوَمستمَحِلونك بلس هَتَلَ آَلْحَسَبَةٍ 4 أي يستعجلك المشركون يا محمد 
بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية» استعجلوا ما هددوا به من عذاب الدنيا استهزاءً 
فد لت مامت 4 أي وقد مضت عقوبات أمثالهم من المكذبين» فما لهم 
لا یعتبرون ولا یتعظون؟ # ول رك لذو مَعْفِر اناسل ظَلْمِهِمَ 4 أي وان ربك لذو تو 
عظيم للناس» لا یعجّل لهم العقوبة وان كانوا ظالمین بل يمهلهم بتأخيرها لون رلک 
شرید لتاب 4 أي شديد العقاب لمن آصرّ على المعاصي ولم يتب ومن ذنوبه. 
ریو تو LS E‏ 
وقول لد نتروا رک آنزک َو ءايه ین ري 4 أي ويقول المشركون من کفار قریش: 
هلا أنزل على محمد معجزة تدل على صدقه مثل معجزات موسی وعیسی! قال في البحر: 
لم يعتدّوا بالایات الخارقة المنزلة کانشقاق القمر وانقیاد الشجرء ونبع الماء من بين 
الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آیات أخری!'' 0 02 
كارك جراب کافس لے اس سد و 
رس یں ہے ہر وش مر الكون 
والعباد ط یم ما یل ڪل أن 4 أي الله وحده الذي يعلم ما تحمله کل آنثی في 
بطنها هل هو ذکر أم أنثى؟ تام أم ناقص؟ حسنْ أم قبیح #وما يض لارام أي وما 
تنقصه الأرحامٌ بإلقاء الجنين قبل تمامه وماتزداد 4 أي وما تزداد على الأشهر التسعة 
قال ابن عباس: ما تغیض بالوضع ال من تسعة أشهر» وما تزداد بالوضع لأكثر من تسعة 
ی وعنه المراد بالغیض: السقط الناقض» وبالازدیاد: الولذ التام'' ول 
عنده.بمقدار ‏ أي کل شىء من الأشياء عند الله تعالی بقدر محدد لا یتجاوزه حسب 
المصلحة والمنفعة ‏ علق وَآَلكُہَدَِ4 أي ما غاب عن الحش وما كان مشامَداً 


(۱) «البحر المحیط) /٥‏ ۷٦۳۔‏ 
(۲) «زاد المسیر» ۳۰۸/6 


٭ سورة الرعد ٭ 


منظورآ؛ فعلمة تعالی شامل للخفیع والمزئع لا يخفى عليه شيء کب المتتال 4 
اي الم پٹ رش رک شیب يقار ۵ ْ و غرم 
المشابهة والممائلة « مھ ا سَرَالْقولَ وَمَن جر .)> أي يستوي في علمه تعالی ما 
ايرث القلرت: يها نطقت و اا وم هو مُسْتَحْف یال وسار يلار 4 أي 
ويستوي عنده كذلك من هو مستتر بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية الاختفاء» ومن 
هو ذاهبٌ في طريقه بوضح النهار مستعلنٌ لا يستخفي فيما يعمل وهو في غاية الظهور #له, 
بت 4 أي لهذا الإنسان ملائكة موكّلة به تتعقب في حفظه بأني بعضهم بعَقّب بعض 
كالحَرّس في الدوائر الحكومية”" م بن یه ومن حَلْفوء 4 أي من أمام الإنسان ومن 
ورائه رین م ره 4 أي يحفظونه من الأخطار والمضارٌ بأمره تعالى قال مجاهد: 
ما من عبد إلا وملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس والهرام ۳ وک 

له ماع رش أي لا يزيل عه عن قوم ولا يسليهم ليها لا إن 
بدّلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبیحةء وهذه من سنن الله الاجتماعية أنه تعالى لا يبدل ما 
بقوم من عافية ونعمةء وأمنٍ وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتکبوا المعاصي وني الاثر 
«آوحی اللہ إلى نبي من أنبياء بني إسرائیل أن قل لقومك: إنه ليس من آهل قرية» ولا أهل 
بيت يكونون على طاعة الله فیتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى 
ما یکرھون!'' ودا أراد له مور سْوءًا € أي وإذا أراد تعالى هلاك قوم أو عذاہہم فلا 
مرد د أي لا يقدر على رڈ ذلك أحد #إوما هرمن دون رین وال € أي لیس لهم من دون الله 
ولك يدفع عنھم العذاب والبلاہ رآ رش 4 هذا بین لآثار قدرته تعالی 
المنبثة في الکون أي يريكم آیها الناس البرق الخاطف من خلال السحاب وه 
وطْمحَا* قال ابن عباس: خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغیث* فان البرق غالب ما 


یعقبه صواعق مدمّرة» وقد یکون وراءه المطر المدرار الذي به حياة البلاد والعباد #وينثئٌ 


(۱) (ش): هذا تفسیر ناقص» والحق: أنه تعالی مُسْتَعْل على كل شيء بذاته وقذره وقهره» وقد آثبت المولف: لله 
عز وجل علو ذاته عز وجل فوق العرش علوًا يليق بجلاله. 

(۲) (ش): تشبیه الملائكة بالبشر فيه تنقيصٌ لقذرهم وفيه تشبیه لحراسة الملائكة بحراسة البشر والمشبه أقل 
من المشبه به» فعلی هذا تکون حراسة الملاتكة أقل من حراسة البشر. 

(۳) «الطبري» ۰۱۱۹/۱۳ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم كذا في (مختصر ابن کثیر» ۲/ 5 ۰۲۷ (ش): هذا الأثر ضعیف لا یثبت. فهو من کلام ابراهیم 
بن يزيد النخعي المتوفى سنة ۹٦‏ هوبينه وبين أنبياء بني إسرائيل مفاوز. وروي مرفوعا (أي منسوبّا إلى النبي كةِ) 
في کتاب ١صِمَة‏ لش ) لابن أبِي شبد وضکّفه الحافظ ابن کثیر. 

.۳۱۳ /6 «زاد المسیر»‎ )٥( 


والثناء علیه» وتسبّح له الملائكة خوفا من عذابه» وتسبيجٌ الرعد حقيقة دل عليها القرآن 
فنؤمن بها وان لم نفهم تلك الأصوات فهو تعالی لا يخر إلا بما هو حق كما قال لوزن من 
سىء لام یو € [الإسراء: 46] وسل ألصَّوعِقَ ضيب بها 4413 أي يرسل 
الصواعق المدمّرة نقمة يهلك بها من شاء لوهم لوت فا 4 أي وكفار مكة يجادلون 
في وجود الله" ووحدانيته وفي قدرته على البعث وهو شید َبْسَالٍ 4 أي وهو تعالى شديد 
القوة والبطش والنكالء القادر على الانتقام ممن عصاه لَه دعوة لفن 4 أي لله تعالى تتجه 
الدعوةٌ الحق فهو الحقيق بأن يُعبد وحده بالدعاء والالتجاء یدود ین دونو * أي 
والآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله #لايستجبون هر بنَيَءِ 4 أي لا يستجيبون لهم 
دعاءً» ولا يسمعون لهم نداءً الا مس كمي إل ْم جع َه رما ہُو )4 أي إلا کمن 
يبسط كفيه للماء من بعيد يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمهء والماءٌ جمادٌ لا يُحس ولا 
يسمع قال «أبو السعود»: شبّه حال المشركين في عدم حصولهم عند دعاء آلهتهم على شيء 
أصلاً بحال عطشان هائم لا يدري ما یفعل» قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله 
إلى فمه ولیس الماء ببالغ فمه أبداً لكونه جماداً لا يشعر بعطشه”" مادعا لكلاف 
صلل © أي ما دعاؤهم والتجاؤهم لآلهتهم إلا في ضياع وخسار لأنه لا يُجدي ولا يفيد 

وه سد من فی وان وَالَْرْضِ )4 أي ولله وحده يخضع وينقاد أهل السماوات وأهل 
الأرض #طوعاوكرهًا 4 أي طائعين وكارهين قال الحسن: المؤمن يسجد طوعاًء والكافر 
يسجد کڑھا'” أي في حالة الفزع والاضطرار #وظكلهم يلد رال أي وتسجد 
ظلالهم أيض) لله في أول النار وأواخره» والغرض الإخبار عن عظمة الله تعالى وسلطانه 
الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء بأنه ينقاد لجلاله جميع الكائنات حتى ظلال 
الآدمييّن» الكل في نہایة الخضوع والاستسلام لأمره تعالی # فل من رب لسوت وَالْأرضِ 4 أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين: مَنْ خالق السماوات والأرض ومديّر آمرهما؟ والسؤال 
للتهكم والسخرية بما عبدوا من دون الله لاله أي قل لهم تقریع وتبكيتا: الله خالقهما 


ہیں رص کے وو ساس ےگ 


ال ادم من دونو له ینکن لس تفع ولا را 4 أي قل لهم - إلزاما لاقامة الحجة 


۱ 
فوخ اد موہ ومک ین وء 4 أي يسبّح الرعد له تسبیحا مقترن بحمده 


Eb; 


(۱) (ش): كان کفار قريش یومنون بوجود الله» وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة. 
(۲) «أبو السعود» ۰۱۰۲/۳ 
(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۳۰۱/۹ 


٭ سورة الرعد ٭ 


علیهم - آجعلتم لله شرکاء وعبدتموهم من دونه وهم لا یقدرون على نفع آنفسهم ولا 
على دفع الضرٌ عنهاء فکیف یستطیعونه لغیرهم؟ فل هل ستوی الا والبصی اَم هَل 
هوى آلظأمت وال 4 هذا تمئیل لضلالهم في عبادة غير اللہ والمراد بالأعمى الکافر 
وبالبصیر المؤمن» وبالظلمات الضلال وبالنور الهدی أي كما لا يستوي الأعمى والبصير» 
وکما لا تستوي الظلمات والنور» كذلك لا يستوي المومن الذي يبصر ضیاء الحق. 
والمشرك الذي عمي عن رژية ذلك الضیاء. فالفارق بین الحق والباطل واضحٌ وضوح 
الفارق بین الأعمى والبصیر والفارق بین الایمان والضلال ظاهر ظهور الفارق بين النور 
والظلام ام جعلوا رتو شرك لفو كليو بیع 4 هذا من تمام الاحتجاج علیهم 
والتهکم هم أي أم اتخذ هولاء المشرکون آلهة خلقوا مخلوقاتٍ كالتي خلقها الله فالتبس 
الأمر علیهم فلا یدرون عَلَق الله من حَلْقَ آلهتهم؟ وهو هکم لاذع فانهم یرون كل شيء من 
خلق اللہ ویرون هذه الالهة المزعومة لم تخلق شيئاء ثم بعد هذا كله یعبدونها من دون الله 
وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه عقول المشرکین ولما آقام الحجة عليهم جاء بهذا البيان 
الواضح فل اه یلق کل سَىَءِ ردنر # أي الله الخالق لجميع الأشياء لا خالق غير 
وهو المنفرد بالألوهية والربوبية» الغالب لكل شيء وجميع الأشياء تحت قدرته وقهره. 

البَلاعَة: في الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإشارة بالبعيد عن القريب في لت اُلککپ 4 تنزیلاً لها منزلة البعید للدلالة 
على علو شأنها ورفعة منزلتها و (آل) في الكتاب للتفخيم أي الكتاب العجيب الكامل في 
إعجازه وبيانه. 

۲ - الاستعارة التبعية في یی ار 4 شبّه إزالة نور النهار بواسطة ظلمة الليل 
بالغطاء الكثيف واستعار لفظ شى € المشير إلى تغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية 
الحسية للآمور المعنوية. 

۳ - الطباق في یی .. تراد 4 وني یبد وني #أَسَرَّ... جر 4 وني 

مکش .. وسار لأن السارب الظاهر وفي وکا وکا 4 وفي وکا 4 
وكلها من المحسنات البديعية اللفظية: 

٤‏ - الایجاز بالحذف في قل امه أي الله خالق السماوات والأرض. 

٥‏ - التشبيه التمثيلي في # کی که # شبّ عدم استجابة الأصنام للداعین لها بعدم 
استجابة الماء لباسط کفیه إليه من بعد فوجه الشبه منتزع من متعدد. 


٭ سورة الرعد ٠‏ 
- الاستعارة في هَل يسوی کی ولصو أ هَل مت توی‌الظاکث ولد € استعار لفظ 

الظلمات والنور للکفر والایمان وكذلك لفظ الأعمى للمشرك الجاهل والبصیر للمومن 
العاقل. 

تنبیه: سميت الملائكة معقبات لانبم یتعاقبون على آعمال العباد باللیل والنهار كما 
في البخاري یقرف لک الیل وتا پا تشون فى صَلا ار 
وصلاة الْعَضْرِ) الحدیث. 

قَائِدَة : روي عن أبي هريرة 45 «آن النبي و كان إذا سمع صوت الرعد یقول: 
(سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدیر» وكان آبو 
هريرة يقول من قالها فأصابته صاعقة فعل دیته۲). 


قال الله تعالى: 
یا و سم بے رد ےر سر 2 عم گر 3 ۳ 3 عن عرسي ل 
انا ما شالت ود بقدرها فاختمل السَيْل رَبدا را ۲ مَا يوذو عَلَيَهِ في آلتار 
7 سے عرس 2 5 و ترچ ع صمو مغرف سے و 2 ر ۳ 
اک ہپ میں لح ا نا ا کڈ هب جفاء وآما ماینقع 
مر ی و . محر > وم 2 ے‫ وا ےا با ۳ 24 وح برع رمک 0 ۳3 
لاس فیک في الارض کلف صرب الله اتال لدی آستجابوا ریم الحسق والزییک 
چ عبن < بو مرو ل صو مام ۳ ی ۱۳ م < 
ھا 7 ےےل ان یج ا أ بهء أَولَيِك و شوه نهنا 


کک کا اا و موم ا ر و نت رژ ص اون ا 2 
رم ج ویش ناد ۵ آم ین آنا ر ِا من ری لُك هرا ٣ئ‏ 
سو و ي چ و 


لالب ا لذن وون بعهد الله ولا ینعضوت المبكق /(ع) والزین یصلونَ ما 22 لله يه أن د 


وسوس ریم افو سوہ ساپ ر٥‏ وال صروا اما و و رتم وق 7 
سی قوب رم ہیں ہا کچ تن مر کی سے یھ > سی ون ۶7ھ تب رم 
یو یت یں لس سید ایک کم غقی لار مک عدن يلخلونها ومن 
ل ہہ ھ2 عا رمج 7 2 ر 9۵ سم 2 + ہے عم 
صلح ینایم وازوجهم وذريتوم وا لہ ٥‏ یحو عم نكل باب )سام ام علکر یما 
ا تعن 0 


۳ سرت“ رے رو ہے ہے ےھ 5 
کے اہ وق نار او کش ون وت با e‏ 


)ا ها 7 


وی کی E‏ ا و اکا 5 وه 2 وبي مرفي مره ھ47 2 سک 
ف الارض اج : اس لعنه وهم 1 OES‏ لهس ارز لرزق لمن با کر و ا لديا 
عض طاح رن رم د ,م 20 اك ای ا r‏ ا 3 
وما لو الذنيا في الاخرة للا مع( ورف از كفرواً ولا ل من رَو قل رک 


يتيك یع کہ نت لب © ا انثا قلي م كر لوسر اه 

(۱) «تفسير القرطبي» ۰۲۹۸/۹ (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في ته تفسيره دون قوله: من قالها فأصابته صاعقة 
فعلی دیته» باسناد ضعیف. وعن ابن عباس قال: «من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد 
ا من شاه وح على کل تی کر فإن ا صاعقه قعاى و [وواه سکیل رن ضرر 
ساد تضعِف جڈااء 7ھ سَیع الرَعَد 7 َرَكَ الْحَدِيتٌ وَقَالَ: فنعا الذي جم اعد 
بِحَمْدِہ وَالْمََائِكَةٌ من خيفته. تم قول لد شريد لافل لض . راه البخاري في الأدب المُفرّد 
وصححه الألباني]. 


٭ سورة الرعد ٭ 
اق ما ا اہی و ع ی لو ۲ 5 اش مالك 
تین الوب (2)اآریدے ءَامنُوأ وعیلوا لمحت طوی لَه وحن ماب © کل 
سك ف عفد خلت من َيْلِهَا آمم انلو ءا هم آلزت اق E‏ ا هم یکفرو نَ بسن قل 
س 4 ع ا ادير و 97 3 2 ey‏ 
هوري لا له لاهو مه ڪلت وه ما کاب وکو ات یاو تب 
قد 


الارش وک یداو 75 ی د میس ال انوا لو اء ال 4یق اس 
سک وش 23 E‏ 


2 ول رال وک روا یمیمص ا ا ومد ان اہ 
زر دح مه مر هد وو مك ضف و 1ہ م سم ب 


0 رح 


گب © ىٍٰ ٍ9 ح یام 
ف الس آمیظهر اول 5 77 2 رف اخ ات یل ادا 21 
بن اوا طم عذاب فى لوالا را 1 وه من آلو ن وای () 

المتاسبة : لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أن ق الارض دعوتین : دعوة الحق» ودعوة 
الباطل» وذکر أن دعوة الله هي دعوة الحق» ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل 
ذکر تعالى هنا مثلین ضرہما للحق وآهله سے بیو ری رين ہت 
والضلال» والرشد والغيء ثم آعقبه بذكر مال المؤمنين في دار النعيم» والكافرين في دار 
۱ 
3 : ریا الزبد: الغْمّاء الذي یحمله السيّل”"' رابيا عالي]ً منتفخا #جف 4 
مضمح[ا متلاشی] لا منفعة فیه ولا بقاء له يقال : جفاالماء بالزبد إذا قذفه ورمی به 


مج و 


لها 4 الفراش وأصله المکان الممهّد الموطأ للنوم والراحة «ویدرءوت € یدفعون 
والدرء : الدفع #عْقَىَ # العاقبة ویسمی الجزاء على الفعل عقبی لأنه یکون عقب الفعل 
دن # استقرار وثبات وخلود یقال: عَدّن بالمکان إذا أقام به لیس 4 یوضع ویر 
يضيّق #متع 4 کل شيء يت يتمتع به إلى أجل ثم ينتهي ویفنی لو 4 فرح وقرة عين قال 
الزمخشري: مصدر من طاب كبشرى وزلفی ومعناه أصبتٌ خیراً وطیب'٭یاتیں * 
اليأس: القنوط من الشيء انات € آمهل یقال: آملی الّه له إذا آمهله وطوّل له المدة 
#واق # اسم فاعل من وقی إذا دفع الأذى والضر عنه. 

سَبّبٌ النزول: قال ابن عباس: نزلت في کفار قريش حين قال لهم النبي 335: اسجدوا 


وإ سوام چ ور 


للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ فأنزل الله وهم یکفرون يالرمن قل هو 


(۱) (ش): الغئاء: ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض. 
(۲) «البحر المحیط» ۵/ ۰۳۸۲ 
(۳) «الکشاف» ۰۵۲۸/۲ 


د2 


ےرشع مم 


4 ي نول تعالی من اس مطراً ات أودية بِقَدَرِهَا‎ e 
أي فجرت مياه الأودية بمقدار سعتها كل بحسّبه» فالكبير بمقدار كبره» والصغير بمقدار‎ 
صغره ه فحتمل الیل رد ریا 4 أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبداً عالي] فوقه‎ 
وهو ما يحمله السيل من غثاء ورغوة تظهر على وجه الماء قال «الطبري»: هذا مثل ضربه‎ 
له للحق والباطل» والایمان والكفر» فمثل الحق فق ثباته» والباطل فى اضمحلاله» مثل‎ 
الماء الذي آنزله اله من السماء إلى الأرض؛ فاحتمل السیل زبدا غالبا فالحق هو الماء‎ 
الباقي الذي يمكث ني الأرضء والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطلء وهذا آحد مثلي الحق‎ 
4 والباطلء والمثل الآخر”” قو له تعالى معا دون عليه في الَارِ باه ية از مت ربد مَل‎ 
أي ومن الذي يوقد عليه الناس من المعادن كالذهب والفضة والنحاس» مما يُسبك في‎ 
النار طلب الزينة أو الأشياء التي ينتفع بها كالأواني زبدٌ مثل زبد السیل» لا ينتفع به كما لا‎ 
ينتفع برّبد السیل لیب لوط 4 أي كذلك يضرب الله امل للحق‎ 
والمثل للباطل » فمثل الحق في ثباته واستقراره کمثل الماء الصافي الذي يستقر في الأرض‎ 
مع مه اس ويل اباطل زو الوا مود لاله کل اتزید و لاه الذي شف يه‎ 
الماء یتلاشی ویضمحل ما ار مت قم 4 أي فأما الزبد الذي لا خير فيه مما‎ 
یطف و على وجه الماء والمعادن فانه يرمي به السیل ویقذفه ويتفرق ویتمزق ویذهب في‎ 
جانبّي الوادي رات مایم اس فیک في لض )4 أي وا ما ينتفع الناس به من الماء‎ 
الصانی» والمعدن الخالص فیبقی ویثبت في الارض 5 ی سل » أي منل‎ 
المَثلين السابقین يبيّن الله الأمثال للحق والباطل» والهدی والضلال لیعتبر الناس ویتعظوا‎ 
لن امابوا ارتیم م لح » أي للمؤمنين الذين استجابوا لله بالایمان والطاعة المثوبة‎ 
الج ري الک ها الم وک > ا وأ ل € أي لم یجیبوا ربهم إلى الإيمان‎ 
به وهم الکافرون 211 لک لی تاق الا جییکا اج لو کان لهم جمیع ما فى الدنیا من‎ 
الأموال «ومثله م٩ أي ومشل جميع ما في الدنیا انوا یود أي لبذلوا کل ذلك‎ 
فداءً لانفسهم لیتخلصوا من عذاب الله لك سوه ساب 4 أي لهم الحساب الس‎ 
قال الحسن : يُحاسبون بذنوبهم كلها لا ُغفر لهم منها شيء اجه ) أي المکان‎ 
الذي يأوون إليه يوم القيامة نار جهنم ويس لهاد 4 أي بٹس هذا المستقر والفراش‎ 
الممهد لهم في النار سار بعل أا رل لک ن ريك ای کنن هو اَم الهمزة ة للاستفهام‎ 


(۱) «أسباب النزول» ۰۲۵۷ و«تفسير القرطبی» ۳۱۸/۹. (ش): ضعيف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 
)٢(‏ «الطبري» ۰۱۳/۱۳ 


سد 


لمات الجهل والضلال لاب له كالأعمى؟ والمرادبه ی البصيرة. قال ابن عباس 


نزلت في حمزة وأبي جهل" اناد ا ولا تب € أي إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر مها ذوو 
العقول السلیمةء ثم عدد تعالى صفاتہم فقال ۶ ین بوفوت یمه دنه 4 أي يمون عهد الله 
الذي وصاهم به وهي أوامره ونواهيه التي کلف ہا عباده لاصو لتق )4 أي لا 
يخالفون ما وثقوه على آنفسهم من العهود المؤكدة بينهم وبين الله» وبين العباد 
وت ونم آمر نهيو أن وس أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها ٭ویضٹورے 
رب أي يهابون رهم اجلالاً وتعظیما واف شو ات آي یخافون الحساب 
السيئ المودي لدخول النار» فهم لرهبتهم جادون في طاعة ال محافظون على حدوده 
0 70 ریم أي صبروا على المكاره طلب لمرضاة الله #وأقامواً 
ألصَكَوةَ 4 أي أدّوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتہا وا نفق وأ مره وة 4 
أي أنفقوا بعض آموالهم التي أوجبها الله عليهم في الخفاء والعلانية #ويدرءوت با سم 
ليه 4 أي يدفعون الجهل بالحلم والأذى بالصبر وقال ابن عباس: يدفعون بالعمل 
الالح السيئ من الاعمال"" بمعنی يفعلون الحسنات لیدرءوا بها السیئات وفي الحدیث 
) وَأتبع اسه E LEA‏ 7 کم یلار 4 أي العاقبة المحمودة في الدار 


ال خر دوش الجن ولك اه اير ها نف و رم 
وذریکتیع # أي جنات إقامة خالدة يدخلها آولشك الأبرار ومن كان صالحاً من آبائهم 
ونسائهم وآولادهم لیآنسوا بلقائهم ويتمٌ بهم سرورهم» وإن لم يكونوا يستحقون هذه 
المنازل العالية بأعمالهم» فترفع منازل هؤلاء إكراما لأولئك وذلك فضل الثم لهم 
إكرام] آخر بيّنه بقوله #والملتيكة یدحاو علہم من کل باب 4 أي والملائكة تدخل علیهم 
للتهنئة من كل باب من آبواب الجنة یقولون لهم: سکم عرص أي سلمتم من 
الآفات والمحن بصبر کم في الدنياء ولتن تعبتم فیما مضی فلقد استرحتم الساعة وهذه 
بشارة لهم بدوام السلامة لضعم قلعم عق عُمّىَالَّرٍ 4 أي نعمت هذه العاقبة الحميدة ة عاقبتكم وهي 


الجنة بدل الناره ولما ذکر تعالی آوصاف المؤمنين التسع آعقبه بذکر آوصاف الکافرین 


الذمیمة فقال وان مسر عه أله مر بان مساق 4 أي ینقضون عهودهم بعدما وثقوا 


۔ مهو 


على أنفسهم لله أن يعملوا بما عهد إليهم من طاعته والإيمان به #ويقطعون ما آمر اه بو أن 


(۱) (ش): ذكره «القرطبي» وأبو حيان الأندلسي في تفسيرّيهما بدون إسناد. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۱۱/۹ ۳. 
)۳( (ش): رواه الترمذي» وحسنه الالباني. 


٭ سورة الرعد ٭ 


يُوَصَلَ € أي یقطعون الرحم التي آمر الله بوصلها ویڈو فی لح ض چ ریک که 
يلك المرصوفون با کر من لقاع هم ایس من رخ را دو 
لوم سء ار € أي لهم ما یسوء‌هم في الدار ال خرة وهو عذاب جهنم على عکس المتقین 
الل یس آلرزق لمن یناه يقر أي یوضع على من يشاء من عباده ويضيّق على من يشاء 
حسب الحكمة والمصلحة لیا 4 أي وفرح هؤلاء المشرکون بنعيم الدنيا 
فرح آشر وبطرا sS‏ بی ہے 
ہے هم ےکم رو فرصت 

لو لیو الدتیاق ال خرو للا مت ملع ٭ أي قلیل وشيء حقیر بالنظر إلى ال خرة # ویقول زیت 
گا 1 ابی کپ أي وی ول کف ارم :أ أنزل على محمد معجزة من 
ربه مثل معجزة موسی في فلق البحره ومعجزة عیسی في إحياء الموتی ونحو ذلك لق 

اک لله ِل ياء دع ليه ماب 4 أي قل لهم يا محمد: الأمر بيد الله ولیس إلى 
يُضل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات والنذّر شيئاء ويرشد إلى دينه من أراد هدايته 
لآنه رجع إلى ربه بالتوبة والانابة قال في «التسهيل»: خرج بالكلام مخرج التعجب حين 
طلبوا آية. والمعنی قد جاءكم محمد تلا بالقرآن وآياتٍ كثيرة فعميتم عنهاء وطلبتم غيرهاء 
وتمادیتم علی الكثر فانه تعالى یضل من یشاء مع ظهور الاباك ويهدي من يشاء دون 
ذلك" ‏ الدنَّءا اما وتط مین فلوم یکر اللہ * هذا بدل؟) والمعنی يهدي آهل الانابة 
وهم الذين آمنوا وتسکن وتستانس قلوہم بذکر الله وتوحیدہ وجيء بصيفة المضارع 
لاضادة دوام الاطمثنان واستمراره لا کر ان تین لوب » أي ألا فانتبهوا أيها 
القوم فإن بذکر الله تستأنس وتسکن قلوب المؤمنين» فلا یشعرون بقلق واضطراب من 
سوء العقاب. على عکس الذین إذا ذکر الله اشمأزت قلوبهم الب منوا وعَمِلُوا 
لصَدسَاتِ طُويَ لهم مَحْسَنُ تابي 4 أي أما المؤمنون آهل الاعمال الصالحة فقرة عین 
لهسم ونعم سا یلقون من الهناءة والسعادة في المرجع والمنقلب قال ابن عباس : لاطو 
ره فرح وقرة عين اكَدَِكَ رسک ف مق فد عَلَتَ ین یلها مم 4 أي كما آرسلنا الأنبياء 
من قبلك كذلك آرسلناك يا محمد في أمة قد مضت قبلها أمم كثيرة» فهي آخر الأمم وآنت 


(۱) (ش): أَشِرٌ الشخصٌء أَشّرَاء فهو أَشِرٌ: ا تچ رط . بطر الشّخْصٌ + بَطرَاء فهو بَطِرٌ: طعّى وغالى 
فی مَرجه وزهوه وا 1۱ جاوز الحدٌ یا . بطر التعمة: استخها وگفرها ولم یشکرها. بطر الحقّ ونحوه: 
آتکره ولم بقبله ونيا 

. ٠١١ /۲ «التسهیل»‎ )۲( 

(۳) (ش): البدل: تابعٌ ممهّدٌ له بر اسم قبله غير مقصود | لذاته» مثل «حضر أخوك حسنٌ) . فان ذکر الأخ غير 
مقصود لذاته وانما المقصود بالذکر هو «حسن» وقد ذکرت كلمة الأخ تمهيدًا لما بعدها» ولیکون الکلام 
آقوی في نفس السامع؛ لأنك تنسب فيه الحضور إلى حسن مرتين» مرة باعتبار أنه آخ ومرة بذكر اسمه. 


٭ سورة الرعد ٭ 


خاتم الأنبياء نلوا َيِه الى رح € أي لتبلّغهم هذا الوحي العظیم والذکر 
الحکیم له یکفروت رن * أي والحال آنهم یکفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته 
کل شيء فل هورق اوه أي قل يا محمد لهزلاء المشركين: إن الرحمن الذي 
كفرتم به وأنكرتم معرفته هو ربي الذي آمنتٌ به لا معبود لي سواه عليه کت وله 
تا » أي عليه وحده اعتمدت. وإليه توبتي ومرجعي فيثيبني على مجاهدتکم» والغرض 
تسلية النبي ياء مما يلقاه من کفار قريش من الجحود والعناد فقد کذب قبلهم الأمم ول 
أن ف اناس رت به الجبال 4 أي لو كان كتابٌ من الكشب المنزّلة شيرت بتلاوته الجبال 
وزعزعت عن أماكنها #أوّ قلعت بارش أي شققت به الأرض حتی تتصدّع وتصیر 
قطع لاو 1+)] # أي خوطبت به الموتى حتى أجابت وتكلمت بعد أن أحياها الله 
بتلاوته علیها» وجواب #وَلِوَ ‏ محذوف تقدیرہ: لكان هذا القرآنء لکونه غاية في الهداية 
والتذکیرہ ونهاية في الانذار والتخويف”" وقال الزجاج: تقدیرہ الما آمنوا) لغلوهم في 
المکابرة والعناد وتماديهم في الضلال والفساد بل لو الم جمِيعًا 4 بل للاضراب 
والمعنی: لو أن قرآنا فعل به ما ذکر لكان ذلك هذا القرآن ولك الله لم يُجبْهم إلى ما 
اقترحوا من الآيات» لأنه هو المالك لجميع الامور والفاعل لما يشاء منها من غير أن يكون 
لأحدٍ عليه تحكمٌ أو اقتراح فلج یاس از ء امو آن لو مشاه الله کدی الاس جِيعًا 4 
أي أفلم یقنط ويبأس المؤمنون من إيمان الكفار» ويعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم 
لهداهم لأن الأمر له ولکنْ قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار”" #ولا 
لت کرو تشم یماصتعا قار 6 أي ولا يزال كفار مكة يصيبهم بسوء أعمالهم 


: ل ۶ ی ۲ 01 
وکفرهم داهيةٌ تقرع أسماعهم وتقلق بالهم من صنوف البلایا والمصائب أو ران 


دارهم 4 أي أو تحل القارعة والداهية قريب من دیارهم فيفزعون منها ویتطایر إليهم شررها 
ہے ملم ساح و 1 5 مک وه قر ام م2 
حى ا وعد ای 4 باظهار الاسلام وانتصارك علیهم بفتح مكة نال لا لف الميعاد 4 


آي لا یخلف وعدہ لرسله وأوليائه بنصرهم على آعدائه ‏ ولقد اس زئ سل ین قك 4 


تسلية وتأنيس للنبي و آي: كما استهزأ بك المشرکون فقد استهزأ المجرمون برسلهم 
آناتهم لقانت لای كرفا تی که آی آمهلتهم وترکتهم فق آمن وَدَعة ثم آحذء 
ریہ م سیت قروم تہم ٭ اي آمهلتهم وترکتهم في امن ودعة ثم أخذتهم 
بالعذاب لفكت كادَعِفَابِ 4 أي فكيف کان عقابي لهم على الکفر والتکذیب؟ 


(۱) هذا اختیار الزمخشري. واختار الزجاج أن التقدیر «لما آمنوا». 

(۲) ذهب بعض المفسرین إلى أن معنی ألم یس لذ ءَامَتُوا 4 أفلم یعلم ویتبیّن وهي لغة موازن وهذا 
منقول عن بعض السلف» ولکن لا ضرورة لإخراج الكلمة عن معناها الأصلي طالما یمکن فهمها على الوجه 
المتبادر كما بیتا۔ 


٭ سورة الرعد ٭ 


# من هوق ا نفس يسَاكْسبَتَ 4 أي آفمن هو رقیب حفیظ على عمل کل إنسان لا 
یخفی عليه شی یز اعمال الاد رهی ھا رالثر عارت ھدب کمن من يله 
الصفة سن الأصنام التي لا تسمع ولا تفع ولا تملك من الأمر شيئ قال الفراء: ورك 
جوابُه لأن المعنی معلومٌ وقد بيّنه بعد هذا بقوله ل وجعلوأیتو شرا 4 كأنه قيل: هل الله 
کشرکائهم؟() وقال الزمخشري: هذا احتجاجٌ عليهم في | شراكهم بالله يعني أفالله الذي هو 
قائم رقيب على كل نفس صالحة أو طالحة ہما كسبت من خير أو شر وقد أعد لكل جزاءه 
کمن ليس كذلك”" وج شرا قل سَمُوهُمَ ب4 أي وجعل المشركون آلهة عبدوها معه 
من أصنام وأنداد في منتهی العجز والحقارة والجهالة» قل لهم يا محمد : سمّوهم لنا 
وصِمُوَهُم لننظر هل لهم ما یستحقون به العبادة والشركة مع اللہ؟ تو يما ك يعم 
ف الارض 4 أي آم تخبرون الله بشركاء لا يعلمهم سبحانه وهو استفهام للتوييخ 
لآ بو الول أي آم تسمونهم شركاء بظن باطل فاسد لا حقيقة له» لفرط الجھل 
وسخافة العقل ##بل رہ ين لذي ن کتروا مهم 4 أي زيّن لهُم الشيطان ذلك الكفر والضلال 
ردو من الیل 4 أي مُنعواعن طريق الهدى ريصي الاين حاد) أي ومن 


موم 


يضلله الله فما له أحدٌ بهدیه ‏ طم عَدَابٌ فى لا 4 أي لهؤلاء الکفرة عذاب عاجل في 
هذه الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر المحن ##وَلْعَدَابُ الآخرة أشن أي ولعذابهم في 
الآخرة أثقل وأشد إيلاماً من عذاب الدنیا وما لهم م من الله من واي أي وليس لهم من 
وسد مو عاب ال وب کور سط وان 

البلاة: ۱ - ٭ آنزل مس الساء ماك فسات أَوْدِيَة..» الآية . شبّه تعالى الحق والباطل 

بتشبیه رات یسمی ا التمثيلي» لأن وجه الشبه فيه مهفرع من متعدد؛ فش الحق 

بالماء الصانی الذي یستقر ق الارض) والجوهر الصائی من المعادن الذي به ينتفع العباد» 
وشّل الباطل بالزبد والرغوة التي تظهر على وجه الماء» والخبثِ من الجوهر الذي لا 
یلبث أن یتلاشی ويضمحلء والصورة التي توحي بها الاية اصورة الحق والباطل» وهما 
في صراع كالزبد الذي تتقاذفه الأمواج و اد ردك نضا وان ام ونکت في 
لْأرّضِ € وهو تمثيل في منتهى الروعة والجمال. 

۲ - فسات أووية بمَدَرِهَا # مجاز عقلي من سناد الشيء لمکانه والأصل فسالت مياه 
الأودية. 


۳- لاه سرب أله ألْحَنَّ وال € فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق وأمثال الباطل. 


۰۳۲۳ / ٤ «زاد المسير»‎ )١( 
«الكشاف».‎ )۲( 


٭ سورة الرعد ٭ الحزء الثالث عشر 


٤‏ - لت امابوا .وا مه معا # سنا طاق ااسلت: 

د الجهل و انکفر پالعمی علی سیل الاستمار: اة لان المراد 
بالأعمى الجاهل الکافر. 

٦‏ - يولي 4 بينهما طباق وكذلك بين سل 4 و لیس .. ودر 
وا وی # للتضاد بين اللفظين. 

۷ 5 تم * أي إلا مثل المتاع الذي يستمتع به الانسان في الحاجات الموقتة ففيه 
تشبیه بلیغ لحذف الاداة ووجه الشبه. 

قاع بن تعالى في قوله لح ی مق أن النسب لا بقع 
ال تسانت: 

تنبيه : قال الإمام الطيبي في قوله تعالی # أَفمَنَهُوَقَار د عل كل نی 4 : في هذه الاية 
تجاح بلیغ مبزخ علی تون من علم اليا ا تریخ لهم علی قباسهم اا 
عبادة غير الله. 

انیها: وضع الظاهر موضع الضمیر * وجعلوالله شرا ۶2 تنبیی على ضلالهم في 
جحل شرگاه لمن هر فد را لایشاری اع السجه كالنها گار ا كام على 
وجه برهاني قل تم 74" 

رابعها: 3 الشيء ۽ بنفي لازمه ام يوه ما لا یعلم 4 . 

خاسها: الاحتجاج علیهم بطریق التدرج لبَعْئْهم على التفکر لام بظهر بظهر م لول 4 

1 التوليون بافواهکم من غير زرأ" ولا تفکبر بیطلان ما تقولون؟ فکان هذا الاحتجاج 
8 على نفسه بالاعجاز وأنه ليس من کلام البشر(*. 


قال الله تعالى: 

ہو مہ وه مج ہے کم مر بس ووے ‏ دس کت عم وجے مت 

0ئ 3 آکنلها دایم ولتت ی الي 
يمي از © پا ا الكتب تیف 0۰09۶7 
2 ا و وع عو و د مور د وم حم 


8 


CRS‏ ےت تر بف ابد انوا وله تکاب )گ5ر 


((ش): فلم یقل : (وجعلوا له شر کاء). 

() (ش) : أي عيّنوا أسماءهم فقولوا : فلان وفلان فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني كما تقول: إن كان الذي 
تدّعيه موجوداً فسَمّه» لأن المراد بالاسم العَلّم. 

(۳)(ش) : فما لا يعلمه الله فليس بموجود إذ الله خالق کل شيء. 

(6) (ش): رَوِيّة: نَظَرٌ وتفكير في الأمور. 

(۵) نقلآ عن «حاشية الصاوي على الجلالين). 


زع کہا ری وون تفر مت 
و ۶ ××" مہ اد 5 
لکل آجل ساب )ينوا أ الہ ما ماه رتیت وعنده ام الححتب © ماک 
ی عفر کیب رکه نس ساب )اوه یر ارت مب 
من آطرافها وله ینک لمعيب مق لحکبه سكم وه و سریغ ساب )وقد مرن یت کل 
عه و رشق اقا رو ا 
E‏ گلا أل کل ا مه یتابن بتکم ون جنده و لالب () 

المتاسبة سَبَة: لما ذكر تعالی ما أعدّ للكفار في الا خرة ذكر ما أعد للمؤمنين في جنات النعيم» 
ثم توعد المشركين بالعذاب الالیم» وختم السورة الكريمة ببيان صدق رسالته عليه السلام 
بشهادة الله تعالی وشهادة المومنین من آهل الکتاب. 

اللمّة: راب € الطوائف المتفرقة من أحزاب الیهود والتصاری سموا بذلك؛ 
لا ہم جماعات متفرقة لا تجمعهم عقيدة واحدة ماب * آي مآبي بمعنی مرجعي 
يمحا € المحو: إزالة الأثر من كتابة أو غيرها وعكسه الإثبات #أ. مألكتبٍ 4 أصل 
كل الكتب والمراد منه علم الله أو اللوح المحفوظ بل > اسم ب بمعنى التبليغ #مكر 4 
المكر: تدبير أمر في خفاء» وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر. 

شيف او ن فال الكل عر ت البهود سول الله گشرنالتسازی نهد الجا 
مهمّالا الشياء والکا اح ولو کان نبيًا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء» فأنزل الله تعالى 
« وقد اسلا ی ۳٣٣‏ 4 ۱ 

التفسير: لکد ای زع وت ریبک له 4 أي صفة السجنة الا 
الشأن التي وعد الله ها عباده المتقين آنا تجري من تحت قصورها وغرفها الأنهار 
لها دایم وا 4 أي ثمرها دا ثم لا ینقطع. وظلها دائم لا تنسخه الشمس ويرك 
0 شک أا 4 أي تلك اند عائبةالمتقبن ومآلهم يم اكير تاد 4 أي 
وأما عاقبة الکفار الفجار فهي النار ۶ وَل ء انهم لکتب یوت یم نلک أي 
والذین أنزلنا إليهم التوراة والانجیل - ممن آمن بك واتبعك يا محمد - کعبد الله بن سلام 
والنجاشي وآصحابه یفرحون بهذا القرآن لِمَا في کتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة 


ےر مم کے ہر ہے مر 


به #ومن الآحزاب من کربعضه.؟» أي ومن أهل الملل المتحزبین عليك وهم آهل آدیان 


وح ہہ 


شتى من ینکر بعض القرآن مكابرة مع يقينهم بصدقه لأنه موافق لما معهم تاك 


207 بود 4 اي قل با محمد إنما مرت بعبادة الله وحده لا البرك معه غیره 


(۱) «آسباب النزول» .۱٥۸‏ (ش): موضوع. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 


٭ سورة الرعد ٭ 


0ف ماب ٭ أي إلى عبادته آدعو الناس والیه مرجعي ومصيري ون 
له + حَكمَاعَريًا 4 أي ومثل إنزال الکتب السابقة أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لتحکم به 
بين الناس وین معت آهواء هم بعد ما جک م ناما » أي ولئن تبعت المشرکین فیما 
یدعونك إليه من الأهواء والآراء بعد ما آتاك الله من الحجج والبراهین مالك من من 
ری ول رای € أي لیس لك ناصر ينصرك أو يك من عذاب الله» والمقصود تحذیر الأمة 
من اتباع أهواء الناس؛ لأن المعصوم إذا خوطب بمثل ذلك كان الغرض تحذير الناس قال 


مک ھا 


«القرطبى): الخطاب للنبي 5ٹ والمراد الامة''' < EF‏ زامن تاک 4 أي أرسلنا 


قبلك الرسل الکرام وحعلنا هم روا ورب # أي وجعلنا لهم النساء والبنين» وهوردٌ 
على من غاب علی اسول کثرة النساء وقالوا: لو كانم سا حقا لكان شعي 
مرو امو رت ی 
کمن تقدم من الرسل”" وم اکن اسول ا ن يأ اي یدنه 4 أي لم يكن لرسول أن 
يأتي قومه بمُعجزة إلا إذا آذن الله له فيهاء وهذا رد على الذين اقترحوا الآيات کل جل 

ساب 4 أي لكل مدة مضروبة کتات كتبه الله في اللوح المحفوظ؛ وکل شيء عنده بمقدار 
قال «الطبري»: لكل أمر قضاه الله كتابٌ قد كتبه فهو عنده(" ٭یمحوا الله ماما وس 
أي ینسخ الله ما يشاء نَسْحّه من الشرائع والأحكام وصحف الملائكة الکرام ويثبت ما 
یشاء منها دون تغییر قال ابن عباس: دل الّه ما یشاء فینسخه الا الموت والحياة الشناء 
والسعادة فإنه قد فرغ منها** وقیل: إن المحو والاثبات عام في جمیع الأشیاء(؟ لما روي 
أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبیت ويبكي ويقول: اللهم إن كنت کتبت عليٌ شقوة أو 
ذبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمٌ الكتاب» واجعله سعادةً ومغفرة"» وقد 
رجحه «آبو السعودا وهو قول ابن مسعود أيض] لوَعندَة:أَمٌألْحكِببٍ 4 أي أصل كل 


ا وي 


كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقاديرٌ الأشياء كلّها رن ما ريتك بعض 
ی دهم € أي وان آریناك ينا محمد بعض الذي وعدناهم من العذاب ار نترك ٩‏ 
یا و رو ی 


.۳۲۷ /۹ (تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): تقدم أن سبب النزول موضوع. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 

(۳) «تفسیر الطبري» ۱۳/ ۰۱۱۵ 

)٤(‏ وهذا قول مجاهد أيضًا حيث قال: إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فاهما لا یتغیران. 
)٥(‏ (ش): أي یمحو الله ما یشاء من الأحكام والأقدار» ويُبّْقي ما يشاء منها لحكمة یعلمها. 
)٦(‏ «تفسیر الطبري» ۱۳/ ۰۱۷ 


٭ سورة الرعد ٭ 


من آطرافها 4 أي آولم پر هولاء المشركون أن نمَکن للمومنین من دیارهم ونفتح للرسول 
الارض بصد الارض حتی تنقص دار الکفر وتزید دار الوسلام؟ وذلك و الا دلة 
على أن الله منجرٌ وعده لرسوله عليه السلام وال مک لمعب لک آي لیس 
عقب کته أحدٌّ بنقص ولا تغيبر وهو مالساب 4 أي سريع الانتقام ممن 
عصاء مکی ین قلهم 4 أي مکر الكفار الذين حلا بأنبيائهم كما مکر کفار قريكن 
بك لفل الم جیا چیکا» أي له تعالی آسباب المکر جميع] لا یضر مکرهم إلا بارادته» 
نهر بوصل زیم الاب مس سیث لا یملمون ی مهم تکیت تنس > اي من خیر وشسر 
فيجازي عليه ینمی لا 4 أي لمن تکون العاقبة الحسنة في الا خرة 
وقول زک کرو لست مرک أي يفول کفار مکة: لیک یا محمد مرسلاً من 
عند الله فل كي باه سه يدا نی وَبَدَنَحكُمْ € أي حسبي شهادة الله بصدقي بما 
أيدني من المعجزات ومن عِند هلم لكلب 4 أي وشهادة المؤمنين من علماء أهل 
الكتاب. 
البلاغة: في الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
27 ويسى لا میا 
- الایجاز بالحذف في اڪ ها دایم للها آي وظلها دائم حذف منه الخبر 
e‏ 
E =‏ ا 4 وهو من المحسنات 
البديعية, 
٤‏ - جناس الاشتقاق في #أَرَسَلْمَا رسلا . 
٥‏ - الطباق في يحوأ .وت . 
7 - القصر في مس ناک 4 نيع آلب » وكلاهما قصرٌ إضانی 
من باب قصر الموصوف على الصفة» أي ہرس ہہ ×حسثوت 
وو وین لوكين بت أهواء هم . 


- المجاز المرسل في #إتأق اکس > أي يأتيها أمرّنا وعذابنا("©. 
( (ش): (اتی): تأي بعدة معانء مِنْهَا : نى الْمَجِيءء نها نی ادا نها بمَعْتى الْمُدَاهَمَة. ويقَال: 
نی فا بش هه وکشر ا أل یوعد وین تیم امن ماه ی الآ متیآ 


تکار ۹ أي عنم ہہ ور َو على نات تم تنج رت 


٭ سورة الرعد ٭ 


ووم 7 


لطيقة: فسّر بعضهم قوله تعالى: #تنقصها من أطرافهًا # أن نقصانها بموت علمائها 
وفقهائها وأهل الخیر والصلاح؛ وهذا مروي عن مجاھد وابن عباس في رواية عنه وأنشد 


لض تنج ما عاش عالتقا ۳ تی يَمْتْ عم ينها يٽ طرف 
کالازض تیا ما الَْيْثُ حَلَّ بها ون آبی عَادَ في أَكْنَافِهَا ال 
(انتهی تفسیر سورة الرعد) 
سیت 


(۱) ((مختصر تفسير ابن کثیر)) ۲/ ۲۸۷. (ش): طرّف: قشم جزء» جانب» ناحیة. أطراف المعمورة: أنحاء 
الأرض. 
العَيْثْ: المطر الغزير يجلب الخير. کتف: ناحية. 


مر اهر 
ورب شولظ !رای 3 


مكية وآياتها اثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 
٭ تناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة «الإيمان بالله» الإيمان 
بالرسالة» الإيمان بالبعث والجزاء» ويكاد يكون محور السورة الرئيس «الرسالة والرسول» 
فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء من التفصيل» وبينت وظيفة الرسول» ووضحت 
معنى وحدة الرسالات السماوية. فالأنبياء صلوات الله عليهم آجمعین؛ جاءوا لتشييد 
صرح الإيمان» وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنو له الوجوه. وإخراج البشرية من 
الظلمات إلى النور فدعوتہم واحدة» وهدفهم واحدء وإن كان بينهم اختلاف في الفروع. 
* وقد تحدثت السورة عن رسالة موسى عليه السلام» ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا 
الله ویشکروه» وضربت الأمثال بالمكذبين للرسلء من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد 
وثمود» ثم تناولت الآيات موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصور والدهور» 


5 
رح‎ O 


وحکت ما جری بینهم من محاورات ومناورات انتهت بإهلاك الله للظالمین # وال ان 


ہو ه 2۸ سے 7 سے کے : اک رھ رن سے ے 55 4 کے 
کفروا تلهم خر کڪ تن آزضتا از لتَعوذرك ف لتا فازئ لمم رہم يكن 
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لیے 7 وتڪ تک ارس ین دهم دلاک من خاک مقابی وحاف وميد . 
* وتحدثت السورة عن مشهد من مشاهد الا خرة» حيث يلتقي الأشقياء المجرمون 
باتباعهم الضعفای وذکرت ما يدور بينهم من حوار طويل» ينتهي بتکدس الجمیع في نار 
جهنم یصطلون سعيرهاء فلم ینفع الاتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤساء 
فالكل فی السعير» ثم ضربت الآيات مثلا لكلمة الإيمان» وكلمة الضلال بالشجرة الطيبة» 
والشجرة الخبيثة» وختمت السورة ببيان مصير الظالمين يوم الجزاء والدين. 

التسمية: سميت السورة الكريمة «سورة إبراهيم» تخليدًا لمآثر أبي الأنبياء» وإمام 
الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنامء وحمل راية التوحید وجاء بالحنيفية 
السمحة ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين» وقد قص علينا القرآن الكريم 
دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد. 


سا ین د یا علا ره 
و 2 ی او ی ۰ 1 ۳9 2 2 ی 7 
وتا عوجاآوايك ی صلل بي يد 9 وما 0 تساه یه زک 
سو 


»مدعا 
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2 کے پا رن 0 7 22 
اک فى دللت لیب لکل 1 537 اذ ل موي عومد سوا يممة 
اللہ کم لد نکم من ءال فرعورت يسوموتكم سوء اماب ویو تا ۱ 
يتحو ضاء کم وف ذ ذلکم بلا ین کم عظی مر و در رد 
و 72 ےج ر و 4 


Ay 


لن شک رتم ور 0 كفرع إِنَّ دای مدید ا وقال موی او 
تنل یما رک الہ ی ید 07 لیکو الذي ين سکم 27 
او تک کب موه م لایعکنهم لا ال باتهم سهم بالات فردوا 
يديه ف أفوهھم وقالوا پا کا تا اھر بو ولا نی کو کن تا کر یب یا 
كاك تخا ا لان ال رہ من ذنویکم 
0 ات أجل م . مس ار رن ثم إل دشر ا رو آن وتا یا ار 
ا بعد ءباژه قاتا بشاطن میب ا قات ث هم رسلهم إن ن لا مر بل نکم 
1۳ وب و سے ک تن آن تیک كشي رح لم 
۲ ره وا نا ال لا کل عل له وید هدستا متا واسش رر 


سورس ےت سی ہے وا کل ا 


رد ل مود (0)) وال ال کم ڪفروا رشلهم اخ رڪڪ 


ا کے ہے 


و لتعود ک ف اوج اينمز لیک الیلمیت ()؛ 
مر لِك من حاف مَقَابى وَحَافٌ وعید ) وَأسْتَفْسَحُوأ واب کل کار 
OIE‏ ت نوراو 6 فن ا CY,‏ ك جره ولا پگ ےرا 
اموت من کل کان وماهر یت وين دید عراب غلیظ اکن 

اللغة : لویل 4 هلاك ودمار حور ون 4 يختارون ویفضلون سو نرہ 4 
يذيقونكم يقال ساف ة اتدل أي أذاقه الدل پا سے 1 آعلم اعلام لا شبهة فيه 


رو 0 کت سر ہس موہ ا ع اك 


عليه حقًا #عَنِيدٍ» العنيد: a E‏ نامرف 


راا وید * الصدید:اقیج انذي وسيل من ہش 
النار # يَتَجَرَمُ ہ4 أي یتحشاہ''' ويتكلف بَلْعَه بمرارة ۴ سبعه سین شالت 


سرد ار 4 هذا الکتاب المعجز مولف من جس هذه الحروف المقطعة قأتوا 


2 


بمثله إن استطعتم ڪب نا لته رک € أي هذا القرآن کتاب آنزلناه عليك یا 
محمد. لم تنشته أنت وإنما أوحيناه نحن إليك نج لاس من الطست إلى آلنور 4 أي 
لتخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى ثور العلم رت 
أي بأمره وتوفيقه ال زط لمزیز ای 4 أي لتهديهم إلى طریق الله العزیز الذي 
لا یالب المحمود بکل لسان الممجّد في کل مکان ۶ َو انی لاف لسوت 
وَمَاف رض € أي المالك لما في السماوات والأرض الغنی عن الناس» المسیطر على 
الكون وما فيه لوول للکنفریرت من عَدّاب شید € قال الزجاج: #وَوَيِلُ 4 كلمة 
تقال للعذاب والهلكة"» أي هلاك ودمارٌ للكافرين ويا ويلهم من عذاب الله الالیم» ثم 
وصح صفات أولشك الکفار بقوله: ‏ رن یوآوه لیا عل الآ رو 4 أي 
یفضل ون ویوثرون الحياة الفانية على الحباة ال خرة الباقية #وَيَصدُوت عن سیل الو 4 
أي يصرفون الناس ویمنعونهم عن دين الإسلام روا عوجَا # أي یطلبون أن تکون 
دين الله معوجّة لتوافق أهواءهم لأأوْلَِكَي صَكلبَِيدٍ 4 أي أولشك المتصفون بتلك 
الصفات الذميمة في غسلالِ عن الحق مبين» لابُرجی لهم صلاح ولا نجاح ل ور 
من رو إلا پیاسان روء 4 أي وما أرسلنا فی الأمم الخالية رسولاً من الرسل إلا بلغة 
قومه 0 و لهم شریعة اه ویفهمهم مراد لح الخية من الريسالة 
فص[ الهس ماه وَيَهَدِى من شاه ٭ أي ولیست وظيفة الرسل إلا التبلیغ وأما آمر 
الهذاية والایمان فلت بید اه يض من یشاء ضاالہ وبهدي من رفاء هدایته على ما سبق 
جس امد ره ہج پور سیت و متا 
تد ار کت م ايتا 4 أي آرسلنا موسی بالمعجزات الباهرات الدالة على 
صدقه لآ احرج مك بر ایل انکر 4 آن تفسيرية بمعنی أن ولمع 
أي أخرج بني إسر ائيل من ظلمات الجهل و الکفر إلى نور الایمان والتوحید قال آبوحیان: وفي 
قوله #فوَمَک » خصوصٌ لرسالة موسی إلى قومه بخلاف قوله لمحمد لح التاس (۳) 
(۱) (ش): تحسّى المَرَقَ: تناوله جرعة بعد جرعة. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۳۳۹/۹. 
(۳) (ش): قال الله تعالی: ار کات أله یک لنرج الاس من لت الٹر بإذن رھ إل جر 
ریز سید € [ابراهیم: ۱]. 


34 


مايدل على عموم الرسالة۱ مب له 4 أي ذكرهم بأياديه ونعمه علیهم 
لک فى ذللف لات ب لكل مصبّا شکور أي في التذكير بأيام الله لعبراً ودلالات 


ہے ا 


لكل عبد منیب صابر على البلاءء شاکر للنعماء ء #وإذ قال مومی لقومه اذکروا نهمَة 
لَه کم # أي اذکروا نعم الله الجليلة علیکم للد نکم نا فرعت 4 أي 


00200 


حين نجاكم من الذل والاستعباد من فرعون وزبانيته هو موتك سو آلمتاب 4 > أي 
يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب #ويدنحوت آ2 .مر اس وي 
يذبحون الذكور ويستبقون الإناث على قيد الحياة مع الذل والصّغار #وفي تكم 
لین رَيْحكُمٌ یم 4 أي وفي تلك المحنة ابتلاءٌ واختبار لكم من ربكم عظيم قال 
المفسرون: وكان سبب قتل الذكور هه لیا ولد في 
اسرائیل یک ون ذهاب ملکك علی بات فأمر بقتل کل مولود ‏ وا مت 
شک رتم ید 4 هذا من تتمة کلام موسی أي واذکروا أيض] حین أعلم ربكم 
إعلام) لا شبهة فيه لئن شکرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي #وكين کم نمی 
یی 4 أي ولشن جحدتم نعمتي بالكفر والعصیان فإن عذابي شدید. وعد بالعذاب 
على الکفر» كما وعد بالزيادة على هیر ی 
جِيعًا © أي وقال موسى لبني إسرائيل بعد أن أيس من إیمانہم لئن كفرتم آنتم وجميع 
الخلائق فلن تضروا الله شيئا #قإت الله َي يد 4 أي هو غنيٌ عن شكر عباده؛ 
مستحق للحمد لق ذاته وعو المحمود وان رون ره ط راکوت من 
کم قزر وج وا وَكَمُودَ 4 أي ألم يأتكم آخبار من قبلکم من الأمم المكذبة 
كقوم نوح وعاد وثمود ماذا حل بهم لما كذبوابآيات الله ولیک من یتدم * 
أي والأمم الذین جاءوا بعدهم هم را َه 4 أي لا يحصي عددهم إلا الله 
لاب ی تهم رُمُلهُم بات 4 أي بالحجج الواضحات. والدلائل الباهرات ٭فردواً 
اه ف مه ) أي وضعوا أيديهم على آفواههم تكذيبا لهم . وقال ابن مسعود: 
مس کچ ژمشم ی اي کفرن بسا رسع انان 


لسرم وت لله شلک أي أجام ال فرلیم: آق 


.۰۵ /۵ «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) مبنی القول الثاني على المجاز ومثله: عَسُواًعََک تال مین 4 والقول الأول محمول على الحقيقة 
وتوضیحه أ نهم لما سمعوا کلام الأنبياء عجبوا منه وضحکوا على سبیل السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم في 
آفواههم كما یفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فیه. 


وجود الله ووحدانیته شك؟ والاستفهام للإنكار والتوبیخ لأنه لا یحتمل الشك لظهور 
الأدلة ولهذا لفتوا الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم #مَاطِراً موت والارض که آي 
خالقهما ومبدعهما على غير مشال سابق لور ڪُم من دوک 4 أي 
يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم ذنوبكم کم إل أجل مُسکی 4 أي إن 


سره > 


آمنتم مد ف آعمارکم إلى منتهی آجالکم ولم یعاقبکم ف العاجل قر #مَالْوا إِنَ 
مرو اہر سمل ره توت من 
کات يعمد ءاباؤتا 4 أي تریدون أن تصرفونا عن عبادة الأوثان التى كان عليها آباؤنا 
#مَأَنمَا سکن من € أي فأتونا بحجة ظاهرة على صدقكم هلت لَهُمْ رهم 
إن تن لمکم 4 أي قالت الرسل: نحن كما قلتم بشر مثلکم لوَلكنَألَّه ین 
ماه ین عِبسَادِو- 4 أي يتفضل على من يشاء بالنبوة والرسالة قال الزمخشري: 
لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم وس موا لقولهم وأنهم بشرٌ مثلّهم في البشرية وحدهاء 
فأمًّا ما وراء ذلك فما کانوا مثلهم") لوما کمک لا أن کم ساطن إِلَابِإِذْنِ الہ * 
أي وما ينبغي لنا أن نأتيكم بحجة وآية مما اقترحتموه علینا إلا بمشئية الله واذنه «وعل 


ہے مد 


له کل الموُوت € أي على الله وحده فلیعتمد المومنون في جمیع آمورهم 

وما آنا آلا کل عَكَ لَه 4 أي قالت الرسل: أي شيء یمنعنا من التوکل على الله؟ 

وق هدستاسماتا چ أي والحال أنه قد بضرنا طریق النجاة من عذابه #ولَصَ رک 
عَلَ ما ایشا 4 أي ولنصبرنٌ على أذاكم قال ابن الجوزي: وانما فص هذا وأمثاله على 
نبينا يا ليقتدي بمن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم #وعل اللہ وَل مرو * 
ليس هذا تكراراً وإنما معناه الثبات على التوكل أي فليدوموا وليثبتوا على التوكل عليه 
وحده» وهنا يسفر الطغيان عن وجهه متبجحاً بالقوة المادية التي يملكها المتجبرون 


« ون ڪفروا رسيهم رڪم تن ارا از تعودرک فى تا » أي قال 
الكفار للرسل الأطهار والله لنطردنكم من ديارنا أو لترجعنٌ إلى ديننا فأو الم ریم 
يك الظدلييرت ): أي أوحى الله إلى الرسل لأهلكنّ أعداءكم الکافرین المتجبرین 
« ولتك لاش ین هم 4 أي ولأنتَحكم شکتّی أرضهم بعد هلاكهم 
لاک من اک مَقابی وكات تید 4 أي ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين لمن 
خاف مقامه بين يديّ وخاف عذابي ووعيدي قال في البحر: ولما أقسموا على إخراج 


الرسل أو العودة ني ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم» وأي إخراج أعظم من الإهلاك 


(۱) «الکشاف» ”7/ 055. 
(۲) «زاد المسير) ۰۳۵۰/4 


بحیث لا یکون لهم عودة إليها آبدا") ہل وتو وکا کت ۱ ۳ 
واستنصر الرسل بالله على قومهم وخسر وهلك کل متجبر معاند للحق # ین ورایو۔ 
جَهام وس ين مَأ یر € أي من وراء ذلك الکافر جهنم ویسقی فيها من ماع صدید 
هومن قیح ودم ۶ دول ج اد ےمد غه 4 أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته» 
ولا شاه س ام و کر ات یه رثن سكن تكن وم ہو بِمَِتِ # 
أي یاأتیه الم وت بأسبابه المحيطة به من کل مکان» ولک لا یموت لیستکمل عذابه 
وین ورآید. ماك 6 کاب ومن ور یدیه عذاب آشد مما قبله وأغلظ, 

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة أنواعا من البلاغة والبيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - الاستعارة في لح لس يِن لتق | ٹور € حيث استعار الظلمات للکفر 
والضلال» والنور للهدی والإيمان» وكذلك # واه ات امسا فن غو اش 7 
الکروب وشداند الأمور» فقد یوصف الوم بأنه في غمرات الموت مبالغة في عظیم ما 
یغشاه وأليم ما يلقاه. 

۲ - الطباق بين #بْضِلُ وَيَهَدِى * وین کرٹ .. کفرم 4 وبين 
«اخرجعئككم.. لعودك 4. 

۳ - صيغة المبالغة في صكبَارٍ شکور 4 وني بكار یی ». 

. جناس الاشتقاق في سنا من رَسُول 4 وفي ليوك المَویوںَ‎ - ٤ 

چیہ بہت ؛ بعد » عِيد عیو» الخ. 

قَائْدة: ذکر تعالی في البقرة َو هک [البقرة :۰ بغير واو وهنا ودورت 4 
بالواو» والسر في ذلك أنه في سورة البقرة جاء اللفظ تفسيراً لما سبق من قوله و وء داب که 
[البقرة: 44] فكأنه قال یسومونکم سوء العذاب ثم فسره بقوله يدون أا © [البقرة: 44] 
آما في هذه السورة فهو غير تفسیر لأن المعنی أنهم يعذبونهم بأنواع من العذاب وبالتذبیح 
أيض] فهو نوع آخر من العذاب غير الأول. والله أعلم. 

قال الله تعالى: 

کل زک کنر روا برتهم آعمله رکرمار ان نے ازع زر عاصف لام وكا 
تسیر زولك خر تکل ی( رز اک ا کا التعوب وش 
باق إن 1 علق تق جیار 2ھ 
eS ۲‏ لڪ 


4 م ر و 
اللہ بعزیز ارع) ویو يله لو یا 


ص مر مها 


(۱) «البحر المحیط» ۰۱۱/۵ 
(۲) (ش): غاشية: داهية» نازلة من خير أو شر أو مکروه. 


ا دتم سوه E‏ آجزعتا صن این سو ا و 
ما نی لمر رک سال یت زی وبا 7 ت7 نتشک وناک ین 

چو کات لی مک ومو وَوموا اس 

رمآ شیم ریت ی كرت ب یما شر کر ات ٹڈ کا 

2 وخ 1 الك نذا کت ا کت ری ین ہا لامر پر خلایین فيا 


7 رو عن امل © رت حر ا لخي کک رخ 


ید ام 3 مهو مج ہے 

الها ت اق ا تا () تن ٤‏ ہک ہین بإذن ريا ویضرب الله الا 
ر ہی وو 7 ہے یم کر عر ی 

قاس کل و © تو كشجرق خيشو احتف من فوق 
شض ما لها من رار © یکت له یت ماما نزن الک للات 
او یت 201015 بت () 8چ تر ول الذن ا 


71 دار لبوار © جم کن ی اکر EEA‏ 


2 0 ہہ داه تھا ویش ا رت 0 
نوا عن یله قل تمتعوأ إن مصیر ۳0 تار © قل لیبادی لت ءامنواً یم 
71م مسر ا ع ان 3 مور سس >۔مھو۶ ا 27 
الصَلوٰهَ وسفقواً معا رفم نیگن تن رای بی لا بیغ دی لاح © هی 

ا ن سی میں کیٹ ماسر ا مس 


عَق الکو رالاس دلوك ان مآ ہو من الشَّمَرْتِ رزقا لک وسخر 
لک الاک لتجرق ف ار يمرو وسر کم نهر وَسَخَرَ لک ال وم 
ar‏ کر لک ال وهار وش بن سكل ما سا رن سدوا همت أله 
لاصو ما إت الام لوم كتار ن 
المتاسة : لما حکی تعالی استھزاء الکفار بالرسل وما أعدّ لهم من العذاب والتکال 
في الاخرة» ضرب مثلاً لاعمالهم» ثم ذكر المناظرة بين الرؤساء والأتباع» وعقبها بالتذكير 
بنعم الله على العباد ليعبدوه ويشكروه. 
اللغة: #عاصف شديد الریح # وَيَرَرُوا 4 البروز: الظهور بعد الخفاء والبّراز المكان 
الواسع لظهوره وامرأة بززة أي تظھر للناس #مجیص ‏ منجى ومهرب يقال: حاص 
بے سس سر ہو پر کی 
2 بخگم 4 مُفینکم. الصارخ : المستغيث؛ والمُصرخ : المغيث» قال أمية: 
جع وا إِنّي لَكُمْ غَْ فضرخ یش لكُمْ عني عتا ولا ضر ٩‏ 
ENTE‏ و 4 الهلاك ِلْلْ 4 جمع خلة وهي الصحبة 
والصّداقة قال امرژ القیس: 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۹/ ۳۵۷. 


صَرَفْتٌ الْهَوَى عَنْهُنَّ من حَشْيَة الرّدَى لست بمُقلي الْخِلالٍ ولا قال“ 

دایب € الدؤب في اللغة: مرورٌ الشیء في العمل على عادة مطردة يقال دأب دؤبا. 

التفسیر: « مکل ایت کضروا برهم آعتلهر گرماد اَمْتَدّت برع 4 أي مثل أعمالٍ 
الکفار التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغیرها مثل رماد 
عصفت به الریح فجعلته هباءً منثوراً لف بو عاصف؟» أي في یوم شدید هبوب الریح قال 
«القرطبي»: ضرب الله هذه الاية مشلا لأعمال الکفار في أنه یمحقها كما تمحق الریح 
الشديدة الرماد في یوم عاصف لأنہم أشركوا فیها غير الله تعالی "7۷ یدرون متا کس نوا 
عل ی € أي لا يقدر الکفار على تحصیل ثواب ما عملوا من البر في الدنیا لاحباطه بالکفره 
كما لا یستطیع أن یحصل الانسان على شيء من الرماد الذي طيّرته الریح #ذلاک هو 
الیش أي الخسران الكبير ترآ آل اک ال عونت وا یی 4 أي 
ألم تر أيها المخاطب بعين قلبك وتتأمل ببصيرتك أن الله العظيم الجليل انفرد بالخلق 
والایجاد راہ خلق السماوات والأرض لال جما على قدرته؟ قال المفسرون: آي 
لم يخلقهن عبشا وانما خلقهنً لأمر عظيم «ن یاک ویب جير 4 أي هو 
قادرٌ على الا فناء كما هو قادر على الإيجاد والإحياء قال ابن عباس يريد: یمیتکم يا معشر 
الكفار ويخلق قوم غي ركم خیراً منكم وأطوع”" ٭ وما ذلك عل أله ی » أي ليس ذلك 
بصعب أو متعذر على الله» فان القويّ القادر لا يصعبٌ عليه شسيء ‏ وَمَرَُوأيِنَّهجميعًا ‏ 


أي خرجوا من قبورهم يوم البعث. وظهروا للحساب لا يسترهم عن الله ساتر. قال الإمام 
الفخر: ورد بلفظ الماضي # وَبَرَرُوأ ‏ وإن كان معناه الاستقبال لأن كل ما آخبر الله تعالى 
عنه فهو صدق وحق» فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره دیب لب 
اب انار 4 [الأعراف: ]٤٤‏ ال الضعفوا لذي اش كرا # أي قال الأتباع والعوام 
للسادة الکبراء والقادة الذین أضلوهم في الدنیا: ‏ نکم با 4 أي كنا أتباع] لکم 
نامر بأمْركم #فَهِل اث منوا من داب الو من فَؿ و4 أي هل آنتم دافعون عنا شيئ 
من عذاب الله؟ والاستفهام للتوبیخ والتقریع فلا و هس الہ هد کم 4 أي قال 
القادة معتذرین: لو هدانا الله للإيمان لهدیناکم إليه» ولکن حصل نا الضلال فأضللناکم 


> عل ر رہ ےہ ر‎ SAFO ےے سس‎ KA 
فلا ينفعنا العتاب ولا الجزع َو هدن آله هد بتکم سواء تا آجزعنا ام‎ 


(۱) «البحر المحیط» ۵/ 4۲۷. (ش): غناء: نفع» كفاية. 

(۲) «تفسير القرطبی» ۹/ ۳۵۳. (ش): قلّی/ قلی فلانًا: أبغضه وَكَرِمَهُ غاية الكراهة فتركه. 
(۳) «زاد المسیر) ۳٣٣/٤‏ ۱ 

۰۱۰۷/۱۹ «الفخر الرازي»‎ )٤( 


صتا 4 أي يستوي علینا الجزع والصبر قال «الطبري»: إن آهل النار یجتمعون فیقول 
بعضهم لبعض: إنما أدرك هل الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله فتعالواً نبكي ونتضرع إلى 
اك فبكوا فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا نصبر فصبروا صبراً لم بر مثله» فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا لإسَواء ما آجزعتا ام برا 4“ وقال مقاتل: جزعوا خمسمائة 
بر ےے سی ہت بن تبني ٩‏ أي لین و هراومه 
# وقال الشیطن لما فم یار )4 هذه هي الخطبة البتراء التي بخطب بها إبليس في محفل 
الأشقياء في جهنم أي : لما فرع من الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وآهل النار الناَ 
3 رک اللہ دحك رل 4 أي وعدكم وعداً حقا بإثابة المطيع وعقاب العاصي 
فوفی لکم وعده «ووعدک فلکم ُمٌ 4 أي وعدتکم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب 
فکذبتکم وأخلفتكم الوعد دی ن سملن 4 أي لم يكن لي قدرة وتسلط 
وقهر علیکم فأقھ رکم على الکفر والمعاصي لا أن دعو ا تحت ی € أي إلا دعائی 
ایا کم إلى الضلالة بالوسوسة والتزیین فاستجبتم لي باختیارکم ۳ 
یز 
نامه هه بح € أي ما آنا بمُغِيئِكم ولا آنتم بِمُغِيئِيَ من عذاب 
الله نی گنرد ع ون ین ول 4 أي عضرت ياش راككم ذي مع لله في الطاعة 
لن ا ظدلمير ہو ہے ہو ہو مور وہ 
الخطبة إنما تكون إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار» فيأخذ أهل النار في لوم 
إبليس وتقریعه فیقو م فیما بينهم خطیب بما آخبر عنه الق رآن ٩‏ وقال الحسن : يقف إبلس يوم 
پر وو سه ق جمیی۵) و وادخل ایام 
موا صرحت جَلت ری من ا اروت فا باذن نیم لما ذکر تعالى 
آلا ذکر بعده أخوال السعداء لیبقی العبد بين الرغبة والرهبة» وبين الخوف 
والرجاء آي: آدخلهم الله تعالی جناتٍ تجري من تحت قصورها آنهار الجنة ماكثين فيها 
أبداً بأمره تعالی وتوفيقه وهدایته تنم فها سکم ور یئ بالسلام 

الاجلال والاکرام « لم تر کت صرب اله لا که طبه کشر ق طِيِبَّةِ 4 هذا مثل 
ضربه الله لكلمة الایمان وكلمة الإشراك فمگل لكلمة الایمان بالشجرة الطيبة» ولکلمة 


۰۲۰۰/۱۳ «تفسير الطبري)‎ )١( 
۳۵۲/6 «زاد المسیر»‎ )۲( 

(۳) «الفخر الرازي» ۰۱۱۰/۱۹ 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۹/ .۳٥٣‏ 


الإشراك بالشسجرة الخبيثة قال ابن عباس: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله» والشسجرة الطيبة 
«المؤمن ۵ للها کات 6 ت فرعا الما * أي أصلها راسخ في الأرض وأغصانہا 
ممتدة نحو السماء و كلها سین بن یا أي تعطي ثمرها کل وقت بتيسير 
الخالق وتكوينهء كذلك كلمة الإيمان ثاہشة في قلب المؤمن» وعملّه يصعد إلى السماء 
وله برک رنرات اق كل وقت و ا كال بای هرید ڪڪروت € أي 
یبیّن لهم الأمثال لعلهم یتعظون فیژمنون # وَمشل کم خیم كَسَجَرَةَ خیكَةٍ 4 أي ومثل 
كلمة الکفر الخبيثة كشجرة مھ ع TT‏ 
جذورها واقتلعت من الأرض لعدم ثبات أصلها ما لها ین قرار 4 أي ليس لها استقرارٌ 
وثبات» كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة قال ابن الجوزي: شبه ما يكسبه 
المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل حين» فالمؤمن 
كلما قال الا إله إلا الله صعدت إلى السماء ثم جاء خیڑھا ومنفعتهاء والكافر لا يُقبل 
وہای سے و ہے ليوا ہس 0 
ات ا البو انثا بالقول ابت ف یرو الذي # أي يثبتهم على كلمة التوحيد 
0 0 00 ا 
عند سؤال الملكين في القبر كما في الحديث الشریف (المسلم إذا سئل في القبر شهد أن 


مج سو کٹ آنه لیر اما 4.. د 
الآبة «ویضل ال لظدلييت € أي لا بهدیهم في الحياة ولا عند سؤال الملکین وقت 


الممات جح ما 4 أي من هداية المومن وإضلال الکافر لا یس أل عما یفعل 
وهم یُسآلون أل مر لى لذبن بد لونم ت نهکترا 4 استفهام للتعجیب أي ألا تعجب أيها 
السامع من آولتك الذين غیروا نعمة الله بالكفر والتکذیب؟ قال المفسرون :هم کفار مكة 
فقد آسکنهم الله حرمه الآمنء وجعل عیشهم في السّعة» وبعث فیهم محمدا ‏ فلم یعرفوا 
قدر هذه النعمة» وکفرو به وكذبوه؛ فابتلاهم الله بالتحط والجدب «عل مهم ار 
لْبوَارٍ ٍ ٩‏ آي آنزلوا قومهم دار الهلاك یکفرهم وطنیانهم ثم فشرها بقوله ( همست 
ویش القرّار ار # أي آحلوهم في جهنم يذوقون سعیرها وبشست جهنم ہی وجکلوا 

و نداد لوا عن یبا 4 أي جعلوا لله شركاء ممائلين عبدوهم كعبادته ليضلوا الناس 
عن دين الله قل تنَا إن مَصِركُمَ إل الا € أي استَمتعوا بنعيم الدنيا فان مردّكم 


(۲) «زاد المسير» ٤‏ / ٣٦۳۔‏ 
(۳) آخرجه البخاري وهذا الرأي هو اختيار «الطبري». (ش): الحدیث رواه البخاري ومسلم. 


ومرجعکم إلى عذاب جهنم» وهو وعید وتہدید ل قل یبال منوا یقیتا سره ۹ 
أي قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا: فليقيموا الصلاة المفروضة علیه م ويؤدوها على 
الوجه الأكمل فقو یا رهم رديه 4 أي ولیفقوا مما أنعمنا عليهم به من 
الرزق خفیةً وجهرا تن نی رم لاعف ولا عل 4 أي من قبل أن يأ يوم القيامة 
الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقةء ولا فداء ولا شفاعة» ولما أطال الکلام في وصف 
آحوال السعداء والأشقياء ختم ذلك بذكر الدلائل الدالة على وجود الخالق الحکیم( 


فقال: « ای حل الکو وَالْأيْضٌ € أي أبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق 
۳ !یک ها 4 آيآنزن من انسحاب مم ونر یز 


0 


کم أي أخرج بالمطر من انول الزروع والثمار رزة) تلعباد یا کلونه و سر 
فک جرک نامر یمرو 4 أي ذلل السفن الكبيرة لتسير بمشيئته» تركبونها وتحملون 
فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد وس سکرلکالاٹھٹر 4 أي الأنبار العذبة لتشریوا منها 
وتسقوا وتزرعوا # وَسَخَرَ لَك امس وَالتمرَتَاببَنِ 4 أي ول لكم الشمس والقمر 
يجريان بانتظام لا يَفثُرَان"» لصلاح أنفسكم ومعاشكم #وَسَحخَرَ کم اَل ار 4 أي 
لتسسکنوانی الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهان هذا لمنامکم وذاك لمعاشکم وا لک من 
ڪل ما سالشموه 7و مظاکر کل با سرت سواہ تد اگ ربياف دي سا 
ساألموهبلسان الحال أو ےر وا نت سم وان تام 
الله عليكم لا تطیقوا حصرها وعدّهاء فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد نانک اشن 
َو كما 4 الانسان اسم جنس أي: إن الانسان آمبالغ في الظلم والجحود ظالمٌ 
لنفسه بتعديه حدود اللہ جحود لنعم اللہ وقيل: ظلوم في الشدة یشکو ويجزع. كفار في 
E‏ 
البَلآعَةَ: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - التشبيه التمثيلي ماد أَشعدّت به ال4 لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
۲ - التشبيه المرسل المجمل ۴ دة یک جع 4 ومثلها ما 
21 
۳ - الطباق في «أسَلها. . وها ) وني لطي ةعلق .. َة 4 وني #وَيُذهِب .. 
(۱) (ش): كان کفار قريش يؤمنون بوجود اللہ وإنما یجادلون في تخصیصه بالعبادة» فالایات سیقت هي وأمثالها 


سے بی شرف در تی جج بیع 
(۲) (ش): : فترت همته: : سكت بعد حدّة ونشاطء ضشفقّت: خَفّتْ. 


الحزء الثالث عشر 


۳ ی 4 وني سر .. وَعَليَة 4 وني آجزعتا.. صبرت 4. 


334 مد و 


.4 طباق السلب في لا تون وف تسم‎ - ٤ 

- اليب کت SN‏ 

.4 التهديد والوعيد 'قل تَمَتَُوأ‎ - ١ 

۷ - صيغة المبالغة ل لوم کف 4 لأن (فعول وفعّال) من صيغ المبالغة. 

۸ - السجم المرضّع دون تکلف مثل رار .ار .. الا ٭ الخ. 

قال الله تعالی: 

ولد َال مر ين فْعل کت الب سیت وا ق ون أن تب الاضتام ن رب 
صن الل کہ AE‏ ال ب كبن ا تي 2 تا ات 
و ویس ی زو یا رل مارا ل ايده 
لب کک ہے سے 
ےت یب ا ا ع 

ها وت دعاء (ع)) ربا عفر لي ولولدی والمومییں بوم یش لْحِسَابٌ (ع) ولا 
کک اھ کید کےا عل اش > انما بورشم رم تح فيد أل 
م هط مهطعیت مقنی ی روصم لا یرد یم روم مو( ونر ر لاش يوم بانیم 


ab ¢‏ ہے 


راخ ۳3 آي کک و بجحل قب ۳ اب 


٠ 
۷ 
-- اھے‎ 
۷ 
م‎ 
حا‎ 
ا‎ 
x 
8 
۶ 
XK 


1 كما ام و کے کے کی 2 ۳۷ ا 2 5 وق 
موه ےط ے 1 2 د 2 2 ہے کت و ہے و اج بر مر 
زا محر يه کے رن گا تصحف بل رنه ال © ٠‏ 


مسر عاص که ہہ وو 2 ب مهراد ووو ہے مرو بے ےگ ےم کے و میم م2 کے 
سن اللہ مخلف عده رسله: ان الله عبر ذو اشام © دوم بدل الارض غير الارّض 
22 ہے و Aa‏ 1 2031 9 موہ سر و وو کو کے سد 
وَالسّموات وبرزوا دم الود القھار ونری المجریین يوميذٍ مقرنین في الاصفاد 92 


سَرَايلُهُم تن قران وقنٹی جوم آلا (ع) 8 اھ تفس کا گسیٹ إن ال 
کریغ آلجصاب (2) متا کا یی وکا رڑعلتیا انا هر رنه یڈ ویک از 
OES‏ 
e a‏ 
الله ذکر هنا آبا الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام حصن التوحید» ومبالخته في هدم الشرك 
والأوثان» ثم ذکر موقف الظالمین یوم الدين» وما يعتريهم من الذل والهوان في يوم الحشر 


ع 


الأكر. 


اللعَة: وا جْنْبن € أبعدني ونخني يقال : جنب وجنب وأصله جعل الشيء ء في جانب 
ضر كتحص 4 شخص ابصی: إذا بقيت العين مفتوحة لا تغمض من هول ما ترى 
#مَهْطِعِيت # مسرعين يقال ا إهطاعاً إذا أسرع قال الشاعر: 
ہس َرَهُمْ بدِجْلَة مُهطعينَ ای السّمّاع 
مقنعی # المقنع : الرافع رأسه المقبل ببصره على ما بين يديه له ۳ 
و 4 مشدودین سماد 4 الأغلال والقیود واحدها صَفّد ۷ سراییله ره 


و م 


جمع سربال وهو القمیص والثوب ون 4 تَجَلّل وتقطي. 


الس ات رت آجعل هنذا ال ایتا 4 أي اجعل مكة بلد آمن يأمن 
آهله وساکنوہ اجب نی وب أن تسب لاسام ٭ آي احمني يارب وجنبني 0 
عبادة الأصنام؛ والغرض تتبیته على ملة التوحيد والاسلام ,ء7 
ااي € أي با رب إن هذه الأصتام أضلّت كثيرا اا یھو 

عفن متي 4 أي فمن آطاعني یک رب دی ہے ہہ 
کم ن4 اي ومن خالف آمري فإنك یا رب غفار الذنوب رحيمٌ بالعباد ‏ 
ای اکٹ من ریق 4 كر اندا رغة في الإجابة هار تذل والاتجاء إلى الله تعالی 
أي يا ربنا إني أسكنت من أهلي - ولدي اسماعیل وزوجي هاجر”" - یوار عبر دی زرع 
عند بيك محر 4 أي بواد لیس فيه زرع في جوار بيتك المحرم» وهو وادي مكة شرفها الله 
تعالی ر یقیموا الا واجمل عدا رک آلتاس تهوعت لیم 4 أي ربنا لكي يعبدوك 
ویقیموا الصلاة أسكتتهم بهذا الوادي فاجعل قلوب الناس تحن وتسرع إليهم شوق قال 
این عباس: لو قال : (أفئدة الناس) لازدحمت عليه فارس والروم والناش كلهم» ولكن قال 


کم مھ فى 2 


لت الس 4 فهم المسلمون' ۲ #وأرزقهم ین لسوت له یشک 4 أي وارزقهم 
في ذلك الوادي الم من آنواع الثمار ليشكروك على جزيل نعمك. وقد استجاب الله 


(۱) «تفسير القرطبی» ۰۳۷۰/۹ 

(۲) روی آن هاجر لما ولدت |سماعیل غارت منها ساره زوجة |براهیم فأمره الف تعانی آن یحمل ولده (سماعیل 
مع آمه من الشام إلى مكة فوضعهما عند دوحة مکان زمزم كما في الحدیث. 
(ش) : قال ابن عباس 5© : راطق من قبل م سْمَاعِيلَ اند مِنْطًا ی را عَلی 
سارت تم جاء بها راهيم اقا (نتاعیل وهي ترضنه عتی وَصَعَهُمَا لاب علد وة وق زر في 
على الْمَْجِدٍ رواه البخاري . (المنطّق) هو مَايُشَدَ بو الوَسَط ۔ کي رما عَلّى سَارة) أي لجر على الأرض 
وتحْفِي أثرها على سارة . (عند دَوْحَة) الدوحة : الشَّجرة الکبیرة .(في أعلى التشجد) أي مکان المَشْجد ان 
يکن حبذ بن . 

(۳) (تفسیر القرطبي» ۹/ ۳۷۳. 

)٤(‏ (ش): قَفر: خال من الماء والعُشب والناس. 


دعاءه فجعل مكة حرم آمنا یجبی إليها ثمرات كل شيء رزقا من عند الله ربا إنك تعر 
ےر مج رم ود 0 ۰ يو عر ع موم 
ما قى وما عن # أي يا ربنا إنك العالم بما في القلوب تعلم ما نس وما نظهر #وَمَايحُقٌَ 
کی ان من شَؾ وف الارض ولا نی اَلکَآی 4 أي لا يغيب عنه تعالی شيء في الکائنات» سواء 
منها ما كان في الأرض أو في السماء فکیف تخفی عليه وهو خالقها وموجدها؟ ‏ الْحَمَدُ 
اذى وهب لی عَلَ الکبر إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 أي الحمد لله الذي رزقني على كبر سني 
وتو ی سیت وإسحاق تا ریے ولد له سے بے تشع سیت 
وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة إن ری لسهیع الذعاء # أي مجيبٌ 
لدعاء من دعاه رن اجعی مقي م الصاو ومن ذرگی هذه هی الدعوة السادسة من 
دعوات الخلیل عليه السلام أي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي 
من يقيمها أيضاء وهذه خير دعوة یدعوها المؤمن لأولاده فلا أحبٌّ له من أن یکون مقي 
للصلاة هو وذریته لأنها عماد الدین #ريّما وتَقبکل دعاء 4 أي تقبّل واستجب دعائی 
فيما دعوتك به #أعفرٌ لى وَلوَلِدَىَ وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يفوم الجساب ‏ هذه هي الدعوة السابعة 
وبا ختم ابراهیم دعاءه الضارع الخاشع بالاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤمنين» 
يوم يقوم الناس لرب العالمین قال المفسرون: استغفر لوالدیه قبل أن يتبين له أن أباه 
عدو لله قال القشيري: ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه 
دون ام 

وینتقل السیاق إلى مشاهد القيامة وما فيها من الأهوال حين تتزلزل القلوب والأقدام 
# وَلا تَحسبرک الله فلا عَمَا یعَمَل ألظدلموت * أي لا تظننٌ يا محمد أن الله ساه 
عن أفعال الظَلَمَةء فإن سنة الله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر قال ميمون بن 
مهُران: هذا وعيدٌ للظالم وتعزية للمظلوم”" موحرم رم تخس فيد مر * أي 
إنما يؤخرهم ليوم رهيب عصيب» تشخص فيه الأبصار من الفزع والهّلع» فتظل مفتوحة 
مبهوتة لا تطرف ولا تتحرك قال «أبو السعود): تبقى أبصارهم مفتوحة لا تتحرك أجفانهم 
رافعين رءوسهم مع إدامة النظر قال الحسن: وجوه الناس يومتذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ 

اه پاک ہدج و 7 مه ططاح 
إلى أحد!“ # لا يريد لبم طرفهُ 4 أي لا یطرفون بعیونہے من الخوف والجزع وأفیدتم 
)١(‏ «زاد المسر »ة/ ۸٦۳۔‏ 
(۲) «تفسیر القرطبي» 9/ ۳۷۰. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۰۲۳۱/۱۳ 
)٤(‏ «أبو السعود» ۳/ ۱۱۳۳ 
)٥(‏ (تفسیر القرطبي» ۹/ ۳۷۷. 


هو أي قلوهم خالية من العقل لشدة الفزع ۳ نر لاس بوم ینیم َلْعَدَابٌُ € أي 
خرف یا محمد الکفار من هول يسوم القيامة حبن يأتيهم العذاب الشدید اميا کول ارت 


َو ایح ال قرب 6 أي فيتوجه الظالمون یومشذ إلى الله بالرجاء يقولون 


يارينا آمهلنا إلى زمن قريب لنستدرك ما فات جب تک ونیم یع اَلرّسُل € أي نجب 
دعوتك لنا إلى الایمان ونّبع رسلك فیما جاءونا به اوم کو ر سمشم من مل 
ما ڪمن وال * أي يقال لهم توبيخ] وتبكيتا : ألم تحلفوا أنكم باقون في الدنيا لا 


وه ا 


تنتقلون إلى دار أخرى؟ والمراد إنكارهم للبعث والنشور ۳ وسکتم و في مَس ڪن الْذِن 
لام سر 4 أي سکنتم في ديار الظالمين بعد أن أهلكناهم» فهلا اعتبرتم بمساكنهم؟ 
2 بے لح کف لتا بهم € أي تبیّن لكم بالإخبار والمشاهدة كيف آهلکناهم 
وتا مهم لو مالک اتال * أي بينا لکم الأمثال في الدنيا فلم تعتبروا 9 ود 
مگروا مَکَرَهُم 4 أي مكر المشركون بالرسول وبالمؤمنین حين أرادوا قتله #وَعِندَ 
الله مک رھ هم 4 أي وعند الله جزاء هذا المکر فانه محیط م وبمكرهم ون کات 
غ رو مه بال € أي وان کان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى 
زوال الجبال ولک الله عصّم ووقی منه ( فلا الله ِف وَعَدو رَسَلَدُء 4 أي لا 
تظننٌ أيها المخاطب أن الله یخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأخذ الظالمين المكذبين 
NSS‏ 
ENS‏ رات € أي یعدم من أعدائه يوم الجزاء یوم تبدل هذه الارض 
اوق اخرىموسدل الس ارات سہمازات آھری قال اد سود تبدّل الأرض بأرض 
كالفضة نقية نقية» لم یسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطیئة''' وروا ينر الد ار 4 
آي خرجت الخلائق یر ن ررحم وإنما هم 52 آرض المحشر آمام الواحد القهار 

وترى المجرمیت ومیل مقر بت في شعاد 4 أي وني ذلك الیوم الرهیب تبصر 
المجرمین مشدودین مع شياطينهم بالقیود والأغلال قال «الطبري»: أي مقرّنة آیدیهم 
وآرجلهم إلى رقاہہم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل ۶ ابی ھم من قطان 4 آي 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۲۵۰/۱۳ وعن ابن عباس هي تلك الأرض وانما تغير صفاتها فتسوى الجبال وتقلع 
الاشنجار وتنشق الأنهار» وتتناثر الکواکب وانشد: 
وَمَاالنَاسُ بِالنَاسِ ِالَّذِيِيَعَهِدْتَهُمْ وَلا تا بالذار التي كُنْتَ که 
«آبو السعود» ۱۳۷/۳ . (ش): ال سول الله کلا: یر لس یم الَِْمَةٍعَلَى آزض ياء فرك كفرْصَةٍ 
لقع لیس فبا عَلَملأحَوٍا رواه البخاري ومسلم رارصا مق بجمرة . أي : ليس بیاضها بالناصع. 
وقوله: قَرصَة ال کرغیف مصنوع من دقیق خالص من الغش والنخالة . ليس فیها عَلَمٌ لِأَحَدِ) اي یس با 
عَلَامَة شکتی أو بناء ولا أثر. 


و 


اہم اتی سوبس قطران وهي مادة يسرع فيها تال انار لیب ایل الڑتی 0 
فیحرق الجَربَ بِحرّہ وجدته "'ء وهو أسود اللون من الریح #وتفتی وجوههم التَار 4 
نے ہد تو رر ہے 2۳1 6 
والسیتبا Do‏ سوك lL‏ لا رشعله شان م فا یحاسب جمیم 
الخلق في أعجل مایکون من الزمان""» في مقدار نصف ہار من أيام الدنيا كما ورد بهالاثر 0 
دب نس 4 أي هذا القرآن بلاغ لجمیع الخلق من إنس وجانء أنزل لتبليغهم بما 
فيه من فنون العبر والعظات مدا € أي لكي يُنصَحُوا به وبْخَوَقُوا من عقاب الله 
واعام! شا هر ود 4 أي ولكي يتحققوا ہما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين 
لقاطعت علی أنه تعالی واحد ا و فد ا زرا الأب > اي ولیتعظ ا 
القرآن أصحاب العقول السليمة» وهم السعداء هل النهي والصلاح. 

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 


AE 


١‏ - التشبيه البلیغ و ادم هآ حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبهء أي : قلو هم 
اه لفراغها من جمیع الاشیاء فاصیح التشبيه به بليخآ]. 
- الایجاز بالحذف * يوم دل الارض عير الارض واسَعَوَتُ 4 حذف منه والسماوات 

e‏ لدلالة ما سبق. 

۳ - الطباق في عن .. عَصانی * وني نی .. عل » وني #الْارضٍ .. آلکآہ 4. 
٤‏ - جناس الاشتقاق في #مكروا مره 4. 
ہی ےرس ہب ہجو 

E‏ مر الہ 4[النحل: ١‏ فکانه حدث ووقع فأخبر عنه بصيغة الماضي. 

١‏ - الاستعارة في جع فده رک ألا تجو لهم 4 قال الشریف الرضي : وهذه 
من محاسن الاستعارة» وحقيقة له النزول من علوٌ إلى انخفاض کالهبوط والمراد 
تسرع لبهم شوق وط ر لبهم اء ولو قال اس إل لم يكن فیه من الفائدة ما في 
التعبیر ب وم 4 لأن الحنین قد یکون من المقیم بالمکان!“. 

(۱) (ش) : جرب الحيوان: آصابهالجَرب. 

(۲) (ش): أي یحرق القطرانْ الجَرّبَ بحره وحدته. 

)۳)(ش) : قال الحافظ ابن كثير في تفسیره (۷/ ۱۳۲): و : لَه ریخ لجکاب 4 أَيْ: کاس الخاد 
له کم تاش ساسا قال :ماک بدك لاک فی وَحِنَو 4 الْفْمَانَ: ۸ء وَقَالَ 
تَعَالَى : وم مرا لاوج كنج ال 4 [الْقَمَرِ: 9۰ 

(:) (ش) : لم آجذه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 

.١85 (تلخیص البیان»‎ )٥( 


لطيقّة: حكمة تعریف البلد هنا «اجَعَل هنذا الد امنا 4 وتنكيره في البقرة #لْجَعَلُ 
هدا بل ءامتا © [البقرة: <۱۲] أنه تکرر الدعاء من الخلیل» ففی البقرة كان قبل بنائها فطلب 
من الله أن قحل بلدا وآن کرت متاك وهنا كان بن اها فطلب مرج له آن تكون آنت ای 
بلد آمن واستقرار”"» وهذا هو الس في التفريق في الآيتين» اللهم ارزقنا فهم أسرار كتابك 


العظيم. 
(انتهی تفسير سورة إبراهيم) 


تا 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین» ۲۸۰/۲۔ 


٠ ۸‏ سورة الحجرء 


مكية وآياتها تسع وتسعون 


بين يدي السورة 

# سورة الحجر من السور المكية» التي تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية 
ای ی یت ی یی سب ہس چہ چیہ ہ۔ 
لرسل الله في شتی الأزمان والعصورء ولهذا ابتدأت انسورة بالإنذار والتهديده ملعا بل 

من التهويل والوعيد « زيا يود ال فِا ل وکا صلی © درهم يا ڪل 
تا ینیچ الال سوت يون 4. 

# عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وبَّنَتْ موقف آهل الشقاوة والضلالة من الرسل 
الکرام» فما من نبي الا سخر منه قومه الضالون» من لدن بعثة شيخ الانبیاء «نوح» عليه 
السلام, إلى بعشة خاتم المرمسلین» وقد بينت السورة أن هذه سنة المکذبین» في كل 
زمان وحين وقد د سلتا من لک ف شیم کلب © رما انیم قن رس ول له کنو وه 
ءون نَ ٭ الآيات. 

# وعرضت السورة إلى الآيات البامرات: المْیُه في صفحة هذا الكون العجیب» 
الذي ينطق بآثار اليد المبدعة» ويشهد بجلال عظمة الخالق الكبير» بدءًا بمشهد السماء» 


فمشهد الأرضء فمشهد الرياح اللواقح» فمشهد الحياة والموت» فمشهد الحشر والنشرء 
وکلها ناطقة بعظمة الله وجلاله وشهادة بوخدانسه وقدرته ولد جعاتاق التماء بروعا 
رها بطرت اا وحفظتها نگل مین جر ...€ الایات. 

# وعرضت السورة إلى قصة «البشرية الکبری» قصة الهدی والضلال ممثلة في خلق 
آدم عليه السلام؛» وعدوہ اللدود إبليس اللعين» وما جری من سجود الملائكة لآدم» 
واستكبار إبليس عن السجوده پر1 وتوعده لذرية آدم ‏ ولد ال ریک 
که حرق بكرا ین صَلصل من حل تون ...€ الآيات. 

٭ ومن قصة ام تل السورة إلى قصص بعض الا تسلية لرسول الله عليه السلام 
وتثبیتا لقلبه الشريف لثلا يتسرب إليه اليأس والقنوط. فتذكر قصة لوط وشعیب؛ وصالح 
عليهم السلام» وما حل بأقوامهم المكذبين. 

# وتختم السورة الكريمة بتذكير الرسول 37 بالنعمة العظمى عليه بإنزال هذا الكتاب 


(۱) (ش): انْبَتْ: تفرق وانتشّرّ. 


۳ ٠ سورة الحجر‎ ٠ 


المجید المعجز تامرہ بالصم والسلوان علی ما یلقاه من أذى المش رکین» وتبشره یقرت النصر 
له و للم منين لا وتان لالم .. لی آخحر السورة الکريمة. 

التسمية: سميت السورة الكريمة (الحجرا لن الله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح» وهم 
قبيلة مود -وديارهم في الحجر بی بين المدينة والشام- فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوهاء 

عید سے E O‏ ل یش 
صيحة العذاب في وقت الصباح ‏ َأحَدَهم لمح مصیجیں (05) تھا عتم ما واي بون ). 

قال الله تعالى: 

الس .| ےن 

ار تک ايت آٽڪ تي وڈان بين ل با برد لین كَمَروا و کارا میت 
0 0 لوا ویتکا لیم الأمل سوق اوت 0 وما اهكان قري 
وا کاب قاو © ما نين ین مه جلها وا مکی © وکالا ای 
e 2000000‏ 2 


رك ا HO)‏ 


2 
2 
502 


سی و 


22 


الیک اه بال ا E‏ 8 2 7 


1 
اس تفن ضح الأ © ونر يتتبرئية © کک 
که ف كر اجب 0 لا ينون يد وقد عات سن لوي (5) ول تا عم باب 


کے اھر کنا ین ۱۳۳ اک أتصدرنا بل عن قوم سوروت (0) ود 
جع في الکمآء ہروا وَیکھا لاتظربرک ا وحفظتها ین کل شین يجيو 7 الامن 
ای الک کا بات قب 7 ولا مَدذکھا وألا فا روب و فا 0 
OTIS‏ 7ہ ارق © یلته 


ہے ود کو 


مار لا در 27 رر © وآزستا ابح لوم 007 بب تل E‏ 2 
کو سے" و وہ a e‏ د ما 
نشم هنت 08 وا تم کی وثییت ون وتو 0 راھد ناقری ید 
وق عم سک خر ا ورن ربك هویش رش ل دہ كع لم © ود تن من‌صَص من 
و چ و ا 


ا بان لته من قل من تا آلستموير (۳۷) ود كال ق یت a‏ 


2 ۓے 
ظط 0 و 


ون صاصل من حم سنو 0 يتلق ور ود لیس گئاھ غیرد 0 کک فسجد 
ا سے اجمعوت (ر۳) الا اولیس أنه أن ب مع ا دی ا کیش ما1 1 
۶۶٦‏ وت سٹون( قَالَ 
خی نبا لک چیم (۳) وَإِنَّ یت لته لک بزم آلقین ) کال رت فانظرفل بر 
هو 9 م ے ا موم سم ۶ رس سس < ی مت من ی 
سود (ن) 6 ی ریت © إل بم وب ت المعلوم ) فال رپ با آغویتی ارين 
هم ن الک گائرکع میت O‏ مادک میم التخلیت () E‏ وق کے 


سے 


٠ سورةالحجر‎ * 13 


تق © اک عبَادى انس لك عمط إلا من عَكَ ین الاو © ون جم 
ی ©1 س کو بات خرة تفش رط (2) 

اللغة: لیا 4 رب للتقليل و« ما4 نکره موصوفة أي رب شيء 9 لَوْمَا چ4 
للتحضيض كالول » واهلاه شيع 4 جمع شيعة وهي الفرقة والطائفة من الناس 
للك 4 ذخله والسّلْك: إدخال الشيء في الشيء ليع رود 4 عرج : صعدء والمعارج 
المصاعد [شكرت 4 شدّت ومنعت #بروجّا 4 البروج: منازل الكواكب السيارة وأصله 
الظهور ومنه تبر- رو ےج جو جا 
المطر والتي لا تأتي بخیر تسمی الریح العقيم» أو ملقحة للشجر أي تحمل اللّقاح له 
#صَّلْصلٍ 4 طين یابس یسمع له صلصلة إذا يبس حمل 4 الحماً: الطین الاسود 'إمَسْنُونٍ 4 
نی متغیر قال الفراء: هو المتغیّر وأصله من سننت الحجر |ذا حککته به «التثرو ۴ 
الریح الحارة القاتلة. 

سَبَبٌ النزول: عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله ہا حسناء من 
أحسن الناس» فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراهاء ويتأخر 


< م وم 


سور رر جو سر بے کٹ 


ےھ ل و رم 


مس مین ما م ولقد امتا اسر بن 4 . 


سے 


التفسیر: فالر # إشارة إلى إعجاز القرآن أي هذا الکتاب العجيب المعجز کلام الله 
تعالى وهو منظوم من آمثال هذه الحروف الهجائية الألف واللام والراء لك ات 
ألحكتب € أي هذه آبات الکتاب الكامل في الفصاحة والبیان» المتعالى عن الطاقة 


البشرية» فان مین 4 أي قرآنٍ عظيم الشأن. واضح يَيِّن لا خلل فيه ولا اضطراب 


(۱) «آسباب النزول» ۰۱۵۸ و«القرطبي» ۱۹/۱ ۰ (ش) : أخرجه أحمد والترمذي واب بن ماجه والطبراني والحاكم» 
وني ٍسناده ضعف» من أجل عمرو بن مالك النكري» وقال الحافظ ابن كثير: غريب جدا» . وهذا فيه طعن في 
صحابة رسول الله 4٤‏ وحاشاهم عن مثله» لا سيما أن أسلوب حكاية القصة يوحي بأن ذلك مشهور بينهم» 
فكيف يسكت رسول الله ية عن مثل ذلك؟!.وقد ضعّف الحديتٌ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند وكان قد حسَّنَ إسناده في تعليقه على (صحيح ابن حبان)» ثم تبين له أنه ضعيف لا يستحق التحسين» 
ولذلك نبّه على ذلك.ولكن صححه الشيخ الألباني» ومن الملاحظ أن مدار الحديث على عمرو بن مالك 
التكري والشيخ الالباني - رحمه الله - قال في تخريجه لهذا الحديث في «السلسلة الصحیحة»: «وهو ثقة)» رغم 
أنه أشار إلى ضعفه في مواضع أخرى من كتبه خاصة إذا تفرد بالحدیث: انظر مثلا: اسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وآثرها السیی في الأمة» (۱/ ۱ء حديث رقم4 ۰۹ (۵/ »)64٩‏ حديث رقم 7574). وعمرو 
هذا قد تفرد بهذا الحدیث - حدیث المرأة الحسناء - فاللائق به الضعف. فکان الأوْلَى بالشیخ الألباني - رحمه 
الله - أن یضعفه بناءٌ على قواعده. آما کونہا حسناء على فرض صحة الحدیث وقد تبين ما فيه فقد یکون ذلك 
قبل فرض الحجاب. [انظر: الاختلاط بين ال رجال والنساء لمحقق هذا الکتاب (۲/ ٢‏ ۲۷- ۳۹۷)]. 


+ سورة لح ٠‏ ۳ 


۳ زيما دزن کمروا 4 أي با« ٭ أي لوكانوافي 
الدنيا مسلمين» وذلك عند معاينة آهوال الا خرة # e‏ وک تمتّعواً 4 أي دعهم یا 
محمد يأكلوا كما تأكل البهائم» ویستمتعوا بدنياهم الفانية تیه اَل أي يشغلهم 
الأمل بطول الأجلء عن التفكر فيما ينجيهم من عذاب الله لوف یعون © أي عاقبة 
ہے رر شر ما صنعوا؛ بے تہ 
أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى الظالمة التي کذبت رسل الله وه رکنات مساو لوم ٭ 
أي إلا لها أجل محدود لإهلاكها 3 ین كولملا أي لادم هلاك ام بل 
مجيء أوانه #وما حرو فرون 4 أي ولا يتأخر عنهم قال ابن کثیر: وهذا تنبية لأهل مكة 
و إلى زی ےی ےک سے ہی ٹہ 
« وَقَالُوأ ایا ی تُزْلَ وال کر 4 قال کفار قریش لمحمد اة على جهة الاستهزاء 
والتهكم ی من تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك لإِنّكَ لش 4 أي إنك حقًا لمجنون» 
أكدوا الخبر ب «إن واللام» مبالغة في الاستخفاف والاستهزاء بمقامه الشريف عليه السلام 
۶ لَوَمَاََيسَيالْمكعَكةِ إن كسمن الم یف 4 أي هلا جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة 
إن كنت صادقا في دعواك آنك رسول الله! قال تعالی رد علیهم ۲ مانن امک که الا 
ای € أي ما ننزّل ملائکتنا إلا بالعذاب لمن آردنا إهلاكه #وما ماركا مرن أي وني 
هذه الحالة وعندئذٍ لا إمهال ولا تأجيل» والغرض أن عادة الله تعالى قد جرت في خلقه أنه 

لا ينزل الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستثصالء وهو لا يريد ذلك مع آمته كك 
لعلمه تعالى أنه يخرج من أصلابهم من يعبد اش ففيه رد عليهم فيما اقترحوا ۶ ان 
رل ره أي نحن بعظمة شأننا نزلنا عليك القرآن يا محمد ول 4 حِظُوتَ € أي ونحن 
الحافظون لهذا القرآنء نصونه عن الزيادة والنقصان» والتبدیل والتغیی » قال المفسرون: 
تكفل الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان» ولا 
على التبديل والتغییر كما جرى في غيره من الكتب فاٍن جفظها موکول إلى أهلها لقوله تعالى 
لیما أسمحفْظوأ منک أله [المائدة: 4 4] وانظر الفرق بين هذه الآية ولا تب 
ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم برا ووا 
وقد SS‏ 
وفرق الأمم الاولین * ومايا یتسم کو ا رود 4 أي وما جاءهم رسول إلا 
سخروآمدہ واستهزموايه؛وهذا نسلية لبي له المع كما فعل بلك هؤلاءالمشركون 
فكذلك فعل بمن قبلك من الرسل فلا تحزن لک تلك ف فو الْمُجْرمِينَ 4 أي كذلك 


EN 


3 


(۱) «المختصر) ۳۰۸/۲. 


٠ سورةالحجر‎ * 


نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين» كما سلكناه وأدخلناہ في 
قلوب أولئك المستهزئين # لا يوون يو وقد حلت سه لول 4 أي لا يؤمنون بهذا القرآن وقد 
مضت سنة الله بإهلاك الكفار» فما آقرب هؤلاء من الهلاك والدمار! ثم بين تعالى أن كفار مكة 
لا ينقصهم توافر براهين الإيمان فهم معاندون مکابرون» وی ضلالهم وعنادهم سائرون فقال 
ءا روا عم ارو رود 4 أي لو فرض أننا أصعدثاهم إلى السماءء 
وفتحنا لهم باب من أبوابهاء فظلوا يصعدون فيه حتی شاهدوا الملائكة والملكوت 8 لوَا 
سرت مرا 4 أي لقالوا - لفرط مکابرتہم وعنادهم - نما سدَّت أبصارنا و خدعت بهذا 
الارتقاء والصعود بل تن قوم حورن ا أي سحرنا محمد وخیّل إلينا ذلك وما هو إلا سحر 
مبين قال «الرازي»: لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج» وينظرون إلى ملكوت الله 
تعالى وقدرته وسلطانه؛ وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لَسّكوا في تلك 
الرؤية؛ وبقوا مُصوّین على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق الق 
والقرآن المعجز الذي لا یستطیع الجن والانس أن يأتوا بمثله» ثم ذكر تعالی البراهين الدالة 
على وحدانيته وقدرته فقال #وَلْمَدَ جعلنا فی السَماء برجا 4 أي جعلنا في السماء منازل تسیر فيها 
الأفلاك والكواكب #وَرَيَسَهَا تتطريت * أي زيناها بالنجوم لیر الناظر إليها 
وه ین کل شین يجيو 4 أي حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لَعِينَ مطرود من رحمة 
اللہ إلا من اسر الهم اعد اب شیر أي إلا من اختلس شيئا من أخبار السماء فأدركه 
ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه ‏ والارض مها وتا فیهارّبی 4 أي بسطناها ووسعناها 
وجعلنا فيها جبالاً ثوابت”" نت فا منک تن وزوز أي أنبتنا في الارض من الزروع 
والثمار من کل شيء موزون بمیزان الحکمة بدقةٍ وإحكام وتقدیر # وجعلتا تکفا 
مَحَنِيسَ # أي ما تعیشون به من المطاعم والمشارب من هرت * آي وجعلنا 
لکم من العیال والمماليك والأنعام من لستم له برازقين» لأننا نخلق طعامهم وشرابهم لا 
آنتم ‏ ون‌تن یو انا رین € أي ما من شيء من آرزاق الخلق والعباد ومنافعهم 
لا عندنا خزائنه ومستودعاته «ومنتر افدر تَعلُو 4 أي ولکن لا ننزله إلا على 
حسب حاجة الخلق إليه» وعلی حسب المصالح» كما نشاء ونرید # 7ي 
رم 4 أي تلقح السحاب فیدر مائ وتلقح الشجر فیتفتح عن أوراقه وأکمامه» فالريح 
)١(‏ «الفخر الرازي» ۰۱۲۷/۱۹ 
(۲) قال «الفخر الرازي»: إن الارض كرة في غاية العظمةء والكرة العظيمة تکون كل قطعة صغيرة منها [ذا نظر إليها 
کالسطح المستوي فلا ٍشکال في بسطها مع آنها كرة والدلیل قوله تعالی: وال أوتادا) سماها أوتادًا مع أنه 
قد يحصل علیها سطوح عظيمة مستوية فکذا هنا. «الرازي» ۰۱۷۰/۱۹ 
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کالفحل السحات والش جر ار يو اما ماوع می سک 4 أي فأنزلنا من السحاب 
ماع عذباه جعلناه لسقیاکم ولشرب آرضکم ومواشیکم ووت انكر منت 4 أي 
لستم بقادرین على خزنه بل نحن بقدرتنا نحفظه لکم فی العیون والابار والانهاره ولو شنا 
سیخ ثرا في الأرض فهلکتم عطش] كقوله فل ار یج ان صیح ماو کر عورا باکر بعلو 
مین [الملك: ۲۲۳۰ ول لحن ي» وثیی وروت 4 أي الحياة والموت بیدنا ونحن 
لباق ون بعد فناء الخلق» نرث الأرض ومن علیها وإلينا یر جعون ولد عم لین 
منک وقد لا تن 4 أي أحطنا عل بالخلق أجمعين» الأموات متهم والأحياء قال 
ابن عباس: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون مَن هو حي 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة"“ وقال مجاهد: المستقدمون: الأمم السابقة» والمستأخرون 
أمة محمد بيا والغرض أنه تعالى محیط علمه بمن تقدم وبمن تأخره لا يخفى عليه شيء 


مه میم ھے 


من آحوال العباد» وهوبيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته ون ريك هو 
رم 4 أي وان ربك يا محمد هو یجمعهم للحساب والجزاء لِم 4 أي حكيم 
في صنعه علیمٌ بخلقه» ولما ذکر تعالى الموت والفناء والبعث والجزاء نبّھھم إلى مبدا 
أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة» ليشير إلى أن القادر على الإحياء قادر على الإفناء 
والاعادة» وذکرهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ليحذروه فقال: ولْعَد لا لاضن ین 
مال سم 4 أي خلقنا آدم من طين يابس یسمع له صَلصلة أي صوت إذا تقر نع جا مسو مَسَنُونِ 4 
اي من طب آسود متغیر رلا ا بی ون كار کر 4 آي ومن قبل ادم لقن لجان 
.سر یر و سوج ہو یئ سب 
المسامٌ فتقتل بحرها. قال المفسرون ہو وی ہر 
الجن فهو أصل لھا كما أن آدم أصل للانس ۴ ورد کال رک لکد لق برا ین 
صَلْصَدلٍ من حم مَسَنْونٍ # أي اذكر يا محمد وقت قول ربك للملائكة إني خالق بشراً من 
طين یابس» أسود متغيّر قال ابن كثير: فيه تنوية بذكر آدم في الملائكة قبل خلقه له» وتشريفه 
یه بأمر الملائكة بالسجود له وامتناع إبلیس عدوه عن السجود له حسداً وكفراً" # ذا 
سر 4 أي سويت خلقه وصورته» وجعلته إنسانا کاملاً معتدل الأعضاء وت فيه 
يروج € أي فضت عليه من الروح التي هي خلق من خلقي فصار بشراً حیا #فَعوا لد 
سَجِدِينَ # أي خروا له ساجدين» سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة» قال المفسرون: 
(۱) هذا اختيار «الطبري»» وقد فسرت الآية بثمانية تأويلات ذكرها في البحر ثم قال: الأولى حمل هذه الأقوال 


على التمثیل لا على الحصر «البحر» ۵/ .٤٥١‏ 
(۲) «المختصر» TY‏ 


۷۶کس *سورةالحجرء_ [ الجزء الرابع عشر | 
ہہب ی ی 
شهر الله» وهي من اضافة الملك إلى المالك» والصنعة إلى الصانع ۵ ممجد الملیکة 
کلم 4 آي سجد لآدم جميع الملائكة میت متهم أحد و ایسآ یک 
مع السَجریر- ‏ الاستثناء ء منقطع لأن ابلیس خلقٌ آخر غير الملاتکة(» فهو من نار وهم 
من نور» وهم لا یعصون الله ما آمرهم وهو آبی وعصىء فليس هو من الملائكة بیقین» 
امتنع من السجود بعد أن صدر له الأمر الإلهي 163 بیش مالك لا کردم تيب 
اما الماع کاس ری واي دل یہ ا رھ يكين 
وتوبيخ # قال لَم آکن لا سید لیک حلفقة رفن مال بن جل شرن آي قال ابلیس: لا 
ينبغي ولا یلیق لمثلي أن یسجد لادم وهو مخلوق من طينِ یابس متغير» فهو من طین وأنا 
من نار فکیف یسجد العظیم للش والفاضل للمفضول؟ رأى عدو الله نفسه آکبر من أن 
پسجد لادم» ومنعه کیره وحسده عن امتشال آسر اله قاح ی تہ رہ أي 
اخرخ من السماوات فإنك مطرودٌ من رحمتي # وم یلک اللَعَسَةَإِلَ وم ليبن 4 أي وان 
عليك لعنتي إلى يوم الجزاء والعقوبة # قال رب فانظ ری بو م عون 4 أي قال اللعین: 
آمهلني وأخرني إلى يوم البعث * قال وَإِنَكَمِنَ الْمنظرِينَ ((۳) إِلَ بوم الق لمعو # أي قال 
لهالله: إنك من المؤجلين إلى حين موت الخلائق قال (القرطبي): أراد بسؤاله الإنظار 
-إلى يوم يبعثون - ألا یموت: لن البعث لا موت بعده» فأجابه المولى بالإنظار إلى يوم 
الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق» فیموت إبلیس ثم يُبعث”" ال قال رہ ي یا آغویکنی 
أي بسبب إغوائك واضلالك لي نماض 4 أي لأزيننٌ لذرية آدم المعاصي 
والآثام ول ریم میت 4 أي ولاضلنهم عن طريق الهدى أجمعين لاد مته 
انلصت 4 أي الا من استخلصته من عبادك لطاعتك ومرضاتك فلا قدرة لي على 
هدا عط عم مُمَتَيۃُ 4 أي قال الله تعالى: هذا طريق مستقيم واضحء 
وستة أزلية لا تدخلف وهي 5۴ وکادی لَك لم شلد 4 أي إن عبادي المؤمنین 
لاقوة على إضلالهم لا امَك مالحاو ٭ استثناء منقطع لأن الغاوين لیسوا من 
عباد الله المخلصین» والمعنى لكنْ من غوى وضل من الكافرين فلك عليهم تسلطء لأن 
الشيطان إنما يتسلط على الشاردين عن الله كما يتسلط الذئب على الشاردة من القطيع 


(۱) قد حققنا ذلك في سورة البقرة والأعراف. وتقدم قول الحسن البصري: «والله ما كان إبليس من الملائكة طرفة 
عین» وانظر كتابنا: «النبوة والأنبياء» ب4 ۰۱۲۸ ففيه البيان الشافي. 
(۲) «تفسير القرطبی» ۱۰/ ۲۷. 


1۳ ٠ سورد الحجر‎ ٠ 


3 ون جه موعدم میرن 4 أي موعد إبليس وأتباعه جمیع ما سبح وب ٭ أي 
لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها لکثرتهم وروي عن علي أنها أطباقٌ» طبقٌ فوق طبق وأنها 
درکات بعضها آشد من بعص کل باب ينو جر مَقَسُوم # أي لكل جماعة من أتباع 
إبليس باب معينٌ معلوم» قال ابن كثير: كل يدخل من باب بحسب عمله» ویستقر فيدر 
قدو عملي 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

۱ - المجاز المرسل في * وما هكاين قَرَيَةٍ 4 المراد أهلها وهو من باب اطلاق 
المحل وإرادة الحال. 

۲ - الاستعارة التخيليّة في عدا این € فهو تمثيل لکمال قدرته» شه قدرته على 
کل شيء بالخزائن المودوعة فیها الاشیاء وإخراج کل شيء بحسب ما اقتضته حکمته 
على طریق الاستعارة؟. 

۳ - الطباق بين نني. .. وت وبين االْمُسَتَقَدِمِينَ .. خی 4. 

. جناس الاشتقاق في #خزآینه. .. نیت‎ - ٤ 

٥‏ - السجع الذي له وقع على السمع مثل میت نیت 4 إلح. 

لطيقة: ذكر أن رجلا راد أن يمتحن الأديان أيها أصح وأحسن؟ فعمد إلى التوراة 
والإنجيل والقرآن - وكان خطاط] - فنسخ من كل كتاب نسخة بخط جميل وزاد فيها 
ونقصء ثم عرض التوراة على علماء اليهود فقبلوها وتصفحوها وأكرموه بالمالء ثم 
عرض الإنجيل الذي نسخه بيده على القسس فاشتروه بثمن كبير وأكرموه ثم عرض 
نسخة القرآن على شيوخ المسلمين فنظروا فيه فلما رأوا فيه بعض الزيادة والنقص أمسكوا 
به فضربوه ثم رفعوا أمره إلى الس لطان فحكم بقتله» فلما أراد قتله أشهر إسلامه وأخبرهم 
بقصته وأنه امتحن الأديان فعرف أن الإسلام دين حق. انظر «تفسير القرطبي» 1/۱۰. 

قال الله تعالى: 

ت اقب فى لت ومیون (۳) ادوا سکم میب © وتا ما فى ذورهم ین 
عل وا عل سر مقرل 9 لا سهم فیا صب وما شم تا یخی  )۳(‏ ی 
(۲) (ش): الأصل في كلام الله عز وجل وكلام نبيه 4 أن يُحمّل على ظاهره» كما قال المؤلف في تفسيرها: ل وَإِن 

من‌شیء إلا ندا زاین » أي ما من شيء من آرزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته. 
وکما قال الشیخ السعدي: # وان‌من‌شیء | لاعن دنا خراین &. أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها 

آحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من یشاء ویمنع من يشاء» بحسب حکمته ورحمته الواسعة. 
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2 ين ف جب ۹ ۳۳ 2 5 7 23 ر اق کن 2 
8ھ من القطرک ا تال ومن قط من شمة رب الا السّالوت ها کال 
7 0 ۶ ۹ ےم ےہ رس 4 حرسم 7 ہہ ا ام ام غير احير 
میک ایا امرس لو ا اوتا اماتا اک مر ریت (*) الا ءال لوا لوهم 
3 1> 7 م ۶۶ 


آجموبت (۸) إلا آتراته فَدرنا ہا لن اریت ا ما جاء 1 لوط المرسلوںَ ا(2)ا 
الک هرم شُکروں © لو بل کک يما کا نیو يمتروت ا( راک یلع 
رک يفت © تشر یهت بقع دن ال وای رهم ولا نوت مک آحد وا 
کے تزع © وت لئ رات بر مان خر شتی © 07+ 


ہم و د کے ص درم سم IES Td‏ 


ْم ديو يترون (07) قال ان هدول یف فلا حون ا نو الله ولا عزون () ال 
هلک عن العلییت َال ولا ينا إن َم علي EO)‏ مر لعمرك ا: نی سکیم مھود © 
دتم ية مشرو ا مج یلها سافلها مرت عم حجار مُن سرت اك 
اك لایات موس یو متیر © ان کر 5 یت © داد اب 
الکو لظیمت (۳0) فانتقمتا مب کا ما مین )ا ولقد کذب أب الحجر الْمسلین 
هم یلق 0“ اس( کے مو وت 
[ ےرت مم 7 EOE‏ نا وما خلت الشات ل وما سم 
الا اح راک انف کے فاصفح الصّفْحَ ایل (۳) إنّ ریک هر لن ألعليم () 
09پ 0 بآ وه جامد 
0 در میم واخیش جع لن ها وفل إِوت آنا ریت ما کم لا علی 
مك گڑا 31ت عضية 0 تک کان اوه يد 9 062 
ہت کی تحت جاک ریت کے © ليت 
رن رها شر ری اراتا یٹ کنا OE‏ هی 
سر د کی 9 ا ا 
المتاسَبَة: لما ذكر تعالى حال الأشقياء من أهل الجحيم» أعقبهم بذکر حال السعداء 
من أهل النعيم» ثم ذكر قصص بعض الرسل مع أقوامهم «لوط وشعیب وصالح» تسلية 
میں م و ا ہت سی 
1 ختم السورة ببشارته عليه السلام بإهلاك آعدائه لمیر تین 
۳1 : فص 4 تعب وإعياء وود 4 خانفون فَزِعون اريت 4 الباقين في 
العذاب یت 4 القنوط : كمال الب آس تحن € الفضيحة: أن يُظهر من آمره ما 


۳ ٠ سورة الحجر‎ ٠ 


وا : فضحه الصبح إذا أظهره ہ للناس قال الشاعر: 

ولا ضَوْءٌ هلال گا يَفُضَّحَُا نل الام ند فص من الظْر ٩0‏ 

« لس 4 قسمٌ بحياة محمد ا أي وحياتك”" عم 4 السكرة : الغواية والضلالة 
شمهون ای رن سے اوخوت غ ال ت والعمه للقلب مثل العمي للبصر 
وین 4 التوسّم من الوّسم وهي العلامة التي یستدل بها على المطلوب يقال: توسّم 
فيه الخیر إذا رأى فيه أثراً منه قال ابن رواحة في رسول الله كك 


۳ توس فيك اه آغرفة ولله یلم أي تابث ابص" 
وأصله التثبثُ والتفکر مثل التفرس وف الحدیث: «انقوا فراسه الوم فَإِنّهُ ينظو پنور 
النه) 7 , 


یک 4 الشجرة الملتفّة وجمعها نك اج اسم واد كانت تسکنه ثمود 
عي € أجزاء متفرقة من التعضية وهي التجزئة والتفريق یی € الموت لأنه أمر 

بب التزول: روي «أن النبي 5 خرج على الصحابة وهم يضحكون فقال: أتضحكون 
وبين آیدیکم الجنة والنار؟ فش ذلك علیهم فنزلت لب وجار ی أنا العفو د سم مر (ه)؛ 
َو عذایھو ما ا 6 

التفسیر: # إت الم فى > جَتَلي وَعْيُونٍ € أي إن الذين اتقوا الفواحش والشرك لهم في 


سے خر و 


امغر ليما بن لعج ره ی سی چچہ و بی 
بر ءَإمِنِينَ 4 أي يقال لهم: ادخلوا الجنة سالمين من كل الآفات» آمنین من الموت ومن 


sl 


یلدم ام ل رہ 
الحقد والبغضاء والشحناء #إِحَوانًا عل سر مق نیون # أي حال کونهم إخوة متحابين لا 


(۱) «البحر المحیط») 6۵1/۵ . 

() (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة (النجم) عن تفسير ابن كثير أن الخال يُقیم ا شاء مِنْ له ون 
الْمَخْلُوق اي له أن یشیم إلا بِالْحَالق. قال پا : ١مَنْ‏ لت بِعَيْر الله قَقَد أَشْرَكَ . وفي روَاية ال عدت 
بر لو فد گفر» [رواه الإمام آحمد والحاکم وصححه؛ ووافقه الذهبي» والالمان ‏ وعَنٍ ان مره 
درك مر ان الحَطَابٍ في رکب وَهُو یف بابي اه رشول اه «ألكى إن الله يَنْهَاكُمْ اَنْ تحلفوا 
باتک قَمَنْ گان حَالمًا فَلْيَحْلِف بالل َو لِيَصْمْتَ) [رواه البخاري ومسلم]. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۰/ ۳. 

)٤(‏ رواہ الترمذي. (ش): رواه الترمذي وضعفه الان وال شرل ال 2 ون لله ع وجل عبادا يشر فون 
ناس بِالتَوَسّم». 1 1 

)٥(‏ «تفسير القرطبي» ۱۰/ ۰۳۶ (ش): أخرجه الطبراني والبزار وابن جرير» وإسناده ضعيف. 


۳ *سورة الحجرء 


يكذر صفوهم شيءء على سرر متقابلين وجها لوجه قال مجاهد : لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض زيادة في الأنس وال کرام» وقال ابن عباس : على سرر من ذهب مکللة بالدر 
والیاقوت والزبرجد« ٭ ایهم نواهت 4 ای لا بصببهم فى انجنة إغياة وتعب 
وما هُم مامح € أي لا پُخرجون منها ولا يُطردون, نعیمهم خالد وبقاؤهم داتم» 
لنبا دار الصفاء والسرور تی صادی أن A‏ 9ت آخبر يا محمد عبادي 
المؤمنين بأني واسع المغفرة وال رحمة لمن تاب وأذاب 9 وا دا هو الاب الا ر 
أي وأخبرهم أن عذابي شديد لمن أصرٌ على المعاصي والذنوب قال أبو حيان : وجاء 
قوله ‏ و دی نی غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذب المؤلم) 
وكل ذلك ترجيح لجهة العفو والرحمة''' ‏ وَيَدَتَهُمٌ عن‌ضیف هم # أي وأخبرهم عن 
قصة ضيوف إبراهيم» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وکانوا عشرة 
على صورة غلمان حسانٍ معهم جبریل ا د لوأ عليه فَقَالوا سلما ٭ أي حين دخلوا على 
إبراهيم فسلّموا عليه ال منکم ولون € أي قال إبراهيم : إا خائفون منكم» وذلك حين 
عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا < قالوألا وجل نا يرك يعي علي 4 أي قالت الملائكة 
لا تخف فإنا نبشرك بغلام واسع العلم» عظيم الذكاء هو إسحاق # قال ا موق عل أن 
ي لسع رَد أي قال إبراهيم بش رتمون بالولد على حالة راهم 
فبأي شيء تبشروني؟ قال ذلك على وجه التعجب والاستبعاد * تالا د شرك باق فلا 
تك نا لطت 4 أي بشرناك بالیقین الثابت فلا تستبعده ولا تياس من رحمة الله 
« قال وم یت من رَحَمَة یهلا ألضّآلُوت € استفهام إنكاري أي لا يقنط من رحمة 
الله إلا المخطتون طریق المعرفة والصواب الجاهلون برب الأرباب. آما القلب العامر 
بالایمان» المتصل بالرحمنء فلا ييأس ولا يقنط قال «البيضاوي» اإوكاد لعجب ارام 
عليه السلام باعتبار العا درن القلاوة بان ال کار عا أن يكلف يشر ا مو كين وو 
پت عو تس ۷۳ھ '" 
لو 4 أي قال إبرا هیم: ما شأنكم وما أمركم الذي جنتم من أجله أيها الملائكة الكرام؟ 
۳ فک رارق ريد شا ام 
تسر ے 7 


جوم مو ل لم 


وس رد 2 9 ہہ 


۰/6 «زاد المسیر»‎ )١( 
. 6۵۷ /۵ «البحر المحیط»)‎ )۲( 
۰.۲۸۲ «البیضاوی»‎ )۳( 


الجزء الرابع عشر  )‏ ٭ ‏ ودة الج ۱۲۹ 
لوط فقد قدّر الله بقاءها في العذاب مع الکفرة الهالكين قال (القرطبي): استثنى من آل لوط 
امرآته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين فى الاوك < A RRR ٦‏ 
أي فلما أتى رسل الله لوطا عليه السلام « الک وم سڪرو 4 أي قال لهم إنكم 
قوم لا آعرفکم فماذا تریدون؟ الوا بل كك رما نوف ویمتروت 4 أي قالوا له بل 
نحن رسل اللہ جئناك بما كان فيه قومك يشكون فيه وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به 
# ویک بالق و يفوت 4 أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيما 
تقول « اهک بقع نالل 4 أي سز بأهلك في طائفة من الیل ۳ وی كرشم 4 
أي کنْ من ورائهم وسر خلفهم لتطمئنٌ عليهم ولا یت منك لد 4 أي لا يتلفث آحد 
منکم وراءه لشلا یری عظيم ما ينزل بهم فيرتاع وا َمْضُوأ حِيتُ نُؤْمَرُونَ # أي سیروا حیث 
يأمركم الله عر وجل قال ابن عباس : يعني الشام وم یه دك الام رات دابر هتوا 
مَفَطومٌ ‏ أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر العظيم أن آولتك المجرمين سیستصلون عن 
آخرهم حتى لا يبقى منهم أحدٌ لمح € أي إذا دخل الصباح تم هلاكهم واستتصالهم 
ط وجاء اَهَل ألْمَدٍ موسو يترون 4 أي جاء آهل مدينة سدوم - وهم قوم لوط - مسرعين 
يستبشرون باضیاف» طمعا في ارتكاب الفاحشة . بہم» ظنا منهم أنهم أناسٌ أمثالهم قال 


المفسرون: آخیر آولئك السفهاء أن یت لوط شنیاتا مرها حسانا تأسرعوا فر جين 


يشر بعضهم بعض] بأضياف لوط ۶ فد هل نی تلا حون 4 أي هؤلاء ضيوني فلا 
تقصدوهم بسوء فتّلحقوا بي العار وتفضحون آمامهم روا زون 4 أي خافوا الله 
أن يحلّ بكم عقابه» ولا تبينوني بالتعرض لهم بالمکروه «ع هک عن کیب >4 
أي قالوا ألم نمنعك عن ضيافة أحد؟ قال «الرازي» المعتی الستا فد ناك أن تكلينا نی 
أحبٍ من الناس إذا قصدناہ بالفاحشة؟”" ال هتولاء بایان کنر لین 4 أي هؤلاء النساء 
فتزوجوهنً ولا ترکنوا إلى الحرا م إن كنتم تريدون قضاء الشهوة قال المفسرون: المراد 
بقوله #بتا € بنات آمته لأن كل نب يعتبر أبا لقومه 2 لعمرك لبم لنی سهم يَحْمَهُونَ € أي 
.ےپ یں بس ہو تو ی 
اعتراضیة جاءت ضمن قصة لوط قسما بحياة الرسول ية تکریما له وتشریفا قال ابن 


عباس: (ما خلق الله وما ذرآوما برأ نفس آکرم على الله من محمد تا وما سمعت الله 


(۷) «تفسیر القرطبي» ۱/۱۰ ۳. 
(۲) (ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من اللیل. 
(۳) «الفخر الرازي» ۰۲۰۲/۱۹ 


۰ ۶ ۱ مه یمک وم ہے دج ر ۶ ل ا 5 ۳ 
آقسم بحياة أحد غیر ہا « فاخذتهم سبح مشرفیت 4 أي أخذتهم صيحة العذاب المهلكة 
المدمرة وقت شروق الشمس # فجعلناعللیهاسافلها ٭ أي قلبناها بهم فجعلنا أعالي 
المنازل أسافلها قال المفسرون: حمل جبريل عليه السلام قريتهم واقتلعها من جذورهاء 


حتى رأوا الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك ثم قلبها بهم #وأمَطرنا وم حجَارَة من سل 4 
أي آنزلنا عليهم حجارة كالمطر من طینِ طح بنار جهنم إكَ ف ذلك لات تسین * 
أي إن فيما حل بهم من الدمار والعذاب للدلالات وعلامات للمعتبرين» المتأملين بعين 
البصر والبصيرة وا لبيل مَمَيرٍ أي وان هذه القرى المهلكةء وما ظهر فيها من آثار 
قهر الله وغضبه لبطريق ابت لم یندرس يراها المجتازون في أسفارهم أفلا يعتبرون؟ 
دی ذلك یه میت 4 أي لعبرةً لمصدّقين”" لا ونان مب الکو یت أي 
وإنه الحال والشأن كان قوم شعيب - وهم أصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف - 
لظالمين بتكذيبهم شعيباء وقطعهم الطرِيقٌ» وتقصهم المکیال والمیزان ٭فانقعتا مِنهُمَ 4 
أي أهلكناهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة قال المفسرون: اشتد الحر عليهم سبعة أيام 
حتی قربوا من الهلاك فبعث الله عليهم سحابة کالظلةء فالتجئوا إليها واجتمعوا تحتها 
للتظلل بهاء فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقَنْهُم جميعا وتا مار مین 4 أي وان 
قرى قوم لوط وشعيب بطريق واضح آفلا تعتبرون بهم يا أهل مکة؟ ‏ وَلْمَدَكَدّبٌ أَصَصْبُ 
جر الْمَرْسَِنَ 4" هذه هي القصة الرابعة وهي قصة صالح عليه السلام أي كذبت ثمود 
نبیّهم صالح] - والحجرٌ وا بین المدينة والشام وآثاره باقية يمر عليها المسافرون - قال 
«البيضاوي»: ومن کذب واحداً من الرسل فكأنما كذب الجميع ولذا قال #الْمُرْسَنَ 4 

و ايهم ايتا فكانوأ عنها مُعْرِضِِنَ € أي وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتنا مثل الناقة 
ومافیهامن العجائب فكانوا لا يعتبرون بها ولا يتعظون قال ابن عباس: كان في الناقة 
آیات: خرو جُها من الصخرة» ودنو ولادتها عند خروجهاء وعظم خلقها فلم تشبهها ناقة» 
وکثرة لبنها حتی كان یکفیهم جميع] فلم یتفکروا فیها ولم یستدلوا ہا # وَكانوا تون من 
نبا بو ءاینینت € أي کانوا ینقبون الجبال فیبنون فیها بوتا آمنین یحسبون أا تحمیهم 
من عذاب الله # َأَحَدَتمُم ألضَيْحَهُ میسن 4 أي آخذتبم صيحة الهلاك حین أصبحوا 


(۱) «تفسير الطبري) /١5‏ 55. 

(۲) (ش): تفسیر الایمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالف لما علیه آهل السنة من آن الایمان ميدي بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(9) (البیضاوي) 75/85. 

.5١١/5 «زاد المسير»‎ )٤( 


* سورة الجر ۰ ۳ 


«ا مآ ا عَنہُم اکا EG‏ 4 أي مادفع عنهم عذاب الله ما کانوا یُشیدونه من القلاع 
والحصون «#وما لقنا أ موت وَالْارْص وما تا إلَابالْحَنَ € أي وما خلقنا الخلاة تق كلها 
سماءها وأرضها وما بینهما إلا حَلّقَا ملس بالحق» فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال 
هؤلاء المكذبين لثلا يعم الفساد لوگ ک امه صمح أَلصَفْحَ یل 4 أي وإن 
القيامة لآتيةٌ لا محالة فيُجازى المحسیٌ باحسانه والمسيء بإساءته» فأعرض يا محمد 


عن هؤلاء السفهاء وعاملهم معاملة الحلیم # إِنَّ ر يلك هو تلن لیم 4 أي الخالق لكل 
شيء» العلیم بأحوال العباد ولقد ی بان لمان € أي ولقد أعطيناك يا محمد سب 

آيات هي الفاتحة ة لها تى أي تکرر قراءتها في الصلاة وفي الحديث لد رب 

اال هى اسب انى واقرآن ليم الى وت ۷ وفیل : هي السور ا 
الطوال» والأول أرجح ول ات العم » أي واتیناك القرآن العظيم الجامع لكمالات 
الکتب السماوية ٭ّلا تمدن تیک ال ما معا بو روج امنهر » أي لا تنظر إلى ما متعنا به 
پر عر ما ا موی جوا ور I‏ 
عليك نعمة ولا رن یم 4 أي لا تحزن لعدم إیمانہم خیش ش جَنَاحَكَ موم 4 أي 
تواضع لمن آمن بك من المؤمنين وضعفائھم و يلي 4 أي قل لهم 
يا محمد: آنا المنذر من عذاب الله الواضح البيّن في الانذار لمن عصى أمر الجبار # کم 
انا ایی 000ھ "وچ 
الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض كتابهم وکفروا ببعضه» فانقسموا إلى 
قسمین #الذين جسلو الثَرءَانَ عِضِينَ € أي جعلوا القرآن أجزاءٌ متفرقة وقالوا فيه أقوالاً 
مختلفة قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وهذه تسلية لرسول الله 5 عن صنيع 
قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم سحرء وشعرء وأساطيرء بأن غيرهم من الكفرة فعلوا 
بغيره من الكتب مثل فعل كفار مکة ‏ هَوَريَلك لَه ر أَجمَعِينَ 4 أي فاقسم بربك یا 
ہد وا سی عا کار رون الاجا و ا ات ای 
9 سرك أي فاجهر بتبلیغ آمر ربك» ولا تلتفت إلى ما يقول المش رکون "لك 
ری ای ا شر أعدائك المستهزتین بإهلاكنا إياهم وکانوا خمسة من 
صناديد قريش 8 الت ملو مح لها خر أي الذين أشركوا مع الله غيره من 
وس میں ہہ ج زيل أي سوك يخود عانية ارم 


الدارین ولد نک يضيقٌ صذراد يما يفُولُونَ ‏ أي يضيق صدرك بالاستهزاء والتكذيب 
نع سر رتم یی اي فافزم نیا لك می مکروه ی سے الصا 


(۱) أخرجه البخاري. وهذا القول هو اختیار «الطبري!. 


۳ سورةالمجر ۰ 


2 
وح سار د ساس ہے راس وروم 


والإكثار من ذكر الله # واعبد ريك حى یک الیقیث € أي اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك 
الموت؛ سمي يقينا لأنه متيقن الوقوع والنزول. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإيجاز بالحذف في # أَدْخُلُومَاسَكرٍ 4 أي يقال لهم: ادخلوها. 

۲ - المقابلة اللطيفة في تئ عبَادِ أي أنا الْمَهُور أليَحِيم 4 مع الآية بعدها # ون 
عَدَانٍ € فقد قابل بين العذاب والمغفرة وبين الرحمة الواسعة والعذاب الأليم» وهذا من 
الات التعة. 


ص م سے سدسم ماحل ور 


۳ - الكناية في اب دابر ولاء مقطوع € کی به عن عذاب الاستتصال. 


| المجاز في #مَدَرا ہا لین الْمَدبريت 4 آسند الملائكة فعل التقدير إلى آنفسهم یضار‎ - ٤ 

وهو لله وحده وذلك لِمَا لهم من القرب والاختصاص لأخهم رسل الله أرسلوا بِأمْره 
تعالى. 

۲ الجناس الناقص فی #ألصّيّحَهُ مُصَيِحِينَ 4 وجناس الاشتقاق في فاصفح الصَّفْحَ‎ - ٥ 

. صیفة المبالغة في حور سم وني ان لیم‎ - ٦ 

۷ - الطباق في یله 4. 

۸ - السجع بلا تکلف في مواطن عديدة مثل ینونک مَصَیجِیَ ؛ مُعَرِضینَ 4. 

۹ - عطف العام على الخاص في #سَبِعَامْنَ المتای 7 

۰ - الاستعارة التبعیة في #وَآخْفِض جتاحك اِلمومنِنَ 4 حيث شبّه إلانة الجانب بخفض 
الجناح بجامع العطف والرقة في كل واستعیر اسم المشبّه به للمشبّء وهذا من بلیغ 
الاستعارات لأن الطائر إذا کف عن الطيران خفض جناحيه. 

تنبيه: الجمع بين هذه الاية # فوريك لَنسكَلَتَهَم أَحیینَ 4 وبين قوله ٭ولا شعَلُعن 


وا وو ہل 


یم جروت 4 التصص: ۲۷۸ وقوله دیون ولا ان 4[الرحمن: 
4 أن القيامة مواطن فموطن یکون فيه سؤال وكلام؛ وموطنٌ لا یکون ذلك فيه هذا 
قول عكرمة» وقال ابن عباس: لا یسآلهم سؤال استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذاء 
لآن الله عالم بكل شيء ولكن يسألهم سوال تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لم عصيتم القرآن 
وما حجتكم فیه؟" 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرا 
ge88‏ 


)١(‏ (ش): فالفاتحة جزء من القرآن الكريم. 
(۲) «تفسير القرطبي» ٦١/٠١‏ . 


جس تا وآیاتها ثمان وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 
# سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة ة الكبرى (الألوهية: 

والوحی. والبعث. والنشور» والی جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في 
ذلك العالم الفسيح في السماوات والأرض والبحار والجبال» والسهول والوديان» والماء 
الھاطلء والنبات النامي» والفلك التي تجري في البحر والنجوم التي يهتدي بها السالكون 
في ظلمات الليل» » إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته» ويدركها بسمعه 
وبصره. وهي صورٌ حيةٌ مشاهدة» دالة على وحدانية الله جل وعلاء وناطقة بآثار قدرته 
التي أبدع بها الكائنات. 

٭ تناولت السورة الكريمة في البدء أمر الوحی الذي كان مجال إنكار المشركين 
واستهزائهم» فقد کذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة» واستعجلوا الرسول بلا أنيأتيهم 
بالعذاب الذي خوفهم به» وکلما تأخر العذاب زادوا استعجالا وزادوا استهزاءً واستهتارًا. 

# ولقد هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدأ «وحدانية الله» جل وعلا بلفت الأنظار 
إلى قدرة الله الواحد القهار» فخاطبت كل حاسة في الإنسان» وكل جارحة في كيانه البشري» 
ليتجه بعقله إلى ربّه» ويستنير ہما یری من آثار صنع الله على عظمة الله سبحانه. 

# ثم تتابعت السورة الكريمة تذكر الناس بنتیجة الكفر بنعم اللہ وعدم القيام بشكرهاء 
وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يؤول إليها مصیر كل معاند وجاحد. 

٭ وختمت السورة الكريمة بأمر الرس ول تب بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والصبر والعفو عما یلقاہ من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله. 

التسمية: سميت هذه السورة الكريمة «سورة النحل» لاشتمالها على تلك العبرة البليغة 
التي تشير إلى عجيب صنع الخالق» وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. 

قال الله تعالى: 


أ مر الو لا توه سحل تو بت ا يِل که ارو من أمْره 
عل من يسا م من عبادوء 9 زا اك 0 |[ تا دا تقوو كیا خلق اکت آل 
ا ما رش سے نات حل آلانسن ين طلم 2دا هو ي 


و و م رب یر ا 4 


0 ع 7 7 1 
ےت کا دفء وَمَنْفِعُ ومنها تَأَكُلُونَ () کم فيا جال جس 


کس 


۳ 


وه وید رکش ل انت اکم رل با لر کو يفيه الا بش 
تک روش جيم () وی يمال نے 0 از 
006 فَصد الیل وَينھا جار وکو که مد کم می میت نا خر یا 
بت الک اہ ما کر كاك ومن کھڑ فو ییوت 9 : ميث کر ید رن 
کک وتیل ب وی کل مین كلت که اور کک رر 
کر سکم ال رما ولتت والشر وش کرٹ یم رک فى کلک 
کیت موم یمقاورے © وما درا کم ف الارضۓ ض ییا لوزن اک فی دیلک لے 
لعو كروت © وچ ھچ دسا لوا منه لما طریّا ونستخرجوا 
نه حِلَِِة تلیسوتھا وتوف لفلف موا سے مت قصلو وم 
کت ا رألق ف الو وت دوک تد یت ۲ وا ون آملکم تا 
تع ول و باجم هم ےم أ بل 5200 آفلا کروت 0 ئا ون 
دوأ شمه افو لا وما اگ اللہ ور کے © وق ی کر مارت وم ميت © 
لک یعون ین دون اللہ وہ علقت رک یر نے 
ان بعَُوت )ھکر هکل وید مایت لا ميوت بالخرة فلویم مسكرة وشم کرو © 
لاج الک EE‏ ادش تکیت © اخ تم 
رل ۳ آسطیر ال ولت 2 تید آوزارهم کامل يوم اتمه و ومن آوزار 
رک ER‏ 262 گر ال ین تلهم اف 
له ان یر تت راید کر عم نف ين فوتهم 05 دهم الستاب ون یٹ لا 
دشعرون تم یوم 6۶۷ یور ورات شر ڪلڪ لين كم نسم شه ہے فی 6ل 
زیت وتا الام ن ESE‏ سوه عل لگفرن © ان توفهم المليكه ظالح 
لے أ الما نا تعمل من سوم بلك إن َء مد 6 نا 
و کس سے اریت ہا بش متو الم كرت © 
اللمّة: #نْطْفَةٍ که النطفة الماء و اذى يتكون منه الإنسان» ین نطف إذا 
قطر #دفء # الدفء: ما يستدفئ به الإنسان من البرد نون 4 الرّواح: رجوع 
المواشي بالعشیع") من المرعى َو 4 السّراح: الخروج بها صباحا] إلى المرعى 
تتس 4 الأثقال: الأمتعة جمع ثقل سميت أثقالاً لأا ثقيلة الحمل یره 
مائل عن الحق نموت 4 آسام الماشية: ترکها ترعی» وسامت هي إذا رعت حيث 


(۱) (ش): العَشِيَ: الْوَفْت من رال الشَّمْس إِلَى المغرب أو من صَلاة المغرب إلى عم والععة: ظمة الليل. 
والعتَمّة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف اللیل. 


نق اا ا o‏ 
شاءت فهي سائمة درا 4 خلق وأبدع #مَوَاخِرَ 4 أصل المخْر شق الماء عن يمين 
وشمال يقال: مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء مع صوت #يَّمِيدَ 4 تضطرب. 

سیب التزول: قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالی #أقتريت الام € [القمر: ۱] قال 
الکفار بعضهم لبعض: إن محمدا يزعم أن القيامة قد اقتربت فأمسکوا عن بعض ما کنتم 
تعملون حتی ننظر فلما امتدت الأيام قالوا: یا محمد ما نری شيعا مما تَخَوّفنا به فأنزل 
الله تعالی ان آمر اللہ فلا ستعجلوه ...4 الایة. 

التفسیر: اق مر الو لا نله 4 أي قرب قیام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
آوعدکم به محمد وإنما أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه» قال «الرازي»: لما 
كان واجب الوقوع لا محالة عبر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث: جاءك الغوث فلا 
تجزع" #سبحلته وتعالی عَم شرك * أي تنژه الله عما يصفه به الظالمون» وتقدس عن 
إشراكهم به غيره من الأنداد والأوثان ‏ بر الْمليكة بالروج من آمرو. 4 أي ينل الملائكة 
بالوحي والنبوة بإرادته وأمره لعل من يَِسَآء من عبادوء 4 أي على الأنبياء والمرسلين» وسمّی 
الوحي روح) لأنه تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان ان أنَذِروَا اش له إلا 


2۳ 
تون 4 أي بأن آنذروا آهل الکفر أنه لا معبود إلا الله" فخافوا عذابي وانتقامي» ثم ذ 
تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال لق يموت رسک الق 4 أي 


سے سے یں وھ 


خلقهما بالحق الثابت» والحکمة الفائق ا عار اتا تنل عدا شر که 


أي تمجّد وتقدّس عن الشريك والنظير #حَلَقَالْإضَنَ من تُلْمَةِ » أي خلق هذا 
الجنس البشري من نطفة مهينة ضعيفة هي المنيٌ فا هو حَصِيم مين € أي فإذا به بعد 
تکاله بق ام لالم رافح الحصرش كار ويعاقه و ند لق ليكون عا 
ضدًا قال ابن الجوزي: لقد خلق من نطفة وهو مع ذلك یخاصم وینکر البعث. أفلا یستدل 
بأوله على آخره؛ وبأن من قدر على ایجاده آولاً قاد على اعادته انیب ؟٩)‏ 2 والاہم 
لها € أي وخلق الأنعام لمصالحكم وهي الإبل والبقر والغنم فلکم فها دف 4 
أي لكم فيها ما تستدفئون به من البرد مما تلبسون وتفترشون من الأصواف والأوبار 
ونیم ومنها کون 4 أي ولكم فيها منافع عديدة من النسل والدَّرٌ”» وركوب 


۱ 


ملا 


(۱) «زاد المسیر» .٦٢٤ /٤‏ (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول»بدون إسناد. 

۰۲۱۸/٩۱ «الرازي»‎ )٢( 

(۳) (ش): الصواب أن يُقال: لا معبود بح إلا الله لأن هناك معبودات بالباطل» فلا بد من التقبید. 
)٤(‏ «زاد المسیر» ۲۹/6 

)٥(‏ (ش): الدو: اللبنْ. 


۳ + سورة النحل ٠‏ 
انس لور دمن عمجت 
ینود 4 أي ولکم في هذه الأنعام والمواشسي زینڈ وجمال حين رجوعها عشيًا من 
ا و ہی تو وت سس0 
َمل اَنْتَالَکم ل بد لو توا اکس 9 شق‌آلکّش 4 أي وتحمل أحمالكم 
انرك اراک لشي تعجر ون عن حل إلى بل مد م تون وا لر ازز جد 
مه يك کک ترموف ید ٭ آي إن ریکم آیها الناس الذي سخر لکم هذه الا نعام 
لعظیم الرأفة والرحمة بكم # وألیْل والیمال والحمی لر بوها وَزِِنَة 4 أي وخلق الخیل 
والبغال والحمیر للحمل والرکوب وهي کذلك زينة وجمال یلق ما لا تَلَمُونَ # أي 
ویخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن کوسائل النقل الحدیث: القاطرات» والسیارات 
والطاشرات النفاثة وغیرها مما یج به الزمان وهو من تعلیم الله للإنسان فوقو تس 

یل 4 أي وعلى الله جل وعلا بيان الطريق المستقیم» الموصل لمن يسلكه إلى جنات 
ےج رز سر عن العو منحرف عنه لا یوصل 
سالکه إلى الله وهو طريق الضلالء كاليهودية والنصرانية والمجوسية # ولو سا مد کم 
می * أي لو شاء أن بهدیکم إلى الایمان لهداکم جميع] ولکنه تعالی اقتضت حکمته 
أن يدع للانسان حرية الاختیار. !من شاء وین وَمَن شاء قیفر © [الکیف: ۲۹] لیترتب 
عليه الثواب والعقاب. ولما ذکر تعالی ما آنعم به علیهم من الانعام» شرع في ذکر ساثر النعم 
العظام وآياته المنبشة في الكائنات فقال ‏ هو اَی انر مر الما م441 أي آنزل المطر 
بقدرته القاهرة من السحاب كيراك 4 أي أنزله عذب) فراتا لتشربوه فتسکن حرارة 
العطش ون محر فيو شِيمُورت 4 أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم 
< بوث لكيه لز رک ولديل وَالْأَعََبَ 4 أي بخرجها من الارض بهذا 
الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها ومن کل الشَّمررتِ * أي ومن كل 
الفواكه والثمار يخرج لكم أطايب الطعام لد ی دل له سروت 4 أي 
مرج هبتر ند سو مره اه بی الوم رو 
في صنعه فیؤمنون قال أبو حیان : ختم الآية بقوله : کڪ روت س * لأن النظر في ذلك 
یحناج إلى فضل تأمل؛ واستسمال فکر لا و لواحدة E‏ الارض 

ومر علیها زمن معیّن لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به في فيش آعلاها فتصعد مته شجرة 
إلى الهواء وأسفلها يغوص من في عمق الأرض شجرة آخری وهي العروق» ثم ينمو 


کی 


الأعلی ویقوی وتخرج الأوراق والأزهار, والأكْمّام”' والثمار» المشتملة على أجسام 
مختلفة الطبائع والالوان والاشکال والمنافع وذلك بتقدير قادر مختار وهو الله تعالی”' 

وَسََّرََحَكُمْ الیل وَالتَهَارَ ولمم وَالْقَمَرَ4 أي ذلّل اللیل والنهار يتعاقبان لمنامكم 
ومعاشکم والشمس والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم وجوم سوت يمرو 4 
أي والنجومٌ تجري في فلكها بأمره تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر رک ف ذلك 
یلم بوک € أي إن في ذلك الخلق والتسخير لدلائل باهرة عظيمة» لأصحاب 
العقول السليمة # وما درا کم نی الْأَرضٍ ما ألو 4 أي وما خلق لكم في الأرض 
من الأمور العجيبة» من الحيوانات والنباتات» والمعادن والجمادات. على اختلاف 
آلوانها وأشكالهاء وخواصها ومنافعها کف ذلاک له بل کرو أي 
لعبرة لقوم یتعظون # وهای سر خر أي وهو تعالی - بقدرته ورحمته - ذلّل 
لکم البحر المتلاطم الأمواج للركوب فيه والغوص في أعماقه الوا ونه لت 


طَرِيًا 4 أي لتأكلوا من البحر السمك الطريّ الذي تصطادونه هوتَْتَخيهْاِنَهُ له 
وتا 4 أي وتستخرجوا منه الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان وی فک 
مور ی أي وترى السفن العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه وهي تحمل الأمتعة 
والأقوات «وَلِيَمسَُُأ من فش لهء 4 أي سخر لکم البحر لتنتفعوا ہما ذکر ولتطلبوا من 


صر کر یہ کے 


2 ىٰ 7 5 7 مخ 7 

فضل الله ورزقه سبل معایشکم بالتجارة لمکم نروت 4 أي ولتشکروا ربكم 

على عظيم إنعامه وجليل إفضاله ول نی الْأرضٍ روب أن تید یحم 4 أي نصب 

فيها جبالاً وابت راسيات لئلا تضطرب بكم وتميل قال «آبو السعود): إن الأرض كانت 

کر خفيفة قسل آن تخلق کیا اسان وکان من ھا آن سر ا کالافلاك بأدنی سبب 
سس و وی 


فلما خلة 7 الجبال تو - 2 بثقلها تخو المرکز فصارت کالوتاد لها" #وأتهرا وسيب 


ھی کی 
یں“ ت سے ہے 
2 هو و 


دون € أي وجعل فیها أنہاراً وطرقاً ومسالك لكي تهتدوا إلى مقاصدکم 


رواجم هم دود 4 أي وعلامات يستدلون بها على الطرق کالجبال والأنهار» 
وبالنجوم يهتدون ليلا في البراري والبحار قال ابن عباس: العلامات معالمٌ الطرق بالنهار 


(۱) (ش): الكِمٌّ: غلاف يحيط بالزَّهر أو الثمر أو الطلع فيستره ثمْ ينشق عنه. والكِم: بُرعوم الثمرة / برعم الثمرة: 
فرع صغير ناتئ من ساق النبات» تنبت منه الأوراق والأزهار. 

(۲) «البحر المحیط» /٥‏ ۷۹٦۔‏ 

(۳) «أبو السعود» ۰۱۲۷/۳ 


۳ فس 


وبالنجم هم يهتدون باللیل ۲ « آفمن تنل کمن لابا بی 4 الاستفهام إنكاري أي 2ھ ون 
بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة» وبين من لا يملك لنفسه نفع ولا ضرّا 
فضلا عن غیره؟ آتشرکون هذا الصنم الحقیر مع الخالق الجلیل؟ وهو تبکیت للکفرة 
وابطال لعبادء هم الأصنام فاد کرت 4 أي أفلا تتذكرون فتعرفون خطاً ما أنتم فيه 


سے مرح وي 4 


من عبادة غير اه وهو توبن آخر ِا مه ات تو4 أي إن تعدوا نعم اله 
ری ہمہ سے ک الله مز توب کچ 
شاوی رس 4 أي بعل ما نخفرن وما تله ون من ابا والا صا 
وسیجازیکم علیها ۶ را وک ینوت من دون أله لا ون اوه بخلقوت 4 أي والذین 
يعبدونهم من دون الله كالأوثان والأصنام لا یقدرون على خلق شي شی اصلاً والحال ای 
مخلوقون صََعَهم البشر بأيديهم» فكيف يكونون آلهة تعبد من دون الله؟ « أموت عير 
يآ 4 أي وتلك الأصنام أمواثٌ لا أرواح فيهاء لا تسمع ولا تبصر نها جمادات لا حياة 
فیھاء فکیف تعبدونها وآنتم أفضل منها لما فيكم من الحیاة؟ #ومايشعروت ا دمن 
کو و عایدوها؛ وفیه تہکم بالمشرکین لأهم عبدوا فاد 
لا یحس ولا یشعر رح 4 أي إلهكم المستحق للعبادة إله واحدٌ لا شريك له 
یت لا نیون باک رون ٭ أي فالذين لا یصدقون بالبعث والجزاء قلوبہم 
ویپ رل« وت سو ہہ 
سطعت دلائله # 0 2 نیمار ماش روت ومابعلنویک 4 أي حقاإن الله تعالى لا 
تخفی عليه خافية من آحوالهم یعلم ما یخفون وما بظهرون لاب المشتكرت 4 
أي المتکبرین عن التوحيد والایمان ال ود قبل هنم ماد نز ريو 4 أي وإذا سكل هؤلاء 
الجاحدون أي شيء أنزل ربكم على رسوله ا ؟ قاو طبر الأول 4 أي قالوا 
على سبيل الاستهزاء: ما أنزله ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب 
العالمین قال المفسرون: كان المش رکون یجلسون على مداخل کا رون عن رسول 
لله 4 ذا سألهم وفود الحاج ماذا آنزل على محمد؟ قالوا: آباطیل وأحاديث الأولین) 
2 یلو آززاره کاب یمه 4 أي قالوا ذلك البهتان لیحملوا ذنوبهم كاملة من 


e> 2م‎ 


غير أن یکر منها شي" وین زا یک یتمیق ار أي ولیحملوا ذنوب 


۳ 


۳۲۱/6 «زاد المسیر»‎ )١( 
۔٦۸٤‎ /۵ «البحر المحیط»‎ )۲( 


ولذلك حملوا آوزارهم وآوزار من أضلوهم الام مَابَزرُوت € ألا للتنبيه أی 
فانتبه وا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على ظهورهم. والمقصود المبالغة في الز جر 
«مَد مگ الک ین تلم 4 أي مکر المجرمون بأنبيائهم وأرادوا إطفاء نور الله من 
قبل كفار مكة» وهذا تسلية له 44 وأ أله له بيهم مرت الْمَوَاعِدٍ € أي قلع بنیانہم من 


سے تير سی تبر 


جو ل من المكر بالرسل لأفَحَرَ عم سَمَّف من 


قهرم € أي فسقط علیهم سقف بنیانہم فتهدّم البناء وماتوا لو تم داب مِنْحَيْتُ 
مه ۹ أي جاءهم الهلاك والدمار من حيث لا يخطر على بالهم» والآية مشهد کامل 
للدمار والهلاك وللسخرية من مکر الماکرین» وتدبیر المدبرین» الذین یقفون لدعوة الله 
ویحسبون مکرهم لا یرد وتدبیرهم لا يخيب. والله من ورائهم محیط يوم [ ۳ 
مخزيهم مر # أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم ويهينهم #ويفول أبن شر ڪاڪ ال کم 
فقوت فہع 4 أي يقول تعالى لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: أين هؤلاء الشركاء 
الذين کنتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء؟ أحضروهم ليشفعوا لکم» والاسلوب 
استهزاوتبکم الک 2207 عَلَ ألككفرنَ 4 أي يقول 
الدعاة والعلماء مات تة بأولتك الأشقياء ء: إن الذل والهوان والعذاب محيط الیوم بمن 


2 


كفر بالله « 0 يكه الی نسم 4 أي تقبض الملاتكة آرواحهم الخیئة 
حال كو : هم ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك بلله ر سر ماڪ ا نحمل من سُوع 4 
ےہ لخادو تس شی تید تر و 
وقالوا ما أشركنا ولا عصینا كما يقولون يوم المصاد رمک مین € [الأنعام: ۲۳] 
ون الله ی ریما ٹر مملونَ 4 أي یکذہ هم الله ويقول: بلى قد کذبتم وعصیتم وكنتم 
مجرمین اذلو لو شا ربج مور نها ایا خر اج نم ماکئین فیها بدا فلت 
مٹوی المي ہے کی ود سی را EE 2 E‏ 

البلآغة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 

١‏ - الالتفات في نو فهو خطاب للمستعجلین بطريق الالتفات. 

۲ - اسلوپ الاطناب فی ‏ ارات لها یاو 4 تأكيداً لسفاهة من عَبَدَ الأصنام ومثله 
لا لو تیا رهم لوت 4. 

۲ - الطباق بین وش رومت ویعلنوت # وبين اعون وس 

.4 صيغة المبالغة في # حخصير مين » وني مور رح‎ - ٤ 

.4 طباق السلب في ايك لابقا‎ - ٥ 


ہم ووو مور د ¥ 


٦‏ -الجناس الناقص 5 لا بخلقون . . وهم مخلقوت 


۱۰ * سورة النحل ٠‏ الجزء الرابع عشر 
مرو م لممقف 


۷ - الاستعارة التمثيلية في ط5ذ تگر الت ین له .. د حر عم سَف 
قهز » شبهت حال أولئك الماکرین بحال قوم بنوا بنيانا شدید الدعائم دم ذلك 
ا حلیهمفهلکهم بطریق لا ستمارة نمویہ لت آن موس 
لبقائهم» عاد سب لفنائهم کقولهم «من حفر حفرة لأخيه سقط فیها». 
قَائِدّة: قال «القرطبي»: تسمی سورة النحل سورة النعم لكثرة ما عدَّد الله فيها من نعمه 
على عباده 
قال الله تعالیز 
وقي ل اقا أ ما نل ریک قاو 02.11 ے ارڈ الراك ولاز 
0 و وم داز الین ین کا ج لت مدن یلوا ری ین تا کنر هم اما 
2و > مه از ہہ ہے مو 
و ی ری( بر و تیک ی ارت سم یک 


2 الْجِنَة يما تر مود ) مل بنظرون الا أن نيهم المکیکه أو بای آمر ریات 
کل کت ان یں کھت بط ن ڪا شيع تيت © کے 


۹۹ سم و rra‏ م 
سات ما عیاوا وعاق پھم ما رهب یروک ا وقال الب اسا أو خا اه ما 
مر ےے 7 ان خم ا سل ر رم ص 
ْنَا من دون وه ين تون ولا ا و لامع متام دا وی ۱ فعل آلزیرے من 


تلهم ھل ع سل راب اب © وقد بعتا ی ڪل آمو ر سوا سول انب r‏ 
e‏ الوت مِنْكُم ئَنْ هَدَى أنه وينم من مت َه لس مرا في الأرض 
داشرا کیت کے عو الدكزيت © إن رش على ددم اه لاج ری من یسل 

70 تب ۷ جه ہے ث الک من یوت بل وعدا عد 
سا ول راغ رانا س لا یعلموت )بین تر ای کرد فد رکا الک کے 
ا 1ا سک O‏ 5 ولا وت ال ات کون 27 7-7 
ف لہ ما دما ان نکن اش رلک مرو اک 8 ادن 
موب ل رہم ہر کا وما سنا ین الا رجالا نوج ح یم لوا هل 
لو إِ شٹر لا مَلنَ () لب لير وتا ریک آل ڪر " بين لاس ما نرّل الم 
کرو یک )ا اقام ات روا ساب آن ضیف ا بل أو یسکات 


من حَيَثُ اهروت( ی تفه شا شم میں 1 أو نهر على حو كان 
پک روف رح () ولم روا رل ما خلق الله من تیم نمیا َأ ظِللل عن الین والسّمايل 
شا رر کخزة لگا یڈ سام توت تاو اون رکه و لا 
> گیا تا فد رم تن کین OMNES‏ 


(۱) «تفسير القرطبی» ۰۳۱/۱۰ 


المتاسبة: لما آخبر تعالی عن حال الأشقياء الذین کفروا نعمة الله» وطعنوا في القرآن 
ترآ افو ارا وما ونا عليه ۷٥ھ‏ من یه والذل اهران 
ذكر هنا ما أعده للمتقين من وجوه التكريم في دار النعيم» ليظهر الفارق بین حال آهل 
السعادة وحال أهل الشقاوة» وبين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في المقارنة بين 
الفريقين. 

اللغة : ورب 4 الكتب السماوية جمع زبُور من زبرت الكتاب إذا كتبته یف » 
يِفَو € يميل من جانب إلى جانب 
رد ول سل فيءٌ لانه يفيء أي يرجع من جهة إلى أخرى وك © صاغرون ذليلون» 
والڈخور الصَّغَارُ والذل فال ذو الركة: 

م یمق إلا اخر في مُحَنّسِ وَمُنْجَحِرٌ في عير آزضك في جُځر ٩‏ 

التفسير: سان کت أ 4 أي قیل للفریق الثاني وهم أهل التقوی والایمان مادا 
رل ریک الوا حبرا 4 أي ماذا آنزل ربكم على رسوله؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون : هذا 
كان في أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره فيقولون اسار 
وكاهن وکذاب. فيأتي المؤمنین ويسألهم عن محمد وعمًا أنزل الله عليه فيقولون ندل 
الله علبه الخير والهدى والقرآن''' قال تعالى بیان لجزائ تهم الكريم للدي مج 

هنزو لديا حسَتَةٌ 4 أي لهؤلاء المحسنین مكافأة في الدنيا باحسانهم #ولدار الكخرة خر 
أي وما ينالونه في الآخرة من ثواب الجنة خيرٌ وأعظم من دار الدنيا لفنائها وبقاء الآخرة 
لحم دار اَلْمسَقَينَ 4 أي ولنعم دار المتقين دار الآخرة وهي ۶ جتَث عدنِ € أي جنات 


ہم ع للا 


إقامة یل ری ین ساره أي يدخلون تلك الجنان التي تجري من بين 
آشجارها وقصورها الأنہار َم توت 4 أي لهم في تلك الجنات ما يشتهون 
بدون كد ولا تعب ولا انقطاع ولا تصب ی له مرک 4 أي مشل هذا 
الجزاء الكريم يجزي الله عباده المتقين لمحارمه المتمسکین بآوامره هم 

لمليكه یی 4 أي هم الذين تقبض الملائكة آرواحهم حال كوم ا 
من دنس الشرك والمعاصيء طيبة نفوسهم بلقاء الله #یقولورت کر ی أي تسلم 
مب الما وير ميحد یر سامون الملائكة يأتونهم بالسلام من قبل 


الله» ویخبرونہے أنہم من أصحاب الیمین" #أَدَخَلُوا الْجَنَة یما ثم صعلونَ € أي هنيع 


خسف المكان رتا اذا ذهب وغاب فى الارض ٭ر 


)١(‏ «تفسير الطبري» 5١/7١١.(ش):‏ مَل ومُحَيّسٌ: سجْن. والمُنْجَحِرٌُ: الداخل في الجُخرہ والجُخر: حفرة 
تأوي إليها الھوامَ وصغار الحيوانات. 1 

(۲) «الرازي» ۲۰/ ۲۳. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۰۱/۱ 


5 سیر انسل ٠‏ 
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أو بأ مر ري 4 عاد الکلام إلى تقريع المشركين وتوبيخهم على تماديهم في الباطل 
واغترارهم بالدنيا والمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا أحد أمرين: إما نزول الموت بهم أو حلول 
العذاب العاجل» أو ليس في مصير المکذبین قبلهم عبرةٌ وغناء؟ 0000 
له 4 أي كذلك صَنّع من قبلّهم من المجرمين حتى حل بهم العذاب لوم ظَلمَر 
ال ولیک کاو شم ییوت 4 أي ما ظلمهم الله بتعذیبهم وإهلاكهم ولکسن 
ظلم وا آنفسهم بالشرك والمعاصي # فََصبَهَم سَیْمَاتُ ماعموا 4 أي أصابهم عقوبات 
كفرهم وجزاء أعمالهم الخبيشة وعاق بهم ماک نویه .یستپرءوک € أي أحاط ونزل بهم 

جزاء استهزائهم وهو العذاب الأليم في دركات الجحيم وال لک[ ترا 4 أي قال 
أهل الكفر والإشراك وهم كفار قرش شاه ا ابن دون وین کے من ول 
ءَاباوتا ولا حَرَمَسَا من دون من شیو ٭ أي لو شا الله ما عبدنا الأصنام لا نحن ولا آباؤناء 
ولا حرمناماحرمنا من البحائر والسوائب وغيرهاء قالوا هذا على سبيل الاستهزاء لا 
على سبيل الاعتقاد. وغرضهم أن إشراكهم وتحریمهم لبعض الذبائح والأطعمة واقع 
بمشيئة الله فهو راض به وهو حق وصواب 8 محل الت ين له أي مثل هذا 
التكذيب والاستهزاء فَعَل مَن قبلّهم من المجرمين» واحتجوا مشل احتجاجهم الباطل» 
وتناسَوًا هم لكفرهم ومعاصیهم. وأن كل ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن آنذرتهم 
رسلهم عذاب النار وغضب الجبار یلع ال إلا لبم لین 4 أي ليس على 

ہے یو موی والایمان فهو إلى الله جل وعلا رب ڪل 
ا عدو سرک ا التدشرت 4 آي آرسانا الرسل إلى جمیم الخلق بان 
اوا ا ودره واترکوا کل معبود دون الله کالشیطان والکاهن والصنم» وکل من 
دعا إلى الضلال ينهم من من هدَى له 4 أي فمنهم من آرشده الله إلى عبادته ودینه فآمن 
لوهم تر ت کو اتا له 4 أي ومنهم من وجبت له الشقاوة والضلالة فکقر 
ا تیه سل ارسل مخ ای ای ن ستجاب ا مه 
من کفر فأضلَّه الله ساروا في الارضِ هأنظ روأ کیک کارت ےت عقب المکزبہ پیت # أي سیروا 
با معشر قريش في أكناف الأرض ثم انظروا ماذا حل بالأمم المكذبين لعلكم تعتبرون! 
00 إن حرض على هد دهم فا ال لاد ا الخطاب للرسول كَل أي إن تحرص يا 


محمد على هداية هؤلاء الكفار فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق 


(۱) (ش): المعنی: ما ینتظر المشرکون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض آرواحهم وهم على الکفر أو يأتي أمر الله 
بعذاب عاجل يُهلكهم. 


E ٠ سورة النحل‎ ٠ 


فيه الضلالة بسوء اختباره ول رین صرت 4 أي ليس لهم من ينقذهم من عذابه 
تعالی فو اتا واه جمد یمنه ملاع أله من يَمُوثُ € أي حلف المشركون جاهدين 
ف أيماء هم مبالغين في تغليظ اليمين بأن الله لا يبعث من یموت. استبعدوا البعث ورأوه 
مرا عسي رأ بعد البلى وتفرق الأشلاء والذرات» قال تعالى رگا عليهم جيعد عن 4 
أي بلی لیبعثنهم. وعد بذلك وعداً قاطع) لا بد منه وک اد تان و5 ارت چا 
أي ولكن آکثرهم لا يعلمون قدرة الله فيتكرون البعث والنشور لین ین له ای تون 
ار کو ہو وو مر ات 
فيه» وليحقق العدل وهو التمييز بين المطيع والعاصي» وبين المُحِیّ والمُبّطِلء وبين الظالم 
والمظلوم ولیعار امک کفروا نم كان نو کنین 4 أي وليعلم الجاحدون للبعث؛ 
والمکذبون لوعد الله الحق أ ہم كانوا كاذبين فيما یقولون تا وتا موی آردته أن 
تكد كو 4 أي لا یاج الأمر إلى کیر جهد وعناء ان نقول لش كن فيكون 
قال المفسرون : هذا تقريبٌ للأذهان, والحقيقة أنه تعالى لو أراد شيت لكان بغیر احتیاج 
إلى لفظ هك 4 ورين هبرو اف أله من بت ماظموا 4 أي تركوا الأوطان والأهل 
SEL‏ رکرو بمد م اسر : هم صهيب 
وبلال وشات وعمّان عل بهم أهل مكة حتی قالوا لهم ما أرادواء فلما خلوهم هاجروا إلى 
المدینة''' نوكته ف لديا حَسَتة حَسَبَة 4 أي لنسکننهم داراً حسنة خیراً مما فقدوا قال ابن 
عباس: بوآهم الله المدينة فجعلها لهم دار هجرة ة و ارو اہر کی کان وايش ر ن € 
أي شواب الا خر أعظم وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون ٭ اَلَذِنَ صَبروا و يهر 
سا 4 آي سے الذین صبروا علی الشداند والم کاره» فهجروا اوطان» وفارقوا 
الإخوان» واعتمدوا على الله وحدہ يبتغون آجره ومثوبته #ومَآ سنا من تلف الا 
تح إِليِمَ 4 أي وما آرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية إلا بشراً نوحي الب 
كما أوحينا إليك قال المفسرون: أنكر مشركو قريش نبوة محمد ئي وقالوا: الله أعظم 
من أن يكون رسوله بشراء فهلًبعث إلينا ملكا فنزلت”" «فتکلوا آهل الد و نکر لا 
تحَاَمُونَ ‏ أي اسألوا یا معشر قريش العلماء بالتوراة والإنجيل يخبرونكم أن جميع الأنبياء 
كانوا بشراًإن کنتم لا تعلمون ذلك # یلیب وَالْيرٍ 4 أي أرسلناهم بالحجج والبراهين 
(۱) (ش): الله -سبحانه وتعالی- على كل شيء قدیر لکن هذا القول يحتاج إلى دليل فإنه لا يقال في حق الله 
شيء إلا بدليل. 
(۲) «تفسير القرطبي) ۰۱۰۷/۱۰ 
(۳) «زاد المسیر» 59/5 4. 


الساطعة الدالة على صدقهم وبالزبر» آي: الکتب المقدسة وا[ ال کر 4 أي 
القرآن المذكر الموقظ للقلوب الخافلة للميَينَ لاسما یم 4 أي لتعسرّف الناس 
الأحكام» والحلال والحرام للم کرو بت # أي ولعلهم یتفکرون في هذا القرآن 
فیتعظون # آفأمن آذ مَکروا ایا ت آن یف آله بهم الأ 4 أي هل آمن هولاء الکفار 
الذين مکروا برسولا لله 187 واحتالوا لقتله في دار الندوة» هل آمنوا أن يخسف الله بهم 
الأرض كما فعل بقارون؟ از یی لاب من حَيث لایشعرون 4 أي يأتيهم العذاب 
بغتة في حال آمنهم واستقرارهم» من حيث لا يخطر ببالهم ومن جهة لا یعلمون بها 


ہرم ے سس 


رهم تلهم فا هم يمُعْحرِنَ 4 أي يهلكهم في أثناء آسفارهم للتجارة واشتغالھم 
بالبیسع والشراء فانهم على أي حال لا یعجزون الله 2 أو یه توف € أي يهلكهم الله 
حال كونهم خائفین مترقبين لنزول العذاب قال ابن كثير: فإنه يكون أبلغ وأشد فإن حصول 
مايتوقع مع الخوف شدي طن روف َم 4 أي حيث لم یعاجلکم بالعقوبة 
# ول يروا إلى مَاحَلَقَ لمن ىء 4 أي أولم يعتبر هؤلاء الكافرون ويروا آثار قدرة الله 
وأنه ما من شيء من الجبال والأشجار والأحجار ومن سائر ما خلق الله کنیا له 


رھ میم دس و ۱ے 


ہب ہے سجن > اي تمیل بین ہہ مھ 
صاغرون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره فکیف یتعالی ويتكبر على طاعته 
أولخك الکافرون؟ #2 وله سجد ما ف الوت وما ف اض من اب راما كد وهم لا 
ام و م 
کر و نه تعالی وحده یخضع ویتاد ج جمیع جميع المخلوقات بما فیهم الملائكة فهم 
لایستکبرون عن عبادته « رن لقي ا ا € أي یخافون جلال اھ 
وعظمته ۲ ویمتثلون آوامره على الدوام ب 
لگا تضمنت الآيات الكريمة من وجوه لیا والبديع ما لي : 


١‏ - الإيجاز بالحذف لوا » أي قالوا: أنزل خيراً. 


= الإطناب ف قوله قاع تا من ذخو فون ي . ولا حرمتامن دوز ےھ من تو ۲ 
۴ ر 4 مه < ê‏ ص م۶ 
۳ - الطباق في #هدى اَل .. حَقّت عليه السَلله * وني ای وت وفي 


امن والشمابل # 


مم سے مه 


٤‏ - صيغة المبالغة في مورحم ٭ لأن (فعول وفعيل) من صيغ المبالغة. 


)١(‏ «المختصر» ۲/ ۳۳۳۔ 
(۲) (ش): هذا تفسير مُجمّل لیس فيه معنی الفوقية الحقيقي الذي هو عُلوٌ الذات الكريمة فوق عباده بل اقتصر 
على تفسيره بالجلالة والعظمة. 


٥‏ - ذکر الخاص بعد العام في یج ما اَمو وما ف الْأرّضٍ .. والملتيكة ه 

زيادة في التعظیم والتکریم للملائکة الأطهار. 
7 - السجع في بت رورت > دخروتَ » عرو € . 

فَائدَّة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالی #ومَآ << 7 ل أن النبوة 
كرد یں رر ای ون ۳ 
ليم وی من جعي امن یال مرو و ترتع 
ولا ءاجاوکاک [الأنعام: 7 ال مهتم كرت فل هل عندگ من ن علو ترجو نا 
ان تلبقو إلاالطن إن آ شر الا صمو و 4 [الأنعام: ۸ والمشرکون یعلمون بفطرتبم 
وعقولهم أن هذه الحجة باطلة» فان أحدهم لو ظلم ال خر أو أراد قعل ولده؛ أو الزنى 
بزوجته» أو كان مصرّا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره» وإنما يحتج بها المحتج دفعاً لوم عن نفسه 


بلا وجھ...)(. 
قال الله تعالی: 
وال له لا دو ا EEN‏ ا کا e‏ 
عل 7 و 


3 2 کی کی مور 0 خیش هو 2 هم عور ص م 
TE‏ (۳) وم یک من کو فين ال نز اقا امک اضر ولي 


ع و ام کی ان ۳۳9 ۶ و ي ۳ ۳ _ 5 3 
روم ا تادا کشف الضر کم دا ی ینکر یریم یرکون ا لیکفروا يما بت 


سے یک و و ہہ دہ ہہ تو ضر ضرغ یکر کی عتم یں جو رگ و می وو ہیں ژر کے 
توا وف تنلمود © مریم لا یمود تيا من وهم کر ان نا کر 


۳ ےہ 0 سو گر نب 


ع عر ے )کر مر مور اور م2 ر د سبع م ی 
تفتروت الت وتجعلون نله اتب سم کک وی تي ا ETO)‏ 
کی نو لوزنو جو هو يك او مرحم مر 1۳ ك عرو 1 مويو . 
و مُسوذا وش و کم © 7( ينور من لوم من سو مسر بهد ود ايک عل هوین و یدنہ في 


۳ ي لاسام اگ ات © إل یت 3 فد مل ألو ويله کل کک 
ہی سوہ رایت پت جار می 


عم رم ۸د 


یت اتکی ارک کم لق لا جرم دم ار ونم مفو © ات قد رس 
اک امو تن ات رن م شین تلهم مهو ول 1 حور کے 
ہس بر ی کات سو تروع ينوت بک ال 


7 ۳ ار ل ۳۹ ارخ 


برة 2 گا لھ ین کو تد ود تا لاس ید ی ثمرات ب یل 


)١(‏ عن «محاسن التأويل» الجزء العاشر بایجاز. 


ہا کے a‏ کو کی و اي کی ای 7 ول e‏ ۳7 
والاعتلب لٽخڏون IS‏ ذلك لا ية لموم تعقلون و ۳ الى 


یه ی بر رم جر متا شوه )ا مو کی من كل امت انی شیک رود لد 
2 جع ری کرت 9 HOS‏ 
79027 د ره ی تیه © تال 
قل ر عل بی ف اروا یک فا ری رزقه نع ما ملکت ان هر 


فد مز ايض وتوت © وله مت 41 اف يكل لف 
ارو گم کن وَحَفَدَةٌ بی لب فطل وتو ونْعمت له هم یکفرون ok‏ 
واو من دون اا يتلق هم رزفا عو ا لای ا ی کک و تار (0) تلا 
وی تال أله بر وأ تتاو © 

الا لماذکر تعالبي أن کل ما في الکو منقاا لامر اه خاضع لسطانه»آمر ها 
بافراده بالعبادة لأنه الخالق الرازق. : ثم ضرب الأمثال في ضلالات آهل الجاهلیة» وذکر 
الناس بنعمه الجليلة ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: وبا ٩‏ دائم] ولازمً قال الجوهري: وصب الشيء وصوبا أي دام ومنه 

اوعدا اب واصفٍ € [الصافات: ا وقال الشاعر: 

) وهزیم رده ٥‏ واصت)) 

رو # الجؤار: رفع الصوت بالدعاء والتضرع يقال: جأر أي صاح قال الأعشى 

يصف بقرة: 
فطافث تَاابَیْن یوم ولیْلة رکا اکا أن تضیف ا 0 

کی 4 ممتلی غما وغیظاه والکظم أن يطبق الفم فلا يتكلم من الفیظ « یور 3 
يختفي #هُونٍ 4 هَوانِ وذل رٹ 4 الفزث : الزبل الذي ينزل إلى الكرش أو المعی" 
#مَايمًا € لذيذاً هين لا يعصٌ به من شربه دل لا 4 جمع ذلول وهو المنقاد المسخَّر بلا 
عناء #وَحَمَدَةَ 4 الحفدة: قال الأزهري أولاد الأولاد. والحفدة: الخدم والأعوان. 

التفسیر: #وقال اله ادا إِلَهيْنِ نين 4 أي لا تعبدوا إلهين فان الاله الحق لا 
يتعدد ما هرد أي إلهكم واحد أحد فرد صمد و#وَِتَىَمَرهبُونِ 4 أي خافون 
(۱) البيت لضفا والهزيم : السحاب المتشقق بالمطر کذا في «الطبري» ۰۱۱۸/۱6 (ش): والمعنى أن ما يأتي به 

السحاب من مطر رغده دائم. 


(۲) «تفسير القرطبي» ۱۱6/۱۰ اش تضيت :اتشفى وتحدر. وال کر الانکار. والجوار: الصیاح. والمعنی: 
أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال وأيامهاء ولا إنكار عندها ولا انتصار مما عدا على ولدها 


إلا أن تشفق وتحذر وتصيح. 
(۳) (ش): مِعّى: ما ينتقل إليه الطْعامٌ بعد المعدة. والجمع: أمعاء. 


دون سواي ۲ وم برض أي ملكا وخلق] وعبي دا وله لین واصبّا 4 أي له 
الطاعة والانقیاد واجباً ثابتا فهو الاله الحق, وله الطاعة خالصة قير مر رة کالب 
للإنكار والتوبیخ أي كيف تتقون وتخاف ون غیره» ولا نفع ولا ضر إلا بیده؟ # ومایکم 
1 کر اوھ اي رک ها اس سن و ر ر 
فضل اه واحسانه وڈ ره مک ضرف روت 4 أي ثم إذا أصابكم الضرٌ من فقر 
ومرض وبأساء فالیه وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء والغرض آنکم تلجئون إليه وحده 
ساعة العسرة والضيق» ولا تتوجهون إلا إليه دون الشركاء له كمف کف الضرعنک إا 
یق 4 أي إذاارفع عنکم باه رجع فریق منكم إلى الإش ا9 با قال 
«القرطبي»: ومعنی الکلام التعجیب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك" فڑلیکٹروا یم 

0 نوم 4 أي لیجحدوا نعمته تعالی من كشف الضر والبلاء له َو تلود 4 أي 
تمتعوا بدار الفناء فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب» وهو أمرٌ للتهديد 
والوعيد #وَجَعَلُودَلِمَا لا يََلَمُونَ تصیبّا مما رهم 4 أي يجعلون للأصنام التي لا یعلمون 
زیر ھا هان ولا ہے صا من الزرع والأنعام تقربا إليها معا کم 
تفتروت 4 أي والله أيها المشركون لتسألنَ عما کنتم تختلقونه من الكذب على الله» والمراد 
سؤال توبیخ وتقریع ون ی لس 4 أي ومن جَھُل هؤلاء المشركين وسفاهتهم أن 
جعلوا الملائكة بنات اللہ فنسبوا إلى الله البنات وجعلوا لهم البنین سب ت4 أي تنزه اللہ 
وتعظّم عن هذا الافك والبهتان لوهم ماه ِْتہُوتَ 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من 
البنیسن مع كراهتهم هم يأنفون من البنات ل ول بر دهم لأ 4 أي إذا أخبر أحدهم 
بولادة بنت َل وجَهُهُ سوه 4 أي صار وجهه متغيراً من الغم والحزن قال «القرطبي»: 
وهو كناية عن الغم والحزن وليس يريد السواد؛ والعرب تقول لكل من لقي مکروها: قد 
اسودٗ وجهه"۲ #وهوکظم 4 أي مملوءٌ غيظ] وغمًا * يتورى من من سوہ مَابشّرَ بو 4 أي 
يختفي من قومه خوفا من العار الذي يلحقه بسبب البنت. كأنها بلیّة وليست هبة إلهية 
ثم يفكر فيما يصنع لبك عل هوب لیت راب » أي أيمسك هذه الأنتى على ذ 
وهوان أم يدفنها في التراب حية؟ الا سا ما یکو ۹ أي ساء صنيعهم وساء حكمهم. 
حيث نسبوا لخالقهم البنات - وهي عندهم بتلك الدرجة من الذل والحقارة - وأضافوا 


البنين إليهم» تعالی الله عما يقولون علوًا كبيراً « ال لابؤْمموَبِآلآخْرَةِ مل سوه 4 أي 


E,‏ ہت 
U:‏ 


. ١٠١ /۱۰ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
وقیل: المعنی يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد نصيبًا مما أعطاهم الله.‎ )۲( 
. ١٠١/٠١ «تفسير القرطبي»‎ )۳( 
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له ولاء الذين لم یصدقوا بالاخرة ونسبوا لله البنات سفها وجهل صفة السوء القبیحة 
التي هي كالمشل في القبح» فالتقض إنما ينسب إليهم لا إلى الله للم الق 4 أي 
له جل وعلا الوصف العالي الشأن» والکمال المطلقء والتنزہ عن صفات المخلوقين 
وهو ملعم 4 أي العزير نی ملک» الحكيمٌ في تدبييره. ثم أخبر تعالى عن حلمه 
بالعباد مع ظلمهم فقال * ولو ناد الله الاس بظلمھر 4 أي لو يؤاخذهم بكفرهم 
ومعاصيهم ويعاجلهم بالعقوبة مارك امن 4 أي ما ترك على الأرض أحداً یدب 
على ظهرها من إنسانِ وحيوان #ولک‌َحرهم إل أجل شس أي ولكنْ يؤخرهم إلى 
وقت معیّن تقتضیه الحكمة له نہ لامسکت ےط قیفر اي وذ 
جاء الوقت المحدّد لهلاکهم لا يتأخرون برهة يسيرةً من الزمن ولا یتقدمون علیها کقوله 
وحن لمهلکهم مدا € [الكهف: 04] # وجعلوت له ما يكرهوت € أي یجعلون له 

تعالى البنات مع كراهتهم لھنٌء وهو تأكيد لما سبق للتقریع والتوبیخ وتف ایر 
رب آرک هم لس 4 أي يجعلون لله ما يجعلون ومع ذلك یزعمون أن لهم العاقبة 
الحسنی عند الاو وو مر تس 
نار جهنم التي ليس وراء عذابها عذاب ونم مود € أي معجّل ون إليها ومْقدمون( 
کر تدای سس ہہب ھی رھ 

الاذی فقال 9 تساک امو تنماک فر هم این أحَمَلَهُرَ 4 أي والله لقد 
دو ھومسی ہے تسپ وروی 


Ci 


اک 


ا ا یو ارس ا 
ااي ما !تافر ادم اين ر ال گا للخو السيدة عدو وی رت ار 
لوت € أي وأنزلنا القرآن هداية للقلوب. ورحمة وشفاءً لمن آمن به» ثم ذكر تعالى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال وال ین اتی مآ ایا بهآلارزض بعد موتا أي 
آنزل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب الارض وییسها 
لذن ذرك ةو ِيسْمَعونَ 4 أي إن نی هذا الإحياء لّدلالة باهرة على عظیم قدرته لقوم 
يسمعون التذكير فيتدبرونه ويعقلونه $ و لک ِبر 4 أي وان لكم أيها الناس 
في هذه الأنعام «الإبل والبقر والضأن والمعز» لَعِظةَ وعبرة يعتبر بها العقلاء ففي خلقها 


(۱) هذا قول قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الماء وقال مجاهد: (مفرطون) متركون منسيون في 
النار. 
2 


وتسخیرها دلالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته شينف بطونو. 4 أي نسقیکم من 
بعض الذي في بطون هذه الأنعام مق ودم الصا أي من بين الروث والدم 
ذلك الحليب الخالص واللبن النافع''' مایت ریت ى © أي سهل المرور نی حلقهم» 
لذيذاًهين) لايغصٌ به من شربه فوین تخل والگتپ وه من گرا 4 أي 
ولكم مما آنعم الله به عليكم من ثمرات النخيل والاعناب ما تجعلون منه خمرًا یسکره قال 
ری مو سس ھپ مویہ تر 
اي اب باهر لا قامرة على ده سار 
حرّم الله على هذه الأمة الأشربة المسکرة صيانة لعقولها"» ولما ذکر تعالی مايدل على 
باهر قدرته» وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرثِ ودم وإخراج الرزق الحسن 
من ثمرات التخبل والأعناب» ذکر إخراج العمل الذي جعله شفاء للناس من التحل» 
وهي حشرة ضعيفة وفيها عجائب بديعة وأمور غريبة» وکل هذا يدل على وحدانية 
0 وقدرته وعظمته فقال تعالی وا ربكل ا لص آن أَجَذِى من ال 2 و ون جر 
ومسا عر #البرادسن الوحي : الإلهامٌ والهداية أي ألهمها مصالحها وأرشدها إلى بناء 
پوہ و َرَت 4 أي كلي من کل الأزهار والثمار التي تشتهينها من الحلوه 
والمر والحامض فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل میس یل 4 أي ادخحلي 
الطرق في طلب المرعی حال کونہا مسخرة لك لا تضلین في الذهاب أو الایاب مرخ 

فی ا نھ کرات شتآ وید فا یی اي يخرج من بطون النحل عسل متتو مث 
آحمر وأبيض» وأصفرء فيه شفاءً للناس من كثير من الأمراض قال «الرازي» فان قالوا: 
كيف یکون شفاءٌ للناس وهو یضر بالصفراء؟ فالجواب أنه تعالی لم یقل: إنه شفاءٌ لكل 
الناس» ولکل داء» وفي كل حال» بل ما كان شفاء ء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن 


عي میں کک عم ے 


يوصف بأل فيه شفاء نف ذلك یه َو" ّ4 أي لعبرة لقوم يتفكرون في عظيم 


(۱) قال الزمخشري: والآية بيان للعبرة فإن الله سبحانه يخلق اللبن وسطًا بين الفرث والدم یکتتانه وبينه وبينهما 
برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون» ولا طعم» ولا رائحة» فسبحان الله ما أعظم قدرته» وألطف 
حكمته لمن تفكر وتأمل. «الکشاف» ۲/ .5١5‏ (ش): یِکتنمانه: يُحيطان به. 

.١75 /١ 5 «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۰/ ۷۲ 

.۳۳ ۲۱/۲ «المختصر»‎ )٤( 


۱9۰ ٭ سورةالد 8 الحزء الرابع عشر 
ہے رس سم و 


قدرة الله» وبديع صنعه 8 وال حَلقَ تروق 4 أي خلقکم بقدرته بعد أن لم تکونوا 
شین ثم یتوفاکم عند انقضاء آجالکم ونك مرد للحم 4 أي برد إلى آردا وأضعف 
العمر وهو الهرم والخرف لک لايعام بعد عرشتا 4 أي لینسی ما یعلم فیشبه الطفل في 
نقصان القوة والعقل له عم فرب # أي عليمٌ بتدبیر خلقه» قديرٌ على ما يريده» فکما 
ERS SES eS‏ 
من قرأ القرآن لم یرد إلى آرذل العمر") وه کے ر عل بعض في ری 4 أي فاوت 
ویو نیش خلت هلا مالك رده سره ليت فو رآڑی 
رزتهن عق ما ملكت انم مهم فيد سوه 4 أي ليس هؤلاء الاغنیاء بمشرکین لعبیدهم 
المماليك فیما رزقهم الله من الأموال حتی یستووا في ذلك مع عبيدهم» وهذا مثل ضربه الله 
تال لل کے کم قال انو عباسى: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف 
یشرکون عبيدي معي في سلطاني؟ قد , نے ہت ان آي: 
أبشركولةمعه خيرة وهو العم المَاضل علي ؟ < وال جعل کم من سک روجا أي 
وس تد رہ و یج وش کے بحسل لاملاف والمودة وال حمة 
بینکم وَل لك ون چم ین وحم 4 أي جعل لكم من هؤلاء الزوجات 
E SS‏ 


رسے ہے 


ررکم الط 4 أي رزقكم من أنواع اللذائذ من الثمار والحبوب والحيوان 
فطل منوت وَنِعمَتٍ أله هم یکفرون > أي أَبَعْدَ تَحَقَق ماذکر من نعم الله يؤمنون 
بالاوشان ويكفرون بالرحمن؟ وهو استفهام للتوبیخ والتفریع ل#وَيمْبدُوَ من دو نال ما 
اياف له رركا من کرات رالاس ع آي ویعبد سؤلاء الک رکون آرٹات لا تقدر 
على کر ولا علی ٍخراج زر أ شسجر» ولا یئ قلیلاآو ییا لا 
طم سیون 4 أي ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت فلا توا لاله أي لا 
7 تلو الله الامغال» ولا تك هوا له الأشباه؛ فإنه تعالى لا مثل له ولا نظير ولا شبيه نله 
رش لنوت 4 أي يعلم کل الا ئق» وأنتم لا تعلمون قدر عظمة الخالق. 

البلاغة: تضمنت الایات الكريمة من صنوف البیان والبدیع مايلي: 

۱ - الالتفات من التکلم إلى الغيبة إلى المتکلم ۳ € لتربية المهابة والرهبة 
في القلوب مع إفادة القصر أي: لا تخافوا غيري. 

۲ - الطباق في #يَسْتَقَمُونَ .. مکتخروت 4 وني أا بهلارض بعد موتا € وفي 


۳ 


۔٦٦۸‎ / ٤ «زاد المسیر»‎ )١( 
«المختصر) ۲/ ۳۳۸۔‎ )۲( 


۹ ٠ سورة النحل‎ ٠ 
.4 وود ... يكفرون‎ 

٣‏ - الجناس الناقص بين یله 

٤‏ - الاعتراض # وَتَعلونَ به مب - سبْحَتَه. - وهم مَاِشْتہُوتَ 4 فلفظة (سبحانه) 
معترضة لتعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح. 

.4 صيغة المبالغة في #الْمَرِيرٌ الْحَكِم 4 و ليم دري‎ - ٥ 

- الس ليت رش ری مكو 4 

- التهدید والوعید سوق تعلمونَ 4. 

۸ - قوله تعالی عروتي اسهم الكزت € قال الشهاب : هذا من بليغ الکلام وبدیعه 
أي آلسنتهم كاذبة کقولهم اعینھا تصف السحر» أي ساحرة» وقلّها يصف الهَيْف أي 
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کشا ("١)‏ 
قال الله تعالی: 
ی ی ی 2 ہے اھ سا ر کی ور کے 
ضرب الله ٹلا عبدامملو؟ لایر عنم ومن زره ما رقا ناه وف ینه 


۳ محر و 0 رح ہم و تا مجروو و ےم گا ہو او و وف یز 7۸07 ور ہے 
سرا وجه منت رت مد له بل سار هم لايعلمون )W‏ تارب لد لله متلا تجلرن 
4 ای ا ہم و بر 8 چ E‏ 6ضس 


رک کب وهو ڪل عل موه مه بات مر هل 
سنوی وو یام مز یالمدل وخوم صاط سکیم 7© وب السم وت والارض اج تا 


ا القنامة إلا نج اسر اوهو رب ت اه عل ڪل ىو فرظ EE‏ 


جع سے مهم و ہے 


۶ ظ8 لا مور ما ومد لم الس و والافیدة علخ 
تنکروت © اس ال ی مخت ف جو التسماء اي الا ا رك 


ا 0 جک 2 3 ور ر ص ا ضر يو :22 تا 2 2 رو 

و سس 4 مین بوتکم 2 کا و بجع لکن چاو ا لایر ی 
e‏ ی ۲ 2 اج ای تا مہ موم 3< م > ا 

ها ویوم ہد ومن آصوافها وا بر وَأَشْعَارِهَا آنا وَمكَنعًا إِلّ 


ا ور خب ھی دی عن عن خی 


بت وا كل لک جنا عاك نا تحص لین الما اکتا وجل 
لک سربیل تیک الحر وس ويل تقیکر بام سے کم کات رت تا و 7 و اس کم لمکم 


ير تمر کے وا تر ملتسم 


مورک (ام) کین تابتع لین (م) 0ئ0 كت 


ح و و و<ص سو ا pr‏ ررس 0 
ا فرویک ١‏ ويم بعش منم يدا شم لا بت یه کم روا 

5 ع 1 و م مد ہہ صے 7 ون وی کی 

راهم سکع o‏ چم سے دہ 


روح و م 


عض : داوم 


(۱) (ش) : هیفاء : ضامرة البطن» دقيقة الخَضر۔ ضامرة البطن : قليلة لحم البطن . تحضر الإنسان والحيوان : وسطه 
ما بين أسفل القفص الصدري والحوض . الدّفيق : (ضد الغليظ) وَمَا قل أو صَغْر من الاشیاء. 


کانوا وت )لیے کرو 0 أعن ميل الله و رم 7 )مالساب د بسا سار 
04 یفیدوت () ووم بعت في کل شهیدا حر من من نَم وجتنا رک شهیدا عل 
20 89 ی ۱ے ا 1 الین © © إن 
هر نئل روخن براي ذى القرف وَينْف عن الْفَحَمَةِ وَالشکر ولي 
بعکم ملکم سے کت 

المناسسة شب ما ذكر الى سقاهة مکی مادم لير له أ بر 
توضيح] لبطلان عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ولا تستجیب ولا تسمع» ثم ذکر 
الناس ببعض التعم التي آفاضها علیهم لیعبدوه ويشكروه. ویخلصوا له العمل طائعين 
منیبین. 

رو 

اللغة : یکم 4 الأبكم : الأخرس الذي لا ينطق 9# حل الكل : الثقيل الذي هو 
میال علی اکر وف سی الو کلا القلة على من یکفله قال الشاعر رر 

أَكُولٌ یمال الكل قبل باب 8 گان عَظْمُ الكل شور دید" 

تع 4 الفح : النظر بسرعة مثل الخطفة يقال أمحه لمح ولمحانا طني 4 
الف السفر والرحيل لطلب الکلا؛ والظعينة المرأة المسافرة #وَأوبَامًا 4 الوبر للإيل 
کالصوف للغنم «ظل 4 الظلال کا به من البیوت والشجر سا کتلتا 4 
جمع كن مشل حول وأحمال وهو كل ما يحفظ ويقي من الریح والمطر وغیرهما 
2 سیل € جمع سربال قال الز جاج: + کل ما لیسته من قمیص اودر فهو سرب 

الق دري الہ منلاعبد ا ماركا لا مدر عل کے ومن تا نَا رفا حَسَنً پ4 
هذا مث شرب تعالی لنفسه وللأصتام التي أشركوها مع اله جل وعلاء آي مل هؤلاء 
ی ابر كيف یشاء معآنما يتان "فى البشرية والمخلوقية 4 سبحانه رمال اا 


ى۴ 
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(۱) «البحر المحیط» ۵۱۸/۵. 

(۲) قال الامام ابن القیم: ذکر الله تعالی مثلین: فالمثل الأول ضربه لنفسه سبحانه والأوثان, فالله هو المالك لكل 
شيء ینفق كيف يشاء على عبیده سرّا وجهرا» ولیلا ونهارّاء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فکیف 
یجعلونا شرکاء إلي ویعبدونها من دوني مع التفاوت العظیم والفرق المبین؟ وأما المثل الثاني فالصنم الذي 
یعبد من دونه بمنزلة رجل آبکم. لا یعقل ولا ينطق» بل هو آبکم القلب واللسان» ومع هذا لا یقدر على شيء 
البتة» آینما آرسلته لا يأتك بخير» ولا يقضي لك حاجة. والله سبحانه حي قادر» متكلم» يأمر بالعدل وهو على 
ہو سی سر وی یت و اعا الموقعين؟ لذبن القیم. 

(۳)(ش): : سي : ي: مثل ونظیر (تستعمل مع المذكّر والمؤنّث) «هو سيك هي سك هما سيان هذا سی ذاك- هم 
سي عندي: : متساوون» . سيان عندي کذا وکذا : لا فرق بینهما. 


الجزء الرابع عشر 2 2 لاسا 
رم ور و مت “ا سے 2 ا # 


بر العالمین حیث یش رکون به أعجز المخلوقات؟ #فهوینفق ينه سرا وها 
أي ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله #هل دِستو رت 4 ؟ أي هل يستوي 
العبید والأحرار الذین صرب لهم المثل» دس اپ اس ما لایقدر على 
شيء. والله تعالی له المُّلك» وبیده الرزق» وهو المتصرف في الکون كيف يشاء» فکیف 
ری بینه وبین الاصنام؟ مد ر بل آگترهم لَايِمَلَمُونَ 4 أي شکرا له على بیان 
+ الما ووضوح الحق فقد ظهرت الحجة مكل الین الساطعةه ولکن المش کین 
بسفههم وجهلهم يسوون بین الخالق والمخلوق» والمالك والمملوك # وضرب الله معا 
.2 مالک لایشد ڍر عل نت و4 هذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإله الحق 
والأصنام الباطلة قال مجاهد هلال مروت لل قن وال سال فال ثن أبكم لا 
يتكلم ولا ينطق بخیر ولا یقدر على شيء بالكلية لاه إما حجرٌ أو شج لومُو ڪل 
ول 4 أي ثقیل عالة على وليّه أو سيده ی بوه ة لا يأتِ بر4 أي حيثما آرسله 
سیده لم ینجح فی مسعاه لأنه أخرسء بلید» ضعیف * هسوی هوو سيار ریاس 
وهو عل صرّط مُسَتَّقِيِوٍ 4 أي هل یتساوی هذا الأخرس وذلك الرجل البلیغ المتکلم 
بأفصح بیان وهو على طریق الحق والاستقامت مستنيرٌ بنور القرآن؟ وإذا كان العاقل لا 
يسوّي بين هذين الرجلین» فکیف تمکن التسوية بين صنم أو حجرء وبين الله سبحانه وهو 
القادر العلیم» الهادي إلى الصراط المستقيم؟ ”© « ولويب سم وَالْذَرضِ 4 أي هو 
سبحانه المختص بعلم الغيب» يعلم ما غاب عن الأبصار في السماوات والارض وم 
آمر الک الا كمع البِصَرٍ أَوَهْوَأَفَرَبٌ 4 أي ما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا كنظرة 
سريعة بطرف العين» بل هو أقرب لأنه تعالى يقول للشيء: كن فيكون» وهذا تمثيل لسرعة 
مجيئها ولذلك قال رک اَلَهعل کل تی وف رم € أي قادرٌ على كل الأشياء ومن 
جملتھا القيامة التي یکَذّب بها الكافرون وه رصم مَل ون مک لا ملمورے 
ينا أي آخرجکم من آرحام الامهات لا تعرفون شيعا أصلا جک نع 
را الات لمکم کت اي خلق گر الحوا س التي بها تسمعون وتبصرون 
وتعقلون لتشکروه على نعمه وتحمدوه على آلائه ‏ لمیر الط ت 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۲/ 5٠‏ ". تنبیه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش مکان الذي بعده والکلام بنصّه 
في (تفسیر ابن کثیر» ومختصره للمولف» ولیس في «تفسیر الرازيی». 

(؟) «الرازي» ۲۰/ ۰۹۳ (ش): هذا الکلام ليس في «تفسیر الرازي» . تنبیه: في طبعاتِ سابقة كان هذا الهامش 
مکان الذي قبله. 


٠ سورۃ التحل‎ ۰ cC 

جو ألتما هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنی: ألم يشاهدوا 
الطيور مذلّلات للطيران في ذلك الفضاء الواسع بين السماء والأرض میک 
آ6 أي ما يمسكهن عن السقوط عند قبض أجنحتهنً وبسطها إلا هو سبحانه ی 

ذلك یت رت 4 أي إِنَّ فيما ذکر لآيات ظاهرة» وعلامات باهرة على وحدانيته 
تعالی لقوم يصِدَّقون بما جاءت به رسل الله“ ول ال جعل کک ن بورکم سکا 4 
هذا تعداد لنعم الله على العباد أي جعل لکم هذه البيوت من الحجر والمّدّر”" لتسکنوا 
ہا آیام کنا کے في آوطانکم مل عل لكين جلو لاش 4 أي وجعل لکم بیوتا 
أعر وہ لمشت من الشعر والصوف را 500کت اس نوم 
نکم ووم ٍقامیکم 4 أي تستخفون حملها ونقلها في أسفاركم» یت 
في أوقات السفر والحضر لوين أصوافه ا وَأؤبارها وَأَشْعَارِمَاً نما 4 أي وجعل لکم من 
صوف الغنم» ووبر الابل وشعر المعز ما تلبسون کک إل جين 
أي تنتفعون وتتمتعون بها إلى حين الموت" وله جَعَلَ کم مَمَاحَأَقََ فلا 4 أي 
جعل لكم من الشجر والجبل مواضع تسكنون فيها كالكهوف والحصون قال «الرازي»: 
ہد بلاد یی یی وحاجتهم إلى الظل ودفع لر فلهذا دک 


چم مر 


تعالی هذه المعاني لی معرض النعمة ال لگا نکی الجبال کت 
وَجَعَلَ کم سيل نکم الْحَ ٌ4 أي جعل لکم الثياب من القطن والصوف والکتان 
لتحفظکم من الحر والبرد #وَسَرِِسِلٌ تقیکر یک سکم 4 أي ودروع] تشبه الثیاب 
وو یھو مه کم أي مثل ما خلق هذه 
الاشیاء لکم وأنعم بها علیکم فإنه تم نعمة الدنيا والدين علیکم للم نوک 1 
آي لتخلصوا له ال پر وتعلموا أنه لایقدر علی هذه الانعامات اح سواه ‏ ق 
مك من 4 أي فإن آعرضوا عن الایمان ولم يؤمنوا ہما جتتهم به یا محمد فلا 
ضرر عليك لأن وظیفتك التبلیغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة # یعرِفون نِعمت الله 


(۱) (ش): تفسیر الایمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالف لما علیه آهل السنة من أن الایمان تصديق بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 

)٢(‏ (ش): المَدر: طين لزج متماسك القطعة من مَدّرة. 

(۳) (ش): القبّة: خیٔمة صغيرة أعلاها مستدير. وَبَر: : صوف الإبل والأرانب ونحوهاء زغب» شعرہ فرو ر 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد» وقال مقاتل: تنتفعون بها إلى أن تبلي. (ش): بلي الثوبُ ونحوه: رث وتلف» 
صار قديمًا بالیا. 

(۵) «التفسير الکبیر» ۲۰/ ۹۳. 


+ سورة النحل ٭ ۳ 
بنج روا 4 أي یعرف هؤلاء المشركون نم الله التي آنعم بها علیهم» ویعترفون بأنها 
معو الات بكري ی ہرد وب 
نبوته» ثم جحدوها وکذبوہ''' ا وڪره 2 کنرهم کف رود یک € أي أكثرهم یموتون كفاراً 
وفيه إشارة إلى أن بعضهم يهتدي للإسلام وأما أكثرهم فمصرون على الكفر والضلال 
# ووم تبعت صلم شهیدا € أي ويوم القيامة نحشر الخلائق للحساب ونبعث في كل 
مة ا ها علیها بالایمان والکشر 0 
کفروا نی الاعتذار لأمهم یعلمون بطلانه وکذبه #ولا هم عون أي لا طلب منهم أن 
یسترضوا ربّهم بقول أو عمل» فقد فات آوان العتاب والاسترضایء وجاء وقت الحساب 
والعقاب قال «القرطبي»: العتبی هي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب» وأصل 
الكلمة من العتب وهي الموجدة فإذا وجد عليه يقال : عتب. وإذا رجع إلى مسرَّتك 
فقد آعسب" ل ول ره َو داب لاف عم 4 أي وإذا رأى المشرکون 
عذا ب جهنم فلا یر عنهم ساعة واحدة روک 4 أي لا يُؤخرون ولا یمهلون 
« ود رازب اشر أشرکگاء هم 4 أي وإذا آبصر المشرکون شرکاء‌هم الذین کانوا 
يعبدونيم في الدنيا ویزعمون أنهم شركاء الله في الألوهية اور هام شک انا 
او ا عوأمن دونك 4 أي هو لاء الذین عبدناهم من دونك قال (البیضاوي): وهذا 
جا نهم کانوا مخطتین في ذلك والتم اس لتخفیف العذاب”" فاقوا هم لول 

کم َكاذ 4 أي أجابوهم بالتكذيب نیما قالوافي تقرير وتوكيد وذلك مما 


کر می ہ۔ 


اوح وش ة في قلومهم ل وَأَلََِل نهذ اس 4 أي استسلم أ أولئك 
الظالمون لحكم الله تعالى بعد الإباء والامستکبار في الدنيا لول عَنَهُم ما یرون 

أي بطل ما کنو زاون من آهتهم تشع لهم عند اله شم خر تعالى عن مالھم بعد أن 
أخبر عن حالهم فقال لاصو عن سیل ان 4 أي کفروا بالله ومنعوا الناس 
عن الدخول في دين الإسلام ردتَهم عذابا فوقالمذاب € أي زدناهم عذاب في جهنم فوق 
عذاب الكفرء لأنهم ارتكبوا جريمة صد الناس عن الهدى فوق جريمة الكفر» فضوعف 
لهم المناب جزاة رن ناز يكار أيِفيِدُوت 4 أي بسبب إفسادهم في الدنيا بالکفر 
والمعصية ‏ وتوم بعك ور سے 4 اي اذکر للناس ذلك لیم 
وهوله حين نبعث في کل ام نبيّها ليشهد علینا #وَجتتا پاک شید عل هتولاء 4 أي وجننا 


(۱) وهذا اختيار «الطبري». 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۰/ ۰۱۰۳ 
(۳) «البیضاوی» ۰.۲۹۲ 


5 ه سورة النحل ٠‏ 
نك یا محمد شهيداً على اك وت ميت الکتب نیا کل یو 4 أي ونزلنا عليك 
القرآن المنیر بيانا شافي بلیغاً لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا 
معذرة قال ابن مسعود: قد بین لنا في هذا القرآن كل علم» وکل شيء''' #وَهْدَى ورَحَمَة 
وشری لس 4 أي هداية للقلوب» ورحمة للعباد وبشارة للمسلمين المهتدين 
رن اه مر لسن € أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بين الناس» والاحسان 
إلى جمیع الخلق #وايتاي ذى ارف 4 أي مواساة الأقرباء» و خصّه بالذکر اهتماما به 
اون عن لمحتا وا لمنگر والبعي ‏ أي ينهى عن کل قبیح من قولء أو فعل, أو 
عمل قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخیر يُمتثل» ولشر يُجتنب”" والفحشاء کل 
ماتناعی قبخه کالزتی والشركء والمنكر كل ما تتکره الفطرة» والبغي هو الظلم وتجاوز 
الحق والعدل «یعظک ملک دوه أي يؤدبكم بما شرع من الأمر والنهي 
لتتعظوا بکلام الله. 

البّلآغة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 

١‏ - الاستعارة التمثيلية في # وضرب اله متا رجن حدما آنکم ‏ الاية تمثيل 
للوثن بالأبكم الذي لا يُنتَمَعٌ منه بشيء أصلا» مع القادر السميع البصير. وشتان بين الرب 
والصنم. 

۲ - التشبیه المرسل المجمل في فلح لس 4. 

۳ - الطباق بين یر وها 4 وبین يَعْرفُونَ .. شڪ روا 4 وبين #ظعیکم .. 
(قامتکم 4. 

٤‏ - الایجاز بالحذف في #تقيڪم # أي والبرد حذف الثاني استغناءً بذکر الأول. 

٥‏ - المقابلة اللطيفة لن أله يَأَمُرُ باعل وا خسن وزيتاي ذى الشرفت وهی عَن 
ماو وا نکر وَالْبَتي 4 أمر بثلائة ونہی عن ثلاثة وهو من المحسنات البديعية. 

٦‏ - ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه #وَإِيتَآي ذى ارت بعد لفظ الاحسان 
الذي هو عام. 

لطیفة: ذکر «آن» أكثم بن صيفي الما بلغه خبر الرسول و انتدب رجلین فأتياه فقالا: 
من آنت؟ وما آنت؟ فقال آنا محمد بن عبد الله» وآنا رسول الله ثم تلا علينا هذه الاية 
#إِنَ أنه يام باعل والاحسن ...6 الاية فرجعا إلى أكثم فلما قرءا عليه الاية قال: إني 
آراه يأمر بمکارم الأخلاق» وینهی عن مساویها؛ فکونوا في هذا الامر رژساء ولا تکونوا 


(۱) «المختصر» ۲/ ۳۳ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۰/ ٠١١‏ . 


+ سورة النحل ٠‏ 7ت 


فيه أُذنابح)''. 


قال الله تعالی: 

رعس هله ہے سی ہو وي او ت کے ۵ ع سے مرو ے م بد < وو مي 

وين سد علهدنم ولا ذه اقا اسان مد توکیدها وقد جعلتم الله 
و وم ۴ یر سے 2 سو مرگ رو ۱ 14 و موم 
يڪم کیل نَأ یلم ما قعلوے (0) ولاتکونا کال تست غرلها من بعد وو 


ای کے e‏ بیت أن تكرت ای آری من م ماو ڪر له بو 
وکین تکرب الم ما مُت نیرت و وا 5 أله سکم أنه ويد 
ور وهی منوت ٦‏ 03220 
بتکم فازل قدم بعد وا وتف شوه يما صَددکم عن سیل ال وک داب عم 
7 کا کنا بدا کت یلا تما ند اق مو حر لن كش ات کلت AO‏ 


0224 مر مر ںی 2 موسر مھ 


پر و وس سی 
نریم وم عند له باق باق ولنجزیث الین صبرواً آجرھر بحم نما ڪاو يموت 7 


من یل سیک هن کر از نی وف مین تیه و ية وجري اخم 
بسن ما کال بعملون (0) 15ت ا ا ۳-7 بن یم )دنس 
لسع لک سے »اما عق زیم بترسکلوت (8)کما شاه عل اک ی 
س0 بل ولا بات ہکا کت اھر تال اقب تم ینا ا 
ایا تنا ا بے کرش ل عو © قل ره روح المد e‏ 
لک منوا أوَهُدَى ومر لئ وقد ئ0 ۴ 
RE‏ کا ای بلمدویک | ا وهددًا لِسَانُ رو2 ریئریک 38 
الین لا يمسو یات لبق وه هم ماف ار )تما ایی کیت الد 
منوت « ات ۳1 ٍ رک هم تم الكدبرت (9 مس لزي ی 
2 شور مظن بالایمن وکن من شرع بالکثر صدرا فَعليھم غضب م 
یرھت مك عَظیم )دلت باهر کہ اکا ال شنا عل الو 7 ۱ے 
روا لكيه 9 | ولیک آآزیک 70ھ رصيو و 
کش تکیزرت 9 لا رم م انهم ف ال َة شم الروت © ثم 

اا مغ بن ما شق شو درا و سے ریت من 

, 11+ 

المتاسَبة سوچ جج ےس بر سی یہ عو له المكارم 
والفضائل» حذر تعالی هنا من تقض العهود والموائیق وعصیان آوامر الله تعالی لآن العصیان 
سبب البلاء والحرمان» ثم ذکر تعالی ما أعده لأهل الایمان من الحياة الطيبة الكريمة. 


هه 11 


۱ «مختصر تفسير ابن کثیر" ۰۳5/۲ (ش): ضعیف. رواہ أَبُو نیم في "معرفة الصحَابَے‎ )١( 


اللغة: اة ٹیا 4القض لاسرا وهو قك جزاء يد ء بعضها من بعض 
رها 4 التوکید التثبيت يقال: توکید وتأکید ڈآیگتا که القافت والنکث: 
النقض بعد الفتل دلا الدّخل: الدّغل والخديعة والغش قال أبو عبيدة : کل آمر لم 
يكن صحيح] فهو دخل يمد نفد الشيء ينفد: یی مج 4 الأعجمي الذي 
لا يتكلم العربية» وقال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عجْمَّة”" وإن كان من العرب؛ 
والعجمي الذي أصله من العجم يحوت ) الإلحاد: الميل يقال: لحد وألحد إذا مال 
عن القصد والاستقامة. 

سیب لول أ - روي أن النبي اء كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له: 
«جبُّر» وکان يقرأ الکتب فقال المشرکون : والله ما یعلمه ما يأتي به إلا جبر الرومي فآنزل 
الله عر وَجَلّ ومد لم مرو نا شمه مد ...46 الایة). 

ب - عن ابن عباس أن المشرکین آخذوا عمّار بن ياسر وأباه ياسراً وأمه سُميّة وصهیبا 
وبلالاً فعذبوهم وژبطت «سمية بين بعيرين وژجی قبلها بحربة فقتلت» وقتل زوجها 
ياسر - وهما أول قتیلین في الإسلام - وأمًا عمّار فأعطاهم ما آرادوا بلسانه مُكرهاء 
فشكا ذلك إلى رسول الله 325 فقال له الرسول الکریم : #کیف تجد قليك»؟ قال: مطمفنْ 
بالإيمان» فقال رسول الله يلد «فإن عادوا فعذ؟ وأنزل الله # من کنر باه من بعد 
ایملنه- امن اڪره وله مین الاکن . ۰۰ الاية. 

التفسير: # وَأَوُوأ مهد ند 4 أي حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها 
الرسول أو الناس وآدوها على الوفاء والتمام #ولا تنقضوا یبد دم 0 
ولا تنقضوا آیمان البيعة بعد ت توثيقها بذكر الله تعالی ود جلثم لمکم کنیل 
أي جعلتم الله شاهدآورقي على تلك البيعة لإ اله يعر ما شعاورکے ا 
بأفعالكم وسیجازیکم عليها ل ولاتکونا اي لت مرها من بعد رَو ڪا 4 
هذا مكل ضربه الله لمن نکث عهده* بهت الآية الذي يحلف ويعاهد ویٔرم عهده ثم 


(۱) (ش): عجمة: إبہام وخفاء في الكتابة» وعدم فصاحة في الكلام. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۷۷/۱۰ (ش): عن عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من أهل عين التمر 
وكانا طفلین وكانا يقال لأحدهما يسار والآخر جبر فكانا يقرآن التوراة وكان رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم ہنا جا انا فال کار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهماء » فأنزل الله سبحانه وتعالى 
i}‏ بے سے اذ كر میت 4. صحيح. رواه ابن جرير «الطبري» 
في (تفسیر 

(۲) تفسري 5 ۰ و«أسباب النزول» ۰۱۲ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في «أسباب 
النزول»وابن جرير (الطبري) في تفسير 

)٤(‏ هذا قول مجاهد وقتادة. 


۳ ٠ سورة ال‎ ٠ 
ا ي: آنقاضاً قال المفسرون:‎ OT 
كان بمكة امرأة حمقاء تعر قزل ب كتفسه ركان لاس رة تنا عسو ملد‎ 
مد وت تم ریک 4 أي تنخذون أيمانكم خديعة ومكراً تخدعون بها الناس‎ 
آن تكرت مد هیر ین 4 أي لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وأوفر مالآمن غيرها قال‎ 
مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأَعرّ فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون‎ 
ا ولشث''' وک نیو 4 أي إنما یختبرکم الله ہما مركم به ین الوفاء بالعهد‎ 
لینظر المطیع من العاصي لین بیان کر بو کم ما کحم فد شوت 4 أي ليجازي کل‎ 
عامل بعمله من خبر وش ول هة الله لمکم أ مَ وبْحِدَةٌ 4 أي لو شاء الله لخلق‎ 
الاس باستعداد واحد وجعلهم آهل ملة واحدةء لا یختلف ون ولا يفترقون نکن‎ 
میاه وهی ياء أي ولكن اقتضت حکمته أن يت ركهم لاختیارهم» ناس‎ 
للسعادة وناس للشقاوة» فیضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلآء ويهدي من يشاء بتوفیقه‎ 
0 إياهم فضلا عنم ا مك کنر مارم مت 4 أي ثم يسألكم يوم‎ 
فيجازيكم على الفتيل والقطمير”" دوبمک دعلا بتکم 4 كرره تأكيداً‎ 
Cy 
الناس لتحْصُلوا على بعض منافع الدنیا الفانية امل َم بد بوتا 4 أي فتزل أقدامكم عن‎ 
طریق الاستقامة وعن محجة الحق بعد رسوخها فيه قال ابن كثير: هذا مَك لمن كان على‎ 
الاستقامة فحاد عنهاء وزل عن طریق الهدی سيب الا الاه المشتملة على الصة‎ 
عن سبیل الله» لأن الکافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدین»‎ 
فیصد بسببه عن الدخول فی الإسلام”” ولهذا قال #وتذوقوا لش يما صد دنر عن سیل‎ 
لَه ٭ أي يصيبكم العقاب الدنيوي العاجل الذي يسوءكم لصدّكم غيركم عن اعتناق‎ 
الإسلام بسبب نقض العهود فوَلَكرعَذَابٌ عَظِيِممٌ 4 أي ولكم في الآخرة عذاب کبیر في‎ 
نار جهنم 8 ونوا هد اه تما لیا 4 أي لا تستبدلوا بعهد الله وعهد رسوله حطام‎ 
کر‎ 


الدنيا الفاني تمد هو حبرل ان کنش لنوت € أي ما عند الله من الأجر 


والشواب خير لكم من متاع الدنيا العاجل إذا کنتم تعلمون الحقيقة» ثم علّل ذلك بقوله 
3 مادم ما من با 4 أي ما عندکم أيها الناس فإنه فان زائل» وما عند الله فإنه 


(۱) (مختصر تفسیر ابن کی ۰۷۲۷۱/۱۰۱ 

(۲) (ش): القطمير: القشرَةٌ الرّقيقة على النواة كاللفافة آها» القشرَةٌ الرّقيقَةُ بين النواة والثّمْرَة. والتقیر: حفرة 
مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتیل: حَيْط في شق النواة أو قشرّة في بطنها. 

(۳) «المختصر) ۲/ ۵ ۲. 


ہے ہوسمہ 


باق دانم. لا انقطاع له ولا تفا فآثروا ما يبقى على ما يفنى ولج اا 
بان ناك ا اي بولغ اعا رین اش الجزاه» وتحطيوم الا جر 
الوافي على أحسن الأعمال مع التجاوز عن السیثات. وهذا وعد كريم بمنح أفضل الجزاء 
على أفضل العمل؛ ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواهه وكل ذلك بفضل الله 
من عمل ما من تک رآ ۳۹ وهو مرن 4 أي مَن فَعَل الصالحات ذكراً كان أو أنثى 
بشرط الایمان که 2 ٩‏ آي فان فى الدنیا حياة طيبة بالقناعة والرزق 
الحلالء والتوفیق لصالح الأعمال وقال الحسن: لا تطيب الحياة لأحدٍ إلا ني الجنة لأنها 
سی سر موہ شر و دح کہ پر ۲ وَلْحَزِِنَهھُم 4 
1ج کی ن سنا کید > أي ولنجزینھے في الآخرة بجزاء أحسن أعمالهم» وما 
آکرمه من جزاء # دا أت نی أي إذا أردت تلاوة القرآن سود بل الجن 
ہو تک یی ہے جس 
القراءة فیصدٌك عن تدبر القرآن والعمل بما فيه 8 له لله ساط عل الک ام ٹوا 4 أي 
ليس له تسلطٌ وقدرة على المؤمنين بالإغواء والكفر لأنہم في كنف الرحمن ربهر 
کون 4 أي بعتم دون على الله فیسا نابهم من شسدائد اس أت 


ll‏ ہو 


ول 4 أي إنما تمسلطه وسیطرته على الذین يطيعونه ویتخذونه لهم ول لوان هم 
بو مشر ر أي بسبب إغوائه آصبحوا مشرکین في عبادتهم وذبائحهم» ومطاعمهم 


حت مر کلک سے کی ع میں 


ومشاربهم ٭ ولا بدا سی و۱ ہس و سرت 
بدلا منها بآن ننسخ م تلاوتها أو حکمها وال ألمي ما یراشف 4 جملة اعتراضیة سیقت 
للتوبييخ أي والله أعلم بما هو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم» فن مشل آیاتِ هذا الکتاب 
كمثل الدواء يُعطى منه للمريض جرعات حتى يماثل الشفاء ثم یستبدل به ما يصلح له 

من أنواع أخرى من الأطعمة َالو | گم أت مَفْمَرٍ 4 أي قال الكفرة الجاهلون نما أنت 
یا مسمد رن کاذت علی اه« E‏ اي اکبرهم جهلة لا یعلمون کا 
الله فیقولون ذلك سفها وجهلاً قال ابن عباس: كان إذا نزلت آية فیها شدة ثم نسخت 
قال كفار قریش: والله ما محمد إلا یسخر من آصحابه يأمرهم الیوم بأمر وينهاهم 


وو ور مور 


غدأعنه» وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسے فنزلت”" ٭ و روح المد من 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالين» ۲/ ۰۳۲۷ والقول الأول لابن عباس وهو الأظهر. 
(۲) (التفسیر الكبير» للرازي ۰۱۱/۲۰ (ش): رواه الواحدي نی «آسباب النزول) بدون إسناد. وهو في ««التفسیر 
الكبير»» للرازي بدون إسناد آیضا. 


۳ ٠ سورة النحل‎ ٠ 


رک اق 4 أي قل لهم يا محمد إنما نله جبريل الأمین من عند أحكم الحاکمین 
بالصدق والعدل فلکت الڑے ءامنا نو 4 آي ینت المومنین يما فیه من الحجج 
والبراهین فیزدادوا إيمانا ويقينا #وَهدى ورب لِلَمْسَْلِمِينَ € أي وهداية وبشارة 


لأهل الاسلام الذین انقادوا لحکمه تعالی؛ وفیه تعریض بالکفار الذين لم یستسلموا 
لله تعالی ولد تلم هم یٹولورے رما مه سر أي قد علمنا مقالة المشرکین 
الستيعة و وعوا هم أن هذا القرآن من تعليم اجبّر الرومي» وقد رد تعالی علیهم بقوله 
السار“ ثالزی تید وت له مج € أي لسان الذي یزعمون آنه علمه وینسبون إليه 
التعليم أعجمي ودا سان رگ میت 4 أي وهذا القرآن عربيٌ في غاية الفصاحة 
فكيف يمكن لمن لسانّه أعجمي أن يُعلم محمداً هذا الكتاب العربی ی المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الکتاب المعجز في فصاحته وبيانه!! # الین لا ڈوک 
کات الله لاد بهم آله 4 أي إن الذين لا يُصدقون بهذا القرآن لا يوفقهم الله لإصابة الحق» 
ولايهديهم إلى طريق النجاة والسعادة لوَلَهُمْ عَدَابٌ لیم 4 أي لهم في الآخرة عذاتٌ 
موجع مؤلم» وهذا هدید لهم ووعيد على كفرهم وافترائهم ( میتی الب له 
مورت ات أنه 4 آي لا يكذب على الله إلا من لم يؤمن بالله ولا بآياته» لأنه لا 
يخاف عقاب يردعه» فالكذب جريمة فاحشة لا یُقدم عليها مؤمن» وهذا رد لقولهم کم 
ہت وت سر علی ہا 
محمد الرسول الأمين ۶ من کر باللہ من بد اه ء4 أي من تلظ بكلمة الكفر وارتد 
هم این 4 أي إلا من تلظ 
بكلمة الکفر مُكَرَهاً والحال أن قلبه مملوءٌ إيمانا ويقيناء والآيةٌ تغلیظ لجريمة المرتد 
لأنه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتدٌ إيئاراً للحياة الدنيا على الآخرة قال المفسرون: «نزلت 
في عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مُکرھ فقال الناس: 
إن عماراً كفر فقال رسول الله يَكِ: (إِنْ عماراً ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط 
الإيمان بلحمه ودمے)ء فأتى عمار رسول الله 4 وهو يبكي فقال له رسول الله كَكئاةِ: 
«کیف تجد قلبك»؟ قال: مطمئن) بالإيمان قال: إن عادوا فذ»") ولیک من شر 


0 4 أي طابت نفس بالکفروانٹرح صدر له لهذ حت تک كو 
بگ عَظِيٌ 4 أي ولهم غضبٌ شديد مع عذاب جهنم إِذْ لا جَزْمَ أعظم من زمه 


(۱) «التفسير الکبیر» ۰۱۲۱/۲۰ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في «آسباب النزول»وابن جرير «الطبري» في 
اتفسيره). 
(۲) (ش): جرّم:ذنب» خطأ. 


٠ 7‏ سورة النحل ٠‏ 
00 لصي e‏ 0س ظ خرو # أي ذلك العذاب بسبب أنهم 
آثروا الدنیا واختاروها على الا حرة #وات أله لاي یو حدم 
شم الى اسان ول بمصمهم م ازع ولش لال ا وو لح لقع 
لوبهم مهم برهم أي ختم على قلوہم وأسماعهم وأبصارهم فجعل عليها 
غ3 بعرت لذ لفن للق نولا هول ره ولیک شم علوت # أي 
الكاملون في الغفلة أغفأنهم الدنيا عن تدبر العواقب « لا رم هم ی الضرة هم 
لْخَسِروت 4 أي حقا ولا شك ولا ریب في أنهم الخاسرون في الآخرة لأنهم ضیعوا 
آعمارهم في غير منفعة تعود عليهم قال المفسرون”": وصفهم تعالى بست صفات هي: 
الغضب من اش والعذاب العظیم واختیارهم الدنیا على الا خرة وحرمانہم من الھدی؛ 
والطع على وم وجعلهم من الغافلین: #« ثم رك ریا کات ماروا من بد 
عا نوا ا ثم رش ريك يا محمد للذین هاجروا سیل الله بعد ما فتهم الک کون 
لطفاة عن دینهمبلمذاب ام وسو یروا آي نم جاهدوافي سبیل له وصبروا 
على مشاقٌ الجهاد #إرك ریک من بها لََنُورُ رَحبم ‏ أي إن ربك بعد تلك الهجرة 
والجهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم. 
البَلآعَةَ: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 
١‏ - التشبيه التمثيلي 2 ولات كنا کالتی تَتَصَتعَرْلَھَا 4 الآية. شبه تعالى من يحلف 
9 رر 
۲ - الاستعارة في فال قدم بعد بویا 4 استعار القدم للرسوخ في الدين والتمکن فيه 
لآن أصل الثبات يكون بالقدم ولما كان الزلل عن محجة الحق يشبه زلل القدم وانزلاقها 
عبّر به عن الانزلاق الحسي بطريق الاستعارة. 
۳ - الطباق بین لاه ری نیا 4 وين «أفجيينٌ.. کرٹ » 
وبين #ينْمَدٌ... باق . 
٤‏ - جناس الاشتقاق رات فان 4 وفيه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبّب على 
السبب» أي: إذا أردت قراءة القرآن. 
٥‏ - الاعتراض #وأله ألمي ما بر 4 الجملة اعتراضية لبيان الحكمة الالهية في 
1س پ یىی 0808 0 
- الاستعارة اللطيفة سا ای لمڈرک ال عم ٭ استعار اللسان للغة 


1 


EN 


3 


(۲) «حاشية الصاوي» ۰۳۲۹/۲ 


۳۳ ٠ سورة النحل‎ ٠ 
: الشاعر‎ e 

لان ال وه تهییهارلَیْنا وخنت وَمَا ہے أن تخوت 

والغري ال اللسان معن الله کقر له تال واا امن ا 
یه [إبراهيم: 4]. 

لطيفة: السرٌ في الاستعاذة قبل قراءة القرآن أن القرآن هو الذكر الحکیم والحق المبيين» 
ولما کان الشیطان پثیر الشبهات بو ساوسه ویفسد القلوب بدسائسه أمر وان بستعیذ 
باه ویلتجی إليه عند تلاوة القرآن لأن قوة الانسان تضعف عن دفعه بسهولة فیحتاج إلى 
الاستعانة بالله العلی الکبیر. 

قال الله تعلی: ۱ 

م تاق کل َس نجل عن فیا توق کل تفس اعت وشم لاب مومت © 
وضرب الله ملا فََيَة گاگ اه ید وار انبا ساف من نکفرت 
تل مکی الہ لاس الجوع ورف يك ھب دب ریہ 


نم موه دهم لداب وَهُمْ لنوت © وتا ررقم اتد حا 
8 حرو نعمت اله نكر یاه ود ناح س ته 2 
و وت > موم 2 1 رو لب ہے 
رخ الحو نلیتا تس اضر و مان ولاعار فانک الله عفور يحم (00) 
2 و د صم ی 


َو عن از کرت ا 5 م يا وعل نت هادأ حصنا ۲ 
ای ” و کا مَاظلمَنكهھم وک اک یش 90 3 لا 


7 لوالا کے أل 7ھ مت كد کا من وا عل الد الکن ب ان ادن 


۳ 7 مر 7و او ا لس و ی یف 
الاو کاب 7 ۳1 ِن ریک من بعد ها لغفوز رح © إن هير 
7ے َة انا نو یی ور يك من مشک OS‏ ی تن ره مر 
2 اه لاستوف تا ۳ ثم اوح ی آن اه 

ج سے ہہ 


ےت 6 ین سم رت ا علدا 
فی ون رك لحك بین يوم اتید کے نو شرت © ال سل 
ریک ت با کم رپا 1 لسن وعددلهم ایی سی را رھ هو ام او شعن 

و تیه رين ما را بل تا وش وی سر 
مرو د نی م ۳+ 


>' و مور کا له ولا حون هم ولا تك في صن معا 


هی و اض 


یروت © ده عم أ اه ما رل هم ی نوت © 
المتاسبة oS‏ رو نہ aS‏ 


(۱) «تفسير القرطبی» ۱۰/ ۹ ۱۷۔ 


الجزاء العادل الذي يلقاه کل | انسان في الا خرة» وما آعده من العقاب ہے في الدنیا 
لبعض المکذبین» ثم ذکر قصة ابراهیم الاوّاه المنیب» وآمر الرسول يله باقتفاء آثاره 
المجيدة. 

اللعَة: ميل تخاصم وتحاح #رَعّدًا واسعا هنت بلا كلفة ولا تعب لاد نر # 
جمع نعمة کالاشد جمع الشدَّة اک 2 ما( جامع] لخصال الخير قاتا # مطيعا 


ے سم و 


خاضع] من القنوت وهو الطاعة والخضوع مت 4 اصطفاه واختاره #حَنِيكًا 4 
الحنيف : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الااسلام من الحنف وهو هو المیل. 


7 سیب النزول: الال حمزة رئل به المشرکون ق غزوة أحد فال کا حين رآه: 
وله لأمثلنٌ بسعین منهم مكانك» فنزلت الآية الكريمة عرص پیٹ ل کا 
موق تر به.. ...> الیک 

التفسير: ليم اق کل تين نجل عن نیا 4 أي ذگزهم يوم القیامة حین تخاصم 
کل نفس عن ذاتہا سعيا في خلاصهاء لا يهمها شان غيرها وق ڪل تفي یات * 
أي تعطی جزاء ما عملت من غير بحس ولا نقصان وه لا مورک 4 أي لا ینقصون 
أجورهم بل يُعطوخها كاملة وافية ری 4 هذا مثل ضربے الله لأهل مكة 
وغيرهم» بقوم آنعم الله عليهم فَأَبِطَرَتَهُم )۷ھ "و" 
ےت رر طني 4 اي كان مهن من و ا 
4 روح یہ سید 
گنت بان نو 4 أي لم يشكروا الله على ما آناهم من خیرہ وما وهبهم من رزق 
ادها اه اسآ لجوع وَألْحَوْفٍ » أي سلبهم ال نعمة الأمن والاطمئنان وأذاقهم آلام 
الخوف والجوع والحرمان يا ادا مورک 4 أي بسبب کفرهم ومعاصیهم» 
قال «الرازي»: وهذا مثل أهل مكة لأ نهم کانوا في الأمن والطمأنيتة والخضب. ثم آنعم الله 
سے ہج ری یسپ ہر ہس وہ MI‏ 


رک 


والجوع سبع سنين حتى آکلوا الجیّف والعظام'' ۴ وَلْمَدجاء هم رسول مهم فَکدوو 4 


(۱) «زاد المسیر) ”> . (ش): أخرجه ابن الکن وابن مردويه اط و الي ی #الدلاقل1. وإسناده 
تعِف: وعَنْ أَبَنّ بْن نب قَالَ: ماکان يوم اح أصیب من النْصَارِ رب وستون رَجُلا وین الْمهَاجرِينَ 
سم نو متا بهم ققدت اضر لين صتا نهم وما متل ذا رین هم ال : فَلَمّا گان يوم فشح 
مَكة انل الله وان اقب تم فاقوا یم ما وش یه وین صبرئح لهو حر ویک [رواه الترمذي؛ 
واد بن حبان» وصححه الألباني]. 

(۲) «التفسیر الكبير» ۲۰/ ۱۲۸.(ش): الجيفة: جُثّ المت إذا اٹ .عَن عَبْدِ الو بن مَسْعُودٍ 5 قال: إن فرشا 


و رز كوي 9۹ 


او عَنِ الإشلام فَدَعَا هم ال کی تال :هم نی عَلَيْهمْ سبع کسبعپوشفت» فَأَعَدَنهُمْ متا (وفي = 


أي ولقد جاء‌هم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهو رسول منهم یعرفون 
میں ہہ ہر تسوپ سر مہو تو أهل مكة وهو 


ہے ہے رو ہے کس و وهم اناو 


قول ابن عباس #فأخذهم الْعَدَابٌ وهم ظلِمُوت 4 أي فأصابتهم الشدائد والنکبات 
وهم ظالمون بارتکاب المعاصي والا شام 1 وکا دتم 2 أي 
كلوامن م الله التي آباحها لکم حال کونها حلالاً طیب واگ روا نعمت الو إن 
9ءء هه بد 4 أي واشکروا الله على نعمه الجليلة إن کنتم مخلصين في | يمانكم 


ہس ص ا 


لالدو أعدا سواه ثم ذكر تعالی ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم فقال نما حرم 


سم ا ی ےہ ہرک علکم بها ر 
ہو دوس وت رہہ 
الله تعالى”" فان فيه أذى للنفس والعقيدة #فمن آم م طر عر با ولاعاو فک الله َو 
تق 4 آي سی اضف لأكل ما رم لقن ال گررات من عیریقسی ولا غدران نان 
الله واسع المغفرة عظیم الرحمة لا يؤاخذ من كان مضطرًاء ثم وبّخ تعالی المشرکین 


ووه 


الذین حللوا وحرموا من تلقاء أنفسهم فقال # ولا تالم توف ال سكم الکزب هدا 


حل وَعندَاحَرَام 4 أي لا ت تقولوا آیها المشرکون في شأن ما تصفه آلسنتکم من الکذب: 
هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا برهان لزيا عل لب 4 أي لتكذبوا 
على اللہ بنسبة ذلك إليه لنوت عل الَوَالْكِب ابو 4 أي إن الذين يختلقون 
الكذب على الله لا يفوزون ولا يظفرون بمطلوهم لا في الدنيا ولا في ال حرة مير 


متا ا امم ان تال از e‏ 
رمرم وک 1 وا ےکی کے 118 


= رواية : خط وجهذ) حصت کل تم عتّی هَلكُوا فبهاء وأكَلوا الم ولجیف. والجُلوةوالعظاي ور الرّجُلُ 
ما بين السّماء ء والأزض هلان ِن الجهّد والجوع .فجاءه ابو شمان فقال: «يا مُحَكَدُ! نك تمر ب بطاعة 
ای وَبصلة لحم ون قومَكَ قذ مَلکوا؛ فاذعٌ لله أن یکشف عَنّْهُم فدعَاء نم قال: هر شون بن ها فا 
« فرب یوم تلق الگا بان ین ھا جفتی‌التاس مدا عَدَابُ لیے ۴ء فدعوا: رب کف عَنَا الاب 
500 ن هم لكر وف جام رو میدن م نووا اعت وَفَالُوا كد يجو © شش مب یلار 
عيدوت * . فأتی ال پا رَجُلفََال : لیا رَمُول ای اسْتَسْقٍ الله لِمُضَرَ؛ نها قد مَلَكَتْ) . ال : الِمُضَرٌ؟! لك 
جَری؛!» فَاسْتَقَىء فقوا ايت وََطْبَقَتْ عَلَيِْمْ باه وشگا الاس رة المع تأر الل عز وَجَل: 17 
کاششو متا کیلک عيدو ۹ + کف عم فعاواالی کف همه فلت انهم یوم بر .ني روّاية : فَمْطِرُوا 
فلا أَصَابَتْ بث هم سرت رر رہ و قوله عمال : يوم بش اس 
رم 4. ره البخاري ومُسْلمٌ]. (َبع کسبع يُوسُفَ): أي یم ین گني يُوسُف في الط 


وب لاسر سی لَعَضَتْ) م 


م سھ ميل + 


2 + سورة النحل ٠‏ 
بل أي وعلى اليهود خاصة حرمنا عليهم ما قصصنا عليك يا محمد مما سبق ذكره 
في سورة الأنعام عقوبة لهم وهي شحوم البقرة والغنم وكل ذي ظفر وماظلمتهم ولك 
کنو اق بظلمون 6 ای وما ظلتاهم يذلاك اله لیر اش تھا 
ہس مد مو دوو بای 
ذلك کقوله # فیظارقن زیت عادو رما عم طیبت آجلت هم € [النساء: ۱۲۰] لثم ان 
0 لیمک عيبا شی هلد 4 أي ثم إن ربك يا محمد للذین ارتکبوا تلك القبائح 
بجهل وسفه لم کابواً مب ذلك وأصلحواً € أي ثم رجعوا إلى ربمم وآنابوا وأصلحوا 
العمل بعد ذلك الزلل إن ریک من بعها لغفور رح € أي إنه تعالی واسع المغفرة عظیم 
الرحمتة والاية تأنيسٌ لجميع الناس وفتخ لباب التوبة # إِنَ اهب کات أَمَّهَ 4 أي ان 
إبراهيم كان ماما قدوةً جامع] لخصال الخیر ولذلك اختاره الله لله“ لاه 4 أي 
سس قائما بأمره عنم 4 أي مائلاً عن کل دين باطل إلى دين الحق» دين الا سلام 
عض عير مخ دح ۳9 کی 5 7 ۰ E‏ 
ول يك من لمرکت ٭ تأكيد لما سبق ورد على اليهود والنصارى في زعمهم أن إبراهيم 


2 
ر شوحو 


كان بهودی) أو نصرانيً # شارا لَأنعيِهِ € أي قائمً بشكر نعم الله اجه وهدنه 

له طسق € أي اختاره واصطفاه للنبوة وهداه إلى الإسلام وإلى عبادة الواحد الأحد 

وت دیا حَسَنَهُ 4 أي جعلنا له الذکر الجمیل في الدنیا وله قالكخرة لسن 

َلصَلِحِينَ 4 أي وهو نی الا خرة من أصحاب الدرجات الرفيعة» وفي أعلى مقامات الصالحین 

ثم وف نا مله ره کنیا »۳ لما وصف تعالی إبراهيم بتلك الا وصاف 

الشريفة آمر نبيه محمدا و أن يتبع ملته. والمعنی ثم آمرناك يا محمد باتباع دين ابراهیم 
نے 


وملته الحنيفية السمحة ##وَمَاكانَ من أَلْمتَرِحكينَ 4 أي وما كان يهوديًا أو نصرانیًاء وانما 


ا نظ وهو تأکید کرت کی سرد والتصاری آنبم علی دینه گا 
یل لت عل اَي افوأ فید 4 أي لم يكن تعظیم یوم السبت وترك العمل فيه 
من شريعة ابراهیم ولا من شعاتر دينه» وانما جعل تغليظ] على اليهود لاختلاطهم في 
الدين وعصیانہم أمر الله حيث نهاهم عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسخهم قردة وخنازير 
لولف ربك لک يمم و امت فےا “کت ائا ذیه ون 4 أي وسیفصل الله تعالى 


بینهسم یوم القیامةء فيجازي كلا بما یستحق من الثواب أو العقاب * آدغ إل سيل ريك 


(۱) (ش): الَّْة: صفاء المودةء قال الله تعالی: واد هی لی 4 أي صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته 
وفي هذه الآية» إثبات صفة الحْلَة لله -تعالی - وهی أعلى مقامات المحبة» والاصطفاء. 

(۲) قال المفسرون: العطف ب «ثم»: ل م ركف € فيه تعظیم منزلة الرسول وله وإجلال محلة فكأنه بعد 
أن عدد مناقب الخلیل عليه السلام قال: وههنا ما هو آعلی من ذلك كله قدرا» وأرفع رتبة» وهو أن النبي كلك 
الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم» مستمسك بشریعته. وکفی بذلك فخرًا. 


* سورة النحل ٠‏ 3 
یا ہم وَاَلْمَوَعِظةَ اس 4 أي ادع يا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب 
الحكيم» واللطف واللين» بما يؤثر فيهم وینجع" لا بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة 
وله يأل هی أَحَسَنْ 4 أي وجادل المخالفين بالطريقة التي هي أحسن من طرق 
المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين» والرفق واللين ان ريك هو أَعَلريِمَن صَزَّعَن 
سبي له وه و أَعلَمْلْمْهَيَنَ 4 أي إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالین وحال المهتدين 
فعليك آن تسلك الطريق الحکیم فى دعوتهم ومناظرتهم» ولیس عليك هداي إتماعليك 
البلاغ وعلینا انحساب 'وإن عاض کر فع افو بمئل ما عوفت تم به € أي وان عاقبتم آیها 
المومنون من ظَلّمكم واعتدی علیکم فعایلُوہ بالمثل ولا تزیدوا قال المفسرون: نزلت 
في شأن «حمزة بن عبد المطلب» لما ب بقر المشركين بطنه یوم اُحدء فقال النبي يكللة: (لئن 
أظضرن الله بهم لأمثلن بسبعین منهم»”" #ولين صبرخ لهو خير صبرت » أي ولئن 
عفوتم وترکتم القصاص فهو خير لكم وأفضلء وهذا ندبٌ إلى الصبر» وترك عقوبة 
من آساء فان العقوبة مباحة وتركها أفضل #8 واصبر وَمَاصَرلك إلا يالله 4 أي واصيريا 
محمد على ما ينالك من الأذى في سبیل الله» فما تنال هذه المرتبة رت یکین 
وتوفيقه ولا رن علیَهم 4 أي لا تحزن على الكفار إن لم يؤمنوا ولا تلك فی ضَیق 
رد تن 4 اي ارت صدرل اس رھ اضورنول ولا با ير 
من المکر والکید # همع لت تا وا هم يوت € أي مع المتقين بمعونته 
ونصره ومع المحستین بالحفظ والرعایقه ومن كان الله معه فلن یضره كيد الكائدين: 

الَبلاَغَة: تضمنت الآيات من صنوف البيان والبدیع ما يلي: 

۱ - الاستعارة المكنية 09ذ کیا الله جع لک 4 شه ذلك اللباس من 
هب اک E‏ وں( له کی ومن آرزسرنر 
الاذاقة على طريق الاستعارة المكنية. 

نت . حرام 4. 
- الالتفات # ان اش حَسنَةٌ 46 التفت عن الغیبة إلى التكلم إشارة إلى زيادة 
(۱) (ش): نجع الشّيءٌ: نقم» وظهر أثرُه. 
(۲) (ش) : أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني والبيهقي في «الدلائل». واستاده ضعيف وع أي بن كب 
قَالَ: َا گا يوم خد میب ین الأنصَارِ یه تون رجلا ون الْمُهَاجِرِينَ سن هم عَمرَة توا بهم 
الب الانصاز: ین بت مهم وما مل دا نی هم قال: لا اد ره تنم مک درک هرد 


ل << ور رود 


عاق حر فعاقوا 0 عونت ب ولون صبرتم لهو حر عبر لطس یرت 4 [رواه الترمذي» وابن ن حبان» وصححه 
الألبان]. 


الاعتناء بشأنه وتفخیم آمره. 
٤‏ - التشبیه البليغ #إكات أَمَةٌ 4 أي كان بمفرده كالأمة والجماعة الكثيرة لجمعه 
آوصاف الکمالات التی تفرقت في الخلق كما قال الشاعر: 
یس على الو ِمُسْتَنكَرٍ ‏ آتجعع امام في اجر 
تنبيه: دل قوله تعالی ود لهم بالق هى أَحْسَنُ 4 على الحث على الانصاف في 
المناظرة» واتباع الحق» والرفق والمداراة» على وجو يظهر منه أن القصد إثبات الحق 


وازهاق الباطلء لا نصرة الرأي وهزيمة الرأي الآخر. 


(انتهی تفسير سورة النحل) 


شنت 


+ سورة الا 5 


ل لاه 


مكية وآیاتها إحدى عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الاسراء من السور المكية التي تهتم بشدون العقيدة شاه اكشان سائر السور 
المكية من العناية بأصول الدين «الوحدانية» و والرسالة» والبعث» ولکن العنصر البارز في 
هذه السورة الكريمة هو اشخصية الرسول ی وما آیده الله به من المعجزات الباهرة» 
والحجج القاطعة؛ الدالة على صدقه عليه السلام. 

٭ تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الإسراء؛ التي كانت مظهرًا من مظاهر التكريم 
ےج تر وت ل م 
العجات والغرائب 

وتحدثت عن بني إسرائيل» وما کتب الله عليهم فو التشره ق الارشر مرت سب 
طنيايم وفسادهم وعصیانہم لأوامر الله #وَفَصَيْساإِكَ نویل في الکلب لد 
الْدرْضٍمَرَبَينِ ...€ الآيات. 

اد # وتحدئت عن بعض الآيات الكونية» التي تدل على العظمة والوحدانیة وعن النظام 


چم وه سی مرو م 


الدقيق الذي يحكم اللیل والنهار» ویسیر وفق ناموس ثابت لا یتبدل اتا الل والہار 
نین فحوناءَايَة أل ...€ الآيات. 

٭ وتعرضت السورة إلى بعض الاداب الاجتماعية والأخلاق الفاضلة الكریمة 
فص رب ہی نو کس ودج بت تبیہ 
تعالی: لوقي ریک ألا بدا إا الایات. 

# وتحدثت عن ضلالات المشرکین حیث نسبوا ٍلی ال تعالی الصاحبة والولد» 
والعجیب في آمرهم آنهم یکرهون البنات» ثم ينسبونها إلى العلي الكبير» المنزه عن الشبیه 
والنظیر « فص کر ريحم ی ود یں الملتيكة کت تک نون فولا عظیم ...4 الایات. 

# وتحدئت عن البعث والنشور والمعاد والجزاء الذي کثر حوله الجدل. وآقامت 
الأدلة ولان على امکانه ڈ ثم تحدئت عن القرآن العظیم معجزة محمد 1 الخالدة» 
وذكرت تَعَنْتَ المشركين ہیں چو پت ة أخرى غير القرآن أن یفجّر 
کت ويجعل مكة حدائق وبساتين # وقالٰوا آن تم لك حى تشجر لا ین الْرْضٍ 
وع ...€ الآيات. 
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ےت ےہ سح نت 


« سورة الاسراء ه 


7 ہ سے جح سے 


71 را رود وادا ور يكل ل ربك ف الما وکر یک لو من الڈل وکرہ کیا . 
المي ديت السورة الكريمة «سورة الاسراء» لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الاسراء التي خص الله تعالی بها نبیه الکریم 


قال الله تعالی: 
ج ج لك هه 
شتی یه آتری بیو لا نے سید كرا اَي الصا ری رکا عو 
ہر مرو 1 رس ۳ 


رید من ین هو السَمیعٌ لیر وتا مُوسی لكب وة هکی لبَق سيل 
7 في شک ہے می کے خر یگ 
ل ےہ بیو << < سسجت 
درو تا مط یبدا لال 71۰ ہہ OFS‏ 
مدا لک الڪ ومد تک بو تیمک وجا نکم کت ترا 9 
اک لاشیکه وہ اج کو کا سو کٹا رجوکم وضو 
لد کما و 027-727 وَأْمَاعلَوَا ترا ارتا سی رآ بے رن مر 
متا هم كر حبرا (2) إِنَّ هدا 6 و رامين رن 
ايحي 3 رک © ر الین لا بوي لير اعد کم عدا آي 
200 ان پال دعا با eee‏ 
اي آآل گلا رھ لبوأ فضا ین کر ولتت موا عد د لين ساب 


و کم مه نیک () وس ضر کل و 37 4 وم لبم کتبا 
یه منٹوڑا © ا کت یک کی تفه لمعب( واا انا متف ديه و 


ES‏ وزر خرن وما وس ا عل بسک ربولا ۳ ولا اروت 
أن لک رة ما ASE‏ ول مرها تما ل وکم آهلکتا مرتآلفرون 
من بعد نوج وکن ريك ا ن کان پرید الَمَاجلة عمّلتا .نها ماما 6 
زی 3 ئ7 ج۸ یلها EUG ANE O‏ 


ہمہ مرس وم عضر ری 


سر یک کات گر 2 مق دب لاه ین هر وم 
ا ات -و و رم م<م من رو ماود مد ہے بر ولا تھے ہے بب 3 
لک حَظووا ا انظر کت ابص عل بموں وخر کر درحنتٍ وا کب 
121111101111220 ى0 
اللغة: ہے مر لي و ل 


« سور ة الاسراء ه 


سرت ین عَرَمِلَيْلاَإِلَی عَرَم گا سر ابر في داج ون الط 

تشه قال اج اظاشرا وال رس : الطواف باللیل واتردد والطلب مع 
الاستقصاء وقال الواحدي: الجوسش هو التردد والطلب لحك :+ الذولة وال 
نبرا 4 هلاک ودماراً حون » طمسنا قال علماء اللغة: المحو إذهاب الاثر یقال: 
محوتّه فانمحی أي ذهب أثره #طتيرَه 4 عمله المقدّر عليه شم الخير والشر بالطاثر 
لان العرب کانوا يتفاءلون ویتشاءمون بالطیر إذا طار جهة اليمين أو الشمال «متفها 4 
شرف المتنعّمُ الذي أبطَرَنْه النعمةٌ وسَعَة العيش يَصَدَّهًا 4 يدخلها ويذوق حرّها 
تم که مطر دا معدا مر رسمة ال 

التفسیر: ہہ و و ہہ SIS‏ 
العلييٌ الشأنء الذي انتقل بعب ده ونبیه محمد ۳:35 في جزء من اللیل مى الم 
کال لمیر الصا 4 أي من مكة المکرمة إلى بيت المقدسء و و 
المسافة بینه وبين المسجد الحرام قال المفسرون: وإنما قال لا © بلفظ التنکیر لتقلیل 
مدة الاسرای وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة ة في جزء من الليل "كان مسيرة 
أربعين ليلةء وذلك بل في القدرة والإعجاز ولهذا كان بدء السورة بلفظ سبح 
الدال على كمال القسدرة» وبالغ الحکسته ونہایة تتڑھے تعالى عن صفات المخلوقين؛ 
وکان الاسراء بالروح والجسده »یقظة لا منام] ESE‏ وَل € أي الذي بارکنا ما 
حوله بأنواع البرکات الحسية والمعنوية بالثمار والأنہار التي خص الله بها بلاد الشام 
وبکونه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة الأطهار مر من انا 4 أي لضری محمدا كلا 
آیاتنا العجيبة العظيمة» ونطلعه على ملکوت السماوات والأرضء فقد رأى صلوات الله 
علیه السماوات العلی والجنة والناره وسدرة المنتهی» والملافكة والانياء وغیر ذلك من 
العجائب وال یات التي تدل على قدرة الله تعالی لسع لیر أي إنه تعالى 
هو السمیع لأقوال محمد البصیر بأفعاله» فلهذا خصّه بہذہ الکرامات والمعجزات احتفاء 


)١(‏ (ش): وف المسجد الأقصی المبارك بأنه حرمٌ لا يصح» لأنه ليس هناك حرمٌ إلا في مكة المشرفة حول 
رو و پر یہن ل رحس #أسرئ بِعَبَدِو 
لا مر ال سید الراو ال الد الأقصا آلزی‌بترگنا حول 4 فلم يقل إلى المسجد الأقصى الحرام كما قال 
ذلك فى سيا مکل 

(۲) (ش) : الأوْلَى أن يُقال: سیر عبده ونبيه محمدا َء كما في «تفسير الواحدي»؛ لأن «انتقل بعبده) قد يفهم 
منها المصاحبة» كما یقال: «انتقل فلان بأهله وماله من بلده يريد بلدا آخر». 

(۳) (ش): الأؤلى أن یقال: «وأنه جعله یقطع المسافات الشاسعة البعيدة في جزء من اللیل لتلا يهم من الکلام 
معنى المصاحبة). 


٠ 1‏ سورة الإسراء ٠‏ 
وتکریم # وءاتینا موسى التب وجعنه شین یل 4 أي آعطینا موسی التوراة 
هداية لبني إسرائيل يخر جهم بواسطة ذلك الکتاب من ظلمات الجهل والکفر إلى نور 
العلم والإيمان ادا من دون وڪيل 4 أي لا تتخذوا لكم ربا تکلون إليه آمورکم 
سوى الله الذي خلقكم قال المفسرون الناذكر الع الاي وسر قلي ال وش 
المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق 
السررة ِا شج 4 أي یا ذریة ربا المؤمنين الذين كانوامع نوج في 
السفينة» لقد نجینا آباءكم من الغرق فاشکروا الله على إنعامه کات عبدا شکور 4 
جو تو د تو موي مات 
وتذکیر بنعمة الله تسیا ال بی زشرییل في التب 4 أي آخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا 
إليهم نی التوراة ٭لئفیںدں في الا رض مر بن 4 أي ليحصانٌ منکم الافساد في آرض فلسطین 
وما حولها مرتین”'قال ابن عباس: آول الفساد قتل زكريا والثاني قتل يحيى علیهما السلام 
ون فا کر 4 أي تطغون في الارض المقدسة طغيان] کی بالظلم والعدوان 
وانتهاك محارم الله ٭ وَإِدَاجَاء وَعَدُأُولَّهُمَا 4 أي آولی المرتين من الافساد ام 
با له أي سلّطنا علیکم من عبيدنا أناس) جبارین للانتقام منکم وی بای سید ٩‏ 
أي آصحاب قوةٍ وبطش في الحرب شديدٍ. قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما استحلوا 
را ملك بابل فقتل منهم سبعين لف حتى 
كاد يفنيهم هو وجنوده وذلك آول الفسادین #فحاسُواخلل لیا 4 أي طافوا وسط 
البیوت پروحون ويغدون للتفتيش عنکم واستتصالکم بالقتل والسلب والنهب لا یخافون 
من أحد وات وََدا معا 4 أي كان ذلك التسلیط والانتقام قضاءً جزم حتما لا یقبل 
التقض والتبدیل # ردنا تک الک سه بی <<« 
وردنا لکم الدَّوْلَّة والخلبة عليهم بعد ذلك البلاء الشدید ومد دنک امول وبزیرے 
yy‏ ےہ یوک 


(۱) قضاء الله على بني إسرائيل بالافساد مرتين لیس قضاء قهر وإلزام» وانما هو إخبار من الله تعالى بما سیکون 
منهم حسب ما وة في علمه الالهي الأزلي فتنبه. (ش): هذا التعبير خلاف تعبير الاية الكريمة» فالله تعالى 
يقول: وال بَ لت یل في لكك € أي اعلمناهم وأخبرناهم في التوراق ولم یقل: قضينا علیهم 
إذ لو قال ذلك لاختلف المعنى» فالقضاء ء هنا معناه الإخبار فلا يُحتاج إلى هذا الاحتراز. وما حصل من بني 
د ٗچوریوسسسجح< مہ وا ای ہت 
هذا أن يكون لهم اختيار وقدرة ومشيئة لافعالهم یستحقون بموجبها الثواب والعقاب كما قال تعالی: وما 
تهون إلا آن يسا أله 4 ولا يكفي أن يقال : إن الله علم ذلك آزلا وأخبر عنه بل يُقال إن الله عَلِمَه وقضاه 


وقدّره وكتبه في اللوح المحفوظ. 


« سور ة الاسراء ۰ 


جک کر تفا ٩‏ أي جعلناكم أكثر عدا ورجالاً من عدوكم لتستعیدوا قوتكم 
وتبنوا دولتکم ان لمث لحم سم نکر 4 أي إن أحستتم يا بني إسرائیل فإحسانكم 
لانفسکم ونفعه عائد علیکم لا ينتفع الله منها بشيء ء # ون سم لها 4 أي وان أسأتم 
فعلیها لا یتضرر الله بشيء ء منهاء فهو الغني عن العبادہ لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
فد جاء وعد الأخرة # أي فإذا جاء وعد المرة الا خيرة من إفسادكم بقتل یحیی وانتهاك 
محارم الله بعثنا علیکم آعداءکم مرة ثانية #لسكثوأ وجوم كم ۳ 
ویجعل وا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهکم بالاذلال والقهر #وَلِيَتَخَاوا الْسَجد 

ماله ول مرو أي وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خربوه لول مرة 
ويروا ماعلواً تو نب ین 
علیهم مجوس الفرس فشردوهم في الأرض وكوف ودر مملكتهم تدميراً ی 
دين سم 4 أي لعل الله يرحمكم ویعفو عنكم إن تبثم وم وهذا 0 
بکشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى الله و فى 4 من الله واجبة لان عدم عد أي وان 
عدتم إلى الافساد والاجرام عدنا إلى العقوبة والانتقام #وحمَلنًا جه كفن حَصِيرًا 4 أي 
وجعلنا جهنم محبس وسجنا للکافرین لا یقدرون على الخروج منها أبَدَ الآبدين» ثم 
بيّن تعالی مزية التنزیل الکریم الذي فاق بها ساثر الکتب السماوية فقال ۶ إن هذا آلقران 
در ها r‏ 
هو أعدل وأصوب ور نید ادن يمَملوَْ لمحت ۱۳۹۳ گرا ٭ آي ويبشر 
المومنین الذين يعملون بمقتضاہ بالأجر العظیم في جنات النعيم 900ھ 
يألأخرة دم عدا ما € أي ويبشرهم بأن لأعدائهم الذين لا يصدقون بالآخرة 
العقاب الالیم في دار الجحيم» وقد جمعت الاية بين الترغيب والترهیب ریغ الان 
الس اه لم“ أي يدعو بالشر على نفسه کدعاثه لها بالخیر ولو استچیب له في 
الشر كما یستجاب له نی الخیر لهلك قال ابن عباس: هو دعاء الرجل على نفسه وولده 
عند الضجر بما لا يحبٌ أن یستجاب له: اللهمّ آهلکه اللهمَّ دثره ونحوہ!' ا کان آلانتن 
ولا أي ومن طبيعة الإنسان العجلة» ؛ یتعجل بالدعاء على نفسه ويسارع لكل ما یخطر 
بباله» دون النظر في عاقبته» ثم آشار تعالى إلى آيات الله الكونية ني هذا الوجوده التي كل 


دم وله ع7 سو کے جر ر مرو 


منها برهان كر على وخا الله فقال #وَحَعلنا الیل والتهارءایتتّن # أي علامتين عظيمتين 


على وحدانیتنا وكمال قدرتنا #شْمَحوتَآءَايهَ كل € أي طمسنا الليل فجعلناه مظلم) لتسكنوا 


ع 2 وى م7 


فيه 'وحعلنَاءاِيَهَالٹہار مه # أي جعلنا النهار مضیتاً مشرقا بالنور لیحصل به الابصار 


.۲٢٥٢ /٠١ «تفسير القرطبي»‎ )۱( 


٭ سورة الاسراء ه 


لبوا تسین ريک 4 أي لتطلبوا في النهار أسباب معایشکم إتت نوا ده 
ےجود شور موب اف الیل ونان 
فالليل للراحة والسكون»والنهار للکسپ والسعي ول شیو نه تک يلا * أي وکل 
أمر من أمور الدنيا والدین؛ بینّاہ أحسن تبیین؛ وليس شيء من أمر هذا الوجود متروك 
للمصادفة والجُزاف» وانما هو بتقدیر وتدبیر حكيم رثوم َو ROS‏ 
ان الرمئه طیره في عند و 
القلادة لق لا ينفك عنه بدا وج له بوم الله تایه منشورا € أي نظهر له في 
الآخرة كتاب أعماله مفتوحا فيه حسناته وسيئاته فيرى عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه أو 
تجاهله * افر کتبک کی ِسَفْسِكَ ومع حَییبًا 4 أي اقرا كتاب عملك کفی أن تكون اليوم 
ETE.‏ » لا تحتاج إلى شاهدٍ أو حسیب ۶ من آهتدی نمی نفو ا 


سی رع بے اکا ام عن 


مالعا 4 أي من اهتدی فثواب اهتدائه له» ومن ضل فعقاب کفره وضلاله علیها 


۶ و ر ہھو ور موم 


DS‏ سرت 
يوم الا ري عن کیا لاچ أي وما كنا معذبین آحدا من الخلق حتى نبعث لهم 


رحس 9س م ر و 


الرسل مُذَّكرين ومنذرین فتقوم علیهم الحجة # ولا رو آن بای یه ار مرفي سم 
فا أي وإذا آردنا هلاك قوم من الاقوام یس 


7-7 یی ی اب بالفسق والطغیان فاملکناهم (ملدی 2 


رو و 


قال ابن عباس: مرا مارفا قفا 4 أي ساطنا() آشرارها فعصوا فیها فإذا فعلوا ذلك 
أهلكهم الله بالعذاب") ‏ وک اکتا مرتالفرون من بعد نوج 4 أي وكثير من الا مم الطاغية 
المکذبین للرسل آهلکناهم من بعد نوح کقوم عاد وثمود وفرع ون قال ابن کثیر: والاية 
إنذار لکفار قریش. والمعنی: إنكم آیها المکذبون لستم آکرم على الله منهم وقد کذبتم 
أشرف الرسل وأكرم الخلائق فعقوبتکم آولی وأحری" «رگق ریوب او جر 
بصیرا # أي کفی با محمد أن يكون ربك رقیبً على أعمال العباد يدرك بواطنها وظواهرها 
ويجازي علیها من کان رید المليملة عدا فها ما اه لمن رید € أي من كان يريد 
بعمله الدنیا فقط ولها يعمل ویسعی فليس له َم إلا الدنیا عجلنا له فیها ما نشاء تعجیله 


(۱) (ش): هذا التفسیر على قراءة (أمَّرْنا) بتشدید الميم» وهي من القراء‌ات الشاذة إسنادًا لکنها مشتهرة بين 
العلماء ويستأنسون بها في مواضع التفسیر. 

(۲) «المختصر) ۰۳۷۱/۲ 

(۳) «المختصر) ۰۳۷۱/۲ 
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من نعيمها لا کل ما يريد جعلتا له جهم يلها مدمُوما محر 4 أي ثم جعلنا له نی 


الآخرة جهنم یدخلها مهان) حقيراً مطروداً من رحمة له ومن رادل رتو ھا 
سعيها وهو موم 4 أي ومن آراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم» وعمل لها عملها 
اع رات راس لطاعات عر موم صادق جا ات كان كر 4# 
أي فولشك الجامعون للخصال الحميدة من الا خلاص, والعمل الصالح. والایمان. 
كان عملهم مقبولاً عند الله أحسن القبول مثابا عليه « انمد توا وتو ین عط 
ریک € أي کل واحد من الفریقین الذین آرادوا الدنياء والذین أرادوا الا خرة نعطیه من 
عطائنا الواسع تفضلاً منا وإحساناء فنعطي المؤمن والکافر والمطیع والعاصي وم ان 
طا ا 7 را * أي ما كان عطاژه تعالی محبوسا ممنوعا عن أحد # انظ ركف 
و ا م لي 
رر ی ما و ی و کف وا 

نمض یلا أي ولتفاوٹھے في الدار الآخرة أعظم من التفاوت في هذا الدار لأن الآخرة دار 


ا ها سے ے 


را وال مرت ول سممت ولاخطر على قب بش لاجس تحمل مه 
ءاخر أي لا تجعل مع الله شريكا ولا تتخذ غیرہ إله] تعبده فلقعد مدموا عدولا که 
ی مد لااو لف مین 
البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه) من البيان والبديع نوجزها فیما يلي: 
۱ - براعة الاستهلال سبحن اہ لتر + لكنه لما کان آمراً خارق للعادة بدا بلفظ 
يشير إلى كمال القدرة وتنزه الله عن صفات النقص. 
۲ - إضافة التكريم والتشريف لبعَبّدو۔ 4 
۳ - جناس الاشتقاق ول ۱ رر وازره . 
٤‏ - الطباق بين #لَحَسَنُمْ... أَسَأَحٌ 4 وبين صل ... اتد ). 
درس موہ E‏ اك ل تام امھ 
أي آمرناهم بطاعة الله فعصوا وفسقوا فیها. 
-٦‏ المجاز العقلي أدَايَدَالهَارٍ مُبْصِرَةٌ 4 لأن النهار لا يُبصر بل پبْصر فيه فهو من إسناد 
الشیء إلى زمانه. 
/ ۷ - الاستعارة اللطيفة #طتيره. في عَنْقِهِء 4 استعیر الطاثر لعمل الانسان» ولما كان 
العرب یتفاء‌لون ويتشاءمون بالطیر سموا نفس الخیر والشر بالطاثر بطريق الاستعارة. 
لطیفة: الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس ثم عروجه من بيت المقدس إلى السماوات 


العلی أنه مجمع آرواح الأنبياء» وموطن تنزل الوحي الالهي على الرسل الکرام» ولما 


٭ سور الاسراء ه 


كانت هذه الرحلة رحلة تکریم آراد تعالی أن یشرفهم بزیارته. ولهذا صلی م ماما 

صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین. 
ہو ںی و ی ان و 
سمی المراتب العلیة كما وصفه في مقام الوحي کذلك فح ال عو ما اوی 4 


وم > ہے و و 


۰ وي مقام الدعوة واه قمع موه 4 [الجن: ]۱٩‏ وله ذا قال القاضي 


عياض : 
7 0 چ 7 + ۶ م 9 2 و 31 0 0 2 
وسمازادنی‌شرناوتبها وکدت باخمصی آطاالثریا 
دخولی تخت قولك بَا عبایی وان ضكرت اخمد لے تبي" 
قال الله تعالی: 
وقضیٰ ريك ألا تعیدوا إ ليه ادن تتم کات کل الک آحدهما آز 


و ایض یں سے ےھ ا وم ہم 0ؤبپب جيف اع ارغ ب عر واف 
کلاهما لا َل مان ول نم 2 مھا ول لها ریما( خض لهجن الذَلّ 
من لرحَمة نت میں سا 5 حك یسا وسک لن ت م۳ 


و و سيد و ۲ م صح وو ےم مهو مد ع ی رم سے سے م2 


نهم کان لیے عفورا ا 106 واله ین وآبن اسيل ولا بذر بذرا 
و5 وہ٥‏ حے رص کے i‏ نی < م ب صووو مد سم 
o‏ مت کانوأ حون لبط وان این لربه. و وا رصن بآ 


رن ك رنه کقل له قوسو © ول نعل بدا مارم AT‏ 
کو رم و 


البسط فنقعد ملوما خسوا شو إن ربك یبط آلرزقلمن بشاء ودر ان عادو خر بویا 
O‏ ولا لاخ > کک مکی کا ا ریا - - ظا کیا © ولا 


قروا ول ا ان مم رس سي کا الوا لش ل حرم لک ِا ا ومن 
1 007 سلطا فلا شرف و کشر ھا و ا 
ل یم الا یی اح حن حق یلع موہ ا بالمهد إن اله د کات دوا (ج) وف 
ل لدا كلم وز بطسا لقع د ذلك حير وَلَحْسَنُ تأوبلا (هج) وا که قف ما لیس لك يو یلم 
اع و الاد ہی ا یک کان عن مسولا © ولا تن في الکزض مرت نک أن رق 
٠‏ بَا کال طولا ما ہی لك کن سیف عند ریک مکزوها )ا دیک معا ری 
الیک ریک ناکم ولا مل مع الہ ھا اکر شتتی فی جک مل وما مد حو 7 اوس مک رم 
ی کیک زا 07759ح TOT‏ 51 - 


ده لا و 9 و یم تا ERE‏ ۳ وا بای نی ی سامح کرو 
7 0 2 رد .ہو صا سصے و و ر ی ا 
عمايقولون 000 يح له الب تَالسَبْعْ وا وَألش ومن فون نَّ إن من شَىْءِ ہے تی ی 


)١(‏ (ش): تيه: زهو عم الا : مجموعة من النجوم. 2. باطن القدم الذي يتجافى ويرتفع عن الأرض» 
ما تخل من باطن القدم قل بلضق بالارضی عبد الط 


سس 


0ہ ےت مت کے رك فی 
1 بت 
091 


سے و 


تر سا مل کے وھ ل لقان فقا سی A‏ 


المنَامَبَة: لما جعل تعالى الایمان والعمل الصالح أساساً للفوز بالسعادة الأبدية» وبیّن 
حال المؤمن الذي آراد بعمله الدار الآخرة» ذکر هنا طائفة من الأوامر والزواجر التي یقوم 
عليها بنیان المجتمع الفاضل» ثم ذکر تعالی موقف المشرکین المکذبین من هذا القرآن 
۱ 
9 : فلت 4 كلمة تضچُر وتبرم قال ابن الأعرابي :الأف: الضجرء وأصلها أنه إذا 
سقط ترا و ومد قفخ اسان جو سو سرک 
حتی آصبحت تقال لكل مکروه #نْمَرَهُمًا € النهرٌ: الزجرٌ والغلظة ریت جمع 
اب وهو كثير التوبة والإنابة من الأَوْب بمعنی الرجوع سور 4 منقطع] عن النفقة 
والتصرف قال الفراء: تقول العرب للبعير هو محسور إذا انقطع سيره» وحسرّت الدابة 
إذا انقطعت عن المسير لذهاب قوتهاء فشبّه حال من أنفق كل ماله بمن انقطع في سفره 
بسبب انقطاع مطیتہ''' لمكي 4 فروفاقة أمْلقَ الرجل إذا افتقر لا 4 قال الأزهري: 
خطي يَخْطَاً خطأ إذا تعمّد الخطأء وأخطأ إذا لم يتعمد" یألْقسطایں4 الميزان مأخوذ من 
الط وهو العدل لقف 4 تب مأخوذ من قفوت أثر فلان إذا اتبعت آثره وأصله البهتٌ 
والقذف بالباطل مرا 4 المَرّح : شدة الفرح والمراد به هنا التكبر والخيلاء ء صا که تا 
«أكِنَة 4 جمع كنان وهو الخطاء الذي يستر الشيء لاوقا 4 صعما وثقّلاً. 

التفسير: وق ص ویک لت له 4 أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا له غيره 
وقال مجاهد: #وَقَضَى 4 يعني وصّى بعبادته وتوحيده ون سنا # أي وأمر 
بأن تحسنوا إلى الوالدين حسانا قال المفسرون: قرن تعالى بعبادته بو الوالدين لبيان 
حقهما العظيم على الولد لابما السبب الظاهر لوجوده وعيشه. ولما كان إحسانهما إلى 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك ان ون 


الحكير أحد هما أؤكلاهُما € أي قد أوصيناك بهما وبخاصة إذا کبرا أو كبر أحدهماء 
وإنما خص حالة الكبّر لأنهما حينئذٍ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 


(۱) «التفسير الکبیر» للرازي ۲۰/ ۰۱۹۵ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۰/ ۲۵۲. 
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لود 4 أي في كتك" وکنالسك لمل كت 4 أي لا تقل للوالدین أقل كلمة 
O‏ 
أي لا تزجرهما بإغلاظٍ فيما لا يعجبك منهما للع لگ ریما 4 أي قل 

قولاً حسنا لیا طیبا أدب ووقار وتعظيم ل فض له جاح ال NK‏ 
يِن جانبك وتواضع لهما بتذل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك علیهما لوقل 
زي هم وج آياع رید پت :یارب ارحم والديّ 
برحمتك الواسعة كما أحسنا إلى في تربیتهما حالة الصغر # ر کر آعلر بماق نوک 4ہ 
أي ربكم أيها ناس أعلم ہما في نفوسکم من إرادة الب أو العقوق وإ تک سح 
کان ینور 4 أي إن تکونوا قاصدین لب والصلاح دون العقوق والفساد فانه 
جل وعلا یتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين وهم الذین كلما أخطأوا عادوا إلى رم 
مستغفرين قال «الرازي»: والمقصود دمن هذه الآية أن الأولى لما دلت على وجوب تعظيم 
الوالدين ثم ان الولد قد يظهر منه ما يخل بتعظيمهما فان كانت تلك الهفوة #لبست لأجل 
العقوق بل ظهرت بمقتضی الجبلة البشرية كانت ف محل الغفران» وبمناسبة الاحسان 
إلى الوالدین يأمر تعالی بالاحسان إلى الأقارب والضعفاء والمساکین # وءاتِ الق 
عم أي اعط کل من له قرابة بك حقّه من البر والاحسان ولو ك وَأ یل * 
أي وأعط المسكين المحتاج والغریب المنقطع في سفره حقه آیضا «ا لا 4 أي 
لا تنفق مالك في غير طاعة الله فتكون مبذرا والتبذیر الإنفاق في غير حق قال مجاهد: لو 


أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مرا ولو آنفق مدا في غير حق كان ميذراً . وقال 
وس وم 


قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالی وفي غير الحق والفساد" إِنَّ الْمِدتَ کانواخون 
قطن 4 هذا تعليل للنهي وهو غاية في الذم والتقبیح» أي: إن المبذرين كانوا آمثال 
الشياطين وأشباههم في الإفساد, لام ينفقون في الباطل وينفقون في الشر والمعصية فهم 
أمثالهم رک الط لیو کفورا 4 أي مبالغ] في كفران نعمة الله لا يؤدي حق النعمة 
كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق 


کہ ہے دعوو ع ہو مرن زگ تمه 


غير متجاوزين ولا مبذرین ا واما نعرضن عنہم ما رمق من ريك تزجوها فقل لهم فولامیسورا 


أ إن آعرضت عن ذوي القربی والستاکین وابن غ اليل ادات تجدد ها فعطیهم فقل لهم 


كي عر 22 م ہم و 


قولاًسهلاً لیا وعدهُم وعدا جميلا # ولا حعل يدك معَلولۃً إل عم € تمثيلٌ للبخل أي 


(۱) (ش): في كنفك: أي في رعايتك. 
(۲) «التفسیر الکبیر) ۲۰/ ۰۱۹۲ 
(۳) «المختصر) ۳۷۵/۲ 


+ سورة ال ۳ 


لا تكن بخیلامَنوعا لا تعطي أحداً شین کمن حبست يده عن الانفاق وشدّت إلى عنقه 
ست کل الط سط 4 تمثيل للتبذير أي ولا تتوسع في الإنفاق توسعاً مفرط] بحيث 
لا یبقی في يدك ث شيء والغرض من الاية لا تكن بخيلاً ولا مسرفا لأفتمَعدَ ملوم کے ور که 
أي فتصير مذموماً من لح والخالق» منقطعاً من المال کمن انقطع في سفره بانقطاع 
مطیته ‏ إن ربك یبط آلرزقلمن يسَاء ویر 4 أي یوضع الرزق علی من یشاء ویضیّق على 
موتی ره تی لسوت 
پعبادو۔ حبرأ بصي # أي إنه عالم بمصالح العباد والتفاوث في الأرزاق لیس لأجل البخل 
ہے مرو سی تہ مد تچ ےت 
دک يکي 4 أي لا نقیموا على قثل آولادکم مخافة الفقر فحن تم دز 4 
أي رزقهم علینا لا اس فنحن نرزقهم ونرزقکم فلا تخافوا الفقر بسببهم لن قللهم 
سك خطكا كيا أي قتلهم ذنب عظيم وجرمٌ خطير قال المفسرون e‏ 
دون البنات" مخافة الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن آرزاقهم # ولا تقو 
لزْقَ 4 أي لا تدنوا ناولم یو نٹ 
کاللمسء والقبلة» والنظرة» والغمز وغیر ذلك مما یجرّ إلى الزنی فالهین عن القَرْب أبلغ 
ہے رہ تو تو تحت 
فَسَاءَسَیلا 4 أي ساء طريق] موصلا إلى جهنم ۶ ولا نمتلوا لس لحار لا 
لق 4 أي لا تقتلوا نفس حرم اله قتلها بغير حق شرعي موجب لقتل کالمرتد والقاتل 
عمدا والزاني المحصن ومیل مظلوما فد جَعَلَنا وليه .سلطا 4 أي ومن قتل ظلما 
بغیر حق یوجب قتله فقد جعلنا لوارثه سلطةً على القاتل بالقصاص منه أو آخذ الديّة» أو 
العفو #قلا مرف وتان متضورا 4 أي فلا یتجاوز الحدّ المشروع بأن یقتل 
وپ رت الو اش 
ار مال ايم إلا بالق الي حي أحسن وهي ناتسهل 
يلح أده أي حتى يبلغ اليتيم سن الرشد ويحسن التصرف في ماله اوه 
مکی تک أي وذوابالعهود سول كانت مع اله أومعالناس لأنكم سل 
عنها يوم القيامة لول كم 4 أي أتموا الكيل إذا كلتم لغیرکم من غير تطفيفٍ 
لاحن ورا طلست أي زنوا بالميزان العدل السويّ بلا احتيالٍ ولا 


ای ہووت سس بجی 


« سورة الاسراء ه 


2 دوو مه وم و لع ےھ 


خديعة لک َرواحَسَنْ تأوبلا © أي وفاء الکیل واقامة الوزن خير في الدنیا وأحسن مالا 
في الا خرة ‏ ولاف ما نیک یو ِلَُ 4 أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يَعْنيك بل تیب من کل 
خبر» قال قتادة: لا تقل: رأیت ولم تر وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم» فان الله 
تعالی سائلك عن ذلك كله“ اد لمع وَالْبصَرَوَالْموَاد كل وک كن عنه سوا 4 أي إن 
الانسان يسال يوم القيامة عن حواسه: عن سمعه» وبصره وقلبه وعما اکتسبته جوارحه 
فا میں ف الخ معا 4 أي لا تمش في الارض مختالاً مشية المعجب المتکبر نک أن 
ررض و تب بل سول 4 هذا تعلیل للنهي عن التكبر. والمعنی أنك أيها الإنسان 
ضئیل هزيل لا يليق بك التکبر؟ كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرقا أو شقا؟ 
وکیف تتطاول وتتعظّم على الجبال ولن تبلغها طولاً؟ فأنت أحقر وأضعف من كل واحدِ 
من الجمادیٔن فکیف تتکبر وتتعالی وتختال وأنت آضعف من الأرض والجبال؟ وفي هذا 
تهکم وتقریع للمتکبرین « کل دل ك کات مشش ین ری مکزوما 4 أي کل ذلك المذکور الذي 
نہی الله عنه كان عمله قبيح] ومحرم] عند الله تعالی ما أو لك ربك من ا که » 
أي ذلك الذي تقدم من الا داب والقصص والأحكام بعض الذي أوحاه إليك ربك يا محمد 
من المواعظ البليخة» والجكم الفريدة رل إا اکر طا في هب دخا 4 
أي لا تشرك مع الله غيره من وثنِ أو بشر فتلقى في جهنم ملوما تلوم نفسك ويلومك ال 
والخلق مطروداً مُبعَداً من كل خير. قال الصاوي: ختم به الأحكام كما ابتدأها إشارة إلى 
أن الو حدم الأموو وسياهاء وهو رای الا شاه و اس ا تھا والاعمال وة ا 


لا تفید شيئ”" « سکلت ومد ین کدنا 4 حطاب على وجه التوبیخ 


بح ہج 


للعرب الذین قالوا: إن الملائكة بنات الله. والمعنی أَفَخَصّكم ربكم وأخلّصّكم بالذکور 
واختار لنفسه - على زعمکم - البنات؟ كيف یجعل لکم الاعلی من النسل ویختار لنفسه 
الادنی! نکر لو قلاعظیها 4 أي انکم لتقولون قولاً عظيم] في شناعته وبشاعته حيث 
تنسبون إليه البنات وتجعلون لله ما تکرهسون دصق هلان لكأ أي ولقد 
با للناس في هذا القرآن العظیم الامشال والمواعظ. والوعد والوعید. لیتذکروا بما فيه 
من الحجج النيّرة والبراهين الساطعة فينزجروا عما هم فيه من الشرك والضلال و 
یدهم لاور 4 أي وما يزيدهم هذا البیان والتذكير إلا تباعداً عن الحق» وغفلۃً عن النظر 


مرو کاٹ لہ 


والاعتبار قل لو کان معدہ امه کمایقولوت لبعو إل زیر سياد أي لو فرضنا أن مع الله 


(۱) (المختصر) ۳۷۷/۲ 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۲/ ۳۵۰. 


« سور الاسراء ه 


ور یپ ہبی <<" "کچ 
ليسلبوا ملکه كما یفعل ملوك الدنیا بعضهم ببعض ‏ سنه وتعال عم یفولون مر کر 
ہک کید وم جد وساي و ریخ 
والبهتان تعالیا کبیراء فان مٹل هذه الفرية مما یتنژه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب: وڈگر 
العلو بعد عنوانه ب وی م6 في أعلى مراتب البلاغة لأنه المناسب للعظمة والجلال 
# نسي له العو لسع والزش نف 4 أي تسبح له الكائنات» وتنزهه وتقدسے الأرض 
والسماوات» ومن فيهن من المخلوقات ون من شىء لامع َو 4 أي وما من شي 

في هذا الوجود الا ناطق بعظمةال؛ شاهد بوحدانته جل وعلا لماش تسبح اله في 
زُرقتهاء والحقول في خضرتهاء والبساتينٌ في تضرتهاء والأشجار في حفيفهاء والمیاء في 
خريرهاء والطيورٌ في تغريدها””» والشمس في شروقها وغروبهاء والسحب في |مطارهاه 


والكل شاهد بالوحدانية لله. 
ہت ے 7ج ےرت 52 کس لعل رما 


ور تیک أي ولكیْ لا تفهمون تسبيح هذه الأشہاء لأنها ليست 
بلعاتکم لَه انعم وا 4 أي إنه تعالى حلیم بالعباد لا یعاجل من عصاه بالعقوبةء 
غفوژ لمن تاب وآناب ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزیز مقتدر و قرأت 


اقرا جملا ینک ون ان امن بالخرة اا 4 آي واذا قرأت یا محمد 
القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدّقون بالاخرة جعلنا بينك وبينهم حجاباً خفيًا 


ع عي ب ھت م 1 ساس 2 


يحجب عنهم فهم القرآن وادراك أسراره وحکمه ‏ وجعلتاعل دلويو که أن يققهوه 

أي وجعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أغطية لشلا يفهموا القرآن #وَفِءَدَامِم ورا 4 أي 
صمما يمنعهم من استماعه ودا ذکرت ریک في الفا وحدہ وَأ عل بره مورا که أي وإذا 
وحدّت الله وأنت تتلو القرآن فر المشركون من ذلك هرب من استماع التوحيد ڑ عار 


(۱) (ش): الصواب أن يقال : مغالبة الله ذي العرش العظیمء الذي هو أعظم المخلوقات .وقد فسره المؤلف بذلك 
في تفسير قوله تعالى: ورب ألْصرَ شٍالْمَظِيِ 4 [التوبة: ۱۲۹] حيث قال: «أي هو سبحانه رب العرش 
المحيط بكل شيء لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله تعالى». 

(۲) هذا أحد وجهين في تفسير الاية الكريمة. والوجه الآخر أن المعنى: لو كان كما تقولون لكان أولئك المعبودون 
يبتغون سبیلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديه. وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير» والوجه 
الأول أظهر كما يقول العلامة «أبو السعود» وهو المناسب للآية؛ لقوله تعالى بعدها: سيجه € فإنه 
صريح ق الإنكاروآن قولهم فیه محذور عظیم. 

(۳) (ش): حف الشيءٌ: شیع له صوثٌ كالذي يكون من أجنحة الطیور أو هب التار أو مرور الرّيح في المّجر. 
خر المام: آحدث صوتا إذا سال أو سقط أو اشتد جزیه. غرّد الطاف: عَنَ رقع صوته بالغناء وطرّب به. 
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ما یعون یوہ4 أي نحن أعلم بالغاية التي یستمعون من جلها للقرآن وهي الاستهزاء 
والسخرية قال المفسرون: کان المشرکون یجلسون عند النبي ب مُظهرين الاستماع 
وفي الواقع قاصدین الاستهزاء؛ فنزلت الاية تسلية للرسول و وتهديداً للمش رکین) 
للذ امقر ھی ہہ تروس محمد شم یتناجون 
ويتحدثون بینهم سرا 2 ا ا ٭ أي حين يقول أولئك 
الفجرة ماتتبعون الا رجلاً س فك فاحتلط کلامه ٭ آنظر کف ضر لك لامكال 
7ا کی ا راس و تب ق اھ تاو هفاك : ٍنك ساحر وتارة: ال 
شاعر وتارة: إنك مجنون. وقد ضلوا بهذا البهتان والزور فلا ستطیعون سیل 4 أي لا 
یجدون طریقاً إلى الهدی والحق المبین. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البیان والبديع ما يلي: 

١‏ - الاستعارة المكنية # وَأَخَفِضٍلَهَمَاجنَاحَ لدل 4 شبّه الذل بطائر له جناح» وحذف 
ود ع اك ۶ ۶۶ 9 ود 

- الاستعارة التمثيلية ٭ ولا جع يدك مق إل عنقك ولا تھسا کل الط مل 

ور ست د مو و 
العتف ات سرد ا و 

۳ - اللف والنشر المرتب فقعد موم تَحَسُويًا 4 عاد لفظ موم # إلى البخل ولفظ 
#تَحْسُوبًا 4 إلى الإسرافء آي: يلومك الناس إن بخلت» وتصبح مقطوعاً إن آسرفت 

. الطباق بين #يبسط .. ویر‎ - ٤ 

سیب اك 

- التوبیخ ۷ یکمن 4 ؟ 
- الفرض والتقدير «ل كان مَعَدُِ E‏ 4 

® التعبير القرآني العجيبة ففي هذه السورة قدّم تعالی 
رزق الابضاء على رزق الاب اء تلم ور 4 وني سورة الأنعام سم رزق الآباء 
SE‏ کم وَإِيَاهُمَ € [الأنعام: ۱۰۱] والس في ذلك أن قتل الأولاد هنا كان خشية 
وقوع الفقر بسببهم فقدّم تعالى رزق الأولادء وفي الأنعام كان قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً 
فقدم رزق الآباء» فلله در التنزيل ما آروع آسراره. 


)١(‏ (ش): ضعیف. ذکره السيوطي في «الدر المنثور» والباب النقول». 
(۲) (ش): لله در کذا: عبارة تعجب ومدح. 


« سور الاسراء ه 


قال اللہ ثعانی: 

و دا کت مكب ور ا ET‏ 0ھ يداك © قل کو شا اڑ رید © 
زا ئا ڪر ف دور شر ن شرا ل الى ف مد و ا 
تت0 2۶ رت رسب ا دجہت 

ےو پر سے ےط 


ET EMO FIRO‏ وأ لی هی احسن إن ین برغ مم 


0 


الجن كان انس عدو ميا © © دا ا مکار دا 
۶ سک عم كيلا 5 وربک مین فى لسوت ولگ ود اتا بعص آل 
عل بت ایا دزد رونا © و مش تن دوه لیم لے گنف الضر عنکم 
7 واد () HEKO)‏ 7 ركم یک إآ لَ ی م وی ام e‏ رت 
وات عذابلۃ إن عذاب ریف کان دوب ا( EE‏ 1 رم مهلیگوها ی پور 
اتمه روا ييدان لِك فالکتپ مسو )وما مان O‏ 
اف ركان AS‏ الا م اک مور دس ات للا ریک () 
ولد فلا لاک ان ریک أحاط بالتّاس وماجعآتا ات ا أل ریک لته نولش مه 

e‏ رهم اشم إلا ها كينا ا لا لا لیکو اسجذوا لدم 
فسجدوا إلا بيس قَالَ DOE E NO O TE‏ اااي ى 
کیہ وو الم لین کرک رو ا © قال أدْهَبَ من عك مهم 
ت جهنم جرج مورا ) واستفزز من استَطعت ينهم پصوتک أجلت عم مات 
ورجللک لک وشَارکهر في الأَمَوّلٍ والگوکر وشم 00 لسن ا 5 3 
ی ی لک عله سامت وک يريك وحكيلا () یا رک یی يب ى تسم آنا 
د یر توا ین شي RT‏ حسما © دا سکم سر خر صل من دون 
الصا ھا رنڈ وا ا لاصو کی و امك ہت رب تب راو سر 
عم حاب ناویل( از أ رن یکی خی له 3 
تاصفا من ارح یمرک ب با 011ھ کا ينا 0 

الا لما ذکر تعالی موقف المشرکین من القرآن العظیم وذکر ضا عن فهم 
آياته البینات» آردفه بذ کر شبهاتهم في إنكار البعث والنشور وكرّ علیها بالابطال والتفنید ثم 
ذکر قصة آدم وابلیس للعظة والاعتبار» وأعقبها بذ کر نعمه العظيمة على العباد ثم بالوعید 
والتهدید إن آصروا على الکفر والجحود. 
اللغة: #إودمنًا 4 الرّفات: ما تَكَسّر وبلی من كل شيء کالفتّات والخطام وال ضاض( 


(۱) (ش): ضاض: دقاف وفتاث مما تكسّرء ودقاق الشّيءِ: فتاته الاب عن الق 


۲۳ 


کے 


چا 


8 شوہ __ 


مسر » قال الفراء؛ يقال آنخض فلان راس هإذا حر که إلى فوق وأسفل کالمتعجب 

من الشي ۶ قال الراجز: نمض تخوي رَأَسَ وَأَفْنَعَاا یع 4 يفسد ویهیج الشر 
والنزغ ٌ: الإفساڈ والإغراء یکت 4 الاحتناك الأخذ بالكلية والاستتصال یقال: 
احتنك الجراڈ الزرع إذا ذهب به که وم 4 اخدغ واستخفٌ يقال : َفرّه الخوف 
واستفزة اذا جه و سفت رايت لب 4 أصل الإجلاب السَوْقٌ بجلبةِ من السائق وهو 
الصیاح» والجَلّب والجَلَبَةٌ الأصوات «ورجلاک 4 الرَّجِلُ جمع راجل وهو الذي 
يمشي على قدمیه یی € یسوق ##حَاصِب# الحاصب والحصباء هي الحَصّی الصغار 
فاص 4 القاصف ما یقصف الشيء أي يكسره والریح الشديدة التي تکسر بشدة من 
قَصف الشيء یقصفه أي کسره بشدة» ورعد قاصف شدید الصوت ییا ٭ طالب یقال : 
تابع وتبیع وهو النصیر والمطالب. 

سب التزول: أ - عن ابن عباس «آن أهل مكة سألوا رسول الله ي أن یجعل لهم الصفا 
ذهباء وأن يُنَحَيَ عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له : إن شعت شنت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منھم؛ 
وان شنت نعطيهم الذي سألوا فان كفروا أهلكواء فقال : لا بل أستأني بهم» فنزلت 8وما 
کا رل القت الا حكني ا اور 111 الایة. 

7 - لما ذکر تعالى شسجرة الزقوم في القرآن قال بو جهل: يا معشر قریش إن محمداً 
يخوّفكم بشجرة الزقوم» ألستم تعلمون أن النار تحرق الشجر؟ ومحمد يزعم أن النار 
تثبت الشجره » فهل تدرون ما الزقوم هو ھی با ساوية اتا آر ا 
به فقال: تزقم وا من هذا الذي یخوفکم به محمد فأنزل الله تعالی #وَالسَّجَرة الملعوئة في 
لفان روف قما دهم رل طعي کو 4 . 

التشسیر: ول وا کناعطم ورن 4 استفهام تعجب وانکاره أي “قال المشر کون 
المکذب ون بالبعث: ا آصبحنا عظاما نخرة» وذرات متفتتة کالتراب نا آمبعوئون ا 
جدَيد 5 أي هل سنبعث ونخلق علق جديداً بعد أن نبلی ونفنی؟ «فل كوا حجار أو 
حَدِيدًا 4 أي قل لهم يا محمد لو کنتم حجارةً أو حديدا لَقَدّر الله على بعثکم واحیاتکم فضلاً 
عن أن تكونوا عظاماً ورفاتا فان الله لا يعجزه ث شيء فالحجارة والحدید أبعد عن الحياة 
وهي أصلب الأشياء ولو كانت أجسامكم منها لأعادها الله فکیف لا يقدر على إعادتكم 


۰۲۲۱/۲۰ «التفسير الکبیر»‎ )١( 

(۲) «أسباب النزول» للواحدى و ۰۱7۲ (ش): أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم والنسائي والبزار 
والطبراني» وإسناده صحيح. 

(۳) «زاد المسیر) ۵/ ۵۵. (ش): أخرجه ابن جرير «الطبري) في «تفسیره»» وإسناده ضعيف. 


سورة ال 7۳ 


إذا کنتم عظاما ورفاتا؟ « أو عم يڪ رف ضور أي أو کونوا حلق آخر أوْعَل 
في البعد عن الحیاة۱) من الحجارة والحدید مما يصعب في نفوسکم تصور الحياة فيه 
فسیبعثکم الله قال مجاهد: المعنی کونوا ما شنتم فستعادون فقو من بیدا 4 ؟ أي 
نايب دای لطس اي : قل لهم یعیدکم القادر 
العظيم الذي خلقکم وأنشأكم من العدم آول مرة سول وسم ویٹولورت 
م مق ہُو ؟ أي يحركون رءوسهم متعجبین مستهزئین ویقولون استنکاراواستبعادا ون 
تكن العث والاعادة؟ 8 لع انوت را 4 آي لعله یکون قري فان كل ما هو 
لك ریب یوم وم َو مرو تون انلس إلا ی آي سیکون 
بعكم يوم الحشر الأكبر یوم یدعوکم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر فتجيبون 
لأمره» وتظون هل ما ترون آنکم ما أقمتم في الدنيا إلا زمت قلیلا ول آمیادی نووا 
َل هَِلحَسَنُ 4 أي قل لعبادي المومنین یقولوا في مخاطباتہم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة 
ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وینطقوا دائم] بالحسنی لین یارغ ینم م أي 
ایا سر ہر سس رو لقن 2 بت ييا ليوات 
#إِنَّ لین كارت کے لاضن عدو میا 4 آي ظاهر العداوة للانسان من قدیم الزمان يتلم 
ہر ورپ بين المرء واخیه کا EES‏ :2 


:تک اي ریکم یه اس أعلم بدا تفوسكو اڈیضاہرحمکہ توت 


ا وإن يشا یعذبکم بالاماتة على الکفر والعصیان #ومآ سك عم یلا حيلا ٭ 
أي وما جعلناك يا محمد حفيظ) على أعمال الکفار کفیلاًعنھم هم على الایمان!'' 


کر ہم 


إنما أرسلناك نذيراً فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار ‏ ویک یمن 
اوت ہو و 0 
7 و ہہ سو دو کر کو۴ 
سی طالب نا؟ ہب و ریہ 
وحكمتنا ہر 2 فریدةه ااا پرا ال وموسی بالتكليم» 


(۱) (ش): أَوْغَلَ: أشد أو أكثر بُعْدَا عن الحياة. 

(۲) (ش) سره على الشيء : أكرمّه وآجبره عليه. 

(۳) (ش): الخلّة : صفاء المودةه قال الله تعالی :ا نهیم ی آي نا اصطفاه لمحبته وځلته» وفي 
هذه الآية إثبات صفة الخْلّة لله -تعالی- وهي أعلى مقامات المحبة والاصطفاء. 


۳/ * سورة الإسراء ٠‏ 
وسليمان بِالمُلّك العظيم» ومحمدا بالاسراء والمعراج وجعلناه سیّد الأولين والاخرین؛ 
وکل ذلك فل الحكيم العليم الذي لا یصدر شي؛ إلا عن حكمته وت ود وه 
أي وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصل الخطاب ۶ فل ادعو لين 
رَعَمتُر تن دونو € أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذین زعمتم أنهم آلهة من دونه 
تعالى قال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيراً فقد كانوا يقولون: إنہم يشفعون لنا 
عند الله یم کرک کلف الصُر عَنکم ولا ويلا 4 أي فلا یستطیعون رفع البلاء عنكم 
708 ات اورت توت إن رهم وله أ آذ ه أي 
آولتك الآلهة الذين يدعونهم من دون الله هم آنفسهم یبتخون القرب إلى الله» ویتوسلون 
إليه بالطاعة والعبادة» فکیف تعبدونهم معه؟ وحم ویافومک عَذَايهُه 4 أي 
یرجون بعبادتہم رحمته تعالی ویخافون عقابه ویتسابقون إلى رضاه إن عذاب ريك کان 
دور أي عذابه تعالی شدید ينبغي أن پُحدّر منه ویّخاف من وقوعه وحصوله ون 
ن قرو لا تن مه وه مَل بور الْقبسمَةأوَمُعَذوْمَا عدا بیدا أي ما من قرية 
من القری الکافرة التی عصث آمر الله وکذبث رسله |لا وسیهلکها الل إنا بالاستتصال 
الکلی أو بالعذاب الشدید لأهلها ركان لك فیلکت مس 4 أي كان ذلك حكما مسطراً 
في اللوح المحفوظ لا يتغيّر وا مت آن رس لت الا آن َد ب رون 4 قال 
المفسرون: اقترح المشرکون على رسول الله 45 معجزاتٍ عظيمة منها أن يقلب لهم 
الصفا ذهبآء وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا 
استحقوا عذاب الاستئصالء وقد اقتضت حكمته تعالى إمهالهم لأنه علم أن منهم من 
یمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلب وا أو المعنى ما 
نا من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها قومك الا تکذیب مَنْ سبقهم من 
الأمم حيث اقترحوا ثم کذبوا فأهلكهم الله ودمّرهم #و انا تمود الق مره فَظلمُواً بها 
أي وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة فكفروا بها وجحدوا بعد 
أن سألوها فأهلكهم الله وما سل ايت إلا حخوسًا ‏ أي وما نرسل بالآيات الكونية 
كالز لازل والرعد والخسوف والكسوف إلا تخويفاً للعباد من المعاصى قال قتادة: إن 
ا تعالی يضرف التاس يما شاء من الایات لعلهم یعتبرون ویرجعون" < ولد لک 
و ریک احاط يالاس 4 أي واذکر يا محمد حين آخبرناك أن الله أحاط بالناس علما في 


1 


واسناده صحیح. 
(۲) «تفسیر الطبريی» ۰۱۰۹/۱۵ 


+ سورة ال ۳ 


الماضي والحاضر والمستقبل فهو تعالی لا يخفى عليه شي۶ من آحوالهم وقد علم آنهم لن 
يؤمنوا ولو جتتهم بما طلبوا من ال یات والمعجزات وماجعا را أل ریک لاه 
ای € أي وما جعلنا الرؤيا التي آریناکها عيانا ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء 
یو اوس ری ہت سحاد رده . قال 
نام راک ال ین آي وما حعلنا ا الملعونة ٤‏ القرآن: وهي شجرة 
الزقوم إلا فتنة أيضاً للناس قال ابن کثیر: لما آخبرهم رسول الله 4 أنه رى الجنة والنار 
ورأى شجرة الزقوم کذبوا بذلك حتی قال آبو جهل متهکما: هاتوا لنا تمرأ وزبدا وجعل 
يأكل من هذا بهذا ویقول: تزقّموا فلا نعلم الزقوم غير هذا" وفوفهم هَمَارُِهُم إل 
طعَنًا کہا ١‏ € أي ونخوف هولاء المشرکین بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فما يزيدهم 
تخویفنا إلا تماد وغيا واستمراراً على الکفر والضلالء فماذا تنفع معهم الخوارق؟ ما 
زادتهم خارقة الإسراء والمعراجء ولا خارقة تخویف بشجرة الزقوم إلا استهزاة وإمعانا 
ہو ی الى سیت الطغیان سببه إغواء الشيطان ولهذا ذکر فصته عقب 
ذلك فقال #ولذ 3 ےک اسجدُوا کت 2020 1 د ليس آي سی 
أنا العظيم الكير لهذا الضعيف الحقير الذي لقته من اللين؟ كيف يصح للعالي أن 
یسجد للداني؟ ل قال أرمَيَكَ هیکرت عٌَ 4 أي قال إبليس اللعين جراءة على 
ال ت وت انه :آتری هذا المخلوق الذي فضّلته علي وجعلتّه أكرّم مني عندك؟ ین 
0 0 ترفن لاح کت یهللا 4 أي لسن أنظرتني وأبقيتني حي إلى 
و القيامة ة لأستأصلن ذريته بالوغواء 8۴ 0 «الطبري' ا عدو ا اللہ ناك 
چم و ہے تی محر مه مر مر مره مھ و 
تک و هتم جو بیو هوا 
اذهب فقد أنظزتك وابذل جهدك فیهم فمن آطاعك من ذرية آدم فان جزاءك وجزاءهم 
(۱) «تفسیر الطبري» ۱۵/ ۱۷۰ ۰(ش): عَن اب عباس - رضی الله عنهما - فی قله تعالی: #وماجعلا] اليا ال 
ریک الا ناس 4 تال : هی ریا عَيْنِ» آریها رَسُولُ اللو یل ری یہ إِلَى یت الف رواهالبخاري 
والترمذي. والزيادة «ولیست برویا منام» رواها «الطبري» ف (تفسیره) والطبراني ف (المعجم الکبیر» باسناد 
وت 
(۲) «المختصر) ۰۳۸۲/۲ 
(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۰/۱۵ والمراد بالقلیل: المخلصون الذین عصمهم الله. 


سورة الإسراء ٠‏ 
ناژ جهنم جزاء كاملا وافراً لا ينقص لكم منه شيء قال «القرطبي»: والأمر ني دب 
مر إهانة. والمعنی اجهد جهدك فقد آنظرناك" ۶ واستَفرز من استطمت مهم بصویک 4 أي 
استخفف واستجهل وحرّك من آردت أن تستفره فتخدعه بدعانك إلى الفساد قال ابن 
عباس ص۳ پر تےسولافال ل صوته الغناء والمزامیر 
والله و" وب عم لا ورجلاک € أي صخ عليهم بأعوانك وجنودك من کل 
راكب وراجل قال «الطبري؟: المعنی اجمع علیهم من رکبان جندك ومشاتهم من یصیح 
عليهم بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتي قال ابن عباس : خيله ورّجله کل راكب 
وماش في معصية الله تعالى'" وقال الزمخشري : الكلام وارد مورد التمثيل» »لت حاله 
في تساطه على من يُخويه بفارس مغوار أوقع على قوم فصوّت بهم صوتا یستفزهم 
عن آماکنهم ويقلة عن مراکز هم واجلب علیهم بجنده من حال ورجالة حتی 
استاصلهم) شا رھ في امول والاوللد 4 أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم 
وآولادهم. آما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي» وأما الأولاد فبتحسین 
اختلاط الرجال بالنساء حتی يكثر الفجور ویکشر أولاد الزنی «ووذهم وماییدهم 
لسن عر ورا # آي عذهم بالوعود المغرية الخادعة والأمانی الكاذبة» کالوعد بشفاعة 
الأصنام» والوعد بالفنی من المال الحرامء والوعد بالعفو والمغفرة وسَعَة رحمة اللہ 
والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات 0 اض 

شلوا پتهیب من شور وله فکل وَإِنْ طال المَدی بَتَمَ يَتَصَرَ“' 

ae‏ 2ھ لن 4 أي إن عبادي المخلصین ليس لك عليهم 
تسلط بالاغواء لانمم في حفظي وأماني وك دبِرَيّكَ یلا أي کفی بالله تعالی 
عاصماً وحافظا لهم من كيدك وشرك ث ثم ذگر تعالی العباد بإحسانه ونعمه علیهم وباثار 
قدرته ووحدانیته فقال # رکم ای ری لَحكُم القت ف بح ر توا من فَص لوہ ٦1‏ 
أي ربكم أيها الناس هو الذي يُسيّر لکم السفن في البحر لتطلبوا من رزقه في أسفاركم 
وتجاراتكم نه اک یک وما 4 أي هو تعالی رحیم بالعباد ولهذا سهّل لهم أسباب 
ذلك ود مس ال في رل من ون له 4 أي واذا آصابتکم الشدة والکرب 


(۱) «تفسير القرطبی» ۰۲۸۸/۱۰ 
(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۸۸/۱۰ 
(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۸/۱۵ 
)٤(‏ «الکشاف» ۲/ 1۷۸ . 


)٥(‏ (ش): (يَصَرم) یط 


٭ سورة الاسراء ٠‏ ۸۹ 
في البحر وخشیتم من العَرّق ذهب عن خاطرکم من کنتم تعبدونه من الالهة ولم تجدوا 
غير الله مغيشاً يغيثكم» فالانسان في تلك الحالة لا یتضرع إلى الصنم والوئن» والمّلك 
والفلّك وانما یتضرع إلى الله تعالی مرا لب عرض أي فلما نجاکم من الغرق 
وآخرجکم إلى البَرٌ أعرضتم عن الایمان والاخلاص لوان آلاضن‌کنورا 4 أي ومن طبيعة 
الانسان جحود: نعم الرحمنء ثم خوّفهم تعالی بقدرته العظيمة فقال ‏ آفاینٹم ان یف 
یک جَاب لب أي أفأمنتم أيها الناس حين نجوتم من الغرق في البحر أن یخسف الله 
بكم الأرض فیخفیکم في باطنها؟ إنكم في قبضة الله في كل لحظة فکیف تأمنون بطش الله 
وانتقامه بزلزالٍ أو رجف أو بركان؟ ول یم حَاصِبَا 4 أي يمطركم بحجارة 
مم السا تقتلكم كما فعل بقوم لوط لاثم لاجد جا یلا6 أي لا تجدوا من يقوم 
بأموركم ۴ آم آینتمآن وید فيه ار ری 4 أي يعيدكم في البحر مرةً آخری سل 
کم قاصفا من ريح € أي يرسل علیکم وأنتم في البحر ريح شديدة مدشرة لاتَمرٌ 

بشيء إلا کسرته ودمّرته #ميَعْرِفَكُم یماقم 4 أي یغرقکم بسبب كف ركم م لا دُوا 
نا ۹ أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتَعَة إغراقكه”". 

اللاغة: تضمنت الایات الکريمة من رک الیبان والبدیع ما بلي: 


سے مت 


١‏ - الاستفهام الإنكاري کال 4 وتکریر الهمزة في نا لمبعوثُونَ 4 لتأكيد 
النکیر وكذلك تأكيده پان واللام للإشارة إلى قوة الإنكار. 
۲ - التعجيز والإهانة في الأمر بر ییا 4. 
۳ - الطباق ہین کت زنک € وبين لفظ لن .ار 4 
٤‏ - الایجاز بالحذف #ولا تحویلا 4 أي ولا تحویل الضر عنکم خُذف لدلالة ما سبق. 
۵ المقابلة اللطيفة بين الجملتین درم 4ء ویرک عَذَايكه 4. 
- الاسناد المجازي ومَا ما ان سل بل 4 المنع محال في حقه تعالی لن الله 
لا یمنعه عن إرادته شيء فالمنع مجاز عن الترك أي ما كان سبب ترك إرسال الایات إلا 
تكذيب الأولين. 
۷- المجاز العقلي الق مره 4 لما كانت الناقة سبباً في إبصار الحق والهدى 
نسب إليها الإبصار ففيه مجاز عقلي علاقته السببية. 


(۱) (ش): تبعة الأمر: عاقبته» وما ينشأ عنه من آثر. 


« سورة الاسراء ۰ 


ےج و 


- الاستعارة التمثيلية وب لیم ورچلاک 4 مت حال الشیطان في تسلطه 
على من یغویه بالفارس لاق یصیح بجنده للهجوم علی الاعداء لاستتصالهم. 

- التذييل کات یک رَحِيمًا 4 لأنه کالتعلیل لما سبق من تسيير السفن 
وتسخیرها في البحر. 

تنبيه: الغالب في لفظ لیا # أن تکون منامية وإذا كانت بالعین يقال «رؤية» بالتای 

وقوله تعالی «ومَاجعل تیا لَىَ رک لاه ناس 4 جاءت على غير الغالب لأن 
المراد بها الرژية البصرية التي رآها رسول الله 4 ني الإسراء والمعراج وقد تقدم قول ابن 
عباس: «هي رؤيا عين آریها رسول الله 35 ليلة أسري به» ولو كانت رژیا منام لما كانت 
فتنة للناس ولما ارتد بعضهم عن الاسلام. 


قال الله تعالی: 
2 وعد كرا متا بن ادم واه ال ولبخر ودنتهم مرک الطیبتِ وت مل کنر 


سو () يوم وأ ڪل ااي مم فن اوق تارتین تاک 
ره و کته ولا يظ مون مد یی لاك و كوو یتو a‏ صم وَاصل 
سیا وان كاد ینونک عن الف أا الک تر او E‏ 
ا وکو أن تک لقد ودک رگن هم شا یلا 07 فک ضعک 
ان وف الات م لا هم تی © )رن کاو كي ادس 
فا ولا آایلس نوت امک الا تلا( سک تقد آزستت کین زمیتا 
ولا مد لسا محوبلا ل أقو الصَلوٰة لد وك المَمس إل عم عست اَل مان جر رة ریا 
مج ح و م 2 یگ تور و 


مج کات ی ومن كل هكد یو له شع آن كك معت ریات معا ما تم وا 
ا( ول رہ ایی تک یتو رامخ شع نو تک لي اد لطن تيرك دا 


مه ف ہے رمرم ورد عر خرس ہے ضع ا و موم < رود 


ول جا لح وڑھی لبط إن بل کان رو ا ونارل من الشرءانِ ما هو شفاء ورمة 
اا ا ال لا خسار 0 متا على آلانتن آغرض وکا ليد ولا مس 


2ت ف ڪل يعمل ڪل ماه کم نم یمن هواهدی سیل ود I‏ 
مر رق 2 ی مار لا قیلا ہہ بأََدِى 


ےو کی مان 


بصع ا ن ا بنا عے اڭ 


1 


رم وراك ھ 2 


کیا ام فل ل ی تست التق نے قل آن منرت کی یشب و 


ہو ہے مزق el‏ 


کان یبیل 5 لس ظا O,‏ لاس فى هندًا ارات من کل مَل اق 5 


المتاسَبة: لما ذكر تعالی ما امتنٌ به على الناس من تسيير السفن في البحرہ ومن تنجیتهم 


٠‏ سورة سا 
من الغرق» ت تمّم ذکر المتة بما أنعم به على النوع الانساني من تکرمتهم» ورزقهم» وتفضیلهم 
سے پر ےت رر مرت کت 
اللغة: لمم الامام نی اللغة: كل من يأتم به غيره سواء كان على هدی أو ضلال 
ويطلق الامام على كتاب الاعمال لان الإنسان يكون تابع لكتاب أعماله يقوده إلى الجنة 
أو النار #مَتِيلا # الفتیل: یر التي في شق النواة ويضرب مثلاً للشيء الحقير التافه 
ومثله القطمیر وال و كن 4 تمیل سروک 6 الاستفزاز: اج سيت 
من الأسباب للحمل على الخروج من الوطن وغيره موبلا 4 تغييراً وتبدیلاً دو ه 
00 الغروب ہت الشمس» آي: غابت قال آبو عبید وابن قتیبة: الدلوك 
318 لت ودا جوم م ولا بالافلات الوا 
وقال الا زهري : اصل الدلوك المیل یقال: نالك النٹس للزوال» ومالت للغروب 
عَسَّق € غسق اللیل: سواده وظلمته یقال: غسق اللیل إذا اشتدت ظلمته مهد 4 
التهجد: ی ہر ا النوم» قال الشاعر: 
الا ارال شال ةة بات بِعَلَّاتِ النَوَال تجو ود۳ 
#إورهق » زال وبطل وتا © تباعد والنأي: البعد ہیا € مُعینا وتصيراً. 
: سَبَبٌ النزول : عَنِ ابْنِ عباس 5 لاء قال: «قالف فریش للیهود: أَعْطُوئًا شَيْئًا تَسْأَلُ عنه 
هَذَا الرَّجُلَء فلا : سوه عن الوج: ساوڈۂ فانزل الله « یسک ڈوک حرج فرح 
من مر رق قلی لا ٩۰.‏ الآية 
التفسیر : رت 4 اي نفد شرف ريأ علی جمیعالمخلوقات باعل 
(۱) (ش): القطمير: القشرَةٌ الرّقيقة على النواة کاللفافة آها» القشرَةٌ الرّقيقَةُ بين الواة والثّمْرَة. والتقیر: حفرة 
ہو پر رت اليل خیط في شق النواة أو قشرَۃ في بطنها. 
(۲) (ش): أف النجم : غاب واستّر َو آفل. 
7سر اقرطیا ۸ ۰ (ش): طرق لقع ام لا وَالرَقاقُ مجود: : يعني: : نيامًا. وال السَّدْيَةُ 
نی أو الب بعد اشرب تیاع. والعَلة: التعلة: ما بعلل به . وت الصبی أي ما یل به به لیشکت, يقال: 
عَلَّلَ فلا بطم أو غیره : شعّله به ولا . والتّوّال : ما يعطيه الحبیب حبیبه من ثمرة الحب. 
(4) «آسباب النزول) للواحدي ية ٠٠۸‏ ۰ (ش): صحيح» رواه آحمد والترمذي وصححه الألباني. 
وعن ابْنِ مَسْخُودِ 5© قال: نت مع این 5 فى رث بالعییتةه وهو توا على ڪيب قمر پر مِنَ 
یود تال بَْضْهُمْ سَلُوهُ ءَ عَن الروح. وََالَ بَعْضَهُمْ: لا تالو لا شيعم کا َكْرَهُودَ. شا له توا 
٢ھ‏ "0۷٣0ھ‏ ۔ ام سَاعَةََْظرٌ فعَرَفتُ أنه بُو حى ی فتأخزت عَنْهُ حى صد ان نم ال 
« وسکلونلک عن الروج فل‌الروح من اضر رت 4 . [رواہ البخاري] . (العسیب) : العصا من جرید النخل۔ 


٠‏ سود اس 


والعلم والنطق» وتسخير جمیع ماني الكون لهم ملف ار والْحرٍ 4 أي وحملناهم 
على ظهور الدواب والسفن ررقم يس لت أي من لذیذ المطاعم والمشارب 
قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام 
وغيرها « رفس عل کنر یمن حلقتا تفضیلا 4 أي وفضلناهم على جميع من 
خلقنا من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات من الجن والبهائم والدواب والوحش 
والطير وغير ذلك 9 يوم توا کل مهم 4 أي اذكر يوم الحشر حين ننادي كل 
إنسان بكتاب عمله لیسلم له وينال جزاءه» والإمام الكتاب الذي سجل فيه عمل الانسان 
ويقوبه وت ىء لَحَصَبْتَةُ ف ما ین € لیس: ١١‏ ]قال ابن عباس: الإمام ما عمل وأملي 
فكتب عليه» فمن بُعث متقيا لله جُعل كتابه بيمينه فق رأه واستبشر”" لفن أو ڪت 
يبيد € أي فمن أعطي کتاب عمله بيمينه وهم السعداء آولو البصائر والثهى المتقون لله 
نیک مره ود تبه 4 أي يقرءون حسناتهم بفرح واستبشار لأنہم أخذوا كتبهم 
بأیمانہم #وَلَايِظْلمُونَ تيلا € أي ولا ینقصون من أجور آعمالهم شيا ولو كان بمقدار 
الفتیسل وهو الخيط الذي في شق النواة # ومن کات فى هَٰذِوءأَعَیٰ * أي ومن كان نی هذه 
الدنيا أعمى القلب؛ لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير لهو ف الأيضْرة اع وال سيبلا 4 
اق فهو نی الآخرة افد ع واش دلا عن طریق السعادة والنجاة قال قتادة: من 
كان في هذه الدنیا آعمی عمًا عايّنَ من نعم الله وخلقه وعجائبه» فهو فیما یغیب عنه من 
آمر الآخرة أشد عمى وأضل طریقا لن كاه هفتك عن اف دک 4 أي 
وان کان الحال والشآن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد 
من بعض الأوامر والنواهي والَِفيرِىَ علََِا مره أي لتأتي بغیر ما أوحاه إليك وتخالف 
تعالیمه وه و لے » آي لو فعلت ما آرادوا لاتخذوك ساسا وصدیقا قال 
المفسرون: حاول المشرکون محاولات كثيرة لیثنوا رسول الله يك عن المضي في دعوته 
منها: مساومتهم له أن یعبدوا إلهه مقابل أن يترك التندید بالهتهم وما كان عليه آباژهم 
ومنها مساومة بعضهم أن یجعل آرضهم حرام کالبیت العتیق الذي حرّمه الله» ومنها طلب 
بعض الکبراء أن یجعل لهم مجلس غير مجلس الفقراء فعصمه الله من شزهم وآخبر 


(۱) «تفسیر الطبري» ۰۱۲۹/۱۵ وهذا ما رجحه ابن کثیر. وقیل: إمام هدی أو إمام ضلالة. وقیل: نبیهم. 
مج رو ہے رصح 


(۲) هذا كله من عمی القلب. وقیل: المراد أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لقوله تعالی: #وحشرهم بوم الْقِِلمَةٍ 
عل وجوههم عميا يكنا ًا ...€ الاية. 


سووة اس 


آنه لایکله إلى أ حدمو عاف بل هو وله وحافظه وناصره" « ولول آن تک 6 آي 
لولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك #لقدکد تَر ڪن للم سا فلا 4 أي كدت 
تمیل إليهم وتسایرهم على ما طلبوا 9 ذا لد لک نت الع وضعق الات که 
نو کے ام وس سیر سس ٹ۱ت لأن الذنب من العظيم 
جرم كبير یستحق مضاعفة العذاب» والغرض من الآية بیان فضل الله على الرمسول في 
تثبيته على الحق» وعصمته من الفتنة» ولو تخلی عن عصمته لمال إليهم بعض الشيء 
# ولول حرف امتناع لوجودہ أي: امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له» فليس 
في الآية ما ینقص من قدر الرسول 395 وإنما هي بیان لفضل الله العظيم على نبيه الكريم 
لم دك عبتا تيا 4 أي لا تجد من ينصرك منا أو يدفع عنك عذابنا وان 
کادفاً لس تفزوناک من لاو متخ نا آي وإن كاد المشركون بمكرهم 
وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة ودا لا يلوت انات الد ا 
أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمناً يسيراً وفق سنة الله التي لا تتبدل مع الذين 
يُخْرِجون رسلهم من أوطا: نهم قال قتادة: هم أهل مكة بإخراج النبي بي من مكة ولو فعلوا 


کے مر 2> 


ذلك ما أمهلوا ولكن الله تعالى منعهم من |خراجه حتى أمره بالخروج 02" # سمة من قد 


چ سرح سا ست 


َك ی لت أي هذه عاد له مع رسك في إهلاك کل ام آخرجٹ رسولها من 

بين آظهرهم ولا يمد ِسْئََاحوبيا 4 أي لن تجد لها تبديلا أو تغیبرا له لو 
میک سل 4 أي حافظ يا محمد على الصلاة ة في آوقاتها من وقت زوال الشمس 
عندالظهيرة إلى وقت ظلمة الليل وران ألْمَجَرٍ 4 أي وأقم صلاة الفجر وإنما عبّر 


عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها لد فان لفجرک رت مشهودا 4 أي تشهده 

ملائكة اللیل والنهار كما في الحدیث (٦‏ َتعَاقبو کُم ملاک الیل میک الا 

وَيَجْتَحُونَ فى صَلاةٍ الْعَضْرِوَضَلاةٍ الْمَجْرِ.. .( الحديث؟) قال المفسرون : في الآية 

سا تار إلى الصلرات ا وة فل اليس تر ار اها ةا اف 

والعص وغتی الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجرء 

فالاية رمز إلى الصلوات الخمسر © # وَمِنَ ال فَتَهَجَّدْ بو لَك 4 أي وقم من الليل 

(۱) (ش): وگل إليه الأمرّ: سلمه وفوّضه إليه واعتمد عليه فيه. 

(۲) قال ابن عباس: كان رسول الله بَا معصومًاء ولكن هذا تعريف للأمة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في 
شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. «تفسير القرطبي» ۳۰۰/۱۰ 

(۳) (التفسیر الكبير» للرازي ۲۱/ ۲۳. 

(4) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ قال «القرطبي»: وهذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين. 


٠‏ سورة اس 


مرحم م م ر لے ےہ سی 


بعد النوم متهجداً بالقرآن فضیلةً وتطوعا لك #عسى أن ES‏ 
ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقامآ محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام 
«الشفاعة العظمی) قال المفسرون: صم 4 في كلام الله للتحقيق لأنه وعد كريم وهو 
لا یتخلف ولهذا قال ابن عباس: (عسی) من الله واجبة أي تفيد القطع ‏ وقل رد تی 
مدخل‌صدق # أي قل: با رب ادتلتی قري ۶ غل صدق اي إا حیبست ری 
فرح صِدق 4 اي آخرجني من قبري عبد البعث |خراج حستا هذا قول ابن عباس؛ وقال 
الحسن والضحاك: المراد دخوله المدينة المنورق وخروجه من مكة المکرمة وذلك حين 
آخرجه المشرکون بعد أن تآمروا على فتله صلوات الله وسلامه غا «واجعل ين 
دنک سطع ع يا € أي اجعل لي من عندك قوۃً ومَتعة تنصرني بها على آعدائك وتعز 

مها دیتاته وقد استجاب الله دعاءه فنصره على الأعداء وآعلی دينه على سائر الأديان 


عدم يورك مر سر سر وہک 


# وَفل جا الحی ورھی لْطِلُ 4 أي سطع نور الحق وضياؤه وهو الاسلام وزهق ارس 
وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنامء فلا شرك ولا وثنیة بعد إشراق نور الإيمان" لن 
الط ل کان هوق € أي إن الباطل لا بقاء له ولا ثبوت لأنه يضمحل ويتلاشىء وان كانت 
له صولةٌ وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم ترتفع عالياً ثم تخبو سریعناه روي «أن 
النبي لا لما دخل مک عام الفح كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنم٣‏ فجعل يطعنها 
بعود في يده ويقول: ملق ورهن البنطل إن نيالك هو 4 فما بقي منها صنمٌ إلا 
حر لوجهه شم ارم سی »۳ ط رر افون ات سے 4 اي 
ونرّل من آيات القرآن العظیم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال؛ ويُذهب 
صداً النفس من الهوی والدَّنسء والشح والحسد وما هو رحمة للمؤمنين بما فيه من 
الإيمان والحكمة والخير المبین #ولامزید لام الا خسار ٭ أي ولا يزيد هذا القرآن 


(۱) اختار هذا القول «الطبري» وهو المشهورء والمعنى الأول أظهر لأنه سبقه لفظ البعث والغرض الدعاء 
بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان. 

(۲) (ش): نی هذا نظرٌ لأن الشرك والوثنية لا يزال كل منهما موجودّاء فيكون المراد أن حُجَّة الحق ظهرت وبطلت 
حُجَّة الباطل وليس المراد عدم وجود الباطل. 

(۳) «التفسير الكبير» للرازي ۱ء وأصل الحديث أخرجه البخاري. (ش): عن عبد الله بن مشعوو 8ھ 7 
ال : دحل ال که مَك حول الب ماه زیون نبا فجَعل فلا مود گان يده یل «جاء الک 
ور الْبَاطِل إن الال اد روما «جاء الک ما یی لبط وَمَا یی » [رواہ البخاري ومسلم] . وی رواية 
لمسلم آن ذلك كان یوم لمن . وعَنْ حابر بْنٍ عبد الله له قال: متا ع ال که في الت و حول 
یت لاما وتو نما ند من دون اللو». . قَالَ: مر بها وشول الل يك کیت کلها لو جُوهِهًا؛ ثم قَالَ: 


جا لح وهی الط لن الط كان رهوا 4 [الاسراء: ١‏ [رواه اب أبي شيبة في «المصّف»» وقال الحافظ 
ابن حجر: (إسنادہ حسَن). 


+ سورة ال ٤‏ 


الكافرين به عند سماعه إلا هلاک ودماراً لأمهم لا يُصَدَّقون به فيزدادون کفراً وضلالا 
# ودا ما عى الاضان آعرش وتا انيد أي وإذا أنعمنا على الانسان بأنواع النعم من 
صحء وأمن» وغِنىٌ» أعرض عن طاعة الله وعبادته» وابتعد عن ربه غروراً وكثرا ول مه 

کان يوسا أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائ قاط من رحمة الله والآية 
مدز ماه یر یزان ماه اه ة ایس وقنط کقوله 
لان لق ماوت )دا مه رو )ودا مه رم گا [لسارج: ۱۹ - ۲۱] 
# فر ڪل ينمز علا شاي » أي کل واحد يعمل على نبجه وطریقته في الهدی والضلال» 
فإن كانت نفس الانسان مشرقة صافیة صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت 


ہے هرمع 


شی كاج قات صرت عه اتال سے ةة رک آعلم یمن ههد سبلا 4 أي 
ریکم آعلسم بمن اهتدی إلى طريق الصواب وبمن ضلٌ عنه وسيجزي كل عامل بعمله 
۾ ویکلونلک عن الروج ج الو من اضر رق 4 أي يسألك يا محمد الکفار عن الروح ما 

هي؟ وما حقيقتها؟ فقل لهم إنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها الا رب البرية وما 
ریش تن اما لا ّي 4 أي وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شيع قليلاً لأن علمكم 


کر و رمرم 


قلیل بالنظر إلى علے الله ٭ وَلین شتا له بالزی أَوْحيا لك 4 أي لو آردنا لمحونا 


هذا القرآن الذي هو مه الرحمن من صدرك يا محمد فان ذلك في قدرتنا ی بو 
لا وڪيا 4 أي لا تجد من یتوکل علینا باسترداده» ورده إليك بعد ذهابه #إلَّاَحْمَةٌ مّن 
يلك € أي لکن رحمة من ربك ترکناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك ٭إإِنَ فضا 
کات ليک بيا 4 أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام 
المحمود. وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين» والمقصود بالآية الامتنان 
على الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفريط فیه والخطاب له عليه السلام والمراد 
أمته ‏ قل ین اَجتمعتِ آلا والْجنْ عل أن ینوا مغل هلدا فان لاو يفيه ول كت 
بع لض ظهبرا 4 أي لو اتفق واجتمع آرباب الفصاحة والبیان من الانس والجان 
وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميع 


(۱) (ش): الصواب أن يقال: فمن كتب من أهل السعادة؛ فسیّعمل بعمل أهل السعادة» ومن كتب من أهل الشقاوةه 
فسيعمل بعمل أهل الشقاوة كما في الحديث الذي بین سبب السعادة والشقاوة» وكما دل عليه القرآن» وإشراق 
النفس سیبه نها قد كُتبت من أهل السعادة . عن علی 495 ال کان ای لا فى جنار فاد َيْنَافََعَل نکن 
به الأَرْض فقالّ: «ما نکم ین اد الا ود کیب مَفْعدُه من الَارِوَمَفَعدُهُ ین اج . قَانُوا: یا رَسُولَ الله له 
کل عَلَى تاتا ودع مَل ال 2 مسر ما حل لٹ ما مَنْ گان من أَهْل السّعَاَة یمر لکمل اخل 
السَّعَادَة وَأَمّا مَنْ گان من أَمْلٍ الصَّقَاءِ ء فيسو لِعَمَل أَمْلٍ لشمَاوة». ثم را اما من عى والی (ه) وَصَدَّقَ انى 4 
الآيّة. رواه البخاري. 


5 + سورة لس 


ہے موم سس ص خروم 


فان هذا أمر لا یستطاع ولیس بمقدور أحد ‏ لصف لاس في هلدا لمران منک مک ه 
أي بيّنا لهم الحجج والبراهین القاطعةء ووضحنا لهم الحق بالایاتِ والعبر» والترغیب 
والترهيب نآ لاس لا مورا 4 أي ومع البراهین القائمة والحجج الواضحة 
ی أكثرٌ الناس إلا جحودا للحق وتکذیبا لله ورسوله. 

البلاغة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما يلي: 

السار ڪر اس رتم 4 الامام الذي يتقدم الناس في الصلاة وقد استعیر 
هنا لكتاب الاعمال لأنه يرافق الانسان ويتقدمه يوم القيامة. ‏ _ 

۲ - الاستعارة التمثيلية #ولايظ كمون یل 4 يضرب مثلاً للقِلّة» أي: لا ینقصون من 
ثواب أجورهما ولا بمقدار الخيط الذي في شق النواة. 

۳ - الطباق لضف الْحِوٰة وَضِعف المماتِ . 

٤‏ - المجاز المرسل «وفَرءان ألْمَجَرٍ 4 طلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر والمراد 
بها الصلاة لأن القراءة جزء منها فالعلاقة الجزئية. 

٥‏ - الاظهار في مقام الاضمار لمزید الاهتمام والعناية لقن الْفَج کارے منود ه 
بعد قوله #وفَرءان خر 4. 

* - التفصیل بعد الاجمال فمن وق تبه ی یو... ومن كات ف هزو آم 4 
بعد ذکر کتاب الاعمال. 

۷- المقابلة اللطيفة بين # ورب خی مُدَحَلَصِذَقٍ 4 ورج مفرح صذقِ € 
وبين جا اَلَحَقٌ 4 رهق اليل 4. 

۸ - إسناد الخير إلى الله والشر لغیرہ شم عل آلانتن .. وَإدَامَسَّهُ الک 4 لتعلیم الأدب 
مع الله تعالى. 

لطیفة: ذكر أن عالم] ممن ینکر المجاز والاستعارة في القرآن الكريم جاء إلى شيخ 
فاضل عالم منكراً عليه دعوى المجاز - وكان ذلك السائل المنكر أعمى - فقال له الشيخ 
ما تقول في قوله تعالى لا وم کات ف هزوم هون الخ رة می وال ميا 4 هل 
المراد بالعمى الحقيقة وهو عمى البصر آم المراد به المجاز وهو عمى البصيرة؟ فلهت 
السائل وانقطعت حجتہ'''. 
(۱) (ش): العَمی منه عمّی البصرء ومنه عمّى القلب» قال الله تعالی: یلص ر وکن تلوب 

َو ۹ء وهذا العمی هو المراد في الآية» فليس العمی مقصورّا على عمی البصر حتی يصِحٌ الاحتجاج 
بتلك الحكاية. 


٭ سورة الاسراء ه 


قال الله تعالی: 
لو لن توم لك حی تفجر لا من الأرض بلبوعا ا أو از کون لاک جنه ن ييل 
ویتب جر الاتهتر جلها تفجو (ه) أو سط آلتماء كما رَعمت عتا کسما أو تا 
باه المکیگه جلا )او یکرت لك بت من درفي أو ترق ف المآ 7 
7۶6 پچ ا E‏ رق ھل گنٹ لاب رسوا © وما مح لتاس أ 
ET eee‏ 
ت ین را عیھہ ین اسما ملک رسو ا فل کی ياي 
ہے ےت امس ھن ا )ومن یہد آله هو هت ومن بشیل 
فان تمد أوليآء من دونه- وکشرهُم ہوم الم َ عل وجوههم عمیا وب ا 
كلما حَبتَ زد که سیم )لك جراؤهم بات کردا اڑا وزی کا کا عط و 


OOS‏ جد و وم 


ون لمبعوون خَلقَا یی رک ٭ یی کون وی کد ب 
اا رقنا و اف رش تیک رو خر رخ 

55 سا خش آلانتان ون لاضن عورا( ومد لق ایتا مون سع ءام بین 
a‏ دج ال رت وڈان اک كني سی مَسَخووا ا(2 قال لد علمت ما 


آنزل موا E‏ هراق والارض بصایر وی لأظنك با فرعوٹت 0 ر8 ارد د أن 
سره من الارضِ فاغرقتنه ومن َع جیا © 57 من بمدد۔ ليق اسر یل اكوا لش 
جك وعد ال خر نا یک لیا () ريني ا 7 وبالحق ۷ وما ابسن ِل مسا وتيا ا 
و 6 ويه قا عل نتاس عل تكن وه تيل فن وھ ا و العم 
من ملو ذا لی عم رون وا سور ہد جیا 
ورود لا 2 021 0 
ما * سی ولا جھر بصلازاک ولا مخافت يها رابت ذف ےل لا ار کو | 
۹ عق رشن الا ا م وله من لال OIE‏ 
المتاسبة: لما ذکر تعالی القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على 
ق البی الا رتا اهم اهر مجر قرم اما ذكر هت سنائم عن تفت 
الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم, ث مج 
فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات التي ظهرت على يديه تسلية لرسول اللہ بلا 
وھ كس مس چم 
اللغة: كسما € قطعآ جمع کسفة كدمنة ودِمّن يقال : فت ارت أکسفه كَمَتإذا 


ضع - وت سر ئل 


* سورة الإسراء ٠‏ 
قطفته قطعا قال الفراء: سمعت أعرابيًا یقول لباز أعطني فة يريد قطعة''' یلا ۷ 
مُعایتے # نرق ٭ تصعد كت € خبت النار: سکن لهبهاء وخمدث: سکن جمرهاء 
وهمدت : طفنت جملة() نڅ بخیلا ا € الثبور: الهلاك يقال: تبر الله العدو 
أهلكه لیم * اللفیف : الجمع من القوم من آخلاط شتى قال الجوهري : اللفیف 
ما اجتمع من الناس من قبائل شتى يقال : جاء القوم بلقھم ولفيفهم لک 4 المُکت: 
التطاول في المدة يقال مرا و سا واكاك اح روسيم 
يكاد يسمع أحد اقا 4 جَمع دقن وهو مُجْتَمَع اللْخييْن””". 


قال الشاعر: 
> 4 2 11 ؟ و و 7 ون مس ود 7 :0 ےہ رده . لزع 
فخروا ہی الوجوو ننوشهم سباع من الطیر العَوَادِي وتتتف 


جر ار از 


سب الزول: أ - عن ابن عباس «آن رؤساء قريش اجتمعوا عند الکعبة فقالوا : ابعٹوا 
آل د ف رور د جس فا ا ا ندرا اليد ان آشت رات اك قل ا 
البرك اس سريت حركاة عريساعى امم تو یو یہ 
ا م ل چیہ شتمت الآباء» وعبت 
الدين» وسفهت الأحلام» وفرّقت الجماعة فإن کنت إنما جثت جثت بہذا لتطلب مالا جعلنا 
لك من أمرالناها تکون به اكد رقا مالاء وان كدت نما تطلب التق تس لاعفا 
وان كان هذا الذي يأتيك رتيا - أي تابعاً من الجن - بذلنا أموالنا في طلب الطب حتی 
نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال رسول الله يك ما بي ما تقولون» ما جنتکم أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا المُلك علیکم. ولکنٌ الله بعثني إليكم رسولا فان تقبلوا مني ما 
جتتکم به فهو حظکم في الدنیا وال خرة وإن تردّوه على آصبر لامر الله حتی یحکم الله 
رہ ال شور یھ ہجو سے 
الناس آضیق بلاداء ولا آشد عيش مناء ذ ربك يُسيّر لنا هذه الجبال» ويجري لنا أنہاراء 
ويبعث من مضى من آبائنا حتى نسألهم أحق ما تقول؟ وسله أن يجعل لك جنانا وکنوزا 
720 وفضة تغنيك عنا فأنزل الله ۷ واو آن نویر اف کی شح لاوخ الارض 
سوا 46۰.۰( 4الاية. 


(۱) «التفسیر الکبیر» للرازي ۱/۲۱ ۵. (ش): البرّاز: بائع الثیاب والأقمشة. 

(۲) «البحر المحيط) 1۸/١‏ . 

(۳) (ش): لحي : تبث اللّحية من الإنسان وغيره» وهما : لَحيان. 

)٤(‏ (ش): ناش الشيءَ : تناوله وأتحذه. عدا الشَّخْصٌ: اعتدیء تجاوزء فهو عادٍ. نتف الشَّعْرَ ونحوّه: نرّعه 
واستخرجه. 

)٥(‏ «زاد المسیر» ۰۸۵/۵ (ش): ضعیف. رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسیره» باسناد ضعیف. والواحدي في 
«أسیاب التزول»بدون إسناد. 


٭ سور الاسراء ۰ 


ب- عن ابن عباس قال: كان رسول ال مختفيًا بمكة» وکان إذا صلی بأصحابه رفع 
س رف باقر نکاس ذلك المشر كون سر اث راف ومن ن آنزله ومن جاء به» فقال الله عز 
وجل لنبيه: #ولا هر هر بصَلایک ولا خافت با وابتخ ب درك یل ۹( 

التفسير: ‏ وتالا لن نویر ہے لك کی تفج این الارض وه 6 لما تبيّن اعجاز 
القرآن ولزمتهم الحجة وغلب وا أخذوا یل ون باقتراح الآيات والخوارق والس 
قال المسكون :لن نصدّقك يا محمد حتى تشقق لنامن أرض مكة عين] غزيرة 
# أو کون للك حير نمی و4 أي يكون لك بستانٌ فيه أنواع النخيل والأعناب 

ے.ے۔۔ تج یہت 
ط او سط آلکاء کم رَعمت عَیکسَما # هذاهو الاقتراح الثالث أي تجعل السماءتتساقط 
علينا قطعاً كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك قال المفسرون E‏ 
إلى قوله تعالی: ان متا یف بهم ارو سقط ساز" ملسم 4 [سبا: ] 
او أن یمه کیک یلا 4 أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلةً وعيان] فنراهم 
لاو یکرت بيت ين شرف 4 أي يكون لك قصر مشیّد عظيم من ذهب لا من حجر أو 
طیسن #أو ترق ف الکماء ون نیت ریک ح حى رل ما كبا َتَرَوْهُ4 هذا هو الاقتراح 
السادس والأخیر وكلّها تدل على سفه وجهل کبیر بسنة الله في خلقه وبحکمته وجلاله 
أي أو تصعد یا محمد إلى السماء لعن eo‏ 
کاپ من الله تعالى منشور آنك عبده ووس و له نقرژه بانس کل سیکا کی هل کت ل 
ل 4 أي قل لهم يا محمد تعجباً من فرط کفرهم وعنادهم : سبحان الله هل آنا إله 
حتى تطلبوا مني أمثال هذه المقترحات؟ ما أنا الا رسول من البشر بعثني الله إليكم فلم 
هذا الجحود والعناد؟! ‏ وم ومع الاس ان ونوا رد الھد کا إ إل أن قالوا أبعت اله بکرا 
يول 46 ؟ آي ان السبب الذي منع المشرکین من الایمان بعد وضوح المعجزات هو 
اساد آن بیع ھرس لآ إلى التق هن اوه ف کرت تفت و 
ود قال عليه رل ٤ں‏ ن اش کے بتثر بت میت 6 آي 
قل لهم يا محمد واكاك اقل ای دیشر على کرام N‏ 
ساکنین فی الأرض مستقرين فيها ارلا يهر يی رے أَلسَّمَةِ مڪ رسولا € أي لنزلنا 
عیهم رس لاس لاک رک هل لاک قائر سول (لبهم بش من جسهم را 
جرت حكمة الله أن یرسل إلى كل قوم رسولاً من جنسهم لیمکنهم الفهم عنه ومخاطبته, 
وا شف وتجهیل امسق الیش رگن أن کی وان كا تن ویس > اي 


)١(‏ «أسباب النزول» ۰ (ش): رواه البخاري ومسلم. 


« سور ة الاسراء ه 


كفى الله شاهداً على صدقي إن كان بیتادوء حيرا بصا € أي هو تعالى العالم بأحوال 


ےا تی ره 
7 
0 مز م 


العباد وسيجازيهم عليها وم یہد أله فهو الْمَهََرٍ 44 أي من يهده الله إلى الحق فهو 
السعيد الرشيد ہلاون يُضصِدِلٌ کن ید موه من دونه € أي ومن يضلله الله عن الحق 
بسبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصاراً یعصمونہم من عذاب الله #وتحشرهم يوم مه 
عل وجوههم » أي يُسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرّهم الزبانية من أرجلهم إلى 
جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يبال في هوانه وتعذيبه #عمياو' عميا يكنا وَصمًا € أي بُحشرون 
حال کونہم عم عمياً وبكما وصمًا يعني فاقدي الحواس لا یرون ولا ينطقون ولا یسمعون 
ثم یرد الله إليهم أسماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما 
حکی الله عنهم» عن انس ١‏ قيل: يَارَسُولَ ای کف يُحْتَرٌ الاس عَلَى وجُوهِهمْ ؟ قال 
«إن الذي آمشاهم عَلَى آزجلهم قادرعلی أَنْيُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجوهِهِمْ)” "2 ماو لهم هم 
لا بت رهم سوا 4 أي مستقرهم ومقامهم في جهنم كلما سکن لهبها وخمدت 
ہر رر . یرم ییاوه لوا دا کا 
عظما وفنا ون لمبعوثون لا جَییدا 4 أي ذلك العذاب جزاء کفرهم بآيات الله وتكذيبهم 
بالبعك رالشرر رہم : أنذا آصبحنا عظام نخرق وذرات متفتتة سنخلق ونبعث مرة 
ثانية؟ وقد رد تعالی عليهم بقوله الم یروا آن الله الى خلق الم وت وال رض اوو علخ أن 
یلق نله 4 أي آولم ير هؤلاء المشركون أن الله العظیم الجلیل الذي خلق هذا الکون 
الهائل بسماواته وأرضه قادرٌ على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه؟ فان القادر على الإحياء 
قادر على الإعادة بطريق الأحرى قال في البحر: نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر 
حکمته بقوله #أولم روا وهو استفهام إنكار وتوبیخ على استبعادهم الإعادة» واحتجاج 
علیهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحویه البشل 
فكيف یقرون بخلق هذا المخلوق العظیم ثم ینک رون عادته ۳ لوَجَعَلَ له رما لاریب 
فيد أي جعل لهؤلاء المشركين موعداً محدّدا لموتهم وبعثهم »لا شك ولا ریب في مجيئه 
ی الظٰموں لک | أي أبى هؤلاء الكافرون الظالمون - مع وضوح الحق وسطوعه 
- الا جحوداً وتمادیا في الکفر والضلال قل لَوْأُم تلكو رین رمع ری آي: قل يا 


ار 


(۱) آخرجه الشیخان. (ش) : عن اتس بن مالك كلتك قَالَ: لد رجا قال: نیال کیت يُحَْر الکافز عَلَى وَجْهِهِ 
یم الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ الّذی تاه عَلَى الوجْلَيّن فى لیا قَادِرًا عَلَى أن يُمْشِيهُ عَلَى وجهه يَوْمَ الْقِيَامَقا. 
روا لبخاري وَمُسْلِمٌ]. وما ذكره المؤلف هو رواية الإمام أحمد في «المُسنّدا بإسناد صحيح. 

(۲) قال في «التسهيل»: المراد كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بُدلوا أجسادًا آخره ثم صارت ملتهبة أكثر 
مما کانت. 

. 1۹٦ /۲ «الکشاف»‎ )۳( 


سورة لاس۰ 


محمد لهژلاء المعاندین المکابرین» المقترحين للخوارق والمعجزات: لو کنتم تملکون 
خزائن رزق الله ونعمه التي أفاضها على العباد لإ لک یه نان 4 أي را لبخلتم 
به وامتنعتم عن الانفاق خوفا من نفادها #وكان ان قنور 4 أي وکان الانسان شحيحا 
بے سے و بر موس ای ےت 
هذا الوصف بالشح الغاية التي لا یبلغها الوه“ . ثم ذكر تعالى أن کثرة الخوارق لا تنشئ تن 

لیسان ف قوب الجاحدته هاهذا موی تی سے یات ینات تم کب 
فرعون وملوّه فحل بهم الهلاك جمیعا ۷ وقد ءائیسا مومی سعءایت پیت 4 أي والله 
لقد أعطينا موسی تسع آياتِ واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به من عند الله 
وهي «العصاء واليد؛ والطرنات رالے اتولاگل والضفادع» والدم» وانفلاق البحی 
والسنین» خمسٌ منها نی سورة الأعراف ‏ فازسلنا عم الطوقان وراد رل وَأَلصَّعَادمَ 


کہہے 


لمعب مُقَصَلتٍ € [الأعراف: ۱۳۳] کل بی سر بل لد جاء هم # أي فاسأل یا محمد بني 
إسرائيل عما جری بين موسی وفرعون فإنہم یعلمونہا مما لديهم في التوراة قال «الرازي»: 
وليس المطلوب من سوال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر 
لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد"" 
#فقال له رو لاک موی مَسَحُورًا 4 أي إني لأظنك يا موسى قد شحرت فتخبّط 
عتلك ٭ ملقد نتم رل ول الارٹ ال و الاو عار ي آي قال له موسی 
توییضا وتکیتا: لقد نت تيقنت يا فرعون أن هذه الایات التسع ما آنزلها الا رب السماوات 
e o‏ 
5 و ےم ع کت ہے 


1 خی سی کت و و ھا ین 


"0۲ که أي أراد e‏ مُخْرِجَ موسی ی وقومه من أرض مصر لأ 
ومن‌مَعه.جمیعا € أي فأغرقنا فرعون وجند: آجمعین في البحر # گا با کی و 
سوا آلْأرْسَ 4 أي وقلنا لبنی إسرائيل من بعد إغراق فرعون وجندہ اسكنوا أرض مصر 


رم صے ور هي م 


وداج اک ينا ب ًا 4 أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم من قبورکم إلى 
المحشر مختلطين فيكم المؤمن والکاف والبر والفاجر ثم نفصل بينكم ونميّز السعداء 
من الأشقیاءء ثم عاد إلى تعظیم حال القرآن وجلالة قدره فقال وبا آنزاته وبا 
رَد € أي وأنزلنا هذا القرآن متلبس] بالحق» لا یعتریه شك أو ريب فيه الحكَمٌ والمواعظ 


والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا اُنزل من عند الله #ومآ أَرَسَلَكَ إلا مہ رنب که 


.1۵ /۲۱ «التفسير الكبير)‎ )١( 
AY «البحر المحیط)‎ )۲( 


٭ سورة الاسراء ٠‏ 


فرقنه لتفرأة عل الاس عل مك € أي وق رآنا نزّلناه مفرقاً منجماً لتق رأه على الناس على تؤدةٍ 
ومھلء ليكون حفظه أسهلء والوقوف على دقائقه يسر لته زیلا 4 أي نزّلناه شیک 
بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح #قل ءامنا بو انوا 4 خطاب للمشركين 
الذین اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعید آي: آمنوا هذا القرآن أو لا تؤمنوا 
فان إيمانكم به لا يزيده كمالا» وتكذيبكم له لا يورثه نقصا ۲ن لذ نو یلم من تلد 
ین عم يخِرُونَ ان سُجَدا 4 أي العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من صالحي أهل 
الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخرٌوا ساجدين لله رب العالمين» والجملة تعليل لما 
ما وو 7 ۰ ہی 8 0 ہہ لے الوح ہے 
تقدم. والمعنی: إن لم تؤمنوا به آنتم فقد آمن به من هو خير منکم وأعلم #وقولون سَبَحَنَ 
رما إن کان وعد ربا لمعلا © أي یقولون: تنزه الله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كائ لا 
محالة ‏ وَيحِرُون للاذقان یہو وده خشوعا) أي ویخرون لناحية الأذقان ساجدين 
على وجوههم باكين عند استماع القرآن ویزیڈھے تواضعا لله قال «الرازي»: والفائدة في 
القرآن”" # فل أدعوا لہ أو ادعو من » أي نادوا ربكم الجليل باسم ال ٭ أو باسم 
الم € یام ندعو هلا سم لس 4 أي بأي هذين الاسمين نادیتموه فهو حسن 
لأن آسماءه جمیعها حسنی وهذان منها. قال المفسرون: سببها أن الکفار سمعوا النبي كيا 
يدعو (يا اللہ يا رحمن) فقالوا: إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد وها هو يدعو إلهين 


فنزلت الآية مبينة آنهما لمسمّی واحد") ولا مه بصَلاناک ولا عات بها 4 أي لا تجهر يا 
محمد تر الف ن الصلاة فیسمعک المش ر کون فیسبوا الق رآن ومن آنزله ولا سرش راك 
بحيث لا تسمع من خلفك *#وبتَغ ین ذلك سيلا 4 أي اقصد طريقا وسطاً بين الجهر 
والمخافتة قال ابن عباس: کان رسول الله ية يرفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر کون 
سبوا القرآن ومن آنزله فتزلت" ۷ وقل المد اذى لَریَشَِد ون 4 أي الحمد لله الذي تنزٌہ 
عن الولد ور يک هرك 4 أي ليس له شريك في آلوهیته وکر ی لد ول من 
ذل 4 أي ليس بذليل فيحتاج إلى الولی والنصير ور 4 أي عظَّمْ ربك عظمة تامة 
بلا ولد ولا شريك» وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصيرء وهو العلي الكبير. 


.1۹/۲١ «التفسير الكبير»‎ )١( 
(ش): ضعیف. رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسیره» باسناد ضعیف. والواحدي في «أسباب النزول»بدون‎ )۲( 
اسناد.‎ 


(۳) «التفسیر الکبیر» ۸۳۱ ۰ (ش): رواه البخاري ومسلم. 


+ سورة الاسراء i ٠‏ 
بلاقة: تضمنت الایات الكريمة وجوها من البيان والبدیع توجزها فیما پلي: 
لد # ؟ 
- الالتفات من الغيبة إلى التکلم #وحشرهم بوم لبم 4 اهتماما بأمر الحشر. 
۳ - الطباق بين «ومن یبد .. ومن بشلل 4 وبين #مبشرا.. وتنبا 4 وبين 
و مور رت و 
5 لح ورگ ج حر کم 5 5 5 
Ns‏ کا 6 مقابل قونة فرعون اق 
نک جنرت تخر 4 
7 - السجم الرصین الذي يزيد في جمال الأسلوب مثل جر ار للها جرا .. 
مر ور 4 ومثل نناک نمو می مسحو . . ون لتك نفرعوت مت بوا . 


(انتهی تفسیر سورة الاسراء» 


تا 


مكية وآياتها عشر ومائة 


بين يدي السورة 

سورة الكهف من السور المكية» وهي إحدى سور خمس بدئت ب «الحمد لله) وهذه 
السور هي (الفاتحة الأنعامء الكهف» سا فاطر» وکلها تبتدی بتمجید ال جا وعلا 
وتقدیسه والاعتراف له بالعظمة والکریاء والجلال والکمال. 

# تعرضت السورة الكريمة لشلاث قصص من روائع قصص القرآن. في سبیل تقریر 
آهدافها الأساسية لتثبیت العقيدة والایمان بعظمة ذي الجلال. أما الاولی فهی قصة 
«أصحاب الکهف» وهي قصة التضحبة بالنفس في سبیل العقيدة» وهم الفتية الممنون 
الذين خرجوا من بلادهم فرارًا بدينهم» ولجئوا إلى غار في الجبل» ثم مكثوا فيه نيامًا 
ثلائمائة وتسع سنين» ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. 

٭ والقصة الثانية: قصة موسی مع الخضر وهي قصة التواضع في سبیل طلب العلم 
وما جری من الأخبار الغيبية التي أطلع الله علیها ذلك العبد الصالح «الخضر» ولم یعرفها 
موسی عليه السلام حتی آعلمه بها الخضر کقصة السفينة» وحادثة قتل الغلام» وبناء 
الجدار. 

٭ والقصة الثالثة: قصة «ذي القرنین» وهو ملك مکن الله تعالی له بالتقوی والعدل أن 
يبسط سلطانه على المعمورة» وآن يملك مشارق الأرض ومغاربهاء وما كان من آمره في 
بناء السد العظيم. 

# وكما استخدمت السورة - في سبيل هدفها- هذه القصص الثلاث استخدمت أمثلة 
واقعية ثلاثة» لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطانء وإنما هو مرتبط بالعقيدة» 
المثل الأول: للغني المزهو بماله» والفقير المعتز بعقيدته وایمان» في قصة أصحاب 
الجنتين. والثاني: للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال» والثالث: مثل التكبر والغرور 
مصورًا في حادثة امتناع إبليس عن السجود لادم وما ناله من الطرد والحرمان» وكل هذه 
القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار. 

التسمیة: سميت «سورة الکهف» لما فيها من المعجزة الربانية» في تلك القصة العجيبة 
الغريبة قصة أصحاب الكهف. 


در ملع آلككب ور تلآ جوا( شیر با ریا ون له 
ورف ی شعثرے امشییحت لد یعس © گے پر ا (ع) 
زر ایک قائ نک له وا © کم بو ین ولا هن کرت ڪيم 
رج ِنْ امھ إن لورت الاک ماك ب کت ان رب 
Oe‏ تاجات ماع الاو زیت ما لسباوهر ام احسمن عم" مان 
وإ لكيارة ما علما صویدا جا ا( آو حسشت أ امب 26 سی 


۳ ےج کر صصح مھ 


AOR‏ 27 لیف کارا جاعزنا یں لحف يدوجو نا ون را 

رشدا () فص کچھ ریت عل ءاذانهم ق‌الکهّف ہیی عَدَدًا ا(۵ كر عو ا بمتتهم لِنعلر ای الحزین 

آحصی لما لكا آمدا بت یی من الا 2 شی از 7 کک 
اوو عفر مج و 


00 3 ۹۲ ۵ ٣ھ"‏ کے 020 وہ ال و يأر 
ليھ م سلطن بين فمن اطم من فک عل امو کزبا (۳) رد َرتموهم وما سو یھو 


0 مور ده 1 م رگ ے و و سے صھ عد وو خی جو صو ھت ۳ کر سے 
۳ اوا ال الک يشر ا رث من رحمیّه. وبهی ون میق رما () # وی 
ای 5 امف کے نک مات الان ولذ ہے کی کا ۳ - ال وهم 2 


ديو ا صمح و و ہے حم 


فَجووَمَنْهُ لك من ءایلت ل رن و یلگ واف 
32 حاير نکن وف نود وم ذات الان ودات اپشمال وه بط زرا 
ایز توافت لهم ریت منم فار وت نهم كا © سك نهد 


پک وا ین کال ایل تی ی سو تن یت از یں کان رش ان 2 
لت فا كين ی ا بورق دوا الم 2 فلسَظرَ بع SAWN‏ ایک 
70 2 7ء 4 
سر 2 تیب 01 0 درک 


2 ر وف > سی و ےئ رهم آملم 


مد وب جج ہہب ا 
بسكم تامهم( قیل فلا شار فين إلا هر كفت فيه مَنْهُمَ دا ن ول" 


بس اع 


تقوم لكات ون نعل دای هذا لآ نے میں ظ 
مه هروه 


منکن رق فرب ین هرد ا وا کو ۲ نهم لت منم سني وازدادوا قمعا ) قل 


٠ سورةالكيف‎ ٠ 
هآ یا هب تکوم ابیز بے اسع ماه رن دونیوه ن ول ولا‎ 
7ت‎ 

اللغة: نع € قاتل ومهلكٌ قال اللیث: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غیظ وأصل البخع 

الجهد كما قال الفراء جرا الجُرّز: الأرض التي لا نبات عليها که 4 النقب 
المتسع في الجبل» وإذا لم يكن متسعا فهو غار وا 4 اللوح الذي کتبت فيه آسماء 
أصحاب الكهف شا چ4 الشطط: الجر والغلو وتعَدّي الحد. قال الفراء: اشتط في 
الأمر جاوز الحد. وشط المنزل بَحدَ رَد تَحّی وتميل من الازورار بمعنى الميل قال 
عنترة ١‏ فارور من وَقع الم لباه 6 #بالوصید ‏ الفناء أي فناء الكهف ٭هَجوۃ 4 متسع 
من المکان يوَرِقِكُم 4 الوّرق: اسم للفضة سواء كانت مضروبة أم لا ما 4 أَطلعنا 
#تمّار © تجادل والمراء: المجادلة. 

التفسیر: الد لالز انل عل عبد وال که أي الثناء الکامل مع التعظیم والاجلال 
لله الذي آنزل على رسوله محمد القرآن نعمة عليه وعلی سائر الخلق ور حعل له عوج 
أي لم يجعل فيه شيت من العوج لا في آلفاظه ولا نی معانيه» وليس فيه أي عيب أو تناقض 
#قِيمًا # أي مستقيماً لا اختلاف فيه ولا تناقض قال «الطبري»: هذا من المقدم والمؤخر 
أي أنزل الكتاب قيّم] ولم يجعل له عِوَجاً يعني مستقیما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا 
اعوجاج ولا ميل عن الحق”" لسر بسا یدامن لَدنَهُ 4 أي لینذر بهذا القرآن الكافرين 
غات شدیداً من عنده تعالی ونر الا ال ھکار ا ت أى ویشر 
المصدقین بالقرآن" الذين یعملون الأعمال الصالحة ظ#أَنَّلَهُمَ لجا سنا 4 أي أن لهم 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم # تکیت فيي أبَدا 4 أي مقيمين في ذلك النعيم الذي لا 
انتهاء له ولا انقضاء ویر الک او اَ٥‏ ال ولد 4 أي ويخوّف أولئك الكافرين 
الذين نسبوا لله الولد عذابه الأليم قال «البيضاوي»: خصَّهم بالذكر وكرّر الانذار استعظامً 
لکفرهم. وإنما لم يذكر المُنْدّر به استغناءً بتقدم ذكره ما هم يه- مِنَ علر 4 أي ما لهم 
بذلك الافتراء الشنيع شيءٌ من العلم أصلاً #ولا لِأَبَانِهِمَ 4 أي ولا لأسلافهم الذين 


EN 


(۱) (ش): (الََْ) الرّمَاح. القناة:رُمْحٌ جوف اللّبان: الصَّدْر. أي: فمال فزيي بسبب ما أصابث رماح الأعداء 
صدره ووقوعها به. 

(۲) «تفسير الطبري» ۱۵/ ۰۔ 

( ا اع باصن شين لات کات لما علیه آهز القطاب أن الایسان ميدي اقب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. ۱ ۱ 

. «البيضاوي» ۲/ ۲. (ش): وهو البأسٌ الشدیدٌ في قوله تعالی: لور بسا عییدا من لَدْنَهُ‎ )٤( 


5 ٠ سور کیف‎ ٠ 
کے ط رو و2‎ 


قلّدوهم فتامُوا جمیعً في بَیْداء الجهالة والضلالة” یرت ڪيم رج ین فوزمهم ‏ 
أي عظّمَتُ تلك المقالة الشنيعة كلمَةٌ قبیحة ما آشنعها وأفظعها! حرجت من آفواه آولئك 
المجرمین وهي في غاية الفساد والبطلان إن لو لا کزبا 4 أي یقولون إلا کذب 
وسفها وزورا عك ب ناگرهم 4 أي فلعلك قاتل نفسك يا محمد 
ومهلکها غمّا وحزن على فراقهم وتولیهم واعراضهم عن الایمان ان ل پیت پهذا 
یت سا أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن حسرةً وأسفا عليهم؛ فما یستحق هولاء أن 
تحزن وتأسف عايهم» والآية تسليةٌ للنبي عليه السلام ٭ إِتَاجَمَلنَا ما علض زیت 
ها € أي جعلنا ما عليها من زخارف ورياش” " ومتاع وذهب وفضة وغيرها زينة للآأرض 

كما زينا السماء بالكواكب اوه اهم أَحْسَنُ عملا أي لنختبر الخلق أيهم أطوع لله 
وأحسن عمل لآخرته رم صَعِبِدَاجْرْرًا # أي سنجعل ما عليها من الزينة 
الا كود سے ہمہ لبي الت يو كن 
كانت خضراء بَهجَة(" قال «القرطبي»: الآية وردت لتسلية النبي 395 والمعنى: لا تہتم يا 
محمد ناملا نا جعلن دك مان ار لاعلهاهفنم من روون 
ومنهم من یکفرء ٹم إن يو القيامة ہین آیدبھ فلا ین عليك رهم فإنا سنجازیھم!'' 
« اَم حَسِبْتَ أن أصحَلب الکهف والرّقی رکا من ٤اا‏ با 4 ؟ بَذْءُ قصة أصحاب 
الکهف. والکهف الغار المتسع من الجبلء والرقيمٌ اللوخ الذي كنب فيه أسماء أضصحاب 
الکهف على المشهور. والمعنی: لا تظننٌ يا محمد أن قصة آهل الکهف - على غرابتها 
- هی أعجب آیات اللہ ففی صفحات هذا الکون من العجائب والغرائب ما یفوق قصة 
اسان الکهف قال مجاهد: آحسبت أنهم کانوا آعجب آیاتنا؟ قد كان في آیاتنا أعجب”) 
منهم اذ آوی الْقِتَيَةٌ إل الکهن ۷4' أي اذکر حين التجاً الشبان إلى الغار في الجبل 


(۱) (ش): بَيْداءٌ: فلا صحراء. 

(۲) (ش): ریاش: لباس أو آثات فاخر. 

(۳) (ش): بج التبات: حشن وس فهو بیج وتهجْ. 

۳۵/۱۰ «القرطبی»‎ )٤( 

۰۱۰۸ /۵ «زاد المسیر»‎ )٥( 

)٦(‏ خلاصة قصة أصحاب الکهف كما ذکرها المفسرون أن ملكا جبارًا یسمی دقیانوس ظهر على بلدة من بلاد 
الروم تدعی «طرطوس) بعد زمن عیسی عليه السلام» وکان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ویقتل کل مؤمن لا 
يستجيب لدعوته الضالة» حتی عظمت الفتنة على أهل الایمان فلما رأى الفتية ذلك حزنوا حزنًا شدیدا وبلغ 
خبرهم الملك الجبار فبعث في طلبهم فلما مثلوا عند الملك توعدهم بالقتل إن لم يلوا الاوثان وینبحوا 
للطواغیت» فوقفوا في وجهه وأظهروا ٍیمانهم وقالوا: لرا رب اَلسموتِ والأرضٍ لن ندعواً من دونه لها 4 
فقال لهم: إنكم فتيان حديثة أسنانكم وقد آخرتکم إلى الخد لتروا رآیکم فهربوا ليا ومروا براع معه کلب = 


سورۃ لیف ٠‏ 


وجعلوه مأواهم الوا ريا اننا من لن يد که أي أعطنا من خزائن رحمتك الخاصة 
مغفرة ورزقا لمع نا من مرا ر شما 4 أي أصلح لنا أمرنا كلّه واجعلنا من الراشدین 
المهتدین ک5 فضریتا لح دنهم ق‌الگهف سنيت عدَدا 4 أي ألقينا علیهم النوم في 
الغار سنين عديدة ثم مهم تعلو ای بحص لما ثرا ادا 4 أي ثم أيقظناهم من 
بعد نومهم الطويل لنرى آي الفريقين أدق إحصاءً ءَ للمدة التي ناموها في الکهف؟ قال في 
«التسهيل»: والمراد بالحزبين: أصحابٌ الكهف. والذين بعثهم الله إليهم حتى رآوهم( 
وقال مجاهد: الحزبان من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة التي لبثوها في 
الكهف فقال بعضهم: يوم أو بعض يوم وقال آخرون: ربكم أعلم بما لبثتم”» والقول 
الأول مروي عن ابن عباس 9# نفص عَليْكَ هم بل 4 أي نحن نقص عليك يا محمد 
خبرهم العجیب على وجه الصدق دون زيادة ولا نقصان 21 ني اموا كير 
وزدته مر هُدَى € أي انبم جماعة من الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقينا 
١‏ وَرََْنَاعكَ یه 4 أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر حتى أصبحت قلوہہم ثابتة 
راسخة» مطمئنة إلى الحق معتزة بالإيمان #إِدْ شاموأ فقالواً ربا رب سوب وَالْاَرْضٍ 4 
أي حين قاموا بين يدي الملك الكافر الجبار من غير مبالاة فقالوا : ربنا هو خالق السماوات 


0 


والأرض لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان والأصنام ##لن دعو من دُونۓء لها * أي لن 


= فتبعهم فلما كان الصباح أووا إلى الکهف وتبعهم الملك وجنده فلما وصلوا إلى الکهف هاب الرجال وفزعوا 
من الدخول علیهم فقال الملك: سدوا علیهم باب الغار حتی یموتوا فيه جوعًا وعطشّاء وألقى الله على أهل 
الکهف النوم فبقوا نائمین وهم لا یدرون ثلائمائة وتسع سنین ثم آیقظهم الله وظنوا آنهم آقاموا يومًا أو بعض 
یوم وشعروا بالجوع فبعثوا آحدهم ليشتري لهم طعامّا وطلبوا منه التخفي والحذر فسار حتی وصل البلدة 
فوجد معالمها قد تغیرت ولم یعرف أحدًا من آهلها فقال في نفسه: لعلی أخطأت الطریق إلى البلدة ثم اشتری 
طعامّا ولما دفع النقود للبائع جعل یقلبها في يده ویقول: من أين حصلت على هذه النقود؟ اجتمع الناس 
وأخذوا ینظرون لتلك النقود ویعجبون ثم قالوا من أنت يا فتی لعلك وجدت كنرًا؟ فقال: لا والله ما وجدت 
کنزا إنها دراهم قومي؛ قالوا له إنها من عهد بعید ومن زمن الملك دقیانوس» قال: وما فعل دقیانوس؟ قالوا: 
مات من قرون عديدة» قال والله ما يصدقني آحد بما آقوله: لقد كنا فتیة وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان 
فهربنا منه عشية آمس فأوينا إلى الکهف فأرسلنى آصحابي اليوم لأشتري لهم طعامّاء فانطلقوا معي إلى الکهف 
آریکم اسحابي: فتعجیوا من کلامه ورفعوا آمره لی الملك» و کان مومنا الگا فلما سمع خبره خرج الملك 
والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى الغار سمعوا الأصوات وجلبة الخیل فظنوا أنهم رسل دقبانوس فقاموا 
إلى الصلاة فدخل الملك علیهم فرآهم یصلون فلما انتهوا من صلاتہم عانقهم الملك وآخبرهم أنه رجل مؤمن 
وأن دقیانوس قد هلك من زمن بعید وسمع کلامهم وقصتهم وعرف أن الله بعثهم لیکون آمرهم آية للناس ثم 
آلقی الله عليهم النوم وقبض آرواحهم فقال الناس: لنتخذن علیهم مسجدا. 

. ۱۸۳ /۲ «التسهیل»‎ )١( 

(۲) «حاشية الجمل على الجلالین» ۰۷/۳ 


٠ سور الكيف‎ ٠ 


< وح سم کر سه 4 


نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك لالد لد کنا گا آي لين عبدنا غيره نکون قد 
تجاوزنا الحقّ» وحذنا عن الصواب۲» وأفرطنا في الظلم والضلال ‏ هوک قومتا 
دوأ من دونیه َالِهَدٌ 4 أي هؤلاء أهل بلدنا عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة 
وارلا بت عَلَبِهم یشاطن ین 4 اي هلا یاتون على عبادتهم لها ببرهان ظاهره 
والغرض من التحضیض ولا € التعجیز كأنهم قالوا: إنہم لا یستطیعون أن يأتوا بحجة 
ظاهرة على عبادتهم للأصنام فهم إذاً کب على الله #هَمَنَ آظلم معن آفریٰ عل ان کزبا 4 
استفهام بمعنی النفي» أي: لا آحد أظلم ممن کذب على الله بنسبة الشريك إليه تعالی 
#وإذ آعترآتموهم وما یع بوت لا الله * أي وإذ اعتزلتم أيها الفتية قومکم وما یعبدون من 
الأوثان غير الله تعالى الى الکهف4 أي التجئوا إلى الكهف #ينشر لہ رکم ین 
رحمیّه. 4 أي يبسط ربكم ويوسّع علیکم رحمته وهی کین مر تایه أي يُسهّل 

يكم أسباب الرزق وما ترتفقون به(" من غداء وعشاء في هذا الغار #وبَرى شم دا 
طلعت تور عن هف هة َا تَلْيَمِينِ 4 أي ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن 
كهفهم جهة الیمین ولد عبت تسم اک الما 4 أي وإذا غربت تقطعهم وتبعد 
عنهم جهة الشمال والغرض أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها كرامة لهم 
من الله لثلا تؤذيهم بحرها رهم في فََجْوَوَمْنْهُ 4 أي في متسع من الكهف وني وسطه بحيث 
لا تصيبهم الشمس لا نی ابتداء النهار ولا في آخره دك من ینت ا € أي ذلك الصنيع 
من دلائل قدرة الله الباهرة قال ابن عباس: لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم» ولو أنهم 
امون لأكلتهم الأرض”" #من یهد لله فهو مه € أي من يُوفقه الله للإيمان ويرشده 
إلى طريق السعادة فهو المهتدي حقا ومن يلل لن ید هو مدا أي ومن 
يضلله الله بسوء عمله فلن تجد له من يهديه # وَتَسَيہُمْأَيْاظا وَهُم رهُودٌ ‏ أي لو رأيتهم 
أيها الناظر لظنتتهم أيقاظ) لتفتح عيونهم وتقلبهم والحال أنهم نيام تلهم ات يمين 
وَدَاتَ أَلشَمَالٍ 4 أي ونقلبهم من جانب إلى جانب للا تأكل الأرض أجسامهم #وَطْبُهُم 
بط ذرَاعبه بالوصیر 4 أي وكلبهم الذي تبعهم باسط يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم 
جات عايج الیک هررد وت میم گا » آي لو شاهدتهم وهم على تاك 
الحالة لفررت منهم هاربا رعبا منهم» وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» فرؤيتهم تثیر 
(۱) (ش): حاد عن الشيء/ حاد من الشيء: مال وعدّل وجتّح عنه. 


(۲) (ش): ارتفقٌ بالشّيء: انتفع واستعانَ به. 
(۳) «تفسير الطبري» ۰۲۱۱/۱۵ 


۳ سورة الكيف ٠‏ 


الرعب إذ يراهم الناظر نیام کالأیقاظ یتقلبون ولا یستیقظون # وکذلك بعنتهم 
سالاب 4 اي كما أنمناهم كذلك بعثناهم من لنوم وآیقظناهم بعد تلك الرقدة 
الطويلة التي تشبه الموت ليسأل بعضهم بعض] عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار ال 
تق مب حك پاش الا ایوا أو بحص بو آي قال أحدهم: كم مكثنا في هذا 
الکهف؟ فقالوا مکثنا فيه يوم أو بعض یوم قال المفسرون: انبم دخلوا نی الکهف صباحا 
وبعثھم الله في آخر النھار فلما استيقظوا ظنوا أن الشمس قد غربت فقالوا لبثنا يوم ثم 
رأوها لم تغرب فقالوا أو بعض يوم» وما دروا أنهم ناموا ثلاثمائة وتسع سنين لاو رک 
مریم 4 أي قال بعضهمء الله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث عنها فخذوا 
55 هو آهم وأنفع لکم فنحن الآن جیاع ابص وم سکم بو بورقکم هنزو ء إل الْمديتة که 
أي ایلوا واحدا منكم إلى المدينة بهذه النقود الفضية a‏ تان 
کم برزق َة 4 أي فلیختر لنا أحل وأطيب الطعام فليشتر لنا منه وان ولا 
SS‏ یہ 
أحد نیم إن هروا ہب ےس من لي ان بظفروا یقتلوکم 
بالحجارة أو يردوكم إلى ديتهم الباطل طول خر ذا صدا 4 أي وان عدتم إلى دينهم 
ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخير أبداء وهكذا يتناجى الفتية فيما 
بينهم خائفين حذرين أن يظهر عليهم الملك الجبار فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان 
فيوصون صاحبهم بالتلطف بالدخول والخروج وأخذ الحيطة والحذر #وَحِكَدَلِكَ 
را عم لیوا أت وعد أو حى وأنَآلسَاعَة اريت فيه 4 أي وكما بعثناهم من نومھم 
كذلك أَطْلَمْنا الناس عليهم ليستدلوا بذلك على صحة البعث ويوقنوا أن القيامة لا شك 
فيهاء فتکون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور 
فان القادر على بعث أهل الكهف بعد نومهم ثلاثمائة عام قادر على بعث الخلق بعد 

مماتہم َرَت سم 4 أي حين تنازع القوم فی أمر أهل الكهف بعد أن 
أطلعهم الله عليهم ثم قبض أرواحهم «قَالوا: نوأ علتهم بنینا 4 أي قال بعض الناس: ابنوا 
على باب كهفهم بنیانا ليكون علّم] عليهم لبم يهم 4 أي الله أعلم بحالهم 
وشام 6ل یت با مرهم دک علهم مسجدا ٭ أي قال الفريق الآخر وهم 
الأكثرية الغالبة: لتتخذن على باب الکهف مسجداً نصلي فيه ونعبد الله فيه“ # سیون 


(۱) (ش): تشیید المساجد على قبور الأنبياء والصالحین وآثارهم مما جاءت الشريعة الاسلامية الكاملة بالمنع 
منه والتحذیر عنه ولعْن من فعله؛ لکونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحينء والواقع شاهد 
بصحة ما جاءت به الشريعة» ودلیل على آنها من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صدق = 


۳ ٠ سور کیف‎ ٠ 


هه کب 4 أي سیقول هؤلاء القوم الخاتضون في قصتهم في عهد الرسول 06 
من آهل الکتاب هم ثلائة رجال يتبعهم کلبهم #ويقولوت حَسة ساسم کم رم 
ر ر ری کے ا 
علم کمن يرمي إلى مکان لا یعرفه یوت سمه وم كلم 4 أي ويقول 
البعض !: نهم سبعةٌ والثامن هو الکلب هل تیم 4 أي الله أعلم بحقيقة عددهم 
یمهم لاقل أي لا يعلم عدم إلا قليل من الناس قال ابن عباس: أنا من ذلك 
القليل» كانوا سبعة إن الله عدهم حتى انتهى إلى السبعة) قال المفسرون: إن الله تعالى لما 


موم و و 


ذکر القول الأول والثاني آردفه بقوله ربیب ولما ذکر القول الأخير لم یقدح فيه 
بشيء فكأنه آقر قائله ثم نه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو رد العلم إلى علام الغیوب 


= رسول له نيما جاء به عن الله ريلك الآمةة وكل ن تأمل آحوال العالم الاسلامي وما حصل فیه من الشرله 
والغلو بسبب بناء المساجد على الأضرحة وتعظیمها وفرشها وتجمیلها واتخاذ السدنة لها عَلم يقينا اُنہا من 
وسائل الشرك وأن من محاسن الشريعة الاسلامية المنع منها والتحذیر من إشادتها. . ومما ورد فی ذلك ما رواه 
الشیخان البخاري و عن ماه قالث قال رشول الوا فى مرضو ِى میقم بل «لَعَنَ الله 
هرد وَالنَصَاوَى اند وا ور انیم مَسَاجذا . قَالَتْ عائشة : ذو مغل ما صَنَمُوا . قَالَتْ :فلولا داك بر ره 
۳ ال سنا میت e‏ و نت 


فی ا 3 اس ی تیک جرا ان اریز لته رال بل ذ ينوت يخس وت من كن 
لحم او يتَخِذُونَ فور اهم وصالجیهم مَسَاجة ال مَل جوا لو مَسَاجد ی أنّْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَا. 
لَرَوَاهُ مُسْلِم]. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد لَص الأئمة من علماء ء المسلمین من جمیع المذاهب» 
الأربعة وغیرهم؛ على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وحذروا من ذلك» عملا بسنة الرسول لي 
ونْصحًا للأمة وتحذيرًا لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وآشباههم من ضلال 
هذه الامة. وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة آهل الکهف: لاقال الذب غلبواعلق 
آمرهم ودک عم مَسْحدًا ٭ الکهف/ ۰۲۱ والجواب عن ذلك أن یقال: إن الله سبحانه وتعالی آخبر عن 
الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أ نهم قالوا هذه المقالة» وليس ذلك على سبیل الرضا والتقریر لهم وإنما 
هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم» ويدل على ذلك أن الرسول يك الذي رت عليه هذه الآية 
وهو أعلم الناس بتأويلها قد : هی أنه عن اتخاذ المساجد على القبور» وحذرهم من ذلك ولعن ودَمَّمَن فعله. 
ولو كان ذلك جاترًا لما شدّد رسول الله بي في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لَعَن من فعله» وأخبر 
أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل» وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على 
القبور جائز لمن قبلنا لم يجّز لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخةٌ للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة 
والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور» فلم تجز لنا مخالفته» 
ووجب علینا اتباعه والتمسك بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة» والعادات المستحسّنة عند 
من فعلها؛ لأنه لا أكمّلٌ من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي رسول اللہ 
)١(‏ «زاد المسير» /٥‏ 5؟7١.‏ 


1 سور الكيف ٠‏ 
لاثما فيو امه 4 أي فلا تجادل أهل الکتاب في عدۃ تہم الا جدال متيقن عالم 
قرقة بحقيقة الك وا توفي ہا اعدا أي لا تسال أحداً عن قصتهم فإن فيما 


س 
که و و 


ا اليك الکفایة « ولا تون یسیون فاعل دلت عدا ا أن يک اللہ که أي لا 
تقولنٌ لأمر عزمت عليه إني سأفعله غداً إلا إذا قرنته بالمشیئة فقلت إن شاء الله قال ابن 
كثير: سبب نزول الآية أن النبي 337 لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال : (غداً أجيبكم) 
فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوم" وَأذَكَيكَإِدَا میت 4 ٍي إذا نسيت أن : شيل إن 
شاء الله د ثم تذكَرْتَ فقَلْها لتبقى نفشك مستشعرةً عظمة الله وهل عى آن رین وق 
10 أي لعل الله يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح من آمر ديني ودنياي 

# وتان کهنهم لت مات سیک وازدادواینعا4 أي 0 في الكهف نائمين ثلاثمائة 
وتسع سنین» رمڈا بات لما جنل فى را تعالى #سنيرت عددا # ل قل له يما 
واه أي الله أعلم بمدة لبثهم في الکهف على وجه ید اع لوت وا کہ 
أي هو تعالى المختص بعلم الغيب وقد أخبرك بالخبر القاطع عن آمرهم الحكيمٌ الخبير 
یی بهء وضع 4 أي ما أبصره بكل موجود. وما أسمعه لكل مسموع» يدرك الخفيات 
كما يدرك الجلیات اما هرن دونیه من وله أي ليس للخلق ناصرٌ ولا معين غيره 
تعالى ولا شر في كيه لخدا 4 أي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظیر ولا يقبل في 
قضائه وحکمه أحدا لأنه الغ عما سواہ 

0 "00 

۱- الطباق بين لوسر وسَذِرَ»# وبين یهد .. یسلل#4 وین 
یم اظا. رفود 4 وبين دات ین .. ودات آلشَمال #. 

۲ - الطباق المعنوي بين # صا اانه . . تشر یمهم # لأن معنی الأول 
آنمناهم والثاني آیقظناهم 

۳- الجناس الناقص بین ناما .. مالو 4. 7 

٤‏ - الإطناب بذکر الخاص بعد العام مزر بسا رید 4 ۶ ودر آلزت تال 
اد سوم لشناعة دعوی الولد لله تع E E E‏ 
ہو را ہد ہو ون ی N‏ 
قوله # ویر وفك قالوا اد ولد که عذابت شدیدا فحذف العذاب لدلالة الأول 
عليه وحذف من الأول المنذرین لدلالة الثاني عليه» وهذا من آلطف الفصاحة. 

.4 صيغة التعجب ١ابن به وس یم مع‎ - ٥ 


)١(‏ «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱۵/۲ (ش): ضعیف. رواه ابن جرير «الطبري» في (تفسیره» 


ہے تس لی 


- الاستعارة التمثيلية #بلجع نَفْسَكَعلَ ءاگرهم 4 شبّه حاله عليه السلام مع 
کویور رع و عو ا وی 


ہی 5 
سی ا سے 4 


- الاستعارة التبعیة ۵ ربسا علج ءاذانهم 4 شبّھت الانامة الثقيلة بضرب الحجاب 
على الاذان كما تضرب الخیمة على السکان وكذلك یوجد استعارة في # ورَیطتَاعل 
لوبهم 4 لن الربط هو الشد والمراد شددنا على قلوبهم كما نشد الأوعية بالأوكية. 
قال الله تعالی: 
آل م رانك من ساب ريلف رر سس وکن جد من دوز ملتسا © 


27+ وہ ہے موو یھو عاض وا ابرع صر مو وو 
واصیر نفک مع الذين . 1ج سے رمم الد والعشی بریدون وجه 4 ولا عد عبتالگ عم 


ور و ھے و مو ل نف مر 2< دود 


رید زیتةا و دنا ولا فطع من أعَفلتا له َو تا وائبع هوه وکا وکات IOS‏ 
A E‏ کک اط م ی 


ہت وا انوا یما و امهل ینوی اوه يس الراب وسات مرا (2) إن ليت 


ءاصنوأ وعماوأ لمحت إِنَا لا نتضیع جر من أَحسَن عملا 2 اق کے نٹ مد گی ید 
َنم از 7 الى اح اه یبا را من سس ولستبرق مکی فا 


عل ار ايك نع وب لاعت # ارت کم ملا تجن جعلا لامدٹما جين من 
الا ع عر نت سے رد عر يد ا 


عدب سر ی رگا کا تن ءات أ كلها ولم تظار مه معا وفجرتا 


برا یر زر 


ORTE‏ 10750766 مس وفو اور ا کر ینک مال وَأَعَرٌ نما 
سب ا ETE E‏ قال ما ان آن يد كنزو آبدا (۳0) وما أن الکعه اة 
وین رودت إل رن َد خب مَنْهًا ما )ا قال ٠‏ اہ صاحبه. وھ او كدت بالٍی 
علق  -‏ +>ەص- طم سوق وه © اک ری وا ٩‏ شرك رق أَعدا 


کر سوه یی ۶ Era‏ 


ولد لت ند قلت ما شاء الله لا هوه الا باه إن کرت أنأ اقل نك مالا ووادا ا 


عبسو حت ی 


ا مس ور سی ہےر سے ہت و 


و یصیح ماڑھا عورا فلن من تطیع لا یط پشمروہ قاصیح لب که عل ما انی ف 
وی ال مرو ویو یت لو شرل ری آحدا 3 2,2 وین شون 1 
ا متیر کا کي لت هر کے 1 تا حر عَقیا © واضرت هم ملا ات 
ری تمه قالط یہہ تباث الا تایح شیا ده ری وك ی شی 
دمع و عن کی دی 


2 ا )لمال والسئون زیت ا ' کہ ئا الت لمحت خبر ند ريك توابا وخر 


(3 


وق ان و هر می کو صرح 7 24ب سض نے یم کر جو نے 
۵ ویوم شر الال وتری الارض بار َه رکه و اطي لت © شا 
هذا ديات لاا اا ل کرای NE‏ رو یں 


۲٤‏ ٭ سورة الکهف ٭ الحزء الخامس عشر 


ألْمُجَرِِينَ م مشفقن مما فيه ویوون بويا َال هذا الکتّب لا ماور س ولا کیره الا 

۳9 ووجدوا ماعماواعاضرا ولایشلر رک EE OLA‏ ا ولاه ار 
مر خب اهل ين می وج ماخ و ص و و خی خرن و ۳ سی لی 

1 لا بلس کان من الچن فقسی عن مر رده آفنشخدونه ودر يته ولا من دوف وم لک عدو ع 


9 جج 


2 ين لت با # مادم لو َو والازض 2-0 نشم تد 


ےرم 


سم مرو و و کو اد 


اشا ا 00 وتو یقول نَادُواً کے ی ال ہہس ہیں 
نو نس رز تقوم را تام کا مرکا درا ا رفا تا 
دای روسان ایارک هس عا الجن رس مرت کر ةة ی 
قصة الآخوين من بني إسرائيل: المؤمن المغتز بإيمانه» والكافر وهو صاحب الجنتین؛ 
وما فيها من عبر وعظاتء وفي ثنايا الآيات جاءت بعض التوجيهات القرآنية الكريمة. 
اللمّة: ملتسا » ملجأ وأصله من لحد إذا مسال» ومن لجأت إليه 
فقد ملت إليه هكذا قال أهل اللغة درم لا مجاوز للحا من قولهم ار اط اکا 
متقدماً للخيل» قال اللیث: e‏ الأمر الذي وط فيه قال الشاعر: ۱ 

ہے مہ ہے واتکاشاتتاف (9 ۱ 

قها 4 السرادق: السور والحائط له # کل ما أذيب من المعادن قال آبو 

7 ال ہک ود 300 2 

من الحریر #وإستبرق # الاستبرق: با 

ر ای بت العامة 73 وَإِسْتَبْرَقَ الدّيبَاج طورا لاه 

4256 جع کت رهي اسر کزان بياب رالسود کر رب« ) 

مبب التزول: روئ أن آشراف قریش اجتمعوا عند رسول الله 5 وقالوا له: إن آردت 
أن نؤمن بك فاطر وهؤلاء الفقراء من عندك يعنون «بلالا» وخبابء وصهیب» وغیرهم فإنا 
0 ۰ ”" أن نجتمع بهم» وتعیّن لهم وقتا یجتمعون فيه عندك فأنزل الله لواصیر تساک مم 
ألذين يدعوت رهم بالق دو و وی بریدود وجهه ولا ند عبتا عنم ۰۰ الاية. 


نأتف 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۰۱۱۸/۲۱ (ش): الشطط: الجَوّر والغلو وتعَدّي الکدٌ. 

(۲) (ش): المشاعر: جمع مَشْعَره وهو الشعار أي ما يلي جسد الانسان من الثياب. 

(۳) (ش): أف من النّاس: استكبر. 

2 الجر المحیط» /٦‏ 15. (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسیره» واسناده تا وعن ْ باب ب بن 
ارت ي فى قوله تَعَالَى ولا ترد الذي دعوت وهم ادو وآلمئق یرجه ما کین حكابهم 
من یو وماین حسَايِك لھم من شی قتطردھم کون من اَلیلبت 4 قال اه الأْرَغ بن حابس التمِيمُِ = 


سره کین ۰ 72 


التفسیر: وال ما یلک من سکاب ریک 4 آي زایا محمد ما آوحاه اليك ربك 
من آیات الذكر الحكيم لام مه 4 أي لا يقدر أحدٌ أن یغیّر أو يبدل کلام اللہ”' 
ون يحد من دونو معا € أي لن تجد ملجاً غير الله تعالی أبدا ١‏ «واصیز تشک مع لین 
يدعوت رهم بل دوه والشی 4 أي احبس نفسك مع الضعفاء والفقراء من المسلمین 


ہر ے دح مرو 


الذین یدعون ربهم بالصباح والماء #یریدون وَجَهَهُ © أي يبتغون بدعائهم وجه الله تعالی 
ولا تعد عبتا عنم 4 أي لا تصرف بصرك إلى غیرهم من ذوي الغنی والشرف قال 
المفسرون: كان عليه السلام حریصً على إيمان الرؤساء ليؤمن آتباعهم ولم يكن مريداً 
O oy‏ 
والأشراف من المشرکین رد رة لْحَيوْةآلدّيًا) أي تبتغي بمجالستهم الشرف 
والفخر قال ابن عباس: ہی وید یو سو و 


و موم 


#ولاتطع من آغفآتا قلبه عن دا 4 أي لا تطع کلام الذين سألوك طرد المومنین فقلويهم 
غافلة عن ذکر اللہ وقد شغلوا عن الدين وعبادة رہم بالدنیا قال المفسرون: نزلت في عيَينة 
بن حصرز وأصحابه آتی النبي 35 وعنده جماعة من الفقراء منهم «سلمان الفارسي) 
وعليه شملة صوف قد عرق فيها فقال عيينة للنبي 335 : أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن 
سادة مضر وأشرافها إن أسلمنا يسلم الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحُهِمْ عنك 
حتى نتہ نتبعك. أو اجعل لنا مجلس ولهم مجلسء فهمَّ رسول الله 4 أن يجيبهم إلى ما 


ے2 


= هن حضن قاری فَوَجَدُوا رس و الله تم سه صُهَيْبٍ وبلال وَعَمَارِوَحَبَابء قَاعِدا فی اس من الضْعَمَاء 
ال و رازق حول ا ا عقر از ار رکا : إن یذ أن تَجْعَلَ لتا منك مَجْلِسًاتَعْرفُ 

ناه ارب قضلتا ِن رو رب تیک قتنتخیی أن ترا لب ب مع مہ ال دا تن لَك هم 
نك فا تن رن افغذ مهم إن هنت. قال نَم . َانُوا اب لتا عَلَيْكَ کناب . قال فَدَعَا بصحيفة ودعا 


ل کب وحن قود فى نَاحِيَةِ فتزل چبرائیل عليه السام قال ولا رد لذبن یعون هم لد سك 


وید کین او تن ومین کی مت ار سی ود بت ےھ 


ELT‏ یام ۷ ارد 4. تم َل جر ایس 07" 35 تق سکم وس و 
عل تمه اَلرَحَمَة . قال: توا ينا کی وتا رک کی زا ركان وشول الى كتلس معا ن 
راد آن وم ام وت گنا ار اه اضر تفس مم ای موت رتم لش دوه دم یدود ون ولا کہ 


سو و کس مود میم o‏ 


یا عم 4 ولا تجایس الأَشْرَافَ ريد زيكة الحيوةالديا ولا طم من نا هه عن دنا * - يَْنِى یی 


رص ہے ےر 


والاقرع - وت هوب وكات مرف 4 - قَالَ: هلکا - قال أمْر عيينة والافرع. رت هم تاجن 
تو . قال بات : كتا تعد مع التب يك ذا بلغا السَاعَة ای یوم فيا متا وَتَرَكَْاُ حَنَى يقوم. 
[رواه ابن ماجه» وصححه الألباني]. 


۰۱۱۵/۲۱ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 
۰۱7/۲ «المختصر)‎ )۲( 


سورۃ الكيف ٠‏ 
طلبوا ناما تزلت الاية حرج رسيول ہی بلتمس مزلم الفقراء فلما رآهم جلس معهم 
وقال «الحمد لله الذي جعل آمتي من أمرني ربي أن آصبر نفسي معهم "١‏ لإواقَیع هو 
أي سار مع هواه وترك أمر الله #(وكات مرف ٭ أي كان آمره ضياع و ودمارا 
0 وف لسن من ریک من کا یمن وم شاء فلیکفن 4 ظاهره آمر وحقيقته وعيدٌ وإنذار 
أي قل با محمد لهؤلاء الغافلين : لقد ظهر الحق وبان بتوضيح الرحمن فان شختم فآمنوا 
وان شتتم تتم فاکفروا کقوله لاتم 4 [فصلت: ۰ ا دنا لطي تارا حاط بخ 
سراد 4 أي بای اله ورسوله نا شديدة أحاط ہم سورها کسام 
السوار بالمعصم" وان هت نأ يخاو بماء کم تشوی اجوہ € أي وان استخائوا من 

شدة العطش فطلبوا الماء غا بماء شدید الحرارة کالتحاس المذاب أو کعکر الزیت 
المحمی يشوي وجوههم |ذا قرب منهم من شدة حره وني الحدیث «مَاءٌ گمکر الریت» فَإذَا 
راب سَقَطَتْ زو وجهه فيو أي سقطت جلدةٌ وجهه فيه أعاذنا اله من جهنم 


لبش شراب وساءت مَُتَقَقًا # أي بئس ذلك الشراب الذي بُغاثون به وساءت جهنم 
منزلاً ومقيلا يرتفق به آهل النار!“ « و لیوحت لايع أَجر من 
لحسنِعمَلا ‏ لما کر تعالی حال الاشقیاء أعقبه بذکر حال الہ تاب علی طريقة القرآن 


في الترغیب والترهیب. أي إنا لا نضیع ثواب من أحسن عمله وأخلص فيه بل زيده تیه 
لج جع 4 أي لهم جنات إقامة ری من تلم 4 أي تجري من تحت 
غرفهم ومنازلهم آنبار الجنة # يلور ا سوت نها من آساور من دھپ € أي بُحلون في الجنة بأساور 
الذهب قال المفسرون: ليس أحد من آهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة آساور: سوارٌ من ذهب» 


ے و یہہ 


وسوار من فضة وسوار من لوق لأن الله تعالی قال ا آماور من فِضَّةَ که [الانسان: ]۲٢‏ 


() (ش) : عن ع من بن سمل بن َيِه قَالَ:" رث مَذو ال عَلَى الي - پٹ -وَهُوَ في بَعْض أَبْيَاته: 
واضب تسا معا ون رهم داواي 14الکوف:۲۸م بوهم وة قوما ون 
لل منم ات الرس ءوَجَافَ الْحِلْدِءوَدُو الب الْوَاحِدِقَلَما رَآَهُمْ جَلس مَعَهُمْفَقَالَ:» الْحَمْدُ لله الذي جَعَل 
في أمتي من أمَرّني أن ضير فيي مَعَهُمْ « (رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» وال وقال الهيئمي: 
«وَرجَالَهُ ِجَالُ الصجيح»» وع رنب سَهْل بن تب وره اطَبَرَانِعَبَْالرحْمَنِ في الصا وذكره 
الصغاني فيمن في صحبته نظر وقال ابن الأثير: عبد الرّحْمَنِ ن هل بن حتف الأنصاري ذگره ابن أبي دَاوْدَ 
في الصَحَابة وا يَصِخ' . ( ثائر الرأس) : قائم شعره منتفش منتشر. 

(۲) (ش): الشُوار؛ جلية مستديرة كالحلقة تلبس حول الوعْصّم» وهو موضع السّوار من اليد. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي. (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. (كَعَکر الزَّيْتِ ) : الس والدرن الذي تحت 
الزيت. (قَرْبَ): من التقريب. «فیه»» أي: في العکر. 1 

() (ش) : (المَقیل) : موضع القیلولةء مكان الراحة والتمتع وقت القیلولةء وهي الاستراحة نصف النهار» (ارتفق 
بای : انتفع واستعان به. 


۳ ٠ سود الكيف‎ ٠ 
بلع الْحِليَة مِنَ مین حَيْث‎ ١ یر # [فاطر ۰ وفی الحديث‎ 2711111 
يبلغ الم شوه شا تن لس ولتت أي وهم رافلون في الوا من‎ 
الحریر برقیق الحریر وهو السندس وبغلیظه وهو الإستبرق'" قال «الطبري» : معنی الاية‎ 
ا یلبسون من الحلي أساور من ذهب: ویلبسون من الاب السندس وهو ما رق من‎ 
الديباج؛ والاستبرق وهو ما غلظ فيه وشن ^ متك باعلا راپلی 4 أي متکنین في‎ 
الجنة على السّرّر الذهية الب كن والسغور قال ابن عباس : الآرائك الأسِرَّة من ذهب وهي‎ 
727ھ موی توس غلیها لالہ الا کا ماود ساد آاتت یخن إلى‎ 
#نعم لاب وحَسُنَتَ مرف 4 أي نعم ذلك جزاء المتقین» وحسنت الجنة منز لا‎ ٩2 الجابی‎ 
وتیل لهم رت کل جلین 4 أي اضرب لهؤلاء الکفار الذين طلبوا منك أن تطرد‎ 
الفقراء هذا المثل قال المفسرون: هنا آخوان من سی اسرائیل» آحدهما مومن» والاخر‎ 
کافرہ وا مالا عن أبيهما فاشتری الکافر بماله حدیقتین» وأنفق المؤمن ماله في مرضاة الله‎ 
حتى نفد ماله فعيّره الكافر بفقره» فأهلك الله مال الکافر» وضرب هذا مثلاً للمؤمن الذي‎ 
يعمل بطاعة اللہ والكافر الذي أبطرته النعمة جع لها جَدَنینِ من آعتب >4 أي جعلنا‎ 
لأحدهما - وهوالكافر - بستانین من شجر العنب. مُتْوِرَيْن بأنواع العنب اللذيذ‎ 


حب رم رم L<‏ 2 وہ ک2 


هت € أي آحطناهما بسیاج من شجر النخیل لوجِعلنا جما زرا 4 أي جعلنا 

هذين البستانین زرعا ویتفجر بینهما نهر وإنه لمنظرٌ ميج يصوره القرآن آروع 
یر منظر الحدیقتین المثمرتين بأنواع الم" المحفوفتین بأشجار النخیل» 

سح الزروع وتتفجر بینهما الأهار # ولتا لت 71+ 291ی) آي 

كل واحدة من الحدیقتین أخرجت ثمرها يانعا في غاية الجودة والطیب ولم تنقص منه 
ہے و سر 


شا زوف ا خا هما هوا ٭ أي جعلنا النهر يسير وسط الحدیقتین # وكات تمه أي 
وكا للاخ الكافر من جنتيه آنواع من الفواكه والثمار قال لصلحجه. ر ا 


(۱) (ش): (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وهذا الحديث يدل على فضيلة الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحَلَّى بها 
الانسان في الجنة حيث يلبس الرجال والنساء حلْيّةَ من ذهب وفضة ولؤلؤء فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
ey‏ ہیی 

(۲) (ش): رفل الشخصٌ في ثیابه/ رقل الشخص في مشیه: جر توب وتبختر في مشیه. زفل الشخص ف النسة: 
تنم وعاش مُترفا. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۱۵/ ۰۱۳ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۳۹۸/۱۰ (ش): - سار الق رن بالثياب والستور للروسء وستر يضرب 
للعروس في جوف الییْت. (يلة): تغرف الیرم باشم «الْعَمَبَه ا (الْجَابية): قَرِيبَةٌ من الْجَوْلَانٍ. 
وَ(بَابُ الْجَابية) : بمشق. 

(0) (ش): گرم اليه 


1 سورد لكهف ٠‏ 


منک 7215916 ا > آي قال صاحب الک لصاحبه الوب وهو یجادله ویخاصمه 
ویفتخرعلیه ویتعالی: نپ پ مہ ام یی 
ظالم انقو 4 أي آخذ بيد أخيه المؤمن ودخل الحديقة يطوف به فيها ويريه ما فیها من 

أشجار وثمار وأنہار وهو ظالم لنفسه بالعجب والكفر #قالّ مار ھاو اگ آي 
ما أعتقد أن تفنی هذه الحديقة آبدا ‏ وما آظن الکعة فَآيِمَدٌ 4 أي وما أعتقد القيامة 
كائنة وحاصلة: آنکر فناء جنته وأنكر البعث والنشور فولین رودت إل ر دن خر 
ا أي ولتنکان هنال بعت - على سبيل الفرض والتقدير كما تزعمٌ - فسوف يعطيني 
الله خيراً من هذا وأفضل متا ًا 4 أي مرجع وعاقبة فكما أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني 
في الآخرة لكرامتي عليه ل الصاح ووباو ) أي قال ذلك المؤمن : الفقير وهو 
يراجع آخاه ویجادله گنت ای حَلَقَكَ ین تراپ تم ین هم سوق رل ای 
آجحدت الله الذي خلق أصلك من تراب ثم من مَنِيٌ ثم سواك ٍنسانا سويًا؟ الاستفهام 
للتقريع والتوبسخ لح هرق 4 أي لکن أنا أعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي 
ولا اشرك بر أحدا > أي لا أشرك مع الله غیرہہ فهو المعبود وحده لا شريك له ( ولو 
ددعت جنك فلت ما سا الہ 4 أي فلا حين دخلت حدیقتك وأعجبت بما فیها من 
الأشجار والثمار قلت : هذا من فضل اشء فما شاء الله كان وما لم شا لم يكن ار 
َيه 4 أي لا قدرة لٹا على طاعته إلا بتوفيقه ومعونته إن رن أنأاأقل منک مالاوولدا 4 
أي قال المؤمن للكافر: إن كنت ترى أنني أفقر منك وتعتزعلی بكثرة مالك وأولادك 
۶ فعمی رق أن ون حيرا ؾن جَتَيكَ # جواب الشرط أي إني أتوقع من صنع الله تعالى 
وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنی فيرزقني جنةً خيراً من جنتك لإیمانی بەہ 
رسپ عنك نعمته كذ رك به ویخزب بستانك ول مہا ماتا : من الما # آي 
يرسل عليها آفة تجتاحها أو صواعق من السماء تدمرها لمي سیر أي تصبح 
الحديقة أرض)] ملساء لا :* تثبت عليها قدم» جرداء لا نبات فيها ولا شجر ۷ و يِصيحَ مرها 
وان تلطا أي يغور ماؤها في الأرض فیتلف كل ما فيها من الزرع والشجرء 
وحیتذ لا تستطیع طلبه فضا عن إعادته وردّه وينتهي الحوار هنا رکون المقاجاة 
المدهشة فيتحقق رجاءٌ المؤمن بزوال النعيم عن الكافر وفجأة ينقلنا السياق من مشهد 
البهجة والازدهار إلى مشهد البوار والدمار یط تمر © أي هلكت جنته بالكلية 
واستولى عليها الخراب والدمار في الزروع والشمار قصب يدنك 7 عل ما ی فہا 4 أي 
کے کفیه ظهرلبطن آسف وحزنا علی ماله لضائع وسيب الذاهب قال «الترطبی»:آي أ 


ےہ ره عد وو 


يضرب إحدى يديه على الأخرى ندم لآن هذا يصدر من النادم #وهى حاوبة عل عروشبًا 4 


٠ سورة الكيف‎ ٠ 
أي مهشمة محطمة قد سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خرابا يباب ویو‎ 
یأر یر لا 4 أي وهو نادم على إشراكه بالله يتمنى أن لم يكن قد كفر النعمة» ندم‎ 
حين لا ینفع الندم قال تعالى ۳ وضو من ذون أ 4 أي لم تكن له جماعة‎ 
تنصره وتدفع عنه الهلاك 'إومَاكَانَ منتصرا € أي وما كان بنفسه ممتنع عن انتقام الله‎ 
الع تی ا بن لوو ہس ل‎ 
العذاب * هتالك یه ألمي » أي ني ذلك المقام وتلك الحال تكون النصرة لله وحده لا‎ 
يقدر عليها أحد فهو الوليٌ الحق الذي ينصر أولياءه #هو حَْرتوابا وَحَيْرٌ عمَبَا 4 أي الله خير‎ 
ثوابا] في الدنیا وال خرة لمن آمن به» وهو خير عاقبة لمن اعتمد عليه ورجاه # ورب هم‎ 


جر ع عم رقم و رم 


مالیا کاو اونش ین اقيق قاط بو كاك ایض هدا مشل سے للدنیا 
وبَهَرّجها الخادع يشبه مشل الجنتین في الفناء والزوال. والمعنی اضرب يا محمد للناس 
مشل هذه الحياة في زوالها وفناٹھا وانقضائها بماء نزل من السماء فخرج به التبات وافیا 
غزيراً وخالط بعضه بعض] من کثرته وتكائفه صح سبح هشیم 7ی کک 
متکسرآًمن اليس متفتتا تنسفه الریاح ذات الیمین وذات الشمال 0102-2 م 

مقر 4 أي قادراً على الإفناء والإحياء لا پُمجزہ ه شيء ت ل يه 
مال راون زيتة اَلْحَیوٰۃ لیا 4 أي الأموال والأولاد زينة هذه الحياة الفانية» ذاك مثلها 
وهذه زينتها والكل إلى فناء وزوال لا يختر يها إلا الأحمق الجَهُول۳ لت لوحت 
يرعن ريك توب ويرام 4 أي أعمال الخير تبقى ثمرتہا أبد الاباد فهي خير ما يؤملها 
الإنسان ويرجوه عند الله قال ابن عباس: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس وعنه 
تن سر ہہ وی الحدیث : سيان الله 
امد لله ولا له إلا الگ وا لله کین می الْبَاقِيَاتُ ت الصَّلِحَاتُ»* و وم یربا 4 
لما ذکر الدنیا ومآلها ذکر القيامة وآهوالها أي واذکر یوم نزیل الجبال من آماکنها ونسیرها 
کما نسیر السحاب فنجعلها هباء میٹ و ری الا رر أي وتری الأرض ظاهرة 
للعيان ليس علیها ما یسترها من جبل ولا شجر ولا بنیانء قد قلعت جبالها وهدم بنيانها 


(۱) (ش): یباب: صحراء . خراب: خالٍ من أيّ شيء. 

(۲) (ش): « ا ا : جف بعد رُطوبة. 

(۲) هون هم هل جهل الشخص : جفا وتساقه وحمّق وآظهر الطیش. 

)٤(‏ هذا ما رجحه (الطبري)ء قال «الطبري» کے جس شاء الله. 

)٥(‏ (ش): عَنْ بې هْرَيرَةَ لَه قَالَ: ال سول اللو :نوا نكم . قَلمَ: یا رَسُولَ الله : مِنْ عدو قد حَضَرَ؟ 
قَالَ: له جُتَكُمْ ین ال ولو شُبْحَانَ الل وَالْحَمْد للم ولا له إلا ال واه كبر فا عن ا وم القيامة 
مُنجیّاتٍ وَمْقَدمَاتِ وه 2 یاقا الصَالحَات» [رواه الحاکم؛ وصححه ووافقه الألباني]. 


۳ * سورة لیف ٠‏ 


کر سد سح ص لير << ب 


فهي بارزة ظاهرة معا 4 أي جمعنا الأوليين والآخرین لموقف 
الحساب فلم نترك أحداً منهم ل وعرضوأعل ريك صفا 4 أي عرضوا على رب العالمين 
مصطفین» لايحجبٌ أحدٌ أحداً وني الحديث ايَجْمَعٌ الله ال وَالآخرِينَ فى صیید 
واحد صفوف »۲ قال مقاتل: يُعرضون صفا بعد صف کالصفوف في الصلاة کل مة 29 


ارد صوغي مر 


صفا”" قد جنتموتا كماخلقتك ول مرم أي يقال للکفار على وجه التوبيخ والتقريع: لقد 
جئتمونا حفاة عراة لا شيء sS‏ ا 
رشن نحل لكر مَوْودًا » أي زعمتم أن لا بعث ولا جزاءء ولا حساب ولا عقاب 


ہو مر همم مسر صرح 


وود نب 4 أي وضعت صحاتف آعمال البشر وعرضت عليهم 8ف ری جرب 


مَسفْقِينَ و أي فترى المجرمين خائفين مما فيه من الجرائم والذنوب ##إوَيفولونَ 
بولسا لا 4 أي يا حسرتنا ويا هلاكنا على ما فرطنا في حياتنا الدنيا ما هدا تب لا 
7007 ل ےا 4 آي ما شأن هذا الکتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة الا 
ضبطها وأحاط بہا؟ قال تعالى #وَوجَدُوأ ما عم اضرا 4 أي مکتوبا مثبتا نی الکتاب ولا 


۹ 


ِظْلِمُرَيْكَ آحدا 4 أي يعاقب إنسانا بغير جرم» ولا يُنتقص من ثواب المحسن 8 ود 
يك ْم آَم 4 أي لا اذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لادم سجود تحية وتكريم 


ےم سر سم 


لا سجود عبادة سو إلا ولي سكن من اَلْحِنْ دَعَسَقَ عنم ره أي سجد جمیع 

الملائكة لکن إبليس الذي هو من الجن خرج ج عن طاعة ربه؛ والآية صريحة نی أن إبلیس 
مک نے تسکت و سے ور م رور 

من الجن لا من الملائكة”" آفنتخدونه دربت وب من دون وهم لکم عدو أي 

آفتتخذونه یا بني آدم هو وآولاده الشياطين أولياء من دون الله وهم لکم آعداء نس ینس 


.جياتن کل 1 و اس عبن 


تو ہے ہی ہر کپ یس ۳0ھ 


ہے 


لسماواتولارض ل را نسهدت بعضهم و هم ید 
آمثالکم لایملکون شيئا وما نت مد مین عدا أي وما كنت متخذ الشیاطین 


مس سم ہے و سے 


أعوانا في الخلق فكيف تطیعونہم من دوني؟ 0 ویوم يمول نَادُواً یھ ی ان مسر که 


)١(‏ (ش): قال عَكةِ: ١يَجْمَعُ‏ لله الأرَِينَوَالآخِرِينَ فی صَعِيدٍ واج [رَوَاهلْبُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ] . وعَنْ انس بن مَالِكِ 
ال ال رش ول اللہ لہ اضف الاس یم اليم موه مرج من آهل ار عَلی ار جل يفول فلن 
ل يه وي تسس کے 
الألباني]. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ١٠١//ا١5.‏ 

(۳) انظر التحقیق الذي ذكرناه في كتابنا «النبوة والأنبياء» على أن إبليس لم يكن من الملائكة ص ۱۲۸. 


۳ ٠ سور کیف‎ ٠ 


أي ويوم يقول الله للمشرکین: آدعوا شركائي لیمنعوکم من عذابي ویشفعوا لکم كما کنتم 


تزعمون فدڪوهم مس یبا م4 أي فاستغائوا بهم فلم يغيثوهم لوحعلنا بی مَويفًا 4 
ل سم 2 لا یجتازها هؤلاء وهي النار # ور الْمُجَرِمُونَ 


ص ہے مسي اسم 


التار فَظنُوا اَنہُم فَعُومًا # آي عاينوها وهي تتغيظ حنقاً عليهم فأيقنوا نهم داخلوها 
ا BS‏ لأنها أحاطت بهم من كل جانب 
فلم يقدروا على الهرب منها 


البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
وذ سے ال امہ کا کچھ سی یی مر 1 
۱ - الطباق ال دَوة .. .و آلهشی ‏ وبين ومن . . فلیکنر #. 
۲ - المقابلة البديعة بين الجنة یم الوب وحستت مرتَفقا # والنار لبش شراب 
س2ت پک تا . 
0 ات ماو که مَنْوى الْوَجُوهَ 4 ويسمى مرسلا مفصلا لذکر الأداة ووجه 

0 
٤‏ - التشبيه التمثيلي سمل من جملا همجن 4 لان وجه الشبه منتزع 

من متعدد وكذلك يوجد التشبيه التمثيلي في لا واضرت طم متلا ولا که رد 4. 

۵ - المبالغة ا سم الفاعل 7 یماما 4 أي غائراً. 

شيماله: 

- الإنكار والتعجيب ##أَفنَسَجِدُوته وَدرِیَتَه رب ؟ 
تیه : الجمهور علی آن الباقیات او هن الكدمات المأثور فضلها ان 
ای وَالْحَنْ لله ولا رکه لا الك را له کب ولا حول ولا فر لا باللو) وقد ورد بذلك 

حدیث تقدم ذکره. 

)١(‏ (ش): عَنْ بی هریرة له قال: ال رشول الله ٤‏ «خدوا جتنم 9 :يا رَسُولَ الله مین عدو ق حَضَر؟ 
۳ له جتکم ین الا لوا شُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدُ للم ولا إل إلا ال واه کب نا من این يوم اَم 
مُنجیَات وَمْقَدمَات وه 7 الَْاقِیاتٌ الصَالحَات» [رواه الحاکم؛ و صححه» ووافقه الألباي]. . عن آبي سعید 
الْخْدْرِيٌ 3 عَنْ رشول الله ا قال: «اسْتَكَيْرُوا من لیات الصَالِحَاتِا. قیل: وَمَا هي یا سول اللو؟ ال 
«الْملّاء قیل: وَمَا هي با سول الله؟ قال: (الْملَ قیل: وَمَا هي ي رَسُولَ الله؟ قال: «التکبیل والتهلیل 
وَالنَسبِيحُ» وَالنّحْوِيدُ ولا حول ولا فوَة إا باللها 1ر وا الما أَحْمَدُ في الم وحسنه الأرنؤوط]. ورواه 
ابن حبان؛ وضعفه الألباني . وقال الألباني: «لكن صح بدون [اسْتَكَیْرُوا]١ء‏ وأشار إلى (الصحیحة) (0555). 
[التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان (۲/ ۲۱۷)]. (الملة): لغة: ما شرع الله لعباده على ألسنة الأنبیاء 
علیهم الصلاة والسلام» وتستعمل في جملة الشرائع لا في آحادهاء فالمراد هاهنا المبالغة بن هذه الکلمات 
كأنها تمام الدین» أو المراد: کلمات الملة أو آذکارها؛ على تقدیر المضاف بمعنی آنها آذکار لها احتصاص = 


۳ سورة الكهف ٠‏ 


ہے 


وني الترمذي أن رسول الله وک قال : «لَقیت |: إْراهیم ليله أشرى بی فقالز نات 
فر منك من السام 7 َيه الي بل وه 2 


دحا از 4 لخد نله ولا |[ 2 لا او وال كبر رواه الترمذی) 

قال الله تعالی: 5 

ولد ضرفا هلا لمران یلاس من کل مل وان الانسن کنر شنء كا جدلا اڑا وما 
منم الاس أن شا اد ہو ویستخفروا ربمم ال آن ام شن و 2۶ ار آزیاییم 
ید ی موم 


العذافق له ) وما یل نمرون إلا مر ومو ويل انی کفرواً بالط ل 
ہد رای ادوا نی وما آنذروا ھڑوا (ح)) ومن أ لین در ایب ا 6 


ےتا ِا جع لوهم آنه نیو 02027 هی 


رز رن طخ سے و و 0 ] وھ 


فلن مهتدواً إِذًا آبدا (00)) وریک الفور دو اح لو نا وم د یما کسبوا لعجل هم العداب 
بل م موی أن عدا + من دونه. موپلا () ویلاک الشرت اهم ما ظامواً وجعَلتا 
سو ما © 0-6 
مار کے ُا للہا مکنا کا تا بلغا حمع بیٹھما فا خوتهما فاد سیل رف سر(« نما جاوزا 


ات اتا عدا تا قد لع ین صقر یا ل ارمیت اد 7 TSR‏ 
تبث اوت وما ا العلا اکر ود سیف ترا (7) َال دیک ما کا 
بد فارتداعل ءَاتَارِضمافصصا ا فوجدا سی رو ]رہ اہ ای ھا r‏ 


مرج 26 و سس یں 


لدتاعلما () قال له مومیٰ هل أتبعك علع أن تلم معا لت رُهْدا ل فَال اك آن أن تیم می 
سر مذ 9 وک تعلق نط 0 6م 
ار( ان تن فلا ان عن کم > ی میت لک ونه وک (۳) کا فانطلما و سر ِا رک 


ےہ سس حل سر 


فی اة رما قال رارق آهلها مد جفت ساره (2) الق ان 1 
تنخ 7ا لا نون بک کر ےك ناک من آی گز گا لاح لب عم 


= بالدین لایعرفها إلا أصحاب الدين» ولا یخفی أن من رسخت معرفة هذه الکلمات في قلبه على وجهها فهو في 
الدین من الراسخین. 

)١(‏ (ش): رواه الترمذي» وحسّنه الألباني. (أَفْرىٌ نك تی السّلم) َي بَلَنْهُمْ مني السلام. کا الب هی 
راب ھا منك وان ولا يب نما (عَذْيَُ 4 الْمَاءِ) أي ما طيّبٌ لا مُلُوحَة فيه. ( 0 
أَيْ الْجَنَهَ (َيعَان) جع قاع وهی الْأزض الْمُسْتَوِيَةُ الخَالية مِنْ اج > (غِرَاسَهَا) جَمْع عرس بالفتح وهو 


کا عرس أي ره راب الزضي من تخو الب لت بَعْدَ دیك. ود کاٹ تلك الثربه ية رماع 0 
كاد الغاس أطيّب لا يسما وَالْمَرْسُ الْكَلِمَاتُ الطَيَاتُ وهن الَْقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ وَالْمَْنَى عنم بان مُذ 
الكَلِمَاتِ وَتَحْوَهَا سیب لذخول وله اج ولکترة آشجار مَِِْهِ فيها لکلا گزر ها بت لَه ار بد دكا 


وَمَعْنَى گونها قبعَانا ا عة بلا غَرْسٍ بِيِلكَ الْکلِمَاتِ وَيَتَمَير 
عرسا الأَصلِيُ الَّذِي بلا سیب وَعَرْسْهَا لب عَنْ لك الْكلِمَاتِ۔ 


له أ 


الجزء السادس عشر ۰ سورة الکهف ۰ YY‏ 
و ا ل ا وس ۲ 


فمَدله قال آفثلت نما رکید يعبر ين لق جات یئا کر( قال أل لت إن ن محلم 
7/2 0۲-0 بعدها فلا سنج فد بافت من لق عذرا (۳) انلم حى 
9 00900+ رکشت قال 

: ِفتلَنَحَذتَعَد را( مدق نیا سا یل مالم كوه 


ت 7ر کات لمتكي بتتارة ال یٹ أ میرن ورام ماک ید كل مس 
2 تہ © و نهآ نیت معدا ل هته ليك زر © نان 
٥‏ پٹ ؿ کت" که ورب تھا ا ام هداز نکن رشن من یمن فى ألْمَديسَةِ وكا 
7 28 فاراد راک آن یلم آشد هم ہے کت ہمت 
ا ر 

المتَاسّبة: لما ضرب تعالى المثل في قصة صاحب الجنتين» وضرب المثل للحياة الدنيا 
وما فيها من نعيم خادع ومتاع زائلء نبّه تعالى إلى الغاية من ذكر هذه الأمثال وهي «العظة 
والاعتبار» د یسر سی ات من أمور ية عجيبة. 

اللغة: با € مقابلةً وعیان") مويلا 4 ملجأ ومنجی. قال ابن فی : الْمَلْجَأَيِمَانُ: 
٦‏ ۶5۶ھ و" الملجأء ال الْأَعْسَّى 

ون ات لا ود مامت یبیل 

#حقبًا مب 4 جمع حقبة وهي السنة والمراد الب هن الزمان الطویل سرا السّرب: 
المسلك في جوف الأرض #إنصبًا ا التضب : التعب والمشقة مرا 4 أمراً عظیما يقال: 
یر الأمر إذا عظم نکر 4 منکراً فظیعا جدا. 

التفسیر: وقد صرَفتا ف هنذا الشرءان لاس من کل متل € أي بِيّنا في هذا القرآن 
الأمثال وكرّرنا الحجج والمواعظ ردان آکنرنیء و # أي وطبيعة الإنسان 
الا را لاعت سا ریش کرت و رم مامت اس آن ول هم 
کو ا وک ۰ رت ےت 
أي ومن الامستغفار من الذنوب وال نام ال أن تنم سُتَة سلون 4 أي إلا انتظارهم أن 
تأتیهم سنة الأولين وهي الإهلاك ینبم مدب اب قبلا 
ومقابلة. ومعنی الاية أنه ما منعهم من الایمان والاستغفار الا طلبهم أن یشاهدوا العذاب 


الذي وُعدوا به عیان] ومواجهة کقولهم: مر عََا چاره ین السا اما 


قبلا # أي يأتيهم عذاب الله عيانا 


(۱) (ش): عاينَ الشیء معاینةً وعيانًا: رآه أو شاهده بعینه. 
(۲) «البحر المحیط» ۲/ ۱۳۲. (ش): خالس ف انتهز من فرصّة فأعجله. ما ییل: أن لا جر 


٠ سور الكيف‎ ٠ ٤ 
ور و مح‎ 


داب ليم € [الأنفال: ۱۳۲ ا وما رل مرس لامرن وَمُنَذْرنَ 4 أي ما نرسل 
ہپ بے ہجوت اروت زین 
لأهل العصیان #وصجّد یل ان کمروا بل ید هلبق 4 أي ومع وضوح الحق 
یجادل الکفار بالباطل لیغلبوا به الحق ویبطلوه عو يطليوك و وت و9 
العذاب لا بریدون الإيمان وإنما بستهزتون ویسخرون دروم ها 4 أي 
اتخذوا القرآن وما خوّفوا به من العذاب سخرية واستهزاءً 9 بات ريه 
کا 4 اي لا آحد اع ممن وعظ بآیات اف الت وحججه الساطعق فتعامی عنها 
وتناساها ولم يُلقٍ لها بالا #ومیمَاَدمت یناہ ٥‏ أي نسي ما عمله من الجرائم الشنیعة» 
والأفعال القبيحة. ولم یتفکر في عاقبتها جع فلوبهع أنه أن نموه 4 أي 
جعلنا على قلوبهم أغطية تخول دون فقه هذا القرآن وإدراك آسرارہ' "» والانتفاع ہما فيه 
من المواعظ والأأحكام #وَفِءَاذَاِمْ وَقر # أي وني آذانہم صمماً معنويًا يمنعهم أن يسمعوه 
سماع تَققُم وانتفاع ون هل الى فلن توا دا بدا 4 أي وان دعَوتّهم إلى 
الإيمان والقرآن فلن یستجییوا لك أبداً لأنهم لا یفقهون ولا یسمعونه فللهدی قلوبٌ 
سو نی یا وس رہ 
نف ة عذ 8 7 مو م 
E‏ می با رار و سض او سی 
عذاب الدنیاء لكنه تعا العذاب الل نه به خمة 
و لى يمهلهم ويؤخر عنهم ي يستعجاو: رحمة ہم 
وقد جرت ستته بان بهل الظالم ولكن لا وله بل لَه مود آن بج دومن دونه 
مو مویلا © أي لهم موعد آخر في القيامة يرون فيه الأهوال لن یجدوا لهم فيه ملجأ ولا منجى 
ولك الثری آهلکتهم لما طامواً ۹ أي تلك هي آخبار الأمم السالفة والقرون الخالية 
کقوم هود وصالح ولوط وشعیب أهلكناهم حين ظلموا وج رکه و دا » آي 
جعلنا لهلاکهم وقتا محدّداً معلوماء آفلا يعتبر هؤلاء المکذبون المعاندون؟ والاية وعید 
وتہدید لکفار قریش قال ابن کثیر: با کے ری مہ 
فقد كذبتم أعظم نب وأشرف رسولء ولستم بأعزٌ علينا منهم فخافوا عذابي ونّذري”" 


¥ ول َال مومیٰ لفت لا آبرح حت أبن مجَمع الْسَحْرَينِ 4 هذه هي القصة الثالثة في 
هذه السورة الكريمة. والمعنی اذكر حين قال موسى الكليم لفتاه (یوشع بن نون» لا آزال 


0-7 المت الذي اخداره ابن کی 115 قي «اليخبصيرا 2 
(۲)(ش) : حال دول الشيء ء: منم حدوله. 
(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۱/۲ ۲؟. 


0ی20 0 نت 
أسير وآتابع السير حتى أصل إلى ملتقی بحر فارس وبحر الروم مما يلي جهة المشرق 
وهو مجمع البحرین") لأَوَأَمَضِىَ حًا 4 أي أسير زمانا إلى أن أبلغ ذلك المكان # مَلَمَا 
بلغ امع بهم ياحوتَهُمَا4 أي فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين نسي «یوشع» أن 
يترم ل سرت اھ شر الا NS ua‏ ال 
موسی أن يأخذ معه حوتاً فيجعله في یکتل فحیثما فقد الحوت فهناك الرجل الصالح"" 
طسق ای7 ای اتخذ الحوت سبیله ق البحر مسل" قال المفسرون: كان 
الحوت مشويًا فخرج من المکتل ودخل في البحر وأمسك الله جرية الماء فصار کالطاق 
عليه وجمد الماء حوله*" وکان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسی عليه السلام فلا 
جاورا قال لته ےنا غدآءتا ٭ أي فلما قطعا ذلك المکان وهو مجمع البحرین الذي جعل 


عبن کين ا 


موعدا للملاقاة قال موسی لفتاه: اا ضا الغداء لہ نان سر هذاصبا که لقينا 
في هذا السفر العناء والتعب» وکان قد سار ليلة وجزءا من النهار بعد أن جاوز الصخرة 
« َال اریت اذ وی خر فان تسیث لنوت 4 أي قال الفتی «یوشع بن نون» حين طلب 
موسی منه الحوت للغذاء: آرآیت حين التجأنا إلى الصخرة التي نمت عندها ماذا حدث 
من الأمر العجیب؟ لقد خرج الحوت من المکتل ودخل البحر وأصبح عليه مثل الکوۃا”' 
وقد نسيتٌ أن آذکر لك ذلك حين استیقظت #ومآ نها لا الط ان اذكه أي وقد 
أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة ومد سَبِِرَهُ ف الخ ِب 4 أي واتخذ 
الحوت طريقة في البحر وكان آمره عجبء يتعجب الفتى من أمره لأنه كان حوتا مشويًا 
فدبّت فيه الحياة ودخل البحر فا لك مان 4 أي قال موسی هذا الذي نطلبه ونريده 
لاہ علامة علی غرضنا وهو ا الرجل الصالح اداع ءَاتَارِضَافَصصا » أي رجعا في 
طريقهما الذي جاءا منه یتتبعان آثرهما الأول لثلا بخرجا عن الطریق # فَوجداعبدَامَنْ 
مادنا 4 وجدا الخضر عليه السلام عند الصخرة التي فقد عندها الحوت. وفي الحدیث 
آن موسی وجد الخضر مسجی كوي مستلقی) على الارض قال له : السلام عليك فرفع 
رأسه وقال: وآنی بارضك السلام؟! ۲ اليه رَحمَةٌ منْمندنا؟» أي وهبناه نعمة عظيمة 


(۱) هکذا نقل «الطبري» عن قتادة ۰۲۷۱/۱۵ 

(۲) (ش) : بعد صفحات سیذکر المولف القصة کاملً كما وردت في الصحیحین . (مکتل): وعاء مثل الْقفَة: وِعَاءٌ 
مِنْ خوص أو تخوو لِحَمْلٍ بای وَغَيْرهَا. 

(۳) (ش) : أي نیح فيو وگانیشقه شاه ور وال ارب (التقق). 

)٤(‏ (ش) : (جرية الما ) حَالَة جَريَانِه. (لطق) اقب یر لاف 

)٥(‏ (ش): «لْکرَ): (الطّاقُ) اللشت یر لاف 

(9) الحديت. سان شا تھا ا وش اسك اه کے ی آن کش ارف ا ری تاره 


۳ + سورة لهف ٠‏ 
وفضلا كبيراً وهي الکرامات التي أظهرها الله على يديه وله من ما 4 أي 
علم] خاص] بنا لا یُعلم إلا بتوفیقنا وهو علم الغيوب قال العلماء: هذا العلم الرباني ثمرة 
الإخلاص والتقوى ويسمى «العلم اللدتي» يورثه الله لمن أخلص العبودية لەء ولا ينال 
بالكسب والمشقة وإنما هو هبة الرحمن لمن خصّه الله بالقرب والولاية والكرامة #قلَ 
مومی هل نع أن من نَا عُلَمْتَ ردا 4 أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من 
علمك ما يرشدني في حياتي؟ قال المفسرون: هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع من نبي الله 


الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه فک نمی 
صَبْرَا 4 أي قال الخضر: إنك لا تستطيع الصبر على ما ترى قال ابن عباس: لن تصبر على 


0114 


e ××. ١٤۶ = 


ات 7 ا e‏ 
وا مات والأمور ال اا الخاق تفيل الف ۰ ش) : رجح الحافظ ابن كثير أن الخضر 4 
كان نبا وقال : إن سياق القِصة قد دل علی وه مِنْ وُجُوہِ : أَحَدُهًا له الي : # فود اعدا من عباوت اه 


e‏ متم مما الک .الثاني :ول مو سی له: قال له مومی ملع عل أن تعلمن 


0-2 ,7+ لیم معی صَبرا (00) وک مَصَيرُ عم َال ضط بو خزا ا( قَال سجن إن شاء 


اا فيو ا ا 6ک کا کار ت حَيَه لدت نة وكا 4 [الْكَيْفٍ: ٦٦‏ - ۷۰۸]. 
فلو ان ولا ویس بت لَمْ يُخَاطِبْةُ مُوسَى بهذه الْمُخَاطبَِ وَلَمْ رَد عَلَى مُوسَى دا لر بل مُوسَى نا 
سال صُحيَتَةُ صخبتة لينل ما عِندَهُ ین العِلْم» ِي اختَصۀ الله به دوت فلز گان عَيْر ي لم يکن مَعْصومَاء وم تن 
لِمُوسَى - وَهُوَ لب عظیم وَرَسُولُ ريم وَاجبُ الْعِضْمَةٍ - کبیز رَعْبَِ ولا عظیم صلب في علم ور اجب 
لسم وم عَرم عَلَى الذَّهَاب لب والتفتيش عَلَيْه وَلَوَْنهيَمْضِي با من الزمان ثم ما اجتَمَعَ به تواضع 
ل وَعَظمه واه في طوره مُسْيَفِيدِ له دل علی له بخ مه بو کی له گم يُوحَى الب وذ خص م من الوم 
اللي لاسرا الي با بطم ال یه وتی, الگلی 1 بني رال الكَرِيج. الثالِث: أن الْحَضِرَّ 
أَقَدَ فلع عَلَى قتْل ذَلِكَ الغلام» وَمَا اك إلا لوخي إِلَيه ین الْمَلِكِ الکلام. وَهذَا َيل مشتقل عَلَى ويه وان 
اور عَلَى عِصمَیوز انار جوز له الداع علَى كنل وس مر ك 
پواجب الْعِضْمَة: یحور عالطا بالات و َو على آنل ذلك الام اي که | ل 
لا ملع ین ویخول ره عن الکفر: لشدة 0 7+ , 
رو عَلَى بَا مجنو صیانة لاه عن الوقوع في ار ول ذلك على بوت وَل مود مِنَ الله 
بوصمتو 4 الرابع : أنه لما قب سر اضر تأویل یلك آلفاعیل لِمُوسَىء وَوَ وَضّحَ لَه عَنْ عقیقة ری وجلی. قال بَعْدَ 
لك كُلّه: ص9 اف ین تِلقَاءِ تفيي بل آیزث بی وأوجي ی فيد 
7۶۳ الو جو عل رت ۔ وا يتفي ذلك خصول ولایته بل ولا رِسَالته کم فال آحَرُونَ ٠‏ [البداية والتهاية 
(۲/ ۸6۲- 457)].وقال الله تعالی: « فوجدا عبدا مَن عساو ا ءانه محمَة مَنْعِندنا 4 وردت في 
القرآن بمعنی النبوة» كما في قوله تعالی: ‏ وَقَالوأ لوا رل هذا لمران عل جل من لسن عظظم © هقشو 
ی [٩‏ خرف ۳ -۲۳] 


5 ٠ سور الکھف‎ ٠ 


ہے 22l3‏ و۶ و 


صنعي لأني علمت من غيب علم ربي ۶ وکت ضورعل مار بط حبرا 4 أي كيف تصبر 
على آمرٍ ظاهره منكرٌ وأنت لا تعلم باطنه؟ سی رر ےو تب ہ0 
را أي قال موسی: ستراني صابراً ولا آعصي أمرك إن شاء الله # قال فإِنِ اتبعتنی فلا 
متلق عن كو کوت اک وكا #شرط علیه قبل بدء خلا الأ يساله ولا شر 
عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له سرهاء فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع 
العالم. والمعنى لا تسألني عن شيء مما أفعله حتى أبيّنه لك بنفسي 8 مَأنطَلْقَاحَوََإدَا رکب 
فى ألسَّضِيِبَةٍ حَرَقَهَا4 أي انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مرت هما 
مو سو و مو ا ا ریف 
لوح من لواح السفينة بعد أن آصبحت في لجة البحر لا نرق هلا هلها ٭ أي قال 
له موسی مستنکرا: آخرقت السفينة لتغرق ال رکاپ فوفد جت شين مرا 4 آي فعلت 
شین عظیما هائلا یروی أن موسی لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مکان الخرق ثم قال 
للخضر: قوم حملونا بغیر أجر عمدت إلى سفینتهم فخرقتها لتغرق أهل السفینة لقد فعلت 
اسآ رر ہت تیم مرا 4 أي ألم أخصبرك من آول الامر 


آنك لا تر علی ما تری من صنیعی ؟ ذگرہ بلطفي فی مخالفته الشرط 9 قالَ اون یا 
یت 4 أي لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط ونسياني العهد #ولا رهم من آمری‌غتر] 4 أي لا 


عرد حب NS TK‏ و مر ماه € 


مشقة في صحبتی إياك وعاملنی بالیسر لا بالعسر ‏ فَانطلمَا حیِإِدا قيا علما فمل 
أي فقبل عذره وانطلقا بعد نزولهما من السفينة یمشیان فمرًا بغلمانٍ یلعبون وفیهم غلام 
وضيء الوجه جمیل الصورة فأمسكه الخضر واقتلع رأسه بيده ثم رماه نی الارض «قال 
قلت نفسا رکب پغبرنتیں € أي قال موسى : أقتلت نفس] طاهرةً لم ترتکب جرم ولم تقتل 
نفس حتى تقتل به به لد نت میا كرا 4 أي فعلت شيئ منكراً عظيما لا يمكن السكوت 
عنه» لم يكن موسى ناسین في هذه المرة ولاغافلاً ولكنه قاصد أن يُنكر المنکر الذي لا 
يصبر على وقوعه بالرغم من تذكره لوعده» وقال هنا لتک 4 أي منكراً فظيع وهو أبلغ 
2 مہو ی ال ا 
لاقت تسار سار 4 غضب واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا مكتوب في 


کا وه مم 


عظم کتفه كافرٌ لا يؤمن بالله آبدا ۲۳ قال آلرآقل كنك لن تستطیع مَعِىَ صبرا 4 أي ألم آقل 


)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۲۲/۱۱ (ش): نقله الإمام «القرطبي» عن کتاب «عرائس المجالس" للثعلبي» ص٤‏ ۰۱۳ عن 
قتادة بدون إسناد» ولو صح الاسناد إلى قتادة فبینه وبين موسی عليه السلام مثات أو آلاف السنین فقد كان 
وله في سَنَةِ تین للهجرة. وکتاب «عرائس المجالس» فيه الکثیر من الأخبار الواهية والإسرائيليات» فلا 
ببق الاعتماد عليه لمن لا یمیز صحیح الحدیث من ضعیفه» والثعليي- رحمه اله قد انتقده العلماء في 
روایاته للأحاديث والأخبار» حیث يروي كثيرًا من الأحاديث الموضوعة أي المکذوبة. 


۳ سورۃ لیف ٠‏ 


لك آنت على التعيين والتحديد لن تستطيع الصبر على ما ترى مني؟ قال المفسرون: ور 
في الأول فلم يواجهه بكاف الخطاب فلما خالف في الثاني واجهه بقوله لک 4 لعدم العذر 
هناء ويعود موسى لنفسه ويجد أنه خالف وعده مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق 
ويجعلها آخر فرصة مامه“ ۶ قان سالىك عن سىء بعد افلا تی 4 أي إن أتكرت 
عليك بعد هذه المرة واعترضت على ما يصدر منك فلا تصحبني معك 
َد بت من لد ما أي قد أَعَدَّرْتَ إلى في ترك مصاحبتی فأنت معذوژ عندي لمخالفتی 
لك ثلاث مرات اعد نب هل وي استطعما أَهْلَهافَأَبْأَنَيْصَيَفُوهُما ه أي مشیا 
حتی وصلا إلى قرية قال ابن عباس: هی أنطاكية فطلبا طعامً وكان أهلها لئام لا يطعمون 
جائعاء ولا یستضیفون ضیف فامتنعوا عن إضافتهما أو إطعامهما فرب فهاجدارابرط 
أن مص 4 أي وجدا في القرية حائط) مائلا يوشك أن يسقط ويقع ام ٩‏ أي مسحه 
الخضر بيده فاستقام» وقيل : إنه هدمه ثم بناه وکلاهما مرو عن ابن عباس قال لو 
وت لَتّحَدْتَ جرا 4 أي قال له موسی لو آخذت منهم أجراً نستعين به على شراء 
الطعام! أنكر عليه موسى صنیع المعروف مع غير آهله» روي أن موسى قال للخضر: «قومٌ 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيفونا ثم قعدت تبني لهم الجدار لو شئتٌ شعت 
لاتخذت عليه آجرا» # قال هنذافراق ویک 4 أي قال الخضر: هذا وقت الفراق بیننا 
حسب قولك لسَأْيَدكَسَأُوِيلٍ مَالََشَعَطِع عَيّوصَبْرا 4 أي سأخبرك بحكمة هذه المسائل 
الثلاث التي آنکرتها علي ولم تستطع عليها وفي الحديث «رحم الله آخي موسى لوددت أنه 
صبر حتی یقص الله علينا من آمرهما ولو لبث مع صاحبه لأبصر العجب »۲ سَاسَفيتة 
كت تکیت یمد ی هذا بیان وتفصیل للأحداث العجيبة التي رآها موسی ولم 
یط لها صب . والمعنی آما السفينة التي خرقتها فکانت لأناس ضعفاء لا یقدرون على 


سا الف یشتخلون ها ق البحر بقصد التکسب #قاردث ان که أي أردت بخرقها 


(9) (ش): أن الک امه یو سْتَعَامَ. 
(۳) هذا جزء من حدیث آخرجه الشيخان ۰(ش) قر و ما مُوسَى لَوَوذت أن کان ن صبر حتى 


سے وس رم م2 


يُقَصّ عَلَيَْا من َحْبَاِِمًاا روا ملم قال رشول اه رخ اله علا وعلی موسی, وله عَجُلَ 
220 وله لته مِنْ صاحبه دمم واه نم (٥َمَامَة):‏ اسْتِخْيّاق وَقیل: : مَلامَة. (اَحَدَتَة من 
صاحبه دَّمَامَةٌ) :أي اضتات مُوسَى عليه السلام من صاحبه الخضر استحیاء ۶ أو ملاع لتکرار مُحَالَمَتهِ. رفي 
رواية: وَلَوْ صَبر رآٌی الْعَجَبَ) لالم وی رواية: «رَحْمَة الله علینا وعّی مُوسَىء لَوْ بث مَعَ صاحبه 
تر ۱ [زراہ السائي في «الستن الکبری) بإسناد صحیح]. ورواه أبو داود بلفظ: (رَحْمَة الله عَلَيْنَا 


وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبر لَرای من صاحبه الْعَجَبَ) [وصحح الألباني]. 


سورد الكيف ٠‏ ۳ 
أن آجعلها معيبة لثلا يغتصبها الملك الظالم ون وه هم مرف 4 أي كان أمامهم ملك كافر 
ظالم ید كل سَفينَة عَصٌبًا 4 أي یختصب كل سفينة صالحة لا عيب فیها # ول 
فُکان باه من 4 أي وأما الغلام الذي قتلّه فکان كافراً فاجراً وکان آبواه مؤمنين وني 
الحديث « إن للم ای قَتَلَهُ الْحَضِرُ طبع افا ولو عاش لَأَرْهَقَ َبَوَبْهِ یا وکر») 
'لفَحَشٍیتا أن رهاط کر 4 أي فخفنا أن یحملهما حبّه على اتباعه في الکفر 
والضلال 7 آنبدله ما ریما E‏ ركو وآفرب تا أي فأردنا بقتله أن يرزقهما 
الله ولداً سالا خيراً من ذلك الکافر وآقرب برا ورحمة بوالدیه وم اکن لمن 
یمن ا لمر وكاو .کالما 4 آي راتا الجدار الذي بتتعدون آجر والذي كان 
يوشك أن يسقط فقد خی تحته کنر من ذهب وفضة لغلامین يتيمين وکا 4 
أي وکان والدهما صالحا تقی فحفظ الله لهما الکنز لصلاح الوالد”" قال المفسرون: إن 
صلاح الأباء ينفع الابناء وتقوی الأصول تنفع الفروع «فاراد ريك أنبم دهع 
وحم گنزهما # أي فأراد الله بهذا الصنیع أن یکبرا ويشتد عودهما ویستخرجا کنزهما 
من تحت الجدار رمه مريك # أي رحمة من الله مالصلاح آبیهما #وما فعلله.عن 
آمری 4 أي ما فعلت ما رآیت من خحرق السفينة» وقشل الغلامء وإقامة الجدارعن رأبي 
واجتهاديء بل فعلته بأمر الله والهامه «لَِتویلملََطمعیوصر 4 أي ذلك تفسیر 
التي لم تستطع الصبر علیها وعارضت فیها قبل أن آخبرك عنها. 

لبلاغة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 

۱ - الطباق بين مب ریکومنذرن 4 وبين «شیث؟.. ودگ . 

۲ - اللف والنشر المرتب ا ماس 4 « من 4 رادار فقد جاء بها 
مرتبة بعد ذكر ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بطریق اللف والنشر المرتب وهو 
ن الات ال 

۳- الحذف بالایجاز وك سن € اي صالحة حذف لدلالة لفط «آعیبها» وکذلك 
حذف لفظ کافر من # وما غلم € لدلالة قوله تعالی ىكاب واه مُؤْمِئَيْنِ 4. 

- التغلیب و المراد باللفظ آبوه وأمه. 

٥‏ - الاستعارة بر أنينقَضَ € لان الارادة من صفات العقلاء وإسنادها إلى الجدار 
من لطیف الاستعارة وبلیغ المجاز کقول الشاعر: 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) قیل: إنه الأب السابع» وظاهر اللفظ أنه آبوهما مباشرة وهو الأرجح. 


٠ ۳‏ سورة الكهف ٠‏ 
رید لاق مار اس سان وَيَرْعَبُ عَنْ دِمَاءِ بني عقيل © 
7 - التتکیر للتفخیم والاضافة ریت ایکا 
۷ - السجع مراعاة لر لرءوس الایات مثل نصا نصبا .. سریا.. عَجکٌاه. 


ا 


۸ - تعلیم الأدب اون اي وهداك قال « اراد رك ه حیث آسند ما ظاهره 
شر لنفسه وأسند الخیر إلى الله تعالى» وذلك لتعلیم العباد الأدب مع الله جل وعلا. 
(قصة موسى والخضر كما في الصحیحین) 
عن أیي بن كعب عن رسول الله 85 آنه قال: مُوسَى قاطا في بني ا 
«أَيّ الناس أَعْلَمْ؟ فقال : آنا فَعَتَب الله عر وَجَل علي إِذْلَمْ يرد للم له فَأَوْحَى الا 
1 نيع بعجتع این "هر ينك یہد ےچس 
قَالَ: «ََحُذُ وتا ”ْله في مِكْتَل فَحَيْنمَا َقَدْتَ الْحْوتَ و فهو تما © . 


کے > و 


خد وت رت رت هيوه نون وت اوت 
حَتّی لا نیا الصَّخْرَة فلا عندعا فوضعا رُهُومَهُمَا کا اما وَاضطرّب الحوت فی المکتّل» 
ره ستط في الیش اد َيل في ابر ربا وانسك الع الوب 
جر المَاء 80 فضا همقل الط 2 جح ہر تر مم 
نطلا قب مهما ولیلتهما» حتی دا کان من الْعَدِ قال مُوسَى لفتاه: «ن دا کب 
مِنْ سَفْرِنَا مدا نب تال ود 9 دزي انز 7 
به . فقال فتاه : ار بت اذ أوبناا إل الخ فان قي لذت وما ادا ن3ا e‏ 


0 2 ما مر مرحم 


ود مالعا 4 قال: كاذ فرت و كان و الكو ی . فقال 


)شير الطبري) 115718 . 

(۲) (ش): (م مَجْمَعَ اْبَْرَيْنِ):ملتقَى الْمَْرَيٍْ آي حيث الى بان 

(۳) (ش) حر : سَمَكَةٌ صَغِيرة گات أو كَبيرَة. 

(4) (ش): (مکتل) : وعاء مثل القْقَة : وان حُوص أَوْ تخوه کنل بصع و ءّ غیرها. 

() (ش): (م: ۳۹۹ 

0 (ش) : (َاتَحَدَ مبیلة) اي طرِيقَةُ (في بخ سَرَبًا): َيْ طریقا گالتمق. 

آي ند بخ فيه وگن یش عا یل واه مغل اسب (التقق). 

(۷) (ش): (جَرَة لماء) حَالَةً جریازه 

(۸) (ش): (الطق) الب عَيْرُ النَافِذ 

)٩(‏ (ش): (التّصَبُ): التَّحَبُ. 

(۱۰) (ش): (فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبَا) أي: مسلکا. (وَلِمُوسَى وَلِمَتَاهُ عَجَبًا) ما کر فرجعاه تعجبا مِنْ قُذْرَةٍ الله عَلَى 
اخیاء الْحُوتِء وَمِنْ مسا جَرِيٍ الْمَاءِ عَتّی صَارَ بحیث یلك فيه. 


۳ ٠ سورة الکھف‎ ٠ 


جا بو م2 ر 


شی : ذلك ماکان فارتداعل َانَارِهماقصَصًا # قال رجا ينان كا رهما حتی 
لتقب إلى اشرق تدم نی ”توب فام علي وى قال اضر «وأنّى 


۳ 


بازضك السلام " من آنت؟». قال: آنا موضی. قال: «موسی بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟». قال: 
یر , ۶ ی وا a‏ ی ی وه ے f a‏ 2 ات e‏ ۳ 
اعم 21211111111 یا موی إني 


اه کال و : سجن ین ها هار ولا ایی لک نا ال له الْخَضِرٌ: 


موسوم 


ن تبعت فلا سکن عن َىءِ حن أت لكين وک +++ص ‏ ۶ على ساحل خر 
ك : «عَبذ اش الصٌالخ؟ لا حول 
جرا. فَحَمَلُوهُمْ بعر َوْلِ - أي بدون أجر -» فَلَما رَكبًا فى السّفِيئة ؛لَمْيَفْجَأ إِلأَوَالْخَضِرٌ 
ذل زعا الوم یهاش *.فقال له مُوسَى: : اقَوْمحَمَلُونَا بير ول 
عَمَدْتَ إِلَى سفیتهم فخرقتها لفق آهلها لقد جنت شا( مد قال: دم أل إِنّكَ 
رھ توي بر . ال «لا تَاحني بما تمیث وَلا تزهقني مِنْ آنري عُسْرا). 
ال سول اللہ با : (وكَانتٍ الأولی من موی زشیان "وجاءعضمور وق علَى 


عو و کے 


حرف السَّفِيئة ذ تقر فی البَحر ره رین( فقال له الْخَضِرٌ لخضر: «مَا علهي 
مك من علم الى إلا مغل ما هص فص عَدّا اْعُضْفُورُ يِن هَذَا البْحْرٍا. 

م رجا من الَف ما مُمَا يَش يان علی الساجل, دصر اضر خُلَامَا يَْعَبُ 
مع الان فاخد اضر رز رأسه فافتلعه بيده فَقَتَلَهُ فقال له مُوسَى: #أقئلت نفسا ركه بغر 
تفس ا کا ا ٹک 26۷4 انز ائ لونک لد َعَم یں صرق تیا 10 


(۱) (ش) : أَيْ رجا من الطریق الي سَلکاُ يََعَانِ آتاز سَيْرِمِمَا۔ 

)٢(‏ (ش): (مُسَجّى): مُنَطى. 

(۳) يعني من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟ (ش) : وَكَاَنّهَا کات بل بلاد كُفْر أو كَانَتْ تَحِيْنُهُمْ 
ِعَيْرٍ السام وّفي الحديث وَلِيلٌ عَلَى أن الْأنَْاءَ هليخك تلسلتك وَمَنْ د وم من ل إلا م 

لمهم اذ لو کار یلم كل عَيْب لَعرّت مُوسَى علیهم السلام قبل أذ يسا ۳ 

(4) (ش): (الْقَدُومُ): آله للنجر وَالتحْتٍ. 

(5) (ش): (بِعَيْر تل) بر رد 

)٦(‏ (ش): (إِمْرَا): كرا 

(۷) (ش): قا رَسُولُ الله کة: «وگاتب الأولى من مُوسَى سانا والوشطی شَرطاه ول عَمْدَاه. ره 
الْبُخَارِيُ ]. والمط ول موی عليه السلام: سک عن یم بَحَدَهَا فلا تق فلت من عدو . 

(۸) (ش): تقر فى الْبَخْر تقر أوْتَْرَتيْنِ: أي عَمَس مِْقَارَهُ في البخر مر أو مرّتين. 

(9) (ش): (نكرًا): مُنگراء وقیل: کرش من الاش 

(۱۰) (ش): ال مر عفرو بن باهذ يت لك روا لام أحْمَدُ عن فيان نع «قَالَ مُفْيَان: 
عَمْرُو: ٣‏ 01 


۳ سورۃ لکیف ٠‏ 


با ہہ و 6 
طلقا إا یا ال َة تطعا آهلها ابرا أن فوشا مر داف ادارا مرید أن 

2 يق 4 7" فقام الخضر فأقامة يرو فاستقام. ٠‏ فقال موی : قوم هم فلم يُطْعِمُونَاء 
e‏ يُضِيفُونًا «لَويشْنَتَ 51 ت لذت جر 1 . قَالَ 7 2 یلما 


ه ۶ وم 


ریس 4 قل وه سول الہ له : « يحم الله وی لودفت ال کان 0۰ 
يقَّص عَلَيْنَا من آخبارهما » أخرجه الشيخان. 

تنبيه: قال العلامة (القر طبي): ۱ كَرَامَاتٌ ای ابت عَلَ ماد لت عليه الأخيّاة 
یف وَالْآَيَاتْ مار 3 ينكرها إلا المبتدع | الْجَاحد أو الفاسق الحائد قاليات مَا 
احبر الله له تعالی في حى مَریَم مِنْ ظھُور الوا که السَّعْوبة ية في الب وَالصَيْفِيّة في الشتاء 
یپ << ان یابسة َأَْمَرَتُء وهی لَيْمَ ت ييه علّی 


۰ 


لخلاف. وََدُلَ عَلِيْهَا ما طهر عَلَى ید الْخَضِر عليه السام ین سرت | نیت ول الم 
13 الجا ااه. 

۱ قال الله تعالی: 

وکوک عن ڈی ان فل سا من گرا 7 0 مک لان الو واه 
مكل و ا 0 رابتعا وع وود عندها 


اس ےرہ وه و و 


ما فلا بدا ان ما آن شیب ول ود نی تا( فل اسر سوق ريه 1 
ریب عذَابا گرا ما ما من امن ول صللا فد ہم ی وستقول لین مر شرا (هم) 
ماع سب 0 حَوع دا بل بلغ مطلم ا وَجَدَهَا طلع عل وم لحتل اکر دا O‏ 


ہہ موم 2 تی وھ کے 


کل صني لد 0 4 وا کت و س نی : 
یکاہ ہے جا ستھہ 


عل 0 و وگ روو و 2 و < ۷ ساح Al‏ حور گرم 

۲ تخس © فلا سکن رق حصو عل يتك 7 تم ردم )اون زیر 
دی نز حق إِدا جعله, نار قال ءانون اع سی وہ مات 
EON‏ ا ب و KOE‏ مت کا مرن مل وان 


مرحم و سے ہے کی چ 


ود رح )و ین بو مذ يصو ف بعض وم في الور مهم جع وعرضناجهنم جوم بومینر 
1 5 ع تا ا کات ی ینم في غطاء عن ذگری نوا لا یستطیعورت معا را یب 


ساتلوا ئا 


(۱) (ش): وف اذ الأوج) أن أَرکَد من لول حب اد گل (لك): 

(۲) (ش): آی مائل. 

(۳) «القرطبي) ۱ ۲۸/۱ (ش): : تقدم آن الحافظ ابن كثير رجّح أن الخضر عليه السلام كان نينا وقال: إن سباق 
افد قن ول على تاس وخ وجرد 


٠ سورة الكيف‎ ٠ 
کر کوٹ 77 نوف َو 11 میرن جم كفن ول )فل هَل بار‎ 2 
ین صل د سم ی یود داوم یس لذن مرو یت‎ 5 
وہ قيطت دی الو کو امو اکا ک هه و وی‎ 
ی فا لایبعونَ‎ (٩ ورسلی هر © ین مارا یسکات هم جننت الفردوس نر‎ 
نف دکلمث رف ولو شتا بیتله مدا‎ O عنما ولا( فل لوان‎ 
قل نما آنا بش یملہر وح رل اسا زاهک إا گی ترام نات نی سا ات‎ 
4 بعبادة و ریا مد‎ 

المتاسّبة: لما ذکر تعالى قصة الخضر أعقبها بقصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث إلى 
المغرب والشرقء وإلى السدین» وبنائه للسد في وجه «يأجوج ومأجوج» وهي القصة 
الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة» وجمیعھا ترتبط بالعقيدة والإيمان» وهو 
الهدف الأصيل للسورة الكريمة. 

اللقّة: (ذو القرنين) هو الإسكندر المقدوني”" وهو ملك صالح أعطي العلم والحکمت 

سمي بذي القرنين لأنه ملك مشارق الأرض ومغارہا وكان مسلم عادلاً قال الشاعر: 


د گان دُو رین کي میا لكا علا في الارض عير ند 
بل الْمَشَارِقَ وَالْمَعَاربَ يتفي أَسْبَاتَ مُلْكِِمِنْ گرم سب 00 


َة كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء سا الس : الحاجز والحائل نين الشیئین 
رم . الس المنیع وهو آکبر من السدّ لأن الرّدم ما جعل بعضه على بعض حتی 
يصبح كالحجاب المنيع فالردم الحاجز الحصين المتين زیر ريد € قطع الحدید مفرده 
زبرة وهي القطعة سفن 4 جانبا الجبل قال أبو عبيدة: الصّدف كل بناء عظيم مرتفع 
#قطرا 6 القطر: النحاس المذاب #نقبَاگه خرقا وثقبا #دَكآء» مدکوکا مسوّی بالأرض 
قال الأزهري : دككته أي دققته یمم € يختلط ویضطرب #الفردو س٭ قال الفراء: البستان 
الذي فيه العنب وقال ثعلب : كل بستان يُحَوّط عليه فهو فردوس(. 


۶ 


سَبّبْ النزول: أ - قال قتادة: إن البهود سألوا النبي بي عن ذي القرنین فأنزل الله 


0 تن زی مرن ۰ الایة). 
ب - قال مجاهد: جاء رجل إلى النبي تلد فقال: يا رسول الله إني آتصدق وأصل 


(۱)الراجح أن ذا القرنین ملك مسلم من ملوك اليمن. 

(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي 154771 (ش): المد الشيخ الذي كر کلامّه من الخَرّف::ضعيت الرّأي: 
(۳) «البحر المحیط» /٦‏ ۰۱۵۷ 

(6) «أسباب النزول» ۰۱۷۲ (ش): ضعيف» رواه الواحدي في ««آسباب النزول»». 


۳ سورۃ لیف ٠‏ 


الرحم» ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فیذکر ذلك مني وأحمّد عليه فيسرني ذلك وأعجب 
به فسكت رسول الله 4 ولم يقل شیتا فأنزل الله کان حوِمَاء رو فلیعمل عم صا 
ولا را سہادو ريك لی 20. 
التفسير: ٭ وسكلونك عن ذى الْقَرََيْنِ 4 أي يسألك اليهود يا محمد عن ذي القرنين ما 
ے۸ 


شأنه؟ وما قصته؟ «قل ساتلوأ یکم ین زکرا 4 أي قل لهم سأقص علیکم من نبثه 


4 
e 


وخبرہ قرآنا ووحیا لامح له في الْاَرَضٍ وءَائيَْهُ مكل یوسب 4 أي يَسَرْنا له أسباب الملك 
والسلطان والفتح والعمران» وأعطيناه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أسباب 
العلم والقدرة والتصرف قال المفسرون: ذو القرنین هو «الإسكندر اليوناني» ملك 
المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين» وكان ملكا مؤمنا مكن الله له في الأرض فعدل في 
حكمه وأصلح. وكان في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما روي أن الذين 
ملكوا الأرض أربعة: مؤمنان وكافران» آما المؤمنان فسليمان وذو القرنين» وأما الكافران 
فنمرود وبختتصّر اام س4 أي سلك طريقه الذي يسره الله له وسار جهة المغرب 
مرب م4 أي وصل المغرب داري مب که أي وجد 
الشمس تغرب في ماء وطين - حسب ما شاهد لا حسب الحقيقة - فإن الشمس أعظم من 
أن تدخل في عين من عيون الأرض قال «الرازي»: إن ذا القرنين لما بلغ أقصى المغرب ولم 
يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين هدع" مظلمة ون لم تكن 
كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحریری الشمس كأنها تغیب في البحر إذا لم ير الشط 
وهی في الحقيقة تغيب وراء البح ر” 'إووجِدَیِندهافَوْما # أي وجد عند تلك العين الحارة 
ذات الطين قوما من الأقوام فاد رین ما شرب ومد نی شتا أي قلنا له 
بطريق الإلهام: إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهداية والإيمان قال المفسرون: 
كانوا كفاراً فخيّره الله بين أن يعذبهم بالقتل» أو يدعوهم إلى الإسلام فیحسن إل 

#مَالَأَمَامَنْظَامَ سوق وب 4 أي من أصرّ على الكفر فسوف نقتله ثم برد إل ريو يعدب 
باکر # أي ثم يرجع إلى ربه فيعذبه عذابا منكراً فظيعا في نار جهنم #وَأَمَامَنْءَامَنَ 
لاف جَرََكلسَىَ 4 أي وأمّا من آمن بالله وأحسن العمل في الدنيا وقدّم الصالحات 


(۱) «تفسير القرطبی» ۰۷۰/۱۱ (ش): ضعیف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». 
(۲) (ش): تقدم ترجیح المولف أن ذا القرنین ملك مسلم من مارك الیمن. 

(۳) «البحر المحیط» 5/ ۰۱۵۷ 

(8) (ش): وَهْدَة: آرض منخفضة. هُوّة في الأرض. 


۰۱۱/۲۱ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 


+ سور الكف ٠‏ ۳ 
فجزاژه الجنة يتنعم فيها #وستقول لین مس أي نیسر عليه في الدنيا فلا نکلفه ہما 
هو شاق بل بالسهل المیشر» » اختار الملك العدل دعوتهم بالحسنی فمن آمن فله الجنةق 
والمعاملة الطيبة» والمعونة والتیسیرہ ومن بقي على الکفر فله العذاب والنکال في الدنيا 
والآخرة مس 4 أي سلك طريق) بجنده نحو المشرق ۳ ملع شم لس 4 
أي حتی وصل آقصی المعورة من جهة الشرق حيث مطلع الشمس في عين الرائي 
جع تم رل حر ين ياتا 4 أي وجد الشمس تشرقٌ على آقوام ليس 
لهم من اللباس والبناء مایسترهم من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب 
تحت الأرضء وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم قال قنادة: مضى ذو القرنين يفتح المدائن 
ويجمع الكنوز ويقتل الرجال الا من آمن حتى أتى مطلع الشمس فأصاب قوما في سراب 
مہ اب كيام اانا سوج سو ما سک مس 
الي اج و وی 8" نهم كانوا في مکان لا يثبت عليه بنيان ويقال 

ہم الزن" وا 3 آي كذلك فعل بأهل المضرق من آمن كه 
برح ال ب سے و رم یو و سه 
فأمرُہ من العظمة وكثرة المال بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبیر ملم سا € 
أي سلك طريقاً ثالث بين المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة هقة 
فلع بسن 4 أي حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين؛ » بمنقطع أرض 
بلاد الترك مما يلي آرمينية وأذربيجان قال «الطبري» وال الحاجز بين الشيئين وهما 
هنا جبلان سد ما بينهماء فردّم ذو القرنین حاجزاً , بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع 
مادة غوائلهم وشرهم عنهم نهو" وج بن دونهما قومالایکا دود ود € أي وجد من 
وراء السدین قوم متخلفین لا یکادون یعرفون لسانا غیرلسانهم إلا بمشقة وعسر قال 
المفسرون: إنما كانوا لا يفقهون القول لغرابة لختهم» وبطء فهمهم وبعدهم عن مخالطة 
غیرهم؛ وما فهم کلامهم إلا بواسطة ترجمان لا ا رن َو وما جوج مفی دون في 
لاض أي قال القوم لذي القرنين ل: إن يأجوج وماجوج - قبیلتان من د بني آدم في خلقهم 
نٹویڈ متهم مفرط فی الطوله ومنهم مفرط في لقص و" - قوم مفسدون بالقتل والسلب 
والنهب وسائر وجوه الشر قال المفسرون: كانوا من أکلة لحوم البشر یخرجون في الربيع 
فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا یاس إلا احتملوه #فهل تل لك حًا 4 أي هل نفرض 


(۱) «زاد المسیر» ۵/ ۰۱۸۷ واتفسیر الطبري» ۰۱6/۱۲ 
(۲) «تفسیر الطبري) ۰۱۵/۱۲ 
(*) روی ذلك عن علي وابن عباس. 


۳ سورة الكيف ٠‏ 


لك جزهآمن ار ھک یرم طط أن رسد 4 أي لتجعل سذا یحمینا من 
شر يأجوج ومأجوج قال في البحر: هلا لدعا مهم لفیول ما وا تعلی جه سد 
الأدب ءال مکی نو یر أي ما بسطه الله علي من القدرة والمُلك خيرٌ مما ا 
7٦‏ 7ت ل و تر 
لدم أي أجعل بینکم وبینهم سدا منیعاه وحاجزاً حصین وهذه 
شهامة منه حيث رفض قبول المال وتطوع ببناء السد واکتفی بعون الرجال اون زیر 
هد 4 أي أعطوني قطع الحديد واجعلوهالى ل ذلك المکان ٭حی ادا ساویٰ بین سفن 4 
أي حتی إذا ساوی البناء بين جانبي الجبلین ال حرا » آي انفخوا بالمافیخ عليه ی 
دا جع نار 4 أي جعل ذلك الحدید المتراکم کالنار بشدة الاحماء لقال نون فرع 
حر م ا مه ناسا دب قال «الرازي»: لما أتوه بقطع الحدید 
وضع بعضها على بعض حتى صارت بحیث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع 
المنافخ عليها حتى إذا صارت کالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فالتصق 
مد بیشن و ضار جيل علدا و ا اس أن تيرد 5 أي فما استطاع المفسدون أن 
يعلوه ویتسوروہ لعلوه وملاستہ''' وم اس ہُو لے قا أي وما استطاعوا نقبه من سفل 
لصلابته وثخانته» وہذا السد المنیع آغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج وماجوج ول 
هرمن ره أي قال ذو القرنین: هذا اتد نعم م اور هی عاد #فذا جاء 
3 وعدي € أي فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة #جعله. 
دك أي جعله الله مستوي بالأرض وعاد متهدم] كأن لم يكن بالأمس ومد رقم ه 
أي كان وعده تعالى بخراب الس وقيام الساعة کائنا لا محالة. 
وهاهنا تنتهي قصة ذي القرنين» ثم يأتي الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال 
تعالى وتا بعضہم بَوْميِذِيَصُوجُ فبعضٍ * أي تركنا الناس يوم قيام الساعة يضطرب بعضهم 
ببعض - لکثرتہم - کاضطراب موج البحر نیع ف الصو ر عتم جع أي ونفخ في الصور 
النفخة الثانية فجمعناهم للحساب والجزاء ن صعيد و اح جمعا لم یتخلف منهم أحد 
وعضتاجهم بوم نز آلکفرین عَرْضا 4 أي آبرزنا جهنم وأظهرناها ا للکافرین یوم جمع الخلاتق 
حتی شاهدوها بأهوالها عرض مخيفا مفزعا لذن کات ت عیام في طاو اوعن ذکُری 4 أي 
هم الذین كانوا في الدنیا عميا عن دلائل قدرة الله ووحدانیته فلا ينظرون ولا یتفکرون 
ونوا لایستطیفوت معا 4 أي لا یطیق ون أن یسمعوا کلام الله تعالی لظلمة قلوبهم قال 


(۱) «البحر المحیط» TE‏ 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۰۱۷۲/۲۱ 


٠ سورة الكيف‎ ٠ 
الو السعود؟ : وهذا 0 لإعراضهم عن الأدلة السمعية» وتعاميهم عن الآيات المشاهدة‎ 
بالابصار فكأنهم عمین صم لاحيب ال روا و عاق دون 0 که الهمزة‎ 
بے ا پور ور عيادي الها رہ سے‎ 
وعزیر والمسيح ابن مريم» وآن ذلك ين ينفعهم أو یدفع عنهم عذابي؟ قال «القرطبي» : جواب‎ 
الاستفهام محذوف تقديره أفحسبوا أن ذلك ینفعھم أولا أعاقبهم'" نا اعد جَهَم لكف‎ 
أي هيأنا جهنم وجعلناها ضيافة لهم کالیُڑل المُعَدٌ للضيف”" قال «البیضاوي)»: : وفيه‎ 8 
ا ھک ما تستحقر جهنم دونه* ورد مل‎ 
کي قل با محمد لول الکارین هل تخیر با سر الغاس ند‎ 
لت لسع في َو الَا 4 أي بطل عملهم وضاع في هذه الحياة الدنیا لأن الکفر لا‎ 
تتفع معه طاعة قال الضحالة: هم القسیسون والرهبان یتعبدون ویظنون أن عبادتهم تتفعهم‎ 
وهي لا تقبل منهم لوہ سیون اہم نون نها أي يظنون أنهم محسنون بأفعالهم‎ 
ولیک ایکا مكو ريه زار غت للم > اي كجروا الق ان وبالسيف و اتسور‎ 
فبطلت أعمالهم فلانة نِم وم وا 4 أي ليس لهم عند الله قيمة ولا وزنه ولا قدرٌ‎ 
)٩»ةضوعب ولا منزلة وني الحدیث «يُؤْتى بالرجل الطویل الأكول الشرّوب فلا يزن جناح‎ 
دك جزاوم جهنم يماكفروأ واخذواءاوقی ورس هروا 4 أي ذلك جزاؤهم وعقوبتهم نار جهنم‎ 
بسبب کفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله لب ویو الضَلِحتِ * أي آمنوا بالله‎ 
وعملوا ہما یرضیه لات هم نت الفردوس زا 4 أي لهم آعلی درجات الفردوس منزلا‎ 
ومستقرًا بارعا ول4 أي ماكثين فيها أبداً لا يطلبون عنها تحولاً قال ابن‎ 
وراه : في جٹان الفردوس ليس یخافون خروجا عنها ولا تحویلاً فلوم یداد‎ 
کب رکه هذا تمثیل لسعة علم اللہ!'' . والمعنی لو کانت بحار الدنیا حيرا ومداداً وکتبت‎ 
ع كنات الله و گی و عجافه و فد الم مر آن ند مت رد ى أي نی ماء البحر على‎ 


(۱) «أبو السعود» ۳/ ۷٦٦۔‏ 

للم حي تہ 

(۳) (ش) : النل: مكان یه لصیف يأكل وينام فيه. 

. ۱۳/۲ (البیضاوي)‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» ۸ (ش): رواه ابن ابي عنم في نت9 والبيهقي في (شعب الایمان» 
وضعفه الألباني. وعن ابی هیر و عَنْ رَسُول الله يك قال: نه يأ تی الرجل اطي اشوین يزم اأقيامة ل 
ين ند اه جناح بَعُوضَةٍء افو لأفلا نق طم دوم الْقِيمةِوََنا4) اذ تكارئ وف ]. 

() (ش): هذا تأويل لكلمات الله سبحانه وتعالى بغير معناها الحقيقي» فكلامُ الله تعالی غيرٌ علّیه وکل منهما 
صفة مستقلة عن الأخرىء والمراد بکلمات الله كلماته الحقيقية التي بها يخلق ويرزق ويضّرّع ويأمر وینهی. 

(۷) (ش): في الآية إثبات صفة الكلام لله -تعالى- حقیقةً كما يلي بجلاله وكماله سبحانه. 


۳ سورۃ لیف ٠‏ 


كثرته وانتهى» وكلامٌ الله لا لأنه غر متاو" كعلمه جل وعلا وناب ده أي 

ولو أتينا ہمثل ماء البحر وزدناہ به حتى یکثر فان کلام الله لا يتناهى فلا 7 
پل ما لهك لله و عد أي قل لهم يا محمد: إنما آنا إنسان مثلكم أكرمني الله بالوحي 
وأمرني أن آخبرکم أنه واحد آحد لا شريك له فن ان رج لاء ريو € أي فمن كان يرجو 
ترات الله ويخاف عقابه يعمل عمك صلکا € أي فلیخلص له العبادة ولا مر بمبادة رید 
مدا أي لا یرای بعمله ولا يبتغ بما يعمل غير وجه الله فان الله لا يقبل إلا ما کان خالص] 


لوجهه الكريم. 
للاعْة: تضمنت الآيات زیم وجوه] من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين امظلم .. معرب 
؟ - التشبيه ی كم 4 أي كالشار في الحرارة وشدة الاحمرار حذفت أداة 


التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 

- الاستعارة مم وبَعَضِ 4 شبّههم لکثرتہم وتداخل بعضهم في بعض بموج البحر 
المتلاطم واستعار لفظ يموج لذلك ففيه استعارة تبعية. 

٤‏ - الاستعارة أيضاً کات نت أَببم في خط طاو عن ذکری # أي كانوا ینظرون فلا يعتبرون 
وتعرض عليهم الآيات الكونية فلا يؤمنون, ولم تكن أعينهم حقيقة في غطاء وحجاب 


وإنما هو طريق التمثيل. 
۵ 0 - الناس ہے بی © تفر رع الحروف» ويمسمى 


- الاستفهام الذي برادبه بخ تیم 4 ؟ 
- المقابلة اللطيفة وامامنء امن وكيل حاقل جرا لس € مقابل امامن ظلر ضوف 
19 
لطيفة : كثيراً ما يرد في القرآن لفظ ١حبط؛‏ و أصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين 
TS‏ 
تنتفخ وأصحابها یظنونها صالحة ناجحة رابحة ثم تنۃ تنتهى إلى البوار. 
انم بعونه تعالى تفسیر سورة الکهف» 
BEE‏ 


(۱) (ش): لا ينْمَدٌ: لا ينتهي» غیر مُتََاو: لا يُمكِنْ أن تکون له نہایة. 


سور ۳ 
کن امه ا 


AAS. NSE 
مکیة وآیانها ثمان وتسعون‎ 


سورة مریم مكية» وغرضها تقرير التوحید. وتنزیه الله جل وعلا عما لا يليق به» وتثبیت 
عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء» ومحور هذه السورة يدور حول التوحید» والایمان بوجود 
۳ ووحدانيته» وبیان منهج المهتدین» ومنهج الضالین. 
# عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الانبیاء مبتدئة بقصة نبي الله « زکریا» وولده 
ایحیی) الذي وهبه على الکبر من امرأة عاقر لا تلدہ ولکن الله قادر على كل شيء يسمع 
دعاء المکروب. ویستجیب لنداء الملهوف ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام 
النبیه. 

* وعرضت السورة لقصة آعجب وآغرب. تلك هي قصة «مریم العذراء» وانجایها 
لطفل من غير آب. وقد شاءت الحكمة الالهية أن تبرز تلك المعجزة الخارقة بمیلاد 
عیسی من آم بلا آب لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة آمام الابصار بعظمة الواحد القهار. 

٭ وتحدثت کذلك عن قصة ابراهیم مع آبیه» ثم ذکرت بالثناء والتبجیل رسل الله 
الکرام: الإسحاقء یعقوب. موسی. هارون. إسماعيل» إدريس. نوخا» وقد استغرق 
الحدیث عن هولاء الرسل الکرام حوالي ثلثي السورة والهدف من ذلك إثبات «وحدة 
الرسالة» وأن الرسل جميعًا جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الّه» ونبذ الشرك والأوثان. 

# وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» وعن أهوال ذلك اليوم الرهیب حيث 
يجثو فيه الکفرة المجرمون حول جهنم لیقذفوا فيهاء ویکونوا وقودا لها. 

٭ وختمت السورة الكريمة بتنزیه الله عن الولد» والشريك والنظیر وردت على 
ضلالات المشرکین بأنصع بیان وأقوى برهان. 

التسمیة: سمیت «سورة مریم تخلیدا لتلك المعجزة الباهرة» في خلق إنسانٍ بلا آب» 
ثم إنطاق الله للولید وهو طفل في المهد» وما جری من آحداث غريبة رافقت میلاد عیسی 
عليه السلام. 


اللہ 


(۱) (ش): توحيد الربوبية الذي منه الاقرار بوجود الله يُذْكّر في القرآن للاستدلال به على توحيد العبادة لا لأجل 
إثباته لانهم يُقِرّون به» والشواهد على هذا كثيرة حتى إبليس مقر بوجود الله. 


)ا ۰سرردسم. 
قال الله تعالی: 
ا د له ہگ 7ری ف+ھھ. 4كَ۰" 


کا مو ای وک و 


8 کی 
بان و ای 00ب کب 1 
فت الْمويل من وراءی وكات مراي ورا مو 
لح و رحد بر 


5 7 دمو جج ف و کچ یی عر و 
۳ وله رب ضا ل لر گرا ِا شرا : رلك بقلو سمه تی لم بعل ومن 


سرد 7 کے 5 


ی 
2 

لدنلک ولا (ب) برثی ورت من 
بر 


0 


کی ا :بر 


لس( رټ یٹ ل عل ريڪا مرا عاقرا وقد بعت من کر 
ص20 ل ريلك هو عل هين وقد لتك من بل ور لك شا ۳ ال 
رباص لب مل ينك الین مس تت یسا سوا ) خر عل وو من 
الیخراپ رت إل أن سکیا کر وا ا یخی مد ااب يرو وه للکم 
صا SO‏ کت من یکی لا عَصِيًا اتا 
وس ما RETO ee‏ 
مکاتا شرق )ادت من دونهم چابافار سنا ھار تافل لها اسر قات 
2 اعود لسن ینک إن کت تیا ا ال ل کم انا مرجي لاهب او عم سه كي 0 
قاتا +٣0۶0‏ روم روم یی 3 ل کدی ةن زان طو عم 
ی 6ت اکس وکا 6 ت أثرا فیا © © فحملتۂ دت بو مک 
قَصِيًا (:) دَلاءھا حا ال جنع ال له قات تن یت قبل هذا وکنث دیا َي 
وه و کر ار ة 
جیا )یکی واشری a‏ درن من بش رحد افمول! اق يدرت شی ما 
تل اد نی قات بی فو مھا مل الوا مر قد غ مَمْکار تا( امت 
هتروت ما و تسوا 7221 اب المد 
صا ال حدم ال ی الكتب فجعلی با اجا وجعلی ماركا آزن ما گنت واوصل 
اسر رک ومع جر al‏ لین جبارا ميا ©) ولسم یو 
دش وم توسث ویم ست سا اک عیسی نمزم فص از لالز نارون ) 
ماکان آن جنيو وار مر مرا نيول لکن فیکون ) © رات اکن 
هدا صرط متیر اختلف لاب من ننم ول رک نوی ٠ل‏ 
یم ابر دوم تون کی یشوه الو صل مین ودره ربوم شر إِذ فی ارو في 


عقاو و لابو © إا خن ترت الارض ومن علیہا وزلیتابرجعون 
اللعّة: وهن 4# ضَعْفَء يقال وَعَن یهن فهو واه والوهُنٌ ضعفٗ القوة واشتعل 4 


۲ 111 


الاشتعال انتشار شعاع النار #حاقرا را ٭ العاقر: التي لا تلد لكر سنها عي 4 ال : النهاية 
في الكبّر واليبْس والجفاف يقال : عتا الشيخ كبر وی قال الشاعر: 


AEE‏ اكد مَنْكَانَفِي الرمَانِ عي 

وَحَمَانًا ‏ الحنان : الشفقة والرحمة والمحبة» وأصله من حنین الناقة على ولدها"» 
وحنانيك ترید رحمتك”" قال طرفة: 7 

آبا مُنذر نیت امن ف حَتَائَيِك بَعْض الشرأَهْونمِنْ بَعْضِ؟) 


اک 


ند ابتعدّت وتنكّت موی 4 مستري الخلقة سا 4 اشتداد وجَع 
الولادة والطلّق سرا 4 السري : النهر والجدول! “ لأن الماء يسري فيه ری 4 الفري: 
العظيمٌ من الامر. _ 


التفسیر: #اگهیعض # حروف مقطعة للتنبیه على اعجاز القرآن" وتقرا: «کاف» 
ما ياء عین» صاذ» ۰ أي هذا ذکر رحمة ربّك لعبدو زکریا 
نقصه عليك یا محمد کد ایس ریه رندآء حَفِيكًا # أي حين ناجی ربه ودعاه بصوت 
خفي لا يكاد يُسْمّع قال المفسرون: لأن الاخفاء في الدعاء أدخل في الإخلاص وأبعدٌ من 
الرباء 3 قل زب لین 4 أي دعا في ضراعة فقال يا رب: لقد ضعف عظمي؛ 
وذهبت ث قوتي من الکبر #واشتعل الراس سیب 4 أي اننۂ نتشر الشیب في رأسي انتشار النار 
في الهشيم من یدمک رب منیا 4 أي لم تخيّب دعائي في وقت من الأوقات 
بل عوَذْتني الاحسان والجمیل فاستجب دعاتي الآن گیا کنت تستجیبه فیما مضی قال 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۱۱/ ۸۳. 

(۲) (ش): نت الناقڈ: مَدَّثْ صوتها شوقّا لی ولدها. 

ی : الذي فيتفسير«القرطبي» (۱۱/ ۸۷) : وَالْعَرَبٌ تقول: مال با رت و انك با رت ی وان دید 

)٤(‏ «البحر المحیط» /٦‏ ۰۱۷۷ (ش): آبو المنذر هو الحارث بن عباد من بني بكر بن وائل. شهد حرب البسوس 
بين قوم بكر بن وائل وتغلب بن وائل» وکان قد اعتزلها بقومه وأهل بيته ومّن آطاعه من قبائل بكر حتی 
آسرف المهلهل في القتل وقتل ولده جبیرّا فلما علم بذلك ارت به الحمية ونادی في قومه للحرب. وقال 
تصيلة ری دعن ا وج الحا رای غاد لود وک بی وال را ا غلب . وحلف الحارث 
ألا يصالح بني تغلب حتى تُكلّمه الأرض» فلما كثرت وقائعه في تغلب ورأوا أنهم لا يستطيعون حرْبّه حفروا 
سرب (أي نَمَقَا). تحت الأرض وأدخلوا فيه رجلا وقالوا له: إذا مر بك الحارث فعْرٌ بهذا البيت: 


KRE REE EEE‏ حَنَانَيْكَبَعْض اسر أَهُوَنُمِنْبَمْضٍ 
فلما مر الحارث به قال الرجل هذا البيت» فأمسك الحارث عن حرہہم واصطلحت قبيلتا بكر وتغلب وانتهت 
حرب البسوس 


)٥(‏ (ش) الجَذول: : مجرّى صغیر متفرّعٌ من نہر أو يس في الأرض للسقي. 
(7) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة. 


«۰.  . ١ 


«البیضاوی»: هذا توسل بما سلف له من الاستجابة» وأنه تعالی عرّده بالاجابة وأطمعه 
فيهاء ومن حق الکریم أن لا يخيّب من أطمعه”" ون فت الْمويل من وراء ی 4 أي 
خفت بني العم والعشيرة من بعد موتي أن يضيّعوا الدين ولا يُحسنوا وراثة العلم والنبوة 
لوكا تٍآمرقِعَاقِرًا 4 أي لا تلد لكبر سنها أو لم تلذ قط هَت لى ين ملك لیا أي 
فارزقني من محض فضلك ولداً صالح] يتو لاني لا رثن ال قوب 4 أي يرثني 
ويرث أجداده في العلم والنبوة قال «البيضاوي»: المراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء 
لا یوزنون المال") #واجَصله رب رَضِيًا # أي اجعله يا رب مرضيًا عندك قال «الرازي»: 
قدّم زکریا عليه السلام على طلب الولد أموراً لائة: آحدها: کونه ضعيفًء والثانی: أن الله 
ما رد دعاءه البتة» والثالث: کون المطلوب بالدعاء سبب للمنفعة في الدین ثم صرّح بسوال 
الولد وذلك مما يزيد الدعاء توکیداً لما فيه من الاعتماد على حول الله وقوته والتبري 
عن الأسباب الظاهرة”" # يرك را تشر بعلي اسَمهی € أي نبشرك بواسطة 
الملائكة بغلام یسمی يحيى كما في آل عمران # الک وهو فام صلی في الْحَرَاٍ 
أن الله یبر یی € [آل عمران: 1*4 لم َع ل له ینبل سا4 أي لم يسم أحدّ قبله يبحيى 
فهو اسم فذ غير مسبوق سمّاه تعالی به ولم يترك تسميته لوالديه وقال مجاهد: ليس له 
شبيه في الفضل والكمال ۶ قال رت اَن ی کون لی نم 4 أي كيف يكون لي غلام؟ وهو 
استفهام تعجب وسرور بالأمر العجيب #وکانت أَمْرَأَقٍ عَاقِرًا 4 أي والحال أن امرأتي 
كبيرة السن لم تلد في شباءها فكيف وهي الآن عجوز! # وقد بلغت من کب رعتا * أي 
بلغت في الكبر والشیخوخة نهاية العمر قال المفسرون: كان قد بلغ مائةً وعشرين سنق 
وامرأتهُ ثمان وتسعین سنة» فأراد أن یطمئنٌ ويعرف الوسيلة التي يرزقه بها هذا الغلام 
# قال كَدَلِلكَ تال ریک هْوَعَلنَ هَيَنٌُ4 أي قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين 
كبيرين» وخلقه وإیجاڈہ سهلٌ يسيرٌ علي فد تک ین مَل وَكَرتَلكُ شا 4 أي كما 
لك من العدم ولم تاك شيعا مذکورا فاا قادر علی علق بس منکما قال المفسرون: 
ليس في الخلق هين وصعب على الله» فوسيلة الخلق للصغیر والکبیر» والجلیل والحقیر 
واحدةٌ # مِيَكوْنُ 4 وإنما هو هون في اعتبار الناس» فإن القادر على الخلق من العدم 
قادرٌ على الخلق من شيخين هر مين # قال رب أجل لی ءَايَةٌ 4 أي اجعل لي علامة 
تدل على حمل امرأتي ال یکلا کلم لاس ننک بای سویّا 4 أي علامتك ألا 
(۲) «البيضاوي» ۰۱6/۲ 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۱۸۱/۲۱ 


تستطیع تکلیم الناس ثلاثة آیام بلياليهن وآنت سوي الخلق لیس بك خرس ولا علة قال 
ابن عباس: اعتقل لسانه من غير مرض وقال ابن زید: خبس لسانه فکان لا یستطیع أن 
يكلم أحداً وهو مع ذلك يسبح ويقرأ التوراة لم يكن الانجیل ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة 
عيسى عليه السلام فإذا أراد الناس لم يستطع أن یکلمھم''' لا غر عل من المخراب 4 
أي أشرف عليهم من المصلى وهو بتلك الصفة وحم أن سح سیخ وتک رة میا 4 أي 
أشار إلى قومه بأن سبّحوا الہ ني أوائل النهار وأواخره» وكان كلامه مع الناس بالإشارة 
لقوله تعالى في آل عمران قال ءايح آلا نگل آلتاس َة با رمَا € [آل عمران: ]4١‏ 
ریپ الکلام حذف واتقدیر فلم ولد بح وکر وبغ السن 
الذي يؤمر فيه قال الله له: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد #وءايسه ا کم صا ٭ أي 
آعطیناه الحكمة ورجاحة العقل منذ الصغرہ روي أن الصبيان قالوا ليحيى اذهب ا23 
فقال لهم ما للعب لقف وقیل: آعطي النبوة منذ الصغرء والاول آظهر قال «الطبري»: 
المعنی آعطیناه ه الفهم لکتاب الله في حال صباه قبل بلوغه سن الرجال”" 'إوَحَتَانَاين 
و رة € أي فعلنا ذلك رحمة منا بأبويه وعطفاً عليه وتزكية له من الخصال الذميمة 
وكام کنیا 4 أي عبداً صالحا متقيا له لم يهم بمعصية قط قال ابن عباس: طاهراً لم 
يعمل بذنب وبا پول ديه ولرک جیار عَصیّا 4 أي جعلناه بارا بأبيه وأمه محسنا إليهما 
ولم يكن متکبراعاصیا لربه #وَسَلم علو یوم ولد ويوم يموت ونوم يبَعَث حا 4 أي سلام 
عليه من الله من حين مولده إلى حين مبعثه» في يوم ولادته وفي يوم موته ويوم پبعث من 
قبره قال ابن عطية : حيّاه في المواطن التي يكون الإنسان فيها ني غاية الضعف: والحاجةه 
والافتقار إلى الله ودک لکتب مر 4 هذه هي القصة الثانیة في هذه السورة وهي : 
أعجب من قصة «میلاد يحيى» لأنها ولادة عذراء من غير بعل» وهي أغرب من ولادة 
عاقر من بعلها الكبير في السن. والمعنى اذکر یا محمد قصة مریم العجيبة الغريبة الدالة 
على كمال قدرة الله تین لها کر 4 أي حين تنح واعتزلت أهلها 
في مکان شرقيٌ بيت المقدس لتتفر غ لعبادة الله عدت من دونهم نبا4 أي جعلت 
ينها وين قومها ست ا وحاجزا و4 آي أرسلن لھا جبریل عليه اسلا 


عن عبان نم 


بسن ہو ۱ معو 00 


(۱) «تفسير الطبري) .57/١5‏ 
(۲) «تفسير الطبري) .٥١ /١5‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» ۰۸۸/۱۱ 


| ۰سور:مریم»___[ الجزءالسادس عشر‎ ٤ 
صورة الانسان لتسأنس بكلامه ولا تنفر عنهء ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرث ولم‎ 
تقدر على السماع لکلامه ودل على عفافها وورعها أا تعوذت بالله من تلك الصورة‎ 
الجميلة الفائقة في الحسن فالتا ود لسن منک ِن كت یا 4 أي فلما رأته فزعت‎ 
وخشیت أن یکون نما آرادها بسوء فقالت: إني أحتمي وألتجی إلى الله منك وجواب‎ 
الشرط محذوفٌ تقدیره إن كنت تقيًا فات ركني ولا تؤذني « دَالَ تما أئارسو ل ريك لاهب‎ 
اف عم تحصن » ای قال لها ول ناڈ لها خف عندها من العرت دیا آنا لمات‎ 
مرسل من عند الله إليك ليهب لك غلام) طاهراً من الذنوب قات أن يكن یمه أي‎ 
1 وموں موہ ہو‎ 
ًا 4 أي ولسث بذاتٍ زوج حتى يأتيني ولد ولست بزانية 9# قا گدللب قال رل هو‎ 
ین 4 أي كذلك الأمر حکم ربّك بمجيء الغلام منك وان لم يكن لك زوج فان ذلك‎ 2 
على الله سهل يسير لولج ءَايَدلِلنّایں ردنا » أي ولیکون مجیته دلالة للناس‎ 
على قدرتنا العجيبة ورحمة لهم ببعثته نبا يهتدون بارشاده وكات مرا مق یا 4 أي‎ 
وکان وجوده أمراً مفروغاً منه لا يتغير ولا یتبدل لأنه في سابق علم الله الأزلي #فحماتة‎ 
بت یه مکان فیا € انتهی الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال المفسرون:‎ 
إن جبریل نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى مکان‎ 
بعید. ومعنی الآية آنها حملت بالجنین فاعتزلت - وهو في بطنها - مکانا بعيداً عن آهلها‎ 
خشية أن يعيروها بالولادة من غير زوج # فَْجاءَھا کیو وت‎ 
5 ألم الطّلق وشدة الولادة إلى ساق نخلة يابسة لتعتمد عليه عند الولادة ای‎ 
هذاوکن یامن یّا 4 أي قالت اور کت ی بل مدیم کت هب‎ 
تافه] لا یعرف ولا یذکر قال ابن کثیر: عرفت أا سئبتلی وتمتحن بهذا المولود فتمنت‎ 
الموت لانها عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة‎ 
تصبح عاهرة زانية ولذلك قالت ما قالت #فنادامنتحا لا نی أي فناداها الماك‎ 
من تحت النخلة قائلا لها: لا تحزن لهذا الامر() #قَد جَعَل ريك تحت سرا 4 أي جعل‎ 
لك جدولاً صغيراً يجري آمامك قال ابن عباس: ضرب جبریل برجله الأرض فظهرت‎ 


۶ و , رس 


جبیر: جني أو تشم له ل ES‏ ۹ء ار جریر eh‏ نے یرو 
وقال: وم یز هرن اء ال إلا وذ علمث له اطي في ڪاله لت ولي گات قذ عرفث وَوَكقتْ به یه 
بِمُحَاطَييِه ِيَّاهَا بقَوْلِهِ لها : الد جعل ربب لب مرن 4. 


عين ماء عذب فجری جدو لا ومیل جنع لْخلء 4 أي حركي جذع النخلة اليابسة 
لط عَلَيِكِ ربا یا 4 أي یتساقط عليك الرطب الشهيٌ الطريٌ قال المفسرون: آمرها 

مہ لل تہ ےئ 
الذي جری جدولا» وذلك لیسکن آلمها وتعلم أن ذلك كرامة من الله لها یکی وآشریی 4 
أي كلي من هذا الرطب الشهيء واشربي من هذا الماء العذب السلسبيل #وقری عيا 4 
أي طيبي نفس بهذا المولود ولا تحزني لقَإِما رین مالس رحد 4 أي فان رآیت أحداً من 
الناس وسألك عن شأن المولود موی نت من صَوما 4 أي نذرت السکوت 
والصمت لله تعالی کلم نیا 4 أي لن لن أكلّم أحداً من الناس. 

یرت بالكفٌ عن الكلام ليكفيها ولدها ذلك فتكون آية باهرة لفات يہ قَوَمَهَا 


2 ٦د‏ می الو احور ع وي وت 


لا لو يمرم لد جفت معا كارتا 4 أي فلما رأوها وابنها أعظموا آمرها واستنکروه وقالوا 
لها: لقد جئتٍ شین عظیما نکر يدعت ُو نا بو امرس 4 أي يا شبيهة هارون 


في الصلاح والعبادة ما کان أبوك رجلا فاجراً جوا نت مب 4 أي وما كانت آمك زانية 
فكيف صدر هذا منك وأنت من بيت طاهر معروفِ بالصلاح والعبادة؟ قال قتادة: كان 
هارون رجلاً صالحاً في بني إسرائيل مشهوراً بالصلاح فشبهوها”" به» وليس بهارون أخي 
موسى لأن بينهما ما يزيد على آلف عام وقال السهيلي: هارون رجل من عباد بني إسرائيل 
المجتهدین کانت مریم ليه رق اجتهاده لیس بارون لحي موسی ين عمران فان 

بینهما دهراً طویلا") « شارت کی آی لم تجبهم وأشارت إلى عیسی لیکلموه ویسألوه 
وا کیت مکی ات امد صَييًا 4 أي قالوا متعجبین: كيف نكلم طفلاً رضیعً لا 
یزال فی السریر يغتذي بلبان آمه؟ قال «الرازي»: روي أنه كان یرضع فلما سمع ذلك ترك 
الرضاع وآقبل عليهم بوجهه وکلمهم» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغً يتكلم فيه الصبیان "۲ 
َال عبد 4 أي قال عیسی في کلامه حين کلمهم: آنا عبد لله خلقني بقدرته من دون 
آب» قدم ذکر العبودیة لیبطل قول من ادّعی فيه الربوبية انیا کتب وجعل ییا € أي 
قضی ربي أن يؤتيني ني الانجیل ويجعاني نبيّاه وإنما جاء بلفظ الماضي لافادته تحققه فان 


ے‫ ہے۔ 


ما حکم بے الله أزلاً لا بد إلا أن يقع وَجَعَلِی مار ان ما گنت 4 أي جعل نی البركة 


۰۷۷/۱۲ «تفسير الطبري»‎ )١( 
16۰/۲ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 


(۳) (التفسیر الکبیر) ٢۲۰۸/۲۔‏ 


۲5 سورة مریم “ 
والخير والنفع للعباد حيثما كنت وأينما حللت *ووصنی اَل ولرک وو مَا دنك يا 4 
أي آوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة مدة حياتي وبا بلق 4 أي وجعلني بارا 
بوالدتي محستا لها وآ من جر سا 4 أي ولم يجعلني متعظما متكبراً على أحد 
شقيًا في حياتي « ولمم ولد ووم أمُومث ووم بت حا اي سلام الله علي في 
يوم ولادتي» وفی يوم مماتي» وی يوم خروجي حي من قبري» هذا ما نطق به المسيح عليه 
السلام وهو طفل رضيع في المهد وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله» فليس هو إلها. ولا ابن 
له ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارىء إنما عبد ورسولء يحيا ويموت كسائر البشر خلقه 
الله من أم دون أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة» ولهذا جاء التعقيب المباشر #ذلاک 
سی أ مرم فلك لح ری ود » أي ذلك هو القول الحقٌ في عيسى بن مریم لاما 
يصفه النصارى من أنه ابن اللہ أو اليهود من أنه ابن زنى ویشکون في أمره ويمترون ماکان 


ِل ند من ویر 4 أي ما ينبغي لله ولا يجوز له أن يتخذ ولداً اِسُبَحَتَد4 أي تنزّہ الله عن 
الولد والشريك مر تیوک کون 4 أي إذا أراد شتا وحكم به قال له کن 
فكان» ولا يحتاج إلى معاناة أو تعب. ومن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ قال 
الحنسرون: وهذكالدابل لماسيق كانه قال: إن تاذ الوند شان العاجر الت الميساج 
الذي لا يقدر على شيء. وأما القادر الغني الذي يقول للشيء ل کون 4 فلا يحتاج في 
اتخاذ الولد إلى إحبال الأنشى وحيث أوجده بقوله فك 4 لا يسمى ابن له بل هو عبد 
فهو تبكيثٌ وإلزام لهم بالحجج الباهرة ردو مدا مرش یه أي 
وم مر به عيسى قومّه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربه وربهم فليفردوه بالعبادة هذا 
هو الدين القويم الذي لا اعوجاج فیه ات الاب منم 4 أي اختلفت الفِرَقُ من 
آهل الکتاب في آمر عیسی وصاروا أحزابا موی سی من يزعم أنه ابن الله» ومنهم 
من یزعم آنه ابن زنی و کین نمی بو عظ » أي ويل لهم من المشهد الهائل 
ومن شهود هول الحساب و یووم توت 6 أي ما آسمعهم وأبصرهم 
في ذلك الیوم الرهيب ناليمو دلوم ن مین 4 أي لکن الظالمون في هذه الدنيا 
رس نا عن الحق راص جلي 6د کے لقت 4 أي از الخادین وخوفهم يوم 
القيامة يوم یتحسر المسيء ء إذلم يُحسنء والمقصر إذ لم يزدد من الخیر ‏ ار » 
أي قضي مر الله في الناس» » فريقٌ في الجنة وفريق في السعير رهم في عَمَةٍ 4 أي وهم اليوم في 


نم قرو عم > ساسا 


غفلة سادرون! '' وھ لار ينون أي لا بصدقون بالبعث والنشور © | إتا ن ترت ا لاض ومن 


)١(‏ (ش): سادرٌ: مُستهتر» لا يهتمٌ بما نع ولا يبالي. 


»سوره میب ۱۱ ۲82 
لا أي نحن الوارئون للأرض وما علیها من الکنوز والبشر ولَا حون 4 أي مرجع 

البلآعَة: تضمنت الایات الكريمة من وجوه البیان والبدیع ما يلي: 

لاسي 0 ہے وہب چس 

71 ہ۶" سو ہی جو 

۳ - الطباق بين وه .. 1 270.7 

.4 جناس الاشتقاق ہلت . ید‎ - ٤ 

٥‏ - الكناية اللطيفة #ولم يَمْسَسْف بر كناية عن المعاشرة الزوجیة بالجماع. 

1 - صيغة التعجب للم یک 

| e 
أهل الجنة الجنةء وأهل النار الناره يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بین‎ 
- الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فیشرتبون - أي يمدون آعناقهم‎ 
وینظرون ویقولون نعم هذا الموتء ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فیشرتبون‎ 
وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت: فيؤمر به فیذبح ثم یقال: يا آهل الجنة خلود فلا‎ 
موت. ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ #وآنذرهم بوم ارو ..4 الآية.‎ 


قال الله تعالى: 
7 00.92 
ولا یقن اک سیا ا( کات اي دجم سس ہی 


0۷07ی ری امن عَصِيًا () يتأت إن حاف أن یمس زاگ 


ہے گے 
ےر رص 
ر وم 


رنف کون 6+ ولا( 7219 أت عن ای بو لن لته ا 
وجرن ما © قال سکم ك ساسکفیرکک ره کات فى حَفيا © KO)‏ رکم 
وما دعوت من دون نوا ری عس الا ا کن دعاو ری سا )ما 5 
معب دون من دون الله وهبتا لدم | e‏ تا بسا نیا )وبا هم من تمتا جعت هم 
ہت )ودک الکتب موم له 27 و ول ا )وتدیت من جانب 

الطورا لان وقرته كیا ن ووھبتا لین ینا آخاہ هرون یرادن رح 


صاوق الوعد وان رسولا نی ا ار الو وان عند ریو موی مر اك 


.نم 


لكب إِدْرس إن ان صدا نب ع)اورفعنتھ مکاتا علیا )ا (0) وک این نم عم ین من 
رب ءادم وه ویتّن حمالنامع وج وین د رهم م سره بل وین هدیا وديا إذا انل ات ان 
روا سجدا ویک 9 () چ خلت ین بعرم خلف اضاعوا وه توا لسوت فسوق ین 
ّا E‏ ام ول ما الک يأو نويلمو سين (ح) جتب عذن 


ا ا 


بت ےت ام (لاسلما وق رهم فيا بكر 


تاک 321 


وعدا مه لق رٹ من اد من کان ت )مار مرو لداب 227 
سی 9 کے جا کان رف کت كنا لمع ا LE‏ 
لت هل تم له یا 


المناسَبة: لما ذکر تعالی «قصة مریم» واختلاف النصاری في شأن عیسی حتی عبدوه 
من دون اللہ أعقبها بذکر «قصة ابراهیم» وتحطیمه الأصنام لتذكير الناس بما كان عليه 
خلیل الرحمن من توحید الرث الدیّان وسواء ی الضلال من عبد بش را آو عبد جرا 
فالنصارى عبدوا المسيح» ومشرکو العرب عبدوا الأوثان. 

اللغة: #صِدِيقًا 4 من آبنية المبالغة ومعناه کثیر الصدق ما 4 دهراً طویلاً من قولهم: 
أمليتٌ لفلان في الأمر إذا أطَلْتٌ له قال الشاعر: 

فُتَصِلعَتْ شم الجبّال موتو ونکت عَلَيْه الْمُوْمَلَاتٌ 26 5 

حًا 4 الحفی: المبالغ في البر واللطف به لت 4 الخَلف: بسکون اللام الذي 
سو سے وا ا و 


سے وقال الشاهو: 
مب الذین بحاش في كانم وَيَقِيتُ فى خف كَجِلْدٍ الاجر ٢‏ 
#غَيا4: شرًا وضلالاً قال أهل اللغة: کل شر عند العرب فهو غي» وکل خير فهو 
رشاد. 


سَبَبُ التزول: عن ابْنِ عَبّاس - رضی اللہ عنهما- قال قال رسول الله کل ا جبّریل ما 
ار ترووتا آکثر مما تزورنً) فرت الآية ‏ وال لد يأمرريك رون 6 الكية)0. 
التفسیر: اَذَك فيلكتب هم 4 أي اذکر یا محمد في الکتاب العزیز خلیل الرحمن 


)١(‏ «البحر المحیط» 5/ ۱۹٥۱‏ 7ھ شم الجبل ونحوه: ارتفع أعلاه. أَرَملَّتْ المرأةٌ : مات زوجها. 
(۲) البیت للبید کذا في «الرازي» ۲۳۰/۲۱ ۰ (ش): کنف: رعاية. يتحسر الشاعر لِفَقّد ذوي المروءة» والمصير 
إلى لام لا خير فيهم. 


سورة میم کت 


الصديقية والنبوة والغرض تنبیه العرب إلى فضل ابراهیم الذي يزعمون الانتساب إليه 
ثم يعبدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحيد الصافي الذي دعاهم إليه خاتم 
المرسلين همم تما لمم ولا ولا فى عن سينا أي ناداه متلطفا 
بخطابه به» مستميلاً له نحو الهداية والایمان يا بت لم تعب حجراً لا یسمع ولا بیصر 
ولا یجلب لك نفع أو یدفع عنك ضرا؟ لا کاب تا قَدَ جَاءفٍ م من الیل ما لماك 4 کور 
النصح باللطف ولم يصف أباه بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام وإنما ترفق وتلطف في 
كلامه أي جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه أنت لفات أَهْرِكٌ 
رس 4 أي اقبل نصيحتي وأطعني أرشذك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك 
وهو دين الله الذي لا عوج فيه ط بات لا بُ القَیْطنَ 4 أي لا نَطِعْ أمرّ الشيطان في الكفر 
وعبادة الأوثان إن لین ِسّممِعَصِيًا 4 أي إن الشیطان عاص للرحمن؛ مستكيرٌ 


2 


على عبادة ربه» فمن آطاعه آغواه قال (القر طبي»: وإنما ف الا عن الطاعة لأن من 


ني ی کی لله 


أطاع شيعا في معصية الله فقد عبده() * یتابتِ إن احا أن یمس ماب من ليحن فتکون 
لسن وا 4 تحذية من سوء العاقبة. والمعنى أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك 
عذاب الله الأليم وتكون قرين للشيطان بالخلود في النيران قال الإمام الفخر: وإيراد الکلام 
بلفظ يأب 4 ني كل خطاب دلیل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب 
وإرشاده إلى الصواب. وقد رتب إبراهيم الكلام في غاية الحسن؛ ؛ لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 
عبادة الأوثانء ثم آمره باتباعه في الاستدلال وترك التقلید الأعمى» ثم فک افظاصة 
الشيطان غير جائزة في العقولء ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب 
والرفق» وقوله یاف » دلیل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاءً لحق الأبدّة”) 
# قال أَرَاغِْتٌ آت عَن هیرهم ۹ أي قال له آبوه آزر: آتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي 
ومنصرف عنها؟ استفهامٌ فيه معنى التعجب والإنكار لإعراضه عن عبادة الأوثان كأن 
تر عبادتها لا يَصْدّر عن عاقل”" قال «البیضاوی» : قابل أبوه استعطاقه ولطفه في الإرشاد 
بالفظاظة وغلظة العناد فناداه باسمه ولم يقابل قوله یلت € ب «يا ابني» وقدّم الخبر 
وصدره بالهمزة لانکار نفس الرغبة كأنها مما لا يرغب عنها عاقل» ثم هدّده بقوله لین 
لر نت متك € أي لعن لم تترك شتم تم وعیب آلهتي لأرجمنك بالحجارة وَأَمْجَرَف 
ار ساس یکلام ا اا 


. ١١١/١١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۰۲۲۱/۲۱ «التفسير الکبیر)‎ )۲( 
. ۱۷ /۲ «البیضاوي»‎ )۳( 


الهدى. ومهذه القسوة 0 القول المودّب المي ب وكذلك شأن الكفر الإيمانء 


وشأن القلب الذي هذبه الإيمان» والقلب الذي آفسده الطغيان # قالسكم ی 
تراک رف 4 أي قال إبراهيم في جوابه ا ا 
أقرل لك ید ما رك لرا بو وسآسال الله أن يهديك ویغفر لك ذنبك(). ات2 
EZE‏ 4 أي مال نی اللطف بي والاعتناء بشأني کم وما مورک من 
دون أله # أي أترككم وما تعبدون من الأوثان وأرتحل عن دياركم #وأدعوأ ر رق # أي 
وأعيند رہی وحده مخلصا له العبادة #عم و ألا دعل رن میا ه أي راجيا بسبب 
|خلاصي العبادة له يجعلني شقا وفیه تعریش بش قاوتمم بدعاء آلهتم. وهکذا اعتزل 
إبراهيم آباه وقومه وعبادتبم للأوثان» وهجر الأهل والاوطان» فلم یت رکه الله وحیدا بل 
وهب له ذرية وعوضه خیرا + ما عم وم یدود من دون | له وكيا لك اسحق میس یں 
قال المفسرون: لما عاجر ایا هيم إلى أرض الشام» واعتزل آباه وقومه في اللہ آبدله الله 
من هو خير منهم فوهب له إسحاق ويعقوبٌ أولاداً أنبياء» فآنس الله بهما وحشته عن 
ٹیس SC‏ مقا ا 
من نسلهما أنبياء بني إسرائيل قال ابن كثير: المعنى جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء» أقر الله 
بهم عينه في حياته بالنبوة"" ولهذا قال جلا سا 4 أي كل واحد منهما جعلناه نب 
َوَعَبنَا هم من ريا 4 أي أعطينا الجمیع - إبراهيم وإسحاق ويعقوب - كل الخير 
الديني والدنيوي» من المال والولد والعلم والعمل لوَجَعلنا م يسا صِدَقٍ سا 4 أي 
جعلنا لهم ذکراً حستاً في الناس لأن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما لهم من 
الخصال المرضية» ویصلون على إبراهيم وعلى آله إلى 9 الساعة قال «الطبري» : آي 
رزقناهم الثناء الحسن والذکر الجمیل ف الاس ور ف الکلب قوم # آي اذکر یا 
رکوس دو ۲ ان لصا € أي استخلصه الله 
لنفسه واصطفاه من بین الخلق لکلامه كان رثول ) که آي من الرسل الکبار والأنبیاء 
الاطه ار جمع الله له بين الوصفین الجلیلین» وإنما آعاد لفظ «کان» لتفخيم شأن النبي 


ہے و رو 


المذكون لوت ےجا پا طور من 4 أي نادینا موسی من جهة جبل الطور من ناحية 


(۱) (ش): قال الله تعالی: ‏ مکارت > ی ایت اموا انيس تففروا لمشرکین وکو کارا أؤلي هگن بَحْدِمًا 
بت که اقم م اث لیر © ماگ اسما هد لابه لاعن نت وعدهاا اہ فلما ہن 


کو او 


دب أَتَهُ NSE‏ * لیم که [التوبة :۳ ۱ 
(۲) «المختصر) |٢٤‏ ٤٥٥۔‏ 
(۳) «تفسير الطبري» /۱٦‏ ۹۳۔ 


سور 7 
الیمیسن حين کلمناه بلا واسطة «وفرته یا 4 أي آدتیّناه للمناجاة حين کلمناه قال ابن 
عباس: أدني موسى من الملكوت وفعت له الحُجبٍ حتى سمع صريف الأقلام''' قال 


الزمخشري : شبّهه بمن قربه بعض العظماء للمناجاة حیث کلمه شر واسطة ملك ۳ کت 
هرمن ننا أَحَاه هروه یی 4 أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه هارون فجعلناه نبي إجابة لدعائه 


۔ 


حين قال #واجع لف وزيرامّنَأهل ادن انی € [طه :۳۰-۰] جعلناه له عفن ارناص ارست 
ورن لکتّب إِنْمَعِيلَ4 أي اذکر يا محمد في القرآن العظيم خبر جدّك «إسماعيل» 
الذبيح | بن إبراهيم» وهو أبو العرب جميع) إِننَصَادِقَالوَعَدِ4 أي كان صادقا في وعد 
لا یعد بوعد الا وف به قال المفسرون : وذکر بصدق الوعد وان کان عوجودا ق غیره من 
الاد تشريفاً واکراماه ولأنه عانی في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياءء فمن 
مواعيده الصبر وتسلیم نفسه للذبح فلذلك أثنى الله عليه لوا ولا ينا أي جمع الله له 
بين الرسالة والنبوة قال ابن كثير: وني الآية دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق 
لأنه إنما وصف بالنبوة فقطء وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة”"» ومن إسماعيل جاء 
خاتم المرسلين محمد لا ف ون مر هه سود ولرک 4 أي كان يحث أهله على 
طاعة الله» وبخاصة الصلاة ة التي هي عماد الدین» والزكاة التي ها تتحقق سعادة المجتمع 
وکن عند ريه میا 4 أي نال رضی الله قال «الرازي» : وهذا نهاية المدح لان المرضی 
عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات"؟ ود فلك ب درس کات صیقا 
ی أي اذكر يا محمد في الكتاب الجليل خبر إدريس إنه كان ملازم] للصدق في جميع 
آحواله مر حى الیه من الله قال المفسرون : إدريس هو جد نوح» وأول مرسل بعد بعد آدم» 
وآول من خط بالقلم ولبس المخیط وكانوا من قبل يلبسون الجلود وقد آنزل الله عليه 
ثلائین صحيفة *ورفعته ماع 4 أي رفعنا ذکره وآعلینا قدره بشرف النبوة والزلفی عند 
اله رلک زین نم مه لین 4 أي آولشك المذكورون هم أنبياء الله ورسله 
الكرام» الذین قصصنا عليك خبرهم في هذه السورة - وهم عشرة آولهم زکریا وآخرهم 
إدريس - وهم الذين آنعم الله علیهم بشرف النبوة #مِنْذرِيَةََادمَ 4 أي من نسل آدم کادریس 


(۱) «البحر المحيط»99/71١.(ش)‏ : صريف الاقلام :وها . عن ابن عباس د : وراه نجیا 4 [مریم: ۵۲] 
قال: «سَمِع صَرِيفَ الم جِينَ کب في اللَوْح) [رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي]. 

۔٥٥٤‎ /٢ «المختصر)‎ )۲( 

(۳) «الفخر الرازي» ۲/۲۱ ۲۳. 

)٤(‏ وقیل المراد رفعه إلى السماء ء الرابعة. (ش): قال 35 في حدیث ال سراء: ثم عَرج بتا إلى السّمَاء ء الرَّابِعَةٍ 


قانتفتح چبریل - عليه السَّلامُ - قیل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ . قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد.قال: وقد بعت إِلَيْهِ؟ 
قَال: قد بعت یّه؟ فیح نا فلا پافریس فرح وَدعَا لی یره [رواهالبخاري ومسلم]. 


ا نامع نج # كإبراهيم فإنه من ذرية سام بن نوح ومن در هم # کا بماعیل 
واسحاق ويعقوب وه یل أي ومن ذرية إسرائيل وهو «يعقوب» كموسى وهارون 


ہ_ او و ر 


وزكريا ویحیی وعیسی ومن هدیا واحلیتا» أي وممن هدیناهم للإيمان واصطفیناهم 


عر ع ع ۶ 


لرسالتنا ووحينا داعم ءات انحر أْسجَدَاوَيْكيا 4 أي إذا سمعوا کلام الله سجدوا 
وبکوا من خشية الله مع ما لهم من علو الرتبق و مر یس تہ 
«القرطبي»: وفي الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب") # خُلفمِنٰ منبعرم حل 
أصَاعُوا الوه توا الب 4 أي جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قوم أشقياء. تركوا الصلوات 
وسلکوا طريق الشهوات وف یقن عَيّا4 أي سوف يلقون کل شر وخسار ودمارء قال 


ابن عباس: غي واد في جهنم» وان أودية جهنم لَمَستَعيدُ الله ن ره لا من تاب وام 
عير جمس م ودک امت قلت مرن سا 6 


وعیل‌صللحا # أي إلا من تاب وأناب وأصلح عمله وود لس ولا بظلمون شيا 


أي فأولئك يُسعدون في الجنة ولا يُنقصون من جزاء أعمالهم شيعا # جتّتِ عناق وَعَدَ 
مناد لي € أي هي جنات إقامة التي وعدهم بها ربہم فآمنوا بها بالغیب قبل أن 
يروها تصديق] بوعده تعالى عم 4 أي إن وعده تعالى بالجنة آت حاص 
لتقف لتر لد لاسما 4 أي لا یسمعون في الجنة شيك من فضول الكلام» 
وہ بس وی ہر یتور وہہ منقطء ”© 
وم رزفهع فا بکرة وعَشيًا) أي ولهم ما ب يشتهون في الجنة من آنواع المطاعم والمشارب 
بدون كد ولا تعب. ولا تنغص ولا انقطاع كمه اق رت من ادا ماني 4 أي 
هذه الجنة التي وصفنا أحوال آهلها هي التي نورثها لعبادنا المتقین # وم إلا يمر 
ريك هذا من كلام جبریل لرسول الله 77 حين احتبس عنه فترة من الزمن. والمعنی: ما 
نتسّل إلى الدنيا إلا بأمر الله وإذنه له .مایت یدیا وماخلفتا وما بے ذلك 4 أي لله جل 
وعلا جميع الأمرہ آمر الدنیا والآخرة» وهو المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة» فكيف نقدم على فعل شيء ء إلا بأمره وإذنه؟ ماکان رف ضِيًا * 
أي لا ینسی شیثا من آعمال العباد ورب توت رال مات غ 4 ای هو وت 
العوالم علویها وسفليها فاعبده وحده #وَصطبر له أي اصبر على تکالیف العبادة 
#هلتَع رل سَییّا 4 أي هل تعلم له شبيه] ونظیرا؟ 
)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۰/۱۱ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۹/۱۱ 
(۳) (ش) : الاستثناء ء المنقطع: هو ما كان المُستتى لیس مِنْ وع ای منه نحو: جاء بثو لا ابن خالد) يعنى 
جاء بنوك لک ابنَ خالد لم یأت. 


سور ۳ 


البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الكناية اللطيفة لوجعلا هم لِسَانَ دق عَلِينًا 4 كنى عن الذكر الحسن والثناء 
الجميل باللسان: لن الثناء يكون باللسان فلذلك قال #لِسَان صذق # كما يكنى عن 
العطاء باليد. 

۲ - الاستعارة #ورقعئة مَكَاناعلِئًا 4 شبّه المكانة العظيمة والمنزلة السامية بالمكان 
العالی بطریق الاستعارة. 

۳ - المبالغة یم یبا 4 أي مبالغا في الصدق. 

٤‏ - الاشارة بالبعید لعلو المرتبة کین نم 4 فما فيه من معنی البعد للاشادة 
بعلو رتبهم وبُعد منزلتهم في الفضل. 

٥‏ - الجناس الناقص * من بعرحَلَث 4 لتغیر الحرکات والشکل. 

4 الطباق مات ی ات 4 وہین .ری‎ - ٦ 

۷- السجع الحسن الرصین لاء حَفِيًا ء ب 5. 

فايْدّة: في قول |براهیم عليه السلام ايا أبتِ» تلطف واستدعاء والتاء عوض عن ياء 
الاضافة لأن أصله «يا أبي» ولهذا لا يُجمع بینهما. 

تنبيه: ذکر السيوطي في «التحبیر» أن إبراهيم عليه السلام عاش من العمر مائة وخمس 
وسبعین سنة وبینه وبين آدم ألفا سنة» وبینه وبين نوح آلف سنة» ومنه تفرعت شجرة 
الأنبياء. 

قال الله تعالى: 

ول انی أو دا مامت سوق رح )ولايد ڪر اين أا حلفت من قبل ور 
سا (0)فوریلک رھم لين ثم نحص هو ج جن © م ترک 


ِن کل شیم ام سدع لخن عا (0 لحن اعم بت هم أو ہا ِا © وَإِن کر 
للا وا رڈ ھا کان عل ریات حتما مقا © تم تی الین وا ونر لطلیوی فیہاجٹیا 9 ولد 
أل علب ءایشا یت قال الین کفو این اموا أ ریق ین خبر ماما وآحسن نیا ) وک 
ها لهم تن رهم أحسن آککاوردیا ن فل من کان فى لض دة فلیمدد لدالیمن مدا حی 
روا ماودو ما آلسداب وم آلسَاعة قسیعلمورک من هو سر مکاناوأضعف جندا (0) وزد 
ان زک اهدو هدع ولت الضللحت خبر عند ریک نبا وخبر مردا )میت الى 
کف ربا وقال رک مال ولد (۳) اطلم لب اراد نداهن عه دا © گل 
سکب ما یٹول ومد مہ من الاب مدا ۵ وترش مایقول وتا فرا )واوا ین 


دوب الہ کون مم عِرا ا كلا سَیکفروت بماد تیم وکود لم ضِدًا ا ال 


ا 


اص سو رجه ما جات ضر کے نز 2 


عر انس ال ينين عل الک 5 فرت ورم هنا © ف جل هم اند همع 30 
کر یبن لف گا 2 رت مق و زا( لایملکون المَفَعَة 
لا من اد عند لسن مَهْدا ما وَقَالُوا د رن ولا © لد ممم شید 0 


تی ج چاق ا زع ال 


تکاد السّمنوات يفط رد مه وق لاش ونر الال هدا )أن دعوا يمن ول © 
ماي رن أن تخد ولد اص إن کل من ف لسوت والکرض ال اق لسن عبدا () 
للخ ودم وعدا SIA)‏ الود المت مار كارا 
الو لات یئل کان ودا ال فاہما شر ترق لاک لیے ھچک 
ROE‏ 211111101000101 

المناسبة: لما ذکر تعالى طائفة من قصص الأنبياء للعظة والاعتبار» وكان الغرض 
الأساسي للسورة الكريمة إثبات قدرة الله على الإحياء والافناء وإثبات يوم المعاد. ذكر 
تعالى هنا بعض شبهات المكذبين للبعث والنشور ورد عليها بالحجج القاطعة» والبراهين 
الساطعق وختم السورة الكريمة ببيان مآل السعداء والأشقياء. 

سب 4 جمع داك تج رس علی رکبتیه من شسدة الهول وهي قعدة 
الخائف اليل قال الکمَیت: 

روات راهم جیبٌّا وم دون الستراة مقر مب ان 

لعن » عمیان)رتسوداعن الحق لوي اي والنادي اوہ یز 
للتحدث والمشورة قال الجوهري : التي مجلس القوم وف مُتََدتھےم'" وكذلك الندوة 
والنادي فان تفرقوا فليس بتي" أت( الأثاث : متاع البيت وديا 4 منظراً حسنا 
ورم 4 الا التهييج والاغراء قال أهل اللغة :أذ والهز والاستفزاز متقارية ومعناها 
ا وشده الازعاج» ومنه أزيز الهرجل وهو غلیانه وحرکته #وفْد #۱ جمع وافد وهو 
الذي يقد يَقَدُمُ على سبيل التكرمة معزٌزاً مكرما ووزدا 4 مشاه عطاشا قال «الرازي» >والورد 
اسم للعطاش لن من یرد الماء لا یره إلا للعطش''' دا 4 منکراً عظیما قال الجوهري: 
الاد: الداهية والأمر الفظيع رک # الرکز: الصوت الخفي. 


سَبِّبٌ التزول: عن خباب بن الأرت قال: كنتٌ رجلا قينا - أي حداداً - وکان لی على 


)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۱۳۳/۱۱ (ش): سّراة: جمع سَري: شریف. كريم الحسب» صاحب مروءة وسخاء. 
(مُقرّن): مُكل : مد بالسلاسل والحبال» ونحوها. 

(۲) (ش) انیم : مکان تخل 

(۳) «الصحاح» للجوهري. 

۰۲۰۲ /۲۱ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


العاص بن وائل دين فأتيته آتقاضاه فقال: لا والله لا آقضيك حتی تکفر بمحمد فقلت: لا 
والله لا آکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث - أي تموت الآن وتبعث آمامي وهذا من باب 
المستحیل - قال : فإني إذا مت ثم بعش جثتني ولي نع مال فأعطيتك فأنزل الله ریت 
ی کف ايها وقال لورت مالا وود 2704 

التفسیر: # وقول نآ 5 مایت سوت رحن 4 أي یقول الکافر الذي لا يصدق 
بالبعث بعد الموت علی وجه الانکار والاستبعاد: اقا مت وأصبحت تراب ورفاتا نسوف 
آخرج من القبر حيًا؟ قال ابن كثير: یتعجب ويستبعد إعادته بعد موته"» واللا م السوف) 
للمبالغة في الانکارہ وهو إنکار منشؤه غفلة الإنسان عن نش الأول این كان؟ وكيف 
کان؟ ولو تذكر لعلم أن الأمر آیسر مما يتصور «اولایژکرالانسن خلقتَه من قبل ور 
یك سا 4 آي آولا یتذکر هذا المكذب الجاحد آول خلقه فیستدل بالبداءة على الاعادة؟ 
نو اه ادي علقه من العدم قادر علی آن یعیده بعد الفتاء وتشتث تشتت الاأجزاء؟ قال 
بعض العلماء بہت ہت یب و على هذا خضب ۳ 

قدروا علیهاه اد لا شلک ان الاعادة ثانا آهون من الایجاد ولا ونظیره قوله #قل میا 


ص جوا 


الذ کے جم ہی ہہ راط و اور با 


كافرمع شيطان في نل شور 20 دب ی أي نموم 


حول جهنم قعوداً على ارب من شدة الهول والفزع لا يطيقون القيام على أرجلهم لما 
یدهمهم من شدة الامر # او سی شيعةٍ 4 أي لتأخذن ولننتزعنٌ من كل فرقة 
وجماع رتیت بمذعب فأ ہے ےر واشد تمرد 


1 
31 + مم کے 


دار چرس کيا ص4 اي نحن اعم بسن هم أحق 
بدخول النار والااصطلاء ء بحرها وبمن ب یستحق تضعیف العذاب فنبداً هم ٭ وَإِن ینک 
الا وارذها 4 أي ما منکم أحدٌ من بر أو فاجر إلا وسیرد على انا المژمن للعبور والکافر 


مج کم 


للقرار کان عل ريك حتما میا # أي كان ذلك الورود) قضاء لازم لا یمکن خلفه ‏ ثم 


(۱) البخاري ومسلم وانظر سبب النزول ۱۷۳. 

(۲) «المختصر) ۲/ ٤٦٦۔‏ 

(۳) «الفخر الرازي» ۰۲۱/۲۱ 

)٤(‏ اختلف علماء السلف في معنی الورود فقال ابن عباس: الورود الدخول» لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلها فتکون 
على المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» وقال ابن مسعود وقتادة: الورود: المرور علیها حين اجتیاز 
الصراط ولعل هذا أصح آجارنا الله من جهنم. 
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کی ارتا تقو أي ننجي من جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليها اإوَنذرالظلوات فہا 
جني 4 أي ونترك الظالمین في جهنم قعوداً على الژگب قال «البيضاوي» اوالایا دنا غل 
أذ اد ال ود الک حر بان ال من يفاركون ا ة إلى الجنة بعد نجا ہم" 
ویبقی الفجرة فیها على هيئات م ود نل عليه ايت € أي وإذا فرئت على 
المشرکین آیات القرآن المبين» واضحات الاعجاز بینات المعاني فلقال ال کفروا نت 
ء منوا یلم یقن یرما ما وحن نیا 4 أي قال الکفرة المترفون لفقراء المؤمنين آي 
الفریقین: - نحن أو نتم - آحسن مسكناء وأطيب عیشت وأكرم منتدی ومجلس؟ 
قال «البیضاوی»: إن المشرکین لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتهاء 
آخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنياء والاستدلال بزيادة حظهم فیها على فضلهم 
وحسن حالهم لقصور نظرهم" ۳ فردً الله علیهم بقوله وکا قَلهم من تن هم لسن 
َو 4 أي وكثير من الامم المکذبین بآياتنا أهلكناهم بکفرهم کانوا أكثر من هؤلاء 
شاه و الحم ہو او ا املك فرت نت اک قو ضا 
لدیهم من النعیم والمتاع # ول من کان نی لس فلبمدد موم 4 أي قل یا محمد ليولاء 
المشرکین الزاعمين آنهم على حق : من كان في الضلالة منا ومنكم فليمْهلُه الرحمن فیما هو 
فيه وید هي طغيانه» حتى يلقّى ربه وينقضي أَجلّه قال «القرطبي» : وهذا غاية في التهديد 
والوعید''' َو أي حتی یروا ما يحل بهم من وعد الله لاب 
وَإِمَا الماعة # أي اما عذاب الدنيا بالقتل والأسرء أو عذاب الآخرة بما ينالهم يوم القيامة 
من الشدائد والأهوال يلوت مه من ه رانا وضعف ند 4 أي فسیعلمون عندئذ 
حین تككش ف الحقائق أي الفريقين ش٠‏ منزلة عند اه وأقل فانصا هل هم الكفار 
أم المؤمنون؟ aS‏ 
هُدّى€ أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين» بصيرةً وإيمانا وهداية #وَالِيَتٌ لمحت 
حبر عند ريك وابا 4 أي والأعمال الصالحة اتی تبقی لصاحبها غير فى ال خرة خیر عند 
الله من کل ما يتباهى به أهل الأرض من حیث الأجر والشواب ومد 4 أي وخیر 


کو و و چ ہیں ا 


رجوعاً وعاقبة» فان نعيم الدنيا زائل ونعيم ال خرة باتی دائم لافيت ای کم یتنا 


٦ 


)١(‏ (ش): الذي فی تفسیر (البیضاوي): بعد تجاثيهمْ. أي إن المؤمنين يفارقون الفجرة بعد اشتراك المؤمنين في 
التجاثي عَلَى الرگب مع الُجرة. 

(۲) «البيضاوي» ۱۹/۲۔ 

(۳) «البیضاوی» ۰/۲ 


(4) «تفسیر القرطبي» ۰۱6/۱۱ 


»م۱ ۲:7 
وال رک مالا وود 4 نزلت في العاص بن وائل(» والاستفهام للتعجب أي تعجّب یا 
محمد من قصة هذا الکافر الذي جحد بآيات الله وزعم أن الله سبعطیه في الاخرة المال 
والبنین ‏ طع لب أي هل اطع على الغيب الذي تفرّد به علام الخیوب؟ خن 
رن عَهُدا # أي أم أعطاه الله عهداً بذلك فهو يتكلم عن ثقةٍ ویقین؟ لکلا سکب 
ماو 4 رد علی» ولفظةٌ «كلا» للردع والزجر أي ليرتدع ذلك الفاجر عن تلك المقالة 
الشنيعة فسنکتب ما یقول عليه تمد آه.من الاب مدا أى سنزید له نی العذاب ونطیله 
علیه جزاء طغیانه واستهزائه ونضاعف له مدد العذاب مکان الامداد بالمال والولد 
ال راز »اس وتف ها یله سن مالر سد ودک ریات 
وحیداً لا مال معه ولا ولد ولا نصير له ولا سند واحذوا ین دوت امہ الوا 
که عر أي واتخذ المشرکون أصنام] عبدوها من دون الله لینالوا بها العزٌ والشرف 
کا س یرون اد ینت عم ضدا 4 أي لیس الامر كما ظنوا وتوهموا فان الآلهة 
التي عبدوها مستبرأ من عبادتهم ویکونون له آعداء يوم القیامة رت تا دسلا یط 

لكر نوها أي ألم تر یا محمد ان سلّطنا الشياطين على الکافرین تغريهم إغراء 
بالشرء وتبیجهم تهييجاً حتى يركبوا المعاصي قال «الرازي»: أي ود سس 


سس ساح مج م 


وتحٹھم تجهم لھا بالوساوس والتسويلات” ملا جل عه ِا لعا 
عنام يصيرون إلى عذاب شدید قال ابن عباس: :نع غاسهم في الدنياكما نع عليهم 
ستيه" وم کر تشر یرل رن ود 4۱ آي یوم نحشر المتقین إلی رہم معززين 
٥‏ رووا ماد ا کروی ار رر اع ا 
sS‏ 
ہم بل عطاش تساق إلى الماء وني الحديث ب بح حشر الناس عَلَى تلا طرَائِ تق: رَاغبين 
يي دعل ہیں و على بیع یں وخ عَلَى بَعبر ونر 


ررق 


7 هم إلى الرهتقیل مهم یس قَالُوا وتيت مَعهُمْ یت انوا وتضیخ مَعَهُمْ حَيْتُ 
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طبرا وتمیسی می حت آنسوا» 9 لبم کون الشفلعة * أي لا يشفعون ولا يُشفع 


(۱) انظر سبب النزول المتقدم. 

(۲) (التفسیر الكبير» ۰۲۵۲/۲۱ (ش): سول له الشَّدَ : آغراه به حيّبه إليه وسهله له. 

(۳) «تفسير القرطبي) ۰۱۵۰/۱۱ 

)٤(‏ آخرجه الشيخان . (ش): (ثَلآثِ طرائق): ثلاث فرق . قال الْعْلَمَاءُ : وَهَذَا لش في آخر نی فيل العامة یل 
الخ في الصور بدليل له «رتحشر قم الد تيت معَهُمْ وتقیل وتضیخ وننسي؛ وعداآجز شْرَاطٍ 
السَاعَة ما قال :نها تن تقوم حَتّی تَرَوْنَ قَبَْهَا عشر آیات» . گر الدخان وَالدَّجَالَ وَالدَابَةَ وَطلُوع - 


ایو 
لهم امن مهد 4 الاستناء منقطع آي: لكِنْ من تحلّی بالایمان 
والعمل الصا فإنه يملك الشفاعة قال ابن عباس: العهد «شهادة أن لا إله إلا الل) 
# وقالوا اتد ان ولد ا 4 أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله لد 
میا 4 أي لقد أتيتم أيها المشركون بقول منکر عظيم تنامی في البح والشناعة 


#تحكاد الروت با زا رہ و می 
نی دض ونر آلبال مدا أي ود قن كاك ال رش وت الضال پر ها 


استعظاما للكلمة الشنيعة لان دعَوا ليم ولا 4 أي ما يليق به سبحانه اتخاذ الولد لأن 
۸ ى۷ و E‏ عن اہ رویط 


وم صرح مز 


المعیسن والنصير ٭ ان ری الک والدرض الا دا اق ليحن عبدا # أي ما من مخلوق 
في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهوعبدٌلله» ذلیل خاضعٌ بین يديه» منق اد مطيع له 


كما يفعل العبید لد صرح 4 أي علم عددهم وأحاط علمه بهم فلا يخفى 
عليه شيء من أمورهم « وم انيه لیم أي وكل فرویان يوم القيامة 


ای مک 


وحيداً فريداً» بلا مال ولا نصیر ولا معین ولا خفير”" فنا الذرے >امنواً وعملوأ 


السات سل لخن و 4 لس ذکر أحوال المجرمين ذکر أحوال المؤمنين 
والمعنی سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة قال الربیع: E‏ 
إلى الناس 8 ونما سروه سات لش ر به المع > ودر یو فوما انا € آي فإنما 
يسرنايا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرؤه» وجعلناه سوا ا لحن تیوه کشر نه 
المؤمنين المتقين» وتخوف به قوم معاندين شديدي الخصومة والجدال ‏ و تا 


3 


قبلهم من قرن 4 أي كم من الأمم الماضية آهلکناهم بتكذيبهم الرسلء و «كم» للتكثير 


2 انس من مرب وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مریم م اويأ جوج جُوج وله خشوف نف بِالمَمْرِقٍ وَحَسْفف 
لمعب وَحَسْفٌ بجزیرة ارب ور ذيك تا تَحْرْجٌ يِن لین ترد لتاس إلى مَخشریم. ٠‏ واه مُسْلِم]. 
(رَاغبِينَ وَرَاهِِينَ) هي الطَرِيقةُ الأولى. (وَانْنَانِ عَلَى بعیر ول عیبر ار علی بر وَعَشَرَةٌ عَلَى 
بعير) هي الطرقَة الاي وتخشر هم الا .) َو ال (تتیل مَعَهُمْ حَْتُ الوه وتییث مَعَهُمْ 
حَيْتُ بانوه وتطیخ مََهُمْ عبت آضبخوا یی مَعَهُمْ حَيْتُ آنسوا فيه إشَارَةإِلَى مُلارَعة ارم إلى آن 
يلوا ی مگان اش 
(وائنان علی بعر تلا على بعر إِلَخ) يري هم َو لیر لاد کب بعص وَيَمْشِي بعص وَإِنَّمَالَمْ 
گر الْحَمْسَة وَالستة ى الْعَشَرَة إِجَارًا رَاكْقَاءبما ذکز من اعدا والاعتقاب لیس مَجْرُومًا به ولا مَانِعَ أن 
يَجْعَلَ الله في ابر ما ری به عَلَى حَمْل الْعَشَرَةِ [انظر: شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۹6- ۱۹۵ فتح 


(۱) (ش): خفیر: حارس. 


سورد ۹ 


مَل ٹیش متهم نع 4 أي هل ترى منهم آحدا؟ تلهم را 4 أي أو تسمع 
صوتا خفيًا؟ والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم الدیارء وأوحشت منهم المنازل 
فکما أهلكنا أولئك نہلك هؤلاء. 
البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١‏ - ذكر العام وإرادة الخاص روا ان € المراد به الكافر لأنه هو المنكر للبعث. 
۲ - الطباق بين لامش ا وبين قش و ر 
۳ - الاستفهام للإنكار والتوبيخ #أولاير حك لاسن 4. 
٤‏ - المقابلة اللطيفة بين المتقين والمجرمين وبين حال الأبرار والأشرار لابو َر 
مین ال تن وَفدا 4 ٭ وضو المجربید ال جه وردا 4. 
٥‏ - الجناس غير التام وید و خر الحرف الثاني. 
5 - اللف والنشر المرتب في شَرمکنا وه ضف جُندًا 4 حيث رجع الأول إلى خر 
ماما € والثاني إلى «وحسَن ًا كما یوجد بين خير ر طباق. 
“ 2" نأمر الملاتكة بالكتابة فهو من ٍسناد 


نل اسم ھتاھ کور سد 


َائدّة: آخرج مسلم في «صحیحه» عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «إن الله تعالی 
إذا أحبّ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحبٌ فلان) فأحبّه فيحبّه جبریلء ثم ينادي في السماء: 
سرت و ان( 

طسَیمَل لين ونا 

عم ہے يد موه ور ہے 

رید رد تشن نعذ لهم عدا وعنده 
جماعة من الفقهاء فیهم ابن السماك فأشار إليه المآمون أن يعظه فقال: إذا كانت الانفاس 
سس ری ہو یت 


َه > و مر و2 


CEE‏ انتا تسد تعد فكلا مَضَى تفس منك التقَضْتَ به جُرْءًا 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة مریم) 


شنت 


مكية وآياتها خمس وثلاثون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة طه مكية» وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية» وغرضها تركيز أصول 
الدين «التوحيد؛ والثبوة» والبعث والنشور». 

* في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول و في شد أزره» وتقوية روحه» 
حتى لا یتأثر بما يُلقى إليه من الكيد والعناد» والاستهزاء والتكذيب» لارشاده إلى وظيفته 
الأساسية» وهي التبليغ والتذكيرء والانذار والتبشير» وليس عليه أن يجبر الناس على 
الایمان. 

# عرضت السورة لقصص الانبیاء تسلية لرسول الله 5 وتطمینا لقلبه الشریف» 
فذکرت بالتفصیل قصة «موسی مع هارون» مع فرعون الطاغية الجبار ویکاد یکون معظم 
السورة في الحديث عنها وبالا خص موقف المناجاة بين موسی وربه وموقف تکلیفه 
بالرسالة» وموقف الجدال بين موسی وفرعون» وموقف المبارزة بینه وبين السحرة 
وتتجلی في ثنایا تلك القصة رعاية الله لموسی. نبیّه وکلیمه» واه لا الله لأعداته الکفرة 
ال 

# وعرضت السورة لقصة آدم بشكل سریع خاطف» برزت فيه رحمة الله لادم بعد 
الخطيئة» وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ترك الخيار لهم لاختيار 
طريق الخير أو الشر. 

٭ وفي ثنايا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة» في عبارات يرتجف لها الكون» 
وتهتز لها القل وب هلعا وجزغا ويعتري الناس الذهرل والسکون اوی اران 

# وعرضت السورة لیوم الحشر الاکبر» حيث يتم الحساب العادل» ویعود الطائعون 
إلى الجنة» ویذهب العصاة إلى النار تصدیقا لوعد الله الذي لا یتخلف. باثابة المؤمنين 
وعقاب المجرمین. 

٭ وختمت ببعض التوجیهات الربانية للرسول 2 في الصبر وتحمل الاذی في سبیل 
الله حتی يأتي نصر الله. 


سورد 


التسمیة: سمت «سورة طه» وهو اسم من آسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام ۱ تطييبًا 
لقلبه» وتسلية لفؤادہ عما يلقاه من صدود وعناد» ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء 
#طه ا ) ما زا عك الْفَرَانَ لِتَمْصَح *. 

قال الله تعالی: 
بال ات سح 


رو ہے موہے 


اموت کے عمش ا EE‏ وتا ال وم نما وما 


یھ ہم کو م4 م 


مت ال © وان مر نهل اي روخ )الال إِلامُو له الات لی 


© وکل آتدک حَدیث موسق ((ك) اد را تارا ا ال لآل نموا إن ع انث تارا لع یک 
یا ہیں او اچد ع انا ری 20 وی بش ار نا ری کالم تیک 
بالود FARO‏ ك سی لما بوخ کی آن الله لا له الا أا دی 


بک اي اي 


وق الصََوة بذکری )إن الاعة 2 مه افيا ره تن کی( 
دک عتہا من لا من يها ومع موه دک 80 وما تِللک مینك لموس م 
عَصای َو یبا واش پہا عل عتیی وین يا مارب خر () تال هتشون 2 
الا هی یه نی © َال نما ولاف ثويد i‏ تھا الا ا22 2 
یدک إل جاک رج بيا ار لی ل من ی آل امت ری 
فد نه کی © قال رب شرع لی صذری )ور لیے آفری (©) وال عفدن اسان © 
فا قولی )جلي 2.27 آخی(۳) أَسْدُد به آزری رای O‏ 
شیک( رک کر( کت رت ما 5ال کد انیت موا لَك بتمومین ا وعدم 
نک مه آخری لاد اوا رمک ای © مینک ین ی 
الال اذه عدو لي ودره والقیت علياف حبة می وللستع عق عیق (©) اد شى اذك 


ہیر سے ےآ ساسح ص سے مر ضرم رت ر 


ر 1 هل دک من کم هی 0تت O E‏ 
ہد رو کت 

اللغة : یمس 4 القبش : شعلة من نار ظا المقدس 4 المطهّر والمبارك #طوی 4 اسم 
للوادي رَد ۹ تہلك والردی: الهلاك #وآهش 4 أخبط بها الشسجر لیسقط الورق 
7 ارب 4 جمع مأربة وهي الحاجة #[جتاوك 4 الجناح: الجَنب وجناحا الانسان جنباه 
لأن يدي الانسان يشبهان جناحي الطائر #أَرْرِي4 الأزر: القوة يقال: آزره أي قواه ومنه 
(۱) (ش): لم يذكر المؤلف دلیلاً على ذلك. مع أنه قال بعد ذلك في تفسيرها: إن الحروف المقطعة للتنبيه على 

إعجاز القرآن» فكيف يكون (طه) اسمًا للرسول بل ویکون حروفا مقطعة. 


۳ سور لاه 
ار تاستناط 4 [الفس: ۹ قال الشاعر: ۱ 

تا وتا هام 5 زر وَأَوْصَى بنیه بالطعان وَبالضزب 0 
الو 4 البحر راک تسر بلقائك. 

التفسیر: طه © ارا ك رن 4 الحروف المقطعة للتبيه إلى إعجاز 
القرآن وقال ابن عباس: معناها یا رجلء ومعنی الاية: ما آنزلنا عليك يا محمد القرآن) 
لتشقی به نما أنزلناه رحمة وسعادةه ژوي أن رسول الله يلل لما نزل عليه القرآن صلّی هو 
وأصحابه فأطال القیام فقالت قریش: ما آنزل الله هذا القرآن على محمد إلا لیشقی فنزلت 
هذه الایة ۳ لا کر من تیه أي ما آنزلناه إلا عظة وتذکیرا لمن یخشی الله ویخاف 
عقابه» وهو المؤمنٌ المستنير بنور القرآن # تنزِيلا مَمَنْحَلقَالارص والتموت] الى ٭ أي آنزله 
خالقٌ الأرض» ومبدعٌ الکونء ورافع السماوات الواسعة العالیق والآية إخبارٌ عن عظمته 


وجبروته وجلاله قال في البحر: ووصفٌ السماوات بالعُلى دليل على عظمة قدرة من 
اخترعها بد وجود مثلها في علُوّها من غيره تعالی“' #السَحَنْعِلَالْمَر شٍ آستویٰ 4 
أي ذلك الرب الموصوف بصفات الکمال والجمال هو الرحمن الذي استوی على عرشه 
استواء يليق بجلاله من غير تجسیم "* ولا تشبیه» ولا تعطيل؛ ولا تمثیل كما هو مذهب 
السلف "۲ له کاو نت رای و سا رما له أي له سبحانه ما نی 
الوجوة كاه : السماوات السبع» والارضون وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب 
من معادن ومکنونات» الكل که وتحت تصرفه رر وسلطانه 
# وَإِن تحهر بول نحلم ری 4 أي وان تجهّرز يا محمد بالقول أو تفه في نفسك 
فسواءٌ عند ربك. فإنه يعلم السرّ وما هو أخفى منه كالوسوسة والھاجس والخاطر”". 
والغرض من الآية طمأنينة قلبه عليه السلام بأن ربه معه یسمعه ولن يتركه وحیداً يواجه 


الكافرين بلا سند فإذا كان يدعوه جهراً فانه يعلم السرٌ وما هو أخفى» والقلب حين يستشعر 
قرب الله منه» وعلمه بسره ونجواه يطمئن ويرضى ويأنس بهذا القرب الكريم 


(۱) البيت لأبي طالب وانظر «القرطبي» ۱۱/ ۰۱۹۳ 

(0) انظر اون سوودلقرة 

(۳) هذا قول الضحاك. وانظر «زاد المسیر» .۲٦۸ /٥‏ (ش): ضعیف. رواه الواحدي في ««آسباب النزول»». 

.۲ ۲۲/۲ «البحر المحیط»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الجسم لم يرذ تفه ولا إثباته في حق الله تعالی فيجب التوقف فیه. 

)٦(‏ انظر آقوال السلف الصالح في سورة الاعراف والرعد. 

(۷) (ش): خاطر: هاجس: ما یف ض أو يَرِدُ على القلب من تدابير» أو ما يمر هن من الأمور والآراءء کل ما 
يتصوره الفكر. الوسوسة : حديث النَفْسِء وما يلقيه الشّيطان في القلب. 


سور ط٠‏ 2 


بتک لاه وله هی 4 أي ربكم هو الله انید ارک ات می 
سواہ ذو الأسماء الحسنة التي هي في غایة الحسن وني الحديث « نله تسعَة وت 
اسما مَنْ َحصاها دحل الْجَنَةَ )20 ٭ ول تنك سَدِیثُ مومع € الاستفهام للتقرير وغرضه 
الان ہے هل ہر ی یس 
در کار راختال لاهله اكوا | ا ست ارا € آي حین رای نارأفقال لامرآنه: أقيمي 
مکانك فإني آبصرت ناراً قال ابن عباس: هذا حين قضی الأجل وسار بأهله من مدين يريد 
مصر وكان قد أخطأ الطريق وكانت ليلة مظلمة شاتیة فجعل يقدح بالزناد" “فلا يخرج 
منها رر فبینما هو كذلك إِذْ بصر بنارِ من على يسار الطریق فلما رآها ظنها ناراً وكانت 
من نور الله لع ءا کر مها مه مب أي لعلي آنيكم بشعلة من النار تستدفئون بها اد 
عَل رتیه آي آجد هادي يدلني على الطریق فما آنها نودی نموم () 


720 م وه م6 


ات آتا تأريك دحلم ليك © أي فلما أتى النار وجدها ناراً بیضاء تقد في شجرة خضراء وناداه 


گے 


ر اموس ان أنا ربك الذي أكلمك فاخلع النعلين من قدميك رعاية للادب وأقبل 
ان بالوار مقس طوی 4 أي فإنك بالوادي المطمّر المبارك المسمّی طوى 
ونأك سیخ مین 4 أي اصطفيتك للنبوة فاستمع لما أوحيه إليك قال «الرازي»: 
فيه نهاية الهيبة والجلالة فكأنه قال: لقد جاءك أمر عظيم هائل فتأهبٌ له واجعل كل عقلك 
وخاطرك مصروفا ال" لإ نحأ ال لله َنَأ ان 4 أي أنا الله المستحق للعبادة لا 
إله غيري فأفرذني بالعبادة والتوحيد وق لس |زکری 4 أي أقم الصلاة لتذكرني 
فيها قال مجاهد: إذا صلّی ذكر ربه لاشتمالها على الأذكار“ وقال الصاوي: خصّ الصلاة 
بالذكر وان كانت داخلة في جملة العبادات لعظم شأنهاء واحتوائها على الذکر؛ وغل 
القلب واللسان والجوارح» فهي أفضل أركان الدين بعد التوحد " «] ئ اکا انيد 
ھ2 * أي إن الساعة قادمة وحاصلة لا محالة أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أطلعكم 
عليها؟”" قال المبرد: وهذا على عادة العرب فانهم یقولون إذا بالغوا في کتمان الشيء: : 


(۱) آخرجه الترمذي اش : رواه البخاري ومسلم. 

(۲) (ش): (الزَنْد) العود الأعْلَى الْذِي تقدح به الثار والأسفل هُو الرَنْدة والجمع زناد وأزناد. قدّح التاز/ قح 
الناز من الرند: آحرجها منه آشعلها بالاحتكاك. 

(۳) «الرازي» ۰۱۹/۲۲ 

(4) «الرازي» ۰۱۹/۲۲ 

.۵۰ /۳ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا خلاصة قول مجاهد وابن عباس واختاره «الطبري» وهو الأرجح في تفسیر الاية. وهناك آقوال أخرى لا 
تخلو من ضعف وانظر «البحر المحیط» ۰۲۳۲/۲ 


۳ + سورة ط٠‏ 
کتمته حتی من نفسي أي لم أطلع عليه أحداً ری کل تفس يما شنم 4 أي لتنال کل 
نفس جزاء ما عملت من خير أو شر قال المفسرون: والحکمة من إخفائها وإخفاء وقت 
الموت أن الله تعالی حکم بعدم قبول التوبة عند قیام الساعة وعند الاحتضار فلو عرف الناس 
وقت الساعة أو وقت الموت. لاشتغلوا بالمعاصي : ثم تابوا قبل ذلك. فیتخلصون من العقاب؛ 
ولك الله عمّى الأمر لیظل الناس على حذر دائم» وعلی استعداد دائم» من أن تبغتهم الساعة 
أو يفاجئهم المسوت اضعا من لین یا 4 أي لا يصرفتك يا موسى عن التأهب 
للساعة والتصديق بها من لا یوقن بها انم هوبه # أي مال مع الهوى وأقبل على اللذائذ 
والشهوات ولم يحسب حساباً لآخرته دی € أي فتهلك فإن الغفلة عن الآخرة مستلزمة 
للهلاك ومالك يمك ینموم 4 أي وما هذه التي بيمينك يا موسى ؟ آلیست عصا؟ 
والغرض من الاستفها م التقريرٌ والإیقاظ والتنبية إلى ما سيبدو من عجائب صنع الله في الخشبة 
البابسة بانقلاما إلى حیةء لتظهر لموسى القدرة الباهرة والمعجزة القاهرة قال ابن کثیر: إثما 
وس ال ا وس سی وت 
بها الآن؟*" ل قال هی عصا عَصای أَتَوَ سوا اه أي أعتمد عليها في حال المشي #وَأَهْسٌ يبا ڪل 
یی 4 أي أهز بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه غنمي وَل فيا 
مارح 4 أي ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات خر غير ذلك قال المفسرون : كان يكفي 
أن يقول هي عصاي ولكنه زاد في الجواب لان المقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة» 
فأراد أن يزيد ني الجواب ليزداد تلذذاً بالخطاب وکلام الحبیب مريحٌ للنفس ومُذْهبٌ للعناء 
لیم » أي اطرح هذه العصا التي بيدك يا موسی لترى من شأنها ما تری ! 
لها فا هی حَيَة تن 4 أي فلما ألقاها صارت في الحال حية عظيمة تنتقل وتتحرك في 
غاية السرعة قال ابن عباس: انقلبت ثعبانا ذكراً يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء 
خافه ونفر منه وولی مارب" قال المفسرون: لما رأى هذا الأمر العجيب الهائل لحقه ما 
يلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف لا سيما هذا الأمر الذي يذهب بالعقولء وإنما 
أظهر له هذه الآية وقت المناجاة تأنیسا له بہذہ المعجزة الهائلة حتى لا يفزع إذا ألقاها عند 
فرعون لأنه یکون قد تدرّب وتعود فا ولاف أي قال له ربه رساي موسی ولا 
تخف منها #سَنعیدها کا سیرتھا الأو 4 أي سنعيدها إلى حالتها الأولى کما کانت عصا لا 
حيّة» فأمسكها فعادت عصا «واضمم يدك إل جاك عخرج بيصاء ین غَيرِسْوَءِ 4 أي أدخل يدك 
تحت إبطك ثم أخرجها تخرج نيرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيب ولا برص قال 


(۱) «المختصر) ۲/ ٤۷١‏ . 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۱/ ۰۱۹۰ 


سورب :۳ 


ان کی : كان |ذا أدخل یده في جیبه ثم نحرجها تخرج تتلالا امه لقة القمر من غیر رض ولا 
آذی() «ءية تیه أي معجزة ثانية غير العصا یکمن اننا لجر أي لنريك بذلك 
بعض آیاتنا العظیمة. أراه الله معجزتین «العصاء والید» وهي بعض ما أيّده الله به من المعجزات 
الباهرةه ثم آمره أن يتوجه إلى فرعون رأس الکفر والطغيان « أذهبإل روط أي 
اذهب بما معك من الا یات إلى فرع ون إنه تكبّر وتجبّر وجاوز الحدٌ في الطغیان حتى ادّعی 
الالوهية 0 قال رب انرخ لی صذری) أي وسّعه ونوره بالإيمان والنبوّة لوسرل آمری 4 أي 7 
علي القيام بما كلفتني من آعباء الرسالة والدعسوة ۷ واحلللعقدین سای (0)یفهوآقولی 4 أي 
حل هذه اللكنة الحاصلة في لساني حتی یفهموا كلامي قال المفسرون اغا مو سی یت 
فرعون فوضعه فرعون مرة في حِجْره وهو صغیر فجرٌ لحية فرعون بيده فهم بقتله» فقالت له 
آسية: إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك قَدّمْ إليه جمرتين ولؤلؤتين» فان آخذ اللؤلؤة عرفت أنه 
يعقل» وان أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا یعقلء فقدّم إليه فأخذ الجمرة فجعلها في فيه فكان 
في لسانه حبسة ۳ «واجعل ل وزرا مهل )هرون انی أي اجعل لي معینا يساعدني ويكون من 
أهلي وهو أخي هارون لاَشْدُذیدء ازى( أي لتقوّي به يا رب ظهري * ونر یه أي 
أجعله شريكا لي في النبوة وتبليغ الرسالة ٭ قش شیم گرا :)وبڈ کر کیره أي كي نتعاون 
على تنزيهك عما لا يليق بك ونذكرك بالدعاء والٹضاء عليك اك کت بنا بی ییا 4 أي عالت 
بأحوالنا لا یخفی غليك شيء من آفعالنا؛ طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه یشد به أزره» لما 
يعلم منه من فصاحة اللسان'”' وثبات الجتان» وأن يشركه معه نی المهمة لما يعلم من طغيان 
فرعون وتكبره وجبروته َل أونیت من مت 4 أي أعطیت ما سالب وما طلبت. ثم 
ذكّره تعالى بالمنن العظام عليه عم حر 4 أي أنعمنا عليك يا موسی بمنه 
أخرى غير هذه المنة ##إِذْ رح لماوع 4 أي ألهمناها ما يُلهم ما كان سيا في نجاتك 
وترو تاوت ِو آیر» أي ألهمناها أن لق هذا الط سے ری ف 

جر النیل» ثم ماذا؟ ومن یتسلمه؟ تیه يم باس ده دول دوه 4 أي يلقيه النهر 
على شاطته ويأخذه فرعون عدوي وعدوه قال في البحر: ليله € أمرٌ معناه الخبر جاء بصيغة 


مرح جو مر 


الأمر مبالغة لد الأمر أقطع الأفعال وأوجبها” وت مك به مى 4 أي زرعت في القلوب 


. ٤۷۳ /۲ «المختصر»‎ )١( 

(۲) انظر «الطبري» ۰۱۹۵/۱۲ وقيل: كان ذلك خلْعَة فسأل الله تعالی إزالته. 

(۳) (ش): قال موسى عليه السلام: وی روت هر صح بی لساافازسله می ردا صرف إن اف أن 
يكروت 4 [التصص: 7]. 

.۲ ۱/۲ «البحر المحیط»‎ )٤( 


۳5 سورب 


سری ا ير ا یر یں رج کی 
إلى خلق لصت لعي 4 أي ولتربى بعین الله بحفظي ورعايني”" ۴ ی 2038 


ول هل کل ومنیِکفله. 4 أي حين تمشي أخدك وتتبع أثرك فتقول ال فرعون حین 
طلبوا لك المراضع: هل آدلکم على من يضمن لکم حضانته ورضاعته؟ قال المفسرون: لمّا 
التقطه آل فرعون جعل لا یقبل ثدي امرأة لأن الله حرم عليه المراضع وبقیت آمه بعد قذفه في 
اليم مغمومة فأمرت آخته أن تتبع خبره» فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأته قالت: هل آدلکم 
على امرأة أمينة فاضلة تتعهد لکم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارها فأنت بأم موسی 
فلما آخرجت ثديها التقمه ففرحت زوجة فرعون فرح شديداً وقالت لها: کون معي في 
القصر فقالت: لا أستطيع أن آترك بيتي وآولادي ولک آخذه معي وآتی لك به كل حين فقالت 
نعم وأحسنت إليها غاية الاحسان فذلك قوله تعالى کال ك قرع ولا عون که 
أي رددناك إلى أمك لكي تَسرٌ بلقائك وتطمئن بسلامتك ونجاتك» ولكيلا تحزن على فراقك 


ہے صر سے عر سے ار و عل عر رح سان 


وقللت نفسا فتجتاک من الغ © أي قتلت القبطي حين آصبحت شايًا فنجيناك من غمّ م القتل 


» وَقَولِه لِمُوْمَی لوَلِتْضْنَعَ عَلَى عَيْنِي‎ ]١ ٤:رَمقلا[ (ش): في قَوْلِهُ تعالی عَنْ سَفِيَة وح لتَجْرِي باعينتا»‎ )١( 
[طه ۳۹ وقوله لبي 5 واضبر لِحُم رَبك ال باعتا [الطور : 48] المَعْتى على ظامر الکلام‎ 
وق قيفي لکن ما طاحر الکلام و عقیقته هن؟ هل يُقَالُ: :إن اهر وحقيقكة أ لته تخري في عناق آن‎ 
زمی که لش لیقع الیل إن هره أن لته تجري وَعَْن ال تزعا عَامَا‎ 
وَتَكْلَؤمَا وَكَذَلِكَ ریه مُوْسَى تکون علی عَيْنِ الله تحالی يَرْعَاةُ وَيَكْلَؤُهُ باه ولا ریب آن القَوْلَ الأول بَاطل‎ 


وَذَلِكَ من وجهین: 


۱- یه الکن مك بمُقْتَضَى الخطاب العَری وَالقرْآنَ نات بل الب قال الله تَعَالَى: و 
عَريًا کم تن له رشب 0۷ ولا اعد وی ےن قزل یر لان ريعي أن العطقى أن یر 1 
ی ولا من قول القائل : فان 5 خر علی عَيني آن ترجه گان َو ایب عَلَى عَينْهء وو ای وڈ مد 


هر ظَاهِرٌ اللَفْظِ في هَدَا الخطاب لَفَحِكَ وِنْه السّقَهَاُ ضا عَنْ العْقَلاءِ بو قَوْلُ : إِنكَ تخت تخت عَینِي) وذ 
َرَج ین تخب بدي وان يدي الى و ... ما معا ظَامرٌ مهم اسان العرَيَ 7 
٢أ‏ ذا مع ا انا و فک تن عرت ال وده َه نله في عقاو تعالی؛ لان الله 
تعالی متو علی عرشو بائ من خلقه لا تخل فيه شَيْءٌ من لات ولا هر حال في شَيْءِ من مَخْلوَْاته 
شاه تیا تن طن مدا ن یلاعت تن آن ین ظاوژ کلام رل ان 
أن اسف تَجْرِي وَعَيْنُ الله تزعاها وَتَكْلؤْهَاء لك تربية مُؤْسَى کون عَلَى عَيْنِ الله يرْعَاه وَيكَلَؤه بِهَاء وَهَذَا 
عفتی ول عض الب بعزآی مليف له تعای إا گان كلوه يهلم ین لك رَد وَوَجْة گون لین 

هي ان ترَعَاه دون الوَجْدِ رالد أو. سس رت ن الحفظ. 
ام وني هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى ہما يليق به» دون تیه تشبه خلقهآو تکیف ذذاته» سبحاه 
وبحمدہہ كما ثبت ذلك بالسنةء وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله بیصر بعين» 


۳ 


جس و ےج ہے > [الشررى :1۱۱ 


رة 
وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته» وني صحیح مسلم: وکان قتله حط وفك فوا 4 أي 
ابتليناك ابتلاءً عظيم بأنواع من المحن فلت یی ف آهل مَلِنَ 4 أي مكثت سنين عديدة 
عند شعيب في أرض مدين لم نت عل رب موی 4 أي جئت على موعدٍ ووقت مقدر 
للرسالة والنبوة. 
لا : تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما پلي: 
ی ی تاو ی ےہ 

- الاطناب # قال هی عصا عصای أتَکَوا با وآهش یه یی 4 وکان يكفي أن 
رل هي عصاي ولکنه توسّع في الجواب تلذذاً بالخطاب. 

- الاستعارة التصريحية #وَآضْمُمْ يدك إل تام 4 أصل الجناح للطائر ثم استعير 
ال سيت lS‏ 
الاستعارة. 


سيان 


٤‏ - الاحتراس وهو عند علماء البيان أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد مثل قوله 
07 نا( 

تاره رت I‏ اسف وا 
بسن یصنع بمرآی من الناظر؛ لأن الحافظ للشيء في الغالب يديم النظر إليه فمثّل لذلك 
على عین الا © 

5 - السجع الحسن الذي يزيد الکلام جمالا ويهاءً في آواخر الآيات (فتشقی» يخشى» 
آخفی» تسعى) إلخ. 

َائِدّة: قال العلماء: ما نفع أخ أخاه كما نفع موسى هارون فقد طلب له من ربه أن يجعله 
وؤيرا له ويكرهابالرسنالة فاستخاب ا دعا ةوجعلا نبا عرسا 

تنبیه: ذكر تعالی بعض الم على موسی وعدد متها ستا: 

المنة الأولى: الهام أمَّهِ نع الصندوق وإلقاءه في النیل ليرَبّى في بيت فرعون #إإذ وتا 
(۱) (ش): قال گلا : ال مُوسَى الَّذِى مل من آل فِرْعَوْنَ خَطأَ ال الله عر وَجَلَّ له : #وَقَتَلْتَ فسا فياك 

من الم وتناك نوتاه ٠‏ واه مُسْلِم]. 

(۲) (ش): في هذه الاية إثبات لصفة العینین لله تعالی بما یلیق به» دون تشبیه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 

وبحمده» كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة فأهل السنة والجماعة يعتقدون نله ييصر بعين» 


كما یعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عينان تليقان بە؛ لیس کَثله شَيْةٌ وَهُوَ السَّحِبعٌ البَصِيرٌُ4 [الشورى 0 


WA‏ ٭ سورة طه ه الحزء السادس عشر 


الاك ماو ا آن ّزفیه في أَلتَابِوتِ . 
لثانية: إلتاء المحبة عليه من الله تعالی بحیث لا یراه آحد الا آحبه رات مك يه 


الثالثة: حفظ الله ورعایته له بالکلاءة والعناية ونر نم کت 


الرابعة: رده إلى آمه مع الانعام والاکرام فرع لح مك کنر عم 

الخامسة: إنجاء موسى من القتل بعد قتله القبطي فتك لض 

السادسة: تكليم الله له بعد عودته من أرض مدین وتكليفه بالرسالة ثم جنت عل قدَرٍ 
>7ھ ا موس . 


قال الله تعالى: 
ر و ساح وو > ےھ 


واصطتعتک لتفسی © اھب أت و یی ولا نيا فی ذہری(ئ) آذ هبار فرعون ره طفی 


ہی 
رص کے 


ت22۳ ORIS‏ الارکا تا اف ان فرط عون یط( ال 


2 


ماما إت سكم أ تک سمع ورف © ا کے ولا َسُوكَا ریک ازمل معتا بی یل ولا 
یب ام وگ 58 ور 


تعد بهم قد شدای ر بعایق ین ری یت ماد (م) 20 
من کب وتو( َل هن ویک 6 


کی مت ن نل 


٦٦‏ رون او (ه) یماد کت لال رق ولا یدی لر بل 


ہے ہے وم 


کم لاش مهد وس لک فيا سبلا رین ماه مه فاخرها ده ازجا من بات 6 شی 5 


٦یب‏ تج 70 ينا قنك وف ید وب ره 31 ےہ 
3 مت نا لها كدب وا (ه) قال لحتنا ركا من أَنْضِنا بے 
7 1 لك خر نی فاجعل بینتا ربتک معدا GE‏ ره معا 
سو 26 کے ہیں ھک رتاش طسق( () فول ورمون مَجمع کید من 
٤‏ کے NY‏ وقد کات من آفتریل کا 
فوا رما آمرهم موسر وی ا تاو إن هذان لسرن اد کر تنس 
ea‏ ل نا جع ڪي دک م انوا صفا و فا من انتفل 7# 
ESARETA O‏ مق لت ل قال بل شرا اذا ام وعصنْهم کت" 
اس یم کی © یک دقر نکی ھا کن ا ال ن 
٦‏ 0 00 تسه ی 


الوا ما رب هدرو ومومی ن قال ء امن دقیل أن ء ادن لک | یا آآزی 
فا و ا ھا ری جلف AEA‏ قعل باو 


سورد ۳ 


عبد روه عو جر 


ی وت الت ےکس 2 


ک2 رم اد ی ۳ رز امن ۳۳ 


> 
2 


عم در یی 
١‏ 
وب هزه الحمؤة 


یہی 
N‏ 


۳ 


ال رت العل ((م) جت عن تجری من لہا ار ریت فہا ولا جراء من تر 
المتاستة بة: لما ذکر تعالی نعمته على موسی باستجابة دعائه واعطائه سوّله» ذکر هنا ما خصّه 
به من ال صطفاء والاجتباء» وآمره بالذهاب إلى فرعون مع أخيه هارون لتبلیغه دعوة ال ثم 
ذكر ما دار من الحوار بين موسی وفرعون وما كان من آمر السحرة وسجودهم لله رب العالمین. 
اللة: #واصطتعتك 6 اصطفيتك واخترتك» وأصل الاصطناع : اتخاذ الصنيعة وهو 
الخیر تشدیه إلى |نسان نا 14 ئع: الصف والفتور قال العجاج: 
کاس فص يدا كدر هلال ماعضی وات" 
یفرط 4 یتعجل ويبادر إلى عقوبتناء ومنه الفارط الذي يتقدم القوم إلى الماء 
فسح 4 يستأصلكم وییید کم وأصله استقصاء الحلق للشغر قال الفرزدق: 
َعض زان با ان وان مب مِنَ الْمَالٍ إلا مُسْحَتٌ أَوْ مُجَلَفُ © 
ثم استعمل في الإهلاك والإذهاب» والسّحت: المال الحرام لاه بهلك الانسان ویدره 
اجو لنجوی # التناجي وهو الاسرار بالكلام ا ار ار الخوف في نفسه. 
ا ی خترتك لرسالتي ووحيي ‏ آذهب أت ولخو 
۰ ہو ار ہیس ہی وس رہ سر و 
971 سو وم تقصّرا في 
ذكر الله وتسبیحه قال ابن کثیر: والمراد ألا يفترا عن ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة 
فرعون» ليكون ذكر الله عون لهما علیه» وقوة لهما وسلطانا كاسرا له" اذهباإ ل فرعَونَ انهه 
طَى» أي تجبّر وتكبّر وبلغ النهاية في العُو والطغيان # فقولا لرا 4 أي قولا لفرعون 
قولاً لطیف رفیقا لملم ری 4 أي لعله يتذكر عظمة الله أو يخاف عقابه فيرتدع 
عن طغیانه فلا تالا اف أن برط تن بط أي قال موسى وهارون: یا رہٹا إننا 
نخاف د إن دعوناه إلى الإيمان أن يعجّل علينا العقوبة» أو يجاوز الحدّ في الاساءة إلينا 7 ال 
لفات مس سورد » أي لا تخافا من سطوته إنني معكما بالنصرة والعون 
آسمع جوابه لكماء وآری ما یفعل بکما یاه فقول نا رَسُولا ریک 4 أي إنا رسولان 


)١(‏ «تفسير الطری ۱۱۸/۱۹4 (ش): (مُذْ): عند. (عَبَرْ): مضّىء ذهب. 
(؟) «تفسير القرطبی» ۰۲۱۵/۱۱ (ش): المُسُحَتٌ: المستأصّل. وَالمُجَلّفٌ: الذي بقَیّث منه بقية. 
(۳) «المختصر) ۲/ ٤۸۲‏ . 


۳ سور 


من عند ربك أرسلناإليك» وتخصيصٌ ار( بلفظ ریک پلک € لاعلامه أنه مربوبٌ وعبد 
مسوك له إذ كان يدعي الربوبية یل ی یم 4 أي أطلق سراح بني 
إسرائيل ولا تعذيهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة قد تلك بای ین ريك 4 أي قد جئناك 
بمعجزة تدل على صدقنا «#واسلم عل اتح ا 4 أي والسلامة من عذاب الله لمن 
اهتدى وآمن قال المفسرون : لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإنما قصد به 
السلام من عذاب الله وسخطه ل نَا قد ره لاب عل م من کل آي قد 
ہی کے وو رج ۱۱ ل 
َال فمن كما وى أي قال فرعون: ومن هذا الرب الذي تدعوني إليه يا موسی؟ فإني 
روہ ن ربي؟) لغاية عتوه ونباية طغيانه بل أضافه إلى موسى وهارون 


#قمن رگا4 ۲ قال رين الى اعطیٰ کی عم هَدَئ » آي رکا هو الذي آبدع کل شيء 
تلق ثم صداہ لمنافعه ومصالحہ وهذا جوابٌ في غاية البلاغة والبيان لاختصاره ودلالته 
على جميع الموجوذات بأسرهاء فقد أعطى العين الهيشة التي تطابق الإبصار» وال 
الشكل الذي يوافق الاستماعء وكذلك اليد والرجل والأنف واللسان قال الزمخشري: 
ولله دز هذا الجواب”" ما أخصّرّه وأجمَعه وأبيته لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف 
بل لاو 4 أي ما حال من هلك سن القرون الماضية؟ لِم نیو ولم 
يُحاسبوا إن كان ما تقول حقا؟ قال ابن کثیر: لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو 
الذي خلق ورزق» وقدّر فهدی» شرع فرعون يحتج بالقرون الأولى كأنه يقول: ما بالهم 
إذكان الأمر كذلك لم یعبدوا رتك بل عيدو خر طول مان كنب کاو 
قال موسى ےر عند ہو اللرح المحفوظ ایض ل رق ول 
سی 4 أي لا يخطئ ربي ولا يغيب عن علمه شيء منها. 
ثم شرع موسی بين له الدلائل على وجود الله وآثار قدرته الباهرة فقال لآل جَعلَ 
لش ی سار ید تمتهدونها” وتستقرون عليها رحمة بكم 
وس لک فا یلا 4 أي جعل لكم طرق تسلكونها فيها لقضاء مصالحکم وال 
مهم 4 أي آنزل لکم من السحاب المطر عذب) فرات) فاخ رتا پهآزویجامن با 
۔جویوسہے۔ سس سن یہ 


(۱) (ش): الذِكُر: التذكير. ذگر فلان الشَّيءَ لفلان: أَغلّمه به وذكّره إيّاه. 
(۲) (ش): لله در هذا الجواب: عبارة تعجّب ومدح. 

. ٤۸۳ /۲ «المختصر)‎ )۳( 

)٤(‏ (ش): أي جعلها کالفراش ميسَّرَةَ للانتفاع بها. 


سوقط 


کل صشف مته ازوج وب الطاتٌ من ای إلى لمکم ها على عظمة اه غاا 
ی م4 أي كلوا من هذه النباتات والثمار واترکوا آنعامکم تسرح وترعی من 
الكلاً الذي أخرجه اه والأمر للإباحة تذكيراً لهم بالّعم دق لك لس ع لاو الث 4 


أي إن فيما ذکر لعلامات واضحة لأصحاب العقول السلیمة على وجود الله ووحدانيته 

«مبا خلقنکم وفپا ایک 4 أي من الارض خلقناکم أيها الناس وإليها تعودون بعد مماتكم 
فتصیرون تراب ویب ضرعي ار آخریٰ 4 أي ومن الارض نخرجکم مرة أخرى للبعث 
والحساب.. ثم آخبر تعالی عن عو فرعون وعناده فقال # وَلمَدَاريْسَهُ يننا ها 4 أي 
واه لقد صر نا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوة موسی من العصا والید» والطوفان؛ 
| << 


کی الایمان والطاعة لعتوه 0 واستکباره 8 قال اج ا اس نينا بسك یلمومی 


اي قال فرعون: آجتتنا یا موسی بهذا ہر جنا بن ان یت یک خر 
تو4 فلنعارضنك بسحر مثل الذي جۂ ہیں جو وی 
ہت را ایس Ca‏ ۳ وی 4 
أي لا نخلف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من جهتك ویکون بمکان معیّن ووقت معّين”" 
# قال مو 0 تاش شی أي قال موسی: موعدنا للاجتماع يوم العید 
-يومٌ من أيام أعيادهم - وآن یجتمع الناس في ضحى ذلك النهار قال المفسرون: وإنما 
عیّن ذلك الیوم للمبارزة ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهادء ويشيع ذلك في 
تھا a‏ للشاس ۷ فتول فَرعون فجمع ڪيد نے مق أي انصرف فرعون 
نجم لش حرة ثم نی اروها ور دجم ما سر بے 
قال ابن عباس : كانوا اثنین وسبعین ساحراً مع كل ساحر منهم حبال وعصيّ”" لإ ق ال 
لهم مُومیٰ ویک لاسرأ عل اش وک زب یسح بعتاب 4 أي قال موسى للسحرة لما جاء 
بهم فرعون: ويلكم لا تختلقوا على الله الکذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل لو 
غاب من آفتری 4 أي خسر وهلك من كذب على الله قدَّم لهم النصح والإنذار لعلهم يثوبون 
إلى تی ولا شفع ال ر هلد المقالة مالم ورب روم ماه 
ولذلك تنازعوا في آمره # فاسرعوا أمرهم يدهم وَسروا لجو 4 أي اختلفوا في آمر موسى 
ای ما ل ا ا 


(۱) (ش) : عتا ال انکر وتجر جاوز اه عضى:وتمرذ: 
(۲) هذا ما اختاره ابن كثير في تفسیر مک سوی 4 واختار «الطبري» أن المراد مكانًا تستوي مسافته على الفریقین 
(۳) «تفسیر القرطبي» .۲٠٤/۱۱‏ 


7 سورة طه » 
ِن هلان سجن بیان ناکم تن آز کم برها 4 أي قالوا بعد التناظر والتشاور ما 
هذان الا ساحران يريدان الاستیلاء على أرض مصر واخراجکم منها بهذا السحر وید هبا 
بطریقتک )4 أي غرضهما إفسادٌ دینکم الذي آنتم عليه والذي هو أفضل المذاهب 
والادیان قال الزمخشري: والظاهر آنهم تشاوروا نی الس وتجاذبوا هداب القول ثم 
قالوا هان هنن سجن فکانت نجواهم في تلفيق هذا الکلام وتزویره خوفا من غلبة 
موسى وهارون لهما وتثبيط) للناس من اتباعهما) نم كيده تا تَْْأصَفً 4 آي 
آخکسوا آمرکم واعزموا عليه ولا تنازعوا وارموا عن قوس واحدةه ثم توا إلى المیدان 
مصطفین ليكون هب" في صدور الناظرین وود لح یوم من کمن 4 أي فاز اليوم 
من علا وغلب قال المفسرون : آرادوا بالفلاح کوھب رت یح 
۶ ۶ يد ارک ا نما ان کا 
لت (00) قال تم نعم ولک لين مین € [الاعراف: ۱۱۳ - ۱۱6] الوا يمومه ما أن تلق 
EET‏ ارم إا أن تبدا آنت بالالقاء أو نبدأ نحن؟ 
خيّروه ثقة منهم بالغلبة لموسی لا" ہم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم فی هذا الميدان 
الب لوا ه أي قال لهم موسى : بل ابدءوا أنتم بالإلقاء قال أبو السعود»: قال ذلك 
مقابلةً للأدب بأحسن من دهم حیث بت القول”" بالقائهم آولا» واظهارا لعدم المبالاة 


بسحرهم ليبرزوا ما معهم» ویستفرغوا آقصی جهدهم وقصاری وسعهم ثم يُظهر الله 
سلطانه فیقذف بالحق على الباطل فیدمفه") دحا وعصمهم محل له ِن خروم 4 
تی 4 في الكلام حذف دل عليه المعنى أي فألقوا فإذا تلك الحبال والعصيٌ التي ألقوها 
يتخيلها موسى ونظنها - من عظمة السحر - آنها حيات تتحرك وتسعى على بطونہاء والتعبيرٌ 
يوحي بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب داوس ف تیه هن )4 
أي آحس موسى الخوف في نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية لأنه رأى شيع هائلاً ٭ فلا لا 
یذ بے سی واد 7 
لق مان یناف لف ماصع أي ألت عصاك التي بيمينك تبتلغ بفمها ما صنعوه من 

السحر 'إََِاصنعواکد سج 4 أي ان الذي اخترعوه وافتعلوه هو من باب الشعوذة والسحر 
لام سارت ا 4 أي لا یسعد الساحر حيث كان ولا يفوز بمطلوبه لأنه كاذب 


.۳ «الکشاف»‎ )١( 

(۲) (ش): أَهْيّبَ: أكثر هیبةه أكثر مهابة. 

)۳( (ش): أي لم يتردّد فيه. 

۰۳۱۳/۳ «أبو السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ آوحی الله تعالی له في تلك الساعة الراهنة بهذا القول. 


الحزء السادس عشر ٭ سورة طه ه 
سو ره ری سای حور ام 


مفلل اسر ماو ابر مروت ری آي فی موسی عصاه فابتلعت ما 
صنعوا فخر السحرة سيق ل سجدا له رب العالمین لما روا من الاية الباهرة قال ابن کثیر ؛ لما 
آلقی موسی العصا صارت ثعبان) عظیم هائلاً» ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت 
تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق شيع إلا ابتلعته» والناس ینظرون إلى ذلك عيانا نمار 
فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوا علموا علم اليقين أن هذا ليس من قبيل السحر والحيل 
وی افیف لعن ات و ی ا م قابت الس وان تضح البرهان ووقع 
الحق وبطل السحر قال ابن عباس: کانوا آول النهار سحرة» وفی آخر النهار شهداء بررة() 


1 


#قال مت نلک 4 أي قال فرعون للسحرة کی ہے یر رو 
کر سوہ رح ل ؟ ان کر القع اسر لخر أي إنه 
رئيسكم الذي علمکم السحر فاتفقتم ا ا وإنما أراد فرعون 


ع 


ہر سپ ئوہ شوپ پم ان ون شم توعدهم وهدّدهم 


سح هم 


بالقتل والتعذیب فقال افطع یک وانملہر يِن دض )4 أي فواللہ لأقطعنٌ الأيدي 


ےرپ < . 


والأرجل منكم مختلفات بقطع اليد اليمنى» والرجل الیسری أو بالعکس مولاصيَِکم فی 


و سس و ہے 


جُدُوع اَل 4 آي لالم على جذوع النخل وأقتلدكم شر قغلة نع 
یقن 4 أي ولتعلمُنٌ يها السحرة 5 من هو آشد منا عذاباً وم هل آنا آم رث موسی الذي 
صدقتم به وآمنتم # الو لن نورك عل ماعَء تا رت # أي قال السحرة: لن نختارك 
ونفضلك على الهدى والایمان الذي جاءنا من الله على يد موسى ولو كان في ذلك هلاكنا 
#والزِى فطرا 4 قد سم بالله أي مُقْسِمين بالله الذي خلقن ۳ اضما نت قاض 4 أي فاصنع 
ما أنت صانع ما نی مذ الوه ادنيا أي إنما ينفذ أمرك في هذه الحياة الدنيا وهي 
فانية زائلة ورغبتنا في النعیم الخالد قال عكرمة: لما سجدوا آراهم الله في سجودهم منازلهم 
في الجنة فلذلك ا ا سح« بالله لیغفر لنا الذنوب 
التي اقترفناها وما صدر منا من الكفر والمعاصي وبا ] أَحْرهْسَاعَليّهِ من السخر؟ه أي ويغفر لنا 


ردي 


السحر الذي عملناه ماه ا مك رذب 


کو وہہ رر سے محر اه 
> 


وهذا جواتك قوله #ولتعامن سا اشد عذابا ریق 4 00 کمن اتر ا جه هذا 


(۱) «المختصر) ۰1۸7/۲ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۲۲/۱۱. 

(۴) (ش): قال السحافظ ب في 51 تفسیره» (۵/ ۳۰): لوَالَّذِي مَطرنا4 يُحْتَمَلُ آن يکود قسماه ویختمل آن 
کون مغطوقا عَلَی یات عون : لا تارك علی فاطرنا و خلت الي آنشانا ین الم اي نَا من 
این َو ور للْعبَادةٍ وا ضوع لا أَنْتَ. 

.۲۲۹/۱۱ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


سوقط 
من تتمة كلام السحرة عظة لفرعون أي من يلق ربه يوم القيامة وهو مج رم باقترافه المعاصي 
وموته على الکفرہ فان له نار جهنم #لايَمُوت فما ولا بی 4 أي لا يموت في جهنم فينقضي 
عذابه. ولا يحيا حياة طيبة هنيئة!" ون ی یمد یل لدب 4 أي ومن یلق ربه 
مؤمنا مو دا وقد عمل الطاعات وتر ك المنهيات مک رآ أي فأولئك 
المؤمنون العاملون للصالحات لهم المنازل الرفيعة عند الله +" تعن بیان للدرجات 
العلى أي جنات إقامة ذات الدرجات العاليات» الف الآمنات» والمساکن الطيبات 
ری ین تب رکه أي تجري من تحت غرفها وسّرها نهار الجنة من الخمر والعسل» 
الب والماء یت في ها بدا # [النساء ۷۰ أي ماكثين في الجنة دوم لا بخرجون منها 
بد رل هرق 4 أي وذلك ثواب من تطهّر من دنس الکفر والمعاصيء وف 
الحديث ١‏ إن فی الج اة َرَج أعَدَمَا الله لِْمُجَاهِدِينَ فى سيل »کل مَرَجَتيْنٍ ® 
كما بن الشماء والازضي» 07 یت 0 

سور مر يا مو ھت بحال 
من يراه الملك أهلاً للکرامة وقرب المنزلة لما فيه من الخلال الحميدة فيصطنعه لنفسه. 
ويكشارة لخلته. ويصطفيه لأموره الجليلة» واستعار لفظ (اصطنع) لذلك ففيه استعارة 


5 لس 


ننعبه . 
۲ - المقابلة اللطیفة # نا خلفنکم وفبا تیه م حيث قابل بين ويا و وفيا 
وبين الخلق والإعادة وهذا من المحسنات البديعية. 
۳- إیجاز حذف 20 ا آي فألقوا فإذا حبالهم» حذف لدلالة المعنی 
عليه ومثله ایس مره 4 بعد قوله وان مق یناک )4 حذف منه کلام طویل وهو 
وي مدوم من السحر فألقي السحرة سجداء وإنما خسن 
الات تلا له المعى عليه و سى انساز سلف 
٤‏ - الطباق بين یوت .. بی € وبين .نج 4. 
٥‏ - المقابلة بين # که من یا ره يحرم که وبين ون و ماد لالم دس 4 اصلحت ٭ إلخ 
والمقابلة هي أن یژتی بمعنیین أو أكثر ثم یژتی بما يقابل ذلك. 
7 - السجع الحسن غير المتکلف في مثل سوی. سک افر .کر 4 إلخ. 


(۱) آنشد ابن الأنباري في هذا المعنی: 


ألا من تفس لا تمُوث فَيَنْقَضِرِ شقاهاولا تَحْيَاحَيَاَلَهَاطَعْم 
(؟) رواه أحمد والترمذي. (ش) : ورواه البخاري. 
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۷- المو کدات لک تالم € أكد الخبر بعدة مؤكدات وهی ان المفيدة 
للتأكيدء وتکریر الضمیر أت 4 وتعریف الخبر ال 4 ولفظ العلو الدال على الغلبة» 
وصيغة التفضیل ال 4 ولله در التنزيل ما آبلغه وآروعه وهذا من خصائص علم 
المعاني. 

تنبيه: لم تذكر الآيات الكريمة أن فرعون فعل بالسحرة ما هدّدهم به وقد ذکر 
المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيده فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم فماتوا على الإيمان ولهذا 
قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بَرّرة. 

قال الله تعالى: 

ولد وتا رل موی أ أي تارق شرت قطان یس شس شس 
ان ہے عَم عون ووو فخشییم تن الہ ما شيم 27 وأضل فرعون قومة وما هی (۳9) یب 
ری ند لکوت نو ویب ار ترا سر ہب ۲۶6 


طلیباتِ ما رفک ولا تطخوا فيو فیچل علبکر عص ومن یل يه عَضی فد هوی (*) و 
َنب وس یل سس مامت  )2(‏ وما ناک ق2 ينمو ا(م) قَالَ 


هم أولا عل اد ثری وجات لیک ر بلس () قال انا قد تا ومک من بتک وا لامر 
9 َع موی ال قزمه. عضب ايا َال موي ألمي ینک یر ونا حا انال 
يڪم المهذ آم آردتم أن یل لک حَصَبُ غصب من رکه فاعم مَوَورِى (۵) الوا ما افا 
مودک یمک وکا لتا امن ية آرم فد فا ملاک ك اق دی و 
مجلاجسها لم خوار الوا مدآ هڪم وَإِلَهُ مُو: ی فی مه یروت الا للم ولا 
ولا یمک شم ضر ولا نما ) ولقد قال هم هرون من لور تما یشم يده وَإِن ریک 
من نون ایا ری ا اون رم وع کین حق نجل موی )فا هرون ما 
كيذ لهم لوا © الا تعن سڈ فعصیت آمری )لبتم لا یی ولا برای تق 


کا و وا وچ م 


کی و تفت بج ی رقب قولی لا قال مما خطباک کسمر () 
قال بر صرت يما لم يروا ہ فش له ن اتر الول دی کرک 
سوات لی تقیی (۳ ال فَاَذْهب فک لك في الحو آن ل لامساس ور لك مدان 
یں پاش و ی طلت عاو کا 0ت فى لیر شتا (ه) 
الک ایی ل ره ِلَاهُو وبیع ڪل شىء و 

المتام سَبَة: لا تزال الایات الكريمة تتحدث عن قصة موسی وفرعون» وتشیر الایات هنا 
إلى عناية الله تعالی بموسی وقومه وانجائهم و املاك عدوهم» وتذكرهم بنعم الله العظمی 
ومنته الکبری على بني إسرائيل» وما وصاهم به من المحافظة على شکرها وتحذیرهم من 


٠ ۳‏ سورة ط٠‏ 
التعرض لخضب الله بكفرهاء ثم تذکر الآيات انتکاس بني إسرائيل بعبادتبم العجل» وقد 
طوی هنا ما فصل في آيات آخر. 

اللة 2 مين لی مس نت جح سم 
و د : بفتح المیم وسکون الام :اطا والقدرة ومعنه بأمر کا نملکه 
من جهتنا اوا € أثقالاً ومنه سمي الذنب وزرا لأنه يثقل الإنسان واه الخُوار: 
صوت البقر #إيِبْمَوُمَ ‏ أي يا ابن أمي واللفظة تدل على الاستعطاف #سولت # حسّنت 


4 


و رکا 


رم فوخ کے 


اضر وة ایا ال سک آن نم بیبّایی € أي أوحينا إلى موسى بعد أن تمادى 
فرعون في الطغيان أن مس ببني إسرائيل ليلا من آرض مصر ارت هنم طربمًاف لبر 
سا 4 أي اضرب البحر بعصالك لیصبح لهم طريقا ياببس] يمرون عليه اش در و 
N‏ ری تو سے ہی شا ع 
عون نودو فغشیهم نال ماعشیم آي فلستهم مہ و فاصم مر 
الب ما اب وغ هم من الأهوال ما لا بل گنه إلا اف والتعيريفيد التهويل 
لما دهاهم عند الغرق # وَأَصَلَ حون تمه وم هد € أي أضلهم عن الرشد وما هداهم 
إلى خير ولا نجاة» وفیه ت بفرعون في قوله وم هدیک الا میل الرشاد 4 [غافر: :۳۹ 
یی اسر بل قد اتک من عو خطابٌ لبني إسرائيل بعد خروجهم من البحر وإغراق 
فرعون وجنودہ. والمعنى اذکروا یا بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم حين نجيتكم 
من فرعون وقومه الذين کانوا یسومونکم سوء العذاب «ووعک جاب للم 4 
أي وعدنا موسى للمناجاة وإنزال التوراة عليه جانب طور سيناء الأيمن» وإنما نسبت 
المواعدة إليهم لكون منفعتها راجعة إليهم اد في نزول التوراة صلاخ دينهم ودنياهم 
متاك ورن 4 أي رزقناكم وأنتم في أرض التيه بالمنٌ وهو يشبه العسل؛ 
والسلوى وهو من أجود الطيور لحم تفضلا منا عليكم.. وني هذا الترتيب غاية الحسن 
حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينية» ثم بالنعمة الدنيوية # هومن بت 
مار كم 4 أي وقلنا لکم : کلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمت به عليكم #ولاتطنوا فد 
۴ کر عض 4 أي لا تحملنکم السعة والعافية على العصیان لأمري فینزل بكم عذايي 
وت بل غات قي کا هری اي ومن بنزل علیه غضبي وعقابي فقد هلك رقتی 
9 با« تس ۹ أي وإني لعظیم المغفرة لمن تاب من الشرك 
إيمانه وعمله» ثم استقام على الهدی والایمان» وفي الاية ترغیب لمن وقع في وهدة 


+ سورة طه » 
العصیان ببیان المخرج كيلا يبأس وم جلاک نتوه بتموتی 4 أيْ أي شيء عجّل بك 


4 


و ہہ 


قومه إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوق] إلى کلام ربہ''' ‏ قال هم لاه 
عل ری ٭ أي قومي قریبون مني لم آنقدمهم إلا بشيء يسير وهم يأتون بعدي #وعجلت 
لك رب رى 4 أي وعجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه لتزداد رضىّ عني. 
أعتذر موسی آولا ثم بیّن السبب في إ سراعه قبل قومه وهو الشوق إلى مناجاة الله ابتغاءً 


لرضى الله #قَالَ فنا هد َتنا قوماک من بعد € أي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك 
ملي ورم 


من بينهم هسام 4 أي وأوقعهم السامريٌ في الضلالة بسبب تزيينه لهم عبادة 
العجل» وکان السامري ساحرآ منافق] من قوم یعبدون البقر قال المفسرون: كان موسی 
حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل آخاه هارون» وأمره أن یتعهدهم 
بالاقامة على طاعة الله» وفي أثناء غيبة موسی جمع السامري الحلی ثم صنع منها عجلاً 
ودعاهم إلى عبادته فعکفوا عليه وکانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسی من عندهم 
بعشرین یوما فرح موم إل قَوْمِهِ- من ما 4 أي رجع موسی من الطور بعدما 
استوفی الأربعين وأخذ التوراة عضبان شدید الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل °" 
لیم ألم یمد ریک وَعَدَاحَسَنًا 4 أي ألم یعذکم بانزال التوراة فیها الهدی والنور؟ 
والاستفهام للتوبيخ أَفَطالَ يڪم مهد آم رم أن یل کم سب من ریک 
عم هی » أي هل طال علیکم الزمن حتی نسیتم العهد أم آردتم بصنیعکم هذا أن 
ينزل علیکم سخط الله وغضبه فأخلفتم وعدي؟ قال آبو حیان: وکانوا وعدوه بأن یتمسکوا 
بدين الله وسئة موسی عليه السلام؛ ولا یخالفوا آمر الله أبدا فأخلفوا موعده بعبادتهم 
العجل قَالوا ما لَخلفتا مودک ملكا أي ما خلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختیارنا 
بل كنا مکرهین وكا نا وزرا من ية وم فقذفتها ۹ أي حملنا أثقالاً وأحمالاً من 
حلي آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري قال مجاهد: آوزارا: أثقالاً وهي الحلي 
التي استعاروها من آل فرع ون ككك یلام 4 أي كذلك فعل السامري ألقى ما 
كان معه من حلي القوم في النار قال المفسرون: كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط 
الخلی قبل خروجهم من مصرء فلما أبطأ موسى في العودة إليهم قال لهم السامري: إنما 
احتّبس عليكم لأجل ما عندکم من الحلي فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النار 
(۲) (البحر المحیط» ۱۸/۲ ۲. 


«۰ 


وصاغ لهم منه عجلا؛ ثم ألقى عليه قبضة من آثر فرس جبریل عليه السلام فجعل یخور !۱ 

فذلك قوله تعالی فرع هم عجلاجتدا حور أي صاغ لهم السامري من تلك 
الحلی المذابة عجلاً جسداً بلا روح له خوارٌ وهو صوت البقر''' تالا هآ هکم 
وَإِلَهُ مُوسَى یی # أي هذا العجل إلهكم وله موسى فنسي موسی إلهه هنا وذهب یطلبه 
في الطورء قال قتادة : دسي موسى ربه عندكم » فعكفوا عليه يعبدونه» قال تعالى ردا عليهم 


کے سر سرک 


وبيانا لسخافة عقولهم فی عبادة العجل ‏ فلا بر الا رح هدو ول يرك هم صر وا 
نع € أي أفلا یعلمون أن العجل الذي زعموا أنه إلههم لا يردٌ لهم جواباًء ولا یقدر 
أن يدفع عنهم ضرًا أو يجلب لهم نفع فكيف يكون إله]؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع 

* ود قال مهو من لیم ما نم بو 4 أي قال لهم هارون ناصح ومذكرا 
من قبل رجوع موسي إليهم : نما اليثم وأضللتم بهذا العجل ون رن مني 
یر ری € أي ون ربكم المستحقٌّ للعبادة هو الرحمن لا العجل فاقتدوا بي فيما 
ےا ہو یتوہ بیو عر 
حى بَا موی أي قالوا جو رسیں على عو یس حي يدرة ہے 

فننظر فی الامر ٭ ال که رون امك رهم َو( الاک من 4؟ في الکلام حلف أي 
دار سا ا اعا س راو يس اف 
هارون يجره إليه وقال له: أي شيء منعك حين رأيتهم کفروا بالله أن لا تتبعني في الغضب 
لله والإنكار عليهم والزجر لهم عن ذلك الضلال؟ «َفعصَیت مى € أي أخالفتني وتركت 
ارج یی فان المفيسوو د : وأمرة هو ما کان أوصاه به فيما حكاه تعالى عنه #وَقَالَ 
مُومی لاه هدرورت لی فى وی وَأَصلع ولا تیم سيل ألْمْفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ 
مَل بت لا تاذ بلحت وا € أي قال له هارون استعطافا وتر قیقا : یا ابن أمي - أي 
يا أخى - لا تأخذ بلحيتى ولا بشعر رأسى قال ابن عباس الب ی 
بشماله من شدة غیظه وفرط غضبه لأن الغيْرة نی الله مه" نی 0 9 909989 
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ب َو لص بل 4 أي إني خفت إن زجرتهم بالقوة ة أن يقع قتا بينهم فتلومني على ذلك 
با ول 4 أي لم تنتظر أمري فيهم؛ : فمن ول 


A $ 


3 


۲۰۰/۱۲ هذا خلاصة قول ابن عباس وقتادة ومجاهد كذا في «تفسير الطبري)‎ )١( 

(۲) قال «الرازي»: قيل إنه صار حبًا وخار» وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له 
صوت العجلء «الرازي» ۰۱۰۳/۲۲ 

(۳) (ش): أي إن العَيّرة في الله تمکتّت منه وسيطرت عليه. 


سور ۳۹ 


هارون هائبا مطيع له( قال ما عطباک یسر # أي ما شأنك فیما صنعت؟ وما 
الذي حملك عليه يا سامري؟ #قَالَ بضر يسا مرا وہ 4 أي قال السامریٔ : ریت 
مالم پروہ وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة 


سم و 


فما ألقيثه على شيء الا دبّت فيه الحباة #فَمَبَضْتُ فة من در أَلرَسُول يد تھا 4 
بلقت اس از قرس گیل فار سوا عاك ال ال عراز سے اک 


29 رگید جع 


سَوَتَ لی سی ۹ أي وكذلك حسَنث وزیّست لي نفسي ۷ کال اذهب فک لَك في 
ہو کول لا یکا € أي قال موسی للسامری: عقوبتك في الدنیا ألا تمس احداولا 
يمسّك أحد قال الحسن : جحل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسوه عقوبة له في 
الدنيا ون الله عَرّ وَجَل شدّد عليه المحنة وإ و لک موهدا آن نله ۰ أي وان لك موعداً 
للعذاب في الاخرة لن یسلت اط اق هک الى لک عَب و عکنا 4 أي انظر إلى 
هذا العجل الذي أقمت ملازما على عبادته رهش َنَتَه ی شا أي 
لنحرقلّه بالنار ثم لنطیرلّہ رهادا في البحر لا يبقى منه عين ولا أثر کاک ھک م له زی له 
هلهو أي يقول موسی لبني | سرائيل: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا 
ربٌ سواه #وَيمَ کل تیا 4 أي وسع علمه کل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا فی السماء. 
وس ہب وو رس 
۱ - التھویل ففشییم تن الم اشيم 20 
TT‏ وَل . سس 
- الاستعارة فد هو # استعار لفظ الهوي وهو السقوط من علو إلى شفل 
٤‏ - صيغة المبالغة ‏ ون ار أي کثیر المغفرة للذنوب. 
َو 
- الایجاز بالحذف في مواطن عديدة بیناها في التفسير. 
وو سوہ وہ * فولی» تفسی € و #أتَفَعاء علما مها 
الخ. 


تنبيه: إنما عبد بنو إسرائیل العجل بسبب فتنة السامري وقد كانت بذور الوثنية راسخة 


() («ش): أ گاا يعدي وير لوي رطع وقد نصحهم مارون امن قبل رجوع موسی لبهم » قال 
الله تعالی: لوَلقَد قا لَهُمْ ماژون من قبل اقم ما شم به وان ریک الحم اتبعوني وََطِيعُوا آنرٍي» 
[طه: ۹۰]. 


2 سین 

و سور بی وک ہا 

م2 #م وم ۳۹ 7 ےت 001 7 2 

وی آجعل تا کیا کا اه ہی توت 4 عراف:۱۳۸] فلا عجب إذا 
أن یعکفوا على عبادة عجل من ذهب له خوار! 


قال الله تعالی: 
E E TE‏ ءاس من دک امن 3 آعرض عَنْهُ لَه یل 


هه ف وسا لم اج مَیجلا © بن معن الشور شر مین 
موم روم ے ‏ مور و وو 
بنیز ا (3) تفوت ینم إن َم إلا عا )د رت 


ہے ہے ہیں ان و ص سل ع سح كد © lS‏ و ی اف 


هن إلا یوما )وسوک بال َل هرق فا () فَدَرهافَاعاصمُصما 


2 


مت فیهاعوا ولا امیا 355 29-] غیت الاو و عاضوا من 


ا دمتسا )زنل مج ارک ور اه( 0 
م42 د ےم ی 


وم وماخَلَهم ولا يطو ت یو یلم )ا # وعنت وجوه لِلحي موم وقد حاص من مل 


عي رو سر 2 ےوہ و< عراسي رض کو ار 7ھ > 2 
ومن یعمَل من الصلحلتِ وهو موی فلا اف ظلما ولا مضعا (9) 7 
ہکوہ سکم کے وه بور ہے مس یو مدرم رو حم ای ار 


را عَرییّا راو ین اود 2 اریت فم وکر )فع نامک ۹1 ولا 


مر چم 


شجل با رون من کل ان یقطی ننک و ا وق رذن عِلما )ولد هنت کم 
من قبل فشی ولم بجد له عزما س ولد ذ كَلْمَا که ارو 00 كا ۳ 


نیس أت © تدم ره مدا عد لت لِك 6 زک مت اجه متف ن 


لا جو ع قہا ولا تعریٰ و ا ا ی زک هط 
جر مور ع و سو ھا کو لجر رط عر ری اف ضر ی مر کر ام 


لیم هلت کل مر اق رقاو ی © اك یت سوء'تهما 


7 
او ا و کو و سيد دوعت قل ع یا ےڈ 


وَطِفقا > 2 ان تیم ین ورق اة وعصی عادم رید فو تم َه رب تاب عليه وف 
عن ان اضر 52 ہے گت ہج مت 7 ر عي و دی ١‏ رف ری وی عبر 
© قال اهبطا متا جیعا بعکم لیعض عد د ی مکی فسأت هدای 


20 عرص .خی کش 2 تنج وف ۴ ین 
اد ری ومن آغرض عن زگری قن له مَعِيسَّةٌ 4 وش يوم القیلمة 
عمیٰ (9)) قال رپ لم حکرت حشرتی اعم 89د کت ت با | 6 کک ایک اشا فتسیلبا ا يك الیم 


و کی زر تفه مد ور 
کم آملکا هم تن شون شود نی سکیم إن لک لب َو اتکی (00) ولو يمه سَمَقت 
من ریک کان لام واجل مکی © ضير عر عل لسن روت ی 
کھج ی کلکش وف ار ر © ند نک لک مامتا يو 
ور و یفتنم ند ورزق ری حر وابقی (2) وم امت يالو قرعا 


عل امه ي وورظ 2 


لامعا رز کمن رفك والْعلقبة موی (9) وقالو لا یائیسا بای من رید آولمتأنهم ية ما 


0+ ب-صى ی7 


ص رصم 


ف الف الاو (© ولو ناکم ساب تن له اور لول ملک باق 
یع “ينك منکب انل ورک 4 فی کل نیش دص الو نع 
لط الْسَّوِيٌ وم ناتک 

ناد ما نگ مال سا مرس بالشطيل» اما بذك ا ااا رع مر 
الله وآن محمد اها كان له علم بهذه الأخبار والانباء العجيية لولا أن اللهتعالی آوحی 
الیه» وذلك من أكبر الدلائل والبراهین على صدق الرسالة. 

اللعّة: اا4 القاع ذالارض السا التي لا نبات فيها ولا بناء #صّقْصَمًا 1 
الصَّفْصفٌ : المستوي من الأرض كأنه على صف واحد في استوائه متا الاشت: 
المكان المرتفع كالتل والهضبة هنم 4 صوتا خفيا وعدت 4 ذلّت وخضعت قال أميّة: 


الك تفنو الو رة وت اا قال الجوهري : عنا یعنو خضع ول وأعناه غيره ومنه الآية 


+ مر 


وعتت اوه 4 هضمًا ‏ الهضم: النقص يقال: هضمه حقه إذا أنقصه والفرق بين 
الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله والهضمٌ المنع من بعضه”" شح کی که 
ضحی للشمس برز لها حتى يصيبه حرها قال ابن أ ابی ربيعة. 

رأث رجا يما إا امس عَارَضَتْ یکی ۳ ال یخصر یم 

ےکا 4 انش : الضیق والشدة يقال کر ری ل ا 
ضيقا لسو تھا 4 عوراتهما فرصا 4 انتظروا اسر اسَویَ # الطريق المستقيم. 

التفسیر: #كَدَلِكَ تفص لک من أله ما قد سَبَقَ 4 أي كما قصصنا عليك يا محمد خبر 
رسے جع رعو رودا تم ا او 5الت کن غلك با الک امن 
وقد ءاسك من کر 4 أي أعطيناك من عندنا قرآن يتلى منطويا على المعجزات 
الباهرة قال في البحر: امتن تعالی عليه بإتيانه الذكر المشتمل على القصص والأخبارء 
الدال على معجزات أوتيها عليه السلام”' « منم من هلیم موز 4 أي 
من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به ولم یتح ما فیه فإنه يحمل يوم القيامة حملا ثقیلاً 
وذنب] عظیما يثقله في جهنم لا حرفو وسا نَم الَيَمََحِلا 4 أي مقيمين في ذلك 


کر جب یں و وی 


.۲ ۹/۱۱ «تفسير القرطبی)‎ )١( 

)٢(‏ «البحر المحیط» ۲۷۱/۲. (ش): أَبْمَا: آئا. (عَارَصَث): ظهرت. (تَيَخْصَمْ): الخَصّر: البرد الشدید. تنبيه: في المطبوع: 
فینحصره والتصحیح من تفسير «القرطبي) واالقاموس المحیط» والسان العرب) وامجمع الأمثال» للميداني. 

(۳) «البحر المحیط» ۰۲۷۸/۲ 


2 + سول 
ونحشر المجرمين إلى آرض المحشر ژرق العيون سود الوجوه قال «القرطبي»: تشوه 
خلقتهم بزرقة العيون وسواد الوجوہ''' « یشخلفٹوت ہم إن لبتم (لاعشما 4 آي 
يتهامسون بينهم ويسرٌ بعضهم إلى بعض قائلین: ما مكثتم في الدنیا إلا عشر ليال قال «آبو 

۰ 3 کے > ر موف عر م > 
السعودا: استقصروا مدة لبثهم فيها لما عاینوا الشدائد والاهوال" ‏ من الم بمايقولون إذ 
ول آمهم هلر لا بوما 4 أي نحن أعلم ہما يتناجون بینهم ٍذ یقول آعقلهم 

71 5 ۳7 اس رم مرو خرس رز ال مود م اس عب اين" ٠‏ مرو گر ع 
وأعدلهم قولا: ما لبتم الا یوما واحدا ال و وك عن ا لمال فقل بنیهارق فا 4 أي 
ويسألونك عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم: إن ربي یفتتها کالرمل ثم يرسل علیها 
الریاح فيطيّرها ۷ فَيَدَرْهَاقَاءَاصَقْصَفًا € أي فیترکها آرضنا ملساء مستوية لا نبات فیها 
ولا بناء لا تریٰ فهاعوجا ولا آمتا 4 أي لا تری فيها انخفاض ولا ارتفاعا # وميد 
يتيعويت الراعى لاعوج ۹6 أي ني ذلك الیوم العصیب یتبع الناس داعي الله الذي یدعوهم 
أي ذلت وسکنت آصوات الخلاتق هيبة من الرحمن جل وعلا فلا تم لها أي 
لا تسمع إلا صوتا خفیا لا یکاد يسمع وعن ابن عباس: هو همس الأقدام في مشیها نحو 


المحشر" # يومي نولا شفع المَفحة لا من آذن لسع وری ولا 4 أي في ذلك اليوم 
الرهيب لا تنفع الشفاعة أحداً إلا لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له» ورضي لأجله شفاعة 


الشافعء وهو الذي كان في الدنيا من آهل لا له إلا اللہ'“ء قاله ابن عباس * بعلم ماب ايد مهم 


مرا 
صم ص ورس 


وماخلفهم ٭ أي يعلم أحوال الخلائق فلا تخفی عليه خافية من آمور الدنيا وآمور الآخرة 

ولا لوت یلما 4 أي لا تحيط علومهم بمعلوماته جل وعلا وعدت اوو لح 
لو 4 أي ذلت و حضعت وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السماوات والأرض الذي 
لا یموت قال الزمخشري: المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاینوا یوم القيامة الخبية 
والشقوة وسوء الحساب صارث وجوههم عانية أي ذليلة خاضعة مثل وجوه الغناة وهم 
الأسارى كقوله ليت وجوه لک کنو 4 [الملك: ۳۲۷۷ وقد خاک من للم 4 
أي خسر من أشرك باش ولم ينجح ولا ظفر بمطلوبه لیلحت وهو مین 4 


(۱) «تفسير القرطبی» ۰۲۶/۱۱ 

(۲) «أبو السعود» € 

(۳) «تفسیر الطبري) ۰۲۱۶/۱۱ 

(6) (ش): قوله: (لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا لمن أذن له الرحمن أن یشفع له ورضي لاجله شفاعة الشافع)ء الجملتان 
في معنی واحد» والصواب أن يقال في الثانية: ورضي قول المشفوع فيه وعمله بأن یکون من أهل لا له إلا الله. 

)٥(‏ وقیل المراد لا یحیطون بمعرفة ذاته إذ لا یعرف الله على الحقيقة إلا الله. واختاره في «التسهیل». 

)٦(‏ «الکشاف» ۳/ ۹۲۔ 


4 د 


أي من قدَّم الأعمال الصالحة بشرط الایمان اياف ظأماولاهضمًا 4 أي فلا یخاف 
ظلم) بزيادة سیئاته» ولا بخسا رس لحسناته و ول ا اا2 تا اي مقن 
إنزال الایات المشتملة على القتصص العجيبة آنزلنا هذا الکتاب عليك يا محمد بلغة 
العرب لیعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارجٌ عن طوق البشر فان وید 4 أي 
کررنا فيه الإنذار والوعید ملَعلَهُمْينُونَأوْحْرثُ َو 4 أي كي یتقوا الکفر والمعاصي أو 
يحدث لهم موعظة في القلوب ينشأ عنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي فنحَل الہ 
آلف لح € آي جل الله راس الملك الحق الذي قهر ساطانه کل جبار عتا یصفه به 
المشرکون من خلقه ولا جل باشرءان من سل آنیفی الاک وَحَيْة 4 أي |ذا أقرأك 
جبریل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه» بل استمخ إليه واصبر حتی يفرع من تلاوته و حینتذ 
تقرؤه آنت قال ابن عباس: كان عليه السلام یبادر جبریل فيقرأ قبل أن یفرغ جبریل من 
الوحی حرص على حفظ القرآن ومخافة النسیان فنهاه الله عن ذلك قال «القرطبی»: وهذا 
کقوله تعالی لامرك پو لساك تیوه 4 [القيامة: ۲۱۰ وف رب زد عم 4 أي سل الله 
َر وَجَل زيادة العلم النافع قال «الطبري: آمره بمسألته من فوائد العلم ما لایعلم" 
ولتَدعهدت ءَادَمَ من قبل € أي وصیناه أن لا يأكل من الشجرة من القدیم #فشی ول 
ده عَرْما 4 أي نسي أمرنا ولم نجد له حزما وصبرا عمّا نهیناه عنه # ولذ فلا 
که اسجدوا لادم فسجدوا رلا بیس ین يذكر تعالی تشریف آدم وتکریمه 
وما فضله به على کثیر من الخلق أي واذکر يا محمد حين آمرنا الملائكة بالسجود لادم 
سجود تحيةٍ وتكريم فامتثلوا الأمر إلا إبليس فإنه آبی السجود وعصی آمر ربه قال 
الصاوي: کررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعلیماً للعباد امتثال الأوامر» واجتناب 
النواهي وتذكيراً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم''' ۳ فقلتايكاد م إن هد عدو لك ور جاک 4 
أي ونبهنا آدم فقلنا له : إن إبليس شدید العداوة لك ولحواء عك من الْجَنَّةِ ضمح * 
أي لا تطیعاه فیکون سبباً لاخراجکما من الجنة فتشقیان» وإنما اقتصر على شقائه مراعاة 


للفواصل ولاستلزام شقاته لشقاتها قال ابن کثیر: المعنی إِيّاك أن تسعی في إخراجك من 


ي2 > 


نلك الا جوع فا ولانریه » أي 1 لك یا آدم ألاً ينالك في الجنة الجوعٌ ولا العري 


۰۲۵۰/۱۱ «تفسير القرطبی)‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ۱6/ ۲۲۰. (ش): أي آمره أن يطلب من الله أن يُعطيّه ین فوائد العلم ما لا يعلم. 
(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰1۱/۳ 

۰1۹7/۲ «المختصر»‎ )٤( 


سوقط 


#وَأَنَكَ لا تما فا ولا شک € أي ولك آیضا ألا يصيبك العطش فيها ولا حر الشمس» 
لان الجنة دار السرور والحبور لا تعب فيها ولا نصب. ولا حر ولا ظماً بخلاف دار الدنيا 
ط وون لین 4 أي حذشہ خفية بطریق الوسوسة ِا لد 
ہے مر مر 22< رود | > سود 5 5 5 
عل شجرة الخد وم لا بل 4 أي قال له إبليس اللعين: هل أدلك يا آدم على شجرة من 
أكل منها خلد ولم يمت أصاأ ونال المُلك الدائم الذي لا یزول آبدا؟ وهذه مكيدة 
ظاهرها النصيحة ومتى كان اللعين ناصحے؟ # ڈاکلا ينها مدت هنما سو تھا 4 أي 
أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنها فظهرت لهما عوراتهما قال ابن عباس: 
عريا عن النور الذي كان الله تعالى قد آلبسهما إياه حتی بدت فروجهما") #وطفقا صقان 
222 من ورق لن چ4 أي شرعا يأخذان من آوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها 
لإوعصی ادم ريد فغو ‏ أي خالف آدم آمر ربه بالأكل من الشجرة فضل عن المطلوب 
٠. 4‏ ےے 50 یا و ہے یڈ ٤‏ م و و 
والغواية - مع صغر زلته - تعظيمٌ لها وزجرٌ بليغ لاولاده عن آمثالها") #ثم أجلبله رب 
اب عَيهِ و 4 أي ثم اصطفاه ربه فقرّبه إليه وقبل توبته وهداه إلى الثبات على التوبة 
ي 7 
والتمسك بأسباب الطاعة « قال آهیطا نها یع بعشکم لبعض عدو 4 أي قال الله لادم 
وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين بعض ذريتكما لبعض عدو بسبب الكسب 
والمعاش واختلاف الطبائع والرغبات قال الزمخشري: لما كان آدم وحواء أصلي البشر 
جُعلا كأنهما البشر في أنفسهما فخوطبا مخاطبته م فما بتکم مق هُدّى * أي 
e‏ ‌ ہے میس وم 7 حص م رم مرو م 
فان جاءكم من جهتي الكتب والرسل لهدایتکم #فمن آتبع هدای فلا يض ل ولایشتی # أي 
فمن تمسّك بشريعتي واتبع رسلي فلا يضل في الدنیا ولا یشقی في الا خرة قال ابن عباس: 
ضمن الله تعالی لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أل یضل في الدنياء ولا یشقی في ال خرة وتلا 
آنزلته على رسلي من الشرائع والأحكام فان له في الدنیا معيشة قاسية شديدة وإن تنم 
ظاه ره وش ره. يوم الْقِيَمَةِأْعٌَ 4 أي ونحشره في الا خرة آعمی البصر قال ابن کثیر: 
من آعرض عن آمر الله وتناساه فإن له حياة ضنكاً في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح 
لصدره» بل صدره ضيّق حرج لضلاله وان تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء 
(۱) «أبو السعود» ۰۳۲۷/۳ 
(۲) «نفس المرجع السابق» والصفحة. 
(۳) «الکشاف» ۳/ ۹۳۔ 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۲۹۸/۱۱. 


_ د 


وسکن حيث شاء فان قلبه في قلق وحيرة وشك ك» وقيل : يُضِيّق عليه قبره حتی تختلف 
أضلاعة فيه ٭ قال رب لم تیم وقد بَا € أي قال الکافر: يا رب باي ذنب 
عاقبتني بالعمی وقد كنت في الدنیا بصیرا؟ (0 2 گترت نک شا میا ترك یو تی 
أي قال الله تعالی له: لقد آتتك آیاتنا واضحة جلية فتعامیت عنها وترَكْتّهاء وكذلك تثْرّك 


سس سر مج اوھ 


اليوم في العذاب جزاءً وفاقا # ول رى من اسر ولم من ایب ری 4 أي ومثل ذلك 
الجزاء الموافق للخيانة والتکذیب بآيات الله نعاقب من آسرف بالا ماك ف الشهوات» 
ولم يصدّق بکلام ربه وآیاته البینات اب رم 4 أي عذاب جهنم شد من 
عذاب الدنيا لاد عذابها آذوم وأنبت لأنه لا ینقطع ولا ينقضي ليد ملا 
هم من رون € أي أفلم يتبيّن لكفار مكة الذين كذبوك كم أهلكنا قبلهم من الأمم الخالية 
المکذبین لرسلهم #مَشُونؤ ئ0 يرون مساكن عاد وثمود ويعانون آثار ملاکهم 
آفلا یتعظون ویعتبرون؟ نی لک أشن > أي إن في آثار هذه الامم البائدة 
لدلالات وعبراً لذوي العقو کے مرك کات یا ی 46 أي 
لولا قضاۂ الله بتأخير العذاب عنهم ووقت مسمى لهلاكهم لكان العذاب واقعا ہم قال 
الفراء :في الاية تقدیم وتأخيرٌ والمعنی: ولولا کلم وأجل سیگ لکان لزام آي لکان 
العذاب لازم لهم» وإنما أخره لتعتدل رءوس الآي”" ٭ فصر عَلمايقولونَ € أي فاصبر 
يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون من قومك وَسَيَحْحمَدِرَيْكَ بل طلوع سول 
ريا 4 أي صل وأنت حامدٌ لربك قبل طلوع الشمس صلا الصبح؛ وقبل غروہا صلاة 
العصر لوین انآ سیم وأطراف التبا ٩‏ أي وصل لربك في ساعات اللیل وفي أول 
النهار وآخره لت تس 4 أي لعلك تعطّی ما يرضيك قال «القرطبي»: آکثر المفسرین أن 
هذه الآبة [شارة إلى الضازات الخمس بل طلوع انس 4 صلاة الصبح اوقل وا 4 
صلاة العصر .نآ صلاة العشاء لوََطرَافٌألتَّا 4 صلاة المغرب 0 
لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول» وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخير“ # ولا 
منک إل مامتا وہ امتهم 4 أي لا تنظر إلى ما متعنابه أصناف] من الکفار من 


صسرے هر دج 


نعيم الدنيا وبَهْرجها“ الخادع ره َالدا أي زينة الحياة الدنیا تنم فيه * أي 


۔٦۹۷‎ /۲ «المختصر»‎ )١( 

(۲) (ش): فالذي أخره عنهم كلمة ربك» المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم, لعلهم راجعون آمر اللہ فيتوب عليه 
ويرفع عنهم العقوبة. 

(۳) «زاد المسير» ۵/ ۰۳۳۳ 

(4) (تفسیر القرطبي» ۰۲۰۱/۱۱ 

)٥(‏ (ش): أي رَبْفها وزخرفها وزینتها الباطلة التافهة. 


7 .- 
چن رور ر 


جیهم ونخترهم بهذا النعيم حتى یستوچبوا العذاب بکفرهم ورف رت حوب 4 آي 
به أمته لأنه عليه السلام كان اڑھد الناس في الدنيا وش رغبةٌ فيما عند له« 


اطعا 4 أي وأمُز يا محمد أهلّك وأمّسَك بالصلاة واصير على أدائها 


رورم <> 


بخشوعها وآدابها لا شلات نا تک 4 أي لا نکلفك أن ترزق نفسك وأهلك بل 
خو رو ثت وإياهم ڑو وَأَلَََقِبَة لِللقویٰ >4 أي العاقبة الحميدة لأهل التقوی قال ابن 
کثیر: أي حسن العاقبة وهي الجنة لمن اتة تقی الله“ ۷ وقالوالولا یبای ره أي قال 
الکات کون هلا اا سن زا رل على دة وم ام َة ماسح لول » أي 
آولم یکتفوا بالق رآن المعجزة الکبری لمحمد عليه السلام المحتوي على آخبار الأمم 
الماضیة؟ والاستفهام للتوبیخ والتقریع قال في البحر: اقترح المشرکون ما یختارون على 
ديدنهه'”" في التعنت فأجیبوا بأن هذا القرآن الذي سبق التبشیر به في الکتت الإلهية السابقة 
أعظم الآيات في الإعجاز وهو الآية الباقية إلى يوم القيامة”" « ول مک 
یآ لون هک كفا مكة م قب نزول رو محمد علي السلام ایا 
رتا لا مت نا سول 4 أي لقالوا: يا ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً حتى نؤمن به 
وس نیم م ابیت ار 6 € أي فتتمسك بآياتك من قبل أن نذل 
اماب وتختضح على هرس الا ہاد قال المفسرون:آرادتمانی ن هل سس 
لأحد على الله بعد إرسال الرسل وانزال الکتب فلم يترك لهم حجة ولا عذراً « فلگل 

مه أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين: كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان ولمن 
ره النصر فصو € آمر ديد أي فانتظروا العاقبة والنتیجة تون من اصحب 
سر وی 4 أي فستعلمون عن قريب من هم صحاب الطريق المستقيم هل نحن أم 
أنتےم؟ #وم نٍأَهْتدَئ # أي اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد ومن بقي على الضلال قال 
(القرطبي): وفي هذا صرب من الوعيد والتخويف والتهديد ختمت به السورة الكريمة””. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 


ےہ مير 


١‏ - التشبيه دک تفش َك » وهو تشبيه مرسل مجمل. 


بعذاب من 


(۱) «المختصر» ۵۰۰/۲ 

(۲) (ش): ميدن عاد ودب یقال:من یدنه آن یفعل کذا. 
(۳) «البحر المحیط» /٦‏ ۲۹۲۔ 

(5) (ش): ضرب: نوع. 

۰۲۹۵/۱۱ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


0 


۲ - الاستعارة فو وساء سم بوم اق وجلا # شبّه الوزر بالحمل الثقیل بطريق الاستعارة 
التصريحية. 

۳ - الكناية يعاد ماب بمج وَمَاحَلمَهُمْ 4 كناية عن مر الدنيا وا 

.4 الطباق بين #أعمى.. برا‎ - ٤ 

٥‏ - التشبيه التمثيلي ره یاه مثل لنعم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر 
له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل وكذلك نعيم الدنيا. 

. الوعيد والتهديد #مَميصوأ‎ - ١ 

۷ - جناس الاشتقاق ۶ازسلت الا روا 4. 

۸ - السجع اللطيف غير المتكلف مثل #ظلما ؛ هَضْمًا »م٩‏ ومثل فش ؛ 
ري ؛ ترص 4 الخ . 

لطيقّة: قال الناصر: في الآية سر بديع من البلاغة یسمی قطع النظير عن النظرء وذلك 
أنه قطع الظماً عن الجوع» والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب. الغرض من 
ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو قرن كلا بشكله لتوهم أن المعدودات نعمة 
واحدة» على أن فی الآية سراً آخر وهو قصد تناسب الفواصل» ولو قرن الظمأ بالجوع 
لانتفر سلك رءوس الای۰. 

ایْلة: قال الشهاب: لیس المراد بحکاية قول من قال عفرا 4 أو #یوماک أو 
ماع © حقيقة اختلافهم نی مدة اللبث. ولا الشك في تعيينه» بل المراد أنه لسرعة زواله 
عبر عن قلته ہما ذكر» فتفنن في الحكاية وأتى في كل مقام ہما یلیق بە'''. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة طه) 


یت 


۔۹۰١‎ /۳ حاشية (الکشاف)‎ )١( 
حاشية الشهاب على «البيضاوي».‎ (۲( 


9 5 7 
شی اسيا 
کے AS‏ 


مكية وآياتها اثنتا عشرة ومائة 
بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وهي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة «الرسالة» 
الوحدانية» البعث والجزاء» وتتحدث عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأھوالھاء وعن 
قضصن الانبیاء والمرسلین. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحدیث عن غفلة الناس عن الآخرة» وعن الحساب 
والجزاء بینما القيامة تلوح لهم وهم في غفلة عن ذلك الیوم الرهیب. وقد شغلتهم 
مغريات الحياة عن الحساب المرقوب. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين» وهم يشهدون مصارع الغابرين» ولكنهم لا 
يعتبرون ولا یتعظون حتى إذا ما فاجأهم العذاب: رفعوا أصواتهم بالتضرع والاستغاثة 
ولكن هيهات. 

٭ وتناولت السورة دلال القدرة في الأنفس والآفاق لتنبه على عظمة الخالق المدبر 
الحكيم» فيما خلق وآبدع ولتربط بين وحدة الکون» ووحدة الإله الكبير. 

# وبعد عرض الأدلة والراهین» الشاهدة على وحدانية رب العالمین» تذکر السورة 
حال المشرکین وهم یتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتکذیب» 
وتعقب على بذلك بسنة الله الكونية في إهلاك الطغاة المجرمین. 

# ثم تناول السورة الکريمة قصص بعض الرسل. وتتحدث بالا سهاب عن فصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه الوثنيين» في أسلوب مشوق. فيه من نصاعة البيان» وقوة الحجة والبرهان 
ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام» وفي قصته عبر وعظات. 

٭ وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام فتتحدث عن «إسحاق» ویعقوب. ولوط» 
ونوح» وداود» وسليمان» وآیوب. وإسماعيل» وإدريس» وذي الكفلء وذي النون؛ 
وزكرياء وعیسی) بإيجاز مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لهاء وتختم ببيان رسالة 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل رحمة للعالمين. 

التسمية: سميت «سورة الأنبياء» لأن الله تعالى ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام في 
استعراض سريع» يطول أحيانًا ويقصر أحيانًاء وذكر جهادهم وصبرهم ونصيحتهم في 
سبيل اللہ وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية. 


٭ سورة الأنبياء ه 


قال الله تعالی: 
ج الہ التق رای 
یو ہے روم افيه 22 کے یع و سے رگ لح د و سا ہے 
ارب این ج م وهم ف ابا معرضون 59 ياليهم من ذحكر من زیهم 
دو كم لاهية فلومھم وأسروا موی الزین ظاموأ مل مدا إلا مشر 
لگ کے ارت وا ره 2 قال رق يعم الول ف الما والارض وهو 


ک مس ہم 


کے O NTO‏ لث اَحلام بل آفتریه بل هو اعر ی رايتو ڪما ارس 
© مات یت ری اھ ا يذؤت © ورسنک لارا 


ال تک ام رهم 


یم کر( ان کش لا تلور ہے ارب وماجعاتھم جس الا یک نون A‏ 
وما از OEE‏ ی در مق نج واھلگتا الس ریت اه لد 
ران ال کک ا 2 )وك قصمتا من قریبة ترکانت ظالمة وانماتا 
دما وكرت (2) لا تسش بسا دا هم کا شون ایال ميم ات 
رم فيد وسکیک لمکم شرت (ئ) کاو ریک ناک ا یوت مما رات ب عونمم 
کی جعم حصیدا خمیین © () وما حلقتاالسماء واس وما مد ضا ليت ) لو ار 
أن نيد موا له فك دنا إن کا مت ا بل کیٹ بأو من الال دت اد 
ہو زا وا نر رت و :من في السملوتِ تح عنده, لاه من 
عبادزه. و1 و EOE‏ وا 22ت واتار لا یغرو © أ ۱۳۹ کا رم 7 
کی که مو ےہ 
ستل ما یفعل و توت ا روا 1 لما OEE‏ 21 کی 
ودر من قبی بلا کترشرلایعلموت لیم مرون 

اللمّة: لأست شک 4 خلاط جمع تفت وهي الأهاوبل" التي يراها الإنسان من منامه 

«قصَمنا 4 القضم: کسر الشيء الصلب یقال: شوت وام ات 

و۰9 سس تہ ہہ 
# مرن # خمدت النار طفشت والخمود الھمود ویراد به الموت تشبيهاً بخمود النار 


99 مه اذہ : أصاب دماغه نحو كبده وَرَأسَه آصاب كيده ورأسه حيرو € یعون 


کہ کو سے 


EN 


0 


(۱) (ش): الهَوْل: الإفزاع والتخويف. والجمع أهوال وجمع الجموع أهاويل گاقاویل جنع آفرال وال جَمْع 
قَول. ال ا: «إِن الرّؤْيَا َلاآَتْ: نه امَاویل بایان لِيَحرّنَ بها اب آد ونا ما يَهُمُ به الرَجُل فى 
یلته فى ارون سن شا . (رواه ابن ماجه» وصححه الألباني). وقال 
الملف في تفسیر سورة یوسف : ار مث آع ره أي أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. 

(۲) (ش): العَدُو: الجري. 


٭ سورة الأنبياء ه 


مأخوذ من الحسیر وهو البعیر المنقطع بالاعیاء والتعب. 

التفيسير: فرب لاس حِايهُم 4 أي قرب ودنا وقت حساب الناس على آعمالهم 
وهم في عَقَلومُعَرصُونَ 4 أي وهم مستغرقون في الشهوات» غافلون عن ذلك الیوم 
الرهيب» لا يعملون للآخرة ولا يستعدون لها كقول القائل: 

السنئاس قسن فنلان هم ا EN E EEE‏ 

وانما وصّف الا خرة بالاقتراب لأن كل ما هو آتِ قريب ایهم تن ذکر تن تم 
دب 4 أي ما يأتيهم شيءٌ من الوحي والقرآن من عند الله متجدّد في النزول فيه عظة 
لهم وتذكير'" هوق 4 أي إلا استمعوا القرآن مستهزئين قال الحسن: 
كلما جُدّد لهم الذكرٌ استمروا على الجهل " لاب قوب 4 أي ساهية قلوبهم عن كلام 
اه غافلة عن تدبر معناه لین لوا 4 أي تناجى المشرکون فيما بينهم سرًا 
مَل مر کم 4 أي قالوا فيما بينهم خفية هل محمد الذي یذعی الرسالة إلا 
شخص مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ اف اوت الح ر وار برو 4 
أي آفتقبلون السحر وآنتم تعلمون أنه سحر؟ قال الالوسي: أرادوا أن ما أتى به محمد عليه 
السلام من قبيل السحر وذلك بناءً على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا یکون إلا 

ملكا وآن كل ما جاء به من الخوارق من قبیل السحر وعنوا بالسحر القرآن" ‏ قال ری 
يعلم القول فيالسَّمَاءِ َألْشیضِ 4 أي قال محمد ع: إن ربي لا یخفی عليه شيء مما يقال في 
السماء والارضن رای لیم 4 أي السميع بأقوالكم» العلیم بأحوالكم» وفي هذا 
تهدید لهم ووعيد ۶ بل‌َالوا أضعث احم 4 هذا ضراب من جهته تعالى وانتقال إلى 
ماهو آشنع المد اا آخلاط منامات بل أفترينه 4 أي اختلقه 
محمد من تلقاء نفسه بل هُو شَاِِر 4 أي بل محمد شاعر وما أتى به شعر یخیل للسامع 


(۱) البيت لأبي العتاهية کذا في ابن كثير ۱/۲ ۰ (ش): الرَّحَا:أداة يُطحَن بہاء وهي حَجَران مستديران یوضع 
أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على قطب. ابید الموت. الوفاة. 

(۲) (ش): : (مُحْدّث) في الأصْلٍ من (الحُدوثِ) وهو گون الشّيءِ بعد أن لم يكن والقرآن العَظيمٌ حينَ كان يَنِلُ 
كان كُلّما نرَلَ منه شيءٌ كان جدیداً على الناس» لم يكونوا عَلِموه ہ ين بل فهو مُحْدَثٌ بالنسبة إلى الناس» 
ألا تراه قال: ماهم 4؟ فهو محدّث إليهم حين يأتيهم. وأمرٌ الله: قولّه وکام وهو غيرٌ مخلوقء مُحْدَتٌ 
بالنسبَة إلى العباده أي : جديدٌ عليهم؛ » فليس المُحدّث ت هنا هو المخلوقء ولكنه الذي آنزل جُدیداء فإ الله كان 
رل القرآن شین بعش فالمُْرلُ را هو قديمٌ بالنسبة لیامت آخراء وکل ما تقدّمَ على غير فهو قديمٌ 
في لَه العررّب 

۳ہ ہہ" 

(4) الالوسي ۹/۱۷. 

)٥(‏ (ش): الاضراب: الانْتِقَال من معنى إِلَى معنی آخر هر في الْغَالِبٍ آهم في تقدیر المُرّاد. 


٭ سورة الأنبياء ٠‏ 


میں مسر ی : حکی عنهم هذه الأقوال الکثيرة ة لیظهر اضطراب 
وبطلان آقوالهم فهم متحیرون لا یستقرون على شي ۶ یازا ایکا 
ESS‏ ما سا 
وصالح بالناقة ۷ ما امت نت کته فهم ینوت أي ما صدَّق قبل مشر کي 
مكة آهل القری الذین اقترحوا على أنبيائهم الایات بل کذبوا فأهلكهم الله آفیصدّق هو لاء 
بالایات لو رأوها؟ کلا. قال آبو حيان: وهذا استبعادٌ وانکار أي: هؤلاء أعتى من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الایات فلو آعطیناهم ما ا اجر کار اسمن ولتت ا 
عذاب الاستتصال ولک الله تعالی حکم بإبقائهم لعلمه أنه سیخرج منهم مزمنون "۲ 
رسلا لاک لاملا وج لیم أي وما آرسلنا قبلك يا محمد الا رسلا من 
البشر لا ملائكة فکیف ینکر هؤلاء المشر کون رسالتك ویقولون: ما هذا إلا بشر مثلکم؟ 
سرا هلال گر نکش لاو 4 أي فاسألوا يا أهل مكة العلماء 7ب 
والانجیل هل كان انرسل الذين جاءوهم بشراًأم ملائكة إن كنتم لا تعلمون ذلك؟ 
* وما جعلتهم جسد دالا يڪ ون العام 4 آي ما جعلنا اا ياء آجسادا لا یأکل ون ولا 
e‏ "بل ۳ جد ار يأكلون بكار 0 ویموترن ووا اا 


ناه أي شم صدفن لاهسا ول اهم بان سرن رما سے کات 
أتباعهم المؤمنين رهلک لس رفین 4 أي وأهلكنا المكذبين للرسل» المجاوزین الحد 
في الكفر والضلال» وهذا تخويف لأهل مكة لک حكتما فيه کرک 4 اللام 
للقسم» آي: : والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب کتابا عظيم] مجيداً لا يماثله كتاب فيه 
شرفکم وعزگم لأنه بلختکم فلا تلور # أي آ فلا تعقلون هذه النعمة فتمنون ہما 
جاءكم به محمد عليه السلا م؟ وم قصمتا من قري کانت ظَالِمَةَ 4 أي وكثيراً أهلكنا 
من أهل القرى الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله #وَآَنْمَأَنا بعدھا وم ری 4 أي 


سر سم 


وخلقنا أمة أخرى بعدهم # قلما أحسوأ باسنا إا هم ماو 4 أي فلما رأوا عذابنا بحاسة 
البصر وتیقنوا نزوله إذا هم يهربون فارين منهزمین قال أبو حیان ار جار 


و سم 


سیت ركبوا يا رح ضط منهزمین " ولا تر وا وارچعوا ِل مآ رف فیه 4 


.۲۳ /۳ «التسهیل»‎ )١( 
.۔‎ ۷٦ (البحر المحیط)‎ (٢ر‎ 


)۳( «البحر المحیط) ۰ ۳ 
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کنتم فيه من النعمة والسرور ولین العيش ۴ ویک # أي ارجعوا إلى مساکنکم الطيبة 
کر و 4 أي لعلكم تسألون عما جری عليكم؛ وهذا کله من باب الاستهزاء والتوبیخ 
ایکا طلمی 4 أي قالوا: يا هلاکنا ودمارنا إنا كنا ظالمين بالاشراك وتکذیب 
الرسلء اعترفوا وندموا حین لا ینفعهم الندم #فما زالت تک دعوم 4 أي فما زالت 
تلك الکلمات التي قالوها یکررونها ويدوا لح جَملسَهُمْ حویدا رین 4 أي حتی 
آهلکناهم بالعذاب وترکناهم مثل الحصید موتی کالزرع المحصود بالمناجل « وما لقن 


رمرم ےمم ہے مریم سے 


الما ولا وما بنا لن 4 أي لم نخلق ذلك عبشا وباطلا وإنما خلقناهما دلالة 
على قدرتنا ووحدانیتنا ليعتبر الناس ويستدلوا بالخلق على وجود الخالق المدبّر الحكيم 
و #اققال ابن عباس: هذا رد علی من قال: اتخذ اش ولدا. والمعنی لو 
آردنا آن نتخذ ما پتلهی به من زوجة آو ولد د من لا € آي لاتخذناه من عندنا من 
الحور العين أو الملائكة #إن لین 4 أي لو ردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولکنه 
منافٍ للحكمة فلم نفعله بل نَقَذِفُ الي عل کل دم € أي بل نرمي بالحق المبین 
على الباطل المتزعزع فیقمعه ویطله دا هو رهق 4 أي مالك تالف وک لو 
٤‏ یچ سو تہ پٹ زین مسرت و تی 
الزوجة والولد # ورمن في السَمواتٍ وَالْارضٍِ » أي وله جل وعلا جميع المخلوقات ملك 

رھت رھ کاقت سس تارق Ea a‏ ومن عندہ لاستتکرون 
عَنَ عبادتو. ولا سَتَحسِرُونَ 4 أي والملانکة الذین عبدتموهم من دون الله لا یتکبرون عن 
عبادة مولاهم ول رن ولا یملون « یود كل 7ز تھا 4 آي هم في عبادة 
دائمة ینزهون الله عما لا يليق به ویصلون ویذکرون الله ليل هار لا يضعفون ولا یسآمون 
« ادوا اة ِن الا هم ینرو» لما ذکر الدلاشل على وحدانیته وأن من في 
السماوات والأرض ملك له وأن الملاتكة المقربین في طاعته وخدمته عاد إلى ما كان عليه 
من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم, و # ار 4 منقطع بمعنى بل والهمزة فيها 
استفهام معناہ التعجب والإنكار. والمعنی هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض 
قادرین على إحياء الموتی؟ كلا بل اتخذوا آلهة جمادا لا تتصف بالقدرة على شيء * فهي 
ليست بالهة على الحقيقة لان من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة تة # لكان فا 

امم اک ا روم رتو سو مو 
لَمُسد نظام الكون كله لما يحدث بین الآلهة من الاختلاف والتنازع”" في الخلق والتدبير 


(۱) قال المفسرون: في الآية دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون وذلك أنا لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما - 
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وقصد المغالبة» ألا تری أنه لا يوجد ملکان في مدينة واحدة» ولا رئیسان في دائرة واحدة؟ 
فسبحن الو ربا مرش ما صمو 4 أي تنه الله الواحد الأحد خالق العرش العظیم عما 
یصف به آهل الجهل من الشريك والزوجة والولد « املع یل وف کات 4 آي 
لا یسل تعالی عمّا یفعل لأنه مالك كل شيء والمالك یفعل في ملکه ما یشاء ولأنه 
فأفعاله كلها جارية على الحكمةء وهم يُسألون عن أعمالهم لأنهم عوط ا 
دوه 4 كرّر هذا الإنكار استعظام) للشرك ومبالغة في التوبيخ أي هل اتخذوا آلهة من 
دون الله تصلح للعبادة والتعظیم؟ انوأ بتر 4 أي قل يا محمد لأولتك المشركين 
ائتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون هدا ذد من یی ود من قى أي هذا الكتاب الذي 
معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله» ففي أي 
كتاب نزل هذا؟ في القرآن أم في الكتب المنزّلة على سائر الأنبياء؟! فما زعمتموه من وجود 
الالهة لا : نقوم عوسي لا من جهة العقل ولا التقل» بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه 
عن الشرکاء والأنداد لبلا کر لَايحلمُونَ اك فَهُم مود 4 أي بل أكثر المشرکین لا 
یعلمون التوحید فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الایمان. 

البلآعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - التتكير في لغفلة» للتعظیم والتفخيم وم نت ۰4 

۲ - صيغة المبالغة #الْسَّمِيعٌ لعل 4. 

۳ - الاضراب الترقي ‏ بل َالوا آضعث منم بل آفتریه بل هو سَاعِرُ 4 وهذا 
الاضطراب في وصف الق رآن يدل على التردد والتحير في تزویرهم للحق الساطع المنیر 
فقولهم الثاني آفسد من الأول؛ والثالث آفسد من الثاني. 

٤‏ - الانکار التوبيخي آفلا تلور ؟ 

ہپ یی ہے OS‏ ہہ 

-٦‏ الاستعارة التمثیلیة ‏ بل نقزف یال عل البتطل ید اچس مع € شبّه الحق بشيء صلب 
و سر عجري نر نيا لقا و الدب بس ہپ یر ہہ التمثيل 
فكأنه رمي بجرم صلب على رأس دماغ الباطل فشقه وفي هذا التعبير مبالغة بديعة في إزهاق 
الباطل. 

۷ - طباق السلب ٭ لا یسل عما یفعل وهم سکلورے 4 


= شيئًا وآراد الآخر نقیضه فإما أن تنفذ إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجتماع النقیضین وإما أن تنفذ 
إرادة واحد منهما دون الآخر فيكون الأول الذي تنفذ إرادته هو الله والثاني عاج فلا يصح أن يكون إلهًا. 
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کو حر 
۸ - التبكيت والقام الحجر للخصم #فل‌هانوا هک 4. ۱ 
َائِدَة: سئل كعب عن الملائكة كيف یسبّحون اللیل والنهار لا يفترون؟ أما يشغلهم 
شأن. أما تشغلهم حاجة؟ فقال للسائل: يا ابن أخي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم 
تفس ألست تأكل وتشرب وتقوم وتجلس» وتجيء وتذهب وأنت تتنفس؟ فكذلك 


جعل لهم التسبیح(. 


قال الله تعالی: 

ر ک2 TU‏ ا یا 0 م 

وما سا من قبللک من رسول الا نوج له آند, 2 انا فاعمدوتِ e‏ 
ا e‏ و ںا (ح) لادم 0 8 وهم موه 7 رر 


© بعلم ماب سین ومع رل مشق کا رک تد ر 
© و ون یشب ہم رت لله ن دونو لک م 
رز بر الزن که E‏ اک اس فق سج م ا 7 
کی ألا و ا وتف لکش رود یتر نکھ واماسھ ال 
وک 2 و الما ری نت وَهُم عن ءايلنها معرضون وهو ای ۳3 
اتل والتہار والس وم کل لف فاي یحو © وماجعتا شر من اک للد این یت 
َم دود اھ نی دوه ام وک ار وار فة رل حون 3 
ود رال الو کرو ات بوک لا ه زو لت ی بزصکر لت وهم 
بزک ان شم رورت © خلق آلادکن من‌عَجَل ر سارک نی قد تتتار 
© وروت مق هدا اوعدن کنر دقرت > © ا کے 
OT ee‏ 
هم فلا کلیٹورے ردھا ولا هم رون © 1 اسیا ۵ 3 
یک جرب مک یس تفت © از عت ی والتهار اسمن 
رو کے لِهَهُ مهم ون وکا لاه 2 
ضر اسهم ولاھم وتابصحبورے ا(ع) بل متا ھللا و ابام ی طا 0ئ 
اس وہ پا بای و قت تسیا من نو ات فل إا ا ركم 
يلوي ولا مسمع E‏ ھاھا لاھک O‏ وكين کو مہ من کان ریق 
یوک بویا ےا ديم ھا سوا 4 8 رم 


ین 


تا وان کاب یال کو ین گی سا بها وگن OE EA‏ راد یا 


(۱) «زاد المسیر» ۵/ ۰۳6۵ 
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موی وروت لفرت وی ودک متیر () ال وت ھم لیب وم يس 
انكام لوت هه وھٰذا دک مارك لته فانم له كرون 

المنَاسَبّة: لمابیّن تعالى أحوال المشركين وأقام الأدلة والبراهين على وحدانية الله 
وبطلان تعدد الالهة» ذكر هنا أن دعوة الرسل جميعاً إنما جاءت لبيان التوحيد ثم ذكر 
بقية الأدلة على قدرة الله ووحدانيته في هذا الكون العجيب. 

اللمّة: ##رَيّمًا 4 الرتق: الضم والالتحام وهو ضد الفتق يقال: رتقت الشيء فارتق 
أي التأم ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج تیید 4 تتحرك وتضطرب «وبَاجا ‏ جمع فج 
وهو المسلك والطريق الواسع ‏ سود © يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء 
هم 4 تدهشهم وتحيرهم قال الجوهري: ببته بَھُتا أخذه بغتة وقال الفراء: مته إذا 
واجهه بشيء یحیّرہ''' بو کم 4 يحرسكم ویحفظکم والكلاءة: الحراسة والحفظ. 

سَبَبٌ النزول: مر النبي بل على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان. فلما رآه أبو 
جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نب بني عبد مناف!! فغضب أبو سفيان وقال: ما تنکر 
أن يكون لبني عبد منافٍ نيٌ؟ فرجع رسول الله ية إلى أبي جهل وقال له: ما آراك منتهي) 
حتى يصيبك ما أصاب عتّك الوليد بن المغيرة فنزلت ولد رن مراب 
یکدوک لاهزو 4 ۳ الآية. 

التفيسير: وما سا ین قبلاک من رَسُولٍ 4 أي وما بعثنا قبلك يا محمد رسولاً من 


ےک ےسہم سے ا رو 


الرمسل للا تح للملا انا أي إلا أوحينا إليه أنه لاربٌ ولا معبود بحق سوی 
الله لفَأَعَبدُونِ 4 أي فاعبدوني وحدي وخصون بالعبادة ولا تشرکوا معي آحدا # وال 
عد رن وا 4 أي قال المش ر کون اتخذ الله من الملاتكة ولداً قال المفسرون: هم حي 
من خزاعة قالوا: الملائكة بنات الله #سْبحَنَه € أي تنژه الله وتقدس عما یقول الظالمون 
بل یسا حرمو 4 أي بل هم عبادٌ مبجٌلون اصطفاهم الله فهم مکرمون عنده في 
منازل عالية» ومقامات سامية وهم في غاية الطاعة والخضوع للا سَيفُوته لول وهم 
مرو يَمَعَلُوت 4 أي لا یقولون شیٹا حتی یقوله شأنهم شأن العبید المؤدبين وهم بطاعته 
وأوامره یعملون لا یخالفون ربهم في آمر من الأوامر ل یلم ما بی میج وما حَلمَعمْ > أي 
علمه تعالی محيط بهم لا یخفی عليه منهم خافية #ولا مشفعورت لا لمن ارتتی 4 أي لا 


یشفعون یوم القيامة الا لمن رضي الله عنه وهم أهل الایمان كما قال ابن عباس: هم أهل 
)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۱/ ۲۹۰. 


)۲( «روح المعانی» ۰4۸/۱۷ (ش): ضعيف» ذکره السيوطي في ««الدر المنثور»» و«الباب النقول» ونسبه لابن 
أبي حاتم. 
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ناو ہو 


شهادة لا إله إلا الله #وهم من میت - مَشفِفُونَ 4 أي وهم من خوف الله ورهبته خائفون 
حذرون لأنہم يعرفون عظمة الله قال الحسن: يرتعدون من خشية الله #ومن يقل منبم 
پت ره من دونو 4 أي يقل من الملائكة ان الک رس کس اوھ کربت > 
أي فعقوبته جهنم قال المفسرون : هذا على وجه التهدید وعلی سبیل الفرض والتقدیر 
لأن هذا شرط والشرط لا یلزم وقوعه والملائكة معصومون كل للك نی نیرت * 
أي مشل ذلك الجزاء الشديد نجزي من ظلم وتعدى حدود له رال 
انکیٹ ریئا 5 تا استفهام تومي لمن ادعی مم ال ليذو 4 
على عبدة الأوثان» آي: آولم يعلم هؤلاء الجاحدون أن السماوات والأرض كانتا شین 
واحداً ملتصقتین ففصل الله بینهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقرّ الأرض كما هي؟ قال 
الحسن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء() وقال ابن 
عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقنا لا تنبت ففتق هذه بالمطرء 
رك رالات وا ان نبا > ل َىَءِ خی 4 أي جعلنا الماء أصل کل الأحياء وسببا 
للحياة ة فلا يعيش بدونه إنسان ولا حیوان ولا نبات فلا بح 4 أي آفلا يصدّقون بقدرة 
۵ ۶ وعلنا وی آن تمد بهم 4 أي جعلنا في الارض. جبالا ثوابت لثلا 
ره وتضطرب فلا يستقر لهم عليه ا قرار لَعَعَلَنا ہا وِجَلجًا سبلا صله مدو 4 
أي وجعلنا في هذه الجبال مسالك وطرقاً واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار قال 
ابن کثیر: جعل في الجبال ثغراً يسلكوة فيها طرف من قطر إلى قطر وإقليم إلى اقلیم 
كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه فيجعل الله فيها فجوة 
ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا” # وَحَمَلنَا اکم سما ححقو نا 4 أي جعلنا 
السماء كالسقف للأرض محفوظة من الوقوع والسقوط وقال ابن عباس: حفظت بالنجوم 
من الشياطين وه عَنْء ينها مُعرصُونَ 4 أي والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع 
وقدرته من الشمس والقمر والنجوم وسائر الأدلة والعبر معرضون؟ لا يتفكرون فيما 
أبدعته يد القدرة من الخلق العجيب والتنظيم الفريد الدال على الحكمة البالغة والقدرة 


)١(‏ «تفسير القرطبی» ۱۱/ ۲۸۳۔ 

(۲) «زاد المسير» ۵/ ۳۶۸. 

زاس الا ا ف قاس واف تما له کل الا من أن اسان لین الاب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

.۵۰۷/۲ «المختصر»‎ )٤( 

(۵) (ش): هذا التعبیر غير سلیمء لأن الکفار يُقَرّونَ بوجود الله وإنما يشركون معه غيره في العبادة» فالایات حجة 
عليهم في بطلان الشرك فی العبادة» وهم مُعرضون عما تدل عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة. 
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الباهرة قال القرطبي: بین تعالی أن المشرکین غفلوا عن النظر في السماوات وآیاتہاء 
من لیلها ونبارها» وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحهاء وما فيها من القدرة الباهرة 
ٍذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا قادراً واحداًیستحیل أن یکون له شر ىك 
ل وهو ای خلق ال لاوس الم 4 أي وهو تعالی بقدرته نوع الحياة فجعل 
فيه ا ليلا ونهاراً هذا في ظلامه وسكونه» وهذا بضيائه وأنسه. يطول هذا تارة ثم يقصر 
أخصرى وبالعكس» وخلق الشمس والقمر آیتین عظيمتين دالتين على وحدانيته كلف 
فك سبحونَ 6 أن کا سی الشمسن والقسر او م والکواکب راللسان اهارو 
زیون ہ وٹ وو بی الكل رت مع 

من البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنیا فين تفه الخالدون4 أي 
فهل إذا مت يا محمد سیخلدون بعدك نی هذه الحیاة؟ لا لن يكون لهم ذلك بل کل إلى 
الفناء قال المفسرون :هذا رڈ لقول المتسركين لمات در شرب المتون 1و4 :۲۳ 
فاعم تعالى بأن الأنبياء قبله ماتوا وتولى الله دينه بالنصر والحیاطةء فهكذا تحفظ دينك 
وشرعك « کل تنس و4 أي كل مخلوقٍ إلى الفناء ولا يدوم إلا الح القيوم 
#وتتلوكم سر ویر ون 4 أي ونختبركم بالمصائب والنَّعم لنرى الشاكرين من 
الکافر والصابر من القانط قال ابن عباس: نبتليكم بالشدة والرخاء» ولااصحة والسّقمء 
والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلال”" وقال ابن 
زيد: نختبركم بما تحبون لنرى كيف شکرکم وبما تكرهون لنری كيف صبر کم!۳!! 
ا و ایتا ترون 4 أي وإلينا مرجعکم فنجازيكم بأعمالكم ولا الک الین کھروا 
ب بخ دوت إلا هزوا 4 أي إذا رآك کفار قريش كأبي جهل وآشیاعه ما یتخذونك 
إلا موه به يقولون هی يتر لک استفهام فيه إنكار وتعجيب 
آي هذا الذي يسب آلهتكم وا آحلامکم؟ لوم ب زک رَالَِعَن هم کل زورک 1 
أي وهم کافرون بالله ومع ذلك یستهزئون برسول الله قال القرطبي: كان المشرکون 
يعيبون مَن جحد إلهية أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن» وهذاغاية الجهل) 
#خُلِقَالإِضْلنُمنْعبلٍ4 أي ركب الانسان على العجلة فخلق عجولاً يستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مُضِرَّة قال ابن کثیر: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما 


(۱) «تفسير القرطبی» /١١‏ 7/0. 
(۲) «المختصر) 9/۲ 

(۳) «ابن الجوزي» ۰۳۵۰/۵ 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۲۸۸/۱۱ 


٭ سورة الأنبياء ه 


ذکر المستهزئین بالرسول 97 وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلوا ذلك" 
فان سارک یی تنجو 4 أ أي سأوریکم انتقامي واقتداري على من 
عصاني فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه # وبقولورے می ا هدا اوعدن کنٹر مريت 4 
أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية: متى هذا العذاب الذي يعدنا به 
محمد إن كنتم يا معشر المؤمنين صادقین فيما أخبرتمونا به قال تعالى 9 لیب 
کر وألا یکوت عن وُجْرَهِهِمُ نار لاعن هرمن 4 أي لو عرف الكافرون 
فظاعة العذاب حین لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم وظهورهم لأنه محيط بهم 
من جميع جهاتهم لما استعجلوا الوعيد قال في البحر: وجواب # لو 4 محذوف لانه َبْلعْ 
في الوعيد وأَهْيبٌ”" وقدره الزمخشري بقوله: لَمَا كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء 
والاستعجال ولكنّ جهلهم هو الذي هونه عندهم"" ولاهم يمُصَرُوت * أي لا ناصر 
لهم من عذاب اللہ ٭ بل أيهم که مهم 4 أي بل تأتيهم الساعة فجأة فتدهشهم 
وتحیرهم #فلاستطِيعوت دموا هم یرون 4 أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا 
يُمهلون ويُؤخرون لتوبة واعتذار # وق اسر رس من قبلاک ‏ تسلية لرسول اللہ كَل 
عن استهزاء المشسركين أي واف لقد انستھزئ برس أولي شان خطير وذوي عدد كثير 
من قبلك يا محمد لفحاق بایمک سخروا یتہم ما او سب 21 سح 8۶ آي فنزل وحل 
بالساخرین من الرسل العذاب الذي کانوا یستهزتون به قال أبو حیان اسافعال يان مرن 
تقدمه من الرسل وقع من آممهم الاستهزاء بہمء وآن : ثمرة استهزاتهم نو ما غلاكا وعقابا 
في الدنيا والآخرة فكذلك حال هؤلاء ا :$ لمن کم ال هام 
لمن 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئین: من يحفظكم من بأس الرحمن في أوقاتكم؟ 
ومن يدفع عنكم عذابه وانتقامه إن آراد إنزاله بكم؟ وهو سؤال تقريع وتنبيه كيلا يغتروا 
بما نالھم من نعم الله بل هم عن نکر وم روت 4 أي بل هؤلاء الظالمون 
معرضون عن کلام الله ومواعظه لا یتفکرون ولا یعتبرون 1 رم له تممه 59 
دونتا 4 أي آلهم آلهة تمنعهم من العذاب غير نا؟ لا مستَطیعورک سر اش 4 أي 
)١(‏ (المختصر) 8۲ 
(۲) (ش): أي آشد في التحذیر والتخويف 
(۳) «البحر المحيط) /٦‏ ۳۱۳. (ش): قال اودري في «تفسيره» (۱۱۸/۳): «لو یعلمون الوقت الذي 
یستغلمون عنه بقولهم لمق هذا اوعد وهو وقتّ صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقذام» 
فلا یقدرون على دفعها ومنعها من آنفسهم. ولا یجدون ناصرّا ينصرهم. لَمَا کانوا بتلك الصفة من الکفر 


والاستهزاء والاستعجال» ولکن جهلهم به هو الذي هونه عندهم. 
)٤(‏ «البحر المحیط» ۰۳۱۶/۲ 


٭ سورة الأنبياء ه 


لا یقدرون على نصر آنفسهم؛ » فکیف ینصرون عابدیهم؟ ولاهم ا 4 آي 
ولیست هذه الالهة تستطيع أن تجير نفسها من عذاب الله لأا في غاية العجز والضعف 
قال ابن هباس؛ رة بجارون أي لا بجیرهم منا احد لان المجیر صاحب لجاره * 
بل ملعتا هلا وءاباء هم حى طا عم سم 4 أي متعنا هؤلاء المشرکین وآباء‌هم 
BES‏ سے ۱ ۲ ۱۳ 
أن ذلك يدوم فاغتروا بذلك *افلا یروا تق الک تقصهامن‌آطرافها 4 أي 
أفلا ينظرون فيغتبرون بأننا نأتی أرضهم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي وتسليط 
اسان علیه ۲ لأ فهم عيبت ٭ استفهام بمعنى التقريع والإنكار أي أفهم 
الایون والحالة هنم لبون بل هم المغلوبون سر رن الرلون ٥ع‏ 
زرم يوني 4 أي قل لهم يا محمد إنما أُحَوٌفكم وأحذرکم 9وا یت اش لدع 


کرس و سو 


میدرک 4 من الله لا من تلقاء نفسيء فأنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والنکال ولا مع لس الدعاء اما روب # أي ولكنكم أيهنا المقد کون لكبدة 

وعنادکم کالصم الذین لا یسمعون الکلام والانذار فلا یتعظون ولا ینزجرون 
E EET TEE‏ 
عذاب الله ولو كان بسیرا ریصن یریت 4 أي لیعت رفن بجريمتهم 
ویقولون : یا هلاکنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتکذیبنا رسل الله # ونضع ون سط لو 
ینم 4 أي ونقیم الموازین العادلة التي توزن بها الأعمال في يوم القيامة انم 
نفس شا 4 أي فلا يُنقص محسنٌ من إحسانه» ولا یُزاد مسيء ء۶ على إساءته ون کات 
مال مو من خردل سا بها 4 أي وان كان العمل الذي عملته زنة حبة من خردل جٹا 
بها وأحضرناها قال «أبو السعود): أي وإن كان في غاية القلة والحقارة» فان حبة الخردل 
مشل في الصغر”" وك تَا حنست )أي كفى بربك أن يكون محصي] لأعمال العباد 
مجازياً عليها قال الخازن: والغرض منه التحذير فان المحاسب إذا كان في العلم بحيث 
لا يمكن أن يشتبه عليه شيء وني القدرة بحيث لا يعجز عن شيء فحقيق بالعاقل أن يكون 
(۱) فزاد المسپر» ۵/ ۰۳۵۴ ۱ 
() (ش) : (أتى) : تأي بعدة مان منها: : بمَعْنى الْمَجِيءء وَمِنا بمَعنی الإندَاِ ویتها بمَتی الْمُدَاهَمَةٍ وَيُقَال: أ 

N,‏ وی لیخ اين تاه ا 


1 


نت القاید 4. أي عدم ٹہ رت ول تكلى: ر قح 
(۳) «آبو السعود) 6/۳ 


٭ سورة الأنبياء ه 


صر ےہ 22و 
< سس | ور ے ےصح ہے سس ظح 


على شد الخوف منه" ل ولقد سا مُوسى وهدرون را وضع درم #أي 
ولقد أعطينا موسى وهارون التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال نورا 


وضياءً وتذكيراً للمؤمنين المتقين #الَدِنَ تور رهم لیب 4 أي هم الذين یخافون 
الله ولم یره لأنہم عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا عظيم] قادرا يجازي على الأعمال 
٠. ET ۰‏ فر 6 6 3 1 ESC‏ 7 ۲ ۳ ۳ 
فهم یخشونه وان لم يروه" وه یلاع مت فقوت 4 أي وهم من آهوال يوم القيامة 
وشدائدها خاتفون وجلون * وهذاوکر مبارك لته 4 أي وهذا القرآن العظیم کتاب عظیم 


الشأن فيه ذکڑ لمن تذكّرء وعظة لمن اتعظه كثير الخير أنزلناه علیکم بتكم انم 
لَُمیکرون € أي أفأنتتم يا معشر العرب منكرون له وهو في غاية الجلاء والظهور؟ قال 
الكرخي: الاستفهام للتوبيخ والخطابٌ لأهل مكة فإنهم من أهل اللسان یُدرکون مزايا 
الکلام ولطائفه» ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصيتهم 
فلو أنكره غير هم لكان لهم مناصبته وعداؤه0". 

بلاغة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبدیع ما يلي: 

.4 جناس الاشتقاق ##أَرُسَلمَا.. زَسُول‎ - ١ 

۲ - الاستفهام الذي معناه التعجب والإنكار # ألم بر لین کفروا4. 


مر مر کی سے اس 1 


۳ - الطباق بين الرتق والفتق فی قوله #کانا رتفا و سی | 


نيا 
مم صرح سم للب ع ع وق عترضر 


.4 التدكير للتعميم لوحعلتاون الما کل شیوخ 4 ۶ وماجعلنا شر‎ - ٤ 
موم سس مله ر‎ 


٥‏ - الالتفات من المتکلم إلى الغائب # وهو ای عَلَ یل نار بعد قوله 


(۱) «حاشية الجمل» ۰۱۳۱/۳ 

(۲) (ش): إن المؤمنين المتقین یخافون الله رهم - مع آنهم لم یروه - لانهم آمنوا به وبملائکته وکتبه ورسله 
وبالیوم الآخرء وبالقدر خیره وشره. إن معظم الناس عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رب عظيم] قادرا ومع 
ذلك لم يؤمنوا بالله الایمان الصحيح» ولو کانوا یخشون ربمم لامنوا. قال عن المشرکین: # وين سألهمم 


مسر ہر کے ار 


حَلَ موب والرض مولن هن مر لیم 4 [الزخرف: .]٩‏ إن دلائل معرفة الله متنوعة» منها الفطرية» 


والعقليه والشرعیة. والحسية.فوجود اش تعالی معروف بالعقل. وقد آمر الله تعالیبالتفکر ق خلق السماء 
والأرض » وهذا التفکر إنما يتم بالعقل» قال تعالی : # ولم ظروا في مکوت السَمْواتِ وَالْكَضٍِ وما حى له 
من مى 4 [الأعراف:160]» وقال تعالى  :‏ أو گرو في نشم ما علق لَه لوت وال وم الا 
ألْحَق 4 [الروم:۸] وكون الله تعالى موصوفا بكل کمال ومنزها عن كل نفص معروف آیضاً بالعقل.ولکن 
هذه المعرفة معرفة إجمالية » وأما المعرفة التفصيلية : فلا تتم إلا بالشرع» فبه تعرف آسماژه تعالی الحسنى» 
وصفاته العلىء إذ الانسان لا يعرف ربه بأسمائه» وصفاته وأفعاله» على وجه التفصيل إلا ہما جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب. 

(۳) انظر «البحر المحیط» /٦‏ ۳۱۲. (ش): صِيتٌ: شمعة ذكْرٌ حَسَنٌّ ينتشر في الناس. (فلو أنكره غيرهم لكان لهم 
مناصبته وعداؤٌه): أي لو أن غيرٌ أهل مكة أنكره لكان اللائق بأهل مكة أن يعادوهم؛ لأن فيه شرفهم وصِيتهم. 


٭ سورة الأنبياء ه 


ای خب ہے زم ہے با سد 


وحعَلَتَامنَ الماء # وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجلیلة التي آنعم بها على العباد. 

. الطباق بين الشر والخير ولو يشر ول‎ - ١ 

۷ - المبالغة # خَلِقَالإِضسَنُمِنَعَبمَلٍ ۹ جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من نفس 
ےہ جو اجرب لسن 0زم اللعب: هو من لَعِبٍء وكوصف بعضهم قوم بقوله 
ا 

۸ - الاستعارة یسم للع 4 استعار الم للكفار لأنهم كالبهائم التي لا 
سیت ےم 

۹ - الکنایة حَرَدِل ہ4 كناية عن العمل ولو كان في غاية القلة والحقارة. 

e‏ دوت ۰ سیون ۰ سرو #إلخ. 
تنبيه: سئل ابن عباس: هل الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم إلى السماوات 
EOE EUS DE BL‏ 
لطیفة: عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 
فقال له: إذهب إلى ذلك الشيخ فاس أله ثم تعال فأخبرني بما قال لك - يريد ابن عباس - 
ذذهب ل فال تال ا عام كانت السمار ات رئا لا م ر اتال ضرا 
تنبت» فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» فرجع الرجل الى ابن 
عمر فأخبره فقال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس في تفسير القرآن 
فالآن علس بان قد أوى نی القرآن عل 
قال الله تعالی: 
ومد ءانا رهم ريده« عن قل وکتایه. عَللِمِينَ © لِد قال له وقویه. ما ازو الال 
00 ھا الوا ودک عابتا ما عبرت )قا و 6 شر باکر في 
ره آت من الین () 6 ےت رم رض أل 
کے رتا تق رد هریت( ار کت سل 
تم سکیف یشک )ا الوأ من مَعَل هندًا ا 
موی ((*) الا سمعتا فى بذکرهم یقال لک I‏ ي الاس لَعَلَهُمَ 
ہو تلم او وه تک کیره مها 
تکوم ان کا بطفورک © فرعو رل تشر هم نقالوا کم شم الیو 7م 


اس < عم 


۰ ۲ ««مختصر تفسیر ابن کثیر»»‎ )١( 
نفس المرجع السابق والصفحة.‎ )۲( 


سس 


2 مخ بح رز ۳ © و م 

تكسو ڪل رءوسهم لقد علمت ما موا 7خ 8 كال بذک ون دوت آل 
وو ا مس < سے شع ور ۳ وف ۷ 

7صریم"ئ۴) لک اتدوک من دود الله سیت 


عت اه ن رم َو ۳ کر مر مر ہے ہے 
(ج) لو ا ره وروا یتک ! ون كيرت © شار ف برد وسلما علج ! هيم 
اس کت فجعلهم ارہ 2 کے ۳ و ا الاش ی بر فا 
22 لكيس © و اتکی ینب وه رلک عم هر لته مه 


هدوت رے یام رمعو یم ضَل الخيرات ولقام اسر وی آلرٌے سز رز کت 
ara 23202‏ مج کی سے ئا سے ا ی کے سیم 2 و و 


2 


و و ہے 7  -‏ 0 سے و بج © لكر ص > ت 
ئا زور دا کے مت تہ 
کے ہم و کی 0ھ 


2 رف فوع فا را و کت 2 0 
5-7 7 د وم مرح ور مر یں وحم ا کے 


54 بت ت تر NS PE‏ لد مان في 
1 انت ت فيه غنم لت رکا یکین وريت ھا 200010 وت 
ءائینا کا وعلما وسخرنا مع اود المبال یح والطیر وتا فت کات 
صَنْعَة منک وس سکم لع خم تبأ سك قول لته كرود ا ولس یمن ارج عاف ی 
كت لاس أ تاي وکا ی برقن کین و قطن من ترش و لد 
منج دہ کت الى عفط رت فظہ 

المناسبة مھ ے TT DD‏ 
الأنبياء» وما نال كثيراً مهم من الابتلاء تسسليةٌ لار سول الأعظم إا ليتأى بهم في الصبر 
واحتمال الأذى في سبيل الله تعالى» وتوطين النفس على مجاہة المشركين أعداء الله. 

اللفة: #رشّدَهه 6 هُذاه إلى وجوه الصلاح سای جمع تمثال اش ااه 
المصنوعة مشبهة بمخلوق من مخلوقات الله تعالي يقال : مثلت الشي» بالشيء آی شبتهته 
به واسم ذلك امس تمثال جد 4 نت وال الكسْر والقطع قال الشاعر: 

بو ْمُهَل جذ الله دا برهم مسوا رَمَادًا قلا صل ولا طرف ”© 

فک التَّْسٌ: قلب الشيء بحیث يصير أعلاء أسفل تاذ 4 زيادة» ومنه النفل 
لأنه زيادة على فرض الله ویقال لولد الولد: نافلة لأنه زيادة على الولد گرب 4 الغم 
الشديد کت € التفش: الرعیٔ باللیل بلا راع يقال: نفشت بالليل» وهملت بالنهار إذا 
رعت بلا راع. 

التفیسیر : وقد اا برهم رشده:)» أي والله لقد أعطينا إبراهيم هُداه وصلاحه إلى 


(۱) «البحر المحیط» ۰۳۱۸/۲ 


٭ سورة الأنبياء ه 


وجوه الخیر في الدین والدنیا #إمنقَبْلُ 4 أي من صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى 
وحدانية ذي الجلال کاو لت 4 أي عالميأنه أهل لما آثيناه من الفضل والنبوة 
»ا ذا لاه وقویه مامز و السا ال سر رطا عکنون 4 هذا بیان للرشد الذي أوتيه إبراهيم 
من صغره ه أي حين قال لأبيه آزر وقومه المشرکین: ما هذه الاصنام التي آنتم مقیمون على 
مت ور لما هز و آلتَمَايِلُ4 تحقيرٌ لها وتصغيرٌ لشأنها وتجاهل بها مع علمه 
بتعظیمهم لها # قالوا ودنا اناا عبرب 4 أي نعبدها تقليداً لاسلافنا قال ابن کثیر: لم 
یکن لهم حجة سوی صنیع انيم الشْلال" تشر وبا سکن سک 
مين 4 أي لقد کنتم وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام ني خطٌ ین بعبادتکم إياها ذ هي 
جمادات لا تنفع ولا نضر ولا : تسمع لدَالْوا يليم ات مین 4 أي هل أنت جاد 
يما تقول أو لاعب؟ وهل تولك سل ام ماج؟ ات و نکر عام واستبه‌دو أن 
يكون ماهم عليه ضلالا؛ وجوّزوا أن ما قاله على سبيل المزاحٍ لا الجد. فأضرب عن 
قولهم وأخبر أنه جادٌ فيما قال غير لاعب # ال و نان لض الى فطرهری * 
أي ربكم الجدير بالعبادة هو رب السماوات والأرض الذي خلقهنَ وأبدعهنَ لا هذه 
الأصنام المزعومة وان دون هریت يت 4 أي وأنا شاهد لله بالوحدانية بالبراهين 
القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي تقطّع به الدغاوی « وتاه کید اسک 


ہے >> ور وھ 


بعد أن تولوا مدبرین ۹ أي وأقسم بالله لأمكرن بالهتکم وأحتالنٌ في وصول الضر إليها بعد 
0 ال ال تیوه كان لو عبد يرجن اله في كل سنة ويجتمعون 
فيه فقال آزر لإبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا! فخرج معهم إبراهيم فلما 
كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال :ان سقيم أشتكى رجلي فتركوه ومضوا 
ثم نادى في آخرهم ۶ وتال کی سر وام 4 فسمعها رج فحفظه |( 
#فجعلهم جد مهد 4 أي كسّر الأصنام حتی جعلها فتانا وخطاما کلم 4 أي إلا 
الصنم الكبير فإنه لم يكسره قال مجاهد : ترك الصتم الأكبن وعلق الغاس الذي كسريه 
الأصنام في عنقه ليحتجٌ به بهعليه" له جعوت )أي لعلهم يرجعون إلى 
لصتم فیسالونه عمن کش یں ری رود بی سوچ ہت فع 


و دعس مم و 


.۵۱۱/۲ «المختصر»‎ )١( 
۰۲۱/۳ «تفسیر الخازن»‎ )۲( 


(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۲۹۸/۱۱ 
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حطم هذه الآلهة ایبول الظلم عظیم السرم 7" لجراءته على الالهة ا 


والتوقیر مالواسمعتاقی بذک هیال ُهنِم 4 أي قال من سمع إبراهيم يقول ۷ وتان 
کین اس » سمعنا فتی يذكرهم بالذم ویسبهم ويعيبهم ب یسمی ای فلعله هو 
الذي حطّم الا لهة سنا )أي قال نمرود وآشسراف قومه : حضروا 
إبراهيم بمرأى من الناس حتی یروہہ والغرض أن تکون محاکمته على رءوس الا شهاد 
بحضرة ة الناس كلهم لیکون عقابه عبرة لمن يعتبر للم بت یک € آي لعلهم يحضرون 
عقابه ويرون ما یصنع به ل َالو وہر ری هل انك الذي 
حطمت هذه الآلهة يا ابراهیم يم؟ قال بل فع كيرَهُمْ هَندَا 4 أي قال : إبراهيم بل 
حطّمها الصنم الكبير لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرهاء والغرض تبکیٹھم 
وإقامة الحجة عليهم ولهذا قال هم إن ڪاو مورک € أي اسألوا هذه الأصنام 
من کسرها؟ إن کان وا یقدرون على النطق قال القرطبي: والكلام خرج مخرج تد 
وذلك آنهم کانوا یعبدونہم ویتخذونہم آلهة من دون الله كما قال إبراهيم لابیه: للم تعبد م 
اسم ولا یبور ولا یف عنك شیا © [مريم: مسوم ھی 
لیقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ینفعون ولا یضرون فیقول لهم فلم تعبدونهم؟ فتقوم علیهم 
الحجة نتم كما يجرز ادن ام سل مع الخصم عش رجع إلى الحق من نفسه فانهآقرب 
في الحجة وفع للشبهة' ' , مهن )أي رجعوا إلى عقولهم وتفکروا 
بقلو م ٭فقال کم اسم الیو ظدِيِمُوتَ 4 أي أنتم الظالمون فی عبادة ما لا ينطق 2 سوأ 
هت أي نب وا من الإذعان إلى المکابرۃ والطفيان للد لت ما ل 
ا 4 أي قالوانی لجاجهم وعنادهم : لقد علمتٌ يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا 

تتکلم ولا تجیب فکیف تأمرنا بسوالها؟ وهذا [قرار متهم بعجز الالهة» وحينئلٍ توجهت 
لإبراهيم الحجة فأخذ يوبخهم ويعتقهم ل ال بوک ين ذو ام لا 
سم کج ریم یوک 4 أي أتعبدون جمادات لا تضر ولا تنفع؟ نلک وم 
تمبدورک من دوه » أي قبح لكم ونتنا لکم وللاصنامالسي عبدتموها من دون الله 
تاک 4 أي أفلا تعقلون قبح صنیعکم؟ 09وا رو راشا لتک € لما 
لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى البطش والتتکیل فقالوا : احرقوا إبراهيع 
بالنار انتقاما لالهتکم رض لها إن حدم معت 4 أي إن كنتم ناصريها حقا قتا 
ينار کون برا وسما عل هی أي ذات برد وسلامة وجاءت العبارةٌ هكذا للمبالغة قال 


(۱) (ش): جرمٌ: ذنب» خطأ. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۳۰۰/۱۱ 
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المفسرون: لما آرادوا إحراق إبراهيم جمعوا له حطبً مدة شهر حتی كانت المرأة تمرض 
فتنذر إن عوفیت أن تحمل حطبً لحرق |براهیم» ثم جعلوه في حفرة من الأرض وآضرموها 
نارا فکان لها لهب عظیم حتی إن الطاثر لیمر من فوقها فیحترق من شدة وهجها وحرهاء 
ثم آوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنیق ورموه في النار فجاء إليه جبریل فقال: آلك حاجة؟ 
و ہے ہک سو رن زا علج ايا ال 
اللہ : يا نار کون برداً وسلام) على إبراهيم »ولم تحرق النار منه مسوى وثاقه وقال ابن 
عباس: لو لم يقل الله اوم کاک لأذى هی ردا ۲ #وأرادوأ کید 4 أي آرادوا 
تحريقه بالنار #فجعلته مرک # أي وہ ی و یت 
كادوا لنبی الله فردً الله كيدهم في نحورهم # که یت هو وا إل الارض الق بٹرکتا فہا 
کر اک ا کک من العراق إلى الشام التي 
بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأنبياء ووفرة الأنهار والأشجار قال «ابن الجوزي»: وبرکتها 
أن الله عر وجل بعث أكثرٌ الأنبياء منها وأكثرٌ فيها الخصب والأنمار" # ووهباله. اسحق 
قوب اف 4 أي آعطینا إبراهيم - بعدما سأل ربه الولد - اسحاق وأعطینا: کاللك 
یعقوب نافلة أي زيادة وفضلاً من غير سوال قال المفسرون : سأل إبراهيم ربه ولد فأعطاه 
مہ ور سر رش لوتد کالولد 9 سا 
بلح ہے ہے وکلا من یی واسحاق ویعقوب جعلناه من أجل الخیر والصلاح 
واه يد 2 بهدوت یمتا 4 أي جعلناهم قدوةٌ ورؤساء لغیرهم پرشدون الناس 
إلى الدين بأمر الله رهم تخت 4 أي أوحينا إليهم أن یفعلوا الخیرات 
لیجمعوا؛ بين العلم والعمل اقا لس وز ولیکاء اَلرَكودَ 4 أي وأمرناهم بطريق 
ارضی تن اص إيتاء الزكاة» وإنما خصهما بالذكر لآن الصلاة أفضلٌ العبادات 


البدنیت وال زكاة آفضل الخبادات المالية «وکانواً كاعد 4 أي موحدين مخلصين في 
ےر سور 


العبادة ‏ و اه کم یلا 4 أي وأعطينا لوط النبوة والعلم والقَّهُم السديد قال 
ابن كني كان لوط قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى من 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۱۱/ ۳۰۳. (ش): قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (۱/ 75): (حسبي من سؤالي 
علمه بحالي): «لا أصل له. آورده بعضهم من قول [براهیم عليه انصلاة والببلاي وهو من الاسرائیلیات ولا 
أصل له في المرفوع» وقد ذکره البغوي في تفسیر سورة الأنبیاء مشیرّا لضعفه فقال: رو عن کعب الاحبار: أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبریل . عَنِ ابْنِ عباس که قال: «كَانَ 
آخر قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ جين أَلْقَىَ فى الار: «حشبی الله ونفم الْوَكِيلُ» . رواه البخاري. 

(۲) «المختصر» ۲/ 015. 

(۳) «زاد المسير» ۱۸/۵ ۰۳ 
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رک ری ۱ لعنكبوت: 1] فآتاه الله حكماً وعلماً وأوحى إليه وجعله 
نبا وبعثه إلى «سدو وا کاو فأملکهم ال ودمر علیهم كما قص خبرهم في غیر موضع 


من کتابه العزیز!'' وه مر لد ال یکات عمل کیت 4 أي خلصناه من آهل 
رر ور سر تی وج یی وغیر ذلك ور جر 
۴ کیو ه اي کانوا تاعارم عن طاعة مق تخس رکه 


رر ص > 


ا أي آدخلناه في أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين”" # ونوحا اذ تادى 

بل 4 أي واذكر قصة نوح حين دعا على قومه من قبل هؤلاء الأنبياء المذکورین, دعا 
0 بالهلاك حين کلبوه بقوله: ارب لانذرعل لارض من الگفرن دیا > [نوح: ۲ ۲] 
9اس جب تا له یه وأهله :مرب الحكر ب العظير € أي استجبنا دعاءه فأنقذناه ومن 
ہی ایس ات من الطوفان والغرق الذي كان كرب وغمًا شديدا 
يكاد يأخذ بالاتضاس وري َالو د و بابلتا 4 أي منعناه من شر قومه 
المكذبين فنجيناه فنجيناه وأهلكناهم ممم كانوا قوم س سو وو فأغرقتهم لین 1 أي كانوا 
بسك روسان و ند رجہ 
ار 4 أي واذکر قصة داود وسلیمان حين یحکمان في شأن الزرع ِد دنت فيه عنم 
لق 4 أي وقت رعت فيه غنم القوم ليلا فأفسدته وکا کیهم هریت 4 أي كنا 
مین على حكم كل منهما عالمين به متها من 4 أي علمنا وألهمنا سلیمان 


27 و 27 


الحکم في القضية ولا ء ايتا حَكُما وَعِلْمًا 4 أي وكلاً من داود وسلیمان أعطيناه 
الحكمة والعلم الواسع مع النبوة 7ء ول : تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم 
آحدهما على زرع ال خر بالليل فأفسدته فلم تبق منه شیتاء فقضی بأن يأخذ صاحب الزرع 
الغنم» فخرج الرجلان على سلیمان وهو الباب فأخبراه بما حکم به آبوه فدخل عليه فقال: 
یانبی الله لو حکمت بغیر هذا كان آرفق للجمیع! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم 
الأرض فیصلحها ویبذرها حتی یعود زرعها كما كان» ويأخذ صاحب الزرع الغنم وینتفع 
بآلبانها وصوفها ونسلهاء فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والاارض إلى ریا فقال 
له داود: وَفقفت یا لا وقضی بینهما بذلك فذلك قوله تعالی متا تكن 4 
سرام داو الال من وار اي جعلنا الجبال والطیر تسبح ہم داود إذا 
سبح قال ابن کثیر: وذلك لطیب صوته بتلاوة الزبور فکان إذا ترئم مها تقف الطیر في الهواء 
(۱) «المختصر» ۵۱۵/۲. 


(۲) (ش) :قال الرمام الطبري في 23 تفسیرہ) (۱۸/ (VY‏ : «یقول تعالی ذکره : وأدخلنا لوطا في رحمتنا بانجائنا إياه 
مما أحكّلنا بقومه من العذاب والبلاء وانقاذناه منه» إنه من الصالحین». 
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فتجاوبه وترذ عليه الجبال تأوییے''' ہج ی ا ہیں 
وتسبيحها أعجبُ وأغربٌ وأَدحَلُ في الإعجاز لها جماد وت فتعلیت # أي وکنا 
قادرين على فعل ذلك وة صن کک از السك 4 إل علدنا دار صفح افو 
بإلَانَةِ الحديد له قال قتادة: ووس سس وو 1 
وحلّقها" یتک يكم 4 أي لتقيكم في القتال شر الأعداء هل کرو 4 
استفهامٌ يراد به الأمرء أي : اشكروا الله على ما أنعم ب به علیکم» ولما ذكر تعالی ما خص به 
نبيه داود عليه السلا م ذکر ما خص به ابنه سلیمان فقال ‏ ولِسلیْمٰن ۹ ماه أي وسخرنا 
لسليمان الریح عاصفة أي شديدة الهبوب ری ارول الا الق بَرَكانِبَا 4 أي تسیر 
جو ور کروی ة الأشجار والأنمار والثمار وكانت مسكنه 
۲ مرت عم 

ومقر ملکه #وحكنا عت سیء عدلما, عَِلِيینَ # أي وکنا عالمين بجميع الأمور فما أعطيناه تلك 
المکانة الا لما تعله من لکی طوٗے رح لطن من یفوضورت له ٭ أي وسخرنا 
لسلیمان بعض الشياطين يغوص ون في الماء ویدخلون أعماق البحار لیستخر جوا له 
الجواهر واللالئ #ويعملورت عملا دوه لک € أي ویعمل ون أعمالاً أخرى سوی 
لو ےت المدن والقصور الشاهقة والأمور التي یعجز عنها البشر #وَكنا لَّهُمَ 

شط حتفظيت 4 أي نحفظهم عن الزيغ عن آمره أو الخروج عن طاعته. 

ابلآعة: تضمنت الایات من وجوه الفصاحة والبدیع ما يلي: 

ہس ارت و 00 ورو 

۱ - الاستعارة اللطفة 2 ثم تسوا عل عل رءوسهم # شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 

بانقلاب الشخص حتی يصبح آسفله آعلاه بطریق الااستعارة. 
1 - الطباق بین کس ہر 4 
۳ - المبالخة عم برا4 طلق المصدر وأراد اسم الفاعل أي باردة أو ذات برد. 

4 - عطف الخاص على العام فلت رام سود واه ا لان 
الصلاة وال زكاة من فعل الخيرات وإنما خصهما بالذکر تنبیھ لعلو شأنبما وفضلهما. 

٥‏ - الاحتراس #وکلا 8 لا ان تك ینتا ما » دفع] لتوهم انتقاص مقام داود عليه 
السلام. 
(۱) «المختصر) .٥١٠١/۲‏ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۳۲۰/۱۱. (ش): قال الله تعالی: ۲ # ود دومن فلا یلال او ممه ا 

1 أناشل سك سرغت ۷1مت.ْ شا 11°[ 
آي : ولقد آتینا داود نبوة» وكتابًا وعلمّا» وقلنا للجبال والطیر: سبّحي معه» وألنًا له الحديدء فكان كالعجين یتصرف 

فيه كيف يشاء. أن اعمل دروعًا تامات واسعات وقدّر المسامیر في جلّق الدروع» فلا تعمل الحلقة صغيرة 

َتَضْعُفء فلا تقوى الدروع على الدفاع» ولا تجعلها كبيرة فتثقل على لابسها. 
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سر ےصح و روم ر 


5 - المجاز المرسل ٭ وَأَدخَلنه في ینا 4 أي في الجنة لأہا مكان تنزل الرحمة 

فالعلاقة المحلیة۱). 
17 ات میت آلسّ رین الصوحیت 4 الخ. 
تنبيه: وصف تعالی الريح هاهنا بقوله عة ووصفها نی مکان آخر بقوله َء 4 

[ص: ۱ والعاصفة هي الد والرخاء هي ال و ولا تعارض بين الوصفین لان الریح 
كانت ليّنة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين فتدبر. 

قال الله تعالى: 

ویو رذنادی رجآ مق الضر وات آزکم الت )فاسج لَه فكَفنَامَا 


”ام ہے سے عت عر وه مہ رم ورد رو و 5 

یومین شر واب له یلم مهن ود وزگرى یره () ومیل 
عو و 0 تیم وو روت چ 8 سه 

دوس و آلکنل ڪل یلص رین( (م) راهم ف ریت نم وت الات 

وک ھی همم درم 1 


ال َب مکی رن تفر مس امک فيه لت أن ل 1 له الا آنت 


2 


یھ 2 اه ہم وھ وع لہ یکن کا 1ب الک ھن 


کی اليرت وک وب لا 7 2 وات خر الورزيت © 
قاستجتا لہ وکا له خی واصلحضا لہ ریک هم ڪا رغوت 


ع وسرت 


ق aT EES‏ رقا برض وكاو تا عطاقت الي مواق قمع 
ےو عع شقن یز سر کی ہے مر رم ور نے 
فتقخکاذیھکا ون ژوکاوجکها وتا a A‏ 0 


920 27 کم نا ۹ ناغیدوبيی 50 FE‏ رهم ته ته ڪل ننا جعوت 


مر مرو ےس خخ کر > حور مر ور 


فمن يعمل م رب سس رو یو ےہ رت وَإِنَا ڪي 0 
رم و ہے ےہ ات ہی © عي ع مقع مر مسا 2 وم و مو 
کس عل فريةآملکنها لهم اہو © ح دا فنیحت باجوج وماجو و 


وس ساسا ہے محر و صرح م2 


من ڪل حدب نيوت کر ا AE‏ 
کا گا و ناو کت بل سا سے O‏ کک وم ےت 


ین دو ال حصب جهنم اَ1 وا ردو س ےت ا جا و 
کن کرش اليه یک ودش فیا لا منوت (ع)) إ٥‏ الب مسبت ھم 
E‏ تك عا مس شوج 9 کش کیا منوت 1 ® e‏ 
ئ0 - رتهم الم لكر ڪر لته الک متا بک أ الّی 
2 کت لت مت کل الیل ايل | کی کمابدانا اول حأ 


2 شر ےھ کہہے ما اکا ہا ی 0 ٠‏ 2 3 چې رم 
e‏ وعدا علي إِنَا کا OES‏ ولد کتکا ناور من با الم أرك الاض برٹھ 


2 
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< 


ری اسیک © له ف هلدا الور عربت ن وما سک إلا رة 
میت (00) فل اما بویا کے انم لک زد وید Oras Ee‏ 
فل مق ۳ ات وتات 2 کہ 2 یلم لجَهر 
و القول وی کم ماش وب وان آذرف لوه ع لک و یہ رب 
نکی ورب لسن ا ئل ما نوم 

المنَام ال اڈ تعالی جملة من الانبیاء «إبراهیم» نوح» لوط داود» سلیمان» وما نال 
كثيرأ منهم من الابتلاء ذكر هنا قصة أيوب وابتلاء الله له بأنواع المحن ثم آعقبها بذكر 
محنة يونس وزكريا وعيسى وكل ذلك بقصد التسلية للرسول بلا ليتأسى بهم. 

اللمّة: ل ودا اون #النون: الحوت وذا النون لقب ليونس بن متّی لابتلاع النون له 
ّحص 4 الإحصان: العفة يقال: رجل محصرٌ وامرأة محصنة أي: عفيفة ##رَعَب 
وربا الرغب: الرجاء والرهب: الخوف #كفْرَانَ #الكفر والكفران: الجحود 
وأصله الس ا ل دی رت 
الأرض مأخوذ من حدبة الظهر قال عنتر 

ما زهشت يداي ولا ازْدَمَانِي تَوَائْرْمُمْ ری ین الجداب 

ینوت ) سر عون یقال: نسل الذئب ینسل نسلانا أي آسرع حصب € الحصب: 
ما توقد به النار کالحطب وغیره رف أنين وتنفس شدید #حَسِيسَهَا 4 الحسیس: 
الصوث والحس والحركة الذي يُحَس به من حركة الأجرام ال 4 الصحيفة لأن 


1 0 الشزول: عن ان عباس قال ہر بوو و بے تعمدود 
0 ,۲۲ شق ذلك على کفار قريش وقالوا: : e‏ 


الرّبعري وآخبروه فقال الى عفر اودتعا قالوا : وما كنت ۱ تقول له؟ قال : آقول له: 
هذا المسیح تعبده النصارى» وهذا عزير تعبده البهود؛ آفهما من حصب جهنم؟ فعجبت 
قریش من مقالته ورأوا أن محمداً قد خصم فأتزل الله لد يميقت لهم نا اَی 
ار ام < نَ #(۲. 
التفسیر: ِدنادیٰ € أي واذكر قصة نبی الله أيوب حين دعا ربّه بتضرع وخشوع 
ری الط نے (ش): ازدهى الشّخصٌ: اعا شب ازس ال حمله على العجب. 
را تتابعهم ومجيء بعضهم في إثر بعض. 


(۲) «تفسير القرطبي» ۰۳۲۷/۱۱ (ش): أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير» وإسناده حسن» وأخرج نحوه 
الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي. 
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مالس أي نالني البلاء والکرب والشدة قال المفسرون : كان آیوب نبا من 
الروم» وکان له آولاد ومال كثير» فأذهب الله ماله فصب ثم أهلك الأولاد فصبر» ثم ساط 
البلاء والمرض على جسمه فصر فمر عليه ملا من قومه فقال وا: ما آصابه هذا إلا بذنب 
عظیم فعند ذلك تضرّع إلى الله فکشف عنه ضره توت کم لت 4 أي أكثرهم 
رحمة فارحمني» ولم یصرح بالدعاء ولکنه وصف نفسه بالعجز والضعف. ووصف ربه 
بغاية ال حمة لير حمه» فکان فيه من حسن التلطف ما لیس في التصریح بالطلب قاتا 
4 أي آجبنا دعاءه وتضرعه لفَکَهْفْتَامَابو۔ین ضز 4 أي أزلنا ما آصابه من ضر وبلاء 


ايه آه لومنله > #قال ابن و د: : مات آولاده وهم سبعة من الذکور 
وسبعة من الاناث فلما عوق ألحبوا له ووندت له امرأثة سبعة بنين وسبع بنات(. واله 5 


کے گرم 


آعطیناه کے بے و تچد تک لدي تی یت 
نیا أي من أجل رحمتنا یاه #وزکر ری للعیدبت 4 أي وتذكرة لغیره من العابدین 
سر كما ضير فا القرطي : آي وتذکیرا للعبّاد لاہ إذا ذکروا بلاء أيوب ومحنته 
وصبره ونوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا مثل ما فعل أيوب وهو أفضل أهل 
زمانه” " يُروى آن أيوب مكث في البلاء ثمان عشرة سنة فقالت له امرأته یوم : لو دعوت 
اع وجا فقال لها : كم لبثنا في الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة فقال : إني آستحيي من الله أن 
أدعوه وما مكثت في بلائي المدة التي مكثتها في رخائي 7 ومیل وإدريس ودا 


(۱) هذا الأثرعن ابن مسعود أن الله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظرہ لأنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد انتقاله منها إلا 
ما كان من معجزة | لمسيح عليه السلام والصحيح أن الله عوضه من زوجته أولادًا مثل من فقدهم. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱ 


(۳) «النسفي» ۳/ ۸۷. (ش): عَنْ نس ن مایب 5@ يلك أ ن رَسُولَ الله يك قال: «إن یوب بي الله لبث به بلاوه تَمَانٍ 
عَشرة تة مضه ریب وَالْبَعِيدُ الا رج ین من |خوانه کانمن احص وان قد كان يَْدُوَان هیحان 
فقال لها لصاح دَاتَ یوم :وم وال نس رٹ تح 


(َمَا داك؟» قَالَ : امل ماني عشرة سَنَة َم يز e‏ ما به) احا لی اب تیر لجل 
حَتّی دگر لَه دك ال لَه أيُوبُ: للا آذري مَا ت تقول غَيْرَ اَن الله به َم ئي کنث ار رجن يتارَعَانِ يَذْكرَانِ 
اه زج ی تيء قافر عنهعا گرا هيه أَنْ يُذكرَ الله إا في ع وَكَانَ یر لِحَاجتِهء ادا قَضَى حَاجَتَهُ 
نکب افرآنه ده ی یل لا گا ات یوم بط له ای ال إلى يوب في مگانه آن از خض ر جلك 
تا متس برد مراب فتاه له اقل عَلَيهَا قد أَذعب الله کا به من للم وَهوَأَحْسَن ما گان» فلا 
رنه قَالَثْ : اي بَارَكَ الله فيك ل رَأَيْتَ بَِيَ اللو دا الْمُبَْلَى؟ وَالله عَلَى ذَلِكَ ما رايت رَجَا أَشْبَه به ينك إِذْ 


رس عا 


كَانَ صَحِيحًا) . قَالَ : «فاي آنا هُوا .وان له ندرا : ندر قنع ور شیر بعت اله سحابتین ا ان 
دما عَلی اندر اقح فرع فيه لب عتی فاض: فرع الأخرَى في اندر اهر الق ی قاض؛. 
[رواه ابن حِبَّانَ وَصّححهء وأبو يعلى فی (مسنده) وأبو نعيم في (الحلية) وصححه الألباني] . کت أف مُربالرجلین 
يتتَارَعَانِ یذ کران الله ازجع غ إلى بنتي مر عنهما گراهية آن کر اله له إلا في حَقَ) :ما كان من عليه السلام في = 
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آلكقل) أي واذكر لقومك قصة إسماعيل ؛ بن إبراهيم وإدريس بن شیث وذا الکفل 
ڪل ین ال یرین؟# أي كل من هؤلاء الأنبياء من أهل الإحسان والصبرء جاهدوا في 
ال وصبروا علی ما نالهم من الاذی < ا ی رت ٩‏ آي آدخلناهم بصبرهم 
صلا الجتة دار ال وا 00 نم کے ا لیلحت ای لا ۴ 

بے سی ھی اک 
الفضل والصلاح ٭ وذا نون #أي واذکر لقومك قصة يونس الذي ابتلعه الحوت. والنون 
هو الحوت سب إليه لأنه التقمه #إذ ذهب مضب 4 أي حين خرج من بلده مغاضب] 
لقومه إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك 
قال الله تعالی # ولا تکن‌کصاحب لو € [القلم: 4۸] ولا يصح قول من قال: مغاضبًا لربه قال 
ام خا و مقافي )ادهب ا لا اتب صني دارفال 
الرازي: لا يجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالى لأن ذلك صفة من يجهل کون الله مالك 
للأمر والنهي» والجاهل بالله لا یکون مومنا فضلاً عن أن يكون ناه ومخاضبته لقومه 
كانت غضب] لله وأنفة لدینه. وبغضاً للكفر وآهله۲ فظو ان أن در 6 عليه ا آي ظٌّ 
يونس أن لن نضيّق عليه بالعقوبة كقوله #ومن مُرِرَعَكِهِ َء € [الطلاق: ۷] أي ضَيّق عليه فيه 
فهو من القَذْر لا من القذرة. قال الإمام الفخر: من ظنَّ عجز الله فهو كافر» ولا خلاف أنه 
لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام! رُوي أنه دخل ابن 
عباس على معاوية فقال له معاوية: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها فلم 
آجد لي خلاصاً الا بك. فقال : وما هي؟ قال: یظن نب نب الله يونس أن لن يقدر الله عليه؟ 
فقال ابن عباس : هذا من القذر لا من الا کت نات > انانف ول 
ظلمة اللیل وهو في بطن الحوت قال ابن عباس: جمعت الظلمات لأنها ظلمة اللیل 
وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت أن لالهلا أت € أي نادی بأن لا اله الا آنت یا رب 
ل مَُکَتَلک | کت ین الظيلبيت 4 أي تترّهت با رب عن النقص والظلم وقد 
كنت من الظالمین لنفسی وآنا الآن من التائبین النادمین فاکشف عنی المحنة وفي الحدیث 


= َلك كَمَّارَة عَنْ وین گانث مِنهُمَاء ین دما ؛ له يَجُورُ أن یر عَنْ حالف پیوین عَيْ بعد له فيا 
َا قبل له يها وَهْوَ حي ولکنة - وَال أَعْلَمُ - كَمَارَه عن الکلام الَّذِي ڈیر الله فيه مما مین يَضْلْحُ أن 
يُذْكَوَ. (الأَنْدَر): البَيْدَدُ: الجُْزن: الموضع الذي یرس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الثمار. (الْوَرِقَ): الفضة. 

(۱) (ش): الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته تعالى سبحانه وتعالى. 

(۲) «البحر المحیط) ۳۲۵/۲ 

(۳) «تفسير الفخر الرازي» ۱/۲۲ ۲. 

.۲ ۱۵/۲۲ «الفخر الرازي»‎ )٤( 
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الما من مکروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجیب له # قاستجستا له وکین لو 4 
اور ااي رہ تن یت 
7لک شى میک أي كما نجينا يونس من تلك المحنة ننجي المؤمنین من 
الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا ور رباد تادک ری رب لَاسَدَرْفِ دا 4 أي واذكر 
يا محمد خبر رسولنا زكريا حين دعا ربه دعاء مخلص منیب قائلاً: رب لا تتركني وحيداً 


7 > ور 


بلا ولد ولا وارث قال ابن عباس 00 پ۰ 


ریب آي وأنت یا رب خير من يبقى بعد کل من يموت قال الألوسي: وفیه مدحٌ له 
تعالی بالبقای واشارة إلى فناء من سواه من الأحیای واستمطازٌ لسحائب افد وج 9 


مرح و مر ل وم 


۳۳۹ سح تا له أي آجبنادعاءه #ووهيما له یخی #أي رزفناه ولداً اسمه یحیی 

على شیخوخته امه > ای جعلناها ولرد مد ان انت عاقراً وقال اب 

شاب کات س لتق ظط اللسان الها اه ال تنسلہا حت اا 
نم موه وم 

وھ" ےت ور رہ کت 1 
مرج گر ے ےر سر ے سے 

ونا اا جو جا نارمع رت روت ایا 


ےس و ہے 


رسگاژا ا شعت 4 أي کنو متذللین خاضعین له یخافونہ في السر والعلن رل 
اَصست وبحَهَا 4 أي واذكر مریم البتول!“ التي أعنّثْ نفسها عن الفاحشة وعن الحلال 
والحرام كقوله #ولم يمسن مَرُوَلم اهيا 4 [مريم: ۲۰] قال ابن كثير: ذكر تعالى قصة 
مریم وابنها عیسی مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى لان تلك مربوطة بهذه فإنها إيجاد ولد 
من شيخ كبير قد طعن في السن وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شبابهاء وهذه أعجب فإنها 


)١(‏ أصل الحدیث في سئن أبي داود. (ش): قال ال تا لا ررکم بش دا ٿر برجل نکم قرب أو با 
من بلایا لیا دعا په فرح عَنّْ) فيل له : بلَىء فقال: : ادعَاءُ ِي النون: لا له إلا آنت سَبْحَائَكَ إن کنت من 

لوين (رواہ الحاكم وصححه الألباني) . وقال رول انو اة «ذعَوَةٌ ذی الُونٍ إِذْ دا وَهُوَ فى بن الحُوتِ 
لا لا انت سُبْحَاتكَ نی كُنْتْ مِنَ الظَالِمِينَ. لات يدغ يها وغل تل فی ق لا استجاب الالڈ, 
(رواه الترمذي» وصححه الألباني). 

(۲) «الرازي» ۰۳۱۷/۲۲ 

۳( «روح المعاني» ۱۷/ ۸۷. 

(4) القول الأول قول قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين كذا في «تفسیر القرطبی» ۰۳۳۹/۱۱ (ش): قال 
الحافظ ابن كثير في تفسیره /٥(‏ ۳۷۰): (وَالْأَظْهَرُ مِنَ اسياق الْأَوّل). ۱ 

)٥(‏ (ش): البتتول: العذراء المُنقطعة عن الٌواج لعبادة الله. 
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کہ | 


إيجاد ولد من آنشی بلا دُکر ولذلك ذکر قصة مریم بعدها(" 'إمَنْفَحَنافیه من 
زوجتا )أي أمَرْنا جبریل فنفخ في فتحة درعها - قمیصها - فدخلت النفخة إلى جوفها 
فحملت بعیسی» وأضاف الروح إليه تعالی على 0 "×× ef‏ 
یلیس 4 أي وجعلنا مریم مع ولدها عیسی علامة وأعجوبة للخلق تدل على 
قدرتنا الباهرة ليعتبر بها الناس ۱۶ ان همکد ۶ --.ٰٔ أي دینکم وملتکم التي 
يجب ان تکونوا علیها أيها الناس ملة واحدة غير مختلفة وهي ملة الإسلام والأنبياء كلهم 
جاءوا برسالة التوحيد قال ابن عباس: معناه دینکم دين واحد؟ اکم 
7 ت- 4 أي وأنا إلهكم لاربٌ سواي فآفردوني بالعبادة وت ممست 
أي اختلفوا في الدين وأصبحوا فيه شيع وأحزاب] فمن مُوحُد ومن یودي؛ ونصراني 
ومجوسي لڪل لجرت 4 أي رجوعهم إلينا وحساہہم علینا قال الرازي: معنى 
الآية جعل وا آمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما تتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه تمثيلاً 
لاختلافهم في الدین وصیرورتهم فرق وأحزاب شتی #فمن یعمل یر الصلحلتِ وهو 
يريع ےم فو وہہ 
لوہ4 أي لا بُطلان لثواب عمله ولا یضیع شيء من جزائه #وَإِنًا کیبور 4 أي 
نكتب عمله في صحيفته والمراد مر الملائكة بكتابة أعمال الخلق") # وكرم عل ریم 
مهن یمرک 4 قال ابسن عباس: أي ممت على أهل قرية أهلكناهم أن 
یرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا مرة ثانية وفي رواية عنه اد تهم لام چعوت * أي لا يتوبون 
قال ابن کثیر: والأول أظهر" وقال في البحر: ج وسمتع رس قرية قدنملاگهم 
اكقرهم رجوحهم ف الدنيا إلى الإيمان إلى أن تقوم الساعة فحینئذ يرجعون” # حَرَّح دا 


E E‏ رپس سے 


فیحتیاجوج وما۔ وج 4 أي حتی إذا فتح سد يأجوج ومأجوج #وهمرّن ڪل حلب 


۰۲ «المختصر)‎ )١( 

(؟) (ش): كما قال الله تعالی: ما ألْمَيِيحُ عیسی ابن مریم رسو ف اھ وکیمته لھا إل مر ورو مَنَهُ 4 
[النساء: ۱۷۱] #وَرُوح مه 4 أي من الارواح التي خلقها الله سبحانه وتعالی. 

(۳) نفس المرجع السابق والصفح. 

۰۲۱۹/۲۲ «تفسیر الرازي»‎ )٤( 

(۵) (ش): قال الامام ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۱۸/ 0۲4): و4 بوت 4 یقول: ونحن نکتب 
أعماله الصالحة كلها فلا ترك تھا ما لنجزیه على صغیر ذلك وکبیره وقلیله وکثیره». وقال الحافظ ابن کثیر 
في (تفسیرہ) /٥(‏ ۳۷۲): وا کیبور 4 آي: يُكتب جميعٌ عَعَله؛ فلا يَضيع عَلَيْهِ مه نَيْء). 

.۵۲۱/۲ «المختصر»‎ )٦( 

(۷) «البحر المحیط» ۳۲۸/۲ 


٭ سورة الأنبياء ه 


ناوک 4 أي وهم 5 من کل مرتفع من الأرض ومن كل آکمة( وناحية یسرعون 
النزول. والمراد أن يأجوج ومأجوج لکثرتہم يخرجون من کل طريق للفساد في الأرض 
فلع داح 4 أي اقترب وقت القيامة قال المفسرون : جعل الله خروج يأجوج 
ومأجوج علم] على قرب الساعة قال ابن مسعود: : الساعة من الناس بعد یاجوج ومأجوج 
کالحامل التمتم لا يدري أهلّها متی تفجوهم بولدھا لبلا أو مارآ" لإا سَخِصَة 
ات اتك 4 الضمیر للقصة والشآن آي فاذا شان الکافرین ان آبصارهم شاخصة 
من مول ذلك الوم لاتکاد تطرف من الحبرة وشدة لون لسن تر 
هذا أي ويقولون يا ویلنا أي يا حسرتنا وهلاكنا قد كنا في غفلةٍ تامة عن هذا المصير 
المشئوم والیوم الرهيب ہلگ الت ظللمیت 4 أضربوا عن القول السابق وأخبروا 
بالحقيقة المؤلمة والمعنى لم نكن في غفلةٍ حيث ذكرتنا الرسل وهنا الآيات بل كنا 
ظالمین لأنفسنا بالتکذیب وعدم الایمان « کم و وما تعب دوت من دون ال4 أي 
نکم آیها المشركون وما تعبدونه من الأوثان والاصنام عم سو جِهْتَر4 أي حطب 
e‏ مس تی وچ 
يُرمى به لا بطق عليه حصب إلا مجاز'' ملا وَرِدُورے 4 أي أنتم داخلوها مع 
اوغا سے اا رن ساےن انار عو رع ر 
الآلهة التي عبدوها معهم في عذاب الجحیم لڑکاے هلولا هم وردوها 4 أي لو 
كانت هذه الأصنام التي عبدتموها آلهة مادخلوا جهنم وگل کل فما حَدِدُونَ 4 أي 
العابدون والمعبدون كلهم في جهنم مخلدون هر أي لهؤلاء الكفرة في النار 
زفير وهو صوت الّفس الذي يخرج من قلب المغموم وهو يشبه أنين المحزون 
والمَکلو ۶ رهم فیها لا يسمعوت * أي رو لونم سی رون مد 
کماقال تعالی چٹ يوم مه تم عل وجوهوم غمیا و مكنا وَضمًا ٭ [الإسراء: ۹۷] قال 
القرطبي: وسماغالاشیاه ديا و س فمنع الله الکفار ذلك في النار" وقال 
ابن مسعود: إذا بقي من پخلد في نار جهنم جُعلوا في توابيت من نار» فیها مسامير من نار فلا 


(۱) (ش): أَكَمَة: تل صغیرء أو موضع یکون آکثر ارتفاعًا ممّا حوله. 

(۲) «زاد المسیر» ۰۳۸۹/۵ 

(۳) «البحر المحیط» ۰/۲ ۳. 

(5) (ش): المکلوم: المجروح» الجریح. 

(۵) (ش): رَوْح: استراحةء راحة وطمأنينة. انُس إلى فلان/ أنّس بفلان: سکن إليه وذهبت به وحشته أَلِقه وارتاح إليه. 
)٦(‏ «تفسیر القرطبي» 0/۱۱ ۳. 


٭ سورة الأنبياء ه 


يسمعون شيئاء ولا یری آحد منهم أنه عب في النار غيره ثم تلا الآية"" یتست 
ما4 أي سبقت لهم السعادة ولك عادو 4 أي هم عن النار 
مبعدون لا يَصْلَون حرّها" ولا یذوقون عذابها قال ابن عباس: أولئك أولیاء الله يمرون 
سسا و کے 
لا یسمعون حسّ النار ولا حركة لهبها وصوتها وهم ف ما أشْتَهَتَ أ ا ا وی 
ہہ ی ہو درو ار اد هم 

کر اي لا تصيبهم أهوال يوم القيامة والبعث لأنهم في مأمن منها وله 
سک اي تیم الملا على اراب الج درم فلن که 
لی کنٹر عدوت #أي هذا يو م الكرامة والنعيم الذي وعدکم الله به فأبشروا بالهناء 
والسرور يوم نطوی السا کن سول لڪش > اي اذکر يوم ہے وم 3 


رم رم سم رور 


مشل طيّ الصحيفة على ما فيهاء فاللام بمعنی «علی» #کمابدانا و کی یئپ أي 
تن را لا على الصورة التي بدآنا خلقهم فيها وني الحدیث کم 


70 انی الله EE‏ عَرَاةً غرلا ا لکمابدانا آول کل یڈہ وکا تا کا 


لیے 4 لا رن رل الْخَلائِقٍ يُكْسَى یم لْقِيَامَة ة َراهيم عليه السلام..)''“' الحديث 
ماع 4 أي وعدا مؤكداً لا بمُخلف ولا يبدّل لازم علينا إنجازہ والوفاء به لاک 
فلعلب> * أي قادرين على ما نشاء” * وهو تأكيد لوقوع البعث #وَلْقَرَكبَنَافٍ 
یور » أي سجَّلْنا وسطٔرنا نی الزبور المُتَزَّل على داود #مِنْبَعَدٍ دالو » أي من بعد ما 
سطزنا في اللوح المحفوظ أزلاً فک اض یرٹھا بای ألصديخوت € أي إن الجنة 
يرثها المؤمنون الصالحون" قال ابن كثير: أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد 4 الأرض ويّدخلهم الجنة 
وهم الصالحون وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيها أنه يراد به أرض الجنة لأن الأرض في 
ال الصا لمعن و راو وهر كوك سو مس عليه در وہ 


سے صرح 


#وَقَالُواً مد يِه ای صدقنا وعَدَهْ وأو لاس 4 [الزمر: 4] وأكثر المفسرين على أن 


(۱) «تفسير القرطبی» ۵/۱۱ ۳. 

صن لا( بارس ها لا تدر فون ھا 

(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ٥۲۳/۲‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم عن ابن عباس. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ (ش): الصواب أن يُقال: قادرين على كل شيء كما قال الله: ا وهو عل کی که 
)٦(‏ (مختصر ابن کثیر) ٣27٣۲‏ ۱ 

(۷) «تفسير القرطبي» ۱۱/ .۳٤٣۹‏ 


٭ سورة الأنبياء ه 


المراد بالعباد الصالحین أمة محمد بلا وقال مجاهد: الزبور: الکتّب المنزلة» والذكرٌأمُ 
الکتاب عند الله“ ٭ لف هذا بلتم يديت 4 أي إن في هذا المذکور في هذه 
السورة من الأخبار والوعد والوعيد البالغة لكفاية لقوم خاضعين متذللين لله جل وعلاء 


کے مرو سك سجر م 


الموثرین لطاعة الله على طاعة الشیطان ‏ وما رسک لا رمَة للعلییں 4 أي وما 


آرسلناك یا محمد الا رحمة للخلق آجمعین وی الحدیث ۳۹ ۳ ا دا تين 


و< مس ور م 


قبل هله الرحمة و 5 هذه النع هس هنن ف الدنيا وال 0 موی الک انم 
کم هریت أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إنما أوحى إِليّ ربي أنَإلهكم 


المستحق للعبادة إله واحد أحد فد صمد #قَهَلأَنسمسمَلِمُوت 4 استفهام ومعناه الأمر 
آي فأسلموا له وانقادوا لحکمه وآمره ون ترا که آي فان آعرضوا عن الإسلام 
*فق لد نکم عل سوآو ٭ أي فقل لهم آعلمتکم بالحق على استواء في الاعلام لم 


2 سے ےو مسر 


ذلك العذاب؟ ولا متى يكون أجل الساعة؟ فهو واقع لا محالة ولکنْ لا علم لي بقربه ولا 


سو ہم > مہم > و 


سعده نه يعم الجر ت القول ویم مكنمو 4 أي اله هو العلام الذي له 


و > لسغا 


'اوَإِناَار فی َة کر أي وما أدري لعل هذا الامهال وتأخير عقوبتکم امتحانٌ 
كف کی ا ام لعا هذااكا- : 

لكم لنرى كيف صنيعكم #وَمَئَعَ إل جين أي ولعل هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمن معين 
5 3 5 5 ع ہے .ہرم صقر صرح من ۶ 2 2 

ثم يأتيكم عذاب الله الأليم #قَذَرَيَأَحْك یال 4 أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين 
وافصل بیننا بالحق وربا اليَحنَالْمسْتَعَانْعَلْمَاتصِنُونَ 4 أي أستعين بالله على الصبر على 
تصفونه من الكفر والتكذيب. ختم السورة الكريمة بأمر النبي 5 بتفویض الأمر إليه 
وتوقع الفرج من عنده فهو نعم الناصر ونعم المعين. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 


(۱) اختار هذا القول ابن جرير الطبري وهو قريب مما ذكرناه. 

(۲) أخرجه الحافظ ابن عساكر. (ش): رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. (مُهُدَاةً): من الهّدِيّة وهي 
ما یف به أي إن الله أتحَف البشر ببعثته ليدلهم على خير الدارین. _ 

(۳) لم يقل الله تعالى: رحمة للمؤمنين وإنما قال: ورتکلا رد یت فان الله سبحانه وتعالى رحم 
الخلق بإرسال سيد المرسلين 93 لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة العظمی» ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد الضلالة فكان رحمة للعالمين» حتى 
الكفار رُحموا به حيث آخر عقوبتهم ولم يستأصلهم بالعذاب كالمّسخ والخسف والغرّق. (ش): مِسَحَّه الله: 
حول صورته إلى أخرّى أقبح منها؛ شوه صورته أفقده طبيعته الخاصّة. حسف الله بهم الأرضض: غیبهم فيها. 


٭ سورة الأنبياء ه 


۱ - التعرض للرحمة بطریق التلطف ہلوت أَرَحم میت ولم یقل: ارحمني. 


۲ - جناس الاشتقاق #أريكم مرت . 
۳ - الجناس الناقص #الس رین . آلسلحبت؟. 


٤‏ - الطباق بين #رعبا.. ورا( وبين یدنا .. ید 4 وبين أرب أَمبصِيد4. 

٥‏ - التشريف فَنَتَحْنافیه من ژُوجتا # أضاف الروح إليه تعالی على جهة 
التشريف كقوله ات او 4. 

٦‏ - الاستعارة التمثيلية #وَيَقَطَعْوَأ َمرهم تم 4 مشل اختلافهم في الدين وتفرقهم 
فيه إلى شيع وأحزاب بالجماعة تتوزع الشيء لهذا نصیب؛ ولهذا نصیب. وهذا من لطیف 
الاستعارة. 

۷ - الایجاز بالحذف #يويلنا # أي ویقولون يا ویلنا؛ ومثگه قوله « وت 
لْمَلوِحكة هلدا مک 4 أي تقول لهم الملاتكة: هذا یومکم الذي کنتم توعدون. 

8 - التشبيه المرسل المفصل #تطوى تحص کطی الينَجِلُ [لکتب ‏ أي طيًا مثل 
طيّ الصحيفة على ما کتب فيها. 

9 - الاستفهام الذي يراد به الأمر #فَهَلْ اٹ رتس يموت 4 أي: أسلموا. 

۰ - السجع ابو » كيبوت ؛ رتجغوت € إلخ وهو من المحسنات 

الگ 


وه 


(انتهی تفسير سورة الأنبیاء» 


یت 


۳/۸ 


مدنية وآیاتها ثمان وسبعون 


بين يدي السورة 

سورة الحج مدنية وهي تتناول جوانب التشریع» شأنها شأن سائر السور المدنية التي 
تعنی بأمور التشريع» ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية» فموضوع 
الایمان والتوحید والإنذار» والتخویف. وموضوع البعث والجزاء ومشاهد القيامة 
وأهوالهاء هو البارز في السورة الکريمة» حتی لیکاد بُخْیّل للقاری آنبا من السور المکیة 
هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الاذن بالقتال وأحكام الحج والھدی والأمر 
بالجهاد في سبيل اللہ وغير ذلك من المواضيع يع التي هي من خصائص السور المدنية» حتی 
لقد عدّھا بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي. 

# ابتدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف مخیف ترتجف له القلوبٌ» وتطيش لهوله 
العقول. ذلك هو الزلزال العنیف الذي يكون بين يدي الساعة ويزيد في الهول على خيال 
الإنسان. لأنه لايدك الدور والقصور فحسب» بل يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات 
عن آطفالهن والحوامل المسقطات حملهن» والناس الذين يترنحون کأنہم سكرى من 
پھر رہ یھ سو پر تی ارات المرهوب. الذي تتزلزل له 
القلوب تايها ااشاس ا اکم یت رل لد اک او كت #عغطية #6 الایات. 

٭ ومن آهوال الساعة إلى آدلة البعث والنشور تنتقل السورة لتقيم الأدلة والبراهين 
على البعث بعد الفناء ثم الانتقال إلى دار الجزاء لینال الانسان جزاءه إن خيرًا فخير» وان 
شرا فشر. وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» حيث یکون الأبرار في دار النعيم» 
والفجار في دار الجحیم. 

# ثم انتقلت للحدیث عن الحکمة من الاذن بقتال الکفارء وتناولت الحدیث عن 
القری المدمرة بسبب ظلمها وطغیانہاء وذلك لبیان سنة الله في الدعوات» وتطمینا 
للمسلمین بالعاقبة التي تنتظر الصابرین 

٭ وفي ختام السورة ضربت مثلا لعبادة المشرکین للأصنام, وبيّنت أن هذه المعبودات 
أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة فضلا عن أن تخلق إنسانًا سميعًا بصیرّاء ودعت إلى اتباع 
ملة الخليل إبراهيم كهف الإيمان» وركن التوحيد. 

التسمیة: سميت «سورة الحج) تخليدًا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام» حين انتهى من 


الجزء السابع عشر » سورة ا > 
بناء البیت العتیق ونادی الناس لحح بيت الله الحرام» فتواضعت الجبال حتی بلغ الصوت آرجاء 
الأرض» وأسمع نداژه من فی الأصلاب والارحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك»۳). 

قال الله تعالی: 


ص 


AS 
اث 5 ے ص‎ 


عم 1 7 [کا2 هه 22 ضير کر 

تار RECT‏ مُأ رڪم إرك 202720 عم للا يوم روھ تفل 

و 3 2 و ا حص ہمہ 7 1 سے ۶2 
کل مرضِعةٍ عما آرضشعت رت سل دان حمل نما وی لاس شگنر ل وما 
ور لک داب او شدید وب یس مكل فى و ول و كل 


ج خر و 


شیطدن رید کی کیا من وله نه یسل دید لل عاب السمبر ن کاتھا ۹ 
س اس < ےد ا ردم 2 وم م2 و ےا ا ا 
اش إن کشر فرب ی مت کا ا علق کر ین دراب ڈ کی لوڈ ا 


سر سر و نم 


مو ماد وکین تک ید نا کب أجَلٍ سیم رمک طفلا 
وی E‏ و م E‏ 7 کے فده > 
ر لا شک ينڪ تن بوک وه کے وہ ذل لمر كيلا 


م مِنْ بعد علم ها ری رف كيده فا الداع ع هااا هرت ورب ا 


ا ے7 9١وس‏ م فر ای وه 2ے ےو لاو رر € 
مد سكل تيع تيع لر بان ال هو کی هي الموق ون یک ل شيو قر OL‏ 


انقاعة بيه و کے رک آله رٹ من اور من ایس من جل یه پیر عار 
ع ور م > 0 .> وور و رر ۱۳۹ 
ولاهدّی ولا اہ تان عطفه 707 لاخ و ندیفهء يوم الک 

َاب ریق لت لاک بما تمت یاک وإن الله اسیا ید (-) TEI‏ َع 


وو مج چ ص۶ ۔ و1 عذال سے هاس دو ا۔م سا ص مہرب رر 5 
حرف فان أصابه: خی ا E‏ اھ تی یر لدا وخ ذلِكَ هو 
اتی ہم ھور فو ل و ا و و" ور م سے وى صروم 
۳ لین ا بنعوا من دوب الم ما لایض هه و فا ینفعه, ذلا 7ے هو ااشائل میں 

کک ر دعو عاو تو جر الم 


گا نت ین کی رھ قشم ھت 


ےط 


از می 


)١(‏ (ش): قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ 09 5): َال ابن عَبْدِ ال ال جَمَاعَةُ ین أَهْلٍ الیلم: 
تی اج فرع ترمیم جین أذ في التاس بالج انتهى. وَعَذَاأُحْرَجَهُعَبْد بن حميد وابن جرير وابن 
ری باسانیدهم في تفاسیرهم عن ابن عباس وَمُجَاهدِ وَعَطاءِ وَعِكْرِمَة وكا عبر اد والاانی هم 
وی ۔ وَأَقوی مَا فيه عَنٍ ابن ن عباس ترجه احم بن نیع في مُسْنده وابن ن آبي حاتم مِنْ طريق قاوس ڊ ن أي 
يان عَن أب عَنهَُلَ :لا قرع رايم عَليه السام ین با الْبَيْتِ قیل لَهُ: ذذ في التاس بالْحَجٌ». . قال: ر 
E‏ قَالَ: نع بلاغ . قَالَ : فتاتی لترامیم: ال اش ميب علخ إى لي لت 
البق فسوعه مَنْ بب بيْنَ السّمَاءِ ررض ماد ترون أن الاس َيون من أقْصَى الْأَرْض يبون وَمِنْ طریق ابن 
جريج عن غطاء عن ابن عباس وف : فَأجَابُوه باللْبية في آضلاب 0 EAE‏ 


0 


الَْمَنِ. لیس حَاحٌ يَحْحُ من يَوْمَئِذِ ای أَنْ تقوم السَاعَة لا مَنْ گا ن أَجَابَ إِبْرَاهِيمَ يَوْمِئِذا. 


» سورة | 0 الجزء السابع عشر 


وعولوا لص نت جلت ری من کہا ال تهدر ان الہ یقعل مابریك ا من کات بظن أن لن 
ا وگنلا لته ين بیت ون اک یی من رید © ال منوا رال عادو 
الین اشر والمجُوس رای آفرسکوا رك آله قصل هم مود له 
1 شی شید ا( ار تر أت لهج له من في سوب ومن ف الْارْضٍ والس والقمر والتجوم 
وال والشجر وناب وڪ من این وکیر حى عليه ماب ومن بون هل ین 
فرح ج ‏ صے سح مر رم 


مٌکرم ان الله مادنا 


9 2 


اللغة: َة 4 الزلزلة: شدة الحركة وأصل الكلمة من زل عن الموضع أي زال عنه 
وتحركء وزلزل الله قدمه» أي: حركهاء وهذه اللفظة تستعمل في تبویل الشيء له 
ذهل عن الشيء اشتغل عنه بشاغل من مَمٌ أو وجع أو غيره مضه المضغة: اللحمة 
الصغيرة قدر مايُمضغ تل“ تامة الخلقة #بّهيج 4 حسن سار للناظر (عطفه» 
العطف: الجانب. ومنه قولهم: فلان ینظر في آعطافه أي في جوانبه ویسمی الرداء العطاف 
والمعطف لانه يوضع على الجانبین #الْعشِيرٌ # الصاحب والخلیل. 

التفيير: لامها لاس َّرَم 4 خطاب لجمیع البشس أي: خافوا عذاب الله 
وأطيعوه بامتثال آوامره واجتناب نواهیه, وجماع القول في التقوی هو: طاعة الله واجتناب 
محارمه ولهذا قال بعض العلماء: التقوی أن لا يراك حيث باك وآن لا يفقدك حيث 
أمرك لت ور اة تن #َظ مر 4 تعلیل للأمر بالتقوی أي إن الزلزال الذي یکون 
بين يدي الساعة آمر عظیم وخطب جسيم لا يكاد یتصور لهوله ۶ بم تروتها # أي في 
ذلك الیوم العصیب الذي تشاهدون فيه تلك الزلزلة وترون هول مطلعها #تَدْعَلُ كل 
مر کت عَمَآ ربعت 4 أي تغفل وتذهل - مع الدهشة وشدة الفزع - كل أنثى مرضعة 
عن رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لهول ما تری - عن أحب الناس 
إليها وهو طفلها الرضيع #وتری النَاسَ سْكدرَئ 4 أي تراهم كأهم سكارى يترنحون 
ترنح السکران من هول ما يدركهم من الخوف والفزع وما هم يسَكدرئ 6 أي وماهم 
على الحقيقة بسكارى من الخمر ون عذاب الو شید #استدراك لما دهاهم أي 
ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسلبت أفكارهم فهم 
من حوف عذاب الله مشفقون ‏ نآلا من یل أله كير عل 4 أي وبعضٌ من 
الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دلیل ولا برهان ويقول: ما لا خير 
فيه من الأباطيل قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلا يقول الملائكة 


بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بعد الموت قال «أبو السعود»: والاية عامة 
له ولأضرابه من العتاة المتمردي»("© شيع 2 بت ہے سج بطیع ويقتدي بکل 
عاتٍ متمرد كرؤساء الكفر الصادّين عن الحق وكيب توء أي حكم الله 


وقضی آنه من تولی الشیطان واتخذه رل انمض له رد عدا ار اي نان 
الشیطان يغويه ویسوقه إلى عذاب جهنم المستعرة» وعبر بلفظ #ووییه 4 على سبیل 
التهکم. ولما ذکر تعالی المجادلین في قدرة اللہ المنکرین للبعث والنشور ذکر دلیلین 
واضحين على إمكان البعث أحدهما في الإنسانء والثانی في الات قال :8 كانه الاش 


ِن شش تیب نت کین نرب 4 أي إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد 
موتكم فانظروا في صل خلقکم لیزول رَبْبُکم فقد خلقنا أصلكم «آدم» من التراب» ومن 
قدر على خلقکم آول مرة قادر على أن یعیدکم ثاني مرة» والذي قدر على إخراج النبات 
من الأرضء بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم مین نطو أي ثم جعلنا 
نسله من المني الذي ينطف من صلب الرجل قال القرطبي :التَطْف: الْقَطْرُ”". سمي نُطْمَةَ 


ے سے 


لقلّه( « مم من َة # وهو الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي تظهر حول الأحواض 


رمرم 


هر و سا 222 024 22 4 


والمیاه رمع 4 أي من قطعة من لحم مقدار ما یمضغ لق و غير مخلف ز 
أي مستبينة الخلق مصورة وغير مصوة قال ابن زيد : المخلقة التي خلق الله فيها الرأس 
واليدين والرجلين» وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء بين کم 4 أي خلقناكم 
علی :هذا النموذج البدیع لنبین لکم آسرار قدرتنا وحکمتنا قال الزمخشري: أ لین لکم 
بهذا التدریج قدرتناه وآن من قدر على خلق البشر من تراب أولاء ثم من نطفة ثانیاء ولا 
تناسب بين التراب والمای وقدر على أن یجعل النطفة علقة وبینهما تباین ظاهر» ثم یجعل 
العلقة مضغة والمضغة عظاماء قادر على إعادة ما بدأہ بل هذا آذخل في القدرة وآهون في 
القیاس* ونر في اراو مَا ما 4 أي ونثبت من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا 
أن وه فبها سی يتكامل علق الع 2 سی 4 أي إلى زمن معين هو وقت الوضع 


() «إرشاد العقل السلیم» ٤‏ (ش): ذکره «آبو السعودا في تفسیره ((إرشاد العقل السلیم» إلى مزایا الکتاب 
الکریم» )٩۲ /٦(‏ بدون |ٍسناد. وعن مجاهد قال: (أنزلّتْ في النضر بن الحارث». (ضعیف» ذکره السيوطي في 
«الدر المنثور» ونسبه لابن آبي حاتم). (ضرب): نوع وصنف والجمع آضراب. عتن: عاتِ جبّار أو متكبّر. 
والجمع عتاة وعتن. 

(۲) (ش): قطر الما ونحوه: سال قطره قَطْرَةَ َطْرةً. والقَطر: كل ما طز من ماء ودَمْع وغترهما . والقطر: انظر 

(0) (ش): أي المَنِيَ: قال القرطبي في «تفسیره) (۱۲/ :)٦‏ دن تُطْفَة) وَهُوَ الم سمي تُطْمَةَ له وَهُوَ الیل 
من الْمَاء». 

(6) «تفسیر القرطبي» ۰۱/۱۲ 


۳۳۲ » سورة | 0 الجزء السابع عشر 


سا کم يفلا 4 أي شم نخرج هاذ الجنين طفلا ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره 
وحواسه» ٹم نعطه القوة شیف ۲ با کم 4 أي كمال قوتكم وعقلکم 
نکم من ترفن )ي ومنکم من يموت في ریعان شبابه له کم من برد لع أزذل 
لْعْمْرٍ 4 أي ومنکم من یعمر حتی یصل إلأى الشيخوخة والهرم وضعف القوة والخرف 
#لگیلایعلم من بعد عم شا 4 أي ليعود إلى ما کان عليه في آوان الطفولة من ضعف 
پر یہ وی سو و و مت وھ و 
كما قال تعالی ۷ ومن ره نکش ف ان 4 ایس :]وی لک هد 4 هذه 
هي الحجة الثانية على إمكان البعث آي وتری آیها المخاطب أو آیها المجادل الأرض 


سے هر ہوم مرو 


يابسة ميتة لانبات فيها #فَادًا أرلتا عليه امه اهرت وریت 4 أي فإذا أنزلنا عليها المطر 


سے و بس رس ےہ 03 


تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحَبِيَثْ بعد موعا بت ون ڪل روج + 
أي وأخرجت من کل صنفِ عجیب ما یسر الناظر ببهائه ورونقه ٭ ان ا 
أي ذلك المذکور من خلق الانسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن ما في 


2077 


الکون من آثار قدرته وشاهد بأن اله هو الحق «َن موق 4 أي وبأنه القادر على 
|حیاء الموتی كما آحیا الأرض الميتة بالنبات ورا کی وقریر أي وبأنه قادر على 
ما أراد اه ارب فا 4 أي ولیعلموا أن الساعة کائنة لا شك فيها ولا مرية 


کے ر ےم رم 


#وأرك اهيبحت من فی القبور € أي يحبي الأموات ويعيدهم بعلم صاروا رم وم 
أحياء إلى موقف الحساب # ومن الاس من درل ف الہ بعیر عل وا هدىولا كنب مر 4 أي 
يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بعلم صحيح يهدي إلى المعرفة ولا كتاب نير بين 
الحجة بل بمجرد الرأي والهوى قال ابن عطية: كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول: 
هذه الامشال ني غاية الوضوح والبیان ومن الناس مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا 
برهان() ‏ تان عطفه. 4 أي معرض] عن الحق لاوي] عنقه کفرا قال ابن عباس سیگوا 
عن الحق إذا دعي إليه قال الزمخشري: وني العطف عبارة عن الکبر والخیلاء فهو 

كتصعير الخد" لت ليل عن سم )نم 4 أي لص الناس عن دين الله وشرعه و 
خری 7 أن له هوان وذل ف الحياة N‏ بلتم ذا ف مه آي ونذيقه فق 
اا النار المحرقة ذلك یما قدمت يداك أي ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته 


و کے 


من الكفر والضلال #وَأنَ أله لسن لبيد 4 أي وآن الله عادل لا يظلم أحداً من خلقه” 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۰۱۶۲ 
(۲) «البحر المحیط» ۰۳۵/۲ 
(۳) «الکشاف» ۰۱۶/۳ 


ومنااس‌منیعب ده عل حرف 4 أي ومن الناس من یعبد الله على جانب وطرفٍ من الدین» 
ومذا تمثیل للمذبذبین الذین لا یعبدون الله عن ثقة ویقین بل عن قلق واضطراب کالذي 
یکون على طرف من الجیش فان آحس بظفر أو غنيمة استقر والا فر قال الحسن: هو 
المنافق یعبده بلسانه دون قلبه وقال ابن عباس: كان الرجل يقدم المدينة فان ولدت ام رآته 
غلاماً وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح وإن لم تلد امرآته ولم تنتج خلیه قال: هذا دين 
سوء( من آصابهء بر امن یہ4 أي فإن ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على دینه 
ون صاب هلب عل وهو 4 أي وان ناله شيء یفتتن به من مکر وه وبلاء ارتدفرجع إلى 
ماکان عليه من الکفر ناوضر 4 أي أضاع دنياه وآخرته فشقي الشقاوة الابدية 
للك هو الحْسرَانالْمَِينُ # أي ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله 

عو من دوب الله ما ليره وما لایتفعه 4 أي يعبد الصنم الذي لا ینفع ولا يضر 
لاک هو لس البَعيدٌ4 أي ذلك هو نہایة الضلال الذي لا ضلال بعده شبه حالهم 
بحال من يد في لته ضالاً عن الطريق يذخو ن صر قرب ین تیوه أي يعبد 
وثناً أو صنم ضره في الدنیا بالخزي والذل آسرع من نفعه الذي یتوقعه بعبادته وهو 
الشفاعة له یوم القيامة» وقیل: الآية على الفرض والتقدیر: أي لو سلمنا نفعه أو ضره 
لكان ضره آکثر من نفعه 7 والاية سيقت تسفيه] وتجهیلا لمن یعتقد أنه ينتفع بعبادة 


عبرال سن بستشفع ا لت موق وی الچ اي نس الناصر ویشس القریب 


شم 


ير وہ و ھت د ام و و ہے بعرم م ۔ 2 کس ی 
والصاحب لن الله یذخل الین ءامنواً وعملوا الصلحلتِ جتّلت تجری من تحنها 


هر لماذکر حال المشرکین وهال المنافقین المذبذیین ذکر حال المومنین فق 
الآخرة. والمعنی: إن الله یدخل المومنین الصادقین جنات تجري من تحت قصورها 
وغرفها آنهار اللبن والخمر والعسل وهم في روضات الجنات بُحَرّون4) تنعل 
ایرد € أي يثيب من یشاء ویعذب من يشاء لا معقب لحکمه فللمومنین الجنة بفضله 
وللکافرین النار بعدله کات یظن أن لن ينصرء الله في انی رة 4 أي من كان یظن 
ےھ ہا كه جره 4م 


أن لن ينصر الله رس وله پا في الدنيا والآخرة” فلیمدد يسبب إل السما ثم ليقطع 4 


۰۱۷/۱۲ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) (ش): (التَيةُ): الصحراء لا عَلامَة فيًا پُھتدی بہا۔ 

(۳) «البحر المحیط» 7”057/5. 

)٤(‏ (ش): (بحرون) بکر مون زیس رون ویتگمون. 

)٥(‏ للمفسرین في معنی الاية قولان: الأول: أن الضمیر في «ینصره» للرسول َي والمعنی على هذا: من كان من 
الکفار يظن أن لن ینصر الله محمذا فلیختنق بحبل فان الله ناصرّه لابد» وهذا ما رجحه ابن كثيرء والثاني: أن 
الضمیر یعود على الانسان نفسه والمعنی: من ظن بسبب ضیق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فلیختنق 
ولیمت بغيظه» وهذا ما رجحه صاحب «التسهیل». 


أي فلیمدد بحبل إلى السقف ثم لیقطم عنقه وليختنق به #فإبنظر هل يدهن كيده 
مايخيظ € أي فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ؟ قال ابن كثير: وهذا 
القول قول ابن عباس وهو آظهر في المعنى وأبلغ في التهكم؛ فان المعنى: من كان یظن 
أن الله بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله لیس 
ناصره لا محالة وديك رنه یم ّت أي ومثل ذلك الإنزال البدیع المنطوي 
على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آیات واضحات الدلالة على معانيها الرائقة 


تن 
مه 7ک 


ون له دی من یره آي وأن الله هو الهادي لا هادي سواه يهدي من یشاء 
إلى صراط مستقيم ماما 4 أي ماقرا اله ورسوله" وهم ابا مخمد 
عليه السلام ون هادوا 4 أي اليهود وهم المنتسبون إلى موسى عليه السلام 
ولتت 4 هم قوم یعبدون النجوم ولنضتری# هم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه 
السلام والمجوس 4 هم عبدة النيران #وَالْذِينَ ارگوا # هم العرب عبدة الا وان 
لک أله یفص موم لیم أي يقضي بين المؤمنین وبين الفرق الخمسة الضالة 
فیدخل المومنین الجنة والکافرین النار إن أله ل کل سَيْوشَسِيدٌ #4 أي شاهد على آعمال 
خلقه عالم بکل ما یعمل ون ار یمد من في سوب ومن فى الْأيْضٍ 4 أي 
يسجد لعظمته کل شىء طوعً وكرهاًء الملائكة في آقطار السماوات. والانس والجن 
وسائر المخلوقات في العالم الأرضي #والشمس وَالدر وانشجوم ال وألشجر والدوات 4 
أي وهذه الأجرام العظمی مع سائر الجبال والاشجار والحیوانات تسجد لعظمته سجود 
انقیاد و حضوع» قال ابن کثیر: وخص الشمس والقمر والنجوم بالذکر لأنها قد عبدّت من 
دون الله شين آنبا تسجد لخالقها وأا مربوبة د 

والغرض من الآية: بیان عظمته تعالی وانفراده بألوهيته وربوبیته بانقیاد هذه العوالم 
العظمی له وجَرْيُّها على وفق آمره وتدبیره #وكييرٌ من لاس 4 أي ویسجد له کثیر 
من الناس سجود طاعة وعبادة ویر َيه الْعَدَابُ € أي وکثیر من الناس وجب 
له العذاب بکفره واستعصائه اومن من آله فا له ین کر أي من آهانه الله بالشقاء 


سح مر محر رمرم 


والکفر فلا يقدر آحد على دفع الهوان عنه إن اله عل میاه # أي یعذب ويرحم» ویعز 
ويذل» ويُغنى ويفقر» ولا اعتراض لأحد علیه. 


( قوطي الان اصع سبي قافن واف لمعيه کیل انظ من ان کان تسین الب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 


(۲) «مختصر ابن کثیر» ۲/ 5 ۵۳. 


البلاغة: تضمنت الایات الكريمة وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - التشبیه البلیغ المؤكد #وترى آلنّاس‌سگري 46 أي کالسکاری من شدة الهول 
حذفت أداة التشبیه والشبه. 
- الاستعارة شيط مَرِي ر4 استعار لفظ الشیطان لكل طاغية متمرد على آمر الله. 
۳ - الطباق بین 7یضله نی یپ #. 
٤‏ - آسلوب التهکم ديه إل عَدَ عاب لمیر . 
تو ےت 
- الاستعارة اللطیفة فد زا ليها لمأت وري 4 شبه الأرض بنائم لا 
۳ وینتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ففيها استعارة تبعية. 
۷ - الكناية ۷ تان عطفه.؟» كناية عن التکبر والخیلاء. 
۸ - المجاز المرسل ليما قَدَّمَتَيْدَاكَ 4 علاقته السببية لأن اليد هي التی تفعل الخیر 
اوالشی ۹ 
- الامستعارة التمثيلية لمن یله عل حرف 4 مشل للمنافقين وما هم فيه من قلق 
واضطراب في دينهم بمن يقف على شفا الهاوية يريد العبادة والصلاة ويا له من تمثيل 
رائع! 
۰ ب المقابلة البنديعة بین فان آصابه عبر اطمان رود ٠‏ وان أَصَلِنْه َه الب ل 
بحهه. . 
۱ - الطباق بین E‏ وين مین .. له نک 
۲ - السجع اللطیف بين كثير من الایات. 

س ی ےو ہی سس 
لطفلها ولهذا قال هل کل مُرَضِحةٍ # ولم يقل: : مرضع ليكون ذلك أعظم في 
الذه ول إذ تنزع ثديها من فم الصبي - آحب الناس الیها - وذلك غاية نكنل الهول 

والفزع. 

تنبيه: روی ابن آبي حاتم أنه قيل لعلي: «إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة فاستدعاه 
فقال له يا عبد الله: خلقك كما يشاء أو كما تشاء؟ قال: بل كما شاء قال: فيمرضك إذا 
شاء أو إذا شعت سس : بل إذا شاء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء 
قال: فبدخلك حیث شعت أو حیث یشاء؟ قال: بل حیث یشاء قال: والله لو قلت غير ذلك 


لضربت الذي بيخ عينيك بالسیف». 
قال الله تعالی: 
هنن حصان اختصهو اف ریم فلت ڪفروا قطعت لهم ب ۲ 
زوس میم ا بصھر بو م ف لويم KOP‏ ہم یی 


9۹ ےھ 


أراذ وا أ را هان ن عدا فيا وڈوفوا ناب ارات( لاک اللہ یا نحل أ ام 


وعیر ا جت ری ین ته هیر 2 ارت فيه 1200-7 ذهب 
ر 2<۶ 5 قي صم وم 
ول ولیاسم فیها حَرِي ا )وھ دوا ال ایب مرک الْمَولِ ل متنتَارک مط كيد 


یک زا شا ىصو ی لصم اند ج لگا سوا الكت 
فيو وباو وت برد فیویإلکام َل رین یر ود یک لاد کو a‏ 
لت آن لاردف ب کت ویو ربدي إلا وض میس وفك اش © 
وَأون فِ الاس يا يا یک کو ریات نکچ عق () شهدا 
ملع لمم وبتکروا أ شم ا وه أا علوت يلم دهم تن یہ ھت 
را ا یی ال بے ہت ہہت تم ول برشواندودهم ونر 
اجب العییق () ذلك ومن یعظم حرمت ال 9 هند ود وٹ 


الک هکم لا ما یتک کم کا فاد الس ین الاوکن گنر 
مت اور کی لله عبر مشری 3 غ يد ومن نشرك باه کات کے 2 فر ان و و ورو 


الل آز تھوں بای في مكار سجن © کک تنم بر 3 من تقوی 
الوب © يا مك إن أجل تت شم مها إل اب ١١‏ 
و تنه کی اسم له عل ما رهم ن ية الم وفك رکه وود 
٣2ھ‏ یم( اکر ال لت تن 297 


مز سے ده 


اس م2 لو و م22 و2 2 سر 5 و مور 
وألْمقیمی الصاو رفم نف تا کا والبرّت جعلکھا لکر ين سعكير الہ لک ف 
RT ed‏ اد کپ گات ایت انا والمع که 


77 سر تفر ادر ان که ہو نتم و ره جا رر ف وم ۳9 

0ء وه تا أن یتال له وها ولا یماؤماولیکن بال التو یسکه 
کک شترا کو ا اق ما کشر ا 

المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى آهل السعادة وأهل الشقاوة» ذكر هنا ما دار بينهم من الخصومة 

في دينه وعبادته» ثم ذكر عظم حرمة البيت العتيق وبناء الخليل له» وعظم كفر هؤلاء 
المشركين الذين يصدون الناس عن سبيل الله والمسجد الحرام. 


(۱) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۲/ ۵۳۵. 


الجزء السابع عشر » سورة | > ۳۳۷ 


اللغة: بصي ر الصهر: الاذابة صهرت الشيء فانصهر أي آذبته فذاب لمع مم # 
المقامع: السياط جمع مقمعة سميت بذلك لأا تة ی الفاجر کش 4 المقيم الملازم 
5 وبا 4 القادم من البادية د با 4 نزلنا وهيأنا وآرشدنا لكالا جمع راجل وهو 
الماشي على قدمیه #إضامر 4 الضامر: البعير المهزول الذي آتعبه السفر هم که 6 
0 وب ٌ۰" : الوسخ والقذر قال الشاعر”": 

حَفوا رُؤُوسَهُمْ 2 لرا تنا وَلَمْ شلوا لَهُمْ تلا 7 ا 

قال الثعلبي: أصل التفث ني اللغة الوسۓ؛ تقول العرب للرجل تستقذرہ: ما أتفنك, 
أي: ما أوسخك وأقذرك”" #أآلْمَحِْتِينَ 4 المخبت: المتواضع الخاشع لله. 

التضیسیر: هلان مان 4 أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين» وفريق 
الكفرة المجر مين حلصم ونیم # أي اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودینه قال مجاهد: هم 
المؤمنون والکافرون» فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون إطفاء نور الله 
دين کت قلعت کم اب تن رج رر شس 
ومعنی ُت طت وسویت: وذکربلفظ الماضي ان الموعودمهكالواقع السستن" 
٭ا EOE‏ قوق ر رو ہم اَم oss‏ سط 
یہر بو ما فى بط ور ی E‏ اون 
0 : لو سقطت منه قطرة علی جيل ادن لاذابتها ہہت 

ویم يصب عَلَى رءُو و نفد ِْم نی یلص ای جوف قي 7 فَيَسْلِتَمَافِى جوفه 4 حتى 
سی مس یت ثم يُحَادُ كَمَا ان قال الإمام الفخر: والغرض أن الحمیم إذا 
صب على رءوسهم كان تأثیره في الباطن مثل تأثيره في الظاهرء فیذیب آمعاءهم وأحشاءَهم 
کمایذیب جاور وه و آبلغ من قوله ووا ا ما يما فطع معام هر 4 [محمد: ۲۱۵ 
وم نمی ین عیبر أي ولهم مطارق وسياط من الحدید یُضرّبون بها ویّدفعون 


(۱) البیت لأمية بن آبي الصلت کذا في «تفسیر القرطبي» ۱۲/ ۰ 

() (ش) : حف شعره أو رَأْسَه: آبعد عهده بالدهن فشعث من عدم الامان أي تغبّر وتلبّد لقلّة تعهّده ورعایته 
بالكّمشیط والّظیف. صِمْبَانَ: بيض القمل. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۵۰/۱۲. 

.۲5/۱۲ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح غریب. (ش): ضعفه الالباني. 

.۲۲/۲۳ «تفسیر الرازی»‎ )٦( 


۳۳/۸ » سورة | ۰ الجزء السابع عشر 


یی هم اراي رن علبي اناد يا فليا 
« كلما اراد وان رجو نبا من عي اع ءعیذوأنها» أي كلما أراد أهل النار الخروج من 
النار من شدة غمها ردوا إلى أماكنهم فيها قال الحسن: إن النار تضرم بلهبها فترفعهم 

حتی إذاكانوافي أعلاها ضربوابالمقامع ٹھووا يها سبعين خريف" ورا علي 
رن أي ويقال لهم : ذوقوا عذاب جهنم المحرق الذي كنتم به تکذبون ولما ذکر 
پر ا يي رن 
ط اک الله تخل الیک ام وکیا لمحت > جت بر من تھا الأنهدز 4 آي 
یدخل المؤمنين الصالحين في الآخرة جنات تجري من تحت آشجارها وقصورها الأنہار 
العظيمة المتنوعة لوت فیک نأ اور ین دعس أي تلبسهم الملائكة في الجنة 
الأساوں الذهبية كحلية وزينة یتزینون بها ولوا ٭ أي ويحلون باللؤلؤ كذلك کرام من 
الله لهم 9# ری ار ار ی یرس 
الدنيا بكثير #وهدوأ ای الطب مرت امول © أي أرشدوا إلى الكلام الطيب والقول النافع 
إذ لیس في الجنة لغ ولا كذب هورق سوط رید 4 أي إلى صراط الله وهو الجنة دار 


وم و تم م 


المتقين؛ ثم عدد تعالی بعض جرائم المشرکین فقال إن لے کفروا وضو عن سيل 
هواسر ارام 4 أي جحدوا ہما جاء به محمد عليه السلام ويمنعون المؤمنين عن 
إتيان المسجد الحرا م لأداء المناسك فيه قال القرطبي : وذلك حين صدوا رسول الله لا 
عن المسجد الحرام عام الحديبية” "» وإنما قال ویو 4 بصيغة المضارع ليدل على 


الاستمرار فكأن المعنی: ان الذین کفروا من شآ ہم الصد عن سیل الله ونظيره قوله 
« الب اموا مین لوبهم بذک الله 4 [الرعد: ۲۸] ید جعلته ھکاس سراء الکن 
فیدوالباد 4 أي الذي جعلناه :مٹسک ومتبداً لاس جميع] سواء فی المقيم والحاضی 
والذي يأتيه من خارج البلاد ومن جرد فیمبللکا ۾ لو »آي ومن يُرد فيه سوءاً أو 
ميلا عن القصد َم فيه بمعصية نآ أي نذقه آشد آنواع العذاب 
الميوجع قال ابن درد : لو أن رجلا بعدن هم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاب 


2 سم 


ہت تال شاه ا السیئات فيه كما تضاعف الحسنات؟) #وإذ رونا لإبرهيم 


(۱) آخرجه آحمد. (ش): ولفظه: و أن مِفْمَعًا من عیید وضع في الَأَرْضء فَاجْتَمَعَ له ان کا أقَُوهُ ین 
الأزضٍ» ورواه الحاکم فی«المستدرك» وصححه وسكت عليه الذهبي وضعفه الألبانی والأرنؤوط. (مَا 
أَكَلُوهُ) : ما رفعوه. 

(۲) «تفسير الرازي» ۲۲/۲۳. 

(۳) «تفسير القرطبی» ۰۳۱/۱۲ 

.۲۹/۲۳ «تفسیر الرازی»‎ )٤( 


مَکا ت لت 4 أي واذکر حين آرشدنا ابراهیم وآلهمناه مکان البیت أن لانشرلف فى 
شيعا # أي آمرناه ببناء البیت العتیق خالصا لله قال ابن كثير: أي ابنه على اسمی وحدي 
ا ان یر یر سم عق عر رص رس م ۶ کے 
طهر بني الطايفين والتایمیک وارک السجور » أي طهر بيتي من الأوثان 
والأقذار لمن يعبد الله فيه بالطواف والصلاة قال القرطبي: والقائمون هم المصلون؛ 
ذكر تعالی من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود" ٭ ون ی الاس 
یلع 4 أي وناد في الناس داعي لهم لحج بيت الله العتيق قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم 
من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج» قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟”" قال: أذن وعلي 
الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج 
ہر یس ويسيركم مه با وس سس ہب عياب 
الرجال» وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك یاو 4 رالا وڪ کل صامر » آي یأتو لد 
رن 
مشاة علی آقدامهم آو رکبانا علی جمل هزیل قد آعتبه وآنهکه بعد المسافة ی سكن كل 
فج ميت 4 أي تأتي الابل الضامرة من كل طریق بعید قال القرطبي : ورد الضمیر إلى الابل 
ین > تكرمة لها لقصدها الحح مع أرباءها كما قال میت تِ صَبحا # [العادیات: ۱] في 
خيل الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبیل الله“ « اَشيَدُو امت لم 4 أي لیحضروا 
منافع لهم كثيرة دینیة ودنيوية ة قال «الفخر الرازي»: وإنما نکر «المنافع» لأنه أراد منافع 
مختصة ذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غیرها من العبادات!“ وڪ روا اسم 4 


لل ف او تلوب عل مَ رهم بهیمة َلك و4 أي ويذكروا عند ذبح الھدایا 

.۵۳٩۹/۲ «المختصر»‎ )۱( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۲/ ۳۷. 

(۳( الرازي ۳۷/۳۲ . (ش): قال الحافظ ابن حجر ا ا (۲/ 4۰4): «قَال نع الب قال جَمَاعَة 

من ال العلم: تى الب ابه عوَةٍ راهيم جين ادن في التاس بلح انتهّى. هدا احرج عَبْذُ بن حميد 

وابن جرير وابن ن أبي حاتم بأسانیدهم في تفاسیرهم عن ابن باس وَمُجَاهدِ وعطاء وَعِکرِمَة واد وَغَيِْوَاحِِ 
وَلاسازیڈ همق وَأفوَى ما فيه عن ابن عباس ما أخرّجَة أَحْمَد بن نیع في مُشندہ وابن أبي حاتم ین 
طَرِيقٍ قاپُوس بْنِ آبي ظا عَنْ أبيه عنه قال: : لگا فرع راهيم عَليه السام من بَاءِ الب قیل له : ادن في 
الثاس بالج . قَالَ: «رَبٌ ال صَْتِي؟» قَالَ: ( ادن وَعَلَي البلاغ» . قَالَ: قَنَادَى ابراهیم: ا یا لاس 
کب علیکم احج یلاعت . فَسَمِعَة من ین السّمَاء وَالْأَرْضٍ آفلا رون أن الاس ییون ین أقُصَى 
الَْرْض لبون وَینْ طَرِيقٍ ابن جریج عن عَطاء عن ابن عباس وفیه: أَجَابُوم بات في أضلاب الرّجَالٍ 
رآزخام النسَاءِ رل من أَجَابة أل اليمَنِ . لیس حاج یج من یود لی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةٌ لا مَنْ كان أجَابَ 
تراهم يَوْمِيِذٍ). 

.۳۹/۱۲ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

۰۲۹/۲۳ «تفسیر الرازی»‎ )٥( 


والضحایا اسم الله في آیام النحر شكراً لله على نعمائه وعلی ما رزقهم وملکهم من الأنعام 
وهي: الابل والبقر والغنم والمعز قال الرازي: وفیه تنبیه على أن الغرض الأصلي ذکر اسمه 
على عنم الاك و یحالف ای و يم کانوا یذبحونا للنصب والوثان) 
متها 4 أي کلوا من لحوم الأضاحي «ومموا مایم الق أي آطعموا منها 
البائس الذي آصابه بؤس وشدة والفقیر الذي آضعفه الاعسار قال ابن عباس: البائس الذي 
ظهر بؤسهفي ثيابه وفي وجهه. والفقیر الذي لا يكون كذلك. ثبابه نقية ووجهه وجه غني 
و کرات هم 4 أي ثم بعد الذبح لیزیلوا وسخهم الذي أصابهم بالإحرام وذلك 
بالحلق والتقصیر وإزالة الشعث وقص الشارب وال ظافر «ولیوفُوندورهم 4 أي ما 
أوجبوه على آنفسهم بالنذر طاعة لله لول وا الَعییق 4 أي لیطوفوا حول 
البيت العتیق طواف الافاضة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلل» والعتیق: القدیم 
سمي به لأنه آول بيت وضع للناس # لِك € أي الأمر والشأن ذلك قال الزمخشري: 
كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: 
هذا وقد كان کذ!( وم بط م حرمت اَل 4 أي من يعظم ما شرع الله من أحكام الدين 
ويجتنب المعاصي والمحارم «فه ويله عند ريد € أي ذلك التعظيم خير له ثوابا 
في الآعرة راجت تكم الم للا مايل ّم 4 أي أحلأنا لكم جميع 

الأنعام إلا ما استثني ني في الكتاب المجيد كالميتة والمنختقة وما ذبح لغير الله وغیر ذلك 


تاجن ليشت الان # أي اجتنبوا ہر و رو کے تجتنب 


الأتجاس» وهو غاية 0 ل دنا وتعظیمها ونوا فرت اور 4 
أي واجتنبوا شهادة الزور “#حتقاء لله غرم ee a‏ امس 5 


ص 


بر مشركين ب ادا رن ھکار راتا ا ء عفر 4 تمییل 
تر E OG‏ 
بے في بعض المهالك البعيدة ذلك ومن یعظم سیر الو 4 أي ذلك ما وضحه الله لكم 
من الأحكام والأمثال» ومن يعظم آمور الدين ومنها عمال الحج والأضاحي والهدايا 
وت بن تقو لشوب € أي فان تعظيمهنا من آفعال المتقین لله قال القرطبي شا 
)١(‏ الرازي ۲۹/۲۳۔ 

(۲) (الکشاف) ۳. 

(۳) (ش): اضافت الشتة إلى المع م أكله في القرآن تحریمَ أكل کل ذي مخلب من الطير» وکل ذي ناب من 

السباع» وأكل لحوم الحمر الأهلية. 
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التقوى إلى القلوب لن التضوی في القلب وفي الحديث وی ما هت ارا 
مس و 


صذره ثلاث مراب" لک فا مِم إل ۳2ئ0 * أي و ل الهدايا دو 
من الد والنسل والرکوب إلى وقت نحرها ثم ۳۳ لالجو ا سيق 4 أي ثم 
مکان ذبحها في الحرم بمكة أو منی» وخص البیت بالذکر لاه أشرف الحرم کقوله تعالی 
ديا بل لکد 4 [المائدة: ۲10 ۳ وگل اَم و جملا مَنسَكًا 4 أي شرعنا لکل أمة من 
الأمم السابقة من عهد إبراهيم مكان للذبح تقرباً لله قال ابن كثير: کرت 
ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل یک سم 4 

أي أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله ون يذبححوا لوجهه تعالی رهم 
بَهيمة لش 4 أي شکرآلل على ما أنعم , به عليهم من بہیمة الأنعام من الابل والبقر 
والغنم بن تعالى أنه يجب أن يكون الذبح لوجهه تعالى وعلی اسمه لأنه هو الخالق 
الرازق لا کما کان المشرکون یذبحون اگوثان وله له وید #أي فربكم آیها الناس 
ومعبودکم إله واحد لا شريك له #فلهه قله موه أي فأخلصوا له العبدة واستسلموا 
لحکمه وطاعته وش من 4 أي بشر المطیعین المتواضعین الخاشعین بجنات 
الت ثم وصف تعالی المخبتین بأربع صفات فقال رد در لله وات قوب » 
أي إذا ذكر الله خافت وارتعشت لذكره قلويهم لإشراق آشعة جلاله عليها فكأنهم بين يديه 
واقفون» ولجلاله وعظمته مشاهدون #إوَأصَّدِينَ عل ما أصَابَجُمَ 4 أي يصبرون في السراء 
والضراء على الأمراض والمصائب والمحن وسائر المكاره #وَالْمَقِيهى الم 4 أي 
الذين يؤدونها في أوقاتها مستقيمة كاملة مع الخشوع والخضوع #وماررقتهم فمو » أي 
زس بعض الذي رزقناهم من فضاتا ینفقون ف وجوه الخیرات ‏ وت کا اگ 
من شَعكي رٍ اه 4 أي والابل السمينة - سمیت بدن لبدانتها وضخامة آجسامها - جعلناها 
من آعلام الشريعة التي شرعها الله لعبادہ قال ابن کثیر: وكونها من شعائر الدين أنها تهدی 
إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهد ی الك فا حير قال ابن عباس: نفع في الدنيا 
وأجرٌ في الآخرة کرو سم لوا صو 4 أي اذكروا عند ذبحها اسم الله الجليل 
عليها حال کونہا صواف أي : قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهم فا وج جوا » 
أي فإذا سقطت على الأرض بعد نحرهاء وهو كنايةٌ عن الموت #فكلوا ينها وَأَطحمُوا 


رھ سے خب وي 


آلقایع والمعكد که أي كلوا من هذه الهدایا وأطعموا القانع» أي: المتعفف. والمعترء أي: 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۵۰/۱۲. (ش): (رواه مُسْلِم). 
(؟) (ش): الدر: لین 
(۳) «المختصر» 4/۲ ۵. 


السائل قاله ابن عباس(» وقال الرازي : الأقرب أن القانع هو الراضي بما یدفع إليه من 
غیر سو ال والحا اح والمعتر هو الذي يتعرض ویطلب ويعتريهم حالا بعد حال" کل 
ساگ لمکا کشر 4 أي مثل مثل ذلك التسخير البدیع جعلناها منقادة لکم مع ضخامة 
سای تلکر ال على هلان بصل یہ 
تعالی شيء من لحومها ولا دمائها # وکن یال لقن ینکم 4 أي ولکن يصل إليه 
تقو منکم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه لک ور ٤ھ‏ تكو الله عل ما 
هد 45 أي كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقاد ة لرغبتكم لتکبروا الله على 
ما آرشدکم إليه من أحكام دينه لوہ الْمحسينيَ 4 أي بشر المحسنین في أعمالهم 
بالسعادة والفوز بدار النعيم. 

البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

سر و ہس ل سے سات 

۲ - الاستعارة قَطعت کم ياب یتر 4 استعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط 

الثوب بلابسه. 

۳ - الطباق بين #الع کف .. وألا ٩‏ لأن العاکف المقیم في المدينة والباد القدم من 
البادية. 

» التأكيد بإعادة الفصل فجن نبو اليتس من اکن وحنبو ولت الزور‎ - ٤ 
للعناية بشأن كل استقلالا» ویسمی في علم البدیم الإطناب.‎ 

٥‏ - التشبيه التمثيلي #ومن درك الله Kc‏ و ا ا طبر که لأن 
وجه الشبه منتزع من متعدد. 

.# الجناس الناقص ٭ویجت جنویہا‎ - ٦ 

١‏ - الطباق بين الم وَالْمعْيَ 4 لان القانع المتعفف والمعش السائل: 

۸ - السجم اللطیف مثل عم سَحِقٍ) امین 4 ومشل ##الْمحَسنِيرت ؛ 
مین . 

تة : لم يؤاخذ الله تعالى أححداً من خلقه على الهم بالمعصية الا ني المسجد الحرام 
#ومن جرد فیهبالصاد طاو فة نداب آلر 4 لأنه المكان المقدس الذي يجب آن 


Da 


یکون فيه الانسان نقی القلب» » طاهر النفس» » صافي السريرة» خالصاً بكليته لله» فمن ينتهك 
حرمة الملك في حماه جدیر بالجحیم والعذاب الالیم. 


(۱) وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وکثیر من السلف. 
انراز ۳۹/۷۳ 


قال لله تعالي: 

ا الله یلاع عن من الب کی ل الله لا بے جیب کل وان کا نور ور )ون لد با 
ان ظا ون أل لَه عل ك4 حو لك يفون 
رت دو او دقع الو لاس بَعْصَهم مض ور و وصلوات ود بكر فيا 
نم لو کنیا ولص لاله تج اک الله لقو عَرِيرٌ ن لذن إن تکلمم 
۳ آقاموا لصو وتو ألرَكرة 16 پالمعروف وٹھوا عن الم ۳ َه عَلقبة 
1 مور وان تک مد کَدبت تم و ج ار EES‏ 

ا وكين شر ا ا کنر ت دنهم کت کا كان تكير 
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سم ر۶ مہ راج وس 
(») کین ين رة آملکتها وم طالمة تھی او ہہ ی عروزهاو ویر معطا 
رقم گید 2 مرا نس کرد کم رب و [5 اون با و وڈان سس ا 


و 
روم سے .الور سس صحصمہ۔ رس 


الاح ال تی واک تعم ی لوب ای في الد لشثور ونورب مدای ون 
لف اله 0 مک 2 عند رز کالب سو اك درو يت 8 وكأ كاين من قَريَةٍ 
مج وس ا ضر عر کور و سے 


1ں اوه لد بر اما و سیر(" قل ایا تاش کہا ما نا لک تد قي 


2 6ت ر 


ع 222 3 + رفو ل دير رھ رے۔ و + مد 
© لے :تا ويفا اریت ک تكد رگ کر ای ستاو 


خی 11 6 2 عر عاب اہ ا کک 
ہے وہ تحت حي (0)) و و سا من لت دن سول ولا دوع آلقی 


نیک سخ لا الکن دہ تس اوعد 

6 ۳ ا 7 ےکر ست ا ارول من ۳ 

26 > هب فى فلوم مرس اقا اب لوب ویک الظللِمِينَ 
© ے سے کے 


ی شات کید ا © اوے ذا لم ل ی ی اک ا ری 2 
و :وخ الله لها لت منوا مرم شتير © يد و اف َة 


نے سم مور و اھ ھت" 233-0 65 الف و وو کچ و 
022 كف یک رب تم یف TEE‏ 


مم کیک ا ا لمحت فى کت ایر © ا ین ےنا 
اتتا زینک یم عاب ثیٹ (2) ویک ماکز ا فی سبل الو کر و 

صافوأ فو له یا مس فك Oe‏ (8) نيهم 
+ ےون وله یی عیبر © 1 # لاک وَمَنْ عَاقب بمثل ما عَوققب و 7 


قد 


3 کے تن کے 7 ہے سم 2 مر 
تو ۳ e‏ ھا یر کوک راک انیم نزن 


3 414 نویر ۳ اضر کے ہ اپ ار کے 


ONS‏ ھر ی با ور سے ا یه 
الا لمات ال تاب اك مافيه من منافع الدنيا والآخرة» وذكر أن 
بين ج وما فيه من منافع الدنيا والاخر 


الکفار صدوا الممنین عن دين الله وعن دخول مکة بین هنا أنه یدافع عن المومنین 
وذکر الحكمة من مشروعية القتال ومنها الدفاع عن المقدسات وحماية المستضعفین» 
وتمکین المومتین من حبادة الك تعالی. 
اللقة: #صويع # جمع صومعة وهي البناء المرتفع وهي مختصة بالرهبان < وم 
جمع بيعة وهي كنيسة النصاری #وصَلَّتَ # کنائس الیهود وقال الزجاج: وهي بان 
صلوتا وکر > مصدریععتی الانکار فال الجوهری: الك والانکار تغییر المتکر 
طط َو 4 متروكة» وتعطیل ء إبطال منافعه #مََشِيدٍ € مرفوع البنیان. 
التفیسیر : ایک اه عَن ان موه أي ينصر المژمنین ویدفع عنهم 
بأس المشركين» وهذه پشارة للمؤمنين باعلاتهم على الکفار وکف كيدهم عنهم 
ین الہ لمحت کی ےج یت يمسيو 
وا رشن تار سے 7آ طائرا في محذوف تقدیره: أّذْن لهم في القتال بسبب أنہم 
ال مود مہو 1 :هم أصحاب رسول اللہ ككل 
كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله ا بین مضروب ومسجوح 
ويتظلمون إليه فيقول لهم : اصبروا فإني لم أو مر بقتالهم حتى هاجروا فأنزلت هذه 
الآية وهي أو لذن فیھا بالقتسال بعدما نبي عده في أكثر من سہعین آية ولد َك 
نریم لود 4 آي ضر تعالی قادر على نصر عباده من غير نال ولكنه يريد منهم أن 
يلسرا جهدهم في طاعته لينالوا آجر الشهداء الزن این در برهم یف حَق 4 أي 
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روط 


أخرجوا من أوطانهم ظلماً وعدوانا بغير سبب موجب للإخراج قال ابن عباس: يسني 
سینا و اصحابه جوا من مکة إلى ال بعر حت د کال 

MG 
بَعْصَهُم یعض 4 أي لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الاعداء لاستولی أهل الشرك على‎ 
ال انان وتعطلت لا وله تعالى دنع سره بان ار کا لصو‎ 
زج وصلوت  اي ننهدست معابد الرهبان وکنائس النصارى #وصلوت 4 أي كنائس‎ 
الیهود وَمَسَحِدُ بذک ر فا أن شم اَلَو 4 أي ومساجد المسلمین التي یعبد فیها‎ 
هک اف ومعنی اک الال لھا لمت کین بالسسلمین» واه ا‎ 
المسلمین للکافرین لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في آزمانہم فهدموا‎ 
موضع عباداتہمء ولم يتركوا للنصارى بیع ولا لرهبانهم صوامع. ولا لليهود کنائس» ولا‎ 
للمسلمين مساجد» ولغلب المشركون أهل الأديان» وإنما خص المساجد ذا الوصف‎ 
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«یذگر فا سم الو 4 تعظيم] لها وتشریفا لأا آماکن العبادة الحقة ¥ ویک 
له مش قسم آي اف سينصر لله من بنصر دینہ ورسوله رک > الله لقو عر 4 
أي إنه تعالی قادر لا يعجزه ث الب عزیژ لا ھر ولا یغلب قال ایم کثیر: وصف نفسه 
بالقوة والعزق فبقوته خلق كل شيء, وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب''' ‏ لب 
که ف ادیش اکا السا تی اتنا رکه قال ابن عباس: هم المهاجرون 
والأنصار والتابعون بإحسان» والمعنی: هؤلاء الذين یستحقون نصرة الله هم الذين 
إن جعلنا لهم ساطانا ني الأرض وتملكاً واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة 
وأداء الزكاة وروا يمعو تهون اشک 4 أي زا إلى الخير وله عن الشر 
لو عة لور 4 أي مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره 2 نب 
کت هم قوم نوج واد وود 4 تسلیة للرسول ی ووعيد للمشرکین أي: إن كذبك 
أهل مكة فاعلم آنك لست آول رسول یکذبه قرمه فقد كان قبلك أنبياء كُذبوا فصبروا 
إلى أن آملك ال 4 المكذّبين: فاد بہم واصبز ‏ وقو رھم وقوع لوط لوصحب ما ا 
أي وكذب قو م إبراهيم وقوم لوط وقوم شعیب #وَكُرْبَ ب مومئ 4 أي وکذب موسی أیض 
ع دضو آات ریق سجر شا قك یبر اث ی ها 
أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة كيت كان كير ) استفهام تقريري أي فکیف کان 
إنكاري عليهم بالعذاب ألم يكن أليمًا؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمةء وبالكثرة قلةء وبالعمارة 
خراب]؟ فكذلك أفعل بالمكذبين من هل مكة « قکین ین ریق آهلکتها 4 أي كم 
من قرية أهلكنا أهلها بالعذاب الشامل وه ظَالِمَةٌ 4 أي وهي مشركة كافرة ی 
اب عل عُرُوشِهَا ها أي خرت سقوفها على الأرض ثم تہدمت حیطانها فسقطت فوق 
السقوف فهي مخربة مهدمة معط 4 أي وكم من بئر عطلت فتركت لا قى 
متها لهلاك مایا وک شين 4 آي وکم من قصر مرضوع بیان أضبيع خاي بلا 
ساكو آلیس ف ذلك عبرة للمعتبر؟ * انا جيرا ف الاش تکون هم لوب یمود با 4 
أي أفلم يسافر أهل مكة ليشاهدوا مصارع الكفار فیعتّبروا ہما حل بهم من النکال والدمار! 
«وقلاعقلوا ما يجب أن يُعقل من الإيمان والتوحيد أو ءادن یو چا 4 أي أو 
تکون لهم آذان یسمعون بها المواعظ والزواجر تلاسر اسك ولك تت ارت 
ای نادور € أي ليس العمی على الحقیقة عمى البصرء ح0 وت 
فمن كان آعمی القلب لا يعْتبر ولا یتدبی وذکر الصدور للتأکید ونفي توهم المجاز 


إن م 


(۱) «المختصر) 1۸/۲ ۵. 
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10ؤ 101 6 6 رص ود ل وتو مرو 


#وستعجلونک يالعذاب ولن يخلف الله وعده.؟» أي ويستعجلك یا محمد هؤلاء المشركون 
سج تس لت یر جو و رز ےت 
یخلف المیعاد اوت یوم عند ریک کلف ستة اتدوک أي هو تعالى حليم لا 
یعجل فان مقدار الف سنة عند خلقه کیوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه فلم إذاً یستبعدونه 


ر ر 


ویستعجلون العذاب؟ ولهذا قالبعدذلك «وكاين بن من قری ا طاوهی 
ظالمة # أي وكثير من آهل قرية آخرت إهلاكهم وآمهلتهم مع استمرارهم على الظلم 


سس ور 


فاغتروابذلك التأخير لثم ول الْمَصِيرٌ # أي ثم أخذتهم بالعذاب ذكر الآية تنبیهً 
على اسای مهار ثم أهلكوا وأن قريش] وان آملی تعالی لهم وآمهلهم فانه لا بد من 


عذابهم فلا يفرحوا بتأخير العذاب عن « فل ای تاش تما ليور يب 4 أي 
قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين للعذاب : إنما آنا منذر لكم أخوفكم عذاب الله وأنذركم 


إنذاراًبیتا من غير أن یکون لي دخل في تعجيل العذاب أو تأخيره « لنویل 


ہہ رؤو م وخر 


لمحت همع وق رب 4 أي فالمؤمنون الصادقون الذين جمعوا بين ن الإيمان 
والعصل الالح لیے عار مضه ترس ورز ق كزيم ی جات ال قال الرازی: 
ی و ری بینهما ذال تعالى یجمع اب 


م وخر رم مرو 


اترطی: إذا سمعت الله تعالی یقول #ورزق کرِبم 4 فاعلم أنه الجنة“ طولب سعوأ في 
یت م معلچزین # أي کذبوا بآياتنا وسعوا في بطالها مغالبين مشاقین يريدون إطفاء نور الله 
ی أ ا ک4 أي فأولتك هم آصحاب النار الحارة الموجعة» الشدید عذاہا 
ونكالهاء شبههم من حيث الدوام بالصاحب قال الرازي: فان قيل: إنه عليه السلام بشر 
المؤمنين أولاّء وأنذر الكافرين انیا في هذه الآية فكان القياس أن يقال #انما آنا لکم 
بشير ونذیر# والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين وهم الذين استعجلوا العذاب 


(۱) (ش): ورد في سورة الحج قوله تعالى وک رای اتدوک ) وني سورة السجدة إل 


ترجه بو انمق دار ال سوم َو # وني سورة المعارج لتت الله 2۷ يِف يو كا مدا 
ییات ست 4 وقد کثرت أقوال أهل التفسیر في تحدید هذه الأيام. وأحسن ما يقال فيها أن اليوم الذي ذکر 
في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن آية السجدة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم 
وہ پ تحت ہے ہد وت 


مس و ہر 


ها ع Tor‏ 


اند 7ے ھا 0 إلى اج وم 5 تاره حا 
(۲) «البحر المحيط) ۳۷۹/۹ 
(۳) «الرازي» ۳۲/ ٤۷‏ . 
)٤(‏ (المختصر) 00۰/۲. 


کا با ند لهی وانما ذکر المؤمنين وثوابهم زيادة لغیظهم ویذانهم") وم 
سین این ولو اي 4 أي وما آرسانا قبلك يا محمد رسولا ولا ني إل 


تمق أي إلا إذا حب شيئا وهویته نفشه طآلق الط ف نی # أي ألقى الشيطان 
فيما يشتهيه ویتمناه ر يعدن رسارس ای وا ا كنبا قال عليز اس : انه 


ان عَلَى قَلبی وی تفر الله فى الوم مِائة مر 
قال الفراء: تمنی إذا حدّث نفسه وف البخاري: قال ابن عباس: إلا إذا تمنی ألقى 
الشيطان في أمنيته» إلا إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم 
الله آياته» ويقال: أمنيته: قراء‌ته(" قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأجله 
ومعنى الآية: وما أرسلنا رسولاً ولا نبا فحدث نفسه بشيء وتمتّی لأمته الهداية والإيمان 
إلا ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم 
مالا لأهر الرسے لو كاد اة اة تسیل اقول له : لا تحزن يا محمد على 
معاداة قومك لك فهذه سنة المرسلین ٩‏ #فينسح أله مايلقى شین 4 أي يزيل ویبطل 
اا E‏ َه ءاینیّهء 4 أي يثبت في نفس 
)١(‏ «الرازي» ۳۲/ ۷٦۔‏ 
(۲) (ش): (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . لْحيْن: ما یک ی اقب والعراڈ لین رات عَن الذكر الذي أنه 8 ان َاوم عَليه 
فد قرع لأر اعد دك دبا قاشتففرعنه وقي :هو عيبي اقب ماع ین عدیت الس وقیل 
هو السَكِيه اي تفتی لبه مار لإظهار الْعُبُودِية له والشکر لما ولاك وقي : هي َال حَشْيَة واعظام 
والاستغْماز شکرها» [انظر : شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۲-۲۳ فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۱ 1۰ 
(۳) انظر صحیح البخاري کتاب التفسیر. 
gS‏ رف و رن سر پوس ور یت 
بعض المفسرین فهي باطلة مردودة وهي أن الرسول عليه السلام قرأ سورة: ولج إِدامویٰ ب4 بمحضر من 
المشركين والمسلمین فلما بلغ: ی لت وین © و لت 4 آلقی الشیطان على لسانه 
«تلك الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشرکون ولما انتهی من السورة سجد وسجد معه 
المشرکون... إلخ. قال ابن العربي: : إن جمیع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له. . وقال ابن إسحاق: هي من 
وضع الزنادقة. وقال البيهقي: رُواتها مطعون فيهم. وقال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي 
روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح: وقال القاضي عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه أحد بسند متصل سليم» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخونء المولعون بکل غريبء المتلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقيم . أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة: # وَمَاينَطِقُ عن 
موك )ان هبو فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بهتان عظيم وانظر 
الرد القاطع في «تفسیر فخر الرازي» ۰ (ش) : الصحيح في معنى الآية : وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من 
رسول ولا نبي إلا إذا قرأ کتاب الله آلقی الشیطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصد الناس عن اتباع ما 
يقرؤه ويتلوه» لکن الله يبطل كيد الشیطان فيزيل وساوسه ويثبت آياته الواضحات. والله عليم بما كان ويكون» 
لا تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وأمره. 


» سورة | >< الجزء السابع عشر 

الرسول آیاته الدالة على الوحدانية والرسالة وحم حَكيِمٌ 4 أي مبالغ في العلم حكيم 
یضع الأشياء في مواضعها قال «آبو السعود»: وفی الآية دلالة على جواز السهو من الانبیاء 
علیهم السلامء وتطرق الوسوسة إليهم” ‏ ما یی لین 4 أي ليجعل تلك الشبه 


ےکر س ت 


والوساوس التي يلقيها الشیطان فة لأزیت في - مضه أي فتنة للمنافقين الذين 
في قلوهم شك وارتیاب وال بهم 4 أي وفتنة لکلافرین الذين لا تلين قلوبہم 
لذکر الله» وهم خواص من الكفار عتاةٌ كأبي جهل» والنضس وعتبه ور الظیلیین لفی 
شِفَاقي بويد € أي وان هؤلاء المذكورين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله 
ولرسوله. ووصف الشقاق بلفظ #بعید؟» لانه في غاية الضلال والبعد عن الخير #وليعلم 
ی وق امه ال ین ریک € أي وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق 
النازل من عند الله تعالى هون وه 4 أي يؤمنوا بهذا القرآن لت لَه فلُوبهُمْ 4 أي 
تخشع وتسكن له قلويهم بخلاف من في قلبه مرض ود له لا لت وال ومیل 


مُستقيم # أي مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من الضلالة والغواية 


2 
مرحم رم 


ولایرال ال کنو ی مريتر ون € أي ولا یزال مولاء المشركون في شك وريب من 
هذا القرآن عم لاه که 4 أي حتی تأتيهم الساعة فجأة دون أن یشعروا قال 
قتادة: ما أخذ الله قوم قط الا عند سکرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا یختر 
بالله؛ إلا القوم الفاسقون ۴و هم ماب بومٍعقیر € أي أو يأتيهم عذاب يوم القيمة 
وسمي عقيما لأنه لا یوم بعده قال «آبو السعود؟: كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام» فما لا 
يوم بعده یکون عقيم» والمراد به الساعة آیضا كا نه قیل: أو يأتيهم عذاءهاء ووضع ذلك 
موضع الضمير لمزيد التھویل”'' الماک بوَمی نرب 4 أي الملك يوم القيامة لله وحده لا 
منازع له فيه ولا مدافع گم هم 4 أي يفصل بين عباده بالعدل» فيدخل المؤمنين 
الجنة والكافرين النار ولهذا قال کال یک ۃ ام وا یلوا الصصلحاتِ فى جت التعير 4 
أي فالذين صدقوا الله ورسوله" وفعلوا صالح الأعمال لهم النعيم المقيم في جنات الخلد 
۲ والزن کنو و ڪديو ايتا وليك لَه عَدَابُ ھی # أي والذين جحدوا بآيات 


72 
2 


الله وكذبوا رسله لهم العذاب المخزي مع الاهانة والتحقیر في دار الجحیم #والزیت 


(۱) «أبو السعود» ۰۱۸/6 

(۲) «أبو السعود» ۰۱۹/۶ 

( هن اش ا بان ا شر قافن لاف مامت کر انآ اسان تسین بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 


هابكروأ في بل ا ہت 
مو ول و 2 سره که رو 

كلمة الله ٭٭5 Es‏ صَانوأ» أي قتلوا في الجهاد أو ماتوا على فرشهم رز 

کک اي مین حلا لامشل رم نس اج زک 


کک ی أي لي ا E‏ 


ولا اذا ست ولا حطر على قلب بشر ولال لیم لیے 4 أي علیم بدرجات 
العاملین حلیم عن عقابهم ذلك وَمَنْعَاقب بوشل ما َووِب یہ * أي جازی الظالم بمثل 
ما ظلمه ٭ڈ ئ0 تضهن 4 أي ثم اعتدی الظالم عليه ثاني] لینصرن الله ذلك 
الوم کب سے ی لي 
ی ورام ا شر ل نهر د 
0 لاک یرک > آله بولج یالتار وبولج مار نآ أي ذلك النصر 
بسبب أن اله قادرء وین آیاتِ قدرته یلاخ الليل في النهار أي إنه يدل کلامنهما نی الآخر 
بان ینقص ہر ی ود ماه وین ل ام شا 
ES‏ صر * أي سو ترا ”سے ہیں ہس یی 
A $‏ هت لتق اي ذلك بان لله هو الال الح رأ گ ما ینغور من 
دون هل 4 أي وأن الذي يدعوة المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل 
الذي لا يقدر على شيء #وأت اله هو الع ُٽ ڪر أي هو العالي على كل شيء 
ذو العظمة والکریاء فلا أعلى منه ولا أكبر. 

الْبلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - صیفة المبالغة لحو ور 4 لأن (فعال وفعول) من صيغ المبالغة. 


؟ - الحذف لدلالة السياق عليه اون لب بقلو ٭ أي أذن بالقتال للذين 


یفاتلون. 
۳ - تأكيد المدح ہما يشبه الذم إل اتقو پر » أي لا ذنب لهم الا هذا. 
4 - المقابلة اللطيفة بين لیر 2 وکیارا لصحت کم فر ور © ريد 4 


وبين الین سعَوَأ ها 2 مت قآ حب اك 4. 


ص 


e جناس الاشتقاق واه‎ - ٥ 
جس یت کر ےی‎ 


ٹر کم 4 


- الاستعارة البديعة دیعة ۳ 02 € وهذا من حسن الاستعارات 


لأن العقیم المرأة التي لا تلد» فكأنه سبحانه وصف ذلك الیوم بأنه لا ليل بعده ولا نهار 
لآن الزمان قد مضىء والتکلیف قد انقضی» فجعلت الایام بمنزلة الولدان لليالي» وجعل 
ذلك اليوم من بینها عقيماً على طریق الاستعارة. 

قال الله تعالی: ۱ , ۱ 

ال تر اک له نزل یرے الا ماه فتصيح الْأرْضٌ مره ارک الہ لطبف یب © 


ل مان لكوت وما ف رض وک الہ هر الع الحييد )لر تر آن الله سر 
سے مور ۵ و رصم چ سے رر ص 

کر ماف آلذرض وال ری فالخرب می" رت أن تم على الْذَرَضِ. الا رنڈ اڈ 

م م ود > EO‏ ِا و. ور و سے د هد ف2 مق مرے 

اس لی وٹ تج () وهو ارت أخياكم ٹ سڈ ثم یک ان الاسنٍ 


2 3 


بهم ہیں ھت کت EE‏ 
َمل الله آم یا نموت (00) أله 

یز 7 O 5 MET‏ أله یک مان اسآ ا 

لك كنك عل ره یر بر سلطا سا واي 


وو لم لاظایہ یی تم )ول عم کت صرف ف زو رآ کنو 


ا بك يلوت > بایمک بتلوک لھم ییا فل فانک پھر ن دک 
مج سا 7ت تاها ناش صرب مکل فا شتیعأ له لک 
یک وم من شون لَه ل ود ابا ول آختمعوا ل ون مسا لاب با لا 
دوه یت 2 تنك لت والستللوت © ما دروأ اه ی كذ رش له روک 


ید () له سطنی بت الَلیکو رسلا ویرک نتاس لک الله سی بی © 
یت ير ب وا عت لاقو ۲ا AOA‏ رت م کنو 
واسجمدوا اتا كك رتسا لْحَيْرٌ علکم یحو 18 () ولھ دوا في الہ 
کی جاده و ادنگ وما جک یکر فی لین من حم له یکم ازجم هو سس کم 
المسَلِيِينَ نَل وق هدا لیکو ا الرسول شھیدا کر وتکوٹوا شهدا عى الاس فاقوا لصو 
و الکو انی راو شو وک کیم منز 

المتاسبة كج لکا کر تعالی ما دل علی قدرته وسک وجعلها کالمقدمة لاثبات البعث 
والمعاد وختم تم السورة بدعوة المومنین إلى عبادة اللہ الواحد الأحد. 

کت a a‏ ارک 0 : القهر وشدة البطش 
قال شطا بطر ]ذا بطش , هل 4 سلب الشيء : اختطفه بسرعة #قَدَرُوأ 4 عظموا 


یی 4 يجتبي ویختار حرج 4 ضيق لي 4 الملة: الدين. 


الجزء السابع عشر « سورة الحح ٠‏ ۳۱ 


التفیسیر: « کر رک ال آنزل یر الک لی مه 4 استفهام تقريري» آي: آلم 2 
أيها السامع أن الله بقدرته أنزل من السحاب المطر؟ فنصي يال لور 4 أي 
سی زی سم میں سس ور کر مہ الصاح 
فیح 4 لاستحضار الصورة وإفادة بقائها کذلك مدة من الزمن إت آله لطیف 
0 لطیف بأرزاق عباده خبیر بما في قلوبہم من القنوط والغرض 
من الاية إقامة الدلیل على كمال قدرته وعلی البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على 
إعادة الحياة بعد الموت ولهذا قال ل وهو لت ياك ٹم نک شیک 4 
سی رود تی "و وت 
والكل محتاج إلى تدبیره وإتقانه ہوک اله لهو لو اليد 4 أي هو تعالی غني 
عن الأشياء كلها لايستاج لاح وهو المحمود في کل حال ارآ سک کرای 
ری تذكير بنعمة أخرى أي ألم تر أيها العاقل أن الله سخر لعبادہ جميع ما يحتاجون 
إليه من الحيوانات والأشجار والأنهار والمعادن #والفلك ری ف البخر مرو 4 أي 7 
السفن العظيمة المثقلة بالأحمال واثرجال تسیر في البحر لمصالحكم بقدرته ومشیئتہ 
00 ونيرك الكساء أن تم علض 4 أي ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض 
فيهلك من فيها لابدنه أي إلا إذا اء وذلك عند قيام الساعة”" له تس 
سی سوا جو رہ لوحي تسيو 0 
فاشکروا آلاءه وهو ات ا کم أي أحياكم بعد أن كنتم عدم شم میگ > 
أي يميتكم عند انتهاء أجالكم د کم 4 أي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب 
إن الان آڪ فور ور 4 أي مبالغ في الجحود لنعم الله قال ابن عباس : المراد بالإنسان 
الكافر والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول : كيف تجعلون لله أنداداً وتعبدون 
معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف! لاإلِكُنٍ مس 4 أي لكل 
نبي من الأنبياء وأمةٍ من الأمم السابقین وضعنا لهم شريعة ومتعبداً ومهاج]”" كقوله 
لکل جعلنا جعلت Ee‏ وینهاجا © [المائدة ۱ هم تایکوه 4 أي هم عاملون. به أي : 
بذلك ارم عَنَّكَ م4 أي لا ينازعك أحذٌ من المشركين فیما شرع لك 
(1) شا یس : اساي سا وییوسة: جف بعد رُطوبة. المُخُول: انقطاع المطر وبيس الأرض من الثبات» 

قحل جاب جفاف. مجل المكان : محل» مَكْلَ؛ آجدب ولم ینبت. 

(۲) (ش): مِمّن قال بأن ذلك يكون عند قيام الساعة: الشوكاني في «فتح القدیر» (۳/ .)٥١١‏ و«البيضاوي» في 


«آنوار التنزيل وأسرار التأويل» (4/ ۸ واد بنْ عطية في «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» (4/ -1١‏ 
AYY‏ 


(۳) قال ابن عباس: المئسك: الشريعة والمنهاج» قال الرازي: وهو الأقرب هنا. 


#۲" ۰سورهلحم»__ [ الجزءالسابععشر | 
ولامتك فقد كانت الشرائع في كل عصر وزمان وهو نہ يراد به النفي» » أي: لا ينبغي 
منازعة النبي #8 لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه لودع رک 4 أي ادع الناس 
إلى عبادة رباك زالی شریعته السمحة المطهرة فرك مَل هدی مُسْمَقِيمٍ € أي فإنك على 
طریق واضح مستقیم» موصل إلى جنات النعیم ون کوک مَل آله عم متسود 4 
أي وان خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليهم فقل لهم : الله أعلم بأعمالكم 
کہ وروی هکم بتکم یوم 
مه فا کترفه رک 4 أي الله يفصل في الآخرة بين المؤمنين والکافرین فیما 
کارا يون من مین ود الحق مر اباطل وا ای ی 
ماف الما والرّض 4 الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا محمد أن الله أحاط عِلّْمُهِ بما نی 
السماء والأرض فلا تخفی عليه آعمالهم ن للع فی کتب € أي إن ذلك كله مسطر في 
اللو المحفوظ ان لك عل الہ ير € أي إن حصر المخلوقات تحت علمه وإحاطته 
سهل عليه یسیڑ لدیه» ثم بین سبحانه ما يقدم عليه الکفار مع عظیم نعمه» ووضوح دلائله 
فقال لأوَيَعبدُوتَمِن دوبن الو 4 أي ویعبد کفار قريش غير الله تعالی أصناماً لا تنفع ولا 
تسمع لما ْم یز بو سلتا 4 أي ما لم يرذ به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشرع 
لاوما لیٹس یس کم یو عم 4 أي وما ليس عندهم , به علم من جهة العقل وإنما هو مجرد التقلید 
الأعمی للآباء ال ین تیب 4 أي لیس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله لو 
مسب 4 أي وإذا تليت على هؤلاء المشر کین آیات القرآن الواضحة 
النماطعة ونافيها من الحجج القاطعة على وحدانية الله حرف ف وجو و الک کنر 
اشر أي ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعبوس والكراهة #إيَكادوت سوک 
لسوت یمس 4 أي يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن 
طول افيه کبک رن هکره أي قل لهم : هل أخبركم بما هو آسواً أو أشنع من 
تخویفکم للمؤمنين وبطشکم بهم؟ إنه نار جهنم وعذايها ونکالها وال یک 
کفروا» أي وعدها الله للكافرين المكذبين بآياته لو لمیر € أي بئس الموضع الذي 
بصیرون 6" ان تیش 441 اي با معشر المش وکین ضرب ا 
جو بت و ات مت ے د ہد 
ارک زک بدعورے من دون أ أن لقو دبا انارو ا تَمعوأ ل ,> أي إن هذه الاصنام 
التي عبدتموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وان اجتمعت على ذلك» 
فکیف يليق بالعاقل جَعْلّها آلهة وعبادتها من دون الله قال القرطبي: وص الذباب لأربعة 


آمور: لمهانته» وضعفه ولاستقذاره وکثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحیوان 
وأحقره لا یقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع آذیته» فكيف يجوز أن 
یکون وا آلهة معبودین» وآرباباً مطاعین؟ وهذا من آقوی الحجة وأوضح البرهان") ون 
فة شید کت مود رن 4 أي لو اختطف الذباب وسلب ش يتا من الطيب 
الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة استرجاعه منه رغم ضعفه 
واا اتات رال ارت 4 أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم 
والمطلوب الذي هو الصنمء ۰ فكل منهما حقير ضعي ف”" ٭ مافنروا الله حَقَّ قد رو * 
أي ما عظموه حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام - على حقارتها - شركاء للقوي العزيز 
ولهذا قال لاد لقو عر 4 أي هو تعالى قادر لا يعجزه شيء» غالب لا يغلب» 
فكيف يُسَوُون بين القوي العزیز والعاجز الحقیر؟! # له نی ور الملیکو رسلا 
ویر لاس أي الله يختار رسلا من الملائكة لیکونوا وسطاء سیخ الوحي إلى أنبيائه» 
ویختار رسلا من البشر لتبلیغ شرائع الدين لعباده» والآية رد على من أنكر أن يكون 
و لله سمیع بے یر 4 أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون یر 
ہیں و 


پر رج و ما قدمواوما ہک لافعال ولاقوان والاعمال 


۳ ی مور أي أي إليه وحده جل وعلا ترذ آمور العباد فيجازيهم عليها ایا 
ہو اشد جوا 4 أي صلوا لریکم خاشعين؛ وإنما عبر عن الصلاة 
بالرکوع والسجود لانهما أشرف آرکان الصلاة 8 واعیدوارد کم أي آفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا غيره لیر 4 أي افعلوا ما يقربكم من الله من أنواع الخیرات والمبرات 
كصلة الأرحام» ومواساة الأيتام» والصلاة باللیل والشاس نيام لحم تروت ) 
أي لت وزوا وتظفروا بنعیم الا خرة وجه دوا نی لوح جهكاوو 4 أي بآموالکم 
وآنفسکم لاعلاء كلمة الله حقّ الجهاد باستفراغ غ الوسع والطاقة #هو نکم 4 أي هو 

اختاركم من بين الأمم ل: لنصرة دينه» وخصكم بأكمل شرع وأكرم رسول ما جَمَل ك5 
قی الین مِنْ وہ تر ہت پر شر ول تاشكم مالا 
تطيقون بل هي الحنيفية السمحة ولهذا قال 2 َك هی » أي دینکم الذي لا حرج 
فيه هو دين ابرا هيم فالزموه لأنه الدين القيم كقوله باقعا مره کنیا © [الأنعام: ]۱١١‏ 


() قال ابن عباس: الطالب الصنم والمطلوث الذباب» وقال السدیٌ: الطالب العابد» والمطلوب الصنم نفسه» 
وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه. 


هو سكم الْمُسْلِمِينَ ینبل وی ها 4 أي ال( سماکم المسلمین في الکتب المتقدمة 
وني هذا القرآن» ورضي لکم الاسلام دين قال الامام الفخر: المعنی أنه سبحانه في ساثر 
الکتب المتقدمة على القرآن» بین فضلکم على الأمم وسمّاکم بهذا الاسم الأكرم» لأجل 
الشهادة المذکورةه اله 0 EC‏ 
شهیدا 10 وتو شاه عل ناس 4 أي ليشهد علیکم الرسول بتبليغه الرسالة لکم 
وتشهدوا آنتم على الخلائق أن رسلهم قد بلَكنْھم فاقوا سوه اوه اي وإذ 
قد اختار کم الله لهذه المرتبة الجليلة فاشکروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة 
وت موأ أله 4 أي استمسکوا بحبله المتین وثقوا واستعينوا بالله في جمیع امو رکم 
وھ ل ی ار ای اي نعم هو تعالی والمعین. 
التلاقة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من البیان والبدیم نوجزها فیما یلی: 
۱ - الامتنان بتَغداد النعم ٭ ال تر له سر کک ماف الارض وال ری ...4 إلخ 
وكذلك الاستفها م الذي يفيد التقرير. 
؟ - الطباة 0-0 یک 
۳ - صيغة المبالغة ِا سراح وت ون 
4- النهي الذي یراد منه الشيء فلا سر عَنَكَ 4 أي لا ينبخي لهم منازعتك فقد ظهر 
الحق وبان. 
٥‏ - الاستعارة اللطيفة تمرف ف وجو و ال بكترا کر أي تستدل من 
وجوههم على المكروه وإرادة الفعل القبيح مثل قولهم : عرفت في وجه فلان الشر. 
7 - التمثيل الرائع ۶إ #إرك الک دعوت من دون أله أن ملوأ داب چ4 أي مثل الکفار 
في عبادتہم لغير الله كمثل الأصنام التي لا تستطیع أن تخلق ذبابة واحدة قال الزمخشري: 
منميت القصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلاً تشبیه لها ببعض الأمثال: 
۷- المجاز المرسل #أرحكهعوا واسج دوأ # من إطلاق الجزء على الکل» آي: 
صلوا؛ لآن الركوع والسجود من آرکان الصلاة. 
ا پر دب لافادة العموم مع العناية بشأن الخاص کنو 
واس دوا واعبدوا رک کم وافص لوا ار 4 بدأ بخاص ثم بعام ثم بأعم. 


اتم بعونه تفسیر سورة الحج» 
مسبت 


(۱) هذا قول ابن عباس ومجاهد وهو الظاهرء وقال الحسن: الضمیر يعود على إبراهيم» وهذا قول مرجوح والله أعلم. 


GE BE TE 
مكية وآیانها ثماني عشرة ومائة‎ 
بين يدي السورة‎ 

# سورة (المؤمنون) من السور المكية التي تعالج أصول الدين من «التوحيد والرسالة 
والبعث» سمیت بهذا الاسم الجليل «المؤمنون» تخلیدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم 
الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم. 

# عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصورة في هذا الكون العجیب» في 
الانسان والحیوانء والنبات» ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائقن وفي الآيات الكونية 
المنبثة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والاعناب» والزيتون والرمان» 
والفواكه والثمار والسفن الكبيرة التى تمخر عباب البحر» وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة 
علی وجود ال جلا وعلا. ۱ 

# وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله بيه عما یلقاه من أذى 
المشرکین» فذکرت قصة نوح» ثم قصة هود ثم قصة موسىء ثم قصة مریم البتول وولدها 
عیسی» ثم عرضت لکفار مكة وعنادهم ومکابرتبم للحق بعدما سطع سطوع الشمس في رابعة 
النهار وآقامت الحجج وال راهین على البعث والنشور» وهو المحور الذي تدور عليه السورة» 
وآهم ما یجادل فيه المبطلون فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل. 

٭ وتحدشت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الکفار وقت الاحتضار وهم في 
سکرات الموت» وقد تمنوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل ولكن 
هيهات فقد انتهى الأجل» وضاع الأمل. 

# وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين: سعداء 
وأشقياء» وینقطع الحسب والنسب فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح» وسجلت المحاورة 
بين الملك الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون!. 


قال الله تعالى: 

قد افلح ال )ا ےمم ف صن کن کش © رب شم عن لو نے © 
لد 2 َوه 00 ف ہے م حون )إلا عل آواجهم أو ما مک 
کا کان کر موی تق ور لك وليك هم 2-7 وان هلاه 


وعَهرهم دعو ) را خر سا وم ماوت () لک هم أ وروت )ال نمت یرو 


ردو هم فا دوه (00) ولد تا الاضسن من سا د طبر( هدن ار 
لے ررض س الڑھ سر سل عرس حي سر جر جرخ صر رخ صر ر خب 5 سو یں مد و و فض مور 

تكن © نا اه تن مق مش تک انش مما عظما فکسونا 
لظا تما کر فسات لا ءاخر تاره ال امس تو ا ۶ 1 کرد کر( 
7 سر وھ ے ہے ا ر د ًا ك پا 2ھ 

پر تکرب امه بمٹورے © ولف ولد سم وت 
ونا نَالسَمَلهِمآءبقَدَرِفَسَكَنَهُ دای یھی لقره که 8 بيه جب من تخي[ 

ع وص نے ہیں سی ر 2 و رع 2 1 هن 

َع لها كه کو ونا تا کون مج رین طو رس لت بت 10 7 


سا 


© و تکلمم ا یر تن نٹ یی ا باب 
6 لفك موم 

اللغة : سكلا ۹ الشّلالة: الخلاصة مشتقة من السُل وهو استخراج الشيء من الشيء» 

تقول: سللت الشّعر من العجین» والسف من الغمد قال أمية: 

خَلَنَ لب یه من سُلالَة مُنین اتی اللا كلها متٹر و" 

وال الولد سا آبیه له انسل من ظهر اکن ) ثابت راسخ تقول: هذا شيء 
مکین أي متمکن في الثبوت والرسوخ لإطرآيقَ )4 جمع طريقة والمراد بالطرائق ش السماه ان 
السبع؛ سمت سمیّت بذلك لکون بعضها فوق بعض» ومنه قولهم: طارٌ ق النعل |ذا جعل إحداهما 
علی الاخری فا 4 الصبغ: الادام وأصله الصباغ وهو الذي يلون به الثوب قال الهروي: 
كل إدام يؤتدم به فهو صبغ غ '' العم الحيوانات المأكولة «الإبل» والبقر والغنم». 

التفیسیر: ان ون 4 أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤمنون 
اسه ا E‏ 2 
دري رنباضي سيب و وت »ثم عدّد تعالى مناقبهم فقال رب 
هم في صلاتیم شعو € قال ابن عباس: خاشعون: خائفون ساکنون أي هم خائفون 
تلو في صلااہم لجلال لله وعظت لاستيلاء الهيبة على قلوہے 1 نم عن الَو 
معرضوبت € أي عن الكذب والشتم والهزل قال ابن كثير كثير: اللغو: 
الشرك والمعاصيء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال”" ۳ َس هم یرگ سين 4 
أي يسؤدون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين» طيبة بها نفوسهم طلب] لرضى الله « رنه 
لفروجهم م حَفِظونَ 4 هذا هو الوصف الراب بع أي عَمُوا عن الحرام وصانوا فروجهم عمًا لايحل 

من الا لوط وكشف العررات لاو أزماملکت سم مجم ) آي: هم حافظون 
)١(‏ «البحر المحیط» /٦‏ ۳۹۳۔ 
(۲) (ش): الادام: ما یوک بالخبزہ أو ما يُخلّط معه لتطییبه. 
(۳) «ابن کثیر المختصر» ۲/ ٥٥۹‏ . 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


لفروجهم في جميع الأحوال إلا من زوجاتهم وإمائهم المملوكات َنَم روت 35 
پر ری لتق ول # أي فمن طلب غير الزوجات والمملوكات 


۳ 7 ور 


یک دود 4 أي هم المعتدون المجاوزون الحدّ في البغي والفساد و وَين هر 
ام متهم وَعَهدِهِمٌ َِغُونَ € أي قائمون علیها بحفظها وإصلاحهاء لا یخونون إذا اند کت 
ینقضون عهدهم إذا عاهدوا قال آبو حیان : والظاهر عموم الأمانات فیدخل فیها ما ائتمن 


4 07 


تما عليه امد قول وفعل واعتقاد رات الإنسان من الداع لمات" 5 7 
هر ل صوم باون 4 هذا هو الوصف السادس أي: یواظبون على الصلوات الخمس 
ويؤدوها في أوقاتها قال في التسهیل: فان قیل كيف كرّر ذکر الصلوات أولاً وآخراً؟ فالجواب 
أنه ليس بتكرار» لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيهاء وذكر هنا المحافظة عليها فهما مختلفان”" 
7 ریک هم ال 4 أي آولشك الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة هم الجديرون بوراثة 
جدة لعب ( أ مرف نر 4 اي الذين يرثون أعالي الجنته التي نتفجر منها أنہار 
الجنة وني الحديث إا الم الله فلو 2 فسلوه الفردوس. إن ا آسط الک راغلی ال وَمِنْهُ 
و ما EE‏ هم فا یدود € آي ھم دانم ون فيها لا بخرجون منها اید ولا 
ییون عنها حولا.. نكر تما ای على فده وه وا لت 
لاس من‌سنات ین ط ین 4 اللام جواب قسم» آي: والله لقد خلقنا جنس الانسان من صفوة 


وخلاصة استلت من الطین قال ابن عباس: هو آدم ات من الطین مُمَجَعَأنَهُنُظمَةٌ ‏ 
اي شم جعلدا ذربة ا یطلف من آم لاب الرجال ی کک 4 يف مستقر 


سر و 4 أي ثم صیرنا هذه النطفة - وهي الماء الدافق - 


2 م رح ل ہے ور 


دما جام دا یشبه العلقة #فكلتنا العلقة مر مضة 4 أي جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة 
أي: قطعة لحم لا شکل فیها ولا تخطيط ملق اأَلمشعَة عِظَلما 4 أي صیرنا قطعة 


اللحم عظام] صلبة لتكون عموداً للبدن #فكسوتا م عر # أي سترنا تلك العظام 
باللحم وجعلناه كالكسوة لها #ثّأَسَأَتَهُحَلقَاَاكْرَ 4 أي ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه 
الروح فصيرناه خلق] آخر ني أحسن تقويم قال الرازي: أي جعلناه خلقا مباين] للخلق 
الأول حيث صار إنسانا وكان جماداً» وناطق] وكان أبكم» وسميعا وكان أصم» وبصيراً 


وكان أكمه. وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة» وغرائب حكمة لا يحيط بها 


)۱( «البحر المحیط) ا 


(۲) «التسهیل» ۳/ ٤۹‏ . 
(۳) أخرجه مسلم. (ش): ليس في صحيح مسلم بل رواه البخاري» وفيه: «وَفَوْقَهُ عرش الرَّحْمَن). 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


وتات ]ی اضق :نا تاره آله ء َحْسَنْللكَلِقِينَ € أي فتعالی الله في قدرته وحکمته آحسن 


سج ی رم 


الصانعین صنع] ”8 12 رمد کک سرت وس ثم إنكم أيها الناس بعد 
تلك الشأة والحياة اون إلى الم وت اڈ رب وٹ شر رت ٭ أي تبعشون من 
اتورك پس المي ران ولءا رطا فو رم وہ رج 
خلت السماوات والارض وکلها ادلة ساطعة علی وجود نل" فقال « راھد لتنا وت 


چم سم 


سنح طرايق م وو و یکسوہ ق لان بعضها فوق 
ہے يِقَدَرِ ۹ أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجة لا کثیراً 


2ے 


فیفسد الأرض» ولا قليلاًفلايكفي الزروع: والشمار #فأسَكنَه ف الْارْضٍ أي جعلناء ایتا 
مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة وا د هاي بو درون * وعید وتهدیذ أي ونحن 
قادرون على إذهابه بالتغویر في الأرض فتهلكون عطث آنتم ومواشيكم قال ابن کثیر: لو شئنا 
لجعلناه إذا نزل يغور في الأرض إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه 
ا لل ام امورو ہہ E‏ و 

1 فیفتح العیون والانهار ویسقی الزریع والثمار» فتشربون منه أنتم ودوابكم وأنعامکم) 

«#قنم ۳ کی ین یل عب 4 أي فأخرجنا لكم بذلك الماء حدائق وبساتين فيها 


(۱) الفخر الرازي ۰۸۵/۲۳ 

(۲) (ش): عن مجاهد: لفتبارا الله آحس للقن 4 قال: : يصنعون وبصنع الله والله خير الصانعين». 
والعرب تسمي كل صانع خالقاء ومنه قول زهير بن أبي سلمى يمدح رجلا: 

ولأنسيث كفرعي ما غلقت ونه ص القوم یخلق نم لايشري 
يقول: أنث إذا قدرت أمرًا قطعته وأمضيته» وغيرك يقدر ما لا يقطعهء ؛ لأنه ليس بماضي العزم وأنت مضاء على 
ما عزمت عليه. والخلق: التقديرء يقال: خلق الأديم يخلقه خلقًا : قذّرہ لما يريد قبل القطع» وقاسه ليقطع منه 
مزادة أوقربة أو قا . ولذلك سمت العرب كل صانع کالنجار والخياط ونحوهما خالقاء لأنه یقیس الخشب 
ویقذره على ما يريده له. وَالمَرَيٌ: القطع بعد التقدير» وقد يكون قبله بأن يقطع قطعة من جلد أو ثوب قطعًا 
مقاربًاء ثم يصلحها ويسويها بالحساب والتقدیر على ما يريده ولذلك جاءت رواية أخرى في البيت: 

ولانت :ملق ماف ریت كك ص ال شوم بخلق نم لابفنري 
[انظر: تفسیر الطبري» بتحقیق الشیخ آحمد محمد شاکر (۱۹/ .])۱٩‏ 

(۳) (ش): الصواب أن یقال: «وکلها آدلة ساطعة على وجوب إفراد الله بالعبادة»» لأنها سیقت لأجل هذا آما 
و کر رر تر ( ےرپ ہے وی 
ار رز زک لس نك کو ات کل سز اع ا تفر 
کے © و وت کل کیو وهو بر ولا جا هر 4 وہ میں وہ 
کیک ر 


فان سَحروت # [الممنون: ۸٤‏ - ۸۹]. 
)٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير ٩۳/۲‏ ۵. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


النخيل والأعناب *لکوفپافرکه کر أي لكم في هذه البساتین أنواع الفواكه والثمار 


م وم کا کو رو رم 


تتفکه ون ہا #وسها تا کون ٭ أي ومن ثمر الجنات تأکلون صيفاً وشتاءٌ کالرطب والعنب 
والتمر والزییب. وانما خط النخیل والأعناب بالذکر لکشرة منافعهما فإنهما یقومان مقام 
الطعام؛ ومقام الإدام؛ ومقام الفواكه رطب ويابس] وهما أكثر فواكه العرب جر رح ین 
سر کمن یہ ود لني تخرح حول جل ور هو 
يم : هَنِ 4 أي تنبت الدهن» أي ہپ سي 
عظيمة #وصيّغ صبخ إلا كلو أي وإدام للاكلين سمي صبغا لاه يلون الخیز إذاغُمس فيه" جمع 
نی هن انش جرة بين الأدم والدھن, وفي الحديث « گُلُوا اريت وَادَهنُوا باه من شَجَرَةٍ 
مار گة ۱۳۷ # و روک لیر 4 أي وان لكم أيها الناس فیما خلق لکم ربكم من الأنعام 
وهي «الإبل والبقر والغنم» لَعَظَةَ بالغة تعتبرون بها و 4 آي نسقیکم من 
ےر حالص چوس بت ره 4 أي ولکم في هذه 
منافع عديدة: تشربون من ألبانهاء وتلبسون من أصوافهاء 0 بون هورهاء وتحملون علیها 
الأحمال الثقال لوينهاتاً كود 4 أي وتأكلون لحومها كذلك « وا ول ی لوح € 
أي وتحملون على الابل في البر كما تحملون على السَفن في البحر فان الابل سفائن البر كما 
أن الفلك سفائن البحر. 

البلاغة: مد سی مس رح 

۱ - الاخبار بصيغة الماضي لافادة الثبوت والتحقق د قلح الم 
لد € لافادة التحقق آیضا. 

۲ - التفصیل بعد الاجمال 8 الزن شم في صلاتوم حش )ولي مُمْ عن الم 
معرضورک ..) إلخ. 

۳- | نزال غير المنكر منزلة المنکر تمت کربعد دک # الناس لا ینکرون الموت 
ولكن غفلتهم عنه وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح ملاس علامات الانکار ولذلك 
نزلوا منزلة المنکرین وألقي الخبر مُؤكداً بمؤكدين «إِن واللام». 


)١(‏ (ش): الإدام: ما يُؤكل بالخبن أو ما يُخلّط معه لتطييبه. 

(۲) آخرجه أحمد. (ش): ورواه الترمذي؛ وابن ماج وصححه الالبان. (کُلوا الزَبْتَ) أَيْ مع الخ اجلو 
إِدَامًا. (وَادَمِنُوا به) مر من الادّهَانِ ب تشدید الدَّالِ وف لال الدّمْنِ. يقال امن رأَسَه: أي طلاه بالدهن 
وتوا لك بن ولا کی اھ لا ختص باز ا ولا بشترط افر ان () أي یت صل (ین 
الکو کنر و افیا وفع آفل شام بها كنا قل. لازنا تبث في الأزضي ات با افیا 
للْعَالَمِينَ. وَيَلرَمُ من رة هله لور مرها وهي اليتون وَبرَكَة مَايَخْرُجُ یلها وَهُوَ الزَّيْتُ. 


5ے 


ون # كما أن 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


کر سم 


٤‏ - الاستعارة اللطيفة سبع طرایق 4 شبهت السماوات السبع بطرائق تى النعل التی یجعل 
0س سی" 
۵ - التهدید وم دهاب و لقر روت ۳ 
5 - السجع غير المتکلف کش جا قطن العادون ٭ وكذلك ٭طبنِ ؛ کین 
لق » وهو من المحسنات البديعية, 
تنبيه: ذکر تعالی في هذه الایات من قوله ۷ وَلْقَدْ حَلقْتا ضس € إلى قوله #وعل اللي 
چ ہپ برری ند رت سر ہیوت 
الرابع: منافع الحيوانات وذكر منها أربعة أنواع «الانتفاع بالألبان» وبالصوف وباللحوم» 
وبالركوب». 
فائدة: : روی الإمام آحمد عن عْمَرَ بن الطاب رضي اه قال: : کان دا ئرل علی رَسُولٍ 
27 ي مع ند وجهه دوي كَدَوِيّ النّخْلء فازل عَلَيه : وکا سکن سَاعة فاشتقبل 


رع گے عه م 


هورق نی قال « الُم زا ولا تقضته وَأكْرمنَا وله وأا تخت » وَآيْرْنًا 


ولا تور و ےم سه ان 
الح 21 کر اَم آلمویئون تم الْعَضْر آیات»(. 

قال اللہ 7 

رکد یسا کت رک کر 237 و مر کته( کل ناڑا 
ال 0-7 ما هل إلا بسر نل٢‏ ید أن بنفضل 16 بقل يڪم از 27 
دابا لب 082 لد فصوأ يوه و ىج بر ا 


ڪل تابي تون E‏ ی با عبتا ووی تا قدا 4 امتا وکا الک نور لاف 
فهامن کل زوج ين امین ی ملک کت َو التولینهم کو وک طب فی أ كويب 


ا 51 کو نا 2 لا تھا ری نز یه ئ 
ی مغرلا مارگ وات خر امنرات AOE‏ دک یت وان ن 22007 


م مووو رو کہ و خر مک سے ے 


002107 ار تاکن 57 مر َو( وقال امین وگن 

کب - 0م ۴ئ یڑ ضس یاو بش شیب با 

ریو 7 وکین اعم مسرا فک کم لو رون ایی کک ِا رش م شر ربا روط انکر 
و ھی ھی و سو ١‏ ھی لی می 


رت # همات کات یما ون © نم له کے اا کو وی وما ن یعون 


(۱) آخرجه أحمد والترمذي والنساتي. (ش): ورواه الحاكم» وصححه. وردّه الذهيئ» وضعفه الألباني 
والأرنؤوط. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


(۳) لن هو لا رل أفرئئ عل اک و گنه من له یوک © تال رپ صرف يما گرد © 


یل ہے تنم یه الق سملتي مک اء دا للم لت 
ثم فشان من ۹ تدوز کی اط تي بل تیه( اس 
را | ای مکی ا یٹ کت ات بر قور لا بیترت © م 
ا موس حا پاتا وم 1 NEO; 0 OFS‏ فعورت کت وملاب و فاشتکا ون 7 
ی © مقر ون لین نے رعش 3 کوش كا سے المهلکن (م) 
وا وی لكب 2112 لاا مر واه ٤ای‏ وءاویکهعا ال روو دات قرا 
پا شع و دن الطیباتِ واغلوا مسا ی عاتمملونَ عل کا مو اک 

نیہ ران رن کال 

المتاسبة: لما ذکر تعالی دلائل التوحید فى علق الانسان» والحیوان» والنبات» رق خلق 
السماوات والأرض» وعدّد نعمة على عباده ذکر هنا أمثالاً لکفار مكة من المکذبین من الأمم 
السابقة وما نالهم من العذاب» فابتدابقصة نوح» ثم بقصة موسی وفرعون» ثم بقصة عیسی ابن 
مریم وكلها عبر وعظات للمکذبین بالرسل والایات. 

الل : «چنة 4 بکسر الجيم أي جنون عرسا € فانتظروا والتربص: الانتظار 
مُبَْلِينَ 4 مُختبرين هنات 4 اسم فعل ماض بمعنی بَعُد قال الشاعر: 

کات تالا مضه مالسا وَمَيْهَاتَ هَيْهَانًا لك رُجُوعْهَا © 

مک € الغناء : العشب إذا يبسء وغشاء السیل: ما یحمله من الحشیش والقصب 
الیاببس ونحوه 9ذ بدا # هلاكا قال الرازي و رس تر عا ادر 
موضوعة ة مواضع أفعالها ي منصوبة بأفعال لا یستعمل إظهارها ومعنی 
مد ) بعدوا بعداً أي هلک وا قرو ا 4 أمما تتا وا بأ بعضهم |ثر بعض 
#أَحادِيتٌ 4 جئع أحدوثة كأعجوبة وهي مایت به عجبا ونسلیة مین ماء جار ظاهر 
للعیون ريو الربوة: الاک لمر اع نو رن 

التفسیر: «ولتَرمَ ال فویه. ٭ أي واه لقند آرسلنا رسولنا توح إلى قومه 
داعي لهم إلى الله قال المفسرون: هذه تعزية لرسول الله بي بذکر هذا الرسولء ليتأسى 
به في صبرهه وليعلم أن الرسل قبله قد نبا لشیم لوعي # آي 
اعبدوه وحده فليس لكم رب سواه لئود 4 زجرٌ ووعیدہ أي: أفلا تخافون عقوبته 


2-000 صرح مس و 0 


بعبادتکم غیره؟ ‏ فقال املو ال ارا ير هد # أي فقال أشراف قومه ورؤساؤهم 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۲/۱۲ 
(۲) (التفسیر الکبیر) ۰۹٩۹/۲۳‏ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


>2 


المْمْعنون في الکضر والضلال ‏ ماهلا لابنس نل ردان بعکم أي ما هذا 
الذي يريد أن يطلب الرياسة والشرف علیکم بدعواه النبوة ڈلنگر توا له اباعسا: . واعچب 


۷ و 


بضلال هو لاء استبعدوا آن تکنون ال لعن اھر الو لحجر رر کال 
ایک ہے پیوس یو و 


ہے هد هر 


را 4 آي مامالا رجا به جسون اعد أي انتظروا 
واصبروا عليه مدة حتى يموت ا قال بسا يما کل 4 أي قال نوح بعد مايئس 
من إیماہم: :رب انصرنی عليهم بإهلاكهم عامة بسبب تكذيبهم إياي ¥ تانب الہ 
> موم ەور 5 
آن اصع ای یا ي 4 أي فأوحينا إليه عند ذلك أن اصنع السفينة بمرأى منا وحفظنا”" 
يتا # أي بأمرنا وتعليمنا ادا جساء اس 5 # أي فإذا جاء أمرنا بانزال العذاب 
اور ٭ أي فنانالساء ق التسور الذي ره قال المفسرون : جعل الله ذلك 


(۱) (ش): أمعن النّظرّ في الأمر/ أمعن في الأمر : جد وبالغ في استقصائه وأطال التفکیر فيه. 

ا“ في هذه الآبة وني مه تعالی عَنْ یله رح مجر یاک [القَمر: 6 ]١‏ وله ِمُوْسَى لوَلِضتَمَ 
عَلَعَيَ 4 [طه:۳۹]. وقوله للنبي ا # واصیر له ریک + + + - 4 [الطور: ۸ المَعْنَى عَلَى ظاھِر الکلام 
وب حقیقی لکن ما ظَاور الکلام وه ۳ هل قال : إن ظَاهِرَهُ وَحَقيقة أن لس تخري في عَيْنٍ اف أو أن 
وى علض الام ری َر نن ت۱۳ قال ناور له جر وَعَيْنَ ال رحا 
وه وت کی وی تكو علی عن اف تالی بزعا ویلبد ولا و یب أن القَوْلَ الأول باطل 
وَذَلِكَ ین وَجْهَيْنِ: ١‏ - آنه لا بَعْضِيه یه الكلام بت مقتضی الطاب العَرَبيٌ» ورن زنل بل العرب. كال الله 
تال ارک عر قرت 4 رسف :"ولا عد َم ِن كول القائِل: لان یی و 
المَغْتى أنه ہے سیر داخ 2 عَيْيه ولا من ول القائل: لان تَخرّجَ على عَيْني؛ ترجه گان وَمُو ایب عَلَى َب ينه 
ولو قى مدع َا مو عام اط في َا لجطاب تضجت یذ لس تضلعن لفق . مله قَوَلُ: 1 
ہے جس سب ون تي ال و ما ماه اجره بان لین 

۲- أَنَّ مَذَا مُمْتيْعٌ عاي 7 نيع انیا نه 
تعالی نت على عزیه با ن من لته لا حل فيه شَيْءٌ من مَخْلوْقَایب ولا مو حال في شيء من مَخْلْوكَاته 
سَبْحَاتَةُ 5 إا تن بان من النَاحبَةِ اللّْظِيَة وَالمَْئَويةِتَعيّنَ آن يَكُوْنَ ظَاهِرٌ الكلام و لول ان 
أن السَفِيَْةَجْرِي وَعَيْنُ الله تَْعَاهَا وَتَكْلَومَاء وَكذَّلِكَ تَر موی نکن على ين العا يلوه هذ 
مَْتى َل فض الب برای وي تِن له عَالَى إا گان وه ينو لم من دك یا وَوَجَهُ کون العَيْنِ 

هي ان تَرْعَاهُ دون الوجه أو اليد أو.. .. هو لن العيْنَ نفد الاطّلاعَ وَالْمُرَاقَبَةَ وَالإِحَاطَة ما یاب الحفظ. 
وَالل عم . وني هذه الا یات إثبات لصفة العینین لله تعالی بما يليق به» دون تشبیه بخلقه أو تکییف لذاته» سبحانه 
وبحمده كما ثبت ذلك بالسنة وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة یعتقدون أن الله یبصر بعين» 
كما يعتقدون أن الله عَرّ وجل له عينان تليقان به؛ اس ی گنه قت مریمب € [الشوری N:‏ 
واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع »نما هو للتعظيم. 

(۳) (ش) الور : فرن يخبز فيه. 


مہ 


علامة لنوح على هلاك قومه سل فیاین کل وين اع 4 أي فأدخل في السفينة 
من کل صنفي من الحيوان زوجین «ذكر وأثى» لغلا ينقطع نسل ذلك الحیوان رک 
مہب لي التولینهم 4 أي واحمل أهلك أيض) الا من سبق عليه القول بالهلاك 
ممن لم یؤسن کزوجته وابده لوكا حي في لِم مروت 4 أي ولا تسألني 
الشفاعة للظالمين عند مشاهدة هلاكهم فقد قضيت أهم مغرقون محكوم عليهم بالغرق 
فد أستَويتَ ات ومن مَك عَلَألْفقِ 4 أي فإذا علوت أنت ومن معك من المؤمنين على السفينة 
اد ىَأَر اليل 4 أي احمدوا الله على تخليصه إياكم من الغرق وإنما قال 
لم 4 ولم يقل (فقولوا) لأن نوحا كان نا لهم ومام فخطابه خطابٌ لهم ورب رن 
ملام 4 أي أنزلني إنزالاً مارک يحفظني من كل سوء وشر قال ابن عباس: هذا حين 
خرج من السفينة ورن # أي أنت يارب خير المنزلين لأوليائك والحافظين 
لعبادك لف دک يت 4 أي إن فيما جری على أمة نوح دلائل وعبرًا يستدل بها أولو 
الأبصار رن كال € أي وان الحال والشأن كنا مختبرين للعباد بارسال المرسلین 
ٍلاع و حون اي نم یہ بعد قوم نوح قوما آخرین یخلقونبم وهم 
قوم عاد ل رسای رسو َم أي آرسانا إليهم رسولا من عشیرتہم هو هود عليه السلام 
نب کمن لور 4 أي اعبدوه وحده ولا ته تشركوا به أحداً لأنه ليس لکم رب سواہ 
لاو 4 أي أفلا تخافون عذابه وانتقامه إن كف رتم ؟ 8 وقال الملا ین توالت كتروا وک 
ان ال ای قال آئے اف قومه الکفرة المکذبون بالا خرةوما فیها من الثراب والعقات 
رن ارو اليا أي وسّعنا عليهم نعم الدنيا حتی بط روا ونعمناهم في هذه الحياة 
ماهتا آا رمتل 4 أي قالوا لأتباعهم مضلین لهم : ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا 
إنسان مثلكم َو نه ویَشرب ماو 4 أي يأكل مثلکم ویش ب مثلکم فلا 
فضل له عليكم لأنه محتاج إلى الطعام والشراب # وون أطعتم جن فک ذا خير 
4 أي ولشن آطعتموه وصدقتموه فانکم لخاسرون حقاً حيث أذللتم أنفسكم باتباعه قال أبو 
لود پور ےو پت رج کت 
عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها؟ قاتلهم الله آنی یؤفکون''' ی ید تکراشم وش وکنٹر تا 
وَعِظما سا على وه از لاد دک لا مرت عي 
وقاتا وعظامة بالبة؟ تخت 4 أي أنكم ستخرجون أحياء من قبوركم وكرّر لفظ 
کر 4 تأكيداً لأنه لمّا طال الكلام حسن التکرار ات یات ماوت * أي بعد بعد 
هذا الذي توعدونه من الاخراج من القبور وغرضهم بهذا الاستبعاد انه لا یکون أبداً إن 


۰۳۱/4 إرشاد العقل السلیم‎ )١( 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ااانا ےی ا روج حم 


سو کے ض العصر و 4 أي لا بعث ولا نشور 8 لن هو لا ری افر بعل 
٤‏ یی ما ول رکب کب اھ یا جاک مسا وا 
2 لاد( وما بده ميت ) أي ولسنا له بمصدقين”" فيما یقوله قال رب اصرف بما 


وو تو رو ہر کردم مت 
رب ب انصرني علیهم بسبب تکذیبهم اي ال این 4 آي قریب من الزمان 
سيصيرون نادمین على کفرهم #قأخذتهم ات ات 4 أي آخذتهم صيحة العذاب المدمر 
عدلاً من الله لا ظلما لإفجعلتهم مه 4 أي ملکی كغثاء الیل قال المفسرون : صاح بهم 
جبریل صيحة رجفت لها الأرض من تحتهم فصاروا لشدتها غثاءً کفثاء السیل وهو الشيء 
التافه الحقیر الذي لا ينتفع منه بشيء ء قدا مور للم 4 أي فسحقا وهلاکا لهمم 
رم ره عي وهات كلوقا : بعداً لهم من رحمة الله وهلاكا ودماراً لهم « ثم 
اتام بعد ھر قروا لحري # أي أَوْجَدنا من بعد هلاك هؤلاء أمماً وخلائق آخرین كتوم 
صالح وإبراهيم وترم ارط ویب قال ابن عباس: ا إسرائیلء وني الكلام حذف تقدیره: 
فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم دل عليه قوله لما سبق من أمة أجلهاوما ترون 4 أي ما تتقدم أمة 
من الأمم المهلكة عن الوقت الذي عَيّن لهلاكهم ولا تتأهر عنه ف ثم سانانا # أي 
بعثنا الرسل متتالین راع دا بعد واحد قال ابن عباس: بتبع بعضهم بعضا فل ما اء ان میٹ 
کرو #4 تشنیع علیهم بكمال ضلالهم آيآنهم سلکوا في تکذیب أنبيائهم مسلك من سبقهم من 
المکذبین وله دا قال لفَأَبْعتا بطم بَا ًا 4 أي لحقنا بعضھے في إثر بعض بالهلاك والدمار 
وله أحادیت 4 أي أخباراً تروی وأحاديث تذکی یتحدث الناس ہما جری علیهم تعجب) 
وتسلية بر أي فهلاكا ودماراً لقوم لا یص1‌قون ال ورسله © 

و2 سنا موی واه هدرو انا 4 أي ساهتا بآیاتنا البینات شال این عباس: 
هي الآيات التسع «العصاء اليد الجراد» الخ «وسَطّن گن تن # أي وحجة واضحة ملزمة 
للخصم ۶ ریک تلاو أي أرسلناهما إلى فرعون الطاغية وأشراف قو 
المتكبرين ##فَاستَكُروا 4 أي عن الإيمان بالله وعبادته # واوا فو وما عَالِينَ 4 أي متكبرين 


(۱) (ش): المّعاد: الآخرة: دار البقاء. 

(۲)(ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 

(۳) (ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصدیق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


متمردین. بالظلم # فا ین لسن بَا 4 أي أنصدق رجلین مثلنا وّعهما؟ 
٭وفومھما لا عیدوت 4 أي والحال أن قوم موسی وهارون منقادون لنا كالخدم والعیید؟ 
« فَکنوهما فاا م هلک 4 أي فكذبوا رسولَْنَا فكانوا من المغرقين في البحر 
ديا مومی الكق له دوه ۹ أي أعطينا موسى التوراة بعد غرق فرعون 
ومَلَيْه ليهتدي بها بنو إسرائیل ٭ وتان مم وه مه 4 أي وجعلنا قصة مریم وابنها 
عیسی معجزة عظيمة تدل على كمال قدرتنا #وءاويتهما إل روو 4 أي وجعلنا منزلهما 
ومأواهما إلى مكانٍ مرتفع من آرض بيت المقدس قال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات لإذاتِ قرارِ معن € أي مستوية يستقر عليها 
وماء جار ظاهر للعيون قال الرازي: القرار: المستقر كل أرض مستوية مبسوطة» والمعين: 
الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض» وعن قتادة: ذات اثمار وماء يعني أنه لأجل الثمار 
يستقر فيها ساکنوها") « ییا الرسل کو وى لطبت واضوصلیکا 4 أي قلنا: يا أيها الرسل 
اس کچ 
كل رسول إرشاداً لأمته كما تقول تخاطب تاجراً: يا تجار اتقوا الربا إل سملن عَم * 
وعيدٌ وتحذیر آي: إني عالم بما تعملون لا يخفى عليٌ شيء من آمرکم؛ قال القرطبي ”علق 
الكل في الوعید وإذا كان هذا مع الرسل والأنبياء» فما ظنْ كل الناس بأنفسهم؟”" 8 وَإنَّ هو 
امک مره 4 أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحدہ وملتكم ملة واحدة وهي دين الإسلام 
ونم فاون 4 أي وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا عذابي وعقابي. 
البَلآعَةَ: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
5ب ماه تناها لأس لفك ييا 4 عبر عن المبالغة في الحفظ والرعاية بالصنع 
على الاعین؛ لأن الحافظ للشيء في الاغلب یدیم مراعاته بعینه؛ فلذلك جاء بذکر الأعيخ بدلا 
من ذكر الحفظ والحراسة على طریق الأستعارة. 
۲ - الكناية فوَفَرَاَلكَتُورٌُ 4 كناية عن الشدة کقولهم: حمي الوطیس( وأطلق بعض 


۰۱۰۳ /۲۳ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبی ۰۱۲۸/۱۲ 

(۳) (ش): في هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالی ہما یلیق بەہ دون تشبیه بخلقه أو تکبیف لذاتہ سبحانه 
وبحمدہہ كما ثبت ذلك بالسنةء وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة یعتقدون نله يُصر بعين» 
كما يعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عینان تليقان به؛ یس كله فی٤‏ وَهُو السّحِيعٌ البصِيرٌ [الشوری:۱۱].واللفظ 
ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 

(6) (ش): خمیت الشمس والناز والحديدة وغیڑھا: سخنت واشتدٌ سر ها . والوّطيس: اکور رما اشببه فد 
پُختبز فيها ويُشوّى. والوطيس: المعركة . قال ص یوم حَنيْنِ: ١‏ هذا حِينَ > حَمِىَ الْوَطِيسُ) . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). ویقال: 

حمي الوطیش: أي اشتدّت الحربٌ أو اضطرم الأمرٌ. وَيُضَرَبٌُ مت لِد الحزب التي يبه حَرّهَا عَرٌالتّور۔ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


العلماء التنور علی وج الازض عجارا" 

۳ - جناس الاشتقاق ملت مزلا که و لتَعْمَلُونَ عَلِیمٌ1. 

. الطباق بين #تَمُوبُ ويا 4 وكذلك بين بق .. تون‎ - ٤ 

٥‏ - الجناس الناقص #أَرْسَلَارسْلَنَا € لتغییر بعض الحروف مع الشکل. 

- انيه بي که ي کال سرعة زواله ومانڈ حالہ حذف وجہ 

الشبه وأداة التشبيه فصار بليغا 

- أسلوب الاطناب بأل كمَرُواء وکوا ی الاخرق رهم في ایو لیا 4 ذم] 
لهم وتسجیلاً عليهم القبائح والشناعات. 


2 سور ے وم و 


۸ - السجع اللطيف مشل تقون ؛ تشْریوعَء مخروت 4 ومضل لد امک قرار 
ان : لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع؛ فمن إطلاقه على الواحد #فَتَمثَّلَ لھابٹرا 
سوبا € [مريم: ۱۷] رن ق4 ؟ ومن إطلاقه على الجمع ما رن من الس مدا 4 
[مریم: ۲۲] وبا الا ذگی لبر 4 [المدثر: ۳۱] آفاده صاحب الکشاف. 
قال الله تعالی: 
را ار تم ژر کل جز ينا نم وي © من ریز حق ہو (2) 
ا یں ا هر ہو۔ ین ما رت (۳) شايع هم في رت ايشم (2) یشم من فا 
EOS‏ ونون )ری هتم 0 0 
ET SOTE‏ بت وشم هاس ون (0) ولا کلف 
تفس لا وسعھا دبكت بط بای وق یود( بل ونم في مر ن هلدا وم ضبن دود 
کیک هم کا برع مر کی امم يتوت © اجا لور لا 
نصرون ار ا کات ین عم تک عل میک کون 27 
10 کہ رم ییاشم ری( زر يح رشق رو © 
آم لو يو مه بل اهم الق وحم و لح كرفت © ری لح وم لفسدتِ 


ےم و ۹ 00 


سوت والارش ومن فیهرک بل تس بزگ رهم فھم عن ذ و معرضوبے )ا کے 
(۱) (ش): قال المولف في تفسیر الآية: #وكار لور 4 أي فار الماء في التنور الذي يُخْبَز فيه» وني تفسیر سورة 
«هود» نقل عن ابن كثير أن التنور وجه الأرض» أي: صارت الأرض عیوناً تفور حتی فار الماء من التنانیر التي 
هي مکان النار صارت تفور ماء» وأن هذا قول جمهور السلف والخلف. ثم قال في الهامش : «بعد أن ذکر الامام 
الطبري أقوال السلف في المراد بالتنور» قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قول من قال: «هو التنور الذي یخبز 
فیه» لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر «الطبري» ۰/۱۲ کے 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


گن کی رک کو زوا 7 مشیم () رل یوک 
لمرو عن الط لکوت 

المتاسبة: لما ذكر تعالی قصص الانبیاء والمرسلين» آتبعه بذکر آخبار الکفرة المتمردین 

من آقوامهم واختلافهم وتفرقهم في الدين حتی أصبحوا فرق وأحزاباء لیجتنب الانسان طرق 
آهل الضلال. 

اللعة: ٭ز: برا 4 قطعاً جمع زبور وهي القطعة من الفضة أو الحديد لت © الغمرة: 
الحيرة والضلالة وأصله ف اللغة: الماء الذي يخمر القامة َو ہن رترب تفگ 
وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع كما يفعل الشور تنكو 4 التكوص: الرجوع إلى 
الوراء لکوت 4 نكب عن الطريق نكوب] إذا عدل عنه ومال إلى غيره. 

التفیسیر: # فطع تربع زرا » أي تفرقت الأمم في أمر دينهم فرق عديدة 
وأديان] مختلفة هذا مجوسي» وهذا يهودي. وهذا نصراني بعدما آمروا بالاجتماع 
لكل جزم یما لمن 4 أي كل فريق منهم مفتبط بسا اتخذه دين لنفسه معجب به 
رى أنه المح راب و غيره المبطل الخاسر رت 4 الخطاب للرسول 
والضمير لكفار مكة أي اترڈ يا محمد هؤلاء المشركين في غفلتهم وجهلهم وضلالهم 
طحق من # أي پچ ھکر ون وهذا تسلية لرسول الله ل ووعيدٌ للمشركين 
¥ سور | نانمائیدھر يو من مال وس )4 أي أيظن هر لاء الکفار أن الذي نعطیهم في الدنیا 
من الأموال والأولاد 9 یقرت 4 أي هو تعجیل ومسارعة لهم في الإحسان؟ 
كلا ليس الأمر كما يظنون بل هو استدراجٌ لهم» واستجرارٌ إلى زيادة الإثم ولهذا قال 
لته 4 أي بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا في الأمرہ أهو 
استدراج أم مسارعة في الخير؟ والآية رڈعلی المشركين فی زعمھے أن أموالهم وأولادهم 
دلیل رضی الله عنهم كما حكى الله عنهم لوالا 2 من سکن اتو واولا وما من € 
تسب ۰ وفي الحدیث ١‏ إل الله عر وجل يُعْطِي لیا نیج وَمَنْ لا یج ولا بُمطي الڈينَ 

إلا لمَنْ اب" ولمَاذمٌ المشركين وتوعدهم عقب ذلك بمدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ 
57 فقال ط٤‏ حم تن ية رتم ضفو 4 آي هم من جلال ال وعظمته خائفون» 
ومن خوف عذابه حذرون وا لین همات ریہم ون * أي يصدقون بآيات الله القرآنية» 
وایاته لکونية وهي ری الدالة على و جوده سبحانه 

ے ا سل لس توافت 


)١(‏ جزء من حديث أخر جه الإمام أحيل. (ش): ورواه الحاکم وج ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني» 
وأحمد شاکر والأرنؤوط» وحسّنه حسين سليم أسد في تحقيقه ل م مَجْمَعٌ الرَوَائد وَمَْبَعُ القَوَائِ). 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


رمك ص ع من 


7 جي # أي لا يعبدون معه غیره» بل يوحدونه ويخلصون العمل 
لوجهه قال الامام الفخر: ولیس المراد منه الایمان بالتوحيد ونفي الشريك لله فان ذلك داخل 
ےس سج نج ولك يان ی 
لرضوانہ ¥ اتب انو وم وا € هذه هي الصفة الرابعة من وصاف المؤمنين أي 
يعطون العطاء من زكاةٍ وصدقة» ويتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر وهم يخافون 
ألا تقبل منهم أعمالهم قال الحسن: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقت وان المنافق جمع إساءة 
وا ام و "۹٣٤‏ 9٭ت 
WET‏ فقالت اواز بر اا و د 4 أَهْوَ الرَجُلٌ لی 
نی وق ورب مر وم یاف اله عر وجل؟ فقال لھا :١لايا‏ بِنْتَ الصذیق وَلَكِنَه 
الذي بص لي وتضو یل وف یاف عروجل ہت سے 4 آي 
أولنك الكفرة المجرمون رس u Met‏ 
الفخر: واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن. فالصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف الشدید. الموجب للاحتراز عما لا ينبغى» والثانية: دلت على التصديق بوحدانية اللہ 
والثالثة: دلت على ترك الرياء في الطاعات» والرابعة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات 
الثلائة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصیر وذلك هو اية مقامات الصديقين 
رزقنا الله الوصول إليها" ۳ ولا نكف تَفْسَا ِلَاوْسَمهَا ۹ أي لا نكلّف أحداً من العباد ما لا يطيق 
تفضا متا ولطفا. آتیبهده الآية عقب آرصاف المؤمتين إقسارة إلى أن آولئك المخلصین لم 
يُكلفوا بما ليس في قدرتهم وأن جميع التكاليف في طاقة الانسان وکاب یط بل 4 
أي وعندنا صحائف آعمال العباد التي شطر فيها ما عملوا من خير أو شر نجازيهم في 


مھ و 


الآخرة علیها ولهذا قال لور لايظلونَ € أي لا يُظْلَمون من أعمالهم شيئا بنقص الثواب 


۰۱۰۷ /۲۳ «التفسير الکبیر»‎ )١( 
(9)الحديك ره الإمام الہ (ش): رواه الامام آحمد بهذا اللفظ وضعفه الأرنؤوط. ورواه أيضًا بلفظ:‎ 
رو پور مقر و وت‎ 


شرب هس اه م وه 


سی رھ هس سے و مه 


و ۱۱ تفس الکییر» ۷/۲۳ ۳ 


أو زيادة العقاب قال القرطبي: والآية تہدید وتأمین من الحیف والظلم") للم في 
عَمَرَوْيْنَ ها أي بل قلوب الكفرة المجرمین في غطاء وغفلة وعماية عن هذا القرآن 
کے لن یں و ۶ 03 5 0 8 5 سے خی 2 2 
فو آعمل من دون لاک ٭ آي ولهم أعمال سيئة كثيرة غير الكفر والإشراك هم عون 0 
أي سیعملونها في المستقبل لتحق علیهم الشقاوة فقد جمعوا بين الکفر وسوء الأعمال فحقت 
1 ہے موس روم 2004 ۶ EW‏ ۶ 
عليهم كلمة العذاب ٭ حو إذا أخذنامترفيم بالهذای # أي حتى إذا أخذنا أغنياءهم وكبراءهم 
المتنعمين في هذه الحياة بالعذاب العاجل كالجوع والقتل والأسر دهم جروت 4 أي إذا 
هم يصيحون ويرفعون أصواتهم بالاستغاثة قال ابن عباس: هو الجوع الذي عذبوا به سبع 
کي و و )روم 7 5 سه س رو م 3 
سنين # یولوم أي لا تستغيثوا اليوم من العذاب نمرون © أي لا تمنعون 
من عذابنا فلا ینفعکم صراخ ولا استغاثة ‏ کات ایق للع 4 أي لقد کنتم تسمعون 
5 3 3 ط2 عو مر وحم مر 2 ۴2 3 کس 
آیات القرآن تق رأ عليكم فشر عل لک تکسَونَ ‏ أي كنتم تنفرون عن تلك الا یات 
كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه» وهذا تمثيل لإعراضهم عن الحق بالراجع 
إلى الخلف ا مُسَتَكرنَ یہہ € أي مستکبرین بسبب القرآن عن الإيمان قال ابن کثیر: الضمير 
للقرآن كانوا یسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام يقولون ٍنه سحرء شعرہ كهانة إلى 
غير ذلك من الأقوال الباطلة”" وقال ابن الجوزي: الضمير عائد إلى البيت الحرام وهي كناية 
عن غير مذكور لشهرة الأمر والمعنى: إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه 
03 5 4 ۰ ۲ ۰ )۳( و دح رہہ 3 : 7 گے 1 
الله وولاته» هذا مذهب ابن عباس وغيره #سلمرا تهجرون # أي متحدثین ليلا تسمرون 
تقولون في سمركم الهجر وهو القول الفاحش من الطعن في القرآن» وسب النبي عليه السلام 
© أفام یروا لول 4 أي أفلم يتدبروا هذا القرآن العظيم لعف وا ہما فيه من إعجاز النظم 
أنه كلام الله فيصدقوا به ؟ آم جاء هرما ليت ءَابَءَهُم الَْوَلِنَ 4 أي أم جاءهم من الله 
من جهته تعالی إلى الرسل سنة قديمة لا يكاد يتسنى إنكاره» وأن مجىء القرآن على 
طريقته فمن ین ینکرونه؟ 8ار لم يعرفوا رسوطم فهم لد رو 4 توبيخ آخر لهم أي أم لم 
يعرفوا محمد اق ونسبه وصدقه وأمانته ورابع] اتهامهم له بالجنون وقد علموا أنه عليه 
السلام أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهنا ولهذا قال بعده ۷ آم یلو وہ له € أي أم يقولون 
(۱) «تفسير القرطبي» ٠١١/۱۲‏ . 
(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۵۱۹/۲ 
(۳) «زاد المسیر» ۵/ ٤۸٦۔‏ 
)٤(‏ «أبو السعود» /۳۸. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ی ات وس شر یے جو 
#بل جاءهم بالق 4 بل 4 للاضراب أي ليس الأمر كما زعموا بل جاءهم محمد بالحق 
الساطع الذي لا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوہہ وبالقرآن المشتمل على التوحید وشرائع 
مک 2 ی و ۱ 000 o.‏ 

الإسلام #وآکارم لحي کرهون 4 أي ومع وضوح الدعوة فإن أكثر المشركين يكرهون الحق 

هی ۰ ۰ 4 2 BRR‏ کے ہر 
لمافي قلوهم من الزیغ والانحراف « ول تب الح همم 4 أي لو كان ما کرهوه من 
الحق بت الدي هو ہے سس 2 وا الفاسدة» رھ - رغباتهم الزائغة 
#لفسدت لسوت وآلازش ومن فيهرك 4 أي لفسد نظام العالم أجمع علویه وضفلیه وفسد 
من فيه من المخلوقات لفساد آهوائهم واختلافهم قال ابن کثیر: وی هذا كله تبيين عجز العباد؛ 
واختلاف آرائهم وآهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتدبيره لخلقه! 
#بل آتینهم بزگرهم 4 أي بل أتيناهم بما فيه فخرهم وشرفهم» وهو هذا القرآن العظیم 
الذي أكرمهم الله تعالی به مم عن ذکرهم مُعَرضُوت € أي فهم مُعرضون عن هذا القرآن 
ات وكا سپ و رر یت لأنه شرفهم وعزهم» وأعاد لفظ «الذكر» تعظيماً 
للقرآن آم تعلهم حرا ٭ أي آم تسألهم يا محمد أجرا على تبليغ الرسالة فلأجل ذلك لا 
يؤمنون» وني هذا تشنیع عليهم لعدم الإيمان فمحمد لا يطلب منهم جرا فلماذا إِذاً يكذبونه 
ويعادونه؟ محرا رلک خر 4 أي رزق الله وعطاؤه خير لك يا محمد هعرق * أي 
هو تعالى أفضل من أعطى ورزق لأنه یعطي لا لحاجةء وغيره يعطي لحاجة ونك دعوم ال 
صرطٍمَسَسَفِيم) أي وإنك يا محمد لَتَدُعوهم إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام الموصل إلى 
جنات النعیسم ورن لا ونور يا لأخرة عن الط لكبو 4 أي وإن الذین لا يصدقون 
بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه. 

البَلاَعَّة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة ‏ فذرهر ف رت 4 أصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة شبّه ماهم 
فيه من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الانسان من فرقه إلى قدمه على سبيل الاستعارة. 

۰ ک0 رم 

۲ - الاستفهام الإنكاري # ابو آنمانیذهر 4. 

۳- حذف الرابط في # شايع نی لب حذف «به» أي نسارع لهم به في الخیرات؛ 
وحسن حذفه کو می دا اللبس. 

4 - الطباق بين ليميو .. تروت 4. 


l2 


٥‏ - الاستعارة البديعة وب ينطق بل 4 النطق لا یکون إلا ممن يتكلم بلسانه 


)١(‏ (مختصر تفسير ابن کثیر) ۲/ .01٠١‏ (ش): فرق: فاصل بين صَفین من شعر الرأس. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


والکتاب لیس له لسان فوصف سبحانهالکتاب بالتطق مبالغة ف وصفه باظهار الات واعلان 
البرهان» وتشبیها باللسان الناطق بطریق الاستعارة. ۱ ١‏ 
5 - جناس الاشتقاق ینم او 4 فاصل.. هم لا عون ). 
- الاستعارة الفائقة فکٹر علع میک | 
ےو وویورمور وی 
۸ - السجع الرصین شون ون روب ؛ سبو 4 إلخ. 


مو 
4 متهم وکنا ما بهم تن صر جر یط و O‏ ود آخدتهم بألْعذاپ 
ا وما تشون © حق إذا ا 1 عراب دید مد مسون 0 
رر ازع ا ت لشم الاسر اليد کیا تا کرو 2 رھ ی کر ناض رکه 


مر ا مدر ان حیرشت و ڈانیکٹ ال ربا مرس ا 
Ee‏ > 00 لو رت یشک وك ٹراہ وعظما لون بجر ((م) قد بیدا کی اا 
مح کر وو مم کر لے د 


حلا من إن تال اور الا ولیک کا للم لاش ومن فسآ إن كابوت 
یولوم ير فل أفلا تذکرویک ا( فل من رب تب ورب رش العظليم © 


ور € کو دم مے۔ ر وسل موم و و ہے 
سك ما ِل قل أفلا انقورے (۷) قل من و م لکوت ڪل ٿن وهو یر ولا کار 
هه یو ر رض ع چ هه کک او و صرح س مور 
یه إن کنتم تعاموب ((0۸) سیفولورت نله قل قاف د نسحروت () هم الق ورنهر لكوت 
ےک سے ۔سرھ 8 22 ہہ سے سے و وے صے سے ج 
O‏ جو ره یپ بت ا لف کل ا لم یما خلق ول هم عل بض 


سُبْحلن الو عَمَا بصفورت (0) عدلم الیب وَالفھنلدو فنعلل ععا شرکورے () 
رما © رت کک يصن ف آرم 2 ج آن نریک ما نی 
لک )دقع ای جح نله منم ابر شورس او رب أعوذ يك من همرت 
الینطین (0) وود يك رب أن حضرون (2) )ماه أحدهم الم 2 تن 

لمع اعمل سا مات کد اِٹھا کم هر تاها ومن مهم بنع ل رود © فلا شخ 

200 چپ هم زپ ولا بش هلوک ا( مس قات موزل‎ 0 "٣۷ 

وحمت ار رز جک ت نغ كلذ 
IL‏ © لا ل ع 
مس 7 جا رار ون كا٤‏ کیٹے 9 قال خسوا ہا ول 
کت O‏ گا تین ما رك بالا نیز توت کڑ اد ۵ 
ام ك ری وکشر ننم تسکت انی ی بماصبرا هم 


مد ع حم و ۶ سے ہے 


هم لاز کا کک من لک عد سهد 02لا لاي أ کے گر لقا 


SK 
Cs 
A 
5 Gry 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


ےم ر بو ب ر وا AE‏ )ا اف >> f‏ سس مه 
es‏ تحر انا ا SS‏ 


شی © تل ارك الل که 7 سر کر 
للا 3 2 له ی AHO AE EE e‏ آغفر و ا 
ر 
وت خر امین 


المتاسّبة: لما ذكر تعالی إعراض المشركين عن دعوة الإيمان» ذكر هنا سبب الاعراض 
وهو العناد والطغیان ثم آردفه بإقامة الأدلة على التوحید. ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام 
الناس إلى سعداء وأشقياء وختم السورة ببیان الحكمة من حشر الناس إلى دار الجزاء وأنه 
لولا القيامة لما تميز المطیع من العاصي ولا البر من الفاجر. 

اللغة : للمَبَلِسُونَ # یائسون متحیرون» والابلاس: اليأس من كل خير بب بر © يمنع 
ويحمي من استغاث به یقال: اجرت فلانا علی ثلان إذ ات ومنعه منه مون 4 
جمع مره ہے ےت ےہ ی یس سے 
كيده بالوسوسة رپ حاجز ومانع قال الجوهري: البرزخ: الحاجز بین الشیئین"' 
ک کے وھ ےر ا شس و وت 
لب سے : الميرة وقال الہ کے کات 
حنطة حتی يأذن رسول الله وك وأخط الله قريشا بالقحط والجوع حتی أكلوا الميتة والکلاب 


نے و : كانوا يأخدون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه 


حور 


فوللہ ماأراك إلا قتلت الأب بالسیف: وقتلت الاہناء بالجوع فشزل قول تعالى رس 
فا مابهم ين ضر لَلجُوأ في م طفینهم يَعَمَهُونَ ۳6 الایات. 


۰۱۵۰/۱۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
(ش): عن اب عَبَّاسِ -رضي الله عنه- قَالَ: جَاء أَبُو سْفْيَانَ إلى رَسُولٍ الله يك فقال:‎ ۰4۱۵/٩ البحر المحيط‎ )۲( 


حور هو 


يا مدش الله للجم لقذ كلا الْعِلْه - يَْنِي ابر بالدم - فَأَْرَلَ له تَعَالَى: ود تم بلمدای 5 
آستکانوا روم ومایتض عون 3 (رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» والبيهقي في «الدلائل» وإسناده جيد. وق ابْنُ 
سس ا ی تان ال تن إلى زشرل لل كل اشم خو یبر تسیل فلحق بالْیْمَامَة فحال 
ین آهل مک وین الميرة من يمامة وَأَحَدٌ الله تعالی فرشا ہنی الْجَذب حت اكوا له فجاه و شفیان إلى 
اقا نشك الله والرجم لیس تزع ال بت وَشقة الخال قال: «بلی» فقال: قذ قتلت الاباء 
الف وَالأَبْناءالْجُوعء . َأَنْرَلَ الله تَعَالَى مَذِہ اليه . (رواه ابن جرير الطبري في تفسیره» والبيهقي في «الدلائل) 
وإسناده جيد. الميرَةٌ: الطعام من الحبٌ والقوت. وعن عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: اد فرشا 
أبطئوا عَن الوشلام فا عليه لي با فقال :له اَی عَلَيْهِم بسع َسَبْع يُوسُف» فَأَعَدَنْهُمْ سه (وفی 
رواية: قخط وجَهْدٌ) حصت کل شَيْءٍِ حَنَّى هَلَكُوا فِيهّاء وأگلوا الم وألجيّف, وَالجُلود والعِظامَ ويّرى - 


ے 


۰6 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


التفسیر : لواو رمتهم وکثنا ماهم يَْضرٍ 4 أي لو رحمنا هولاء المشرکین الذين کذبوك 
ادرا ررق مھ ناسا ب قط زجب رشق می پاد از في طتنهم 


يَعَمَهُويَ 4 أي لاستمروا وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم الح يتردّدون ويتخبطون حيارى 


رد سو کا ٭ و 


طول آخذتهم با بالعذاپ € أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد» وبالقحط والجوع #فما استکاوا 
ہے سے و رم 


لِریهمْ ٭ أي ما خضعوال ولا تواضعوا لجلاله #وما یتضرعون # أي وما دعوا رهم لکشف 
GG SS‏ نم یحصل منم تحت 


کے سے کاو یھو پر رک 


في الماضي؛ ولا التجاءٌ إلى الله في المستقبل لشدة جبروتہم وطغیانہم ۳ حق ذا فتحناعلیہم باب 
دا عدَابٍ گید € أي حتى | ذا جاء: تہم أهوال الا خرة وآناهم من عذاب الله مالم یکونوا یحتسبون 
لاهم فيه و € أي إذاهم آیسون من کل خير قال أبو السعود: المراد بالعذاب عذاب 
الآخرة كما ینبی عنه التهويل والوصف بالشدة. والمعنی: أنا مَحَناهم( بکل محنة من القتل» 
غشیسس وی بيشي كويد ہہ 
الآخرة فحيتئلٍ يبلسون وتخضع رقا سر ثم ذگرھم تعالی بنعمه ودلائل وحدانیته فقال وهو 
SEE‏ ا امھ 
وفيه توبيخ للمشركين حيث لم يصرفوا النعم في مصارفهاء لأن السمع خلق لیسمع به ما 
يرشده» والبصر ليشاهد به الآيات على كمال آوصاف الله» والعقل ليتأمل به في مصنوعات الله 
وباهر قدرته فمن لم يصرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلة عادمها كما قال تعالى ا 


> 
کے حور مم ع 


ای عنم ممعهم وا سره ولا دمم ون شیء € [الأحقاف: ]٦٢‏ وخص هذه الثلاثة بالذكر 
لعظم المنافع التي فيها للا ماكشكرو ت 4 أي قلبلاًتشکرون ربکم و ما لتأكيد القلة أي 


رورم 1 


ما أقل شکرکم لله على كثرة إفضاله وانعامه علیکم! # وهو ا زی ررض 4 أي خلقكم 


3 ال ما بين السَّماءِ والأزض هیحان ین الجَهُدِ والجوع. فجاءةٌ ابو سُفْيانَ فقال: «يا كذ رک تار 
بطَاعَةٍ اله وبصلة الرَحِمِ وان قوعك قذ مَلکوا؛ فافع الله أن يكشِف عَنْهُم فدَعَاء نع ال دون هذاه 
فقراً اتب يوم تأتي السَمَاء بان ین یی الناس هَدًا عَذَابٌ آلیم» فدَعَوًا : ربا اكُشففْ عَنَا الْعَذَاتَ 
إا مُؤْمِنُونَ. ني لم الَكْرَى وقد جَاءَهُمْ رَسُولُ شین تم توا عَنه الم مجنون. إا كَاشِفُو الْعَذَابِ 
یلا کم عَایذون). قاتی ای ص رَجُل ققَالَ: «یا رَسُولٌ اللو اسْتَسْقٍ الله مضه قیاقد مَلَكَتْ). 0 
«لِمْصَر؟! إِنَكَ لَجَرِى2!» فَاسْشَلقَی فقو الَيْتَ وأطبت عَلَيْهمْ سَبعاء وکا التاس کثْرة الط انل الله 
و : إا او الاب قلبلا نکم عایون» تَكَسَف عنم تاوا إِلی کمن الم ال نهم یز م در 
تک َمْطِرُوا تا أصَابَتَُم هة عَاڈوا إلى ما كانُوا عَليَِْأحَدَهُمْ الل يوم بذره فيك قوله تا راز 

یرم بطش الْبَطْشَةَ الْكبرَى إِنا مقو ن( (رَوَاه الْبْخَارِي وَمْسْلِةٌ). (ِسَبٔع سبع يُوسُفَ): ی بِسَبٔع سين 
پور وت . (السَّنّة)» هي القخط والجَذب . (آحضت): اسْتَأْصَلَتْ. 
(۱) (ش) : أي ابتلیناهم وامتحنّاهم. 
(۲) أبو السعود٤/ .5٠‏ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


وبتکم في الأرض بطريق التناسل ول تروق 4 أي وإليه وحده تجمعون للجزاء والحساب 
# وهو الى تی ونییت € أي يُحيي الرّمم() ويميت الخلائق والأمم «وله نیلف الیل 
َألتَّهَارٍ 4 أي إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والتقصان بفعله سبحانه وحده ليقيم الدليل 
علی وجوده وقدرته لام 4 أي أفليس لكم عقول تدركون بها دلائل قدرته» وآثار 
قهره» فتعلمون أن من قدر على ذلك ابتدای قادرٌ على اعادة الخلق بعد الفناء؟ 
# بل ال نل ما کال الأو 4 لا بل 4 للإضراب أي ليس لهم عقل ولا نظر في هذه 
الایات والعبر» بل قال هؤلاء المشرکون - من کفار مكة - مثل ما قال الأمم المتقدمون 
« الو لو یشک وتا درابا وَعظمً ونا لمبعُوبُونَ 4 ؟ أي نذا بلینا وصرنا ذراتِ ناعمة» وعظاما 
نخرة"" ی َمخلوقون ثانية؟ هذا لا يخصوّر ولا یکون « لد وین کنن دازا هلان 4 
أي لقد وعدنا بهذا نحن ومن سبّقنا فلم تر له حقيقة إن ها طبر الاي 4 أي ما هذا 
إلا أكاذيب وأباطيل المتقدّمين. ولمًا أنکروا البعث والنشور أمر تعالى رسوله أن يفحمهم 
بالحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل فقال ٭ قل لمن الارزض ومن فیا 4 ؟ أي قل يا محمد 
جواب] لهم عما قالوه: لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات؟ ومن مالكها والمتصرف فیها 
بالإيجاد والافناء؟ إإن کنتم تَحْلَمُوت 4 أي إن كان عندكم عل فأخبروني بذلك» وفيه 
استهانة بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي: يخبر تعالى في الآية بربوبيته ووحدانيته» وملكه الذي 
لا یزول» وقدرته التي لا تحول» ودلت هذه الآيات - وما بعدها - على جواز جدال الكفار 
وإقامة الحجة عليهم» ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والایجاد والابداع هو المستحق 
للألوهية والعبادة”" ۷ موم € أي فسيقولون الله خالقها وموجدها ولا بد لهم من 
الاعتراف بذلك لفل أفلاتدكروت ‏ ؟ أي أفلا تعتبرون فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على 
إعادته؟ ‏ فل من رب الک ےنوت انيع ورب امرش میم 4 ؟ أي من هو خالق السماوات 
الطباق بما فيها الشموس» والكواكب والاقمار*» ومن خالق العرش الكبير الذي تحمله 


الملائكة الأطهار؟ میک یلو 4 أي سيقولون: الله خالقه وهو لله لفل أفلا تقو )4 


رح مم م 


أي أفلا تخافون من عذابه فتوخدونه وتترکون عبادة غيره من الأوثان والاصنام # قل‌من یرو 
مره و ارہ مج 2 ۰ foe.‏ 
ت کل شىء # الملک وت من صفات المبالغة أي من بيده الملك الواسع التام؟ ومن 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی: ال من یی العظم وهی رمي 4؟. 

(۲) (ش): عظاما نخرة: عِظامًا بالية. 

(۳) تفسیر القرطبي. 

(4) (ش): لم یرد في القرآن ذِكْرٌ الشمس والقمر إلا مفرديْن والباقي سماه نجومًا وکواکب. قال تعالی: امس 


لصخ يد سس م یھ ور بے پھر سے رض موس 


َالمَمر ولحم مسجت موہ 4. وقال تعالی: ار الما نانكراك € [الصافات: .]٦‏ 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


بيده خزائن كل شيء؟ ومن هو المتصرف في هذه الاکوان بالخلق والایجاد والتدبیر؟ 
وهو جر ولا یا جار عه 2ك كعات ×× 
لت کٹر تسَلمون تعَمُونَ 4 أي إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك ا سيقو ِل 4 أي سيقولون: 
الملك كله والتدبیز لله جل وعلا لل ان شرت 4 أي قل له اح م 
عن طاعته وتوحيده مع اعترافکم وعلمكم بأنه وحده المتصرف المالك؟ قال آبو حیان: 
والسحر هنا مستعار وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط» ووضع الأفعال والأقوال غير 
قامعا نیا بقم للمسحور من خبط وتاي "١‏ رتب هقه التییخات اق شرع 
شاد ار یه 4 نے لدب کت یک ۹4 ؟ وذلك آبلغ لان فيه زيادة 
وو ویپ و و 
بح 4 أي بل جتناهم بالقول الصدق في آمر التوحيد والبعث والجزاء #وَإِنَه ركذن 4 
أي کاذبون فیما ینسبون لله من الشرکاء والأولاد. ال ف اججاج عليه بالآياث السابقة 
آعقبها بہذہ الآية کالوعید والتهدیده ثم بین بطلان الشريك والولد بالبرهان القاطع فقال ۶ ما 
افد أله ن ور * أي ما اتخذ الله ولدا مطلق لا من الملائكة ولا من البشر #وماكات معة. 
من ال 4 آي ولیس معه من بشارکه نی الألوهية والربوية ا لیم خلق 4 أي لو 


ےر رو 


كان معه إله - كما زعم عَبَدَة الأوثان - لانفرد کل له بخلقه الذي خلق واستبد به» وتميّر ملك 
كل واحد عن ملك لسع أي ولغلب بعضهم على بعض كحال ملوك 
الدنيا قال ابن كثير: المعنى لو در تعد الآلهة لانفرة کل بما خلق ثم لكان کل منهم يطلب 
روہ مر ور وس وی چب تپ یت 
و مسق غاية الکمال فدل على تنزه اله عن الولد والشريك" ولهذا قال سن الہ عدا 
يفوت * أي تنزه الله وتقدّس عما یصفه به الظالمون # عللمالغیپ ولمَهده 2 أي هو تعالی 
العالم ہما غاب عن الأنظار وبما تدركه الأبصار لا تخفى عليه خافية من شؤ فون القلق 
فتعلل عَم ڈروب 4 أي تقدّس وتدزه عن الشريك والولد # قل ر تیم 
شک )4 أي قل ياربٌ إن کان ولا من أن ريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا ري مك 
تلن ف القوو انیلیرن ) هذا جواب الشرط ما 4 وكرّر قوله َب 4 مبالغةً في الدعاء 
والتضرع أي رب فلا تجعلني في جملة الظالمين فأهلك بهلاکهم قال أبو حيان: ومعلوم أنه 
عليه السلام معصومٌ مما يكون سیب لجعله مع الظالمين ولكنه آمر أن يدعو بذلك إظهاراً 


۰1۱۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 


(۲) نقلآ عن التسهيل ۵۵/۳. 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۲/ ۵۷۳. 


٭ سورة المؤمنون ٠‏ 


للعبودية وتواضع] لله * نا آن ریک ما دهم یرون € أي ونحن قادرون على أن 


2 ور 


نريك العذاب الذي وعدناهم به ولکن نوخره لحكمة #أدفع بای هى أ لمحن اة 4 آي ادقع 


إساءتهم بالصفح عنهم وتجمّل بمکارم الأخلاق قال ابن كثير: آرشده إلى التریاق النافع في 
مخالطة الناس وهو الاحسان إلى من يسيء إليه لیستجلب خاطرهه فتعود عداوته صداقةٌ 


وبغضه محبة”" لحن الم ماب شود موي یک # أي نحن أعلم بحالهم وبما يكون منهم من التکذیب 
والاستهزاء وسنجازيهم عليه فل رود يک من همرت ليطن # أي أعتصم بك من 
نزغات الثسياطين ووساوسهم المغرية على الباطل والمعاصي عو يكر أن َو 4 
أي وأعتصم وأحتمي بك يا رب من أن یصیبونی بسوء أو يكونوا معي في آموري» كرّر ذلك 
للمبالغة والاعتناء بشأن الاستعاذة ( باه 4 عاد الكلام عن المشرکین؛ 


> سمء و 


أي: حتى إذا حضر الموث أحدّهم وعاين أهواله وشدائده قال رب أرجعون 4 أي قال تحَسّراً 
على ما فرط منه: رب رڈ إلى الات وصيغة | لجع للتعظيم ط لع مل مان رک 4 
أي لكي ال سا فیا يست مز حي تم 4 كل 4 کلم ردع 
وزجرء أي ارح الى ای سح ی ار وی 


منه وع ذاهت أدراج الریاح وون مأب لوي # أي 2 وو سرت 
القيامة قال مجاهد: البرزخ الحاجز ما ين اليا وال خرة ۳ 1 ناور 4 أي فإذا نفخ 


و گم شا ور و 


في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور #إفلا أ ا وم أي فلا راب و 
ہو بش ی ی وا سیت چت 


حسم 


7 وبق و سار > 4 أي لا يسأل بعضهم بعضا عن شأنه 
لاشتغال کل واحد بنفسه ولا تنافي بینها وبين قوله # واقبل بعضہم عل بعض باون [الطور: ۲۵] 
لآن یوم القيامة طويل وفيه مواقف ومواطن. ففي يعضها یتکلمون ول بعضها لا ینطقون #فمن 


لت م4 أي تیو رجحت ات سی ان ولو بواحد: 16 لذ ريك 3 

ي نم مدا لين اش مرا سر وت ا 4 أي زادت 

سيئاته على حسناته اکن روا و سم أي ذ فهم الأشقياء الذين خسروا سعادتهم 

7 یرہ ع 5 الخ 

الأبدية بتضیبع آفسهم وندنیسہا بلکٹر ولعاسي جم ڈو 4 أي هم مقيمون في 
و رو ہورم 


جهنم لا يخرجون منها أبدا مم جع از أي تحرقها بشدة حرّهاء وتخصیص الوجوه 
بالذكر لأا أشرف الاعضاء وهم فا گلخوت 4 أي وهم في جهنم عابسون مشوّهو المنظر 


(۱) البحر المحیط 5/ .57١‏ 
(۲) ابن کثیر المختصر ۲/ ۵۷. 


تا کٹ 7 ےت 0 کر 
ےت بت تعکر أي يقال لهم تعنیفا وتوییخا : ألم تكن آیات القرآن 


الساطع تق رأ عليكم فی الدنيا؟ لک يكز بت 4 أي فکنتم لا تصدّقون بها مع وضوحها 


اا 


© قالوا رسا غلبت تاموتا تتا € أي غلبت علينا شقاوتنا #وکنا وما سارت 4 أي وکنا 


ع ا د مم LD‏ 
وردنا إلى الدنيا نف مود ظَلِمُورت € أي فان رجعنا إلى الكفر والمعاصی بعد ذلك نكون 
قد تجاوزنا الحدّ في الظلم العدوان . قروا ولا بالإجرام ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة 
والتضرع فجاء ء الجواب بالتیئیس والزجر 9 قال خسوا [فهاولاکلمون 4 أي ذلوافي النار 
وانزجروا كما تزجر الکلاب ولا تکلسون في رفع العذاب قال في التسهيل : اخسئوا : كلمة 


ے سے 


تستعمل في زجر الکلاب ففيها إهانة وابعاد! "ان كان فرب من عباری بفولورے رب مت 
قافر لتا وار تاوت حير لین ٭ قال مجاهد: هم بلال» وخباب؛ وصهیب وغیرهم من 
ضعفاء المسلمين كان آبو جهل وأصحابه يهزءون بهم" ف انوم رتا 4 أي فسخرتم 
منهم واستهزأتم بهم لح سوک ی € أي حتى نسيتم يتشاغلكم ہم وامتهزاتكم عليهم 
عن طاعتي وعبادتي كت تضحہویک 4 أي وکنتم تتضحکون عليه م في الدنيا نی 
ع ال اميا 4 أي جزيتهم بسبب صبره عل أذاكم احسن الجراء اث آنهم‌هم 
الف رون ت7 إنہم هم الفائزون بالنعيم المقيم « قال کم لینٹر في الَاَرضِ عد د سيين E‏ 
ا ےت ےت : کم کے ف الدنیا وعمرتم فیها من السین؟ 
# قالوا متا یوما أو ب بص 4 أي مكثنا يوم أو أقل من يوم کل وین أي الحاسبين المتمکنین 
ا ا آنساهم ما کانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها ‏ فلإ 9ئ 
قلیلا 4 أي ما أقمتم حقا في الدنيا إلا قليلاً قال الرازي: كأنه قيل لهم: صدقتم ما ليث فبهاالا 
قليلً قد انقضت رمضت. والغرض تعریفھم لیم الدنيا نی مقابلة مرت 0 
شوه 4 أي لو كان لكم علمٌ وفهم رتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل". 2ب 


6َ. 


سو سے 


(۱) آخرجه الترمذي وقال: خسن عرب ۰(ش) : ضعفه الألباني ( تشويه) أي تخرق الکافر. ( فَتَقَلَضُْ ) فتقَلصِ: 


ہے ہر رز ق کي ا 


بحَذّف خی التَاءیْنِ ی تَلقَبض (ِنَبلُم) أيْ تصل «وتَسترعي ) أَيْ تستزیل (حَتّی تَضْرِب مُرَنَه) يقرب 
تا 

(۲) «التسهیل» ۳/ ۵۷. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۶/۱۲ ۰۱۵ 

.۱۲۷ /۲۳ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

= (ش): قال الامام ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۸۳) : ما لبثتم في الأرض إلا قلیلا یسیرا؛ #لو آنکم‎ )٥( 


نما حلقتخ ًا 4 أي آظنتم - أيها الناس - أنما خلقناکم باطلاً وهملاً بلا ثواب ولا 
عقاب كما خلقت البهائم وک نما لَاتيحَعُونَ أي وأنه لا رجوع لكم إلينا للجزاء؟ لا ليس 
الأمر كما تظنون وإنما خلقناكم للتکلیف والعبادة ثم الرجوع إلى دار الجزاء 9 فتعدل الله > 
أي فتنزٌہ وتقدّس الله الكبير الجليل «ألملك الق # أي صاحب السلطان المتصرف في ملكه 
بالإيجاد والاعدام والإحياء والإفناء تنزه عن العبث والنقائض وعن أن يخلق شيت سفها 
لأنه حكيم لاله اهر 4 أي لا رب سواه ولا خالق غيره”" « ریب مرش اگم 4 أي 
خالق العرش العظيم وصفه بالكريم لأن الرحمة والخير والبركة تنزل منه» ولنسبته إلى أكرم 
الاکرمین ۶ ومن ینعم له اءاحر 4 أي ومن يجعل لله شريك] ويعبد معه سواہ لا برهن 
و 4 أي لا حجة له به ولا دلیل ما حسابه ند ریو 4 أي جزاژه وعقابه عند الله 45#, 
7 نید 4 أي لا يفوز ولا ينجح تن جحد وکلّب باله وژشلہ افتتح السورة بقوله 
و آفلح منوت 4 وختمها بقوله .لايق رح آلگنفروة 4 ليظهر التفاوت بین الفریقین 
سر لہ مت 

وقل رب آغفر وارعروأت حبر این 4 آمر رسوله بالاستغفار والاسترحام تعلیما للأمة 
طريق الثناء والدعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا آرحم 
الراحمین؛ اللهم آمین. 

لبلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه] من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الامتنان ۲ وهو از ان تاولص وید ۳۵ 

۲ - التفنن طلسم الاسر 1 آفرد السمع وجمع الابصار تفن 
۳ - التنکیر للتقلیل لتيل ماكو 4 ر 6ا 4 تأكيد للقلة المستفادة من التتكير والمعنى 

شکراً قليلاً وهو كناية عن عدم الشکر. 

کے سے قور 4 ؟ لافلا تدكرويت 4 ؟ 
(انکگڑے ‏ ؟ 

.4 الطباق بين «مي.ویییت‎ - ٥ 

-٦‏ حذف جواب الشرط ثقةٌ بدلالة اللفظ عليه لتكت تمه 4 أي إن کنتم تعلمون 


= کتم تعلمون «قدر يكم فبها» . وقال الحافظ ابن كثير تفسيره /٥(‏ 0۰۰): ۷ إن لش الاقلبلا 4 أَيْ: 
مد سیر عَلَى کل تقدیر لو اکم کنر کنو 4 أيْ: کا ثم لزي عَلَى لباقي وََمَاتصَرّفتم نکم 
ا مرت شین ول ات ند شخطا في ولك الع ری راز م سرت عطق 
وعبَادته - كما فََلَ الْمُؤْمِنُونَ-لَفُرْتُمْ ما قاژوا. 

(۱) (ش): قال المولف في تفسیر قوله تعالی: کر که ی لوا متیر 4 [البقرة: 17]: أي 
لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. 


ذلك فأخبروني عنه. 

- طباق السلب #وهو بب ولا بجسار . 

۸ - تأكيد الکلا م بذكر حرف الجر الزاشد « من که أي ما اتخذ ولد وكذلك 
يوم و 4 ذکر يِن 4 نی الجملتین تأكيداً تثبيتا للنفي. 

٩‏ - الطباق في لإ عيابي وه 

۰ - التأكيد بان واللام # وان ریک ما دهم لمَدِرُونَ 4 لإنكار المخاطبين لذلك. 

۱ - الطباق المعنوي «ََم يالى هخسن سوک 4 لأنه المعنی ادفع بالحسنة السيئة فهو 
طباق بالمعنی لا بالفظ. 

۲ - واو الجمع للتعظيم فرب ارحعود ن # ولم يقل ارجعني تعظيما] لله جل وعلا. 

۳ - المجاز المرسل اللو هر تايبا 4 أطلق الكلمة على الجملة وهو من إطلاق 
الجزء را رات الکل. ۱ 

-٤‏ المقابلة اللطيفة بين فمن تقلت موزینه, ‏ وبين # ومن حفت موازينة, .. 4 الایتان. 

۱۵ - القصر هم 1 هم الم ایزون ۲ 

۹ جناس الاشطاق 9 اغ اترك هب‎ - ٦ 

ناه السجع الموزون الخالي من التكلف وهو كثير مشهور. 


(انتھی تفسیر سورة الحح» 


مدنیة وآیاتھا ےہ ورد 
بين يدي السورة 

سورة النور من السور المدنية» التي تتناول الأحكام التشريعية» وتعتی بأمور التشریعء 
والتوجيه والأخلاقء وتہتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يُربّى عليها المسلمون 
أفرادًا وجماعات وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق 
بالاسرة» التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر. 

# وضّحت السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم 
الخاصة والعامة» كالاستئذان عند دخول البيوت» وغض الأبصارء وحفظ الفروج» 
وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات» وما ينبغى أن تكون عليه الأسرة المسلمة 
و#البيست المسلم) من الکفاف والسترء والنزاهة والطهر» والاستقامة على شريعة اه 
صيانة لحرمتھاء وحفاظًا عليها من عوامل التفكك الداخلي» والاجیار الخلقي الذي 
يهدم الأمم والشعوب. 

# وقد ذکرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التى فرضها الله كحد 
الزنى 27 ود الشف ”0 وحَد اللعان”"» وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيرًا للمجتمع 
من الفساد والفوضیی واختلاط الأنساب. والانحلال الخلقي؛ وحفاظًا للأمة من عوامل 
التردي في بورة الإباحية والفساد التي تسبب ضياع الأنساب» وذهاب العرض والشرف. 
#وباختصار فإن هذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية هي 


() (ش) : ما ورد مَفُصُورًا وَمَمْدُودًا بين : كَالْحَلْوَى وَالْحَلُواء وَالزَّى وَالزّناء یَصح أن يُكْتَبَ تخر از وال یا 
لاف ا ہے مو وو سفق [C(I‏ 

۳( (ش): اللعان ا مؤكدات بالأيُمان» مرو باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة. قائمة 
مقام حد القذف في حق الزوج» ومقام حد الزنی في حق الزوجة. وسكي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ولان آحدهما كاذب لا محالة» فيكون ملعون . فإذا رأى الرجل امرأته 
تزني ولم يكن إقامة البينة؛ أو قذفها بالزنى ولم تقر هي بذلكء وحتى لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشہہ أو 
يلحقه ولذ غيره» شرع الله عز وجل اللعان حلا لمشکلتہہ وإزالة للحرج عنه» ويستحب وعظّهما وتخويفهما 
بالله قبل اللعان . یمان اللعان لا تعتبر إلا بحضرة قاض أو نائبه» أو رجل متصف بشروط القضاء ء يتفق الزوجان 
على تحکیمه بینهما . وإذا ترا جع الزوج وامتنع عن الأيُمان فعليه حد القدّف ثمانين جلدة» وإذا امتنعت الزوجة 
وأقرت بالزنی أقيم علیها حد الزنا وهو الرجم. 


«مسألة الأسرة» وما یحفها من مخاطر وما يعترض طریقها من عقبات ومشاكل» تؤدي 
بها إلى الانہیار ثم الدمار هذا عدا عما فیها من آداب سامية» وحکم عالية» وتوجیهات 
رشيدة إلى أسس الحياة الفاضلة الكريمة» ولهذا کتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
إلى أهل الكوفة يقول لهم: علّموا نساءكم سورة النور. 

التسمية: شمیت سورة النور لما فيها من إشاعات النور الرباني» بتشريع الأحكام والاداب» 
والفضائل الإنسانية التي هي قبس من نور الله على عباده» وفيض من فيوضات رحمته وَجُودہ 
لَه ور لسوت وَالْارضٍ #اللهم نور قلوبنا بنور كتابك المبين يارب العالمين. 

قال الله تعالى: 

تي أله الک رای 
سورة 22-7 وفرضتها وا 0 عایلت ےلم لک کرو 0 رنه ورن کل دجم ولو 


ور و م ضاي محر ل < دج سل و ہے ی وی 


هم عبر رأف في د دنا أللّه إن دم مون باه ولو خر ولیشہد عنَایہما طايقة 


2 ا کے 6 -و 2 و 27 
مَنَالْمُؤْمِِينَ اك لزان لا يكم لا را یه او مشركة والرانية IES‏ کلک 
عل مین تا رال 7 12 SF‏ بازیمة شپناء فاجلدوهر کن جلد ولا بو م 


کی کو ا ا وس ور ورصدم و 7 ی 7 ر۶ 2 یھ ے وو 


ّ 3 تم ر چ 
شهده بدا تک هم نفد لا او واس بعد ذلك واا کت والذن 
4 عو مور ۶ 77۶و عم روع سر مرو تن ہے عم ملا 1 

0 آزود جھم ور يكن ف شہد إلا ۱ فسهده احرهر اربع شہدات باه | 0 روت کر 


پا ےئ تا یه ان کان من آلگذیت ((0) را نبا الاب بدا کے سو 
2 لمن الکذہیت رم وا فیس ة ان غضب اه عا ا EKO)‏ فضل الله کر ۶0 

وخ وآ ا موا ڪي NEO)‏ الاك عصبَة E‏ پا کو جک 
دعتي يتم کت یی انر وای تو کر نج 7 ےم ر روہ 


ال متا رص سرک 


غي وشن ن والمومکت وأنفسمم حير وقاوا هدا TOE‏ باه شتا کا 
لم او با کے ویک عن آرم الکن ول کن لاه يز ناو 
سک نی ما آفشتم فیه انا بر 0 ذ لقوق بالات وولو پافواوک ما شی کم بو ول 

يرنه میا هو ود الو عل (2) 2 وله لد مه سمش ما کون تمعن 
هدا بہت عظِيم © یک آله آن دلوم بدا ان شع شمیت )وسین أله لک الات 
ویر کد © ا نامع 1 الد 
دلانود © ولول مضل رسک وت ول أله روت زیم 

اللغة: سور 4 السورة في اللغة: الجنرلة الاب و 


الخ کر أن الله فطل سُورَةٌ کاو کا تا تم 


جو چو 


02 ¢ م 
ور 
ا 


وسمیت المجموعة من الآيات لها بدء ونہایة سورة لشرفها وارتفاعها كما يسمى 
السور للمرتفع من الجدار # لزان الزنی: الوطء المحرم ویسمی الفاحشة لتناهي قبحه 
وهو مقصور وقد يمد على لغة آهل نجد فیقال الزناء قال الفرزدق: 

با حَاضِر”" مَنْ ین یعرف زاو وَمَنْ یشرب الْخْرْطُومَ یُضبخ ا 


کا 


E‏ ماهود مس روف لذارق ورسم ےم مات اس 
الإحصان المنع سميت العفيفة محصنة لأنها منعت نفسها عن القبيح» ومنه الحصن لانه 
من من الأعداء يدروك يدفع والدرء : الدفع #قَِيِمَ ‏ شاع الأمر شیوعا إذا فشا وظهر 
وانتشر و عصببة #العصبة : الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعضن: 

شي ازول : أ - روي أن امرأةٌ تدعى «أم مهزول» كانت من البغايا فكانت تسافح الرجل 
وتشرط أن تنفق عليه» فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فذكر ذلك لرسول الله پل 
فأنزل اللہ «والراية لایکنها زلازان أو مرا لک 4 الآية. 

ب - عن ابن ل عباس أن «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي بلا (شریك بن سحماء؛ 
فقال النبي كلل : (البینڈ أو حدٌ في ظهرك» فقال : یا رسول اللہ إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البينة؟ والذي بعثك بالحق إني لصادقٌ» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد 
فتلت رد.۳ الآية. 

التفيسير: سور نزلتها 4 أي هذه سورة عظيمة الشأن من جوامع سور القرآن أوحينا 
بها إليك يا محمد ف#وَمَضْئهَا ۹ أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاب] قطعيًا رانا فآ 
ايل بیس # أي أنزلنا فيها آياتٍ تشريعية واضحات الدلالة على أحكامهاء لتكون لكم 
- أيها المؤمنون - قبسا ونبراساء وتكريرٌ لفظ الإنزال لابراز كمال العناية بشأها فكأنه 
یقول: ما آنزلتها علیکم لمجرد التلاوة وإنما آنزلتها للعمل والتطبیق ملک کرو 4 أي 
لكي تعتبروا وتتعظوا بہذہ الأحكام وتعملوا بموجبهاء ثم شرع تعالی بذکر الاحکام وبداً 
بحد الزنی فقال * لیالد دول هجو أي فیما شرعت لکم وفرضت 
() (ش): في الأصل: آبا طاهر» والتصویب من تفسيّي «القرطبي» و«البحر المحيطاوكتب اللغة. الخرطوم: 

الكَمْرٌ السريعة الإشكار. وقیل: هو أول ما ينزل من الخمر قبل أن يداس عتّها. والمُسَكّرٌ: الَخموژ. 

(۲) رواه أحمد والنسائي ۰(ش): أخ رجه النسائي في (التفسیراء وأحمد في (مسندہ) وابن جرير الطبري في «تفسیر 

الاق و اتسار رصح وراه لاس دار بنیز 

وڪن مرد بن أب رد لت -وكَانَ حول الأسَارَى بِمَکة وَكَانَ مَك بی يقال ها : عناق وَكَانَتْ صَدِيفَتَه- 
قَالَ: جفتٗ إلى ی كل فقلت: ایا رَسُولَ الله و کم عَتاقا». فسکت عنی فرت #ولرانية لاینک مهار لدان أو 


مشر 4 فَدَعَانِی فراعت وقال: «لا تنكخها» ۔ (رواه أبو داود والترمذي والنساتي» وصححه الألباني). 
(۳) رواه البخاري . وانظر تتمة القصة في كتابنا «روائع البیان» ۲.. 


علیکم أن تجلدوا كل واحدٍ من الزانیین - غير المحصنین - مائة ضربة بالسو ط عقوبة لهما 
علی هذهالجريمة الشنیمة SSK‏ 
في حكم الله تعالی فتحففوا الضرب أو تنقصوا العدد بل آوجعوهما ضرباً قال مجاهد: 
لا تعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها شفقة ورحمة''' لن شم منود ا ولو رٍالآخر 4 
هذا من باب الإلهاب والتهییج أي إن كنتم مؤمنين حق] تصدقون بالله وبالیوم الا خر فلا 
تعطلوا الحدود ولا تأخذكم شفقة بالزناة» فان جريمة الزنى أكبر من أن تستدر العطف أو 
تدفع إلى الر حمة E‏ طَيِفَةٌ مَن الْمَؤْمِِينَ # آي ولیحضر عقوبة الزانيين جماعة 

من المؤمنين, لیکون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماه فان الفضيحة قد تنكل أكثر مما 
ينكل التعذيب لزانلا بتکم لا ربهر 4 أي الزاني لا يليق به أن يتزوج العفيفة 
الشریفة إنما ینکج مثله أو أخس منه کالب الفاجرہ أو المشركة الوثنية يد اند لا ٹا 
لزان زمشرل» أي والزانية لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفیف؛ إنما یتزوجھا من هو 
مثلها أو آخس منهاء كالزاني الخبيث أو المشرك الکافر فإن النفوس الطاهرة تأبي الزواج 
بالفواجر الفاسقات قال الامام الفخر: «من أحسن ما قیل في تفسیر هذه الآية: أن الفاسق 
الخبیث - الذي من شأنه الزنی والفسق - لا یرغب في نکاح الصوالح من النساء وانما 
يرغب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشر كة» والفاسقة الخبيثة لا یرغب في نکاحها الصلحاء 
من الرجال وینفرون عنهاء وانما یرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشرکین؛ 
وهذا على الاعم الأغلب كما یقال: لایفعل الخیر إلا الرجل التقي وقد یفعل بعض الخیر 
من لیس بتقيّ فكذا هنا“ #وحَرم لاک عل لین 4 أي وحرم الزنی على المومنین 
تشستاعته وخ آو حرم گاج الزوان على المومین لما قیه من الا ضراز الج ۳ ثم 
شرع تعالی في بیان حد القذف فقال # وآلاین مین تسکت أي یقذفون بالزنی العفيفات 
الشریفات مب 2 أي ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهود عدول یشهدون 
علیهم بما نسبوا إليهم من الفاحشة أجل دوه ین دة € أي اضربوا كل واحدٍ من الرامین 
ثمانین ضربة بالسوط ونحوه لأنهم كذبة یتهمون البریئات ویخوضون في آعراض الناس 
جر کب یا أي وزي دوا لهم في العقوبة بإهدار کرامتھم الإنسانية فلا تقبلوا 

وودر و 


می اک ور تسا 


۰۱۸/۲۳ (التفسیر الکبیر)‎ )١( 
۔٥٥١‎ /۲۳ «التفسیر الکبیر) للرازي‎ )۲( 
قولان للمفسرين اختار الأول «صاحب التسهیل» واختار الثاني «آبو السعود» والقرطبي.‎ )۳( 


آوجب تعالی على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: آحدها: أن 
يجلد ثمانين جلدة الثاني: أن ترد شهادته أبداً الثالث: أن يكون فاسقً ليس بعدل لا عند الله 
ولا عند الناس''' لابند ذلك € أي إلا الذين تابوا وآنابوا وندموا على ما فعلوا 
من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم #وَأْصَدَحُوا4 أي أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا إلى 
قذف المحصنات قال ابن عباس: أي آظهروا التوبة نورب 4 أي فاعفوا عنهم 
واصفحوا ورذوا إليهم اعتبارهم بقبول شهادتهم» فان الله غفور رحيم يقبل توبة عبدہ إذا 
تاب وأناب وأصلح سيرته وحاله. 
ثم ذكر تعالی حكم من قذف زوجته وهو المعروف باللعان فقال ودب 
رهم 4 أي يقذفون زو جات م بالزنی ور يهم شب آنشنم)» أي وليس لهم شهود 
یشهدون بما رموهٌ به من الزنی موی شهادة آنفسهم فده آحره يم بت یه 4 
أي فشهادة آحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة 
لَه لاق 4 أي إنه صادق فيما رمى به زوجته من الزنی وا مس لَعَمَتَ أله 
یه 4 أي وعليه آیضا أن يحلف في المرة الخامسة بأن لعنة الله عليه نکن مِنَالْكَذِيينَ 4 
أي إن كان كاذب في قذفه لها بالزنی وَيََروعتهَاألْعَدَابَ 4 أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة 
حة الزنى الذي ثبت بشهادة الزوج أن تشہد آریم شہلداجِ واه اه لذبي ) أي أن 
تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى ۳ وَلَيسَةَأَنَعْصَبَأَلّه با 
کانمن اَلصَليِفَینَ 4 أي وتحلف في المرة الخامسة بأن غضب الله وس خطه عليها إن كان 
زوجها صادق] في اتهامه لها بالزنی ولا مض لالہ عكر رتچ أي ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته بكم بالستر في ذلك» وجوابُ ولا 6 محذوف لتهويل الأمر تقدیرہ: 
لهلكتم أو لفضحكم أو عاجلكم بالعقوبة ورب مسكوت عنه أبلغ من المنطوق ون 
أ تاحصم 4 أي وأنه تعالی مبالغ في قبول التوبة» حكيم في ما شرع من الأحكام 
ومن جملتها حكم اللعان. قال «آبو السعود»: وجواب «لولا» محذوف لتهويله كأنه قيل: 
و تو یرب مد کب تر و بحيط ہد ود 
جملته أنه تعالی لو لم یشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه 
لاشتراکه في الفضيحة ولو جعل شهاداته موجبة لحد الزنی علیها لفات النظر لهاء ولو 
جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» فسبحانه ما أعظم شأنه» وآوسع 


(۱) «المختصر) ۲/ ۵۸۲. 


E ass,‏ . ثم بن تعالی «قصة الافك»۳ التي اتہمت فیها العفيفة البريئة 
انطاهرة ری ہت : 1 بالکذب ب والبهتان يقال اٹ مات يفك 4 أي 
أبلخ مايكون من الكذب والاتاء وقد أجمع المسلمون على أن المراد ما فك به على 
عائشة وهي زوجة الرسول المعصوه”" #عصبَةٌ یر أي جماعة منكم أيها المؤمنون 
وعلی رأسهم «ابن سلول» رآس النفاق'" رهق کم 4 أي لا تظنوا هذا القذف 
f 2 +‏ ور سيره 
والاتبام شرا لكم یا آل أبي بكر بل هر کر لما فيه من الشرف العظیم بنزول 
الوحي ببراءة آم المؤمنين» وهذا غاية الشرف والفضل قال المفسرون: والخیر في ذلك 
من خمسة آوجه: تبرئة آم المؤمنیسنء وكرامة الله لها بانزال الوحي فی شأنباء والاجر 
الجزیل لها نی الفرية عليهاء وموعظة المومنین» والانتقام من المفترین" ۴ مر یَنہُم 
مسب لاثر 4 أي لكل فر من العُصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قدر 
خوضه فيه وی 2.7 ِتہُمٌ 4 أي والذي تولی معظمه وأشاع هذا البهتان وهو «ابن 
سلول» رأس النفاق له عَذَابٌ عَظِ 4 أي له في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم او 
دش أي هلا حين سمعتم يا معشر المؤمنين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشة 
نمی رالمژیکت ينم حرا أي هللا ظنوا الخير ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن 
عرفوا فيها النزاهة والطهارة؟ فان مقتضى الإيمان ألا يصدق مؤمنٌ على أخيه قولة عائب 
ولا طاعن قال ابن كثير: هذا تأديبٌ من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة حين آفاض 
بعضهم في ذلك الكلام الٌُوءء وهلا قاسوا ذلك الکلام على أنفسهم فان كان لا يليق بهم 
فأمٌ المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرىء وري أن امرأة «آبي أيوب» قالت 
له: أما تسمع مايقول الناسٌ في عائشة! قال: نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم 
آیوب؟ قالت: لا والله قال فعائشة والله خير منك( «وتالوهذا نک تین 4 أي قالوا في 
ذلك الحین: هذا كدت ظاهر مین لجع رد فده 4 أي هلا جاء آولنك 
المفترون بأربعة شهود کت ما 0 فا کین شهدا ٭ أي فان عجزوا ولم 
)١(‏ (إرشاد العقل السلیم» ۰4۸/4 
(۲) انظر القصة مفصلة في كتابنا «روائع البیان» Y/Y‏ 
(۳) (التفسیر الکبیر) ۲۳/ ۱۷۲۔ 
)٤(‏ (ش): رَوَاه الْبْخَارِيٌ. 
)٥(‏ «التسهيل في علوم التنزیل) ۳/ 1١‏ . 


)٦(‏ «مختصر تفسير ابن کثیر» ۰9۹۱/۲ (ش): رواه الطبري واب بن ابي حاتم في تفسیزیهما. 


الکاذبون فی حکم الله وشرعه وفیه توبیے وتعنیف للذین سمعوا ال فك ولم ینکروه 
ول وهلة ۷ ولوا فض لاو عكر ونه رفي الدنياواًلأيخرة # أي لو لا فضله تعالی علیکم 
- آیها الخاتضون في شأن عائشة - ورحمته بكم في الدنیا والآخرة حيث آمهلکم ولم 
یعاجلکم بالعقوبة بة لسك في مار فيد أي لأصابكم ونالکم بسبب ما خضتم فيه 
من حدیث الافك عاب عَظممُ 4 أي عذاب شدید هائل يُُستحقر دونه الجلد والتعتیف 
قال القرطبي : هذا عتابٌ من الله بليغ لمن خاضوا في الإفك؛ ولکنه برحمته ستر 

في الدنياء ويرحم في الآخرة من أتاه تا *ذ د تلم كيك 4 أي وذلك حين تتلقونه 
ويأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه قال مجاهد: رو كواب 
هذا سمعته من فلان وقال فلا کذ۱) وولو افوا کر تن کک یوار أي تقو 

ناليس له ةلاع اس حو محض كلب رن > او روت 
ذنب] صغيراً لا یلحقکم فيه انم لو هو بدن عَظِيمُ 4 أي والحال أنه عند الله من أعظم 
الموبقات والجرائم لأنه وقوع نی آعراض المسلمین قال في «التسهیل»: عاتبهم تعالی على 
ثلائة آشیاء: الأول: تلقیه بالالسنة أي السوال عنه والثاني: التکلم به والثالث: استصغاره 
حيث حسبوه هين وهو عند الله عظیمء وفائدة قوله «بالسنتکم وبأفواهكم» الاشارة إلى 


رم سرصم و 


أن ذلك الحدیث كان بالاسان دون القلب لأنهم لم یعلموا حقیقته بقلويهم”" وال 
سوه ايكون لان تكله يداك عدابٌ لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم 
أن تنکروه آول سماعكم له وتقولوا لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد 
سبك هلذًا بهن عَظِيمٌ ‏ أي سبحان الله أن يقال هذا الکلام على زوجة رسول الله 
الطاهرة البريئة فان هذا الانتزاء کٹ واضح عظيم قال الزمخشري: هو بمعنى العجب 
من عظيم الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يُسبّح الله عند رؤية العجائب“' 
3# یی کم ال ن توا ما 4 أي يذكركم الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكي لا 
تعودوا إلى مثل هذا العمل بدا لَك مُه نيت € أي إن کنتم حقًا مؤمنين فان الایمان 
زازع عن مل العا رت کت له على الا رچ 02 کم لیت پ4 أي 
ويوضح لکم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب» لتتعظوا وتتأدبوا بها #واللّه 


(۱) «تفسير القرطبى) ۲۰۳/۱۲ 

(۲) «المختصر» ۱/۲ 

(۳) «التسهیل في علوم التنزیل» ۰1۲/۲ 

)٤(‏ «الکشاف» ۲۲۵/۳ (ش): دلت عدة أحاديث رواها البخاري ومسلم وغیرهما أن النبي ل كان يمول عِنْدَ 
التَعَجِّبٍ والأمْر المّاژ: «سبحَانَ الله!» أو یقول: «الله أكبر). 


دیو سد و TT‏ وہ د أ فی 
ا ل غا وق الاجر سو جهن 
قال الحسن : عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين فإ : هم أحبوا وقصدوا إذایة الرسول پل 
0 تپ وملعون ا ##والنه عاد KEI‏ تَعَلَمنَ 4 أي هو تعالى عالمٌ بالخفايا 
والنوایا وأنتم لا تعلمون ذلك قال الامام الفخر: وهذه الجملة فیها حسن الموقع بهذا 
الموضع. لآن محبة القلب كامنةٌ ونحن لا نعلمها لا بالأمارات آما الله سبحانه فهو لا 
یخفی عليه شیء فصار هذا الذکر نهاية في الزجر لأن من أحبٌّ إشاعة الفاحشة وان 
بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الجزاء عليه 
۳ ولا فَضْلُ ال طیکم ورخته, وان الله روف رَحمه جواب # ورا محذوف 
لتهویل الأمر أي ولا فضله تعالی على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعذّیهم» وکان ما كان 
مما لا يكاد یتصوره الانسان لانه فوق الوصف والبیان. 
البلآعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 
با 
- الا طناب بتكرير لفظ وار 4 في قوله 22 ايت يبت € لابراز كمال العناية 
7 وهو من باب ذکر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام. 
- الاستعارة روصت أصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء صلب ثم 
استعير للقذف باللسان لأنه يشبه الأذى الحسّي ففيه استعارة لطيفة. 
٤‏ - التهييج والإلهاب نکمم منت 4 كقولهم: إن كنت رجلا فاقدم. 
٥‏ - صيغة المبالغة لعفو بحم # و اميسكام 6 فان «فعول» وفعال» وفعيل» من 
صيغ المبالغة وكلها تفيد بلوغ النهاية في هذه الصفات. 
5 - الطباق بين #الصَِّدِقِينَ 4 و #الكزيينت . 
- حذف جواب وولا € للتهویل في #ولولا فض لُأللَهِ عكر ورح .4 وذلك حتی 
یذمب الرهم ہہ مذهب فیکون آبلغ في ےرت 
۸ - الطباق وک بل خر کلک 4 وكذلك وکس د ور ة اه 


(۱) «البحر المحیط» 3-۸ 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۲۳/ ۰۱۸۳ 


010 08“ 
۹ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة # لول اد ممعموہ ظن امور ہو بت 
ظننتم وانما عدل عنه مبالغة في التوبيخ وإشعاراً بأن الایمان يقتضي ظنٌ الخیر بالمؤمنين 

۰ - التحضيض لجع بأريحَةِ هد 4 أي هلاً جاءوا وغرضه التوبیسخ 
واللوم. 

7ی هذا بسن عَظِيمٌ 4 ففيه تعجب ممن يقول ذلك والأصل في 
ذكر هذه الكلمة #سَبحََک € أن يُسبح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه» تنزيها له 
من أن يخرج مثله عن قدرته ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه(. 

فَايْدَة: لماذا بدأ الله في الزنى بالمرأة» وفي السرقة بالرجل؟ والجواب أن الزنی من المرأة 
أقبح» وجرمه أشنع نع فبدأ بہاء وأما السرقة فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدر ولذلك بدأ به 
# والسارق وألسًا را مرا بها 4. 

0 3 ال رة دوت إلى ا قاف العفیف 
من الرجال أو اللساء موجب لحد القذف» و آما إذا كان الشخص معروفا بفجوره أو اشتهر 
بالاستهتار والمجون فلا حا على قاذفه لالہ لا کرامة للفاسق الماجن. فتدبر السر الدقیق. 

لطيفة اه رم تج ہو حك ايع از 
تناسب التوبة؟ والجواب أن الله عَرْ وجل آراد الستر على العباد بت بتشريع اللعان بين 
لزوجین؛ فلو لم يكن اللعان مشروعا لوجب على الزوج حذ القذف مع أن الظاهر 
صدقه» ولو اكتفى بلعانه لوجب على الزوجة حد الزنى» فكان من الحكمة وحسن النظر 
لهما جميعًا أن شرع هذا الحكم» ودرأ عنهما العذاب بتلك الشهادات» فسبحانه ما أوسع 


رحمته » وأجل حکمته"!. 
قال الله تعالی: 
ایا اي منوا لا توا خطوات یط ومن بح خطوب این و 2 لمحتل 


والمنکر ول مضل ان ا کر وم ما زی د يخ اس ا لئ من و وه یم 

یھ © ولا یائ نر نل متك ره أن با إلى ری دالس کن امجرت ف 

رھ رہ مرا دم وہ الله نکر وا عو تی 220 
مه م ود ما ۲ 


و < سے عبد ص و 58 N‏ ۱ ے خی می 77 شی 
المحصنت تفت المَتمتت ت اهنوا في والاخر وا عذَابٌ عظيم )م 


۰4۱۹/۳ «حاشية شيخ زاده على «البیضاوي»»‎ )١( 
.۲۵ /۲ انظر الحكمة التشريعية في الحدود الاسلامية بالتفصیل في کتابنا «تفسیر آیات الأحكام)‎ )۲( 


3 وو ے رورو 121 سج ے گے رم . ردت دج یو مرو وم اس ہو ہے کے 
مود ایدم وارجلهم يما وا سعلوت بسن وشيم الله ويتهم الحق ويعلموت اد 
پک مور رصح سا ا 5 2 

ی © یکت فده یشک یکت وت بین رین شب 


جو و کن ہو رلا ما و 7 2 ہے برو سے 
اک کے ا مم معَفرة ورز ڪريم کاب ال ماما لا دلوا وكا 


و ع و E‏ > 


7 غير بوتکم و ی بسكاو وَس ع ا 7 < خی کم ملک تددو (00) انز 
جدوا فیها آکدا فلا لد حلوماحق ودب لك وإن قیل لک از mm‏ 
ات نیت 2 میک جع ر يون از ویک لک 
سس یہو قل منک بتضوا بن رهم 9 أ وج اک 


مر ےر ساح ساحن م 


ES‏ ہے ھا ےب مو صو 
إِنَّ الله خی ہما يصع وب ) ول موب مط من أبصرهن وتحفظن فروجَهُن 


الك مہ 


. کت نت ولضرتن رہ روح ی لا بد زتهن 1 
لبعولتهرک أ و ءبآیوک أو ابا و اے بھک از ومسا ES‏ 
آو بي ِخْرنهرک أو ب ی آخوتهن و ا ضَإيهِنَ او ما ملکت یهن ا رر اف خر آن 
ارم الآ اظفل رت کر هروا ع عورات الس ولا بر ألو ام 
فين من زینتهنٌ ن ور ایکا 1 یوت َلك تيوت وأنكحوأ الذي 23 
بل الگ اسر ون ما میم یراق تیم EOE‏ 
توف ا نک کی بقل مز نش التب یم ملكت 


3 + ر ع6 ی ی ۳ ہے 2 ررم عل 
کتک بوهم إن شم فوم کا راوشم تن مال م الزى 8 3+7 هوأ یی على 1 
5 یا کی 2 سے رو ص۔صرد ۵ رر ص و رر 00 1 رو سے ہے عو ہے 
لعل ان آردن تحصن توا عرض وة الدنيا ومن بَحرِههن فن َه بل مهن َو يح 
جج سح و کر سح 2 


قد کا 221111111111911 

الا لما ذکر تعالی عاد دثة الافك أتبعها بالتحذير من سلوك طریق الشيطان 
المتربص بالانسان الذي يدعو إلى السوء والشر والفساد ثم ذكر تعالی آداب الاستتذان 
والزيارة لأن أهل الافك إنما وجدوا السبیل إلى بہتانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت 
طریقا للتهمة» فأوجب تعالی ألا یدخل إنسان بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام ثم 


() (ش): في قصة الافك التي رواها البخاري ومسلم في «صحیحهما» أن أم المؤمنين عاتشة ا كانت قد 
خرجت مع رسول الله 4 إلى غزوة بني المصطلق وذلك بعدما شرع الله الحجاب للنساء» وفي طریق العودة» 
عندما اقترب المسلمون من المدينة نزلت من هودج البعیر لبعض شأنباء فلما عادت افتقدت عقداً لها؛ فرجعت 
تبحث عنه فحمل الرجال هودجها فوضعوه على البعیر وهم یحسبونها فيه - إذ كانت صغيرة خفيفة - ومضی 
المسلمون إلى المدينة وترکوها في البیداء وقد وجدت عقدها وفقدت الرکب فمکثت في مکانها تنتظر أن 
یعرفوا بخبرها ویعودوا إليها» فمر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وهو من خيرة الصحابة فحملها 
على بعیره وانطلق بها إلى المدینة» فوصل إليها بعد دخول الرسول بلي وقد استخل المنافقون هذا الحادث 


أتبعها بآيات غض البصر. 
اللعّة: «یأتل 4 یحلف والأليّة: اليمين ومنه وود بن ذسآبهم 4 [لبقرة: ۲۲۰] أي : 
يحلفون #وَالْمْحْصَمَنتُ 4 العفائف الشریفات الطاهرات جمع محصنة وهي العفيفة 


12 سوا 


مروت € منزهون والبراءة: النزاهة مما نسب للانسان من تهمة 3 َساسو 4 تستأذنوا 
وأصله في اللغة: طلبُ الأنس بالشیء قال الشاعر: 

عوی الذئب فاستانسث للذئب لد عوى وصوّت إِنسانٌ فكدت أطير 

يعض يسوا 4 غ بصره: شفضه ونكسه وأصله إطباق الجفن على الجفن قال جرير: 

تس الطرف انك من لمیر فلا کعب بلغت ولا کلابا 

و 0 هِنَ 4 جمع خمار وهو ما تفطي به المرأة رأسهاء وخمّروا الآنية أي غطوها 
وجوم هن 4 جمع جيب وهو الصدر") الاریة یر * الحاجة إلى النساء. 

7ر متب اون | - کان أو بكر الصڈیق ینفق على «مسطح بن أثاثةة لمسکنته وقرابته» 
فلما وقع أمر الإفك وقال فيه مس طح ما قال» حلف أبو بكر آلا ينفق عليه ولا ینفعہ بنافعة 
أبداً فأنزل الله # ولایأتل ولو الْمَضْلٍ و نکر والسَعَة ۰ الآية فقال أبو بکر: والله إني لأحبٌ أن 
يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه بدا 

ب - عن علي کرم الله وجهه"" قال: مر رجل على عهد رسول الله 4 في طريق من 
طرقات المدينة» فنظر إلى امرأةٍ ونظرت إليه» فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر آحدهما 
پور رو سی تی سو ای اف اوت 
الحائط «آي صدمه الحائط» فث فش آنفه فقال : والله لا أغسل الدم حتی آي رسول اللہ ا 
فأعلمه أمريء فأتاه فقصّ عليه قصته فقال النبي ككلله: «هذا عقوبة ذنبك» فأنزل الله #قل 


وح روه و 


مین رک يعضو ین أبتصصدرهة 0 الاك 
التفيسير: یا زین امو لا تَتَيمُوا خطوّبت الط 4 أي يا من صدّقتم بالله ورسوله لا 
تتبعوا الاثار الشیطان ولا تسلکوا سالک پاشاعة الفاحشة والإصغاء إلى الافك والقول 


(۱) (ش): جَيْب القمیص ونحوه: ما یدخل منه ارس عند له 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۰۷/۱۲ 

(۳) (ش): سبل الشیخ ابن باز - رحمه الله - عن تخصیص علي رضي الله عنه بلفظ عليه السلام فقال: «لا ينبغي 
تخصیص علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غیره من الصحابة رضي الله 
عليه ولا وجه لتخصیصه بذلك. والافضل أن یعامل كغيره من الخلفاء الراشدین ولا یخص بشيء دونہم من 
الألفاظ التي لا دليل عليها». (مجموع الفتاوى /٦‏ ١0ه).‏ 

)٤(‏ (الدر المنثور» للسيوطي ۵/ .5٠‏ (ش): ذكره السيوطي في «الدر المنثور» بدون إسناد» ونسّبه لابن مَرْدَوَيُه. 


به ومن سم خُطوت اَلقَيِطن )4 أي ومن يتبع سيرة الشیطان وطريقته لقنا بلح * 
أي فان الشیطان یضل الانسان ويغويه لأنه يأمر بالفحشاء وهي ما آفرط قبحه والمنکر 
وهو ماينكره الشرع وتتفر منه العقول السلیمة ولا سل الہ يكر ورح دہ ٭ أي لولا 
فضل الله علیکم آیها المومنون بالتوفیق للتوبة الماحية للذنوب» وبشرع الحدود المکفرة 
للخطایا مارک منکری نع بدا 4 أي ما تطهر أحدٌّ منکم من الأوزار آبد الدهر لوأك اه 
يرقم ينَآهُ4 أي ولکن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفیقه للتوبة النصوح وقبولها 
منه قال القرطبي: والغرض أن ت زکیته لکم» وتطهیره وهدایته إنما هي بفضله لا بأعمالکم ٩‏ 
یم یم 4 أي سمیع لأقوالكم علیم بنیاتکم وضماترکم ‏ وَلَايأتل و لفضل 
منک واسَعة 4 أي لا بحلف أهل الفضل في الدین وأصحاب الغنی والیسار نیوا وی 
ار وس کی رل نج ريت سل أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين 
ما كا نوا يعطونهم إِيّاه من الاحسان لذنب فعلوه #وَلِْحَهُوا ولْيصَمَحوأ 4 أي وليعفوا عمّا كان 
منهم من جرمء وليصفحوا عما بدر منهم من إساءة» وليعودوا إلى ما كانوا عليه من الإنعام 
والاحسان ألا بو أن يَغفِرَ اله که أي ألا تحبون أيها المؤمنون أن يغفر الله لكم على 
عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم؟ روي أن أبا بكر لما سمع الآية قال: 
بلى أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكفر عن يمينه وقال: والله لا أنزعها منه 
أبدا"!! قال المفسرون: والآية دالة على فضل أبى بكر فإن الله تعالى امتدحه بقوله ¥ ولا 
نمض 4 وكفى به دليلاً على فضل الصذیق رَضيَ الله عله وأرضاه َو 
رم 4 أي مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على العقاب. ثم توعد تعالى الذين 
يرمون العفائف الطاهرات فقال ون مورک لصتت العَولت؟» أي يقذفون بالزنی 
العفیفات السليمات الصدور النقيات القلوب عن كل سوء وفاحشة مت #أي 
المتصفات بالإيمان مع طهارة القلب لوا ف الدنياوالكخرة 4 أي طردوا وعدا من 
رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ابن عباس: هذا اللعن فیمن قذف زوجات النبی كله إذ 
ی اس تومن قف تسیل الله توت وقال ا وحمي وله ل مرك بك 
كانت المرأة إذا حرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا: خرجت تفج( رماب 
عَظِيمٌ # أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل لا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة 
(۲) (ش): (رَوَاه الْمُخَارِي). 

(۳) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ۳/ ۰4۳۰ 

. ۰/۲ «البحر المحیط»‎ )٤( 


سے سر سس و 


ہزم تشہد میم آلستنهم وآیدیم وَأَتمْلهُم یماکان َو 4 أي وذلك العذاب الشديد نی ذلك 


لیوم الرهیب - یوم القيامة - حین تشهد على الانسان جوارحه فتتطق الالسنة والايدي 
والأرجل ہما اقترف من سيئ الاعمال # يو ميد یوقم نیتم لح 4 أي يوم القيامة 
ینالهم حسامهم وجزاؤهم العادل من آحکم الحاکمین #ويعلمون أله هوحن لین 4 أي 
ویعلمون حينئذٍ أن الله هو العادل الذي لا یظلم أحداء الظاهر عدله في تشریعه وحکمه. 
ثم ذکر تعالی بالدلیل القاطع» والبرهان الساطع براءة عائشة ونزاهتها فهي زوجة 
رسول الله الطیب الطاهر وقد جرت سن الله أن یسوق الجنس إلى جنسه فلو لم تكن 
عائشة طيبة لما كانت زوجة لأفضل الخلق ی وهذا قال ۷ یکت لین والضیثویک 


2 
< ص ہے عارص س ىس کس می 


ييب ول ین ربوم لب 4 أي الخبيشات من النساء للخبيثين من 
الرجال» والخبیشون من الر جال للخبیثات من الات و کذلك الطیبات من النساء للطیبین 
من ال رجال والطیبون من ال رجال للطیبات من النساء۱) ولهذا کالدلیل على براءة عائشة 
لانها زوجة آشرف رسول وآکرم مخلوق على الله وما كان الله لیجعلها زوجة لأحبّ 
عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة رلک مره وک عقوم 4 أي أولئك الفضلاء 
منزهون مما تقرّله أهل الإفك في حقهم من الکذب والبهتان هورق" ڪريم 4 
أي لهم على نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم؛ ورزقٌ كريم في جنات النعیم قال ابن كثير: 
وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله له نی الجنة 9 يتام ان امو لاح خْلوا ويا 
بتک 4 لما حدر تعالى من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه» وكان طريق 
هذا الاتهام مخالطة الرجال للنساء ودخولهم عليهم في آوقات الخلوات أرشد تعالى 
إلى الآداب الشرعية في دخول البيوت فأمر بالاستكذان قبل الدخول وبالتسليم بعده 


کے م2 و هر برس سبو o‏ < ہے 


#حَو انس لوا علع آهیها 4 أي لا تدخل وا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا 


على أهل المنزل دكم حَيْرٌ کم 4 أي ذلك الاستئذان والتسلیم خير لكم من الدخول بغتة 


ے 


لکوت أي لتنعظوا وتعملوا بموجب هذه الا داب الرشيدة قال القرطبي: 
المعنی: إن الاستئذان والتسلیم خير لکم من الهجوم بغیر إذن ومن الدخول على الناس 
بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيت غير بيته قال: حییتم صباحا؛ 
وخییتم مساءً ودخل فربما أصاب الرجل مع امرآته في لحافی» وروي أن رجلاً قال للنبي ڪيا 
أأستأذن على آمي؟ قال: نعم» قال: ليس لها خادمٌ غيري» أأستأذن عليها كلما دخلت؟ 


(۱) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر. وقال مجاهد: الخبیثات من القول للخبیئین من الرجال وبالعکس ومراده أن كل 
کلام ٍنما یحسن في حق أهله فسيئ الکلام إنما يليق بالأشرار والفجار إلخ. وما ذکرناه أوضح بیانًاء وأقرب منالا. 


قال: آتحب أن تراها عريانة؟ قال: لاء قال: فاستأذن علیها) کنل يدوا مہا لحرا 4 
أي فن لم تجدوا في البيوت أحداً يأذن لكم بالدخول إليها 6 رات لک 4 
دص 
إلا بإذن أصحابها نیلک اجنوا موأ فارج حم أي وان لم يؤذن نکم وطلب منکم 
الرجوع فارجعوا ولا تلحوا هر کت أي الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم وهو 
خير لكم من اللجاج والانتظار على الأبواب وله يما تلو يم 4 أي هو تعالى 
عالم بالخفایا والنوایا وبجمیع آعمالکم فیجازیکم علیها قال القرطبي: وفیه توعدٌ لأهل 
التجسس على الببوت. ثم إنه عالی لما ذکر حکم الدور المسكونة ذكر بعده حکم الدور 
غير المسكونة فقال # من کرجا 4 أي ليس علیکم انم وحرج یوت مر 
دة أي أن تدخلوا بغير اسعذان پو تا لا تختص بسکنی أحد کالرباطات والفنادق 
والخانات قال مجاهد: هی الفنادق التی في طرق السابلة لا یسکنها أحد بل هى موقوفة 
ليأوي إليها کل ابن سبيل”" لفيا مک کر أي فيها منفعة لکم أو حاجة من الحاجات 
کالاستظلال من الحر وإيواء الأمتعة والرحال واه عم دوت وما مو ٭ أي 
یعلم ما تظهرون وما تسرون في نفوسکم فیجازیکم عليه قال ابو السعود: وهذا وعیذ لمن 
یدخل مدخلا لفساد أو اطلاع على عورات”"» ثم آرشد تعالی إلى الاداب الرفيعة من 
غض البصر وحفظ الفروج فقال فل لَمون رک يصوأ ین رهم 4 أي قل يا محمد 
لأتباعك المومنین: یکفوا آبصارهم عن النظر إلى ال جنبیات من غير المحارم» فان النظرة 
تزرع في القلب الشهوة» ورب شهوة آورئت حزن طویلا 

کم نظرة فتکت في قلب صاحها فتك السّهام بلا قوس ولا وتر 

ہجو رو شش وی 

گم 4 أي ذلك الخض والحفظ أطهرٌ للقلوب وأتقى للدين» وأحفظ من الوقوع في 


(۱) «البيضاوي» ۲/ ۵۷. (ش) : رواه مالك في الموطأء وإسناده ضعيف . ومعناه صحيح؛ فعن عَطَاء قال : سَأَلْتُ 
ابن عبّاسِء فَقَلَتُ: ون عی أختي؟ . فقال: اود . فأعدت» فقلتٌ: آختان في ججُري» و وا رامق 
عَلَيْهِمَاء أَسْتَأَذِنُ عَلَيْهُمًا؟ قَالَ: اه أتحبٌ أن تَرَاهُمًا عریانتین؟ ۳-1 : لآ الک سين 
ملک يسنو لا تولخ > [النور: ]٥۸‏ قَالَ: نم یم هَؤٌلَاءِ بالاذن لا في هَذِهِ الْعَوْرَاتِ 
التلاث». قال: وابلالشلتل ینک الخ 4 [النور: ۵4 قال ابْنْ عَبّاسِ: «فالاذن واج [علی الاس 
كلهم ]» . رواه البخاري في (الأدب المفرد). وقال الالباني : اصحیح الاسناد؛. . (مون ابته): أنفق عليه وزوّده بما 
یحتاجه من مأكل وملبس وغيرهماء احتمل متونتّه وقام بکفایته. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۲۱/۱۲ (ش): (الخان): الفندق والمتجر. السابلة: الماژون على الطریق. 

(۳) «أبو السعود» 0301 1 


م2 


الفجور نله حير يِمَايضَتعُونَ ٭ أي هو تعالى رقيبٌ علیهم؛ > مطلع على آعمالهم لا 
تخفى عليه خافية من أحوالهم ٭ فعليهم أن يتقوا الله في السر والعلن قال الإمام الفخر: 
فان قیل : فلم قدم غص الأبصار على حفظ الفروج؟ قلنا یہہ پک 
الفجور(* والبلوی فيه آشد وآکش ولا یکاد يُحترس مته لوقل تشن 
من آبصرهنَ وصفظن فروجَهُنَ 4 أي وقل أيض] للمومنات: یکففن ی عن ال 
إلى ما لا یحل لهن النظر إليه» ویحفظن فروجهن عن الزنی وعن کشف العورات. قال 
المفسرون: آکد تعالی الامر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج» وزادهن في التکلیف 
على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والاقرباء فقال ولا رت زینتهن 
اما له ریتهاگه أي ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها بدون قصد ولا نية 
سيئة قال ابن کثیر: أي لا بظهرن شيعا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه» كما 
قال ابن مسعود: الزينة زینتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة يراها 
الأجانب وهي الظاهر من الثياب”"» وقيل: المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة 
قال «البيضاوي»: والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فان كل بدن الحرة عورة لا 
يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة9) 
ورن يمرن عل وين # أي وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لثلا 
يبدو شيء من النحر والصدر وني لفظ «الضر» بمبالغة في الصيانة والتستر» »عن عائشة 
يك آنباقالت: يرحم الله النساء ء المهاجرات الأول لما أنزل الله وت برهن عل 
جوم #اشققن مروطهن فاختمرن ا قال المفسرون: کانت المرآة في الجاهلية - كما 
شوت و یثة!'' - تمر بين الرجال مکشوفة الصدر بادية النحرء حاسرة 


(۱) (ش): أي أن النظر یوصل إلى الزنى ويقود إلى الفجور. (الْبريد) : آصله ا20 الى تحمل الرسائل» وَالرشول. 

رائد القوم: : من يقودهم ويتقدمهم. 

(۲) «التفسیر الکبیر» ۰۲۰۵/۳۲ 

(۳) «مختصر تسیر ابن كثير) ۰۱۰۰/۲ 

.۵۸ ۲ «البیضاوی»‎ )٤( 

ID أخرجه البخاري. عن عَائشة - رضى الله عنها - قَالَتْ: : لگا رلت هَذِهِ‎ )٥( 
روا الْبُخَارِيُ] ورواة انز داو بافظ : برخم الله نِسَاءَ‎ . E دنرم ها ین قبل الْحَوَّاشى‎ 
الْمُهَاجِرَاتٍ الأو لگا اک الله ورن بش هوجو عفن نت - قال ان صَالح اكتف - مُرُوطِهِنَ‎ 
فَاخْتَمَرْنَ بها . [وصححه الألباني] . (مروط): عدم عوط بد رکا من صوف وغیره.‎ 

(٦)(ش):‏ هذه الكلمة لا تخلو من مبالغة في وصف واة قع المسلمین العصر الحديث» فوجود الدّین الإسلامي في هذا 
العصرء راخ کات تو دل هو ما ليس مده لتنا بی الک بان هذا الس يخا جال #الجاهلية الار لی .فان 
إطلاق الجاهلية على العصر الحديث قد يُوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص = 


الذراعین» وربما آظهرت مفاتن جسمها وذوائب وشعرها لتغري الرجال وکنٌ یسدلن 
الخمُر من ورائهن فتبقی صدورهن مکشوفة عارية» فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من 


= في عبادة الله عز وجل انحرافا كلاه فصار هذا الزمان کزمان الجاهلية الذي بُعث رسول الله ا إلى | خراجه من 
الظلمات إلى النور حينئذ. يُطلق لفظ «الجاهلیة» ویُراد به فترة ما قبل بعثة النبي و لآن الناس کانوا فیها على 
جهل عظيم» فجهلهم شامل للجهل في حقوق ال وحقوق عباده. وقد آرسل الله تعالی نبیّه محمّدا 5 بالهدی 
ودين الحقء فآنار الله تعالی به الكون» وأخرجهم من الظلمات إلى النور فبدد الله به ظلمات الجهل والکفر» 
وانتهی ببعثته <14 عهد الجاهلية» ولکن هل رُفعت الجاهلية عن الأمكنة کلھاء وفي جمیع الأزمنة؟! بالطبع لا 
را يسود مود الات اجه بعد شی رای مات یف 

فما تزال بعض المجتمعات تعيش في مستنقعات الجاهلية. فلا رف عنها هذا الوصف. وأما من استنار بنور 

الاسلام وال ات قاد بون وصطها با الف و وحم قفر مقن جرانی الاسلام مها ی 
لا يبيح وصفها بالجاهلية» وعلی هذا التفصیل اتفقت كلمة العلماء المحققین. فالناس قبل مبعث الرسول ا 
کانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن ما کانوا عليه من الأقوال والأعمال نما أحدثه لهم جاهل» وانما 
يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية» ونصرانية: فهي جاهلية» وتلك كانت 
الجاهلية العامة قأما بعد مبعث الرسول كلل ققد تكون في بلد دون بلد - كما هي في دار الکفار -» وقد تکون 
في شخص دون شخص» كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وان كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق: 
فلا جاهلية بعد مبعث محمد يك فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة . والجاهلية 
المقيدة قد تقوم فی بعض ديار المسلمین» وني كثير من الأشخاص المسلمين كما قال 7 اَی فى نی ین 
مر الْجَاهلية ایکون : لح فی الأَحْسَابء وَالطَّمْنُ فى الّسَاب, وَالاسْيِْفَاء بالنجو والاحَة) ٠‏ واه 
مُسْلٌِ]. وعن آبي ذر دل قال : گان نی وَبَيْنَ رَجُل م من إخوانی کلام وگانث ا عجوي فير بأو فگانی 
لی الى پیا یت التب ا فقال : یا با َر مرو فيك جَاهِلِيّة». [رَوَاهُ لحار وَمْسْلِهُ]. إن الجاهلية 
الأولىء إن كان المعن بها العرب فقط فهم کانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين» وان كان المعنِيَ بها ماکان حول 
العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي آدیان مُحرّفة فلم يبق في ذلك الزمان دين حالص ميزه عن التغییر 
والتبديل» فلاشك في أن وَصْففَ الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح. وليس الأمر كذلك في هذا العصر 
ما دام أن الله تبارك وتعالی قد منَّ على العرب آولا ثم على سائر الناس ثانياء بأن أرسل إليهم محمداً - جلا 
- خاتم النبیین وأنزل عليه دين الإسلام» وهو خاتم الأديان» وتعهد الله عز وجل بحفظ شريعته هذه بقوله عز 
وجل: 8 ماك ِلمككظر ونبيه بل قد أخبر أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من 
الانحراف الذي أصاب الأمم من قبلهم ويقلدون اليهود والنصارى في ذلك الانحراف فإنه يلي في الوقت 
نفسه قد بشر تباعه بأن ينهم ن سیبقون على خطه الذي رسمه لهم وأكد ذلك ب في قوله: یرال طَائِفَةٌ من 
أمّيى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق لا رُم من حَدَكَهُمْ عتی ياتى ار اله وَهُمْ كَذَلِكَ) (رَوَاه اْبُكَارِيُ وَمُسْلِمٌ). فلا 
تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هَدْي الكتاب والسنةء فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة 
أو الحديثة. [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم «لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص ۷۸ء 
۹ء معجم المناهي اللفظية وفوائد فی الألفاظ. للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص ۲۰۹- ۲۱۲). عن كتاب 
«حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء ء علیه» لمحمد إبراهيم الشيباني ۱/ ۳۹۱ - ۳۹۶. 

() (ش): النخر: و ہ ہو سس بادية النحر: آي إن تھا مکشوف. حاسرة الذراعین : 
مكشوفة الذراعین (الذوّابة) : شعر مقدّم الرس 


۱ 


ا 0 


قدامهن حتی يغطينها ویدفعن عنهن شر الأشرار #ولا بدي زینتهن لا لبعولتهرت 4 
أي ولا یظهرن زیتهن الخفية التي حرم الله كشفها إلا لازواجهن «آز ابوك أو ءابآ 

بعولتهرک 4 أي أو لآبائهن أو آباء آزواجهن وهو العم أبو الزوج فانهما من المحارم, فان 
پر ہی و یں ہج تو ی و 
سو او و تابهر او وکا بعولتهک أو لِخْونهنَ وب ی إِخوْھک ودن 27م فذکر 
تعالى الأبناء» وأبناء الأزواج» والإخحوة» وأبناء الإخوة, وأبناء الأخوات» وکلھم من المحارم 
الذین يحرم الزواج بهم لما جبل الله في الطباع من النفرة من مماسة القریبات ونکاحهن 
#أَوْضَآبِهنَ » أي المسلمات وخرج بذلك النساء الکافرات قال مجاهد: المراد نساهن 
المسلمات» لسن الحشت کات من تاين ولیس ل للم أة السلا أن تنکشف نین 
يدي مشركة وقال ابن عباس : هن المسلمات ولا تبدي زینتھا أمام يهودية أو نصرانية“ 
سی اواو اس ES‏ 
فا خر يلاع ان رای لب 
ولا یھب اب ار انلف رک ریم کت ات لس 4 أي الأطفال الصغار 
ان یت سرد رال و رو لاير لجرا 
زينتها أمامهم #ولا بضر بأرْجَلهنّ لیعلم‌ما يحْفِينَ من زینتهنَ 4 أي ولا يضربن بأرجلهن 
الأرض نعلا یسمع انرجال صوت الخلخال*'فیطمع الذي في قله مرض قال ابن عباس : 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها لیسمع صوت خلخالهاء فنهى الله تعالى عن 
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ذلك لأنه من عمل الشیطان و وٹو دو کی له حيصا اه امم لک فلحو 4 
ي ارجم وای وال ريك با الاعات والکت عن هرت اوا 
رضاہ وتفوزوا بسعادة الدارین کل جو ا پت0 
"ھ0 والأنثى يقال : رجل ایم وامرأة آيمة إذا لم يكن لها زوے کت 
اور کم 4 أي وأنكحوا كذلك أهل التقی والصلاح من عبيدكم وجواريكم قال 
(۱) «مختصر ابن کثیر) ۲/ ۰0۰۱ وهذا قول آکثر السلف أن المراد بالنساء المومنات . قال «الفخر الرازي»: وقیل: 

سے اس توت یت ین سواء ق محل و بصن إلى سض وقول السلا سو لاعلی eh‏ 
(۲)(ش) : سال : حلية من فة كالسّوار تحلّي المرأة مها رجلیها؛ الس خر کل الگعب: 
(۳) «تفسير الطبري» ۹۸/۱۸۔ 


ہم > 


«البيضاوي): وتخصيص الصالحين لآن إحصان دين والاهتمام بشاً: ا وفيه 
إشارة إلى مکانة التقی والصلاح في الانسان ##إن یودوا فقراہ ينه ين تن أي إن 
يكن هؤلاء الذين تزوجونہم آهل فاقة وفقر فلا یمنعکم فقرهم من إنكاحهم» ففي فضل 


۳ من 


الله ما يغنيهم وا له میم لی # أي واسع الفضلء جواد كريم» يعطي الرزق من یشاء 
وهو عليم بمصالح العباد قال القرطبي: وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب لرضى اللہ 
ود ل ہو۲ بر و یت وا 
الحدیث هكَلامَةٌ حى عَلی اللو عر کا الذى + رید العفافء والْمْکَاتب بريد ادا 
والغازی فى سَيِيل الله ۳ #ولستعفف الْننَ دون يكَاءًا 4 آي وليجتهد : ٤‏ العفة وقمع 
الشهرة لے لا یر نهم سل ا اا ره لین فضلیہ € أي حتی 
بو سم الله ویسهل لهم أمر الزواج» فان العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرج 
سوت و رت و ای وی مهبم 
من رق العبودية بمکاتبة أسيادهم من العبید والارقاء کمن ضرم کپ أي 
فکاتبوهم على قدر من المال إن عرفتم منهم الأمانة والرشد لیصیروا آحرار انوم 
من مال ال لی اند م أي أعطو هم مما أعطاكم الله من الرزق لیکون لهم عونا على 
كاك شیم گر تیک ايك 4 آي لاتج وا ءکم على الزنی إن اَردنَ 
صا * أي إن آردن التعفف عن مقارفة الفاحشة» ولیس هذا للقید أو الشرط وانما هو 
لبيان فظاعة الأمر وشناعته» فالأصل في المملوكة أن يُحصنها سيدها أمّا أن يأمرها بالزنى 
وتمتنع وتريد العفة فذلك منتهی الخسة والدناءة منه قال المفسرون: نزلت في «عبد الله 
بن سلول) المنافق كان له جاريتان إحداهما تسمى (مُسَيكة) والثانية تسمى «آمیمة» 
يفُيَلًي یا 

ية اعا ری أي لأجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل» وتحصلوا 
ہم بطریق الفاحشة والرذيلة #ومن یک هه ساٹ 
أي ومن یجبرهن على الزنى فان الله غفور لهن رحيم بهن لا يؤاخذهن بالزنی لا 


. ««البيضاوي»»‎ (١) 

(۲) «تفسیر القرطبي) ۱/۱۲ ۲. 

(۳) خر جه آحمد والترمذي ۰(ش) : ورواه ابن ماجه» وحسنه الالباني . الكتابة والمکاتبة : هي إعتاق العبد نفسه من 
سیده بمال یکون في ذمته بُوَدّی موجلاً .فالمکاتب -بفتح التاء- : هو العبد الذي علق عتقه يمال یدفعه ليده 
وبکسرها: من تقع منه. وسمیت كتابة» لأن السید یکتب بینه وبين عبده كتابا ہما اتفقا علیه. 


(4) (ش): 1 تام 


آکرهن عليه وسینتقم ممن أكرههن شر انتقام ورب مب 4 أي والله 
لقد آنزلنا الیکم آیها المومنون آیات واضحات واا مفصلات ويل من اران 
کر وضربنا لکم الامثال بمن سبقکم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا #ومَوْعِظة تن » 
أي وعظة وذکری للمتقین. 

البلاغة: تضمنت الایات الكريمة وجوهاً من البیان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستعارة اللطيفة ایو طوّبت لین 4 شبّه سلوك طریق الشيطان والسیر 
في رکابه بمن یتتبع خطوات الا خر خطوة خطوة بطریق الاستعارة. 

- الایجاز بالحذف أن ترا 4" أي أن لا يؤتوا حذفت منه «لا» لدلالة المعنی 
وهو كثير في اللغة. 

۳ - صيغة الجمع للتعظيم لاب آن یف اهلك والمراد به أبو بكر الصدّيق. 
٤‏ - الجناس الناقص بين َو 4 ولو 4. 
٥‏ - المقابلة اللطيفة بين ٭ بيشت ليشي .. وَأَلطيبَكُ ليبن 4. 

7 - الطباق بين #تدُوت... موی . 

۷ - الایجاز بالحذف یت يَحْضُوأمِنْ رهم € لأن المراد غض البصر عما حرم الله لا 
عن كل شيء فحذف ذلك اکتفاء بفهم المخاطبین. 

۸ - المجاز المرسل ولا بدي یهن المراد مواقع الزينة وهو من باب اطلاق 
اسم الحال على المحل قال الزمخشري : وذکر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر 
بالتستر والتصون. 

قَايَدّة: قال بعض المحققین: إن يوسف لما ژمي بالفاحشة برّأه الله على لسان صبي في 
المهد ون مریم لما میت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى عليه السلام» وان 
عاتشة لما زمیت بالفاحشة برأها الله في کتابه العزیزه فما رضي الله لها ببراءة صبيٌ ولا نبي 
حتی برها الله في القرآن من القذف والبهتان". 


ومع صقر رص سے موم 


)١(‏ (ش): في و تعالی: ۶ ولا ئل لالض ل وکر َة أن بوثو ی مر والمسَکین والمهبجرت فى سبیل یلا 


اذ شش E‏ ا یه کر واه نو ی 4 [النور: ۲۲]. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۲/ ۰۲۱۲ (ش): فائدة: سبّح الله سبحانه وتعالی نفسه في تنزیه عائشة 2 كما سبح نفسه 
لنفسه في تنزيهه سبحانه وتعالی: قال آبو الخطاب ابن دحیة: ان الله تعالی إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المش ر کون 
سبح لنفسه قال الله تعال :ل ولا اشد الم ولد سبح 4 [الأنبياء:” 7]ء والله تعالی دكر عائشة ي 
فقال: ٭واولا د سومشموه فش مَا یْونُ نآ أن تلم یبدا بتک مان می 4 [النور:۱7]» فسح نفسه في 
تنزیه عائشة كما سَبَحَ نفسه لنفسه في تنزیهه». [الإجابة فيما استدرکته عائشة للا على الصحابة للزركشي 


(ص ٩۳‏ )].فائدة: من قذف عائشة رضي الله عنه فهو بمنزلة اليهود الذين قذفوا مریم عليها السلام- 


ا : السرٌفي تقديم غص البصر على حفظ الفروج ليع يَحْضُْوأ ین رهم وَيحْفَظوأ 


روجهم 4 هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجور» وهو مقدمة للوقوع في الخطر كما 
الشاعر: 
وکنت |ڈا آرسلت طرفك رائدا لقلبك یوم أتعبتك المناظر 
ریت الذي لا کلّه آنت تاز عليه ولا عن بعضه آنت صابر 


لطیفة: ذك ر أن قسیس أراد أنينال من المسلمین بالطعن في أم المؤمنین السیدة عائشة وها 
فقال: إن الناس رموها بالإفك ولا ندري أهي بريئة أم متهمة؟ فأجابه بعض الحاضرين 
بقوله: إسمعٌ يا هذاء هناك امرأتان اتهمتا بالزنی وقد برأهما القرآن الکریم؛ إحداهما ليس 
لها زوج وقد جاءت بولد» والأخری لها زوج ولم يأتها ولد - يقصد مریم وعائشة - 
فأيتهما أحرى بالتهمة؟ فخرس القسيس. 

قال الله تعالى: 

ا الور ی کو کے کا سے ار کو واج ای 
کوک دزی وقد ین مجر مرڪ ق زور ارقي وا عر یاد 8 سا 
کاز ور ی تور دی الہ تور منک رتضریب اہ سل لاس ون یکل شیء لیے © 
6 ,ء۱ و سمي e‏ ا ل يالل تی 
0 وکر الهو الصَلَوۃ ویر ارك تافو وما تب بد الفلوبک وأ 
لیج زیم لسن ما عورشم بن صلی ون 5 من اء يعبر ساب () لت 

س ا کراپ E‏ کی ار یه یاو له مر 
که ےرام لاب 210 جو و سس مو ن 
و اب طعت بها قوق ب له چ ککه کر یک ينها ون مل الہ له ثرا کا لین 
ور لزکر پت لے ف السَمُواتِ ے وَالاض والطير صقت ۱ ہیور 
اه عم یما بقعاورے (0) ول فا کون والرض وی ان لمیر ا HEEE‏ 


مو روسو اس 0000 كي اہم 27 5 رگ رص سم ترتع 
۲ جن مان اما فری لود مرج من خله وین الما من بال فپامن بر فیصیب 


ہہ ہے عاص ل یھ 


= ال َال با تقضیم يتمهم وگفرهم بات ال تلهم الي بير حي وَكَولهھۃ باعل عل بی بل طبع أله لیا 
يرجم مت ال  -‏ 9 1 [النساء: ۱6۵-۱۵۵ ]. فانه لما 
وَصَفَ طَعْن الود في َزیم باه بان عَظِیمٌ ووصّفت طَعْن المُنَافِقِين في عَائِسَة باه بان عَظِيمٌ حَيْتُ قال: 
کتک هَدَاسَوُعَظِيمٌ 4 [النور:۱] ؛ دل ذلك على ارفص اين يَطْعنُون في اة بمنْزِلة لد 
الّذِين يَطْعَنُونَ في زیم عليها السلام [اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
۲0۱۱۱۸۷ 


سر ےی ہے اھ کک 


ب من يساء + ویصرفه عن من شاه ا سنا برق 1یئ با ل HENE OSS‏ ذلك 
2 و گر س چ ره و مرحم رل مو 1 > رر 2 
ره رل اضر ال ره علق 7 نب نیع من نی مر 
م حو ني مه CL‏ مر ہے صیوےے۔ مرو کے ہہ ڪڪ 5 0 رسیم اج 
ہو مر ہس سے سب عل ڪل تن وفییر © e‏ تو ا 
27وہ 06 ا سہترو پل سے وك | وم 00011 7 


اد ای ای 5 رت 4 کے 
اس تھا ا انت مر 7 دق ی وب 
ل سیم ول رک اتش هم الْمَفْلِحُونَ (۸) ومن بطح ورسوله. وش له یه 
لک هم الفایرون 
ول هما لفایزون 

ا سَبة: لما وصف تعالی نفسه بأنه آنزل آیاتٍ مبینات» وآقام دلائل واضحات على 
وحدانيته» واختصاصه بتشريع الأحكام التي بها سعادة المجتمع» عقبه بذكر مثلین: 
آحدهما نی بيان أن دلائل والوحدانية والإيمان في غاية الظهور والثاني: في بیان أن أديان 
الکفرة ہہ سو پور وين ہس یت جا و 

اللعة: #كيشكوز 4 المشكاة : الكوّة في الحائط غير النافذة» وأصلها الوعاء یجعل فيه 
الشيء درک 4 متلالی وقاد يشبه الدر في صفائه ولمعانه (سَرَابِ) النسراث: ما رادي 
للعين وسط النهار عند اشتداد الحر يشبه الماء الجاري وليس بماء» سمي سراب لأنه 

فلما کففتا الحربّ كانت عهوذکم كلمع سراب بالقلا سی 

(قیعة» قال الفراء :هو جمع قاع مثل جار وجيرة والقاعٌ المنبسط المستوي من 
الأرض وقال الزمخشري : القيعة بمعنى القاع ولیس جمع”"» وهكذا قال آبو عبيدة 
و اللّحئ: ہے یب پیر جو یہ جو 
نے شا .۔ : المطر قال الليث ار ہت 8 
سا : السنا الضوء واللمعان قال الشماخ: 


(۱) (ش): كوّة: فتحة أو نافذة. الوشكاة: تجويف أو فتحة في الحائط غير نافذة یوضع علیها مصباح. 
(۲) (تفسیر القرطبی» ۱۲/ ۲۸۲ 

)۳( «الفخر الرازي» ۰۷/۲4 

.۵۲ /۵ «زاد المسیر»‎ )٤( 


وس کادت إذا رفعث سناها لیبصر ضوء‌ها الا البص 0 
عن نیت » خاضعين منقادين» أذعن للأمر خضع له ى بک یجور ویظلم. 
د اه ُو لسوت وَالْيْضِ € أي الله جل وعلا مور السماوات والأرض”", 
أثار السماوات بالکواکب المضيثة» والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل الکرام قال 
الطبري: أي هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وهداه من حيرة 
الضلالة يعتصمون” وقال القرطبي: النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر واستعمل 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۲۹۰/۱۲ 

00 0 قال المولف في تفسیر قوله تعالی: « ورب الا ثور ریا وضع الککب رجات باس والشَهداء 
فى یم الق وه لا يظَلَمُونَ 4 [الزمر: 14]: أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين 
وے و ید وہ اه. إن من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة 
والجماعة الاعتقاد بأن الله تعالى نورہ وآن النور اسح من أسمائه الحسنی وصفة من صفاته تعالى العلياء وهي 
صفة ذاتٍ لازمةٌ له تعالى على ما يليق به» فلم یزل ولا يزال سبحانه وتعالى متا بہا. وقد جاء عن بعض 
السلف تفسير قوله تعالى: لسوت ول بأنه هادي أهل السموات والارض وفسر آیضت باه 
تور السموات والأرضء وهذا لا يتناف أبداً مع كونه تعالى نوراً. فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا 
بعض صفات المفسّر من الأسماء أو بعض آنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقیة الصفات للمسمّىء بل قد يكونان 
سی رد رل ٹون یہ .فمن قال مُنوّر السموات والأرض لا پُنانی أنه نور فهما متلازمان.فاللة 
تور السَّمَاوَاتِ والازض الحشي والمعنويء وذلك أنه تعالی بذاته نوز وحجابه نورہ وبه استنار العرش» 
والكرسيء والشمس؛ والقمر والئوں وبه استنارت انجنة. وکذلك النور المعنوي برجم إلى اللہ فکتابه نو 
وشرعه نور» والایمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده الممنین نور. فلولا نوره تعالی» لتراکمت الظلمات. 
وقول من قال الله نور السموات والأرضء آي: هادي آهل السموات والأرض کلام صحیح. فان من معاني 
کرت شور مر وا دض ہی ہو تی و انی وراه ون 
الله تعالی: ون في شور صوق من ف لسوت ومن في الازض الا من شاه هدم یح فيه لغری داهم م 
نو () شرت آلازش ٹور ریا ووضع الکتب ومایء بان والشہداو وى تم بلق وهم : 2 
© تع ی اعمات ْوَل 4 [الزمر: 0۷۰-۱۸ فإذا كانت تشرق من نورہ ذكيف لا یکون 
غونوراً . فاللہ تعالى نوڑ بذاته» وهذا النور الذي هو اسمه وصفته تعالى لا يشبه نور المخلوقين وإنما هو نور 
سو راید زجلا ای ربعم عارك تو ہس سر وت ۰ عاش ماب يوم 
وماخلفهم ولا بحرطوت هلا 4 [طه ۰۰ قال ص : هك الْحَمْدُ لت أوز الشكرات والاژض ون 
یهن لاه لْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ] . وَقَالَ يكن : إن الله عر وَجَلّ حجابة النوژ لو كَسَفَهُ رد ّت سُبحَاتٌ وَجهِه ما 
هی یه ره ین ہل مت . قال النبي عليه الصلاة والسلام (حجابة 4) يعني حجاب الله (النُورُ) 
(لَوْ کْفه لاخرة سو ری ہس ہی لو کشف هلا الحجاپ سس ایض 
من نورہ لكنها نور دون نور الله عز وجل. لو کشف الله هذا النور (لأخْرَ قث سُبحَاتٌ وَجهد) .أي وره وجَلاله 
واه وعظمته» (مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرٌهُ من خَلْقَهِ)» وبصره ینۃ ينتهي إلى كل شيء . والمعنی لو كشفه لأحرق هذا 
النور كل شيء. 


(۳) «تفسير الطبري» ۱۸/ ۰۱۰۵ وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري. 


مجازاً في المعاني فیقال: کلام له نور قال الشاعر: 

ا ےک ےکم وو م نم اق 1 4 - - 

ن عليه من شمس الضحا نورًا وَمنْ فلق الصباح عَمُودًا 

وقال جریر اوانت لٹا تور وغیت وحصعة» ۳ والناس يقو لون فلان تور اليلدو شس 
العصر وقمره. فیجوز أن يقال: الله نور على جهة المدح لأن جمیع الأشیاء منه ابتداژها؛ 
وعنه صدورها» وبقدرته استقامت أموره”"» وقال ابن عطاء الله: «الکون كله ظلمة آناره 
ظه ور الحق فيه؛ إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم» وفي الحدیث «اللّهُمَ لك 
الْحَمْد نت تور السَّمَوَاتِ والازض وَمَنْ يهنا“ وقال ابن مسعود: اليس عند ربكم ليل 
نوراء وجعل كتابه نورا؛ ورسوله نورأء واحتجب عن خلقه بالنور وقد فسرت الآية بأنه 
منور السماوات والأرضء وهادي آهل السماوات والأرض» وما قاله ابن مسعود آقرب 
إلى تفسير الاية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض» وأما من فسرها 
بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود”” مل نوروء ٭ أي مثل 
نور الله سبحانه في قلب عبده المؤمن #كيِشْكَوْوَ فها مِصَبَاحُ * أي ككوة في الحائط لا منفذ 
لها ليكون أجمع للضوء وضع فيها سراج ثاقب ساطع قال في «التسهیل»: المعنی صفة نور 
الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة 
والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة - وإن كان نور الله أعظم - لأن ذلك هو ما يدركه الناس من 
ک5 5 5 مه وم گم 7 ور کی 5 
اد نواز سر نیو یر لبم في اج 4 أي في قنديل من الزجاج الصافي 
ص دس ۔ ہے ا وو ات ص 09-77 ۰ ۲ و و ہے۔ے 
#الزجاجة کاتھا درک دزی # أي تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها #يوقد من شجرتر 


ہے 202 ع sit‏ ۲ 5 ۳ 5 ہے ع ۲ 
مْرَكَةٍ 4 أي يشعل ذلك المصباح من زیت شجرة مباركة یوت 4 أي هي من شجر 
الزیتون الذي خصه الله بمنافع عديدة للا رق ولا ری 4 أي ليست في جهة الشرق ولا 
في جهة الغرب» وانما هي في صحراء منكشفة تصیبها الشمس طول النهار لتکون ثمرتها أن 
3 و 3 78 
أنضج» وزيتها أصفى قال ابن عباس: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر» ولا جبل» ولا 


(۱) (ش): (عَيْث): أي مُغيث» أغاثه: أعانه ونصره قدَّم له المساعدة. (عِصمَة): مَنَعَة: عزَّة وقوّة وحصانة 
ووجاهة. 

(۲) «تفسير القرطبی» ۰۲۹۲/۲۱ 

(۳) «الحکم» لابن عطاء الله السكندري. 

(4) (ش): (رَواه البْخَارِيٌ وَمْسْلِهُ). 

(۵) نقلاً عن «محاسن التأويل». 

۰1۷/۳ «التسهیل»‎ )٦( 


کهف. ولا يواريها شيء وهو آجود لزیتها() يکد زبتبایضیء ولو آرتمسسه کار 4 مبالغة 
في وصف صفاء الزیت وحسنه وجودته أي يكاد زیت هذه الزيتونة يضيء من صفاته 


وحسن ضیائه ولو لم تمسّه نار» فکیف إذا مسته النار؟ لور عل ره أي نور فوق نور فقد 
اجتمع نور السراج» وحسن الزجاجة» وصفاء الزيت» فاکتمل النور الممثل به دى اله 
رم من ياء 4 أي یوفق الله لاتباع نوره - وهو القرآن - من يشاء من عباده وضرب اله 
اشر > أي يبين لهم الامشال تقریبا لافهامهم ليعتبروا ويتعظوا بما فيها من الأسرار 
والحکم ول يڪل شىء علد 4 أي 2-27" واسع العلم لا يخفى عليه شيء من آمر 
الخلق» وفيه وعد ووعيد قال الطبري: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلب آهل الایمان به 
فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد مثل كوة في الحائط لا منفذ لها فيها 
مصباح أي سراج» وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات ثم 
قال الصاح ف اج 4 وذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله صدره فخلص 
من الكفر والشك. ثم قال #الزجاجة نپا كوك دري أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها 
كوكب يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن یود ین جرک ارو ولا 
عر 4 أي تقد هذا المصباح من دهن شجرة مبا ركة هي شسجرة الزیتون ليست شرقية 
تطلع علیها الشمس بالعشي دون الغداة» ولکن الشمس تشرق علیها وتغرب فیکون زیتها 
آجود وأصفى وأضوأ #يَكَاد رَيَِابِضِىَء ول تَمّْۂ تَا أي يكاد زیت هذه الزيتونة 
يضيء من صفائه وحسن ضيائه وعنی بها أن حجج الله على خلقه تکاد من بيانها ووضوحها 
تضيء لمن فکر فیها ونظر ولو لم يزدها الله بیان ووضوحاً بنزول هذا القرآن فکیف وقد 
نبههم به وذکرهم بآیاته فزادهم به حجة! وذلك بیان من الله ونور على البیان ".ثم لما ذکر 
تعالی هدايته لمن يشاء من عباده» ذکر مواطن هذه العبادة وهي المساجد أحب البقاع إلى 
الله فقال ‏ في بو اَن لان تفم أي آمر تعالی أن تبنی وتشاد على اسمه خاصةء وأن 
تعظّم ویرفع شأنها لتکون مناراتِ للهدی ومراکز للإشعاع الروحي قال ابن عباس: 
النساجا يورت الله في الأرض» تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض 2 
وگ رفها سم € أي يعبد فيها الله بتوحیده وذكره» وتلاوة آياته سح فا 
لو وَالَآصَالِ 4 أي يصلي لله تعالى في هذه المساجد في الصباح والمساء المؤمنون قال 
(۱) (مختصر تفسير ابن كثير) ۱/۲ ۰۱۰ 


(۲) «تفسير الطبري» ۱۸/ کہ بشيء من الاختصار. 
(۳) «التفسیر الكبير) 5 ۲/ ۰۳ 


ابن عباس : کل تسبيح في القرآن فهو صلاة”" لرا لهي رة ولا يع وك رآئہ 4 أي 
لاتشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها عن ذكر رمهم ولا يلهيهم البيع والشراء عن طاعة الله 
قال المفسرون: نزلت هذه الاية في أهل الأسواق من الصحابة رضوان الله علیهم كانوا إذا 
سمعوا النداء تركوا كل شغل وبادروا لطاعة الله وف اَلصَلَوٰۃَوَإبنَ الکو * أي و لا 
ور الدنا عن ا یہ للنتراء مو جج 
وشروطها یاون یوم لب و قورب وَالْأَبْصدرُ 4 أي يخافون یوما رهیبا تضطرب 
من شدة هوله وفزعه قلوب الناس وأبصارهم له أُحْسَنَّ مَاعِِلُواْ 4 أي لیکافٹھم 
على أعمالهم نی الدنيا بأحسن الجزاء؛ ويجزيهم على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة 
عفواً وغفرانا وم ن مضو 4 آي یتفضل علیهم فوق ذلك الجزاءبما لاع رأت» 
ول أن سم ولا خطر على قلب بشر هرق من یقبر چا 4 أي يعطي من 
شاء من خلقه عطاءً واسع بدون حد ولا عذ يقال: فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه 
لا یحسب ما ينفقه قال الإمام الفخر: نبه به على كمال قدرته» وكمال جوده» وسعة إحسانه» 
فإنه سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم» ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في 
مقابلة خوفهم(" ولما ذکر تعالى حال المؤمن وسعادته» ذكر حال الكافر وخسارته» 
وضرب لذلك مثلين: الأول لعملهء والثاني لاعتفاده وتخبطه في الظلمات فقال وال 

کف کفرواآعلهمگيشيعة 4 أي إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنیا وظنوها أعمالاً 
سو ید وی مد رم سر ا 
ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الارض یه الا 
مه أي يظنه العطشان من بعيد ماءً جاري] حى إِدابجاءه. ٭ أي حتى إذا وصل إليه 
رده شيعا أي لم ير ماءً ولا شرابا» وانما رأى سراب فعظمت حسرته وود أله 
عند وه ابد 4 أي وجد الله له بالمرصاد فوفاه جزاء عمله فكذلك الکافر یحسب 
أن عمله ینفعه حتی إذا مات وقدم على ربه لم يجد شيت من الأعمال لأا ذهبت هباء 
مشورا«ََهَِیع لسکا 4 أي يعجل الحساب لانه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر 
رکشل ف رل 4 هذا المثل الثاني لضلال الکفار. والمعنی أو مثلهم کظلمات 
اة ق بحر عميق لا درك قعير 1 موم 4 اي کی ذلك البحر 
(۲) (ش): ضعیف. رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» 


(۳) «التفسير الكبير) 5 ۰٩/۲‏ 
)٤(‏ (ش): قلاة: أرض واسعة مُقفرة خالية من الماء والعُشّبٍ والتاس. 


ویعل وه موجٌ متلاطمٌ بعضه فوق بعض لين فوقِه. ساب 4 أي من فوق ذلك الموج الثاني 
سحاب کثیف #ظلمت با وق بعض» أي هي ظلمات متكاثفة متراکمة بعضها فوق 
بعض قال قتادة : الکافر یتقلب في خمس من الظلم : فکلامه ظلمت وعمله ظلمة» ومدخله 


رد عم 


ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصیره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار ۲ دا لخرج يده لز 


2 ا 


رها 4 هذا من تتمة التمثيل» أي: إذا أخرج ذلك الإنسان الواقع في هذه الظلمات يده 
الع یارب روا فطل سرع وظلمة المونم وطلمة السحاب قد کات بطر 
حجبت عنه رژية قرب شيء إليه من شدة الظلمة فکذلك شأن الکافر یتخبط في ظلمات 
الکفر والضلال وه من رصعل ان نوا فما لین دور أي ومن لم يهده الله للایمان وینور قلبه 
بنور الإسلام لم يهتد آبد الدهی ذكر تعالى لعمل الکافر مثالين :الأول ا لصاح 
ومثل له بالسراب الخادع. والثاني لاعتقاده السیئ ومثل له بالظلمات المتراکم بعضها فوق 
بعض ثم ختم الاية الكريمة ذلك الختام الراشع وه من ل عل الله نورقم ین تر مقابل 
قوله في المؤمن ور ور 4 فکان هذا التمثيل والبيان في غاية الحسن والجمالء فلله ما 
ازرم فیا ا وار ما زار قوب اھ سیب اا قارب اجان 
أتبع ذلك ال فقال ترآ لس شون الا > أي 
هه وس ساکرھا؟ موسي 4 أي ال اي حون حال 
الطیران تسبح ربها وتعبده کذلك بتسبیح بح آلهمها وآرشدها لے تعالی لم5 قدع‌صلانه, 
ا ل الس ارو ا مت 
ومسلكه ف عبادة اللہ وما كلف به من الصلاة سح واه یما بقعلود رک آي ل١‏ 
تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم * وَلِنَهِم كَالسَموتٍ وَآَلْكّضِ € أي هو المالك والمتصرف 
في الکون» وج جا رات سو ہد و یش 
ی ران وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وهو تذکیر یۃ يتضمن الوعید» ثم 
شا ر تعالی إلى ظاهرة كونية تدل على قدرته ووحدانيته فقال #أَلرْترَنَ له یی ابا 4 أي 
یسوق بقدرته السحاب إلى حيث يشاء 2 ّف بب أي یجمعه بعد تفرقه مم عله 


46 أي يجعله کف مرکا مضه فرق بعسض وذ دک بنج رل # أي 


رم 


2001 ۵ -م 


فترى المطر يخرج من بين السحاب الكثيف یرل من ماه من جبال فما من برر أي وينزل 
من السحاب الذي هو كأمثال الجبال بردا یضیب يك ميشه # أي فيصيب بذلك البرد من 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۱۱۰/۱۸ 


رسع فرظ عه هد سو 


شاء من العباد فيضره ف زرعه وثمرته وماشيته ویص رف عن من يشاء 5 أي ويدفعه عمن 
يشاء فلا يضره قال الصاوي: كما ينزل المطر من السماء وهو نفع للعباد كذلك ينزل منها 
البرد وهو ضرر للعباد» فسبحان من جعل السماء منشأ للخير والشر") #یکاد سَنَابرْقوِ #أي 
يقرب ضوء برق السحاب دعب مر 4 أي يخطف آبصار الناظرين من شدة إضاءته 
وقوة لمعانه ليلب یلار 4 أي يتصرف فيهما بالطول والقصرء والظلمة والنورء 
والحر والبرد لك لیب 4 أي إن فيما تقدم ذكره لدلالة واضحةء وعظة بليغة على 
وجود الصانع المبدع" الم > أي لذوي البصائر المستنيرة» وخصهم بالذكر 
لأنبم المنتفعون حیث يتأملون فیجدون الماء والبرد؛ والظلمة والنور تخرج من شيء 
واحد» فسبحان القادر على کل شيء واه حا کل دایمن مآ که استدل على وحدانیته 
بتسبیح أهل السماء والاأرض» ثم بتصریف السحاب وانزال المطرء ثم بأحوال الحیوانات 
قال ابن کثیر: يذكر تعالی قدرته التامة وسلطانه العظیم في خلقه آنواع المخلوقات على 
احتلاف آشکالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد''' هم من یمبی عل بطیه. * 
أي فمنهم من يزحف على بطنه كالحية والزواحف ونم من يمى عل رِجَلَيْنِ 4 كالإنسان 
والطير #وَمتهُم نمی عل ریم 4 كالأنعام وسائر الدواب قال آبو حیان: قدم ما هو أظهر في 
القدرة وأعجب وهو الماشي بغیر آلة من رجل وقوائم» ثم الماشي على رجلین» ثم 
الماشي على أربع” للق أسَهُمَايمَآهُ4* أي يخلق تعالى بقدرته ما يشاء من المخلوقات 
هل کل ىوري » أو هو قادر على ما يشاء لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع قال 
الفخر: واعلم أن العقول قاصرة عن الاحاطة بأحوال أصغر الحیوانات على الکمال 
والاستدلال مها على الصانع ظاهن لانه لو كان الامر بترکیب الطبائع الأربع لكان في الكل 
على السويّة» فاختصاص كل واحدٍ من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها 
لا بد وأن يكون بتدبير قاهر حکیم» سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون") ۷ لد 
مایت م4 أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس آياتٍ واضحاتء دالات على طريق الحق 
والرشاد وله جَدِى من ياء سر مُسْتَقِيوٍ € أي يرشد من يشاء من خلقه إلى الدين 
)١(‏ «الصاوي على الجلالين» ۰۱۳/۳ 

(۲) (ش): ليس المراد من سياق الآيات مجرد الاستدلال على وجوده سبحانه لأن المخاطبين مُقرُون بذلك» 

وإنما المراد الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة وهو الذي يخالف فيه المخاطبون. 


(۳) «المختصر» ۲/ ٦٦٦۔‏ 
)٤(‏ «البحر المحيط) ۱۱/۲ . 


(۵) «التفسیر الکبیر» ‏ ۰۱۹/۲ 


الحق وهو الاسلام؛ ولما ذکر دلائل التوحید حدر من التفاق والمنافقین فقال 
ويمولوت ءامنا باه ويالرسول وأطعتا € أي يقول المنافقون: صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا 


کر ا ررر جح ور 


سر ۴ 22 


ذلك € أي من بعدما صدر منهم ما صدر من دعوى الایمان #وما لك بِالْمَؤْمنِينَ 4 أي 
ولیس آولئك الذین یدعون الایمان والطاعة بمؤمنین على الحقيقة قال الحسن: نزلت هذه 
الاية في المنافقین الذين کانوا یظهرون الایمان ویسرون الکفر # وإذا دعوا له ورسولد. 
م ره مور ۶ 1 اع ص ب اسو رد ۳ ع 
کم 4 أي وإذا دعوا إلى حکم حکم الله أو حکم رسوله دمم مُعْرضْونَ © أي 
5 ع 1 5 وھ 0 محل شرع رس عم 2 

استنکفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول # ون يکن هم اوأر مدعي 4 
أي وان كان الحق بجانبهم جاءوا إلى رسول الله طائعين منقادين لعلمهم أنه عليه السلام 
يحكم بالحقٌّ قال الفخر: نبّه تعالی على أنهم إنما يُعرضون متى عرفوا أن الحق لغيرهم؛ 
أما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وأذعنوا ببذل الرضا ”© ل إن ریم تشر 
بو که أي أفي قلومهم نفاقٌ؟ أم شكوا في نبوته عليه السلام؟ لام فوت أن يجيت أنه علي 
ورس € أي أم يخافون أن يظلمهم رسول الله في الحكم» والاستفهام للمبالغة في التوبیخ 
والذم كقول الشاعر: 

آلشت من الْمَوْم الّذِينَ تَعَامَدُوا عَلَى الم وَالْمَحْشَاءِ في سَالِفِ اللُمْرِ 

رو > 20 ہے ے 5 ×7 اس 0 7 
بل الک هم الطیموت * أي بل هم الكاملون في الظلم والعناد لإعراضهم عن حكم 
7 سس ے < مٹوے ل ام سر6 سے رمرم و اا کر یں قاض وس عع وم ۶ 

رسول الله ماکان قول میت دا دعو أل اللہ ورسولو- لیمک بیتھ أن یلیطعت 4 أي : 
كان الواجب عليهم عندما يُدعون إلى رسول الله للفصل بينهم وبين خصومهم أن يسرعوا 
ويقولوا: سمعا وطاعة» فلو كان هؤلاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال الطبري: ولم يقصد به 


2 


ےم یج 


الخبر ولکنه تأنيبٌ من الله للمنافقين وتأدیب منه لآخرین''' #وأؤلتيك هم الْمَفْلِحُوتَ 4 أي 
وأولئك المسارعون إلى مرضاة الله هم الفائزون بسعادة الدارین # ومن يطلع الله ورسولة, * 
أي ومن يطع آمر الله وأمر رسوله في كل فعل وعمل وش الله ريقو 4 أي ويخف الله 
تعالى لما فرط منه الذنوب» ويمتثل آوامره ويجتنب زواجره ولیک هم اون × أي 
هم السعداء الناجون من عذاب الله الفائزون برضوانه. ذكر أن بعض بطارقة الروم سمع 
هذه الآية فأسلم وقال: إنہا جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 


(۱) (التفسیر الکییر» 5 ۰۲۱/۲ 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۲۰/۱۸ 


۱ - إطلاق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة نموت والض)» بمعنی 
NANE‏ ات یسر 
پیش العلماء - والمراد عندهم آنه هادي آهل السماوات والارض بصوادع برهانه 
ونواصع بيانه كما یهتدی ا والشهب اللامعة. 

۲ - التشبيه التمثيلي مت دورو کر کو فها مِصَبَاحُ 4 شبّه نور الله الذي وضعه في قلب 
تس سب یت اس 
سی یف و شوج ہپ ید رہ 

۳ - الاطناب بذكر الخاص بعد العام تنويه] بشأنه لعن كر سوه لأن 
الصلاة من ذكر الله. 

4 - جناس الاشتقاق نب فیه لورت الاکن 4 

۵ - التشبيه التمثيلي الرانم ‏ ورن کردا یی له کی » إلخ وکذلك في قوله 
كلمي ف بر لبي 4 وهذا من روائع التشبیه وبدائع التمثیل. 

+ - الطباق بین ٠ E‏ وضرف €. 

- الاستعارة اللطيفة بمب یل هار 4 إذ ليس المراد التقلیب المادي للأشياء 
الذاتية وانما استعیر لتعاقب اللیل والنهار. 

۸ - الجناس التام يذهب ابر 4 ذولي اضر € المراد بالأولى العیون وبالثانية 
الالباب. 

لطیفة: سمع بعض علماء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية کمن تر لی 
يفشلة مو موچ .. الاية فسأل هل ركب محمد البحر؟ فقالوا : لا فقال آشهد أنه رسول الله 
قالوا 000000 "إن هذا الوصف تلب‌حر لا یعرفه الامو عاش عمرهق البحاره 
ورأى الأهوال والأخطارء فلما آخبرت أنه لم يركب البحر عرفت أنه کلام الله تعالی. 

قال الله تعالى: 
تم 9 ا ا و 7 ما یسک امش 

عل ولوللا الب انييف 77 ید رورت ِ 
تن ای سک اہ ا 272 
وب من بت نیم ےک فى لات ره ی شا تیا ونکت َد کلک مایت هم 


0100 


یش وه و یتر اور لسع زمر سيا 


م - 4 و ا کے عمجم هر ص ےھ م موه ہو ہم 

روا معجزه سے ف از روم از وف ریز © هلوت انوا عردم 

E‏ 5 شر سک کہ ا ]هام ھا جو مرح ام ہے مر م2 
مت انت 9-7 کر لت مي ین قبل صوق اجر ين تضعو ایک ن 


هرن بد سار ہی نے ہے رم مش وم 
0 فک 1 مرو 9 0 و 4 02 ۳ 

مک فل هی ٤‏ يف یبن الله تکم لکلب واه رگ ک2 7س م ال 
نکم الحم فلت نظ مت E‏ َل كه الاسم ۷ کا 


ہمہ سے 


ميم کی س (ه)) والَْوَعِد من آلا سك ای لا ون نکاما فلت ھک جاح آن 
سے بے مر میرحت پم وآن مستعفف خر هرک واه مسري + ي 
الدع سي ل سس رال اميد كز تلاك یک ل ايا 
1 يوت “سآبحكم ار موت اه دوک از ميوت ونكت از وت سکم 
ل مده کا یرت عتیس او 
ہت 1ز دشک اس تسار دن تارايع أ تا 


فذا دسر 0 7-2 عدر أله ۳( : 2 تک زا وت 
مات ت له اه کم الْدَيتِ . ي هڪم N‏ ر0 الْمومنود ت ان ام أ له ه ورسولیی 
ايه ل امس ي عي ہے لين 3 


ہت وڈ و رہ 7م اون ول ا سک س3 5 7 2 
وہ ٠:‏ رح ہے و م ف سے کے 01 > 

لک یل تک لوكا تسد ر ی يحالف من جو ته دم 

عا 00 آلا رک نوم فی الوت والارض قد یلم مآ نسم لو ور موی 
Ee‏ خفن وو وت 8 الله یکل کی ام 

e +۰‏ 
انطوت عليه نفوسهم من المکر والإحتيال والحلف الکاذب بأغلظ الأیمان» وختم 
السورة الكريمة بالتحذیر من سلوك طریق المنافقین. 

اللغة: لالم 4 : الاحتلام في المنام قال في «القاموس»: الحلم: الرژیا جمعه 
آحلام والحلم والاحتلام: الجماع في النوم”" وقال الراغب: هو زمان البلوغ سمي به 
لكون صاحبه جديراً بالحلم أي الأناة وضبط النفس”" #الْمَوَاعِرٍ # جمع قاعد بغیر تاء 
لأنه خاصٌ بالنساء كحائض وطامث وهي المرأة التي قعدت عن الزواج وعن الولد 


(۱) «القاموس المحيط). 
(۲) «المفردات» للراغب الأصفهاني. 


شتا 4 متفرقين جمع شت وهو الافتراق» والشتاث : الفرقة # يتسللوت 4 التسلل: 
الخروج خفية يقال : انسل وتسلل إذا خرج مستتراً بطريق الخفية لوا لوذا » اللواذ: أن يستتر 
بشيء مخافة من يراه. 
سب الترول: روي أن رسول الله 4 بعث غلاما من الأنصار يقال له : مُدلج إلى عمر 
بن الخطاب وقت الظهيرة ة لیدعوه فوجده نائمه فد عليه الغلام الباب ودخلء فاستیقظ 
عمر وجلس فانكشف منه شيء فقال : وددت أن الله نبى آبناء‌نا ونساء‌نا وخدمنا عن 
الدخول ني هذه الساعات إلا بإذنء ثم انطلق إلى رسول الله 737 فوجد الآية قد آنزلت 
« اڑا لدت 7ء ات . ف ساجدا شکرا لله تعالی(). 
اللي طوقس وباق هد ايم 4 أي حلف المنافقون بغاية الأنسان ال اة 
لین مرت رہم يخرن أي لشن آمرتهم بالخروج إلى الجهاد لیخرجن معك قال مقاتل: لما 
بین الله إعراض المنافقين وامتناعهم عن قبول حكمه عليه السلام آتوه فقالوا: لو آمرتنا أن 
جا یں تھا 
مروا ورای باللسان دون القلبء وبالقول دون العمل" نال حَبيِربِمَاتَصَمَلُونَ ٭ أي 
بصیر لا یخفی عليه شيء من خفایاکم ونوایاکم لفل أَطِيعُوا لله NR‏ 
الله بإخلاص النية وترك النفاق» وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسّك بهديه 
لاٹ وا أي فان تتولوا وتعرضوا عن طاعته فَِعَیَمعل 4 أي على الرسول ما 
كلف به من تبليغ الرسالة وع مم4 أي وعليكم ما كلفتم به من السمع 
والطاعة واتباع أمره عليه السلام #وإن تط يعو د - تَهَُدُوا 4 أي وان أطعتم أمره فقد اهتديتم 
إلى طريق السعادة والفلاح وما عل الول لا البح یت ٭ أي لیس عليه الا التبلیغ 
الواضح للأمة» ولا ضرر عليه إن خالفتم وعصيتم فإنه قد بغ الرسالة وأدى الأمانة # وع 
اق الین اما یک وميا ا لمحت € آي وعد الله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين 
(۱) «تفسير الألوسي2 ۰۲۰۹/۱۸ (ش): موضوع. رواه ابن مَنْدَهِ في «معرفة الصحابة» بإسناد فيه كذابون» ورواه 
الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 
(۲) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ور وہ 
,۳( (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» /٦(‏ ۷۰ وقولة: #طاعة مَحَرُوكَةُ 4 قیل: مَعناه 4 کم طَاعَةٌ 
روف : د عُلمت طاعتکم نما می ول لا ففل مَعَهُ وکلما علنشم گذیم. .. وَقِيل: الْمَعْنَى في قَوْلِهِ: 
#طاعة مَعرُوفَةٌ 4 أَيْ: لیکن امرك 0 أي: ِالْمَعْرُوفٍ من غَيْرٍ لف ولا إِْسَامء كَمَا يُطِيعٌ الله 
وَرَسُولَهُ الْمُؤْمنُونَبِعَيْرِ خلفی» فَكونُوا نم تلهم 


s02 >2<‏ ےی لیے م ج رم ول 


الایمان والعمل الصالح سفق لاس كما اتا آزییک من تلهم 4 آي 
وعدهم بمیراث الارض وأن یجعلهم فیها خلفاء متصرفین فیها تصرف الملوك في 
ممالكهم» كما استخلف المؤمنين قبلهم فملکهم ديار الكفار قال المفسرون: لما قدم 
رسول الله وك وأصحابه المدينة رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبتون إلا في 
السلاح؛ ولا یصبحون الا نی لأمتهم - آي سلاحهم - فقالوا : ترون آنا نعیش حتی نبيت 
آمنین مطمئنين لا نخاف إلآ الله عر وَج لٌ! فنزلت الا( وهذا وعد ظهر صدقه بفتح 
مشارق الأض ومغاربها لهذه الأمة وني الحديث بشارة كذلك فقد قال 5 «إِن الله وی 
لالا فرنث مشارقها وَمَعَارِبَهَا وذ یی سيبل فكوا تا ژوی لی ينه 
وین مد ی م لی کک ری لم 4 أي 7 کر دینهم - الوسلام - الذي ارتضاه لهم 
ہز )کین عا علی کل الادیان رکب el‏ بت کوفهم َم أي ولیغیرن حالهم 
التي كانوا عليها من الخوف والفزع إلى الأمن والامستقرار كقؤلة امتهم من خو 4 
[قریش: ]٤‏ یع یڈ وتن لادشرکور> ی یا استتناف بطریق الثناء علیهم کالتعلیل 
للاستخلاف في الأرض أي يوحدونني ویلصون لي العبادة» لا یعبدون إلها غيري #ومَن 
کفر دک أي فمن جحد شکر النعم اهک هن 4 هم الخارجون عن 
طاعة الله العاصون آمر الله قال آبو العالية: أي من کفر بهذه النعمة ولیس يعني الکفر بالله 
قال الطبري یل سج رر و هاه 
الآية بأنه منعم به به علیهم ثم قال #ومن‌گفر # أي کفر هذه النعمة ففَأَولَكَهَمْ 
عون ۳ «وأقیمو لصو واا اة 4 أي أقيموا آیها المؤمنون الصلاة وھ 
على الوجه الأكمل الذي يُرضي الله وی رو املسم نود 4 أي أطيعوا الرسول 
في سائر ما به رجاء الرحمة لا لد کرو مج زیت فی آل رض > لا للنبي 
يله ووعد له بالتصوة آي: لا تظننَ يا محمد الكافرين الذين عاندوك وكذبوك معجزين لله 
في هذه الحياة بل الله قادرٌ عليهم في كل حين وان وم 0 وم نز أي مرجعهم نار جهنم 
#وَلِنْسَالْمَصِيرٌ 4 أي بئس المرجع والمآل الذي یصیرون ال اوا ا 


() «زاد المسیر» /٦‏ ۵۷. (ش): سو اہی و عو براه 9 

() رواه مسلم. (ش): (رواه مُسْلِم). (زوی): : جوع. دمص الحدیث فيه ار إلى أن لك هه لب کون 
نظ ادا في جهتي العشرق وَالْمَخرِبٍ وعگذا وَقمَ و هتي الْجَنوب وَالشّمَالٍ فقلیل بالْبة إلى 
لفق وا ري وصَرَاْاووسلامه على رسوله الصادق اللى لاینطق عن الهوی إن هو الاو پوخی. 
[انظر:شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۳ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۱۸/ ۰۱۶۲ 


سنہ الین کت نکر 4 أي يا أيها المؤمنون الذین صدّقوا الله ورسوله وأيقنوا بشريعة 
الاسلام نظام وحکما ومنهاجت() لیستأذنکم في الدخول علیکم العبيدٌ والاماء الذين 
تملكونهم ملك اليمين ول للم منک »أي والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ 
الرجال الأحرار ليستأذنوا آیضا ملت مره أي في ثلاثة أوقات ْمَل ص اليج * أي في 
اللیل وقت نومكم وخلودكم إلى الراحة يون ضعو اب ماهر أي وقت الظهر 
حين تخلعون ثيابكم للقيلولة ومن بعد صَْةَالْوِسَءِ 4 أي ووقت إرادتكم النوم 
واستعدادکم له لتكت عورتٍ لک 4 أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها تست ركم» العوراتٌ فيها 
بادية والتکشف فيها غالب» فعلم وا عبيدكم وخدمکم وصبیانکم آلا يدخلوا عليكم في 
هذه الأوقات إلا بعد الاستنذان لیس مک ولا ملم تا بعدشن » لبس شلک 
ولاعلى المماليك والصبيان حرج في الدخول عليكم بغير استئذان بعد هذه الأوقات 
الثلاثة #إطوافوت َلك بتكم عل بض 4 أي لأہم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة 
وغير ذلك قال أبو حيان: أي يمضون ويجيئون ويدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية 
بغير إذن إلا في تلك الأوقات”" 68 بن اه لک لب 4 أي مغل ذلك التوضيح 
والبيان يبيّن الله لكم الأحكام الشرعية لتتأدبوا بها وال کي 4 أي عالمٌ بأمور 
خلقه. حكيمٌ في تدبيره لهم #وَإدَابلم تخل ینک الح 4 أي وإذا بلغ هؤلاء الأطفال 
الصغار مبلغ الرجال وأصبحوافي سن التكليف رواک آنکنده یت ین 
تلهم أي فعلموهم الأدب السامي أن يستأذنوا في كل الأوقات كما يستأذن الرجال 
البالغون کنو 4 أي يفضّل لكم أمور الشريعة والدين * 
علي حي 4 أي عليم بخلقه حكيم في تشريعه قال «البيضاوي»: كرره تأكيداً ومبالغة 
في الأمر بالاستئذان”" * وَألَوَِدین ال ےا 4 أي والنساء العجائز اللواتي قعدن عن 
التصرف وطلب الزواج لكبر سنهن #أالََلَابرْجونتَكاحًا # أي لا يطمعن في الزواج ولا 
يرغبن فيه لانعدام دوافع الشهوة فيهن سک ھی جاح أن سنن فاب 4 
أي لا حرج ولا إثم عليهنَ في أن يضعن بعض ثياءهم كالرداء والجلباب"* ويظهرن أمام 


)١(‏ (ش): الإيمان ليس هو مجرد التصديق والرضا بالشريعة نظامًا ومنهاجّاء وإنما هو قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» هكذا عرّفه أهل السنة والجماعة» ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف. 

(۲) (البحر المحيط) /٦‏ ٤۷٦۔‏ 

)۳( ««البيضاوي»» ۲ 

)٤(‏ (ش): الذي يكون فوق الثياب. ومن أوضح الادلة على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وكفيها عند 
الرجال الأجانب: الرخصة للقواعد من لنساء بوضع الحجابء وأن يستعففن خير لهن؛ فقد رخص الله سبحانه = 


الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباهاء ولا تثیر شهوة ضر ميرحت َة 4 


دم زمه 


أي غير متظاهرات بالزينةلينظر إليهن قال أبو حيان یت د 
ہے ا الها کے وڑ 


ورب عجوز شمطاء يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال لوا نستعففرى خبر 
ےج رج ری سوج ہر 


۳ھ 


مبالغة في التستر والتعفف خير لھنٌ وأکرم وأزكى عند الله وأطهر #إوالله موی یمه أي 
یلت E aS ge E EA‏ 


و عل ارچ کر سرج ولاعَلىأَلْمَريض حرج 4 أي ليس على أهل الأعذار «الأعمى» والأعرج» 


والمريض؛ حرج لام القعود عن انز لضعفهم وعجزھم''' لولاعل اڪ آن 
8 امن بوتکم # أي وليس عليكم أيها الناس إثم أن تأکلوا من بيوت أزواجكم 
وعیالکم قال (البیضاوي) ری و وس جج ہے 


< ۵ 


السلام : إن من أطيَبٍ ما ل الرجل مِنْ کسه وَوَلَدَهُ من سيه“ ایو ءابا يڪم 


= ہیی سی می وھ ی مو ری 
يضعن ثيابين الظاهرة من الجلباب والخمارء التي ذكرها الله سبحانه في آیات ضرب الحجاب على نساء 
المؤمنين» فیکشفن عن الوجه والكفين» ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك ؛ بشرطین: الشرط الأول: 
أن يَكُنّ من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوته وهن اللائي لا يرجون نكاحًاء فلا يَطْمَعْنَّ فيه 
ولا يُطْمَع فيهن أن يُتكحن؛ لأء نهن عجائز لا يَشتّهِين ولا یُشتَهیْن» أما من بقيت فيها بقية من جمال ومحل 
للشهرة» فلا يجوز تھا ذلك . الشرط الثاني: أن یک غير متبرجات بزينة» وهذا يتكون من أمرين: أحدهما: 
أن يكن غير قاصدات بوضع الثیاب التبرج» ولكن التخفیف إذا احتجن إليه. وثانيهما: أن يكن غير متبرجات 
بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة» إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها. فلتحذر المؤمنة 
یی سج ا د ,أن ي ا من ا ووا رر باق من الوا 
الزينة. ثم قال ربنا جل وعلا: لوك کر یر رک وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه 
خير لهن وأفضل» وان لم بحصل تبرج منهن بزينة. فدأت ماه اد یہب تسا اوموق 
لوجوههن وسائر آبدانین وزینتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد اللاي رفع الائم والجناح عن عنهن» إذ التهمة في 
حقهن مرتفعة» وقد بلغن هذا المبلغ من السن والایاس» والرخصة لا تکون الا من عزيمة» والعزيمة فرض 
الحجاب في الایات السابقة. وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثیاب عن الوجه 
والكفين» فوجب ذلك فی حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين» وهو أُوْلَى في حقهن» وأَبعَدُ لهن 
عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة» وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح. ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة 
على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن» والزينة بالجلباب والخمار. [ انظر: الاختلاط بين الرجال 
والنساء (۱/ ۷۰ -۷۷) للمولف. عن حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص ٥٤‏ -05)]. 

۔٦۷٤‎ /٦ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) هذا قول الحسن وابن زيد وهو الظاهر واختاره صاحب «البحر» و««الكشاف»». وقيل: المراد نفي الحرج عن 
أهل الأعذار أن يأكلوا مع الأصحاء واختاره الطبري والرازي. 

(۳) «البيضاوي» ۲/ ۱۳ . (ش): (رَوَاه بو ار والَسَاؤغ, وابْنْ ماج وصحّحه الألباني). 


يڪم زیون اول كماو یوب کڪ ٭ أي لا حرج في الأكل من بیوت 
هؤلاء الأقارب قال الرازي: والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان لأن العادة 
أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل الأقارب”" وا كترم ما4 أي الببوت 
التي توكلون عليه وتملکون مفاتيحها في غياب أهلها قالت عائشة: كان المسلمون يذهبون 
مع رسول الله في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم الأكل 
منها فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكلء إنهم أذنوا لناعن غير طيب آنفسهم وإنما نحن 
أمناء فأنزل الله" فا کا كترم ماه( بعکم 4 أي أو بيوت 
آصدقاتکم وأصحابكم قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغیر إذنه 
لایس کم جاح أن تَأكُلُواْجَيِيِعًا شتا أي ليس عليكم إثم أو حرج أن 
تأكلوا مجتمعين أو متفرقين قال المفسرون: نزلت في حي من كنانة كان الرجل منهم لا 
يأكل وحده يمكث يومه فان لم يجد من يؤاكله لم يأكل شینا: وربما كان معه الوبل 
الخُفُل فلا يشرب من لبانہا حتى يجد من يشاربه فأخبرهم تعالى بأن الرجل إذا أكل وحده 
فلا حرج عليه“ فد داش بنا مرا نکم 4 أي إذا دخلتم بيو تا مسكونة فسلموا 
على من فیها من الناس ”© #يحيّدَيْنْ عد د الہ رة ية 4 أي حيوهم بتحية 
الإسلام «السلام عليكم» وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين قال 
القرطبی: وصفها بالبركة لأنه فيها الدعاء واستجلاب المودة» ووصفها بالطیب لأن 
سامعها یستطیبها) حك للا قرف الا شك اکن السك تمهت ان 
ابن کثیر: لما ذکر تعالی في هذه السورة الكريمة من الاحکام المحکمة والشرائع الم 
نبّه عباده على أنه يبين لهم الایات بیان شافياً لیندبروها ویتعقلوها لعلهم يعقلون”" 


.۳ ۱/۲ 5 (التفسیر الکییر»‎ )١( 

69 (ش): صحيح» رواه البزار في (مسندہ) وابن ابي حاتم في «تفسیره!. 

(۳) (مختصر تفسير ابن کثیر» ٦۱۹/۲‏ . 

(4) (ش): ضعيف» رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره». (الحُمًل): جَمْمٌ حافل» وهي التي امتا رها بت 

)٥(‏ (ش): قال الشيخ السعدي: فا دموا نكرة في سياق الشرط يشّمل بيت الانسان وبيت غيره» سواء 
كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الانسان لاقَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ4 أي: فليسلم بعضکم على بعض» لأن 
المسلمين كأنهم شخص واحدء من تواددهم. وتراحمهم وتعاطفهم» فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» 
من غير فرق بين بيت وبيت. 

۳۱۹/۱۲ «تفسير القرطبی)‎ )٦( 

(۷) «مختصر تفسیر أبن كثير» ۲ 


ما المؤمئور ال من أله ورسولوه € أي انما المؤمشون الکامل ون في الایمان الذین 
صدق وا الله ورسوله تصدیق جازم لا یخالجه شك ولد کانواً معهء له آمم جَایج 4 أي 
واذا کانوا مع الرسول في آمر هام فيه مصلحة للمسلمین رهبا سوه 4 أي لم 
یترکوا مجلسه حتی يستأذنوه فيأذن لهم قال المفسرون: نزلت هذه الاية في وقت حفر 
سوسوي امد سو ی 


(0. 


واي ھ0 ت الک ان و َه 0 هذا توكيدٌ لما تقدم 
تفخيم] وتعظيم] لشأن الرسول 5 آي :إن الذين يستأذنونك يا محمد آولئك هم 
المؤمنون حم قال یضار ہت لت و2 


027 


رفي على صحة ة الایم ان کا کتک یت كأيو: 4 أي فإذا استأذنك هؤلاء 
المؤمنون لبعض شنونہم ومهامهم”" ادن نک منم 4 أي فاسمح لمن أحببت 
ہہ أي لو اي سا« 
والمغفرة فان الاستتذان ولو لعذر قضورٌ لانه تقدیم لامر الدنیا على آمر الدين ارگ 
عَفُورٌ رم 4 أي عظيم العفو واسع رس( رن که 
كبا آي تاد سول باسمہ كماينادي بعضكم بعضا باسمه بل ولو 
نبي الله ويا رسول الله تفخیما لمقامه وتعظیما لشأنه قال أبو حيان : لما كان التداعي 
بالأسماء على عادة الیداوة آمروا بتوفیر رسول اف ظاقردعاف ,سی ما یدعی به نحو؛ يا 
ہج پر لامالا ري کب روک ہت :يا محمد فنهواعن 
ذلك قال قتادة : آمرهم تعالی أن يفخموه ويشرّفوه قد يام الہ لب ا 
ینک لوا لادا أي قد علم الله الذين ينس لون قليلاً ويخرجون من الجماعة في خفية يستتر 
بعضهم ببعض قال الطبري: واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض» يستتر هذا بهذا وهذا 
هذا“ میدن يالف عَنْ موه € أي فلیخف الذین یخالفون آمر الرسول ویترکون 


کا 


(١)(ش):‏ ضعیف. رَوَاه ابن اسحاق في «المغازي» والبيهقي نی «الدلائل»). 

(۲) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ 480 . ۱ 

(۳) قال ابن عباس: إن عمر استأذن النبي نی العمرة فأذن له ثم قال :یا ابا حفص لا تنسنا من صالح دعانك». 
(ش): عَنْ عُمَرَ - رضی الله عنه - قال: اسْتَأَدنْتُ الى يك فى الْحْمْروِ فََْنَ لی وَقَالَ: «لا تنس با أي من 
دُعَائَكَ) فا كَلِمَةَ ما نی ان لی بها الا (رواه آبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه» وضعفه الألباني). 

۷ ۱/۲ (البحر المحيط)‎ )٤( 

(۵) «تفسیر الطبري» ۰۱۳۹/۱۸ 


و حو< KHE‏ 


ہے ہر ہو کا کت ف أ منوا بت الاش ک4 أي له جل 


7 ما از 0۳( 


وعلا مان الکون ملک وخلق] وعبیداً #قذ یلم ما ا عليه أي قد علم ما نی 
نفوسکم من الایمان E SAN‏ بزحو له هم یم 
4 أي ویوم القيامة يرجعون إليه فیخبرهم ہما فعلوا في لدينا من صغير وكبير» و جلیل 
وحقير ويجازي کلا بعمله « وله یکی نعلي € أي لا يخفى عليه خافية لأن الكل خلقه 
وملکة 

البلآعَة: تضمنت الایات وجوهاً من البلاغة والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة بهد مه يَمنهِمُ 4 شبّه الأيمان التي يحلف بها المنافقون بالغین 
ہراس تر ايوق نل تر خی اف ا فان لے طس 
آقصی وسعه وطاقته بطریق الاستعارة. 

۲ - المشاكلة ما وک مَا تمه أي عليه أمرٌ التبلیغ وعلیکم وزر 
التکذیب. 

۳ - الطباق بین الخوف والامن من بَحَدِ هم امتا ) وكذلك بين الجمیع والأشتات 
یات لأن المعنى مجتمعین ومتفرقين. 

٤‏ - الاطناب بتكرير لفظ الحرج لترسيخ الحكم في الأذهان ا لیس عل الم حرج ولا 
علض ی سرج ولاع لسري سرج 4. 

.4 صيغة المبالخة لعَفُوڑ تیب‎ - ٥ 

315 قال وف السلفه مد ای ال عق تسه کر لا وفع نطق الك وش ار 
الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالى #وان تطیغوه تَهَمَدُوأ 4 . 

لطيقّة: قيل لبعضهم: من أحبٌ إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إذا لم 
يكن صديقي سور ی ا 
حيسن قالوا ممالا ین طون ()ولاصَدقِجِ م6 [الشعراء: . -١١٠]ولم‏ يستغيثوا بالآباء 
والأمهات)2. 


.۵۷ /٦ «زاد المسير)‎ )١( 

لبس اس و 
(ش): ول ن: جمع جَهَنّمِيَه نسبة إلى جهنم. ولم آجد کلام ابن عباس «تنشد إلا في بعض کتب التفسیر 
بدون إسناد . وسياق الآيات يدل على أن من يقولون هذا القول مخلدون فی النار لعدم إیمانہم . قال الله تعالى: = = 


تنبيه: كان بعض العرب یری أحدهم أن عاراً وخزيا عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعًا 
إذا ما صنعتِ الزاد فالتمسي له أكبلافإني لست آکله وحدي 
وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم فقد ان شتهروا بالجود والکرم» وقرى الضيف"". 


«انتهى تفسیر سورة النور ) 


PERE 


= ازل کل سین (2) ورت تم رن © لقن ماک کر توت بن ی ل شرآ تیرو 
() جوا فہاھم والغاوت (۳)) وحنو إبليس اعون ا تاو وهم ها نص مو ا نم إن کنا نی کر ك 
لذ ویک ب العلیین ا وما اضلما إل الم قرف 0 ای جيه میور 5 ا و دومن 
تین 4 [الشعراء: ۹۰ - ۱۰۲] 1ھ ر نها ید ر اک 
من عصاة المسلمين وقد جاء ذگزهم في الأحاديث الصحيحة» ء قال ئا ب َخْرْجُ فو ین التار بشفاعة مُحَمَيٍ 
لا و دلو اْجَنَّكَ ون الجَهَنِيّينَا رواه البخاري . وفي حديث الشفاعة الطويل يل: فیقول لَهُمْ اهل الْجَتة: 
عَؤُلَاءِ الْجَهَتَويُونَ. فيقول الْجَبَارٌ: بل مَوّلاء عتَقَاءُ الْجَبَار؛ ہیی ہے ہو روت 
وقال الألباني : اوسندھم صحيح على شرط الشیخین) . قال و بالل حرج ال نا من اْمؤْينِينَ ىالتار دما 
أذ تمه ال 0 000 : یش کم تشون في ال کم 
لاء قما کم معنا في الَا دا سوح الله ذلك مِنْهُمْ أذنَ في الشفاعته قَیمع لهم الَْلَاِكَة والتینون حي 
خر جوا ادن اش فلا أخر جوا الو ات کل رک لماع رح من الا ذلك قول الو جل 
E,‏ الخ E‏ کات aE‏ ۲] قال: یمرن في الْجَنة اجنین من أجل 
شرا في ووهه و رت َوب عَنَّ هذا الاسم تل: E‏ في الح ملع 
لك مِنْهُمْ (رواه ابن حبان وصححه الألباني). 


(۱) (ش): قَرَى الضیف قرّی وقَرْيًا: آضافه وأكرمه» أحسن إليه. 


و بیان 


مكية وآیانها سبع وسبعون 
بين يدي السورة 
سورة الفرقان مكية وهي تعنى بشئون العقيدة» وتعالج شبهات المشركين حول رسالة 
محمد ية وحول القرآن العظيم» ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن» وصحة 
الرسالة المحمدية» وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء وفيها بعض القصص للعظة 
والاعتبار. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذي تفنن المشرکون بالطعن فيه 
والتكذيب بآياته» فتارة زعموا أنه أساطير الأولين» وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد 
أعانه عليه بعض أهل الکتاب. وثالثة زعموا أنه سحرٌ مبين» فردً الله تعالى عليهم هذه 
المزاعم الكاذبة» والأوهام الباطلة» وأقام الأدلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمين» 
ثم تحدثت عن موضوع الرسالة التي طالما خاض فيها المشركون المعاندون» واقترحوا 
أن يكون الرسول ملكا لا بشرّاء وأن تكون الرسالة -على فرض تسليم الرسول من البشر- 
ہو س سو و و ل 
شبهتهم بالبرهان القاطع» والحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل. 
ثم ذكرت الآيات فريقًا من المشركين عرفوا الحق وأقروا به ثم انتكسوا إلى جحيم 
الضلال» وذكرت منهم «عقبة بن آبي معیط) الذي ا نع ر اسب بت 
الشقي «أبي بن خلف» وقد سماہ القرآن الکریم بالظالم ٭ ويم يعَص آلظ الم عل یی 4 الاية 
وسمی صدیقه بالشیطان!''. 


(۱) (ش) : قصة إسلام عقبة موضوعة: آخرجها آبو نعيم ني «دلائل النبوة؟ بإسناد فيه كذابون. 
ولکن صح أن الآية نزلت فيه فعَنْ ابن باس رضي الله عنه أنه قال في قولهتعای: ووم يعض الط الم عل یی 
کول اتن اذك مح اسول 4 [الغرقان: ۷ قَالَ: رٽ في عقَبة بن ابي مُعَيْطِءِ گان يَجْلِسٌ م مَعَ الي کل 
نک لژ زگ راا لین کا ي رش وا جا رات زک لق ٿن بي تعبط ليل غاب 
عله بالشام ققَالَتْ فرش : ١صَبَا‏ ابن ابي مَُبْطِ) وفع یله من لاملا ال لامرن : امَا فعل مُحَمَد ما 
كَانَ عَلَيْه كا َقَالَتْ: «أَشَدَّ ما كَانَ مرا فقال: «ما فعل خليلي ابْنْ بي مُعَیْط؟» فقالت: با . قبات بل 
شوي فما أَضْبَح أنه ابن أبي معط حي َل رده لتحي ء فقال: ما َك لا رد علي نَحِيِي؟0 كَلَ: 
2 ارد عَلَيْكَ تَحِيَكَ وَقَد صَبَوّتَ؟٤ء‏ قال: فد فعلتها قریش؟» قال: سم قَالَ :فما ری صُدُورَهُمْ 
إن انا فَعَلَ۱۶ء قال: : تیه في عجلیسب كبرق في وجب وتم أحبَثِمَا تغل ین من لشنم». عل فلع برد 
ان كله ان تٰح رَجْمَة من الب مات له ال : إن وَجَذْتَكَ حَارِجًا من جبالِ مَكَهَ آضرب عَنْقَكَ - 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


٭ وفي ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالا وجاء الحدیث عن أقوامهم 
المكذبين» وما حل بهم من النكال والدمار نتيجة لطغيانهم وتکذیبهم لرسل الله كقوم 
نوح» وعاد وثمود. وأصحاب الرس وقوم لوط وغيرهم من الكافرين الجاحدین» كما 
تحدثت السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا 
الكون البديع» الذي هو أثر من آثار قدرة اللہ وشاهد من شواهد العظمة والجلال. 

وختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن» وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة 
التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم. 

التسمية: سمیت السورة الكريمة (سورة الفرقان» لأن الله تعالی ذكر فيها هذا الکتاب 
المجيد الذي أنزله على عبده محمد وی وكان النعمة الكبرى على الانسانية لأنه النور 
الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والنور والظلام والكفر 
والإيمان» ولهذا كان جديرًا بأن یسمی الفرقان. 

قال الله تعالى: 

ار اليف نز الفزقان عل بدو له كي کی اليد 
ور مد رکا ویک ل کر ن لب وای کل مده ی( رادأ ين ونه 
له لا خلقورت یاوق ین هم را مرج ملح موتا ولا 


صصح سح سی مھ ر 


حیوٰۃ ولانشورا © وقال انب کفرولن هداز إفَك افتریده وَأعانةہ عليه کوک a‏ 
طاو O‏ الوا سی الأو اکتا مھ شم مه هکره وای (ه) 
نز ری بتکم ال ناموت وَالْارْضٍ کم مث تا وکا ما َو 


۔ ہے مه ے سے سر ا زر 
ا و 


۳ صَبْرَا؛ء لما گان يوم بذ وخرج أَصْحَابْكُ أَبَى آن یر فقال له ان ار قال تزعدني مَذا 


لج إن وَجَدَنِي تحارجا من چبال مَكَة ان صرب عنقي صَبراء تالا لك جمل أخمز درك قَلَو گالب 


ہے و 


لْهَزِيمَة ت طرت عَليْها. فَحَرَجَ مَعَهُمْ لما هرم رت وسر سر 0 ۱ 

َسُولُ الله 44 یڑا في سَبْعِينَ من فرش مر يو الول يك أن یل ققَال: یا مُحَمّدُ: من بين هَؤْلَاء 
أقل»». ۳ :َعَم .قال وا قَالَ : با برقت في وَجُهي» قال :من للصبيّة؟), قَالَ: «التائى فقاع عَلِيُ 

بن ابي طالب رضي الله عنه فَضَرَبَ عقف ث فا الله تَعَالَى: يوي لمع ند يد يمول يبس اند 
0 مع لول سوملا © نو ریاشع لد سین کرد 7 وکاب الجن 
إن و4[ ۳۷ (روَاه نیم في دلال ال بسن صححه الألباني» وروی بعضه أبو داوده 
وصححه الألباني». اضرب عَنْقَكَ صَيرًا : كل من فيل في عغَیْر مره ولا عزب ولا حط اه مقثول صَبْرا۔ 
(وَحَلَ به جَمَلَهُ في جُدَدٍ من اْأرْض) : الْوَحَلٌ/ الْوَخْل: لین الرَّقِيقٌ (وَحِلَ) :أي وَقَمَ في الوّحل. (الجَدَدُ): 
تا اشتوّی من الأزض. 


* سورة الفرقان ٠‏ 


1[ 0 یب و کے سی لاو سم عم عاض له عطي مر و<س ہے 
يڪل الطعام و تیف الوا لوا مڭ فیکورے مع زیا )W‏ اود يلقو 
۶ ہ47 وو ت کک رھ 
خر حا سے منهکا کال نینک ران تیعون ا ا رجا مسحو 


0 ا مت سم وا الک امک مصلا فَلا يمَسْتَطِيعُونَ سپیلا '((5) ار رین 
اه جعل لک عبر من دک كت ری نھ اا نھر وتجمل َك قص وبا )بل امد 


2ئ ع ان مر و عرص مرگ کم 
رَد لن کلب > اه سرا( ره یتک ید کشا ما وفك )رل 


اينات ضیف مقر ن دعواً هلاه لك لاا ی مورا بیدا ود وأئبورا کیو 
وا الل موم در در <> طت س > ی عن عبن 2 
() قل‌آذلاک خر ا ةلحر الى وید اشوک مف جراء وم () O)‏ 
و گر مرو م سے هو هر مم اس وو 


)ےا خرن کات عل ری وعدا مو تم وَمَايعبَدُورت من دون 
0 کے كم e‏ 1 ثم باد تلا آم هم لو سر الک یل () ا تی ۳ ۹۹ ےی 


22 کے و کے و و سر کے ما 4 
لنا ان تام وك مه ریسفت سر ون 7 


© مز ے٤‏ وك ما زلوت ما ہے ہی ہہ ہے 

2 ا عم > > و وم 

نَا ا نت کے یو العصرے إل اد ےا 
مح و عم رقم مهم ساح ےم کے ہے ہے شم 


ویتشورت ی وان یھنا بتك تون اة یروک وڪن ريك بصبا 
اللغة: #إتبارك 4 من البركة وهي كثرة الخیر وزیادته ويأتي بمعنی التمجید والتعظیم 


قال الشاعر: 
تبارکت لا معط لِشَيْءِ مُنعتةھ ویس لما أَعطَْتَ با رب ایغ ۷ 
انيرا که النذير: المحڈُر من الهلاك را 4 النشور: الاحیاء بعد الموت ##مُقَرَِّنَ 
مريوطين بالسلاسل قال عمرو بن كلثوم: 1 
فََبُوا بالتبَاب تَبالمبَایا راتا بان هلول مثرٌ 7 بب 
مسق 


بور هلاكا ودمارًا بو © مأخوذ من البوار وهو الهلاك قال آبو عبیدة: يقال 
رجل بور ورجال بور ومعناه مالك والبوار الهلاك". 
التفیسیر: طبار ری رل لو ع4 أي تمجد وتعظّم وتكائر خير لله الذي 
نَل القرآن العظيم الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد وك ليك وک ۳ 
ًا أي ليكون محمد نينا للخلق أجمعيين مخوفا لهم من عذاب اه( ۳ 
لسوت والَرض * أي هو تعالی المالك لجمیع ما نی السماوات والارض خلت وملک 


۶۲ 


رو سب 


وعبسداً وم يِذ ودا أي وليس له ولد كما زعم الیهود والتصاری ویک کرت 


.A* 3 البیت للطرماح وانظر «البحر المحیط»‎ )١( 
«تفسیر القرطبي» ۰۸/۱۳ (ش): آبَ: رجع وعاد. الهاب: جمع نَهْبِء وهو المنهوب أي ما یؤخذ قهرًا.‎ )۲( 
۱۲ /۲٢ «التفسير الکبیر)‎ )۳( 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


فی الم » أي ولیس معه إله كما قال عبدة الأوثان وخی ڪل شیورد یبط أي 
آوجد کل شي» بقدرته مع الانقان والاحکام فال في «التسهیل»: الخلق عبارة عن الایجاد 
بعد العدم» والتقدیر عبارة عن إتقان الصنعة وتخصیص كل مخلوق بمقداره» وصنعته, 
وزمانه ومکانه» ومصلحته وأجله وغیر ذلك وقال الرازي: وصف سبحانه ذاته بأربعة 
آنواع من صفات الکبریاء: الأول: أنه المالك للسماوات والأرض وهذا کالتنبیه على 
وجوده والشاني: أنه هو المعبود أبداً والثالث: أنه المنفرد بالألوهية. والرابع: أنه الخالق 
لجمیع الاشیاء مع الحکمة والتدبير" وا دوأ س دون لَه € أي عبد المشرکون غير 
الله من الأوثان والأصنام ليلقو شک وه عمو أي لا یقدرون على خلق شيء 
أصلاً بل هم مصنوعون بالنحت والتصویر فکیف یکونون آلهة مع الله؟ #ولا يلكوت 
اسهم رانا » أي لا یستطیعون دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم لیکو 
ماو ج ولا ای لا تملك أن یت أحداء ولا أن تحیی آحذا ولا أن تبعث اعدا 
من الأموات قال الزمخشري: المعنی هم آثروا على عبادة ال عبادة آل لایقدرون 
على شيء وإذا عجزوا عن دفع الضرر وجلب النفع الذي يقدر عليه العباد کانوا عن 
الموت والحياة والنشور الذي لا يقدر علیها إلا الله آعجز" ‏ وال لد کتروازن هدار 
إِفَكُافْرَيهُ 4 أي وقال کفار قريش: ما هذا القرآن إلا کذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه 
وان علي قوم ءاحزورک € أي وساعده على الاختلاق قومٌ من أهل الکتاب #مَقَدَ 
بَرظ 4 أي جاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي لقن من العجمي كلام 
عربيًا أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب فكان كلامهم فيه محض الکذب والزور 
وَقَالوا سيرآ لک کته ٩‏ أي وقالوا نی حق القرآن أيض]: إنه خرافات الأمم 
السابقين أمر أن تكتب له لق ثم مه بسک و یلا 4 أي فهي تلقی وثقرأ عليه 
افا صا وسا قال ن عاس واا خر اشر ين العارک وتا ال تا 
أسوأ الكذب" ٭ فُْلَرَرَى یسمل ناموت ررض هذا رد عليه م في تلك 
المزاعم أي قل لهم يا محمد: أنزله الله العليم القدير الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات 


مس ار کر 


والأرض لَه ان حَفورارم 4 أي إنه تعالی لم يعجّل لکم العقوبة بل آمهلکم رحمة 


> 


بكم لأنه واسع المغفرة رحيم بالعباد وقالوأمال هنذا رو يأ ڪل أل ام وَيَنْيِى ف 


.۷٤ /۳ «التسهیل»‎ )١( 

(۲) «التفسير الکبیر) ۱/۲۶ ؟. 
(۳) «الکشاف» ۳/ ۰۱۱۵ 

۸۱/۱ «البحر المحیط»‎ )٤( 
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لاه أي وقال المشرکون: ما لهذا الذي يزعم الرسالة يأكل الطعام كما نأكل» ويمشي 
في الأسواق لطلب المعاش كما نمشي؟ إنه ليس بمَلّك ولا ملك لأن الملائكة لا تأکل» 
والملوك لا تنبذل في الأسواق, وني قولهم ما دا رو 4 مع إنكارهم لرسالتهتهکم 
واستهزاء طول أ و ماک يكرت معَه کزی؟ 4 أي هلا بعث الله معه ملكا لیکون 
له شاهداً على صدق ما یدعیه +« أو يلوب كوك 4 أي باه كنز من السماء فیستعین 
به ويستغني عن طلب المعاش اوت کنا مه یک( نوا أي یکون له بستان 
يأكل من ثماره ورک ل الک تک للا تسا ۹ أي وقال الکافرون ما 
تبعون آیها المؤمنون الا (نساناً سحر فغلب على عقله فهو يزعم أنه رسول الله # أنظرٌ 
حكنت سر الك الانكن كسا 4 ى انل کیف قالوا نی حتاف یا محمد تلك الأاويل 
العجيبة» الجارية لغرابتها مجرى الأمثال وكيف اخترعوا تلك الصفات والأحوال الشاذة 
قرا بذلك عن الهدی! تک ا کیک آي فلا یجدون شرا إلى الحق بعد 
أن ضلوا عنه بتكذيبك وإنكار رسالتك» ذکروا له عليه الصا وَالسََام خمس صفات 
سو رن ل ےر ےر کون امور ہت 
رهبي غاية الجهالة والسفاهة فرة الله علیهم بامرين :٠‏ الأول: تعجیب الرسول اة من 

تناقضهم فتارة يقولون عنه شاعرہ وتارة ساحرء وأخرى يقولون ٍنه مجنون حتی أصبحت 
تلك الأقوال الغريبة الشاذة» والأمور العجيبة جارية مجرى الأمثال والثاني: أن الله تعالى 
لو أراد لأعطى ننه خيراً مما اقترحوا وأفضل مما يتصورون وهو المراد بقوله یر 
ان اء جعل لک حب من دای 4 آي کب و وتعظّم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل 
لك خيراًمنذلك الذي ذکروه من نعيم الدنیا ری مها هر ر أي لو شاء 
لأعطاك بساتین وحدائق تسیر فيها الأنبار لا جنةٌ واحدة كما قالوا ولك سور € أي 
ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة كما هو حال الملوك قال الضحاك: لما 
عير المشركون رسول الله 137 بالفاقة حزن عليه السلام فنزل جبريل معزيا له فبينما النبي 
وجبریل يتحدثان إذ فتح باب من السماء ء فقال جبريل: بش يا محمد هذا رضوان خازن 
الجنة قد أتاك بالرضى من ربك فسلم عليه وقال : ربك يخيرك بہ تین أن تکون تسا ملكا 
وبين آن کرت اعدا وه بط من قور يورا - ثم قال: هذه مفاتيح خزائن الأرض 
فنظر رسول الله ک4 إلى جبريل كالمستشير فأوماً بيده أن تواضع فقال رسول الله كَل 
ابل نبي عبداً» فكان عليه السلام بعد ذلك لا يأكل متکاً حتى فارق الدنيا“ #بِلْكدَبُوا 


(۱) حاشية ؤاده علی البيضاوي ۳/ 44. (ش): رواه الواحدي فی أبيات الوه باسناد ضعیف جا < 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


7 


الات 4 أي بل كذبوا بالقيامة ٭إوَأَعَتدَهَ لدب اة سور 4 أي وهيأنا لمن 
وی 207ھ " ور سو 


ہہت عر بم جو مسج 
بعيدة وهي خمسمائة عام #ممعوأ هنیا ویر 4 أي سمعوا صوت لهیبها وغلیانہا 
کالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ وسمعوا لھا صوتا کصوت الحمار وهو الزفیر قال ابن 
یاس إن الرجل لیر إلى له تشه له الا هوق لب إلى الشَّحِيِ وترو هر 
لا تشون َحَد لا حاف وتقیید الرژية بالبعد تن كان بعید # فيه مزید تہویل لأمرها 
لو یمک ين 4 اي رای جهنم في مكان ضبق قال ابن عباس: : تضیق 
عليهم ضيق الزّجَ في المح © ' - ال STE‏ - لمرن 4 
أي مصفدین قد قرنت آیدیهم إلى آعناقهم بالسلاسل اد ۳ ہوا ٭ أي دعوا نی 
ذلك المكان على آنفسهم بالويل والهلاك يقولون : ا هلاكناء نادوہ نداء المتمني للهلااء 


ضرح روم 


سا ماه ات ا :شد من الموت مایتمّی معه الموت لدعو الى 
فبورا زبید وأدعوا مورا كرا 4 أي يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على آنفسکم مرةً 
واحدة بل ادعوا مراتٍ ومراتِء فإن ما آنتم فيه من العذاب الشدید يستوجب تکریر الدعاء 
في كل حین وآن» وفيه إقناطً لهم من استجابة الدعاء وتخفیف العذاب تک 


سے و رصح و > مس 


أز جََه اللي الى وود اْمْوت € ؟ أي قل لهم يا محمد على سبیل التقریع والتهکم: 


۱ ورواه الطبراني» والبيهقي؛ بنحوم وضعفه الألباني ۔ ون آبي هیر قال : جلس چیریل إلى الب ری 
سای دا مَلَكَ رل فقال چبریل: نع ات ما ترل ند يوم حل بل الساعت د لمات قال: یا محمد 
ملي يك رب ملكا بي بجعلك. + أَوْعَبْدَا رَسولا ؟ قال جِبريل : تَوَاضَعْ ربك یا محمد. قال: «بل عدا 
رسوا (رَوَاُ الما أَحْمَدُ في الْمُسْمَدِ وصحح الألباني وأحمد شاکر والأرنؤوط) . وعَنْ عَبدِ اللوبْن عمرو د 
ال : ما في شرل ا بتاكل متكا قطه [رواه آبو داود وابن ماجه وصححه الألبان]. 

(۱) «تفسیر الطبري» ۱۸/ ۰۱۰ 

(۲) (ش): لم أجد نصّا ثابتا يدل على ذلك. 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر" ۲/ .٦٦٦‏ (ش): رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» وصحح إسناده الحافظ ابن 

(6) «البحر المحیط» /٦‏ ٤۸٦۔‏ 

)٥(‏ (ش): أي إنها تضیق علیهم کالضیق الذي بين الزْ والأّشم والذي یحدث بسبب تركب الزج في أسفل 
الرمح. 
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ذلك السعیر خير أم جنة الخلود التي وعدها المتقون؟ قال ابن کثیر: يقول الله تعالی يا 
محمد: هذا الذي وصفناه لك من حال الاشقیاء الذین تتلقاهم جهنم بوجو عبوس وتغیظ 
وزفیر» ویلقون في آماکنها الضيقة مقرّنین لا یستطیعون حراكاً ولا فکاکا مما هم فيهء آهذا 
خير آم جنة الخلد التي وعدها الله المتقین من عباده" قال الامام الفخر: فان قیل كيف 
یقال: العذاب خير آم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل: الشکر أحلى أم الصبر ؟ 
قلنا: هذا یحسن في معرض التقریع كما إذا آعطی السید عبده مالا فتمرّد وآبی واستکبر 
فیضربه ضربا وجیعاً ویقول على سبیل التوبيخ: آهذا آطیب آم ذاك؟”" لا تم جراه 
ومصیرا 4 أي كانت لهم ثواب] ومرجعا لم فيها مايساءُوت € أي لهم في الجنة ما 
یشاءون من النعيم #حَلدِينَ4 أي ماكثين فيها أبداً سرمداً بلا زوال ولا انقضاء کات عل 


sl 


ریك وَعَذَا تَسَعْولا 4 أي كان ذلك الجزاء وعداً على ذي الجلال حقيقا بأن بُسأل ويُطلب 
لکونه مما یتنافس فيه المتنافسونء وهو وعد واجب # ووم یخشرهم ومایع ب دوت من 
دون ا # أي واذكر ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين يجمع الله الکفار والأصنام 
وكل من عبد من دون الله كالملائكة والمسیح قال مجاهد: هو عيسى وعزير والملائكة 
ول برضلل عسادى هوا أي فيقول تعالى للمعبودين تقريعا لعبتهم: 
أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم؟ ام هم صَصَلُوا الیل أي أم هم ضلوا الطريق 
فعبدوكم من تلقاء آنفسهم؟ ‏ حتف 4 أي قال المعبودون تعجب] مما قيل لهم: 
ترّهت يا الله عن الأنداد ما ییا أ تود ین دو ذلك ی نوتاه 4 أي ما يحقٌّ لنا ولا 
لأحد من الخلق أن يعبد غيرك ولا أن يشرك معك سواك #ولككن مَتَمْتَهَم وءَابَآءَهُمْ 
حى نوا کر أي ولكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة - وكان يجب عليهم 
شكرها والإيمان بما جاءت به الرسل - فكان ذلك سب للإعراض عن ذكرك وشكرك 
وبا َو با 4 أي وكانوا قوم هالکین قال تعالى توبیخا للكفرة « فک 
يما تولوب € أي فقد كذبكم هؤلاء المعبودون فی قولكم: إنہم آلهة ما تیور 
هذا البلاء لوم يلم تنگم وه عَدَبتَا ڪا 4 أي ومن يشرك منکم بالله فيظلم 
نفسه نذقه عذابا شديداً في الآخرة «وماآزساتا مک من الم رک الا انم لا وت 
الام يشوس فى سوق € أي وما آرسلنا قبلك يا محمد أحداً من الرسل إلا وهم 


(۱) (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۲ 


(۲) «التفسیر الکبیر» ‏ ۲/ ۵۷. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


يأكلون ویشربون ویتجولون في الأسواق للتکسب والتجارة فتلك هي سنة المرسلین 
من قبلك فلم ینکرون ذلك عليك؟ وهو جواب عن قولهم ما نذا الرسول يڪل 
لا 4 ؟ وتا سكم عض فة صروت 4 أي جعلنا بعض الناس بلاء 
لبعض ومحنة ابتلی الله الغنی بالفقیر والشریف بالوضیع. والصحیح بالمریض لیختبر 
صبرکم وإيمانكم آتشکرون أم تکفرون؟ قال الحسن: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 
بصيراً مثل فلان» ویقول الفقیر: لو شاء الله لجعلني غنًا مثل فلان» ویقول السقیم: لو شاء 
الله لجعلني صحيح) مثل فلان۱) وان ربك ب 4 أي عالما بمن يصبر أو یجزع» 
وبمن يشكر أو يكفر. 
مل رر ا 
١‏ - الاضافة للتشریف #عل عبرو 4 رو و راس 1 تشريفاً له وتكريما. 
- الاکتفاء بأحد الوصفین کون نیت در 4 أي ليكون بشيراً ونذیراً واکتفی 
م للکفار. 
۳ - الجناس الناقص #يُخلقون.. 2 لقن سمي ناقصا لتغايره في الشکل. 
؛ - الطباق بين .تاک رین ا ی 
٥‏ - الاستفهام للتهکم والتحقير مال مدا الرسول ا ڪل الک ره ؟ 
- الاستعارة التمثيلية  -0‏ .ت000 غلیانها بصوت المغتاظ 
وزفیره وهو صوت يسمع من جوفه وهو تمثیل وصف النار بالاهتیاج والاضطرام على 
عدة المغیظ والغضبان. 
۷- جناس الاشتقاق أَرسلتا .. مرت 4. 
۸ الجناس غير التام تک .. بَا € لتقدیم بعض الحروف وتأخیر البعض. 
لطیقة: نه تعالی بقوله وان اء جعل لک حبصن لك على أنه تعالی يعطي العباد 
على حسب المصالح. فیفتح على واحد آبواب المعارف والعلوم ویسد عليه آبواب 
الدنياء ویفتح على آخر آبواب الرزق ویحرمه لذة الفهم والعلم» ولا اعتراض عليه لآنه 
فعال لما پریده. 
قال الله تعالی: 
وال الین ايج قاتا لول رل عاستا المکتیکة أو ری ربا لد اش ترا ف آشیهم 
وعتو OI‏ د يرو مه لا ری بوذ لِلُْجِرمِينَ ویفولون حجرا جوا )ا 


س صار وت ا و ی ع مر ا کر دد 4 رج رگ 


یال ماعو ن عل َج ا 1 تسا © اص را ا 


۰۱/۱۸ «تفسير الطبري»‎ )١( 
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وآحسن مقبلا © ویو تم اه الحم رکه تزیلا ) الماك یوحن من 

سس <<« وم يحض آلظالم عل ده فو ینت مع ارول 
وی ی ترآ +2 قد آضا ضاي عن از کرد رگاس رگاس 

7 للاستن خدولا اما وتا ارول کرت اد ی اما مدا الما تبجنا 

ک1 لک حملتا کل تی عدوَا من آلمجرمین اد مھا E‏ .ےت قلا 

تزل مه ان E‏ لت یت يه اب ۰ کی 220 

إلا جنک بِالحَقَ تت الى ريت عل جهو ل و هسم وی سے سے 

کات ھا شا (۳) ود انا موی التب وجعاتا مه آخاه هدرورک وزرا 0 


مو ےرا مر مجو ق رو 


2ھ 00ص2 مهم کے کا a‏ از ی 


خم 


فک ليم هم للا ءاية وتا لالم مدب ليما (۳) وعادا مدوب 
ری وراک 0 انگل وسا انرا برا رکا ولد اتی على 
۴1 رای انطرت کا الکو صا ونوا رز رها بل ڪان لا رو شنو 

المتاسبة ا لم کی مان کر امش رین بوةمحمد له ناد ا ا 
أعقبه بذکر بعض جرائمهم الأخرى, : ثم ذكر قصص بعض الأنبياء وما حل بأقوامهم 
لمکذبین تسلية رسول اله عل للا ول" 5 

اللغة: لجرا بکسر الحاء حرام من حجره إذا منعه قال الشاعر: «ألَا أَضْبَحَتْ 
سْمَاءٌ حجرّا مُحَرَّمًاا... أي حرام محرمت۷) 

#هكاء# قال آبو عبيدة: الهباء »مک الیاربدخل من الک ا فو الس 
نوا € المنشور: المتفرق #مقيلا ٭ المقیل : زمان القیلولة وهي الاستراحة نصف 


الٹھار إذا اشتد الحر” #أحَبَريًا € التتبیر: التدمیر والتکسیر قال الزجاج: کل شيء کسرته 


وفتّته فقد تبرته. 


1 


سب النزول: روي أن «عقبة بن أبي معیط» وكان صديقا لا بن خلف صنع وليمة 
فدعا إليها قريش] ودعا رسول الله ا فلما قدم الطعام قال رسول الله لله لا : اما آنا باکل 
طعامك حتی تشهد أني رسول الله» ففعل فأکل رسول الله من طعامه فلما بلغ «أبي بن 


خلف» ذلك قال لصدیقه عقبة: صبأت. قال: لا ولکن دخل عل رجل عظیم فأبَى أن يأكل 


() (ش): 

ألا متكت سما نشوا معان 4ات ين اس شب توا تا 
هذا البيت قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجها آخوه أَيْ أصبحتٌ أخا رَوْجِهًا بَعْدَ ما کنث رَوْجَهًا. 
(؟) (ش): كوَّة/ كوَّة: فتحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما. 
(۳) (ش): مقیل: موضع القيلولة» مكان الراحة وقت القيلولة. وقد قال المؤلف ذلك في تفسير الآية. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


طعامي حتی آشهد له بالرسالة فقال له أَبَيّ: وجهي من وجهك حرام إن رأيت محمداً حتى 
تبزق في وجهه وتطاً علی عنقه وتقول كيت وکیت. ففعل عدو الله ما آمره به خليله فأنزل 


الله ٭ وبيس ال الم عل ب يدي کہ الات 


ہے 


سے نی E‏ 11000111198 
الملائكة علينا فأخبرونا بصدق محمد 8او نی ربا © أي أو نرى الله عيانا فيخبرنا آنك 
تر یو وهای سير اتمه والا فما جاءهم به من المعجزات كافٍ 
لو وفقوا") لالمَد اس تکیروا ف ان نفسهم # أي تكبروا في شأن آنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه 
لته وطلبوا سالا ينبني کے غ ک4 اي تجاوزوا اسف للم راشان 


مو 4 ۵و حور 


حتی بلغوا آقصی العتو وغاية الاستکبار # يوم رون الْمليكة لابشرک تومیز جرم 4 
أي يوم یری المشركون الملائكة حين تنزل لقبض آرواحهم وقت الاحتضار لن یکون 


(۱) (التفسیر الکبیر» ۷٥/۲٢‏ . (ش) (ش): قصة إسلام عقبة موضوعته أخرجها آبو نعيم في «دلائل النبوة؟ بإسناد 


فيه کذابون . ولكن صح أن الآية نزلت فيه فعیْ ابن عباس رضي الله عنه أنه ال في فزله تعای: ل[ ووم يعض 
اظ الم عل يَدَيْه ەة فو ل ايارسل 4 [الْمَرْقان : ۲۷]. قَال: رَلَتْ في عقب بْنِ آبي مُعَيْطء گان يَجْلِسٌ 
مع الب 45 بمَكَة لا يُؤْذِيه وَكَانَ رجا علیماه وگن بيه ریش إا جَلَسُوا مَعَهُ مَعَهُ اذوه وكان لعقبة ُن 


ےر 


یط خلیل عايب عَنه بالشام مات فيش : «صباً ابن ابي معط ويم ةين الام يلا ققال لاشران۔ 


تا 


لی 


ده 
سے 
2 من ا زی می و 


«مَا فَعَلَ مُحَمَّدٌ ما گان عَلَيْه؟)» فقالث: «أَشَدَّ ما کَانَ مرا فَقَالَ: ص۵“ بي مُعَیْط؟» فقالت: 
ا . قبَاتَ بلیلّة شوی فلا أَصْبَحَ ااه ابن غ ابي مُعَيْطٍ قح لمیر 1 عليه ا له اليه ۳ : مالك ترد ماخ 
تَحِيّي؟)ء فقال: کب د عَلَيْكَ تیک وذ صَبَوْتَ؟» قال :وقد نها فزنش ش؟)» قال: سم قال: ۳۹1 


رەو 4 


وی سس : «تأزیهفي مجللسی فرق في وجهی رسمه بأخبت ما تلم ین الشتما۔ 
ففعل فعل تم برد ال او آن مشخ وه ِن رنف ات له قال: ون وجدتت حَارجا ِن چا مك 
ضرِب عنقك صَبْرَا؛ َا گان يوم بد وَحَرَجَ أ صحابة تی أن يحرج فقال له أَصْحَائَةُ: «خرخ معا ال 
َوَعَدَني مدا لجل إن وَجَدَنِي خارجا ین بال مك أن يرب عقي صَبرَاء الوا :لك جَمَلٌ أ حمر لا يدرك 

فلز انب الْمَزِيمَكُ رت عَلَيْها. . فَخَرَجَ مهم عم همین تل و ععلفی ذو یز لاف 
اه سول الله با اسیا فی سَبْعِينَ ین فرش فَأَر به ارس ول دنل فَقَال :لیا مَحَمَد :من بين ولا ء 
2" قَالّ: :نما . فال 897207 قَالَ :ما یقت في وَجُهي» قال : «فَمَنْ للصبية؟)» قال: لَه ام لب 


بي طالب رضي الله عنه فَضَرّب عَتْقَة فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: « وس الام عل یی 2 ینت نات 
م سول © بویت زک تال رسک ان وکا ام 
یه رن :۳۷ وه ونیم في دلائل الم بسنل صححه الألباني» وروی بعضه آبو داود» 


وصححه الالبانی). صرب عُنْقَكَ م صَيْرًَا : کل ن في في عبر عفرکة ولا عزب ولا عل هو و 
(وَحَلَّ به جَمَلَهُ في جُددٍ من الْأرْضٍ) را :الط ال قیق» (وَجل): يوق في الْوَحَل. (الجدد): 
ما اسْتَوَّى مر الْأَْض 

yT 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


للمجرمین یومئذ بشارة تسرهم بل لهم الخيبة والخسران وولو جر جوا 4 أي تقول 
الملائكة لهم: حرام ومحرم علیکم الجنة والبشرى والغفران قال ابن کثیر: وذلك یصدق 
على وقت الا حتضار حين تبشرهم الملائكة بالنان فتقول للکافر عند خروج روحه: 
آحرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» آخرجي إلى سموم وحمیم وظل من 
یحموم فتأبی الخروج وتتفرق في البدن فیضربونه بمقامع الحدید بخلاف المؤمنين حال 
احتضارهم فإنهم ببشرون بالخیرات و حصول المسرات الا افو ولا روا واب روا 
کوکشم وع دوت ۱۳ (نصلت: ٠١‏ ل ویساک ما مَملواین عَمَلٍ 4 أي عمدنا إلى 
آعمال الکفار التي یعتقدونها برا کاطعام المساکین وصلة الأرحام ویظنون أا تقربہم إلى 
الله #فَجعتَ4هصاء مُنثورا 4 أي جعلناه مشل الغبار المنثور في الجوء لأنه لا یعتمد على 
آساس ولا یستند على إيمان قال الطبري: أي جعلناه باطلاً لأهم لم یعمل وه لب وانما 
عمل وه للشیطانء والهباء هو الذي رى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة”", 
والمنشور المتفرق”" وقال القرطبي: إن الله أحبط آعمالهم بسبب الکفر حتی صارت 
بمنزلة الهباء المتشور 8 الكت اج ةدر سح 4 لما رو تعالی حال الکفار 
وآنهم في الخسران الكلي والخيبة التامق شرح وصف آهل الجنة وأنهم في غاية السرور 
والحبور» تنبيهآ على أن السعادة كل السعادة في طاعة الله عر وَجَل» ومعنی الایة: أصحابُ 
الجنة يوم القيامة خيرٌ من الكفار مستقرا ومنزلاً ومأوى” #ولَحَسَنْمَبلا 4 أي وأحسن 
منهم مكانا للتمتع وقت القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار» فالمؤمنون في الآخرة في 
الفردوس والنعيم المقيم» والكفار في دركات الجحيم قال ابن مسعود: الا ینتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار)”' # ووم ناسا 
ام 4 أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تتشقق السماء وتنفطر عن الغمام الذي سود 
الجو ويُظلمه ویَغم القلوب مر" لكثرته وشدة ظلمته که تیا 4 أي ونزلت 
الملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشر ل ام ملق من 4 أي الملك في ذلك 


(۱) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۰1۲۸/۲ 

(۲) (ش): كوَّة/ كُوَّة: فتحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما. 

(۳) «تفسير الطبري» /١9‏ ۰۳ 

.۲ ۲/۱۳ «تفسير القرطبی»‎ )٤( 

(0) کلمة سیر لیست علی بايا للمفاضلة رما هي لبیان حال آهل الجنة ولمع ق حسن حال وخیر مکان» ولا 
ضرورة للتأويل بأنہم خير من الکافرین المترفین في الدنیا. 

(5) (ش): رواه ابن أبي حاتم وابن جریر الطبري في «تفسیریهما». 

(۷) (ش): أي إن منظره يَعُمْ القلوب. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


وم له الوا د سای سب له الملوك؛ وتعنو له الوجوه» وتذل له الجبابرق لا 
۹ و هر 2 و اکا چ ی کر 


مالك یومشذِ سواہ کقوله #لمن الماك الوم لوالو د اهار #[غائر: ]1١‏ و ڪان وماع 


نفرِينَ عَسِيِرًا # أي وکان ذلك اليوم صعب شديداً على الکفار قال آبوحیان: ودل قوله 
عل افر على تيسيره على المؤمنين ففي الحديث (إنه يهون حتى يكون على 
۰ 9 5 ۰ 5 رو ر عر و 2 سرک ہے 
المومن أخف عليه من صلاة مکتوبة صلاها في الدنیا»۲) ٭ ووم عص الظالمعل یی 4 
1 : و . 2 7 
عن الندم والحسرة والمراد بالظالم «عقبة بن أبي معيط» كما في سبب النزول وهي 
تع كل ظالم قال ابن كثير: يخبر تعالی عن ندم الظالم الذي فارق طریق الرسول تا 
وسلك سبيلا غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعض 
على يديه حسرة وأسفاًء وسواءٌ كان نزولها في «عقبة بن معیط» أو غيره من الأشقياء 
فإ ا عامة في كل ظالم۳) ولتت مرول سيا # أي يقول الظالم يا ليتني 
الگ الرسول فاتخذت سد طریقا إلى الهدی پنجيني من العذاب « ا ي 
فلاتاخیلا 4 أي يا هلاكي وحسري يا ليتني لم آصاحب فلاناً وأجعله صدیقنا لي ولفظ 


فلاا كناية عن الشخص الذي أضله وهو «أبي بن خلف» قال القرطبي: وكنى عنه ولم 
يصرّح باسمه ليتناول جميع من فعل مشل فعله ۳ # لَتَذ أَسَلی عن الک بَعْدَإِدْجَءَقٍ 4 
أي لقد أضلني عن الهدى والإيمان بعد أن اهتديت وآمنت» ثم قال تعالى #وكات 
لین لضن حَدُولًا 4 أي يُضله ویخویه ثم يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره 
« وقال سونو وى أَتحَدُوا هنذا اسان مَهَجُوًا 4 لما أكثر المشركون الطعن في 
القرآن ضاق صدر الرسول و وشكاهم إلى الله والمعنى: قال محمد يا رب إِنَّ قريش) 
كذبت بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكا وأعرضوا عن استماعه قال 
المفسرون: وليس المقصود من حكاية هذا القول الا خبار بما قال المشركون بل المقصود 
منها تعظيم شكايته» وتخويف قومه لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم 
العذاب ولم یمهلوا٩)‏ ولك جع گل نی عَدهَا من الْمُجْرمِينَ 4 أي كما جعلنا لك أعداء 


3-9 


من مشركي قومك جعلنا لكل نبي عدوًا من كفار قومه. والمراد تسلية النبي بيا بالتأسي 


صرح سر 


(۱) «البحر المحیط» 449/1 والحديث أخرجه أحمد بلفظ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن» 
الحديث. (ش):ضعفه ابن کثیر والألباني والأرنؤوط. ۱ 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۰1۳۰/۲ 

(۳) «تفسير القرطبی» ۰۲۱/۱۲ 

(4) نقلاً عن حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۰4۵۱ 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


بغيره من الأنبياء وک برتاک هادی اوتصبرا € أي وكفى أن يكون ربك يا محمد هادي 
لك وناصراً لك على أعدائك فلا تبال بمن عاداك 8 ون کرو 4 أي وقال كفار 
مكة: ولا تّل الْمْنَانُ رده 4 أي هلا نزل هذا القرآن على محمد دفعة واحدة 
كما نزلت التوراة والإنجيل؟ قال تعالى رد على شبهتهم التافهة کتالک لت بو. 
واد € أي كذلك آنزلناه مفرقا لنْقَرّي قلبك على تحَمْله فتحفظه وتعمل بمقتضى ما 
فيه وة تلا 4 أي فصن اه تفصيلا بديمًا قال قتادة: أي باه وقال الرازي: الترتیل 
في الكلام أن يأتي بعضه على إثر بعض على تَوّدَة ول( وأصل الترتيل في الأسنان 
وهو تفلجها" وقال الطبري: الترتیل في القراءة الترشل والتثبتٌ يقول: علمناكه شيئا بعد 
شيء حتى تحفظه'" ولا یتک مک لا جنکاک لحن 4 أي ولا يأتيك هؤلاء الكفار 
بی آو شبهة للقدح فيك آو فيالقرآن إلا آتبناك یا محمد بالحق الواضح» والتور الساطع 
لندمغ به باطلهم وحن € أي آحسن بیان وتفصيلاً» ثم ذکر تعالی حال هؤلاء 
المشرکین المکذبین للقرآن فقال الین روت عل وهه ال جَهَتم 4 أي پشحبون 

0 کر یو رص کر ر لھ م ے 5 1 2 
ویجرون إلى النار على وجوههم #أؤلتيك کسر مَكَانا واصل سيبلا ٭ أي هم شر منزلا 
ومصیرا وأخطأ دين وطريقا وني الحدیث قيل: یا رسول الله كيف يُحَْ الْکَافْژ عَلَى 
وجهه يوم القیامة» قال «الیس الَّذِى َنشاه عَلَى الرّجْليْنِ فى الا قایزا علی أَنْيُمْشِيَةُ 
عَلَى وَجْهِهِ يَومَ الْقِيَامَِ) © ثم ذكر تعالی قصص الأنبياء تسلية لرسول الله لاء وإرهابا 


سے سم مر صح؛ و م مد 


للمکذبین فقال # ولقدء این موم التب 4 أي والله لقد آعطینا موسی التوراة #وَجَعَلْنَا 


مه آخاہ هدرورک وزرا 4 أي وأعناه بأخيه هارون فجعلناه نے ال اض ويؤازره 
الباهرات» والمعجزات الساطعات مَدَمَرْيَهُمْ تیه أي فأهلكناهم إهلاكاً لما كذبوا 
کپ کیہ 0 ے رایشوہ 6و و مج ود 5 مر ص 5 ۳ 5 
رسلنا #وقومنوج لما كدبوأ الرسل آغرقتهم وَجَعَلَكَهُم لِنَّاسءَايَةٌ 4 أي وأغرقنا قوم 
نوح بالطوفان لما کذبوانوح وحده لأن تكذبيه تكذيبٌ للجميع لاتفاقهم على التوحيد 


0 0 و و د 


والاسلام* وا نا للظللمیت عذابا آلیما ٭ أي وأعددنا لهم في اعا ديد 
مؤلما سوى ماحل بهم في الدنيا ٭ وَعَاداوتمدَا وب ال 4 أي وأهلكنا عاداً وئمود 


(۱) (ش) المٌوّدّة: الرزانة والتائی والَمهّل. 

(؟) «التفسير الكبير» 5 ۲/ ۰۹۷ 

(۳) «تفسير الطبري» ۰۸/۱۹ 

)٤(‏ آخرجه آصحاب السنن. (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
(۵) «آپو السعود) ۹/4. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


وأصحاب البئر الذین انبارت بهم قال «البيضاوي» : وأصحاتٌ الرس قوم كانوا یعبدون 
الأصنام فبعث اله إليهم شعي فكذبوه فبينما هم حول الیش - وهي البئر غير المَطْويّة 
- انبارت فخسفت بهم وبديارهم ( وفرونابین ذللک كيرا 4 أي وأمما وخلائق ق كثيرين 
لا يعلمهم إلا الله بين آولشك المكذبين أهلكناهم أيض] ( لاس سل 4 أي 
وكأ من هؤلاء یا لهم الحججء ووضحنا لهم الأدلة إعذارا وإنذاراً وتا 
تک تيا 4 أي أهلكناه إهلاكاء ودمرناہ تدميراً لما لم تتجع فيهم المواعظ ور 
رل ان رتم رنه 4 أي ولقد مرّت قریش مرارا في متاجرهم إلى الشام على 
تلك القرية التي آهلکت بالحجارة من السماء وهي قرية اسدوم" عُظمی قری قوم لوط 
«اصلم یک وو يرو وها با ؟ توبسخ لهم على تركهم الاتعاظ والاعتبار أي آفلم یکونوا 
في أسفارهم يرونها فیعتبرواہما حل بأهلها من العذاب والتكال بسیب تكذييهم لرسولهم 
ومخالفتهم لأوامر الله؟ قال ابن عباس : کانت فريش ف تجارتها إلى السام تمر بمدائن 
قوم لوط كقوله تعالى ¥ روضح [الصافات ۷۰ ا لاتوت 

نشور ٭ أي إنهم لايعتبرون لا نهم لا يرجون معاداً يوم القيامة. 

البق تضمنت الآيات وجوه) من ابلاغة ديع نوجزها فیما یلی: 

١‏ - التر ّي لول أل عتا لماك 4 لأن لولا بمعنى لا للترجّي. 

.4 جناس الاشتقاق فوعتو.. عَتُوا € و لاجرا.. جوا‎ - ١ 

- المبالغة بنفي الجنس #الا شر يَوْمِذِلِلمْجَرِمِينَ # ومعناها لا يبشر يومئذٍ المجرمون 
ھی ےہ 
٠‏ ؛ - التشبيه البليغ نوا أي کالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم 
نفعه» حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 

٥‏ - الكناية اللطيفة ٭ ویو يع أَلظَاِلِمْعَكَ يَدَيّهِ 4 كناية عن الندم والحسرة كما أن 
لفظه لفلا كناية عن الصديق الذي أضله. 

- الإسناد المجازي لر كاتا 4 لأن الضلال لا ينسب إلى المكان ولكن إلى 
أهله. 

لطیفة: قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: هجر القرآن أنواع: أحدها: هجر سماعه والإيمان 
به. والثاني: هجر العمل به وان قرأه وآمن به. والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم 


(۱) «البیضاوی» ۰1۸/۲ (ش): ال تدش قديمة متهدّمة الجوانب. البئر المَطُوِيّة: مه الجوانب» يقال. طوَیْتَ 
البثر إذا بها بالحجارة. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


. والرابع: هجر تدبره وتفهم معانيه. والخامس: هو الا سس ۶و۳ وق و جمع 
مراض انقلوب وکلْ هذا داعل ف قوله تعالی ر دا د مالفا هجو # وان 
كان بعض الھجٔر آهون من بعض”". 

قال الله تعالی: 

ولد رو إن گیٹ لت لاه زوا آمندا ]اله بسک الا رسولا 00 رن گل تا 
TIE‏ کے کک ڑکا ea‏ تک رز امن ENE‏ اہ 


چک 
رو مر مهم مرو مس و ںی لو عرص 


رت من انض د لهه هویلهآفانت 5 تکون کيو وڪي )ام سب آن ا EE‏ 
کاو رٹ ت کے تر لك ريك کف مدالظل ولو شاء 


ہو مر م 


مد ا ےت ا مم ما ديلا رق که سییر ((2) وَمُوالری 0 
وت و ع اله آزیسل الریاح بشرا یک بی دی 


جوم رم 


۰ سی لے سو لغ © تیب هر رومیت تک رانا 
ڪيا (۵) ود مر صف هم کرو مق كت اکا الا کفورا ا از مھ لکنا 

في كل قرت نز زرا 2 ان دی وتو نف پر وبا سکب 2« 

ایی سال اذب رات وعدا ملع ماج وععل تا ازج جرا( وخر ری 


5 کے سر سے 2 اع ھی ۲ © سر ا 2 چ رگ 
خلق یناما بشرا فجع اسا وص هرا ئا یا © رین شب ار نه لا 
وير م 7< ی 0 کر عرس يم چام ص رح س ہے 6 سے کے ےم ہر مَك 
در 2 وکا الکافر عق ريو طهر )وما لَك الا مر ونذيرا () قلما اسعلحكم 

© راص ووه © رر ورج لاه ام نی الل 3 
یت پک من کن ان و اک سي سيبلا ال ٹول عل ال الى لا مود 3 سو 


إليه 
ا 


2# 
2727 یک و نرق ٦‏ و رع الم 


۳ بت ینوپ عادو خر © ای خلق السموت والازش وما يسهمافى سن ابا ثم 
شتویٰ عل الْعرشٍ الَحَمَنُ کل یه ما (ه) و ولا قیل لهم اسجذوا من قا وم للم 
وق + ع مس و ر 
فسجد لما تأمرنا وزادهم نورا 
E‏ 
یقتصروا على تكذيبه بل زادوا عليه بالاستهزاء والاحتقار» ثم ذکر الأدلة على وحدانيته 
تعالی وقدرته. 
اللغة: سنا 4 السبات: الراحة جعل النوم شبات لأنه راحة للأبدان وأصل السبت: 
القطع» ومنه السبت لليهود لانقطاعهم فيه عن الاعمال مور 4 النشور: ادا ار 
والحركة» والنهار سببٌ للانتشار من أجل طلب المعاش نایب 4 جمع إنسي مثل 


(۱) نقلاً عن تفسیر «محاسن التأويل» ۵۷۵/۱۲. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


كراسي وكرسي قال الفراء: : الإنسي والاناسي اسم للبشر وأصله انسان ثم بدلت من النون 
ياء فصار إنسي مج خلی وأرسل وخلط يقال و ر [o‏ 
أي مضطرب مختلط فا ا € شديد العذوية لما اج شدید الملوحة برا حاجزاً. 
الي # ود روک إن بدو تر لاه روا 4 أي وإذارآك المشرکون یا محمد ما 
تخذونك إلا موضع هزء وسخرية ادا ىسك آل شرلا # أي قائلين بطريق 
التهکم والاستهزاء: أهذا الذي بعثه الله إلينا س اوكا اع تو لول 
أن سرا عله 4 أي إن كان ليصرفنا عن عبادة آلهتنا لول أن ثبتنا عليها واستمسكنا 
بعبادتها قال تعالی ردًا علیهم لوسو یمو وت رون ماب من أل سا 4 وعيد 
وتهديد أي سوف یعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب من أخطأ طریقا وأصل دين 
هم ام محمد؟ « ریت امد ِلنهَهُ.هوينة 4 تعجيبٌ من ضلال المشركين أي أرأيت 
من جعل هواه له كيف يكون حاله؟ قال ابن عباس تد 0" 
جرا فزذا رای جرا لحسن مه رمام ر اعد الغاق فعیده نت ار سے 
آي ا تحفظه من اتباع هواه؟ لیس الامر لك قال آبو حیان e‏ 
سحي سس اہ و ابول الجهل بالمنافع وقلةالنظر 
في العواقب مثل البهانم" ام تضب أن آکنرهم يمعو و مقر 4 ؟ أي أنظن أن 
هؤلاء المشرکین يسمعون ما تقول لهم سماع قبول؟ أ يعقلون ما تورده عليهم من الحجج 
والبراهين الدالة على الوحدائیة فتھتم بشأنهم وتطمع في إيما: نہم؟ انش إل انعنم بل هم 
سل یلا 4 أي ما هم إلا كالبهائم بل هم أبشع حالآ» وأسوأ مآلا من الأنعام السارحة 
لأن البھائم تهتدي لمراعيهاء وتنقاد لأرباءها وتعرف من يحسن إليهاء وهؤلاء لا ينقادون 
لرمهم ولا يعرفون إحسانه إليهم» ثم ذكر تعالی أنواع من الدلائل الدالة على وحدانيته 
وكمال قدرته فقال کل رو ۳ تال )آي ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته 
کیف بسط تعالی الق لے تک الشمس الانسان وکدّرت حیاته لو شاء تجعله سا لَجَعَلَه. سَأكنا که 
أي لو آراد سبحانه لجعله دائم ثابتا في مكانٍ لا یزول ولا يتحول عنه» ولکنه بقدرته ینقله 


اض ہی اا رو ْھ سی 
وأخرى من امام أو خلف لمع دي أي جعلنا طلوع الفےس دلب 
على وجود الظل ومته وقت النهار حتى يستروح الإنسان بل الأشياء من حرارة الشمس 


المتوهجة؟ إذا لولا الظل» فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لماعرف أن للظل وجودا 


(۱) «البحر المحیط» ۱/۱۲ ۵۰. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


ولما ظهرت آثار هذه النعمة الجليلة للعباد» والأشياء إنما تعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما 
رف النور ولولا الشمسٌ ما عرف الظل «وبضدها تتميز الأشياء» « سک 
با 4 أي أزلنا هذا الظلّ شين فشيئاء وقلیلاً قليلاً لا دفعة واحدة لثلا تختل المصالح 
قال لبو عباس: انظ نتن وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس''' قال المفسرون: 
الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهو يحدث على وجه 
الأرض منبسط] فيما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشمس. ثم إن الشمس تنسخه وتزيله 
شيعا فشیثا» إلى الزوال» ثم هو ينسخ ضوء الشمس من وقت الزوال إلى الغروب ويسمى 
ياء ووجه الاستدلال به على وجود الصا نع الحكيم أن و جوده بعد العدم» وعدمه بعد 
الوجود وتغير یر أحواله بالزيادة والنقصان» والابساط والتقلص. » على الوجه النافع للعباد 
دس وپ ےی ےت م العلوية» وتدبير الأجسام 
وترتيبها على الوصف الأحسنء والترتيب الأكمل وما هو إلا الله رب العالمين". 

ود سو وسو مور وو کم 
جَمََلکم ال اس 4 أي هو سبحانه الذي جعل لکم الليل کاللباس يستركم بظلامه كما 
یسترکم اللباس بزينته قال الطبري : وصف اللیل باللباس تشبيهآ من حيث يستر الاشیاء 
فصار لهم ستراً یستترون به كما يستترون بالثیاب التي يکس وما" وال سب * أي 
وجسل الوم را لأبدائكم بانقطاعكم عن أعمالكم طوَعَمل اشہاز شا أي وت 
لانتشار الناس وام سيم سے رت رزقهم ط رم اف آزیسل الریتم هم 
بات یدق بَحْمَيوء # أي أرسل الرياح م مُبَشْرة بنزول العَيّث والمطر وتان 22 2 
طهورا 4 أي أنزلنا من السحاب الذي ساقته الرياح ماءً طاهرًا مطهرًا تشربون وتتطهرون به 
قال القرطبي: وصيغة #طهُورًا 4 بناء مبالغة في «طاهر» فاقتضى أن يكون طاهراً مطهّر9) 


محر رم 


# خی يو له متا 4 أي لنحيي بهذا المطر أرضا ميتة لا زرع فیها ولا نبات #وَشْقِيَه. 


الات HE‏ وناب كيرا 4 أي ولیشرب منه الحیوان والانسان لأن الماء حياة کل 
حي والناس محتاجون إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وسقي مواشيهم قال الإمام 
الفخر: وتنكير الأنعام والأناسي لأن حياة البشر بحياة أرضهم وأنعامهم» وأكثر الناس 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۱۲/۱۹ وهذا القول منقول عن مجاهد وإليه ذهب كثير من المفسرین» وقالوا: إنه أطيب 
الأحوال ولذلك وصف به الجنة: #وظل مدوم وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل المعروف ولفظ الشمس 
يرجحه وهو اختيار العلامة أبى السعود. 

() انظر «تفسیر الرازي» 6 ففیه کلام جید نفیس. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱/۱۹ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۳۹/۱۳ 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


یجتمعون في البلاد القريبة من الأودية والانهار فهم في غنية عن شرب مياه المطر» وكثيرٌ 
منهم نازلون في البوادي فلا یجدون المیاه للشرب إلا عند نزول المطر ولهذا قال نم 
وأنامی کنیا 4 أي بشراً کثیرین لأن «فعیل» يراد به الکثرة() ولقد صرفته یلد کروا 4 
أي ضربنا الأمثال في هذا القرآن”" للناس وبيّنا فيه الحجح والبراهین لیتفکروا ویتدبروا 
طف کنر الاس زا کفورا 4 أي أبى الكثير من البشر إلا الجحود والتكذيب # ولو 
شِْتَاعَتنَافِ کل وه ثرا 4 أي لو أردنا لخففنا عنك أعباء النبوة فبعثنا في كل أهل 
قرية نبي ينذرهم» ولكنا خصصناك بالبعثة إلى جميع أهل الأرض إجلالاً لك. وتعظيما 
لشأنك؛ فقابل هذا الإجلال بالثبات والاجتهاد نی الدعوة وإظهار الحق # فلا تيع 
ألكفْرس وعهدهم بو جِهَاءًا كيرا € أي لا تطع الكفار فيما يدعونك إليه من 
الكفَ عن آلهتهم» وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً بالغا نهايته لا يصاحبه فتور وهی 
مرج لبحرتن ٭ أي هو تعالى بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقین بحيث لا 
يتمازجان هد عب رات 4 أي شدید العذوبة قاطع للعطش من فرط عذوبته #وهَذا ملح 
اج 4 أي بليغ الملوحةه مر شدید المرارة مجع تیه أي جعل بینهما حاجزاً 
من قدرته لا یغلب آحدهما علی الک #وحجرا جوا 4 وهذا اختیار ابن جریر(" وقال 
الرازي: ووجه الاستدلال هاهنا بیّن لآن الحلاوة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الأرض 
أو الماء فلا من الاستواء وان لم کر کذلك فلا بدّ من قادر حکیم یخص کل واحد 
بصفة معينة « وهو ریق ین مار 4 أي خلق من النطفة إنسانا سميعا بصيراً 
#فَجَعه شا وَ ِا # أي قسمهم من نطفة واحدة قسمین: ذوي نسب أي ذكوراً ينسب 
إليهم لأن النسب إلى الاباء كما قال الشاعر: ۱ 
اتا أ هات الناض ارڈ ُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلَبَاءِأَئْتَاءُ 

وا يُصاهر بہن: فبالنسب يتعارفون ويتواصلون» وبالمصاهرة تكون المحبة 
والمودة واجتماع الغریب بالقریب وان رک قد # أي مبالغا في القدرة حيث خلق من 
النطفة الواحدة ذكراً وآنشی. ولما شرح دلائل التوحید عاد إلى تہجین سيرة المشرکین 
في عبادة الا وثان فقال ‏ ویعبدوت من دوين لّوا مهم یسرم 4 أي یعبدون الأصنام 


(۱) (التفسیر الکبیر) 5 ۰٩۱/۲‏ 

(۲) الضمير في #صَرّفْنَهُ 4 عائد على القرآن وان لم يتقدم له ذکر لوضوح الأمر ويؤيده قوله: وله دهم بو جهادا 
کِا 4 وقیل: إنه عائد على المطر وهو - كما قال في «التسهیل» - بعیذ. 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ٦۳١‏ . 


.١٠١ ۱/۲ «التفسير الكبير»‎ )٤( 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


التي لا تنفع ولا تضر لأا جمادات لا تحس ولا تبصر ولا تعقل ان لکفر عل ری 
ظهيرا 4 أي معینا للشيطان على معصية الرحمن: لأن عبادته للأصنام معونة للشیطان 
قال مجاهد: يظاهر الشيطان على معصية الله ويُعينه”" #إومآ رس لام و 4 أي 
مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم مالک مه 
مِنَآَجَرِ4 أي قل لهم يا یمحمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة جرا لا من مآ أن يسود 
رسلا € أي لکن من شاء أن يتخذ طريقاً يقربه إلى الله بالإيمان والعمل الصالح 
فليفعل كأنه يقول: لا أسألكم مالاً ولا أجراً وإنما أسألكم الإيمان بالله وطاعته وأجري 


على الله * تلع یی لا يموت 4 أي اعتمد في جميع أمورك على الواحد الأحد 
الدائم الباقي الذي لا يموت أبداًء فانه كافيك وناصرّك ومظهر ديتك على سائر الأديان 
#وسَيّحَ يحَمَدِوء # أي نزه الله تعالى عمًا يصفه هؤلاء الكفار مما لا يليق به من الشركاء 
والأولاد وك بے يدُوِعِبَادِوء جيرا 4 أي حسبك أن الله مطّلع على أعمال العباد 
لا یخفی عليه شيء منها قال الإمام الفخر: وهذه الكلمة يراد بها المبالغة كقولهم: كفى 
بالعلم جمالاّء وكفى بالأدب مالآ وهي بمعنى حسبكء أي: لا تحتاج معه إلى غيره لأنه 
عي بارال قادر على مجازاتهم» وذلك وعد شدید" و اليف عق سوت ولا 
وما تانق که یا 4 أي هذا الاله العظیم الذي ينبغي أن تتوكل عليه هو القادر على کل 
شيء الذي خلق السماوات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين في کثافتها وامتدادها 
في مقدار ستة أيام من أيام الدنیا قال ابن جبیر: الله قادر على أن يخلقها في لحظة ولکن 
عنم خلقه الرفق والتثبت"" ثم سکوی ل مرش 4 استواء يليق بجلاله من غير تشبيه 
ولا تعطیل #آلبَّحْمَنُ € أي هو الرحمن ذو الجود والإحسان َكَل به تب أي 
فْسَل عنه من هو خبيرٌ عارف بجلاله ورحمته» وقیل: الضمير يعود إلى الله أي فاسأل 
الله الخبيرٌ بالأشیاء العالم بحقائقها يُطْلِعْك على جَلِيَّة الأمر©) #وَإِذَاقِلَ لهم اسجدوا 
من © أي وإذا قيل للمشركين: اسجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان 
وم > ؟ أي من هو الرحمن؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عالمون 
به #أَنسَجِد ما ريا أي آنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه؟ #وزادهم نفورا 4 
أي وزادهم هذا القول بعدا عن الدين ونفورا منه. 

(۱) «تفسير الطبري» ۱۹/ ۰۱۷ 

(۲) «التفسیر الکبیر) 5 ۲/ ۰۱۰۳ 

(۳) «التفسیر الکبیر» 5 ۰۱۰/۲ 

(4) القول الأول أظهرء والثاني روی عن مجاهد. (ش): جَلية الأمر: حقيقته. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


لبلاغة: تضمنت الایات وجوهاً من البلاغة والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام للتهکم والاستهزاء مدا زی بے الد روا چ ؟ 

۲ - التعجیب ۷ أَوِيْتَمنٍ امد هه هوه 4 وفیه تقدیم المفعول الثاني على الأول 
اعتناءً بالأمر المتَعَجّب منه والأصل «اتخذ هواه إله] له». 

۳- التشبيه البليغ لک بل سا 4 أي کاللب اس الذي يغطي البدن ویستره 
حذف من الاداة ووجه الشبه فأصبح بليغا. 

٤‏ - المقابلة اللطيفة بین الليل والنهار والنوم والانتشار فإجَعَلَلَکم ال لاس ول 
سا وج ار شور 4. 

٥‏ - الاستعارة البديعة #بایک یدق بَحْمَيِدء 4 استعار اليدين لما یکون آمام الشيء 
وقدامه كما تقول: بين يدي الموضوع أو السورة. 

7 - الالتفات من الغيبة إلى التكلم للتعظیم #وانزانامن السَماء 4 بعد قوله #اریسل 
ایح . ۱ 

۷- المقابلة اللطيفة هلا عَذْبٌ فُرات ؛ وها ملح جاح € أي نہایة في الحلاوة ونہایة في 
الملوحة. 

تنبيه: الفرق بين میت 4 بالتخفیف و لِتَيْتٍ 4 بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة 


والثاني لمن سیموت قال الشاعر: 


1 9 5 و سے عق ہس و 6و > 3 
أَيَا سائلی تفیبر مت ومیت فدونك''' قد سرت ما عنه تسال 
سے e‏ 2 2 
4 س له 
هن 


نما گان دا ژوح فَلَلِكَ مَْتٌ وما الْمَْتُ لا من إلى ابر یم 
قال الله تعالى: 27 


سے مگ ۳ - ری ی ]0012 خی و سے ع ور عي فا اع 
Er‏ جصین امه بروبا کل ا وقمرا O LEE‏ وهوالزی جم کل 
رھ رتم ہر و سر اہ جنات اع 2 2ے بے م بو ر ۔ و یم مم ج ر 2 عو 
والثهار خلفة لمن اراد أن ينكر او آراد شڪورا 0 وعباد الرهمن الزرت يمشون علض 
بھی سے و 


موا وا اطم الجدھاورے قال سکم © وزیی توت لَيَھۂ سا وکا © 
صل 2 2 2 


ولیک یقولوب رتا ضرف عَنَا عذَاب جَهم ارک دابا کان غرم( لها سات 
سم ماما © ولیب إا الم رفا ولم یقفا کان بے ناک قواما © 


ا ان نع ير 2 عر عرض رک وو عر اق د 0 یم و ٦‏ ےھ با ہہ اس عرض 
وََلَذِينَ لایدعورک مع الله لها ءاخر ولا یتلوب النفس الت حرم ألله إلا یلح ولا بزنورے ومن 


لح مج کے زخ اس کی رز مرا وف 4 سر رھ عن ع سضر سے 2 ی کس تج 

یفعل لک یلق ناما ا صنعثف له الاب یوم ليم ولد فو ماتا ا لا من تاب 

(۱) (ش): دُونَكَ: اسم فعل أمر بمعنی (خذ)» منقول عن الظرف (دون) وكاف الخطاب المتصرفة بحسب آحوال 
المخاطب «دونك الكتابَ- دونکم الکتاب!. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۱۲۱ 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


اہ ا اض اب 0س سے گی ۸ و 7 0 e‏ 


9 کے مرو ار کی و E‏ مو 
الما کرام O)‏ روا بات رهم لم روا لبها صما ونيا زنب 
نت ولو راهب نا من آزیکا وڈ رونا ره يري وکا تھے یماما © 
پک جک ره اسر و يلقو فيها َه يد سکم © کیت نها 
U‏ ا اکا O‏ كما سے وا اس کا کت کا 
بر 
اللغة: برا € البروج: منازل الکواکب السيارة سمیت بالبروج لأنها تشبه القصور 
العالية وهي للکواکب کالمنازل للسکان وقیل: هي الکواکب العظيمة رام لازم 
دائماً غير مفارق ومنه الغريم ۲ لملازمته #الْعْرق َه الدرجة الرفيعة في الجنة وهي في 
اللغة ال وکل بنا عال فهو غرفة نہ عبر 4 يبالي ویهتم قال أبو عبيدة : ما أعبأ به أي 
وجوذه وعدمه عندي سواء والعبء في اللغة الثقل رام 4 ملازما لكم. 
التفسیر: ۷ بارا گی جسن اتاو با 4 أي تمجّد وتعظم الله الذي جعل في السماء 
تلك الكواكب الیظام المنیر۳5 ول فيا را رم يرا 4 أي و جعل فيها الشمس 
المتوهجة في النهارء والقمر المضيء باللیسل ۶ هل جَمَلَايَْلَ و ار خم 4 أي 
يخلف کل منهما الآخر ويتعاقبان» فرأتي النهار بضيائه ثم يعقبه اللیل بظلامه لمن اراد آن 
که أي لمن أراد أن یتذگر آلاء الله» ويتفكر في بدائع صنعه ۶ا زآراد کور شکور ٭ أي أراد 
شكر الله على إفضاله ونعماته قال الطبري: جعل الله الليل والنهار يخلف كل واحد منهما 
الآخرہ فمن فاته شيء من اللیل أدركه بالنهار ومن فاته شيء من النهار أدركه بالليل9) 
« وذ رتناک یم عَالارْضِهَوًا 4 الإضافة للتشريف أي العباد الذين يحبهم 
الله وهم جديرون بالانتساب إليه هم الذين يمشون على الأرض في لين وسكينة ووقار لا 
يضر بون بأقدامهم أشّراً ولا بطرآء ولا یتبخترون في مشیتهم" #وَإدَاحَاطْبَهُمْ الج ھاورے 
)١(‏ (ش): العريم: الدائن. 
(۲) (ش): الْعَلِيهُ: بيت مرتفع عن الأرض. 
(۳) قال مجاهد والحسن: البروج هي الكواكب العظام. وقال ابن عباس وعلي: هي منازل الكواكب» قال ابن 
کثیر: والقول الأول أظهر. 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .7١ /١9‏ 
(٥)(ش)‏ اا خسن آشَرّه فهو أَشِرٌ: بطر واستكبر ومرح ونشط. بطر الشخض بَطرَاء فهو بط طعّى وغالى 
3 مرحه وزهوه ا جاوز الحد كبْرًا. بطر التعمة: استخفها وگفرها ولم يشُگرھا۔ بطر الحقٌّ ونحوّہ: 
آنکره ولم یقبله ترا وطّغيانًا تخل ال تیوک راغال: خت ال یقصی : تمايل وتثنی معجبًا بنفیه. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


َالْوأْسَلََمًا * أي وإذا خاطبهم السفهاء بغلظة وجفاء قالوا قولاً یش لمون فيه من الإثم قال 
الحسن: لا یجهلون على أحدہ وان جُهل عليهم حلموا ‏ وی توت ره مسج 
رت کی ا اانه یوی یاههار تامین هی امین 
کقوله ‏ كنأ قَل َو 4 [الذاريات: ۱۷] قال الرازي: لما ذکر سيرتهم في النهار 
من وجهین: ترك الإيذاء» وتحمل الأذى بیّن هنا سيرتهم في الليالي وهو اشتغالهم بخدمة 


الخالق”" « ولیک يفول ورتا ضرف عَنَا داب جه 4 أي یدعون رہم أن ینجیهم من 


عذاب النار» ويبتهلون إليه أن یدفع عنهم عذابها ارک عدَابها کان را أي لازم 
دائم] غير مفارق * إِنَّهَاسَآءَتَ مُسَتَقَرَوَمْقَامًا 4 أي بئشست جهنم منزلاً ومکان إقامة قال 
القرطبي: المعنى بئس المستقر ویئس المقام» فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون من عذاب 
الله وقال الحسن: خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرق من عذاب جهنم # والزیت(5 
الم رفوا ولم ها 4 هذا هو الوصف الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنی: 
لیسوا مبذرین في إنفاقهم في المطاعم والمشارب والملابس» ولا مقصرين ومضيقين 
بحيث یصبحون بخلاء #وككان بے لاک قَوامًا 4 أي وکان (نفاقهم وسطا معتدلاً 
بین الاسراف والتقتير كقوله تعالی ط مل مق ولیک کل نی 4 
[الإسراء: 15 الآية وقال مجاهد: الو أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهب في طاعة الله ما كان 


سرّف)»”" لین لایتغورکمع ال إِلهَاءَاحَرَ 4 أي لا يعبدون معه تعالى له آخر بل 


ت 


یو خدونه مخلصین له الدین یتلود الس آل حرم لا بلح 4 أي لا یقتلون النفس 
التي حرم الله قتلها إلا بما يحق أن تقتل به النفوس من کفر بعد إيمان» أو زنیٗ بعد إحصان» 


أو القتل قصاصا ولا يرويت € أي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم 

وَمَنَيَفْحَلْ ذلك یناما #4 أي ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والقتل 

والزنى يجد في الآخرة النکال والعقوبة ثم فسّرها بقوله ۷ يلعف له الاب يوم نموه 4 
0 سے < 


أي يُضاعف عقابّه ويُغلّظ بسبب الشرك وبسبب المعاصی #وَحْدَ فی مانا ٭ أي يخلد 


موم 


سے ص 


في ذلك العذاب حقیراً ذليلا أبد الآبدين ¥ الا من تاب وام وعمل مالحا أي الا 
7 ۰ ۳ »® ع E.‏ ہس ہے مک ہںے ہے ا 3 

من تاب في الدنيا التوبة النصوح وأحسن عمله فاؤ لک باتهم حَسَنَدتٍ 4 أي 

يكرمهم الله في ال خرة فیجعل مكان السيئات حسنات. وني الحديث نی لاعلم آخر أهل 

(۱) «التفسیر الکبیر) 5 ۰۱۰۸/۲ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۷۲/۱۳ 


(۳) ای ری ۱۹ ا على قرل می سی الاسرات ا الان فق سک اف رخف عفن 
المفسرين وهو منقول عن ابن عباس أيضًا والقول الأول أظهر. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


لجَنة حول الجَنة وآخر مل التار روجا مها جل ی به یم لاه فيال : اعرضوا 
عَلَيْهِ صِعَارَ دوب وَازقمُوا عله ارما شترض عليه از دنب 17 :عملت یوم کذا 
رگا گذاوگذا وعملت يَوْمَكَذَاوَكَدَا گذا وگذه قيقُولَ: :عم ری لے 
مُشْفِقٌ من کبار نویه أن تعرض عَلَيْه . فیا له ان لَك مَكَانَ کل مت 2 ہی تا فیقول رَب 
قَدْ عملت أَشْیَاءَ لآ أَرَامَا ها هتا» .تلق ربت زشول افو جك حَتی بت واه 


وان اله غ مورارَحيمًا 4 أي واسع المغفرة کثیر الرحمة ظ متا لک وعمل اھ 
رک 4 اي ومن تاب عن المعاصي وأصلح سيره إن له ینیل وہ ویکون 
مرضيًا عند الله شال ۶ وال لاشهذوس لور که هذا هو الوصف السابع من أوصاف 
عباد الرحمن أي لا يشهدون الشهادة الباطلة - شهادة الزور - التي فيها تضییع لحقوق 
الناس ولد و اللو مرو کرام ه أي وإذا مروا بمجالس اللغو - وهي الأماكن التي 
يكون فيها العمل القبيح کمجالس اللهوء والسينماء والقمار والغناء المحرّم - مروا 
معرضین مکرمین أنفسهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري : واللغوٌ کل كلام أو فعل 
باطل وکل ما يُستقبّح كسب الإنسان» وذکر النکاح باسمه في بعض الأماكن؛ وسماع الغناء 
مما هو قبيح» كل ذلك يدخل في معنى اللغو الذي يجب أن يجتنبه المؤمن”" لوَالِيت 

01 إذا وعظوا بآیات القسرآن وشوفوا با 2 واعاته اما 
شب 4 أي لم بُعرضواعنها بل سمعوها بآذان واعیة وقلوب وجلة یل 
هب امن زوجتا ودْرِيَكِينا فرَّهَ اعت »* أي اجعل لنا في الأزواج والبنين مسرةً وفرح 
بلتمسك بطاعتك» والعمل بمرضاتك اکن نمقي ماما 4 أي اجعلنا قدوة يقتدي 
یر هاه إن SS‏ اس سپ لي جر 
ل وكيك یت وب الشركة یم وا 4 أي آولشك المتصفون بالأوصاف الجليلة 
نسامية ینالون اندرجات دا بصبرهم حلي آمر ال وطاعتهم سے 
ف کات وَسَكَدَمًا 4 أي ویو بالتحبة والسلام من الملائکة الکرام کقوله تعالی 
وا میک وت عم نک بای € [الرعد ۰ ا « کلرب‌فیه # آي مقیمین في 
ذلك النعیم لا یموتون ولا بخ رجون من الجنّة لأنها دار الخلود سی مارا که 


(۱) آخرجه مسلم. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۳۲/۱۹ 

(۳) (ش): قال الله تعالی: 9# ال یروا تاه وقد ريرج وآقامو الشارة وا نفقوا ما رهم یما ولاية ودروت باس 
فر ورد دس | 
لسع ول یلار 4 [الرعد: ۲۲ - : ؟]. 


٭ سورة الفرقان ٠‏ 


أي ما أحسنها مقرٌا وأطيبها منزلاً لمن اتقى الله # قلمایعیوا ريلو داو ڪڪ 4 أي 
قل لهم يا محمد: لايكترث ولا حضل بكم ربي لولا تضرعكم إليه واستغائتکم اه في 
الشدائد قفد کبس صَسَوَقَ کون زرا 4 أي فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن 
فسوف يكون العذاب ملازماً لكم في الآخرة. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإضافة للتشريف والتکریم اه 

۲ - الطباق بين السجود والقيام #سَجّدًا وَقیلما ‏ وكذلك بين الإسراف والتقتير 
ط اي اقم رفوا وین 4. 

۳ - المقابلة اللطيفة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار #حَستَت مسر متام 4 
مقابل قوله عن أهل النار #سَآءَتٌ مُسَمَقَرَا وَمُقَامًا 4. 

٤‏ - الاستعارة البديعة يخ عليه صُمَاوَعمَانَا 4 أي لم يتغافلوا عن قوارع النذر 
حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر وهذا من أحسن الاستعارات. 

٥‏ - الكناية َة یی 4 كناية عن الفرحة والمسرة كما أن رة € كناية عن 
الدرجات العالية نی الجنة. " 

تنبيه: قال القرطبي: وصف تعالی «عباد الرحمن» با حدی عشرة خصلة هي آوصافهم 
الحميدة من التحلي» والتخلي وهي «التواضع» والحلم؛ والتهجد. والخوف. وترك 
الا سراف والاقتار والبعد عن الشرك والنزاهة عن الزنی والقتل» والتوبة» وتجنب 
الک ذب وقبول المواعظ والابتهال إلى الله» ثم بين جزاء‌هم الکریم وهو نيل الغرفة أي 
الدرجة الرفيعة وهي آعلی منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة آعلی مساکن الدنیا. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الفرقان» 


یت 


ہے ۱ انج 


سوا الچ 


مكية وآیاتها سبع وعشرون ومائتان 
بين يدي السورة 

سورة الشعراء مكية وقد عالجت آصول الدین من «التوحيد والرسالة» والبعث) شأنها 
شأن سائر السور المكية» التي تتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق» 
وبلسمّا شاف لأمراض الإنسانية» وذكرت موقف المشركين منه» فقد کذبوا به مع وضوح 
آیات» وسطوع براهينه» وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن الكريم عنادًا واستكبارًا. 

* ثم تحدثت السورة عن طائفة من الرسل الکرام الذين بعثهم الله لهداية البشریق 
فبدأت بقصة الكليم (موسی» مع فرعون الطاغية الجبار وما جرى من المحاورة 
والمداورة بينهما في شأن الإله جل وعلاء وما أيد الله به موسى من الحجة الدامغة التى 
تقصم ظهر الباطل» وقد ذكرت في القصة حلقات جديدة؛ انتهت ببيان العظة والعبرة من 
الفارق الهائل» بين الإيمان والطغيان. 

# ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلام» وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم 
للأوثان والاأصنام وقد أظهر لهم بقوة حجته ونصاعة بيانه» بطلان ما هم عليه من عبادة 
ما لا یسمع ولاينفع» وأقام لهم الآدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين» الذي بيده 
النفع والضرء والإحياء والإماتة. 

# ثم تحدئت السورة عن المتقين والغاوين» والسعداء والأشقياء» ومصير كل من 
الفريقين يوم الدين. 

# وبعد أن تابعت السورة في ذكر قصص الأنبياء انوح وهود» وصالح» ولوط 
وشعيب» عليهم الصلاة والسلام وت سنة الله في معاملة المكذبين لرسله عادت 
للتنويه بشأن الكتاب العزيزء تفخيمًا لشأنه» وبيانًا لمصدره ول کل رب لین ) 
در یمین © ع یک بن الشزرد © لامرن ». 

٭ئم ختمت السورة بالرد على افتراء المش رکین» في زعمهم أن القرآن من تنزيل 
الشیطان ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتثام! 

التسمیة: سميت اسورة الشعراء» لان الله تعالی ذكر فيها آخبار الشعراء وذلك للرد 
على المشركين في زعمهم أن محمدًا كان شاعراء وأن ما جاء به من قبيل الشعر فرد الله 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


علیهم ذلك الكذب والبهتان بقوله : وش 2 یمهم لاوت (۳) از تراهم 1 
وَادِيَهِيِمُونَ ا وأنہم قولوت ما لایشعلوت »؟ ا وبان. 

قال الله تعالی: 

طنتم ا وک اکٹ الککب الین (8) لعلك بن سك ألا يکونا مُؤْمنِينَ (رت) إن تا نت 
عم تن از للد هق حر )رت رت ات و 2 
IO‏ ےت هون ا )اوم دروا إل الاَضِ کر تا فيا ین 
٣ SEO‏ 09م و 
تاد ریت 2 ری ارک یه ألا کون ا قال رب ان که 

یی صدری ولا بطق سای نیال هی 9 وم عل دلب فَاحَاف أن بَقَمَلونِ 

ا فادها اتتا إن نا معكم مستیعود تا ا لجا کرت ل نا من سے 
ELO)‏ معتا بح ی رک فا وید ول فیتامن عم یت دا وت ا 
قعل اي لت رات مر الکنفریت 67ن تمتها وا من ااضالات ا رت 3 
ا وب لی رق کا حعلی من لسن )وتاك مه مه تال أن عدت بی تی © 
قَالَ پوو ہر چو تال وت العو وا ا دک رقت قال لمن 
حول الا عون (ه)) قال رگ ورب ماب کہ اون (ح) و 4+ ا رین 
7 وامترب وما بیان عقون لین مخت لها عبری مک من 
یڈ O E‏ و تدای رد ہے وہ نع ہت 
تم هيدا َع لطن (50) قال 2 إنَّ هلا لسر 
تی ن رکم من از کم خر شاداتامروت ا ضالوا نید وآخاہ مت 
a:‏ دا سط سر تیر © تب سے تر تنام © 
وقي اس هَل نم یوت ما نم السَحرة و إن کان هم مد بین رت)) فلما جه السحرة الوا 
عون ین كا لعا إن كا 2 یه 5 الت بن لع قال هم موی 
ال نم ملقو ) تَألقوأ جام هم وکا بر فرعون وکا الو 99 
مومیٰ ۳9 دا هی تلقف ما یافکون ر 2002-1 رب میت ڑھا 
رپ مومیٰ ورون EO‏ مامت مر ام نی ا مان Ea‏ ۔ کا ار لزی کم ھی سیا 
0 کان لا ادیک اجک ین خلف رسک تمت (ه) تالا لا ضبر نا ال ریا متقَلبوت 
ا إن تلم أن يعفر لا رپا خطیت کنا ان نت 

اللعّة: بنج 4 مهلك وقال وأصل البخع: أن يبلغ بالمذبوح البخاع وهو الخرم النافذ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


ورم ام 


ثقب الفقرات وهو آقصی حد الذبح «فعاتلق 4 الفْلة بفتح الفاء المرة من الفعل 
تلقف 4 لقف € تبتلع لياف کون من الإفك وهو الكذب #الَاصَيْرَ 4 لا ضرر والضر والضير 


ماحد یت ضاره یَضورّه ضَيْرا اي ضَرّہ قال الشاعر: 


مد لاب ضوزل : بَعْدَحَوَلٍ َظَبِْيْ كَانَ َك ام جِمَارٌ”) 

وناب راجون من خض أي یخالف بین الأعضاء فیقطع اليد الیمنی والرجل 
الیسری۔ 

التفیسیر: طس ٭ إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه مركب من آمثال هذه الحروف 
الهجائية”" # يَلْكَءَايَتُ وجب لقرات الرا ضح الجلي» الظاهر إعجازه 
لمن تأمله # لك بجع سک کو 6 ام e MS‏ همم ما 
هؤلاء الكفار» فيه تسلیة للرسول عليه السلام حتى لا یحزن ولا يتأثر على عدم إیمانہم 
2.00 > أي لو شتنا لأنزلنا آیة من السماء ء تضطرهم إلى الإيمان 
قهراً فطل عقي من حضوي أي فنظل أعناقهم منقادةً خاضعة للإيمان قسراً وقھرا 
ولکن لا نفعل لأنا نريد أن يكون الإيمان اختياراً لا اضطراراً قال الصاوي: المعنی لا تحزن 
على عدم إیمانہم فلو شئنا إیمانہم لأنرلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون قهراً عليهم؛ ولکن 
سبق في علمنا شقاژهم فارخ نفسك من التعب "۲ ۶ و مایم تن ورن هلمن 4 أي ما ياي 
هوّلاء الکفار شيء من القرآن أو الوحي منزل من عند الرحمن روگ جدید في النزول٩‏ 
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عد 0000" ھا ا لا ای بعد قامك بنفساک و اماك عن آبزيك تن اتسبت زپیسی 
شریف أو وضیع» وضرب المثل بالظبي أو الحمار. 

(۲) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة ففيه الغنية والكفاية. 

(۳) (حاشیة الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۱۰۷ 

)٤(‏ معنی «محدث» أي محدث في نزوله ولا فکلام الله قدیم لا یوصف بالحدوث كما لا یوصف بأنه مخلوق. 
(ش): : (محْدّث) فی الأضل من (الخدوت) وهو کون الشَّيءِ بعد أن لم يكنء والقرآن العَظيمٌ حينَ كان ینز 
كان كلما نَل مه شيءٌ کان جديدا على الناس؛ لم يكونوا عَلِمُوه ہ من بل فهو مُحْدّتٌ بالنسبة إلى الاس ألا 
تراه قال: ما 4؟ فهو محدث إليهم حين يأتيهم. وأمرٌ الله عز وجل: له وکلم وهو غير مخلوق؛ 
مُحْدَتٌ بالنشة إلى العباوِ أي : جديدٌ عليهم؛ » فليس المُحدَّث هنا هو المخلوق» ولكنه الذي آنزل دید فان 
اله کال القرآنَ شیٹا بعد شيْءء فالمُْرَلُ رل هو قديمٌ بالنسبة إلى ال آخرآء وكل ما قدمَ على غيره فهو 
قديمٌ فلع العرّب .ومن الخطأ وف كلام الله اه قديم مطلقًاء فأهل السنة والجماعة یقولون: : إن كلام الله لا 
قديم النوع حادث الاحاد لأن الله يتكلم متى شاء فيعتقد أهل الستة والجماعة أن الله عرٌ وجل يتكلم ويقول 
ويتحدث وينادي؛ وأنّ كلامه بصوت وحرف وأن القرآن کلامه رل غير مخلوق» وكلام الله من صفاته 
القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته» فكلام الله صفة ذاتية فعلية (ذاتية باعتبار أصله وفعلية باعتبار آحاده). = 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


ينزل وقتاً بعد وقت أ عنه مريت أي الا کذبوا به واستهزءوا ولم یتأملوا بما فيه 
من المواعظ والعبر * فقذكذيوأ سیم نوا ما كانوأيدِ يَسْتََرِمونَ 4 أي فقد بلغوا النهاية في 
الإعراض والتکذیب فسوف يأتيهم عاقبة ما کذبوا واستهزءوا به» ثم نبّه تعالی على عظمة 
سلطانه» وجلاله قدره في مخلوقاته ومصنوعاته» الدالة على وحدانیته وکمال قدرته فقال 
و وک الك ایس زير € أي أولم ينظروا إلى عہ عجائب 00 
تركهم الاعتبار ی 44 4 أي اد في ذلك الإنبات اڈ ٠‏ تدل علی وحدانة الله 
وقدرته ن ۷ن کش نز 4 آي وما کات آکثرهم رومن قحك اله تعالی» ٹم ظهور 
الدلائل الساطعة یستمر آکثرهم على کفرهم * وَإَِريَكَ هریز رح 4 أي هو سبحانه 
الغالب القاه القادر على الانتقام ممن عصاه الرحیم بخلقه حیث آمهلهم ولم يعجّل 
لهم العقوبة مع قدرته عليهم قال أبو العالية: العزیز في نقمته ممن خالف آمره وعبّد غيره» 
الرحیم بمن تاب إليه وآناب وقال «الفخر الرازي): إنما قدم ذکر لمیر على 
رم 4 لانه ربما قیل: إنه رحیم لعجزه عن عقوبتهم. فأزال هذا الوهم بذکر العزیز وهو 
الغالب القاهر ومع ذلك فانه رحیم بعباده» فان الرحمة إذا كانت مع المقدرة الکاملة كانت 
سي بے ہت المعرضين المكذبين من 
وملشہ نت یت أي بأن ات نے هرل الظالمين الذین طلمواآنفسهم بالكفر 
والمعاصي. واستعباد الضعفاء من بني إمسرائیل # قوم فرعب # أي هم قوم فرعون» وهو 
عطف بیان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شيء واحد الامو 4 ؟ أي ألا یخافون 
عقاب الله؟ وفيه تعجيب من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان رب أن 
یکین € أي قال موسى: يا رب إني أخاف أن يكذبوني في أمر الرسالة # وَبَضِيِقٌ صَدْرِى # 
أي ويضيق صدري من تكذيبهم إياي ولا بطق سای € أي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة 
امسا ا تو بے ےت 


= فصفات الله عَرٌ وجل يمكن تقسيمها من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله إلى:! - صفات ذايّة: وهي التي لم 
يزل ولا يزال الله متصفا بها؛ كالعلم» والقدرة» والحياة» والسمع؛ والبصرء والوجه؛ واليدين. .. ونحو ذلك. 
ب- صفات فعليّة : وهي الصفات المتعلقة بمشیئة الله وقدرته إن شاء فعلهاء ون شاء لم يفعلها؛ كالمجيء 
والاولء والغضبء والفرح» والضحك. .. ونحو ذلك» وتسمی (الصفات الاختيارية). 

.٠٠١١ /۲ ٢ «التفسیر الکبیر)‎ )١( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


قبله وهي: خوف التکذیب. وضیق الصدرء وعدم انطلاق اللسانء فالتکذیب سببٌ لضیق 
القلب» وضيق القلب سببٌ لتعسر الکلامء وبالأخص على من كان في لسانه حُبْسة كما في 


رصي رم وج ددني 


قوله # واخللعقدة من ساف ا یفقهوآقولی # [طه: ۲۷ -۲۸] ثم زاد اعتذاراً آخر بقوله # وم 
لدت 2ئ0 ن € أي ولفرعون وقومه عليّ دعوى ذنب وهو آن قتلت منهم 
قبطيًّا فأخاف أن يقتلوني به قال ب4 أي قال الله تعالى له: کل لن يقتلوك قال القرطبي: 
اس و اد ویج 
نهم لايقدرون على قتلك" فاذهبا ايتا ا سي 
یرت ام مُسْتمِعُويَ ‏ أي فأنا معکما بالعون والنصرة أسمع ما تقو 
ا وو جہ و سو یو مہ 
الخطاب معاملة الجمع ت تشریفا لهما وتعظیم" ل فا ْو فلا رسو رت لت 4 
أي فأتيا فرعون الطاغية وقولا له : إنا مرسلان من عند رب العالمین إليك لندعوك إلى 
الهدى * اناسل معتا بی سر بل 4 أي أطلق بن نی اسر اقل من اسار ك و اسا و 
سبيلهم حتی يذهبوا معنا إلى الشام أك وا في الكلام حذف يدل عليه 
المعنی تقدیره : فأتیاہ فبلغاه الرسالة فقال فرعون لموسی عندئذ: الم توبك في منازلنا صا 
صغیرا؟ قصد فرعون بهذا الکلام المنٌ على موسی والاحتقار له كأنه يقول: آلست أنت 
الذي ربيناك صغيراً وأحستا إليك فمتی كان هذا الأمر الذي تذعیه؟ ولتت فیتامن عم 
سين أي ومكثت بین ظهرانينا سنين عديدة نحسن إليك ونرعاك؟ قال مقاتل: ثلاثين سنة 
#وفعت معلتلف أل فَعَلَتَ € أي فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت نعمتنا وقتلتٌ منا 
نفس]؟ والتعبيرٌ بالفعلة لتهويل الواقعة وتعظيم الأمرء ومراذه قتل القبطي وات بت 
آلکلفریت # أي وأنت من الجاحدين لإنعامنا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس: من 
الكافرين لنعمتي إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر”” 6 تمهاد را لس 4 أي قال 
موسى: فعلت تلك الفعلة وأنا من المخطئين لأنني لم أتعمد قتله ولكنْ أردت تأديبه» ولم 
يقصد عليه السلام الضلال عن الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس: ولا ین 
سل 4 أي الجاهلين # فرت ینک لَمَاخِفْكُكٌ4 أي فهربث إلى أرض مدين حين خفت 
على نفسي أن تقتلوني وتؤاخذوني بما لا أستحقه #فوهب لي ری کا 4 أي فأعطاني الله 


(۱) «تفسير القرطبى) ۱۳/ 17. 

(۲) هذا ما خرج به سيبويه رحمه الله الآية نقلآ عن (البحر المحیط) ۷ (ش): وقیل: إن الاثنين أقل الجمع. أو 
إن المراد موسى وهارون عليهما السلام ومّن آرسلا إِليّه. 

(۳) وقال الحسن: يريد أنك من الكافرين بآلوهيتي. ورجح الطبري قول ابن عباس وهو الأظهر. 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


النبوة والحکمة على مِنَألْمرْسَِنَ # أي واختارني رسولاً إليك» فان آمنت سلمت. وان 
جحدت هلکت # وك شمه تنهال أن عبد یل 4 أي كيف تمن علي بإحسانك ال 
و ہی رس نقمة قال این کثیر د سوب 
واحد متهم بما أسآت إلى مجموعه م۹ وقال الطبری : أي آنمن علي أن اتخذت بني 
إسرائيل عبیدا؟" ٭ قال عون وَمَارَبٌ الْعكِّيت* أي قال فرعون متعالیا متكبراً: من هو هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين؟ هل هناك إلغيري؟ لأنه كان یجحد الصائع ويقول لقومه: 
#ماعلمَت گم من اه له عر € [لتصص: 8۳۸ الزى حلق اک وت والارض وما ا 
أي قال موسی: هو خالق السماوات والأرض» والمتصرف فیهما بالاحیاء والاعدام وهو 
الذي خلق الأشیاء كلها من بحار وقفار» وجبال وآشجار ونباتِ وثمار» وغیر ذلك من 
مرو و رم اج 71 
المخلوقات البديعة انح موقن أي إن كانت لکم قلوب موقنةء وأبصارٌ نافذة فهذا 
أمر ظاهر جلي ل قاللمن حول ألَاشَيَعُونَ # أي قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه على 
سيل وکس برع : ألا تسمعون جوابه وتعجبون من أمره؟ أسأله عن حقيقة الله 
فيجيبني عن صفاته فأجاب موسی وزاد نی البیان والحجة * قال رة کر ورت ابا یک لو 4 
E‏ ہت 
رارضح عند اناسل روا ا € اشرات ص0۵" 
ونسب موسی إلى الجنون ## قال إن رسود کا یل اک لمجنون 4 ر استهزاء 
وأضافه إلى المخاطبین استنکافاً من نسبته له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له أسأله 
عن شيء فيجيبني عن شي» فلم یحفل موسی بسخرية فرعون رغاد إلى تأکیدالحجة 
بہ ںوس یت ت مرق دنزب وف 2 2 لو * أي هو 
ببصره العاقل والجاهل ولهذا تال( رل دی تس 
في مناظرة و «قال وه بسک تشم رن اتب یت 
ری مر € [البقرة: ۲0۸] ولما انقطع فرعون وأبلس في الحجة رجع إلى الاستعلاء متوعداً 
(۱) هذا معنی ما قاله مقاتل. 


(۲) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۲/ ٦٤٥‏ . 
(۳) «تفسیر الطبري» ۱۹/ ۰۳ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


بالبطش قلي ات لها عر لجع من انیت 4 أي لفن اتخذت ربا غيري 
ایک ق غیاحب الس اقل انکر رت ركان سيم مديد یس الشيضن ف مان 
تحت الأرض وحده لا يبصر ولا یسمع فيه أحداً حتی يموت ولهذا لم يقل «لأسجننك؟ 
وإنما قال لاجعلنك من المسجونین؛ لأن سجنه كان آشد من القتل قال في «التسهیل»: لما 
آظهر فرعونْ الجهل بالل فقال «وماربٍالعلیییت؟ آجابه موسی بقوله رب لسوت 
والارش € فقال ایو 4 ؟ تعجب) من جوابه فزاد موسی ف إقامة الحجة بقوله 
رن کر ورت ابا یک لح 4 لأن وجود الانسان وآبائه أظهرٌ الأدلة عند العقلاء وأعظم 
البراهين» فان آنفسهم آقرب الأشیاء إليهم فيستدلون بها وجود خالقهم» » فلما ظهرت هذه 
بے رر مون إلى BES GG‏ 
قوله ن سکم رزیل لمحيو 4 فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله #قَالَ رت 

آل رة راب > لات طلوع الس و غر وا طس لا مشک" اا ا ها راان 
يذَّعِيها لغير ال فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن» 
فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة وذکرها له بتلطف طمعاً في یمان" ارو جنتاک 
ہف ی و و بت 
هن کنت مرتالصَددقن # أي فائت تقول إن كنت صادقا في دعواك ای عصاهقن 
اڈ یڈ4 أي رس مرسی عصا لام حه عظيمة في اب اللا والوضوح؛ قات 
قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج ونع يدَمدقإذَا هی بَِضَاٌ إِلنَظرينَ ٭ أي وأخرج يده من 
جيبه فإذا هي تتلألاً كالشمس الساطعة لها شعاع یکاڈ يغشي الأبصار ویس الأفق ال 
للملا حوله: رن هذا حر ليم ٭ أي قال فرعون لأشراف قومه الذين كانوا حوله: إن هذا 
لساحرٌ عظيم بارعٌ في فِنٌ السحر. آراد أن يُعمّى على قومه تلك المعجزة برميه بالسحر 
خشية آن یتاشرو بما رآوا مك آن تيك كن وک ہت 4 اي بريد آن ستولي 
على بلادکم بسحره العظیم عم مروت 4 أي فأي شيء تأمروني وبما تشیرون علیع أن 
آصنع به؟ لما رأى فرعون تلك الایات الباهرة خاف على قومه أن يتبعوه» فتنزل إلى 
مشاورتہم بعد أن كان مستبدًا بالرأي والتدبیر # قَالوَا جد نجه واه 4 أي أخز آمرهما وت 


)١(‏ (ش): العَيْهَبٌ: الط 

() (ش) : أي لا يمن لاحد. «أحداً» منصوبة على نزع الخافض؛ أي: بتقدیر حرف جر نزع من مکانه وخذف. 
فصب الاسم المجرور بعده - مفعولا به - لیکون نصّبّه بغير عامل نصب دلیلا على المحذوف. وهي کقول 
المؤلف في تفسیر قوله تعالی: « ار شوم قوم نجل 4 أي اختار موسی من قومه سبعین رجلا. 

(۳) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰157/۲ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


ف لین حشرینَ)» أي وأرسل في آطراف مملکتك من یجمع لك السحرة من کل مکان 
اول کل سار یم € أي يجيئوك بکل ساحر ماهر» علیم بضروب السحر قال 
ابن کثیر: وکان هذا من تسخير الله تعالی لیجتمع الناس في صعید واحد. وتظهر آيات الله 
وحججه وبراهینه على الناس في النهار جهرة" ‏ هيع آلت کر ليبقت بوم موم 4 أي 
فاستضمع ي للموعد المحدّد وهو وقت الضحی من یوم الزينة» وهو الوقت الذي 
حدده موسىء ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الاشسهاد كما قال تعالی ل قَالَ 
مودک بوم اة وان تاش ضح 4 (ط: ۲۰۹ "١‏ وقي لاس هل نم توت )لما 
نَم سح إن او هم ادييت 4 أي قيل للناس : بادروا إلى الإجتماع لكي نتبع السحرة ف 
دينهم إن غلبوا موسی ۴ فلا جاه السَحره الوا عون ین لا را إن كنا خن العَلِينَ 4 أي إن 
غلبنابسحرنا موسى فهل تكرمنابالمال والأجر الجزیل؟ تم ی ی 
أي قال لهم فرعون: : نعم آعطیکم ما تریدون وأجعلكم من المقربین عندي ومن خاصة 
جلسائي ۶ قال هم موی »نی الكلام إيجاز دل عليه السیاق تقديره : فقالوا 
e‏ وإما أن نکون نحن الملقین كما ذکر في الأعراف فأجابهم 
موسی بقوله ال ما انتم و مود أي ابدءوا بالقاء دی ( ریہ 
لله له وتوسلاً لاظهار الحق ٭ فلت الم و وعصَهُم وَفَالوا مرو ورون إِنَا لحن ییون 4 
اون ای ی سی ی 
تا الغالبون لموسی 8 من عَصَاهُ فلا هیقف ما کون 4 أي فألقى موسی العصی 
فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزدرذ 7" الحبال والعصيّ التي اختلقوها باسم السحر 
عو ف ار هالا جات سني لی فلك الالقنياء (نک انش« دای انل 
سين 4 أي سجدوا لہ رب العالمين» بعدما شاهدوا البرهان الساطع» والمعجزة الباهرة 
َو اما رب امین ارك )رب مُومئ وروت 4 أي وقالوا عند سجودهم: آمنا بالله العزیز الکبیر 
الذي يدعونا إلبه مرسی وهارون قال الطيري : لما تبيّن للسحرة أن الذي جاء‌هم موسی 
حق لا سحر وأنه مما لا يقدر عليه غير الله الذي فطر السماوات والأرض» خرٌوا لوجوههم 
مسج دا لله مذعنین له بالطاعة قائلين: آمنا برب العالمين الذي دعانا موسى لعبادته» دون 
فرعون وملئه" ۷ قال منم لَه َر أن ءادن لَك © أي قال فرعون للسحرة اوه الرس 


(۱) «تفسير الطبري» ۱۹/ ٦٦۔‏ 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲ 

(۳) (ش): ازْدَرَّد اللقَمة: التَهَمّهاء ابتلعها بسرعة. 
(6) «تفسیر الطبري» ٤٦/۱۹‏ . 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


قبل أن تستأذنوني؟ که کرک ری عل 221 لح أي انه رئیسکم الذي تعلمتم منه 
السحر وتواطأتم معه لیظهر آمره آراد فرعون بهذا کت التلبیس على قومه و یعتقدوا 
أن السحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير: وهذه مکابرة یعلم کل أحدٍ بطلانہاء 
فا ہم لم یجتمعوا بموسی قبل ذلك اليوم» فکیف یکون کبیرهم الذي آفادهم صناعة 
السحر؟ هذا لا یقوله عاقل ۱ ثم ت ع رھ مو و یہت 
عقابي باق سا صنعم من الإيمان ب 0 لا ا و وا تن خض أي لأقطعنٌ يد 
کل واحد منکم الیمنی ورجله الیسری و ا مه کے کم کل را 
90ص اا ا ا ابي 4 اي لا ضرر 
علينا في وقوع ما آوعدتنا به» ولا نبالي به لأننا نرجع إلى ربنا مؤملين غفرانه ِا مم أن 
يعفر ناريا خطیتت 4 أي إنا نرجو أن یغفر لنا الله ذنوبنا التي سلفت منا قبل إیماننا به فلا 
یعاقبنا ہا ل کا رل الین 4 اي بسبب أن بادرنا قرسا إلى الایمان وکنا آول من آمن 
ہموسی: 

بلاغة: تضمنت الایات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الكناية اللطيفة همق حَضییٌ ‏ کنی به عن الذل والهوان الذي یلحقهم 
بعد العز والکیریاء. 

- الوعید والتهدید ساتم وا ما کانوآید. و" رون . 

۳ - التوبیخ ول روا الارض € الاستفهام للتوبیخ على ت رکهم النظر بعين الاعتبار. 

. المقابلة اللطيفة بين ی صترى 4 وق لبان‎ - ٤ 

.4 جناس الاشتقاق #رسول.. رل‎ - ٥ 

7 - الجناس الناقص ٭وفعلت فعلتلک € فقد اتفقت الحروف بين (فعلتٌ وبين فعلة) 
708٤‏ د ۱ 

- الإيجاز بالحذف #8 قال لک تاودا 4 دل على هذا الحذف السياق تقدیرہ 

ایا فرعون تال ذلك فقال موسي مأل بك € وكذلك هناك إيجاز في سل 
هدرو # قال الزمخشري: أصله أرسل جبریل إلى هارون واجعله نبي وآزرني به واشدد به 
عضدي فأحسن في الاختصار غاية الاحسان. 


(۱) «الکشاف» ۰۲۳۸/۳ (ش): الصواب: تفسیر ابن کثیر (۳/ 55 6)؛ فالقائل ابن کثیر ولیس الزمخشري. 
(۲) (ش): الوبال: سوء العاقبة. 
(۳) «الکشاف» ۸/۳ ۲۔ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


و 2 


۸ - صيغة ة التعجيب 3ال تسمعور 
- التأكيد ان إن واللام لأن السامع 0021 ان روک از ری سل کک لمجو 


۰۳+" في بدء المناظرة رما لنحن لبون لبون # وهذا من خصائص علم البيان. 
۰ - الطباق بين #المشرق . ۔ ومع 4 ثم توافق الفواصل وهو من السجع البدیع. 

لطيقّة: إن قیل كيف قال موسى في بدء مناظرته لفرعون وقومه مون ثم قال 

آخراً #إن تو رطف لها شما ل ياب رای 

منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله نک مات # وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون 
ا ر روو 


إن رسول د لسرن # فسلك موسی طریق الحكمة. 


قال الله تعالى: 

و إل و 0 بعبایک ا نَ )ارس رون في آلمداین حشرت با إن هو 
رة وه ل و کا تابط ھا رن کی ی ہجو وت 0 
یر 6 تا ےج ردیل © تم شروت © لنت 
A‏ موس إِنَا مدرک جا مکل لن میرف سودق 9 ایت ال مومع ی آن آضرب 
کون فانفلق 4 فرق کالطود لظيو 6 HOS‏ ر نم لحرن ن ا وتا مومین ومن 
Os‏ کی رف ان لہا إو ف کل کب اک اک ون ين لن ون ريك 
كي رتیه و ها هیر (8) اذ ال گید د و ما روج لا لا تن 
1ف فطل فا کین کا AEE‏ تک تشز شک تشز( 
ود اتا ذلك یعون ا۷ تال سور ما کش تعدو 9 آنشر وءاباژکم الاس © 


ےہے ص رم م 


ون e‏ ارب رین (ج) یی لقن ری( ری هو بطعمی وین () ول 


موم لو شیک نی( وله نع میڈ 


ارب لگا وب کال تسا GS TON‏ ما كم ا ی ار رس 
OS 2-26‏ زع اع لاف کان ی لان )ون مش AOE‏ 
ا 5 و E‏ امن ق هلب سیر ھا وأزلشت له للقن وت ام لاو 
(8) وقیل هم ان ما 71 اف کان دوم سر OEE‏ وا اه واه 

وتو یس اجمعود مود ا قالوا رهم فہا بت نون( ن کنا لی کل مین © إذ 


و چس کے سس کے ور 


شویکم مر العَلمينَ OEE‏ شعن یر لا ار عم () و 


56 ور رق 117 
المتامسة 8" سٌبَة: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: أولها قصة موسى 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


وهارون وثانيها قصة إبراهيم» وثالثها قصة نوح» ورابعها قصة هود» وخامسها قصة 
صالح وسادسها قصة لوط وسابعها قصة شعیب. و کل تلك القصص لتسلية الرسول لا 
عما یلقاه من المشرکین» ولا تزال الا یات تتحدث عن قصة موسی عليه السلام. 

:سر 4 من الإسراء وهو السیر ليا فلا يقال لمن سار نہاراً آسری وإنما هو خاص 
الیل لیم 4 الشرذمة: الجمع القلیل الحقیر والجمع شراذم قال الجوهري: الشرذمة 
الطاتفة من الناسء والقطعة من الشيء؛ وثوبٌ شراذم أي قطع ۲۳ را 4 قرّبنا ومنه 
۶ لین 4 أي قربت قال الشاعر: 

ول یوم 7 E‏ اا ی الآجَال تَرْدَلِف ٩‏ 

3ا4 گیگ الشيء : قلب بعضه على بعض قال ابن عطية: وهو مضاعف من 
كب وهو قول الجمهور مثل صر وصَرصر وقال الزمخشري : الكبكبة : تكرير الکبٔ 
جُعل التكرير في اللفظ دلیلا على التکریر في المعنی كأنه إذا ألقى في جهنم ینکب مرة 
بعد مرة حتی سار في کردا 28 » الحمیم : الصديق الخالص الذي يهمه ما أهمّك 
رد الکرة: العودة والرجوع مرة آخری. 

اش وتا ال مونی آن اسر بیتایت € أي أَمَّرنا موسى بطریق الوحي أن يسير لیلا 
إلى جهة البحر ببني إسرائيل قال القرطبي: أمر الله موسی أن يخرج ببني إسرائيل ليلا 
۳ عبادہ لأنہم آمنوابموسی!ٴ' ,۲92 يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم 


مر سا عر 


إلى أرض مصر ویقتلوکم # ارس ون في لیے حَشِرِينَ # أي آرسل فرعون في طلبهم 


ع مر دم مه و ام 


حين آخبر بمسیرهم وأمر أن يُجمع له الجیش من کل المُدّن قائلاً لهم إن هارمه 
یلوج 4 أي طائفة ة قليلة قال الطبري: كان بنو إسرائيل ستمائة وسبعين آلف ولكنه 
قلّلهم بالنسبة إلى كثرة جیشه و َم لتا َعَيطُويَ € أي وإنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق 
صدورنا لوا بي ی أي ونحن قوم متيقظون منتبهونء من عادتنا التيقظ والحذره 
واستعمال الحزم في الأمور قال الزمخشري: وهذه معاذير اعتذر بها إلى قومه للا يظن 
به ما یکسر من قهره وسلطانه"» قال تعالى # نج وعيو 4 أي أخر جنا 


۰۱۰۱/۱۳ «تفسير القرطبى)‎ )١( 

(۲) «التفسیر الکبیر) ۸ 

(۳) «الکشاف» ۳/ ۵۲ ۲. 

۰۱۰۰ /۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسیر الطبري» ۰4۷/۱۹ (ش): رواه ابن جرير الطبري عَنْ ابي عَْة عامر بن عبد الله بن مسعودہ وعامر بینه 
وبين موسی عليه السلام مثات أو آلاف السنین. 

.7 1۸/۳ «الکشاف»‎ )٦( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


فرعون وقومه من بساتين كانت لهم وأنهار جارية ووز مقا وکریر 4 أي وخر جناهم 
من الأموال التي کنزوها من الذهب والفضةء ومن المنازل الحسنة والمجالس البهية 
كذلك وأورشتها ب إسَرَِيلَ 4 أي مشل ذلك الإخراج الذي وضعناه فعلنا بهم» وأورثنا بني 
إسرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه ل اوشم تشک أي فلحقوهم 
وقت شروق الشمس مت الْجَنَعَانِ 4 أي فلما رأى كل منهما اللآخر» والمراد جمع 
موسى وجمع فرعون « أَصْحَبُ مونى در 4 أي: مُلحقون يلحقنا فرعون 
وجنوده فيقتلونناء قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم» والبحر آمامهم» 
وساءت ظنونهم #556 أي قال موسی كلا لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الکلام 
وانزجروا لن معی ری سیب 4 إن ربي معي بالحفظ والنصرة» وسيهديني إلى طريق 
النجاة والخلاص قال الرازي: قوی نفوسهم بأمرين: آحدهما أن ربه معه وهذا دلالة 
النصرة والتکفل بالمعونة والثاني قوله ##سَيَبَدِنِ # أي إلأى طریق النجاة والخلاص 
وإذا ده على طریق نجاته وهلاك آعدائه فقد بلغ النهاية في النصرة( # رل 
و آن أضرب بعصا خر 4 أي آمرنا موسی بطریق الوحي أن يضرب البحر بعصاه 
#فانتلق # أي فضربه فانشق وانفلق فکان کل فرقکلطور الْعَظی م4 أي فکان کل جزء منه 
کالجبل الشامخ الثابت قال ابن عباس: صار فيه اثنا عشر طريق] لكل سبط منهم طریق") 

رما تم رن © أي وقربنا هناك فرعون وجماعته حتی دخلوا البحر على إثر دخول 
بني اسرائیل یناموت وَمَن مه من 4 أي آنجینا موسی والمؤمنين معه جميعا 
ثم أرقا ألآَخَرينَ 4 أي آغرقنا فرعون وقومه قال المفسرون: لما انفلق البحر جعله 
الله يسا لموسی وقومه وصار فيه اثنا عشر طریقاً ووقف الماء بينها کالطود العظیم 
فلما خرج آصحاب موسی وتکامل دخول آصحاب فرعون آمر الله البحر أن يطبق علیهم 
فغرق وا فيه» فقال بعض آصحاب موسی: ما غرق فرعون! فنبذ على ساحل البحر حتی 
نظروا إليه ٭ إ٤ٌ‏ فی دَلِكَ لَآيََ 4 أي إن ني إغراق فرعون وقومه لعبرة عظيمة على إنجاء الله 
لأوليائه» وإهلاكه لأعدائه وم کر تون 4 أي ومع مشاهدة هذه الآية العظمى 
لم يؤمن أكثر البشرہ وفيه تسلية للنبي ی ووعيدٌ لمن عصاه #وَإِنَّ ريك طَوَالْعَز الم مه 
أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه # وت مار 4 هذه بداية قصة ابراهیم 


(۱) «التفسیر الکبیر» 5 ۰۱۳۸/۲ 


(۲) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۲/ 1٤۹‏ . 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


أي اقصص علیهم يا محمد خبر إبراهيم يم الهام وشأنه العظیم") رد ال لاه وقویو. ما 
تبون ٩‏ أي حين قال لأبيه وعشیرته : أيّ شيء تعبدون؟ سألهم مع علمه بأنہم یعبدون 
0111 
َصَْامًا فطل کیت € أي نعبد أصناما فنبقی مقيمين على عبادتها لا نتركهاء قالوا ذلك 
على سيول مت و می نارہت نید الملا کس لت 
الوصف كالمفتخر بما يصنع # قال هَل د" سر شون 4 أي قال لهم إبراهيم على سبيل 


.یں : هل پسمعون دعاء ءکم حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ ۳ وغوت او 


موش ء 


عير وم 


سود أي وهل يبذلون لکم منفعةء أو يدفعون عنکم مضرة؟ الوأ بل ودا ءاب لك 
یعون ٭ أي وجدنا آباءنا یعبدونهم ففعلنا مثلهم قال «آبو السعود»: اعترفوا بأنها لا تنفع 
ولا تضر بال واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لا سند نهم سوی اتاد ا 
من علامات انقطاع الحجة # ال اف راک ون ا (0) شر وءاباژکم الامو ¥ 
أي قال ابراهیم : أفرأيتم هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأولون؟ 
انپ عدو 1 ارب یی أي فان هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم» ولکن أعبد 
رای تورات ات ےتور یر رت 
في النصيحة من التصریح ای یز فهو يِن أي الله الذي خلقني هو الذي بهديني 
إلى طريق الرشاد لا هذه الاصنام وی هو بطعمن وین أي هو تعالی الذي يرزقني 
الطعام والشراب فهو الخالق الرازق الذي ساق المُزن وأنزل المطر وأخرج به آنواع 
الثمرات رزقا للعباد #وَإِدًا مرضت فهویشنین 4 أي وإذا آصابني المرض فانه لا يقدر 
على شفائی خد غیره وانما آسند المرض إلى نفسه مرت € وأستد الشفاء إلى الله 
رعا للادب والاً فالمرض والشفاء من الله جل وعلا فاستعمل في کلامه حسن الأدب 
وال شت و ای رمو قا السمی ال لاشنرعای ذلك آحد 
موا يديع فا شاه تم یرادا آرادید صاع را انت اَل یز 
لیب أي آرجو من واسع رحمته أن یغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء حيث يُجازى 


س ⁄> 


العباد بأعمالهم» وفيه تعلیم للأمة أن یستغفروا من ذنوبهم ویقروا بخطاياهم # رب هب 


ا 


(۱) قال «الفخر الرازي»: ذكر تعالی في أول السورة حزن النبي 4 بسبب كفر قومه» ثم ذكر قصة موسى ليعرف 
محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى» ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم ليعرف محمد أيضًا أن حزن 
إبراهيم بهذا السبب كان آشد من حزنه» لآن من عظيم المحنة على إبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا 
يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه. «التفسير الکبیر 5 ۲/ .١57‏ 

(۲) «أبو السعود» ۰۱۰۹/6 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


لي کرحت للدت 4 أي هب لي الفهم والعلم وألحقني في زمرة عبادك 
الصالحين #وحعل ی لِسَادَصِدَقٍ 4 أي اجعل لي ذكراً حسنا وثناة عاطراً طف لخن 4 أي 
فيمن ياتي بعدي إلى يوم التيامةة اذك يدو دى في" قال ابن عباس : هو اجتماعٌ الأمم 
0 فک فسات هر 0۶9 من وجني و4 أي من السعداء في الآخرة 
الڈین یستحقون ميراث جنات الخُلد و عفرلا أي اصفح عنه واهده إلى الایمان 
ا ان من الال أي ممن قل عن سبیل الهدی قال الصاوي : وقد آجابه الله تعالی 
في جميع دعواته سوى الدعاء بالغفران لأبيه”" وقال القرطبي : كان آبوه وعده أن يؤمن به 
فلذلك استغفر له فلما بان له أنه لا يفي تب رأمنه'" وکح شوپ أي لا تذكني ولا 
تهني يوم تبعت الخلاتق للحسابء وهذا تواضع منه أمام عظمة الله وجلاله والا فقد أثنى 


ڑا رار 


الله عليه بقوله # إن راہب کات مد 4 [النحل: ۰ الاية بوملا ينع مال ولا بون 4 أي في 
ذلك الیوم العصيب لا ينفع أحداً فيه مال ولا ولد لا لام اي : إلا من جاء ربّه في الآخرة 
سوج رو سيم من الشراه والفای, والحسد یجہت 
هنا تنتهي دعوات الخلیل إبراهيم ثم قال تعالی # ورلَِ من 4 أي فربت الجنة 
للمتقين لربهم ليدخلوها قال الطبري : وهم الذين اتقوا عقاب الله بطاعتهم إيّاه في الدنيا 

وبر تلح لَعَاوينَ# آي و الناز للمجرمین الضالین حتی رآوها بارزة أمامهم 
مكشوفة للعيان» فالمؤمنون يرون الجنة فتحصل لهم البهجة والسرورء والغاوو نيرون جهنم 
فتحصل لهم المساءة والأحزان ##وَقِيلَطَم4 أي قيل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبيخ 
این ما کشر دود )من ذو ن س4 أي أين آلهتکم الذین عبدتموهم من 2 والأنداد؟ 
سك َو 4 أي هل ینقذونکم من عذاب اق أو مجطعرت أن دیون 
آنفسهم؟ وهذاكله توبیخ ‏ فک یہ أي ألفواعلی رمو سهم في جهنم قال مجاهد :«دهُوروا 


(۱) قال بعض العلماء: في الاية دليل على استحباب كسب الذكر الجميل إذ هو الحياة الثانية وأنشدوا: قد مَاتَ 
وم وَهُمْ ف التاس أا 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۱۷۰ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۱١/١۱۳‏ ۰(ش) : الذي في ««تفسير القرطبي)): :0 .. لکن عل راهيم هتفرن له 
نما جری لاله ظَنَ أنه آشلی َلَمَا بان له آنه لم سم ترا یه . اه وقد رد آبو حیان الاندلسي على من قال 
ان آزر قد وعد اراس عليه السلام أن یومن به ققال في 91البحر الميعيطة في التفسیر» (۷/ ۲۷۲ ولق 
ال ما ام له لاه وعَه أن ین یلا وله لاعن مو دو دايا فَجَعَلَ الْوَاعِدَآرَرَوَالْمَوْعُوة 
إِيْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَّلَامُ لیس بجید؛ لاعتقابه في هه الكية ة الْوَعْدَ بالاستغمار بَعْدَ دك لْقَوْلِ الجانی في قَوْلِ 
# لين آر تسد 4 الاي . کف يَكُونُ وعده بالایمان؟ وان الوَاعِد ورام 

. ٥٥ /١9 «تفسير الطبري»‎ )4( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


في جهنم»(. وقال الطبري: رمي بعضهم على بعض» وطرح بعضهم على بعض مُنکبّین 
على وجوههم" هم والغاون € أي الأصنامٌ والمشرکون والعابدون والمعبودون کقوله: 


1ک > سس ورو ہي سسا ہے 5 2 < ےر ۶و 
#اتکم ومانعبدوبت من دون الو حصب جهت م4 [الأنبياء: 1۹۸ 3 ونود بان عون 


9 
رمه 


>l 


أي وأتباعٌ إبليس قاطبة من الانس والجن # قل وهم فا حون 4 أي قال العابدون 
لمعبوديهم وهم في الجحيم يتنازعون ویتخاصمون نکن لین 4 أي نقسم 
بالله لقد كنا في ضلال واضح وبع عن الحق ظاهر رد ویک بر العلَمينَ 4 أي حين 
عبدناكم مع رب العالمین وجعلناكم مثله في استحقاق العبادة #وَمَآأصَلَناِلَاالمُجْمُونَ ه 
أي وما أضلنا عن الهدى لا الرؤساء والكبراء الذين زينوا لنا الکفر والمعاصي لا 
من شین # أي ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم ليقي أي ولا صدیق 
خالص الود ينقذنا من عذاب اللہ #فلو أن لا كرة أي لو أن لنا رجعة إلى الدنیا هون 
موی 4 أي فنؤمن بالّه ونحسن عملنا ونطيع ربنا #إنَّن دَلِكَلَآية 4 أي إن فيما ذکر 
من نبأ إبراهيم وقومه لعبرةً يعتبر بها آولو الأبصار #إوماكانا كرشم مرن 4 أي : وما كان 
أكثر هؤلاء المشركين الذين تدعوهم إلى الإسلام بمؤمنين ری 
أي المنتقم من آعدائه الرحيم بأوليائه. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإيجاز بالحذف هنن 4 أي فضرب البحر فانفلق. 

۲ - التشبيه المرسل المجمل #لطو دی أي كالجبل في رسوخه وثباته ذكرت 


أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 
۳ - الطباق بين وک رون 4 وكذلك بين فا بیشن شین . 


ت 
ا وم مح< 


٤‏ - مراعاة الأدب #وَإِذا مرشت فهوشفیت 4 لم یقل: وإذا آمرضني بل آسند 
المرض لنفسه تأدب مع الله لأن الشرّ لا ینسب إليه تعالی آدبناه وان کان المرض والشفاء 
کلاهما من الله. 

٥‏ - الاستعارة اللطيفة #واجعلل لسَان صدق € استعار اللسان للذکر الجمیل والثناء 
الحسن وهو من آلطف الاستعارات. 

١‏ - المقابلة البديعة < و لحم وین » مقابل قوله عن السعداء 8 وار اة 
ین 


7 


(۱) (ش): دَْوَرَالسٌٌيء: جمّعه وقذف به من أعلى إلى أسفل. 
(۲) «تفسير الطبري» /١9‏ 00. 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


وس سلس وم 


- مراعاة الفواصل في أواخر الآيات مشل من وین كلمن وهو من 
السجع الحسن الذي يزيد في جمال البيان. 
7 "روي أن راهم قى با رر بوم الام وو و e‏ 


ا رو و 


ابر اه میخ: الم َكل لَك لا تخصنی؟ E‏ َالَو لا آغصيك . فیقول إد رٹ 


ے۔ ہک و 


ت۶“ ميعنو 270900 لا تعای: 
تی حرفت الْجَنَه علی الکافرین تال ار هيم انظر تخت رِجْلَيَك فَيلظرقَإِدَا هو 
+ کرس فرع تیب مه فی هروه لبخاری 

قال الله تعالی: 

کر سَلِينَ نا الم وہر فو التسود عازن لک رسول مین( ور :ا افوا ا 


ین( و لک نآ إن جریا على رب لیر ۵ن فاقوا أله وأطيغُون U,‏ 
۵ مج مور 


9 ی واتبعک رون (0) ال وما على بما کنو کات 0 ساہنم لعل 
ہشن ون مروت (0۳) وما آنا بطارد آمومنت 09 ان إلا مذي مییں © َالو ان لته بخ رن 
من آلمرجویرت ا( رن قوی کذبون 9 ناج بف وبنهم فتحا وی ومن معي من مین 
کات کا ای امش شون وا مر باون( ی تلو كات 
آ رهم وت 00 دوع کت اد عاد الْمرَسَلِينَ یا ت َو هود لا 
2و٩‏ 5 نت او 7 ی © اک وا ری 5 
۶ ک2 ۳ ×× شش e e‏ ند بش نز 
باکر ین( تب ونر © اق اف مک عذاب بے ویر © اس 4ا 
۹ تک تیک > '(5) إن ھٰذا الا خلق الْدَولِينَ ((۳)) وما نحن بمعدییت e‏ 
م 1 ی کی وما کان أ کرھر مُؤْمِننَ ا وان رک مو لیر ال في 
0:7 ىلك ينا لیا رشن 
0ك وما 1 نلک عن جر لن جورلا عل رب الین © ترون فی ما نهنا “مني و 
ف جَتَپِ ومیون (0) و وزریع ول طلعها هَضِيمٌ بس ال بو ره س 
اتمه وأطبعون ا ولا تطیعوا أت ال رون '(ص) ( یف ڈو ی لا ول شيخ © (ه) الوا 
تما نت من الْمسكَرينَ 9 000 0 :کت من اوت 01 
AAA Og‏ اج دک ما بم عیبر (9 (ه موم 
فصو تیم (۵) © مهم ات 0 a‏ وما کات ڪه ڪرشم موی نين (۳) وَل 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


0 2 كم أيهم أذ آل کن تک 
مین 0 کا ارآ عون (۳0)) وما اسیلک عليه من جر | لن جرک لاع رت لوت 
)نانوی النگر ASE‏ ماع نکر أي یکم بل ام قوم عاذت © 
الوا لين TET‏ کمن لمجي 16 اي ل عمك من لت (۳0) رب يت اليما 
یمود (09) هو HOES ESOS‏ دم لک ا ور عم 
7 ناض ڑم وك 
9 کذب دب تیک الین © ا ال هم شب ألا سٹون )ی تک رسو امن( 
2 سس 00 وین أَجر لہ کے اک RO:‏ 
امام الف یوعد کی © ا یکا ا اقا کے 
الک میت () راکفا ری عت وال ار © کل تين لحرن © 
۳ ات لال شر مد تا وان نک تال کزیین © بے ےا کر ا 72777 1 
ا َا رآ یما ماوت( 20ھ سکن ماب 
عير ان دك ليه وم کان ا ریہ میں ا و رک کو انعر ریم 

المناشية یلق تما على یه مسب 38 خر موضی ری کر 
نوح» وهود» وصالح» ولوط وشعیب وكل ذلك تسلیة لرسول الله 5 فيما يلقاه من 
قومه» وپپان لسنة ق الله عقاب المکذبین. 

اللغة: #الْمَشْحُونٍ» المملوء يقال: شحن السفينة أي ملأها بالناس والدواب والطعام 
و اع ما ارتفع من الارض, والّیع:الطریق لمان € المراد با الحصون 
المشيّدة وهو قول ابن عباس؛ قال الشاعر: 

تَرَكْنَاوَِارَهُعْمِئْهُمْقِفَارًا وَحَدَّمْنَا الْمَصَانِعَ وَالْبُرُوجا۷ 

شر € البطش: السطوة والأخذ بالعنف يقال چو ا 
#وَالْجِلَة 4 الخليقة قال الهروي توالت الجمع ذو العدد الکثیر من الناس ومنه 
قوله وقد أَصَلَّ نکر جیا کیب 4 (یس: ]٦٢‏ أي ناسا کثیرین ویقال: جُہل فلانْ على کذا 
أي خلق كسما 4 جمع كشفة وهي القطعة من الشيء. 

التفیسیر: 5ذبت وم نوچ لمر مَُسَلينَ 4 أي کذب قوم نوح رسولهم نو وانما قال: 
لرل € لان من كذب رسولاً فقد كذب الرسل 8 ذال هرح 4 أي آخوهم 
في النسب لا نی الدين لأنه كان منهم قال الزمخشري: وهذا من قول العرب: يا آخا بني 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۳/ ۰۱۲۳ (ش): تركتا ویارهم مِنْهُمْ قفازا: تَرَكَْا دِيَارَهُمْ خالية مِنْهُمْ. بُرُوج: حصون. 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


تر ضر ن ندب 


دہ وت ی : لا اون أَحَاهُمْ حِينَ 
َو 4 أي ألا تخافون عشاب الله في عبادة الأصنام؟ لن لک روآ ہچ اہ ان 
لكم ناصح» مین في نصحي لا أخون ولا أكذب * اوه رو ل 
الله وأطيعوا أمري # ومِااَمْکڈ عليه جر أي لا أطلب منكم ججزاءً على نصحي لكم 
یلاع رامین 4 أي ما أطلب ثوابي وأجري إلا من الله تعالى # مَتّعُوأ 
52 يشون 4 کررہ تأكيداً وتنبيه] على أهمية الأمر الذي دعاهم إليه رن لك * 
أي أنصدّقك یا نوح فیما تقول فواتبعف الاَردلونَ » أي والحال آن آتباعك هم السفلة 
والفقراء والضعفاء؟ قال «البیضاوی»: وهذا من سخافة عقلهم» وقصور رآیهم فقد قصروا 
الأمر على حطام الدنیا حتی جعلوا اتباع الفقراء له مانع عن اتباعهم وایمانهم بدعوة 
نوح''' قا وم على یماکان یلو 4 أي لیس علي أن أبحث عن خفايا ضمائرهم» وآن 
نشب عن أعمالهم هل اتبعوني إخلاض) أو طمعا؟ قال القرطبي : كأهم قالوا: إنما اتبعك 

سؤلاء طمعا في العزة والمال فقال في جوا: بسم: إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إليّ 
ظاهرهم'" إن دع تین 4 أي ما حسابيم وجزاؤهم إلاعلى اله فان 
المطلع على السرائر والضمائر لو تعلمون ذلك « وما نیارد وین 4 أي لست بمبعد 
هؤلاء المؤمنين الضعفاء عني» ولا بطاردهم عن مجلسي قال أبو حيان: وهذا مشعرٌ بأنہم 
طلبوا منه ذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله ي أن يطرد من آمن من الضعفاء9) 
نأَ 4 أي ما آنا إلا نذير لكم من عذاب اللہ أخوفكم بأسه وسطوته فمن 
آطاعني نجا موا كان شریفا أو وضيف) أو حلبلا أو حقیرا ل فلا لين ر ت ين 
ل وين مروت 4 أي لئن لم تنته عن دعوى الرسالة وتقبيح ما نحن عليه لتکوننٌ من 
المرجومين بالحجارة» خوفوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوح من فلاحهم 
فدعا عليهم فلت ِنَّ كدو 4 أي قال نوح: يا رب إن قومي كذّبوني ولم يؤمنوا بي 
ھا سے رین ا ل 

لا نال أا جين یدهم في الَاتِئَاتِ عَلَى ما قَالَ بُرْهَانًا. 

ناب مصيية شديدة» ما بزل بالمره من الكوارث والحوادث المؤلمة. أي لا يسألون صاحبهم دلیلا على 

ما قاله حين ینادیهم برفع صوته في المصائب الشدیدة. 
(۲) «البيضاوي» ۰۷۱/۲ 


(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۰۱۲۰ 
)٤(‏ «البحر المحیط» ۳/۸۷ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


31 


لوی ومع من ینوت 4 أي آنقذني والممنین معي من مکرهم وکیدهم فاته 
ومن مَعَهه في لفالی امون أي فأنجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة 
بالرجال والنساء والحیوان ‏ مارفا بََدَالَاِِنَ 4 أي آغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه 
لإ في ذلك ليه أي لعبرة عظيمة لمن تفکر وتدبّر #وماحكات] کارهم مین # أي وما 


أكثر الناس بمؤمنين ون ريك لَهِوَالَْرِ رِأَليَحِيِمٌ # أي وان ربك يا محمد لهو الغالب الذي 
لا یه الرحیم بالعباد حيث لا یعاجلهم بالعقوبة ثم شرع تعالى في ذكر قصة (ھودا 


ےہ 
سیت سے و ات ہے و ضر 


و وج RSS‏ وم 


کذب جمیع المرسلین الم آخوهم هو دنو 4 أي ألا تخافون عذاب الله وانتقامه 
في عبادتکم لغیره! کر مب 4 أي مین على الوحي ناصح لکم في الدین فا 


ہے مه 


َه يمون 4 أي فخاف وا عذاب الله وأطيعوا أمري ۷ وم کم یمن رن ری لا 
عل ری مرن 4 أي لا أطلب منکم على تبلیغ الدعوة شیثاً من المال إنما آطلب آجري 
من اللہ كررت ال یات للتنبیه إلى أن دعوة الرسل واحدة ۷ انون یک رِيجءَايَة نود 4؟ 
استفهامٌ إنكاري أي آتبنون بکل موضع مرتفع من الطریق بناء شامخا كالعَلّم لمجرد 
اللهو والعبث؟ قال ابن کثیر: الریع المکان المرتفع کانوا يبنون عند الطرق المشهرة بيان 
محکمً هائلاً باهراً لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليهم نبیّهم عليه 
السلام ذلك لأنه تضييع للزمان» وإتعابٌ للأبدان» واشتغال بما لا يُجدي في الدنيا ولا 


ga N 3‏ ل مسق وو رر ع۶ E.‏ 2 7 
في الآخرة”" « وَيَتََدِذُونَ مصاخ لمکم علدو أي وتتخذون قصورا مشيّدة محكمة 
ترجون الخلود في الدنیا كأنكم لا تموتون؟ ولذا بطشتم بطشتم جِبّارينَ 4 أي وإذا اعتديتم 


على أحد فعلتم فعل الجبارین من البطش دون رأفةٍ أو رحمة» وإنما أنكر علیهم ذلك 
لأنه صادر عن ظلم عادة الجبابرة المتسلطين”" قال الفخر: وصفهم بثلائة آمور: اتخاذ 
الأبنية العالية وهو يدل على السرف وحب العلو واتخاذ المصانع - القصور المشيّدة 
والحصون - وهو يدل على حب البقاء والخلود. والجبارية وهي تدل على حب التفرد 
7> ول ذلك ١ئئ‪ئ9ئیئٰٰٰٰ/تئتٹ‏ مھ" 
خرجوا عن حَدّ العبودية» وحامُوا حول ادعاء الربوبية» وحبٌ الدنیا رآش كل خطیئة”' 
ل اموا عون 4 أي خافوا الله واترکوا هذه الافعال وأطيعوا آمري, ثم شرع یکره 
(۱) «مختصر تفسير ابن كثير) ٦٥۳/۲‏ . 


(۲) (ش): لعل الصواب: وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلم وهو عادةٌ الجبابرة المتسلطين. 
(۳) «التفسیر الکبیر» بشيء من الاختصار ٠١١/۲٤‏ . 1 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


۳ موا أل مد تلو € أي أنعم علیکم بأنواع النعم والخیرات 
« امد رون وس ویو 4 أي أعطاكم أصول الخیرات من المواشي 
والبنين» والبساتین» والنهار وأغدق علیکم النعم فهو الذي يجب أن يُعْبد ويُشكر ولا 
يُكفر ل إن فیح عابت بَوّم عَظيٍ 4 أي أخشى عليكم إن لم تشكروا هذه النعم 
واشركتم وكفرتم عذاب يوم هائل تشيب لهوله الولدان. 
تا تیج تی ےت ی بال عط وہہ وی 
في البیسان فكان جوابهم الوا سوا علا أوعظت أ رتك من الوعظيت #أي يستوي عندنا 
تذكيرك لنا وعدمه» فلا نبالي بما تقولء ولا نَرْعَوِي عمّا نحن عليه ”“قال آبو حيان: جعلوا 
قولهوعظ] على سبيل الاستخفاف وعدم المبالاة ہما خوّفهم به إذ لم يعتقدوا صحة ما 
جاء به» وأنه كاذبٌ فيما اذَّعاه”" ان هذا لا خلق الأَوَلینَ 4 أي ما هذا الذي جتتنا به إلا 
ہہ قر وج سي جم ا عن 
هکم 4 أي فكذبوا رسولهم هوداً فأهلكناهم بریح صرصر عاتية قال ابن 
وو مہو یہ وو وچ م 
العاتية» وكان سبب إهلاكهم من جنسهم. فإ: نهم كانوا أعتى شيءٍ وأجبرہہ فسلط الله علیهم 
ماهو أعتى منهم وأشد» فحصبت الريح كل شيء حتى كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه» 
وترفعه في الهواء ثم تنکسے على أم رأسه فتشدخ رأسه ودماغه”" اد ذلك اي 4 أي 
إن في إهلاكهم لَعِظَّهَ وعبرة #وماكان! كه رمُؤْمِينَ 4 أي وما آمن أكشر الناس مع رژیتهم 
للآيات الباهرة ود رت ورتم م € أي وان ربك يا محمد لهو العزيرٌ في انتقامه 
من آعداته» الرحيمٌ بعباده المؤمنين» ثم شرع تعالی في ذکر قصة «صالح» فقال كَدَبتَ 
ووا ای یت نب مره" و رر کلب رس سعہ 
المرسلین 1۷ هل آخوهم صلل ألا متو ود 4 ؟ ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتکم 
غیره! # لک رتسول می ہیں َه واطیعون ا وم سد علي من آجر ری لدع 
کی ه کررت الایات للتنبیه علی آن دعوة الرسل واحدةء فکل رسول بل ر قومه 
بالغاية من بعنته ورسالته» وأا لصالح البشر ‏ تردن ما ها ءامنیک 4 أي أيترككم 
ہو ج اہ ور تچ ا ل رٹ 


(۱) (ش): ارعوی الشَّخْصٌ عن غَيّه: کف عنه وارتدع. 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۳۲. 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲/ ؟ ٥‏ بشيء من الایجاز 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


سم فيا 4 (مود: 0۱] فقرّعهم صالح ووبّخهم وقال رد اک رد 


بلا موت فجت وعَیون © أي في بساتين وأنهار جاریات ‏ و وزرفع روع وتخل طَلَعها 
هی أي وسهول فسيحة فيها من أنواع الزروع والنخيل الرطب اللين؟ أتتركون في 

كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء قال المفسرون: كانت أرض ثمود كثيرة البساتين 
والماء والنخل فذكرهم صالخ بنعم الله الجليلة من إنبات البساتين والجنات» وتفجير 
العيون الجاریات. وإخراج الزروع والثمرات ومعنى «الهضيم» اللطيف الدقيق وهو قول 
عكرمة» وقال ابن عباس معناه: اليانع النضيج”" تون بر الال بويا رهي 4 أي 
وتبنون بيوتا في الجبال أشرين بطرين”" من غير حاجة لسكناها قال الرازي : وظاهر هذه 
الآيات يدل على أن الغالب على قوم (هود) هو اللذات الخيالية وهي الاستعلاء والبقاءء 
والتجبر والغالب على قوم «صالح» هو اللذات الحسية وهي طلب المأكول» والمشروب» 
والمساكن الطيبة” وقال الصاوي: كانت آعمارهم طويلة فان السقوف والأبينة كانت 
تبلى قبل فناء آعمارهم. لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمائة سنة إلى آلف" اون 
ين أي فاتق وا عقاب الله وأطيعوني في نصيحتي لكم و أ أَلْسَرِدِينَ # أي 
ولا تطیعوا آمر الكبزاء المجرمین اليك ق الأ ضر يمن # أي الذين عادتہم 
الفساد في الأرض لا الإصلاح قال الطبري: وهم الرهط التسعة الذين وصفهم الله بقوله 
۶ وکات ف الْمَدِيئَةٍ فرط بنیژوک ‏ الازض ولایشیخوتک € النمل: 4۸] 2 ق الما 
أنَسَمِنَالْسَكرِينَ 4 أي من المسحورين جرت حتى غُلبَ على عقلك. قال المفسرون: 
رال مال من المسخور ۶ وما ات لَاممروَنَْا 4 أي لست يا صالح إلا رجلا مثلناء 
فکیف تزعم آنك رسول الله ات َِابَوَإِن كت من یفیک ٭ أي فأتنا بمعجزة تدل 
على صدقك قالَمَذو. ام 4 أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة التي تخرج من الصخر 
الأصم بقدرة الله قال المفسرون: روي آنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء - حامل - تخرج من 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰۱۲۷/۱۳ 

(۲) حکی القرطبي في معنیالهضیم! اثني عشر قولاً كذا في (تة تفسیره» ۰۱۲۸/۱۳ (ش): ب رن نضج» طاب 
وحان قطافه. . نضيج: : ناضخ جیّد النضج. 

(۲) (ش) 0ھ" بط وامتکن ومرح اط .بطر الشّخْصٌء َطرَاء فهو بَطِرٌ: : طعی وغالی 
في رجه وزهوه داب 0 جاوز الحد کر .بطر التعمة: استخفها وگفرها ولم شکرها. بطر الح ونحوه: 
آنکره ولم یقبله تكبرًا وطُّغيانًا. 

۰۱۵۹/۲ 5 «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

۰۱۷۹٩ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/‎ )٥( 

۰1۳/۱٩ «تفسیر الطبري»‎ )٦( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


صخرة معينة وتلد أمامهم» فعد صالح عليه السلام یتفکر فجاءه جبریل فقال: صل ركعتين 
وسل ربك الناقة ففعل» فخرجت الناقة وولدت آمامهم وبرکت بين أيديهم فقال لهم هذه 
ناقة يا تر ا ها رب وک شرب بوم وم ٭ أي تشرب ماءكم یوم ویوما تشربون آنتم 
الماء قال قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماء‌هم کل وشزیهم في الیوم الذي لا تشرب 
هي فيه" وتلك آية أخرى ۷ وَلَاسَمُوَاسُوَ )آي لا تنالوها بأيٌّ ضرر بالعقر أو بالضرب 
8 مامد عَدَابُيروِعَظِيوٍ 4 أي فيصيبكم عذاب من الله هائل لا يكاد يوصف قال ابن 


کثیر: حذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوی فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهرء 
ترد الماء وتأكل الورق والمرعى» وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شرب وريّاء 


ہہ و ٤ر‏ ے وره 


فلما طال عليهم الامد وحضر آشقاهم تمالئوا على قتلها وعقرها" * فعتروهافاصب‌حوا 
يي 4 أي فقتلوها رمي بالسهام» رماها آشقاهم - قدار بن سالف - بأمرهم ورضاهم 
فأصبحوا نادمین على قتلها خوف العذاب قال الفخر: لم يكن ندمهم ندم التاثبین» لکن ندم 
الخائفین من العذاب العاجل ٩"‏ # فده لدب 4 أي العذاب الموعودہ وكان صيحة 
خمدت لها أبدانہمء وانشقت لها قلوہہمء وژلزلت الأرض تحتهم زلزالاً شدیداء وصبّت 
علیهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرهم نی لك يد 4 أي لعظة وعبرة لمن عقل 
وتدبّر #ومَا كان آکارهم مُؤْمِِينَ (۳) ون رک هلماعم 4 تقدم تفسیرها فيما 
سبق» ثم شرع تعالی في ذکر قصة «لوط» فقال «کذبت فوم لوط امرس 4 أي کذبوا رسولهم 
لوط َ لوه وط لا مون أي ألا تخافون عقاب الله وانتقامه في عبادتکم غیره! 
ط اق لک سول یں )ا ائھ اہ ویون © وما سکم علجد من رن جر لاع رب 
آلمنلییت 4 نفس الکلمات والألفاظ التي قالها من قبل صالحٌ» وهود ونوح مما يؤكد أن 
دعوة الرسل واحدة وغایتها واحدة» وأن منشآها هو الوحي السماوي. ثم قال لهم لوط 
نوت الذکران من امین € استفهام انکار وتوبیخ وتقریع أي آتتکحون الذکور في 
أدبارهم: وتنفردون بهذا الفعل الشنيع من بين سائر آلخلق؟ دروب مق کر يكين 
کے 2200 


آزولیک 4 قال لمجاهد: تركتم فروج النساء إلى أدبار الرجال") بل آنتم قوم عادوت # أي 
بل آنتم قوم مجاوزون الحدٌّ في الاجرام والفسادہ وبّخهم على إتیانہم الذكور ثم أضرب 


۔٦۷۷‎ /۳ انظر حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 

(۲) (ش): أي ويشربوا هم في اليوم الذي لا تشرب هي فیه. 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر" 7/۲ 1۵. (ش): تَمَال الْقَوْم على كَذَا: اجْتَمعُوا وتعاونوا عَلَيْه. 
)٤(‏ «تفسیر الرازي» ۰1۰/۲ 

۰۱۰ /5 «زاد المسیر»‎ )٥( 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


عنه إلى ما هو آبلغ في التوبیخ كأنه یقول: خرجتم عن حدود الانسانية إلى مرتبة البهيمية 
ےت وج ےہ ہر ہج ی 
ع عن یہ ہم او توت ن اشرو 4 آي لعن لم 
ترمدو لضي والطرد لو اه 4 أن ان للك ال من الین 


ھک صم مر رم 


غاية البغض وأنابريء منکم رب بی وهل مِنَايعمَاونَ 4 اي نجني من العذاب الذي 
يستحقونه بعملهم القبيح أنا وأهلي. قال تعالى ام اا مین ۳ إلا عجوزا فى 
لین 4 أي نجيناه مع أهله جميعاً إلا امرأته كانت من الهالكين الباقين في العذاب قال 
ابن كثير: والمراد بالعجوز امرأته فقد كانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من 
قومها حین أمره الله أن يسري بأهله إلا امرآنه ۷ غم دما لكر 4 أي أهلكناهم اشد 


بو ا سس مر 


إهلاك وأفظعه بالخشف والحضب" لاوَمطرَء تر 4 أي أمطرنا عليهم حجارة من 
السماء كالمطر الزاخر فا معط رآلمندرین # أي بئس هذا المطر مطر القوم المُنذرين 


الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه لكف لك ليه أي إِنَّ في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر 
وو ما کنا کرم موه 2 مين © ون ريك هو لمیر ليم 4 تقدم تفسير تعسیره» ثم شرع تعالى ف ذكر 
قصة الو فقال : کذب اب لیکو الْمرْ سن 4 آي کلب آصصحاب مدین نبیهم 
ےت والأيكة: الشجر الملتف وهم آهل مدين”" دهم شیب شع اپ 
کو لک رسول آمین ۷ انوا الله وا طیعونو (۷۳)) سر مش ۳ اہ کا 


ون )ی و محر 


سبق تفسیره لو أالكِل ٭ أي آوف وا الناس حقوقهم في الکیل والوزن 


7 ۲ «مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(0) (ش): الخّشف: الْحَسْف: أن تَنْهَارَ الازض بالشیی خسّف الله بهم الارض: غيّهم فيها. الحَصب: أن 

يُمُطرهم الله بحجارة من السماء فتقتلهم. والتوك يأ عذاب ترم لوط وو لاله الشر كان 
E‏ ۲ ۳۳. وذكره البغوي في «تفسیره» /٥(‏ 5 727). وقال المؤلف في تفسير قوله 
تعالی: فک یی نم من سنا عه حاص اينهم تن مه الفَيْکَة رص 
ات وهم من آمرفتا وما كات اه نموه وکكن ڪاو همهم يموت 4 [العنکبوت: ٠‏ 
8١‏ فک ادي 4 أي فكلا من هؤلاء وت موم ا ب 
وكانت عقوبته بما يناسبه فینهُم مَنْ أرسلتا عَلَيّهِ عاصبا» أي ريح عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة» 
كقوم لوط ونم تن أَحَدَنه القَيَْكَهُ 4 أي ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع الرجفة كثمود وه 
من حسفا يوالأتض 4 أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها كقارون وأصحابه ويهر مُنْ 
أعْرقِسَآ » أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده. 

(۳) «تفسير الطبري» ۱۹/ ٦٥‏ . 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


تَا من میت € أي من الُْقصین المُطففین في المكيال والمیزان «وزيرً 
ای و یرم ا سرت نهر 4 أي لا 
تنقصوا حقوق الناس بأي طريق کان بالهضم أو الغبن أو الغصب ونحو ذلك''' ولا 
و لمیر 4 أي ولا تفسدوا في الارض بأنواع الفساد من قطع الطريق؛ والغارةه 
والسلب والنهب نمی خلق وله کون 4 أي خافوا الله الذي خلقکم وخلق 
الخليقة المتقدمین قال مجاهد: الجبلّة: الخليقة ويعني بها الأمم السابقین" ل کم 
نیت أي ما أنت إلا من المسحورین: مجرت یر حتی علب على عقلك 


وم تلبت مشا أي أنت إنسانٌ مثلنا ولست برسول لون تک ین الک گذينَ 4 
ما نش شب ل نی تكذب علا فقول لاوسلا EE‏ 
0 ری سي وو 
دين 4 أي إن كنت صادقاً فیما تقول قال الرازي ود 
وقوعه فظنوا أنه إذا لم يقع ظهرٌ كذبه”" فعندها أجابهم شعيب #8 قال ریلم تلوب 4 
أي الله أعلم بأعمالكم» فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم؛ وان كنتم 
تستحقون عقابًا آخر فالیه الحکم والمشيئة» قال تعالی ۲ فَکدوه فده عَدَابُ بوم أ ال 4 
أي فكذبوا شعیب فأخذهم ذلك العذاب الرهیب عذاب يوم الظلة وهي السحابة التي 
أظلتهم» قال المفسرون : بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأتفاسهم» فخرجوا من البيوت 
هربا إلى البَرية*» فبعث الله عليهم سحابة أظأتهم من الشمسء » فوجدوا لها برداً ونادی 
رپ یج رحس ہے تب تر ركان ذلك 
من آعظم العذاب ولهذا قال لَه اعدا و عظیر ظِيِوٍ € أي كان عذاب یوم هائل» عظيم 
في الشدة والهّول لدف ذلك یه و د هو ا ون رانک کو مریم #والی 
هنا ینتھي آخر القصص السبع التي أوحيت لرسول الله ل لصرفه عن الحرص على إسلام 
قومه وقطع رجائه ودفع تحسره عليهم كما قال في أول السورة: ۷ لك بخ نشكألا يكوا 
موی 4 ففیها تسلیة لرسول الله وتخفیف عن آحزانه وآلامه» وانما کرر في نہایة کل قصة 


م2 


(۱) (ش) : هضم فلانًا : ظلمه» قهره. هضّمه حقه: نقصه . غبنه في البیع والشراء : غلّبه ونقصه وخدعه. غبّن شخصًا: 
حرّمه بعض حقه. . غصبه مالّه : أخذه منه قهرّا وظلمًا وعنوة. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰1۱/۱۹ 

(۳) «التفسیر الکبیر) 5 ۲/ ۰۱۱۶ 

(4) (ش): الْبَرِيّة: الصّحرّاءء البادية. 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


قوله رن لت ی وما کان ا کته مومت ((م) ورك لهو ریز سیم 4 لیکون ذلك آبلغ 
5 الاعتبار وأشدّ تنبیه لذوي القلوب والابصار. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - إطلاق الكل وارادة البعض تقو نوج لسن € آراد بالمرسلین نوح 
وإنما ذکره بصيعة الجمع تعظيماً له وتنبيهآ على أن من کذب رسولا فقد کذب جمیع 
المرسلية. 
۲ - الاستفهام الإنكاري ین لَك واتبعک الْأَردلُونَ ‏ ؟ 
۳ - الاستعارة اللطيفة 9# فَفْم بن وهم تَا # أي احکم بیننا وبينهم بحکمك العادل؛ 
استعار الفتاح للحاکم والفتح للحکم لأنه یفتح المنغلق من الأمر ففيه استعارة تبعية. 
٤‏ - الطباق دون .. وَلَایصلحونَ 4. 
مسي 25 .. ام 4 الأول من القول والثاني من قلی إذا أبغض. 
7 - الاطناب وال ولاتکونوا من سین 4 لأن وفاء الکیل هو في نفسه نبي عن 
الخسران وفائدته زيادة التحذیر من العدوان. 
۷ - المبالغة ات من لسن 4 والمسخر مبالغة عن المسحور. 
ارت اف الک اصل شراعا هرفس الآناك مول الک نود سل سرت اج 
قال الله تعالی: 
وه لنویل رب مین (85)) ليد وح لین 9 علق لبك کون من المزرن 9 پلستان 
عرض سین ۶ "0+۷ یل ا ولو تلد 
عل بض الْشحَجییں (۳) راہ هم ما كوا بوه میت زی کنات سکن لئے 
زیت © ای لیم © ی نتم امنٹیک © 
فیقولوامل تحن منظرون (۳0) افعد ايتا وجلو یکین ہو © تر جاءهم 
.> و غ نها 4 ماو" ما وبا ا هک کنامن قربة اما دة ۵ 
SS‏ هِالشَّمنطِينٌ (0) وما یلبغی طح وما طيغ (ا6) 
تهمء تمع الم مرواو © ماد کت مع ا لا کر کرت مِنَ الْمعَرَبِين ل وآنزز عشيرَيكَ 
2 وف تاك لمن عك ین‌الموینوت )قن عضو فقل برع ی نملو 
O)‏ 1 وی عل لعز اير (0)) ای يريك يدن تقوم 59 7“ میک في امد © الد ہو هو 
5 ینید 1 کک کک لی ایر © بش اش 
بج بوک )اعرا با هم لماو )لر ا لب سل ران تھا 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


ونیم یقولورے ما لایفعلوت ((۳)) لا اموأ ولو ال لیحلب ودکروا الله كديرا وانتص و 

المتاسَبة: لما ذکر تعالی قصص الأنبياء لرسوله ية آتبعه بذکر ما يدل على نبوته من 
تنزیل هذا القرآن المعجز على قلب خاتم الأنبياء والمرسلین. 

اللمّة: زیر الزبر: الکتب جمع رّبور کرسول وژششل امین # جمع آعجمي 
وهو الذي لا يُحسن العربية» یقال: رجل أعجمي إذا كان غير فصیح وان كان عربیا؛ 
ورجل عجمي أي غير عربي وإن كان فصيح اللسان بفْتَةٌ4 فجأة #منظرون 4 مُوخرون 
ومُمُهلون يقال: أنظره أي أمْهّله اال € كذاب ##مَنقَبٍ 4 مصير. 

التفيسير: ول زيل رب این 4 أي وان هذا القرآن المعجز لتنزيلٌ رب الأرباب 
نريه رو امین 4 أي نزل به أمين السماء جبریل عليه السلام # عل فك کون 
لْممَذِينَ 4 أي أنزله على قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر بآياته المکذبین ٭ بان عرش 4 
أي بلسانٍ عربي فصيح هو لسان قریش لثلا يبقى لهم عذر فيقولوا: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ 
قال ابن كثير: آنزلناه باللسان العربي الفصيح» الكامل الشاملء ليكون بيا واضحاء قاطعا 
للعذر مقیم للحجة دليلاً إلى المحجة''' وله ی زیر رن 44 آي وان ذكر القرآن 
وخبره لموجودٌ في کتب الأنبیاء السابقین وله 4 الاستفهام للتوبیخ والتقریع» 
آي: آولم يكن لکفار مكة علامة على صحة القرآن #آنیعامه لنویل 4 أي أن يعلم 
ذلك علماء بني إسرائيل الذین یجدون ذکر هذا القرآن في کتبهم کعبد الله بن سلام وأمثاله 
# ولو رلته عل بع الْتَعْجوِنَ » أي لو نزلنا هذا القرآن بنظمه الرائق المعجز على بعض 
الأعجمین الذین لا يقدرون على التکلم بالعربية قرام هم ما کانوا بو مميت 4 أي 
فقرأه على کفار مكة قراءة صحيحة فصيحتة وانضم إعجاز القرآن إلى إعجاز المقروء 
ما آمنوا بالق رآن لفرط عنادهم واستکبارهم") كرك سکم فوب المجرییت * أي 
كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمین؛ فسمعوا به وفهموه وعرفوا فصاحته وبلاغتہ 
وتحققوا من إعجازه ثم لم یؤمنوا به وجحدوه # لایومنوی بو # أي لا یصدقون بالقرآن 
مع ظهور إعجازه اح بر ماب لالم » أي حتى يشاهدوا عذاب الله المؤلم فيؤمنوا 


سجرج د -< وو 4 


حيث لا ينفع الإيمان # همه 4 أي فيأتيهم عذاب الله فجأة لوهم لاعت 


. 1٥۹/۲ «مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١( 
قال في «التسهیل» ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم» ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لفرط عنادهم»‎ )۲( 
.۹۰ /۳ ففي ذلك تسلية للنبي 92 على كفرهم به مع وضوح برهانه. اه. التسهیل»‎ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


و ی 


أي وهم لا یعلمون بمجيئه ولا یدرون ٭ فیقولوأهل‌نحن متظرون 4 أي فیقولوا حین اه 
العذاب - تحسرا على ما فاتہم من الإيمان وتمنياً للإمهال -: هل نحن مؤخرون لنؤمن 
ونصدق #8 أَفِِعَدَإَِسْتَعْيِلُويَ € إنكارٌ وتوبيخ» أي: كيف يستعجل العذاب هؤلاء 
المشركون ويقولون نا یداب لیر 44 [الأنفال: ۳۲] وحالّهم عند نزول العذاب أنهم 
يطلبون الإمهال والنظرة؟ ا آف وان مه سين 4 أي آخبرني يا محمد إن متعناهم 
سنین طویلةء مع وفور الصحة ورغد العیش * ثم جاءهم مانأ يوعوت 4 أي ثم جاءهم 
العذاب الذي وعدوا به ما ی عم ما کائوا یتوس 4 ؟ أي ماذا ینفعهم حینثلِ ما مضی 
من طول آعمارهم» وطيب معاشهم؟ ؟ هل ینفعهم ذلك النعیم في تخفيف الحزن» أو 
دفع العذاب؟ وکام قرو 4 أي وما أهلكنا هل قرية من القرىء ولا ام من 
الأمم لام مروت 4 أي إلا بعدما آلزمناهم الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين 
ل كی » أي ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا یعصوا مشل عصيانهم وما 
ححُنًا ظَِدينَ 4 أي وما کنا ظالمين في تعذيبهم» لأننا أقمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
ثم إنه تعالى بعد أن نبّه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه السلام رد على قول 
من زعم من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة فقال 
# وم نمت بوالشّسطِينُ 4 أي وما تنرّلت بهذا القرآن الشیاطین» بل نزل به الروح الأمين 
لا وَمَاينَْتى طح وَمَامَسْتَطِيعُوتَ 4 أي وما يصح ولا يستقيم أن يتنزل بهذا القرآن الشیاطین» 
ولا یستطیعون ذلك أصلا نرعن سم رود 4 أي إنہم منعوا من استراق السمع 
منذبعث محمد عليه السلام» وحيل بينهم وبين السمع بالملائكة والشهبء فكيف 
يستطيعون أن يتنزلوا به؟ قال ابن كثير: ذكر تعالى أنه يمتنع ذلك عليهم من ثلاثة أوجه: 
آحدها: أنه ما ينبغي لهم لآن سجاياهم الفساد وإضلال العباد وهذا فيه نورٌ وهدى 
وبرهان عظيم» الثاني: أنه لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك. وهذا من حفظ الله لكتابه 
وتأييده لشرعه الثالث: أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك» 
لأهم بمعزلٍ عن استماع القرآن» لأن السماء مُلئت حرس] شديداً وشهباء »فلم یخلص 
احد من الشیاطین لاستماع عر واحد منهلعلا رز سرت رت ہج 
الخطاب للرسول بيا والمراد غيره أي لا تعبد یا محمد مع الله معبودا آخر كين 


ل ھب 


لمُعَذَنَ € أي فیعذبك الله بنار جهنم قال ابن عباس: یحذر به غيره یقول: آنت أكرمٌ الخلق 


(۱) (ش): التظرة: الانظار: الامهال: آنظر الشيء: أخره» له وآمهله. النظرة: الانتظار التمهّل والتأني والتأخیر. 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۰11۰ 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


عليّ» ولو اتخذت من دون |لها لعذبتك ۳ ثم آمر تعالی رسوله بتبلیغ الرسالة فقال 
00 نز پر اي خرف آقارسك الاقرب سه فا قرب من عذاب ال ۳ 


دم وح هوس 


لم يؤمنواء روي أنه 7 قام حين نزلت علیه وَأَنِرَ شور لایر ) فقال : (يَا معشر 

فرشا سو شخي دی كبن تقد نب دی 
ول الله لا نی عَنْكِ من الله قاط ینت مید مَك سلینی مات أي عاف 
من الله شتا قال المفسرون : وإنما مرت بإنذار أقاربه آولا لکلا یظن أحدٌ به المحاباة 


واللطف معهم فإذا تشدد على نفسه وعلی آقاربه کان قوله أنفع» وكلامه آنجع Ay‏ 
اح ی مات زان ک اي را را جانيك لیامت المومین کن کک 
فقل »یا تلود 4 أي فان لم يطيعوك وخالفوا آمرك فتبرأ منهم ومن أعمالهم قال آبو 
حيان : لما كان الإنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان جاء التقسیم عليهما فكأن المعنى: 


من اتبعك مومنا فتواضع للف ومن عصاك قرا سيم ومن آعمالهم۳) « ول الذي 
لير 4 أي فوّض جمیع آمورك إلى الله العزیز الذي يقهر أعداءك بعزته» وینصرك 
عليهم برحمته ربق 4 أي يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو 
مجلسك وقال ابن عباس: حين تقوم إلى الصلاة 5 ویک نی ایب 4 آي ویری تقلبك 
mT‏ 
0 للم ٭ أى إنه تعالى | لما له العليم بما تخفيه هل أندثكم 
دم سه : هل أخبركم على من تتنزل الشیاطین؟ 
وهذا رد عليه م حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشیاطین رل َلك ير 4 أي تتّل 
على كل کذّاب فاجرہ مبالغ في الكذب والعدوانء لا على سيّد ولد عدنان ی نع 
وڪره م كَذبورت 4 أي تَلقَي الشياطين ما استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة 
واکترهم یکذبون فیما یوحون ب ہے وفيالحدیث :اتلك الكلمة مِنَ الْحَقٌّ يَحْطَفَُا 
س قرها - أي يلقيها 0 أذ وله 115 1ق ال ا تیخلطون فیه کر من ماد 


وديم عدص سس 


3ك هب امم 4 هم الشياطين كانوا قبل أن يُحجبوا بالرجم يسمَّعون إلى الملا 


.١5ا//5 «زاد المسیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان. 

(۳) «البحر المحيط) ۰7/۷ 

)٤(‏ وهذا اختیار ابن جرير الطبري وقيل : المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء. 

(5) رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم . ترا فی أذ وله كقرهرَِ لَجاجة) مَعتاء دلج یقذف 
الْكلِمَة إلى وله الکاهن قَتَسْمَعْهَا السَيَاطِينُ ما تون الدَّجَاجَةُ بصَوتها صَوَاحبها قتَتَجَاوَبُ. 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


الاعلی» فیختطفون بعض ما یتکلمون به مما اطلع وا عليه من الغیوب» ثم یوحون به إلى 
آولباتهم من الكهنة والمتنبئة «وآکثرهم کاذبون فيما یوحون به إليهم» انبم يُسمعونهم 
مالم يسمعوا”"» ثم رد تعالی على من زعم أن محمدا شاعر فقال رسمه یمهم 
اون ٭ أي يتبعهم الضالون لا آهل البصيرة والرشاد رتم 4 في کل وادیهیمون * 
أي ألم تر أيها السامع العاقل آنهم يسلكون في المديح والهجا مزا ہب یٹ 
بعد أن ذمّوه» ويعظّمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري : وهذا مثل ضربه الله لهم في 
افتتانهم في الوجوه التي يُفتنون فيها بغير حق» فيمدحون بالباطل قوم ويهجون آخرين”" 
۳ ونم بقولورک ما لایفعلورت 4 أي يكذبون فينسبون لأنفسهم ما لم يعملوه قال أبو حيان: 
أخبر تعالى عر ل ری و ہج و لے 
الغواة لهم» وسلوكهم أفانين الکلام من مدح الشيء وذمّه» ونسبة ما لا یقع منهم 
وهذا مخالف لحال النبوة فإنها طریقة تی مو رہ سو عور 
فقال 2 زا الین اما ِو یعس 4 أي صَدضوا في إیمانہے وأخلصواني أعمالهم 
ا نم شدای لش عن كر اله بجر همهم وديدنهم 
#وانتصروا مر بت ما4 أي هجوا المشركين دفاع هن الحق ونصرة ةللإسلام 
E‏ تفت“ تتفتت له القلوب وتتصدع لهوله الاکباد أي 
وسیعلم الظالمون والمعادون لدعوة الله ومعهم الشعراء الغاوون لأ مق منقلب لبون # ؟ 
أي أيّ مرجع يرجعون إليه؟ وأي مصیر يصيرون إليه؟ فان مرجعهم إلى العقاب وهو شر 
مرجع» ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير 

البلاغة: تضمنت الآيات وجوه من البلاغة والبديع نوجزها يم يلي: 

۱ - التأکید بان إن واللام ون زی رب این که لأن الکلام مع المتشککین في صحة 
القرآن فناسب تأکیده بأنواع من الم کدات. 

۲ - الاستفهام للتوبيخ والتبكيت # آفبعذاب سم جلو که ؟ 

۳ - جناس الاشتقاق مدموا 4. 

٤‏ - المجاز المرسل # وما أَهکنامن قرية ٭ المراد به أهلها. 

ه - آسلوب التهییج ر ال اب 2 ا 4 الخطابٍ للرسول بطریق 
التهییج لزيادة |خلاصه وتقواه. 


.۲ ۱٩/۳ «الکشاف»‎ )۱( 


(۲) «تفسیر الطبري» ۰۷۸/۱۹ 
(۳) «البحر المحیط» ۷/ 8٩‏ . 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


5 - الاستعارة التصريحية * وَلَخْفض جتَاحَك لمن عك من منوت € شبه التواضع 
ولین الجانب بخفض الطاثر جناحه عند إرادة الانحطاط فأطلق على المشبّه اسم الخفض 
بطریق الاستعارة المکنية. 

۷ - صیغتا المبالغة ال 4 لأن (فعّال وفعیل) من صیغ المبالغة أي کثیر الکذب 
کثیر الفجور. 
٤ی‏ ۰ یفعلوت 4 وبين #وأنتصروأ .. وا 4. 
- الاستعارة التمثيلية ال دم مہ 0 ف لذهابهم عن سنن الهدی 
ال دہ و من 
يسير» وهذا من آلطف الاستعارات» ومن آرشقها وآبدعها. 
۰ - جناس الاشتقاق منقلب نون . 
۱ - مراعاة الفواصل مما يزيد في جمال الکلام ورونقه مثل ##يَهِيمُونَ ؛ ین » 
يوأت ما لايعو 4 الخ. 
لطبفة : ذکر أن عمر بن عبد العزیز كان إذا آصبح آمسك بلحيته ثم قرأ قوله تعالی 
ریت إن مت یی © رر جاد]ہم ھا مانأ بوعدورت © مآ اف عنہُم ما کاو 


یمتھورت بت ٩‏ ثم يبكي ويُنشِد 
نهازدیا روز هورف وَلَيُلْكَ نو رالرى لَك لازم 
یو گا شر باللاتِ فی الوم حالم 
وَتَسْعَى إِلَّى مَا سَوْف نک غِبَهُ یت ني الا تعيش الا 0 


اتی اس العاف سے سے وقبيحه قبيح» وإنما ذم تعالى الشعر لما 
فيه من المغالاة والافراط فی المديح أو الهجاء ومجاوزة حذٌ القصد فيه حتى يفضّلوا 
أجبن الناس على عنترة» وأشخَّهم على حاتم» ويبهتوا البريء ويفسّقوا التقي» وربما رفعوا 
شخص] إلى الأوج ثم إذا غضبوا عليه أنزلوه و إلى ای ها مكاعد امرس 
أكثر الشعراء إلا من استثناهم الله عر وجل والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه 
وقوة بيانه» ومن ألطف ما سمعت من بعض شيوخي ما قاله بعض الشعراء في العسل: 


(۱) «الکشاف» ۰۲۷۱/۳ (ش): الغِْبٌ: عاقبة الشّىء وآخژه. وهذه القصة ليست في «الكشاف» بل في «تفسير 
القرطبی» (۱۳/ .)١ 51١‏ وفيه بعد البيت الأول: 
لانت في لاب قظ بفضان حازم ولا آنت فِي الوم تاج فَسَالِمُ 
(۲) (ش): آَوج : قمّة» ذروة أو علو وارتفاع. . حضیض: : قرار قاع الأرض أو قرارهاء وتطلق مجازّاعلی كل ما سفل. 


٭ سورة الشعراء ٠‏ 


قول هدا مُجَاخ تخل تَمْدَحَهُ و تیب قلت در قَيْءُ لایر 

مدا و وما 02 2-1 سخر بیان يري الظَلْمَاءَ كالتُورٍ"© 

لطيفة: ذکر آن الفرزدق آنشد أا عند سلیمان بن عبد الملك» وکان في ضمنها قوه 
في النساء العذاری: 

تيلخ گاب لضاعات بت آفض | لاق انچتام" 

فقال له سلیمان: قد وجب عليك الحدّ فقال أ انا نمی 


مهو و پر مک مت 


بقوله # رهم ف کل واریه بمون © () وم یقولورے ما لایفعلوت € فعفا 


(انتھی تفسیر سورة الشعراء) 


تا 


(۱) (ش): لمْجَاج والقی؛ لا يَکُوتان الا من ام مُجاج: بصاق» ما يَمْجّه الشخض من فمه. والمُجاج من 
كل شيء: ما يلفظه کل بحسب طبیعته! مُجاج العنب: ما سال من عصیره» خمره- مُجاج اللحل: العسّل - 
تجاج العرن: المطر- مُجاج الفم: الزیق» . القَٰء : ما تقذفه المعدة بسبب سُوء هضم أو غيره. زَنابِيرٌ: جمع 
زنبور:حشرة أليمة اللسع . وهناك بيتٌ قبل هذين البيتين: 

في خرف ال فقو تن زین لِبَاطلِه وَالْحَقَ قَذ بمتربه سُوءٌ تعبير 
قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۱/ :)15١‏ «كل أهل نحلةٍ ومقالة یکشون نحلتهم ومقالتهم أَحسن ما 
یدعب روم ومقالة رو رت ریبش ل 
(۷) (ش): قد رط راھد رسای تا کاو 
(۳) «الکشاف» ۰۲۷۱/۳ 


۳ 


7 000 


مكية وآیاتھا ثلاث وتسعون 
بين يدي السورة 

# سورة النمل من السور المكية التي تہتم بالحديث عن أصول العقيدة «التوحيدء 
والرسالة والبعث»۳ وهی إحدى سور ثلاث نزلت متتالية» ووضعت في المصحف 
متتالية» وهي «الشعراء والنمل» والقصص)ویکاد يكون منهاجها واحداء في سلوك 
مسلك العظة والعبرة» عن طريق قصص الغابرين 

٭ تناولت السورة الكريمة القرآن العظيم» معجزة محمد الکبری» وحجته البالغة إلى 
يوم الدين» فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم» ثم تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في 
البعض. وإسهاب في البتعض. فذكرت بالإجمال قصة «موسی». وقصة «صالح» وقصة 
«لوط» وما نال أقوامهم من العذاب والنكال» بسبب إعراضهم عن دعوة الله وتكذيبهم 
لرسله الكرام. 

* وتحدثت بالتفصيل عن قصة «داود» وولده «سليمان» وما أنعم الله عليهما من النعم 
الجليلة» وما خصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع. ثم ذكرت 
قصة «سليمان مع بلقیس» ملكة سبأ. 

وفي هذه القصة مغزی دقيق لأصحاب الجاه والسلطان» والعظماء والملوك فقد اتخذ 
سليمان المُلّك وسیلةً للدعوة إلى اللہ فلم يترك حاكمًا جائرًا ولا ملكًا كافرًا إلا دعاه إلى 
الله وهكذا كان شأنه مع (بلقیس) حتى تركت عبادة الأوثان» وآتت مع جندها خاضعة 
مسلمة تة [دغوة الرحمن, 

٭ وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته» ومن آثار 
مخلوقاته وبدائع صنعه» وساقت بعض الآهوال والمشاهد الرهيبة» التي يراها الناس يوم 
الحشر الآکر حیث يفزعون ویرهبون» وینقسمون إلى قسمین: السعداء والأبرار والذین 

التسمیة: سمیت سورة النمل» لأن الله تعالی ذکر فیها قصة النملة» التی وعظت بني 
)١(‏ (ش): أصول العقيدة ستة: رس ونا وروت روم جوا می کب 3 


حدیث جبریل عليه السلام حين قال للنبي 37 فأخبزنی عن الایمان . فقال پاڑ: «أنْ تن بالله کته وکنبه 
وَرُسْلِه الیرم الاخر وَتؤْمنَ بالقدر یرو وسر ۰ روا مُسْلِع)۔ 


جنسها وذکرت ثم اعتذرت عن سلیمان وجنوده» ففهم نب الله کلامها وتبسم من قولهاء 
وشکر الله على ما منحه من الفضل والانعام» ونی ذلك آعظم الدلالة على علم الحیوانء 
وأن ذلك من إلهام الواحد الديان". 


قال الله تعالی: 
2 ار نے دصح 
ا تلك ءایلت ت لمران و ڪاپ تبون 207 Gg‏ لذن ِقِيمُونَ اَلصَلو لصَّلَوة 


مد نز 1 م كير 


ویؤٹون الركرة ة وهم بالاخرة هم و ا ان الین لا موب 270097 هم مهم هم 
2 ويك ل هم كم ا و هم الوه © وک کک الشات 
357 کہ یلاوی ءات ار ا عر بای او تیک بشهاب یں لملہز 
تصطلوبت ا٢۷‏ ) ظلماجاءھا ووی آن بورك من ف التار ومن حوگها وسبحن له رپ العاین (رم) موی 
7 اور تک ارد وی عصاه فلما رو اھا ٹہ کہا جات ول منوا ول 3 ےڈ ری کت 
لام جج 0 7 و السو ی کان کم ا ول یف 
جيك تخر یامن عير سوق نع ایب ال عون وق وکا وا یی( 5 اما جا مهم میت 
مم قاو هلدا حر میٹ (07) عفر بها وأستيقتتها شم طُلما وع ار نظ ر کی کات 
کا مت 22 نام کا رت لہ مہ 57 
منت HO‏ ساس داورد ول 22 لاس متا مى اسر وت من 10012 
الفضل الميين © وحم مکی مغر اين والاض الط ب 
ار مل فا ا تس سر ل سا ہد امه 
© یت ضا کان ولھ وال رب از ناد کر نهک ال مت عل ومک ودک ون 
ل رت تم کی تراصو اھت 

اللغة: #يعمهود و # يترددون ویتحیرون» والعَمَهُ : التحیر والتردد کما هو حال ااضال 

عن الطريق قال الزاجر: «أعْمَى الُْدَى بِالْحَائِرِينَ الْعُمّها وبي( القبس: النار المقبوسة 
من جمر وغيره الإتصطأو 2 بت 4 اصطلى يصطلي إذا استدفاً من البرد قال الشاعر: 

النَّارُمَاكِهَةُ الشتاء ء فَمَنْيُرِدْ کل الراك کات فیطل ۷ 

ور ک* مسن الركةوهى زيادة الخیر والنماء قال الثعلیی: العرب تقول: بارکك ال 

وبارك فيك. وبارك عليك. وبارك لك آربع لغات قال الشاعر: 


(١)(ش):‏ قبس التار: أخذ منها شعلة. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۱۳/ ۰۱۵۷ 


َبُورِكُتَ مَوْلُودًا وَبُورِكْتٌ این وَبُو کت ند لیب ذآنت یب ۷ 
مز“ أصل الوزع الکف والمنع يقال: وزرّعه يزعه إذا كمه عن الشيء ومنعه ومنه 
قول عثمان «ٍن الله ليرّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»“ 
قال النابغة: 
عَلَى جين عَاتَبْتُ میب عَلی الصا وَقُلْتٌ ألما آضخ وَالشَيْبُ وَازع 
التفسير: لوط € الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الكلام عليه" 
تبث رن # أي هذه الآيات المنزّلة عليك يا محمد هي آيات القرآن المعجز في 
بيانه» الساطع في برهانه وَحِحِتَابٍ مين 4 أي وآيات كتاب واضح مبين لمن تفكر فيه 
وتدبّرء أبان الله فيه الأحكام» وهدى به الأنام #هدى ولمم € أي تلك آيات القرآن 
الهادي للمؤمنين إلى صراط مستقیم» والمبشر لهم بجنات النعیم» خص المؤمنين بالذكر 
لانتفاعهم به زين يَقِيمُونَ آلصَّلَوةَ # أي يؤدونها على الوجه الأكمل بخشوعهاء وآداہہاء 
وأركانها و كوه © أي يدفعون زكاة آموالهم طیبةً مها نفوسهم #وَهمريا لوهم 
نو 4 أي يصدقون بالآخرة تصديقاً جازم لا يخالجه شك أو ارتياب قال الإمام 
الفخر: والجملة اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم 
الموقنون بالآخرة» فما یوقن بالآخرة حق الإيقان الا هؤلاء الجامعون بین الإيمان والعمل 
الصالح. لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق''' وقال أبو حيان: ولما كان 
سیون له و الکو € ما ینجلّد ولا یستغرق الأزمان جاءت الصلة فعاف ولما 
كان البق الاو با هو لات رستفرجائت السلا معيو کت نکرار اتضیر 
لوهم با خر هم ووي # وجاء خبر المبتداً فعلاً لیدل على الدیمومة"» ولما ذکر تعالی 
المؤمنين الموقنین بالبعث» ذکر بعدها المنکرین المکذبین بالآخرة فقال رل 
ون بار 4 أي لا يصدّقون بالبعت ري له 4 أي زینا لهم آعمالهم القبيحة 
حتی رآوها حسنة قال الرازي: والمراد من التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من 


)١(‏ «البحر المحيط» ٣٥/۷‏ . (ش): شاب شعدّه/ شاب رأشه: اش انتشر فيه الشَّيْبُ. 

(۲) (ش): أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن مع ما فيه من 
الوعيد الأكيد والتهديد الشديد. 

(۳) انظر تفصيل القول والتحقيق الدقيق في أول سورة البقرة. 

۰۱۷۸/۲ 5 «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

(۵) «البحر المحیط» ۷/ ۵۳. 


المنافع واللذات ولا یخلق في قلبه العلم بما فيها من المضار والافات") ٭إفھم يَعَمَهُونَ 4 
أي فهم في ضلال آعمالهم القبیحة يترددون حیاری لا یمیزون بين الحسن والقبیح 
یک أن هم سوه الصدّاب4 أي لهم آشد العذاب في الدنیا بالقتل والأسر والتشرید 
لوهم ف الجر هم ارود 5 أي وخسارتهم 5 الآخرة آشد من خسارتهم في الدنیا 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة والجحيم والأغلال وك یاک أي وإنك یا 
محمد لتتلقى هذا القرآن العظيم وتعطاه مد کي یر آي من عند الله الحكيم بتدبیر 
خلقه» العليم بما فيه صلاحهم وسعادتبم قال الزمخشري ووا سط و کو لا 
يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص» وما في ذلك من لطائف حکمته ودقائق علمه”) 
رد ال موم لشف ادا امن از 4 أي اذکر یا محمد حين قال موسی لأهله -: أي زوجته 
- إني آبصرت ورأيت نارآ قال المفسرون : وهذا عندما سار من مدین إلى مصرہ وکان في 
اراد Es‏ عو الطريق راز کالاق رتا مخت 4 أي سآتيكم 
بخبر عن الطريق إذا وصلت إليها َو اکم بشاب فب 4 أي أو آتیکم بشعلة مقتبسة من 
النار تملك تساو رک * أي لكي تستدفئوا بها اج 4 أي فلما وصل إلى مكان 
انار رأى منظراً هائلاً عظيمء حیث رأى النار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا 
توقداً ولا تزداد الشجرةٌ إلا خضرةٌ ونُضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء 
قال ابن عباس: لي تکن تارا وإنما كانت نوراً يتوهج' " فوقف موسی متعجبا متاراى 
وجاءه النداء العلوي #ثودى أَنْبورِكَ من یلار من حَولها © أي نودي من جانب الطور بأن 
بوركتٌ يا موسی وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس: معنی #بوْرِكَ © تقدّس 
من ولا 4 الملائكة قال أبو حيان: وبدؤه بالنداء تبشير لموسى وتأنيس له ومقدمة 
لمناجاته» وجدير أن يبارك من في النار ومن حواليها إذ قد حدث مر عظيم وهو تكليم 
الله لموسی وتنبیته*) #وسبْحَنٌ هر بای € أي تقذس وتنزّہ رب العزة» العلِغ الشأن. 
الذي لا يشبهه شيء من مخلوقاته لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله ##يلموميج ۳۳ 


(۱) «التفسیر الکبیر» 4 ۲/ ۰۱۹۷ (ش): هت بضع؛ ولو كان کذنك رو نس رجہ . قال الحافظ 
ابن كثير في تفسیره /٦(‏ ۱۷۸): ری لهم أَعْمَالَهُم هم َعَم يَحْمَهُونَ4 أَيْ: حَسَنَ لهُمْ مَاهُمْ فيه وَمَدَدنَا لَهُمْ في 
عَيهم فَهُمْ یتبهون في ضلالهم وا َا را علی کا واه نالرت ما قال انه تعالی : #وَنْقَلَبْ 
هم وَأبْصَارَهُمْ کما تم یلو به رل مرو ور في طُْيَاِهمْ يَْمَهُونَ4 [الْنْعَام: ۱۰ 

(۲) «الکشاف» ۰۲۷۰/۳ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۰111/۲ 

۵7/۷ «البحر المحیط»‎ )٤( 


سر مم4 أي أنا الله القوي القادرء العزيز الذي لا يُقهرء الحکیم الذي یفعل کل 
شيء بحكمة وتدبیر #وَألقِعصَةَ4 عطف على السابق أي ونودي أن آلق عصاك لترى 
معجزتك بنفسك فتأنس بها ماما بز کا جاک أى فلما رآها تتحرك حركة سريعة 
كأنها ثعبان خفيف سریع الجري #ول مرول مب 4 أي وی الأدبار منهزماً ولم يرجع 
لِمَادَهَاه من الخوف والفزع() قال مجاهد: الم يُعقَّب» لم یرجعء وقال قتادة: لم يلتفت» 
لحقه ما لحق طبع البشر إذ رأى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصا حيةً تسعى ولهذا ناداه 
ربه #یِمومی لا َف( أي آقبل ولا تخف لأنك بحضرتي ومن كان فيها فهو آمرّ لا 
اف لدى سود 4 أي فأنت رسولي ورسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا یخافون غيري 
قال (ابن الجوزي»: نبّهه على أن من آمته الله بالنبوة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة”) 
إ من رل حُش تعسو 4 الاستثناء منقطع أي لكنْ من ظلم من سائر الناس لا من 
المرسلين فإنه يخاف إلا إذا تاب وبدّل عمله السيئ إلى العمل الحسن وق عَفُورُ تم 4 
أي عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن كثير: وفيه بشارة عظيمة للبشر وذلك أن من كان 
على عمل سيء. ثم أقلع ورجع وتاب وآناب فان الله یوب عليه كقوله # ون امن 
تاب وءامن وتیل صا هد € [طه: ۲۳۲۸۲ ول دک في جك حر ینغ شوو 
هذه معجزة آخری لموسی تدل على باهر قدرة اللہ والمعنی آدخل يا موسی يدك في فتحة 
ثوبك ثم آخرجها تخرج مضيئة ساطعة بیضاء تتلالاً کالبرق الخاطف دون مرضي أو برص 
نی تمع لات إل رد تمه أي هاتان المعجزتان «العصا والید» ضمن تسع معجزات 
أيدتك بها وجعلتّها برهاننً على صدقك لتذهب بها إلى فرعون وقومه كوأ مقن 
أي خارجين عن طاعتناء ممعنين في الكفر والضلال 2 فلم تم شتا مُبصرَة # أي فلما رأوا 
تلك المعجزات الباهرة» واضحة بينة ظاهرة ال هلدا حر يريت # أي أنكروها وزعموا 
أنها سحرٌ واضح و#وحَحَدُوأ بها أي كفروا وکذبوا بتلك الخوارق #واستيقتتها شنم 4 
أي وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله وليست من قبيل السحر #إظلما وم 4 أي جحدوا 
بها ظلما من آنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق» وا ظلم أفحش ممن يعتقد ويستيقن 
ُنہا آيات بينة واضحة جاءت من عند الله» ثم يكابر بتسميتها سحرا؟ ولهذا قال #فآنظر 
كيان عَقبَة مین 4 أي انظر أيها السامع وتدبر بعين الفکر والبصيرة ماذا كان ما 
(۱) (ش): أي بسبب ما أصابه من الخوف والفزع. 


(۲) «زاد المسير» 7/5 .١65‏ 
(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۰1۱۷/۲ 


آمر الطاغین» من الاغراق في الدنياء والاحراق في الا خرة؟ قال ابن کثیر: وفحوی الخطاب 
كأنه یقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه» أن یصیبکم مثل 
ما آصایهم بطریق الأولى والأحری فان محمداً و آشرف وأعظمٌ من موسىء وبرهائه 
آدل وأقوى من برهان موسىء عليه من ربه آفضل الصلاة والتسلیم") # ولد ءائینا دورد 


وین ماه هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة وهي قصة «داود وسلیمان» 
والمعنی واه لقد أعطينا داود وابنه سلیمان علماً واسعاً من علوم الدنیا والدین» وجمعنا 
لهما بين سعادة الدنيا والا خرة قال الطبري: وذلك علم کلام الطیر والدواب وغیر ذلك 
مما خصّهم الله بعلمہ''' وال دزی مَضَلَاع لكر من صایوالموییی 4 أي وقالا شکراً 
لله: الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة» والعلم» وتسخير الإنس والجن والشياطين» 
على كثير من عبادہ المؤمنين و سین اوه أي ورث سلیمان أباه في النبوة» والعلم 
والملك دون سائر أولاده قال الكلبي :کان لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم 
نبوته وملکه» ولو كانت ورائة مال لكان جميع أولاده فيه سواء” َال كيه اش من 
مق ير أي وقال تحدشا بنعمة الله: يا أيها الناسٌ لقد أكرمنا الله فعلّمنا منطق الطير 
وأصوات جميع الحيوانات يسام نكلمَّْءٍ 4 أي وأعطانا الله من كل شيء ومن خیرات 
الدنیا تغطاها العظماء اللو خن هد اهر الل من ٭ آی ان ما أعطيناة وما حصّنا 
الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح الجليء ہر ےی سا ارت لا 
على سبیل العلوٌ والكبرياء وحشر لِسلتمن جنوده ینآ جن والانض وَلطبر 4 أي جمعت له 
رر ار رتا ری تو ا الجن وان راد يتقدمهم 
سلیمان في أبّهة وعظمة كبيرة لمهم بين 4 أي فهم يُكمُون ویمنعون عن التقدم بين يديه 
ہو بے : جعل كل صنف من برد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما 
تصنع المل وك 'احَقٌ دا ع وَاواَلتَمَل 4 أي حتى إذا وصلوا إلى وادٍ بالشام كثير النمل 
ڑب کم دحوم کتکگم ٭ أي قالت إحدى النملات لرفيقاتها: ادخلوا 
بيوتكم» خاطبتهم مخاطبة العقلاء ء لأنها آمرتهم بما یؤمر به العقلاء لاط كسمن # 
أي لا سکم سلیمان وجیوشه بأقدامهم ریت4 أي وهم لا یشعرون بكم ولا 
يريدون حَطْمَكم عن عمدہ حذرت ثم اعتذرت لأا علمت أنه نب رحیم فسمع سليمان 
(۱) (مختصر تفسيرابن كثير) ۰1۱۷/۲ 
(۲) «تفسير الطبري» ۱۹/ ۸۷. 
(۳) «تفسير القرطبي) ۱۳/ ۰۱۱6 
(6) «تفسیر الطبري» ۰۸۸/۱۹ 


مس يبت مر 


کلامها وفهم مَراِیّھا''' سر ضا کان وها € أي فتبسّم سروراً ہما سمع من ثناء 
ی یت 
مضرة الحیوان َال رب آوزمی اناد کر نعمت آل نعمت عل وع وا لک € أي آلهمني 
دوفقني شکر نعمائک وأفضالك التي نست به علي على بر لیا 
ووفقني لعمل الخير الذي يقربني منك والذي تحبه وترضاه وى بر حَمَتلَف في عِباوك 
آلصیلحیت # أي وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين”". 
البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الاشارة بالبعيد عن القريب لت ايت مرن # للإيذان ببعد منزلته في الفضل 
لقن 
یس و یا اب ی ہت کت 
۳ - ذکر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالغة # هدی وشری؟» أي شاف وميشراء 


2 


٤‏ - تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختصاص وهم بالأخرةهم بوقثنَ 4 ومثله 
وهم في اکر ا 4 وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين. 
0 - التأكيد بإن واللام « کیفارت > لوجود المتشککین ف القرآن. 
٦‏ - ایجاز الحذف وی عصا لسا رام بر 4 حذفت جملة فألقاها فانقلبت آل حبة 
إلخ وذلك لدلالة السیاق علیه. 
۷- الطباق #حسا بِعَدَسُوٍْ # . وبين ول من . . ور عقب #. 
۸ - الاستعارة ااا 4 استعار انظ الابصار للوضوح والبیان لان بالعینین 
پبصر الانسان الأشياء. 


٩‏ - التشبیه المرسل المجمل نا جا ذکرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فصار 


مرسلاً مجملا. 
٠‏ - حسن الاعتذار وه ل يشعروت 4. 
لطیفة: قال بعض العلماء هذه الآبة لفات تملة یتایھا الشمل اد لام کتک .. 4 


() (ش): مَرمَى: :ما يقصده الس اتی يكله او كلدمه + والجمع : مَرَام. 
() (ش) : عَنْ عائشة صا يلكا عَنِ الت ا َال :ڈیا ورن نو نجل أعذا نج عم . الوا 
۷ وت e‏ کت م 


و ل و ی ےجو 
تک نتن" «لجنوت :4 حذرت وماس خضت 24057 4 ع 
وهر لا يشعرون 4# اعتذرت. فيا لها من نملة ذكية! 
قال الله تعالی: 


E Re‏ و ارچ لْهُدْهْدَ م كن كابوت 0 ا 
3 < سس رو ون یم 


ديكا تا بلطن مین (0) قمکت عي هید فَقَالََحَطْتُ یا له يط 


2 


2292 م< ۶ 


۳9 خض و کے ي۶ 
یو یشاک من سحا مین( دت انرا اة ڪهم وَأَوىت من کل تیم وها عرش 


ار و 
عَظی مر مدني وقَومها يسجَدُونَ هايس دوت لمي من دون اله ورين هما قطن تلم سح 
ايل هم ايدو را لاسجدوا ی زی مرج )1 ا ال O‏ ما فوج 
EEO)‏ 227 مرش لمیر 8  )0(‏ قال سر اصدقت آم کت من 
ہے KE‏ موی ے7۸ و ہے 5 م مس گر 
زب © آذهب یکی د امال هلیم ثم تول 7 َي شم ی( نا 
9 أ که 6 ی شاک وہ بے الله اکن ليحي امت آلا تعلوا عل وأئونی 
یمرن (0) لت کالما أن ن آمری ما نت قاط رحو تنہدرو © الو ناور 
و و وولو بای سبو لطر مادا من © تاق سے و دض دوه 
سر اه آهلها E‏ بوک ۳۵ کے 9 بطر یم رخ ا عو 
لیر سپ ر و و دقرم یج و سم ہم و کے کن ی 
)فما جاء من قال آئیڈوشن ہما قما اتن اَل حير ما الک بل ات هركم نع © 


ہت و ین ہر مس 3 
u‏ 


۳۶ یج وکت تک البق کاک فد ای 
عنده, ال دامن فضلِ رق لبون کرام و ومن شَكر قاتا انما کر ل لتقيف وش کر فرع 
کم( زو مر ری کی یج © ات لامک مشاه 
20111111 سم مات ی شوگ کہا کاٹ نت گنه 1 
© فا انش اس CE‏ ال کت رك یع شر ی کر 
کم شالت ی رام ےس 6 ھی 

المتاسبة: لا تزال الایات تتحدث عن «سلیمان بن داود» الذي جمع الله له بين «النبوة 
ا فکان نت ملکا» وسخر له الانس والجن وعلمه منطق الطیر» وتذکر الاباك هنا 
قصته مع «بلقیس» ملكة سباً وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت في زمانه. 


)١(‏ (ش): أي حدّدّت وعینّت۔ 


اللمّة: #وَبَمَمّدَ 4 امد : طلّبٌ ما غاب عن الانسان لَب الشيء المخبوء 
من خبأت الشيء آخیوه با ادا سترنه اضر کا انل مهاتون من الصّخار وعر الل 

1 عفریت € العفریب و وج سو یٹ 
القصرء وكلّ باه عال مرتفع یسمی صرحا ومن قول فرع ون لیس حًا 4 

مر الممرد: المملس» والأمرد الذي لم تخرج لحيته بعد إدراكه» وشجرةٌ مرداء: لا 
ورق علیها قوارییر )4 قارورة وهي الزجاجة. 

التفيسير: #وَبَمَفَدَ لیر 4 أي بحث سلیمان وفتش عن جماعة الطیر فا ماب 
5 آری الْهُدَهْدَ 4 أي لم لا آری الهُدهد هاهنا؟ قال المفسرون: كانت الطیر تصحبه 
في سفره وتظله بأجنحتهاء » فلما فصل سلیمان عن وادي النمل ونزل في تَر من الارض 
عطش الجیش فسألوه الماء وکان الهدهد يدله على الماء فاذا ال هاهنا الماء شقت 
الشياطين وفجرت العيون» فطلبه في ذلك الیوم فلم يجده فقال ما لي لا راء“ ار کان 


لکوت ٩‏ | "ڑھارصت یکل أي بل هو غائب» ذهب دون إذنٍ مني لت 


تا م2 مرن 


اا كات ریق بسن مین # أي لاعاقبنه عقابا آلیماً بالسجن أو 


(۱) (ش): قال الشیخ السعدي: #وَتَمَقَدَ اسر دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره 
بنفسه للأمور الصغار والكبار» حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم 
مفقود منها شيء” ؟ وهذا هو المعنی للآية. ولم يصنع شيئا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله 
على بعد الماء وقربه» كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة» فإن هذا القول لا يدل عليه 
دليل بل الدليل العقلی واللفظى دال على بطلانه» أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن 
هال اقات كلهاء ليس تھا شی بسن هذا البصر الا رق ماق ينظ الا مت الا الك رار 
كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظى فلو أريد هذا المعنى لقال: «وطلب الهدهد 
لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن الهدهد) أو: (بحث عنه) ونحو ذلك من العبارات» وإنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام 
ا س عو سی ہر و رو ہہ ہے 
الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الریح غدوها شهر ورواحها شهر فكيف -مع ذلك- یحتاج إلى 
الهدهد؟ وهه لفاسیرالتي توجد وتشتهر بها أقوال لا یعرف غیرهاءنقل هذه الا قوال عن بني[سرائیل مجردة 
ویغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوالء ثم لا تزال تتناقل وینقلها المتأخر مسلّمًا 
للمتقدم حتی يظن أا الحق» فیقع من ال قوال الردية في التفاسير ما يقع» واللبیب الفطن یعرف أن هذا القرآن 
الکریم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمَھم وجاهلّهم وآمرهم بالتفکر في معانیه» وتطبيقها على 
ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله علا 
ردها إلى هذا الأصلء فان وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليهاء وان خالفته لفظًا ومعنى أو لفظًا أو معنى ردها 
وجزم ببطلانہاء لأن عنده أصلا معلومًا مناقضًا لها وهو ما يعرفه من معنى الکلام ودلالته. 


نتف الریش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبین عذره # فمکٹ بر هید 4 أي فأقام 
الهدهد زمان) یسیراً ثم جاء إلى سلیمان الط يِمَالَمْ طب € أي اطلعت على ما 
لم تلع عليه وعرفت ما لم تعرفه وفك من سَمَا بقَإ تین 4 أي وأتيتك من مدينة سبأ 
حایس ہرم وأمر صادق وخطير نیودت مر که 4 أي من عجائب 
ما رأيت أن امرأة -تسمی بلقیس- هي ملكة لهم» وهم يدينون بالطاعة لها! '' وت من 
ڪل تیوه أي وأعطيت من كل شيء ء من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من أسباب 
الدنیا من سعة المال وكثرة الرجال ووفرة السلاح والعتاد وق عرش عَظِيءٌ 6 أي ولها 


سریر كبير مكدّل بالدر والیاقوت قال قتادة: كان عرشها من ذهب قوائمُه من جوهر, 
مكدّل باللولو قال الطبري ے ہر وت العظيم في قدرة و خطره لا عظمه 
في الکبر والسعةء ولهذا قال ابن عباس: عرش عَِيمُ ‏ أي سرير كريم حسن الصنعت 
وعرشها سريرٌ من ذهب قواثمُہ من جوهر وللو"» ثم آخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر 


فقال « َعَد تھا و مها م دوه لش س دوو آ4 آي وجدتهم جمیعا مجوسا یعبدون 


و و مور 


الش۴مس وی رکون عبناذة ال اعد الا سل ورن لهم یط أَعَسَلَهُمَ 4 أي حسّن لهم 
إبليس عبادۃ تهم الشمس وسجودهم لها من دون الله #فَصَدَّهُم عن یل أي منعهم بسبب 
هذا الضلال عن طریق الحق والصواب «فهم دون € أي فهم بسیب إغواء الشيطان 
لا یهتدون إلى الله ونو حیده» ثم قال الهدهد متعجب : الامج ڈو یلو ال ی ما لْحَبْءَفٍ 


اَلمَمَوتِ والارض 4 2 آیسجدون للشمس ولا یسجدون له الخالق العظیم الذي 8 


ہے مس و 


سي لب وس می "۳ 
الكريم المستحق للعبادة والسجود وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات؛ وإلى 


(۱) وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممالك ويؤيده حديث : لن يملح قَوْمٌ 
لوا امرَهُمُ امْرَأةه هذا هو منطق الفطرة 0 : الحديث روا لحار 

(۲) «تفسير الطبري» /١9‏ ۹۲. 

(۳) هذا ما انقدح في ذهني من معنی الاية الكريمة» ولعله هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآني فان المجال 
مجال تعجب وإنكارء لا مجال حدیث وإخبار» فما ذهب إليه بعض المفسرین من أن (لا) زائدة وآن 
المعنی فهم لا یهتدون أن یسجدوا ی أو أن المعنی ألا یا هولاء فاسجدوا.. إلخ. غير ظاهر والله أعلم. 
(ش) : الآراء التي ذکرها المولف ولم يَرْضَها ذكرها ابن جرير الطبري وابن كثير وغیرهما . وقال الشیخ السعدي: 
«لا#اي : هلا. 


هنا انتهی کلام المدهد قالستظر صدفت ام كت من الکذبیت 4 أي قال سلیمان: سننظر 
في قولك ونتثبت هل آنت صادق آم كاذب فیه؟ قال «ابن الجوزي»: وإنما شك في خبره 
لانه أنكر أن یکون لغيره سلطان ثم کتب كتاب] وختمه بخاتمه ودفعه إلى الھُدھد وقال 
« مب یکی الم 4 أي اذهب بهذا الکتاب وأوصله إلى ملكة سباً وجندها 
و تم 4 أي تنج إلى مکان قريب مستتراً عنهم فان ما رون 4 أي فانظر ماذا 
يردون من الجواب؟ قال المفسرون: آخذ الهدهد الکتاب وذهب إلى بلقیس وقومهاء 
فرفرف فوق رآسها ثم آلقی الکتاب في حجرها تم مولعم 4 أي 
قالت لأشراف قومها: إنه آتاني کتاب عظیم جليل لله من سین وله سي أنه لسن 
الیم € أي إن هذا الکتاب مرسل من سلیمان ثم فتحته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحیم 
وهو استفتاح شریف بارع فيه إعلان الربوبية لله ثم الدعوة إلى توحید الله والانقیاد لأمره 
# أل تعلو عل وآنون سيين أي لا تتكبروا علي كما يفعل الملوك وجيئوني مؤمنين قال 
ابن عباس: أي موحدين» وقال سفيان: طائعین فلت یناما فن آتری 4 أي 
أشيروا علي في الأمر ما کنث قاطعة أ حَقَّ نو 4 أي ما کنت لأقضي أمراً بدون 
حضوركم ومشورتکم « قۇ ۆ ولوا با سيد أي نحن أصحابٌ كثرة في الرجال 
والعتاد» وأصحابٌ شدة في الحرب #وَالاّرُ فانظری مادا من 4 ؟ أي وأمرنا إليك 
فمریتا ہما شعتٍ نمتثل مرك وقولهم هذا دلیل على الطاعة المفرطة قال القرطبي: أحذث 
في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل ما يعرض لهاء فراجعها الملا بما يقر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأسء ثم سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة 
من الجميع” قال الحسن البصري: فوضوا أمرهم إلى علجة" يضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رآیا وأعله”" ‏ قالتإن الماوا دا کاو مره آفسدوها 4 


ل سس سے ہے 


أي إن عادة الملوك أنہم إذا استولَوٴا على بلدة عنوةٌ وقهراً خربوها #وجطلو ره هآ 
لد که أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل والأسر والتشريد ##وَكَدَلِكَ علوت ٭ أي وهذه 
و و ری ہو سر ت ی 

راب مھ کر ہے سس غم ہہ و چو ھ بي يي ۶ 00 سے کے ا 
ان مره الم بهریةفتاظره بم نج المرسلون 4 أي وإني سابعث إليه بهدية عظيمة تليق 


بمثله فأنظر هل یقبلها أن یردها؟ قال قتادة: ما كان أعقلها في اسلامها وشرکها! علمثْ أن 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۰۱۹ 
(۲) (ش): أي امرأة من کفار العجم. 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر" ۰1۷۱/۲ 


الهدية تقع موقعاً من الناس» وقال ابن عباس: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك 

الدنيا فقاتلوه» وان لم يقبلها فهو نب صادق فاتبعوہ''' فلماجا 00000 
أي فلما جاء رسل بلقيس إلى سلیمان بالهدية العظيمة قال منكراً عليهم: أتصانعونني 
بالمال والهدايا لأترككم على كفركم وملككم؟ #غمآءاتننء الله خیرم 5 ک4 أي 
فما أعطان الله من النبوة والمُلك والواسع خير مما أعطاكم من زينة الحياة فلا حاجة لي 
بہدیتکم بل هدعو 4 أي أنتم تفرحون بالهدایا نکم أهل مفاخرة ومكاثرة 
في الدنياء ثم قال لرئیس الوفد: « ازجم للم یه ولا قب شم با ۷4 آي ارجع 
إليهم بہدیتھے فوالله لنأتينّهم بجنود لا طاقة لهم بمقابلتهاء ولا قدرة لهم على مقاتاتها 
مت جتہم منها اذل وشم مزونه أي ولنخرجنهم كن أرضهم ومملكتهم أذلاء حقيرين إن 
لم أتوني مسلمین قال ابن عباس و بلقیس ری وأخبروها 
ل ہی ل يت ا 


قار“ لاك ب جزم فا ان کے 4 ؟ أي قال سليمان 
لأشراف من حضره من جنده: أيكم يأتيني بسريرها المرضع بالجواهر قبل أن تصل ای مع 

سو سیون کیہ ور و و ال م 
الدالة على عظيم القدرة» وصدقه في دعوى النبوة» ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر 
آتعرفه آم تنکره۹)؟ ال عفریت من امن نا لباک بقل أن تقوم منم 4 أي قال مارد من 
مردة الجنٌ: آنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحكم + ونان يكس مو ا صرح 
إلى الظهر في كل يوم - وغرضه أنه يأتيه به في أقل من نصف نہار عليه قوی امین بن أي 
وان علیحمله لاه وآ على ما فيه من الجواهر ولا غير ذلك 67ای تاريل 
نال ٹپ أَنأءانيكيه- قبل أن بريد لك طَرْوّك 4 قال المفسرون: هو «آصف بن برخيا» كان من 

الصديقين یعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب وهو الذي آتی بعرش بلقيس وقال 
لسليمان: آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي: آتيك به بلمح البصر فدعا الله فحضر 
ال ئن حالاً فما رها متفر عند قال مَندَاین سل ری 4 أي فلما نظر سليمان ورأى 
الور الد خاد تنب قال : هذا من فضل الله علیء واحسانه إلى لون شک 


(۱) (مختصر تفسير ابن كثير) ۰۱۷۱/۲ 
(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۰۱۷۱/۲ 
(۳) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ 597 . 
)٤(‏ ««البیضاوی»» ۸۳/۲ 


ی ی و کر مامش 
یه 4 أي ومن شکر فمنفعة الشکر لنفسه» لأنه یستزید من فضل الله ن گرگ 
يک € [إبراهيم: ۷] ومن کفر 07 ر أي ومن ی تہ ہے 
فان الله متخن مم وعن شكرة تریح بالإنعام على من کر تمه . ولما قرب وصول 
ملكة سبأ إلى بلاده أمر بأن تخیر بعض معالم عرشها سج لها ہت 
أي غيّروا بعض آوصافه وهيئته كما يتدكر الانسان حتی لا يُعرف رَد کون 
لد دوه 4 أي لننظر إذا رأته هل تہتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا؟ آراد بذلك اختبار 
ذكائها وعقلها فلا جات قِلَأَسَكَدَاءَرَشْكٍ 4 ؟ أي آمثل هذا العرش الذي رأیتیه عرشك؟ 
ولم یقل: أهذا عرشك؟ لتلا یکون تلقینا لها فال كانهو أي يشبهه ویقاربه ولم تقل : 
تعنم هو ولا لیس هو. قال ابن کثیر: وهذا غایة في الذكاء والحزم") و یرم 
کی ها مق فرل سلیمان أى قال یمان ا می ال : لقد أوتينا العلم من قبل 


هذه المرأة بال وبقدرته وکنا مسلمین لله من قبلها فتخن أسيق منها علم وسلا 

وصدھاما كانت سبد من دون الہ # أي منعها عن الایمان بالل عبادتها القديمة للشمس والقمر 
رما کات من قو كن أي بسبب کفرها ونشوتها بين قوم مشرکین يل ها الالح » 
أي ادخلي القصر العظيم الم رنه عبت لج تساه 4 أي فلما رأت 
ذلك الصرح الشامخ ظنته لجة ماء - أي ماء غمراً كثيراً - وكشفت عن ساقيها لتخوض 
فيه فا .صرح مُمَرَدْمِنقوَارِيرَ € أي قال سليمان : إنه قصر مملس من الزجاج الصافي 
وتات ربمت ی آي قالت بلقیس حینئذ: رب إن ظلمت نفسی بالشرك 
وعبادة الشمس سامت میم رایع 4 آي وتابعتٌ سلیمان على دینه 
فدخلت في الاسلام مؤمنة برب العالمین» قال ابن کثیر: والغرض أن سلیمان عليه السلام 
اتخذ قصراً عظيم] منیا من زجاج لهذه الملكة؛ لیریها عظمة سلطانه وتمکنه» فلما رأت 
ما آناه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في آمره انقادت لامر الله تعالی وعرفت أنه نبي 
کریم» وملك عظیم» ۰۳یی۹ب۹+ٔ٘ ول 

البَلاَعَّة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


(۱) «ابن کثیر) 1۷۳/۲ . 

(۲) (ش): قال الشيخ السعدي: ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه 
وزيادة اقتدارہ من قبل هذه الحالة التی رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له وجئنا 
ساس عاتن اتلطات ` 

(۳) «(مختصر تفسير ابن کثیر» ۲/ ٦۷٤‏ . 


۱ - آسلوب التعجب ماپ لا ری اههد و 0 
۲ - التأكيد المکرر یک .. أو ...ای 4 لتأكيد الامر. 
۳- طباق السلب فالَحَطت یم لم تحط بو 4 وكذلك *بتدي.. لَايَهَتَدُونَ ۲ 
ہر وش و و دہ جج تب 
الحروف) 
e‏ مَل € وكذلك ءا سکرام كد 4. 
- الطباق في المعنی #أصدفت آم كنت من الگزییںَ 4. 
قال علماء البیان: والمطابقة هم بامعنى بلغ سن اللفظ له عدول عنام 
الإسم فيفيد الثبات فلو قال: «أصدقت روہ لما أدّى هذا المعنی لأنه قد یکذب 
في هذا الأمر ولا یکذب في غيره» وأما قوله ام كت م من انیت * فإنه يفيد أنه إذا كان 
8یس رت 


و م 


۷ - جناس الاشتقاق ان تقوم ایک 4 وكذلك لت مت مع سیم 4. 
8 - التشبيه لتر نیت عرقي والشكز والوصف وی می ساسا 


- الاستعارة البديعة هل أن رف طَرْفْكَ ۹ شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجوع 
الطرف للانسان, وارتداڈ الطرف معناه سور ہد سا 
ہہ و رک رب € فاستعار للسرعة الفائقة 
ارتداد الطرف”. 

۰ -توافق الفواصل في كاير من الآياته وٹھا وع في الننس رائع مثل ا کان 
لطاب 4 أو لاتق بسن مین 4 اوفك ین سب یب تن 4 إلى آخر ما 
هنالك. 1 

اة آخذ بعض العلماء من قوله تعالی ومد ا ا استحباب تفقد الملك 
ار الرعية» وكذلك تفقد الأصدقاءء والاخوان والخلان وأنشد بعضهم: 


سر سو جو لک شا وَكَانَفِيمَاسَئَهُمُفَتَدَى 


0 
32 


تفقهالطیرعلی ملکه تال مالی لا ری اندها 


(۱) (مختصر تفسير ابن كثير) ۰۱۷۱/۲ 

(۲) قال صاحب «الکشاف»: وهذا من محاسن الکلام یشترط بشرط أن يجيء مطبوعا غير متکلف أو یصنعه 
عالم بجوهر الکلام ولقد حسن في الاية وبدع لفظًا ومعنىء ألا تری أنه لو وضع مکان (بنباً) لفظه «بخبر» 
لكان المعنی صحيحًا ولکن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها الخبر الهام والتي بطابقها وصف الحال. 

(۳) انظر «تلخیص البیان» ۰۲۱۱ 


قال الله تعالی: 


وَلْقَدٌ م 2 مود أَحَاهُمْ صَلِحًا ن اعبدوأ أله فاد 2 بان بختص ہو 0 1 
کو ھک وہ له ولا مروت الله اعلکم ٹریصورے )تاوا 
اوت یک وین ع تال ميم 0 5 وكات ف الْمَدِيَةِ یم رعط 
اتوك فلاس ولا ليترت 00 قالواتتاسمو بالق قلت واه له شم ون ما 


ہے و ب 


سی ا د ۾ اك کر 22 ماو 
ےر ا کے گرا مگرا وهم لامتعرورے 
رھم 55 و الاك سس بسن من 5 < کے ۳ 
(ع) فأنظ کف ڪات عقب مکرمم ہیں سب مین میں ل فتلاک ونم 
ag‏ امک نی دك لاد ہت ما وکا ارس رامثو كفا 
E Oo‏ گ32 گکیرے E E‏ رٹ ثریت 7ک نک 


2 


1 2 دم ص ب ر کم موم 


انوي لجال شوه من دون الا لوانتم فو عبار تی 00 يو جواب اب فویه | ال 
أن الوا را ءال لوط تن رکم هم تاش بط وله إلا آمراته. 


0ت رت 0 © رتش ےت ول 
E NES 720‏ رت الاس حل الوت والارض ۳۳ ل کم 


عل ور کر سے م ہے و اخ کی م عرسم کاو وو رور 


ثرت التماوماء ا نتا یه عدابق اک بی تو ما کار لزان شتا آشجرها أولله مان 


>< ور محوو مر مر مره ی رای کے سے کر 
۳ ام ا لین قرارا وجل خللهاً ندرا وسل شار وجعل 
بتک لحرن حاجرا آله مم کا و بل ڪرشم لايتلموت ا اشن عیب الْمضطر دا اه 


و وجڪ کن ا کت الہ کیاد ا کوک © أت 
لسري ی سے مو وت کے و ھی و a‏ رم ساو وك و 3 
ہو طسب ال رش رھ مس اكك حت و من 


کے و ra‏ و 


کات رت امن دو لفق پر يذه ومن بر کر ف السا ولا الم مم ال قل 
کا 7 ۲۶8ب اض الغیب لاه وتو 
انتا موی له بل © بل کر لمع ی لاجر مهن نابل شم ینب فرح 

المناسبة : لما ذکر تعالی في آول السورة قصة موسی. ڈ ثم أعقبها بقصة داود وسلیمان 
وما فيها من العجائب والغرائبء ذكر هنا قصة «صالح) ثم قصة «لوط؛ وكل هذه القصص 
غرضها التذكير والاعتباره وبيانٌ سنة الله في إهلاك المکذبین ثم أتبعها بذکر البراهين 
الدالة على الوحدانية» والعلم والقدرة. 

اللمّة: «َطْبنا 4 من التطير وهو التشاؤم قال الز جاج صلا را فأدغمت التاء نی 
الطاء واجتلبت الألف لسکون الطاء #حَاوَِةَ € خالية من خوی البطنٌ إذا خلی» وخوى 
النجم إذا سقط ##الْفَحِسَّةَ 4 الفعلة القبيحة الشنيعة #حَدَآيِنَ # جمع حديقة وهي البستان 


الذي علیه سور قال 0 ا اماعط لالم يكن عليه ور 


البستان") #قَرارًا # مستقرًا یٹ یثبت عليه الشيء #حَاجِرًا € الحاجز: الفاصل بين الشیئین. 


سم ا سرج برسم کچ مء وو 


التفیسیر: #ولقد اسلا E‏ آن اعدا له ٭ اللام جواب قسم 
محذوف أي والله لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم - في النسب لا في الدین - صالحً 
عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فداهم فان موت € أي فاذا هم 
جماعتان: مؤمنون وكافرون يتنازعون في شأن الدين قال مجاهد: «فریقان: مؤمنٌ» وکافرا 
واختصامُھم: اختلافهم وجدالهم في الدین» وجاء الفعل بالجمع #'حْسَصِمُورت € حملا 
على المعنى 6 یحو لسع مَل َلْحَسَنَةٍ 4 أي قال لهم صالح بطريق 
التلطف والرفق: يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولأي شيء تستعجلون بالعذاب 
ولا تطلبون الرحمة؟ لول شروک لمکم ترصو * أي هلا تتوبون إلى الله 
من الشرك لكي يتوب الله علیکم ویرحمکم؟ قال المفسرون: كان الکفار یقولون لفرط 
الإنكار: يا صالح اتنا بعذاب الله فقال لهم: هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب فا ن 
استعجال الخیر آرلی من استعجال الشر! قَالوأ ینف وَيسَنمَحَكَ 4 أي تشاءمنا بك 
يا صالح وبأتباعك المؤمنين فإنكم سیب ماحل بنا من بلاء» وكانوا قد أصابهم القحط 
وجاعوا 1 تِدَكُمعِندَأََهِ 4 أي حظكم في الحقيقة من خير أو شر هو عند الله وبقضائه. 
إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم.. لمّا لاطفهم في الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا 
تشاءمنا بك وبمن معك. فأخبرهم أن شؤمهم بسبب عملهم لا بسبب صالح والمؤمنين 
بل ات قوم نون 4 أي بل الحقيقة أنكم جماعة يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه 
ولذلك تقولون ما تقولون # وكات ف ألمدِيتة که هط أي وكان في مدينة صالح - وهي 
الجر - تسعة رجالٍ من أبناء أشرافهم قال الضح ال : كان هؤلاء التسعة عظماء أهل 
المدينة «یتیدوت ف الارض صلخو * أي شا: نهم الافساد وإيذاء العباد بکل 
طريق ووسيلة قال ابن عباس وهم الذين عقروا الثاقة اس موأ اق * أي قال 
بعضهم لبعض: : احلفوا باللہ که وله ه أي لنقتلنٌ صالحا وأهله ليلا شقن 
للم هد تامَه اك أَمْلِو 4 أي ثم نقول لولی دمه ما حضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا 
قاتله ولا قاتل أهله ون یفیک أي ونحلف لهم إنا لصادقون قال ابن عباس: أتوا 
دار صالح شاهرين سيوفهم» فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتھم''' قال تعالى # ومکروا 


.77١ 7/1١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۰۱۸۲ /٦ «زاد المسیر»‎ )۲( 


محكرا » أي دبّروا مكيدة لقتل صالح وم کرت مڪ # أي جازیناهم على مکرهم 
بتعجيل هلاكهم» سمّاه مکرا بطريق المشاکلة) 
لوهم لایتغروت € أي من حیث لا یدرون ولا یعلمون قال أبو حیان: ومکزهم ما 
آخفوه من تدبیر الفتك بصالح وأهله. ومكرٌ الله املاگهم من حيث لا یشعرون" # فان 
کف ڪات عَقبَة تکرمم تا دهم ومين أي فتأمل وتفکز نی عاقبة آمرهم 
ونتيجة كيدهم» كيف آنا أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار لفك بوهم 
حاو بماظلمواً ۹ أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها 
هلكوا إت ف ذلك له لمع موم 4 أي إن في هذا التدمير العجيب لعبرة عظيمة 
لقوم يعلمون قدرة الله فیتعظون ‏ وتا الک ماو کانوایلفوت 4 أي وأنجينا 


(۱) المشاكلة هي الاتفاق في اللفظ دون المعنى. (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمال» دالة على أحسن 
المعاني کزان قال الله تعالی: وه المع الكل مر ار امک € [النحل:7۰]. وقال الله تعالى: 
وله کل ال في توت والارض وَهوالمریر الحکيم 4 [الروم:۲۷]. ومعنی المثل الأعلى أي الوصف 
الاأکمل. والصفات ثلاثة آنواع:الآول: صفات كمال» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه یوصف الله تعالی 
بها وصفا مطلق] ولا يقيد بشيء مثال ذلك: العلم والقدرة» والسمع» والبص والرحمة... الخ. الثاني: 
صفات نقص» لا كمال فيهاء فهذه لا یوصف الله تعالی بها آبداء کالنوم» والعجزه والظلم» والخيانة.. إلخ. 
الثالث: صفات یمکن أن تکون کمالا» ویمکن أن تکون نقصاء على حسب الحال التي تذکر فیها. فهذه لا 
یوصف الله تعالی بها على سبیل الاطلاق. ولا تنفی عن الله تعالی على سبیل الاطلاق بل يجب التفصيل» 
ففی الحال التي تکون کمالاً یوصف الله تعالی بہاء وفي الحال التي تکون نقصاً لا يوصف الله تعالی بها. 
ومثال هذا: الیگ والخديعة» والاستهزاء. فالمکر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة کمال لأن ذلك يدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان.. ونحو ذلك.آما المکر بالمومنین الصادقین فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالی بهذه الصفات على سبیل الإطلاق» وانما ورد مقیداً بما يجعله كمالاً. قال الله تعالی: 
«إنَ مکی یعون له وهو رهم 4 [النساء: ۱6۲]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال: لِد يكرك لو 
کقووا ی نوک أو بوک أو شرجوك ویتکوون وم اله نهر نكري 4 [الأنفال: ٠‏ ]. وهذا مکر بأعداء 
الله الذين کانوا یمکرون برسول الله ی وقال عن المنافقين: ‏ ود لَمُوَْلَذِيَ اموا قَالوا ءامنا ولا وأ إِلّ 
يِه الوا نامک نما خن مستپز ون دربیم هرق طفیتزوع مهو » [البقرة:5١-5١].‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقین. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السیاق الذي وردت فیه. ولهذا یقال: الله تعالی یستهزی 
بالمنافقين» ویخادعهم» ویمکر بأعدائه... ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالی بالمکر والخادع وصفً 
مطلق. لأنه حینتذ لا یکون كمالاً. فالله سبحانه وتعالی ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حکمة 


وصواب وجزاء للمسىء وذلك غاية العدل والحق کقوله: یدود کد ا )واک ددا . وقوله: وَمَكَرُوا 


صر کرم 


مرح ال 5 يلو رو >ه ۰ ۳ مه موس ے و م2 ۶ 0 5 ری یکا 
وَمَکر الله وقوله: الله يَسْتَهُرئ بهم. وقوله: مین شون الد وهو خَيْعُهُمْ 4. وقوله: ٭ وَأْمَلٍ لَهُم 
لک کدی مَتِينٌ 4ء فھذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُشن وان کان من العبد قبیحا سيئا لأنه ظالم فيه وموقعه 
بمن لا يستحقه. والرب تعالی عادل فيه ومُوقعه بأهله ومن پستحقه. 

(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۸۵. 


من العذاب المؤمنين المتقین الذين آمنوا مع صالح * روالد ال ری ود أي 
واذکر رسولنا «لوط» حين قال لقومه آهل سدوم ٭اتاثورے 
الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة") وار بوک € أي وأنتم تعلمون علما يقينا 


7 


ع 


5 ِ 2 کے د سس و ہے ےہ سوام م سے 3 

آنها فاحشة ونما عمل قبيح؟ # ایتک لتأنون رال د دمن دو ناسَا © تکریڑ للتوبيخ أي 
أتنكم يها القوم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ ويكتفي الرجال بالرجال 
بطريق الفاحشة القبيحة نم قم هو 4 أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون ولذلك 
تفضلون العمل الشنيع على ما أباح الله لكم من النساء ما ڪات جواب تیوه لا أن 
الوا رجا و من فرییکم 4 أي فما كان جواب أولئك المجرمين إلا أن قالوا أخرجوا 
لوط وأهله من بلدتكم «َِ هو 4 أي إنہم قوم يتنزهون عن القاذورات 
ویعدون فعلنا قذراء وهو تعليل لوجوب الطرد والاخراج قال قتادة: عابوهم والله بغير 
عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء. وقال ابن عباس : هو استهزاء یستهزئون بهم بأنهم 
يتطهرون عن آدبار الرجال" « فَأَجَيِسَهُوَاَهْلَهه لا أمرَآتَهُ 4 أي فخلصناه هو وأهله من 
العذاب الواقع بالقوم إلا زوجته ََرتَهَا من ابیت أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من 
المهلکین» الباقين في العذاب ۴ وأمَطرعهم مره أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء 
کالمطر فأهلكتهم #فساء مط مرن 4 أي بئس العذاب الذي آمطروا به وهو الحجارة 
من سجيل منضودہ ولما ذکر تعالى قصص الأنبياء أتبعه بذكر دلائل القدرة والوحدانية 


ھ عم ےم و کے سے ہو ہے 


فقال کدرو سکم عكار ارت اطع # أي قل يا محمد: الحمدٌ للو على إفضاله 
وإنعامه» وسلامٌ على عباده المرسلين الذين اصطفاهم لرسالته» واختارهم لتبليغ دعوته 
قال الزمخشري: آمر الله رسوله يا أن يتلو هذه الآيات الدالة على وحدانيته» الناطقة 
بالبراهين على قدرته وحکمته» وآن یستفتح بتحمیده والسلام على أنبيائه» وفیه تعليم 
حسن وتو قف على أدب جمیل» وهو حمد الله والصلاة على رسله ولقد توارث العلماء 
والخطباء والوعاظ کاب را عن كابر هذا الآدب» فحمدوا الله وصلوا على رسوله آمام کل 
علّم وقبل کل عِظَّة وتذكرة” ٤اه‏ برأم شروو 4 تبکیٹٌ للمشركين وتهكمٌ بهم أي 


(۱) (ش): اط شذوذ جنسی بين رجلین. الط :ین لور في الا وشو عمل كلم كي اه لوط له 
اللام. يقَال: لاط الرّجُل لوط لوط اي عمل عَمَل وم لوط . واضطلاکا: ال لح فة في درذگ 
وَحُْكْمْهُ کم ای عند جُمهّور الْفُقَهَاءِ. (الحشّفَة): ما یکشف عنه الختان في عضو التّذكير» (رأس الذّكر وما 
فوق الختان). 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۱۹/۱۳ 

(۳) «الکشاف» 9/۳ 5 


هل الخالق المبدع الحکیم خير أم الأصنام التي عبدوها وهي لا تسمع ولا تستجیب؟ 
من السَمَواتٍ والارش ‏ برهان آخر على وحدانية الله أي أمَّن آبدع الکائنات فخلق 
تلك السماوات في ارتفاعها وصفائھاء وجعل فیها الکواکب المنيرة» وخلق الأرض وما 
فیها من الجبال والسهول والأنهار والبحار» خی أمّا یشرکون؟ لوار گم تى السَمَك 
ما تیه دای امک بَهَصم 4 أي وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب فأخرج 
ے الحدائق السا ذات الصال والخفيرة والغيرة والمنظر الحسن البهیج") 
ڪات لکن تا عجرم 4 أي ما کان للبشر ولا يتهيا لهم» ولیس بمقدورهم 
ومستطاعهم أن يُنبتوا شسجرها فضلا عن ثمرها وله مه 4 استفهام إنكار أي هل معه 
معبود سواه" حتی تسوا بینهما وهو المتفرد بالخلق والتکوین؟ بل هم يدلو 4 
أي بل هم قوم يشركون بالله فیجعلون له عديلاً ومثيلًء ویسوّون بين الخالق الرازق 
والوثن من جحل لاس قرارا 4 برهان آخر أي جعل الأرض مستقرّا للإنسان والحيوان» 
بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها لوجع لا نهد أي وجعل في شعابها 
وأوديتها الأہار العذبة الطيبةء تسیر خلالها شرق وغربا؛ وشمالاً وجنوبا إوَحَعَلَ ا 
روس 4 أي وجعل جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لشلا تميد وتضطرب بكم 
#وجكل بت رن عاجزا 4 أي وجعل بين المياه العذبة والمالحة فاصلا ومانع 
يمنعها من الاختلاط لتلا يُُسد ماء البحار المياء العذبة”" وله مع الو € أي أَمَمَ الله 
معبودٌ سواہ؟؟ 

#بَلْأكرسْمْ لایتلموت € أي أكثر المشركين لا یعلمون الحق فیشرکون مع الله 
غیره + أت کی ا م4 برهان ثالث أى اتن يجيب المکروب المجهود 


الذي مه الضر فیستجیب دعاءه ويلبي نداءہ؟ «وَتْکمفْ لو 4 أي ویکشف عنه 


الضُرَّ والباساء؟ یلک خلا الْأَرَضِ 4 أي ویجعلکم سکان الأرض تعمرونها 
4 > 2 هو هم 


جيلا بعد جیل» ۲ امه أو لە مما 4 ؟ آي أإله مع الله یفعل ذلك حتی تعبدوه؟ 
#قيلا کرو أي ما آقل تذکر کم واعتبارکم فیما تشاهدون؟ # من يريڪ 


(۱) (ش): نضَرّ لوہ / نقَرَ وجهه: كان ذا خسن واشراق وبَهُجَة. 

(۲) (ش): الأنسب أن یقال: «هل معه من یستحق العبادة سواه؟4؛ لأن المعبود معه موجود. وإنما السوال عن 
الاستحقاق وعدمه لا عن وجود المعبود معه. 

(۳) هذا قول الحسن واختاره ابن کثیر وهو الاظهر. وقیل: المراد بحر فارس والروم. 

)٤(‏ (ش): الأنسب أن یقال: «أمَعَ الله من یستحق العبادة سواه؟»؛ لأن المعبود معه موجود. وانما السؤال عن 
الاستحقاق وعدمه لاعن وجود المعبود معه. 


تلحر 4 ؟ برهان رابع أي: آم من يرش دكم إلى مقاصدکم في أسفاركم في 
الظلام الدامس» في البراري» والقفار» والبحار؟ والبلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار؟ 
ومن بل لیلح شر بک یی رختهء 4 ؟ أي: ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول 
المطر الذي هو رحمة للبلاد والعباد؟ مکی ٭ ؟ أي أإلة مع الله يقدر على شيءٍ 
من ذلك؟ #تعدك الله حسما د تررك 4 أي تعظم وتمجّد الله القادر الخالق عن مشاركة 
العاجز المخلوق دقرم 4 برهان خامسء أي: من يبدأ خلق الإنسان ثم 
يعييده 00ا0 قال تتری : كيف قال لهم ذلك وهم منکرون للوعادة ؟ والجواب 
أنه قد أزيحت علنّهم بالتمكين من المعرفة والإقرار» فلم يبق لهم عذرٌ في الإنکار''' وم 
رفك ین اکا ول أي ومن بزل عليكم من مطر السماء ويُنبتٌ لكم من بركات 
الارض الزروع والشمار؟ قال آبو حیان: لما کان رت جود وإحسانا عليهم» 
ولا تتم النعمة إلا بالرزق قال #ومن برزة ناسمه أي بالمطر دض أي بالنبات!'' 
ومع موه ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك؟ قلاا رهگ نکش مسرو € أي 
آحضروا حجتکم ودلیلکم على ما تزعمون إن كنتسم صادقین فی آن مع الله إلها آخر”" 
قل يعار من في سوب ولارض ایب إل کہ لَه أي هو سبحانه وحده المختص بعلم 
الغيب» فلايعلم أحدٌ من ملك أو بشر الغيب إلا الله علامٌ الغيوب قال القرطبي: نزلت 
في المشركين حين سألوا النبي وی عن قيام الساعة ##وما تیان توب * ؟ أي وما 
يدري ولا یشعر الخلائق متى يُبعثون بعد موتهم؟ 9 بل ار عِلْمُهُمَ في الْأآَخِرَوَ 4 أي هل 
تتابع وتلاحق علم المشركين بالآخرة وأحوالها حتی يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنہم 
لا یصدقون بالآخرة فلماذا يسألون عن قيام الساعة؟ بل هُمّف سك ما 4 إضراب عن 
السابق» أي: هم شاكون فی الآخرة لا يصدقون بها ولذلك يعاندون ويكابرون #بل‌هم 
يَنْهَاعَمُونَ 4 أي بل هم في عمّى عنهاء ليس لهم بصيرة يدركون بها دلائل وقوعها لأن 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۹۷ ۲. 

(۲) «البحر» ۷/ ۹۰۔ 

(۳) قال في البحر: وناسپ ختم کل استفهام ہما تقدمه فلما ذکر خلق العالم العلوي والسفلي وما امن به من 
إنزال المطر ختمه بقوله: بل هم موب 4 أي یعدلون به غيره مما هو مخلوق ولما ذکر جعل الأرض 
مستقرّا وتفجير الأنهار» وكان فيه التنبيه على التفكر والتعقل ختمه بقوله: بل أ كُرْهْرْلَايِنَلمْوْنَ 4 ولما ذكر 


یں سی 


إجابة المضطر وکشف السوء ختمه بقوله: فلا ماد کرو 4 لأن الانسان یتوالی عليه النسيان عندما يزول 
ی سس ی وی ای سوہ بس تو لا بدي ولا تسعف وهم 


حم مکی 


یشرکون بها ختمه بقوله: #تعد ل ال تا شروت 4 «البحر المحیط» ۹۱/۷. 


اشتغالهم باللذات التفسانية من شهوة البطن والفرج صیرهم کالبهائم والأنعام لا یتدبرون 
ولا یبصرون قال ابن کثیر: هم شاگون في وقوعها ووجودهاء بل هم في عمايّة وجهل کبیر 
في أمرها(". ۲ 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

8 اک کر ےگ 

۲ - التحضيض لوا صَتَغْفرُوبے الله ٭ أي: هلا تستغفرون الله. 

۳ - جناس الاشتقاق اب .. تيرك . 

٤‏ - المشاكلة ‏ وَمَکروأ.. وَمَكَرْيًا ۹ سمّی تعالى إهلاكهم وتدمیرهم مکراً على سبيل 
المشاكلة. 

ه - الطباق رولیت بل لته 4 ؟ 

7 - الاستفهام التويبخي نو الْفحِسَة وأنشر تیو 4 ؟ 

۷- اسلوب التبکیت والتهکم .ره مار 4 ؟ 

۸ - الاستعارة اللطيفة بت ید ره # أي آمام نزول المطر فاستعار الیدین 
للأمام. 

4 - الطباق یبال ده ه. 

۰ - الاستعارة بل هم مِنْهَاعَمُويَ 4 استعار العمی للتعامي عن الحق وعدم التفکر 
والتدبر في آلاء الله. 

۱ - مراعاة الفواصل مما يزيد في رونق الکلام وجماله» وله على السمع وقع خاص 
مثل ردان يحت € امن جحل ال قرارا ول ھا انمد 4 ومثل لاک 
في ذلك لای لموم ی مورک () راما ایک ءامنواوک انوا یوت . وآمناله 
كثير» وفي القرآن روائع بيانية یعجز عن التعبیر عنها اللسان» فسبحان من خص نيه الأمي 
هذا الکتاب المعجز ! 

قال الله تعالی: 

وان کف رواد کا ما بآ مخروت ا قد وعد سَاهَدَا ی اوتا ین 
لن مدا له آسط بر اولي اقل یروا في رض فانظرواً کی ف کان علقبة آمجرمیح © 


لا رن مهم ولتک یی ما یم کرو (۳)ویشولورک مق هلدا الود نكر صرف © 


ع 


(۱) (ش): عمایة: ضلال» عواية ولجاجَة في الباطل. 


ے‫ 
د سر ہے ہے ہہ 29 دع 2 ےرت 


فلع آن کون ردق لک بعش الى تلو ا(2 نرك لذو مَل التاس و کن ڪهم 
ہے ودرك لیم ما نکن صد 1 وهم و )و ما نع نک نمی 
کت ٹیو ©1 کڈ ليش عل و را َع هم فيه مه کلک رد 
دی کک من TT 2-3 o‏ وهو الم پیز میم (م) ول لی ال 
تک عل الح امین (ه) نک رت( و ولا تمع سم اد ٦‏ یت ا وما ات 
یکدی الشني عن کات إن شيع إلا من ایا هم ششوک © # ور لول 
لیم حرجت هم داه ن لازض فکمه نا ايوت رود( ويم تشر من سل 
فا مَمَن يُكْبُ ايتا قهم بُورَعُونَ (7) ید جاوقال كدب اتی ور نطو با 
00۲7 ووقم اقول انیم با مو مهم نطف ك OSG‏ 
لسکوا فو وال رمب یک نی دك لات قوم نون () ووم نقح في ألصُور فَمز من 
شوت وتن رض لا من كس أذ وکل نو خن( ورک بانتجا وهی 
1 انا بصنم الله اق اع ا کو که خی بما شک اورک ازس امن جاه انح فد ہی 
ما وهم من فرع ومیل اون اما ومن جا سو ید ےہ 
کش نموه )تما مرت آن اد ر هدز e‏ الم جا کل خر را 
FERA OF A‏ ا اخ مد کشا کی يوم ضا کک ایا 21 
مزر ا[ وف مد یل سیک کو کا 0ك کر کا 

المتاسَبة: لما ذکر تعالی الأدلة والراهین على وحدانية رب العالمين» ذکر هنا شبهات 
المشرکین في الایمان بالآخرة والبعث والنشور وأردفها بذکر الدلائل القاطعة» وذکر 
بعض الا هوال التي تکون بين يدي الساعة. 

اللغة: ردق 4 اقترب ودنا تكن ی وتخفي ##دخرين 4 ذليلن صاغرین فوجا 4 
الفوج: الجماعة #جاید يده الجمود : سکون الشيء وعدم حرکته نَم الاتقان : الاتیان 
بالشيء على أحسن حالاته من التمام والكمال والاحکام بت48 الکب: الطرح والالقاء 
يقال: كببت الرجل ألقیته على وجهه وكبَبْت الاناء قلبته 

التفیسیر: ٭ وَقَال ال کف رواآودا کا نی وءاباا ایا مرک 4 أي قال مش ركو مكة 
المنکرون للبعث: أئذا متنا وأصبحنا رفانًا وعظاماً بالية» فهل سنخرج من قبورنا ونحیا 
مرة ثانية؟ # لد ود تاهدا تن وءاباو من بل 4 أي لقد عدنا محمد بالبعث كما وعد من 
قبله آباءنا الأولين» فلو كان حقا لحصل ]یل 4 أي ما هذا إلا حرافات 


وأباطيل السابقين. ینکرون البعث وينسون أنهم خلقوا من العدمء وأن الذي خلقهم أولاً 


5 5 وا ص1 a NW‏ ایک نے ۱ f‏ 
قادر على أن يعيدهم ثاني! #قل سِيروأ في الْأَرَضٍ € أي قل لهؤلاء الكفار: سيروا في أرجاء 
ہمے۔ ل ر سر صرح 


الأرض فانظروا کی ف کان علقبة الم جرد ن» أي فانظ روا - نظر اعتبار - كيف كان مآل 


المكذبين للرسل؟ ألم يهلكهم الله ويدمّرهم اس ا 
للمجرمین من بعد والآيةٌ وعيدٌ وتہدید ل لاخر لبهم ولا کن ف َو ما یم کرون 4 
تسلية للرسول عليه السلام أي لا تحزن يا محمد ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إِنْ لم 
يؤمنواء ولا یضیق صدرك من مكرهم فإن الله یعصمك منهم ٭ویٹولورے می هلدا اوعدن 
كُسْرَصَدِِينَ € أي يقولون استهزاء عن سا ات سو ہت 
والخطابٌ للنبي ي والممنین ‏ قل ۳ ع ی ان کون ردق لکم بعش الى تلو تستعجلور یک 4 أي لعل 
الذي تستعجلون به من العذاب قد دنا وقزب منكم بعضه قال المفسرون ا 
القتل والاسر يوم بدر ‏ وإ رك لو فصل مالاس » أي لذو افضال ی بترك 
تعجیل عقوبتهم على معاصيهم وکفرهم وک آسکارهم لابشکروه ۳ أي ولكنّ آکثرهم 
لايعرفون حن التعمةه ولا يشكرون ربہم ورك لیم مان سدور هم ومایعَو 4 أي 
در کرو وو وی یف سیت 
وین نماض كب مین € أي لیس من شيء في غایة الخفاء على الناس 
والغيبوبة عنهم إلا وقد علمه الله وأحاط بهء وأثبته في اللوح المحفوظ عنده فلا تخفى 
عليه سبحانه خافية قال ابن عباس: معناه ما من شيء سر في السماوات والأرض أو علانية 
إلا وعند الله علمه() ## إن هنذا لمران يفص یبیل سر یلآ کف رای هم یه مور » ليها 
ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد والنبوة» وكان القرآن من أعظم الدلائل والبراهين على 
صدق محمد وصدق ما جاء به» أعقبه هنا بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنی: إن 
هذا القرآن المنرّل على خاتم الرسل لهو الكتاب الحق الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا 
فيه من أمر الدين» ومن جملته اختلافهم في أمر المسیح وتفرقهم فيه فرق) كثيرة حتى لعن 
بعضهم بعضاء فلو كانوا منصفين لأسلمواء لان القرآن جاءهم بالرآي الساطع» والخبر 
القاطع وان هدى وَيَحْمَةإْمُؤْمنِينَ 4 أي وإنه لهداية لقلوب المؤمنين من الضلالة» 
ورحمة لهم من العذاب» قال القرطبي: وإنما حص المؤمنین بالذكر لأنهم المنتفعون 
ب لن رلک یقی يدهم كيمو ا سد o‏ إسرائيل يوم 
القيامة بحکمه العادل وقضائه المبرم؛ فيجازي المحق والمبطل وهو امّبر € أي المنيع 


.۹۵ /۷ «البحر المحیط»‎ )١( 
۰۲۳۱/۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 


الغالب الذی لا رد مره ليم » أي العلیم بأفعال العباد فلا یخفی عليه شيء منهم 
له کی ي فوض إليه آمرك واعتمد عليه في جمیع شئونك فانه ناصرك إِنلک عل 
لح لین € أي إنك يا محمد على الدين الحق» الواضح المنير» فالعاقبة لك بالنصر على 
کنر إل لاسي ار أي لام الكفار تر کی التدبر والاعتبار» فهم كالموتى 
لاح لهم ولا عقل عم لا و مب 4 أي ولا تسمعهم دعاك و 
إذا ذکرتهم بالله أو دعوتهم إلى الایمان لا ہم كالصم الذين فيآذانیم وق فلا یستجیبون 
الدعاء لا سیما إذا تولوا عنك معرضین. فان الأصمٌ إذا تولی مدبراً ثم نادیته کان أبعد 
عن السماع حیث انضم إلى صممه بعد المسافة ‏ وما أت دی مين ن‌ضالتهم # أي 
ولیس بوسعك يا محمد أن تصرف عمي القلوب عن كفرهم وضلالهم نشیم 1۳ 
من ون بات 22 ۹ أي ما تسمع - سماع تدبر وافهام _ المزمنین؛ ولا 
یستجیب لدعوتك الا آهل الایمان وهم الذین انقادوا وأسلموا وجوههّم للرحمن. 
شبّه من لا یسمع ولا یعقل بالموتی في أنهم لا یسمعون وان کانوا آحیاء ثم شبههم انی 
بالصم وبالئمي وان كانوا سليمي الحواس؛ وأکد عدم سماعهم بقوله ( لت ٩‏ 
لأن الأصمّ إذا آدبر زاد صممه أو عدم سماعه بالكلية» والغرض من الآية کالموت وكالصّمٌ 
وكالعميء لا یفهمون ولا یسمعون ولا يبصرون. ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل 
الكونية» أو الآيات القرانية و اوقم ول عَلَهِم ‏ هذا بیان لما کے بسن دق 
الساعة أي وإذا قَرّبَ نزول العذاب وقيام الساعة» وحان وقت عذاب الكفار 
خا هم داه م لارزض تكلم نالا سکاو ایا لین 4 أي أخر جنا للكفار هذه 
الآية الكبيرة «دابة الأرض» تكلم الناس وتناظرهم وتقول من جملة كلامها: ألا لعنة الله 
على الظالمينء الذين لا بصذقون ولا يؤمنون بآیات الله» وخروح الدابة من آشراط الساعة 
ا .. وعد منها طُلُوع الشَّمْسٍ مِنْ 
مَعْرِبَهَاء وخروح الد () الحدیث قال ابن کثیر: هذه الدابة تخرج في آخر الزمانء عند 
فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق فتكلم الناس وتخاطبهم مخاطبة 
قال ابن عباس: تكلمهم كلام فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون”"» وروي أن 
خروجها حين ينقطع الخير» ولا يُؤمر بمعروف ولايُنهى عن منكرء ولا يبقى منيبٌ ولا 


| ی می ہس هن رل الايا روج طلغ اسمس من مَخْريَا 


ج2 


(ش) الك ار أيضًا أودانة را ا 
(۲) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۲/ 1۸1 . 


خی موم و 


تائب» وهي آية خاصة خارقة للعادةه ثم ذكر تعالی بعض مشاهد القيامة فقال « و شم 
مِنِحُ لمجا 4 أي واذکر يوم نجمع للحساب والعقاب من كل آمة من الأمم جماعة 
وزمرة لکن یدب كايا که أي من الجاحدین المکذبین بآياتنا ورسلنا هم بورَعُونَ 4 
أي فهم يُجمعون ثم بُساقون بعنف هه جاءوقال اَسحتَبَتم با بلق ور حیطوا الما ه 
أي حتی إذا حضروا موقف الحساب والسوال قال لهم تعالی مُوَبّح ومقرع: آکذبتم 
ان ال على وساي من خر تكولا ظا يودي إلى [جاطة العلميكنيهاة a‏ 
صدقها؟ ماك ملو تقريع وتوبیخ آخرہ أي : آئ شی کنتم تعملون ن الدنیا؟ 
وبّخهم أولاً بقوله دم ای 4 ثم أضرب عنه إلى استفهام تقرير وتبكيت كأنه 
قيل: دعوا ما نسبته إليكم من التكذيب وقولوا لي: أيّ شيءٍ كنتم تعملونه في الدنيا غير 
التكذيب؟ فا ووقم الول علوم یماطلمو 4 أي بوا فلم يكن لهم جواب؛ 0 
الحجة وحق علیهم العذاب» بسبب ظلمهم وهو تکذییهم بآيات هلف هم لاينطِفونَ که 

أي فهم لا یتکلمون لأنه ليس لهم عذر ولا حجةء وقد شغلوا بالعذاب عن الجواب. .ثم 
لما ذكر تعالی أهوال القيامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد والحشر والنشر مبالغة في 
الإرشاد إلى الإيمان فقال: ھا ایروا أا جعلتا الل ليش كوأفيه وله رَمْبَصِرًا 4 أي ألم 
يروا قدرة الله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مظلماً ليناموا ویستریحوا من تعب الحياة» 
وجعل النهار مئيراً مشرقنا لیتصرفوا فيه في طلب المعاش والرزق؟ #إرى ف ذلك لام 
منود 4 أي إن في تقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة» ومن ظلمةٍ إلى نور 
لآيات باهرة» ودلائل قاطعة على قدرة الله لقوم يُصَدَّقون” ' فیعتبرون» ثم آشار تعالی 
إلى أحوال الناس في الآخرة فقال ویب في ألصُور ممن في لسوت ومن ف رض 
امن که له 4 أي واذكر يوم ينفخ إسرافیل في الصور «نفخة الفزع» فلا يبقى أحدٌ من 
أهل السماوات والأرض إلا خاف وفزع إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء والشهداء 
قال المفسرون: هذه نفخة الفزع ثم تتلوها نفخة الصَّعق - وهو الموت - ثم بعد ذلك 
نفخة النشور من القبور وهي نفخة القيام لرب العالمين» قال أبوهريرة: إن الملك له في 
الصور ثلاث نفخات : نفخة الفزع ER‏ و سم - وليس بالفزع الأكبر» ونفخة 
ك من القبور”” فو خرن 4 أي وکل من الأموات الذين أحيوا 


)(١)(ش)‏ : قرع الشخص : عنفه. 
(۲) (ش) : تفسير الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 


باللسان وعملٌ بالجوارح. 
(۳) «البحر المحیط» ۷/ ۰۹٩‏ 


توا رهم صاغرین مطیعین لم یتخلف منهم آحد ہل وقری ال تب ده 4 أي وتری أيها 
المخاطب الجبال وقت النفخة الأولی تظنها ثابتة في مکانها وواقفة وهی تمرم اماب 
أي وهي تسیر سيراً سريع] کالسحاب قال الامام الفخر: ووجه حسبانهم آنها جامدة أن 
الأجسام الکبار إذا تحرکت سريعة على نبج واحد ظنّ الناظر إليها أا واقفة مع أنها تمر 
م سريع”" فصنم ال الى یك سىء 4 أي ذلك صن الله البديع» الذي أحكّمَ كل شيء 
جو 0را سام ہس ھت 
العباد من خير وشر وسيجازيهم عليه آتم الجزاء. 
ثم بین تعالی حال السعداء والأشقياء في ذلك الیوم الرهیب فقال من جا بالحستة هر 
لايس جا ال و م سب پیر ماري رسام 
ویعطیه بالعمل القلیل الشواب الأبدي وهم تن فرع بوه ین نون ٩‏ أي وهم من خوف 
ذلك الیوم العصيب آمنون كما قال تعانی نع اكير € [الأنبياء: ۱۰۳] 
من جاء لس كبك ُجُوهَهُمَ في اسر 4 قال ابن عباس: السيئة: الإشراك بالله أي ومن 
جا وم الا سين لا ةل أو مدرک بل وہ يكبي جهنم على ری مس 
فيها مقلوب] مل رو کلام کر مود 4 أي يقال لهم توبیضا : هل تجزون 
الاجزاء ماکتم تعملون في الدنيا من سی الأعمال؟ ِا مرآ زک زوا 
ی رما 4 أي قل لهم يا محمد 700 راتس توالت ال 
الذي جعل مكة حرم آمنا لايُسفك فيها دم ولا يُظلم فيها آحد. ولا يصاد صيدها ولا 
يُخْتَلَى خَلآَهَا”" كما جاء في الحديث الصحيح”" و كل تن 4 أي هو تعالی الخالق 
والمالك لكل شيء فهو رب کل شيء وملیکه مث آن کت من یی # أي وأمرتُ 
أن قرب انمض لت تسام لاي الاي لكيه رو 


۳/۲ 5 (التفسیر الکییر»‎ )١( 

(۲) لا یْختلی خلاما: : أي لا يقطع حشیشها الرطب. 

(۳) (ش): عَنِ ابْنِ عباس - رضی الله عنهما - ول او ال نله حرم تلم تجل لاعد لی ولا 
أحَد بغبی ونما حلت لی سَاعَة ین تا ولا بی علاهاء وَلاَيُعْضَدُ جر ول یا وَلا ۱ 
قطنا لا مرف » ال اس بن عبد الطب إلا لاجر بصاعیا سقف بيويت .مال لا الإذْخِرَ». رواه 
البخاري ومسلم. (لا يُعْصَدُ شَوْكة): ۰ فطع شوکه. (الاذخر): حشيش مَعْرُوفٌ طب الكائحة. (وَلا مف 
صیدهَا): آي : لا يطرده ا . وقوله 5گاڑ: «وَلا یاه حجة على تحريم اصطياده؛ لأنه 
إن نهی عن تنفيره فاصطیاڈہ آكَذُ فى التحريم. ولا قط لُقَطَنُهَا الا ِمُعرَفٍ: ولا يجوز أن تؤخذ لقطتها إلا لمن 
أراد أن ينشدها ویعَرف ہا. 


فان 4 أي مرت أيضا بتلاوة القرآن لتنکشف لى حقائقه الرائعةء وأن أقرأء على الناس 
لص هدعو 4 أي فمن اهتدی بالقرآن» واستنار قلبه بالإيمان» فان مرة 
هدایته راجعة إليه ومن‌صَلّفمل تین مزر » أي ومن ضل عن طریق الهدی» 
فوبال ضلاله مختص بەہ إِذْ ما على الرسول إلا البلاغ وقد بتکم رسالة الله فد 
له أي قل يا محمد: الحمد لله على ما خصني به من شرف النبوة والرسالة» وما آكرمني 
من رفیع المنزلة والمقام سیک بو فلعرف ا #بديد ووعيد أي سيريكم آياته الباهرة 
الدالة على عظیم قدرته وسلطانه في الأنفس والافاق فتعرفونها حين لا تنفعکم المعرفة 
وم رک کف ل عم َو 4 أي وما ربك بغافل عن أعمال العباد بل هو على كل شيء 
شهید وفيه وعد ووعيد. 

البلآعَة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام الإنكاري ید رابنا حرجو 4 وتكرير الهمزة 
ین 4 للمبالغة في التعجب والإنكار. 

۲ - الوعيد والتھدید قل يروا ف آلذرض انظ روا کی ف کان یه الْمُجرِمِينَ4 . 

۳ - التأكيد بان واللام # ونر وله نرك للم 4 وله دی . 

٤‏ - الطباق #ماثكن صد وهم مان 4 لآن معنی تكن تخفي. 


مر مر يم 


٥‏ - الاستعارة البديعة إن هدا نیش لأن القتصص لا یوصف به إلا الناطق 
الممیز ولك القرآن لما تضمّن لا الأولین» كان کالخص الذي مس على الناس 


الأخبار ف اسا تة 


-٦‏ المبالغة لمیر العلی مر * لآن صيغة (فعيل) من صيغ المبالخة. 

۷ - الامستعارة التمثيلية إِلَكَ اتمم موق 4 التعبیر بالموتى» والصمٌ» والعْمُي جاء 
كله بطریق الاستعارة» وهو تمثیل لأحوال الکفار في عدم انتفاعهم بالایمان بأنہم کالموتی 
والصّمّ والعنّي. 

۸ - أسلوب التوبیخ والتأئیب مد کم تون 4 ؟ 

4 - الطباق من جا يالحستة اه . ومن جاء بلس 4. 

٠‏ - التشبیه البلیغ وهی تَمْرَرَاَلتَعَاب 4 أي تمر كمرٌ السحاب في السرعة حذفت 
الاداة ووجه الشبه فأصبح تشبيهاً بليغآ مثل محمد قمر. 

۱ - الاحتباك یراجن الل لیسکوا فی هار موم 4 خذف من آوله ما 
آلف اواس اا فطل اب کر رف ر الا زس ا اس فا 


فيه فحذف «مظلم» لدلالة «مبصراً» عليه» وحذف «لتتصرفوا فیه» لدلالة الس كاه 4 


(انتهی تفسير سورة النمل) 


PERE 


۵6۵ 
مكية وآياتها ثمان وثمانون 
بين يدي السورة 

# سورة القصص من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة «التوحید. والرسالة» 
والبعث» وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورت «النمل» والشعراء» كما اتفقت في جو 
التزول» فهي تکمّل أو تفصل ما أجمل في السورتین قبلها. 

# محور السورة الكريمة يدور حول فكرة الحق والباطل» ومنطق الاذعان والطغیان» 
وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن. وجند الشیطان» وقد ساقت في سبیل ذلك قصتین: 
آولاهم ا: قصة الطغیان بالحکم والسلطان. ممثلة في قصة فرع ون الطاغية المتجبر الذي 
آذاق بني اسرائیل سوء العذاب» فذبح البناء واستحیا النساء وتعالی على الله حتی 
تجرأ على ادعاء الربوبية ما عم کم من و رف 4ء والثانية: قصة الاستعلاء 
والطغیان بالشروة والمال ممثلة في «قارون مع قومه» وکلتا القصتین رمز إلى طغيان الانسان 
في هذه الحياة» سواء بالمال أ والجاه» أو السلطان. 

٭ ابتدأت السورة بالحديث عن طغيان فرعون وعلوه وفساده في الأرض» ومنطق 
الطغيان في كل زمان ومكان. 

٭ ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أمه عليه من بطش فرعونء وإلهام 
الله تعالى لها بإلقائه في البحر ليعيش معزرًا مكرما في حجر فرعون کریحانة زكية تنبت 
وسط الأشواك والأوحال. 

# ثم تحدثت عن بلوغ موسى سن الرشدء وعنقتله للقبطي» وعن هجرته إلى أرض 
مدين وتزوجه بابنة شعیب'''ء وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى 
الله وما كان من آمر موسى مع فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه الله وتحدثت عن كفار مكة 
ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية» وبیّت أن مسلك أهل الضلال واحد. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون» وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان» 
ومنطق الطغيان. 

# وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الإيمان الذي دعى 
إليه الرسل الكرام. 


(۱) (ش): ليس هناك دلبل على أن الذي زوج به لموسى هو شعیب عليه السلام. 


التسمیة: سمیت سورة «القصص)» لأن الله تعالی ذکر فیها قصة موسی مفصلة موضحة 
من حين ولادته إلى حين رسالته» وفیها من غرائب الأحداث العجيبة ما یتجلی فیها 
قال الله تعالی: 
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مح 2 ہے مر ور 


لاان تک جبَارا ف الارض ومانریدآن کون م ا 

اللغة: ٭ کا ٭ ری رصاق می € يتركه حیّا ولا يقتله نَم نتفضل 
ولمم لاني 4 البحر ما 4 الي را 4 جمع مُرضع» وأما المرضعة فجمعھا 
مرضعات وهي التي ترضع الطفل اللبن الإعن ج کے # عرز اود الا جني ليغا خر 
القریب #فوكره* الوکز کر اوریت لكف شس شال اج للا : الوكز 
واللكز كلاهما بمعنی واحد وهو الضرب بجمع الکف على الصدر وقیل: الوكز في 


الصدر واللكرٌ في الظهس وجمع الکف: الکف المقوضة الاصابع") هیا # عونا 
تسه 4 يستغيثه والاستصراخ الاستغاثة وهو من الصراخ لأن المستغیث یصرخ 
بیرف صوته طلبا للغوث ۳ 

كنا دا ما انا صارخ فرع گان الصّرَاحُ له فرع لیب ۷ 

نيش € البطش: الأخذ بالشدة والعنف» بطش ویبطش ویبطش ۳ 

التفیسیر: #طسم 4 الحروف المقطعة للتنبیه على إعجاز القرآن الكريم» والاشارة 
إلى أن هذا الکتاب المعجز في فصاحته وبیانه مركبٌ من آمثال هذه الحروف الهجائیة 
ما تلف ی الكت لین 4 أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي» الظاهر في إعجازه» 
الواضح في تضریعہ وأحكامه « لكين ]موي منرت بلق 4 أي نقرأ عليك 
حا یت نز بت ہو دس رب وی 
يأتيه الباطلء والصدق الذي لا ریب فيه ولا کذب للِقوب دومثو 4 أي لقوم یصدقون 
بالقرآن فيتتفعون.. ثم بدأ بذكر قصة فرعون الطاغية فقال : ان عو علا ف الْشرّض 4 
أي استكبر وتجبّرء وجاوز الحد في الطغیان في آرض مصر #وجكل لها شیک 4 أي 
جعل آهلها فرق وأصنافا في استخدامه وطاعته إيشتضيف طايفة منم 4 أي یستعبد 
ویستذل فريقاً منهم وهم بنو إسرائيل فيسومهم سوء العذاب ليد بے شت ونکت 
نَآءَهُمَ # أي يقتل آبناء‌هم الذکور ويترك الاناث على قيد الحياة ٦‏ وخدمة الأقباط 
قال المفسرون: سبب تقتيله الذکور أن فرع ون رأى في منامه أن ناراً عظيمة أقبلت من 
بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بنى إسرائيل» فسأل عن ذلك 
المنجمین والکهنة فقالواله: إنامولودا يولك رض اسرائیل پذهب ملکك على بدیه 
ویکون هلاکك بسببه فأمر أن یقتل كل ذکر من أو لاد بني إسرائیل .کمن مین * 
أي من الراسخین في الفساد, المتجبرین في الأرض» ولذلك ادعی الربوبية وآمعن في 
القتل وإذلال العباد # ود أن اع از امراف الس 4 آي وفرید بر حمتتا 
أن نتفضل ونتعم على المستضعفين من بني إسرائيل فننجيهم من بأس فرعون وطغيانه 
#وَيجَمَلَهمَ أيِمّدَ 4 أي ونجعلهم أئمة يُقتدَّى بهم في الخير بعد أن كانوا أذلاء مسخرين قال 


"50 ۳ (حاشیة شيخ زاده على «البيضاوي»)‎ )١( 

)۲( «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۲۹۶ . (ش): الفا : المستغيث. والظنابيب ج جمع (الطقوث): : وهو حرف العظم 
الیابس من الساق. وَمِنْ أمثالهم: َرَعَ فلانْ لأمْرِه ظنبوبه إذا جَدَّ فیه. ul‏ وت 
والاجتهاد في نصرته. وقزغ الظنبوب كناية عن ذلك. 

(۳) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور. 


کی کک مھ ار 


ابن عباس: یم 4 قادة في الخی وقال قتادة: ولا وملوکا *ونجعلهم آلورژبک ٭ أي 
ونجعل هؤلاء الضعفاء وارثين لملك فرعون ےس ملكو چٹ مساکنهم 
بعد أن كان القبط أسياد مصر وأعزتها ونمك هم في آلارض 4 أي ونملكهم بلاد مصر 
والشام يتصرفون فيها كيف يشاءون قال (البیضاوي): أصل التمكين أن تجعل للشيء 
مکاناً یتمکن فيه ثم استعير للتسلیط واطلاق الأمر ( وزی رغوت وھلمدن ونود شما 


سے ای ا 


متهم ما گانواحذروت 4 أي ونري فرعون الطاغية» ووزيره «هامان» والأقباط من 


آولشك المستضعفين ما کانوا یخافونه من ذهاب ملکهم وهلاکهم على يد مولودٍ من 

بني بني إمسرائیل 9 رواک اموأ آتضعیه 4 أي قذفنا في قلبها بواسطة الالهام قال ابن 
عباس: هو وحی إلهام وقال مقاتل: أخبرها جبریل بذلك. قال القرطبي: فعلی قول مقاتل 
هو وحی إعلام لا إلھام: وأجمع E‏ ضپو بت 
على نحو تكليم لك للأقرع والأبرص والأعمى كما ني الحديث المشهور " وكذلك 
تكليم الملائكة للناس من غير نبوة» وقد سلمت على «عمران بن حصین) فلم يكن ني" 
# دا خفت مه كاله لقیه ی ای أي فإذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق 
وألقيه في البحر - بحر النيل - ولا عاف ولارن 4 أي لا تضافي عليه الهلاك ولا تحزني لفراقه 
للا شوہ دی وجاو لوه مرت مرک € أي فانا سنرده اليك ونجعله رسولاً نرسله إلى 
هذا الطاغية لننجي بني إسرائيل على يديه * الط َال رعو لبون له عدوا 
يكرا آي فاحنه وآصابه آعوان فرعون لتکون عاقبة الأمر آن یصبح لهم عدوا ومصدر 
و سوب پوت یت و سر تھے الصيرورة لام إنما 
أخذوه ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدوا وحزنء فذكر الحال 
بالمال كما قال الشات : 


ر 7 7 
7٠7‏ بے سال کم اتا وَدُورَْا لِخَرَاب الدّمْر ییا ٥‏ 


سے ہے 


۰/۲ ««البيضاوي»»‎ (١) 

(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

ا یی جح دہ ۰. (ش): ال عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: اه گان يُسَلَم عَلَنّ عتی اتويت فتكت ثم 
تَرَكْتْ الْكَىّ فَعَاد). (رَوَاهَ مُسْلِمٌ). ورواه الحاکم بلفظ: دم تلم علَيَ الْمََائِكةُ ی دعب عني آتز لا 
اص الاک یٹ . عَنْ مُطرّفِ بْنِ عَبْدٍ اللو قال: أرسل ال عمران بن حصين في مرضه فقال : إنه 
کانت نلم علخ - يعني : الملائكة - ؛ فان عشت فاكْتُمْ علیع» وان مث ؛ فحَدث به إن شِمْتَ). قال الألباني: 
الإسناده صحیح». 

)٤(‏ «تفسير القرطبی» ۰۲۵۲/۱۳ (ش): أي: إن التربية المقصود بها العافية والسعادة عاقبتها الموت يومًا ماه 
رلك مايه للاستمتاع به مصیژه الخراب رقا ما 


ركورك تعفن بغر هذا کا کے آي کنو عاصین مشرکین فی 
قال العلماء: الخاطی من تعمد الذنب والائم» والمخطی من فعل الذنب عن غير تعمد 
#وقالب امرب فرعورے فرّث عي لي ول 4 أي قالت زوجة فرعون لفرعون: هذا الغلام 
فرحلاو ؟ة لی ولك لغلنا نر به فیکون قرة غين لنا قال الطبري: ذکر أن المرأة لما 
قالت هذا القول لفرعون قال لها: ا لك فنعم راما لی فلیس بقرة عین( وقال ابن 
عباس: لو قال قرة عین لي لهداه الله به ولآمن ولکنه أبى اوه » آي: لا تفتله يا 
فرعون خاطبّهبلفظ الجمع كما يُخاطب الجبارون تعظیم له لیساعدھا فيما تريد 


کے سے سے سر و سم 7 


عمو أن بنقعنا أونتَضدَه ولد «عسی» أن ينفعنا في الک آو نتبناه فنجعله لكا ولد كدر نه 
عیوننا قال المفسرون: وكانت لا تلد فاستوهبت موسی من فرعون فوهبه لها قال تعالى 
وهم لاینغروک 4 أي وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانيته سيكون على يديه 
وبسببه ضبق مین فرب 4 أي صار قلبها خالیا من ذكر کل شيء في الدنيا إلا 
من ذكر موس ی" وقيل المعنى: طار عقلها من فرط الجزع والغم حين سمعت بوقوعه 
في يد فرعون إن ڪَاد ت للبّیی به. € أي إنها كادت أن تکشف آمره وتظهر أنه ابنها 
من شدة الوجد والحزن قال ابن عباس: كادت تصيح وابناه» وذلك حين سمعت بوقوعه 
في يد فرع ون 8 اولا ريطما عل فلا کي وا ور لسوت 
من الو سرت رک 4 أي لتكون من المصدقين بوعد الله برَدَّه علیها تن فصیه 4 
أي قالت أم موسى لأخت موسى inl‏ نی 
وانظري ماذا یفعلون بە؟ صرت يو عن جب وم لا نمرور شُعروت4 أي فأبصرته عن بعد وهم 
لا یشعرون آنها آخته» لانها كانت تمشي على ساحل البحر حتی وصل الصندوق إلى بيت 
فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم وا یلماع ین بل 4 أي ومنعنا موسی أن 
یقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات اللاتي آحضروهن لإرضاعه من قبل مجيء ار فان 
المفسرون : بقيآیم كلما أي بمرضع لم يقبل ثديهاء فأهمهم ذلك واشتد علیهم الأمر 
رر مره حارج تھے رہ 
فود کم 4 أي هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاہ؟ وهم لَه ذل حور کہ بے ٭ أي 
لا يقصرون في إرضاعه وتربيته قال السدي: فدلتهم على آم موسى فانطلقت إليها بأمرهم 
10011 


(۲) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين» والقول الثاني ذكره القرطبي عن ابن القاسم عن 
مالك ولعله الأظهر. 


5 + سورة القصص ۰ 

فجاءت اء والصبي على ید فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع» فدفعه 
إليها فلما وجد ريح أمه قبل ثديهاء فقال فرعون : من أنت منه فقد أبى كل هدي إلا ثديك؟ 
فقالت : إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا قبلني فدفعه إليهاء فرجعت 
إلى بيتها من يومها ولم ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهر 
فذلك قوله تعالی رد کشک هک که نينا نها وار 4 أي أعدناه إليها تحقيقاً 
للوعد كي تسعد وتهناً ہو و یس ہے موه أي ولتتحقق 
من صدق وعد الله برَدّهِ عليها وحفظه ظِهِ من شر فرعون ولیک اکر ہرم لايعَكمُوت * أي 
کرام تون ورشکون ا وعد ای ات ول 
بلغ كمال الرشد واية القوة» وتمام العقل والاعتدال قال مجاهد: "كوس الا رع 
یه کم وعلما # أي أعطيناه الفهم والعلم والتفقه في الدين مع النبوة 59 
خرن » أي مشل هذا الجزاء الكريم نجازي المحسنين على |حسانهم # وَدَحَلَ 
لْمَدِيسَةَ علّحِينِ عَفَْلَةٍ من آهلها» أي دخل مصر وقت الظهيرة والناس یخلدون للراحة 
عند القيلولة ٭فوجد فہا رجن یمتیلان هنذا من شیعیو. وَهْدَامِنَ عَدُووء # أي فوجد شخصین 
يتقاتلان : أحدهما من بني إسرائيل من جماعة موسىء والآخر قبطي من جماعة 
فر عون نت ی ین یو ی ین دود 4 أي فاستنجد الإسرائيلي بموسى 
وطلب غوثه لیدفع عنه شر القبطي #فوگزه مومى فقضئ عليه یو 4 أي ضربه موسی بجمع 
کفه فقتل» قال القرطبي: فعل موسی ذلك وهو لا يريد قَنْله إنما قصد دفعه فکانت فيه 
فة وكانت اقا ضية"' قا ها ین عَل لین 4 أي هذا من إغواء الشیطان فهو 
الذي هیٔج غضبي حتى ضربت هذا نه عدو مضل مین أي إن الشيطان عدو لابن آدم 
فصل له عن سبيل الرشاد. ظاهر العداوة» قال الصاوي: نسبه إلى الشيطان من حيث 
إنه لم يؤمر بقتله القبطي وظهر له أن قتله خلاف الأولى لمايترتب عليه من الفتن» 
والشيطان تفرحه الفتن» ولذلك ندم على فِعْله'" قال رب | ظلمث قى فا عفر 4 
أي إني ظلمت نفسی بقل النفس فاعف عنی ولاثؤاخذي بخطیتتی مره که 
فر ال اك 4 أي إنه تعالی المبالغ في المغفرة للعباد؛ الواسم الرحمة تھے 
3# ام ےم ا الى سب نان اه ای N‏ 
ما آكرمتتي به من الجاه والعزه فلن آکون عوذا لاحد من المجرمین وهنه معاهدة عاهد 
)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۲۰۱/۱۳ 


(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۱۱۲ 
(۳) قال الرازي: وف الاية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. 


موسى ربه عليها وقيل: هو قَسَمٌ وهو ضعيف #8 فصب فى مره یم 4 أي فأصبح 
موسى في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً على نفسه يتوقع وینتظر المكروه» ویخاف 
>2 لسسع مه مریم 


أن یؤخذ بجریرته دی أستتصرة ,الاك صر € أي فإذا صاحبه الاسرائیلی الذي 


سے 


خلصه بالأمس يقاتل قبطي آخر فلما رأى موسى أخذ یصیح به مستغيش] لینصرہ من عدوه 


ال له مومع نک لحَوميِينٌ 4 أي قال موسى للإسرائيلي: إنك لينِّنُ الغواية والضلال» 
فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه من قتل رجل بسببك وتريد أن توقعني اليوم في ورطة 
أخرى ؟ ۶ فآ أراد أن یبط بای هْوَعَدُوٌ لَهُمَا» أي فحين أراد موسى أن يبطش بذلك 
القبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي لقال یوم آترید أن تعتلنی کا قدلْتَ تفا یلاس 4 


أي قال القبطي: آترید قتللي كما قتلت غيري بالاأمس؟ ين ثيك لآل تکوم لان 


ال € أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة المفسدين في الأرض ومد أن 
ون مِنَالْمْصَلِحِينَ 4 أي وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 

لبلاغة: تضمنت الآيات من وجوه البيان والبديع ما يلي: 

.4 الاشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبته في الکمال ۷ كت الکلب لين‎ - ١ 

۲ - حكاية الحالة الماضية ٭ ون أن نمي 4 لاستحضار تلك الصورة في الذهن. 

۳ - إيثارالجملة الإسمية على الفعلية نموه لک و جاو لو مر المرسلیت.* ولم 
بقل سنرده ونجعله وسو لآ وذلك للاعتناء بالیشارة؛ لآن الجملة الامسمية تفید الثبوت 
وال ستمرار. 

٤‏ - الاستعارة لول" آنرَیطکاعل لیا 4 شبه ما قذف الله في قلبها من الصبر بربط 
الشيء المنفلت خشية الضیاع واستعار لفظ الربط للصبر. 

٥‏ - صيغة التعظیم لاله 4 تخاطب فرعون ولم تقل لا تقتله تعظيم] له. 

٦‏ - صيغة المبالغة با ؛ غوئ؛ مین 4 لأن (فعال وفعیل) من صيغ المبالغة. 

۷ - الطباق المعنوي #جبارا.. وماترید ان تكن ینسح 4 لآن الجبار المفسد 
المخزب. المکثر للقتل وسفك الدماء ففیه طباق في المعنی. 

۸ - الاستعطاف رب یم انمت مل فلن و هرا رمن 4. 

4 - توافق الفواصل في كثير من الایات مثل وه لاتخروت 4 وشم لم کرت )4 
لوی آگارهم ليع موت € وهو من المحسنات البديعية. 


(۱) هذا هو الظاهر أن القائل هو القبطي لا الاسرائيلي لأن قوله: إإن ثب د لَك یک با 4 لا يصدر من المومن 


مود وین و تلك ست بتي جل 


مِنْلَالْمَرَِنَاحِمَافِيَِلُهٍ كر صر“ 
فقلت: قاتلك الله ما َفصَحَك؟ فقالت: و و ہم 


00 واا سد قذاخقت عله لقي ف الیے ولا ان ولا حرف 2+ 
یی وَجَاعلُوه مرت الْمرّسَات 4 فقد جمع في آية واحدة بين أمرين» ونہیسن؛ وخبرين 


اسا شور قال کو ار کے ےی نَ يك ليقتلوك فاخرج نی لك 
3 ا الف قد اک تا 


لقو الظللمین 
e‏ جو ارم اليل 5 46 0 ما کے ب توا كم 


0 
e‏ 
مش ص 


مس رم 1 rl‏ 1 


ار اَی ے 2 ارہ تولح را ی الظل فقا ل زب ان لما لت ال من خر 


کی سفق ن 7 سی 5 2 2 مسج و و 5 گار سو جو حر تن ی 
۲۹۳ ون مد دما تی عل ی ال إرک تت بد ف لح يلكت آجر فا ست 
صرم جازم م ا ا <> ۳ 5 


وا 
77 


۴ ماه وقضی عَيَهِ السار لاکن وت نے مين ا قالت حد هم 
مچ وی ھی ضري ا و ا کت مہ 3 71 2 N:‏ وی یں اس ع ین 
گن انکر اگ خر من سجر ا لت و لاق ارید آن انکعلک ند ی 


چ 
ق ےر ےھ ہو شر ' شی ود٥‏ 


e‏ فان آتممت عشرا فين عندك وه ارید 
ستو ڈت ان ک2ا یلیلحت (0۷)) قال دلت سن و 


رع 22 وہ 2 آذ ہے ے 6 عير رر .ی سی می رز 
E‏ لک ما وڪيل (0) ۹2 فلا قطن مُومى الامل وسار اوہ اش من 


Ee‏ را قال لاله آمکثوا ن ءات تا لعل ایک تھا بر أو دوم د الَا 
عع پا لے و م رر یس ر مہہ مد کكکے ج ۳۹ ۳ 
لملکم تضطاو ا ل فلا آتنها تورك من شلطي آلواد الایمن في لسع ال كد من 


الشجرة وی رت اب لے © وا اق عصاک ملسا مات کا جا 
ول میا ولز یقت ومع اق ولا حف رلک من لیے © اسف ید ف جک مرج 
ی نز وو اشم لک جاک من انیت ماک مان ین لک فقوت 
واي لِنَهُمَ کانقوما يقت 9 قال رب کل منهج تفس فأخاف ا يشون © 


(۱) (ش) : في الاصل: الث والتصحیح من القرطبي. 
دلت الفتا لا ودّلالاً : اتصفت بالسّكينة والوقار» وحسّنتٌ هيئتها وطریقتها» ویوصّف به الرجُل کذلك. 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۲۵۲. 


سر سے 


رہ رق س شر عد 2 مر 
ری مت هو ات ین ہٹس رو رت ان اف فک أن ریوب ا 
2 مر 2 4 سے سے مین و سی وف ک2 کو مر جد رم 2 #6 رمرم ن ۳9 
ال سید دة باخیاک وسل لکما سلطا ابص او اک بان آ انشا e‏ 
ا 7 رو اک نا2 كنذا لاير تنرى وما میعتا کٹا 


س ےک ٦‏ 2 و خی رج 
ق ءابا ينا أ و (۳) وقال موس رت آعلم وج یلهد 02 ومن کنل عق 
2 7 چپ وده ونر مرحم مر ام 
الدار ٣‏ © رل زین ام ینت تسم تن رنه ی 
000 5 م۸ هو 


فاوقد لی هلمن لعل العلين جل ن صا صل اطع رکه موی ورن لاه و 
OES‏ التو رک لاف الا کر الک ay‏ 07 ] 
ہے ےت ا دا رکف ڪاڪ موب سرن ی © 


اھ ای ون 


رکه بت ۳ بنذ جنغرک پت الک ور ليسول مروت © وَأَتمعَتَِهُمْ ےمذ 
لیا کدی لته هم ت مج ویر 
ال DC‏ شس تسم سس 
ولادته وارضاعه وتربیته في بيت فرعون إلى أن شب وبلغ سن الرشد والكمالء ثم قتله 
للفرعوني» وتتحدث الآيات هنا عن هجرته إلى آرض مدين وترَوجه بابنة شعیب() ثم 
عودته إلى مصرء ونزول النبوة عليه» وهلاك فرعون على يديه. 

اللغة: #أتمرُوتَ ‏ یتشاورون قال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا أي أمّر بعضهم بعض) 
«تذودان 4 ذاد یذود إذا حبس ومنع» وذاد طرد قال الشاعر: ۱ 
لفذ سَلَمَتْ عَصَاك بثو تویم فماتري باي عصَائلود 

#خَطتَكُمًا » الخطب: الشأن قال رؤبة : لا عَجَب ما طبه وبي“ ليصا 4 جمع 
ریکل صاحب وصحاب, وهو الذي يرعى الغنم َج 4 جمع حجة بكسر الحاء 
وهي السنة #جحذور4 الجذوة: الجمرة الملتهبة #ردءا € عونا قال الجوهري : آرداته 
أعَلنه وکنث له رده أي عونا #المقبوحين» الهالكين المبعدين أو القبیحین في الصورة 
یقال: قبّحه إذا جعله قبیحاً. 

التفیسیر: واه لمن آقصا یه أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون یکتم 
إيمانه من آبعد أطراف المدينة يشتد ویسرع في مشيه قال ابن عباس: هذا الرجل هو مؤمن 
من آل فرعون قال موم رک الْمَلَآَيْتمرُوبَ فلع € أي قال له موسى: إن أشراف 
فرعون» ووجوه دولته يتشاورون فيك بقصد قتلك اج لك ںالک یی * أي 


1 


(۱) (ش): تقدم أنه لیس هناك دلیل على أن الذي زوّج بنته لموسی هو شعیب عليه السلام. 
(۲) البیت لجریر يهجو الفرزدق كذا في «القرطبي» ۰۲۰۸/۱۳ 


2ا سور القصص ۰ 


فاخرج قبل أن يدركوك فأنا ناصح لك من الناصحیسن # خر مها مب 4 أي فخرج 
من مصر خائفاً على نفسه يترقب وينتظر الطلب أن يدركه فیأخذه ثم التجأ إلى الله 
سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه 4 رب ی من لین 4 أي خلصني من 
کی سو <- سیا - والمراد بهم فرع ون وملوّه - #وم توق میک # 
أي قصد بوجهه ناحية مدین وهي بلدة شعيب عليه السلام لقال عمیٰ ريت آن بهدینی 
سواء یل € أي لعل الله پرشدني إلى الطریق السوي الذي يوصلني إلى مقصودي قال 
المفسرون: خرج خائفاً بغير زاد ولا ظهر - مركب - وكان بين مصر ومدين مسيرةٌ ثمانية 
ور ےر جج ہے سس یہت ہت 
ا رو ری له تما وها مدیم كانت ل ال ي اعی من بطنه من الھزال؛ 
لأنه كان في الطریق يتقوت ورق الشجر ٭ COE AT‏ ن2 الکاس 
يَسَقُوت € أي ولما وصل إلى مدين بلدة شعيب وجد على البثر الذي يستقي منه الرعاة 
جمعاً کثیفاً من الناس يسقون مواشیهم #ووکدین دونه م تن تذودان» أي ووجد 
سوى الجماعة الرعاة امرأتين تکفان غنمهما عن الماء لَالَمَاحَطبكمً 4 ؟ أي ما شأنکما 
تمنعان ا ولم لا تسقیان مع السقاة؟ فالتا لا تی حى بضیرا اکا 
میم کی 4 أي من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاةٌ مع أغنامهم عن الماء ولا 
طاقة نا على اا ارا كرود مخالطةالرجال» وابونا رجل کا اسع 
لضعفه أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال آبو حیان: فيه 
اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء وتنبية على أن أباهما لا يقدر على السَقَي 
لشيخوخته وکبره» واستعطاف لموسى في |عانتهما ٭ مَس هثل ال 4 أي 
فسقى لهما غنمهما رحمة بہماء ثم تنحى جانباً فجلس تحت ظل شجرة #فَقَالَرَيَ ان 
ِمَا تال من حَيْرِفقِرِئٌ 4 أي ان یارب محتاجٌ إلى فضلك وإحسانك. والی الطعام 
الذي أسُدٌ به جوعي» طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع قال الضحاك: 
مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعام إلا بقل الأرض”" وقال ابن عباس: سار موسی من 
مصر إلى «مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافيا فما وَصَل مَدیّن 
ختی سَقَطَتْ تغل قَدَهِهه وجلس في الظل - وهو صفوة الله من خلقه - وإن بطنه للاصقٌ 
(۱) (ش): الببقل:كل نبا عُشْبِيَ يغتذي الانسان به أو یجزء منه كالخسٌ والخيار والجزرء ويكثر إطلاقه الآن على 
الحبوب الجافة لبعض الخضروات كالفاصوليا واللوبیا والفول والعدس. 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ .١١7‏ 
(۳) «الرازي» ‏ ۰۲۰/۲ 


بظهره من انجوع وان حضرة رر تس وت تم 
یل تیاو 4 في الکلام اعتصار تقدیره: فذهبتا إلى أبيهما 
سرک وان من عادتهما الإبطاء فحدثاہ سا كان من مر الرجلء فامر إحداهما أن 
تدعوه له فجاءته تمشی ي.. الخ أي جاءته حال کونها 7 تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل قد 
سترت وجھھا بثويها قال عمر: لم تكن بسلفع من النساء خرٌاجة ولأجة”" لالت پک 


ا 


فى يتوق لج زینک اجر یت آنا 4 أي إِنَّ أبي يطلبك ليعوضك عن آجر السقاية لغنمنا 


قال ابن کثیر: وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلب) مطلقا لثلا بوهم ری« 
وک ا اس كال لاعت توت یرے ادييت 4 أي فلما جاءه موسی وذکر له 
ماکان ا e‏ 
امس مویہ عا I‏ 
من تستأجره من كان قویّا مین قال أبو حيان: وقولها كلام حكيم جامع لأنه إذ اجتمعت 
الكفاية والأمانة في القائم بأمر من الأمور فقد تم المقصود"؟ روي أن شعي" قال لها: 
وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع الصخرةالتي لا بطیق حملها الا عشرة رجا( 

٠چ‏ ا بے موم 

تيته خفض بصره فلم ينظر إليّ» فرغب شعیب' “في مصاهرته وتزویجه بإحدى بناته # قَالَ 
3 كلك تن نات مك 4 آي اني آرید آن آزوجك |حدی با بنتيٌ هاتين الصغرى 


۳ 


۲ 7 


مر 
إِفَاريد 


(۱) (ش): البقل: ك نباتٍ عُسْبِيَ يغتذي الإنسان به أو بجزء منه كالخسٌ والخیار والجزره ويكثر إطلاقه الآن على 
الحبوب الجافة لبعض الخضروات کالفاصولیا والأوبيا والقول والعدس. 

(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ۰۱۰ 

(۲) «تفسير الطبري» جو ا ہد : الجريئة السليطة الجَسُور آفاده الجوهري. (ش): خرّاجة: صيغة مبالغة 

من الخروج» وكذلك الولاجة صيغة مبالغة من الولوج أي الدخول» والمعنی أا كثيرة الدخول كثيرة الخروج. 

۰۱۱/۳ «ابن کثیر»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): تقدم أنه لیس هناك دلیل على آن الذي زوج به لموسی هو شعيب. 

۰۱۱/۷ «البحر»‎ )٦( 

0 (ش) : تقدم أنه لیس هناك دلیل على أن الذي زوج بنته لموسی هو شعيب عليه السلام. 

(۸) (ش): عَنْ عْمَرَ بْنِ الخطاب. رَضي الله عَنْهُ آن مُوسَىء عَلَيِْ السلا لگا ور مَاء رن 
ِن الاس موه فلا فزغوا عاذوا الصَّْرَة عَلَى الب ولا ُطیق رَفعَا الا ۶ عَشَرَةٌ رجال» قدا هو بافرآتین 
HES‏ : تا حَطَبَكُمَا؟ فحدتاه قاتی الحجر فرع تلم ینت لا وبا واجذا حتّی رَوِيَتِ ال (زواه 
ابن بي سَيبة في «المصنّف» وصحع إسناده الحافظ ابن كلير). 

)٩(‏ (ش): تقدم أنه لیس هناك دلیل على أن الذي زوج به لموسی هو شعیب عليه السلام. 


أو الکبری عل آنکاجرن تمیی جج 4 أي بشرط أن تکون أجيراً لي ثماني سنین ترعی 


ی 


فیهاغنمي نا تممت عشرا فین عندك) أي فان آکملتها عشر سنین فذلك تفضل 
و ےج کے 


منك ولیس بواجب عليك وم آرید آن 2 کلک 4 أي وما أريد أن أوقعك في المشقة 
باشتراط العشر #مَجدفت ان شاه الهم رکالکریی 4 أي ستجدن إن شاء اه حسن 
المعاملة لین الجانب. وفيا بالعهد قال القرطبي: في الاية عرض الولی ابنته على الرجل؛ 
وهذه سُنة قائمة عرض شعیب''' ابنته على موسی» وعرض عمر ابنته حفصة على آبي 
بكر وعثمان» وعرضت الموهوبة نفسها على النبي 337 فمن الحسن عرض الرجل وليته 
على ال رجل الصالح: اقصداء بالسلف الصالح "۲ ۳ قال لاک يت وبتك ما لین 
قضیت فلا عدوارے عل # أي قال موسی: إن ما قلته وعاهدتني عليه قائم بیننا جمیعً لا 
نخرج عنه» وأيّ المدتین الثماني أو العشر أديتها لك فلا إثم ولا حرج علي وله عل 
ماتفولٌ وکیل 4 أي والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه أقَلَمَاقَصَى مُومى لانمل 4 
أي فلما آتم موسی المدة التي اتفقا علیها قال ابن عباس: قضی آتم الأجلين وأكملهما 
ارت ی تا نت 
ےا کے من جاب لظو ركان » آي اض درا أتتوهج من جانب جبل الطور ال 
لاه له آمکثوا ِن عمست تا ه أي قال لزوجته: امکٹی هنا فقد أبصرت نارًا عن بعد قال 
المفسرون: كانت ليلةً باردة وقد أضلوا الطريق» ومبّت ريح شديدة فرقت ماشيته» وأخذ 
أهله الطلق فعند ذلك أبصر نارا بعيدة فسار إليها لعله يجد من يدله على الطريق فذلك 
قوله تعالی لعل ايك مْته ابر 4 أي لعلي آتیکم بخیبر الطريق وأرى من يدلني عليه 
لاو جذوَۃ کار امک تضطاوک أي أوآنيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفلون بها 
00 ما تھا ورڪ من لطي الوا اليم ف امع البرڪ اجا آي فلماوصل 
إلى مكان النار لم يجدها ناراً ام جا اراپ الام 
في ذلك المکان المبارك من ناحیة الشجرة لآنر عو یئ رت آنا آله رث لعصلمیرک آي: 
نودي يا موسى إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبيرء المنزه ہ عن صفات 
النقص؛ رب الانس والجن والخلائق آجمعین ۲ وان الق عصاک 4 أي ونودي بان اطرح 
رو ای 


ہت ہہ کر ) أ دام هيت 


(۱) (ش): تقدم أنه ليس هناك دلیلُ على أن الذي زوّج بنته لموسی هو شعيب عليه السلام. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۲۷۱/۱۴. 


إليها قال ابن کثیر: انقلبت العصی إلى حية وکانت كأنها جان في حرکتھا السّريعة مع عظم 
خلقتھاء واتساع فمهاء واصطکاك أنياءها بحیث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها 
حتف ا ادر ةن راف قد او ماو ولو از ها تا 
بد با سر یں ط5 ولی براولم؛ طبع البشرية ینفر من 
ذلك يموم آقبل ولا تخف ناک من الآمييت ٭ أي فنودي يا موسی: ارجع إلى حيث 
كنت ولا تخف فأنت آمنٌ من المخاوف. فرجع وأدخل يده في فم الحية فعادت عصا 


وج جب عر 


# اس ید ف جيك رج ياء من عبر سوه أي أدخل يدك في جيب قميصك - وهو 
فتحة الشوب مكان دخول الرأس - ثم آخرجها تخرخ مضيئة منيرةً تتلألاً كأنها قطعة 
قمر في لمعان البرق من غير أذى ولا برص #أوَاضْمْح ي جتاعلک من ارم قال 
ابن عباس: اضمم يدك إلى صدرك من الخوف يذهب عنك الرعب قال المفسرون: 
المراد بالجناح اليد لآن يدي الإنسان بمنزلة جناح الطائرء وإذا أدخل يده اليمنى تحت 
عضده الیسری فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحية ومن كل شيء 
افد زب هان من ریک عو وملایهه 4 أي فهذان - العصا والید - دلیلان 
قاطعان» وحجتان تَیرتّان واضحتان من الله تعالی تذلان على صدقك" وهما آیتان إلى 
فرعون وأشراف قومه الطغاة المتجبرین هم کافوآقزه فیقیت 4 أي خارجین عن 
طاعتناء مخالفین لأمرنا ‏ قال بلقت مهم تنساقاغافآن تون 4 أي قال موسی 
يارب إني قتلت قبطي من آل فرعون وأخشى ان أتيتهم أن يقتلوني به قال المفسرون: 
هو القبطي الذي وكزه فمات» فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجامة فرعون بارسال 
أخيه هارون معه ققال ی كروت هر نمکخ ین اا أي هو أوضح بياناء وأطلق 
لساناء لأن موسى كان في لسانه خبسة من أثر الجمرة التي تناولها في صغره «#فَارسله 
مَيَرِدءًا يف4 أي فأرسلَهُ معي معينا ین لهم عني ما أكلمهم به بتوضيح الحجج 
والبراهين ناف أَن یگیب 4 أي أخاف إن لم يكن لي وزير ولا معين أن يكذبوني 
لأنہم لا یکادون يفقهون عني» قال الرازي: والمعنى أرسل معي أخي هارون حتى يعاضدني 
على إظهار الحجة والبيان» ولیس الغرض بتصديق هارون أن يقول ل: صدقت. أو يقول 
للناس: صدق موسىء وإنما هو أن يُلخْص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل» ویجیب عن 
الشبهات» ویجادل به الكفار”© قال سَتَمشد عد بأخیک متجمل لکا سلطا € أي 
أجابه تعالى إلى طلبه وقال له: سنقوؤيك بأخيك ونعينك به» ونجعل لكما غلبة وتسلط] 
(۱) (ش): تیر: منیر جس قشر ف ارات الس والقمر. 

(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي 4 ۲/ ۰۳٩‏ 


على فرعون وقومه وک أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى آذاکما 
بسبب ما آیدتکما به من المعجزات الباهرات #أشا وس اتبعكا عون € أي العاقبة 
لکما ولأتباعكما في الدنیا والآخرة» وأنتم الغالبون على القوم المجرمین کقوله تعالی 

مكيب له نبرک آنا ورس لک آنه وی عد 4 [المجادلة: ]٢٢‏ لما هم وی 
ايتا بت 4 أي فلما جاء‌هم موسی بالبراهین الساطعة» والمعجزات القاطعة الدالة 


یت 


> 


على صدقه وأنه رسول من عند الله #مَالُوأْمَا مَدَاإِل ِِحْرمُمی # أي ما هذا الذي جثتنا 
به من العصا واليد إلا سح مكذوب مختلق افتريته من قبل نفيك وتنسبه إلى الله 
وما سی تادان ابابا الْأَوَّلِينَ # أي وما سمعنا بمثل هذه الدعوی -التوحيد- في 
آباتتا وأجدادنا السابقین وَقَالمُومیٰ ری آعلم یمن جا بالهدع من عند ومن تن له 


ع سے رف یہ 


عَِقِبَةٌالدًار # آجمل موسی في جواءهم تلطفاً في الخطاب. وإيثاراً لأحسن الوجوه في 
المجادلة معهم. والمعنى: إن ما جنتکم به حق وهدى وليس بسحر وربي عالمٌ بذلك 
٠‏ الک وا لإلون» ويعلم من تكون لے العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة 
لن لیخ لیم يت ٭ أي لا ر 7 ولا ینجح من كان ظالما فاجراء کاذب على الله 


ث2 


لوقا ونیا الما عم کم من رکه عر 4 أي قال فرعون لأشراف قومه 
وسادتهم: ما علمت لکم لها غيري قال ابن عباس: كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله 
انا ریک ایی 4 [النازعات: 4 آربعون سنةء وکذب عدو الله بل علم أن له ریا هو خالقه 
وخالق قوفے''' وهی همقل آلظین فک ی رجا » أي فاطبخ لي يا هامان 
الجر" فاجعل لي منه قصراً شامخا رفیع] لصي طلغ ره موی 4 أي لعلي آری 
وآشاهد اله موسی الذي زعم أنه آرسله قال ذلك على سبیل التهکم وله ذا قال بعده 
نی ان بر لكين 4 أي واني لاظن موسی كاذب في يادعائه أن في السماء ریا قال 
تعالى « وَأَسْتَكُررَهُوَ ودف الَأََضِ یک رِألْحَقّ 4 أي وتكبر وتعظم فرعون وقومه 
عن الإيمان بموسى في أرض مصر بالباطل والظلم وا یالیو » أي 
واعتقدوا أن لا بعت ولا نشور ولا حساب ولا جزاء # اذكه وخنوده مهم 
(۲) (ش): الخ جمع اجه طوب: لين محروق معد للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطّین أو أي مخلوط 
آخر کالجیر والرّمل أو الأسمنت والرّمل. واللبن: قوالب مربّعة أو مستطيلة مضروبة من الطین تستعمل في 
البناء. 


52 1۹ عَنْقِبَهُ لّللمبک ‏ أي فانظر يا محمد بعین قلبك نظر 
اعتبار کیف كان مال ا الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أقصى الغايات؟ 
ملقم َة جتفرک رل انار 4 أي وجعلناهم في الدنيا قادة وزعماء في الکفر 
يقتدي بهم أهل الضلال لويوم اليس ولا صرورے 4 أي ويوم القيامة ليبس لهم ناصر 
يدفع عنهم العذاب # ا أي جعلنا اللعنة تلحقهم في هذه 
الحياة الدنیا من الله والملائكة والمومنین #ویوم الْقَيَدَمَةٍ هم یرک الْمَقَمُوحِنَ 6 أي وني 
الآخرة هم من المبعدین المطرودین من رحمة الله عَزَّ وَجَل. 
البلاغة: تضمنت الایات وجوها من ا نوجزهافیم 
۱ - التأكيد بان إن واللام رک یمرو یک بوک € منا 
دالامصطاف والترحم رب ان لمات ال من حرفي 4. 

۳ - جناس الاشتقاق وق عیانص 

- التشبیه المرسل المجمل ونير راجن 4 حذف وجه الشبه فأصبح مجملا 

0 - الطباق بين ٭يْصَیَقَی .. یکیو 4. 

١‏ - الكناية وم لک جَتَاعَلک # كنى عن اليد بالجناح» لأا للإنسان كالجناح 
للطائر. 

۷- المجاز المرسل ا ع اع من اطلاق السبب وارادة المسبب؛ لآن 
سب نت لسارم ےت السهابه ويمكن مہ 
باب الاستعارة التمثیلیةء شبه حال موسى في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتها بيد شديدة. 

لطیفة: قال الزمخشري: إنما قال #فَأَوْوِدَِ یمن عَلَ أَلظِينِ € أي أوقد لی النار فأتخذ 
منه آجرآولم يقل «أطبخ لي الآجر» لأن هذه العبارة أحسن طباق لفصاحة القرآن وعلو 
طبقته» وأشبه بكلام الجبابرة» وهامان وزیرہ ومدبّر رعيته. 

ہس 

انی آلگکگکت با گر ما اتک مرب ال راشای ان ناس 
نت 42 ہہ وما گنت اني ار إذ سیت ال مومی الا مر وبا کت من 
اشهريب ( رلکا ااا ثرا کک 1 عم مر كن کاسظث A‏ وت اهل اک 
اعم کر اکا کت شزرک ۷۷ وما کت كاب الور و امنا راک تم 
تن زک 232 سا نے کت 


کیم سے f‏ سط 


يلي: 
م لمشفى الا 


0 


3 


هت وم ودع ت كدت ق ت ےک 6ت كس میم و کے کی 
1 و وا یی پک و | ا ام e‏ 
لع و 0 


€ م ص سے ر مو سم مه جرج صرح سور ص لا 5 
أهواء هم ومن اضل من نیع هويلة بش رمدی رت اللہ رک اه یی الق یله 3 
٭ وقد رصا ملقو له کرو (2) نله الکتب من مو ہم ید من © 
ای یی © یقن مت 


> و أ 


ول سل لمم الوا امن لح من رَينا | 
ج ھب سے ھی یح کات ايو ی 


ر کی اعت وی ار ری © تلا یڈ لور ميا 
ُو نآ وك کت عملہر سکم علیکھلا نی هي © نک کات ری من نے و 
له ی من کا 7 00098 0“ اتا وَل 
کن لح لیا مج یه تمر ت کل یر نها من درکن اڪ رهم کک يحوت 

6= ک2 امن رة بط رت مي و aA‏ و یکر 7ئ 


8020-2 ور چ ص روم رت و سے 


يكن ع الؤرزيب () ریا مارک ایح مک لا كول بنا ا 2 


سی ت کر لور م ولا 2 جرخم يوز اقح سر م روم 
وماکتا مهلی ریت لا واهلها خللعوت رم انا پچ تچ اليو ي 
ہے وق کا سے 5 مرح سے > عو کے ضري ہی ہے ہے ف70 ے‫ 2 
وزینٹھا وماعد ارو > أفلا تَعَقَلُونَ وہس ی | فهو اھ کن مه 


کو ال ینمی شتی © و ری تشن ڈ2 کے 
رس( الین حى یم القول رتا تولك زین آغوتا فوتهم دم کا کیا اا اا 
ما کانوا نا يبدو وة A‏ ا ا ٠‏ وا ڑا 
ہندوت ا رم تیم یل ماد بجر الْمرَسَلِينَ © EE‏ 
جس رو ود ایت ب الل ارگ 


ی ما تام ود ار ما گات ف اور سح ال وتصل عا د شرکو ن وک 
وہ 0 وت 5 و ۶2 سپ وہ کر ان 
موس و مایعلنوت ا و 2 7 بی می له ار ولوار و 


المتاسّبة: بعد أن ذكر تعالى نعمته على بنى إسرائيل باهلاك فرعون رأس الطغیان 
وتخلیصهم من کو ذکر هن ما آنعم علیهم من راف اھر رہ کی فیها لهدی :کرو کا 
ذکر نعمته على العرب بانزال القرآن العظیم خاتمة الکتب السماوية. 
اللعّة: ناوج مقیما وثوى بالمکان أقام به قال الشاعر: 
«لقڏ كَانَ في حول نَوَاءِ ٿو ےہ 017 


(۱) «البحر المحیط» ۱۰۳/۷ (ش): حوّل: سنة كاملة. والثواء: الاقامة مع الاستقرار. أي: إنه آقام سنة كاملة. 


سح مرو 


ویذرءون ک4 يدفعون» والدرء: الدفع وفي الحدیث «ادرءوا الحدود بالشبهات»۲) 
عي ج يجمع» جبی الماء في الحوض جمعه. والجابیة: الحوض العظیم #بطرّت 4 
البطر: الطغيان في النعمة لأسا 4 الأخبار جمع نبأ وهو الخبر الهام. 

فحن الوول: لا حضرّث أا طالب الوا قال سول اه اعم قل لاله 

اش هر کت بات م الم ة». قَالَ : ولا آن تعیزنی فرش يَقُولُونَ : إنمَا حَمَلَهُعَلَی ذَلِكَ 
جرع لزت یف ميك تن لله عر ول نك لا تہدی من ابیت ولك واه یکمن 
افو هی ۳4 

التفيسير: « وق سا موی الحککب من بعد ما هلک الکو الْأُول4 اللامُ 
م رة َس أي ولله لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله 
یم لیے رعاو رود در لوط وغيرهم من المكذبين لرسلهم بصابرَللكًایں 4 أي 
پر وت جج و ای ویمیزون برا بين الق والباطل 
وعد وة ألو دک ود € أي وهدی من الضلالة» ورحمة لمن آمن بها لیتعظوا 
دا ا FO‏ تس سس 
بجانب الجبل الغربي» وهو المکان الذي كلم الله تعالى به موسى لذ دسا مُومى الک رہ 
أي حين آوحینا إلى موسی بالنبوة وآرساناه إلى فرعون وقومه وا کت نهد 5 
أي وما كنت من الحاضرین في ذلك المکان» ولکن الله آوحی إليك ذلك لیکون حجة 
وبرهانا على صدقك قال ابن کثیر: يقول تعالی منبها على برهان نبوة محمد 155 
حیث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأ سایعه شاه ورَاءِ لما تقد وهو رجل أي 
لايقرأ شيعا من الكتب» نشأ بين قوم لا يعرفون شیتا من ذلك» والمعنى ما كنت حاضراً 


(۱) (ش): رواه ابن عساكر فى (تاریخ دمشق»» وضعفه الالباني. 

)٢(‏ أخرجه مسلم» وانظر «زاد المسیر» ٦‏ (ش): عَنِ سعید بْنِ الْمْسَيِّبٍ عَنْ یه قال: ما حضَرّت آیا 
طالب الوا جَءهُوَسُولُ الله کل وج نت ابا هل وعبد اله بن أبى اميه بن لمغرة ال سول اه 
«ا عم قل لا لها لم هد لت بها ند الها قال و هَل حبذ الزن أبى أميّة: یا با طالب تب 
عَنْ ملة عَبْدِ الْمُطَلِبِ. لم یل َشول اوه بغرضها عَليْه و يبد له لک لا حى َال بُو طالب آخر ما 
كمه هر ہُو عَلی ملع لمعب یی أن یوک لا ال إلا ال . فَقَالَ رشول الله يكلل: ما وَل تفر اک 

َا لَمْ أنه عنك؟ ل اکت لان اکت ءا - کین وکا أل فيك من 
دما ل ۲تت ب الیم 4. ونر الله تعَالی فی آبی طَالِب فقال لول الله کل # نك لات ہی من 
جک وک یی سريت وو نئي . ر ُسلمً. 
(۳) (ش): طلسم : أي مُمَهُدةٌ له؛ لأا التي هی الذهن لمغرفته. 
(4) (ش): اسم فاعل من رای رُؤیف فهو رای والمفعول مَرن. 


 صصقلا سور‎ ٠ 


لذلك ولكنّ الله أوحاه إليك لتخبرهم بتلك المُعيِبّات''' ‏ وکا آنتاا روط او عم 
مر 4 أي ولکتنا خلقنا أمما وأجيالاً من بعد موسىء فتطاول علیهم الزمان» وطالت 
الفترة فنسوا ذکر الله وبدلوا وحرفوا الشرائع فأرساناك یا محمد لتجدد آمر الدین قال 
«أبو السعود؟: المعنی ولکنا خلقنا بین زمانك وزمان موسی قروناً كثيرة» فتمادی علیهم 
الأمر فتغیرت الشرائع والأحكام؛ وعمیت علیهم الأنباء فأوحينا إليك» فحذف المستدرّك 
اكتفاءً بذکر المُوجب"" لاوما ڪت اويا وت آهل میت تلو علیهم یت 4 أي وما 
مكة #و لكا كنا مرسلیرک 4 أي ولکنا آرسلناك في أهل مكة وآخبرناك بتلك الأخبارء 
5 تو وا مر عير ہے هر صو ےہ ساح سا ع ماع کے 
ولولا ذلك لمَا عَلِمْتَها ٭ وما جانبآلطور لد دیا أي وما كنت أيض] بجانب جبل 
شرا جي و صو ا کی ا و را 
الطور وقت ندائنا لموسی وتکلیمنا إياه © وماك صان بالطو ر لد نادیتا ولک تَحَمَة من 
رک لشنزر قوماما هم من زیر قِبْللک ٭ أي لم تشاهد شیثا من آخبار وقصّص 
الأنبياء» ولکنا آوحیناها اليك. وقصصناها عليك رحمة من ربك لتخوّف قوماً ما جاءهم 
رسول قبلك يا محمد هم کون ۹ أي لعلهم یَعظون بما جنتّهم به من الآيات 
البيّنات» فیدخلوا في دينك قال المفسرون: المراد بالقوم الذي نكانوا في زمن الفترة بين 
عیسی ومحمد صلوات الله عليهما وهي نحوٌ من ستمائة سنة لا آن شیبهم مويب 


مج ۵ 0 وم کسی مر مس ہے کی یں 


یربا لول آزسات نا رسوا نیع “اينيك ونوت مرت الْمُؤْمِنَ 4 أي فیقولوا 
عند ذلك: رتا هلا آرسلت الینا رسولا لخا آباتك تھا ونکون من المصدقین اا 
قال القرطبی: وجواب ألا #4 محذوف وتقدیره لما بعثنا الرسل ٩‏ وقال في «التسهیل»: 
لول 4 الأولی حرف امتناع» و لول ٭ الثانية عرض وتخضیض, والمعنی: لولا أن 
تصیبهم مصيبة بکفرهم لم نرسل الرسلء وانما آرسلناهم على وجه الاعذار وإقامة الحجة 


۰۱5/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) تقسیر «آبو السعود» ۰۱۵۵/4 (ش): المستدرّك: التشریع الجدید الذي آوحاه الله سبحانه وتعالی إلى 
النبي ی المُوجب: الباعثٌ والسَبّبٌ: وهو تبدیل أهل الکتاب للشرائع والأحكام. في تفسیر «أبي السعود»: 
2 وککاآساافررا» أي ولکنا خلقنا بين زمانك وزمانِ مُوسی قرونا كثيرة فط اود لیم مره وتماتی 
الامد فرت الک ا والا حکام وعویت علیهم الا سیما على آخرهم فاقعضی الان التشريع الجايد 
فآوحینا إليك» فحذف المستدرّك اكتفاءً بذکر ما یوجبه ویدل علیه. 

(۳) (ش): تقدم أنه لیس هناك دلیل على أن الذي زوّج بنته لموسی هو شعیب عليه السلام. 

(6) «تفسير القرطبى) ۱۳/ ۰۲۹۲ 


علیهم لثلا يقولوا: ربّنا لولا آرسلت إلينا رسولاً فنتبع آیاتك ونکون من المومنین() ثم 
آخبر تعالی عن عناد المشركين وتعنتهم في رد الحق فقال ّا اهم لح نون 
کال آرف یل ما او نوی 4 أي فلما جاء أهلّ مكة الح المبين وهو محمد 
بالقرآن المعجز من عندنا قالوا - على وجه التعنت والعناد - هلا أعطي محمد من لیات 
الباهرة؛ والحجج القاهرة مثل ما أعطي موسی من العصا واليد قال تعالى رد علیهم 
دا کف ریما اتسين تل که اي آو لم بکف رالبشر بما أوني موسی من تلك 
الآيات الباهرة؟ قال مجاهد: آمرت الیهود قريش) أن یقولوا لمحمد: ائتنا بمثل ما جاء 
به موسی من رٹ له عیهم وت ہے اج تپ 

مروا 4 للیھود وهذا اختیار ابن جرير وقال آبو حیان : ویظهر عندي أن الضمیر عائد 
على قريش الذين قالوا ولآ محمد سرد َو موسي لك اح لمحمد کا 
تكذيبٌ لموسی» ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر لموسىء إذ الأنبیاء من واد واحد 
فصن نسب إلى أحد من الأنياء ما لا يليق كان نامسب] ذلك إلى جمیع الا وتتناسق 
حينئزٍ الضمائر كلها" الوا ران تظنهرًا ) أي وقال المشركون. ما التوراة والقرآن إلا 
من قبیل السحر فهما سحران تعاوثا بتصديق كل واحد منهما الآخر قال السْدّي: صدّق 
کل واحدٍ منهما الا خر وولو يكل كروك أي نا بكل من الکتابین کافرون قال «آبو 
السعود» : وهذا تصریح بکفرهم بهما وذلك لغاية عتوهم وتمادیهم في الکفر والطغیان“' 
#قل قل فاو یکتم من ند الو هوآهدی مها مه أمرٌ على وجه التعجیز أي قل لهم يا 
سو سر الك بوي نا و الا 
فأتوني بکتاب منزلِ من عند الله أهدّى منهما وأصلح آتمسك به إإن کنر صدق رک ٭ 
أي في انهما سحران قال ابن کثیر: وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالی لم 
ينزل كتابً من السماء أكمل ولا أشمل ولا آفصح ولا أعظم من الکتاب الذي آنزله على 
محمد 4 وهو القرآنء وبَعذہ نی الشرف والعظمة الکتاب الذي آنزله على موسى» وهو 
الكتاب الذي قال فيه: ٭ نالتا لور فا هدى ونر € [المائدة: ٠‏ والإنجيل انم أنزل 


دص وم جع و 


متمم) للتوراة وشحلاً لبعض ما خرم على بني إسرائيل © «قن جي بو لک اماما 


۰۱۰۷/۳ «التسهیل»‎ )١( 
۰۱۷ /۲ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 
۰۱۲۳ /۷ «البحر المحیط»‎ )۳( 


: ۱۵۱/۶ (تفسیر أبو السعود)‎ )٤( 
«مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۱۷۔‎ )0( 


1 سور القصص ٠‏ 


هام 4 أي فان لم يجيبو ك إلى ما طلبتَه منهم فاعلم أن كفرهم عنادٌ واتباع 
للاهواء لا بحجة وبرهان ومن أل من وه ترشیت رکه 4 أي لا أحد 
أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيانٍ من الله الیک کے أله لادی میمرت 4 أي لا 
يوفق للحق من كان معانداً ظالماء بالاهماك نی اتباع الهوی والاعراض عن سبيل الهدى 

ولد وصلتا هم اقول هید رو بت ٩‏ آي ولقد تابعنا ووالينا لقریش القرآن يتبع بعضه 
بعضاء وعداً ووعیدا وقصص] وعبرا ونصائح ومواعظ لیتعظوا ویتذکروا بما فيه قال 
«ابن الجوزي»: المعنی أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاء ويخبر عن الأمم الخالية كيف 
عذبوا لعلهم يتعظون”" ٭ آلزینء هم لکتب من فبله. هْم به نون 4 أي الذين أعطيناهم 
التوراة والانجیل من قبل هذا القرآن -من مسلمي آهل الکتاب- هم بهذا القرآن يصَدَّقون 
قال ابن عباس: يعني من آمن بمحمد ہا من أهل الکتاب" * وداب عم الوا مین 
لْحَنُ من زیت 4 أي وإذا قرئ عليهم القرآن قالوا: صدقنا ہما فيه کمن یوت 4 أي 
كنا من قبل نزوله موحدين لله» مستسلمین لامره مؤمنين بأنه سیبعث محمد وينزل عليه 
القرآن قال تعالی # اولك وت ا # أي أولئك الموصوفون بالصفات الجميلة 
يعطون ثواہم مضاعفآء مرة على إیمانہم بکتابهم» ومرةً على إيمانهم بالقرآن وفي الحديث 

یزود رف من نآ التب ام مب ٤‏ الحدیث 
ما صَبَرُوأُ 4 أي بسبب صبرهم على اتباع الحق» وتحملهم الأذى في سبیل الله قال قتادة: 
نزلت في أناس من آهل الكتاب» كانوا على شريعةٍ من الحق یأخذون بها وينتهون إليهاء 
حتى بعت الله محمداً ب فآمنوا به وصدّقوہ فأعطاهم الله آجرهم مرتين بما صبرواء 
وذکر أن منهم سلمان وعبد الله بن مسلام“' #وَيَدْرَءُونَ يأَلْحَستَوَالمَيْتَةٌ 4 أي ويدفعون 
الکلام القبیح کالسب والشتم بالحستة آي: الکلمة الطيبة الجميلة قال ابن کثیر: لا 


۰۲۸۸/۲ «زاد المسیر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ۵۱/۲۰. 

(۲) آخرجه مسلم . (ش): قال پا : اَل تود َجْرَهُمْ مرت جل من آهل الکتاب ام به رل الى ل 
امي په اه وضع له ران وَعَبْدٌ ول ی عَق الله تعلی وق یو له آجرانه ورجل گانث له ما 
هفخ غذاةعا ما نخس ها مق ترجه لَه جُرَان» رواه مسلم ورواهالبخاري بلفظ: 
اانه تون أَجْرَهُمْ مرت الرَجُل تون لالم تما تین تيمها وا یخن ده ؛ با 
یرجه رنه وین آفل الکتاب ایکا مهم آمَنَ این - لا - مله أَجْرَانِء وَالْعَبْدٌ الى 
يُوَدّى حَق الله وَينْصَحٌ لِسَيّدِو). 

.1۵ /۲۰ (تفسیر الطبري»‎ )٤( 


مس می ور ور و 
7 


یقابلون السبی بمثله ولکن يَحْفُون ویصفخون() #ومعَاردفتهم سنوت € أي ومن الذین 
رزقناهم من الحلال ینفقون في سبیل الخیر 9 ولا ملاع 4 أي وإذا 
سمعوا الشتم والأذى من الکفار وسمعوا ساقط الكلام» لم یلتفتوا إليه ولم یردوا على 
أصحابه نا لا غا وک لکد € أي لنا طریقنا ولکم طریقکم سکم کمچ أي 
سلام متا ركة ومباعدة. قال الزجاج: لم يريدوا التحية وإنما آرادوا بیننا وبینکم المتاركة 
للا نض الْجَهِِنَ 4 أي لا نطلب صحبتهم ولا نرید مخالطتهم قال الصاوي: کان 
المشی کون یسبون ممني آهل الکتاب ویقولون: بالك آعرضتم عن دینکم وترکتموه! 
فیعرضون عنهم ویقولون: لنا آعمالنا ولکم أعمالكه””". مدحهم تعالی بالایمان؛ ثم مدحهم 
بالاحسان. ثم مدحهم بالعفو والصفح عن أهل العدوان ثم قال تعالی مخاطبً رسوله 
ل نك لا دى من آخب4 أي انك يا محمد لا تقدر على هداية أحدء مهما بذلت فيه 
من مجهود. وجاوزت في السعي كل حد معهود وکاله هى منوا 4 أي ولكنه 
تعالى بقدرته يهدي من قدر له الهداية» فسلم أمرك إليه فإنه أعلم بأهل السعادة والشقاوة 
ومع نیت 4 أي هو تعالى العالم بمن فيه استعداد للهداية والإيمان فيهديه 
قال المفسرون: نزلت في عمه «أبي طالب» حين عرض عليه الاسلام عند موته فأبّى قال 
أبو حيان: ومعنى نك لاه مَنْ بت أي لا تقدر على خلق الهداية فيه» ثم قال: 
ولا تنافي بين هذا وبين قوله ونك لد صرط مکی * [الشورى: 0۲] لأن معنى هذا: 
وإنك لترشد وقد أجمع المسلمون على أا نزلت في «أبي طالب» ثم ذكر تعالی شبهة 
من شبهات المسركين ورد عليها بالبيان الواضح فقال ‏ وَكَالْوَانَيع دی مك لعف 
من أَنْضِنَاً € أي وقال كفار قریش: إن اتبعناك يا محمد على دينك وترکنا دیننا نخاف أن 
تتخطفنا العرب فيجتمعون على محاربتناء ويخرجوننا من أرضناء قال المبرد: والتخطّف 
الانتزاع بسرعة» قال تعالى ردا عليهم ولم من لمح نا 4 آي أولم نعصم 
دماءهم ونجعل مکانہم حرم] ذا أمن» بحرمة البيت العتيق؟ فكيف يكون الحرم آمنا لهم 
في حال کفرهم» ولا يكون آمنا لهم في حال إسلامهم؟ كو ال تمر تک یزامن 
€ أي تجلب إليه الأرزاق من كل مكان مع أنه بوادٍ غيرفي زوع رزقا لهم من عندنا 
وک آکرهم لَابَعلَمُوت € أي ولكن أكثرهم جهلة لا يتفكرون في ذلك ولا يتفطنون 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۲۲۱. 
(۳) «البحر المحیط» ۰۱۲۲/۷ وانظر سبب النزول الذي ذکرناه سابقا. 


قال آبو حیان: قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع إِذْ کانوا وهم كفارٌ بالل عباد أصنام 
قدأمنوافي حرمهم. والناش في غيره يتقاتلون وهم مقيمون في بل غير ذي زرع» يجيء 
ما يحتاجون من الأقوات. فكيف إذا آمنوا واهتدوا؟”" # وگم هک ڪام فَرَبَةَ 
بطرت ممیشتها 4 أي وکثیرمن أهل قرية طغت وآشرت وكفرت نعمة الله فدمّر الله عليهم 
وخرب دیارهم فیک مسَككفه رفک من بتیهر لا قیلا 4 أي فتلك مساكنهم خاوية 
بما ظلموا لم تسكن من بعد تدمیرهم الا زمان قليلاإِذْ لا یسکنها إلا المارَّةُ والمسافرون 
یوم أو بعض يوم «وسن ریک 4 أي وکنا نحن الوارئین لأملاكهم ودیارهم 
قال في البحر: والآّية تخویف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم کانوا في مشل حالهم» من 
إنعام الله علیهم بالرقود في ظلال الأمن» وخفض العیش؛ فکفروا النعمة وقابلوها بالاشر 
ران ۳ فلمرهم الله وخرب ديارهو”" 00 وماکان ريك مهر ی مر 4 آي ما جرت عادة الله 
جل شأنه أن يهلك أهل القرى الكافرة #حَقٌ بَبعَتَ ف مها رشو يلوأ عليه نينا أي 
حتى يبعث في أصلها وعاصمتها رسولاً يبلغهم رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير وما 
كد مُهل الشریت لا وأَهلَها موت 4 أي وما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق 
أهلها الاملاك لإصرارهم على الکفر بعد الإعذار إليهم ببعثة المرسلين قال القرطبي: 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم» وني هذا بیان لعدله وتقدّسه 
عن الظلم؛ ولا يهلكهم - مع کونہم ظالمين - الا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل» 
ولا يجعل علمه تعالى بأحوالهم حجة عليه ما وسن تم فت حول 
واه أي وما أَعطِيتُم أيها الناس من مال وخير فهو متا قليل تتمتعون به في حياتكم 
ثم ينقضي ويفنى قال ابن کثیر: يخبر تعالى عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة» 
والزهرة الفانية» بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الا خرة» من النعيم 
العظيم المقیم'“' وماعد أله روبق # أي وما عنده من الأجر والثوابء والنعيم الدائم 
الباقي خير وأفضل من هذا النعيم الزائل نون 4 توبیخ لهم أي آفلا تعقلون أن 


۰۱۲ ۱/۷ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) (ش): اشر الشخصٌء شرا فهو أَشِرٌ: بطر واستکبر ومرح ونشط. بطر الشخص برا فهو بَطِرٌ: طعّى وغالی 
في رجه وزهُوه واستخفافه. جاوز الحد كيرا بطر التّعمة: استخها وگفرها ولم یشکرها. بطر الح ونحوه: 
أنكره ولم يقبله تكبرًا وین 

(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. 

() «تفسير القرطبى) ۲/۱۳ ۳۰. 

(۵) «ميختصرتفسير أبن كتير ا 


إِل 


الباقي أفضل من الفانی؟ قال الامام الفخر: بیّن تعالی أن منافع الدنیا مشوبة بالمضاق 
بل المضاز فيها آکش ومنافع الآخرة غير منقطعة بینما منافع الدنیا منقطعق ومتی قوبل 
المتناهي بغير المتناهي كان عدماًء فکیف ونصیب کل أحدٍ من الدنیا كالذرة بالقیاس إلى 
البحر فمن لم يرجح منافع الآخرة على منافع الدنیا یکون كأنه حارج عن حذ العقل 
# آفمن وعدتھ وعدا حسنافهو لیم # أي آفمن وعدناه وعدا قاطعاً بالجنة وما فیها من 
النعيم المقيم الخالد» فهو لا محالة مد رکه لان وعد الله لا یتخلف کی مه سح اح 
لديا 4 ؟ أي کمن متعناه بمتاع زائل مشوب بالأكدار» مملوء بالمتاعب» مستتبع للحسرة 
على انقطاعه؟ هویم له نمض 4 أي ثم هو في الآخرة من المحضرین 
پیر ہے چس و وہ یی نما یاه من لبود 
اس واد ہی المومنین» وبمن متعناه الکافرین ۲ 

# ویو بتادیهم فیقول ان شرك وی ال سک عم أي واذكر حال المشركين یوم يناديهم 
ی مدرم وم یووم 
4 أي قال رؤساژھم وكبراؤهم الذين وجب عليهم العذاب لضلالھم وط طغیانہم 
رتا هون عو ينآ 4 أي هؤلاء آتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك أُوتنهم کنا کما عونا که 
أي أضللناهم كما ضللناء لا بالقسر والإكراه ولكن بطريق الوسوسة وتزيين القبيح فضلوا 


عم 


کماضللنانحن 2 یک ماک نیدرک 4 أي تبرأنا إليك يا الله من عبادتہم 
یناه فما كانوا يعبدوننا وإنما کانوا يعبدون أهواءهم وشھواتہم ‏ وَقِل اَدْعُوا أ 4 أي 
کس میں ف تہ ھی سس سی سو رس 


سس سور 


وهذا على سبیل التهکم ہم دوه فلوس جيبو هم 4 أي فاستغائوا بهم فلم یجیبوهم ولم 


ينتفعوا بهم» وهذا من سخافة عقولهم لور لاب نیو 4 أي وتمنّوا حين 
شاهدوا العذاب لو كانوا مهتدين قال الطبري : أي فودُوا حين رأوا العذاب لو آنهم کانوا 


کپ ہے رق وا کو عير 


ف الدنيا مهتدین ای # ویو تاد ممم فیقول ماد اجبمتمالمرسلرن ٭ توبیخ آخر للمشرکین 
أي ويوم يناديهم الله ويسألهم: ماذا أجبتم رسلي؟ هل صدقتموهم أم کذبتموهم؟ 


:۲ ۱/۲۵ «التفسیر الکبیر)‎ )١( 

(۲) (ش): بون/ بُون: بُعْدء مسافة ما بین الشیئین. شاسع: كبير. 

(۳) «التسهیل» ۰۱۰۹/۳ 

)٤(‏ «تفسیر الطبری» ۰ وهذا على آن: لو للتمني وهو الذي آثبتناه وهو اختیار الطبري؛ وقال ال جاج: 
جواب: لو محذوف تقدیره: لو کانوا یهتدون لما اتبعوهم ولما رآوا العذاب. 


3 فحمیث لمال اء مهم لایس لوت 4 أي فحَفِيّت عليهم الحُجَجُ وأظلمّت 
علیه سم ال مور فلمیعرفو ما یقولونء فهم حیاری واجمون" e‏ 
غير ار اب اط اة و ا وا ول مق شين ا کے 

کت ای قاتا متام سرام و سای لیا مور ما مس 
أن یکون من الفائزين بجنات النعيم قال الصاوي: والترجي في القرآن بمنزلة التحقق, لأنه 


سے هر ےس ار سوم 


وعد كريم من رب رحیم ومن شأنه تعالی أنه لا یخلف وعسدہ''' # ورك یلق ما اء 


بے 


بتار * أي هو تعالى الخالق المتصرف. یخلق ما یشاء ویفعل ما یریدہ فلا اعتراض 
الف ك : نزلت في «الولید بن المغیرة» حين قال #لولا رل هنذا الْمَرءَانُ 
عل رَجل بن الین عظم © [الزخرف: ۱ ما کار همال آي ما كان لاجا 
العباد اختيار» إنما الاختيار والإرادة لله وحده سبح له وت عم بترکون 4 أي 
تنرّه الله العظيم الجليل وتقدس أن ينازعه أحدٌ في ملکه أو يشاركه في اختياره وحكمته 
قال القرطبی: المعنی وريك یخلق ما یشاء من خلقه ویختار من يشناء لنبوته» والخيرة 
له تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة: لا خد شا آن یضار عا 

ولت یرما نکن صَدورهم ومایلتورک € أي هو تعالى العالم بما تخفيه قلوبهم من 
الکفر والعداوة للرسول والمؤمنين» وما یظهرونه على آلسنتهم ہپ ہدس 
رسوله الكريم حيث يقولون : ما آنزل الله الوحي إلا على يتيم أبي طالب! وراه ان 

لَحمَذ فا 


و 


0 


مر ا ا ال مت 
خر » أي له الثناء الکامل في الدنيا والفصل بين العباد وله الخکم ب4 أي وله القضاء 
النافذ والفصل بين العباد وله عون ٭ آي إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة» 
فيجازي کل عامل بعمله. 

البَلآعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوها من الببان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - التشبیه البليغ #بصكاير لا لتاس 4 أي آعطیناه التوراة كأنها آنوار لقلوب الناس» 
حذف آداة الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغ قال في حاشية «البيضاوي»: أي مشبها بآنوار 
القلوب من حیث إن القلوب لو كانت خالية عن آنوار التوراة وعلومها لکانت عمیاء 


(۱) (ش): وَجَم الشخصٌ: سكت وعجز عن الکلام من شذة الغيظ أو الخوف أو الهم أو التعجَب. وَجَم 
الشخصٌ: عبّس وجهه لشِدّة الخزن. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۲۲۳. 

(۳) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

(6) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۳۰۵ بشيء من الاختصار. 


لا تستبصر ولا تعرف حقامن باطل'''. 
۱ 5 71 و و 5 ع ء i‏ 5 5 
۲ - المجاز العقلي *#أنشأناقرونا) المراد به الأمم لانجم یخلق ون في تلك الازمنة 
فنسب إلى القرون بطریق المجاز العقلي. 
۳ - جناس الاشتقاق بهم مويب 4. 
٤‏ - المجاز المرسل یم فدّمَتَ یدهم 4 والمراد بما کسبوا وهو من باب اطلاق 
الجزء ورادة الكل قال الزمخشري: ولما كانت آکثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل 


عمل معبراً عنه باجتراح الأيدي”". 
می # 


و 0 ابولق مه ال اب 

وتقديره: ما أرسلناك یا محمد رسولا إليهم. وهو من باب الإيجاز بالحذف. 
5 5 کے کے ٤‏ ۔ ہے 48ے ہے 3 2 
5 - التحضيض #الوْلا أوق یئل ما أوق مومه ٭ أي هلا آوي فهي للتحضيض 
وليست حرف امتناع لوجود. 
رد سے وه سے ٦‏ 
۸ - طباق السلب و اک ع ری . 
٩‏ - المجاز العقلي #أحَرَمَاءَاممًا # نسب الأمن إلى الحرم وهو لأهله. 
3 عم ہے رتم م صت و و < 

٠‏ - أسلوب السخرية والتهكم ان شر ڪاو ی الیت کترتمُمورک؟ ؟. 

۱ - التشبيه المرسل ما ما 4. 

۲ - الامستعارة التصريحية التبعية ‏ یت عم لا 4 قال الشسهاب: استعير 
العمی لعدم الاهتداء فهم لا یهتدون للانباء ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي 
إليهم وأصله «فعم وا عن الأنباء» وضمّن معنی الخفاء فعدي ب لعل € ففيه أنواعٌ من 
البلاغة: الاستعارة» والقلب» والتضمين”2. 

5 یم هه ابو سم ۶ 0 ام 

۳ - الطباق بين تک .. علوت € وبين #الأوى .. والاخرة # وهو من المحسنات 
البديعية. 

ن ما ذكر أن «أبا طالب» مات على غير الإيمان هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» ونقل عن بعض شیوخ الصوفية أنه أسلم قبل موته» وهو معارض للنصوص 
الكريمة ولعلهم أخذوه من بعض أشعار أبي طالب حيث يقول: 

. ٥۱١ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 
.۳ ۲۰/۳ «الکشاف»‎ )۲( 
نقلا عن محاسن التأویل للقاسمي.‎ )۳( 


7 عسيورةلتصصء 


وّلقد لت بأن دين مُحَمَّدِ من یر اسان الب ربَة وینا 

وال لَنْ يَصِلُوا إِنَبْكَ بجخموهم حى َو في الراب کفیتا 

أقول : ماذا یعنی هذا الکلام بعد امتناعه عن الدخول ف الا سلام والنطق بالشهادة Ç5‏ 

0 

وک ان اه کم الب سرد رل بو مت من ره مر با يڪم يضها بضعاء آمل 
سم 0 22و جک اه کہ که ار سره رات مر ات 
يس يت تک پت لک ھیزک رضي جص ينهد شنا 


عو ہا EE‏ 2 نت 7 


ا > شون 0 500 


کر سے ہا ها و هیا تفت مارا ۹ عر سلا از 
نے © 16 زی اص مض يبلن 3 7 رل 
ماه سوبلم َو أ KEFA‏ له وم لا تد لد له لے لا یب الْمَرِحِينَ اع وَاتغ فعا 
کرت ان انار كي ولا تنس و تھی 1ر کے کے 0 ات ول 
تم الفساد في رش الله لاب الْمفْسِدِينَ قا امه هل طبر نیع میم اک الله 


يو ده رخا ہر مه م بر ۵۲2 < 


قد اهلك من لو مرک المرون من هواشد منه قو واکترجعا ولال عن دُوْيه م المجرموت 
(9 فح ل ویو في ينيو تال زک برشوت اوه لديا یت لنَاِئْلَ ما أوؤے نرود 
که دوحل عظیم 2 وال ایک و لیم بتکم اب وحن امس وعو 
یکا وک سک نا نما یداد الل 5ا گا لایس يكو بط وی 


() (ش): نحو هذين البيتين والأبيات التالية رواها ابن إسحاق في «المغازي» بدون اٍسناد» وعنه البيهقي في «دلائل 
النبوة» والبیت الأخير فيها يدل على رفض آبي طالب الدخول في الإسلامء وهذه الأبيات - مع آنها لا تت 7 
جا ترائق الاحاديف و یا امات على اس 


رالو تن يَصِلُوا إِلَيْكَ بجنیهم ی قي ال شراب ديكا 
سوہ عو مس مهاف نتر رف اي افر 
وتعوتني وَرَقَفْتٌ اك تايچي قلقدصدفت EE‏ تب ل آیبتا 
مج ج قرب من یر اَم ان اب ره ویتا 
نے لا الْمَلامَةٌ مَدُأْوْ حتاري شب لَوَمَْنَیْي ممخاب ال مبیتا 


أُوَسَدَفِي الشراب کف يمن في التراب اتوشبد الا رن : نام علیها وجعلها وسادة له (توصّد التر اب٢‏ . 
غضاضة: عیب منقصة ذل. و وق بذاك منك عیوتا: : قرت عينه: و انش مهار کی نه عر اسف 
والابتهاج» وقيل لأ للسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حازة با سمه عار : َوجَدتتي سحا بذاك تسف 
الشخصض. سماحة فهو سَمْح : صار متساهلاًكريمًا . أبانَ الشسخص إبانة فهو میرن : آفصح عما يريد« 
آظهر الکلاع. 


ور ی کے کے ص عام رو جيرا م م مرت 
من دون اللہ وما کارت صرت (ام) رصم نرت تمتو سکن باس برا یکاک 


س د امير اول 


ہوک 7 ا قو و E‏ آله عتا حسف ينا ا وتان 2 
اكرون تک ال اجره لها نزن ادون عل ا في الأرض ولا اه تسه 
TAO)‏ لاد وم تاه اھت تلا 2ی الک عا القيقات 1ل ماکان 

ور میں يموت نان لِك رض یلک أ لاک تراک إل معاد قل رف أعلم من جاء بأد وَمنْ 


خر ا 0 2 و ص گر یس م79 ع کت 
هوف م ضلل صلل مین (0) وم کت . اکٹ ترجوا أن د یلق ریک لکتب الا رحمة من ریک فلا ار 
41 ۲ 1 5 ے‫ ا ری تيب م ام سو م > 6ت رز د 
ظهيرا آلکنفرین جا ولایضد نك عن نت کو بعد ذ نك لَك اذ إل رف ولاتکوتن 
ر ص < ود تی خ ئ۰ 7 ال وۂ م ہے ۱ سر یو و 
م نآلمشرکین اع ولا تزع معا ۳ ءاخرلا له إ لاهو كل شیء مالك الا وجههه له کر 
مر و م 
وله رون 


المتاشية : لما ذكر تعالی أنه هو الخالق المختار وسقه المشركين في عبادتهم لغير اه 
مت اکس الا نله رال راهن اتدالاعلی عقر اطا هاي لاد جرب قاقر 
المنعم» ثم ذكر قصة «قارون» وهي قصة الطغیان بالمال» وما كان من نہایته المشئومة 
حيث خسف الله به وبکنوزه الأرض» وهذه نتيجة الاستعلاء والغرور والطغيان. 

اللغة: بدا 5 السرمد 9ٰ٤‏ یی و 

تع ت2 ما AEE‏ نهاري ولا بلي عَلَيَّ بِسَرْمَدٍ © 

> جمع فتح بالکسر وهو ما يفتح به وأما المتتاح فجمعه مفاتيح. 
لوا ناه به الحمل إذا أثقله حتى أماله قال ذو الرمّة 

تلود بش واه کان وا ,ا قرب کر 

اک وڈ الجماعة الک ومثلها العصابة ومنه قوله تعالی ورک ده 
اد الما ال جو کے 
قال الجوهري: «وی» كلمة تعجب وقد تدخل على «كأن» فتقول: ویکآن وقیل: نها كلمة 
تستعمل عند التنبه للخطاً واظهار الندم قال الخلیل: إن القوم تنبهوا وقالوا نادمین على ما 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۳۰۷/۱۳ (ش): (لَحَمْرّكَ): کلام آهل العلم أن هذه الكلمة ليست یمیتاء بل تذگر لتأکید 
مضمون الکلام فقط؛ لأنها آقوی من سائر الموکدات. وأَسْلَّمُ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.[انظر: 
المدونة الکبری رواية الامام سحنون بن سعید التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغیره عن الامام مالك 
)7 ۸ ها أَمْرِي عَلَيَ بِعْمَةٍ : أي ليس آمري مبهما أو ملتبسًا عََيّ. 

(۲) «البحر المحیط» ۰۱۳۲/۷ (ش): تنوء اراها: مَحْنَاهُ: آن أخراها؛ وهي عَجِيرَتھاء تنا إِلَى الأرضٍ 
جح لشيها في ارداق . وَيُقَالُ: اء نو إِدا هص بقل. یا قیامها: اللأي: لبط أي إنها عند 
القيام تقوم ببطع وضعوبة. تمش الْهُوَيْنَا: تمشي باقاد وتمهّل. تبْهَر: فينقطع تَمَسُّها من الإعياء. 


اع اة | الجر اون | 
سلف منهم وی(" ظهیرا 4 معیتا ومساعداً. 

التفيمير : لآ یشم ان صل امه کم ال سرَمَدَا ِل اليم أي قل يا محمد لهژلاء 
الجاحدين من كفار مكة : آخبروني لو جعل الله عليكم الليل دائم] مستمرًا بلا انقطاع 
إلى يوم القيامة #من له اگم بضیاء 4 ؟ أي من هو الاله الذي يقدر على 
أن یأتیکم بالنور الذي تستضيئون به في حیاتکم غير الله تعالى؟ فلا نمو ت أي 
فلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانية الله تعالى؟ فل ريشم إن 
جَکل امه عتم لته ار مكرما ملقم 4 أي أخبروني لو جعل الله عليكم النهار 
دائما مستمر | بلا انقطاع مله مر کم بل كنوت فيه 4 أي من هو الإله 
القادر على أن يأتيكم بلیل تستریحون فيه من الحركة والتصب ”غير الله تعالی؟ فلا 
یروک أي أفلا تبصّرون ما آنتم عليه من الخطأ والضلال؟ ثم نبه تعالى إلى كمال 
رحمته بالعباد فقال #وَمن رم جَصل لک ال لوَلنھار 4 أي ومن آثار قدرته» ومظاهر 
رحمته أن خلق لکم الليل والنهار یتعاقبان بدقة وإحكام لت کوافه وتبتخوا ین فض 4 
أي لتستریحوا باللیل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش 
والكسب في النهار ول رتم ود 4 أي ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة التي لا 
تحصىء ومنها نعمة اللیل والنهار قال الإمام الفخر: نبه تعالى بهذه الآية على أن اللیل 
والنهار نعمتان یتعاقبان على الزمان لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما 
يحتاج إليه» ولا یتم له ذلك لولا ضوء النهار» ولولا الراحة والسكون باللیلء فلا بد منهما 
في الدنياء وأما في الجنة فلا تب ولا تعب فلا حاجة بهم إلى الليلء فلذلك يدوم لهم 
الضیاء والذات''' #ويوم ايهم فبقول ان شرگاء آری ایس قشم منوس 4 قالابن 
کی مذا ند ان علی سبیل اتوي و یی یت 
على رءوس الأشهاد: أين شركائي الذین زعمتموهم ف الدنیا؟* شاو وان 
هید 4 أي أخرجنا من كل أمةٍ شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو نبيهم لت 
هیا رح و اتر کک علي باح هه منهذ نارهم و 
وتعجيز هون لحم 4 أي فلم وا حینشذ أن الح لله ولرسله. وأنه لا إله الا هو 
لولعم ناک ود 4 أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا یتخرصونه في 
(۱) «التفسیر الکبیر) للرازي ۰۱۹/۲۵ 
(۲) (ش): نصب الشخص نَصَبًا: أعيًا وتعب. 
(۳) «التفسير الک ۱۱/۲۵ 


۰۲۲/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


الدنیا من الشركاء والانداد ثم ذکر تعالی قصة «قارون» ونتيجة الغرور والطغیان فقال: 
َو ڪات من فرنوتن 4 أي من عشيرته وجماعته قال ابن عباس: كان ابن عم 
موسی لوه 4 أي تجبر وتکبر على قومہ واستعلی عليهم بسبب ما منحه الله من 
00 والأموال قال الطبري: أي ا ف الكبر والتجبر عليه م #وءَائسَه مِنَ 


رو گور حبري حر نظ کے وہ لم نے نے 


زم ماه نوا a‏ الم 4 أي أعطيناه من الأموال الوفيرة» والگٹوڈ 


کر رتو حر وت 
حمل الخزائن والأموال. والاية تصويرٌ لما كان عليه قارون من كثرة المال والغتی والثراء 
ال موم لا فرح 4 أي لا تأشر ولا تبطر له لاب لرن ےت 
8 پت 

نله ادا شر ة4 أي اطلب فیما أعطاك الله من الأموال رضی اللہ وذلك بفعل الحسنات 
والصدقات والانفاق من الطاعات ولا تنس ‌تصببک مرت دنا 4 قال الحسن: أي 
لاتضيّع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك یاه( وآ اگما موہ 
ویر ہر و ۱ 
تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس» والإفساد في الأرض بالمعاصي لها 
مب امین که آي لا سب من كان مور با مفسدا ل الارض وقلا و 
ول نیت لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرد علیهم والتکبر عن قبول الموعظة 
والمعنی ےو ٹج ہج 
ومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما أعطاني هذا المال قال تعالی ردًا عليه لیم آرک 
َلك ینتبم يس انز دمن ۱[ 
المضرور أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدن وأكثر مالا؟ قال 
«البيضاوي»: والاية تعجبٌ وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله» مع علمه بذلك لأنه قرأه 
في التوراق وسمعه من حفاظ التواريخ ” #وَلَاشْسَلْعِن د ويه م آلمجرمُوت 4 أي لا حاجة 
أن يسألهم الله عن كيفية ذنوبهم لأنه عالمٌ بكل شيء ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤالهم 
بل متى حقٌّ عليهم العذاب أهلكهم بغتة» ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بنصيحة 


۰1۸/۲۰ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) وقيل معناه: لا تضيّمْ عمرك بترك الأعمال الصالحات وهو مروي عن ابن عباس ومجاهدء وما قاله الحسن 
وقتادة أظهر وهو اختیار ابن کثیر. 

() «البیضاوی» ۳. 


2۲.۰ ٭ سورة القتصص ٠‏ الحزء العشرون 


قومه بل تمادى في غطرسته وغیّه( فقال تعالی ‏ فخ عل قویونی زینیهء 4 أي فخرج 
قارون على قومه في آظهر زينة وأكملها قال المفسرون: خرج ذات يوم في زينة عظيمة بأتباعه 
الكثيرين» رکباناً متحلين بملابس الذهب والحرير» على خیول موشحةٍ بالذهب. ومعها 
الجواري والغلمان في موكب حافل باهر مال أل بُرِيدُوت لح لیا يت ال 
ما رز فود 4 أي فلما رآه ضعفاء الإيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها 
قالوا: يا لیت لنا مثل هذا والغنى الذي أعطيه قارون إن دوحل عَظِيمٍ 4 أي ذو نصيب 
وافر من الدنيا # رال الک وتا الم 4 أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم 
والاستقامة ویم واب أو خَِرَلِمنْ ءام وعمل صلِحا » أي ارتدعوا وانزجروا 
عن مثل هذا الکلام فان جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحین خيرٌ مما ترون وتتمنون 
من حال قارون قال الزمخشري: أصل وک 4 الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر 
والردعء والبعث على ترك ما لاير تَصی ولاق هل العکژوک 4 أي ولا يُعطى هذه 
المرتبة والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على أمر الله قال تعالى تنبيهاً لنهايته المشئومة: 
ا سمّتا ہو ویدار رش 4 آي جعلنا الأرض تغور به وبکنوزه» جزاءً على عتوه وبطره 
ما ڪان له من فِحَّةِينَصْرُويّه, 4 أي ما كان من له حد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه 
عذاب الله سوم کرت م سَالْمَسْتَصِرِينَ 4 أي وما كان المنتصرین بنفسه بل كان من الهالكين 


ل پي) 


وآصبح الب نموا کان يلام # أي وصار الذين تمنوا منزلته وغناه بالانسن القريب 


۳ 


بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف #يَقُولُونَ وکات أله سط آلف لمن يسا من عبایوه 


وَيَقَدِرُ » أي يقولون ندم وأسفاً على ما صدر منهم من التمني: اعجَبوا أيها القوم من 
صَنْع اللہ كيف أن الله يوسّع الرزق لمن یشاء من عباده - بحسب مشيئته وحکمته - لا 
لکرامته علیه. ويضيّق الرزق على من يشاء من عباده - لحکمته وقضائه ابتلاءً - لا لهوانه 
عليه! قال الزمخشري: #وَيَكَارك 4 کلمتان دوَّيٰ) مفصولة عن ١كأنَ)‏ وهي كلمة تنبيه 
على الخطأ وتندمء ومعناه أن القوم تنبھوا على خطئهم في تمنيهم منزلة قارون وتندموا" 
وقالوا لول أن من له عا 4 أي: لولا أن الله لطف بناء وتفضّل علینا بالإيمان والرحمق 
(۱) (شی): عطّسة: استعلاء وثرفع علی ال"خرین» کل غرّى فلان عَيّا: أمعن في الصلال» حاد عن الح ومال 


إلى هواه. 
(۲) «الکشاف» ۰۲۱/۳ 


(۳) «الکشاف» ۰۲۲/۳ وهذا الذي قاله الزمخشري هو مذنب الخلیل وسیبویه واختاره الجمهور قال في 
«الجلالین» «وي» اسم فعل بمعنی أعجب أناء والکاف بمعنی اللا والمعتی: أعجَبُ لأن الله یبسط ونقل 
الطبري عن قتادة أن معنی وَيكارت * ألم تر أن وأنها كلمة واحدق وهو اختیار الطبري والله أعلم. 


ولم یعطنا ما تمنیناه #لَحَسَفَيمًا # أي لكان مصیرنا مصير قارون» وخسف بنا الأرض 
كما خسفها به وت لایخ لگفروت 4 أي أعجبُ من فعل الله حيث لا ینجح ولا یفوز 
بالسعادة الکافرون لا في الدنياء ولا في الآخرة. 
والی هنا تنتهى «قصة قارون» وهی قصة الطغیان بالمال» بعد أن ذکر تعالی قصة 
الطغيان بالجاه والسلطان في قصة فرعون وموسی۔ ثم يأتي التعقیب المباشر في قوله 
تعالی # تلك الدارالاضرہ بحملا لذن لا برید وت علوًا في الْأَرضٍ ولا فسادا 4 الاشارة للتفخیم 
والتعظیم أي تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرهاء وبلغك وصفها هي دار النعيم 
الخالد السرمديء التی فيها ما لا عينٌ رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء 
نجعلها للمتقین الذین لا يريدون التکبر والطغیان ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة 
الدنيا عة لتق 4 اي العاقبة المحمودة للذين یخشون الله ویراقبونه ويبتغون 
رضوانه ويحذرون عقابه #منجاء پا ستو هله حر ینا ٭ أي من جاء يوم القيامة بحسنة 
من الحسنات فان الله يضاعفها له آضعافا كثيرة ومن جآء لکد فلا جری الذي عیلوا 
لكات لا ماکان یوت أي ومن جاء يوم القيامة بالسيئات فلا يجزى إلا بمثلهاء 
وهذا من فضل الله على عباده أنه يضاعف لهم الحسنات ولا یضاعف لهم السیئات 
ان الى فرض ات ل آرادک ال معاد که آي إن الذي آنزل عليك یا محمد القرآن 
وفرض عليك العمل به #لرادك إل معای 4 أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منهاء وهذا 
عو و 5 1 
وعد من الله بفتح مكة ورجوعه عليه السلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس: معناه 
لرادك إلى مكة» وقال الضحاح: لما حرج النبي 4 من مكة فبلغ الجخفة اشتاق إلى 
مكة» فأنزل الله عليه هذه ای( #قل رت أعلم من جَاء دى ومن ون سل مین 4 أي قل 
الذي يعلم المحسن من المسيء ويجازي كلا بعمله» وهو جواب لقول كفار مكة: إنك 
یا محمد في ضلال مبين ما کت توا آن بقع لاک الحكتّب اِلَارَحَمَة من ریک 4 
أي وما كنت تتطمع أن تنال النبوة» ولا أن ينزل عليك الكتابٌ ولکن رحمك الله بذلك 
ورحم العباد ببعثتك قال الفراء: وهذا استثناء منقطع. والمعنی إلا أن ربك رحِمَكٌ فأنزله 
TAY <‏ کسر سے کے ؟ 27 3 1 
عليك #فلات‌کونن ظهيرا مرن 4 أي لا تكن عونا لهم على دينهم» ومساعداً لهم على 
ضلالهم بالمداراة والمجاملة ولكن نابذهم وخالفهم قال المفسرون: دعا المشركون 
(۱) تفسیر «ابن الجوزي» /٦‏ ۰۹6۲ و«مختصر تفسير ابن كثير» ۰۲٩/۳‏ (ش): سنده ضعيف جذّاء رواه ابن أبي 
حاتم في «تفسيره». 


الرسول إلى دين آبائه» فأمر بالتحرز منهم ون يصدع بالحق» والخطابٌ بهذا وأمثاله له 


عليه السلام» والمراد أمته لثلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم # وَلَابِصد نكعنْءایّتِ الله بعد 


إن راك للك > آي ولا تتفت إل هولاء المشسرکین ولا ترکن لی قولهم ندرک عن 
اتباع ما أنزل الله اليك من الآيات البینات #وَآدعٌ إلى ریک * أي وادع الناس إلى توحید 


کی ا عن د ار ع ع وا 
جو سی ہی وت 
مسج ال رم 


بطريقتهم كان منهم #وَلاتنع مع اق لا لها ءَاحرَ 4 أي لا تعبد له سوى الله لا له الا 
شر أي لا معبود بحت للا اله الي قال 'لبیضاوی؛ : ومذا ونا نبله لتهییج رشع اط 
المشرکین عن مساعدته هم ,ال لاو وج ا ںو و 


0 


المقدسة. أطلق الوجه وأراد ذات الله جل وعلل قال ابن كثير: وهذا اخبار بأنه تعالی 
الدائم الباقي» الحيٌّ القیوم الذي نموت الخلائق ولا یموت» فعبّر بالو جه عن الذات 
کقوله ا کمن ان وبق وجه ريك ی ذو ال والاکرار ام # [الرحمن: ۳۴۷۲۷۷۷٦‏ 


اد 


گے سم 


(۷) (ش) : الصواب أن يُقَالُ : إن سند الَْقَه ای اجه یرم ناء الذَاتِ؛ بل ین آن يُقَالَ: ای ال هو اراد 
الذَاتَ. قال الامام ابن خزيمة (۱/ ۲5): باب ذِكْر بات وَجْهِ الله و الذي وَصَفَهبِالْجَلالِ والإکرام في قَوِْه: 
یی وج ريك ڈو ای ولوکرام 4 [الرحمن سر وت 
ده لا لبَق جل رب عن أن هك کي ینیما هو ین صفاب دای قال لله جل وَعََا : وو بی 
وجه ریک ذو کل والاگرار € [الرحمن: ۲۷] وَقَالَ: كل َء ای لا و جْھَهُ٭ [القصص ۸۸۰ رسد 
لابن خزيمة (۱/ ۱617 إن تأويل الوجه بالذاتِ تأوِيل باطل؛ لأنه ی لصفة ثابتة لله تعالى. وَالنُصُوِصٌ في 
ہے رر و ٹر رر سس لن الب أي 
لد والذي له آفل اکن اجه صفةٌ غير الذَاتِ ول ی 2 قنَضِي باه کته تعالی مرکا من آغضای گما 
و اس ۸ بل هو صِفَه لله علی ما یبد لا شب وه وله وج 
(0) (ش): مت مَانَانِ لین إِنْبَاتَ صفة الُوجُو لِله عزَوَجَلّ. ولایصح قول من استدل بهما على داماد 
اجه + قائلا إنه لا خضوص لوج في ایا وم الا وأنه لو كان المراد به صفة زائدة على 
الذات لكان المعنی المراد في قوله تعالی : ی مالك الا و هه أن ذاته تلك إلا وجهه . والجواب عن 
هذه الشبهة من وجھین: مجمل ومفصّل: أما المجمل» فان یقال: : قد دل الکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وآئمتها على أن لله تعالى وجهّا كما أن له یدَیٔن وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياةء وغير ذلك ممّا وصف الله به نفسه 
ہے وس یو بات وی تو با مكيل لن الله ليس 
كتيوه ش٤‏ ریغ 4 [الشورى: الآية١١‏ ]؛ فكما أننا نثبت لله تعالى ذاّا لا تشبه الذوات» فکذلك 
نثبت لله تعالى وجها لا شبيه له ولا نظير. وأمّا الجواب المفصّل؛ ؛ فمن وجوه: ١‏ - عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بن 
تسم لين ل 365 ذا دل منجۃ قل و با تیم زیو جوہ لکریم هقی م 
الشيْطَانٍ الرجیم ( . (رواه آبو داود» وصححه الألباني) . فقوله ص : «وبوجهه الگریم : دليل على إثبات الوجه لله 
تعالى وفي هذا على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالبي يك استعاذ أولا باه العظيم؛ ثم استعاذ ثانا بوجهه 
الكريم» والعطف يدل على أن الوجه غير الذات. ۲- إننا لو سلمنا أن المراد بقول الله تعالی : کل ی مالک 
الاه ؛ أي: إلا ذاته» آو: الا هو لم يكن ني ذلك دلیل على نفي الوجه عن الله تعالی؛ لن النصوص = 


کرو رْحَعُونَ4 أي له القضاء النافذ في الخلق» وإليه مرجعهم جميعا يوم 
المعاة لا إلى احلشواه۳: 
البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التبكيت والتوبخ من مر رڪم ضا € ؟ ومثله يڪم بل ؟. 
۲ - اللف والنشر المرتب ومن تَحَمَيّهِ جل کر انار 4 جمع الليل والنهار ثم 
قال ل لک افيه وتشان شرو .€ فأعاد السكن إلى الليل» والابتغاء لطلب الرزق إلى 
النهار» ویسمی هذا عند علماء البديع اللف والنشر المرتب» لأن الأول عاد على الأول» 
جچہ مس امن ب الات البديعية. 
۳ - جناس الاشتقاق لا َف .. الْمَرحِينَ4 ومثله #الْفَسَاد.. مرن 4. 
٤‏ تاقید الیل 42 لا که لعي لِعَظِيمٍ € لأن السامع شاك ومتردّد. 
۵ - الكناية تم مکی الکن 4 کی عن الزمن الماضي القریب بلفظ الأمس. 
٦‏ - الطباق یبط لزق من . وَيَقَدِرُ 4. 


بات المقابلة اللطيفة من سا 4 ومن لکد فَلا جری € لآية. 
ال ااا ا 7 بر ہت ديه 
مجاز مرسل”". 


= کثيرة في إثبات الوجه لله تعالی. ۳- إن تأويل الوجه بالذات باطل؛ لأنه أضاف الوجه إلى نفسه فقال: وج 
ریک ۹ء والمضاف لیس کالمضاف إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضافاً إلى الذات 
الالهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول الحق تبارك وتعالی وی وجه ريك دول # فدل على أن الجلال 
والاکرام من صفات الوجه وآن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالی وعظمته فإضافته إلى الله تعالی 
من إضافة الصفة إلى موصوفها. -١‏ إن في هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله صفات الذات» 
لا أن وجه الله هو الله؛ لأن وجه الله لو كان هو الله لقری: اربش وو ی یم 
تعالی : لی من صقن موه ری ذو کل گر که أضاف الله تبارك وتعالى الوجه إلى الذات #وجه 
ریک 4ء ثم وجّه النغت دول والاگرار 4 إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه 
هو الذات لقال بعد ذلك (ذي الجلال والاکرام) فتکون وصفا لكلمة ریک 4 إلا أن رفعه لكلمة لذو ٭4 يدل 
على أنه نعتٌ للوجه وآن الوجه صفة لله تبارك وتعالی: ووه ريك ذو ال والورار که فأضاف الوجه إلى 
الذات وه ری ۹ء وأضاف النعت إلى الوجه فقال #إذو کل والاگرار © فلما قال: بث 
علمنا أنه نعْتٌ للوجه وهو صفة للذات. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في «تفسیر 
REN‏ وَقَذ نت تعالی وَجْهَهُ الکريم في مَذہ الاي الكَرِيمة باه #ذو لک وَالْإكار 4 أَئْ ما ان 
يُجَلّ فلا يُعْصَىء وَأَنْ طاع فلا يُخَالفُ. 

(۱) «البیضاوي» ۹۰/۲. 

() (ش): تَصکتث هذه الأية بات صفة اجه لِه عر وَجَلّ . والنصوص في جات الْوَجْهِ مِنَ الکتاب وَالمُن لا 


تَخْصّى كَثْرَة (راجع التعلیقات السابقة). 


لطيقة: قال بعض العلماء من لم تیه النعة له ملگ قارون وآئغدا: 


هي قناع َة لا نَبْفِي بها بدا نیها فبا الم وَفِيهَا رَاحَة الَبَدنْ 
لظز لِمَنْ مَلَكَ ادنا بأَجْمَعِهَا ل راح نها بقیر ان والگٹن 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص» 


تا 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


57 6 


oT 
بين يدي السورة‎ 
سورة العنكبوت مكية وموضوعها العقيدة في آصولها الكبرى «الوحدانية والرسالة»‎ # 
والبعث. والجزاء» ومحور السورة الكريمة يدور حول الإيمان و«سنة الابتلاء» في هذه‎ 
الحياة لأن المسلمين في مكة كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة ولهذا جاء الحديث‎ 
عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة مطولًا مفصلا وبوجه خاص عند ذكر قصص‎ 
الأنبياء.‎ 

* تبتدئ السورة الكريمة بهذا البدء الصريح الم( حب الاس أن بترا أن تقولواً 
ا وم ان وتمضی السورة تتحدث عن فریق من الناس یحسبون الایمان 
کل تقال باللسان» فٍذا نزلت بهم المحنة والشدة انتکسوا إلى جحیم الضلال؛ وارتدوا 
ا الدنیاء كأن عذاب الا خرة أهون من عذاب الدنیا # ومن 
الان من قول مكايا فاد ا أوذى ف اه جع فة الاس کمداب اله ...€ الایات. 

سے ہپ چپ سی من عد اد یہ 
تبلیغ رسالة اللہ بدءًا بقصة نوح» ٹم ابراهیم احم سو ہو ہبی يعض 
الأمم الطغاة المتجرين كعاد وثموده وقارون» وهامان وغیرهم وتڈگر ما حل بهم من 


و م 2 


الهلاك والدمار لفكلا أَخدنا بدي ينهم من سا د حا اک الایات. 


# وفي قصص الأنبياء دروسٌ من المحن والابتلاء تتمشل في ضخامة الجهد وضالة 
الحصیلة سا عليه السام سے ہو ویہ رہ و 


رص مب 


فمايؤمنمعه إلا قلیل #وَلِقَدَ سا وعا ای یه فلیت فیهج الف سلا یری عاما 
دهم الطوقاث وَهُمْ وت 4 وهذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل يحاول هداية 00 
وسیله ويجادلهم بالحجة والبرهان فما کون لتیجة إل لعل والطفيان ال تلو 


و وه ع 


حَرفووفا یه له مرت التًار ..# الایات. 


و و قصة لوط يظهر لیج ار دون جل أو حباء إل 
کم لنوت الْفَکة ا سب کم ب امن حر لورت 4 الآيات؛ وبعد 
ذلك الاستعراض السریع لمحنة الأنبياءء تمضي السورة الکريمة تبين صدق رسالة محمد كَل 


فهو رجل أميٌ لم يقرأ ولم یکتب ثم جاءهم بهذا الکتاب المعجزء وهذا من أعظم البراهین 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


على أنه کلام رب العالمین وا گنت لا ین منک ۲" مدای ادا ریات 
میک وتعقل السورة للحدیث عن الأدلة والبراهین علی القدرة والوحدانية نة 
من هذا الکون الفسيح» ثم تختم بیان جزاء الذین صبروا آمام المحن والشدائد. 

ا ريون فقن 
دای شون له مین 4. 

التسمية: سمیت «سورة العتكبوت؛ لأن لله ضرب العتكبوت فيها مشا للأصنام 
المنحوتة» والآلهة المزعومة مئل ال ادوا من دوين آنل أَوَليسَآه کنل 
لڪوت ادت بَا ...€ الآيات. 

قال الله تعالی: 


و ےآ لے سہ 


الم لاحيب الا ۱ ۳ ما وشم لایقک ون )ود لین ین 
|۵ ]2ء مد ایک فا و انت ایام گی ای یا انآ رک 
ماه ماب شکموبت ا من کان جوا لام اللہ کان له کت وه وَالتصيغ الصلية ا ون لهد 
ما هد تیه ان ا لق عَن السَلمينَ (رح) وان ءامنوا وعیلوا الصَلِحتِ کرت عنهمر 
سيا سین نت ریک تما © وی ان بای حدم ران هداق شر 
بای بوعل ملا انها إل ینکر KOE‏ ولي اموا ووو 


ذا آو 


5 


ی لت ا ری ات ا که 


2 ف ھی ا بر س70 5 


ایکا هوي ب کی ینک لوصف و KEE,‏ 
KONE 06‏ مر و4 مو حال ل ا الو > بر َال ا لا مرا ی 
ات ا رتیل کلک ربا ہے مل 1 نی له لكوت 
)ولك وی لیحیارے ناه وأنقا لا مع اتقام ولیستان بوم زو ما ڪاو يروت )و 


یل معا إل تہ فلیت فوح آلت سكو إلا یت عام دهم آلطوقاش وی 
یه واصحب امه کت ومد هآ ءايه اللہ > ) رهب مد ال موه اعد عَبُدوأ 


هر ری مود 


0ت0 RN:‏ روو کس ہم مکی 
الله واتقوه ذلکم َب لَك إن کنتم ساموت انا دوک من دون الله آوئتا 
عه د > ہے 7 > سم <>< کر صےد ہہ ل هرا 
۷+ ار اتی ھک من‌دون أله لایمل کوک رزقا قابتغوا عند له رت 


هه 


صا 


دورو و مج 227 ۳۷ و 2 مس مت ور ای ہے و ر ا 
واعبدوه وا وا ل2 ا له حور نم ون فاد کلب من کم عل 
ره ومح و s2‏ 2 وح مر« م و د تر ما و وم 
OEE‏ وم یر ڪي ف یی ف أنه ای ت لا 
پرے رت > موي 0-7 7 وچ 


یڑ 2 قل فا ال شزرا يف بدا الق شمه ین تفا اضر 


روم اس و فر رت میک کے ساد مار کا ید ی ے سے کے کر و 58 
ڪل یوق یر يعذب من ام بت ومن ماع لیت العا وما اکر بمعحزیت 
رک 2 م2 عبر لت :مني سس رس ور 8 اصن ص 
شض ولا الما وما لم ون دون ال یٹ ولا بر © وَل ےکُمَروا بعایت 
ا ا سر 1 ۳ 0 
ER‏ ف4 نتر من رم وليك َم عَدَابُ یم ی )سای اب نب 


ای أن او اتوه وواه الہ ِت ألا لن فى ذلك بت لټ لعو تو( رکال نہ 
8 ےک ہے سے صظ 


۳ ہے ۔ اف قار علوي وت ع ور ہو و ع 
E E‏ يد قا eT‏ 


2 


[ 
آذ 


لت e‏ و 


عر خر خی خی وو سے م< و ا ت ع 
۳ تن مھ اجر ال رق ! نه هو لعزي نلق تی ویعقوب کو 


پر د نی ست شر لت رن اد کے اسان 


اللعّة: فة ٭ الفتنة حون سب کی 07 
الذي ينوء به اللإنسان» والمراد بالاثقال هنا الذنوب والأوزار ِت € آقام ومکث 
فا 4 کذبا وزوراً تلو 4 ترجعون وتردون. 

سَبَّبّ النزول: عن سعد بن أبي وقاص قال : «کنت رجلا بارا بأمي فلما آسلمت قالت: 
ما هذا الدين الذي أحدثت يا سعد؟ لتدّعن دينك هذا أو لا آکل ولا آشسرت حتی أموت 
فتعیر بي فيقال: يا قاتل آمه» قلت: لا تفعلي يا ماه فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبداًء قال: 
ہہ لا تاکل» سے ہہ وات تم مکفت بوما تخر ولیلة لا تاکل 
فلمارآیت ذلك قلت : تعلمین والله یا مه لو كانت لك مان تفس فخرجت نفس نفس 
ها ترکت دنک هذا ايء أبداء فان شئت فكلي» وان شنت قدعي, فلما رأث ذلك أكلت 


و ہے ہے 


فآنزل الله هذه الآية یما لسن یھ حا ون هد اک لنش رکب ما کل ی وء ع لم فلا 
E‏ كوه 


ہس ےہ یہ جا ا وا ل يك شجروا فاها أي آدخلوا 
فيه عودًا لیفتحوه ۰ (ش): إسناده حسن. وعَنْ سعد ئن ابي راص 699 رلَتْ فد فيه ل 
حَلَقَتْأَمَْ َعدٍ أن لا تلم بدا عتی یکفرپدیه ولا کل ول تک اه 2 رت و 
0 وا مرك با ال مک تا > 000 ٤۰0‏ تا نز لها بقل هما عُمَارَةٌ. قَسَقَاهَا و 
تلعو عو عَلَى سَعد 27 الله ئ ل فى الْقَرْآنِ هذه الآيَة سے خن > ون رل یی 
وی لوَصَاحِبَهُمَا في ایام مروا( رَوَاُ مُسْلِمٌ]. وف رواية آن می سعد قَالَثْ: «أَلَيِْسَ لل قد أمَرَهُمْ بال ۶۲٤‏ 
واه لا أَطْعَمْ طَعَامَاء ء ولا شرب شَرَابَا ی آثوت أو تفر شم ع بشحتد. قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا ا شا کا 
جروا فَامَا بِعَصَا نم أَوؤْجَرُومَاء قال: رت هذه الاية: ول هخا ای ة [العنکبوت: ۸ 
[رواه الإمام آحمد في (المُسنّداء والترمذي» وصححه الألباني]. 3 شَجرُوا فَامَا بعصّا) أي جعلوا في شَجْرها 
عودًا حتّی فتحوه . والشّجْر: ما بين الحنكين» وهو مخرجٌ الكُم؛ وما انفتح من منطبق الم وملتقى اللهْرِمَيْن. 
واللهزمة: عظم ناتی في اللُحْي تحت الحنك وهما لِهُزمتان . (أَوْجَرُوهَا) أي صَبُوا الطعام في فمها. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


التفیسیر: ال 4 الحروف المقطعة للتنبیه على إعجاز القرآن") ‏ آحرب لاس أن 
پٹرکوا أن یلوا ءامکا وهم َون الهمزة للاستفهام الانكاري أي اظن الناس أن يُتركوا 
من غير افتتنان لمجرد قولهم باللسان: «آمنا؟» لا لیس كما ظنوا بل لا بد من امتحانہم 
ليتميز الصادق من المنافق قال ابن جزي: نزلت في قوم من المؤمنين کان وا بمكة 
مستضعفين» منهم اعمار بن یاسر) وغيره؛ وكان كفار قریش یژذوهم ويعذبونهم على 
الإسلام» فضاقت صدورهم بذلك فانسهم الله هذه الاية ووعظهم وآخبرهم أن ذلك 
اختبار» لیوطنوا آنفسهم على الصبر على الأذىء والثبات على الایمان وأعلْمَهم أن تلك 
سيرته في عباده يسلّط الکفار على المومنین ليمَخُّصهم بذلك» ویظهر الصادق في إيمانه من 
الكاذب”" « ول قَبَلِهم 4 أي ولقد انا وامتحنا من سبقهم بأنواع التکالیف 
والمصائب والمحن قال «البيضاوي»: والمعنی أن ذلك سنة قديمة» جارية في الأمم كلهاء 
فلا ينبضي أن برقع خلافه”" یم هلک س توکس لکذییت 4 أي فلیمیزن الله 
بين الصادقین في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيه وعبّر عن الصادقین بلفظ الفعل 
#الِْسَصَدَفُوا ۹ وعن الکاذیین باسم الفاعل کیت 4 للإشارة إلى أن الكاذبين 
وَضْفْهِم مستمر وأن الکذب راسخ فيهم بخلاف الصادقين فان الفعل يفيد التجدد, قال 
الإمام الفخر: إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر ورسوخه فیه 
والفعل الماضي لایدل عليه كما يقال: فلان شرب الخمر وفلان شارب الخمر فإنه 
لايفهم من صيغة الفعل الثبوثٌ والرسوخ" «آم حب رن یعون لیات ان سوه 
أي آیظن المجرمون الذین یرتکبون المعاصي والموبقات أنهم یفوتون من عقابنا 
ویْعجزوننا؟ #سآء ما یکو 4 أي بئس ما یظنون قال الصاوي: والاية انتقال من توبیخ 
إلى توبیخ آشد فالاول توبیخ للناس على ظنهم أنهم یفوتون عذاب الله ویفرون منه مع 
دوامهم على کفرهم" لمكن جلف هن لاو لت 4 لما ہن تعالی أن العبد لا 
رك في الدنيا شدی» بيّن هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل لها لا يضيع عمله ولا يخيب 
آمله. والمعنى من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة نی طاعة الله حتى 
یلقی الله فیجازیه فإن لقاء الله قريب الاتبان» وکل ما هو آت قريب» والآية تسلية للمؤمنين 


)١(‏ انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
(۲) «التسهیل» ۳/ ۰۱۱۳ 

(۳) «البیضاوی» ۲/ ۹۷۔ 

۰۲۹/۲۵ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

۰۲۳۰ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/‎ )٥( 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


ووعد لهم بالخیر في دار النعيم وه و الم الصليم» أي هو تعالی السمیع لاقوال العباد» 


العلیم بأحوالهم الظاهرة والباطنة ومن جَلھد قاتا جَهد لتفیهء 4 أي ومن جاهد نفسه 


ےے ہے 


بالصبر على الطاعات» والكف عن الشهوات. فمنفعة جهاده إنما هي لنفسه للم 
عن العتلمین ين € أي مستغنِ عن العبادء لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصین 
را منوا ناکت 4 أي جمعوا, بين الایمان والعمل الصالح نکن عَنَهُم 
سَيَاتِهم#أي لَتَهْحُونَ عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم بسبب إيمانهم وعملهم انصالح 
#ولجرسهم اس از ىكانوايعْمَلُونَ 4 أي ونجزيهم بأحسن أعمالهم الصالحة وهو 
الطاعات # وَوَضَيَ الا 4027262111 ای آمرناه مرا فوا بالاحسان إل والدیه غاية 
الإحسان لا بسا سیب وجوده ولهسا عليه غاية الفضل والإحسان الوالد بالإتفاق 
والوالدة بالإشفاق قال الصاوي : وإنما أمر الله الأولاد ببر الوالدين دون العکس؛ لأن 
الأولاد جُبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدين» فکلفهم الله ہما يخالف طبعهم» والآباء 
مجْبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد فوَکلهم لما جبلوا عليه" وان هدا شرك یی 
مالك يد مت هم 4 أي وزن بذلا کل ما في وسعهماء وحَرّصا کل الحرص على 
أن تکفر بالله وتشرك به شی لا يصح أن یکون له ولا يستقيم» فلا تطعهما في ذلك لانه 
لا طاعة لمخل وق في معصية الله ال مرک یک کنر تلو 4 أي ال مرجع 
الخلائق جمیعه مومنهم وکافرهسم برهم وفاجرهم. فأجازي كلا بما عمل» وفیه وعد 
حسن لمن بر والدیه وات تبع الهدی» ووعيدٌ لمن عق والدیه واتبع سبیل الرّدى وازن ام 
او لت دهم نالیم 4 أي لندخلتهم في زمرة الصالحین في الجنة قال 
القرطبي: کرّر تعالی التمثیل بحالة المؤمنين العاملین لتحريك النفوس إلى نيل مراتبهم» 
وني #الصَلِحِينَ # مبالغة أي الذين هم نہایة الصلاح وأبعد غاياته”"» ولما ذکر تعالی ما 
آعده للمؤمنين الا ذکر حال المنافقین المذبذبین قالط وین اتليس لذو امک ابا 
دا أوذی فی فا جع لتاینّاب ان 4 أي ومن الناس فريقٌ يقولون بألسسنتهم: آمنا 
باه فإذا أوذي آحدهم بسبب إيمانه ارتد عن الذين وجعل ما یصیبه من أذ الاس سیب 
صارفاً له عن الایمان کعذاب الله الشدید الذي یصرف الانسان عن الکفر قال المفسرون: 
والتشبیه کاب له 4 من حیث إن عذاب الله مانع للمؤمنين من الکفر فکذلك المنافقون 
جعلوا آذاهم مانع لهم من الایمان وکان مقتضی إيمانهم أن يصبروا ویتشجعوا؛ ويروا في 
العذاب عذوبة» وفي المحنة منحة فان العاقبة للمتقین قال الامام الفخر: آقسام المکلفین 


۰۲۳۱ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/‎ )١( 
۰۳۲۹/۱۳ «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


ثلانة: مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده» وكافرٌ مجاهر بکفره وعناده» ومذبذت بینهما یظهر 
الایمان بلسانه ویضمر الکفر ف فواده» فلما ذکر تعالی القسمین بقوله لالز 
صَتَقْأ وین لکذیین 4 ذكر القسم الثالث هنا # وین الاس من يفول مكاياو 4 واللطيفة 
في الاية أن الله آراد بيان شرف المومن الصاب وخسّة المنافق الكافرء فقال هناك: آوذي 
المؤمن في سبیل الله ليترك سبيله ولم یترکه وأوذي المنافق الکافر فترك الله بنفسه» وکان 
یمکنه أن يظهر موافقتهم ویکون قلبه مطمئناً بالإيمان» ومع هذا لم یفعله بل ترك الله 
بالکلية”“ الین جاه تن رک یمن ڪٽا معکم 4 أي ولشن جاء نصر قريب 
للمؤمنين» وفتح ومغانم قال آولئك المذبذبون: إنا كنا معکم ننصر کم على آعداتکم؛ 
فقاسمونا فیما حصل لکم من الغنائم قال تعالی رداً عليهم سم مق دود 
امین 4 ؟ استفهام تقریر أي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير 
وشر سا ي قلوب الناس من ٍیمان ونفاق؟ بلی إنه بکل شيء عليم؛ ثم أكد تعالی ذلك 
بقوله « وليع من مه رت »امنأو ليع من ميرت € أي ولیظهرن الله لعباده حال 
المؤمنين وحال المنافقین حتی یتمیزوا فیفتضح المنافق» ویظهر شرف المؤمن الصادق 
قال المفسرون: والمراد # وَلََِلَمَنَأمّهُ4 إظهار علمه للناس حتی یصبح معلوما لدیهی 
والا فالله عالم بما كان» وما یک ون وما هو کائن لا تخفی عليه خافية» فهو إذاً علم إظهار 
وإبداء» لا علم غيب وخفاء بالنسبة لله تعالی» وقد فسّر ابن عباس العلم بمعنی الروژیة ۳" 
ط وا أن مروا زک امنا تيعو سيب اوسيل عطیک 4 أي قال الکفار 
للمؤمنين اکفروا كما کفرنا» واتبعوا ديننا ونحن نحمل عنکم الإثم والعقاب» إن كان هناك 
عقاب قال ابن کثیر: كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في عنقي" فان قیل: 
ول 4 صيغة أمر» فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ فنقول: الصيغة مر والمعنى 
شرطٌ وجزاء أي إن اتبعتمونا حملا خطاياكم لاوما هم ملت من خطبیهم تن عَىْءٍ 4 
أي وما هم حاملين شيئا من خطاياهم. لأنه لا يحمل أحدٌ وزر أحد هل کینوت 4 


> ور 


أي و ہم لكاذبون في ذلك» ثم قال تعالى ۷ ویرک لاه اقا مناي 4 أي 


)١(‏ (التفسیر الكبير» /۲٢‏ ۳۷۔ 

(۲) انظر ما کتبه العلامة ابن کثیر في هذا الشأن ۰۲۸/۳ (ش): قال الحافظ ابن کثیر فى «تفسیره» (5/ :)۲٦۴‏ 
«وَللهُ سْبْحَائَهُ وَتَحَالَى یم ما ان وَمَا یکون وَمَا گم یک لو گان کیف یکون. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْه عند اة اسن 
َالْجَمَاعَة؛ وَِهَذَا يول ابن عبّاس وَغَيْرُهُ في مثل: إلا تكم 4 [الْبََرَةِ: ۲۱6۳ : إلا لتّرى؛ وَدَلِكَ نار نما 
علق بالْمَوّجُودِ وَالِْلَعْ عم من رزیت نه يعلى ِالْمَعْدُوم وَالْمَوْجُودا. 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ٣٠۔‏ 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


ولیحملنٌآوزارهم وآوزار من آضلوهم دون أن ینقص من آزوار آولنك شيء كما في 
الحدیث «وََنْ دَعَا إلى ضَلالَةٍ كان عليه من انم مثل آقام مَنَْبِعَهُ لا یلق ذَلِكَ من 
آتایهم ی لالم 4 أي ولیسالنٌ سوال توبیخ وتقريع عم صافا 
انوت 4 آي عما کان وا یختلقونه من الکذب على اشع وجل ؟ ثم ذکر تعالی لرسوله 
صلی لله عليه وسلم قصة نوح تسیل عما لقا من أذى المشرکین فقال « أا 
ال مومه فلت فیه الف سََوَِلاحِيت عم 4 أي ولقد بعثنا نوحا إلى قومه فمكث 
فیهم تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلاء وكانوا عبدة أصنام فكذبوه 
9 ند هم لو اث وَهُمَ طَدِلِمُونَ 4 أي فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصرٌون على الكفر 
والضلال قال «أبو السعود»: والطوفان: كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة» من السيل 
والریح والظلام وقد غلب على طوفان الماء" قال الرازي: وفي قوله وه ظَدِيِمُونَ 4 
إشارة إلى لطيفة» وهي أن الله لا یعذب على مجرد وجود الظلم وإنما يعذب على الاصرار 
على الظلم ولهذا قال #وَهُمَ ظَدِيِمُونَ 4 يعني أهلكهم وهم على ظلمهم" تت2 
راس اليك آي فأنسيعا نوحا من الغرق ومن رکب معه نی السفينة من أهله 
وآولاده وآتباعه المومنین #وجعلَنها ءايه لْلَسَلییے 4 أي و جعلنا تلك الحادثة الهائلة 
عظة وعبرة للناس بعدهم یتعظون بها ۷ رهم ال َو أعبدوا اله وتو ۹ قال ابن 
کثیر: یخبر تعالی عن عبده ورسوله و خلیله «إبراهيم» إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوی» وطلب الرزق منه وحده» وتوحیده في 
الشكر فانه المشکور على النعم لا مُسدي لها غيره“ لک حور کم إن کن 
ل مورک أي عبادة الله وتقواه خير لکم من عبادة الله الأوثان إن کنتم تعلمون الخیر من 
الشر وتفرقون بینهما اتدوک من دون الو وتا 4 أي آنتم لا تعبدون شیثا ینفع أو 
یضر وإنما تعبدون أصناما من حجارة صنعتموها بآیدیکم * توت فک 4 أي 
وتصنعون کذباً وباطلا قال ابن عباس: تنحتون وتصورون افک*) لاک الین ڈو 
ہی سے رب ان ہے ہے یه شش 


0 9 رفس تولف 
(؟) «أبو السعود) .١577/5‏ 
(۳) «التفسير الكبير) ۲/۲۵ ؟: 
(4) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۳۲. (ش): دی إليه معروقا/ أَسْدَى له معروفًا: قدّمه له آداه له» لحسن إليه. 
)٥(‏ هذا هو الظاهر آنها من الخلق وهو قول مجاهد والحسن واختاره ابن جرير» وقیل أنه من الاختلاق أي 
تختلقون وتقولون الکذب. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


من دون له لایمَلکوت کم رزقا» أي إن هؤلاء الذین تعبدونہم لا یقدرون على أن 
يرزقوكم توا ند له لت أي فاطلبوا الرزق من الله وحده. فإنه القادر على ذلك 
#وعبُدُوهُ وشکروا 4:4 أي و خصوه وحده بالعبادة واخشعوا واخضعوا له» واشکروه 
على نعمة التي آنعم بها علیکم هجو رک)» أي إليه لا إلى غيره مرجعکم يوم القيامة 
فيجازي کل عامل بعمله « ون فد کب ام نکم 4 لما فرغ من بیان 
التوحيد أتى بعده بالّتهديد أي وإن تکذبوني فلن تضروني بتكذيبكم وانما تضرون بآنفسکم 


فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم فحل بهم عذاب اللہ وسيحل بكم ما حل مهم( وما 


عل السو إلا ام ی 4 أي وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله ولیس عليه 
هداية الناس قال الطبري: ومعنی للم لین ) أي الَذِي بين لِمَنْ سَمِعَةُ ما یراد بى 


6و و و تر نے کل وم 


وَيَْهُمُ به ما يعني به ۲۳ ألم یروا کیف بد اله الْكَلْقَ رده الاستفهام التوبیخ 
لمنكري الحشر أي آولم یر المکذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق تعالی الخلق ابتداءٌ من 
العدم» فیستدلون بالخلقة الأولى على الاعادة في الحشر؟ قال قتادة: المعنی آولم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت؟ لاک عیبر * أي 
سهل عليه تعالى فكيف ينكرون البعث والنشور؟ فان من قدر على البدء قدر على الاعادة» 
قال القرطبي: ومعنی الا على ماقاله البعض: آولم برو کیف یبدی ال اللمار تات 
تفنی ثم یعیدها آبداء وكذلك يبدأ خلق الانسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداً» وخلق من 
الولد ولداًء وكذلك سائر الحیوانء فاذا رأيتم قدرته على الابداء والایجاد فهو القادر على 
الاعادة لأنه إذا آراد أمراً قال له كن فیک ون" ۷ فل یرای الْارْضٍةأنظ روا كيف بدا 
لکن کاو قل تهولاء المتکرین ال سید اق ارساء الارض فانظ روا کیف أن الث 
العظیم القدیر خلق الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم» واختلاف آلسنتهم وألوانهم 
وطبائعهم. وانظروا إلى مساکن القرون الماضية ودیارهم وآثارهم كيف آهلکهم اللہ 
لتعلم وا بذلك كمال قدرة الله عَرَّ وَج ! ند أله بنش ئ اه الكخرة€ أي ثم هو تعالی 
نهم عند البعث نش أخرى ا سكل موی أي لا يعجزه تعالی شيء 
ومنه البدء والاعادة ‏ يَعَذْب من ياء یمن َء € أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل 


(۱) قال ابن كثير: والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام» يحتج به عليهم لإثبات 
المعاد لقوله بعد هذا كله: ما کارت جواب قویوء 4 وذهب الإمام الطبري إلى أن هذا من كلام الله تعالى 
لكفار مكة ومُراده به تسليةٌ النبي ية ولیس من كلام إبراهيم» وما ذهب إليه ابن كثير آظهر والله أعلم. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۸٩/۲۰‏ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۳۳۱/۱۳ 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


ریک بار سو نوا رس رو ہے 

لور € أي وإليه ترجعون یوم القيامة #وَمَآ شر مت فالْشنض ولا نی السا 4 
أي لا تفوتون من عذاب اللہ وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء ء قال القرطبي: 
والمعنی لو کنتم في السماء ء ما أعجزتم الله كقوله کم ف بروج نیو 4 [النساء: ٩۲۷۸‏ 
وا کم من دون هم من لیوا تیر # أي ليس لکم غير الله ولي یحمیکم من بلائه 
ولا نصیر ینصرکم من عذابه ۶ الک کم روأ بات الله ولت‌آیهه» أي کفروا بالقرآن 
والبعث" أ ویک بیشوا من رم * أي أولئنك انی رہ الجاجدون قنطوا من وی 
قالابن جرير: وذلك في ال خرة عند رؤية العذاب تک هم عدا لیر 4 أي لهم 
عذاب موجع مؤلم قا کات جواب فُومدِء لا أن الوا آفتلوه أو حرفوه» أي فما كان رد 
قومه عليه حين دعاهم إلى الله ونباهم عن الأصنام إلا أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوه 
لتستريحوا منه أو حرق وہ بالنار قاض أله مرت ألثَّارٍ 4 أي فالقَوه في النار فجعلها برداً 
وسلاما عليه للع فى ذلك لت لِقوَمِ موه أي إن ني إنجائنا لإبراهيم من النار دلائ 
وبراهينَ ساطعة على قدرة الله لقوم يصدقون بوجود الله وکمال قدرته وجلاله'" ۶ وَيَالَ 
کم قد تین دون َو 4 أي قال إبراهيم لقومه توبيخا لهم وتقریعا ا ات هاه 
الأوثان والأصنام وجعلتموها آلهة مع الله مود بي کف الْحَمَؤةَ لیا أي من أجل 
آن دوم المحبة قایس نی هذهالسباةباجتماعکم علی عبادها رل 
کف بعصم یَعض ولع بعصم بَعَضًا 4 أي ثم في الآخرة ينقلب الحال 
فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوة وبغضاء حيث يقع التناكر ویتبراً القادة من الأتباع 
ويلعن الأتباع القادة لأن صداقتهم في الدنيا لم تكن من أجل الله وک ارو 
کم ین تصریت ‏ أي ومصي ركم جميعا جهنم وليس لكم ناصر أو معين يخلصكم 
منها «فامنَ لو أي فآمن معه لوط وصدّقه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما رأى من 
الایات الباهرة ول مُه اجر إل ری أي وقال الخلیل إبراهيم إني تارك وطني 


ومهاجرٌ من بلدي رغبة في ری الله قال المفسرون: هاجر من سَوّاد العراق٩)‏ إلى فلسطین 


(۱) نفس المرجع السابق ۱۳/ ۰۳۳۷ 
(۲) «تفسیر الطبري» ۲۰/ ۰.۹۰ 
(۳) (ش) : تفسير الإيمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
)٤(‏ (ش): سَوَاد المدينة: ما حولّها من القرى والرّيف. وَسَوَادُ الْعرّاق: ما بين الْبَصْرّة والكوفة وَمَا حولهما 
من القری. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


والشام ابتغاء إظهار الدين والتمکن من نشره ده "ُوَاَلْمَزِ ُا كم 4 أي هو العزیز الذي 
لا يذل من اعتمد علیه الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وبال إسشحی ویعثوب 
وجعلتا فى در اثُبُوَة وَأَلْكِتب € أي وهبنا لإبراهيم - لما فارق قومه في الله - ولداً صالح] 
هو إسحاق وولد ولد وهو يعقوب بن إسحاق #وجعلتا ف درو لدبو کلب أي 
ا ا فل ی اشاكل ا ادا می اريت جا 
الكتب السماوية نازلة على الأنبياء من بنيه قال ابن كثير: وهذه خصلة سَییّة() عظيمة مع 
اتخاذ الله إياه خلیلاء وجَعْله إماما للناس» أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد 
نبي بعد إبراهيم إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده «یعقوب» 
ولم يوجد نبي من سلالة الإسماعيل» سوى النبي العربي عليه أفضل الصلاة والتسليم 
اجره فى لیا 4 أي وترکنا له الثناء الحسن في جميع الأديان لول خر 
لَمنَأْلْصَلِحِينَ4 أي وهو نی الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح» وهذا ثناءٌ عظيم على أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع فيما يلي: 

.4 الاستفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار # حب الاس آن يرا أن ولو ءامکا‎ - ١ 

۲ - الطباق بين لصو .. الْكذْبِينَ € وبين ءامنا .. المكتفقيت »* وبين # يَعَزّبَ.. 
وم وبين ی .. ميد 4. 

۳ - التأکید بان واللام نَمل لت 4 لان الشُخاطب مُنکِڑ. 

.) صيغة المبالغة #السييع الم لیم‎ - ٤ 

.4 الجناس غير التام یب .. يروا‎ - ٥ 

7 - التشبیه المرسل المجمل فة لاس كمذاب ال 4 حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 

۷- التفشن في التعبیر لت ساموت عاما 4 لم يقل إلا خمسین سنة تفن لأن 
التکرار ني الکلام الواحد مخالف للبلاغة إلا إذا كان لغرض من تفخیم أو تهویل مثل 
#التارعة لرن) ما الْمَايِعَةٌ 4. 

۸ - اسلوب الاطناب تما عیدوت من‌دون الله وکا .. إرت لین توت من دون 
ات 4 لغرض التشنیع علیهم في عبادة الأوثان. 
ED‏ الی: یشتی» سنا رقلہ قهو ملا می البرق: هتاه آضام. شق لی المعالی: سنا علا 

وارتفع وارتقی. 


دا 


۹ - آسلوب الایجاز #أفتلوه 
ففعلوا فأنجاه الله من النار. 
۰ - الاستعارة اللطيفة # ولیحملری 


ر 2د سم 


یرک انتا 4 شبه الذنوب بالأثقالء لأا تثقل كاهل 


فال نشی عل موم میک گا جاءت رسلا | رسيم شر الو 
لا مُهیکو ال هزم الْقَريَةَ لن الا انوا لیت )قال اک فیها وا قاو 
ن رین نب توملا ترا ڪات ین التبیت () وتان کات 
رت لول موی ء + وم اڪ بوم اال لا کف ولا رن | تا وو 1۳ کک 
مرك کانت مرت ات 0 وکا ملک ع أَهْلٍ هدزه رد ية رخا ا 
ا ها ۲ اق نها ا س0 ہی ٤‏ وك 
00 - 0 


برد E‏ كاف ےرایس :2 رای رج سے 7 ۳ 


2 4ے کرو تیوه دوس هم ليطن هم ده 
عن اليل ۳۹ مسا (۳) وروت وفرعورے بے رو ا حافك تين 4 
تب سڪرو فى الان وما انوا سيبقينت © فکلا اد پذبه یدک ۳ 
یسلا یک ایا یر كن اعت الھک ویک کت حسفا بو ال ويهر 
ن اغا ره کات له ل ييه رس کک آتھ گا ا سے یک () مكل ای 
ادا من دوبت اله اکا کل 1ت EN‏ کت ول ال e‏ 
يٿ آل تکاژ وک (3) اله نکم ایک ين دونيو.بن تن 
وه مزر ليم © ویک لام تضرم لین وا یلا إلا اصروب 


() خَلقَ اه ألسَّموَتِ ولاف يلحي لک في لاک ليه ہج انل ای 
لَك سے الکتب لو رت لاور دنه 2< قري الم و وال کر وزرا 


2 و ما تی‎ 11,8 a 


أكير والله بعل 
المنّاصَبَة: لما ذکر تعالى قصة نوح وإبراهيم» وما فیهما من مواطن العظة والعبرة» ذکر 


« سورة العنکبوت ٠‏ 


هنا قصص الأنبياء (لوطء شعیب. هود. صالح» على سبیل الاختصار لبيان عاقبة الله في 
المکذبین.. وکل ذلك لتأکید ما ورد نی صدر السورة الکريمة من أن الابتلاء سنة الحیاقه 
وأنه من السنن الكونية على مر العصور والدهور. 

اللغة: یه الفعلة المتناهية في القبح قال أهل اللغة: الفاحشة : القبیح الظاهر 
نہ وكل فعل زاد في القبح والشناعة فهو فاحشة ایک 4 النادي : المجلس الذي 
رر و رر کی کر مايا 
عثي یعثی؛ وعثا یعثو بمعنی واحد''' رِجُرًا 4 عذاب #جدثويت # جثم: إذا قعد على 
ركبتيه #تسيبقيت 4 فائتين من عذابنا وم 4 أضعف. والوفرة: الضعف. 

التفيبر: ود ال أي واذکر رسولنا لوطا عليه السلام حين قال لقومه 
ود تن یج سير لك اكير الفعلة المتناهية في القبح 
کا سکم بکامن یرت الم أُعدكت » أي لم يسبقكم بہذہ الشنيعة» والفعلة 
القبیحة - وهي اللواطة - أحدٌّ من الخلقء + ثم فسر تلك الشنيعة فقال يدك عاو 
لال 4 أي إنكم لتاتون الذكور في الأدبار وذلك منتهی القذارة والخسّة قال المفسرون: 
لم ْم أحدٌ قبلهم عليها اشسمتزازاً منها في طباعهم لإفراط قبحها حتى أقدم عليها قوم 
لوط ولم يَنْرذكَرٌ على ذكر قبل قوم لوط( #وَيَقَطعُونَ ألسَييِلَ 4 أي وتقطعون الطريق 
على المارة بالقتل وأخذ المالء وكانوا قطاع الطریق قال ابن كثير: کانو یقفون في طریق 
الناس يقتلونهم ويأخذون آموالهم" ینکن کادیکم سکره أي وتفعلون في 
مجلسکم ومنتداكم ما لا يليق من أنواع المنکرات علنا وجهارآ أمَا كفاكم قبح فلکم 
سرت ا ل فی سر تھسا 

بعضاء وقال ابن عباس: كانوا يفون بالحصّى من مر بم مع الفحش في المزاح» ول 

اور وال فیر وغیر ذنك من ناد * فما کات جوا قوی هد أي فما كان رد قومه 
عليه حين نصحهم وذکرهم وحذرهم لآ الا تَا يسَتَاپ ان 4 أي إلا أن قالواعلى 
سبيل الاستهزاء: اتتنا يا لوط بالعذاب الذي تعدنا به #ٍن کنت من ألصَدقِنَ4 أي كنت 
وسر رر ابس رون الغلاب كال امام 7 فإن قيل إن الله تعالى قال هاهنا 
لن الوا انت 4 وقال نی موضع آخر لا الوا َخرجا لوط من فریک [النمل :01[ 
(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۳/ ۳ ۳. 
(۲) نقلاً عن «البحر المحیط» ۰۱۹/۷ (ش) : نزا اور وگب على فان 


(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۳۵/۳ 
5 ا وت کے 2 ا 7 م2 ہی کا و گا چ م م ت 4 LAT‏ 1 
)٤(‏ (ش): (يَحذِفون بالحصّی): يَرمُون بالحصّى. صَفْرٌ الشخص» صَفِيرًا: صَوّت بالتفخ من شفتیه أو من آداة. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


فکیف وجه الجمع بینهما؟ فتقول: إن لوطا كان ثابتتا على الارشاد» مكرراً عليهم 
النهي والوعید. فقالوا آولا: ائتنا بعذاب الله» ثم لما کثر منه ذلك ولم يسكت عنهم 
قالوا: آخرجوا آل لوط ثم إن لوطا لما يئس منهم طلب النصرة من الله # قال ر 
نسم عل موم الم 

مفسدون لایرجی منهم صلاح وقد أغرقوا في الغی والفساد قال الرازي: واعلم أن نبا 
من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم كما قال نوح 


ہے کم ور کے عن چم ۰ 1 1 
© نك إن تذرهم یض وا اد [نوح: ۲۷] فكذلك لوط لما رأى آنهم یفسدون في الحال» 
ولا برجی منهم صلاح في المآل طلب لهم العذاب”" لاوما جاءت رسلنا ا رصم 


ممو۔ م 


بالشرئ ٭ المراد بالرسل هنا «الملائکة» والبشری هي تبشیر |براهیم بالولد» آي لما 
جاءت الملائكة تبشّر إبراهيم بغلام حليم الوا هِک واه هَذء الْقَرِيَةِ 4 أي جننا 
لنهلك قرية قوم لوط لها انوا میک أي لأن أهلها مُمْعِنُون في الظلم 
والفساد”"» طبيعتهم البَعْىْ والعناد قال المفسرون: لما دعا لوط على قومه استجاب 
الله دعاءه» وأرسل ملائكته لإهلاكهم» فمروا بطريقهم على إبراهيم أولاً بشروه 
بغلام وذرية صالخ ثم مو رمدارا من اجه مجاداهم بشأن ابن أخيه لوط 
لقال زک فیها لوطا » أي كيف تبلک ون أهل القرية وفيهم هذا النبي الصالح «لوط»؟ 
گر و سر >> ہو م 77 50-07 ۶ ۹ سے 
#إقالوا نحن اعلر بمن فا 4“ أي نحن أعلم به وبمن فیها من المؤمنین قال الصاوي: 
وهذا بعد المجادلة التى تقدمت في سورة هود یلا فی ور لوط [مود: 74] 
حيث قال لهم: أتبلكون قريةً فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لاء إلى أن قال: أفرأيتم إن كان 
2 - سم 2 > و چ 
فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. فقال لھم: لاک فیها لوطا 4 فأجابوه بقولهم: ات أعلمٌ 
يمن فا € ثم بشروه فانجاء لوط والمؤمنين حول لا أمرأته كانت من 
اليرت أي سوف ننجیه مع أهله من العذاب إلا امرأته فستکون من الهالکین لأنها 
كانت تَعَالِتھم على الكفر”» ثم ساروا من عنده فدخلوا على الوط» في صورة شبن حسان 
َلَمَاآن کٹ رسلا لوط یت ء سیم وَضَاف بهم درا أي ولما دخلوا على لوط حزن 
بسببهم» وضاق صدره من مجیتهم لهم حسان الوجوه في صورة آضیاف. فخاف علیهم 


(۱) «التفسیر الکبیر) ۵٩/۲۵‏ 

(۲) «التفسیر الکبیر) ۵٩/۲۵‏ 

(۳) (ش): أمْعَنَ في الأمر: جد وبالغ في استقصائه وأطال التفکیر فیه. 

(4) حاشية الصاوي ۲۳۹/۳ 

(5) (ش): أي تساعدهم على الکفر. يقال: مالا صدیّه على الأمر/ مالا صدیقه في الأمر: ناصره ماشاه وساعده وعاونه. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


وداج 


من قومه فأعلموه سوہ و سو ہر یت 
بسببناء فلن يصل مؤلاء المجر مون لیا نا مجو ول رانك کات ين 
آرت 4 أي كانت من الهالکین الباقین ف العذاب ۶ نا من زلوت ع‌آمل‌هزه يد 
0 کپ امسر قعله عد ات من سهاء سب قدنی 
المستمر قال ابن کثیر: وذلك أن جبریل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الاارض» ثم رفعها 
إلى عنان السماء ثم قلبها علیهم» وآرسل علیهم حجارة من سجیل منضود وجعل مكانها 
بحيرةً خبيثة منتنة» وجعلهم عبرةً إلى يوم التناده وهم من آشد الناس عذابا يوم المعاد) 
#ولقّد تايها ء اة ينكد 4 أي ولقد تركنا من هذه القرية علامةً بین واضحة» 
هي آشار منازلھم الخربة الَو رِيَعْقِكُوت € أي لقوم يتفكرون ويتدبرون ویستعملون 
عقولهم في الاستبصار والاعتباره ثم أخبر تعالى عن قصة شعيب فقال ولل مَل 
أَحَاهُمْ شب € أي وأرسلنا إلى قوم مدين أخاهم شعیبا #فقال فور اعد وان 
محر ام یر اي فان تید اتود كرا : پا قوم وخدوا الله وخافوا عقابه 
الشديد في الیوم الآخر ولا تََتَوَا ق آلأرض مُفْسِدٍ مَفْسِدِينَ4 أي لا تسعوا بالافساد نی الأرض 
بأنواع البغي والعدوان مک رَد 4 أي فكذبوا رسولهم شعي 
عو ہب سپ ید سک رہ و فاه ۱ ارب 
من حناجرها قابا صبَخأْفِ دارهم جوت 4 أي فأصبحوا هلکی باركين على ارب 
E ae‏ ن ممححنهع € أي وأهلكنا عاداً وثمود. 
وقد ظهر لکم یا آهل مكة من منازلهم بالحجاز والیمن آيتنا في هلاكهم آفلا یعتبرون؟ 
رک لَه اسمن أعْسَلَهُمْ 4 أي وحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الکفر 
والمعاصي حتى رأوها حسنة #فصَدٌ َصَدَّهمعَنِ أَلسَِّلٍ وَكانوأ مُسََبصِرِينَ 4 أي فمنعهم عن 
طريق الحق» وكانوا عقلاء لحو وم تس یی ای 
#وقروت و وفرعت رهت هکت # أي وأهلكنا كذلك الجبابرة الظالمین» وروی 5 
صاحب الکنوز الكثيرة #وفِرَعوت # صاحب الملك والسلطان» ووزيره #وهت 4 
الذي كان يُعيئه على الظلم والطغيان وقد جَآءَهُم وس بِالبَنَتِ € أي ولقد جاءهم 
موسی بالحجج الباهرة» والآيات الظاهرة كبرو في ال 4 أي فاستكبروا 
عن عبادة الله وطاعة رسوله #وما انوا سبيت € أي وما كانوا ليفلتوا من عذابنا قال 


و م 


الطبري : أي ما کانوا لیقوتونا بل كنا مقتدرین علیهم"" « فکلاًأَعذنی یه أي فکلا من 


)١(‏ (مختصر تفسیر ابن کثیر». 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۹۰/۲۰ 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


هؤلاء المجرمین آهلکناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنایته قال ابن کثیر: أي وکانت عقوبته ہما 
> دو < عي صحے ہبہ 


پناسے'' #فینهم مُن ارسلنا علته حاصبا* أي ريح عاصفة مدمرة فيها حصباء « حجارة» 


کقوم لوط #وَمِنَهُم تن لَمَدَنَهُ مه 4 أي ومنهم من آخذته صيحة العذاب مع 
الرجفة کثمود لوَيِنهُم تن ها یالاک » أي خسفنا به وبآملاکه الأرض حتی 
غاب فیها کقارون وأصحابه ون معا 4 أي آهلکناه بالغرق کقوم نوح وفرعون 
وجنده لوا کات أله لِِظلِمَهُمُ 4 أي وما كان الله ليعذبهيم من غير ذنب فیکون لهم 
ظالم #ولكن ڪاو نسم بطیمورک* أي ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب 
والدمار ثم ضرب تعالى مثلاً للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله فقال # مَل 
ا من نوي اه زا گت ال سکع اعت م4 آي مشل الذیسن 
اتخذوا من دون الله أصناماً يعبدونها في اعتمادهم علیها ورجائهم نفعَها کمثل العنکبوت 
في اتخاذه ابیت لا یغنی عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا آذی قال القرطبی: هذا مثل 
شر ال ماه لمن اس من دونه آلية لالع ر تغرف كما أن بت کوش لا 
يقيها حرا ولا برد" ول اوه یوب ليت الم وت لوڪ اوا بملورے # أي 
وان أضعف البیوت لبيثٌ العنکبوت لتفاهته وحقارته» لو كانوا یعلمون أن هذا مهم ما 
عبدوها # إن الله عم ماینعورے من‌دونیه» من ىء أي هو تعالی عالم بما عبدوه من 
دونه لا یخفی عليه ذلك» وسیجازیهم على کفرهم #وهو الم زر لحم 4 أي وهو 
جل وعلا العزیز في ملکه الحکیم في صنعه ‏ وک لاملل ضرا ناس 4 أي وتلك 
الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها إلى آذمانهم وم یلهالا ألصيلمُونَ» أي وما 
يدركها ويفهمها إلا العالمون الراسخونء الذين يعقلون عن الله عَرَّ وَجَل ُراده «حَلقَ أ 
لسوت وألأرّض بِأَلْحَي 4 أي خلقهما بالحق الثابت لا على وجه العبث واللعب ارک 
ف ذلك ية مورک 4 أي إن في خلقهما بذلك الشكل البديع» والصنع المحكم 
لعلامة ودلالة للمصدقين بوجود الله ووحدانيته”" ٭ ال مآ اوی لك یب التب ٭ أي 
اقرأيا محمد هذا القرآن المجيد الذي أوحاه إليك ربك» وتقرّبٌ إليه بتلاوته وتر5اده* 


لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق #وَأَقِمِ َو 4 أي دم على إقامتها بأركانها 


(۱) «مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ۰۲۷ 

(۲) «تفسير القرطبی» ۱۳/ 50 نقلاً عن الفراء. 

(۷ ا تھے الام لا اس سبي كاضر وسخالف لما علیه آهل ال من آن اسان سن اقب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


)٤(‏ (ش): تزداد: تکرار وإعادة. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


وشروطها وآدابها فإنها عماد الدين نک الصّككوة تنهی عن الفخهاوالشک ر4 أي 
ر ال اا اس او ا الما عار ا مال 
ایی وكا حافساں سس لا رمه كدير نما ولد م غر اقرا 
والمنکرات چوا ارا ره أي ولذکر الله أكبر من كل شيء في الدنياء وهو أن تتذکر 
عظمته وجلاله» وتذكره في صلاتك وني بيعك وشرائك» وفي آمور حياتك ولا تغفل عنه 


2 


في جمیع شوونك * والله یعلم مانصنعونَ ٭ أي یعلم جمیع آعمالکم وأفعالكم فیجازیکم 
علیها آحسن المجازاة قال آبو العالیة: إن الصلاة فیها ثلاث خصال: الإخلاص» 
والخشية وذکر الله؛ فالاخلاص يأمره بالمعروف. والخشية تنهاه عن المنکر؛ وذکر الله 
- القرآن - يأمره وينهاه فکل صلاة لا يكون فیها شيء من هذه الخلال فلیست بصلاة”". 

البلآعَة: تضمنت الایات وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

وجح ہہ یپوٹ تا 
کم تاتون الم ینار پمال 4 الآية. 

۲- حم والسخرية اناعد اب الله إن كنت من الصَددقین» وجواب 
الشرط محذوف دل عليه السابق أن إن كنت صادقا فأتنا به. 

سو ور سي يد اويا 
يم المفعول للعناية والاهتمام» والاجمال ثم التفصيل فكلا أَحَدْدَا ديف 

نك کت بو کن ےہ * إلخ. 

٥‏ - التشبیه التمثيلي لا مَل اراق دوا من دوين أله اويا کمک الم نکبوت 
عدت ہے تو ہر مور رت 


2 
تمشلا 
0 


واهی یتهاوی من هبة نسيم أو من نفخة فم» وسمي تم ہہ ا لاق وجه اله صورة مسدعة 


من متعدد. 

جو بب ہو ۱ رو مر من ۶ ۳3 
رت اَی عل اتور الممسیبت .. أَعلق ادا طلییت 4 ومشل ول 
آوهرت الوت ليث المتحكوت 6 ومثل #یماکانوا ر 
علوت( إلخ وهو من خصاتص القرآن. 

تنبيه: آفادت الآية أن الصلاة تنهى عن ال لفحشاء وا لمنکر؛ وقد ثبت أن رسول الله گلا 


“۶ ا کا 


سے سے 
اهلها غاد کہ افو 


۰۲۸/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


لما قيل له: إن فلانا يصلي الليل سرق فقال: :متلق تلا دروا البوار؟ نوعب 
السلام أن الصلاة إذا كانت على الوجه الأکملء تنهى صاحبها عن الفحشاء ولا تزيده 
بعداً بل تزيده قرب 

قال الله تعالى: 


را ور کن او سم ها 


رت ء ی ای 


حم 
7 0 
وه ٣‏ 
RL.‏ 

KES 


سکب ی کک رک رد ون مرا قط قن 
اه اكت تلا 0 90 0ت ضرے سو و او 


عے ےم 


IO)‏ ری و کہ اتتا إل الطديموت ر 


یا رک N E‏ عند اه ونما أنأ زیر شيت ن 
ات زس حا التب بل رک ف لاک رة وزکری لو 
مث ا فل کوں کف پالم یی ےکم کید رم اه یت الام > 
اله ماما ۳۳۳ وحكهروا با نايك + هم الروت ا(ع) رمک بالمذاب 
کے اجل مس رت وهم لا برد 5 0 ان تلو اماب ول 
جَھَئ سيط با لگفرن 2 بم یم اب ی رهم وین تب نجهم ویثول 7 
ف ےترم 01 لین ءامنوا إن رض وسعة فى ايدو © تساه لو 


و ھت ۱11 


لا مورک لها (2 الین امنيا و لمحت بو و2 ےت 
الا کل ا EN‏ ) كن سا کک بیو بویا لھا یس بن 
اب لحمل رزتها ا بها و 1 و (5) وکین انهم نع توب 
والازش وبکر الس والغمر ليون ال فا بَفکونَ آل أ سط لزق من باه من عبارو 
وقي که پک کی ہو لیم ا وکین اتهم من ر م کو اک 214 تایه لا تن 


1 


بت مرش لکد بر بل سے ر توان © وما كدر آل لذن 


و هه ۳ ت ۳ 
| و کر ہے یت 
له ي دعر سی ہت مهم ال ال 2 SOI‏ اھ 


سوه ی م موم موس م و مر 


متا وت لے © اوم برنا نا جعتا رما ينا رف اش من حول 


(۱) (ش): عَنْ أبي هر قال : جَاءَ رجْل إِلَى ال تا فقال: إن انا يِصَلِي بلیل قرب سرق قَال: ١ن‏ 
شاه تا N‏ آخقل وه بای | .أما حديث: امن لم تن صلائه عن الفحشاء والمنکر لم یذ 
من الله إلا بُعدًا» أو «فله صلاة له فحدیث لا يثبت» قال الألبانی : وهو مع اشتهاره على الالسنة لا يصح من 
قبل إسناده ولا من جهة مَثنه. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ الحزء الحادی والعشرون 


کیتنآ یتنعل ڪه کب بلق 


۳ ماوق ر ون ت فعاض ات او ۰ ر ای کی ۳ بز تفن ورف بيع 
مج تن ف جک موی بكرن © والزین ھدوا یت رم شنا ورن الله لم 


فا 2 E‏ 
نبالببطل هون وينعمة الله 
2 


یں 


AE 


المتاسبة: لمابیّن تعالی ضلال من اتخذ آولیاء من دون اف وضرب المثل بيت 
العنکبوت. آمر هنا بالتلطف في دعوة أهل الکتاب إلى الایمان ثم ذكر البراهین القاطعة 
على صدق محمد 32 وصحة القرآن» وختم السورة الكريمة ببيان المانع من التوحید وهو 
اغترار الناس بالحياة الدنیا الفانیة» رت أن المشرکین یوحدون ال وقت الشدة وینسونه 
وقت الرخاء. 

اللغة: #بَعْمَةَ 4 فجأة یقال: بَعَتَه إذا دهمه على حين غفلة ليَفْسَّْهُمٌ 4 یجللهم ويغطيهم 
من فوقهم» والغشاء: الغطاء تنم بوآه: آنزله في المكان على وجه الإقامة #عَرَهًا ‏ 
منازل رفيعة عالية في الجنة کون 4 يُصرفون عن الحق إلى الباطل یبط » يوع 
ور 4 يضيق موی € المكان الذي يقيم فيه الإنسان. 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس أن النبي بن أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشركون 
فقال لهم: اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تَجَاوِرُوا الظلمة» قالوا: ليس لنا بها دار ولا 
عقار» ولا من يطعمنا ولا من يسقينا فنزلت ل و ڪان تن دب لامملرزقها مه رها 
NEY‏ 

التفيسير: #وَلَا وال کت إلا بالی هی أَحْسَنُ 4 أي لا تدعوا أهل الكتاب 
إلى الإسلام وتناقشوهم في أمر الدین إلا بالطريقة الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه 
على حججه وبيناته ِن ظَلَمُوأ مِنْهُمَ 4 أي إلا من كان ظالماء محارب لکم» مجاهداً 
في عداوتکم. فجادلوهم بالغلظة والشدة قال الإمام الفخر: إن المشرك لما جاء بالمكر 
الفظيع كان اللاتق أن يُجادل بالأخشن. ويُبالغ في توهين شبهه وتہجین مذهبه وأما 
أهل الكتاب فانهم آمنوا بإنزال الکتب وإرسال الرسل إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام» 
فلمقابلة إحسانهم يُجادلون بالأحسن إلا الذين ظلموا منهم باثبات الولد لله. والقول 


۳ 


بثالث ثلاثة فإنهم يُجادلون بالأخشن من تہجین مقالتھمء وتبیین جھالتھم''' #وقولواءامنا 


۳ 
هر نب 


بیع رل نا وأن کم أي وقول وا لهم: آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبالتوراة 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۱۳/ ۰.۳۲۰۰۱ (ش): ذکره القرطبی عن ابن عباس بدون إسناد. وذکره «ابن الجوزی» نی ازاد 
المسیر» عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح ضعیف. 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۲۵/ ۰۷۵ 


الجزء الحادي والعشرون « سورة العنکبوت ٠‏ 


۰0 9 قال أبو هريرة ال‎ » mr 
00 تکلمم وَقُولُوا: ¥ تب رل ينوترك 04 چو رکا ركه و‎ 
لش 4 أي ربا وریکے واحد لا شريك ل في الألوهيةء ونحن له مطیعونہ‎ 
مستسلمون لحكمه وأمره #وَكَدَلِكَ نالک الحكئّب 4 أي وكما أنزلنا الكتاب‎ 
على من قبلك يا محمد أنزلناه عليك هلين اه التب بوّمثورک بو. 4 أي فالذین‎ 
أعطيناهم الكتاب كعبد الله ابن سلام وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى يؤمنون‎ 
بالقرآن ومن هتؤْلاةِ من من بو € أي ومن أهل مكة من یمن بالقرآن كذلك #وما جحد‎ 
ک1 کید اي وما یکذب را ھا وینکرها مع ظهورها وقیام الحجة علیها إلا‎ 
امار و پک یر ےی اد قال كدر : وانما یکون الجحود بعد المعر فة)‎ 
ادير لوا من و ون کے 2 له ا ما و‎ 00 

ET ۱‏ آي ےت تقرأ أو تکتب إذاً لشك الکفار 
جو وچ سس ال بر لسار 
القرآن من عند الله لأن النبي آمی وجاءهم بهذا الكتاب المعجزء المتضمن لأخبار الأمم 
السابقة» والأمور الغيبية» وذلك أكبر برهان على صدقه بي قال ابن کثیر: المعنى قد لبئت 
في قومك يا محمد - من قبل أن تأت بهذا القرآن - عمراً لا تقرأکتاب ولا تحسن الکتابق 
بل كل أحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقر أولا تکتب. وهكذا كان رسول الله 6ك دائ 
إلى يوم الدین لا بحسن الکتابة ولا يخط حرفا ولا سطرآبیده بل كان له کتاب يكتبون 
له الوحي « بل هوءابلت بيت نی ضدور الب رای 6 # بل # للإضراب أي 
ابس الأمر عنا سیب اطالی :0 والميطلون بل بهو آبات واضات لعو بالات 
الدلالة على أنها من عند الله محفوظة في صدور العلماء قال المفسرون سن خان 
القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل والتغيبر بطريقين الأول :الفط ف السطوره 
والثاني: الحفظ في الصدورء بخلاف غيره من الکتب فانها مسطرة الوم یر موه 3 
صدورهم ولهذا دخلها التحریف. وقد جاء في صفة هذه الأمة «أناجيلُهم في ضُدُورهم») 


(۱) أخرجه البخاري کذا نی القرطبی ۳۵۱/۱۳. 
)٢(‏ «تفسير الطبري» .5/7١‏ ۱ 

(۳) نفس المرجع السابق. 

.٥٤ /۳ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): رواہ الطبراني وضعفه الالباني. 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


وقال الحسن : أعطيّتْ هذه الأمة الحفظ وكان من قبله ا لا يقرءون كتابهم الا نظراء فاذا 
آطبقوه لم يحفظ ما فيه إلا النبيّون”" اوماد كاب تا شک 4 أي ومايكذب 
ہا إلا المتجاوزون الحد في الكفر والعناد # ار ايو ُ0 
وقال كفار مكة : هلا أنزل على محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل ناقة صالح» 
وعها مر سی وماد جس ! لق لما لین ند ان 4 أي قل لهم يا محمد: إنما أمر 
هذه الخوارق والمعجزات لله ولیست بيدي» إن شاء أرسلهاء وإن شاء منعهاء وليس لأحد 
دخل فيها و ری أي وإنما آنا منذر أخوفكم عذاب اللہ ولیس من شأني 
أن آتي بالایات # أوَلَر یکنهم انا ترا یک الحجتب ین عَلهم 4 ؟ الاستفهام للتوبیخ 
أي أولم يكف المشرکین من الایات هذا الکتاب المعجز الذي لا یزال يقرع آسماعهم؟ 
وکیف یطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة نبوتك؟ قال ابن كثير: 
بين تعالى كثرة جهلهم وس خافة عقلهم» حيث طلبوا آیاتِ تدل على صدق محمد کیا 
وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الذي هو أعظم 
من كل معجزة إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة سورة منه» 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظیم وأنت رجل أمي لا تق رأ ولا تكتب» وجتتهم 
بأخبار ما في الصحف الأولى”"؟ ولهذا قال بعده: لیت ف ذلك رة وذکریٰ 
27 وک 4 أي إن في إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة, 
وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الایمان لا لت ل گوس بوتکم کبیا 4 أي 
قل لهم : کفی أن یکون الله جل وعلا شاهداً على صدقي» يشهد لی آي رسوله «يشلدما 
ف للم وَالْأرْضٍ 4 أي لا تخفی عليه خافية من آمرالعباده فلو كنت كاذب عليه 
لاک مني وريت امع أ انل وحكَمَروأ اي تيك هم اليو ٭ أي والذين 
آمنوا بالأوثان وكفروا بالرحمن» أولئك هم الكاملون في الخسران حيث اشتروا الکفر 
بالإيمان وستعَجلونك بالعذای؟» أي يستعجلك يا محمد المشرکون بالعذاب يقولون 
مر مسا حار من له € [الأنفال: ۳۲] وهو استعجال على جهة التکذیب 
والاستهزاء وال مى هر الْعَنَابُ € أي لولا أن الله قدّر لعذابهم وهلاکهم وقتا 
محدوداً لجاءهم العذاب حين طلبوه يف وم اين 4 آي رای فجاه 
وهم ساهون لاهون لا يشعرون بوقت مجيئه ۶ یستمَحلونك بالعذاب ون جهن لمحيطة 


(۱) «تفسير القرطبي» ۱۳/ 70. 
(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ١/7‏ 5. 


+ سور العتكبوت ۰ 
بالکفرن 4 تعجب من قلة فطتهم ومن کے وعنادهم. والمعنی: کیف یستعجلون 
العذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصم لا مفرٌ لهم منها؟ 
ثم ذکر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال ل یف هم لاب ین فوقهع ومن تب مهم 4 أي 
يوم ا العذاب ويحيط بهم من فوفهم ومن تحتهم» ومن جمیع جهاتهم وقول 
دوف ما شا مو“ أي ويقول الله عز وَجَل لهم: ذوقوا جزاء ما کنتم تعملونه في الدنيا من 
الاستهزاء والاجرام» وسبی الأعمالء ثم لما بيّن تعالی حال المكذبين الجاحدين» أعقبه 
بذكر حال الأبرار المتقین فقال ا بتیبادی منم آضی وَسيحَةٌ ‏ خطاب تشریفی 
للتحریض على الهجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام؛ آي: يا من شرفکم الله بالعبودية له 
هاجروا من مكة إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان فيهاء ولا تَجَاورُوا الظلمة فأرض الله 
واسعة قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمی مكة”" یی فأَعْبُرُونٍ 4 أي فخصّوني بالعبادة 
ولا تعبدوا أحداً سواي ٭ کل تفی ں دای اموت یتک 4 أي آینسا کتم مرکم 
الموث» فکونوا دائما وأبداً في طاعة الله وحیث أيرتم فهاجروا فان الموت لا بد منه ولا 
محيد عنه» ثم إلى الله المرجع والمآب ۷ وَالَذِينَ ءامَنوا وَعَیلو لمحت 4 أي جمعوا 
بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل لبم من او رفا 4 أي لننزلنهم آعالي الجنة 
ولنسکننهم منازل رفيعة فيها رین تا ره أي تجري من تحت أشجارها 
وقصورها أنہار الجنة خن فا 4 أي ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبداً 
نعم لَمْرالسَمِلینَ 4 أي نعمت تلك المساکن العالية في جنات النعيم أجراً للعاملین 
« رت با ول ریم بوكو 4 هذا بیان للعاملين أي هم الذين صبروا على تحمل 
المشاق من الهجرة والأذى في سبیل اللہ وعلی ربهم یعتمدون في جمیع آمورهم قال في 
البحر: وهذان جماع الخیر کله: الصبرء وتفویض الأمر إليه تعالی ۳ # وک ان من داب 
لَّاصمِلُرِزْقَهًا 4 أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ولك الله يرزقها مع 
ضعفها له رها وک 4 أي الله تعالى يرزقها كما يرزقكم. وقد تكفل برزق جميع 
الخلقء فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم» فالرازق هو الله قال في «التسهیل»: والقصدٌ بالآية 
التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة من أوطانهم» فکما يرزق الله 


(۱) (ش): جل يتطيهم, 

(۲) «زاد المسير» .۲۸۱/٦‏ (ش): مقاتل نسبوه للكذب. وهذا الأثر ذكره القرطبي عن ابن عباس بدون إستاد. 
وذكره (ابن الجوزي» في «زاد المسير» عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح ضعيف. 

(۳) «البحر المحيط» ۷/ ۱۷٥۱۔‏ 


٭ سورة العنکبوت ٠‏ الحزء الحادی والعشرون 


الحیوانات الضعيفة كذلك پرزقکم إذا هاجرتم من بلدکم''' وه و میم العلمٌ 4 أي هو 
السمیع لأقوالكم» العليم بأحوالكم» ثم عاد الحدیث إلى توبیخ المشرکین في عبادة غير 


كن سی عت من اھ مورحم مر مر گر 


الله فقال ‏ وَلَین سالتهم من حََقَ سکوب والارض وَسَخَرَالَّمْس وَالْمَمَرَ لقن الہ 4 أي ولئن 
سألت المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب؟ 
ومن أل الشمس والقمو وسخرهما لمصالح العباد پجریان بنظام دقیق؟ لیقولن: الله عالق 
ذلك فَأكَ هکره 4 أي فكيف يُصرفون عن توحیده بعد اقرارهم بذلك؟ ایس 
ردق لِم یاه مِنْبَادِوويقرُ له أي هو جل وعلا الخالق وهو الرازق» يوسّع الرزق 
لمن يشاء من عباده امتحاناء ويضيّق الرزق على من يشاء ابتلاءً» ليظهر الشاكر والصابر 
إن ا كَل کیء عم 4 أي إنه تعالى واسع العلم يفعل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
وین سالته من رک ے الصماه ماء یاه اض من بمّد مَوْيِهَالَمُونَ له 4 توبيخٌ 
آخر واقامة حجة آخری علیهم أي: ولئن سألت المشرکین من الذي آنزل المطر من 
السماء فأخرج به آنواع الزروع والثمار بعد جدب الارض ويبسها؟ لیقولن: الله فاعل ذلك 
لفل المد له بل آکنرهر لا َيون # أي قل يا محمد: حمداً لله على ظهور الحجة 
بل أكثرهم لا یعقلون» حيث يُقِرّون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون غيره وما هذه 
لح ی الا هو وب 4 أي وما الحياة ني هذه الدنيا إلا غرور ينقضي سريعاً ویزول» 
كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون #و إت الدًار الكخرةلَهى ألْحوَانُ 4 أي وان الآخرة 
لهي الحياة الحقيقية التي لا موت فيها ولا تنغيص لو کانوأیتلموت 4 أي لو كان 
عندهم علم لر روا دار الفناه علی دار الا لأن الدنيا حقيرة لا تزن عند الله جناح 
بعوضة"» ولقد أحسن من قال: 
تال في الْوُجُووِبِعَيْنفِكْرٍ 2 تَرَىالدَنْيَاالرَنِيةَكَالْحَيَالٍ 
ومن فا جَعِيمًا وف يفتى ‏ وَيَبْقَى وَجَةْرَبَكَ دُوالجلال 
« فد ربو ی الماك دعوأ الله لصي له ألدِينَ 4 إقامة حجة ثالثة على المشركين 
في دعائهم الله عند الشدائد» ثم يش ركون به في حال الرخاء. والمعنی: إذا ركبوا في السفن 
وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدعاء لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد عنهم الا هو 


و ۳ ع r‏ و مس ور کے سلا 


وني لفظ حلصي 4 ضربٌ من التهکم فما هم رل الب دهم سركي 4 أي فلما 


۰۱۱۹/۳ «التسهیل»‎ )١( 
في الحدیث الشریف: «لَوْ کات دیا تَعْدِلُ عِنْدَ اللو جَناح بَحُوضَةٍ ما سقی گافرا منها شَرْة مَاء).‎ )۲( 
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(ش): رواه الترمذي» وصححه الالباني. 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة العنکبوت ٠‏ 


خلصهم من آهوال البحر» ونجاهم إلى جانب البر إذا هم یعودون إلى کفرهم وإشراكهم» 
اين ربمم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال # پیکفروا یما “اينهم ولتمتعوا صوف 
يَعَلَمُوت € آمرٌ على وجه التهدید أي فلیکفروا بما آعطیناهم من نعمة الانجاء من البحره 
وليتمتعوا في هذه الحياة الدنیا بباقي أعمارهم» فسوف یعلمون عاقبة آمرهم # وم روا 
اج رما ءامنا وسَخَطفٌآلئَآسُ من حَولهم 4 أي آولم ير هؤلاء الكفار» رؤية تفکر 
واعتبار» أنا جعلنا بلدهم «مکة» حرم مصونا عن السلب والنهبء آمتا أهله من القتل 
والسبي» والناسٌ حولهم يُسْبَوْن ويقتلون“؟ 

قال الضحاك: سناش من حَوْلِهمَ » أي يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم 
بعض”" فطل ومون وه أله یرون أي أقَبَعْد هذه النعم الجليلة يؤمنون 
بالأوثان ویکفرون بالرحمن؟ # ومن أَظلَمْ من افر على الو کنبا او کب عق 
جَاءء 4 أي لا أحد آظلم ممن عبد غير الله وکذب بالقرآن حين جاءه لس فی جم مثوی 
ضفري 4 ؟ أي آلیس في جهنم مأوى وموضع إقامة للکافرین بآيات الله جزاء افترائهم 
وکفرهم؟ ل والزین جَھَدُوا فیتا ریم سب ٭ أي والذين جاهدوا النفس والشيطان 
والهوی ولکفرة آعداء الدين ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طریق السیر إلينا ول أله لمع 
مین » أي مع المؤمنین بالنصر والعون. 

لبّلاغة: تضمنت الایات وجوه من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

. التحضیض فلولا رک عه بت من رَد‎ - ١ 

۲ - الطباق ار نکن هریت 4. 

۳ - إفادة القصر لأأوْلتِيكَ هم حون 4 أي لا غيرهم. 

٤‏ - الإطناب بذكر العذاب مراتٍ للتشينع على المشركين #وستعجلوتك بالمداب 
ولول أجل شی ٭ ٭ بستعجلونك اعدا ب وَإِنَّ جه € * يوم یفشهم ماب 4 إلخ. 

.4 الاضافة للتشريف والتكريم # یلیباٍی آلذین مامتا‎ - ٥ 

- الطباق سر .. ویر * ومثله فطل منوت وه آله يكفروك). 

۷- المجاز العقلی #حرمًا ءامنا 4 أي آمنا آهله. 

۸ - التشبيه البليغ وا مه لح لا رولب 4 أي کاللهو وکاللمب حذفت 
أداة التشبیه ووجه الشبه فأصبح بليغآ على حد قولهم: «زید آسد». 


() («ش): سی وه أُسَرّه. 
(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۳/ ۱۳ ۳. 


٠ سور کیت‎ ٠ 
الایجاز بحذف جواب الشرط لدلالة السیاق عليه #لوّ ڪ انويع موت 4 أي لو‎ - 4 
کانوا یعلمون لما آثروا الدنیا على الآخرة» ولا الفانية على الباقية.‎ 
مراعاة الفواصل لما لها من وقع عظیم على السمع يزيد الکلام رونق] وجمالاً‎ - 1 
مثل لنوت ومد یود 4 «بل لایس کون 4 داهم رک 4 إلخ.‎ 
تنبيه: لا ينبخي لمسلم أن یبقی بأرض لا يتيسر له فيها عبادة الله فأرض الله واسعت وقد‎ 
آشارت الآيات إلى وجوب الهجرة إلى دار الإسلام وكما قيل: «وَكُل مان ينبت الْعزَّ طیب».‎ 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة العنکبوت» 


تا 


سیت ا 
“2 0 


مكية وآیاتھا ستون 
بين يدي السورة 

# سورة الروم مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة 
الإسلامية في إطارها العام ومیدانہا الفسيح «الإيمان بالوحدانية» وبالرسالة وبالبعث». 

* ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام آخبر عنه القرآن الكريم قبل 
حدوثه ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريبًا بينهماء وقد حدث 
كما أخبر عنه القرآن وبذلك تحققت النبوءة» وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد پا 
فیما جاء به من الوحي» ومن أعظم معجزات القرآن. 

# ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن» وحزب الشیطان وأنها 
معركة قديمة قدم هذه الحياة» فالحرب لا تهدأ ما دام هناك حق وباطل» وخير وشر» وما 
دام الشيطان يحشد أعوانه وأنصاره لإطفاء نور الله» ومحاربة دعوة الرسل الكرام» وقد 
ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار الحق على الباطل» في شتى العصور والدهور 
وتلك هی سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 

# ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقيامة» وعن المصير المشئوم لأهل الكفر 
والضلال في ذلك اليوم العصیب. حيث يكون المؤمنون في روضات يحبرون» ويكون 
المجرمون في العذاب محضرین. وتلك نہایة المطاف للأبرار والفجارء والعاقبة المؤكدة 
للمحسنين والمجرمين. 

٭ وتناولت السورة بعد ذلك في بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبية» الناطقة 
بقدرة الله ووحدانيته لاقامة البرهان على عظمة الواحد الديان» الذي تخضع له الرقاب» 
وتعنو له الوجوه وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرحمن» وبين من 
مرن 

# وختمت السورة بالحديث عن كفار قريش» إذ لم تنفعهم الآيات والنذر ومهما 
رآوا من الآيات الباهرة» والبراهين الساطعة لا يعتبرون ولا يتعظون. لأنهم كالموتى 
لا یسمعون ولا يبصرون» وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله ييه عما يلقاه من أذى 
المشركين» والصبر حتى يأتي النصر. 

التسمية: سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة» التي تدل على صدق أنباء 


الجزء الحادي والعشرون 


القرآن العظیم: 24 غلبت اروم © ف لان لارض وهم ين بعدغهم سیفلورے 
)في يصع ینک وتلك هي بعض معجزات القرآن. 
قال الله تعالی: 


منک رین بل وین بعد ومین یفرح المؤمئوت ا یتسم الہ بنشش 
OF AEE‏ و سی وک تفن ما ی 

مجو + سے 2 ت مر سا سم ف و 

KO;‏ ند ترا یبرع ا ا 

سوت والازض وما با الق وجل سود كما من لاس يلق نتم لکینرون 
e>‏ < > ھی ا س ”ور E‏ 

7 او دی اف الا بطر کت کا عة اين من لهم ڪان ا وأثارواً 

مو میں مرت جو 


لاش و کا تھے یت بت صقت نشل باکت فنا کات الله له يِظلِمَمُم 
كن انوا نموت )د شام یه ری لھا re SS EN‏ 


موم کے ۵ نوم 


ڑا او 2 یڑا الاو یدهم گے ال ویو توم لسع 
لس المجرمون وم يکن لم ن شريه شما ا يشريه کرت 
0 ری ملق بر كنوت () کنا ارک منوا یلو AA‏ دور 
3 مورک 22 وکا كينا نمی الآخرة رکف اماب 
ريه O‏ کی اکر سی تمسورت جين سيفن O‏ وله الحتد ف التكويت. 
والرض وعَشیا وجي نظهرون (00) بمخرج لح من الم وج ألمت من الى رت ئن تج 

موتہا وتف مروت 

اللفة: «یْنْبورک؟ هرمون ویتهرون #وَأَتَارُوا لاس 4 حرثوها وقلبوها للزراعة 
#الشواى که تأنيث الاسوء وهو الأقبح كما أن الخُسنی تأنيث الأحسنء والشّوءى : العقوبة 
المتناهية في السوء حور 4 يُسرون يقال : حبره إذا سره سروراً هلل له وجهه وظهر 
عليه أثره قال الجوهري: الحبور: السرورء ويخبرون: ینکمون ويُسَرُون #وعَشيًا 4 العشي: 


من صلاة المغرب إلى العَتمَة''' #تظ ون # تدخلون وقت الظهيرة. 


(۱) (ش): N‏ کل الل العتنة ترقت صلاة العشاء: من سب الشفق لاس إلن نصف اللیل.قال 
المؤلف في تفسیر قوله تعالی: ود کی وی بای والابگر ‏ [آل عمران: 4۱] یی 4 من 
حين زوال الشمس إلى غرومها.وقال في تفسیر قوله تعالی: #وسیمَ بالمی وا لابگر 4 [غافر: ۵ ۵] أي نزه الله 
عن صفات النقص بقولك: سبحان اللہ في آخر النهار وأوله. 
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التفیسیر: ا € الحروف المقطعة للتنبيه على اعجاز القرآن") ليت الوم ) ف 


بن م بي 


ن ی 4 أي شزم جیش الروم في آقرب أرضهم إلى نارس مه 
یک ٩‏ آي وهم من بمد انزامهم وغلبة فارس لهم سغلیون الفرس ویتتصرون 

علیه م ن بضع نات نيت € أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام» والبضع : ما بين الثلاث 
إلى التسع قال المفسرون: : كان بین فارس والروم حربٌ فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك 
رسول الله ب وأصحابه فشق ذلك عليهم» وفرح المشرکون بذلك لأن هل فارس کانوا 
ام وو ی ہو وس تر 
الله لا : إنكم أهل کتاب والروم هل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من الروم فَلَتَظْهَرَنْ علیکم فقال آبو بكر: لا یقر الله آعینکم فأنزل الله 
#وهم من بعدعلبھم سَيَغبوَت ني ضع سيت © وقد التقى الجیشان في السنة 


محر مش مس 


سیت مو دک وا ان 
1۳ لأبوالسعودة الآيات من الببنات نفد الشاهدة بصحه ة النبوة» 0 


ووقع كما أخبر” ۳ وقال ee‏ لكب الع و 


)١(‏ انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في ول سورة البقرة من كتابنا هذا. 

0 شا رواه الواحدي في «أسباب النزول» بإسناد ضعيف.عَنْ نيار بْنِ مُكْرّم الَأسْلَمِيّ رضي الله عنه قال َا 
ترَلَتْ: الم ل غلتِ رم © ف أن از وم بل بعر عر یفیک ان بطع میک 4 
الرُوم کی قرش يزم تزلث واه یت اہو ید 
هال ون هُمْ هل کتاب وَفى دَلِكَ رل الله تعالى ومن مز یفخ ال یت )ي راد ر 
مت باه راسد کید > ارم -٤‏ ۵]. فَكَانَتْ رش تَحبٌ ظُهُورَ فارس هم وم َيْمُوا 
ہے ہت ات را ےج ی الو بكر میت رت 
نواجی مک لالم )عبت روغ © ف دی الا وم بل بمَدعَلھم سیقدورے )ف بضع میک 
[الژُوم: ۱ - 8]۔قال اس من قرش لأبى بکر: لك بنا ریم رَعَمَ صاجبکم أن الروم سَتغْلِبُ فارشا 
٦‏ عَلَى َلِكَ؟». . قَالَ: «بلَّى» . َلك قبل تخریم الرّمَانٍ . فَازتهَنَ ابو بكر وَالْمشرکون 
وَوَاضَعُوا ان الوا لأبى بكر کم تجعل ایض ثلاث مس إلى تشم سين سم با رلک وَسَط هی 
له سوا هم ست نِينَ» فعضت الست سين قبل آن َظھرُوا اد امش کون وَهْنَ أبى بكر فلا خلت 
SS‏ 
لق يطع سیت ۹ وَاَسْلَم ند لك تاس گییز. (ر واه ری وحسّنه الألباني») مان الْمُحَاطَرَةُ: آن 
راهن شخصان اؤ حزبَانِ على شَّيْءِ ینکن خضو له كَمَا يُمْكِنْ عَدَمْ خصو له وی گان قول ملا: إِنْ لم 
نط العا قتا لك علي گا ماله إلا قلي عَلَيِكَ بل اتال لاه منتى حرام وهر 
صُورَة القمار الْمُحَرّم. 

(۳) «أبو السعود» ۰۱۷/6 

۰۳/۲ «البیضاوی»‎ )٤( 
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ہ مہ ےھ رم و و 


یل آلاترمن مَل وین بعد € أي لله عَر وَجّل الأمر أولاً وآخراء من قبل الغلبة ومن بعد 
الغلبة » فكل ذلك بأمر الله وإرادته» لیس شيء منهما إلا بقضائه قال «ابن ن الجوزي» کت 
إن غلبة الغالب وخذلان المغلوب. بأمر الله وقضائه ۲ ویؤمیدِ یفرح الم ي 
و و رووا ود وھ سوک 
غلبتهم» یفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الکتاب على المجوس. لأن أهل الکتاب أقرب 
إلى المومتین سو رس سو ۰ 9۱۲۱۳ مسر تو : كان 
يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان» وعبدة النیران صر س تك وف و لكر اة 4 أي 
یتصر من سای عاد وه افو راس اسات تاراما وعد 
اَل يك ا آي ذلك وعد مر کد وعد اه به فلا یمکس أن یتخلف» لأن وعده 
حع رگاس چراق ووی | کا الس لام یعلموت € آي لا یعلمون ذلك لجهلهم وعدم 
تفکرهم ‏ بعلمو هرمن لوالا أي یعلمون آمور الدنیا ومصالحها وما یحتاجون 
إليه فیها من آمور الحياة کالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال ابن عباس: یعلمون آمر 
معايشهم متى یزرعون» ومتى یحصدون» وكيف یغرسون» وكيف یبنون!'' #وهم عن لخد 
اون 4 أي وهم عم عن أمر الآخرة» ساهون غافلون عن التفكر فيها والعمل لها قال 
الامام الفخر: ومعنى الاية أن علمهم منحصرٌ في الدنياء وهم مع ذلك لا يعلمون الدنيا 
كما هي وإنما يعلمون ظاهرهاء وهي ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنها وهي مضارّها 
ومتاعبهاء ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم عن الآخرة غافلون"» ولعل 
في التعبير بقوله #ظدهرًا 4 إشارة إلى آم عرفوا القشورء ولم يعرفوا اللباب فكأن علومهم 
رر ےی يد توت والرض وما ینم لا بالق 
وَأَجَلٍ مُسَمَّى € أي أولم یتفکروا بعقولهم فيعلموا أن الله العظيم الجلیل ما خلق السماوات 
والأرض عبشاء وإنما خلقهما بالحكمة البالغة لإقامة الحق لوقت ينتهيان إليه وهويوم 
و یی وت مر ہیی و مس ہیں 
ثواب المحسن وعقاب المسی۶ ون کہا من لاس بای رد هم رون 4 أي وأكثر 
دی منکرون ا شر لد ل ان الى لكر کته نَ عة 
اك اي أولم يسافروا فينظروا مصارع الأمم قبلهم كيف أملكوابتكذييهي 
)١(‏ «زاد المسير» ۰۲۸۸/۲ 

(۲) «تفسير القرطبي» /١5‏ ۷. 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۵ ۲/ ۹۷. 

(6) «تفسیر القرطبي» ۰۹/۱ 


الحزء الحادی والعشرون 0 2 


رسلهم فیعتبروا!! كارا دم َُ6 أي کانوا آقوی منهم أجساداًء وأكثر أموالاً 
وآولادا #وأتاروا الارض وعمروها کنر متا عمروها » أي وحرئوا الارض للزراعة 
وحفروها لاستخراج المعادن وعمروها بالابنية المشيدة» والصناعات الفريدة آکثر مما 
عمرها هولاء قال «البيضاوي»: وفي الاية تهکم بأهل مکة من حيث انم مغترون بالدنیا؛ 
مفتخرون بہاء وهم أضعف حالاً فيهاء إذ مدار آمرها على السعة في البلاده والتسلط على 
العباد» والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة» وهم ضعفاءٌ مُلجَئون إلى دار لا تفع 
فيه" وجات رس کب 4 أي وجاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات والآيات 
البينات فكذبوهم اتاكات الله 2 یمهم 4 أي فما كان الله ليهلكهم بغير جرم وین 
13 نَم یمن 4 أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا الهلاك 
۳ ان 2 ھ0 سا السا )آي ثم كان عاقبة المجرمين ين العقوبة التي هي 
اوا أ العقوبات وهي نار جهنم آن کدو یایب ال واوا بها ستَه نو ٭ أي لاجل 
نم کذبوا بآياتنا المنزلة على رس لنا واستهزءوا بها یلق مد أي الله 
جل وعلا بقدرته ينشئ خلق الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتهم م لک 4 أي ثم 
إليه مرجعکم للحساب والجزاء # ودوم توم السَاعة لس الْمُجْرمُونَ ‏ أي ويوم تقوم القيامة 
ویخشر الناس للحساب يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم» » فلا یستطیعون أن ينبسوا 
ببنت شفة قال ابن عباس: #ببلس المجرمور و € ييأس المجرمون وقال مجاهد: یفتضح 
ا 5 بح ان أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته" 
« ولیک لهم تن شُر ی مسُعَعتوا > أي ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء 
یشفعون لهم اد بشرکایهم کفریت ٭ أي تبرءوا منھا وتبرأت منهم # وین 
تقوم ألا بر زب مر # كرر لفظ قیام الساعة للتهویل والتخویف لأن قیام الساعة 
أمر هائل أي ويوم تقوم القيامة يومئدٍ يتفرق المؤمنون والكافرون» ويصبحون فریقین : 
فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير» ولهذا قال ٭ فا زیت نیوا لصحت 4 
ام سر تہ بين الإيمان والعمل الصالح هر م في رض و 
یروک € أي فهم في رياض الجنة بُسَرُون ویتعَمون وم الد کتروا کنو بیج 
تیور سر ل 0 


(۱) «البيضاوي» ۰۱۰۳/۲ (ش): هذا الوصف لا يليق بمكة المشرفةہ التي فيها بيت الله الحرام وزمزم وما فيهما 
من منافع دينية ودنيوية. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۰/۱ 
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لْعَدَابٍ حون َ 4 أي فأولشك في عذاب جهنم مقیمون على الدوام بحن الہ حن 
تسوت وحن تَصَيِخُونَ 4 أي سبّحوا الله وتزهُوه عما لا يليق به من صفات النقص» حين 
تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح * وَل الْحَمَدُ ناموت ولاز ضوع 
وحن نَظهرُونَ #4 أي وهو جل وعلا المحمود في السماوات والأرض قال ابن عباس: یحمده 
أهل السماوات وأهل الارض لوت له( قال المفسرون: وله لحم لسوت 
َألْكرَضِ 46 جملة اعتراضیة وأصل الکلام: # فَسْبَحننَ الو جين تسوت ون تصیِحونَ ۳ 
وَعَسْيً وين تظهرُونَ 4 والحكمة في ذلك الاشارة إلى أن التوفيق للعبادة نعمة ينبغي أن 
يحمد علیها؛ والعشي: من صلاة المغرب إلى العَتَمَة"» نظهره وه 4 آي تدخلون وقت 
الظهر ٭ جرج لح من مت وج ألمي من لحي 4 أي يخرج الا اا والکافر 
من المؤمن» والنبات من الحَبَ» والحَبَ من النبات» والحیوان من النطفة والنطفة من 
الحیوان وى الا رض بعد مهاه أي ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجديها #وكذلك 
روب 4 أي كما يخرج الله النبات من الارض كذلك یخرجکم من قبورکم للبعث یوم 
القيامة» قال القرطبي: بیّن تعالى كمال قدرته فكما یحیي الأرض با خراج النبات بعد 
همُودها كذلك یحییکم بالبعث''. 

البَلاَعَّة: تضمنت الایات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الطباق بين #غَلبتِ .. لور * وبين قبل .. بعد 4. 

۲ + طباق السلب کل مرح .. یعون طهراین یرای ه. 

۳ - صيغة المبالغة #وهو ار لس 4 أي وت العزه والمبالغ قي الريحمة. 

٤‏ - تکریر الضمير لافادة الحصر #وهم عن الا روَهرغفِلونَ # ووردوها اسمبة للدلالة 
علی استمرار غفلتهم ودوامها. 

۵ -النکار E‏ رض روا 4 الآية . 

٦‏ - جناس الاشتقاق سا الوا ه. 


)١(‏ «زاد المسیر» .۲۹٢ /٦‏ (ش) : قال الامام الطبري في تفسیره «جامع البيان في تأویل القرآن» ( ۰ يقول 
تعالى ذكره: فسبحوا الله أيها الناس: أي صَلوا له (حينَ تَمْسُونَ)» وذلك صلاء المغربء (وَحِينَ تَضْبَحُونَ)؛ 
وذلك صلاة الصبح (وَلهُ الْحَمْدُ في السَّمَوَاتِ وَالأرْض) يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره (في 
السَمَوات) من سکانها من الملائکت (والازض) من أهلهاء من جميع أصناف خلقه فيهاء (وَعَشِيًا) يقول: 
وسَبحوه أيضا عشياء وذلك صلاة العصر (وحین تَظهرُونَ) یقول: : وحين تخلون في وقت الظهر. 

)۷ساد الک طلم الیل الکھ رفك صلاه العقاء من مغیب الشفن الح إلى تضف اليل : 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۱/۱4 (ش): همَدَّتٍ الأرض مُمُودا: َجدبّت لم يكن بها حیاۃٌ ولا تبت ولا مطڑ. 
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وو فی کے نار 46 وبین کی الله .. تصیحونَ *. 
- المقابلة بيسن حال السعداء والأشقياء « فا ا آلصَِحت 
هم في روصق محبروت (0) مان كفروأ ونوا تینما وَلِقَاي الاجرة فلت في 


انتا وک 
4 - الاستعارة اللطيفة ٭ منج للبت € استعار الحيّ للمؤمن» والمیت 

للکافر وهي استعارة في غاية الحسن والابداع والجمال. 

اور صا مسر و سید ی رہ ھب 
یودهم وروت 4 لف روز يخود ہو ہی 

لطيقة: قال الزمخشري :دل قوله تعالی ‏ بل هرمن لیا 4 على أن للدنیا 
ظاهراً وباطناء فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنها 
وحقيقتها آنها معبرللآخرة» يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة(. ولقد آحسن 


من قال: 
تین رج نَ الرّجَالٍ بَهِيِمَة في صورة الرّجْلٍ السو 0 
هن بکُل تُصِيبَةٍ انی تال قَإِدًا اس یرک ر 
قال الله تعالی: 


یو سم و ی ات تور ور یں وس کے عم 


من ايء آن خلقکم من ٹراپ ثم لد اشر مر تتیروت © ومن ءابلیهه أن خلق 


لک تن نکم ازجا کو رها ومک بتکم موه مهن کک لات ي لو 
تھے معا 


یکمک وه 50 وین نی ناموت والازض واغیکف تیم لیر نف ذلك 
تیه ایا ومن ایو امک بال والهار ونیا کم ن صو لک فی دیل 


کے مر و عو يول یہ دعاق عاض بر بر عه د ا شرفو تج 

لقو و غوت موی زود البق خوفا وطمعا و رل من‌السَما ماه شا 

مرو مر مرو ای مد ي 2 ق ن 

فح .يو لاف بعد نيه ایک فى ذلك لیت ے اتور بعقلویت ومن ءایلیه و ین 


یک کو عو 


اا اش 1 ۴ إذا وت الارن 2 شی حون ا () وله, من ف امو لوت 


مح یک عط و2 1 روم > ا و 
والارض كل تا ہیاس ہے آهورت علِة وا اتل 

ج سر رد ورور برج عن 3 کے کي رم کچھ بر 
الع نی التموات والارض وهو العزيز لحم ضرب لم ملا من كم م هَل کمن 
سے رم و 3 ۳3 7 جح ہ> ور وف ات 7 وی > 
ا ملکت انگ ين شاه ما رفص 8 وو كديس 
ا لو کو ن او و مہہ 4> ہم 


ای سس لین ت موم یقرت ابل تم ليت ظلموأ آهواء‌هم عبر 
مرو رف من سل ال رتا کے بن میت © او ےک ی تن يها فظرت اله 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۸٦۳۔‏ 


الجزء الحادي والعشرون 
ای فط رالناس عَلیہا لا يی E‏ دک الییث میم لكرج اکن رالاس لا 
مج کور 7 2 7 

مسر © © یی مین لیے واتقوه ۳-۹ الصلوٰہ ولا کا من الکو © من 


۱ عر م و ه بسا وگ مرح و م2 
اک روم وڪاو شيعا کل جزبی پم دنم تیعون ا وا سی الا سر دعا 
7 ہے کے و که ء 2۶ وو ر ی ےا 
ریم نید عا ا ا © ييكمروأيمَآلنتهُم 
رمي َو 1 ی ع اس گار کے ص جاخ 065 و ک2 رص رہ چ ر عرسم 
کیٹا و فَ تملموک ١)‏ م لتا عله سلطا فھو کلم يما کاو ہو سرک (۳) وید 
وى صو 


لک ناس تھا خر پا یں شی اد ا رسیم لذا هم بقتطون (50) الم رون اللہ 


بب اررق لمن باه ویر دی ذلك انس ت ينوي ۳ E‏ لفق حم والیشکن 


وين الیل لک رک بردو یمه لن وأوكيك هم لفل (59) وم ءیش رین وب 
وا ول نين اج رش رگ يدوب وة لق لک 9 


© هی تا زک يرشع فیک هذ یں شراک یل 
0 و 

المتاسَبّة: لما ذکر تعالی آحوال الناس في الا خرة» وقدرته على البدء والاعادق ذکر 
هنا الأدلة على الربوبية والوحدانيق في خلق البشس واختلاف الالسنة والصور واحیاء 
الأرض بالمطرء وني قيام الناس ومنامهم» ثم ضرب الأمثال للمشرکین في عبادتهم لغیر الله 
مع أنه وحده الخالق الرازق. 

اللعّة: ايء جمع آية وهي العلامة على الربوبية والوحدانية روک » 
تتصرفون في شئون معايشكم كنا ها 4 لتميلوا إليها وتألفوها نون 4 مطيعون 
منقادون لارادته سک الل 4 الوصف الأعلى في الكمال والجلال اليم 4 المستقيم 
الذي لا عوج فيه لمي € الإنابة: اہ بالتوبة والاخلاص. 

النفيسير: 8 وین انتا أن قح تنتراب 4 أي ومن آياته الباهر الدالة على عظمته 
وکمال قدرته أن خلق أصلكم «آدم» من تراب» وإنما أضاف الخلق إلى الناس حك 4 
لأن آدم أصل البشر لد آنشر رتیوت 4 أي ثم آنتم تتطورون من نطفة إلى علقة 
إلى ہیں بارع و را ی كير فسبحان مَن 
خلقهم وسیرهم وسخرهم وصَرّفھم في فنون المعايش والمکاسب. وفاوت بينهم في 
ا م کے کے 


انلق تکر ین نشی کازج دے شی مر ہکوہ 


.۵۱/۳ «مختصر تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


الجزء الحادی والعشرون 0 2 


أنه تعالی جعل الإناث من جنس آخرہ من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بینھم 
وبين الأزواج» بل كانت تحصل النفرق وذلك من تمام رحمته ببني آدم۲ کنو 
لها أي لتمیلوا إليهن وتألفوهن وَل بتکم موم # أي وجعل بسن 
ہ ہے ہیر چہجہ یی ات : حب ال رجل امرأتهء والرحمة 
شفقته علیه | أن یصیبه ا بسوء إن ف ذلك یب رو ٥‏ € أي إن فیما ذک رل 
عظيمة لقوم يتفكرون في قدرة اله وعظمته فیدر کون حکمته العلية ( وهن نع 
الوت و رض و الف لِك وال أي ومن آياته العظيمة الدالة على كمال 
قدرته خلت السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وخلق الأرض في كثافتها وانخفاضهاء 
واختلاف اللغات من عربية وعجمية» وتركية» ورومية» واختلاف الالوان من أبيض 
SOG‏ 
آدم ّف ذلك لاینت مین يي # أي لمن كان من ذوي العلم والفهم والبصيرة ۷ وَمنْ 
یه کل انار 4 أي ومن آياته الدالة على كمال قدرته نومکم في ظلمة الیل 
ووقت الظهيرة بالنهار راحةً لأبدانكم لوَابيِعَاوْكُم من َضِلِوء 4 أي وطلبكم للرزق بالنهار 
رک فی دل لک یس لو يسْمَعُوت € أي يسمعون سماع تفهم واستبصار # وَمِنَ 
یبرم ارق کنا کا » اي وم آیانه العظيمة الدالة علی قدرته ووحدانیته 
أنه يريكم البرق خوفا من الصواعق» وطمعاً في الغيث والمطر قال قتادة : خوفاً للمسافر» 
وطمعاً للمقیے!'' ورل فنالا م فی - يه وال بد میا آي وينزل المطر 
من السماء فينبت بے الأرض بعد أن كانت هامدة جامدة لا نبات فيها ولا زرع لک نی 
ذلك لالت تو قوم علو 4 أي إن فی ذلك المذکور لعبراًوعظاتِ لقوم يتدبرون بعقولهم 
آلاء الله # ومن یه أن تقوم الا والارض پارو 4 أي ومن آياته الباهرة الدالة على 
عظمته أن تستمسك السماوات بقدرته بلا عمد وأن تش تثبت الأرض بتدبیره وحكمته فلا 
تتکفی بسکانها ولا تنقلب بأهلها رل ذا دڪاکم عو من رض دا حون 4 أي إذا 
دُعيتم إلى الخروج من القبور إذا آنتم فوراً تخرجون للجزاء والحساب لا يتأخر 
خروجکم طرفة عين. قال المفسرون: وذلك حين ینفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية 
ویقول: يا آهل القبور قومواء فلا تبقی نسمة من الأولین وال خرین, إلا قامت تنظر) 


(۱) نفس المرجع السابق والجزء والصفح. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۲۲/۲۱ 

(۳) «البحر المحیط» ۰۱۱۸/۷ (ش): هکذا ذکره الزمخشري بدون إسنادء ونقله عنه صاحب (البحر المحیط» 
وغيره من المفسرين. وجاء في انظم الدرر في تناسب الآيات والسورا للبقاعي (۱۱/ EE‏ أي ینادیکم 
المنادي من قبله بالنفخة أو بغيرها كأن يقول: لیا أهل القبور! قوموا إلى الجزاء»» أو نحو ذلك. 


۱ 
8 وم نموت والارض € أي وله جل وعلا كل من في السماوات والأرض من 
الملائكة والإنس والجن ملكا وخلّق] وتصرفا لا یشار که فيها أحد ڪل لَه شَْثونَ 4 
أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالی وهای دو حور هیده 
أي وهو تعالى يُنشِئ الخلق من العدم» ثم يعيدهم بعد موتہم للحساب والجزاء #وهو 
هون یه 4 أي إعادة الخلق أهون عليه من بدثه قال ابن عباس: يعني أيسر عليه» وقال 
مجاهد: الاعادة آه ون من البداءق والبداءة عل قال المقميروة#خاطي تعالی 
العباد بما یعقلون فإذا كانت الاعادة أسهل من الابتداء في تقدیرکم وخکمکم» فان من 
قَدَر على الانشاء كان البعث آهون عليه حسب منطقکم وأصولکم''' وله لالح 4 
أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما یدانیه فيه من الجلال والکمال» والعظمة 
والساطان لني لسوت والَرّض 4 أي بصفه به مَن فیهما وهو أنه الذي لیس کمثله شيء 
#وهو العزيز ألْحَكيِمٌ € أي القاهر لكل شيء الحكيم الذي كل أفعاله على مقتضى 
الحكمة والمصلحة؛ ثم وصح تعالى بطلان عبادتهم للأوثان بِمَتّل فقال: # صَرَي تکم 
لا من شک 4 أي ضرب لكم أيها القوم ربکم مَئلا واقعيّا من أنفسكم لهل لک من ما 
مک نکم من شُرصِكَاءَ ما ررکم 4 أي هل يرضى أحدكم أن يكون عبده 
ومملوكه شریکا له في ماله الذي رزقه الله تعالى؟ فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك فكيف 
ترضون لله شریکنا له وهو في الأصل مخلوق وعبد لله؟ انم فيه سوه رهم 
كَضِفَِك م أن كم هذا من تتمة المثل أي لستم وعبيدكم سواء في آموالکم» ولستم 
تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم, وأنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في 
عن هر مجم 


آموالکم؛ فكيف رضيتم لله شريكا في خلقه وملكه؟ گنلک صل یت موم 


یم € أي مشل ذلك البيان الواضح نبيّن الآيات لقوم يستعملون عقولهم في تدبر 
الأمثال نَم أت ظلمواًآهوآءهم بِعَبر علر» بل الاضراب أي ليس لهم حجة ولا 
معذرة في إراكهم بالله بل ذلك بمجرد هوى النفس بغير علم ولا برهان قال القرطبي: لما 
قامت علیهم الحجة ذكر اہم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتهاء وتقليد الأسلاف 
في ذلك #فمن دی من ال الہ ٭ أي لا أحد یستطیع أن يهدي من آراد الله اضلاله 


من و س ت 9 3 ۰ و 26 ۳ > ہے ام 5 
روما طم من نصرین 4 أي ليس لهم من عذاب الله منقذ ولا ناصر # قاقر وجه لذن * 
)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير) ۲/ ۲ ۰۵ 

(۲) هذا قول» وذهب بعض المفسرين إلى أن أفعل التفضیل ليس على بابه فيكون معنى «آهون» أي وهو هين 

عليه. 

(۳) «تفسير القرطبي» 6 ۱/ ۲۳. 


أي أخلص دينك لله وآقبل على الاسلام بهمة ونشاط یا 4 أي مائلاً عن كل دين 
باطل إلأى الدين الحق وهو الإسلام #فطرت آله لی فط رالاس علا © أي هذا الدين 
الحق الذي أمرناك بالاستقامة عليه هو خلقة الله التي خلق الناس عليها وهو فطرة التوحيد 
کما الحدیث «کل منود ود عی گر اک 2ت ارہد نيل لسن 
اق 4 أي لا تغيبر لتلك الفطرة السليمة من جهته تعالی قال «ابن الجوزی»: لَفْظَهُ لفط 
النفي ومعناه النهي أي لا تب لوا خلق الله فتغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليه“ 
لاک الث الم 4 أي ذلك هو الدين المستقيم #وككرى کنر لاسلا 
یم 4 أي آکشر الناس جهلة لا یتفکرون فيعلمون أن لهم خالقا معبودا مي له 
واه ونر أ ألصَكَرْة» أي أقيموا وجوهكم أيها الناس على الدين الحق حال كونكم 
منیبین إلى ربكم أي راجعین إليه بالتوبة ولخلاص العمل» وخاف وه وراقبوه في آقوالکم 
راا وائیسا الصلاة على الوجه اللي ترضی الله طول و وت انشرڪ 4 
أي لا تکونوا ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فسّرهم بقوله « من سے مَرَقرَأهِينَهُمْ 
رکا | شرها 4 أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيّروه وبدّلوا فأصبحوا شيعا وأحزاباه 


کل يتعصب لدینه» وکل یعبد هواه ل حزما لديم ود 4 أي كل جماعة وفرقة 
متمسكون بما أحدثوه» مسرورون بما هم عليه من الدين المُعُوَجء يحسبون باطلهم حقا 
قال ابن کثیر: ای لا تکونوا من المشركين الذين فرقوا دینهم» أي: بدلوه وغیروه وآمنوا 
ببعض وکفروا ببعض» كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل الأديان 
الباطلة - مما عدا آهل الإسلام - فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بینھم على آراء ومذاهب 


سو سے أت ص وه 


باطلةء وكل فرقة تزعم نهم على ني" " لو مس الاس صر أي إذا أصاب الناس شدةٌ 
وفقر ومرض وغیر ذلك من أنواع البلاء #دعوا ريم پم مه له ٭ أي آفردوه تعالى بالتضرع 
والدعاء لینجوا من ذلك الضر وتركوا آصنامهم لعلمهم أنه لا یکشف الضر إلا الله تعالی» 
فلهم في ذلك الوقت إنابة وحضوع لثم إا أذاقه م نه مةد فین منم رهم رک 3 
أي ثم إذا آعطاهم السعة والرخاء والصحة و خلصهم من ذلك الضر والشدة إذا جماعة 
منهم يشركون بالله ویعبدون معه غيره» والغرض من الاية التشنيع على المشركين» فإنهم 


ل« و و سس يوك و ۵ مرو م 


یدعون الله في الشدائد» ویشرکون به في الرخاء # لیکفروایماء اينهم فتمتعوً فسوف 

)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان. (ش): قال :صل تلود يولد على الفطرق فأبواة يهو ذانه از از 
يُمَجِّسَانِهِا رواه البخاري ومسلم. 

(۲) «زاد المسیر» ۳۰۲/۲ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۵۵. 
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تَعَكَمُوت *# أمرٌ على وجه التهديد أي لیکفروا بنعم الله» ولیتمتعوا في هذا الدنيا فسوف 
ہے الم مس تج رر ے کہ 
فهو فھو یکلم ماک نو شرك رون 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ. والمعنى: هل آنزلنا على هؤلاء 
المش رکین سوا واضحة قاهرة علی ش کی أو ا من السماءفهو یلق ویشهد يش ركهم 
وبصحة ما هم علیه؟ لیس الامر کما یتصوروتہ والمراد لیس لهم حجة بذلك 


مر حص وم گم 


# ولد دالاس َة فرحوا با أي وإذا آنعمنا على الناس بالخصب والسعة والعافية 
هم درم ہ۔ کو مر م 


استبشروا وسرّوا ا #وإن هم سه ما دمت لمم ذا شم يفََلُونَ 4 أي وإن أصابهم بلاء 
وعقوبة بسبب معاصیهم |ذا هم ييأسون من الرحمة والفرج قال ابن کثیر: وهذا إنكار على 
الإنسان من حيث هو إلا من عصمة الله إذا أصابّه نعمة بط وإذا أصابته شدة قنط وایش 07 
۳1 ولم دروأ أن َه سط آلرزق لمن ياء ویر 4 أي أولم يروا قدرة الله في البسط والقبضء 
وأنه تعالی يوسّع الخير في الدنیا لمن يشاء ویضیّق على من يشاء؟ فلا يجب أن يدعوهم 
الفقر إلى القنوط من رحمته تعالی نف ذلك لات لور نون 4 أي إن في المذكور لدلالة 
رٹ سی کو ہرم 

سكين وليل أي فاعط القریب حقّه من البر والصلة وكذلك المسکین والمسافر 
الس پوس وو و لما تقدم أنه سبحانه يبسط 
الرزق ویقدرہ آمر من وسّع عليه الرزق أن يعطي الفقير كفايته» ليمتحن شكر الغنيء 
والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته ا درك 2-0 
ذلك الایتاء والإحسان خير للذين يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه طرَأَزلَيِكَ حُمْ 
اوت 4 أي وآراشك هم الفائزون بالدرجات العالية « وَما شیارا مول 
لاس قلا برد ُو من 4 أي وما أعطَيّتم من أموالكم يا معشر الأغنياء على وجه الربا ليزيد 
مالکم ویکثر به» فلا يزيد ولا یزکو ولا یضاعف عند الله لأنه كسب خبیث لا يبارك الله فيه 
قال الزمخشري: هذه الآية كقوله تعالی ۶ يمحى الله اربوا وبري الصدقت € [البقرة: ۲۷۲] 


(1) المصدر السايق .(ش) : بطر الشخصض : طفی وغالی في مرجه وزهوه واستخفافه . بطر التعمة : استخفها وگفرها 
ولم شک ما بطر ال وترو أنكره ولم يقبله تكبرًا وی .یس من الأمر: یس منه» انقطع أملّه منه وانتفی 
طمغه فيه وانقطع رجاوّه . قتط/ قنط الشخصض :سس أشد الیاس وسخط. 

(۲) (ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصدیق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «تفسير القرطبي» /١5‏ 70. 
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بسو اه سوا ' لوماءائیشر دن ركو ٹریڈورے وهأ لَه م4 أي وما أعطيتم من صدقةٍ أو إحسان 
خالص) لوجه الله الكريم فك هم افو ورای ا او ان 
الأجر والئواب. الذين تضاعف لهم الحسنات # له ی کم ثم رَوَفَكْمْ 4 أي الله جل 
وعلا هو الخالق الرازق للعباد يخر الإنسان من بطن أمه عريان لا علم له ولا سمع ولا 
سی ہیر سو اهل وال جارك اكد اک كم > أي ثم 
مدمه الحا شم بحیکم ہرم القيامة لیجازیکم على آصالکم هلي 
کر كم من يمحل من دک من شی ؟ أي هل يستطيع أحد ممن تعبدونهم من دون الله أن 
يفعل شیتاً من ذلك؟ بل الله تعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والاماتة 
سبح و عون 4 أي تنزٌّہ جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل 
وتعالی عما یقول المشرکون علوًا كبيراً. 
البَلآعَةَ: دو وہ تر تر بر سیت 
e.‏ وا .. وطمعا € وبين #يبسظ . . ودر € وبين سکم .. 


ییک 4 وبين دوا وره ويعیڈ #. 


۲ ای مه € #فطرت آل الى فطر 4. 
۳ - المقابلة بین قوله ٭ َإِذا اَذقتاالتاس نَحمَهَ فوا ہا وبين #وإن تصبهم سب مدیم 
مت یم ادا هم طون . 
4 - المجاز المرسل و ٹاڈ موجه » أطلق الجزء وآراد الکل» أي: توجه إلى الله 
یک كلىتك. 


1 ۶ 5 مومت م2 ہر وه ےے۔ 
۵ 0 المر صع كانه الدر المنظوم مثا # الہ ای خلة شم ررکم ثم شکم 
6 > كت ر م مثل 9# 


یکم .. 4 الخ. 

قال الله تعالى: 

طهر ان ار ارما گیٹ ی الاس ديهم بعص ال عیام بجو 
ا سی الس فانظروا کف كان ا EE‏ ا 2 00 2 
جک ینب من قبل أن بای بوم لام مرد له کا اليه کو پک ان 
ومن عير صللحا قتشم یم سو )زی ین اموأ ولا سیک ين تر ا مت 
طخ رج مرمع و و 


آلگفرن ا(٥‏ 0 ا آن سارل م مسر ر ویک تن ر ريد ولتجری 9 مياه ولتبئغوا 


لم سے 


من فضله. لک تشکروت () ولقد رما من فلك رسلا 11 تح فانثقمنا من 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۳۷۹۔ 


لذ تر این( هل بل ایح فلز ساب بس في 
الما مار کف ا کنفا ری ردق برع ین با فا آصاب يده من دام من غاد 
نا هر شروت ا(2 ول ن کا من بل آن رل لھم ون تب ليت ا کا ہہ 
کو ا کیف تی الال کد ا لاک لنت انی وهو عل ف زر کیبل کا 
کی EEG‏ مرو )نایلق کت 
اض شع و ی © رت ید شنم لله إد شي مم الا 1 كينا 
فهم مُسلمُوِ ون © # ال ای > کش نف کت تل مد طحي فو 2 جیا 
بد ُووَصَعَْا وسيب بلق مايق وهو الم لمیر )ووم تقوم السّاعَة گے الا 
ما لوا حراش کدلاک کارا وک ہس وقال ان ا 27 
اللہ إل یوم مت مهدا يوم الْبَعَثِ لكت کشر لا تعلو (5) جوز لاسما الب 
لوا ممذرثهع ولا هم یوت () وقد صَرَبنَا نا في هلدا الَفَرعان من کل مل 
وکين هم اة ايقن لین ڪ فر وين اش رل منود و کدلاک بطع ا عل فلوب 
ارک ا 87 و ومد اف و ات اھ ی 

المنَاسَبَة سَبة: لما شیع على المشركين في عبادتهم لغير اللہ ذكر في هذه الآيات الأسباب 
الموجبة للمحنة والابتلاء وهي الکفرہ وانتشار المعاصي» وكثرة الفجور والموبقات 
التي بسببها تقل الخیرات وترتفع البركات؛ وضرّب الأمثال ببلاك الامم السابقة لق یت 
لقريش وأمراً لهم بالاعتبار بمن سبقهم من المشرکین المکذبین كيف أهلكهم الله بسبب 
طغيانهم وإجرامهم. 7 

اللمّة: إيَصَّدَّعُونَ 4 يتفرقون يقال: تصلع القوم إذا تفرقوا ومنه الصداع لأنه يرق 
شعب الرأس مهو 4 يجعلون لهم مهداً ويوطئون لهم مسكناء والمهاد: الفراش 
سا ۹ جمع كسفة وهي القطعة اوق المطر لت يائسين مکتلبین قد ظهر 
الحزن عليهم من شدة اليأس * کون » يصرفون, والإفك: الكذب دستعتبوے 4 
يقال : استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني. 

التفییر: رَد ریما کیت لی ألا 4 أي ظهرت البلایا والنكبات 
في بر الارض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبهم قال «البيضاوي»: المراد بالفساد 
الجدب وكثرة الحرق والغرق» ومحق البركات» وكثرة المضار بشؤم معاصي الناس أو 
بکسبهم إياه”" وقال ابن کثیر: أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي؛ لأن 


4 ہے هد از 


اتا وکات ما تَا 


e 


(۱) «البيضاوي» ۰۱۰۲/۲ 
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خر سح سا م 


صلاح الأرض والسماء بالطاع ۲2 ذِيمَهُم بعش ازى وا 4 أي ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهم في الدنیا قبل أن يعاقبهم بها جميع) في الآخرة لب 4 أي لعلهم يتوبون 
ويرجعون عمّا هم عليه من المعاصي والاشام «فل روا فيا الأرض فانظرواً کان عق 
لبي يل آي قل یا محمد لهولاء المشرکین : سیروانی البلاد فانظروا إلى مساکن 
الذين ظلم وا كيف كان آخر آمرهم وعاقبة تكذيبهم للرسلء ألم یخرب الله دیارهم 
ویجعلهم عبر لمن یعتبر لكان آڪ رهم مرک ج 4 أي کانوا کافرین بالله فأهلكوا «فقَر 
وجهك للزن الم أي فتو جه كييك إلى الدین المستقیم دين الإسلام» واستقم عليه 
في حياتك قال القرطبي: أي أقم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين القیم يعني الإإسلام“ 
#إمن قبل آن ياق بوم لامرد له من اه 4 أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيبء الذي لا يقدر 
أحدٌ على رده لأن الله قضی بے وهو یوم القيامة بوذ يَصَدَّعُونَ 4 أي یومئذ یتفرقون 
فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير من كَْرَفعلبَ کر 4 أي من كفر بالله فعليه أوزار كفره مع 
خلوده في النار المؤبدة ومن علصلل لانم مهدو * أي ومن فعل خيراً وأطاع الله 
فلأنفسهم في ال خرة فراش ومسکنا وقراراً بالعمل الصالح» ومهدت الفراش آي بسطته 
ووطأته”" #لبحزی ی الَزنَ ام یلوا لت من قر 4 أي يمهدون لانفسهم ليجزيهم 
سو فضله الذي وعد به عبادهالمتفین 1۷ آ2 گر که اي لاب الکافرین بل 
یمقتهم ويبغضهم» يجازي الممنین بفضله. والکافرین بعدله # ومن ءابه آن سل ارام 
بر آي ومن آیانهالداله على كمال قدرقه آن پر سل الرياح سوق السسخاپ میشیرة 
بنزول المطر والانبات والرزق ویر تن ره 4 أي ولینزل عليكم من رحمته الغيث 
الذي يحي به البلاد اد مه أي ولتسیر السفن في البحر عند هيوب 
مج بإذنه وإرادته #وَلِتَبَهُوامِن فَضَلِو. 4 أي ولتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر ول 
نکر ون 4 أي ولتشکروا نعم الله الجليلة 0ٹ 
ہے و یس تج پت پچ جت۔ 
إلى قومهم المکذبین كما آرسلناك رسولاً إلى قومك ولتت کب 4 أي جاءوهم 
بالمعجزات الواضحات والحجج الساطعات الدالة على صدقهم فانقَمنا من آلزین 
رما 4 أي فكذبوهم فانتقمنا من الکفرة المجرمین وكات ما ناسر امین 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱/ ۲. 

(۳) نفس المرجع السابق والصفح. 
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0 


أي كان حقا واجباً علينا أن ننصر المؤمنين على الكافرين» والآية اعتراضية جاءت بين 
الآيات المفصّلة لأحكام الرياح تسلية للنبي عليه السلام قال أبو حيان: والاية اعتراض 
بین قوله ال ومن ءاي أن يرس لالح مسرب # وبين قوله آل اذى برس اريم مدير ساب 4 
جاءت تأنيس] للرسول 5 وتسلية له» ووعدا له بالنصر ووعیدا لأهل الكفر”" ثم ذكر 
تعالی الحكمة من هبوب الریاح وهي [ثارة السحب واخراج الماء منه فقال امه الى 
رمل الح فير سحابا 4 أي يبعث الریاح فتحرك السحاب وتسوقه آمامها #فيبسظه في 
الما کف شاه »أي فينشره 0 و و ما 
مطبق ۳ #وضجعلهکسما 4 أي ویجعله أحيان] قطعً متفرقة الفتری الودقَ مرج من خلل. )4 
آي فتری المطر یخرج من بين السحاب فاد ابوس يكاين میں لام وه 
أي فإذا آنزل ذلك الغيث على من یشاء من خلقه إذا هم یسرون ویفرحون بالمطر ‏ ون 
کاو من قب ان يرل عليه م من بل لته أي وإن کانوا قبل نزول المطر علیهم یائسین 
قانطين» قال «البيضاوي» : والتكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحکام 
3 ےم کر سے ہے 
اسهم # وَأنظرٌ لل ءار رت ال كيف ی ا رض بعد متا ٭ أي فانظر أيها العاقل 
نظر تدبر واستبصار إلى ما ينشأ عن آثار نعمة الله بالمطر من خضرة الأشجارء وتفتح 
الآزهار» وكثرة الثمار» وكيف أن الله يجعل الأرض تنبت بعد أن كانت هامدة جامدة؟ 
لن الاک لمح موق 4 أي إن ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحيي 
الناس بعد مومهم وهو عل ی یر 4 أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء لا 
يعجزه شيء وین سنا رعا فرآوه مُضِمَرًا 4 أي ولئن أرسلنا على الزرع بعد خضرته 
۱ ی 7 , ہش رهش 
ونم وه ريحاً ضارة مفسدة فرأوا الزرع مصفرا من آثر تلك الریح لظلوا مِنْ بعیو. 
مک چیہ وی وت میں وی وی سی 
کال سوات لام معهم نصح ولا در ال ای رق رش تشم 
ب د و ری ہیی جم 
سس ول یشم یم یسم تم ھا ol‏ 
)١(‏ «البحر المحیط» ۱۷۸/۷۔ 
(۲) (ش): طب الس الشیء: غَطَّاه يُقَال: آطبق السَحَاب السَمَاءَ وأطبق الثلخ لأر 
(۳) «البیضاوي» ۰۱۰۷/۲ 


وبالصم والعمي لو مات بهدألْميعَن‌ضاللهم 4 أي ولست بمرشد من آعماه الله عن 
الهدى إن سيم امن بن با هم سوه 4 أي ما تسم إلا من يُصَدق بایاتنا فهم 
الذین ينتفعون بالموعظة لخضوعهم وانقیادھے لطاعة الله الد الزی 2 مُن ضَعفِ 4 
أي الله الذي خلقكم أيها الناس من صل ضعیف وهو النطفة» وجعلکم تتقلبون نی آطوار 
«الجنين» الوليد» الرضيع» المفطوم» وهي أحوال في غاية الضعف» فصار كأن الضعف 
مادة خلقتكم ثم جَعَلَ من بر صَعْفٍِ فو أي ثم جعل من بعد ضعف الطفولة الشباب 

شم جعم بع و فو ما ویب 4 أي ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعْف الهَرّم 0( 
والشیخوخة ليلق مَایمَآهُ 4 أي يخلق ما یشاء من ضعف وقوةء وشباب وشيب وهو 
لمیر 4 أي وه و العلیم بتدبير الخلق» القدیر على ما یشاء قال آبو حیان: وجعل 
الخلق من ضعف لكثرة ضعف الانسان آول نشأته وطفولته» ثم حال الشيخوخة والهرم» 
والترداد في هذه الهیثات شاهد بقدرة الصانع وعلمه" ووم تقوم آلسَاعه میم الْمَجَرمُونَ 
ما لوا رصاعم أي ویوم تقوم القيامة وییعث الناس للحساب یحلف الکافرون 
المجرمون بأنهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة قال «البيضاوي»: بک 
في الدثيا بالنسبة إلى مدة عذايهم في الآخرة أو نسبانامنه م۳ گ2 ٤ا‏ 1 ا وفك أي 
كذلك کانوا نی الدنيا یصرفون من الحق إلى الباطل؛ سرت ولا 


مس 
در رود 


َو یلم این سر کتب هِب 4 أي وقال العقلاء من أهل الإيمان 
والعلم ردا علیهم وتكذيباً لهم: لقد مکثتم فيم كتبه الله في سابق علمه إلى یوم البعث 
الموعود دا یواست ونم کش لت 4 أي فهذا يوم لبعث الذي كنتم 
ریت و لم تصدقوا به لتفریطکم في طلب الحق واتباعه» قال تعالی #فیومیز 

لا ینم کے ا سرب 4 أي ففي ذلك اليوم لا ينفع الظالمين اعتذارهم #ولاهم 
عجوت( أي لایقال لهم زوا مت أو طاعت لاہ قد ذهب را اف 
وی في هلان من کم 4 أي ولقد ييا في هذا القسرآن العظيم ما 
ا ا يرصح الجن وتر الاس 
وین ڪهم اي ليون زین کرو ان سم لا طون 4 أي ووالله لشن جئتهم يا 
محمد ہما اقترحوا من الآيات کالعصا والناقة والید لیقولن المشرکون من قومك لفرط 


ر جر 


(۱) (ش): مَرِمَ فلان يهرّمء مَرَمّاء فهو هَرِمٌ: بل منتهی الکبّره كبر وذ ضعف. 
(۲) «البحر المحیط» ۷ 
(۳) «البیضاوي» ۰۱۰۸/۲ 
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عنادھم سرت رر وج ات0۳ 
عل قلوب الک لابع مور بعلمو 4 أي مشل ذلك الطبع على قلوب الجهلة المجرمین؛ يختم 
الله على قلوب الکفرة الذين لا یعلمون توحید الله ولا صفاته ۲ صر ادوع لوف 4 
أي فاصبر يا محمد على تکذیبهم وأذاهم؛ فإن وعد الله بنصرتك واظهار دينك حق لا بد 
من إنجازه ولا منکن لا ورت 4 أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا 
مما يقوله أولئك الضالون الشاكون» ولا ت تترك الصبر بسبب تكذيبهم وإيذائهم. 

البلاغة: تضمنت الآيات وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الطباق بین #آلْيرْ.. والبحر‎ - ١ 

١‏ - المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل رتسبش 

- جناس الاشتقاق نأقم مَجْهَكَ ل ی ». 

٤‏ - الاستعارة اللطیفة لاش ومع يَمْهَدُونَ 4 شبّه من قدّم الأعمال الصالحة بمن يمهد 
فراشه ويوطته للنوم عليه لثلا يصيبه في مضجعه ما يؤذيه وینخص عليه مرقده. 


2 
۹ 


ری الاس . 


٥‏ - آسلوب الاطناب # من هآ یل مرت وی تن ره ..#الآية 
وذلك لتعداد النعم الکثيرة وکان يكفي أن یقول : ورا من شل که ولکنه آسهب تذکیرا 
للعباد بالنعم. 

u a 

- الایجاز بالحذف #خاء وهر لت فَأنسَمَمُتا 4 حذف منه «فکذبوهم واستهزءوا هم». 
۸ - الاستعارة التصريحية فإك لا شنم موق » شبه الكفار بالموتى وبالصم في عدم 
إحساسهم وسماعهم للمواعظ والبراهين بطريق الاستعارة التصريحية. 
4 - الطباق بين لضف .. و . 

٠‏ - صيغة المبالغة میم .لمیر لأن معناه المبالغ في العلم والقدرة. 

۱ - الجناس التام وم موم آلسَاعه یسم آلمجرمون ما توا رصاعم € المراد 
بالساعة آولا القیامة وبالثانية المدة الزمنية؛ فبینهما جناس کاملء وهذا من المحسنات 
البديعية. 

تنبيه: الصحيح أن الميت يسمع. لقوله 5 مما نم بلَسْمَعَ منْهُمْ)”' وقوله «وإن 


() (ش): رواه اللبغاري وسلم, قال ول مخاطبًا قتلى المشركين الذین جُعِلُوا فی رهم عَلَى بَعْضٍ :ی 
لن ن فی وی فلا ن فان هَل وجذتم ما وَعَدكُمْ ال ورشوله حقا ای قذ وجذت ما وعدی لله عف9 . 
فقال عمَرٌ: یا شول الب يِف تكلم اَجْسَا٥ا‏ لا أَرْوَاحَ فبها؟» . قَالَ: «ما نم امع لِمَا قول منهم غَيْرَ هم لآ 
يَسْتَطِيعُونَ اه خراعای فا . واه مُسْلِم). 


الحزء الحادی والعشرون و الروه 


المیت لَيَسْمَعٌ قرع الم ۷۰ وآما قوله تعالی: فك ایغ موق 4 المراد منه سماع 
التدئُر والاتعاظ والله آعلم". 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم» 


تا 


1 کے 


(۱) (ش): قال کل «إِنَّ الْعَبْدَ دا وضع فی قرو وَتَوَلَى عَنْهُ صْحَابْه إِلّه لَيَسْمَعْ قرع نعالهم» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
کا 

(۲) (ش): اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحیاء فمنهم من قال بأنهم یسمعون کلام الأحياء 
ومنهم من نی ذلك سو ری سس رس رہد میں یھ ١6١‏ جوں و ۲ء 
07 3 بے و سو و ہت یخاطب نز نب 5 نك لا 
صالحین لا يسمعوث كلام البشر؛ تقول تعالي: او لا کور مم کت 
ویر الْقِيَامَة يكْفرُونَ بشِرْكَكُمْ ولا یب مثل حي 4 سورة فاطر الآية ۱۶ ولكن قد یسیع الله الموتی صوت 
رسول من رسله لحكمة من الحکم؛ كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الکفار صوت رسوله 5+ إهانة وتبکیتا 
لهم» وتكريمًا لرسوله 4 وأما سماع المیت حيث یوضع في قبره قرع نعال المشیعین فهو إسماع خاص ثبت 
في النص فلا يراد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتی. (وراجع کتاب «الایات البینات 
في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للألوسي» بتحقیق الألباني. 


مكية وآياتها 7 وثلاثون 
بين يدي السورة 

ہیی بے بب لكات من السور المکية التي تعالج موضوع العقیدق 
ری بالترکیز على الأصول الثلاثة لعقيدة الإیمانء وهي: «الوحدانية» والنبوة» والبعث 
والنشور» كما هو الحال في السور المكية. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر الکتاب الحكيم» معجزة محمد الخالدة الباقية الدائمة 
على مدی الزمان وأقامت الحجج والبراهین على وحدانية رب العالمین» وذکرت دلائل 
القدرة الباهرة» والابداع العجیب في هذا الکون الفسیح. المحکم النظام المتناسق في 
التکوین» في سمائه وآرضه. وشمسه وقمره» ونباره وليله» وني جباله وبحاره» وآمواجه 
وأمطاره» ونباته وأشجاره؛ وفي سائر ما یشاهده المرء من دلائل القدرة والوحدانیة مما 
يأخذ بالقلب ویبهر العقل» ویواجه الانسان مواجهة جاهرة لا يملك معها إلا التسليم 
بقدرة الخالق العظیم. 

و ہو ار و و ٹیوٹ 
كيانهم هزاب هلدا حَلْقٌ له فارون مادا عاوے آ نت من دوت بل سم ف صل من #. 

2 # حِمّت السورة الكريمة بالتحذیر من ذلك الیوم الرهیب الذي لا یفع فيه مال ولا 
بنون ٭ یی لاس أتَصوارَيي ولو بوما لا ری والد عن وله ولامولود هو جاز عَن والده. 
میا ...4 الایة. 

التسمیة: سمیت سورة لقمان لاشتمالها على قصة «لقمان الحكيم) التي تضمنت 
فضيلة الحکمة وسر معرفة الله تعالی وصفاته» وذم الشرك والامر بمکارم الأخلاق» 
والنهي عن القبائح» والمنکرات وما تضمنته كذلك من الوصایا الثمينة التي آنطقه الله بہاء 
وکانت من الحكمة والرشاد بمکان!. 

قال الله تعالی: 

بت ترا« 


اتر تلك ءاینت 56 يواه قن © نك رر و یاه 
ND‏ انت م7 وج زی أزتبك عل OFA RTT‏ 
وین ار کے کک ع 0 ویک همأ بہت 


ون لاس من دشتری لهو ا رین ليضل عن سیل اللہ بر علو وَيسَحِذما هزوا وليك له 


رت سے 


الجزء الحادی والعشرون 


اب تهبن © ول شل عو شا ول مت را کن ل مہا کا َيه 1 
بعذاب 6 00ص اما لاعتم ا تخل سی 
7 ام سے EO,‏ ہر ترا ون ال کی أن تمیدیکم 
و فا مک داب روا الل ما اتا فيان کل دچ كرِيِمٍ ا هلدا اه 
فَأرو یداع لد من دوزه. بل 27 في َكل مین 

اللغة: کر 6 المحکم الذي لا خلل فيه ولا ' تناقض قو € الیقین : التصدیق 
الجازم هو ری الباطل الملهي عن الخير والعبادة و 4 ثقلاً وصمماً یمنع 
من السماع مر وت جو سا التي يرتكز علیها الشيء رواب # جبالاً 
وثوابت» ورست السفینة: إذا ثہ ثبتت واستقرت فتَميد 4 تتحرك وتضطرب وت 
وفرّق. 

سَبَبٌّ النزول: روي أن «النضر بن الحارث» كان يشتري المخثبات» فلا یظفر بحن 
يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته «المغنية» فيقول لها: أطعميه» واسقيه الخمر» وغنيه» 
ويقول: هذا خيرٌ مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصیام» وأن تقاتل بين يديه فأنزل 
اه وین الاس ری له لحر لل عن می لہ .4 7" الآية. 

التفيسير: ال # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن 
هذا الكتاب المعجز الذي أفحم العلماء والأدباء والفصحاء والبلغاء منظوم من أمثال 
هذه الحروف الهجائية «آلف. لام میم» وهي في متناول أيدي الناطقين بالعربية» وهم 
عاجزون ان يؤلفوا منها كتاب مثل هذا الكتاب بعد التحدي والافحام وهذا من أظهر 
الدلائل وأوضح البراهين على أنه تنزيل الحكيم العليم ا يَلْكَ ءَاِينتٌ التب 4 أي هذه 
آيات الكتاب البديع» الذي فاق كل كتاب في بيانه» وتشریعه» وأحكامه لآ کر 4 أي 
ذي الحكمة الفائقة» والعجائب الرائقة. الناطق بالحكمة والبيان» والاشارة بالبعيد عن 
القريب «تلك» للإيذان بعد منزلته في الفضل والشرف * هدى ويح ةَلِلْمْحْسِِينَ # أي 
هداية ورحمة للمحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنياء وإنما خصوا بالذكر لأنہم هم 
المنتفعون بما فيه» ثم وضح تعالى صفاتهم فقال 8 ان نين يقِيمُونَ سوه 4 أي يؤدونها على 


ود رد 


الوجه الأكمل بأرکانہا وخشوعها وآدابها ويون له 4 أي يدفعونها إلى مستحقيها 


وت © نشر 


(۱) انظر «آسباب النزول للواحدي». و«تفسیر القرطبی» و«البحر المحیط». (ش): ضعیف جدًا. رواه الواحدي 
في «أسباب النزول». 


الجزء الحادی والعشرون 


و مح 


طيبة ہا نفوسهم ابتغاءَ مرضاة الله #وهمبا لجر هم نون ٭ أي يصدّقون بالدار الآخرة 
ويعتقدون بها اعتقاداً جازم" لا يخالطه شك ولا ارتياب» وكرّر الضمير (ھم) للتأكيد 
وإفادة الحصر # رک عل دی نریم 4 أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة 
على نور وبصيرةومنهج واضح سدیده من الله العزيز الحميد هم تخرد أي 
هم الفائزون السعداء ني الدنيا والآخرة قال أبو حيان : وكرر الإشارة اوك تنبيها على 
عظّم قدرهم وفضلهم(» ولما ذکر تعالى حال السعداء الذين اهتدوا بكتاب الله وانتفعوا 
بسماعه عطف عليهم بذكر حال الأشقياء» الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله 
وأقبلوا على استماع الغناء والمزامير فقال وَمِسََلدَاس من بشتری لھو الحرین ‏ أي 
ومن الناس من يشتري ما يلهي عن طاعة الله» ویَصّد عن سبيله» مما لا خير ولا فائدة 
فيه قال الزمخشري: واللهو كل باطل ألهى عن الخير» نحو السمر بالأساطير» والتحدث 
بالخرافات المضحکة. وفضول الکلام وما لا ينبغي”"» وروی ابن جرير عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الآية فقال: واللہ الذي لا إله الا هو - يكررها ثلاث - إنما 
هوالغناء ۳ وقال الحسن البصري نزلت مل این الغناء والمزامیر ٩‏ ول عن ميل 

لہ نی علم € أي لیْضل الناس عن طریق الهدى» ويُبعدهم عن دینه القويم» بغیر حجة ولا 
برهان وی دا هرا 4 أي ويتخذ آیات الکتاب المجید سخرية واستهزات وهذا أدخل 
في القبح» وأعرقٌ في الضلال لك هم عَداب مھیں ) أي لهم عذاب شدید مع الذلة 
واله وان ل ول ل عل ءايشا أي وإذا قرقت ت عليه آیات القرآن ول مس ےکک برا مان لم 
اا معا 4 أي آعرض وأدبر متكا عنها كأنه لم يسمعهاء شأن المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام؛ ويجعل نفسه كأنها غافلة 0 َو[ أي کان في أذنيه ثقلا وصمما 
يمنعانه عن استماع آيات الله هه اي 4 أي آنذره يا محمد بعذاب مؤلم مُفرط 
ب اس ہف جس 
هذه الاية ذم المشترى من وجوه: التولية عن الحكمة» ثم الاستكبار عن الحق» ثم 
الالتفات إلى سماع الایات. ثم الایغال في الاعراض مشبهًا حال من لم یسمعها؛ ۱ 
يلقي لها بالا ولایلتفت إليهاء ثم التهکم به بالبشارة بآشد العذاب"). 


(۱) «البحر المحیط» ۷/ ۰۱۸۳ 

(۲) «الکشاف). 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۳۹/۲۱ 

(4) ابن کثیر ۳/ ۰۱۲۳ «المختصر» وانظر آسباب النزول في بدء السورة الكريمة. 
)٥(‏ «البحر المحیط» ۷/ ۰۱۸6 


ولما ذکر ما وعد به الکفار من العذاب الأليم» ذكر ما وعد به المؤمنين من جنات 
النعيم فقال ی انوا وَحَمِلُوا ألصَلِحَتٍ € أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح؛ 


2 


وبين حسن النية وإخلاص العمل لهم تت ثم 4 أي لهم على إيمانهم واستقامتهم 
على شريعة الله جنات الخلد يتنعمون فيها بأنواع الملاذ» من المآكل والمشارب 
بے رو ہی ا ریم 
عبر رأث ولا ادن سمعت» ولا خطر على قلب بشر رب فاگ أي دائمين في تلك 
ہے یڈ ہہ ما1 4-9 رت وا 


رور صحم و م2 


قاط ا لالت لا خلت © لان ايل لا بخلف الماد وهو لمیر لحم #4 

أي هو تعالى العزیز الذي لا يغابه شي: ء لیمنعه عن إنجاز وعده؛ الحکیم الذي لا یفعل 
إلا ما تقتضیه الحکمة والمصلحة.. ثم نبّه تعالی إلى دلائل قدرته» وآثار عظمته وجلاله 
لاقامة البراهین على و حدانیته فقال ‏ 1ق الكت تا ٹر عد وا آي خلق السماوات 
في سعتها وعظمتها واحکامها بدون دعائم ترتکز عليهاء حال کونکم تشاهدونا كذلك 
پ جیے ےہ رر ےہ سیا 
عأ تيك 4 أي جعل فيها جبالا ثوابت لثلا تتحرك و ب بكم فتهلککم بأن 
تقلبكم عن ظهرهاء أو تہدم بيوتكم بتزلزلها قال الإمام الفخر: واعلم أن الأرض ثباتها 
بسبب ثقلهاء والا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح» ولو خلقها تعالى مثل 
الرمل لما کانت تثبت للزراعة» كما نری الآراضى الرملية ینتقل الرمل الذي فیها من 
موضع إلى موضع» فهذه هي حكمة إرسائها بالجبال'''ء فسبحان الکبیر المتعال ویب 
فها امن کل دا دا 4 أي ونشر وفرّق في آرجاء الأرض من کل آنواع الحیوانات والدواب من 
مأكول ومركوب» مما لا یعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها من الا 
مآ 4 أي وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب سنا فهاين کل روج 
کریم € أي فأنبتنا في الأرض من کل نوع من النبات» ومن كل صنفب من الأغذية والأدوية 
#کریم 4 أي كثير المنافع؛ بديع الخلق والتكوين # هذا حَلْقَ الو 4 أي هذا الذي 
تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هو من مخلوقات الله فانظروا في السماوات واللأض» 
سج رو ارصاق با رت تہ سب 
م ۵ ثم آخبروني مادا حى أ ۹۹ من دونه. ‏ أي أي شيء خلقنه آلهتکم التي 
( «التفسير الكبير» للفخر الرازي ۲۵/ ۰۱۳ 


عبدتموها من دون الله من الأوثان والااصنام؟ وهو سؤال على جهة التهکم والسخرية بهم 
ری سو وپ یی یییں۔ سو یہو ت۳ 
#بل لود لطیِمُون في صَلَالٍ مین € أي بل المشرکون في خسران ظاهر» وضلال واضح ما بعده 
ضلال» 0 وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعبدوا ما لا سیر ولا يبصر ولا ینفع ولا 
یضر فهم أضل من الحیوان الاعجم» » لآن من عبد صنم جامدا رتا خالقا عظیما 
مکو ا یکون اعط كان من السیراد 
البَلآعَة: تضمنت الایات الكريمة وجوه) من البلاغة والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - وضع المصدر للمبالغة # هدی ورحد منت . 
- الاشارة بالبعید ‏ تکیت » عن القریب #هلزوء؟# لبیان علو الرتبة ورفعة القدر 
٦‏ 
- الا طناب بتکرار الضمیر واسم الا شارة وهمبالاخرو هم نون 0 یک عل 
كدض يي زان له ارم لس کسا أ الجملة یدح 
أي: هم المفلحون لا غیرهم 
٤‏ - الاستعارة التصريحية ۷ مالاس منتى له ری #شبّه حالهم بحال 
ی سلط وخر عابر گان انسار لیات ری لمع سمل بطریق الاستعارة 


الس ية 

٥‏ - التشبیه المرسل المجمل لكأن ف أَذيّهِ وا 4 ذكرت أداة التشبیه وحذف الشبه فهو 
تشبیه «مرسل مجمل». 

٦‏ - اسلوب التهكم مه یداب لبي 4 لآن البشارة نما تکون ق الخیر» واستعمالها 
في الشر سخرية وتہکم. 


ے2 م ع رم م2 


۷- الالتغات من الغيبة إلى التكلم نا من الما € بعد قوله # خلق» وآلقل اوت 
وکلها بضمیر الغائبء ثم التفت فقال رانا 4 لشأن الرحمن» وتوفية لمقام الامتنان 
وهذا من المحسنات البدیعیة). 

۸ - اطلاق المصدر على اسم المفعول مبالغةً ‏ هذا حَلَقَ 44 أي مخلوقه. 


(۱) قال «الفخر الرازي»: وني هذا الالتفات فصاحة وحكمة» آما الفصاحة فهي أن السامع إذا سمع كلامًا طویلاً 
من نمط واحدء ثم ورد عليه نمط آخر یستطیبه» ألا تری آنك إذا قلت: قال زيد کذاء وقال خالد كذاء وقال 
عمرو كذاء ثم إن بكرًا قال قولا حسنا.. یستطاب لما قد تکرر القول مرارّاء وأما الحكمة فهو أن إنزال الماء 
نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومکان فأسند الإنزال إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان لشكر النعمة» فيزيد له 
في الرحمة (التفسیر الکبیرا ۲۵/ 4 ۰۱4 


- الاستفهام للتوبیخ والتبکیت ماع ادن من دونو. ‏ ؟ 

٩‏ ےو پوت ور ہہ و ی 
والجهل بل الظَدِلِمُونَ في صَكلٍ ین 4 وكان الأصل أن يقال : بل هم في ضلالٍ مبين. 

۱ سمراعاة ارال ف الصرف الا خر يكل وا مهف ين © ويسمى هذا النوع 
في علم البديع «سجعا» وأفضله ما تساوت فقره» وكان سليماً من التكلف» خالیاً من 
التکرارء وهو كثير في القرآن الكريم في نهاية الآيات الكريمة. 

قَائِدَّة: وصف الكتاب بالحكمة في هذه السورة «الکت باکر مناسبٌ لجو 
السورة الكريمة لأن موضوع الحكمة قد تكرر فيها #إولقد ءالا لق اة 4 فناسب 
أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب المجید على طريقة القرآن في التدسيق بين 


الألفاظ والمواضيع 
قال الله تعالى: 
> سے < رد 5 ے‫ ر ا ترخا سی عد ار کک E‏ 
اتد مانا کمچ امت اک لله ومن دشّکر فَإنما شکر لنفیبه» ومن فان الله عن 


حمید د © وال من لابه وهو بوظد ال اہک 1رت 
ووضیتا آلاستن له لته امه وتا على وهن و وفصدله.نی عامین آن اک لي ولولدی 
ا موب ا وین ها عل آن رہ بي ما لک ہو عم فا و ا 

ای معُْوفا وات بی وا رر مرک تأبشکم يما اھر عون ا 
722 کن ا ان تک یا لم ون خر متك في صر أو في سر وو 
دہ لیگ ٤‏ حي ا يدق آقر الصصلزة وَآمْريالمعروف وآنه عن اکر واصبر عل مآ 
OEE ۳۹۹۹‏ سر لس وک تم ف اض میا | ان الع الا تحت کل 
0۳ فخور OE‏ قد دق میک واغشش وص ويك | من انکر ا الات لصوت یر 

المنَامَبَة: لما بين تعالی فساد اعتقاد المشركين» بسبب عنادھم وإشراكهم من لا يخلق 
شيئًا بمن هو خالق کل شيء. ذكر هنا وصايا «لقمان» الحكيم» وهي وصايا ثمينة في غاية 
الحكمة والدعوة إلى طريق الرشاد» وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءة بالتحذير من الشرك 
الذي هو أقبح الذنوب. وأعظم الجرائم عند الله. 

اللعَّة: #اليكمة 4 الإصابة في القول والعملء وأصلها وضع الشيء في موضعه قال في 
اس ویب ی تقنه ويُقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أحكمته التجارب والحكيم: 


المتفن لامور یہ ۴ 9 9" : النصح والارشاد 


(۱) «لسان العرب» مادة حکم. 


الجزء الحادي والعشرون 


ہک رق 


#وهنا 4 الوهن : الضعف ومنه ##وَهنَألعَظممِقٍ € [مريم :] أي ضعف #وفصدله, ‏ الفصال: 
الفطام وهو لفظ يستعمل في الرضاع خاصة وأما الفصل فهو أعم» وفصلت المرأة ولدهاء 
أي: فطمته وتركت إرضاعه #أنابٌ 4 رجع» والمنيب الراجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار 
تیر الصَعَر: بفتحتین في الأصل داءٌ يصيب البعير فيلوي منه عنقه ثم استعمل في ميل 
العنق كيرا وافتخارا قال عمرو التخلبی: 
رتا دا الجَبّار مر هد اکتا ENE‏ 
#مَرَعًا 4 فرح وبطراً وخيلاء oS‏ شا 
التوسط بين الإسراع والبطء رحس ع الصوت خفضه قال جریر: 
فَعْضالطَرْفَإِنَكَمِنْ تُمَبْر فلا كَعْبًابَلَفْتٌ ولا كلابًا 
التفسير: وت تشن یک 4 أي والله لقد أعطينا لقمان الحكمة وهي الإصابة في 
القول» والسّداد في الرأي» والنطق بما يوافق الحقء قال مجاهد: الحكمة: الفقه والعقل» 
والإصابة في القولء ولم يكن نبا إنما كان حكيم)”" أن کر 4 أي وقلنا له: اشكر 
ال على العامة وإففالهعليك حیث خمّك بالحکمة وجعلها علی لسانك قال القرطبی: 
والصحیح ال ذي عليه الجمهور آن «نقمان» کان حکیما ولم يكن نينا وفي الحدیث «لم 
يكن لقمان ناء ولکن كان عبداً کثیر التفکر حبوارضوات ارقا سار 
عليه بالحكمة»”" لوم کر نکر لفو € أي ومن يشكر ربه فثواب شکرہ 
راجع لنفسه وفائدته إنما تعود عليهہ لأن الله تعالى لا ينفعه شکر مَن کر ولا یضره 
کر من کفر ولهذا قال بعده لوس كر قنّ له نمی € أي ومن جحد نعمة الله فانما 
آساء إلى هة لان اه مستفن عن العباده محمود على کل جال مستحق الحم د الات 
وصفاته قال الرازي: المعنی أن الله غير محتاج إلى كر حتى يتضرّر بکفر الکافر فهو في 
نفسه محمود سواء شكره الناس آم لم یشکروه*» ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه 
وركذا بالتحذير له من الشرك» الذي هو نہایة القبح والشناعة فقال 8 ولد لقم لابند 
وهو بیظه, و لا شرك باه 4 أي واذكر لقومك موعظة لقمان الحكيم لولدہ حين قال 
له واعظً ناصح مرشداً: يا بني كن عاقلاً ولا تشرك بالله أحداً» بشراً أو صنما أو ولداً 


(۱) «تفسير القرطبي» ۰1٩/۱4‏ (ش): أي إذا آمال متکبّڑ خده أَذللناُ حَتّی یتقوم ميْلّه. 

(۲) «تفسير الطبري» ۲۱/ ۰۳ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۰۹۹/۱6 (ش): رواه ابن عساکر» وابن ن ابي حاتم في (ته تفسیره»» وضعکّفه الحافظ ابن كثير» 
وذکره ابن عراق الكناني في «تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (۱/ 54 ؟). 

.۱ 8۵ /۲۵ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


الجزء الحادی والعشرون 


مر ورام م ي م 5 1 5 9 7 ع ر © ود 5 
رک رک لظام عظیرٌ 4 أي إن الشر ك قبيح» وظلم صارخ لانه وضع للشيء في 
غير موضعه» فمن سوی بين الخالق والمخلوق وبين الاله والصنم" فهو - بلا شك - 
أحمق الناس وأبعڈھم عن منطق العقل والحکمة: وحَري به أن يُوصف بالظلم ویْجعّل 


في عداد البهاتم ۲۳ 9# ووضینا الاضن بولدیه 4 أي آمرناه بالاحسان إليهما لا سیما الوالدة 


7 مهد و مهو روص ام 


همه ره عون 4 أي حملته جنينا في بطنها وهي تزداد کل یسوم ضعفنا على 
ضعف» من حين الحمل إلى حين الولادق ان الحمل كلما ازداد وعظم» إزدادت به ثقلاً 
وضعفا #وفص له عَامَرنِ 4 أي وفطامه في تمام عامین نکر لي وَلِولِدَيكَ 4 أي 
وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الایمان والاحسان. واشکر والديك على نعمة التربية إل 
لْمَصِيرٌ 4 أي ال المرجع والمآب فأجازي المحین على إحسانه» والمسیء على اساءته 
قال ابن جزي: وقوله نکر تفسيرٌ للوصیةء واعترض بينها وبين تفسیرها بقوله 
لته مه رها عون وفص له عم 4 ليريّن ما تکابده الأم بالولد مما یوجب عظیم 
حقهاء ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب ل ون جالع آن شر مال 
لَك بو لم فلا همه أي وان بذلا جهدهماء وآقصی ما في وسعهماء لیحملاك على 
الکفر والاشراك بالله فلا تطعهماء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق #وَصَاحِبهُمَا في 
7 11ب وصاحبهما نی الحباة الدنیا بالمعروف والاحسان (لبهما - ولو کانا 
مشرکین - لان کفرهما بالله لا يستدعي ضياع المتاعب التي تحمّلاها في تربية الولد» ولا 
التنكر بالجمیل ونیم یل من ناب 4 أي واسلك طریق من رجع إلى الله بالتوحید 
والطاعة والعمل الصالح لثم ال مرجشکم تام با کشرز نعملونَ 4 أي مرجع 
الخلق إلى الله فيجازيهم على آعمالهم والحكمة من ذكر الوصية بالوالدين - ضمن 
وصايا لقمان - تأكيد ما أفادته الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك لك الک لظام 
عَظِيمٌ 4 فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بوالديه» وأمرناه بالإحسان إليهما 
والعطف عليهماء وألزمناه طاعتهما بسبب حقهما العظيم عليه مع كل هذا فقد نهیناه عن 
طاعتهما في حالة الشرك والعصيانء لن الإشراك بالله من عظم الذنوب. وهو في نہایة 
القبح والشناعة. ثم رجع الكلام إلى وصايا لقمان فقال تعالی ِا ان قك منال حَبَوَيْنْ 
خردل € أي يا ولدي إن الخطيئة والمعصية مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت وزن حبة 


(۱) (ش): الصواب أن يقال: وبين الاله الحق والصنم. فهناك آلهةٌ كثيرة تَعْبَدُ بالباطل. 
)"0 (ش): حري: جدیر. 


(۳) «التسهیل» ۰۱۲۱/۳ 


الْخَرْدَل في الصغر) تک في صخرۃ أو في لسوت أو في الََضِ ياتا أ ان أي کن 
تلك السيئة - مع کونا في أقصى غايات الصغر - في أخفى مكان آحرزه كجوف الصخرة 
الصماء أو في أعلى مكان في السماء أو في الأرض يحضرها الله سبحانه ويحاسب علیه 
والخرضن التمثیل سآن اھ لا تخفی عليه خافية من أعمال العباد ن لیف € 
أي هو سبحانه لطيف بالعباد خبير» أي: عالم ببواطن الأمور کی أو انعر 4 أي 
حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآدابها #إوأمر يالْمعْروٍ ونه عن الَشکر * أي 
وأمر الناس بكل وفضیلت وهم عن کل شر ورديلة وآص برع ما ساب 4 أي اصبر 
على المحن والبلاياء لأن الداعي إلى الحق معرّض لایصال الأذى إليه قال آبو حیان: 
لما باه ولا عن الشرك وأخبرہ ثاني بعلمه تعالى رباخر ار ها يتوسل به إلى الله 
من الطاعات: فبدأ بأشرفها وهي الصلاة» ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم 
بالصبر على ما يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروفء فكثيراً ما يُؤدّى فاعل ذلك") 
ن لاک مِنَعَرَ امور 4 أي إن ذلك المذكور مما عزمه الله وأمر به قال ابن عباس: من حقيقة 
الإيمان الصبر على المكاره وقال الرازي: معناه إن ذلك من الأمور الواجبة المعزومة 
أي: المقطوعة؛ فالمصدر بمعنی المفعول”" فز كاعر حالس 4 أي لا تول وجهك 
عنهم تكبراً عليهم قال القرطبي : أي لا تول حك لتاس كيرا عليهم واعجابا؛ وتحقيراً 


بر رح 


لهم وهو قول ابن عباس 0 ولا تی ف اضما € أي لا تمش متبخترا منک کان آله 
لیب ہل َال فور 4 تعليلٌ للنهي أي لأن الله یکره 21 سسم 
ويتكبر على عباد الله» المتبختر في مشيته» والفخور الذي يفتخر على غيره» ثم لما نهاه عن 

الخلق الذميم» أمره بالق الكريم فقال 9 واقصذ ‏ مسي أي توسّط في مشيتك واعتدل 
فيها بین الإسراع والبطء #واَعْصض من صوَيك € أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عاليا فإنه 
قبيح لا يجمل بالعاقل ##إنَدَكرَ الْأَصَوتٍ لَصَوْتُ له أي إن أوحش الأصوات صوتٌ 
الحمير فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم وأتى بالمنكر القبيح قال الحسن: كان المشركون 
یتفاخرون برفع الأصوات فرَّدٌَ عليهم بأنه لو كان خيراً لقَصَلَنْهُم به الحمير» وقال قتادة: 


() (ش): خزدل. جمع خردلة: نبات عشبی ينبت في الحقول وعلى حواشي ي الطرق» بذوره لاذعة تستعمل في 
الطب ویتبّل بها الطعام وبِحَبّه يُضرب المثل في الصَغْر. 

(۲) «البحر المحیط» ۰۱۸۸/۷ 

(۳) (التفسیر الکبیر) 8 .١59/7‏ 

۰۷۰/۱ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


أقبح الأصوات صوت الحمیر آوله زفیر وآخره شهیق. 

ل نو ےو ناف | 

۱ - الطباق بين #شَّكْرَ.. و 

۲ وو ہو تی ہت خر و #فخور 4 لأن فعیل 
 -. - 4 -‏ , ْ ب ب r‏ 


مج و 


۳ - ذکر الخاص بعد العام ویو حملت امد وذلك لزيادة العناية والاهتمام 


اا 
بالخاص 

٤‏ - تقديم ما حقه التأخیر لإفادة الحصر مثل فلا الْمَصِيرٌ € لمکم # أي لا 
إلى غيري. 


ہے 


٥‏ - التمثيل ان َك یال من کرد فتکن نی صَخْرَةَ ...€ مل ذلك سعة علم 
الله واحاطته بجمیع الاشیاء صغیرها وکبیره ا؛ جلیلها وحقیرها فانه تعالی یعلم آصغر 
الأشياء في أخفى الأمكنة. 

5 - الت يم #فَتَككُن ف صخر 4 تمم خفاءها في نفسها بخفاء ء مکانہاء وهذا من البدیع. 

- المقابلة #وأمر يالْمعرُوفٍ 4 ثم قال #وانه ن السکر 4 فقابل بين اللفظين. 

- الاستعارة التمثيلية انکر لسوت لصو لیر شبّه الرافعين أصواتهم 
7 وأصواتهم بالنهيق» ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه مخرج الاستعارة للمبالغة 
في الذم» والتنفير عن رفع الصوت. 

تنبيه: حين أمر تعالى بشكر الوالدین قدَّم شكره تعالى على شکرهما فقال «آن گر 
لي ثم أردفه بقوله ٭وَلِولِِكَ ب4 وذلك لإشعارنا بأن حق الله أعظم من حق الوالدین, لأنه 
سبحانه هو السبب الحقيقی في خلق الإنسان» والوالدان سبب في الصورة والظاهرء ولهذا 
حرم تعالى طاعتهما على الإنسان إذا أرادا إجباره على الكفر. 

سس ۲ 


0 سس رکه e‏ اش لن 0ج2 
رے ور مج م و و او ہہ ہے سے سے کے ا لي 


لم وجه إل لہ وهو ین قد تنك الشروة ارق وَل أله عبد لام © وین 
کب کی نے کف إن جعم موو اج جو ا 11 ال عم بذّاتِ الشُدُودِ اك اعد 


ت و 


قلیللا 2 لمعب کی نر 56 سألتھم من خلق السَمنواتِ والارض لیقولن أله 


الجزء الحادي والعشرون 


2 كك ہچ > 7 ہم و مر َم م صرح سا ا 

قل الحمد يِذ بل ره لایملمون ریا همق السمنوت ولا رض إن اللہ هو الع ای 
مر ع خرص < وو عاط ةب عاو ا ہم بے هر د دو مر 
لو ا عأ الا يس شور آقللم وال رده ین بعیو سَبْعَةُ ار کائیدت 


AE‏ عون کک وه ا سے 
رت أنه وج هار ول رل وسک الس وال بر إل لب 
شس وا نمی ساوت خر (2) کر اک وا و مان ون دز ون 
هو ال ما کر (۳) تن لك ری ف خر ینعم له له یربک لي إِنَّ فى ذلك 


ےر مھ 


7 کر © میم تچ EOL‏ الي لا مم رل 
EE 2‏ خضار کفورِ () یاب الاس توا ریک اشوا 
یوما لاج زی وال عن ولد ولامولود ET‏ ت ود رع فلا تنرتکم 
لح الي سکم روز 71ھ مک با کو وس با 
ف را وماد ری تن ماد تکیت ماو تدری گال ار اس کرک وه لیم 5 

المتاسبة سَبَة: لما حدر تعالی من الشرك؛ وأكده بوصایا لقمان الحکیم في الایمان ومکارم 
الأخلاق» ذکر هنا الأدلة الساطعة والبراهین القاطعة على وحدانيته تعالى» ونبّه بالصنعة 
على الصانع» وما له من نعم لا تحصی من تسخیر السماوات بما فیها من الشمس» والقمر» 
والنجومء والسحاب. وتسخیر الأرض وما فیها من الحیوانء والنبات والمعادن والبحار» 
وغیر ذلك من الادلة الشاهدة بوحدانیته» وختم السورة الكريمة ببیان «المغیبات الخمس!. 

اللعَة: وا سب آتم وأكمل يقال : سبغت النعمة سبوغ] إذا تمت #آسْتَمَسَّكَ 4 تمسك 
وتعلق واعتصم #تَقِدَتَ 4 فنیت وفرغت يولج © يُدخل راج : الإدخال ومنه 7 
يلج لمل ذ في ويا 4 [الاعراف: ۰ اف 4 السفن « کل » الظلل : جمع ظلَة 
وهي کل ما أظلّك من جبل أو سحاب ار 4 الختّار: الغدار والختر: أسوأ الغدر 
قال الشاعر: 

ول لورایت اھر مَلَأتَ یی من غذر وَخَثْرٍ”) 

الو 4 ما یر ويتخدع من شيطان وغیرہہ وغره الأمل: خدعه. 

الشیسیر: ال تروا آن الله سر کم ماف سوت وما فى آلأرّضٍ ‏ أي ألم تعلموا أيها الناس 
أن الله العظیم الجليل سخر لکم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بہاء 
<<« وآشسجار وثمارِ وأنهار وغير ذلك مما لا يحصى 
ابع کے وہ تمد س واه آی ران علیکنم آبهساالشاس تعمهالعدندة الظاهرة 


>1 


.۸۰ /١ 5 «تفسیر القرطبي»‎ )١( 


الجزء الحادی والعشرون 


المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة والإسلام, والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم 
موی نف 0ات اس ای یاس ملک مب یرت باس 
تعرفونه وما لا تعرفونه() ومن اس من تل ف انعبر عر ولاهدی ‏ و کی كير 4 
أي ومن الناس فريق جاحدون يخاصمون ويجادلون في توحید الله وصفاته ترعل ولا 
فهم» ولاحجة ولا برهان» ولا كتاب منزل من عند الله قال القرطبي: نزلت في يهودي 
جاء إلى النبی ياء فقال يا محمد: أخبرني عن ربك من أي شىء هو؟ فجاءت صاعقة 
فأحزته والمد<: الواضح البيّن المنقذ من ظلمة الجهل والضلال 00 وَإِذَاقِلَ مات 
ما رل له 4 أي وإذا قبل له ژلاء المجادلین بالباطل: اتبعوا ما آنزل الله على رسوله» 
وصَدّق وا به فانه یفرق بين الحق والباطلء والهدی والضلال لبلب بدا علي 


ا أي 0 و آبائنا E‏ الأوثان 90+" 
کانوا ا حتی 7 ادن بعرت إلى النار اتکی" ذ ذات العذاب الشديد؟ 


ومن لم وجهه. إل أ 4 أي ومن يُقيل على طاعة الله ويّنقاد لأوامره» ويخلص قصده 
مرو كم 


وعبادته لله وه مین 4 أي وهو مؤمن موحد قال القرطبي: لان الْعِبَادَة من غَيْر إِحْسَانِ 
7 مَعْرِفَةٍ ة الب ل ع ونظير الآية #ومن يعمل من لمحت وهو موی # [طه: ۱۱۲] 


(۱) «البيضاوي» ۱۰۹/۲ . 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۷۶/۱4 وقيل: نزلت في «النضر بن الحارث» و «آبي بن خلف» وأشباههما الذين كانوا 
پجادلرن الى 25 في سی وصمانه من غير علي عقلي ولا دلبل شرعي. (ش): عَنْ مُجَامی از 
«جاة ودي ی الب تب فقال: أخبزني عَنْ رب مِنْ أي شَيْءِ هو ین لو ین يَاقُوتِ؟ فجَاءث صَاعِفَةٌ 
فَأَحَدَنْه ال اللة: ومن لصو تیب سام یکا وشم رلوب ف اوهو رڈ حال 4 [الرعد: ۲۱۳ 
[ضعیف. رواه الطبري في «تفسيره»]. وعَنْ نس بْنِ مالك آن رَسُول الله - پا - بت رجلا مر إلى دَجُلٍ 
مِنْ فَرَاعِنَة رب قَقَالَ: «اذْمَبْ فَادْعَهُ لي)ء فقال: یا رَسُولَ الله له ی من ذلك قَالَ: «اذْمَبْ قَادْعَهُ لي 
قال: مب إِلَيْهِ فقال : يدعو سول اللي قال: : وم الله ین دعب هو او ین فِضَّةٍ او ین حاس؟ قال فرجَم إلى 
رَسُولِ الله - گلا - احبر وقال: قڏ برك ائه آَعتی من لك قال لي گذا وَكَذَا ال: ازجع له الثاني 
فاذْع»» فرجع له فعاد لالم رل جع إلى الب خر ال: ازج له فَرَجَعَ الثالَةً 
عاد َيه َك اكلام فا هو کنيل کت له سَحَابَةٌ حیال ره فَرَعَدَتْ فَوَقَعَت منها صَاعِفَة عبت 
بقِخف راسو فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: وو اصع یی یاجک یش مراک اتف کیال 4 
[صحیح؛ رواه الصاقی والبزار وأبو یعلی]. 

(۳) (ش): استعرت النَارٌُ: التهبّث» اشتعلّتْ وتوقدّث. 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۷/۱6 


الجزء الحادی والعشرون 


ہے مج ۶ بو ع تم 


فلا بد من الإيمان والإحسان #فقد مسا رة الوق 4 أي تَمَسّك بحبل لا انقطاع 
له وتعَلق بأوثق ما یی به من الأسباب. قال صاحب (الکشاف) :هذا من باب التمثيل» 
مكلت حال المتوكل بحال من تَدلّی من شاهق فاحتاط لنفسه بان استمسك بأوثق غروفء 
من حبل متينٍ مأمونٍ انقطاعه“ وقال الرازي : أوثق العْرَى جانِبٌ اش لان كل ما عداه 
هالك منقطع» وهو باق لا انقطاع له" وَل اک به لاور € أي إلى الله وحده 
- لا إلى أحد سواه -. مرجع ومصير الأمور كلها فيجازي العامل عليها آحسن الجزاء 
ل ومن کف فلا زنل كفره 4 تسلیڈ للرسول وا أي لا یھمَنّك يا محمد کف من گر ولا 
ال تن َل ولا ذهب تفشك عليه حسرات فا سنتقم مهم ماجل ول 
لتا مهم هم يما عأ 4 أي إلينا رجوعهم» فنخبرهم بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيا فن أله علدا تسد 4 أي عليم بما في قلوہم من المكر والكفر والتکذیب 
فيجازيهم عليها ( همقل € أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها لثم نضطرا نض طرش 
ل عدا لظ * أي ثم نلجتهم في الآخرة إلى عذاب شديد هو عذاب النارء الفظيع 
الشاق على النفس. »ثم لم این تعالی استحقاقهم للعذاب؛ ب بين تناقضهم في الدنيا وهو 
اعترافهم بأن الله خالق السماوات والأرضء ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها 
مك له وأا مخلوقاته فقال #ولين سألتهم من خلق السَّمْواتٍ والارض لقن ال 4 أي 
ولشن سالت یا محمد هولاء المشرکین من کفار مکة من خلق السماوات والأرض؟ 
لیقولن - لغاية وضوح الأمر - الله خلقهن فقد اضطرّوا إلى الاعتراف به قل المد رم 
أي قل لهم: الحمد لله على ظهور الحُجّة عليكم» وعلی أن دلائل الإيمان ظاهرة للعیّان 
لبلا ڪت رهم لايعلَمُونَ 4 أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يفكرون ولا يتدبرون فلذلك لا 
یعلسونء ثم قال تعالى مئاوت وَالرْضٍ 4 أي له جل وعلا ماني الکائنات ملک 
وخلق) وتدبيراً نا دخو ای ايد 3 # أي المستغني عن خلقه وعن عبادتهم » المحمود 
في صنعه وآلائه ول ماق این جرد نت4 آي ولو ا جميع اجار الارضس 
جعلت أقلاما #والبحريمدٌ ده من بدو سَبْعَةُ ار #أي وجعل البحر بسعته حبراً 
ومتاد و اندعس ها اس مه تکیت وا كلماك ف (د(2 على قشم وصفابا اط 
#مَاتَقِدَتَظِمَتٌ ا 4 أي لانتهت وفییت تلك الأقلامُ والبحارٌ وما انتهّتْ کلمات الله 
لأن الأشجار والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية" قال القرطبي: لما ذكر تعالى 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۳۹۵ 
(۲) «التفسیر الکبیر» للفخر الرازي 6/۲۵ ۱۵. 
(۳) (ش): أي لا يمكن أن تکون لها نهاية. 


أنه سخر لهم ماني السماوات ومافي الأرضء وأنه أسبغ النعمء نبّه على أن الأشجار لو 
كانت أقلاماء والبحار لو كانت مداداء فكتب بها عجائب صن اللہ الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب''' وقال «ابن الجوزي»: وني الكلام محذوف تقديره: 
فكتب له الأقلام وهذه البحور كلمات اللہ لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد 
كلمات الله أي لم تنقطع”" نله عَزِيرٌ حَكِم 4 أي غالب لا يعجزه شيءء حكيم لا 
یخرج عن علمه وحكمته مر ل مَاحَلَفک ولا بعک الا کنفس ویو 4 أي ما عَلقکم 
أيها الناس ابتداءً» ولا بعثكم بعد الموت انتهاءً إلا كخلق نفس واحدة وبعثهاء لأنه إذا أراد 
بر ےر زلیر وس ور کے خی المع 
وبعشه برمته كخلق نفس واحدة وبعثها”” إن الله سیم بعر 4 أي سميع لأقوال العباده 
بصیر بأعمالهم؛ ثم أشار تعالى إلى دلائل قدرته في الآفاق فقال لن اللہ يع یر © 
ا" نوج یل النَھار یولج الیل 4 أي ألم تعلم أيها المخاطب علم 
قوي جاریا مجری الرؤیة أن الله العظيم الجليل يُدخل ظلمة اللیل على ضوء النهارء 
ویدخل ضو ء النهار علی ظلمة ایل روید من | ویتقص من هلا حسب الحکمة 
الأزلية و سک الس وَالْفَمرعلَ یرت ِلك لَجَلِمُسَمّ 4 أي ذلّلهما بالطلوع وال قوال تقدیراً 
للاجال وإتماما للمنافع كل منهما سیر في فلكه إلى غاية محدودة هي يوم القيامة 
الما تعَمَلُونَ بر 4 أي وأنه تعالى عالم بأحوالكم وأعمالكم لا تخفی عليه خافیة 
فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرا ثقء والتدبير الفائق» لا يكاد يغفل عن کون صانعه جل 
وعلا محيط] بكل أعماله # دک بان له هولق 4 أي ذلك الذي شاهدتموه من عجائب 

822910 


الصنع وباهر القدرة لتتأکدوا أن الله هو الاله الحق الذي يجب أن يُعبّد وحده وأن مايدعون 


مندوزهأَلطل 4 أي وأن كل ما يعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة حققة 
له كما قال وید أل کل سء تا افطل فالجمیع عله وعبده؛ ولا يملك اح 


منهم تحريك ذرة إلا بإذنه ون اه هو الع ڪي حكييرٌ 4 أي وأنه تعالى هو العلی في صفاته. 


a 


الکبیر في ذاته # مير الاك aN a‏ ای أي ألم تر آیها 


(۱) «تفسير القرطبي» ۰۷۱/۱ (ش): تفسير کلمات الله بعجائب صنع الله تفسيرٌ باطل» لأن كلمات الله المراد بها 
كلامه الذي به يأمر وينهى ويشرع» وهو صفة من صفاته العلية التي لا تتناهى كسائر صفاته سبحانه. 

(۲) «زاد المسیر» 7757/5. 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۹۹ ۲. 

)٤(‏ (ش): قال ال ید «ضدّق كَلِمَةٍ تالا لاعر كَلِمَةُلبيد: ألا کل سىء ما لا الله باطل» (رَوَاۂ مار 


ومسلم). 


الجزء الحادی والعشرون 


العاقل أن السفن العظيمة تسیر في البحر بقدرة الله وبتسخيره ولطفه بالناس واحسانه إليهم» 
لتهيئة أسباب الحياة قال ابن كثير: رسای ادر الاو سر الب حوري لي بات 
بأمره أي بلطفه وتسخيره» فانه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن ما جرت 5 
ولهذاقال بعده لیک مني 4 أي لیریکم عجائب صنعه» ودلائل قدرته ووحدانیته 
إن فى ذلك یب ب لصا ص جارس كور 4 أي إن في تسخير هذه السفن وما تحمله من الطعام 
والأرزاق والتجارات: لیات باهرة» وعبراً جليلة لکل عبد منيب صبّار في الضراء» شکور 
0-7 یویب سو تو جس رت ات > 
E‏ سك اح سو يايد 
كلما هم ال لب اي شر من شداند البص وأخرجهم إلى شاطئ النجاة في 

البر #فینهم 1 یا عق اق جات سی سی متاك وسو کر E‏ 
پومایححد تی شون ند ار ہے 
على من شاهد تلك الأھوالء والأمور العظام ورأى الایات الباهرة في البحر ثم بعدما 
أنعم اللہ عليه بالخلاص کان ينبعي أن يقابل ذلك بالعمل التام والمبادرة إلى ا 
۳ رالو ب في العبادات ۳ فمن اقتصد بعد ذلك كان مقر مادعا 1 7 

خن ركمو 4 أي وما یک ذب بآياتنا إلا کل غذان مبالغ في کفران نعم الله تعالی « یا 

َو ریک 4 أي اتقوا ربكم بامتثال أوامره؛ واجتناب و 
وال ولیو. » أي وخافوا یوم رهیبا عصیبا لا تفع وال فيه ولد ولا یدفع عنه مضرت 


ہم ھ 68 و 


أو يقضي عنه شيئًا مما تحمّله #ولامولود هو جاز عن الو میا 4 أي ولا ولد يُعْنِي أو 


يدفع عن والده شيئاء أو يقضي عنه شيئ من جنايته ومظالمه قال الطبري : المعنى لا 
بُعنِي ولا تنفع عنده الشفاعة والومسائلء إلا وسليمة من صالح الأعمال التي أسلفها في 
الدنیا*) إت وعد لح 4 أي وعده بالثواب والعقاب. والبعث والجزاء حق لا یتخلف 
ظافلا رک جر لیا 4 أي لا تخدعکم الحياة الدنيا بمفاتنها رقاب فترکنوا 


مر کو مد عي e‏ ہھ 


إليها ولا بغرت ڪم باه ارود € أي ولا یخدعنکم الشیطان الماکر الذي بر الق 


3۹/۳ (مختصر تفسير ابن كثيرة‎ )١( 

(۲) (ش): دا فلا الشَّيءَ/ داب فلان على الشَّيءِ دأ و ودٌءوبًّاء فهو دائب ودب ودءوت: لارمه واعتاده 
دون فتور» استمر وواظب علیه. 

(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ۰۷۰ 

(4) «تفسیر الطبري» ۵۵/۲۱. 


الجزء الحادی والعشرون 


ويُمَئيهم بأباطيله ویلهیهم عن الاخرة ‏ ےل عنده یل لسَامَة 4 هذه هي مفاتح الیب 
التي اختص الله بعلمها وهي خمس كما جاء في الحديث الصحيح ١‏ مَفَاتِحُ لیب حَمْسٌ 
یلم إلا اہ وتلا الآية“ أي عنده تعالى معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم فيها 


القيامة #وَيُيزْكٌ_الْعَيَتَ 4 أي وعنده معرفة وقت نزول المطر ومحل نزوله یرمق 


آلارعام» أي من ذکر أو أنثى» شقي أو سعید وم تدری نف مادا تکرب عدا أي 


(۱) آخرجه البخاري ۰ (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۲) (ش): كيف نوقّق بين الآية» وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنین من أنوثته؟ لا يمكن أن یتعارض 
صریح القرآن الکریم مع الواقع بدا وإذا ظهر فی الواقع ما ظاهرّه المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوی 
لا حقيقة له» وإما أن یکون القرآن الكريم غير صریح في معارضته؛ لان صریح القرآن الکریم» وحقيقة الواقع 
كلاهما قطعي» ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً وق صرح بذلك كتير من الكتاب الغربيين الاين رمم 
الكاتب الفرنسي(موریس بوكاي) كما في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم)؛ حيث بين في هذا الكتاب 
أن التوراة المحرفة» والإنجيل المحرّف الموجوديْن اليوم ب يتعارضان مع الحقائق العلمية» » في الوقت الذي 
سجل فيه هذا الكاتب شهادات نرق للقرآن الكريم سبق بها القرآن العلمَ الحديث. وأثبت من خلال ذلك أن 
القرآن لا یتعارض أبداً مع الحقائق العلمية» بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. أما اختصاص علم الله تعالى بما في 
الأرحام فإنه لا یقتصر على علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسب. بل هو أعم من ذلك؛ فيشمل ما في الرحم 
من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق» ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وني كل طور ويشمل 
العلم بملامح الجنين» وخواصه. واستعداداته. ويشمل أيضا العلم برزقه هل هو قليل أو كثير؟ وصفة ذلك 
الرزق هل هو حرام أو حلال؟ ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل؟ ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح 
أو فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوته من سعادته . فهذا من علم ما في الأرحام؛ وهو مما اختص الله تبارك وتعالى 
بعلمه فلا يُظْهِر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو مك أو غيرهما . وليس في الآية تصری یح بذكر العلم 
بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأتٍ السنة بذلك . ومعرفة ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى لا يُعلم إلا بعد تخليق 
الجنين. أما المدة التي لم يُُخَلّق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين من أنوثته؛ لأن ذلك من علم 
الغيب. وقد اتفق العلماء ء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا 
بعد تمام صورته» أي بعد تخليقه. وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغیب؛ لأنه بتخليقه 
صار من علم الشهادة إلا أنه مستتر في الظلمات التي لو أزيلّت لتَبَيّن أمرّه .ولا یبعُد أن يكون فيما خلق الله 
تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق الظلمات حتى يتييّن الجنين ذكراً أو أنثى. ولذلك فلا غرابة أن يُعرف 
الجنين بعد أن یتخلق من خلال الأشعة؛ فهذا من علم الشهادة» ومن العلم بظاهر من الحياة الدنياء والله عز 
وجل _ لم یف ذلك عن البشر» بل آثبته لهم كما في قوله: لا یه او رداچ [الروم: ۷۰] فالمقصود 
من تفرد الله عز وجل بعلّم ما في الأرحام أمران: الأمر الأول: أنه یعلم ذلك علماً ذاتياء آما الناس فیعلمون 
بوسيلة من الوسائل التي يخلقها الله لمن يشاء من عباده. ومو ا ذلك اتی بالكسرف ار اتضصرف قبل 
وقوعه بفترة طويلة عن طريق ما سخره الله لهم من العلوم. الأمر الثاني : أن الله تعالی حينما قال : مق 
ار اعفان ات ا عر وس قط ييل ھا ا دم رب 
وكونه تام الخلقة أم لاء وكونه شقي أو سعيدًا وغير ذلك من التفاصيل التي يستحيل على العلم مهما علا أن 
يحيط بها عل 
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مايدري أحد ماذا يحدث له في غد» وماذا يفعل من خير أو شر #وَمَائدَرى مس بای اض 
موت € أي ما يدري حد أين یموت. ولا في أي مکان يقبر لمعب ٭ أي مبالغ 
في العلم» يعلم كل الأمورء خبير بظواهر الأشياء وبواطنها. 

البَلاَعَّة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الطباق بين قوله هر .. و ۹4 وكذلك بين لفظ لو لشَمس. لول . 


بر > و -< 


۲ - الانکار والتوبیخ مع الحذف #أوَلَوَكانَ الشَّيطَنْ 
كان الشیطان إلخ. 

۳ - المجاز المرسل ومن سم وجهه, 4 أطلق الجزء وأراد الكل ففيه مجاز مرسل. 

٤‏ - التشبیه التمثيلي #فقد أَسْتَمْسَكَ بالعروة لوق © شبه من تمسك بالاسلام بمن آراد 
أن يرقى إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق جبل» وحذف آداة التشبیه للمبالخة. 

5 5 رم ع روج م کک مدي موم ود و رم ھی ہم و 

٥‏ - المقابلة بين #ومن لم وجهه: إل الہ وهو ین 4 وبين # ومن فلا زنلک 
> 5 
کفرم الاية. 

5 - الاستعارة #عدَابٍ عَليظٍ 4 استعار الغلظ للشدة لأنه إنما يكون للاجرام 

۶ ر ے صے ے ے رص ے ۶ 

۷- تقدیم ما حقه التأخیر لافادة الحصر #أوَإِلَ أله علقبة الأمور 4 أي إليه لا إلى غيره. 

۸ - صيغ المبالغة فی التالي « صبًار گر 4 و «خّا رفور 4 و اليم خب 4 
ومع بَصِيِرٌ 4 كما أن فيها توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية ویسمی 


بالسجع. 


و 5 ع 7 
یدعوهم 4 أي أيتبعونهم ولو 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان» 


شنت 
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807 روز ابیز 


مكية وآياتها لائون 
بين يدي السورة 

سورة السجدة مكية» وهي کسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية 
«الإيمان بالله» واليوم الآخرء والكتب والرسل» والبعث والجزاء» والمحور الذي تدور 
عليه السورة الكريمة هو موضوع «البعث بعد الفناء» الذي طالما جادل المشركون حوله. 
واتخذوه ذريعة لتکذیب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

٭ تبتدئ السورة الكريمة بدفع الشك والارتياب عن القرآن العظيم» المعجزة الكبرى 
لرمسول الله ك4 الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل» ومع وضوح إعجازہ 
وسطوع آياته» وإشراقة بيانه» وسمو أحكامه» اتهم المشركون الرسول بأنه افترى هذا القرآن» 
واختلقه من تلقاء نفسه فجاءت السورة الكريمة ترد هذا البهتان بروائع الحجة والبرهان. 

# ثم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية» ببيان آثار قدرة الله في الكائنات 
العلوية والسفلية» على طريقة القرآن في لفت الأنظار إلى إبداع الواحد القهار. 

٭ ثم ذكر القرآن شبهة المشركين السخيفة في إنكارهم للبعث والنشورء ورد عليها 
بالحجج القاطعة» والأدلة الساطعة التي تنتزع الحجة من الخصم الجاحد العنيد» فلا 
يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القرآن» وروائع الحجة والبيان. 

# و مت السورة بالحديث عن يوم الحسابء وما آعد الله فيه للمؤمنين المتقين من 
النعيم الدائم في جنات الخلد وما آعده ہی و سیت ی سیت 

التسمية : سمیت اسورة السجدة» لما ذکر تعالى فيها من أوصاف المؤمنين الابرار» الذين 
إذا سمعوا آیات القرآن العظیم "کیہ سا وبا رت تچ ۲ 

قال الله تعالی: 


e‏ ره بل هر ال 
ين يك رومام هم نت ون کف مه نوہ سے یک () اه الزی خلق الک کت 


رصح ر ا و عل مطاف ا نی سم 


والارض وما بنتهھما في َة ام ٹر أستوئ عل آلمرش ما تکم من دوزو- من وي ولا شیع ألا 


(۱) (ش) : أصول العقيدة ستة: الإیمان بالله» وملاتکته» وکتبه» ورسله والیومء الآخرء وبالقدر خبره وشره» كما 
ل حدیث جبریل عليه السلام حین كال لاي ص : فأخبزنی عَن الإيمَانٍ. فقال پا : «أَنْ تؤْمِنَ بالل وَمَاِکیہ 
رکه وَژشلہ وَاليوْم الآخر رتم بالقدر حيرو وَشَرّوا . (رواه مُسْلِم). 
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5 کو لال خریت اھ جو یه مدا ره ایب یہ جا 
موه م 5 عرف مين عن 0 3 نے ررر ررم 
تعدو ا ذَلِكَ عم ایب والشَهندة از الحم ل الى لسن کل ثیء 3 ای 


خلق ای من طین © تحَعَل نله من سك ون ماو ي س00 


سے کے ے 


يه - وَعَعَل ۹۹ ال اضر والاقيرة و یلا تا کرورے ا ارا دا تاق 
ار اون ی یجید بل شم بلقا ووم کرو © ينملك السو ری ویم 


رم و 5 ل رست 6 اوح وت 


ان ORO‏ إذ المجرمورے تاد موأ ره وی مہ وا ہے 


سے مرچ ے 


وسمعتا فازمعتا عَمَلَ لا نا یی © وکو شتا لکنا کی ين هدعا وکن ی 
الول می لمان هتم مرت الج ولتاس ميت ا دوف يما تبثم لقاء یرمک 
هدا ۳97ب الخاد یما کشم تعملون ا تما ین ارت 
روا ہا روا سُجدا وسبحوأ را یع كشلا کرت 8 ® ۲( تما 
ایح بذعو رتم حون وطمعا وفتا یش 0 مس ۳ خن لم 
من قرو أعین جر ما کا نوآیسملوت 

ال : 9آفترينه 4 اختلق القرآن من تلقاء نفسه یت 4 يصعد ویر تفع إليه لیر 4 
التدبير: رای شنون الخير سكاو خلاصة مهن 4 ضعيف حقیر لسر 4 وم 
بتصوير آعضائه وتكيملها سا 4 ضعنا وهلكنا وأصله من قول العرب: ضل اللبن في 
الماء إذا ذهب وضاع نوا 4 مُطْرِقُوء یقال: نكس رأسه إذا أطرقه“ 

ود الجن. ۱ 

ہی با ےت رتو بر یت 0 - 7 
ب ير وي ےت لك الضمیر یمود 
لكفار قريش و لام بمعنى بل والهمزة أي بل أيقول المشركون اختلق محمد القرآن 
وافتراه من تلقاء نفسه؟ لا ليس الامر كما يدعر ن بل هر از لحن ين َك » أي بل هو القول 
الحق. و الصدق المنزل من ربك قال «البیضاوی» : آشار آولاً إلى |عجازه» ثم رتب 
عليه أنه تنزيل من رب العالمین؛ وقرر ذلك بنفي الريب عنه» ثم أضرب عن ذلك إلى ما 
يقولون فيه على خلاف ذلك» إنكاراً له وتعجباً منه» ثم ی المقصود من إنزاله بقوله 
(۱) انظر معنى السلالة بالتوضيح في سورة المؤمنون. 
(؟) (ش): اطرق رأسّه/ أطرَّقٌ برأسه: أمال رأسّه إلى صدره وسكّتء أو أرخى عَيْئيْهِ إلى الأرض وأمسك عن 

الكلام. 
(۳) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية. 
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2 سے ر 


شنز رفومام هم تن زیر ینک 4 أي أنزله إليك لتنذر به قوم ما جاء‌هم رسول 
قبلك يا محمد" قال المفسرون: هم آهل الفترة بین عیسی ومحمد علیهما السلام» وقد 
جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وهو وصالح» ولکن لما طالت الفترة ۵ 


إليهم محمدا وا لينذرهم عذاب الله ويقيم عليهم الحجة بذلك للم دک 
جھوے موس مہ یحو م 
فقال # الله زی خَلق ا لکوت والأرص و مايه ماف مه با 4 أي الله جل وعلا هو الذي 
خلق السماوات في ارتفاعها وإحكامهاء والأرض في عجائبها وابداعهاء وما بينهما من 
المخلوقات نی مقدار ستة أيام قال الحسن: من أيام الدنيا ولو شاء لخلقها بلمح البصر 
ولكن آراد أن یلم عبادہ التأني في الأمور قال القرطبي: عرّفهم تعالى كمال قدرته لیسمعوا 
القرآن ويتأملوه» ومعنى #خاق 4 أبدع وأوجد بعد العدم» وبعد أن لم تكن شي" 
ر اوی علآلعرش)» استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل”" ما کم من دونو ین 
وم ولاشفیع 4 أي ليس لكم أيها الناسٌ من غير الله ناصرٌ يمنعكم من عذابه» ولا شفيع يشفع 
کم ند نیو من نا 


وم ومد کے ص سم 


تتدبرون هذا فتؤمنون؟ ٭ دار الک آہ ال الْارّضِ )4 أي يدبّر آمر الخلائق 

في العالم العلوي والسفلي؛ لا يُهمل شأن أحد قال ابن عباس ایت و وٹ 
السماء إلى الأرضء ويُنزل ما دبره وقضاه مد أي ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله 
یسوم القيامة ليفصل فيه بان ما لت كمانم 4 أي في یسوم عظیم - هو 
يوم القيامة - طوله آلف سنة من أيام الدنیا لشدة آهواله؟) # لاک عم لیب و 71 که 
أي ذلك المدبر لأمور الخلق هو العالم بکل شيء يعلم ما هو غائب عن المخلوقین» 


(۱) «البیضاوي» ۰۱۱۱/۲ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۸۱/۱ 

© انظر قصل سی الاسترادوآفرال السا ف سو ره الاغراف: 

9 ش): ورد في سورة الحج قوله تعالى ولاک يويند ریک کالف سک ما نوک 4 وف سورة السجدة 
رر لد ف یوران یقدارڈ الف سوسا تعدون € وني سورة المعارج EAS‏ والس لوف بوم 
يتا میت س وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام وأحسن ما يقال فيها أن اليوم 
الذي کر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند اش وأن آية السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر 
وعروجهم به في الدنياء وأن آية المعارج هي في يوم القيامة ال ول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: ما 
من اجب دعب ولا ص لا ُي منها حقها لا ٳڏا انبم ايام ضْفَحَتْ له صَفانخ ین نا فََحْمي َي 


في تار جوم وی پا جن و بي هر مارد أعیدث له في یوم گان ماه حمسن لت سََة ی 


5 


يُقضَى بَيْنَ العباده فیری سَبِلَه ما ای اجنوا إِلَى التارِ» ٠(رَوَاةُ‏ ملع" 


وما هو مشاهد لهم قال القرطبي: وني الاية معنی التهدید والوعید كأنه یقول: آخلصوا 
آعمالکم وآقوالکم فإني مجازیکم عليهاء ومعنی «الغیب والشهادة» ما غاب عن الخلق 
وما حضو هم( َو ليم 4 أي الغالب على أمره» الرحيم بعباده في تدبیره لشٹونہم 
« ادس > لیو لَه 4 أي آنة تقن وأحكم كل شيء أوجده وخلقه قال آبو حیان: 
وهذا آبلغ في الامتنان. ومعناه أنه وضع كل شيء في موضعه. ولهذا قال ابن عباس: ليست 
القردة بحستة ولكنها متقنةٌ محكمة”” قال بعض العلماء :لو تصورت مثلا أن للفیل مثل 
رأس الجمل» وأ للأرنب مثل رأس الأسدء وأنَّ للإنسان مثل رآس الحماره لوجدت في 
ذلك نقص] كبيرا» وعدم تناسب وانسجام» ولكنك إذا علمت أن طول عنق الجمل, وش 
شفته لمَسَهّل تناوله الکلاً عليه أثناء السير» وأن الفيل لولا خرطومه الطویل لَمَا استطاع أن 
يبرك بجسمه الكبير لتناول طعامه وشرابه» لو علمت كل هذا لتیقنت أنه صنع الله الذي 
تقن کل ی ولقلت: تبارك اللہ آحسن الخالقين27. 

ررم ے چ ہے ود 3 3 ہہ هم ےم سح 7 
#ويدأخلق لاضن من‌طین» أي خلق آبا البشر آدم من طین # لحمل E‏ سر 


ہی ۳ عبن * ۴ 


ين ماومهین € أي جعل ذريته یتناسلون من خلاصة من ماءِ ضعیف حقیر هو المنيُ 
سوه و وی ومن زوی وه أي قو م أعضاءه وعدّل خلقته في رحم مه ونفخ بعد 
ذلك فيه الروح» فإذا هو في آکمل صورة وأحسن تقویم قال «أبو السعود» : وآضاف الروح 
إليه تعالى تشريفا للإنسان, وإيذانا بأنه خلقٌ عجيب» وصنعٌ بدیع: وأن له شأن) جليلة 
مان إلى حا ال یل تک نع لامر رت أي وخلق لكم هذه 
اسر یر ےہ ہج و ئل ہم 
به الحق والهدی ان كرورم ے € أي قلیلا شکرکم لربكم و ما لتأكيد القِلّة 
# وَقَا لوا اہ اماتا فآلأرض4 أي وقال کفار مكة المنکرون للبعث والنشور: آتذا ملکنا 
وصارت عظامنا ولحومنا تراب مختلط] بتراب الأرض حتی غابت فيه ولم تتميز عنه ی 
لنى حل جدید 4 أي سوف نخلق بعد ذلك خلق] جدیداء ونعود إلى الحياة مرةً ثانية؟ وهو 
استبعادٌ للبعث مع الاستهزاء ولهذا قال تعالى بل هم يلم رتم کرو 4 أي بل هناك ما هو 
7 سردم 
آبلغ وأشنع من الاستهزاء» وهو کفرهم وجحودهم بلقاء الله في دار الجزاء ‏ قل فلکم 
َلك وت ی ول ی » أي قل لهم رداً على مزاعمهم الباطلة : یتوفاکم ملك الموت 
() «تفسیر القرطبي» ۰۸٩/۱‏ 

(07 e 

)٤(‏ «آبو السعودة .۱۹٦/٤‏ 5 في تفسير آبي السعود (۷/ ۱ دوآن له شأنا له متاسبه إلى حضرة الأبوبية). 
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الذي وکل بقبض أرواحكم هو وأعوانه لش کم رو أي ثم مرجعكم إلى الله 
يوم القيامة للحساب والجزاء قال ابن كثير: والظاهر أن ملك الموت شخص معين» وقد 
سمي في بعض الاثار 5 «عزرائیل» وهو المشهور( وله أعوان - كما ورد في الحديث- 
ينتزعون الأرواح من سائر الجسد. حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت”” وقال 
مجاهد: جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء"» ثم أخبر تعالى 
بحال المجرمين يوم القيامة وما هم فيه من الذل والهوان فقال ولو تَر إذ الْمُخرورت 
انوا رءویهم عند ديهم #أي ولو ترى أيها المخاطب حال المجرمين يوم القيامة 
وهم مُطرقو رءوسهم أمام رهم من الخجل والحياء لرأيت العجب العجاب". قال «أبو 
السعود»: وجواب ول محذوف تقديره لرأيت أمراً فظیعا لا يُقَادَرٌ قَدْرُه” من مَوْله 
وفظاعته") رب أبصرتا وَسَِعمَا 4 أي يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا ننکر 
من أمر الرسل» وکنا عمیا وصما #مََرْحِعَمَا تَكَمَلَ صَلِحًا € أي فردنا إلى دار الدنيا لنعمل 
صالح] لإا موقنو € أي فنحن الآن مصدّقون تصديقً جازم اه وموقنون أن وعدك 
حقء ولقاءك حق قال الطبري: أي أيقنا الآن بوحدانيتك» وأنه لا يصلح أن يُعبد سواك 
ولا ينبغي أن يكون رب سواك وأنك تحيي وتميت وتفعل ما تشاء"» قال تعالى ردا عليهم 
« وَلَوَسْئْمَا لیا کل تفي هُدَّسهًا 4 أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلنا ولك ذلك 
ينافي حكمتناء لأنا نريد منهم الإيمان بطريق الاختیار لا بطريق الإكراه والاجبار #وَلكنَ 
حى القولمنی # أي ولكن ثبت ووجب قولي بعذاب المجرمين» وتقرر وعيدي لاد 
جَهْم مرک الِْنَّة ناس میرک » أي لأملأنَ جهنم بالعصاة من الجن والانس جمیعا 


ا 


ليما تشر ايو كم هلآ 4 أي يقال لأهل النار على سبیل التقريع والتوبیخ: 


(۱) (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيل» إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا 
في السنة النبوية الصحيحة» وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتی قد تكون من الإسرائيليات. 

وعلى هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات» فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائیل» ولا ننفي ذلك» بل نفوض 
الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى به «ملك الموت». 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳ (ش): ثبت ذلك في حدیث رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۲۱/ 1۲. 

)٤(‏ (ش): آطرق رأسّه/ أطرق برآسه: آمال رأسّه إلى صدره وسکت. أو آرخی عَيَْيه إلى الارض وأمسك عن 
الکلام. 

)٥(‏ (ش): لا يُقَادَرُ مَدره: لا یمکن وصضفه أو وتحدید هيئته وکیفینه. 

۰۱۹۷/6 «أبو السعود»‎ )٦( 

(۷) «تفسیر الطبري» ۲۱/ ۰1۲ 


ذوقوا - بسبب نسیانکم الدار الآخرة وانهماککم في الشهوات - هذا العذاب المخزي 
الأليم ناسيك € أي نترککم الیوم في العذاب كما تركتم العمل بآیاتنا۱) #وذوقواً 
aL‏ تعَمَلُونَ 4 أي وذوقوا العذاب الدائم الخالد في جهنم بسبب كفركم 
وتکذییکم جح وی م د ل 


أعده لهم من النعيم المقیم في دار الجزاء» ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال ون 

ايا الذي ٳڏا کرو ها خروا سُجَدَا 4 أي إنما یصدق بایاتنا المومنون المتقون 2 
إذا وعظوا بآیاتنا سقطوا على وجوههم ساجدین لله تعظیما لآيانه فوس رهم 
وھم لا ستکپرورت 4 أي وسبحوا ربهم على نعمائه وهم لا يستكبرون عن طاعته وعبادته 
< اق ‏ اتاج 4 اي یحی وتباعد اخرانھم عن اش ومواضم النوم 


والغرض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة كقوله 3# كا نیون 
ولتار م سود [الذاريات: ۱۷ - ۱۸] قال مجاهد: يعني بذلك قيام الليل اش 


وگ صحہ مر صخ ور 


خوفا وطمکا 4 أي یدعون ربهم خوفاً من عذابه وطمع] في رحمته وئوابه #وممًا رن 


ہےہ ہم و بد وو 


غود 4 أي ومما أعطيناهم من الرزق ينفقون فی وجوه البر والحسنات ۶ فلا تعلم تفس کا 
رت سه و ی سل 


8 01 صرے ہر 


غير رت ولا آذن سمعت: ولاخطر على قلب شر ما يِمَأْكنأْيحَمَلُونَ 4 أي ثواباً لما 
قدموه في الدنيا من صالح الأعمال. 


(۱) (ش): للنسيان معنيان: 
أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالی: ربا لا ثُوَا دن کی یط 4 [البقرة:۲۸۲]. وهذا 
المعنى للنسيان مب عن الله عز وجل بالدليلين السمعي» والعقلي. آما السمعي: فقوله تعالى عن موسى: 
َال علْمهاعند رق ف کتب لایضل رق ولاینی 4 [طه: ۵۲]. وأما العقلي: فإن النسيان نقصء والله تعالى منزه 
عن النقص» موصوف بالکمال. كما قال الله تعالی: و ال الکل وهو الْمَْالیکڈر [النحل:٠٠].‏ وعلى 
هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنی على كل حال. . والمعنی الثاني للنسیان: الترك عن علم وعمد» 
مثل قوله تعالی : اشوا ما رواب فحنا عَم واب کل شَيْءِ4 [الأنعام ٤:‏ ] وهذا المعنى من النسیان 
ثابت لله تعالی عز وجل قال الله تعالی : فووا ما سیم لا ریک ال یناکم 4 [السجدة :6 وقال 
تعالی في المنافقین: نشوا الله من این هم اون 14التوبة ۷]. وفي صحیح مسلم أن الله 
لأ يَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقولٌ له: أَمَظَبَدْتَ أَنَكَ مُلاِىٌ فيَقَولُ لا . فقول فی نا كَمَا میتی . وتکه للشيء صفة من 
صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحکمته قال الله تعالى : لوَترَكَهُمْ في ظُلّمَاتٍ لايُنْصِرولَ4 [البقرة :۱۷۰ 
وقال الله تعالی: لوَتَرَكنا هم يَوْمَِذٍيَمُوجُ في بَمْض4 [الکهف: ٩‏ وقال: ٭وَلقد تر کنا منها ای ة4 
[العنکبوت:۳۵]. والنصوص في ثبوت الترك وغیره من آفعاله المتعلقة بمشیئته كثيرة معلومة» وهی دالة على 
کمال قدرته وساطانه. وقیام هذه الأفعال به سببحانه لا یمائل قیامها بالمخلوقین» وان شارکه ق أصل المعنیء 
كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوی الشیخ ابن عثیمین» (۱/ 4-۱۷۲ ۱۷). 
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0007 
شمن کان مڑیکا گم ن کاس اسما لایستون © آم ان مامتا موا لحنت فَلهُم 
e‏ ترا یما وا کا ا وما انت قرا وا اوه اد ما ادا تا ۴ 

a‏ ھا قي َم وف عدَابَ أ الار ی مشر بو مُكزورت © یقتم نے 


صرح م م ے صرح سسا قیفر سو ا برا لے خی ر ہے ی' ےھ ی ےی 
المذاپ الادن حون العذاپ 7 7 لعلهم رجعوت ومن اظلم ممن ذا بڪايلتِ ريو و 


و تا 0 من أَلَمُجرِمیرے منلقمود مت we‏ في میق 
ين لقاب وحملتۂ هدق ٤‏ 7 ل وحعاتا مهم أ جس و7 
وکانوا ایلیا بونون ) إن ريك هو یفص[ هم وم مه نیما کا انا یه تيفوت 
© وم هدک کہ لكاي ھم ين شروو ينون فى مسكييهم ف درک لت 
فا مو © اك و ناد و اما ال ار انعر ف يد رر 5 تک[ ينه 


2 


| ویٹولورے 4 مئ ی هنا تم إن كم صیقت‎ OE سر اوت سروب‎ 7 r) 
یرم القت لاقع الین کفروا ایهم ولاهربظروه © قارف عنهم اط ر ِنَھُم‎ 


۶ 
ظرورت 


المتاسة : لما ذكر تعالی حال المجرمين في الآخرة» وحال المومنین المتقین» وما أعدّه 
سیر رس و ہے رر ہے 
لان عدالة الله تقتضي التمییز بین المؤمن الصالح» والفاسق الفاجر. 

اللغة: لاسما الفاسیٌ: الخارج عن طاعة الله نلا 4 ضيافةً وعطاءً» والتّزل ما یھیاً 
للنازل والضیف قال الشاعر: 

وکا إا لاز الیش صافتا جَعَلْنَا الا وَالْمُرْمَمَاتِ لَه رلا ^ 

«الخئز > اليابسة الجرداء التي لا نبات فيهاء والجرژ: القطع قال الزمخشري: الجرز: 
الارش التي جرز نباتها أي قطمء لا لعدم الماء أو لأنه رُعي وأزيل» ولا يقال للتي لا تنبت 
كالسباخ: جرز”" لح 4 الحكم ويقال للحاكم : فاتح وفتاح لأنه يفصل بين الناس 
بحكمه رو 4 يُمْهلون ويُوخَرون. 

سَبَبٌ التزول: رُوِيَ أنه كان بين «علي بن أبي طالب» و «الوليد بن عقبة بن أبي مُعیط) 
تنازع وخصومة» فقال الولید بن عقبة لعلي: اشکث فإنك صبيء وأنا والله بط منك 


(۱) (ش): ضَافَ شخصّاء ضیاقة: أضاقه؛ ضيّفه؛ أنزله ضیف عنده. ضاف شخصّا: نزل عنده ضیفا. ضاقه ضيفٌ: 
نزل في ضيافته. الْقَنَا: الرماح. الْمُرْمَمَاتِ: السیوف. 
(۲) «الکشاف» ۰۰۸/۳ 
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لاتا وأشجع منك جناناه وأملاً منك حشواً في الكتيبة» فقال له علي : اكت فإنك قاسقَ 

فنزلت ## اقم کان میا کمن کات قاسقا لاستونَ 4 . 
التفیسیر: # فان وتا کمن کات فَاسِفا» ؟ أي أفمن كان في الحياة الدنیا مومنا 
متقيا لله کمن كان فاسقا خارج] عن طاعة الله؟ ٭لَایِسَتَیْنَ 4 أي لا يستوون في الآخرة 
ہت سج يا ايا ا ہر وبااي 
مسین لري € [القلم: ه*]؟ قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عدله وکرمه» أنه 
لاساو کک من لاضن كاز عو من امس رر فالس أني 
خارجا عن طاعة ربه» مكذب] رسل الله ثم فصل تعالى جزاء الفريقين فقال « آم ل 
اموا وعيلوا لمحت 4 أي أما المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح”" 
مر 4 أي لهم الجضات التي فيها المساکن والدور والضرف العالية 
يأوون إليها ویستمتعون بها قال «البيضاوي» : فالجنة هي المأوى الحقيقي» والدنيا منزل 
تخل عنه لامحالة” نز یما یتک 4 أي ضيافة مها ومعدة لإكرامهم كما نه 
رش ا مرو 


الف للضيف” وذلك بسبب ما قدموه من صالح الأعمال # ال فسقوأضأونهم 


ےس ےہ 


ألا أي وأا الذین خرجواعن طاعة الله فملْجَوھم ومنزلهم نار جهنم ( كلما رادأ أن 
شیب وا 4 أي إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردُوا إلى موضعهم فيها قال 
الفْضیل بن عیاض: والله إن الأيدي لموثقةء وإن الأرجل لمقيّدة» وإن اللهب ليرفعهم 
والملاتکة تقمعهم" وی لھم دُوفوا مب ألا اَی هش بو. گرو 4 أي وتقول 
سے بت سو ویو مو سی لقي تارود واي 


صرح ل مر 


الدنيا وتہزءون منهء ثم توعدهم بعذاب عاجل في الدنيا فقال هم مرک العذاب 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۲۱۵ وانظر «تفسیر القرطبي» ۶ وازاد المسیر» ۰/7 ۳. 
(ش): : آخرجه الواحدي في أسباب النزول) وإسناده ضعیف ال : ما تَحَرّكُ به الا من عدید. وَكَذَّلِكَ 
المحسَّة؛ يشم یع الكبية. 7 اک 

7 رھ دو | 

(۳) (ش): العمل الصالح من الایمان فهو داخل وی الایمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالی. «حفظوا لا لسوت وَالصككرة الوسکی . 4 

۰۱۱۲ /۲ «البیضاوي»‎ )٤( 

(٥)(ش):‏ أي الاکرام الزائد عن المعتاد: ما يُقَدّم للضیف مما هو ليس مطابقا لعادة المُضيف التي كان قد اعتادها؛ 
فيتكلف إذا نزل به الضيف ويزيد في البرٌّ على ما حضره في سائر الأيام. 

(7) «المختصر» ۰۷۲۰/۳ 
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ان 4 أي ولنذیقنهم من العذاب الأقرب وهو عذاب الدنیا من القتل والأسر والبلايا 
والمحن قال الحسن: العذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها مما يُبتلى به العبيد حتى 
يتوبوا وقال مجاهد”": القتل والجوع”" دون الْعَدَابٍ ألا كبر # أي قبل العذاب الأكبر 
الذي ینتظرهم وه و عذاب الا خرة رت 4 أي لعلهم يتوبون عن 0 
والمعاصي. د بعد أن توعدهم وهددهم بَيّنَّ استحقاقهم للعذاب فقال إوَمَن آطلم تن 

خر بقابات ريو اعرش عنه DANA‏ یات الرحمن» 
ثم ترك الایمان وتناساها؟ 'إإَمَِالمُجرمیرے مور ي € أي سأنتقم ممن كدب باياني 


رد ےر موم 


أشد الانتقام» ووضع الاسم الظاهر مكان الضمير” لتسجيل الاجرام عليهم و 


د ہہ 


مُوم ىالْحكئبٌ 4 أي أعطينا موسی التوراة #قلا تکن ف مي ةين لماه أي فلا تكن 


(۱) (ش): في أكثر من طبعة: وقال أبو مجاهد والتصحيح من «تفسير الطبري» وغيره. 

8 ۷۷ يا ورت لمجو کے 
(ش): عَنِ ابْنِ عَبّاس فك قال: جَاء بو سفن ی ر سول الله کي فقال: یا محمد مُحَمَد أَنْشُدُكَ الله وَالرَّحِمَ لَقَدْ 
کل له - يعني الک ر بلتم - انر الله تَعَالَى: سو << 

(رواه این جریر ار فى 9ظ تفسیرہ6ء والبيهقي في الدلائل"وا اسناده جيد. و وال 8 عَبّاس: ما آتی نامه 

ال الْحََفِيُ إلى ر شول ال سم وَهُوَ ایر فَخَلّی سیل جنر هس 

من يمامة ود الله ای فرشا بيني الْجَذْبٍ حتی أَکلُوا اه فجاء بو فیا فد إلى ال - پل - فقال 

51 اله ارم یس تزعم انك بُونت رَحْمَة لْعَالَِينَ؟ ال یو کا کی ولا 

بالجُع» ال الله تَعَالَى هذه اليد . (رواه ابن جرير الطبري في ( ته تفسیرہاء والبيهقي في «الدلائل »و اسناده جید. 

الم الطّعام من الحبٌّ والقوت. وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ لگ قال: إن فرشا توا عَنِ الاشلام فا 


5 ك2 


الي کلف فقال: «اللهمّ أعنى یوسف». فأخذ مَك (وق روانة فَخْط ود 
سس ۱ ود 
والأزض هيحان م من الجَهد والجوع. فجاءة أبو شمان فقال: «يا مُحَتّد تكد رلك تئر کات الى ربص 
الم ون قومَكَ قذ مَلکوا؛ اذغ ہت ہو0 : «تَعْودُونَ بَعْدَ هَذَااء فقراً ارب بی 
کان السماه بداو ین( مت یلاس هداعا ب اليم 6 ندعزا: ل ربا ا نف عَتَاالَهدَا 2002 
أن هم أل کر وقد مرول ی EOE:‏ رنه وا ۴ 3 ابو ). اتی 
EE‏ يا سول اله اي ق الله لمَضر؛ نها قد َلَكَثْ). قَالَ: «لمَمَ ر؟! إِنّكَ لَجَرَىء!». 
فَاسْتَسْقَى قَمْقوا الْمَيْتَ وَأَطبقَتْ عَلَيْهمْ ا وکا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ ار الله عر وَجَلّ: يكشا 
ماب لاک عاذو مک ؛ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فعاذوا ای کفرجم فانتقم الله مهم یزمبذر (وّفي رِوَایة: فَمُطِرُوا فما 
َصَاََُم اراي عاوا إَِى کا كَانُوا عَليْه حدم ال يوم بذر؛ ذلك قول تعالی يم بطش ادا[ رین 
نون 4. (ر َوه لساري ونیم (بسَبْع كَسَبْع بُوسفَ): أي بسَبْم سِنينَ كيني يُوسُفَ في الط والْحتة 
والبلاء. (السَّئّة)» هي القخط والجَذب. «حصّت): اسْتَأَصَلَتْ. 
(۳) (ش): الاسم الظاهر المجرميت €» الضمیر: هم. أي إن الله تعالی قال: امن المت مُنلَقمُوكَ ۹ ولم 


يقل سبحانه وتعالى : إنا منهم منتقمون. 
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امدق شک من تلش الفا اللي مرسی القزراةة رالملصردظررسال 
لو و امس سو ع بك ب ہہ 
لب یل 4 أي جعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل من الضلالة ‏ وحعانا یبآ یمد 4# 
ماو و و تک تاه رس مور 
قال «ابن الجوزي» لوي 0 و و ا 
0 إِكَ ريك هو بفصل بيهم وم مه فما ڪانوا فيه لفوت #أي إن ربك یا محمد 
يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار» فيميز بين المحق والمبطل يوم القيامة» ويجازي كلاً 
ہما يستحقء فيما اختلفوا فيه من أمور الدين قال الطبري: فيما كانوا فيه يختلفون من آمور 
الدين» والبعث» والثواب والعقاب٣‏ : ری ورس و 0 
الحجة على الکفار بالامم السالفة الذین كذ روا فأاھلکوا فقال أي نهر كم آماسکتا 
سو بے پچ پر بے بر ود ۳ 
الأمم الماضية الذين کذبوا رسل اللہ؟ #يَمَسُونَ في سدنهم # أي حال کون أهل مكة 
يسيرون في دورهم» ویشاهدون في آسفارهم منازل هو لاء کت أفلا يعتبرون؟ قال ابن 
كثير: أي وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك الظالمین» فلا يرون فيها أحداً ممن 
كان يسكنها ويعمرها إن فى ذلك لیت آذ أفلا نمور 4 أي إن نی إهلاكهم لدلالاتِ 
عظيمة على قدرتناء أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ؟ : ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال 
00 وک سر نون تمالس ال 4 أي الم يشاهدوا كمال قدرتنا في سَوْقِنا الماء 
إلى الأرض ا اليابسة التي لا نبات فيها من شدة العطش لنحیها؟ «فنخرج بو زرم تا ڪُل 
بن مهم و ید مع 4 أي فتضرج بذلك الماء أنواع الززوع والثمارء تأكل مته دواتهم من 
الكل والحشيش» وأنفشهم من الحَبّ والخضر والفواكه والبقول اقلا رون ٭ أي أفلا 
يبصرون ذلك فیستدلون به على كمال قدرته تعالى وفضله ويعلمون أن الذي أحيا الأرض 


و وم سا 


الميتة قادر على اعادتبم بعد وفاتهم ؟ وشو لورت می هذا لْمَنَحْ إن ن گنت صدرقین 8 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء موسى» وما ذكرناه آرجح 
وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود. 

(۲) «زاد المسیر» 6/۲ ۳. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۷۱/۲۱ 

(6) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۷۷/۳ 


أي ویقول کفار مكة للمسلمین على سبیل السخرية والتهکم: متی ستنصرون علینا ویکون 
لکم الغلبة والفتح علینا؟ إن کنتم صادقین في دعواکم قال الصاوي: كان المسلمون یقولون: 
إن الله سیفتح لنا على المشرکین» ویفصل بیننا وب وتسم رکان ال مکة سیت 


07001 > 


يقولون: -بطريق الاستعجال تکذیبا واستهزاءً- متى هذا الفتح فنزلت''' #قل يوم المنح 
لابقع لب کرو 5ھ ينهم أي قل لهم یا محمد توبيخ] وتبکیتا :إن بومالقيامة هو یوم 
ام یی رس رب ٹر بشع سے جو دروم۳ 
سی می ور ی و 
یوم ام هو بوم لباب رسيو ہپ یہت رین و یب ج ال 
همویوم بدر" ۶ قا ِضْعَتهُمْ 4 أي فأعرض يا محمد عن هولاء الكفار ولا تال بہم 
و رلک ش طروت » أي وانتظر ما يحل بهم من عذاب اللهء إنہم منعظرون كذلك 
ما يحل بكم قال القرطبي: أي ینتظرون بكم حوادث الزمان". 
ال تفوت السورة جےے ےشربے ی 
۱ - جناس الاشتقاق مشل ندر وت 4 وكذلك مكل وَعَظِرٌ .. لنم 
منوت . 
۲ - الطباق بين ...رال 4 وبين وا .. وکا 4. 
الا ا ا «وحَعَلَ 8 4 الأصل رل له» والنكتة أن 
٤‏ - انف ای محر الاستهزاء 1101116 9 
اس ا کے اي لی لاإى مر رک يوم الا 
۷- حذف جواب «لو» للتهویل ولو ترۍ إِذِالْمَجْرِبُورے تاکسا ءوس 4 آي لرآیت 
اا 
۸ - المُشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنی # يشر اِشاء یومکم .. 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين»777/7. (ش): ضعيف» رواه الطبري في «تفسيره». بالی الأمر/ بالی 
بالأمر/ بالی للامر مُبالاة فهو مُبال: یرت له» واهتمٌ به» ويغلّبٍ استعماله في سياق اللَفي الا يُبالي كثير من 
الاس بقيمة الوقت». 
(۲) «البیضاوي» ۰۱۱۳/۲ 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۱6/ ۰۱۱۲ 


بتکم € فان الله تعالی لا ینسی وانما المراد نترككم في العذاب ترك الشيء 
المتسيخ. 

٩‏ - المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار 9# آما لذبن منوا لصحت 
فلهم جت آلماوی ..4 ۳ وأماألَذِينَ فقو ضآودهم الناژ...» وهو من المحسنات البديعية. 

۰ الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلا # نتجاق جوم عَ الس اع 4. 

۱ - الاستفهام للتقریع والتوبيخ « ول يَهَدِهَُمْ 4 ؟ ۶ أولِم روا تا سوق المآ 4 ؟ 
#أفلا يسْمَعوت € ؟ فلا سوت € وكلها بقصد الزجر والتوبيخ. 

۲ - السجع مراعاةً للفواصل ورءوس الایات مثل لإا موقنو 04 وهم لا 

2ح مور 


1 26 € لھم حور که اف 1 عور 6 وهذا من المحسنات البديعية 
وهو کثیر في القرآن الكريم. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة) 


تا 


سورد لاحاب« 
ے‫ مر قد 
لتر ساد سس ]ا تھے 


مدنية وآیاتها ثلاث وسبعون 
بين يدي السورة 

# سورة الأحزاب من السور المدنية» التى تتناول الجانب التشريعى لحياة الأمة 
الأسلامية قا نسار السور اھ وق فا رلت عاة المسامین الخاصة والعامة؛ 
وبالأخص أمر الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والھناء وأبطلت 
بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل: «التبنی» والظهار» واعتقاد وجود قلبين لإنسان» 
وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي» ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي 
كانت منتفشية في ذلك الزمان. 

* ويمكن أن نلخص المواضيع الكبرى لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلاثة: 

أولا: التوجيهات والآداب الإسلامية. 

ثانيًا: الأحكام والتشريعات الإلهية. 

ثالمًا: الحديث عن غزوتي «الأحزاب» وبنی قريظة». 

# أما الأولى: فقد جاء الحديث عن عقن الآداب الاجتماعية كآداب الوليمة» وآداب 
الستر والحجاب وعدم التبرج» وآداب معاملة الرسول ج واحترامه إلى آخر ما هنالك 
من آداب اجتماعية. 

٭ وأما الثانية: فقد جاء الحديث عنها في بعض الأحكام التشريعية مثل حكم الظهار 
والتبني؛ والارث وزواج مطلقة الابن من التبني» وتعدد زوجات الرسول الطاهرات 
والحكمة منه» وحكم الصلاة على الرسول بي وحكم الحجاب الشرعي» والأحكام 
المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من آحکام تشريعية. 

* وأما الثالشة: فقد تحدثت السورة بالتفصیل عن غزوة الخندق التي تسمی «غزوة 
الأحزاب» وصورتہا تصويرًا دقيقا بتقليب قوى البغي والشر على المنؤمنين» وكشفت 
عن خفايا المنافقين» وحذرت من طرقهم في الكيد والتخذيل والتثبيط» وأطالت الحديث 
عنهم في بدء السورة وی ختمهاء حتی تق لهم ستراء ولم تق لهم مکراه وذکگرت 
المؤمنين بنعمة الله العظمی عليهم في رد كيد آعداتهم بارسال الملاتکة والریح» كما 
تحدئت عن غزوة بني قريظة ونقض البهود عهدهم مع الرسول 337. 

التسمية: سمیت سورة الأحزاب؛ لان المشرکین تحزبوا على المسلمین من كل جهت 
فاجتمع کفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمین؛ ولکن 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الحزء الحادی والعشرون 


الله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة. 


قال الله تعالى: 
انا 1 و الله و لح 5 نرين وا وت له کارت HOE,‏ 5 


مر مخ عن او عو مزر 9 ہم مد م وتا رم 


1ک یت انار چم © کل اليكل و زک 


اک 
ا 2 0 ست- و وو ا ی ہے م کر کت عرد زج ا بو 
)ا مَاجََلَ ال رل تن لبرت فى جوفید وما حمل آزوجک ای هروه یبن هیک 
رم سے مر ۶< سرس سس سہاھےے سح کے و صد وعد 0 ہو هچ ہے مرس ہم 
وما جعل أدعِياءكم اساءم دلیکم قرا پاک واد 2 7+ 6 
صو 5 2 5 ع 7 سمه سر ہے ع 
آدخو ایهم أفط عند الو ین تلا تج قخونکم في ارين ومولیکم 
و ھت رح و2 كه 2 2و ا کول وہ 3 م ت رم کے 
لمحي بج سو ںیک عو ی 
پیر مر عو کے کر ئوہ و اہ تھا رڈ او 21 
ی التی آولل بالمومیییت من آنفسهم وآزوجه منم و یپ ہس کے 
ق کتلب اومن الفؤمنيت وجرن | E‏ علو إل آزلبایک مرو 
ذلك فى التب مسطورا زج وا نز ی باکت 7 
تی و رم ع رر الخ ای 3 
وموس بی وعیسی این مر وا وأخذنا منهم ميقا قیظا (بالسل ارون عن صنقهم واعد 
ی 2 عاض تی ا ۶ث ووو ہ> ہےحہ رم سج 
و ابا أَلِيمَا م يا الین مراک ا باتک جود فازسا یم 
کے 7 ی ا و ا مرچ مر رم 1 عو حي کچ بن لتر رو 
ِا کنا لو راوگان نیا مهو( ل اموک تن قوق ےت 
ہر ےم صے ای لس رم ص 7 ر رضم دم 2 صم و 
ول زاعت آل حشن ویاخت القلوت اپحضاج رون O GLA:‏ شا ا 


عرس E‏ مب 


وولرلوآ رل لاسییدا ارتا ری کو سے ا ی 


E E‏ چە و ہے وج ٦ھ‏ جر م2 
© ول ماك لا منم یکاهل یرب لا مق لک فاجو وسن فرق منم ان ولون 
1 ہے صرے ار سم وی م - ہے 
لن موی عورة 7 هی عور ۷ يف فرارا کا ولو دخلت ما هم من آقطارها ی اه 


یط اکتا ی إلا يرا ا ا وق او مه شاه یں منرت خر وان عَهَد 
ا 6 ےم مر مرلو ود ر هو سا ا 
KORO‏ () قل أن تشک الفا إن فرتم و کل ال فلا تملعونَ لا قليلا 

روي ترڪ رن و Ts‏ وره ا حو یا 
وب ای یومک من نون داد يكم ما ار ره ولا دون طم من دوت الو ول ولا 
توا () © دیا الله الْمعووين منک وله لإخونوم هلم اک با الب لا قیلا س 
read‏ و عد و سوا ر موم و و چ وى ردم وس من مد 
وه 2 علي فإدا جاء لوف رانتهم ينظرون إِلَيْكَ تدوز أعينهم یی یخٹیٰ علو من الموت قدا 
9 سے م جروة وه رون یی هه 


دب رن ف سم دا د عل اکر ویک ل بر ار 
م و موہ 0 ات راب کی نو و اتهم بادورے فى 


ےط سره 


اللَۃ: ےت نت رس 
والدعن المتسوت إلى غير آیف قال الشاعر: 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


ياموم يَنْصُرٌَمُدَعِيهِ وہ 
أبي انم لا أت لي وا ۵ ار وا e‏ تب ۱9 


اس عل 4 آعدل يقال انط لجل اناعد له رتسا درا : العدل: 
منطو 4 أي مُسطرا مکتوبا لايُمحَى «متَمَهم هم 4 المیثاق: العهد الم و کد سن أو 
نحوه. لحار 4 جمع حنجرة ریق مدخل الطعام والشراب. ليرب 4 
اسم المدينة المنورة وسماها رسول الله ی طيبة . عو خالية من الرجال غير محصنة 
يقال ادا ور إذا كان يسول فخولهاء كال الجر هري : العَوْرة کل خلل ییتخوف منه في 
تغر أو حرب”. ضا بی والجانب . اص4 یمنعکم. 
َو 4 المُتَبطين مشق من عاقة إذا صرفه. 

فكت NE‏ - روی أن رجلا من قریشبدعی «جمبل بن تشمره کان لیب حافنظا 
ee‏ س بت ا ا ‫ے سیک 

أله لرل من قلبین فى جوفي. ۹6.۰ 7 الآية 

ب - وروي أن النبي 4 لما آراد غزوة تبوك آمر الناس بالتجهز والخروج لهاء فقال 


(۱) (ش): 
سے الات لا لا آب لي وا إا حَتَفُوا كفي أو تيغ 
نمی ال شوم ینضر ندمیه تی انش الصمیم 
وناك زا ول وش رفن جدود کین التفی موال گرم 


جاء في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري (۱/ ۵۲۸)] أن قائل الأبیات الثلاثة هو نهار بن توسعة بن أبى 
عتبانء و کان آشعر بكر بن وائل بخراسان. 


بلفظ آخر: 
ہے اتا ی ون احا بكر از ئیۓ 
الي َنْص ان لِمُلْحِمَّهُبِذِيالئَسَبَالصَّهِيمْ 
وتا تسب وله کسرست عسروق ولکٌ ۳ کت هُوَالكَرِيمْ 


اوہہ ہے : عور. 

(۳) (ش): تبط تثبيطاء فهو مثبط. قبط همَّتّه: أوْمَتھاء آضعفها وحملها على التراخي. ثبّطه عن سعیه: : عوّقه عنه 
وبطاّه شغله ومنعه عن المْضی فیه. 

(۶) «زاد المسیر) 59/5". (ش): ضعیف: رواه ابن آبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسیرَیهما» والواحدي في 
«أسباب النزول». 


٠ سره الأحزاب‎ ٠ 
الآية.‎  4.. آناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل اللہ « الیل يالْمُؤمِي من نشج‎ 
التفیسیر: يتما لت له 4 النداء على سبيل التشريف والتكرمة لأن لفظ النبوة‎ 
مُشعر بالتعظيم والتكريم أي اثبت على تقوى الله ودُمْ عليهاء قال «آبو السعود): في ندائه‎ 
لد بعنوان الشوة وة بشأنه وقنية على سمو مکانه والمراد بالتقوی: المأموز یه الغبات‎ 
عليه والازديادٌمنه» فن له باب واسعا ومکانا عریضا لا يشال ماه( «ولاتطع افر‎ 
27ھ072 » أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل» وعدم‎ 
التعرض لالهتهم بسوء ولا تقبل آقوالهم وان أظهروا آنها نصيحة» قال المفسرون: دعا‎ 
المشرکون رسول الله َي أن يرفض ذکر آلهتهم بسوی وأن یقول إن لها شفاعة فکره كيا‎ 
ذلك ونزلت الآية”" لاک ال کات عیما يما 4 أي إنه تعالی عالم بأعمال العباد‎ 
ومایضمرونه في نفوسهم > حكيم في تدبیر شئونهم  ون ما بو لِلتيلک من‌ریِك € أي‎ 
واعمل یب سر ار ربك من الشرع القویم» والدیسن الحکیم» واستسسك بالقرآن‎ 
المنزل عليك لک اله كان يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا 4 أي خبیرا بأعمالكم لا تخفی عليه خافية من‎ 
شوونکم» وه و مجازیکم علیها # وَبَوَكَلْ ]لو أي اعتمد عليه» والجأ في آمورك إليه‎ 
لوكي ولو وكيل 4 أي حسبك أن یکون الله حافظ] وناصرًا لك ولأصحابك, ثم رد‎ 
4 تعالى مزاعم الجاهليين ببيان الحق الساطع فقال: # ماعل الله حل من قلبیت فى جوفه.‎ 
أي ما خلق الله لأحدٍ من الناس ا كان قلبين في صدره» قال مجاهد : نزلت في رجل من‎ 
قريش كان يُدعى ١ذا القلبين» من دهائه وكان يقول : إن في جوني قلبين أعقل بكل واحدٍ‎ 
منهما أفضل من عقل محمد وما جل زوج الى تشه رون میم أي وما‎ 
جعل زوجاتكم اللواتي تظاهرون منهنً أمهاتكم؛ » قال «ابن الجوزي»: أَعْلَمَ تعالى أن‎ 
الزوجة لا تكون نا وكانت الجاهلية تلق بهذا الكلام وهو أن يقول لها : أنتِ على كظهر‎ 
مي وما جَعَل هکم ناکم 4 أي وماجعل الأبناء من التبني الذین لیسوامن‎ 


(۱) الألوسي ۲ (ش): ذكره الألوسي في ته تفسیره» بدون إسناد وبصيغة التمريض فقال: «وسبب نزول 
الاية على ما قیل ما رُوِيَ من أنه عليه الصلاة والسلام آراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال آناس منهم: 
نستأذن آباء‌نا وأمهاتنا فنزلت». 

(۲) «أبو السعودا /۲۰۱. 

(۳) انظر «تفسير القرطبی» /٠١‏ ١٠١٠ء‏ وازاد المسیر» .۳٣۷ /٦‏ (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون 
اسناد. ۱ 

)٤(‏ «تفسیر القرطبي» 4 ۰۱۱/۱(ش): ضعیف. رواه ابن آبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسیریُهما» والواحدي 
في «أسباب النزول». 

(۵) «زاد المسیر» ۳۵۰/۲ 


سیر الأحزاب ٠‏ 
أصلابكم أبناء لکم حقيقة کم تولک یفک 4 أي دعاؤهم آبناء مجرد قول بالفم لا 


حقيقة له من الواقع وله يمول ألْحَقَّ 4 أي والله تعالی یقول الحیٌ الموافق للواقع» 
والمطابق له من كل الوجوه وهو بَهٍی اسيل 4 أي يرشد إلى الصراط المستقیم 
والغرض من الآية التنبيهُ على بطلان مزاعم الجاهلية» فكما لا يكون للشخص الواحد 
قلبان في جوفه فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المُظاهر منها أماًء ولا الولد المتبنی 
ابناء لآن الام الحقيقية هي التي ولدته» والابن الحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجل» 
فكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات؟ وكيف يجعلون أبناء الآخرين أبناءً لهم 
مع أنهم ليسوا من أصلابهم؟ ثم أمر تعالی برد نسب هؤلاء إلى آبائهم فقال: ٭ اَدَعَوهُم 
لب آیهم هو قطن أل 4 أي انسبوا هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء لآبائهم الأصلاء 
لهو قط ند اگ 4 أي هو آعدل وأقسط في حكم الله وشرعه”" قال ابن جرير: أي 
دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند اللہ وی وأصوب من دعاتکم إياهم لغير آبائهم" 
سر تعلموا ءَابَاء هُم مَلِحْوْنْكُفٍ آلّین 4 أي فإن لم تعرفوا آباءهم الأصلاء فتنسبوهم 
یم إخواتكم في الاسلام وه > آي رازگ الدين» فليقل أحدكم یا 
ور ہو سی بت دب 
باتهم إن عرفواه فان لم يُعرفوا فهم إخوانهم ني الدين ومواليهم؛ عوضاً عما فاتہم من 
النسب. ولهذا قال رسول الله ب لزيد بن حارثة :نت أخر تا ومو ا الا ف 
مَا كُنَتَذْعُو رب بْنَ اه ایب مُحَمدِ عتی َرَت « آدغوشم ایهم ہو اط ود 
الہ 294 با 0227 ۰ آي ولیس علیکم أيها المومنون ذنبٌ أو 
انم فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطاً وکن تمد تمد تحت کم أي ولكنّ الإثم فيما 
تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير آبیه و ڪان اله َو تما أي واسع المغفرة عظيم 
الرحمة یعفو عن المخطی ویرحم المؤمن التائب» ثم بیّن تعالی شفقة سول وا على 
أمته ونصحه لهم فقال: ی یمیرک بن سپ 4 أي هو عليه السلام أرأف بهم 
وأعطف عليهم» وأحق بهم من أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنياء وحكمه أنفذ 
کے و م وود 


وطاعته آوجب راومه لا مهلم أي وزوجاته الطاهرات آمهات المؤمنين في وجوب 
تعظیمهن واحترامهن» وتحریم نکاحهنٌ» قال «آبو السعود): أي منژلات منزلة الأمهات» 


(۱) نقلاً عن کتابنا «تفسير آيات الأحكام) ۲/ 5 ۲۵. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۷۱/۲۱ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۷۹/۳ «ابن کثیر» ۰۸۱/۳ (ش): رواه البخاري. 
(4) آخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


في التحريم واستحقاق التعظيم» وأما فيما عدا ذلك فهر کال جنبیات") روا السار 4 
۱ ي أهل القرابات لمع ول بعض في ڪ تب نون ویر وَالْمْهَدجرنَ ٭ أي 
اق بالارث من المهاجرين والانصار في شرع لله ودبت إن قار ۳ عاو رک ویک 

مَعَروفا 4 أي الا أن تحسنوا إلى إخوانكم المؤمنین والمهاجرين فی حياتكم» أو توصوا 
إليهم عند الموت فإن ذلك جائزء وبسط اليد بالمعروف مما حث الله عباده عليه؛ قال 
المفسرون : وهذا نسخ لما كان في صدر الاسلام من توارث المسلمین من بعضهم بالأخوة 
الإيمانية وبالهجرة ونحوه ا") ڪات لك فى آکتب مسطوو ۹ أي كان حكم 
التوارث بين ذوي الأرحا م مكتوب مسطراً في الکتاب العزیز ز لا يبدل ولا یخی قال قتادة: 
أي مكتوب) عند هلر كافر مسلم'' مذي أيه 4 أي 
اذكر وقت أخذنا من النبيين عهدهم المؤكد باليمين» » نیوا" ہما التزمواء وأن يصدّق 
بعضهم بعض] وأن يؤمنوا برسالة محمد يك ورسالامہم لإومنلك وین ج واه وتو 
وعیسی سی این مرجم € أي وأخذنا منك يا محمد المیثاق ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» 
وهؤلاء هم آولو ارم هیر الرسلء وانما قدّمه 5 في الذکر لبیان مزید شرفه 
وتعظیمه ۳ «البيضاوي»: خصّهم بالذکر لأنہم مشاهیر آرباب الشرائع» وقدم نبینا عَلَيْه 
الصَلاة والسَلام تعظیماً له وتکریما لشأنه؟) وقال ابن کثیر: بدأ بالخاتم لشرفه صلوات 
الله عليه» وبيان) لعظّم مكانته» ثم رتبهم بحسب وجودهم في الزمان") «وآخذناینهم میت 
ليا 4 أي وأخذنا من الانبیاء عهداً وثيق عظيما على الوفاء بما التزموا به من تبلیغ 
الرسالة ستل لکل لطس یقن عن مَدَتَهمَ 4 أي ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقین عن 
تبلیغهم الرسالة إلى قومهم» قال الصاوي: والحكمة في سوال الرسل مع علمه تعالی 
بصدقهم هو التقبیح على الکفار يوم القيامة وتبكيتهم'" وقال القرطبي: وفي الاية تنبیه 
على أن الآنبياء إذا كانوا يُسألون يوم القيامة فکیف يمن سواهم؟ ؟ وفائدة سؤالهم توبیخ 
الکفار كما قال تعالی لعیسی : منت فلت لاس آمندون وات الهان € [المائدة: ۲۱۱ ؟ 


(۱) «أبو السعود) / ٢۰٣۔‏ 

(۲) انظر «زاد المسیر» «لابن الجوزي» ۰۳۵/۲ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲/۱ 

)٤(‏ (ش): وقی الشخص الوَعْدَ/ وقی الشَّخْصٌ بالوغد: حافظ عليه وعمل به أتمّه وأنجزه ضدٌ غدر. 
)٥(‏ «البیضاوی» ۱ 

(7) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۰۸۲ 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۱۹ ۲. 

(۸) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۸/۱ 


الجزء الحادي والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


ت 


وإعراضهم عن قبول الحق» ثم شرع تعالى في ذكر «غزوة الأحزاب» وما فيها من نم 
واكم ےہ اہ 707 1 - كم و[ مو كر ی أ اذ 
فائضةء وآيات باهرة للمؤمنين فقال: # ییا اما درا وعد أي اذکروا 
فضله وإنعامه عليكم 3 ا م 4 آي وفت مجیء جنود الأحزاب وتألبهم 
علیکم۲ قال «أبو السعود): والمراد بالجنود الأحزاب وهم فريش» وغطفان» ويهود 
قريظة وبني النضیر وكانوا زهاء اثني عشر ألفاء فلما سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
باقبالهم ضرب الخندق على المدينة باشارة «سلمان الفارسي»)”" ثم خرج في ثلاثة آلاف 
من المسلمین» فضرب معسکره والخندق ينه وبين المشرکین» واشتد الخوف ون 
المومنون کل ظنء ونجم النفاق في المنافقین حتی قال «معتب بن قشیر) : یعدنا محمد 
کنوز کسری وقیصر ولا نقدر أن نذهب إلى الخائط”" ارم ریا رودا لج رو 4 
أي فأرسلنا على الأحزاب ريح شديدة وجنوداً من الملائكة لم تروهم وکانوا قرابة ألف. 
قال المفسرون: بعث الله عليهم ريح عاصفا وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد 
والظلمة» فقلعت بيوتهم» وكفأت قدورهم» وصارت تلقي الرجل على الأرضء وأرسل 
الله الملائكة فزلزلتهم ولم تقاتل بل ألقت في قلوممم الرعب'' #وکان الله يما عملونَ 
بصیرا # أي وهو تعالی مطلع على ما تعملون من حفر الخندق» والثبات على معاونة النبي 
تلاك + * 5 2 رو د ات ۳ 1 5 و .ده 

بيا في ذلك الوقت 8 إِذ جاءوكم ين فَوقَكم 4 أي حين جاءتکم الأحزاب من فوق الوادي 

ع ا 5 8 0 5 9 1 2 هع ده م۳ ع 

يعني من أعلاه قبل المشرق» ومنه جاءت أسد وغطفان وین أسفل‌نک ‏ أي ومن 
أسفل الوادي یعنی أدناه قبل المغرب» ومنه جاء قريش وكنانة وأوباش العرب. والغرض 
أن المشركين جاءوهم من جهة المشرق والمغرب: وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار 
بالمعصم وأعانهم يهود بني قريظة فنقضوا العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين» 


فاشتد الخوف» وعظّم البلاء ولهذا قال تعالى لول رَاعَتِ اضر أي وحين مالت 
(۱) (ش): تالّب/ تب على تأنيا. تلب النَّاسُ: تجمّعوا واحتشدوا. تألّبوا على الأمر: تعاونوا وتضافروا علیه. 
(۲) (ش): لم يثبت أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق. 
اشتهر في كتب السيرة أن الرسول 44 لما سمع بقدوم الأحزاب لغزو المدينة» شاور آصحابه» فأشار عليه 
سلمان الفارسى - رضى الله عنه - بقوله: (إنا كنا بفارس إذا خوصرنا حَنْدَفْنا علينا»» فأمر النبى كَل بحفر 
الخندق حول المدينة. [انظرة ما شاع ولم پثبت فق السيرة لنبوية للدکتور محمد عبد الله العوشن (ص: ۱5۲)]. 
(۳) «أبو السعودا ۰۳۰/4 
)٤(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰۲۷۱ 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الحزء الحادی والعشرون 


الأبصار عن سدَئّها ومستوى نظرها حيرةً وشخوص) لشدة الهول والرعب") وَیلَعَتِ 
لو لایر أي زالت عن أماكنها من الصدور حتى كادت تبلغ الحناجر» وهذا 
تمثیل لشدة الرعب والفزع الذي دهاهم» حتی كأن آحدهم قد وصل قلبه إلى حنجرته من 
شدة ما يلاقي من الهول" #ويَظنونَ لنوت 4 أي وکنتم في تلك الحالة الشديدة تظنون 
الظنون المختلفة قال الحسن البصري: ظن المنافقون أن المسلمين يُستأصلون» وظنٌ 
المومنون أنہم يُنصرون”"» فالمومنون ظنوا خيراًء والمنافقون ظنوا شرآ وقال ابن عطية: 
كاد المومنون یضطربون ویقولون: ما هذا الخلف للوعد؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت 
للمومنین لا یمکن للبشر دفعهاء وأما المنافقون فتعجلوا ونطقوا وقالوا: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروژا) * هتالك ابل ویک € أي في ذلك الزمان والمکان امتحن 
المومنون واختروا لیتمیز المخلص الصادق من المنافق» قال القرطبی: وکان هذا 
الإبتلاءً بالخوف والقتال» والجوع والحصر والنزال*) «وززلوا زِلرَالَاسَدِيدَا 4 أي وخرکوا 
تحریکنا عنيفاً من شدة ما دهاهم» حتى لكأن الارض تتزلزل بهم وتضطرب تحت 
آقدامهم. قال ابن جزي: وأصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب 
وتزعزعها”"" ل ولذ بقل سفن ف قُلويوممَرَضُ »أي واذكر حين يقول المنافقون» 
والذين في قلو.هم مرض النفاقء لأن الإيمان لم يخالط قلومهم #أمَاوعدن لَه رسود ال 
رودا 4 أي ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلاً وخداعء قال الصاوي: والقائل هو (معتب بن 
قشیر) الذي قال: بعدنا محمد بفتح فارس والروم» وأحنا لابقدر آن یتبرز فرت ما هذا 
إلا وعد غرور" یغزنا به محمد 8 وَإِذفَاک تیم تب 4 أي واذکر حين قالت جماعة من 


وحم رت م 


المنافقين وهم: آوس بن قيظي وأتباعه» واب بن سلول وأشياعه هل یرب لا مقام 
رد ع ع عر 7 3 
ك 4 أي يا أهل المدينة لا قرار لكم ههنا ولا إقامة #فأَرَجِعُوأ 4 أي فارجعوا إلى منازلکم 


)١(‏ تفسير الکشاف ۰۶۲۱/۳ (ش): سَنن: سنّة» طريقة. حين مالت الأبصار عن ستتها: أي حين اختلفت طبيعتها. 
شخص البَصِرٌ: اتسع دون أن يطرف. شخص بصره/ شخص ببصره: أطال النظر فاتحًا عينيه بدون أن يطرف 
مهما. أي بدون أن یحرك جفون العينين. 

(۲) قال القرطبی: وهذا القول منقول معناه عن عكرمة» والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة 
اضطرایه بلغ الحنجرة. اه. 

(۳) «تفسیر القرطبی» 5 /١‏ ۰۱۵ 

.۲۱۷ /۷ تقلا عن «البحر المحیط»‎ )٤( 

۰۱/۱ «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

۱۳:۳ «التسهیل»‎ )١( 


(۷) «حاشية الصاوي» ۲۷۲/۳ . 


+ سورة الأحزاب ٠‏ 
واترکوا محمدا وأصحابه سکن مهم ای ٭ ويستأذن جماعة من المنافقین 
النبي نی الانصراف متعللین بعلل واهية إن وتتاعورةً # أي غير حصينة فنخاف 
عليها العدرٌ والشراق اة 4 تكذيب من الله تعالی لهم أي لیس الأمر كما 
يزعمون #إن ردوللا فا 4 أي ما يريدون بما طلبوا من الرسول تا إلا الهرب من 
القتال والفرار من الجهاد, والتعبیر بالمضارع #وَيسْبََذِنُ 4 لاستحضار الصورة في 
النفس» فكأن السامع یبصرهم الان وهم يستأذنون» ثم فضحهم تعالی وبين کذہم ونفاقهم 
فقال: # ولو دخات عم من آقارها 4 أي ولو دخل الأعداء على هوّلاء المنافقین من جمیع 
نواحي المدينة وجوانبها فم سيلو َة وها أي ثم طلب إليهم أن یکفروا وأن 
یقانل وا المسلمین لاعطوها من آنفسهم وا مار 4 اي لفعل ا ذنك 
مسرعين» ولم يتأخروا عنه لشدة فسادهم» وذهاب الحق من نفوسهم؛ ۴ لا باون 
على لمان رلا سيك ويس ای خرن وار ''ء وهذا ذم لهم في غاية الذم # ولد 
کا عدھ ڈو مه ون قل لا لوي الاير 4 أي ولقد كان هؤلاء المنافقون أعطواربهم 
امه رد والموائسق من قبل غزوة الخندق وبعد بدا پفروامن ال 
ولا # أي وکان هذا العهد منهم جدیراً بالوفاء لام سيسألون عنه» وفیه تہدیڈ ووعيد. 
قال قتادة: لما غاب المنافقون عن بدر» ورآوا ما آعطی الله آهل بدر من الکرامة والنصرء 
قالوا لئن آشهدنا الله قتالاً لنقاتلن" قل لن نقمک آلفاز إن مرک ے آلموّتِ آوالقتل #أي 
قل يا أيها النبي لهؤلاء المنافقين» الذين یفرون من القتال طمعاً في البقاء وحرصاً على 
الحياةء إن فراركم لن يطول أعماركم ولن يؤخر آجالكم» ولن يدفع الموت عنكم أبداً 
899890 9 و و 
الموت مال كل حي؛ ومن لم يَدْتْ بالسيف مات بغيره اَی مځ ِن 1۳ 
أي من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى نراد کم سوم آوآراد ي ارم 
ودمارکے: أو قڈّر بقاءكم ونصرکم؟ ٢ولَاعدُونَ‏ مت او 0“ # أي ولیس 
لهم من دون الله مُجیر ولا مغیث. فلا قريب ينفعهم ولا ناصر ینصرهم یرل 
نك أي لقد علم الله تعالی ما كان من آمر آولشك المنافقین؛ والمثبطین للعزائم» الذين 
یعوقون الناس عن الجهاد» ويصُدُونہم عن القتال یلم انیم لا أي والذین 
(۱) هذا قول قتادة وابن زيد واختاره ابن جریر. قال القرطبي: وقال السدی والحسن والفراء المعنی: ما لبثوا 
بالمدينة بعد إعطاء الکفر إلا قلیلا حتی يهلكواء والأول وقول أكثر المفسرين» وذلك لضعف نیاتهم وفرط 
نفاقهم. فلو اختلط بهم الأعداء لأظهروا الکفر. اه. «تفسیر القرطبي» /١5‏ ۰۱۵۰ 
(۲) «تفسير القرطبي) ٠۷٠ /١5‏ ۔ 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


و ید ہت : تعالّوا إلينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكوا ولا تقاتلوا 
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معهم. قال الله تعالى: #إولا یا و لس یلا 4 أي ولا یحضرون القتال إلا لیا منهم 
ريا وسمعته قال الصاوي: لآن شأن من بیط غيره عن الحرب ألا يفعله إلا قليلاً لغرض 
خبيث" وقال في البحر: المعنی: لا يأتون القتال إلا إتيان قليلاء بخ رجون مع المؤمنين 
يوهمونهم أنہم معهم ولا تراهم يقاتلون إلا شيئا قليلا إذا اضطروا إليه؛ فقتالّهم رياء ليس 
ر مره بحقيقة”" ۷ أ َة مَك 4 أي بخلاء ء عليكم بالمودة والشفقة والنصح لام لايريدون 
لكم الخير فا جاء لوف را 8 ع لوت ایک کنو أرب یں بقع بل أي 
اذا حضر اقتال ریت ولتك المناققين في شدة رغب لامثيل لهاء حتى | نهم لتدور أعينهم 
في أحداقهم كحال المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حَذراً وحور قال القرطبي: 
وصفهم بالجبن» وكذا سبيل الجبان ينظر يمينا وشمالاً محدهاً بصره» وربما غشي عليه 
من شدة الخوف' ٣‏ ٭ؤإذاد ذهب هر ملح با حِدَادٍ 4 أي فإذا ذهب الخوف عنهم 
وانجلت المعركة آَذَّوْكُم بالكلام بألسنة صلیطةء وبالغوا فيكم طعنا وذمّاء قال قتادة: إذا 
كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا آلسنتهم فيكم يقولون: أعطونا أعطونا فانا قد شهدنا معکم» 
ولستم أحقٌّ بها مناء فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحقء وأا عند الغنيمة فاشح 
قوم وأبسطهم لسان) اشح ل ل سك سا عم 
أشحة أي بخلاء على المال والخ لخنيمة أوليك ل مر وا # أي أولئك الموصوفون بما ذکر 
من صفات السوء» لم يؤمنوا حقيقة حقیقةً بقلويهم وان أسلموا ظاهراً قبط اللہ هم 4 أي 
أبطلها بسبب كفرهم ونفاقهم؛ لآن الإيمان شرط في قبول الأعمال وكات ذلك عل اللہ 
بر أي وكان الإحباط سهلاً هين على اللہ ثم آخبر تعالى عنهم بما يدل على جبنهم 
فقال  :‏ ےس الگ ماب لم هبو 4 أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أن 
الأحزاب وهم كفار قريش ومن تحزب معهم بعد انہزامھم لم ینصرفوا عن المدينة وهم 
قد انصرفوا ‏ ون کو دا و اتهم باذوت فى راب 4 أي وان يرجع إليهم 
الكفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة جزعهم نے ہو تی تک 
7701 5 7 2 سے کی شر 7 ۶ 07 3 
معكم حذرآمن القتل وتريص] للدوائر وبا ا ایح 4 أي يسألون عن آخبارکم 
وما وقع لكم فیقولون: أْمَلّك المؤمنون؟ أَعَلَّبٍ أبو سفيان؟ ليعرفوا حالكم بالإستخبار لا 
(۱) (حاشیة الصاوي» ۰۲۷۳/۳ 
(۲) «البحر المحیط» ۰۲۲۰/۷ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱/ ۰۱۵۳ 
)٤(‏ «زاد المسیر» ۱۰/۲ ۳ وت تفسیر القرطبي» ۰۱5/۱ 


£ 


سورة الأحزاب ۰ 
المشامدة رسک کي ول و آنهم کانوا بینکم وقت القتال 
واحتدام المع ركة ما قاتلوا معکم إلا قتالاً قليلآء لجبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة. 
البلاغة: تضمنت الایات الكريمة وجوه من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التنکیر لافادة الاستغراق والشمول ۷ مَاجَعَل الہ رل من قلیّن 4 وادخال حرف 
الجر الزائد لتأكيد الاستغراق. وذکر الجوف 9 جوف € لزيادة التصویر في الانکار. 
eee‏ وکیلا ک. 

۳ - الطباق بین rE E‏ 
المراد بالسوء ال وبالرحمة الخين. 

٤‏ - التشبيه البلیغ َو مهبم خذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بلیغء 
وأصل الكلام: وأزواجه مثل أمهاتهم في وجوب الإحترام والتعظیم والإجلال والتكريم 
٥‏ - المجاز بالحذف او ببَعَّض 4 أي أولى بميراث بعض. 

4 ذكر الخاص بعد العام للتشريف ود دمن مهم ومنلك وين نوج‎ - ١ 
فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة النبيين ولكنه خصهم بالذکر تنويه بشأنہم وتشريفا‎ 
ی - الاستعارة میم لظا € استعار الشيء الحسي وهو الغلظٌ الخاص بالأجسام‎ 
للشيء المعنوي وهو بیان حرمة المیثاق وعظمه وثقل حمله.‎ 

۸ - الالتفات سل ألصَّددِوِينَ © وغرضه التبکیت والتقبیح للمشركين. 

.4 الطباق بين ین ويك . اسفل ینم‎ - ٩ 

٠‏ - التشبيه التمثيلي # تدوز أنه کالزی یشتی عَبِيهِ من موب 4 لأن وجه الشبه منتزع 
من متعدد. 

۱ - المبالغة في التمثيل # ويلخت لوب الْحَكاجرٌَ 4 صوّر القلوب في خفقاتها 
واضطراہہا كأنها وصلت إلى الحلقوم. 

۲ - الكناية لاد حار که باهو انوا من الزحف. 

۳ - الاستعارة المكية سمل سلفوکم با تا € شبّه اللسان بالسیف المصلت 
وحذف ذکر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق بمعنی الضرب على طریق 
الاستعارة المكنية» ولفظ #حِدَادٍ € ترشیح". 


ہے وو ہو و وہ . مثل :حل فلان أرق ين أنفاس اس 


سور زب 

۶ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مشل ڪات ذلك نی اڪ تي 
سیک .. سا له کو 4 ونحوه وهويزيد في رونق الکلام وجماله لما له 
من وقع رائع"'' وجزس عذب. 


تنبيه: خاطب الله تعالى الانبیاء بأسمائهم فقال ي آهیط یس متا 4 [هرد: 4۸]) 


ے2 


تیه أن بتانزهي مر اَذ صَدَّقتَ الا € [الصافات: 01۱۰6۰۱۰۰ لموس اتی أَصَطع تک 
عل آلتاس برسنق یکی €[الأعراف: ۱:4]ولم يخاطب الرسول إلا بلفظ النبوة والرسالة 
# ماما لی حَسْبَكَ اک 4 [الأنفال: ۰۲۰4 #يتاها سول ل ِل يدك #[المائدة: 1۷] إلخ ولا 
نجد في القرآن العظيم كله نداء له باسمه» وإنما النداء بلفظ النبوة والرسالة» وی هذا تفخيم 
لشأنه» وتعظيم لمقامه» وإشارة إلى أنه سيد الأولين والاخرین» وإمام الأنبياء والمرسلين» 
وتعليم لنا الأدب معه كيا فلا نذكره إلا مع الإجلال والاکرام» ولا نصفه إلا بالوصف 


الأكمل 8 لا موادا الول يسكع کدماه بعکم بعصا 4 [الدرر: ۳۳ ول 


ر م 


رو 2 ل وم پھر مس ہ ص6 و 


عضو آصوکهم عند سول الم رک لت أمتحن له وم َو € [الحجرات: ۱۲۳ الآية. 
لطيفة: إن قیل: ما الفائدة بأمر الله رسوله بالتقوی وهو سيد المتقین؟ فالجواب أنه مر 
بالثبات والاستدامة على التقوی کقوله: مان ءَامَنوا منوا € [النساء: ۱۳۰] أي اثبتوا 
على الایمان وکقول المسلم: # هن الط لتم 4 [الفاتحة: ]٦‏ وهو مهتد إليه وغرضه 
ثبتنا على الصراط المستقيم» أو نقول: الخطاب للرسول جي والمراد آمته. 
قال الله تعالی: 


ےط 
کاو موه 


۳3 رم ی . م Ke‏ م 1 عار رود می رھ کرد رح ہ رکد س مر را 
قد کان لک في رسول اله أسوة حستة أ ¿ کان برجوا الله وال HOSS‏ 
رر موت وف کے ر ص و عا سے مس ۶یو مرو کو 2 2 3 عن و .و 2 
را رون الأحراب الوا هنذا ما وعدنا الله ورسوله, وصدق الله ورینوله, وما ادهم لا إِيمدمًا 


لہ ۳ افج مر و ع لخر به ره خی سر بو ا امو ري کے سوم جو ے‫ مرو کا 

وسّليمًا )س الین رجال صدقوا ما علهدوا الله علو فمنهم من قضی نحبه: ومنهم من بذنظر 

میعن ےھ لے ےر صاصق ای ي کا ہے و کے 2 ا وس جم ا 5 

ومابدلوا یلا )یری ال ا لسن بصدقهم وَيُعَزّبَ المنلفقبرک إن شاء أو توب علیهم 

(۱) ذکرنا الأمثلة البلاغية بایجاز على سبیل المثال لا الحصر لیتذوق القاری بعض الرواتع البيانية وإلا فکلام الله 
معجز وفیه من الصور البلاغية والأسرار البيانية ما یتذوقها الانسان ویعجز عن وصفها اللسان. 

(۲) انظر ما کتبه آبو حیان في «البحر المحیط» ۰۲۱۰/۷ وما کتبه القاضی عیاض في کتابه «الشفا» فقد آجاد کل 
منهما وأفاد. 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


هن عورا حسما د اک الین کفروا يهم یلاع وی له مین تال 


خی اج 6 سے ہے مع 7 وم ہے ری 

کات ا 2 له فوا عپیزا ا وآنر 1 الزين د وشم ینآهل لکتب من یَاصهم وقذف ق 

کو وع فور ب سے ار ےر سس و خ کم ء ع ہم دے و کے کے کے سر کے 

قلویهج الرعب ید بے وتاسروت یا ()) وآورتکم ارضپم ودب رهم وا اموم وازضا لم 
و سم 7 رصم 


امن 7 تو عت ق سر 3 5 وح مرن ےم موم 
تطشوها وات نهل کل تن فرب سای ای ول لاو جک ان شی رک موه الدنیا 
وتا الک ایتک رس سرلعا یلا ا۵ ون کش ردت له سوه انار 


ره ناه لم سی جرا عظبکا (0) باه ی من بات منکن بقل کت 
ا شف لها السا عن كارت ذلك عل یبا )8 ومن بقنت میک 


1 7 رہم ساح م e‏ د هه هدح سس ص ص کے 


یل ورسولدہ وتعمل صللحانوتها آجرها مرن وأعتدنا ما ردا کریما (۳) ضا ای شان 
کت تد تھے کے تا ا خسن نب الى ف یھ یش وت لا مرو 

وق في ویک ولا تربص تبج اجه َِة الاو وأقمن اسلا اتو الکو 
وان الله ورسوله اکم عر له 2 منکم رح آهل یت وس تیم 

لحي > ما ف مشش ہے ہے ۴ ت لطیفّا جرا 
ڑکا ا السلییک َألْمْسلِمّتِ 07 والموّتبِ وََلْمَِينَ وَالْقَیلّتِ درق 
سیب ۳ وَالصَدِرتِ وَلحَمینَ ولكش کیک لے تج َالمتصیّقتِ 


0 5 


وَالصَتیییں وَاصَليمَتٍ وَلَلْْفظِين مُرُوجَهُمْ وَالْحدفظت واللکرت اله كديرا 
ا هكم مَعَفِرة وجرا عَطِيعًا 

المتاسَبّة: لما ذكر تعالی غزوة الأحزاب» وموقف المنافقين المذبذبين منهاء بالقعود 
عن الجہامرضرل فرب اد ا رالاعا السرا الکریم في 
صبره وثباته» وتضحيته وجهاده» ثم جاء الحديث عن زوجات رسول الله الطاهرات» 
وأمرهنٌ بالاقتداء برسول الله ياء في زهده» وعدم التطلع إلى زهرةالدنیا لأنہن ن قدوة لسائر 
نضاء توا 

اللَة: كت #4 الاسوة: القدوة وفیها لان کسر الهمزة وضمها یقال: اتی 
بفلان أي اقتدى به. #ححْبَهُ النّحب: النذرٌ والعهد يقال i‏ 
ومن باب ضرب بکی» قال لبيد: 

أل الان Ea‏ اذا بُحَاول الح گی 1 ضلال وَبَاطِلٌ0) 

ویال: نی نخبه اود به عن الموت لان کل سی لاب آن بموته» کال 
نژ لازم نی رقبته فإذا مات فقد قضی نحبه أي نذرہ'''۔ #صَيَاصِيهِمٌ 4 حصونہم جمع 


۰۱۵۸/۱ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 
. ۲۱/۳ تفسیر «الکشاف»‎ )۲( 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


صيصية وهو ما یتحصن به قال الشاعر: 

صخت ایام صَوْطى وَأَمْبيحَتْ نْسَاءٌ تیم نرہ الا 

لأ 4 متعة الطلاق» وأصل المتاع ما يُتبلّغ به من الزاد ومنه متعة المطلقة 
لأہا تنتفع وتتمتع سےا اسیک 4 اعت واصل الس ریم ف اللذة : الإرسال 
والاطلاق”'. ھت : أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب” “» وأصله 
من الظهور ومنه سمي البرج لسعته وظهوره. #وَقَرَنَ 4 الزمن بیوتکن من قولهم: قررت 
بالمکان أقرٌ به إذا بقیت فيه ولزمته» والقرار: مصدرء وأصل «قرن» قررن حذفت الراء 
وألقيت فتحتها على ما قبلهاء واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف”. «ا رخ #4 
في اللغة: القذر والنجاسة وعبّر به هنا عن الآثام لأن عرض المقترف للقبائح یتلوث بها 
ویتندس» كما يتلوث بدنه بالنجاسات " 

و ۰ 
تال لیر اله ما أصنع؟ فلم کان يوم خد انكشف المسلمون نبزس وا فقال اللهم إن 
ارا ری يعني المشركين وأعظر إلبك ما مح هون ےر یت 
مالك اونا نارين التدلى ورک وا جرا بين موی بسياتهة آ رطع بر 
اا ا 7س و ہہ ا 


نتحدث أن هذه الآية من الْمَرّمنيت ہیں ا ٣‏ متهم من ص تپ 


کے یر سپ 


وم من ین 2 رگ" نزلت فيه وني صحابه بت وروی الامام آحمد عن جابر رَضِي الا 
عَنهقال : «آقبل آبو بكر رَضِيٍ الله عنه یستأذن رسول الله اة والناس ببابه جلوس فلم 
ُوذن له» ثم أقبل عمر رَضِيٍ الله عله فاستأذن فلم یُؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا 
والنبي بيه جالسٌ وحوله نساؤه وهو ساکت. فقال عمر: لأکلمٌ النبي و لعله يضحك 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱6/ ۰۱۲۱ (ش): ابتدر القومٌ أمرًا: تساعوا إليه. 

(۲) «المصباح المنیر» ۰۲۲۱/۲ 

(۳) «المعجم الوسیط» ۰۲۷/۱ 

201 «المصباح المنیر»‎ )٤( 

۰۱۷۸/۱ «تفسير القرطبی»‎ )٥( 

1۲۵۳ «الکشاف»‎ )٦( 

(۷) تفسیر ابن جرير الطبري ۲۰/ ۰۸۵ وأسباب النزول للواحدی ۰۲۳۷ (ش): رواه البخاري ومسلم. 


+ سورة الأحزاب ٠‏ 
فقال یا رسول الله: لو رأیت ابنة زيد امرأة عمر سالتني النفقة آنفا فوجَأتٌ عنقها» فضحك 
النبی ی حتی بدت نواجذه وقال : هَن حولي يس ألْتَني الق فقام آبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصه کلاهما یقولان: تسألان رسول الله ما ليس عنده؟ فنهاهما 
رسول الله پل فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا المجلس ما لیس عنده» وآنزل 
لله آية الخیار بتایہا لينل ریک کش شر لح الد وزیتها مالک 
ات وَْسَرَحَكبَ راجا 4 فب دأ بعائشة 5 فقال لها : تی اَذكُر لَك أَمْراًما أَحِبُ 
اَن تَحْجَلي فيه حى تستأمري أَبْوَيْك»؛ قالت : ما هو يا رسول الّه؟ فتلا علیها الاية فقالت: 
ای و و مو بب ی 
نسائك ما اخترت» فقال ۶ سی 002 ولکن کی معلّما میس را لا شال 
مرا فين 7 إلا E‏ 

ج- عن آم سلمة ص آنها قالت للنبي 5 يا نبي الله: ما لي أسمع الرجال يُذكرون في 
ےک لا یذکرن ؟ فأنزل الله تعالى: ان یت ی سب 
1 ا متت .۹۶۰( الایة. 

5 ا « مان لَك ف وشو لأ أُسْوَة حَسََةٌ 4 أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في 
هذا الرسول العظيم قدوةٌ حسنةء تقتدون به و في إخلاصه. وجهاده» وصبره» فهو المثل 
الأعلى الذي يجب أن يُقتدى به» في جميع أقواله وأفعاله وأحواله لأنه لا ينطق ولا یفعل 
ہر وو وو عم 

کک وا رس کوک راا ام د رار كوا 
اس باناس بان ةق سه ساره ات رل رال لب 
فی ا رہہ 
تضچُرو وتزلزلواه واضطربوا يوم الأحزاب: ‏ لد رو ال سی کت" 
والمعنی : هاا اقتدیشم به وتأسیتّم بشمائله کل ! ثم کی تعالی موقف المزمنین 
بت لور ملف سس سد ی هه 
الممنین من إخلاص ويقين» تظهر بوضوح روح الایمان والتضحية فقال: لوَلْمَارَءا 
(۱) آخرجه الامام أحمد كذا في «ابن کثیر» ۳/ ۹۲. (ش): وراه مُسْلِمْ. 
قوله: «وَجَأت عنقها» آي: ضرَبتّه. والناجذ: آخر الأضراسء وللانسان آربعة نواجذ» وهو الذي يقال له: ضس 

العَقْلء (فَضَحِكٌ التب و حَتّی بدا َاجه): كناية عن شدة الضحك وبلوغه فيه الغاية. 

(۲) رواه النسائي في«سننه» عن أم سلمة. (ش): أخرجه النسائي في «تفسيره» ورواه الترمذي» وصححه الألباني. 
(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۸۸/۳. 


سورة الأحزاب ٠‏ 
لْمَومبونَ الْخحرَاب قالوا هنذا ماومدت سول 4أي ولمًا رأى المؤمنون الكفار قادمين 
نحوهم وقد أحاطوا بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصمء » قالوا: هذا ما وعدنا به الله 
57 من المحنة والابتلاء» ثم النصر على الأعداء #وصدق الله ول 4 أي صدق 
الاق وغه ورسو له قو ئرت اس فال المفسروة: الما کان النسلموة رون التضدق 
اعترضتهم صخرة عظيمة عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول >4 بها فجاء وأخذ 
المعول وضربها ثلاث ضربات أضاءت له منها مدائن کسری» وقصور الروم؛ فقال ۳ 
اضر فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم قالوا: # هنذا ماوعدنا الله رون 74 وم 
دهم لا ایمنتا وسلا 4 أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند الأحزاب» ومن شدة الضیق 
والحصار الا ایمان تیا عقا با واسعسلاما زاق ادا لأوامره من الْمَؤْمِنِينَ جال 
تما هی 4 أي ولقد كان من أولئك المؤمنين رجالٌ صادقون, نذروا نم 
إذا أدركوا حربا م رسول الله 7 ثبتوا وقاتلوا حتی یستشهدوا نیم من قطیٰ َد 4 
أي فمنهم من وفى بنذره وعهده ه حتی استشهد في سبيل الله كأنس بن النضر وحمزة 
#ومنهم من يننَظِرُ * أي ومنهم من ینتظر الشهادة في سبيل الله ومد یی 4 أي وما 
غیّروا عهدهم الذي عاهدوا عليه رہہم آبدا ل ر لْجْرِىَأللّهُ أرقن بصِدْقَهِمْ 4 أي ليجزي 
الله الصادقین بسبب صدقهم وخسن صنیعهم أحسن الجزاء في الاخرة #وَيعَزبَ 
فک إن شا آزیتوب عم 4 أي ریصب المنافقین الناقضین للعهود بأن يُويتهم 
على النفاق فيعذيهم. أو یتوب علیهم فير حمهم ناله كان مورحم # أي واسع 
المغفرة رحيما بالعباد» قال ابن كثير: ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى هي الغالبة 
لغضبه ختم بها الآية الکریمة''' ورد اله هه ال قرو بَیطهم ‏ أي ورد الله الأحزاب الذين 


تألبوا على غزو المدينة خائبین خاسرین, مَفیظین مین "» لم یف صدورهم بتَيّل ما 


(۱) انظر حاشية الصاوي ۳/ ۲۷۰. (ش) : عن الْبَرَاءِ بن عَازب - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَوَنَارَسُولُ الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - ڪر اند وعرض لتا صَخْرَة في مگان من الحَدقِ لا اخ یه لْمعَاولُ» وهای 
رَسُولِ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فَجَاء سول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -. نم هبط إلى الصَّحْرَة 
اخ العو فقَالَ: : بشم اللوا فقَرَبَ صَرْبَة ََسَرَ لت الْحَجرٍ وق : اله بر عطي اتيج لام وَالله 
نی لبر ُصُورَها لح من مگاني هَذاا. نم قال: ايشم الو؛ وضرت ری فکسر ل الْحَجر تال : ا 
ام اعطیت قات فَارِسَ واه إن اہر لین ابص قَصُرَهَا لق من مَكَانِي هَذَا). ثم قَالَ: بشم 
اء وَصَرَبَ صَرْبَة ری تلع قب الجر ال: اله كبر أَغطیث مَمَاتِيحَ الْيَمَِء وَالہ ني اضر نوات 
صَنعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا) (إسناده حسن رواه الامام أحمد). 

(۲) (مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ .۸٩‏ 

(۳) (ش): غاظه: أغضبه أشدّ الغضب. أحتّق فلانًا: غاظه غیظا شديدًا. 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 
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أرادوا رح 4 أي حال كوخهم لم ينالوا أيّ خير لا نی الدنيا ولا فی الآخرة» بل قد 
اکتسبوا الآثام في مبارزة الرسول عليه السلام وهمّهم بقتله لوك اله مین تال » آي 
کفاهم شر آعدائهم بأن آرسل علیهم الریح والملائكة حتی ولوا الأدبار منهزمین لورت 
آنه وارب > أي قاد را على الانتقام من آعدائه» عزيزاغالب] لا يُقهرء ولهذا كان عليه 
السلام يقول: 11غق کک عبده وغ جنده» وَمَرَّمَ الأحزاب وَحده»(. 
« ور ان له روش یناه الکتب من‌صَیَاصيهم # أي وأنزل اليهود وهم بنو قريظة 
الذین آعانوا انت تی وف عهدهم وا هرا على النبي وأصحابه آنزلهم من حصونهم 
وقلاعهم التي کانوا يتحصّنون فيها #وَمَدَفَ في قلوبهم لب 4 أي آلقی الله في قلوبهم 
الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلمواء قال ابن جزي: نزلت الآية في يهود «بني 
قريظة» وذلك آنهم كانوا معاهدين لرسول الله ک4 فنقضوا عهده وصاروا مع قريش”", 
فلما انہزم المشركون وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول الله 327 بني قريظة حتى 
نزلوا على حكم «سعد بن معاذ» فحكم بان يُقتل رجالهم» ويُسبى نساؤهم وذریتهم ۲ 
eS‏ 
والتسعمانة تاروت ؤرما 4 يعني النساء والذرية ٭ وَاور کم أرضهم وويكرشم اموم 4 
أي وآورنکم يامعشر المؤمنين آرضي بني قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازلهم وآموالهم 
التي تركوها سم توما 4 أي وآرضا آخری لم تطووها بعد بأقدامكم» وهي خیبر 
ليا آخعذت بعد قریظة» وکل آرض فتحها المسلمون بعد ذلك 6 اا 
ید 4 أي قادرا على كل ما آرادہ لا بعجزہ شيء في الأرض ولا في السماء قال أبو حیان: 
ختم تعالى هذه الآية ببيان قدرته على كل شيء وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على 
المسلمين الفتوح الكثيرة» فكما ملكهم هذه الأراضي فكذلك هو قادر على أن یملکهم 
غيرها من البلاد؟ یبا ال ل لیف أي قل لزوجاتك اللاتي تأذیتَ منهن بسبب 
سوالهن إياك الزيادة في النفقة لإ ن کش ترذ الْحَية لیا وزینتا4 أي إن رغبدُنّ في 


لاس ہمیچ یھو و بر 
متعة الطلاق وسر سرا یلا أي وأطلقکنٌ طلاقا من غير ضرار « ونکنشن 


(۱) أخرجه الشيخان. 

(۲) (ش): ضعیف. أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى". 

(۳) «التسهيل في علوم التنزیل» ۳ وانظر تفصيل القصة في «زاد المسیر» /٦‏ ۳۳۷. (ش): روى البخاري 
ومسلم قصة حكم «سعد بن معاذ) بأن يُقتل رجال بني قريظة» ويُسبى نساءهم وذريتهم. 

.۲ ۲۵/۷ (البحر المحیط»‎ )٤( 


+ سورة الأحزاب ٠‏ 
ترذرک الله سول ول ار لخر 4 أي وان کنشرٌ ترغبن في رضوان الله ورسوله» والفوز 
بالنعيم الوفير في الدار الا خرة «فنَ لمحت منک جرا عظیما 4 جواب الشرط 
أي فإن الله تعالی قد هيأ للمحسنات منکن بمقابلة لحسانهن ثواباً کبیرا لا یوصف. وهو 
الجنة التي فیها ما لا عين رت ولا آذن سمت. ولا خطر على قلب بش قال في البحر: 
لما نصر الله نبيه» وفرّق عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة والنضیر ظنٌّ آزواجه أنه اختصض 
بنفائس اليهود وذخاترهم فقعدن حوله وقلن: یا رسول الله بنات كسرى وقيصر في الحلي 
وَالْخُلَلء ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق! واآلَمْنَ قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال» 
وأن یعاملهِنّ بما يعامل به الملوك والأكابر آزواجهم. فأمره الله أن يتلو عليهن ما أنزل في 
أمرهنً» وآزواجه إذ ذاك تسع زوجات() «#بناء اتی من یت نک جک َو 4 أي 


من تفعل منکن كبيرةً من الکبائرہ أو ذنب تجاوز الحد في القبح» قال ابن عباس: يعني 
النشوز وسوء الخلق”" «یسَعف لها داب ضقن 4 أي يكن جزاؤها ضعف جزاء 
غیرها من النساء لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة۳) رک ديك عَل 
ییا * أي كان ذلك العقاب سهلا یسیرا على اللہ لا يمنعه منه کون آوزاج ونساء 
النبی يِه وني الآية تلوين للخطاب. فبعد أن كانت المخاطبة لهن على لسان رسول الله 
وج الخطاب ال هنا مباشرة لاظهار الاعتناء ارس ونصحهن» قال الصاوي: 
وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج النبي گل إظهاراً لفضلهن» وعظم قدرهن عند الله 
تعالى» لأن العتاب والتشديد في الخطاب مُشْعِرٌ برفعة رُتبتهن» لشدة قربہن من رسول الله 
يل ولان أزواجه في الجنة فبقدر القرب من رسول الله یک ون القرب من اله ون 
ینت نک بل ورسولو. 4 أي ومن تواظب منکن على طاعة الله وطاعة رسوله تنعل 
صلخا 4 أي وتتقرب إليه بفعل الخير وعمل الصالحات نوا أجرها مرتین # أي نعطها 
الشواب مضاعفاً ونثيبها مرتين: مرة على الطاعة والتقوی» وأخرى على طلبهنَ رضاء 


جو ص هه 


رسول الله لا بالقناعة وحسن المعاشرة اعد هرز گریما 4 أي وهيأنا لها في 


(۱) نفس المرجع السابق ۷/ ۲۲۷. (ش): ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة» (۲/ ۳۱۹) 
بدون إسناد. ولكن قصة تخيير النبي 397 لنسائه - رضي الله عنهن - رواها مسلم» انظر ما ورد في سبب النزول» 
رقم جا 

(۲) «زاد المسیر) /٦‏ ۳۸۷۔ 

(۳) «الکشاف» ۳/ ٤٤٦۔‏ 

)٤(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین)۳/ ۲۷۲۔ 


«سورةالأحزاب ٠‏ 
الجنة زيادة على ما لها من آجر رزق] حسناً مرضیاً لا ینقطع. ثم أظهر فضیلتھنٌ على 


ع ا کے الس کا 2 


النساء فقال: يسا الب لسکا مالسا 4 أي أنتن تختلفن عن سائر النساء من 
جهة نکن أفضل وأشرف من غيركن» لکونکن زوجات خاتم الرسل» وأفضل الخلق 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم» #فلبست الواحدة متكن كالواحدة من آحاد الثنساء 
ان ایق 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن اتقیتنً الله فأنئّنَ بأعلى المراتب» قال 
القرطبي: بین تعالى أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوی» لما منحمٌ الله من صحبة 
رسوله سيد الأولين والاخرین(» وقال ابن عباس: يريد في هذه الآية: ليس قد ركنّ عندي 
مثل قدر غیرکن من النساء الصالحات. أنتنّ أكرمٌ علي وثوابكنً أعظم إن اتقیتن» فشرط 
عليهن التقوی بیان أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوی» لا بنفس اتصالهن برسول الله ۳:7 
2100 تَْصَعَسَبالْقَولِ4 أي فلا ترققن الكلام عند مخاطبة الرجال لمع الى فى لبو 
مرطر مرض 4 أي فيطمع مَن کان في قلبه فجور وريبة» وحب لمحادثة النساء لوقلن ولا مرو 
أي وقلن قولاً حسناً عفیفاً لا ريبة فيه» ولا لین ولا تشر عند مخاطبتكنٌ للرجال”” قال 
ابن کثیر: ومعنی هذا أا تخاطب الأجانب بکلام لیس فيه ترخیم!*» ولا تخاطب الأجنبيّ 
كما تخاطب زوجها #وَقَرَنَ في ویک 4 أي الزَّمْنَ بیوتکنٌ ولا تخرجن لغیر حاجة» ولا 
تفعلن كما تفعل الغافلات, المتسکعات في الطرقات لغير ضر ورة ولا تر تج 
اة لاو 4 أي لا تظهرن زينتكن ومحاستكرٌ للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية 
یفعلن» حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسوق مظهرةً لمحاسنهاء کاشفة ما لا يليقٌ كَسْفَه 
من بدنہاء قال قتادة :كانت لهن مشية فيها تکشرٌ وتغدٌح'“' فنهى الله تعالى عن ذلك 
من لس راتس الرَكَرةَ که أي حاف على إقامة الصلاة وإيتاء ال زکاق قال ابن 
كثير: نباهنً أولآعن الشس ٹ ثم أمرهن بالخیر» من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده. 
وإيتاء الزكاة وهي الإحسات إلى المخلوقی :۱« أطعن الله وَرسولهة 4 أي أطعن الله 


(۱) «تفسير القرطبی» 5 /١‏ ۰۱۷۷ 

VA /٦ «زاد المسير»‎ )۲( 

(۳) آقول: إذا كان القرآن یمنع المرأة أن تتلاین في کلامها مع الرجال الأجانب لثلا یطمع بها الفساق والفجاره 
فکیف بمن تثیر الکوامن والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعة وانحلال. وتختلط فيه أصوات المغنین 
مع المغنیات في الحفلات الساهرة الداعرة وتنقله الإذاعات» ثم نسمع بعض آدعیاء العلم يُحَبّذُون هذا بحجة 
E GG E‏ 

سپ ار ر رت ا 

7۳ھ“ :ريم الصّوْتٍ : جَعْلَه ریت لیا 

(0) (ش): تخنجت المرأة : غیجت؛ کات علی زوجها قلاع (اي بظرافة) کا تخالفه ولیس ہاعلات 

(7) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ .٩‏ 


٭ سورة الأحزاب ۰ الجزء الثاني والعشرون 


ورسوله في جمیع الأوامر والنواهي لِتَتَلّنَّ مر تبة المتقبات مارد أله هب عنکم 
لیف أي إنسا يريد لله أن یخلصکن من دنس المعاصیء ويطهركنٌ سن انا التي 
يتندس بها عرض الإنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات هل لب أي يا أهل بيت النبوة 
طهر تظهيرا » أي ويطهركم من أوضار الذنوب المعاصي تطهيراً بليغ] 
وڏ ڪرت مایسل فى وگن مایت اق وَالِسكمَةٍ 4 أي واق رأن آيات القرآن. 
وسنة النبي بيا فان فيهما الفلاح والنجاح. قال الزمخشري: ذكرهن أن بیوتہن مهابط 
الوحيء وأمرهنٌ آلا ينسين ما يُتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين: آيات بينات تدل 
می صاق ی سماوية”" نانک ت لطیفّا مرا 4 أي 
عالم] ہما یصلح لأمر العبادء خبیراً بمصالحهم ولذلك : شرع للنا ما یسعدهم في دنياهم 
وآخرتہےم؛ ثم آخبر تعالی أن المرأة والرجل فی الجزاء والشواب سواء فقال: 
إن الشیلییںے وال 4 هم المتمسكون بأوامر الاسلام المتخلقون بأخلاقه 
رجالا ونساء #والمؤتيرت وال نو آي المصدتین بالله وآیاته» رما ازل على رسله 
وأنبيائه”" وَين والتیتت € أي العابدین الطائعین. المداومین على الطاعة 
#والمَ یقن والطٌ یقت 4 أي الصادقین في ایمانمم» ونياتمم وآقوالهم وأعمالهم 
الط رن والطَ رت € أي الصابرین على الطاعات وعن الشهوات في المکره والمنشط 
والخلشعین والخَشعنت € أي الخاضعین الخائفین من الله جل وعلاء المتواضعین له 
بقلوبهم وجوارحهم * لقن وَالْمِصَرِّقتِ € أي المتصدقین بأموالهم على الفقراء 
بالاحسان وأداء الزکوات #والصيمين واَلصَّنَيِمَتِ € أي الصائمین لوجه الله شهر 


رمضان وغيره من الأيام» فالصوم زكاة البدن يزكيه ويطمّره ٠‏ فظن فروجهم 
والحفظت 4 أي عن المحارم والآثام» وعما لايحل من الزنى وكشف العورات 
ڪرت آله كديرا وال کرت 4 أي المديمين ذكر الله بألستتهم وقلوہم في 
كل الأوقات والأمكنة اعد نم مَعْفْرَةوَلَجَرَاعَظِيمًا € أي أعدَّ لهؤلاء المتقین الأبرار, 
المتصفين بالصفات الجليلة أعظم الأجر والثواب وهو الجنة» مع تكفير الذنوب بسبب ما 
فعلوه من الأعمال الحسنة. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


(۱) «الکشاف» ۲۵/۳ . 
۷وس الان ا شر فا رکف اك کر انظ من اسان لین الاب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


+ سور الأحزاب ۰ 
۱ - الإطناب ب بکرار لاس الظاهر هد ماود اکن اوضق الله سول که كرو 
e ٣‏ ۱ 
- الاستعارة #قطئ َة ب4 النحبٍ. النذر واستعير للموت. لأنه نہایة کل حي؛ 
فكأنه 30 ر لازم في رقبة الإنسان"". 
۳ - الجملة الاعتراضية وب فیک إن شا و توب عم 4 للتنبيه على أن 
آمر العذاب أو الرحمة موکول لمشیئته تعالی. 
٤‏ - المقابلة بین #إن من رد کح لیا وڑینتھا 4 وبين « وین کش ردت له 
وجوه والدّار الكهرة >. 
٥‏ - التشبيه البليغ ہچ ےنت أي کتبرج أهل الجاهلية حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فصار بلیغا 
1 - عطف العام عل الخاص رايع لهو 4 بعد قول : #وآقتن الط وه 
اک الکو بت ہت کی مس ان دراه 
¥ الاستعارة يذهب ءنحكم الرحس. . هل البيت وه ته ا » استعار 
الرجس ۶ئ ري لآن عزض المرتکب للمعاصي اتان وأما الطاعة 
فالعرض معها نقِیٌ مَصون كالثوب الطاهر. 
3 5 #وَالْحَدفِظدتٍ 4 حذف المفعول لدلالة السابق عليه أي 
والحافظات فروجهن. 
4 - التغليب امد هثم غلّب الذكور وجمع الإناث معهم : ثم أدرجهم في الضمير. 
۱۰ ا پور ل 
قال الله تعالی: 
وما کان لِمُومن ولا مُوْمنَة لذا دا قضی له ورس ۳3 آن یکون شم آل من مهم ومن یں 
الله سول ققد صل ضلاد متا ا[ وَإِد تل للد نم له ا داسك ميك 
روک وا الله وخی فی تق لک ماه میتی الس 217 
زید یا وطرا ا ومک ما لك لا کون ع مین حرج ف ازج أيهم ! 5 ومن 
وطرا وکات آمر الہ نر ماکان على لب من حرج یمه مک نآ لو 


ا قدرا مدا (2) الد بلغو رسكت اللہ وضموتہ ولايحْسَونَ احا إل 
که وق با أل حي (2) کا من آرت 02.۰.0۶۶0 


(۱) انظر «البيضاوي» ۲ ۰ و«الکشاف» ۰۲۱/۳ 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


وکان الله یک ور یرای ی وکیا (۵) ویک وی 
5 را پل کڈ کے سے ور ہہ نے 
بت نت 1 م نے لكك ها 


کک الف وَسراجا نيا بش الْمَؤْمِنِينَ 80پ 


5 لاک © وام کنر اوو ر نوس کب سڪ بک 


AO)‏ سو ا مو ناکد ين قل أن تسُومُ فلکم لين 
ESE OPE E‏ 
یت کیو وما ملکت یمینک معا آقاء ا ا وات عك عك وات عَميِكَ وت 
حالك وسات خلیكک یعابر ماک وم یت إن وَعَبَتٌ تسا ی ان أراد ال أن 


ہے اا ک2 


اس الم وی میت 5 3 رجيم 9 
تو كلا بين میلک حر وکاب اشا تیا (2) بی 
من مُا مِنہَن ہن وتوی ِليكَ ee‏ کک لاجا 4 ذلك ا ا 0 
2 ری بے کک ۱ یلم ماف فلویکم وک ان له علیم 
0" لت السا من بعد وک چا و مشا E‏ 

کک شک کان که کل و 

الگالاف ای ما صفات اوت وا امن الارحات اريت اقا ان 
أن طاعة الرسول من طاعة الله» وأسْر الرسول من أمْر اللہ ثم ذكرهم تعالی بالنعمة العظمى 
OS‏ 
تل ۱ تد د أبدى الشيء : آظهره و لوط الحاجة رر سس 
یہ و و ع جح ہ0 e‏ 


نفسی وانشد: 
وھ و ہا 5 سو 7 ۹ م2 ہیں م 2 و 0 
َكيف ثوائى بالمدينة بَعدمَا فضی وطرا ینها جويل بن عكر "" 


عب بت مو کے العا می 


كج ضيق وائم مہ ا . #قدر مَقَدُويَا 4 قضاءً مقضيا في الأزل 
لبك 4 البکرة: هي أول النهار. #وَأصِيلًا 4 الأصيل: آخر النهار. لى € توخر یقال: 


)١(‏ (البحر المحیط» ۷/ ۲۳۳۔ 
(۲) نفس المرجع ۲۰۹/۷. (ش): توّی بِالمَکَان/ تَوَى في الْمَكَانِء تواء: أَفَامَ وَاسْتقرٌ. 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


أرجيت الأمر وأرجأته إذا آخرته(. #وتلوی # تضم ومنه اعت اه ااه 4 [يوسف: .]٦٦‏ 

بب النزول: عن ابن عباس قال: «خطب رسول الله 337 زینب بنت جحش لمولاه 
لزید بن حارثة» فاستنکفت منه وكرهت وأبت فنزلت الاية وا کان ممن وا مُؤْمَِةٍ ذا 
قیال ورس را 1 رد من آمرهم .. الآية فأذعنت زینب حینثذ وتزوجته.. 
وني رواية (فامتنعت وامتنع آخوها عبد الله لنسبها من قريش فلما نزلت الآية جاء آخوها 
فقال یا رسول الله مرن بما شئت 0 «فرَوّجْهَا من رَيْدِاء فرضي وزوجها»۳). 

التفيسير: وما كان لِمُمن مق © أي لا ينبغي ولا يصح ولا يليق باي واحڍ من 
ہے می تج و الله 
بشيءِ ء من الأشياء» قال الصاوي: ذكرٌ | سے الله للتعظیم وللإشارة إلى أن قضاء رسول الله 
هو قضاء الله لكونه لا ينطق عن الهوى'" لن یکم اله من اتمم 4 أي أن يكون لهم 
رأيٌ أو اختيار» بل عليهم الانقياد والتسليم» قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في جميع 
اعرد رداك ی وف کے اواولا 
رأي ولا قول ولهذا شدّد النکیر فقال: #ومن يعص الله سوه فد صَلَّصَكَلا ما 4 أي 
م عن رورا مر لوا 


وم 7 کو ہہ 2 2 حي د 


ول تال زا رافسالا ود مول لى اعم له یه وَاَنسمت يوأي اذکر أيها 
لرسول وقت قولك نلذي آنعم اه علیهبالهدية ا تمه 4 بالتحریر من 
العبودية والاعتاق. قال المفسرون: هو زید بن حارثة كان من سبی الجاهلية اشترته 
خديجة ووهبته لرسول الله ٤‏ فکان ممل وک عندہ ثم أعتقه و وزوجه ابنة عمته 


(۱) «تفسير القرطبي» ۲٠٤/٠٤١‏ . 

(۲) «تفسير القرطبي» ۱۶/ ۰۱۸۷ (ش): ضعيف» رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره. وني البخاري عن آنس بن 
مالك د أنه نزل في زینب بنت جحش وزید بن حارثة قوله تعالی: ط و تقو یآ مم اله عه وت 

میاه روک وا اللہ نی فی تنيلك ما له یه وى اناس وحن أن که نا سی 


ر کہ 


رید ہا وطرا زوحتنکھا یک لا یکن عل امن حَنٌ ف روج يهم إذا ذا متهن وا ا وکات مر ای 
معو € . قال الدكتور آکرم ضياء العمري: «وقد يتصور البعض أن زیداً ‏ لم يكن كُْنًا للقرشیات؛ فالحق 
خلاف ذلك فهو من آوائل المسلمین السابقین» زوّجه رسول الله بعد طلاقه زينب من عقيلات قريش أم كلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريزة ودرة بنت أبي لهب وهند بنت العوام أخت الزبير. [السيرة النبوية الصحيحة 
محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (۲/ 15۷)]. 

(۳) حاشية الصاوي ۰۲۷۸/۳ 

۰۹۷ /۳ «مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 

.۳ 45 /۲ انظر قصة زيد في كتابنا روائع البيان‎ )٥( 


الحزء الثاني والعشرون 


زینب بنت جحش 4# «أميك عك دجك وا الله 4 أي أمسك زوجتك زینب في 


عصمتك ولا تطلقهاء واتق الله في آمرها «وتنی في نيردت ما ندیه 4 7" أي وتضمر 
يا محمد في نفسك ما سیظهره الله وهو إرادة الزواج بها قال في «التسهيل»: الذي آخفاه 
رسول الله ول آمر جا مباح لا إثم فيه ولا عتب» ولكنه خاف أن يقول الناس تزوج امرأة 
ابنه إذ كان قد تبتاه» فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لیزضه من ألسنتهم» فالذي أخفاه 45 هو 


الحا ہی 


م یں ٹج سر تہ 
أن وله حن أن َس 4 أي تهاب أن يقول الناسٌ: تروج محمد حليلة ابنه؛ والله حق أن 


تخشاه وحده» وأن تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زیڈ قال ابن 


ہے کک رر ہہ ہک کے و 


عباس : حشي أن یقول المنافقون :شزوج محمد امرأة ابنه فلا قضیٰ ريد نها وطرا 


8 


کا ای فلما قضی زیدٌ حاجته من کا عار ا زوجنالك اياها یا محمد» وهذا 
نص قاطع صریح على أن الذي أخفاه رسول الله َك هو إرادة الزواج بها بعد تطلیق زید 


لها تنفيذاً لأمر الوحيء لا حبّه لها كما زعم الأفاکون» ومعنی وکا 4 جعلناها 
زوجة لك قال المفسرون إن الذى تو لی تزویجها هو آل جل رعا فلما انقضت عدقيا 


کا 


() (ش) : عن اتس قال جاء ريد بْنْ حَارِئَةيشْكُو فجعل ال - پا - يمول داتنی الل وس عَلَيْكَ رَوْجَكَ). 
قَالَتْ عَائِمَّةُ لو کان ول الله - ک4 - اما شَيْنا لَکتَم هَذِْ. رواه البخاري 

(۲) يتشبث بعض أعداء الاسلام بروايات ضعيفة واهية» لا زمام لها ولاخطام للطعن في الرسول الكريم والنيل 
من مقامه العظيم» وجدت في بعض كتب التفسير!! من هذه الروايات الباطلة التي تلقفها «المستشرقون» وخبوا 
فيها وأوضعواء أن الرسول ب رأى «زینب» وهي متزوجة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «سبحان 
مقلب القلوب» فسمعتها زينب فأخبرت ما زیذاه فأراد أن يطلقها فقال له الرسول: امک عك روجک 4 
حتى نزل القرآن يعاتبه على إخفائه ذلك. . إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» رحمه اللہ والآية صريحة في الرد على هذا البهتان» فان الله سبحانه آخبر بأنه سيُظهر ما أخفاه 
الرسول: وی فی یلک ماه مد مديد فماذا أظهر الله تعالى؟ هل أظهر حب الرسول وعشقه لزينب» أمْ 
أن الذي أظهره هو أُمْرٌّه عليه السلا ریت E‏ هي مسر E NN‏ 
في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وأبداه علتا وجهارًا: ٭فلما قضئ ریا وطرا رگا ی لا یکن 
عل الْمْوْمِنِينَ یف زج أيهم 4يا قوم اعقلوا وفکرواء وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبیس ولا تشویش 
وتبَصّروا فیما تقولون فمن غير المعقول أن يعاتب الشخص لأنه لم يُجاهِر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول 
الطاهر الکریم أن یتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجل» وآن بُخفي هذا الحب حتى ینزل القرآن یعاتبه على 
إخفاته» فإن مثل هذا لا یلیق بأي رجل عادي» فضلا عن شرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم» وغاية ما 
في الأمر - كما نقل في «البحر»- عن علي بن الحسین أنه قال: «آعلم الله نبيه ٤ي‏ أن زینب ستکون من آزواجه 
قبل أن یتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. عاتبه الله وقال له: آخبرتك 
أني مزوجکها وتخفی في نفسك ما الله مٌبدیه»!! انظر رد الفرية في کتابنا النبوة والأنبياء .۹٩‏ 

(۳) (ش): أي بعد أن بطلقها زیڈ رضي الله عنه امتثالاً لأمر الله له بذلك. 


+ سورة الأحزاب‎ ٠ 


RS N Gy 
کی 2 کرو‎ 


م دشر تال لمکم من هذاالزواج ال ہے رسس 


7 ل 


أيهم دا َسَواء من وطرا 4 أي لشلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيق ومشقة 
وتام في حق تزوج مطلقات الأبناء من اي إذا لم يبق لأزواجهن حاجة فيهنء قال (ابن 
اجوزی! سے ری جس توب 
کر ھت تسم جح فسر رج رت 


المرمسلین بخصوصه على سبيل التكريم والتشریف فقال: # ماکان علَ ای ین حرج يما 
رسمه أي لا حرج ولا إثم ولا عتاب على النبي فيما أباح الله له وقسم من الزوجات؛ 
قال الضحاك: كان اليهود عابوه بكثرة النكاح» فر الله عليهم بقوله: SEES:‏ 
لین بل أي هذه سنة الله في جميع الأنبياء السابقين حيث وسّع عليهم فيما أباحلهم؛ 
قال القرطبي: أي م موي وس N‏ 
وسلیمان» فکان لداود مائة امرأة 3 لسلیهان تُلاثمائة امرآق عدا الش یراق8 #وكان ار أ 


یر رھ و 


قدرا مَمَدُورا € أي قضاء ریس بی کے مقطوعا به یلال لا یتفر ایال ثم 


ا واہ رس تون ال نون که 4 لوا 
هؤلاء الذين آخبرتك عنهم يا محمد وجعلث لك قدوة بہم؛ هم الذین یبلغون رسالات الله 


مه مرو ہے مج صصح چ مک 2ہ 


إلى من اا إليه #ويحشونه, ولابخشونَ أحدا إلا الله 4 أي یخافون الله وحده ولا يخافون 


(۱) (ش): ثبت في صحیح مسلم أن النبي ڪيا دخل عَلَيْهَا بغیر إِذْدِ. وروی الطبراني في «المعجم الکبیرا؛ 
والدارقطني في (سننه)ء والبيهقي في «الستن الکبری)؛ وابن عساکر في «تاریخ دمشق) بسند ضعیف جدا عن 
زینب بنت جحش قالت: «... فلما انقصت عدتي؛ لم أعلم إلا رسول الله 237 قد دخل علي ببيتي وأنا مكشوفة 
الشعرء فقلت: إنه أمرٌ من السماء فقلت: يا رسول الله! بلا خطبة ولا إشهاد؟! فقال: «الله المزوّج» وجبریل 
الشاهد». 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۹۵/۱6 (ش): السرية: الجارية المملوكة. سُرّيّة: الجمع : سَرَارِيّ. والذي في 
"القرطبي": د سن لِمُحَمَدِ 4 التّسعَة عَلَِْ في اللکاح شیاه المَاضية » كَدَاوُدِ وَسْلَيْمَان. فَكَانَ لِداود 
مِائة إِمْرَأة وَتَلَاثْماَة سْرّيّة . ولشلیمان تلائمائة رأة وَسبْعمائَة سْرَيّة . اه وعَنْ أبى هیر ال «قال سُلَيْمَانبْنْ 
ود - عَلَيْهمَا اسلا - علوم لبه با ارآ کل افو لاما ال فى سیل ای فقا لاف 
إن شَاءَ الله. لمعل تسس فأطاف هن وم تلذ من لا ار ضف إِنْسَانِ) ٠‏ ال ای - وا - «لَوْ قَالَ ان 
ا یحتف وان أدج احا . رواه البخاري. 


سورة الأحزاب ٠‏ 
أحداً سواه فاقتد یا محمد بهم وه یبا 4 أي يكفي أن يكون الله محاسباا على 
جميع الأعمال والأفعال» فينبغي أن لا بخشی غیره ڈ ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان 
شائعً في الجاهلية فقال :ما شک ا رشن جال قال المضسرون: لما تزوج 
سیر تی وب تر ھت 
أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة؛ حتی يثبت بينه وبينه ما ی یثبت بين الاب وولده من 
حرمة الصهر والنکاح"" نشول َه َا لین 4 أي ولكنّه عليه السلام آخر 
تاو الم ساي وی ا سو یک 
اي ل لي ات ت الله یکل شىء ليما 4 آو هو 

بأقوالكم وأفعالكم» نی علیہ اه سن أحرالكم بآ مور 
سر | 4 أي اذكرا الله بالتهليل والتحمید والتمجيد والتقديس ذكراً كثيراء باللیل 
والتهان والسفر والحضر وسیحو بک اضيا 4 أي وسبحوا ربكم في الصباح والمساء 
قال العلماء: خصّهما بالذكر لأنہما أفضل الأوقات بسبب تنزل الملاتکة فیهما) 
« هْوَالِك صل عَم ) اي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام ويعتتي بأمرکم» وبکل 
ما فيه صلاحكم وفلاحكم وم ِکتَه, 4 أي وملائکته يصلون عليكم آیضا بالدعاء 
والاستغفار وطلب الرحمة» قال ابن كثير: والصبلاة من الله سبحانه ثناژه على العبد عند 
الملانکت. وقیل: الصلاة من الله ال حمة ومن الملائکة: الدعاء والاستغفا را“ ٭لیخرمگر 
2 لت إِلَ آلنور 4 أي لینقذکم من الضلالة إلى الهدی» ومن ظلمات العصیان إلى 
نور الطاعة والإيمان #وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4 أي واسع الرحمة بالمومنین» حيث 
يقبل القليل من أعمالهم» ویعفو عن الكثير من ذنوبہمء لإخلاصهم في إیمانہم نتم 
يوم بلقونهسلم ‏ أي تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقون ربهم السلام والإكرام في الجنة من 
الملك العلام کقوله تعالی # سم فولاین رب رح © ایس ۰ ]درکیم 4 أي 
وهی لهم أجراً حسنا وهو الجنة وما فيها من النعیم المقیمء قال ابن كثير: والمراد بالأجر 
الكريم الجنة وما فيها من المآكل والمشاربء والملابس والمساکن» والملاذ والمناظرء 
ممالا عي راث ولا ان سمعث. ولا خطر على قلب ؛ بش" ثم لما بیّن تعالی أنه أخرج 
(۱) رواه الترمذي عن عائشة. (ش): رواه الترمذي» وضعفه الألباني. 
(۲) «الکشاف» ۰۳۲۰/۳ 


(۳) «زاد المسیر» /٦‏ ۳۹۳ 
)٤(‏ «حاشية الصاوي» ۳/ ۰۲۸۱ 


۰۱۰۱/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 
رواه الترمذي عن عائشة.‎ )7( 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


المومنین من ظلمات الكفر والضلال إلى أنوار الهداية والإیمانء عّبه بذكر أوصاف 
السراج المنیر الذي آضاء الله به الأكوان فقال: # یی اك سهد ا أي 
شاهداً على أمتك وعلى جميع الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم رسالة رم وم را © أي 
مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم #وَيَّذِيرًا 4 أي ومنذراً للکافرین من عذاب الجحيم 

وَدَاعِياِلَ نهذ نو 4 أي وداعيً للخلق إلى توحيد الله وطاعته وعبادته» بأمره جل وعلا 
لامِن تلقاء نفسك #وسرجَا میا 4 أي وأنت يا محمد كالسراح الومّاجٍ المضيء 
لاس٥‏ ملق يك نی الدَّهْمَاء 9 كما پُھُتدی بالشهاب في الظلماء قال ابن كثير: أي 
آنت يا محمد کالشمس في إشراقها وإضاءتها لا بجحدها إلا معاند" وقال الزمخشري: 
شبهه بالسراج المنير لان الله جلى به ظلمات الشرك واهتدى به الضالون. كما يُجلى 
ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به' '' وصفه تعالى بخمسة أوصاف کلها كمال وجمال» 
وثناءٌ وجلال» وختمھا بأنه صلوات الله عليه هو السراج الوضاء الذي بد اله به ظلمات 


الضلالء فصلوات ربي وسلامه عليه في كل حين وآن # وس رِالْمَؤْمنِينَ یمن أله صلا 
يرا 4 أي وبشر یا محمد المؤمنين خاصة بأن لهم من الله العطاء الواسع الكبير في جنات 
النعيم ۲ ولا ثم رتم 4 أي لا تطعهم فيما يطلبونه منك من المساهلة 
والملاينة في أمر الدين» بل اثبت على ما أوحي إليك وم همه أي ولا تکترث 
بإذايتهم لك» وصدّهم الناس عنك #وَبَوكَلْعلَألَّهِ 4 أي: واعتمد في جميع أمورك 
وأحوالك على الله رکف باه وڪيل 4 آي: إن الله يكفي من توكل عليه في أمور الدنيا 
والآخرة» قال الصاوي: وفي الآية إشارة إلى أن التوكل أمره عظیم. فمن توكل على الله 
كفاه ما أهمّه من آمور الدنيا والدین * ولما کان الحديث عن نساء النبى ية وقصة زيد 
وتطليقه لزینب» جاء الحديث عن نساء المؤمنين والطريقة المثلى في تطليقهن فقال تعالى 
تام ادن ءامنا إدا تكتث ر الموّیتت € أي يا أبها المومنون الذين صدَّقوا بالله ورسوله") 


ےہ 2< وو ون عم مسبم و 4 


إذا عقدتم عقد الزواج على المومنات وتزوجتموهن شون ینیب أن تور 


(۱) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱۰۲/۳ 

(۲) (ش): الدَّهُماء: عامّةُ الناس وجماعتهُم. 

(۳) نفس المرجع السابق ۱۰۳/۳ 

۰۳۲۲/۳ «الکشاف»‎ )٤( 

.۲ ۸۲ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/‎ )٥( 

[6ار اش الات اتی طن فان وا لماع کیل تام أن لق لاس دشاب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 


سورة الأحزاب ٠‏ 
أي ثم طلقتموهنْ من قبل أن تجامعوهن» وإنما خص المؤمنات بالذكر مع أن الکتابیات 
يدخلن في الحكم » للتنبيه على أن الأليق بالمسلم أن یتخیّر لنطفته» وألا ینکح الا مؤمنة 
مید عفیفة''' فا که مه من دا 4 أي فليس لكم عليهن حق في العدة تستوفون 
عددها علیهن» لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل حتى تحتسبوا المرأة من 

أجل صيانة نسبکم #فميعوهنٌ € أي فالواجب علیکم إكرامهن بدفع المتعة بما تطیب 
نفوسکم به من مال أو كسوةء تطييب] لخاطرهن» وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن 
#وَسَرَحُوهُنَ سرَاِحَاجمیلا 4 أي وخلوا سبیلهن تخلية بالمعروف' "ء من غير إضرار ولا 
إيذاء» ولا هضم لحقوقهنء قال أبو حيان : والسراخ الجمیل هو كلمة طيبة دون أذى ولا 
منع واجب! تم ذكر تعالی ما يتعلق بأحوال زوجات الرسول بلا فقال : 8 تاها ای 
ماک زوم اي یت شک 4 أي إنا قد بسا لك يا محمد آنواعا من 
النساء» توسعة عليك وتیسیرآ لك فی تبليغ الدعوة» فمن ذلك أننا أبَحُنا لك زوجاتك اللاي 


سم 


8820 eT ee 


ی 4 أي وأبحنا لك 0 من 58 | ,الات ا 


رسع سر < ہے ایب ےر ہی “نيه ہہ 


عو یی سی E‏ 


کے ہر موم 


دشن ہر سد جو سای 
فس من شود َلْمُؤْمِنِينَ 4 أي خاصة لك يا محمد من دون سائر الممنین» فانه 


تی اب اوري بدو مر مد »بل يجب مهر المثل ٭قد علکاما ّتا 
مس < ے سے ہر ہے 


بيهم آزتجهع وما ملکت أيهم 4 أي قد علمنا ما وجبنا على المؤمنين من 
نفقة» ومهر وشهود في العقد وعدم تجاوز أربع من النساء وما أبحنا لهم من مك الیمین 


(۱) انظر «الکشاف» ۳/ ٤۳۳‏ . 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱/۲۲ 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ ۰ ۲. 

)٤(‏ هذا أحد قولین للمفسرين» والآخر أن المراد جمیع النساء فقد أباح الله لرسوله <4 أن یتزوج كل امرأة یعطیها 
ہیں لور رو بی راسسات ری ا ل 
له النساء» انظر «تفسیر القرطبي» /۱١‏ ۲۰۷.(ش): ضعيف . ضعفه ابن العربي في «أحكام القرآن» والأرنؤوط 
في تعليقه على «المستد). 


٠ سور الأحزاب‎ ٠ 
4 نے سے ےر ےت ون یل حرج‎ 
ای لاد رابك م ار ضيح 556 کی اي عي ار درا الرعحية‎ 
تی من تسا هن وتو لك من تَاء 4 أي ولك أيها النبي الخیار في أن تطلق من تشاء من‎ 
زوجاتك» وتمسك من تشاء ما منهن "۲ وم آبنفیت من عزلت فلاجناح یلک 4 أي وإذا‎ 
مو م وہ تو عليك ولا عتب لک أَدَفةأن‎ 
كر نولا ورك ورضات یما هن سم 4 أي ذلك التخییر الذي خیرناك نی‎ 
أمرهرٌ أقرب أن ترتاح قلویمن فلا يحزنٌ» ويرضين بصنيعك» ء ل ہن |ذا علمن أن هذا مر‎ 
ع رح‎ 
یپ -ص ل عم ماف قوی کم 4 خطابٌ‎ 
ميل» ومن حب أو كراهية» وإنما خيرناك فيهن تیسیراً عليك فيما آردت ٭وَکان ال علیما‎ 
حَلِيِمًا » أي واسع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفون» حليماً يضع الأمور في نصابها‎ 
ولا يعاجل بالعقوبة» بل یو خر ويمهل لكنه لا يُهُملء روى البخاري عن عائشة د أنها‎ 
شه ين ہم رجہ تہ جح ئ‎ 
قلت دا رک ا تد فان قل صلی کي‎ 
يحل لك أيها النبي النساء من بعد هؤلاء التسع اللائي في عصمتك ول أن بل هن ین‎ 
نوج 4 أي ولا يحل لك أن تطلّق واحدة منهن وتنكح مكانها أخرى ول و ملک‎ 
خسن 4 أي ولو عجبك جمال غیرهن من النساء «لامامککت یہ ينك € أي إلا ما كان‎ 
من الجواري والاماء فلا بأس في ذلك لاهن لسن زوجات نله لکل یربا 4 أي‎ 
مطلع] على آعمالکم شاهداً عليهاء وفيه تحذیر من مجاوزة حدوده وتخطي حلاله‎ 
وحرامه . قال المفسرون: أباح الله لرسوله أصناف] أربعة «المهورات. المملوکات؛‎ 
المهاجرات. الواهبات أنفسهن» توسعة عليه 4 وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة‎ 
ولما نزلت آية التخيير #قل لووك إِن مسن ترد الْحَيَؤةَ أ لديا .. 4 [الأحزاب: ۲۸]الایق‎ 
وخيّرهن عليه السلام» واخترن الله ورسوله والدار الآخرة» أكرمهن الله تعالى بأن قصره‎ 
عليهن» وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن.‎ 
هذا قول ابن عباس» وقال مجاهد والضحاك: تقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئت. وتقلل لمن شئت‎ )١( 
.۲ 1۷ /۷ وتكثر لمن شئت» لا حرج عليك في ذلك كذا في «البحر المحیط»‎ 
(ش): رواه البخاري ومسلم.‎ )( 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


ابَلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
ہیں سرت نمی ول مو ےئ في سياق النفي تفيد 
5 شدنع 2ه 56 


مه مرو روم موم ۶6 


.4 طباق السلب ٭ ویخشوند, ولاخشون أحدا‎ - ٤ 

٥‏ - التشبیه البليغ #وَسمَاِجَامُيِيرَا € أصل التشبیه: أنت يا محمد کالسراج الوضاء في 
الهداية والارشاد» حذفت منه أداة التشبیه ووجه الشبه فأصبح بليغًا على حد قولهم: علي 
اہنت مود کی 

” - الكناية ین قل أن سوک كنّى عن الجماع بالسسٌ وهي من الكنايات 
المشهورة ومن الآداب القرآنية الحميدة لآن القرآن يتحاشى الألفاظ البذيئة./ - الطباق 
بین یک .. و.. وََصیلا 4 وبين تی .. و.. وثتوؾ € وبين انیت عزلت . و.. عزلّتَ 4 

سو پجحتب پٹپی 2 


سے یں یں وس و ام کم 2 


القرآن العظیہ لدت اوس 


قال الله تعالى: 

م کوت >< وه وو 2 225 وم مس و ر وی ہے 2 فی تو پا 

یا ل و ا انت نی الا أت بوذت لحم ال طعام غير نظرین انله 
ج 39 ہہے۔ کرک یں ہی اليه عو عق و من ر مر وج 
و ع إذا ذا دعي فاد خلو فا دا میم اک تا ولا هی لخدت إن لک كان وی 
کے مر غرم مر رگ سے حجني م ۶ وو بو ان عرس جز 


> 24 و د 00 سے سا و ان کی فی عتم 

اَی فد وو جع وه لا ستی۔ من الحق وإذا سالتموهن نّ متلعا فسکلوه من وراء 

ع تین ہے س زو 312 72 ۵ م ۳ و عر عات جد وسره 

جاب السك ان ویک توبن وا َلثم آن نزذوا سول الله ولا و 
وم مرو کے یت اقا ہے ہے کے > 216 

أزولجه, رین تیوه أب إن لک ڪاه عند الو عَظِيمًا (5) إن بدا شتا أو تخفوه فلن اللہ 
مو ہے سے ۳ اق 


كانت یکل شیء میا ((ع) لا جاح یبن ف امین ولا یهن ولا ادن لا بل عون 
عوء 7 ل صم 


و 2 هن ولا ناهن ولا ما ملکت يمن ١‏ وا لاہ ارک الا کا عل کل شی 

شهیدا ڑھ) إن ESHA‏ لو عل الى 22 الک مش عم سا 
تسلسما )لذن یود وت الله ورسوله. لتم اه ال لاوا لخر کی 
لت بذک الو رام کدی بر ما اکتبوا قد اختماوا بھتتا وشا ی 
ھا یام لی هل ویک وباك وشا المومنی يذ عَلِنَ من جکبیبهن 5 ذلك 


جلییهن 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


ےہ ما مک 2 ئ2 ی یز 0 1 7 کر را 
بعرفن فلا ود ع اک أن عفورا ریما WY‏ م # ی ينه لْمتفِقُونَ ادن ف فلوبهم مَرض 
م7 و کو چ لساك چ 

لمرجثورب فى ۱ لميينة لنغريتك بهم ٹم کا يرثك وي إلا قلا © تر 
عر ال يام رین و و مج >1 و رم و تر 
كنا شرا أ وأ وفتلوا تياد 9 سک وی الک خلوآ من قبل ولن تحد لس نے 


صر د« 
03 سے ر رن لاو ا 


الله تلا سل تاش نالا ل ما مها ند رادرك ملک 20 


سا اننا 


1 غ أله لحن ال کفرن واعد رم سرت ا ادود وا اتی دوم 
ES 2‏ اا واا اس ا ا اکا ماد 
و ها ضَلُونا اسلا اع شین رت ماب ولمم لعن کہا WW‏ يها لن 
منوا لاا انوا تومن بر مه الا وان ندال و یا ا اما الین ام 
وا مه وفولوا قولا موبلا (ا0) با بلح کہ آعملکر وب ینف لک دود کم ومن بطع آله سول فد 
فار ورا عظیعا () زا 6792 والجال ابر زج E,‏ 
مب لها الاش یه کان ظلوما جھولا ا يعدب لها مومت واش ريت 
والمشركت ووب الله عل مین والمؤمتت SEET‏ 

المتاسَبة: لما ذکر تعالی أحوال النبي 35 مع آزواجه ذکر هنا الآدب التي ينبغي أن 
يتحلى بها المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبي ی من الاستئذان وعدم الایقال» ثم بیّن 
شرف الرسول بصلاة الله والملائكة علیه وختم تم السورة الكريمة بالحديث عن الساعة وما 
يعقبها من أهوالٍ لأهل الکفر والضلال وحال الأشقياء والسعداء في دار البقاء. 

اللغة: تنه #نضجه قال في «اللسان» :ای الشيء بلوغه وإفراكه والانی بکسر الهمزة 
والقصر: الم . #مَسَمَعَنِيينَ 4 الاستتناس: طلبٌ الأنس بالحدیث» تقول: استأنست 
بحديله أي طلبت الآ والسروز به؛ وما بالدار من آنیمن؛ آي لیس چا احدیوانسك أو 
يسليك. ہو جی جو ی 


بالباطل”. ی لحا ساب سو يك 
«الملحفة فى زمائناء قال الشاعر: 
یی الور یه رهي لاھڈ مشي العذارّی عَلَيْهِنّ الجَلابيبُ 


و شرب 4 جمع مرجف وھ الذي یشیم الک ذب والباطل لاخافة الناس به 


عم اوتھ 
ل تھی سر 
(۲) «المصباح المنیر» ۷۱/۱۔ 


)٤(‏ «لسان العرب» لابن منظور. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


قال الشاعر: 

انا وان عَیْرْنْمُرونًا بقَنْله رخف بالاشلا م باغ ياء وحاس ٩7‏ 

پلک ای © أغراه رتا حفه وب أله داه ١‏ وتو 4 نار شديدة الاستعار 

سَیَبُ الزول: روي عن أنس أن النبي ی لما تزوّج «زینب بنت جحش) أَوْلمٌ عليهاء 
فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله تا وزوجته 
مولية وجهها إلى الحائط فتقلوا على رسول الله پل قال أنس: فما أدري أأنا أخيرت 
النبي بيا أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» قال: فانطلق حتى دخل البست فذهبتٌ أدخل 
معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجابٌء ووعظ الناس بما وعظوا به وأنزل الله 
« لیا اليب ءامنالا ند لوا وت الیل لت و 

بت وقال ابن عباس: کان ناس من المومنین يموق طعام البي لا فیدخحلون قبل أن 
يُدرك الطعامء ویقعدون إلى أن پُدرك ثم يأكلون ولا یخرجون فنزلت”". 

3 - وعن عائشة أن عمر رَضِيَ الله عَنه قال كبا رسول اوا سا ينض عير ار 
والفاجژ فلو آمرتهن أن يحتجبن فتزلت آية الحجاب #وإدًا امن معا فوش من 
وراءجاب دلکم هر لقو ویک وهی 4 [الأحزاب: 0۳] ٩‏ الآية. 

د- عن السّدَي أن المْسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن باللیل؛ فاذا رأوا المرأة علیها 
قحا رها رورا ہہ انو لي تا : أمة فآذوها فأنزل الله CE}:‏ 
انی قل لاروك ایک وساي الم ین نوت علتہنَ من جلیسسهنَ  4..‏ الآية 


جلییهن 


< وروم آ2 


التفیسیر: ات ۳  , ٦‏ پوت نک الإضافة 
تدخلوابيرت ابي في سا من وال حال لقن لكو م علي الس لام مرا 
لحقوق نسائه» وحرصاً على عدم إيذائه والإثقال عليه ال طعا خر ظرین نله 4 آي إلا 
حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرین نُضجه لوان إا دعي دحوأ أ4 أي ولکن إذا دُعيتم 


(۱) «تفسير القرطبي» 0/۱ ۲. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲۲4/۱4 وانظر كمال القصة في الصحيحين» وفیها معجزة لرسول الله بيا باهرة. 

(۳) «التسهیل في علوم التنزیل» ۳/ ۰۱8۲ قال ابن جزي: والقول الأول المنقول عن أنس أشهرء وقول ابن عباس 
لي بما في الأية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم. (ش): (ألْيّق) غير موجودة في أكثر من طبعة والتصحيح 
من تفسير ابن جزي «التسهيل في علوم التنزيل». (ش): لم آجذه إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

)٤(‏ أخرجه البخاري. (ش): ضعیف. آخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۱۷۲ واب بن أبي حاتم في 
(اتفسیره) والواحدي في «أسباب النزول». 

(۵) «زاد المسیر» «لابن الجوزي» /٦‏ ۲۲. 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


وأذن لكم في الدخول فادخلوا لا ومر روا 4 أي فإذا انتهيتم من الطعام فتفرقوا 
إلى دو ركم ولا تمكثوا ولا مُسَتَيْنِِينَ ریب 4 معطوف على عبر تِن 4 أي لا 
الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لحديثٍ يحدثه به“ لک كان مُؤى لین 4 أي 
إن صنیعکم هذا يؤذي الرسول» ويضايقه ويثقل عليه» ويمنعه من قضاء كثير من مصالحه 
وأموره #َسْبَحي. مم € آي فيستحيي من إخراجكم. ويمنعه حياؤه أن يأمركم 
بالانصراف. لخلقه الرفيع» وقلبه الرحيم ون ينعي منکن 4 أي والله جل وعلا لا 
يترك بیان الحق» ولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لکم قال القرطبي: هذا أدبٌ دب 
الله به الثقلاء وفي كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم یحتمله م۲ 
ولا سام مكنا توش من وراء جاب ٭ أي وإذا أردتم حاجة من أزواجه 
الطاهرات فاطلبوها من وراء حاجز وحجاب لِم أطهر لفلویک وفلوبهنَ 4 أي 
سوالکم إياهنّ المتاع من وراء حجاب أزكى لقلوبکم وقلوبين وآطهر وأنفى للريبة وسوء 
الظن فو ماک ت لک أن تقو روا نو 4 أي وما ينبغي لکم ولا يليق بكم أن توذوا 
رسولكم الذي هداكم الله به في حياته «ولا أن تنكو أرونْجَهُمِنْبَحَدِوء بدا 4 أي ولا أن 
تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته بدا لأنہن كالأمهات لکم؛ وهو کالوالد فهل يليق بكم أن 
تؤذوه في نفسه أو آهله؟ لک كان عند لَه عَظِيمًا 4 أي إن إيذاءه ونكاح أزواجه 
من بعده أمر عظیم وذنب كبير لا يغفره الله لکمء قال «أبو السعود»: وفيه من تعظيمه تعالى 
لشأن رسوله ی وایجاب حرمته حي ومیتا ما لا يخفى”" ثم قال الله تعالى: ۴ نتدوا 
شيا او قو 4 أي إن تظهروا أمراً من الأمور أو تخفوه في صدورکم دا 2 
شَيَءِعَلِيمًا 4 أي فان الله عالم به وسیجازیکم علیه قال «البيضاوي»: وني هذا التعميم مع 
البرهان على المقصود مزید تہویل ومبالغة في الوعيد”*» ثم لما آنزل تعالی الحجاب 
استثنى المحارم فقال: فلا تاح من امین ولا یهن ولا وین وه لون وا 
أا اهن ولا َآبِهِنَ ولا ما ملكت يم 4 أي لا حرج ولا إثم على النساء في ترك 
الحجاب آمام المحارم من الرجال» قال القرطبي: لما نزلت آية الحجاب قال الاباء 


والأبناء لرسول الل پا : ونحن أيضاً نکلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الكية*» 


.۲ ۷ /۷ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبی ۲۲/۱ 

(۳) «أبو السعود» 1/٤‏ 

۲ «البیضاوی»‎ )٤( 

)٥(‏ «القرطبي» 5 ۱/ ۲۳۱. (ش): ذکره القرطبي وغیزه بدون إسناد. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


والمراد ب #نْسَآبِهِنَ 4 نساءٌ المؤمنين» قال ابن عباس: لأن نساء اليهود والنصارى یَصفن 
لاجو السا المسلمات» فلا يحل للمسلمة أن تبدي شيئ] منها لثلا تصفها لزوجها 
الکافر ۱۱ نیت ال 4 أي اتقين يا معشر النساء اللہ واخشینه في الخلوة والعلانية ارگ 
هرک على کل نو شّهيدً 4 أي لا تخفى عليه خافية من آمورکن» يعلم خطرات 
القلوب كما يعلم حركات الجوارح قال الرازي: وهذا في غاية الحسن في هذا الموضعء 
لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم» فختمها بأن الله شاهد عند اختلاء 

فص فالخلوة عنده تل الجلو 5 أن یتقوا له(" ثم بین تعالی قدر 
ارس ول ااعظیم فقال: : # نله کت ل 
بی ویعظم شأنه» ویرفع مقامه» وملائکته الأبرار يدعون للنبي ويستغفرون له» ویطلبون 
من الله أن يمجّد عبده ورسوله ويُنيله أعلى المراتب» قال القرطبي: والصلاة من الل رحمته 
ورضوان» ومن الملائكة الدعاء والإستغفار» ومن الأمة الدعاء والتعظیم لاأمره*) وقال 
انصاوي: وهذه الاية سس الدلیل على اله 28 مهبط اثرحمات"* وافضل ال ولین 
والآخرين على الا طلاق» إذ الصلاة من الله على نیسه رحمته المقرونة بالتعظیمء ومن الله 
علی غیر النبي مطلق الرحمة 9ل م ہہ ی صلی مات کته € [الأحزاب: 6۳] 
فانظر الفرق بين الصلاتین» والفضل بين المقامين» وبذلك صار منبع الرحمات» ومنیع 
التجلی ات( تاه منوا تر یه ولا تا ماه أي فأنتم آیها المؤمنون 
أكثروا من الصلاة عليه والتسلیم. فحقه علیکم عظيم» فقد كان المنقذ لکم من الضلالة 
إلى الهدى» والمخرج لکم من الظلمات إلى النور فقولوا كلما ذكر اسمه الشریف «اللهم 


(۱) انظر حاشية الصاوي ۳/ ۲۸۷ 

(۲) (ش): أي إن السر عنده مثل العلانية» فلا تخفی عليه خافية سبحانه وتعالی یعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۵/ ۲۷ ۲. 

(4) «تفسیر القرطبي» /۱١‏ ۲۳۲. 

(5) (ش) : هذا من الغلو في حقه وك وإطراء قد خبى عنه ا بقوله: «ّانطرونی گما أَطْرَتِ النّصَارَى ابْنَ مریم 
اما أا بده فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولّ. رواه البخاري. (تَطْرُونِى): تمُدحونىء والإطراء هو الإفراط في 
الع ومجاوزة الحد فيه. وقيل: هو المديح بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي 
بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 

)٦(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۰.۲۸۷ (ش): هذا من الغلو في حقه بي وإطراء قد هى عنه ِا بقوله: لا 
تطرونی کا أَطْرَتِ النَصَارَى ابن مره نما آنا عَبْدُهُ فقولوا: عَبْدُ لله وَرَسُولّة). رواه البخاري. (طرونی): 
تمدحونى» والإطراء هو الإفراط الافراط في المديح ومجاوزة الحد. فيه وقيل: هو المديح بالباطل والكذب 
فيه. (كما أطرت النصاری ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 


٠ سورة الأحزاب‎ ٠ 
صل على محمد وآله وسلم تسلیما كثيراً عن کعب بن عجرة قلنا: یا رسول اللہ قد‎ 
اسع یت ة عليك؟ فقال:» و لوا هل عَلَى مد مُحَمَدِ وَعَلَى آل‎ 
مُحَمَّدٍ کماصلیّت عَلَى ابراهیم ۶ الحدیث: قال الصاوي: وحكمة صلاة الملائكة‎ 
والمؤمنين على النبي 395 تشریفهم بذلك» حيث اقتدوا بالله جل وعلا في الصلاة عليه‎ 
وتعظيمه» ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق» لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصَلّت‎ 
لهم”"؛ وحق على مَن وصل له نعمة من شخص أن يكافته» ولما كان الخلق عاجزين عن‎ 
ا اہ اس القادر الملك أن یکافته» وهذا هو اس رق قولهم: «اللهم صل علی‎ 
محمد" ١٭ لال يدوت أله وس 4 أي يؤذون الله بالکفر ونسبة الصاحبة والولد له‎ 


ہو رصےے حور 27 


ووصفه ہما لا يليق به کپ یو ےت يد الله مغلولة له ٭ [الماندة: 14] وقول التصاری 
«الْمَسِيحٌ یت فک ال © [التوبة: ۰ ووز دو الرسول بالتکذیب برسالته» والطصن ی 
شریعته والاستهزاء بدعوته» قال ابن عباس: نزلت في الذین طعنوا على الرسول 4 حين 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) (ش): هذا من الغلو في حقه - وك - وإطراء قد تھی عنه 8 بقوله: الا نطرّونی كما أَطرتِ النّصَارَى ابْنَ 
ری فما اعد فَهُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولّة). رواه البخاري. (تُطْرُونِى): تندحونی» والاطراء هو الافراط في 
المدیح ومجاوزة الحد فيه وقیل هو المدیح بالباطل والکذب فیه. (کما آطرت النصاری ابن مریم) أي بدعواهم 
فيه الألوهية وغیر ذلك. ليس النبي 2 هو الواسطة فی كل نعمة من الله وصلت للخلقء ولکنه الواسطة في أعظم 
النعم وآنفعها نعمة الایمان وأداء حقه بَا في اب یصال هذه النعمة لا یکون بمخالفة آمره والمبالغة في مدحه بل 
یکون بمحبته واتباعه يِه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأما السبب في وجوب محبته و وتعظیمه 
أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي بيا بالإيمان به واتباعه» 
وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب اللہ ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته 
وموالاته واتباعه» وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة» وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. 
فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان» ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى 
غ اوس وس پ رو ہو CNG‏ .)اھ 
a‏ . وقال بعض آهل العلم: ِذَا تأمل املع الْحَاصِل لَه ین ١‏ جهّة الرّسُول ا 
الذي أخرّجَة لله به مِنْ ظُلْمَاتٍ لکفرالی ور الایمانه عَلِمَ هسب بقاء تفسه لبقا یی في اليم 
السَرْمَدِي» وَعَلِم أن تفعه ذلك آغظم مِنْ ججمیع وُجُوہ الایقاعات. فَاسْتَحَق ق لذَلِكَ نیون حظه من محبّه 
رن عَْره » نلاس یاون في لك بخسب انتخضار لِك وفع وكل م مَنْ ام بل لله 
متا صجیخا لا يَخْلُو عَنْ وجدان يم ین یلك الْمَحَبّة الراجحَة عَيْر أَنّهُمْ فتفاوتون. مهم من آخذ ین 
لك الْمَرِتبَة بالحظ ری ویتهم مَنْ اد من بالعظ اذى كَمَنْ گان مُنتفرقا في السات مَحْجُوبًا في 
للات في أَكثّر الأوؤقَات ‏ لكِنَ الكثير منم دا در ال تا شتا إِلی یه بحیث رها علی أله 
وَوَلدہ وماله وَوَالِدهء غَيْر آن لك سَرِيع الزَّوَال بتوالي الْعَمَلات» واله الْمُسْتَعَانَ . [انظر فتح الباري .])۵٩/۱(‏ 

(۳) المصدر السایق. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


اتخذ صفية بن حيي“ تم اه انی رة 4 أي طردهم من رحمته؛ وحل عليهم 
مسخطه وغضبه في الدنيا بالهوان والصّعارء وني ال خرة بالخلود في عذاب النار وعد هم 
عَدَابَامُهِيئًا » أي وهياً لهم عذانا ند بایغ الغاية في الاهانة والتحقیر 


سے ے 


# وان يدوت الْمُوییے والْمُوّ کت يِعَيْرٍ ما اکتسبواً 4 أي يؤذون أهل الایمان 
تھے ما هاوه وبغیر جتاية واستعقاق للاذى الد ا نَا وای اما ای فقد 
حمّلوا آنفسهم البهتان والکذب. والزورہ والذنب الواضح الجليء قال القرطبي: أطلق 
إيذاء الله ورسوله» وقیّد ٍیذاء المومنین والمؤمنات: لأن إيذاء الله ورسوله لا یکون إلا بغیر 
حق أبداًء وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه" ولما حرّم تعالى الایذاء أمر نبيه 
الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء» للتمسك بالإسلام وتعاليمه الرشيدة» وبالأخص 
في أمر اجتماعی خطیر وهو «الحجاب» الذي يصون للمرأة كرامتهاء ويحفظ عليها عفافهاء 
ويحميها من النظرات الجارحةء والكلمات اللاذعةء والنوايا الخبيثة لثلا تتعرض لأذى 
الفساق فقال: تاا ی فل اک وباك وضاء الم نین دزت لین من جهن € 
أي قل با محمد لزوجاتك الطاهرات أمهات المومنین وبناتك النضليات الکریمات؛ 
وسائر نساء المؤمنين» قل لهنّ یلبسن الجلباب الواسع. الذي يستر محاسنهن وزینتهن» 
ویدفع عنهم ألسنة السوت ویمیزهن عن صفاتِ نساء الجاهلية» روی الطبري عن ابن 
عباس آه قالفي سو سی ےی حاجة آن یغطین 
وجوههن من فوق رء‌وسهن بالجلابیب ویبدین عینا واحدة"» وروی ابن کثیر عن محمد 
بن سیرین قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عر وَج : یتب ليون من جيهي 4 


(۱) «زاد المسير» ۰4۲۰/۲ (ش): ضعيف جداء أخرجه ابن جرير الطبري» واب بن ابي حاتم في «تفسیزیهما». 

(۲) «تفسير القرطبي» ۲۳۸/۱. 

(۳) هذا النص عن ابن عباس صریح في وجوب سَتر الوجه» وكذا رواية ابن كثير عن محمد بن سيرين» وغیرهما 
من الروايات الصحيحة والصريحة بوجوب ستر المرأة للوجه. فأين أقوال السلف الصالح وأئمة علماء التفسير 
الأجلاء من أقوال أدعياء العلم في هذا العصر والزمان الذين یبیحون للمرأة أن تکشف وجهها آمام الأجانب!! 
وانظر أقوال المفسرين في كتابنا «روائع البيان» ۲/ ۰۳۸۲ (ش): لیس من الصواب وضْف العلماء المجيزين 
لکشف الوجه بأدعياء العلم. ولا شك أن الراجح هو وجوب ستر المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب خاصة 
في هذا الزمان» فإن ممن قال بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها اشترط أمنّ الفتنة» وأوجب سترهما لا لأنہما 
عورة عنده» لکن لانتشار الفساد وغلبة الظن بحصول الفتنة» فضلا عن تحققها. ولمعرفة الأدلة التفصيلية من 
الكتاب والسّنة على وجوب ستر الوجه وکلام المذاهب الفقهية في ذلك» والرد على شبهات مَن أجاز كشف 
الوجه- انظر: «حراسة الفضيلة» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد“عودة الحجاب" للدكتور محمد إسماعيل 
المقدّم (المجلد الثالث)» «الدلالة المحكمة لآية الجلباب على وجوب غطاء الوجه»؛ للدكتور لطف الله بن 


۰ سورة الأحزاب‎ ٠ 


5 
ع وو م<م ہہ وہہ ددا 


فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه الیسری" ذلك دق أن يعرف فلا یوبن € أي ذلك التستر 
آقرب بأن يُعْرفن بالعفة والتستر والصيانة» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفساد. وقيل: 
أقرب بأن يُعرفن أنبن حرائر» ويتميزن عن الإماء وا رک له مورا نيما € أي إنه تعالى 
غفورٌ لما سلف منهم من تفریطء رحیم بالعباد حيث راعى مصالحهم وشتوونهم تلك 
الجزيئات'". : ثم هدد المولى جل وعلا كل المؤذين من جميع الأصناف بأنواع العقاب 
فقال : لن لي کیش رین ويه م مرش أي لشن لم يترك هؤلاء المنافقون 
-الذين يظه رون الإيمان ويبطنون الكفر- نفاقهم. والزناة الذين في قلوبهم مرض فجور 
فجورهم #والم رجفو ف الَمدَبنَة € أي الذين ینشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة 
الأفكار» وخلخلة الصفوف: ونشر آخبار السوء یٹاک یتک به » أي لنسلطنك عليهم 
پا محمد ا شا جاوژوتاک نبا لا یلا 4 أي ثم يخرجون من المدینة فلا يعودون إلى 
مجاروتك فیها الا زمنا قلیلا ریثما يتأهبون للخروج» قال الرازي: وعد الله نبیه أن يخرج 
آعداءه من المدينة وینفیهم علی بده اظهارا لش كه ۾ ارت > أي مبعدین عن 
رحمته تعالی یک َو وتو یلا 4 أي أينما وجدوا وأدركوا أخذوا على 
چو ہت مو میہ 
هذه سنة الله في المنافقين وعادته فیمن سبق منهم أن يُفعل بهم ذلك قال القرطبي: آی 


سر بير بز 


پر پرو موی وو رم 7 


کے ۳ 


تس لي ا ی فلا تحزن على وجو لامجب مه یڈ 


سے مرش مت 


يشل منهم زمن من الأزمان؟ ثم ذکر تعالی الساعة وآهوالها فقال: سل الاس عن 
ای يسالك با محمد المض رکون على سيل الاستهزاء والسخريةعن رقت قي 


الساعة قل مها نامه 4 أي قل لهم : لست أعرف وقتھا وإنما یعلم ذلك علام 
الغيوب» فان الله أخفاها لحكمة ولم ُطلع عليها تلكا مقرب ولا نیا مرسلا ادك 


سے کے 


لعل الماعة کون قَربًا 4 أي ومايُعلمك أن الساعة تكون في وقت قريب؟ قال «آبو 
السعود؟: وفیه تهدید للمستعجلین» وتبكيتٌ للمتعنتین» والاظه اژ في موضع الاضمار 


(۱) «مختصر تفسير ابن كثير) ۰۱۱/۲ 

(۲) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: راعى مصالحهم وشئوونہم حتى تلك الجزيئات» (كما في 
«تفسيرّي البيضاوي» والقاسمی وغيرهما عند تفسير هذه الآية). 

(۳) «التفسیر الکییر» ۰۲۳۱/۲۵ 

(4) «تفسیر القرطبی» ۱/ ۰۲۷ 

(۵) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۲۸۸. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


للتهويل وزيادة التقریر ۷" # لته لمنالکفرن 4 أي طرد الكافرين وأبعدهم عن رحمته 

وع هم سیا 4 أي وميا لهم نار شديدة مُستورة ۷ خی فآ بدا 4 أي مقيمين في 
السعیر آبد الأبديق ع اعدو رن ا آي لا یجدون لهم من ینجیهم وینقذهم من 
عذاب لله 3 یوم تقلب وجوه من تاره آي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة کاللحم 


a‏ ی اح سا هر 


پُشوی بالنار ‏ یِمَولونَیَلیْتتاً نا أطعنا الله وأطعتا السو آي یقولون متحسرین على ما فاتهم 
ہے گر ۵ مرس سپ ام 


ال أطعن اله ورسوله حتى لا نبتلى بهذا الصذاب المھین رآ سا 


9 ور فصو سکیا € أي أطعنا القادة والأشراف فينا فأضلونا طريق الهدی والإيمان 
لا رن مین م الاپ ٭ أي اجعل عذاہہم ضعفي عذابناء انبم کاتراسیت 
ضلالنا وم ناما 4 أي والعنهم آشد آنواع اللعن وأعظمه» ثم حذر تعالی من إيذاء 
الرسول كما آذی البهود نبیهم فقال : # تاا ال ءامنواً لا تکوٹوا کالزں ادوا مومی ره له 
الوا 4 أي لا تكونوا آمشال بني إسرائيل الذين آذوا نبیھم موسی واتهموه ببرص في 
جسمه أو أذرة لفرط تستره وحیائہہ فأظهر الله براءته وأکذبہم فیما اتہموہ به» روی البخاري 

عن آبي هريرة أن رسول الله ا قال : إن مُوسَى گان رجلا حا ره لا یی ین جلده 
شی اسْتَحیاء من 3 فاذاء من اذا من بی إِسْرَائیل مالوا ما یس تر هدا مان عب 
لیو لها برض وَإم أده - انتضاخ الخصية - وا آفة 00۳00 
ِموی فخلایزما وده وضع تیاب على الحجر ثم مٌافْل ؛ فَلمًا فرع م اي ای اب 
اعدم وان الحجر عَداپتوبی فأَحَدَ مُوسَى عَضَاه وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ قول نَوبى 

حجر توبی حجر حتی انی إلى مَاد من بی إِسْرَائِیل فَرَأَوْهُ عریانا خسن مَا لق الل 
و مایق قسف و 
Eg‏ آي له وجاهة وجاه عند ربه لم يسأل شین الا أعطاہ“' 


og مر‎ 2 


یا ان انوا وه ولا سَدِيئًا 4 أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالکم؛ 
وقولوا قولا مستقيم) مرضيا لله» قال الطبري: أي قولاً قاصداً غير جائرہ حقنا غير باطل” 

يضح کم عم ٌ4 أي يوفقكم لصالح الأعمال ويتقبلها منك» قال ابن عباس: يتقبل 
حسناتکم وید فلكم دنو کم أي يمح عنكم الذنوب والأوزار #ومن طع الله ورسولةء 


(۱) تفسیر آبي السعود ۰۲۲۰/۶ 

(۲) (ش): استعرت النار: التهّث» وتوقّدت. 

(۳) البخاري /٦‏ ۰۳۱۲ وانظر «مختصر تفسیر ابن کثیر" ۰۱۱۱/۳ 
)٤(‏ (مختصر تفسیر ابن كثير) ۰۱۱۱/۳ 

۰۳۸/۲۲ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٠‏ 


سس و ہے سوك 


فقَد فار وز عظِيمًا 4 أي ومن أطاع الله والرسول فقد نال غاية مطلوبه ثم لما آرشدهم إلى 
مكارم الأخلاق نبّههم على قدر التكاليف الشرعية التي كلف الله بها البشرية فقال :¥ تَا 
عرسا الامانة عل الوت والأرض ا أن صملا وَأَسْفَفَنَ مہا * أي عرضنا 
الفرائض والتکالیف الشرعية على السموات والأرض والجبال الراسیات فأعرضن عن 
ری ما وت رف و سی سد رت 
الجوزي»: لم ي رد بقوله ناک 46 المخالفة وانما 7ت للخشية والمخافة» لا العرضص 
كان تخیر لا الزام"" قال «أبو السعود»: والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث 
و نوف سر رس ری بجا تست وه 
من التزام الطاعات وترك المعاصي» وقیل: هي الأمانة في الأموال» والصحيحٌ العموم في 
التکالیف» وعرضها یحتمل وجهین آحدهما: أن یکون الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها 
الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حَمْلها*» والثاني: أن یکون المراد تعظیم شأن 
الامانقواما من ال بحیت لو ر فة عل ات راع رالا رالحال: لانن من 
حملها وآشفقن منهاا فهذا ضرب من المجاز کقونك: عرضت الحمل العظیم على 
الدابة فابث أن تحمله والمراد أا لا تقدر على حمله") #وسملها لاضن لاد ظلوما 

جَهُولًا 4 أي وتحمّلها الانسان إنه كان شديد الظلم لنفسه مبالغ] في الجهل بعواقب 
الأمور قال ابن الجوزي» :لم يرذ بقوله أ 4 المخالفة. وإنما أبن للخشية 
والمخافة لأن العَرض كان تخييراً لا إلزام”" 8 يعدب اله الْمَفِقِينَ وَالْمنْفِفَتِ 
والس ريت والْمْشْرِكتِ € قال ابن کثیر: أي نما حمّل بني آدم الأمانة وهي التكاليف 
ليعذب الله المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويُبطنون الکفر» والمشركين الذين ظاهرهم 


(۱) (ش): إن كان المقصود من تصوير عظمها أن العرض المذكور غير حقيقي» فهذا خطأء لأنه خلاف ظاهر الاية 
الكريمة من غير دليل» والأصل الحقيقة في كلام الله ورسوله كل وقد نقل المؤلف عن «ابن الجوزي» ما يدل 
على أن العزض حقيقي. 

(۲) «زاد المسیر) /٦‏ 578. 

(۳) (ش): هذا خطأء لأنه خلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دليل» والأصل الحقيقة في كلام الله ورسوله و 

(4) (ش): وهذا هو الصواب في تفسيرالآية أنه عرض حقیقی؛ انظر: «تفسير الطبري» و «تفسير ابن كثير). 

۱ .۲۲۱/۶ «أبو السعود»‎ )٥( 

)٦(‏ «التسهیل في علوم التنزیل» ۳/ ۱6۵. (ش): هذا خطأء لأنه خلاف ظاهر الاية الكريمة من غير دلیل» والأصل 
الحقيقة في کلام الله ورسوله جلا 

(۷) «زاد المسیر» /٦‏ 57/8. 


٭ سورة الأحزاب ٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


وباطنهم على الكفر وتوب الله عل ون مرت ٭ آي ويرحم أهل الایمان 
ويعود عليهم بالتوبة والمغفرة والرضوان #وان أله عَمُورا تَحِمًَا # أي واسع المغفرة 
للمؤمنين حيت عفا عما سلف منهم» ورحيما بهم حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات. 

البلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإضافة للتشريف #إلا وت الثّی € لأنها لمّا نسب للنبي تشرفت. 

۲ - الطباق بين #ادَحُواً.. و.. مَأنشَشِرُوأ» وبين #«بْذُواً .. نَحْفُوهُ * وبين 


. طباق السلب مکی منم وال لاهنکی. من ال‎ -٣ 


4 - ذکر الخاص يعد العام لين ره َو .رورت € والمرجفون هم 
المنافقين» فعمّم ثم خصّص زيادة في التقبیح والتشنیع علیهم. 

٥‏ - ذكر اللفظ بصيغة «فعول» و «فعيل» للمبالغة مثل تکام وم ا € ويکل 

.4 الإتيان بالمصدر مع الفعل للتأكيد وُت لوا یلا 4 «وستموا ملا‎ -٦ 

۷- التحسر والتفجع بطريق التمني ‏ و تا سلطا ارول . 

۸ - التشبیه ا کا و دومن 6 ویسمی التشبیه المرسل المجمل. 

4 - الاستعارة التمثيلية # نّا عرسا لامانة عل الوت والزض والبال 4 مَل للأمانة 
في ضخامتها وعظمها وتفخیم شأنها بأنها من الثقل بحيث لو عرضت على السموات 
والأرض والجبال وهي من القوة والشدة باعلی المنازل لابّت عن حَمْلها وأشفقت منها؛ 
وهو تمثيل رائع لتهویل شأن الامانة. 

۰ - المقابلة اللطيفة بين # يعدب له 
منوتب € وني ختم السورة بهذه الاية من البدائع ما يسميه علماء البدیع «رد 
العجز على الصدر» لن بدء السورة كان في ذم المنافقین» وختامها كان في بيان سوء عاقبة 
المنافقین» فحسن الکلام في البدء والختام. ۱ 

۱ - الثناء على الرسول # ال وَمَلَرَکتہ:یِصلونَ € ورد ذه الصيغة وفیه دقائق 
بيانية: 


جم ھ 


أ- جاء الخبر مؤكداً ب إن اهتمام به . 
ب- وجي ء بالجملة اسمية لإفادة الدوام. 


]وک 5 222 خی سوم وحم 


لمفقین والمْفْمت #4 وبين #ويتوب الله على 


۱ 
2 9 


(۱) (ش): تقدم أن الصواب في تفسيرالاية أنه عرض الأمانة حقيقي. 


الجزء الثاني والعشرون ٭ سورة الأحزاب ٭ 


ج- وکانت الجملة اسمية في صدرها (إن الله) فعلية في عجزها «یصلون» للاشارة إلى أن 
میں سر وب و ہو یو سا و 

۲ - مراعاة الفواصل لما له من الوقع الحسن على السمع مثل دم سیوا 
بجدوت ولا ولا نير . . ولمم ار > الخ وهو من المحسنات البديعية. 

لطيقة : آشارت الآبة الكريمة لفل لأرفيك ویتانک وض مین © إلى لطيفة وهی 
أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعی بها في نفسه وآهله» وهذا هو السر في البدء بالحجاب 
الشرعي بنساء الرسول وبناته. 

«الرد على من أباح كشف الوجه وطائفة من أقوال المفسرين في وجوب سترہ) 

١‏ - قال ابن كثير: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بیوتبن لحاجة أن يغطين 
وجوههن من وفق رؤوسهن بالجلابيب. 

۲ - وقال «ابن الج وزي): في قوله تعالی: يرن عدن من جلبیبهن 4 أي يغطين 
رؤوسهن ووجوههن ليعلم آنبن حرائر. 

۳ - وقال «أبو السعود) : ومعنى الآية أي يغطين بها وجوههن وأبدانہن ن إذا برزن لداعية 

٤‏ - وقال «الطبری؛ اه تتشبهن بالاماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فکشفن 
شعورهن ووجوهون لقلا مر ض لين تانق 

٥‏ - وقال في «البحر»: والمراد بقوله: #عَلتِنَ ٭ أي على وجوههن. لآن الذي كان يبدو 
منهم في الجاهلية هو الوجه. 

5 - وقال الجصاص: وف الایة دلالة على أن المرأة الشابة مامورة بستر وجهها عن 
الأجانب لثلا يطمع فيها هل الريب. فهذه جملة من أقوال أئمة التفسير في وجوب ستر 
وجه المرأة» والله يقول الحق ويهدي السبيل7©. 


(تم بعونه تعالىّ تفسير سورة الأحزاب) 


تا 


(۱) انظر شروط الحجاب الشرعي وكيفيته والحكمة التشريعية منه في كتابنا «روائع البيان في تفسیر آیات الأحكام 
من القرآن» ۲/ ۰۳۸۷ 


الحزء الثاني والعشرون 


سم شمسا[ 7 7 نی 


2 


۹ أربع وخمسون 
بين يدي السورة 

٭ سورة سبأ من السور المكية؛ التي تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية» وتتناول أصول 
الدين» من إثبات الوحدانية» والنبوة» والبعث والنشور. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلاء الذي أبدع الخلق» وأحكم شون 
العالم. ودبر الكون بحکمته فهو الخالق المبدع الحكيم» الذي لا يغيب عن علمه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرضء وهذا من عظم البراهين على وحدانيته رب العالمين. 

٭ وتحدئت السورة عن قضية هامة» هي إنكار المشركين للآخرة» وتكذيبهم بالبعث 
© “44 44آ ار مک 8۔8 
الأجساد ١‏ وقال ال کرو لا تاتا انماعة فل بل ورن امایگم . .. الآية. 

# وتناولت السورة قصص بعض الرسل. فذکرت «داود» وولده (سلیمان» علیهما 
السلام وما سخ الله لهما من آنواع النعم کتسخیر الریح لسلیمان» وتسخیر الطیر 
والجبال تسبح مع «داود» إظهارًا لفضل الله عليهما في ذلك العطاء الواسع 

# وتناولت السورة بعض شبهات المشرکین» حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ففندتہا بالحجة الدامغة والبرهان الساطع» كما أقامت الادلة والبراهين على وجود الله 
ووحدانيته. 

# وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالواحد القھار الذي بيده تدبير أمور 
الخلق آجمعین. 

التسمیة: سمیت سورة «سبأ» لن الله تعالی ذکر فیها قصة سبا وهم ملوك اليمن» وقد 
كان آهلها في نعمة ورخاء» وسرور وهناء» وکانت مساکنهم حدائق وجنات. فلما کفروا 
النعمة دمّرهم اله بالسیل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 

قال الله تعالى: 

ہن ے ارآ 

لد ی ای ءا موب ان الس ود ی وهو لی لير رم 

في ال رما مرج مها وا یرک الک رای فما وهو ليم موز 6 
EES 1‏ ل ور امام علو در [ 


ر صم 


ا ری ار ین 5 لاک ولا ڪر الا ڪب تُہین ا(٥‏ لجر 


مت 
0 
۷ 
A‏ 
52 
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o‏ ولوا 9-2 وت یہ (د) والزن سعو في 
ا دون كبك کٹ درج رآية © ورك لا ا 
ین یلک ہُو ال يموع ا رط میراد © و 2 ۱ 3 ل عل ل 
2 شک لن شرس رک م نی لی دی (0) آفتری عل الو کب مب ت بل ان 
منوج بلخرة ف العذاپ والسَکل العید رب قرو و ا سے ا 
ار إن یف رھ الا أو فیط عل کا تى الا ی ری یل 
عب منیب © # وا ده نامصلا یال اوی مه اس وال 
E 2> 00‏ رو مر ر وو 


ال سیق وگن ارو شمارا كسان ما تلود یره سوہ 


“مین ایا 2-0 ہے وور ور ی کی ی ا نے ںےہ ہموے وو ہمے سے عو عدر م ا م < جوج ملاح 


ا 


ےہ 

۱ 
جن 

۲ ےی 
۳ 

3 

اع 

رت 

کے 


شپرورواحها یر واا له وار وهن الجن من يعمل بين یدج ین َيه ومن برع مہم عن 
یف ین عذاب السوبر ا(٢‏ يعمو تما 1 رما ماه من اريت ب وتملڈیل وجمان کا واب وفذور 


اکٹ ب الوا داود شک کر 6 فلما قصِيْسا علي المت 3 ماد عل 
رتال داد لض اکل وشا ا نی ای اج از Al‏ ا ما کان 
ماب المهين 
الغة: ليح 4 یدخل. الولوج الد حول ومنه قح اج فی سواط 46 [الأعراف: 6۰] 
یصعد ومنه المعراج لأنه صعودٌ إلى السموات. رب € يغيب یقال: عزب عن عینه أي 
غاب عنها. تال 4 وزن ومقدار. إنَة 4 بکسر الجيم بمعنى الجنون کت 
الوقاية والحجاب. کم 4 قطع . لاو 4 سبحي والتأويب : التسبیح. لسلیفات 
واسعات کاملات يقال سی مہ مو یت 
حيان: السابغات: الدروع وأصله الوصف بالسبوغ وهو التمام والکمال» وغلب على 
الدروع فصار کالابطح» قال الشاعر: 


لها أشودٌ ضَارِيَاتٌ لَبُوسَهُمْ سَوَابِعْ بی لا یرنه لت © 
رو4 سم وهو نس حلت الدروع قال ری ہے کت 
صَتَع الخدید مُضَاعًِا نراد یال طول اَی مرو ۲ 


لالط € النحاس المذاب. #وجقان 4 جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة. لواب 


(١)(ش):‏ أي أنه صِمَة عَالبة منم اشیفعالالأشمای مثل كلمة ١الأبْطَح»‏ . بطح المکان : بسطه وسواه . والابطح: 
مَهُلء آرض مُنبسطة فسيحة الأرجاء» يسيل فيها الماء تاركًا فيها المل وصغارٌ الحَصَىء وَمِنْه أبطح مكة. 

)۲( «البحر المحيط» .۲٥٥/۷‏ (ش): رام الشيءَ رَوْمَاء فهو رائم» والمفعول مَرُوم: طلبه» رغب فيه أراده 
ورجاه» يقال ی لی مارا E‏ و 

() «تفسیر القرطبي» /۱١‏ ۰.۲۱۹ 
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جمع جابية وهي الحوض الکبیر يجمع فيه الما قال الأعشى: 
قى الم عَنْ آل الْمُحَلَّق جف كَجَابيَة الشيّخ الْعِرَاقِتَ تفه ”© 
#ينساتك 4 المنساة: العصا لیت بذلك لانه شأ ہا ای بطرد وج قال الشاعر: 
إا بت علی الْمِنْسَاةٍ من كبر ققد اعد عَنْكَ الله وَالْعَرَلُ " 
التفیسیر: ال یل ای لن ماوت ومان الْدَرْضٍ € أي الثناء الکامل على جهة 
التعظیم والتبجیل لله الذي له كل ما نی الکمون خلقاً وملک وتصرفاء الجمیع ملکه 
وعبیده وتحت قهرهوتصرفه فله الحمد في الدنیا لكمال» قدرته» وفي الآخرة لواسع 
رحمته همق الْكِترَ 4 أي وله الحمد بأجمعه لا یستحقه آحد سواه لأنه المنعم 
المتفضل على أهل الدنیا والآخرة # وهو کم یر أي الحکیم في صنعه» الخبیر 
بخلقه. فلا اعتراض عليه من فعل من آفعاله یَعَلَم ما لیخ ف الأرض وما تج نبا 4 تفصیل 
لبعض معلوماته جل وعلا أي یعلم ما یدخل في جوف الأرض من المطر والکنوز 
والأموات. وما یخرج من الأرض من الزروع والنباتات وماء العیون والابار #وَما یز 
مر السََمَاء وَمَايَعَرْجَ فبًا 4 أي وما ينزل من السماء من المطر والملاتکة والرحمة ما 
یصعد إليها من الأعمال الصالحات. والدعوات الزاکیات #وهوالرَحِيمالْعَفُورِ # أي 
الرحیم بعباده» الغفور عن ذنوب التائبین حيث لا یعالجهم بالعقوبة» ثم حکی تعالی مقالة 


ع ہہ ہو ر ص م 


المنکرین للعبث والقيامة فقال: * وَقَالَأَلْذِين كفروأ لا تيا السَاعَةه أي وقال المشركون 
مو کم مسا لا فا ابد ا ولا عقف ولا نشسوزه قال «البيضاوي»: وهو إنكارٌ لمجیٹھا أو 
استبطاء استهزاءً بالوعد به قل بل وري تنگم € قل لهم یا محمد: آقسم اللہ 
العظیم لتأتينكم الساعة فإنها واقعة لا محالة» قال ابن کثیر: هذه إحدى الایات الثلاث 


ام لس لمان 
4 


التي آمر الله رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوعهاء والثانية في يونس #قل بل ورن 


کم گ* [یونس: ۵۳] ”24 والثالثة في التغابن فلب وى لعن 4 [التغابن: ۷] لعل اَی ب لا 


مر اس 


يغرب عنهمِتقال درم في السَّمَنواتٍ واف الأرض € أي هو جل وعلا العالم ہما خفي عن 
الابصار وغاب عن الانظار لا یغیب عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۲۷۹/۱4 (ش): الفهْق: الامتلاء. فهق الاناء والحوض: امْبََا. وخص العراقي لجهله 
بالمیاه لأنه حضري فإذا وجدها ملا جابیته وآعدها ولم یذر متی يجد المیاه» وأما البدوي فهو عالم بالمیاه فهو 
لا يبالى ألا یعدها. 

(۲) «البحر المحیط» ۰۲۵۵/۷ 

(۳) تفسیر «البيضاوي» ۲/ ۱۲۲. 

۰۱۲ ۱/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
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ر صہ ر 


طول کین دلو کر 4 أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها الا 
حکتب مین 4 أي إلا ويعلمه الله تعالی وهو ني اللوح المحفوظ والغرض أن الله تعالى 
فو سا ہہ ود كسام وا دك 390 
وتفرقت وتمزقت» فهو تعالى عالمٌ أين ذهبت وتفرقت. ثم يعيدها يوم القيامة ل لجز 

لني درا ميلو الشديكت ٭ آي آثبت ذلك ف الکتاب وو جم 
الذین حسنوا نی الدار الدنیا بأحسن الجزاء تی رنڈ ڪر ) أ لهنم 
مغفرة لذنوبهم» ورزق حسن كريم في دار النعيم ۶ الین سعو ءابا معجزِن 4 أي وأما 
الذين بذلوا جهدهم وج دوا لإبطال القرآن مغالبين لرسولناء يظنون نسم یعجزونه ہما 
يثيرونه من شسبهات حول رسالته والقرآن مب لیر أي فهؤلاء 
المجرمون لهم عذاب من أسواً العذاب شديد الإيلام» قال قتادة: الرجز: سوء العذاب 
« لبوأ لیم 4 أي ویعلم أولو العلم من صحاب النبي عليه السلام ومن جاء 
بعدهم من العلماء ء العاملین أزلَاِلِلک من دیلک لک هُوَالْحَق 4 أي يعلمون أن هذا 
7 الذي أنزل عليك يا محمد هو الحق الذي لا يأتيه الباطل وهی إل صر العزیز 
لد آي ویرشد من تمسك به إلى طريق الل الغالب الذي لا قهن الحمید أي المحمود 
و وہ و 


سے مر ےنپ“ 


پرسول الف فال  :‏ وال توا 4 أي وقال الکافرون من مشركي مكة المنكرون 
للبعث والجزاء ##هل نل رگ € آي هل نرشدكم إلى رجل يحدثكم بأعجب 
الأعاجيب؟ ؟ یعنون محمدا اه ردام ات و أي إذا بلیتم في القبور» وتفرقت 
مادک ل إلا فى وفعي كل اهب د فر ادا ا هی نع 
رید 4 ؟ أي إنكم ستخلقون خلقا جدیداً بعد ذلك التمزق والتفريق؟ والغرض من 
هذا المقال هو السخرية والاستهزاء قال أبو حيان: والقائلون هم كفار قریش قالوه على 
جهة التعجب والاستهزاء» كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه: هل أدلك على قصة 
ہج طاو ہو سو سو سیت وی ا حرفن یو یہ 
يتعجب منه» ونگروا اسمه عليه له مع أن اسمه أشهر علم في قريش 
بطريق الاستهزاء'"' را ام يو. ته أي هل اختلق الكذب على الله أم به 
جنون فهو يتكلم بما لايدري؟ قال تعالى ردا عليهم : #بل رت لا يوون لحرو که ابل 4 
للإضراب أي ليس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنونء بل الذين يجحدون البعث 


.۲ ۵۹۹٩/۷ «تفسير البحر المحیط»‎ )١( 


الحزء الثاني والعشرون 


ولايصدقون بالآخرة #ف العذاپ وال لمیر € أي بل هؤلاء الکفار في ضلال وحيرة 
عن الحق توجب لهم عذاب النار» فهم واقعون في الضلال وهم لا یشعرون وذلك غاية 
الجنون والحماقة» ولما ذکر تعالى ما يدل على إثبات الساعة ذكر دلي لا آخر يتضمن 
التوحيد مع التهديد فقال: رک ماهم وما لمهم يت السا وَالْكَضِ 4 أي 
ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم من السماء والأرض؟ فان الانسان أينما 
توجه وحیثما نظر رآی السماء والارض آمامه وخلفه وعن یمینه وشماله وهما یدلان 
على وحدانية الصانع» آفلا یتدبرون ذلك فیعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس 


یی ےھ > ع هر کا 


بعد موتهم؟ ثم هددهم بقوله: #إإن نشا ضیف بهم الْارْصَ أو سقط عم نَا مر 
السا ٭ أي لو شئنا لخسفنا مهم الارض كما فعلنا بقارون أو آسقطنا علیهم قطعاً من 
السماء كما فعلنا باصحاب الأيكة» فمن أين لهم المهرب؟ قال «ابن الجوزي»: المعنی 
أ ہم أين کانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم» وأنا القادر علیهم» إن شعت خسفت بهم 
الارض, وان شتت آسقطت علیهم قطعة من السماء”" نی لک لاي کل عبر منیب 4 
أي إن فيما یشاهدون من آثار القدرة والوحدانية لّدلالةَ وعبرة لكل عبد تائب رجّاع إلى 
الله متأمل فیما یری» قال ابن کثیر: يريد أن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء قادر على إعادة الاجسام 
ونشر الرميم من العظام'"» ثم ذکر تعالى قصة داود وما خصّه الله به من الفضل العظيم 
فقال: #ولقد ءائینا دود مِنَافَضلًا ) اللام موطتة لقسم محذوف تقديره وعزة الله وجلاله لقد 
أعطينا داود منا فضلاً عظيماً واسعا لا پُقدرہ قال المفسرون: الفضل هو النبوة» والزبور» 
وتسخير الجبال» والطير وإلآنة الحديد» وتعليمه صنع الدروع إلى غير ذلك یبال أن 
عولط 4 أي وقلنا: يا جبال سبحي معه ورجّعي التسبيح إذا سبّح وكذلك آنت يا 
تید مامح رہ سر ب سب مسي 
لقراءته وبكت لبكائه”" #وَاَلنَالهُ اليد 4 أي جعلنا الحديد لین بین يديه حتی كان 
کالعجین» قال قتادة: سخر الله له الحديد فكان لا يحتاج أن يُدخله نارا ولا یضربه بمطرقة» 
وكان بين يديه كالشمع والعجبين # آن ال سَليعَلتِ 4 أي اعمل منه الدروع السابغة التي 
تقي الانسان شر الحرب. قال المفسرون: كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين يعمل 
)١(‏ «زاد المسیر» /٦‏ ٤٣٣٦۔‏ 


(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۰۱۲۲/۲ 
(۳) «زاد المسیر) ۳۲۱/۲ 


به ما يشاء» ویصنع الدرع في بعض یوم يساوي آلف درهم فیأکل ویتصدق''ء والسابغات 
صفة لموصوف محذوف تقدیره دروعات سابغات. وفي الدروع الکوامل التي تغطي لا 
TT 0937 N 5 ۱ -۰‏ 
بسها حتى تفضل عنه فیجرها على الأرض #وقدر اَلسَرٍ # أي وقدر في نسح الدروع 
بحيث تتناسب حلقاتهاء قال الصاوي: أي جعل كل حلقة مساوية لأختها ضيقة لا ينفذ 
سو وعدا 
منها السهم لغلظهاء ولا تثقل حاملها واجعل الكل بنسبة واحدة!؟ عملواصلتا» أي 
واعملواي آل داود عملا صالح) ولا تکلوا على عز یکم وجامه ابيب 4 
أي إني مطلع على أعمالكم مراقب لها وسأجازيكم بهاء قال الإمام الفخر: ألآن الله لداود 
الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله یسیر فانه یلین بالنار حتی يصبح كالمداد 
ہس کک یہ پر سی سس ےہ مت 
وكانت قبل ذلك صفائح ثقالاً کما قال الله تعالى: وه يک رضن لحم 
2 لِْحصنکم ييا € الأنبياء: ۸۰] ثم ذكر تعالی ما آنعم به على ولده اسليمان» من النبوة 
ايک و 5 چا رھ 12 کم وو 
والملك والجاه العظيم قال : # ولسلیمن الربیح عد وها کم رو وَاحّهَاشْہَر # أي وسخرنا 
لسليمان الريح تسیر بأمره» وسيرها من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر المْجد* 
ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهرء قال المفسرون: سخر الله له الريح تقطع به المسافات 
الشاسعة في ساعات معدودات» تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد» تغدو به مسيرة 
شهر إلى نصف النهار» وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار» فتقطع به مسيرة شهرين في 
نهار واحد 'وَأَسلما له القطر € أي وأذبنا له النحاس حتى كان يجري كأنه عين ماء 
متدفقة من الأرض. قال المفسرون: أجرى الله لسليمان التحاس كما ألآن لداود الحدید 
آية باهرة» ومعجزة ظاهرة # ومن الجن من يعمل بین يدي هِبِإِذِْرَيَء 4 أي وسخرنا له الجن 


تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما یعجز عنه البشره وکل ذلك بأمر الله وتسخیره ه وم برع 


اب و و سم 


۳ 


رام 4 أي ومن بعل منهم عمّا أمَزْناه به من طاعة سلیمان ٩‏ نهين ڪداب 

الكمير 4 اي نذقه انار المستعرة ة نی الآخرة, ثم آخبر تعالی عما کلف به الجن من الأعمال 
فقال: * يعملون له ما ياء من ریب € أي يعمل هوّلاء الجن لسلیمان ما يريد من القصور 
الشامخة ومیل 4 أي والتماثلیل العجيبة من النحاس والزجاج» قال الحسن: ولم تكن 


<و< + 


(۱) «تفسیر القرطبی» 5 ۰۲۲۱/۱ 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۲۹4. 

(۳) (التفسیر الکبیر) 8/۳۵ 7. 

(5) (ش): جد في السير فهو جاد: آسرع عجّل فيه. أجذً السّيرَ/ أجذً في المٌیر فهو مُجذ: أسرع فیه. 
)٥(‏ (ش): أي يحيد ويميل عن أمر الله فلا يطيع سَلَيْمَانَ عليه السلام. 
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یومشذ محرمة» وقد حرمت من شريعتنا سداً للذريعة لعلا تعبد من دون الله وجمان 
اواب 4 أي وقصاع ضخمة تشبه الأحواض» قال ابن عباس: «كالجواب» أي كالحياض 
لودو رسيت 4 أي وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتهاء قال ابن کثیر: 
والقدور الراسیات أي الثابتات في آماکنها لا تتحرك ولا تتحول عن آماکنها هة 
#أعملوأءال داود شکرا 4 أي وقلنا لهم اشکروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجلیلت 
فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض» واعملوا بطاعة الله شكراً له جل وعلا 
وق لین شکور # أي وقليل من العباد من يشكر الله على نعمه؛ قال ابن عطية: 
وفيه تنبيه وتحريض على شکر اش ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سايمان فقال: ‏ فما 


جس سو وو ہے سی لد يج سے ےم 
قصی 2 


الد اموت آي حکمنا على سلیمان بالموت ونزل به الموت ماد مل موه 


EEE‏ کل با ای ما دل الجن على موته الا تلك الحشرة وهی الارَضة 


4 م7 
مو وي سم نی e‏ 
یں 


السوسة التي تأکل الخشب تأکل عضا سلیمان فلا حر بت لن ن و واي 
ألْعَيّبَ 4 أي فلما سقط سلیمان عن عصاه ظهر للجن واتضح لهم أنهم لو کانوا یعرفون 
الغیب كما زعموا ما نوی لعذاب مهن 4 أي ما مكثوا في الأعمال الشاقة تلك المدة 
الطويلة» قال المفسرون: كانت الانس تقول: إن الجن یعلمون الغیب الذي یکون في 
المستقبل» فوقف سليمان في محرابه يصلى متو كنا على عصاه» فمات ومكث على ذلك 
سنةٌ والجنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته» حتى أكلت الاَرَضة عصا سليمان 
فسقط على الأرض فعلموا موته» وعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغیب لأنهم لو علموه لَمَا 
أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة وهم يظنون أنه حي وهو عليه السلام ميت. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان نوجزها فيما يلى: 

۱ - تعریف الطرفین لافادة الحصر < 1 4 4 ومعناه لا یستحق الحمد الکامل الا 
اللہ . 

۲ - الطباق بين یج .. و.. يكرح # وبين يرل .. و.. يمرم 4 وبين لأَصَعَرٌ.. و.. اکر . 

۳ - صيغة فعیل وفعول للمبالغة #وهو اتك لير 4 #وهو الرجي م لننور 4 «وقبلْتن 
یبا الکو . 

٤‏ - المقابلة بين لري ادن َامَنْوا وَكِاوالصَلِكَسِرَبُل .€ الآية وبين ودين سعوا 
ف ءایلتنا معلجزین ‏ فقد جعل المغفرة والرزق الكريم جزاء المحسنین؛ وجعل العذاب 
والرجز الالیم جزاء المجرمین. 


(۱) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۶/۳ ۰۱۲ 


٥‏ - الاستفهام للسخریة والاستهزاء هلدا ای ٹک 
بالرسول ولم یذکروا اسمه إمعانا في التتجهيل كأنه إنسان مجهول. 

٦‏ - التنکیر للتفخيم انا داد ین فلا أي فضلا عظیماه وتقديم داود على 
کر سر سای وف 

- الایجاز بالحذف دوع شہرُوروَحُهَاكَہَر 4 أي غدوها مسيرة شهر ورواحها 

مسيرة شهر. ۱ 

۸ - التشبيه فان کا جوا € ویسمی التشبیه المرسل المجمل لذکر أداة التشبیه 
وحذف وجه الشبه. 

قال الله تعالی: 
لف كن اس پٹ جلاع عن یمین وشمال كوأ مق وق وت مد جات 


وی ہے اعد ہے بير 4 OF‏ دا ہام ور و یو وم و اع 


بلدة طیّبه ورب غفور (ه) ضوا فارسلنا علوم سيل آلمرم يدهم یم تون ذواق 

ڪي َل رل وَکٌؾو ون اسٹر کل O‏ شی روا ول جر إلا الکو 
ص212 وی و ۶ رمرم له چم رت 

ان وَحَعَلْنَا َل یم وت الڈری الق کرکتا فيا ری وة در کہا ار روا یروا فیا 

ال رد OE‏ ےڈ ۳ e‏ 

ہے کور , م گا اق ابی سا لت با سک سے 

ومرفنهم ممزق إِنَّ في ذلك لیت صَبَارٍ شکور () ولد صَدَّقَ عَليمَ إنليش َه 

کی یی( عم ن بش نال تم من بن با 78 

٢‏ عل كلق نو حَفِيظ (0) قل آد شواک وم تن ذو نآلل 


و 


وی تال د 0 ہے و و لض وما ما ینش وما مه «منهم من 
ف هير )ولا تدع الشفلعة و لال EE‏ فرع عن قلوبه تلو | ماد فلو رڈ ہر 
ا وف لق ا وم رہ مر از سوب والأرضٍ فا و 7 


2 حور ور م2 


2 يڪم ام هُدی أو ني صل میب آزی) فل لا شتو ROY‏ 
ہے ای مرچ میور محر ار ڑے مجح و اوم م ٥س‏ اور و رص ەع 
ا قل جمع بینتا رہتا کم بقتع بیس بلح وه و لام یرم ل اون یت ألحقثر 


بو شرڪاء ا بل ْوَأ ازورال كيم © 2 اک ر ا 1 وکذرا 


سے ہر واه ا ا 


ولک کنر الئاس لا یعلموت () ویقولورے می نذا الود ان ڪنتم مدقم 
ل لک یعاد بوم لا سرو عه سا ل تین © رل لو کفرواً أن 


م<ووم چم ےو قا م2 کے ہی 
نج کے بهنذا امان ولا یی نیب ولو ترک | إذ یمور يت موف دور عندر و 
یچ > ین سر ضاخ 5 > م2 کر سم چ رو 
سر انه إل بع لول تا لے تا لن استکروا اڑا 32 


> صو ود 


(ج) ال الین اسا mE‏ دنک عن دی د 19 27 


کم 4 وغرضهم الاستهزاء 
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> 
حہہیوو ےسہے 


و ا ی ١‏ ی و و ا اف سو فا و و يه را میرن م سح درم 
میت © وقال الیین اس ضفو للدي استکروا بل کر الل والٹھار إذتامرونا آن نُكفْرَ 


و رم ی و زر از ان رت خی تا رت موه عجرم مر مرح همم 6 ند 7 توص ر مور و ےم 
بالله وتجعل له آندادا وآسروا الندامة‌لما رأوأ العذاب وجعلنا الاغلدل ف ناق الزين نروا هل 
ی ری نی مریم وه رو ورزر 


يجزون إلا ما کانوایعملون 

المتاسيبّة: لما بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذکر «داود» و اسلیمان) بين حال 
الكافرين لأنعمه بقصة سبأء موعظة لقريش وتحذيراً وتنبيهآ على ما جرى من المصائب 
والنکبات على من كفر بأنعم اللہ ثم ذكّر کفار مكة بنعمه ليعبدوه ويشكروه. 

اللغة: سب 4 قبيلة من العرب سكنت اليمن سميت باسم جدهم «سباً بن يشجب بن 
قحطان». رم 4 الحاجز بين الشيثين» قال النحاس: وما يجتمع من مطر بين جبلين» وفي 
وجهه ماه اي حاجز فهو العرم'". لحم 4 الخمط: المر البشع» قال الزجاج: كل نبتٍ 
نے مرارة لآ يمكن أكله فهو خمط. وقال المبرد: هو کل ما تخر إلى ما لا یشتهی» واللین 
إذا حمض فهو خمط. #وأئلٍ © الأثل: شجر لا ثمر له» قال الفراء: وهو شبیه بالطرفاء إلا 
أنه أعظم منه طولاً ومنه اتخذ منبر رسول له والواحدة أثلة. در € قال الفراء: هو 
السّروء وقال الأزهري: السدر نوعان: سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة 
عصفة لا تؤکل وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول". #ظهيرٍ 4 معین. 
#الْقَنَاحٌ 4 القاضي والحاکم بالحق. 

التفيسير: للق كان سب في مَسکنهم ءَايَةٌ € اللام موطئة للقسم أي والله لقد كان لقوم 
سبأ في موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على الله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة 
المحسن بإحسانه» والمسيء باساءته» فان قوم سباً لما كفروا نعمة الله خر الله ملكهم» 
وشتّت شملهم. ومرّقهم شر ممرَّقء وجعلهم عبرةً لمن يعتبر» ثم بین تعالى وجه تلك 
النعمة فقال: 'جِنَتَايْعَن من وَسْمَالٍ 4 أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه 
والثمار عن يمين الوادي بساتين ناضرة» وعن شماله کذلك. قال قتادة: كانت بساتینھم 
ذات آشجار وثمارء تسر الناس بظلالهاء وکانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلی رآسها 
مکتل أو زنبیل» فیتساقط من الآشجار ما یملوه من غير کلفة ولا قطاف لکثرته ونضسء 
وقال «البیضاوي»: ولم یرد بستانین اثنين فحسب بل آراد جماعتین من البساتین» جماعة 
عن یمین بلدهم» وجماعة عن شماله سمیت کل جماعة منها جنة لکونبافي تقارمها 


۰۲۸۲/۱6 «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
۰۲۵۱/۷ «البحر المحیط»‎ )۲( 


(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر" ۱۲٣/۳‏ . 
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وتضامها کأنها جنة واحدة() ۾ طُوا من ررق ره کم واشکروً له 4 أي وقلنا لهم على لسان 
الزسخل کلوامن فضل اما کی علی عذهالنس وا 
جج رپ ری پچ سس ہی یہت یت 
الخیرات. وربکم الذي رزقکم وأمركم بشكره رب غفورٌ لمن شکره ٭ فاَرضوا ارس 
ےآ اي ار ضرا عن غا اه رض رورا ام وسا ا داعا 
السيل المدشّر المخرب الذي لا یطاق لشدته وكثرته» فغرّق بساتينهم ودورهم» قال 
الطبري : وحين آعرضوا عن تصديق الرسلء تقب ذلك السدٌ الذي كان يحبس عنهم 
السیول د ثم فاض الماء على جناتهم فغرّقهاء وخرب أرضهم ودیارهم ۳" لو 4م َنِم 


يس سحت نے مر مرو 


جات تن وق کل َنَم 4 أي وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء» بساتين قاحلة جردا 
ذات أكل مر بشع لوأل وین مدر كلدل 4 وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرها 
كشجر الأثل والسَّدرء قال الرازي : آرسل الله علیهم سیل غرّق آموالهم» وخرّب دورهم» 
والخمط كل شجرة لها شوك وثمرتها مرة» والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة 
کو مہو اقم لبود ے ہہ يو 
معروف وقال فیه: ایل ٭ لانه کان آحسن آشسجارهم» وقد ين تعالی بالآية 

اخراب وذلك لأن السائین اي فیھا ناس تكون فيه لفراک الطية بسیب العمارة. 
فإذا ترکت سنين تصبح كالغيضة والأجمة تلتف الأشجار بعضها ببعض وتنبتٌ المفسدات 
فيهاء فتقل الثمار وتكثر الأشجار”" قال المفسرون: وتسمية البدل «جنتين» فيه ضربٌ من 
التهكم» لأن الآثل والسدر وما كان فيه خمط لا يسمى جنة» لانها أشجار لا يكاد ينتفع بہاء 
وإنما جاء التعبير على سبيل المشاکلة ‏ ذلك جيتع هم يما کفروا 4 أي ذلك الجزاء الفظيع 
الذي عاقبناهم به إنما كان بسبب كفرهم #وَهلٌ هَلْجرْ إلا اكمور 4 ؟ أي وما نجازي بمثل 
هتا الجزاء الشدید ]لا الکافر المبالغ في كثره» قال مجاهد: أي ولا یعاقبُ إلا الکفور لأن 
الہ کت اق عنه ا والکافر یجازّی بکل سوء عمله؟) «#وجعلتا جعلنا یم وین ری 
ال ب رتا فبا فری هر #هذا من تة َة ذکر ما آنعم الله به عليهم أي وجعلنا بین 
بلاد سباً وبين القری الشامية التي بارکنا فیها للعالمین قری متواصلة من اليمين إلى الشام» 


.4۵ 1/۳ حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۸۵ و«الکشاف»‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )۲( 

(۳) «تفسير القرطبی» ۰۲۸۸/۱ 

(4) تفسیر «الکشاف؟ 9۵۱۳ 

(0) (ش): تَتِمّة: ما يكون به تَمامٌ الشيء وتکولته. 
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ری بعضها من بعض لتقاربہاء ظاهرة لأبناء السبيل #وَكَدَّريًا فپا لیر أي جعلنا السير 
بين قراهم وبين قرى الشام سیر مقدراً من منزل إلى منزلن ومن قرية إلى قرية لب 
فما ال ریما ءَ!مِنِينَ * أي وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى متى شئتم لا تخافون في ليل 
ولا نی نہار قال الزمخشري: كان الغادي منهم يقيل في قرية» والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام. لا یخاف جوع ولا عطش] ولا عدواء ولا یحتاج إلى حمل زاد ولا ماع 
وکانوا یسیرون آمنین لا يخفاون شیع“ ال 7 بوذ بت سار 4 إخبارٌ ہما قابلوا به 
النعم من الکفران أي آنهم حين بطروا النعمق ومَلوا العافیق وسئموا الراحة طلبوا من الله 
أن یباعد بين قراهم المتصلة ليمشوافي المفاوز ویتزودوا للأسفار فعجّل الله إجابتهم» 
بتخریب تلك القری وجعلها مفاوز قفاراً #وظلمواأ اسم 4 آي وظلموا آنفسهم بکفرهم 
وجحودهم النعمة لمحتم ایک 4 أي جعلناهم آخبارا تروی اللناس بعدهم 
مره سن 5 أي وفرقناهم في البلاد شذر مذر”" #إإنّ في 7 صبّار 4 
أي إن فيما ذکر من قصتهم لعبّرا وعظاتِ لكل عبد صابر على البلاء» شاکر في النعماء 
والمقصود من ذکر قصة سباً تحذیر الناس من کفران النعمة لئلا يحل بهم ما حل بمن 
قبلهم» ولهذا آصبحت قصتهم یُضرّب بها المثل فیقال: «ذهبوا آيدي سبأ)”" ثم ذکر تعالی 
سبب ضلال المشرکین فقال: ‏ ومد صَدَّقَ عَم ّيش ظَنَّهُ 4 أي تحقق ظن إبليس 
اللعين في هؤلاء الضالين» حين ظن أنه یستطیع أن يغويهم بتزیین الباطل لهم وأقسم 
بقوله: وب مه [الحجر: ۳۹] فتحقق ما كان یظنہء قال مجاهد: ظرٌ ظن] فكان 
كما ظن فصدّق ظنَّه؟ اوه فا من موی 4 أي فاتبعه الناس فيما دعاهم إليه 
من الضلالة إلا فريق] هم المؤمنون فإنهم لم يتبعوه» قال القرطبي: أي ما سلم من المؤمنين 
إلا فريق» وعن ابن عباس آم المؤمنون كلهم فتکون لین 4 على هذا للتَيّيين لا للتبُعييض» 
وإنماعلم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيبء لأنه لا نفذ له في آدم ما نفذ» غلب على 


(۱) تفسير «الکشاف» ۳/ ٤٥٥‏ . 

(۲) (ش): شَدَرَ مَذَرَ: تركيبٌ يفيد التفوق والتشتتء ولا يُقَال لك فی الإقبال. تفرّقوا شَذَرَ مَدَرَ: ذَعَبُوا مَذَاهبِ 
سی مُختَلفین» ذهبوا في كل اتجاه. 

۱ 4 ۶ پر رھ کی ررم مه عع 

(۳) (ش): ذهبوا آيدي سباً/ تفرّقوا آيدي سَبا/ تفرقوا آیَادِي سَبَاْ: أي تفرقوا في كل طریق ووجهة كما تفزقت 
قبائل الیمن في البلاد عندما غرقت أرضهم وذهبت جنانهم. إما على أن اليد بمعنى الجارحت لأنهم كانواء إذ 
أو كائنين كَنِعَم أهل سبأء أو بمعنى الطريق» أي تفرقوا في كل طريق أهل سبأء حيث تمزقوا. 

۰1۰۰/۲۲ «تفسير الطبري)‎ )٤( 


الحزء الثاني والعشرون 


ظنه أنه ینفذ له مثل ذلك في ذریته وقد وقع له تحقیق ماظن" ۷ وما ڪان له .عم من 
ساطن 4 أي وما کان لابلیس تسلط واستیلاء علیهم بالوسوسة والاغواء لا للم من 
من بلح رین همهاف سَّكِ 4 أي الا لحكمة جليلة وهي أن تُظهر علمنا للعباد بمن 
هو مومن مصدّق بالآخرة» ومن هو شاك مرتاب في أمرهاء فنجازي كلا بعمله» قال 
القرطبي: أي لم يقهرهم إبليس على الکفر وإنما كان منه الدعاء والتزيين”" وقال الحسن: 
وله ما ضرم بعصاء ولا أكرههم على شيء» وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها 
فأجابوہ'' #ورَيّكَ 27 شَىْءِ حفبظ 4 أي وربك يا محمد على كل شيء رقیب لا تخفى 
غلابان اما الحا تر اللاي ولا مار مال ری نان اع 
قال الصاوي : الشيطان سبب ال غواء لا حالق الإغواء» فمن أراد الله حفظه منع الشيطان 
عنهء ومن آراد اغواءه ساط علیه الشیطان والکل فعل اف قال راضاستت حکمته 
بتسلیط الشیطان على الانسان ابتلاءٌ وامتحانً لیمیز الله الخبیث من الطیب. والمراد بقوله: 
الم 4 أي لنظه ر للخلق علمنه والا فالله تعالی عالم بما کان وما یکون 9 لدع 
یک يَعمَم ین مُو ای4 أي قل با محمد لهولاء المشرکین ادعوا شرکاء‌کم الذين 
عبدتموهم من الاأصنام وزعمتم أنهم آلهة من دون اللہ ادعوهم لیجلب وا لکم الخير» 
لو یت والأمر بدعاء الالهة للتعجیز واقامة الحجة عليه 
للا لڪوت قال درو ۹ أي لا يملكون وزن ذرة من خير أو نفع أو ضر # ف 
ا دا ها ن ااك قي آر اليو اع رر على ار 
الأمور في الكون بأجمعه وما هم فیهما من شِرلدٍ 4 أي وليس لتلك الآلهة شركة مع الله لا 
خلق] ولا ملک ولا تصرف #وما دمم ۳9 يّنْظَهيرٍ € أي وليس له تعالى من الآلهة معينٌ 
هي دی ہیف لوج تو والاعدام ما 
نفی عنها الخلق والملك نفی عنها الشفاعة أيضا فقال: لام الشَّفعَةُ عند إلا لِمَنْ 
أت ل46 أي لا تکون الشفاعة لأحدٍ عند الله من مَلَكِ أو نبي» حتی بُوذن له في الشفاعة» 


۰۲۹۲/۱ «تفسير القرطبی»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۳/ ۲۹۳ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۱۲۸/۳ 

)٤(‏ حاشية الصاوي ۰۲۹۸/۳ (ش): إن تجرید الشیطان من الفعل وس إلى الله يتمشى مع مذهب الجبرية. 
والحق أن الشیطان وغیره من المخلوقین لهم أفعالٌ حقيقية وهي لا تخرج عن خلق الله وتقدیره: « ومع 
وَمَاتمَلونَ ۹ء فأثبتت الاية لنا عملا مع أنه سبحانه وتعالی الخالق لكل شيء. 

۰۱۲۹/۳ «البحر المحیط»‎ )٥( 


دہ یزعمون أن آلهتهم یشفنون لهسم؟ فال ابن کتیر: اي آنه تعتالی لعظمته وجلاله 
وكبريائه لا يجترىء آحد أن يشفع عنده في شيء ء إلا بعد إذنه لهفي الشفاعة کقوله: 


امن دا ی يمع عنده« لابدنه € [البقرة :۱۳9۹۹ وقوله : ولا دشر بت لالم ای 
[الأنبياء: ۲۸] وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهاراً لمقامه الشریف. فهو ےت عند 


ے اس ہے 


اللہ وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم“ حى نافرع عن فو 
ایی اذازال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء من الملائكة والأنبياء”" ٭قالوأ ماد 


ےج 


قال رد + 0 ای 4 آي قال بعضهم لبعض: ماذا قال رک في آمر الشفاعة؟ فأجابوهم 
بقولهم: قد آذن فیها للممنین قال القرطبي: إن الله تعالی يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشفاعة» وهم على غاية الفزع من الہ لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل» والخوف 
الشديد أن يقع منهم تقصیرہ فاذا شري عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي 
بماذا أمر الله؟ قالوا: الحقٌّ أي إنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين”" وهو مر 4 أي 
هو تعالى المتفرد بالعلو والکبریاء العظيم في سلطانه وجلاله قال «أبو السعود»: وهذا 
من تمام كلام الشفعاء قالوه اعترافاً بغاية عظمة جناب الله عز وجلء فليس لأحدٍ أن 
يتكلم إلا بإذنە'“ ثم وبّخ تعالی المشركين في عبادتهم غير الخالق الرازق فقال: قَلَّمَن 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن کثیر) ۳/ ۱۲۹۔ 

(۲) (ش): هذا تفسير للآية بغير ما ورد عن الرسول بي والتفسير إذا جاء عنه بي فلا يجوز العدول عنه إلى 
غيره» والمؤلف قد فسرها بما يحصل يوم القيامة عند طلب الشفاعة» وكلام النبي 35 يدل على أن هذا الفزع 
یحصل عندما يتكلم الله بالوحي فتأخذ السموات منه رجفة وتصعق الملائكة عند ذلك. ال رَشول اللہ کل : 
ےر ۳۳ و ہج اي 
لح کرات E‏ 02 ات 0ء پ۶ ۳ 
ا ضریت که بجا خضعا له گا ية ی صفوان إا رع عن وهم قَاُوا مادا ال رب 
ازى قال اَن هر ان الگیز روا البخاري (صَلْصَلَة ) هي صَوْت وُقُوع الْحَدِيد بعْضه عَلَى بَعْض 
( جر اكه علي الما ) جَمْع َفاة وَهِي الصَّخْرَة وَالْحَجَر لافس ( إا قضی الله في السَمَاء ء را ) اي 
<<" << ِن ضوع وَبضَم ره 

کون تایه (حضعانا) وَهُوَ صد يمَعْتَى خاضیین (لقزله ) أيْ لِقَوْلٍ الل تعالی (كأنّه) أيْ الْقَْلَ المشموع 
(سليلة أي ين العیید(علی ضفران) مر ال اللي . ولیس المراد تشبيه صوت الله تعالى بہذا: لأن الله 
لیس گوثله شي وَهْوَ اسيع البَصِيرٌ 4ء عيل الما يحصل لهم من الع عددها وسر كلام فرع 
7و وس اما علن مكرك رن نتوین کیت مغ یقفا سل 
بَعْضًا قالوا الْحَقّ) أَيْ قَالَ الله الْقَوْلَ الحق. (وَهُوَ الْعَلِيُ الکبیر ) أَيْ دُو الْعُلوٌ وَالْكِبْرَِاء. 
(۳) «تفسير القرطبى) 5 /١‏ ۰۲۹۵ 
)٤(‏ «آبو السعود» ./٤‏ 


سے الثانی والعشرون 


تک زر التكوات و 4 آي قل لهم یا محمد من الذي یرزقکم من السموات 
ال تس وین الایض ياخراج بات والدرات؟ اي قل تی : الله الرازق لا 
آلهتكم» قال «ابن الجوزی»: وإنما بر عليه السلام أن يسأل الکفار عن هذا احتجاجا 
عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة» وهم لا يث ڈھیڈارا سواه رونا جا 
اجب لات لأ ہم لا يجيبون بغير هذا" ون ی کم لعل هى ان صل 
یب ٩‏ آي د لح لین من سكم سر هد آو فا مت نار ل(تصاف مع 
لخب مان رشان : آخرج الکلام مخرج الشسكء ومعلوم أن من عبد الله وحده كان 
مه ما مور ہی انه رل ہیا 
تعریض بضلالهم وهو أبلغ من الرة بالتصریح» ونحوه قول العرب : آخحزی اللہ الکاذب) 
مني ومنك» مع تيقسن أن صاحبه هو الکاذب 9 فللا تور عم آجرمکا ولا مکل هما 
عمو أي لا تواخذون على ما ارتنا من إجرامء ولا نواخذ نحن ہما قترفتم وإنما 


سم 


یعاقب كل إنسان بجریرته» وهذا ملاطفة وتیل في المجادلة انی غاية الإنصاف» قال 
الزمخشري : وهذا آدخل في الانصاف وآبلغ من الأول حيث آسند الإجرام لانفسهم 


والعمل إلى المخاطبين”" لاقل بجمع بدن يننا ربنا کم تم تبسن # أي یجمع الله بيننا 
یک يوم لقامة ثم سکم بنا ويفصل بلق طبر اع ع ليم 4 أي وهو الحاكم 
العادل الذي لا یتلم ادا العالم بأحوال الخلق» فیدخل المسل الجنة والمبطل الثار 
00 قل اروق ال الحنٹر بو شرگاه 4 توبیخ آخر على إشراكهم وإظهارٌ لخطتهم العظيم 
أي أروني هذه الأصنام التي آلحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية» لأنظر بأي 
صقر اتا العبادة مع الذي لبن کا شي ۶ قال «أبو السعود» : وفيه مزید تبكيت 


ر مج وہدیومہہ۔ 12 


لهم بعد إلزام الحجة علیهھم!“ #إملا بل واه العزير الْحَكيِمٌ € ردغ لهجر وزجر أي ليس 
الأمر كما زعمتم من اعتقاد شريك له بل هو الإله الواحد الأحد؛ الغالب على أمره» 
الحكيم ني تدبيره لخلقه» »فلا يكون له شريك في ملکه أبدا « وم اك الا کانه 
لاس مك وه كذيرا # أي وما أرسلناك يا محمد للعرب خاصة وإنما أرسلناك لعموم 
الخلق, مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم #وَلكنَ 


() تفسير «ابن الجوزي) 4۵6/۱ . 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۲۷۹۔ 
(۳) (ش): تژُل: تنارّل. 

.۳ «الکشاف»‎ )٤( 
۲۳۱/۶ تفسیر أبي السعود‎ )٥( 


الحزء الثاني والعشرون 


غار لاس لا یعلموزت ‏ أي ولكنّ هؤلاء الكافرين لا يعلمون ذلك فيحملهم جهلهم 
e‏ 4 يفوت مَك هذا لود دك سیون ١‏ 


سے صر م 


ان کت صادقين مار والخطاب اي والمؤمين ا کک یا زرل تو 
عله ا ولا نیع 4 أي لكم زمان معیّن للعذاب يجيء في آجله الذي قدّره الله له لا 
يستأخر لرغبة آحد. ولا یتقدم لرجاء أحد. فلا تستعجلوا عذاب الله فهو آتِ لا محالةء ثم 


أخبر تعالی عن تمادي المشركين في العناد والتکذیب فقال ( وال ال كَمَووأ أن 
هرت يهلد دشر ان ولا الى بین یدید 4 أي لن نصدّق بالقرآن ولا بما سبقه من الكتب 
السماوية الدالة على البعث والنشور # ولو تر اذ مورک موفوفوت عِندَرَيَهِمَ 4 أي 
رلو ماس سیا سعية ال اللالمون ل ين اتو شور کو ال ااب 
برجم بَمَضهُمَ لل بعیں الْفَولَ * أي يلوم بعضهم با ويؤاب عضو عق وجراب 
رت محذوف للتهویل تقديره لرأیت مرا فظیعا مهو لا يفول امک استضیفو رن 
سکرو ولا نلک مُؤْمِِيت 4 أي يقول الأتباع للرؤساء : لولا اضلالکم لنا لکنا مؤمنین 
مهتدین #قال الذين استکروا للزین استضعفوا ا مک سے شب ج451 
أي قال الرؤساء جواب للمستضعفین: آنحن منعناکم عن الایمان بعد أن جاء‌کم؟ لاء لیس 
الامر کنا تقولون کت حم 4 أي بل آنتم کفرتم من ذات آنفسکم؛ بسبب أنكم کت 
مجرمین راسخین ل الاجرام « وال اا ضیف ارين د اتکی بل مک ی 
وألتّهار 4 أي وقال الاتباع للرؤساء : بل مکرکم يناي الیل والنهار هو الذي اف 
الایمان تسوت أن تکفر با وَحجْعلَ له آندادا 4 أي وقت دعوتكم لنا إلى الکفر بالل 
وآن نجعل له شرکاء» وئولا تزیینکم نا الباطل ما ٴ۰“ روا الد اة نما راو انات که 
أي أخفى کل من الفريقين الندامة على ترك الایمان حين رآوا العذاب أخفوها مخافة 
التعيير وک الكل ف آعناق دين کرو 4 أي وجعلنا السلاسل في رقاب الکفار زيادة 
على تعذیبه م بالنار هل رود ما کیت 4 أي لا یجزون إلا بأعمالهم التي 
عملوها ولا یعاقبون إلا بكفرهم واجرامهم 

لبلاغة: تضمنت الاية الكريمة وجوهاً من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين لفظ یمین .. و. س با .. و.. وتذبا € وشن 
8 ولا ميم .. تستتخرون 4 وبين اس تَضُعمواً .. و.. واستکروا می ب 
البديعة: 


الحزء الثاني والعشرون 


سے چم 


کت( 
الم 
۳ - التعجيز بدعاء الجماد الذي لا يسمع ولا يحس ۶ فل ادعو لک رم من دون 
ره 
٤‏ - التوبیخ والتبکیت من ررکم تر الک وت ولا 4 ؟ 
٥‏ - حذف الخبر لدلالة السیاق عليه رام 4 أي قل الله الخالق الرازق للعباد ودل 
على المحذوف سياق الاية. 
5 - المبالغة بذکر صیغ المبالغة ِن في ذلك ليت کل صبّار شکور 4 فان فعّال 
وفعیل وفعولء من صيغ المبالخة ومثلها ۳ مر الخ یز ». 
- حذف الجواب للتهویل والتفزیع * ول ر إذ وک موفوفوت ندرم 4 
حذف الجواب للتهویل أي لو تری حالهم لرآیت أمراً فظیعا مهولاً. 
۸ - المجاز العقلي #بل مر یل وََلنهَارٍ 4 آسند المكر إلى اللیل والمراد مکر 
٣٦‏ ت ال 
۹ - الاستعارة للع ہزیر بھندا الف ان ولا بالڑی بی یه € لیس للقرآن يدان ولکنه 
استعارة لما سبقه من الكتب السماوية المنزلة من عند الله. 
وت سد یت یرل الکنوز . 
ن في ذلك ی صبّار شکور 4 الخ. 


قال ا ی 

عمق کے کس و ووس وسة و مم کے مق 7ی 

جح ای مک پھر 1ھ کر ہر مرو 0 وے ۲۷ ےس حور کچ 
کڪ مولا واو را 0 0 سی تق لی کار NE‏ 7 
لاس لا يعور ۳ا وما امو نہر جج 7 بر الا مر دامن ول ا 


ہے 0 ےہ ہے 


ایک جر لعف يما يو وم ف ال خرف کی جا © والذين عون ف .ایا معلجن 
یک ف لْعَدَابٍ سروک © رن رن سا آلرزق لمن می ادود کٹا سس 


تشر بستنم ھر شک وھ كبر القت )ری شيم يما 2 ول میک 
EEA‏ وڪ دين 0 ۳11 اسك و من دونهم بل کاو سو از 
آکارهم م زینو © فا لا کی تقش سي عنما ولا سر وشل لان شا شا 
۶87ھ نٹ )ا 7م کت الوأ ما هلدا یہ۵ 


2 رم وه 7272٦‏ 


ا E‏ وا لوا ما هذا | الہ 55 ك مفتری و ایکا لح لاه رن 


الا سین © وما که ِ9 0 لا یرت ر ك 
وب ین اه که از و ره کی 6د کر © ٩‏ 
ل ا کا کرش کی ی 8ے انی ےن پصاحِکر مر 
ان هو وک مش کپ خی ا2ے ماک بو مر ری 
1 ووی کل یہید ن 5 َلَإِنَّ رب یقَذِف ف بای عم یوب iO)‏ و ئ الب 
ٍى آهتدیت قما نوی نر س2 
و يذ فرع وأ فلا فورے 000-7 '(ه) واوا 21 ہو وأ گے الفاوش 
ين کان بيد 9 ود ڪر پو ين قبل ورت اب من کان یر () وجي 
نتم وت یشوت کا فول بآ شیاعهم تن قبل لبم پم انوأ في س تیب 

المتاسبة فلت اک مل ی مد آل سيا و ره سر اف رما أي دات س تايل 
النعمة إلى النقمة» ذكر هنا اغترار المشركين بالمال والبنين» وتكذيبهم لرسول الله كلاف 
وختم السورة الكريمة ببیان مصرع الغابرين» تسلیةً لرسول الله بيا وتخويفا وتحذیراً 
للمشرکین. 

اللغة: #مترفوهاً € المترف : المَنَعم | لمتقلّب في الفْتّی والع والجاه . سط # یوشع. 

ویر يُقَثّر. زلف 4 قربی پ4 کے ملظ . #مِعْسَارَ # المعشار: العشرء 
قال الجوهري: ومعشار الشيء عشره» فهما لغتان. #تکير 4 أصلها نكيري حذفت 
جو رت رے نے نسم يبعي سا ج ے دی سر 
أي جنون. لفوت * نجاة ومهرب اتاو ش € التناول» قال الزمخشري: والتناوش 
والتناول أحَحوّانء إلا أن التناوش تناول سهل لشيء ء قریب! "» ومنه المناوشة في القتال 
وذلك عند تداني الفريقين» قال ابن السکیت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذه : ناشه. 

التفيسير: ۶ وان قرية تنل 4 أي لم نبعث في آهل قرية ية رسولا من الرسل 
ينذرهم عذابنا إلا قال مر 4 إِي إلا قال أهل الغّی والتنعم في الدنیا نيما اسر 
بو كروك 4 أي لا نومن برسالتكم ولا نصدقکم بما جتتم تم به» قال قتادة: المترفون هم 
ور وقادتیم ری پت رو یبادرون إلى تکذیب ال نیا والقصد 


کر ا < رھ 


بالاية تسلية النبي و على تکذیب آکابر قریش له #وقالوا 2 من اکر امول وآولدا 4 أي 


2 
۶ 


.۳۱۰ /۱١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
۰17۸/۳ (الکشاف)‎ )۲( 


(۳) «تفسیر القرطبي» ۱6/ ۳۰۵. 


وتال عش كو کا سے أكقر آسوالا واولادا مس هولام الضعفاء الوح 
#وَمَاحْنْيمْحَنَينَ 4 أي إن الله لا یعذبنا لأنه راض عناء ولو لم يكن راضيا عنا لما بسط لنا 
من الرزق» قاسوا أمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في 
الدنيا لا يعذبهم في الآخرة» قال أبو حيان: نص تعالى على المترفين لأنہم أول المكذبين 
للرسل, لما شغلوا به من زخرف الدنياء وما غلب على عقولهم منهاء فقلوبهم أبداً مشغولة 
منهمکت بخلاف الفقراء فإنهم حاون من مستلذات الدنيا فقلويهم أُقْبَلُ للخیر) 
ولذلك كانوا أكثر أتباع الانییاء ۳ #إقل إن رق يبسط الرزق لمن يمَآمُوَيَقَوِرٌ 4 أي قل لهم يا 
محمد: إن توسعة الرزق وتضييقه ليس دلیلاً على رضى الله» فقد يوسّع الله على الكافر 
والعاصي» ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحاناًء فلا تظنوا أن كثرة الأموال 


۳ 
عير رگ ور اليد 


والأولاد دلیل على المحبة والسعادة بل هى تابعة للحكمة والمشيئة وکا رالاس لا 


یعَلَمُونَ 4 أي ولك أكثر هؤلاء الکفرة لا يعلمون الحقيقة» فیظنون أن كثرة الأموال 

والأولاد للشرف والکرامة» وکثیراما یکون للاستدراج" كما قال تعالی: #مَتَسْتَدْرِجِهُم 

سج ہم كت ہمکو م 5 e‏ جر رصم م ع عم عد مر مر ور 

من یت پا تک [الاعراف: ۱۸۲] وله دا آکد ذلك ل ٭ وما مرل وول لدم بالی 

ا نے کی و2 م ع 23 ع 

تَرْكَكَْعِندَترَلَقعَ 4 أي ليست آموالکم ولا آولادکم التي تفتخرون بها وتکاثرون هي التي 

تقربکم من الله قربی» وانما یقرب الایمان والعمل الصالح» قال الطيري: الزلفی: القربی» 

ولا بعر الناس بكثرة المال والولد ولهذا شال تعالی بعده: لا من ءامن وعمل 

صللا أي إلا المؤمن الصالح الذي ینفق ماله في سبیل الله ویعلم ولده الخیر ويربيه 
1 ۰ ۰ 9 وز سس رن ا م ام روم و و 

على الصلاح فان هذا الذي یقرب من الله" لک مرسمه بماعیلو 4 أي تضاعف 

حسناتهم. الحسنة بعشر آمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف لوهم ف رقاب اون » أي 

وهم في منازل الجنة العالية آینون من كل عذاب ومکروه ولما ذکر جزاء المؤمنين» ذکر 

عقاب الكافرين» ليظهر التباین بين الجزاءين فقال: ‏ واآزین سعونَ فالتا معلجزین € 

أي یسعون في الصدٌ عن سبیل اللہ واتباع آياته ورسله معاندین لنا یظنون آنهم یفوتوننا 

بأنفسهم لأأْوْلتيِكَ ق الْعَدَابٍ تحَضَرُوِت € أي فهم مقيمون في العذاب» محضرون یوم 

(۱) (ش): الخالي من مستلذات الدنيا: الذي ليس عنده شيءٌ منها. 

(۲) (ش): انل للخیر: آي اكد قبولاً للخیر. 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ ۸۸۵ ۲. 

۰۱۲۰/۲ «البیضاوي»‎ )٤( 

۰۱۰۸/۲۲ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

. ۱۲۹/۲ «البیضاوي»‎ )٦( 


الحزء الثاني والعشرون 


تبن سر ضر و للك اق ی عي 


القيامة للحساب ۴ فَلْإِنَ ربط آلرزق لمن اء من عكادوء ویقَرله» أي قل يا محمد: 
إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه» ويقتر على من يشاء فلا تغتروا بالأموال التي 
رزقكم الله إيّاهاء قال في «التسهیل»: كررت الآية لاختلاف القصدہ فان القصد بالأول 
الكفارء والقصد هنا ترغیب المومنین بالانفاق") «وماآنفقم من ی وفھو اة # أي 
وی را وی سرت یسر س رات 
#وه وكير الرازقيت 4 أي هو تعالی خير المعطین "۳ فان عطاء غيره بحساب. وعطاؤه 
تعالی بغیر عبان قال المفس رون : لما بن أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يقرّب 
العبد إلى ربه» ویکون مؤدياً إلى تضعیف حسناته» بیّن أن نعیم الا خرة لا ينافي سعة الرزق 
رہ سم پروی وت الب مب لهم فى الا جرا من الجز اء 
ای والمثوبة الحسنى بمقتضى الوعد الالهعي "۲ #وبوم رهم ج جمِيعًا 4 أي واذكر يوم 
بحشر لله المشركين جيمس من تقدّم ومن تأخُر للحساب والجزاء يول ل 
ال ار كاف يدون 4 ؟ الاستفهام للتقریع والتوبیخ للمشركين أي هؤلاء عبدوكم 
من دونی وأن: نتم آمرتموهم بذلك؟ قال الزمخشري می مس يسا سے 
للكفارء وارد على المثل الساتر «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» ونحوه قوله تعالی نت 

فلت لایس رن ین دون و [المائد: ۰ وقد علم سبحانه أن الملائكة 
وعیسی منزهون عما تسب إليهم» والغرض من السژال والجواب أن يكون تقریع 


امار ن ا اوج اس 690 2ا رتنا شنم أي تقار 
وتقدست يا ربنا عن أن یکون معك إله» أنت ربنا ومعبودنا الذي نتولاه ونعبده ونخلص له 
سنویت و ہت سرت 
هم هم الذين زینوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم #أڪارهم بہم نون 4 قال الطبري: 
أي أكثرهم بالجنْ مصدقون یزعمون أنهم بنات الله تعالی الله عما یقولون علوًا كبي رآ 
قال تعالی ردًا على مزاعم المشرکین * فلوم املك بحضکر لبحض تفعا ولا سا ه أي في هذا 
البوعيوع الحسايا لا بقع هبوت ولا اسیو ترفغم بت » لا بشفاعة ونجاة ولا 
بقع عذاب وهلاك قال «أبو السعود) :يخاطسون بذلك علی رؤوس الأشهاد (ظهارا 


. ٠١١ /۳ «التسهیل»‎ )١( 

(۲) «زاد المسیر» ۰1۲/۲ 

(۳) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۹۳. 
)٤(‏ «الکشاف» 1۳/۳ . 


۰1۹/۲۲ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


لعجزهم وقصورهم عن نفع عابديهم» واظهارا لخيبة رجائهم بالکلیة ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض للمبالغة في المقصود أن : نفع الملائكة لعبّدّتهم في الاستحالة کنفع 
العبّدة له" وب وا 4 أي ونقول للظالمین الذين عبدوا غير الله یاب 
نارای کت با تلوب 4 أي ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموهاء 
ثم بیّن تعالى لونا آخر من كفرهم وضلالهم فقال: « وإذائنل مایت أي وإذا 
تليت على هؤلاء المشركين آيات القرآن واضحات المعاني بینات الإعجازء وسمعوها 
غضة طریةً من لسان رسولنا محمد الوا ما ها إل لا سمل بریدآن بسک رس 
بم أي سا هذا الذي يزعم الرسالة إلا رل مثلكم يريد أن يمنعكم عم كان يعبد 
أسلافكم من الأوثان والأصنام وا ما هادا لا فك تُفَرَىَ * أي ما هذا القرآن إلا 
کذب مختلق علی الله ول ی گرو نح اجه رن دا لا حر می # أي وقال 
أولئك الكفرة ة المتمردون بجراء‌تهم على الله ومكابرتهم للحق النيّر: سي جن 
دص ظاهر ١‏ یی على یاو 0 رمختدرق : وفيه تعجيبٌ من آمرهم بلیغ؛ حيث 
بتوا القضاء على أنه سحرٌ”"» ثم توه على أنه بین ظاهرء كل عاقل تأمله سمّاه سحراً وني 
قوله: مجاهم المبادهة”” بالكفر من غير تأمل ٩‏ ثم بين تعالى أنهم لم يقولوا ذلك 
ا اد تر ساب سرت مت رت سو 
اا هم من کب يذرْسوا 4 أي وما آنزلنا على أهل مكة كتاب) قبل القرآن يقرؤون 
یه یارس ون( رت تھے سے ایوا هم كی محمد 
رسولاً ينذرهم عذاباش فمن أين کذبوك؟ قال الطبريك أي ما آنزل الله على العرب كتاب 
قبل القرآن» ولا بعث إليهم نينا قبل محمد 45 ف وان ین لهم وما وأ یار 
لته 4 أي وكدَّب قبلهم أقوام من الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة عشر ما آتینا 
الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمر» قال ابن عباس: مارا 
هم 4 أي من القوة في الدنی") 9 ورس کت كن کر ٭ أي وحیث کذبوا 
رسلي جاءهم إنكاري بالتدمیر والاستتصال» ولم يغن عنهم ما کانوا فيه من القوة» فكيف 
 -- 7‏ ۱۳۸/4 
(۲) (ش) : أي إنہم بلا تردُد حكموا على القرآن بأنه سحرٌ. 


(۳) (ش) : باده الشخص بالأمر: فاجاه به. 
)٤(‏ «الکشاف» ۲/ 555. 


)٥(‏ (تفسیر الطبري» ۲۲/ ۰۱۰ وهذه رواية قتادة. 
)٦(‏ (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ 170 . 


حال هؤلاء إذا جاء‌هم العذاب والهلاك؟ وفيه تهدید لقریش #قل 022 
أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة ثم فسرها 
بقوله: #أن تومو یل مق وود 4 أي هي أن تتحرٌوا الحق لوجه الله والتقرب له 
مجتمعین رزحدات: أو اث ثنين اثنين وواحداً وواحداًء قال القرطبي: وهذا القيام إلى طلب 
اضق لا القيام الذي هو ضد القعود''' د یئا مت جن 4 أي ثم 
تتفكروا في آمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الکتاب المعجز لا يمكن أن یکون 
به مس من الجنون أو يكون مجنونآء قال أبو حيان “وفعي الا : إنما أعظكم بواحدة فيها 
إصابتكم الحقّ وهي أن تقوموا لوجه الله متفرقین اثنين اثنين» وواحداً واحداء ثم تتفكروا 
في أمر محمد وما جاء به» وإنما قال مث ف وفرّدی 4 لأن الجماعة يكون من اجتماعهم 
تشويش الخاطر والمنع من التفکر كما يكون ني الدروس التي يجتمع بها الجماعة وأما 
الفا داد راف ااسات ررق کل راع ماعل صاخ ماق فلا ادال 
أن يعدوهماء وإذا کان الواحد جیّد الفكر عرف الحق» فإذا تفكروا عرفوا أن نِسبته عليه 
السلام للجنون لا تمکن ولا يذهب إلى ذلك عاقل”" إن 7 هو للا رلک نی يد 
اب شیر » أي ما هو إلا رسول منذر لكم إن كفرتم من عذاب شدي نی الآخرة لفل 
ما لم ین جر هلک 4 أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراء قال الطبري لی 
ان لم أسألكم على ذلك جُمْلا' فتتهمُوني وتظنوا أني إنما دعزتکم إلى اتباعي لمال آخذه 
00 “ فلا ری لاع اکچ أي ما أجري وثوابي إلا على الله رب العالمين وفع گل 
توت 4 آي نهو تعالی رقیب وحاضر علی آعمالي وأعمالکم» لایخفی عليه شيء 
وسيجازي الجمیع. قال «أبو السعود»: أي هو مُطَّلِعٌ يعلم صدقي و خلوص نیت" « فل 
در قرف يالى أي يبيّن الحجة ويظهرهاء قال ابن عباس: یقذف الباطل بالحق کقوله: 
ا بل قف باي عل الکطل فيد معد دا هو رَاهق 4 [الأنبياء:/1] ۷ عم نیب 4 أي هو 


سم 


تعالى الذي أحاط علما بجميع الغيوب التي غابت وحَفِيَتْ عن الخلق فل جاه ی 4 أي 


(۱) «تفسير القرطبی» 5 ۰۳۱۱/۱ 

(۲) (ش): اي لا یمکن الاک سی علیه السلام للجنون ویُوصف به. 
)۳( ہے وج ۱/۷ ۰ بشيء من الاختصار. 

)٤(‏ (ش): الجُعْل: ما جُعِلَ على الْعَمَل من أجر. 

۰۷۱/۲۲ (تفسیر الطبري»‎ )٥( 

)٦(‏ «أبو السعودا ٥ / ٤‏ ۲۔ 

(۷) «الکشاف» ۳/ ٤٦٦۔‏ 


جاء نور الحق وسطع ضاؤه وهو الاسلام #وما بدي الْبََطِلُ وَمَابْعِيدٌ 4 أي ذهب الباطل 
بالمرّة فليس له بدءٌ ولا عود قال الزمخشري: إذا هلك الإنسان لم يبق له إبداءٌ ولا اٍعادة» 
فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في الهلاك والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل كقوله 
تعالى: ‏ وج الحَق ری مکطل € [الإسراء: ۸۱ « انس للع تفیی 4 أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن حصل لي ضلال كما زعمتم فان إثم ضلالي على 


نفسي لا يضر غيري ون أَهْتَدَيْتٌ ما بو إل ریت € أي وان اهتدیت إلى الحق فبهداية 
الله وتوفيقه ند سیم ریب 4 أي سميعٌ لمن دصاہہ قريب الإجابة لمن رجاه قال 
«آبو السعود»: يعلم قول كل من المهتدي والضال وفعله وان بالغ في اخفاتهما 
# تقو # أي ولو ترى يا محمد حال المشركين عند فزعهم إذا خرجوا من 
قبورهم فلا قرت € أي فلا مخلص لهم ولا مهرب ودوس کان ریب # أي آخذوا 
مخ المو قف آرض العش إلى الثاره وجواب م ور € محخذوف تقديرة: لرايث آمرا 
عظيما وخطبا جسیم ترتعد له الفرائص 2 وَكَالَوَا ءامنا بد € أي وقالوا عندما عاینوا 
العذاب: آمنا بالقرآن وبالرسول و موش بن كان بيد * أي ومن أين لهم 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة ومحل الإيمان في الدنیا وقد ذهبت الدنيا فصارت 
منهم بمكان بعيد؟ قال أبو حيان: مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بُعدٍ كما 
يتناوله الآخر من قرب" ل وقد حكفروأ یوءین قبل 4 أي والحال آنهم قد کفروا بالقرآن 
وبالرمسول من قبل ذلك في الدنياء فكيف يحصل لهم الإيمان بهما في الآخرة #وَيِقَّذْفُوت 
ایب من كان بَعِيدوٍ 4 أي يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا 
حساب ولا جنة ولا نان قال القرطبي: والعربٌ تقول لكل من تكلم بما لا یعرف هو 
يقذف ويرجم بالغيب» وعلى جهة التمثيل لمن يرمي ولا بصیب ۳ وحیل بهم وين ما 
شون 4 أي وحيل بینهم وبين الایمان ودخول الجنان # کا ول بآ شیاعهم من بل * أي 
كما فعل بأشباههم في الكفر من الأمم السابقة هم كوأ في سك مريب € أي كانوا في الدنيا 
في شك وارتياب من أمر الحساب والعذاب وقوله: لمر € من باب التأكيد كقولهم: 


ی 


و 


(۱) «أبو السعودا ۲۳۵/4. 
(۲) «البحر المحیط» ۳۹۳/۷ 
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سے مر 


کک بو EE E‏ و جک 


وفرّدی 4. , 
۲ - المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار لاضن امن ول كلكا که « ون شون 
فایلا معدجرينَ #. 
۳ - الالتفات من الغائب إلى المخاطب ۷ وما کرو ود 4 والغرض المبالغة 
تحقیق الحق. 
.سے جح ۶6اب نم 
تقریعاً للمشرکین. , 
٥‏ - وضع الظاهر موضع الضمیر لتسجیل جريمة الکفر علیهم وال لین کفرو 
٦‏ '" 


م۵ 


- الایج از بالحذف لدلالة السیاق عليه ٭ وما آمو لک ولا اود الى وود 
و 5 : ما آموالکم بالتي تقربکم ولا آولادکم 
بالذين يقربونكم عندنا. 

عالاسغازة بين دی عذاب سَّدِيدٍ ‏ استعار لفظ اليدين لما يكون من الأهوال 
"٦‏ آمام الانسان. 

- الكناية اللطیفة لومَایبَدِیُ بط ل ومايعيد 4 كناية عن زهوق الباطل ومحو آثره. 


م < ہے 


٩‏ - الامستعارة التصریحیة مرت یب من كان بيد 4 شبّه الذي يقول بغير 
علم» ویظن ولا یتحقق بالانسان يرمي غرضً وبینه وبینه مسافة بعيدة فلا یکون سهمه 
صائبا» واستعار لفظ القذف للقول. 

۰ - توافق الفواصل لما له من جمیل الوقع على السمع مشل ینش 
کفرون ‏ « کار الاس لایعلموت 24 وهم نالرت ون . 


تم بموهتالی تفسیر سورة سب 


شنت 


تا فاد تھے 


مكية وآیاتها خمس وآربعون 
بين يدي السورة 

# سورة فاطر مکیة نزلت قبل هجرة رسول الله > فهي تسیر في الغرض العام الذي 
نزلت من أجله الآيات المكية» والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول» 
وهو قضايا العقيدة الكبرى «الدعوة إلى توحيد الله وإقامة البراهين على وجوده وهدم 
قواعد الشرك» والحث على تطهير القلوب من الرذائل» والتحلي بمكارم الأخلاق». 

٭ تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الاکوان» وخلق 
الملاتکة والإنس والجان وإقامة الأدلة والبراهين» على البعث والنشور في صفحات 
هذا الكون المنظور بالأرض تحيا بعد موتهاء بنزول الغیث» وبخروج الزروع والفواكه 
والثمارء وبتعاقب الليل والنهار» وني خلق الانسان في أطوارء وني إيلاج الليل في النهار, 
وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية. 

٭ وتحدثت عن الفارق الكبير بين المؤمن والکاف وضربت لهما الأمثال بالأعمى 
والبصیر والظلمات والنور» والظل والحرور. 

# ثم تحدئت عن دلائل القدرة في اختلاف آنواع الثمار» وفي سائر المخلوقات من 
البشر والدواب والانعام» وفي اختلاف آشکال الجبال والأحجارء وتنوعها ما بين أبيض 
وآسود وآحمر و کلها ناطقة بعظمة الواحد القهار. 

# وتحدئت بعد ذلك عن میراث هذه الآمة المحمدية للأشرف الرسالات السماویق 
بإنزال هذا الکتاب المجید الجامع لفضائل کتاب الله» ثم انقسام الامة إلى ثلاث آنواع: 
(المقصر والمحسن. والسابق بالخیرات؟. 

٭ وختمت السورة بتقریع المشرکین في عبادتهم للأوثان والاصنام والأحجار. 

التسمية: سمیت «سورة فاطر» لذكر هذا الاسم الجلیل» والنعت الجمیل في طليعتهاء 
لما في هذا الوصف من الدلالة على الابداع والاختراع والایجاد لا على مثال سابق» ولما 
فيه من التصوير الدقیق المشیر إلى عظمة ذي الجلال وباهر قدرتبن وعجیب صنعه فهو 
الذي خلق الملائكة وابدع تكوينهم بهذا الخلق العجیب. 

قال الله تعالی: 


55 رصح عم من وو یی 2 ۳ جه ھی و ھی حيار 2 ا 
مد یل فاطر السَّموت والارض جاعل اميك رسلا أو ایح مى وت ورباع د 


ڪر ۾ 
3 


ب 0 

ريسل لَه من بعرو- وهو برا وہ 0 ١‏ << 
NR EET HONEST‏ 

ین بل ول الہ تیعم الأمور © ی الا 7 ج72 نا ولا یمر کہ 
0 722-2 کر جس وہ ٹر ونين ی الگیر © 
EE |‏ ون من اوضرعت نو وگ 0 ا ُ 2 
سوه کا بل من بساء وهيف من اء قلا ذهب د سك علوم حسمت 3۳ 
الله علي بمایصنعون وال TIES‏ سر مایا فسقته إل با م مت فاخییتا بو الازش بد 


مرو ومد E‏ 


موتها کیت لشو 0 کا ام 27 ایا سالک لت وا لس لیم 


و کر ١‏ ی نو م اڑا ف 5 کک کے 7 ار ما وص موز ور عرد کے ۱ 
ترفعة, 4 ی يسک ا یات طم َد رکه هو از واللّه من 
وم ہے هه ی عرس د کا Sl‏ 

تراپ تم ین نطفة تم کے رما کم بن یی ولاک ایو وما یت 3 


شق من مرو لا فی کک لد لک طا لیئر () وما یستوی ا خرن دا عَذب ات سل 
IS‏ اج وین تاڪ ون لحم ریا وترون 18 عيرم وتری فا 
فيه مواخر نو نو لل كوت 8 ولال ف الصا وورجالتهار ف یل 
سی هو جم وور ور ا ما رض و وو مهو ر موه ار ا 
وسخ رالشس ولف مر کل بجری لاجل مس شر له الملك والزت 
کسی خی میلس من قطمبر © إن تدعوھر لاٹ سوا د ما 
al‏ نا لت تو نی کو لا نشی پل زیر 

اللغة: #قاطر € الفاطر : ۴ فانفطر آي انشق» ومنه 
الما قطریوء € [المزمل: ۱۸) وفطر الله الخلق: خلقهم وبرآهم. لور 4 تصرفون 
من الافك بمعنى الكذب سمی إفكا لأنه مصروف عن الحق والصواب ۰« سرت # جمع 
حسرة وهي الغم الذي یلحق النفس على فوات الأمرء سس الحسرة ا 
على الشيء الفاقد"*. ور > مصدر تشر المت إذا عَمّي» قال الأعشی: 

عن ناساس فک زا بَاعَجَبَالِلْمَيتٍالنَاشِرٍ 

مور ٭ يهلك یقال: بار يبور أي هلك وبطلء والبوار: الهلاك ٠‏ فا جر 
الحلاوة . اج 4 شدید الملوحة قال في القاموس :أ الماء جر اعت ملوحته(. 


قطیير ‏ القطمیر: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة. 


(۱) «مختار الصحاح» مادة جسر. 
(٢‏ «القاموس المحيط) مادة آجج. 
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التفيسير: المد یلو فاطر لو وَالْأرضِ 4 أي الثناء الكامل» والذکر الحسن مع 
التعظیم والتبجیل لله جل وعلاء خالق السموات والأرض ومنشئها و میں 
سبق» قال يضاريا : #فاطر برض أي مبدعهما وموجدهما على غير 
مثال”" #جاعل الملتيكة رسلا 4 أي جاعل الملائكة وسائط بين الله وأنبيائه لتبليغهم أوامر 
کک ا : يرسلهم إلى الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور” ۲ لسر تق 


وی 2 وحم 


لت وريلع 4 أي : آصحاب أجنحة» قال قتادة ل رپ تید جوم 
کک ی ء إلى الأرض. ویعرجون عا إلى السما ۶ ید 


ل يي وو و وت 
الآشكال» وتعدد الاجنحة وقد رأى رسول الله ي جبریل لیلة الإسراء وله ستمائة جناح» 
دا اہو << جو ہی : لد فى الق میاه » 

سے ات في العينين» والحسنْ في الأنف» والحلاوة في الفم ۳ ان الع 7 در ٩‏ 
ہو مہ سی ان پت 
ولا یتآبٌی عليه عَلَق شيء آراده» وصف تعالی نفسه في هذه الآيات بصفتين جليلتين تحمل 
كل منهما صفة القدرة وكمال الإنعام الأولى: أنه فاطر السموات الأرض أي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثال یحتذیه ولا قانون ینتحیه وني ذلك دلالة على كمال قدرته» 
وشمول نعمته» فهو الذي رفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير اود وزيّتها 


(۱) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۹۸۔ 

(۲) «زاد المسیر» /٦‏ ۷۳ 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۳۱۹/۱ 

)٤(‏ الحدیث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال: «رآی رسول الله و جبریل في صورته له ستمائة جناح». 
(ش): في أكثر من طبعة: «عن ابن مسعود قال الزمخشري: «رأى رسول الله»» وهو خطاً طباعي ظاهر. و کلام 
ابن مسعود رواه البخاري ومسلمء ولیس فیهما: بين كل جناحین كما بين المشرق والمغرب. وهذه الزيادة 
ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسیر الآية ولكن بدون إسناد . وروی أبو الشيخ الأصبهاني في کتاب «العظمة) بإسناد 
ضعيف عَن ابن باس رَضِيَ الله عَنهمَاء قال : إن حبري يو اة َقَاِمييْنَ َي الجا بَارَكَ وَتَعَالَى ترعد 
رص ترا ین عاب اللهتَعَالَىء يَقُولُ : شُبْحَاتَكَ لا له لا أت ما عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَتِكَ إن ما بين مَنکیّه ما 
31 یناسر وَالْمَغْب). 

(ہ٥)‏ (ش) : الملاحة : حَسْنْ المنظر. 

)٦(‏ «تفسیر القرطبى» /۱١‏ ۳۲۰ والاية عامة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة» واعتدال صورة» وحصافة 
قي العقل» وذلاقة ق السات وما آشبه ذلك مما لا بحیط به وصف. (ش): الحصافة فى العقل: استحکامه 
وجودة الرأي. الذلاقة في اللسان: الفصاحة والبلاغة. 

(۷) (ش): أوّد: اعغوجاج مَیّل انحناء. 


بالکواکب والنجوم» وهو الذي بسط الأرض» وآودعها الأرزاق والأقوات» وبتْ فیها 
البحار والاه ار وفجّر فيها العیون والابار؛ إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة» 
وآثار صنعته البديعة» وعبّر عن ذلك كله بقوله: #فاطر سوت وَاَلأَرْضِ 4ء والثانية: اختیار 
الملائكة لیکونوا رسلا بینه وبين أنبيائه» وقد أشار إلى طرف من عظمته وکمال قدرته جل 
وعلا بآن خلق الملائكة بأشكال عجیبة» وصور غريبة» وأجنحة عديدة» فمنهم من له 


جناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمائة جناح» ما بین کل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب. كما هو وصف جبریل عليه السلامء ومنهم من لا 
پر و يي ا ل وت 
وجناح بالمضرب وان الهرش لعَلیگایله »۹۱« ولو کشف لا الحجاب لریناالعجب 
العجاب. فسبحان الله ما أعظم خلقه وما آبدع صنعه! ثم بین تعالی ناد مشيئته» ولود 
آمره في هذا العالم الذي ذ فطره ومن فيه» وأخضعه لارادته وتصر فه فقال  :‏ ما يفتاه لاس 
من رو فلا ميك 1 لها أي أي : شيء يمنحه الله لعباده ويتفضل به عليهم من خزائن 
وی سے ایت ووزی وارسال ےہ نوف 
وغير ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحيط بها عد فلا يقدر أحدٌ على |مساکه وحرمان 
ہر سی جو الذي ات اموي وار نري یت 
فلا مزیل له من بر € أيْ وأي شيء يمسكه ويحبسه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة» 
فلا أحد يقدر على منحه للعباد بعد أن أمسكه جل علا «وه مرک # أي هو تعالى 
الخالب علی کل شه الحکیم فى صنعه» الذي یفعل ما يدع مقتضی الحکمة 
والمصلحة قال المفسرون ys‏ و الى بير 
وینفع» ويعطي ويمنع» وفي الحدیث : خی ما قال الب وک لت عبْد: اللَّهُمّ لا مان لِمَا 

آغطیت ولا شعطی ما متفت ولا یم ا الْجَد ينك الج" ثم ذكّرهم تعالی بنعمه 


کو 


الجليلة علیهم فقال: ينام درو مت تعکر أي اشکروا ربكم على نعمه التي 


)١(‏ «الکشاف» ۷۰/۳ ي روا ان لماك فی «کتاب الزهد» وان في «تفییره» باسناد ضعیف. 
والگاهل» ماين الظهر والعتق. 

(۲) جزء من حدیث آخرجه مسلم في صحیحه. (ش): و ما لق اعد ونا لک کا الم لا مانع لا 
أَعْطَيْتَ) : أي أَحَقّ قَوْلٍ الْعَيْدِ أن يقول: لا ماع لما أعْطَيْتَ ولا معطي لِمَا مََعْت. . إِلَى آخره واعترض ین 
02 . (ولا یم دا الْجَدٌ منك الجَد ): الج : الحَظً والسعادة والفتّی راء لا ينع دا انى والعظ 
منت غِتَاء 


لا تعد ولا تخصی الى آنعم بها علیکم» قال الزمخشري: لیس المراد بذکر النعمة ذکرها 
ال اراد یھو یہ لی 
عة موی ۱» ومنه قول الرجل لمن آنعم عليه: اذکز آيادي عندك”" هلّمن للع 
7 سا نكري بسن تيآ : لا خالق غیره تعالی» لا ما تعبدون من الأصنام 
رو کم لسم وَالْدرْضٍ 4 أي حال کونه تعالی هو المنعم على العباد بالرزق والعطاء 
هر اي بل لمطر من ا اا ابا من ارف فک تون مها 
یخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام؟ ولهذا قال تعالی بعده : رکه لاه هو أي لا رب 
ولا معبود الا الله الرالخدالأحد "وازن رنوت € آي فکیف تصرفون بعد هذا 
البيان» ووضوح البرهان إلى عبادة الأوثان؟ والغرض: تذکیر الناس بنعم الم وإقامة 
الحجة على المشركين» قال ابن کثیر: نبّه تعالی عباده وآرشدهم إلى الاستدلال على 
توحیده» بوجوب إفراد العبادة له فکما أنه المستقل بالخلق والرزق» فکذلك يجب أن 
مرد بالعبادة» ولا یُشرّك به غيرٌه من الأصنام والأوثان“ وان کد بو و ودک تن 
بل 4 تسلية للنبي ی على تکذیب قومه له: والمعنی : وإن کب یا محمد هؤلاء 
المشركون فلا تحن لتکذیبهم) فهذه سنة الله في الأنبياء من قبلك. فقد كُذَّبوا وأُودُوا حتی 
آناهم نصرناء فلك بهم سوت ولا ب أن ينصرك اللہ عليهم ول 4 أي إلى 
تعالی وحده مرج تی وسيجازي س وعید تيد للمكاويق: 
ثم ذکرهم تعالی بذلك الموعد المحقق فقال : # ایا ناس وعد سح 4 أي ان وعده 
لكم بالبعث والجزاء حن ثبت لامحالة لا لف فی مت یاه أي فلا 
تنكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها عن الحياة الآخرة» قال ابن كثير: أي لا تَتَلهّوا عن 
تلك الحياة الباقية» بہذہ الزهرة الفانية” فا ولابفرتک باه َو € أي ولا یخدعنکم 
الشيطان المبالغ في الغرور فيُطوعكم في عفو الله وکرمه ويمتيكم بالمغفرة مع الإصرار 
على المعاصي. ثم بن تعالى عداوة الشيطان للإنسان فقال: * الین لي عَدو اذوه 
عَدُوَا 4 أي إن الشيطان لكم أيها الناس عدو لدود» وعداوته قديمة لا تكاد تزول فعادوه 


كما عاداكم ولا تطیعوه» وكونوا على حذر منه قال بعض العارفين: يا عجباً لمن عصى 


(۱) (ش): الإطاعة: إتيان الطاعة واستعمالها. مُولِي النعَم: مانِحُها ومُعْطيها. 

(۲) «الکشاف» ۰۷۱/۳ 

(۳) (ش): الصواب أن یقال: «لا معبود بح إلا الله)؛ لأن هناك معبودات كثيرة بالباطل لا تستحق العبادة. 
)٤(‏ «مختصر تفسیر ابن کثیر" ۰۱۳۹/۳ 

(۵) (مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۱۳۹/۳ 


الحزء الثاني والعشرون 


المُحيسن بعد معرفته بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته ی ره لیکو 
من ین اپ اَلََیبر 4 أي إنما غرضه أن یقذف بأتباعه في نار جهنم المستعرة التي تشوي 
الوجوه والجلود» لا غرض له إلا هذاء فهل يليق بالعاقل أن يستجيب لنداء الشيطان 
اللعين؟ قال الطبري : أي إنما يدعو شیعته لیکونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد 
على هلها" « أن کرو معدب میڈ 4 أي الذين جحدوا بالله ورسله لهم عذاب 
دائم شدید لا بقار قَذژه" "ولا روصت مزل وین امین € أي جمعو 
بين الایمان والعمل الصالح هم معفرۂ ره کا آي لهم عند ریهم مغفرة لذنوپی 
وأجر كير وهو الجندة» ام رن اسان بالسل الصالح یش یر نی لايفترقاذ. 
فالایمان ات وقول وغو 7 آفمن ين لھ سوم فرءاه حسما # الاستفهام للإنكار 
وجوابه محذوف والتقدیر: آفمن زین له الشيطان عمله السیی حتى رآه حسنا" واستحسن 
ما هو عليه من الکفر والضلال. کمن استقبحه واجتنبه واختار طريق الایمان؟ ودلٌ على 
هذا الحذف قوله تعالى :اله یل من يسا 4 أي الكل بمشيعة اللہ فهو تعالى الذي 
یصرف من يشاء عن طريق الهدی» ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والایمان 
فلا ذهب تشک عم سرب 4 أي فلا تم يا محمد ولا هلك نفسك حسرة على 
تزه م الإيمان له ماود 4 أي هو جل وعلا العالم بما يصنع هؤلاء من 
القبائح ومجازيهم عليهاء وفيه وعيد لهم بالعقاب على سوء صنیعهم ال 
اليح 4 أي والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول المطر ترا 4 أي 
فحركت السحاب وأهاجته» والتعبيرٌ بالمضارع عن الماضي تن لاستحضار تلك 
الصورة البديعة» الدالة على كمال القدرة والحكمة”” #فسقتة إل بر مب * أي فسقنا 


ص2 خی روم مرو م 


السحاب الذي سیل الغیث الی بلد مجدب قاحل ااا ال بعد متا € فيه حذفٌ 
تقديره : فأنزلنا به الماء فأحيبنا به الأرض بعد جدبها ويبسها کل لو 4 أي كما أحيا 
لله الأرض الميتة بالساء كذلك يحبي الموتى من قبورهمء روى الإمام أحمد عَنْ أبِي 
زین الیل قال: قُلْتُ: يا رَه ولاک یف بخبي الله الْمَوّی ؟ وما ايه لك في خلقه ؟ 
قال: «آما مَرَرْتَ بوادي أَهْلِكَ مُمْحِلَا ؟) قَالَ: : بَلَی قَالَ: «أَمَامَرَرْتَ به یضرا ؟» قَالَ: 


(۱) (ش): استعرت النَّارٌ: التهبت» وتوقّدت. 

(0) «تفسیر الطبري» 2-۲ 

(۳) (ش): لا يُقَادَرُ قَدْرُه: لا یمکن وضفه أو تحدید هيئته وكيفيّته. 
)٤(‏ انظر «الکشاف» 1/۳ 1۷. 

(۵) «أبو السعود» ۰۲۳۹/6 


فقلث: بلی قال :م مَرَْتَ پو ُمجلا؟» قَالَ: بلی فَالَ: «لَكذَلِكَ يُحبِي الله الْمَوْتَى وَذَلِكَ 
آي في حَلَيه!'' قال ا بن کثیر: كثيراً ما يستدل تعالی على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء 
فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا آرسل الله إليها السحاب تحمل الماء 


> و رر 001 


وأنزآے علیها 19 هرت وريت وأنبتتَ من کل زوج بهیج 4 [الحج :ه] كذلك الأجساد إذا 
آراد الله بها ونشورهاا "شم تک تعالی عباده إلى السبیل الذي تنال به العزة ة فقال: 


ہ 2 < وم ے 


م من كان ريي لعز هلر یا أي من كان يطلب العزة الکاملةء والسعادة الشاملة» 
فلیطلبها من الله تعالی وحده. فان العزة كلها لله جل وعلا قال بعض العارفین: من أرادعرٌ 
الدارين فليطع العزيز”" لد ید ضحد کب 4 أي إليه جلا وعلا یرتفم كل کلام طيب 
من ذکر» ودعاءٍء وتلاوة قرآن» وتسبيح وتمجيد ونحوه» قال الطبري: إلى الله يصعد ذكر 
العبد إيّاه وثناؤه عليه #والعمل الضَلخُ تفه € أي والعمل الصالح يتقبله الله تعالى 


ویب صاحبّه عليه قال قتادة: لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» من قال وأحسن العمل قبل الله 
منه» نقله الطبري وین یروت السات هم عَدَابٌ کُییڈ 4 هذا بیان للكلم الخبیث: بعد 
بيان حال الكلام الطيب أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله» والكيد 


ا 


للاسلام والمسلمين» لهم في الا خرة عذاب شديد في نار جهنم # ومک وليك مر أي 
ومکر أولئك المجرمين هالكٌ وباطل؛ لانه ما اسر آحد سوءا وذكره إلا ندا الله وأظهر:.8) 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. (ش): وحسّنه الألباني. 

مَحَل المکانْ: أجدّب ولم ثبت. مُمْحِل: مُجدب: أي أصابه المَحْلُء وهو القخط والشدة. 

(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ۰۱۰ 

(۲) «تفسير القرطبي» .۳۲۹/۱۰١‏ 

(4) (ش): قال الله تعالی: : 3ن ی کر نایدا عَنْ کہیل الف ییا تم تکون علیهم حشر 
ُمَيُعْلُونَوَالِينَ مروا إلى جهن يُحْشَرُونَ 4 [الأنفال :]ق م دب كب الفْرَطِي: ثلاث من فَعَلَّهُنَ 
میج حَنَى يَْلَ به مَنْ مَكر أو بَعَى أو كث وَتصُدِيقها في کتاب او ولا يَحِيقٌ امَك لس إلا بل . 
لاما بغیکم علی سکم یوش :۲ فَمَنْ نَكَتَ قَإِنَمَا نت عَلَى 3 ف4 [الفتح: ۱۰[ . [تفسير ابن كثير 

.])٥٥٤ /٦(‏ أما ذنوب المؤمن فقد يسترها الله عليه في الدنيا والآخرة» فعَنْ صَفْوَانَ بّنِ مُحْرز قال قال: ل 

لانن عُمر َف سَعِعْتَ ول الل 4 ول فى النَّجْوَى؟ قَالَ : سوه يَقُولُ : ادنیل قي يصع عَلَيْه 

کته سره قیقول آتغرف دنب گذا آتغرف دلب دا ول تم رب رهش وی فى لف 
سترئها عَلَيْكَ فى لاه وا آغفزها لت یم یی کتاب حستاته وا لار مان 

فیقول الأَشْهَادُ لگ الین دبوا عی رهم الا لاله عَلَى الظَالِِينَ (ر واه الْبْخَارِيُ ونیم النَجْوَى 
هی اتب نز یسیع تفس ولا یسیع عيرم أ وع غَيْرَه را ذون مَنْ يليه مراذب بها هتا الْمْتَاجَاةٌ 

التي تَقَعْ ِن الب سُبْحَانَهُ وتالی يَوْم الِيَامَة مح امین (ِنٌ الله يُدْنِى الْمُؤْمِنَ ) الحدیث على ظاهره؛ 

وهو 7 المومن دی ویْقرّب من خالقه» وهذا معلوم في لغة العرب. أما الكيفية فلم يُطَلِعْنا الله عليها وهو 

سبحانه آعلم بها. (كَتَقَهُ) جاء الکتّف مفسراً في الحدیث بأنه السّترء والمعنی: أنه تعالی يستر عبده عن روية = 


الحزء الثاني والعشرون 


ولا محیق المکرا نَم إلا أله ي # [فاطر: 4۳] قال المفسرون: والاشارة هنا إلى مكر قريش 
برسول الله بيا حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه؛ أو یحبسوهه أو یخرجوه كما 
حکی القرآن الكريم # ول کبک ايت مرو نوک أو يقلو أو رجو 4 [الأتفال: 
ys‏ رار ما ا التوحية ايف رید انف ناد کھ مال 
© واه حَلقَ مناي أي خلق أصلکم وهو آدم من تراب یل 4 أي ثم خلق 
ذريته من ماءِ مهين وهو المي الذي بصب في الرحم لاشمجحَلَكْرأرويهَا4 أي خلقكم 
ذكوراً وإناناء وزوّد بعضکم من بعض ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضائها'" قال الطبري : آي 
زوج منهم الانشی من الذكر”” روما ِل من نی "وو" # أي وما تحمل أنثى 
ی بطنها من عير ولا تلد ال بعلمه تعالی» » يعلم أذكر هو أو آنثی» ويعلم آطوار هذا 
الجنین في بطن آمه لا یخفی عليه شيء من آحواله #ومايعمر ن معمر ولا ینقص من عمروه 
لاف کب أي وما يطول غمر أحدِ من الخلق فيصبح هرماء ولا ینقص من عُمر أحد 
فیموت وهو صفیر رقاب الا وهو مسحل ل اللوج المحفوظه لا پزاد فيما كتب الله ولا 
نقص ن لك مر 4 أي سهل هيّنء لأن الله قد أحاط بکل شيء علمٗء ثم ضرب 
تعالی مثلاً للمؤمن والکافر فقال: #ومایستوی البحران 4 أي وما يستوي ماء البحر وماء 
النسر' "هنذا عذب فرات سایغ شراب € أي هذا ماء حلو شدید الحلاوة یکسر وهج 
العطش» ویسهل انحداره في الحلى لعذويده «وعلدَايٌ جاح 4 أي وهذا ماء شديد 
الملوحة يُحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته» فكما لا يتساوى البحران: العذت» 
والملح» » فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البر مع الفاجرء قال «آبو السعودة: 
هذامشل ضرب للمؤمن والکافی والفرات لذ سر ام بر سرت لی سیل 
انحداره لعذوبته» والأجاج الذي يحرق بملوحته" ' #وين کل تڪ ون َم ري 6 أي 
ومن كل واحدٍ منهما تأكلون سمكًا غضًا طرياء مختلف الأنواع والطعوم والاشکال 


وتَستَخِيَ تسوا 4 أي وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي 


= الخلق له؛ لثلا يفتضح آمامهم فیخزی؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه الخوف 
الشدید» ويتبين فيه الكرب والشدة. 

(۱) انظر «الکشاف» ۳/ 1۷۳ . 

۰۲۳۲/۱۶ (تفسیر القرطبى)‎ )٢( 

(۳) «تفسیر الطبري» ۲۲/ ۸۱. 

)٤(‏ سمي النهر بحرًا من باب التغلیب. 

(۵) تفسیر آی السعود 4/ ۰۲۶۱ 


#وترى فک فيه مَوَاخْرَ 4 أي وتری أيها المخاطب السفن العظیمة تمخرٌ عباب البحر 
مقبلة ومدبرة» تحمل على ظهرها الأثقال والبضائع والرجال» وهي لا تغرق فيه لانها 


کک 


بتسخیر الله جل وعلا) الغا لتبنغوأين فض 4 أي لتطلبوا بركوبكم هذه السفن العظيمة من 
فضل الله بأنواع التجارات» والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة لولملہہ تشکرورے 4 
٣‏ ع کت ثم انتقل إلى آية آخرى 
من آيات قدرته وسلطانہ في الآفاق فقال: ‏ وج بل نی نار ولج هار یلیل أي 
يدخل اللیل في النهار» ویدخل النهار في الليل» فیضیف من هذا إلى هذا وبالعکس 
فيتفاوت بذلك طول الليل والنهار بالزيادة والنقصان» حسب الفصول والأمصار حتى 
يصل النهار صيفاً في بعض البلدان إلى ست عشرة ساعة» وينقص اللیل حتى يصل إلى 
ثمان ساعات. آيةٌ من آيات الله تشاهد لا یستطیع إنكارها جاحد أو مؤمن» ويحس بآثارها 
الأعمى والبصير. 

آية شاهدة على قدرة الله» ودقة تصرفه في خلقه» وهذه الظاهرة الكونية دستور لا ي 0 
ونظام محکم لا ياي بطريق الضدفة» وانما هو من صنع الله الذي أا شن 0 
فسبحان المدبر الحكيم العليم! زوا الس وال کل جرع نجل مه شی 4 ای آي 
هم لمصالح العباه كل منهما يسير ویدور في مداره الذي قدّره الله له لا يتعداه» إلى 
أجل معلوم هو یوم القيامة”" «دلِحكُم أله ركم له امد 4 أي ذلكم الفاعل لهذه 
الامور البديعةء هو ربكم العظيم الشأنء الذي له المُلك والسلطان والتصرف الكامل 
في الخلق نغور من دون ما ست من فَطمِيرٍ € أي والذين تعبدون من 
دون الله من الأوثان والأصنام لا يملكون شيئا ولو بمقدار القطمیر» وهو القشرة ة الرقيقة 
التي بين التمرة والنواة» قال المفسرون: وهو مثل يضرب في القلة والحقارة» والأصنامٌ 
لشَغفها. روان شاا وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب المثل في حقازنها بأنها لا 
تملك فتیلاًولا قطمیرا(» ثم أكد تعالى ذلك بقوله ران دوه لات و ادا ہر أي 


(۱) راجع نظرية طفو الأجسام والاعجاز العلمي للقرآن الكريم. 

بب جرد پر جس تی رو و 
0 زان دی کے برچ سیر سرت العو بين سر دیرخ یت جم ردنا 
هذه» وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا یسندها شيء إلا هوء ندرك طرفا من صفة القدرة التي 
تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم. «تفسير الجوهري». 7 

(۳) (ش): القطمير: القشْرَةٌ الرَّقِيِقَةُ على النواة كاللفافة لَهّاء القشْرَةٌ الرّقيقَةُ بين الواة والثّمْرَةِ. والتَقِيرٌ: حفرة 
مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: خیّط في شت النواة أو قشرّة في بطنها. 


الجزء الثاني والعشرون 


إن دعوتم هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم ولم يستجيبوا لندائکم» لانها جمادات لا تسمع 
ولاتفهم ولو وما سَتَمَحَابوا ل أي ولو سمعوا لدعاتکم على الفرض والتسليم 
ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة فتجيب 8 ووم القيمة یکفرون شرح کم 4 أي وني 
الآخرة حين بنطقهم الله يتبرءون منكم ومن عبادتكم إياهم راك وشل حبر 4 أي 
ولا يخبرك يا محمد على وجه اليقين أحد إلا آنا الله الخالق العليم الخبیرں » قال قتادة: یعنی 
نفسه رو 

البَلآعَةَ: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان نوجزها فيما يلى: 

١‏ - الاستعارة التشميلية « م4 ای نکم کل میک لھکا 4 شک فيه رسال 
النعم بفتح الخزائن للإعطاء وكذلك حبس النعم بالامساك واستعير الفتح للإطلاق 
والامساك للمنم. 


۲ - الطباق پین لدم .. تمس #6 وکذلك بين یل پ و نف وبیتن 
لی .ضع 4 وبين مر ٠‏ بنقص من عمو . 

۲ المقابلة بین جزاء الأبرار والفجار اَی کرام اب ريد 4. . وان ءامنا 

کو 2< و حع و ہے عو اواج وو و وو پوھد دو 


ووو تحت ل معقرة وأج رک ا و حر یت ا 


والثاني بين أكثر. 

6 - حذف الجواب لدلالة اللفظ عله 9 آفمن زین لم سوم ف داق وید ما قائل 
اي کمن لم رن له سوءٌ عمله؟ ودل على هذا المحذوف قوله : لفن ال بل من که 
وهی من دنام ۲ 

ہ - الإطناب بتکرار الفعل ریت4 شم قال ولیک 
لیرد . 

7 - الكناية قلا ذهب تک عَليومَ حَسَررْتٍِ 4 كناية عن الهلاك لأن النفس إذا ذهبت 
هلك الإنسان. 

- الالتفات من الغيبة إلى التكلم للإشعار بالعظمة لاسرال دير مایا فسقنة *. 
اس لاله من وق حسي على الس سل کا اي كتير > لم 
تخد واكك گار ابعال ذلك وهو ب السا اة 

قل اث ار 


أ اس آنشم ارام رل أله وه همین الحمید © ن بنا هڪم وب علق 


الحزء الثاني والعشرون 


جير (2)' وما نك عل لَ اللہ بعزر ور ی لا مل 


رو اس ۾ 


دس 2 
ف غر سے 
۳۹ ا 


مه شىء ول > ہے د الان کور يكم لیب واقامو سر ومن َر 
E‏ ص ہیں مو ال و رتش تج بے ھی بن عي و کک یر درخ 
و له افو اہی © اتی آلا رای © ولا الظلمت ولا 
ی ولا آ مرو 22-٣‏ 
بیع من في القبور © إن ا نت إلا نيك © إا انسَلنك يال بشِيرا ونوا AY‏ 
خلا فیہا تير ) وان ن کو فقذ کب الت من تلهم جاء و تم زلم بات ویالزیر 
وَبالکت ب مر ك 3یا کر آخذت الین کتروا مکی کات نکر رت رل من الما 
کو او مر نیما الو ا ومن لجال جدد بیض مر یف نبا عیب 
سود ل ویر ے ایس توت مان یگ اک اننا ی ےا 


:اکا ک الله زب فو ر الد شوک 3 00 0 نفقو 
هم یہا لاه بجر ۓسر لن کور © یه مر أجورهم ود 
من فض له کے کر ای اناا کک سے 7 
بین يديه إن أله بعبادو. لحي ربصا 

الا صَبَة: لما عدّد تعالى نع نِحَمّه على العباد وأقام الأدلة والبراهين على قدرته وعزته 
وسلطانه» ذگرهم هنا بحاجتهم إليه» واستغنائه جل وعلا عن جميع الخلق» وضرب 
الأمثال للتفریق بين المؤمن والكافرء والب والفاجر بالأعمى والبصيرء والظلام والتوره 
(فبضدها تتميز الأشياء». 

اللمّة: ورد الوزرٌ: الجبل المنيع الذي يعتصم به ومنه لکل لاور 4 [القيامة: ۱۱] ثم 
قيل للتثقیل: ور تشبیها له بالجبل» ثم استعير للذنب لما فيه من إثقال كاهل الانسان. 
نر4 تحرف والإنذار التخویف. لیب ما غاب عن الانسان ولم تدر که حواسه 
قال الشاعر: 

وَبِالْمَيْبٍ آمنا وَكَدْ گان قَومُنا EAE KER‏ 

رو رو 4 شدة حر الشمس. قال في «المصباح» : الحرٌ خلاف البرد والاسم الحرارق 
و تالا تو قدت واستعرشهه والحروو: الريح الحارة”". جُدد جمع جدَّة بالضم 
وهي الطريقة والعلامة قال الجوهري: والجُْدَة: الخطّة التي في ظهر الحمار تخالف 
لونه والجدة الطريقة والجمع جدّد وهي الطراثق المختلفة الالوان ۳ قال القرطبي: قال 


(۲) الصحاح للجوهري. 


الأخفش: لو كان جمع جدید لقال جرد © رذ بضم الجیم والدال نحو سُرر. #عَرَابِيبٌ # 
نوم شرب ریت ود ہہ ہو یم تحت 

لین طَامحَة وَالَيدٌ سَابِحَة .. وَالوَجْلٌ لافحة وَالْوَجْة غزبیب ”0 التفسیر: لاما الاش 
لك لسر کے الیش کیره بش اد ع ي آنتم 
المحتاجون إليه تعالی في بقاتکم وكل آحوالکم وني الحرکات والسکنات #واله هوالع 
لحمیدٌ 4 أي وهو جل وعلا الغنی عن العالم على الاطلاق المحم ود على نعمه التي لا 
تخصىء قال آبو حیان: هذه آيةٌ موعظة وتذكير» وأن جمیع الناس محتاجون إلى إحسان 
الله تعالى وإنعامه؛ في جميع آحوالهم لا یستغنی أحذ عنه طرفة عين» وهو ان عن 
العالم على الإطلاق» المحمود على ما یس یه" من الم المستحق للحمد والثناء*؟ 
شم قرر استغناءه عن الخلق بقوله : کبک وی تاق دير أي لو شاء 
تعالی لأهلككم وآفناکم وأتى بقوم آخرین غیرکم» وفي هذا وعيدٌ وتهديد وم لك عَلَ 
یرک اي ولیس ذلك بصعب آو ممتتععلی اه بل هو سهل مير علیه سبحانه 


ہو > یے 


لأنه یقول للشيء: كنْ فیکون ‏ ولاتززوازدة وزر ری 4 أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس نفس 
أخرىء ولا تعاقب بذنب غیرها كما یفعل جبابرة الدنیا من أخذ الجار بالجار» والقریب 
بالقريب '" یی وا ره أي وان تدع نفس 
مثقلة بالأوزار أحداً لیحمل عنها بعض آوزارها لا یتحمل عنها ولو كان المدعو قريب 
لها كالأب والابن» فلا غیاث یومئذ لمن استغاث وهو تأكيد لما سبق في أن الانسان لا 
يتحمل ذنب غيره» قال الزمخشري: فان قلت فما الفرق بين الآيتين؟ قلت: الأول في 
الدلالة على عدل الله تعالى في حکمه وأنه تعالى لا يؤاخذ نفس بغير ذنبهاء والثاني في 


مر مرو 


آنه لا غیاث یومئذ لمن اا مزر ین کوک تیم لیب 4 أي إنما تنذر 
يا محمد بهذا القرآن الذین یخافون عقاب ربهم يوم القيامة «وقامُو لصو 4 أي و ادا 
الصلاة ة على الوجه الاکمل» فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة المفروضة 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱6/ ۹۳ ۳. (ش): (الْعَيْنُ طَامِحَةٌ): طمَح بَصَرُہ إليه: :ازع اد سَابِحَة) يعنى إذا جرّى 
فرشه مد يديه فكأنه سابحٌ في الماء . والَیڈ: : الطرف الأمامی للحيوان. (وَالرَّجْلَ لافحت): لفَحَتْ النَارُ: أحرقثث 
حر لافح: مُخرق شدید اللهب. 

(۲) (ش): يُسَدِيه: يعطيه. 

(۳) (البحر المحيط» ۷/ ۳۰۷۔ 

)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 

.٩ /۳ «الکشاف»‎ )٥( 


الحزء الثاني والعشرون 


في أوقاتها ون درک تمارک له 4 أي ومن طهّر نفسه من أدناس المعاصي فإنما 
ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه» فصلاحه وتقواه مختص به ولنفسه ول اله مص * أي 
إليه تعالى وحده مرجع الخلائق يوم القيامة فيجازي كلا بعمله» وهو إخبار متضمنٌ معنى 
الوعيد فإومَايَستَوی الم وَاسِيِرُ 4 هذا منل ضربه الله للمؤمن والكافر” أي كما لا 
يتساوى الأعمى مع البصير فكذلك لا يتساوى المؤمن المستنير بنور القرآن» والكافر 
الذي بتخبط في الظلام» ۳ لت ولا لور 4 أي لا يتساوى كذلك الکفر والایمانه 
كما لا یتساوی النور الظلام ول ايل ول ارو > أي وكذلك لا يستوي الس والباطل» 
والهدی والضلال كما لا يستوي الظل الظلیل مع شدة حر الشمس والمتوهجة. قال 
المفسرون: ضرب الله الظل مثلاً للجنة وظلها الظلیل وأشجارها اليانعة تجري من 
تحت الاهار: کماجعل الحرور مثلاً للنار رس فا وشدة آوارها وحرها؛ وجعل الجنة 
مستقراً للأبرار» والنار مستقراً للفجار كما قال الله تعالی: « لاسو ىأب الکار وب 
آلْجَنَّةِ 4 [الحشر: ۲۰] ثم أكد ذلك فقال: « وتو یلع و لت 4 أي كما لا يستوي 
العقلاء والجهلاء قال آبو حیان: وترتیب هذه الأشياء في بيان عدم الاستواء جاء في غاية 
الفصاحة» فقد ذکر الأعمى والبصیر مثلاً للمومن والکافر» فذکر ما عليه الکافر من ظلمة 
الکفر وماعلیه المؤمن من نور الایمان؛ ثم ذکر مآلهما وهو الظل والحرور فالمومن 
بایمانه في ظل وراحة» والکافر بکفره في حر وتعب» ثم ذکر مثلاً آخر على آبلغ وجه وهو 
الحیْ والمیت. فالأعمى قد یکون فيه بعض النفع بخلاف المیت» وجمع الظلمات لأن 
طرق الکفر متعددةء وأفرد النور لأن التوحید والحق واحدٌ لا یتعددہ وقدم الأشرف في 
المَلیّن الأخيرين وهما (الظلء والحی» وقدّم الأوضح في المثلین الأولين وهما «العمی 
والظلمات» لیظهر الفرق جلياًء ولا يقال ذلك لأجل السجع لأن معجرة القرآن ليست في 
مجرد اللفظ بل في المعنی أيضاًء فلله سر القرآن ثم زاد في الایضاح والبیان فقال: 


aT 


ِن اسيع من ياء وما انت بمسیع من في الور * أي إن الله يشيع من يشاء إسماعه 
دعوة الحق» فيحببه بالإيمان ویشرح صدره للاسلام وما آنت يا محمد بِمَسمع هؤلاء 
الکفار لأنهم آموات القلوب لا یدرکون ولا یفقهون قال «ابن الجوزی»: راد بمن في 
القبور الکفار وشبههم بالموتی"» أي فکما لا یقدر أن یسمع من في القبور کتاب الله 
(۱) «البحر المحیط» ۳۰۸/۷ 


(۲) «البحر المحیط» ۷ ۰۳۳۹ بشي ء من الایجاز والتصرف. 
(۳) تفسیر «ابن الجوزي» /٦‏ ۰1۸6 


الجزء الثاني والعشرون 


وینتفع بمواعظه فكذلك من كان میّت القلب لا ينتفع بما یسمع ۱ إن نت لاننژ» أي 
مات إلا سول منذرء تخرف هؤلاء الكفار من ع ذاب انار ( لب 
ودرا 4 أي بعثناك بالهدى ودين الحق» بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا للکافرین ون نم 
حَلَا فا نب 4 أي ما من أمةٍ من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول 
2 ون یکو قد 4 معَذَكَدَّبَ أل من تلهم » تسلية للنبي ية للتأسي بالأنبياء في الصبر 
على تحمل الأذى والبلاء» قال الطبري: أي وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من 
قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم السابقة رسلهم #جاءتهم رسلهم بِالْبيتِ 4 
أى جاء: مهم الرسل بالمعجزات البینات والحجج الواضحات فكذبوهم وأنكروا ما 
حلؤوان سن Pe‏ تی کات ارد ا رحاس ل ل : الصحف 
المنزلة على الأنبياء» وبالكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي آربعة: (التوراة 
والانجیلء والزبورء والفرقان» ومع ذلك کذبوهم وردّواعلیھم رسالتهم فاصبر كما صبروا 

ٹر آخذت الین کھروا 4 أي ثم بعد إمهالهم آخذت هؤلاء الکفار بالهلاك والدمار 
# کی کات تکر 4 أي فكيف كانت عقوبتي لهم وانكاري علیهم؟ ألم آخذهم أخذ 
عزیز مقتدر؟ ألم أبدّل نعمتهم نقمة» وسعادتهم شقاوة وعمارتهم خراب]؟ وهکذا أفعل 
بس کلب رسلي» ثم عاد إلى تقرير وحدانية الله بالأدلة السماوية والأرضية فقال: 
۳ رن اللہ زک من ماه ما 4 أي ألم 7 تر أيها المخاطب أن الله العظيم الكبير الجليل أنزل 
من الس کاب المطر بقدرته۱۴ رتمک ا ا آی فا رجا بذلك الماء 
أنواع النباتات والفواكه والثمار» المختلغات الا شکال وال لوان والطعوم» قال الزمخشري: 
أي مختلف آجناسها رر یت ا ور وہ 
الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها“ وم الْحِبَالٍ ل و تکرش الو 
أي وخلق الجبال كذلك فيها الطرائق'“ المختلفة الألوان وان كان الجميع حجرا أو تراب 
فمن الجبال جدد أي: طرائق مختلفة الألوان» بيض مختلفة البیاض» وحم مختلفة في 
حمرتها ویب سود 4 أي وجبال سود غراييب أي شديدة السواد: قال ابن جزي: قدّم 


(۱) «تفسير الطبري» ۲۲/ ۸۵. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۸۱/۲۲ 

(۳) الآية سيقت للحث والتحریض على النظر في عجائب صنعه تعالی» وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة 
ال وجلا رب سو تی ہپ 

ENF ته تفسير «الكشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش) آي الطرق ف الجبال. 


الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخرء وذلك لقصد التأكيد وكثيراً ما يأتي مثل هذا في کلام 
العرب» والغرض بیان قدرته تعالی» فليس اختلاف الألران قاضراً على الفؤاكه والثمار 
بل إن في طبقات الأرض وفي الجبال الصلبة ماهو أيضاً مختلف الألوان» حتی لتجد 
الجبل الواحد ذا ألوانٍ عجيبة» وفیه عروق تشبه المرجان ولا سیما في صخور «المرمر» 
فسبحان القادر على كل شيء # ومر الاس والدّوات وال الوه كنل 4 
أي وخلق من الناس» والدواب. والأنعام خلقاً مختلفا ألوانه کاختلاف الثمار والجبال» 
فهذا أبيضء وهذا آحمس وهذا سود والکل خلق الله فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ثم لما عدّد آیات الله» وأعلام قد قدرته» وآثار صنعه» وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس 
أتبع ذلك بقوله: دم یخی له من عبا دو و4 أي إنما يخشاه تعالى العلماء لأنهم 
عرفوه حقٌ معرفته» قال ابن کثیر: أي إنما یخشاه حن خشيته العلماء ۳ 
لات كلساكاقت الم فا تام القدير أنه + والعلة به اخت كانت الخ لها 
لكان قه ا ۳ 0 ۳ غفور ہے 
ا چو ی ہہک ہج سی 
: ان الین سوک تب او 4 أي يداومون على تلاوة القرآن آناء اللیل وآطراف النهار 
#وأقَامُوأ سره 4 ری اعلی الوجه الأكمل في أوقاتباء بخشوعھا وآدابہاء وشروطها 
وأرکانہا «وانفقوا مِمَارَ رزقتهم هُم یر وَعَلَانيَة 4 آي بعض آموالهم في سبیل الله 
وابتغاء رضوانه في السر والعلن رجور رة نک و رَ 4 أي يرجون بعملهم هذا 
تجاة رابت لنتکسد ولن ا هیدهم 
فضلیء € أي ليوفيهم الله جزاء آعمالهم وئواب ما فعلوا من صالح الأعمال ویزیدهم 
فوق آجورهم من فضله وانعامه وإحسانه» قال في «التسهيل»: توفية الاجور هو ما یستحقه 
المطیع من الثواب. والزیادة: التضعیف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله" لته عغور 
ےرت کرو تب كان مطرف 
إذا قرأهذه الآية قال: هذه آية القراء ول اويا إ لک من ال لكت هلح » أي 
وانذي آوحینهاليك ها محمد من الکتاب الما ل لقرآن العظیم هو الس الذي لا شك 


ام محر سس و 


فیه» ولا ریب في صدقه لمَصَیِقا لما نيديد 4 أي حال کونه مصدقاً لما سبقه من الکتب 


۰۱۵۸/۳ «التسهیل»‎ )١( 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۱/۲ ۰۱۶ 
(۳) «التسهیل» ۰۱۵۸/۳ 

۰۱۱/۳ «المختصر»‎ )٤( 


الحزء الثاني والعشرون 


الإلهية المنزلة كالتوارة والانجیل والزبورء قال آبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كونه وحیا؛ 

لعل وت رتا ولا كاتب وأتى ببيان ما في كتب الله» ولا يكون ذلك إلا من 

اله" إن لاو هي بر أي هو جل وعلا خبير بعباده محیط ببواطن أمورهم 
البلاغة: تضمتت اذا الکريمة وجوه من لین بیع وای ا 

کرت .و وت .و. کک 2 
زک و ارال و.. لوز 4 و یں الث 4 رین ای 
شرا وبين ی . > 

۲ - جناس الاشتقاق #ولاتزروازرة # جلها لا حمل مِنَهُ سىء 4. 

۳ - الاستعارة اص تَا الاي رای ۰ الاية. شبه الکافر بالأعمى» 
ج ى و رو کو رت 
بطريق الاستعارة التصريحية. 

٤‏ - الالتفات من الغيبة إلى التکلم رل من الم مأك فاخرجتا 4 بدل (فأخرج) لمانی 
ذلك من الفخامة ولبیان كمال العناية بالفعل» لما فيه من الصنع البدیع. المنبی عن كمال 


8 7 
عل الماد 


7 - الاستفهام التقريري وفيه معنی التعجب # ألو تر أن الله أَنرلَ من السماء ما 4 الآية. 

دالاتضا ان حور رده a‏ 4 استعار التجارة للمعاملة مع الله تعالی 
ی 
رشحها بقوله او کت #. 

۸ - توافق الفواصل مما يزيد في جمال الکلام ورونقه ووقعه في النفس مثل 
#يتجوت ره أن کور » ند عورش ڪور 4 ومثل وبا لکتب الننر 4 
یف کا تکر 4 وهکذا. 

قال الله تعالی: 

7ور ا کل کے پچ گیا ونم 


(۱) «البحر المحیط» ۷ ۳ 


وم ےہ حرو م و فرشم تور ابا کر ۳ 2 وی مرو مه صن 
ماب بالحیراتِ یادن اللہ ذلاک هو الفضل الحكبير (50) ج جلت عدن یدخلوها حاو 
5-0 5 ے‫ 1 ۹۳ 


1 ولیاسم فہاحریڑ دس لدي الى اتب ن 7 
52000 نک شک وا ای انا 3 سپتھ ا مہ اس سای ولایمشتافها 
ی وحن و 


0 0 ال 8 ار ب مجع جه ر لا یقضیٰ عم مونو ولا خف عنم تن عذایا 


56 7 > بر ع كه خی وس کور سس یی سار ی ار 

حر ىكل ڪ فور () یرون ري آخرجا اف لك 
ج ا 2 عي و و 

رک ما يڪڌ ڪر فيو من ب کر ى اکم آل وا یی ین ور 
0 إركت الله لم غ لے ہو یم سه میں ال 
رح رمرم ور 5 aT‏ 5 عق و ر 5 
خلت ف آلذرض فن فر عليه ی ولا با رین رشم ند ریم لا مق ادافين 
< وو | ی Yb‏ کر سح ود شا وم م کے | وه ممح ر آود 
کر ا SEIS)‏ أن حون ین ون آرونی ماد افوا من الارض مم 
شرا فى لت ا نز یکا نے “نيه کل وه بل ین تنا یوک ت بعضہم بعصا الاخرورا 
چ ان ریف اموت پا کل رک پان اد ماک تا یٹ کان 
سے اجر a‏ میں ںہ 2029 و که ری 
نویا (۵) وا ا أله جد میم لون جهن تن آهدی من احدی الامّم فلما 
وھ و و ی ار 3 
یا مانا رادم الا موز ()آسیکارا فيال ا ور نکی ولا يق السك ا لا باهات 
a‏ هو ور کین ات ا اي 0 
قهل رورت سک کی تی شاج لقو بوبلا رکفت( ا برا 


ہر کت ۳ وسه عم حور مه يح ی ور بو م 


ف آلارض درو کان علقبة این من تم رَد میم فد وما کات الله لیعچزہ من شیو في 
آلتکت ران الک رگد ,کات علیما یر )ولو بادآ “7 تاش با كسَبواأ 
ما کرک عل له رکا ین دج ون بورشم رل ال سک کا کلم رک 
نم کان پعکادو۔ بَا 

المتاسَبة: لما أثنى تعالی على الذین يتلون کتاب الله» ذکر هنا انقسام الامة الإسلامية 
آمام هذا الکنز الثمين إلى ثلاثة آقسام: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخیرات. ثم 
ذکر مال الأبرار والفجاں يطل وو قد مرا 9۱ ار 

اللغة: لصب # تعب ومشقة جسمانية . #لغود ٹ € الب : الاعیاء والضعف والفتور 
ومنه وا مسا ین لتوب [ق: ۸ صرحي # من الصراخ وهو الصياح بصوت عال» 
والصارخ : المستغيث؛ والمُضرخ : المغیث. قال سلامة بن جندب: , 

کنا إا ما آناتا صارخ قرغ كَانَ الصَّرَاحٌ له فرع الظتابیب") 


)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۳۲/۱۶ (ش): عا د المستخيث:. والظّابيب جمع (الظَتبُوبُ): : وهو حرف العظم 
الیابس من الساق. رن آمثالهم: َرَعَ فلانْ لأمْرِه ظنبوبه إذا جَدَّ فیه. والمراد سرعة الا جابة لنداء المستغیث 


والاجتهاد في نصرته . وقرغ الظنبوب كناية عن ذلك. 


الحزء الثاني والعشرون 


نی 4 المنذر الذي يخرّف الناس من عذاب الله. لت 4 جمع خليفة وهو 
الذي يخلف غایرہ في أمر من الأمور. مقا € المقت: أشد البغض والغضب. #حسارا 4 
هلاكا وضلالاً. تحن 4 حاق به الشيء: نزل وأحاط. 

التفییر: « مرن التب اَن اصطفت تا مِنَعِبَادنا 4 أي تم آورثنا هذا القرآن العظيم 
لأفضل الأمم وهم أمة محمد عليه السلام الذين اختارهم على سائر الأمم. وخصصناهم 
بهذا الفضل العظیم. القرآن المعجز خاتمة الكتب السماوية» قال الزمخشري: والذين 


0 


TE 5‏ رھ a‏ وج وو ام > کے ہے > حو ہ 
قسمهم إلى ثلاثة أصناف فقال: #فمنهُم ظالم تفیه. ومنہم مقتصد ومنهم ساب 


خیرات بِإِذْنِ اک 4 أي فين هؤلاء الذين آورثناهم الكتاب مَن هو مقَصّرٌ في عمل الخير» 
يتلو القرآن ولا يعمل به وهو الظالم لنفسه ومنهم مَن هو متوسط في فعل الخيرات 
والصالحات» يعمل بالقرآن في أغلب الاوقات ويقصّر في بعض الفترات وهو المقتصدء 
ومنهم مَن هو سبّاق في العمل بکتاب الله» يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات باذن الله قال ابن جزي: وأكثر 
المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في آمة محمد بلا فالظالم لنفسه: العاصيء والصاق: 
الس والمقتصد: يها وقال الحسن البصري: السابق من رجحت حسناته على 
سیثاته؛ والظالم لنفسه من رجحت سات والمقتصد من استوت حسناته وسیثاته 
وجمیعهم ید خلون الجنة”" ذلك هو افش اكير 4 أي ذلك الارث والاصطفاء 
لامة محمد عليه السلام لحمل أشرف الرسالات والکتب السماوية هو الفضل العظیم 
الذي لا یدانیه فضل ولا شرف. فقد تفضل الله عليهم بهذا القرآن المجيدء الباقي مدی 
الدهرء وَأَنْعِمْ به من فضل! ثم أخبر تعالی عما أعده للمؤمنين في جنات النعیم فقال: 

جَتت عدن يوتا 4 أي جنات إقامة ينكّمون فيها بأنواع النعيم» وهي مراتب ودرجات 
متفاوتة حسب تفاوت الاعمال» وإنما جمع # جَتّتٌ 4 لأنہا جنات كثيرة ولیست جنة 
واحدة» فهناك جنة الفردوس» جنة عدن» وجنة النعيم» وجنة المأوى» وجنة الخلد» وجنة 


ا 
اک کے ی سم 
5 


7 ۰ 59 و و ۶ > 
السلام» وجلاعلین وفی کل جنة مراتبٌ وئزل بحسب مراتب العاملین حون فهامن 
ہے ہے ہے ر > 3ر 5 سے .8 ۶ ۱ 500 عر 
أساور من ذهب ولو € أي يزينون في الجنة بأساور من ذهب مرصّعة باللؤلؤ #ولباسهم 
(۱) «الکشاف» ۰۸۶/۳ 


(۲) «التسهیل في علوم التنزیل» ۳ 
(۳) «زاد المسیر» ۰4٩۰ /٦‏ والقول بأن هذه الأصناف الثلاثة من أمة محمد 4 هو الأرجح وهو اختیار ابن جرير 
وقد أورد العلامة ابن کثیر أحاديث تدل على ذلك. 


الحزء الثاني والعشرون 


حریرٌ ‏ أي وجميع ما یلبسونه في الجنة من الجرير» بل فرشهم وستورهم كذلك» قال 
وو يو و م 
وليس أحد من أهل الجننة إلا في يده ثلاثة أسورة: سوارٌ من ذهب. وساور من فضة» 
وسوار من لؤلؤ''' ٭وقالوا الحمد بل الى اذھب عَنَا رن 4 أي وقالوا عند دخولهم الجنة 
الحمد له الذي آذهب عنا جميع الهموم والأكدار والأحزان» قال المفسرون: عیّر 
بالماضي #وَقَالُوأ 4 لتحقق وقوعه. والحَرَن يَعُمٌ کل ما بُکدر صَفُوَالإنسان ین خوف 
المرض. والفقر» والموت. وآهوال القیامةء وعذاب النار وغیر ذلك" رک ريا قور 

شکور € آي: واسع المغفرة للمذنبین» شکور لطاعة المطیعین» وکلت اللفظتین للمبالغة 
أئ واسع لغفران عظيم الشكر وال حسان منت 4 أي آنزلنا 
ال ظا وا سكا تھا و جلها الا وسكا ہپ یر ہت 
وتَفَضله علينا لا یمس پانصب 4 أي لا يصيبنا فيه ا تعب ولا مشقة #ولايمستافًا 
لرگ 4 اع ولا بسا مها ا ولا فر کا3 امن جد #وائمنا سال 
ئک لاہے يقوموة تھا ری کنو ولا تك بحرن مها امس البدة: 
واللغوبٌ تعب النفس الناشی عن تعب البدن””. ولما ذکر تعالی حال السعداء الأبرارء 
ذکر حال الاشقیاء الفجار فقال: 2 وان کنو له ار ھر آي والذین جحدوا بایات 
له وكذبوا رسله فإنَ لهم نار جهنم المستعرة جزاء وفاق] على کفرهم #لايشتى علو 
وت وا 4 أي لا يحكم عليهم بالموت فيها حتى يستريحوا من عذاب النار #وَلَا یحتف 
0-7 ء من العذاب بل هم في عذاب دائم مستمر 
لا ینقطع کقوله: ڪلما حت زد که سوم 4 [الإسراء: ۲4۷ يك ری لک مور 4 
أي قل ذلك العذاب الشدید الفظیم. نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر والعصیان 
۾ وهم بط رت فا ربا آخرحنا تَحَمَّلْ4 أي وهم يتصارخون في جيتع ويمستيئو0 برعم 
أصواتهم قائلین: ربنا أخرجُنا من النار ورتا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالحاً يقربنا منك 
غير الذي كنا نعمله» قال القرطبي : أي نؤمن بدل الکفس ونطيع بدل المعصية» ونمتثل أمر 
الرسل.. وفي قولهم A‏ َعْمَلُ» اعتراف بسوء عملهم وتندمٌ علیه 


(۱) «تفسير القرطبى) /١7‏ 07. 

(۲) انظر «تفسیر أبى السعود» /٤‏ ۲ واتفسیر الطبري» ۰۹۱/۲۲ 
(۳) «التسهیل في علوم التنزیل» ۰۱۵۹/۳ 

.۳۵۲ /۱ 4 «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الجزء الثاني والعشرون 


ll 


وتحس را" قال تعالی رد علیهم وموبخ] لهم و ی مادک فون 4 

أي أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمرا مديد يكفي لان یتذکر فيه من يريد التذكر 
والتفكر؟ فساذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ وما لکم تطلبون عمرا آخر؟ وفي 
الخدت دراه إلى افري ار له ی کا شتت ومعنى «أعذر» أي بلغ به 
آقصی اللو ط اکم نر >4 أي وجاءكم الرسول المنذر وهو محمد پل 
الذي عت بین يدي الساعت وقيل : ذر4 هو الشیب والأول آظه © لف وفوا ما 
اين من سر 4 أي فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين» فليس 5 اليوم ناصر ولا 
معين يدفع عنكم عذاب اللہ قال الامام الفخر: والأمد أمر إهانة #فدوفرا € وفيه إشارة 
إلى الدوام”»» وإنما وضع الظاهر لین 4 موضع الضمير «لکم» لتسجيل الظلم 
و کو یکفرهم وظلمهم لیس SL‏ اصلا لا من له ولا من العباد ثم قال الل 
تعالی: # ارگ الله مدل م میں الوت و لاض 44 أ هو تعالی العالم الذي أحاط علمه 
بکل ما خفي في الکون من غيب السموات والأرض» لا یخفی عليه شأن من شئونہما 
له علی میات اَلشُدُور 4 أي یعلم جل وعلا مضمرات الصدرو وما تخفيه من 
الهواجس والوساوس فکیف لا یعلم أعمالهم الظاهرة؟ قال المفسرون: والجملة لتأکید 
ما سبق من دوام عذاب الكفار في النارہ لأن الله تعالی يعلمٌ ِن الكافر أنه تمكن الکفر في 

قلبه بحیث لو دام في الدنیا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبده» فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم 
الابدي فلا ظلم ولا زيادة #ولايظلم ريك أَحَدَا 4 [الكهف: 644 قال القرطبي: والمعنی في 
الآية: علم أنه لو ردکم إلى الدنیا لم تعملوا صالخا كما قال الله تعالی: ول ردو دوم 
موعت [الأنعام: ۲۸] ٩‏ موی بعلي حلت ف الس 4 أي هو تعالى جعلكم أيها 
الناس خلائف في الأرض» بعد عاد وثمود ومن مضى قبلكم من الأممء تخلفونهم في 


مساكنهم جيلاً بعد جيل» وقرنا بعد قرن لف نكُدرمَعلِ و کفره,6» أي فمن كفر باللہ فعليه 


(۱) «التسهيل في علوم التنزيل» ۰۱۵۹/۳ 

(۲) أخرجه البخاري وترجم له بقوله: اباب من بع تین سفق أذ ال إلى اه وذكر الآية» قال ابن 
کثیر: رر ہے دس . (ش) : وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَة إِلَى آن اشیکمال السسَينَ مَظنَة لاْقضاء 
الأجل. وقال ص : ما .ا عام القع إلى لسوت ا بكرا خرف . (رواه الترمذي (رواه ابن 
ماجه» وصححه الألباني). 

(۳) ترجم الامام البخاري: اکم ادر یکم اَذ € يعني الشیب وروی هذا عن أبن عباس وعكرمة 
قال ابن كثير: وما روی عن قتادة أ نالنذير هو رسول الله < هو الصحيح وهو اختیار ابن جرير وهو الأظهر. 

۔٠٣ (التفسیر الکبیر) 5؟/‎ )٤( 

.۔۳٥٣‎ /۲۲ «تفسير القرطبى)‎ )٥( 


الحزء الثاني والعشرون 


وبال کفره» لا یضر بذلك إلا نفسه لإولا بريد لکد رن عم ند ریم تک ولا 
یزیدهم کفرهم إلا طرداً من رحمة الله وبعداً وبغض] شدیداً من الله #ولایزیدا رب 
كدي سانا 4 أي ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاك) وضلالاً وخسران العمر الذي ما بعده 
شروخسار اء قال أبو حيان : وني الایة تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم» 
فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من المکذبین للرسل وما حل بهم من الهلاك ولا اعتبروا 
بمن کفرہ ولا اتعظوا بمن تقدم والمقت أشد الاحتقار والبغضء والخسارٌ خسار العمر 
كأن العمر رأس مال الإنسان فإذا انقضی في غير طاعة الله فقد خسره» واستعاض به بدل 
نے ہو دیس ا پچ ہت 

نہ بر ہت يسع قال : 3 لای شام زین عون من دون الو 4 5 قال 
نشی ہے ری سا ہہ جرب 
معه في العباد باي شيء استحقوا هذه العبادة؟ 7 تون مادا علض أي أروني ای 
شيء ء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتی عبدتموهم من دون الله؟ أك شرف 
لته أي أم شارکوا الله في خلق السموات فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟ 
امعم کور و سوہ و مر اه قي 
على بصيرة وحجة وبرهان في عبادة الأوثان #بل‌نب دای ےس بعصم بعصا رورا 4 
ارات من السابی وی لیب الک ایم تر ال ار وساه التبا 
بقولهم: الأصنام تشفع لهم» وهو غرور باطل وزور قال «آبو السعود؟: لما نفی آنواع 
الخجح آضرب عنه بذکر ما حمّلهم علیه وهو تغریر الأسلاف للأخلاف» واضلال 
الرؤساء 02 باهم يشفعون ہووت ری یہ قدرته ووحدانیته فقال: 
من الله يمك الوت والرض أن ولا € أي هو جل وعلا بقدرته وبديع ك 
السموات والأرض من الزوال» والسقوطء والوقوع كما قال الله تعالى : #ويمسك الکماء 
أن عع لالض یی [الحج :قال القرطبي: تہ 
شيء ء من السموات والأرض د بِيّن أن خالقهما وممسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا 


)١(‏ «تفسير البحر المحیط) ۷/ ۳۱۷۔ 
(۲) تہ و سیت AV /Y‏ . 


الحزء الثاني والعشرون 


بایجادہ ولا ییقی إلا ببقانه" وکین راان آمسگهمامن مین بعیوه؟» أي ولئن زالتا عن 
أماكنهما -فرض]- ما أمسكهما أحدٌ بعد اللہ بمعنى أنه لا يستطيع أحد على امساکهما( 
إنما هما قائمتان بقدرة الواحد القهار بان حیعَا ور € أي إنه تعالى حليم لا يعجل 
العقوبة للکفار مع استحقاقهم لھاء واسع المغفرة والرحمة لمن تاب منهم وأناب 
وآقسموا يہ جَهَدَ م4 أي حلف المشرکون بالله أشدّ الأيمان وأبلغهاء قال الصاوي: 
یرب سس ۱۵ رادرا یر وی ۰ ۱ هم 
زگ أي لئن جاء‌هم رسول منذر کم مدع ین إحرَى الم 4 أي لیکوثنٌ آهدی من 
جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من أهل الکتاب قال «آبو السعود»: بلغ قريش 
قبل مبعث رسول الله أن أهل الکتاب کذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله الپھرة والنصاری» 
أتتهم الرسل فكذبوهم» فوالله لئن أتانا رسول لنکونىٌ آهدی من البه ود والنصاری 
وغيرهم”' الما جا ھ ره أي فلما جاءهم محمد ية أشرف المرسلین ما زادهع | 1 
و أي ما زادهم مجيئه إلا تباع دأ عن الهسدى والحق وهربا منه کر اَی 
مَك الي 4 أي نفروا منه بسبب استکبارهم عن اتباع الحق» وعتوهم وطغيانهم في 
الأرضء ومن أجل المكر السيىء بالرسول وبالمؤمنين» ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
اللہ قال أبو حيان: أي سبب النفور هو الاستکبار والمكر السيئ يعني أن الحامل لهم على 
الابتعاد عن الحق هو الاستکبار والمكر السيئ 07 الخداع الذي يرومونه برسول الله 
يل والكيد له" قال تعالى رداً عليهم: #ولا محیق الم سکس لا یه 4 أي ولا يحيط 
وبال المكر السيىء ء إلابمن مكره ودبّره كقولهم: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. #فَهَلٌ 


رہم 13 


تظرورت ِلَاسْنَتَالْأَوَِنَ 4 أي فهل ینتظر هؤلاء المشرکون إلا عادة الله وستته في الأمم 
المتقدمة من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل؟ #فلن تمد لِسَنّتٍ الہ ديلا 4 أي لن 
تتغير ولن تتبدل سنته تعالى في خلقه # وکن تجد لست اله توبلا أي ولا یستطیع أحد أن 
کے رش رو كاله الترطي نے جج اسان اد تدر 
أحد أن یبدّل ذلك. ولا أن يُحوّل العذاب عن نفسه إلى غيره» والسّنة هي الطريقة 00 .ثم 


(۱) «تفسير القرطبی» ۳۵۹5/۱ 

(۲) (ش): هکذا في آکثر من طبعة؛ والصواب: لا یستطیع أحدٌ إمساكهما. 
(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین»۳/ ۱۵ ۳. 

.7 57/5 تفسير أبى السعود‎ )٤( 

..۷ «تفسیر البحر المحیط»‎ )٥( 

.۳٦٣ /۱6 (تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


حثهم تعالی على مشاهدة آثار من قبلهم من المکذیین لیعتبروافقال: یرای آلازض 
فینظرواً کف کان عقب امن تله 4 ؟ آولم یسافروا ویمروا على القری المهلكة فیروا آثار 
و ریب مہ ہہےم؟ #وكانوا سد متهم فو أي 
وكاتوا آقوی من أهل مكة أجساداء واکٹ رم منهم أموالاً وأو لادا ٭إوما کات الله لِِعَچرمین 
رت أي إنه سبحانه لا يفوته شيء» ولا يصعب عليه أمر في هذا 
الكون .کات علیما ییا * أي بالغ العلم والقدرق عالم بث ہی 
الاتتقام ممن عصاء ه ولو واخذ له الاس یا سبوا ما ترلک لظي رها من 
دج 4 بیان لحلم الله ورحمته بعباده» أي : لو آخذهم بج بجميع ذنوهم e‏ 
کی اج اباب ليها وتان ی كاله ابن سس ردجي الد دسا 
دب ورج“ ون برهم ال آمل شک 4 أي ولكنه تعالى من رحمته بعباده» 
ولطفه همء یمهلهم إلى زمن معلوم وهو یوم القيامة فلا یعجل لهم ہپ یر كام 
هم ارک َه كان بعاد د بصيرا بصیرا ٭ أي فاذا جاء ذلك الوفت جازاهم بأعمالهم. إن 
خيرأفخير» وان شرا فشرء لأنه تعالى العالم بشئونهم المطلع على أحوالهم» قال ابن 
جرير: بصيراً بمن يستحق العقوبة» وبمن يستوجب الكرامة"» وفي الآية وعيدٌ للمجرمين 
ووعد للمتقين. 

SC 

١‏ - الإطناب بتكرير الفعل #لا یمشتافہا دہ صب ولایمستاقها ود ب 4 للمبالغة في انتفاء 
كل منهما استقلالاً» وكذلك الاطناب في قوله: ولا یزد الکفرین لقع رم مر 
ری فرح كدي را لزيادة التشنيع والتقبيح على ن كفر بالله. 

۲ - التهكم في صغبة الأمر قدو ممالسّیلیین ین تسب 4 مشل لُق نک ات 

لْعَرِرٌألحكرم 6 [الدخان: 49]. 

؟ - المبالغة مشل امور .شکور ۰ کڪ فور € ومشل ليما علیما» قریرا که فإنها 


من صیغ المبالغة. 
4 - الاستفهام الإنكاري للتوبیسخ #أروني مادا ایض ؟ وكذلك رطم شرك 
في اس ؟ 


سس و ی (ش) : دب الانسان أو الحيوان على الأرض: وے و ہے ہہ 
دبّ: : مکی مَشِيًا بطيئًا متمهّلاً. یت دت می برظء تمل . درّج القوم: ماتوا انق رض وا وفوا . درج فلان: 
مات وما ترك نسلا. أكذبٌ مَنْ دب ودرّج: أكذبٌ الأحیاءِ والأموات. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۹۰/۲۲ 


٥‏ - الاستعارة المكنية ما رلک عل طهرهامن دام 4 شبّه الأرض بدابة تحمل 
على ظهرها آنواع المخلوقات ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الظهر 
بطریق الاستعارة المكنية. 

5- السجم غیر المتکلف. البالغ عاية الروعة والجمال مثل وک رما 
مین من بر € وهو من المحسنات البديعية. 


محر مر مه 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة فاطرا 
تم بحمد الله المجلد الثانی 


تا 


فهرس آحادیث المحلد الثانی 


فهرس آحادیث المحلد الثان 

طرف الحدیث 
«رحم الله أخي لوط لقد كان يأوى إلى ركن شدید) 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الکبائر) 
(ما من مسلم يذنب ذنبّا فیتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر له» 
«کان 95 إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خیتفه) 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
آوتیته» 
(کیف تجد قلبك؟ قال: مطمئتا بالایمان» قال: فان عادوا فعد» 
«لميا دخل 395 مكة كان حول | لكعبة ثلاثمائة وستون صنما 
فحطمها..») 

رسول الله ية كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: 
الذي أمشاههم على وجوههم قادر...» 
«سبحان الله» والحمد للء ولا إله إلا الله والله کر هن الباقيات 
الصالحات» 5 
«لقیت إبراهيم ليلة آشري بي» فقال: يا محمد آقری آمتك من 
السلام...» ۱ 
«إن موسی قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل أي الناس آعلم؟...» 
«إذا دخل آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار یجاء بالموت یوم 
القیامة..» 

27 مسر و 
ہت بے ےک حور کت 
إلابأمر ریک &... 
«قال خباب كنت رجلا -حدادًا- وكان لي على العاص بن 
وائل دیّن.. 
«إن الله عبذا دعا جبریل فقال: إني أحب فلاتا 
فأحبه...) ۱ 
(إن لله تسعة وتسعين اسمّا من آحصاها دخل الجنة...» 
(الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بین السماء والأرض.. 


اما من مکروب يدعو بهذا الدعاء كه إل ات کک 
2 


0 


کت یں اھ سرک 1 إلا استجیب له) 
«أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاق عراق غرلا...» 


الراوي 


الشيخان 
آصحاب السنن 


البخاري 
الترمذي 
البخاري 
الطبري 


البخاري 


الشیخان 


Ao 


۳ 
۳۹۵ 


۸٦‏ فهرس آحادیث المحلد الثانی 


طرف الحديث 

«إنما أنا رحمة مهداة» 

(إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص 
إلى جوفه..» 

«لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما آقلوها» 
«تشویه ہہ کہ رس 

«البينة او نی ظهرك... 

ایرحم الله ارات لا أنزل الله لوليِصرِينَ مضمرهن عل 


یں مسا 

لس تا الناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد 
الأداء.. 

«إن الله زوى لى الأرض -أي جمعها- فرأيت مشارقها ومغارمها...» 
«والذي N‏ کت 
من صلاة مکتوبة...) 

«إنى ےل e‏ ا2ن ار تا 
من النار.. 

«يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القیامة وعلى وجه آزر فترة وغبّرة...) 
مش تیش اشتواالفسکم من له ی عنکم ما 


2 


و 

«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنی فیقرقرها في آذن وليه كقرقرة 
الدجاج...» 

لن يفلح قوم ولا آمرهم امرأة» 

الس حشرت با طالب الوفا قال لہ الرسول كف ياعم قل: لا 
له الا اللہ.. 

رن أجرهم مؤتين : رجل من آهل الکتاب آمن بنبیه ثمن 
امن بي.. ۶ ع ع 
ف متھررتاضی ھب شر ہت مراک 
یم‌جسانه..» 

«ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زید بن محمد حتی نزلت...» 
«أقبل أبو بكر يستأذن رسول الله كلد والناس ببابه جلوس...» 
الما تزوج رسول الله َه زينب قال الناس: إن محمدًا تزوج امرأة 
ابئه...») 


فهرس آحادیث المحلد الثانی 


طرق انت الراوي 
«إن نساءك يدخل علیهن البر والفاجر ولو آمرتبن أن یحتجبن...» البخاري 
«رأى رسول الله و جبریل في صورته له ستمائة جناح...» مسلم 


«أحيّ ما قال العمد و كلنالك عد لا مان لما أعطرت و لا 
جی بت ال ۳ جع يت و 
لمامنعت...) مسلم 


«أما مررت بوادي أهلك ممحلاء ثم مررت به یهتز خضرًا..) آحمد وابن ماجه 


عه عله عيدو 
کو ۶۳ ۳" 


AV 


الصفحة 
1۳۸ 
1۳ 


E 
۹ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
۱-سورة هود 
معنی تفصیل الایات aaa‏ ی عنم Ongena‏ 
الأخنس بن شريق وعداوته للرسول گلا مسس شش ا 000000000 
تحريضه ی على تبليغ الدعوة سو ا تر سم سو و گرمس یىس 000 
الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبة الکاذبین 
التذرج في التحدي من عشر سور إلى سورة ممفمامسمسمى سم سیسس گت 
الأنوار التسعة المشتملة على وجوه الاعجاز 9000001 0ئ 
تسلية الرسول ب بكذر قصص الأنبياء موتو لوو للا و م م ہس 
القصة الأولى قصة نوح عليه السلام ا ۱ 
القصة الثانية قصة هود عليه السلام ہے سم |[ [ [ [ [ ہہ ٢٢۶‏ 
القصة الرابعة قصة |براهیم عليه السلام 0ٹ +7 +ٹ 0 
السر في التفريق بین شهادة الله والقوم و ےتا 
القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام کٹ کچ 1“ “ “ ,, 
القصة السادسة قصة شعيب عليه السلام نَم سَْس ا 
آنواع العذاب الذي آصاب آهل مدین والسر في ذكر الصيحة والرجفة...إلخ ۰ سس 
القصة السابعة قصة موسی وهارون علیهما السلام يي E‏ 
معنی آیه ا ریت فہا ما دام تون وا لازش 4 1-8 رر 
المراد من الاستثناء في قوله: الد ما اه رک 4 Ss‏ ی ۲۷ 
المیل إلى الظلمة موجب لنار جهنم 0 ا ا 
ضرورة هجران أهل الفسق والمعاصي اک 
معنی قوله تعالی: #ولدلك لته که O‏ غ1 
تنبيه على خلود أهل الجنة والنار CT‏ 
فائدة إلى لطيفة من الأسرار القرآنية E E Ro‏ ۱ 
۲- سورة یوسف 
السورة آسلوب فرید في آلفاظها وتعبیرها وأدائها إفراد الحدیث في هذه السورة عن قصة 
یوسف الصدیق و ۰ 
سورة يوسف مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة 38 CE‏ 


السرر في تكرار قصص الأنبياء في القرآن ا 


۸ 
تآمر أخوة یوسف على آخیهم 20 و 9 
المحتة الأولی لیوسف: القاژه فق الجب 70 0"" 
المحنة الثانیة: تعرضه للاسترقاق والاستبعاد سی یس ھوڑ رک اس ہ5۸ 
لطيفة في امرأة تحاكمت على شريح فبكت 098 211113 
التحقيق في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء ا وي ل ا 
المحنة الثالثة: عشق امرأة العزیز له ومراودته عن نفسها ہس E‏ 
معنی آية ۷ وَلَقَد هَمَّتّ بو ات وه ایس و تاش ده سیم یاهوم زره و ای مب او اماب ده سوه هقی 1 12 
أقوال المفسرين في الهم والبرهان ب00101 00 
المحنة الرابعة: محنة دخول السجن ہہ 0 
دعوته إلى الله وهو في السجن مح ا امو ل ع لوطه و O aes aS‏ 
فائدة في عتاب جبريل ليوسف عت امي سوط دص ووه الحو الو طق لطامت م 3 
القرآن یجمع المعاني الکثيرة في الألفاظ القليلة مم مس 7 
شطحات بعض المفسرين في تفسير الهم ا 
عشرة وجوه من القرآن تشير إلى براءته عليه السلام 1 1 3131 213131331 
الرؤیا التى رآها الملك في منامه وطلب تعبیرها واج سس تا 
تفسیر الصدیق لرژیا الملك Î‏ سم نت اش امس ہہ سا و 71۳ 
امتناع يوسف عن الخروج من السجن إلا بعد البراءة سکسمشعم سس س ۱ 
سبب مجيء إخوة يوسف لمصر وجووووووووووووووس سی 
ثناء الرسول 3 على يوسف في صبر وكرمه وحلمه ما ا ممتی خر 71۲ 
لطيفة في ميل النساء نحو يوسف حتى نبأه الله ت ہت 1 1 ااا ۱1 
سبب فقد یعقوب لبصره حزنه على ولديه ےہ وج ل 
لطيفة ذکرها القاضی عیاض مع و و ها وین سم ہی ع الم لا لج تو۷ 
كيه على رر لتیار عیب حتف 00 +99+ە/3یلل " ۶۰“ 
۳- سورة الرعد 
وععةالسهية بسورة لها سس جےجےجس ےھ تدم سس اتا 
جمع في السحاب بين الرحمة والعذاب مس اہ ا ل N‏ 
قصة الجبار من الفراعنة الذي هلك بالصاعقة 1 1 ۱۱ 
معنی الاستواء على العرش والتحقيق فيه وو وو ووو جو وو 0 101000000 
لا منافاة بين لظف البسط وكروية الأرض RE‏ 


۹۰ فهرس موضوعات المجلد الثاني 


معنی آيةجعَل فها رون این . و O O‏ 
البراهين والأدلة على وجود الله من مخلوقاته ہپ ٗی 111 
لماذا سمیت الملائكة معقبات؟ ال سس سس سٹگ 
ماذا يقال عند سماع الرعد؟ س ہج سس مسںسس تس سس تا 
مثلان ضربهما القرآن للحق والابطل بت تسس 5 
المثل الأول للماء النازل من السماء 18 1 1 QES‏ 
المثل الثاني للمعادن التي يوقد عليها الناس E o‏ 
فائدة في آن السب لا ینفع بدون العمل الصالح مام م سا لوو م وشوو ۱ 
تنبيه على احتجاج القرآن البليغ على المشركين 11 00 
لطيفة في أن نقصان الأرض بموت علمائها ري ل ا ة 
-١5‏ سورة إبراهيم 
السر في تسمية السورة سورة إبراهيم کو تو کی E‏ 
كل نبى أرسل بلغة قومه 0-99 گا 
فائدة السرن التفریق بین لفظة «یذبحون ق البقرة و فيد خرن هنا sess‏ 
خطبة إبليس البتراء في جهنم کت E‏ 
مثلان لکلمتی الکفر والایمان -سسسسجسھ کت ات 01000000 
تثبيت المؤمن في القبر عند سوال الملکین ٠چت‏ تے + 
كفر أهل مكة لنعمة الله کس ساس م مما is‏ 
الدلائل والبراهين على وجود الخالق ا ۸۹ 
إبراهيم حصن التوحيد والإيمان 11111 000000 
دعوات الخليل إبراهيم لأهل مكة ا اا 
مشاهد القيامة وما فیها من آهوال ا ا سے ھا مت تا 
الحكمة من تعریف البلد هنا وتنكيره في البقرة 00 ۱۱۱ 
-۹٥‏ سورة الححر 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن 98 122 
ابام الكفار للرسول پا باجلنون د19 
حفظ اللله للقرآن من الزيادة والنقصان ےسسست سسھئت 0 
البراهين الدالة على وحدانية الله 0 O O‏ 


قصة الرجل الذي أراد أن يمتحن الأديان ا 


قصة ضيف إبراهيم الخليل 7 2*0 
تنبيه إلى الجمع بين آيتين في القرآن 1 


5 - سورة النحل 


وسائل حديثة في عصرنا آشار إليها القرآن سے سس ےس 
المشركون یجلسون بمداخل مكة یحذرون من الرسول عي مس 
مکر المجرمین بأنبيائهم لاطفاء نور الله مسجم 1۳ 
سبب تسمية سورة النحل بسورة النعم تل رہ و 
معنی سجود الظلام للواحد الديان EDE‏ ا |[ [ | ات سی سط ماما سے 
استنباط دقیق آن النبوة خاصة بالرجال ہس سس سٹک 
تنبیه إلى أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة سے حم 
العبرة الإلهية في خروج اللبن بين الفرث والدم 29 
المناسبة اللطيفة بذکر العقل في آية الخمر 1۳ 
السر في خرو ج العسل من النحل 
مثلان لبطلان عبادة الأوثان 9[ 
التغليظ لجريمة الردة عن الاسلام ری ا اس اھس ہر ما 
عمار ملى إيمانًا من فرقه إلى قدمه 0 
السر في الاستعاذة قبل قراءة القرآن 00 
مثل ضربه الله تعالى لأهل مكة ل 


إبراهيم خليل الرحمن أمة وحده الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. 


۷- سورة الإسراء 


لماذا بدئت سورة الاسراء بالتسبيح؟ تہ سم O‏ 
الحكمة في إسرائه إلى ست المقدس و ع سو ا ERSELAN SBOE ORS‏ وو 


مقام العبودية أشرف المقامات العلية O‏ 
مكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن O‏ 
لطيفة في دقائق التعبير القرآن O‏ 
ما هي الآيات التسع التي أعطيها موسى؟ لسر روت ا ل ین 


۸- سورة الکهف 


قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون o‏ 
معنی آية واد کر رك امیت سیت مم O O‏ 


1۲ 


۳ 


۹۲ فهرس موضوعات المجلد الثاني 


قصة صاحب الجنتين الظالم لنفسه 0 یئ 
بقل للحیاة الدنیا تصوره القرآن معتی الباقیات الضالحانت ۲۱ 
قصة موسی عليه السلام مع الخضر سس ا O‏ 
الکرامات التی ظهرت على ید الخضر وج وھ رہ 
تنبیه علی کرامات الأولباء من الات والاخبار 0 ا ۱ 
قصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث یمم جس ۱ 
من هم يأجوج ومأجوج؟ والسر في بناء السد اط ل ا | ۱ 
۹ سورة مریم 
قصة نبی الله زکریا وولده يحبى 1 1 0 ۱ 
نض عرير العلارام رولد هعس 
السر في تمثل جبريل لمريم بصورة إنسان 00 000000100 
كيف حملت العذاب بعيسى عليه السلام؟ مسسمسسس 0 
تنبيه في عمر إبراهيم والمدة بينه وبين آدم و00 000 OE‏ 
قصة خباب مع العاص بن وائل لل 1 
التحقيق في معنى الورود على جهنم OMS‏ 
لطيفة في نصيحة ابن السماك للمأمون 1 ا 
۰- سورة طه 
الحكمة من إخفاء وقت الساعة والموت 9۶ <-ص99چیوچسى' ۶فتبی'>ھ۳7؟۳. 
فائدة في نفع موسى لأخيه هارون ےمم سس سد ۸تت 
تبيه على منن الله العديدة على موسی 06 ۱ 
سبب عبادة بنی إسرائيل العجل ا ا 
معنی الحياة الضنك لمن عصی اڈ سمسسس تہ أٌٗ۰٠ىى‏ مس سا VO E‏ 
لطيفة في سر بديع من بلاغة القرآن امس 111[ 1[ [ [ [ [ [ 1 0000000 
فائدة في التمثيل بالعشر واليوم 7 3 9ب 
۱- سورة الأنبياء 
معنی آية مایمن زک ر ین رَيهم دب 4 ARs asas‏ 
فائدة في كيفية تسبیح الملائكة علیهم السلام 1-9 ۱ 
تفسیر ابن غاس لمعنی #كانا رما فنا # و اگ 


قصة داود وسلیمان جو و ی و یو سسسمصسچ و ہت 

قصة يوب وابتلاته بأنواع المحن حیبست شس 

سيدنا محمد و الرحمة العظمى لجمیع الخلق ص00 
۲- سورة الحج 

سبب تسمیتها بسورة الحج شيعه كاد ام ام و و ی سوه موا 

معنی آیة'لآمن کات يظن أن لن بنضره اللہ ه 61 


فائدة في الفرق بین المرضع والمرضعة 70 ب9-9 
تنبيه على من تحدث في المشيئة والقدر 009007 


إبراهيم ویناء الست العتیق سوہ ہس چو ہہ ماو و اه هه ره مہ 
أصح ما قيل في تفسیر دا تَمَهََّألقى یط ف أَمنِبَيَِء 4 وانظر الحاشية 
مثل للأصنام وعابديها من روائع الأمثال E‏ 


۳- سورة المؤمنون 
الأطوار التى مر بها خلق ار سان a‏ 
تنبيه في ذكر أربعة دلائل من دلائل القدرة 89و 2 


فائدة في فضل الآيات العشر من سورة المؤمنون ا ا e‏ 
لفظ «البشر» یطلق علی المفرد والجمع ہمجہاىر مم ھکاس می جوا 


قصة اسلام «ثمامة بن آثال» ا وس 

العوالم ثلاثة «عالم الدنياء والبرزخ والاخرة» 1[ 
۶ - سورة النور 

سبب تسميتها بسورة النور 90000 

أحسن ما قیل في تفسیر الان لا ینک لا واه a‏ 

حادثة الافك ومعنی بل ہو خبر کر 4 8 سم سس 


لماذا بدئ نی الزنى بالمرأة وفي السرقة بالرجل؟ کا دم مل سن اھ یئ گ۸۲٣‏ 


تنبیه إلى فائدة ذکر الاحصان ہے سمش مشش خج0ج٘ج٘وم‌م سس 
لطیفة: لماذا عدل عن قوله: تب رح 4 إلى قوله: توب کی 4.... 
معنى آية ‏ ليشت لث # قا لوفو ET‏ مدو ل مر اک صصق مم 


فائدة: ما رضى الله لعائشة ببراءة صبى ولا نبی حتى برأها الله في القرآن ... 
لطيفة في قصة قسيس أراد الطعن في عائشة 00000 


لطيفة في إسلام أحد علماء الطبيعة اك 


۹٤‏ فهرس موضوعات المجلد الثاني 


وجوب تعظيم مقام الرسول 95 وتفخيم شأنه یٗ‌م ا 
فائدة في أن من حكم السنة نطق بالحكمة» ومن حکم الهوى نطق بالبدعة E Tess‏ 
قبل لبعضهم: من آحب إليك أخوك آم صديقك؟ سم OV‏ 
۵۰- سورة الفرقان 
ما آکرام اللله به الرسول يا مو ہے یه 
لطيفة في أن الله يعطى على حسب الحكمة ا CS‏ 
ا بن آی معط اهاقل فيه 7 00000101111 
تبیه: همجران القرآن آنواع» کلام ابن القیم ی 
الأشياء تعرف بأضدادها 1110 اط 
الفرق بنی «میّت» و «میّت» وھ وو وچوس ہو رہد 
رمق كال ھا2 الرخوی اجکی عار حسلا سے E‏ 
-٦‏ سورة الشعراء 
معنى قوله (محدث) أي في نزوله لا نی وصفه مس مک O‏ 
المناظرة التي جرت بين موسى الكليم وفرعون سس مسمسس سس ”ا 
لطيفة في تدرج موسی بالمناظرة بطریق الحكمة وہ گہرسی CTU‏ 
راعی الخلیل جانب الأدب في نسبة المرض إليفنسه مہم مجمجسش ہس تگا 
تنبيه إلى لقاء إبراهيم لأبيه آزر في القيامة 670 ه131 
معجزة صالح في خروج الناقة من صخر آصم CRs enge‏ 
انذاره يه لعشیرته وأقربائہ سم سس سم سس شس O‏ 
لطيفة فیما كان پنشده عمر بن عبد العزیز هو وم واه وه اک وی موم ام شاوی ٦80‏ 
تنبيهك الشعر حسنه حسن وقبیحه قبیح رما ات N‏ وه موی 9 ۳ 
لطيفة فيما آنشده الفرزذق لسليمان بن عبد الملك عم سس اس ۳9 
۷- سورة النمل 
سبب تسمية السورة بسورة النمل CNTs‏ 
لطيفة نی بیان ذكاء النملة في حطاما جّٗم سس مھ O‏ 
من هو الذي عنده علم من الكتاب؟ ہس سس سس سس سس مئ تح ت5 
استحباب تفقدك الملك لأحوال الرعية سس مہو ی ا 
الدلائل والبراهين على وحدانية رب العالمين 000000000 


خروج الدابة التي تكلم الناس شر امہ سشسس مم س اگ 


حرمة البلد الأمين بلد الإسلام a‏ 


قصة موسی وتربیته في بيت فرعون SS‏ 
قتل موسى للقبطي وخروجه من مصر 0 افده و هو 
قصة الاصمعي مع الجارية 1 "و0" 


تنبیه على موت آبی طالب على غير الایمان 19 
طغيان قارون بسبب الغنى و1101 الاو پا ا ااا 0 


۹- سورة العنکبوت 
سبب تسمية السورة بسورة العنكبوت ٦|‏ رو وم ۰" 
قصة سعد بن ابي وقاص مع آمه المشركة a‏ 
فاحشة اللواطة خاصة بقوم لوط O‏ 
مثل رائع ضربه القرآن للأوثان وعابديها مس ل 


قصة الذي كان یقوم اللیل ثم یسرق 1۳ 
الحياة الدنيا كما يصورها القرآن ےا ا کس 


وجوب الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام یو و سس مہ 


۰- سورة الروم 


آهداف سورة الروم 1 


معجزة غيبية أخبر عنها القرآن ا سس مہ سس 
الکفار یعلمون ظاهر الحياة الدنیا OTE‏ ره ا و وو ا یو ا ا ی 


آيات الله الجليلة المنبثة في الكون ہت سس سس 
تسه علی سماع المیت واحساسه نع هس ما مره رهم ما 


وصايا لقميان الحكيم لابنه ور eS ES‏ 


تنبيه على أن شكر الله مقدم على شكر الوالدين 0 
مفتاح الغیب خمس لایعملها إلا الله سے ہے ی 


۲- سورة السحدة 


آهداف السورة الكريمة ص>اسم ہیس دس سی 
الاحکام والاتقان في خلق الرحمن ۳[ 


٦‏ فهرس موضوعات المجلد الثاني 


صفات المؤمنین الأبرار وی مرو و واج وت تو روہ مب اھ کو ہا وی 8۹ 
دلائل القدرة والوحدانية 001 21260 
-٣‏ سورة الأحزاب 
المقاصد الأساسية للسورة الكريمة مس م 310 
قصة «جميل بن معمر الفهري» ذي القلبين تلحو جوع OVS‏ 
من هم الأحزاب؟ وما هو موقف المنافقين وس سم E‏ 
تنبيه هام إلى قدر الرسول عليه السلام issa‏ 
ما الفائدة بأمر الرسول ية بالتقوی وهو سيد المتقین؟ سس تسس اط 
سبب نزول آية الخيار وتخییر الرسول ياي لزوجاته SERO‏ 21 
هل صوت المرأة عورة؟ سس E‏ 
رد شبهات المستشرقين حول زواج الرسول بء بزينب Ose‏ 
الرد على من آباح كشف الوجه وطائفة من آقوال الأئمة المفسرین ‪. و 
-٤‏ سورة سباً 
نس ها 720, مسسمس سم اا 
قصة الجنتين وسيل العرم د لواح ل ا ا وات ا E‏ 
اعتزاز المشرکین بالمال والتن yy‏ 00 
سوال الملائكة لتقریع وتوبیخ المشرکین و ۱16 
نصيحة الرسول ية لأهل مكة ی بح و ی و ۲3 ۰۱ 
-۵٥‏ سورة فاطر 
أهداف سورة فاطر ل .مم 
الملاتكة وسائط بين الله ورسله سوسچى‪ 1[ 17 
الشیطان عدو لدود للانسان 0-96 تھا 
الوراثة الربانية للأمة المحمدية E‏ 
انقصام الامة إلى ظالم ومقتصد وسابق as‏ 1000 
استغاثة الکفار فى جه: E‏ 
ی 2 0 4 ا ہی 
بیان لحلم الله ورحمته بعباده 08 ۱ 
فهرس أحاديث المجلد الثاني ا[ ا 


فهرس موضوعات المجلد الان شجموسممسھسھی-ممدمممس 2 


3 9s 2 


ہے کج ے کے 

َء بای 

عولط ےچ جفوظان 
الطبعم الأولى 
۷ھ - ۲۰۱۳ھ 


رقم الاید ۱ع 
۷ ۲۰۱۳ 
الترقيم الد ولي 
7- - یت - - - 978 


زلم 53 ھ سا م وه 
جد لی بت 
جاکرتا - آندونیسیا 
هاتف: 081310218626 - 087889324793 
2 - 087880176606 


email: لسع‎ aalamiyyah@yahoo.com 
abdallaelnady@gmail.com 


ہمان دعر اہ ر | ٭ 
یزرم ا وواعترل 
ساد ںاو لا دة 
الو ہہ ہک ر م ری کے العا دبالو موه الان ولو 


نسخة محققة ومخرجة الأحاديث 


تالت 
ٹر یں 


سز لمشيو وال رات تر 
مل الكربة ۔ ما ار ع رر 


ا تات- 


الجزء الثالث والعشرون 


SSS‏ م سے کس کی 
7 ست نپ ھا 


مكية وآیاتها ثلاث وثمانون 


٭ سورة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهى: «الإيمان بالبعث والنشورء 
وقصة أهل القرية» والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمین »). 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي» وصدق رسالة 
محمد و ثم تحدثت عن كفار قريش» الذين تمادوا في الغي والضلال» وكذبوا سيد الرسل 
محمد بن عبد الله فحق عليهم عذاب الله وانتقامه. 

* ثم ساقت قصة أهل «إنطاكية» الذين كذبوا الرسل» لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة» على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار. 

# وذکرت موقف الداعية المؤمن «حبیب النجار» الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله 
الجنة ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار. 

# وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية» في هذا الكون العجیب. بدءًا من مشهد 
الأرض الجرداء تدب فيها الحياة» ثم مشهد اللیل ينسلخ عنه النهار» فإذا هو ظلام دامسء ثم 
مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلك لا تتخطاه» ثم مشهد القمر يتدرج في منازله ثم 
مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين وكلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا. 

* وتحدثت عن القيامة وأهوالهاء وعن نفخة البعث والنشور التي يقوم الناس فيها من 
القبور» وعن أهل الجنة وأهل النار» والتفريق بين المؤمنين والمجرمين في ذلك الیوم الرهيب» 
حتى يستقر السعداء في روضات النعیم» والأشقياء في دركات الجحيم. 

# وختمت السورة بالحديث عن الموضوع الأساسيء وهو موضوع «البعث والجزاء» 
وأقامت الأدلة والراهین على حدوثه. 

# التسمية: سميت السورة «سورة يس» لن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بہاء وني 
الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. 

۱ ٭ فضلها: قال كَكِ: «ٍن لكل شی قلبّا وقلب القرآن یس وددت آنا في قلب كل إنسانٍ مِنْ 
ا 


متی)''' 


(۱) آخرجه البزار. (ش): ضعیف. رواہ الترمذي» والبزار. 


الحزء الثالث والعشرون 


قال الله تعالی: 


باق اترا„ 
َالڈدان لفكي © نک لین سین (-) عل بط شتقبم ((د) ازيل اعروز 


۳ 55 > > و ا ا ا ي چ ود کے ا عل‎ rd 

تن ٥‏ لتول عل أ کرم هم 0 

نَا جع ق أيهم آغتلا قهی إل آلأذقان هم مُقَمَحُونَ 87 

سا وین حلفم سک توم َه لا يزوة )ا وسو عم َلَدَرَكَهُمْ أو لَرَكْذْرَهُمَ لا 
سی a‏ و عا 


بوتوی )انما شور من ابع ال ۷ کشی الرخمن بالیب ره پمغفرو وَآَجْرِ ر گرب 
00 ِا ن نحي الْمَوَى وََکتب ما اڑا و ۳ کے نو مر کن 0 


ےی و مات 


و مرح 


واضرب لم ماد حصب الْقَريَةِ إذ جاءها 0 8 کت ا E‏ 0 7 


عرض اہ 0 
رھ ر 


انب فقالو الک رساو ا قالوا مأ نشر لامش مثلضا وما رل 
لا تكنو © و رت بر يک منود © کت نم بت و 
ERE‏ هرا یہ کر سیت متا مات ری لوأ مک سک أبن 


با برا کم کہ“ 2 7 و و الام ر ص هو 
دسر بل ار قوم ہہ شرفت © بت بن انا e‏ شم قال قوم آتبعوا 


آلمرسییک (ع) أتَبِعوأ م300 هدوت مو ا بر کا 
۳ بَحَمْنَ (کیا 27 من دونه ءال إن بردن رن تن بط ور تن عو شفَلعِتْهَمَ 
شيعا ها ولا دون © لن لا 7 6 ا انك يريك پا فأسَمَعُون (ه) 


و اي 


ف اقل لد ول بت ری 200101010101011 
را عفن یبن جنک لو یا كا من © ِن کات ایح وه 


ے‫ عم 21 رم 
ره م ور 2 و 2 > 
8 


خنمدون ة على الہ مادم نی یواوه مم رین یروا کر 
کاب شون ا بون ا وان کل جع دض روت 
اللعّة :5 جمع شل ومو اتید الذي يوضع في ده ولد تش به اید مع الق 
مُقَمَحُونَ #رافعوا الرءوس مع غض البصر قال أهل اللغة: الإقماح: رفع الرأس وغض 
اہو ود و رہ 
سفينة: 
خن عَلَى جوَانِبِهًافُعُودٌ ات كالبل تام 7 
سنا السّد: رر ےت € عززه قواه وشدٌ من آزره تا 4 
تشاءمناء والتطير التشاؤم» وأصله من الطير إذا طار الى جهة اليسار تشاءموابہ خمد ون ميتون 


)١(‏ انظر (القاموس المحیط) مادة قمح. 
(۲) «تفسير الطبري» ۰۸/۱۵ 


الجزء الثالث والعشرون 


لا حراك بهم كما تخمد النار. 
اف امس € الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الكريمة للتنبيه على إعجاز 
القرآن» وآنه مصوغ من جنس هذه الحروف الهجائية التي يعرفونها ويتكلمون بہاء ولکن 
ہی و سن ریو "ملي ابش با ہی 
لغة طئٌ؛ وقيل: هو اسم من أسماء النبي ءي بدلیسل قوله بعده إِنَكَلنالمَسَلِنَ 4 وقيل 
معناه: یا سید البشر قاله ابو بكر الوراق' ل وان نکر 4 قسم من اللہ تعالى بالق رآن 
والحکیم معناه ه المحکم الذي لا يلحقه تغيير ولا تبديل» ولا یعتریه تناقض أو بطلان 
قال القرطبی طبي: أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل”" وقال أبو السعود : آي المتضمن 
الكو تر اھت اک سس سي ا المنطوي على بدائع الحکم".. 
والخلاصة فقد آقسم تعالی بهذا الکتاب المحکم. المعجز نظمه» وبديع معانیه المتقن في 
تشریعه وأحكامه» الذي بلغ أعلى طبقات البلاغةء على أن محمدًا رسوله وفي هذا القسم 
من التعظيم والتفخيم لشأن الرسول ما فيه إِنَكَلینَالمَسَليِنَ # جواب القسم إنك يا محمد 
لمن المرسلين من رب العالمين لهداية الخلق قال ابن عباس: قالت كفار قريش: لست 
پر یں ہہ یروپ لكي وت 
بے المرساي عل ات مُسْتَقِيِوِ # أي على طریق ونہج مستقیمء لا انحراف فيه ولا 
اعوجاج» وهو الاسلام دين الرسل قبلك. الذین جاءوا بالایمان والتوحید قال الطبري: 
أي على طریق لا اعوجاح فيه من الهدی وهو الإسلام كما قال قتادة"» والتنکیر للتفخيم 
والتعظيم'" و رم 4 اي هذا القرآن الهادي المنيرء تنزيل من رب العزة جل وعلاء 
والعزیز في ملکه الرحیم بخلقه # انذرفرما رازه تم عاو * آي لتنذر یا محمد 
بهذ القرآن العرب» الذين ما جاءهم رسول ولا کتاب. لتطاول زمن الفترة عليهم» والمراد 
بالإنذار تخويفهم من عذاب الله #فَهم فور لو 4 أي فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدی 
والإيمان» یتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان. . ثم بین تعالى استحقاقهم للعذاب 
بإصرارهم على الکفر والتكذيب فقال « دح الول عا که لنوت 4 اللام وط 


(۱) انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة في آوائل البقرة من هذا التفسير. 
(۲) القرطبی ۱۵/ ۵. 

(۳) «تفسیر القرطبى» ۵/۱۵ 

9/1 ««تفسیر أبى السعود»»‎ )٤( 

(۵) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۵ وقد نقله القرطبی عن القشيري. 

1 .۲ «تفسیر الطبري»‎ )٦( 

(۷) «الانتصاف على الکشاف» / ۲. 


الجزء الثالث والعشرون 


للم" أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤلاء المشرکین؛ بسبب إصرارهم على 

الكفر والإنكار» وعدم تأثرهم بالتذكير والإنذا فهم لذلك لا یؤمنون ہما جنْتهُم به يا محمد. 

ثم بین تعالى سبب تركهم الإيمان فقال جع مهم عتا هى فان َم 

سور ی چپ 

يده إلى عنقه» فبقي رافعًا رأسه لا یخفضه قال في «الجلالين» : وهذا تمثيل ولمراد هم 

العنوق يمارا يخنصضون زوس "له قال ابن كثير: ومعنى الآية: 0 

المحتوم عليهم بالشقاء کمن جُعل في عُنقه غل» وجمعت یداہ مع عنقه تحت ذقنہ؟' فارتفع 

رہوج تہب و ھی ہت 

أعناقهم هی نان أي فالأغلال منتهية إلى أذقاء بد 

ولا یعطفون أعناقهم نحوه ولا يُطأطئون رؤوسهم» غاضون أبصارهم؛ بحيث لا يكادون 

يرون الحقء أو ينظرون إلى > ھتہ“ لا لتا من بن دِيم سک اومن فهر سا قال أبو 

السعود د: وهذا تنم للتمثيل وتكميل له أي وجعلنا من أمامهم سدًا عظيمًاء ومن ورائهم سنا 

كذلك اء یه هم رون 4 أي فغطينا هما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا یبصرون شيئًا 

اص لأ ۓ فیس متسر رين لين یداہ ردنا بزاة ال اا رت 

محبوسين في مطمورة الغيّ والجهالات"» محرومين من النظر فی الأدلة والایات ۰۳ قال 

المفسرون : وهذا كله تمثيل لس طرق الإيمان عليهم؛ بمد شُدّت عليه الطرق فهو لا يهتدي 

لمقصود ده" ۶ وم هم رهم 4 أي يستوي عندهم إنذارك يا محمد 

وتخويفك لهم وعدمه» لأن من خیم على عقله ظلام الضلال» وعَشْعَسَثْ”" في قلبه شهوات 

الطغیان, لا تتفعه القوارع والزواجر” ° ینوت € أي فهم بسبب ذلك لا یومنون لأن الانذار 

(۱) (ش): مُوَطْبَة للقسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تَهَيّى الذهن لمغرفته. 

(۲) (تفسیر الجلالین» ۳/ ۳۱۸. 

(۳) الدَّقَنُ: مفرد الأذقان قال الطبري: واللقَن مَجْمَع اللَخيَيْنِ. (ش): اللَحْ: منبثٌ اللّحية من الانسان وغیره؛ 
رھما: لَحبَان: 

(۶) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ ١66‏ . 

۰۲۸/4 (تقسیر أبي السعودا‎ )٥( 

(٥)(ش):‏ الکطتورہ حفرة تحت الأرضن تخا تھا سرت :وتحوها. 

۹2 (تفسیر أبي السعودا 156 ..۔ 

(۸) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۱۹/۳ ۳. 

(۹) (ش) : هكذا فی آکثر من طبعةء والصواب أن يقال : عرسا . یقال: عفّش الط اخذ بیتّا من قش وغيره 
ليضع فيه بیضه . وتعشش الطَائرٌ في المکان : استقرٌ فيه . والعشعشء والعشعش لش المُتراكبٌ بعضة في بعض. 

((ش) قارعة: مصيبة. زج الشُخْصٌ : انتهره وردعه. زاچر: مانع» مُعاقب» رادع. المؤنث: زاجرة» جمع المؤنث: زواجر. 


الحزء الثالث والعشرون 


لا يَخْلّقَ القلوب الميتة» إنما يُوقظ القلب الحیٗ المستعد للقي الإيمان» وهذا تسلية له يك 


وکشف لحقیقة ما انْطَوَتْ عليه قلوبُھم من الطغيان 8 زد من د لكر # أي إنما 
فكبر:. 0 
دون أن يراه قال آبو حيان: #ود ان جو ری ارم وم 
رجا لح علمه رت بش نت رعاو لانن اد پت وش 
#بالغیب» آي بالخلوة عن رب الانسان عن عیون البشر () هه بمغذرة و جر گريم 4 
لما انتفع بالإنذار كان جديرًا بالبشارة أي : فبشره يا محمد بمغفرة عقا ين ال لاو 
وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير: الأجر الكريم هو الكثير الواسع» الحسن 
الجمیل وذلك إثما يكون في الج" 

امح وو و ل دريس 
و رد رت کم 4 ای وآثار 
خطاهم بأرجلهم إلى المساجد » وني الحديث عَنْ جابر قال آزاة كر ملع أن کرک إلى 
فرب الْمَسْجِدٍ. - والقَاغ خالية فلع لِك اليب فقال :اق سلعةد دِيَارَكُمْ تُكتَبْ ناکم 
a EE‏ نَا“ ول شىء حصب ن إماو مین 4 أي وکل شيء من 
الأشياء أوامر من الأمور جمعناه وضبطناه في کتاب مسطور هو صحائف الأعمال كقوله تعالی 
# يوم معا کل نس من الإسراء :]آي : بكتاب أعمالهم» الشاهد عليهم بما عملوه 
من خی أو شر وقال مجاهد وقتادة : هو اللوح المحفوظ"*" وقال آبو حيان: «نکتب ما قّموا» 
أي وحصي فعبّر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تَضبط بها الأشياء© . ۱ 


.۳ ۲۵ /۷ «تفسير البحر المحیط)‎ )١( 

(۲) (مختصر ابن كثير) ۰۱۵۰/۳ 

(۳) «تفسير الطبري» ۰۹۹/۲۲ (ش): وقيل: ##وْءَاتَدَرَهُمَ 4 وهي آثار الخير وآثار الشرء التي كانوا هم السبب في 
إيجادها في حال حیاتہم وبعد وفات تبم» وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهمء » فكل خير 
عمل به أحد من الناسء بسبب علم العبد وتعليمه ونُصحهء أو آثرہ بالمعروف» أو نبيه عن المنکره أو علم 
أؤدعه عند المتعلمين» » أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عمل خيرّاء من صلاة أو زكاة أو صدقة أو 
إحسان» فاقتدى به غيره» أو عمل مسجذاء وما أشبه ذلك؛ فإنها من آثاره التي تکتب لهء وكذلك عمل الشر. 

© وو مسلم ل صحیحه. (ش): (ِيَارَكُمْ نکب أرکم): مه الوا ارم فلکم دا روما کیت 
کم وَحْطَاكُمْ الکیر ی المنجد. و شاه -بکشر اللام- فة مَعْرُوقة ین انار رضي ال عَنّْهُمْ. 
(فَقَانُوا: ما کان با انا كنا تَحَوَّلْنَا): لأن القرب من المسجد يفوّت علیهم نقص ال ثار بقلة الحْطا لقرب 
المكان. 

)٥(‏ الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار ابن كثير. 

۰۳۲۵/۷ «البحر المحيط»‎ )٦( 


الجزء الثالث والعشرون 


1 ثم ذكر تعالى للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء 
فقال وضرب لم منك اب ال 4 أي واذکر يا محمد لقومك الذین كذبوك قصة أصحاب 
القرية «أنطاكية» التي هي في الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب *لإذ جَاءَها الْمرَسَلُونَ € أي 
حين جاءهم رسلنا الذين أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي: وهذه القرية هي إنطاكية» في قول 
جميع المفسرين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل وهم «صادق» و «مصدوق» و اشمعون) أمر علا 
نذا هولاء الم تین آن يحل بهم ماحل بکفار أهل القرية المبعرت إل الا ۶ رسل من 
ا وقيل: هم رسل عيسى ٩‏ إذ تکوم 4 أي حین بعثنا إليهم رسولین 
فبادروهما بالتكذيب فنا کالب ۹ أي قویناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث مالو إا 
لیس 4 ین نحن رسل اله مُرسَلون لهدایتکم رارصا 4 أي ليس 
كم شل عناوم ل بر دل کف وس اش ليك درن رت 
أي لم ینزل الله شيًا من الوحي والرسالة نآ نشر لا نوت 4 أي ما أنتم إلا قوم تكذبون في 
دعوی الرسالة قالوأ رتا بعلم کر مرلو 4 أي أجا, بهم الرسل بقولهم : اله يعلم أننا رسله 
إليكم» ولو كنا كَذبة لانَقَم مناآشد الانتقام قال ابن جزي : آکدوا الخبر هنا باللام #لمرْسَلُونَ € 
لأنه جواب المنکرین؛ بخلاف الموضع الأول فإنه إخبارٌ مجرد ° وما عابتا الا لبم 
یت 4 أي وليس علینا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاعًا واضحًا جليا لا غسوض فيه فان 


آمنتم فلكم السعادة» وان كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو حيان :وني هذا وع لهم» ووصف 
البلاغ میت 4 لأنه الواضح بالایات الشاهدة بصحة الارسال؛ ؛ گا ژوي في ڏو الْقِصَّةٍ 


ے رسمه 


مِنَ الْمُمْجِرَاتٍ ال عَلَى صدق الر سل من ابر إبرَاءِ الْأَكْمَهِ وَالایر ص وَإِحْبَاءِ الم" لقَالَوا زا 
یک أي قال لهم أهل القرية :إا امن بكم وبدعوتکم القبيحة لداإلى الایمان» وترك 
عبادة الأوثان قال المفسرون : ووجه تشاءمهم بالرسل أ: هم دعوهم إلى دين غير ما يدينون 
به فاستغربوه واستقبحوه ونفرت منه عنه طبيعتهم المعوجةء فتشاءموا بمن دعا إليه کانہم 
قالوا : أعاذنا الله مما تدعوننا إليه »ثم توعَدُوا الرسل بقولهم لين َو 4 أي واللہ لئن 
لم تمتنعواعن قولکم» ودعوتكم لنا إلى التوحید» ورفض دیننا مر مکی مدا 
(۱) «تفسیر القرطبي» ۱8/۱۵ وما ذكره من انهم رسل عیسی قول مرجرب لان قوله تعالی: اما الث الا 

نصا إنما يقال لمن ادعی أن الله آرسله كذا في التسهیل. 
(۲) «التسهيل في علوم التنزيل» ۰۱۲۱/۳ (ش): الموضع الأول إخبار فقط بعَبْرٍ لآم التوكيد تاو الم 


رساو 4. 
)۳( (تفسیر البحر المحط» V/V‏ (ش): هکذا ذکره صاحب «البحر المحیط) بدون اسناد. کم آعمی 


بالولادة 77ص7 اس گار کر daa‏ اهيا N‏ 
)٤(‏ «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۰۱۲9/۳ 


الجزء الثالث والعشرون 


لير 4 أي لنرجمنكم بالحجارة حتی تموتواء ولنقتلنکم شر قتلة قتلة 9 لا مورحم کم 
يلال ارس مر بسن" شؤمكم بسيبناء وإنما شؤمكم بسپیکم ويكفركم؛ وعصیانکم» 
وسوء أعمالكم ین ذحكر: َم 4؟ شرط جوابه محذوف لدلالة السياق عليه أي أئن ذكرناكم 
ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد اللہ تشاءہتم بش وتوعدتمونا بالرجم والتعذیب؟ ل 
وی جج تپ رر ےھ تھے ۳ 
كاعر 2 ا ی 

د سا یسپ مس ما OE‏ 
القرية هكوا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة یسعی لينصرهم من قومه» وهو 
حبيب النجار كان يعمل الحرير وهو الحباك") وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسيه”) 
عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضرّه فما استجابوا له فلما 
أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال: هل من آية؟ قالوا: نعم نحن ندعو ربنا القادر فيفرج عنك 
ما بك! فقال إن هذا لعجیب. إني إدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف 
يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدیر» وهذه لا تنفع شيئًا ولا تضر 
فآمن ودعوا رهم فکشف الله ما به» فلمّا هم ة قومّه بقتل الرسل جاءهم مسرعا وقال ما قصه 
اران" ال کرم فا ٤0‏ - ص- 09-0 الداعین إلى توحید الله 
نما ال يور ار بے سو رت 
ویو لین اجره یات وه سای دی ور ا 
من توحيد الله ٭إوَمَا ی لا دزی طرق ودحو 4 تلطف في الارشاد لهم كأنه ی: 

سوب ور اي والمعنی آي 
بعمله؟ « ی نم وک 4 تفا کار أي كيف أتخذ من دون ال آله لا تع 
ولاتتفع ولا تغني عن عابدها شيئًا؟ رذن لرن بضر لانشن َف مهم یک ٩‏ 
أي هي في المهانة والحقارة بحیث لو آراد الله أن يُنزل بي شيئًا من الضر والأذى وشفعت لي 


() (ش) ا هکذاي اکثر من طیعته ولم آجده عكذا ق اي من اتا لاق مس شر بق كيرة لوت 
ولعله خطاً طباعي» فقد جاء في تفسیر ابن كثير (الأصل) (1/ 9۷۰ «وَكَانَ يَعْمَلُ الْجَرِيرَ وَهُوَ الحبال» بآ 
وجاء في «لسان العرب» /٤(‏ ۱۲۷) : الجَريرٌ الحَبْلُ» وجَمْعْه جرد 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير» ۰۱۵۹/۳ والقول بأن اسم الرجل : «حبیب النجار» مروي عن ابن عباس. 

(۳) (تفسیر القرطبي» ۰۱۸/۱۵ وهذه رواية وهب. ذكرها القرطبي. 


الجزء الثالث والعشرون 


لم تنفع شفاعتهم ولم یقدروا على |نقاذي» فکیف وهي اجار لا تسمع ولا تفع ولا تشفع؟ 
#ولانیدون 4 أي ولا یقدرون على إنقاذي من عذاب الله ٭ و لی صل ئن € أي إني إن 
عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة لفي خسران ظاهر جلي. وبعد النصح والتذكير أعلن 
إسلامه» وأشهر إيمانه فقال # ّت ءامنث بریکم فاسمعور بو # أي ٳِني آمنت بربكم الذي 
خلقكم» فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي قال المفسرون: لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن 
إيمانه ۲ وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له آحد يمنع عنه آذاهم قال الطبري: 
وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتی مات ”» وقیل: رموه بالحجارة حتی مات # قیل أَدَخْلٍ 
أنه أي فلما مات قال الله له: ادخل الجنة مع الشهداء ال برار» جزاءً على صدق إيمانك 
وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود: إنہم وطئوه بأرجلهم حتی خرجت آمعاژه من دبره» وقال 
اله له اذل ات فدخلها فهو يُرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وخُزنہا وتصبها" 
لال بت ویو )ا يما عفر لى ری وَجعلی مِنَالْفَكرِينَ 4 أي فلما دخل الجنة وعاين 
ا اا او تمنى أن يعلم قومه بحاله» لیعلموا حسن مآله أي يا ليتهم یعلمون 
بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي» وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس: 
نصح قومه في حياته» ونصحهم بعد مماته ٩‏ قال أبو السعود : وانما تمنّى علم قومه بحاله 
لوحا تر رر رش ےت وی جب الدضولا ل شس یہ 

سنن الأولياء في الترحم على الاعداء" لوم انر زلا عقومو من بترم من جنر مت الما 4 هذا 
1 تحقیز لهم وتصغيرٌ لشأنهم إن کان لاصَحَة دهع یوت أي ما كانت عقوبتهم إلا 
صيحة واحدة صاح بها جبريل» فإذا هم ميتون لا حراك ۔ بهم قد أخمدت أنفاسهم حتّی صاروا 
کالنار الخامدة قال المفسرون : وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن 
يرسل الملائكة لإهلاكهم» وقد روي أنه لما قتل «حبیب النجار» غضب الله تعالی له» فعجّل 


لهم النقمة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدةء فماتوا عن آخرهم » فجعل طريق استئصالهم 


ع سا سر صرح 


بالصيحة» ثم قال تعالی ٩۷‏ تت عل لیب اد ما یه تن نول إل كفا يف نت و أي 


(۱) انظر «مختصر ابن كثير» ۰۱۹۹/۳ 

(۲) «تفسير القرطبى) ٠١٤/۲۲‏ . 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰۱۹۰ 

(4) هذا قول ابن عباس وقال الکشاف: وفي حدیث مرفوع: «نصح قومه حيًا ومینًا) آقول: والمشهور أنه من کلام 
ابن عباس: اش ): المرفوع (أي المنسوب للنبي م) راهان مرْدوَيْه پاسناد ضعیف . وکلام ابن عباس نقله 
ان کو و «تفسیره؟ ا ۲ عن ابن آبي حایم»: ال ابن عبّاس: نَصَحَ قَوْمَهُ في حَیاته بقوله: موم 


1 5-4 سس ا سا 


یو المرسل یت 4 [يس: 1۲۰ وَبَعْدَ مَمَاته في قوله: هلت قَوی يَحْلَمُونَ اح یما عفر لی رق وععلی 
ون 4 


سک ۶ (ش): آما الاستخفار للمشرکین فلا یجوز. 


الجزء الثالث والعشرون 


یا أسماعلى هوّلاء المکذبین لرسل الله المنکرین لآبائة ويا حسرة علیهم ما جاء‌هم رسول 
إلا کذبوه واستهزءوا به» وهكذا عادة المجرمین في كل زمان ومكان قال في حاشية البيضاوي: 
ماجنا بان یروا علی آنفسهم أو یتح عليه فان الأمر لفخامته وشدته؛ بلغ إلى 
حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزا تهم بالرسل تحسّر عليهم؛ وقال: يا 
لها من حسرة وخيبة على هؤلاء المحرومين» حيث بذلوا بالإيمان بالكفر» والسعادة بالشقاوة 
7 وفي الاية تعریض بكفار قريش حيث كذبوا سید المرسلين. 

ولمّا مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وبّخ المشركين على عدم اعتبارهم بمن 
سبقهم فقال آلریرواً کرآمککا تا مَلهُم مر لفرون َم َنِم لاجمو 4 أي ألم يتعظ هؤلاء 
المشركين بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» ویعلموا أن هؤلاء المهلکین لا عودة 
لهم إلى الدنيا بعد هلاکهم؟ "۲ ول لس يع ديا عرو ) أي وان جمیع الأمم الماضیة 
والاتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي آحکم الحاكمين» فيجازيهم باعمالهم 
كلها خیرها وشرها؟ قال أبو حيان: وجاءت هذه الجملة بعد ذکر الا هلال تبیبنًا إلى أن الله 
تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمع وحساب؛ وثواب وعقاب ** 

البَلعَةَ : تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بأكثر من مود لأن المخاطب منكرٌ مشل یت 4 لک 
سل € فقد أَكّد كل منها ب إن 0 تس الصرب انکار ی ۳ 

۲ - الاستعارة التمثيلية إن جعلتان ف آعتقهم آء غُلَلا..4 الآية شبّه حال الكفار في امتناعهم 

من الهدى والإيمان بسن عُلّت یه إلى عنقه بالسلاسل والأغلال فأصبح رأسه مرفوعًا لا 
يستطيع خفاضًا له ولا لتفاّاه وبمن سُذّت الطرق في وجهه فلم يهتد لمقصودہہ وذلك بطريق 
الاستعارة التمثيلية. 

۳ - الطباق ینب سیم ... ومن نهر 4. 

؛ - طباق السلب رت رهم 4. 

ET‏ تن ني 4 لتغیبر بعض الحروف 

- الإطناب بتكرار الفعل ایخ یرک (2) ایا ینگ کی 4. 


)١(‏ (ش): حقيقٌ: جديرٌ حريٌ» خليق: 
(۲) «حاشية كاده على البيضاوي» ۳ 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۱۱۱/۳ 

۳۲۵/۷ «البحر المحیط»‎ )٤( 


)٥(‏ (ش): الضرّب: النوع. 


الحزء الثالث والعشرون 


- الاستفهام للتوبیخ * ٦ھ‏ 9 

۸ - الحذف لدلالة السیاق عليه # قبل أ ُلٍ لَبَْنَّة4 أي فلما آشهر إيمانه قتلوه فقيل له: 
ادخل الجنة. 

. جناس الاشتقاق بين «طی ... رک € وبين ارس ... امرس‎ - ٩ 

۰ - مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لمافيه من روعة ايان وحسن الوقع 
على السمع؛ وهو كثير. 

تنبيه: من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة» هو الإيجاز في القصص والأنباءء 
والإشارة إلى روحها وسرّهاء لان القصد من القصص التذكير والاعتبار» ولهذا لم يذكر في 
القصة اسم البلدة» ولا اب ی میں ٹا اسم الرسل الكرام» لأن كل 
ذلك ليس هو الهدف من القصة. وقس على هذا سائر قصص القرآن. 

قال الله تعالی: 

اث ام اش اموجن متا حبافینه O EE IE‏ وحتا ییا جَنّتٍ 
راشب ورتا يا من اون (۳) امن شری وما یه أيه فلا رد 
کی سک اذى خَلقَ لو كلها ها لت اض و ومن الهم ويا 9 O‏ 
واه E‏ شت يمون © رامش ری لمش تقر ا كر قير 
یر مه ایر © اقش تا رة 
لول ساب الہار ولف ی بش لم لا ریسم في لك المشحون 
عم تن بے اٹ ھب ا م لاص صر ولاهم فم قدو )اردتا 
مال من 1ص 7 اع وشن O‏ )وما تب تن ی 


۱۳ ےط پر رھ‎ o 


من مات یم ِا کا کب مرن( یل کم شوت ظز له ال ی ک مروت 
مثو لیم من لو اء آنه اطم إن نتم لاف صلل مين ا ویٹولوب می ھٰذا الوعد ان کثر 
صرق )ما طروت إلا صَيْحَة 2 هم صنو © را ڈنپ 1 
هلهم تجوت (ع) KO‏ نفِحَ ف سور فد هم تن بدا لک رتم بنیلوک )٥((‏ وا ریا من 
دص المرسلورت اا إن کات لا صیحیة دة 
اد هم یم میت ریت © ال نکم اس کت ولا روت لا ماس تلد 
O‏ ا الوم 2 ری 2 ورد ظادل عل لى الا رآپك کون ا 9: 
کم کوخ © سک نکن مر 

المتاسية : لما ذکر تعالی قصة آهل القرية» وإهلاك الله لهم بالصيحة بسبب تکذیبهم 
المرسلین ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية؛ في إخراج الزروع والثمار» 


الجزء الثالث والعشرون 


راق الیل والتهاره ون ال والقمر بجريات شترڈال اعد فیا ثم ذكر شبهات 
ال کر سول ارت و عا فا را الا 
اللغة: ٭ ءَيه علامة لأنها دالة على وجود الله قال آبو العتاهية: 


فَيَا عَجَِبًا كَيْفَيْعْصَىالإِلَهُ آم یف يَجْجَدُهُ الجَاحِدٌ؟ 
و بل‌فی کل تحرب؟ يكة 7 وتسکينهة ابا شاه 1 
وى کل ‌نیء لب تذل علی شواجسد 


الاو € الأصناف والأُنزا 2 نلم 1 سخ : الكشط والنزع قال تعالی فالخ 
مها # [الاعراف: ۰ ويقال سَلخ الجزارٌ جلد دة الشاة أي نزع الجلد عن اللحم مرو © 
ENES‏ : عود عذق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب قال 
الجوهري : هو أصل العذق الذي يَعْوَ وح وتقتطع منه الشماريخ فیبقی على النخل يابا“ 

#الْمشحُون 4 المملوء الموقر بالأشياء الثقيلة #صَرِحٌ 4 مغيث #ايخِضِمُونَ # يختصمون 
في أمورهم غافلين عما حولهم لباب # جمع جَدّث وهو القبر #ينيبلوت € يُسرعون في 
الخروج» يقال: عَسَل الذئبٌ وتمل أى أسرع ني المشي'". 

التفسیر: # وا وه الارض یت 4 أي ومن الآيات الباهرة» والعلامات الظاهرة 
الدالة على كمال قدرة الله ووحدانیته هذه الاية العظيمة» وهی الأرض اليابسة الهامدة التی لا 
نبات فیها ولا زرع» أحبيناها بالمطر قال المفسرون: موث الأرض جدہاء وإحياؤها بالغيث: 
فإذا آنزل الله عليها الماء اهتزت وربّت وأنبتت بت سن كل زوج میج ولهذا قال تعالى بعده 

کرت ھا رن اے واه ابیت اه آنواع الحبوب لیتغذوا به ویعیشوا 

قال القرطبي: وضو وذگرهم على يہ 
ہنے وی و ی یا 


3-20 جلت تن متس € اي وجعلنا في الأرض بساتین ناضرة فيها من أنواع 


السارحة في بلدان كثيرة این اتب 4 أي لیاکلوا من ثمرات ما کر 
من الجنات والنخيل التي أنشأها لهم» ومما عملته أيديهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم قال 


(۱) انظر «القرطبي» ۱۵/ ۰۳۱ و«القاموس المحيط» و«الصحاح». (ش): عِذّق: سُبّاطة عُصن نخلة بما عليه من 
الرطب. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۰؟. 

(۳) (ش): أي فإذا أنزل الله علیها الماء تحرکت بالنبات تتفتح عنه» وارتفعت وزادت لارتواٹھاء وأنبتت من كل 
نوع من أنواع النبات الحسن الذي يَسُرٌّ الناظرین. 

.۲۹/۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الجزء الثالث والعشرون 


ابن کثیر: لما امن على خلقه بإيجاد الزروع لهم» عطف بذكر الثمار وأنواعها وأصنافهاء وما 
ال کله امن رحمة اه تعالی وا وت رر وله تان 
کے سے لیم سره لماع ےت 

الذي أي لبأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي من الذي غرسوه ونصبو بوه سر مہا 

يلاوج کنها أي تدره ولضشذس الله علي الجامل الاي د الأصناف کل 
والمختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء لمع نت لش وين اهوم 
لَايِمْلَمُونَ 4 أي مما تخرج الارض من النخیل والأشجارء والزروع والثمار» ومن ¿ آنفسهم من 
الذكور والإناث؛ ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء ‏ الغريبة كما قال تعالی: 


0 34 ہمہ ھ ووم کہ ۹ 


وین کل ىء حلفا رون لع درون € [الذاريات: 49] ¥ 7 من ار 

هم تفع 4 أي وعلامة أخسرى لهم على كمال قدرتنا اللي نزیل عنه الضوء ونفصله عن 
النهار فإذا هم داخلون ني الظلام» وني الآية رمز إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض» فإذا 
غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة 7# اقم 
بح لمعلا أي وآية أخرى لهم الشمس تسیر بقدرة الله في قلك لا تتجاوزه ولا 
تتخطاه لزمنٍ تستقر فيه» ولوقت تنتهي إليه وهو يوم القيامة حيث ينقطع جريانها عند خراب 
العالم قال ابن کثیر: وني قوله تعالی ماه قولان: آحدهما: أن المراد مستقرها 
المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي بلا قال e:‏ ادر 
ری أَبْنََْرْبُ الشفش؟؛ قلث اه ورس ولآ ۔ ال ١‏ ها تب ختی تنج تخت 3 
الْعَرْشِ) الحدیث" . والثاني أن المراد بمستقرها هو منتهی سیرها وهو یوم القيامة» حيث 
ييطل سیرھاء وتسکن حركتهاء وكوّر وينتهي هذا العالم إلى غایتہ وقرىء (لا سر قر لہا)٢‏ 
أي لا قرار لها ولا سکون بل هي سائرة لیا ونهارّاء لا تفت ولا تق تقف ۳ دك تقر اريز 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۱١۲‏ . 

(۲) سبحان الله ما عظم قدرة الله لقد كان السائد أن الزوجية إنما تکون بين الانسان والحیوان فقط وجاء القرآن 
بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اکتشفه العلم الحدیث منذ قريب وهي أن الزوجية بين الانسان والحیوان والنبات 
والذرة وسائر الکائنات: فقد ثبت أن الذرة -وهی أصغر أجزاء المادة- مولفة من زوجین مختلفین من الاشعاع 
الكهربائي «سالب وموجب» یتزاوجان ويتحدان» وآن بين النبات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة» فیبحان العلي 
القدير القائل « نشب سک یی لق لا لها مایت لاش وین لهم زیت لايم وة 4. 

(۳) (ش): عَنْ بی در - رضى الله عنه - فال نت مَعَ ال 4 فى المد عند وب الشَّمْسِ فقال يا اد 
آتذری أَيْنَ تعْرْبٌ السّمْسُ) .فلت : الهش هم ال «قإنَّاتَذْهَبُ عتی تَسْجُدَ تخت الْعَرْشٍء فَذَلِكَ قَولَه 
تَعَالَى 8 ولش ری مالك تقد رات الیم 14. 

)٤(‏ (ش) : وهي قراءة شاذة. 

)٥(‏ (مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ ۰۱۷۲ (ش): لا تَفتر: لا تضئف. 


الجزء الثالث والعشرون 


لیم بخلقه « ا ر )ارال راس ق منازل بسیر لها لمعرفة 
الشهورء وهي ثمانية وعشرون منزلا في ثمان وعشرین ليلةء ينزل کل ليلة في واحد منها لا 


رم < 


یتخطاها ولایتعادها» فإذا كان ق آخر ليلة دق وار س ( می یعاد کون الم 4 أي 
حتی صار كغصن النخل اليابس» وهو عنقود التمر حين يجف ويَصْفْرٌ ویتقوّس قال ابن کثیر: 
جعل الله القمر لمعرفة الشهورء كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهار؛ وفاوت بين سير 
الشمس وسیر القمرہ فالشمس تطلع كل یوم وتغرب آخره» وتنتقل في مطالعها ومغاربها صيمًا 
وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر اللیلء ثم يطول اللیل ويقصر النهار» وهي کوکب 
نهاري» وآما القمر فقدّره منازل يطلع في آول ليلةٍ من الشهر ضئیلا قلیل النور» ثم یزداد نورًا في 
الليلة الثانية ویرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضیاژه حتی یتکامل نوره ني الليلة الرابعة 
عشرة» ثم یشرع في النقص إلى آخر الشهر حتی يصير کالعرجون القدیم قال مجاهد: أي 
العذق الیابس وهو عنقود الرطب إذا عتق ویبس وانحنی» ثم يبدأ جدیدا في آول الشهر الآخر””" 
# لا امس لیا آن ره ال 4 أي لا يمكن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر 
باللیل فتمحو نوره» لأن ذلك يُخل بتلوین النبات» ومصلحة العباد قال الطبري: أي لا الشمس 
يصلح لها إدراك القمرء فيّذهب ضوءھا نوره فتكون الأوقات كلها ناژ لا ليل فيها ول ال 
سَابقالتہار € أي ولا الليل يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بضيائه فتكون الأوقات كلها 
۳ ول فى اي بخ سبح رک4 أي وکل من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء 
قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في لك بین السماء والأرضء وغير ملصقة بشيء ولو 
كانت ملصقة ما جرت “ والغرض من الآية: بيان قدرة الله في تسییر هذا الكون بنظام دقيق» 
فالشمس لها مدار والقمر له مدار» وکل كوكب من الكواكب له مدار لا یتجاوزہ في جريانه أو 
دورانه» ولا یطغی أحدهما على الآخر كما قال قتادة :الكل خد وعلعٌ لا یعدوہ: ولا يقصر 
دونه حتی يأني الأجل المعلوم بخراب العالم» فيجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالى 
لوج اراس ره الا فيختل نظام الكون» وتقرع الثيامة وي سان البسرية عن 
سطح هذا الكوكب الارضي" و یاملع المشخون 4 أي وعلامة 


(۱)(ش): دق ایض عبان دقيقاء خلاف عاط ای کر حجفه. استقوس ال رس :عبار منحنیا کالقَزس. 

(۲) «مختصر این کدرا ۱۳۳ ۱ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰1/۲۳ 

.۳۳ /۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

(0) (ش): تسمية الأرض كوكبًا إطلاقُ غريب عن نصوص الوحیین الشریفین؛ فالکواکب في السماء والأرض في 
السّفْلء ولم یطلق على الکواکب اسم: الأرضء ومن لازم هذا الاطلاق أن تکون الأرض زينة للسماء الدنیاء = 


الجزء الثالث والعشرون 


أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا أننا حملنا آباء‌هم الأقدمين وهم ذرية آدم في سفينة 
نوح عليه السلام التي أمرہ الله أن یحمل فيها من كل زوجين اثنين قال في التسهيل: وإنما خصّ 
با إلى يوم 
القيامة() ۶ وتاه من اة € أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح السفن العظيمة 
التي يركبونها ويبلغون علیها آقصی البلدان وإنما نسب الخلق إليه لأنها بتعلیم الله جل وعلا 
للإنسان وقال ابن عباس: هي الإبل وسائر المركوبات» فهي فی البر مثل السفن في البحر ۷ 
لی دم رع م ولو أردنا لأغر قناهم في البحر فلا مغيث لهم ام یذ 4 
أي ولا آحد يستطيع أن ینقذهم من الغرق « ار ومع جین أي لا ینقذھم أحد إلا 
نحن لأجل رحمتنا إياهم» وتمتیعنا لهم إلى انقضاء آجالهم.. بیّن تعالی أن ركوبهم السفن في 
البحر من الآيات العظيمة» فان سير السفينة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح الماء آية 
باهرة فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن» 
وخواص الماء وخواص الريح» وكلّها من أمر الله وخلقه وتقدیره» والسفينة في البحر الخضم 
كالريشة في مهب الهواء والا تدرکها رحمة الله فهي هالكة في لحظة من ليل أو نہارء والذين 
ركبوا البحار» وشاهدوا الأخطارء يدركون هول البحر المخیف» ویحسون معنى رحمة الله 
وأا وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف والتيارات» ني هذا الخضم الهائل الذي 
تمسكه يد الرحمة ويعرفون معنى قوله تعالى « لاح 4 فسبحان الله القدیر الرحیم ! 
و یلو ما ریک وما لف مکو 4 لما ذگرهم قال ند لاف فقس 
وآثار رحمته آخبرنا هنا عن تعامیهم عن الحق» واعراضهم عن الهدی والایمان مع كثرة 
الایات الواضحات. والشواهد الباهرات. والمعنی: وإذا قيل للمشرکین احذروا سخط الله 
وغضبہ واعتٍرواہما حل بالأمم السابقين قبلکم من العذاب بسبب تكذيبهم الرسل؛ واحذروا 
ماوراءكم من عذاب الآخرة لكي ترحمواء وجواب الشرط محذوف تقدیره أعرضوا 
واستکبروا ودل عليه قوله تعالی إلا نمض 4 قال القرطبي والجو آب محازت 
والتقدیر: قل هم ذلك یر تہ 
بہذاعن ذلك“ وم قازیہم نان یکت رم إلا اوها مقر ضِينَ 4 أي وما تأي هؤلاء 
= وس رت رت رت . انظر سر سی یو تی ۸۰). 
(ش): السّفين: السفن: : جمع سَفينة. الخِضَمٌ: البحر الواسع 
(۱) «التسهیل في علوم التنزیل» ۳/ ۰۱16 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۳۵ وهناك قول آخر عن ابن عباس أن المراد بقوله: (من مثله) السفن أي خلق لهم 
سفنا آمثال سفينة نوح يركبونها وهو الأظهر لقوله بعده : ون تاره 4. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۲۰/۱۵ ۳. 


الجزء الثالث والعشرون 


المشركين علامة من العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول كالمعجزات الباهرة التى 
آیده اندها الا آعرضوا عنها علی وجه التکذیب والاستهزاء قال آبو السعود: وإضافة الات 
إلى اسم الرب جل وعلا لتفخیم شأنهاء المستتبع لتهویل ما اجترء‌وا عليه في حقهاء والمراد 
بالآيات إما الایات التنزيلية التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه» أو 
الایات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات التي من جملتها ما 
دک ق ااه داتفه ا وتفرده بالألوهية” ل وق نوات رکه 
٣٦‏ رر رك ير 
الفقراء والمساکین قال الین کمروا لان منوا ألم من یاه الله لس 4 أي 

الکفار للمؤمنين تهكمًا بهم جوم سس لا ۳ 
لا ی صَكلِمينِ 4 أي ما آنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق 
أموالنا على من أفقرهم الله قال ابن عباس: كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين 
قالوا: لا والل لا نفعل أيفقره الله ونطعمه نحن وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم 
يقولون: لو كان الأمر كما تزعمون أن الله قادر وأن الله رازق لاطعَم هؤلاء الفقراء فما بالكم 
تطلبون إطعامهم منا؟ وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق» وأنه تعالى أغنى 
بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاءً» لينظر كيف عطف الغني» وكيف صبر الفقير» فقد منع 
الدنيا عن الفقير لا بخلاء وأمر الغنی بالإنفاق عليه لا حاجة إلى ماله ولكن للإبتلاء وال 
يفعل مایشاء لا اعتراض لأحد في مشيئته ولافي حکمه «ل عتا قعل رف وت 4 
[الانبیاء: :نم آخبر عن |نکار المشرکین للآخرة» واستبعادهم لقيام الساعة فقال # وَیقولٰونَ 
مق هلدا ود کش صقن 4 أي متی يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى هذا العذاب الذي 
تخوفوننا به إن کنتم صادقين في دعواکم أن هناك بعنًا ونشورًا وحسابًا وعذابًا؟ قال تعالی ردا 
عليهم رون إِلَاصيحَة وده هم أي ما يننظرون إلا صيحة واحدة ة تأخذهم مفاجأة 
من حيث لا یشعرون لوهم مون 4 أي وهم يتخاصمون في معاملاتہم وأسواقهم فلا 
ج موس شس رہہ ورپ وا عتم 
نفخة الفزعء ي نفخ إسرافيل في الصور والناس في آسواقهم ومعايشهم یختصمون ويتشاجرون 
على عادۃ تهم» فبینما هم كذلك إذ آمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخ یطولها ویمذهاء فلا 
يبقى أحدٌ على وجه الأرض إلا حنی عنقه یتسمع الصوت من قبل السماء ( فذلك قوله 


(۱) «تفسیر آبی السعودا 5/ ۲۵۵. 

(۲) «تفسیر القرطبي» /٠١‏ ۳۷ قال القرطبي: وانما خر جوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰۱۲۵ وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختیار الطبري وهو أن المراد بها نفخة الفزع» وقال 
القرطبي: هى نفخة الصعق التي يموت بها جمیع الأحياء. 


الجزء الثالث والعشرون 


تعالی 9 فلا ون وا ۳ أهلهمٌ بنجعوت ) أي فلا یستطیع بعضهم 2 أن يو صي بعضًا 
بر منم ون یرو( الیم زیم ام رل 
الحدیث ون لمَاعَة وق تشر اجان تَوْبَهُمَا یتهما قلیبایعانه ولا تطویازنی ون 

E‏ - أي يصلحه بالطين - نیقی فيه وم لسع ود َع أله 
ی فيه فَليَطْعَمُهًا »00 ثم تكون هناك نفخة ثانية وهي «نفخة الصعق» التي يموت ما الأحياء 
كلهم ما عدا الحی القیوم( : ثم تكون النفخة الثالثة وهي «نفخة البعث والنشور» التي يخرج 
الناسٌ بها من القبور» وهي التي آشارت إليها الآية الكريمة لوح ف شور فد شم تن 
ات ار ريهم م بنی لورت 4 أي ونفخ في الصور فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم 
یسرعون المشي قال الطبري: ینوی 4 بخرجون سراعًاء والّلان: الاسراع نی المشي" 
# قَالوأْويْكَامَنْبَعَكَمَا من مر اه؟ أي يقولون يا هلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا 
فيها؟ قال ابن كثير: وهذا لا ينفي عذاہہم في قبورهم. لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقادء 
فإذا قالواذلك آجابتهم الملائكة آوالمومنون ٩‏ ها ماود لتقا وصدف المزسلوت #4 
یر وس وو بی ور و کے یچ الكرام 


ہے ںہ ویو م وو کے ار ے 


يسا أخبرونا به عن الله ل إن کات الاح وه اد هم يع یت مرو محضَرونَ 4 أي ما 


کان أمر بعثهم إلا صيحة واحدة یصیح بهم فيها إسرافيل فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال 
الصّاوي ارتا الصيحة هي قر لاسرا أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعة» 
والأجزاء المتفرقة» والشعور المتمزقة» إن الله يأمر ك أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفخ في 
الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب ‏ # فالو فلوم لانظلم‌نفش کی 3 سا ولا مروت الا 
كيمو 4 أي في هذا الوم يوم القیامة لا طلم نفس شیاه سواء كانت هذه نفس 
برّةأوفاجرة. ولايُحَمّل الإنسان وزر غیرہ وإنما يُجازى كل بعمله قال أبو السعود: هذه 
حكاية لما سيقال لهم في الآخرة» حين يرون العذاب المُعدٌ لهم تحقیقا للحق» وتقريعًا له . 
ولما أخير عن مال المجرمین آخبر عن حال الأبرار المتقین فقال «إنَّ أضحنب له الوم في 


(۱) أخرجه البخاري. 

(۲) (ش): هذا یخالف قوله تعالی: #وَيُقِحَ في آلسُور فصعق من في آلسکوّت ومن ف الْدرْضٍ لا من اء ال 4 فهناك 
من استثناهم الله سبحانه» فتیتّهم عند النفخةه فلم يُصعَقواء قیل: هم جبریل ومیکائیل واسرافیل وملك الموت. 
وقیل: هم الشهداء أو بعضهم. 

(۳) «الطبري» ۰۱۱/۲۳ 

. ۱١١/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

۰۳۲۸/۳ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٥( 

.۲۵۷ / «أبو السعود)‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


شُعْلِفَكهُويَ 4 أي إن أصحاب الجنة في ذلك الیوم يوم الجزاء مشغولون بما هم فيه من اللذات 
والنعيم عن التفکیر بأهل النار» یتفکهون ویتلذذون بالحور العين» وبالاکل والشرب والسماع 
للأوتار قال آبو حیان: والظاهر أن الشغل هو النعیم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال 
وقال ابن عباس: شغلوا بافتضاض الأبكار» وسماع الأوتار عن أهاليهم من آهل النارء لا 
يذكرونهم لثلا يتنغصوا ۱ > لم جهن للع الاريك کون 4 أي هم وزوجاتہم في 
ظلال الجنان الوارفة» حيث لا شمس فیها ولا زمهرير» متکتون على السّرر المزيّنة بالثياب 
والستور # َم فا هة 4 أي لهم في الجنة فاكهة كثيرة من کل أنواع الفواكه ورن 
وہ وو تر ری ول 

ديت 4 [الزخرف: ۱ سمل انرب کر »الك لی ساد کر نو رہ الس رق 
ہو یہ سو یہ خیم تون ترتع وو سس سس 
افر علي سر تفه قال : السلام علیکم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالی ‏ سم قولا ون 
رب نَّحِوٍ # قال: فینظر إليهم وینظرون إليه» فلا یلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم في دیارهم» ‏ . 

البَلآَعَة : تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

٦‏ 8 9898 وک 

- الطباق بين الموت والإحياء ال لمع أيه 4 وبين الليل والنهار. 

۳ - الاستعارة التصریحے ¥ واه هم تم یلار 4 شب إزالة و اهار 
وانکشاف ظلمة اللیل بسلخ الجلد عن الشاة» واستعار اسم السلخ للازالة والاخراج واشتق 
منه نسلخ بمعنی نخرج منه النهار بطریق الاستعارة التصريحية» وهذا من بلیغ الاستعارة» 
وبين الليل والنهار طباق. 

٤‏ - التشبیه المرسل المجمل ٭- حى عاد کون ایر 4 وجه الشبه مركب من ثلاثة 

آشیاء: الرقة» والانحناء والصفرة ولا لم يُذكر سمي مُجملا". 

٥‏ - تقدیم المسند إليه لتقوية الحكم المنفي ٭ لا امس ییا آن درم 4 فان 
أبلغ من أن يقول (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) وأكد فی إفادة اُنہا مسخرة لا يتيسر 1 
ما أريد بها فان قولك «أنت لا تكذب» بتقدیم المسند إليه أبلغ من قولك لا تکذب» فانه نه آشد 


کے 


۳۰۷ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم قال ابن كثير: وني إسناده نظر كذا في «المختصر لابن کثیر ۳/ ۰۱۷ ورواه ابن ماجه في 
سننه. (ش): وضعفه الألباني. 

(۳) (ش): أي ولمّا لم يُذكر وجه الشبه شمي تشبيهًا مُجملاً. 


الحزء الثالث والعشرون 


لنفي الکذب من العبارة الثانية فتدبر آسرار القرآن . 

1 - تتزيسل غير العاقل منزلة العاقل لوف يتبوت € بدل (یشسیح)»فقد عبر عن 
الشمس والقمر والكواكب بضمير جمع المذکر والذي سوغ ذلك وضفهم بالسباحة لها 
سے العقلاء 600 

- الاستعارة اللطيفة لمن بعَشکَنَا من مرف المرقد هنا عبارة عن الممات» فشبهوا حال 
اوہ در مد سی می اه 
- الایجاز بالحذف #هذامَاوعد لمن 4 أي تقول لهم الملائكة: هذا ما وعدکم به 
رت 
- الطباق لال الین که روا رن امیا # والاستفهام الذي یراد منه التهکم لام 
هه 

۳ - السجع غير المتکلف في ختام الآيات الكريمة مشل لاحم 
با ڪون 4 وجرت فيا ین سیون 4 وین اسهم وما ايع كمون 4 ہے 7 
ومثل دك تقد ر الع بر العلير € و حى عاد نیون رم 4 وهو من المحسنات البدیعیة۳. 


لاک 2 


يا 


قال الله تعالی: 
روا ویب ألَمجرمُون (م) از هد إل کر ییا أن لو ین لكر 
دو ين بأو ھا نا اي نے ولد سل نکر جبلا کیب نتم تک ۳ 


: تيان 5 کے ا دا ہما کر تكفوت نا ان 
َل آفزمهم کلم سیم وه لیمک برد( ل که منت 
25 مم لع مه لته عل متکگانتهم م فما 


و تو ود یت ۱ یا یہ مه ق ان وا موم که 
اوا لاد ا میں تر کت 
() آوکر روا عفان بتاعا EE‏ ها هم سا بهم 2 


یبا لو )وم فیا مکفع وم ارب اک کرو 0 الأ یت یه 
يصوت (39) لا تیعون تم وم کم جنگ صَرُونَ © ذلا يتنك وله نا عَم ما 
ا وی مكو اس ےی جا 


محر گم ات 0ت ا 2 سا 


مثلا وی خلقة ال مَن يحي الام وهی میم )فل با لذ ی اش فا 2 رود 1 


(۱) انظر «حاشية الشیخ زاده على البيضاوي» ۳/ ۳۲ 

(۲) انظر «حاشية الصاوي على الجلالین» ۳۲۳ 

(۳) ذکرنا بعض الامثلة البلاغية على سيبل المثال لا الحصرہ حتی یتذوق الانسان بعض روائع القرآن والا فکلام 
الله معجز وفیه من الروائع البيانية ما یعجز وصفه اللسان» فسبحان منزل القرآن. 


الحزء الثالث والعشرون 


لق لیم (0) الى جَعَل کک میج رالخض راا مه شمه دون () او الف 
علق مورب ولاز پقدیر علع أن بلق مهم بل رمق العلیۂ )رتا رهد ذا رد 
کنو لک تکیت )مح نازیر ملك ث كوو وا ند( 

المتاسَبة: لما ذکر تعالی حال السعداء الابرار وما لهم في الجنة من النعیم المقیم أعقبه 
بذکر حال الأشقياء الفجار وما لهم من الخزي والدمار» على طريقة القرآن في الترغیب 
والترهیب. وختم السورة الكريمة ببيان أدلة البعث بعد الموت» والحساب والجزاء. 

اللّة: # وم 4 تميزوا وانفصلواء والتمييزٌ: الفرق بين أمرين جبلا € بکسر الجيم حَلَْا 
جمع جبلّة ومنه وله رن 4 مشتق من جبل الله الخلق أي خلقهم لسکا م > الطمس: 
إذهابٌ الشيء وأثره جملة كأنه لم يوجد ‏ اضلوها 4 ادخلوها وذوقوا سعیرها لته 4 
المسخ: التحُويل من صورة إلى صورة منکرة له 4 التعمیر: ان E‏ سے 
الشيخوخة َة 4 التنکیس: قلب الشيء رسّا على عقب یقال: نكست الشيء نكسا 
إذا قبلته على رأسه ومنه اٹم تکس ل وهم 4 انیا ٠:‏ رمي € الرمیم: البالي 
المفتت يقال رم لعظم أي بلى فهو رمیم. 

اشک وق أن أي بن عاف من صندی كفار قریش مجاه بعل بال إلى اي 
ففتّه بيده ثم قال : أتزعم يا محمد أن الله بُحبي هذا بعدما رم؟ فقال له النبي 7 نعم يحييه 
ثم يبعثك ويدخلك النار فأنزل الله تعالی ‏ ارارم الخ تاك انك ين ا تاد هو حير 
مین ما رق كاذك لانم ےی اس و رد میم 4 ». 

التفيسير: بعد أن بين تعالى حال السعداء ذكر حال الأشقياء فقال وروا لو ایا 

لْمُجَرمُونَ # أي تميزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي المؤمنين» انفردوا 
سے وت ہہ و رہ 
إلى الجنة " وا هدک يْبََءَادَمَ 4 الاستفهام للتوبیخ والتقری یع وهو تبویخ للکفرة 
المجرمین أي اال آوصکم وآمرکم یا ني آدم على ألسنة رساي تیف 4 


ہے میم 


(۱) انظر «تفسیر القرطبي» ۵ _واالبحر المحیط» ۰۳۸/۷ (ش): ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في 
(تفسیره) .وأخرج ابن ابي حاتم في اتفسیرہاء والحاکم في «المستدرك» باسناد صحیح عن عَبّاسٍ رضي 
لله عنهماه قال: جَاء الا بن وال إلى سول الله 45 بعظم حائل هل شم انت الله هدش 
ما أََمٌ۷۶ قال: ون هَذَاء متك تم حبك نم بل تار جهنم» قَالّ: رل الایات ۲ آولز 
رانک لته ين مه اذاهو ِي ين 4 [يس: [vv‏ ی آخر السُورَةٍ. (قال الحاكم: «هَذَا حَدِيتُ 
7 حيحٌ عَلَى رط الشَّيْحَيْنِوَلَمْ بخ رجا ووافقه الذهبي) . (بعظم حَائِلِ): حال السيء : تغير وتحول. فته: 
دقّه وكسّره بالأصابع كِسَرًا صغيرة . رم العظم: 1 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰80/۱۵ 


الجزء الثالث والعشرون 


أي: ألا تطيعوا الشيطان فيما دعاكم إليه من معصيتي؟ نکر عدو مين تعليلٌ للنهي أي 
لأنه عدو لکم ظاهر العداوة» فکیف یطیع الانسان عدوه؟ 8لوا ن أَعْبِدُوفٍ 4 أي وأمرتكم بأن 
تعب‌دوني وحديء بتوحيدي وطاعتي وامتثال آمري هدا ور د مُسَتَقِيمٌ # آي: هذا هو الدین 
الصحیح؛ والطريق الحفٔ المستقيم سل ینکر چیا کو 4 تأكيد للتعليل: أي: ولقد 
أضل الشیطان خلقًا منکم کثیرین؛ وأغواهم عن سلوك طریق الحق قال الطبري: أى ضد 
الشیطان منکم خلقًا كثيرًا عن طاعتي حتی عبدوه ^ اف مہوٹوا تقو لو 4 أي: أفما كان لكم 
عقل يردعكم عن طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار. .ثم 
بشرهم بما ينتظرهم من العذاب فقال # هدو جم أل کشرز ودوت » أي هذه نار جهنم 
التي أوعدكم بها الرسل وكذبتم بها قال الصاوي :هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم؛ 
والمقصودمنه زيادة التبکیت والتقريع”" # أصَلْوهَا اليم 21111 # أي ذوقوا حرارتها 
وقاسوا آنواع عذابها اليوم بسبب کفرکم في الدنياء وهو أمر إهانة وتحقير مثل قوله # دق تلت 
أت یز گرم 4 [الدحان :م أخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رء‌وس 
الأشهاد فقال ‏ لمع نومه تسس اي في هلا یسوم بوم القيامة نختم على واه 
الکفار ختمًا يمنعها عن الکلام لوكسا یدرم ومد آزجلهم با کنوایکسبوت 4 أي 
تنطق علیهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة روی ابن جریر الطبري عن آبي 
مربي و شس ےج رت یوم انامه الاب کک وميه 
فيجحده ويقول: أي رب وعزتك لقد کتب عليٌ هذا الملك ما لم أعمل؛ فيقول الملك : أما 
عملت كذافي كذا في مكان كذا فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته» فإذا فعل ذلك ختم على 
e‏ ( 2 زب ام 


۳ : کی ات اب َلك هی لک این ودا - قال - - یتم ی هل 
لاب : انطقی . قالط ماه - ال که وگل - قال - فیقول: بُعْدًَا 
لکن وَمخْقًا. فن كنت اض ل٣‏ . « ولو ناه لسكا عل أ کے ھت ان 

روک € أي لو شنا لأعميانهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم وپ ا 


تال ابن عافن الم لوقا ىف یی لان بدا انی طريق ا 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۱۱/۲۳ 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۳/ ۳۲۹۔ 
(۳( «الطبري» ۲۳/ ۱۷ . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الامام مسلم. 
)٥(‏ (تفسیر القرطبي» ۰4٩/۱۵‏ 


الجزء الثالث والعشرون 


وهو هدید لقريش # و نما لَمَسَحَتهُرْ عل متته 4 أي لو نشاء لمسخناهم مسحًا 
يقعدهم في مکانهم لقَآنتطغوا موی ولا ریوک أي إذا مسخوا في مكانهم لم یقدروا 
وأنيذعبواولا أن برجعوه وهو عبديد آختر للكفرة المجرمين» : ریہ سر وال ارك 
علی الکفار یتطاول الأعمار فقال #8 دن تی که الق أي ومن نطل 
عمره تق في أطوار منتكسًا في الخلق فيصير كالطفل لا يعلم شين قال قتادة: , يصير إلى حال 
الهرم الذي رق حال الصبا فطول العمر رم الشباب كرما والقوة ضعفاه والزيادة نقصَا ة نقصا 
۹ َو 4؟ أي فلا یعقل ون أن من قدر على ذلك قادر على إعمائهم أو مسخهم؟ قال 
ابن جزي : والقصدٌ من ذلك الاستدلال على قدرته تعالی على مسخ الكفار» كما قدر على 
تتكس الانسان إذا هرم © لته ار وى له € أي وما علمنا محمدًا الشعر ولا 
يصح ولا یلیق به أن یکون شاعرًا قال القرطبي : هذا رد على الکفار في قولهم : انه شاعر وان 
ما أتى به من قبيل الشعرہ فالرسول 333 لیس بشاعر والقرآن لیس بشعر لأن الشعر كلام 


مزخرف موزون. مبني على خيالات وأوهام واهية» حتى قیل: «أعْذَبُه أَكْذَّبّها”". فأين ذلك 


(۱) «التسهيل نی علوم التنزیل» ۰۱۱/۳ 

(۲) (ش): هل أَعْدَبٌ الشعر أَكدَبْه؟ يرى المؤيدون لذلك أن الشعر لا يُبهِر ویُھج إلا إذا ترَصع بالكذب» وسافر 
مع الخيال. أما المعارضون فيرون أن هذه المقولة أخطأت الصواب و لمي ال ول قاریته بل عدوها 
دعوى فارغة من ال زائغة عن الصواب. وقالوا: إن أحسنّ الشعر أصْدَقهء وإن فضيلة الشاعر ليست في معرفته 
بوجوه الإغراق والغلو؛ ومخالفته الحقيقة» وخروجه عن الواجب والمتعارف فخير الكلام الحقائق» فان لم يكن 
فما قارہہا وناسبها. أما المُمَصَّلون في المسألة فقالوا إن أحسن الشعر أُقْصَّدَه إذ لا تعارض بين الصدق من جهة» 
والغلوٌ والمبالغة من جهة أخرىء فالشعرٌ أساسّه التأثير بواسطة التخییلات البيانية من تشبيه واستعارة وكناية ونحو 
ذلك. ولما كان الخيال صورةٌ من صُور الکذب قيل: إن أعذب الشعر أَكْذَّبّْه ولكن ليس ذلك على إطلاقه؛ فان 
العمدة في خسن الشعر وجودته على صدق الشعورء وجمال التعبیر» وكم من أبيات اعتبرت من عيون الشعر بينما 
هي لا تعتمد على أي صورة كاذبة» وإنما تتجلی بلاغتها في خسن إصابتها للمعنى الصحیح؛ وحُسن صياغتها 
في تعبير جمیل إلا أن الذي غلب على الشعراء المبالغة في الصور البيانية إلى حد التخییل الكاذب الصریح؛ 
وخاصة ني مقاصد الوصف والمدح والهجاء فتسابقوا إلى الإغراب في ذلك وإلى ابتداع المعاني الموغلة في 
الاستحالة» زاعمين أنه بذلك يحلو الشعر ویستعذب ہے و و جع س ہہت 
أدييًا جمیلا؛ لأنَ التضخيم والتجسيم ني مفاهيم التاس لون من ألوان البيان والشرح للحقيقة» وبعد الشرح ترجع 
الحقيقة في صر التاس ی حجمها الطبيعي 0 7000 

أَنَاكَ الربیع الط تال قاجقا موالششن EEE‏ أن بتكن 
فھذا البيت قد تضمن غلّلکن لما جاءت فيه كلمة )ری إلى الصحة. .ولکن الفكرة المشتملة على کذب 
سخیف ممجوج قد يستعذبها الذهن لطرافتھاء ولكن يمجّها الُوق والحسٌ المرهف العارف بألوان الجمال 
لسخافتهاء ومجافاتها للحقيقة مجافاة واسعة المسافة» في قول المتنبّي: 

گئی بجنوي خول آنني رجل ولا مخ اطبَیي ال سم ترّبي 
وفي قول القائل: = 


الجزء الثالث والعشرون 


من القرآن العزيز الذي تنرّه عن مماثلة كلام البشر!! وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه وإنما 
الإنصاف ما قاله الشافعي رَحِمَه الله: «الشعر کلام والكلام منه حسن» ومنه قبیح»). ان هو 
لاہ رون ٭ أى سامتااللی عار مد | عط رك تی اه جل وغل تیاده 
وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحال من الأحوال # سد رکا اي لینذر بهذا 
القرآن من كان حي القلب مستنیر البصیرة» وهو المؤمنون لأنهم المنتفعون به وی لول 
على اريت # أي وتجب کلمة العذاب على الکافرین ۳ لأنہم كالأموات لا یعقلون ما 
بخاطبون به قال البيضاوي: وجعلهم في مقابلة من كان ا إشعارًا بام لکفرهم» وس قوط 
حجتهم. وعدم تأملهم» آموات في الحقيقة”". 7 ثم ذكرهم تعالى بنعمه» وأعاد ذكر دلائل القدرة 
والوحدانية لیستدلوا على وجوده جل وعللا من آثاره فقال ی تمعن 
ليا انتم که الهمزة للإنكار والتعجيب» أي: أولم ينظروا نظر اعتبار ويتفكروا فیما أبدعته 
آیدینا من غير واسطة وبلا شريك ولا معين مما خلقناه لهم ولأجلهم من الانعام وهي الوبل 
والبقر والفنم» فیستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا؟ لمهم مم لاملکون ‏ أي فهم 

متصرفون فيها كيف يشاءون تصرف المالك بماله لهام # قال ابن كثير أ 
جعلهم یقهرونا وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم» بل لو جاء را ر شا 
سی بس و ہہب ہت 
فسبحان من سخر هذا لعباده! ° #قِمنهَا ريم مایا کون 4 أي فمن هذه الأنعام ماي ركبونه 
في الأسفارء ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي هي سفن البرء ومنها م يأكلون لحمه كالبقر 
والغنم وم فافع مارب 4 أي ولهم فیها منافع عديدة غير الأكل والرکوب کالجلود 
والأصواف وال وبا ولهم فيها مشارب أيضًا یشربون من ألانها لمن ين رودن حايص 
سَإبَِالشَریینَ € [النحل: +] ۶ڑآفلا مک رو شرو 4 أي أفلا يشكرون رهم على هذه النعم 
الجليلة؟ والغرض من الآيات تعدیذ النعم وإقامة الحجة عليهم. . ثم وَبّحَّهِم وعتفهم في عبادة 


. = كث نُؤْلُوَارَطْبا سالث مَدَامِيِي 22 فى جبیقا غُفنا 
ومادام باستطاعة الإنسان أن ينتقي من الحق والصدق عناصر جماليّة لأدبه فما أوفر الح والصدق في بيانات 
الإسلام» أما الدّعاة إلى الله فما عليهم إلاً أن يغترفوا. 

(۱) (ش): قال سول اله دعر بل لاثم حسنه گحسن الگلام» وقبیخه کقیح الْكَلام».(رَوَاُالْبَُارِيُ 
في «الأدب المفرد» وصححه الألبانی). 

(۲) «تفسير أبي السعود» TE‏ 

(۳) سیر الیضاری 1۳۹/١‏ 

)٤(‏ «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۱۷۰. (ش): ناخ الجمّل: أبركة. القَطَار من الإبل: عددٌ منها بعضه لت بعض على 
َس واحد. 


الجزء الثالث والعشرون 


مالایسمع و لا ینفع من الأوثان والأصنام» وذلك نباية الغيَ والضلال فقال 8 رادومن دون 
اف ءَالِهَة هم يصوت 4 أي وعبد المشر کون آلهة من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي 
صماء بکمای لا تسمع الدعاء ولا تستجیب للنداء ‏ لَاسْتَطِيعُونَكَرَهُمْ 4 أي لا تستطیع هذه 
الآلهة المزعومة نصرهم بحال من الأحوالء لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة لوهم هم جرد 
روت 4 أي وهؤلاء المشركون كالجند والخدم لأصنامهم في التعصب لهم والذبٌّ عنهم» 
وفدائهم بالروح والمال مع آنهم لا ینفعونم أي نفع قال قتادة: المشركون يغضبون للآلهة 
في الدنياء وهي لا تسوق إليه خيرًا ولا تدفع عنهم شرًاء إنما هي صنام والمشركون كأنهم 
خدام”" وقال القرطبي: المعنى إنہم قد رأوا هذه الآيات من قدرتناء ثم اتخذوا من دوننا 
آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاء والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم» فهم لهم بمنزلة 
الجند والأصنام لا تستطیع أن تنصرهم ۳ . # ازنك وله 4 أي لا تحزن يا محمد 
على تكذيبهم لك. واتهامهم بأنك شاعرٌ أو ساحرء وهذه تسلية للنبي عليه السلام وهنا تم 
الكلام. ثم قال تعالى ات تلم مروت وَمَايْعِْنَ 4 أي نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم» 
وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم» فنجازيهم عليه» وكفى بربك أنه على كل شيء شهيد.. ثم 
أقام الدلیل القاطعء والبرهان الساطع. على البعث والنشور فقال # آولریر ان أَتَاحَلَقَسَهُ 
من نطْفَةٍ 4 استفهامٌ انكاري للتوبيخ والتقريع» أي: أولم ينظر هذا الإنسان الکافر نظر اعتبار» 
ويتفكر في قدرة الله فيعلم آنا خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة (المني) الخارج من مخرج 
النجاسة؟ فا هو عَص یمین 4 أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل» يخاصم 
ربه وينكر قدرته؛ ويكذب بالبعث والنشور أفليس الإله الذي قدر على خلت الإنسان من 
نطفة» بقادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث؟ قال المفسرون: نزلت في «أبى بن خلف» 
«جاء بعظم رميم» وفتته فی وجه النبي الكريم وقال ساخرا: آتزعم يا محمد أن الله یُحیینا بعد 
أن نصبح رفاتا مثل هذا؟ فقال تا له انعم يبعثك ویدخلك النار» ۷۴ و لاملا ومی 
خَلْقَهُ أي وضرب لنا هذا الکافر المثل بالعظم الرمیم» مستبعدًا على الله اعادة خلق الانسان 
بعد موته وفنائه» ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة ورکبنا فيه الحياة» نسي خلقّه العجیب وبَدَأه 
الغريب» وجوابه من نفسه حاضر َال من یی امام وهی میم € أي وقال هذا الکافر: من 
يحبي العظام وهي بالية أشد البلی» متفتتة متلاشیة؟ قال الصاوي: أي آورد كلامًا عجببًا نی 


۰۲۰/۲۳ وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر «تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ٩/۱۵‏ بشيء من الاختصار. 

(۳) قال في البحر: وقیل: إنہا نزلت في «العاص بن وائل» والأصح أنها في «أَبيَ بن خلف» وانظر سبب النزول 
المتقدم في هذا التفسیر. (ش): تقدم أن الصحیح آنها نزلت في «العاص بن وائل»؛ رواه الحاکم في «المستدرك» 
باسناد صحیح. أما ما رو أنها نزلت في « یی ُن خلف» فضعیف جدًا. أخرجه الطبري في «تفسيره». 


الجزء الثالث والعشرون 


الغرابة هو کالمثل» حیث قاس قدرتنا علی قدرة الخلق © «فل تي ليت اها ول مره 
أي قل يا محمد تخریشا وتبکیتًا لهذا الكافر وأمثاله: يخلقها ويحبيها الذي أوجدها من العدم؛ 
وأبدع خلقها أول مرة من غير شيء فالذي قدر على البداءة» قادر على الإعادة #وَهوَ يكل 
حل علي 4 أي يعلم كيف يخلق ويبدع؛ فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء ( ی 
ا رل مرا 4 أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناژا تحرق 
الشجر لا يمتنع عليه فعل ما أراد» ولا يُعجزه إحياء العظام البالية ۶ و 
وقال آبو حیان: ذكر تعالی لهم ما هو آغرب من خلق الانسان من النطفة» وهو إبراز الشيء 
من ضده وذلك آبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء ء الأخضرء ألا تری الماء يطفىء النار 
ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء؛ والأعراب توري النار من المَرّخ والعفان وفي 
0 لكل ہت وَاستمُجد الخ والعفار» 7 


دمع که کہ و یر و a‏ 07 ہی ۔ ‏ و مت و 


شوه َو 4 أي فإذا نتم تشدحون التار من هذا الج الاعضر و و الف 
0 تس ََلأرضَ برع أن بلق مِتْلَهُر 4؟ أي أوّلیس الذي خلق السموات والأرض 
مع كبر جرمهماء وعظم شأنهما قادرًا على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ ورن 
اكير 4 أي بلى هو القادر على ذلك؛ فهو الخلآق المبدع في الخلق والتكوين» العليم بكل 
شيء تما ره[ آزاد ی آن ول لمرن فبکوت 4 آي لا يصعب عليه جل وعلا شيء: 
لآن اتی الکاف رایت ي اا اھ روض زرل ور کل 
ولا عناء؟) سبح قاری دو مک تک دیو 4 أي تنرّه وتمجد عن صفات النقص لاله 
العظيم الجلیل» الذي بيده المُلك الواسعء والقدرة التامة على كل الا شیاء ول حون 4 أي 
وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء.. ختم تعالی السورة الكريمة بهذا الختم الرائع» 
الدال على كمال القدرة» وعظمة الملك والسلطان الذي تفرد به خالق الأكوان. 
البَلعَةَ تا« 
۱ - طباق السلب ات لا وا لین ... وآن مب دون € فالأول سلب: والآخر إيجاب. 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۳۳۱/۳ 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۲۱/۲۳ 

(۳) «البحر المحیط» .۳٣۸/۷‏ (ش): المَرْحُ والعَمّار هما شجرتان من آسرع الشجر خروجٌ ناره والاستمجَاد 
الاستکثار من المجد وهو كثرةٌ الشرف» وقیل: معناه آنهما آخذا الفضل وذهبا بالمجدہ يُضربُ هذا المَكّل في 
تقضیل القوم على بعضن إذا كانوا كلهم ذوی بر ولبعضهم مزية وتقدم لیس للاخرین: 

(4) (ش): کلم مَکَقَة 


الحزء الثالث والعشرون 


۲ - الاستفهام الانكاري للتوبیخ والتقریر لم حونو تلو ود 4؟ ٭آفلا گرو #؟ 
۳ - الطباق بين مُضسيًا ۔ مج 4 شوت وت که وهو من المحسنات البديعية. 
6 - التشبیه البلیغ لوهم هم جن دصرو 4 أي کالجند في الخدمة والدفاع» حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فأصبح بلیفا. 
ه - ذكر العام بعد الخاص لوم فا مَفِعومَسَاربُ © بعد قوله لقن ریم € الآية 
وفائدته تفخيم النعمة» وتعظيم المنة. 
5 - المقابلة ‏ لِمَنَذِرَمَنَكانَ حا ) الآبة قابل بين الإنذار والاعذار» وبين المؤمنين والکفار 
لوق الول على آلگیریت 4 وهو من ألطف التعبير. 
- الاستعارة التمثيلية مامات ًا نما 4 الأنعام تخلّق ولا تعمّل» ولكنه تسب 
اختصاصه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمرًا بيديه ويصنعه بنفسه» واستعار لفظ العمل للخلق 
بطريق الاستعارة التمثيلية ٩۳‏ . 
۸ - صيغة المبالغة شین 4.. اللي لمیر . 
4 - الاستعارة لتمثيلية يعو کی سوت 4 شبه سرعة تأثیر قدرته تعالی ونفاذها 
في الأشياء بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع» فإذا آراد شيئًا وجد من غير ابطاء ولا تأخير» 
وهو من لطائف الاستعارة (. 
فَائِدّة: الملکوت صيغة مبالغة من المُلكء ومعناه الملك الواقع التام مثل الجبروت 
والرحموت للمبالغة. 
تنبيه: قال العلامة ابن کثیر: اما ثبت عنه 4 أنه تمثل یوم الخندق بأبيات ابن رواحة: 
للم ولا آنت ما تیه" . وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته : آنا ی لا 
گذت آنا ابن عَيْدِ المْطلب»۵) وقوله :هل أَنْتِ لاب دَميتِ. ونی سبل الوا قی6) 
إلخ إنما وقع اتفاقًا من غير قصد إلى قول الشعرء بل جری هذا على لسانه كلا عفوّا وکل هذا 
لدینا فى قوله تعالی: «ومَاعَلمته الشعر وما له 4 (۱. ه. فتدبّزہ فانه نفیس. 
(تم بعونه تعالی تفسیر سورة يس" 


(۱) انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۳ 

(۲) انظر تلخیص البیان في مجازات القرآن للشریف الرضي ۱/ ۰۱۹۲ 

(۳) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

681ص رواه البخاري وس "۳ تا ی نے 

)٥(‏ (ش): عَنْ جُندب بن فان قال: یا ال نی ذ أصَابَُ عَجَر فعتر میت إطْبَعُة. فقال: «هل نت لا 
بع یب وفی ييل الوا یت »روا لخاري ومسلم. دي اجرخ: خرج من الم 

۰۱۷۱/۳ «مختصر ابن کثیر‎ )٦( 


۷ 


مكية وآیاتها ثنتان وثمانون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الصافات من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية «التوحيد» الوحي؛ 
البعث. الجزاء» شأنها كشأن السور المكية التي تبدف إلى تثبيت دعائم الایمان. ۱ 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبران الصافات قوائمها في الصلاة 
أو أجنحتها نی ارتقاب أمر الله» الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شاء الله.. ثم تحدثت عن 
الجن وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة» ردًا على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك 
قرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له. 
واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظامًا ورفاتا. 

٭ وتأكيدًا لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت السورة قصة «المؤمن والكافر» والحوار الذي 
دار بينهما في الدنياء ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة» وخلود 
الكافر في النار. 

# واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأئبیاء با من نوج شم إبراهيم: ثم 
إسماعيل» ثم قصة موسى وهارون. ثم إلياس ولوطء وذكرت بالتفصيل قصة «الإيمان 
والابتلاء» في حادثة الذبيح إسماعيل» وما جرى من آمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين آمر 
بذبح ولده ثم جاء الفداء تعليمًا للمؤمنين كيف يكون آمر الانقياد والاستسلام لأمر احکم 
الحاکمین. 

# التسمیة: سمیت السورة «سورة الصافات» تذكيرًا للعباد بالملاً الأعلى من الملائكة 
الأطهارء الذين لا ینفکون عن عبادة الله 9 یسیون یل ولا یمرو € [الأنبياء: ۲۰] وبيان 
وظائفهم التي كلفوا بها. 

قال الله تعالى: 


7 672ج 

نان وا ما ورب EA‏ 19 کا کرک © ناتک تب رد 
() لَّاسَمَعُوتَ إلى ألملا الخ ويعَدَهُونَ کت وک اث رٹ لا کی 3 
للع کاک شبات اق E‏ کم ن حلفا نا هم تن لين لا 5 


0 کے ا فقاوان ا الس 


الحزء الثالث وا لعشرون « سورة الصافات ه 


مین (ه) مدا یمتا وکا نبا وعظلما ا لورت () آرءباژا الاوون زا تک وم كنزو( مد 
کر 227612 منج ملين غ ل هلدا ر مس لالز ی کہ بو کبک 
(ج) # انشا لن لوا رهم وما نا عبد ) من دون له و هدوم ال صرط یم کا 
ا تا ل ا انی لمكنو 2200701 
وام م اوتا عن بين (2) قلا بل توا مین اوت كل کا یکر ن لطي 
بل کم ما طن میاق لش © فوم ناكا کین © ا بوتي ف 
العذاب میرک )إا کذلك نفعل با مج میت ((۳) ٩‏ ماود یل ما الا کرو (م) 
وولو آنا ارا لہ تن 12 بای وق المسلین © إن اپا الاب 
ہس کت رک © یبال نی (ع) اف گم رد ی © 
رف تین رت رہ ہے رکیپ( بت 
۲ یه ام وت وت کا یایرد ا نم بش 
مکنون ا اقل بعصم کل بعض یتساء لون ان فال ایل ماکان لي رین لک 
3 بو م ريطما لا ۳( ال لو (ه) تا دیس 
انیم كا ال أن إن کرت زین (2) ور رن رق تک رم اللخشیت © مه 2 
ا لا موت الو ومان ٣ہ‏ 
للغة: رت الزجر: الدفع عن الشيء بقوة أو صياح» والز جرة: الصيحة من قولك: 
زجر الراعي الغنم إذا صاح علیها فر جعت لصوتہ مارد 4 عاي متمرد لاب 4 محرق شدید 
النفاذ وَاصِثُ 4 دائم لا ینقطع لازي 4 ملتزق بعضه ببعض ورن # شراب عم العيوة 
لعَوْلٌ € الغول: كل ما يغتال العقل ويفسده قال أبو عبيدة: الغو ما يغتال العقل ويُذهبه وأنشد 
قول ابن إياس: 
وكا رابت القن EEE‏ وَكَذْمَبُ بالأوّلٍ فااول ‏ 
لكي 4 قال آهل اللغة: العرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأس» فإِذا لم یکن فيه خمرا 
قالوا: إناء وقدح قال الشاعر: 
وكاس شرنت عَلَلَدَةٍ اى تَداونت ينها بها“ 
يود 4 يسكرون يقال : زف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكر قال الشاعر: 
سی لین الزن آز صَحَوْتُمُ نش الندامی کم آل انه © 
(۱) «البحر المحیط» /ا/ .7"6٠‏ 
(۲) «تفسیر الفخر الرازي» ۰۱۳۷/۲۲ 
(۳) «البحر» ۷/ ۰۳۵۰ (ش): تديم: مُجَالِسٌ على الشراب وعلی المائدة عامّة. تدیم: رفیق وصاحب. وأبجر هو 
آبجر بن جابر العجلی وکان نصرانیا. 


التفیسیر: معا 4 افتتح تعالی هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته» إظهارًا 
لیم شأنہاء وكبّر فوائدهاء وتنبیهًا للعباد على جلاله قدر ها 

والمعنى: أقسم بہذہ الطوائف من الملائكة؛ الصافات قوائهما في الصلاة أو أجنحتها في 
ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود: : هم الملائكة تصف في السماء ء في العبادة والذكر صفوفاه وفي 
الحدیث ال كناتسف الع 1 ند رَبَهمٌ»؟ قلنا وت با ر سول اك قال :مرن 
الا گر ذفن الصف آقسم تعالى بالملائكة تنبيهًا على جلالة قدرهم» 
وکثرة عبادتهم» فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ینفکون عن عبادة الله یصطفون للعبادة 
کاصطفاف المؤمنين في الصلاة مع الخشوع والخضوع للعزيز الجبارہ الذي دانت له الخلاتق» 
وخضعت لجلال هيبته الرقاب؛ ہما فيهم حَمَلة العرش والملائكة الاطهار رت برا » 
أي الملائكة التي تزجر السحاب؛ یشوقونه إلى حيث شاء الله» من الزجر بمعنی الق وال 
« تب دكأ وصف ثالث للملائكة الابراره إشادةٌ بذكر محاسنهم ومناقبهم العلوية أي 
وأقسمٌ بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأو ليائه» مع التسبیح والتقديس و التحمید و التمجيد 
إن هلود 4 هذا هو المُقسّم عليه أي: إن إلهكم الذي تعبدونه أيها الناس إله واحدٌ 
لاشريك لہ قال مقاتل: إن الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ وكيف يسع هذا الخلق 
له فرد؟ فأقسم الله بہؤلاء تشریفا(" ثم بيّن تعالى معنی وحدانيته وألوهيته فقال # یہ رش 
ررض وا € أي هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكهما ومابينهما من المخلوقات 
والموجودات. فان وجودهما وانتظامهما على هذا النمط البدیع» من أوضح الدلائل على وجود 
الله ووحدانيته ورب آمرق 4 أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف قال 
الطبري: واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه ثم أخبر عن قدرته بتزيين 
السماء بالک و اکب. بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال ‏ زیت ماء لديا رس اكوك * أي زینا 
السماء القريبة منكم بالكواكب المنيرة المضيثة التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً # وَحِمْظا 
(۱) (ش): نقل المولف في تفسیر سورة «لنجم» عن تفسیر ابن کثیر أن الْخَلِقَ يُقسم بما شاء من عَلقه ون 

المَخْلُوق لا يبي له آن یشیم إلا بالخالی . قال وله : «مَن حَلف بغیر الله فد آشرك ». وَفِي رواية: «مَن لت 

بغیر الله فقد كَمَرَ) (رواه الإمام أحمدء والحاکم وصححہء ووافقه الذھبي: والألباني) کر وعَن این عكر ضط 


نهذ عُمرَ بْنَ لطاب فی رکب وَہُو یخلف بابي قنَااهُمْ سول الله ا : آلآ إِنَّ الله ناکم آن تَحْلفُوا 
نکم قَمَنْ گان حالما فلیخلف بای أو يضمت » (رواه البخاري ومسلم). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه وانظر «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۱۷۶ . (ش): هذا لفظ أبي داود» أما لفظ مسلم فهو: 
لا مَصْفُونَ كَمَا تضف ایک ند رها ). قَقَلَنَا: ولا وک کف الماک ود بن ال 
اون اس موف الأول اون فن العف 6 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۰1۲ 

۰۲6/۲۳ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ه 


کی میسن مار 4 أي وللحفظ من کل شیطان عاتٍ متمرد خارج عن طاعة الله قال قتادة: 
خلقت النجومٌ لثلاث : رجومًا للشیاطین» ونورا پُھتدی بہاء وزينة للسماء الايا وقال أن 
حيان: خص السماء الدنیا بالذكر لأنها هي التي تشامّد بالأبصار» وفيها وحدها یکون الحفظ 
من الشیاطین() # امو ول ألما الْكّل € أي لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين 
هم في العالم العلوي» وقیلء المعنی: لثلا يتسمّعوا إلى الملا الأعلى یدرد نگل جانب )4 
أي ويُرجمون بالشهب من كل جهة يقصدون السماء منها ‏ حورا أي طردًا لهم عن السماع 
لأخبار السماء قال الطبري: أي مطرودیسن من الدحر وهو الدَّفعُ والإبعاد”" را 
اب 4 أي ولهم في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع ل اف 4 أي إلا من اختلس 
شيكًا مسارقة فاد شبات اقب # أي فلحقه شهاب مضيءٌ نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال 
المفسرون: قد يخطف الشیطان المارد خطفة سريعة مما يدور فی الما الأعلی؛ فيتبعه شهابٌ 
يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقًا قال القرطبي: وليست الشهب التي يرجم بها الشياطين 
من الكواكب الثوابت لأن الثابتة تجري ولا ترى حركتهاء وهذه الشهب ڌ تری حركاتها”*) 
$ سم یم 4 أي فسَل يا محمد هؤلاء المنکرین للبعث ۶ م مد لا من لاک 
ان اوے رق ارا ها هم السمواتوالارض رايبا من الماک 
والمخلوقات العظيمة العجيبة؟ هنن از ) أي من طين رخو لا قوة فيه قال 
الطبري : وإنما وصفه باللزوب لأنه ترابٌ مخلوط بماء» وكذلك خلِق ان آدم من تراب وماء» 
ونار وهواء والتراب إذا خلط بماء صار طيئًا لازبًا”» والغرض من الآية إقامة البرهان على 
إعادة الانسان» سد سوہ ود وخلق هذه الخلائ ئق» قادرٌ على إعادة الا جسام بعد الفناء 
« جل کر ےک اتک خرو € أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله 
الباهرة» وهم یسخرون منك ومما تقول لهم في ذلك قال آبو السعود : المعنی عجبت من قدرة 
الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث؛ وهم يسسخرون من تعجبك وتقريرك 
للبعت" « یکا دون * أي وإذا وُعِظُّوا بالق رآن وخوفوا به لا بتّعظون ولا یتدبرون 
۶ وَإِدَارَءيَيتََْحوُونَ 4 أي وإذا رأوا آية باهرةه أو معجزة قاهرة تدل على صدقك كانشقاق 
القمر وتكليم الشجر والحجر يبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم للسخرية والاستهزاء 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۵/ 16. 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۳۵۲. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۲۷/۲۳ . 
)٤(‏ «تفسیر القرطبي» ۰1۸/۱۵ 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» ۰۲۸/۲۳ 
)٦(‏ «تفسیر آبي السعود» ۰۲۱۲/4 


8 الاين مدَآلَاِحَرُِينُ 4 أي ما هذا الذي جئتنا به يا محمد إلا سحر واضح بين قال في 
البحر: والإشارة ب «هذا» إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق المعجز''' ٭ دا ین 
1۳2 ابا عم عون € الاستفهام للإنكار والاستهزاء أي أئذا أصبحت أجسادنا بالية» 
تفت آجزاژها إلى تراب وعظام سوف نبعث؟ رو ون 4 أي أو آباؤنا الأولون 
سا اس« 
رود تاره مناد بخ سای الصو 
قال القرطبي: ازج المج وهی الغ لاد وسمیت زج لان مقصودها ارس 
کزجر الیل والخیل یرہ 

ابر وو و مور و وا مہ 
التوبیخ والتقریع: # هلا امس آآیی کپ تکزبک 4 أي هذا يوم الفصل بین الخلائق 
الذي کنتم تنکرونه وتکذبون به قال البيضاوي الفصل: القضاء والتفریق بين المحسن 
والمسي 1 سپ آي اجمسوا سی وآشباههم من العصاه 
الخمر» والسارق قع السارق* وقال ان عباس: اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات» 
وعنه : المراد به أشباههم من العصاة”" وما ماکان یبد یا من ذو ن الہ 4 أي وما كانوا یعبدون 
من الأوثان والأصنام» وذلك زيادةٌ في تحسیرهم وتخجیلهم هدوم بل یط مسيم * أي 
فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليهاء وني لفظ هدوم 4 تہکم وسخرية» فإذا لم يهتدوا 
محمد هسام ع ا و 
و وساي رو و وت 
(۱) «تفسیر البحر المحیط) ۷/ .۳٥٣‏ 

(۲) «تفسیر الکشاف» /۳۰. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۷۲/۱١‏ 

(5) تفسیر البيضاوي ۱۳۸/۲ 

)٥(‏ «تفسيرالقرطبي» ۰۷۳/۱۵ وعزاه إلي عمر بن الخطاب 

۳۵۲/۷ نقلهما عنه صاحب «البحر المحیط»‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ه 


بدر انحن جميع منتصر»۳) وصل تَاصرَونَ 4 تتناصرون حذفت إحدى التاءين ال 
تعالی یلم رتیت 4 أي بل هم الوم أذلاء مُنقَادونء عاجزون عن الانتصارء سواء 
منهم العابدون والمعبودون سم علض یاو 4 أي آقبل الرؤساء والأتباع یتلاومون 
ویتخاصمون قال آبو السعود: وسژالهم نما هو سؤال توبیخ بطریق الخصومة والجدال''' 
كاعد تین 4 أي قال الأتباع منهسم للمتبوعین: إنكم كنم تأتوننا من قبل 
الحق» وتزينون لنا الباطلء وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى” قال الطبري: أي كنتم تأتوننا 
من قبل الدين والحق» فتخدعوننا بأقوى الوجوه. قال: واليمين في كلام العرب: القوه والقدرة 
کقول الشاعر: ۱ 

إا ما رة زفعت لمخد تلقاهاء راتا باج ٩‏ 

وقيل : المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالإسرار 
غالبا الوا بل لَرتَكُوبُوا مین 4 أي يقول لهم الرؤساء: لم نحملكم نحن على الضلال 
ولم نمنمکم من الایمان ہل کفرتمولم تومنوا باختا کم قال بسن كد + أي لسن الامر گنا 
تزعمون بل كانت قلوبکم مُنکرة للإيمان» قابلة للکفر والعصیان" وما کان لنا علِکر ّن 
لطن أي ما کان لنا علیکم من قوة وقدرة نقهركم بها عن متابعتنا کم وم لین » 
أي ہل كان فيكم فجور وطغيان واستعداد للعصيان» فلذلك استجتم لنا واتبعتمونا فی 
تقو ریت 4 أي فوجب علينا جميعًا وعيد الله لنا بالعذاب ۴ َو 4 أي فإنا لذائقو هذا 
العذاب لا محالة تن كأ عر 4 أي فزينا لكم الباطل» ودعوناكم إلى ال لأننا كنا 
على غيّ وضلال» قال تعالى مخبرا عن حالهم نم يوم هنف ماب شین أي فام یرم 
القيامة مشتركون في العذابء كما كانوا مشتركين في الغواية» ولكنْ كما قال تعالى # ون 
بتکم الیرم دمم فح في آلمداب مسرت 4 [الزخرف: ۳۹] ل إا كذلك نفعللمجر میت - 
أي مثل هذا الفعل بہؤلاء نفعل بالأشقياء المجرمين» ثم بين تعالی السبب فقال لبم کون 
۳ پت 5 آي إذا قبل لهم تولوا لالا کہ کک نکر ون وی ون 

يوون ابا اكيالاع تجن ؟ أي ويقولون عندما يُدعون إلى التوحيد: أنترك 
عبادة الأوثان لقول شاعر مجنون؟ يعنون بذلك رسول الله كك قال تعالى ردا عليهم: #بَلْجَاَ 


(۱) «تفسير القرطبی» ۷/۱۵ 
لاس ا سی ۲۹۵۶ 
(۳) هذا قول حكاه ابن كثير عن السدي وهو لا الأظهر. 
)٤(‏ تفسيرالطبري ۳۲/۲۳ (ش) : البیت للشماخء يمدح عَرَابَة الأَؤسِيَ. وقبله: 
ا سو إِلَى خیرات مُنقطع القترین 


۱۷۷ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 
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0-) أي ليس الامر كما يفترون بل جاءهم محمد بالتوحید والإسلام الذي 

سر الع الاب( وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال آبو حیان : جمع المشرکون بین 

إنكار الوحدانية» وإنكار الرسالةء ثم خلطوا في کلامهم بقولهم: اشاعر مجنون) فان الشاعر 
عندہ من الفهم والحذق ماینظم به المعاني الغریبة» ویصوغها في قالب الالفاظ البدیعة ومن 
كان مجنونًا لا يصل إلى شيء من ذلك. فکلامهم تخليط وھذیان''' کیش دای 
پر 4 أي إنكم أيها المجرمون لبون أشد العذاب ام اما مرت 4 أي 
لا تعاقبون الا جزاء مثل عملکم قال الصاوي : لأن الشریکون جزاژه بقدره» بخلاف الخیر 
فجزاؤه بأضعاف مضاعفة عة .. ولمّا ذکر شیتا من آحوال الکفار وعدا بہم» ذکر شيا من آحوال 
المؤمنين ونعیمهم» على طريقة بقة القرآن فی الموازنة بين الفريقين ترغييا وترمیا فقال یا 
أَسَهالْمُخَلّصِينَ 4 الاستثناء منقطع أي لكنْ عباد الله المُخلّصين الموحدین. فإنهم لا يذوقون 
العذاب ولا ناش ون ےرت یرون الحسنة بعشر آمثالها 

نم أخبر عن جزاتهم فقال يليك 4 أي أولئك الأخيار را لهم رزقھم في 

الجنة صباحًا ومساءً كما قال تعالى وم رزفهم فا بُكرة وعَشیا 4 [مريم: 1۲] وقال أبو السعود: 

و بس یصو ہس ئحة'*» ثم فسر الرزق بقوله 0 

رکه وهم حرمو 4 أي فواکه متنوعة من جمیع ما یۂ يشتهون» وهم في الجنة معززون مکرمون؛ 

وخ الفواكه بالذکر لان كل ما یکل في الجن إنما هو على سیل التفكه والالذة ف ی 

لو 4 أي ني رياض وبساتين يتنعمون فبها 20 رب 4 أي على أسرّة مكللة بالدر 

تواضل وتحابيًا” اف دک تلم بذكو الشراب :ای یطوف 
به خمر الجنة لأنه يجري كالماء النابع”" وقال ابن عباس: كل كأس في القرآن فهي الخمر 

ز0ا ادام الس رشع وطهر: 

(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۳۵۷ 

(۳) ««حاشیه الصاوي» علي ہت ۳۳۷/۳ 

3 (ش): قال : «مَنْ وقش اكات یوم م الْقَيامة عُذَّبَ) (رواه البْحَارِيُ ومسلم). الم المع 
الاستقضاهٌ في الْمْحَاسَبَة وَالْمُطَالبَةٌ پالجلیل والخقیر وَتَرْكِ الا (عُدَّبَ): أي في الثار عو على 
السات التي أَظْهَرَهَا حِسَابْةُ. 

۳۱۸/۶ «تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


۷۷/۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 
۳۳٣۸۳ «حاشيه الصاوي»‎ 2 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ه 


والمعین هي الجاریة) بسا ریت € أي هذه الخمر بیضاء ذات لذة للشاربین» يلتذ 
بها من شربها قال الحسن: خمر الجنة آشد بياضًا من اللبن للا فهاعولولاهمعتایتزفزرک ‏ أي 
لیس فیها ما يغتال عقولهم فيفسدهاء ولا هم یسکرون بشربها كما تفعل خمر الدنیا قال ابن 
کثیر: نزٌہ الله سبحانه خمر الجنة عن الافات التي هي في خمر الدنياء من صداع الرأس» ووجع 
البطن» وذهاب العقل» » فخمر الجنة طعمها طيب کلونہاء والمراد باعل هنا صُداع الرأس قاله 
ابن عباس» وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن”" وتلك أجمل أوصاف الشراب. التي 
نظ 11 وتلفي آکداره وآضراره فلا خمار ولا سکر ولا عربدة 
يُذهب لذة الاستمتاع كماهي الحال في خمرة الدنیا ‏ وعندهم ریت الط رف 4 أي وعندهم الحور 
العين» العفیفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى آزواجهن. فلا ینظرن إلى غیرهم حياءً 
وعفتة قال ابن عباس: فوصت الطرف 4 أي عفیفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن”" لعن 4 
أي ون مع العفة واسعات جميلات العیون قال الطبري: أي نجل العیون'“ جمع عيناء وهي 
المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال وهي أحسن ما تكون من العيون” ابض 
مكو )4 أي كأهن اللؤلؤ المکنون في أصدافه قاله ابن عباس واستشهد بقوله تعالی # وحور 

یه( کمک رگن € [الواقعة: ۲۳-۲۲) وقال الحسن: اون € المصون الذي 
لم تمشّه الايدي. . والغرض أبن مع هذا الجمال الباهرء مصونات کال در في أصدافه» مع 
رقء لطف ونعومة كنض مكو 4 لا تبتذله الأيدي ولا العيون» والعرب تشبّه المرأة 
بالبيضة لصفائها وبیاضها قال آبو حيان: ذکر تعالی في هذه الآيات آولا الرزق وهو ما تتلذذ 
به اللأجسامء وثانيًا الاکرام وهو ما تتلذذ به النفوسء ثم ذكر المحل وه و جنات النعيم» ثم 
لذة التانس والاجتماع علس ربن € وهو أتم للسرور وآئس» ثم ذکر المشروب وهو 
الخمر التي تدار عليهم بالكئوس ولا يتناولونها بأنفسهم» ثم ختم باللذة الجسدية آبلغ الملاذ 
وهي التآنس بالنسا 0 ات ان 
موائد الشراب يتلذذون بكل ممتع» وينعمون بتجاذب أطراف الحديث فقال یل قبل بعصم 


سم ۸ 


بع مَلَسَاءَلٰونَ # أي جلسوا یتحدشون عما جری لهم في الدنیا؛ یتذاکرون نعیمهم وحال 


(۱) «تفسیر الطبري» ۳۶/۲۳ 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱۷۹/۳ 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۱۹۷/۳ 

)٤(‏ (ش): تجلت العينٌ: انسعته وحَسُنت. تجلاه واسعة العينين. 
)٥(‏ تفسيرالطبري ۳۱/۲۳ 

۸۱/۱۵ «تفسیر الطبري»‎ )٦( 

(۷) «تفسیر البحر المحیط» ۷/ ۳۵۹ 


الدنيا وثمرة الایمان # قال یلیم إن كان لي قري 4 أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان 
لي في الدنيا صديق وجليس ینکر البعث يمول وک لین المسَیَقینَ 4 أي يقول لي: أتصدّق 
بالبعث والجزاء؟ كا مالسي 4؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرّاتِ من 
التراب وعظامًا تخرة(؟ آثنا لمحاسّبون ومَجْرْيُون بأعمالنا؟ يقول ذلك على وجه التعجب 
والتكذيب والاستبعاد #قَالَ هَل رم ون 4؟ أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة: هل 
أتم مطَّلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرین؟ قال تعالی فصن هي 
أي فنظر فأبصر صاحبه الکافر في وسط الجحيم يتلظى سعيرها # قال تاه إن كدت لین 4 أي 
فخاطبه المؤمن شامتا وقال له: والله لقد قاربت أن تہلکنی باغوائك وغمه رف کت ین 
لْمُحْصَرِينَ 4 أي ولولا فضلٌ الله علي بتبیتی على الإيمان؛ کت معك في النار محضرًا ومعذبًا 
في الجحيم» ثم يخاطبه مستهزنًا ساخرًا كما كان ذلك الكافر يستهزئ به في الدنيا فان 
بت مامت لول رماع میب 4؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا 
موتةً واحدة» وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب؟ وهو أسلوب ساخر لاذع يظهر 
فيه التشفی من ذلك القرين الكافر» والتحدث بنعمة الله عليه قال تعالى ٭ ان لاخ والفوز 
يم 4 أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظيم للع نم لو 4 
أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون. 

قال المفسرون: أشارت الآيات الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما ثمانية آلاف درهم؛ 
فكان آحدهما یعبد الله ويقصّر في التجارة والنظر إلى أمور الدنياء وكان الآخر مقبلا على تكثير 
ماله» فانفصل من شريكه لتقصیره» وكان كلما اشترى دازا أو جارية أو بستانًا أو نحو ذلك 
عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله» وكان المؤمن إذا سمع ذلك یتصدّق بنحو من ذلك 
ليشتري له به قصرًا في الجنة» فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك؟ قال: تصدقت به لله! فكان 
سك رمن ویقول: أننك لمن المصلقین؟ فکان آمرهما ما فص ال علینا نی کتابه العزیز"). 

البَلاَعَّة: تضمنت الایات الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الطباق # بل عيبت وَيسَخَرونَ #4 لآن السخرية في مقابلة التعجب. 

۲ - التأكيد بان واللام لک 4 ومقتضی الکلام یقتضیه لإنكار المخاطبین 
للو حدانية. 

۳ - الاسلوب التهکمي #من ۶ئ لط للحم # وردت الهداية بطريق 
التهكم» لآن الهداية تکون إلى طریق النعيم لا الجحیم. 


(۱) (ش): أي عظامًا بالية. 
(۲) أنظر «الطبري» ۰۳۸/۲۳ و(مختصر ابن كثير» ۳/ ۱۸۱ ففيهما تفصیل للقصة. 


الحزء الثالث والعشرون 


٤‏ - الإيجاز بالحذف لدا قير شم لاه لا ال 4 أي قولوا: لا إ له إلا اللہ وحذف لدلالة 
السیاق علیه. 

ه - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ترا الاب لیر 4 والأصل: إنهم لذائقو 
وإنما التفت لزيادة التقبيح والتشنیع علیهم. 

١‏ - الكناية قارف 4 كنى بذلك عن الحور العين؛ لأنهن عفیفات لا ينظرن إلى 
غير أزواجهن. 

۷- التشبیه المرسل والمجمل 8 ن س ل 

۸ - مراعاة الفواصل وهو المحسنات البديعية مثل اب کب ایا تسف ات 
لاام تنعل اہ من طِینِلازپ € إلى آخره. 

قال الله تعالی: 


دق درآ آم مج ار © إا ها َة ضري ۲0 که مرج ف ان 
ایر 2 لھا که یڈوش لین © اتیک کو ينها تما مت وت © مه لد 
کا مان یر امن مره لا لحم م آلا ءابآءهرصال ون © فم اکم 
0607 الارن 7 و تن تُْذِریَ © اظ سکیف 
کان عَم آلمندرت )إلا عاد اه اماب ) و سرت 
7 رده بت الگ المظی ا وین در هر الباقيت ا ترا عليه فى لحري (00) سک 
منوج ف الکلییت 9 إن الا یمین مه من‌جادا الََزمنَ ا(ندائ نا رن (وم) 
بس من شيعيو ھی © اذ ج رید لی سلیم لھا ا کال لاه ووی مادا مدو 2 
۰س ) یه( مشیر ہہ 
E‏ 2 عَنَهُ من ) e‏ مالک لا فون فراع عمط 
امین ا الا که روہ ا قال اتید ما تجو ا واھ کر وما سماو ((ج) کارا نو 
له ی فلمو ف ا نجیر )اراد بو کل عتم الْأسْمَِينَ اا رال داهب ل ری سین 
LL OO O)‏ 
فى الساآن اذك اظر مادا 03 تا سجن إن َل نالسر ا 
لما سلما و جين يته أن برهي RS‏ ىَ آل إت کل رى المخ ینوت( 
بے مدا کر الک لین س 7 بنج عظِيم لا تناعا لَه ‌الاخرن 9 سم بر هي 
(00) کدِ ری شنت 0 نیا زیت کا ورين تيت 0 
ورتا عليه وع انی ومن 20 سن وظالم سو لیگ 
المتاسبة: لما ذكر تعالی ما أعده للأبرار في دار النعيم» ذكر ما أعده للأشرار في دار الجحيم» 


لیظهر التمییز بين الفريقين» ثم ذکر قصة «نوح» وقصة (إبراهيم» وما فیهما من العظات والعبر 
للمعتبرین. ۱ 7 

اللمّة: رلا 4 التزل: الضيافة والتكرمة» وأصله ما يُعد للأضياف من الطعام والشراب 
وغیرهما ٭ طَلمُھَا 4 ثمرهاء شمي طلعًا لطلوعه لَغَوَيا 4 خلطا ومزاجَا من شاب الطعام 
يشوبه إذا خلطه بشيء آخر رو 4 سر عون قال الفراء : الإهراع الإسراع مع رعدة' وقال 
الميرد : المُهرع المشخت يقال : جاء فلان يُهرّع إلى النا | إذا استکثه البرد إليها”" شيعه د که 
شيع الرسل خرف و انضاره وین سار على طریقته اہ 7ت راط م سیم # 
مريض وعليل # فراع # راغ إليه: أقبل عليه ومال نحوه خفية وأصله من المیل قال الشاعر: 

وَبْرِيكَ ین طرَفِ اللسَانِ لاو وَيَرُوع مِنْكَ كما يَرُوِع لب" 

رن کب يسرعون في مشیهم و ۹ صرعه وكبّه علی وجهه. 

اش ل أذلك تام سّجَرَة لز 4 أي أنعيم الجنة خيرٌ ضیافةً وعطاءً أم شجرة 
الزقوم التي في جهنم؟ آیهما خيرٌ وأفضل؟ فالفواکه والثمار طعام أهل الجنة وشجرة الزقوم 
طعام أهل النار والغرض منه توبيخ الکفار له لت 4 أي إنا جعلنا شسجرة 
الزقوم فتنةً وابتلاءً لأهل الضلالة قال المفسرون ہت پر ریت یت 
كيف یکون في النار شسجرةه والنار تحرق الشسجر؟ وکان آبو جهل یقول لأصحابه: تور با 
لزقوم؟ إنه الزبد والتمر ' ثم يأتيهم به ويقول : تزقمواه هذا الذي يخوفنا به محمد“ إنَهَا 
سجر تخر وک ایی اي ت ق تم جهن ٹم هي مت فها ماش 
ای أي "مرها وحملھا اه رموس الشياطين فتاهي التبم والبشاعة قال این كير : 
وإنما شبهها برءوس الشیاطین» وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين» لأنه قد استقر في النفوس 
أن الشياطين قبيحة المنظر" مإوَإََلأَكلونَ ها لو متا لو 4 أي فان هؤلاء الکفار لشدة 
جوعهم مضطرون إلى الاکل منها حتى تمتلی منها بطونهم؛ فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق 
أهل الجنتء وني الحديث ال تطرَة ین الوم فطِرَتْ في بکار الا لأف دت عَلَى أَهْلٍ 
الْأَرْض مَعَايسَهُمْ َكيف ہِمَنْ تکون طعاعه مه ۱۷ کله علا وان خیم 4 أي ثم إن لهم 


1 : رِعَدّة : هيئة الجسم إذا آصابه فزع أو خوف أو حَمّی أو غیرها. 

(۲) «تفسيرالقرطبي» ۰۸۸/۱۵ (ش) : استحثه البرد إليها : أي جعله يُسرع إليها. 

(۳) نفس المرجع السابق ۱۵/ ۹6. 

(4) آنظر «تفسیر الطبري» ۰۱/۲۳ (ش): ضعیف جدذاء أخرجه ابن جرير االطبري في «تفسیره» 

۰۱۸۲/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الترمذي وقال: :خسن صحبج: ۰ (ش) : الو ان قَطْرَةٌ م لمر فى کار الب لاٹ علی آل الي 
مَعَاِيسَهُمْ یف بِمَنْ يَكُونْ طَعَامَةا (رواه الترمذي» وصححہ ورواه آحمد وصححه أحمد شاکر والأرنؤوط). = ٌ5 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ه 


بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لمزاجا من ماء حار قد انتهت ت حرارته يشاب به الطعام أي 
يخلط ليجمع لهم بين مرارة الزقوم» وحرارة الحميم» » تغليظًا لعذابهم 9# هلال 
ام 4 أي نم مصیرهم وی سر إلى درکات الم قال مقاتل: الحمیم خارج بعہ 
فهم يُورَدُون الحمیم لشزبه(" ثم يُرَذُونَ إلى الجحیم وقال آبو السعود : الزقوم والحمیم بزل 
دم ال قبل دخولها" َم لا باءمصَالن 4 أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا 
ہم 3# َه ار يعون 4 أي فهم يُسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل ولا برهان قال 
مجاهد: شبّهه بالهرولة کمن يُسرع إسراعًا نحو الشيء ء ود هک راون * 
پی تو ےش رپ کک 
کثیرین یُخَوفونہم من عذاب الله ولكنهم تمادوا في الغی والضلال ۷ فََنظْرُکیف كان علقبَّة 


و تو كيف كان مصير آمر هؤلاء المکذبین؟ ألم نہلکھم فنصير 20 فنصیرهم 


عبرة للعباد؟ لا جباد أله آلمخاصیر> ‏ أي لکن عباد الله المؤمنين الذین أخلصهم تعالی 


لطاعته ذب نجوا من العذاب. 1 
ثم شرع في بیان قصة نوح فقال ‏ ولقد ناد نتا نوج عم لبون € اللام ہت کآی: 
سی سو رت لی ی ات ی نمی 4 
ر اید کل ار ہے سی ود 
إبراهيم» وقصة الذبيح إسماعيل» وقصة موسی وهارون» وقصة إلياس» وقصة لوط وقصة 
يونس » وکل ذلك تسلية له ا وتحذیرالمن كفر من مت" وي واه تالكر العم * 
أي ونجيناه ومن آمن معه من أهله وأتباعه من الغرق قال المفسرون: وكانوا ثمانين ما بين 
رجل وامرأة لوجعلا دربت هلاقن 4 أي وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض بعد 
هلاك قومه قال ابن عباس: آهل الأرض كلهم من ذرية نوح”” قال في التسهیل: وذلك لأنه لما 
غرق الناس في الطوفان» ونجا نوح ومن كان معه في السفينة» تناسل الناس من آولاده الثلاثة 


«والذِي فيي بده لو ان ره ةمي الوم قَطِرَثْ في بكار الْأَرْض لَْسَدت» وني رواية: «لأمرّث عَلَى مل 
لیا من تون طَعَامَة؟) (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي) ۶ قَطرة من الوم 
قَطَرَثْ في الْأَرْض لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْل الْأَرْض مَعِيشَتَهُمْ؛ رواه ابن حبان . والحديث صححه الألباني» ثم تراجع 
وضعفه لأنه تبيّن له أن فيه عنعنة الأعمش وأن بينه وبين مجاهد أبا يحيى القتات وهو ضعيف. 

(۱) (ش): أورد الفَرَس الماء: جعله یَر دہ أي يذهب إليه ليشرب. 

(۲) «تفسير بي السعود» 75 1 

(9) (ش) هط سم : أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي هی الذهن لمغرفته. 

۲۶:۰ /۳ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٤( 

(۵) «تفسیر البحر المحيط» ۳:۸۷ 


سا وحام ویافث»") 8 تام خرن € أي تركنا عليه ثناء حسنا في كل أمة إلى يوم 
القيامة 8 سم نوج ف الْعَلَمِينَ # أي سلام عاطر من الله تعالی والخلاشق على نوح باق على 
الدوام بدون انقطاع 00 إا کدلك ری المحسنین 4 أي هکذا نجزي من آحسن من العباد» نبقي له 
الذكر الجميل إلى آخر الدهر لبر عباوت میت 4 أي كان مخلصًا في العبودية لله» كامل 
وان قال ف بحافسية الببضازي علّل هذه التكرمة الك بكرنه من أولي الاحسان» 
ثم علّل كونه محسنًا بأنه كان عبدًا مؤممًاء إظهارًا لجلالة قدر الإيمان وأصالة أمره» وجعل 
الدنيا مملوءةٌ من ذريته تبقية لذكره الجميل في ألسنة العالمین") مرن لحرن * أي 
أغرقنا الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح عن آخرهم. فلم تبق منهم عين تطرف'" ولا ذكرٌ ولا 
أثر.. ثم شرع تعالى في بيان قصة إبراهيم فقال وإ مِنْشِيعَئِد لارآهیع € أي وان من من 
أنصار نوح واعوانه وممن كان على منهاجه وستته إبراهيم يم الخليل» قال البيضاوي : وكان بين 
نوح یہن چپ وآریعون ستقه وکان بینهما بیان هما اهود) و (صالح) صلوات 
الله عليهم أ- جمعیسن“'' ۶ جاء َي سیم أي حين جاء ربه بقلب نقي طاهر مُخلص 
من الشك والشرك إ5 له یمن بدو # أي حين قال اروا 
لهم: ما الذي تعبدونه من الأوثان والأصنام ؟ وهو إنکار لهم وتوبيخ أب ۶)7 
یرود ۴ أي آتعبدون آلهة من دون الله من أجل الافك والکذب والزور؟ وإنما قدّم المفعول 
لاجله یک 4 على المفعول به لاجل التقبیح علیهم باأنہے على إِفكِ وباطل في شركهم 
والأصل: أتريدون آلهة من دون الله إفكًا؟ قال القرطبي : والإفك أسوأ الكذب وهو الذي لا 
یثبت ویضطرب") فما ظنک بر بَالْعَكمِينَ 4 استفهام توبیخ وتحذیر أي : أيّ شيء تظنون بر 
العالمین؟ هل تظنون أنه يترككم بلا عقاب وقد عبدتم غیره؟ قال الطبري المعتی ای شی 
تظنوت أيه القوم أنه بصنع بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غير"؟ ط ررك اشير ا 
ِف سَقِيمُ # لما وبّخهم على عبادة غير الله أراد أن رهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع» وأراد 
على عادتهم حيث كانوا نجامین وآوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غدًا" فقال: إني 
)١(‏ «التسهيل في علوم التنزيل» ۱5۵۷/۳ 

(۲) حاشية الشيخ زاده علي البيضاوي ۳/ ۱٥۷‏ 

(۳) (ش): طَوّفت العينٌ: تحرّك جفناها. 

۱۵۷ /۳ تفسير البيضاوي‎ )٤( 

٩۲ /۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 

٤٥ /۲۳ «تفسیر الطبري»‎ )٦( 

(۷) (ش): الصواب أن يقال إنه جه نَظَرَ إِلَى النجُوم» وَأَطَالَ الک فیما یعتذر به عن الخروج مَمَ تیه عَبَدَةِ = 
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سقیم: : أي سأمْرَض ان خرجت معکم» وهذا لیس بکذب وانما هو من المعاریض الجائزة 
لمقصد شرعي كما ورد (إنَّ في المعاریض لمندوحة عن الكذب»” أ و آراد أنه سقیم القلب 


سم که م رر ود 


من عبادتبم للأوثان”" 8 فولواعه مين 4 أي فتركوه إعراضًا عنه وخرجوا إلى عیدهم 
8 مراع اهنم # أي فلما ذهبوا وترکوه توجه إلى الاصنام ومال إليها في خفية قال ابن کثیر: 
أي ذهب إليها بعد ما خر جوا في سرعة واختفاء“'' ٭فقال ألا تأ كو e‏ 
الطعام؟ قال ابن كثير: وذلك آنهم کانوا قد وضعوا بين أيديهما طعامًا قربانًا لتبارك لهم فيه(“ 
ل ماك لاطِفونَ 4؟ أي ما لكم لا تجيبوني على سؤالي قال أبو حيان: وعرض الأكل عليها 
واستفهامها عن النطق إنما هو على سبيل الهزء لأنها منحطة عن رتبة عابدیها إذ هم يأكلون 
وينطقون بخلافھا''' * همع لین 4 أي فاقبل على الا صنام مستخفيًا يحطمها بيمينه 
بفأس كان معه قال البيضاوي : وتقییده باليمين للدلالة على قوته وقوة الآلة تستدعي قوة 


الفعل" وقال القرطبي: عض ناویا شراط ا 
رف 4 أي أقبلوا نحوه مسرعين كأن بعضهم يدفع بعضّاء فلما أدركوه قالوا : ويحكٌ نحن 


مر هو سرد و 


نعبدها وأنت تکسرها؟ فأجابهم موبخا ‏ دود موه ؟ أي أتعبدون أصنامًا مها 
بایدیکی وصنختموها بانفسکم؟ ل وال روما موم ه أي وال جل وعلا خلقکم وخلق 
عملكم» وكل الأشياء مخلوقة له» فکیف تعبدون المخل وق وتترکون الخالق» أليس لکم 
عقل أيها الناش؟ قال ابن جزي: ذهب بعض المفسرین إلى أن #ما» مصدرية والمعنی: 


- لاتم إلى أعيادهم» فقال لهم: إني مريض. وهذا تعريض منه. فتركوه وراء ظهورهم. قال الحافظ ابن كثير 
في (ته تفسیره» (۷/ 6 ۲): ١‏ قال قَتَادَة: لمت تقول ل کت نظر في النجُوم : يعني قَتَادةٌ: نه نظ في السَمَاء 
ترا نیما هم ی تال نسم × 

(۱) (ش): وقیل: فقال: و ے کر ؛ يَعْنِي: مرض الْمَرْتِ. وقیل: أَرَادَ نم میخ 4 أَيْ: 
ريض الب ناکم لگ من ڈون اطع وجل 

(۲) (ش): رواه البيهقي وغيره مرفوعا (أي منسوبًا إلى النبي :ل)ء وضعفه الألباني. ورواه البخاري نی «الآدب 
المفرد» من كلام عمران بن حصين لن قال : «إن في المعاریض لمَنْدُوحَة عَنِ الب" وصححه الألباني. 
(المعاریض) جمع المعرّاضء وهو التورية: : أن يكون للفظ معنيان» أحدهما قريب» ظاهر الكلام يدل علي 
والآخر بعید. وهو الذي يقصده القائل. (مَنْدُوحَةٌ عَنِ الکَذب) : أي سَعَة وفسحة عَنٍ الكَذِبء يُقَال: : أرض 
مندوحة واسعة بعيدّة . ويقال :لك عن لا الأمر مَنذُوحَة : أی شک اتف 

(۳) انظر أقوال المفسرين في القرطبي ۱۵/ ٩۳‏ 

۱ ۱۸۵/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

۱۸۵ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

۳٦٣ /۷ «البحر المحیط»‎ )٦( 

(۷) «البيضاوي» ۱۶۲/۲ 

(۸) «القرطبي» ۱۵/ ۹6 


الله خلقكم وأعمالكم» وهذه الاية عندهم قاعدة في خلق آفعال العباد وذهب بعضهم إلى أن 
بسیاق الکلام» وأقوى في قصد الاحتجاج على الذین عبدوا الأصنام. 8 الوا با لب 
لوق حیر € أي ابنوا له مكانًا وأضرموه نارًا ڈ ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة 
قال المفسرون : لماغلبهم إبراهيم عليه السلام في الحجة مالوا إلى الغلبة بقو ة البطش والشدة» 
وتشاوروا فيما بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في النار انتصارًا لأصنامهم وآلهتهم عادو يو كِدا 
ملعم 4 أي أرادوا المكر بإبراهيم واحتالوا لاهلاکه» فنجيناه من النار وجعلناها 
بردًا وسلامًا عليه» وجعلناهم الأذلين المقهورين لأنه لم ينفذ فيه مكرهم» ولا كيدهم #وَقَالَ 
ال تو بی سے ہب اساي 
الخلق مع سارة إلى آرض الشاء”" # رت هب یمن لح » أي ارزقني ولا من الصالحين 
ينسني في غربتي قال ابن کثیر: يريد أولادًا مطیعین یکونون عوضاعن قومه وعشیرته الذين 
فا رقهم ۲‏ سره هی € أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام یکون حليمًا في کبره قال 
آپز السعود : جمع الله له فيه بشارات ثلاث: بشارة أنه غلامء وأنه يبلغ أوان الحلم» وأنه یکون 
حليمًاء ؛ لأن الصغير لا يوصف بذلكء وأي حلم یعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه 
آبوه الذبح فقال یا بخ كلا نے إن اء این ارين ۹ ! وجمهور المفسرين 
علی أن هذا الغلام المبشر به هو «اسماعیل» لأن الله تعالی قال بعد تمام قصة الذبیح 
(۱) «التسهيل في علوم التنزيل» ۱۷۳/۳ (ش): الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب» من أقرّ بها جميعًا فان 
إيمانه بالقدر يكون مكتملاء ومن انتقص واحدة منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر» وهذه المراتب هي: 
الأول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. فعلم الله محيط بكل شيء يعلم ما كان» وما سيكون» وما لم يكن 
لو كان كيف يكون» ويعلم الموجود والمعدوم» والممكن والمستحيل. وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم 
وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتہم وسعادتہم ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل النار من قبل 
أن يخلقهم» ويخلق السماوات والأرض. الثاني: الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو کائن إلى يوم 
القيامة. الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع: خلقه تبارك 
وتعالى لكل موجودہ لا شريك له في خلقه.فالله تعالى خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد فلا يقع في هذا 
میں ہے ےہ روی ویر ہر العبادة یس نت ال حتث قال 
ال ا: :إن ليتع كل صَانع وصن تلا بفشهم ِل لِكَ:  :‏ وال فک وما نملو 4 [الصافات: .]۹٦‏ 
قال البخاري: «فَأَخَبَرَ آن الصَتَاعات وَأَهْلَها مَخْلُوفَة). 
(۲) «تفسير القرطبي» ۱۵/ ۹۷. 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۱۸۲/۳ 
)٤(‏ «تفسیر آبي السعود» /٤‏ ۸۷۳. 
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یتیاس يبام نَالسللحیت * فدل ذلك على أن الذبیح هو |سماعیل") ۳ اما لم مَعَةُ 
سج ری ہیں ہت یہت كاله وج اجه 


قال المفسرون: وهو سن الثالثة عشرة الم إن آریٰ فى المتام أ دک 4 أي إني مرت 
في المنام أن أذبحك. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحن وتلا الآية''؟ وقال محمد بن كعب: 
كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظًا ورقودًاء لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام 
قلوہے”' #فانظرماذا ر #؟ أي فانظر في الأمر ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما أعلم 
وق مج يه کس چس رت . فإن 
قيل: لِم شاورہ في أمر هو حتمٌ من الله؟ فالجواب :أنه لم يشاوره لیرجع إلى رأيه» ولکن 
ا عع فیثبت قلبه ویر ظط تفسه‌علی الصف جا با ج کراپ 759 کات كل 
مام س سَتَحِدُن إن سل من رین 4 أي امض لما أمرك الله به ين ُبْحيء فستجدني صابرًا 
إن شاء الله وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الأمرء والرضا بقضاء ء الله لما سم 
تلم لن 4 أي فلما استسلما الأب والابن لأمر اللہ وصرعه على وجهه لیذبحه قال ابن 
عباس: وله لجن که به على وجه ۳ ود أن ویر (03) فَدَصَدَقتَ الب 4 هذه 
جواب «لمَّا) والواو مُقَحَمَةَ أي ندینه با را قد دت ما آپ رگ به» وحصل المقصود 
من رؤياك بإضجاعك ولدك للذیح! '"» روي أنه أمَرّ السکین بقوته على حلقه مراژا فلم یقطع 
قال الصاوي : والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذہ الله تعالى خلیلاه فلما سأل ربه الولد 
ووهبه له تعلقت تعبةٌ من قلبه بمحبة ولدهه فر بذبح المحبوب ليظهر صفاء ال فامنٹل 
أمر ربه وقدّم محبته على محبة ولدہہ قال ابن عباس: فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقه 
قال الابن: يا أبتِ اشد رباطي حتى لا أضطرب. واكفف ثيابك لثلا يتتضح عليها شيءٌ من 
دمي فتراه آمي فتحزن» وأحِدٌَ شفرتك وأسرغ بها على حلقي ليكون الموت هون على وإذا 
آتیت أمي فاقرئها مني السلامء وان ریت أن ترد قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أشلى 


(۱) انظر تفصيل الموضوع في کتابنا «النبوه والأنبياء» والأدلة علي ذلك ص ۱۷۳ ۰ وانظر «ابن کثیر» ۳/ ۱۸۲ ففيه 
بحث لطيف ونفيس. 

(۲) (ش): عن ابن عبّاس رضي ال عنما قال: «رویا لاه ون یا جاگ رحس اھ فی 
وروی البخاري عن عَبِيْد بن عُمَيْرِ قال: «رُؤْيَا الأنيياء وخی» ثم قرا :ن آری ف آلمکار أن دحك که. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۲/۱۵ ۰ 

(4) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰۱۸۲ 

)٥(‏ (ش): وت لین 4 أي وضع إبراهيم مه بنه على جبینه على الارض؛ لیذبحه. والجبین جانب الجبهة» 
ولکل إنسان جبینان أيمن وآیسر والجبهة بینهما. 

0ئ “0 : وقیل کراب کا عفار رخزي هه صر هما ار جرلا لما أَجْدَهُمَاء 


2 
و و 


لها عني» فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بي على أمر الله )کل زی الْمحَي ین 4 
تعلیل لتفريج الكربة» أي : كما فرجنا شدتك كذلك نجازي المحسنين بتفريج الشدة عنهم 
ونجعل لهم من أمرهم فرجّا ومخرجٌّا ‏ إت هدا هو لوا لین 4 أي إن هذا لهو الابتلاء 
والامتحان الشاق الواضح: الذي يتميز فيه المخلص من المنافق ‏ وفديكة يذِبّج عَظیم 4 
الوا وكام و شی عند قال امن عبان : كبش عظيم قد رعى في الجنة 
آربعیین خريفا وراه یه فآلآخرنَ 4 أي وأبقينا عليه ثناء حستا إلى يوم الدين # سكم 
حور أي سلام نا على إبراهيم عاط کریم 8 کل خی( نیب 
لْمؤِْيت * كرّر ذكر الجزاء مبالغة في الثناء ثم علّل ذلك بأنه كان من الراسخين في الإيمان مع 
الإيقان والاطمئنان # رم سْحقَ نصحت ٩‏ وبشرناه بغلام آخر بعد تلك الحادثة 
هو سحاق الذي سیکون نب قال ابن عباس بش رھ حین دہ وين کی 77 وتکاد تکون 
الآية صريحة في أن الذبيح هو (إسماعیل) لا (إسحاق)''' # ویرک یه وَعلق كق 4 أي فضا 
على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين ومن ذُرَيَتَھعا خسن وظالم تفه يت # أي 
ومن امت ومسي لال ان لجسي هو الب ومن) گال لش مر لكان © 
وقال أبو حيان: وفی الآية وعیذ لليهود ومن كان من ذريتهما ممن لم يمن بمحمد ‏ وفيها 
دلیل على أن ار قد یلد الفاجر ولا یلحقه من ذلك عیب ولا منقصة 0 

البلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ -الأسلوب التهكمي لا لح سجر لش 4؟ التعبير ب خی تہکم بہم. 

۲ - الجناس الناقص 8 منرت .دی 4 لأن المراد بالأول الرسل: وبالثاني الأمم. 

۳- التشبيه # طَلْعُه که روش ليطن 4 أي في الهول والشناعة ویسمی تشبيهًا مرسلا مجملا. 

٤‏ - الاستعارة التبعية # اد جاء ريه بقل سیم شبّه إقباله على ربه مخلصًا بقلبه بمن قدم 
على الملك بتحفة ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية. 


(۱) «حاشية الصاوي» على الجلالين ۳/ 577 ”7. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۱۸۷۳ 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۱۸۷/۳ 

3 (ش): وَذَلِكَ ن الله حینَ فرع مِنْ قصَّة ة لوح من ابْنَيْ ایراهیم ال: ط ودره بسح ییامن صَللحیت‎ )٤( 
ومن الأدلة على أن الذبيح هو «إسماعيل» لا (إسحاق) أيضًا قوله تعالی: ٭فمَََرمََھَايإِمُحَی ومن ورام إِتَحَقَ‎ 
یوب ۹ء فبشرها الله بابْن وَابْنِ ¿ هم یکره بح حا وَقد وَعَدَهُ بأن زوجته ستلد ينه ول يسمى‎ 
إسحاق» وسيعيش ولدهماء وسيكون لهما بعد إسحاق حفيد منه» وهو يعقوب.‎ 

.۵۷ /۲۳ «تفسير الطبري»‎ )٥( 

۰۳۷۲/۷ «البحر المحیط»‎ )٦( 
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. الطباق بين خسن .. وظالم‎ - ٥ 

.% جناس الاشتقاق بين اا . لکنا‎ - ٦ 

۷- الكناية اللطيفة وه خرن کئی به عن الثناء الحسن الجمیل. 

۸ مراعاة الفواصل مثل ل وَإك مِن شیع هيم (05) ذ جا رَه بقل سَلیم 4 إلخ وهو 
من المحسنات البديعية» وهو من خصائص القرآن وفیه من الروعة والجمال» وحسن الوقع 
على السمع ما يزيده روعة وجمالا. 

قال الله تعالی: 

ود مکنا کل موی وهتروت ل هما وقزمهما من آلکرب ایر ) وم 
0ئ ہنشت و يد کت د تیم 2 رک 
وس O‏ موچ ہت إا گلالای تجری نہ 
© تھا بن ادا زنک > 2ت رق وی ۓ نیت کل یب که ھا 
آندعون بعلا و رو کر رت کر ورب ءابایکم الاو لیے مک الم 
سرود )لابا باد اللہ نایبت )ورگا رای عون این © سکم رل تست © ا کرت 
یه اه زیو گا ول مد 0 106 ود نی 
(كا لا وان عبت © م دم الکن © رلک نت کہ نہ یمیت )ول 
او (۳) رل وش ینمی (۳) اذ بإ الع آلْمشْحُون )ماحم فک يك 
:)ا امه لو وهو رم( رل فلا آنه کان اليمَسی یں ت بت فى بطي ای و 
# فده بالمراء وهو سیم ن € وش عو کین ین © ارما | ل ية ال آز 
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سس کٹا وم كیضک 2) الاإئكم بن لكوم شرت (0) وک ائ روم 
ناوت ا اصطنی متا عل ال وہ نٹوپ اص وت (۳) آم نکر ساط 


وٹ ا 4 


عبات ا ۵ا كوأ بك 4 بكرا نکم OES‏ © ۳ا جع لو بته, وین ات نت قلات ان یک ہمت 
وم سا ألله سر( ٥أ‏ الاعباد الْنْحْلَيِنَ O)‏ لو TY‏ سر عليه بود بفلتنین OES‏ 
رمن هرال کے ا رما لالم سه تع ا لين لصاون ا وم ره سوت( وان 
9+ ٦ھ‏ نج ی رپ Re.‏ 0 
ومد سب کامتتا با میت () تم ه ۳ لس وت لمنصوزوة 9 ان جندنا هم لکل (0۳) نوک عنم ا یجان 
ایخ ات موہ 20101 عبن سا صاخ ادر بک 
ا Sy‏ وکا ار اک 
رزوت تسا ولد و رپ العالیات 


المنَاسّبّة: لما ذکر قصة الخلیل ابراهیم» وقصة الذبیح والفدای أعقبها بذکر قصص بعض 
الأنبیاء کموسی وهارون؛ ویونس ولوط وما نی هذه القصص من العظات والعبر» وختم 
السورة الكريمة ببیان أن النصر والغلبة للرسل وأتباعهم المومنین. 

اللعّة : لأب 4 هرب #المشخون 4 المملوء عم 4 قارع أي ارب الترعق قال 
الد وآضله من الشهام الى نجل" 

ہرس ا من الزلق» يقال : 3حضت حجته وأدحضها ال أي 


ا ی بکل فج فقذ قرّت بة الو 


ملم آتِ : تِ بمايْلامٌ عليه #بالعرآء # الأرض الفیحاء لا شک يها و تلم قال لاد 
العراة المكان الخالي ین 4 21 المعروف والمسمّی ٦۷ھ‏ قال الجوهري: اليقطين 
ما لا ساق له کشجر القرع ونحوه!" سا عم 4 الساحة : الفناء. 

التفيسير: 3 وذ مستا عل مرت ومزررک 4 للام طلسم أي وعزتنا وجلالنا لقد 
أنعمنا على موسى وهارون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية» ومنها نعمة النبوة والرسالة 
و مها ی كرب يم أي ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الغم 
والمكروه العظيم» وهو استعباد فرع ون إياهم مع التعذیب بقتل الأبناء» واستحیاء النساء 
# ورتم فَكَانو هم لین 4 الضمير يعود على موسى وهارون وبني إسرائيل» آي: 
ونصرناهم على أعدائهم الأقباط فکانوا الغالبین عليهم بعد أن کانوا تحت أيديهم مقهورين 
# يالوك لين 4 أي أعطيناهما الكتاب البليغ في بيانه» الكامل في حدودہ وآحکامه 
وهوالتوراة رکه الط الْمُسَمَقِيمَ 4 أي وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج 
فيه قال الطبري : وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث بتعث به أنبياءه”* 4 وترکتا َاعلَتِهمَاف الآخردے #4 
أي ترکنا علیهما الثناء الجمیلء والذکر الحسن # سل ی 19 سل وی وننورت ‏ أي سلام منا 
على موسی وهارون # إِنَاَکلَللک جرَى لمح نیت € أي كذلك نفعل , بمن آحسن 
وأخلص العبودية هو ات ین مورک 4 أي وإن لیاس -أحد أنبياء بني إسرائيل - 
لمن الرسل الکرام الذین أرسلتهم لهداية الخلق قال أبو السعود: هو إلیاس بن ياسين من سبط 

8 ه ج11 > کے ےئ یو ے 3 5 ع 

شارود أخحي موسسى 163۴( اي حين قال لقوسه من بی سرائل الہ 
(۱) (ش): جال السّهَامَ بيْنَ الْقَوْم: حرّكها وأَفْضَى بها في القسْمة. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۳/۱۵ 
)۳( انظر «الصحا ( للجوهري و«القاموس المحیط!. 
(4) (ش) : موطعة للقَسَم : أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تھی الذهن لمغرقته. 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» ۲۳/ .Ao‏ 
)٦(‏ «تفسیر أبي السعود» ۳۶۶ 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ه 


تخاف ون الله في عبادتکم غیره؟ # اَندعَونَ بل وروت أحسَنَأ لین أتعبدون هذا الصنم 
المسمّى بعلا وتترکون عبادة ربكم أحسن الخالقین؟ « اله ریک ورب نکم الأو )4 
أي تتركون عبادة أحسن الخالقين» الذي هو ربكم ورب آباتکم السابقین قال القرطبي: و 
(بعل» اسم صنم لهم كانوا يعبدونه وبذلك سميت مدينتهم بعلبك» والمعنی: أتدعون ری 
اختلقتموہ وهو هذا الصنم» وتتركون أحسن من يقال له خالق وهو «الله) ربكم ورب آبائكم 
الأولين”"؟ لکیہ تم لمْحْصَرُونَ € أي فكذبوا نبيّهم فإنهم لمحضرون في العذاب لاعباد 
یمیت 4 أي لک عباد الله المؤمنين فإنهم نجَوا من العذاب #وَتَركُا میهف خرن 4 
أي تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين سم علَإِلَاسِينَ 4 أي سلام منا 
عليه وعلی آل ياسين قال المفسرون: المراد ب إل ياس # هو إلياس ومن آمن معه جمعوا 
معه تغليًا كما قالوا للمهلّب وقومه المهلّبون”©: واختار الطبري أنه اسم لإلياس فیقال: 
إلياس» وإل ياسين مثل ميكال ومیکائیل ون له اسمين فيسمى الیاس) و إل این 4 
يک زی لسن )إن عباوت میت 4 تقدم تفسیرہہ وإنما ختم الآيات بعد ذكر 
كل رسول بالسلام عليه» وبهاتین الآيتين الكريمتين لبيان فصل الاحسان والإيمان» وأن هؤلاء 
الرسل الکرام كانوا جميعًا من المتصفين بهذه الصفات. فلذلك استحقوا التحية والسلام 
والذكر الحسن بين الأنام» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ و لوط لسن 4 أي 


7 
»وم و 


وان لوطا لَأحَدٌ رُسلنا لهداية قومه إ5 حه وه لمي € أي: ذكر حين خلصناه من 


العذاب هو ومن آمن معه من أهله وآولاده ۷ لا عورا نی لین € أي إلا امرأته الکافرة فإنها 


لم تؤمن فکانت من الباقين في العذاب ومن الهالکین #8 ثم دمن الحَرِينَ 4 أي نم آهلکنا 


المکذبین من قومه أف إعلاك وآفظعه وذلك بقلب قراهم حبث جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيلء ولهذا عبر ب دما >4 9 وتک مروت علوم بحن # أي وانکم یا 
أهل مكة لَتَمُرّونَ على منازلهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحًا ومساء ولیلا 
ونبارًا توب 4؟ أي أتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون؟ ألا تخافون أن يصيبكم مثل ما 
أصاءهم؟ 9 وَإِنَّ يوش یسیع 4 أي وان يونس لَأحَدٌ رُسلنا المرسلين لهداية قومه 
# ود با مب حون » أي اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال فاعم فَكَانَ 
لمح # أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر قال 
المفسرون: إن يونس ضاق صدرًا بتكذيب قومه» فأنذرهم بعذاب قریب وغادرهم مغضبًا 


(۱) «تفسير القرطبي» ۰۱۱۹/۱۵ 


(۲) انظر «تفسیر الجلالین» ۰۳/۳ 
(۳) «تفسیر الطبري» ۰1۱/۲۳ 


انبم کذبوہہ فقاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفینة مشحونة فناوأتها الرياح 
والآمواج فقال الملاحون : ههنا عبد ابق من سيده» ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه في الماء 
لتنجو من الضرقء فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه في البحر « امه اوت وهو 
ا ي له الحوت وم وج بعالم عليه من تخل عن المهمة لي رل فا وتر 
قومه مغاضبًا لهم وخروجه بغیر إِذنِ من ربه فلولا آنه نهکانَ من سبح # أي لولا أنه كان 
من الذاكرين الله كثيرًا في حياته # للبت فی بَظيْو- ِل تو ون 4 أي لبقي في بطن الحوت إلى 
يوم القیامق وأصبح بطنه قبرا له فلم ينج أبدّاء ولكنه سبح الله واستغفره وناداه ني بطن الحوت 
بقوله لا إل إلا ات سبحدتك إن کنت یں یلم 4 الأنبياء: ۸۷] فاستجاب الله 
تضرعه ونداءه فلت الومعم € أي فألقيناه من بطن الحوت على الساحل» 
بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظلء وهو سقيم مريض مما ناله من الكرب قال عطاء: 
أوحى الله تعالى إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له سجتاء ولم أجعله لك طعامّاء فلذلك بقي 
سالمًا لم يتغير منه شيء'" ۷ بت یه جهن قطن € أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه 
حر الشمس» وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزي: وإنما خص القرع 
بالذكر لأنه يجمع كبر الورق» وبرد الظل, والذبابٌ”" لا يقربه» فان لحم يونس لما خرج من 
البحر کان لا یحتمل الذباب. وكاة هذا من تدبیر الله ولطفه فلما استکمل فرنه وعافیته رده 
الله إلى قومه ولهذا قال 8 وَآرَسَنه إل ماکة الب دوک أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه 
ہی منهم ور ےر المفسرون : کانوا مائة وعشرین ألقًا وقیل: 
وسبعین ألا وهم أهل نَينَوَى بجهة الموصلء و «آوا بمعنی (بل) أي بل يزيدون 4 
متعم امین 4 أي فآمنوا بعد أن شاهدوا آمارات العذاب الذي وعدوا به فأبقيناهم مُمَتعین 
في الدنیا إلى حين انقضاء آجالهم قال ق لتسهیل: روي آنهم جوا بالأطفال ر ارلا لات 
وفرقوا بينهم وبين الأمهات» وناحوا وتضرعوا إلى الله» فرفع الله العذاب عنهم".. ولما انتهی 
من الحديث عن الرسل رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال # فَآَسَتَفْتِهِمَ 
الريك متسه سور 4 اي اسال با محمد واستخرر کار مکة على سیل اریخ 
والتقریع لهم كيف زعموا أن الملائكة بنات اللہ فجعلوا لل الإناث ولاتفسهم الذكور؟ إنهم 
يكرهون البنات ولا یرضون نسبتھنٌ لانفسهم ؛ فكيف يرضوخبا لله عز وجل ويختصون 
بالبنين؟ 9 آم لتا میک نا رهم هدوت 4 توبيخ آخر على بہتانہم واستهزاء بهم 
وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين خلقناهم وجعلناهم إنانًا وهم شاهدون لذلك 


)١(‏ تفسير «أبو السعودا ٤‏ / ۲۷۷۔ 
(۲) التهسيل نی علوم التنزيل ۰۱۷۱/۳ 
(۳) تفسیر «التسهیل في علوم التنزیل» ۳ 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ه 


حتی یقولوا مثل هذا البهتان؟ 3# لام من افکهم قولوت (0 وداه 4 أي ألا فانتبهوا أيها 
الناس إن هؤلاء المشركين من كلهم وافتراتهم پنسبون إلى اله الذرية والولد وم 
كَْتَ 4 أي وهم كاذبون طعا في قولهم : الملاتكة ينات الث قال أبو السعود: والاية 
اسقناف مسوق لإبطال أصل مذهبهم الفاسد سان أن مبناه لیس إلا الإفك الصریح والافتراء 
القبیحء من غير أن يكون لهم دلیل قطعًا « سیسات یت 4؟ توبیخ وتقريع أي هل 
اختار جل وعلا البناتِ وفضلهن عن البنين؟ #مال ككف کون 4؟ تسفية لهم وتجهیل» أيّ: 
أَيّ شيء حصل لكم حتی حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار لنفسه أخسٌ الجنسين على 
زعمكم؟ لا 4 أي أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلام؟ قال أبو 
السعود: أي أفلا تتذکرون بطلان هذا ببديهة العقلء فإنه مركورٌ في عقل کل ذكي وغبی 
# م لكر سُلْطنُ تیب € توبيخ آخر أي أم لكم برهان ین وحجة وا ضحة على أن الله اتخذ 
الملائكة بنات له؟ # انا اَم یقت 4 أي فأتوا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة 
دعواكم فيما تزعمون . والغرض تعجيزهم وبيان اہم لا يستندون في آقوالهم الباطلة على دليل 
شرعي» ولا منطق عقلي.. وينتقل إلى أسطورة أخرى مها المشرکون» حيث زعموا أن هناك 
صلة ن الله سبحانه وين ن الجن وأنه من السزاوج بين الله تعالى والجة وَلِدَّت الملائكة 
فیقول: # َجَعلو بین وی سا # أي جعل المشرکون بين الله وبين الجن قرابة ونسیّاه حيث 
قالوا: إنه نکح من الجن فولدّت له الملائكة سبح جر سس > اسرد 1۳ 
ثم زعموا أن الملائكة اناث وأنبن ¿ بنات الله #وَلعَدَ مت لَه عَم لَمْحَصَرُونَ # أي لقد علمت 
الشياطين أنهم محضرون في العذاب قال الصاوي: وهذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل: 
هؤلاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات اللہ أعلمٌ بحالكم وما یٹول إليه أمركم © 
س سبح الو یوت € أي تنزه وتقدّس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون ۴ إلاعباد اه 
لت 4 استثناء منقطع» أي: لكنْ عباد الله المخلصين فإنهم یتزهون الله تعالی عما يصفه به 
مزلاء ماوت (0)ما تشر عد کیت )من هُوَسَال للحم 4 أي فإنكم أيها الکفار 
وكل ما تعبدونه من الأصنام والشیاطین لستم بقادرین على أن تضلوا أحدًا من عباد اللہ إلا 
من قضی الله عليه الشقاوة» وقدر أنه يدخل النار ویصلاهاء ثم ذكر تعالی اعتراف الملائكة 
بالعبودية لله فقال وال مقام وم م أي ومامنا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا 
يتعداهاء فمنا الموكّل بالأرزاق» ومنا الموكل بالآجال» ومتًا من يتنزل بالوحي؛ ولکل منزلته 
(۱) «تفسير أبي السعود)/ ۰1۷۸ 


(۲) «تفسیر أبي السعود)/ 1۷۸ . 
(۳) «حاشية الصاوي» علی الجلالین ۳ . 


من العصادق والنقریسب؛ والتشريف ٠إا‏ ال أي الوافضون في العبادة صفوفا 
# وحن اکس حور یعون 4 أي المنزهون الله سبحانه عن كلا ما يليق بعظمته وكبريائه» نسح الله في 
كل وقست وس قال الى ایل درق هذا الكلام الذي ٹالد الو رد على من قال: نم 
بنات الله وشركاء الله لأنه اعترفوا على آنفسهم بالعبودية والطاعة له والتنزیه له جل وعلا 

وإ َو )وان ند کي (هج) لکناعادنءلمغص ی 4 الضمير لکفار قریش 
وان 4 هي المخففة من «إن» الثقيلة» أي : وإن کان الحال والشأن أن کفار مكة کانوا قبل أن 
ينزل عليهم القرآن يقولون لو نزل علینا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل لَکَنَا أعظم 
إيمانًا منهم» وأكثر عبادةً وإخلاصًا لله منهم» فلما جاءهم القرآن کفروا به ولهذا قال # فكمروأ 
بو # أي فكفروا وكذبوا بالقرآن أشرف الکتب السماوية #ضوف بعلمو # أي فسوف يرون 
سو الله ودر وفيا وني سے »أ سيق وعدا 
وقضاؤنا للرسل الكرام هم[ لصو 4 أي إنهم هم المنصورون على آعداتهم» والإشارة 
إلى قوله تعالی کتب الع البرک أنأ وسل € [المجادلة: ۲۱] # ون جنک هم لبود ۹ أي وان 
جندنا المومنین لهم انخال ون فى لدنیا وال رة ن انیا بالحجة والرهسانء وفي اھر 
بدخول الجنان قال المفسرون: نصر الله للمؤمنين محقق» ولا يقدح في ذلك انہزامھم في بعض 
پر ےہ ہج یس تی وی تو اتيم 
أوابتلاءً ومحنة # فول ء عم کین # أي آعرض عنه يا محمد إلى مدة يسيرة» إلى أن تؤمر 
تالم ور نت 4 أي وأبصرهم حين بنزل ہم العذاب» فسوف يبصرون عاقبة 
كفرهم اسر 4 استفهام إذكاري للتھدید أي أيستعجلون بعذاب الله؟ روي أنه 

لما نزل هوق یروت 4 استهزءوا وقالوا: متى هذا يكون؟ فنزلت الآية”' ثم قال تعالى 
# فَإذَاترَلِسَاحَنهمْ شَءَصَبَاحالْمَدَرِنَ 4 أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين 


کس رص س 


شس هذا الصباح صباحهم» شبهه بجيش هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم و 
عَنْهُمْ یجان یز یی روت 4 کررہ تأكيدًا للتهديد وتسلية للرسول کل سُبَحَنَ 
ریک رب مره عا یفوک € أي تنزه وتقدس ذو العزة والجبروت عما يصفه به المشرکون 
ومع المزسویت ( و َو رب ْمَلَو 4 أي وسلامٌ منا على الرسل الكرام؛ 
والحمد لله في البدء والختام لله رب الخلائق آجمعین. نزه تعالی نفسه عما وصفه به الکفار مما 
لا بلیق به سبحانه؛ فإنه حکی عنهم في هذه السورة آقوالا كثيرة شنيعة» وختم بتعمیم السلام 
على الرسل الکرام وبحمده سبحانه وهو تعلیم للعباد. 
البَلاَعَّة: تضمنت الایات الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 


)١(‏ (ش): لم آجده إلا في «روح البیان» (۷/ 4۹۸) بدون اسناد. 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ه 


کت .. ودروت 4 وبين لت ا ا 
کا وی اھ ا لات ۲4 # آم تا الْمكيكة اکتا #؟ 
507 کون ۲ انکر 4؟ ار 20020 للتوبیخ والتبکیت. 
۳ - التأکید بعدة مؤكدات لتحقيق المعنى وتقريره مثل للم لصو )ود جام 
مومه 8 8 83 
- الاستعارة التصريحية # إِذ لب ٍل لب حون 4 شبه خروجه بغير إذن ربه بإباق 
یٹ ۱ 
٥‏ - الالتضات من الخطاب إلى الغيبة وج وتا 4 الأصل وتجعلون» 
والالتفات للاشارة إلى أنہم لیسوا أهلّا للخطاب» وهم بعيدون من رحمة رب الأرباب. 
- الاستعارة التمثيلية ‏ فَإدَا رباعم # مثل للعذاب النازل بهم بجيش هجم علیهم 
فأناخ بفنائهم بغتة» ونصحهم بعض النصاح فلم یلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم» حتی 
اجتاحهم الجیش. قال الزمخشري: وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي 
يروقك موردها !لا لمجيئها على طريقة التمثیل ۲ . 
َائدّة: روی ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال: رسول الله بلا : « دو یح ہم 
ا او نت عَم يصقو ناو سکم عل 
لٹرسلب اس ولكمد یلو رب میت 4 ۱). 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الصافات» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) الکشاف ۶/ ۵۲. 
(۲) أخرجه ابن آبي حاتم مرسلا ء وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه (ش): ضعفه الالباني. 


الجزء الثالث والعشرون 


رن ۷6 ً2 
2 لت - 


eT 
بين يدي السورة‎ 

# سورة ص مكية» وهدفها نفس هدف السور المكية» التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 
ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالق رآن المعجز المنزل على النبي الأمي» والمشتمل على 
المواعظ البليغة والأخبار العجيبة -على أن القرآن حق وأن محمدًا نبي مرسل. 

وس ھی تپ ریو سو ری و 
الر سول ما لهم إلى یی جملا لیگ ر کھاو یداد نا لا اب 4. 

#وانتقلت سور لتضرب الامثال لکفار مکة بمن سض من الطفاةالمتجبرین» لین 
أسرفوا بالتکذیب والضلال» وما حل بهم من العذاب والنکال بسبب إفسادهم وإجرامهم 

# ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرامء تسلية للنبي عليه الصلاة واسسلام؛ عمايلقاء 
من کفار مكة من الاستهزاء والتکذیب. وتخفيفا لالامه وأحزانه» فذكرت قصة نبي الله داود» 
وولدہ سليمان» الذي جمع الله له بين النبوة والملك؛ وما نال كلا منهما من الفتنة والابتلاء ثم 
أعقبتهاء بذكر فتنة أيوب وإسحاق ويعقوب» وإسماعيل وذي الکفل» هكذا في عرض سريع 
لبيان سنة الله في ابتلاء آنبیائه وأصفياته. 

٭ وأشارت السورة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية» في هذا الكون المنظور وما فيه 
من بدائع الصنعة» للتنبيه على أن هذا الکون لم يخلق عبثاء وأنه لا بد من دار ثانية يجازى فيها 
المحسن والمسيء. 

# وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع 
الرسل الكرام. 

التسمية: تسمى السورة الكريمة (سورة ص» وهو حرف من حروف الهجاء للاشادة 
بالكتاب المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية. 

قال الله تعالى: 

سرا سه 

ص OEE‏ بل لذن كوأ في عر وشَْاقٍ )گر ملک من كلهم ين رن مادو لات 

AA © وال آلگفروت دا مكدب‎ e 


کا لغب رہ ںہ در رتت 


کک صھر 


ان لکد کت ۱ )ا مل مله IS‏ ا فان زی بل لما یو 


الجزء الثالث والعشرون 


ر روم موم و ور و ام دنس 5 ری میات سے 
"۰ .221 اين َة رک رواب الا آم له مك السَموت وال لارض وم ما بینہما روا 
في الأسبني )ند ما هتالت ما الراب )ا کت مله وج واد وفرعونُ وال ود 


رر ے 2 


وود رم لوط راتکه أزنيق ارات () نک لا کب الل كدق تاب 


هل لاح وة ما ہام منوا لا وقالوا ربا لافطا قبل بو را ساب © 
ای عل یوون ودک ر عبد کاود دا الد ارب( سک یبال معه من بلمنی لاق 

و KO‏ ملک و اہ که سل لطاب © ٭ مل تن 
OES‏ 1 07 2222 
تن E‏ ںا سور یل را مدآ که ےت 
7بت وعَرّف في لطاب () قال قد لمك + سوال ییک ړک تعاجه. وان کہا من اما 
سب ل بعض لا ارب ام ےت و ا 07و0 
کیا OTE‏ کن کی لمكا قوع کا تا جى 
حَلِيعَهٌ في الْدَرْضٍ فاعم یت الاس باي کا الو لت من سيل الہ إن ای یلو عن سیل اک 
هم داب شريد دیما شوم سای 

اللمّة: عر تکبر وامتناع عن قبول الحق» وأصلها الغلبة والقهرٌ ومنه قولهم «من عَرٌ 
بَزَّا يعني من غلب سلب #وشقاق) مخالفة ومباينة لماص € المناص: الملجأ والغوث 
والخلاص ##عَابٌ ب # بالغ الغاية نی لعجب قال الخليل: العجيب: العجب» والعجّاب الذي 
قد تجاوز حذ العيعب”2 «اعدلاق 4# کذب وافتراء #فواق ٭ القَوّاق: الاستراحة والإفاقة قال 
الجوهري: الفواق والفواق : مابين الحلبتین من الوقت» لانها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها 
الفصیل لتدرٍ ثم تحلب وقوله تعالی ما لهاین توق 4 أي ما لها من نظرة وراحة وافاقة 
00 : الحظ والنصيب که القوة في العبادة والطاعة لوا 4 تسور الحائط 
علا أعلاه وتسلقه» والسور: الحائط لطع قال علماء اللغة: الم طط : مجاوزة الحد 


وتخطي الحقء يقال : شط في الحکم أي جار فيه ولم یعدل» والاصل فيه البعد من طت 
الدار بمعنى يَعَدَت. 

تیر لون 4 تفدم الکلام علی انحروف الهجائية» را أن فبها الإشسارة إلى اعجار 
القرآن" لزان زی ال 4 فسم آقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفیم؛ 
وذي الشأن والمکانة» وجواب القسم محذوف تقدیره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمدًا 


۰۱۵۰ /۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
انظر «الصحاح للجوهري».‎ )۲( 
. انظر آول سورة البقرة من هذا التفسیر‎ )۳( 


الحزء الثالث والعشرون 


لصادق قال ابن عباس: یلك 4 أي ذي الشسرف( گرا توا >4 أي بل 
الکافرون في حمية وتکبر عن الایمان وفي خلاف وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي: 
أي ما كفر من کفر بالقرآن لخلّل وجده فيه بل الذين کفروا به # قح € أي استکبار عن الحق 
#وَشِفَاقٍ € أي خلاف له ولرسوله ولذلك کفروا به" لگرآهکاینتبلهم نزن 4 أي كم آهلکنا 
قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية» لکبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم قال آبو 
السعود: والاية وعید لأهل مكة على کفرهم واستکبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من 
المستکبرین(۲ #فتادوأ ولات جين ماص # أي فاستغائوا واستجاروا عند نزول العذاب طلبًا 
للنجاة ولیس الحين حينَ فرار ومهرب ونجاة قال ابن جزي: المعنى أن القرون الذین هلكوا 
دعوا واستغائوا حبن لم یفعهم ذلك» اا لیس الحین اللی دعوا فیه حین مناص» أي مفر 
ونجاة من (ناص ینوص إذا فرّ)» ولات بمعنی لیس -وآصلها لا النافية زیدت علیها علامة 
التآنیث*- تبون ام مُْوْژمْنہُمْ 4 أي وعجب المشرکون من بعثة محمد ی واستبعدوا 
أن يبعث الله رسولا من البشر وال الگفروت هدا سح كدب € أي وقال کفار مكة: إن محمدًا 
ساحرٌ فيما يأتي به من المعجزات اب 4 أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله وإنما 
وضع الاسم الظاهر الکو مكان الضمیر «وقالوا» غضبًا عليهم» وذمًا لهم وتسجیلا 
لجريمة الكفر عليهم» فان هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الکفر والفسوق ط اجه 
الهاویدا 4 أي أز بے ای ار اب 4 أي إن هذا 
الذي يقوله محمد: إِنَّ الإله واحد شيء ء بیغ في العجب قال ابن كثير كثير: أنكر المشركون ذلك 
قحم الله وتعجبوا من ترك الشرك بالّه فإنہم كانوا قد تلقّوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته 
قلویهم» فلما دعاهم رسول الله ا إلى خلع الأوثان وإفراد الله بالوحدانية» أعظموا ذلك 
وتعجبواوقال وا: ۵ احا لها وَجتا نها لَتَيْه عاب 4 قال المفسرون: «إن قریشا 
اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : کت ان حيك عناء فإنه يعيب دينناء ويذم آلهتناء ويسفه أحلامناء 
فدعاہ أبو طالب وكلَّمه في ذلك فقال گللائ: ایا عم: إنما أريد منهم كلمة واحدة» يملكون بها 


العجم. وتدين لهم بها العرب» فقال أبو جهل والمشركون : نعم نعطيكها وعشر كلماتٍ 


ل سے 


معها!! فقال قولوا: «لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ینفضون ثياءهم ويقولون ۶ لها 


.۱۹٦ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) «تفسير البيضاوي) ۰۱8۰/۲ 

.۲۸١ /٤ «أبو السعود»‎ )۳( 

۰۱۷۹/۳ «التسهیل في علوم التنزیل»‎ )٤( 


(۵) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ ۱۹۷ . 


الجزء الثالث والعشرون 


ودا ...۴4 فنزلت الایبات" « ایهم ل انڈوا وصور َك هير أي وانطلق 
أشراف قريش ورؤساء الضلال فيهم» وخرجوا من عند الرسول 5 يقول بعضهم لبعض: 
امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم» ولا تطیعوا محمدًا فيما یدعوکم إليه من عبادة الله الواحد 
الأحد له ها شىء یراد 4 أي هذا آمر مدبّر يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين 
آبائکم لتکون له العزة والسيادة عليكم» فاحذروا أن تطیعوه ۰ ما معنا بادا فى الم لد الجر 4 
أي ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر المللء فإنهم يقولون بالتثلیث لا 
بالتوحید» فكيف يزعم محمد أن الله واحد؟ قال ابن عباس: يعنون بالملة الآخرة دين 
النصرانية. وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أد ركنا عليه آبائنا 
ان من ان 4 أي ما هذا الذي يدعيه محمد إلا کذب وافتراء ثم أنكروا اختصاصه 
عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا له رن ی ۲4 الاستفهام للانکان أي: هل 
تّل الق رآن على محمد دونناء مع أن فينا من هو آکثر منه مالّاء وأعلى رياسة؟ قال الزمخشري: 
أنكروا أن يختص بي بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم» وهذا الإنكار ترجمة عما كانت 
تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم'" بل م في شب بّن 
ذکری # اضراب عن مقدر تقدیرہ “کب ہو بی یس لاك من بت 
کفروا لمعب إضراب انتقالي وغرضه التهديد . والمعنى: سبب شکهم أنهم لم 
يذوقوا العذاب إلى الان» ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به # ازعندھر حَرَاينُ رد ريك العزيز 
ما 4؟ هذا رد على المشركين فیما آنکروا من اختصاص محمد بلا بالنبوة. والمعنى: هل 
عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها من شاءوا؟ قال البيضاوي: 
يريد أن النبوة عطية من الله یتفضل بها على من يشاء من عباده؛ فإنه # العزيز € أي الغالب الذي 
لا يغلب # الْوَمّابٍِ € أي الذي له أن يهب ما يشاء لمن یشاء!““ # مه م مَك لسوت اش 
ییا 4؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض؟ وهو إنكار وتوبیخ لوق 
اسب € أي إن كان لهم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء 
ولیدبروا شئون الكون؟ وهو تهکم بهم واستهزاء قال الزمخشري: تكم بهم غاية التهكم 
فقال: إن كانوا یصلحون لتدبير الخلائق» والتصرف في قسمة الرحمة» وكان عندهم من 
الحكمة ما يميزون بها بين من هوحقيقٌ بالنبوة من غيره فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون 
بها إلى العرش» حتى يستووا عليه ويدبروا آمر العالم» وينزلوا الوحي على من يختارون» هو 


(۱) انظر «تفسير الطبري» ۰۷۹/۲۳ و«البحر المحیط» ۷/ ۳۸۲. (ش): رواه الترمذي وغیره» وضعفه الألباني. 
(۲) هذا معنی ما قاله ابن جرير وهو الأظهر ء وهناك اقوال آخری انظرنی «تفسیر آبی السعود» 5/ ۲۸۳. 

(۳) «تفسیر الکشاف) 05/5. ۱ 

۰۱۱/۲ تفسير البيضاوي‎ )٤( 


غاية التهكم ہے “ج ند مالک مهرون لاب 4 التنکیر للتقليل والتحقیره م 
تأکید القلة أي ما هم إلا جند من الكفارء المتحزبین على رسل اللہ هم عما قليل یرون 
وبُوُون الادبا فلا تبال بسا يقولون» ولا تكترث بما بهدون" .ثم أخبر تعالی عما نال 
أسلافهم الکفار من العذاب والدمار فقال کیت تم وم وج وا وفرعون دُوالواد 4 أي 
کذب قبل کفار قريش آممٌ کثیرون منهم قوم نوح» وقوم هود وهم قبيلة «عاد» وفرعون الجبار 
ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة» قال بعض المفسرین: سمي بذي الأوتاد. لأنه 
كان يوتد من يريد تعذیبه بأربعة آوتاد في يديه ورجلیه ويتركه حتی یموت» وقیل: لانه 9 
الأهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض کالاوتاد ۳ #وتمود وكوم لوط وأ 

ٹیگ 4 أي رکذبت شمود وهم قوم صالح رو لوط وأصحاب الأبكة أي لش جر الما 
وهم قوم شعيب ويك رب 4 أي آولشك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم 
فأهلكهم ا فليحذر هؤلاء المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب آسلافهم إنكل إلا 
کذب از اي ساكل سن سؤلاءالأحزاب لام کب رسوله الذي أرسل ال 


فَحَقّ عقاب ‏ أي فثبت ووجب علیهم عقابي» وحذفت الیاء مراعاة لرءوس الا یات # وم 

ول ایح و 4 أي وما ينتظر هؤلاء المشرکون کفار مكة إلا نفخة واحدة ینفخ 
فیها إسرافيل فی الصور فیصعقون ما لهامن‌واق # أي ليس لها من توقف ولا تکرار قال ابن 
عباس: أي ما لها من رجوع” قال المفسرون: أي إن هذه الصيحة إ اذا جاءت لا تستأخر ولو 
فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتین؛ لأنہا تجيء رہ یرت 


سل 


الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزمخشري خی ماش وعد یی N‏ 
او یبا تج للَاوَطَا ساب 4 أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسخرية: 
عجّل لنايا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته لناء قبل أن يجيء يوم القیامة إن كان الأمر كما 


مرو سح و ہے 


يقول محمد قال المفسرون: وإنما قالوا هذا على سبیل الاستهزاء کقوله تعالی # وستعجلونگ 
پالعذاب 4 [الحج ۷۰ لاصو رمأيو 4 أي اصبر يا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرك 
علیهم قال الصاوي : وفیه تسلية للرسول گلا وتهدید للکفار" رای رعبدنا داوود دا له أي 


. ٥۷ / ٤ «تفسیر الکشاف»‎ )۱( 

(۲)(ش) : بالى الأمرّ/ بالی بالامر/, بالى للأمر: : ارت له» واهتم بەہ ويغلب استعماله في سياق الي لا يُبالي 
كثير من الناس بقيمة الوقت- لا أبالي له» . هذى الشخص: تكلّم بكلام غير معقول لمرض أو غيره. 

(۳) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية » وقال الزمخشري: إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول الأسود: في ظل ملك ثابت الأوتاد. 

۸۶ /۲۳ «تفسير الطبري»‎ )٤( 

.۵ ٩/۶ «الکشاف»‎ )۵( 

۰۳۰۳ /۳ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 


الجزء الثالث والعشرون 


وتَكَرْ عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصایر ذا القوة في الدين؛ والقوة في البدن؛ فقد كان يصوم 
رکا ار بر كا وکا توم ضت الیل ۲ انه َوب أي كثير الرجوع والإنابة إلى الله 
والاوَابْ: الرَّجاع إلى الله قال أبو حیان: لما كانت مقالة المشرکین تقتضي الاستخفاف 
بالدين» أمر تعالى نبيه بالصبر على آذاهم» وذكر قصصًا للأنبياء «داود» وسلیمان وأيوب» 
وغیرهم» وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم؛ وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة» فكذلك 
أنت تصبر ویشول أمرك إلى أحسن مال ##إِنَاسَحَريا لْلْمَالَ معه بحن بالعشی شراق 4 5 
سخرنا الجبال لداوه تسبح معه ني المساء والصباحء وتسبیخ الجبال حقيقة وكان معجزةً 
لداود عليه السلام کما قال تعالى «بجبال آوی معد وا لطیر € (سبا: ٠‏ والطر مور عل 
ا ب4 أي وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبّح بتسبیحه وترجّع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو 
سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبّح معه» وكذلك الجبال 
الشامخات كانت ترجع معه وتسبّح تبغا له قال قتادة : اث 4 أي مطیع ۳ وتاملک 4 
آي ريسا م كةو اء بالا والتصبرة وكثرة الجن ود وو اة آي آعطیناه ال 
والفهم والاصابة في الأمور وَفَسَ لطاب € أي الکلام الین الذي يفهمه من يُخاطب به 8) 
قال مجاهد: يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي: البيان الفاصل بين الحق والباطل(*) 
قال المفسرون: كان مُأ داود قويّا عزيراء وكان يسوسه بالحكمة والحزم معّاء ويقطع ويجزم 
برأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوةء وذلك غاية الكمال في الحكم والسلطان وت وا 
لصو لیب 4 هذا الاستفهام للتعجب وتشويق السامع إلى ما يلقى إليه كما : تقول 
لجليسك: هل تعلم ما وقع اليوم؟ ترید ت 1 تشويقه لسماع كلامك. والمعنی: هل أتاك يا محمد 
خبر الجماعة المتنازعین الذین تسوّروا على داود مسجده في وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ 
لدعم 4 أي حيسن دخلوا عليه من علی السور فخاف وارتعد منهم قال 
المفسرون : وإنما فزع داود منهم لام دخلوا عليه بغير إذن» ودخلوا من غير الباب» في وقت 
كان قد خصصه للعبادة 69ا کک تان بی ن 4 أي لاتخف منا فنحن فوجان 
980 قلط 4 آي فاحکم ينا بالعدل» 
(۱) (ش) : الصواب أن داود جه كان يقوم ثلث اللیل» قال :7 او( أَحَبُ الصّلاۃِ ی الله صَلاة اود - عليه السام - 
عت الجا إلى لله اه وا ام يضف ال تمه رجام شاه شوم ڑکا ون تا 
روا البَْاري ومشلم). 
(۲) «البحر المحیط» ۷/ ۰۳۹۰ 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳. 
)٤(‏ هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالی: تفس ۹ء واختار الطبري أنه الفصل في 
الکلام والحکم والمحاورة والخطب. 
)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۰۱۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


ولا تج ول تظلم ی الحکم ت ل سَوَآألضَردَطٍ 4 أي وأرشدنا إلى وسط الطريق يعني 
إلى الطريق الحق الواضح 1۴ لد نموه وه 4 هذه بداية قصة 
بی لعن وو د سمس جو 
وك ا تع موه قالوالسيروة وك کی اغ ال افش ناش انعد وميا 
وتسعين امرأةً وعندي امرأة واحدة #مَمَالَ أ کنیا 4 أي ملكنها واجعلها تحت كفالتي 
وعرّن لطاب € أي غلبني في الخصومة:؛ وشدّد علي في القول وأغلظ فک 
سوال تیک لی نعاجه. # أي قال له داود ود و و لو وو 


ر د دوہ سم 


ليكمل ما عنده إلى مائة وان امن لاط یسم عل بعض € أي وان الكثيرين من الشركاء 


(۱) (ش): جَارَ في خکیه: ظََمء مَالَ عن الحقٌّ وخالف العدل. 

(۲) وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا على ما جاء عند 
أهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص . مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتمادہ ہ لأنه من القصص الإسرائيليه 
التي تتنافي مع العقيدة الإسلامية في (عصمه الأنبياء). من هذه الأباطيل المدسوسة ما رُوي من آمر عشقه 
لزوجة قائد جيشه وخلاصتها: ( أن داود كان يمشي على سطح داره فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقها ‏ 
وكانت زوجة أحد قواده ويسمي (أوريا) فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها ء فأرسله في إحدي المعارك وحمله 
الراية وأمرہ بالتقدم فانتصر » فأرسله مرارًا لیتخلص منه حتي یل فتزوجها. .. ) إلى آخر ما هنالك من الكذب 
والبهتان» قال ابن كثير: وقد ذكركثير من المفسرين ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائليات» ومنها ما هو 
مكذوب لا محال تركنا ايرادها في كتابنا قصدًاء اكتفاء بمجرد تلاوة القصة من القرآن الكريم » والله يهدي 
من يشاء الى الصراط المستقيم» وقال البيضاوي : ما قيل: إنه أرسل (أوريا) مرارًا الى الحرب. وأمره أن يتقدم 
حتى فتل فتزوجها داودہ فژُورٌ وافتراء » ولذلك قال علي رضي الله عنه: من حدث بحديث داود على ما يرويه 
القصاص جَلَدنّه مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الأنبياء. والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره 
المحققون من أئمة التفسير وعلمائه الأعلام ء وبيان هذة القصه أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته 
لتصریف شئون الملك » وللقضاء بين الناس » ويخصص البعض الا خر للخلوة والعباده وترتيل الزبور تسبيحا 
لله في المحراب» وكان اذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس » وفي 
ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه » ففزع منهما وأضمر في نفسه أن يبطش بهماء 
فبادرا يُطَمْئْئانه أنہما خصمان اختلفا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما فعرض خصومته. كما قصها القرآن الكريم في 
آياته البينات. والقضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل ظلمًا صارخا مثيرًا لا یتحمل التأويل ومن ثم اندفع 
داود على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة » ولم يوجه إلى الخصم الآخر حدیٹا ء ولم يطلب إليه بياناء ولم 
يسمع له حجة » ولكنه مضى يحكم بقوله لت ظَلَمَكَ سول جيك إل زعاجه. € إلى آخر الآيات فعاتبه الله على 
ذلك ونبهه إلى ضروره تثبت القاضي على حكمه وسماعه للخصم الآخر... أما ما قاله البعض اعتمادًا علي 

بعض الرويات الإسرائیلیة مما ذكرناه وحذرناه منه » فإنه لا يصلح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق» 
فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء . فلیتدبٌّ هذا من له عقل سليم ودين قوي. 
(ش): قول علي رضي الله عنه: « من حدث بحدیث داود على ما يرويه القَصَّاص جَلدته مائة وستين جلدة» 
وهو حد الفرية على الأنبياء. لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. وقد قال الالوسي في تفسیره «روح 
المعانی»(۲۳/ ۱۸۰) أن الزين العراقي ذكر أن هذه القول لم يصح عن علي خاش . 


الجزء الثالث والعشرون 


ليتعدى بعضهم على بعض إلا اما یلوحت راهم 4 أي إلا المؤمنين 


الذين يعملون الصالحات فانهم لا يبغون وهم قليل ون داور مه 4 أي علم وأيقن أنما 
اختبرناه بہذہ الحادثة وتلك الحكومة ل فاستحفررية و كر ركا وناب أي طلب المغفرة من 
الله وخرٌ ساجذا لله تعالی» ورجع إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال ہو حيان: وذكر 
المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء» ضربنا عن ذكرها صفحاء والذي 
يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورین المحراب كانوا من الإنس» دخلوا عليه من غير 
المدخل وني غير وقت جلوسه للحکم وأنه فزع منهم ظنا منه أنهم يغتالونه إذا كان منفردًا في 
محرابه لعبادة ربه» فلما اتضح له أ نہم جاءوا في حكومة» وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله 
تعالى فاستغفر من ذلك الظن؛ وخر ساجدًا لله عر وَجَلء ونحن نعلم قطمًا أن الأنبياء 
ا سس و ل ا ہیک 
2 خی ان کا ما أراده الوا ۰ 
منصب النبوة طرخناه" ثم قال تعالى # فغفرتا لک 44 أي فسامحناه وعفونا عنه ذلك الظن 
السو بالرجلين کا ابن خی أي غفرنا له ما كان منه مما يقال فيه : اتات الأبرارشكاك 
المقربین» رات هل ) ون له لقربة وكرامة بعد المغفرة #وَحَسَنَمَكَابٍ # أي وحسن 
مرجع في ال خسرة ماع الأضِ 4 أي استخلفناك على الناس لتدبير 
شتوخهم ومصالحهم «فحو لس 4 اي فاحكم بينهم بالعدل وبشريعة الله التي أنزلها 
عليك ولا هوک فيضك عَن سبل و أي لا تتبع هوى النفس في الحكومات وغيرها 
فيضلك اتباع الهوى عن دين الله القويم» وشرعه المستقيم إن اين يَضِلُوتَع نمسي ل آله لهم 
عَدَابُ سيد أي إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيامة لیم 
توا سای ٩‏ آي بسبب نسيانهم وتركهم سلوك سبيل الله وعدم إيمانهم بيوم الحساب» 
لأهم لو آمنوا به لأعذوا الزاد لیوم المعاد» قال أبو حیان : وجعلّه تعالی داود خليقة نی الأرض 
يدل على مکانته عليه السلام واصطفائه له» ویدفع في صدر من نسب إليه شيئًا مما لا يليق 
بمنصب النبوة. 
هه 


یه ین الجاني. ‏ 

(۲) «تفسیر البحر المحيط» ۷/ ۳۹۳ بشيء من الاختصار » هذا هوا الحق الأبلج الذي ندين لله عز وجل به والذي 
يجب أن یعتقده المسلم في الأنبياء والمرسلین » وانظر کتابنا «النبوة والأنبیاء» ففيه بيان آوسع لهذه القصة 
وانظر «التفسیر الکبیر» للإمام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من عشرة وجوه فأجاد وأفاد... «التفسیر الکبیر» 


۵ 


الحزء الثالث والعشرون 


۱ - المجاز المرسل #گرآهکا ینّلهم من تن # القرن مائة عام والهلاك لأهله ففیه مجاز. 

۲ - وضع الظاهر مکان الضمیر هل کرو € بدل «وقالوا» لتسجیل جريمة الکفر علیهم. 

۳ - صيغة المبالغة في كل من کلام ار الوعاپ » و 4. 

.4 التنوین للتقلیل والتحقیر وزيادة ما 4 لتاکید القلة #جند ما هالک‎ - ٤ 

.4 تأکید الجملة الخبرية بان واللام لزيادة التعجب والانکار ها لی عاب‎ - ٥ 

7 - الاستعارة البليخة «وفرعَون دوؤاد 4 شك الملك بخيمة عظيمة شدّت آطنامها 
بالأوتاد لتثبت وترسخ ولا تقتلعها الریاح ففيه استعارة مکنيّه وذكرٌ الأوتاد تخييل. 

۷ - الطباق من بالعشی والاشراق 4 لأن المراد المساء والصباح. 

۸ - أسلوب التشویق وم نك تالحم ورد الأسلوب بطريق التشویق. 

4 - أسلوب الاطناب ولا تع لوی فيضك عن سیل ول ضوعن سيل له 4 إلخ . 

۰ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ها یاب .. يربموا فى الب .. 
جند ما هلک مَهَرُومُ ون الراب مما يزيد في روعة الكلام وجماله. 

لطیفة: روی ابن كثير أن أبا زرعة دخل على الولید بن عبد الملك فقال له الولید: أخبرني 
أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت القرآن وفقهت! فقال يا أمير المؤمنين: أقول؟ قال: قل في 
أمان اللہ قال: یا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود عَلَيْهِ الصَلاة وَالسّلام ؟ إن الله تعالى 
جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعدہ في کتابه فقال ۷ یاوه جک حیرض اک 
نس بای ول َع الهو فیعضت عن سبل أله ...€ الآية» فکانت موعظة بليغة. 

قال الله تعالى: 

وما لقت ليوارس وما یبا کطلا لِك کی لكأب كبوأ آلا © ال 
الین انوا وَصيم َس تٍكَالْمْْسِينَ فى الا أَرْجَمَلُ الم کالشجار ) کب هك 


م 9 0 غ‫ 


۸ ۵ ممح 2 


رر کرک سو ےر رم ره ۳2 1 I.‏ ےس طض 4 14 5 
مر یکا ایی ودک رل کی ا ووعبتا لماوید سیم نعم لب الہ رای( اذ 


و ي ر ما ف عر جر فخ ب يفل مامح و و نے مو مر کت ری ی مرو همم 
عر علیہ بالعشی الص نت ایلباد (۳) فضال إن احببت حب ا برعن دک رد حى توارت پا ےجا 


3 او ر ا a‏ م مه کک مور رز تروت .بعر سؤر ى دهع 
دوا ففق مس پالشوق والاعصاتي (۳) ومد تام نا عل ريو جسدا ٹم آناب 


16 ہو مین سه | وک کی سرپ کے رام کا کے کے کی و پک سس کی ہو مد ۔ یم 
7 تم رین لو ہے برق ت م مر ہے عر سر مر وھک ہے مڑ ے2 س ہے سے 
مرو اء حیث آصاب اح والشیاطین کل باو وعواص (۳) وءاخرین مرن فى الَماد ((7) هذ اعطاويا 
عام ده کر كي < ےم ما افاي ع نوزم رم مر ہو کہ گرم 22 ہو 26 دي 
ایک تر کب O‏ رودا أرق وعسن كاب O‏ وان هيدا لوب إذ تادکن وف أن تكن 
و فا ال ين اسل ردے ر م وو ررر وو ے جا جوج الى عر جاگ 


سن وا من 6 خی 1م ۳ oll‏ کک بے کم 

لین شت وعتاب برع آرکش وجاك هنا مل بارد وکراج ووعبتا لآ وهم سم ره 
.08749 عم 7 کے ا د ا جو گا ف عفر امف سی ركد ور مو و 
نا ودگر وی الا لپ © ود سا فاضرب بو ولا تحنث إا وجدکه صاب نعم مد هرب 
کک 2 عن و و و کی ملق گر مج عم ع عن پکوں ود وس مر و عو سی ہے مه 
۲ دم وَِسْحَقَ ریوب اولي لی وَلْأَْصر © تا آعاضتم الم كك الدارِ 


الجزء الثالث والعشرون 


»وم 


O)‏ ینک من سو ہو و رادم یلولس ودا الک و من انار کا 
ہے رح گس کم 


کنا و ا من لش کاب عت من مه لو (ه) کھت کشر نبا یکت 


رح بكم 


ار ا ي کی و جوف د 0 بار ع محر م ہے ۳ 6 کو م د 
کنر وغراب ۵7ا اب ا ٭ رر کیت الکن از ا ماما وت ليؤ نساب( 2 کٹا 
رور م 


ركنا ما لین تاد 

المناسبة: لما ذکر تعالی إنكار المشرکین للقرآن والرسالة والحشر والنشر وأعقبها بذکر 
قصة داود تسلیة للنبي عَلَيِْ الصَلاة والسلام» ذکر هنا بعض البراهین على البعث والنشورء 
جو سم سوج بن داود تتمیمّا وتکمیلا 


اللغة : الب دس مات وس صفوته وخلاصته؛ ولذلك سمي 
العقل ليا الما لفات € الخیول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة جمع صافن قال 
الفراء : الصافن ني کلام العرب الواقف من الخیل أو غیرها قال الشاعر: 
EE‏ الیل AC EE‏ ل اا ا 
SS DS‏ 
كما أن الجواد من الناس هو السريع البذل" نوات اختفت 62 لينة أو منقادة حيث 
آراد الْكسْنَادِ ۹ سلاسل الحديد والأغلال واحدها صَمَّد وني الحديث: «صفدت الشياطين» 
أي ربطت بالسلاسل”" قال الشاعر: 
ناتوا بالٹهَاب وَبِالسَبَايَا نتا بِالْمُلُوكِمصَمَدٍ مَصَفْدِيتًا9» 
#ضِهْكًا 4 الضغث اا ارح کا ا لایس رص : الشيء 
المختلط ومنه «(أضغاث أحلام) للرؤيا المختلطة. 
التفیسیر: «ومَا َلفتا السا والارض وما يما لله لا 4 آي سا خلقنا هذا الک-ون البدیع ما فيه 
من المخلوقات العجيبة عبثًا وشدى ا کلک لح یه کرو ویتکا 4 أي بخن ما ذکر لا 
لحکمة هو ظنُ الکفار الفجار الذین لا یژمنون بالبعث والنشور وی لب کنروا یی الا 4 أي 
فويلٌ للکفار من عذاب النار» ثم وحم تعالی على هذا الظنْ السۓء فقال ر من 
)١(‏ «تفسیر الطبري» ۱۵/ . (ش): أي قتلناه» وحبسنا حَيّلنا عليه» وقد قلدناها أعِننها في حال صُمُويْها عنده. 
والأعِنّة : جمع نان : وهو سر للّجام الذي يُمْسَك به ال ونحوّہ كي بتکم في سيره . مُقَلَدَةَ عتا: قلدناها 
آَعتتها: أي وضغنا نها في أعناقها. 


اسیو عو ۰ 
(۳) (ش): قال رو :۱ إِذَاجَاءَرَمَصَانُ تحت باب اج رمث أَبْوَابُ الا ره وَصْفَدَتِ سین ٦‏ شم 


(4) (ش): آبَ: رجع وعاد. ۳۹ : جمع هب وهو المنهوب. أي ما يؤخذ قهرًا. 


الجزء الثالث والعشرون 


٤او‏ رسي والح رت ق الژن ۲ آي هل نجعل المومنین المصلحین کالکفرة 
المفسدین؟ ار عل أله لقي شار 4 أي أم نجع ل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار؟ 
والغرض: أنه لا یتساوی في حکمته تعالی المحسنٌ مع المسيء ولا بر مع الفاجر» ففي الآية 
استدلال على الحشر والجزاء وفیها أيضًا وعذ ووعيد قال ابن كثير: بين تعالی أنه لیس من 
عدله وحکمته أن يساوي بين المومنین والكافرين» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من جزاء''' 
شاب فيها المطيع» ويعاقب فيها الفاجر وقد دلت العقول السليمة على أنه لا ب من جزاء 
ومعاد فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وله ونعیمہ ويموت دون عقاب» ونرى المطیع 
المظلوم يموت بکمده فلا بد في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا 
في هذه الدار» فتعيّن أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة”".. ثم بین 
تعالى الغاية من نزول القرآن وهي العمل والتفكير فقال # كب أله یم 4 أي هذا 
الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جلیل كثير الخيرات والمنافع الدينية 
والدنيوية ِا یو 4 أي أنزلناه ليتدبروا آباته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة» 
والجكم الجليلة كرولا 4 أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة 
قال الحسن البصري : مات بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: 
والله لقد قرأت القرآن فما سقطت منه حرفًاء وقد أسقطه والله كله ما يُرَى للقرآن عليه أثرٌ ف 
, ھپ . اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبّره وعمل ہما فيه ٭ ووهبتا لداوید سین 4 
شروع في بیان قصة سلیمان بن داود عليهما السلام أي رزقنا عبدنا داود بالولد الصالح 
المسمّی سلیمان وأعطیناہ النبوة قال المفسرون: المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالي 
وَورٹ سین دور 4 [النمل: 115 أي في النبوة» والا فقد كان له آولاد کثیرون غیرہ لح لد 
إِنَّهه اب € أي نعم العبد سليمان فإنه كان کثیر الرجوع إلى الله بالتوبة والانابة ‏ لد عرض عله 
ولتت لاد 4 أي اذكر حين عرض على سلیمان عشية يوم من الأيام -أي بعد 
العصر- الخيل الواقفة على طرف الحافر» السريعة الجري قال الرازي: وصفت تلك الخيل 
بوصفين: الأول: الصفون وهو صفة دالة على فضيلة الفرس.ء والثاني: الجياد وهی الشديدة 
الجريء والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حالي الوقوف والحركة؛ فإذا وقفت كانت 
ساکنة مطمئنة ف مواقفهاء وإذا جرت کانت راا فى جریهاا" « فل لح خت لبر 


(١)(ش)‏ : هكذا في أكثرمن طبعةء والذي في «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ٣‏ "و «مختصره» للمولف (۲/ ۲۰۲): 
«ودا کان الْأَمْرُ دك فلا بد ین دار أخری». 


(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۰۲۰۲/۲ 
(۳) «تفسير الكاشف) 5/ .۷١‏ 


.7١ 5 (التفسیر الکبیر) للرازي 5؟/‎ )٤( 
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عن ور رق € أي آثرت حب الخیل حتى شغلتني عن ذكر الله قال المفسرون : عرضت عليه 
اافس لھا ار اع مدي مف ا ا جریا و تساک 
ذكر له خاص حتى غابت الشمس حى توازت يجان 4 أي حتى غابت الشمس واختفت 
عن الا نظار وا 4 أي قال سلیمان : روا هذه الخیل علی عفن مس سوق وان 4 
أي فشرع یذبحها ویقطع آرجلها تقربًا إلى الله» لتکون طعامًا للفقراء لأنها شغلته عن ذکر الله 
قال الحسن: لما رُدّت عليه قال: لا والله لا تشغليني عن طاعة ربي ثم أمر بها فعقزت( 
وكذلك قال السدي'"» وأما قول من قال: إنہا شغلته عن صلاة العصر حتی غابت الشمس 
قضعیف لأنه لا يتصور من نبي أن يترك صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنياء والنص صریح 
#عن دک ری 4 « ۵ وید فتامَلمن لیا عل یتوہ دانم َب 4 هذه إشارة إلى ابتلاء آخر 
لسليمان بلي به ثم تاب وناب من تلك هر لت وم هذه الفتة ما روي في الصحيح 
عن أبي هريرة أن النبي ياء قال ال یمان : اون اليه عَلَى م مع امراف كل واس 
نی بارس يُجَاهِدُ فى سَہیل الله .وم يقل إن اء الله تاف عليه جَیبتاء َم تخیل 
من لا رات جاءث بش رَجُل, وَالِّی تفس مُحَمَّدِ ده لو قال إن شاه الله ی 
فى مَسبيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)”" قال أبن کثیر: اوقد آورد بعض المفسرین آثارًا كثيرة عن 

جماعة من السلف وأكثرها آو کلها فة ين الاسرائیلیات وق کثیر منها نکارة شد 
واختار الامام الفخر أن الفتنة المذكورة في الاية الكريمة يقصد بها فتنته في جسده» حیث إن 
سليمان ابتلي بمرض شدید نحل منه وضعف. حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على 
كرسيء قال والعرب تقول في الضعيف : إنه لحم على وضم! *» وجسم بلا روح ماب 4 


(۱) (ش): عقر الحيوانَ: ذبّحه. 

(۲) روي عن ابن عباس أنه قال: جعل یمسح آعراف الخیل وعراقبیها حبًا لها وتكرمة ء وهذا القول اختاره ابن 
جرير» وآظهر قول الحسن البصري والسدي أنه ضرب آعناقها بالسیف ونحرها لأا شغلته عن طاعة ‏ ولهذا 
عوضه الله ما هو خير منها الریح التي هي أسرع من الخیل. 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري ولکنه لم يذكر فيه أنه تفسیر للاية فیحتمل أن یکون تفسيرًا ویحتمل غیره. 

)٤(‏ آشار ابن كثير إلى ما ذکره » بعض المغرمین بالروایات الضعيفة والحکایات الاسرائيلية المصطنعة » حول 
فتنة سلیمان التي أشار اليها القرآن الكريم هذه الاشاره الخاطفة ۲ ود امن € ومن آغر ها وأنكرها ما 
رواه ابن أبي حاتم أن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء » فأعطى الجرادة. زوجته. خاتمه » وكانت 
احب نسائه إليه فجاءها الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي فظتّه سليمان فأعطته یاه » فلما لبسه 
دانت له الإنس والجن والشياطين. .. إلخ » وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل ردّها المحققون من العلماء 
كابن كثير » والفخر الرازي » والبيضاوي والنسفي وغيرهم. 

)٥(‏ (ش): الوَضَم : خشبة الجزار التي يَقَطَع عليها اللّحم. 


جر الثالث والعشرون 


أ 
سو و اشام ہے الشاب 


یج 4 أي فدلَلنا الريح لطاعته إجا جاب 0 


سے سی و 
4 سم 


أي وا سع الفضل كثير العطاء سا له 
رم ساب 4 أي تسیر بأمره لین طیة حيسث قصد وأراد ج 26 ہس 
أي وسخرن له الشياطين كذلك تعمل بأمرهه منهم من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة 


و 
ہے ام مر ےک مر ۶7پ 


ومنهم من يغوص في البحار لامستخراج اللؤلؤ والمرجان فآ وء خرن مقر فى آلاضفار 4 ي 
وآخرین من الشياطين وهم المردة موثوقون في الأغلال» مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم 
وتمردهم عن طاعة سليمان # هذَاعطَاويًا من مرك مر حِسَابٍ 4 أي وقلنا له : هذا عطاؤنا 
الواسع لك فأعط من شئت وامنمْ من شئت. لا حساب عليك في ذلك» لأنك مطلق اليد فیما 
وهب الله لك من سلطة ومن نعمة وکاب 4 أي وان له عندنا لمكانةً رفيعة 
في الدنياء وحسن مرجع في الآخرة # وأ رب )4 هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة» 
والإضافة للتشريفء أي: اذكريا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه السلام» الذي ابتلي بأنواع 
البلاء فصبر. اد ادى ره أن مس اناپ پ وَعَدَانِ # أي حين نادى ربه متضرعًا إليه 
قائلا :نی مسني الشيطان بتعب ومشقة» وألم شديد في بدني قال المفسرون : وإنما نسب ذلك 
کرو یت یت ہو ور مت 
آیوب قد أصيب في ماله وأهله وبدنه» وبقي فی البلاء ثمان عشرة سنة» وقد تقدمت قصته ٩‏ 


زر 5 برك 4 أي وقلنا له اضرب برجلك الارض فضربها فنبعت له عين ماء صافية هل 
ما ی 


معسل برد جرب ٭ أي وقلنا له : هذا ماء تغتسل به» وشراب تشرب منه» فاغتسل منها فذهب ما 
كان بظاهر جسده وشرب منها فذهب کل مرضي كان داخل جسده قال آبو حیان: #هنا مل 


باردٌ 4 أي ما يُغتسل به رت ي مایشرب را سالك یٹ 
باطو و اجر ر علق ا ت لع ف شري مه تلایا قضل سم ری دك © 
وبا مه یشم 4 أي أحيا الله من مات من آولاده ورزقه مثله. قال الرازي: لا قرب 
أن الل تعالی متّعه بصحته وبماله وقوّاه حتی کثر نسله وصار آهل ضعف ما کان وأضعاف 
ذلك وعن الحسن أنه آحياهم بعد آن هلکوا" وقال اہو حیان: الجمهور على أنه تعالی آحیا 


یح کا ننک 


له من مات من أهله» وعافی المرضی وجمع عليه من شتّت شتت منهم 7یا 4 أي رحمة منا 


)١(‏ انظر «تفسير الکبیر» للرازي ۲۰۸/۲٢‏ فقد أجاد فيه وآفاد ء وكتابنا «النبوه والانبیاء». 
(۲) انظر قصته في سورة الأنبياء من هذا التفسير. 

(۳) «البحر المحیط» ۱/۷ ۰. 

۰۲ ۱۵/۲۱۷ «التفسير الكبير‎ )٤( 

۰۱/۷ «البحر المحیط»‎ )٥( 


الحزء الثالث والعشرون 
به لصبره وإخلاصه ور ییآ € أي وعبرة لذوي العقول المستنيرة قال ابن کثیر: 
رہ وو یطمو ٩‏ ها الصير الشرج ح 980 وم ی ضِعْنَا مرب بو ولا 
تحت ٭ أي وقلنا له لیر که مق من اضق ال عة اضر بسا تر جك لمر چا ولا 
تحنث قال المفسرون: كان أيوب قد حلف أن یضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من مرضه» 
وسبب ذلك أنها كانت تخدمه في حالة مرضہ؛ فلما اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس 
إليها الشيطان: إلى متى تصبرين؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفسها الضجر فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء؟ فغضب من هذا الکلام وحلف إن شفاہ الله لیضربنها مائة سوط فأمره الله أن يأخذ 
حزمة من قضبان خفيفة فيها مائة عود ويضربها مها ضربة واحدةً ويبر في يمينه» ورحمة من الله 
به وبزوجه التي قامت على رعايته» وصبرت على بلائه» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى 
الله وأطاعه ولهذا قال تعالى فِا وَجَدَتَه ار 4 أي ابتليناه فوجدناه صابرًا على الضراء یم 
لبد أت 4 أي نعم العبد أيوب إنه كثير الرجوع إلى اله بالتوبة والإنة واعبادۃ ( 866 
نَم وَِسْحَقَ یوب ولي یی وَالْأَبصَرِ 4 أي اذكر يا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأسّ 
بهم» الذين جمعوا بين القوة في العباد والبصائر في الدين قال الطبري : أي أهل القوة في عبادة 
الله وأهل العقول المبصرة ۷۳ إن صتخم + ماه زک یی‌الدار 4 أي خصصناهم بخصلة 
خالصة عظيمة الشآن» هي عدم التفاتهم إلى الدنیا وتذ کرهم للدار الباقية قال مجاهد : جعلناهم 
یعملون للآخرة لیس لهم هم غيرها”" الإ وا و ند لالم یار 4 أي وهم عندنا 
المخداروة المجتون على سافر التاس لا ہم آعیار آبرار رتیل تال کل و 
ونیا 4 أي واذکر يا محمد هؤلاء الرسل أيضًا وکل من خيرة الله فاقتد بهم في الصبر 
وتحمل الأذى في سبيل الله( َو أي هذا الذي قصصنا ه عليك يا محمد من سيرة 
الرسل الكرا م ذكرٌ جمیل لهم في الدنياء وشرفٌ يذكرون به با ول نا 4 أي 
وان لکل مت لله مطیع پرشله خسن مرجع ومنقلب» ثم فسرہ ه بقوله # جت عدن مقتحة هه 
وب 4 أي جنات إقامة في دار الخلد والنعیم قد فتحت لهم آبوابها انتظارًا لقدومهم قال 
الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنین فتحوا لهم أبوابہاء وحيوهم بالسلام» 
ہیی یو رت ہت روہ 
متکئین في الجنة على الأرائك وهي السرر الوثيرة *. یعون ف اب نکھت ثيرو وطراب ٭ أي 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۲۰۵/۳ 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۰۹/۲۳ 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۰/۳ 
)٤(‏ (التفسیر الک ۲۱/۲۱۸ ۲+ 
)٥(‏ (ش): وثير: لين ناعم. 


الحزء الثالث والعشرون 


وهم متکتون على الأسرَّة يطلبون آنواع الفواکه؛ وآلوان الشراب کعادة الملوك في الدنیا قال 
ابن کثیر: أي مهما طلبوا وجدواء ومن أي آنواع شاءوا آنتهم به الخدام قال الصاوي: والاقتصار 
على دعاء الفاكهة بزیذان بآن مطاعمهم لمحض التفکه والتلذذ دون التغذي لاه لا جوع نی 
الجنة"' ‏ وعندهر تورث الطَرَفٍ أرب 4 أي وعندهم الحور العین اللواتي لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن آتراب» أي: في سن واحدة # هداما عدون راساب € أي هذا جزاؤكم الذي 
دتم به في الدنيا $ إلا رز دين تاد € أي هذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له 
ولا انقطاع ولا انتهاء بدا 

قال الله تعالى: 

دا ما عون ساس ع تو د 
0ے ORE‏ سو یجس وب دازوج ا 
7ت کت همم ما صَالْوا ار ا لول شرا مزع یک نش ره ۳ 

رن 7 کت هه 2ا ند شا رم ریا کا م 7 


ہے ی 


LORE‏ ا ات عم سرت رلک کی تخاصم آهلآتار ك فا 
ا مني وماین له لا أنه یهار( رب سکوب وف َي نک ل هو بو 
0 3 عن مروت لا ماکان دن عام مه اد یکو موجن بی اک ال لما آنا ندب مین 
0گ إن کو بش 2ا کا سوه وت دی تی مرا د 
سح ایک له جمعوں (00) للا ابلیس سکب ون ين آلکنفرت 9 ال بیش 
متعك أن جد لما لقت پپدی استکارت ام ےن الع نا فک انا یت 7 حلفي من ار وغلته 
e‏ تم © رت تی ل کات © نک 
قال نك من الم ی ۵ ال بو الوت الْمَعَلُووِ ت لوم ن 
پور مہ اجه و تم 
أ HOE‏ شر ارتا 211 )هو إلا کر هم تین جن 
اتا مو یب المتقين» ی بذكر حال الأشيقاء ا 
الأدلة على صدق رسالة محمد پل و- سی ياك 
: عن السجود لادم؛ تحذيرًا للبشر من عدوهم الاکبر ومن وساوسه وإغوائه. 
اللغة: #وَصَنَاقٌ ٭ الغسّاق : ما يخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقيح والنتن رت 4 
مالت خرن 4 بكسر السين وهو الهزء والسخرية «مقَحمْ ‏ الاقتحام: ركوب الشدة والدخول 
فيها ومنه اقتحام المخاطر سوت أتممت خلقه على أكمل الوجوه مالين 4 المتكبرين» 


۰۳۲۱۱ «حاشية الصاوي»۳/‎ )١( 


الحزء الثالث والعشرون 


وعلا نی الأرض: تکبر وتجبر کم # مرجوم بالكواكب والشهب. 


ے هه 


التفيسير: 00 مدا وزرک نی متا 4 8 هَندًا4 خب لمبتداً محذوف تقديره الأمرٌ 


سے ۳ 


ے کے پک 


هذا وهي بمنزلة أمابعد ثم قال کل ترا 4 أي ون للکافرین الذین کذبوا 
الرسل؛ » لشرٌ منقلب يصيرون إليه في الآخرة ثم فشر هذا المصير بقوله #جَهََ جه بص وتا ین 
ہد یی سعيرهاء وبئست جهنم فراشا ومهادًا له قال این جزي: 

سا ذکر اهل الجنة ختمه درل و نذا © ثم دا بذکر وصف أهل النار» وعنی بالطاغین 
الکفار() ‏ دوه یروق 4 أي هذا هو العذاب الأليم فلیذوقوه وهو الحمیم أي: 
الماء الحار المحرق» والغسّاق وهو ما یسیل من صدید أهل النار قال الطبري: في الاية تقدیم 
وتأخیر أي: هذا حميم وغساق فلیذقوم والحميم الذين أغلي حتى انتهی حره والخسّاق ما 
یسیل من جلودهم من الصديد والده'" # وَءَاحَرُین شی وج ٭ أي وعذابٌ آخر من هذا 
العذاي المذکور کالزمهرین والسموم؛ وآکل الزقوم لهم مه آنسواع وصناف. . ثم حكى ما 
يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار فقال مد وج مَفَنَحِمُ کم لَامَرَحَيا بیج 4 أي تقول لهم 
خزنة جھنم: : هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار» ودخلوها بصحبتكم كما اقتحموا معکم 
في الجهل والضلال لا هلا ولا مرحبًا مهم َم بم صَالو تار 4 أي إنهم ذائقو الناره وداخلوها 
كما دخلتموها أنتم قال الرازي : والاقتحامُ رکوب الشدة والدخولٌ فيهاء وهذا من كلام خزنة 
جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم» والعرب تقول لمن يدعون له: مرحبًاء أي: أتيتَ رحبا في 
البلاد لا ضیتّاء ثم يدخلون عليها كلمة ١لا‏ في دعاء السوء”” الوا بل اشر لامر بابک € أي 
قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا آهلا بكم ولا مرحبًا قال المفسرون: 
عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقولهم لا مرح ی أي تلقون هنا رحبًا ولا 
خیرا وهذه تحية أهل النار كما قال تعالى ماد خلت مه نت اه [الأعراف:۳۸] فعند ذلك 
يقول لهم الداخلون بل ارلا میحر وهذا على حدّ قول القائل: تة هم صرب 
وَحِيِعٌ 9. فکذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل التحايا والسلام» ثم 
بعلل الأتباع ذلك بقولهم اممو ناو ينس ألْصَوَارُ 4 أي أنتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم 
السیب في ضلالنه فعس المنزل والمستقر لا ولکم نار جهنم من 0035 مق 
اضما السار € هذا أيضًا من کلام الأتباع دعوا الله أن یضاعف العذاب لرژسانهم الذين 


(۱) «التسهیل في علوم التنزیل» ۳/ ۰۱۸۷ 

(۲) «تفسیر الطبري) ۲۳/ ۰۱۱۳ 

(۳) «التفسیر الكبير» للرازي ۰۲۲۲/۲۱ 

(4) (ش): أي: الم ماع السَحِية هُوَ الضَّرْبُ الْوَجِيع. 
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أوجبوا لهم العذاب فهو کقولهم. ربا من نم نا هندا فرده عََابا ضِعَمَا ف السار € [الاعراف :۱۳۸۰ 
والضعف زيادة المثل" قال البيضاوي: وقال الأتباع أيضًا ربا من قم لا هنذافرده عَذَایا 
ضِعَمًا 4 أي مضاعفا وذلك أن يزيد على عذابه مثله فیصیر ضعفین ”" ولو ما لنا لا تریٰ الا 
و ره تو ںی وت ہیں تد 
اصحاب محمد يك يقل آبو جھل: این بلال این صھیبء أين عمار؟ أولئك فی الفردوس 
(واعجبًا لأبي جهل) مسكين» آسلم ابنه عكرمة» وابنته جويرية» وأسلمت أمه» وأسلم آخوه 
وکفر هو(" قال ابن كثير: هذا إخبار عن الكفار في النار» آنهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون 
اہم على الضلالة وهم المؤمنون» يقول أبو جهل: ما لي لا أرى بلالا وعمارًا وصهيبًا وفلانًا 
وفلانًا؟ وهذا ضرب مثل ولا فكل الکفار هذا حالهم» يعتقدون أن المؤمنین يدخلون الناره 
سب لا يا و با ا ون 
ولکن لا نرا هم؟ قال البيضاوي: انکار على آنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار من المؤمنين» 
ور ری ار ار ری ای ۱ قال تعالی # إِنَّ لك 
لمق تخاصم آهل انا 4 أي إن هذا الذي آخبرناك به یا محمد من آقوال أهل النار وتخاصمهم؛ 
لهو الحق الذي لا بد وأن يتكلموا به فنحن نخبرك عن قول الرؤساء لالَامرحبَا وم 4 وقول 
الأتباع بل اتل متا يك 4 من باب الخصومة م۳2 8 قل لمیر هذا شروع في بیان مهمة 
الرسول َك وني إثبات الوحدانية» والمعادہ والجزاء أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
إنما أنا رسولٌ من رب العالمین؛ أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنواء ولست بساحر 
ولا شاعر ولا كاهن تین ار 4 أي ولیس لكم رب ولا معبود إلا الواحد 
الأحدہ الغالب على خلقه القاهر لكل شيء رب لسوت والارض َمَ یلہا 4 أي خالق جميع 
ماني الکون من الخلاشق والعجاتب. والمتصرف فیها بالایجاد والاعدام لمیر مر ہچ 
أي الغالب على آمره الذي لا غلب. المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد قال الرازي: لما 
ذکر أنه ار 4 وهذا مشعر بالترهیب والتخویف أردفه بما يدل على الرجاء والترغیب 
(۱) «التسهیل نی علوم التنزیل» ۰۱۸۸/۳ 

(۲) «تفسیر البيضاوي» ۲ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ 4 ۲۲. 

۰۲۰۷/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

۰۱۵۱/۲ » «تفسیر البيضاوي‎ )٥( 

. ۲۳۳/۲۲» «التفسیر‎ )٦( 
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وذكرثلاث صفات دالة على الرحمة» والفضل والكرم وهي: «الرب العزيزء الغفار» فكونه 
9 مشعر بالتربية والاحسان» وكونه عزيرًا مشعر بانه قادر على كل شيء ولا يعجزه شي 
وکونه غفارًا مشعر بالترغیب وأنه يرجى فضله وثوابه» فلو بقي الانسان على الکفر سبعین 
بيات یار انير رھ بی چو اسع كن ديواد الماتيين» 
ويوصله إلى درجات الأبرار”" قرب (00) مه مرو » أي قل لهم يا محمد: 
إن هذا القرآن الذي جتتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم الشأن» أنتم عنه غافلون لا تلتفون إليه ولا 
تعلمون قدره مال نعم ام الك خصو 4 أي من أين لی العلم باختلاف الملائكة في 
شأن خلق آدم لولا الوحي ي المنزل ضاع1 قال اہن جزي: التصل الاحتجاج علی نبوة محمد 
ل لأنه آخبر بأمور لم يكن یعلمها قبل ذلك والإشارة إلى اختصام الملائكة هو ما جاء في 
قصة آدم حين قال تعالی لهم إن َال في دض خَلِيصَة 4 [البقرة : ۳۰] حسبما تضمنته قصته 


سس 06 . وو 


في مواضع من الق رآن”" انبم مین 4 أي ما يوحى ال إلا لأني رسول مرسل 
إليكم لأنذركم عذاب اللہ ومعنی النذير المنذر المخوف من عذاب الله ثم شرع تعالى في ذكر 
قصة آدم فقال ال رلک نع بت تن طینٍ 4 أي اذکر حين أعلم ربك الملائكة أنه 
سیخلق نان من طين وهو آدم عليه السلام < اسر رش نی وج قا ل سد # 
رو سا EE‏ وإعظامًا قال القرطبي: وهذا 
سجود تحية لا سجود عبادة © تسج میک كلو مكو تو پ4 أي فسجد جميع الملائكة 
خضوعًا له وتعظيمًا لأمر الله بالسجود له #إِلَّاإِليسَاسَتَكير وََانَ من آلکنفرینَ € أي لکن إبلیس 
استكبر عن طاعة الله وأبى السجود لادم فصار من الكافرين قال ابن كثير: امتثل الملائكة 
كلهم سوی إبليس» ولم يكن منهم جنسّا کان من الجن فخانه طبعُه وج فاستلکف 
عن السجود لادم وخاصم ربه عَرٌ وَجَل فيه وادعى أنه خيرٌ من آدم» فكفر بذلك وطرده الله 


دل بے ےہ ہودھ سس وه 


عن باب رحمته» ومحل أنسه» وحضرة قدسه ٭ یتیس ما متعك أن جد لما حلفت یدق 4؟ 
أي: قال له ربه: ما الذي صرفك وصدَّك عن السجود لمن خلقته بذاتي'“. من غير واسطة أب 


(۱) «التفسير الكبير ) 7”5/ 5 77. 

(۲) «التسهيل في علوم التنزيل» ۰۱۸۹/۳ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۵/ ۲۲۷. 

)٤(‏ هذا هوا الرأي الصحیح أن آبلیس من الجن ولیس من الملائكة ء وقد تقدم قول الحسن البصري: « لم يكن 
إبليس من الملاتكة طرفة عین»! وهذا هو الرأي الذي تطمئن إليه الف وترتاح » وتدل علیهالتصوص الكريمه 
كقوله تعالي ان مِنَالْجِنَ مسق عنم ريد € ءوانظر الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياء» ۰۱۲۸/۱ 

)٥(‏ (ش): تفسير اليدين بالذات تعطيل للصفات وجحد ليدّي الله الكريمتين ۔ فاليدان صفة ذاتية خبريه له روج 
نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطیل» ومن غير تكبيفٍ ولا تمثیلء وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة. 


الجزء الثالث والعشرون 


و م؟ قال القرطبي : أضاف خلقه إلى نفسه تكريمًا لادم وان كان خالق كل شيء» كما أضاف 
إلى نفسے الروم واليت» والناقة؛ المساجده فخاطب الناس ہما يعرقونه تک 
ینت ۲۹ اي استکبرت الان عن السجود آم كنت ٹلیگا من المتکبرین على ربك؟ وهذا 
على جهة التوبيخ له لاستنكافه عن السجود قلح مه 4 أي قال اللعين: آنا خير من آدم 
وآشرف وأفضل خی من تار وعلته من‌طین # أي لأنني مخلوق من النار» وآدم مخلوق من 
الطين» والنار خيرٌ من الطين» فکیف یسجد الفاضل للمفضول؟ كَل ماخر منهاكإنك رجہ ہچ 
آي اخرج من الجن فإنك لمین مطرود من كل خير وكرامة مه رن 
وأنت مبعدٌ عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة د 
رب فأنط رف بر عون 4 أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور 
نا سر مت امہ ر امہ ارا وت 
بالکلیة إذ لا موت بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث 
الذي طلبه”" 8 قال تاک مرن ) إل یوم لوب لو # أي إنك من الممهلين إلى 
وقت النفخة الاولی حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك ۶ قال مرك لا رم ان 
بادك هم کوب أي قال اللعين: أ قسم بعزتك لأضنَ بني آدم آجمعین: إلا الذین 
أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني ی ی ی ات جهن ینک وس کم 
یمین 4 أي قال تعالی: آقسم بالحق ولا آقول إلا الحق لأملأن جهنم منك ومن أتباعك قال 
اسف : هو قسم أقسم الله به""» وجملة «والحق أقول» اعتراضية لتأکید القسم فلع تس 
لين جر وم تن 4 أي قل لهم يا محمد: لا أسألكم على تبلیغ الرسالة أجرّاء ولست 
من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل النبوة وأتقوّل القرآن ناکرت 4 أي ما 
هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجن والعقلاء #وَلْعلَمنَبَمبَسَدَحِينِ € أي لتعملنٌ خبره 
وصدقه عن قریب. وهذا وعيدٌ وتهدید قال الحسن البصري: يا بن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين. 

البَلاَعَّة: تضمنت الآيات الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

الغا ووو اس والمسدية ةرين لین رالنجا رظ ا ا ناما 
وس اولصحت امین في الارض أَرججَعَلُ لسع کالما 4 (ص: ۲۸] وهذا من آلطف آنواع 
بدیع. 


۲ - الكناية لفق مسا ياسوق لامتاق € (ص: **] كنّى عن العقر والذبح بالمسح 


(۱) « تفسیر آبی السعودا ۰۲۹۸/6 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۰۹/۳ 
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وهي كناية بليغة. 

۳ - الطباق بين اناو ایت € (ص: ۳۹] لأنها بمعنی أعط من شئت» وامنع من شئت. 

٤‏ - مراعاة الادب أن ص سین #[ص:١4]أسند‏ الضرر إلى الشيطان أ٘دبّاء والخیر والشر 
بيد الله تعالی. 

٥‏ - الاستعارة التصريحية لو ای اضر € [ص: ه:] استعار الأيدي للقوة في 
العبادة والأبصار للبصيرة في الدين. 

1 - المقابلة الرائعة ‏ ها AN‏ جت عدن قح هل یں که 


عن و 


[ص ك انم تال امور وح ری ہپس جي سارها هد 1 


وب و نٹ المتيكة کم معو # فق د آکده آولا بلفظ (کل) ثم 
بلفظ (أجمعون). 


۸ - مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن لول ما 00 الا کا نعدم ین انار 
© یا تم از © کات مو تاش ا لالا 4 فمشل هذا البيان 
الرائع والجرس العذب؛ يسري في النفس سريان الروح في الج وأقسم بالله آنني آشعر بهزة 
في نفسي كلما قرأت القرآن» لما له من وقع عذب على السمع» وأحيانًا أجدني أتمايل طربًا 
بدون شعورء أكثر مما يتمايل المُغرّمون بالأنغام» وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن”", 
وصدق رسول الله حين قال ١‏ إِن من البيَانِ سِحْرًا »۳. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة ص وله الحمد والمنة» 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): المطلوب عند تلاوة القرآن الخشوع لا الطرب والتمایل ویجب أن ينزه القرآن عن مثل هذا الکلام» 
ولو كان هذا الفعل خيرًا لَسَبَقنا إليه من هم خير منا النبي أ وأصحابه «تنتهم 
(۲) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


الجزء الثالث والعشرون 


مكية وآياتها خمس وسبعون 

# سورة الزمر مكية» وقد تحدثت» عن «عقيدة التوحید» بالاٍاسهاب. حتى لتكاد تكون 
هی المحور الرئيسى للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان» وأساس العقيدة السليمة» وأصل 
كل عمل صالح. 

٭ ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن «المعجزة الكبرى» الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد 
الله وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله وتنزيهه جل وعلا من مشابهة المخلوقين» وذكرت 
شبهة المشركين في عبادتهم للاوثان واتخاذهم شفعاء» وردت على ذلك بالدليل القاطع: 

٭ ثم ذكرت الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» في إبداعه لخلق السماوات 
والأرض وني ظاهرة الليل والنهار» وني تسييره للشموس والأقمار» وني خلق الإنسان نی أطوار 
في ظلمات الارحام وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته. 

٭ وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء» وكشفت عن مشهد الخسران المبين 
للكفرة المجرمين في دار الجزاء» حيث يذوقون آلوان العذاب» وتغشاهم ظلل من النار من 
فوفهم ومن تحتهم. 

# وذکرت السورة مثلا یوضح الفارق الکبیر بين من يعبد إلها واحداء ومن يعبد آلهة 
متعددة لا تسمع ولا تستجیب. وهو مثل للعبد الذي یملکه شرکاء متخاصمون؛ و العبد 
الذي يملكه سید واحدء ثم ذکرت حالة المشركين النفسية عندما یسمعون توحید الله تتقبض 
قلوبهم» وإذا سمعوا ذکر الطواغیت هشوا وبشوا. 

# ثم جاءت الایات طرية ندية تدعو العباد إلى الانابة لرهمم والرجوع إليه» قبل أن 
يداهمهم الموت بغتة» أو يفاجتهم العذاب من حيث لا يشعرون» وحینئذ یتوبون ویندمون في 
وقت لا ینفع فيه توبة ولا ندم. 

# وختمت السورة الكريمة بذکر نفخة الصعقء ثم نفخة البعث والنشور وما یعقبهما 
من آهوال ال خرة وشدائدهاء وتحدئت عن یوم الحشر الأكبر» حيث يساق المتقون الابرار 
إلى الجنة زمرّاء ویساق المجرمون الأشرار إلى جهنم زمراه في مشهد هائل بحضره الانبیاء 
والصدیقون والشهداء الابرار والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد والثناء في خشوع واستسلام. 

التسمیة: سمیت «سورة الزمر» لأن الله تعالی ذکر فیها زمرة السعداء من أهل الجنة وزمرة 
الأشقياء من آهل النارء آولئك مع الإجلال والاکرام وهؤلاء مع الهوان والصغار. 
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قال الله تعالى: 
تزیل کلب مان اتی لكر ی اکٹ بالق دراه شر أ 
7 2 رس ےس روا 
ری إن هکم مته ف ما هم فی یشوی ده لاب ری من هنزب ماد 7 لو 
E‏ ا 0 1 تع کا م کاو مه هو ان ۳ دک 
لسوت لاش لحن يكور o PONS POR RE E TERE)‏ 
سی کل ےی ا کشر و ا افك نظي ریک َل ايه 
ازل کرت تفه وخ ده م في بطون پت ہر رہ مم 
رہ کم که اف لا إل إلا شو کان شر © إن کوک الله ی E‏ 
اوو الک وا ES‏ ولا زر ا ۳ ور یئ کش رتا 
ع که عم بات ضور © # E‏ رک میاه مد حول 
ھا ا یا 77 سک" ندادا یل عن سیل کم يكرك نيلا | 0 
ین اتب ار من ہُو 5 لت انم یل ساجدا وَقَايما درا 2 امه ريو عل 
سکوی اي َو یعون ماب 0 الاب نزک ینم 2 اکر لن 
کا و ا وان اه ومع شا وق الصبرون آجرہ رم ہبقر حساب )فل إن مرت 
أن آعبد الله مخِصا له اين ال0 وأیرت لان أكون أو سيين 56 2 و ہے . ب بم ع 
57 کب ما <<« لسري نت یروا نشیم وآهلییم 
لي اليك ڈرال ام الما ون 0ج بے 
ا ند ار و ا ماو أِل اہ َم سر رَد ی 
کک شوہ امو کہ ہہ ا مد یدز مدع ان AO)‏ 
َيه مه ای د و کر اکن الین او رب کین ھا رش تہ گی 
یک آل وداک کا مت یبد 
اللغة 1 4 یی رمه ی 4سرد “.الي قزبت لهم یز 
التكوير: ال وال يقال : كور العمامة» أي : لھا که لَه 4 آعطاه وملكه نِت مطيع 
خاضع عابد ٥َ‏ 4 أوثانًا وأصنامًا تچ جمع ظلّة وهي مابُظل الإنسان من سقف 
ونحوه لسوت # من الطغيان وهو مجاوزة الحدّء والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون 
الله من وثن أو بشر أو حجر وناب 4 رجعوا 'طْرَفٌ 4 منازل رفيعة عالية في الجنة» والغرفة: 
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المنزلة والمكاثة السامية ومنه یک روک لش ره يما أ € [الفرقان: ۷۵]. 
التفیسیر: یل الكتب من ال الم رم 4 أي هذا القرآن تنزیل من الله جل وعلا 
یز أي القادر الذي لايُغلب الکو 4 أي الذي يفعل كل شيء حك ولي 
وتدبیر حسمب يأل 4 أي نحن أنزلنا عليك یا محمد القرآن العظيم متضمنا 
الحق الذي لا مرية فيه» والصدق الذي لا يشوبه باطل أو هزل باه سل لت 
أي فاعبد الله وحده مخلصًا له في عبادتك» ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك # زین 
خاش 4 أي ألا فانتبهوا أيها الناس: إن الله تعالى لا يقبل إلا ماکان خالصًا لوجهه الكريم لأنه 
المتفرد بصفات الألوهية» المطلع على السرائر والضمائر ومعنى «الخالص» الصافي من 
شوائب الشرك والریاء وب انوا ین دون وله أي وهؤلاء المشرکون الذین 
عبدوا من دونه الأوثان یقولون ما نعبدهم لا لیقربوه تال مه لمع )4 أي ما نعبد هذه ال لهة 
والأصنام إلا ليقربونا إلى الله قربی ویشفعوا لنا عنده قال الصاوي: كان المشرکون إذا قيل 
لهم: من خلقكم؟ ومن خلق السمواتِ والأرض؟ من ربكم ورب آباتکم الأولين؟ فيقولون: 
لله فیقال لهم: فما معنى عبادتكم الأصنام؟ ؟ فيقولون: لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا عندہ''' 
ان له > تک نيت ونام ديو تفت 4 آي بحکم بين الخلاتق بوم القباعة نيما اختلفوا 
فيه من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ون لَايَهَدِى من هُوَكَدِذِبٌ 
سک 4 اي لا يوفق للهدى» ولا برش د لللین الق من کان کاذباعلی ريد مالا ى کر 
وني الآية إشارة إلى كذبهم في تلك الدعوى # وارد نهآ شخ دول 4 أي لو شاء الله اتخاذ 
ولد على سبيل الفرض والتقدير ای مایت لاه € أي لاختار من مخلوقاته ما 
یشاء ولا على سیل التبني إذ ستل أن یکون ذلك ن ا 
ولكنه لم يش ذلك لقوله یی لاف أن واا (مریم: ۷ وقوله بالق 4 أي 
من المخلوقات التي أنشأها واخترعها سک کت مركي از 4 أي زه جل وعلا 
وتقدس قن الخسريك والولد» لأنه هو الإله الواحد الأحدء المترّه عن النظیر والمثيل؛ القاهر 
لعباده بعظمته وجلاله قال في التسهیل: نره تعالی نفسه من اتخاذ الولد» ثم وصف نفسه 
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه 
واحد» ووصف نفسه بالقهار لیدل على نفي الشركاء والأنداده لأن کل شيء ء مقهور تحت 
قهره تعالی» فکیف یکون شر یکا له(۹؟ و ثم ذکر تعالی دلائل قدرته وحدانیته وعظمته فقال: 
اعا ككرت رن أي خلفهما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات» بالحق 


(۱) «حاشية الصاوي» على الجلالين ۱۱/۳ ۳. 
(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۹۱/۳ 


الجزء الثالث والعشرون 


209-207 


الواضح والبرهان الساطع یولع ابا ود گور تکار مکی 4 أي يُغشِي اللیل 
على النهار ويخشي النها ر على الليل؛ وكأنه ينث عليه لفت اللباس على اللابس قال القرطبي: 
وتکویر اللیل على النهار تخشیته يته إياه حتی يذهب ضوءه» ويغشي النهار على اللیل فیذهب 
ظلمته وهذا منقول عن قتادة . وهو معنى قوله تعالی : ایق ی الیل ہار بط یک 4 ۷ 
کلم وَالْقَمَر4 أي ذألهما لمصالح العباد کل ہے 2 ری لیل شس # أي 
كل اسر لی مدةمعلومة عند له تعلی» ثم ينقضي یوم اا سین راق 
وتنكدر النجوم") وال 4 أي هو جل وعلا کامل القدرة لا يغلبه شيء» عظيم 
الرحمة والمغفرة والإحسان قال الصاوي: صُےُرت الجملة بحرف التنبيه «ألا» للدلالة على 
كمال الاعتناء بمضموتها كأنه قال: تنبھوا يا عبادي فإني أنا الغالب على آمري» والستار لذنوب 
خلقي فأخلصوا عبادتکم ولا تشرکوا بي أحدًا.'" کمن تفس ود 4 أي خلقكم أيها 
الناس من نفس واحدة هي آدم» وهذا من جملة أدلة وحدانيته» وانفراده بالعزة والقهر» وجميع 
صفات الألوهية « تم جع ها 4 أي ثم خلق من آدم وحواء ليحصل التجانس والتناسل 
قال الطبري: المعنی : کین تفس ود » يعني آدم (ثم خلت منها زوجها) يعني حواء 
خلقها من ضلع من أضلاعه” » وال لکرین امه روج 4 أي وأَؤْجَد لکم من 
الأنعام ي ل لدم و امير منية آزواج من کل نوع کر وی قال 
قتادة: من الابل اثنين» ومن ن البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن ن المعز اثنين» کل واحد زوج" 3 
7 ,"بب و ج الأنثى» والأنثى زوج الذكر قال المفسرون : والانزال عبارةٌ 
عن تزول ىرە قشاق َو في بطون وأمَهزکم عا باق » أي یخلقکم نی بطون 
آمهاتکم آطوارًاء فان الانسان یکون نطفة ثم علقة» ثم مضغة إلى أن يتم خلقه» ثم ينفخ فيه 
الروح فيصير خلقا آخر لف طلست کٹ 4 هي البطن» والرحم والمَشِيمَة وهو الکیس 
الذي یخلف الجنین لک ارڈ کم 4 أي ذلکم الخالق المبدع المصوّر هو الله رب العالمين» 
ریک ورب آباتكم الأولين هلف أي له انم ك والتصرف التامء في الإيججاد والإعدام 
لاه ہ4 أي لا معبود بح إلا الله ولاربٌ لكم سواہ شم 4؟ أي فكيف 
تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غیره ؟ ثم بعد أن ذکرهم بآیاته ونعمه حذرهم من الکفر 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۵۵ 

(۲) (ش) :كن الشمس ویذهب ھڑھشا وتتناثرالنجوم ویذهب نورها. 

(۳) «حاشية الصاوي» ۰۳۱۱/۳ 

(4) «تفسیر الطبري» ۰۱۲4/۲۳ (ش): قال مه : «ِن ال خُلِقَتْ من ضلع» (رواه البخاري ومسلم). 
)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۲۳۹. 

)٦(‏ (ش): قال السعدي: ول لکریَنالسَر 4 آي: خلقها بقدَرِ نازل منه» رحمة بکم. 
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نار لفضله و اا سم ےت إن اا ایم 


تعالى إلى أنه ون کان لا نع یمان» ولا بضرہ کفرانہإلا أنه لا برض بالکٹریمعنی آنه ا 
یمدح صاحبه ولا یثیه عليه وان كان واقعًا بمشيئته وقضائه'" ون کرو کم 4 اي 


وإ سو و ہی شس مو لأجلكم ومنفعتکم لا لانتفاعه بطاعتکم قال آبو 
السعود: عدم رضائه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرتبم؛ رحمة بهم لا لتضررہ تعالی 
0ص 9 میب ركه سمادة این ول نب 
جن سر تد یی رجح یت یپ ٹر و ہت 
الحکم ثم تعلیله بكونهم عباده" ولا رازةه ود ری 4 أي ولا تحمل نفس ذنب کے 
أخرىء بل کل با بے مم لمکم # أي ثم مرجعکم ومصيركم إليه 
تنک یمام ون » أي م ویجازیکم على آعمالکم ۳ ا 
الور 4 أي يعلم ما كث السرائر وتّحفِيه الضمائرء وفيه هدید وبشارة للمطیع لام 
اسر € أي وإذا أصاب الإنسان الکافر شدة من فقر ومرض وبلاء دا رید مب له 4 
أي تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة» مقبلا إليه مختًا مطیغا مک هه 4 أي ثم 
إذا أعطاه نعمة منه وفرّج عنه كربته سى مَاكانَ يدَعْوَأإِلَيّهِ ینبل 4 أي نسي الضر الذي كان 
يدعو ربه لكشفه وتمرّد وطفی ود یل عن سب € أي وجعل لله شركاء في 
العبادة ليصد عن دين الله وطاعته فل ل مع يكفرك یلا 4 أمرٌ للتھدید أي تمتع ذه الحياة 
دیا الفانية» ول فيها وأنت على كثرك عر اقلرآد وزمت یسا لإ ات اذار 4 أي 
فمصيرك إلى نار جهنم وأنت من المخلدین فيها ( من هو یشان آل ساجداوقایما ٩‏ 
استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام عليه أي: آم من هو مطيع عابد في ساعات الیل يتعبد ريه 
في صلاته ساجدًا وقائمًا کمن أشرك بالله وجعل له أندادًا؟ قال القرطبي : بین تعالى أن المؤمن 
لیس قالکافتر الى مض دك ۳ درا خر روا مد ره آي حال کونه خائقًا من 
عذاب ال خرةء راجيا رحمة ربه وهي الجنة» هل يستوي هذا المؤمن التقي : مع ذلك الکافر 
0 لا یستوون عند اللہ ثم ضرب مغلا فقال تر ت ۲4 


(۱) التفسیر 47/77 ۲. (ش): تفسیر معنى رضا الله بالمدح والإثابة» تأویل للصفة عن معناها الصحيح» الذي هو 
الرضا الحقیقی اللائق به 8. 

(۲) «تفسیر آبی السعود؛ ۳ 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۲۳۸/۱۵ 

(6) آنظر حاشیه زاده علي البيضاوي ۳/ ۱۹۲. 
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سے رر س تم و ومد €> ۶ ۶ 
ناهر وو لالب 4 أي إنما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة قال الامام الفخر: 
واعلم أن هذه الاية دالة على أسرار عجيبة» فأولها أنه بدأ فيها بذکر العمل» وختم فيها بذكر 
العلم, آما العمل فهو القنوت. والسجود. والقيام» وأما العلم ففي قوله قل مل يسوی لت 
يعون ون لبون #؟ وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصورٌ في هذين المقصودين» 
فالعمل هو البداية» والعلم والمكاشفة هو النهایة» وفي الكلام حذف تقديره أَمُن هو قانتٌ 
كغيره؟ وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام علیه لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الکافر ثم 
مشل بالذين یعلمون؛ وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم ۲۳ فل ینوباد لَسِنَءَ امنا افوا رکه 
أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين یجمعوا بین الإيمان وتقوى الله وهي البعد عن محارم الله 
قال المفسرون: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض 
(۱) (ش): هذا خلاف ما يدل عليه قوله تعالى 9 مرن إلا له وا تفلک فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل. موقف أهل السنة من الکشف: الكشف في الاصطلاح عند أهل السنة نوع من الخوارق» وذلك بأن 
يسمع الشخص ما لا يسمعه غیره» أو يرى ما لا يراه غيره» أو أن يعلم ما لا يعلمه غیره» !ما من طريق الوحي 
والالهام وهذا للمؤمن» وقد يكون كرامة من الله لعبده» وقد يحصل للنفس نوع من الکشف. اما يقظة وإما 
منامًا بسبب قلة علاقتها مع البدنء إما برياضة أو بغيرهاء وهذا هو الكشف النفساني» وهو مشترك بين المؤمن 
والكافر. والكشف الصحیح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» معاينة لقلبه» فینکشف له 
من غوامض علوم الدين ما لا ینکشف لغيره» ويكون مع علمه عاملاء فهذا من كشف الأولیاء وهو کشف ظاهرٌ 
المنفعة. ومن الكشف ما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا نی الآخرة» كالاطلاع على سيئات العباد. ولابد أن يقترن 
الدين بالكشف» وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة, أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك 
المحرمات. وأما في الدنيا فان الخوارق هي من الأمور الخطرة» التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب 
والجسم والأهل والمال. وما يحصل بالزهد والعبادة والرياضة والتصفية والخلوة» وغير ذلك من المعارف» 
متى خالف الکتاب والسنة» أو خالف العقل الصريح» فهو باطل» ومن زعم أنه يجد في الکشف ما يناقض 
صريح العقل٠‏ أو یرد عليه أمر يخالف الكتاب والسنة بحيث يكون خارجًا عن طاعة الرسول - 8ل - وأمْره» 
أو أنه يحصل له علم مفصل بجميع ما أخبر به الرسول - 7 - وَأَمَر به» فهو ضال مُبَطِلء بل زنديق منافق. وما 
يُعلم بالكشف قد يكون صحيحًا وقد يكون خاطتًاء فأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارةء ويخطئون 
آحری كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله» وسنة 
رسوله - و - وأن يَزنُوا کشفهم» ومشاهدتهم وآراءهم» ومعقولاتهم» بكتاب اللہ وسنة رسوله ولا یکتفوا 
بمجرد ذلك. فان سيد المحدئین والمخاطبين المُلهّمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب. وقد كانت تقع له 
وقائع» فیردها عليه رسول الله» أو صديقه آبو بكر» ولهذا وجب على جمیع الخلق اتباع الرسول ل كما أن ما 
یذعیه كثير من الصوفية» من الکشف والمشاهدةء عامته خيالات في آنفسهم ویسمونها حقيقة» وقد تنزل علیهم 
الشیاطین» وتخبرهم بأشياءء وتأمرهم بأشياء» وهذا غاية کشفهم الذي یحکمون به على الکتاب والسنة. لذا 
يجب ربط ما يحصل بالکشف بالکتاب والسنة» فنجعلهما حاكمَيْن على الكشف. ونرد ما خالفهما. (الألفاظ 
والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» لآمال بنت عبد العزيز العمرو» ص٤٦٦-٦٦٦).‏ 
(۲) التفسیر الكبير 75/ .76٠‏ 


الجزء الثالث والعشرون 


الحبشة”" والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة 5 ومعنی التقوى اط 
واجتناب النواهمي وكأن العبد بذلك یجعل بينه وبين النار وقاية”" لح کس ذشتر 
سک أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار 
الأبرار شمه وسِعَةٌ # أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الکفر إلى دار الإيمانء ولا 
تقيموا في آرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله لصوم بتر وساب * أي 
إنما یعطی الصابرون جزاء‌هم بغیر حصی وبدون عدد أو وزن قال الاوزاعي لیس يوز لهم 
ولا یکال إنما یغرف غرفًا '٭فُلإ زمرت آن َعبد ابص ال لین 4 أي قل يا محمد: آمرت 
بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له قال المفسرون : وإنما خص الہ تعالى الرسول بهذا 
الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير #وأمِرتٌ لأ نأكو نول المتيلييَ 4 أي 
وأمرت ایشا بان أكون أول المسلمین من هذه الأمة قال القرطبي : وكذلك کان: فإنه أول من 
خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحكمهاء وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه ِا 
نحص ری ناب وم عم أي وأخاف إن عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم قال 
الصاوي: والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي. لانه علا إذا كان خائفا مع كمال طهارته 
وعصمته فغيره أولى» وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به 
لیکو نوا تلهم(" لس یی 4 أي قل لهم يا محمد : لا آعبد إلا الّه وحده مخلصّا 
له طاعتي وعبادتي من كل شاثبة» ولیس هذا بتکرار لأن الأول |خبار بأنه <4 مأمور بالعباد 
والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن عصی آمره والثالث |خبار بامتثاله الأمر مع إفادة الحصر 
كآنه يقول: أعبد الله ولا عبد آحذا سواه بوسنم دونو نے صيغة آمر على جهة التهدید 
والوعيد» أي: اعبدوا ما شنتم من دون الله من الأوثان والا صنام فسوف ترون عاقبة كفركم 
ورک ام 4 [فصلت: ۰ یرت لت رومأم 4 أي 

770 لین درا ۱و کو وا 
ود القيامةهفهزلاء هم انخاسرون کل الخسران؟؟ قال ابن عباس :إن لكل رجل منزلاً وأهلاً 


(۱) (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۹۲/۳ 

(۳) «حاشية الصاوي» ۰۳۱۸/۳ 

۰۲۱۵/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

(۵) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۰۲۲ 

.۳۹ /۳ «حاشية الصاوي»‎ )٦( 

(۷) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره؛ (۷/ :)٩۰‏ الین یروا سم وهی بم مد 4 أي : تَفَارَقُوا له 
لتقا هم بد سَوَاء ذعب أَهْلُوهُمْ م ی الْجَنَةَ وقد دَعَبُوا م ہُمْ إلى النَارِء و آن الْجَمِيعَ أَسْكِنُوا النان وَلَكِنْ لا 
اجْتِمَاعَ لَهُمْ ولا سُرُورا. 


الحزء الثالث والعشرون 


وخدمًا فيالجنته فإن أطاع الله أعطي ذلك؛ وان كان من أهل النار حرم ذلك» فخسر نفسه 
وأهله ومنزله”" لك وان مین 4 أي لا فانتبه وا يها القوم ذلك هو الخسران 
الواضح الذي ليس بعده ا قال آبو حیان: بالغ في بیان الخسران بأداة التنبیه «ألا) 
وبالاشارة إليه «ذلك» وتأكيده بأداة الحصر «هو» وتعريفه بأل ووصفه بأنه بین رن 


مین 4 أي الواضح لمن تأمله آدنی تأمل ۳" در خسرانهم ہب ذکر حالهم مد 
في ال حرة فقال ۳ دزت ارو أي تخشاهم نار جهنم من فوقهم 
ومن تحتهم» وتحیط ہم من جمیم جوانبهم؛ ومعنی نی الظّلل أطباقٌ من نار - جنھم'"' وتسميتها 
فا تیک نيا لانها مُحرقة ة والظلة تي من الحر # اٹ ابد با42 أو ذلك العذاب 
الشديد الفظیع» إنما يقصه تعالی لیخوف به عباده» لينزجروا عن المحارم والماثم یماد 
ٹون 4 أي يا آولیائی خافوا عذابی ولا تتعرضوا لما یوجب سخطىء قال الزمخشري: وهذه 
تاب اتعالی لعاف اس الق د اکسرک اجر ل النار شرف زوس 
منها ليتقوها بطاعة رمم وین توا الوت آن یبدا 4 لما ذکر وعيد عبدة الأوثان» ذكر 
وعد أهل الفضل والإحسانء ممن احترز عن الشرك والعصیان ليكون الوعد مقرونًا بالوعید» 
فيحصل كمال الترغيب والترهيب والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان» 
وتباعدوا عنها كل البعد قال أبو السعود: «الطاغوت» البالغ أقصى غاية الطغيان كالرحموت 
والعظموت. والمراد به الشيطان وصف به للمبالغة” فوآنابَألِل له 4 أي رجعوا إلى طاعة الله 
وعبادته اَی أي لهم البشری السارة من الله تعالى بالفوز العظيم بجنات النعيم 
يراد () الينَ مود لول عون لح أي فبشر عبادي المتفين الذين 
یستمعون الحدیث والکلام فیتبعون آحسن ما فيه قال ابن عباس: هو الرجل یسمع الحسن 
والقبيح» فیتحدث بالحسن وینکف عن القبیح فلا یتحدث به". وهذا ثناء من الله تعالی 
علیهم بنفوذ بصائرهم» وتمییزهم الأحسن من الكلام؛ فإذا سمعوا قولا تبصَروه وعملوا ہما 
فيه» وأحسن الکلام کلام الله وخير الهدي هدي محمد : وإنما وضع الظاهر مراد 4 
بدل الضمير (فبشرهم) تشریفا لهم وتكريمًا بالإضافة إليه سبحانه لک أي دهم آله له 4 
أي آولشك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين هداهم الله لمایرضاه ووفقهم لنیل 


(۱) «التفسیر الکبیر»1 ۰۲۵۱/۲ 

(۲) «البحر المحیط» ۲۰/۷ ]. 

(۳) (ش): أي طبقات من نار جهنم. الط تَكُونٌ أَسْمَلَ من الأخرّى. 
)٤(‏ «تفسیر الکشاف» ۶/ ۹۳۔ 

(0) «تفسیر أبى السعود» ۳۰۵۶ 

.۲۹/۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الحزء الثالث والعشرون 


رضاه وک هم وا لب 4 | ي أولئك هم آصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة 
امن حقی مه كنا لتاب ٩‏ اي اس وجيت له اشقاوة من تعالی» وجوابه ای 
عليه ما بعده أي هل تقدر على هدایته؟ لا. ثم قال تعالی #أفانت دمن الا 4؟ أي هل 
تستطیع يا محمد أن تنقذ من هو في الضلال والهلاك؟ قال القرطبي : كان النبي 3 بحرص 
وب ل ی ای ی ی يريد «آبا لهب» 
وولده ومن تخلف من عشیر يرة النبي وَل عن الایمان وکرر الاستفها م «آفانت» تأكيدًا لطول 
الکلام والمعنی لا و را رم € أي لکن 
المؤمنون الأبرار» المتقون لله في الدنیاء المتمسکون بشریعته وطاعته َم عرف ين قوقها غرف 
م4 أي لهم في الجدة درجات عالية وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجدٍ 
ویاقوت “ل رین تا اار4 أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير 
أخدود لود آله لاف 
لأنه وعد العزيز القدير. 

تنبيه: قال الزمخشري: آفاد قوله تعالی َو لول و اح آن المومنین 
في أن يكونوا تفي الدين» يرون بين الحسن والأحسن» والفاضل والافضلء ویدخل 
تحته المذاهب واختيار أنّبتها دليلاء وأبينها أمارة» وألا یکونوا في مذهبهم كما قال القائل «ولا 
تكن مثل عير قِيدَ فانقادًا» . 

قال الله تعالى: 

ألم تر أن الله انل ناس ماس که کیم ف الْأرْضِ ثم ج بو رأث ميهج 
یر او رھت دف لاک کر وی ابی 5 اشن مرح اله ره 
لاسکی فھو عل ور من ريو ول ايد فوم تين ذ 7 ایک 3 صلل مين )اله رل 
تن ریت کنا مها من اع ئن منه جلود ال توت یہہ تم تن جلودهم 
7 وه وق مکی أله لبي ا ومن تبلل الله فا له من هار لگا 
تن يلق بوجهو. وء اعاب یوم لبم ول میت وف ا O‏ کب نیت 

2 دن لامشعرو (ج) ادا قهم الہ رى فی ایو لا وزاب ال رو 


7 ا یو کمک ای عد ی يرط مكل ملو :5 درون ا ات 


0) 


له الییعاد ‏ أي وعدهم الله بذلك وعذا مؤكدًا لا يمكن أن یتخلف 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ۱۵/ ۲٤٢‏ ء وهذا القول الثاني رجحه صاحب «التسهيل». 

(۲) هذا قول ابن عباس. 

(۳) «تفسير الکشاف» /٤‏ ۹۳. (ش): وهذا التمییز يكون باتباع الدلیل من القرآن الکریم والسنة الصحيحة 
المطهرة بفهم سلف الامت الصحابة تشم والتابعین لهم بإحسان. 


الحزء الثالث والعشرون 


یر دی عوج هم یود کر الہ کل کل زی 13 مض ريجلا سلما نیع 
۳ نتوین لديل کم ۳ 7 تک میت ور نون (رج) رک تمد 
0ئ و 


رو سَبّة: لما ذکر تعالی آحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير الله آردفه بذكر دلائل 
الوحدانیةء ثم ذكر القرآن العظیم أشرف الکتب السماوية المنزلة ومع اقرارهم بفصاحته 
نہ ار ہی صس حم 
يبس قال الأصمعي: 77ھ040 جو ور ما : هاج لت 
هياجًا إذا ییس, وأرض هائجة إذا يبس بِقُلّها أو اصفرً”" حًا )4 فا وهشيمًاء من تحطّم 
العود إذا : تفتّت من اليبس لاشَرَحَ 4 فتحَ ووسّع ۸ قي ی قسا القلب إذا صلب وكذلك 
عتا وعساء وقلبٌ قاس أي صلب لا يرق ولا يلين مَنَِقَ 4 مكررًا فيه الحكم والمواعظ 
والأمثال یر 4 تضطرب وتتحرلك من الخوف «إالخزي4 الذل والھوان لمُتسَككسُونَ 4 
متنازعون ومختلفون» ورجل شکس: شرس الخلق والطباع. 

الس 2 ن اللہ رل منامام 4 أي ألم تر أيه الانسان العاقل أن الله بقدرته 
أنزل المطر من السحاب هلک یم ف الَّْضِ 4 أي آدخله مسالك وعيونًا في الأرض 
وأجراه فيها قال المفسرون : وهذا دلیل على أن ماء العيون من المطرء تحبسه الأرض ثم ینیع 
شیا فشينًا قال ابن عباس: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولکنْ عروق الارض تغیره 
ات بو زرا تلا یلا لود که أي ثم يُخرج ہڈا الماء التازل من السماء والنابع من الأرض 
sS‏ 
من قمح وآرز وعدس وغير ذلك قال البيضاوي : ل لوہ ٭ أي أصنافه من بر وشعير 
وغيرهماء أو كيفياته من خضرة وحمرة وغیرهما ‏ بهیج ره 22 متكا أي ثم بیس 
فتراه بعد خضرته مصفرا لثم جع ما E‏ حًا 4 آي ثم یصبح فتاتا وهشيمًا متكسرًا نی درك 
رگ ی الاپ € أي فیس ڈکر لعظة عر ودلا على قدرة اله ووحدانته نوي 
العقول المستنيرة.. والآية فيها تمثیل لحياة الإنسان بالحياة الدنیا؛ فمهما طال عمر الانسان 
فلا بد من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون» متحطم الأعضاءء متكسرًا کالزرع بعد نضرته» 
ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء ثم تعود عجورًا 
(۱) «تفسير القرطبي» 0/۱۵ ۲. 
(۲) انظر الصحاح و«القاموس المحیط) . 


(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۱۷/۳ 
)٤(‏ «تفسیر البیضاوي» ۰۱۵/۲ 


الجزء الثالث والعشرون 


كنوهاف رکال الا اب سرب شيا مرکا ك ضعف اه وعد ذلك كله الموت» #السعيد 
من كان حاله بعده إلى خير" افمن اله ره لاس أي وسع صدره للإسلام» 
واستضاء قلبه بنوره حتی ثبت ورسخ فيه فهو عل ۳ عل ورن رو أي فهو على بصيرة ويقين 
من أمر دينه» وعلی هی من ربه بتنویر الحق في قلبه» وني الآية محذوف دل عليه سياق الکلام 
تقديره کمن هو أعمى القلب» معرض عن الاسلام؟ قال الطبري ور ارات اجا 
بمعرفة السامعین وبدلالة ما بعده وتقدیره : کمن آقسی الله قلبه وأخلاه من ذکره حتی ضاق 
عن استماع الحق» واتباع الهدی" ول فلوم تن کل 4 أي فويل انين ھت 
قلوءهم ولا تخشع عند ذکر اش ب «ذکر الله) القرآن الذي آنزله الله تذکرة لعباده و ۰ 
فى صَلَلٍ مين 4 أي آولشك الذين قست قلوبهم في بُغْدِ عن الحق ظاهر. ولما بين تعالی ذلك 
أردفه ہما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال له رل لَحْسَنّ 
یت € أي الله نرل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان: والابتداء باسم (اللها وإسناد 
«نرّل لضمیره» فيه تفخيمٌ للمُنزل» ورفعٌ من قدره كما تقول: الملك أكرم فلاناء فإنه أفخم 
ہر ۱ ۱ hS O‏ 
يشبه بعضه بعضًا في الفصاحةء والبلاغة» والتناسب: بدون تعارض ولا تناقض مان 4 أي 
تسى ونکرر فيه المواعظ والأحكام» والحلال والحرام» وتردّد فيه القصص والأخبار دون 
سام أوملل قال الطبری کی ا زراك ایا ھا و 
تعر مه جود اليينَ عسوت ریم € أي تعتري هؤلاء المزمنین خشية وتأخذهم 
قشعریرۃعمد تلاو آسات الضرآنہ هي من الرحمن وا لكلامه < جارج 
07 بهل که 4 أي تطمئن وتسکن قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله قال المفسرون: إہم 
عند ام یات الرحمة ولا حسان لين جلودعوقلویم وقال لافون: إذانظروا إلى عا 
الجا ۱ سر وھ وا تیادہ 
عند سماع كلام الجبار إذا قرءوا آیات الوعد والوعيد» والتخويف والتھدید تة تقشعر جلودھم 
من الخشية والخوف وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلومهم, لما يرجون ویوَمٌّلون 
من رحمته ولطفه” لك هُدی الہ یی يه من َء 4 أي ذلك القرآن الذي تلك صفته 
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۰۲۱۷ /۳ (مختصر ابن کثیرا‎ )١( 
۰۱۳/۲۳ «تفسير الطبري)‎ )۲( 
.577 /5 «البحر المحيط)‎ )۳( 
.1780 /۲۳ «تفسير الطبري»‎ )٤( 
۲۷۲۔‎ / ۲٢ التفسير الكبير‎ )٥( 


)٦(‏ «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۱۷۔ 


الجزء الثالث والعشرون 


هو هدی الله يهدي به من شاء من خلقه ومن صلل اله 2 نما له من هَادٍ 4 أي ومن يخذله الله 
فیجعل قلبه قاسيًا مظلمّاء » فليس له مرش ولا هاد بعد الله ۷ آفمن بلتی بوجهه. سوءلعدّاب 
وم للم 4 أي فمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشدید» وخبره محذوف تقديره 
کمن هو آمنْ من العذاب؟ قال المفسرون: الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان في شيء 
پر یپ ہیر ریو بدي یپ ہت سو لے 
النار لم يجدوا شيا یتقونہا به إلا وجوههم لو قیل لین دوفو ماک بون 4 أي وتقول 
خزنة جھنم للکافرین : ذوقوا وبال ما کنتم تكسبونه فی الدنيا من الکفر والمعاصي كدب 
ینتبم ادم هم لان من 22 حَيثُ انرو » أي ذب من قبلهم من الأمم السالفة 
فأناهم لطاب من جهة لااتخطر الهم وا از ال ری أي فأذاقهم الله 
الذُّلّ والصغار والهوان في الدنيا #ولناب الخرة ہر أي ولعذاب الآخرة الذي عد لهم 
أعظم بكثير من عذاب الدنیا لیم 4 أي لو كان عندهم علمٌ وفهم ما كبوا ل و 
رای نع فان کم 4 أي ولد بيا ووضحنا للناس في هذا القرآن من کل 
الأمثال النافع وال خبار الواضحة ما یحتاجون إليه لکد / کرو 4 أي لعلهم يتعظون 
ويعتبرون بتلك الأمثال والزواجر # فرع عَرساغيرَذِى عوج 4 أي حال کونه قرآنا عرييًا لا 
اختلاف فيه بوجه من الوجوه» ولا تعارض ولا تناقض له نو موه أي لكي يتقوا الله 
پور محارت . نم ذكر تعالى مثلا لمن يشرك بالله ولمن وده فقال # ضر الله مشا 
ہہ ک2 5 ا قري اناكو ابيا النابيات | المثل: وجل مخ الَعمَالَك 

شترك فيه مالك مَ سو الآخلاق» بینهم اختلاف وتنازع» یتجاذبونه في حوائجهم» هذا يأمره 
الم کت القلبء لا يدري لِمَن بُرضي؟ ورجلا سم 
رل 4 هذا من تَتِمَّة المثل أي رجلا آخر لا یملکه الا شخص واحد» حسن الأخلاق» فهو 
عبد مملوك لسید واحد» بخدمه بإخلاص ویتفانی في خدمته» ولا بلقی من سیده إلا إحسانًا 
«عَل يسْيَويَنٍ م4 أي هل يستوي هذا وهذا في حسن الحال» وراحة البال؟ فکذلك لا 
يتساوى المؤمن الم و دامع امارڈ الذي يعيد البة ي . قال ابن عباس: هذه الآية ضربت 
مثلا للمشرك والمخلص''' وقال الرازي: وهذا مثل ضرب في غاية الحُسن في تة تقبيح الشرك 
وتحسین التوحيد'" اد یر بل ا کر يغوي € لما كان المثل بینا واضحًا في 1 الجلاء 
والوضوح ختم به الآية والمعنی: الحمد لله على إقامة الحجة علیهم بل أكثر هؤ لاء المشركين 
(۱) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: لا يدري من يُرضي؟ 


(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۱۹/۳ 


(۳) «التفسیر الکبیر» ۲ ۲/ ۲۷۷. 


الجزء الرابع والعشرون 


لا یعلمون الحق فهم لفط جهّلهه”" يث ٦س‏ ا 
ستموت كنا یموت مو لا ولا يهلد آحد نی هد« اندار ۲ تم اتکی الیم عند ركم 
تحلص موت 4 أي ثم تجتمعون عند الله في الدار ال رق وتختصمون فیما بینکم من المظالم 
وأمر الدنیا والدین ویفصل بینکم أحكم الحاکمین. 

قال الله تعالی: 

منم ٹن کذب ڪل أ رخ یہ سپ می آلکفرن 
کر eee‏ "رت کر دوک مل روم 

9 0ی بسک ل تن انتا ا ری واو وکرم خیم باخ ای 
ڪال @ یاه یک تک فک وک من رن زی سل 
له فما لین کاو ون ير أ َه ھا له من مضل اس آله بعزیز دی اا (۳) وَلین 
کاو تنعل توت لاس پیلک آله لآ شم کا عون من دون إن ادن ال 


ا و م2 


عي عي ھن 5 گت رے۔ E‏ 
بر مَل هی کشمث روه أو آرادنی َم هل هرک کے م يد قل حسی ڑا 


مر مه ع و وريه الي ۶ م حو 21 0 2 و وط رو تتم سخ 2 
ر کل اله نَ 9 فل مور أَعَمَلوا عل مکاتیکم | یل دی ترک 
IIR‏ مه 9 ارت عك الکتب لاس 2 


ور این ۹ 


ممن هعفد وه ومن صل انا تیه ت عم پوڪ يلي (2) مهو 

الاس بت مود سا وا حتف کاو نياك الى د قضی عنما الموت سل اکر 

ِل الان ق رت O re‏ ذواین دو مهف کے 

ی ري ال لتقم جيك نل مووي ل 

یش 0 وَإِدَا 27 رت ادن ل و E‏ 
سوه و 0 عو مگ و 


7 ۵ ین دونو إا ()) قل للم فاط لسوت والارْض عم لیب لد 


ہی ا 
سے اض 


ای کے بین عِبَادِكَ فی ما كوا فيه ما نات و لک اماق الہ ما 
سا وس سے تو امم یہہ رما 1 ای 
میا مَاصَكسَبووحَاقٌ بهم اکا سو 9 ساوسو شرع وه 
ین تال کا رشع ول زج فنتد لابند( ان ا ی 
ای حم تا بن نت یچچ ره 
سا ما A‏ 00 لم بعلمو أن اله بط ار لمن اء ویر نف 
دل لت لبنت لو 

المتاسبة: لما ذکر أن الخلق صائرون إلى الموت. وآن المومنین والکافرین سیختصمون 


(۱) (ش): أي لشذته و کثرته. 


الجزء الرابع والعشرون 


عند رہم في آمر التوحید والشرك وأنه تعالی یفصل بینهم ذکر هنا جزاء كل من الفریقین» ثم 
آتبعه بذکر قبائح المشرکین واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام. 

اللغة : موی 4 مأوى ومقام؛ انت مشتق من تُوی بالمکان إذا أقام به #مزیه ‏ يُهينه ویذله 
«أَسْمَارتَ 4 نفرث وانقبضت #فاطرّ 4 خالق ومبدع * تبون 4 يظنون ويُوّمّلون يقال: 
جاءه الأمر من حيث لا يحتسبء أي :من حيث لا يظن رح ق 4 نزل وأحاط بهم من كل 
جانب 9 حون منخناه وأعطيناه تفضلا وکرما مر € فان ثتین من العذاب #يمَّدِرٌ 4 
یضَیّق ویقتر. 

التفییر : ن طلم يئّن كدب عَلَنَِ 4 الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» أي :لاحل 
آظلم ممن کذب على الله بنسبة الشريك له والولد #وَكَدّبَ ا 4 ای وکین 
ہا سر وت مه مق غير نے رپ سسجت 
أظلم من کل ظالم لیس فی جَهَنَہ موی لکفرن 4؟ أي أليس في جهنم مقام ومأوى 
لهؤلاء الکافرین المکذبین؟ والاستفهام هنا تقريري أي : بلی لهم مأوى ومکان ط وی اه 
الق وَصَدَّقَّ بء 4 أي وأما الذین جاءوا بالصدق وهم الأنبياء» والذین صدقوا به وهم 
المؤمنون أتباع الرسل 9 هم َو 4 أي فأؤلئك الموصوفون بالصفات الحميدة 

رر ہپ رو کپ ی پر و ےط 
أي لهم كل ما يث یشتھون في الجنة من الحورہ والقصورء والم لاف والنعيم ذلك جرا 
لْمَحْسِنِيتَ € أي ذلك الذي ينالونه هو ثواب كل محسن أحسن في هذه الحياة قال يعض 
المفسرین: «الذي جاء بالصدق» هو محمد گلا اوصدّق بها هو أبو بكر رَضِي ال عنه( 
والاختیاژآن یکون على العموم حتی يشترك في هذه الصفة كل الرسل الکرام» وكل من دعا 
إلى هن الصدق عن عقيدة یمن من تاع الرسل» ونسدل عليه اوليك هم الملقوت 4 
بصيغة الجمع» وهذا اختيار ابن عطية گر عم[ ا ی عيذ 4 أي مود 
لمن ات نی تنم تالم اه اهب لي 
یرم نی كا حاون * أي ويثيبهم على طاعاتهم في الدنيا بحساب الأحسن 
الذي عملوه فضلا منه وكرمًا قال المفسرون #العدل أن هين الحترقات و یبا الات 
ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين» فيكفر عنهم سوا 
أعمالهم »فلا يبقى لها حساب في ميزانهم؛ وآن يجزيهم أجرهم بحساب أحسن الأعمال» 
فتزيد حسناتهم وتعلو وترجّح كفة الميزان» وهذا من زيادة الكرم والإحسان 2 نآ 
يكافي عَبّدَه4؟ الهمزة للتقریر أي: أليس الله كافيًا عبده ورسوله محمدًا یل من شر من 


)١(‏ روي هذا عن مجاهد وقتادة » والراجح أن الآيه على العموم في الرسل والمؤمنين. 


الجزء الرابع والعشرون 


يريده بسوء؟ قال آبو السعود: تسلية لرسول الله بي عما قالت له قریش: لتکفنٌ عن شتم 
آلهتناء أو ليصيبتك منها خبل أو جنون" وقال آبو حیان : قالت قریش: سی 
سب آلهتنا وتعییبنا لنسآطنها علیه فتصیبه رکا وتعتریه بسوء فأنزل آ۶4 اس اَم یکاپ 

ده أي هو كافٍ عبده» وإضافته إليه تشریف عظیع لنييّه”" لو فو یلاک لك یی من 
دونیو. 4 أي ویخوفونك يا محمد بهذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ومن يض يلاله له ما لم 

ڑکا € أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن يهديه أحدٌ انا من کان ( وت تین 
مضل € أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق» ووفقه لسلوك طريق ق المهتدین» فلن يقدر 
أحد على اضلاله لس له بع بِعَرِزٍ دی اماو ر 4؟ أي هو تعالى منیع الجناب"" لا يضام من 

لجا إلى بابک وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه» لأنه غالتٌ لايُغاب» ذو انتقام 
من أعدائه» وني الآية وعید للمشركين» ووعدٌ للمؤمنين ل ولين لته رن حى لسوت 
لاس یرک ل 4 هذه الآبة إقامة برهان على تزيسف طريقة عبدة الأوثانب أي: ولئن 
سألت یا محمد هؤلاء المشرکین عمّن خلق السموات والارض لیقولَنٌ الل خالقهماه ٭+لوضوح 
الدليل على تفرده تعالى بالخالقية قال الرازي: إن العلم بوجود الإله القادر الحکیم؛ لانزاع 
فيه بين جمهور الخلائق» وفطرة ة العقل شاهدة بصحة هذا العالم» فان من تأمل في عجائب 
أحوال السموات والآرض» وفي عجائب أحوال النبات والحيوان» وفي عجائب بدن الإنسان 
وما فيه من أنواع الجكم الغريبة» والمصالح العجيبة ء علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر 
الحكيم الرحيم» ولهذا أقر المشركون بوجود الله * قل أفرَءِيَسّم مَاكَدْعُونمِن دون له 4 أي 
قل لهم يا محمد توبیخا وتبكينًا: أخبروني بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله عن هذه 
الالهة التي تعبدونہا من دون الله رت راد ال بر هَل هن کیمث ضصُرُوء 4؟ أخبروني لو 
أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء» هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضّر؟ 
ا اراد َج هل هرک منسكت یو 4 أي ولو أراد الله تفا من نعمة ورخاء هل 
ہو رو مو جو و 


کشر ۶ع یو سرد 


لاء لا تکشف السوء ولا تمنع الرحمة ” #فُلْحََىَ مه بوک الم ی 4 أي الله 


(۱) «تفسیر ابی السعود» 5/ ۰۱۳۰ 

(۲) «البحر المحیط» ۲۹/۷ 

(۳) (ش): أي عزیز» مرهوب خش باسه. 

(8) (ش): الصيّم: فغل يُسبّب الظلع والاذلال. یقال: ضَامَ الشخص: قهره» ظلمه وأضرٌ به. ام عدوه: آذله. 
ضامّه حقه: انتقصه. 

(۵) «التفسیر الکبیر» 5 ۲/ ۰۲۸۲ 

۲۵۹۹/۱۵ «تفسیر القرطبی»‎ )٦( 


الجزء الرابع والعشرون 


كافيني فلا ألتفت إلى غيره» عليه وحده يعتمد المعتم دون والفرض الاحتجاج على 
سر و یس مت سے 
لی مَکنیکم 4 أي اعملوا على طریقتکم من المکر والكيد والخداع لإي مل 4 أي إني 

عامل على طريقتي» من الدعوة إلى الله وإظهار دينه ضوف تور یبای 
عَذَابٌ تیه ۹ أي فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان 
ول ی ات ہے ی وی ری و ہت 
ي اوعد وإشعار بان حاله عليه السلام لا تال تزداد قوة بنصر اله وتابیدہ وفي خزي أعدائه 
دليل غلبته عَلَيِْ الصلاة وَالسّلام وقد عذہم الله وأخزاهم يوم بدر” حول کید يه عذاب مُق 
ہے و ای رہہ 
في بیانہہ الساطع في برهانه» لجمیع الخلق» بالحق الواضح الذي لا يلتبس به الباطل من 

اتید نے ون ل کا ھپ أي : فمن اهتدى فنفعه يعود عليه؛ ومن ضل 
جیهم على یمن قل الصاوي: وی مات والمعنی: لیس هداهم بيدك حتی 
تقه رهم وتجبرهم عليه وانما هو بيدناء فان شئنا هدیناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه 
من الضلال") ۶ اتی الاش حن موتا 4سا 4 أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالها وهي 
الوفاة الكبرى «والق ل تمت فى ایکا مها( أي ویتوف الأنفس التي لم تمت في منامها وهي 
الوفاة الصغری قال في التسهیل : هذه الآية للاعتبار. ومعناها : أن الل یتونی النفوس علی 
وجهين: : أحدهما : وفاة كاملة حقيقية وهي الموت. والاخر: وفاة النوم لان النائم كالميت» في 
كرا ملاس مہ ١ E PE‏ وني الاب 
المتصرف في الوجود كمايشاءء وآنه يتوف الأنفس الوفاة الكبرى» بما يرسل من الحفظة 
الملائكة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام*) مک الق قَصَى 
Dy‏ ہے 
یز الات جل کت مَسَمّی # أي وير سل الأنفس النائمة إلى بدنہا عند اليقظة إلى وقت 
تدرف مر اس مھا ای قال ابن ای إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام؛ 


(۱) (تفسیر أبي السعود» .٠١ /٤‏ 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۳/ ۰۳۷ 
(۳) «التسهیل» ۰۱۹۱/۳ 


۰۲۲۲/۳ «مختصر ابن کثیر"‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


فتتعارف ما شاء الله لهاء فإذا آرادت الرجوع إلى أجسادهاء آمسك الله آرواح الأموات عند 
وأرسل آرواح الأحياء إلى أجسادها”" قال القرطبي: وني الاية تنبیه على عظیم قدرته تعالی» 
وانفراده بالألوهية» وأنه یحبی ویمیت. ویفعل ما یشاء لا یقدر على ذلك سواہ ولهذا قال 
دی لاک تلو کنو € أي إن في هذه الأفعال العجيبة لعلامات واضحة 
قاطعة» على كمال قدرة الله وعلمه؛ لقوم یُجیلون أفكارهم فيها "۲ فیعتبرون ‏ آر وین 
دون لله فآ أمْ للاضراب أي: لم یتفکروا بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان والأصنام» 
فانظر إلى فرط جهالتهم حیث اتخذوا من لا يملك شيئًا اصلا شفعاء لهم عند الله قال ابن 
کثیر: هذا ذم للمشرکین في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهي الأصنام والأوثان التي اتخذوها 
من تلقاء آنفسهم بلا دلیل ولا برهان» وهي لا تملك شیثا من الأمرء ولیس لها عقل تعقل به 
ولا سمع تسمع به ولا بصرٌ تبصر به» بل هي جمادات أسوأ حالا بکثیر من الحیوانات*) 
«فل َو کانوا لام کون یال مورک 4 الاستفهام توبيخي» أي: قل لهم یا محمد: 
آتتخذونهم شفعاء ولو کانوا على هذه الصفة جمادات لا تقدر على شیءء ولا عقل لها ولا 
شعور؟ لفل لمع یا 4 أي قل لهم: الشفاعة لله وحده لا یملکها أحدٌ إلا الله تعالی» 
ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا باذنه لَه مث اوت وَألْكرّضِ 4 أي هو المتصرف في المُلك 
والملكوت قال البيضاوي: أي هو تعالى مالك المّلكِ كله» لايملك آحد أن يتكلم في أمره 
دون إذنه ورضاء”" مَل تور 4 أي ثم مصيركم إليه يوم القیامة فیحکم بینکم 
بعدل» ويجازي كلاً بعمله. ثم ذكر تعالى نوعًا آخر من أفعالهم القبيحة فقال « ولا ره 
وعده € أي وإذا أفرد الله بالذکر ولم يذكر معه آلهتهم وقیل آمام المشركين: لاله الا ال 
سرت لوب لت ییوت خر 4 أي نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب 
هؤلاء المشرکین ولد ارين ون دونه ء دا هم يَسْتََشِرُويَ 4 أي وإذا ذكرت الأوثان 
والأصنام إذا هم يفرحون ويْسَرُون قال الإمام الفخر: هذا نوع آخر من قبائح المشرکین؛ فإنك 
إذا ذکرت الأصنام وقلت: لا له إلا الله وحده لا شريك له ظهرت آثار النفرة من وجوههم 
وقلومم وإذا ذکرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم» 
وذلك يدل على الجهل والحماقة, لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات» وذكر 
الأصنام الجمادات رس الجهالات والحماقات فنفرتهم عن ذكرالله» واستبشارهم بذكر 


۰۲۲۰ /۱۵ «تفسير القرطبى)‎ )١( 
۲۹۳ /۱۵ (؟) «تفسیر القرطبی»‎ 
(ش): أجال الوم اا فیمابینهم: تداولوا الیک فیه. لجال الاق ف الموضوع: ر فیه.‎ )۳( 
۲۲۲/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 
۰۱۵/۲ «تفسیر البيضاوي»‎ )٥( 


الجزء الرابع والعشرون 


الأصنام؛ من آقوی الدلائل على الجهل الغلیظء والخمق الشدید") #قُلٍ ےت 
والَارض € أي قل: يا الله يا خالق ومبدع السموات والأرض عم میب ولو 4 أي 
عامس ام امن ات مله خاي ماهو غاب عن لمآ تسا 
#أنت تہ بین اد في ما کانا فيه لفوت » أي آنت تفصل بين الخلائق بعدلك 
وقضائك. فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين قال في البحر: لما آخبر عن سخافة عقولهم 
باشمئزازهم من ذكر اللہ واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن یدعوہ بأسمائه العظمى من 
القدرة والعلم ليفصل بينه وبين آعدائه» وفي ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عَلَيّه 
الصَلاة والسلام وقال الضاوي7: : أي التجئ إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل 
شيء” « ون كرت ما4 أي ولوأنَ لهؤلاء المشركين الذين ظلموا آنفسهم بتکذیب 
القرآن والرسول ماف لأَرّضِجَيَيمًّا عا ملع 4 أي لو ملکوا کل ماني الأرض من آموال» 
وملكوا مثل ذلك مع َو نش لالم أي لجعلوا كل سا لديهم من 
أموال وذخائر» فدية لأنفسهم من ذلك العقاب الشدید يوم القيامة لو م2 رک الوم ل 
رواحمو 4 أي وظهر لهم من آنواع العقوبات ما لم يكن في حساہہم قال أبو السعود: 
وهذا غایة من الوعيد لا غاية وراءهاء ونظيرها نی الوعد ۶ 70000 
عبن [السجدة ۷۰ ویدا ل معا دُمَاكسَبُوا چ أي وظهر لهم في ذلك اليوم المفزع 
سيئات آعمالهم التي اکتسبوها وتا بهم اجره و6 اي واحاط ونزل بهم من 
کل الجوانب جزاء ما کانوا یستهزئون به قال ابن کثیر: أي أحاط بهم من العذاب والنکال ما 
کانوا يستهزئون به في الدنيا'” دامس ألاسَنَُردعانا 4 أي فإذا أصاب هذا الانسان الکافر 
شيءٌ من الشدة والبلای تضرّع إلى الله وناب إليه انعم عم ِا 4 أي ثم إذا آعطیناه 
عمة ما تفضلا عليه ترا ما وه عَلَ عِلَمِ » أي قال ذلك الإنسان الکافر الجاحد: 
سا أيه على علم مني بوجوه المكاسب والمتاجر جیوه 4 أي ليس الأمر كما 
زعم بل هي اختبارٌ وامتحان له لنختبره فيما آنعمنا عليه أيطيع أم يعصي؟ و نكم ا 
علَمُونَ 4 أي ولك آکشر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار وابتلاء فلذلك يبطرون 


دما أدبن ِن بهم أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم كقارون وغيره حيث 
قال اما اوهل عندق € [القصص ۸۰ فما عن عنم ما ایکون 4 أي فما تفَمَھم 


.7/85 7/75 «التفسير الكبير)‎ )١( 
۔٦٤٢٤‎ /۷ «البحر المحیط»‎ )۲( 
. ۳٣۷ /۳ «حاشیه الصاوي»‎ )۳( 
.١١ /٤ (تفسیر أبى السعودا‎ )٤( 
TYE (مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 


الجزء الرابع والعشرون 


ما جمعوه من الأموال» ولا ما کسبوه من الخطام ‏ فَأْصَابُم سات ما سبو أي فنالهم جزاء 
آعمالهم السيئة وَين ما ین هتل 4 أي والذین ظلموا من هؤلاء المشرکین کفار 
قريش سيسات ما سوا 4 أي سینالهم جزاء آعمالهم القبيحة كما أصاب آولنك 
قال البيضاوي : وقد أصابهم ذلك فا: نهم قد فُحطوا سبع سنين حتی أكلوا الجیف وقتل ببدر 
صنادیدهم" #وَمَا هم بمَعجزین ‏ أي وليسوا بفائتين ¿ من عذابناء لا يعجزوننا هربًا ولا 
يفوتوننا طلبًا. ثم رد عليهم زعمهم فیما أوتوامن المال وسعة الحال فقال ی 
أله ببس طآلرزی لمن یام ويَقّدِرٌ 4؟ أي أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسّع الرزق على 
قوم» ويضيّقه على آخرہ ين؟ فليس آمر الرزق تابعًا لذكاء الإنسان أو غبائه» إنما هو تابعٌ للقسمة 
والحكمة 00 لذي قور ون 4 أي إن في الذي ذكر لعبرا وحججًا لقوم يصدّقون 
بآيات الله قال القرطبي: وخص المؤمن بالذک لأنه هو الذي یتدبر الآيات وینتفع بہاء ويعلم 
أن سعة الرزق قد يكون استدراجاء وأن تقتيره قد يكون إعظامً . 

كل تمبادی ال أرقا کے لق انيهم لا تشتطوا ون نَم او إن هیقر لوب يا إن 
شو العفو زا لحم © وأنیبوا رل یک ودای و ےت ی ثصروت 


و 


© وی اسه ماقي لک من تیکم يِن نآ ن يڪم ساب هوشر 


اعروت ا ول نس برقع ما قرطت فى جنپ له ون كنت لین خرن © 
7 0 
ره د سے من المخریین (ه) ب فد جا کق فک بکاوانه کرک ین 


مرح سر 2 او ور و وھ کی ہی خی ey‏ فد ویر کر سے ری ھی یں 7ص2 3 
٠‏ ۵ا و دی لیے که ال يم ار 

9 0 حافت مد 22 ألدين ارا با اپ سے و 1 ٹا مہو ولا هم 35 ا 
2 ونجى لله إن انعواب زبهم يمسهم السَوه ے و 

و سی عبن لے سار ا ال لمي تع ا 

الله لى ڪل کی وهو ڪل کر شی وک 4)3 تون ول یکت 
وی ہے 4 م ۶ ی سم نا فی ا حر کے 
اکت نک هم الروت ) فل أَمَعَر اه امرون عد هلوت )وقد وى 
وت ال ی زک ات سكعل وک یرت © کی اقتاد رگ 
اھ وما مدرو الع رورض بصا ونه ہوم مه Sy‏ 


رھ سے لم حر تہ هو کس رتت بريد 29 
وتات زوء بح وتعلل عما دشرا وت ا ونح في سور فصق من في لسوت وَکن 
٣‏ 2ت 2 سرود ن واشرقت آلازش پور ریا 


ری ی 


ےہ ع ات لے ر سم E‏ ل موه عو سے و نا ہو سے 4 
ووضع كنب وجاقء باَب والشہداء وَفْضى ینتم بلح وهم لا يظلمون )و یت کل نس 


(۱) «تفسیر البيضاوي» ۰۱۵۱/۲ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۲۷. 


الجزء الرابع والعشرون 


ما عمات وهو ألم یم یعون O‏ گت تا ال EE‏ دكت 
ریا وال ال له حَرََهَا أل ایگ 2 1 ل ی ون عم این ریگ رفک رك 
یک دا لابق وکن مت کم ای الگزت ھا قیل ادخلواً ره کروی 
e‏ 6 ی سا اد ادا جاوما 
ف ی سکم يڪم عبتم فادعلو د لین کاو الد 


لہ ری رها می ره کے ره Oa‏ عم ا کے اس کا 


مس و عم و 


انت الله کا ر ويا 4+ ورت اد :4 َك 7 
وَنْقِحَ في سور فَصَعِقٌ من فى لسوت وَکن 7 ممع فيه 4 خْریٰ 
المتاسبة: لما ذكر تعالى أحوال الفجرة المشرکین» وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من 
الذل والهوان» دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوانء وختم السورة بذكر عظمة الله 
تجایز رت وہ كرد یی سج سرد اسلا 
إلى الجنة زمر والاشقیاء إلى النار زمرًا ‏ وَسیق 6 مق إل الجه زمر .€ الایة 
اللفة: بَعَتَدٌ ۹ فجأة موی # مکان إقامة يقال و ہر روہ ۳ 


خزائن ومفاتيح مرا 4 جماعات جماعات جمع زمرة وهي الجماعة لحَرَبََا راسا 
الموكلون عليها كبوأ تبوأ المکانَ حل ونزل فيه عاو 4 محيطين به من أطرافه 
وجهاته. 

التفيسير: لق یی 10 عم وا 


را اليا حل اسهم بالمعاصي وا( بت يا ام 

مغفرة الله ورحمته لیذ مَيعًا 4 أي إنه تعالى یعفو عن جمیع الذنوب لمن شاء 

وان كانت مثل زبد البحر ان حورجم 4 أي عظيم المغفرة واسع الرحمة» وظاهر 

سج ی توب وا اا O‏ عن 
ہے سد و 

جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت ۷۱۲ یبا ریک وَأَسَلِمُوالہ 4 أي ارجعوا 

إلى الله واستسلموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح #من تب انی تبك داب 4 من 

جرک 


و رف وني ضر یت 
RY‏ لسن ما رک ين نیکم 4 أي اتبعوا القرآن العظیم بامتشال آوامره 
(۱) «حاشیه الصاوي» ۰۳۷۱/۳ 


(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۲۷/۳ 
(۳) «الکشاف) ۰۱۰۵/۶ 


الجزء الرابع والعشرون 


واجتناب نواهیه "4 والزموا آحسن کتاب أنزل إليكم فيه سعادنکم وفلاشکم نف أن 
يڪم ألْمَدَاببَفْتَةٌ وآنش مر لا نشعرورے 4 أي من قبل أن ينزل بكم" العذاب فجأة وأنتم 
غافلوق» لا تدرو بمجیته لتداركوا رقاب ا٭ أن ول تن ٭ أي لثلا تقول بعض النفوس 
التي أسرفت في العصيان #بحَق مَا فرطت فى جلب آله 4 أي يا حسرتي وندامتي على 
تفريطي وتقصيري في طاعة الله وفي حقه حقه قال مجاهد: یا حسرتا على ماضيعت من أمر ال 
لونک لین تخت 4 أي وإِنَّ الحال والشأن آنني كنت من المستھزئین بشریعة الله ودينه 
قال قتادة : لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتی سر من أهلها لول رک ال هدس نت 
نیت 4 «أو» للتنويع أي يقول الكافر والفاجر هذا أو هذا . والمعنى: لو أن الله هداني 
لاهتدیت إلى الحق» وأطعت الله وكنت من عبادہ الصالحين قال ابن كثير: يتحسر المجرم 
و کانمن الس ھی الو اد رو رھ لكات 
آو ارک لی کر وف ِنَالْمْحْسِنِنَ 4 أي أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاھدتہا 
سی ہو شش رو مھا ب قد جَآءَنَكَ 
2۶۲ > وا ای سا 
ام ےت 0 یں الکفرین € أي فکذبت بالایات» 
ہو کور ہت : إن الكافر آولا يتحسرء ثم یحتج 
بحجج واهية ثم یتمنی الرجوع إلى الدنیا"» ولو رد لاد إلى ضلاله كما قال تعالى ول ردو 
عادو لما مهو أعته ورم تبون € [الأنعام:  ]۲۸‏ ووم تمه تری رک كَدْيوا عل له و وحوههُم 
يوك 4 أي ويوم القيامة تری أيها المخاطب الذين كذبوا على الله نسبة الشریك له وال 
وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم اليس فى جَهَنَّمَ موی کرت استفهام 
تقريري» أي : أليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الإيمان» وعن طاعة الرحمن؟ بلى 
إن لهم منز لا ومأوى في دار الجحيم. . ولما ذکر حال الكاذبين على اللہ ذكر حال المتقين لله 
فقال # وتی نه نارهم 4 أي وينجي الله المتقین بسبب سعادتهم وفوزهم 
مار وهو الجة دار لأبرار یشوه و هم رنوت 4 أي لا ينالهم هلح ولا 
جزع» ولا هم يحزنون في الآخرة» بل هم آمنون ‏ ف مَفَعَرِ صِدَق عند ملي متیر € [القمر: [o0‏ 
ثم عاد إلى دلائل الالوهية والتوحید. بعد أن آفاض في الوعد والوعید فقال الله هعلق کل 


(۱) «تفسير القرطبی» /۱١‏ ۰۲۸۲ 

( مس اھر لاق ا 

(۳) (تفسیر القرطبی» ١۲۷۱/۱۔‏ 

.۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )٤( 

)٥(‏ «حاشية الصاوي» على الجلالین ۳/ ۳۷۷۔ 


الجزء الرابع والعشرون 


ی أي الله جل وعلا خالق جمیع الأشياء ومو جذ المخلوقات؛ والمتصرف فیها كيف 
يشاء لا إله غيره ولا رب سواه وهو عل کل شی و وکیل 4 أي هو القائم بتدبير کل شيء # له 
سرب رض 4 أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء لا یملك أمرها ولا 
يتصرف فیها غیرہ قال ابن عباس: مد وہ و و وت : خزاك تن السمواتٍ والأرض 
بيده 9/۲ وا ککمَروا باکت اللہ لَه ویک هم الکیژورے 4 أي والذين کذبوا بآيات القرآن 
لظارت والمعجزات الباهرة آولٹك هم الخاسرون أشد الخسوان ل قل افر اللہ امت 
ادا آي قل با محمد: أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الایات والدلائل 
على وحدانیته يا أيها الجاهلون؟ قال ابن کثیر: إن المشرکین من جهلهم دعوا رسول الله كك 
eS‏ 
م ملق " أي والثه لقد أوحي إليك وإلى الأنيياء قبلك لین آرت حط عاك * 
EE‏ وو ل ہو من ارين € أي ولتکوتن 
في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك. وهذا على سبيل الفرض والتقدير» وإلاً فالرسول 
ا قد عصمه اللہ وحاشا له أن يشرك بالله» وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد قال 
سد ور ہے یر الرسول و ہیا 
شناعة الإشراك وقبحه“ # بل نامب 4 أي أخلص العبادة لله وحده ولا تعبد أحدًا سواه. 
ون تت اک اي وکن من الشاکرین لانعام ربك و لح ری اي وما 
عرفوا الله حق معرفته؛ إذ اشر كوا معه غيره» وساووا بینه وبين الحجر والخشب في العبادة(؟.. 
ثم نبههم على عظمته وجلالة شاله تعال وا ارم کک فص کم وم مه ٭ الجملة 
حالية والمعنى ما عظّموه حى تعظيمه والحال أنه موصوف بہذہ القدرة الباهرةء التي هي غاية 
لب ك2" مارک ہے سار مشاہ لات جه تشع را 
کوٹ وت بییبنه. 4 أي والسموات مضمومات ومجموعات بقدرته تعالی قال 
ال زمخشري: والفرش من هذا الکلام تصویر عظمته والتوقيف على که جلاله لا غیر ۳ من 
غير ذهاب بالقبضة والیمین إلى جهة”" وني الحديث ‏ يقب الله الازض وَيَطوى السَمَاء 


(۱) «تفسير القرطبى) ۱۵/ 717/5. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳ (ش): ضعیف. رواه الطبري في «تفسيره). 
(۳) (ش): مر للقَسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تهب الذهن لمغرقته. 
(6) «تفسير أبى السعودا ۱6/6 ۳. 

(۵) «البحر المحیط» EN‏ 

۰۱۱۰ /5 «الکشاف»‎ )٦( 

(۷) آخرجه الشیخان واللفظ للبخاري. 


(۸) (ش) اضف اھ وجل ا ہا یی وها فارگ بالكعاب رال وتفسیر اليمين بالقدرة» تأويلٌ باطل - 


الجزء الرابع والعشرون 


يميه تمیق ول أنَاالْمَلِكُ أي ملوك الأزض؟ ۳ مبحته وم عا عمًایشرکورے 4 أي تنزه الله 
رو كم جج وت یر اس ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال 
وون يف شور € هو خن [سرال عليه للم ام ۳۵ والسرادبالنفخةھنا 
«نفخة الصعق» التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير: ےس شس الى وت 
الأحياء من أهل السمواتِ والأرض فصع من في لکوت ومن في الْدرضِ 4 أي فخر من كل 
من ني السموات والارض !من َأ أ 4 أي إلا من شاء الله بقاءه كحملة العرش؛ والحور 
العين والولدان نح يه خرن 4 أي تفخ فيه نفخة أخرى وهي نفخ الإحياء داهم 
يمرو أي فإذا جميع الخلائق الأموات يقومون من القبور ينظرون ماذايُؤمرون 
وق آلزش ثور ریا 4 أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين تَجَلَي 
الباري جل وعلا لفصل القضاء ء بين العباد وو الب 4 أي أحضرت صحائف أعمال 
الخلا نق للحساب ابأ وَالثہدآہ 4 أي وجيء بالأنبياء ليسألهم رب العزة عما 
آجابتهم به آممهم وبالشهداء وهم الحفْظة الذین پشهدون على الناس باعمالهم وقال 
السدي: هم الذین استشهدوا في سبیل الله #وَهْضِىَ مبلق 4 أي وقضي بين العباد جميعًا 
بالقسط والعدل وهم لا يظَلَمُونَ 4 أي وهم في ال خرة لا یظلمون شيئًا من آعمالهم لا بنقص 
ثواب» ولا بزيادة عقاب قال ابن جبیر: لا يُنقص من حسناتهم ولا یزاد على سیتاتهم « وف 
کل نف مَاعَملتٌ € أي جوزي کل إنسان ہما عمل من خیر أو شر ل همهن ایو 4 أي 
هو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان» ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى شاهد. ومع ذلك تشهد 
الكتب إلزامًا للحجة ثم فصل تعالی مآل کل من الأشقياء والسعداء فقال #وسِيق أل 
ڪ قرا إل جهنم را 4 أي وسيق الكفرة المجرمون إلى نار جهنم جماعاتِ جماعات. كما 
يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون # حى إِذا جَآءُوجا فيْحَتٌ یه أي حتى إذا وصلوا 
إليها تحت أبواب جهنم فجاة لتستقبلهم وال لمح تا نبا الم یک رسل رل نیشون یکم یک 
یل ریکم 4؟ أي وقال لهم خزنة جهنم تقریمًا و وتوبیخا :ألم کم سل من البشر يتلون 
فا اکپ ہاو سد ۶ وبروت نک یک هذا ٭؟ أي ويخوفونكم من 
شر هذا اليوم العصیب؟ الوا ب ون حَقّت کم الاب عل الْككَفْرنَ 4 أي قالوا: بلی قد 
جاءونا وأنذروناء وأقاموا علینا الحجج والبراهين» ولکننا کذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من 


= ليمين الرحمن جل وعلا. والحديث الذي ذکره المؤلف بعد یرد هذا التأویل. 

0 تظصر ابن كيرا ۲۲۹/۳ . (ش) : رواه البخاري ومسلم. 

(۲) (ش): : ون وق 1 

(۳) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر كما في قوله تعالي: « وت فی تما سای وی فالسانق يسُوقها إلي 
الحساب » والشاهد يشهد عليها وهو المّلّك الموکل بالانسان. 


الجزء الرابع والعشرون 


الشقاوة قال القرطبي: وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة علیهم» والمراد بكلمة العذاب قوله 
00 مان هتم مِنَ لِد رالاس یت ۱۳۹ عون 881114 قل محرا اواب جهن 
2 حلایبت فِا أي قيل لهم : ادخلوا جھنّم لتصلوا سعيرها ماکثین فيها أبدّاء بلا زوال ولا انتقال 
ون ی آمتکورین ٩‏ أي فبشس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الایمان بالل 
وتصديق رسله ‏ وَسِيقٌ أل نما ریم لالج زمره أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى 
الجنة جماعاتٍ جماعات راكبين على النجائب”" قال القرطبي :سوق أهل النار رهم إليها 
بالخزي والهوان» كما یفعل بالمجرمین الخارجین على السلطان» وس وق أهل الجنان صرق 
مراكبهم إلى دار الکرامة والرضوان. لأنه لا یذ هب بهم إلا راكبين» كما یل بالوافدین على 
الملوك فشتان ما بين السرقين 9۱۳ عو حو دا جاوما وفحت وب 4 أي حتى إذا جاءوها وقد 
فتحت أبوابّها كقوله تعالى 9 جت منم لب 4 (ص: ۰ قال الصاوي: والحكمة في 
زيادة الواو هنا «فتحت؟ دون التي قبلهاء أن آبواب السجون تكون مغلقة إلى أن یجیٹھا 
أصحاب الجرائم» فتفتح لهم ثم تخلق علیهم» بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح 
اتتظارًا لمن یدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها وال مرا سکم 
کم طبر توا خَِلِييتَ 4 أي وقال لهم حراس الجنة: سلامٌ علیکم أيها المتقون 
الابرار طبر 4 أي طهرتم من دنس المعاصي والذنوب فادخلوا الجنة دار الخلوده قال 
البيضاوي : وجواب (إذاا محذوف. للدلالة على أن لهم من الکرامة والتعظيم» ما لا يحيط به 
الوصف والبیان'' قال ابن کثیر: وتقدیره إذا کان هذا سُعِدواء وطابواء وروا وفرحوا بقدر ما 
يكون لهم من النعيم ۷ الا يرا ۳۹ صَدَسََا ومد 4 أي وقال وا عند دخولهم 
الجنة واستقرارهم فيها : الحمد لله الذي حقق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون: 
والاشارة إلى وعده تعالی لهم بقوله يلك الہ لورت من بان م كان تا € [مريم: ]٦٦‏ 
وا الصا م یں امت حَْتُ اء أي وملکنا آرض الجنة نتصرف فیها تصرف 
المالك في ملکه وننزل فيها حيث نشاء ولا ینازعنا فيها أحد فیعم تن 4 آي فنعم 
آجر العاملین بطاعة الله الجنة ی یک عقرب ين عورش أي وتری یا محمد 


هر و ہر 


الملاتکة محیطین بعرش الرحمن» محدقین به من كل جانب # ضَیَحونَ مریم 4 أي 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۰۲۸6 
(۲) (ش): التحيب من الابل: القويّ» الخفیف. السّريع؛ نجائب الابل: خیاژها. 
(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۵ . 
)٤(‏ «حاشية الصاوي» ۱۳/ ۳۸۱. 
)٥(‏ «تفسیر البیضاوی» ۲/ ۰۱۷ 
(7) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۳۲/۳ 


الجزء الرابع والعشرون 


يسبحون الله ویمجدونه تلذدًا لا تعب دا وی یم اق أي وقضي بين العباد بالعدل 
و هر ی اي وقبل: الحمد لله على حدله رقا قال المفسرون: القائل 
هم المؤمنون والكافرون» المؤمنون يحمدون الله على فضله والكافرون يحمدونه على عدله 
قال ابن كثير: نطق الكون آجمعه ناطقه وہہیمہ: لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله 
ولهذا لم يسند القول إلى قائل» بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

- الباق ین کنر ونر وخ ینت دين 
#ض.. وة وبين عيب .. ولو 4 وبين سط .. ور 4 وبين نع . 
۳۹ 

۲ - جناس الاشتقاق کل بو [الزسر:۳۸] وكذلك في قوله آحسنر و 
هلوالا سس نچ [الزمر: ۱۰]. 

۳ - الأسلوب التهكمي فا نم تن وقهم لین نار 4 [الزمر: 17] إطلاق الظلة عليها بكم 
لأنها مُحرقة» والظلة تقي من الحر. 

6 - المقابلة الرائعة و وعده شارت لوب الزن لایژم توت رت 
[الزمر: ٥‏ الآية فقد قابل بين الله والأصنام؛ وبين السرور والاشمئزازء وكذلك توجد مقابلة 
بسن آيتي السعداء والأشقياء ء لوق ایل کرو ول جر > وقابل ذلك بقوله 
#وَسِبِيَ ااي مكَدَروَأ إل جه مر .* والمقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر» ثم يُؤْتى ہما 
کس ی بن المجيدات ابيع 

٥‏ - الایجاز بالحذف لدلالة السياق عليه من مرح ال در لاساو فه و عل نو رین 
کا سس فلوم تن دراه یک فى صکل مین © [الزسر: ۲ حذف خبره وتقدیره 
کمن طبع الله على قلبه؟ ومثله ۳ مهو قیال 4 [الزمر: 4]؟ أي کمن هو اف جاحد 
لریه؟ 

١‏ - الأمر الذي يراد منه التهديد ل تم كْفْرَكَ © [الزمر: ۸ ومثله #اعملواڪل 
ار ۹ للمبالغة في الوعيد. 

۷- المجاز المرسل اف مشق ار [الزمر: ۱4]؟ اطع المسبب وآراد السبب» 
7 الغلا سب لول التاز. 


(۱) (ش): هذا فيه نظر لأنه لا دلیل عليه والله وف الملاتكة بأنهم عباده فلو قال المژلف: «تلذذا وتعبدًا)ء لکان 
أحسن. 
(۲) (مختصر ابن کثیر" ۳/ ۰۲۳۳ 


الجزء الرابع والعشرون 


- الاستعارة « مالي الوت وألرّض 4 أي مفانیح خيراتهماء ومعادن بركاتها فشبّه 
الخيرات والبركات بخزائن واستعار لها لفظ المقالید» بمعنى المفاتيح» ومعنى الآية خزائن 
رحمته وفضله بيده تعالى. 

۹ سے الاستعارة التمثيلية وال بيصا نه ہوم مه لکوت مطوکت 
يدف کرو کا ما لحطمفه رکال قيرع وهار ة الا جرا ھا 2 
لقدرته تعالی يمن قبض شین عظيهًا بکفه» وطوی السموات بیمینه بطریق الالسشمارة اة 
قال في «تلخیص البیان»: وفي الاية استعارة. ومعنی ذلك: أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض 
ماله سر ای سو موہ و بی نپ مجم ات بي 
ملکه ومضمومات بقدرته وقال الزمخشري : والاية لتصویر عد عظمته والتوقیف على کنه جلاله» 
من غير ذهاب بالقبضة والیمین إلى جهة. لن الغرض الدلالة على القدرة الباهرة» ولا تری 
ابا في علم البیان آدق ولا أرق ولا آلطف من هذا الباب0©. 

٠‏ -الكناية #أن تقو ل برقع ما فرط فى جلب # جنب الله كناية عن حن الله 
وطاعته وهذا من لطيف الكنايات. 

5 وی و سو رن یتر او شراب 
رحمتي) قال علماء البیان : وني الاية الكريمة لفل بعبادی زیت اسر وأ علق مه الآية 

من آنواع المعاني والبیان آمور حسان: منها إقباله تعالی على خلقه ونداژه لهم» ومنها إضافة 
الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجمیع الأسماء والصفات. ومنها الإتيان بالجملة المعرّفة 
الطرفين المؤكدة بإن وضمير الفصل إن هفرح ». 

۲ - توافت الفواصل في الحرف الأخيرء وهو نهاية في الروعة والجمال اقرأ مثا قوله 
تعالی وع فى شور قصیق من فی ے مو اوہ لت فيه أ ۳ 
رح 20 22 ص ع 00 
ذا ہے قیام رون( وَأَشْرَدّتِ آلارش ور 5-9 ووضع الكتب وجاقء باّین والشہداءِ 
رت نز لک و بقل ووقیت کا تی کا یاک ورد 4 الا تام ذاه 
وہ ہد جو یی توم می 


تم بعونه تعالى تفسیر سورة الزمر» 
۶ ¢ ۶ 2 


00 اعت كذ اله عر وج باب کی وهل نايك بالكناب راه وهس ان ادرت تأويل باطل 
ليمين الرحمن جل وعلا. 


بين يدي السورة 
# سورة غافر مكية» وهي تعنى بأمور العقيدة كشأن سائر السورة المكية» ويكاد يكون 
موضوع السورة البارز هو المعركة بین «الحق والباطل» و«الهدى والضلال» ولهذا جاء جو 
السورة مشحونًا بطابع العنف والشدة وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال» ثم 
تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام. 
* ابتدأت السورة الكريمة بالإشادة بصفات الله الحسنی؛ وآياته العظمی ثم عرضت 
لمجادلة الكافرين في آيات اللہ فمع وضوح الحق وسطوعه» جادل فيه المجادلون» وكابر 


فيه المكابرون. 
٭ وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» فلم یفلت منهم 
إنسان. 


* وني ثنايا هذا الجو الرهیب. بأتي مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب. 

٭ وتحدثت السورة عن بعض مشاهد الآخرة وأهوالهاء فإذا العباد واقفون للحساب» 
بارزون أمام الملك الدیان يغمرهم رهبة وخشوع. وإذا القلوب لدى الحناجر تکاد لشدة 
الفزع والهول تتخلع» وفي ذلك الموقف الرهیب. واليوم العصيب» يلقى الانسان جزاءه إن 
خيرًا فخير» وان شرا فشر. 

* ثم يآتي الحديث عن قصة الإيمان والطغیان ممثلة في دعوة موسى عليه السلام لفرعون 
الطاغية الجبارء ففرعون يريد -بكريائه وجبروته- أن يقضى على موسى وأتباعه خشية أن 
بغار الایمان بي الأقواف» وتبرز ف ثنیا هذه القصة حلقة جدیدةه لم تعرض في قصة موسی 
من قبل ألا وهي ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه» يصدع بكلمة الحق في تلطف 
وحذر ثم في صراحة ووضوح» وتنتهي القصة بہلاك فرعون الطاغية الجبال بالغرق في البحر 
مع آعوانه وأنصاره وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمنين. 

٭ ثم تعرضت السورة إلى بعض الآيات الكونية» والشاهدة بعظمة الله» الناطقة بوحدانیته 
وجلاله؛ الذي يشركون به ویکفرون بآياته» وتضرب مثلا للمؤمن والکافر بالبصیر والأعمی؛ 
فالممن على نور من الله وبصيرة» والکافر یتخبط في الظلام. ٭ وتختم السورة الكريمة 
بالحدیث عن مصارع المكذبين» والطغاة المتجبرين» ومشهد العذاب يأخذهم وهم في 


غفلتهم سادرون. 


الجزء الرابع والعشرون 


التسمیة: سمیت «سورة غافر» لن الله تعالی ذکر هذا الوصف الجلیل - الذي هو من 
صفات الله الحسنی - في مطلع السورة الكريمة #غَافِ رال وقابل ال © وكرر ذکر المغفرة 
في دعوة الرجل المؤمن وأا کل لیر 4 وتسمی سورة المومن لذکر قصة 
مؤمن آل فرعون. 
قال الله تعالى: 
و ۳ 
حم © یل آلکتب بن آل ایر ألو © کالب ول لتب شید یاب زی 


ارک دما بوژ تام ۳2 رل ف اکت الہ لا الي نمرألا یفرزک کم في الد 
لمكن ةيل وم نوع 207 هت ڪل ام روم لیا خدوه ولوا 
لطر شر لک حدم یف کان ماب (ره) وكدلك حو حقت کیت رک فلز گفروا 
آم حب آلتار ن ۳ العری ومن حول سحو بحمد ریہِم منود وه ومستعْفون لن 
E‏ رخ وع لمغری زین ابوا وأتبع سيك وفع بے ن 
سی سا یں می یسیو رود ہے ته م إِلكَ امک 
اة و قهم سا سی اناج یک شر کس نے 
لمیر ہا و ایک سے کا ادؤت لمق أل أ کر من میک سکم لد شعو 
7 یمن فتکفروت 6 ربا سا لین ولم القت اعا الق خوج 
ِن سل یل © دک ب تایه ا م وَإِن هك 2" اكم 77 
1 هو الزی کم بو ور لک من سل رف او ید کر الا من یب 


ی ا ولو که 01 الَرحَتِ دو العرش يِلَقَى آلره ی 
وس حت وھ 


من ام و AY‏ ند ید لاد 9م بر اول درن و سىء لم الملات 


2 
2 رے گے فو اك 


وم یلید یالتار ای بجر کی تفس بعا کسبت لا ظلم نم 9 2 هریج نساب 
0 نی یر از موب ار رولیت من خی ولا س یام 6 
يلم حَينَة تخفی أَلصَدُورٌ ERO,‏ ا 7 تشون یں و 1 
E‏ ا ےا بر )4 ئا ا EE‏ ال کانمن 


کے چام وه وو 2-5 7 کک ہے ام و 7 ا و ور ها 
لهم فاخ E‏ ویو ان هم من آمومن وا ) 
دل لت بات کات اتمم مهم کب فکف رو دهم کو 


اللغة: و المستر والمحو والتکفیر ول الإنعام والتفضل ناير که 
يبطلوا ویزیل وا يقال: الباطل داح لأنه یزلق ويزل فلا يستقر #حَقَّتَ 4 وجبت ولزمت 


الجزء الرابع والعشرون 


کس 


«مقّت المقت : شدة البغض «لروح 4 الوحی والنبوة ة سمي رُوحًَا لن القلوب تحيا به كما 
تحیا الأبدان بالارواح للا 4 الاجتماع في الحشر رون ظاهرون لایسترهم شيء 
#الْآَرْفَةٍ 4 اسم للقيامة سمیت آزفة لقربهاء يقال أزف الشيء إذا اقترب ان 4 دافع یدفع 
عنهم العذاب. , 

التفيسير: لحم 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن؛ ولللإرشاد على أن هذا 
القرآن المعجز منظوم من آمثال هذه الحروف الهجائیة ۲ تل الکتپ من الم ايو 4 
أي هذا القرآن تنزیل من الله یرل 4 أي العزیز في ملکه» العلیم في خلقه عفر ال 
وقابل لتوب € أي الذي يعفو عن ذنوب العبادہ ويقبل توبة العصاة ةلمن تاب منهم وآناب 
سید یقاب € أي شديد العقاب لمن تكبر وطغی» وأعرض عن طاعة المولى #ذىالطول پ4 
أي ذي الفضل والإنعام هو أي لا معبود بحقٌّ إلا الله» ولا رب ني الوجود سواه 
یه امسر 4 أي إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم» وانما قذّم المغفرة والتوبة 
على العقابء للإشارة إلى سعة الفضل وأن رحمته سبقت عذابه ثم لما ذكر أن القرآن هداية 
الله للعالمین؛ أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال ۷ ما ول ایک ال لالز کنو أي 
جرد ور هذا القرآن بعد وضوح آیاته وظهور اعجازء إلا الجاحدون لات 
الله» المعاندون لرسله # فلا یعرز ره نم في یک € أي فلا : تغتر آیها العاقل بتصرفهم وتقلبهم 
في هذه الدنياء بالمساکن والمزارع» والممالك والتجارات» فإنہم أشقى الناس» وما هم عليه 

من النعيم متخ قليل» وظل زائل» فإني وان أمهلتهم لا أهملّهم .بل آخذهم بعد ذلك النعیم 
أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل : والآية تسلية للنبي كَل وَوَغيدٌ شدید للکفار") گت 
لهم توح تَا وم 4 أي کلب قبل كفار مک أقوام كثيروث؛ مهم قوم نوع 
والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون 
وأمثالهم #وَهَمَّتَ مت کل ردو 4 أي وهمت کل أمة من الأمم المكذبين أن 
یفتلوا پیٹ ہر ویبطشوا به قال ابن کثیر: أي حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من فتل 
ہش زان ہہ رار للق 4 آي جادلو رسلهم رت 
الحق الواضح الجلي اَّم أي فأهلكتهم إھلاکا مريعًا کف کانَ ماب 4 استفهام 


(۱) انظر تفصیل الموضوع في آول سورة البقره » وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها كلها تبدأ بالحرفین ( حا 
ميم ) وتسمی السبع آل حا میم a.‏ :وني طبعة آخری : وتسمی الحوامیم السبع أو ال حا ميم. اه. وی السان 
العرب» (۱/ ۱۲): «قَالَ ابو ایم: الّت الْعَائّة في جمع حم وطس: طواسين وحواميم. قَالَ: وَالصَّوَابٍ 
دَوّات طس وَذَّوَات حم وَذَّوَات الم». 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل 5/ 7. 


(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۳۰/۳ 


الجزء الرابع والعشرون 


تعجيب أي فکیف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديدًا فظيعًا؟ ل وگلا حقت مت ر بلعل 
آل کفروا گی وكلالك وجيت ا ات خلى ال ایو قر کا کت 
لمن سبقهم من الكفار نع سب النَار ٩‏ أي لأنهم أهل الناره قال القرطبي: أي كما حقّ 
على الأمم التي كذبت رسلھا ول با عقابيء كذلك وجبت كلمة العذاب على الذین كفروا 
بالله من قومك لأنہم آصحاب النار! ا 

ثم ذكر تعالی حال الملائكة الأطهارء والمؤمنين الأبرارء بعد أن ذکر الکفار والفجار فقال 
و اد و عو بوصم رم 4 أي هؤلاء العباد المقربون حملة العرش 
ومن حول العرش من آشراف الملائكة وأكابرهم» ممن لا پُحصي عددهم إلا الله هم في 
عبادة دائبة لله» ینزهونه عن صفات النقص» ویشنون عليه بصفات الکمال #أوَبُؤْمِنُونَ بو # أي 
ویصدقون بوجوده تعالی» وبأنه لا اله لهم سواہ ولا يستكبرون عن عبادته قال الزمخشري: 
فان قالت: ما فائدة قوله یرون یو # ولا يخفى أن حملة العرش وجمیع الملائكة يؤمنون 
بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الایمان وشرفه والترغیب فيه #ويستعفرود و لت 
اما 4 أي وهم مع عباداتہم واستغراقهم في تسبیح الله وتمجيده» یطلب ون من الله المغفرة 
للمومنین قائلین رین وَسِعَتَ تک کل یو َة وعلما » أي با ربنا وسعَث رحممّك 
وعلمٌك كل شيء قال المفسرون : وني وصف الله تعالى بالرحمة والعلم -وهو ثناءٌ قبل 
الدعاء- تعليم العباد أدب السوال والدعاء فهم يبدءون دعاءهم بأدب ب ويستمطرون إحسانه 
قله واا ان بو تبس ميك 4 أي فاصفح ا 
ج ےو سی وی تسیل پوت تر یہ ھن 
27 ام 4 أي واحفظهم من عذاب جهنم لهج کب عَذن ی وَعَدتَهُمَ 4 أي 
آدخلهم جنات النعیم والاقامة التي وعدتہم إياها ومن صَلحَمِن ءَابَأَيِهمَ وآژوجهم 
ورتم 4 أي وأدخل الصالحین من الاباء والأزواج والأولاد في جنات النعيم أيضًا ليتم 
سرورهم. بهم قال ابن كثير: أي اجمع بينهم وبينهم لتَقِرّ بذلك أعينهم بالاجتماع في الجنة 
مناز مسج اور" لک کر ۹ ای لعزي الذي لب لمع علي 

شيء الحكيم الذي لا یفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة # وقهم السات # هذا من 


(۱) «تفسير الطبري) 5 ۲/ ٤۳‏ . 

(۲) «تفسير الکشاف» ۰۱۱۸/۶ 

(۳) انظر «البحر المحیط» ۷/ ۵۱ . 

(4) (ش): قوّت عینه: برد دمعُهاء ضد سخنت» ویکنّی به عن السرور والابتهاج» وقیل: لاله للشرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة. 

(۵) «مختصر ابن كثير) ۰۲۳۱/۳ 


الجزء الرابع والعشرون 


تمام دعاء الملاتکة» آي: احفظم يا رب من فعل المنکرات والفواحش التي توبق أصحابها 
ون الَا تومي نفد رَه 4 أي ومّن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم القیامة فقد 
لطفت به ونجَّيته من العقوبة ود هو لولعم # أي وذلك الغفران ودخول الجنانء 
هو الظفر العظیم الذي لا ظفر مثله. پت من اجر البو كر مقر جوا 
الكافرين فقال > کفروا شادوت مت الو ا كب و کے شڈ عم أي 
تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع : بض الله الشديدٌ لكم في الدنيا أعظم 
من بغضكم اليوم لأنفسكم لد دعوت إل الایمنن کرو » أي حین تم تدعون إلى 
الإيمان فتكفرون كبر وعتوا قال قتادة : بغض الله لأهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان 
۹۱ یت یساس مت سم و 
زلم الع آي قال الکفار لما رآوا الشدائد وا لا هرال ارا أا مرتین؛ احا مرتین 
هت دنو بتا؟» أي فاعترفنا ہما جنیناه من الذنوب في الدنیا لهل إل خرو تن سل 4 
أي فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طریق الابرار؟ قال 
المفسرون: الموتة الأولى حين کانوا في العدم» والموتة الثانية حين ماتوا في الدنياء والحياة 
الأولى حياة الدنياء والحياة الثانية حياةً البعث يوم القيامة» فهاتان موتتان وحياتان”» وإنما 
قالوا ذلك على سبيل التعطف والتوسل إلى رضى الله» بعد أن عاينوا العذاب وقد كانوا 
یکفرون وينكرون» ولهذا جاء الجواب 3% 7 إا دع یله د ھک وو ہو أي 
ذلکم العذاب والخلود في جهنم بسبب کفرکم وعدم ایمانکم بالله» فإذا دعیتم إلى التوحید 
کفرتم #وَإِن ره و واه وان دعیتم إلى اللات والعرّی وآمثالهما من الاصنام آمنتم 
وصدّقتم بألوهيتها فاحل لير € أي فالقضاء لله وحده لا للأوثان والأصنام» 
ولا سبیل إلى نجاتكم» لأن الله هو المتعالي على خلقه» العظیم في ملکه الذي یفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید دہ بت و 
على كمال قدرته وحكمته ليصير بمنزلة البرهان على عدم جواز عبادة الأوثان فقال # هو 
ی ركم یو أي الله جل وعلا هو الذي يريكم أيها الناس العلامات الدالة على 
ہمہ ع سو سر کا 


تس ۳۳ اک 5 


ومنشتها ویر لح ملسم ردقا 4 أي وینژل لكم من السماء المطر الذي هو سبب 


لل دا کر ad‏ 


۲۳۷۱/۳ (مختصر ابن کثیر"‎ )١( 
هذا و ان ا ¿ عباس وقتادة ء قالوا: وهذه مثل قوله تعالي: #گیف مروت بان ونم‎ 


موا مَأ لمحف تا یبتک 3 بيك 4 الایه. 


الجزء الرابع والعشرون 


الایات الباهرة» إلا من یرجع إلى الله بالتوبة والإنابة» والعمل الصالح البعید عن الریاء والتفاق 

ادغو الہ ليت لین 4 أي فاعب دوا الله أيها المؤمنون مخلصین له العبادة والطاعة 

ولا تعبدوا معه غیره لول کر اكرون 4 هذا للمبالغة أي : اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم» 

حتی ولو كره الكافرون ذلك» وغاظهم اخلاضکم وقادلُوكم عليه فيع > جلت # أي 

عظيم الشأن والسلطان» صاحب الرفعة والمقام العالي ذو العش 4 أي صاحبٌ العرش 
العظيم» الذي هو أعظم المخلوقات ولاشيء يشبهه من مخلوقات الله. قال ابن كثير: أخبر 
تحال عن عظمته راف وارتفاع عرشه الظیم هي على جسیم يخلرقانه كاليقف تھا 
وقد ذکر أن العرش من ياقوتة حمراء ( ولا یعلم سعته إلا اله وقال آبو السعود اکن 
اسر اط السا اف امام انملوي السا تحت کرک تحار مھا 
يقضي بکون علو شأنه وعظم سلطانه» في غاية لا غایة وراءھا” یی ارح و مرو عل 
میک من عبایو.# أي ینزل الوحي على من يشاء من خلقه» ویختص بالرسالة والنبوة من 
آراد من عباده» وإنما سمّی الوحي روخا لأنه يسري في القلوب کسریان الروح في الجسد 
قال القرطبي : ماه روخا لان الناس یحیون به من موت الکفر كما تحیا الأبدان بالارواح"" 
نز ری لا 4 أي لیخ وف الرسول الموحی إليه يوم القيامة الكبرى» حيث يلتقي العباد 
جميعًا لیحاّبوا على آعمالهم ويلتقي الخلق بالخالق في ساعة الحساب قال قتادة: يلتقي فيه 
أهل السماء ء بأهل الأرضء والخالق والخلق"* وم لین أي یسوم هم ظاهرون بادون 
للعيان» لا شيء ء يكنهم ولا هم ولا يسترهم من جبل أو أكمة أو یناه" لأنهم في آرض 
مستوية هي أرض المحشر لام علَنَورَم تیه 4 أي لا يخفى على الله شيء من آحوالهم 
وأعمالهم ولا من سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي: والحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن 
الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان 
مثلا لا يراهم الله وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم”" مك وم ۴4 أي ينادي الله 

)١(‏ (ش): رواه آبو الشيخ في (العظمة)ء وضعفه الألباني. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۲۲/۳ 

(۳) «تفسیر أبي السعودا ۰ ۵ (ش): وکذلك علو ذاته» كما قال المولف في تفسیر قوله تعالی:ظ ارگ ریک الہ 
لی لی لکوت والس فى تام استوی عل الم » [الأعراف 5 ۵]: «##آسَنَوَئ ٭ الاستواء: العلوٌ 
والاستقرار». وقال: لام سنوی عل الم # أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبیه ولا تمثيل ولا تعطیل ولا 
تحریف كما هو مذهب السلف. 

۰۲۹۹/۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

۳۸/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

()7(ش) اک انی : آخفاه وستّره وصانه. که اال ا و کرد ار از مایا رن 

(۷) «حاشیه الصاوي» علي الجلالين .٥ /٤‏ 


الجزء الرابع والعشرون 


سبحانه والناسٌ بارزون في أرض المحشر: لمن المُلكُ الیوم؟ ویسکت الخلائق هيبة لله تعالی 
وفزعًاء فيجيب تعالى نفسه قائلا یلار 4 أي لله المتفرد بالملك. الذي قهر بالغلبة 
كل ما سواہ قال الحسن: هو تعالى السائل والمجیب؛ » لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» 
فيجيب نفسه" الو هل تفس ابت 4 أي في ذلك اليوم يوم القضاء والفصل 
بين العباد شجازی كل نفس ہما عملت من خیر أو شر لالم أي 4 أي لا بطم أحد شیاه 
لا بنقص فرات ولا بزيادة عقاب ۱۳ أنه سیخ سا 4 أي سريعٌ حسابه» لا يشغله شأن 
عن شأن» فیحاسب الخلائق جميعًا في وقتٍ واحد قال القرطبي : كما پرزقهم في ساعة واجدة» 
یحاسبهم كذلك في ساد و اعد وف الخبر: لا يعست الها حتی یقیل أهل الجنة في الع 
وأهل النار في النار») ل هل 4 أي خوّفهِم ذلك الیوم الرهيب یوم القيامة قال 


2 صم 


ابن كثير: «الازفة» اسم من آسماء القرامة سمیت بذلك لقر ها کقوله تعالی ۷ زفت لا 4 


[النجم: ۳۵۷ موب ری الاجر € أي تکاد قلويهم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر 
وهي الحلوق سکان البلعوم بت 4 أي ممتلئین غمًا وحسرءٌ شأن المكروب قال في 
التسهيل: معنى الآية أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر» 
ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجارًا عبّر به عن شدة الخوف والحنجرة هي الحلق 9) 
لم وین ِن و 4 أي ليس للظالمين صدیق ينفعهم لوَلاسَفِطاعٌ 4 أي ولا شفيع 
يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب ۶ بعلم حاب لین 4 أي يعلم جل وعلا العین الخائنة 
بارت نظ ای سيم قال ابن ضا اهو ارول كود ات ال 
فيسارقهم النظر إليها وما تى َلصَدُورٌ # أي ویعلم الس المستور تخفيه الصدور وله 

يمى بِأَلْحَق 4 أي يقضي ويحكم بالعدل #وَآلَدِينَ ي یعون من دون # أي والذين يعبدونهم 
من دون الله من الأوثان والاصنام الاين يَقَصُوبتَىْءٍ # أي لا حکم لهم أصلًا فكيف يكونون 
شركاء لله؟ قال أبو السعود د: وهذا تبكم ہم لأن الجماد لا يقال في حقه ھی و لا يتفي 

ےت 


لان اللہ هو اَلسَي لیر * أي هو السميع لأقوال العباد؛ البصیر بأفعالهم او ماق 


ہے مر 


لرّض 4؟ أي أوّلم یعتبر هؤلاء المشرکون في آسفارهم بما یرون من آثار المكذبين قرو 


۳۰۰/۱۵ «تفسیر القرطبی)‎ )١( 

(۲) تفس القرطبي» ۰۳۰۱/۱۵ ومعنی (یقیل) من القیلولة وهي الاستراحة وقت الظهيرة. (ش): رواه ابن أبي 
حاتم وابن جریر الطبري في «تفسیرّیهما» من کلام عبد الله بن مسعود خا باسناد ضعیف. ورواه ابن جرير 
الطبري نی «تفسیره» من کلام ابن جریج باسناد ضعیف. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۳۹/۳ 

(4) «التسهیل لعلوم التنزیل» ٤/٤‏ . 

(۵) «تفسیر آبی السعودا ۵/ ۷. 


الجزء الرابع والعشرون 


قم عقب لت کین نله 4 أي فينظروا ما حَل بالمكذبين من العذاب والتکال؟ فان 
العاقل من اعتبر بغیرہ همم 4 أي کانواآشد قوة من هؤلاء الكفار من قومك 
رارق الارض 4 أي وأقوى آثارًا في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداء 
ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشدید أهلكهم الله لما كذبوا الرسل لاخ یم 4 
أي أهلكهم الله إهلاكًا فضيعًا بسبب إجرامهم وتکذیبهم رسل الله و ماکان هم من وین واقي 4 
اويا 1 او یج بی کت . ثم ذكر تعالى سبب عقابه 
لهم فقال « دایز 3 نت تام رسله تب ای ذلك العذاب بسبب آنهم کانت 
تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات؛ والآيات الساطعات الواضحات #فَكفَروأ ََحْدَهم 
ا آي فكفروا مع هذا لان را نهک اه ودئردم و4 آي إن تعالی قو 
لايُقهَّره ذو قوة عظيمة وبأس شديد #سَّرِيدُ یقاب أي عقابه شديد لمن عصاه وعذابه 
أليم وجيع» أعاذنا الله من عقابه وأجارنا من عذابه. 

سس 

9 سا موی بَابيداوسُلطان شیب )رل فعورے ومن ا سے 

اب ك ) ا جک لحي عندا الوا اا Na‏ گل سنا 

2 كيد الکفرن إل فى صل لی وال فرَعَوّت درون أل موم من ایت 
فا یل بتک از او آن لو یں تسه ما وَقَال موس ت إن مت برق 
کم نگ سک يوون ا ھا وال رل تن ال زک بک 

3 کد جاء یکت ینز وان ی سک باه 
کب ان یش ادا تک تش اه 201000 
تک تلف ال 3 0 لوزن باه ال فرعون ما ریک 
829 هیک ال مل شاد (0) و 0-7 
کت ل داب قوو نوج وج وا ےج وم روط یماد وموم ان 

ا ی یگ قاد مت من من عاص م ومن ص دلا ما لین هار ) 


ص 
2 

5 
5 
با 
33 
دبع 
نو 
0 
الم 

وت 
2 


اوخ 
0 


13 
ا 


ے وج ا ےر خلال زوع 2 وام و وی مس وو د 
جو جس ا ی کی جک رڈ کہ مالک أ ن 
موم 1 سپ ےو ہم 22 مک ہی ی 
ہبعش کے بات انز من یو رو حَدّلِك ييل ان ی ہق رات ال محر لور 

1 ہس 2 رح اور و رم 909117 وھ ا جو سر کے ری رح مرو و 7 
سم عير لطن اتهم 7 ا عند ان اموا کات ا کل 


۷ 


EE‏ 0 (۳) وال وضو هن اپ بن لي صرحا لعل املع الب (۳) اسب ب لسوت 
۰ الإ ہو سی وی E‏ و فرعو سو عملي وصد عن الیل 
ما کید ۸ ِا فی باب (۳) وق ازى ءام مور امون آم کم سیل 


الجزء الرابع والعشرون 


رساد )يموم ما هزم ۴ لمکم 99 هدر التکار ا من 
مک س فلا جر وهاو عیل كا ین گر آو ی وی رترب 
فود فیا بر جساب © # وموم مات آدعوکم إِلَ التَجَزہِ وتنغوتف انار (عا) 
نکی لکش را وش یه ما یمن ی و مک سکم إل ای نگ (2) ل 

LT‏ اليلق یں لاجر تون مر تال له و ک المترفیت هم 
ثٍ تارك سک سا بت ما اَل تسم افرش آمرهت | 00 سی ہے 
0 فوقده قله أله سات ما مڪروا وحاق ال فرعَون سوه العذاپ لزع التار بعرضوت علا 
ای سو ووم تقوم آل ادوا راعال فرعورت آمد ماب 

تا : لما ذكر تعالى ما حل بالکفار من العذاب والدمار آردفه بذکر قصة موسی مع 
فرعون تسلية لرسول الله 4 عما يلقاه من الأذى والتکذیب. وبيانًا لسنة الله تعالى في إهلاك 
الظالیمن» ثم ذكر موقف مؤمن آل فرعون ونصيحته لقومه» وهي مواقف بطولية مشرّفة في 
وجه الطغيان. 

اللغة: 9 واس توا( استيقوا بناتہم على قيد الحياة سل کل 4 ضياع وبطلان عدت 4 
اعتصَفث وتحصَّنْتُ والتَجَأتُ هریت 4 غالبين مستخلين «بس الہ 4 عذابه وانتقامه 
بد دی 4 عادة وشأن اناد € يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشرء ؛ أو لمناداة الناس بعضهم 
بعضًا قال أمية بن الصلت: 

وب الا تا انتا تيع كالب عتی ھت 

عار مانع ودافع لسري 4 قصرًاوبناء عظيمً ابا« ب 4 خسران وملاك ۶ لا 
جرم حقا ولا محالة #وحَافت# نزل وأحاط. 


5060 کے رحس 


سی ۷ دنا ون a‏ ا آي ان 
يرس وا وت 
هامان» وقارون صاحب الكنوز والأموال قال في البحر: و 
لمكانتهما في الکفرہ ولأمبما أشهر أتباع فرعون "فلا محر کاب 4 أي فقالواعن 
موسى: سای يها اظیرو ال ات کاب قالغا تقد ال میت کات 


خرص تن 


للمبالغة # فما هم يأَلْحَق مِنْعِنینًا € أي فلما جاءهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على 


(۱) (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب: ا واستحبوأذ سهم 4۴ء ولعله خطأ طباعي. 
0 بير القرطي 7۱0 ۳-۰ 

(۳)(ش) : مُوَطَنَةٌ سم : أي مُمَهدة له؛ لأنها التي ت ت هی الذهن لمغرقته. 

(5) «البحر المحیط» ۷/ ٤٥٥۔‏ 


الجزء الرابع والعشرون 


2 كيده عیرس 


صدقه والتي یہ الله بها اوآ كي شاه کت عا لا کنا هم 4 أي اقتلوا 
الذکور لئلا يتناسلواء واستبقوا الإناث للخدمة قال الصاوي : وهذا القتل غير الأول لأن 
فرعون بعد ولادة موسى آمسَك عن قتل الأولادء فلما بُعث موسى وعجز عن معارضته أعاد 
القتل في الأولاد لیمتنع الناس من الویمان؛ ولثلا يكثر جمعهم فيكيدوه؛ فأرسل الله عليهم 
أنواع العذاب كالضفادع وال والدم والطوفانء إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى 
وجعل کیدهم في نحورهم" وم کید آلگفرن لاف سل # أي وما تدبيرهم 
ومکرهم الا فی خسران وهلاك لأن الله لا بُنجح سفیهم ول فقوت درون أل موسیٰ 4 
أي قال فرعون الجبار: اترکوني حتی آقتل لکم موسی نع أي ولیناد ربه حتی 
یخلصه مني» وإنما ذکره على سبيل الاستهزاء وكأنه يقول: E‏ 
حقيقة حقيقة له وأنا ربكم الأعلى؛ وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه 
قال أبو حيان : والظاهر أن فرعون -لعنه الله- - كان قد استيقن أنه نب وأن ما جاء به آیات باهرة 
وما هو بسحرء ولكن الرجل كان فيه خبتٌ وجبروت وكان تلا سا للدماء لأهون شي 
فکیف لایقتل من اخ سراف يدل د یم ُلك ولكنه يخاف ان هم بقتله أن 
يُعاجل بالهلاك وكان كلامه للتمويه على قومه وإيهامهم أنهم هم الذين یکفونه» وما كان 
حرلات انت والفزع" نان ايل دبتگم 4 أي إن أخشى أن يغيّر ما أنتم 
عليه من عبادتكم لي إلى عبادة ربه #أوَأن يُظهرَ ف الَْر ضٍاَلْمَسَادَ 4 أي أو أن یثیر الفتن 
والقلاقل في بلدكم» ويكون بسببه الهج وهذا كما قال المثل «صار فرعون واعظًا» ال 
وم ِقِ عُذتُبِرَقٍ وَرَيَحكُم 4 أي إني استجرث بالله واعنصمتُ به ليحفظني ينكل 
مکی لین ی لاب 4 أي من شر کل جبار عنيد متكبر عن الإيمان باه لا يصدّق 
بالآخرة قال في التسهيل : وإنما قال منک مُتَکبرٍ € ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغیره؛ 
ولكوة فهو ضف لكر فرعون ذلك الوصف القبیح“ « ول رل ممن العو 
کہ مه 4 قال المفسرون: كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطيًا يخفي إيمانه عن 
فرعون, فلما سمع قول الجبار متوعدا موسی بالقتل نصحهم بقوله الو لان هو 
رَوّآَلَهُ 4 استفهام إنكاري للتبكيت عليهم» أي: أتقتلون رجلا لا ذنب له إلا لأجل أن قال: 
دبي اله من غير تک ولا مل في أمره؟ جک کت ن یک پ4 أي والحال أنه قد 
آتاکم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم وان يك د بافعلت هکرب 4 


(۱) «حاشيه الصاوي» 58 
(۲)(ش) :كل عرشه: أُذمّب سَلطائّه هدم م مُلکھ وآزاله: 
(۳) (البحر المحیط) ۵٩/۷‏ . 


9 اتتسهیل لعلوم التنزیل 4 ۵. 


الجزء الرابع والعشرون 


أي إن كان كاذبًا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قاله القرطبی حي ون وت 
ف رسالته وصدقہ ولکن تلطقّا في الاستکفاف» واستتزالا عن الأذى “ل ونيك صَادقًا 
شیک بعش را جس و موی 
العذاب ان الله لا یی من هو مسر فك اب € أي لا يوفق للهداية والایمان من هو مسرفٌ في 
الضلال» مبالغ نی الكذب على الله قال الإمام الفخر: وني هذا إشارة إلى رفع شأن موسی لأن 
الله هداه وأيده بالمعجزات» وتعریض بفرعون في أنه مسرف في عزمه على قتل موسی» کذاب 
في إقدامه على ادعاء الإلهية» والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته» بل يبطله ويهدم أمره”" وقال 
في البحر: هذا نوخ من أنواع علم الياة پسمیه علماؤنا «استدراج المخاطب» وذلك أنه لما 
رأى فرعون قد عزم على قتل موسىء وقومه على تكذيبه؛ أراد الانتصار له بطريق يَخفي 
عليهم بها أنه متعصبٌ له. وأنه من أتباعه» فجاءهم بطريق النصح والملاطفة فقال ْنَمو 
رجا رجلا 4 ولم يذكر اسمه بل قال رجلا لیوهمهم أنه لا یعرفه؛ ثم قال #آن بَقُولَ رَو اله 4 ولم 
يقل رجلا مومت بل أو هو نبي الله ذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبلوا قوله» ثم 
أتبعه بقوله رانك كَِبً4 فقدّم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم فيه ثم تلاه بقوله 
إوٗإِن يك صادقا © ولم يقل هو صادق وكذلك قال یتک بش E‏ ولم 
يقل کل ما يعدكم؛ ولو قال ذلك؛ لعلموا أنه متعصب له وأنه يزعم نبوته وأنه يصدقه» ثم أتبعه 
بكلام يفهم منه أنه ليس بمصدّق له وهو قوله له لا ی من مومت رک كي 
تعریض بفرعونء إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله إِذْ ادعى الألوهية والربوبية 
3 یلح الماك ال ظدْهِرِينَ في ألْأَرضِ 4 کرر النصح مع التلطف. والمعنى: نم غالبون 
علی بني إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم واستعبدتموهم اليوم #فمن ينصرتًا مس أله 
ان جا آي فمن ينقذنا من عذاب الله وينجينا من إن قتلتم رسوله قال اسرازي : وانما قال 
يريا 4 و لجآ 4 لأنه كان يُظهر لهم أنه منهم. ون الذي ينصحهم به هو مشارك لهم 
ف۵ . وهنا تأحذ فرعون العدة بالاثم» ويستبد به الجبروت والطغيان لقال فون مار 9 
َلك ای ما أشي لک برآي س وی ما در من كل موسی حالما وا 
هديك إلا رالشاد 4 أي وما أهديكم بهذا الرأي إلا طریق الصواب والصلاح ول 
مرو إن تاف علي یل اماب 4 أي أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عُذّب 
بہا المتحزبون على الأنبياء یل دآپ فو فوج وتا وود 4 هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة 


(۱) «تفسير القرطبي» ۱۵/ ۳۰۷. 
(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۵۹/۲۷. 
(۳) «البحر المحیط» ۷/ 1۱ . 


۰۱۲۸/۶ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


قوم نوح وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذييهم لرسلهم وین م4 
أي والمکذبین بعد أولئك كقوم لوط ون بط باد 4 أي لا یعاقب العباد بدون ذنب 
قال الزمخشري : أي إن تدميرهم كان عدلا وقسطًا لأنهم استوجبوه بأعمالهم» وفيه مبالغة 
وہیے ہے ہے سو وت و 
277 ناف لکرم لاد 4 خوفهم بعذاب الاخرة بعد آن خوفهم بعذاب الدنیا. 
والمعنی: إني خحاف علیکم من ذلك الیوم الرهيب يوم الحشر الا کیره حيث ينادي المجرمون 
بالویسل والثبور ملک شیور [الفرقان: ۱۳] یمیت 4 أي تولون منھزمین من 
هول عذاب جهنم قال المفسرون : إن الکفار إذا سمعوا زفیر النار آدبروا هاربين» فلا يأتون 
قطرًا من الا قطار إلا وجدوا الملائكة یتلقونہم یضربون وجوههم؛ فير جعون إلى مكانهم 

فتتلقفه م جهنم مالك مَنَأشَمِنَعَاصِ ی أي ليس لكم مانع ولا دافع يصرف عنكم عذاب 
الله #ومن بض لاله ال من‌هاو € أي ومن یضلله الله فليس له من يهديه إلى طريق النجاة لد 
جاء کم وف من قبل بت 4 أي والله لقد جاء کم يوسف بن يعقوب من قبل موسى 
بالمعجزات الظاهرات رم شم کم بو 4 أي فلم تزالوا شاكين في رسالته 
كافرين بما جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد آباؤكم وأصولكم ود هلک فلثم 
آن يسك الذي بكرو رول ٭ أى حتی إذا مات قلتم على سبيل التشهي والتمني من غير 
حجة ولا برهان : لن یأتی آحد يدعي الرسالة بعد یوسف قال آبو حيان وا 
نمی سو وه وان سوہ البو لا ورس یی 
خلت ففيه نفي الرسول ونفي بعثته ”" کتک يل له من هو مسر مراب گ ‏ أي مثل 
ںہ پوس ی وی ہبرجت 
والبراهين # مج دلوت فک یتسهم 4 هذا من تتمة کلام الرجل المؤمن 

والمعنی الذین يجادلون في شريعة الله بغير حجة وبرهان جاءهم من عند الله تر متا 
عِند الہ وعند ار امنا 4 أي عظّم بغضًا عند الله وعند المؤمنين جدالهم بغير برهان قال في 
ال عدل الواعظ عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب: لسن محاورته لهم واستجلاب 
قلویبم) للا یمهم بالخطاب» وني قوله ۶ ڪر متا 4 ضرب من التعجب والاستعظام 
لجدالهم. كأنه خارج عن حدّ آمثاله من الكبائر ”" یط اه ڪل کل لي مک 
با 4 أي كما ختم على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب کل متکبر 


(۱) «تفسیر الکشاف» ۰۱۲۸/۶ 
(۲) «البحر المحیط» ۷ 4 5 
(۳) نفس المرجع السابق ۷/ 519 . 


الجزء الرابع والعشرون 


عن الويمان» متجبر على العباد حتی لا یعقل الرشادہ ولا یقبل الحق» وإنما وصف القلب 
بالتکر والجروت لکونه مرکزهما ومنبعهما؛ وه و سلطان الأعضاء فمتی سد فسدت 
وال دیهدن أبن لي صرح 4 أي قال فرعون لوزیره هامان ابن لي قصرًا عاليّاء وبناءً 
شامخا منيًا قال القرطبي : لما قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون أن یتمکن کلامه في 
تلوب القوی آوهم آه متجن ما جاه یه موسی من لوحیده قامر ہی و تا 
للع أَبلغ الأسبسب جآ سبَبَالسَمَوتِ € أي لعلي أصل وأنتهي إلى طرق السموات وما 
يؤدي إليهاء وكررها للتفخيم والبيان"' أطي إل مو سی # أي فأنظر إلى إله موسى نظر 


- ہکم ٹاو 


عيان ونی لاظنه: كدذبا4 أي واني لأعتقد موسى کاذبا في ادعائه أن له لها غيري قال آبو 


حیان: وبلوغ أسباب السموات غير ممکن» لكنّ فرعون آبرزه في صورة الممکن تمويهًا على 
سامعيه؛ ولما قال أطي موی 4 کان ذلك إقرارًا بالإله فلذلك استدرك هذا الاقرار 
بقوله وله كن نْبا4”" وک نلک زين لفرعَوت سوه َل 4 أي ومثل ذلك التزیین 
ین لفرعون عمله السیی حتى رآه حسنًا «وَص الیل أي ومع بضلاله عن طريق 
الهدی وا کید فرعورک لاف تباب # أي وماتدبير فرعون ومکره إلا في خسار 
0 7:5-9 بالخلود ف النار 2 وال از هت افو 
تون هد کم سيل شاد 4 کر مؤمن آل فرعون نصحه لهم بعد تلك المراوغة التي 
لقيها من فرعون ودعا قومه إلى الایمان بالله الواحد الاحده وکشف لهم عن قيمة الحياة 
الزائلة؛ وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية وحذرهم من عذاب الله ومعنى الآية مک ری 
آمري واسلکوا طريقي آرشدکم إلى طريق الفوز والنجاة -طریق الجنة- لو تما زو 
ره الم منم 4 أي ليست الدنيا إلا متاعًا زائلاء لا ثبات له ولا دوام ون الخ هى 
تا 4 آي وإن الدار الآخرة هي دار الاستقرار والخلوده التي لا زوال لها ولا انتقال 
منهاء فإما خلود في النعيم» أو خلود في الجحیم قال القرطبي: ومراده بالدار الأغرة الجنة 
والنار لأنهما لا يفنيان' ٭ ملعمل سيك لا محرإ اوها أي من عمل في هذه الدنيا 


ا کی ا ا ل 


سيئة فلا يعاقب في ال خرة إلا بمقدارها دون زيادة» رحمة منه تعالى بالعباد ومن عمل صلا 
تن گر اون وَموَمُوْصِتُ 4 أي ومن فعل في الدنيا العمل الصالح سواء كان ذكرًا أو 


کے ہر محر ا کر و 


آنثی بشر ط الایمان اوک ید خلوت أل برزفون فا بر ساب 4 أي فأولئك المحسنون 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۰۳۱ 

(۲) قال صاحب الكشاف: إذا أ بهم الشيء ء ثم آوضح كان تفخیمّا لشأنه » فلما آراد تفخیم آسباب السموات آمهمها 
ثم أوضحها. اه. «الکشاف» 0 11 

ا لمحيط) ۷/ ٤٦٥‏ . 


.۳۱۷ /۱۵ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


یدخلون جنات النعیم» ویعطون جزاء‌هم بغیر تقدير» بل أضعافا مضاعفة فضلا من الله وکر ماه 
فقد اقتضی فضله تعالی أن تضاعف الحسنات دون السيئات قال ابن کثیر: بعر حساب 4 
أي لا يُتقَدّر بجزاء بل يثيبه الله ثوابًا كثيرًا عظيماء لا انقضاء له ولا نف اد") وموم مات 
آدعوکم إلى لو وَتَدْعُوت الا 4؟ أي ما لي آدعوکم إلى الایمان الموصل إلى 
الجنان» وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول: أنا أتعجب 
من حالكم ھذہہ أدعوكم إلى النجاة والخيرء وتدعونني إلى النار والشر؟ ثم وصح ذلك بقوله 
3 تنغوتی لَڪ فر يال اشر یہ ما َيه عم 4 أي تدعونني للكفر باللہ وأن آعبد ما 
ليس لي علمٌ بربویته» وما ليس باله کفرعون ۶ ناکم ال ری زالفتر 4 أي وأنا 
أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحدء العزيز الذي لا يُغلبء الغفار لذنوب العباد # جرا 
]وت الد 4 أي حقًا إن ما تدعونني لعبادته ليس له دوه ی لا ولاف وه أي لا 
أن يُعبد لأنه لا ینشتجیب لنداء داعيه» ولا يقدر على تفریج کربته لا في الدنیا ولا في 
الآحرة او مرلو 4 أي ران مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله ورک 
یرل سح سح لار آي وآن المسرفین في الضلال والطغیان س درون السار 
کرو ما ول أ کم 4 أي فستذکرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب؛ وهو 
مدید ووعید فورش مروت لانو أي أتوكل على اه وأسلمآمري إليه قال القرطبي: 
وهذا يدل على آنهم هدّدوه وأرادوا قتله ارک آله بر ر بال باد 4 أي مطلع على آعمالهم 
لاتخفى عليه خن من أحوالهم ( فوق4 تداك ساٹ ارگوا 4 أى فنجاه الله من شدائد 
مكرهم» ومن أنواع العذاب الذي أرادوا إلحاقه به #وَحَافٌَيكَالِ فِرَعَوْنَ سوء مدای 4 أي ونزل 
بفرعون وجماعته سوا العذاب» وهو الغرق في الدنياء والحرق في الآخرة» ثم فسّره ه بقو له 
یور علا عدو وَعَشِيًا 4 أي النار یحرق ون بها صباخا ومساء قال المفسرون: 
المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدلیل قوله بعده اإویوم نامه الوا ال 
فرعوبت اشد مد اب € أي ویوم القيامة يقال للملائكة : آدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي 
هي آشد من عذاب الدنیا. 


قال الله تعالی: 
ود بو و التار فیقول السو 0 سک روا کر ہے ی 


اش غیت عت کےا و اتر © ل رت ۳ مس a‏ 
وی ا وک 4ے مرو ارہ کہہے ہک سان یہ م 
ایی ار ی موا رکم َيف جس 


. ۲٤١ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
.۳۱۸/۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 
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العد اب iE‏ وم تك ایک ر و و ۶ با Me E a‏ 0 
الََکَیِربَ لان کل )َا جک ھا ات توب اب هد 


© لاب رین مره وه نوم کا سوه الا ا ولد ءایحا مو الگ 


> 


راوسا بن ام یل اب س () هی و زک ری لا ال کب لبتي ا فَاصبر ایک وغد لله 


عع یو مور 


عق واستفیز لک وسیخ مد ریک المي والا کر 2 02 
ء ایت الله بکَبِر مُلَطَن اَم إِن نی مدو رهم إلا ڪت اشم لغيه سو 
اک خر يبغ اليس 3 لحلق اموت والازض سک بن لق آلگایں و 
اکن الاس لا يعمو )ايس وى لوصا وال امن ولو له ید 
77 202 تد کرت د الماعة ار ارب نیا رلک ر الاس له 
قیثوت لھا 0 ول را طاشن کت قزق رت کک انز مان سَید لو 
جک یریک ا اط ی بل لک ال لت کو وید واتار مورا وک له ڈو 
لعل اس لاک سک راشای لاتوت © لک مه رکم خن کل شیم 
لک لاخ زنک © 2127009 بت کنو ات اہ حد ون )ا أ کیجم 
کر ارس فرارا وا کا وس کس مع ور و انت 
کم هر گے تر زرف له کت اا هالک النه الاهو اد 
شیک ای هرب مه û ERO‏ ہر ناد 
ناج یکت ین رن ور آن شیم رب تلبت 
الماسّبة: لما ذكر تعالى ما حل بآل فرعون من العذاب والدمارء ذکر بعده النزاع والخصام 
الذي يكون بين أهل النار واستغاثة المجرمین؛ وهم في عذاب الجحيم یصلون سعیرها فلا 
یجابون ڈ ی مہ بس ی 
لن 2ا رت € یختصمون #لِحَرَّبَةٍ4 جمع خازن وهو المتکفل بحفظ الشيء 
وحراسته الْأَشْهَدلٌ 4 جمع شاهد وهو الذي بشهد بالحجة على غيره اخریدے 4 اد 
صاغرين که 4 تصرفون عن الإيمان إلى الكفر 5 ارا که مستقرًا ألم 4 أذِلٌ وأحضَمَ 
التفیسیر: ۷ وتو مر و سوہ وال 
جهنم یل لسع لیے ا سے تا نفلك تسا € أي فیق ول الأتباع الضفعاء 
للرؤساء المستکبرین عن الایمان واتباع الرسل : إنا كنا لكم في الدنیا آتباعا کالخدم ننقاد 
لأوامركم» ونطیعکم فیما تدعوننا إليه من الکفر والضلال لش مُغَتُوبے عتا سیب 
مَکآلتار4؟ أي فهل أن نتم دافعون عنا جزءًا من هذا العذاب الذي نحن فیه؟ قال الرازي: 
علمو آن لک الرژساء لا قدة لهم علی ذلك افیف وانمامقصودهم سن فا لکلا 
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5 
2 
۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


تک ےت AT‏ ار ای رس 
فلو قدرنا على إزالة العذاب عنکم لدفعناه عن آنفسنا #إرك الله قد حکم بتک یماد 4 أي 
قضی قضاءً ميرم" لا 2 سو ہت الوذه وی یہ 
لکم شيا 9 وان الا لِحَرَتَقِجَهَتَہ 4 لما یٹس آهل النار بعضهم من بعض التجئوا 
إلى حراس جهنم یطلبون منهم التخفیف قال البيضاوي : وانماوضم جوم موضع الضمیر 
۳ جَهَتَمَ 4 بدلا من «لخزنتها» للتهویل والتفظیع" #أدعوأ رب کو یف عتا یمام 
ا ا ی اک 
تلف تیک رواحت ہو آجابتهم الملائکة علی سبیل التویخ والقریع: آلم 
تأتکم الرسل بالمعجزات الظاهرات فکفرتم بهم وکذبتموهم؟ بل ) أي قال الکفار: 
بلی جاءونا فلا كدعوأ 4 آي: قالت لهم الملائكة: فادعوا الله آنتم فإنا لا نجتری على 
ذلك قال الرازي: ولیس قولهم #فدعوً 4 لرجاء المنفعة» ولكنْ للدلالة على الخيبة» فان 
الملائكة المقربين إذا لم يُسمع دعاژهم» فكيف يسمع دعاء الکفار ۲٩‏ ثم يصرّحون لهم بأنه 
لا آثر لدعائهم فيقولون : وما دعتو لک فرب الا صَكلِ 4 أي دعاؤكم لا نفع ولا يجدي 
لأن دعاء الکافرین ما هو إلا خسار وتبار #إِنَا صر رست شتا والزب-امنوا یی رو ری که 
أي ننصر الرسل والمومنین بالحجة والظفر والانتقام لهم من الکفرة المجرمین في هذه الحياة 
الدثيا ووم وم نھد 4 أي وفي ال خرة یوم يحضر الأشهاد الذین یشهدون بأعمال العباده 
من مَلكُ ونبي ومؤمن قال الرازي: الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في 
الحياة الدنیا وني الآخرة”) لآ يللين رم 4 أي لا ينفع المجرمين اعتذارهم 
قال ابن جریر: لا ینفع أهل الشرك اعتذارهم» لأنہم لا یعتذرون إلا بباطل وله م لته 

أي الطرد من رحمة الله وهم 14ں ول میں أسوام جع وسر قاب 
عباس: #سوء الا 4 سوء العاقبة # وَلْقَدَ ٤بتا‏ لدع € أي والله لقد أعطينا (موسی بن 


ر ےو ہے 


عمران) ما يهتدى به في الدين» من المعجزات والصحف والشرائ نم وَأَزريتا بن روي 


)١(‏ «التفسير الكبير» ۲۷/ ۷۰۔ 

(۲) (ش): مُبرم: قاطع. 

(۳) «تفسیر البيضاوي» ۳ 

۰۷/۲۷ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٤( 
۷۵ /۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 

.۵۲ /۲ 5 «تفسیر الطبري»‎ )٦( 

(۷) «تفسیر آبي السعودا ۵/ ۰۱۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


اتب 4 أي آورثناهم العلم النافع والکتاب الهادي وهو «التوراة» « یوک 
لاو لالب € أي هاديًا وتذكرةً لأصحاب العقول السليمة ¥ فاصراٍرک وَعَد اوح 4 أي 
فاصبر يا محمد على أذى المشرکین» فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على الأعداء حق لا 
يمكن أن یتخلف لان الله لا يخلف الميعاد قال الإمام الفخر: لما بین تعالى أنه ينصر رسله 
وضرب المثال في ذلك بحال موسی» خاطب بعده رسوله بقوله ٭ فَصير ارک وعد اوح 4 


2 
مرو مج و 


والمراد أن الله ناصرك كما نصرهم. ومنجرٌ وعده لك كما آنجزه في حقهم سك 
یک 4 أي واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الْأَوْلَى والأفضل» قال 
الصاوي: والمقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك» وإلا فرسول الله <4 معصومٌ من الذنوب 
جميعًاء صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق”" وقال ابن كثير: وهذا تبيبجٌ للأمة 
على الاستففار ۳ ویر اَم یلیک 4 أي وم على تسبيح ربك في 
المساء والصباح قال الرازي: والمراڈ منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله» وألا يفتر اللسان عنه» 


حتی يصبح في زمرة الملائكة الأبرار» الذين 9 مسیون بل وَالتَّارَلَا يفار € [الأنبياء: ]٠١‏ 
والمراد بالتسبيح تنزية الله عن كل ما لا يليق بە'“ء ثم نبه تعالى إلى السبب الدافع للكفار 
إلى المجادلة بالباطل فقال ¥ اَل جر لوت فء تال 4 أي يخاصمون في الآيات 
المنزلة لإيحَيْرِ لطن أنه أي بلا برهانٍ ولا حجة من الله نی تورم سجن 4 
أي ما في قلويهم إلا تک وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك ماهم بلغي 4 أي ما 
هم بواصلين إلى مرادهم من إطفاء نور اللہ ولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك ل٥ََسَتَهدٌ‏ 
که هو المي علبي 4 أي فالتجی وتحصّنْ بالله من كيدهم. فان الله يدفع عنك 
شرّهم لأنه هو السميع لأقوالهم العليمٌ بأحوالهم.. ثم ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته 
ووحدانيته فقال # للق السَموتِ والارض كر من حلي الاس 4 اللام لام الابتداء» أي: 
لخلقٌ الله للسمواتِ والأرض وإنشاؤھما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر 
فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر وأهون؟ قال في التسهيل: 
والغرض الاستدلال على البعث. لن الاله الذي خلق السمواتٍ والأرض على كبرهاء قادرٌ 
على إعادة الأجسام بعد فنائها” #وَلككنَ کنر لاس لا يَحَكَمُونَ 4 أي ولک أكثر الناس لا 
يعلمون ذلك. لأنهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم» وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم #ومَا 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۰۷۷ 
(۲) «حاشية الصاوي» ۰۱۱/6 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۸/۳ 
)٤(‏ «التفسیر الکبیر» ۰۷۸/۲۷ 
)٥(‏ «التسهيل لعلوم التنزیل» Af‏ 
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الجزء الرابع والعشرون 


ر اس مار و همم ار وص 


یسوی الأقئ وَالْصِرث ٭ أي لا يتساوى المؤمن والکافر وَآلَذِينَ امن وأ وعولو لصحت 
ولا لے 4 أي ولا ال والفاجر كليل اكد و ٭ أي لا تتعظون بہذہ الأمثال الا 
قلیلا قال ابرع کثیر : والمراد آنه کما لا يستوي الأعمی الذي لا بيصن شيكاء والبصیر الذي یری 
ما انتهی إل بصره کذلك لا يستوي المومنون الأبراره والکفرة الفجار» ما اقل ما یتذکر کا 
من الناس”؟ ان ألسَامَةَ ية ارب فیها 4 أي إن القيامة آنيةٌ لا محالة» لا شك في ذلك 
ولا مرية #وَلكنَ کنرالنّاس لایوینومت 4 أي ولک أكثر الناس لا یصدق ون بمجیٹھاء 
ولذلك ینکرون البعث والجزاء قال الرازي: والمراد بأكثر الناس الکفار الذين ینکرون البعث 
والقيامة”" ۾ وال کم ادعو ن أَسْتَحِبَ لہ أي ادع ون أجبكم فیما طلبتم» وأعطم ما 
سألتم قال ابن کثیر: تب تعالی عباده'" إلى دعائه» وتکفل لهم بالإجابة فضلاً منه وكرم ° 
ن الب یس تکیرون عن عبادق سید حون جَهْمداضریت € أي ان الذین يتكبرون عن 
دعاء الله سیدخلون جهنم أذلاء صاغرین. ثم ذکر تعالی من آثار قدرته ووحدانيته» ما يلزم منه 
إفراده بالعبادة والشكر فقال « نی جل لک ال لت کوافیه واتار مرا 4 أي 
الله جل وعلا بقدرته وحکمته هو الذي جعل لکم اللیل مظلمًا لتستريحوا فيه من تعب وعناء 
العمل بالنهار» وجعل النهار مضيئًا لتتصرفوا فيه بأسباب الرزق وطلب المعاش رکه 
ڈو فَصَلِعَلاَلتَّایں 4 أي إنه تعالی متفضل على العباد. وهو صاحب الجود والاحسان إليهم 
ولک آ کڪ الاس لامت‌گزوت 4 أي ولک آکثر الناس لا یشکرون الله على إحسانه 
ویجحدون فضله وإنعامه لإ ماله ربكم لن کل تیم 4 أي ذلكم المتفرد بالخلق 
والإنعام هو الله ربكم» خالق كل الأشياء # لاله لاه € أي لا معبود في الوجود سواہ(“ 
فا نوْفَكوْنَ4 أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان؟ 8 كلك 
وك كينت أَنيجْسَدُونَ4 أي كذلك تصرف عن الهدى والحق الذين جحدوا 
بآيات الله وأنكروها قال الصاوي: وهذه تسلية للنبی وا والمعنی: لا تحزن يا محمد على 
إنكار قومك فان من قبلهم فعل ذلك » ثم زاد في البيان ودلائل القدرة فقال « هلر جع 
کم رض راو 4 أي جعلها مستقرًا لكم في حياتكم وبعد مماتكم قال ابن عباس: جعلها 


. ابن كثير ۲۹/۳ من «المختصر)‎ )١( 

(۲) «التفسير الكبير) ۲۷/ ۰۰۸۰ 

(۳) (ش): ندب تعالى عباده: أي دعاهم. 

)٤(‏ ذهب آکثر المفسرين إلى أن المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي: والمعني: وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتکم 
وأغفرلكم... إلخ. ما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي. 

(۵) (ش): الصواب أن يقال: لا معبود بحق في الوجود سواه» لأن هناك معبودات كثيرة لكنها تعبد بالباطل. 

۰۱۳ /5 حاشية الصاوي‎ )٦( 


الجزء الرابع والعشرون 


ما لکم في حال الحياة وبعد الموت "یاه 4 أي وجعل السماء سقفا محفوظاه 
كالقبة المبنية مرفوعة فوقکم «ومَرک قاحس صْوَرَكُمْ # أي صوّرکم آحسن 
فرین رما ل عسو اکا ایض + تریس یام e‏ 
تمشون على آربع قال الزمخشري : لم یخلق تعالی حيوانًا أحسن صورة من الإنسان''' وهذه 
مشل قوله تعالی دنکن قح توي [التين: 4 رولیت 4 أي ورزقكم 
من أنواع اللذانذ لد دم الله رد کم 4 أي ذلكم الفاعل لهذه الأشياء والمنعم بهذه النعم 
هو ربكم لاله الا هو #شَبَارَكَ هه رت اللہ 4 أي فتعالی وتمجٌد وتقدس رب 
جمیع المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلا له 2 هلک لا هو أي هو تعالی 
ال رايا ة الذاتية الحقيقية. الباقي الذي لا یموت. لا إله سواه ادخ وه لصي له 
یک 6 اي فاعبدوه وحده مخلصین له العبادةوالطاعة لامر ا وباط E‏ رت 
ہچ وو سی سو و رات من 
ین صفات الجلال والعظمة نہی عن عبادة غير الله فقال لی هی أن أعبد لب عون 
ین خر کر اي تل یا محمد: إن ري العظیم الجلی.ل هان أن آعبد هذه الآلهة اي تعبدونها 
من الأوثان والأصنام قال الصاوي: آمر تعالی نبیه أن يخاطب قومه بذلك زجرًا لهم» حیث 
استمروا على عبادة غير اللہ بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية”" ما لت من رن 4 
أي حين جاءتنی الایات الواضحات من عندہ الدالة على وحدانیته قال الرازي: والبینات هی 
أن إله العالم قد ثبت کونه موصوقًا بصفات الجلال والعظمةء وصریح العقل یشهد بأن العبادة 
IES‏ ة والأخشاب المصورة» شركاء له في المعبودية 
مُستنکر في بديهة العقل لوأ من رن لیے 4 أي وأمرت أن أذل وأخضع لله 
وکوا دا ۸00 


قال الله تعالی 

ور 12ک ہے ا لد .2 کے 0ئ( 67 EI‏ گور کا ل 
4> رس ور ۲ سخ 7 رم مس و تی کس سب“ 24 
جو کرس کر من مک و زوا سے ا 


زی 2 ی بويت داص مر قاتا ول لذي ين رن لكر إل لین لون ف اک 
۳1 دصرد بضرفون O‏ رن نوا التب فما متا بهل تا سو صوف بعلموت () إذ 
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ال قآعکمهم وال تبرت( رشن ار مجو > © یک 


)١(‏ «التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۸۰۔ 
(۲) «الکشاف» ٤‏ / ۱۳۷۔ 


6 «حاشية الصاوي على الجلالين» ۰/٤‏ 
(4) «التفسير الکبیر» للرازي ۲۷/ ۰۸۵ 


الجزء الرابع والعشرون 


نہ وٹ الا 8 
کن 9لک يما نر توت نالف یک وَيعا متسو © ادحو ا 
بش ا 


4 سے یر ہو 


وس وی لم کرت © ره ریک 


هآ تک وم یفن اود سل توت ره نع ری 
من لم نقصص م e‏ کا ے الا بادن الہ فا سے ا مر اللہ ی بای 
٦٦‏ صك 7 ۹ت 

(0) رکم فی کامکفع اَم تلف کب ان ای بها ادا فخت نموت © 
وثرب 3 یک دق کی نَّ )ا فلج يسِيروأ فى الْارَضٍ فبنظروأ كان عَبقبَدٌ 
Î‏ لھم انوأ اکر مهم وآسد فو کارا الکزض هَمَآ قق اکا یکی یو 
9 لما امن هم رهم الب فرح بَا عند همین لیر اف بهم ما کنو مروت 
O)‏ راو باستا الوا امن باه له اسك نينا كا پر UTI‏ 
کم لا رو بسا ماما اتقو واب ب مالیا[ 5 کت 

المتاسّبّة: لا تزال الایات الكريمة تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية» فبعد أن ذکر تعالی 
دلائل القدرة في الافاق آردفها بدلائل القدرة في الأنفس» ثم تحدث عن أحوال المشرکین يوم 
القيامت و : ختم السورة الكريمة بالوعید والتهدید لأهل الکفر والضلال. 

لد( € لبود جمع مَل وھوا لقید يجمع اليد إلى العنق الیم 4 الماء الحار 
البالغ نهاية الحرارة يجرو جروت ) توقد بهم النار یقال: سجر التنور أوقده مود 4 تَبُطرون 
وت و ری 4 مأوى ومکان إقامة من ری بالمكان اه 4 مضت . 

التفسیر: ٭ھ یی کم تن زانط خن 4 هذا بیان للأطوار التي مر بها 
خلق الإنسان» أي: هو جل وعلا بقدرته الذي أوجدكم أيها الناس من العدم» فخلق أصلكم 
آدم من تراب» ثم خلق ذريته من النطفة وهي المنٌ» ثم من علقة وهي الدم الغليظ» إلى آخر 
تلك الأطوار 22 ریم طفلا 4 أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلا 
لے بان |[ سکم 4 أي ٹم نو كمالكم ف القرة وال وهو سر الأربعين شد 
ا وم € أي ثم لتصبحوا في سر الهرّم والشيخوخة قال الامام الفخر: رتب تعالی 
عمر الانسان على ثلاث مراتب: الطفولة» وبلوخ الاشده والشخوخةء وة ا ترتیب مطابق 
للعقلء فان الانسان في آول عمره یکون في النمّاء والنشوء وهو المسمی بالطفولة» إلى أن 


في ترجه وزهوه تفا جاوز لح را . بطر التّحمة: كني وگفرها 0 شک بطر ال ونحوه: 
آنکره ولم یقبله ترا وطُّغيانًا. 


الجزء الرابع والعشرون 


يبلغ إلى كمال النشوء ء من غير أن یحصل له ضعف. وهذا بلوغ غ الأشد ثم يبدأ بالتراجع ويبداً 
به الصف راقص وهذء نی ال رعا ومس ع ين 43 آي وس من 
ےر ہو اج سی : من قبل سن الشيخوخة لب 
لام 4 أي ولتصلوا إلى الزمان الذي حُدّد لكل شخص وهو الموت لمڪم 
ویک 4 أي ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالی وتومنوا بأنه الواحد الا حد ۳ هو ی ی 
یمیت 4 أي هو القادر جل وعلا على الإحياء والاماتة دس مرا ول لهك کون 4 
أي فإذا آراد أمرًا من الامور فلا یحتاج إلى تعب وعنام وإنما يوجد فورًا دون تأخير قال 
أبو السعوة: وهذا تمثيل لکمال قدرته» وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمرٌ 
ومأمور””". ثم عاد إلى ذم جر ہے الله بالباطل فقال ۶ رازن رون 
فيكت أله أن یرفن 4 الاستفهام للتعجیب» أي : ألاترى أيها السامع میت[ 
هؤلاء المكابرين؛ الذين يجادلون في آيات الله الواضحة؛ كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى 
الضلال؟ ثم بهم بقوله رن ڪڏ اپا ڪب ویما أرب تا ہو۔ رانا 4 أي الذين كذبوا 
بالقرآن» وبسائر الكتب والشرائع E‏ سوک يَعَلَمُوَ » وعید وتهدید» آي: سوف 
يعلمون عاقبة تكذيبهم « را عَتقهم وََلسَِّلُ 4 أي حين يدخلون النارء وتربط 
أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال تج کے نَ ف یر من التارشنجروت ٭ 
أي یسحبون بتلك السلاسل في الماء الحارٌ المسخن بنار جهنم ثم يُوقدون سو تا 
قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية» یسحبونہم على 
وجوههم تارة إلى الحمیم وتارة إلى اجحم كما قال تعالى # طون با وب یرنه 
[الرحمن: ۰٣‏ ٭ل ميل لم اما سرك رف من فقو أي ني قبل لهم یکی أين 
الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلوخها شركاء لله؟ الا لوا € أي فيقولون: 
غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم ابل لرتکن توم قبل سيا ا 
شينًا قال المفسرون: جحدوا عبادتهم» وانما فعلوا ذلك لحیرتهم واضطرایهم يك صل اه 
لگفرت 4 أي مشل إضلال هؤلاء لمكذبين یل اله کل كافر کم ات تخوب فی 
اض يي ِل 4 أي ذلکم العذاب ہما كنتم تظهرونه في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة 
المال وإنفاقه في المحرمات لوَيمَكْتميَونَ 4 أي وبسبب بطركم وأشركم وخیلاتکم 
قال الصاوي : وهذا وان كان ذم في الكفارء إلا أنه يجرٌ بذيله على كل من توسّع في معاصي 


(۱) «التفسیر الکبیر» للرازي ۲۷/ ۰۸۵ 

(۲) «تفسیر أبي السعوده .١5 /١‏ (ش): هذا کلام فاسد لأنه حلاف مدلول الآية من أن الله تعالی يقول للشيء قولاً 
حقيقيًا اکن)ء وهذا فيه نفخ لکلام الله. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۵۱/۳ 


الجزء الرابع والعشرون 


7ے رہ 21 کیک لار 


الله» فله من هذا الوعید نصیب'''٭ أَدَحَلُوا وب جَهَتَم خَِلِيِنََفہا 4 أي ادخلوا من أبواب 
جهنم السبعة المقسومة لكم ماكثين فيها أبدًا فك ِموی الْمَكيرينَ € أي بنست جهنم 
مقرأ وسكنًا للمستکبرین عن آيات الله المعرضين عن دلائل الإيمان والتوحیدہ وإنما قال 
#متوى الْمَتَكيرِينَ 4 4 ولم يقل (فبئس مدخل المتکبرین) وهو مقتضی النظم؛ ؛ لآن الدخول لا 
یدوم وإنما يدوم المثوى ولذا خصه بالذمٌ « قَأصِيرَإنَوَعَ دام حَقٌّ 4 أي فاصبر يا محمد 
على تكذيب قومك لك» فإن وعد الله بتعذيبهم کائن لا محالة قال الصاوي : هذا تسلية من الله 
لنييه گلا ووعدٌ حسن بالنصر له على أعدائہ''' مريك بش ریت 4 أي ان اربناك 
بعض الذي نعدھم من العذاب» وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك هو المطلوب أو 
لک به عینك' نکم 4 أي أو نتوفینك يا محمد قبل إنزال العذاب عليهم» 
کت » ثم آخبره تعالی بآنباء الرسل تسلية له 
عليه السلام فقال #وَلْمَدَ | سَلَتا رسلا ین قبٍ 4 أي والله قد بعثنا یا محمد رسلا كثيرين 
بلك وأيدناهمبالمعجزات باهر فجادلهم قومهم وكذبوهم قا ہم “في الصبر على 
ماینالك '“ قال القرطبي: عرا تعالی يما لقت الرسل من قبله") ر میک 
ينهم من ملق علیلک 4 أي من هؤلاء الرسل من آخبرناك عن قصصهم مع قومھم؛ 
هنم تخر عن قصصهم E‏ شلک قَيِكَايَةٍ الا باذن الہ 4 أي 
وما صح ولا استقام لرسول من الرسل أن يأتي قومه بشيء من المعجزات إلا بأمر اللہ وهذا 
َذعلی قريش حيث قالوا للنبي 5 ہی ہس 
کا أن ا کے قضی يللي 4 أي فإذا جاء الوقت المسمی لعذاء بهم أهلكهم الله رهلک 

الات اي صس رق ذلك این المعاتتدو النين یجادلون في إبات اه ویقترحون 
المعجزات على سبيل التعنت ثم ذگرهم تعالی بتعمه فقال اه 7۶-0 
و ہو ع ری 
والغنم» خلقها لکم ولمصلحتکم #لِركبوأ یبا ونا تا کوبت * أي لتركبوا على ظهور 
امم يي « وَلَكْمْ فیا قیمع 4 أي ولکم في هذه 


.١5 /5 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

. 6/5 «حاشيه الصاوي»‎ )٢( 

(۳) (ش): قرّت عینه: برد دمعُهاء ضدٌ سخنت» ويُكنّى به عن السرور والابتهاج» وقيل: لاله للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارٌة. 

(:) (ش): أي اقتد بهم. 

(0) «تفسير القرطبي» ۱۵/ ٣‏ ۳۳. 

۰۳۱/۱۵ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الرابع والعشرون 


الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف والشعره واللبن والزبد والسمن وا لوا ھا عاج 
فى رگم 4 أي بحَمْل الأثقال في الأسفار البعيدة #وَعَليِهَا الم موت 4 أي 
0ؤ السفن ف البحر تحملون واتما قرن بین الابل والسفن لما 
بینهما من شدة المناسبة حتی سرک الال سفن البر 58 ركم َالَو 4 أي ویریکم أيها 
الناس حججه وأدلته على وحدانیته في الآفاق والأنفس اى ایدسامو كرون 4 توبیخ 
لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة ة. والمعنی: أي آية من تلك الآيات الباهرة 
والدلائل الكثيرة الساطعة تنكرون مع وضوحها وجلائها وکٹرتہا؟ فان هذه الدلائل لظهورها 
لا تقبل الانکار ظ الم ير فى ایض فنظروا كِفنان 7 عة أل من قَبْلِهِمَ 4 الاستفهام 
إنكاري» أي : آفلم یر هؤلاء المش رکون نی آطراف الارض لیعرفواعاقبة المتكبرين ہہت 
وآثار الأمم السالفة قبلهم» ماذا حل بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم؟ 6ا 
رُم وَأَدَفُوَةوَءَاكَاوَا فى الكَرضِ 4 أي كانوا أكثر عددًا من أهل مکته وأقوى منهم قوة 
وآثارهم لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمب‌اني الضخمة #فما ی عم کا وا 
يََيُسِبُونَ 4 أي فلم ینفعهم ما کانوا یکسبونه من الأبنية والأموال شیتاه ولا دقع عنهم العذاب 
# تم جاء هم سل سکب # أي فلما جاءتہم الرسل بالمعجزات الظاهرات» والایات 
الواضحات فانک هیقر 4 آي زا فرح الکفار بما هم عليه من العلم الدنيوي؛ 
الخالي عن نور الهداية والوحي؛ فرح بطر وسر" واغتروا بذلك العلم واف يهم ما 
کانوا وہ يم ترون أي نزل بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات # ماروا اس 
6 مايأو وده 4 أي فلما رأوا شدة العذاب وعاينوا أهواله وشدائده قالوا : آمنا بالله 
الواحد الاحد وك ابا ابو مش رکیین ‏ أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي آشرکناها 
في العبادة مع الله ايك نعم يلمع مار روبص 4 أي فلم يكن ينفعهم ذلك الإيمان حين 
شاهدوا العذاب لانه یمان عن قشر واا ۶ سا لی قد خلت فی عادو أي سر الله 
ذلك سنةً ماضية في العبادہ أنه لا ینفع الایمان إذا رأوا العذاب # وسر هتال ك الْكَفْرُونَ 4 أي 
وخسر في ذلك الوقت الكافرون بربهم» الجاحدون لتوحيد خالقهم. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


(۱) (ش) : ر الشخصٌء أَمَرَاء فهو أَرٌ: بطر واستكبر ومرج ونشط .بطر الشّخْصٌء بَطرَاء فهو بط طعّى وغالى 
في مَرجه وزهوه وا جاوز الحدّ كِبْرًا. بطر النعمة: استخفها وگفرها ولم یشکرها. بطر الحق ونحوه: 
ہو رتو کر افیا 

(۲) (ش): آی عن إكراه واضطرار. 


الجزء الرابع والعشرون 


۱ - الطباق بين #آلذَّبٍ .. الوب € وبين امن .. يتا ۹ وبين #صَادقًا .. کاب 4 
وبين عدو .. وَعَيِيًا 4 وبين !لاتحی۔.. وت وبين امن .. وَاَلْضِيدٌ . 

۲ - المقابلة ‏ دل کم نها دی اه وده گفرشم وان شرا و متا 4 [غافر: ]1١‏ 
فقد قابل بين التوحید والاشراك والکفر والایمان وكذلك توجد المقابلة بين قوله تعالی 
#يَهَوّ تما مذو ود لديا تلم ون اضر هداز ار € [غافر: ۳۹] وهله من 
المحستات البذيعية. 

۳ - المجاز المرسل یلح لک ملسم ردقا 4 غافر: ۱۳] أطلق الرزق وآراد المطر؛ 
لأن الماء سیب في جمیع الأرزاق» فهو من إطلاق المسبّب وإرادة السبب. 

٤‏ - الاستعارة اللطيفة «وَمَا وی امن وَالْْصِيرٌ € [غافر: 0۸] استعار الأعمى 
للكافر» والبصیر للمؤمن. 

٥‏ - المجاز العقلي وله ار ممص € [غافر: ]1١‏ من إسناد الشيء إلى زمانه» لأن النهار 


٦‏ - الكناية #يلقى ا روح من أ وء 4 [غافر: ۱۵] الروح هنا كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح 


۷ - صيغ المبالغة مثل: «کذّ اب جیّاره سميع» بصیر علیم» إلخ. 

۸ - الجناس الناقص تخوت .. تمرح 4 وكذلك 8 وصوَ رکم ذََحْسَی 
صورکم € [غافر: .]٦٤٦‏ 

ہت بان واللام إن آلسَامَةَ لاه [غافر: 04]. 

۰ - صيغة الحصر 9 ما جلف یکت أله إا ال روا [غافر:4]. 

۱ - جناس الاشتقاق ##أَرسَلْمَا رسلا 1. 

۲ - طباق السلب نهر تن قمَصضا ونم کن لج تسس عي . 

۳ - توافق رء‌وس الا یات مع السجع البدیع» والکلام الذي يأخذ بالالباب انظر روعة 
البیسان, وتمَعَنْ قول القرآن وهو یتحدث عن مؤمن آل فرعون بذلك البیان الالهي المعجز 

روم میج موم ول الج رکنموتوت ار (2) تنشوتی لاڪ مر باه وف یو 
ما سل ی و وم ون آدخوکه لا لعزیرآلنر * [غافر: 4147] إلخ الآيات الكريمة التي هي 
آجلی من عقود الجمان ۲ , 
«تم بعونه تعالی تفسیر سورة غافر) 
۵ ۵ ٭ ۵ 


(۱) (ش): جمان: لُولؤ. 


5 2 
کا نت 


Fee 

# هذه السورة الكريمة مكية» وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية «الوحدانية» الرسالة» 
البعث» والجزاء» وهي الأهداف الأساسیة لسائر السورة المكية التي تبتم بأركان الإيمان. 

2 4 ابددأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن» المنزل من عند الرحمن» بالحجج 
الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فهو المعجزة 
الدائمة الخالدة للنبي الكريم. 

٭ وتحدثت السورة عن آمر «الوحى والرسالة» فقررت حقيقة الرسولء وأنه بشر خصه 
الله تعالى بالوحی» وأكرمه بالنبوة» واختارہ من بين سائر الخلق ليكون داعيًا إلى اللہ مرشدًا 
إلى دينه المستقيم. 

٭ ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة» خلق السماوات والأرض» 
بذلك الشكل الدقيق المحكم» الذي يلفت أنظار المعرضين عن آيات اللہ للنظر والتفکیر 
الله شاهد بوحدانيته جل وعلا. 

* وعرضت السورة للتذکیر بمصارع المكذبين» وضربت على ذلك الامثلة بأقوى الأمم 
وأعتاها قوم عاد الذين بلغ من جبروتہم أن يقولوا: من مدق 4؟ وذكرت ما حل بهم 
وبثمود من الدمار الشاملء والهلاك المبين» حين تمادوا في الطغيان وكذبوا برسل الله. 

# وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين» الذين استقاموا على 
شريعة الله ودينه» فأكر مهم الله بالأمن والامان نی دار الجنان, مع النبيين والصديقين» والشهداء 
والصالحين. 

# ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للانظار» في هذا الكون الفسیح؛ 
الزاخر بالحکم والعجائب. وموقف الملحدين بآيات الله المتعامين عن كل تلك الآيات 
الظاهرة الباهرة. 

موی برعل ل للشو اران می یب لہج لہ 
سر سے یہ کب نی 
يبي لهم آنه ا کی اوک یکی بریک نع کل کی و 

التسمية: سميت «سورة فصلت) لأن الله تعالی فصل فيها الآيات» ووضح فيها الدلائل 


الجزء الرابع والعشرون 


على قدرته ووحدانيته» وأقام البراهین القاطعة على وجوده وعظمته. وخلقه لهذا الکون 
البديع الذي ينطق بجلال الله وعظیم سلطانه. 
قال الله تعالى: 

حر ال ازيل من امن سییر قيلت رز رک تن( 
7 میک رهم هنم لا لد تسم کٹ رٹ ن آڪ ةيما معو لَه 00 
وقر ومن با وک جا کلت میا © ا تما انا رلک بو 2 


E‏ ال 
9 


ج ال 

دس را تیوه © یل ڪا ي 
2 کرو 
© فل ايک تكو 


۶ی سی سے ای کا کے ا 


ای الف رم وتا رر نو اس ديا و 
فیا ور فاقوا ازع ای سوه شابن © ثم ستو ا سار وه دخان قال ما رالاس 
ْنَا طوعا آزکرها فالتا ینا طایییت )فصن سب وات فى ومین واؤحٰ فى کي سماو مرها 
6 الا سر بكرلا ETE‏ (0) ان کٹا کل آنذ A‏ 


گی 49ا سز وضلا لکلب oe‏ # قل 
ىف 


ن اعرضوا فقل أنذرتج: صعقة 
مق سوم شوه( جع رشن یه وین تلهم اه تال 
که رال که تیم نب بی کرو )ا اماه تست برض يار ات رايا 
ند اف 9 202212 


ہہ 


عم رها ضرم ف با تسا لد عذاب الي ف یود لا وکاب رو کشک وکا 
ص 00 وم مود هيه کا سْتَحَبوأ ألم عل دی التبم صعقه العذای آمون یما کاو 
ا تی ی ES‏ 
سیون (۷)» و ری ون 
N ۳1‏ 3 اتش OE‏ حِنَةٍ 4 جمع کنان وهو الغطاء و فرصم 
ل بنع سماع الكلام تو مقطوع من منت الحبل نا قلح قل الشاعر: 
ني لَعَمْركَ مَابَابِي بذِي غلق عَلَى الصَّدِيقٍ ولا خَيْرِي بِمَمْنُونٍ ” 
0 ہے وس ارد لصف الصوت الشديد لس 4 مشو 
3 و آي جین نیمه اع ؛ نخس ی 11 اعد 


0 آشد إهانة واذلالا: من الخزي بمعنى الإهانة هون 1 الإهانة والذل. 


(۱) «تفسیر القرطي 41/18« فی ما بای بذ غلق على الصّدیق: أي أناكرية لا أغلق بابي في وجه الصدیق. 
(۲) «البحر المحیط» ۰4۸۱/۷ (ش): يريد بساعتي النحس والسعد أوقات القلة والكثرة في المال. والبيت 


منسوب لزهير بن أبي سلمی من قصيدة له يصور فيها كرمه وشجاعته وفصاحته. 


الجزء الرابع والعشرون 


التفیسیر: #ح € الحروف المقطعة للتنبيه على اعجاز القرآن") بل من لرن 
Hd‏ الرحیم آنزله جل وعلا رحمة بعباده 
وانما حص هذین الاسمین #َلرَمَن لیر إشارة إلى أن نزوله من آکبر النعم» ولا شك 
أن الق رآن نعمة باقية إلى یسوم القبامة کت تفع 4 أي كات جامع 
لماع انیب رت جو سے چی ہہ 
والأحكام والأمثالء في غاية البيان والكمال #فرءانا عر ريا 4 أي في حال کونه قرآنًا عرببًاء 
واضا جلا نزل بلسان الحرب تلو َو 4 أي لوم يفهمون تفاصیل آیاته» ودلائل 
إعجازه فانه في أعلى طبقات البلاغة ولا یتذوق آسراره الا من كان عالمًا بلغة العرب 


« َو أي مبشرًا للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذرًا للکافرین بعذاب الجحیم لماع 
اُکارهم مهم لاد لا سمع َو 4 أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آیاته مع كونه نزل همه 
فهم لایسمعون سماع تفکر وتأمل قال بو حیان: المعنی: آعرض اکترآولتك القوم مع كرد 
من أهل العلم» ولکن لم ینظروا النظر التام بل أعرضواء فهم لاعراضهم لا یسمعون ما احتوی 
عليه من الحجج والبراهين”" وقال القرطبي: السورة نزلت تقريعًا وتوبیخا لقريش في إعجاز 
القرآن فهم لا یسمعون سماعا ینتفعون به””" ثم آخبر تعالی عن عتوهم وضلالهم فقال 
EO‏ 4 أي وقالوا للرسول و حين دعاهم إلى الإيمان: 
قلوبنا في أغطية متكائفة» لا يصل إليها شيءٌ مما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان وف دای 
ور > أي وني آذاننا صَمَمٌ ول يمنعنا من فهم ما تقول قال الصاوي : شبّھوا آسماعهم بآذان 
فيها صمَحٌ من حيث إنها تم“ الحق ولا تميل إلى استماعه "وم من تا وَيَيِكَ حارج که 
أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز ی يمنع أن يصل إلينا شيء مما تقول» فنحن معذورون في عدم 


و لاع کے 


ویً۹ ۶۰ ۷" بی ےت 
ونحن على طریتھا واستمرٌ على دينك فانا مستمرون على دیننا ‏ ذل انم اناك + د دوج 
ای انا کر اه و عد أي قل یا محمد لأولئك المشرکین: لست إلا بشرا مثلکم خضي 
اله بالرسالة والوحي وأنا داع لکم إلى توحيد خالقکم ومُوجدكمء الذي قامت الأدلة العقلية 
والشرعية على وحدانيته ووجوده» فلا داعي إلى تكذيبي سمي موا pere‏ أله واستغفروه # أي 
توجهرا إليه بالاستقامة على التوحید والایمان» والاخلاص ف الأعمال» واسألوه المففرة 


(۱) انظر أول سوره البقرة. 

(۲) «البحر المحیط» ۸۳۷ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۳۳۸/۱۵ 

(4) (ش): مج الشراب ونحوه من فمه: لفْظه» رمی به وألقى. 
)٥(‏ «حاشية الصاوي» ۰۶ 


الجزء الرابع والعشرون 


لسالف الذنوب وم کیت ا لت لئود لرَکُوةٌ 4 أي دمارٌ وهلاك للمشرکین 

الذين لا یفعلون الخیرہ ولا یتصدقون ولا ینفقون في طاعة الله قال القرطبي: قزعهم"" بالشح 

الذي يأنف منه الفضلای وني الاية دلالة على أن الکافر یعذب بمَنع ال زكاة مع عذابه على 

کفره ("وقال ابن عباس: المراد زكاة الأنفس. والمعنی: لا یطهرون آنفسهم من الشرك 

بالتوحید» ولا یقولون: لا اله الله لوهم ال خَهم كفو 4 أي کفروا بالبعث والنشورء 

وکذب وا بالحساب والجزاء قال الصاوي: وإنما خصّ منع الزكاة وقرنه بالکفر بالاخرة لأن 

المال شقیق الروح فإذا بذله الانسان في سبیل الله كان دلیلا على قوته وثباته في الدین*) 

إن لین امن وعمو لمحت لهمأَجر عِرُمَمُونٍ 4 لما ذکر حال الکفار ووعيدهم» 

آردفه بذکر حال المؤمنين وما لهم من الوعد الکریم. والمعنی: الذین صدقوا الله ورسوله* 

وجمعوابين الإيمان والعمل الصالح" لهم في الا خرة أجرْ غير مقطوع عند ربهم» بل هو 
7 5 و E‏ 5 ڪا » ۰ مه گی > سے سح هر 3 

م a‏ يدوم الجنة» نم دک تعالی دلائل قدر نه ووحدانيته فقال لفل این سکرو 

ازى خا قا لأرض ف یوم 4 الاستفهام للتوبيخ والتعجب. أي: كيف تكفرون بالله وهو 

لاله العلی الشأنء القادر على كل شيء» خالق الأرض في یومین؟ لوَيجحعَلُوتَ له أندادًا 4 أي 

تجعلون له شركاء وآمثالا تعبدونها معه لك َب امین 4 أي ذلك الخالق المبدع هو ربٌ 

العالمين كلهم» فكيف يجوز جَعْل الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودیة؟ قال 

۰ ۰- > یس ۰ سس ج 4 50 5 ie‏ 

الصاوي: الاستفهام یتک 4 للإنكار والتشنیع عليهم والمعنی: آنتم تعلمون أنه لا شريك 

له في العالم العلوي والسفلي» فکیف تجعلون له شریکا؟ ہحمل فيا روامى من فوقها 4 أي 

جعل في الأرض جبالا ثوابت لثلا تمید بالبشر”" وبر فا 4 أي أكثر خیرها بما جعل فیها 

من المیاه» والزروع» والضروع لوَفَدَر فآ ) أي قذر آرزاق آهلها ومعاشهم قال مجاهد: 

خلق فيها آنبارها وآشجارها ودواما لقآريعة ایام سوآء سبلي # آي: في تمام آربعة أيام كاملة 

(۱) (ش): قرَّعَهُ: عتفه. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۳۰. 

(۳) هذا القول ذکره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح ‏ والصحیح 
ما ذکره المفسرون أن المراد زكاة المال وهو اختیار ابن جریر. 

۰۱۷ / ٤ «حاشية الصاوي»‎ )٤( 

(8)لآش)! تفسير الاينان پالفصدیق فير قاط حالف اغ آئل ال عن أن الایمات صدَیقٌ بالعلب رٹرل 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)٦(‏ (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وعطفه على الایمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالی. «عفظوا عل لسوت وَا لے لو الوسکل 4. 

(۷) «حاشية الصاوي» ۰۱۸/6 

(۸) (ش): ماد الشّىة: ترك واضطرب. 


الجزء الرابع والعشرون 


مستوية بلا زيادة ولا نقصان" للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فیها سول سا 
مس وھ 


1 وهی دخان أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بہیشة الدخان قال ابن كثير: 0 


بالدخان بخار الماء المتصاعد منه جين خلقت الأرض”" قال ما وَلَرَض انا ما آوگرها 


موس ص 


أي استجيبا لأمري طائ هه ردم سام 
أتينا أمرّك طائعين. قال الزمخشري : ومذا على التمثيل أي إنه تعالی أراد تكوينهما فلم يمتنعا 
عليه؛ وکانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المُطاع» والغرض تصویر أثر 
قدرته نی المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب» ومثله قول القائل : قال الحائط : 
للمسمار لم تشفني؟ قال a‏ وروي عن ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء: 
آطلعي شمسك وقمرك ونجومك. وقال للأرض: شققي أنبارك وأخرجي شجرك وثمارك 
طائعتين أو كارهتين «قالتا أتينا أمرك طائ ثعتيين» 1 واختاره ابن جرير لسع سوت 
يوبن € أي صنعهنٌ وأبدع خلقهن سبع سموات في وقت مقدّر بیومین؛ فتعٌ خلق السموات 
والارض في ستة أياى ولو شاء لخلقهنَ بلمح البصرء ولک أراد أن يعلم عباده الحلم والأناة 
وی فی کل سم مرها أي أوحى في كل سماء ما آراده» وما آمر به فيه ا قال ابن كثير: أي 
وکا تاه ما تحتاج إليه من الملائكة وما فیها من الأشياء التي لا یعلمها الا هو 
وربا ألسماء میم وجفظا 4 أي وزینا السماء الأولى القريبة منکم بالكواكب 
المنيرة المشرقة على أهل الأرض؛ وحرسًا من الشیاطین أن تستمع إلى الملا الأعلى #ذَلِكَ 
تقييرالعري لعي 4 أي ذلك المذكور من الخلق والإبداع هو صنع الله» العزيز في ملکه. العليم 
بمصالح خلقه # انا أعرضوا فل ند نحص یل مه عَادِوَتّمُودَ 4 أي حين جاءتہم الرسل 
من کل جوانبهم واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة» وأعملوا فیهم كل حیلة ۳ يروا منهم 
إلا العتوٌ والاعراض ا اپ أي بان لا تعبدوا إلا ا وسده 16ا کان 
رل مک 4 أي فإن آعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان» فقل لهم : إني أخوفكم عذابا ال 
مثل هلاك عاد وثمود' “؛ وعبّر بالماضي إشارة إلى تحققه وحصوله لا م الس من بن 
يهم وَينْخَلْفهمَ 4 أي ولو شاء ریا ارسال رسول لجعله ملكا لا بشرًا فِا یم رم بو 


(۱) «الکشاف» ۶/ ۰۱۶۷ 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۵۷ . 

(۳) «الکشاف» ۱٤۸ /٤‏ . (ش): هذا تأویل باطلء يريد الزمخشري المعتزلی من ورائه نی وف الله بأنه ي 
وهذا الکلام الفاسد خلاف مدلول الآبة من أن الله تعالی قال للسماء والارض قرلا حقيقيًا: ِا معا أو 
كَرهًا 4 وأنهما قالتا قو لا حقیقیًا « ین یوت 4. 

۰۳۳ /۱۵ «تفسير القرطبی»‎ )٤( 

)٥(‏ قال في «الکشاف»: أي عذابًا شدید الوقع كأنه صاعقة. 


الحزء الراب والعشرون 


کرو 4 أي: فإنا كافرون برسالتکم» لا نتبعکم وأنتم بشرٌ مثأناء وفي قولهم : «يمآ ألم * 

ضربٍ من التهكم والسخرية بهم َا اد فاس ڪبروا ال عيرق 4 هذا تفصیل لما 
حل بعاد وثمود من العذاب» أي فأما عاد فبعَرًا ونوا وعصَوٌاء وتکبروا على عباد الله «هود» 
ومن آمن معه» بغیر استحقاق للتعظيم والاستعلاء ء امن دم وه 4؟ أي وقالوا اغترارًا 
بقوتہم لمّا خوفوا بالعذاب: لا آحد أقوى منا فنحن نستطیع أن ندفع العذاب عن آنفسنا بفضل 
قوتنا قال أبو السعود: کانوا ذوي أجسام طوال» وخلق عظیم» وقد بلغ من قوتهم أن الرجل 
كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده“ رت اک له ری هم هو ینیم فو * 
جملة اعتراضية للتعجيب من مقالتهم الشنيعة» والمعنى: أَغَمْلُوا عن قدرة الله ولم يعلموا أن 
الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق الكائنات» هو أعظم منهم قوةٌ وقدرة؟ لها اير 
ِجَجَحَدُوت 4 أي وكانوا بمعجزاتنا یجحدون قال الرازي: إنہم كانوا یعرفون أنها حق ولكنهم 
جحدوا كما يجحد المودعٌ الودیعة''' فا ینعی يج صرصر # أي فأرسلنا على عاد ریا 


باردة شدیدة البرد» وشديدة الصوت والهیوب» تهلك بشدة صونها وبردها اق اا اد 


۳ 


أي في أيام مشئومات غير مبارکات ديهم اب لو ق الیو ایا 4 أي لكي نذيقهم 
العذاب المخزي المذل في الدنيا قال الرازي: #عَدَابَ لري € أي عذاب الهوان والذلء 
زالست ا وی ہو للدجلك لامح تہ والهوان إليهم 
ا کت وكا رو 4 أي ولعذابهم في الآخرة أعظم وش إهانة وخزيا 
من عذاب الدنياء ولیس لهم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب ظط وآما کمود فهدیتهم فاستحبوا 
لع ع لاد 4 أي وأمًا ثمود فيينا لهم طريق الهدى» ودللناهم على سبيل السعادة» فاختاروا 
الضلالة على الهداية» والکفر على الایمان ی هداب من 4 أي فأخذتهم 
قارعة العذاب الموقع في الإهانة والذل #يماكانوا ی2 بون أي بسبب إجرامهم وطغیانہم 

وم كاك ابن کو 0 ھ و او 

ره مر م 


15 0+022 صالخا الناقة %0 مك ا یں 3 أي ونجینا 


(۱) (تفسیر آبی السعودا ۰۲۱/۵ 

(۲) «التفسیر الکبیر) ۱۲۷/ ۱۱۲ . (ش): الموعٌ: الشخص الذي تعطیه النقود وغیرها لتکون عنده وَدیعة أي: 
آمانة. والمعنی: آنهم آنکروا الحق كما يُنكر الشخص المودعٌ ما أعطاه الناس إياه من آموال وغیرها كوديعة 
-أي أمانة- لیستردوها فیما بعد. 

(۳) نفس المرجع السابق ۲۷/ ۰۱۱۳ 

۰۲۵۹/۳ «المختصر»‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون 


قال الله تعالی: 

یوم بش آعداء الو إ1 ايه رھ رت 
عي الوا وه لم شهدم : نا قالطا دزی ای کل کی 
مک سوه توبن مک تند ل موی 

ار وی کنر أن الله لا بعکم كيرا معا عماون ) ودیجر که ری طتنشر بریکر ارد نکر 
شین کیره © سک موی زی 1 ام تست 3 
# ره گرا فوا E‏ 20 ق انر 
هم تن ان ولا ره او ای توا وب لا معو موا دا لول 


کا تبون © یم اک ۳ روأ وید وج زیت سوا ار ی انوا عم( لک جر اعدا 
5 اع قدي اض لقو م ور سم ںہ ر ہ2 0 م2 رو ات کو رت 
و التاز طم فا داز انوا کد ون مہوت 727ھ 


2 تحت قاتا لیکونامن مت 0 الم َالو رت الع تکفا 
5 الما که آلا 22ا لت .ا و و عدوت رٹ 
کے لے کن الخ اھت ئن ره وك فا ما E‏ کر ولگ نهنا ما 

عون ) لا ون عفور رح زنب ون و 32ھ ويل ما وقال نی 
ییون مر سے مو نع نوی كمس دی بن و 


کے سے مها 


۲ا مد () ہے و رت اهاز لدو حل عظیم ) وإِما ی من 


کت هو نیال کے اع ولد 
کل و یقت کمخت ری خی سے ارت )۷۳ فان 
تک روا :7ءء ےج أل وَلَار وهم انت 1 

المتاسبة: لما ذکر تعالی قصة عاد وئم ود وما أصابهم من العقوبة في الدنیا بطغیانہم 
99+00 ایو ان هه 
الما ام اركاب سای ای مر 

اللفة: رون 4 يُحبس آولهم على آخرهم حتی یجتمعوا مرو 4 تستَخْفُون من 
المح ساس لے سر سه بو € 
يطلبوا رضاء الله لمع # جمع معتب وهو المقبول عتابه قال النابغة: 


نان أك مَظلومًا فَعَبْدٌ ظلَبتۃ ٦‏ 
وقش 5 ان جو 7 


هه 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۱۵/ ۵۳. 


ای 


د والعشرون 


2 


E‏ ل ل فقه قلوبهم یر شَحْمْ بطونهم َال أحَدُهُمْ 7 بشع ما تقول؟4. 
وَقَالَ الاخر: سم ان هرا ولا يمع إن آخفیتا . وَقَالَ الاخر: إن کان كع إا جر 
هريشع إا ده . رل اله عر وجل #وما مروت أن یه یک مرو 
مرکا دی الآية. 

التفیسیر: ۷ ویو را الا رک أي رادک یوم بج اسداء له المجرمون في 
آرض المحشر لس وّقهم إلى النار #فهم بورَعُونَ # أي يُحبس آولهم على آخرهم لیتلاحقوا 
وو سا بق کنر تج شی نی راب ہت 
أي حتی إذا وقفوا للحساب دعوم سمعهم وأيصرهم وجلودهم يمأ کر یم 
جوارخهم وشهدت علیهم ا وآئام» وفي الحدیث حم م عَلَى فيه فيه 
فمه -قیتال لا رگانه : انطقی. قال فتنطق باعماله - قَال - َم خی یه وا 77 
مدای ھت ۔ تعن کنث أاسل ۳۰ طوقائرا جوم هدم علي أي وقالوا 
لأعضائهم وجلودهم توبيخًا وتعجبًا من هذا الأمر الغريب :لم آقررتم علينا وشهدتم بما فعلنا 
وإنما كنا نجادل وندافع عنکم؟ الوا نا رطق کی أي قالوا معتذرين: لیس 
الأمر بیدنا وإنما أنطقنا الله بقدرته» الذي ينطق الجماد والانسان والحيوان» فشهدنا عليكم 
بماعملتم من القبائح مقر مرو 4 أي هو آوجدکم من العدم» وأحياكم بعد أن 
لم تكونوا شیاه فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا وله رو 4 أي إليه وحده ترون 
بالبعث قال آبو السعود: المعنی: ليس نطقنا بعجب من قدرة الله» الذي أنطق كل حي» فان 
من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاء وعلى إعادتكم ورجعکم إلى جزائه ثانا لا تعجب 
من إنطاقه لجوارحکم (وما کش روت آن بشید یکم سکول ابص ڈول جود 4 
أي وما کنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنیا حين مباشرتکم الفواحش» لأنكم لم تظنوا 
آنها تشهد علیکم قال البيضاوي: أي کنتم تستترون عن الناس عند ارتکاب الفواحش مخافة 
الفضيحة؛ وما ظننتم أن أعضا ءکم تشھد علیکم فما استخفیتم منهاء وفيه تنبية على أن المؤمن 

7 


ينبغي ألا يمر عليه حال إلا وعلیه رقیب © ٭ وکن ظننشر ان له لا بعل رامع مود أي 
ولكنْ ظننتم أن الله تعالی لا يعلم كثيرًا من القبائح المخفية» ولذلك اجترأتم على المعاصي 


(۱) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي /۱١‏ ۳۱. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۱۰/۳ 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل آخرجه مسلم » وفیه دلالة على أن أعضاء الانسان تشهد عليه يوم القیامة والله 
على کل شئ قدیر. 

)٤(‏ «تفسیر أبى السعود»۲۲/۵. 

(6) «تفسیر البيضاوي» ۲ 


الجزء الرابع والعشرون 


والآثام « ولج زی‌ظننشر نشم ریک آزدمکر 4 أي وذلکم الظنٌ القبیح برب العالمین أنه 
لایع کزان اه الذي أوقمكم في ال والدمار فأوردكم دار تب سن 
ارت ۹ آي فخسرتم سعادتکم وأنفسكم وأهليكم» وهذا تمام الخسران والشقاء ‏ فان 
وروأ انار موی هم € أي فان يصبروا على العذاب فالناژ مقامهم ومنزلهم» لا محید ولا 
محیص لهم عنها ونس تعيَبوا قماهم م نَالْمَعََنَ € أي وان یطلبوا إرضاء الله» فما هم من 
المرضي عليهم» قال القرطبي: والعتبی ارچ المعتوب غاب إلى ما برضني العاتپ» تقول: 
استعتتهفاختبني أي استرضيته فآرضانی( وتا مقر امه نکن کنو نا 
لهم قرناء وء من الشياطين» ومن غواة الإنس”" فرح میت یم ومَاحلمَهُم 4 أي 
حسّنوا لهم أعمالهم القبيحة» الحاضرة والمستقبّلة. قال ابن کثیر: حَسّنوا لهم أعمالهم فلم 
يروا أنفسهم إلا محسنين ”وق مهم ا ہر ا رار 
القضاء ء المحتّم بشقائهم لی فد حَلَتَ ین تلهم من لْنَ وإ 4 أي في جملة أمم من 
الأشقياء ء المجرمين قد مضت من قبلهم» ممن فعل وا کفعلهم من الجن والانس کنو 
سر 4 تعلیل لاستحقاقهم العذاب أي لأنهم كانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة» فلذلك 
استحقوا العذاب الأبدي # وقال الذي كقروا لاشمعوا طا لمران لما آخبر تعالى عن كفر عاد 
وثمود وغيرهم» آخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن :والبعى: قال الكائرول سے 
لبعض: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن وتشاغلواعنه . هلبود 4 أي ارفعوا 
آصواتکم عند قراءته حتی لا یسمعه آحد لكي تغلبوه على دينه قال ابن عباس: قال آبو جهل: 
إذا قرأ محمد فصیحوافي وجهه حتی لايدري ما یقول" ‏ یمن مر ××" 
أي فوالله لنذيقنَ هؤلاء المستهزئین عذابًا شديدًا لا يخف ولا ينقطع #وانجزیتمآسوا ۳ 
یمود 4 أي ولنجازيتهم بش آعمالهم» وشبی آفعالهم: أسواً وأقبح له 
آعداء رکه أي ذلك العذاب الشدید الذي هو ابرا الجزاء هو نار جهنم جزاء المجرمین؛ 
أعداء الله ورسوله کنیا نیک أي لهم في جهنم دار الإقامة لا بخرجون منها أبدا 


ا حی ‏ و و 


جزاء ما کنو بايا دوت أي جزاءً لهم على كفرهم بالقرآن» واستهزائهم بآيات الرحمن 
قال الرازي: وسمّی لغوهم بالقرآن جحودا لأنہم لما علموا آن القرآن بالغ إلى حد الاعجاز» 
خافواإن سمعه الناس أن يؤمنوا به» فاخترعوا تلك الطریقة الفاسدة» وذلك يدل على آنهم 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ۳٣٣ /۱١‏ 

(۲) (ش): غوّی فلان: آمعن نی الشلال. فهو عاو وغويّ. 

(۳) (مختصر ابن کثیر» ۳/ ٢٦۲۔‏ 

.۔۳٥٣‎ /۱۵ «تفسیر القرطبي!‎ )٤( 
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7 و > مر سے مسرو 


علموا کونه معجرًا إلا أنہم جحدوه حسدًا”" # وقال‌الزین ن گمروا را رتا الد اصلانامن هن 
اس 4 أي ويقول الكفار إذا دخلوا جھنم : ربنا آرنا کل من آغوانا وأضلنا من الجن والانس» 
وانما | جاء بلفظ الماضي (وقال) لتحققه ومعناه المستقبل قال آبو حیان : والظاهر أن المراد 
ب 9 4 یراد بهما الجنس أي کل مد من هذه النوعین ۲ ۷ تع لها تحت أَقَدَاِمَا 4 أن 
نطا ما بأقدامنا نتقاما وتشفيًا کنات € أي لیکونا نی الدرك الأسفل من الناره 
وهي وہر المي یج پوت آردفه 
پلک حال السعداء المومنین فقال لان مک الوا رت له نم اموا مُوأ € أي آمنوا بالله 
بے سانش موس 
الممات» عن عمر رَضِي الله عنه أنه قال على المنبر بعد أن تلا الاية الکریمه: «استقاموا والله 
على الطريقة لطاعته» ثم لم یروغوا روغان الثعالب»”» والغرض أنهم استقاموا على شريعة 
الله في سلوکهم. وأخلاقهم وآقوالهم وأفعالهم» » فكانوا مؤمنین حقاء مسلمین صدقا وقد 
سئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال: الاستقامة عينٌ الكرامة» وعن الحسن أنه كان 
یقول: اللهم أنت ربنا فا رزقنا الاستقامة کل له الم که آل افوا ولا ردا 
أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا مما تڈُمون عليه من أحوال القيامة, 
ولا تحزنوا على ما خلفتموه في الدنيا من أهل ومال وولد فنحن نخلفكم فيه #وَأَبشِرُوا لت 
لت کم و ہر ل ا ہس 
شيخ زاده : إن الملائكة ت تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بہذہ البشارة أن لا تخافوا من 
هول الموت. ولا من هول القبر» وشداند یوم القيامة» ون المؤمن ينظر إلى حافظیه قائمین 
على رأسه يقولان: وی وی پے الى كدت ۱ ۱2 
اليوم أمورًا لم تر مثلها فلا تَهُولَنّك فإنما يراد بها غیرك!“ 8 اول اوك یحو یاوق 
رو 4 أي تقول لهم الملائكة : نحن أنصاركم وأعوانكم فی الدنيا والآخرة» نرشدکم إلى 
ما فيه خيركم وسعادتكم في الدارين او کک هاما شهج انس کوک يهن ماعو 
أي ولكم في الجنة ما تشتهيه نفوسكم» وتقر به عيوئكم”" من أنواع اللذائذ والشهوات. ولكم 


.۱۲۰ /۲۷ «التفسير الکبیر»‎ )١( 

(۲) (ش): آغواه: غواه؛ له وآغراه بالمّساد. فهو مغو 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ 96 5. 

() «تفسیر القرطبی» ۳۹۸/۱۵ 

۳ «حاشية شيخ زاده على البيضاوي»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): قرت عيئه: برد دممُھاء ضدٌ سخنت. ويُكنّى به عن السرور والابتهاج» وقيل لألّه للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارٌة. 
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فیهاما تطلبون وتتمنون * وو ال تہ المغفرة» 
عظیم الرحمة لعباده المتقین ومن َحَسَنُ يک دال او وول صلا وقال ی ین 
اَلَمُملمِينَ € أي دعا إلى توحید الله وطاعته» بقوله وفعله وحاله» وفعل الصالحات. وجعل 
الاسلام دینه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الاية عامة في کل من دعا إلى خير وهو نفسه مهتد 
ہو ود ہیر و رہ ہی 
لدين الإسلام عاملا بالخیر داعيًا إليه» وما هم إلا طبقة العلماء العاملین''' # وَلَاضَتَو: 

لا لابساری فعل الحسنة مع قعل ات بل نهم رق عظيم في الجزاء 
وحسن العاقبة ادقع بلي أَحَسَنُ 4 أي ادفع السیئة بالخصلة التي هي أحسنء مثل أن تدفع 
فض ب بالصير والجھل بالحلہ والإساءة بالعفوقال بن باس : ادفع بحلمك جهل من 
جهل عليك”" لود الى بيك وينه عدو کاو كمي 4 أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
كالصديق القریب؛ الخالص الصداقة في مودته ومحبته لك ل و أ سا 4 أي 
وماينال هذه المنزلة الرفيعة» والخصلة الحميدة» إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال 
الأذى فوم .1 . أي وما يصل إليها وينالها إلاذو نصيب وافر من 
السعادة واحتمال الأذى رَد 4 أي وان وسوس إليك 
الشيطان بتزك ما آمرت به من الدّفع بالتي هي أحسنء وأراد أن يَحْملك على البطش والانتقام» 
بس انين كور ره لا نیس تد ہے تسس 
بافعالھے وأحوالهم؛ ثم ذکر تعالى دلائل قدرته الباهرة وحکمته البالغة فقال # وَمِنءَايَيّدِ 
| کم کی ق4 أي ومن علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل 
والنهار» وتذلیل الشمس والقم مسخرین لمصالح البشر جوا لكُمَی ولا للَمر 
انل او کات رك 14ے لام را ٹر ار اسشرا الحاق لی خی وا 
الاشیاء اضيا ان کت میاه عیدوت أي إن کسم تفردونه بالعبادة فلا تسجدوا 
لأحد سواه ۶ انس سوا 4 أي فان استكبر الکفار عن السجود له ان نکر 


حون دبال لار 4 أي فالملائکة الأبرار یعبدونه باللیل والنهار #وهم لامور و أي 


۷ 1 عبادته. 

قال الله تعالی: 

وین هن ك تی لأر شمه إا رتا علي الما هكرت وربت إن أل أحاها لمح الموق 
إن عل کل كل شور سر ر 0 و رن ادو ف اتتا لا 79 عا أو ق في التار رام تن بان 


۰۲۱۶/۳ «مختصر ابن کثیر)‎ )١( 
۰۱۵۲/۶ «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۵/ ۳۱. 
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5 روم 2 ا ام گر ور محر م م کا و د تر ار ہو ے۔ 
نامام OPER EE‏ کفرو یرک لما جاءهم إن لکنا 
سد > ا E‏ ی نے ور ہیں 50 
زير ) لاد الل من بن یی ولامن هه لے ید کا 1 اما قد قي 
ےہ سپ ےپ 2 22 ےو جرخ | 


لرسل من قبلک إن "۶ )رجات فآ ۴ الا و شت 
7سا لوت ا ری کہا هی ویک رايب لا زیو بے ف ءاذانهم وق 


97 ص20 کلب تلف فیه 
تا جات یس لک کی کی تم وم نی شاب مه مربي (۵) (ھ) مَنْ حَمِلَ صَلِحًا 
نی رتست اما بک لكر اید © ان وما مرج ین قرب 
تیراو مرک لام بعليو ویو یدہم ین رک کا ما رت مامتا 
من سيد لھا وَصَلَّ تم کاو شون کب وظتوا ما ی تن بجی iO‏ سم لسن من 
دعاه ا لحيس وان مس لش فس ق کاڈ 9 وی ےنتا بن بدي تن لق 
هدا بی وما طن المَاعةً اة وین نجعث إل رن لی عند سین یی ان كرا یا 
لو وم من عدا عبط اك ول نع ان عر مر وكا انب هه وَإِذا مه ال 
تیا وس یرہ ی 
وج تاق وف نشم حیٰ بين هم أنه ا و 
بریلک أنه عل 6 وميد ) الم مِرَيّةين 07 1ھ و ہج 

الما اش لب کر صفات المومنین الابرار وأردقها بلک الدلائل الدالة على وجوده 
سبحانه ووحدانیته» وکمال علمه وحکمته» ذکر هنا ما يدل على البعث والنشور» من 
صفحات هذا الکون المنظور ثم آعقبه بذکر الملحدین في آياته» المکذبین برسله وأنبيائه» 
وختم السورة الكريمة بيان حال الاشقیاء المجرمين» المنکرین للقرآن العظیم. 

اللفة: #يلْحِدُونَ 4 یمیلون عن الحق والاستقامة» والالحاد تالمیا رافدرل قال الح 
في دين الله أي: حاد عنه وَعَدَّل١"‏ لأ # بلغة العجم ور صممٌ مانع من سماعه 
ظا كمايا 4 جمع کہ وهو وعاء الثمرة بضم الكاف وكسرها تيص € فرار ومهرب من 
حاص یحیص حيصًا إذا هرب وا که تباعد وأعرض ناف 4 اقطار السموات والارض 


تد 4 شك وارتیاب عظیم. 


(۱) (ش): لیس القصد من ذکر الایات الكونية الاستدلال على وجود الله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن 
توحيد الربوبية» لأن هذا یر به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطبون بالقرآن بالذات» ومّن : أقر هذا 
فقط لم يكن مسلمًاء وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 
ينكره المشركون. ۱ 1 

(۲) (ش): عدَلَ عن الشيی عدولاً» فهو عاول: مَا 


ب 


الحزء الخامس والعشرون 


التفیسیر: #وَمِنْ هه اك تری الرس حَيْعَةٌ 4 أي ومن البراهین والعلامات الدالة على 
وحدانیته وكمال قدرته» أنك ترى الأرض يايسة جرداء لا نبات فیهاه تشبه الرجل الخاضع 


ےپ و رم و 


الذليل لإا را علا الما اهرت وربت » أي فإذا أنزلنا علیها المطر تحرکت حركة شديدة 
وانتفخت وعلت بالنبات» وأخرجت من جميع ألوان الزروع واللمار در لاما لمحي 
اہ رت رن ل ا 

نه کل سی قَِبرٌ 4 أي لا يعجزه ه جل وعلا شيءٌ» فكما أخرج الزروع والثمار من الأرض 
المجدبة. فإنه قادر على إحياء الموتى. . شم توعد تعالى من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة 


و ہےے ہم 


والبراهين على وجوده فقال % إِنَّ اليِنَ دون ف ایتا لا ھون علا ٭ أي إن الذین 
یطعنون في آياتناء بالتحريف والتکذیب والإنكار لها لا یغیب آمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد؛ 
وفیه وعيد وتهدید قال قتادة : الالحاد الکفر والعناد وقال ابن عباس : هو تبدیل الکلام ووضعه 


کو 


في غير موضعه ”ای بلق في لتر رآ یانبم اقيم 4 أي أفمن بُطرح في جهنم 
مع الخوف والفزع أفضل أم من يكون في الجنة آمنا من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الرازي: 
والغرش ال على أن الملحدين في آيات اله يلقو في تار ون المؤمنين ابات لله یکونون 
آمنين يوم القيامة» وشتان ما بينهما" لأعْمَلوَْمَاشِنَتُمَ # أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة» 
ومد ل باحة ماع بقل الوحیدہ بدلیل قول تعالی تارب آي هو تعاى 
مطلع على آعمالکم » لا تخفى عليه خافية» من أحوالكم؛ وسيجازيكم علیها لزي نكرو 
بل اجه هم 4 أي إن الذين كذبوا بالق رآن حين جاءهم من عند الله وخبر «إنَّ ا 
لتهويل الأمر كأنه قيل: سيجازون بكفرهم جزاء لا يكاد يوصف لشدة ة بشاعته وفظاعته ° 
الد کب عر ری أي وإنه لکتاب غالب بقوة الحجةه لا نظیر له لما احتوی علیه من 
الاعجازه یدفع کل جاحد ویقمع کل معاند « یو زی ی یه ولامن حَلَفِوِء # أي لا 
ہو سوہ وی یت أي لیس للبطلان 


2 727 و 


إليه سبیل» لأنه منژل من رب العالمین ٩‏ من کو َي أي هو تنزیل من إله حکیم في 


)١(‏ (ش): لیس القصد من ذکر الایات الكونية الاستدلال على وجود الله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن 
توحيد الربوبیق لأن هذا یر به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطبون بالقرآن بالذات» ومن أقر بهذا 
فقط لم يكن مسلماء وإنما المقصود بسیاق الایات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 
ينكره المشر کون. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۳۱۱/۱۵ 

(۳)«التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۰۱۳۱ 

)٤(‏ هذا رأي أكثر المفسرین. واختار أبو حیان في البحر المحیط» أن الخبر مذکور وهو: 3 لَاَأَيِد کول ین ین 
يَدَيّهِ ‏ ولکنه حذف منه العائد » والأول آظهر. 

۰۲۱۵ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 


الحزء الخامس والعشرون 


: تشریعه وأحواله وأفعاله» محمود من خلقه بسبب کثرة نعمه. 

ثم سای تعالی نے علی ما یصیبه من أذ الكفار فقال ۷ مایا لک لام قد یرل ین 
َلك 4 أي مایقول لك کفار قومك. الا ما قد قال الکفار للرسل قبلهم من الکلام المؤذي» 
والطعن فيما آنزل الله قال القرطبي: يُعرّي نبيه ویّسلیه من آذی وتکذیب قومه “ِن ريك 
رواپ أي 4 اي إن ربك يا محمد لهو الغفور لذنوب المؤمنين» ذو العقاب 
الشديد للكافرينء فقرض أمرك له فإنه ينتقم من آعدانك ثم ذكر تعالى تعنت الكافرين 
ومكابرتهم للحق بعد سطوعه وظهوره فقال له ْنا عا 4 أي لو أنزلنا هذا القرآن 
بلغة العجم لقاو لول مت ءايه أي لقال المشركون: هلا بت آياته بلسانٍ نفهمه ولا 
نزل َتنا ورن 4؟ استفهام (نكاري أي: أقرآن أعجميٌ ونیم عربي؟ قال الرازي: 
ذكروا أن الكفار کنو يقولون لتعنتھم: هاا نزل القرآن بلغة العجم؟ (فأجيبوا بأن الأمر لو کان 
كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض. ثم قال : والحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها 
كلام واحذٌ متعلق بعضه ببعض» وقد حكى تعالی عنهم في ول السورة أخهم قالوا : نَا 
أَحتَوِيَمًا وا رکه 4 [فصلت : ]رد تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بل العجم 

لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب) (ولصح لهم أن يقولوا 
افوا ق هدعو که [نصلت: ه] لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه) ! آما وقد نزل بلغة 
الصرب وهم من أهل هذه اللغة فکیف یمکنهم أن یقولوا ذلك؟ فظهر أن الآية على أحسن 


وضو النظم'" لفل مور مامتا ماف وشا أي قل لهم يا محمد: إن هذا القرآن 
هدى للمؤمنین من الضلالة» وشفاء لهم من الجهل والشك والرَّيْب وال لا بویتوی ن 
داوم فر # أي والذین لا يصدّقون بهذا القرآن» في آذانہم صممٌ عن سماعه. ولذلك تواصوا 
باللغو فيه ٹوو لَه ء ےج ی مر لد ويج عر ہی عاضا مان 
الکافرین كقوله تعالى 8 ورل من الشْرءان ما هو شقاء وة وین وابد لین لا 
شان € [الاسراء: ۸۲] قال في «حاشية البیضاوی»: إن القرآن لوضوح آیاته» وسطوع براهینه» 
فاا ا را ا و وام ی دالک رالا فا ومن ارات 


فيه ولم یمن به» فارتیابه إنما نشا عن توغله في اتباع الشهوات» وتقاعده عن تفقد ما يُسعده 


.۳٦۷ /۱۵ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «التفسبير الكبير؛ ومذا الذي ذکرہ الإمام الفخر الأظهر » فإنہم لم يقترحوا أن ینزل بلغه العجم وإنما هو على 
الفرض بدليل: وله فان امیا لقالا أ 4 وهذا الذي رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال 
في تفسیر الآية: المعنى لو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب لقالوا: لولا ینت آياته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم 
الأعجمية » فبيّن تعالى أنه اُنزل بلسانهم لیتقرر به معنى الاعجاز » إذ هم أعلم الناس بأنواع الکلام نظمًا ونٹرا 
وإذا عجزوا عن معارضته؛ فذلك أدل دليل على أنه من عند الله. 
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وبنجيه ( لاک دوک من مکان يدر 4 أي أولئك الکافرون بالقرآن» کمن يُنادى من 
كان يوي 0ھ نسح را کو دای رھت اعلی سيل لکول قال إن اين 
يريد مثل البهيمة التي لا تفهم الا دعاء ونداء۳) # ولقد ان مُوسى التب فاختلف فیه 4 أي 
را ا مومس الور نی فیا ساب ای لها رمك نا سل 
قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : وهذا تسلية للنبي ا أي لا يحزنك اختلاف قومك 
في كتابك؛ فقد اختلف من قبلّهم في کتابہم ؛ فآمن به قوم وکذب بے قوم وولا کلم 
سَبَقَتْ ین ريلك لو بت 4 أي ولولا أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق قاف 
يوم القيامة لَعَدْهم وأهلكهم في الدنيا و من سل ينه مرب أي وان هؤلاء الكفار 
لفي شك من القرآن لتبلد عقولهم وعمى بصائرهم» مُوقع لهم في آشد الريبة والاضطراب 
« من یل اي ومن اس ها 4 أي من عمل شین من الصالحات في هذه الدنيا فإنما 
مود نفع ذلك على نفسه؛ ومن أساء في الدنيا فإنما يرجع وبال ذلك وضرره عليه لوما رك 
بظلنم يُلَحِيدِ * أي وليس الله منسوبًا إلى الظلم حتى يعذب بغیر إساءة» فهو تعالى لا يعاقب 
أحدًا إلا بذنبه» ولا يعاقبه إلا بجَرمه قال المفسرون: ليست صيغة «ظللام» هنا للمبالغة» وإنما 
هي صيغة نسبة مثل عطّار» ونجٌار وتا ولو كانت للمبالغة لاوهم أنه تعالى ليس كثير 
الظلم ولكنه يظلم أحيانًاء وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا هرد 
وا العا أي إلبهتعالى وحده علم وقت الساعة لا یعلمه غيره قال الإمام الفخر: أي لا 
يعلم وقت الساعة بعينه إلا الل ومناسبتها لما قبلها أنه تعالی لما هدد الکفار بقوله یل 
حافس ومن سآ یه ) ومعناه أن جزاء كل أحدٍ يصل إليه في يوم القيامة» فكأن سائلًا 
قال: ومتى يكون ذلك اليوم؟ ؟ فبیّن تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله“ وما مخ 
ين تمت ين كمايهًا 4 أي وما تخرج ثمرة من الثمرات مسن غلافها ووعاتها ما َيل ب 
اق لت لایلید. * أي ولا تحمل أنثى جنيئًا في بطنھاء ولا تلده إلا ملتبسًا بعلمه تعالی» 
لا یعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ہہ أي 
ویوم القيامة ينادي الله المشرکین: أين شركائي الذین زعمتم آنهم آلهة؟ وفیه تقریع وتهکمٌ بهم 
لاف مایت ین سوير 4 أي قال المشرکون : آعلمناك رآغ رتا الان بالحقيقة ما منا 
من يشهد الیوم بأن لك شريكا قال الس رون ہر یس ےر 
الأصنام مهم أي وأعلتا یمام وتوحيدهم في وق لا نع في یمن لعف 


.776 /۳ «حاشية زاده على البيضاوي)‎ )١( 
.1"5 /۲۷ «التفسير الکبیر)‎ )۲( 
۰۳۷۰ /۱۵ «تفسير القرطبی»‎ )۳( 
۰۱۳ /۲۷ (التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


۱ ۱ توا کم 
رو ہیں ولا مخلص ری تنك لان لن من دعاء 
رِ 4 أي لا یمل الانسان من سواله ودعائه بالخیر لنفسه کالمال والصحة العز والسلطان 
ون هلر قوش قرط 4 أي وان آصابه فقر أو مرض فهو عظيم اليأسء قانط من رَوْح 
الله ور حمته۱) « وکين ده دما من مضه مه 4 أي ولئن أعطيناه ہ غنی وصحة من 
بعد شدة وبلاء ون ها یی € أي لیقولنٌ هذا بسعیی واجتهادي قال أبو حيان: سمّى النعمة 
رحمة إذ هي من آثار رحمة لله" «وما اط السام َيِمَةٌ 4 أي وما أعتقد أن القيامة ستکون 
وین نجعت إل رت ليعِندَمللَحْسَىَ 4 أي وعلی فرض أن القيامة حاصلة فَلَيّحْيِسَنَ إليّ 
رٹی كما آحسن الع هذه الدنیا قال ابن کثیر: يتمنى على الله عر ول مع إساءته العمل 
وعدم اليقيين ۳« یگنر باعلا # أي فوالله لنْعْلِمَنٌ هؤلاء الکافرین بحقيقة 
آعمالهم ول ہیں کرس كل دن كذ ليل أي N‏ 
وهو الخلود في نار جهنم # و ماع الا سن أَعَرَصٌ وتا انيه أي واذا آنعمناعلی 
الانسان آعرض عن شکر ربه» واستکبر عن الانقیاد لأوامره» وشمخ بأنفه تکبر] وترفعًا #ولذا 
مَسَّهُ الم دو دك عریض 4 أي وإذا آصابه المکروه فهو ذو دعاء كثير» يديم التضرع ویکثر 
من الابتهال» وهکذا ظبعة الانسان الجخود والتکران» یعرف ربه نی البلاء ویشساه في الرخاء 
قال الرازي: استعیر العرض لکثرة الدعاء كما استعیر الغلظ لشدة العذاب" 8 فل ریسم ان 
کانّین ِن اَل نُمَحكَفَرْمُ بد. € أي قل لهم يا محمد: آخبروني يا معشر المشرکین؛ إن 
كان هذا القرآن من عند الله» وکفرتم به من غير تأمل ولا نظر» كيف يكون حالکم؟ ڑا 
یتن و ڑکا روي 4 الا ستفهام کارق بمعنی تی و : لا أحد أضل منکم لفرط 

شقاقکم وعداوتکم قال آبو السعود: وضع الموصول امن أضل» موضع الضمیر امنکم؛ 

شرحًا لحالهم» وتعليلًا لمزيد ضلالهم” ٭ سر 0 یهت ايتا أي سنظهر لهؤلاء المشركين 
دلالاڑنا وجنا على آن القرآن حق مرل من عند اه اماق 4 اي في أقطار السموات 
والأرض من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية 
والسفلية لوف نشیم أي وني عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي: المراد 


۱ 8 


(۱) (ش): رَوْح الله: رحمة الله. 
(۲) «البحر المحیط» ٤/۷‏ ۵۰. 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۱۷/۳ ۲. 
)٤(‏ «التفسير الکبیر) ۲۷/ ۱۳۸۔ 
)٥(‏ «تفسیر أبي السعود» ۳۷/۵ 
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ما في آنفسهم من لطیف الصنعة» وبدیع الحكمة» حتی سبیل الغائط والبول» فان الرجل يأكل 
ویشرب من مکان واحد ویتمیز ذلك من مکانین» ومن بدیع صنعة الله وحکمته في عينيه 
ہج ی ی سس رجہ 
ہج رو یہ « همه 

کی أي حتی هر لھم أن هذا القرآن حق میک رت اک تن هی 4؟ أي 
ھی ليومتب ء في الأرض ولافي السما ۶ وأنه 
مطّلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية؟ « ی مريَة من لاه ریهم 4 آلا استفتاخ 
لتنبيه السامع إلى ما یقال» أي: ألا فانتبهوا آیها القوم ی رت 
موہ وک کو و عل تیم حيط که أي ألا فانتھوا 
فإنه تعالی قد أحاط علمه بکل الاشیاء - جملة وتفصیلا ا على ان 

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما پلي: 

١‏ - الطباق بین یب .. وتذرا 4 وبين #طوعًا . گا € وبين اب آ بین ايديم .. وما 
حَلْفَهُمَ 4 وبين #أْحَسَنَة. لس 6 وبين مغر .. ماب وبين نوعرف € وبين 
اتیل .. نع 4 وبين لیر .. سر . 

۲ -طباق السلب « .وتو ركذلك (لرت اتا جک 
رواب لبمک 4. 

- الالتفات شقن اَمَو 4 [نصلت: ۱۳] بعد قوله فل یتک کرو 4 [فصلت: ]٩‏ وهو 
التفات من الخطاب إلى الغيبة» وناسب الإعراض عن مخاطبتهم لكوم أعرضوا عن الحق؛ 
وهو تناسب حسن. 

٤‏ - الاستعارة التمثيلية فلا واد رش آنا طوعَا أَوكرَهًا #[فصدت:١1]‏ مل تأثير قدرته 
تعالی في السموات والأرض بأمر السلطان لأحد رعیته أو عبيده بآمر من الأمور وامتثال الأمر 
ا 

۵ - الاستعارة التصريحية ف ولا فوا ق أ وما موا که وف ءاذانتا وة € [فصلت: 
٥‏ ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه وإنما أخرجوا هذا الکلام مخرج الدلالة على 
استثقالهم ما يسمعونه من قوارع القرآن» وجوامع البيان» فكأنهم من شدة الكراهية له قد 
صَمِّت أسماعهم عن فهمه» وقلوبهم عن علمه. 

(۱) «تفسير القرطبي» ۱۵/ ۳۷۵. 
(۲) (ش): هذا الکلام خلاف مدلول الا ية من أن الله تعالی قال للسماء والأرض قولاً حقيقيًا: انيا طَوعَا آزگرها )4 

وأخبما قالتا قولا حقیقیًا « ای 4 . 
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7 - الاستعارة أيضًا لاوک ينادو ین مکان بيد # شبّه حالهم في عدم قبول 
المواعظ وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعید» فلا یسمع ولا يفهم 
ما پنادی به» والجامع عدم الفهم في كل. 

۸ - الأمر التهديدي #اعمو ما 4 خرج الأمر عن صيغته الأصلية إلى معنی الوعید 
والتهدید. 

٩‏ - التشبیه المرسل المجمل ول میم € [فصلت: ۳4] ذکرت آداۃ التشبیه وحذف 
وجه الشبه فهو مرسل مجمل. 

۰ - إن اللسان عاجز عن تصوير البلاغة في جمال الأسلوب القرآني» فتأمل الروعة 
ایی کرت تعالی ورن هه نک ری الاس نمه ذا را ع الما اهرت وربت اہ 
ا أَحيامَا میالم ون لک تی ویر # وتصور التناسق الفني في التعبير والاداء وتأمل 
لفظ الخشوع والاهتزاز والانتفاخ للأرض الميتة یبعٹھا الله كما یبعث الموتی من القبورء إنه 
جو بعث وإخراج وإحياء ويا له من تصویر رائع يأخذ بالألباب. 


اتم بعونه تعالی تفسير سورة فصلت» 


6 6 ۶ ۶ 


٭ سورة الشوری ٠ه‏ الحزء الخامس والعشرون 
1 افو 0 
ہے ک2 SA AS.‏ 


مكية وآیاتھا ثلاث وخمسون 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة مكية» وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور 
العقيدة «الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السورة هو «الوحى 
وال سالا وه لیاف الا اسي للسووة اگل ۱ 

٭ تبتدی السورة بتقریر مصدر الوحي» ومصدر الرسالةہ فالله رب العالمین هو الذي آنزل 
الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو الذي اصطفی لرسالانه من شاء من عباده لیخر جوا 
الانسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والایمان. 

# ثم تعرض لحالة بعض المش رکین» ونسبتهم لله الذرية والولد. حتی إن السماوات 
لیکدن یتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة» وبینما هؤلاء المشرکون في ضلالهم یتخبطون» 
إذا بالملاً الاعلی في تسبیحهم وتمجیدهم لله ستغرقون وذلك للمقارنة بين کفر أهل الأرض 
وطغيانهم وإيمان أهل السماء واذعانهم. 

# ثم تعود السورة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة» فتقرر أن الدین واحد أرسل الله 
تعالى به < جميع المرمسلینء وأن شرائع الأنبياء وان اختلفت إلا أن دينهم واحدہ وهو الإسلام 
الذي بعث به نوحًا وموسى وعيسى وسائر الرسل الکرام #9 شرع مر لک من دين ماو بو 
وسا وال عبت لک وَمَاوَصَيًا 727-0 وموس وعسُوج 4. 

٭ وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن» المنكرين للبعث والجزاء وتنذرهم 
بالعذاب الشديد في يوم تشيب له الرءوس وتطير لهوله الأفئدة» 7 هم في الدنیا يهزءون 
ویسخرون. ويستعجلون قيام الساعة. 

٭ وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الإيمان في هذا العالم المنظورء الذي هو أثر من آثار 
صنع الله الباهر وحكمته وقدرته» تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام 
تسیل او ذلك یرم العصيبء الذي لا ینفع فيه مال ولا قريب # بو 
ریک من بل ۱ نیاق يوم لا مرد لم مر اللہ #. 

ورک ار ليث عن الوحي وعن رنه ما تب مطلع ان ور 
الكريمة:؛ لیتناسق الکلام في البدء والختام #وَكدَِكَ جاک روعا ین آمرن اک ری ما 
الكتب ولا الايمن ...4. 

التسمیة: سمیت سورة الشوری) تنویها بمکانة الشوری في الاسلام وتعليمًا للممنین 


الحزء الخامس وا لعشرون ٭ سورة الشوری ٠ه‏ 


أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل منهج الشورى' لما له من آثر عظیم جلیل 
في حياة الفرد والمجتمع كما قال تعالی وا رهم سور يتمهم ۰4 
قال الله تعالی: 


حم عسق آل كَدَلِكَ ہو ملک و1 َم مه یر 2 كيم ((۳)) له ماف لسوت 
واف لاض مولن الم 0 وس ف وه سر يت ین توق 97 موی د 


2 
و ا 22 عن یم و 


ربوم وت عفروت لمن فى ۳ رض 7 نا 1 رالمور الم HELO‏ 2 
ا خف عم وم ات عم بوکیل ا وگنلا تا ف هرانا ريا شزرا ری ون 


بی گے 
جع م و مار ام عر جو کر و سم 


واد بوم نع كارب فيه هرق ف لوق ی لت )ور کا که له امه ود 
ولک ۱ ی ا ام قن ولوکلا یمر () وی ئ2 
٦ی‏ ع 2 


الول وهو وا رو قدر O‏ وما کے ERE‏ خر ی لَ له ا 


سو ت ا 85 تشم و کے ویر 1 

رق عم ر ڪلت واه أب () ار اوت 0-0 م آزوجا وین 
ال ارو د ۹ کنر 0 رس مك + اليد لکوت 
لاش ی لر لِم اء وَبَمَیز ان یکل تنه یم كم ین لزان ما وم بو 


رو 


ع آنمشرکیت ما وھ لے ال تی له من یاه وہر الج من پیب () وما قرفا 
ینب ماقم یلم يبيج ول ك ی یی مر 
سی سم کر بھی ر مويك يود ووب ا 

توت لک من بعدهم می شك منه مرب ےنت رو و 
یر e‏ مرت لکل ينك ) وه 


2 


لا مسا ولک وا جه اہ اه ک تا ود فی رخ 


نوعا والزٍی اعت ليك وم وصینا دے> 5 و وعسوح 4 7 لزي ولا مرو اد کر 


27 داق را كوه + اد کت رون تن عب ول عد 
مدید (۳) الہ لت ۳ کت بد ولاڈ وریت لالد تیج © تن 


سوه قح ها ص کی یو 2 


1 
ا مُسْفِفُونَ ينها يعمو نها تھا نکیا لد أل با یمارزوؤت 
ف لا ی کل ید 
اللغة : ےک تشقن والقطور: الشقوق ومنه هلت ری ین ور [الملك IY:‏ 
#فاطر #* خالق ومبد ومخترع لاوم لسع پچ يقوم القيامة لاجتماع الخلائق ق فيه أ ٥َالمُریٰ‏ * 
مكة المكرمة 3رک شنكم ویک رکم 9ا4۵ مفاتيح جمع تلد على غير قياس 
لسر 4 بین وسن وآزضح ار عَم وشن ينث ) يرجع ويتوب من ذنبه مب 


* سورة الشوری ٠‏ 


مُوقِع في الريبة والقلق ءَاحِصَه* باطلة وزائلة یقال: دحضت حجته أي بطلت» وحضت 
رجله أي زلقت. 

النفيسير: #حم (رد)اعسق # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن" وإثارة انتباه 
الانسان بحروف آولیق وبدء غير مألوف # کت جک وک الین ینک الله امیر آل کم # 
أي مشل ما آوحی إليك ربك يا محمد هذا القرآن» آوحی إلى الرسل من قبلك في الکتب 
المنزلة: الله العزيز في ملکه الحکیم في صنعه ۷ لاف لسوت ومان الْكََضِ 4 أي له ما في 
الكون ملكا وخلقا وعبيدًا هل الم € أي هو المتعالي فوق خلقه» المنفرد بالکبریاء 
والعظمة E‏ زیت من فَرَقِهِنَّ € أي تکاد السمواث يتشققن من عظمة الله 
وجلاله» ومن شناعة ما یقوله المشرکون من اتخاذ الله الولد #والمليكة شحو مد 
ریم 4 أي والملائکڈ الأبرار دائبون في تسبيح اللہ ينزهونه عما لا يليق به به ووس قرو لمن 
ف الْأَرّضِ € أي ويطلبون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين قال في التسهيل: والآية 
عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من هل الأرض فهي كقوله 
تعالی #وَسْتَعْفوَ الزن منوا 4 [غافر: ۱۲۷ 3# لا ان الله ه َو الم م # أي ألا فانتبهوا 
-أيها القوم- إن الله هو الغفور سسجت 
کفرهم وعصيانيم قال القرطبي يب وعم جل وعلا ف دای لت ورف نهد 
بوذا دوا من دونو وَل # أي جعلوا له شركاء وأندادًا لال فیط عنم 4 أي الله 
تعالی رقيبٌ على آحوالهم وأعمالهم ؛ لايفوته منها شيءٌ» وهو محاس بهم علیها وما أَنتَ 
وم يكيل 4 أي وما آنت يا محمد بموكّل على آعمالهم حتی تقسرهم على الایمان: إنما 


صوص ےہ ہک رد ا 


أنت منذرٌ فحسب #8 لک وک فا رها 4 أي وكما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا 
إليك یا محمد قرآنا عربيًا معجرًاء بلسان العرب لا لبس فيه ولا غموض رش ون 
وف » أي لتضذر بهذا القرآن آهل مكة ومن حولها من البلدان قال الإمام الفخر: ۳ م القرى 
عسل ری وه کرس اا جلها الث فا و را 
والعربٌ تسمي أصل کل شيء آمه» حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان''' 
ورب لس 4 أي وتخوّف الناس ذلك اليوم الرهيب» يوم اجتماع الخلائق للحساب في 


O #‏ وو 


صعيلٍ واحد «لا رب فيه 4 أي لا شك في وقوعه» ولا محالة من حدوثه ريقف أل وري 


سر موم 


سور أي فریق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون» وفريق منهم في درکات الجحیم 


)١(‏ انظر التفصيل القول في أول سورة البقرة. 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» 4 / ۰۱۷ 

(۳) «تفسیر القرطبی» /١5‏ ۵. 

.۱ 2۷ /۲۷ (التفسیر الکبیر»‎ )٤( 
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وهم الكافرون» حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى هش 
وَسَعِيدٌ € [هود: 1١١‏ و سا لَه هم و4 أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم 
و داح رد ارس ید ا :هل دينٍ واحد, آهل ضلالةٍ 
أو آهل دی #ولكن بدجل من یه ف یہ4 أي ولکنه تعالی حكيمٌ لا یفعل الا ما فيه 
المصلحتة + فمن على سس لوس یس جته: ومن علم منه اختیار الضلال 
یضله فیدخله لك السعیر ولهذ! قال ولو ماخ تن ولا یسور أي 9 ابس 
لهم ول يتولاهم يوم القيامة» ولا نصيرٌ ينصرهم من عذاب الله قال آبو حيان : والاية تسلية 
للرسول اد عمًا كان يقاسيه من كفر قومه؛ وتوقيفٌ على أن ذلك راج إلى مشيئته جل 
وعلاء ولکن من سبقت له السعادة أدخله في رحمته يعني دين الإسلاه”" رادومن دونوہ 
وه 4 استفهامٌ على سبيل الانکا أي : بل اتخذ المشركون من دون الله آلهت يستعينون بہم؛ 
ويطلبون نصرهم وشفاعتهم هل أي فالثه وحده هو الول الح الناصرٌ للمؤمنين» 
لا ول سواه #وهو بىالْمونَ 4 أي هو تعالى القادر على إحياء الموتی» لا تلك الأصنام التي 
ہس سب 1 0 شيء فهو الحقيق بأن يُتخذوليًا دون من 
سآ ل وما ألم فيه ین تن کل لد 4 أي وما اختلفتم فيه أبها المؤمنون من شيء 
من أمر الدنيا أو الدین؛ فالحکم فيه إلى الله جل وعلاء هو الحاکم فيه بکتابه أو بسنة نبيه عليه 
السلام #دَالْكُم نرق 4 أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحدہ ولي ومالك أمري 
قال القرطبي: وفيه اضماژه أي : قل لهم يا محمد “ذلك الذي تج بحبي الموتی؛ ويحكم بين 
المختلفین ورس لَه کات # أي عليه وحده اعتمدت في جمیع آموري وه 
یب 4 أي وإليه وحده آرجع في کل ما يعرض علي من مشكلاتٍ ومعضلات. لا إلى أحدٍ 
سواه قال الرازي: والعبارة تفيد الحصرء أي: لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا إليه» وهو إشارة 
إلى تزييف طريقة من اتخل غير الله ول“ . ثم بین تعالى صفاته الجليلة القدسية» التي هي من 
آشار ومظاهر الربوبية فقال قار لسوت وَالْأرْضٍ 4 أي هو جل وعلا خالقهما ومبدعهما 
على غير مثالِ سابق جع لک ين یسک روجا 4 أي أُوْجَّد لكم بقدرته من جنسكم نساءً 
من الا میات وین التبا 4 أي وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن والمعز 
٣ھ‏ ذکور| وإنانًا روک فیه 4 أي يكثركم بسببه بالتوالدہ ولولا أنه خلق الذكر والأثنى 
لما کان كن تال ولا توالد و کمن قرس » آي لیس له تعالی مل ولا نظين لا نی 
)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۰1/۱۲ 
(۲) «البحر المحیط» ۹/۷ ۵۰. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۷/۱۲ 
(6) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۱5٩/۲۷‏ 
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ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فهو الواحد الأحدء الفرد الصمد والغرض: تنزية الله تعالى 
دوس ہوسا ديب لبت سر ےت 
تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يقال له هذاء أي : آنا لا يقال لي هذاء ومعنى الآية لیس 
كالله جل وعلا اش قال القرطبي: والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمُّه في عظمته 
ہیں پیر او ی 
الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنی الحقيقي؛ إِذْ صفات القدیم عز 
وجل بخلاف صفات المخلوقء اد صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والاغراض؛ وهو تعالی 
منزّه عن ذلك وقد قال بعض المحققين: التوحيد اثبات ذاتٍ غير مُشْبهةٍ للذوات؛ ولا 
مُعطَّلة من الصفات وزاد الواسطيٌ فقال: ليس گذازه ذاتٌ» ولا كاسيه اسم ولا كفعله فعل. 
وهذا مذهب آهل الحق» أهل السنة والجماعة #وهو هواسَمیع لور # أي وهو تعالى 
السمیع لأقوال العباد» البصير بأفعاله م ‏ لمَلُِ لسوت وَالْدَرضٍ # أي بيده جل وعلا 
مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات #يبسط اَلِزَفَ لم ياء ویر 4 - 
یوس الرزق على من يشاء» ويضيّق على من يشاء» حسب الحکمة الإلهية ِل يكل یکل 
ليم # تعليل لما سبق أي : لان علمه تعالى محيط بكل الأشياء؛ فهو وا سع العلم يعلم إذاکان 
الى خيرًا لبد أو لفٹر رع كم وين ماس بد اول يليك 4 اي سر 
ربح لک ايها اموسر من ارتا لس اکن لحیک زا وص يه رل زار 
الشرائع من مشاهیر الأنبياء» کنوح ومحمد عليه السلام #وَمَاوَصَيْمًا بو تلهم و وَمُومیٰ وس » 
أي وما آمرنا به بطريق الالزام إبراهيم وموسی وعیسی من أصول الشرائم والأحكام قال 
الصاوي: خص هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء» وأولو العزم» وأصحاب المعظمة فلكل 
واحد من هؤلاء الرسل شرع جدیده وآمًا من عَدَاهم» فإنما كان يُبعث بتبليغ شرع من قبلهء 
ولم يزل الأمر يتأكد بالرسل» ویتناصر بالأنبياء» واحدًا بعد واحده وشريعة إثر شریعة حتى 
ختمها الله بخير الملل» ملة أكرم الرسل نبينا محمد و فتبيّن أن شرعنا معشر الأمة المحمدية 
قد جمع جميع یع الشرائع المتقدمة في أصول الاعتقادات وأصول الأحکام'' ولهذا قال تعالى 
( تا ال ری 4 أي وصيناهم بان یس لدين الحق دين الإسلام الذي هو 
توحیٌ الله وطاعبّهء والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء قال القرطبي: المراد اجعلوا 


(۱) انظر «حاشية الجمل على الجلالین) /٤‏ ۵۵. 

(۲) (ش): مثل هذا النفي مبتدع» لأنه مما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله َه ولانه یُراد بتي الأغراض نفي 
الحکمت وبنفي الأعراض نفي أفعاله المتجددة مثل الكلام والخلق والرزق. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۸/۱ 

(6) «حاشية الصاوي على الجلالين» E:‏ 
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الدین قائمًا مستمرًا محفوظًا من غير خلافٍ فيه ولا اضطراب. في الأصول التي لا تختلف فیها 
الشریعة وهی دی رج رر موہ یر وت 


۲ء0 NES‏ مَائدَعُو مم ال سو أي عظم ود شق على الکفار ما 
تدعوهم إليه من عبادة الله وتوحيد الواحد القهار له تی اه من فا وی یه من 


یب € أي ال بصطفي ویختار للا تس امس شاه وتات وس 
من برجع إلى طاعته فيوفقه له ويقرب له رحمة وإكراما وما رو لان بعد ماجاء هم 
للم ٭ أي وما تفر رق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم الا من بعد ما قامت 
عليهم الحجج والراهين من النبي المرسل إليهم يم 4 أي ظلمًا وتعديّاء وحسدًا 
7 ولوا مه سب سبقّت من ریک ال جل تی # أي ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب 
عنهم إلى يوم القيامة 4 أي لمَجل لهم العقوبة في الدنيا سريعًا باستتصالهم قال 
الو کی أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة 
سريعًا”" ون ایت اورا کلب من بَحَدِهِمَ 4 أي وان بقيَة أهل الکتاب الذین عاصروا 
رسول الله 5ٹ من بعد آسلافهم السابقین لی سل مَل میس # أي لفي شك من التوراة 
والإنجيلء مُوقع لهم في آشد الحيرة والريبة» لأنهم لیسوا على يقين من آمر دينهم وکتابہم؛ 
وإنماهم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا برهان قال البيضاوي: لا يعلمون کتاہہم 
كما هو ولايؤمنون به حق الإيمان» فهم في شك مقلق "١‏ لک قاع اسهم كما 
یرت 4 أي فلاجل الذي وصینا به جميع المرسلین قبلك؛ فادع يا محمد إليه والزم الٹھج 
یی الاستقامة نما آملك یں ےئ 
فیما یدعونك إلبه من ترك دعوة التوحید وفل انت یا آنزل اللہ ین تب 4 أي صدّقت 
بکل کتاب أنزله الله تعالی قال الرازي يعني الإيمان بجميع الكتب السماویق لأن أهل الكتاب 
المتفرقين في دينهم آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض“ #وَأْمرَتٌ ال بتکم 4 أي وأمرني ربي بان 
أعدل بينكم في الحكم قال ابن جزي: يعني العدل في الأحكام | إذا تخاصموا إل سر 
ریک 4 أي الله خالقنا جميعًا ومتولي أمورنا فیجب أن نفرده بالعبادة ا تا ولکم 
کم 4 أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم, من خير أو شرٌ لا نستفید من 
حسناتکم ولا نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير: هذا تبرق منهم» أي: نحن برآء منكم كقوله 


(۱) «تفسير القرطبی» .١١/١5‏ 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۷۲. 
(۳) «تفسیر البیضاوي» ۲/ ۱۷۳ . 
)٤(‏ «التفسیر الکبیر» ۰۱۸/۲۷ 
)٥(‏ «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۹/4 
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تعالی ون کل قن عمل وک سک و اشر يون معا عمل ون ری ما تتملود 4 
ا و موہ ة بيننا وبينكم» فإن الح قد ظهر 
وبَانَ کالشمس في رابعة النهاره وأنتم تعاندون وتکابرون اله حجمع بسا وَإِلَيْهِ المصیر 4 أي 
الله یجمع بيننا يوم القيامة لفصل القضاء وإليه المرجع والمآب فيجازي کل أحدٍ بعمله من 
خير وشر قال الصاوي : والغرض أن الح قد ظهر والحجح قد قامت. فلم يبق إلا العناده 
وبعد العناد لا حجة ولا جدل» والله يفصل بين الخلائق يوم المصادء ويجازي كلا بعمله © 
رد رت فقو أي يخاصمون في دی لصا الناس عن الإيمان من بَعَدِ ما 
سیب لم 4 أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه 3 نهم لِحِصَةدَ ریم * 
yv‏ نت بنی اٍسرائیل همّت 
برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل "۲ للم عَضب عه ولق غناك كر رذ 4 
أي وعليهم غضب عظیم في الدیاہ وعذاب شديد في الآخرة» کان ایت اڑل الك يلق > 
أف قر ل القرآن وسار الکتب الالهية الیکا بالصدق القاطعء والحق الساطع. في أحكامه 
وتشریعاته وآخباره #والممانَ أي ونرّل المیزان أي العدل والإنصاف» فهو من تسمية 
الشي: ء باسم السبب #ومايدريك لسع ریب 4 أي وما یبتك أيها المخاطب لعل وقت 
الساعة قریب؟ فإن الواجب على العاقل أن يحذر منها؛ ويستعد لها. قال أبو حیان: ووجه 
اتصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل : أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن 
یفاجتکم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن آعمالکم* ‏ يسْتَحَجِليِهَا لذ لومون بها 4 أي 
يستعجل بالقيامة المشركون الذين لايُصدُّقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء: متى تكون؟ 
ول منوا مشود یا 4 أي والمؤمنون المصدّقون بها خاتفون وجلون من قيامها 
ویو أنَها له أي ويعلمون أا كائنة وحاصلة لا محالة الا إن لت ماوت فى 
ألسّاعَةٍ نی صل بَِيِوٍ 4 أي الذين يُجادلون في أمر القيامة في ضلالٍ بعيد عن الحق» لإنكارهم 
عدل الله وحكمته. 
قال الله تعالى: 
لَه طف يصباووه برذ من باه وه انقوف العرَير ا من کات بريد رت ا رو ند 
حرف وت کرک تیک ھا ای تا کا و e O ET‏ 


5 
5 


)١(‏ (مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۷۳۔ 

(۲) «حاشية الصاوي» /٤‏ ۰۳۳ 

(۳) «البحر المحیط» ۷/ ۰۵۱۳ (ش): ضعیف. رواه الطبري ف «تفسيره). وذکره صاحب («البحر المحیط4» 
بدون اٍسناد. 

.۵۱۳ /۷ نفس المرجع‎ )٤( 


الجزء الخامس وا لعشرون ٭ سورة الشوری ٠ه‏ 


كرو هم نَأل ما لم يَأ ب أهَدوَكوْكَاحكَلِمَةُ القسل لق یم وین یلیم له 
داب اليم (ع) رى یلیرت مُشفقیی مٿا کسبوا وهو واقع بهم ورين اموا 
وَکَملوا لصحت ف رَوْضَحاتِ اجان هم مساو ند رهم ذلك هو الفضل الک 
)لک یعیبر اک عباد لیامت ویاو لصحت ہلا انکر عله أجرا زا وة یآ ون 
یقرف حستة رده فا خسنا إن اللہ عفور شکور (۳) آم فلج افر عل او کڑہا فان يما همع 


وکر ق رق گے 3 مجح اق تم رو 


کڈ 3 و و 7> مھ E e‏ 5 2 ےر رم هک 
لك ویمح أ بل وی أل كلد انه ليوات لور ا) وهو اذى بل له عن عبارو 


مرو و ہ یی یر م صن گر ہے رس ے م2 ع مر سيره ہے هویم ےس رع ىن 
َیَفوً عن اسان وعم ما علوت هت تیب الین ءامنوا وعیلوا الصَحَت ویزیدھ من 
ہم ج ےم 2 کے ہہ وو ےہ و واس سمت کی ضس وو ضوع سی فصو الوا کی مھ ودلا كيه 
صله والکفروت لم عَدَابُ سيد ©) 4 ولو سط هرز لوبایو وان الارض وللکی یرل در 
7 مت و مر ب وم م وو 3 ےت 0و 24 دق ر مرو مر مر رم مرو 
ما یشان یعبادو. خر صر () وهوالزی ازل الغیت من بعد ما قنطوا وینشر رحمته, وهو الول 


کید © ون ءاکیه. لق لسوت وا لاض ومَابت فبهعا من اب وهو ع مهم یه یی 
© وم بتکم ن مویکو ما بت يديك ویعفوا عن كدير )وما آشر رن فی 
اض وَما تکم من دوت اَل من ول ولا تر 

الما لما ذکر تعالی الساعة وما یلقاه عند ثيامها المومنون الأ رار والکفرة الفجار 
من الحساب والجزاء ذکر هنا أنه لطیف بالعباد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع استحقاقهم 
للعذاب ثم ذكر مآل المتقين» ومآل المجرمین في الآخرة» دار العدل والجزاء. 

اللفة: #الَطِيفُ» بر رفيقٌ رحيم لحرت الاجر 4 الحرث في الأصل: إلقاء البذور في 
الأرض» ويطلق على الزرع الحاصل منه ثم استعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق 
الاستعارة سک القضاء السابق نف € يكتسب روات € جمع روضة وهو 
الموضع الكثير الأزهار والأشجار والثمار كالمنتزه وغيره قرف » يكتسب میت » 
المطر سمي غيثا لأنه يغيث الخلق #قَمَطُوأ 4 ينسوا لبت 4 فرّق ونشر يمُعَحِرينَ € فائتین 
من عذاب الله بالهرب. 

التفيسير: لاله لطي خر 4 أي بار رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم» يفيض عليهم من 
الخيرات والبركات مع عصيانهم قال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعًا 
بمعاصيهم یر من یاه 4 أي یوضع الرزق على من يشاء قال القرطبي: وفي تفضيل قوم 
بالمال حکمة لیحتاج البعض إلى البعض» وهذا من لطفه بالعبادہ وأيضًا لیمتحن الغنی بالفقير» 
والفقير بالغني كقوله تعالى اوتا بسک يعض فة آتصیروک € [الفرقان:۲۰]؟ © 
وهو ْمَك 4 أي القادر على كل ما يشاء الم 4 أي الغالبٌ الذي لا یالب ولا يُداقَع 


.01١ 5 /۷ «البحر المحیط»‎ )١( 
۰۱۸/۱ «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
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ثم لما بن كونه لطیفا بالعبادہ كثير الإحسان إليهم» آشار إلى أن الانسان ما دام في هذه الحياة 
فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال # من كات بريد حر ت الأخرة نرد له 
في حَرَي # أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمهاء نزِذ له في أجره وثوابه» بمضاعفة 
حسناته ون کرک بد حر لو تا 4 أي ومن كان يريد بعمله متاع الدنیا ونعيمها 
فقط نُعْطه بعض ما پطلبه من المتاع العاجل ما در له لول ف اة ین تیب 4 أي 
وليس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم قال الزمخشري : سى ما يعمله العامل مما يبتغي 
به الفائدة حرنًا على سبيل المجاز وفرّق بينهما بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته» ومن 
عمل للدنیا آعطي د تال ما بریده ویبتغیه رتال ل التسهیل: حرف الك عبار عن 
العمل لهاء وكذلك حرث الدنیاء وهو مستعارٌ من حرث الأرض. لأن الحرّاث يعمل وینتظر 
المنفعة بماعمل7”,: توا ی سے ور ات وی ی 
العباد فقال #أمَلَهُمْ شر کا کرو 1 هم من لیب ما لم بَا نيد أل ؟ الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» آي: ألهؤلاء الکفار شركاء من الشیاطین أو آلهة من الأوثان» شرعوا لهم الشرك 
والعصیان الذي لم يأمر به الله؟ قال شيخ زاده: وإسناد الشرع إلى الأوثان» وهي جمادات 
إسناد مجازي» ومن إسناد الفعل إلى السبب. وسمًّاه دینا للمشاكلة والتهكم ولا 
سکیم لت نَم 4 أي لولا أن الله حكم وقضى في سابق أزله أن الثواب والعقاب 
يكونان يوم القيامة لحم بين الكفار والمؤمنين, بتعجیل العقوبة للظالم» وإثابة المؤمن 
ود نیت لَهُمْعَدَابُ یر 4 وان الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لهم 
عذابٌ موجع مولم. # تری ألطلِِيتَ مُشْفِقَِ با کسبوا 4 أي تری آیها المخاطب 
یپ اش فان سس ریرج جآ 
ام ین اي والجزاء عليها نازل ہم ہوم القيامة لا مال سوا؟خافوا أولم یخافوا 
زیت ءَامَنوا وَعَيلوا الصََلِعَتِ في روصت الْجَئََاتِ 4 أي والمؤمنون الصالحون في 
ریاض الجنة بتمتصون في أطيب بقاعهاء وني أعلى منازلها یود دنهم 4 أي 
لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والشواب العظيم عند رب كريم قال ابن 
كثير: فأين هذا من هذا؟ أين من هو في الذل والهوان» ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء 
من مآكل ومشارب وملاذً")؟ ولهذا قال تعالی ##دَلِكَ هو سل لک 4 أي ذلك النعيم 
والجزاء هو الفوز الاکبر الذي لا يوازيه شيء قال القرطبي: أي الفضل الذي لا يوصف. ولا 
(۱) «تفسير الکشاف» 5/ ١/ا5.‏ 


(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل» ٠١١/٤‏ . 
(۳) «حاشية البيضاوي» ۳/ ۲۷۵. 


۔۲۷٢‎ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 
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تہتدي العقول إلى حقيقة صفته لأن الحقٌّ جل وعلا إذا قال كبير» فمن ذا الذي يقدر قدرہ!'' 
ذلك الزی دشر اه عباده ارت ام وعَیلوا لمحت 4 أي ذلك الا کرام والإنعام هو الذي يبشر 
الله به عباده المومنین المتقین» لیتعجلوا السرور ویزدادوا شوقا إلى لقائه لا الى ملو جر 
اموه ف صرق 4 أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبلیغ الرسالة شیامن الأجر والمال؛ 
إلا أن تحفظوا حق القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي قال ابن كثير: أي لا أسألكم على 
ہے ویر علب إن لوو وت سس ےہ 
وبينكم من القرابة قال ابن عباس : يقول الا أن تصلوا ما بين وبینکم من القرابة” أ» وتودوني 
في نفسي لقرابتي منكم وس يقارف که وده فهاحستًا 4 أي ومن يكتسب ويفعل طاعةً من 
الطاعات نضاعف له ثواما الکو 4 أي غفور للذنوب شاکر لإحسان المحسن؛ 
لا یضیع عنده عمل العاملء ولهذا يغفر الكثير من السيئات. ويكثر القلیل من الحسنات 
ام یقولون آفتری عل أله کزبا 4؟ أي بل أيقول كفار قريش: إن محمدًا اختلق الكذب على الله 
جو ےر ہے نپ تر وس وت 
أي: مثله لاب سب إلى الكذب على الله مع اعترافکم له قل" بالصدق والأمانة" إن یک 
همع لت 4 أي لو افتریست على الله الکذب كما يزعم هؤلاء المجرم ون لختم على 
قلبك فأنساك هذا القرآن» وسلبه من صدركك ولكنك لم تفتر على الله كذبًا ولهذا أيّدك 
وسددك قال ابن کثیر: وهذه کقوله جل وعلا ور نقول ماب بعصا آ7 ۷۳" 
ا ماقم مه ألو [الحاقة: 41-6] وقال آبو السعود : والآية استشهاد على بطلان ما 
قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لَمتَعه من ذلك قطكًاء بالختم على قلبه 
بحيث لا يخطر بباله معنی من معانیه» ولم ينطق حرف من حروفه “ ویم اهاط 4 أي 
يزيل الله الباطل بالكلية لوقأل بکلمییه» أي ويثبتٌ الله الحق ویوضحه بکلامه المنزل» 
وقضائه المبرم وقال ابن کثیر: بکلماته» أي اة وبراهینه ع ا اي 
ہو می میس بت ہیا وہ ہہت 
آنك لو حدئت نفسك أن تفتري الکذب لعلمه الله وطبع على قلبك ۶ وھوالزی لو 


عَن اوه € هذا امتنان من الرحمن على العباده أي : هوجل وعلا بفضله وكرمه یتقبل التوبة 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰۲۰/۱۲ 
9 نس ابن كدر ۷5/۳ 
(۳) (ش): أي قبل ذلك. 

.۵ ۱۲/۱۷ «البحر المحیط»‎ )٤( 
۳1/۵ «تفسیر أبى السعود»‎ )٥( 
.۲۵ /15 «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 
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من عباده» إذا أقلعوا عن المعاصي وأنابوا بصدق وإخلاص نيّة یا عن یات 4 أي 
يصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء لیم مورک 4 أي يعلم جميع ما 
تصنعون من خير أو شر إوسَكَجيب ين ءامنا ويوا سح 4 أي ويستجيب الله دعاء 
المؤمنين الصالحين قال الرازي: ا ور ات مت 
في قوله ولا کالوهم € [المطفیسن ٣۰‏ أي كانُوا لم دم تن له * أي ويزيدهم من 

چودهوکرم فوق ما الا واستسقوا انی ا ار از والکفروت م عَدَابُ 
ا ہنی وی وت الأليم في دار الجحیم ۶ روط أله 
لزق لعجاو موا في أ لاض € أي ولو وسّع الله الرزق على عبادہ لطغوا وبغوا وأفسدوافي 
الأرض بالمعاصي والآثام» لأن الغنى يوجب الطغيان. قال ابن کثیر: أي لو أعطاهم فوق 
خا سوسوي لتر و حملي بی ہیر ہا يعقوم على يعض الب رویط 
وقال قتادة: خير العیش ما لا يلهيك ولا طخ وکن برل اه 4 أي ولكنه تعالى 
ينل أرزاق العباد بما تق تقتضيه الحكمة والمصلحة كما جاء في الحديث القدسي (إنَّ من عبادي 
من لا يصلّحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وان من عبادي من لا يصلحه إلا الفق 
ولو آغنیته لافسدت علیه يدها عادو ر د یڑک أي عالم بأحوالهم وما ی 


هم و سی و 
سے و ہت ےو ے 


فيعطي ویمنع» ويبسط ويقبض» حسبما تقتضیه الحكمة الربانية فوهْوالی یل یت من 
توما ا تعدیدٌ لنعمه علی العباد اي هو تعالی الذي بزل المطر» الذي يتنهم من 
المجدب» من بعد ما یشسوا من نزوله وُر ره أي رییسط خيراته وبركاته على العباد 
هون لکد 4 أي وهو الوليٌ الذي يتولى عباده» المحمود بكل لسان على ما أسدى من 
النعماء 5 ملق وسكا اتوت والاض کا أي ومن دلائل قدرته» وعجائب حکمتہ الدالة 
على وحدانيته» خلت السموات والأرض بهذا الشكل البديع وَمَابتَِهِمَامِنءَآبَةٍ 4 أي وما 
نشر وفرّق في السماوات والأرض من مخلوقات قال ابن كثير: وهذا يشمل الملائكة والإنس 
والجن. وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وآلوا ہم وأجناسهم وآنواعهم" وقال 


)١(‏ التفسیر الکبیر ۷۷ + شس قال الحافظ ابن كثير في تفسیره (۸۷ ۵ 4 ۰ «قال ان جریر: 
معتاه يَسْتَجِيبٌ الذكاة هم ایهم وَلأَضْحَابِهِمْ وَِحْوَانِهِمْ. وَحَكَاهُ عَنْ بَعْضٍ التاق انه جَعَلَهَا کتوله: 
لدَاسْتَجَابَ لهم هم 4 [آلٍ عِمْرَانَ: ۱۹۵]. وَحَكَى ابنْ جریر عَنْ بَعْضٍ أمْل الْعربية أنه جَعَل قَوْلَه: 
لت ات مرا 4 کر لہ: لالد تیش َو 4 [التر:۱۸] أي :ہم این یو لح يبود 
کقوله تبارك وَتَعَالَى: تیب ای مود ررکم له [لنعام:۳۹] وَالْمَعْتى الأول نهر لقوّله 
تَعَالَى ددم تن فطلو 4 أَيْ : يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُمْ وَیَرِيدمُمْ وق ذَلِكَ). 

(۲) (مختصر ابن کثیر» ۰۲۷۷/۳ 

(۳) كذا ذکره ابن کثیر عن آنس مرفوعا. (ش): آخرجه الخطیب في «التاریخ»» وضعفه الالباني. 

۰۲۷۸/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 
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E‏ ود 


مجاهد: هم الناس والملائكة وهو عل جمهم دا َء قَرِيِرٌ # أي وهو تعالى و علی جمع 
ئق للحشر والحساب والجزاء في أي وقت شاء # وما بتکم من ضيبو ما 
ET‏ 
بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها قال الجلال: وعبَّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول ب“ 
یعون کتير 4 أي: ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليهاء ولو آخذکم بكل ما 
سی لهلكم رن تکیت للا سیب ایس آذه خلا غود ار 1ق و ظا عرق الا 
بذنب» وما یعفو عنه کٹ را" وم شم بمُعَجرنَ في الْلَّضِ 4 أي ولستم أيها المشرکون فائتین 
من عذاب الله» ولا هاربين من قضائه» وان هربتم من أقطارها کل مهرب وما لکم ين دوب 
و من وبي ولا تسیر 4 أي ولیس لکم غير الله ول يتولى أموركم ويتعهد مصالحکم: ولا نصير 
يدفع عنكم عذابه وانتقامه. 
َائِدّة: المصائب التي تصيب الناس لتکفیر السيئات» وأما الأنبياء فإنما هي لرفع الدرجات 
لأہم معصومون عن الذنوب والآثام. 
تنبيه: قال بعض العلماء: لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة» والعوالم العلوية 
مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرض» وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات 
التي على أرضنا كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حا في المريخ» واستدلوا بہذہ الآية 
# ون كنف علخ لکوت وا لاض وما فبهما من داب که الاب ة۳» آقول: یل أن يوجة نی 
هذا الفضاء الواسع؛ مخلوقات حيّة غير الانسان أمّا الانسان فاننا نقطع بأنه لا یوجد الا 
فوق سطح الکوکب الأرضي“' لقوله تعالی: ۷ فا فا یود فیهاتموئون ونا رجون » 


[الأعراف: ۲۵]. 


(۱) «تفسیر الجلالین» ۰۳۸/۶ 

اد بو لب فيو ہس و ہی و ب 0 
(ش): أي إنه حديث ضعيف لانقطاعه» فالحسن البصري له لم يدرك النبي ب بل . وقال موقل : ما يُصيتٌ 
لسم من کب ول وَصّب ولا عم لا غزن ولا ی ولا عَم عتّی الشركة باه لا کر لل بها ین 
مایا (رَوَاهُ لحار وقال مله : ما مِنْ مُشلِم يُصِيبةُ أَذَى ین مَرَض فَمَا سواہ إلا حط الله به یناه ما 
تا الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَا » (رَواه مشلم). 

(۳) (ش): لا تطابق بين ما دک ومدلول الآية الكريمة» لأا حصت السموات والأرض دون الکواکب بف 
الدواب فيها. 

(٤)(ش):‏ تسمية الأرض كوكبًا إطلاقٌ غريبٌ عن نصوص الوحبين الشریفین؛ فالكواكب في السماء والأرض في السّفْل 
ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض, ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنياء وجعلها رجومًا 
للشياطين» وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشیخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص: ۱۱۸)]. 
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قال الله تعالی: 

ناته ورن کلمت ا ل ا 
سره 7 < و - ٗ>ة و ۵ و ے‫ ےو کم کی سی رم 4 
لک صبار شور (۳7) أو متا بوا وف ڪن که تم ییار نکیا ا کم قن 


4۹ جو ۳ م ص 2 لو سو موم 2 اال وا ا ا عا 
تحیص ا نم اوت مين کیو فلع E‏ يتاع الى جد وابقی لت ءامنواً وعلن و 3 اه 
وا 0۳ وکیا انم وَالْفُونحِسَ ولذّا ماع ابو © وا تنا ا کٹا 
ISTE‏ 2 یم حا اک اي م یرود (0) وس 


كيد لها تدخ عع عَقَا وَأصلح فا a‏ ا 7۷ حب 8 50 ٠‏ جح کرو 2 
e Of 4-0‏ مزالت ودک نيز عاك 


وس > قد ل دل 


ای ومع کرد کل کین ر الور )وتن بل لله هَمَا له و ا ےھ 
ی لا را لداب یرس هل إل مرت ین سیل وار برش وت ھا کو 
من الا ل وت ینز ف فی وکال ی اسف وان الروت از یروا شیم وليه 
ہے وش تقد ك ماکان کم و نب من دون ومن 
صلل اله فا .من سیل (5) استَحبُوا 7 ن یا يوم لا مرد لم و مرک آل لو ما لکم ین 
لت وال س که ARTO‏ سک عنم حذیظ نع له کم 


TIT‏ مر مرک عدا ہرک ا و اس د چ و 
وتا إذا داضت ہہت و واه ۳ سد 3 میا 20 
7 وو چ ج یرو 


رز () الو ملك سمرت 7 کل لی کا کت وت ام کا 
کر © از روج دک کل سک 4 کی + و مکش 
1ہ 1 آله إل وبا از ین ودای جاب أو َسيل ره ولا یو َ باذنه. ما کا لعل کر 
500 لك رب رامن ثر ماکت ری ما کب ولا اکن وکن ناتھ را ریب من 
اه من با کت ال مال انقیر (2 يرط ائر الع اہ کان اکھت ران ارش 
لاوز 

افو لما ذکر تعالی بعض الدلائل علی وحدانیته نی علق السموات والارض,» وما بت 
فیهما من مخلوقات لا تحصىء» آتبعه بذکر آية أخرى تدل على وجود الاله القادر الحکیم( 
وهي السفن الضخمة التي تشبه الجبال تسیر بقدرته تعالی فوق سطح البحر محمّلة بالاقوات 
والأرزاق» وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن. 

اللغة: الوا © جمع جارية وهي السفینة سميت جارية لأہا تجري في الماء تالحم 4 
دی وت پر ی جم ۱ 

ور صخْرا لَمَأَكَمٌ مَالْهَدَاةُ به كت انی ايار 


(۱) (ش): وجود الله يعرفه کل أحدء وإنما المقصود الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة. 
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روا أك € ثوابت ساکنة لا تسیر من ركد الماء إذا سکن ووقف عن الجري تحص 4 
مهرب ومخلص من العذاب #اتُويقَهنَ € یهلکهن بقال: أوبقه أي أهلكه الوكوش » جمع 
فاحشة وهي ما تناهی قبحه کالزنی والقتل والشرك وغیرها لن نَحكير 4 منكر یتکر ما ینزل 
بكم من العذاب #عَقِِيمًا # لا تلد. 

التفيسير : «ومنء اه ورن رک تشر 4 أي ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة» 
وسلطانه العظيم» السفنْ الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها نیا کن 
ألريح فظلنَ رواد عل ظهروه)» أي لو شاء تعالی لأسكن الریاح وآوقفها فتبقی السفن سواکن 
وثوابت على ظهر البحر لا تجري دح ليت لکل صَبَارٍ شکور ) أي ان في تسييرها لع 
وعظات لكل مؤمن صابر في البأساء؛ شاكر في الرخاء قال الصاوي: أي كثير الصبر على 
البلایاء عظيم الشكر على العطايا "کوقال أبو حيان: وإنما ذكر السفن الجارية في البحر لما 
فيها من عظيم دلائل القدرة» من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف يغوص فيه الثقيل» والسفن 
تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل اللہ تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من 
الغوصء ثم جعل الرياح سببّا لسيرها فإذا أراد أن ترسوا أسكن الريح فلا تبرح عن مکانها 

أو یهن یک 4 أي وان يشا يجعل الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب 
ما اقترفوا من جرائم رمث گر 4 أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من 
الهلاك ۲ لم انون تما للم د ين تحیص 4 أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله 
بالباطلء أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب الله قال القرطبي: أي ليعلم الکفار إذا توسطوا 
سس یر و رت شر و سا یہ ے 
إهلاكهم فیخصلون له العبادة" 7 یمم من ین فنع ال لیا 4 أي فما آعطیتم أيها الناس 
من شي من ندم لد وزھرتباافالی ما هنم زا نتمتعون هد حيائكم قم زول 
#وما عند ال عب َأ 4 أي وما عند الله من الثواب والنعیے؛ خيرٌ من الدنیا وما فيها لا 
نعيم الآخرة دائم مستمر فلا تَقدّموا الفاني على الباقي لاء موا 4 أي للذين صدّقوا الله 
ورسوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا و5 یمود 4 أي واعتمدوا على الله وحده 
في جميع آمورهم ‏ َأليِنَ گات أي وهولاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر 
الب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين #والنوّچش 4 قال ابن عباس: يعني الزنى #وَإِدًا ما 


فرع -< 


عضبوا هم بخفره عفرو # أي إذا غضب وا على أحدٍ ممّن اعتدی عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي: 


(۱) «حاشية الصاوي» ۰۳۹/6 
(۲) «البحر المحیط» ۲۰/۷ ۵. 


(۳) «تفسیر القرطبي» /١5‏ ۳۳. 
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من مکارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب ولکن يشترط أن یکون الحلم غير 
مخل بالمروءة» ولا واجبًا كما إذا انتهکت حرمات الله فالواجب حنیئذِ الفضب لا الحلم» 
وعلیه قول الشافعي «من استغضب ولم يغضب فهو حمار» وقال الشاعر وحِلم الْمَنَى في 
عبر مَوْضِعِهِ جَهْل "7١‏ ل ناولم 4 أي آجابوا ربمم إلى ما دعاهم إليه من التوحید 
والعبادة قال البيضاوي : نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله وکا إلى الإيمان فاستجابو 0 
امس 4 أي أدوها بشروطها وآدامباء وحافظوا عليها في أوقاتها رهم سور مه أي 
يتشاورون في الأمور ولا یعجلون: ولا يُبرمون آمرّا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة 
وا ررقم ون 4 أي وینفقون مما أعطاهم الله في سبیل الله بالإحسان إلى خلق الله ۷ وري 
سابل روموت € أي ینتقمون ممن بغى عليهم» ولا یستسلمون لظلم المعتدي قال 
ابرا هيم النخعي: كانوا يكرهون أن يُذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق'' قال أبو السعود: 
وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فان 
كني موضعه محمود) 9# ورو سد سيه لها 4 أي وجزاء العدوان أن يتتصر ممن 
ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الامام الفخر: لما قال تعالی ۷ سمل م 
کت أردق ما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن یکون مقي بالل دون زا ون 
سى ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به لإَمَنَ ولو أي فمن عفا عن 
الظالم» وأصلح بينه وبين عدوه فان الله یه على ذلك الأجر الجزیل قال ابن كثير: شرع 
ا الجدل وهو التضا ضري زرالاب لیف وهو اس فمن عفا فان الله لا يضيع له 
ذلك كما جاء في الحديث :وما رال عَبْدَا بو إلا عِرًا ا نه لئے المي أي إنه 


ےر ر اس ید للد 


جل وعلا يبغض البادئین بالظلم» والمعتدين في الانتقام مس ظلّمه» # أي انتصر 
مسن ظلمہ دون عدوان ويك ايم تن یل 4 أي فليس علیهم عقوبة ولا مؤاخذق لام 
أتوابما أبيح لهم من الانتصار 9# ما يلع لین موز مو الاس # أي إنما العقوبة والمؤاخذة 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ٤٥۔‏ 
(۲) «تفسير البیضاوي» ۰۱۷۰/۲ (ش): ذكره البيضاوي بدون إسناد. 
(۳) «القرطبی» ۰۳۹/۱ 
)٤(‏ «أبو السعود» ۳۹/۵. 
(۵) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰۲۸۰ 
)٦(‏ «حاشية الصاوي» 4/ ۰4۱ (ش): رَوَاهُ مُسْلِمٌ. والعَفُوٌ نوعان: 
۱- نوعٌ يكون فيه العفو سببًا لتسکین الفتنة» وتهدثة النفوس» ومنع استفحال الشر» وهذا محموذ. 
۲- نوعٌ یکون فيه العفو سببًا لجراءة الظالم وتمادیه فى غیّه وهذا مذموم. 
فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود. والانتصار من المخاصم المُصِرٌ على جرمه والمتمادی فى غيّه 
محمود. [انظر: تفسیر المراغي (۲۵/ ۵۳- 0)]. 


وة الشورى ٠‏ ۷ 
على المعتدين الذين يظلمون الناس بعدوامم وسو فى اض یال 4 أي 
في الأرض تجبرا وفسادًا بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال لاود 

ر ات أي رت اشامن الباخون لهم عذاب مولم موجع بسبب ظلمهم وی 
8 ومن صب ومر لن ذلك لین عزم الامو ٭ أي ولمن صبر على الاذی وترك الانتصار لوجه 
الله تعالى» فان ذلك الصم والتجاوز من الأمور الحميدة التى أمر الله بها وأكد عليها قال 
الصاوي: کرّر الصبر اهما به وترغيبًا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة”" ومن يُضلِلٍ 
آله ماه ِن وي من بعیوه 4 أي ومن يضلله الله فليس له ناصر ولا هاد بهدیه إلى الحق لڑوتری 
لیب لم رو و ألَعَدَابَ 4 أي وتری الکافرین حين شاهدوا عذاب جهنم #يَمُولُوت هل ال 
مرت ين سيل * أي يطلبون الرجوع إلى الدنیا لهول ما یشاهدون من العذاب ویقولون: هل 
هناك طریق لعودتنا إلى الدنيا؟ قال القرطبي : یطلبون آن پرذوا إلى الدنیا لیعملوا بطاعة اللدغر 
رل فلا یجابون" رس اہ أي وتراهم أيها المخاطب يُعرضون على النار 
خد عو بل 4 اي ھا ا راا یت ین 
کس 4 آي بسارقون النظر خوفا منها وفزضا کم اینظر من N‏ 
یقدر آن ینظر إليه بملء عينه قال ابن عباس: ینظرون بطرف ذابل ذليل وقال قتادة والسدي: 
یُسارقون النظر من شده الضوف" َال ات کتڑا ال ریت ادن حر یروا نشیم 
وآهلیهم یلم 4 أي يقول المومنون في الجنة لما عاینوا ما حل بالکفار: إن الخسران 
في الحقيقة ما صار إليه هزلا» فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بخلودهم في نار جهنم 19ل 
إن لیب ف عاب مقي 4 أي ألا إنہم في عذاب دائم لا ينقطع ل ماکاک هم تن ن ای 
رونم من دو نأ 4 أي وما كان لهم من أعوان ونْصَراآء ینصرونہم من عذاب الله كما كانوا 
يرجون ذلك في الدنیا #ومن صلل اله فا لهسيل أي : ومن یضلله الل فليس له طريق يصل 
به إلى الحق في الدنياء وإلى الجنة في الآخرة» لأنه قد شدّت عليه طريق النجاة قال ابن كثير: 
من يضلله الله فليس له حلاص © | با ریک 4 أي استجیوا أيها انا إلى ما دعاكم 
له ریک من الإيمان والطاعة نک أن ی وم لا ملم مرک أله 4 أي من قبل أن أي 
ذلك الیو پرہوں ‏ ل رت ات و 
َو 4 أي ليس لکم مفر تلتجنون إليه رمال کم تن تچ أي ولیس لکم 5:۶ 
نکر ما ينزل بكم من العذاب وقال آبو السعود: اي ما نکم گار ما اقرفتموه له مدگن : 


() «تفسیر القرطبي» /١5‏ 46. 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰80/۱ 
(۳) «التفسیر الکبیر» ۰۱۷۸/۲۷ 


۰۱۸۲ /۱۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


Ge 


0 


0 
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صحاتف آعمالکم وتشهد عليه جوارحکم") ۳ فنع روا 4 أي فان أعرض المشركون عن 
الإيمان ولم يقبلوا هداية الرحمن فما أزسلكك یم عقیظا 4 أي فما أرس لناك یا محمدًا 
رقيبًا على أعمالهم ولا محاسبًا لهم ِإَعَلِِكَ لا اكع أي ما عليك الا أن تبلغهم رسالة 
ربك وقد فعلت قال أبو حيان: والآية تسلية للرسول گل تنس له وال ثم آخبر 
تعالی أن طبيعة الانسان الکفران لنعم الله نهاك ول رت کا کت کے نيا 
وآرا بالانسان الجنس بدلیل قوله ون نم # والمعنی: تال کر لس 

سن العم من صحة وغدى رم وغيرها بطر وتک ر 9و گت یا اکٹ دم 
ان آلاد نو اي وان صاب انساش وت وشدةه بسیب ما قترفوه 
من آثام فان الإنسان مبالعٌ في الجحود والکفرانه ین پنسی النعمة ويد كر الب" قال الصاوي: 

والحكمة في تصدير النعمة ب «ذا» والبلاء ب «إن» هو الاشارة إلى أن النعمة محققة الحصول 
بخلاف البلاءہ لأن رحمة الله تغلب غضبه" وقال الامام الفخر: نعم الله في الدنيا وان كانت 
عظيمة الا آنها بالنسبة إلى سعادة ال خرة کالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سكاها ذوقاء فبیّن 
تعالی أن الانسان إذا فاز بهذا القدر الحقیر في الدنیا فانه یفرح بها ویعظم غروره بسببها ویقع 
في العجب والكبرء ویظن أنه فاز بکل المُنی وذلك لجهله بحال الدنیا وبحال الا خرة © 
3 لہ مل كَالسَمونتٍ وألاأرض علق ماما 4 أي هو تعالی المالك للكون کلّه علويه 
وسفلیّه والمتصرف فيه بالخلق والایجاد» كيفما یشاء والمقصود من الآية أن لا يغتر 
الإنسان ہما ملکه من المال والجاه وأن یعلم أن الكل ملك الله وحده: وبیده مقالید التصرف 
في السموات والأرض» يعطي ویمنع؛ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه لیب لمن سساو تما که 
آي بخص من شاء من عباده بالاناث دون البنین « وكوب لم ار ی آي ویخص من 
شاء بالذکور دون الاناث ٭ آؤ روجهم دكراناوإَكًا) أي یجعلهم إن شاء من النوعين فیجمع 
للانسان بين البنین والبنات #وجعل من ياء عَقِيمًا © أي ویجعل بعض الرجال عقيمًا فلا 
يولد له» وبعض النساء عقيمًا فلا تلد قال البیضاوي: والمعنی: یجعل آحوال العباد في الأولاد 
مختلفة» على مقتضی المشيئة» فیهب لبعض إما صنفا واحدًا من ذکر أو آشی أو الصنفین 
جمعّاء وبُعقم آخرین(؟ والمراد من الآبة بیان نفاذ قدرته تعالی في الکائنات كيف یشاءء ولهذا 


مجر 


2 


۔۳۷/٥ (تفسیر أبى السعود»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» ۷ 

(۳) (ش): يَليّة: بلاء مُصيبة ومخنة. 
)٤(‏ «حاشية الصاوي» ۰1۱/6 

۰۱۸۶ /۲۷ «التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٥( 
۰۱۷/۲ «تفسیر البیضاوي»‎ )( 
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قال له عفر 4 أي مبالغ في العلم والقدرة» یفعل ما فيه مصلحة وحكمة قال ابن كثير: 
جعل تعالی الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من 
يعطيه النوعين الذكر والاناث ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيمًا لا نسل له ولا ولد» 
فسبحان العليم القدیر(. 
ثم ذکر تعالی الوحي و آقسامه وآنواعه فقال : یما کان اش أن یکلم له ال اک آي وما 
ل ی ارسیت 
الأنبياء حق كما وقع للخليل إبراهيم عليه السلام رک فا متا رن اک € [الصانات:۰۲ ۰ 
ا ون زرآيچاپ 4 أي أو يكلمه من وراء حجاب كما کلم موسى عليه السلام ول 
روا فيو ی وذو میاه 4 أي أو يرسل ملكا فيبلغ الوحي إلى الرسل بأمرہ تعالى ما یشاء 
تبليغه كما نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال في التسهيل: بین تعالى في الآية أن كلامه لعباده 
على ثلاثة أوجه: أحدها: الوحي بطريق الإلهام أو المنام والاخر: أن يُسمعه كلامه من وراء 
حجاب والثالث: الوحي بواسطة الملك وهذا خاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى 
وبمحمد إذ كلمه الله ليلة الاسراء وأما الأول فيكون للأنبياء والآولياء”" وقال الصاوي: 
وقد يقع الإلهام لغير الأنبياء كالأولياء» غير أن إلهام الأولياء قد بختلط به الشيطان لأنهم غير 
معصومین: بخلاف الأنياء فإلھاثھم محفوظ مه ۲« أي إنه تعالى متعال عن 
صفات المخلوقين» حكيم في أفعاله وصنعه» تجري أفعاله على موجب الحکمة #وكزك 
ول رامن آمرا 4 أي وكما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن» وسمّاه روحًا لن فيه حياة النفوس من موت الجهل» وكان مالك بن دينار يقول: يا 
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فان القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض”) 
لمات ری ماب وَلَالْايمَنُ 4 أي ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن» 
ولا كنت تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه التفصیل وکن جع ورا ی بو من ناه 
یا 4 أي ولکن جعلنا هذا لقرآن نو وضياء مهدي به عبادا لمنقین لبیل 
رط م نگیم 4 أي وإنك يا محمد ترش د إلى دين قيّم مستقيم هو الاسلام ‏ عط الى 
حا لكوت وما نانخس 4 أي هذا الدين الذي لا اعوجاج فيه هو دين الله الذي له كل 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۸۳۔ 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل» 5/ 5 7. (ش) : أي الوحي بطریق الإلهام أو المنام یکون للأنبياء والأولياء كما حدث 
مع آم موسى جه . كما قال تعالی: ٭ واوح زک وتان آتضعیه فَإِدَا خِقّتِ مه عالتیه فى البو وَلا تا 
ولا حرف اراو دی وولو مرت اَلْمرَسَلی‌ے 4 [القصص: ۷]. 

(۳) «حاشية الصاوي» ۰۲/4 

. ٥٥ /١5 «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


٭ سورة الشوری ٠ه‏ الحزء الخامس والعشرون 


مافي الكون ملكا وخلقًا وعبيدًا الإ ات الاُوژُ 4 أي ألا إلى الله وحده ترجع الأمور 
فیفصل فيها بين العباد بحكمه العادل وقضائه المبرم. 

البَلآعَة : تصمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المجاز المرسل در آلشرید © [الشورى: ۷] أي لتنذر أهل مكة لأن الإنذار لأهل 
القرية لا لها(). 

۲ - توالي المؤكدات مع صيغة المبالغة ان ولو ریم 4 [الشورى: ه] وهي 
الا وإن» وضمير الفصل. 

۳ - الطباق بين َة .. لمیر 4 وبين يس .. ویر 4 وبين #ذكرانا.. وإتدماك. 

4 - طباق السلب ‏ ا بک کی بھا ویس اما أ مَسَفْقَونَ ب( 
[الشوری:۱۸]. 

۵ - الاستعارة # من کا بريد حَرَتَ رو € [الشورى: ٠‏ لآية شبه العمل للآخرة 
بالزارع یزرع الزرع ليجني منه الثمرة والحب» بطریق الاستعارة التمثيلية وهي من لطائف 
ا“ 

- المقابلة ومح اللہ کل وی کی لک یکیو [الشوری: ۲4]. 

- عطف العام على الخاص برل لت منْ؛ رس وھ اکور ےم ری 
فالغیث خاص والرحمة عام. 

۸ - التشبیه المرسل المجمل ومن َيه لور الج كلعل 4 أي کالجبال في الضخامة 
و 
سی لتقسیم یب لمن تاه إا ومهب لِم کا الذکور (ه) أو وج دکوتا 

مس سم و رو نہ 0 

ا شکور أي عظيم الصبرء كبير الشکر. 

۲ - المشاكلة # و او مكو سا ها ٩‏ مسمیت ااا سیلة لمشام‌تها للاولی في 
الصورةھ 

۳ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظیم. 

(تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى» 
كنك 


مس و 
و 


(۱) وف الآية: أي قوله تعالى: # ودرك ریک فا عر لنذرام الشری ومن وف وننذر وم كتمع كاريب یز 
ریق لته وري في آلسّعیر # احتباك حيث حذف من كل نظیر ما أثبته في الآخر وتقدیره: لتنذر أم القری العذاب» 
وتنذر الناس یوم الجمع. (ش): الاحتباك: هو أن يُحْدَّفَ من الأوائل ما جاء نظیره أو مقابله في الأواخرء 
ویخذف من الأواخر ما جاء نظیره أو مقابله في الأوائل. 


الحزء الخامس والعشرون 


لع اف ) 


تشه 
بين يدي السورة 

٭ سورة الزخرف مكية» وقد تناولت آسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان «الإيمان 
بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث والجزاء» كشأن سائر السور المكية. 

٭ عرضت السورة لإثبات مصدر الوحي» وصدق هذا القرآنء الذي أنزله الله على النبي 
الأمي بأفصح لسان وأنصع بیان ليكون معجزة واضحة للنبي العربي. 

# ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانیته» منبثة في هذا الكون الفسیح» في السماء 
والأرض» والجبال والوهاد والبحار والأنبار» والماء الهاطل من السماء والسفن التي تسیر 
فوق سطح الماء والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها. 

# ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنیات فقد كانوا 
يكرهون البنات» ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهًا وجهلاء فزعموا أن الملائكة بنات الله 
فجاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات» ورد النفوس إلى الفطرة» وإلى الحقائق الأولى 
القطعية. 

٭ وتحدئت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم المشركون 
آنهم من سلالته وعلى ملته» فكذبتهم في تلك الدعوی» وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبراً 
من الأوثان. 

* ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة» التي أثارها المشركون حول رسالة محمد 
عليه السلامء فقد اقترحوا أن تتنزل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء» لا على يتيم فقير 
کمحمد پل فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليسا ميزانًا لكرامة الإنسان واستحقاقه 
المناصب الرفيعة» وأن الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شا الله لأغدقها على الكافرين 
ومنعها عباده المؤمنين. 

٭ وذكرت السورة قصة «موسى وفرعون) لتأكيد تلك الحقيقة السابقة» فها هو فرعون 
الجبار یعتز ويفخر على موسى بملكه وسلطانه» كما يعتز الجاهلون من رؤساء قريش على 
النبي 37 ثم تكون نتيجته الغرق والدمار. 

٭ وختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخرة وشدائدها وأهوالهاء وبيان حال 
الأشقياء المجرمین؛ وهم يتقلبون في غمرات الجحيم. 

# التسمية: سميت «سورة الزخرف» لما فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل 


الحزء الخامس والعشرون 


وبريقها الخادع - بالز خرف اللامع. الذي ينخدع به الکثیرون» مع آنها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجارہ وينالها الاخیار والأشرارء آما الآخرة فلا 
یمنحها الله إلا لعباده المتقين» فالدنیا دار الفناء» والآخرة دار البقاء. 
قال الله تعالی: 
مس رل ترامع 


7 حم ل وب مین ۵ نا او کا و و ری 2 
2رر تفه ایی توا او شروو ED‏ 7 
نم بطشا وَمَصَ مکل الاولیے (م) ولین سالنھر من خلق ات وت والازض لول هن 
7 و و ا و مج کہہے سم ےر کی پا هرک کے ھ سم مرو ک ا 
اور ااي لع جعل لک الازش مدا و جَعَلَ لک فيا سبلا الک هدوت (یا 


روم بر 


الیل وں السماء ماه وقد ارتا یہ بر میا کیت مرو © وی حل الاج 


64 رر مر مر یں ہ مج 2 E‏ 


و و اناف ولا تعاور ما رک ون (ر0)) سرا عل ظهورمب ثم ا نعمة ریک 7 إِذا 
سو E E‏ سر ير 7 وال رام حتف 3 
ولوا اریخ عبادو. جرا لاست لک ور مین ا أ اد یکا لن بلق نامكم 
2 ری عر ی وت جرخ ۳0 ا 
كيت (0) و در دهم یما صرب رن ا مود و رہ 
مه يسوا فى لد وهو في ا صا 5 تب أ امک که ال هم را د الین ِا 
ھدوا عم سکب مهندم ولد( راز هرن ده لهم بيلك 
و اعا < وروم سرت ۳ 4 رت ور ۳ روا سے هس و 
دج ٗ سس" e‏ © اال 


۳ ا ٠‏ اکا ا ونا کل اهم 58 40 2 ليمش راض 
ود ابا للم ناش پو گفرود ام یت كت که لین 
اللغة: #صَفَحًا € إعراضًا يقال ا رس 0 
وانتقاماه وبطش به آخذه بشدة وعنف ما فراشا ويساطً ره حییناه والشور» 
الإحياء بعد الموت ۶ لوا تستقروا وترکبوا مق 4 مطيقين # کیت 4 مملوء غمًا 
وغيظًا يرصن 4 یکذبون 4 دين وطريقة لمع 4 المترف: المتنعم المنغمس في 
الشهوات. 
التفیسیر: #حج € الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن") # وَالْكِت ب لین 4 


(۱) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة. 


الحزء الخامس والعشرون 


قسم آقسم الله به» أي: أفسم بالقرآن البيّن الواضح الجلي؛ المظهر طریق الهدی من طریق 
الضلال: المبین للبشریة ماتحتاج إ إليه من الأحكام والد لائل الشرعية ِا له ماع ریا 4 
هذا هو المقسم علیه» أي : أنزلناه بلغة العرب. مشتملا على كمال الفصاحة والبلاغة بأسلوب 
محكمء وبيانِ معجز کم توت 4 أي لكي تفهموا أحکامہ وتتدبروا معانیه 
وتعقلوا أن أسلوبه الحکیم خارج عن طوق البشر قال الببضاوي: آقسم تعالی بالقرآن على 
جو نے رر وت رج ہت 
شےء آعلی منه فيقسم به» وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجو وأدقه ۲۱ ون 
۲ التپ لد اک ود يتا أي وانه في اللو ح المحفوظ عندنا لحم 4 أي رفیع الشأن عظیم 
القدر» ذو حکمة بالغة ومكانة فائقة قال ابن کثیر: بین شرف القرآن في الملا الأعلى؛ ليش فه 
ويعظّمه أهل الأرضء أي: وان القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانةٍ عظيمة» وشرف 
وفضل" « أفنضرِبٍ سکم لوجر صف ٭ الاستفهام إنكاريء أي: أنترك تذكيركم 
إعراضًا عنکم» ونعتبركم كالبهائم فلا نعظکم بالق رآن؟ ون رقم رفت 4 أي 
لأجل آنکم مسرفون في التكذيب والعصيان؟ لاء بل نذكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى 
طريق الحق قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكواء ولكنّ الله برحمته كرّره 
عليهم» ودعاهم إليه عشرين سنة”" قال ابن كثير: وقول قتادة لطيف المعنى جذا؛ وحاصله 
أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير» وإلى الذكر الحكيم» وان كانوا 
مسرفین معرضین عنہ؛ بل يأمر به ليهتدي به ن قدر هدايته؛ وتقوم الحجة على مَن کتب 
شقاوتہ "ل وَكم رس ین ی ف الاولیت ۲ تسلية للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما أرسلنا من 
الأنبياء في الأمم الأولين! ل وما یألبهممن تی الا کنو سز وت # أي ولم يكن يأتيهم نبي 
الا سخروامنه واستهزءوابه قال الصاوي : وهذا تسلية له ل والمعنى تس ۳ یا محمد ولا 
تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك" گناد تم بسا اي فأهلكنا قومًا كانوا 
أشد قوة من كفار مكة وأعتی منهم وأطغى وم مكل اولي 4 أي وسبق في القرآن 
أحاديث إهلاكهم ؛ ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين قال الإمام الفخر: إن كفار 
مكة سلكوا في الكفر والتکذیب مسلك من كان قبلهم. فلیحذروا أن ينزل هم مثل ما نزل 


(۱) «حاشية زاده على البيضاوي» ۳/ ۲۸۸. 

(۲) (مختصر ابن الکثیر» ۳/ ۰۲۸۶ 

(۳) «التفسیر الکبیر» للرازي ۲۷/ ۰۱۹۵ 

(64)«المختصر ۳/ ۰۲۸۵ 

)٥(‏ (ش): تسلّی الشخص: طابت نفشّه وذهب ما بها من تعب أوعمٌ. 
)٦(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین» /٤‏ 4۰ 4. 


الحزء الخامس والعشرون 


بأولئك فقد ضربنا لهم متلهم۷) ل وکين امن حَلَقَ لکوت وال € أي ولئن سألت 
يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السموات والأرض بهذا الشکل البدیع نع 
يم 4 أي ليقولّنَ خلقهسَ الله وحده العزیژ في ملكه العليمٌ بخلقه قال القرطبي : 
آقروا له بالخلق والایجاد ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم وسفهًا”". ثم , بین تعالى لهم صفاته 
الجليلة» الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال ۷ الى ی جم تسم ال مدا أي بط 
الأرض وجعلها كالفراش لكم» تستقرون عليها وتقومون وتنامون #وَحَعَلَ حع لک فیا بل 0 
أي وجعل لکم فيها طر تمسلکونبا في أسفاركم لک تهَعَدوت 4 أي لكي تبتدوا إلى 
قدرة الخالق الحكيم» مُودع هذا النظام العجيب"" وا ادى رل مت ألسَمَآءِ ما در أي 
نزّل بقدرته الماء من السماء بمقدار ووزنٍ معلوم» بحسب الحاجة والكفاية قال القرطبي: 
أي بمقدار ينفع ولا يضر" انرا ہو۔ بده متا چ۹ أي فأحیینا به آرضا ميتةً مقفرۃً من النبات 
ل کک روب 4 أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما نُخرج النبات من الأرض الميتة 
لآ ادى حَلقَ روج ھا 4 أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير ذلك قال ابن 
عبان : «الأزواج» الاصناف والأنواع كلها کالحلو والحامض» والأبيض والأسود والذکر 
والأنشى* ول ليلدك ماه 4 أي وسر لكم من السفن في البح 
والإبل في البر ما تركبونه نی أسفاركم قال ابن كثير أي ذللها وسخرها ویشرها لکم» » لتأكلوا 
لحومها وتركبوا ظهورها") ا لا ظهوره. 4 أي لتستقروا على ظهور هذا المركوب» 
سف کانت آو جملا غ ی تنکوا م رد 2 م إن تیه 4 أي وتتذكروا نعمة ربكم 
الجليلة عليكم حين تستقرون فوقھا فتشكروه بقلویکم وبٹولو أ سحن لی سَكَرَ َا هدا 4 
أي وتقو لوا بألستنكم عند رکوبکم مان الله الذى ذال ووو اا ر کرب هذا ال گرب 
وم حكن همقر 4 أو وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالی لنا 7 
ول رب لمنقلبونَ 4 أي راتا ای رينا لراجعون؛ وصاثرون إليه بعد الموت قال ف ا هي 
البیضاوی» : ولیس المراد ین گر التّحمة تصورها وإخطارها في البال» بل المراد كر نما 
نعمة حاصلة بتدبير القادر العليم الحكيم» مُستَدْعِيّة لطاعته وشکره. فإن من تفکر في أن ما 
يركبه الإنسان من الفلك والأنعام» أكثر قوةً وأكبر جثة من راكبه» ومع ذلك كان مسخرًا لراکبه 


(۱) «التفسير الکبیر» للرازي ۲۷/ ۰۱۹۵ 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰1/۱۲ 

(۳) (ش): أي الذي أَوْدَع هذا النظام العجیب في هذا الکون. 
(6) «تفسير البيضاوي» ۲/ ۱۷۷۔ 

)٥(‏ (حاشیة الجمل على الجلالین» / ۷۷۔ 


.۲۸۵ /۳ «مختصر ابن کثیر) للصابوني‎ )٦( 


الحزء الخامس والعشرون 


يتمكن من تصريفه إلى أيّ جانب شاء» وتفکر أيضًا في خلق البحر والریح وني كونهما مُسحْرَيْن 
للإنسان مع ما فيهما من المهابة والاهوال استغرّق في معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه» وكمال 
قدرته وحکمته» فیحمله ذلك الاستغراق على أن یقول متعجبّا من عظمة الله() سبح آزڑی 
سَخَّرَ ناهد ومااکنا له مقرنت 4. ولما ذکر تعالی اعتراف المشرکین بأن خالق السموات 
والارض هو رب العالمین» ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله فقال 
# وجعلوا له ربچ و شس ونذا حیث قالوا : الملائكة بنات الله 
ای لكهور تین × أي : إن القائل لهذا لمبالغ في الکفرء عظیم الجحود والطغیان قال 
البيضاوي: أي ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير نش ند 
« اد ما یلق بوتکم انیت 4 إنكار وتعجب من حالهم أي هل اتخذ تعالی 


لنفسه البنات» وخصّكم واختار لكم البنين؟ قال ابن كثير: وهذا إنكار”'' عليهم غاية الإنكارء 
ثم ذکر تعالی تمام الانکار فقال 7 دا بر آعدهم يما صر سرب للحن ماد 4 أي وإذا بُشر أحد 
المشرکین بالأنثى التي جعلها مثلا لله بنسبة البنات له لو وا ور کم > اي 
صار وجهه كأنه آسود من الكآبة والحزن» وهو ممتلی غيظًا وغمّا من سوء ما بسر به قال الامام 
الفاخر: و ئا سو و ای و یی و 
٦گ‏ و بعض العرب أن 
امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأًة““ ٭ اوَمَن يُمَنَّوَا ف الْحِلْيَةِ 4 أي آیجعلون 
لوس تیف ید ويا رر عليه ره نات؟ ر يمن خر 
في الجدال غيرٌ مظهر لحجته لضعف رأيه؟ أو من یکون هكذا بسب إلى جناب الله العظيم؟ 
قال في لتسهیل : والمقصد الرد علی الذین قالوا: الملائکة بنات الہ كانه قال: أجعلتم لله من 
ينشاً في الحلية؟ يعني يكر وينبت في استعمالهاء وذلك صفة النقص؛ ثم أتبعها بصفة نقص 
1 مرق فقال وشوق لسار رصن 4 يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن 
تبيّن حجتها لنقص عقلهاء وقلما تجد امرأة إلا تفسد الکلام» وتخلط المعاني» فکیف يُنسب لله 
من یتصف ذه النقاتص”*؟ وقال ابن کثیر: المرأة ناقصة في الصورة والمعنی» فیکمل نقص 
ظاهرها وصورتہا بلبس الحلي لیجبر ما فيها من نقص؛ كما قال بعض الشعراء: 


(۱) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۳/ ۲۹۱. 
(۲) «تفسیر البيضاوي» ۷/۳۲ 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۲۸۲/۳ 

(6) «التفسیر الکبیر للرازي»۲۰۱/۲۷. 

۰۲/4 «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )٥( 


الحزء الخامس والعشرون 


وَمَا الْحَلَيّ إلا ية مِنْ لَقِيصَةٍ َم من من خشن ذا الْحْسْنُ فصر 0 

وأما نقص معناها فإنها صعيفةٌ عاجزةٌ عن الانتصار» كما قال بعض العرب وقد بُشّر ببنت 
اما هي بنعم الولد نصڑھا بکاث ویژها سرقة ۲‏ َعَمَاوا المکیکه نی هم عبد رن 
للا سي ل سم ا مر کے 
العباد وأكرمهم على الله ناث وحکموا عليهم بذلك « ها له 4 أي أَحَضرُوا وقت 
علق الله لیم حتی عرفوا آہم (ناث؟ وهذا تجهیل ویک ہم اسک سهد چم وسلو » 
أي سنأمر الملاتكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم ويُسألون عنها يوم القيامة» وهو 
وعيد شديد مع التهديد قال المفسرون: حكى تعالى عن كفار العرب ثلاثة أقوال شنيعة: 
الأول: ہم نسبوا إلى الله الولد» الثاني: ہر ےہ یت نیم حكموا 
یسیو سای وو طون رقم 
على سبيل السخرية والاستهزاء : لو شاء الل ما عبدنا هولاء الملائكة ولا الأصنام» ولمّا كانت 
اتا راكد مھ تیر رای جا کل ا کر ی وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل» فکل 
شيءٍ بإرادة اللہ والمشيئةٌ غير الرضىء ولا يصح الاحتجاج بالمشیئةہ فانبم لو عبدوا الله بدل 
الأصنام لعلمنا أن الله آراد منهم ذلك” ہے یں با ین ول أي 
مالهم بذلك القول حجة ولا برهان ین هم لاصو € أي ما هم إلا یکذبون ویتقولون 
على الله كذبًا وزورًا 2 اکم کڪ کان تب قم رو شش می کو # رد آخر علیهم» أي: 
یںیں میں مو ےہ سو وی 
حتی یم لوا عليه ویتمس کوب اط بل کالہ وتا َل کت 4 (بل) للاضراب وهو 
ند در ربج باتهم ما 


ہے کہ 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير» ۳/ ۲۸۷. (ش): المعنی أنه إذا كانت هناك محنة یحتاج حذ فيها لمن ينصّره فهي لا 
تملك آمامها - لعجزها - إلا البکاء كما آنها في الغالب عاجزة عن كسب دخل مادي تبر به من تريد برهم وإذا 
بر رو ہت سرت و ہس 2 
الاحسان الما والاتفاق علیهما إن كان ذات مال» وبعد شاصا تر هما بالدعاء لهما ازن کات ۲ئ0 
يكون من إخوانہا من هم على النقیض من ذلك. 

(۳) «تفسیر القرطبی» /١5‏ ۰۷۳ 

(6) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۲۰۱/۲۷ 


از الخامس والعشرون 


1 وش کر 


وم ود تقصّد )۷و إا ع رهم مود 4 أي ونحن ماشون على طريقتهم مهتدون بآثارهم 
نت تین اي رک تم موه ارب بر سب ول 


ےہ 


برهان كذلك فَعَل ن قبلهم من المکذبین: فما بعثنا قبلك رسو لا نی أمةٍ من الأمم طلَهَل 
ا ناگرهم مُفْتَدُوتَ 4 أي إلا قال المتنعمون فيها الذين 
أبطرتهُم النعمة» وأعمتهم الشهواتٌ والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق: إنا وجدنا 
أسلافنا على ملةٍ ودين؛ وإنا مقتدون بهم فی طريقتهم قال البيضاوي جروالا تیا سرت 
الله نا ودلالةً على أن التقلید في نحو هذا ضلال قديم» وأسلافهم لم يكن لهم سند منظور 
يعد به وإنما خصٌص المترفين بالذكر للإشعار بأن التنعم وحبٌ البطالة صَرَفهِم عن النظر 
إلى التقليد الأعمى”"» وذكر هنا #مُفَتَدُوَ # وهناك #مُهَتَدُونَ 6 تفنتًا لأن معناهما واحد 
9 قل اوو جتتکرباهدی ِمَاوَجَد ع عله وك أي قال كل نبي لقومه حين أنذرهم عذاب 
الله : نقسدون ببانکم ولو جتتكم بدین أهدى وأرشد مما کانوا عليه؟ (عل لش 
یوون 4 أي قالوا : إنا کافرون بکل ما آرساتم به من التوحيد والایمان والبعث والنشور 
¥ اندھمنا مب متهم فانظ رکف کان باه نیت 4 أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب 


اظ كنك م ومآلهم؟! 
قال الله تعالى: 
وَِذ الهم له مء نی باه مما سَمُدُونَ یی مرن َه سین ) 
EN Oa‏ رح 0تس 


شاک ایو که 6 للا ئل دا لمران عل رل من لسن 
ع 7ھ رب تم ترک کک بل وردنا سم وق بق 
درجت لخد بحضهم بعصا حر 73 پا ون مٹ ريك خی مک و O‏ ولا آن یکون النّاس أنه 
و لس بکرم نیتم 0-0 فک رتا هرو O‏ ورم 
یبا وسریا یبابک ثورت ک لگا 7 وود ل کل لا م لدت عند 
رَيْكَ لِلمسَقِينَ () (۲) ومن عش عن ذكر ان تفیش له یط فهو له ین (0) رام دتم 

عن لبیل وت تم مھود © سی دا جا کال ایت بی ویک مد امدق 


۷ من الین 2 وکن بتکم الم 1 دشر كي التپ مرک (3) مات 
اشد اؤ وی الت وت یگات ف کل یمن الع یك وم یری ( 


(۱) «تفسير أبى السعود) ۰۱۷۸/۲ 
(۲) «تفسير البيضاوي» ۱۷۸/۲ 


الحزء الخامس والعشرون 


آز نک ری وعدتهم ین علہم مروت ا فاستمی يلدت أ رب ی 
SEO)‏ رن ریت سوک نکر ول مات ين تال سلتا جعنا من دون 
لخن ءالهة دوه 

المتاسَبة: لما حكى عن المشركين تقليدهم الأعمى للآباء» ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم 
علیه السسلام» الى رت العرب ویتسبون ر رو تس عبادة لارات 
للمقارنة بين الهدى والضلال» وبين منطق العقل السدید» ومنطق الهوی والتقليد. 

اللغة : #برآ# مصدر بمعنى بريء أي متبرئ يقال : تبرآت من الأمر أي تخليت عنه 
بالكلية #عَمَبه. € ذريته ونسله قال ابن شهاب: العقب : الولد وولد الولد 2و" کاچ أي 
مسخرا في العمل مستخدمًا فيه لوَمَعَاِجَ 4 مصاعد ومراقي جمع یفراج وهو ما يصعد عليه 
الإنسان کالدَرَج ونحوه") #يَظهَْرُونَ 4 يرتقون ويصعدون # وَرخرفا چ4 زینة من ذهب وفضة 
وغيرهما نش 4 يُعرض وأصله من عشي البصر إذا ضعف قال الخليل: العشو هو النظر 

٠‏ التفيسير: ١‏ لهم لاه وقوم 4ء إن يَرآحُيَمَاحَبُدُونَ # أي واذکر یا محمد حين قال 
إبرا هيم الخليل لأبيه وقومه المشركين: إنني بريءٌ من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله 
ای تر سین أي لکن ري الذي خلقني وأنشان من العدم اه رشن إلى 
الدين الحق» ويهديني إلى طريق السعادة ل وجعلهاكمة یدق عقیه. 4 أي وجعل إبراهيم 
هذه لكلمة كلم باق خرت فا يال فهم من برد اف شآ رجا 
أن يرجع إلى الإيمان من أشرك منهم قال مجاهد : (وجعلها كلمة) یعنی سا 


11 من هلک ہے 


يزال في ذريته من یقولها إلى يوم الدين”" « بل مت کوک وهم أي بل متعثُ متعت آهل مكة 
لخنم ور سر و دس ای اس سو ھی 
واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد ی ف جاء هم ان ورس ول من 6 أي حتی جاءهم القرآن 
ورسول ظاهر الرسالق مؤيدٌ بالمعجزات الباهرة من عند الله قال الإمام الفخر: وجه نظم 
الآية أنہم لما عوّلوا على تقليد الآباء» ولم يتفكروا في الحجة. اغتروا بطول الامهال وإمتاع 
الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق") وما جا میحر أي ولمّا جاءهم 
القرآن لينبههم من غفلتهم» ويرشدهم إلى التوحیدہ ازدادوا عتوّا وضلالا فقالوا عن القرآن: 
إنه سحر و کفروة € أي ونحن کافرون به لا نصدّق أنه كلام الله قال أبو السعود: 


(۱) (ش) الدّرَج: جمع دَرَجَة: مراقي السُلّم أو ما يُتَخَطَّى عليه من الأذنى إلى الأعلى في الصّعود أو في التزول. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۲۸۸۔ 


(۳) «التفسير الکبیر» ۲۰۸/۲۷۔ 


الحزء الخامس والعشرون 


سکوا القرآن سحرًا وکفروا به واستحقروا الرسول عليه السلام؛ فضمُوا إلى کفرهم السابق 
معاندة الحق والاستهانة به“ # وونل هدا نعل وج تن الین عطي 4 أي وقال 
المشرکون : هلا أنزل هذا القرآن على رجل عظیم كبير في مكة أو الطائف!! قال المفسرون: 
يعنون «الولید بن المغيرة» في مكة أو «عروة بن مسعود الثقفي» في الطاتف . استبعدت قریش 
ہو وهوققر تمه سر کہ اس ل 

منهم أن العظيم هو الذي يكون له مال وجاه؛ وفاتهم أن العظیم هو الذي یکون عند الله عظيمّاء 
وهم يعتبرون مقياس العظمة : الجاه والمال» وهذا رأي الجاهلین في كل زم ان ومكان أما 
مقیاس العظمة الحقيقية عند الله تعالى وعند العقلاء» فانما هو عظمة النفس» وسٗموٌ الروح» 
ومَنْ أعظمٌ نفسا وأسمى روحًا من محمد بن عبد الله عَليِْ الصَلاة اسلا ! ولهذا رد تبارك 
وتعالى عليهم بقوله « مود ری 4؟ أي أهم يمنحون النبوة ويخصون بها من 
شاءوا من العباده حتى يقترحوا أن تكون لفلانٍ الغني» أو فلانِ الكبير في الناس؟ من کم ا 
یک لح لیا 4 أي نحن بچکمتنا جعلنا هذا غا وهذا فقيراء وفارتن بینھم في 
الأموال والأرزاق» وإذا كان أمر المعيشة وهو تافه حقير لم نتركه لهم بل تولینا قسمته بأنفسناء 
فكيف نترك آمر النبوة وهو عظيم وخطير لأهوائهم ومشتهياتهم ! قال في التسهيل: كما قسمنا 
المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية» وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية» 
فاولی وآحری الا همل الحظوظ السریفة لباب" وم عل وق بط ارت کان 
فضانا بين الخلق في الرزق والعيش» وجعلناهم مراتب: هذا غني» وهذا فقیر وهذا متوسط 
الحال تخد بعضمم با ٤‏ اي لیکون کل منهم مسخرا لا ره ویخدم بعضهم 
بعضا لینتظم أمر الحياة قال الصاوي : إن القصد من جنل الناس متفاوتين في الرزق» ليتتفع 
بعضهم ببعض» ولو کانوا سواءً في جميع الا حوال لم يخدم أحدٌّ أحدًاء فر فیفضی الی خراب 
العالم وفساد نظامه”" وقال آبو حيان: وقوله تعالی: و بضم السین من اشر 
بمعنى الاستخدام» لا من السخرية بمعنی الهزء والحکمة هي أن يرتفق بعضهم ببعض *» 
ویصلوا إلى منافعهم؛ ولو تولى كل واحدِ جمیع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك وضاع وهلك» 
وني قوله من قَسَمَنَا 4 تزهيدٌ في الإكباب على طلب الدنیاء وعونٌ على التوكل على الله وقال 
قتادة: تاق ضعيف القوة» قليل الحبلة» عبی اللسان وهو موسّع عليه في الرزق» وتلقى 


(۱) (تفسیر أبى السعودا ۵/ ۳. 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» ۲۸/4. 

(۳) (حاشیة الصاوي» 7/5 /5. 

(6) (ش): ارتفق بالشّيء: انتفع واستعان به. 
)٥(‏ «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۰۱۳ 


الحزء الخامس والعشرون 


شدید الحیلة بسيط اللسان وهو مقتّر عليه في الرزق, وقال الشافعي: 

٤ r‏ الدَّلِيلٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَكَوْنهِ وس اللبیب وَطِيبُ عَيْشٍ یش مق 

لورت ريلك َ مود 4 أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خيرٌ مما يجمع اناس 
من حطام الدنيا الفاني» ثم بن تعالى حقارة الدنیا ودناءة قدرها عند الله فقال و آن يكي 
2چ پ-پ 0 لوم مات ن کا ولولا آنبرضب 
الناس في الکفر إذا رأوا الکافر في سعة من الرزق» ويصيروا أمةَ واحدة في الکفر لخصصنا 
هذه الدنيا بالکفار وجعلنا لهم القصور الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش» سقفها من 
الفضة الخالصة #ومعارج علا بطهروت 4 أي وجعلنا لهم مصاعد وسلالم من فضة علیها 
يرتقون ويصعدون #وَلبجوتيم أبوبا سرا 4 أي ولبيوتهم أبوابًا من فضة وسررًا من فضة» 
زياد في الرفاهية والنعيم لکوت # أي على تلك الأسرّة الفضيّة يتكئون ویجلسون 

وَمُحَرَهًا # أي وجعلنا لهم زينة من ستور ونمارق ونقوش. قال ابن عباس: وخ 4 
ذهبّاء أي : جعلنا لهم سقفا وأبوابًا وسررًا من فضة وذهب" وان كَل كرك لما مك َو 
یا 4 أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفارء إلا شيء يُتمتع به في الحياة الدنیا 
الزائلة الحقيرة وال ره عند وی للمقِينَ 4 أي والجنة وما فيها من أنواع الملاذ والنعم التي 
يقصر عنها البيان» هي خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد قال المفسرون: والآيات سيقت 
لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنهاء وأا من الهوان بحيث لولا الفتنة لخص بها الكافرين» فجعل 
بیوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة» وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم 
حظه نی الآخرة» ولكنه تعالى رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم» وأغنى 
بعض المؤمنين وأفقر بعضهم وفي الحديث ال انب انیا تفیل ند الله ناح بَعُوضَةٍ مَاسَقَى 
كَافِرًا منها سََرْبَةَ مّاءِ)”" قال الزمخشري : فإن قلت : فحين لم یوسشع على الكافرين للفتنة التي 
كان يؤدي إليها التوسعة عليهم؛ من إطباق الناس على الكفر لحبههم الدنيا وتهالكهم علبھاء 
فهلاً وسّع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت : التوسعة عليهم مفسدة أيضًا لما 
تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين» فكانت الحكمة 
فيما دی حيث جعل الفریقین أغنياء وفقراء» وغلب الفقر على الفِتی''“ # ومن یعش عن ذكر 


ا و 


اي ومن بعرض و ورتفافل فر اق اواد الر حمس 9 یط € 

۰۱۳ /۸ «البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبی» ۱/ ۸۷ . 

(۳) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح. (ش): وصححه الألباني. 

(6) «تفسیر الکشاف» /٤‏ ۰۱۹۷ 

)٥(‏ (ش): یتعامی: بتظاهر بالعمی يدعي أنه لا يرى. یتعامی عن الحقیقة: یخفیها عن نفسه ویتظاهر أنه یجهلها 
ولا يراهاء یتغافل عنهاء یتجاهلها. 


الحزء الخامس والعشرون 


أي نبی ونیشر له شيطانًا لا ینفك عن الوسوسة له والاغواء کقوله تعالى الرتر نا تا ارس 


ہر ہرم ور و 2 هم كوه وو 


بو لا ارين وهم انا 4 [مريم: ۸۳] هو لین فهو له ملازم ومصاحب له لا یفارقه 
« وم شڈ الب أي وان الشیاطین لیصدون هؤلاء الکفار الضالین عن طریق 
الهدى #ويحَسبونَ | عم مهَتَدُونَ ‏ أي ویحسب الکفار آنهم على نور وبصيرة وهداية من آمرهم 
< کی إا جاه 4 أي حتى إذا جاء الكافر مع قرینہ وقد ربط بلسلسة واحدة 5ل کات تق 

وبيتك بعد امش رین 4 أي قال الکافر لقرينه :يا ليت بيني وبينك مثل ما بين المشرق والمغرب 
قال الطبري : وهذا من التغلیب كما يقال القمر ات والعمراة: والابو ان فلي متا البسرق 

على المغرب”" فيس امین ٭ أي فبئس الصاحب أنت لأنك كنت سببًا في شقائي بتَرْيينِكَ 
الباطل لي قال أبو سعيد الخدري: إذا بُعث الكافر زُوّد بقرينه من الشیاطین» فلا يفارقه حتى 
يصير به إلى النار # ون بقعم وم | دمم دير في الْعَدَابٍ مشتركون 4 أي ولن ينفعكم 
ويفيدكم ان شتراككم في العذاب» ولن يخفف ذلك عنكم شیا بسبب ظلمکم» فإن لكل واحد 
نصيبه الأوفر منه قال في التسهيل : المراد أنه لا ینفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون 
راحة التأسّي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه”" لأن 
المصيبة إذا عمّت هانت. فدة فع تعالى ذلك التوهم بأن ا شتراكهم في العذاب» لایخفف عنهم 
باه و شيع شتآ تی ال ون کات فى صلی مب 4 أي فأنت يا محمد 
تقدر أن تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالم والمُمي؛ ومن كان في ضلال واضح اليس 
لك ذلك فلا يضق صدرك إن کفروا قال المفسرون : والاية تسلیة للنبي ية فقد كان يجتهد 
في دعائهم ر إلى الإيمان» ولا يزدادون ای عن الحق وطغيانًا وضلالا ی 
کا کت بت 4 أي إن عجَنا وفاتك قبل الانتقام منهم» فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك 
#أوَ ری کم و نع مروت 4 أي أو نرينك يا محمد العذاب الذي وعدناهم 
به في حياتك فإنا قادرون عليهم فهم في قبضتنا لا یفوتوننا قال ابن عباس: قد آراه الله ذلك يوم 
بدر وقال ابن کثیر: المعنى: لاب أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفانك؛ ولم قيض 
الله تعالی رسوله حتی أقرَّ عيته من أعدائه ئ٣‏ وحکمه في نواصیهم بهم") « ایك ارت یی 
یک 4 أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك ۷ نک تلور تیر أي فإنك على 


الحق الواضح والطريق المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم ل ای اريك وق 


)١(‏ «تفسير الطبري». 

(۲) «التسهيل لعلوم النزيل» ۰۲۹/4 

(۳) (ش): قرت عينه: برد دمعُهاء ضدٌ سخنت. ویکنی به عن السرور والابتهاج وقيل: لاه للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة. 

۰۲۹۰/۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


الحزء الخامس والعشرون 


َو 4 أي وإن هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من ریش إذ نزل بلفتهم وعلی رجل 
منهم وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل: والذكرٌ هنا بمعنی الشرف» وقومٌ 
النبي ية هم قريش وسائر العرب. فإنہم نالو بالإسلام شرف الدنيا والآخرة. ويكفيك أن فتحوا 
مشارق الدنيا ومغاريها وصارت فيهم الخلافة والملك"» وهذا القرآن شرف لكل من تبعه 
وه ده الاية نظير قوله تعالی ادن لن !1 لیک کڪ انید وک فلا تلو کے € [الانبیاء:۲۱۰؟ 
وسل مَنْأَرَسَلنا من َك من رسلا که هذا على سبيل الفرض» وني الكلام محذوف. أي :إن 
کنت یا محمد شاکا ن آمر التوحید فسل من سبقك من الرسل احا من دون ن اله 
موه 4؟ أي هل هناك أحدٌ من الرسل دعا لعبادة غير الله؟ والآية کقوله تعالی # وا کت 
ف سما رل سل کرک نكر ا تاق 4 رص تال اپ البسعوة: 
والم راد بالآية الاستشهاد باجماع الأنبياء على التوحيد» والتنبیه على أنه لیس ببدع ابتدعه 
حتی یکلذب ویعادی") وفال أبو حبان: ويظهر أن الخطاب للسامع» والسؤال هنا مجاز عن 
النظر في أديان الأنبیای هل جاءت عبادة الأوثان في ملغ من مللهم؟ وهذا كما يسائل الشعراء 
الدیار والأطلال» ومنه قولهم: سل الأرض من شق آنبارك وغرس آشجارك وجنى ثمارك؟ 
فإنها إن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارّاء وهذا كله من باب المجاز". 

قال الله تعالى: 


ولمّد ارا مور م ايا 


ل فرع لای ٹول عليه ن جم 
با م يا کون تح" 1 
۳۹ 


ط۶ وه فا 

پھر تن ی 7 آکبر ین نها دتم ۳ 
آملهم برجفوت ا وقالوا يكأيد الاح د نا ری ت با مهد دق اعدو © ما 
O 7‏ ئ رون ف ق ہیف کال کرو اس كلت سی 
ذه الانھٹر نجری بن ی فلا بَصرُونَ (م) ا اتا حر ین دا زی ہُو مهو یکاد ین 
9901 سور ن کب از جه مه الم که مفترزیے ) ےت 
تاه وگیم کاو فوما سِقِينَ ) فما ءاسَمُودا متا منهم كأَفْرَفْسَهُمَ لمعیت ارتا 
مس وک ری ( # ۷۹ شی هک نی مار 
ا وقالو لها عبرا عضو اج مرک کم نو SEO)‏ 
مه وله لا ی سء ير یل © هک ا ینک مکی الأ تم 29 


ے‫ 


i 
5 9 
ل‎ 


ع خض ضع ف سور 1 


یلم الساعة فلا تمر تمارک چا نیشون ہا ص رط مس (3) ولایسة کک امین د کے 


۰۲۹/۶ «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )١( 
40 /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )۲( 
۰۱۹/۸ «البحر المحیط»‎ )۳( 


الحزء الخامس والعشرون 


یرجه مین ویب 6 سے رہ ری موه 
و ون ا وت له هرن ریک دوه مدا صر وید 

ہے بة: لما طغت قريش على الرسول بي في آمر النبوق بسبب أنه فقيرٌ عدیم المال 
الجا واختاروا آن یل القرآن على رجل کیر المال عظیم الجاہ ذکر تعالی قصة موس 
مع فرعون» لیشیر إلى أن منطق العناد والطغیان واحد. فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله 
وساطانه ورفص قبول دعوة الحق بحجة أنه أكثر مالا وجاها من مرسی فردت الایات 
الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والرهان. 

اللعّة: لیکو 4 نکث العهد: نقضه مهي حقیر لا قدر له ولا مكانة لأءَاسَفُويَا ۷ 
أغضبونا وغاظونا #سَلَمَا 4 قذوة لیو دوت € بكسر الصاد بمعنی یَضجّون ویصیحون؛ 
وبضمھا بمعنى ال عراض ومنع الناس عن الایمان قال الجوهري عبت کے 
وقیل: إنه بالضم من الصدود وهو الاعراض؛ وبالکسر من الضجیج' '" وقال الفراء: هما 
سواء شتلك + الامتراء: الشك امتری فى الأمر شك فيه والمرية: الشك. 

سب التزول» عن مجاهد قال: إن قريشا قالت: إن محمذا يريد أن نعبده كما عبد النصاری 
ا فأنزل الله لاوما صرب أبن مریم ملا دا فوم ِنْهُ دو رے 20# 

التفيسير: # وا موس ایتا إل فرعوت وملا یو 4 أي والله لقد آرسانا موسی 
7ك ۷۰ 
مین 4 أي فقال له موسی: إني رسول الله إليك» أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله 
ہت م 2 أي فلما جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على 
رمحا عكر نسخرية و۳0۹ ی إإنما ضحکوا منها ليوهموا أتباعهم أن 
تلك الآياتِ سح ز وأنهم قادرون علیها("» قال تعالی وا نییهرتن اي الا هی كبر ین 
ایا أي ومانريهم ية من آبات السذاب كالطوقان» والجرادہ لا وهي في غات 
الكبر والظهور بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي: والمعنى إلا وهي بالغة الغاية 
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)١(‏ انظر «الصحاح» والسان العرب) و«القاموس المحیط». 

(۲) «تفسیر القرطبي! ۲/۱۲ ۰ (ش): ضعیف لانقطاعه إن كان مسنداء ذ فكيف وقد ذكره القرطبي بدون إسناد. 
عن ابْنِ عباس تشد قال: إِنَ رشول ال کل ال لفریش: ھا مشر رش یش دی ین ون الله فيه 
یر وق علمت فريس آن التصَازی تعد عیشی ان میم وا تقول في محمد فقالوا :یا محمد آلنت برعم 
أن عِیسی گان تا وعدا ین عاد الله صَالِحَاء قن كنْتَ صَاوقاء فإ لمکم تقوو قَالَ: انر الله عز 
وَجَل : لما صرب أ مرب مَل دا قوملک منه ڈور € [الزخرف: 6۷] (رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدٌ في الْمُسْئَدِه 
وحسنه الألباني» وأحمد شاكر والأرنؤوط). 


(۳) «تفسير القرطبي» ۱۲/ ۹۷. 


الحزء الخامس والعشرون 


الاعجاز بحیث يظن الناظر إليها أا آکبر من غیرھا''' #وأحذتهم با داب لعلهم برغو 4 
أي عاقبناهم بأنواع العذاب الشدید» لعلهم يرجعون عما هم عليه من الکفر والتکذیب 
© وقالوا تایه السار ان کار رَيّكَ ‏ أي وقالوا لما عاینوا العذاب: ياأيها الساحرٌ ادع لنا ربك 
لیکشف عنا هذا البلاء والعذاب يما عَهد عند # أي بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة 


۳ 


دعاتك اتا لمهتدو و * أي لنومنن بك إن کشف عنا العذاب بدعائك -قال المفسرون: لیس 


بح همم 


قولهم ‏ وَقَالُوأ أيه سای 4 على سبیل الانتقاص وانما هو تعظیم في زعمهم لأن السحر 
كان علم زمانہم» ولم يكن مذمومّا» فنادوه بذلك على سبیل التعظيم- قال ابن عباس: معناه يا 
أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيمًا يوقرونه # فلا ا كمَفَْاعم الْعَدَابَ دا هم بے کوت * أي 
فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسی إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان 
وادیٰ فرعَونْ فى فوم 7 # أي نادی م روساء الط وعظماءهم» لما رآی الایات الباهرة 
من موسی وخاف أن يؤمنوا ال یلوہ لیس لی مك یضر وھ ذو الانهثر تجری من تی 4؟ أي 
قال مفتخرا متبجحًا: ألیست بلاد مصرٌ الواسعة الشاسعة ملكا لي؟ وهذه الخلجان والأنہار 
المتفرعة من نهر النیل تجري من تحت قصوري؟ قال القرطبي: ومعظمها آربعة: نهر الملك؛ 
ونہر طولون» وهر دمیاط ونهر تينس وکلها من النيل”" وقال قتادة: كانت جنانہا وآنبارها 
تجري من تحت قصره" فلا بو ؟ فلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي» وقلة موسی 
وذلته؟ ۶ ار رانا لین هد الى هْوَّمَهِينٌ4 أي بل أناخيرٌ من هذا الضعیف الحقیر الذي لا 
عر له ولا جاه ولا سلطان فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه؟ يعني بذلك موسی 
عليه السلام لوا بُ 4 أي لا یکاد یفصح عن کلامه» ويوضّح مقصوده؛ فکیف يصلح 
للرسالة؟ قال أبو السعود : قال فرعون ذلك افتراءً على موسی» وتنقيصًا له عليه السلام في أعين 
ود د دل 


الناس» باعتبار ما كان في لسانه من عقدة» ولکن الله أذهبها عنه بدعائه #واَحَلَل عَفَدهیْنْلِسَای 


وھ 


Cs. 


مر خی کا بي سے ار خ اف 


موی که [طہ: ۲۷ -۲۲۸ © فلولا نع سَورة من دَهَبٍ 4 أي فهلا ألقى الله إليه أسورةً 
من ذهب كرامة له ودلالة علی فر نذا قال مجاهد : كانوا إذا آرادوا أن یجعلوا رجلا ريسا 
۳ سوروه بسوارین وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسیادته؟) رمع لکد 

2 سک که آي آو جاءت معه الا یکتتفونه دم له وشهادة بصدقه قال آبو حیان: لما 
وصف مغر e‏ والملك ووازن بینه وبين موسی عليه السلام ووصفه بالضعف 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ۵۱. 
(۲) نفس المرجع السابق ۰۹۸/۱۲ 

(۳) «البحر المحیط» ۰۲۲/۸ 

)٤(‏ ته تفسیر «أبي السعودا بے 

۰7۸,۹ (تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


الحزء الخامس والعشرون 


وقلة الأعوان» اعترض فقال: إن كان صادقا فهلا ملکه ره وسوّره وجعل الملائكة آنصاره()! 
ََسْتَحَف هَوَمَهََُطَاعُوهُ 4 أي فاستخف بعقول قومه واستجهلهم لخفة آحلامهم فأطاعوه 
فیما دعاهم إليه من الضلالة له كوأ ما وین لأي إنما آجابوه لفسقهم وخروجهم 
عن طاعة الله # فما ءَاسَمُونًا اَنتْفَمتا مه هم > آي فلما آغضبونا وغاظونا اتقمنامنهم بآشد 
أنواع العقاب عم موی أي فاغرقنا فرعون وقومه في البحر أجمعين فلم نبي 
منهم أحدًا قال المفسرون: اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والانهار التي تجري من تحته» 
فأهلكه الله بجنس ما تکبر به هو وقومه وذلك بالغرق بماءالبحر وفيه إشارة إلى أن من تعزز 
بشےء آهلکه الله بے فجعلتهم سلفا ومکلا [ا خی أي جعلنا قوم فرعون قُدوة لمن 
بعدهم من الکفار في استحقاق العذاب والدمار ومثلا یعتبرون به لثلا يصيبهم مثل ذلك قال 
مجاهد: سلفًا لکفار قریش يتقدمونهم إلى انار وعظة وعبرة لمن يأتي بعدھم''' ون سر 
رل ومرن عیدوت أي ولا ذكر عیسی ابن مریم في الق رآن وضرب 
المثل بالآلهة التي عُبدت من دون الله إذا مرکو قريش يضجون وترتفع آصوانهم بالصياح. 
قال المفسرون: «لماقرأرسول الله علا : کم و وماع دوت ین دوب او حصب 
جَهَسَّم 4 [الأنبياء :4 قال ابن الزبعري: آهذا لنا أم لجمیع الأمم؟ فقال عليه السلام: «(هو 
لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال: قد خصمتك ورب الكعبة؟ آلیست النصارى يعبدون 
وت يدي وذ عزج کت ی ی 

رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم» فسكت عَلَيْه الصّلاة وَالسَلام انتظارًا للوحي» فظنوا أنه 
آلزم الحجة فضحك المشر کون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله ۳ از سبق ت لهم 
ينفج ولي مب مبَعَدُونَ 4 [الأنبياء: ۱۰۱]) قال القرطبي: ولو تأمل ابن الزبعری 
لآة ما اعترض عليها لأنه تعالى قال ط سم وت رک 4 ولم يقل دوم تعبدون» 
وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لایعقل» ولم يرد المسيح ولا الملائكة وان كانوا معبووین"" 

ری ل رگ فرص سدق 

# وقالواً ِا ار هه أي آلهتنا خيرٌ أم عیسی؟ فإن كان عیسی في النار فلتکن آلهتنا 


۰۲۲/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۱۰۲/۱ 

(۳) «حاشية الصاوي» 4/ ۵۲ » وانظر «تفسیر لی السرا ۵ (ش): عن ابن عباس عط قال ا 
تعالى طط لم ابوک ین دب الہ سب ار 6 شی ذلك على كفار قريش وقالوا: * شتم آلهتنا 
وأتوا ابن الزّبعري وأخبروه فقال رواخ تد : وما كنت تقول له؟ قال: أقول له ا 
تعبده النصارى» وهذا عزیر تعبده اليهود؛ أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورَأَوا أن محمدًا 
قد خصم فأنزل الله لن ایب سے کلت تقو يك ال ویک عادو . آخرجه الطبراني في المعجم 
یسام خی را ا مالس حر عضو ای 

۰۱۰۳/۱5 «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الحزء الخامس والعشرون 


لی ۳ 


سےا لك جک آي ما قالوا هذا القول لك الا على وجه الجدل والمکابرة لا 
لطلب الحق بل هْرَومحَصمُوبَ » أي بل هم قوم شدیدو الخصومة واللجاج بالباطل قال في 
التسهیل: أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل» وهو أن يقصد الانسان أن یغلب 
من یناظرہہ سواء غلبه بحق أو بباطل. فان ابن الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى 
لم يدخل في قوله تعالی مم جهن ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنہم قوم 


ہم ۶ چوصوں۔ص ۱ 


حصمون ان هرز سا عد 4 اي ماغیسی لا عبد کسائرالعبید أنعمنا عليه بالنبوة 
وشرفناہ بالرسالة» ولیس هو إلا ولا ابن إله كما زعم التصاری وکلک ماک ایی کہ یل 4 
أي وجعلناه آي وعبرة لبني إسرائيل» یستدلون بها على قدرة الله تعالى» حيث ملق من أم بلا 
أب قال الرازي : أي صيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا 
آدم ور تم لا اعت اہر مك ف الْأرْضٍ مود 4 أي ولو أردنا لجعلنا بدلا منكم ملائكة 
پسکنون فق الارض یکونون شا عنکم قال مجاهد: ملاْکة یعسرون الارض بدا متکم 
وه للم ْسَّاعَةٍِ 4 أي وان عیسم علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة: إن خروج 
کے < 
عیسی عليه السلام من آعلام الساعة لان الله ينزله من السماء قبيل ام ور تمتریگ 
ا ) أي فلا تشكوا في أمر الساعة فإنها آنية لا محالة وني الحدیت ا لَيُوشِكَنَ بل فيكم ان 
مَرْيَمَ حَكَمًا مقسطا. .. الحديث”" #وَأَتّيِعُون هداس تم 4 أي وقل لهم يا محمد: 
تیصو داي وشرعي فان هذا الذي آدعوکمالیه دی قّم وطریق مستقیم تی 
1 عدو نت 4 أي لا تغتروا بوساوس الشيطان» واحذروا أن يصدكم عن اتباع 
الحق. فإنه لكم عدو ظاهر العداوة» حيث أخرج ج أباكم من الجنة» ونزع عنه لباس النور''' 
وَلَمَا ج2 عسیٰ با لت قال قد مہ رھت سو ہہ رارع 
البینات الواضحات. قال: قد جتتكم بما تق تقتضيه الحكمة الالهية من الشرائع ولان کک 


.7”” /٤ «التسهيا لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(۲) (ش): قال ملقو : وَالَذِى تفیی بدو ليُوشِكَنَ أن رل فیک ابن زیم عکما فیط فيك رَالصَّلِيبَ» یل 
اویش الجزیت وََفِيص الما عتی لاله أَحَدٌ ؛ رواه لبخاري . وفي رواية: ١‏ انوم السّاعَةُ ی 
نر فيكم ابن ریم حَكَما فیط » کر الصَّلِيبَء ول الخنرین وَيَضَعَ الجزیت ویفیض الما حتی لا يبه 
أَحَدٌ » رواه البخاري. (يَضَمَ الْجِزْيةَ » أي لا یقبلها من اليهود والنصارىء بل لا یقبل منهم إلا الاسلام أو القتل. 

(۳) (ش): سر جس سی یو آجد من الأحاديث الصحيحة ما يدل علیه. قال تعالی: # ینام لا 
تس لرن لین گا لخر یرک من الو برغ رها رص ما سو نی جال 

کا جا له ال لب لا ومون ٭ [الاعراف: ۲۷]. وتفسیرها : يا بني آدم لا یخدعنکم الشیطان» 
فيزين لکم المعصية كما زيّنها لأَبَوَیْکم آدم وحواء فأخرجهما بسببها من الجنة ينزع عنهما لباسهما الذي 
سترهما الله به؛ لتنکشف لهما عوراتهما. إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونہم فاحذروهم. انا 
جعلنا الشياطين أولیاء للكفار الذين لا يوحدون اللہ ولا يصدقون رسله ولا یعملون هدیه. 
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بعش الى فا فد فی 4 أي جتتکم لأبين لکم ما اختلفتم فيه من مور الدین قال ابن جزي: 
وإنما قال «بعص ای حون فی 4 دون الكل؛ لان الأنبياء إنما يبيينون آمور الدین لا آمور 
الدنیا وقال الطبري ايع من الأمور الدينية لا الدنیوی ۳1 َو هون 4 أي فاتقوا الله 
بامتشال آوامره واجتناب نواهيه» وأطيعوا أمري فيما أبلغه إليكم من التکالیف َو 5 
ری ویک ابوه أي إن الله جل وعلا هو الرب المعبود لا رب سواه فأخلصوا له الطاعة 
والعبادة قال ابن کثیر: آي آنا وآنتم عبيد له» فقراء إليهء مشترکون في عبادته وحدہ''' هد 
يرط قب أي هذا التوحید والتعبد بالشرائع» طريق مستقیم موصل إلى جات النعیم. 
قال الله تعالی: 
و ای مت (2) مز شوک لا 
الاعة أن e CO‏ ا ا کرت یی کے ہش کس کن ال تن 
لک که ید انسر رو الس لت اما 55 وکانوا متلت 
ÛÎ ۷‏ حم بک مه و بات عم با نس وآکواب وفیه 


A‏ مر ص و“ 207 چام ?ر 


7 ئ) ره وار فا کوت () وت لن الین آررنشموها یم 
کش تا ا خن پوس ا 
ابر عتهم وه فيد ملسو ا( وما تم وک وأ هم اميت ا رادو كيك ليق عتتا ريك 
لِك موت وت ی كنرهون (00) آم رما ان مرو ا آم 
سو سبو لامع م رم وتوہ و د سار م من ولد د اا ول اي 
65 سحن رب السَّمُوتِ 7 رارش یٹ 0 خوضوا ویلعبوا يلقو وم 
ی رود )ومر این الما ا د اليه نوترك ای نم 
دل 


مك کوب وا یں وم تم رید عِلْمُ الکَاعَة وله ARO‏ ۳۳ مت شك 
ما عن قرو امج مور سر العو شع ص و اعدف ا 5 
من وه لمع إلا من کہد بلح وهم يَعَلَمُونَ )وکین سالتهم من لمهم ون اه فان کرد 


10 وقیله. يرب إِنَّ هتولاء فوع O‏ فاصفح عم سيت ی 

المتاسة اک تال آم ر عيبي فقو له إلى الد الحا تبَعَه بذکر ضلال آهل الکتاب 
حيث تفرقوا شيعا وأحزابًا في شأنه؛ فقال بعضهم : إنه إلهء وقال بعضهم: إنه ابن الله وقال 
آخرون : إنه ثالث ثلاثة» ثم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالهاء وختم السورة الكريمة ببيان 
وو a‏ 

اللغة: « الْخِلَاءُ 4 جمع خليل وهو الصدیق الحميم رو 4 تسرون وتفرحون» 


)١(‏ (مختصر ابن کثیر» ۲۹٥/۳‏ قال ابن کثیر: وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ 796 . 
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والحبورٌ: السرور والفرح وکاب » جمع کوب وهو القدح الذي لا عروة له( ميلسو 4 
آیسون سی الرحمةه وحزینون من دة الاس ا آحکموا الشي» يقال: آبرم القوم 
آمرهم آحکموه والابرام: الاحکام لو رده لون ویصرفون آفکه انكا أى قلبه وصرفه 

عن الشيء. 

سب التزول : عن مقاتل قال: مکر المشرکون بالنبي ي في دار الندوة» وتآمروا على قتله 
حين استقر أمرهم على ما شارب أبو جهل عليهم؛ وهو أن يبرز من كل قبیلة رجل ليشتركوا 
في قتله وتضعف المطالبة بدمه فنزلت: #8 ام اروا رمرم 4 . 

التفيسير: خلت لاب نی 4 أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا 
شيعًا وأحزابًا فيه قال ابن كثير: صاروا شيعا فيه منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق» 
ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من یقول : إنه الله تعالى الله عن قولهم علوًا كيرا 
هیلک ظَلَمُأْنَ عَدَاب بور آليم € أي فهلاك ودمارٌ لهؤلاء الكفرة الظالمين من عذاب 
يوم مؤلم وهو يوم القيامة # هيروت إلا لاع أن تأيه ر بَعْتَةُ 4 أي هل بننظر هؤلاء 
المشركون المكذبون إلا إتيانَ الساعة ومجیٹھا فجأة لوهم لایشعروت ‏ أي وهم غافلون 
ہو مورا رید ولس ثم ذكر تعالى أحوال القيامة 
فقال 3 الخاد توبن تسه بعش هم لمع عدو رل اتويت 4 أي الأصدقاء والأحباب يوم القيامة 
یصبحون آعداء من کانت صداقته ومحبته لد قال ان کر کل خلة وصداقة لغير الله فإنها 
تقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله رل فإنه دائم بدوامہ''' قال ابن عباس: صارت کل 
خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين تشريفًا وتطييبًا لقلوبهم فیقول: ۷ وباد لاحو ملك الیوم 
َلآ نتم روک يا عباد الله المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمین؛ لا خوف 
عليكم في هذا اليوم العصيبء ولا نتم تحزنون على ما فاتكم من الدنياء ثم وضحهم بقوله: 
¥ ل ذبن َامَنوأَاينَاوَحَكَانوأ مسلمبت # أي هم الذين صدَّقوا بالقرآنء واستسلموا لحكم الله 
راو وانفادوا لطاعته ‏ ولج شا و مسر حبرت 4 أي يقال لهم: ادخلوا الجنة 
آنتم ونساؤكم المؤمناك» تشرۃ دهاوش رون رر گر الو وس هکم < الف 
عم بصحافِ من ذهب وا کواب 4 أي يُطاف على أهل الجنة بأوانٍ من الذهب فیها طعام» وأقداح 


(۱) (ش): العُرْوَةٌ من الدلو أو الکوب: مقبضه. 

(5) مر کر أبن کت ۸۲۹۹۱۲ (ش): هکذا فی آکثر من طبعة. ولیس في «تفسير ابن کثبر" ولا في 
«مختصره» للمؤلف . إنما وجدته في ته شے ریا رعو شيف اعد اه نف رھ کر 
القرطبي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالكذب. 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ۰۲۹۵/۳ 

(4) نفس المرجع السابق والصفحة. 
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من ذهب فيها الشراب قال المفسرون : آنية أهل الجنة التي يأكلون فیها الطعام» والكئوس التي 
يشربون فیها الشراب كلها من ذهب وفضة كما قال تعالی: اٹ عم مار ی یو وكات 
وربا [الإنسان: :]وني الحدیث ۰ لاتلبشوا الْحَرِيرَ ول زیاج وَلاتَشْربُوا فى آي اذهب 
رفس ول توا فی صحافیّه قتا هم فى الدنیا لتا فی الآخرٌ ر. #وفیهاما تشتهیه 

لش لت 4 اي ون الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنواع اللذائذ والمشتھیات: 
رت به آلاعیرن من فون المناظر الجنيلة والمشاهد الاطزه ور فها کلدوت 4 أي 
وأنتم في الجنة باقون دائمونء لا تخرجون منها أبدًا قال أبو السعود : وهذا إتمامٌ للنعمة وإكمال 
للسرورء فان كل نعيم زائل موجبٌ لخوف الزوال. .لما ذکر الجنة وأنها موضع الحبوره 
ذكر ما فيها من النعم» فذكر ولا المطاعم : ثم ذكر المشاربء ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بیان 
کا قله اتب شش وکاڈ اٹ ثم ذكر تما النعمة بالخلود في دار 
رت » لأنها ما مشتهاة نی القلوب. أو مستلذة في العيون”" # ول 
ی آورنشموها پما کم تمَعَلُوت € أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجلیلة 
أَعطیمُوها بسبب آعمالکم الصالحة التي قدمتموها في الدنيا قال ابن كثير: أي آعمالکم 
الصالحة كانت سب لشمول رحمة الله إیاکم؛ فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله» ولكنْ برحمة 
الله وفضلہ؛ وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات! “ وني الحديث اما من 
أحدٍ لا وله منز نی الجنة ومنزل في انار الكافر يرث المؤمن منزله فی النارء والمؤمن یرت 
الكافر منزله في الجنة» وذلك قوله تعالى # وت لت ال آورنشموهایما کنر نموت ٥٥۸4‏ 
کک فما که کیره یناوت 4 أي لكم في الجنة من أنواع الفواكة والثمار الشيء الكثير 
سوى الطعام والشراب من هذه الفواكه تأكلون تفكهًا وتلذذا قال المفسرون: يأكل أهل الجنة 
من بعض الثمار» وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام؛ لا تری فيها شسجرة تخلو عن ثمرها 
لحظة. » فهي مزينة بالثمار أبدًاء لأن كل ما يؤكل يخلف بدله وفی الحديث : الاينزع رجل 


(۱) الحديث من رواية الشيخين. (ش): الصحاف: الأواني. 

(۲) «تفسير أبى السعودا 1٩/۵‏ 

(۳) «حاشية اذه على البيضاوي) ۰۳۰/۳ 

۰۲۹/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه ابن آبي حا اتم (ش): إسناده ضعیف. وعَنْ بی هُرَيْرَةَ قال: ال رَسُولُ الل با اما منم ین 
آعد الا له عثرلانمثزل فی اجنو ول فى لتاق مات فدَحَل التار زرت أَهل الج مره فيك وله تعالی 
ل اول« هم لون » . (رواہ ابن ماجه» وصححه الألباني. عن آبی مره ال ای 4 «لا يذل أَحَد له 
اری تب اڈ كز اه لقا شک لین سل اعد ری تفعته ين الک لز اشن خرو 
عَلَيْهِ حَسْرًَا رواه البخاري. 
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في الجنة من ثمرها إلا نیت مثلاها مکانها )'''۔. ولما ذکر حال السعداء الأبرار آعقبه بذکر 
حال الأشقياء الفجار فقال معا جدود 4 أي إن الکافرین الراسخین في 
ل سی ا : والمراد بالمجرمين الكفار 
نهم ذکروا في مقابلة المؤمنین''' لاب مر عنه 4 أي لا یخنف عنهم العذاب لحظة ركفي 
0 أي وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير وم لوهم لیب 4 
ےت پر تو وو ل و أنفسهم للعذاب الخالد 
وا یم لیعض عتا ربك ٭ أي ونادى الكفار مالکا خازن النار قائلین: لِيَمتنا الله حتی 
نستریح من العذاب قال ابن کتیر؛ أي ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه قال ابن عباس: 
فلم يجبهم إلا بعد ألف سنة" إن یکوت 4 أي أجاء Es‏ 
حلاص لک مت بسرت ولا یهت اکر ون 
لدين الله مشمتزين منهلکونه مخالمًا لأهوائكم وشهواتكم قال الرازي :“هذا كالعلة لما شکر 
والمراد نفرتهم عن محمد وعن القرآنء وشدة بُغضهم لقبول الدين الحق 9# اَم رمو تن 
عون 4 الکلام عن كفار قريش» أي: أم أحكم هؤلاء المشركون أمرًا في كيد محمد بي فإنا 
مُخکمون أمرنا في نصرته وحمايته» وإهلاكهم وتدميرهم قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكر 
بالنبي ا في دار الندوة) ابو أا لام رهم وم موه 4 أي أم يظنون نا لانسمع ما 
حَدَنُوا به أنفسهم» وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل: السر ها عدف به 
الانسان نفسه أو غيره في خفية» والنجوی ما تکلموا به بینهم) بی ورسلا لديم یحو 4 أي 
بلى نا نسمع سرهم وعلانيتهم» وملائكتنا الحفظة یکتبون عليهم آعمالهم» روي أنها نزلت 
فی الاس بن شریق» و«الأسود بن عبد یغوث) اجتمعنا فقال الأخنس: آتری الله یسمع 
سرّنا؟! فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا یسمع سرن ۳ فلن کان لین وه فانا آولالمیدت )4 


(۱) (تفسیر آبی السعود» .٦۹ /٥‏ (ش): رواه آبو نعیم الأصبهاني في «صفة الجنة) باسناد ضعیف. 

(۲) (حاشیة الصاوي) 5/5 0. 

(۳) (مختصر ابن کثیر» ۰۲۹۱/۳ 

.۲ ۲۷ /۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

(۵) «تفسیر القرطبی» ۱۱۸/۱ 

.۳۳ / 4 «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) «التسهیل لعلوم التنزيل) 5/ ۳۳. (ش): ذکره بدون إسناد . وعن ابن مشود نت قَالَ: تمع عِنْدَ الب تلا 
قر رشان وی أذ لقان وفریی قیل ففة فورم کیز شنم بطرنیمققال دهع ررد ہت 


تقول؟» . وَقَالَ الا خر: ي "ا . وَقَالَ الاخر: (إِنْ ان يَسْمَعٌ اد هرا فهو يَسْمَعْ 


دا أَخْمَيْنَاا کار الع وجل وا مت یرون د أن یشب علیکع مک ولا ابص ولا جود 4 الآية. 


الحزء الخامس والعشرون 


أي قل يا محمد لهؤلاء المشرکین: لو فرض أن لله ولدًا لکنت أنا أول من يعبد ذلك الولدء 
ولكنه جل وعلا منزه عن الزوجة والولد قال القرطبی: وهذا كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما 
قلت بالدليل فأنا رل من يعتقده» وهذا مبالغةٌ في الاستبعاده وترقيقٌ في الکلام() وقال الطبري: 
هو ملاطفةٌ في الخطاب وقال البيضاوي: ولا یلزم من هذا الکلام صحة وجود الولد وعبادته 
له بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه. وإنكاره للولد ليس للعناد والمراء بل لو كان لكان 
وی الناس بالاعتراف به» فإن النبي يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لا يصح « سُبَحَنَ رَتٍ 
لسوت ولرض رت مرش مود 4 أي تنزه وتقدّس اللہ العظيمٌ الجليلء رب السمواتِ 
والأرض» ورب العرش العظيم» عمًا يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه مََرَهُمَ وضو 
وا 4 أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم؛ يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بدنياهم حى 
کشا مع ی بُوحعَدُونَ 4 أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وُعدوه وهو يوم القيامة فسوف 
يعلمون حینشذ كيف يكون حالهم ومصيرهم ومآلهم #وَهوَ ری ف الک له وف ال 
که » أي هو جل وعلا معبودٌ في السماء ومعبود في الأرض» لأنه هو الاله الحق» المستحق 
للعبادة في السماء والأرض قال في التسهيل: أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء وقال 
ابن كثير: أي هو إله من في السّماء وال من في الأرض» يعبده أهلهما وکلهم خاضعون له 
أذلاء بین يديه وهو لفكيم لیر 4 أي هو الحکیم في تدبیر خلقه؛ العلیم بمصالحهم؛ 
وهذا کالدلیل على وحدانيته تعالی ‏ ور انی لهم كَلسَمونتٍوَالَارضِوَمَايِنّهُمَا 4 أي تمجد 
وتعظّم الله الذي له مُلك السمواتِ والأرض وما بينهما من المخلوقات» من الإنس والجن 
والملائكة» فهو الخالق والمالك والمتصرف في الكائنات بلا ممانعة ولا مدافعة #وعنده. عِلَمٌ 
أَلسّاعَةٍ # أي وعنده وحده علم زمان قيام الساعة وله رَجَعوت؟ أي وإليه لا إلى غيره 
مرجع الخلائق للجزاء فيجازي كلا بعمله ۷ وا يمك الب پذشوت من دونه لمع 4 أي 
ولايملك أحدٌ ممن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد لأنه شفاعته إلا بإذنه 
لإلامن تيد بلح # أي إلا لمن شهد بالحق» وآمن عن علم وبصيرة» فإنه تفع شفاعته عند 
الله # وهم يَحَلَمُونَ 4 أي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال المفسرون: والمراد 
ب فإمَن‌كَہد يألْحَيّ € عيسى وعزير والملائكةء فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لو فهؤلاء 
تنفع شفاعتهم للمؤمنین وان كانوا قد عبدوا من دون الله [ وکین سالتهم من حَلقَهمَلبموآنَ ا 
أي ولئن سألت يا محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم؟ ليقولٌنَ لله خلقناء فهم يعترفون 
)١(‏ «تفسير القرطبي) ۰۱۱۹/۱۲ 

(۲) هذا قول جيد وهو الصحيح في معنى الاية. وقيل:«إن» بمعنى «ما» أي ما كان للرحمن ولد. وتم الكلام ثم 

ابتدأ فقال: انا أوَلَلْمَنيِدِنَ ۹ء وهذا قول ضعيف. 


(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۳۳/6 


الحزء الخامس والعشرون 


بأنه خالق ثم يعبدون غيره ممن لا يقدر على شيء # فان يَوفَکُونَ 4 أي ف كيف پنصرفون عن 

ہر کیہ يضار ال و سی جس ہے 

یرب إن هتؤلءٍ عم ومنو أي وقول محمد في شكواه لربه یارب إن هؤلاء قوم معاندون 

جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن قال قتادة: هذا قول نبيكم 357 یشکو قومه إلى ربه 
> موه ہے ارس مود 3 ۶ 

عر وجل "٠‏ اصح عنمل سم 4 أي فأعرض عنهم يا محمد وسامحهم ولا تقابلهم بمثل 

مايقابلونك به قال الصاوي : وهو تباعدٌ وتر منهم» وليس في الآية مشروعية السلام على 


الكفار”” وقال قتادة: أمر بالصفح عنهم ثم آمر بقتالهم» فصار الصفح منسوخا بالسیف!'' 
سوق يََكَمُوَتَ 4 أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم» وهو وعد وتهدید للمشرکین؛ 
وتسلية لرسول الله علا 29. 
البَلآعَة : تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ -التشبيه البليغ جع کم الازض مها 4 [الزخرف: ۰ أي كالمهد والفراش حذفت 
منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بلیغا. 
۲ - الاستعارة التبعية # فا و بده میا © [الزخرف: رن قبل تزول المطر 
و الي ہہ ٗث" عي 
۳ - التأكيد بان واللام مع صيغة المبالغة لن لاش کے لكذة 1 مين 46 [الزخرف: ۵ لان 
(فعول وفعیل) من صیغ المبالخة. 
٤‏ - الأسلوب التهكمي للتوبیخ والتقريع « یامد ما یلق ساب وَأصَفَكم اَن » 
[الز خرف: ٩‏ وین لفظ اتات وان ما 
۵ - المجاز المرسل و جلها کمة بای عقو [الزعرف: ۲۸] المراد بالکلمة الجملة 


التي قالها تیم دوه 4 [الزحرف: ۲] ففي اللفظ مجاز. 


(۱) نفس المرجع السابق. 

(۲) «حاشية الصاوي» ۵7/4. (ش) : عَنْ آبی هیر خف أن رَسُولَ اللہ اه ما :ل بوا الیو وَالنَصَارَي 
بالسّلم) (رواه الترمذي» وصححه الألباني) . وعن أَسَامَةَ ُن رَد مض ان ال كم مر على مَس فی اخلط 

ين الْمُسلمِين والمشركين عَبدة الاوتان رالیهُودفسَلم عَلیْہم ال كاو رواهالبخاري ومسلم . [انظر:«رياض 

الصالحین للنووي» باب تحریم ابتداء الکافر بالسلام وكيفية الرد علیهم واستحباب السلام على أهل مجلس 
فيهم مسلمون وكفار]. 1 

.١7 5 /١5 «تفسير القرطبى)‎ )۳( 

۱/۵ «آبو السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الاستعارة التبعیة: هي ما كان اللفظ المستعار فيها فعلاء أو اسمّا مشتقّاء أو حرفاه والاسماء المشتقة 
هي: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» وأفعل التفضیلء واسما الزمان والمكان» واسم الالت 
وما إلى ذلك. 


»سورة الزخرف ٠‏ 
* - الاستعارة تشه شآ وه تن 4 [الرعرف: ٠‏ شبه الكفار بالصم 

والعمي بطریق الاستعارة التمثيلية. 

۷- جناس الاشتقاق ریسا من َلك من سل € [الزحرف: 40] لتغیر الشكل وبعض 
الحروف بینهما. 

۸ - حذف الایجاز لبصحافِ من ده وا کاب € أي أكواب من ذهب وحذف لدلالة 
السابق عليه. 

4 - ذکر العام بعد الخاص #وَفِيهَامَا تیه لامش 4 بعد قوله # یاف عم 
بصحافِ 4 الآية. 

۰ - الطباق # اود آنا لام یرهم ورم € لأن المراد سرهم وعلانيتهم. 
۱ - السجع الرصین غير المتکلف مثل # كلك مخرجوت 4 [الزخرف: ۱۱] منم 

والانعمَاترکبون 4 [الزخرف: ۲۱۲ ولمم 4 [الزحرف: ۱6] وغیر ذلك وهو من 

المحسنات البديعية. ۲ 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الزخرف» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


» سورة الدخان ٠‏ 


مكية وآیانها تسع وخمسون 

٭ سورة الدخان مكية وهی تتناول آهداف السور المكية «التوحید» الرسالة البعث» 
لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الایمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالحدیث عن القرآن العظیم - المعجزة الخالدة-”" الباقي 
إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها والیه یرجعون وقد تحدثت عن إنزال الله تعالی له في ليلة 
مباركة من أفضل ليالي العمر هي ليلة القدر» وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تفصل 
وتدبر فيها أمور الخلقء والتي اختارها الله لإنزال خاتمة ة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد . 

# ثم تحدثت عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم» وأنهم في شك وارتیاب من 
آمره. مع وضوح آياته» وسطوع براهينه» وأنذرتهم بالعذاب الشكنك. 

# ثم تحدثت عن قوم فرعون» وما حل بهم من العذاب والنكال نتیجة الطغيان والاجرام» 
وعن الاثار التي تركوها بعد هلاكهم» من قصور ودور» وحدائق وبساتين» وآنہار وعيون» 
وعن ميراث بني إسرائيل لهم» ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصیانهم لاوامر الله. 

# وتناولت السورة الكريمة مشركي قریش» وإنكارهم للبعث والنشور واستبعادهم 
للحياة مرة آخری ولذلك كذبوا الرسل» وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله ممن 
سبقهم من الأمم الطاغية» وأن سنة الله لا تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين. 


(۱) (ش) : ین أشراط الساعة أن يُرفع القَرآن من الصدور والمصاحف فلا يبقى منه آبة لا نی الصدور ولا في 
المصاحفه فعَنْ بی بن حراش عَنْ یبن مان جنك قال: قال رَصُولٌ الله -صلی الله غليه وآله وسلم: 
يدر س الاضلام كما یدرس وشي الوب عتی لا یذری ما میا ولا صلا ولا لش ولا دق ولیشری 
عَلَى اب الله -عَزَوَجل - في له فلا ی ِي الْأَرْض مب هه وَتَبَْى طوَائِفٌ من التاس لیخ لکبیز 
وَالْعَجُونُ يَقُولُونَ : «أَدْرَكَْا آبَاءَنَا عَلَى مُذه کلم ۲٦‏ قح ولا تال له صلا :ما تقتي عم 
الا لَه إلا للها وَهُمْ یرون ما صلا ولا صیاش ولا نش ولا صفه؟» عرص عَنْه یف ردعا 
عليه تلانه کل ذَلِكَ يُعْرِض عنه لیم ثم آثبل عَلَيْه في لت فقال: ھا لت تنجیهم من الاره لا . (رواه 
ابن ماج والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم» والذهبي وابن تيمية» وابن حجر العسقلان» والألباني). 
(یدرزس) در 8 س ارم : عفا وهلك. درس س ارب صار عتيقا. والمعنى : يُمْحَى قلیلا قلیلاء أي يذهب نسجه 
فلا اا اين (وشی التَوب): تشه تی لا ری تا صا ولا لا ول نش ولا نت أي 
يأ قوم لايدْرُونَ عن هذه الأمور وعن هذه الأحكام شیاه ری عَلَى تاب الله -عَرَوَجَلٌ - في لَيْلَقَ فلا 
يَبْقَى في الْأَرْضٍ من آية) فیرفع القر ان من المتضاحف ومن الصدور. 


الحزء الخامس وا لعشرون ٭ سورة الدخان ٠ه‏ 


٭ وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار» بطريق الجمع ب بين الترغيب 
والترهیب. والتبشير والإنذار. 

# التسمية: سميت «سورة الدخان» لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار» حيث أصيبوا 
بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول 37 وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا یهلکون؛ 
ثم نجاهم بعد ذلك ببرکة دعاء البي 335 

قال الله تعالی: 


حم © الڪ تي الین © إا رلته فى کبک رکة ی کا یرن © فا برق 
ا ۶+ ES‏ 022 
لکوت والارض وما بینھما ان کش موقییت © لا هلا هري وش نک زو 
الو بيت © بل ہم فى کو بل (د) کارب َب يوم أن السَء بان تُہین 
1 شد اعدا ب أليم () ربا اف عنا العدا اام OE‏ 2 ک او ری و جام 

مت تنا مه واوا مع تین ا کشا | لعداپ کیااک عیدوت و بو بش 
که کرک مود © # ولد تمه قوم فرعوت وجا م رسو ڪرم 10 
KLE‏ وان الوا عل ان نبیر اوو لاق خی 
ویر آن‌تزمون() ری تون رک کوک کن نت سر بیباری لا 
إِنَكُم مود © ور لحر رهوا اوت د عرفو © کردا أن جنپ وعیُون (۳) ۵ ودع 
مت و گریر © عم انوا و نها که (© كاله واؤرنتھا توما َاحَرِِنَ )فما بہت یم 
الکاء ۳ وما کنو مظرت 

اللعَّة: یر 4 بین وبفصل ل فرب € انتظر يَعْتَى 4 يخطّي ويحبط لبش * 
نأخذ بشدة وعنف هسنا € ابتلينا وامتحنا لوا 4 تتكبروا وتتطاولوا مُت“ استجَزْتٌ 
ES‏ 4 ساکتّاء والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر: 

َالْحَيْلُ تمْرَعٌ رَهُوًا فِي أعتته كَالطْ وین الشوبُو ب ذي لو 

قال الجوهري: رها آي سكن» وجاءت الخيل رهوًا أي برفق وسكينة مرن 4 
مؤخرين # و 4 النّعمة بفتح النون من التنعیم وهو سعة العيش والراحةء وبالکسر من المنة 
وهي العطية والافضال. 


(۱) البيت للنابغة الذبياني كذا في «القرطبي» ۰۱۳۷/۱۳ ومعنی الشؤبوب: السحاب العظيم القطر. (ش): تَمْرَغ: 
تمر مرا سريعًا . عنان : َير اللّجام الذي یسك به ارس ونحوه كي يُتحكّم في سيره . والجمع أعتة . والیرّد: 
ماء جامد ینزل من السّحاب قِطَعًا صغيرة شبه شفّافة ويُسمّى حَبٌ الغمام وحَبٌ المُزْن. والقطر: المطر. 


+ سورة الدخان ٠‏ 


سیب النزول: عن ابن مسعود قال :إن قریشا لما استعصت على النبي 5ء دعا عليهم 
بسنين كيني يوسفء فأصابهم قحط وجهدٌ حتى أكلوا العظام: فجعل الرجل ينظر الى السماء 
فیری مايه و کا من الجهد فأنزل مس مت نت ۶ دان 
مين 4 فأتي رسول الله 4 فقيل : يا رسول الله) استسق لمضر فإنها قد ملکت؛ فاستسقی 
فسقوافنزلت کڈ العناب یلاک مادو 4 فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 


2 


فأنزل الله يم بش که کرک موم 04. 

سے :لحم € الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن وقد !رکب 
ین أي أقسم بالقرآن اليّن الواضح: الفارق بين طريق الهدی والضلال: الييّن في إعجازہ 
الواضح في آحکامه وجوابه تسه فی یلم رکه ة 4 أي أنزلنا القرآن في ليلةٍ فاضلة كريمة 


مء 


هي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك شر رمَا مان ری نز ِو الُْرْءَانُ 4 [البقرة: ۱۸۵] 


کے 


قال ابن جزي : وكيفيةٌ إنزاله فيها أنه أنزل الى السماء ء الدنیا جملة واحدة ثم نزل به جبريل 
على النبي يل شیا بعد شيء”"» وقیل: المعنی: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء قال القرطبی: 
ووصف الليلة بالبركة لما زل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب یک 

ری 4 أي لننذر به الخلق» لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار وتحذیر من 


3 


العقابء لتقوم الحجة عليهم # برق کل مرحم 4 أي ني ليلة القدر فصل وبين كل 
آمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا يد دلول كال اب عباس : 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود. 5 قال: إن فرشا بر عن الاشلام دعا عم ال 


ی قَقَالَ: "للم آعنی عَلَيْهمْ بسَبٔع كَسَبْع يُوسْفَ», َأَحَدَنَهُمْ مت (وفي رواية: قَخط وَجَهْدٌ) عسّت کل 
شيْءِ عتی هَلكُوا فاه وگلا اة والجیف. والجُلوة والعظای ویّری الرَّجُلُ ما بينَ السّماءِ والأزض که 
الخانِ من الجَهْدِ والجوع . فجاءَة ابر شیاه فقال: «يا متا تفر بطاعة الله وبصلة الرَحمٍء وان قومَكَ 
قذ مَلکوا؛ فافع الل ن کف عنم فدَعَاء نع قال: «تَعْودُونٌ يَعْدَ مدا فقراً ا ارب ین آلسَمَآميدُحَانٍ 
مین () جفکی‌التاس هدا عَدَابُ ایم 4ء فدعوا: ریا کف عتا العذاب نا مو (00) أن کم ال 
وقد ج و ین( تلن وا عَنَهُ وکا | لا يجو © کیش اتب وک مشود > اتی ال باه 
رَجُلَ َقَالَ: یا رشول اش e‏ مہہ قال سا ری ٤ا‏ مت 
00 ۹ یس4 إلى کرب اقم اه نع بر بر فی روایقۃ ا نصا 
اي ادلی ما کاو عَلَيْه هم لیم ده فَدَلِكَ وله َال« ب بش اة لاسي مون € . 
ا او یک آي عم كني بوش في القخط یت ی 

(1) انظر تفصیل الموضوع في أول سورة البقرة. 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ ۳. 

.١75/١5 «تفسير القرطبى)‎ )٤( 


٠ سورة الدخان‎ ٠ 


يحكم الله أمر الدنيا إلى السنة القابلة ما كان من حياةٍ» أو موت» أو رزق قال المفسرون: إن 
الله تعالى ینسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة من أرزاق العباد 
وآجالهم وجمیع أمورهم من خير وشرء وصالح وطالح» حتى إن الرجل ليمشي في الأسواق 
وينكحٌ ويُولد له وقد وقع اسمه في الموتی") مرا ین نیت 4 أي جميع ما نقدره في تلك 
الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شئون العباده هو آمر حاصل من جهتناء بعلمنا وتدبيرنا 
#مرسلن لي أي نرسل الأنبياء إلى البشر بالشرائع الإلهية لهدايتهم وإرشادهم « مه 
رَيْكَ 4 أي من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر: وضع الظاهر ری # موضع الضمیر 
«رحمة منا إيذانًا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين”" إن َه هوالسَحِيعٌ لیر أي 
السميع لأقوال العباد العلي بأفعالهم وأحوالهم 2 و سوت راك نما سرا رد د 
ویک € أي الذي أنزل القرآن هو رب السموات. والأرض وخالقهما ومالكهما ومن 
یسا إن کم من آهل الإدسان والبقين للا یی أي لا رت غیره ولا 
یووود E‏ موہ و 7 
و اي هو خالقکم وخالق من سبقکم من الأمم الماضین قالالرازي: 
والمقصود من الاية أن المُئرّل إذا كان موصوقًا بہذہ الجلالة والکبریاء» كان المُنْرل الذي هو 
القرآن في غاية الشرف والرفعة”" « بل هم في سك يلعبو کے سار کی ا شرو 
و لوت ال الو بي جا وت 
ويهزءون قال شیخ زاده: التفت من الخطاب للغيبة فقال بل هم فى سل عجوت تحقيرٌ ۴ 
کر رت رف ی 
ار إلى البراهين القاطعة» وعدم تمييزهم بين الحق والباطلء والضار 
والنافع” »ثم لما بيّن أن شأنهم الحماقة والطغيان التفت إلى حبيبه پل تسليةً له وإقناطًا 
من ایماء نہم فقال #فارتَقب بوم کی السماء ذخان مین 4 أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأي 


جه 


(۱) «حاشية زاده على البيضاوي ۰۳۱۰/۳ 

(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۳۲. 

)(۳( «التفسير الكبير). 

(٤)(ش):‏ لیس الایمان مجرد الاعتراف بأن الله هو الخالق فالإيمان هو: (الاعتراف المستلزم للقبول والاذعان» 
آما مجرد أن یمن الانسان بالشيء بدون أن یکون لدیه قبول وإذعان» فهذا لیس بایمان بدلیل أن المشرکین 
مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بأن الله هو الخالق» الرازق» المحبي الممیت. المدبر للأمورء وکذلك أيضًا فان 
الواحد منهم قد يقر برسالة النبي ية ولا يكون مومتا» فهذا أبو طالب عم النبي ئي كان يقر بأن النبي لاء 
صادق وأن دينه حق» لکن لم ينفعه ذلك؛ لأنه لم يقبله ولم يُذعن له فكان - والعياذ بالله - بعد شفاعة النبي كلا 
في الثَارِ مُنْتَعلَا بتَعْليْنِيَعْلِى مِنْهُمَا مَاغة. (رواه مسلم). 

)٥(‏ «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۳۱۱/۳۔. 


» سورة الدخان ٠‏ 


لسماء بدخان کتیفت» بسن ژاضح پراه کل احد قال ہت إن قریشا لما عصت الرسول 
یل دعا عليهم فقال e‏ 
فأصابهم الجهد حتی أكلوا الجیف. وكان الرجل بُحدث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشد 

الدضان اسر بين السماء والأرض» ثم قال ابن مسعود نی قد مش تا ال 
والروم وله ولمم وقال ابن عباس: لم يمض الدخان بل هو من أمارات الساعق 
وهو يأني قبيل القیامة يصيبُ المؤمن منه مثل ال زکام» ویَنضج رء‌وس الکافرین والمنافقین؛ 
حتی يصبح رأس الواحد کال رآس المشوي, ویخدو کالسکران فیملا الدخان جوفه ویخرج 


سی اسرب 5ا یىی الاس مدا عدَاب آیۂ 4 أي یشمل کفار فريش ویعمهم 


ودصسے 


من کل جانب ویقولون حین رسيي الدخان : هذا عذاب لیم ربا کف عتا اعد اب تا 
مُؤْمِنُونَ # أي ویقولون مستغيثين: ربّنا ارفع عنا العذاب فإننا مومنون بمحمد وبالقرآن إن 
کشفته عنا قال البيضاوي: وهذا وعد بالایمان إن کشف العذاب عنهم" ‏ أن ملک 4؟ 
استبعادا لایماء نہم أي من أين یتذکرون ویتعظون عند كشف العذاب؟ وف مرو مرن * 
أي والحال أنه قد تاهم رسول بين الرسالة موب بالات الباهرة» والمعجزات القاهره 
ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتعبوه؟ ٹم ولوأ عه واوا مَل حون 4 أي ثم أعرضوا عنه ومتوه 
ونسبوه إلى الجنون وحاشاه فهل بُتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟! قال 
الإمام الفخر: إن كفار مكة كان لهم في ظهور القرآن على محمد بيا قولان: منهم من يقول: إن 
محمدًا یتعلم هذا الكلام من بعض الناس» ومنهم من كان يقول: إنه مجنون والجن تلقي عليه 


(۱) «البحر المحیط» ۳:۸ (ش): رای سرپ التزول سای وكلام عبد الین سعود 95 رواه مسلم: 
وَالْمُرَادبالََام : له سبحا ائه وتال هسوي بکون یرام 4 اي یکون عَدَابْهُْ لازا ور ما جری عَلَيْهِمْ یم 
درم اتل والأشر وَهِي اه الکبری . فالْبطْسَة وم بذر وَقَدْ مَضَتْ آية الدّحَانِء وَالْبَطْسَةُ وَاللَرَامُ واية 
الوم . فعبد الله بن مسعود اك كان يرى أن هذه مس آيات مضت» يعني : : حصلت وانتهت؛ فالاخان حصل 
وأن الایات التي من سورة الدخان فرب یوم كأق الک رنحَانِ تیب ل کی الس مدا عَدَاتُ آي 4 
[الدخان: ٠-١١]فيقول‏ : إن الدخان الذي ذکره الله عز وجل في هذه السورة» هو الذي حصل لقريش لما 
آعرضوا عن الاسلام» صار آحدهم إذا رفع بصره إلى السماء يرى كأن هناك دخانًا بینه وبين السماء بسب 
الجهد والجوع. واللزام الذي هو العذاب الذي لزمهم حصل لهم في غزوة بدر وکذلك البطشة واية الروم» 
والقمر يعني انشقاق القمر الذي حصل على عهد النبي رل فانشق القمر فرقتين» وانشقاق القمر من علامات 
الساعة التي مضت. وآية الروم أي: التي ذکرها الله سبحانه وتعالی في آول سورة الروم» وآنها من أشراط الساعة. 

(۲) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره «آبو السعود». وقال: هو الذي یستدعیه مساق النظم الكريم» وذکر 
ابن کثیر الرآیین ثم رجح رأي ابن عباس. وقال: إن ما آورده فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الایات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. اه. «ابن کثیر ۳۰۰/۳ 

(۳) «تفسیر البيضاوي» ۳ ۳ 


٠ سورة الدخان‎ ٠ 


هذا الكلام حال تخبطه”) شرا اماب یلک عیدوت 4 أي سنكشف عنكم العذاب 
زمنا قلیلائم تعودون إلى ما کنتم عليه من الشرك والعصيان قال الرازي: والمقصوذ التنبيه 
على آنهم لا يوفون بعهدهم» وآنبم في حال العجز یتضرعون إلى الله تعالى» فإذا زال الخوف 
عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلای) قال ابن مسعود: لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي 
ا عادوا إلى تكذبيه تق بطش لها کا بش أي واذکر یوم نبطش 
بالکفار بطشتنا الکبری انتقامًا منهم» والبطش: اکا شر رتتقال اب مسعوة نطو 
الکبری» يوم (بدرا وقال ابن عباس: هي يوم القيامة. قال ابن كثير: الظاهر أن ذلك يوم القیامق 
وإن کان يوم بدريوم بطشة أيضًا”” وقال الرازي: القول الثاني أصح لن يوم بدر لا يبلغ هذا 
المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف الحظيم» ولان الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة» ولا 
وصف بكونها اکبری) وجب أنتكون أعظم أنواع البطش على الاطلاق» وذلك إنما يكون ني 
القیاسة »شم ذگر کفار قریش ہما حل بالطاغين من قوم فرعون فقال ولد سنا فبِلَهھم فوم 
فرعوت ٭ أي و هؤلاء المشرکین قوم فرعون وهم آقباط مصر و 
ڪر 4 آي وجاءهم رسوا شريف الحسب والنسب. من آکرم عباد الله وهو موسى الكليم 
عليه آفضل الصلاة والتسليم دق ده 4 أي فقال لهم موسی : ادفَعُوا إل عباد الله 
وأطلقوهم من العذاب» يريد بني |سرائیل ° کقوله تعالی یل متا ةيل ولا نعم 4 
[طه: ۳07ھ أي إني رسول مؤتمن على الوحي غير متهم وأنا لكم ناصح 
با یہت 
ین 4 أي قد جنتکم بحجةٍ واضحةء وبرهانٍ ساطم؛ یعترف بهما كل عاقل ومد 
و ند ل اجات اله مان ولستجرت يمن لول قل لطر كانم 
توعدوه بالقتل فاستجار باللہ!'' ۲ وان رو ی ص۸) أي وان لم تصدقونی ولم تؤمنوا اھ 
لأجل ما أتيتكم به من الحجة» وا عن أذاي ولوا سبيلي قال ابن كثير: أي لا تتعرضوا لي 
ودعوا الأمر مسالمة إلى أن يقضي الله بيا“ « ار ول وم مو 4 أي فدعا عليهم 


سی پک رو مھ 


لما کذبوه قائلًا یار إن هؤلاء كوم مجرمون فان منهم يبارى ل کت تب 


() «التفسير الکبیر» للرازي ۲۷/ 6 4 ۲. 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۳۰۲. 

.۲ 55 /۲۷ «التفسیر الکبیر)‎ )٤( 

)٥(‏ هذا قول مجاهد واختاره في «التسهیل»» وروي عن ابن ن عباس أن معناه : أن أدُوا إلىّ الطاعة والایمان يا عباد الله 
)٦(‏ «تفسير القرطبى) ٠١١ /١5‏ . 

(۷) «مختصر ابن كثير) ۳۰/۳ 


» سورة الدخان ٭ 


في الکلام حذف تقدیره فأوحينا إليه وقلنا له: آسر بعبادي» أي: اخرج ببني إسرائيل ليلا فان 
فرعون وقومه يتبعونكم؛ ویکون ذلك سب لھلاکھے ل ترا 4 أي واترك البحر 
ساکنا منفرجًا على هینه بعد أن تجاوزه تج 4 أي ان فرعون وقومه سيغرقون 
فيه قال في التسهیل: لما جاوز موسی البحر آراد أن یضربه بعصاه ه فینطبق كما ضربه فانفلق» 
مو هبنم ا ی 
بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم؛ مطمئنًا إلى أُنہم لن يدركوا بني إسرئيل» ثم 

تعالى عن هلاكهم فقال ہم جند مغرفون )مرکا ين تل وَعُیُون # کم للنکٹیں 0 
تركوا کٹا من البساتین والحدائق الغناء والأنبار والعیون الجارية 9# ور روع وتا کريم 4 أي 
ومزارع عديدة فیها آنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : #وَمَقَا کي # هي 
المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها“ ما نها كه 4 أي وتنعم 
بالعیش مع الحسن والنضارة كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال السرور قال الإمام الفخر: بين 
تعالی أ: سرت ی جو رت زا 
الکریم - -وهو المجالس- والمنازل الحسنة ونعمة العیش به بفتح النون هي حسنه ونضارته۳) 
« کت وآورتتها وم خرن 4 أي كذلك فعلنا بهم حيث ما وأورثنا ملکهم ودیارهم 
لقوم آخرین؛ کانوا مُستعبّدین في ید القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن كثير: والمراد بهم بنو 
إسرأئيل فقد استولوا بعد غرق فرعون وقومه على الممالك القبطيةء والبلاد المصرية كما 
قال تعالی اون موم یرت 6اش ر مر لاض ومحَربَها ای تی 


کے درم 


فا [الأعراف: ۱۳۷]وقال تعالی في مكان آخر # کذليك ودنا بے لس بل € [الشعراء: ۵]04) 
ماک عم اکا والازش 4 أي فما حزن على ققدهم أحدٌ» ولا تأشر بموتهم کائن من 
الخلق «ومَا كانوأ مرت 4 أي ما کانوا مُوّخرين ومُمْھّلین إلى وقت آخر. بل عجّل عقاہم في 
الدنیا قال القرطبي: تقول العرب عند موت السید منهم : بکت له السماء والأرض» أي عمّت 
رہد لتق قال الشاعر: 


شَجَرَ الحابور ما لك مورا کانك لَمْ تَجْرّعْ لِمَوْتِ طری © 
ولك على سيل یل ال ما وجوب جع را علیه. والمعنی: ا 


(۱) التسهيل لعلوم التنزیل ۳۵/4. 
(۲) «البحر المحیط» ۲/۸ ۳. 

(۳) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۲0/۲۷ 
)٤(‏ «مختصر ابن کثیر» ۳۰۳/۳ 

)٥(‏ (ش): البیت لامرأة ترثي آخاها. 


الحزء الخامس وا لعشرون ٭ سورة الدخان ٠ه‏ 


علیهم آهل السماء وأهل الأرض''' 

قال الله تعالی: 

ود ی نري ین المتاب آلمهین (ع)) ين فرعو إل کان لا من امرف (۳) ولد 
آرم ع و ی عل الْعلِدتَ © رتم ِن الت ما فو بک یت () ی عؤلاء 
مت ا ان هی الا موتا الوک مان نشین( كأ ی یا کتر یقت © هم 
رقم یوت بن نیم هلک تم ای( وما لا توب والزش ون 
کیت زار هم الا بالق ول ی مر )نيم سل مهم 
مرت موس )یم رر ہیں عم بت الاس تجم م هلر 
اتمۂ © رح کعرت اطعا اليم )هل ينل فى الظون © کل 
لیر © نله إ3 ما یر فش کی امه ين لب الم ا 
دق نلک ات ت امز رارم (2) دما مات بو. ترود OREO)‏ 
چ لا ا بن شنڈیں ونر یی ڪلرك روجهم مور 
چیپ یا ارہ ماگل کک 7 E NO)‏ اک ا ONA‏ 
ور اب ایر © لي ررك كيك هلر یر © ]رک ید 
کون ا(۵)) فارتقب مرو 

المَاسَبّة: لما ذکر تعالی إهلاك فرعون وقومہہ أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل» لیشکروا 
رہم على إنعامه وإحسانه» ثم حذر كفار مكة من بطش الله وانتقامه» وختم السورة الكريمة 
ببيان حال الأشقياء والسعداء في يوم الفصل والجزاء. 

اللقّة: جع 4 متکبر) جبارًا بک 4 اختبار وامتحان ندر 4 مبعوثين بعد 
ہہ راشر اله لموتی ریس کہ و مایم 
قال الجوهري: التبابعة ملوك الیمن» واحدهم نع » وقال أهل اللغة: تبّع لقب للملك منهم 
كالقياصرة للروم والا کاسرة للفرس» والخلفاء للمسلمين” الپ وم اد 
مول » قريب وناصر « کل € النحاس الم ذاب ال € الفاجر من یم الرجل يأثم 
إذا وقع في الإثم والفجور ممَأعَيَلُوهُ 4 جروه وسوقوه بعنف وشدّة #سُْندّسٍ # رقیق الديباج 


ف2 


تر 4 غليظ الدیباج''“' #ءِينٍ € واسعات الأعين جمع عیناء # فرقب € انتظر. 


(۱) «تفسپر القرطبي) ۰۱۳۹/۱۷ . (ش): هذا التعبیر لا يتناسب مع كلام الله عز وجل» وهو خلاف ما يدل عليه من 
بكائهما حقيقة والأصل حَمْلٌ کلام الله على الحقيقة. فلهما بکاء حقيقي یناسبهما. 

(۲) «الصحاح» للجوهري مادة تبع. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱6/۱۳ 

(4) (ش): الڈیباج: الحریر. 


» سورة الدخان ٠‏ 


ر رو کے ر ے ر وحم 


التفیسیر: # وقد یتنا ب إِسَرعِيلَ من العذاب المهین 4 أي والله لقد أنقذنا بني إسرائيل من 
العذاب الشدید. المفرط في الاذلال والإهانة» وهو قتل آبنائهم واستخدام نسائهم» وارهاقهم 
مالفا و واات تر گای م لحان ترطرن وروا 
ہر و ی ی ی 
النعم على بني إسرائيل» والمقصود من ذلك تسلیته ہلا وتبث تبشیره بأنه سینجیه وقومه المومنین 
من آيدي المشرکین» لایر لم ا فرعون وقومه" اھ تی عل وسار 
؟ وا تم ویر سای تیور جو کے 
الناس في زمانهم قال قتادة: على أهل زما: نمم لا علی أمة محمد لقوله تعالی كُكُم حيرم 
لوجت ل ای من ۰ھ 9 ايهم ين اكيت مَاضِهِ بو تیگ 4 أي وآتیناهم من 
ہو این ل جو ول 
الباصرق التي ما أظهر الله مثلها على أحد سواهم 5 اج توا ول هن م امو 
لوك 4 أي إن كفار قريش ليقولون : لن نموت إلا موتة واحدةّ وهي موتتنا الأولى في الدنیاء 
وني قوله تعالى هولاء € تحقيرٌ لهم وازدراء بهم قال المفسرون : ما كان الحديث نی أول 
السورة عن كفار مكة» وجاءت قصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنہم مثلهم نی الإصرار 
على الضلالة والکفر رجع إلى الحديث عن کفار قريشء والغرش من قولهم إن هیا 
نوک € إنكار البعث كأ نهم قالوا: إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا نشور ثم صرحوا 
بذلك بقولهم EES‏ أي وما نحن بمبعوثين ‏ نا ڪاباي تان مُٹر صرق 4 
خطابٌ للرسول يه والمؤمنين على وجه التعجيز» أي لایر یت 
پر مر نا إن E‏ 
با ليصير ذلك دیا عندنا على حدق دعواکم في البعث یرم القیامة'' وقال القرطبي: قال 
هذا أبوجهلء قال : يا محمد إن كنت صادقًا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما: 
قُصَيَ بن كلاب فإنه كان رجلا صادقًاء لنسأله عما یکون بعد المو ت'' آهم یر آم فوم 
یم 4 استفهام إنكار مع التهدید أي: أهؤلاء المشركون أقوى وأشدٌ أم آهل سب ملوك الیمن؟ 
الذين كانوا ترآ وال وأعظم نعيما من كفار مكة؟ رن أذ كه 4 أي والذين 


۰1۰/4۸ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )١( 
۰۲۸/۲۷ «التفسير الکبیر» للرازي‎ )۲( 

(۳) «التفسیر الکبیر) ۹/۲۷ ۲. 

.١55 /١5 «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


٠ سورة الدخان‎ ٠ 


سبقوهم من الأمم العاتية آهلکناهم» وخربنا بلادهم وفرقناهم شذر مذر”" قال أبو السعود: 
والمراد۔ بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنیدہ أولي بس شدید. فأولئك كانوا أقوى 
من هؤلاء» وقد آملکهم الله مع ما کانوا عليه من غایة القوة والشدةه فإهلاك هؤلاء أَوْلَى”") 
لبم کنو میت » تعليل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب اجرامهم؛ وفيه وعيد 
وتہدید لقريش أن يفعل الله ۔ بهم ما فعل بقوم تب والمکذبین. 
ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحق فقال # وما فا لکوت وَالْأَرَضَ 
ییا وري أي ما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات البديعة لعبّا وعبا ما 
يم ل لسن # أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل 
واس الي » لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ون ا ڪت رهم لا یلو 4 أي 
ولك أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون: إن الله تعالى خلق 
النوع الإنساني» وخلق ما ینتظم به أسباب معاشهم» من السقف المرفوع» والمهاد المفروش» 
وم بينهما من عجائب المصنوعات» وبدائع المخلوقات» ثم کلفهم بالإيمان والطاعة فآمن 
البعض وكفر البعض؛ فلا بد دا من دار جزاء يثاب فيها المحسنء ويعاقب فيها المسيء» 
تجزى کل نسي مت ولولم يحصل یت اجک هذ الخلق یزار 
الله عن ذلك. ولهذا قال بعده: وم الَفَصَل میتشهم أ جمویت 4 أي إن يوم القيامة موعد 
حساب الخلائق أجمعين» شی ین الس 4 لن لله تعالی يفصل فيه بين الخلق كما قال 
یم الع یل کم 4 [الممتحدة: ۳ا یوم ایق موعن مو یا ولا هم صروت 4 أي 
في ذلك اليوم الرهيب» لا يدفع قريب عن قريبه» ولا صديق عن صديقهء ولا ينفع أحدٌ أحدًا 
ولا ینصرہ ولو کان قریبه کقوله # يتأيها الناس اتھوا رک وحموا یوم لا زی والد عن وله ولا 
مولود هو جاز عَن والیو سا © القمان: ۰ للام َم لہ“ استثناء متصل أي لا يغني قريبٌ 
عن قريب إلا المؤمنين فانه يدن لهم في شفاعة بعضهم لبعض "۲ وقیل : منقطع أي لك من 
رَحِمَة الله فإنه يشفع وینفع قال ابن عباس: يريد المؤمن فإنه تشفع له الا باه والملائکة!'' 
ِنَههوَلْمَر رضم 4 أي هو المتقم من آعدائہ الرحيمٌ بأوليائه. . ولما ذكر الأدلة على 
ا ی 
ہین الترهیب والترغیب فقال ۶ رک جلف )اطعا الكبر »آي ان هذه الشجرة 


(۱) (ش): مر تا ات ينين ال ق والتشتت. ولا یال ذلك فى الاقبال. تفّقوا قله او درا مایب 
شی مُخْتَلفِينَء ذھبوا في كل اتجاه. ۱ 

(۲) «تفسير أبى السعود) ۷٥‏ 

)۳( الم المظ ۳۹/۸ 

۰۲۱ /۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


» سورة الدخان ٠‏ 


الخبیثة شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحیم» طعامٌ کل فاجر ليس له طعام غیرها قال ابو 
حیان : الأثيم صفة مبالغة وهو الکثیر الا نام وفشّر بالمشر ك“ # امه ييل في لبون # أي 
هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الانسان كالنحاس المذاب الذي ناوید اير رس 
في البطن كم لْالْحَمِيٍِ € أي كغليان الماء الشديد الحرارة قال القرطبي: : وشجرة الزقوم هي 
الشجرة التي خلقها الله في جھنمء وسمّاها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجئوا إليها 
فأكلوا منهاء فغلبت في بطونهم كما يغلي الماء الحار» وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطونہم 
بالمهل وهو النحاس المذاب والمراد بالأثيم الفاجر ذو الإثم وهو أبو جهل. وذلك أنه كان 
يقول SS‏ 
ويقول لأصحابه ری ےت ہک و إل ار 
لح € أي يقال للزبانية : خذوا هذا الفاجر اللئيم فسوقوه وجرُوه من تلابيبه”” أ بعنف وشدة 
إلى وسط الجحیم ( مسجو قوق رام ين عدا الکبیر 4 أي ثم صوا شوق راس هذا 
لاجر عذاب ذلك الحميم الذي تناھی سره رتل1 تَالْمَرِرٌُالحكرم 4 أي يقال له 
على سبیل الاستهزاء والاهانة ہس ہت المکرّم قال عكرمة: التقى 
النبي ب بأبي جهل فقال النبي كلل : "إن الله أمرني أن آقول لك اوک لول [لقیامة:»۳]» 
فقال : باي شيءِ ۽ تهددني واثوما تستطيع أنت ولاربك أن تفعلابي یناه إني لمن أعز هذا 
الوادي وأكرمه على قومہہ فقتله الله يوم بدر اذل ونزلت هذه الآية ‏ إن دا ماش ہو 
تو أي إن هذا العذاب هو ما كنتم تشکون به في الدنياء فذوقوه الیوم [أفيي حر هنآ أ 
سر يروت € [انطور: 1٠١‏ والجمع في الایٰة باعتبار المعنى لأن المراد جنس الأثيم. بزلتا 
ذکر تعالی أحوال آهل النار آتبعه بذکر آحوال أهل الجنة فقال إِنَالمَقَینَ في ون 
أي الذين انة توا لل في الدني بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» هم الیوم في موضع إقا وا 
فيه من الآفات والمنغصات والمکاره» وهو الجنة ولهذا قال بعده # في حلت وعيوب پ4 أي 
في حدائق وبساتين ناضرة» وعيونٍ جارية # يلْبَسُونَ من سند س وس شرف 4 أي يلبسون ثياب 
الحریر الرقيق منه وهو السندس والسميك منه وهو الإستبرق ٭مُتقَہلیرے 4 أي متقابلین 
في المجالس ليستأنس بعضهم ببععض ڪدلك وروجتهم بور عن بو 4 أي كذ ذلك 0022 
بأنواع الإكرام» وزوّجناهم أيضًا بالحور الحسان في الجنان قال البيضاو وي: اڪ 


3 


نار ین 
مةياً 


(۱) «البحر المحیط» ۰۳۹/۸ 

7 ضسر اقرطیٰ187/11, 

(۳) (ش) یه طَوْق لوب والجمع تلابیبٌ . أخذ بتلابیبه: آمسکه من آعلی ثوبه. 

)٤(‏ «تفسیر القرطبي" ۱5۱/۱ . (ش) : ضعیف. أخرجه الطبري في ته تفسيره»» والواحدي في «أسباب النزول». 


٠ سورة الدخان‎ ٠ 


العين» والحوراء: البیضای والعيناءً عظيمة العینین ۱ وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن 
سو را و ور می ثم ذكر الحور الجسان 
لأن بها اکتمال سعادة الانسان كما قیل: «ثلاثة تنفى عن القلب الحزن: الماء والخضرة 
والوجة الحسن) ثم زاد في بيان النعيم فقال لو فک كه اميت ۹ أي بطلبون 
من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في الجنة؛ لأجل آم آمنون من لحم والأمراض» فلا 
سال الجنة ولا وب" م لایذوفورت فا امک لامک الاول > استنناء ء منقطع 
أي لايذوقون في الجنة الموت ت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا فلم يعد نم موت» بل 
خلود أبد الآبدين #وَوَفَهَمْعَدَابَ لیر 4 أي خلصهم ونجّاهم من عذاب جهنم الشديد 
الأليم ۶ فان ری 4 أي فعل ذلك بهم تفضلا منه تعالى عليهم لدَلِك هوالفو زا لمیر » 
أي ذلك الذي أعطوه من النعیم» هو الفوز العظیم الذي لا فوز وراءه نايرت لسَا هم 
کون 4 أي فإنما سَهلْنا القرآن بلغتكم وهي لسان العرب لعلهم يتعظون وينزجرون 
# رنه مُرََقبُونَ € أي فانتظر يا محمد ما يحل مهم إنهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون 
لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة» وفيه وعد للرسول ييه ووعيد للمشركين. 
البَلعَةَ : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبذيع نوجزها نیما يلي: 
١‏ - صيغة المبالغة سیم لیم 4 مریم 4 المررالمكر کت 
ا و ری يميت 46 [الدخان :۸ وكذلك # رن هی 

۳ ۳9 الهمة للایمان والتبصر إن شم مورک 4 [الدخان: ۷. 

6 - الایجاز بحذف بعض الکلام ‏ لسر بای 4 أي وقلنا له بأن آسر. 

۵ - الاستعارة اللطيفة ما یکت عم الما ور 4 [الدخان: 4 أي لم يتغير ببلاکهم 
شي درام تحزن علیهم السماء ولا رض یب یرم یت ل اليم : بكت 
٤‏ 8 کچ مات فلان فلم تخشع له الجبال. 

- آسلوب التعجيز « كَأَنوا بیان کشر صَیقت 4. 
تن ہت نت زیر گر 
۸ التفجع واظهار الأسى والحسرة م٭ 


[الدخان: ۲۲۲۰۲ 


3 


5 0 


رم *. 
O2‏ (۳) وژزوع ومقا و کریر 4 


۱۸۲/۲ (تفسیر ابی اوي»‎ )١( 


( (ش): مه : داءٌ يصيب الإنسان من أكل الطعام الثقيل أو من كثرة الأكل أو من عسر الهضم. والجمع 
تخمَات وتخمات وتَخَّم. . وصب: : تعب وفتور في البدن. 


+ سورة الدخان ٠‏ 
4 - التشبیه المرسل المجمل مهب تن لین )لیب 
۰ - السجع الرصین غير لمتکلف الذي يزيد في رونق الکلام وجماله ار مثا قوله 
تعالى إت سجر الزَفو ور )اطعا الیم )كالمل یف فى البطون (۳) كع ْالْحَمِيو 
خذوه فأعَيَلُوَُ إن م مر ی © شرا تق أيه یی ین ماب الکبیر (2) دق 0اک 
أت زاكر . 


(تم بعونه تعالی تفسير سورة الدخان» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


مكية الا آية 6 ۱ فمدنية وآیاتها ۳۷ بعد الدخان 
بين يدي السورة 

# سورة الجاثية مكية» وقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع «الإيمان بالله 
تعالى ووحدانيته؛ الإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه السلام. الإيمان بالا خرة» والبعث 
والجزاء» ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين 
على وحدانية رب العالمين. 

٭ تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره. وهو اللہ العزيز في ملکه الحكيم 
في خلقه. الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده» ليكون نبراسًا مضيئًا بنير للبشرية طريق 
السعادة والخير. 

* ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح» ففي السماوات البديعة آيات» 
وني الأرض الفسيحة آيات» وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آيات» وني تعاقب 
اللیل والنهان وتسخير الرياح والامطار آیات وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله» 
وقدرته ووحدانيته» ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن الذين يسمعون آياته المنيرة» 
فلا يزدادون إلا استكبارًا وطغيانًاء وأنذرتہم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم. 

# وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده لیشکروہہ ويتفكروا في آلائه التي 
أسبغها عليهم» ویعلم وا أن الله وحده هو مصدر هذه النعمء الظاهرة والباطنة» وأنه لا خالق 
ولا رازق إلا اه“ . 

* وتحدثت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع التكريم» ومقابلتهم ذلك الفضل والاحسان 
بالجحود والعصيان» وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الکرام وبينت أنه 
لا یتساوی في عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين کالمحسنین ولا أن يجعل الأشرار 


)١(‏ (ش): المقصود من ذكر النعم الاستدلال مها على وجوب إفراد الله بالعبادة. ليس الإيمان مجرد الاعتراف 
بأن الله هو الخالق والرازق» فالإيمان هو: « الاعتراف المستلزم للقبول والاذعان » أما مجرد أن يؤمن الإنسان 
بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان» فهذا ليس بإيمان» بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون 
بأن اه هو الال الرازق» المحبي» الممیت المدبر للامور» وكذلك آرشا فان الواحد منهم قد يقر برسالة 
النبي ی ولا یکون مومتاء فهذا آبو طالب عم النبي كَل كان يقر بآن النبي» ی صادق وآن دینه حق» لکن 
لم ینفعه ذلك؛ لأنه لم يقبله ولمیُذن له فکان - والعياذ بالله - بعد شفاعة النبي؛ يل في التار فلا لین 
يَعْلِى مِنّْهُمَا دِمَاعَةُ. (رواه مسلم). 


كالأبرار» ثم بینت سبب ضلال المشركين» وهو |جرامهم واتخاذهم الهوی لها ومعبودًا حتی 
طمست بصیرتهم فلم یهتدوا إلى الحق آبدا. 

# وختمت السورة بذکر الجزاء العادل یوم الدین» حيث تنقسم الانسانية إلى فریقین: 
فریق في الجنة» وفریق في السعیر. 

لتسمیة: سمیت (سورۃ الجائية» للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب. حيث تجلو 
الخلائق من الفزع علی ال کپ ق ظا ناب ویفشی لاس سن ال ما لا بخطر 


على البال 2 7 2361 وع ال ككيها لو مرن ماگ تعملوں 4 وکا انه لیوم رهیب 
قال الله تعالى: 
جم تاه 


NOSSO‏ س اموت وا لاب اموم ) ون کرو 


پر سے مرو م 


ین وت الیل واہار وما از ل دده ِن لاون رذق كا به لاش دموا 
وَصَرِیفِ ار ءایلت OFS‏ تلك ءات اث توا کال َأ دیش ند وت بو 
ر e RS‏ ہا کان رسمه ره ما و 
و هن ی یه ده مرو أ کک كا یه اہ نار ولا يق هگا کب 
ارات ادا عن کہ لہ اوه نے نگ لی جا کاک ره کاب ای ال کا اه ۳ 
من 0 0090 َو ین فَضْلِوء ر ت 0 
کک او لتعوات وتان القش ىا ان گتک تک وبروت( لب ءَامنوا 
بو بلس لا يلي أله يق قو ما ود مخ عمل ملكا ا اسه 
و اس شاب مر ال ریک عفر ار ساب ری التب ول والب وردفتهم 
ینتم عل الْعنلْمِينَ هم پیت من لمَر ما اتا ایا کے بعد ما جاءهم 
نا سے هم درک یقضی ینم رم مد فسا اف خلفوت () تر جعلتک عل 
رَد وت این ولا مر 2 الین لا یمون (م) اکٹ تم كن ینوا اک ی توا 3۳ 
لطت رت ا کے بعض ون للم 0+1 
اللغة: 3ت4 ینشر وق ولريب > تقليب» صرف اله الریح قَلبھا من جهة إلى جهة 
# ول4 كلمة تستعمل في العذاب والدمار أل کذاب والافك: الكذب لاير4 کثیر 
الإثم والإجرام رم 4 أشد العذاب ب میم صرٌ على الشي 


وشدة ين 4 ينفع أو يدفع ومنه ماقم 4 [السات: ۲| سر بصلیر کر 4 دلائل ومعالم. 


الحزء الخامس وا لعشرون ٭ سورة الحائية ٠‏ 


التفیسیر: لاحم 4 الحروف الا للتنبیه على إعجاز القرآن''' تفیل لكك بم نمه العرز 
کی أي هذا القرآن تنزيلٌ من اللہ العزيز في ملکەہ لحکیم في صنعه» الذي لا بصدر عنه 
إلا کل ما فيه حكمة ومصلحة للعبادہ ثم أخبر تعالى عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال إل 
فلتت وار لت موم € أي إن في خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
العجيبة» والأحوال الغريبة» والأمور البديعة» لعلامات باهرة على كمال قدرة الله وحكمته» 
لقوم بُصّق ون بوجود الله ووحدانیته۲۳ # وف ځلقک ماب من داب ء تلقو م يوقو 4 أي وني 
خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من علقة متقلبة في آطوار مختلفة إلى تمام الخلق» وفيما ينشره 
تعالى ويُفرّقه من أنواع المخلوقات التي ندب على وج الارض» آیات باهرة أيضًا لقوم 
يصدّقون عن إذعانٍ ويقين بقدرة رب العالمين # ونيف أل لار 4 أي وني تعاقب الليل 
والنهار دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وذاك بضيائه» بنظام محكم دقيق وه أل من الک آومن 
رز 4 أي وفيما أنزله الله تبارك وتعالى من السحاب؛ من المطر الذي به حياة البشر في معاشهم 
وأرزاقهم قال ابن كثير: وسمّی تعالى المطر رزقًا لأنه به يحصل الرزق”" حا ید الارض بعد 
موا 4 أي فأحيا بالمطر الأرض بعدما كانت هامدة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فأخرج فيها 
من أنواع الزروع والثمرات والنبات ل٭وَتَصَریف لي ٭ أي وني تقليب الرياح جنوبًا وشمالاء 
باردة وحارة ٭ء ايك لِمَورِيحْقَلَنَ 4 أي علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته» 
لقوم لهم عقول نيّرة وبصائر مشرقة قال الصاوي: ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة 
في ثلاث آيات» ختم الأولى ب لوح ۹ء والثانية ب يوقو 4 والثالثة ب یو # ووجه 
التغاير بينها في التعبير أن الانسان إذا تأمل في السمواتٍ والأرض» وأنه لا بد لهما من صانع 
آمن, وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيمانًا فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث كمل 
عقله واستحكم علمه" # بلك ء اکت ال نل ومَاعليك بلح 4 أي هلوآيات اوه ون ا 
الدالة على وحدانيته وقدرته نصا عليك يا محمد بالحق المبين الذي لاغموض فيه ولا 
الاس هاي دی بع داو و اباو بر توت #؟ أي واذا لم بسا و کفار مکة بکلام الله ولم 
یؤمنوا بحججه وبراھینہ فبأي کلام يؤمنون ویصدقون؟ والغر استعظام تكذييهم للقرآن 
بعد وضوح بيانه واعجازه ۶ یحایر أي هلاك ودمارٌ لكل کذاب مبالغ في اقتراف 


(۱) انظر تفصیل البحث في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من هذا التفسیر. 

9 تسیر الایمان باس شير لاس ومخالف لما علیه قل ال من اقا اة سن بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. ولیس المقصود من الآيات الاستدلال على وجود اللہ؛ لأن معظم الناس لاینکرون 
هذا خصوصًا المخاطبین بالقرآن. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۰۸/۳ 

۰۱۳ / ٥٤ «حاشية الصاوي على الجلالین‎ )٤( 


الاشام قال الرازي رها وعیڈعظیے, وان کب ای للع قتراف الآثاه”") 
مع ال عي 4 أي یسمع آيات القرآن تقرأ عليه وهي في غاية الوضوح والبيان 
لوم بر مستکیرا کن ریسا اوہ ما4 أي ثم يدوم على حاله من الکفرہ ويتمادى في غيّه وضلاله» 
متكي عن مان بالآيات کان لم یسممھا اي فیڈر یا محمد بعذاب 
شديد مولم وسمّاه «بشارة» تبكمًا بهم لأن البشارة هي الخبر السار قال في التسهیل : وانما 
عطفه ب (ثم) لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله» واستبعاد ذلك في العقل 
والطبع'" قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث» كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل 
بها الناس عن استماع القرآن؛ والآية عام في کل من كان موصوفًا بالصفة المذكورة لو 
لم نات ی َه هو 4 أي إذا بلغه شيء من الآيات التي أنزلها الله على محمد سخر 
واستهزأ بها وليك لم هی 4 أي أولئك الأفاكون المستهزئون بالقرآن لهم عذاب 

شديد مع الذل والإهانة لين وريم جک أي أمامهم جهنم تتظرهم ليما كانوا فيه من التعزز 
في الدنيا والتكبر عن الحق ولا لا ینعم ما بو میا أي لا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من 
لمال والولد هكاين مرد أف رة € أي ولا تشعهم الأصنام التي عبدوها من دون ا 
% رم بطم 4 أي ولهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود : وتوسيط النفي #إولاما اوه 
مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والاولاد مبنخ على زعمهم 
الفاسد حيث کانوا يطمعون في شفاعتهم» وفيه تهکم : مهم" ٭ مَندامدی # أي هذا القرآن کامل 
تنل لين سر2 ات ل 6و رازه إن مم تطرعة وده 
زيادة تشنیع على كفرهم به وتفظيع حالهم لالم اب نو یی 4 أي لهم عذاب من أَشد 
أنواع العذاب مولع موجع قال الزمخشري : والرجر شد العذاب» والمراد ب لبايك و * 
القرآن*) ثم لا توعدهم بأنواع العذاب ذگرهم تعالى بنعمه الجليلة ليشكروه ویوحّدوہ فقال 
ای سر لیر 4 أي الله تعالی بقدرته وحکمته هو الذي ذل لکم البحر على ضخامته 
وعظمه جى تفه وه # أي لتسیر السفنْ على سطحه بمشینته وإرادته» دون أن تغوص 
في آعماقه قال الامام الفخر: خلّق وجه الماء على الملاسة التي تجري علیها السفن وخلق 
الخشبة على وجه تبقی طافيةً على وجه الماء دون أن تغوص فيه وذلك لا يقدر عليه أحد 
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إلا ٩‏ وین فلي € أي ولتطلب وا من فضل الله بسبب التجارة» والغوص على اللؤلؤ 


۲ ۱۱/۲۷ (التفسیر الکبیر)‎ )١( 
«التسهيل لعلوم التنزیل»/۳۸.‎ )۲( 
.۵۸/۵ «تفسیر آبی السعودا‎ )۳( 
.۲۲۷ /٤ «الکشاف»‎ )4( 


۰۲ ۱۲ /۲۷ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 


الجزء الخامس والعشرون ٭ سورة الحاثية ٠‏ 


رت ہر ری ا تشسکرواریکم علی ما 
أنعم ب به علیکم وتفضّل قال القرطبي ي: ذکر تعالی كمال قارم وتمام نعمته على عباہ رون 

أنه خلقٌ ما خلق لمنافعهم» وکل ذلك من فعله وخلقہ وإحسانٌ منه وإنعام' اج وس را 
نماض عا ِنَهُ 4 أي وخلق لكم كل ماني هذا الكونء من کواکب وجبال» 
وبحار وأنہار ونبات» وأشجار الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه» من عنده وحده جل 
وعلا دی دل کیت روت 4 أي ِن فيما ذكر لعب وعظاتٍ لقوم يتأملون في بدائع 
صنع الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ویؤمنونء ثم لما بین تعالى دلائل التوحيد والقدرة 
والحکمة أردفه بتعليم فضائل الا خلاق» ومحاسن الافعال فقال قل للدت ھا یو 


ہم ور ے عي سم هم 


ےی یه 4 أي هل یامحمد رتو سش ویتجاوزو عم 
یصدر عنهم من الا ذی وال فعال الموحشة . قال مقاتل: د شتم رجل من الکفار عمر بمكة فهمٌ 
أن ييطش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الا( والمراد من قوله للا رون ایام 

اه 4 أي لا يخافون من بأس الله وعقابه لآم لا يؤمنون بالآخرة ولا بلقاء الله قال ابن کثیر: 
ابر المسلمون أن یصبروا على آذی المشرکین وأهل الکتاب» لیکون ذنك خالا لهم .ثم لما 
أصرُوا على العنادہ شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد" #لِجزی فوما با یکیو 4 وعید 
وتہدید أي ليجازي الکفرة المجرمین بما اقترفوه من الإثم وال جرام» والتنكيرٌ للتحقير # من 


ہے 


عَِلَ مک سوه ومن هیا 4 أي من فعلِ خيرًا في الدنیا فنفعُه لنفسه» ومن ارتکب 
سوءًا وشرًا فضرره عائد عليهاء ولا يكاد يسري عمل إلى غير عامله ‏ رد و کے 4 


أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله المحسسّ بإحسانه» والمسيء 
بإساءته. 


ولما ذکُر بال العامة آردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال ‏ ولد ناب 
اويل الکتب ران ولو 4 أي والله لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة» وفصل الحکومات 


(۱) «تفسير القرطبى) ۰1۰/۱۲ 

(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۷۹۳۷۷ (ش): ذکره الرازی يدوت [ستاد وهو ضعیف لانقطاعه إن کان مستداء 
فكيف وقد ذكره الرازي بدون إسناد . وأيضًا مقاتل متهم بانکذب. وروی الواحدي في «آسباب النزول؛ بإسناد 
ضعيف عَنِ ابن عبّسٍ ال ۳ٰ۶" 2 وی بالْمَِينة یال 
فنحاصض-: «اځتاج رب مُحَمد ما سیع عكر لِك اشتمل عَلی سیفه ور في طلبه قجاء چبْریل عَليه 
السلام إلى رسول الہ وا فقال: ان رَبك يمول لَكَ: لین ویر لین اجون اه )» الم 
نرق اشتمل َلَى مه وَحَرَجَ في طلب ود ۔ بعت رسول اللہ 737 في طلَبء فلا جاء قال: يَا عَمَرٌ 
صغ مَك ء قَالَ : صَدَفْتَ یا رَسُولَ الل هد نک زیت بِالْحَيٌء قَال : فان ربك عز وجل ول : فل لِلَّذِينَ 
آمَنُوا يَغِْرُوا لِلِّينَ لا یج ون یام لله 4 قال: لا جَرَم وَالَذِي بَعقَكَ بِالْحَق لایزی الب في وجهي. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳۰۹/۳ (ش) : جالّ مُجالدةً وجلادًاء فهو مُجالِد . جالده بالسّيف: ضا رنه به. 


٭ سورة الحائية ٠‏ الحزء الخامس والعشرون 


بين الناس» وجعلنا فیهم الأنبياء والمرسلین وق ول 4 أي ورزقناهم من آنواع 
النعم الكثيرة من الماکل والمشارب. والأقوات والثمار وت عَلَ نیو 4 أي 
وفضلناهم على سائر الأمم في زمانہم قال الصاوي: والمقصود من ذلك تسلیته ي4 كأنه 
قال: لا تحزن يا محمد على كفر قومك. فإننا آتینا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة» فلم 
يشكروا بل أصرٌوا على الکفس فكذلك قومك" ٭ وَءَايَسَهُم بت ین آلامر 4 أي وبینا 
لهم في التوراة آمر الشريعة وأمر محمد بيا على أكمل وجه قال ابن عباس: يعني آمر النبي 
َه وشواهد نبوته بأنه پُھاجر من تهامة إلى يشرب وينصره آهلها فما اتلفوالا من بعد 
ما جَآءَهُم هر أي فما اختلفوا في ذلك الأمرء إلا من بعد ما جاءتہم الحجج والبراهين 
والأدلة القاطعة على صدقه ایهم # أي حسدًا وعنادًا وطلبًا للرياسة قال الإمام الفخر: 
والمقصود من الآية التعجبٌ من هذه الحالة» لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف» وههنا 
صار العلم سببّا لحصول الاختلاف لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم» وانما المقصود منه 
طلب الرياسة والتقدم» فلذلك علموا وعاندوا''' رک یی بهم یوم لقم فيا کاو 
فيو تيفوت € أي هو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر 
الدين» وفي الآية زجرٌ للمشركين أن يسلكوا مسلك مَن سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تم 


آذ رح ر رہ 7 عم مت و 


جعلكك كل سَرَِةٍمِنَالْدمْرَِأيّعْهَا4 أي ثم جعلناك يا محمد على طريقة واضحة ومنهاج 


وهم رؤساء قريش حيث قالوا: ارجم إلى دين آبافك ۲ من با ناک ین ویک 4 أي 
لن يدفعوا عنك شيئًا من العذاب إن سایرتهم على ضلالهم ون آلظللیین بعصم وا بعض 4 
أي وان الظالمين يتولى بعضهم بعضًا في الدنيا ولا وَلِيَ لهم في الآخرة وله ول الملقیت» 
أي وهو تعالى ناصر ومعين المؤمنین المتقين في الدنيا والآخرة # هنذا صتر لناس ومُدی 
ی 5 0 ۰ ۳ق ہے ۰ 
وحم لت يُوقَنُوت € أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في القلوب» وهو 
رحمة لمن آمن به وأيقن. 

قال الله تعالى: 

آم یسب لب جروا السات أن مه کیت ءامنوا وعيو الصَللِحَتِ سوا تاه 


0 098+" برعم قرو 7 ریہ کے ب فن رد ع و 
ما ماه ما کنو ا(۵) وعَقَ الله سوب وآلازش بل وَلتْجَرَئ کل نقیں یکا 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/۶ 
(۲) «حاشية الجمل» ۰۱۱۱/۶ 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۱۵ ۲. 

.۳۲۳ /۳ «البيضاوي على زاده»‎ )٤( 


الجزء الخامس والعشرون )__ ٭ سورة الجاثية ٠‏ 


هم کفر ضر ۱ 


ی جح مور وی 7 ہےر 12 سو سو کی ھا 
کسّت 2 وهم لا بظلمونَ )اد ریت من اعد هه هو وا صَلَه ام عل وا وم کے لی منود وله وَجَعَل 


اس 
۴ 


عق گر نوا قمن دید من بدا رو ۶ لے A‏ کا 
إل IO TE‏ یم یت پیب ماکان حَبمَهم له آن الوا 
مم از و 2 ض عع کت کی مرو 17 2 ۳ ع وخر سی 9 عم 
اما نوا باب تان OE‏ و و E‏ ۳ اي لا ریب قدو اکر 


9 
ہس 


2 ہے الہ مك ".07 55 
لک نو کر ھا ناجنا بیز تیک پل اتید 

4 مود )یس اموا ولو میت نجل من نیو کرک هل ز الم 
رک انار یکن میتی می میک کا ام کے تکرش وم یما ما حین 7 31 2 


سے ور می و 


وال کر را ی مش نکم تيت رش 


پا 


مو ہے ہرم 


E‏ )یی البو تک تشر يزه کر هنذا وموك انار ور 

> عم ی ائو مزا ورو وه لا الوم خی ینم و شم ور 

52 لد رب لدي اوت رب الاس رن كفن )5 الكزة ف تسوب الأو مث | 
اتی 

المنَاسَبَّة: لما حکی تعالى ضلالات بنى إسرائيل» وبیّن أن القرآن نور وهداية لمن تمسك 
به» أعقبه بیان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البر مع الفاجرہ لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
ثم ذكر الأدلة على البعث والنشور. 

اللغة: يحوأ 4 اكتسبوا والاجتراحٌ الاكتساب ومنه الجوارح لضو وه # غطاء 
وبااي ءَ غطاه #جاشة 2 باركة على الرکب لشدة الهول جثا يجثو إذا قعد على رکبتیه 
مضي نیم 4 استنسخ الشيء آمر بکتابته وتدوینه ماق نزل وأحاط کر # طالب 
منم سار سا سح ا 
والمّلك والجلال. 

ا : رو أن آبا جھل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الولید بن المغيرة» فتحدثا في 
شأن النبي َي فقال آبو جهل: واللّه إني لأعلم إنه لصادق, فقال له :مء وما دك على ذلك؟ 
فقال يا أبا عبد شمس : كنا نسميه فی صباه الصادق الأمين» فلما تم عقلة وكمّل رشده نسمیه 
الكذاب الخائن ! وآلله إني لأعلم إنه لصادق» قال : فما یمنعك أن تصدّقه وتومن به؟ قال: 
تتحدث عني بنات قریش أي اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كِسْرة؛ واللاتِ والعزٌی لا أتبعه 
۳۹ فنزلت ریت من اتد الع هون سل عل عر وم لى سنوی ول . .¥ الایة(). 


)١(‏ رواه مقاتل کذا في «القرطبي» /١5‏ ۱۷۰ دش ا هو ضعيف لانقطاعه» إن كان مسندّا ذ فکیف وقد ذکره 
القرطبي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالکذب. 


٭ سورة الحائية ٠‏ الحزء الخامس والعشرون 


التفییر: ‏ آم حیسب الَذينَ يحوأ لسع € الاستفهام للإنكار» والمعنی: هل یظن الکفار 
الفجار الذین اکتسبوا المعاصي والآثام أن مه لََءمَنوا ولوأ للحت 4 أي 
نجعلهم کالمؤمنین الابرار ما مهم وَمَمَائجُم 4 أي نساوي بينهم في المحیا والممات؟ 
لا یمکن أن نساوي بين المؤمنين والکفار لا في الدنیا ولا في الا خرة» فان المؤمنين عاشوا 
على التقوی والطاعة والکفار عاشوا على الکفر والمعصية وشتان بين الفریقین کقوله 
# منکن ما کمن کات فسا لسرن 4 [السجدة: ۴۲۱۸ قال مجاهد: الموسر" يموت 
مؤمنًا وییعث مؤمتًاء والکافر یم وت کافرا ۱ وییعث کافرا اما ]کم وت € أي ساء 
حکمهم في تسویتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير: ساء ما ظنوا بنا وبعَذلِنا أن نساوي 
بين الأبرار والمُجارء فکما لا يجتنى من الشوك العنبث» كذلك لا ينال الفجّار منازل الأپرار") 
« ولق أله سوب والازش ب 4 أي وخلق الله السموات والأرض بالعدل والأمر الحق 
لیدل بهما على قدرته ووحدانیته وج تفس يماڪسبت وهم لا يظلمويَ ٭ أي ولكي 
يُجزى کل إنسان بعمله وبما اکتسب من خير أو شر دون أن يُنقص في وب المؤمن أو يُزاد 
في عذاب الكافر قال شيخ زاده: لمّا خلق تعالى السموات والأرض لأجل إظهار الحق» وكان 
خلقهما من جملة حكمته وعدله» لزم من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم فثبت 


چ 
سے 


بذلك حشر الخلائق للحساب' هریت من اعَدِالَهَدُ هویم 4 أي أخبرني يا محمد عن حال 
من ترك عبادة الله وعبد هواه ! قال في البحر: أي هو مِطُواعٌ لهوى نفسے''“' يتبع ما تدعوه إليه» 
فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلّهه” قال ابن عباس: ذلك الکافر اتخذ دینه ما یھواہ فلا يهوى 
شيا إلا ركبه واه عل عأ 4 أي واضل الله ذلك الشقى في حال كونه عالمًا بالحق غير 
جاهل به» فهو أشدٌ قبحًا وشناعة ممن يضل عن جهل, لأنه يُعرض عن الح والهدی عنادًا 
كق وله تعالى وَححڈوا با قتشم ما ور 4 [النمل: 4 ] وم عل نوو ِء 4 أي 
وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا یتفکر في الآيات والنذر #وَجَعَلَ علَ 
بَصَرِوء سوه 4 أي وجعل على بصره غطاء حتى لا یبصر الرشدء ولايرى حجة يستضيء 
نا ومن یدید من مال 4 أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله؟ لا أحد یقدر 


على ذلك #أفلا تد كرون 4 أي آفلا تعتبرون آیها الناس وتتعظون؟ قال الصاوي: وصف تعالی 
الکفار بأربعة آوصاف: الأول: عبادة الهوی» والثاني: ضلالهم على علم الثالث: الطبع على 


۰۱۱۱/۱۲ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن کثیر» FY‏ 

(۳) «حاشية زاده على البيضاوي» ۰۳۲۵/۳ 

)٤(‏ (ش): مطراع: صيغة مبالغة من طاع: مسرعٌ إلى الطاعة مكثرٌ منها. 
(۵) «البحر المحیط» ۰۸/۸ 


الجزء الخامس والعشرون ٭ سورة الحاثية ٠‏ 


آسماعهم وقلوہم: الرابع: جعل الغشاوة على آبصارهم» وکل وصف منها مقتض للضلالة 
فلا یمکن إيصال الهدی إليهم بوجه من الوجوہ'''.. ثم حکی تعالی عن المشرکین شبهتهم في 
انکار القيامة» وني إنكار الاله القادر العلیم فقال * ومیل توت وا 4 أي وقال 
المش رکون: لا حياة الا هذه الحياة الدنیاء يموت بعضنا ويحيا بعضناء ولا آخرة» ولا بعث» 
ولا نشور قال ابن کثیر: هذا قول الدهرية من الکفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد؛ ومرادهم مات إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون ولیس هناك مَعَاذٌ ولا قیامق 
وهذا قول الفلاسفة الدهريين» المنکرین للصانع» المعتقدین أن في كل ستة وثلائین آلف سنة 
یعود کل شیء إلى ما كان عليه" یلاله أي وما يهلكنا إلا مروژ الزمان وتعاقبُ 
الأيام قال الرازي: بریدون أن الموجب للحياة وال وت تأثيراتٌ الطبائع وحركاتثٌ الأفلاك: 
ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار» فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث 
والقيامة”"» قال تعالى ردًا عليهم ال منْعٍ 4 أي وليس لهم مستندٌ من عقل أو نقل» 
ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا َة مظن 4 أي ما هم إلا قوم يتوهمون 
ویتخیل ون يتكلمون بالظن من غير يقين ول عم یا نت € أي وإذا قرئت آياتٌ 
القرآن على المشرکین واضحات الدلالة على البعث والنشور مکحم إل أن الوأ نت 
ِعَابآيسَآإن کنر صرق 4 أي ما كان مت في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا: أحیُوا لنا 
آباءنا الأولين» إن كان ما تقولونه حقاء سمي قولهم الباطل حجةً على سبيل التهكم لاه 
کم یکره أي قل لهم يا محمد: الله الذي خلقكم ابتداءً حين كنتم نا هو الذي يميتكم 
عند انقضاء آجالکم» لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر کک ِب ال 
لَارَيبَفِهِ4 أي ثم بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاء كما أحياكم في الدنیاء فان من قدر 
على البدء قدر على الاعادة» والحکمة اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة» الذي لا شك 
فيه ولا ارتياب وكأ راون 4 أي ولكنً أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر 
والتفكرء لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والجزاء. ثم بین إمكان الحشر والنشر وذكر 
تفاصیل أحوال يوم القيامة فقال #وَبلَهِمْكُ لسع وَالْارْضِ € أي هو جل وعلا المالك لجميع 
الكائنات العلوية والسفلية #ويوم نموم لاه بمب ساملوت 4 أي ويوم القيامة یخسر 
الكافرون الجاحدون بآيات الله ولج 4 أي وترى أيها المخاطب كل أمةٍ من الأمم 
جالسة على الركب من شدة الهول والفزع كما يجثو الخصوم بين يدي الحاكم بہیئة الخاتف 
(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ٤‏ / ۰1۷ 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۱۱/۱ 


(۳) «التفسیر الکبیر» ۲۷/ ۲۷۵. 
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الذليل قال ابن كثير: وهذا إذا جيء بج بجهنم فإنها ترفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا جثا على ,و 
تنعل کنیا 4 أي كل أمة من لاك ۹ تدعی ال صحائف اسالا الین جود ماک 
توت 4 أي يقال لهم : في هذا الیوم الرهيب تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر # ًانبا 
طق بالق لح 4 أي هذا كتابٌ أعمالكم يشهد عليكم بالحق من غير زيادةٍ ولا نقصان قال 
في التسهيل: فان قيل : كيف أضاف الکتاب تارةً إليهم وتارّ إلى الله تعالی؟ فالجواب أنه آضافه 
إليهم لان أعمالهم ثابتة فيه» وآضافه إلى الله تعالی لأنه مالکه ونه هو الذي أمر الملائكة 
أن يكتبوه”" سکم ما کر نموه 4 أي كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم, وإثباتها 
عليكم قال المفسرون میخ هنا معنی تكتب» وحقيقةالنسخ هو اقل من أصل آخره وقال 
ابن عباس : کنب الملاٹکڈ أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابل الملائكة الموكلون 
بديوان الأعمال ما كتبه الحفظةء مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلةٍ قذرء ما كتبه 
اله في القدم على العباد قبل أن یخلقهم » فلا يزيد حرفا ولا ینقص حرفاء فذلك هو الاستنساخ 
سر و مہو و وہ 
كل من المطيعين والعاصين فقال از منوا وعیلواالصلیحت دهم رب في نیو 4 
رو یو سو بت رت ی ۳ 
رحمة لأن ہا مکان تنزل رحمة الله“ #ذَلِك هوالفور لین 4 أي ذلك دسر ور ا این 
ہر یس بے ل وا الد کرو فار نکی میتی ملع 4 أي وان الکافرون 
فيقال لهم توبیضا وت یٹ : آفلم تكن الرمسل تتلو علیکم آیات الله؟ سکع و 
جُرِمتَ 4 أي فتکبرنم عن الإيمان بہاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوما مغرقين في الإجرام 
211 أي واذا قيل لکم: إن البعث کائن لا محالة #والساعَةٌ لار فبا 
أي والقيامة آي لا شك فيها ولا ریب لالم ری مَااَلمَاعَةُ 4 أي قلتم لِغاية توكو 
آي شيء ء هي؟ أحق أم باطل؟ قال البيضاوي: قالوا هذا استغرابًا واستبعادًا وإنكارًا لها" 
بے e‏ إن هنك آخرة فنتوهم بها توما 
ومان یمیت أي ولسنا مصدقین بالآخرة یقینا» وهذا تأکید منهم لإنكار القيامة 
وداج سا ما ایلوا أي وظهر لهم في الا خرة قبائح أعمالهم وحاق بهم ماکاوآبو وت 4 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ۳۱۲۔ 

() «التسهيل لعلوم التنزيل» .5٠ / ١‏ 

(۳) انظر «البحر المحیط» ۰۵۱/۱۸ و«مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰۲۱۳ 

)٤(‏ (ش): الرحمن والرحیم من آسماء الله الحسنی» والجنة أثر من آثار رحمته تعالی. 
)٥(‏ (ش): أي بسبب شدة عتوٌكم واستکبارکم عن قبول الحق. 

۰۱۲۲/۶ «حاشية الجمل على الجلالین»‎ )٦( 


الجزء الخامس والعشرون ٭ سورة الحاثية ٠‏ 


ھک بهم العذاب الذي كانوا یستهزتون به في الدنیا ول تک شاه 
دا أي ويقال ل : الیسوم نترككم في العذاب ونعاملکم معاملة الناسي» كما تركتم 

الطاعة الي هي الزادلیسوم المعاد فلم تعملوا لاخرتکم ۱ و4 أي وسترکم 
في نارح جهنم وما كين تصن 4 أي ولیس لكم من ینصزکم ویحاضکم من عذاب الله 
7202 أي انم جازيناكم هذا الجزاء بسبب أنكم سخرتم من كلام 
اله واستهز أتم به لو عفر امیر يه لیا 4 أي خدعتكم الدنیا بزخارفها وأباطیلھاء حتى ظننتم 
أن لا خاس اها وان لابست ول نور ائز تیف ونه eT‏ فالیوم 
و مور یی ےو جس رج 
للع ند ربا سوت ورب الس رب لت 4 أي فلله الحمد خاصة لا یستحق 3 الحمد اجا 
سواه لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والکائنات وآ اريف آلتتوت وألض 4 
أي وله العظمة والجلال والبقاء والكمال في السموات والأرض *#وه و از الْحَكيِم ٭ أي 
الغالب الذي لا بُعْلب؛ الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فیما يلي: 

۱ التأكيد بان واللام فی السماوات لالب که [الجائیة: ۳] لان المخاطبین منکرون 
لوحدانية الله. 

۲ - صيغة المبالغة # ولِکل نهآ [الجائية: ۷]. 


(۱) (ش): للنسیان معنیان: 
آحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالی: ربا لا ناد دا ان یا أو لمكا © [البقرة: ۲۸۲]. 
وهذا المعنی للنسيان مُت عن الله عز وجل بالدلیلین السمعي والعقلي. آما السمعي: فقوله تعالی عن 
ی : : قال یلها عند ری ف کب لایضل رن ولاینسی 4 [طه: 07]. وأما العقلي: فان النسيان نقصء 
والله تعالی منزه عن النقصء موصوف بالکمال» كما قال الله تعالی: ويله ال ال ممُو لمر الد > 
[التحل:71۰]. وعلی هذا فلا يجوز وصف الله بالنسیان ذا المعنی على كل حال. والمعنی الثاني للنسیان: 
الترك عن علم وعمد. مثل قوله تعالی: * عاضوا ما ذ ڪرو بو فتحتا عليه اواب کل تیه 
[الأنعام:٤٤].‏ وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل قال الله تعالى: واا سم لاء 
ویک هدا نّا کم [السجدة: ۱4 ]. وقال تعالی في المنافقین : سوا الله ی رک توق 
E‏ وني صحیح مسلم أن الله تك يَلقَى الْعَبْدَ ول له: أََطَنَنْتَ نك مُلاقی 
فقول لا فقول: ای أَنْسَاكَ ککا تس وتڑ کہ للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشیئته التابعة 
لحکمته قال الله تعالی: چو 7+ رون 4 [البقرة:۱۷]. وقال تعالى: #وتركا بعصم ٍموق 
َمَضٍں 4 [الکهف:۹۹]. وقال: « ومد کمن ءايه ينكد 4 [العنکبوت:۳۵]. والتصوص في ثبوت الترك 
وغیره من آفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقیام هذه الافعال به 
سبحانه لا يماثل قیامها بالمخلوقین» وإن شارکه في أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من 
«فتاوی الشیخ ابن عثیمین» (۱/ 4-۱۷۲ ۱۷). 


٭ سورة الحائية ٠‏ الحزء الخامس والعشرون 


۳ - الأسلوب التهکمي ره اپ ألم € [الجائية: ۸]. 

٤‏ - المجاز المرسل * وما أل له لسمآوین رَرْقٍ 4 [الجائية: *] أي مطر مجاز مرسل علاقته 
المسببية لأن الرزق لا ینزل من السماء ولکن ینزل المطر الذي بنشاً عنه البات والرزق. 

٥‏ - التشبیه المرسل فا مركا یه 4 [الجائية: 4] أي كأنه لم یسمع آیات القرآن. 

5 - المبالغة بذكر المصدر # مَدَاهَدَى € [الجاثیة: ۱۱] كأن القرآن لوضوح حجته عين 
الهدى. 

۷-الإطناب بتک رار اللفظ سر لک ایر .. وسر لک مان لسوت وم لگ [الجائیة:۱۲۱۳] 
لاظهار الامتنان. 

۸ - طباق السلب ايها ولا نیع هوه ال لَايَلَمُونَ 4 [الجائية: ۱۸]. 

4 - المجاز المرسل دهم یو 4 أي في الجنة لأنها مکان تنزل رحمة الله. 

۰ - الطباق بين # من عمل صَلِِحَا قلقي 4ء ومن أساء علیہ © [الجائية: ]١١‏ وبين نموت 
واه وبين +2 

۱ - الاستعارة التصريحية هک بعكم بالق 4 أي يشهد عليكم» والاستعارة 
هنا أبلغ من الحقيقة لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الانسان بلسانه. 

۲ - الالتفات َالو لا رة اه فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لإسقاطهم من 
رتبة الخطاب. 

۳ - الاستعارة التمثيلية الوم شس کا شرت يومک هلا € مل تركهم في العذاب بمن 
حبس في مكانٍ ثم نسيه السجان من الطعام والشراب حتى هلك بطريق الاستعارة التمثيلية» 
والمراد من الآية نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسي؛ لن الله تعالى لا ینسی ولا 
يَعررض عليه النسيان. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجاثية) 


۲ ۶ @ ۶ 


الجزء السادس والعشرون ٭ سورة الأحقاف ٠‏ 


سے می ا 0 SESS‏ 
٦‏ ۵( 96 .۶ 


مكية وآياتها خمس وثلاثون 
بين يدي السورة 

# هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية» العقيدة في صولها الكبرى 
«الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء) ومحور السورة الكريمة يدور حول «الرسالة والرسول» 
لإثبات صحة رسالة محمد 2 وصدق القرآن. 

# تحدثت السورة في البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحق» ثم تناولت الأوثان 
التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عندہہ فبينت ضلالهم وخطأهم في 
عبادة ما لا یسمع ولا ینفع» ثم تحدثت عن شبهة المشرکین حول القرآن» فردت على ذلك 
بالحجة الدامغة» والبرهان الناصع. 

# ثم تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضلالهاء فذكرت نموذج الولد 
الصالح» المستقيم في فطرته البار بوالديه» الذي كلما زادت سنه وتقدم في العمر ازداد تقى 
وصلاحًا وإحسانًا لوالديه.. ونموذج الولد الشقي» المنحرف عن الفطرة العاق لوالديه» 
الذي يهزأ ویسخر من الإيمان والبعث والنشور ومال كل منهما. 

# ثم تحدثت السورة عن قصة «هود عليه السلام مع قومه الطاغين «عاد» الذين طغوا 
في البلاد واغتروا بما كانوا عليه من القوة والجبروت: وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم 
الله بالريح العقيم» تحذيرًا لكفار قریش في طغیانہم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم 
للرسول 35 

٭ وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم 
رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان» تذكيرًا للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم 
إلى الإسلام. 

التسمية: سميت «سورة الأحقاف» لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغیانہم وجبروتہم؛ 


ہے۔ صحصو صح ہے 


وكانت مساكنهم بالأحقاف من آرض اليمن *رذکر مه درم لاف € الآية. 


(۱) (ش): أي مال کل من الولد الصالح والولد الشقي. 


٭ سورة الأحقاف ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


قال الله تعالى: 


حم () بل الكت من لمرب زام ا ماع سکوب والازض هلال ول 


قاس بتر ارم لے سر ايه ہر ا بے و د 2 کر سم ےم و هر ما کر ہے یہ سدور 
کی زین کفروا عم اروا محَرصُون الع )ا فل ارم ما دعو من دون الله رون مادا حلمو الس 
عه كوج بے اھ ۔ عر ر عو 37 کہ ص کت کے کی ہے 2 3 ۳۳ 5 مرو 
م هم شر فى لسوت آتثوني یکتپ من َلٍ هلدا و نکر من علین کنم رقت 27 
ر له 72 سے مر عد قرع مر لست و ع 


2 م خر ی 0 دي ام ضور 3 ا ول 2 ع و 
اصل مسن يَدْعُوأ من دون الہ من سحيب له إل بوم لقلمة وهم عن دعآيهم علوت ) ودا خیم 


= 


۱ 


ge و‎ 


تاکن کم اعد رانا بماد توم گفرین رت ود علوم عیشت یقت كال الین کفروا لح لما جاء ہم 

ع و مر گر فد ود ی کر مرو کر و م مش سر ضط ہر و و هن ہیں ده ای 

هیرشن ا ) ایفولوں اه فل ان ره فلا مکوت لی من الله شیا هوآعلربملفیطَون فیک 
اھ مور 


> و و ھی بت و کر ای و عا میں پر کے 2 مک سے 
يه شہیدا بدن ودد وه ولو ریم ((غ)) قل ما کت ید ما من الرْسُلِ وم آدری مایفعل ی ولا بک إن 
3 ہی عن ار رم کا کا 0 22 > رەو کی ا مذ ید 
ی الا ما بو وما تارمن ا فل ر إن کان من عند أله وکرم يو وَسَيِدَ ماد من 
نیع إلا ما بو !| إلا در مار 1 


ت 
30 


بی ای علق ٹاو امن واستک رخ اک الله لایهری الشات ا ول این کمَوا لت 
مر هر مس مج 


عد ور اعد ص سر عرو قد ماج مرح مور و امن ی ع می 4 ۳ ہے 7 
امنأ و کان را ما سوه وذ لم ھدوا یو فسَيَفُولُونَ مدا فك یم (00) ومن لہ کب 
3 5 7 ۳ ج 


ے 
2 7 ات 


ع او مو سبع بر مت اب وی ات هو ادص بن كاد وى درم ا 3 ا لاخ اهل اا جد و سر ںو سے 2 0 
موس یماما وََحَمَة وَهٰذا کب مُصَیقٌ اسان ریا دزد لت ظلَموأوَمْفْرَ يرين )ن 


4 
مک ہے شر وہشے م هو ددس ے و 0ه کس کس ا ل ے ‏ ےک نر سح دل 44 


الین لو رس ال تم سوا قلاخوف هم ولا ہم روت )اولك أب اتد خرن فا 


7 مان ساب بر سے لے ےں سسحت ل اس ے ‏ وھ مھ سر مدير ر رک ع مد« وو ہے ام برو 
جزاء يما کانوا یعملون 0 ووصینا اسان بولدیه (حسنا ملته مهرکرها ووضعمۂ کرھا وله وفصاه, 


عت فرع وب ی .اش ہے رٹ 5 کر رک ان کح که سم ہے ہہ مر سوم ےہر سم 
تلو سر حو إِدا لم اشده وب ربعي 3۷ قال رب آوزعی أن اشک 5 عمك الق أَنْعَمَتَ عل 3 
ی ہے العم می 


ںی ی ور ا رچ 5 کہ ع مس 1 ا سو ۳ و چم ۳ 
وی ون اعمل صلحا ترضله واصلح لى ف دریّق إِن بت لك ول من المامین () آزلتيك 


الین تفیل عنم امن ما لوا وتتجاوز عن سيتام ای ان ومد لتق آلزی كانوأ بوعدُون 


(5) وی قال رده أي لگا آتیدانی آن 2 وقد لت رون ین ی وهم نان أله 
ویک ایند وعد وحن فول ما هلا أستليرا لأولين ) ولیک لن حک لبهم اقول ف ام 
َد خلت من تلهم من من ولاش هم ڪا کین (00) ولڪ دحت تم یلوا ررقم لهم وهم 
ایک هل عر 
لا بظامون 
مو hea‏ 3 اام 220 53 5 7 ھرے وی مه 5 5 
اللغة: ورك # شركة وصیب تی يفيه من الشيء قيضو 4 الإفاضة قي الشيء: 
الخضوض فيه والاندفاع يقال: أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه» وأفاض الناس من عرفات أي 
دفعوا منھا لدعا البدع بالكسر الشيء المبتدع قال الرازي: والبدع والبديع من كل شيء 
المبدع؛ والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجودًا قبله بحكم السُنة''' فك 4 كذب رها بکرہ 


(۱) «التفسير الکبیر» ۲۸/ ۷. (ش): لا يقبل الله كك من العمل إلا ما كان خالصًا رید به وجهه» وكان صوابًا موافقًا 
لمراده الشرعي. والاعتصام بالستة نجاة والبُعدُ عنها هلاك وضلالء وأهل السنة هم الطائفة الناجية المنصورة. 
وليس في البدع ما هو حسّنٌ أبدّاه بل كل بدعة في دين الله بالزيادة أو التقصان فهي ضلالة» ولا يُستَدْنَى شيءٌ من = 


الجزء السادس والعشرون ٭ سورة الأحقاف ٠‏ 


ومشقة «وفصَله, 4 فطامه (َرعَ ‏ آلهمني لأف 4 كلمة تضجّر وتبرم #حَتِ 4 مضت. 
التفیسیر: حم € الحروف المقطعة للتنبیه على إعجاز القرآن وأنه منظوم من آمثال هذه 
الحروف الهجائیة۱) یل الکتب مَ یکی 4 أي هذا الکتاب المجید منرّل من عند 
الإله العزيز في ملک الحكيم في صنعه رورش وال 4 أي ما خلقنا 
پر وٹ ا و ویچہ ال 
لندل على وحدانیتنا وكمال قدرتنا و کی 4 أي وإلى زمن معيّن هو زمن فنائهما يوم 
القيامة # 3 دل الازش عبر الس رالوت وروا ماد هار ر #[إبراهيم:4] این 
کنروا عم روا مغرو 4 أي وهؤلاء الكفار معرضون عما خّفوه من العذاب ومن أهوال 
الآخرة» لا يتفكرون فيه لا یستعدون له.. ثم لما بين وجود الإله العزيز الحكيم رد على عبدة 
الأصنام فقال # فلا ریم تماد عو ین ہو اہ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني 
عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله» وتزعمون أا آلهة أرونی مادا حلمو من اض #؟ 
أي أرشدوني وأخبروني أي شيء خلقوا من أرجاء الأرض» وممّا على سطحها من إنسان أو 
حیسوان؟ ام شرف ألسَموتِ 4؟ أي أمْ لهم مشاركة ونصيب مع الله في خلق السموات؟ 
#آدْنُون یکتب من قبل هدا 4 أي هاتوا کتابا من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام؟ وهو أمر تعجيز لأنهم ليس لهم كتابٌ يدل على الإشراك با 
بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد رین و » أي أو بقية من علم مسن علوم الأولين 
شاهدة بذلك نکم صیقیت 4 أي إن كنتم صادقين في دعواكم نا شركاء مع الله قال 
في البحر: طلب منهم أنياثوا بکتاب پشهد بصحة ما هم عليه من عيادة غير الله أو بقية من 
علوم الأولين» والغرض توبیخهم؛ لأن کل کتب الله المنرلة ناطقة بالتوحید وإبطال الشرك 
فليس لهم مستند من نقل أو عقل'". . ثم أخبر تعالی عن ضلال المشرکین فقال ۶ وَمَنْ 
ھا یش گرا من دون الو من اسن إل بو امد 4ه آي لا احد اضل وأجهل ممن 
یعبد أصنامًا لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجاتِ المحتاجين» ولا تستجیب لمن ناداها 


el‏ رہہ 


ادا لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل”" ود همعن دعاپه معا لونَ 4 أي وهم لا یسمعون ولا 


- هذه مر . والْبدْعَةٌ كما عرفها الومام الاي ف 0ص1 J:‏ طريقة في الدین مُخترعَة تَضَاهِي الضَّرْعِيَةَ 
بالسلوك ا الْمْبَالَعَةُ فی التَّعَيّد لله » . تَضَاهِي: تساه .انظر: «الاعتصام» للإمام الشاطبي» و«حقيقة 
البدعة وأحكامها» للدکتور سعید بن ناصر الغامدي . و#تهذیب کتاب الاعتصام» لمحقق هذا الکتاب. 

(۱) انظر تفصیل الموضوع في آول سورة البقرة. 

(۲) «البحر المحيط) ۵۵/۸ 

(۳) (ش): كلمة «مَنْ» من صیغ العموم؛ فالآية عامة في كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأنبياء والملائكة 
والأولياء والصالحین والقبور والأضرحة وغیرهم. 
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يفهمون دعاء العابدين» وفيه تهکم بها وبعبّدتهاء وانما ذکر الأصنام بضمير العقلاء لأنهم 
لما عبدوها ونزّلوها منزلة من يضر وینفع» صم أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع 
والنفع > مجاراة لزعم الكفار ود حشر الاس انوا هم اعداء 4 أي وإذا جمع الناس للحساب يوم 
القيامة كانت الأصنام أعداءً لعابديها یضرونہم ولا ينفعونهم وكا دتم گفرن 4 أي وتتبرا 
الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون: إن الله تعالى يحبي الأصنام يوم القيامة فتتبرأً من 


صھے ےم 


عابدیها وتقول کمک یبد وک € [القصص: ]٠٢‏ وهذه الآية کقوله تعالى 
« كلا سیکفرونَ بعادت ویون علد دا 4 [مریم: ۸۲] والله على کل شيء قدیر") ‏ ودا 
شی عم ءایشا یکی * أي وإذا قرئت عليهم آيات القرآن واضحات ظاهرات أنها من كلام 
الله لال زیت کفروا لح اجام أي قال الکافرون عن القرآن الحق لما جاء‌هم من عند 
الله #هَذَاسِحَرُمينٌ € أي هذا سحرٌ لاشبهة فيه ظاهر كونه سحرّاء وإنما وضع الظاهر الذي 
کفروا # موضع الضمير تسجیلا عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر: وني قوله لا 
ام تنبيه على آنهم لم يتأملوا ما یتلی عليهم» بل بادروا ول سماعه إلى نسبته إلى السحر 
عنادًا وظلماء ووصفوه بأنه می 4 أي ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه میور 4 أي 
أيقولون: اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه؟ وهو إنكار توبيخى #فل إن أفارينة, 
لا لکوت ليم یا أي قل إن افتريشه على سبيل الفرض فالله حسبي في ذلك »وهو 
الذي يعاقبني على الافتراء علیه ولا تقتدرون أنتم على أن تردُوا عني عذاب اللہ فكيف أفتريه 
من أجلكم وأتعرض لعقابه؟ هریم ون فیه 4 أي هو جل وعلا أعلمُ بما تخوضون 
في القرآن وتقدحون به من قولكم: هو شعر» هو سحرء هو افتراء» وغير ذلك من وجوه الطعن 

کی بو یدب ویتک» أي كفى أن یکون تعالی شاهدًا بيني وبینکم» يشهد لي بالصدق 
والتبليغ» ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب #وَهوَالْعَفورْالرحِيمُ 4 أي وهو الغفور لمن تاب؛ 
الرحيم بعباده المؤمنين قال أبو حيان: وفيه وعد لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفرء 
وإشعارٌ بحلمه تعالی عليهم إِذْ لم يعالجهم بالعقوبة”" # لماکت ِدْعَامِنَالرُسُلٍ 4 أي لست 
أول رسول طرق العالم» ولا جثت بأمر لم يجئ به أحدٌ قبلي» بل جثت بما جاء به ناش كثيرون 
قبلي» فلأيّ شيء تنکرون ذلك علَي؟ والبدعٌ والبدیع من الأشياء هو الذي لم ير مثله قال ابن 
كثير: أي ما آنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعتي إليكم» فقد أرسل 
لله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم #وَمَآأدْرِى مَابْفعَل ولایکر € أي ولا أدري بما يقضي الله 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر) ۰.1/۲۸ 
(۲) «البحر المحیط» ۵7/۸ 
(۳) «البحر المحيطاة/ ۵7 . 
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على وعليكم. فان قدر الله مُعَیب ان َع لماو ِ4 أي ي لا أتبع إلا ما ينزله الله علي من 
ا تاللا رمان )آي وما أنا إلا رسول مُنذرٌ لکم 
من عذاب الله بَيّن الانذار بالشواهد الظاهرة» والمعجزات الباهرة # فل اسر نکن من عند 
تہ رترب € اي قل يا محمد: أخبروني يا معشر المشركين إن کان هذا القرآن كلام الله سم 
وقد کلبتم به وجحتموه وجوابه محذوف تقدیره : كيف يكون حالکم؟ وَکہد مهد من 
بضع سیل عل ِو فتامن واستکرم م أي وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق 
ره فآ سر کرد سم هن یمان کر دی الم ا ناس ول 
الناس؟ قال الزمخشري : وجواتٌ الشرط محذوف تقديره: إن كان القرآن من عند الله وکفرتم 
به ألستم ظالمين؟ ود على هذا المحذوف قوله تعالى ط1 رک مهلاب الق یمین 14" أي 
لا يوفق للخیر والإيمان من كان فاجرًا ظالمًا قال المفسرون: والشاهد من بني إسرائیل هو 
«عبد الله بن سلام» وذلك حين قدم رسول الله 327 المدينة جاء إليه ابن سلام ليمتحنه؛ فلما 
نظر إلى وجهه علم أنه لیس بوجه كاذب» وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر» فقال له: إني 
سائلك عن ثلاث لا یعملهن إلا نبي: ٴ ما آول آشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 
وما بال الولد ینزع إلى أبيه أو إلى آمه؟ فلما أجابه لا قال الها الف رسو ل ای 
الخ پا علی یہ شش اد سس ان 
وکان حا مَاسَتَقوَاإِل 4 أي :وقال كفار مكة في حق المؤمنین: لو كان هذا القرآن والدين خيرًا 
ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء!! وقال ابن كثير: يعنون ابلا و «عمارا» و (صهییّا» 
و«خبايًا» وأشباههم و لعل دید رارم مون اسم وآمن بالنبی'“ 2 ود دم 
ھدوا یو فَسَيَفُولُونَ دا افك فا یم 4 أي: ولمّا لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه. قالوا: 
هذا كذبٌ قدیم مأثور عن الأقدمين, أنى به محمد ونسبه إلى الله تعالى ا وین کلب موس 
ماما وحم 4 أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى قدوة يُؤْتّم مها في دين الله 
وشرائعه كما يؤتم بالإمام» ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها قال الإمام الفخر: ووجه تعلق 
الآية ہما قبلها آن المشركين طعنوا في صحة القرآنء وقالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤ لاء 
الضعفاء الصعاليك. فرد الله عليهم بأنكم لاتنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى» وجعل 
هذا الكتاب التوراة إمامًا يقتدى به» ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد 5 فإذا سلمتم 
(۱) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۰۲۱۱/۲ 
(۲) «تفسیر الکشاف» ۰۲۳۱/۶ 


. ۰۲۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 
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کرام عند اف فاقبلوا حکمها بأن محمدا ا رسول حقا من عند اله وه کت 
لین[ را 4 أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشنه مصدّقٌ للکتب قبله بلسانٍ عربي 
» فكيف ينكرونه وهو أفصح بيانًاء وأظهر برهاناه وأبلغ إعجارًا من التوراة؟ منود 
اَم مان ای # أي لیخ وّف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحیم ويبشر 
الممنین المحسنین بجنات النعيم. 
ولا سن تعالی آحوال المشرکین المکذبین بالقرآن آردفه بذکر أحوال المومنین 
المستقیمین على شريعة الله فقال ا إن الذي الا ره تسوا 4 أي جمعوا بين الایمان 
18877٦‏ یی 
یخافون منه ولاهم یروت أي ولا هم یحزنون على ما خلفوا في الدنيا کب 
َة خی فا > أي أولتك المؤمنون المستقیمون في دينهم» هم ادل الجنة ماکتین فیها لد 
جراءیما کانوا يعم لون أي نالوا ذلك النعيم جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة وتان 
ول 4 لکا کان رضا الله فی رضا الوالدین: رسخطہ فی سخطھما حت تعالى العباد 
علیه. والمعنی: نا الانسان أمرًا جازمّا مؤكدًا بالاحسان إلى الوالدین؛ ثم بَيّن السبب فقال 
ل لته مهمه ووَصَعته رها 4 أي حملته بک ره ومشقة ووضعته بكرو ومشقة لو 
برد ص سم سين اديس 
والمشقة طيلة هذه المدة قال ابن كثير: أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبّا من وحم 
ولتاصود ركب رای سور الحو ادل من اغب a‏ سو مس 
بسا من الطلق وشدته وقد استدل العلما ءبہذہ الآية مع التي في لقمان وفصدله ی عامینِ ‏ 
[لقمان: ]١4‏ على أن آقل مدة الحمل ستة آشسهر وهو استنباط قوي صحيح”" > مد 
أَشْدَّم 4 أي حتی إذا عاش هذا الطفل وبلغ كما قوته وعقله ويل نس 4 أي واستمر 
00 حتى بلغ أربعين سنة وهو عہایة اکتمال العقل والرشد”" ری 
ناش نِعَمَنَكَ نمست عَكَ وع ولد 4 أي قال : رب ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت 
جو اس عم حًا تشه أي ووفقني لكي أعمل 
عملا صالحا يرضيك عني اصح ی ف ري أي اجعل ذريتي ونسلي صالحين قال 
شيخ زاده: طلب هذا الداعي من الله ثلاثة أشياء: الأول: أن يوفقه الله للشكر على النعمة» 
والشانی: أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند اللہ والثالث: أن يصلح له في ذريته» وهذه 


() «التفسير الکبیر»للرازي ۲۸/ ۰۱۲ 
(۲) «مختصر تفسير ابن کثبر» ۰۲۹۱/۳ 
(۳) قال العلماء: ولذلك لم يبعث نبي قبل آربعین. 
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كمال السعادة البشرية ۲ توت تیک وان من الْمَسَامِيتَ 4 أ اي إني ب و یت 
الذنوبء وإني من المستمسکین بالإسلام قال ابن كثير: وفي نی الآية إرشادٌ لمن بلغ الأربعين 


أن يجدّد التوبة والانابة إلى الله عز وجل ویعزم علیها") ۷ وی یل عمس ما 
عَلوا 4 أي أولئك الموصوفون بما ذکر نتقبل منهم طاعاتهم ونجازیهم على آعمالهم بأفضلها 
ون جاوڑعن سيم ف یل 4 أي ونصفح عن خطيئاتهم وزلاتهم »في جملة أصحاب 
الجنة الذین نكرمهم بالعضو والخفران « ومد سدق اذى کنو عدون # أي بذلك الوعد 
الصادق الذي وعدناهم به على لسنة الرسل» بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم. 
ولما مثل تعالی لحال الانسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة» مثل لحال 
الانسان العاق لوالدیه وما يئول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال 2 ای قال لولدیه 


أي لک 4 أي وأا الوالد الفاجر الذي يقول لوالدیه إذا دعواه إلى الایمان أف لکماء أي: 
قبحالکما علی هذه الدع وة ارات 11 خر وقد حلت مود من قبل ۲۹ أي أتعدانني أن 
أبعث بعد الموت وقد مضت قرول من الناس قبلي ولم يُبعث منهم آحد؟ لمع ين لله 
ويك ءامن 4 آي وآبواه يسألان الله أن يغيثه ويهديه للإسلام قائلین له ارللك اس باله ود 


مسر مو 


بالبعث والنشور والاً ملکت َو اَمَو حى 4 أي وعد الله صدق لا خلف فيه یلم 
]سیر 4 أي فیقول ذلك الشقي : ما هذا الذي تقولان من آمر البعث إلا خرافات 
وأباطيل سطَّرها الأولون في الکتب مما لا أصل له قال تعالی ۷ للع عَهِمُ 
لول أي أولشك المجرمون هم الذین حى علیهم قول الله بأنہم آهل النار قال القرطبي: آي 
وجب عليهم العذاب وهي كلمة الله كما في الحديث «عوّلاء في التار ولا أبالي ا ا اعرد 
کلت من تلهم من من وان € أي في جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من الكفرة 
الفجار من الجن والإنس يم کاوا خسري 4 أي كانوا كافرين لذلك ضاع سَعیهم وخسروا 
آخرتهم» وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر: قال بعضهم: إن الآية نزلت في عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه» والصحيح أنه لا يراد بالآية شخص معین؛ بل المراد 
منها كل من كان موصوفا بہذہ الصفة؛ وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحقٌ فأباه وأنكره» 


سم 


ویدل عليه أن الله تعالی وصف هذا الذي قال لوالدیه فک 4 بأنه من الذين حق عليهم 


(۱) «حاشية البيضاوي» ۰۳۳۰/۳ 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳۲۰/۳ 
رس و مو ا یی ہمت مہ ہیں ہی 


ہے وس سر ۵ روم 


بالي» َل : فقال َال : ا سول الوه فعلّى ما تنم که 1 ) عل مواقع ات ( وا لمخم في 
الْمْسْنَد وصححه الألباني). 
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پوت ےرت راہ مہوت 
ومنازل بحسب آعمالهم» فمراتب المؤمنين في الجنة عالية» ومراتب الكافرين في جهنم سافلة 


لوقب امهم وهم لا بظاموة موه أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافیه كاملة» المؤمنون بحسب 
الدرجات: والکافرون بحسب الدركات» من غير نقصان بالثواب» ولا زيادة في العقاب. 
قال الله تعالى: 
رق َال کا عتارم یز دی یر لديا ملعم : يها فلوم رون عاب 
201 کک اتر اک و سو( # معا ره اب 
بر کر تھے جس آلا ین لا اه 27۵7(2 2ا تظطر 5 ر لا 
انتا اکا عن ليما نا ہما کا یا إن کت ین اصرق © قال نن ا العام عند و يلد با 
0 ت به وک ارک قوما ات ۳6 راوه وه عارضا سل ورب یم کال أ هدا عارش يلر 
جس سیت کر ار بل مس 
كلك و ار اب () ومد سر "200 یو وج لسع ورا ود 


ا 
کت L4‏ جوم مووو د دش 6 اق 


و فور لا ید ین و دیحوت ایب ت له کت 
ماکان بو کن وی ود درک ما نار ی وم فا لدبت له 7 
ور من مس ہم لام 7 پک دسا سم 2 ه مو و یا م ےد اه وم 
ری کین وأ ييه ملد بل لوا عنم ولاک از 5 اکا نے ی 


ولذ صرفتا لك نا من آلجن ا الک ون ينا 2 فين وا اك رموس 
ES‏ (0) 76ا کرت نا کین سکباأزل من بد موی الا کے سا و من 


و طرق مسقم )بت یبا ٣‏ يعفر تم ٿن د پویکر ویرک ن اب 
یر ومن لا بب دای لیس يِمُعَجِرْ في الارض ولیس له بولق اتا ریک سل ین 
ويروا 2 ات علق اوت تالق وم ّى َلْقَهِنً مدر عل ن أن بی الموق بلق 
کیو ڈیر © رم رش ال كرابن هد یلع الا بل ورا قال دوا 

داب یما کشرتکفروت )ا اص یرک روا مره من الرس ولا لاتتعُچل شاک نو ات 
رت يلاسا کا کن هل با 21 ا 

المنَاسّبّة: لما ذكر تعالی أحوال بعض الأشقیاء أعقبه بذکر حال الكفار والفجار في 
الآخرة» ثم ذكر قصة عاد الذين أهلكهم الله بطغیانہم مع ما کانوا عليه من القوة والشدة 


تذكيرًا لكفار قريش بعاقبة التكذيب والطغيان» وختم السورة الكريمة بقصة النفر من الجن 


)١(‏ «التفسير الکبیر» ۲۸/ ۰۲۳ وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبي السعود وصاحب 
«البحر المحيط). 
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الذين آمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا قومهم إلى الإيمان. 

اللغة: #أَلْهُونٍ 4 الهوان والذل يدقاف € الرمال العظيمة جمع جقف وهو ما استطال 

من الرمل العظيم واعوّج؛ والاحقاف ديار عاد لوكا 4 لتضرفنا وتزیناه والافك: 
الكذب #إعاره ي ) سحاب يعرض في الأفق شیر تباك والتدميرٌ الهلاك وكذلك الما 
#صرَفنا 4 بعثنا ووَجُھُنا يت 4 يضعف ويعجز من الإعياء وهو التعب والعجز. 

لفییر: شک أي وذكرهم يا محمد يوم يُكشف الغطاء عن نار 
جهنم» وتبرز للكافرين فيقربون منها وينظرون إليها لبط يكف کر لد في الكلام 
حذف أي : ویقال لهم تقريعًا وتوبیخا : أذهبتم طیباتکم أي قد نلشم وأصبعم لذائد الدنیا 
وشهواتها فلم يبق لکم نصیب الیوم في الآخرة قال في البحر: والطیبات هنا المستلذات من 
س وہر ا و والمراکب والمواطی» وغیر ذلك مما یتنعم به 
آهل الرفاهية'" واستمعتم يها ٭ أي وتمتعتم بتلك اللذائذ والطیبات في الدنیا قال المفسرون: 
المراد بالاية انکم لم تؤمنوا حتی تنالوا : کے( کرت سنا شووات ا الاح اد 
الإيمان والطاعة وآفنیتم شبابکم في الکفر والمعاصي» وآثرتم الفاني على الباقي» فلم يبق لکم 
بل لک ی ء من النعيم» ولهذا قال بعده فلوم حو اب هون 4 أي ففي هذا الیوم يوم 
الجزاء اه عذاب الل والهوان ٭ یما ھنم رن الارض رل 4 أي بسبب 
ایک کر في دنا هن الایمان وحن الماع« کسی ٤اپ‏ رسب فسقکم وخروجکم 
عن طاعة الله» وارتکاب الفجور والائام قال الامام الفخر: وهذه الآية تدل على المنع من 
التتعم؛ لان هذه الآية وردت في حق الكافره وإنما وبّخ الله الکافر لانه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي 
شکر المنعم بطاعته والإيمان به» وأما المؤمن فإنه يؤدي پایمانه شكر المنعم فلا يوبخ بتمتعه 
ودليله # فل من حرم زیکة لالج عادو لس من لزق 4 [الأعراف: ۲ نعم لا يُنكر أن 
الاحتراز عن التنعيم أولى» وعلیه يُحمل قول عمر «لو شئت لکنت أطيبكم طعامًا» وأحسنكم 
لباسَاء ولكني آستبقي طيباتي لحياتي الآخرة»”" وقال في التسهیل : الاية في الکفار بدلیل قوله 
تعالى « ]هرا 4 وهي مع ذلك واعظةٌ لاھل التضوی من المؤمنين» ولذلك قال 
عمر لجابر بن عبد الله وقد راہ اشتری لحمًا: «آو كلما اشتهی أحد شینًا جعله في بطنه أما 


4 روم 


تخشی أن تكون من أهل هذه الآية ممن قال الله فيه م دم يكف ایک الذي 04 !! 
کا فدہ ی را می 


(۱) «تفسير القرطبى) /۱٦‏ ۰۲۰۳ 
(۲) «البحر المحیط» ۸ 

(۳) «التفسیر الکبیر) ۰۲۵/۲۸ 

.5 ٤/٤ «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )٤( 


٭ سورة الأحقاف ۰ الجزء السادس والعشرون 


27 هو مح هم 


عاد ليعتبروا ہا لد اَدَرَفرمَهبالشعقَاف 4 أي حین حدر قومه من عذاب الله إن لم يؤمنوا وهم 
مقيمون بالأحقاف وهي تلال عظيمة من الرمل في بلاد الیمن قال ابن كثير: الأحقاف جمع 
حقف وهو الجبل وو سس : کانوا حي باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرضٍ 

قال لها: الف خر وود خلت در مین يديد وین لني € أي وقد مضت الرسل بالانذار 
من قبل هودٍ ومن بعده» والجملة اعتراضية وهي |خبار من الله تعالی أنه قد بعث رسلا متقدمین 
قبل هود وبعده َو 4 أي حذرهم هود عليه السلام قائلا لهم : بأن لا تعبدوا إلا 
الله لاق أَحَافُ عَیر نا عم # أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم هائل 
وهو يوم القيامة ( ال لک عَنءلیتا 4 أي قالوا جوابًا لإنذاره: أجئتنا يا هود لتصرفتاً 
عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفهام؛ يراد منه التسفیه والتجهیل لِمَا دعاهم إليه این بما تیان 
تيج الشيوة ای فاننابالعذاب الذي وعدها به إن كدت ماد فیما شرل قال ابن كثير: 
اس جاو اعات لله وعقوبته استبعادا منهم لوقوعه" « الا جام دا أي قال لهم 
هود: : ليس علم وقت العذاب عندي إنما علمه عند هرت بو أي وإنما أنا 
مبلغ ما آرسلني به الله إليكم # 1۳ کی آربدکر فوما مهوت 4 أي ولكنني أجدكم قومًا جهلة في 

سوالکم استعجال العذاب ما راوه مارا مُسَقبل یب یم 4 أي فلما رأوا السحاب معترضًا 
في أفق السماء متجهًا نحو أوديتهم است ستبشروا به رای 4 اي وقالواهذا السحاب 
يأتينا بالمطر قال المفسرون : كانت عاد قد أبطأ عنهم المطرء وقحطو مد طويلةً من الزمن؛ 
فلما رآوا ذلك السحاب العارض ظنوا آنه مطر ففرحوا به واستبش روا وقال وا: هذا عارض 
سے و سے أي قال نهم هود: لیس الامر كما بت هو ما 
استعجلتم به من العذاب ثم کرد بقوله #ریج راء عدا لم4 أي هو ریخ عاصفة مدترۃ فيها 
عذابٌ فظیع مزلم لا 4 أي نخرب ونهلك كل شيء آتت عليه من رجال 
ومواش وآموال بأمره تعالی وإذنه قال ابن عباس: : أول ما جاءت الریح على قوم عاد» كانت 
تأتي على الرجال والمواشي فترفعهم من الارض وتطیر بهم إلى السماء حتی یصبح الواحد 
منهسم کالریشة ثم تضرییم على الارض؛ فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوام » فقلعت الریح 
الأبواب وصرعتهم. فهي التي قال الله فيها # د درل َو انریا 4 أي تدمّر كل شيء مرت 
عليه من رجال عاد وو والتدمیر الهلالك ۳ و الحدیث عن عائشة قالت :کان کل | 8 


رای عَيْمَا َو ریخا غرف فى وَجْھهِ 1 یا شوگ الله إن ال در ْم حواء رَجَاء 


۰۳۲۲/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
نفس المرجع السابق والصفح.‎ )۲( 
۰۲۰۱/۱ انظر «تفسر القرطبي»‎ )۳( 


الجزء السادس والعشرون ٭ سورة الأحقاف ٠‏ 


ر کەو و 


أن يَكُونَ فيه الط وَأَرَاكإِذا یعرف فى وَجُهِكَ الْكَرَاحِيَة؟ فقال : یا عاش ما يوني آن 
يکود فيو عَذَابٌ؛ عدب فَوْم بالزيح. وَقَذ ری وم لاب فقاوا: 9-0 +9 9 
فاصوا لا بر امس 4 أي فأصبحوا هلکی لاترى الا مساکنهم» » لأن الریح لم تبق 
منهم إلا الآثار والدیار خاوية #كذلك تجزی الْمَوْمَالْمُجَرِمِينَ 4 أي بمثل هذه العقوبة الشديدة 
جاح لوم سرت : والمقصود منه تخويف آهل مکة'''ء ولهذا قال بعده 
وقد که فا عازن کتک فیه 4 «ٍنْ» نافية بمعنى «ما أي ولقد مكنا عادًا في الذي لم 
نمکنکم فيه يا أهل مكة من القوة» والسّعة؛ وطول الاعمار"" وهو خطاب لکفار مكة على 
وجه التهدید لوجعلا له ممعا یضرا وَأَفيِرَةٌ 4 أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب» 
لیعرف وا تلك النعم ویستدلوا ما علی الخالق !| ما اع عن عم مه ولا امم ولا 
جو وو و انا 
قال الامام الفخر: المعنى آنا فتحنا عليهم آبواب النعم: آعطیناهم سمعًا فما استعملوه في 
سماع الدلائل» وأعطيناهم أبصارًا فما استعملوها نی تأمل العبر وأعطيناهم أفئدة فما 
استعملوها في طلب معرفة اللہ بل صرفوا کل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتهاء فلا جرم آنا 
لم تفن عنهم من عذاب اللہ شيئًا ( جح وتات له 4 تعلیل لما سبق أي لأنهم 
كانوا یکشرون وینکرون آیات الله الم لة على رسله ویکذبون رسله #وعَاقَ ل بهم مأ واه 
0 رهوج 4 أي ونزل وأحاطبهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به بطريق الاستهزاء « ولد 
مَك ما کین 4 تخويفٌ آخر لكفار مكةء أي: ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا 
أهل مكة والمحيطة بک كقرى عاد وثمود وسا وقوم لوط والمراد بإهلاك القرى إلا 
أهلها ٭ وصرفنا الأب ل لهم حون أي وکررنا الحجج والدلالات؛ والمواعظ والبينات» 
أوضحناها وبيّناها لهم لعلهم یرجعون عن کفرهم وضلالهم لا تارمن وین 
دوف ك5 أي فهلاً نصرتبم آلهتهم التي ترقبوا بها إلى الله بزعمهم لها 
شفعاءهم لتدفع عنهم العذاب؟! و الولا» تحضيضية بمعنی هلا ومعناها النفي. أي الم 
تنصرهم آلهتهم ولم تدفع عنهم عذاب الله بل صَنُواعَنْهُ م4 أي غابوا عن نصرتبم وهم 
آحوج ما یکونون إليهم» فان الصدیق وقت الضیق قال آبو السعود : وفی الاية تهکم بهم کان 


(۱) آخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

SS 

(۳) ذهب بعض المفسرين إلى أنَ«إِن) زائدة» والمعنى: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم 
فيه» والأول أرجح لأن المقصود أ: نهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم؟ 
وإنما لم يُوْتَ ب«ما» فيقال: فيما مكناكم فیه دفعًا لثقل التكرار؟ (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب أن 
يقال: وإنما لم يَوْتَ ب«ما» فيقال: فيما ما مكناكم فيه» دفعًا لثقل التکرار؟ 


٭ سورة الأحقاف ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


ی کر 2 ہہ 


عدم نصرهم كان لغییتھے!'' «وذلك| وما كانوأيمتروت € أي وذلك الذي أصابهم هو 
یسم وافتراؤهم على ال حيث زعموا أن الأصنام شركاء اله وش فعاء لهم عند الله ود 
رف نان آلجن یمور ارام 4 أي واذكر يا محمد حين وجَهْنا إليك وبِعَئنا 
جماعة من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي: والنفر دون العشرة» روي آنبم وافؤا رسول 
الله بي بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في بجده القرآن”" ##فَلَمَاحَصَرُوه لا 
اي فلما حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن قال 
القرطبي پیک لما في تويز ی ی راو رب 
اش وآنتم مُعْرضون مُصرون على الکفر ۲ كلما شی رل ال فومهم منذرینَ أي فلما فرع 
من راف له ا وج ری ارس عفن لهو من علاب الله [ن لع پوس وال ازازی: 
وذلك لا یکون إلا بعد إیمانہم 5 نهم لا یدعون غیرهم إلى استماع القرآن والتصدیق به إلا 
وقد امس وا ينمتا سیک رد ٹری 4 أي سمعنا كتابًا رائعًا مجيدًا 
مرا على رسول من بعد موسى قال ابن عباس: إن الجن لم تكن قد سمعت بأمر عیسی عليه 
السلام* ملد 4 أي مصدفالماقله من التوراة 3 یبیل اَلَحَق وال طْرقٍ 
یمه أي هذا القرآن يرشد إلى الحق المبین» وإلى دين الله القويم مت نے ماف اکر 

ای ل یا دعوم يدس ايعان وس وار وو 
کم تن ويکر أي يمحو الله عنکم الذنوب وال نام ونج عدا آي ) أي ریخ کم 
وینجکم من عذاب شدید مولم ‏ ومن ایب داع ی اوقبس مج ز في الأرْضٍ 4 هذا ترهیبٌ بعد 
الترغیب أي ومن لم یمن بالله ویستجب لدعوة رسوله فانه لا يفوت الله طلبًاء ولا یعجزه 


(۱) «تفسیر أبي السعود» 1/۵ 

(۲) حاشية البيضاوي ۳/ ۰۳4۱ (ش) : عَنٍ اب عبّاس قال: انْطَلقَ سول الله - ور - فى طاقن آضحابه عامدین 
ی شوق عکاظ وذ جيل نالا طین ون بر المای وس عَلَْهمُالشّهْبُ رم الا طین ََلُوا: 
دما لَكُمْ؟) . ماو جيل تا وین کر الشماء رز عَلَيْنَا اهب ». الوا کے 
الْسَمَاءِ ء لا ما عدت. فَاضْرِبُوا مسار الأرْض وَمَغَارِبَهًا فَانظُرُوا ما مدا ار الى حَدَتَ» . فانطلقوا فضَرَ 
ارق لض وَمَمَارِبَها رون ما مدا انز ای حال یم وین بر الما . قَالَ: 2-7 
خو تمه ای رَسُولٍ الله - پا - بحل وهو عَامدٌإِلَى شوق عکاظ وَهُویُصَلی بأَضْحَابهِ صَلاة المَجْرٍ فلم 
سَمِعُوا القرآن تسَمَعُوا لَه الوا : َا الى حال نکم وین لماوه ۔ هنیک رَجَموا إلى قریهم فا 
«یا قزما نا سیغتا راتا عجبا بی إِلی الّضْدِفَآمنا يو ون تشر برب دا .وال الله عز وَجَلَ عَلَى ليه 
يل فل آرحی ےآ أنه اشتمع تند ون الجر © وا أوجن هل البق .واه الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِهٌ). 

(۳) «تفسير القرطبى) ۰۲۱۰/۱ 

.۳۲/۲۸ «التفسير الکبیر)‎ )٤( 


(۵) «تفسير أبى السعودا ۵/ ۷۰۔. 


الجزء السادس والعشرون ٭ سورة الأحقاف ٠‏ 


هربا لس ین دونو وآ 4 أي ولیس له أنصار يمنعونه من عذاب الله و صَكلٍ 
ین 4 أي أولئك الذين لا یستجیبون لدعوة الله في خسرانٍ واضح» ولی هنا آخر كلام الجن 
الذین سمعوا القرآن ثم ذکر تعالی الادلة على قدرته ووحدانیته فقال رود له ی 
سر رو بعلم هزلء الکفار المنکرون نلیعث والنشور آن وہ 
القدیر الذي خلق السمواتِ والارض ابتداءً من غير مثال سابق و یی لقین لقن 4 أي ولم 
یضعف ولم یتعب بخلقهن ید ر عل آن بخ یموق 4؟ أي قادرٌ على أن ۶2 الموتی بعد 
الفناء» ويحييهم بعد تمزق الأشلاء؟ «بلَهعَل تن وق أي بلی إنه تعالی قادر لا 
یعجزه شيء فکما خلقهم يعيد هم و رش کون 4 أي واذکر یا محمد لهولاء 
مش رک الاھوال اش داد الي روبق الاخرۃ گرم بو زمر ضون على انار قال 
لهم الس مَدَايلحيَ ۲4 أي ليس هذا العذاب الذي تذوقونه حقا؟ افير هذا أم لا 
صروت € [الطور: ۱۰] الوا بل وَرَيَمَا 4 أي قالوا: بلى وعزة ربناء أكدوا كلامهم بالقسم 
طمعًا في الخلاص قال الفخر الرازي : والمقصود بالآية التهكم : بهم» والتوبیخ على استهزائهم 
بوعد الله ووعيده وقولهم: # ومان يمعَذَِينَ € [الشعراء ۰ مإقَالَ فَدُووُوا اماب ہما مسر 

َکفروه 4 أي فیقال لهم ١‏ رقو ال اب لے سیب كر في ا سا اوآ تور 
ارس 4 أي فاصبريا محمد على أذى المشركين كما صبر مشاهير الرسل الكرام وهم «نوح 
وإبراهيم وموسى وعیسی» سمل چم أي ولا تدع على كفار قريش تعجیل العذاب 
فانه نازل بهم لا محالة جنك E‏ لرا لاسا ن تاره أي كأنهم حين 
۵ الآخرة لم بلاق ۱+ لما یشاهدون من شدة 
العذاب وطوله بكم 4 أي هذا بلاغ وإنذار طمَهَل يمك لا تون 4 أي لا یکون 
الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله. 

تنبيه: قال المفسرون: «إن الجن كانوا يسترقون السمع» فلما خرست السماء بالشهب» قال 
إبليس: إن هذا الذي حدث بالسماء من أمر حدث في الأرض» فبعث سراياه ليعرف الخبر» 
فذهب ركبٌ من نصيبين وهم أشراف الجن إلى تهامة» فلما بلغوا باطن نخلة سمعوا النبي كَل 
يصلي ويتلو القرآن» فاستمعوا له وقالوا: أنصتوا ثم لما انتهى جي من القراءة آمنوا ثم رجعوا 
إلى قومهم منذرين فدعوهم إلى الإيمان» وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي ملد 
فذلك سبب قوله تعالى ود صرفتا لك نفرا من آلجن 4 . 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۰.۳/۲۸ 
() (ش): راجع حدیث البخاري ومسلم الذي سبق ذکره في التعلیق السابق. 


٭ سورة الأحقاف ۰ الجزء السادس والعشرون 


البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التعجیز # نون یکتب من بل هلدا 4 [الأحقاف: ]٤‏ أمرٌ يراد منه التعجیز. 
۲ - جناس الاشتقاق ينغو .. ومع دعآبوم؟» ومثله وید اڈ 4 [الأحقاف: ۱۰]. 
۳ - الطباق بين وفرع .. كنا من # وبين # وینزر.. ور ری #. 
٤‏ - ذکر الخاص بعد العام يتا اشن بولدیه 4 ثم قال #حملتة لته مه کرها € [الأحقاف: 
65 فذکر الخاص بعد العام رود والاهتمام بشأن الأم لحقها العظيم. 
٥‏ - الطباق بين لته .. کته 4. 
7 - صيغة الحصر ماز کی رالا 4 االاحتاف: :۷ 
- الاستعارة ولک درحت ما ماعو [الأحقاف:4١]‏ استعار الدر جات للمراتب؛ للسعداء 
والأشقياء. 
۸ - الإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع أذ ذهب یکی اک دیا 4 أي يقال لهم: 
أذهبتم. 
- الإطناب بتكرار اللفظ وملا لهم عرص فده 4 ثم قال هما لق عَم 
مه ولا اتمم وا لا دتم 4 لزيادة التقبیح والتشنيع عليهم. 


اک و پر سب سو سو مو سر سج 
سے د ی کے ےو 


البديعية مثشل ٹووحاق ۔ بهم ا اوه هزون 4€ [الجاثية: ]۳٣‏ وصرفتا ۳91 برجعون 
شود کا 


ولا و یرت 4 بخ 


لتم بعونه تعالی تفسیر سورة الأحقاف» 


2 ۶ ۶ ۶ 


+ سورة محمد ۰ ۳۳ 


ارف رھ 


مدنية وآياتها ثمان وثلاثون 


# سورة محمد من السور المدنية» وهي تعنى بالأحكام التشريعية» شأن سائر السور 
المدنية» وقد تناولت السورة آحکام القتال» والأسرىء والغنانم؛ وأحوال المنافقين» ولكن 
المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع «الجهاد في سبيل الله). 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بدءًا عجيبًا باعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله» وأعداء 
سرت کہ ہر الروك تہ وی سین 
ليصدوا الناس عن دين الله مالین مقرو و صَدُوا عن سل الہ صل أَعْملَهُمْ 4 الایات.. 

# ثم أمرت المؤمنین بقتال الكافرين» وحصدهم بسيوف المجاهدين» لتطهير الأرض 
وو ديت إلى سے مو 
والجراحات 29 فإذا لقن كقروأ صرب الرقاب حف إدآ اجتسموهر سدوا وباق ...€ الآيات. 

# ثم بینت طریق العزة والتص ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين» وذلك 

مر مر مر و مه مهو 


بالتمسك بشریعته» ونصرة دینه مر یروا ف الارض فینظروا کف کان عیقبة ال من تلهم مره 


ہے ا ہے کس بن ماي لها . 


ليم و 

یو موہ باسهاب عن صفات المنافقین» باعتبارهم الخطر الداهم علی الا سلام 
والمسلمین؛ فكشفت عن مساویهم ومخازيهم ليحذر الناس مکرهم وخبثهم ٭وَلَوْمَتَاہ 
زنک نوم کت4 الیات. 

وت السورة الکریمة بدعوة المومتین الی سلوك ن العزة اض بالجهاد ق 
سبیل الله وعدم الوهن والضعف آمام قوی الشر والبغي» وحذرتهم من الدعوة إلى الصلح 
ےت حرصًا على الحياة والبقاء» فان الحياة الدنيا زائلة فانية» وماعند الله خير للأبرار 
اک مهما وا الَو ی.۔ أن یرک آعم کک )مايوه الا لیب 
رلک یڑا راب یک أجوركم ولا سكم ملک ...4 إلى نباية السورة الكريمة. 

# وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد» كما بدأت بالدعوة إليه» حفرًا لعزائم 
المؤمنين» وليتناسق البدء مع الختام ألطف التئام!! 


۳۹ * سورة محمد ٠‏ 
قال الله تعالی: 


بت الہ ارا„ 


الین توا وصَدُوا عن سیل آئہ آل آخملهم O‏ وال اموا ویوا لصحت وءامنوا ما رل عل 


ولل و ون وی کرحم روت ۳ كنا ١‏ عو أل وآن الدانَ انوا 


وا لمق ن ری گنا لك یسرب اله َه لتاس متهم )10 مر 1 توأ شک الا کک انت وہر 

و مر کے ا و 1 27 ےر و ما سے جو و س2 

eee‏ له اضرم ولک لبو ڪم 
ره کر سو کر کاو کے عم ور ۹0 ٦‏ 2+ 2 22 یئ 


عض ولذ ون سبل اله فان يض اعم سر وع اک رب و هم له 2007 
کا لس ہت 4 يتصرف ویثیت ادام ا والدی کفروا فتعسا هم واصل اکھد (م)) 
کرو ما رک له أي ی( ررض وا کت کاب 
رر ری كي انها انك ان أله مول اين ءامنوا ون : الکفرین لامو نو کم © 
901 وبوا لمحت جا جلت کی ین تنب نکر سر و کون کا 
تال الم ال سو ون ری هی آشد فو من ریک آل أخرحنك أهَلكَهم فلا یر 
ان دنق من ره کمن زین له سوم عَم و رم () ی وید انف فب فآ 
نہر مین ما وی 72 سے طعمه ور من خر سرت 0 فا 


2 21 ہے 2 سے مه 22 27 و کی یا 
ل الْمرات ومعفرة من ہم 2ئ O)‏ ستیع 
E ۳9‏ لیم ما ال اا وك لب 8( اہ ین و 


O‏ هو هی رت هل يروي لاه أن تیم ی فد 
ج ا طھا أن هم إا جا جام کر E NI IONE‏ 
5200 کی ال بل سی وی 

اد ال ول ك2 اترم فم اتل وجرا لاس 
المصباح : آلخن نی الارض إثخاتاء سار إلى العدو وآوسعهم قتلاء وائخته الجراحة آوهنته 
وأضعفته”" الوق € القيد والحبل الذي يربط به متا 4 إطلاق الأسير من غير فدية ##أوَرَارَهَا # 
o‏ : وضعت الحرب أوزارها أي انقضت الحرب 

الو ا لد والخيل قال الشاعر: 
فذث لِلْحَرب آورازعا رعاخاط ولا وَخَيْلَاد کو 

٦ھ‏ ءَ وهلاكًا این 4 متفر ومنشن 2 حمِيمًا 4 حارًا شديد الحرارة ءانا 4 

الان» من قولهم: استأنف الأمر إذا ابتدأ به اذ شراط آمارات وعلامات. 


(۱) «المصباح المنیر» مادة نخن 
(۲) البیت للأعشى کذا في «القرطبی» ۰۲۲۹/۱۲ 


الحزء السادس وا لعشرون » سورة محمد ٭ ۳۳۵ 


التفیسیر: #الَذِنْكفروأوَصَدُواعَن سیل آله 4 هذا اعلان حرب من الله تعالی على آعدائه 
وأعداء دینه. والمعنی: الذین جحدوا بآيات الله وأعرضواعن الاسلام ومنعوا الناس عن 
الدخول فيه سل أعَمَلَهُمَ 4 أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا شواب لها لأنہا لم تكن 
لله فبطلت» والمراد أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام» وصلة الأرحام» وقرى الضيف”" قال 
الزمخشري: وحقیقة إضلال الأعمال جَعْلُّها ضالةً ضائعة: ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبلء التي لا رب لها يحفظها ويعتني بأمرهاء والمراد أعمالهم التي عملوها 
في كفرهم بما كانوا يسمونه «مكارم الأخلاق)ء من صلة الأرحام وفك الأساری» وقرى 
الاضیاف وحفظ الجوار''' وليت ءاموعا لصحت 4 أي جمعوا بين الایمان الصادق» 
والعمل الصالح”" اما يما رل على م4 أي صدّقوا بما أنزل الله على رسوله محمد ا 
تصدیقا جازمًا لا يخالجه شك ولا ارتياب وهوعطف خاص على عام؛ والنكتة فيه تعظيم 
آمره والاعتناء بشأنه» إشارةً إلى أن الایمان لا يتح بدونه*» ولذا أکدہ بقوله ون ین 
ریم 4 أي وهو الثابت المؤكد المقطوع بأنه کلام الله ووحية المنژل من عند اللہ والجملة 
اعتراضية لتأكيد السابق 'كْمرَعَتہُم ساتم 4 أي آزال ومحا عنهم ما مضی من الذنوب والأوزار 
وص بام * أي أصلح شأنهم وحالهم» ف دينهم ودنياهم ثم بين تعالی سبب ضلال 
الکضارہ واهتداء المؤمنين فقال ۲ لكين اأ كفيو بو كلل 4 أي ذلك الإضلال لأعمال 
الکفار بسبب آنهم سلکوا طريق الضلال» واختاروا الباطل على الحق ولمم ابھوا 
ال ريم 4 أي وأن المؤمنين سلكوا طريق الهدی» وتمسّكوا بالحق والإيمان المنزل من 
عند الرحمن #أكَدَِكَ یسب هلأسم 4 أي مشل ذلك البيان الواضح: بیّن الله أمر کل من 
الفريقين المؤمنين والكافرين بأوضح بيانٍ وأجلى برهان ليعتبر الناس ویتعظوا.. وبعد إعلان 
هذه الحرب السافرة على الكافرين آمر تعالى المؤمنين بجهادهم فقال # فإذا رل کت 
سرب رقاب » أي فإذا أدركتم الكفار في الحرب فاحصدوهم حصّدًا بالسيوف قال في التسهيل: 
وأصله فاضربوا الرقاب ضربًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد: اقتلوهم» ولکنْ 


(۱) (ش): قری الضیف. قِرّى: أضافه وأكرمه. أحسن إليه. 

.56١ /5 «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) (ش): هذا التعبير يعطي التفريق بين الإيمان والعمل وأنه يمكن أن يكون إيمان صادق بدون عمل» 
والصواب: أن العمل جزء من الإيمان فلا يكون إيمان بدون عملء وعطّفٌ العمل على الإيمان من عطّف 
الخاص على العام اهتمامًا به. 1 

)٤(‏ «حاشية الصاوي» .۸١ /٤‏ (ش): والصواب أن الإيمان لا يصح بدون التصديق بما أنزل على النبي محمد 
لٹ لأن التمام غير الصحة فتمام الأمر کماله. 


۳۳۹ » سورة محمد ٭ الحزء السادس والعشرون 
را ۵ مجر 


عبّر عنه بضرب الرقاب» لأنه الغالب في صفة القتل "١١‏ حى دا اتور فشْدو رای 4 أي حتی 
إذا هزمتموهم وأكثرتم فیهم القتل والجراحات ولم تبق لهم قوة للمقاومة فأسروهم وکفوا 
عن قتلهم قال الزمخشري : وني هذه العبارة فرب رقاب 4 من الغلظة والشدة ما لیس في 

لفظ القتل» ما فیھا من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر العتق وإطارة رأس البدن ولقد 
زاد في هذه الغلظة في قوله ضرا وق لتاق اضرا تم ڪل بان € [الأنفال: ۲۱۲ 
ومعنی اذ مر آکترتم تلهم وأغلظتموه جرا أي تروهم والوثاقٌ اسم 
لما یربط من حبل وغیرہ' '" مه € أي ثم أ نتم مخیّرون بعد آشرهم ‏ أن تمُنوا 
عليهم وتطلقوا سراحهم بلا مقابل من مال» أو تأخذوا منهم مالا فداءٌ لأنفسهم» ولكنْ بعد أن 
تكونوا قد كسرتم شوكتهم» وأعجزتموهم بكثرة القتل والجراح حم تم رب آزارها 4 أي 
حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع آلاتها وأثقالھاء وتنتهي الحرب بين المسلمين والمناوئين 
لھم وذلك بعزة الاسلام واندحار المشرکین يك ولو اه کر هم # أي الأمر فيهم 
ماذکس ولو أراد الله لانتصر منهم وأھلکھے بقدرت» دون أن يكلفكم أيها المؤمنون إلى 
تتالهم قال أبن ر أي لو شاء الله لانتقم من الکافرین بعقوبة ونکال من عنده" و1 كن لوا 
بعکم بب عض( أي ولكنّه نوم رار والح » فيظهر حال الصادق ني 
اسان من غيره كما قال تعالى ی 1۳ 2 ود ہت یت ۳۱ 


0 الکافرین :إل نار وله لل 5ل او يز اله يل 4 أي واي 
استشهدوافي سبیل الله فلن یبط ل الله عملهم» »بل یکشره ویضاعفه واه سیم 4 أي 
سيهديهم إلى ما ینفعهم في الدنیا والآخرة» بتوفيقهم إلى العمل الصالح وارشادهم إلى الجنة 
دار الأبرار سح باهم 4 أي ویْصلح حالهم وشأنہم ول عرقها مم 4 أي ويدخلهم 
الجنة دار النعيم بها لهم بحيث يعلم كل واحدٍ منزله ويهتدي إليه قال مجاهد: يهتدي أهلها 
إلى بيوتهم ومساکنهم لا بخطتون کأنہم سکنوھا منذ لقو" وفي الحديث ١‏ وی تفش 


مُحَمد بدو و لاحم آهدی بمنزله فى ا منه مله کان فى الد % یا لین اموا 


سای کہہے 


ان ایروا الہ 2 سر 4 أي إن تتصروا دينه ینصرکم على أعدانكم مر 4 أي ویئبنکم 
في مواطن الحرب # ونوا َم 4 أي والذين كفروا بالله وآیاته فهلاكًا وشفاء له 


() «التسهیل لعلوم التنزیل) 5/5 5. 
(۲) «الکشاف» ۰۲۵۱/۶ 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳۳۰/۴ 
)٤(‏ «البحر المحيط) ۰۷۵/۸ 

)٥(‏ جزء من حديث رواه البخاري. 


ه سورة محمد ۰ ۳ 


وهو دعاءٌ عليهم بالتعاسة والخيبة والخذلان رس 4 أي أبطلها وأحبطها لأا 
كانت في طاعة الشيطان ۷ ذلك أنه ركرهوأ ما رام 4 أي ذلك التعْس والاضلال بسبب أنهم 
كرهوا ما أنزل الله من الکتب والشرائع قال الزمخشري : أي كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه 
من التکالیف والأحكام لأنہم قد ان الڑھمال وإطلاق الوتان في الشهوات والملاذً'' ی 5 
علیه م ذلك وتعاظمهم'" فا هر 4 أي آذهبها وأضاعها لأن الایمان شرط لقبول 
الأعمال» والشرك محبط للعمل» ثم خوفهم تعالی عاقبة الکفر فقال ار بیارض 
را کت که ی نبیر 4 أي آفلم یسافر هولاء ليروا ما حل بمن سبقهم من الأمم 
وہ حر لوط وترم من دی کت شر ود ويم من 
العذاب؟ فان آثار دیارهم تنبی عن آخبارهم رنه عم ٭ أي آهلکهم اللہ واستأصل كل 
ما یخصهم من مال وبنین ومتاع فلذا هو آنقاض متراکمة وش الانقاض اودر 
علیھے) آبلغ من دمّرهم لان معناها أهلكهم مع آموالهم ودورهم وآولادهم وأطبق علیهم 
الهلاك |طباقا فلم يبق شيء ء إلا شمله الدمار #وللكة ها 4 أي ولكفار مكة أمثال تلك 
E‏ والعذاب المدمّر ٭ذَلك بان ا ءامنوا # أي ولیهم وناصرهم وان 
الکفرن لام مول لم 4 أي لا ناصر لهم ولا معين ولامغیث: ثم بين تعالی مال کل من الفريقين 
وام فقال: فان أله ید خل الدب اموأ ولو لمحت جن جر من 
ور راب ی سا و ہت 
ولا خطر على قلب بشر ولت قروا موه وا ون کا تا کل امم 4 أي والکافرون في الدنيا 
ينتفعون بشهواتها ولذائذهاء ويأكلون كما تأكل البهائم» لیس لهم هم إلا بطونہم وفروجهم 
وتو تم 4 أي وجهنم مقامهم ومنزلهم في الآخرة قال الزمخشري: المراد أنهم ینتفعون 
بمتاع الدنیا أيامًا قلائل» ويأكلون غافلین غير مفکرین في العاقبة كما تأكل الأنعام في مسارحها 
ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح؛ والنار منزل ومقام لهم في الآخرة. 9 

ثم سلی تعالی رسوله گل فقال # وکا من ريق 7" من راک أل آخرعنک 4 أي 
وکم من أهل قرية“ عاتية ظالمة کانوا آقوی من آهل مكة الذین آخرجول منها که 
َلَاناصِرَطَُمَ 4 أي أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ینصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤلاء قال ابن 
7 : لما خرج النبي 45 من مكة واختفى بالغار ثم خرج مهاجرًا إلى المدینةہ التفت إلى 

ثم قال «إنك لأحبٌ البلاد إلى الہ وأحبٌ البلاد ی ول ولا أن قومك أخرجوني منك 

(۱) (ش): أطلق له العنان: ترَكه يفعل ما يشاء. 
(۲) «الکشاف» 5/ ۰۲۹۳ 
(۳) «تفسیر الکشاف» 5/ ۲۵۳. 
(4) الکلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو مجاژ مشهور. 


YA‏ » سورة محمد ٭ الحزء السادس والعشرون 


ماخرجت فنزلت الآية”) « هی نعل ية َنرَیْہ # أي هل من كان على حجة وبصيرة» 
مو ضط جج مم 
کر یہت آبمکواني الضلال حتی عبدوا الهوی؟ لیس هذا کهذاه وانما جاء 
بصيغة الجمع مراعاةً للمعنی قال المفسرون : يريد ب# ان کان عل بت نو # رسول الله ية وبمن 
ین سوء وہ4 آبا جهل وكفار قریش ہل یں سض ہت 
اله وبع من یعبد هواه ولذلك كل بعده بالفارق الکبیر بين الجنة والنار فقال ال 
او ہہ الغريبة العجيبة الشأن» التی عن شعاد لا Sl‏ 


للمتقین الاخیار فآ رین مَل عَبيءَاِِنِ # أي فیها أمار جاریات من ماء غير متغیر الرائحة 
قال ابن مسعود: ہار الجدة تفجّر من جبل من ملي و 7یس 4 أي 
وأنہار جاريات من حليب في غاية البیاض والحلاوة والدسامةء لم يحمض بطول المقام ولم 
یفسد كما تفسد ألبان الدنيا وفي حديث مرفوع الم يخرج من ضروع الماشیة» ۳ رن 7 


رل شرت * أي وأنبار جاريات من خمر لذيذة الطعم يتلذذ بها الشاربون لأنه # لافها 
ول شم نپا زورک © [الصافات ۷۰ وانما قگدها با لذة للشاربين» لأن الخمر كريهة الطعم 
في الدنيا لا یلتذ بها إلا فاسد المزاجء وأما مر الآخرة فهي طيبة الطعم والرائحةء یشربہا 
أهل الجنة لمجرد الالتذاذ من عرص * أي وأنبادٌ جاريات من عسل في غاية الصفاء 
وحسن اللون والريح لم یخرج من بطون النحل قال أبو السعود : #عَسَلِمْصَقٌ € أي لم يخالطه 
الشمع وفضلات النحل" 9 وم فيا ینک الم 4 أي ولهم في الجنة أنواعٌ متعددة من جميع 
أصناف الفواكه والثمار قال في حاشية البيضاوي: وفي ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى 
أنّ مأكول أهل الجن لا للحاجة” تِن 4 أي ولهم فوق ذلك النعیم الحسن 
نعيجٌ روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث « جل 6 رضوانی 


)١(‏ «حاشية الجمل على الجلالین» .١55 / ٤‏ (ش): ضعيف جذاء رواه أبو يعلّى في «المسندا والطبري وابن 
أبي حاتم في اتفسيرَيُهما». ون عبد الله بن یی بْنِ خفراء الزّھْریَ ال یت رَسُولَ الل 4 وَاقَِا عَلَى 
ره فقال : « اهب لحر ازض الله وَأَحَبٌ آزض إلى الله ولا آئی أخْرِجْتُ منك ما عَرَجْتُ ». ا 
الترْمِذي» وغیره» وصحّحه الألباني). ازور : ان شوق مک في الْجَاهلية ود حل في العشچد الْحَرَام. 
وعن ابْنِ عَباس ند قال: قال رَسُولُ الله چا مک « ما ابی من ہر وَأَحَبّكِ إِلَیٗ وَلَوْلا أن قویی آخرجونی 
منك ما سكنت غَيْرَك » . (رواه الترمذي وصححه الألباني). 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳۳۲/۳. 

(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش) : آخرجه ابن أبي حاتم في (تۂ تفسیره) وضعفه الالباني. 

.۷٤ /۵ (تفسیر أبى السعودا‎ )٤( 

۳4۸ «حاشية زاده على البیضاوی»۳/‎ )٥( 


+ سورة محمد ٠‏ 
قطن بقل الصاوي: في الجنةترفع عنهم انکالیف فیمایاکلون 
ويشربونه» بخلاف الدنيا فإن مأكولها ومشروما يترتب عليه الحساب والعقاب» ونعيم 
الآخرة لا حساب عليه ولا عقاب فيه“ هو وأا رٍ4 أي کمن هو مخ في الجحیم؟ 
والاستفهام للإنكار أي سی ےو ذلك سو پمن هو جس الجحیم؟ 
و اما هر أي ومُقوا مكان تلك الأشربة ما حارًّا شديد الغلیانء فقطع 
آحشاءهم من فرط حرارته؟ قال المفسرون : بلغ الماء الما ي الحرارةه إذا دنا منهم شسوی 
٣‏ الات د بيه 
المنافقين جماعة تمسر إن ساوک با محمد سپا ا جر ) اي سی اتا 
خرجوا من ماك عون وا ایا مادا 5ال ءابنا آي قالوا علماء الصحابة كابن عباس 
وابن مسعود: ماذا قال محمد قريبًا في تلك الساعة؟ قال ابن کثیر: آخبر تعالی عن المنافقین في 
بلادتبم وقلة فهمهم» حیث کانوا یجلسون إلى رسول الله 35 ویستمعون كلامم فلا یفهمون 
مه شیاه فا وہس قالوا لا هل العلم من الصحابه: مساذ وو و0 ي 
الساعةه لا یعقل ون ما قال ولا یکر شون به" الیک لذن می اله عل ووم 4 أي ختم على 
قلوهم بالکفر ونوا آهواهر 4 أي ساورا وراء أهوائهم ید « هدر رَادَمْر مُدی 
ادلم وهر 4 أي وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى وألهمهم رشدهم قال الامام 
الفخر: لما ین تعالی آنالمنافق یستمع ولا یتفع؛ ویستعید ولا يوسا آن حال المومن 
المهتدي بخلافه فإنه يستمع فی یر ريعس ہو ہہ نم ۳6 
يو ا رد ريد لبس ی 


ات ص 


لخفاء المطل وب" قھل روت الا الماعة أن أدب یں ll‏ 


ہے رصم 


نجأةٌ فتبغتهم وهم ساوژون اون غافل ن''؟ #فقد جاه شر ھا 4 أي فقد جاءت أماراتها 
وعلاماتهاء ومنها بعثة خاتم ار ئل EE}‏ أي فمن أين لهم التذكر 


)١(‏ (ش): عَنْ ای سَعِيدٍ الْخُدرِىٌ نالبس 3 قَالَ: « إن ال ول أل الجَتد: ديا أَهْلَ الْجَن» : فَقَولون: 
«لبَيِكَ وبا وَسَعْدَيْكَ والْیر فى يَدَيكَا. ول الل رَضیتم؟». قیقر لو «وَمَا لا لا تزضی یا رب وقد 
ینامام تغط أَحَدَا من حَلْقِكٌ؟». . فيقولٌ: : ألا أعْطِكُمْ أصل ین ذَلِكَ؟» 0 یارب وی شَْءٍ 
آفصل من ذَلِكَ؟) فقول: «أحل کر رضوانی 5لا أشكا مليف ب يداه را الْبَخَارِي وشن 

(۲) «حاشية الصاوي» 5/ ۸4. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۲۳۷/۱۲ 

٣۱۳٣۳٣ ۸۳ (مختصر ابن کثیر)‎ )٤( 

.0/ /۲۸ (التفسیر الکبیر)‎ )٥( 

(٦)(ش):‏ سیر الشخضٌ: اسه لم یهتم بما صنع ولم بال. غر الل فهر غار عَفل. 


٭ سورة محمد ٭ الحزء السادس والعشرون 


عزف وعم تيو مين جنر 


إذا جاءتهم الساعة» حيث لا ينفع ندم ولا توبة؟ 3# فلم آند.لا | لاه 4 أي فد يا محمد 
على ما نت عليه من العلم بوحدانية الله روموت وَلمومتَتِ 4 أي اطلب 


۲ ما ۱ 1 رصم عو موم 207 ۲ 0ت 2 7 ۳ ۰ 
من الله المغفرة لك وللمؤمنين والمومنات وله یعلم ملسم ومنو 6 أي يعلم تصرفکم 
في الدنياء ومصیرکم في الا خرة» فأعدوا الزاد لیوم المیعاد. 

قال الله تعالی: 

7 0 یی کر کس سط 7ت مس عه مس« تن الال للد و یم ف ا مر 2 

نأ ات نا ولا نیت مز ادا لراك سنوره که ودکرفها الفتال رات ای نے 
م ےر وق > کس 


ای و 7 ہیں ھی a‏ 2 ع رے رم موجن ۳ 3 
4“ م رض یرو لك نظرالمغنی عله من الو فا لهر (ع) طاعة وقول معروف إذا 


2 


ےم پچ و سر رم ث۳ مرمع وم سے وی و سرک عو ئےہو و مھ رقم عرد 
عرم مر صَفوا له کان حرا 4 (0) فعسم إن تیم أن نی دوا فى الارض وشطعوا 


و 
ہے مه گر موم عست رهد وي < ووم 


ایامک (0) آوکیک الین هم الله فاصمہر وعم أبصرهم ا() آفلا روت رات أ ل 
لو الا © ام یمک ردو عل آدبترهر ن بد مان له لدی الَّيِطدنُ سر له 
هبار إِ ہز © مکیف ادا تفه المليكة تروت وجومهر وادترمم © دای 


4 4 
2 


0 سک اہ سے ای تا یی 2 کیت اکن 
سے ق 2 سے 


00 کا سے بھی کے مرو پگ رص سس چ رسع رصم مہ وی ہم بکھم 
لوبهم رض أن أن خرچ آله أضعلتهم )وو اء لارشكهم فلعرفتهم بسي مهم تعره 


وو فا شرف ای ےط کے من اف ر کس و هم ری ہمہ مچوے 2 ےم ے sr‏ و شب 
في لحن التول وال بعلو ملک SEO)‏ مهدب مي وَالصَدِنَ ولو لحار 


(2) إن الین گفزا وصَدُوا عن سيل أله انا ول من بر مات کم امد آن برو ا شا 
رس یحرط اتلم © # ایا الین امنأ آطبتا له ایا الرس ولا اوا اع کُر © إن 
تکفا وصذواعن سیل نش مائو رهم کفار مان عفر الہ مز (۳2) قلا که نو كدعوا رل اسر ونر 
الاو وال مع وان بتر تک O‏ لیب ولهو وان ترا رو یک 
ررکم ولا نکم آتوتکم © إن ماحز لوا ور آضکستکر (2) کالہ 

المتاسّبة: كان بدء السورة في الحديث عن الكافرين» ثم جاء عن المؤمنين» وهنا يأتي 
الحديث عن المنافقين» وقد استغرق الجانب الأكبر من السورة باعتبارهم الخطر الداهم 
على الإسلام والمسلمین» والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه. 

اللمّة: لسو 4 زین وسيل فاَسَعَعہُمْ 4 أحقادهم الدفينة قال الجوهري: الضغنُ 
والضغينة: الحقد» وتضاغن القوم أبطنوا على الأحقاد") #سِيمَاهُمَ 4 علامتهم فالسَار * 


الصلح والموادعة قح کم یلح عليكم يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألحّ بمعنى 


)0 «الصحاح» للجوهرى مادة ضغن. 


٭ سورۃ محمد ٠‏ ۳ 
واحد يرگ 4 نقصکم يقال: وتره حقه أي نقصه. 

التفيسير: #ويقول راما ولا رت سور 4 أي ويقول المؤمنون المخصلون شوفًا 
إلى الجهاد وحرصّا على ثوابه :اهلا از لت سووة نها الأمربالجوساد ود ار بو وه 
كم تكم درفي الال € أي فإذا أنزلت سورة صريحةٌ ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال 
القرطبي : مك أي لم تنسۓ وقد قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محکمةه 
وهي آشد القرآن على المنفقین "رت کال فى فلومیم مر 4 أي رأيت المنافقين الذين 
في قلوبہم شك ونفاق #یظ رون لك تمعن عليه مِنَالْمَوْتِ 4 أي ينظرون إليك يا محمد 
تشخص أبصارهم جبنًا وهلمّاء كما ينظر من أصابته الغشية من حلول الموت أو لہ 
أي فویل لهم قال في التسهيل: وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى َو 


روو 2< عه < یو ہو 


ا [القيامة : ۵ 0 ا موف مدا محذوف الخبر أى طاعة لك یا محمد» 
وقول جمیل طيبٌ خيرٌ لهم وأفضل وأحسن: قال الرازي : وهو کلام مستأنف محذوف الخبر 
تقديره خيرٌ لهم أي أحسن وأمثل» وإنما جاز الابتداء بالنكرة ة لأا موصوفة ويدل عليه قوله 
وقول مروت 4 كأنه قال: طاعة مخلصةء وقول معروف خير لهم '" دعر لس أي 
فإذا جد الجد وفرض القتال وال لکا ار هت 4 أي فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا 
بصدق ويقين لكان ذلك خيرًا لهم من التقاعس والعصیان, والجملة جواب الشرط ۶ هل 
ان ٹم أن قي درا ف لازض وفوا سکم أي فلعلّكم إن أعرضتم عن الإسلام 
أن ترجعوا إلى ما کنتم عليه في الجاهلية» من الافساد في الأرض بالمعاصي» وقطع الأرحام! 
قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب ال ألم يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا 
الأرحام» ويعصوا الرحمن؟ قال بو حيان : يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول علا 9) 
ط وليك ات مه أن لہ أي طردهم وأبعدهم من رحمته روم رهم 4 أي 
فأصمهم عن استماع الحق» وأعمى قلوبهم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى سبي الرشاد 
قال القرطبي: أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره؛ 
حتى لاينقاد للحق وان سمعه» فجعله كالبهيمة التي لا تعقل ٩‏ ٭ فلا درون فان #؟ 
الاستفهام توبيخي» أي: أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ والزواجرء 


(۱) «تفسير القرطبي» /١5‏ ۲۳. 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» ۰4۹/۶ وذهب بعض المفسرين إلى 9 معنی اول له که أي أحق وأجدر بهم 
وخبرہ # طاعه وقول مرو # وما ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي. 

(۳) (التفسیر الكبير) ۲۸/ 1۲. 

۰۸۲ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 


.۲ 0/۱7 «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


۲۳ ا 
حتی لا یقعوا فیما وقعوا فيه من الموبقات؟! ام عل قوب تالا 4 «أم) بمعنی «بل» وهو 
انتقال من توبیخهم على عدم التدبر إلى توبیخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتی لا تقبل 
التفکر والتدبر والمعنی: بل قلوبہم قاسية مظلمة كأنها مكبّلة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ 
إليها نور ولا إيمان قال الرازي: إن القلب خلق للمعرفة فاذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير 
بقلب هذا حجر اک ردول آذ ره رن بعد ماب لَه مُألْهُدَى 4 أي رجعوا إلى 
الكفر بعد الإيمان» وبعد أن وضح لهم طريق الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات الواضحة 
وطول الأجل ۶ دلت باتهم مَالوا لزت کرهوا ما ترفن 4 أي ذلك الإضلال بسبب 
أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذي نّله الله حسدًا وبغيًا: لمکم ف بعَض 
لام 4 أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن الجهاد وتثبيط المسلمين عنه 
وغير ذلك وله یار اهر أي وهو جل وعلا يعلم خفاياهم» وما يبطنونه من الكيد 
والدس والتآمر على الإسلام والمسلمين قال المفسرون: قال المنافقون للیھود ذلك سرا 
فأظهره الله تعالى وفضحهم # فَکِسر ادا وفتھ م المليكة بش روت وجومَهُمأ رهم 4 أي 
فكيف يكون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم معهم مقامع من حديد 
يضر بون بها وجوههم وظهورهم؟ قال القرطبي: المعنى على التخويف والتهدید» أي: إن 
تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر”" قال ابن عباس: لا يتو أحد على معصية إلا تضرب 


2 و 


الملاتکة نی وجهه وق دبره۲ ملق پانھ داتعو ما شخ ط الله زگ رما رضوكة 4 


أي ذلك العذاب بسبب آنهم سلکوا طریق النفاق وکرهوا ما يرضي الله من الایمان والجهاد 


۴ 


4 


وغيرهما من الطاعات #مَأحبَط أَعَمَلَهم 4 أي أبطل ما عملوه حال إیمانہم من أعمال البر 


8 آم کیب لک فلوم مرش أن آن مرج الہ ا 4؟ أي أيعتقد المنافقون الذين في 
قلومهم شك ونفاق أن الله لن یکشف آمرهم لعباده الممنین؟ وأنه لن يُظهر بغضهم وأحقادهم 
على الاسلام والمسلمین؟ لا بد أن يفضحهم ویکشف آمرهم ورن هقرفتم 
بيهر أي لو آردنا لأريناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عيانًا بعلامتهم ولک الله ستر 
عليهم إبقاءً عليهم وعلى أقاربہم من المسلمین لعلهم يتوبون لوَلتمَِنَهُمْفي لَحن اَل 4 أي 
ولتعرفنٌ يا محمد المنافقين من فحوى كلامهم وأسلوبه» فيما يعرضونه بك من القول الذي 


۰1۱/۲۸ (التفسیر الكبير» للرازي‎ )١( 
.۲۵۰ /١5 «تفسير القرطبي»)‎ )۲( 
۰۸/۸ «البحر المحيط»‎ )۳( 


* سورة محمد ٠‏ 7 
ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبّة قال الكلبي: لم يتكلم بعد نزولها عند النبي 4 منافق 
إلاعرفه”" وال يعاو مر 4 أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسب 
قصدکم» ففيه وعد ووعيد ابقر مهدب یت این 4 أي زا گی 
أيه ا الناس بالجهاد وغيره من التکالیف الشاقة حتی نعلم علم ظهور المجاهدین في سبیل 
لله» والصابرین على مشاق الجهاد لوتبلا بر أي ونختبر أعمالكم حَسَئَها وقبیکھا 
قال نی التسهیل: المراد بقوله يت 4 أي نعلمه علمًا ظاهرًا في الوجود تقوم به الحجة 
عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل کونہاء ولكنه آراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم 
وکان الفضیل بن عیاض ذا قرأ هذه الاية بکی وقال: اللهم لا تبتلا فإنك إذا ابتلیتنا فضختنا 
وهتکت آستازنا") « إنَّالّذِينَ روا وَسَدُواعَن یل کے 4 أي جحدوا بایات الله ومنعوا الناس 
على الدخول في الاسلام را ربب مين کدی € أي عادوا الرسول وخ جوا 
عن طاعته من بعد ما ظهر لهم صدقه وآنه رسول الله بالحجج والا یات لن یره ی 
یط ال 4 أي لن يضروا الله بکفرهم وصدّهم شین من الضرر» وسيبطل أعمالهم 
من صدقة ونحوها فلا يرون لها نی الآخرة ثوابًا ایا زین منوا لیوا لَه ویو لو » 
أي امتئلوا آوامر الله وأوامر رسوله ولا علي 4 أي ولا تبطل وا آعمالکم بما أبطل به 
هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق» والعْجب والریاء إنَالدينَ کتروا وصدواعن سبي لام 4 أي 
جحدوابآیات ال وصدُوا الناس عن طريق الهدی والایمان لن ما وم ار 4 أي وماتوا 
على الكفر یأر € أي فلن يغفر الله لهم بحالِ من الأحوال» وهذا قطع بأن من 
مات على الكفر لا یغفر الله له لقوله تعالى ٭ نال لا یفن سر و © [النساء:48] قال أبو 
السعود: وهذا حكم عم كل من مات على الكفر وان صم نزوله في أصحاب”" القليب) 
* لا نها وبدعْوَِلَألسَلرِ ٭ أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذالقيتموهم 
اموه 4 أي وأنتم الأعزة الغالبون لانکم مؤمنون ومع أي والله معكم 
بالعونٍ والنصر ویر کم 4 أي لن نکم شيئًا من ثواب أعمالكم قال ابن كثير: 


(۱) «تفسير القرطبى) /١5‏ 707. 

() «التسهیل لعلوم التنزيل» 7/4 ۵۰. 

(۳) (ش): أي قوله تعالی: ول کتروا وصڈواعن لام منوا وهم کار ن ین ههر 4 

(5) «آبو السعود» .۷۸/٥‏ لم آجد ما يدل على أن الاية نزلت في أصحاب القلیب. والقلیب: البثر المفتوحة. 
وأصحاب القلیب: هم قتلی مشركي مكة الذین آلقاهم المسلمون في قلیب بدر. وعن عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما -؛ قال: نزلت في أهل مکة: لین كفروا وصَدُو عن سیل ال أعَمْلَهُمَ #(ضعيف. رواه الطبري 


في «تفسیره). 


۲۳۹ سورة تسه ٭ 


وني قوله ومع 4 بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء''' لالهلا یب 
وله أي ما الحياة الدنیا إلا زائلة فانية» لا قرار لها ولا بات کاللعب واللهو الذي یتلهی به 
الأولاد قال شيخ زاده: بیّن تعالی أن الدنیا وما فیها من الحظوظ العاجلةء لا يصلح مانعًا من 
الإقدام إلى الجھادہ وما يژدي إلى ثراب الا خرةء لكونها بمنزلة اللهو اللعب في سرعة زوالھاء 
وأن الآخرة هي الحياة الباقیق فلا ينبغي أن يكون حبٌ الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات 
والشهوات سسبّا للجبن عن الغزو والتخلف عن الجهاد") وان تون وتا ویک دجوو 4 
بآ تولخ » 
أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا جمیع آموالکم» بل ال زكاة المفروضة فیها قال ابن كثير: أي هو 
بور ا ع و و ب عد كر وس ره 
الفقراء ليعود نفع ذلك وثوابه عليكه”" ۷ ن سل وها ذو با 4 أي إن يسألكم 
جميع أموالكم ويبالغ في طلبهاء ويلح عليكم في إنفاقها تبخلوا یر کر 4 أي 
ويخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق قال ني التسهيل: وذلك لان الإنسان جبل 
على محبة الأموال» ومن نوزع في حبيبه ظهرت سرائره» فمن رحمته تعالى على عباده عدم 
التشديد علیهم في التکالیف!'' هتار هلولا عوقو فی سل یه 4 أي ها آنتم معشر 
المخاطبين تدعَؤن للإنفاق في سبیل الله» وقد کلفتم ما تطیق ون منم مَنيبَحَلُ نل أي 
فمنكم من يشح عن الانفاق ويمسك عنه ومن + مكل نما سعل عن سد # أي ومن بخل 
عن الانفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه لأنه يمنعها الاأجر والثواب قال 
الصاوي: وبخل يتعدى ب «علی» إذا ضمّن معنى شح, وب اعن» إذا شم معنى أمسك7) 
وه نم ترا 4 أي وال مستغن عن إنفاقكم ليس بمحتاج إلى أموالكم وأنتم 
ماج ون ال لحيل اي وان تعرضوا عن طاعته وااع وم 
يخلف مکانکم قومًا آخریسن یکونون أطوع لله منکم ثم لا کون امننلگر 4 أي لا یکونوا 
مثلکم ني البخل عن الإنفاق بل یکونوا کرماء أسخياء. 

البَلعَةَ جات موی ار هرهم اھر اد توص قينا ہے 

۱: المقابلة بين الآية الأولى والثانية مالین گنروا وص صدواأً عن َي ل آل صل نله © [محمد‎ - ١ 
وبين ولک ءامتواوعو لصحت € [محمد: ؟] الآية. وهو من المحسنات البديعية.‎ 


.۳۳۸/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
.۳۵۲ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )۲( 
.۳۳۸/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )۳( 


(5) «التسهیل) /۵۰. 


۰۸٩/6 «حاشية الصاوی»‎ )٥( 


الحزء السادس وا لعشرون » سورة محمد Yo ٠‏ 


۲ - ذكر الخاص بعد العام وء اموا يما رل على م۱۳ [محمد: ۲] والنكتة تعظيمه 
والاعتناء بشأنه. 
- الاستعارة التبعية لم ره أوذارها © [محمد: 4] شبّه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من 
الوضع (تضع) بمعنی تنتهي وتترك بطریق الاستعارة التبعية. 
٤‏ - المجاز المرسل ل٭ویثت أقدامکڑ © [محمد :۷ أطلق الجزء وأراد الكل أي يشبتكم» وعبر 
بالأقدام لأن الثبات والتزلزل بظهران فيها وهو مثل يما كيت کر [الشورى: ۳۰ 
٥‏ - الطباق بين ما ف 4 وبين ما .. وحكهروا 4 وبين لعن .. الْفْفَرآة 4. 
7 - المجاز العقلي O‏ إلى الأمر وهو لأهله مثل نہارہ صائم. 
- الالتفات # فَهَل قهل عسات عَسَيْممْ نتم 4 وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبیخ 
وتشديد التقريع 
- الاستعارة التصريحية #أَمعَلَ قوب له 4 شبّه قلويهم بالأبواب المقفلة, فإنها لا 
مك و ی وم 
۲۰ - الاطناب بتکرار ذکر الأنہار تایآ این مله حير اسن اهر من لين َم تفر طحمهه واه 


و بھ 


محر[ سرب ۰ آمحمد: ۱۵] الاية وذلك لزيادة التشویق إلى نعیم الجنة. 
۱ - الكناية ردو آدترهر 4 كناية عن الکفر بعد الایمان. 
۱۲ مس ری جب سپ کر یا اهوم .. وحم أَبصَرَهُم 4 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة محمد) 


1۶ ۶ ۶ ۶ 


مس مرو 


(۱) (ش): في قوله تعالی: ‏ ولت ءمنولوالسَِحت وبا منوا یما رل على محمد . 
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مدنیة وآیاتھا تسع وعشرون 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مدنيةء وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية التي 
تعالج الأسس التشريعية في المعاملات. والعبادات والأخلاق» والتوجيه. 

٭ تحدثت السورة الكريمة عن «صلح الحدیبیة» الذي تم بين الرسول ٩‏ وبين المشركين 
سنة ست من الهجرة» والذي كان بداية للفتح الأعظم «فتح مكة) وبه تم العز والنصر والتمكين 
للمؤمنين» ودخل الناس في دين الله آفواجَا #إنامتحتا لَك نا ًا ...€ الایات. 

# وتحدثت السورة عن جهاد المؤمنين» وعن «بيعة الرضوان» التي بايع فيها الصحابة 
رضوان الله عليهم رسول الله ب على الجهاد في سبيل الله حتى الموت» وكانت بيعة جليلة 
05-0 یت سی او العم ی 
لد رضر اند ومنت اد بای میلک تحت اجره ...€ الآية. 

# وتحدئت عن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله < من الاعراب الذین في قلومهم 
مرضء ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون السيئة برسول الله 127 وبالمؤمنين فلم يخرجوا 
لل ور رت بت 
کت اَمَو واملونا...4 

درتددشت ینار رھ رسول اف ان مان ق الین اسور: 
- وحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشرواء وهي دخول الرمسول ج والمسلمين مكة آمنین 
مطمتین: وقد تحققت تلك لری الصادقة فدخلهاالمؤمنون معتبرین مم الأمن والطمة 
مد صدقے له رسو 7 بال لسن المد رام إن شاه منت لقن ر وسک 
تین . 

# وختمت السورة الكريمة بالناء على الرسول لل وأصحابه الأطهار الأخيار لمحي 
۵ھ وا مع شال ال کار ما تہ # الایة. 

التسمية :مميت سور الفتح لأن الله تمالى بشر المؤمنین بلتم لین« 
ین 46.۰ الایات. 

فضلها: نزلت السورة الكريمة على رسول الله 137 بعد مرجعه من الحديبية» ولما نزلت 
هذه السورة قال صلوات الله علیه: «لقد آنزلت على الليلة سورة هي آحب إلي من الدنیا وما 


الحزء السادس والعشرون 


ح مرو 2 موم 


فيها ناتا لك امین 2 آخرجه الامام أحمد!. 
قال الله تعالى: 


۱۳[ ع اي خی 
یر شل هت و( رت رل تيه فى قرب امین لیاوا | 


شوہ یں 


ع تدم و و الوت والازض وان ال OA‏ مین ممت جَتّت تی 
من کا الہ لین نا وكير عتم میم ای دک عند الله ورا عَظِيمًا ا 20 
مت موت والمش رکب والعشرکب الات باه ظرک اسَوء مايوه سوه ء وَعَفْب 


کے سے ٤ا‏ سے 20و 


او سر < ال ھت ر ہے ے۶ وت مها وہ حدر ۳ والاتض کان الله عریزا 
تا 6 أ صپىي 2ب س7 


0 9 سو 2 کال اتوھ .200 
۳ مر بو عرص سے I a‏ کے وجل ر 7 و 
فا ےت وت وق وی تند آمرا عظیما رس کے و انس یا 


الا ۴ تک 2 ہے ساح و ہر ور cA‏ 
ین 
5 


اوهو اسف رل ان راشف 20 ا 
بر ال 1 00 مارد یل E‏ بل بل ظتنثم أن نیب 
لول وش و ره آملیهم أبدا وزیت ذَلِكَ في 52 رکٹ رز لك الم ےکر توا با 

و بش ونکت سم نک وت 
تاه ورب من و که وک اک له تیم (۵) سيفوأ مسق ول ی ادا طا ال 
۳9 اعرا 5ئ بوک ا کز لال یه متا ک کم اکن 
یل مسأو بل شوت بل کنو يمهود لاقلا امل اَی ی ی نت 


ی 2۶ 6 


و س دید لوجم واش فان نطیعوً نز ویک مه ا ون َو کنا 5 من 
ہرس ٦‏ 2 رج ولاعل اضر حرج لاع 1 عل امیش ع وگ 2 
سو کت تج یں ھا الک رک بکیل من یم 

الاک من 4 السکون والطمأنينة والثبات #أَلسَوءِ 4 المساءة والحزن والألم قال 
الجوهري: ساءه سَوْءًا بالفتح ومساءةً نقيض سَرّہہ والاسم السْوءٌ بالضم» ودائرة السّوء يعني 
الهزيمة والشر ومن فتح فهو من المَسَاء:۲ وه 4 تعظموه وتنصروہ وتمنعوا الأذى 


(۱) (ش): وصححه أحمد شاکر والأرنؤوط. ورواه البخاري بلفظ: « َد أَنْزِلَتْ عَلَىَّ الیل سُورَةٌ لهي أَحَبٌ 
ی مئالع عَلَيِْ الشَّمْسٌ ». ثم را إنافتحتا لك فتحامیینا 4. وعَن آنس بن مَالِكِ خضت قال: َرَت 


کے اا مرو مر رصم ے سے سے 


نَا فتحنا لك فتحامییا ليخفرلك اللہ لہ إِلَى قَوِہ ‏ فوزا ععظيما 4 مَزچعه :من تیه روا منیم). 
مج ا ۰(ش) : ساء فلانًا : فعَلّ به ما یکره . والمّسَاءة: الضررء العيب» » النتقص» » ما یلحق سوءًاء 
أو ضررّاء أو إجحافًا. والجمع مساوي. 


الجزء السادس والعشرون 


عنه» وسمي التعزيرٌ في الحدود تعزيرًا لأنه مانع من فعل القبيح کت € نقض البيعة والعهد 

برا # هلكى قال الجوهري: البورٌ: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه» و «قومّا بورًا) 
جمع زا وباز فلن أي هلك") 9ح 4 اٹ وذلب: 

سَبَبٌ النزول: عن ابن عباس قال: تخلف عن رسول الله بيه أعراب المدينة حين آراد 
اغرال عام ا يعد أن کم کرس جع تداز امن ارک ر جر سرتر سا 
معه الذي ليعلم الناسٌ أنه لا يريد حربّا فتثاقلواعنه واعتلُوا بالشغل فنزلت سيول لَك 
ون یا ن الراب شعغت ا أَعوالنَا وآهلونا نس کنر .4 الایة(). 

التفیسیر: لك فتحامييتا 4 أي قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحًا بینا ظاهرّاه وحكمنا 
لك بالفتح المبين على أعدائك» والمراد بالفتح فتح مكة» وعدہ الله به قبل أن يكون» وذكره 
بلفظ الماضي لتحققه» وكانت بشارة عظيمة من الله تعالی لرسوله وللمؤمنين قال الزمخشري: 
هو فتح مكة» وقد نزلت مرجع رسول الله بيه عن مكة عام الحدیبیة وهو وعد له بالفتح 
تیه بط ا ل ہت 
الكائنة الموجودة» وني ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لایّْی ۳ لر 4 
و وھد ا 
سام لان متا EC E‏ ا مر سس انعر 
على الاطلاق؛ وسیدھم في الدنيا والآخرة» وهو نی جميع آموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم یلها بش سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» ولما کان أطوع خلق الله بشره الله 
بالفتح المبین» وغفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر؟) «وِسَر عم عك # أي وكمّل نعمته 
عليك بإعلاء الدين ورفع مناره مريك یط سیم 4 أي وير شدك إلى الطريق القویم» 
المُوصل إلى جنات النعيم؛ بما يشرعه لك من الدين العظيم #أوَيصرك الَهَُصرا برا 4 أي 
(۲) «تفسير القرطبي» ۰۲۸/۱۲ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير عن مجاهد وابن عباس ولكن بدون إسناد. 
(۳) «الكشاف» /٤‏ ۰۲۲ وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح « صلح الحديبية» لما ترتب عليه من الآثار 

العظیمة» من بيعة الرضوان» ومن الصلح الذي عقده رسول الله 8 مع قریش؛ ومن دخول كثير في الاسلام؛ 

إلى غير ما هنالك وإلى هذا ذهب ابن كثير. (ش) : عَنْ انس بْنِ مالك -رضی الله عنه- ناضحا لك امین * 

قال الحديبية . رواه البخاري : وعن را - رضی الله عنه قال : دون انتم انم قح مک وقذ كَانَ قنخ مَكَة 

نحا وحن َد لح بي لرضوان یوم اي رواه البخاري. 
(4) «أبو السعود» ۵/ ۰۸۰ 
چو ہے ۳۰ 

ا :اسم فاعل من وس 


الجزء السادس والعشرون 


وينصرك الله على أعدائك نصرًا قويًا منيعًاء فيه عزةٌ وغلبة» يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة 
موا اَل لَه ف تلوب آلمُؤْمِنينَ # أي هو جل وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة في 
قلوب المؤمنين ریسم ینیع € أي ليزدادوا يقينًا مع يقينهم» وتصدیقا مع 
تصديقهم برسوخ العقييدة ة في القلوب. والتوكل على علام الغيوب وود َو 
ررض 4 أي وله جلت عظمته كل جنود السموات والأرضء من الملائكة والجن 
والحيوانات» والصواعق المدمّرة» والزلازل» والخسف والغرق» جنوڈ لا تحصى ولا تغلب» 
يسلطها على من يشاء قال ابن كثير: ولو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد عضراءهم(» ولكنه 
تعالى شرع لعباده الجهاد, لما له في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة البالغة" ولذلك قال 
وكا نیما # أي عليمًا بأحوال خلقه» حكيمًا في تقديره وتدبيره قال المفسرون: أراد 
بانزال السكينة في قلوب المؤمنين «أهل الحديبية» حين بايعوا رسول الله 4 على مناجزة 
الحرب مع أهل مکذ بعد أن حصل لهم ما بُزعج الوس ويُزيغ القلوب» من صَدَ الكفار 
و و رت 
بعد أن هاج الناس وماجوا “ء وژّلزلوا حتی جاء عمر بن الخطاب إلى النبي كك وقال: «أَلَسْتَ 

5 بی الله حقا؟» قال « بَلَى » قال :سنا علَى الق وا على البَاطِل؟2 . قال: «بَلَى ». قال: 
لِم تُعْطِى لاه فى دی إدا؟». قَالَ: «إنى رول الى لشت اعد وهو اصری ا الخ. 


(۱) (ش): أباد الله خضراءهم: أفتاهم» أذمّب خصبهم ونعيمهم. 

(۲) (مختصر ابن كثير) ۳/ ١‏ 75. 

(۳) (ش): ناجزه الحرب: نازّله وقاتله. 

(4) (ش): هاج القومٌ: ثاروا وغضبوا لضرر أو عسر. ماج القومٌ: اختلفت آموژهم واضطربت» وازدحموا لكثرتهم. 

(9) انظر تفصیل القصة ني صحیح البخاري وف سيرة ابن هشام. (ش): لم يكن ذلك من عمر خا شكاء ولا 
معارضده بل كان استکشافا لما خفي عنه وحثا على قتال أهل الکفر وإذلالهم» وحرصًا على ظهور المسلمین 
على عدوهم» وهذا على مقتضی ما كان عنده من القوة في دين اللہ والجرأة» والشجاعة التي خصّه الله بها. 
فليس في قصة صلح الحديبية ما ادعاه الشيعة من أن الصحابة ل - ومنهم عمر تف - أرادوا مخالفة نبيهم 
َي ولكن الأمر نم فعلوا ما فعلوه حبًا لدينهم وعقيدتهم وحنقا على الكافرين» وظنوا كما يظن أي إنسان 
تعتريه الأعراض البشرية أن ما جاء في المعاهدة التي أَبْرمَت من الشروط ما يعتبر إجحافا في حق المسلمين 
وهذا ما كان ظاهرًا وجايًا في هذه المعاهدة» وهم ليسوا معصومين ویوحی إليهم مثل نبيهم 7 ويقال للشيعة: 
كيف يخالف الصحابة نبيهم ولا يمتثلون أمره كما زعمتم ثم ينزل فيهم قوله تعالى 9 لد رمک هَن 
الم میا اد یبایماک تحت السَّجَرَوَ لم ماق هيوم ال که یم وم َس ربا 4 [الفتح : ۸ فهذه 
الآ نزلت ق صلح الحدیییة» فکیف يض الله الذي یعلم السر راخلی برضاه عن الصحابة نعلمه ما في قلویهم 
من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ویبشرهم بالفتح القریب ثم يأتي الشيعة لیشککوا في نیات الصحابة تجاه 
نبيهم 135؟ وزعمٌ الشيعة أن عمر فتك كان يشكك في نبوة ب فيه اتہام للنبي 7 لو کانوا یفقهون! فإذا كان 
لام کما ےر ےت کت على الاقل تہ سح وزو 
اة كما فهم الشيعة النابہون؟! 


الجزء السادس والعشرون 


لخن والمژیکت جَنّتِ ری ون ححا کر لین فبا 4 أي ليدخلهم على طاعتهم 
2 ل ویساتین اضرق تجري ند تحنها نا ر الجنة ماكثين فيها أبدا #وَيكيْرَ 
هسام 4 أي يمحو عنهم خطایاهم وذنوبہم ان لک ند الو فوزا عظیمّا 4 أي وکان 
الق نت کر من سنا ا 
نعيم الجنة نعيم لیب زک المكفقين وَالمتفقَتِ والمش ركن ول ركت 4 أي ولیعذّب الله آهل 
فیس سے على سیر أعظم خطرا وأشد ضررًا من الکفار 
المجاهرين بالكفر ال انت با د ظرک اَمَو 4 أي الظانین بربهم أسوأ الظنونء ظنوا أن الله 
تعالی لن ينصر رسله والمومنین» وأن المشرکین يستأصلونهم جميعًا كما قال تعالی بل 
د أن َنيَب الرسول الوصو َك أهليهم آبد 4 قال القرطيي : ظنوا أن النبي ی لا يرجع 
إلى المدينة ولا أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديية یم بر وه ele‏ 
أي : عليهم ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار #وعْض ب الله كتوم 1 هم ولعته مر » 
آي مسخط تعالی علیهم یکفرهم ونفاقهم وآبعدهم عن رحمته جا عا 
سرچ وك ل و ار ی ای 


7 


النفاق والضلال و ود توت وکس 4 تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء الاسلام من 

الکفرة والمنافقين قال الرازي: کرر اللفظ لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة» وقد يكون 
للعذاب» فذكرهم آولا لبيان الرحمة للمؤمنين وثانيًا لبيان إنزال العذاب على الكافرين“ 
وان الله راما # أي عزيرًا في ملكه وسلطانه» حكيمًا في صنعه وتدبيره قال الصاوي: ذكر 
هذه الآية أولا في معرض الخلق والتدبير فذَيّلها بقوله #عَلِيِمَاحَكيمًا 4 وذكرها ثانيا في معرض 
الانتقام فذيلها بقوله م#عَرِرَاحَكيمً# وهو في منتهى الترتيب الحسن, لأنه تعالى ينزل جنود 
لرحمة لنصرۃالمؤمئین: وجنود اللاب لإهلاك الكافرين. . ثم امتن تعالى على رسوله 
الكريم بتشريفه بالرسالة» وبعثه إلى كافة الخلق فقال إا سالک شهدا مرا وَتَذِيرًا 4 
آي :إنا آرسلناك یا محمد شاهدا على الخلق يوم القیمقه وف اللمؤطين بالجنق وما 
للکافرین من عذاب النار ونوا ان ورسوله. 4 أي آرسلنا الرسول لتؤمنوا أيها الناس 
بریکم ورسولکم حل الویسان؛ لیم عبن اعتقاد ویقین, لا بخالطه اع ولا رتباب 
وت روہ € أي ت تفخم وه وتعظم وه #وَبوَقِرُوهُ € أي تحترم وا وتجل وا آمره مع التعظیم 
والتكريم» والضمير فيهما للنبي 35 ارش گر راياد 4 أي تسبحرا ریکم فا 


.۲۱۵ /١5 «تفسير القرطبي)‎ )١( 
.۸٤ /۲۸ «التفسير الکبیر)‎ )۲( 
.۹۲ /4 «حاشية الصاوي»‎ )۳( 


الجزء السادس والعشرون 


الصباح والمساء'''ء لیکون القلب متصلاً بالله في كل آن» ثم قال تعالی دهن الب یبای وک ا 
ايعو الله 4 أي إن الذین يبايعونك يا محمد في الحديبية «بيعة الرضوان» إنما یبایعون في 
الحقيقة الله وهذا تشریف للنبى بي حيث جعل مبايعته بمنزل مبايعة اللہ لأن الرسول كلا 
سفيرٌ ومعبّر عن الله قال المفسرون: المراد بالبيعة هنا بيعة الرضوان بالحدیبیة حين بايع 
الصحابة رسول الله 4 على الموت كما روى الشيخان عن سلمة ابن الأكوع أنه قال: «بایعنا 
رسول الله ما على الموت»۳) وسميت «بيعة الرضوان» لقول الله فيها مد رضت له عن 
لی ٍذ هواک نت اجره € [الفنح: ۱۸] ید اله فوق يديم 4 قال ابن كثير: أي هو 
تعالی حاضر معهم» يسمع آقوالهم» ویری مکانهم ویعلم ضماثرهم وظاهرهم. فهو تعالی 
المبایم بواسطة رسول ا وسلم”" وقال الزمخشري: يريد أن يد رسول الله 4 التي تعلو 
أيدي المبايعين هي يد اللہ والمعنی أن من بایع الرسول فقد بایع الله کقوله تعالی من طع 
أَلرَسُولَ فد الام ال ک4 [النساء: ۸۰ ام کت تم یکت عل تیه 4 أي فمن نقض البيعة 
فإنما یعود ضرر نکثه عليه لأنه حرم نفسه الشواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والمیثاق 
الذي عاهد به ربه #وَمَنْأَوْقَ یاهع 4 أو ومن وفی بعهده سوه آجراعظیما 4 
أي فسیعطیه الله وابّا جزیلا» وهو الجنة دار الأبرار # سَيَفُولُ لك لورت من الاعراب 4 أي 
سی ہب اد سی چو يعات شوہ عراب 
فاطلب لنا من الله المغفرة» لن تخلفنا لم يكن باختیار بل عن اضطرار قال في التسهیل: سمّاهم 
تعالی بالمخلفین لا ہم تخلفواعن غزوة الحديبية» والأعراب هم أهل البوادي من العرب. 
لما خرج رسول الله ب إلى مكة يعتمر» رآوا أنه یستقبل عدوا كثيرًا من قريش وغیرهم فقعدوا 
عن الخروج معه» ولم يكن إیمانہم متمكتا فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر 
ففضحھم الله في هذه السورة واعلم تعالى رسوله ود بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» 


رر کر سے 


TT 3 1 ۵ ۰ ۶ ۶‏ کہ ےم > 7 5 : 
واعلمه آم كاذبون نی اعتذارھم''' #يَمُولُونَ بلس دته ما سف لوبهم 4 اي يقولون خلاف 


(۱) الضمیر هنا عائد على الله تعالى» وقیل: إِنَّ الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختيار البيضاوي وأبي 
السعود؛ وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختیار القرطبي. 

(۲) (ش): فی روايات صحيحة أن البيعة كانت على الموت. وني روايات صحيحة أخرى أنهم بايعوه على ألا يفروا 
وليس على الموت. أو أنهم بايعوه على الصبر. ولا تعارض فی ذلك لان المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا. 
[انظر: السيرة النبوية الصحيحة» محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (؟/ 5٠‏ 5)]. 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۳۶۲/۳ 

.۲ 1۵ /5 «الکشاف»‎ )٤( 


۰/۶ «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )٥( 


الجزء السادس والعشرون 


مایبطنون وهذا هو النفاق المحض؛ فهم كاذبون في الاعتذاروطلب الاستغفان لأنہم قالوه 
رياءً من غير صدق ولا توبة فل من یلك کم يِه مان آراد یکم ضرا وراد کم شنا 4؟ 
أي قل لهم: مَن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه» إن أراد أن یلح بكم أمرًا يضركم كالهزيمة» 
أو أمرًا ينفعكم كالنصر والغنيمة؟ قال القرطبي: وهذارَدٌ عليهم حين ظنوا أن التخلف عن 
الرسول اة يدفع عنهم الضرٌء ويُعجل لهم النفع بل كنال يمانعمأون حيرا 4 أي ليس الأمر 
كما زعمتم بل الله مطلع على ما في قلوبكم من الكذب والنفاق» ثم أظهر تعالى ما يخفونه في 
نفوسهم فقال طط بسن آنل تیب لیو لئ ال ایهم اما ه أي بل ظنتم يها 
المنافقون أن محمدًا وأصحابه لن یرجعوا إلى المدينة بدا #وزيت لاک ف ویک 4 أي ورين 
ذلك الضلال في قلوبکم وظتنشمرظرک سوه 4 أي ظننتم أنهم يُسْتأْصَلون بالفتل» ولا یرجع 
منهم آحد #وکنشم وما بورا € أي وکنتم قومًا هالكين عند اللہ مستوجبین لسخطہ وعقابه 

ومن لم ون لہ وولو € لما بین حال المتخلفین عن رسول اللہ وبين حال ظنهم الفاسد» 
وأنه يفضي بصاحبه إلى الکفر» حرّضهم على الإيمان والتوبة على سبیل العموم. والمعنی: 
من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الاخلاص والصدق اعدا للکفرت سعيرا 4 أي فإ 
هيأنا للكافرين نا شديدة مستعرة» وهو وعيدٌ شدید للمنافقین لویل مك مضه 
أي له جل وعلا جميع ما نی السموات والأرض» يتصرف في الكل كيف يشاء يعفر لمن 
شا وب من م4 أي يرحم من يشاء من عباده ويُعذب من یشاء وهذا قطع لطمعهم في 
استغفار رسول الله کل لهم وکات الله عقورا ریما € أي واسع المغفرة عظيم الرحمة 
« يفول المد افو دا اث لک ماب اندها أي سیقول الذین تخلفواعن 
الخروج مع رسول الله في عمرة الحديبية» عند ذهابکم إلى مغانم خیبر لتحصلوا علیها درون 
یک 4 أي اتركونا نخرج معکم إلى خيبر لنقاتل معکم ریوک أ وا کلم و4 أي 
پریدون أن يُغْيّروا وعد الله الذي وعده لاهل الحديبية”" من جَعل غنائم خیبر لهم خاصة لا 
يشاركهم فيها أحد قال القرطبي: إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيبر عوضًا عن فتح 
مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح "۳ قل لَنْتَيَِمُوَا 4 أي قل لهم: لا تتبعونا فلن يكون 
لكم فيها نصيب #حِحَدَالِكُمَ تال له من بل 4 أي كذلكم حكم الله تعالى بأن غنيمة خيبر 
لمن شهد الحدیبیة ليس لغيرهم فيها نصيب قبل رجوعنا منها یو بل وتا 4 أي 
فسيقولون: ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم في الغنيمة» قال تعالى رد 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰ 
(۲) (ش): أي كلام الله الذي وعد به أهل الحديبية. 


(۳) «تفسیر القرطبي» ۱/۱۲ ۲۷. 


الحزء السادس والعشرون 


اص م 


عليهم یلکلا اقلا 4 أي لا يفهمون إلا فهمًا قلیلا وهو حرصهم على الغنائم 
وأمور الدنيا #قل لَلمُحَلِيتَ من الراب م تنعل تم ول بآ ريد ) أي قل لهؤلاء الذين 
تخلفوا عن الحديبية کر وصفهم بهذا الإسم إظهارًا لشناعتة ومبالغة في ذمهم: ستدغون إلى 
و ہو سم و و ری 
أي إما أن تقتلو هم أو یدخلوا في دینکم بلا قتال قان د ۳ ۳ حَسَسنًا # أي فان 
نستجموا وخ رجو لاک لله اليمة ولتصر ف الا اجره 
ENE 7‏ 41/563 أي وان تتخلضوا عن الضروج کما تخلفتم زس 
الحديبية» يعذبكم الله له عذابًا شدیدا کت ثم ذکر تعالی الأعذار في ا 
فقال لس عَل ال شی حرج ولاع لا رج حرج ولا رین أي لیس على هؤلاء ام أو 
ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من الاعذار الظاهرة ومن بطع أله سول ده نت 
ری ون هار4 أي من يطع آمر الله وأمر الرسول ُدخحله جنات النعیم خالدًا فيها ومن 
م تا # أي ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذابًا شدیداء في الدنيا 
بالمذلة وني الآخرة بالنار. 

ال ایز 

OEE‏ نو رتو سر ےت تس 
WY‏ عتما فیا انا ومکانم کر دوم اذا .ےت 2 
كير درا مج لک قزر ا بے ءايه ات و 
را متا ال وآخریٰ تر یرما اکتا عق کل کن کڈ 

و ملک یک را ترش لا دوہ یک وه سم ی و ور ی 
بل وکن تید سو آل یله( ری کت یم حك ویک عم بن مک نب 
آطفرک َو له با ما برا © شم یس ا سر 
ودی معَخوفًا ان LL‏ واو ال موسون وسا مومت ار تعلموف ملسم ان ُو نیک نهر 
َو بعر وج اد تلق EM ECT‏ 2 کن ام متا اکا 
© جع گنها ى مور ليد َة آله ادر له کن عق سول ول 
لیف اموز کل الَو كارا ی پہا راهم وكات ان 2 َم یا( 
لے مار از وا نے یخن ألْمَْجِدٌ الْحَرَامَ إن شاء اه ءا 
ين ارت مد ات موی یک زک کت ھا شالت و 
سول له ودين الحق یظه ره عل تن که وگ اه کل تسه 


ره که وض سوه کا 


یداہ یالتار اء en‏ تربلهم ر سجدا يبتغون فضلا نا e‏ سِیمَاهم 3 وجوهه, تن 


07 a 
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أثر السُجود دمم لور مر في الیل کر رع خر له د كازره اسف ناس وى عل 
کرو تو٠‏ اھت اس ا منوا ييا اال ع تقب جرا ی 

لماسَبة: لما ذکر تعالى حال المنافقین الذین تخلفوا عن الخروج مع رسول اله ی ذکر 
تعالی حال المومنین المجاهدین الذین بایعوا الرسول «بيعة الرضوان» تسجیلا لرضی الله 
تعالی عنهم. وتخلیدا لماثرهم الكريمة» وختم السورة الكريمة بالثناء على الصحابة الا براره 
بأبلغ ثناء وأكرم تمجید. 

اللغة: فرح 4 أظه ركم وأعلاكم» ظفر بالشيء غلب علیه وأظفره غلب“ کون 4 
ال می مو غرم مه ہوک 
الجربت کت یلوا » تمیزوا َة 4 الأنفة والغضب الشدید لیام هم 4 علامتهم 
الط : الفراخ قال الجوهري 77ھ 5 الرزع والنبات فراخه والجمع آشطاء 0 
#إقارره 4 قواه وأعانه وشده. 

شب الشؤول : عن آنس رَضِي الله عنه أن ثمانين من آهل مكة هبطوا على النبي ل من 
مر یت لا یت 
یھم عنک وا ع مطن کت الکیة), 

ال سم نب اور لك نت جر 4 اللام مُوَطَنَه لِقَسَمٍ 
میاو ارا ھی ا و ادو و ا کد در 
ظل الشجرة بالحديبية قال المفسرون: كان سبب هذه البيعة أن رسول الله 5 لما بلغ الحديبية 
آرسل عثمان بن عفان إلى آهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمراء وأنه لا يريد حربًاء فلما ذهب 
عثمان حبسوه عندهم» وجاء الخبر إلى رسول الله 4 أن عثمان قد قتل» فدعا رسول اللہ كَل 
الناس إلى البيعة على أن يدخلوا مكة حربًاء وبايعوه على الموت» فكانت بيعة الرضوان» فلما 
بلغ المشركين ذلك آخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول الله ب على أن 
يأتي نی العام القابل؛ ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام؛ وكانت هذه البيعة تحت شجرة م 
بالحديبية وقد سميت «بيعة الرضوان» ولما رجع المسلمون يعلوهم الحزن والكآبة» أراد الله 
تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم فأنزل الله هذه السورة على رسوله يد بعد مرجعه من الحديبية 
شاک قَنَحامِيئا 4 [النسم: ]١‏ وكان عدد الذين بايعوا رسول الله ب آلفا وأربعمائة رجل» 
(۱) «البحر» ۰۸۸/۸ 
(۲) (ش): العَرٌ والغرٌ والعْرّةٌ: الجَرَبُ. 
(۳) «الصحاح» للجوهري. (ش) : أي فروعة. 
)٤(‏ (تفسیر القرطبي» ۲۸۰/۱ سا : روه مُسلْمٌ وغیره. 
)٥(‏ (ش): أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تَهيّى الذهن لمغرفته. 
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>ھ ۔ ص یه 


وفیهم نزلت الآية الكريمة ند رت له نامورت 0201 
يتخلف عن البيعة إلا «الجد بن قیس» من المنافقین! "» وحضر هذه البیعة روح القدس جبریل 
الأمين» ولهذا مشطرت في الکتاب المبیسن''' نعم ماف فلوو 4 أي فعلم تعالی ما في قلوبہم 
من الصدق والوفاء عند مبايعتهم لك على حرب الأعداء کته عم 4 أي رزقهم 
الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة #وَأَتتبهمٌ فا اقا 4 أي وجازاهم على بیعة الرضوان 
بح خيبر» وما فيها من النصر وا زيا على توب الآخرة ( تکام سر 
أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة ة التي غنموها من خيبر قال ابن كثير: هو ما أجرى الله عز وَجَل 
على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العامٌ بقتح خبير» ثم 

نم سائر البادد والاقالیم+ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدثيا ولا خر" وٹھڈا 
قال تعالى دال عرِرَحكيِمًا 4 أي غالبا على أمره» حكيمًا في تدبيره وصنعه. ولهذا 


عن عر سے رم ره عرض 


نصرکم علیهم واک آرضهم ودیارهم وآموالهم* ۶ وعدک] ۳[ له مَعَانم کیره تأخذوعا 4 
أي وعدکم الله معشر المومنین على جهادکم وصبرکم الفتوحات الكثيرة؛ والغنائم الوفيرة 
تأخذونها من أعداتكم؛ قال ابن عباس: هي المغانم التي تکون إلى يوم القيامة” قال في البحر: 
ولقد اتسع نطاق الإسلام» وفتح المسلمون فتوحًا لا تحصى؛ وغنموا مغانم لا عد وذلك في 
شرق البلاد وغربهاء حتى في الهند والسودان تصديقا لوعده تعالى وقدم علينا أحد ملوك غانة 
من بلاد التکرور" وقد فتح أكثر من خمس وعشرين مملكة من بلاد السودان» وأسلموا معه 


((ش) : آي اج سوی الجد بن قیس نم یراو لائه کان من المنافقین . عن جَابِرٍ بن عبد الله تنشد قال: 
ٿا آزبععشرة باه باه عر آذ دہ تخت اجره وجی سم تایه عير جد نس لانضارق انا 
تخت بطن بعیرو. (رواه مسلم). والسَمرَةٌ: من شجر الطلْح والجمع سَمُرٌ. 

(۲) انظر تفصیل القصة في «تفسیر القرطبي» ۰۲۷4/۱ (ش): لم أجد ما يدل على حضور جبریل ب بيعة الرضوان. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵ ۳. 

(4) (ش): أي جعلها لکم غنيمة. 

(۵) «تفسیر القرطبی» ۰۲۷۸/۱ 

)٦(‏ (ش): مملكة التكرور هو اسم لشعب كبير أسس مملكة إفريقية قديمة جذا امتدت من غرب السودان إلى 
سواحل المحیط الاطلسي ني آراض شاسعة تزید عن مساحة الجزيرة العربية والعراق والشام ما . ضمت تلك 
المملكة أراضي المناطق المعروفة الیوم سیاسیا بموریتانیا والسنغال ومالي ونیجیریا والنیجر وتشاد وصولا 
إلى حدود دارفور في السودان . دخل الاسلام مملكة التكروروء على الأرجح» بداية القرن الخامس الهجري» 
أي قبل سنة ۱۰۳۰ بعدة سنوات بإسلام آفراد وجماعات صغيرة على يد التجار المسلمین القادمین من شمال 
آفریقیا.ورغم قوة المملكة آنذاك فقد دخل الاسلام مملكة التکرور طواعية دون قتال وباختیار آهلها. ففي 
حوالي سنة ۱۰۳۰م أسلم ملك مملكة التکرور القوي «وارديابي» وأسلم معه رجال الدولة والعلماء ثم عَمَّ 
الاسلام كافة آرجاء المملکة. (وانظر کتاب: «سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التکرور رحلة في مالي 
وحديث عن ماضیها المجید» وحاضرها الجدید» لمحمد بن ناصر العبودی). 
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و سب 


وقدم علینا یکن ملوکهم یحج معہ''' قعل لَك هو 4 أي فعجّل لکم غنائم خيبر بدون 
جهد وقدال رک یگ 4 أي وم آبدي الاس أن مد یک بسوء فقال 
المفسرون : المراد آيدي أهل خبیر وحلفاتهم من بني أسد وغطفان» حين جاءوا لنصرتهم 
فقذف الله في قلومهم الرعب کون يلم 4 أي ولتکون الغنائم؛ وفتح مکةه ودخول 
المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فیما أخبركم به عن الله ود ریک 
رطا مُسَنَقِمًا 4 أي ويهديكم تعالی إلى الطریق القويم؛ الموصل إلى جنات النعیم بجهادکم 
واخلاصکم قال الإمام الفخر: والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانم؛ ليس هو 
كل الثواب. بل الجزاء آمامهم وإنما هو شيء عاجل عجّله لهم لينتفعوا به» ولتكون آية لمن 
مده هن امه لال على مق وعد اللاي ررض لها وعدهم به گیا وصل الیک 
ور توا 4 أي وغنيمة آخری يسّرها لکم لم تکونوا ررکم تستطیعون 
عليهاء ولك الله بفضله وكرمه فتحها لکم» والمراد بها فتح مكة فد احاط أله تیهام أي قد 
او ا ا » فهي كالشيء «المجاط سم زبسرس نکم زا 
يفوتكم ونه عل یوړا أي قادرا على كل شی لا يعجزه شي ء أبدّاء فهو 
لقادر على نصرة أولیائہ وهزم أعدائه قال ابن كثير کر المع انیت اتشرى وتا خر 
معیتاء لم تكونوا تقدرون عليهاء قد یره الله عليكم وأحاط بها لکم» فإنه تعالى يرزق عباده 
المتقین من حيث لا يحتسبون والمراڈ بہا في هذه الاية «فتح مکة» وهو اختيار الطبري"۲ * ۳۳ 
لک اسك و ره تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى آي ولو قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح 
بينكم وبينهم. لغلبوا وانهزم وا أمامكم ولم یۂ يثبتوا لم لاجذوت واولا تم 4 أي ثم لا 
يجدون من یتولی أمرهم بالحفظ والرعابة؛ ولا من ينصرهم من عذاب له < هی 
فد خلت من بل 4 أي تلك طريقة یقة الله وعادته التي سنّها فيمن مضى من الأمم» من هزيمة 
الكافرين ونصر المؤمنين قال في البحر: أي سن الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهي قوله 
کب الله لاک أنأ وسح ٩4‏ [المجادلة: ۲۱] ون تد لس َة کی يديا 4 أي وستته تعالى 
لاتب دل ولا نتفر وار یگ یه که ریخ عنم بن مک 4 اأ آي وهو تعالی بقدرته 


(۱) «البحر المحیط» ۰۹۹۲/۸ (ش): ما أثبتناه في هذا الهامش واثنين بعدہ هو الصواب» والمُثیّت في أكثر من طبعة 
غيرٌ ذلك» وهی أخطاء طباعية واضحة. 

(۲) «التفسير الکبیر» .۹٩/۲۸‏ 

(۳) ما ذکره ابن کثیر هو الراجح وهو اختیار الطبري وأيي حیان» وهو منقول عن قتادة والحسن؛ ویویده أن الله 
تعالى قال: ليها ۹ء وهذا يدل على تدم محاولة لھا وهو منطبقٌ على «فتح مکةاء وقيل: إن 
المراد فتح فارس والروم» وقيل: هوازن في حتين» وما ذكرناه أرجح. 

(5) «البحر المحیط» ۸/ ۰.۹۷ 
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وتدبيره صرف أيدي كفار مكة عنكم كما صرف عنهم أيديكم بالحديبية التي هي قريبة من 
البلد الحرام قال ابن كثير: هذا امتنان من الله تعالى على عبادهالمومنین. حين کف أيدي 
المشركين عنهم» فلم يصل إليهم منهم سوت وكات أيدي المؤمنين عن المشركين فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلخا: فيه خيرة 
للمؤمنین وعاقبة لهم في الدنیا والآخر''' نب آطفرک لبه ) أي من بعد ما أخذتموهم 
ہب الجلال : وذلك أن ثمانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين 
ليصيبوا من منهم فأخذوا وی - هم إلى رسول الله 5 فعفا عنهم وخلی سبيلهم؛ » فکان ذلك 
سبب الصا" وقال في التسهیل: وروي في سببها أن جماعة من فتيان قرش خرجوا إلى 
چ ری وس رسول سے مت ربوم زمر ووز عالدين الوليد في 
جماعة من المسلمین فهزموهم وأسروا منهم قومّاء وساقوهم إلى رسول الله 26 فأطلقهم "۳ 
فکّف أيدي الکفار هو هزیمتهم وآشرهم وکف أيدي المؤمنين عن الکفار هو ٍطلاقهم من 
الأشر وسلامتهم من القسل اله ما مو با أي هو تعالی بصير بأعمالکم 
وأحوالكم» یعلم ما فيه مصلحة لكم» ولذلك حجزکم عن الکافرین رحمة بكم» وحرمة لبیته 
العتیق لثلا تسفك فيه الدماء.. ثم ذكر تعالی استحقاق المشرکین للعذاب والدمار فقال هم 
زیگنا رو ملس ار 4 اي هم کفار قري ش الممندون الذين كفروا باه 
والرسولء ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام لاداء مناسك العمرة عام الحديبية 
ودی مَعَكْومًا یل يه 4 أي وصدُوا الهدي آیضا وهو ما يُهدى لبیت الله لفقراء الحرم 
معکوفاء أي: محبوسًا عن أن يبلغ مكانه الذي يُذْبَح فيه وهو الحرم قال القرطبي: يعني قريشًا 
منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية» حين أحرم رسول الله 4 مع 
مجع و ےب ہس ل 
حملته م الأئفة ودعتهم الحَويّة الجاهلية على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديتاء فو بخهم الله على 
ذلك وتوعدهم علیه» وأدخل لاس على رسول الله ببيانه ووعده"*" 07 وسا 
مت 4 أي ولولا أن ني مكة رجالا ونساء من المؤمنين المستضعفین الذين يفون |یمانهم 
خوفا من المشرکین وه أي لا مجر بأعيانهم ام بالمشركين #أن 
تَطتُو هی اتج تعر يدر علي ماک نت أن ار ترپ رھازا منهم دون علم منکم 


۔۳٣٤٣‎ /۳ (مختصر ابن کثیرا‎ )١( 

)٢(‏ «تفسير الجلالین» /٤‏ ۹۷. (ش) و02 
(۳) (ش) : ضعيف جدًا رواه الطبري في «تفسیر يره). 
(4) «التسهیل لعلوم التنزیل» 6/4 ۵. 

.۲۸۳ /١5 «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 
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بإیما۔ سم فينالكم بقتلهم ثم وعيب وجواب «لولا» محذوف تقديره : اون لكم في دخول 
مكةء ولسلّطكم على المشرکین قال الصاوي : والجواب محذوف فذرہ الجلال بقوله: لأذن 
لكم في الفتح» ومعنى الآية :ولا كراهة أن تهلكوا أناسًا مؤمنين , بین أظهر الکفار حال کونکم 
جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم» ولأذن لكم في فتح مكة ''' 
نحل ی يد من اه 4 أي إنما فعل ذلك لیخلص المؤمنين من بين آظهر المشركين» 
وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام قال القرطبي: أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركينء للم 
بعد الصلح من قضى أن یلم من أهل مكةء وكذلك کان؛ أسلم كثير منهم وحسن اسلا 
ودخلوا ني رحمته وجنته" کاو رلا با زیت كُمَرْوأْمِنْهُمعَدَابًا ی ما 4 أي لو تفرقوا 
وتمیز بعضهم عن بعض, وانفصل المؤمنون عن الكفارء لعذبنا الكافرين منهم أشة العذاب؛ 
بالقتل والسبي والتشرید من الأوطان 8 إِذ جَعَل الم كفروا أ في فلوبهم َلْيمِنّهَ 4 أي حين 
دخل إلى قلوب الکفار الأنفة والكبرياء بالباطل» فرفضوا أن يكتبوا في كتاب الصلح "سم الله 
لل مل رس د ار : لونعلم آنك رسول الله 
لاتبعناك ولكنْ اكب اسمك واسم يسك "۲ یلهد أي نف وغطرسة وعصبية 
77808" ے 4 اي جعل الطمائینة والوقار في قلب 
الرسول والمؤمنین+ ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشر کین زک 
لو € أي اختار لهم كلمة التقوی إلزام تكريم وتشريف وهي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله 
هذا قول الجمهورء والظاهر: أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله. 
وعدم شق صف الطاعة عندما كتبت بنود الصلح» وكانت مجحفة بحقوق المسلمين في 
الظاهرء فت الله المؤمنین على طاعة رسول اله وكان في هذا الصلح كل الخير 
للمسلمين #وَكانوا لبها وآهلها أي وكانوا أحق ذه الفضيلة من كفار مكة, لأن الله 
اختارهم لدينه وصحبة نبيه #إوكات آله که یکل کی يليما 4 أي عالمًا بمن هو أهل للفضل» 
فيخصه بمزيد من الخير والتکری کو اه في المنام وهي رؤيا 
حق لأنها جزء من الوحي فقال سکس أ د سور لح # اللام موطئة للقسم» و 
«قد» للتحقیق, أي : لله لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة محققة لم يدخلها ال یطان لا 
رؤیا حق قال المفسرون : كان رسول الله 4 قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه 
وطافوا بالببت» ثم حلق بعضهم وقصّر بعضهم» فحدّث بها أصحابه ففرحوا واست ستبشروا» فلما 


۹۸۹/۶ «حاشية الصاوي علي الجلالین»‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبی» ۲۸۰/۱ 

(۳) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ هذا ما آلهمني الله إياه عند تفسیر الایات الكريمة من واقعة صلح الحدييية ولعله واضح لمن تمعن فیه. 


الجزء السادس والعشرون 


خرج إلى الحديبية مع الصحابة وصده المشرکون عن دخول مكة وقع ما وقع من قضية 
الصلح. ارتاب المنافقون وقالوا : واللو ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأینا البيت» فأين هي الرؤيا؟ 
ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء ء فنزلت الآبة لهد صَدَک آله سوه للع 4 
ا رفا وکر ر ل کا یار و اا او کن 
عام ستة من الهجرة» وانما آراه مجرد صورة الدخول» وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك 
ےی بب اک 
المسجد الحرام بمشيئة اله مت لو كُ مق € أي تدخلونہا آمنين من 

ا دشرا ہے سر اکا ےا 
خائفين» وليس فيه تكرارٌ لن المراد (آمنین) وقت دخولکم وحال المكث» وحال الخروج 
لم مالم توا 4 أي فعلم تعالی ماني الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم مالم 
تعلموه نتم قال ابن جزي: يريد ما قدره تعالی من ظهور الاسلام في تلك المدة فانه لما انعقد 
الصلح وارتفعت الحرب. رغب الناس في الاسلام فکان رسول الله ب في غزوة الحديبية في 
آلف وأربعمائة» وغزا «غزوة الفتح) بعدها بعامین ومعه عشرة آلاف'' #فجعَلّ من دون 
O OE‏ 
لماتر تب عليه من الاثار الجليلة؛ والعواقب الحميدة» ولهذا روی البخاري عن البراء رَضِيَ 

سو 7 ERIE‏ 
اا یو م الحَدَيبيّة) الحديث فو الک سل رسو ریالھدیٰ ودين لح آي هو جل 
وعلا الذي آرسل 27" بالهداية التامة الشاملة الكاملة» والدين الحق المستقيم دين الإسلام 
له ظهره.عل الدین كله ٩‏ أي لعيله على جمیع الأديان» ویرفعه على سائر الشرائع السماوية 
وق ادر هیا 4 أي وكفى بالله شاهدًا على أن محمدًا رسوله. ثم ای تعالی علی 
أصحاب رسول الله بالثناء العاطر» وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال درل اہ 4 أي 
هذا الرسول المسمّى محمدًا هو رسول الله حمًا لا کما يقول المشركون ام ی 
آلکنار راهم # أي وأصحابه الا رار الاخیار غلاظٌ علی الکفار متراحمون فيما بينهم 
کر ان ال ی وین مرول الْكَفْرِنَ € [الماندة: ]٥٥‏ قال أبو السعود: أي یظهرون 


.577/5 «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري وتتمته: « تام كع الي - 4 - آزیع عَشرة اك وَالْحْدیْية بر فَرَحْتامَاء َم ْو 
فيا قَطْرَة فلع دك ای د - فاتاعاه فجلس عَلَى فير اء نم دا اء ِن مَاءِفتَوَضَّنَُّ تضمض وَدَعَاء 

نم صب فیا فترکناها یر بيد نم نها آَضدرتنا ما شتتا تن ورگابت . (ش): «فترَخناها) آخذنا ماء‌ها شیتا 

فشيئا . (فتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعید) تركناها مدة من الزمن قليلة. (أَصْدَرَنْنَا » أخرجّت لنا وأرجعت ماء عوضا عن الذي 


2 منها. (مَا شِثْنَا) القذر الذي نرغبه ونريده لشرب وغيره. (وَرِكَابَنَا) هي الإبل التي يُسَارٌ عليها ونحوها. 


الجزء السادس والعشرون 


لمن جات ری سی ہی بس بت الرحمة قال ہرک 
وذلك لأن الله آمرهم بالغلظة عليهم ول یچ درا ک [التوبة :۳۰ وقدبلغ من 
تشدیدهم علی الکفار هم کانو یتحرزون من ٹا آن تمس آبدانهم وکان الواحد منهم[ذا 
رأی آخاه في الدين صافحه وعانقه نکسا 4 أي تراهم آیها السامع راکعین ساجدین 
من كثرة صلاتهم وعبادتهم» رهبان باللیل سود بالنهار کتک روا أي 
يطلبون بعبادتہے رحمة الله ورضوانه قال ابن كثير: وصفه بكثرة الصلاة وهي خير الاعمال؛ 
سی ات پیر ہے ہے و رد المشتملة 
على فضل الله ورضاہ''' #سِيمَاهُمَ في وجوهه من السجود ٭ أي علامتهم وسمتهم كائنة في 
جباههم من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي: لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل 
وأمارات السهر قال ابن جريج: هو الوقار والبھاء وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع» قال 
منصور: سألت مجاهدًا عن قوله تعالى #سِيمَاهُمَ في وخومهم» أهو نز يكون بين عيني 
الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عَيَْي الرّجُل مثل رُكبة انز" وهو أقسى قلبًا من الحجارة» 
ولکنه نورٌ في وجوههم من الخشوع" ذلك مهم لور 4 أي ذلك وصفهم ني التوراة: 
الشدة على الکفار والرحمة بالمؤمنين» وكثرة الصلاة والسجود لول مم الیل كزوج 
اح سمش یو ری ئک رس سی وش 
فقواه حتی صار غلیظا «فاس َو وی عل سوقوه € أي فقام الرزع واستقام على آصوله #يْمَحِبُ 

ريم َي بيخ کنر اي مجب هذا الزرع الزراع» بقوتہ وكثافته وحسن منظره ليغتاظ 
بهم الكفار قال الضخاك: هذا مثل في غاية البيان» فالزرع محمد ۰37 والشطءٌ أصحايّه» كانوا 
قليلًا فكثرواء وضعفاء فقوواء وقال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالی لأصحاب النبي كَل 
يعني آنهم يكونون قلیلا ثم يزدادون ویکٹرون؛ فكان النبي 3 حين بدأ بالدعوة ضعیفاه 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره؛ كالزرع يبدو بعد البذر ضعيمًا فيقوى حال بعد حال 


Fill 


حتی يغلظ نباته» وأفراخه. فکان هذامن آصح مثل وأقوى بیان ( © وداه ان افا وه 


(۱) «أبو السعود) ۰۸۱/۵ 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۳۵۵. 

(۳) (ش) رک مَوْصل أسفل الفخذ بأعلى الساق . والجمع رُكُبات ورُكُبات وژگب. (الماعز) واحد من 
ال و ال من الغنم» خلاف الضات بطق على الذکر والأتقى» وقد يقال للذکر: ت وللانفی: ع 
وماعزة ومِغرّاة. 

۰۲۹۳ /١5 «تقسیر القرطبی»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ۱۲/ ۲۹۵. (ش): في أكثر من طبعة هذا الهامش في نفس مکان الهامش السابق؛ وهو خطأ 
طباعي واضح. 


الحزء السادس والعشرون 


لمحت منم مَعْفرَة جرا عظیعا 4 أي وعدهم تعالی بالا حرة بالمغفرة التامة والأجر العظیم 
والرزق الكريم فی جنات النعیم» اللهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمین. 

لبلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الطباق بين مادم وَمَاتَأَخَرَ 4 وبين وما .. وَيَذِيرَا 4 وبين بکره.. 
واسیلا » وبين کت .. اوی € وبين اراد ي کم را آزآراد یکم نم 4 الفتح: ]١١‏ وبين 

يعْفِر.. وَيُعَزّبُ € وبين تلبت .. مسرت € وبين #أشداء.. رم 4. 

۲ - المقابلة بين لحم نموت جلّبت .. [الفتح: ]٥‏ الاية وبين وعد 
میت وَالْمُكَِفَتِ € [النتح: ]٦‏ الآية. 

۳ - الاستعارة التصريحية المكنية الِ تک با یهوک ما ایور الد ید الہ وق اید يم 4 
[الفتم: ۰ شجه المعاهدة على التضحية بالأنفس في سبيل الله طلبًا لمرضاته بدفع السّلع في 
نظیر الأموال» واستعیر اسم المشبه به للمشبه واشتق من البیع یبایعون بمعنی یعاهدون على 
دفع أنفسهم في سبیل الله» والمكنية في قوله یدنم فوق آیدیم 4 شبّه اطلاع الله على مبایعتهم 
ومجازاته على طاعتهم بملكِ وضع يده على يد آمیره ورعیته؛ وطوی ذکر المشبّه به ورمز له 
بشيء من لوازمه وهو اليد على طریق الاستعارة المكنية» ففي الآية استعارتان". 


5 
ا ہے سو ہے 


٤‏ - الكناية لو دبلر؟» كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهرب. 

۵ - التعبیر بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة للم رضوے له نیمک إذ 

7 - الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب 8 وعَدک نها 4 بعد قوله تعالى مَل 
۳ 2 لتشریف المومنین في مقام الامتنان. 

۷- الاطناب بتکرار الحرج لعل الي حرج ولاع لالج حرج ولاعل المریض ج4 
[الفتح: ۱۷] لتأكيد نفي الاثم عن أصحاب الأعذار. 

۸ التشبيه التمثيلي « گزرع آخرج مه ده سعط فاستویٰ كل سوقه.. .46 الآية لأن 
وجه الشبه منتزغ من متعدد. 

4 - مراعاة الفواصل في نهاية الآيات وهو من المحسنات البديعية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الفتح» 
۶ ۶ ۶ 5 


(۱) (ش): اليدان صفةٌ ذاتية لله عَرَ ول بتها كما ثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحریفِ ولا تعطیل» ومن غير 
تکییفی ولا تمثیل» وهي ثابتة بالکتاب والسنة. 2 


5 + سورة الحجرات ٠‏ 


مدنية وہہ ہہس عشرة 
بين يدي السورة 

* هذه السورة الكريمة مدنية» وهي على وجازتها سورة جلیلة ضخمة» تتضمن حقائق 
التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلة» حتى سماها بعض المفسرين «سورة الأخلاق». 

# ابتدأت السورة الكريمة بالادب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين» تجاه شريعة الله 
وأمر رسوله وهو ألا يبرموا أمرّاء أو يبدوا ری أو یقضوا حكمًا في حضرة الرسول ی حتی 
یری وھک آباز هادا ال که یا لذن ام سیم یی و سوم راما 
دهع 4. 

# ثم انتقلت إلى آدب اجر وهو خفض الصوت [ذا تحدثوا مم الرسول ید تعظیمّا لقدره 
الشریف: واحترامًا لمقامه السامي فإنه ليس کعامة الناس بل هو رسول الله ومن واجب 
کت آن یئ والاجلال # ای ءامنا لا تردعوا 
تک رت سوت 4 

# ون الاب الخاص إل اللب الحا فا السورة رخات التي افاضل» 
فتأمر المؤمنين بعدم السماع للإشاعاتء وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار» لاسیما إن كان 
الخبر صادرًا عن شخص غير عدل أو شخص متهم فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت 
کرو رک ا رات مله سامعه جر وبالاء و احنتے اناما ناما 
ايك اموا إن جاء کر فاق بنا هس 

. كن بين المتخاصمین» ودفع عدوان الباغین ٭ وَإِن یمان من 
ارو میب را لوا بَا 4 الایات. 

# وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز» ونفرت من الغيبة والتجسس والظن 
السبی بالمؤمنين» ودعت إلى مکارم الأخلاق» والفضائل الاجتماعية» وحين حذرت من 
الغيبة جاء النهی في تعبیر رائع عجيب» آبدعه القرآن غاية الابداع صورة رجل یجلس إلى 
جنب أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه ولا اس ولا e‏ عبت ران 
يا ڪل لحم آخه میا هتم وه 4 الآية. ويا له من تنفير عجيب!! 

٭ وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان وجاءوا 
يمنون على الرسول إیمانہمء فتبين حقيقة الإيمان» وحقيقة الاسلام وشروط المؤمن الكامل 


0 مر 


وهو الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح اتا المومنورے لین ءا 


الحزء السادس والعشرون ٭ سورة الححرات ٠ه‏ 


2 مم و ھپ و موم وا 


له ورسولوء ثم لم ابوا وله دوا موم نهني سیل أله لك هم لفوت #4 
إلى آخر السورة الكريمة. 

التسمیة: سميت «سورة الحجرات» لن الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبى ی و 
الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن. ٠‏ 


قال الله تعالى: 

eT A 7‏ ا اہ عع عم 00 كا ات اما 
کو وق صوتِ التي ولا جھروا له بالْمَول کجهر بعض کم 2 یعض أن بط آعملک 

EKO 26‏ کر انت م یکول اناو ایر ا حن ال یملق 


او تم زر یرت من ودا اجرب ڪهم لايم قوت )ولو 
تم سيا حك رح وم لکد حرا لم أله AO‏ ی و إن جاک اق 
اَمو آن وا تما هد لضیخوا ما عار َي( راون شر اهاز 
یکتم یت این رو فى ویک ور یم الخثر ولوق 
ال یک هم دوت )فضا ین أله كت وا مک( ون طایفتان ین 
2 ين اقتا كس “+۶ 1 امت سدم عل رتیل نیع ال ماق ان 
تا لو با باکمدل ویو اله ب مق ولیک لما امور یرای 
7 لله کم یه لن منوا لاسر فی من قوم عسو أن یکونوا را تهج 
مت عم آن کا کم ولا ترجا | شک ولا تابر لالب یقس الام السو بعد 


7 ین © کی و ها ان کبک 2 
وم ای ے فنا خخ مھ ار لي یه مب یو و 


اد ls‏ عضو 4 غض صوته حفضه وخافت به لان 4 الفاستی: الخارج من حدود 
الشرع» وهو ني أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنی الخروج» مأخوذ من قولهم: 
فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وسمي فاسقا لخروجه عن الطاعة لإ € النباً: الخبر 
الام قال الراضب: لايقال للخبر في الأصل: نبأحتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل ب به علم أو 
غلبة ظن''' ع سر 4 وقعتم في الكَنت وهو المشقة والهلاك قال في اللسان: العنت: الهلاك 
وأعتنه أوْقعَء في الهلكة”" اَلِىِدُوت # جمع راشد وهو المهتدي إلى محاسن الأمور 


)١(‏ مفردات القرآن للراغب. 
(۲) «لسان العرب» مادة عنت. 


#تفيء# ترجع لبفت # اعتدت واستطالت وأصله مجاوزة الحد في الظلم والطغیان 
لوا 4 تعيبوا. 

سَبَّبّ النزول: آ- روي أن بعض الاعراب الجفاة ة جاءوا إلى حجرات آزواج النبي 137 
ادن يا محمد أخرج إليناء يا محمد اخرج إلينا فأنزل اه کت ین 
وت 28 ات أ کترهم لا یم قلورے (af‏ 

ہے وروي أن النبي بعث «الوليد بن عقبة» إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عندہ من 
ال زكاة التي جمعها من قومه فلما سار الوليد وافترب منهم خاف وفزع» فرجع إلى رسول الله 
گر وقال: یا رسول اللہ إِن+ے قد ارتدوا ومنعوا ال زکا فهم بعض الصحابة بالخروج إليهم 
وقتالهم فأنزل الله ایا لت اما ۴[771ء‪ٛٗ) > الآية”. 

ج - عن انس قال: قبل للنبي ا لو آتیت «عبد الله بن أي وهو رأس المنافقین فانطلق 
إليه ورکب حماراء وانطلق معه المسلمون يمشون. فلما أتاه النبي َل قال له: إليك عني أي 
تس وابتعد عني فوالله لقد آذاني نتن حماركء فقال رجل من الأنصار: والله لحمارٌ رسول الله 
له أطبب ریا منك فغضب لعبد الله وجل من قوعه» وغضب للاتضارى آخرون من قومه» 
فكان بینهم ضربٌ بالجرید والأيدي والنعال» فأنزل الله #وَإِن طافتان م من المومنین اقتتلوا 
مغ یسا ۰ الآية. 

الق اب كما ی مامت دی رو 4 أي أيها المؤمنون» يا من اتصفتم 
بالایمان وصدّقتم بكتاب اللہ لا تقدموا أمرًا أو فعلا بين يدي الله ورسوله» وحُذِف المفعول 
للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعل» كما إذا عرضت مسألة 
في مجلسه 4 لا يسبقونه بالجواب» واذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل» واذا ذهبوا معه إلى 
مکان لا يمشون أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس: هوا أن یتکلموا بين يدي کلامه ا وقال 
الضحاك: لا تقضوا آمرّا دون الله ورسوله من شرا ئع دینکم''' وقال البيضاوي : المعنی لا 
تقطعوا أمرًّا قبل أن يحكم الله ورسوله به» وقيل : المراد بين يدي رسول الله» وذكر الل تعظيمًا 
له وإشعارًا بأنه من الله بمكان يوجب |جلاله؟) ليم أي واتقوا الله فيما 


(۱) (ش): حسنء رواه أحمد والترمذي» وابن جریرہ والطبراني. 

(۲) انظر تفصيل الرواية في «مختصر ابن کثیر» ۰۳۵۸/۳ (ش): ضعیف. رواه أحمد وغيره. وانظر في الدفاع عن 
الصحابي الجليل «الوليد بن عقبة» تعلیق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله على كتاب «العواصم من 
القواصم» للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ص: 7 .)1١5-١١‏ 

(۳) أخرجه الشيخان. 

.۳۵۷ /۳ (مختصرابن کثیر»‎ )٤( 

)٥(‏ «البيضاوي» ۳۱۵/۳ من الحاشیة. 


٠ سورة الحجرات‎ ٠ 


أمركم به إن الله سمیع لأقوالكم» »عليمٌ بنیاتکم وأحوالكم» وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة والروعة في النفوس .. ثم أرشد تعالى المؤمنين إلى وجوب توقير الرسول وإجلاله 
واحترامه فقال ۷ يتأ نت ءامنوا لاترقعوا صو کہ وق صَوّتِ لت 4 أي إذا كلمتم رسول الله 
4 فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي ولا جه رول الم ول کجه رم کم 
لبعض؟» أي ولا تبلغوا حد الجهر 

کما یخاطب بعضکم اھ امت رھت زایا وت وت 
لقدره» ومراعاةً للأدب قال المفسرون : نزلت في بعض الأعراب الجفاة الذین کانوا ینادون 


رسول الله باسمه» ولا يعرفون توقیر الرسول الکریم") إأن بط آعملخ وأ ْلامتَعرونَ » 
اوھ او آعمالکم من حیت لا تشعرون و و یر الصوت زالجهر 
بالکلام في حضرته 7 استخفافا قد يؤدي إلى الکفر المحبط للعمل قال ابن كثير: روي أن 
ثابت بن قبس كان رفيع الصوت. ذ فلما نزلت الآية قال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 
الله 4 أنا من آهل النار» حبط عملي» وجلس في أهله حزیناه فافتقده رسول الله ياء فانطلق 
بعض القوم إليه فقالوا له : تففّدك رسول الله كل مالك؟ فقال: أنا الذي أرفع صوتي فوق 
صوت النبي 4 حبط عملي آنا من أهل النارء فأتوا النبي < فأخبروه بما قالء فقال النبي 
3 :لا بل هو من ال الْجَتَّة ۷ 

وود ارف أن تیش جوا رك شهیدّا؛ وتدخل الجنة؟» فقال: توفي يشوف 
الله تعالی ورسوله 45 ولا آرفع صوتي أبدًا على صوت رسول الله يي(" يعضو 
آصواکهم عند رشُول أله یک زین اسهم لو 4 أي إن الذين يخفضون أصواتهم 
في حضرة الرسول 187 آولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرّنہا عليها وجعلها صفة 
راسخة راسخة فيها قال ابن كثير: أي أخلّصّها للتقوى وجعلها أهلا ومحلا لَه مَعْفِره جر 
عَظِيِمٌ # أي لهم في الآخرة صفح عن ذنوبهم » وثواب عظيم في جنات النعيم.. ثم ذم تعالى 
الأعراب الجفاة الذين ما کانوا يتأدبون في ندائهم للرسول 237 فقال : نايب دوک من 
ورا امت 4 أي يدعونك من وراء الحجرات. منازل آزواجك الطاهرات ڪهم لا 
يَعَقِلوت 4 أي أكثر هؤلاء غير عقلاء إذ العقل یقتضی حسن الأب» ومراعاة العظماء عند 
خطابهم» سيّما لمن كان بهذا المنصب الخطیر قال البيضاوي: قيل إن الذي ناداه عيبت بن 


(۱) (ش): حسنء رواه أحمد والترمذي» وابن جریرہ والطبراني. 
(۲) الحديث أخرجه أحمد. (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
(۳) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري. (ش): ضعفه الألباني. 


+ سورةالحجرات « 


حصین)''' و «الأقرع بن حابس؛ وفدا على رسول الله ا في سبعین رجلا من بني تمیم وقت 
الظهيرة وهو راقد فقالا :يا محمد اخرج إلینا''' ولا تم برا کی حرج الم کان حرا هه 
أي ولو أن هؤلاء المنّادین لم يزعجوا الرسول تا بمناداتہم وصبروا حتی یخرج إليهم لكان 
ذلك الصبر خيرًا لهم وأفضل عند الله وعند الناس» لما فيه من مراعاة الأدب في مقام النبوة 
وله عفر تح 4 أي الغفور لذنوب العبا الرحيم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم 
وتقريعهم» ولم ينزل العقاب بم ثم حذّر تعالی من الاستماع للأخبار بغي ر تلبت تثبت فقال 
اما الین امو إن جاک ایتا أي إذا أتاكم رجل فاسق غير موشوق بصدقه وعدالته 
بخبر من الأخبار یو 4 أي فتثبتوا من صحة الخبر لان یرومم هام 4 أي لثلا 


و ۵ سک مس ے حور 


تصيبوا وا وم جاهلون حقيقة الأمر لماک آي فتصیر وا نادمین 
أشد الندم على صنیعکم ۳ #وأعلموا أن ذ یک 4 أي واعدموا أيها المؤمنون أن بينكم 
الرسول المعظّم؛ وال المكرم المعصوم عن اتباع الھوی یک رمال م € 
أي لو پسمع وشایانکم» ويصفي بسمعه لآراتکم» ویطیعکم في غالب ما تشیرون عليه من 
الأمور» لوقعتم في الجهد والهلاك قال ابن كثير: أي اعلموا أن بين أظهركم رسو ل الله فعظموه 
ووقروه» فانه أعلم بمصالحکم وا دوع خوك ولو آطاعکم لامجب وی مات 
ذلك إلى عنتکم وحرجکم" نب لک این 4 أي ولکنه تعالی بمَنَه ونضله 
نور بصائركم فحیّب إلى نفوسکم الایمان تن أي وحن في قلوبكم؛ حتی 

أصبح أغلى عندكم من كل شيء 006 لاصيال 4 آی رخف ا 
نفوسكم أنواع الضلالء من الکفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله قال ابن كثير: والمراة 
بالفسوق الذنوبٌ الكبار» وبالعصيان جميع المعاصي” ا وَلتِكَهُمْألريْدُوتَ * أي أولئك 
سر اتسوك تا هی 
الحصر أي هم الراشدون لا غيرهم لفضّلا منت وعَمَة 4 أي هذا العطاء نت | م قا 
علیکم وإنعام رََة ی 4 أي عليمٌ بسن یستحق الهداية» حكيم في خلقه وصنعه 


وتدبیره. . ثم عقب تعالى ما يترتب على سماع الأنباء المكذوبة من تخاصم وتباغض وتقاتل 


(۱) (ش): هکذا في آکثر من طبعة» والصواب: اعیبْنَة بن جضن). 

(۲) «تفسیر البیضاوی» ۰۳۲۷/۳ (ش) : رواء آلبيهقي ل «دلاثل النبوة» بإسناد ضعیف. 
وروی آحمد باسناد ضعیف أنها نزلت في لقع حابس . وقد قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره» (۷/ ۳۹): 
(وَقَد ذکر انها َرَت في لمعب حابس الَمبوی*. 

(۳) انظر سبب النزول. 

۔۳٦٣‎ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 

)٥(‏ (مختصر تفسير ابن کثیر) 


٠ سورة الحجرات‎ ٠ 


ے ہہ سم سن قوع نوكر 


فقال ف ون ايان من یلاها 4 أي وان حدث أن فئتين وجماعتین 

من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحا بينهماء واسعوا جهدكم للإصلاح بینھماء 
والجمع فا 4 باعتبار المعنی» والتثنية بيا 4 باعتبار اللفظ لقن تداع 
لی 4 أي فإن بغت إحداهما على الأخرى» وتجاوزت حدّھا بالظلم والطغيان» ولم تقبل 
الصلح وصمّمت على البغي لمعيو ال تی ی ال أ رم * أي فقاتلوا الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه» ؛ وتقلع عن البغي والعدوان» وتعمل بمقتضى أخوة الإسلام 
لوان قات تالم ال آي فان رجعت وکت عن القتال قارا بینهما 
بالعدل» دون حيفي على إحدى الفئتين» واعدلوا في جمیع آمورکم دلب رولیت » 
أي بحب العادلين الذین لا یجورون في أحكامهم قال البيضاوي : والاية نزلت في قتال حدث 
بين «الاوس» و «الخزرج» في عهده كك كان فيه ضرت بالسَّعَف والنعال(۱؟ وهي تدل علی آن 
الباغي مؤمن» وأنه إذا کف عن الحرب ترك وأنه يجب تقدیم النصح والسعي في المصالحةا'' 
# نم لو َوه 4 أي ليس المؤمنون إلا اخوق جمعتهم رابطة الإيمان» لا ينبغي أن تكون 
بينهم عداوة ولا شحناء» ولا تباغضٌ ولا تقاتل قال المفسرون : # نما € للحصر فكأنه یقول: 
لا أخوّة الا بين المؤمنين» ولا أخوة بين مؤمن وکافرہ وفي الاية إشارة إلى أن أخوة الإسلام 
أقوى من أخرّة النسب» بحيث لا تعتبر أخوّة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام سح 
یکره أي فأصلحوا بين اضر اکر الممنین» ولا کر گرا لفرقة ف والبغضاء تعمل عملها 


افو الله ا عو أي اتقو له تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهیه لتنالكم رحمته 
وتسعدوا بجنته ومرضاته ایا لت اما لا سح رفوم ین وم َم أن ي 7217 آي 
يا معشر المؤمنين» يا من اتصفتم بالایمان وصدّقشم بکتاب الله وبرسوله لا يهزأ جماعة 
GE‏ پی سای و سم رز 
آشعت آغبر ِي طِمْرَیْنِ لو َفسم علی الله لبر ولا سا من دسا عمو أن یک ایی 4 أي 


ولا یسخر نساء من نساء فعسی أن تکون المحتقر منها خيرًا عند الله وأفضل من الساخرة 


(۱) (ش) السّحَف: جریڈ التخل وورقه . عَنْ انس بن مالك لتك ال یل لب - صلی الله عليه وله وسلم -: 
زیت باون بای لب لب - صلى الله عليه وآله وسلم - وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ اْمُسْلِمُونَ 
شون مَعَهُ وهي اص سَبِحَة فلا تا الي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: لَك عني وَاله لد آذاني 
َنْنُ حمّارك» . فقال وجل من الانضار مهم :وا لحار سول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - یب ریخا 
منك . عضب لبد او وجل من قومه سمه قَقضب لكل واحد مِنهُمَا َصْحَابْهُ فکان ما رب بالجَرید 
والايّدي وَالنعَال بعتا انها ارت 0 ون طایفنان من وت تا وبا ) رواه البخاري ومسلم. 
(سَبِحَة) : أيْ ذّات مبّاخ وَهِيَ الْأَرْض التي لا تنبت لملوحتها. 

(0 ھت اہتاری: ۳ 


(۳) هذا حديث صحیح. (ش): رواہ الترمذي والحاکم وصححه ووافقه الذهيي والالباني. الطِمْرٌ: الثوب البّالی. 


ولا رو و سم د وود ےج یہی 
بلقب السوء وانما قال اشک » لان المسلمین كأنهم نفس واحدة ليس لاتم او 123 
این 4 أي بلس أن یسمی الإنسان فاسقا بعد أن صار مؤمنًا قال البيضاوي E‏ 
على أن التنابز فسقٌء والجمع بينه وبين الایمان مستقبح'" لو م یب وب موه 4 
أي ومن لم يبْ عن الأمز والتنابز فأولئتك هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب مأل 
اما يوأ انلس 4 أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظنٌ بالأهل والناس» وعبّر 
بالكثير ليحتاط الإنسان في كل ظنٌ ولا يسارع فيه بل یتآمل ويتحقّق لک ب تشن أي 
إن بعض الظنٌ إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رَضِيَ الله عَنْه : الا نطب بكلمة 
خرجت من أخيكٌ المومن إلا خيرّاء وأنت تجد لھا في الخير مما للا سسا أي 
لا تبحشواعن عورات المسلمین ولا تتبعوا معایتهم ۲ رای ےت 
بعضکم بعضًا بالسوء في غيبته بسايكرهه اٹ ا سے أن پاسٹل ا کید 4 متا € 
شاع لي ها با می عليه من قح أي هل يحب الواحد متك اد یکل لحم 
أخيه المسلم وهو ميت میت؟ #فَكْرْهْسْمُوهُ 4 أي فكما تكرهون هذا طبعًا فاكرهوا الغيبة شرعاء فان 
عقوبتها أشد من هذا . شه تعالی الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاء وإذا كان الإنسان یکره 
لحم الإنسان فضلا عن كونه آخاه وفضلا عن كونه مینًا وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه 
الكراهة أو أشد «ونْتا ال € أي خاضوا الله واحذروا عقابه» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
تراپ ےج تمالي ےج پور الا وناب وانانب نی 
حث على التوبة» وترغيبٌ بالمسارعة إلى الندم والاعتراف بالخطاً لثلا یقنط الانسان من 
رحمة الله. 

قال الله تعالی: ۲ 

تم ناس نتوين دنق رجات شم وقباپل رن رم عند افو لس إن 
ی هدک او وه ولا متا ریخ ETE‏ 
وان تطیعوا ال وسا لا وک د ن عملم شید له مود جم و و 
پاک سوک را یک ڈو موه وهم في سبيل اہ لك هم یرت © 
نے کت 


(۱) «تفسیر البيضاوي» ۳/ ۳۷۳۔ 

(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۳/ .۳٦٣‏ 

(۳) ونی الحدیث :۷يا مسر من آم بلسانه وَكمْيُْض الایمان ی فلب لا تاو المسْلِمينٌ ولا توا عَوْرَاتهمْ 
7 77 0 وف نک آحرجه الحافظ 
آبو یعلی. (ش): ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابنٌ حبانء وصحح الألباني. 


الحزء السادس والعشرون ٭ سورة الححرات ه 


یقن اس لوا فآ ہدیا ع ملم با یمن مک أن هه نکر یمن إن کشم ص یقت )ن آله 
277 اھ ای رقاب سا اتا 

المنَّاسَبَة: لما دعا تعالى إلى مکارم الأخلاق ونہی عن مساويهاء وحذُر المؤمنين من بعض 
الأفعال القبيحة دعا الناس هنا جميعًا للتعارف والتآلف ونهاهم عن التفاخر بالانساب. ثم 
ن صفات المؤهن الکامل. 

سو سرت 4 جم ربلا وهي الجماعة اي ول 
نسب وهي آخص من الشعب» » لان الشعب الجمع العظيم | بون إلى أصل واحدء 
فالشعب يجمع القبيلة» والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ واوا 4 یشکوا والریب: الكينك 
بمو 4 الم : الامتنان على الشخص والاعتداد عليه بفعل المععروف وأصله في اللغة 
القطع ومنه #مَلَهُرٌ جر رون € [التين: .]٦‏ 

سَيّبٌ التزول: عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسدٍ إلى رسول الله 4 فقالوا: يا رسول اللہ 
أسلمناء وقاتلتك العرب ولم نقاتلكہ أخذوا يمون عليه فنزلت الآية الكريمة فرع 
رھ ۹۰۰" الآية. 

التفيسير : يتما شین درون 4 الخطاب لجمیع البشر أي نحن بقدرتنا 
خلقناکم من أصل واحد. وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالاباء والأجداد» ولا اعتداد 
بالحسب والنسب. کلکم لادم وآدمُ من تراب #وجعلت شوب یل لَِعارفوا ۹ أي و جعلناکم 
شعوبًا شتی وقبائل متعددة» لیحصل بینکم التعارف والتآلف» لا التناحر والتخالف قال 
مجاهد: لیعرف الانسان نسبه فیقال: فلان ابن فلان من قبيلة كذا"» وأصل تعارفوا (تتعارفوا) 
خلِفت |حدی التاءین تخفيقا قال شيخ زاده: والمعنی: إن الحکمة التي من أجلها جعلکم 
علی شعوب وقبائل هي أن یعرف بعضکم سب يعض ولا ینسبه إلى غير ابات لا أن تتفاخر 
بالآباء والأجدادہ والدسبٌ وان كان يُعتبر عرفا وشرعاه حتى لا توح الشريقة الط" 
الا أنه لاعبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدزا منه وآعزه وهو الایمان والتقوی» كما لا تظهر 


ہک 


الكواكب عند طلوع الشمس إن ڪر مک عند نک 4 أي إنما يتفاضل الناس بالتقوی 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳/ .۳٦۹‏ (ش): حسن» أخرجه آبو يعلى والبزار في (مسندّيهما». 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰۳۰۱۷ 

(۳) (ش): : الط : :ين آهل الط رم كَانُوا نون بيْنَ اراق وَالّأزڈنِ, اث لِدَوْلَيهِمْ حَضَارٌَ عَامِمَُا 
ارا وتطلی الان مه اط عَلَى أخلاط الاس وَعَوَامهِمْ. 

(4) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۳/ ۳۷۵. اتفق أهل العلم على أن الکفاءة في الدین معتبرة فلا ترّوّج 
المسلمة بكافر» ولا یزوج المسلم الكافرة إلا الکتابية بشرط الإحصانء وهو أن تکون عفيفة عن الزناه أو 
تابت بعد زناها واستبرأ رجمها. والفاسق المشهور بفسقه يُمنع من الزواج بالمرأة ذات الدين حيث لا يُوْمَن < 


+ سورةالحجرات » 


لا بالأحساب والأنساب» فمن آراد شرف في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق الله كما قال 7 
امن سره أن يكون أكرم الناس فلیتّق اللہا'' وفي الحديث !الا رجلانِ: رجل پر تت ریم 
عَلَى الله وفاجر شقی مَيْنْ عَلَى اللو)”" اه علم خر 4 أي ي عليمٌ بالعبادہ مطلع على ظواهرهم 
وبواطنهم یعلم التقي والشقيء والصالح والطالح همین نات € [النجم:۲۳]. قات 
ربا لَه نوا وین ول الما 4 أي زعم الأعراب أنهسم آمنوا قل لهم يا محمد: 
إنكم لم تؤمنوا بعد لأن الإيمان تصديقٌ مع ثقة واطمئنان قلب» ولم يحصل لکم: و إلا لَمَا 
متنتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة» ولكنْ قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي قال 
المفسرون: نزلت في نفر من بنى أسدء قدموا المدينة في سنة مجدبة» وأظهروا الشهادتين» 
وکان وا يقر رة لرسول اله :تین بالئقال والعیال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 
7 الصدقة ویمنون علی ارول وقد دلت الاية علی أن الایمان مرتبة أعلى 
۳ الذي هو الاستسلام والانقیاد بالظاهر ولهذا قال تعالی وم یدح این في 
ی 4 أي ولم یدخل الإيمان إلى قلوبكم ولم تصلوا إلى حقیقتہ بعد“ ولفظة له تفيد 
التوقع كأنه يقول : وسیحصل لكم الإيمان عند اطلاعکم على محاسن الاسلام وتذوقکم 
لحلاوة الإيمان قال ابن کثیر: وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الاية ليسوا منافقين» وإنما 
هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوہم؛ فادّعوا لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه 
انتوق ذللك» ولو کانوا منافقین کما ذهب [لیهالبضاري 1 سر ا ا أ 
ا کک ینعم یا 4 أي وان آطعتم الله ورسوله بالاخلاص الصادق والایمان 
الكامل» وعدم المنٌّ على الرسول لا ینقصکم من آجورکم شيئًا له مورحم 4 أي عظيم 


= عليها منه فقد یمنعها حقوقها أو یضطرها إلى ارتكاب ما حرم الله علیها. وأما الکفاءة في النسب فقد اختلف 
أهل العلم في اشتراطها على قولين: الأول أنها معتبرة» والقول الثاني أن المعتبر في الکفاءة الدين» وأنه لا یثبت في 
اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وهذا القول هو الذي تشهد له الأدلة . قال تعالى : نتر مہ عند او شخ 4 
[الحجرات :۳۰ ] وثبت عنه کل أنه قال: «(إِذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديت وَحُلْقَهُ فَرَوّجُوهُ الا تفعَلُوا تكن فِتنةُ فى 
الأَرْض وَقَسَادُ عَرِيضُ » رواہ الترمذي» وحسنه الألباني. 

(۱) «البیضاوي» ۳/ ۳۷۵. 

() (ش) : ن حبذ کون وی لاس یل عَلَى ال وَمَنْ حب أن كود جر لاس كل الله عر وجل 
وَمَنْ أَحَبٌ أن یکون َغتی الاس فَليَكُنْ بما في ید الله اوك مما في بَا (رواه الحاکم وغيره باسناد ضعیف). 

(۳) جزء من خطبة قالها <4 عند فتح مكة وخطب الناس بها. (ش): رواه الترمذي» وحسنه الالباني. 

)٤(‏ (ش): انظر سبب النزول السابق. 

)٥(‏ (ش): لمّا: حرف تفي یجزم المضتارع؛ ويقلبه إلى ماض معد حثی وقت الحدیث مع توقع حدوثه في 
مو سے مہہ در نا لم ہس مس لاحات یج 
أَسْلَمنَاوَلَمَايْدَخْلٍ این فى ف ویک 4 : لم يدخل حتی الآن. 

(7) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳۱۹/۳ 


٠ سورة الحجرات‎ ٠ 


المغفرة» واسع الرحمتة لأن صیغة افعول) و«فعيل» تفيد المبالغة. ثم ذكر تعالى صفات 
المؤمنين الكَمُل الصادقين في إیمانہم فقال فلت منوت یتنا مه وَرَسُولِو. ‏ أي 
إنما المؤمنون الصادقون في دعوى الایمان الذين صدَّقوا الله ورسوله فأقروا لله بالوحدانیة 
ولرسوله بالرسالة» عن يقين راسخ وإيمان کامل ثم لم بت اب 4 أي ثم لم يشكوا ويتزلزلوا 
في إیما ہم بل ثبتوا على التصديق واليقين #وحَهذوا بوهم وَأنفْسهءٌ في سبي ل اک4 أي 
وبذلوا أموالهم ومهجهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه ول هم لدت 4 أي أولئك 
الذين صدقوا في ادعاء الإيمان.. وصف تعالى المؤمنين الكاملين بثلاثة أوصاف: الأول: 
التصدیق الجازم بالله ورسوله الثاني: عدم الشك والارتیاب الثالث: الجهاد بالمال والنفس» 
فمن جمع هذه الأوصاف فهو المؤمن الصادق # قل وک أله رينم 4 الاستفهام 
للإنكار والتوبيخ» أي: قل يا محمدہ أتخبرون الله ہما في ضمائ ركم وقلوبكم؟ عم 
سم وَمَا رض 4 أي وهو جل وعلا العليم بأحوال جميع العباده لا تخفى عليه خافية 
لا في السموات ولا في الأرض وه كَل مَئْو ليم # أي واسع العلم رقيب على كل شيء؛ 
لا ی زب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر # يمون لین سلموا 4 أي يعدون 
إسلامهم عليك يا محمد متةء یستوجبون عليها الحمد والثناء فل لاتم سم 4 أي 
قل لهم لا تمتنوا على باسلامکم. فان نع ذلك عائدٌ عليكم ابل ای مک ان مد تک لیکن 
إِنَكُتْرَصَدِوَنَ € أي بل لله المنة العظيمة عليكم» بالهداية للإيمان والتثبيت عليه إن کنتم 
صادقین في دعوى الایمان لن الله یع یب السمواتِ والارضِ € أي يعلم ما غاب عن الأبصار 
في السموات والأرض وله بص رْيِمَاتحَمَُوْتَ 4 أي مطلع على أعمال العبادہ لا تخفى عليه 
خافية. كرّر تعالی الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وإحاطته بجميع المخلوقات. ليدل على 
سعة علمه» وشموله لکل صغيرة وكبيرة» في السر والعلن» والظاهر والباطن. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة التمثيلية موب يدي الو وَرَسُولوہ € [الحجرات: ]١‏ شبَّه حالهم في إبداء 
الرأي وقطع الأمر فی حضرة الرسول بحال ملكِ عظيم تقذُم للسير أمامه بعض الناس وكان 
الأدب يقضى أن يسيروا خلفه لا أمامه. وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية. 

۲ - التشبيه المرسل المجمل ولا کر ميض 4 [الحجرات: ؟] 
لوجود أداة تسا 

۳ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ریک همأل دوت 4 بعد قوله لاحب لک 
یمن # [الحجرات: ۷] وهذا من المحسنات البديعية. 

٤‏ - المقابلة بين لک الإ یمن وی فلویکر 4 وبين 6 وکرہ کال کر 


عمج و 


والغسوق 


الان [الحجرات: ۷]. 

.]4 الطباق # وان طایمنان من وت تلو َأصَلِحُوأ يتما [الحجرات:‎ - ٥ 

.]4 جناس الاشتقاق غ ر له اى وت € [الحجرات:‎ - ٦ 

۷ - التشبیهاتمنيلي اقب دص أن سمل مه ماه [الحجرات: ۷١١مٌُل‏ 
للغيبة بمن يأكل لحم الميت» وفیه مبالغات عديدة لتصوير الاغتیاب بأقبح الصور وآفحشها 
في الذهن. 

۸ - طباق السلب اما فل لم وا 4. 

۹ - الاستفهام الانكاري للتوبیخ مور موت ادنڪ 5 . 

۰ - التشبیه البلیغ إِنَماالْمؤْمِسُونَِحَوَةُ 4 [الحجرات: ۱۰] أصل الکلام المومنون کالاخوة 
في وجوب التراحم والتناصرء فحذف وجه الشبه وأداة التشبیه فأصبح بلیغا مع إفادة الجملة 
الحصر. 

تنبیه: سورة الحجرات تسمی سورة «الأخلاق وال داب فقد آرشدت إلى مکارم الأخلاق» 
وفضائل الأعمال» وجاء فيها النداء بوصف الایمان خمس مراتِ» وني كل مرة إرشاد إلى 
مکرمة من المکارم وفضيلة من الفضائلء وهذه الاداب الرفيعة نستعرضها في فقرات: 

أولا: وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأي ی کا 

ی وت 


لین او لا یموب بدي له وس ول 46 [الحجرات: .]١‏ 
تاك احترا م الرسول وتعظيم شأنه ل اا لیت اموا لاترقعوا أصواتَكم وق صت لت .. # 


[الحجرات: ؟]. 

الشا: وجوب التثبت من الأخبار ماما ال مان جا اويا یا ).4 
[الحجرات: 1 ]. 

یی : النهي عن السخرية بالناس امم ریت ءامنا امتح رقوع من قوم موت آن یکوٹوا يا 
نَم نو ...4 [الحجرات: ۱ 

خامسًا: النهي عن التجسس والغیبة وسوء الظسن يما لن امنأ ينبو كيرا نان 4 
[الحجرات: ۱۲] الآية. 


لطیفة: سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة من قتال؟ فقال: «تلك دماءٌ قد هر الله 
منها أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتناء وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بین يوسف وإخوته). 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة الحجرات» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


الحزء السادس والعشرون ٭ سورةق ه ۳۰۳ 


: 3۳0۵ E 


مكية وآیاتها خمس وآربعون 

# هذه السورة مكية وهي تعالج آصول العقيدة الاسلامية «الوحدانية الرسالة البعث» 
ولکن المحور الذي تدور حوله هو موضوع (البعث والنشور» حتی لیکاد یکون هو الطابع 
الخاص للسورة الكريمة؛ وقد عالجه الق رآن بالبرهان الناصع» والحجة الدامخت وهذه 
السورة رهيبة» شديدة الوقع على الحس» تہز القلب هزاء وترج النفس رجّاه وتثیر فیها روعة 
الا+عجاب. ورعشة الخوف ہما فيها من الترغيب والترهيب. 

٭ ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش» وتعجبوا منها غاية العجب» 
وهي قضية الحياة بعد الموت. والبعث بعد الفناء اک رفن مد( بل بأد جم 
منذر مهم فقال الکفرون هذا تیء عیب لرت) آو ذا وکنا وکا کا اب لک رت ید 4 الآيات. 

#ثم لفتت السر رد آنظر المشرکین -المنگرین للبعت- إلى قدرة اه الط الا 
في صفحات هذا الکون المنظور ني السماء والارض والماء والتبات؛ والشمر والطلع» 
والنخیل والزرع وكلها براھین قاطعة على قدرة العلي الكبير ریا او ےم گیا 
کت بها ...€ الآيات. 

فا رادقلت اضر رةاکرماللعلیتغر الامو س الات السا ماحل ےس 
و ہے پر رو رہ لصاف ود سر 

٭ ثم انتقلت السورة للحديث عن سکرة الموت. ووهلة الحشر وهول الحساب؛ وما 
يلقاه المجرم فی ذلك اليوم العصیب من آهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه في الجحيم وَيْقِمَ فى 
الصور یوم وید € الآيات. 

# وختمت السورة الكريمة بالحدیث عن «صيحة الحق» وهي الصيحة التي یخرج الناس 
مها من القبور کأنہم جراد منتشر ویساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم آحد؛ 
وفيه إثبات للبعث والنشور الذي کذب به المشر ن ا وَآَسَتَیع وم باد الماد من مان قرب 

کے تھے سے .۰ الآيات. 

٭ وختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق» وهي الصيحة التي یخرج الناس 
جو ہے وھ و بی وت 
وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب به المشر کون واستیع بوم یناد لاد بن مان یب ن 


الجزء السادس والعشرون 


مرح موم و ےط 00 کب ر>ے> 10 رام ب سے م 34 
يوم سمعوں الصیحة بالحَق ذلك يوم ا روج 44 الاب باه 

قال الله تعالی: 

OF 3392م شزو وتوم 315 الکنفررت مدا‎ LOE 
و م ماک ی مر مر ہر سے ہ۔ و ی ہے .5ے مد ر د کین 5 نز تین سے مر نه ور و‎ 
تا وکا رابا لک رم بميد (۳) قد علمتا ما تفص الارض منم وعنده ونب حفیظ ا بل َو‎ 
سم 4 ری وم وء ر کے يي کو او ےھ ہے ای ہے اب و ای ےھ یی ہد غ کے اه‎ 
بالحق لما جاءهم فهر ف آمر مرج فام بظروا إل اسما قھم کیٹ ها وَرَیٹھا وما ها‎ 

9 72 بارش تمس ا یب يد رعو بل مج مق 
من فروج ا وَالْارْصَ مدد تھا وألیتا مہا روس وانستا ہا من کل روج بهيج ) برا وذ ی لکل 
ہم بير عرص يي اس یں متم کت الل عر ی - م بت سے کت کے فت ا ر کر ہے ہو شب کے 


5 
و کا 


رود ا واه وود شون لوط ا واحب الا یکو وک تیچ کل کب سل خن ویر )نی 
ان لول بل مرف لس من کن جرید (*) معا لانن وما ما وموش يو تسه وشن ات 
لين بل الورید © د مان عن مین ون الال مید کا وط من ول لا رب يد 

وج ت سکره الموت یلق زك مات مه ید (9) رم یشور تلم الوعید ا وباتک 
تفس تمه سین ويد )لد کت فى فان هد کف عنك ط12 مس ید 

اللغة: مرج مختلط قال ابن قيبة: مرج الأمر ومرج الدین اختلطء وأصله أن یقلق 
الشيء ولا يستقر یقال: مرج الخاتم في يدي إذا قلق للهزال روج © شقوق وصدوع جمع 
فرج وهو الشق امد 4 طوال بسق الشيء بُسوقّا إذا طال نید 4 متراکب بعضه فوق 
بعض لبي ) حيرة وشك واضطراب میا 4 عجزنا یقال: عبي به يعيا أي عجز عنه 
لر حافظ شاهد على آعمال الانسان فَ4 حاضر مهيا قال الجوهري: العتید الشیء 


٦ 
> ہرک سے‎ 


الحاضر المیارہ ود 4 لگا € :اوقرس عا تا لى عرد 
ا 

التفسیر: ق # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجز منظوم من آمثال هذه الحروف الهجائیة ۲ والْمرءان المچید 4 قسمٌ حذف 
جوابه أي أقسم بالقرآن الكريم» ذي المجد والشرف على سائر الكتب السماوية لتبعشن بعد 
الموت قال ابن كثير: وجواب القسم محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة» 
وإثبات المعاد وتقديره إنك يا محمد لرسول و إن البعث لحق 7 وهذا كثير في القرآن. وقال 


(۱) «الصحاح) مادة عتد. 
(۲) انظر آول سورة البقرة حول الحروف المقطعة. 
(۳) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر «المختصر» ۰۳۷۱/۳ 


الجزء السادس والعشرون ٭ سورةق ه ۲0 


أبو حیان: والقرآن مقسم به» والمجید صفته وهو الشریف على غیره من الكتب» والجواب 
میاو ف يذل عليه ما ده ہہ : لقد جتتهم منذرا بالبعث فلم يقبلوا”" ٭ بل بل بو آن هم 
رنه 4 أي تعجب المشركون من إرسال رسول إليهم من البشر یخوفهم من عذاب 
الله فقا ال روت یم تجگ © آي فقال كفار مكة : هذا شيء دفي منتهى الغرابة والعجّب؛ 
والإظهار في موضع الاضمار لتسجيل جريمة الكفر عليهم» والآية إنكار لتعجبهم مما ليس 
م ب ی جو ہی مود ا ر ا 
الایمان لا أن یعجبوا ویستهزئوا : ثم آخبر تعالی عن وجه تعجبهم فقال ودا یش رک زا 
أي نذا متنا واستحالت اجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما کنا َلك يد 4 أي 
ذلك رجوع بعيد غاية البعد مستحيل حصوله !قد عم ما تفص الارش منم 4 أي قد علمنا ما 
تنقصه الأرض من أجسادهم» وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتوا؛ فلا يضل 
عنا شيءٌ حتى تتعذر علينا الإعادة #وعنا کل حفیظ ‏ أي ومع علمنا الواسع عندنا کتاب 
حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله الأرضء وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل 
شيء # بل بل لح لحم 4 إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التکذیب 
بالقرآن العظیم أي کذب وا بالقرآن حين جاءهم, مع سطوع آياته» ووضوح بیانه هرق 
میج © أي فهم في أمر مختلط مضطرب. فتارة يقولون عن الرسول: ٍنه ساحر وتارة 
يقولون: إنه شاعرء وتارة يقولون: إنه كاهن» وهكذا قالوا أيضًا عن القرآن: إنه سحرہ أو شعرء 
أو أساطير الأولين إلى غير ذلك. ۱ 

ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمین فقال 8 ام 2 و 
لا يل ٹہ همه أي آفلم ینظروا نظر تفکر واعتباره إلى السماء في ارتفاعها وکام 
فیعلم وا أن القادر على ایجادها قادر على إعادة الانسان بعد موته؟ کت ها ی 0 
أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم وما امن روج * أي ما لها من شقوق وصدوع 
« وَالْاَرَصَ مَدَدنَهَا 4 أي والأرض بسطناها ووسعناها رابنا فا روم 4 أي وجعلنا فيها 
جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكاءا نا مج هیچ 4 أي وأنبتنا فيها من 
كل نوع من التبات حسن المتظر» يبهج ويسر الناظر إليه « رة رَد لکل عبد میب 4 
أ قدا ننک تبصی کرت رع ار کل عبد راجم ال یا متفکر ليم 
مخلوقانه ورن ن اسما ماه مر 4 أي ونزلنا من السحاب ماءً كثير المنافع والبركة 
كيتنا روه حتت متك كتير که ای فاخ ر جا بهذا الماء البساتین الناضرة» والأشجار المثمرة 


وحبّ الزرع المحصود كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد # وَاَلتَحْلَ باسمت 4 


(۱) «البحر المحیط» 8/ .١١١‏ 


الجزء السادس والعشرون 


أي وأخرجنا شجر النخيل طوالَا مستویات 0اطع ید 4 أي لها طلع منضود منظمْ 
بعضه فوق بعض. . قال أبو حيان : يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر» وأول ظهور 
الثمر یکون منصدّا کحب الرمان؛ فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضید. فإذا خرج من 


ا 


أكمامه فلیس بنضي د ردقا یبد 4 أي آنبتنا كل ذلك رزقا للخلق لینتفعوا به لوا یتاہو۔ 


حر کے کس 


ده مه 4 أي وأحيينا بذلك الماء آرضا جدبة لا ماء فيها ولا زرع فأنبتنا فيها الكل والعشب 


کک کرو ہج و ود شی قل سی 
وهذه الأرض الميتة كانت هامدة فلما نزل علیها الماء اهتزت وربت وآنبتت من کل زوج 
پیج من آزاهیر وغیر ذلك مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها 
فأصبحت تهتز خضراء فهذا مثال للبعث بعد الموت. فکما أحيا الله الأرض الميتة کذلك 
بحيي اله الموتی.. 0): ٹم ذگر تعالی کفار مكة ہما حل بمن سبقهم من المکذیین إنذارًا لهم 
رانازا ال مركو 4 آي کلب قبل هؤلاءالكفار قوم نوح فوصت سب ار 4 
أي وأصحاب الیئر وهم بقية من ثمود رسوا نبيّهم فيها أي دسوه فیھا!'' #وتود )واد ورون 
ولون لوط 4 سمًاهم إخوانه لأنه صاهرهم وتزوج منهم لآ اصعب لیہو 4 أي وأصحاب 
امه ارا سوير سيو ا ہم كانت سیطہیر ارت ور 
والأشجار الکثيرة الملتف بعضها على بعض 9وفوم یج 4 قال المفسرون سر هلك كان 
0 اسلم ودعا قومه إلى الوسلام لك وهو تيع اما" گب از أي جم 
کذب جمیی الرسل کر نی( 4 اہر ۳ ۰ َو 
أي فوجب علیهم وعيدي وعقابي, والآية تسلية للنبي <44 وتبدید للكفرة المجرمین 
ٍ میب بلح رل ) أي أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتی نعجز عن إعادتهم بعد الموت؟ 
قال القرطبي: وهو توبیخ لمنكري البعث. وجواب لقولهم ذلك رجع بییڈ 4 و مراد 


(۱) «البحر المحیط» ۲/۸ ۰۱۲ 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳۷۲/۳ 

(۳) (ش): قال المولف في تفسیر قوله تعالی: * وعَاداوکوداوَصَب لس 4 [الفرقان: ۳۸]: أي وأهلكنا عادًا 
وثمود وأصحاب البثر الذين ابارت بهم قال البيضاوي: وأصحابٌ الرس قومٌ کانوا یعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيبًا فکذبوہ فبينما هم حول الرّسّ - وهي البئر غير المَطوِيّة - انہارت فخسفت بهم وبدیارهم) انتهی 
كلام المؤلف وأحال إلى «تفسير البيضاوي» ۰۱۸/۲ والرس: بئر قديمة متهدّمة الجوانب. البتر المَطْويّة: مب 
الجوانب. يقال: طوَیّت البتر إذا بتيتها بالحجارة. 

۰٩۱ انظر «حاشية الجمل على الجلالین»4/‎ )٤( 

۳۷۲/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

۰۸/۱۷ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


سوروق ٠‏ ۳ 
أن ابتداء الخلق لم یعجزناء والإعادةٌ سهل منه فكيف يُتوهم عجزنا عن البعث والاعادة 
بل هرق لس من یبد 4 أي بل هم في حلط وشبهة وحيرة من البعث والنشور قال 
الالوسي : وإنما نكر الخلق وؤصف ب «جديدا» ولم يقل: «من الخلق الثاني» تنبيهًا على 
استبعادهم له وأنه خلقَ عظيم يجب أن هتم بشأنه فله نبا عظيه”" ثم نبه تعالی على سعة 
علمه وكمال قدرته فقال #ولقد خَلقنا لضن ونار ما توسوس يو َنْسُه ‏ أي خلقنا جنس الانسان 
ونعلم ما یجول ني قلبه وخاطره» لا یخفی علینا شيء من خفايا ونواياه تنب لین بل 
آلوريد # أي ونحن أقرب إليه من حبل وریده؛ وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب قال 
آبوحیان : ونحن أقرب إليه قرب علم » نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء ء من خفياته» 
فان كان عالی یت وه کنل قرط اب قرل ارب : هو مني معقد الازار ۲ 
وقال ابن کئیر: ے ا چھم ‏ و ی 
رر و سور ہی وحن فرب کے 
نبْصِرُونَ € [الواقعة: 85] يريد به الملاتكة”". ویدل عليه قوله بعده ٭ ن 
رای آي حون با الملكاد الموکُلان بالإنسان» ملك عن يمينه يكتب الحسنات؛ 
وملك عن شماله يكتب السیئات. وني الكلام حذف تقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال 
قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال مجاهد: وكل الله -بالانسان مع علمه- بأحواله 
ملكين باللیل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزامًا للحجة» أحدهما عن يمينه 


يكتب الحسنات. والآخر عن شماله يكتب السيئات فذلك قوله تعالى لع لسن وال 


سے سے 


۲ ید4 وقال الألوسي : والمراد آنه سبحانه + آعلم بحال الرنسان من کل رقیب» حين یتلقی 
المتلة يان الحفیظان ما یتلفظ به» وفيه إيذان بنهعروجَل غنيٌ عن استحفاظ الملکین, فإنه 


تعالى أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهماء » لکن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض 
صحائفهما يوم يقوم الا شهاد فإذا علم العبد ذلك مع علمه بإحاطة الله تعالى بعلمه ازداد رغبة 
في الحسنات» وانتھا٤‏ عن السيئا ت مابافظ من قول ال رب # أي ما يتلفظ كلمة من خير 
أو شر" الا وعنده ملك يرقب قوله ویکتبه 9ع تيد ہآ کار و ا ان مهيا کرام 


(۱) «تفسیر روح المعانی» ۰۱۷۸/۲۲ 

(۲) «تفسیر البحر المحیط» ۰۱۲۳/۸ (ش) : هو مني مَعْقِد الإزار آي: ریب المَِْلَةِ زب مکان عَقد الازار. 
والازار: فرت یحیط بالتصف الاسفل من البدن. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۳۷۳. 

۰۹/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

(۵) «تفسیر روح المعانی» ۱۷۹/۲۲. 

(7) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ 5 ۳۷. 


الجزء السادس والعشرون 


مر به قال ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر وقال الحسن: فإذا مات ابن آدم 
0پ : 9 اقرا کتبک کی سَفْسِك ال َلك حًا 4 [الإسراء: 5 ]١‏ 

:2 ةت سکره ون بل 4 أي وجاءت غمرة الموت وشلتہ التي تغشی الانسان وتغلب 
اہو مو جج دح دک مات يہ تیگ » 
أي ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتہرب منه وتفزع» وفي الحديث عن عائشة أن النبي 137 
لاا رج مہ مر وكير ويقول: «سبحان الله إن للموت لسکرات ٩»‏ 
وم ف ألصُور لیم وید 4 أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذي وعد 
الله الکفار به بالعذاب ۶ واه کک ی ا + آي وجاء کل نان برأ كان أو فاجرًا 
ومعه ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشر والآخر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس : السائق 


من لماکت والشهيد من اسم وهي الأبدي ولارجل ى قآ لین 
هم با با یسملو که [النور: ۲۶] وقال مجاهد: السائق والشیهد ملكاة: ملك پسوقه وملك 
يشهد عليه ” مد كُتَ نع 4 أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا اليوم العصیب 
کت منک فآ 4 أي فأزلنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في 
الدنيا سوم رید أي بصرك اليوم قوي نافذ» ترى به ما كان محجوبًا لزوال الموانع 
بالكلية. 

قال الله تعالى: 

وقال فرینهء ها ما لدی عَید ليا فى جه کل ارز اع ماع حبر معد مر KOS‏ 
جَعَلَ مح اه ھا ءَاَرَفَالتیا لفق ااا TEA Eê‏ 
7 ي وك 735 ھک القول دی وما أنأ 20+ ۳ 
ول کم هلأسا و ل هل من مزر تا مت اك | اط لی کید )عم ڈیڈ رل 
رپ حَفِيظٍ © من یی رن نی و یقاب شنیب ا اد خلوها بسانم دک بو لور ا کم ا 
ره اعد و ملس تن الق ران لد لين 


ی © 1ف کلت سگرن 06 قل أرق شنم رف هید ہے 
تق ما نما فی سک 52 ی فاصبر عل ما قولوت 
َد رک بل طاوع مس وَل اعروت © ومن الل سه وأَدسرَ شود 5 


نم اد یں کو قرب © بم بت التب وال کم (2) تا تر 


۰۱۲۶/۸ «تفسیر البحر المحیط»‎ )١( 

دایار لشي لیس ق الوناری اال و أجده في غيره» لکن فيه عن عدن بسن أَنَوَسُولَ الله 
يل ان ذحل یه فی ای ینس بهما وَجْهَهُ ویقول: « لآ له لا الله رن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ ». 

(8) ارا و ل ما هل عدا له الظام من ال الک تا هر ما رخ الظررى يزاين کین 


الجزء السادس والعشرون 


شی وجيت ول متیر )بم کی لاش عنم اما یك نر اتا IO‏ 
ہی کت ت علیہم بار دک مان من یاف وعید 

المنَاسَبَة: لما حکی تعالی في الایات السابقة إنكار المشركين للبعثء وأقام الأدلة والبراهین 
على البعث والنشورء ذكر هنا الأهوال والشدائد التي یلقاها الکافر في ال خرةء والنعیم الذي 
أعدّه للمؤمنين الأبرار فی الجنة» وختم السورة الكريمة ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره. 

اللمّة: # وَأزلقّتٍ 4 قربت يقال: زلف یزلف أي قرب وأزلفه قرّبه وب رجّاع إلى الله 
من آب یٹوب أوبًا إذا رجع با 6 البطش : الأخل بالشدة والعنف فقوا € طوّفوا وساروا 
وأصل التنقیب التنقیر عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر: 

وا في البلاه مِنْ خذر الموت وَجَانُوا في الارض کل مال ”© 

تیو € مفر ومهرب من حاص یحیص حيصًا إذا أراد الهرب لوب 4 تعب. 

سَبَبُ التزول: عن قتادة أن اليهود قالوا: إن الله خلق السموات والارض في ستة أيام» آولها 
يوم الأحد وآخرها یوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم السبت وسكوه يوم الراحة فكذبهم 
تعالی فیما قالوا فنزلت ‏ ولد اند خلا الكموات رادرس وما ما وه ابا وكا متا 
57 0# 

التفسیر : َال ما أي وقال الملك الم وگل بەہ هذا الذي ولتي به 
من بني آدم قد أحصَرته وأحضَزث ديوان عمله 2 ام کل کمرعی» أي یقول تعالی 
للملکین «الساتق ق والشهید» : اقذفا في جهنم كل کافر معاند للحق لا یؤمن بیوم الحساب تن 
لس 4 أي مبالغ في المنع لكل حن واجب عليه في ماله من 4 أي ظالم غاشم شاك في 


lr ار‎ 


الدين ال جم وإ ماكر أي أشرك بالله ولم يؤمن بوحدانیته یدق امد مدير 4 
أي فألقياه في نار جهنم -وكرر اللفظ ایام € للتوكيد- بأ فل ويسم رام له 4 أي قال 
قرینه وهو الشیطان المقیّض له: ربنا ما أضللته وا ایک کان فى کل یر 4 أي ولکنه ضل 
اسار رال العمى على الهدى مون غر ا اسان وق اب مود دل عليه السیاق 
كأن الكافر قال: يا رب إن شيطاني هو الذي أطغاني فيقول قرينه: ربنا ما أطغيته بل كان هو 
نفسه ضالاً معاندًا للحق فا عليه ۲ قَال لا مال ود لیر ٩‏ أي فيقول الله 
عَروَجَلللکافرین وقرنائهم من الشياطين: شوہ یو سر یت 
وقد سبق أن أنذرتكم على ألسنة الرسل بعذابي» وحذرتكم شديد عقابي فلم تنفعكم الایات 
زالنذر ہل مال ال ا € آي ما یر كلامي» ولا يبدل حکمی بعقاب الكفرة المجرمين قال 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۲۲. (ش): جَالٌ في الأزض: طاف ودَارَ وتجوّل غير مستقرٌ فيها. 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۷۸/۳ (ش): ضعیف. أخرجه الحاكم في «المستدرك». والطبري في «تفسیره» 


الجزء السادس والعشرون 


المفسرون: المراد وعدّه تعالى بعذاب الكافر وتخليده في النار بقوله تعالى لمان جَهَتّمٌ 
ةيأ 4 مد رگ یر أي ولست ظالماحنى أعذب 


عرو ہے >> وو سے 


أحدًا بدون استحقاق وأعاقبه بدون جرم یوم تقول جهنم هل امَلاتِ و ومول هَل من مزب ؟ أي 
اذکر ذلك اليوم الرهیب يوم يقول الله تعالی لجهنم هل امتلات؛ وتقول هل هناك من زيادة؟ 
وني الحديث ١‏ لآ رال يمى فیها وتقول: :هَل من مزید ؟عتی يصع وب ار نیاق 

تَقُولُ: قط فط وَعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ - أي قد اكتفيتُ - وَيُزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ 0". 
والظاهر أن السوال والجواب على حقيقتهما”". واه على كل شي» قدیس فان إنطاق 
الجماد والشجر والحجر جائز عقلا» وحاصل شرعًاء وقد أخبر القرآن الكريم أن نملة 
و مد وت ینیب سی ل 
يقاتلون الیھودہ حتی یختبی اليهودي وراء الشجر والحجر» فیط الله الشجر والحجر.. إلخ 
وقيل :إن الآية على التمثيل وإنها تصويرٌ لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقى فبها جميع 
الكفرة والمجرمين فإغها تتسع لهم" وهو كقولهم ١‏ قال الحائطً للمسمار لم نہ تشقض؟ قال: 
سل من یدقن ثم أخبر تعالى عن حال السعداء بعد أن ذكر حال الأشقياء فقال ف رل 
امن مت خر يد € أي قزبت وأدنيت الجنة من المؤمئین المتقین مکانًا غير بعيد؛ بحيث 
تكون بم رأى منهم مبالغة في إكر امهم ا هدما دون لكل وب حَفِيظٍ 4 أي يقال لهم: هذا 
الذي ترونه من النعيم هو ما وعدہ الله لكل عبدٍ أوَّابء أي: رجّاع إلى اللہ حافظ لعهده وأمره 
۰ << سا کت 
جاء بقلب تائب خاضع خاشع سوسکل وم تلو € أي يقال لهم: ادخلوا الجنة 


۰۱۷ /۱۷ «انظر حاشية الجمل» ۰41/6 و«القرطبي»‎ )١( 

(۲) الحدیث من رواية البخاري ومسلم. (ش): يُرْوَى بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ: يُجْمَع ویضم. 

(۳) (ش): بل هو الصواب الذي لا يصح غیره. 

)٤(‏ هذا القول: أنه لیس ثمة قول وإنما هو على طریق التمثيل قول الخلف. ونقل القرطبي أن هذا هو تفسیر 
مجاهد» والقول الأول قول السلف. (ش): وکل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلّف. وما 
زُوي عن مجاهد 4 ذکره القرطبي عنه بدون إسناد وما أظن هذا القول يثبت عنه جله» فقد جاء في کثیر 
من التفاسیر عن مجاهد في تفسیر الاية أن کلام الله وکلام النار کلام حقيقي» انظر «تفسیر الطبري» (۲۲/ 
۰ء اتفسیر ابن کثیر» (۷/ ۳۷۹)ء «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ا ۲٢ء‏ ڈو یی 
للشوكاني (9/ ۲ وقد قال القرطبي في تفسیرہ بعد ذلك (۱۸/۱۷): «وقیل: يُنْطِقٌ الله الاو عتی تقول هذا 
كَمَا تنطق الْجَوَاحٌ. وَهَذَا أَصَخ). ثم ذکر الحدیث الذي آورده المؤلف. 

(5) (ش): هذا تأويل باطل» وهذا الکلام الفاسد خلاف مدلول الآية من أن الله تعالى قال لجهنم قولاً حقيقيًا: 
# هَل أمَتَكَآتِ 4 وأا تقول قولا حقیقیًا # هَل من مرب 4. وكيف يقال ذلك وقد فسرها رسول الله :ال بغيره كما 
ورد في الحديث السابق؟ 


+ سورةق ٭ ۷ 
بسلامة من العذاب والهموم والأكدار» ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له آبداه لأنه لا موت 
في الجنة ولا فناء اتود نا 4 أي لهم في الجنة من كل ما تشتهیه آنفسهم. وتلذ به آعینهم 
وین رید أي وعندنا زيادة على ذلك الإنعام والوكرام» وهو النظ إلى وجه الله الكريم سك 
نم خوّف تعالى كفار مكة ہما حدث للمكذبين قبلهم فقال ل هنود بویا مرد ) 
وم ہس سے وچ وآملکنا قبل کفار قریش ما کیرین من الکفارالمجرمین 
مم دم بسا 4 أي هم آقوی من کفار قريش قوة» وأعظم منهم فتکا وبطدًسا وا في 
للد هل من تمیص ‏ أي فساروا في البلادہ وطوّفوا فيها وجالوا نی آقطارها؛ فهل كان لهم من 
ری مو شر و ےر جج بجي ق 
َال سم رو هید د € أي ان فيما ذکر من إهلاك القری الظالمة؛ لتذكرة وموعظة لمن 
كان له عقل يتدبر به» أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكّر ويعتّبر قال سفيان: لا 
يكون حاضرًا وقلبه غائب”" وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه 
عر ا ب ار ٹوو ب ہجوت 
تالاص ر وکن تم یالتلوبالی في الور 4 ٭ ومد لصا الوت وَالْارض وه 
0۰ ۳ وتا مسا ين لو 4 هذه الآة رگ على اليهود حيث زعموا أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة آيام أوَّلّها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم 
السبت واستلقى على ظهره فوق العرش؛ فكذيهم الله تعالى”". والمعنی: والله خلق السموات 
السبع في ارتفاعها وعظمتهاء والارض في كثافتها وسعتهاء وما بينهما من المخلوقات البديعة 
في ستة أيام» وما مسّنا من إعياء وتعب # فََصَبرٌ رل مَایقولوت 4 أي فاصبريا محمد على ما 
يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريشء واهجرهم هجرًا جملا وی بر 
امس وَل المْرُوبِ € أي ونَرَه رك عما لا يليق به وصل له واعبذه وقتي الفجر والعصر 
وخصهما بالذكر لزيادة فضلهما وشرفهما #وَمِنَ بل سه وا ر الشجود ٭ أي ومن اللیل 
فقيل له جا وأعقاب الصلوات المفروضة قال ابن کثیر: كانت اللا المفروضة قبل 


)١(‏ هذا القول مروى عن أنس وجابر بن عبد الله قالا : المزید هو أن یتجلی الله تعالی لهم حتی يروه وذلك في كل 
تیم لو ہے ی ۱۹۰ . (ش) : ری ابا وان أبي خایم» باسناد ضعيف عَنْ تس بْنِ مَالِكِ 
في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: لوَلَدَيْنَا مزید6 قال: هر لهم الوب عر وَجَلء في کل جُمُعقا. وروی في ذلك الومام 
الشافعي في «مستده» حدینًا عن النبي َلك بإسناد ضعیف جدًا . وعَنْ یب فنك عن ال لا قال: «إدا 
مل هل الجن اج قول الله مارك وتعالی: «تریدون میا يكم ؟۸ فیقولون: مت وجوت أل 
تخل الج تجا ین التار؟» یکت الججاب قَمَا أعْطوا سيا اب هم مِنَ النظر إلى ریم عَزٌ وَجَل ». 
4 تلا مذ الآية إََدينَ أحْسَنْوا سى وَزِيَادَةُ 4 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

(۲) (مختصر ابن کثیر» ۳/ ۳۷۸۔ 

(۳) هذا قول قتادة والكلبي كذا في «القرطبي) ۰۲/۱۷ 


الجزء السادس والعشرون 


الإسراء (ثنتان قبل طلوع الشمس» وثنتان قبل الغروب»» وكان قيام الليل واجبًا على النبي 
لا وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الامة وجوبه» ثم بعد ذلك نسخ کل ذلك ليلة الإسراء 
بخمس صلواتء وبقي منهم صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب"" 
#وَأْستَمعٌ يوم اد ماد بن مکان قرب € أي واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادي 
اسر اف تخر من مرفي قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود: وفيه 
تہویل وتفظیع لشأن المخبر به» والمنادي هو ٍسرافیل عليه السلام يقول: .سس 
والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله يأمركرً أن تجتمعن 
لفصل القضا ب يمون ةق 4 أي يسمعون صيحة البعث التي تأر ال 
وهي النفخة الثنية في الصور بروج 4 ذلك هو يوم الخروج من القبور ان 
ىء وی وا لمیر 4 أي تُحيي الخلائق ونمیتهم في الدنياء وإلينا رجوعهم للجزاء في 
رة لا إلى غیرنا بج قالش عن ينها 4 ای یوم تش الارش عنهم فیخرجون 

من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لنداء المنادي ذلك حَتر یڑ 4 أي 
ذلك جمع وبعث سهلٌ هی علينا لا يحتاج إلى عناء عدن ليما باون 4 أي : نحن أعلم بما 
يقول كفار قريش من نکار البعث والسخرية والاستهزاء بك وبرسالتكء وفيه تسلية للنبي 
مدید لهم وما أت عم ار أي وما أنت يا محمد باط عليهم تجبرهم على 
الإسلام إنما بُعِنْتَ بعِشْتَ مذكرًا فد کر مان من یاف وعید € أي عظ بهذا القرآن من يخاف 
وعيدي. 

1 ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع الختام: 

البَلاَعَة : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - اللإظهارفي موطن الاضمار #إفقال الکفرون 4 [ق:۲] بدل فقالوا؛ للتسجيل عليهم 
بالکفر. 

۲ - الاستفهام الانكاري لاستبعاد البعث # لہ ذا متا وکا ری € [ق: ۲]؟ 
۳ - الاضراب عن السابق لبيان ما هو أفظع وأشنع من التعجب ۶ بل كَذَبوا بلح 4 [ق: ۲۰ 

وهو التکذیب بآیات الّه وبرسوله الموید بالمعجزات. 

٤‏ - التشبیه المرسل المجمل لک لوج 4 [ق: ۱۱] شَبّه إحياء الموتی با خراج النبات 
من الأرض الميتة. 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰۳۷۸/۳ 
(۲) «تفسیر آبی السعود» .۹٦/٥‏ (ش): رواه البیهقی «شعب الایمان» باسناد ضعیف. وقد ذکره «أبو السعود» 
وغیره من المفسرین بدون اسناد. 


وء 5 
۵ - الاستعارة و ا مدل علمه تعالی بأحوال 

العبد» وبخطرات النفس» » بحبل الورید القریب من القلب» وهو تمثیل للقرب بطریق الاستعارة 

E ھک‎ 


الیمین 


ل می مو مہہ ہج 
المحسنات البذيعية. 

- الاستعارة التصريحية وت سَکر الْمَوْتِ € [ق: ۱۹] استعار لفظ السکرة للهول 
والشدة التي یلقاها المحتضر عند وفاته. 

۸ - الجناس الناقص بين 7# ع و عد لتغاير حرفي النون والتاء. 

4 - الطباق بين لمي 4 و رتیت . 

۰ - توافت الفواصل والسجع اللطيف غير المتکلف مشل لبم لبيد [ق: ٠۰‏ 
وت تھی مھا سای یڈ4 [ق: ۱ فص الوم عیید ومثل # إن چو 
مسر .. دک حشرت ڑ4 الخ وهو من المحسنات البدیعیة لما فيه من جميل 


الوقع على السمع. 
(تم بعونه تعالی تفسیر سورة ق) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


)۱( (ش): : هو 7 مقن القابلة: شدید اتب کر مکان القابلة (الدایة) من المرأة الحامل التي تساعدھا 
عند الولادة. هو مني مَعْقد الإزار» آي: قریب الْعترلة قرب مکان عفد الازار. والازار: ثوت يحيط بالتصف 
الأسفل من البدن. 


٭ سورة الذاریات ٠‏ 
اص 0 SC‏ 


مكية وآیاتها ستون 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشیید دعائم الإيمان» وتوجيه 
الأبصار إلى قدرة الله الواحد القهار وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذرو الغبارء وتسير المراكب في 
البحار» وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار» وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة 
الواحد الأحدهوعن الملائكة الأطهان المكلفين بتدبیر شئون الخلق» وآقسمت مذه الأمور 
الأربعة على أن الحشر کائن لا محالة وأنه لابد من البعث والجزاء. 

٭ ثم انتقلت إلى الحدیث عن کفار مكة» المکذبین بالقرآن وبالدار الآخرة» فبینت حالهم 
في الدنيا ومالهم ني ال خرةه حيث یعرضون على نار جهنم فیصلون عذابها ونكالها. 

# ثم تحدثت عن المؤمنين ين المتقين» وما أعد الله لهم من النعیم والکرامة في الاخرة لانهم 
كانوا في الدنيا محسنين» على طريقة يقة القرآن في الترغيب والترهيبء والإعذار والانذار. 

# ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح» في سمائه وآرضه 
وجباله ووماده؛ وفي خلق الإنسان في أبدع صورة وأجمل تكوين» وكلها دلائل على قدرة 
رب العالمين. 

# ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الکرام» وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم 
وما حل بهم من العذاب والدمار» فذكرت قصة إبراهيم ولوطء وقصة موسىء وقصة الطغاة 
المتكبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح» وني ذكر القصص وتكراره في القرآن تسلية للرسل 
الكرام» وعبرة لأولي الأبصارء يعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

# وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنسان والجن» وهي معرفة الله جل وعلاء 
وعبادته وتوحیدہہ وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات. 
قال الله تعالى: 


٥۹‏ تو ت ےت کت 2 ہد اص 


)١(‏ (ش): التّكال: العقاب۔ 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


سو رو وم روم بے ےرمیک 3 


Ss 1‏ هوک الو آیان بر لین )یوم م عل ینوت )دوفو فشک هدا 
کم عو ا 230 سیون جن وعیون 220 7 اتم نم ام ص 
کاو کیک ی یل ما جم جر نارم EOS‏ الهم ی ۳ 7۷ 
کے و تفر توق )رن اشک ا نیز ی وتا توت 0 
او اش 07 ل ما تک طفون ا هل انلك عَیث ضیف ا7 هم کیت NO)‏ 
کہ الا سكا کن سک و گی © لك دی تھا ہیل میں لکیہ الج کل 
RO‏ لاعت ونر يشل عم )فلت مر فى صَرَّوَفسَكتَ 
وھھھا وقات وز َة قم )قال کی ل رب إن مالک الملیۂ ©)# کال ما طن 
الي © ل لست ذم ريه( شک نی یش 
000ر رتا من کان ہا من منوت )فا وعدنا فا عبر بیت من الْمسيليين (۳۷) ورگا فها اه 
لت يحَامُونَ لاب لالم 

اللفة: الب ٭ الطرائق جمع حييكة کطريقة وزثا ومعنی فال ال زجاج: الخبك الطرائق 
الحسنة» والمحبوك في اللغة ما أجید عمله(" وقال ابن الأعرابي : کل شيء آحکمته وأحسنت 
عمله فقد حبکته!'' ال ہو یو ری ما ستر الشيء 
وغطاه ومنه نہر غمر یج مون ينامون والهجوع النوم ليلا ار عن 4 اس وشعر مرک 
صيحة وضجة # مسر د 6 معلمة. 

التفیسیر: ارت 4 مداخ أقسم تعالی به أي أ بالریاحالتي تذرو التراب 
فتفرّقه وتحمل الرمال من مکان إلى مکان ٭ فا یکت وق 4 أي وآقسم بالسحب التي تحمل 
آثقال الأمطارء وهي محمّلة بالماء الذي فيه حياة البشر # فرب 4 أي وأقسے بالسفن 
التي تجري على وجه الماء جریا سهلا بیسر وهي تحمل ذرية , يم« مر أي 
وأقسم بالملائكة التي نقسم الأرزاق وال مطار بین العباد. وکل ملك مخصّص بأمر» فجبریل 
صاحب الوحي إلى الأنبياء» ومیکائیل صاحب الرزق والرحمةء وإسرافيل صاحب الصوره 
فعض انا ضاسب فقن الا واح”” قال المفسرون: أقسم الله تعالى بہذہ الأشياء لشرفها ولما 
فيها من الدلالة على عجیب صنعه وقدرته؛ ثم ذکر جواب القسم فقال اوعدو لاق 4 


)١(‏ ازاد المسیر) ۲۹/۸۔ 

(۲) «البحر المحیط» ۰۱۳۲/۸ 

(۳) «حاشية الجمل» 4/ ۰۲۰۱ (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيل» الا أنه لم ترد تسمية ملك الموت 
بهذا الاسم في القرآن الکریم ولا في السنة النبوية الصحيحة» وإنما ورد ذلك في بعض الا ثار والتي قد تکون من 
الاسرائیلیات. وعلی هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالاثبات. فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائیل» ولا 
ننفي ذلك» بل نفوّض الأمر إلى الله تعالی ونسمیه بما سماه الله تعالی به «ملك الموت؟. 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


إي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب. والحشر والنشر» NE‏ لا کلب 
فيه ول 4 أي ون الجزاء لکاشی لا محالة» ثم ذکر تعالى قسمًا آخر فقال اما 
ات لبلب 4 أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق ق المحكمة والبنیان المتقن قال ابن عباس: ذات 
الخلق الحَسَن المستوي”" کی تفه جواب القسم أي إنكم أيها الكفار لفي قول 
مضطرب في آمر محمد» فمنكم من يقول : إنه ساحر» ومنكم من يقول : إنه شاعر» وبعضكم 
يقول : إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة بو منک 4 أي يُصرف عن 
ای و سا و ے ہہ يفلم سس E pS‏ 
لصو 4 أي لعن الكذابون الذين قالوا : إن النبي ا ساحر وکذاب وشاعر قال ابن 
الأنباري : والقسل إذا أخبر عن الله به فهو بمعنی اللعنةء لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول 
الهال ی ال نَم ساوت 4 أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة تلوب 
بت لین 4 أي بقولون تكلا واستهزاة: متی يوم الحساب والجزاء؟ قال تعالی رد علیهم 
و یی مم عل نار يفنو 4 أي هذا الجزاء کائن يوم یدخلون جهن ویْحرقون مها # ذوقوأ تک ه 
أي تقول لهم خزنة النار: ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم #هذًا ای كم پو - موه 4 أي هذا الذي 
کنتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء.. ولما ذکر حال الكفار ذكر المؤمنين الأبرار فقال « 
من فى جَتت ومن 4 أي هم في بساتين فيها عيون جاریڈ تجري فيها على نہایة ما یه به 
إ اذ ما هم َم 4 أي راضين ہما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم نّم كوأ ل لک 
یت 4 أي كانوا في دار الدنیا محسنین في الأعمالء : ثم ذکر طرفا من إخسانہم فقال # کاو 
لت ماج اي كانوا يناموت قلي من الیل ویص ار کته قال انح : کابدوا قیام 
الیل لا ینامون منه إلا قليلا لاه توت 4 أي وني أواخر الیل یستغفرون الله من 
تقصيرهم » فهم مع إحسائهم یعدون آنفسهم مذنبين» ولذلك یکثرون الاستغفار بالأسحار قال 
بو السعود: آي هم مع قلة نومهم وکترة تهجدهم یداومون على الاستغفار موجہ 
أسلّفوا لیلهم باقتراف الجرائم"* وهو مدح ان للمحسنین # وف نله > 77-2 
مه انت مرن ا ال عیب معلوء ف وای اوی اکیدالسان 
المحتاج» وللمتعفف الذي لا يسأل لتعفف'“ ۷ ون ال سوت 4 أي وني الارض 


۲۰۰/۶ «تفسیر الخازن»‎ )١( 

(۲) «زاد المسیر لابن الجوزي» ۰۳۰/۸ 

(۳) «البحر المحیط» ۰۱۳۵/۸ 

7 .۲ ۰ /۵ «ٍرشاد العقل السلیم»‎ )٤( 

)٥(‏ هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوی الزكاة» یقری به ضیفّاء ویصل به رحمّاء ویحمل به كله وقیل: إنه 
الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين. 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانیته للموقنین بالله وعظمته الذين یعرفونه بصنعه 
قال ابن کثیر: أي وني الأرض من الایات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرق مما فیها 
من صنوف النباتات والحیوانات والجبال والقفار» والبحار والأنهار» واختلاف ألسنة الناس 
وألوا: هم. وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم» والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من 
وا وت وف شک ثيرو أي وفي أنفسكم آياتٌ وعب رمن 
مب دا خلقکم إلى منتهاه أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث؟ قال 
ابن عباس: يريد اختلاف الصورء والألسنةء والألوان» والطبائع» والسمع والبصر والعقل''' 
إلى غير ذلك من العجائب المُودّعة في ابن آد وقال قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه 
إنما خلق ولتت مفاصلّہ للعبادة «وَف سا روَا عدو 4 أي وفي السماء أسباب رزقكم 
وم کم وهو SC‏ ہر روت يسن ہت سی 
مکتوب كذلك في السماء قال الصاوي : والآيةٌ قصد ما الامتنان والوعد والوعید" ٭فَورَبَ 
اش را لو تفت 4 أي أقسم بسربٌ السسماء والأرضٍ إن ما توعدون به 

فو الررق را وال ر لحق كائن لا محالة مثل نطقكم » فكما لا تشکون في نطقكم حين 
تنطقون تكذلك يجب آلا تشكوا ف الرزق والبعث قال المفسرون: وهذا على سبیل التشبیه 
والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك وهذا كقول القائل: هذا 
حق كما أنك ههناء وهذا حق كما أنك ترى وتسمع' * فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص 
کپ ید رہہ بش ہے 

ثم ذکر تعالى قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم فقال هل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيِقٍ 
رهم انیب 4؟ الاستفهام للتشويق ولتفخیم شأن تلك القصة كما يقول القائل: هل 
بلغك الخبر الفلاني؟ ؟ يريد تشويقه إلى استماعه. والمعنی: هل وصل إلى سمعك يا محمد 
خبر ضیوف إبراهيم المعظمین؟ قال ابن عباس: يريد جبريل ومیکائیل واسرافیل عليهم 
سا ش وا مرن کرام مد اه لا ما کل 6 آي 
حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلم عليك سلاما ال سکم رم رون # أي قال: علکیم 
سلامٌ آنتم قومٌ غرباء لا نعرفكم فمن أنتم؟ قال ابن كثير: وإنما آنکرهم لأنهم قدموا عليه 


(۱) (مختصر تفسير ابن كثير») ۳۸۶/۳ 

(۲) «تفسير الخازن» ۰۲۰۳/4 

(۳) «حاشية الصاوي» ۱۶ 

۰۱۳۷/۸ انظر «البحر المحیط»‎ )٤( 

(۵) ذکر القرطبي في «تفسيره» ۱۷/ 4۳ وآسنده إلى الثعلبي. (ش): رواه الطبراني» وحسنه الألباني. 
)٦(‏ «تفسير القرطبي» ۱۷/ 44. 1 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


في صورة شبانٍ حسانٍ عليهم مهابة عظيمة ولهذا آنکرهم") وقال آبو حیان: والذي یناسب 
حال إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك. إِذْ فيه من عدم الأنس ما لا یخفی وإنما 
قال ذلك في نفسه أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه» بحيث لا يسمع ذلك الأضياف 
لمع إت أهليء 4 أي فمضى إلى أهله في سرعة وخفية عن ضيفه» لأن من أدب المضيف أن 
يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضیف. حذرًا من أن يمنعه الضیف أو يُثقل عليه 
في التأخير قال ابن قتيبة : عدل إليهم في خفية ولا یکون راغ إلا أن تخفي ذهابك ومجيئك 
الما سبل سین 4 أي فجاءهم بعجل سمین مشويء والعجل ولا البق رة وكان عامة ماله 
البقرء واختاره لهم سميئًا زيادة في إكرامهم # قر ال ألا تا وت € أي فأذناه منهم 
ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشة: ألا تأكلون هذا الطعام. قال ابن 
كثير: وني الآية تلطف في العبارة وعرض حسن وقد انتظمت الآية آداب الضيافة» فإنه جاء 
بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم یتمنٌ عليه م آولا فقال: نأتيكم بطعام بل جاء به 
یر بافضل ما وجد من ماله وهو عجل یو و و له ولم 
يضَعْه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم؛ ولم يأمرهم أمرًا يث ہر علی سامعه بصيفة الجزم بل 
قال: ألا تأكلون؟ على سبیل العرض والتلطف كما يقول القائل: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصدق فافعل تج 4 أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم 
عن الطعام لاف » أي قالواله: لاتخف إنا رل ربك ودرو شم لير أي 
وبشروه بولد یولد له من زوجته سارة يكون عالمّا عند بلوغه قال ابو حيان: وفيه تبشيرٌ بحياته 
حتی يكون من العلماء والجمهور 0 هو #سحاق اقول دال مسورة هود 
راصق ون وراو إِسَْحَیَیَعَقُوبَ € [م ود: 0۷۱ عم آترآئه رکه أي فاقبلت سارة 
نحوهم حيث سمعت البشارة في صيحةٍ وضجة قال المفسرون: لما سمعت بالبشارة و کانت في 
زاوية من زوایا البیت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة ترید أن تستفر الخبر !إفصکت وَحَهَهًا ‏ 
أي فاطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب قال ابن عباس: لطمت وجهها تعجبًا كما 
تتعجب النساء من الأمر الغريب وک عو عم أي قالت آنا ۱ 
والعقیم هي التي لم تلد قط لانقطاع خبلها . قال الومام الجلال قرغا تیاو سعین 

سنةء ومر رامع ما وعشرین 05 لہ 16 رل 4 اي الامر کماآخبرناك هکذا حکم 
سو من الازل فلا تحجبي یہ ہ‫ یس ری ہت 
صنعه العليم بمصالح خلقه ٭ قال شاخطب رای مود 4 أي ما شأنكم الخطير الذي لأجله 
آرسلتم أيها الملاتكة الأبرار؟ قال البيضاوي: لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين 


.۳۸۵ /۳ (مختصر ابن کثیر»‎ )١( 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


إلا لأمر عظیم سأل عنه۱ ریز تم مین 4 أي قالوا: إن الله آرسلنا لإهلاك قوم 
لوط الذین ارتکبوا آفحش الجراء ثم «اللواط» وکانوا ذوي جرائم متعددة» وهي کبار المعاصي 
من کفر وعصيان یلع بانط أي لنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ 
بالنار وهو السجيل قال أبو حيان : والسجیل طینٌ يطبخ كما يطبخ الجر حتی يصبح في 
صلابة الخیار :۳ مه مد کلف 4 أي معلمة من عند الله بعلامة» على كل واحدة 
منها اسم صاحبها الذي يهلك بها لالْمسِفْكَ 4 أي المجاوزین الحدّ في الفجور قال الصاوي: 
کان في قری لوط ھا الف فأدخل جبریل جناحه تحت الارض فاقتلع قراهم» ورفعها حتی 

سمع آهل السماء أصواتهم ثم قلبھاء ثم آرسل الحجارة على من كان خارجًا عنها“ لا 
وف رلوک اي ارام كان ى قرى أعسل لوط من الممنین لكلا یا اکن 
دنا عبرت ين سین 4 أي فما كان فيها بعد البحث والتفتيش غير أهل بيت واحد من 
المسلمين قال: مجاهد هم لوط وابتتاه» والغرض من الآية بيان قلة المؤمنين الناجين من 
الل یی کسی سو رہ روہ كر 
أي هم مصدقون بقلومهم» عاملون بجوارحهم الطاعات ‏ * وتر رای 4 أي یتنا نی طك 
القری المهلكة بعد إهلاك الظالمین علامة على هلاکهم بجعل عاليها سافلها لذبن افو 
١‏ یر و جہ المعتبرون به قال ابن کثیر: ومعنی الاية 
و را ءايه 4 أي جعلناها عبر بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال» وجعلنا محلتهم بحيرة 
منتنة خبیثة ة ففي ذلك عبرة 5 للممنین الذين يخافون العذاب الال 

تنبيه: قال الامام الرازي: في قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم و ببيان أن غيره 
من الأنبياء عليهم السلام كان مثله» واختار تعالى إبراهيم لكونه شيخ يخ المرسلين» وكون النبي 
ً4 على سنته في بعض الأشياء» وفيها إنذار لقومه بما أجرى ين الب 


۰۱۱۷/6 «تفسير البیضاوي)‎ )١( 

)٢(‏ (ش): الآجُرٌ: طوب لبن محروق مد للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطین أو أي مخلوط آخر كالجير 
والرّمل أو الأسمنت والرّمل. واللین : قوالب مركحة أو سیل مضروبة من الطين تستعمل في البناء. 

(۳) «البحر المحیط» ۰۱۰/۸ 

۰۱۲۰/6 «حاشية الصاوي»‎ )٤( 

(۵) «تفسیر الجلالین» ۰۲۰۵/4 

(7) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۳۸۵. 

(۷) (ش): قال الرازي: دا گان مر کا کرت من ّي والاتذار فأي ايد في جگاية الضَيَاقة؟ نقول: لیکون 
کارا لیلج في حن ای لاء علی هلماعم ین عي لا خب . قال الله 
تَعَالَى : لَه له من حث لتبوا وا 4 [الْحَشْر: ۲]فلَم يكن عند ابراهیم عَليْه السام عبر من رال اند اب 

مَعَ ازتفاع مکانته..ومن إنزال اا عن المذنبين المضلين. 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


قال 0 

وف مومع سر عون بشاطان میب (50) ول ری رقال کر وجو )هروه 
ری م في لي REO‏ اد آزستا عم الیم قم ) لعو تو أل عو ل 
سد و قیل هم تَمنَّعوأحَقٌّ ان فعتوَأعَنَ مریم و RR‏ 
ينظروت ()) ھا اطعا تدم بن فار ونان مت © وک ج نع کل نما َه 


سج سه 


ا يايد ر وذ نیون ((ع) وَالارْضَ فرشتها َم هدوت اٿ( وین کل تیم خلا 


E أ مع له ها ءاخر‎ EEO ETHOS ر‎ ٠ 
َه رین (ه) کلف مق بآ«‎ 
ول عنم فا أت بوم (8) ودک لقع آلمژینرک (*) وما لت‎ )( 9 
یاب هس "ےج‎ 
مین( نت ظَلموأ نوا رل دنوب حم فلا سلون () ويل لب ڪ مروا من بو مهم‎ 
آلزی توعدو‎ 

المتاسَبة: لماذکر تعالی قصة ضیف إبراهيم الذین آرسلوا لهلاك قوم لوط آتبعه بذکر 
وص ات | کس تع ضر رت واه ردو زوم وس سنا حل 
السلام وتذكيرًا للأنام بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله» ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانیق 
عو رپ زامن ہت 

:یم 4 طرخناهم آل 4 البحر میم 4 آتِ بما یلام عليه ری 4 الشيء 
الهالك البالي قال الزجاج : الرمیم: الورق الجاف المتحطم مثل الهشیم( وم العظم إذا بلي 
فهو رمّة ورميم قال جرير يرثي ابنه: 

ر کی عبن کف الذفز ین يضري وا بقیث كَعَظم الک هد 

الْمَهدُونَ 4 مدت الفراش مهذا ب طت ووطَأَنه والتمهید تسوية الشيء اصلاحه 
ُا € النوب: بفتح الذال النصيب من العذاب. 

التفسیر: ف وف مومس عون 4 أي وجعلنا في قصة موسی أيضًا آي وعبرة 
وقت إرسالنا له إلى فرعون یط م4 أي بحجة واضحة ودليل باهر لو كد 4 
أي فأعرض عن الإيمان بموسى بجموعه وأجناده» وقوته وسلطانه قال مجاهد: ا 


الله بأصحابه”" والغرض أن فرعون أعرض عن الإيمان بسبب ما کان يتقوى به من جنوده 


۰۳۹/۸ «زاد المسیر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ٥۱/۱۷‏ . 

)۳( (المختصر) ۰۳۸۲/۳ ونقل عن ابن عباس آن المراد (بر کنه» أي بقوته وسلطانه» وقد جمعنا بين القولین في 
التفسیر. 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


لأنہم کانوا له کالرکن الذي يعتمد عليه البنیان وال مود 4 أي وقال اللعین في شأن 
موسی: إنه ساحرٌ ولذلك أتى بہذہ الخوارق أو مجنون ولذلك ادعی الرسالة» وإنما قال 
ذلك نمویهّا علی فومه لا شکا منه ی صدق مرت ۸ط LÎ‏ أي فأخذنا فرعون 
مع أصحابه وجنوده #مَبَدْتَهُمُ في أ 1 4 أي فطرحناهم في البحر لما آغضبونا وکذبوا رسولنا 

وم 4 أي وهو آتِ بما يُلامُ عليه من الكفر والطغيان.. ثم لما انتھی من قصة فرعون 
أعقبها بذكر قصة عاد فقال # وف ما آزسلنا عم أل اي 4 أي وجعلنا نی قصة عاد كذلك 
آبة لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة» التي لا خير فيها ولا بركة؛ لأنها لا تحمل 
المطر ولا تلقح الشجر””» وإنما هي للإهلاك وهي الريح التي تسمّی الدبور وني الصحيح 
١‏ ُصِرْتُ بالا هلت عَاد بالدبو ر»". قال المفسرون : سميت ایح عق 4 تشبيهًا 
لهم بعقم المرأة التي لا تحمل ولا تلد ولما كانت هذه الريح لا تلقح سحابًا ولا شجراه 
ولا خیر فيها ولا بركة لأا لا تحمل المطر شبهت بالمرأة العقیم مَاََرَمن تیه أت لے 4 
ایشا تترك شيئًا مرّت عليه في طريقها مما أراد الله تدميره وإهلاكه لاع ابو 4 أي 
إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالي قال ابن عباس : ری 4 الشيء الهالك البالي وقال 
السدي: هو التراب والرماد المدقوق ٩‏ كقوله تعالی : دی حم رات ریا 4 [الأحقاف: 
۷ز لال e‏ کات لے لی أرسلينا اند عليه رکافرضاعات اس رتعوم 
ثمانية أيام متتابعة» فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد 
منهم كالطير ثم ترمي به إلى الأرض جئة هامدة تم عجار مخ حَاويةَ 4 [الحاقة: ۷] ثم أخير 
سی جس سی ہت سب یب ا قلطم تمتعوا ۳ 
حون 4 أي حين قیل لهم: عيشوا مت eS‏ 
ثلاثة أيام كما في هود توا ف دارڪم له یار 46 [هود: ]لا لاعن ار َم 4 أي 
فاستكبروا عن امتشال أمر اللہ وعصوا رسولهم فعقروا الناقة #مَآحَدٌ هذه م الب 6 أي 


(۱) لفظه «أو» للشك. وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ومجنون لان اللعين قال الأمرين معًا 
فقال: لن هلا سر عر 4 » وقال: ان ریس ولک رن کر مجنو 4 وهو اختیار القرطبي وقال الألوسي: 
لا ضرورة إلى ذلك التأويل لأن اللعين كان یتلوّن تَلَوّن الحرباء. 

(۲) «تفسير الخازن» ۰۲۰۵/۶ (ش): في الهوامش من هنا حتى نہایة السورة أخطاء طباعية كثيرة في أكثر من طبعة» 
والمُثيّت هنا هو الصواب. 

(۳) (ش): : رواه البخاري ومسلم. (نصِرْتٌ بالصّبًا) الصّبًا: هي الريح الشرقية» الريح التي تہب من مشرق الشمس 
ونصرَته بها 45 كانت يوم الخندق أرسلها الله تعالى على الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعت خيامهم وأطفأت 
نیرانہم وقلبت قدورهم وكان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. «وأهیِکت عَادٌ بالدبُور) الدَبُور: هي الريح 
الغربية» الريح التي تہب من مغرب الشمس وما كان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن الكريم. 

.۲۰۷ / ٣٥ «حاشية الجمل»‎ )٤( 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


فأخذتمم الصيحة المهلكة صيحة العذاب #وهم یروت # أي وهم یشاهدونها ويعاينونها لأا 
جاءت في وضح النهار قال ابن كثير: وذلك أ: نهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة 
اليوم الرابع بكرة النهار”''وقال الالوسي: إن صالخا عليه السلام وعدهم بالهلاك بعد ثلاثة 
ہیں شی و ا الول ہے تالكر مسر هه 
يصبحكم العذاب. ذ فلما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله» وني 
الوم الرابخ أتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل: صيحة؛ فهلكوا 9 عون 
وا © أي ما قدروا على الهرب والنهوض من شدة الصيحة. بل أصبحوا في ديارهم جاثمين 
»اي وما ان من ينتصر لنفسه فیدفم عنها العذاب. الم شب تعالي هن 

المذکورین لع سا م4 تعليلٌ للهلاك أي” 7 نے كانوا سد ارس فين 
طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان. و سے يو ا 


سم 


شرع في بیان دلال ۳ والوحدانية فقال واه تهب 4 أي وشيدنا السماء وأحکمنا 


خلقها بقوة وقدرة قال ابن عباس ٦‏ بقوة 9 َو 4 أي وان لمُوسعون في 
خلق السماء فان الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة نی فلاة كما 
ورد في الاأحادیث*) وقال ابن عباس: و لومون أي لقادرون» من الوسع بمعنی الطاقة © 
7217 4 أي والارض مهدناها لتسقروا عليهاء وبسطناها لکم ومددنا فیها لتنتفعوا 
بها بالطرقات وآنواع المزروعات: ولا ینافی ذلك كرويتهاء فذلك أمرٌ مقطوع به فإنها مع 
كرويتها واسعة ممتدة فیها السھول الفسيحة والبقاع الواسعة» مع الجبال والهضاب ولهذا 
قال تعالی لقعم الْمَهِدُوبَ € أي فنعم الباسطون الموسعون لھانحن؛ وصيغة الجمع للتعظیم 
# وین کل تيء خلفنا رون که أي ومن كل شيء خلقنا صنفین ونوعين مختلفین ذكرًا وآنشی؛ 
وحلوًا وحامضًا ونحو ذلك") 1 و 4 أي كي تتذکُروا عظمة الله فتؤمنوا به» وتعلموا 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳۸۲/۳ 

(۲) «روح المعاني» ۰۱۱/۲۷ 

(۳) «تفسیر ابن الجوزی» ۸/ ۰4۰0 

)٤(‏ (ش): قال بو : ا السّمَاوَاتُ اسب في ارس لالهلا بأزض فلا رَفضل رش عَلَى الْكْرْسِيَ 
كَمَضْل الْفْلاة علی تِلْكَ الْحَلَقَ) (رواه ابن حبان والبيهقي» وصححه الألباني). 

(5) انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل» لترى عظمة الخالق الكبير المتعال» فإن هذه الأرض التى نعيش 
فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الكون الفسیح, الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب 
العالمين» مُنشئ الأكوان وخالق الانسان» وتمعّنْ وأنت تقرأ هذه الآية الکریمة: ‏ وَإِنَلمُوسِعُونَ 4 عظمة الكون 
لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك. 

= هذا قول ابن زیدء وقال مجاهد: يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى» والسماء والأرض» والشمس والقمر‎ )٦( 


٭ سورة الذاریات ٠‏ 


عد عر ود 


أن خالق الأزواج واحد أحَدٌ # مَفروَاإِلَأَهِ 4 أي الجئوا إلى اللہ واهرعوا إلى توحيده وطاعته 
قال أبو حيان: والأمر بالفرار إلى الله مر بالدخول في الإيمان وطاعة الرحمنء وإنما ذكر بلفظ 
الشرار لیے علی آن وراء الناس عقاكا وعذابا» وأمز خقه آن نف منه» فقد جمعت اللفظة بين 
التحذیر والاستدعاء ومثله قول النبی 4 : « لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا منك الا يك » () وقال ابن 
یی او اتا يا اب ال کر راان ل ارخب القرا تشم 
الطاعة والإيمان”" إن رنه ره أي إن أنذركم عذاب الله وأخوفكم انتقامه مین 4 أي 
واضحٌ أمري قد أيدني الله بالمعجزات الباهرات وا أ مع أل لها ءاخر # أي لا تشركوا 
مع الله أحدًامن بشر أو حجر لإ لک 4 كر اللفظ للتأكيد والتنبيه إلى خطر 
الإشراك بالله. قال الخازن: وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة» والنهي عن الشرك ليعلم أن 
نو و رہپ كما أن ال ای ام N‏ یا 
الله الا الجا مع بينهما”" يک مق الین من قبلهم من سول لا الوا سا او 4 هذه تسلية 

للنبي تا أي كما كذبك قومك يا محمد وقالوا عنك نك سات و مجنون کذلك قال 
المكذبون الأرّلون لرسلهم» فلا تحزن لما يقول المجرم ون أَنَوَاصَوَأبهء 4 أي هل أوصّى 
أولھُم آخرّهم بالتکذیب ؟ وهو استفهام للتعجب من |جماعهم على تلك الکلمة الشنیعة ثم 
أضرب عن هذا النفي والتوبیخ فقال بل مود 4 أي لم يوص بعضهم بعضًا بذلك» 
بل حملهم الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا < َعَم 4 فأعرض يا 
محمد عنهم لمَمَآ أت لو € أي فلا لوم علب عليك ولا عتاب. لأنك قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة» وبذلت الجهد في النصح والارش اد کک ای تع الیک 4 أي لا تدع 
التذكير والموعظة فان القلوب المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة.. ثم ذکر تعالی الغاية 
من خلق الخلق تال مسق وش إل ينثو اي وما خاقت الثقلين الانس 
والجن إلا لعبادتي وتوحيدي, لا لطلب الدنيا والانهماك بها قال ابن عباس: يتبون 
إلا لیقَرُوا لي بالعبادة طوعًا أو كرمًا وقال مجاهد: إلا ليعرفوني”؟ قال الرازي: لما بين تعالى 
حال المكذبين ذكر هذه الآية لِيبيّن سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن خلقهم لم يكن 


= واللیل, والنهار والنور والظلام» والخير والشر وآمثال ذلك. كذا نی «القرطبي» ۱۷/ ۰۵۳ وهو اختيار الطبري 
لأنه ادل على العظمة والقدرة. 

(۱) «البحر المحيط» ۸/ 5 ۱۲. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۲) «تفسیر ابن الجوزی» ۰4۱/۸ 

(6۳«تفسیر الخازن» (5/ .)١95‏ 

(5) «تفسیر القرطبي» ۱۷/ 0٥‏ . 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


إلا للعبادة”" ما رب منم من ززق أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو یرزقوا آنفسهم أو غیرهم 
بل ناك اق ای 2ئ و أى ولا رید منهم أن یطعم وا خلقي ولا آن 
یطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي: والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عبادہ لیس شأن السادة 
ع پر و ہے سے ہی یات رگ 
ما أريد أن أستعين مهم كما يستعين السادة بعبيدهم فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي ۷ له 
هورق 4 أي إنه جل وعلا هو الرزاق» المتکفل بأرزاق العباد وحاجاتهم» أتى باسم الجلالة 
الظاهر للتفخیم والتعظیم وأكد الجملة بان والضمیر المنفصل لقطع آوهام الخلق في آمور 
الرزق» وليقوي اعتمادهم على الله دوف 4 أي ذو القدرة الباهرة لین 4 أي شدید 
القوة لا یط رأ عليه عجر ولا ضعف قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم؛ .بل هم 
الفقراء إلى الله في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم. وني الحديث القدسي ١یا‏ ندمت 
لعبادتى أَمْلا صذرّك غنی وأشد فرك ولا تفعل» ملأث صَذْرَكَ شغلا ولم شد تفر رل ۷ 
# ونر ظلموأ دوب سل دنوب م 4 أي فإن لهؤلاء الكفار الذين كذبوا لرسول كك نصیتا 
من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أهلكوا کقوم نوح وعاد وثمود یت عون 4 أي فلا 
یتعجل وا عذابي فانه واقع لا محالة إن عاجلا أو اجلا ول کرو من مهم ِى 
يوعوت € أي هلاك ودمار وشدة عذاب لهولاء الکفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به. 
البَلآعَة : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 
١‏ - الطباق # وف وله حى سابل ارو مر € [الذاریات: ۱۹] لن السائل الطالب» والمحروم 
المتعفف. 
۲ - تأكيد الخبر بالقسم ون واللام لور الما الق 4 [الذاريات: ۷] ويسمى 
هذا الضرب إنكاربًاء لأن المخاطب منكر لذلك. 
۴ - آسلوب التشويق والتفخيم هل نك حَدِيتُ یف رهم م لکیہ € [الذاریات:٤۲]؟‏ 
ور سے ا ری الس سی مسا التقوٌی 
والاعتماد كما يعتمد على الركن في البناء أو استعاره للقوة والشدة. 
٥‏ - المجاز العقلي #وَشْوّمُلِيمُ 4 أطلق اسم الفاعل على اسم المفعولء أي: ملام على 
طغيانه. 
- الاستعارة التبعية اح اقم » شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم 


۰1۸۵ /۷ «تفسير الفخر الرازی»‎ )١( 
۰۱۰۸/6 «تفسیر البیضاوي»‎ )۲( 
آخرجه الترمذي وأحمد وانظر «المختصر» ۳/ ۰۳۸۷ (ش): صححه الألباني وأحمد شاکر.‎ )۳( 


٭ سورة الذاریات ٠ه‏ 


حملهن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقیم بطریق الاستعارة. 

۷- حذف الایجاز قوم رود © [الذاريات: ]۲١‏ أي: آنتم قوم منکرون ومثلها ورتم 
[الذاریات: 4؟] آي: آنا عجوز. 

۸ - التشبیه المرسل المجمل 9 ملد یم 4 أي نصیبًا من العذاب مثل نصيب 
آسلافهم المکذبین في الشدة والغلظت حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 

4 - الاطناب بتکرار الفعل ارم تن روما رید أن عون 4 للمبالغة والتأکید. 

۰ - السجع الرصین غير المتکلف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه مثل # والماء 
هی و لوعو .. الا مرها هعم هدوت 4 وهو من المحسنات البديعية. 

لطیقة: ذکر أن أعرابًا سمع قارنًا يقرأ وف ار رف وما ودوت )دور الما رض 
A‏ رھ ہہ 


إنه. لح مكل ما کون 4 [الذاریات: ۲۳-۲۲] فقال: يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل 
حتى حلف (ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ يا ويح الناس)! 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاریات» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


٭ سورة الطور ٠‏ 


9 "6 "0 


ا ا 
بين يدي السورة 

٭ سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية» وتبحث في أصول 
العقيدة وهی «الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء». 

# ابتدأت السورة الکريمة بالحدیث عن آهوال الكغرة وشدائدها؛ وعما یلقاه الکافرون نی 
ذلك الموقف الرهیب «موقف الحساب» وآقسمت على أن العذاب نازل بالکفار لا محالةء لا 
یمنعه مانع ولا یدفعه دافع» وکان القسم بآمور خمسة تنبيهًا على آهمية الموضوع. 

# ثم تناولت الحدیث عن المتقین» وهم في جنات النعيم» على سرر متقابلین» وقد جمع 
الله لهم أنواع السعادة «الحور العين» واجتماع الشمل بالذرية والبنين» والتنعم والتلذذ بأنواع 
الماکل والمشارب من فواكه وثمار» ولحوم متنوعة مما يشت يشتهى ويستطاب» إلى غير ما هنالك 

من أنواع النعیم» مما لا عين رأت. ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

# ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبدالله صلوات الله عليه» وأمرته بالتذكير والإنذار 
للكفرة الفجار غير عابئ ہما يقوله المشركون ومايفتريه المفترون حول الرسالة والرسول» 
فليس محمد 35 بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا مجنون كما زعم 
المجرمون. 

٭ ثم آنکرت السورة على المشرکین مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد بيا وردت 
عليهم بالحجج الدامغة والبراهین القاطعة التي تقصم ظهر الباطل» وأقامت الدلائل على 
صدق رسالة محمد عليه السلام. 

# وختمت السورة الكريمة بالتهکم بالکافرین وأوثانہم بطریق التوبیخ والتقريع» وبینت 
شدة عنادهم وفرط طغيانهم» وآمرت الرسول و بالصبر على تحمل الأذى في سبیل الله 
حتی يأتي نصر الله. 

التسمیة: سمیت «سورة الطور» لأن الله تعالی بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي 
كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام» ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات 
الإلهية ما جعله مكانًا وبقعة مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض. 


الجزء السابع والعشرون ٭ سورة الطور ٠‏ 


قال الله تعالی: 


ب هزم 
OLE IOS OSO‏ 
O‏ قم © ما لئ ین افع ۵ بوم موز انا مزا © ویب یبال 
۳9 سا () ول ہومیذ مد كي © اي خرن ی بن بترت ال سیت 

ا کزر لاد ای کٹ بھا مُكَدْبونَ ()آفیحرهدا آم شم لا مروت () اصلوها فاصووا 
لا یکا سواه کک کم رون ما کٹ كت هد خیرم © کیٹ 
همم هریم عَذَابَ تلحر () كوا و قرو میت ب 433 ایت سر 
EOE‏ وم دربت وما تم من 
همین یم نيا کسب رھ )ودد سے سیت که 
انا 2 یلیٹ ما رک 4 او 0 ول بط عبض تلو( 
او کمن هت سيین () کہ ےت نت م 
ee‏ ار ار 
اللغة: رق الرّق بالفتح والکسر جلد رقيق يكب فيه وقال أبووعبيدة الرق الورق وفي 
لصحاح: الرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد ر قیق") اور الموقد نارًا یقال: سجرت 
ار ارجا سار ان مر موتا انحر واضعارب: راد نم جر 
قَمَا رَالَتٍ الْقَتْلّى تَمُح دِمَاءُمَا بدِجْلة عتی مَاءُ دِجْلَهَ أَشْكلُ ۷ 
ل 9۶9" : الدفع بشدة وإهانة نتم 4 آنقصناهم 

1 هی » محبوس سم 4 الريح الحارة النافذة في المسَام. 
التفيير: و الور [)وکتب ور 4 أقسم تعالی بجبل الطور الذي کلم لله عليه موسی؛ 

وأقسم بالكتاب الذي أنزله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب ۶ 4 أي في 
أديم من الجلد الرقيق شور 4 أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي: أقسم 
الله تعالی بالكتاب المسطورء أي : المكتوب وهو القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف؛ 
ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ وقیل: يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء 
لأن کل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته» والرق ما رقق من الجلد ليكتب فيه" 9 وال 
اھر 4ای وأقسم بالییت المعمور الذي تطوف به الملائكة الأبرار» وهو لأهل السماء 
(۱) «الصحاح» مادة رق 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۷/ 1۳ ۰ (ش) : الأشْكلٌ: ما فيه بياش وحمرة. 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۵۸/۱۷. 


ره و 


كالكعبة المشرفة لأهل الارضء وني حدیث الإسراء ١‏ تُمَ وفع لی الب مور ققلت: یا 
چنیمل مَاعَذَا؟ ال كذ المت انت يل نله کل یم سَبْعُونَ اَلفَ مك إِذَا خرجوا مِنْهُ 
يَعْودُوا فيو آخرٌ مَاعَلَيْهِمْ ۲۰ وقال ابن عباس: هو بیت في السماء السابعة حيال الكعبة 


آي مقابلها وحذاهها تعسره الوک يسلى فبة کل بوم سر اا عو الاک لا 
یعودون إليه ۲۳ # واسَمف لمع 4 أي والسماء العالية المرتفعة الواقفة بقدرة الله بلا عمد 

سے سا ستفا لاماللارض كالسقف للبيت ودلیله ( ول له سا را 4 
[الأہیاء:۳۲] وقال ابن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة ”© قال سل : إا ساتم الله ا 
اروس فَإِنَّهُ َوسط الْجَنَّه وَأَعْلَى الجَتّف ومنه جر از الْجَنَةِ) رواه البخاري. وَليَحر 
اتسور أي والبحر المسجور الموقد ناژا يوم القيامة مة کقوله #وإذا لحار سجرب € [التکویر:٦]‏ 
أي أضرمت حتی تصير نارًا ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف #8إإِنَعَدَابَ ريك لوقع >4 هذا 
جواب القسم» أي: إن عذاب الله لنازل بالكافرين لا محالة قال ابن الجوزي: أقسم تعالى 
بهذه الأشياء الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق٩)‏ 
9# ما لین دافچ € أي ليس له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان: والواو الأولى للقسم وما بعدها 
للعطف © والجملة المقسم عليها هي إِنَعَدَابَ ريك لوف م # وی إضافته إلى الرب وإضافته 
لكاف الخطاب آمان له وك وأن العذاب واقع بمن كذبه -ولفظ (واقع) أشد من کائن» كأنه 


مهيا في مكان مرتفع فيقع على من حل به-” ۲ 9# يوم تمو السا مورا # أي تتحرك السماء 


(۱) أخرجه مسلمٌ في صحيحه. (ش): ورواه البخاري. (آخر ما عَلَيْهِمْ) أي دخولّهم الأول ذلك هو آخر دخولِ 
لهم سیت 

(۲) (مختصر ابن کثیر» 7/ ۳۸۸۔ 

(۳) (ش): أي إن السقف المرفوع هو العرش وهو سقف الجنة. 

(6)«زاد المسیر» ۰1۸/۸ 

(0) (ش) : الواو الأولى للقسمء » أي قوله تعالی: (وانظور).وما بعدها للعطف» أي قوله تعالی : ( وک منظورِ 3 
( وَل تِالْمحَمُورٍ ) ( وَاَلسَقَفِ لمع (وَالْبَح رِللسَجُور). 

(5) «البحر المحیط» ۸/ ۰۱۶۷ والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن» روى عن جبير بن مطعم أنه قال: 
قدمت المدينة لأسأل رسول الله بك في أسارى بدر فوافيته يق رأفي صلاة المغرب: #إوالطور وككب تَسظور....)4 
إلى ت2ا وت لئ لین داقع 4 فکانما صدع قلبي» فاسلمت خوك من نول العذاب» وما کت أظن 
ا ب سر و (ش): عَنْ جير بن مطعم - رضی الله عنه - قال: سَمِعْتَ اس 
گلا يقر فی المرب کیا الب حیرشت مم الکیثرک © م عم نموت 
الاب لاو 0 1 جندهم حَرْآبنُ غ ریک آم هم نوبیرت > كَادَ لی آن يَطِيرٌ. رواه البخاري ۔وعَنْ 

جر بن مطیم خفنت أنه جَاء في فِدَاءِ سارى أَهْل بذ قال: فوَاققْتُ سول الله كي يقرأ في صلاة فرب 

شور © رکب تنظور () رق نشور 4 [الطور: ۳۱ اي ین قراعه گانگزب فان لك رل 

ما سیف مِ اثر الإشلام ا : مین دافم € [الطور: ۸]ء وَقَدْ خَرَجَ صوه ِن الْمَسْحِدٍ - 


وتضطرب اضطرابًا شدیدًا من هول ذلك الیوم یرال مرا 4 أي تنسف نسفًا عن 
وجه الأرض فتکون هباءً منشورًا كقوله * و لونک من ال فقل نیمار ما 4 [طه: ۱۰۰] 
قال الخازن: والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإنذارٌ والإعلام بأن لا رجوع ولا عود 
إلى الدنیاء وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت 


مس ی و سای رر ون 


الدثينا وعمارة الا خرن ۲۳ < قوبل وم کی # أي هلاك ودمار وشدة عذاب للمکذبین 
آرسل الله في ذلك اليوم الرهيب * هم فی حَوضِ َلعَبُونَ * أي الذين هم في الدنیا یخوضون 
في الباطل غافلون ساهون عما یراد .هم # یبورک ال تا جَهتَم دعا 4 أي يوم يُدْفَعون 
إلى نار جهنم دفعًا بشدة وعنف قال في البحر: وذلك أن خزنة جهنم يغلّون أيدي الكفار إلى 
أعناقهم؛ ويجمعون نواصيهم يهم إلى آقدامهم ويدفعون ۔ بهم دفعًا إلى النار على وجوههم وزجا 
ام حتی پرڈوا إلى همقل عزنا ناير يها 
دون 4 أي هذه نار جهنم التي كنتم تہزءون وتكذبون بها في الدنيا (آفسحرهدا مرا 
یروت 4 آي نشول لهم او رما وتویخا : هل هذا الذي ترونه باعینکم من لعذاب 
سح آم أ نتم الیوم عم كما کنتم في الدنیا عمْيّا عن الخیر والایمان؟ قال أبو السعود : وقوله 
تعالى أف هلا »تبيخ لهم وتقويع حيث كانو یسمون الشرآ لاق بای سح فك 
قبل لهم : کنتم تقولون عن القرآن : إنه سحر. أفهذا العذاب أيضًا سحر أم شدّت أبصاركم كما 
شدّت في الدنيا؟ ۶۱۳ آصلوها فَأصيروأ أو لاسرا 4 أي قاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو 
لا تصبرواء وهو توبيخ آخر سوا ودعي 4 أي يتساوى عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون 
في جهنم أبدًا تم رود مات رتم 4 أي انم تنالون جزاء أعمالكم القبيحة من الكفر 
والتكذيب» ولا يظلم ربك أحدًا.. ولما ذکر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال المؤمنين السعداء 
على عادة القرآن الکریم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال القن فى بدت ونير 4 
أي إن الذين اتقوا ریسم في الدنيا بامتثال آوامره واجتناب نواهیه هم في الآخرة في بساتين 


عظيمة ونعيم مقیم خالد ‏ فَكهِنَيمَآءَانَهُم ريم 4 أي متنعمين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم 


= اب ريك لوقح ما من دَافع 4 [الطور: ۲۸ ؛ انا ضع لبي (رواه الطبراني بإسناد حسن). قال 
الحافظ ابن کثیر في تفسیره )۷/ ۳۷): «جبْرُنْنُ مطیم گان قذ قیع علی لب 3 بعد وقعة بر في فتاه 
السازی, وكات إذ اله ھن کا وكا سَماعه عزو ا من از ال وی جنل ما مه على الدخول في 
الإشلام بَعْدَ ذَلِكَ). 

(۱) «تفسير الخازن» ۰۱۰۷/4 

(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۰۱۷ 

(۳) «تفسیر أبي السعود على هامش الرازي» ۷/ 1۹۷. 


من الخیر والکرامة وأصناف الملاذ من مآكل ومشارب. وملابس ومراکب» وغیر ذلك من 

ملاذالجنة وو هه رهم عذاب لحم # أي وقد نجاهم رهم من عذاب جهنم وصرف 
۶و 17 

فیها من السرور ما لا غين رات ولا آذن سمعت. ولا خطر علی قلب بشر ۱ ۲ ۵ كوا واشروا 


کی 
ها 
۹ 


اج مر ہریت : كلوا واشریوا أكلا وشرتا ميا سی ولا کار 
ا ل ل کر 
والیاقوت. مصطفة بعضها إلى جانب بعض. قال ابن کثیر: بح ہج 


إلى بعض کقوله عل رر من 14الحجر: ۷ وف الحديث ( إن الرَجْل لیک امت مک 
0 ال 7۶ 70 مه وت Pc‏ 


يحور عن € أي وجعلنا لهم قرینات صالحات. وزوجات حسانا من الحور العين» وهنٌ نساء 
بيض واسعات العيون -من الحَوّر وهو شدة البياض- والعین جمع عيناء وهي كبيرة العین 
-والبياض مع سعة العين نہایة الحسن والجمال- ود امو اتن درم بيسن 4 أي 
كانوا مؤمنين وشاركهم أولادهم في الإيمان میم مدرم 4 أي ألحقنا الأبناء بالاباء 
لتقرّ بهم أعينهم وان لم يبلغوا أعمالهم قال ابن عباس: إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة وان كان لم يبلغها بعمله لتقرّ مهم عينه وتلا الآية ''» قال الزمخشري: 
فيجمع الله لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتهم في آنفسهم» وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة 
الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم "وم الهم من مه ین سى أي وما 
نقصنا الأباء من ثواب عملهم شيثًا قال في البحر: المعنى أنه تعالى يُلحق المقصر بالمحسن 
ولا ینقص المحسن من أجره شین ا تراکب ره أي كل إنسان مرتہن بعمله لا 
لعي علیه ذنب شیره سوام کان بآ با وقال ھا ارتہن أهل جهنم بأعمالهم؛ وصار 
أهل الجنة إلى نعيمهم”" وقال الخازن: المراد بالآية ٦٣‏ عاد من الشركة 
مرتبن بعمله في النار» والمؤمن لا یکون مرت بعمله لقوله تعالی سا کٹ رھ 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۲۹۰/۳ 

(۲) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» اساد جات : 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم. 

۰1۱/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

.۲۷۲ / ٢ «تفسیر الکشاف»‎ )٥( 

)٦(‏ (البحر المحیط» ۰۱۹/۸ وهذا تأويل ابن عباس. 

(۷) «تفسير القرطبی» ۰1۰۸/۱۷ 


و مج سے لور 


6 ۲۲ [المدثر: ۳۹-۳۸].. ثم ذكر ما وعدهم به من الفضل والنعمة فقال ودک 
یکت آي وزدناهم فوق مالهم من النعيم بفواکه ولحوم من آنواع شتی مما 
يستطاب ويُشتهى يوسا 4 أي يتعاطون في الجنة کشا من الخس ؛ يتجاذبها بعضهم 
من بعض تلد وتنا قال الألوسي: أي یتجاذبونہا تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامّى 
في الدنیا لشدة سرورهم! "لا لو فاو نی 4 أي لا يقع بينهم بسبب شربها هذيان حتى 
یتکلموا بساقط الکلام ولا يلحقهم إثم كما یلحق شارب الخمر في الدنیا قال قتادة: نزه الله 
خمر الآخرة عن قاذورات الكلا م الفارغ الذي لا فائدة فيه المتضمن للهذیان والفحش؛ 
ووصفها بحسن منظرها وطیب طعمهاء فقال ۶ بضاء لد سرب (5) لافپاعول ولاهم َنبا عم 
روک 46 7" [الصافات: ٥٤‏ 0ن قال تمانی کي ويطرف ای 
للخدمة غلمان مماليك خصصهم تعالى لخدمتهم * عبر نون 4 أي کأنہم في الحسن» 
والبيياض» والصفاء اللؤلؤ المصون ني الصدف قال القرطبي: وهؤلاء الغلمان قيل: هم أولاد 
المشركين وهم خدم أهل الجنة"“» وليس في الجنة نَصَبٌ ولا حاجة إلى خدمةء ولكنه أخبر 
بأنہم على غاية النعيم '“ اَل بل بعص بعصم کل بن مَکساء ون 4 أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم 
بعضاعن أعمالهم وأحوالهم في تلذذًا بالحديث» واعترافا بالنعمة الوا تاڪ امل 


0 


ف آهلتا مشَفِقِينَ € أي قال المسئولون: إنا كنا في دار الدنيا خائفين من ربناء مشفقين من عذابه 
وعقابه # قمرک الله متا وا عَذَاب السَمُوِ 4 أي فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة» وأجارنا 
مما نخاف» وحمانا من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهي التي 
تسمى #َلسَمُو 4 قال الفخر الرازي: والاية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم 
في الدنيا ويذكرونه» وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنياء فتزداد لذة المؤمن 


(۱) «تفسير الخازن» ۰۲۰۸/۶ 
(۲) «روح المعانی» ۰۳4/۲۷ (ش): تدامّی: جمع تدیم: مُجِالِسٌ على الشراب وعلی المائدة عامّة. والندیم: 
الرفیق والصاحب. 
(۳) «مختصر ابن کثیر" ۰۳٩۱/۳‏ 
(:) (ش): آطفال المسلمین لا خلاف بين العلماء آنهم من أهل الجنة. 
أما آطفال الکفار فقد اختلف العلماء فيه إلى آقوال: 
۱ - هم في الجتة. - - اتهم مع آبائهم في النار. ۳- التوقف فيهم. 
٤‏ - نهم خدم أهل الجنة .قال شيخ الاسلام رحمه الله : «ولا أصل لهذا القول» . «مجموع الفتاوی» (۲۷۹/4). 
وقد ورد ذلك في حدیث عند الطبراني والبزار» لکن ضعفه الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر 
ا ترذن الكخرة فی ماع اله مل الج ون مسی دحل الان هو قول اف من الت 
وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير» وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها. 
)٥(‏ «تفسير القرطبي» ۱۷/ 1٩‏ . 


حيث يرى نفسه انتقلت من الضیق إلى السعة» ومن السجن إلى الجنة» ویزداد الکفار ألما 
حيث يرى نفسه انتقلت من النعیم إلى الجحیم ۱۲ # إا كنا ین قبل تَدَعُوهُ 4 أي قال آهل 
الجنة: إنا كنا في الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه» فاستجاب الله نا فأعطانا شولا" ههور 
ليسم € أي إنه تعالى هو المُحْیسن والمتفضّل على عباده بالرحمة والغفران» وهو كالتعليل 
لما سبق» عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها قرأت هذه الآية فى لله تا وو 
عَذَابَ ألسَّمُووِ © إا ڪا ین دوه إن هو ألبر اليم 4 فقالت: اللهم مُنَّ علينا وقنا 
عذاب السموم إنك أنت البر الرحيه””". 

قال الله تعالى: 

کرت ينس ريك يكام كلا تن( يون مرش بی و المشون لع پل 
E E‏ مس سل A‏ ہے كرف سح تر هه عسل ا ف ب معت کت وم کم 
يصوأ قاي معکم مرک الماریصیں (0]أم مره حلمم بدا ا هم وم اعون (۳) قول قولهء بل 
کی ور نم و می ی 1 سیا ی وی 3 م و مه م ج مج م و عم 
انون (۳۳) تین ریت تهب کنو یقیب ا ام وین نم هم الوت 


کی ا مم کے ےکم گی 5-5 ۳ ره ر رہ ریا کر کرو مه مرو 7 مرج 


کی کیچ عن 5 عه ہرم 555 و <> و کے کو معدم مر سط مر کے ے> ای چیه 7 
ساو ستمعون فيه بآن ممعم پساطن تو ا( آم لت وا م9 اام ر جا هم تن 
چ ھا م ہے دوادو بع و کے رهم سے مور ٥‏ کو مر گے 1 

ترم قلود ((ۓ) آم عنده الیب فم يبوت ا ام وه دا لزید کتروا هر المكيذوت )ام هم 


ہھ حو م2 6 وس 2 ک4 م ع اموه حت ی عر کر قل کر و وو رس وو ہو رے مداه 
هر ستحلن او عما یشرئوں ا(ع)ا وان ہروا ركسا منامام ساقطا لاحاب موم( مره 


فوأ هم یی فيه عقوت )وم لابق عن كيد هم کنا ولاهم صروت (ج) راد لت لوا 
عدا دود کلف وکو آ رهم ليتوه (09) وأضي حر ری نت ليا وسح مد رف وم ا 
المتاسّبة: لما تقدم إقسام الله تعالی على وقوع العذاب بالکافرین؛ وذکر آشیاء من أحوال 
المعذبین والناجين» آمر تعالی رسوله بالتذکیس إنذارًا للکافرین وتبشيرًا للمؤمنين» وختم 
السورة الكريمة ببيان عاقبة المکذبین» وحفظ الله ورعایته لرسوله الکریم 5 . 
اللغة: #رَيْبَآلْمَنُونِ # حوادث الدهر وصروفه» والمنون هو الدهر قال آبو ذؤيب: 
أي الْمَنُون وَرَبْبِهَاتَتَوَجَعٌ وَالدّهْرٌ لس بِمُعْتِب مَنْ يَجْرَعْ “ 
والمنون أيضًا الموت من المَنٌ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار عم 4 عقولهم جمع 
حلم وهو العقل #الْمْصَبِطِرُونَ 4 المسيطر: المتسلط على الشيء كسما 4 قطعة يقال: کسف 


(۱) «التفسير الکبیر» للرازي ۰۷۰۵/۷ 

(۲) (ش): شُوّل: طلبء حاجة. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۳۹۲. 

)٤(‏ «زاد المسير» ۸/ ٤‏ ۰۵ وانظر «الصحاح» للجوهري. (ش): وَالّھْر لیس بِمُعْيِبٍ مَنْ يَجْرّعٌ: أي: ليس بمراجع 
من يجزعٌ منه. ۱ 


بسکون السین وكسفة أي قطعة وجمعه کسف بفتح السین رم # متجمع ومتراکم بعضه 
فوق بعض. ۱ 
التفسیر: # فک ک رم ات بنعمي ریا 4 أي فذكّر يا محمد بالقرآن قومك وعِظهُم به 
فما آنت بانعام الله عليك بالنبوة واکرامه لك بالرسالة #بگاهن ولا نون 4 أي لست كاهنًا 
تخبر بالأمور الغيبية من غير وحي» ولا مجنوثًا كما زعم المش رکون؛ نما تنطق بالوحي. ۳ 
أنكر علیهم مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال * آم بو شاعر تربص ید راون 4 أي 
بل آیقول المشر کون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتی يهلك فنستریح منه؟ قال 
الخازن: وريبٌ المنون حوادث الدهر وصروفه؛ وغرضهم أنه يهلك ویموت كما هلك من 
كان قبله من الشعراء والمنون اسم الموت وللدهر وأصله القطع. سمي بذلك لانهما یقطعان 
الأجل ”" * فل تريصوأ امعم رک الْمَررَيْصِنَ 4 أي قل لهم يا محمد: انتظروا بي الموت 
فإني منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاکي» وهو تهكم بهم مع التهديد والوعيد سم 
دا 4؟ أي أم تأمرهم عقولهم بهذا الكذب والبهتان؟ قال الخازن: وذلك أن عظماء #قريش 
كانوا يوصفون بالأحلام والعقول. فآزری الله بعقولهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من 
با ری ہیر ید تر بل هم قوم مجاوزون الحد 
في الكفر والطغیان» والمكابرة والعناد * وونل € أي آم یقولون: إن محمدًا اختلق 
القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي: وَالتَقَوّل تكلّف القول» وإنما یستعمل في الکذب في 
غالب الأمرء يقال : قولتني ما لم أقل أي ادعيته علي وتقوّل عليه أي : كذب علیہ بل لد 
ییون 4 أي ليس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكبارًا وعنادًا ثم آلزمهم تعالى 
الحجة فقال لا نیت ترسنک سدقي 4 أي فليأتوا بکلام ممائل للقرآن في نظمه 


وحسنه وییان»» إن كانوا صادقين في قولهم : إن محمدًا افتراه» وهو تعجيزٌ لهم مع التوبيخ 
« أَمخْلِفوأمنَ َو 4 أي هل خلقوا من غير رب ولا خالق؟ قال ابن عباس: : من غير رب 
جب را وہ اي آم هم الخانقون لاشسهم» حتی تجرهو] فانکرو 
وجود الله جل وعل۳؟ ٣‏ اَم عَلَقراا لسوت وَالْأَرْصَ 4 أي أم هم خلقوا السموات والأرض؟ 


وانما خصّ السمواتِ والأرض بالذکر من بين سائر المخلوقات لعظمها وشرفها؛ ثم بین 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۲۰۹/۶ 

(۲) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ ۰۷۳ 

.۷ ۶ /۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): إن المشرکین لم ینکروا وجود الله الخالق» وإنما ینکرون إفراده بالعبادة» والمراد بالآيات إثبات ما 
أنكروه لا إثبات ما يُقرون به؛ لأنه تحصيل حاصل ولأنه لا يكفي. 


تعالی السبب في نکارهم لوحدانیة الله فقال بل ایند 4 أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون 
رحا الله وقدرته علی البعث ولذلك ینکرون الخالق قال الخازن: ومعنی الآبة هل خلقوا 
من غير شيء خلهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن یکون. لأن تعلق الخلق بالخالق 
ضروري» فان أنكروا الخالق لم یجز أن یوجدوا بلا خالق, أم هم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك 
في لبطلان آشد. لأن سا لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قاست الحجة علیهم 
بأن لهم خالقا فليؤمنوا به» ولیوحدوه وليُعبدوهء وليوقنوا أنه رهم وخالقهم") # مهم 
رين ريك ل رو تا ی 
سح شارا قال این عياس : كان ریت ٩‏ المظروالرزق وتال هكرمة : النبوة”" مهم هم 
المصيطرور 4 أي ممم الالبوث قامروں یھر واف الخ كمايشامودة لای 
الله عَرَّ وَجَلَ هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء امھ هم الْمُصَيْطِرُونَ 4 أم هم الأرباب 
فیفعلون ما يشاءون ولا یکونون تحت آمر ولا بي؟”" 8 مهم ریس سیون یم 4؟ آي آم لهم 
مرقی ومصعد إلى السماء ء یستمعون فیه کلام الملاتكة والوحي فیعلمون اب علی حل فهم 

به مستمسکون؟ #فیبِ مُنَيمُه پماطن مین 4 أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة 
على صدق استماعه كما تی محمد بالبرهان القاطع. 

ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله 
البنات» وجعلهم لله جل وعلا ما يكرهون لأنفسهم فقال # أم ابت ول ود 4؟ أي كيف 
تجعلون لله البنات مع كراهتكم لهن وتجعلون لأنفسكم البنین؟ أهذا هو المنطق والإنصاف؟ 
وقال القرطبي: سفه آحلامهم توبیخا لهم وتقريعًا. والمعنی سوہ 
آنفتکم منهن» ومن كان عقله هكذا لا یُستبعد منه إنكار البعث''' وقال أبو السعود: تسفية 
تیوک ۱ اشر مایا ارهز کار تین قشع ات 
إلى عالم الملکوت. والاطلاع على الأسرار الغيبية» والالتفات إلى الخطاب لتشدید الانکار 
والتوبیخ") ات ی هل تسالهم يا محمد جرا على تبلیغ الرسالة وتعلیم احکام 
الدین؟ هم منت تلو 4 أي فهم بسبب ذلك الأجر والَزم الثقیل الذي أوجبته علیهم 
مجهدون ومتعبون؛ فلذلك یزهدون في اتباعك ولا یدخلون في الاسلام؟ فان العادة أن من 
کلف إنسانًا مالا وضرب عليه جغلا يُصير مُثقَلا وغارمًا بسببه فیکرهه ولا یسمع قوله ولا یمتثله 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۱۲۰/6 
(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۷/۱۷ 
(۳) «تفسیر ابن روخ ۸۸ 
)٤(‏ «تفسیر القرطبی» ۰۷۲۱/۱۷ 
)٥(‏ «تفسیر آبي السعودا ۱۷/۵۵ 


۲ مرب یک 4؟ أي أعندهم علم الغیب حتی یعلموا أن ما یخبرهم به الرسول 
ا من آمور الا خرة والحشر والنشر باطل فلذلك یکتبون هذه المعلومات عن معرفة ویقین؟ 
قال قتادة: هو رد لقولهم لو ساعر نري بو رون 4 والمعنی: أعَلموا أن محمدًا 
يموت قبلهم حتی یحکموا بذلك؟" وقال ابن عباس: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم یکتبون 
ما فيهن» ویخبرون الناس بما فيه؟”" ليس الأمر كذلك فانه لا یعلم أحدٌ من آهل السموات 
والارض الغیب إلا الله # ام دونك 4؟ أي أيريد هؤلاء المجرمون أن یتآمروا عليك يا 
محمد؟ قال المفسرون: والاية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول عي 
كما قال تعالی # ٣‏ 1 نوک ار عل أو رجو » [الأنفال: ۳۰] الد 
کرو مرالميدونَ 4 أي فالذین جحدوا رسالة محمد هم المجزیون بكيدهم لأن ضرر ذلك 
عائد علیهم» ووباله راجع على أنفسهم كقوله ولا تی امک ر السلا َه € [فاطر: 4۳] قال 
الصاوي: وأوقع الظاهر اين کفروا 4 موقع المضمر تشنيعًا وتقبیخا عليهم بتسجيل 
وصف الکفر ^ ام لج لم94 أي أَلَهُم إله خالق رازق غير الله تعالى حتى يلجئوا إليه 
وقت الضيق والشدة؟ ويستنجدوا به لدفع الضر والعذاب عنهم؟ ا سُبَحنن الو عما رون 4 أي 
تنژه وتقدّس الله عما يش ركون به من الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال: والاستفهام ب «آم» 
في مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقریع والإنكار“.. ثم أخبر تعالى عن شدة طغیانهم 
وفرط عنادهم فقال # وان كسما يلسم سَاقِطًا ٭ أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء 
نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعواء ولقالوا في هذا النازل عنادًا واستھزاء: إنه سحاب مركوم 

ولو ساب موم 4 أي إنه سحاب متراكم بعضه فوق بعض قد سقط علينا قال آبو حيان: 
كانت قریش قد اقترحت على رسول الله بي فيما اقترحت من قولهم ٭ أو سط السَعء کم 
رم میا سم 4 [الإسراء: 47] فأخبر تعالی آنهم لو رأوا ذلك عيانًا حسب اقتراحهم لبلغ 
بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه ويقولوا: هو سحابٌ مركوم؛ أي: سحاب 
تراكم بعضه فوق بعض مُمْطِرٌناء ولیس بکسفِ ساقط للعذاب”" 8 درشم حى يلقو هم 
ی فيه يصَعَقُونَ 4 أي ات ركهم يا محمد يتمادون في غيهم وضلالهم. حتى يلاقوا ذلك اليوم 
الرهيب يوم القيامة الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب الباہہم يوم لايع 
عم دهم لیا # أي يوم لا ينفعهم كيدهم ولا مکرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع 


(۱) «تفسير ابن الجوزی» ۵۸/۸. 
(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۷۲۱/۱۷ 
)۳( «حاشية الصاوي» ۳۶۶ 
)٤(‏ «تفسیر الجلالین» 5/١؟77.‏ 
(۵) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۰۱۵۳ 


٭ سورة الطور ٭ 


عنهم شيئًا من العذاب ولاهم يُصَرُونَ 4 أي ولا هم يُمنعون من عذاب الله في الا خرة ورن 
رت لمو میا دون ذلك أي وان للذين كفروا TS‏ 
ا : هو عذاب القبر وقال مجاهد: هو الجوع والقحط سبع سنین''' لیکن ا غ كه لا 
آي مناد اب لیم وھ رٹ 
ربك وحکمه» فیما کلت به من آعباء لرسالة ن ا أي فانك بحفظنا وکلاءتا 
نحرسك ونرعاك!'' لوَسَيحَ رم 4 أي ونه ربك عما لايليق به من صفات 
النقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بأن تقول : سبحان الله وبحمده قال ابن عباس: 
أي صل لله حين تقوم من مناسك'' ل هسح أي ومن الليل فاذكره واعبده بالتلاوة 


ر اه 


والصلاة والناس نيام کقوله * و ناقهد يه اة لك € [الإسراء ۹۰ ودر الور 4 
أي وصل له في آخر الليل حين تير وتغیب التجوم بضوء الصبح قال ابن عباس : هما الرکعتان 
اللتان قبل صلاة الفجر وفي الحديث «ركعتا المَجْرِ خی وه الدما ومافها ۳۷ 


(۱) «البحر المحیط» ۸/ ۱۵۳. 

0 (ش): تو ہت ری بِأعْيْيِنَ4 (القَمر:١٤١)‏ و له می «وَلضَنع على عني» 
(طّه:۳۹). وقوله للنبي 27 3 وأصي رلب 0 کت یت [الطور :۸۰] المَعْنّى علی ظاهر الکلام وَحَقِْقيِ یقت 
لن تا اور الگلام و حبق ت َل بقل 7 یت ان السَِيَةتَجْرِي في عَيْن الڻد؛ أو نوی َيه 
للا الاد ی و عن افو ای۱۹ ز ال ن ظاهرَۂ نالف تجري وَعَيْن اه ترغاا لاء 
ا یله باه ولا نب أن ال الأو بَاطِل: وَدَلِكَ من 
وَجَهَیْن: : ۱- هلا تیه الکلام ب مق هقی الخِطاب العربی وَالقَْآن ما رل بل لب قَالَ الله تَعالَى: 
(ڈارت هماخ هرت 4 زف (f:‏ ولا أَحَد يهم ین قَوْلِ القائل: فلا سیر بعيني ان 
المَعْتی أَنه سر اخل یه ولا من ول القائل من تج علی عيني؛ أن ترجه گان ور راب على عبن 
َو دی مدع أن مَذا هر اهر ال في دا الخطاب لَصَحِكَ مه لاه ضا عن العْقَاء. وَمِثْلْهُ قَوْلُ: 
سی سے تخت تب لا لين و :كا مَعْنَاء ام مه اسان العَرَِيَ. 

ان ایغ َا اماع وَل ين لمن عرف ال وه عق ذه نيهم في حَنَ اله ايء لأ 
الله تعالی مُنتو حَلَى عزشه بان من عَلقہ لا یل فِنْ َء من مَْلْوقَاتِهه ولا هو حال في شَيْءٍ مِنْ لات 
سُبْحَانَه وَتعَالَى 7 ين لاه من الَاجية جية اللْظِيةوَالمَعْتوية تن نکن طاجزالکلام هو القَول الٿاني؛ 
أن اي نَجْرِي وَعَيْنُ الله تزعاها وَتَكُلَؤْهَاء وَكَذَلِكَ تربية مُؤْسَى کون عَلَى عَيْنِ الله رعا وَيَكلَؤُهُ باه وَهَذَا 
تی قول عض الف بعزآی می إن اف ای دا گان که بيه رم من ذلك َنيَب وَوَجْهُكَوْنٍ العَيْنِ 
هي التي تعَاه دون الوجه و ید أو .. هو لن ان نید الاطّلاعَ وَالمُرَاقبَةَ وَالإِحَاطَة ما یاب الحفظ. 
وَاله غلم . وني هذه الایات إثبات لصفة العینین لله تعالی ہما يليق بەء دون تشبیه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمده» كما ثبت ذلك بالسنة وأجمع عليه سلف الأمةء فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله یصر بعين» 
كما یعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عينان تليقان به؛ لس گت ت وم ابعال € [انشوری: ۱۱]. 
واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (بأَعْيْينا) فإنما هو للتعظيم. 
(۳) «تفسير ابن الجوزي) ۰1۱/۸ 
)٤(‏ «المختصر» ۳/ ۳۹۰۱. (ش) : رَوَاه مُسْلِمْ. 


اللاعَة تضمنت السووة الکریمة وجوها من و یتب سرت 
ہ۔س سم عم ہم و 


1۴ الإحائة والتويع $ لهاي لاسا 4 زر ۰ وبين قوله َء‎ -١ 
وقوله #أو لاد َرأ 4 طباق السلب وهو من المحسنات البديعية.‎ 


یں 


۲- التشبیه المرسل المجمل له € [الطور : ] حذف منه وجه الشبه فهو 
٤‏ - الاستعارة التبعية #ريْبَآلْمَنُوْنِ # شبهت حوادث الدهر بالریب الذي هو الشك بجامع 
التحیر وعدم البقاء على حالة واحدة في کل منهما واستعیر لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه 

بطریق الاستعارة التبعية. 
سر یی مو سر رر هن بطریق لتهکم والسخرية بعقولهم 

- الالتفات من الغیبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقریع لهم # مه لت ولج 

او 4؟ 

۷ -أسلوب الفرض والتقدیر # وإن يروا كسما مالعا سَاقطا 4 أي لو رآوا ذلك لقالوا ما قالوا. 
- السجع الرصین غير المتکلف مشل لو والطور () وككب مَسطور )ف رق مشر # 

[الطور: ۱۳] ومثل داب ريك لوق )ا ما من دافم 4 [الطور: ۷۸] وهلم جرًا. 
فَاِدَة: عن جبیر بن مطعم قال ار ode‏ 

يقرأ نی صلاة المغرب وا والطور ) وکتپ مَسطور € [الطور: ١‏ فلما قرأ إِنَعَذَابَ ريك لقع ۳۴ 

)مین دافع 4 [الطور: ۸ فكأنما صُدع قلبي» فأسلمتٌ خوفا من نزول العذاب» فلما 

انتهی إلى هذه الآية # آم وین مرت رت 1 1۳۹ وا لسوت والک سب لی 

يُوَقِنونَ 6 كاد قلبي أن بطیر (. 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة الطور» 

)(١)(ش)‏ : عن جن مطیم - رضى الله عنه - قال سَمِعْتٌ الب - لا 1 فی ارب بالطور بل ذ 
الاية < آم رین ره هم الكيقرت © ام حفر لسوت ولس بل لا يفون © متخ 
7 هم لبون 4 کا قَلبی ان يَطِيرٌ. رواه البخاري . وعَنْ مُحَمَّدٍ بن جر بن مظعم عَنْ أَبِيهء أنه جَاءَ في 
فتاء سای آمل بن قَالَ: وق رَسول الله کی يقرأ في صَلاة فرب طواشورأك) وک مور © 
مور € [الطور: ١‏ قال: اني مِنْ قراعته كَالْكَرْبِء فَكَانَ ذَلِكَ وَل مَا سوت من أَمْرِ الاشلام. 
ا : کا من دافع 4 [الطور: ۸ء وق تَرَجَ صَوْنَة من الْمَسْحِدٍ « دعب و وی ای تَا 
لم ین دافع € [الطور: ۸ء ؛ فَكَنمَا ضيح قلبي (رواه الطبراني بإسناد حسن). قال الحافظ ابن كثير في تفسیره 


(۸۷ 1۳۷) : جير نمطم کات قیع على الب لا بع َة ذر في اء الأسَارَىء وال مشرگه 
وَكَانَ ماع وو الي من هل السُورَةِ مِنْ ُمْلةِ ما عَمَلَة عَلَى الّحُولِ في الاشلام بَعْدَ دَلِكَ. 


مكية وآیاتها نتان وستون 
بين يدي السورة 

# سورة النجم: مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام» وعن موضوع 
الإيمان بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع «المعراج» الذي كان معجزة لرسول 
الانسانية محمد بن عبد الله صلوات الله عليه» والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب 
في ملكوت الله الواسع مما يدهش العقول ويحير الالباب وذكرت الناس بما يجب عليهم من 
الإيمان والتصدیق. وعدم المجادلة والمماراة في مواضيع الغيب والوحي 

٭ ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله» وبينت 
بطلان تلك الآلهة المزعومة» وبطلان عبادة غير اللہ سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة 
الملائكة الكرام. 

# ثم تحدفت عن الجزاء العادل يوم الدین» حيث تجزى کل نفس ہما کسبت. فينال 
المحسن جزاء إحسانه» والمسيء جزاء إساءته» ويتفرق الناس إلى فریقین: أبرار وفجار. 

* وقد ذکرت برهانًا على الجزاء العادل بأن کل إنسان ليس له إلا عمله وسعیه وأنه لا 
تحمل نفس وزر آخری, لن العقوبة لا تتعدی غير المجرم وهو شرع الله المستقيم» وحكمه 
العادل الذي بينه في القرآن العظیمء وفي الكتب السماوية السابقة. 

* وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا في الإحياء والإماتة» والبعث بعد الفناء» 
والإغناء والإفقار» وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. 

# وختمت السورة الكريمة بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد وثمود» وقوم نوح ولوط» 
من أنواع العذاب والدمار» تذكيرًا لکفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله 
كه وزجرًا لأهل البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان. 


قال الله تعالى: 
3 یر الک جع .م 
ولج هو ار١)‏ ماضّل ساجک وم غویٰ ((0)) وماینطق عن الوب إن هو الا وی بی یا 
ےک 2 مد و 2 نو ضر عرض رد ۸2۸ مح ےم جد عرض عون و 
ہم الي رت رارق مم دتا فد اھ فکان کاب وس أو 
آدق ل اوی ال عبیو. ما اوی (۳)ما کب الفواد م ORO‏ 


الجزء الساد والعشرون 


هر )ا عند سردآ تشن دا عند ها جه أرق ٥اد‏ ینٹی دوه مایشتی ((۹)) ما راع لصو 


0 در من یت ری الکری ) ريم الت وال اة لش oF‏ 
کرو لا © ك إذا مت ضبق © 1 سسوم شم 5 


عدا 6 77 ہے ا ضس ےر کے ام 
ون ساط نت إلا الط وما وى شش ولد هم تن ریم ادك () آم لاضن ما کمی 
وه صحءه Ea a‏ 


هک رڈ ولاو( وکر اف الوت لاف معا ی ابد آن يد 
اه من ياء ور ان الین لا منوت ايدو لیسعون لک مب الق اما کم بو ین جار 
نیا وا لل لظن لایفتی من ال َا © تيت عو َل واو تا 
الدیا ) ذلك متهم الما إن ريك هو آم يسن لعن سیل وهو أعلر بن هت 


سا 


8 


ہےر ع ر و ہر ہے 


لکوت وما فى الازض لجر ی سنا با ی ی د تسلا لی © له و 
کر ہر ہے ای با 


ا مد 


27 اوت‎ e 


RE 
0 


اللقَۃ مو 4 موی يهوي إذا سقط إلى أسفل ی الي يكسر اميم و قال 
قطرب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصیف العقل: ذو رة" لد 4 التدلي : الامتداد 
من آعلی إلى آسفل یقال: تدّی الغصن |ذا امتد نحو الأسفل اب 4 قدر قال ق البحر: القاث 
والقاد والقید: المق دار( بیع € جاثرة مائلة عن الحق يقال: ضاز في الحکم أي جاره 
وضازه حقه اي بخسه قال الشاهز: 

ضازّث بَنُو تسد بخکوهم اذ یم 

انم الصغائر من الذنوب قال الزجاج 8 الم ما یعملهالانسان ال بد المرة 
ولا يقيم عليه يقال: ما فعلته إلا لممّا ولِمامًا ما #أحنّة من 4 جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن 
سمي جنینا لاستتارہ. 

التفیسیر: َو 4 أي آقسم بالنجم وقت سقوطه من علو قال ابن عباس: أقسم 
سبحانه بالنجوم إذا انقضت في إثر الشياطين حين استراقها السمع”" وقال الحسن: المراد في 
7 20 ت يوم القيامة كقوله وله کوک نت € [الإنفطار: ۲] قال ابن كثير: 
الخالت 7 يُقسم يما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن یُقسم إلا بالخالق (ماصَل کل 
أي ما ضل محمدٌ عن طریق الهدايةء ولا حاد عن نبج الاستقامة َع 4 أي وما اعتقد 
باطلا قط بل هو في غاية الهدى والرشد قال أبو السعود: والخطاب لكفار قريش» والتعبير 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .۸٦/۱۷‏ 
(۲) «البحر المحیط» 5/8 .١6‏ 
(۳) هذه إحدى الروایات عن ابن عباس» وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر. 
)٤(‏ «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۰۳۹۱/۳/۳ 
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ہی مات ری ےت یو مر 
لمحاسن آوصافه العظيمة مقتضية ذلك“ < وماينطق عن موی # أي لا يتكلم 785 عن هوی 
نفسي ورأي شسخصي هلا أي لا يتكلم الاعن وحي من الله ع وجل قال 


ےر و دور 


ا : أي ما القرآن إلا وحن يوحيه الله إلیہ''' ظ مامه سيد لوی € أي علمّه القرآن مَك 
شديدٌ قواه وهو جبريل الأمين قال المفسرون: ومما يدل على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط 
وحملها على جناحه حتى بلغ بها السماء ثم قلبهاء وصاح بثمود فأصبحوا خامدين» وكان 
هبوطه بالوحي على الأنبياء أو صعوده في أسرع من رجع الطرف ذو مِرَوَفاستوی 4 أي ذو 
حصافة في العقل» وقوة في الجسم فاستقرٌ جبریل على صورته الحقيقية « وهو الالال 4 
أي وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس: المراد بالأفق الأعلى 
مطلع الشمس" قال الخازن: کان جبريل بأتي رسول الله ب في صورة الآدميين كما كان يأتي 
الأنبياء قبله» فسأله رسول ال أن يريه نفسه على صورته التي جبل علیها فأراه نفسه مرتین: 
مرة في الأرض ومرة في السماء فأما التي في الارض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث 
كان رسول الله ب بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسد ما بين 
المشرق والمغرب» فخرٌ رسول الله 44 مخشيًا عليه» فنزل جبريل في صورة الآدميين فضمّہ ٤‏ 
إلى نفسه وجعل یمسح الغبار عن وجهه وهو قوله رَد وأما التي فی السماء فعند 
سدرة المنتهى» ولم يره أحدٌ من الأنبياء على صورته الملكية التي خلق عليها إلا نبينا محمد 


کا ل۵) < رصم ات 
مت 


1 تماد 4 أي ثم اقترب جبریل من محمد وزاد في القرب منه ان اب فوسانِ و 
أَدَقَ 4 أي فکان منه على مقدار قوسین أو آقل قال الالوسی: والمراد إفادة شدة القرب فكأنه 
قیل: فکان قريبًا منه؟) ٭ رح لے عبرو ما وی € أي فأوحى جبریل إلى عبد الله ورسوله 


(۱) «تفسیر آبی السعودا ۵. 

او 4 الا 

(۳) «تفسير القرطبي» ۰۸۸/۱۷ 

)٤(‏ «تفسیر الخازن) 4/ ۲۱۳. (ش): عَنِ اي مَسْعُودٍ أنه قَالَ :إن میالم یز جبریل في ضورته لا مرت أا 
مره اة ُن ره تفه فی ضورته راء صُورَئَهقَسَدَ اله َم الأخری: اه صعد مه جين صَحِدَ بو ٩‏ 
۳ 7 0۶۰۶0 برس ردق )وإ عبرو ما ما ری [النجم:۱۰-۷] 
قَالَ : ما آخس چیْریل رب عاد في ضورته وَسَجَدَ له : # وَلِمد رام أي (۳)) عند دة ات ا وندها 
HOR EOE‏ ام رطق( لد ران ایت ريه لكر 14النجم: ك1 
ال خلتی بل عََيِْ السام (رواه آحمد وقال أحمد شاكر: إسنادہ صحیح) . فلا آخس جبریل ره أئ: 
ظهر له آثار تجلیه . عاد في صورته: أي صار في صورته الأصلية» فلذلك رآه النبي 4 في تلك الصورة. ولم آجد 
ما يدل على أن جبریل يه لم يره أحذٌ من الأنبياء على صورته المَلکیة التي خلق علیها إلا نبينا محمد تک 

.1۸ /۲۷ تفسیر الألوسي‎ )٥( 
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00۰۰ من صورة جریل الحقیقیة قال بن مسعوه:‎ r 
صورته وله ستوائة جنا احء کل جاح نا قد اال شنط من جَناجه من الهاویل ال‎ 
وَالْيَاقَوتِ ما الله ه به عَلِيمٌ رم مار 4؟ أي أفتجادلونه يا معشر المشرکین على ما‎ 
رأى ليلة الإسراء والمعراج؟ قال في البحر: كانت قريش حين آخبرهم َل بأمره في الإسراء‎ 
کذبوا واستخفوا حتی وصف لهم تا بيت المقدس» والجمهور على أن المرئي مرتين هو‎ 
جبریل» وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول بي رأى ربه بعيني رآسه ۳" وأنكرت ذلك عائشة‎ 
وقالت إنه رأى جبریل في صورته مرتين” " ثم قال أبو حیان بس رہ‎ 


و ۰ 


الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى ‏ ودار أ 4 فإنه يقتضي مرة متقدمة9) 


(۱) أخرجه الامام أحمد. (ش) : استاده ضعيف ومعظم فقراته ثابتة في أحاديث أخرى (التَهَاوِيل) : الأشياء المختلفة 
الألوان. نع الله بن مَسْعُودٍ خفنت أن الي 45 ال «رَأَيْتُ جبریل عِنْدَ سدرة الْمُنْتَهَىَ» له اجاح » 
فص من ريش هیال وَاليَاقُوتَ» (رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره"» وحسنه الألباني) . وعَنْ عبد الله 
ن شعو أن لس رای جيل فى ضووته له شاف جاح 27 واه الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ) . وعنه فتك في قوله: 
ماب مرت 4 [النجم: قل : رای سول اللہ ہل جبریل في حُلَةٍ من رَْرَفِ قد ما ماب بن السمَاءِ 
0 لبا ۱ نوع من عالي الثياب. عَنْ عَائِشَة 8 

تا آنا سَأَلَتْ رَسُول الله ار عَنْ ول الله عَرٌ وَجْل: وقد رای الین 4 ٭ ولد رآ رل آخری 4. 
فقال :إلا هو چبریل َر عى ضووته بخ لها غير ات مرت رنه هط ین السا ء ادا عظم 
لقو مَابَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأْض ». (رَوَاهُ مُسْلِمُ). وعَنْ مَسْرُوقٍ قال فلت لاه : فان قله ادل 

EEO‏ قَالَتْ: إا 0۳ چیْریل عليه السلام, کان يَأتِيه فی صُورَةٍ 
رجا وة َء فى مَذو اْمَرةِ فى صُورَت الى هی صُورة َسَدَ أف السَمَاء .ر را ار وَمْسْلمٌ). 

(0) (ش): لم يبت يبت ذلك عنه ختنعك بل الثابت عنه أنه قال: ما دب الْقُوَادُ ما ری ومد راد ْله أغری4 قَال: 
رآه بفواده رین (رَوَاه مُسْلِمٌ). 

AE )۳( 

)٤(‏ «البحر المحیط» ۰۱۵۸/۸ آقول: ما ذکره صاحب «البحر» قوي من حیث الدلالة» ومذهب آهل السنة أن 
النبي و رأى ربه ليلة المعراج في السماوات العلی رؤية بصرية» ولهم أدلة من السنة النبوية» آما الایات 
الكريمة فالراجح ما قاله الجمهون والله آعلم. (ش): ثبت بالتصوص الصحيحة واتفاق سلف الامة أنه لا 
يرى اله أحدٌ فى الدنیا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نينا محمد خاصة واتفقوا على أن المؤمنين يرون 
الله يوم القيامة عيانًا . وقد ذهب آغلب الصحابة إلى أن النبي 37 لم ب کور وجل و رد تی 
عن عَائشَة س فَالَتْ: من حَدَّنّكَ أن مُحَمَدَا يك ری رَبَّهُ تقذ ذب وَهُوَ یقول لا تذرکه الابْصَاز. ..) (رواه 
البخاري). وعَنْ بي َر قال: سَأَلتٌ ر شول اه 4 هل ریت رَبَكَ؟ قَالَ: ور آئی أَرَاة (رَوَاهُ مُسْلِمُ). وفي 
رواية أنه ميو تال : ١‏ ریت نُورًا) . روا مُْلِم). وعَنْ ن ابْنِ عبّاسٍ قال: ما کذب الفواد ما ری ((0) مرون عل 
ابر ا( وم رام ی 4 تال : راء ایو مَرَتيْنْ (رَوَاه مُسْلِع). . وقد حكى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 

في كتاب «الرؤية» إجماع الصحابة على أنه ب لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ستٹنی ابن عباس فیمن قال 

ذلك» ولیس ذلك بخلافٍ في الحقيقة» فان ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه بل قال: ره بفواده. فعائشة ينها = 


الحزء السا والعشرون 


کے 
35 


# ولد ات ره أي رأى الرسول جبریل في صورته الملكية مر أخرى # عند درق 
اق 4 أي عند سدرة المنتهی التي هي ني السماء السابعة فرب العرش قال المفسرون: 
والسدرة ث شجرة التبق تنبع من أصلها الأخمارء وهي عن يمين العرش» وسميت سدرة المنتھی 
لأنه ينتهي إليها علم الخلائق ق وجمیع الملائکةه ولا يعلم أحدٌ ما وراءها إلا الله جل وعلا وي 
الحدیث « صَعد بى إلى السمَاء المَابعَة وَرْفْحَتْ لی سلر ١‏ الْمُنَهى» دنه - أي ثمرها - 
يكل فلال عجن ولد رال آذان »۱۱ عندهاجة الاوك 4 أي عند سدرة المنتھی 
الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقین #إإذيغتى السَدَرَة میتی # أي رآه 
وقت ما یغشی السدرة ما يغشى من العجائب قال الحسن: غشيها نور رب العالمین فاستنارت. 
رتھ ابن مسر غشيها فراش من ذهب" وفي الحدیث" فَلمَا عَشِيَها ین آم الو ما عَشِىَ 
یرت فَمَا آحد من علق الله یستطیع أن نع مِنْ ها" قال المفسرون : رأى عليه السلام 
شجرة سدرةالمتهی وقد غشیتها سبّحات أنوار اله عر وَج حتى ما يستطيع أحد أن ينظر 
إليهاء وغشيتها الملاتكة أمثال الطيور يعبدون الله عندهاء يجتمعون حولها مسبحين وزائرين 


كما یزور الناس الکعبة* وني الحديث « رأيثُ السَّدْرَةيَْتَاها قراش ین دعب وَرَأَيْتْ عَلَى 
ss‏ مَك اما یسب لہ تعالى»© « مارح سر 4 أي ما مال بصر النبي كَل في 


المقام وني تلك الحضرة ة يميتا وشمالا مان # أي وما جاوز الحدّ الذي رأى قال القرطبي: 
أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات» وهذا وصف أدب النبي كله في ذلك المقام إذلم 
بل بها ولا فا9 ۳1رٹال الارن : لما تجلی رب العزة وظهر نوره» ثیت 6 في ذلك 


= آنکرت رؤية العين وابن ن عباس منغ آثبت رژية الفواد.وقال وة : : إن الله عر وجل لا یام لا یی که آن 
يام یی الط یرف برقع یه عمل الیل قب عمل لت عَم الا بل عمل الیل جوز 
لو مه له خرفقت شبحات وجهه ما انتھی إِلَبْهِ بَصَره من خلقه » ٠(رَوَاه‏ مُسْلِع)۔ القسط: الميزان. شبات 
وجهه: ای و هو - والله أعلم - النور المذکور 
في حدیث آبي ذر رضي الله عنه « رأَیْتَ تُورَا » . ولیس فى الأدلة ما یقتضی أن النبي 4 رأى ربه بعینه» ولا 
ثبت ذلك عن آحد من الصحابة نہ ولا فى الکتاب والسنة ما يدل على ذلك بل التصوص الصحيحة على 
تفه آدل كما تقدم. وقد قال تعالی: ل شبح الى سری بعرو لا کرت امس الکرا رال امسج د الأقصًا 
وی برها حول لنرید. من ٤ایا‏ 4 ولو كان قد آراه نفسّه بعینه لكان ذِكْرٌ ذلك آولی» وکذلك قوله تعالی: 
3 أفمروته, عل ما ری 4 امد و ت ريد الکرک 4 . ولو كان رآه بعینه لكان ذِكْرٌ ذلك آولی. 

(۱) جزء من حديث أخرجه الشيخان. 

(۲) الحديث رواه مسلم. 

(۳) آخرجه مسلم آیضا. 

)٤(‏ (ش): لم يذكر المؤلف دلیلاً على هذاء ومعلوم أن مثل هذا لا يُقبّل إلا بدلیل. 

)٥(‏ «تفسير أبي السعود» /٥‏ ۱۵۷ . (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» بإسناد ضعيف. 

۰۹۸/۱۷ «تفسير القرطبي»‎ )٦( 


الجزء السابع والعشرون طلست 


المقا م العظیم الذي تحار فیه الق ول وقول فیهالأقدام وتمیل فیه الام ار 20ا 
ایب ريه كبر 4 أي والله لقد رأى محمد ليلة المعراج عجائب ملکوت ال رأى سدرة 
المتتهى» والبيت المعموره والجنة والنار» ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها في 
السموات له ستمائة جناح» ورأى رفرفا أخضر من الجنة قد سذ الا فق''' وغیر ذلك من 
الآيات العظام قال الفخر: وتي الآية دليل على أن النبي يي رأى ليلة المعراج آياتٍ الله ولم یر 
الله كما قال البعض» ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤية الآيات» وقال في الإسراء ی 
مِنء الین € [الإسراء: ١]ولو‏ کان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما یمکن و لأخبر تعالى به ۳ ریم 
للََتَ ولعب ریسروے ‏ وہ و نو 
تعبدونها «اللات والعزة ومناة» هل لها من القدرة والعظمة التي صف بها رب العزة شي 
حتى زعمتم أنها آلهة؟ قال الخازن :هذه أسماء ء آصنام اتخذوها آلهة يعبدونهاء وا بر 
أسماء من آسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات: ومن العزيز: العُرّىء وكانت اللات 
ہر سی و پیر ۳ 
الخ کرو لا ۲4 تبيخ وتقریح أي آلکم یا معشر المشركين الشوع المحبوب من 
الأولاد وهو الذكر وله تعالی النوع المذموم بزعمکم وهو الأنثى؟ # سم یرت 4 أي 
تلك القسمة قسمة جاثرة غير عادلة حيث جعلتم لربکم ما تکرهونه لأنفسكم قال الرازي: 
نهم ما قالوا: لنا البنون وله البنات» وإنما نسبوا إلى الله البنات وکانوا یکرھونہن كما قال تعالی 
0 ( ارت ا ورک 4 الشمل:؟+]فلما نسبوا إلى لله لنات حصل من تلك النسبة 
قسمة جائرة # إِن هى إل أساء سییشموها شم ابا 4 أي ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة 
لامعنی تحتها لہا لا تضر ولا تنفع» سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم وهي مجرد تسمیات ألقيت 
على جمادات ما له 2 ها من )۹ أي ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان نیون 
إلا أل رما وی لنش أي ما يتبعون في عبادتبا إلا الظنون والأوهام وما تشتهیه 
أنفسهم مما زينه لهم الشيطان منرت 4 أي والحال أنه قد جاءهم من رم 
البیان الساطع. والبرهان القاطع على أن الأصنام ليست بآلهة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله 


۰۲۱۱/۶ «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) رؤيته و للرفرف الأخضر الذي سد الأفق أخرجها البخاري عن ابن مسعود. (ش): ما رآه النبي و مما 
ذكره المؤلف ثابت في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرهم. 
(رفرقا أخضر) ثايا خَضوًا مبسوطة . (أفق السماء) أطرافها. 

(۳) «التفسیر الکبیر» ۷/ ٠‏ 7/5. 

۰۲۱۸/۶ «التفسیر الخازن»‎ )٤( 

۰۷ 1۳ /۷ «التفسیر الکبییر»‎ )٥( 


الجزء الساد والعشرون 


الواحد القهار قال ابن الجوزي: وفيه تعجيبٌ من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح 
البيان"“ ‏ آم لاضن مات 4 أي ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال 
الصاوي تا سی یس ہب ٹر ہس 
یی رش فلن 12۱۳ يشتهي» واتباغ الھوی هوان « له له رارق 4 
أي فالمُلْكُ كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لأنه مالك الدنيا والآخرة» وليس الأمر كما 
يشتهي الإنسان» بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه ۔ ثم أكّد هذا المعنى بقوله وکر 
من مق لسوت 4 أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المُنبثين في السموات" لا 
تن سَّفَعثُمْ شا 4 أي إن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم لا تفع شفاعتهم أحدًا إلا 
بإذن الله فكيف تشفع الأصنام مع حقارتہا؟! لین بعد أن اذد مهلم اء وی # أي إلا 
من بعد أن يأذن تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان ويرضى عنه كقوله 
تعالى: #ولا متفعورت ِا لمن ريص € [الأنبياء::18] قال ابن كثير: فإذا كان هذا في حق الملائكة 
المقربيسن» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالی ۴ ثم أخبر 
تعالى عن ضلالات المشركين فقال إن اَذ لا ومون باأكخرة ‏ أي لا يصدقون بالبعث 
والحساب السود لت الق € أي لیزعمون أ: ہم إناث اہم ات الله وا يد 
من عل 4 أي لا علم لهم بما یقولون أصلاء لأنهم لم یشاهدوا خلق الملائکة ولا جاءهم عن 
الله حجة أو برهان نود لسن 4 أي ما يتبعون نی هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون 
والأوهام وا یی من لت 4 أي وان الظنّ لا يجدي شيئَاء ولا يقوم أبدًا مقام 
الحق لل مرش عنمن تو عن کر » أي فأعرض يا محمد عن هؤ لاء المشركين الذين استتکفوا 
عن الإيمان والقرآن ورد لا لح ایا 4 أي ولیس له م هَمٌ إلا الدنیا وما فیها من النعيم 
الزائل» والمتعة الفانية قال أبو السعود: والمراد النهٌِ عن دعوة المعرض عن كلام الله وعدم 
الاعتناء بشأنه» فإن من آعرض عما ذکر وانہمك في الدنيا بحيث صارت منتھی همته وقصاری 
سعیه لا تزيده الدعوة إلا عنادًا وإصرارًا على الباطل(* ٭ ذلك مهم الأ # أي ذلك نہایة 
علمهم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخرة لإ ربك هر پم سر یو تا 
من هد # أي هو عالم بالفريقين ہی پ ب متسر تک 
َو وما فى الأَرْضِ € أي له كل ما في الكون خلقا وملکا وتصرفا لیس لأحدٍ من ذلك شي 


() «تفسير ابن الجوزی» ۰۷/۸ 

0 اا الصاوي على الچلالین ۰۱۳۹/۶ 
(۳) (ش) ؛ البيث: اش 

8۰۱/۳ «مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 

۰۵٥ (تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


الحزء السا والعشرون 


أصلا لتق أل اکا ما لا 4 أي ليجازي المسيء باساءته امير لسن 
ا اس اه تال ابن ای الآية إخبارٌ عن 
قدرته وسعة ملک وهو کلام معترض بین الآية الاولی وبين قوله ی ال را € لأنه 
إذا كان أعلم بالمسيء وبالمحسن جازی كلا بما یستحقه وإنما يقدر على مجازاة الفريقين 
إذا كان واسع الملك'''. ۱ 

ثم ذکر تعالی صفات المتقین المحسنین فقال # الین منود جنیر الات # أي یبتعدون 


عن كبائر الذنوب كالشرك ولقتل ول مال التي 9واح کی 4 أى ويتعدون عن الفوائخش 
-جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحها عقلا وشرعًا - كالزنى ونكاح زوجة الأب لقوله تعالى 
« ولانقروا رن | امه [الإسراء: eT‏ َابَاوْكم 
تک الاي الا ما قد سک که کان َة ما رما یلا € [النساء: ۲۲] لا 


لمم أي إلا ما قل وصغر من الذنوب قال القرطبي: وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
فیا إلا من عصمہ الله كالقبلة والغمزة والنظرة”" وني الحدييث ١‏ إن الله تب على ابن آدع 
عَظَۂ من الزه أَذْركَ دك لا مَحَالَة فنا لین لتق وَِنَا اسان النطقء والنفس تمنی 
وَتَشْتَهِى والف رخ ذلك 7 4 فاذا اجتنب العبد کباثر الذنوب غفر الله بفضله 
وکرمه الصغاثر لقوله تعالى طإن جوا سرا لد عنه يراكم » 

[النساء: يعني الصغائر''' ریک و بیع الْمَغْفْرَّة4 أي هو تعالی غفار الذنوب ستار العیوب؛ 
یغفر لمن فعل ذلك ثم .ہے أي رحمته وسعت کل شيء ومغفرته تسع الذنوب 
كلها لمن تاب منها" قال البيضاوي ا ولعله غبت وع الم ووضد المح هي للا 
بياس صاحب الكبيرة من رحمته» ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالی") هو ری 
ہئے ‏ مہ ہچ نکم يي 


کر ے قد 


پ0 


أن خلق آپاکم آدم من التراب NERE EF‏ مه يكم أي ومن حين أن کنتم مستترين 


في آرحام آمهاتکم فهو تعالی یعلم التقی والشقي والمؤمن والکافر والبر والفاجر؛ علم ما 


۰۱۲۰ /۵ «تفسیر ابن الجوزي»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۰۱/۱۷ 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم. (ش): تتی: سی 

قال الخازة: روى عو ی ی اس ی بس ہر سو رت 
مع الإصراره فالكبيرة ة تمحى بالاستغفار والتوبة والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها. (ش): عَنْ وید بن 
جير أن رجا قال لِابْنِ عَبّاسِ :كم الْكبایز؟ أَسَبْعٌ مي؟ قَالَ : إلى سَبْعِعِائَةِ أكْرَبُ مِنْهًا إِلَى 2 صَبْع » غَيْرَ أنه ا 
أت اشوقار اع رک الرواء ان جرب الطبري ل سی رسای 

۰۰۳ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٥( 

() «تفسیر البیضاوي» /٤‏ ۱۷۳ . 


ہے ھ کر اش 


تفعلون والی ماذا تصیرون فلا تركو | و سے 
تشهدوا لھا بالکمال والتقَى» فان النفس خسيسة إذا مخت اغترث وتكبّرت قال أبو حيان: 
أي لا تنسبوها إلى الطهارة عن المعاصي. ولا توا عليهاء فقد علم الله منكم الزكي والتقي 
قبل إخراجكم من صلب آدم» وقبل إخراجكم من بطون آمهاتکم" اهو اربش اتج ه أي 
هو تعالی العالم بمن أخلص العمل» واتقی ربه في السر والعلن. 
0 الله سا 
بت ی تو( وی كيلا وأ )دہ لالم فرب © آم یی 
صحف موی ری لا انوم الى وق 5 (۳) آلا رد زره 2ئ 7 صن ا ما سمخ 
e 7 0‏ ا EKOLE‏ رک الکن (2) وا ا 
آضعک واک اا وان هی امات ونیا ا )وان 29 (2) ين شوش 
واه ٦ص۶‏ یه ره نا 
مدق (3) رت نت کرش شم رن( رالتتیکه موی )تک ماع 
(ه) ماي الك ریک تما (۳) هدا ندرم اندر الاو یت وا دون ال 
امه () من هٰذا ریت مجبوی (۸) حون ولا ن ا ونم یدو (0) َو ادا 
المَاسَبَة: لما ذکر تعالی في الآيات السابقة قة سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم 
للأصنام» وميّز بین المؤمنين والمجرمين» ذکر هنا نوعًا خاصًا من أهل الا جرام» وختم السورة 
الكريمة ببيان ما حل بالمکذبین من آنواع العذاب والدمار تذكيرًا للمشركين بانتقام الله من 
آعدائه المکذبین لرسوله. 
اللمّة: وک 4 قطع العطاء مأخوذ من الكَذية يقال لمن حفر بترا ثم وجد صخرة تمنعه 
من إتمام الحفر: قد آکدی» ثم استعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم؛ ولمن طلب شيًا فلم 
يبلغ آخره قال الحُطیئة: 
فاغطی تلا أَكُدَى عَطاءء و تلا في لاس یخمد" 
ری 4 أعطاہ الکفاية من المال ورضاء بسا أعطاه قال الجوهري : قي الرجل یقنی مثل 
غني يَعْنَى أي آعطاه الله ما یی من المال والنّشّب”": وأقناه الله رضاه*) #اليّعْرَى 4 الک و کب 


المضيء الذي یطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ارت ب4 قربت قال کعب بن زهیر: 


(۱) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ .١56‏ 
(۲) «البحر المحیط» ۰۱۵۵/۸ 

(۳) (ش): النشت: العَال وَالْعَقار. 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۰۱۱۹/۱۷ 


الجزء السابع والعشرون 


ا اللات وعدا الشبث كل أرقا ولا آزی لباب ا عا 
و SE‏ 
الول : روي أن «الولید بن المغيرة» جلس عند النبي بَا وسمع وعظه فتأثر قلبه 
بما سمع وكاد أن يُسلم فعيّرة رجل من المش کین وقال : ترکت دين آبائك وضللتهم وزعمت 
اہم في النار؟! فقال الولید: إن خشیت عذاب اللہ فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئًا من 
ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله زو جل؛ فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم 

بخل ومنعه الباقي فأنزل الله ل آفر یت آلزی وَل ا( واعطیٰ یلا وای 74 الآيات. 
انیس 8 یت الى تول 4 أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض 
عن الإيمان واتباع الهدی؟ # وی ولبلا وائ 4 أي وأعطى لصاحبه اا 
من المال المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد: نزلت في الوليد بن المغيرة" نهر 
اليب فهو ری 4 أي أعنده علمٌ بالأمور الغیبیة حتى یعلم أن دا کے ات 
« اسف شوى 4 أي لم يُخبر بمافي التوراة المنزلة على موسى # وَإِبَرْهِيمَ 
لوه 4 أي وبما في صحف إبراهيم الذي مم ما أير به من طاعة اله وتبليغ رسالته» على 
Es‏ : ما أمره الله بشيء إلاوّفى به كقوله تعالى وا تل رهم 
ره یلته 4 [البقرة ۰ ار ور رن 4 أي ألا تحمل نفس ذنب غيرهاء ولا 
یؤاخذ أَحدٌ بجريرة غيره» والآية رد على من زعم أنه یتحمل العذاب عن غیره كقوله تعالى 
ط ول کرو لازت ناویل خطنینکم © [العنكبوت: ۷ * وآن لین 
للاشتن لا ای آي وآنه لیس للانسان الا عمله وسعيه قال ای کثیر: أي كما لا يُحمل 
عليه وزژ غيره» كذلك لا یحصل له من الأجر الا ما كسب هو لنفسه") ‏ ون سَعیة سوف 
بی 4 أي وآن عمله سیعرض عليه يوم القيامة» ويراه في میزانه قال الخازن : وفي الاية بشارة 
للمؤمنء وذلك أن الله تعالى یه أعماله الصالحة ليفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة 


یا روم ےر 22 2 2 


فیزداد يقابو ثم ره الجزاء لوق 4 أي ثم يُجزى بعمله الجزاء الأتم الأکملء وهو وعيدٌ 
للکافر ووعد رہ انإ ريك ممن أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير 


۔۱٥٥١‎ /۸ (البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) «التفسیر الکبیر» للرازي ۷/ 774. (ش): ضعيف جدّاء آخرجه ابن جریر الطبري فی «تفسیره». وإنما فيه أنه 
(رجُل آسلم فلقیه بعض من يُعيّره...». وما ذکره المولف هو في تفسیر «الرازي» بدون إسناد هکذا: قال بَعْضُ 
الْمُمَسّرِينَ: رل اليه في الْوَلِيدِ بُن المُغيرة.. 

(۳انظر سبب التوول السایق. - 

4۰1/۳ (مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )٤( 

۰۲۲۳/6 «تفسیر الخازن»‎ )٥( 


الجزء الساد والعشرون 


فيعاقب ويثيب. . ثم شرع تعالى في بیان آثار قدرته فقال # وأنههوأضحك أضحك وأَيَك € أي هو 
ی ا ل من ايك 
قال مجاهد: أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار() #وأنه.هواً. توا آي خلق الموت 
IS‏ 
هذا من خصائص فعل الله وَأ حَلَقَ لوعن لوق 4 أي أو جد الصنفین الذكر والأنثى 
من آولاد آدم ومن كل حيوان قال الخازن: والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد الضدين 
في محل واحد: الضحك والبكاء والإحياء والإماتة» والذكر والأنثى» وهذا شيء لا يصل إليه 
فهم العقلاء ولا یعلمونه وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبیعةء وفيه تنبيه على 
كمال قدرته لأن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة» وطباغًا متباينة» وخلق 
منها الذکر و الاک وهذا من عجیب صنعته وکمال قدرته۳» ولهذا تال ۶ نے لتو كاي 

أي خلت الذکر والأنثى من نطفة إذا تدفقت من صلب الرجل» وصٌبّت في رحم المرأة وان 
ال » أي وأن عليه جل وعلا (عادة خلق النّاس للحساب والجزاء وإحياءهم 
بعد موتهم قال في البحر: لما كانت هذه النشأة ینکرها الکفار بولغ فیها بقوله تعالی #عَلَيَه 4 
كأنه تعالی آوجب ذلك على نفسه" واندھواغی وا # أي آغنی من شاء” ا اق من شاء 
وقال ابن عباس: أعطى فأرضىء آغنی الانسان ثم رضاه بما أعطاه أنه هُوَرَبُ اَليْعریٰ 4 
أي هو رب الكوكب المضيء المستّی بالشعرى الذي كانوا يعبدونه قال آبو السعود: أي 
هو رب معبودهم وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك رجل من أشرافهم هو «أبو كبشة)0 
وان امک عادا الڈرلی که أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بُعث لهم نب الله (هود» عليه 
السلام» وكانوا من اشد الناس وأقواهية وأعتاهي على الله واطفاهم فاهلکه الله بالريج 
الصرصر العاتية قال البيضاوي : سميت عادًا الأولى أي القدماء لا نهم أولى الأمم لگ بعد قوم 
نوح عليه السلام وم لقن # أي وثمود دمّرهم فلم يبق منهم أحدا #وقوم نوج ین له 
أي وقسوم نوح قبل عاد وثمود أهلكناهم مک هکره أي كانوا أظلم من الفریقین» 
وأشد تمردًا وطغيانًا ممن سبقهم» قال في البحر: كانوا في غاية العتو والإيذاء لنوح عليه السلام» 
يضربونه حتى لا يكاد یتحرك ولا يتأثرون بشيء مما يدعوهم إليه قال قتادة: دعاهم ألف سنة 


۰۱۰۸/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الخازن» ۲۲/4 

(۳) «البحر المحیط» ۰۱۱۸/۸ 

.# هذا قول ابن زيد ثم قرأً: #ببسظ الق لِم سا وَبَتَیژ‎ )٤( 
۰۱۱۳ /۵ (تفسیر أبى السعودا‎ )۵( 

() «تفسیر البيضاوي» IVES‏ 


الجزء السابع والعشرون 8 


إلا خمسین عامًاء كلما هلك قرن نشا قرن» حتى کان الرجل يأخذ بيد ابنه یتمشی به إلى نوح 
لیحذره منه ويقول له: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئلٍ فياك أن تصدقه؛ فيموت 
الكبير على الكفر» وينشأ الصغير على بغض نوح") الک موی » أي وقرى قوم لوط 
أهواها فأسقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها سافلهاء وذلك أن جبريل رفعها 
إلى السماء ثم آهوی ا تام 4" اي نط امن کرت العذاب ما عط رت مويل 
للعذاب وتعمیمٌ لما آصامیم منه قال في البحر: والمؤتفكة هي مدائن قوم لوط سمیت بذلك لأنها 
انقلبت بأهلهاء رفعها جبریل عليه السلام ثم آهوی بها إلى الأرضء ثم آمطرت علیهم حجارة 
من مسجیل منضود فذلك قوله ته امات 4 < أن ارد تم أي نباي نعم اله الدالة 
على وحدانيته وقدرته تنشكك أيها الإنسان وتکذب !! هدرن د الأول 4 أي هذا هو 
محمد رسول الله منذر کسائر الرسل ومن جنس المنذرين الأولين وقد علمتم ما حل بالمكذبين 
« رال 4 أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبی: سميت آزفة نها وقزب قيامها“ 
لین لمان ونم 4 أي لا يقدر على كَشفها ورَدّها إذا میت الخلق بأهوالها وشدائدها 
لا اه تعالی « َو ايع حر 4؟ سر للتبیخ آي آنمن مذا القرآن تعجبون با معشر 
المشرکین سخرية واستهزاء؟ تسود ایو 4 أي وتضحکون عند سماعه» ولا تبکون من 
زواجره وآیاته؟ وقد كان حقکم أن تبکوا الدم بدل الدمع حزنًا على ما فرطتم و سونو 4 أي 
وآنتم لاهون غافلون؟ منود 4 أي فاسجدوا لله الذي خلقکم وآفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا اللات والعزی» ومناة والشعری» فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لا یلیق السجود 
والعبادة الا لجل وعلا. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الإبهام للتعظيم والتهويل إل یوم ایک 4 [ننجم: ۰ ومثله ایی لیر 
میتی 4 [النجم: ۱۱] وکذلك #8 فََعَهَامَامتَی 4. 

۲ - الجناس ولج هو ... وَمَاينطِقٌ من افو € [النجم: ۱۳] فالأأول هو بمعنی خر 
وسقط والثاني بمعنی هوى النفس. 

۳ - الطباق بين سح وب 4 وبين لمات لا 4 وبين صل و أَمْتّدَئ € وبين 

SY‏ لَه ولاو 4 [النجم: ٥‏ وبين وحن انكر وهي من المحسنات البديعية. 

٤‏ - المقابلة ری ای منوا یما یلو وضزى ال َحسنو سا بای 46 [النجم: ۳۱] کمافیه 


(۱) «البحر المحيط» ۸/ ۷۰ 
(۲) نفس المرجع السابق والصفحة. 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۲/۱۷ 


الجزء السابع والعشرون 


إطناب في تکرار لفظ (يجزي) وکلاهما من المحسنات البديعية. 

٥‏ - الاستفهام التوبيخي مع الازراء بعقولهم « لک کرو الق ارم تسه 
ضير © [النجم: ۲۲-۲۱]. 

٦‏ - الجناس الناقص بين َعْق.. ی € لتغیر بعض الحروف. 

۷ - جناس الاشتقاق ار الأزفة 4. 

۹ - عطف العام على الخاص اد وا ردو . 

۰ - مراعاة الفواصل ورءوس الایات. مما له أجمل الوة قع على السمع مثل # اریم می 
لت وَالْمبّى 007ص2 رای ۲۰-۵۹]؟ ومثله ۳۹ 
هدا ریت تجو ال ) روتکو ولا کون ا( ونم مودو 4؟ ویسمی بالسجع. 

تنبیه: كانت الأصنام التي عبدها المشرکون كثيرة تقرب من ثلاثمائة وستین صنمّا ومعظمها 
حول الکعبة وقد حطمها ع عند فتحه لمكة» وآشهر هذه الاصنام (اللات: والعزى» ومناة» 
a OE‏ 


ضز کفراتك لا باتك إني رَأئْت الله قذ اتك“ 
نتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام» ودخل الناس ف دين الإسلام أفواجًا آفواجا. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): رواه النسائى» وأبو نعيم» والبیهقی نی «الدلائل» وابن أبي شيبة في «التاریخ» وابن سعد في «الطبقات». 
ولم تثبت في القصص التي تدور حول هدمها رواية صحيحة. [انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبیق 
قواعد المحدئین في نقد روایات السيرة النبوية» للدکتور أكرم ضیاء العمري (۲/ 4۸4)]. 


۳۱۱ 6ھ‎ 7 
۱ 
۵ 0-700٦ 


مكية وآیاتها خمس وخمسون 

٭ سورة القمر من السور المكية» وقد عالجت آصول العقيدة الإسلامية» وهي من بدایتها 
إلى نہایتھا حملة عنيفة مفزعة") على المکذبین بایات القرآن وطابع السورة الخاص» هو 

٭ ابتدات السورة الكريمة بذکر تلك «المعجزة الکونیة» معجزة انشقاق القمر التی هی 
ہس لم سب ی ی 
سو و هیا سنہ E‏ تبیہ ذلك مرا 

نی الک راوج مرو و ۵ و م 

وکابروا #آقتربت السَاعَةٌ رك ون یروا جا برض ویقولوً حر مس ...4 
الآيات. 

۵٥9ئ۷‏ 9" 
ويحرك في النفس الرعب والفزع من هول ذلك الیوم العصيب مَل عم يوم ینغ الا 
الکن نو نکر )مها او ین کر EEO‏ ۶ 
الْكفْرونَ هذا عم 

ویو ویو اس ل ا تہ 
ود زیر ...> 

٭ ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرین من الامم السالفة الذين کذبوا الرسل فأهلكهم 
الله إهلاكا فظيعاء ودمرهم عن بکرة أبيهم» وقد تحدئت الا یات عن قوم «عاد» وثمود» وقوم 
لوط وقوم فرعون» وغیرهم من الطغاة المتجبرین بشيء من الاسهاب. مع تصوير آنواع 
العذات. 

٭ وبعد عرض هذه المشاهد الاليمة -مشاهد العذاب والنکال- الذي حل بالمکذبین 
ںی دو سس ود وت 
هو أشد وأنكى * سیر لم ويولون الدير آل بل الساعة موعدهم والساعة أده مرت 
الآيات. 


(۱) (ش): هذا التعبير لا يليق بكلام الله عز وجل. 


قال الله تعالی: 


ی م و نت امه ری ۵ ابر ات ۹ بوم < < > و ر ر 
ہے سره ےم ہر 3 و کے کی TAK‏ 5 و م 


فو مھ مس فرح م 24 ۲ مه حرج و حرواصر ھی ج مہ 2 مر کے 
SS‏ 9001+ 


ص 


انصٹرغر رون ندرا ثكم جراد مر ا مهْطِوِينَ إل الداع 58 و الکنرون ها 2 O‏ 
کت يم قوع وچ فكوا عبدنا وقالواً نون وازدچر (ره) فدعا رده اق مع AOE‏ 
توب الما يعاو منجمر 00 وفجرنا الازض عیونا الت امه عم در و ات الوح 
دسر تج e‏ لن کان کر 7 ود رها ماه ين مک 9 فک کال داب 
وُر (5) ولقد سرا لمران لام مَھل ون مر ا کت ماف کان مت 1 
زا َك را سرا رو ترک نك RIO‏ عجار مر ا مک کان عدا 
کر ۶9ت تک کر 5ڑ کا تنا 
01 2 ا ماسقا مد الاب لیر 
77 ان e kl Se‏ کل ری تت ا ادوا 
صاجبھ فلعاطیٰ تعفر )کف لار ا ا یسام سے ید انا کا شیر لطر ن 
سم مر 

اللغة: لا 4 جمع جَدَث وهو القبر لین 4 مسرعین يقال: : آهطع في سيره أي 
أسرع لمر 4 پر الماء نزل بقوة عزيرًا ودسر 4 الدسر: المسامیر التي تشد بها السفينة 
جمع وسار ککتاب وكُتب قال في الصحاح : الدسارواحد الدسر وهي خيوط تشد بها ألواح 
السفينة ويقال هي المسامیر") مد مدر 4 مُنِظ خائف وأصله مذتکر قلبت التاء دالا ثم 
آدغمت الذال تھا فصارت مذكر عرص © الص صر اید الصوت مع لیر ماخوذ من 
صرير الباب وهو تصويته #أَعَجَارُ 4 جمع عجز وهو موخر الشيء لتق المنقعر: المنقلع 
من صله یقال: قعرت الشجرة قعرًا قلعتها من أصلها فانقعرت #وَسَعْرٍ # جنون من قولهم ناقة 
ہو جد سشومو وی 

تَخَالُ بها ُ سَعْرًا دا اسر مر 0 

لأر 4 الأشر : البطر ورجل أشي آي بطر آبطرته النعمة. 

(۱) «الصحاح) مادة دسر. 


(۲) «تفسير القرطبی» ۰۱۳۸/۱۷ 
(۳) (ش): شر الشخصٌء شرا فهو أَشِرٌ: بطر واستکبر ومرح ونشط. بطر الشخص بَطَرّاه فهو بَطِرّ: طفی وغالی = 


التفی : افر السَاعَة وق ألْصَمَرُ 4 أي دنت القيامة وقد انشق القمر # وین یو ءايه 
وا ٩‏ أي وإن ير کفار قريش علامة واضحة ومعجزة ساطعة تدل على صدق محمد ا 


0 < ور 214 ہ قا 


مر ضواعن الایمان یرفس 4 أي ويقولوا هذا يسحْر دائم؛ کر به محمد 
أعيننا قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا للرسول كَل :إن كانت صادقًا فش لنا القمر فرقتین؛ 
ووعدوه بالایمان إن فعل» وكانت ليلة بدر» فسأل رسول اللہ 3 ربّه أن يعطيه ما طلبواء 
فانشق القمر: نصف على جبل الصفاء ونصف على جبل قیقعان المقابل لەء حتى رأوا حراء 
بينهماء فقالوا: سحرنا محمد ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم! 
فقال آبو جھل: اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فان أخبروا بانشقاقه فهو صحيح» وإلا فقد 
سحر محمد أعينناء فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحرٌ 


رک ود و ٹلا < وو 


سسرآى دائم فأنزل الله آقتربت الساعةٌ ونس الم (رن)) ون روا ءايه بعرضواویٹولوا حر 
مس 274 قال الخازن: وانشقاق القمر من آيات رسول الله به الظاهرة ومعجزاته الباهرق 
يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس «آن امل كةاسالرا رسول 99941 أن نے 
انشقاق القمر مرتين» وما روي عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله 355 
شقتين فقال رسول الله 327 : (اشھدوا)''' وما روي عن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر على 
عهد رسول الله 4 فصار فرقتين» فقالت قريش: مسحر محمد أعيننا فقال بعضهم: لئن كان 


207 وطُّخيانًاء 
ہوم القامة قال ابن الجوزي: وهوقول اذ لا يقاوم الإجماع. (ش) علوي شرو هه قلا ۳ 
الق على عفد سول اللو َك فقال قريْش: دا سر ابْنِ آي که سحرکنه ء فَاسْأَلُوا السفار فلوم 
ESE‏ 5 مرو و 
ققالوا: تعَمْ قذ رآینه فا الله - عَرَّ وجل - اقرب ألسَاعَةُ قمر ا وَإِن یروا ءايه روا ول 
حرش مسر #(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره» والیھقی في ادلائل ابو وإسناده صحیح). (ابن آبي 
کشت قیل ر جل من راع کان ب لغری وام ناقهد من ارب في عباڌتها هوا التي اه به 
لِمُخَلفَيِ راهم في ديهم گما الم بر کَبشة. وقیل: کج الاو من قبل أَمّه. وَقیل : هو ابوه 


اج 


مِنَ الرَّضَاعَة. وَقِيل ور ب ل اور منكيم اطع في تسرد فلوم الْمَشْهُورِ وق 
گان رهب بن عَيْدِ ماف بْن هره جدہ ابو آنة یکی آبا کش (السفار): الْمُسَافِرِينَ. وحدیث انشقاق القمر 
ا عَنْ عبد اون مَسْعُودٍ نت قَال: امن القَمَرُ 
عَلَى عَهد رَسُولٍ الله و لو شفتین شِقبَيْنِ» فقال الي بو : «اشهدوا» (رَوَاهُ الْمُخَارِي وَمُسْلِم). وَفِي رواية : عله شعي 
ال : انش كق ار عَلی عَهُد رول اللو 249 تین سر ابل فَِْةه وکانث فلق وق الجبل فقا رَسُولُ الله 
بی للم اشهذه روا بخاري وشل . وعن انس نت قال : سال آهل مد سول الو ا أن رهم 
131 رَاهُمُ سای القَمرا (رَوَاه البُخَارِيَ وَمُسْلِمٌ). . أمَا مادکره بعض الْقُصَّاصٍ من أن الْقَمرَ سَقَط إِلَى الْأَرْضٍء 
حى دَحَلَ في کم الب هعرج ناکم حر فلا آضل لَه وَهْوَ ذب مُفتریء یش بصچیح. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


سحرنا فما یستطیع أن یسحر الناس كلهم» فکانوا یتلقون الرکبان فیخبرونہم بأنهم قد رآوه 
فیکذبونہم)''' فهذه الأحاديث الصحيحة» قد وردت بہذہ المعجزة العظيمة» مع شهادة القرآن 
العظیم بذلك فانه آدل دلیل وأقوى مثبتٍ له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن» وقیل في معنی الاية 
ينشق القمر يوم القيامة» وهذا قول باطل لا يصح» وشاذ لا يثبت» لاجماع المفسرین على 
خلافه» ولأن الله ذکره بلفظ الماضی لوَآَمَقَ الْتَرُ # وحمل الماضی على المستقبل بعید 
«وَكَدَوا وتوا امو شۃ 4 أي وكذبوا النبي گلا وما عاینوا من قدرة الله تعالی في انشقاق 
القمرء واتبع وا ما زین لهم الشيطان من الباطل لوگل مر مقر 4 أي وكل مر من 
الأمور مُّْتَهٍ إلى غاية يستقر عليها لا محالة ان خیرا فخير» وان شرًا فشر قال مقاتل: لكل 
حديثٍ منتهی وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة: إن الخير يستقر بأهل الخير» والشر يستقر بأهل 
الشرء وكل أمر مستقر بأهله”" لاوَلَقَدَ هم ین لاوما یه مُرّهَجتر 4 أي ولقد جاء 
مولاء انکفار من آخبار الا الماضية الکلین للرسل» ما فیه واعظ لہے عن التمادي في 
الکفر والضلال #حِحكُمَه بل 4 أي هذا القرآن حكمة بالغةء بلغت النهاية في الهداية 
والبیسان ما نش در أي ی شسيء تغنى اندر عمن کتب الله عليه الشقاوة» وختم على 
سمعه وقلبه؟! قال المفسرون: المعنى: لقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة قد بلغت الغایت 
فماذا تنفع الإنذارات والمواعيد لقوم آصموا آذانہم عن سماع كلام الله كقوله تعالی وم 
ليت وار عن توت #[برنس: ۲۱۰۱ كل عنم 4 أي فأعرض يا محمد عن 
هؤلاء المجرمين وانتظرهم يوم يَدْحٌ لداع مُؾو نتر © أي يوم يدعو إسرافيل إلى 
شيء منكر فظيع» تنكره النفوس لشدته وهوله» وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال 


کے 


حا رفک أي ذليلة أبصارهم لاب تطیعون رفعها من شدة الهول حون مِنالكَمداث 4 


4 


58 ےہ 2ے و 


أي يخرج ون من القبور انبم جراد مر أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي 
جراد منتشر في الآفاق» لایدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة قال ابن الجوزي: وانما 
شبههم بالجراد المنتشر» لأن الجراد لا جهة له يقصدهاء فهم يخرجون من القبور فَزِعِين ليس 
لأحدٍ منهم جهة يقصدهاء والداعي هو اسرافیل٩)‏ #مُهَطِوِينَ نع 4 أي مسرعين مَادّي 
أعناقهم إلى الداعي لا يتلكئون ولا يتأخرون بقل رون هدايم عير أي يقول الکافرون: 
هذا يوم صعبٌ شديد قال الخازن: وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم يومٌ شديد على الكافرين لا 
)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره. 

(۲) «تفسير الخازن» ۰۲۲۱/۶ 


(۳) «تفسیر ابن الجوزی» ۰۸٩/۸‏ 
)٤(‏ «تفسیر ابن الجوزي» ۸/ ۰٩۱‏ 


على المومنین") كقوله تعالی 7 على الكفرن عبر 4 [المدثر: ..]٠١‏ ثم ذکر تعالی وقائع الأمم 
المکذبین وما حل بهم من العذاب والتکال تسلية لرسول الله تا تحذيرًا لكفار مكة فقال: 
بت هم وم نوج 4 أي كذب قبل قومك يا محمد قوم نوح فكوا عبدن وقالوا ون 
وادجر # أي فكذبوا عبدنا نوحًا وقالوا : إنه مجنون» وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة 
بالسب والتخويف والوعيد بقولهم : لین لر تنه شوج اتکور من الم موک € [الشعراء: ۲۱۱۷ 
NS‏ كا دج تو تہ 
مبالغة في تكذيبهم» وإنما قال #عبد له قاطے نا وخصوضية الود كدعا ریم ان 
موب انير 4 أي فدعا نوح ربه وقال : ياربٌ إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمين» 
فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال آبو حيان: وإنما دعا عليهم بعدما يئس منهم وتفاقم آمرهم 
وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشيا عليه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنہم لا 
یعلمون" ف فا وب اه ٹاو مر مر أي فآرسانا المطر من السماء منصبًا بقوة وغزارة 
قال أبو السعود: وهو تمثيلٌ لکثرة الأمطار وشدة انصباہہا''“ ‏ وف الارزض عون 4 أي جعلنا 
الأرض كلها عيونًا متفجرة بالماء یامه مر فد 4 أي فالتقى ماء السماء وماء 
الارض على حال قد قدّرها الله نی الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقًا قال قتادة: : قضي 


عليه م في أم الكتاب إذا كفروا أن يُخرقوا وه تج هم4 أي وحملنا نوحًا على 
السفينة ذات الالواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامیر قال في البحر: وذات الالواح 
والدسر هي السفينة التي أنشأها توج عليه السلام» ویفهم من هذین الوصفین أها «السفینة» 
فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنو بعنه ونحوه : قميصي مسرودة من حدید أي : درع؛ وهذا 
من فصیح الکلام وبديعه» ولو جمعت بين الصفة والموصوف لم يكن بالفصيح» والدشر: 
المسامیر“ نمی ییا 4 أي تسیر على وجه الماء بحفظنا وكلاءتنا وتحت رعایتنا") جر 


(۱) «تفسير الخازن» ۰۲۲۸/۶ 

(۲) «تفسیر البحر المحیط» ۰۱۷۰/۸ 

(۳) «البحر المحیط» ۰/۸ ۰۱۷ 

۰۷۸۱/۷ «تفسیر آبی السعودا‎ )٤( 

.۱۷۷ /۸ «البحر المحیط»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): في قَوْلِهُ تعالی عَنْ سَفيتة توح لتَجْرِي بِأَعيي4 (القَمر:4١)‏ وله لِمُوْسَى طوَلِعْضْتَمَ عَلَى نی 
(طّه:۳۹). وقوله للنبي 4( ریز کر 4 [الطور: ۸ المَحْتَى علی ظاهر الكلام رتیت 
لک ما ام انگلام وَحَقِيْقيْهُهُنَا؟ هَل یال :إن ظَاهِرَهُ رتیت نف تجري في عَيْنِ الل أو أن موس لب 
الصا السام ری موق عَيْنِ الله تعالی؟۱ یال ِن ظَاهِرَه آن لسن تَجْرِي وَعَيْن الله تزعاها تلو 
كاك تیه فوسی تن على تو یی هاه ولا ویب أن اقول الاو باطل وَدَلِكَ ین 
وَجْهَيْنِ: ۱ - أنه لا تیه الکلام ب 3 بَقتضی الخطاب العَرَبِيٌ» ورن نم زک َة الب قال الل تَعَالَى: - 


ان کان کنر 4 أى ي أغرقنا قوم نوح انتصارًا لعبدنا نوح لاله كان قد كدب ومد فضلّه قال 
الألوسي: أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه كان نعمة أنعمها الله على قومه فكفروهاء وكذلك کل 
فى ساس اه تعالیعلی ا ا رها ءايه # أي تركنا تلك الحادثة «الطوفان» عبرة 


رور 


قي ید4 أي فهل سن مشیر ومنسظ؟ ل گت عور استفهاء هویل 
eS‏ سليء ولم يتعظ بآياتي؟ 8 ولد یس 
ل ك لوگ أي والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاتعاظه لما اشتمل عليه من آنواع 
المواعظ والعبر هل من تُذکر € أي فهل من متعظ بمواعظه» معتبر بقصصه وزواجره؟ قال 
الخازن: وفیه الحث على تعلم القرآن والاشتغال به» لأنه قد یسره الله وسهله على من يشاء من 
وچوس ا الفغير تو و یی ومیل مس بنج پسرناه 
للحفظ والقراءة» ولیس شيء من کتب الله تعالی ر قرا كله ظاهرا إلا القرآن ۳ وبالجملة فقد 
جل الله القرآن مها را لمن اراد حفظه وفيمة أو الاتعاظ رہ تر ری اة الا 
والآخرة # كَدَبَتَ اد کتک عَدَِ ویر 4 أي كذبت عاد رسولهم هودًا فكيف كان إنذاري 
لهم بالعذاب؟ ثم شرع في بیان ما حل بهم من العذاب الفظيع المدمر فقال إا را یم ًا 
ا دی 4 أي أرسلنا عليه م ریشا عاصفة باردة شديدة له وب والصوت قال ابن عباس: 
الصرصر: الشديدة البرد وقال السدي: الشنديدة العبورت”؟ لف یومع منم 4 أي في يوم 


= رة َا عَرَبَالمَلک علوت 4 رف ۲۰ ولا عد یمن قَوْلِ این لان سیر بعيني أن 
المَخْنَى هسیر داخ عَيييهء ولا مِنْ رل القائل فلان 7 تحرج عَلَى عَيْنِي؛ آن تخر ترجه 5 جَهُ گان َو راکب عَلَى عيبو 
و یمن او یز لفط في ما الخطاب لَضجك یه فهك ضا عن لت وله 0 
نے ل ل تا ہت .. ِا مه مر هم اسان العَربِيَ. 
۲- أن ڌا منت غاي الائیتاء وا نن لمن عرف اله ودره حل قذرو هه في عق افو تعالی؛ لان 
الله تعالی مُسْمَو حَلَى عزشه بان ین عَلقہ لا یل فبه شي* ین مَحلرقانی ولا هر حال في شیء ین مَخْلَْا 
سُبْحَائَُ وَتَعَالَى قطان من اي لطي َالغتوية تعَيََ ن يون ظَاجر الکلام ُو القَول الثاني 
ناسین تَجْرِي وَعَيْن ال تزعاها وَتَكُلَؤْهاء وَكَذَلِكَ توب موسی تکون عَلی عَیْن اللويَرْعَاه یلو بھَاء وَهَذدَا 
عفتیقَّل بض الب بعزآی مليف له تَعَالى إا كنكلو هزم من لك رَد وَوَجْهُ كَوْنِ العَيْن 
هي ان ترعاه دون الوجه أو اليد آو.. و ان ال ی ہت تا 
رال عم وفي هذه الآيات إثبات لصفة العینین ‏ تعالى ہما يليق به دون تشبیه تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه 
وبحمده كما ثبت ذلك بالسنة وأجمع عليه سلف الأمة فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله ييصر بعین؛ 
كما يعتقدون أن الله عَر وجل له عينان تليقان به؛ لَيْسَ گوثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البَصِرٌ [الشورى ۰ واللفظ 
الذي ورد بصيغة الجمع (بأعييتا) فإنما هو للتعظيم. 
(۱) روح المعاني ۲۷/ ۸۳. 
(۲) «تفسیر الخازن» ۰۲۲۸/۶ 
(۳) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال: والحق آنها متصفة بجمیع ذلك. فقد كانت ریخا شديدة قوية» وکانت باردة 
شديدة البرد» وکانت ذات صوت مزعح.اه. وهذا القول هو الذي اخترناه. 


مشئوم دائم الشؤم» استمر علیهم بشومه فلم يبق منهم أحدٌ الا هلك فيه قال ابن کثیر: استمر 
عليهم نحسه ودماره لانه يوم سا يهم الدنيوي بالأخروي ومع اس 4 أي تقلع 


رح کے سے و 24 


یج القوم ‏ ثم ترمي بهم على رەوسھم فتدق رٹاو وتترکهم 11 عم انعر € أي 
کا ہے مر و سر و ی ہہت 
وضخامة آجسامهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس کمجز النخلة الملقاة ة على الأرضص") ‏ فَت 
دان ودر تهويلٌ لماحل بهم من العذاب وتعجبٌ من أمره أي كيف كان عذابي وإنذاري 
لهم؟ ألم يكن هائلا فظيعًا؟ وقد هزر هنم 4؟ کررہ للتنبيه على فضل الله 
على المؤمنين بتيسير حفظ القرآن» أي: ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم» فهل من متعظ 
ومعتبر بزواجر القرآن؟ ڈ ثم أخبر تعالى عن قوم مود المكذبين لرسولهم صالح عليه السلام 
فقال ‏ کذبت ود 7 أي کذبت ثمود بالانذارات والمواعظ التي آنذرهم بها نبيهم صالح 
فا رن ید أي نع إنسانًا مثلنا من آحاد الناس» لیس من الأشراف ولا 
العظماء ونحن جماعة كثيرون؟ قال في البحر: قالوا ذلك حسدًا منهم واستبعادًا آن یکون نوع 
البشر يفضل بعضه بعصا هذا الفضلء فقالوا : أنكون جمعًا ونتبع واحدًا منا؟ ولم يعلموا أن 
الفضل بيد الله يؤتيه من یشاء» ویفیض نور الهدی على من رَضِيّه ”'' ها لی صلل وسر مر 
أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحٔ واضح» وجنون دائم قال ابن عباس نس ی 
جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنون ۳۳2 ای الوکر وین نا * 
استفهام إنكاري» أي: هل خصّ بالوحي والرسالة وحدہ دونناء وفينا من هو أكثر منه مالا 
ا ار د وني الآية إشارة إلى ما كانوا ینکرونه بطريق المبالغة» وذلك 
لأن الإلقاء [نزال بسرعة» فكأنهم قالوا: : الملّك جسم والسماء بعيدة ذ نف ينول علدارعی 

في لحظة؟ وقولهم اعليه) انا آحر کم قالوا نما أل هو اناك وعلى دض اوا 
فلا يكون عليه من بیننا وفينا من هو فوقه في الشرف والذکاء؟ وقولهم « له بدلا من قولهم 
«أألقى الله» إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير ممكن فضلا عن أن يكون من الله تعالى 
بل هدر أي بل هو كاذب في دعوى النبوة» متجاوز في حد الکذب متكبر بطِرٌ يريد 
اللو عليناء وإنما وصفوه بأنه )4 مبالغة منهم في رفض دعواه كأنهم قالوا: إنه كرَبَ لا 
لضرورة وحاجةٍ إلى الخلاص كما يكذب الضعیف. وإنما تكبّر وبطر وطلب الرياسة عليكم 


(۱) «تفسير الخازن» ۰۲۲۹/۶ 

(۲) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۰۱۸۰ (ش): هذا التعبیر بالفیض قد يُفْهّم منه التوافق مع قول الفلاسفة أن النبوة 
فيض ولیست وخیّا. والمؤلف لا يقصد ذلك طبعًاء یتضح ذلك من کلامه في مواضع کثيرة من هذا الکتاب. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۱۳۸/۱۷ 

(4) «التفسیر الکبیر» للرازي ۰۷۹۹/۷ 


وآراد أن تتبعوه فکذب على اللہ فلا يلتفت إلى کلامه لانه جمع بین رذیلتین: الکذب والتکبر» 
وکل منهما مانع من اتباعه قال تعالی تهديدًا لهم ورد لبھتانہم مود فاگ الْكذَاب 
لیر 4 أي سیعلمون في ال خرة من هو الکذاب الأشرء هل هو صالح عليه السلام أم قومه 
المکذبون المجرمون؟ قال الالوسي: المراد سیعلمون آنهم هم الکذابون الاشرون لکنْ 
آورد ذلك مورد الإبہام إيماءً إلى أنه مما لا یکاد یخفی() لمیر الَاقَة وه هم 4 أي 
مخرجو الناقة من الصخرة الصماء محنة لهم واختبارًا كما شاءوا وطلبوا قال ابن کثیر: آخرج 
الله لهم ناقة عظيمة عشراء» من صخرة صماء طبق ما سألوا لتکون حجة الله عليهم في تصدیق 
صالح عليه السلام فيما جاءهم به هرقب وَأصَطَيرٌَ 4 أي فانتظرهم وتبِصّرٌ ما يَصنعون وما 
يُصتع مهم واصبر على أذاهم فان الله ناصرك عليهم وت ان الما هي 4 أي وأَعْلِمْهِم 
أن الماء الذي يمر بواديهم مقسومٌ بين ثمود وبين الناقة كقوله تعالی لها ششرب وکر شرب یور 
وم 4 [الشعراء: ۱۰۰] قال ابن عباس: |ذا كان يوم شرہہم لا تشرب الناقةٌ شيا من الماء 
وتسقيهم لبتا وكانوا في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شین" وانما 
قال تعالى ليب 4 تغليبًا للعقلاء شرب صر 4 أي كل نصيب وحصة من الماء يحضرها 
من كانت نوبته» فإذا كان يوم الناقة حضرت القوم شربهاء وإذا كان يومهم حضروا شربهم 
# ادأ صاجم فاط مقر 4 أي فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم واسمه «قدار بن سالف» لقتل 
الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم ۷ فک عَذَِوَيْذْرٍ 4 أي فكيف 
كان عقابي وإنذاري لهم؟ ألم يكن فظيعًا شديدًا؟! مأإَاَأرَسَلَاعَلَوِح صيْحَة دة 4 أي أهلكناهم 
بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم تب منه عينٌ طرف" لإفكانوأ مشي ر لطر € 
5 فصاروا هشيمًا متفتنًا کیابس الشجر إذا بلي وتحطم وداسّته الأقدام قال الامام الجلال: 
المحتظر هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذثاب 
والسباع وما سقط من ذلك فداسته فهو الهشيم ود كلم مک 4 أي 
يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر؟ 
قال الله تعالى: 


ہے ہم کیوھ, مشو کے رص مر ہے ےو کس پر ۲ پر سے کے سے اس د 
کذبت قوم لوط بالنذر ا( انا رسلا علوم حاصبا الا ءال لوط کم بسحر (۳) من ندا كلك 
کے ر ےک e‏ و ر ے سے یر ا مھ بک تت و و ہو و کپ ہے ہے عم سود 
جر من شکر (() ولد آنذرهم بطکسا فتمارفا پالنذر (۳) ولقد اودوه عن صیفه. فطمسا اعت 


.۸۸/۲۷ روح المعاني‎ )١( 

(۲) (مختصر تفسیر ابن کثیر) 8۱۱/۳ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۷/ ۰۱۰ 

)٤(‏ (ش): طَرّفت العين: تحرّك جفناها. ما بقِيّتْ منهم عینٌ تطرف: هلکوا جميعًا. 


وا مکی ئر © فد مهم كر عات موز © فا کی ور © ون يا 
ال ان لاز ھل من مک +2 E‏ 0780 یر 9 
ار e‏ مرک براءة في لیر )آم دفوو عن ب جيم منک RO‏ م 8 
دير رن ئا بی المَاعة مَوَعِدَهُمَ وَأَلسَاعة ادم وم ()) ترف ررر © 2 00 

22 تا EIEIO‏ 6 مج بالبصر (م) 
7- 2 ,10 
کر یی نترك في مقع صِدَقِعِندَمَليكمُملَر 

المَاسبة: لما ذکر تعالی المكذبين من قوم «عاد وئمود» ذکر هنا قوم لوط وقوم فرعون 
وما حل بهم من العذاب والدمار تذكيرًا لکفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله وختم 
السورة الكريمة ببیان سنة الله في عقاب الکفرة المجرمین. 

اللغة: #حَاصبًا 4 الحاصب: الحجارة وقیل: هي الریح الشديدة التي تثير الحصباء وهي 
الحصی طكتا 4 عقابنا الشديد ازير 4 الكتب السماوية جمع زبور وهو الکتاب 
الإلهي دمن 4 أفظع من الداهية وهي الأمر المنكر العظیم لوسر 4 خسرانٍ وجنون س 
۳ من آسماء جهنم أعاذنا الله منها. 

سَبَبُ الترول: عَنْ ابی هر قَال: جَاءَ مش رکو فرش يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الو فیدر 

فلت لاجم حا ار زيم دوا یمر © 2-201 هدر 4. 

التقيسير: (کب تم اشر أي کذب وا بالانذارات التي آلذرهم ها نبيهم لوط عليه 
السلام نكا سلتا عل معا #أى آرسلنا علیهم حجارة قفرا مها من السماء قال اين کثیر: 
أمر تعالى جبریل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عَنان السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلها 
وأتبعت بحجارة من سجیل منضود والحاصب هي الحجارة”" 1 إلَآءَالَ لوط 4 أي غير لوط 
پش ہی را نجینهم من هلال یل الصیح وقت وت مد 
ونیا 4 أي إنعامًا منّا عليهم نجیناهم من العذاب #اكَدِكَ جر من شگر 4 أي مثل ذلك 
الجزاء الكريم» نجزي من شکر نعمتنا بالإيمان والطاعة « رهم بسا 4 أي ولقد 
خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة وانتقامنا منهم بالعذاب ار ار 4 أي فتشككوا وكذبوا 
بالإنذار والوعید ‏ ولقد رودو عن َيف # أي طلبوا منه أن یلم لهم أضيافه وهم الملائكة 
ليفجروا بهم بطريق اللواطة #فطمستًا عم 4 أي أعمينا أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا 


(۱) أخرجه مسلم والترمذي. 

سیر ہس یت و ات لہ 

(۳) (ش) : قبيْل: تصغير قَبْل: قبل الشيء بقليل» ء يقال اق الق ای ارب از تحطمت الطّائرة یل 
المطار). 


آبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائکة إلى لوط في صورة شباب مرد حسان» آضافهم 
لوط عليه السلامء فجاء قومه يُهرعون إليه لقصد الفاحشة ٠‏ بهم» فأغلق لوط دونہم الباب» 


يعار يجار رس لباب فارج سرت ہہ ھی ہووت 


وید 


أعينهم وعموا”" دوع ونر # أي فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به به لوط # وَلْقَدَ 
صَبَّحَهُم کر عاب مسر 4 أي جاءهم وقت الصبح عذابٌ دائم متصل بعذاب الآخرة قال 
الصاوي: وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجیل؛ 
واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتی يصلوا إلى الار''' لب 
اا ل یه لمجرمون عذابي لالم وٍنذاري لک علی لسان ہے 
کر نرق منم 4 أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبیر فهل من متعظ ومعتبر 
قال المفسرون: حکمة تکرار ذلك نی کل قصة اتب علی الاتعاظ والتدبیر فیآنباءالغابرین» 
وللاشارة إلى أن تکذیب کل رسول مقتض لنزول العذاب كما كرر قوله ییا ریا 
شک بان 4 [الرحمن: ۱۳] 27 تقريرًا للنعم المختلفة المعدودة» فکلما ذکر نعمةً وبّخ على التکذیب 
ا" وله لوصو در 4 أي جاء فرعون وقومه الانذارات المتكررة فلم یعتبروا قال 
اا ضُدرَت قصتهم بالقسم الم کد لابراز كمال الاعتناء بشما لغاية عظم ما فيها 
من الآيات وکٹرتہاء وهو ما لاقژه من العذاب! “» وفرعون رأس الطغيان کنر اکتا ها 
أي كذّسوابالمعجزات التسع التي أعطيها موسى” لد میرم 4 أي فانتقمنا 
منهم بإغراقهم في البحره وأخذناهم بالعذاب أخذ إله جو ل قادر على إهلاكهم لا 
يعجزه شيء .. ثم حرف تعالی کفار مك ة فقال 2035119 2:” نولي 4؟ الاستفهام إنكاري 
للتقریع والتوبیخ آي: أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم الكفار الذين أحللت بهم 
نقمتي مثل قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوطء وقوم فرعون» حتى لا أعذہہم؟ قال القرطبي: 
استفهام إنکار ومعناه النفي» آي: ليس كفاركم خيرًا من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا 
بکفرھے! اوک برا في لیر 4 أي أم لكم يا کفار قريش براءة من العذاب في الكتب 
السعاوة ال عل ی ایا تبتر قش ی اي بل آیقولون نحن جۓ میں 


(۱) انظر «تفسير الخازن»4/ ۰۲۳۰ و «تفسير الرازي» ۸۰۸/۷. 

(۰۶ «حاشية الصاوي»‎ )٢( 

(۳) «انظر التفسیر الکبیر» للرازي ۷/ ۸۱۰.. 

۰۱۷۸/۵ «تفسیر آبی السعود)‎ )٤( 

]قال اطي الم اف المع ات ندال على فوس وق شس ره + العا ولد وال ةر المي 
والطوفانء والجرادہ والقّملء والضفادع والدم». 1 

. ٠٤١ /۱۷ «تفسير القرطبي»‎ )٦( 


وائقون بکثرتنا وقوتناه متصرون علی محمد؟ قال تعالی را علیهم « میرم لمع بو 
ُ4 أي سیهزم جمع المشرکین ویولون الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي توق میا اس 
الله به َيه من علم الغيب» فکانت الهزيمة يوم بدر” بسا دهم 4 أي ليس هذا تمام 

عقابہے بل القيامة موعد عذابهم ماع أذ مر أي أعظم داهيةً واشد مرارةٌ من القتل 
والاسر ۶ إنَالْمجْرمِينَفِ صل وسعر 4 أي إن المجرمين في حيرة وتخبط في الدنياء وني نيرانٍ 
مسكّرة في الآخرة قال ابن عباس: في خسرانٍ وجنون''' یوم تج ادر عل هوم * أي 
یوم يُجرُون ني النار على وجوههم عقابًا وإذلالا لهم دوفو می سر 4 أي يقال لهم: ذوقوا 
یه ا المکذبون عذاب جهنم قال أبو السعود : وسقر عَلَمٌ لجهنم ولذلك لم يُصرف" ۴ 2 
مره أي انا خلقنا کل شسيء مقدّرًا مکتوبًا في اللوح المحفوظ من الأزل وم 
اجه كلَنْج ب هر # أي وما شأننا في الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر 
في السرعة نقول للشي ء: كن فيكون قال ابن كثير: أي إنما نأمر بالشيء رو و تجاج 
إلى تأكيدٍ بثانية فيكون ذلك موجودًا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين” « و لك أهلكمآ 
أمْمَاعَكُم 4 أي ووالله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الکفر والضلال من الأمم السالفة 
لهل ین تُدّحكرٍ 4 أي فهل من يتذكر ویتعظ؟ و ىء فک لو بر أي وجميع 
مافعلته الأمم المكذبة من خير وشر مكتوب عليهم + مسجل في كتب الحفظة التي بأيدي 
الملافکة قال ابن زید: نالب 4 أي في دواوین الحفظة ( صن رگ رش کر 4 أي 
وكل صغير وكبير من الأعمال مسطورٌ في اللوح المحفوظ مُتْبَتٌ فيه لينف جَنتٍ جَتيٍ 
و ود في سور القرطبي: على دا رک والعي ل واللين و 

مقعد ص حدق أي في مكانٍ مرضِيّ؛ ومقام حسّن #عند 3 لمیر 4 أي عند رب عظيم جلیل» 
قادر في ملكه وسلطانه لا يعجزه شيء» وهو الله رب العالمين. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستعارة التمتيلية ققحت ا الک 4 [القمر: ۱۱] شبه تدفق المطر من السحاب 
بانصباب آنهار انفتحت بها آبواب السماء وانشق بها آدیم الخضراء بطریق الاستعارة التمثيلية. 

۲ - جناس الاشتقاق 8 ینم لام 4 


(۱) «تفسیر ابن الجوزي) ۸/ ۰۱۰۰ 

(۲) «روح المعاني» ۲۷/ ۹۳. 

(۳) «تفسیر آبي السعود» ۰۱۷۹/۵ (ش) : أي ممنوع من الصرف لأنه اسم علم ل «جهنم» واجھنم) علَمٌ مؤنث» 
فصار مجرورًا بالفتحة نياب عن الكسرة لأنه مضاف إليه: مقر ولیس (سَفَر). 

.5١ 5 /” «المختصر»‎ )٤( 


الجزء الساد والعشرون 


۳ - الکناية حم عل دات الو وَدَسْرِ © [القمر: ۱۳] كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب 
والمسامیر. 

٤‏ - التشبيه المرسل والمجمل نم مه عجار مخ عَاوبة 4 [الحاقة: ۷] ومثله فکائوا کھشبو 
الحَلظر € [القمر: ۳۱]. 

٥‏ - صيغة المبالغة بل هوكَدَاب اَی 4 [القمر: ۷۵] أي كثير الکذب عظیم البطر؛ لأن (فكّال 


وفعل) للمبالخة. 
- الاطناب بتک رار اللفظ # بل ألسّاحَهُ مهم وألسَاءة أده ور 4 لزيادة التخویف 
والتهویل. 
۷- المقابلة بين المجرمين والمتقين # إِنَالْمْجرِمِينَ ف صلل وسعر 4 و ان ان فی جن لت 
ور 


/ - الطباق بين اص وك ر». 
۹ - السجع المرصّع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسیقاہ اقرأ مثا قوله 
تعالى يوم اسحبونَ مسحو فى آثار عل وهو دا فو میں سفر (ر۸) یا اکل یی کته خلقنه بد در )وما مر إل 
وجدة کپ إل 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر) 


2 ۶ ۶ ۶ 


مدنية وآیاتها ثمان وسبعون 


بين يدي السورة 

# سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية» وهي كالعروس 
بين سائر السور الكريمة» ولهذا ورد في الحديث الشريف: «لکل شيء عروس وعروس القرآن 
سورة الرحمن)"". 

٭ ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة» ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد التى لا 
بحصیها عد ون بت ارسي میم ارآ بوصفه لت ھی لاف 
الذکر خلق الانسان ذاته وتعلیمه البیان رن )عم آنشرءان © حى انس () 
مه ین 4. 

# ثم فتحت السورة صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله الجليلة» وآثاره العظيمة التي لا 
تحصی؛ الشمس والقمر؛ والنجم والشجر والسماء المرفوعة بلا عمد وما فيها من عجائب 
ہب لی جوا ہہ ئ 
للبشر الكش اقرط بان © وم جر یجان 4 الآيات. 

٭ وتحدئت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك» وتسخیر السفن الکبيرة 
تمخر عباب البحار" وكأنها الجبال الشاهقة عظمة وضخامة» وهي تجري فوق سطح الماء 
وک وار السات ف کلم 4 الآيات. 

# ثم بعد ذلك الاستعراض السریع لصفحة الکون المنظوره تطوی صفحات الوجود؛ 
وتتلاشسی الخلاتق بأسرهاء فيلفها شبح الموت الرهیب» ويطويها الفناء» ولا يبقى إلا الحي 
القیوم متفردًا بالبقاء نان (©) وه ریا ذو الک وال 

# وتناولت السورة آهوال القيامة» فتحدثت عن حال الأشقيا ء المجرمين» وما يلاقونه 
من الفزع والشدائد في ذلك اليوم العصيب یعرف الْمْجَرئونَ يهم ود ای وَالْأَقدام ...4 
الايات. 

٭ وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين» تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين في 
شيء من الإسهاب والتفصيل» حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان ##وَلِمَنَحَافَ مقام 
َيه جنَان .. # الآيات. 


(۱) (ش): الكل َء عروس وعروس الْقَرّآن الرّحْمَّن». (رَوَاهُ لبق في شعب الأيمّان» وضعفه الألباني). 
(۲) (ش): محرت السَّفينة: جرت في البحر بدفع المای جرت تشق الماءَ مندفعة مع إحداث صوت. عباب البحر: مَوْجْه. 


٭ وختمت السورة بتمجید الله جل وعلا والثناء عليه» على ما أنعم على عباده من فنون 
النعم والإکرام: وهو آنسب ختام لسورة الرحمن 15 نم کال گام 4 وهكذا 
يتناسق البدء مع الختام في أروع صور البیان! 

قال الله تعالی: 


ص 
> 


ب ے ال ارا 


ر 


ان اع انز © کی الاک 9 عم اد اتش وان 
© نَم وال جر سجدان ا والسّماء رقم روصم ألْمِيرّات ) أل واف الْمِيرَانٍ (م) 
مق م وج کر 


چ ه مج رم 1 ھی د و ھا اج سز کے مور ضر ير ر تر ےو دح کے 
یو آلوزت لفط ولا مخیروا لیران (0) والارض وَصَعَهَا تاو )فما كه وال 


م2 مح محر ر کر مه و ریو سم نم جاح ا منت بر ور ر ا ی بیان صو عر 

دات الا شار )وب ذو العف والرےاں )فاي ءالاء ریکما نکر بان (۳) الا نسن 
> مد ےہ ہے و قوط ارجا ور 4 تل 2 پر یک ا ا ا ےہ 207 

من صَلصل كَلتَفار (0) وَعَلقَ الجادمن مارج من تار 2 فاي لاء ریکا تکزبان (د) 

ر بو مده مد 7 | 6 رکه مر ات بو تام و اد ورد مرحم و رن 0 ا خر عر 

رب ترفن ورب لین ر ای ٤ال‏ ریک تکوبان اہ اص ان اھ رت لا بان 


ا ای الیکا تکزبان © رع مما اللؤاووالمرعاب ا ای ءالا ریکما تُکوبانِ ا وله 
2 2 گان © کمن اکن © وی جه ریک ذز 
کل گر © اک یکا نگ( بلس شرب لام خرن کاو )واو 
ما یک كنا © رلک شتلان )لد ریک ٹکوبان (2) مع رن راض 
إن آستطعش آن تدوأ ین قار الوت والارض اندو لا دو ترد بلط () فی ءال ربکا 
توبن( یسل ایکا شاط من تا ماش فلا یران © ای ١ال‏ ریکافگزبان © ب 


1 


صا سے عمد وٹ ےٹک 4ق ۹ موہ کے عد رھ i‏ 
انشقت الا فكات ورده کالٍهان () اي چا ریک تکزبان فومینی لا ستلعن ذیوعاشن 


لابح © ماي له ربکا تکوبان )يعرف المجرنون بيهم فود يلت رال 
27 یه کنات( ذو جم ی کب لجنو © وو بنج و او( 
یل ریک نکر بان 

اللقّة: بان 4 الخسبان بضم الحاء مصدر مثل الغفران والکفران ومعناه الحساب 
انامه الخلق وكل ما دب على وجه الأرض لس # ورق الزرع الأخضر إذا يبس 
وارسان كل نبات طیب الریح» سمي ريحانًا لرائحته الطيبة مار € المارج: اللهب 
الذي یعلو النار قال اللیث: هو الشعلة الساطعة ذات اللهب الشدید الوا 4 جمع جارية 
وهي السفينة سميت جارية لأنها تمشي على سطح الماء 6 4 الجبال جمع عَلَّم وهو 
الجبل الطویل قال الشاعر: 

إا قَطَعْنَ عَلَّما بدا عم 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۱/۱۷ 


عدوأ 4 النفوذ: الخروج من الشي بسرعة شراط 4: اللهب الذي لا دخان له لزان 4 
الجلد الا حمر #ءان # نهاية في الحرارة. 

التفيسير: اَن )عم لشزءانَ 4 أي الله الرحمنٌ علّم القرآنء ويره للحفظ والفهم 
قالمقاتل : لما نزل قوله تعالى #أَسَجْدُوا من € [الفرقان: ]قال کفار مكة: وما الرحمن؟ 
تانكر وموقالوا: لا قرف الر حمن"" فقال تعالی رن 4 الذي أنكروه هو الذي للم 


کا ۔ 


لْقَرَءَانَ ©”" وقال الخازن : إن الله عر وَجَل عدَد یْعَمَه على عباده» فقدّم أعظمها نعمة وأعلاها 
رتبة» وهو القرآن العزیز لأنه أعظم وحي الله إلى نبيائه» وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه» 
وأكثره ذکزا؛ وأحسنه في آبواب الدين أثرّاء وهو سنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل 
البرية" #حَلَقَالإضْسسَ € أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق» والمراد بالانسان 
لجنس ميان 4 أي آلهمه اعطق الذي يستطيع به أن ین عن مقاصده ورغبات وی 
سیر ری سے ویو ا لو 
اس نش رو ھت کر و مو جب بی مت 
نت لا یختلف ولا شرن و مان 4 أي والنجم والش جر ينقادان 
للرحمن فیما پریده منهما هذا بالتنقل بالبروج وذاك باخراج الثمار") #وَالسَماء ءرفعھا روصم 
میات # أي والسماء خلقها عالية محکمة البناء رفيعة القدر والشأن» وأمر بالمیزان عند 
الأخذ والاعطاء لینال الانسان حقه وافيا # آلاتطنوان بان 4 أي لثلا تبخسوا في المیزان 
موا الوڑک بلط € أي اجعلوا الوزن مستقيمًا بالعدل والانصاف #ولا توا 
مرن 4 أي لا تطففوا الوزن ولا تتقصوه كقوله تعالى ##وثلٌ من 4 [المطففين: ۱] 
ولا وضع تا 4 أي والأرض بسطها لأجل الخلق» لیستقروا عليهاء وینتفعوا ہما 
خلق الله على ظهرها قال ابن کثیر: أي أرساها بالجبال الشامخات لتستقر ہما على وجهها من 
(۱) (ش): قال تعالی: ۷ ول قبل ھم أسَجدُوا لمن تاو وم مدیم مرا ودادهم را 4 [الفرقان: +٠‏ 

(۲) «زاد المسیر» ۸/ ۰۱۰۵ 

(۳) «تفسیر الخازن» 1/6 ۲. 

(4) «حاشية زاده على البیضاوي) ۳/ ۰4۲۷ 


(۵) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۱۵/۳ 
)٦(‏ (ش): هذا تأويل للسجود عن حقيقته من غير دليل. وکل شيء یسجد سجودًا حقيقيًا بكيفية يعلمها الله 
كالتسبيح» وقد قال تعالى: #وإن من شَىْءٍ لاش عدو وليك لا نهد هة 4. 


الأنام وهم الخلاة تق» المختلفة آنواعهم وآشکالهم وألوانهم فی سائر آرجاٹھا''' فما مهد 4 
أي فیھا من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح تالک 4 أي 
وفيها النخل التي يطلع فيها أوعية الثمر قال ابن كثير: آفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطبًا 
ويابسَاء والأكمام هي أوعية الطلع كما قال ابن عباس» وهو الذي يطلع فيه القنوء ثم ینشق 
عنه العنقود فیکون بُسرًا ثم رُطبّاء ثم ينضج ويتنامى یمه واستواؤه'" وال دُوألْمصَفٍ 
را 4 أي والتجم والشجر ینقادان للرحمن فیما يريده منهماء هذا بالتنقل بالبروج» 
وذاك باخراج الثمار # وا لسَماء رفعھا ووصع آلیبزات؟ أي وفيها أنواع الحب كالحنطة" 
والشعیر وسائر ما یتغذی جو بے وہ ساد رصان 4 أي وفيها كل 
مشموم طيب الریح من النبات کالورد؛ والفل»والیاسمین وما شاكلها قال في البحر: ذكر 
تعالى الفاكهة آولا ونكر لفظها لأن الانتفاع بها نفسهاء ثم ثنى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر 
ثمرها وهو التمر لكثرة الانتفاع بها من لیفی» وسّعّف. وجرید وجذوع وجمّار وثمر'“ ثم 
ذكر الحب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو البر والشعير وكل ماله سنبل وأوراق» ووصفه 
بقوله لأدوالْصصَفٍ 4 تنبيهًا على إنعامه عليهم ہما یقوتہم به من الحبء وما يَقُوتُ بهائمهم مین 
ورقه وهو التبنْء وبدأ بالفاكهة وختم بالمَششمُوم ليحصل ما به یک وما به يُتقرّتء وما به 
تق اللذاذة من الرائحة الطيبة*» ولما عدّد نعمه حاطب الانس والجن بقوله لمأي ال 
ر کیان 4 أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة 
لاتحصی؟ ؟ عن ابن عمر آن رسول الله 7 قفرأ سورة الرحمن على آصحابه فسکتراء فقال: 
«مَا لی أ سْمَعٌ اج خسن رابا ربا منکم؟ ما ی علی قول الله تعالی ال ریک 
گان لا قو لا بشَیْءِ مِنْ نك ریا نکب فك الْحَمْدُ ». 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر" ۰۱۳۱/۳ ہیں و 

(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ 4۱7 . قال محققة: قُنُو/ قلو: شُباطة عِذق ہما فيه من الرطب. وهو من التخل 
كالعنقود من العنب. الب تال تلزن ولم شم : نَعَ الثم يَنْعَا ونوا : تضج» طاب وحَانَ قطافه. 
نضجت الفاكهة : اب بلقت مابراة متها من اکتمال الطراوة والزائحة وم ولو 

(۳) (ش): الحنطة: القَمْح وال 

)٤(‏ (ش): سعف : جريدٌ التخل وورثه» ورق التخل اليابس جمّان: تپ ال 

)٥(‏ «البحر المحیط» ۱٩۹۰/۸‏ ۰ (ش) : تفہ الشَّخصٌ: أكل الفاكهة. تفکه بالسّيء ۷۳۰ به وتلذ . تقوّت بالشَّيء: 
اقتات به؛ آکله. قات السخص قَوْنًا: آَطعَمَه قوتَایشدٌ الم 

)٦(‏ آخرجه الترمذي وصححه الحاکم. (ش): رواه نیقی وت رس | اللفظ. 
والترمذي» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. ولفظ الترمذي: عَنْ جابر رضی الله عنه قَالَ: 
حرج سول الله ای عَلَى آضخابه قرعم سُورَةالرّْمَنِ مِن رای آخرعا فسکتوا ال :قد را 
عَلَى الجن له الچ فَكَانُوا خسن مردودا منم كُذْتُ کلم تبث عَلَى قوله بای ءال رد +٤‏ الوا 
لا شىء من نك ربا كدب فَلَكَ الْحَمْدُ ». 


ثم ذکر تعالی دلائل قدرته ووحدانیته فقال وخا الان ین صلص لكل ار 4 أ 
لو اک درم ے ہو منج یہ ؛ ذکرت تعالى في 
هذه السورة أنه خلق آدم ین صصرکالتتا ر # وفي سورة الحجر #وَلْقَدَ لا خلقَا آلا شن من 
صلصل من حم مسون [الحجر: *؟] أي من طين أسود متغیں ٠‏ وني الصافات لين طبن لاز 4 
[الصافات: ۱ أي يلتصق بالید» وفي آل عمران ‏ کمکل ادم اک ةرمن راپ € [آل عمران :04[ 
ولاتناني بينهاء وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض» فعجنه بالماء فصار طينً لازبا 
أي : متلاصفًا يلصق بالید ثم تركه حتى صار حماً مسنوناء أي ٦7‏ م0 
ہے ارال ثم المع حتی صار في اي الصلابة کافخار رت فالمذکور هن 
آخر الأطوار”" « ولق لانْمن مَارِچ من ار 4 أي وخلق الجن من لهب خالص لا دخان 
فيه من النار "۲ قال ابن عباس: من مرج 4 أي لهب خالص لا دخان فيه وقال مجاهد: :هو 
اللهب المختلط بسواد النارہ وني الحدیث « خلت مایمن وره ولق اجان ِن مارج 
من تاره و خلق آد ما وصت لی 1ظ مايا ریک بان 4 أي فباي نعم الله يا مشعر 
الانس والجن تکذبان؟ قال آبو حیان: والتکرار ني هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحریك؛ 
وقال ابن قتيبة : إن هذا التکرار ٍنما هو لاختلاف النعم» + فکلما ذكر نعمة کر قوله « یا 
رک 04 وقد ذکرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرت والاستفهام فلع والتوبیخ 
رب رن ورب امین ٭ أي هوجل وعلا رب مشرق الشمس والقمر ورب مغربهماء ولمًا 
ذکر الشمس والقمر نی قوله شمش شس والقرحسَبَان # ذکر هنا أنه رب مشرقهما ومغربهما 
« ميال ربکا نگ بان 4 أي فبأي نعم الله التي لا تحصی تکنبان؟ مرج تن بان 4 
أي أرسل البحر الولح والبحر العذب” يتجاوران يلتقيان ولا متزجان يبنا نب بایان # 
أي بينهما حاجرٌ من قدرة الله تعالى لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة قال ابن كثير: 
والمراد بالبحرين: الملح والحلوء فالملح هذه البحار» والحلو هذه الأنہار السارحة بين 
الناس» وجعل الله بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا فيفسد کل 


واحد منهما الآخر”" م1 ديا نُكَذْبانٍ ؛ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ» أي فبأي نعم الله تكذبان؟ 
ر ينما الاو ریت4 أي مُخرج نکم من الماء اللؤلؤ والمرجان» كما يخرج من 


(۱) انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ۳/ ٤١‏ و«حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ 4 ۱۵. 
(۲) (روح المعاني)/ا؟/ .۱۰١‏ 

(۳) أخرجه مسلم وأحمد. 

۰۱۹۰ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): ملح الماءُ: صار مِلْحَاء عکسه عَذَّبَ. 

. ۱۷ /۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 


التراب الحب والعصف والریحان» قال الالوسي: واللولو صفار ال والمرجان کباره قاله 


ابن عباس» وعن ابن مسعود أن المرجان الخرز الأحمر” '"» والآية بیان لعجائب صنع | الله 
حيث یخرج من الماء الملح آنواع الحلية کالدر والیاقوت والمرجان» فسبحان الواحد المتان 
ا ا لي بای نعمة م نى ال تكنبان؟ و رن انگل ¢ 
أي وله جل وعلا السفن المرفوعات الجاریات في البحر كالجبال في العظم والضخامة قال 
القرطبي: لحم 4 أي کالجبال» والعلم الجبل الطويل» فالسفن في البحر كالجبال في البر"» 
ووجه الامتنان بها أن الله تعالى سيّر هذه السفن الضخمة التى تشبه الجبال على وجه الماء 
وهو جسم لطيف مائع يحمل فوقه هذه السفن الكبار المحمّلة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر 
من قطر إلى قطر. ومن إة يم إلى إقليم قال شيخ زاده کو تیاه ریب : الترات» 
والماءٌ والهواك والنان فیّن تعالی بقوله كا الاك سل ین صََصَ 4 أن التراب أصل 


مين عب 2 ا سر 


لمخلوق شريف مكرّمء وبیّن قوله # وغلق لان ماج تن ار 4 أن النار أيضًا أصل 


لمخلوق آخر عجیب الشسأن: وين بقوله « يح مالعا € أن الماء أيضًا اصل 
لمخلوق له قدرٌ وقيمة» ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن المشابهة للجبال فقال 
وه یناث ف یکلم 4 وخص السفن بالذكر لأن جريها في البحر لا صنع للبشر 
کو سی ہے رت : الك الفلك ولك المُلك؛ وإذا خافوا الغرق دعوا الله 


ر مر ک ہے مہ 


تعالى خاصة لصون له لزن فلا سهم إلى لب داهم د شرن 4 [العنکبوت: ]٦‏ ای 
یبن أي فبأي نعمة من نعم الله تکذبان؟ اي کل من على 


i 


وجه الأرض من الانسان والحیوان هالك وسیموت # ویہی وجه ريك ذو کل رالاکرام 1 أي 
ويبقى ذات الله الواحد الأحد. ذو العظمة والكبرياء والانعام وال کرام كقوله لال کی مالك 


اپ ا کو 


ا € [التصص: ۸۸] قال ابن عباس: الوجةٌ عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم”». قال 


۰۱۰۱/۲۷ «روح المعانی)‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبی» ٠١٤١/۱۷‏ . 

(۳) (حاشیة فے راد على البيضاوي) ۳/ ٤٩١‏ . 

(٤)(ش):‏ لم يذكر المؤلف المصدر الذي نقل منه قول ابن عباس نٹ ء وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب التفاسير فلم 
أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد بلفظ: «الْوَجَهُ عِبَارَةٌ عَنْه. انتهى. وما أظنه يثبت عنه خينعك, فالوارد عن 
ابن عباس عبت إثبات الو جه لله تعالی. [انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (5/ )۳٥۸‏ تفسير ابن كثير (5/ ۰۲7۲ 
سے آحادیث الکشاف للزيلمي» (۲/ ۱۲۷)]. ۱ 
إن تأویل الوجه بالذاتِ تأويل باطل؛ لأنه ی لصفة ثابتة لله تعالى. النسوص في لاب اجه من الاب 
وا ا تخصی کر وکلها تتفي توي این رون اجه پالجهة الراب أو الذَاتء وَالَذِي علي آغل 
ال ره صفةٌ غيرٌ لاب ولا يفضي لاه گنه تعَالی رکب ین أعْضَاءء گم له لمجشمته » بل هر 
فد له عَلَى ما بلي به فلا بْب وَجْهَا ولا هه وج قال الإمام ابن خزيمة: «بَابُ ذِكْر بات وجو اللو - 


ار ل اشر 756 م 


و رحس رصح 


= = الَّذِي وَصَفَه باْجَلالِ وَالإکرام في له : لیتق وجه ريك ذو ال رالاکرار € [الرحمن : ۷ وی عَنة الا 
د ْک الله ما قد قضی علب اللاك گا قذ لها نء لَك جل رنه عَن أن هلك د شىء منه مما 


و محلم 


هُوَ من صفات دای قال الله جل وعلا: « یق مه ریک ذو ال والوکرار 4 [الرحمن: ۲۷]ء وَفَال 0200 
للا > [القصص :۸ [التوحید لابن خزيمة (۱/ یا . وقد تَصَمّنَتْ مَاتَان ان بات صِفَةٍ 
اجه هر وَجَل. ولایصح قول من استدل بهما عَلَى أن الْمُرَادَبالْوَجْهِ الذَّاتُ؛ قائلا: إن ون لاو شم 
في باه وَعَدَِ الا وأنه لو كان المراد به صفة زائدة على الذات لكان المعنی المراد في قوله تعالى: 
لال شیم مالك زاو و َه أن ذاته تبلك إلا وجهه. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: مجمل ومفصّل: 
أما المجملء فإنه يقال: قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها على أن لله تعالی وجهّا كما أن له 
يدَيْن وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياة» وغير ذلك ممًّا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد کا فیجب 
ات الرے تعالى ا ر لان الله لای ی کیت می ومو الخ ابیز 4 
[الشوری: الایة۱۱]؛ فكما آننا نگ نثبت لله تعالی ذانًا لا تشبه تشبه الذوات» فكذلك نثبت لله تعالی وجها لا شبیه له ولا 
گا وأنّا الجواب المفصّل؛ ؛ فمن وجوه: 

-١‏ عَیْ ع ون عَمرو بن العَاصٍ عن ال َكاَذ دحل الْمَسْحد قال اعُد اللہ الکظیم یرجه الکریم 
وَسْلْطَانِهِ القَدِيمٍ مِنَ الشيْطَانٍ الرجیم » . (رواه آبو داوده وصححه الألباني). فقوله عع : اوَبوَجُھو الْکریم): 
دليل على إثبات الوجه لله تعالى . وفي هذا رَد على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالنبي وال استعاذ أولا بالله 
العظيم؛ ثم اسنتعاذ ثانيا بوجهه الكريم: والعطف يذل على آن الوجه غير الذات: 

۲- إننا لو سلّمنا أن المراد بقول الله تعالى : الال یو مالك لا وهه ؛ أي: إلا ذاته» أو: إلا هو لم يكن في ذلك 
دليل على نفى الوجه عن الله تعالى؛ لأن النصوص كثيرة ة في إثبات الوجه لله تعالى. 

#ك إن تأویل الم چه بالذات ناطل» لاہ آضیاف الوجه إلى کے هال اد € والمضات لس #المضاف 
إليه؛ لآن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضافا إلى الذات الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول 
الحق تبارك وتعالی موجه ری ڈو ال والاکرار © فدل على أن الجلال والإكرام من صفات الوجه وأن 
الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى موصوفها. 
-٤‏ إن في هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات اللہ صفات الذات. لا أن وجه الله هو الله؛ لن وجه الله 
لو كان هو الله لقرئ : (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والا کرام)! ففي قوله تعالی: کمن کا کان وبق وج 
ری ذو الک رار 4 أضاف الله تبارك وتعالی الوجه إلى الذات وه ريك 6 ثم وجه النغت «إذو لكل 
والاگرار ‏ إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المژولون من أن الوجه هو الذات لقال بعد ذلك # ذي 

الجلال والاکرام» فتكون وصمًا لكلمة ريك 4 إلا أن رفعه لكلمة ذو 4 يدل على أنه نعتٌ للوجه وأن 

الوجه صفة لله تبارك وتعالی: # وى وجه ریک ذو ال والوگرار # فأضاف الوجه إلى الذات #وجه ریک ه» 

وآضاف النعت إلى الوجه» فقال #ذو الک والگرار 4 فلما قال: # ذو کل والوگرار 4 علمنا أنه نت للوجه 

وهو صفةٌ للذات . وقد ذکر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في 2 تفسیرہ) (۷/ 4۹6): وقد نَعَتَ 


تعالی وَجْهَهُ الکریم في تہ الآ الكرِيمةِ باه ذو الجلال وَالإكْرَام» أي ۹۷۹۶۳ بعصی: وان 


يُطاعَ فلا يحَالَف. 
(۱) «تفسير القرطبي» ۱۷/ ٠١١‏ . 


فبأي نعمةٍ من نعم اللہ تكذبان عم یوت والارّض» أي يفتقر إليه تعالی من السموات 
والأرض, ویطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو بلسان الحال هو أي 
كل ساعة ولحظة هو تعالی في شأن من شون الخلق» يعفر ذنباه ویفرج کربّاه ويرقع قوماء 
ويضع آخرين قال المفسرون: :هي د شون ببديه ا ولا یبتدیها أي يُظهرها للخلق ولا یش نها 
من جدید لأن القلم جف على ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» فهو تعالی يرفع من يشاء 
ويضع من يشاء ويشفي سقيمًا ويُمرض سليماء ویعز ذلیلا ويذل عزیژا» ويفقر غنًا ويغني 
فقیرًا قال مقاتل: إن الآية نزلت في اليهود قالوا: إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيا فرد 
الله عليه م بذلك( « یل يكبن 4 أي فباي نعم الله الجليلة تكذبان أيها الإنس 
والجان؟ #سَتَفْرعٌ َك أيه اقلا 4 أي سنحاسبکم على أعمالكم يا معشر الإنس والجنٌ قال 
ان عباس: هذا رم من اف تال نلیا اليس فته الى تغل وهو فارع ”© قال في اا 
أي ننظر في أموركم يوم القيامة» لا أنه تعالی كان له شغل فیفرغ فيه» وجری هذا على کلام 
العرب يقول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك» آي: سأتجرد للانتقام منك من كل ما شغلني(؟ 
وقال البيضاوي: أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة» وفيه تهدید مستعارٌ من قولك 
لمن تہددہ: سأفرغ لك» فان المتجرد للشيء ور سو چو اون 
رات تجا بذلك لثقلهما على الارض 0 اميه 5 ریک کیان 4 تقدم تفسیره # کمفْکر 
گن والانی ان استطعثمآن ندرا من آقطار لسوت والارض فََنفُڈُوا 4 أي إن قدرتم أن تخرجوا 
من جوانب السموات والأرض هاربین من اللہ فارین من قضائه فاحرجوا منها» و خلصوا 
آنفسکم من عقابه» والأمر للتعجيز لا تمدو تلا بان 4 أي لا تقدرون على الخروج | الا 
بقوۃ وقهر وغلبة» وأنّى لكم ذلك؟ قال ابن كثير: معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربًا من أمر الله 
وقدرہ بل هو محیط بكم لا تقدرون على التخلص من حکمبه أينما ذهبتم أحيط بكم؛ وهذا 
في مقام الحشر حيث الملائكة مُحْدِقة بالخلائق ق سبعة صفوف من كل جانب. فلا يقدر أحد 
على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله وارادته" ۴ یل الاش يومف انعر [القيامة: 9۴۲۱۰ 


(۱) تفسير الألوسي ۱۱۱/۲۷. (ش): ذكره الألوسي بدون إسناد. وان ثبت عنه فمقاتل مُنَّهم بالکذب. وهناك 
انقطاع بينه وبين النبي 27 فمقاتل توفي بعد عام ۰ ه. 

(۲) (مختصر تفسير ابن كثير) ۶۱۹/۲ . (شن): ان سُبْحَائَهُ كل یوم هُوَ في سان ولا يشغله شأن عَن أن قال 
الشيخ ابن عثيمين له إن هذا وعید» وليس المعنى أن الله عز وجل مشغول الآن» وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 
[القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ 0۳۱۸]. 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ .١95‏ 

(6) «تفسير البیضاوي» ۳/ ٤۳۲‏ . 

(0) (ش): أحدّقٌ به: أحاط به من کل جهة. 

(7) «مختصر تفسير ابن کثیر» ٤۱۹/۳‏ . 


وهذا إنما یکون في القيامة لا في الدنیا بدلیل قوله تعالی بعده ۷ سل لا شواظ ین تار ٩4‏ 
یی ءال ینکن 4؟ تقدم تفسیره ايلُعلا شواط نر 4 أي يرسل علیکما يوم 
القيامة لهب النار الحامية وماس 4 أي ونحاسٌ مذاب يصب فوق رءوسكم قال مجاهد: هو 
الصفر المعروف يصب على رءوسهم يوم القیامة" وقال ابن عباس: وماس هو الدخان 
الذي لا لهب فيه» وقول مجاهد أظهر فلا تتَصران أي فلا ینصر بعضكم بعضاء ولا 
يخلصه من عذاب الله قال ابن کثیر: ومعنی الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردْتکم الملائكة 
وزبانية جهنم» بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم 
ناصرا ۷ اَی ءَالتِ رَيَكْمَانُكَذْبَانِ 4 تقدم تفسيره « تانب ألسّمَآهُ 4 أي فإذا انصدعت 
يوم القيامة لتتزل الملاتکة منها لتحيط بالخلائق من کل جانب کت ورد کَاليْمانِ 4 أي 
فكانت مشل الورد الأحمر من حرارة النار» ومثل الأديم الأحمر أي الجلد الأحمر قاله ابن 
عباس: وذلك من شدة الهول» ومن رهبة ذلك اليوم العظيم # أي ءا له ریک تبان تقدم 
تفسیره ومنلا لعن دوس لاسا € أي ففي ذلك اليوم الرهيب يوم تنشق السماء 
لا پُسال أحدمن المذنبین من الانس والجن عن ذنبه لأن للمذنب علامات تدل على ذنبه 
كاسوداد الوجوه وزرقة العيون قال الإمام الفخر: لايُسأل أحد عن ذنبه فلا يقال له: آنت 
المذنب أو غيرك؟ ولا یقال: من المذنب منکم؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغیره* # أي 
َال ربکا دُذْبَانِ 4 تقدم تفسيره یعرف آلمجرمود بسیکهم ۹ أي بُعرف يوم القيامة أهل 
الإجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكآبة والحزن قال الحسن: سواد الوجه 
وزرقة الأعين كقوله تعالى وش المجرمیت بومی د زرا ۹ [طه: ۱۰۲] وقوله يوم يض وجوه 


(۱) جنح بعض المتأخرين في هذه إلى تفسير الآية تفسيرًا خطأ فزعموا أن الانسان يُمكنه الصعود إلى السماوات 
وإلى الكواكب وفسروا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقول المفسرین» ویردہ سياق الآية وسباقهاء فان الآية 
سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها: مفرح لک ان 4 وقوله بعدھا: یل 
یا وا من ار وس 4 وقد اتفق المفسرون على آنها في الآخرة» ونحن لانستنكر إمكان وصول الإنسان. 
بالصواريخ والمخترعات الحديثة. إلى القمر أو بعض الكواكبء فان ذلك مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة 
العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى السماء فقد جعلها الله سقفا 
محفوظاء أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها. ولکننا نستنکر ونتعجب 
ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم» ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى آقوال المفسرين 
المعتمدين» وانظر ما كتبناه في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ۱۳۸۷ حول الوصول إلى القمر. (ش): تفهم 
الكلمة أو الجملة وِن السباق (ما قبلها من الكلام) و السياق (ما حولها) و اللحاق (ما بعدها). 

(۲) (ش): الصفر: خليط من النحاس والرّنك (الخارصین) ويُسمَّى النحاس الأصفر. 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر» 519/7 . 


۰۱۱۸/۲٩ (التفسیر الکبیر» للرازي‎ )٤( 


مرجم ہہ و وو مع ہے 


وسودوجوه 4" [آل عمران :1 ۰ ۇد بتواصی والأقدام 4 أي فتأخذ الملائكة بنواصیهم» أي : 
بشعور مقلّم رعوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في جهنم قال ابن عباس: يؤخذ بناصية المجرم 
وقدميه فیکسر كما يُكسّر الحطب ثم یی في النار من ریک انیبان تقدم تفسيره 
هزو جه کے ای کت ا الجر أي يقال لهم تقريعًا وتوییضا : هذه النار التي أخيرتم بها 
کم قال أبن کر أي هذه النار التي كنتم تكڏبون بوجودهاء ها هي حاضرةٌ تشاهدونها عیاتًا''' 
ط یط بر یمان أي يترددون بسن نار جهنم وبين ماع حار بلغ النهاية في الحرارة قال 
قتادة: یطوفون مره بين الحميم؛ ومرة بر بين الجحيم» والجحيم النا والحميم الشراب الذي 
انتهی حره 2 ای لور نکن أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الانس والجان؟ 

قال الله تعالی: 

r‏ کان )ا ال ری EOE EOS‏ ال ریک بان 
() ف ہما عبان تیان )اَی َال ریا کان کزان ن ہنا اگل OSS‏ 2000 
تکبان لیا رع متكي عل مرش بن 7 اسر وک الکن 227 2 رانک بان ا 
فين فنصت 0 ريطن إن تل جان لیا ای ان 140 عن الات 
GEE O‏ کل > 002 1 ۳۹ (ح) أي ءال 
و ت۔ ہو وو جو اک ریما تکوْبانل(٥)ا‏ مذ اا ہا 
دا کی کزان( ان ان © اي 25 ریک مان (0) فا 
ا EO)‏ مار کا بان 0007 بات OF‏ ۳ فائ ال كن ان 4 
ر ی رت فى ایام © ی ء ال ريا بان OES ESO)‏ ۳ 
اء E:‏ نے عفر خر بترو ستاو( ام لات رها کزان )را بر 
تم ریک زی لک واو کرام 

المتَاسَبة: لماذکر تعالی آحوال آهل الناره ذکر ما آعده للممنین الأبرار من الجنان 
والولدان والحور الحسان. لیتمیز الفارق الهائل بين منازل المجرمین ومراتب المتقین» علی 
طريقة القرآن في الترغيب والترهیب. 

اللغة: مان » جمع فتن وهو العْضْن قال الشاعر یصف حمامة: 

رت وَرفاء مَتُوفِ في الضحی دا فو صدحث في فنن 


4 
ه 2 


کت إلا وت غاا فیکٹ د شوقا هاجت عر 


1 


7 
۳۹ 
گی 


گا 


۰۱۷۵ /۱۷ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.4۲ ۱/۳ «مختصر ابن کثیرا‎ )۲( 
(ش): هتف السخص: صاح مادا صوته يُقَال : هتفت الحمامة توف : هتاف: سس سے وت‎ )۳( 


الصّیاح والتواح (يستوي فیها المذكر والمؤنّث) يُقَال رجل هتوف وحمامة هَتوف و غناء . صدّح الطّائ: - = 


و سیر و ماغل من ادياج وخشن يج 4 انجنی : ما یُحتنی من الشجر ویقطف 
یت 4 الطمث : الجماع المؤدي إلى خروج دم البکر شم أطلِق على كل جماع» ومعنی 
رین 4 أي لم يصبهن بالجماع قبل آزواجهن أحد قال الفراء: الطمث الافتضاض 
وهو النكاح بِالتَّدْمِيَة میت «مَعَائَان 4 سوداوان من شدة الخضرة والدهمة في اللغة السواد 
#صَاحَنَا ضَاحَنَانَ € فوارنان بالماء لا تنقطعان وء عبر # طَنّافس جمع» عبقرية أي طفسة ثخينة 
فيها آنواعالنقوش" قال الفراء: العبقري الطنافس الثخان منها وقال آبو عبيد: كل ثوب وشي 
عند العرب فهو عبقري منسوب إلى أرضي بُعْمَل فيها الوة شئ قال ذو الرمة: 

حت كان راض اف بسا من وشي عبر تخلیل وَتَنْحِيدُ 9 

ار #وَلِمَنَ اف مقام یجان ای روالد الذي وناب قيامهبين بای رد الاب 
جنتان: جنڈ لسكنه» وجنة لأزواجه وخدمة» كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصرٌ 
ولازواجه قصر“' قال القرطبي: وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من وجهة إلى 
حيدوال الريخمري : جنة لفعل الطاعات؛ وجنة لترك المعاصي وفي الحديث اجان من 
فضت آنیتهما وَمَا فیهماء وَجَنَنَانِ من دعب تما وَمَا فیهماء وَمَا ب ین الوم وَبيْنَ أن ینظروا 
ی رهم لا را ار عَلَى وجهه فی جَنَ عدن ای ءال ریا بان نم وصف تعالی 


= = صاح» غرّد ورفع صَوْتة فأطرب. اف : صديق ودود» حبيب» انیس . فبکت شَوْقَا فهاجث حَرَنِي: أي إن بكا ءها 
أثار في نفسه الحرّن» يقال: حزن الرجل حَرَّنا وحُرْنا ا 

14/11 الفسين القرطيي!‎ )١( 

(۲)(ش) : الطّنفّسَةٌ : البساط. 

(۳) (ش) وي ول ارت وده زخرفه حَسّنَهُ بالالوان ونقشه. والوشي: التطریزہ والتقش يكون في 
لوب ونحوه. 

)٤(‏ «البحر المحيط) ۰۱۸۲/۸ (ش): ات ما ارتفع من الارض وصلبّت حجارته. جلل الشي؟ تجليلً: غطًا 
كساه بغطاء. النَّجْلٌ: اما ند بهالییث من الع اي یی والجمع جوذ. والتنجید: التزيين. والشاعر يشبه 
الزهر في هذا المکان المرتفع في اختلاف آلوانه بوشي مصنوع في عبقرء ويشبهه بنجود ابیت التي يُكْسَى بها 


َه 


ويزين. 

)٥(‏ (ش): قال المؤلف في تفسير سورة النازعات: «وأمامن حَافٌ مَقَام ره 4 أي وأمًا من خاف عظمة ربه وجلاله» 
وخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد. 

)٦(‏ قال الفخر الرازي: «لما قال تعالى في حق المجرم: إنه يطوف بين نار» وبين حميم آنء قال في حق المؤمن 
الخائف: ۷ ون حا مَقَام ریہ ان » وقد ذكر تعالى الجنة والجنتين» والجنات فقال: ‏ ون في جن 4 
وقال: ‏ مزا اَنَأ دم 4 فهي لانصال آشجارها ومساکنها وعدم وقوع الفاصل بينها که ور 
صارت کجنة واحدة ولسعتها وتنوع آشجارها وكثرة مساکنها كأنها جنات» ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح 
والجسم کانا جنتان» انتهی من «التفسیر الکبیر» ۲۹/ ۰۱۲۳ (ش): مَهْمَهُ ومَهْمَهَة: مفاز بَعِيدَةٌ لا ماء بها ولا 
نيس وَالْجَمْعٌ مهامة. القَفْر: الْخَّلَاء من الاض لا مَاء فيه ولا تاس وَالْجَمُمٌ قفار. 

(۷) آخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 


الجتین فقال « ونان 4 أي ذواتا آغصان متفرعة وئمار متنوعة قال في البحر: وخص 
الأفنان وهي الغص ون بالذکر لأنها لا تورق وتلوی ومنها تمتد الظلال وتجتى اللمار ی 
2 کر ۲ فبأي نعم الله الجليلة تکذبان یا معشر الانس والجن *فیما تیان 4 
آي فى کل واحدة من الجتتین عين جار تجري بالماء ال لال کقونه تعالی ا 
[الغاشیة: ۱۲] قال ابن کثیر: أي تسرحان لسقي تلك الا شجار والاغصان؛ فتثمر من جمیع 
الال ان۷ قال الحسن: تجریان بالماء ان زلال۱)۳ إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبیل 
لهأي ال ریگ ریک بان تقدم تفسيره ہا نگ بان 4 أي فيهما من جميع 
آنواع الفواکه والثمار صنفان : معروف» وغریب لم یعرفوه في الدنیا قال ابن عباس: ما في الدنيا 
ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتی الحنظلء إلا أنه حلوء ولیس في الدنيا مما في الا خرة 
الا لأسماء یی ربکا تکربان 4 تقد م تفسیره قال الفخر الرازي: إن قوله تعالی دنا 
فا و ہما ان تیان 4 و ۷ فہعا سكل كت سان 4 كلها رصان نلجتین اا و 
وانما فصّل بين الأغصان والفواکه بذكر العینین الجاریتین على عادة المتنعمین» فإنهم اذ 
دخلوا البستان لا یبادرون إلى أكل الثمارء بل یقڈمون التفرج على الأكل» مع أن الانسان 
في بستان الدنیا لا يأكل حتی یجوع ويشتهي شهوة شديدة فکیف في الجنة! فذکر تعالی ما 
يحم به النزهة وهو خضرة الأشجارء وجریان الا باره ثم ذکر ما یکون بعد النزهة وهو آکل 
الثمار فسبحان من يأتي بالآيات بأحسن المعاني في ین المَبانی'' # مُتَكِدِيَ عل فرش بنا 
من رت أي مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة بطائنها من ديباج وهو الحرير 
السميك المزين بالذهب» وهذا يدل على نہایة شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما 


بالك بالظهارة؟ قال ابن مسعود : هذه البطائن فيكف لو رأيتم الظواهر؟ وقال ابن عباس: لما 
سئل عن الآية : ذلك مما قال الله تعالی # کل تس درکن رنه دس ]20 
رح ألْجتَِِ ان 4 أي ثمرها قريب یناله القاعد والقائم والنائم» بخلاف ثمار الدنیا فإنها لا 
تال إلا بکدٍ وتعب قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ول الله إن شاء قائمّاء وان شاء 
a‏ الك ہہت وي یٹ ا ) 


(۱) «مختصر ابن كثير) ۳/ / ٤١۲‏ . 

(۲) (ش): زُلال: ماء عذب بارد صافٍ سهل المرور في الحلق. والزلال: الصافي من کل مس يقال: ذهب ژلال/ 
فضة ژلال. 

(۳) «التفسیر الکبیر) ۲۹/ ۰۱۲۵ 

۰۱۱۸/۲۷ «روح المعاني»‎ )٤( 

۰۱۰/6 «تفسیر الخازن»‎ )٥( 


رس و 


كاهو حال المكدرات لاف ور انش اج 4 أي لم يمسهنٌ ولم 
یجامعهن حد قبل زوا جهن لا من الإنس ولا من الجن بل هن آبکار عذاری قال الالوسي 
وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمت ثم أطلق على جماع الأبكار لاه 
من روج الدم» ثم على كل جماع وان لم يكن فيه روج دم" لأجِقَ الا ريَكهانکوبان ‏ 
أي فبأي نعم الله الجليلة تکذبان یا معشر الانس والجن 9 کان الیافوں والمرجان آي گام 
يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمرتهن قال قتادة: كأنبن في صفاء الیاقوت وحمرة 
المرجان: لو أدخلت في الیاقوت سلكَا ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه'" وفي الحديث : إن 
الا ہے نشاء أفل الجنة تر با من ساقها من وَراء وين خلة عتی ی جا ا 
« يا ریا كدان 4 تقدم تفسيره لا مَل جَرَآءالِحَسن إلا اسن دن € أي ما جزاء من 
أحسن في الدنیا إلا أن بحسن إليه في الا خرة قال آبو السعود: أي ما جزاء الإحسان في العمل» 
إلا الإحسان فی الثواب” والغرش أن من قدم المعروف والإحسان استحق تى الانعام والإكرام 
قَاَیَءاله ریا بان © تقدم تفسيره ومن دونهما جَنَانِ 4 أي ومن دون تلك الجنتين 
في الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال المفسرون: الجنتان الأوليان للسابقین» والأخريان 
جو ار وو ےہ می حلب المي ه2 مآ 
حب اة ا وب الک مآ اص اتد ا والکیفون التسيقون نا اوليك المقرو 4 
ال ا لي فبأي نعم الله الجليلة تکذبان يا معشر الانس 
والجن؟ ٭ مِدَهَآمَتَانِ 4 أي سوداوان من شدة الخضرة والري قال الألوسی: والمراد أنهما 
تیدا الخضرة والخضرةٌإذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من کثرة الريّ بالماء 
یی ربکا تیاه تقدم تفسیره لف ان ان 4 أي ناما بالماء لا 
تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس : قح على أولیاء الله بالمسك والعنبر والکافور في 


ہے ہے رصم کی 5 2 که وت 


دور أهل الجنة کرخ المطر" ففَأَيْ ءال ریکما تُگوّبَانِ © تقدم تفسيره لإفيمافكهة 
کہ ری وھ ہی رس تب 


()(ش) : خدّر المرأة: آلزمها الخِْذَرَ والخدر: ستارق ستر يُمَدَ للمرأة في ناحية البیت لیحجبّ ما وراءه. العفيفة: 
المتصفة بالعِفة والجمع عفائف. 

(۲) «تفسیر الألوسی) ۲۷/ ۰۱۱۹ 

۳( «البحر المحیط ۹۸ 

(4) آخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفاء قال ابن کثیر: والموقوف أصح. (ش): ضعفه الألباني. 

۰۱۲۷ /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٥( 

)٦(‏ «روح المعانی» ۷ و 

(۷) «تفسیر القرطبي» ۰۱۸۹/۱۷ (ش) تريخ المطر: اشتدٌ نزوله. 


تنبيهًا على فضلهما وشرفهما على سائر الفواکه ولأنہما غالب فاكهة العرب قال الألوسي: 


ثم إن نخل الجنة ورماتها وراء ما نعرفه”" ھا فبائ الا ری کا کیان 4 تقدم تفسيره فين 


9 5 


حبرت حسَانْ ‏ أي في تلك الجنان نساء صالحات کریمات الأخلاق» حسان الوجوه تن 


لت سے ربن تقدم تفسيره خو فصوت فى ام 4 أي هن الحوز العین المخدرات 
المستورات لا یخرجن لکرامتھن وشرفهن» قد رن في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجرّف» 
قال آبو حیان: والنساء تمدّح بذلك إ اذ ملازمت متهن البیوت تدل على صیانتهن قال الحسن: 
لسن بطوّافات فی الطرق» وخيامٌ الجنة بیوت اللؤلؤ”"» وني الحديث لفیا ین 
لو مُجَوَفَةِ عرضها ستون میلاء فى کل رَاوِيَة من آغل» مَايَرَوْنَ الاخرین طوف له 
ا ماي ۳ 29و" # تقدم تفسيره ه ال بطم إن قل بان 4 أي لم 
جا ووك ر أا قبل آزواجهم لا من الانس ولا من الجن قال فيالتسهیل: الجنتان 
0 ووو اراد ا ا ی ی 
أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من آوصاف الجنتين اللتين بعدهماء فقال هناك : فی ماعیتان 

بیان 4 وقال هنا: ل فِہَاعیتانِ نان 4 والجري آشد من النضح» وقال هناك 0 
كل که بان € وقال هنا فيَافیکھة ولوا 4 والاول أعم وأشمل» وقال في صفة الحور 
هناك: کنن یوت اسان وقال هنا: #إفِيينَ رت مان # ولیس کل خسن کحسن 
الياقوت والمرجان فالوصف هناك أبلغ» وقال هناك في وصف الفرش : لا متكي عل فرش 
طايه من إت تق 4 وهو الدیساج وقال هنا : 7 مين عل رفرف سر # ولا شك أن الفرش 

المُعَدَّة للاتکاء أفضل من فضل الخباء ۲ ییازان 4 أي فبأي نعم الله الجليلة 
تكذبان يا مشعر الانس والجن؟ ‏ منکن عل قرف حُضْرٍ € أي مُستندین على وسائد خضر 
من وسائد الجنة) #إوعبة عم خان آي وطنافس ثخينة م زخرفت اڈ ة بأنواع الصور والزينة 


۰۱۲۲/۲۷ «روح المعانی»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» ۰۱۹۸/۸ 

(۳) آخرجه البخاري. (ش): روب سا ی الج َم من لول مق عزشها ون میا یل 
راوية نها آغل َا یرون الآخرِينَ طوف عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ 

نشی ای 0 eT‏ . (ش) : جاء في «تفسیر القرطبي» : وال في الأولْن: 
« کین عَلَى فرش بَطَائِئهًا بیرق »1 الرَّحْمَن: 6 وَهُوَ لیا وَِي رن متکیین عَلَى رَفرف 
تحضر وَعَبْفَرِيٌ جسان 14 الرّحْمَن: :]قرع اي » ولا شك أن ایح غّی من اي ورف 
كِسَر الْخِبَاء » و لا شاک ان الْقُرّش الععله للاتكاء علنها انشل مِنْ فَضْل الْخْبّاء». اه الخباء: خيمة تَتصّب على 
عمودین أو ثلاثة. والرفرف ما فضل عن الشيء وعطف آي ما زاد عن الشيء ولي ومنه کسر الخباء. وکشر 
الخباء جانبه. وهو الجزء الذي يُرفع عند دخول الخباء والخروج منه ونحوهما. 

)٥(‏ هذا قول الحسن وقال ابن عباس: الرفرف: فضول المحابس وهي ما يُطرّح على ظهر الفراش للنوم عليه 


قال الصاوي بی ی رر ہی ہت موی 
في الحسنء فقرّب الله لنا فرش الجنتین بتلك البسط المنقوشة''' « ماه بایان 4 أي 

فبأي نعمة من نعم الله تعالی تکذبان يا معشر الإنس والجن بر نم 4 أي تنزه 7 
الله العظیم الجلیل» وكثرت خیراته وفاضت برکاته #ذى لک ورام 4 أي صاحب العظمة 
والكبرياء» والفضل والانعام قال في البحر: لما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله وی وجه ريك ذو 
اكل والاگرار 4 [الرحمن: ۲۷] ختم نعم الا خرة بقوله برك آم رک زی لكل والاکرام 4 وناسب 
هناك ذکر البقاء والدیمومة له تعالی بعد ذکر فناء العالم» وناسب هنا ذکر البركة وهي النماء 
والزيادة عقب امتنانه على المؤمنین في دار کرامته وما آتاهم من الخیر والفضل في دار النعيم'". 

البَلعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهّا من البيان والبديع نوجزها فيا يلي: 

]٠١:نمحرلا[4 المقابلة اللطيفة بين لسع رها 14الرحمن:۷]وبین # وش وَصَحَهَا‎ - ١ 
وكذلك المقابلة بين #حَلَقَالْاشَنَ م من صَلَصَ لٍكالْفَخَارٍ 4 [الرحمن: 9114 وَحَلَقَ الجن‎ 
.]۱۵ من مرج من کار € [الرحمن:‎ 

۲ - التشبیه المرسل المجمل * وله 
في العظم. 

۳ - المجاز المرسل # وج ريك # [الرحمن: ۲۷] أي ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل". ۱ 

٤‏ - الاستعارة التمثيلية لسع كم هلان 4 لرحمن: اج انتهاء الدنیا وما فیها 
من تدبیر شئون الخلق ومجيء الا خرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الانس والجن بفراغ من 
جرب واحده وال تعالی لا بشخله شان عن شان Ne‏ 

٥‏ - الأمر التعجيزي لن استطمشمآن 7 تعدوأ .. كَأَنَفُدُوأ € [الرحمن: ۳۳] فالأمر هنا للتعجیز. 

٦‏ - التشبیه البلیغ فد ان الصا فَكَانتَ وَرَدَةٌ € [الرحمن: ۳۷] أي کالوردة في الحمرة 
حذف وجه الشبه و آداة التشبیه فصار بلیفا 
۷-الجناس لناقص فی المي یر الشکل والحروف: ویسگی جناس الاشتفاق: 
۸ - الإيجاز بحذف الموصوف وإبقاء الصفة في قَصِررثٌ لس 4 أي نساءٌ قصرن 
أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. 

4 - السجع المرصع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سلكِ واحد اقرأ قوله تعالى 
)١(‏ «حاشية الصاوي» حر 
(۲) «البحر المحيط) ۰/۸ 
() (ش): قت هذه الا تقو وجو لع وجل . والنصوص في جات الْوَجْهِ مِنَ الکتاب وَالمُن لا 

تحْصّی كَثْرَةَ .(راجع التعليق على كلام المؤلف عند تفسير هذه الآية). 


1 ڑکا ۶ 7 رو 


لوار السات فى رصم 4 [الرحمن: 4 ؟] أي کالجبال 


لو الات و )عم ماگ4 [الرحمن: ٤‏ وأمثاله في السورة کثیر. 
فَائِدَة: تسمی سورة الرحمن «عروس القرآن» لما ورد «لکل شيء عروس» وعروش 
القرآن سور الرحمن»۲. 


(انتهی تفسیر سورة الرحمن) 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ۱۵۲. (ش): الكل شَيْء عروس وعروس الْقذآن الأ حكن زر 
لهي في شعب الایمانه وضعفه الألباني). 


مكية وآیاتها ست وتسعون 


# تشتمل هذه السورة الكريمة على آحوال يوم القيامة» وما یکون بين يدي الساعة من 
آهوال وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين» وأصحاب الشمالء السابقون). 

٭ وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق» وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم 
الدین» كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته» وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه» 
في خلق الانسان, وإخراج النبات» وإنزال الماءء وما أودعه الله من القوة في النار... ثم نوهت 
بذكر القرآن العظیم؛ وأنه تنزيل رب العالمين» وما یلقاه الانسان عند الاحتضار من شدائد 

٭ وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة» وأهل الشقاوة والسابقون 
إلى الخيرات من أهل النعيم» وبينت عاقبة كل منهم» فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول 
السورة من إجمالء والاشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام. 

فضلها: أ- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وا قال: «من قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». 

ب- وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال: 
«مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتکی؟ قال: ذنوبی» 
قال: فما تشتهی؟ قال: رحمة ربی» قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبیب أمرضنىء قال: ألا 
آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فیه قال: يكون لبناتك من بعدك قال: أتخشى على بناتي 
الفقر؟ إن أمرت بناتي يق رأن كل ليلة سورة الواقعة» وإني سمعت رسول الله ِا يقول: من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ًا فكان أبو ظبية لا پدعہا'. 

(۱) أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر. 
(۲) (ش): رواه البيهقي وضعفه الألباني. فاقة: فَقر؛ حاجة؛ ضيق الحال. 
(۳) «تفسير ابن کثیر» ۰۲۸۱/۶ 


٭ سورة الواقعة ٭ 


قال الله تعالی: 

تانق ارتا ی e‏ درب لاش دا لیا وت 
ال با © کات ہے ما کا پ مہ ہے 
vs‏ اَمَو مآ اضعب آنتعمه (8) ارقو الکیشره (() تیک امقر ف جت جد 
کرو لد ون رل HO)‏ 7 رون[ مت کن عا سملت 
يطو ع عم وان ون E OF‏ مہ عا 37 25 جج 
وَفكهَةَ یت 0 وحور عن ASO)‏ سکن رت 

ہما کاو يحَملُونَ ا اون ذه را ولاکایما (50) الا لا سکما سکما ٥وث‏ الین ما صب ضعَب 
رت لکش ر رق ب OR‏ 
یو ولا َة تر )ا وفرش مرفوعة ا إت آساتهن غ اه ہا ی ا کا خب أرب کی 

تحب الین( ا الاو © رن لاخین © راخب ال تعب الما ن 

رب ول من حور )لا بار دولا کرد ۲9 َم کنو بل لت م مرک 72 
ول نت الط (5) رز 2۰9 شتا و یم أو عون رم آوءاباژ 
الاو () فل إت الاولن والکخرن 9 e‏ و ۴ 8 أا لس ون 
پیے 6729119 )قاو نا لبون ) توت علید بن کے ا ) مرو شرب 

O‏ رم یی 

وحم ی 4 عرصم تحریگا دیا« شب TT‏ 
المبسوس" باه 4 الهباء ما يتطاير في الھواء من الأجزاء الدقيقة لک 4 جماعة من تَكلْتُ 
الشي» أي : قطعْنّہ قاله الزجاج» فمعنى ثلة کمعنیفزقة وزنّا ومعی َو 4 مدسوجة 
مُحكمّة الج کان بمضها آدضل في بعض قال الاعشی: 

27 2 مَرْضِونَة سر ع الح عبرا فعِيرًا 0 

سود 4 صلع عَ القومٌ بالخمر لحقهم الصداع في رءوسهم منها ينون 4 یشکرون 


(١)(ش):‏ أي المبلول. بس الدفی: بلّله بالماء. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱/۱۷ ۰(ش) + الموضونة : الدرع المنسوجة. 
قال تعالى: DEES‏ 26 7 سيعت وف 
رد نک مكلا کم کت ب 4 [سبا: ۰ - ۱۲]. (اغْمَل سَابِعَاتِ وَقَدَّرْ في السَرْدِ ): أي اعمل 
دروعًا تامات واسعات وقدّر المسامير في حِلّق الدروع» فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضْعُْفء فلا تقوى الدروع 


على الدفاعء ولا تجعلها كبيرة فتثقل على لابسها. 


٭ سورة الواقعة ٭ 


فتذهب عقولهم لس مود ضّد شوکه» أي : فطع قال أمية بن أبي الصلت: 

3 الْحَدَائِقَ في الحتان ظَلِيلَةٌ CONE‏ لھا نی ظا 

إلى » الطلخ: ؟ سجر اموز وو سس ہک 
وهي المتكيّة إلى زوجها مورک ريح حارة تدخل في مَسَام البدن عبر € الیحموم الشدید 
السواد للم 4 لماء المغلی َير ) الوبل العطاش التي لا تروی لداء يصيبها. 

التفسیر: #إذا وقعت الْواقّعة عة 4 أي إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعهاء وحدثت الداهية 
الطامة التي ينخلع لها قلب الانسان كان من الأهوال ما لا يصفه الخيال قال البيضاوي: 
سميت واقعة لتحقق وقوعها”" وقال ابن عباس: الواقعة اسم من أسماء القيامة كالصاخة 
والآزفة والطامةء وهذه الأشياء تقتضي عظم نبا" لي لوقتبا كوب 4 أي لا يكون عند 
وقوعها نفس كاذبة تكذب بوقوعها كحال المكذبين اليوم» لان کل نفس تؤمن حينئلٍ لأا 
تری العذاب عيانًا كقوله تعالى لمارا باس الوا ام يأل وه (غافر: +۸] [ اة 
َة أي هي خافضة لأقوام رافعةٌ لآخرين» تخفض أعداء الله في النارہ وترفع أولياء الله في 
الجنة قال الحسن: تخفض أقوامًا إلى الجحيم وان کانوا في الدنيا أعزة» وترفع آخرين إلى 
أعلى عليين وإن كانوافي الدنیا وضعاء*.. ثم بیّن تعالی متى يكون ذلك فقال إِذَارْحَتٍِ 
لش را 4 أي زُلزّت زلزالا عنیفاه واضطربّت اضطرابًا شديدًاء بحيث ينهدم كل ما فوقها 
من بناء شایخء وطوْدٍ راسخ!“ قال المفسرون : تر كما يرح ج الصبي في المهد حتى ينهدم كل 
ما عليها من بناء وینکسر كل ما فيها من جبال وحصون”" $ وت الا 4 أي نت 
تفتيتا حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول بعد أن كانت شامخة کات مَك من * 
أي فصارت غبارًا متفرقا متطايرًا في الهرا» كالذي يُرَى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا 
هو الهباء"» والمتبتٌ المتفرق: وهذه الآية كقوله تعالی لوت الال كان 
لْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: 0] وقوله وسرت ابا فکانت سرا که [النبا: ۰ ( وش وه کنا 4 


(۱) «البحر المحیط؛ ۰۲۰۱/۸ (ش): البیت فى رطف الج والمعنی ادا فى الح عل رفها آشجار 
النبق الذي قطِع شوه وفيهًا الْكَوَاعِبُ: نساء عذاری نواهد قد برزت داهن ۱ 

(۲) «تفسیر البيضاوي» ۳۷/۳ 

(۳) «تفسیر المحیط» ۰۲۰۲/۸ 

(4) هذا القول هو الأرجح في تفسیر الاية الكريمة وهو اختیار البيضاوي وأبي السعود والالوسي واختیار ابن کثیر 
أن المعنی ليس لوقوعها -إذا أراد الله- صارف یضرفها ولا دافعٌ یذفعهاء وژوي نحو هذا عن الحسن وقتادة: 
والأول أدق وأظهر والله أعلم. 

)٥(‏ (ش): شامخ: مرتفع. طوّد: جبل. راسخ: ثابت. 

. 57/8 /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٦( 

(۷) «تفسير القرطبي» ۰۱۹۱/۱۷ 


٭ سورة الواقعة ٭ 


أي وكنتم آیها الناس أصنافا وفرفا ثلاث «أهل اليمين» وأهل الشمالء وأهل السبق» فأما 
السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة» وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة» وأما 
آصحاب الشمال فهم أهل النار۷" وهذه مراتب الناس في الآخرة قال میمون بن مهران : اثنان 
في الجنة وواحد في النارء ثم فصّلهم تعالی بقوله ٥ء‏ اھ A a ES‏ ان 
استفهام للتفخيم والتعظیم أي هل تدري أي : شيء آصحاب المیمنة؟ من هم وما حالهم 
وصفتهم؟ إههم الذين بترن صحائفهم في اماب فهو تعجيبٌ لحالهم» وتعظيم لشأنهم في 
دخولهم الجنة وتنعمهم بها 9# وأصحب ب الم مآ لعٍ 4؟ أي هل تدري من هم؟ ؟ وما 
E‏ یژتون صحافهم بشمالهم» ففبه تعجیب جرد سیر 
ا و ا نے والتکریر في ما آت تح الب 6 و ما تن تمد # 
والتعجیب کقوله اف () ملق € [الحاقة: ۱۲] وقوله الم ارعة ل ما 
ار 4 [القارعة: "١١‏ وقال الألوسي: والمقصود التفخیم في الأول» والتفظيع في الثاني 
وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية 
خسن الحال» وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال*) #وَالسَبِموتَاَلسَيِقُونَ # هذا هو الصنف 
الثالث من الأزواج الثلائةء أي : والسابقون إلى الخيرات والحسنات» هم السابقون إلى النعيم 
والجنات» ثم أثنى عليهم بقوله رل 4 أي ولك هم المقربون من اللہ في جوارہ؛ 
وني ظل عرش ودار کرامته لف ج جنت اَی و 4 أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها قال 
الخازن: فإن قلت : لم أخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقدیم على أصحاب اليمين؟ قلت: 
فيه لطيفة وذلك أن الله ذكر في ول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويقًا لعباده فإما 
محسرٌٌ فيزداد رغبة في الثواب» وإِمّا مسيء ء فیرجع عن إساءته خوفًا من العقاب. فلذلك قدّم 
أصحاب اليمين لیسمعوا ويرغبواء: ثم ذکر أصحاب الشمال ليرهبواء : ثم ذكر السابقين وهم 
لڈین لا يزم الفزع الأكر ليجدُوا ویجتیدو تلن 4 أي السابقون المقريون 
جماعة كثيرة من الأمم السالفة لین 4 أي وهم قلي من هذه الأمة قال القرطبي: 
وسموا قلیلا بالاضافة إلى من كان قبلهم؛ » لآن الأنياء المتقدمین کانوا کثرة» فکثر السابقون 
إلى الایمان منهم فزادوا على عدد من سبق إلى التصدیق من آمتنا؛ قال الحسن: سابقو من 
مضی آکثر من سابقینا ثم تلا الآية"“ وقیل: ان المراد بقوله # والسرمود سیون )4 آول هذه 
)١(‏ هذا قول ابن عباس. 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ٤۲۸/۳‏ . 
(۳) «تفسير القرطبي» ۱۷/ ۰۱۹۹ 


۰۱۳۱/۲۷ «تفسیر الألوسی)‎ )٤( 
۰۱۵/4 «تفسیر الخازن»‎ )۵( 


۰۲۰۰/۱۷ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


٭ سورة الواقعة ٭ 


الأمة والآخرون والمتأخرون من هذه الأمة» فیکون كلا الفريقين من أمة محمد 44€“ ٭ عل 
سَرْرِموْضُوئَةٍ # أي جالسين على أسِرَّة منسوجة بقضبان الذهب. مُرَصُعَة بالدر والياقوت”" قال 
ابن عباس: وضو 4 أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به" مُتَكدِنَعلِييَا 4 أي حال 
كو هم مضطجعين على تلك الأسرَّة شأن المنعمین المترفين لت أي وجوه بعضهم 
إلى بعض: لیس أحد وراء أخده وهذا دح في السرور وأكمل في آدب الجلوس طرف عم 
ولد َو 4 أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصباء لا يموتون ولا يهرمون قال أبو 
حيان: وصف وا بالخلد وان كان كل من في الجنة مخلدًا ليدل على أنهم يبقون دائمًا في سن 
الولدانء لا يتحولون ولا یکبرون كما وصفهم جل وعلا” ياكاب € أي بأقداح كبيرة 
مستديرة لاغری لها ربارب 4 جمع إبريق أي وبأباريق لها عُرى تبرق من صفاء لونہا 
ای تن من أي وكأس من خمر لذة جارية من العيون قال ابن عباس: لم تعصر كخمر 
الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي: والمعين الجاري من ماء أو خمرء غير أن المراد 
في هذا الموضع الخمر الجارية من العیون» ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصر وتكلف 
ومعالجة” ليون عتا 4 أي لا تنصدع رءوسهم من شرا لیف 4 أي ولا یسکرون 
فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السّكرٌ والصداع 
والقي* والبولء وقد ذكر تعالی خمر الجنة ونژهها عن هذه الخصال الذميمة" وک 
یرت أي ولهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرتما وتنوّعها امَك 
رتست شوت 4 أي ولحم طير مما يحبون ويشتهون قال ابن عباس: يخطر على قلب أحدهم 
سے سر لی سی مر یں یذیهعلی ما انعو مق اس ا وو اسر له 


)١(‏ القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين» كابن جرير» وأبي السعودہ والقرطبي والبيضاوي؛ 
والألوسيء واختار ابن كثير القول الثاني فقال: القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعیف. لأن هذه 
الأمة هي خير الأمم بنص القرآنء فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها.. إلخء أقول: قد علمت أن الأنبياء 
كثرة كثيرة وكلهم من السابقين» فإذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة» وتبقى 
أمة محمد 4 أكثر الأمم دخولا الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصهاء فيندفع بذلك الإشكال والله أعلم. 

(۲) (ش): رصع الشيءَ : لاه بالرصائع. والرصيعة: كل حلية يرصع با أو كل حلية مستديرة یحلی با التاج 
وغیره» يُقَال: رصع التاج أو السّيْف بالجواهر. 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۳۰/۳. 

۰۲۰۵/۸ «البحر المحیط»)‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): العُرْوَةٌ من الدلو أو الکوب: مقبضه. 

۰۲۰۳ /۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٦( 

(۷) «مختصر تفسير أبن كثير» ۰۳۰/۳ 


سس 


ی ای في لح رر کے با ۲ قال الرازي : وقدّم الفاكهة على اللحم 
لآن أهل الجنة يأكلون لاعن جوع بل للتقكه» فمیلهم إلى الفاكهة أكثر کحال الشبعان في الدنيا 
لك تنه" یی )نک رن أي ولهم مع ذلك انيم ناه من الحور 
العين» الواسعات العیون» في غاية الجمال والبهاء کمن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء الذي لم 
تمسه الأيدي قال في التسهيل : شبَههُن باللؤلؤ ني البیاضء ووصفه بالمکنون لأنه آبعد عن 
تغيير حسنه» وحين سألت أم سلمة رسول الله 77 عن هذا التشبيه قال م از 
الذي في الاضداف الذي لم تمس 1 تَمسّه ي ۲6 8 ججراء يما کانوا یعملوں که أي جعلنا لهم ذلك كله 
جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا. . ثم آخبر تعالى عن كمال نعيمهم في الجنة فقال لاعت 
ہا لا ونیم 4 أي لا يطرق آذا: نهم فاحش الکلام» ولا يلحقهم ثم مهما تمعوٹ قال ابن 
عا لا يسمعون باطلا رک« لا سا أي إلا فول بعضهم لبعض : سلامًا 
سلاماء يُحبِي به بعضهم بعضا ویفشون السلام فيما بينهم قال في البحر: والظاهر أنه استثناء 
منقطع لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثیم'“ وقال أبو السعود EE‏ پوس رت 
فیسلمون سلامًا بعد سلام, أو لا يسمع کل منھم إلا سلام ال خر بدا و ری(" . ثم شرع في 
تفصيل أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال مل وب الین ماب لین 4؟ 
استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم» أي: ما أدراك من هم وما حالهم؟ #ف سد رخضود # 
أي هم تحت أشجار النبق الذي قطع شوكه قال المفسرون: #والقدة ضور ای داتفه 
الذي خضد. أي : قطع شوکہہ وني الحدیث أن أعراييًا جاء إلى رسول الله ب فقال: يا سول 
الى لَقَدْدَكرَ ال في اران جر مُۇذية ما کنت آزی أن في اجه فسجره َي صَاحِبها. 
فقال وم سول اللہ : «وَمَا می؟» قال :اذل فان لها شرا ۔ ققال سول للم ا 
۳۹ : ف صد يَخْضِدٌ الله ؟ وگه فیْجعل مَكَانَ کل شوکة ؟ مر نها نیت تَمرا تق 
لمر مها عن ان وین طقام تا هن شمه کر ۲۷ ول ور هو 
شجر الموز ومعنی #مضُو ره أي متراکم قد نُضد بالحمل من أسفله إلى آعلاه ول مدور» 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير ۰4۳۱/۳ (ش): ضعیف جدا. 

(۲) «التفسیر الکبیر» ۲۹/ .٠١١‏ 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۸۹/6 (ش): رواه الطبراني بسند ضعیف. 

(4) «تفسیر القرطبی» ۰۲۰۱/۱۷ 

.۲۰۲/۸ «البحر المحیط»‎ )٥( 

۵ «تفسیر أبي السعود»‎ )٦( 

0 آحرجه لحاکمواليهتيوانظر روج المعني ۲۷/ ۰ (ش): رواه ابن أبي الدنیا والحاکم وصححه 
ووافقه الذهبي والالباني. تفتق: تنشق. 


٭ سورة الواقعة ٭ 


تپ رر یں ی ا بت 
شمسا ول مها © [الانسان ۰ وفي الحدیث إن فى الْجَنة جر ره یر ار کب فى ظله ما عام 


٣‏ شم ۰ئ » وقال الرازي: ومعنى ی أي لا زوال له 
رس رہہ ۳ 

فهودائم ےت وها € [الرعد: ]أي داقم» والظل لیس ظل الاشجار» بل ظل 
يخلقه الله تعالی) # وماء مه قوب 4 أي وماء جار دائمًا لا ينقطع يجري في غير أخدود قال 
القرطبي: كانت العرب آصحاب بادية والأنهار في بلادهم عزيزة» لا بصل ون إلى الماء إلا 
بالدلو والرشاء فوعدوا بالجنة بأسباب النزهة وهی الأشجار وظلالها؛ والمیاه والأنہار 

ہے محر مر جوم 8 5 ور دی 7 0 9 
وجریانها(۲ #وفكه گر (۳)لامَط و انوم 4 أي وفاكهة كثيرة متنوعة» ليست بالقليلة 
العزيزة كما كانت في بلادهم» لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء» وليست ممنوعة عن 
أحدء قال ابن عباس: لا تنقطع إذا میت ولا تمتنع من آحد إذا أراد أخدها“ وفي الحديث 
«ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا عاد مکانها أخرى) #وفرش مر 4 أي عالية وطيئة ناعمة 
وني الحديث «ارتفاعها كما بين السماء والأرض؛ ومسيرة ما بينهما حَمْسّمائة عام»”" قال 
الالوسي: ولا تستبعد هذا من حيث العروج والنزولء فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك”" 
تنخفض للمؤمن إذا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به والله على كل شيء قدیر «آنشاتهن 
إنتَآه 4 أي خلقنا نساء الجنة خلقا جدیدًاء وأبدعناهن إبداعًا عجببّاء قال في التسهيل: ومعنى 
إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنياء فالعجوز 
ترجع شابة» والقبيحة ترجع جميلة" قال ابن عباس: يعني الآدميات العجائز الشمط خلقھن 
لله بعد الكبر والهرم خلقا آخر”" #جْمَلْتَهنَاَبكارَا 4 أي فجعلناهن عذاری كلما تاه 
أزواجهن وجدوهن أبكارًا #عربًا 4 جمع عروب وهي المتحببة لزوجها العاشقة شقة له قال 


(۱) أخرجه البخاري. 

(۲) التفسير الكبير ۲۹/ 174. (ش): كيف يستقيم هذا الكلام مع قوله ي ا 2 شاب 92 
لها ِا عام لا يقعَعهاء اروا إن نم لوط دور » . (رواه البخاري) وقد أورده المؤلف» وهذا الحديث 
بت للاشجار ظلا کر سير ال کب فى ظلَّهًا. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۹/۱۷ ۰ 

۰۱۸/6 «تفسیر الخازن»‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبراني. (ش): أخرجه البزار» والطبراني وضعفه الالباني. 

)٦(‏ أخرجه النسائي والترمذي. (ش): ضعفه الألباني. 

۷( «روح المعاني) ۰۱۶۱/۲۷ 

(۸) «التسهیل» 4/ ۰.۹۰ 


(۹) «تفسیر الخازن» ۰۱۸/۶ 


٭ سورة الواقعة ٭ 


مجاهد: هن العاشقات لأزواجهن المتحببات لهن اللواتي يشتهين آزواجهن") با 4 أي 
مسكويات ل الس الع ریت رر اده 
قالت:سألت النبي 7 عن قوله تعالی ۴ ره( هنک 7 ۶ 

فقال دوہ جس رکوہ وحمت 
الکر ات ترابًا على ميلادٍ واحد في الاستواء»”" وني الحدیث أن امرأة عجورًا جاءت النبي 7 


1 
ه ر لحم و 


فَقَالَتْ :یار سول الل اذغ الله آن لیي ان فقال : ل0ی آم ان نله تغل عجوژه 


ال : فلت تبي قَقَالَ : حبرو ما انها لا تدخلها وهي عَجوژ إن لله تعالی بَقُول : باتهم 
اك( هن کارا 4 لاک الین 4 أي أنشأنا هؤلاء النساء الابکار لأصحاب 
الیمین لیستمتعوا نف لجنقه ثم قال تعالى کر © رل یبن 4 أي هم 
جماعة من الأولين من الأمم الماضية» وجماعة من المتأخرين من أمة محمد ك »قال في 
البحر: ولا تنافي ہین هذه الاية خرن € وبين الآية التي سبقتّها وهي قوله #وَكَيلٌمِنَ 
خرن 4 لأن الثانية في السابقين فلذلك قال لوین كن 4 وهذه في أصحاب اليمين 
ولذلك قال « یبن 4 .. ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال 
مب حب الال پمال استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجیب من حالهم» أي: 
وأصحابٌ الشمال وهم الذين يُعْطَّوْن کتبهم بشمائلهم ما أصحاب الشمال؟ أي ما حالهم 
وكيف مآلهم؟ ثم فصل تعالى حالهم فقال # ف سوم وحم # أي في ريح حارة من النار تنفذ 
في المسام» وماء شديد الحرارة # وظل‌من‌صبور 4 أي وني ظل من دخان أسود شديد السواد 
#لابارر أي ليس هذا الظل باردًا یستروح به الإنسان من شدة الحر #ولاكرير 4 أي وليس 
حسن المنظر يُسرٌ به من يستفيء بظله قال الخازن: إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين: أحدهما: 
دفع الحرء والثاني: حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرمّاء وظل أهل النار بخلاف هذا لأنهم 

في ظل من دخان أسود حار . ال لسوت شی رت 
مرفي € أي لأنهم کانوا في الدنیا متعمين» مُقبلين على الشهوات والملذات ٭ واوا يصِرُونَعَلَ 


.١ 57 /۲۷ (تفسیر الألوسی)‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰/۱۷ ۰ والحديث آخرجه الترمذي عن أنس مرفوعًا. (ش): بهذا اللفظ رواه الطبراني 
بسند ضعيف» وروی بعضّه الترمذي وضعفه الألباني. (شتطا) الکَنْطَاءُ 2: من اختلط سواد شعرها ببياض. 
(عنشا): جنم عنكاة من العم في له مر ضفف الرُوْيَة مع يان عاذ في ات أوَْاتِها. ( رُمْصًا ): 
جَمْمٌ رَمْصَاءَ من الرَّمَصٍِ ي مُحَرَكَه وهو وسح أبْيَضُ يَجْتَمِعُ في الْمُوقٍ» وهي مجاري الدُموع من العين» أي: من 
طرفها ممّا يلي الأنف 

( آخرجه الترمذي نی الشمائل. (ش)؛ حسته الألباني. 

۰۲۰۷/۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

۰۲۱/6 «تفسیر الخازن»‎ )٥( 


الجزء السابع والعشرون ٭ سورة الواقعة ٠‏ 


۳ 4 أي وکانوا یداومون على الذنب العظیم وهو الشرك بالله قال المفسرون: لفظ 
ا عراز و ی تر سک اپ گے وا اديه هنا اکٹ 
بالله كما قاله ابن عباس # وکوا بفولوت آیذا متا وکا شرابارعظما لون لمَبَعْووْنَ 4 أي هل 
سمت بعد تس اجسادا زاف نخرة؟ وهنا تامهم مر لت نیب 
له# باوت الولو 4 تأكيدٌ للانکار ومبالغة فيه» آي: وهل سیبعث آباژنا الأوائل بعد أن 
بلیت أجسامهم وتفتتت عظامهم؟ ۷ فلت خرن (8) موود إل ميقت بوم موم 4 
أي قل لهم يا محمد: إن الخلا تق جمیعا السابقین منهم واللاحقین؛ سیجمعون ویحشرون 
ليوم الحساب الذي حدَّده الله بوقت معلو م لا یتقدم ولا يتأخر لیم یم له آلکاش ودرك 
بوم مضه مھود () مالو مر تخر [هود: ۱۰-۱۰۳] ل ِنَم یا الاو کون 
0027 آي نم انکم یامعشر كفار مكة» الضالون عن الهدى» لح 
بالبعث والنشوره لأكلون من شجر الزقوم الذي ينبث في اصل الجحیم رد لبون 4 
أي فمالئون بطونکم من تلك الشجرة الخبيثة لخلبة الجوع علیکم 9 نوینش » أي 
فشاربون عليه الماء الحار الذي اشتد غلیانه * فرح شرب ليم 4 أي فشاربون شرب الابل 
العطاش قال ابن عباس: الهيم الابل العطاش التي لا تروی لداء یصیبها") وقال آبو السعود: 
إنه یسلط على آهل النار من الجوع ما یضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو کالمّهل» فإذا ملئوا 
منه بطونہم- وهو في غاية الحرارة والمرارة- لط علیهم من العطش ما یضطرهم إلى شرب 
الحميم الذي يقطع آمعاء‌هم» فيشربونه شرب الهيم -وهي الابل التي بها الهيام وهو داء 
يصيبها نتشرب ولا تروی-''' لهذا لین 4 أي هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القیامة 
وفیه تبکم ہم قال الصاوي وا ل ف ها ار قرو ات 
والكرامة» فتسمية الزقوم نزلاً هکم بهم. 

قال الله تعالی: 

موم نل سیت بات "ھ2 
یوت وما ن سب یں )عل أن بل کتک وننش کم ز ول( 
شتا لوق وک دک © آفر یج ما تروت (00) نتم زونه أ سے رم 
که حطلما فظلت ر تف هون 2727 بل هن یمود () آم ب الما الى َو (م) 


(7) «تفسير القرطبی» ۷/ ۱۵ ۲. 

(۷) «تفسیر آبی السعودا ۵/ ۰۱۳۲ 

(۸) (ش): أي الاکرام الزائد عن المعتاد: ما يُقَدَّم للضیف مما هو لیس مطابقا لعادة المُضيف التي كان قد اعتادها؛ 
فیتکلف إذا نزل به الضیف ویزید في البرٌ على ما حضره في ساثر الایام. 


٭ سورة الواقعة ٭ الجزء السابع والعشرون 


2 كم شوه لز ا تن هلوت( اه جلت لها مارکا مکوت ا اس شرا لد 93 
EOE‏ شنم را اکن المعو عن جعلنھا تذکرة ومتعا لِلمَقوینَ/(۳)' یح 
الشركة الظیر 5 ٭ َا اقيم 7 0 ا ی 
اک لان کم 5 في کب کون 0 و رت( بزب ین رب اكيت © 
دا الات سے گناو برک کمک تک لاني التي 7 
0 فرب یک و (ه) وا إن کے عبر میت (0) جوا 
O‏ جس فوخ وران رح تو رع اف 
التي ا لت ین آعب این ا ين التكزين اتال ن من يم 
CESS EOE‏ 

المتاسَبة: لما ذکر تعالى الاشقیاء المجرمين وأحوالهم في نار جهنم» ذكر هنا الأدلة 
والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه» لتقوم الحجة على المُنكِر المكذب 
بوجود الله وختم السورة الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقين إلى 
الخیرات. ليكون ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من الإجمال» والإشادة بذكر ماثر 
المقربين في البدء والمال._ 

اللمّة: لتق کون( تفكه بالشيء تمتع به ورجل فک منبسط النفس غیر مكترث بشيء 
لو السحاب جمع مُزْنة قال الشاعر: 

تن کمّاء الْمُرْنِ ما في نضابنا كَهَامٌ ولا فیتا بمد بخیل" 

ردپ أورى انار من الاد ها وی المسافرین يقال: أقوّى الرجل إذا دخل 
القواء وهو القفر"» والقوی الجوع» قال الشاعر: 

اي لَأَخْمَارُ الْقَوَى طَاوِيَ الحشٌی مُحَافَظَةَ , ان كثال: ي ٠‏ 

هون 4 المدهن: الذي ظاهره خلاف باطنه كأنه ھا * بالدهره في سهولة ظاهره ومنه 
المداهنة مريك € مجْزِيّين ومحاسّبین من الین بمعنى الجزاء ‏ مرو € الرُوح بفتح الراء 
الاستراحة وتان € الريحان : کل مشموم طیب الريخ من النبات. 

التفیسیر: 3 نک لاس 4 أي نحن خلقناكم أيها الناس من العدم فلا 
تصّدقون بالبعث؟ فان من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة يم ناش 4 أي أخبروني 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۲۲۰/۱۷. (ش): نِصابٌ کل شي: اصلہ: ورجل كام وگهیمٌ: ثقيل: بطي؟ عن النضّة 
وَالْحَرب» لا عَتَاءَ عنده. 

(۲) (ش): القَوّاء: الارض الْحَالِيَة. 

(۳) نفس المرجع السابق ۲۲۲/۱۷ ا المُقْوِي الَذِي لآ را مَعث ويم ل أَقُوَى الرجل إذا فد ره طَاوِيَ 
الْحَشّى: جوعان. 


٭ سورة الواقعة ٭ 


عمّا تصبونه من المنی في آرحام النساء مرآ تناو 4؟ أي هل آنتم تخلقون 
هذا المنيٌ بشرًا سوياء أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه؟ قال القرطبي : وهذا احتجاج على 
الشركة ويا للك ار رالعتی : إذا أقررتم بأنا خالقوه ہ لاغيرنا فاعترفوا بالبعث) 
: ْعَدرَ مت 4 أي نحن قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم فيه قال 
الضحاك : ساوی فيه بین أهل السماء والأرض” ٠"‏ سواء فيه الشريف والوضیۓ: والامیر 
والصْعل ول" لاب 4 أي وما نحن بعاجزین لعل أن لک 4 أي على أن 
بلککم ونستبدل قومًا غیرکم یکونون أطوع لله منکم كقوله تعالی لیا بح وین 
لق جریدر € [إبراهيم: ]۱٩‏ # وننش کم نما لَاتعَلَمُونَ 4 أي ولسنا بعاجزین أيضًا أن نعیدکم يوم 
القيامة في خلْقَةٍ لا تعلمونها ولاتصل إليها عقولكم» والغرض أن الله قادر على أن يهلكهم وأن 
يعيدهم وأن يبعثهم يوم القيامة» ففي الآية تبدید واحتجاج على البعث!'' ظ ومد 
الأول 4 أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًاء فخلقكم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضفته وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة َو أي فهلا 
تتذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة؟ #أولاير كر لاضن أن 
خلقته من بل ولريك شيك 4 [مریم ۷۰" ار ماوت 4 هذه حجة أخرى على وحدانية 
الله وقدرته أي: آخبروني عن البذر الذي تلقونه في الطين ۶ ا ےو ام تن الرَرعُونَ 4؟ 
أي انتم تنبتونه وتنشئو ونه حتی یکون فيه السنبل والحبٌ أم نحن الفاعلون لذلك؟ فاذا آقررتم 
أن الله هو الذي يخرج الحب وینبت الزرع» فکیف تنكرون |ٍخراجه الأموات من الأرض؟ 
# لو اع أجعلننة < حطمًا) أي لو أردنا لجعلنا هذا الزرع هشيمًا متكسرًا لا ينتفع به في طعام ولا 
غيره قال القرطبي : والخطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء فتبههم بذلك 
على أمرين: أحدهما: ما ولاهم به من النعم في زرعهم ليشكروه. الثاني: ليعتبروا في آنفسهم 
فكما أنه تعالى يجعل الزرع خطامًا إذا شاء كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجرو|”) 
رود » أي فظللتم وبقیشم تتفجع ون وتحزنون على الزرع مما حل به وتقولون 
نو 4 أي إنا لمُحَمّلون الغرم” في إنفاقنا حيث ذهب ززعنا وغرفنا الحَبَّ الذي 


(۱) «تفسير القرطبى) ۰۲۱۰/۱۷ 

(۲) «مختصر شر ابن کی ۰1۳٩/۳‏ 

(۳) (ش): صُعلُوك: فقير. 

۰۹۱/4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )٤( 

. ۲۱۸/۱۷ «تفسير القرطبي»‎ )٥( 

)٦(‏ قال الضحاك «مغرّمون» من الغرم» والمُعْرّم الذي ذهب ماله بغير عوض» وقال ابن عباس: معذَبُون والغرام 
العذاب. 


٭ سورة الواقعة ٭ 


بذزناه لت رم أي بل نحن محر ومون الرزقٌ» غُرِمْنا قيمة البذر» وحرمنا خروج الزرع 
اد بسرالماء لزی نرب و5 أي أخبروني عن الماء الذي تشربونه عذبا فراتا لتدفعوا عنكم 
تن العطش ٭ء ات راسمو 91 شیم تن زلوت أي هل أنتم الذین آنزلتموه من السحاب 
أم نحن المنزلون له بقدرتنا؟ قال الخازن : ذگرهم تعالی نعمته علیهم بإنزال المطر الذي لا 


رہ رمرم 


يقدر عليه إلا ال عر وجل 2ء لو شئنا لجعلناه ماء مالحا شدید 
MCSE‏ اع € شدید الملوحة وقال الحسن : 


كرا وعافالایمکن کا ور وت ) أي فهّلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة 
عليكم؟! وفي الحديث أن النبي 8 كان إذا شرب الماء قال ادل زی ما 
فرَانَا برخمیه ولم يَجْعَلْهُ مِلْحَا أَجَاجًا نوی 3 فيلت رون 4 9 أخبروني عن 
النار التي تقد حونبا وتستخرجونها من الشجر الرطب اش نمأب جرا آرفتن آلمننشوت 4 
أي هل آنتم خلقتم شسجرها ام تحن رن المخترعون؟ قال ابن كثير: وللعرب شجرتان: 
إحداهما المرخ» والأخرق العفارء ! إذا عل ما هيوان ای انه فشك ربا اضر 
"0م * وقيل: آراد جمیع الجر اللي توقد منه النار لما روي عن ابن 
عباس آنه قال رہ یب بس سس وس کت 
0 5۹ تھ*٣>'‏ للنار الکبری انار جهنم | إذا رآها الرائي ذکر بها نار جهنم» فيخشى 
لله ویخاف عقابه وفي الحدیث: ١‏ رْكُمْ لو لتق ابن آدع جر ین سَبْعِينَ ج٤ا‏ ین حَرٌ 


وس ہم 


جهنم او : اللو إن كَانَتْ لَكَافِيَةَيَارَسُولَ اللوا :قال : فنا فلت علیها عة وَیتین 


1 


مس می وی 


جُرْءًا لها مثل حَرها»۳) ا ومَتعَالِلقوينَ 4 أي ومنفعة للمسافرین قال ابن عباس: توبن )4 
المسافرین» وقال مجاهد : للحاضر والمسافر؛ المستمتعین بالنار من الناس أجمعين”" 
قال الخازن : القوي النازل في الارض القَواء وهي الارض الخالية البعيدة عن العمران. 
7+ أنه تفع بها هل البوادي والشقارء فإن مقعتھم أكثر من المقيم نم يوقدون النار 
بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع وهو قول آکثر المفسرین!“' 


۰۲۳ / ٤ «تفسیر الخازن»‎ )١( 

(۷) (ش): سم زُعافٌ: سریع الْقَنْلء ال في جينه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم. (ش): ورواه أبو نعيم في (الحلیة). وضعفه الالباني. 
)٤(‏ «مختصر تفسير ابن كثير) ۰1۳۸/۳ 

(ه) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۱۲/۶ (ش): العتاب: شجر شائك. 
)٦(‏ أخرجه الشيخان ومالك. 

(۷) «مختصر تفسير ابن کثیر) ۰1۳۸/۳ 

(۸) «تفسير الخازن» 5/5 7. 


٭ سورة الواقعة ٭ 


ولما ذکر دلائل القدرة والوحدانية في الانسان والنبات والماء والنار» آمر رسوله بتسبیح 
الله الواحد القهار فقال #صَيّح اسم ريك العظیر عم 4 أي فنزه يا محمد ربك عما آضافه إليه 


المش رکون من صفات العجز والنقص وقل سبحان من علق هله الا شیاء بقدرته زم رها 
لنا بحکمته» سبحانه ما آعظم شأنه» وأكبر ساطانه! (عدّد سبحانه وتعالی نعمه على عباده؛ 


فبدا بذکر خلق الونسان فقال يم ثم ہما به قوامه ومعيشته وهو الزرع فقال 

ممما تروت 4 ثم ہما به حیاته وبقاه وهو الماء فقال ٭ تمالم آلزی مت ثم ہما 
يصنع به طعامه ويصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال ظا سر رل وروت € فيا له 
من له كريم؛ ومنعم عظیم) ! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته» وعلو شأنه ومنزلتہ 
وأنه تنزيل العزیز الحکیم فقال لفلا كا أف يموع نج اللام لتأكيد الكلام وتقویته؛ 
وزيادة (لا) كثير في دم العرب ومشهور قال الشاعر: 

تَدَكُرْتُ لی فاغترئيي صباباً وکا نجاط الْقَلْبٍ لا یله 

اي كاد یط قال القرطبي : «لا» صلة في قول آکثر المفسرین . والمعنی: اا 0 
قوه بعده ۶ 0 1 أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها 
8 وانه. لهسم تلم عَظِيمٌ # أي وان هذا القسم العظيم جليل» لو عرفتم عظمته لَأَمَنتم 
و ا 
الرحمة» ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده شدی هلان کم # هذا هو 
المْقسَم عليه. والمعنى: أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن وقرآن كريم» ليس بسحر ولا 
كهانة ولیس بمفتری» بل هو قرآن كريم مجید. جعله الله معجزة لنبيه محمد 47 وهو كثير 
المنافع والخيرات والبركات # کلب نون # أي في کتاب مصونٍ عند الله تعالیء محفوظ 
عن الباطل وعن التبدیل والتغییر قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ وقال مجاهد: هو 


(۱) (ش) صا : عَشق وحب. .اط الب ب: عرق غليظ ممتد من الرّئتين ومتّصل بالقلب» فإذا فطع مات صاحبّه. 

(۲)(ش) أي «لا) صة انت مر دة أي توصل للمعنی الاساسي لتأكيده وتقویته. 

(۳( «تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۰۲۲۳ وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في کتابنا (تفسیر آیات الأحکام» الجزء الثاني 
ص ۰.۵۰۵ 

)٤(‏ لم يكن المخاطبون یعلمون عن مواقع النجوم إلا القلیل» آما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن یقول 
الفلکیون: إن مجموعة واحدة من المجموعات التي لا تحصی في الفضاء الهائل الذي لا ینعرف له حدودًا 
مجموعة واحدة هي «المجرة» التي تنتسب إليها آسرتنا الشمسية تبلغ آلف ملیون نجم. وإن من هذه النجوم 
والکواکب التي تزید على عدة «بلایین» نجم منها ما یمکن رژیته بالعین المجردة وما لا یری إلا بالمجاهر 
والأجهزت هذه كلها تسبح في الفلك الغامض» ولا يوجد أي احتمال أن یقترب نجم من مجال نجم آخرء أو 
يصطدم بكو كب آخر إلا كما یحتمل تصادم مركب في البحر الا بیض باخر في المحیط الهادي؛ ویسیران باتجاه 
واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعید جدا إن لم يكن مستحیلا » نقلا عن کتاب «الله والعلم الحدیث ص 4۳۳. 


٭ سورة الواقعة ٭ 
المصحف الذي بأیدین") لآ EE‏ 2 لْمَطَهَروتَ 4 أي لا یمس ذلك الکتاب المکنون إلا 
المطهرون؛ وهم الملائکة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث» أو لايم 
الا من كان متوضتًا طاهرًا قال القرطبي: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر 
ون ابن عمر "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» ولكتاب رسول الله ي لعمرو بن حزم «آلا 
يمس الْقَرْآنَ لا طَاجِرٌ ۲ تيل ين رب یت 4 أي منزّل من عند الله جل وعلا. . ثم لما 
عظم آمر القرآن ومجد شأنه وبخ الكفار فقال دا یتآ منود 4 أي أفبهذا القرآن يا 
معشر الکفار تكذبون وتکفرون؟ # وَتَعلونَ ردک اک نک ن أي وتجعلون شکر رزقکم 
أنكم تكذبون برازقکم» وهو المنعم المتفضل عليكم؟ ٠‏ فَلوَلَاِدَا بمب للم 4 أي فهادً إذا 
بلغت الروح الحلقوم عند معالجة سکرات الموت * ونر رح نظروت 4 أي وأنتم في ذلك 
الوقت تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من شداند وأهوال ا وشن ابو یکم وکن لا 
رون 4 أي ونحن بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم ولکنْ لا تعلمون ذلك ولا 
تبصرون ملائکتنا الذین حضروه لقبض روحه قال ابن كثير: ومعنى الآية ملائکتنا أقرب إليه 
پر ولكن لا ترونم كما فال ری رش ودرا رفم لاجر 2 
[الأنعام: ۱ ۷ فلا ان 5 رم 4 أي فهلاً إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم كما تزعمون 
ل ]نیو 4 أي تردون نفس هذا المیت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم قال 
ابن عباس : عير من 4 أي غير محاسبين ولا مجزیین قال الخازن: أجاب عن قوله ال 
متہ رصن قوله رن 5 کک ہرم عبر مَدِینینَ # بجواب واحد وهو قوله # حع وتمان 
صقن 4 ومعنی الآية: ان کان لا مر کما تقولون أنه لا بعث ولا حساب» ولا إله يجازي» 
E‏ سے مزب ماه ؟ وإذالم یمکنکم ذلك فاعلموا أن الامر 
إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا بە'“.. ثم ذکر تعالی طبقات الناس عند الموت وعند البعث؛ 
وین درجاتهم في الآخرة فقال # ام إن كان من رین (04) روم وان وحن يمير أي فأما 
إن كان هذا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلاء فله عند ربه استراحة ورزق 
حسن وجنة واسعة يتنعم فبها قال القرطبي: والمراد بالمقربین السابقون المذكورون في أول 
ہے ۶ ونان ین ضح ابن 4 أي وأما إن كان المحتضر من السعداء أهل الجنة 
الذين يأخذون كتبهم بأیمانہم لا مک لك ین اي الین 4 أي فسلام لك يا محمد منهم» 


سے مر 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰۲۲۵/۱۷ 

(افس المضدر لتنا رات اف رر الطران ورسخ ااا 
(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ٤٤١‏ . 

۰۲۷/6 «تفسیر الخازن»‎ )٤( 

.45 /5 «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )٥( 


٭ سورة الواقعة ٭ 


a مر‎ 


لبم في راحةٍ وسعادة ونعیم کمن مکی سا ٤‏ أي وأما إن كان المحتضر من 
المنكرين للبعثء الضالین عن الهدى والحق ۷ مَل مر نیم أي فضیافتھم التي يُكرمون بها 
أول قدومهم.الحميم الذي یصهر البطون لشدة حرارته قال في التسهيل : التزل آول شىء : دم 
للضیف" # وَتَصَلِيَة ا عبر × اي رمالا ار و لهم من حرها ام عدار عق 
ین 4 أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقين» والسعداء والأشقياء 
لهو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ریب وهو عين اليقين الذي لا يمكن إنكاره ا بام 
کالم 4 أي فنزه ربك عن النقص والسوء» وعكًا يصفه به الظالمون» لمانزلت هذه الآية 
الكريمة قال النبي ا ١:‏ اجعَلُوهَا فیرکوکم»» ولما نزلت س سم رک ال 4 [الاعلی:۱] 
قال ع :املو ها فى جود 
لبلاعة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - جناس الاشتقاق 8إإِذًا وقعتِ الْوَافِعَة € [الواقعة: ۱]والجناس الناقص في قوله # نوم 
وتان #. ۲ 
۲ - الطباق بين #آلْمَبَمَةِ ..لََمَة 4 وبين لت .. خر € وبين « حافضة .. اعد که 
ون ٍسناد الخفض والرة فع إلى القيامة مجاز عقلي» لان الخافض سو ہج وس 
وحده» يرفع أولياءه ویخفض آعداءه» ریب إل القيامة مجازا کقولهم (نہارہ صائم». 
۳- التشبيه المرسل المجمل # وخر عن ا امكل رگن [الواقعة: ۲۳-۲] أي 
كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه؛ حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل. 
٤‏ - التفخیم والتعظيم لو صب امین ما الین € [الواقعة ۷۰ كرره بطریق الاستفهام 
فا 
۵ - التفنن بذكر أصحاب الميمنة د ثم بذكر أصحاب اليمين» وكذلك بذكر المشامة وذکر 
اسخاپ الشمال ط ا سوا حب مس 4 [الواقعة: ۸] «وَصب این مب 
لْيَمِينِ © [الواقعة: ۲۷]. 
۹ے اتا المدح بما يشبه الذم ۶ لَايَمَعُونَ الوا لاتيم )لا فی سکم سنا 4 
[الواقعة:۵ ۲-۲] لأن السلام لیس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح لهم بافشاء السلام وهذا 
کقول القائل ١لا‏ ذنب لي إلا محبتك». 


ہت زود روم 


۷- التهكم والاستهزاء #هذا نرهم بو الب © [الواقعة: 51] آي: هذا العذاب آول ضيافتهم 


.۹6 /5 «التسهيل لعلوم التنزیل»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. (ش): ضعفه الألباني. 


٠ سورة الواقعة‎ ٠ 


وام كسم ودين ب ہے ہمت 

8 - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إن أيه لو لکد 4 [الواقعة: ۱ ثم قال بعد 
ذلك ملتفنًا عن خطابهم # هلا رو لین © [الواقعة: 7] وذلك للتحقیر من شأنهم والأصل 
هذا نزلكم. 

٩‏ - الجملة الاعتراضية وفائدتہا لفت الأنظار إلى أهمية القسم ل ول َو 
علب جاءت الجملة الاعتراضية لمرن بين الصفة والموصوف الول من شأن 
القسم. 

5 - توافق الفواصل في الحرف الأخير مما يزيد في رونق الكلام مص 
سود( ولح مو )ول و6 [الواقعة: ۳۰-۲۸]ومثل هعونو كلسم (0ه) مسرن 
شرب لیم € [الواقعة: ٥٥‏ یس طلست تشم رهوش ات 

لطيفقة : المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسے عليه وهو القرآن لقلا 
أف یموق جوم 2 وه َو عطي م ]ان کم 4 أن النجوم جعلها 
أله اهمد با الفا نط ماف الى و البح الات الشران سی باق طلات عر 
والضلالة» وتلك ظلمات حسية» وهذه ظلمات معنوية» فالقسم جاء جامعًا بين الهدايتين 
الحسية للنجوم والمعنوية للقرآن» فهذا وجه المناسبة والله أعلم. 


7س 


(تم بعونه تعالی تة تفسیر سورة الواقعة) 


۶ ۶ ٭ 2 


۰ 


مس دهد 


سا مہے 


وہہ سی 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة من السور المدنية» التي تعني بالتشريع التربية والتوجیه وتبني 
المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية» والخلق الكريم» والتشريع الحكيم. 

# وقد تناولت السورة الكريمة «سورة الحدید) ثلاثة مواضيع رئيسة وهي: 

٭ آولا: أن الكون كله لله جل وعلاء هو خالقه ومبدعه» والمتصرف فيه بما يشاء. 

٭ ثانيًا: وجوب التضحیة بالنفس والنفيس لإعزاز دين اللہ ورفع منار الإسلام. 

٭ نالا تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بہرج ومتاع خادع حتى لا يغتبر بها الإنسان. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبح له كل ما 
في الكون من شجر وحجر ومدر» وإنسان» وحیوان وجماد» فالكل ناطق بعظمته شاهد 
بو حدانیته. 

# ثم ذکرت صفا ت الله الحسنى» وأسماءه العلیا؛ فهو الأول بلا بداية» والآخر بلا نہایق 
والظاهر بآثار مخلوقاته» والباطن الذي لا يعرف كنه حقيقته أحد" وهو الخالق للإنسان 
والمدبر للأكوان. 

٭ ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما 
يحقق عز الإسلام ورفعة شانه» فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لینال السعادة في 
الدنيا والمثوبة في الآخرة. 

# وتحدثت السورة عن أهل الإيمان» وأهل النفاق» فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأیمانہمء والمنافقون يتخبطون في الظلمات كما كانوا في الدنيا یعیشون کالبھائم في ظلمات 
الجهل والغى والضلال. 

# را امرگ اھ سار دة ار وضو را ادق بر ايار 
الفناء» فهي زائلة فانية» کمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث» ثم یصفر ویذبل 


() (ش): : فسر المولف اسم الله انظاهر والباطن تفسيرًا یخالف ما فسرهما به رسول الله ئة وقد ساق المؤلف 
تفسیر الرسول 6 لهذين الاسمین الکریمین ہما یطل تفسیره هذا . قال مت :هم نت الأول فیس بت 
فیس وَأَنْتَ الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَْيٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ سىء وان لْبَاطِنُ فليْسَ دون شی 
(رَوَاُ مُسْلِمٌ). فقد فسر با الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاتہ وفسر البطون بقربه من عباده. فكان 
يجب على المؤلف أن يلتزم بتفسير النبي 4 لا سيما أنه قد نقل في تفسير «سورة الكوثر» عن أبي حيان في 
«البحر المحيط» قوله: إن في الْكَوْثَّر يس وَعِشْرِينَ ولاء وَأن الصَّحِيحُ هو ما سره به سول الله تا 


٭ سورة الحدید ه 


حتی يصير هشیمّا وحطامّا تذروه الریاح» بینما الا خرة دار الخلود والبقاء التي لا نصب فیها 


ولا تعب» ولا هم ولا شقاء. 
# وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الکرام» والأمر بتقوی الله عز وجل» 
والاقتداء مهدی رسله وأنبيائه. 


التسمية: سمیت السورة «سورة الحدید» لذكر الحديد فيهاء وهو قوة الإنسان في السلم 
والحرب. وعدته في البنيان والعمران» فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة» وتشاد العمائر» 
وتصنع الدروع والسيوف والرماح» وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير 
ما هنالك من منافع. 

قال الله تعالى: 


ب ما مز ألم 
سس 2 اب 
ف ا ر < 


جع وم في اب وا رض وہ 5 اتن لی ا 1 
کل تنم یڑ )هولول وال الي ریق ویک عم )زین لسوت 
رالاس ۲ 2 الاش ابع سپا وما یرل من امه ۳ 
فا ور مک نمك ۳ ا تون وال ول الأنوذ 5 
۳ ار وخ سے [2) >امثوا یزرو نی 
عل نی فيه رن منوا مک وانفغوا طح آجر کب ارما کے لا منوت 0+207 7 
ی بي ق و ناش ات 02 اف و 
الظلکمت ال الور وا هیک رت تح( مالک اموا سرت شوت این 
e eee‏ م در من لآ E‏ 
ب ل یہ واه نما کر کے َك )ا کن دزی برض آله ا سا فص نومه لم و 7 


5 ری ام کی وک ا بن لدوم رتیه شر الیم جک وت 1 
حور فا ا يوم قول ون ممت إِأَذت ءامن أظروة سی من و 7 قیل 
حم وہنا شرت بی وباب باه نر اة وه ین لمات )مدوم 
تك کک کالوا کی وک كش أشي وخ وازتشر وعرتکه الاما ی هنم ورم يأ 
SEO‏ کی کر مرک تا هی موز وس تیار 

اللغة: لسم ل که ) نره الله ومجنده وقدّسه مر 4 القوي الغالب على كل شيء الأول 4 
تاودا لاجر 4 الباقي بعد فنائها لیخ # يدخل ی م # يصعد 


رصن 


والظهر ‏ بوجوده ومصنوعاته وآثاره #واباطن € بکنه ذاته عن إذراك الابصار له( 


(۱) (ش): فسر المولف اسم الله الظاهر والباطن تفسيرًا یخالف ما فسرهما به رسول الله بيا وقد ساق المولف = 


٭ سورة الحدید ه 


لی € المثوبة الحسنة والمراد مها الجنة #أنظروبًا € انتظرونا فیس 4 نستضی ونهند 
بنوركم # سور € حاجز بين الجنة والنار لور € الشيطان وكل من خدع غيره فهو غَارٌ 
وغرور. 5 

التفيمير : سبح یاون والرض 4 أي مجّد الله ونرّهه عن السوء كل ما في الکون من 
إنسان» وحيوان» ونبات قال الصاوي: والتسبیح تنزية المولی عن کل ما لا يليق به قولاء 
وفعلاء واعتقادّاه من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهماء وتسبيحٌ العقلاء بلسان 
المقال» وتسبیح الجماد بلسان الحال» أي إن ذاتہا دالة على تنزيه صانعها عن كل نقصء وقیل 
بلسان المقال أيضًا وک لا نَفقَهُونَ یه € [الإسراء: ٤ء‏ وقال الخازن: تسبي العقلاء 
تنزية الله عر وجل عن كل سوه وعما لا يليق بجلاله؛ وتسبيحٌ غير العقلاء ء من ناطق وجماد 
اختلفوا فيه» فقيل: تسبيحه دلالته على صانعه» فكأنه ناطق بتسبیحه. وقيل: تسبيحه بالقول 
يدل عليه قوله تعالی: ون ین شو لا سم یو وک مهوت لحم © [الإسراء: 4 أي 
قولهم» والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعلی ۳ وما 
سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان: آحدهما: آنها تدل على تعظيمه وتنزیهه والثاني: أن جميع 
الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف یشاء"* فإن حمّلنا التسبیح على القول كان 
المراد بقوله لب مان ات رآلاض 4 الملائكة والمؤمنون العارفون بالله» وإن حملنا 
التسبیح على التسبیح المعنوي» فجمیع آجزاء السموات وما فیها من شمس» وقمر» ونجوم 
وغير ذلك وجميع 0 ود مو وبحار» وشجرء ودواب وغیر ذلك 
كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة اللہ منقادة له يتصرف فيها كيف یشاء فإن قيل: قد 
جاء في بعض فواتح السور مب َو بلفظ الماضي» وني بعضها ليْسَيَح َك بافظ المضارع 
فما المراد؟ قلت: فيه إشارة إلى کون جميع الأشياء مسبخا لله أبدّاء غير مختص بوقت دون 
وقت. بل هي كانت مسبحة آبدا في الماضي» وستكون مسبحة بدا في المستقبل''' وه لمیر 
كم أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء» الحكيمٌ في أفعاله الذي لا 


0 تفسیر الرسول ل لهذین الاسمین الکریمین بما بیط تفسیره هذا . قال گلا : نت الأول فیس 
َء وَأَنْتَ الا فَلَيْسَ بَعْدَكَ کب وَآَنْتَ الظَاهز فلس فوفك شىء ونت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دریگ سى (رَوَاهُ 
مُسلم). فقد فسر ب الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته» وفسر البطون بقربه من عباده. 

(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۱۰۸/۶ 

(۲)(ش) : هذا الترجیح خلاف ظاهر الاية ولا دليل علیه. 

(۳) (ش): قال تعالی: #وإن من شَىْءٍ إلا سیخ بعرو وليك ا مهو َه 4 والله قادر على أن يجعل للکائنات 
نطقا یناسبها لا نفهمه نحن. 

۰۲۹/6 «تفسیر الخازن»‎ )٤( 


٭ سورة الحدید ه 


یفعل إلا ما تقتضیه تقتضیه الحكمة والمصلحة.. ثم ذکر تعالی عظمته وقدرته فقال ماس 


aS‏ مي وت 
من يشاء قال القرطبي : يميت الأحياء في الدنياء ويحبي الأموات للبعث والنشور' وفع 1 
ىوري أي لا يُعْجرُه شيء فی الأرض ولا في السماء ولفظ لیر مبالغة في القادر 


ور مح 2 ر 


لأن آقیل! من صيغ المبالغة هالول والاخر 4 أي ليس لوجودہ بداية» ولا لبقائه نہایة 
E‏ أي الظاهر للعقول بالادلة والبراهین الدالة على وجوده؛ الباطن الذي لا 


«۶ 


ما اج ود ی 


ی وَأَنْتَ الجر فليس بعْدَك شَىْءٌ وآنت الظَاهِرٌ فیس قَوْقَكَ شَئْة وَأنْتَ بان فیس 
دوتك 2 شُیْء »۳ قال شيخ زاده : وقد فشٗر صاحب الكشاف «الباطن) بأنه غير المدرك بالحواس 

وهو تفسیر بحسب التشهي يؤيد مذهبه من استحالة رؤية الله في الآخرة» والحق أنه تعالی 
ظاهرٌ بوجودہہ باطنٌ بکنهه» وآنه تعالی جامع بين الوصفین ازل "وید وخر یکل نم عم * 
أي هو تعالی عالمٌ بكل ذرة في الکونہ لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ء #هو 

O‏ الاک وديكذ آبار # أي خلقهما في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقهما 
بلمح البصرء وهو تحقيقٌ لعزته» وكمال قدرته» كما أن قوله لیر علض 4 تحقيق 


می مر مک عي 


لحکمته: وكمال علمه 3۳ شم آستویعل لش 4 استواءً يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تکییفی"*) 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰۲۳۱/۱۷ 

(۲) هذا أرجح الأقوال في تفسير «الظاهر والباطن» وقد اختاره «أبو السعود» والألوسی 

(ش): فسر المؤلف اسم الظاهر والباطن تفسيرا يخالف ما فسرهما به رسول الك وقد ساق المؤلف تفسير 
الرسول :4 لهذین الاسمین الکریمین بما يطل تا تفسیره هذا. قال كَلة: هم نت الأول فیس تب سى 
وَأَنْتَ الآخرٌ فلس بعد گی َنْتَ ال لیس فَرْقَكَ َىب رانت الط لیس دونك کته (رواه 
مُسلم). فقد فسر 337 الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته» وفسر البطون بقربه من عباده. 

(۳) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد. 

. ٤٤۸/۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفصيل معنی الاستواء في سورة الأعراف. (ش): فسر المؤلف الاستواء بالعلو في تفسير قوله تعالى: 


و مه 


٣ ht‏ فقال: «أي علا فوق العرش علوًا يليق بجلاله». وقال في تفسیر قوله تعالی: 


رگ ریک اللہ )یی حَلَقَ لسوت وَالأرْسَ فی ب تام یع الم 4 [الأعراف: ٤‏ 0 استویٰ 4 
وم : العلو والاستقرار». وقال: لاثم ستو عل الم 4 أي استواء يليق بجلاله من غير تشبیه ولا تمثيل 
ولا تعطیل ولا تحریف كما هو مذهب السلف وکما قال الامام مالك رَحمَه ال الاستواء معلومء والکیّف 
مجهول» والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة وقال الامام أحمد رَحمَه الله : أخبارٌ الصفات تمر كما جاءت 
بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال : كيف؟ ولم؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة 
يبلغها واصف أو يحدها حاف نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما ونکل الكيفية في الصفات إلى علم الله عَزَ 
وج وقال القرطبي: لم ینکر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً وإنما جهلوا كيفية الاستواء 
فإنه لا تعلم حقيقته. 


٭ سورة الحدید ه 


یر ماج ف الارض وماج نبا ۷ أي يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وأموات؛ وما يخرج 


منها من معادن ونبات وغیر ذلك #وَمَايزِلُ مِ الما مرج فما € أي وما ينزل من السماء من 
الأرزاق» والملاتکت والرحمت والعذاب؛ وما يصعد فیها من الملائكة والأعمال الصالحة 
كقوله لکد لکلر اليب 4 فاطر: ]٠١‏ وهو مع کیناکم 4 أي هو جل وعلا حاضرٌ 
مع كل أحدٍ بعلمه وإحاطته قال ابن عباس: هو عالمٌ بكم أينما كنتم قال ابن کثیر: أي هو رقيبٌ 
علیکم» شهيدٌ على أعمالكم؛ حيث کنتم وین کنتم» من بر وبحره في ليل أو نباره في البیوت أو 
القفار ۱ الجميع فی علمه على السوا» يسمع كلامكم ويري مکانکم» ويعلم سرّكم 
ونجواكم وَأَلَهيِمَاتَملوَبَصِيرٌ € أي رقیب على أعمال العباد؛ شنم على كل صغيرة وكبيرة 


(۱) (ش): اقفر المکان: خلا من الماء والعشب والتّاس. قفار: جمع قفرخال من الماء والعُشب والناس. 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ 40 ۰4 قال في البحر: أجمعت الأمة على تأويل هذه الآية وأا لا تحمل على 
ظاهرها من المعية بالذات ثم قال: مک أي بالعلم والقدرة . اه. وقال القرطبي : وشو مىگ 4 أي 
بقدرته وسلطانه وعلمه وقال البيضاوي ي: أي لا ينفك علمه وقدرته عنكم . وقال الألوسي : والآية تمثيل لإحاطة 
علم الله : بهم وتصویر لعدم خروجهم عنه أينما كانوا .اه أقول : وهذه الأقوال عن السلف والخلف ترد على 
منع التأويل في کتاب الله تعالی مطلقا إذ كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى عن سفينة نوح: خی باعتا 4ء وقوله 
لموسی: #وَلِْصَنَعَ عَلَعَيقَ 4ء وقوله: لو أب ینب آلورید 4ء وقوله عليه السلام: «الحجر الأسود يمين 
الله في الأرض»!! (ش): تفسير قوله تعالى: لوشو مك ) بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معنی آيات المعية عند 
أهل السنة والجماعة. كما حكى الإمام آبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع هل السنة على ذلك 
وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضی 
ذلك» ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على 
شٹونہم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه. مع علمه واطلاعه على 
أحوالهم؛ والعرب الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت الشنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم» ولهذا لم 
يسألوا النبي 4 عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم . أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل لأن المعنى 
فيها ظاهر مغل قوله سبحانه: مر يي 4 وصح یی ( اضر که 4 فلا يدور 
بخَلّد أحد أن السفينة تجري بعين الله ولا أن محمدا عليه الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد بذلك أن 
السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه لهاء وأن محمدًا َي تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه 
و کلاء‌ته» وهکذا قوله في حق موسی : ونم نم ملعب # أي تحت رعايتي وحفظي. وأما قوله سبحانه: ون 
اب زوین حبلٍ ورب 4 وقوله: تست 6 فقد فسره ه جماعة بقرب الملاتکة لان قربهم من العبد 
حين یتلقی المتلقیان وحین الموت كان بأمره سبحانه وتقدیره ورعایته لعباده» وفسره آخرون بأنه قربه سبحانه 
بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية و کقربه من عابدیه وسائلیه مع علوه وفوقیته سبحانه ولیس المراد 
الحلول ولا الاتحاد» تعالی الله عن ذلك وتقدس لن الأدلة القطعية من الکتاب والسنة تدل على أنه سبحانه 
فوق العرش بائن من خلقه عالِ عليهم وعلمهفي كل مکان. فمن تدبر التصوص من الکتاب والسنة وفسر 
بعضها ببعض اتضح له المعنی ولم یحتج إلى التأويل» وقد اختار آبو جعفر بن جرير - رحمه الله - في تفسیره 
القول الثاني في سو ة(ق) والقول الأول في سورة الواقعة . وأما حدیث (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) 
فهو حديث قال الألباني عنه: إنه موضوع . وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدعوہ لما 
يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال 
وسوء الظن به وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره. وهذا هو التأويل المذموم وهذا - 
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لس لسوت وَالْارْضِ 4 كرره للتأكيد والتمهید لإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على 
الحقيقة"» المتصرف في الخلق كيف يشاء اا لامور 4 أي إلية وحده مرجع افو 
الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم ENCES‏ آي هو 
المتصرف في الكون كيف یشاء یقلب الیل والنهار , بحكمته وتقديره» ويُدّخْل كلا منهما في 
الآخر فتارة يطول الليل ویقصر النهار» وأخرى بالععکس ومع بت دور # أي هو 
العالم بالسرائر والضمائر وما فيها من النوایا والخفاياء ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن 
بد مسا اك یو 01 رہ 


وج عب عو ہے تي 


أي صدقوا بأن الله واحد”" وأن محمدّا عبده ورسوله روما جع رن فيه * أي 
وتصذقوا من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة ل لا لكم قال 
ني التسهيل: يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه - خلقھاء ولکنه متعکم بها 
وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم 
مالکها أن 7 5 رف اپ ہو رر ل 
بعده: الد مامتا منک وانقَوا هم ارگ 4 أي فالذین جمعوا بين الایمان الصادق والانفاق 
في سبيل ۵ ابتغاء وجهه الكريم لهم آجر عظیم وهو الجنة قال آبو السعود: وفي الاية من 
ات شي روش کت 
امو وَأَنفَقُوا 4 وکرر الاسناد 4# 4 وفخم الأجر بلتکیر ووصفه بالکبیر ب جرک که 
مم استفهام للإنكار والتوبيخ أي أي عذر لکم في ترك الایمان بالله؟ 
ور سول يدعوم انوا ابر 4 أي والحال أن الرسول 9 یدعوکم للإيمان بربكم وخالقکم» 


= هو الذي سلكه آهل الکلام وأنكره علیهم أهل السنة وضللوهم في ذلك. لكوم أوّلوا النصوص عن ظاهرها 
وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من کتاب ولا سنة» بل بمقتضی عقولهم وآرائهم التي 
لم يّنزل الله بها من حجة ولا قام علیها برهان. وقد آلزموهم فیما آثبتوا نظیر ما فروا منه فیما تأولوه وهو لازم 
لهم بلا شك. ولا یسلم من التناقض واللوازم الباطلة الا من آثبت ما آثبته الله ورسوله ونفی ما نفاه الله ورسوله 
وهم آهل السنة والجماعة والله المستعان. 

(۱) (ش): في الواقع معبوداتٌ كثيرة بالباطل» فالصواب أن یقال: «هو الذي يجب أن يُعبَّدَ على الحقیقة». وسیأتي 
بعد قلیل قول المؤلف عن الله: «ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن یعبد سواه». 

)٢(‏ (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» ۹٥/٤‏ وقيل المعنى: مما جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل 
لكم بالإرث وسيخلفكم فيه من بعدكم» والأول أظهر. 

)٤(‏ (ش): هذا التعبير يعطي التفريق بين الإيمان والعملء وآنه يمكن أن کرت إيمان صادق بدون عمل» 
والصواب: أن العمل جزء من الایمان فلا يكون یمان بدون عملء وعطٌّ العمل على الایمان من عطّف 
الخاص على العام اهتمامًا به. 
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مر محر و 11 


بالبراهين القاطعت والحجج الدامغة «وقداخدم که أي وقد أخذ الله میثاقکم وهو العهد 
المؤكد بما رُكز في العقول من الأدلة الدالة على وجود الله" قال أبو السعود: وذلك بنصب 
الأدلة والتمكين من النظر”" وقال الخازن: أخذ میثاقکم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم 
بآن الله ربكم لا له لکم سواه وقیل: ال میثاقکم ت رکب ری العقول؛ ونصب لكم 
الأدلة والبراهین والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول کم نو نام 4 قرط حاف 
جوابه آي إن کنتم مؤمنين في وقت من الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقباء الحجج والبراهین 
عليكم.. ثم ذكر تعالی بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان فقال # هوأأزى یلع عب روء 
یکت # أي هو تعالى الذي ینژل على محمد القرآن العظيم؛ المُعْجِز في بيانه» الواضح في 
أحكامه قال القرطبي: يريد بالآيات البینات القرآن -وقيل: المعجزات- أي لزمكم الإيمان 
سعنة كله لما معة من الممجزات والٹرآن أكبرها وأعظمها" نم ینبل 
0 4 أي ليخرجكم من ظلمات الکفر إلى نور الإيمان ون أله يك لوك رح أي مبالغ 
الرأفة والرحمة بكم» حیث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدایتکم» ولم يقتصر على ما نصب 
۴ من الحجج العقلية وما لک ألَامُفشُواْفِ سرا لوم اموت ول 4؟ أي أي شيء 
يمنعكم من الإنفاق في سبیل الله» وفيما يقربكم من ربکم؛ وأنتم تموتون وتخلفون آموالکم 
وهي صائر ة إلى الله تعالى؟ قال الإمام الفخر: المعنى :نکم ستموتون فتوون»فهلاقدمتموه 
في الإنفاق في طاعة اللہ'“!! وهذا من أبلغ الحث على الإنفاق في سبيل الله #لَاييسْيَوى نکر من 
ی من مَل الع ودل 4 أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله 
قبل فتح مک مع من أنفق ماله وقائل بعد فتح مكة قال المفسرون: وإنما کانت النفقة قبل 
الفتح أعظم» > لأن حاجة الإسلام إلى الجهاد والونفاق كانت آشد ثم آعز الله 2 
الفتح وکثر ناصريه» ودخل الناس في دين الله أفواجًا وك اعظم دة ین اند نتوین ۳۹ 
تَا أي أعظم أجرّاء وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا لاعلاء كلمة 


(۱) (ش): في هذا التعبير نظرہ والأولّى أن يقال: بما ركز في العقول من معرفة الله بالأدلة. وليس المقصود من 
الأدلة مجرد معرفة وجود الله فقط لأن لفظ الوجود ليس فيه مدح لأنه يشترك فيه كل موجود وإنما المقصود 
من الأدلة معرفة استحقاقه للعبادة وحده. 

(۲) (تفسیر أبى السعودا ۵/ ۰۱۳۷ 

0 ««تفسير الخازن»» ۶ (ش): قال الحافظ ابن كثير في اتفسیره) (۸/ ۱۱): دول مود لد متافم کر 4 
كما قال: وان گووایشعة او کم مه ری وائشگہ بد لذ قشم مامتا 4 [المَائِدَة :۷ ٠‏ وَيَعْنِي 
ِذَلِكَ ببْعَة الوَسُولٍ ا ٠‏ وَرَعَم بن جریر أن الما دك المیتاق الَذِي أَخد عََيْهِمْ في صُلْبٍ آدم وَهُوَ مَذْهَبُ 
مُجامد قله عم 

۰۲۳۹/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٤( 

۲۱۸/۲۹ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 
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الله قال الكلبي : نزلت فی «أبي بكرا لانه آول من آسلمء وأول من أنفق ماله في سبیل اللہ وذبٌ 
عن رسول الله ل“ لوكلا وعد له لس 4 أي وکلاً ممن آمن وأنفق قبل الفتح» ومن آمن 
وأنفق بعد الفتح» وعده الله الجنة مع تفاوت الدرجات وا با تلو بر # أي عالم 
پاعمالکم» ع جاک عليه ول و سد تن 
لع برض الہ نَا حَسَنا 4 أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه '#قِصَعِفَه ل 4 
أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا #وله, بر 4 أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم کریم 
وهو الجنة قال ابن كثير: أي چڑاءجیل ورره باهر وهو الجنة» ولما نزلت هذه الآية قال «آبو 
الدحداح الأنصاري»: يا رسول الله» ون لله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح! 
قال: أرني يدك يا رسول الّه» فناوله یده» قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي -أي بستاني- وله 
فيه ستمائة نخلة» وأم 1 ی ويا فجاء آبو الدحداح فناداها: با ام الدحداح 
قالت: لبيك» قال اخرجي فقد آقرضته ربي ڪر وَج فقالت: «ربح بيعك يا أبا الدحداح 
ونقلت منه متاعها وصبيانما0". * ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار» وما يتقدمهم من الانوار 
وهم على الصراط فقال یم رى اْمؤِْنَ والْمْؤمِتٍ یی ورهم بين م ويم € أي اذكر يوم 
ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلألاً من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها على 
الصراط وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد الليل کج ینتب 
آلاتر» أي ویقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد رای الى تجري من تحت قصورها 
آنہار الجنة رن نها » أي ماكثين فیها أبدًا ویک هو نوزم 4 آي الفوز الذي لا فوز 
بعده لأنه سبب السعادة الأبدية» روي أن نور كل أحدٍ على قدر إيمانه» وأنہم متفاوتون في 
النور» فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه» ومنهم من يُطفأ نوره مرة ویظهر مرة”" قال 
الزمخشري: وإنما قال بين م ویج 4 لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين 


(۱) (تفسیر الخازن» /٤‏ ۳۲. (ش): ذكره الخازن بدون إسناد. والكلبي محمد بن السائب مُتَهّم بالكذب» أضف 
إلى ذلك الانقطاع بينه وبين النبي 287 فالكلبي من الذين عاصروا صغار التابعين وقد توفي عام ١57‏ ه. 

(۲) تفسیر ابن كثير المختصر ۳ 4۸ ۰(ش) : ضعفه البوصيري والألبانٍ . عَنْ تس آن رجلا ال يَا رَسُولَ اللو: 
إن لا تلو یم عابطي بھاء مهن يطبي عتی آقیم خانطي بھاء ال له الي كلة: «آعطها یه 
تخل في الجن یی قاتا بُو الدخداح فقال : بغي نَحْلَتَكَ بحَاقطي قمعل تیال تال یا رَسُولَ ای 
اي قد بتعْتٌ النَّحْلَة بحانطي . قَالَ: جلها هد عْكه ۔ ققال رَسُولُ الم ١كُمْ‏ من عَذّقٍ رَدَاح لأبي 
اللخذاح في الْجَنَ ال ِرَارًا . قَالَ: اتی ارت ال مخت اخرّجي ین الْحَائْطِ فاني قد بعته بحا 
في الْجنة. فَقَالَْ : یح ال أو کَلِعَة تشْبهُهًا. (رَوَاهُ لام أَحْمَدُ في الْمُسْنّدِ والحاکم وصححه والألباني). 
«عذق» قیل: بالکسر الغصن» وبالفتح النخلة أو الحائط والظاهر أن المراد ها هنا النخلة . «رداح» : ثقيل لكثرة 
ما فيه من الثمار. 

(۳) (ش) : رواه ابن جریر الطبري في « ته تفسیره» بإسناد ضعیف. 
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الجهتین» كما أن الاشقیاء یڑتونہا من شمائلهم ووراء ظهورهم ۲. . ولما شرح حال الممنین 
يوم القيامة» آتبع ذلك بشرح حال المنافقين فقال ( ئل لھیفی یت بيب من 
آنظروا نس ین فور 4 أي انتظرونا لنستضيء من نوركم قال المفسرون: إن الله تعالى يعطي 
المؤمنين نورًا يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط. ويترك الكافرين 
والمنافقين بلا نور» فيستضيء المنافقون بنور المؤمنين» فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم 
یا وظلمة» فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع آقدامهم فیقولون للمؤمنين:انتظرونا 
لنستضيء بنورکم بل اجنوا رقم أي فیقول لهم المؤمنون سخریةً واستهزاءً 
ہہم: : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال آبو حیان : وقد علموا أن لانور وراءهم 
وإنما هو قناط لھم فضرب بد سر باب » أي فضرب بین المؤمنین والمنافقين بحاجز 
ی ما ات رام نار ی :ف ورین اا أى ن باطن 
السور الذي هو جهة المومنین الرحمة وهي الجنة؛ وفي ظاهره وهو جهة الکافرین العذاب 
وهو الناز قال ابن کثیر: هو سور یضرب يوم القيامة لیحجز بين المؤمنين والمنافقین فإذا 
انتهی إليه المومنون دخلوه من بابه؛ فإذا استکملوا دخولهم آغلق الباب» وبقي المنافقون من 
ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب" یدولم تك مَك 4 أي ينادي المنافقون المومنین: 
ألم نكن معکم ف الدنیاء نصلي كما تصلون» ولصو كما تصومون» ونحضر الجمعة 
والجماعات» ونقاتل معکم في الغزوات؟ #قالوا ب ولک کک سک 4 أي قال لهم المؤمنون: 
نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكتم آنفسکم بالنفاق ورسم # انتظرتم بالمؤمنين 
الدوائر سر 4 أي شککتم في أمر الدين «وعرنكم لمي 4 أي خدَعَتكم الأماني الفارغة 
بسعة رحمة الله خی جاه َو 4 أي حتی جاء ءكم الموت ورک اه لور » أي وخدعكم 
الشيطان الماكر بقوه: إن اله عفو كريم لا يعذبكم قال قتادة: ما زالوا علی خدعة من الشیطان 
حتی قذفهم الله في نار جهنم“ قال المفسرون : الغرور بة لو الشیظان؟ و بكر وت 


2 ۶و و 


الانسان قال تعالی فلا درک یر لديا ولابشرک؟ کون ا اتک کک عدو 
و آناطر: 05] | ہے aR TS‏ أي ففي هذا الیم 
وآنات. وق الحديث ای رل نو ار عم لت ای الأذضي مذ شيم 


(۱) (تفسیر الكشاف) ٤‏ / ۳۲. 

(۲) (البحر المحیط» ۸/ ۲۲۱. (ش): أقنط الشّخْصٌ إقناطًا: جعله يس . 
(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) 46۰/۳ 

.٠٤ /٤ ««تفسیر الخازن»)‎ )٤( 


٭ سورة الحدید ه 


رت بت الا سرك“ که أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم ۶ هملك 4 
أي هو عونکم وسندکم وناصرکم لا ناصر لکم غيرهاء وهو تهكم بهم لو وش يش اچ أي 
وبئس المرجع والمنقلب نار جهنم. قال بعض العلماء: «السعيد مه من لیر بالطمع» و ولا يركن 
إلى الْخُدَع» وَمَنْ أطَالَ الال يي العمل تلع الأ 00" 

قال الله تعالى: 

مامتان مت وم فوم رل من ال ولا رہ توا لش من 
ا اینب رع ومع کیرک اکا هالک بد وھا تا 
ھک زو © ابو : امس یکت وکا ری دم کم و 7 یج 
رجا ده لین اماب شه ود تروش مد N‏ 
وتف سکم OE‏ بک کرش وع 

ونو ويه ونفاخر يک وتكا فى امول ولاز EE‏ اب الکفار باه میج رن 


ات 5 7 2 ررد ر ہر دق بر ہے دج ور رم وم رم 
مصفرا ثم و ون خطلما وق یره شريد ورین 7 رو و ۱ ادتبا إلا سم 
a 2‏ ہے ا طاح ايج ور رح ف م ۳ 01 علي ہو 
لور ا ناف مغفرو من رب وجنه ا 0 یت للد مت 
ور وم ین وچ ایل سک 71 آ اک سے ہے کیا 
۱ فض لاه بوه من ناء َال ذو لْمَضْلٍ یر( سین مُصِبَة فى الا 


اق اشک ا es‏ ۳۳ 0 کر سر لْكَِلاتَاسَوَا عل 0 
تک اد ینا ہت تک ولد م شتا ور لھا یں کے وب 
لاس ھ7 و ول ده ۳/7 7 دابا اا ات واا ممه 
التب والمیزایت ليقوم ال تاش سود وتا یا یتآ کییڈ ود َنِم ایس ولیعلم 
الله من صر ورس ريال إن الله ا ۳ ولد ۹۳ و و ابرم م وجعلتا فى درسَهعا 


ولتت نم هنز وك نم 1 عون 9 م نا ع ءاگرهم رسيا 


وتا بعسی آبن مریم تسه ا لاخ ٠ل‏ وجِعلتا ف كوب مت امعو رأة وره وراه 


کت َليِھم یھ إلا رضن َه فارَعَوَعَا حَق ماه کات یت اموأ منوا تم 
جرهم وكير منم قیفوت © ينما لیب اتقو الله انوا برشوله- وک کین من 
IES‏ پم و تشون وه ور له ره ل کر 
و کی کر من فص لاله وأ ول یداه د ا و 

المنَاسَبَة: لما ذکر تعالی اغترار المنافقين والکافرین بالحياة الدنياء نه المؤمنين ألا يكونوا 


مثلهم. أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء» ثم ضرب مثلا للحياة الدنيا ومبرجها الخادع 


نٹ 


)۱( «تفسیر الألوسي»» ۲۷/ ۷ والحدیث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ 1۷ ۲. 


٭ سورة الحدید ه 


الكاذب” "'ء وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح» وأرشد المؤمنين ا 
مضاعفة الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول 335 . 

اللغة: ليان يحن یقال: آني ياني مثل رمّى يرمي أي حان» قال الشاعر: 

من ن لی يا كَلْبُ آن انرك الْجَھُلا وَأَنْ بُخد خی الشَّْبُ الیل عفاد“ 

منم 4 تذل وتلين 4 الاجل أو الزمان لب یج 4 هاج الزرع [ذا جف ویبس بعد 
E E‏ اس ھی وح ا مش 
كفل وهو النصيب. 

اول : لما قدم المؤمنون المدینة أصابوا من لين العيش ورفاهيته؛ ففتروا عن 
بعض ما کانوا عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآبة الع يان لي مان نع وم رك را © 
قال ابن مسعود: ١مَا‏ كان بَيْنَ اسلاینا وَبَيْنَ أن اتب الله بهذو الآية 2 لبنت ءامنواآن فكع 
ب سک ان 4 ازع ین ٩0‏ ۱ 

التفییر : لامرن ضح فلوم بسک راہ أي آما ان امن اد 

قلوهم وتلین لمواعظ الله؟ ول من اه 4 أي ولما نزل من آيات القرآن المبین؟ #ولا 
17 مم4 أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة 
والإنجيل ےا عل الام خت ويم 4 أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم» 
حتى صلَبّتْ قلوبھم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس: لت 4 مالوا إلى 
الدنيا وأعرضواعن مواعظ القرآن وقال أبو حيان : أي صلبّت بحيث لا تنفعل للخير والطاعت*) 
ا أن یت تفن أن كرما مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما 
طال عليهم الزمان یرک أي وكثير من آهل الكتاب خارجون عن طاعة ال 
رافضون لتعلیم دينهم» من فرط قسوة القلب قال ابن كثير: هی الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا 
بالذين موا الكتاب من قبلهم من اليهود والتصاری. لما تطاول عليهم الزمن بدا كتاب 
لله الذي بأيديهم» ونبذوه وراء ظهورهم» واتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابًا من دون اللہ 
فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة» ولا تلين قلوبهم بوعل ولا وعید"" لأعَلَمُوا أن 1 
ي لاق بدا أى اعلموا یا معشر الممنین أن الله بُحبي الأرض القاحلة المجدبة" 
(۱) (ش): تقوب : باطل. 


(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۲۸/۱۷ 

(۳) (ش) : ضعیف» آخرجه عبد ل عدا ان سر ( 

)٤(‏ آخرجه مسلم. 

)٥(‏ «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۰۲۲۳ (ش): انفعل بأمر: تیف أثار الأمرٌ مشاعرّه أو عواطفه. 
(7) «تفسیر مختصر ابن کثیر» ۳/ 50١‏ . 

(۷) (ش): قحَلتِ الأرض: يَيسَت. جدبت/ جدّبت/ جذبت الارض: یس لاحتباس الماء عنها. 


٭ سورة الحدید ه 


بالمطر ویخرح منها النبات بعد پبسهاء وهو تمثیل لاحیاء القلوب القاسية بالذکر وتلاوة 
سریتر رت بی ےو تر توق 
> مخبتة منيبة» وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلم والحکمة"" قال في البحر: ویظهر 
أنه تمثیل لتليين لقلوب بعد قسوتباء ولتائیر ذكر اله فيهاء فكما یؤٹر الغيت في الأرض فتعود 
۵ مُخصبة”» كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فیها آثر الخشوع والطاعات() 
قد بت یت » أي شخ لكم الحُجَج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانیتا 
0 ون 4 أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن « إِنَالْمُصّدَوِنَ وَالْمُصَدَكَتٍِ 
َيه یک عم 4 أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله والذين 
آنفقوا فی سبیل الله وفي وجوه البر والاحسان طیبهة بها نفوضهم یسک ور 
بث 4 أي یضاعف لهم ثوابهم بأن تکتب الحسنة بعشر آمثالها؛ ولهم فوق ذلك واب حسن 
جزيل وهو الجنة -قال المفسرون: أصل نہ e‏ 
ال نا ا دم ال ووجوده؛وآمنوابرسله یمتا راسخًا 
كام لا يشالجة شك ولا ازيات ظ ویک هم و یں أي آولشك 
الموصوفون بالإيمان بالله ورس له هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية 
والشهادة في سبیل الله قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صدیق وشهيد” له 
رهم ره 4 أي لهم في الآخرة الثواب الجزيل» والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأیمانہم 
وال کنو وڪ دايا وليک اب و ب للحي ٭ أي والذين جحدوا بوحدانية اللہ 
وكذبوا بآياته أولئك هم المخلدون نی دار الجحيم قال البيضاوي : فيه دليل على أن الخلود ني 
التال مخصوص بالکفار» من حیث إن الصيغة تشعر بالاختصاص اوك اص ار 
والصحبة تدل على الملازمة” ". ولما ذکر آحوال المومنین والکافرین» ذکر بعده ما يدل غل 
حقارة الدنیا وکمال حال الا خرة فقال و فا آنا ا یا ليك 4 آي اعلموا یا معشر 
السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هى إلا لعب يتعب الناس فيها آنفسهم کاتعاب الصبیان 
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(۱) (ش): هتنت السَّماءٌ: تتابعت آمطارّها وانصبّت. 
(۲) «تفسیر الخازن» ۳۵/4 

(۳) (ش): مُخصبة:كثر فیها العشبُ والکلا والخير. 
)٤(‏ «تفسیر البحر المحيط) ۸/ ۲۲۳ 

(۵) «التفسیر الکبیر للرازي» ۹٩‏ ۲/ ۰۲۳۲ 

9۳/۳ «تفسیر البيضاوي»‎ )٦( 


٭ سورة الحدید ه 


آنفسهم باللعب لوو أي وشغل للانسان يشغله عن الا خرة وطاعة الله لو 4 أي 
وزينة یتزین با الجهلاء کالملابس الحسنة والمراکب البھیة والمنازل الرفيعة # وفاخ 
یتک آي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كما قال القائل: 

أرَى ال الْقَصُورِ اد او ینوا وق الْمَقَابِرِبِالصَخُورٍ 

0 عَلَى الْتُفَرَاءِ حَنَى في الْقُبُور‎ NE تتاف‎ E 

کا تق ول کد آي مباهاة بکشرة الأموال والأولاد قال ابن عباس: : یجمع 
المال من سسخط اللہ ویتباهی به على أولياء اللہ ویصرفه في مساخط الله» فهو ظلمات بعضها 
فوق بعض" وک باکر بل 4 أي کمنل مطر غزیر أصاب آرضا؛ فأعجب 
الزرّاع نباته الناشئ عنه لثم بخ فر مُضعَا 4 أي ثم يبس بعد خضرته ونضرته فتراه مصفر 
اللون بعد أن كان زاهيًا ناضرًا نم کون مما ۹ أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه 
فيصبح هشيمًا تذروه الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي: والمراد بالكفار هنا زرا لأنهم 
طون البذرء ومعنى الآية أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة 
الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيكًا كأن لم يكن» وإذا أعجب الزراع فهو ني غاية الحسن”" 
لو َو اب سید وم َو ورضون 4 أي والجزاء في الآخرة سا عذاب شدید 
للفجار و اما مغفرة من الّه ورضوان للأبرار وك وليالد متم المزور 4 أي ولیست 
الحياة الدنيا في حقارتہا وسرعة انقضائها إلا ماع زائل» ينخدع بها الغافل» ويغتر بها الجاهل 
قال سعيدي: جو الدنيا متاع الغرور إن الْهَنْك عن طلب الآخرة» فأما إذا دك إلى طلب 
رضوان الله وطلب الاخرةء فنعم المتاع ونعم الوسیلة ٩‏ . ولما حقر الدنیا وصغر أمرهاء وعظم 
ال خرة وفخم شأنباء حث على المسارعة إلى نيل مرضاة اللہ التي هي سبب للسعادة الأبدية 
في دار الخلود والجزاء فقال یلم ریک 4 أي تسابَقُوا أيها الناس وسارعوا 
بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة ة لکم من ربكم قال أبو حیان: وجاء التعبیر بلفظ 
را كانهم في مدان سباق يروت إلى ار یقن هه ولمعنی : سابقوا إلى سیپ 
المغفرة وهو الإیمانء وعمل الطاعات" وه عرسا کمر ضٍالنَمَلوَالارْضٍ € أي وسارعوا 
ل ج واسعةفسیحتهعرضها كرفي السموات الح من الأرضر مجتمعة قال السدي دان 
الله تعالی شَبّه عرض الجنة بعرض السموات السبع والأرضين السبع» ولا شك أن طولها أزيد 


(۱) كنت سمعت هذين البیتین من شیخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهباء أمد الله في عمره. 
( االتفسیر الکبیر للرازي» 9 ۲/ دو 

(۳) (تفسیر القرطبی) ۱۷/ ٢٥٥۲۔‏ 

۲۳/۲۹ «التفسير الکبیر)‎ )٤( 

.۲ ۲۵/۸ «البحر المحیط)‎ )٥( 


٭ سورة الحدید ه 


من عرضهاء فذكر العرض تنبيها على أن طولها أضعاف ذلك" وقال البيضاوي : إذا كان 
العرض كذلك فما ظنك بالطول"» یت منوا رشلب 4 أي هیا الله وأعَدّها 
للمؤمنين المصدقین باله ورسله قال المفسرون : وفي الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة 
وموجودة لأن ما لم يُخلق بعد لا یوصف بأنه أعدّ وهی دک مَسْ لک رتیه ياء 4 أي 
ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله الواسع » يتفضل به على من يشاء من عباده 
من غير إيجاب وال سل الْعَظِيو# أي ذو العطاء الواسع والاحسان الجليل لم أصَابَ 
ون لے تن ا ى ادت ق اا رقن نی من الاب ك رز وان 
في الزروع» ونقص ‏ في الثمار #ولاف شیک ۹ أي من الأمراض والاوصاب ۳ والفقرء 
وذهاب الأولاد لا ی کل ینت آن تَا 4 أي الا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ 
من قبل أن ها وترجتها قال ن التسهیل : المعنى أن الأمور كلها مقدّرة في الأزل» مكتوبة 
في اللوح المحفوظ من قبل أن تکون؛ وني الحديث ١‏ کب الله ادير الخلا کڈ فحن 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف سَنَّة - قَال - وَعَرْشّةعَلَيٍ الما“ إن لَك عَ أ 
سيك 4 أي إن إثبات ذلك على كثرته سهل هيّنٌ على الله عَرَّ وجل وان كان عسيرًا على العباد.. 
ثم ین تعالى لنا الحكمة في إعلامنا عن کون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال ٭ لگا 
سا لمات 4 أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ولا 
م رما ) کم 4 أي ولكي لا تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها قال 
ا : والمراد بالحزن الحزن الذي يوجب القنوط وبالفرح الفرح الذي يورث الأشر 
والبطرء ولهذا قال ابن عباس: اليس من أحدٍ إلا وهو يحزن ویفرح؛ ولکن المؤمن يجعل 
مصیبته صیرآ؛ وغنیمته كرا ومعنی الاب : لاتحزنوا حزنًا يخرجكم إلى أن تهلكوا 
آنفسکم ولا تفرحوا فرخا شديدًا يطغيكم حتی تأشروا فيه وتبطرواء ولهذا قال بعض 
العارفین: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصاب»" وقال عمر رَضی الله عنه: «ما 
أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعے: الأولى: أنها لم تكن في ديني: الثانية: أنها لم تكن 
أعظم مما کانت؛ الثالثة: قرط ظا ی لاجر ی . # وس مرت 
و لدبا اصتهم مُصِيبَة هو توت تھا وليك عم صَلوْتٌ نيهم وا 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۲۹/ 775. 

() «التسهیل لعلوم التنزیل» .۹۹/٤‏ 

(۳) (ش): وصب: تعب وفتور نی البدن. 

(6) «تفسیر البيضاوي» ۳ (ش): رواه مشلم. 
(۵) «تفسیر القرطبی» ۰۲۹۸/۱۷ 

۲۳۹/۲۹ «التفسير الکبیر»‎ )٦( 


٭ سورة الحدید ه 


ووپاک‌شع هدوت » 1اضر ٥‏ ۷] وال لا 2 مک ای فَخُورِ 4 أي لا يحب کل 
متكبر م ُعجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنیا؛ فخور به على الناس. . ثم بیّن تعالی آوصاف 
9 9 مرو لسلسم ) أي يبخلون بالإنفاق في سبيل 
اله ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل یروف الإمساك فو یکول € أي ومن 
يعرض عن الإنفاق ناله هوالع ید 4 أي فان الله مُسْتَغْنْ عنه وعن إنفاقه» محمودٌ في 
عرعرت 10 ری وس اکسا کھو موہ وت 
للقد أَرْسَلْمَا رُسْلَمَا کب 4 اللام مر طَنَةَّلِقَسَمِ محذوف" أي والله لقد بعثنا رسلنا 
بالحجج القواطع ات لوالا مَعَهُ م الكتب والیزات 4 أي وأنزلنا 
معهم الكتب السماویة التي فيها سعادة البشرية» وأنزلنا القانون الذي يُحكم به بين الناس'", 
وفتّر بعضهم المیزان بأنه العدل وقال ابن زید ومو ما ا 
لس 4 أي لیقسوم الناس بالحق والعدل في معاملاتهم ان ید ضيبا س سَدِيدٌ # أي 
وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه بأس شديد لأن آلات الحرب تتخذ منه. کالدروع» والرماح» 
والتروس» والدبابات وغاير ذلك ومع ناس أي وفيه منافع كثيرة للناس کرسکك 
الحراثة'” والسكين» والفأس وغير ذلك وما من صناعة إلا والحدید آلة فيها قال آبو حيان: 
وعجر تعالى عن إيجاده بالإنزال كما قال و وال لكي نالع ره روج € [الزمر: ]٦‏ لأن 
الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تلقى من السماء ء جعل الكل نزولا منهاء وأراد 
بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور") #ولیعلم له منينصره ورس اَي 4 عطف على 
محذوف مقدرء آي: وأنزلنا الحدید لیقاتل به المومنون آعداءهم ویجاهدوا لاعلاء كلمة الله 
ولیعلم الله من ينصر دینه ورسله باستعمال السیوف والرماح وسائر الا سلحة مومنا بالغیب 
قال ابن عباس: ینصرونه ولا یبصرونه*» ثم قال تعالی ۳! دنه وی مر 4 أي قادر على 
الانتقام من آعدائه بنفسه» عزیز أي: غالب لا یغالب. فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال 
البيضاوي: أي قوي على إهلاك مَن آراد إهلاكه»ء عزیژ لا یفتقر إلى نُصرة أحدء وانما آمرهم 
بالجهاد لینتفعوا به ویستوجبوا الثواب” وقال ابن کثیر: معنی الاية أنه جعل الحدید رادعا 
لمن آبی الحقٌّ وعانده بعد قيام الحجة عليه ولهذا آقام رسول الله بي بمكة ثلاث عشرة سنة 


(۱) (ش): أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تھی الذهن لمغرفته. 

(۲) (ش): أي القرآن والسنة فهما يجب أن يكونا مصدر القوانين. 
(۳) (ش): سکة الحراثة: حديدة المحراث التي تشقٌ الأرض. 

(6) «البحرالمحیط» ۲۲۱/۸ ۲. 

)٥(‏ «تفسیر الجلالین» ۰۱۷۰/4 (ش): أي ینصرون الله وهم لا یرونه. 
)٦(‏ «تفسیر البیضاوي» 4۵71/۳. 


٭ سورة الحدید ه 


توحى إليه السورء ویقارعهم بالحجة والبرهان فلما قامت الحجة على من خالف آمر ال 
ا ہے شر سی 

عشت بين يدي الساعَة بِالسَیْفِ حَتَى بُعبَدَ الله وَحَده لا شريك له وَجْعِلَ رِزْقِي تخت ظل 
نجي وول ال وکا علی م حالف نري وت هب تن قال 
تعالى ناه عير 4 أي هو قوي عزیز ينصر من شاء من غير احتیاج منه إلى الناس» 
وانما ہے ااا ر بعضهم يعض "ول ناوعا و برهم حعلتا لتاق دربت هما ابوه 
کب 4 لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوا عليه السلام؛ وأبا الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام وبين أنه جعل في نسلهما النبوة والکتب السماویةء أي : وبالّه لقد آرسانا توخا 
وإبراهيم وجعلنا النبوة ةني نسلهماه كما أنزلنا الکتب الأربعة وهي «التوراة والزبور والانجیل 
والقرآن» على ذريتهماء وانما خصّ نوا وإبراهيم بالذکر تشریفا لهما وتخليدًا لماثرهما 
الحميدة لف 2 یم کنر تم فود 4 أي فمن ذرية نوح وابراهیم آناس مهتدون» 
وكثيرٌ منهم عصاة ة خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم نما ءاثلرهم 
متا 4 أي ثم آتبعنا بعدهم برسلنا الکرا و ا ولاو رسولا بعد رسول؛ سی اراس 
وداود» وسلیمان» ویونس وغیرهم هت بعس آبن مرب 4 أي وجعلناه بعد أولئك 
الرسل لأن كان آخر الأنبياء من ؛ بني إسرائیلِ اه الاجی ل أي وأنزلنا عليه الانجیل 


سس رک جب Ns‏ أي وجعلنا في 


بسن كما وس کرو ھا سینا محمد کل بأ ہم 4 4 اع :14[ 
وَرَهْبَاياسَدَعُوَهَا ما ها عَلِيْهَمٌ 4 أي ورھبانیةً ابتدعها القسس والرهيان وأحدثوها من 
٠‏ شاء اسهم ما فرضناها عليهم ولا أمرناهي بها قال أبو حيان: والرھبائیڈ نش الننساء 
رشن ٩‏ أي سم له سا ضر لله -والاس فتاه ء منقطع- والمعنی: 
او بیو مسج بجر وت 
من وجھین: سا : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني: زع واور مالس 
مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عَرّ وجل وني الحديث «لکل أمة رهبانية» ورهبانية آمتي 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود. (ش): صححه الألباني وأحمد شاكر. 
(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ٤0٥‏ . 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزیل» ۰۱۰۰/6 

۰۲۲۸/۸ «تفسیر البحر المحیط»‎ )٤( 

(۵) (مختصر تفسیر ابن كثير) ٤٥٦/۳‏ . 
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الجهاد في سبيل الله»۳) ايت الدب اموأ هم أَجَرَهْمَ» أي فأعطينا الصالحين من أتباع 

عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد لا ثوايم مضاعفا رمع فقو 4 أي 

جرد ہو ریہ حر جار وع ری لمحا رو ی ھا 

#إنَّ کیا 2 رک الا وآلرهبان ا کون ول ا ل الاس بالطل وض دوت عن سیل 

که [التوبة: 4 *] ا یا زین ءامو افو الما رَسُولِوء ؟» أي يا من صدقتم بل ۲۳ اتقوا 

اله بامتثال آوامره واجتناب نواهيه؛ ودوموا واثبتوا على الایمان لز ویک که ین من ريد -# أي 
رھ ےم بو 


یعطکم ضعفين من رحمته ول نوی 4 أي ويجعل لكم في الآخرة نوا 


21 


تمشون به على الصراط وی رلک 4 أي ويغفر لکم ما سلفتم من المعاصي ۲ الله عفورٌ 
ّ4 أي عظیم المغفرة واسع الرحمة هل التپ الا یروت ڪل کی وین تضل 
ألو أي إنما بالغنا في هذا البيان لیعلم أهل الکتاب أنهم لا یقدرون على تخصیص فضل الله 
بهمء ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة ة فيهم, ف ١لا‏ في قوله إا زائدة والمعنى : ليعله". 
قال المفسرون: إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فیناء والكتابٌ والشرع ليس إلا 
لناء والله حصنا ببذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمین؛ فر الله عليهم بہذہ الآية الكريمة 
رم سل اه يدمن يسا أي وأن أمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن يعطيه لمن 
يشاء من خلقه واه ذو لش لالم 4 أي والله واسع الفضل والاحسان. 
البَلاعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ -الطباق بين لإ يِب 4 وبين الاو والڈیڑ 4 وبین ولور رال 4. 
۲ - المقابلة بين يع ماي ف اض وماج متا 4 وبين ومیل مالسا ومايعرج 
فيا #[الحدید: 4]. 
- رد العجُز على الصدر * يولج ابا وه ولج الا رنه [الحدید: 1 ] وهو وما 


(۱) آخرجه الامام آحمد. (ش): إنما رواه الامام آحمد بلفظ: لكل تب ربا وربا زو الم الجها في 
سَبیل الوا وضعفه الالباني . واللفظ الذي ذکره المولف: لكل م ربا وربا عزء الم لْجهَادُ في سبيل 
اللو (رَوَاء بو يَمْلَى والطبراني وضعفه الألباني). وعَنْ آبي سيد الذي آن رجا جَاءَهُ فا : آزصني. ۳9 
سالك عَم سالث عنة وَسُولَ او من قبلک ١‏ أُوصِيكَ بتفوی الف له رس كَل تیه وَعَلَيكَ بالجهایه 
َة ربا الإشلام وعلیك بذکر الله وتلاوةالقزآن» قله روخ في السّمَائ ودک لك في الأزض؛ (رواه 
ا وحسنه الألبآني). (رَهْبانية لاسلام) آي: ا ا . (رَوْحَكَ في السَمَاء) آی: 
سبب حياتك عند الله» قال تعالی: تن دكن مت ی( مر و ورن 4 [الواقعة: ۰۸۸ ۸۹]. (وَذِكْرٌ لك): 
أي: شرف لك. قال تعالی: و اہ وليه وس رک ستاو 4 [الزخرف: <<[ 

(۷(ش1 تسین الا اف بالتصديق تنسب قاصر کال لماعك آهل السك من أن الإيماة میتی بالقلب زٹرل 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) (ش): أي «لا» صلة رَائِدَة مود أي توصل للمعنى الأساسي لتأكيده وتقويته. 
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سبقه من المحسنات البدیعیة. 
و ع و کے ےہ ووو لام مم 0 

٤‏ - حذف الإيجاز یشوی کرک ین قل التو 4 [الحديد: ]٠١‏ حذف 
منه جملة «ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وذلك لدلالة الكلام عليه ویسمی هذا الحذف 
بالإيجاز. 

٥‏ - الاستعارة اللطيفة کل ور € [الحدید: ۹] أي یخرجکم من 
ظلمات الشرك إلى نور الإيمان» فاستعار لفظ ٭الظلمّتِ دتِ # للکفر والضلالة ولفظ 19 لور 
للإيمان والهداية وقد تقدم. 

5 - الاستعارة التمثيلية 8 مدای برش له ما ا حَسَنًا € [الحديد: ال لمن ینفق ماله 
إععادوجة ری عمله یمن یقرض ربه قرضا واجب الوقاء بطریق رس ااي 
- الأسلوب التهکمي وک ره مرک € [الحدید: ۵ أي لا ولي لکم ولا ناصر 


و ۶ 


إلا نار جهنم وهو تہکم بہم. 
۸- المقابلة اللطيفة يبن قوله لنٹ يه يمه > وقوله ركو ن کات 4 
[الحديد:؟١].‏ 
- التشبيه اناي کل أب الکفار بان میج ربصف ..4 لأن وجه 


O‏ یتنا تا 4 لتغير الشكل وبعض الحروف. 
۱ - السج بے کانه ند المنظوم ےد ند دی وقوله تعالی 


هی وم ور رم 


لفضرب ی موه باب 9 هيه امه وَظلهره: من قب له داب € [الحدید: ۱۳] وهو کثیر في القرآن. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الحدید) 


2 ۶ ۶ ۶ 


)١(‏ (ش): رَد العجّز على الصدر: أن يَجْعَل المتكلّمٌ أحَدَ لین المکرّرین أو المتجانسين» أو ما هو مُق 
بالمتجانِسَيْن في اول الفقرق والآخر في آخرها مثل ما يلي: (۱) قول لله عر وجل خطابًا لرسوله 44 بشآن 
تزوجُه من زينب مُطلّقة ماه زد بن حارثة یش : #وحتى الاس وال حى آن َس . ..» هذا مثال اللفظين 
والمکررَیٔن. (۲) قول الله -عرٌ وجل - فی حكاية ما قال نوخ -عليه السلام- لقومه: قلت اتففروا رگ ما 
کات مار که . هذا مثال للفظین المتلاقین في الاشتقاق. (۳) قول الله جر وات حكاية لما قال لوط -عليه 
السلام- لقومه : قال ني لِعَمَلِكُمْ م من الْقَالِينَ . هذا مثال للَفظَیْنٍ المتلاقییْنِ فيما يشبه الاشتقاق. 


٠ سورة المجادلة‎ ٠ 
ور فوا )ا‎ 


مدنية وآیاتها ثنتان وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة المجادلة مدنية» وقد تناولت أحكامًا تشريعية كثيرة كأحكام الظهار والكفارة 
التي تجب على المظاهرء وحكم التناجي» وآداب المجالس» وتقديم الصدقة عند مناجاة 
الرسول وی وعدم مودة أعداء الله» إلى غير ذلك» كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة «خولة بنت ثعلبة» التي ظاهر منها زوجها 
- على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار- وقد جاءت تلك المرأة رسول الله 
تشکو ظلم زوجها لها وقالت: يا رسول الله: «أكل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني حتى 
إذا كبرت سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» ورسول الله 4 يقول لها: «ما أراك إلا قد حرمت 
واو وو بكار ا ب دز 

ثم قالت : اللهم إني آشکو إليك؛ فاستجاب الله دعاءها وفرج كربتها وشکواها دس قد سم اه 
7 رف اتف سو 

وڈ ثم تناولت حکم كفارة الظهار ای روبك تن يبه متا همهم 3 
أي شفط و و TO NTE‏ 

* ثم تحدثت عن موضوع التناجي» وهو الكلام سا بين اثنين فأكثرء وقد كان هذا من 


)١(‏ (ش): عَنْ عَائشة بها قَالَتْ :ارك الذي وع سمه کل شيب ني لأشمغ كلام ةبت هقی 
عَلَيَ بض هي تَشتكي رَوْجَهَا إِلَی ول الله 7 وهي تقول: یا سول ای اکل شبابي وت تب 
لیذ گیوث يسني انقح رڍيء ار يلم ی آشکو ایک هما يحت عتی تر چبْزائل بل 
الآَيّات: قد سَمع م الله قَوْلَ التي َجَاولُكَ في رَوْجھَا وتشتکي 7 الله [المجادلة: ۱] «(رواه ابن ماج 
والحاکم وصحح ورف لاس را رت له بَطيى : أكتزت له الاولاده تريد نها كانت شابة تلد 
الأولاد عنده. وعَنْ مُحَمّد بن ْب الْفَرَظِيَ؛ قَالَ لے سور O‏ 


بو لم ۽ فقال في بَعْضٍ مجراته: نب عَلَيَ کظهر مين م نیع علی ما قَالَ» فقال لها ما ظْك لا مد عر 
علي . قَالَتْ : لا تقل یک را ما حب الله طلاقا . قالت: انتِ رَسُولَ اللہ کل فسله. فقال ی اجان انت 


من أن اشا عَنْ هَذَاء فقالث: دَخني أن شاه فقال ها سلیه؛ فَجَاءَٹ إِلَى سول الله کیا فقالث: یاب الله 


ر 


٠ے‎ 
2 3 


2 أَوْسَ بْنَّ الصَّامِتِ ابو رلّدي» وا الاس 3 قد قال کَلِعَكٌ وَالّذِي رل عَلَيكَ الْكِتَابَ ما ذُکر طلقا 


قَالَ: ُت عَلَي هر امي .قال التي اد : ها الق حرمت عَليْها. مالَن: لا تفلک ا کے اللو واه 
ما دز طلاقاء راد التي هرازه ثم م قَالَتِ : اي َشکو الوم َة حالي وَوَحْدَتِيء وما شق عَلَي من 
راقو الله ل علی لِسَانِ نی کم یاهع رک ل كذ صیع الا قول لی اوك فی زج 
وتشتكي إلى الوم [المجادلة: ۱] (رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» باسناد ضعیف). لَم ترم مَكَانَهَا: لم 


٥ ەر‎ 


بر حه. 


٭ سورة المحادلة ٭ الحزء الثامن والعشرون 


دأب الیهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين» فبینت حکمه وحذرت المؤمنین من عواقبه فالغ 7 
ن َه عله ماف لكوت وما ف آلذرض ما بوث من جو کلک ِلاخُوَرَايمُهُم 4 الآيات. 

٭ وتحدثت السورة عن الیهود اللعناء» الذين کانوا يحضرون مجلس الرسول ب فيحيونه 
بتحية ملغوزة» ظاهرها نحية التحية والسلام وباطنها الشتيمة والمسبة كقولهم: السام عليك 
يا محمد -يعنون الموت- #ولداجاءوك حول ہما لڑ ميك بد ال #. 

٭ وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيء من الاسهاب. فقد اتخذوا اليهود بخاصة 
ل دج E E‏ 
المذبذبین وفضحتهم ال نر ا الین لمعب عم # الآيات. 

# وختمت السورة الکريمة سان حقيقة حقیقة الحب في اللہ والبغ ض فی اللہ الذي هو أصل 
الإيمان وأوثق عری الدين ولابد من في اکتمال الایمان من معاداة آعداء الله للا د وم 


مورت باه ه ولو الخر دوت ماد 1 00 وو کاو ءَابَاءَهُمْ سا سا ہم او 
اکر اعت از تب فى فلومرم این 4 إلى آخر السورة الكريمة. 
قال الله تعالى: 


۳ ہے ھک شا ہے مه و سور 1 7 م 2م 
سے آله قو Es‏ 2 ار 20« ا ہہت 
ین 
200 5 مر مم رم خی - ےب ع سم 
رل وش ا لك ور E EE O E‏ 


من قل آن اکا کلک وعظورت باه 


7 لعفي و لج هم 


وه ما تلو خر 8 فمن لم مد فویام شرن مایمن 


ین َل أن ی متيام ومين کا ذلك مزا وا ااه ورسوله- ویک حدود له 

7 جر او کا عن ۵ ر مر ور ر مرو > ہو سے سخ ۴ 

ولا ES‏ لپ ایت ادون الہ سول ۰91 ای ینت 

لت 5O‏ یامه ایلوا احص وود هل 
وا ھی 4م و یز تفن مد م صد رح م2 

ی مید )الم ترآ عم ماف لکوت وما فى أ 2 ما یوت من وی فلت لهو 


2 سیت سر پت 7 چس آو رم ما 
ری راف رر 2٤ے‏ 5 ا 2 صف ےھ ما صرح 7 پر رم - 2 ہی روک رم سے ر 

دوم الْقينمَةِ إن الله تی عم زد رل انم نهوأ عن التّجَوئ و تمواحته وجو 
بان راون E‏ الرسول ودا لوك حيو یما ری يه الہ رون ف نشم للا ین 


یا ول تهج هاش یز © کا یت اننا کر كلا تنب بالإثر 
رف یج من رتوا وو م مه وم وه 2 مس موم و هن ا 
دالعدوت ومعصیت الرسول بل تون و یت نو زو اکا وی من لین 
شیک ات تار يِصَارَهمْ سال دادن الہ وَعَلَ أ که کیک 701 


سا سے 
5 


اللغة : رگا4 المحاورة : المراجعة في الكلام من e.‏ 


الحزء الثامن والعشرون ٭ سورة المحادلة ٭ 


ومنه الدعاء المأثور غود اه من الْحَوْر بَعْدَ الْكَوْر». 

قال عنترة في فرسه: ۱ 

و كَانَ يَدْرِي ما الْمُحَاوَرَةُ اشتگی وتان لو عَلِمَ الکلام مُکلوي 

رو > الظهار مشتق من الظهر يقال : ظاهر من ام رآته إذا حرمها على نفسه بقوله: 
نت علي كظفر امي منک کر 4 المنکر: كل ما قبّحه الشرع وحرّمه ونفر منه» وهو خلاف 
المعروف 321298 4 المحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدود والأحكام وهي مثل المشاقة 
قال الزجاج : المُحَادَة أن تكون في حدٌ يخالف حَدٌ صاحبك» وأصلها المُمَائعة ُأ الکبت: 
القهر والإذلال والخزي يقال : كبته أي قهره وأخزاه َو € النجوى : الكلام بين اثنین فأكثر 
سراء تناجى القوم تحدثوا فيما بينهم سرا لحَسْبْهُمَ 4 كافيهم. 

سَبَبّ النزول: أ- روي أن خولة بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامت «أراد زوجها مواقعتها 
0 ال ی وقالت :یا رسول الله» إن أوسا ظاهر 
مني بعد أن كبرت سني ورق عظمي. ون لي منه صییةً صغارا إن ضم مهم إليه ضاعواء وإِن 
ضممتهم إلى جاعوا فما تری؟! فقال لها: (ما أراك إلا قد حرمت عليه»» فقالت يا رسول الله: 
واللو ما ذكر طلاقًا وهو آبو ولدي وأحبٌ الناس الق فجعل رسول الله بل يعيد قوله: ما أراك 
۱ قد سروك عليه ھی تكرر قولهاء قما زاك تراجعه وير ایا خی نول قول الله تعالى 
لد سَیم له قول ای تک في ززجها وتک إل امیتعاورک مآ الآیات". 

ب- وروی البخاري «عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة فكلمت رسول الله 237 وأنا في جانب البیت أسمع كلامها 
ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله: أبلى شبابي» ونثرت له بطني» 
حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك؛ فما برحت حتى نزل جبریل 
هذه الآيات)27. 


(١)(ش)‏ :عَنْ عبد الله بن سجس قَالَ: : ان سول اللہ ادا سار يوذ من وَْنَاءِ اسف وَكَابة الْمُْقََبٍ وَالْحَْرٍ 
فد اكَوْرِوَدعْوَةالْمَظَلُوم وَسُوءِ الْمَنْظَر فی الال وَالْمَالِ. روا مُشَلِم) . الْحَوْر: النقصان الگور: الزيادة. 
الوعگاء الشدة والمشقة. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالين» ۱۷۹/۶ . (ش): ضعيف» رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» والواحدي 
في «آسباب النزول» رق عظمي : أي كبر وضعغف ی الباق على يقدمة السنورة والتعليق ی 
(۳) آخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي. (ش) : عَنْ اه قالت الْحَمْد لِلَه اذى وَسِعَ سَمْعْهُ الاضوات انَل 
اه عَالی علی انب« سیع ال قول ایتک فى وه 4 رواه البخاري . وعَنْ عَاؤْقَةُ غا قالث: «تبارك 
لذي وس سنه کل يءِ لي لاشم کلام وله بت تَعلية ویطقی علي بعص وَهِي تشتکي روجا [آی 

رول الله 7 وهي تقول: يا رشول الو گل سَبَابِي» ونزت لَه طني ختی دا گہرٹ تيء وَالْقَطَمَ وبي» 
ار نی الله يي آشکو الہ فا برحث عتی لل جبرائیل بهؤلاءِ الْكيَاتِ: هد سمح الله ول ای نک 
في رَوجِهَا وهی إل اه [المجادلة: ۸]۱. (رواه ابن ماج والحاکم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 
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اق ود سی الد ول ی حك ف رها 4 «قد؛ لا تدخل الا علی الافعال وإذا 
دخلت علی الماضي أفادت التحقيق» وادا دخلت علی المضارع آفادت التقليل كقولك: قد 
. “90+ : حقًا لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك 
في شأن زوجها قال الزمخشري: ومعنی سماعه تعالى لقولها إجابة دعائهاء لا مجرد علمه 
تعالى بذلك. وهو كقول المصلي: ہو م ود ' #وشَنْتك إل الو أي وتتضرع 
إلى الله في تفریج كربتها هنم تور 4 أي وال جل وعلا يسمع حدیٹکما ومراجعتكما 
الكلام؛ ماذا قالث لك» وماذا ردذت علیها أل ي ب أي سميع بمن بناجيه ویتضرع 
إليه» بصير بأعمال العبادء وهو كالتعليل لما قبله» وكلاهما من صِيَغْ المبالغة» أي : مبالغ في 
دی سور وج 2 فال انظهار وین حکمه وجزاء فاعله فقال 
الین بظھ ونیک ین سآ مما هى أُمَهَتِهۃٌ 4 أي الذين يقولون لنسائهم: آنتن كظهور 
أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن عليهم كتحريم آمهاتهن؛ لسن في الحقيقة أمهاتهم وإنما هن 
مہ سس ت : الظهار هو عبارة عن قول الرجل لامرآنه: أنتِ علي كظهر آمي» 
يقصد علوّي عليك حرامٌ كعُلُوّي على أمي» والعربْ تقول في الطلاق + تولت عن ادا آی: 
طلقتهاء نم ا شرتها تشبيهًا بالأم وقوله منک 4 توبیخ للعرب 
وتهجین ن لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم”" لن 
ا مهم لا تیودهم 4 أي ما آمهاتهم في الحقيقة الا لوالدات اللاق ي ولذنبم من بطونهم وني 
المشل « ولد مَنْ گی عِقبيك؛“ RS‏ هى أْمهَتِهِرٌ 4 زيادة في التوضیح 


ا 


والبیان* مونب هم یوون من کا ون لول وزورا 4 أي والحال إن هؤلاء المظاهرين لیقولون 


(۱) «تفسیر الکشاف» ۰۱۵۰/6 (ش): تفسیر الزمخشري هذا تفسيرٌ باطلء لأن معناه نف صفة السمع عن الله 
وتأویلها بإجابة الدعاء . وتشبیه السمع بقول المصلي السب ی یی دے ی لأن «سمع 
اللہ) هنا معا بنفسه» ومعناه السماع الحقيقي» و(سمع الله لمن حمده) معل شا بام ومعناه الا جابة. 

)۲( (تفسیر أبي السعود» ۵/ ۰۲۳ (ش): السمع والبصر صفتان ذاتِيّتان ابتتان لله عر وجل بالكتاب والسنة» 
و(السمیع) و(البصیر): من آسمائه تعالى. و«تفسير أبي السعود» لقوله تعالى: لن الله سَویع بَصِير بان 
معناها مان في العلم بالمسموعات والمبصرات» معناه نفي صفتي السمع والبصر عن ال تعالی وتأویلهما 
بالعلم» وهو تأويل باطل. 

)۳( را ينن اا 8 

(٤)(ش)‏ : الؤلد: الوند آي ابتك مَنْ دمي عَقِبَيكِ ۔ يُحكى أنَّ امرأة الیل بن مالك بن جَعفر بن كلاب ولدت له 
عقیل بن الطفیل تنه بس بنت عرو بن جعفر بن كلاب فقمعتل على مه یوما فضربّه فجا عتہا کبشة حتى 
منعتّها وقالت: «ابنی ابنی» فقالت امرأة الطقیل: «وُلدُكِ مَنْ دَمّي عِقَبَيْك)ء يعني الذي تست به فأذْمَى التفاش 
عَقِبَيّك أي من ولَذْتّه فهو ابنك لا هذا. 

.4 (ش): أي قوله تعالی ِن مهم یره تأكيد لقوله نا همه‎ )٥( 


سن 
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كلامًا منكرًا تتکره الحقيقة وینکره الشرع» وهو كذبٌ وزور وتان وله لقع 4 أي 
مبالغ في العفو والمغفرة لمن تاب وآناب قال في التسهیل: آخبر تعالی أن الظهار منکر وزور» 
فالمنکر هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور هو الکذب. وانما جعله كذبًا لآن المظاهر یجعل 
امرأته كأمه . وهي لا تصير كذلك آبدا والظهار محرم ویدل على تحریمه آربعة أشياء : آحدها 
قوله ماھ هر مهم 4 فان ذلك تکذیب للمظاهر والثاني أنه سا دمنگڑا والثالث آنه سماه 
ی مسر موی سا إلاعن ذنب» 
والذنب مع ذلك لازمٌ للمظاهر حتی يرفعه بالكفارة'"' ثم بین تعالی طریق الکفارة عن هذا 
القول الشنیع فقال 9 نع 6 اي اھر زوجانم کے بل میات 
نِم الو أي يعودون عا قالواء ويندمون على ما فرط منهم» ويرغبون في إعادة 
أزواجهم إليهم #متحرير رق بون َل نیما 4 أي فعليهم إعتاق رقبة عبدًا كان أو أمة من 
مقبل أن يعاشر زوجته ۳ ظاهر منها أو يجامعها -والتمّاس كناية عن الجماع ودواعيه من 
التقبیل واللمس عند الجمهور- قال الخازن: المراڈمن التماس المجامعة فلا يحل للمظاهر 
وطءٌ امرأته التي ظاهر منها ما لم یف وقال القرطبي: لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير» 
فإن جامعها قبل التکفیر أثم وعصی ولایسقط عنه التكفير» وعن مجاهد: تلزمه کفارتان 
لک وعظوکیو. 4 أي ذلکم هو حكم الله فیمن ظاهر ليتعظ به المومنون» حتی تتركوا 
الظهار ولا تعودوا إليه و یم من خر 4 آي عالم بظواهر الامور وبواطنھا ومُجازیکم 
باه فحافظوا على حدود ما شرع لکم من الأحكام نید ام تسین ین بل 
20 اما 4 أي فمن لم يجد الرقبة التي یعتقها فعلیه صیام شهرین متوالیین من قبل الجماع قال 
المفسرون : لو آفطر يومًا منها انقطع التتابع ووجب عليه أن يستأنقَها“. CG;‏ رطع اطعا 
سکن 4 أي فمن لم يستطع الصیام لكبَّر أو مرض؛ فعليه أن يُطعم ستين مسكيتا ما 
يشبعهم ذلك نر باك وَرسولہ۔ 4 أي ذلك الذي یناه من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا 
بالله ورسوله ني العمل بشرائعه: ولا تستمروا على أحكام الجاهلية روتنک حَدُود امو 4 أي 


یر 


وتلك هي أوامرٌ الله وحدوده فلا تعتدوها وْلگفرین َعَذَّابُ له أي وللجاحدین والمکنبین 


۰۱۰۲/6 «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )١( 

. ٤٥ /٤ ««تفسیر الخازن»‎ )۲( 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ ۰۲۸۳ 

(4) (ش): لو آفطر يومًا منها بغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه أن يبدأ صیام شهرین آخرين. آما إن تخلل صوم 
الکفارة صومٌ شهر رمضان أو فطرٌ واجب کفطر العيد أو الفطر لمرض لم ینقطع التتابع. فإذا تخلل صوم الظهار 
زمان لا يصح صومه عن الکفارة مثل أن يبدأ الصوم من أول شعبان فیتخلله رمضان ویوم الفطر أو يبتدئ من 
ذي الحجة فیتخلله يوم النحر وأيام التشریق» فإن التتابع لا ینقطع بہذاء ويبني على ما مضی من صیامه. 
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بہذہ الحدود عذاب مؤلم مُوجع قال الألوسي: أطلق الكافر على معد E‏ 
وزج ان ارد ولب ا ذکر المومنین الواقفین عند حدوده ذکر المْحَادین 

المخالفين لها فقال وت ماوت أله وروا 2 أي یخالفون أمر الله ورسوله» ویعادون الله 
ورسوله قال أبو السعود: : أي يُعادُومهما ويشافُونهما لأن كلا من المتعادِيين فی حذٌ وجهةغیر 
حد الآخر وجهته وانما ذکرت المُحادّة هنا دون المعاداة والمشاقة لمناسبة ذكر «حدود اللہ) 
فكان بینهما من حسن الموقع ما لاغاية وراءه" ات تین لهت أي خذلوا 
وآهینوا کم اذل من قبلهم من المنافقین والکفار الذین حاذوا له ورسله واذلوا ارا 
لود را ءایت یب € أي والحال آنا قد آنزلنا آياتِ واضحات. فیها الحلال والحرام 
والفراشض والأحكام لک هی 4 أي وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا بها 
عذاب شديد يُهينهم يذهب عزهم قال الصاوي: وقد نزلت هذه الآية في كفار مكة يوم 
الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله 7 والمقصود بها تسلية رسول الله ود 
دو فو وہ یٹ سی سس 
بأسهم" 9 یوم ببَعَّهُمُْ أَنّهْجمِيعًا 4 أي اذكر ذلك اليوم الرهیب حين يحشر الله المجرمين 

كلهم في صعيد واحد ليهر يماعيلوا وا سے ا 
وآنام «أْصّلة شوه 4 أي ضبطه الله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم» بينما هم نسوا 
تلك الجراء نم لاعتقادھم آن لا حساب ولا جزاء 77پ لَ شی و کید # أي وهو جل وعلا 
ملع وناظرٌ لا يغيب عنه شيءء ولا یخفی عليه شيء.. ثم بين تعالى سعة علمه وإحاطته 
بجمیع الأشياء؛ وأنه تعالی یری الخلق ویسمع کلامهم ويرى مكانهم حيث کانوا وأين کانوا 
فقال ام رد مان لکوت وما ف الا مابسگوث من جو اة هیر 4 أي 
ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله ملع على كل ذرة ني الكونء لا يغيب عنه شيء في الأرض 
ولاف السماء ولا يخفى عليه سر ولا علانیة مایقع من حديثِ وسر بين ثلاثة أشخاص إلا 
عي يلت وت ليم نما وی اس رکید حب عن اتا طول 
سو لاو ساد ّم ) أي ولا يقع مناجاء وحديث بالسر بين خمسة آشسخاص إلا كان اللہ 
معهم بعلمه حتى يكون هو سادسهم ولا دق من كلك ولا 15 الامو کت ین ما انوا # أي ولا 
أقلّ من ذلك العدد ولا أكثر منه لا وله معهم یعلم ما يجري بينهم من حديثِ ونجوی» 
والغرض: أنه تعالى حاضر عباده؛ مطلع على أحوالهم وأعمالهم» وما تهجس به أفئدتبه © 


(۱) (تفسیر الألوسي» ۲۸/ ۲۰. 

(۲) «تفسیر آبي السعود» ۵/ ۰۱26 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین» 4/ ۰۱۸۱ (ش): لم آعثر على سبب النزول مُسَنَدًا. 
(4) (ش): أي ما يخطر ببالهم. 


الحزء الثامن والعشرون ٭ سورة المحادلة ٭ 


لا یخفی عليه شيء من أمور العباده ولهذا ختم الاية بقوله مه هم باعلا يوم اک ناه 
عم تيد تما ما عموام دہ سرت 

لأنه عالم بكل شيء من الأشسياء قال المفسرون : ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله ألم تر أَنَ 
نیعم 4 واختتمها بالعلم بقوله بل کی کو ہے إحاطه علمه جل وعلا 
بالجزئیات والکلیات. وأنه لا یغیب عنه شيء في الکائنات لأنه قد أحاط بکل شيء علمّاء قال 
اجن کر وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بالمعية في هذه الآية همه 4 
ما ہے سا سد O a‏ 
سبحانه مطلع على خلقه لا خیب عنه من أمورهم شيء! “.. ثم آخبر تعالی عن آحوال اليهود 
والمنافقين فقال: تلم عن تج € قال القرطبي: نزلت في اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم ٤‏ فشکوا ذلك إلى رسول الله 
ا فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فتزلت" م يوون لما لعا اغنة € أى نے ی رجمون إلى 
المناجاة التي نها عنها قال أبو السعود: والهمزة ٭ بير 4 للتعجيب من حالهم» وصيغة 
المضارع 2 عدون للدلالة على تكرّر عررهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة" 
وشن جو بالاثو والمتَون وَمَعَصِيتٍ الرَّسول 4 أي ویتحدئون فیما بينهم بما هو ثم وعدوان 
ومخالفة لأمر الرسول لا لأن حديثهم يدور حول المکر والکید بالمسلمین قال أبو حيان: 
بدأ بالإثم لعمومه ثم بالعُدوان لعظمته في التفوس إِذ هي ظُلامات العباد“» : ثم ترقی ال یما 
هو أعظم وهو معصية الرسول عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلَام» وني هذا طعنٌ على المنافقين إذ كان 
تتاجيه م في ذلك ول موك حول با لك هه 4 أي وإذا أحضروا عندك يا محمد 
حيّوْك بتحيةٍ ظالمةٍ لم یشرعها الله ولم يان فيهاء وهي قولهم «السامٌ عليكم» أي الموت 
عليكم قال المفسرون : «کان اليهود يأتون رسول الله ية فیقولون : السام علكيم بدلا من 
السلام عليكم؛ والسامٌ الموت وهو ما آرادوهبقولهم» وكان رسول الله ل يقول لهم: وعلكيم 
لا يزيد عليهاء فسمعتھم عائشة يومًا فقالت بل عم انشا ول فلما انصرفوا قال لها 
رسول الله و ایا عة إن لله لاحب الفح والنخش؟ فقالت كلوقو 0ھ ھا 
شم ما قالوا؟ فقال لها رها موقت سوت ما رَدذت عَلَيْهِمْ فلت وک جات 7 


. 571 /۳ «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۰۲۹۱ (ش): رواه الواحدي في «آسباب النزول» بدون إسناد. وهو في «القرطبي» أيضًا 
بدون اسناد. 1 4 

() #تفسير أبي السعودا ۵/ ۰۱60 

(4) (ش): الظلامة: ما يَطْلبهُ اْمَظْلُوم وَهُوَ اشم تا خد من ظلمًا. 

(۵) «تفسیر البحر المحیط» ۰۲۳۱/۸ 


٭ سورة المحادلة ٭ الحزء الثامن والعشرون 


ہے ہر و کے کی هم با م کو 


هم ولا يجاب لهم فی «ویولون فى اسم للم نول اي ویقولون فیما 
بينهم: ہی میں با القول لو كان سحمد د رر یہ ہے هذا الكلام 
قال تعالی ردًا عليهم ۶ سهم جھٹ يصو ِصَلَوْيبًا# أي يكفيهم عذابًا أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا 
جرد شر يك أبنت جهنم مرج ومستفر لهم ال ابن العربي کانوایقولون: 
يعاجل العقوبة لمن سب فکیف من سب نيه؟! وقد ثبت في الصحيح ٠‏ لد عل اد 
يَسْمَعْهُ من اله عر وَجَل َه شرك به وَيُجَعل لَه ال ثم هو يحَافِهِمْ یرهم ۷ "© فأنزل الله 
تعالی هذا کشفا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم وتكريمًا لرسوله 7 7 وآما (مهالهم في الدنيا 
فمن کراماته 4 على ربه لکونه بعث رحمة للعالمین. . ثم هى تعالی المؤمنين عن التناجي 
اہک ھی فقال 4 ای یک نز کے 00" ہے یتم 
عدوان على الغير» أو مخالفة ومعصية لأمر الرسول عله ال رت 4 ای رنحدش 
بما فیه خر وطاعة واحسان قال القرطبي: ہی تعالی المومنین أن یتناجوا فیما بینهم کل 
المنافقين واليهودء وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوی والعفاف عما : نہی الله عنه٩)‏ وا 
یو رون # أي وخافوا الله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه» الذي سيجمعكم 
للحساب» م ین یت رجہ 
كثير: نعم لم ا 
اخ یب و رو تو و ۴ رل 
مت 4 أي وعلی الله وحده فلیعتمد ول ۳۹۳ المؤمنون» ولا الوا بنجوّی المنافقین فإن الله 
مسمیم من شرهم وتيمي ليلحت« 2 یاج اَْانِ دُونَ صاحبهما فان 
ذلك خر i:‏ 


)١(‏ (ش): انظر: البخاري ومسلم ومسند أحمدء ومسند إسحق بن راهويه . وف رواية لمسلم 'وَإنَانْجَابُ عَلَيْهِمْ 
وَلايُجَابُونَ عَلَيْنَاا . وني رواية للبخاري ومسلم: يا عَائْسّة إن الله يحب الرّفْقَ فى الأَمْر که ». السَامٌ : الْمَوْت 
وَالذًاءُ :الم . [وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء للآلباني .])5917-591١ /٦(‏ 

(۲)(ش) 1ا 

(۳) نقلاً عن «تفسير القرطبي) ۱۷/ ۲۹۲. 

(6) «تفسير القرطبی) ۱۷/ ۲۹۶ 

(۵) (مختصر تفسیر این کثبر» ۳/ 3۳ 

)٦(‏ آخرجه البخاري ومسلم. 


الجزء الثامن والعشرون ٭ سورة المجادلة ٠‏ 


قال الله تعالی: 

اا رت ہہ مسحو ی آلمجیس افوا یشم اه كم ور قل شرا 
فانشرواً د یر 1 ۳ | ینک وال و ور دحت و 27 ا ع اا الِنَ 
ذا آلرسول فَقَدَمُوأ COS‏ لک رک تو سے 
ا امف آن تیم ب ی بوک صکقت وات اه یکم قيشو اوه و 0 
22 ا 7 را این ماعب نے لد 2 
مب توت کل الگذب وف ره )دک تا کی رت SL‏ ا 


+4 مم سیم اب مھیں )ا آن تت عنم آمو إلا یه 
اب آلا ET PORA‏ کک E‏ سبو انم عل 


نوم چ سے ص ‏ صا سرک 4 وَأ 5 2 € هم 
َو لک لكف لگا نود 0 ور ره جزت نله بزب 
ص وه عم نز 28 ےہ ص إل سر یں تام 3 سس 0 هم 2 لک کہ 
الکن هم یوین ل إن رت دود لله ورسولهء ویک فى یت © کب له اک رک 


- 
ھ8 وو مر یس و پر سے ا مت 


نَأ مه اللہ وی عبر © لا ند قوما منوت باه وی الاخر بوآذوت من ساد أله 
e‏ کا و او اهر اوعض يرهم ويک کب فى وا 
ج رده بروج ف وی جلهر ج َنَت ری ین تنبا نهر وین فیکا ری اللہ 
عم ورشواعنه ویک جرب نآلا ام جرب آله هیجوت 
الات لسا : نہی تعالی عباده المومنین عمًا یکون سب للتباغض والتنافره آمرهم ہما 
یصیر سا لزيادة المحبة والموّة وهو التوسع في المجالس بأن يفسح بعضهم لبعض؛ ثم 
حذر من موالاة أعداء الله وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف المؤمنين الكاملين. 
اللغة: سحا أ # توسّعوا يقال : فسح له في المجلسء أي: رشع له» ومنه مکان فسیح أي! 
سع لأفَنشُرُوأ ‏ انہضوا وارتفعوا يقال : نشز ینشز إذا تتحی من مجلسه وارتفع منه» وأصله 
ما وه ما سار €6 شم اليم وقلا ات اترا راب على 
عقولهم اليك € الأذلاء المخمورین في الذل والهوان. 
سَبَبٌ التزول: أ- عن مقاتل قال: «کان النبي ب4 بكرم آهل بدر من المهاجرین والأنصار 
فجاء ناس من أهل بدر فیھم اثابت بن قيس؛ وقد شيقوا إلى المجلس: فقاموا حیال البي له 
على أرجلهم ینتظرون أن يوسّع لهم فلم یفسحوا لهم» فشق ذلك على النبي بي فقال لمن 
حول من غير آهل بدر قم يا فلان» قم يا فلانء بعدد الواقفين من أهل بدرء فشق ذلك على 
من أقيم من مجلسه» وطعن المنافقون في ذلك وقالوا : ما عدل ھؤلاء قوم أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه!! فأنزل الله تعالى ۷ يَكايهَا تن قبل 


٭ سورة المحادلة ٭ الحزء الثامن والعشرون 


لک ٢ب‏ 0 7 اش یمه تک E‏ 
کا عرد ان یت سو نیہ رم له 4 رل ل 
فقدموا بين تمصع .. 46 الآية. فلما نزلت جبن كثير من المسلمین وکفواعن المسألة. 

قال السدي: «کان «عبد الله بن نبتل» المنافق یجالس رسول الله پا وينم عدي | ی 
اليهود؛ فبینا رسول الله 4 نی حجرة من حجراته إذ قال یدخل علیکم الآن رجل قلبه قلبٌّ 
جبار وینظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وکان آزرق العینین فقال له النبي > : علام 
تشتمني آنت وآصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له النبي 155 :بل فعلت. فانطلق 
فتاه اضیحانه فاو | با ما سرو قات لال ات یا الین ولو قوماعضب الد عم ماش دک 
و لام رو عل الکزذب وهم يمون . 

الس ی الصا 4 ندا من الله تعالى للمؤمنین باکرم وصفب وألطف عبارة 
آي : يا من صدّقدم الله ورسوله وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان یل لک سوا 
ف مس نا 4 أي إذا قال لکم أحد توسعوا في المجالس سواءٌ كان مجلس الرسول 
ية أو غيره من المجالس فتوسعوا وافسحوا له سس یاه لک أي يوسّع لكم ربكم في 
رحمته وجنته قال مجاهد: کانوا یتنافسون في مجلس النبي 7 فأمِرٌوا أن يفسح بعضهم 
لبعض"*؟ قال الخازن: آمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس 
00 لیتساوی النائن في الا خذ من حظهم من رسول ا “ول الحدیث: :رلك 
یمن أ َحَدکم الرَّجْلَ من مَجلسه ملس فيه وکن تفس خوا ووس موا فسح الک 
* ال الإمام الفضر: وقوا یاک ماق في كل مايطلب افاس الف حة يفي 
المكان» والرزق والصدر والقبر» والجنة» واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسّع على 


)١(‏ انظر «القرطبی» ۱۷/ ٩۷‏ ۰۲ و«التفسير الكبير للرازي» ۰۲۲۸/۲۸ (ش): ضعیف. رواه الواحدي في «أسباب 
النزول». ۱ 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ 1۵ ۰8 و((تفسیر الخازن»» 5/ ۵۲. (ش): رواه ابن جریر الطبري وابن أبى 
حاتم في «تفسيرَيهما) بإسناد حسن. ٍ 

(۳) «تفسير القرطبی» ۰۳۰/۱۷ (ش): ضعیف. رواه الواحدي في «أسباب النزول». 

(4) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ ۰۲۹۹ 

۰ ٠ /٤ «تفسیر الخازن»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري ومسلم. (ش): ١لا‏ يُقِيمَنَ أَحَدَكُمْ الرَّجْلَ من مد مَجْليث ثم بلس فيه ون تسوا 
وَتَوَسَّعُوا (رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني). انهم لجل ال ب يو م بخ 
ہے اٹ 1 یم الرّجُلُ الرَّجُلَ من مجلسه تم يَجْلِسٌ فيه وَلكِنْ 
افْسَحُوا يَفْسّح ج الله ا (صحیح؛ رواہ أحمد). 


الحزء الثامن والعشرون ٭ سورة المحادلة ٭ 


عباد الله أبواب الخیر والراحة وسّع عليه خيرات الدنیا والآخرة وفي الحدیث «لايزال الله 
في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه)”" #وَإذا قیل آنشرو فأنشُزوا 4 أي وإذا قيل لكم 
أيها المؤمنون: انہضوا من المجلس وقوموا لتوشعوا لغيركم فارتفعوا منه وقوموا”" قال ابن 
عباس : معناه إذا قبل لکم: : ارتفعوا فارتفعوا قال في البحر: اروا أل باتفشح ن المجلس» 
: ان بامتٹال الأمر فيه إذااُمروا”'ء وألا یجدوا فی ذلك غضاضة یله لب نا 
َو یکی أي يرفع لله المؤمنين بامتثال أوامرہ وأوامر رسولهء والعالمين منھم 
له العلماء نی هه اف ثم قال يالا لاس تال رک يم 
يقول: یرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي لیس بعالم درجات. وقال القرطبي: ین 
هذه الآية أن الرّفعة عند الله بالعلم والایمان لا بالسبق إلى صدور المجالس» دك 
١‏ ل فل العام عَلَى عاد مضل اقمر له لب عَلی ار راکب ۷ وعنه لا 
(یشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء» ثم العلماء »ثم الشیداء)” ٥‏ فاعم بمنزلق هي واسطة بین 
النبوة والشهادة بشهادة رسول الله عل و وه ما تَملون خر # أي خبير بمن د یستحق الفضل 
والشواب ممن لاایستحقه ی مثو تم اَل 4 أي إذا ری 
تمایق رصع 4 أي فقدموا قبلها صدقة تصدَّقوا بها على الفقراء قال الألوسى 
وني هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول 37 ونفع فقوتم بين و" 
محب الدنيا ومحب الآخ رر ٭ ا کے أي تقديم الصدقات» قبل مناجاته 
(۱) تفسیر الرازي ۲۹/ .۲٦۹‏ (ش): قال م2 : وال خرة وال فى عَوْنِ الْعَيْدٍ ما كَانَ الْعبْدُ فى عَوْنِ أخيه (ِرَوَاہُ 
سلما 
)۲( آورد العلامة ابن کثیر عند هذه الاية الكريمة: «حکم القيام للقادم» فقال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء ء في 
جواز القيام للوارد إذا جاء على آقوال: : فمنهم من من رخص في ذلك محتجا بحدیث: ١قُومُوا‏ ی سَيدِكُمْ) ومنهم 
من منع ذلك محتجّاً بحدیث: «مَنْ أحَبٌ أَنْ یتمثل لَه الرّجَالُ قَِاما فَليتبوأ مَقَعَدَه من التاره ومنهم من فصل 


فقال: ای اکور ی وی 
قريظة فلما أقبل قال: «قوموا ی میک" وما ذاك إلا لیکون أنفذ لخکمه. . ثم قال: وآما اتخاذه دینا فانه من 
شعار العجم» وقد جاء فی السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ب وکان إذا جاء لا یقومون 
له» لما یعلمون من کراهته لذلك وني السنن أن رسول الله يد كان یجلس حيث انتهى به المجلس؛ ولکن حیث 
يجلس 37 يكون هو صدر المجلس. اه. (ش): روا ی سَيّدكُمْ ؛ رواه البخاري ومسلم. « مَنْ سره ان 
یل له الرّجَالُ قیاما فَليَبََأ مَفْعَدَهُ من الَّاره (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 

(۳) «البحر المحیط» ۰۲۳۷/۸ 

)٤(‏ (ش): رواه آبو داود وصححه الألباني. 

)٥(‏ (ش): رواه ابن ماجه» وقال الألباني: موضوع. 

۳۰۰/۱۷ «تفسیر القرطبی»‎ )٦( 

)۷( «تفسیر الألوسي» ۲۸/ ۳4 


٭ سورة المحادلة ٭ الحزء الثامن والعشرون 


أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله» وأطهر لذنوبکم 0 7 
أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله يسامحكم ویعفو عنکم» أنه لم يكلف بذلك ل 
القادر منکم ءا مه تم أن تما یی وک رصق # عتابٌ للمومنین رقیق رفیق أي آخفتم 
اس المؤمضون الفقرإذا تصدقتم قبل مناجاتكم ل سول ؟ ول رش لا تخافوا ان اه 
يرزقكم لانه غني بيده خزائن السموات والارض؛ وهو عتاب لطیف كما یناه ثم نسخ تعالی 
الحکم تيسيرًا على المؤمنين فقال ری 4 أي فإذا لم تفعلوا ما آمرتم به 
وش ذلك عليكم» وعفا الله عنکم بأن رخص لکم مناجاته من غير تقدیم صدقة موأ 
لصو او ألرَكرة 4 أي فاكتفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة #وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُوْكُ 4 أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم وله ره # اي سعط 
بأعمالكم ونيّاتكم قال المفسرون: نسخ الله ذلك تخفيمًا على العباد حتى قال ابن عباس: ما 
كان ذلك إلا ساعة من نهار ثم سخ") قال القرطبي: نّصحَت فرضیة الزكاة هذه الصدقة» وهذا 
يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليٌ رضي الله عنه أنه قال: «آية في كتاب 
الله لم يعمل با على أحد قبلي ولا بعدي» كان عندي دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسول 
4 |لخفضعیف لأن الله تعالى قال ما 4 وهذا يدل على أن أحدًا لم یتصدق 
بشيء”" الور ال ماعب یم 4 تعجيبٌ للرسول ا من أمر المنافقين الذين 
اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء یناصحونہم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين!! قال 
لاسام الفخر: كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله مه 
وَعَضِب عليه 4 [المائدة: ۰] وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين”" الا ہم يكم اتمم 4 أي 
لیس مولا لقن من السسامین دامن لوده بل هم َو بير ذلك ون تال 
مین بی لک رال کول ول حول [النساء :۳ قال الصاوي: آي لیسوا من المومنین 
اہو اس گنو ال رم لا ینتسبون إلى هؤلاء ولا إلى مولاء٩)‏ وود عل 
لب وم َو 4 ای ویحلفون باه کاذبین یقولون: واه تا لمسلمون» وهم یعملون هم 
كذبة فجرة قال أبو السعود: والصيغةٌ مفيدة لكمال شناعة ما فعلواء فإن الحلف على ماعل 
ہےر بیو او وہ ہہ یم 
في نہایة الشدة والألم» وهو الدرك الأسفل في جهنم لتق لد الْأَسَمَلٍ من ال 


(۱) «تفسیر الخازن» 5/ ۵۳. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۷/ ۳۰۳. 

(۳) «التفسیر الکبیر) ۲۹/ ۲۷۳. 

۰۱۸۶ /5 «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٤( 
۷۵ «تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


الحزء الثامن والعشرون ٭ سورة المحادلة ٭ 


وان جد ھم یسر © [النساء: 0 ۱6] لن مها یو ۹ أي بئس ما فعلوا ویس ما صنعوا 
#أحَدا مج نه 4 أي جعلوا أیما: هم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم وسترةّ لها من القتل 
قال نی التسهيل: أصل الجنة ماب بیو 0 5 ۲ ثم استعول هنا بطريق 
الاستعارة؛ لأنہم کانوا پُظھرون الاسلام لیعصموا دماء‌هم وی ۲ #هصدوأ عن سیل 
اَل 4 أي فمنعوا الناس عن الدخول في الاسلام» بالقاء الشبهات في قلوب الضعفاء والمکر 
لح بالمسلمین #تلَهُرَعَدَابٌ مهن 4 أي فلهم عذاب شدید في غاية الشدة والاهانة 
یوقم ول امن نوکت 4 أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم في الآخرق 
ولن تدفع عنهم شيئًا من عذاب الله یک سب بارهم فا دود » أي هم آهل النار لا 
يخرجرن مات 4 أي بحش ره يوم با جميا لح ساب والجزا۔ 
سپ بیز یی جج مو تج 
مسلمون قال ابن عباس: هو قولهم : او با ماک مشرکین € [الأنعام: ۲۲۳ یتمعن 
ماش اس الي لاب 
القتل عنهم قال آبو حیان : والعجب منهم كيف یعتقدون أن کفرهم یخفی على علام الغیوب؛ 
ويُجُرونه مجری المؤمنين في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم, والمقصود أنهم تکوّدوا 
الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة كما كان في الدنيا" لام هم الْكَدْبونَ ٭ أي ألا 
نت رای تاس إذ هؤلاء هم البلخون ف الكذب الغية القصوى حیٹ تجاسروا على 
الکذب بين يدي علام الغیوب « اتود ایهم این اسهم و زره أي اتی على قلوہہم 
الشيطان وغلب علیهم تملّك نفوسهم حتی آنساهم أن يذكروا ربہم هك د رب امن ۹ 
أي آولشك هم آتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره #أل إن جرب این ایز 4 أي أتباع 
الشيطان وجنودہ هم الكاملون في الخسران والضلالةه لأنہم فوّتوا على أنفسهم النعيم الدائم 
وعرَّضُوها للعذاب المقيم آإِدَالدِنَخَدودَأهورَسُولة, با ا 
أمرهما لب # أي أولئك في جملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله #حكتب الله 
رک ا اي نض اله رحكم أن ال ده ررسل وا امین لاک ای 
ع € أي هو تعالی قويٌ على نصر رسله وأولیائہ: غالبٌ على آعدائه» لا يُقهر ولا یغلب 
قال مقاتل: جو ہو وكين ہد لاوا : نرجو أن يُظهرنا الله على فارس 
والروم» فقال عبد الله بن سلول : «أتظنون أن الروم وفارس کبعض القری التي عم عليها؟ ! 
(١)(ش):‏ الترس: صفحة من الفولاذ مستديرة أو بيضية الشكل تحمل لوقاية الوجه والرأس من الضربات. 
(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل» ۰۱۰۵/۶ 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۷/ ۳۰۵. 
)٤(‏ «تفسیر البحر المحیط» ۰۲۳۸/۸ 


٭ سورة المحادلة ٭ الحزء الثامن والعشرون 


والله إنهم لاکثر عدذاه وآشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك» فنزلت کتب کب الله لاک أنأ 
ول ا الا ید فوما لوت بان ویو الاخر يدوت من سا أله وَرَسُولهُ 4 أي لا 
يمكن أن تری أيها السامع جماعة يُصِدَقُون بالله وباليوم الآخر یحبون ویوالون من عادی الله 
ورسوله وخالف آمرهماء لأن من أحبّ الله عادی آعداء» ولا يجتمع في قلب واحد حب الله 
وحبٌ أعدائه» كما لا یجتمع النور والظلام قال المفسرون : غرض الاية النهي عن مصادقة 
ومحبة الکفرة والمجرمین؛ ولکنها جاءت بصورة إخبار مبالغة في النهي والتحذیر قال الامام 
الفخر: المعنی: أنه لا یجتمع الایمان مع حب أعداء الله» وذلك لأن من أحبٌّ أحدًا امتنع أن 
يحب عدوه لأنهما لا يجتمعان في القلبء فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله لم يحصل فيه 
الایمان ول کانوا ءابا هم اَؤَأبْت اءَہم او إخوتهز اروعش ير 4 أي ولو كان هؤلاء 
المُحَادُون لله ورسوله آقرب الناس إليهم كالآباءء والأبناء» والاخوان والعشيرة» فان قضية 
الإيمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال في البحر: بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الاولاد؛ 
ثم بالابناء لأ هم أعلق بالقلوب» ثم بالإخوان لأنهم بهم التعاضد”"» ثم بالعشيرة لأن هم 
التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء كما قال القائل: 

لا بسآلون حاف عن تین في الییاتب عَلَى ما قال بُمَانًا ٩‏ 

قالابن كثير: نزلت کبشم في اي عبيدة قتل با (الجراح) يوم 
بدر”» فاواےآ نَآءَهُمٌ 44 في الصدیق هَمَّ بقتل ابنه اعہد الرحمن بن آبي بكرا لو | نهر ه 
في مُصعب بن عمير قتل أخاه عبید بن عمير يومئدٍ لأَوْعَشِير َم 4 في حمزة» وعلي» وعبيدة 
بن الحارث» قتلوا غبق وشيبة؛ والوليد بن عتبة يوم در" ليك کب فى في فلوم 
این 4 آي أثبت الإيمان ومكنّه في قلوبهم» + فهي مومنة مُوقنة مُخلصة دهم یروج 
مه ای روہ بی سو ور نصرهم على عدوهم» سمی ذلك التصر 
رُوحَا لأن به يحيا أمرهم”" وید لهو > جَتّتِ رین تنما هدر € أي ويدخلهم في ال خرة 
بساتين فسيحة» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة #خَدإِرِينَفِيهَا# أي ماكثين فيها أبد 


(۱) انظر «البحر المحیط» ۰۲۳۸/۸ و«تفسیر الألوسي) ۲۸/ 75. (ش): هو فيهما بدون إسناد ومقاتل متهم 
بالکذب. 

(۲) «التفسیر الک ۲۷۱/۲۹۱۷ 

(۳) (ش): التعاضد: التعاون والتناصر والمساعدة. 

)٤(‏ «البحر المحیط» ۰۲۳۹/۸ (ش): نائبّة: مصيبة شديدة» ما ینزل بالمرء من الکوارث والحوادث المولمة. 

أي لا يسألون صاحبّهم دلیلا على ما قاله حين ینادیهم برفع صوته في المصائب الشديدة. 

)٥(‏ (ش): ضعيفء رواه الطبراني والحاكم. ورواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

)٦(‏ «مختصر تفسير ابن كثير) 5517/7 . (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 


(۷) «التفسیر الکبیر» ۲۹/ ۰۲۷۷ 


الحزء الثامن والعشرون ٭ سورة المحادلة ٭ 


۶ مور 07 هجو 


الابدین لإرضى الله عم واه 4 أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهم ونالوا ثوابه فرضوا 
ہما أعطاهم» وانما ذکر رضوانه علیهم بعدد دخولهم الجنة لأنه أعظم النعم» وأجَل المراتب 
قال ابن کثیر: وفي الاية سر بديع وهو آنهم یس ا ہہت 
عَوّضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم ہما أعطاهم من النعيم المقیم والفوز العظیم''' لک 


< راصي دود 


رب و6 ي آواشك جماعة لا وخاصته وأول اه روش 0 شک ای مے 
الفامزون بخيري الدنیا والاخرة» وهذا ف مقابلة قوله تعالی وارك جر ب ليطن ألا إن رب 
نیزوت 4. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - صيغة المبالغة في نله یع م ویر © [المجادلة: ١]وفي‏ وحم 4 وفي عل کی یو 


1 E 
-الإطناب بذکر چات ماھ ہرک أگہتھۂ إن هش 4 [المجادلة: ۲] زيادة في التقرير‎ 
0 
الطباق ولا دق من دک ولا اکر 4 [المجادلة: ۷] لأن معنی آدنی (أقل) فصار الطباق‎ - ۳ 
بينها وبين «آکثر».‎ 


6 - عطف الخاص على العام تنبيهًا على شر فه يريع أ ال واكم وی و 
دیعب 4 فان #والذين أُوتُوا العلم» دحَلوا في المؤمنين آولا ثم حضوا بالذکر ثانیا 
تعظيمًا لهم. 

۵ - الاستعارة موب يلق سك دة 4 استعار اليدين لمعنى قبل؛ أي : قبل نجواكم. 

€. ۳ الاستفهام والمراد منه التعجیب ان‎ - ١ 

-١‏ الجناس الناقص بين وي مو 4 و ليشتو 4 لتغير الرسم 
- المقابلة بين یك جرب الہ ال ان اشاش سے اليك تك 
اگ ۰ الایة. 

4 - تحلية الجملة بفنون المؤكدات مثل: «ألاء وإِنّء وهم؛ نی قوله لا محر 
لمح . 

۰ توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #الْحَسِرُونَ» آلگزنون حون »يموب #. 

لطیفة: روی الامام أحمد عن آبي الطفیل أن «نافع بن عبد الحارث؟ لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان وکان عمر استعمله على مكة فقال عمر: من استخلفت على آهل البوادي؟ فقال: 
استخلفت عليهم «ابن آبزی» فقال: ومن ابن آبزی؟ فقال: رجل من موالینا فقال عمر: 


> 


هم یی وور 
باه هم 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ٤٦۸/۳‏ . 


٠ سورة المجادلة‎ ٠ 
سامت علبهم مراتی؟ ققال :یا آمیر المومنین» إنه قاریء لکتاب الله عالم بالفرائض»‎ 
قاض» فقال عمر رَضِيَ الله عَنْه : أما إن نبيكم ا قال: « إن الله یرم بهذا الكتاب أَقْوَامًا وَيَضَعٌ‎ 

به آحَرِينَ 2006. 


«انتهى تفسير سورة المحادلة) 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): ورواه مسلم. 


الحزء الثامن و العشر ون 
N A NIE‏ تم 
OED.‏ = 


مدنية وآياتها آربع وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الحشر مدنية وهي تعني بجانب التشریع شأن سائر السور المدنیة والمحور 
الرئيس الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن «غزوة بني النضير» وهم اليهود 
الذين نقضوا العهد مع الرسول 4 فأجلاهم عن المدينة المنورةء ولهذا كان ابن عباس يسمى 
هذه السورة «سورة بني النضير) وی هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع 
اليهود. وبإيجاز هي السورة «الغزوات» والجهاد؛ والفيء والغنائم». 

# ابتدأت سورة الكريمة بتنزيه الله وتمجيده» فالكون كله بما فيه من انسان» وحيوان» 
ونبات» وجماد شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله؛ ناطق بعظمته وسلطانه #سَبَّحَ َو مق 
سوب وما الْارْض وه ار کر 4. 

# ثم ذکرت السورة بعض آثار قدرته» ومظاهر عزته باجلاء اليهود من دیارهم وأوطانهم» 
مع ما کانوا فيه من الحصون والقلاع» وکانوا یعتق دون نهم في عزة ومنعة لا یستطیع آحد 
علیهم(» فجاء‌هم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسام * هوأر ارج الین کفرواین 
هل الپ من ور لول اهت ...)4 الایات. 

* ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنیمة» فبینت شروطه وأحكامه» ووضحت 
الحكمة من تخصیص الفيء بالفقراء لثلا يستأثر به الاغنیای ولیکون هناك بعض التعادل بين 
طبقات المجتمع» بما فيه خير الفریقین» وبما یحقق المصلحة العامة ما أف أله عل رَسُولِهء ین 
هلر رزیل وَل رالستکین ...4 الآيات. 

# وتناولت السورة أصحاب رسول الله 5 بالثناء العاطر» فنوهت بفضائل المهاجرین 
وماثر الأنصارء فالمهاجرون هجروا الدیار والأوطان حا في الله» والأنصار نصروا دين الله 
و آثروا إنخوانہم -المهاجرين- بالأموال والدیار على أنفهسم مع فقرهم وحاجهتم لت 
لْمَهَدرنَ الزن جوأ من رهم وام وله ينمو ضا یناو وضو ...4 الآيات. 

# وفي مقابلة ذكر المهاجرين والأنصارء ذكرت السورة المنافقين الأشرار الذين تحالفوا 
مع الیهود ضد الا سلام؛ وضربت لهم أسو ا الأمثال» فمثلتهم بالشيطان الذي يغري الإنسان 


(۱) (ش): هکذا في آکثر من طبعةء ولعل الصواب: لا يستطيع أحدٌ الدخول علیهم» أو «لا یستطیع أَحذ التغلب 
علیهم». 
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تر کو وت ہی 
ال لے فقو یلو لانونهم ال كفروأ من هل الكت لین لح جم تی کرک مم 4 
الایات. 

# ووعظت السورة المومنین بتذکیر ذلك الیوم الرهیب. الذي لا ینفع فيه حسب ولا 
نسبء ولا يفيد فيه جاه ولا مال» وبینت الفارق الهائل بين آهل الجنة وأهل النار» ومصیر 
السعداء ومصیر الأشقاء في دار العدل والجزاء ٭ بنا ات ءامنا انقو له ونر تس گا 
9م مت لد الایات. 

٭ وختمت السورة بذكر آسماء الله الحسنى وصفاته العليا وبتنزیهه عن صفات النقص 


ھر آله نی مهو 
قال اق تعالی 
مس رل ترامع 


بح مان توت وماق الا وف رز کر © هور أن اَهَل 
الپ من دک بر | لاو ار ما بث أن مر عر جوأ وط 1 اکر نہر سیت من الہ هم 
الله من سے کن ۳9 7ھ تن یوم یم ور موم دموا ای 
شر یا و ان کے الہ هم الجلاء لدبم في الدنیا وق ف تخر عَذَابالثار © درك 
مس أله وم و ومن ياق الله ان e‏ ای ر رح تک 


E 


سدع وله من هيخ الم تے۔ له تم فما افم يه 


72 2 
کا 


من عل ولا بولک الله ا E‏ ور ںہ لم عق 
ول یل هَل له ایل انی ال رای جو ن الیل گ لا یکن دولة بین 
انل ینک وما تک ال 0 
20 جر الب ۳۹ من رهم م وآمولهم ينون فضا من اللہ وَرَصُوَبا ورود 
هر وك هم لیرد )رل وو الَا لین من هر بو من ماجر ا 


جدود ف صدورهم ای ڑا وروت علخ او 1 عم حا ومن وق و 
کی اک هم ال رت 209 َو ین بتهم قواورت ويا فر خا 
و وتا الب سرا بالایکن ولا جع نی فلوبتاطلا نام رانک رت بحي 

اللغة: وار الج وسمي بوم القيامة يوم الحشر لاه یوم اجتماعاناس للحساب 
وال آمونته ۷ ور اسان جودم: [النمل: ۱۷] أي جمع له الجنود #وَمَدَفَ 4 آلقی وآنزل 
بشدة #الجَلاء 4 

الخروج من الوطن مع الأهل والولد نا 4 عادَوًا وخالفوا ية 4 بکسر اللام 
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النخلة ریما رس الكريمة الطییف سحیت لت لجودة ثمرها وانشد الا شفش: 

قد ذ شجاني الْحَمَام حین تغنی بفراق الأخباب مِنْ فوق قن 

#وَحَفْسُم 4 الوجيف : سرعة السیر يقال : أوجف البعير إذا حثه وحمَله على السیر السريع 
وه 4 بضم الدال الشيء الذي يتداول من الأموال» وينتقل من يد إلى يد #حَصاصة # فقر 
واحتياج طخلا 4 جقا وضغينة. 

سَبَبّ التزول: لما نقض اليهود «بنو النضير» العهد مع رسول الله ا حاصرهم ا دام 
بقطع نخیلھم وإحراقه ان له رعاش لقلوہم ء فقالوا یا محمد : آلست تزعم آنك نبي 
ونك تنهى عن الفساد؟ فما بالك تأ وم سی ہت 
من تة أ ورڪو ها یمه آصولها قباذن له .۳۹6۰ الآية. 

التفیی : ن سبح مان سوت ومان رض 4 أي نه الله تعالی ومجّدہ وقدّسه جمیع ما 
ف السرات والارض ون ماك رات وجماده یسور کقولهتعالی زادگ ین 1۳ 
Ec‏ 6 قال ابن کثیر: يخبر تعالی أن جمیع ما في السموات والارض 
يسبح له ويُمجده ويقدّسه ویو خد" #وَهْوَالْعَزِ رلک ٭ أي وهو العريزق ك الحكيم 
في صنعه ۶ 72 من‌أهل الپ من وکرم بیان لبعض آثار قدرته تعالى 
الباهرة وعزته الظاهرة أي هو جل وعلا الذي أخرج يهود , بني النضير من مساكنهم بالمدينة 
المنورة رل اه أي في أول مرة خشروا وأخرجوا فيها من جزيرة العرب. إذ لم يصبهم 
هذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي: لما قدم رسول الله كَل المدینة صالح «بني النضير» على 
لا يكونوا معه ولا عليه فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت في التوراة بالنصرة 7 
له راية» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء وخرج «كعب بن الأشرف» في أربعين 
راکب إلى مكة وحالفوا «آبا سفیان» فأمر رسول الله 4 «محمد بن مسلمة) آخا کعب من 
الرضاعة فقتله غیلةً''ء ثم صبّحهم بالكتائب وحاصرهم» حتى صالحوه ه علی الجلاء فجلا 
أكثرهم إلى الشام » ولحقت طائفة بخيبر» فذلك قوله یأر كمون للكت 
من دکرھ لال ات قال الألوسي: ومعنى دول لت 4 أن هذا أول حشرهم إلى الشام 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ٩‏ . (ش): شي المُحِبٌ: اهتمٌ وحزن وأهاجَنه الذكرى. 

(۲) «التفسير الكبير» ۲۹/ ۲۸۳. (ش): ضعيف جذا؛ رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» ٠‏ وعَنٍ ابْنِ عَمَرٌ - رضی 
الله عنهما 111001011101111 
أصُولِهَا ادن اہ 4 (رَوَاه البْخَارِي وَمُسْلِمُ). 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر) 5359/7 . 

)٤(‏ (ش): قتله غِيلَةَ: قتّله على غفلة منه قتله بواسطة خذعة. وقصة مقتل كعب بن الأشرف رواها البخاري. 

. ۱۹/۳ «تفسير البيضاوي»‎ )٥( 
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-آي اول ما خشروا وخ رجوا-ونّه بلفظ لول 4 على آنهم لم يصبهم جلاءٌ قبلہ''' ما 
ران صا أ4 أي ما ظنتم أيها المومنون أن يخرجوا من أوطانهم ودیارهم بہذا الذل 
والهوان» لعزتهم ومنعتهم» وشدة بأسهم» حيث كانوا أصحاب حصون وعقار» ونخيل وثمار 
#وَظنُوأ اهر ما حُسُوئہُم يِنَ ال 4 أي وظنوا أن حصونہم الحصينة تمنعهم من بأس 
ا وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي : والأصل أن يُقال: وظنوا أن حصونہم تمنعهم 
أو مانعتهم من بأس الله وتغبيرٌ النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على 
فرط وثوقهم بکونہا حصينة» بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحد لأنهم في عزة ومنعة" 
امم ینت تیب 4 أي فجاءهم باس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم» 


ولم يخطر ببالهم”" لوف قلويوم الرْعَبَ 4 أي وألقى في قلوب بني النضير الخوف الشدید؛ 
مما أضعف قوتهم» وسلبهم الأمن والطمأنينة» حتى نزلوا على حكم رسول الله وکا وفي 


وي وو رو ٤‏ 


الحديث « ونصِرت بالرغب مِنْ مَسِيرَةٍ شهر ۷ ور و ا وای اتک ای 
يهدمون بیوتہم بأيديه م من الداخل» وأيدي المؤمنين من الخارج قال المفسرون: کانوا بنو 

اللظير فبل (جلافهم عن سے و ےا تو چب تس a‏ 
الجدران”» للا یسکنها المؤمنون حسدًا منهم وبغضًاء وكان المسلمون يخربون سائر 
الجوانب من ظاهرها لیقتحموا حصونبم وصور 2 روا يول الْدَتصر € أي فاتعظوا بما جری 
علیهم با ذوي العقول والال اب ول لكت له همه جو جس 


قضى عليهم بالخروج من آوطانهم مع لامل والأولاد ايم في لیا 4 أي لعذہم 
الدنیا بالسیف كما فعل بإخوانهم بني قريظة SES)‏ عَذَابْالتار 4 أي ولهم مع بی 


مه 


الدنيا عذاب جهنم الموبد املك أ خآ اله ورسولة, 4 أي ذلك الجلاء والعذاب بسبب 
انبم خالفوا الله وعادوه وعصوا آمره» وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم» ونقض للعهود في حق 


(۱) (تفسیر الألوسي) ۳۹/۲۸۔. 

¥ Ne SD 

(۳) (ش): قاد هم ینش ریت با 4 أي أَحَدَهُمْ اهم اَم ین حبث لم بختر با (آتی) : تأي بعدة 
معان» منهّا: : نى الْمَجِيءء وتا بِمَعُنی الانذاره وَِنھا بمغتی الْمُدَاهَمَةٍ وال ني فلان بضم ار وگن 
املع لد وه تم من تمه تیالحیژ» تی الیته نیاق ال آن يذل على أن 
مثل هَذَا السّيَاقٍ لیس من باب الصَّمَاتِ ما في قَوْلَه تحَالَى: نف لذ کتهر ثرت الْقراول 4: » آي هَدَمَهُ 
وَاقَْلَعَة من قواعدی [انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۸ 

)٤(‏ (ش): رواه أحمد بهذا اللفظ ورواه البخاري بلفظ: انْصِرْتَ بالرعب مَسِرَةَ شَهْرِا. الرعب: الخوف 
والفزع كأن آعداءه قد آوقع الله في قلوبہم الخوف منه با وبیتهم وبيته مسيرة شهر فإذا كان كذلك فزعوا منه 
ورهبوه. 

(۵) (ش): عَمَدٌ وعَمُد: أعمدة: جمع عمود. نقب البنَاءَ أو نقب الحائط: ثقبّه وفتح فيه تخر 


الجزء الثامن والعشرون 


ہے ے ردير ما رصح 


زسوله٭ ومَْمَمَاقا اداه یلاب أي ومن یخالف آمر اش وياد ديته فال ب تق 
لأن عذابه شدیده وعقابه أليم #وگللاک أَحْدُ ریک الشریٰ وه 11 22 
شید 46 [هود: ۱۲ 8 شم آخبر تعالی أن كل ما جری من المؤمنين من قطع النخیلء واحراق 


بعض الأشجار المثمرة» فإنما كان بأمر الله وارادته فقال ‏ ماقطعترین له از روما 
یسلا دنه 4 أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل» أو تركتموها كما 
كانت قائمة على سوقها فبأمر الله وارادته ورضاه ولخزی یقت بت 4 أي وليغيظ اليهود 
ويُذِلْهِم بقَطْع أشجارهم ونخيلهم قال الرازي : المعنى نما اون تعالى في ذلك حتی يزداد 
غيظ الکفار وتتضاعف حسرتهم) بسبب نفاذ حكم أعدائهم في آَعز أموالهم”" قال المفسرون: 
لما حصار رسول الله 237 بني النضیر» كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم» 
ہیں ری ہو میسو مرو وت 
بالك تأ مر بقطع الاشجار؟ فأنزل الله هذه الآآية الكريمة وه رو لبم 4 أي وما 
آعاد الله وردّه غنيم ة على رسوله من أموال يهود: ني اضر فر وين لو 
ركام 4 أي لم تسيروا إليه خيلكم ولا ركابكم: ولا تعبتم في تحصيله -قال القرطبي-: يقال: 
وجَفَ البعير وجيقًا إذا أسر رع السيرء وأوجفه صاحبه إذا حمَلَه على السير السریع؛ والرّكاب» 
فار پهن الابل- والمعنی: لم تقطعوا إليها شق ولا لقیتم بها حربًا ولا مشقة وإنما كانت 
من المدينة على ميلين» فافتتحها رسول الله 4 صلحًاء وآجلاهم عنها وأخذ آموالهم 
فجعلها الله لرسوله به خاصة یضعها حیث شاء”" # ونك الله سط رساهعَل من هه أي 
ولکنه تعالی من سنته أن بنصر رسله بقذف الرعب في قلوب آعدائه من غير أن یقاسوا شدائد 
الحروب # وال ملک نیقی # أي هو تعالی قادرٌ على كل شيءِ لا یخالب ولا یمانع 
کہ ہی ثم بين تعالی حکم الفيء عامة وهو ما يغنمه المسلمون بدون حرب فقال 
ا أفاء آنه عل رسوله من أَهْلِالثیٰ 4 أي ما جعله الله غنیمةً لرسوله بدون قتال من آموال الکفار 
قال ابن عباس: هي قریظةء والنضیر وفدك وخر له سول 4 أي فحکمها آنها لله تعالی 
یضعها حيث يشاء ولرسوله یصرفها على نفسه وعلی مصالح المسلمين ونیم 
را وکین 4 أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد المطلب: وللیتامی الذين مات 
آباژهم وللمساکین ذوي الحاجة والفقر وین لبیل # أي وللغریب المنقطع في سفره قال 
في التسهیل: لا تعارض بين هذه الاية وبين آية الأنفال» فان آية الأنفال في حکم الغنيمة التي 
(۱) أخرجه الشیخان. 
(۲) «التفسیر الکبیر للرازي» ۹٩‏ ۲/ ۰۲۸۳ 
(۳) انظر «مختصر ابن کثیر» ۰4۷۱/۳۸ و«البحر المحیط» ۸/ 46 ۰۲ وانظر سبب النزول السابق. 
)٤(‏ «تفسیر الخازن» ۰1۰/۶ 
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بی ہت وی 
الغانمين» وأماهذهذ نض سے نع سا بت بی ای لعار رن 
تاو اس ج۹ ء الفرق بين الغنيمة والفيء وأن حکمهما مختلف. فالغنيمة 
ما آخذت بالقتال والفيءما أخذ صلحاء وانظر كيف ذکر هنا لفظ الفيء ۲ ما آفء نع 
سول 4 وذکر في الأنفال لفظ الغنيمة #واطمو تما مُم 4 [الأنفال: ۰ اک یفن و 
یا مك 4 أي لتا تشع هذ امال رترب دود ری شدة حاجة 
الفقراء للمال قال القرطبي: أي فعلنا ذلك كيلا يتقاسمه الرؤساء والأغنياء بر بينهم دون الفقراء 
والضعفاء لأن أهل الجاهلية كانوإذا غتموا أذ الرئيس ريعها لنفسه وهو المرباء ثم يصطفي 
منها أيضًا ما يشاء”" قال المفسرون: إن رسول الله 4 قسم أموال بني النضير على المهاجرين 
اله و سس << Rd‏ 
لنا سهمنا من هذا الفيء فآنزل الله هذه الاية #وما ءا کم اولح دوه وَمَانكعَنَهُ توا 4 

أي ما أمركم به الرسول 333 فافعلوه» وما نهاکم عنه فاجتنبوه» فإنه نما يأمر بکل خير وصلاح» 
وینهی عن كل شر وفساد قال المفسرون: والاية وان نزلت في آموال الفيء إلا أنها عامة في كل 
ما آمربه النبي 4 أو نى عنه من واجب. أو مندوب. أو مستحب. أو محرم» فیدخل فیها 

الفيء وغيره' غ ايخ مسعود آنه قال نا ارات وت مات وَالْمُصَاتِ 
وَالْمُقَلْجَاتِ لسن اْمَُيّرَاتٍ عَلق الله بع د 0 هم یوب 
فجاءت فقالت ان نی نك لعنت کیت وَكَيْتٍ ٠‏ فقال وما لی لا اَلعَنْ مَنْ لن ر سول اللہ گلا 
وَمَنْ هُوَ فیکتاب الله الت لف رأث مَابََْ اللّوْحَيْنِ هما وت فيه ما رل قال لین نت 
وا مد وجدتیی آما فرأت: ا ی اتل دح دوه ا عنه كيرا ۳۸ رتفا 
له 4 أي خافوا ربكم بامتثال آوامره واجتناب نواهیه أي فان عقابه آلیم وعذابه شدیده لمن 
عصاه وخالف ما أمره َه یقاب 4 هذا متعلقٌ بما سبق من حكم الفيء له 
الفيء والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين أَلْجَأَهُم کفاژ مكة إلى الهجرة من أوطانهم 

فتركوا الدیار والأموال ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #ويتصرون آله ورسولة: 4 أي ا 
بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه رک هدر نَ # أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل ۰۱۰۸/6 

(۲) «تفسير القرطبی» ۰۱۱/۱۸ 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر للرازي» ۹ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ومسلم» قال العلماء: الوشم هو غزز العضو من الانسان بالابرة ثم یُحشی بكحل» 
والمستوشمة هي التي تطلب أن یفعل بها ذلك والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه» والمتفلجة هي التي 
تتکلف تفریج ما بين آسنانها من أجل الحُشن وکل ذلك تھی عنه لان فيه تغييرًا لخلق الله. 


الجزء الثامن والعشرون 


الحميدة هم الصادقون في إیمانہم قال قتادة : هؤلاء المهاجرون الذین ترکوا الدیار والأموال» 
والأهلين والاوطان» حبًا لله ورسوله حتى إِن الرجل منهم كان یعصب الحجر على بطنه 


یقیم به طلبه من الجوع( ثم مدح تعالی الأنصار وبیّن فضلهم وشرفهم فقال وال بو 
نارواین ین هر € أي والذین اتخذوا المدينة منزلا وسکنا وآمنوا قبل كثير من المهاجرین 
وهم الأنصار قال القرطبي: أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرین؛ واعتقدوا الایمان وأخلصوه. 
والتبو: التمکن والاستقرار ولیس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين» بل آراد آمنوا قبل 
هجرة النبي 137 إليهم'" ود من اج ری 4 أي یحبون |ٍخوانهم المهاجرین ویواسونهم 
بآموالهم قال الخازن: وذلك أ: بوا زوا لمهجرین یمهم س ص۹۹ 


مس 


دود فى ورم اک نوا 4 أي ولا یجد الأنصار حزازة ۶ وغبظا وحسدًا مما 
اط المهاجرون من الغنيمة دهم قال المفسرون : إن رسول الله 444 قسم أموال بني النضیر 
بين المهاجرین ولم بُعْط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة منهم» فطبت آنفس الأنصار بتلك القسمة 
یروت ڪل آشیع و وكا بیع حَصَاصَةُ4 أي یفضل ون غیرهم بالمال على آنفسهم ولو 
كانوا نی غاية الحاجة والفاقة إليه' * فإيثارهم ليس عن غنی عن المالء ولكنه عن حاجة وفقره 
وذلك غاية الإيثار ومن بوق شح نو ٠‏ ولیک هم لمحت #أي ومن حماه اله وسلم 
من البخل فقد أفلح ونجّح» والشح هو البخل الشدید مع الجشع والطمع» وهو غريزة في 
النفس ولذلك أضيف إليهاء قال ابن عمر: لیس الشح إن يمنع الرجل ماله إنما الشحٌ أن تطمع 
عينه فيما ليس له" وی الحديث «واتة تقوا الشع فان لح أَهْلَكَ مَنْ كان قبلکُمْ > حَمَلَهُمْ عَلَى 
أن وا مَاعَمم واشتحلوا ما رمب“ ووا جَامُو من مهم 4 هذا هو الصنف 
سی ہی سو ری ۱۱ ۵9 ۱ پوت 
القيامة قولوت ربا انز رات اولانوتا ال سَبَفُوبا الاکن 4 أي يدعون لهم قائلین: 
يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين الذین سبقونا بالإيمان قال أبو السعود : وصفهم بالسبق 
بالایمان اعترافا بفضلهم» ء لأن أخوة الدين عندھم أعز وأشرف من النسب!“ هوا علق 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۰۱۹/۱۸ 

(۲) «تفیسر القرطبی» ۲۰/۱۸ 

)۳( اتفسیر الخازن» ۳/۶ 

)٤(‏ (ش): حَرّازة: عداوة أو ضغينة. 

(0) (ش): فاقة: َقْرِّ حاجة؛ ضیق الحال. 
)٦(‏ «حاشية الصاوي» 6/ ۰۱۹۰ 

(۷) آخرجه مسلم. 


)۸( «تفسیر أبى السعود) ه/ 6 . 


الجزء الثامن والعشرون 


ی راذأ أي ولا تجصل في قلوبنا بغضًا وحسدًا لأحدٍ من المومنین رک 
روش رح 4 أي مبالغ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءناء قال ابن كثير: وما أحسن ما استنبط 
الإمام مالك من هذه الاية الكريمة أن الرافضي الذي یسب الصحابة ليس له في مال الغنيمة 
شيء لعدم اتصافه بأوصاف المومنین ۱ وقال شيخ زادة: بیّن تعالى أن من شأن من جاء من 
بعد المهاجرین والانصار أن پذکر السابقین بالرحمة والدعاء فمن لم يكن كذلك بل ذکرهم 
بسوء فقد كان خارجَا عن جملة آقسام المؤمنين بمقتضی هذه الآيات» وقد روي عن الشعبي 
أنه قال: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود : من خير أهل ملتكم؟ 
فقالوا: أصحاب موسىء وسئلت النصارى فقالوا : أصحاب عيسى» وسئلت الرافضة من شر 
أهل ملتكم؟ فقالوا: آصحاب محمد عل وا بالاستغفار لهم فسَبُوهُم فالسيف عليهم 
مسلول إلى يوم القيامة”".. اللهم ارزقنا محبة أصحاب نبيك الكريم. 

قال الله تعالى: 

رل ای اققا يوون لإخونهم الذي كرو من آل الک لین 2 جرک 
مک و یم فیک 5 دا ون فد لکا اک تم گر لين کن وا ل مزر 
مه مه رنف نوين صَروهم هم رک لادب شر لام یک شر ٠‏ ۴ مب 
في صُدُورهم تن 0 ٠‏ 2-07 
من وه جذ سر کید ره و 7۳- کل بار نوم 9 () 
کم اَم تب افو وال مهم و عم ن اذل لانن کف 
اک اف ر یه یاک ی اف نهر امین (د ناد يهنا معا نما في الا خن 
فا کلف جر رلیرت () کا الیک ہے اموا انا الله و 4 و و م تقس کا مت لد کف 
اه إن آله وس انوأ أ کان وا ا وسر یک هم مورک 

تمت ان القار وک اند مس ہے یا می۔ 2 هم اروت EG)‏ 
عل بل ره که دا ین کف واه ویک الام شرب لاس لکوت 2 

راہ ىلا له راتسد یاهامن رد © مز أنه یی 


اکه الا هر الوك التدوش) 2٢‏ ا ی لیر ر هار آله كد ۱ 
صل 


سا شرکوت (۳) هو الله الخیلق البارع المصور له الاسماء الحسی ضيح PE‏ 
ول ورکیم 
المتاسَبة: لما ذكر تعالی آوصاف المومنین الصادقین, أعقبه بذکر آوصاف المنافقین 


. ٤۷٥ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )١( 
۰1۷۷/۳ «حاشية زاده على البيضاوي»‎ )۲( 


الجزء الثامن والعشرون 


المخادعین؛ الذين ترکوا نصرة المؤمنين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المسلمین؛ 
ثم ذکر البون الشاسع بين آصحاب النار وأصحاب الجنة» وأنيم لا یستوون نی الحال ولا 
المال وڈ ہے و وو کس 
اللغة اوج وھ سک مهم أي تفرق شا 4 ذلیلا خاضعًا لامَُصيعا ۹ 
متشققاء تصدّع البنيان» أي: تشقق اوش € المنرّه عن كل نقنص وعیب َو 
المصدّق لرسله بالمعجزات یرب 4 الرقيب على كل شيء طالْمَرِيدُ4 القوي 
الغالب فاَلْجِتَارٌ 4 العظيم القاهر» صاحب العظمة والجبروت هالْمْتَحَكَيرُ 4 المبالغ في 
الكبرياء والعظمة البائ المبدع المخترع هاَلْمُصَورُ 4 خالق الصور. 
الشيمير: رل مک ناوا 4 تعحجيبٌ من الله تعالى لرصولہ من حال المنافقین أي 
ألا تعجب يا محمد من شان هولاء المنافقین الذين آظهروا خلاف ما آضمروا؟ #يتولون 
ES‏ ےت 4 أي يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين خرن 
برسالة محمد 4 لن اجر رک معكة 4 أي لشن أخرجتم من المدينة لنخ رجن 
وو ل رر ير و و مہ 
یدص سر سے یہ 
جعل المنافقين |خوانهم لأنهم كفار مثله م ولا طبع فیک حد بدا 4 أي ولا نطيع آمر محمد 
في قتالکم» ولا نسمع من أحد إذا أمرنا بخذلانکم لون وتم لصو أي ولئن قاتلکم 
آحد لنعاوننکم علی عدوکم ونکون بجانبکم نت بے بشهد ان 
eren‏ ثم أخبر الله عن حال المنافقین بالتفصیل فقال 
و لاه م4 أي لن أخرج اه ود لا یخرج المنافضون معهم رن 
نشدت أي ولشن قوت ل اليه ود لا ينصرهم المنافقوث ولا يقاتلون معهم قال الفرطي : 
ہے ہو د ہت امسا و هم أخرجوا فلم يخرجوا 
معهم وقوتلوا فلم شررم کما آخبر مب الا رن روف ےار 
۳ت کے رت و سے وے سپ ہب ہے ےت 
ينهزمون. د ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين قال الإمام الفخر: آخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن 
أخرجوا فإن المنافقين لا يخرجون معهم وقد كان الأمر کذلكہ فان بني النضیر لما أخرجوا 
لم يخرج معهم المنافقون وقوتلوا كذلك فما نصروهم وأما قوله تعالى لوين تَسَرُومُمَ 4 
فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنہم أرادوا نصرتهم لا بدوآن يتركوا تلك النصرة 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ ۰۱۱۰ (ش): ذكره بدون إسناد. 
(۲) «تفسير القرطبي) ۳/۱۸. 


الحزء الثامن والعشرون 


لہ ا وريد کت مه 


واا و شَأَمَدُرَقمَةف طذوروم من و4 أي لاتم يا معشر المسلمين َشد خوفًا 
ار ل ہیں ING‏ 
دك بانیم قوم لا یمه ود رت 4 أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا یعلمون عظمة الله تعالى 
Ce‏ أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته" “ثم آخبر تعالی 
عن الیهود والمنافقین باء نهم جبناء من شدة الهلع» وأنهم لا يقدرون على قتال المسلمين إلا 
ذا كاذو متحصنين في قلاعهم وحصوہم فقال (ل یوکس جیما ادن فش 
آي لا بقدرون على سو یر لا ذا انا ہے ہے ہی 
امن وراه جذ 4 أي أو یکونوا من وراء الحيطان لیتستروابها > لفرط > جبنهم وهلعهم 
لاسر هدید 4 ای عداو: تہم فيما بینهم شديدة # EGS‏ سی كن 4 أي 
کر مجمعین عى اروا الور دوي ا وهم ارہ سار کو 
لان أراءهم مختلفة» وقلومهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل مختلفة آراژهم ؛ مختلفة آمواژهم» 
مختلفة شیادہ تبی وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق) ۶ 7 نهر وم لا لورت 4 أي 
ذلك الشرق رالات سا نهم لا عقل لهم یعقلون به آمر الله . قال في البحر: وموجب ذلك 
جو 000 لا تته ےت 
سم الماضية في زمان قریب! ل مق 
عم أي ولهم عذاب شدیدم وج نی الآخرة ل كملا يط نِإِذْكَالَِلَضَدِنِ کف # 
أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال ؛ كمثل الشيطان الذي أغرى الانسان بالکفر ثم 
تخلی عنه وخذله کل لف بت من( أي فلما کفر الإنسان راف اد 
وقال 1 2 ل اك مایب 4 ای آخاف عذاب الله جس إن كفرت به قال 3 اتسهیل: 
الي خری این دم ثم بر مه والمرادبالشيطان والإنسان هنا الجر" وقول الشيطان 
# نتاف اَل" كذبٌ منه ورياءٌ لأنه لو خاف الله لامتشل آمره وما عصاه”" 'فَکانَ عبت 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۲۹/ ۲۸۹. 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۳۰/۱۸ 

(۳) «تفسیر الخازن» ۰17/6 

.7 59/48 تفسير البحر‎ )٤( 

۰4۷۸/۳ «تفسير البیضاوي)‎ )٥( 

.١١١ /5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) قال ابن كثير: أي مثل هؤلاء اليهود ني اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» كمثل الشيطان إذ سول 
للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل وقال: إني أخاف الله رب العالمين. المختصر ٤۷١/۳‏ . 


الجزء الثامن والعشرون 


نما نی آلتار مین فا € أي فكان عاقبة 0 والیهود مثل عاقبة الشیطان والانسان» 
حيث صارا إلى المؤبدة #وَدَّلِكَ جَرو لطلمیت ٭ أي وذلك عقاب کل ظالم فاجر» منتهك 
سر سي اي لح و وک د 
المؤمنين بموعظة حستةه تحذيرًا من أن يكونوا مثل من تقدم ذكرهم فقال ‏ اا ليت 
ءَامَنوا آمو أله 4 أي خاف وا لله واحذروا عقابه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه #وَتَنظرٌ 
مت ٩‏ أي ولتنظر کل نفس ما قدَّمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة قال 
این كثين: انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة لیسوم معادکم وعَرضكم على 
ربکم" ۱» وسُمي يوم القيامة غذا لقرب مجيئه وم مر الک امه لا کح اسر € [النحل :۷۷ 
والتتکیر فيه للتفخيم والتهویل ''' #واتقوا | کرره للتأکید ولبيان منزلة التقوی التي هي وصية 
اله تعالی للأولين ولا خرین وقد صتا ان رثا الكتبين تیم وراج آن افو له * 
[النساء: ۱۳۱] رگ الله سے حو يما تعملوت 4 أي مطلع على آعمالکم فیجازیکم علیها 
«١‏ وکا تک رت وله نان تشه 4 أي ولا تكونوايا معشر المومنین کالذین ترکوا 
ذکر الله ومراقبته وطاعته» فأنساهم حقوق آنفسهم والنظر لها بما یصلحها قال آبو حیان: 
وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب» تركوا عبادة الله وامتثال أوامره» فعوقبوا على ذلك 
بأن أنساهم حظ أنفسهم' " حتى لم يقدموا لهما خيرًا نفعها ریک هم اشوک ے 4# 
أي آولشك هم الفجرة ة الخارجون عن طاعة الله # ویب آلکار وأ حب الْجَنَّةَ 4 أي 
تر و ںہ ار رس وی روصت 8 
لد رهم الاير و أي آصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية في دار النعيم» وذلك 
هو الفوز العظیم. ور ہو وروی ال چو ای( 9۳ 
ط زا هدالشران عل جبل لت 0 سے صد ڪا من حشیواللہ > أي لو خلقنا نی الجبل 
عقلا وتمييرًا كما خلقنالاونسان وأنزلنا عليه هذا القرآنء بوعده ووعيده» لخشع وخضع 
ئل غر فان له ال وبماب وه هوت لعظية قدر القرآن رة نان فا وانه 
ہم وج لو خوطب موا علی شدته وصلابته وکل متصدعا من کے الب والمراد 
منه توبیخ الانسان بأنه لا یتخشع عند تلاوة القرآنء بل يُعرض عما فيه من عجائب وعظائم» 
فهنه الاية في بيان عظمة القرآن ودناءة حال الإنسان” وقال في البحر: والغرض توبیخ 


(۱) (تفسیر ابن کثیر۷ ۷۷/۳ 8. 

(۲) «تفسیر آبي السعود» ۵/ ۰۱۵4 

(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۰۲۱ 

(4) (ش): ص جمع أصمٌ: مُصْمَت» صلب متین. 
)٥(‏ حاشية زاده على البيضاوي ۹/۳ 1۷. 


الجزء الثامن والعشرون 


اس ہی سی جج رو وی 
سے ج ‏ رب لو اكير تھی و ہار مس 
على حقارته وضعفه لا يتأثر”) وتات الامشل مد رم لام کک 4 أي وتلك 
الامشال نفصّلها ونوضحه للناس لعلهم یتفکرون في آثار قدرة الله ووحدانیته فيؤمنون.. : 
لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة أَنبَّعَه بشرح عظمة الله وجلالهفقال هه لبیل ]له 
1 لاو أي هو جل وعلا الاله المعبود بحق لا إله ولا رب سواه عم یب اسهد 
أي عالم السر والعلن ری ےو ےپ یت و فدہ 
مرجم # أي هو تعالی ذو الرحمة الواسعة في الدنیا والاخرة # هر نالف 4 
لاو كرر اللفظ اعتناء بأمر التوحیده أي: لا معبود ولا رب سواه" الم ٭ أي | 
لجميع المخلوقات» المتصرف في خلقه بالأمر والنهي؛ والإيجاد والإعدام 7 أي 
ا هعن القبائح وصفات الحوادث قال في التسهيل : القدوش فش من التقديس وهو التنزه 
عن صفات المخلوقین؛ وعن كل نقص وعيب» والصيغة للمبالغة کالسبوح 7 وقد وردان 
الملائكة تقول في تسبيحها: : اسبوح وس رت الملائكة روج که ٭ أي الذي 
سل الخلق من عقابه» وأينوا من جَوْره «ولا یرف نا # [الكهف: ]1٩‏ وقال البيضاوي: 
أي ذو السلامة من كل نقص وآفة وهو مصدر وْصِف به للمبالغة* الم 4 أي المصدّق 
لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم یر 4 أي الرقیب الحافظ لكل شيء وقال 
ابن عباس: الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لايغيب عنه شيء”" لمیر أي القادر 
القاهر الذي لا يُغلب ولا يناله ذل لحار € أي القهار العالى الجناب الذي يذل له من دونه 
قال ابن عباس: هو العظيم الذي إذا أراد مرا فعله» وجبروث الله عظمته”" « کی 4 
أي الذي له الكبرياء حقا ولا تليق إلا به وی الحديث القدسي : «الْكِبْرِيَاءُ ردَائِي وَالْعَظمَةُ 
ازّاري فَمَنْ ارَعَنِي في و واحد منهما فَصمْتهُتْم فت في التار»* قال الإمام الفخر: واعلم 


0 


۔۲٥٢‎ /۸ «تفسير البحر المحيط)‎ )١( 

(۲) (ش): أي لا معبود بح إلا الله. 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۱۱/6 

(4) (ش) :لم آجد ما يدل على ذلك :وکا زشرل اله تقول فى زوع وَشجوده « سبو دوس رب الملائكة 
وَالروح ». (رَوَاه مُسْلِع). 

۰۷۲/6 «تفسیر الخازن»‎ )٥( 

(7) «تفسیر القرطبی» ۱۸/ 1۷. 

(۷) «تفسیر الخازن» /٤‏ ۷۲. 

(۸) «تفسیر القرطبي! ۱۸/ ٦۷‏ . (ش): الذي فی الأصل في آکثر من طبعة: الط اري والْکر یاه رداتي فَمَنْ 
تَارَعَنِي فیهما فص و اي »» والمُثبت هنا منقول من تفسير انقرطبي». ال سول الله مد «الْعِزِرَارهُ - 
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أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم لأن المتکبر هو الذي يُظهر من نفسه الکبّر» وذلك نق 
في حق الخلق» لأنه لیس له كبر ولا علوء بل ليس له الا الذلة والمسکنة فإذا آظهر العلو كان 
كاذبًا فكان مذمومًا في حق الناس: وأما الحق سبحانه فله جميع أنواع العل و والكبرياء فإذا 
آظهر فقد آرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه» فكان ذلك في غاية المدح في حقه 
جل وعلا» ولهذا قال في آخر الایة: سحن آلو عَنَا شروت 4 أي تنزهالّه وتقاس 
في جلاله وعظمته عمّا يلحقون به من الشركاء والأنداد # هو له لح الائ € أي هو 
جل وعلا الاله الخالق لجميع الأشیاء المُوجد لھا من العدم المّنشِئ لها بطريق الاختراع 
لور 4 أي المبدع للأشكال على حسب إرادته # وی یمق لماکت 
€ [ال عمران: 5] قال الخازن: أي الذي يخلق صورة الخلق على مايريده”" ۶ له سم 
لحم أي له الأسماء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني سیم له ماف مضه 
أي ينزهه تعالى عن صفات العجز والنقص جميع ماني الكون بلسان الحال أو المقال قال 
الصاوي: ختم السورة كما ابتدأها به إشارة إلى آنا المقصود الاعظم والمبداً والنهاية» وأن 
غاية المعرفة بالله تنزيه عظمته عما صورته العقول" ول 4 أي العزيز في ملک 
الحكيم في خلقه وصنعه. 

البلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.]۲ طباق السلب #ماظتنتر أن حرجوأ وَطنُوا تهر ما مه حضوم من ال 4 [الحشر:‎ - ١ 

۲ - المقابلة اللطيفة بسن #ومَآ الك اَل فخ دوه وبين ل وماك عله تھا پ4 
[الحشر: ۷]. 

۳ - وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر رک هم 4 [الحشر: ۸]. 

٤‏ - الاستعارة اللطيفة وه رایس € [الحشر: 4]شبّه الإيمان المتمكن في نفوسهم» 
بمنزل ومستقر للإنسان نزل فيه وتمكن منه حتى صار منزلا له» وهو من لطيف الاستعارة. 

٥‏ - الاستفهام الذي يراد به الإنكار والتعجيب 9 رل أت وا .4 الآية. 

7 - الطباق بين جميعًا وشتى في قولهم سهم یعا ووم شی 

- التشبيه التمثيلي # كمل لین إذَكَالَ لاضن أكَفْرٌ .. ٩‏ وجه الشبه منتزع من متعدد. 


سپاو کا ہین 2 مر هو ی يبي خی 3 و عر ۸ ہو کس و ید زا بر 8 >> 2 2 ی 

= والکیریاء رداژه فمَن ینازعنی عَذبتة». (رَوَاةُ مُسَْلِمٌ). (الَکِيْرِيَاءُ رداني وَالْعَظَمَة إِزَارِي: مَنْ ارَعَني وَاجدًا 
مِنْهُمَاء قَدَفتَهُ فى النار» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه الألبانی). «الْكِبْرِيَاءٌ ردائی» فَمَنْ تَارّعنی 
2 کے و ۹ 4 ١ ١ 5 ١‏ 
ردَائي قصمتة). (رواه الحاکم وصححه). 

(۱) «التفسیر الکبیر) ۲۹/ ۲۹۶. 

(۲) «تفسیر الخازن» ٤‏ / ۰۷۲ 


(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ۰۱۹۶ 
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۸ - الكناية اللطيفة ول نرفس امتح 4 کنی عن القيامة بالغد لقربها. 

4 - الطباق بين لیب .. وَاشَهدْدَةَ وبين اج .. ألگار 4 إل 

لطیفة: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول اللہ ا 
فقال یا رسول اللہ إني مجهود - أي اشتد بي الجوع والفاقة - فأرسل إلى بعض نسائه يسألها 
هل عندك شی ۶ فقالت: ول ما عتدي سیت e‏ 
مثل ذلك» وقلن كلهن مثل ذلك» فقال رسول الله كك :كن لضفب هلا الل رح 2 لله». فَقَامَ 
بل الا يقال ل ا ارو هفطن بل رسد 


لت میا فل يو نشي یی فا دل ضفن تاره اه تال 


رھ ےر 


و رہ و وت جج +۷ 3 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشرا 


6 ۶ @ ۶ 


(۱) (ش): ليس في هذا الحدیث دلیل على الاختلاط بين الرجال والنساء فقد كان هذا قبل نزول آیات الحجاب» 
وما ورد من الأحاديث ّا ظاهره عدم الحجاب: فإنه يُحمّل على أن ذلك كان قبل نزول آیات الحجاب . وبیان 
ذلك أن هذه القصة كانت سببًا في نزول قوله تعالی: ولد روت عل شوم کات یم حَصَاصَةُ 4 (الحشر: ۹ 
وهي آیة من سورة الحشر وقد نزلت سورة الحشر كلها في إثر إجلاء بني النضيرء ولذلك كان يسميها عبد الله 
بن عباس سورة پتی التضيرء »كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عَنْ عیدب خُر قَالَ: «قُلْتُ لابن باس 
«سُورَة التوبة؟» قال : الوب ی الْمَاضِحَةُ ما َال تل ویتهم ونه عتی ظنوا نها لم تق أحدا مهم لا 
ذکر فِييًا» قلت «سورَة الأنَمَالِ؟» :َال : َرَت فی بَذْرا ۹1 : «سورة الحشر؟» . قال : َو لت فی ب ی النضير». 
وقد أجلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بني النضير على أكثر الأقوال في سنة أربع» وباتفاق أهل العلم أن 
الأحزاب كانت بعد إجلاء بني النضير؛ فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماع؛ ون القصة 
التي نزلت الآية بشأمهاء وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل سورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب؛ 
فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب. (لا فوت صبیانی) يَحْتَِل أن کون هُو وَامرأته 2 
وگان صِبْيَامْ حبذ في شغلهم او اما ولمم يفيه أو سبوا لاء إلى الضَبْية هم له آشد طلبا. 
و اي يكار عشاء. (فانطلق به إلى رخله) إلى منزله. (فعللیهم): علله بكذا: له به ولْهَاهُ وَصَيْره. 
وذ تا هذا حول على أن لصیان م يَكُونوا مختاچی إلى الْأكل و تسب نشیم ُمْهُمْ عَلَى عَاة لسن 
من عر ج ضرمم هم و کائواعلی حاجة بِحيْت یمم رل الكل لکان اواج وجب ية 
عَلَى الضَيَافَةوَهَد أنتى الله ورس وله ل علی لا الرَجُل وافرآه دل على نها م رکا وَاجِبًا بل أَحْسَنًا وَأَجْمَلا 
رضی الله عنهما واا هو وَامر ان فا ترا عَلَى أَنْمْسِهِمَا برِضَاهُمَا مَعَ حَاجَتِهِمًا وَحَصَاصَّتِهِمًا فَمَدَحَهُمَا الله تعالی 
وال فیهما ینزو عل اقم وکا یع کصاصة). ۳۳ شرح التووی: على مسلم (۱8/ ۲ فتح 
الباري لابن حجر (۷/ ۱۱۹) الاختلاط بين الرجال والنساء (۲/ 4۱٩‏ -8۲۰) لمحقق هذا الکتاب]. 
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سواہ ا اس تت مد 
رر مھ رھ 


ہادے حالم 


وك صم 


مدنية وآياتها ثلاث عشرة 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تبتم بجانب التشريع» ومحور السورة يدور 
حول فكرة «الحب والبغض في الله» الذي هو أوثق عرى الإيمان» وقد نزل صدر السورة عتابًا 
لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب كتابًا لاهل مكة يخبرهم أن الرس ول 7 قد تجهز لغزوهم 
كما ذكر تعالی حكم موالاة أعداء اللہ وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤمنین في تبرئهم من 
المشركين» وبين حكم الذين لم يقاتلوا المسلمین» وحكم المؤمنات المهاجرات وضرورة 
امتحانبن» وغير ذلك من الأحكام التشريعية. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالاة أعداء اللہ الذين آذوا المؤمنين حتى 
اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان ام لن ءامنا تددو وی مدرک 
ولیک ...4 الآيات. ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة لن تنفع 
الإنسان أبدًا يوم القيامة» حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح ان تفع 
امک ری لقم ...€ الآيات. 

# ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين» حين تبرءوا من قومهم 
المشرکین» ليكون ذلك حافرًا لكل مؤمن على الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن 

قد کات لك اوه حَسَكة ق اهب رزیت مد اس كز منک ومع نيدوت ین دون 
5 یکر ویدا ریبک المد و واه بدا 4 الآيات. 

* وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم #لأیت هن 
ا لم بوک الین ور جوک من دير أن تروشم وتَقسِطْوَا ليم 4 وحكم الذين قاتلوا المؤمنين 
وآذوهم لک نع ال ون الین ...4 الآيات. 

# وبینت السورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرةء وعدم ردهن إلى الکفار إذا ثبت 
إيمابن» وقررت عدم الاعتداد بعصمة الکافر» ثم حکم مبايعة النساء للرسول 385 وشروط 
هذه البيعة ییا زین ءامنو لذا جاء کم المژمتت مه جرب فامسجوهن ...4 الایات وقوله: ییا 
ی جک ال یکث بایمک ل أن اشر کیا سا 4 الا یات. 

# وختمت السورة بتحذیر المؤمنين من موالاة آعداء الله الکافرین ‏ یا الزن اموا لا 


2 و ےم مہ محوو 


ولوأ فوماغضضب الله مهرد يسوا )خر و کمایی سالکنازمن أب لور 4 وهكذا ختمت 


السورة بمثل ما بدأت به من التحذیر من موالاة آعداء اللہ لیتناسق الکلام في البدء والختام. 


2 


یم تیش منز رتفا م ایام نله r‏ ا ین لح 


ی 
فرح و 3 < تی 


رو ول رخ آن متا بل ریہ نکم خر چ ھان سل واه مرضاق روت وم 
الس وآتا تیم <<« الیل انتک یک 
تک اعد و ہے بس ا کا کو و ی 
اك یل یتک ونیم لت یڑ © هد کات لک اوه حسكة او وان عه إذ 
27 بر منک وی 7 من دون ہچ 7 TSE‏ واا ابد ی 
0 اھ کہ اول هي له لاسرد لک وما مل لک من من یتنا وک 
ا وک الْمَصِير )رت اش EE‏ کا رانك ات ال RSTO, el‏ 
ہم اسو 2 تة کان نجل رازم لاخر ومن بكو ون اكه هو لین ید )ٹسیا آله أن جع 
کرو لی مخ تم رد وا LSE‏ الین بارخ في الین 
موی تخ أ رويطو هه مب یوب َناَك هم ان فشاو 
في لب ول رجو كين وركم وه روا عل حرا جك أن د تووم ومن بكوم یک میمرت )یی 
۳-۹9 ِا جه ڪم ام مت مود رت ین و و 5:3 ذلا مون 
و لق مجك e‏ 7 یی ع 
متم تن ملظ رخ کے سک که یه و 
رن ہل کک کا کاو ال ندمت زوجم مثل مآ کا ون 020 
بو َو لاج ای ات كت باتك علع أن لا یش رک ام با ولا سر ولا مرت 
0 هن وا مل تی و تر بصن مین ات 
اق 2 الانتولوا ترما عضب له عم دیون 
ا رکا ی سالکنازمن أب الفور 
اللغة 0 لت ا Sas‏ 
يظفروا بكم ويتمكنوا منكم» وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء وفعل ومنه قولهم! 
«رجل تقف لقف نم استعمل في الظفر والادراك مطل أ © قدوة یقندی به 


05 


۸ 


(۱) (ش): يقال: (إنه تق قف لقف إذا كان جيد الحذر في القتالء بصيرًا بمواة قع القتل. ویقال:«نه تمہ قف لَقت» إذا 
کان سريع ال تی ال ای وسریع الهم ای[ من كلام ان ویقال: «إنه تَقفٌ لقف» إِذَا 
کان مُحْکِتا لِمَا يَتَتَاوَلُهُ مِنَ الأمُور. 

(۲) «تفسير الالوسي» 1۸/۲۸ . 


الجزء الثامن والعشرون 


ار َامگ 4 جمع رحم وھو فی الأصل رحم المرآق واشتهر في القرابة حتی صار كالحقيقة 
فيها هرا » أعانوا عصّم ‏ جمع عضمة وهي ما یعتصم ويتمسك به الإنسان من حبل 
أو عقد والمراد به هنا عقد النکاح الگوافر 4 جمع كافرة وهي التي لا تؤمن بالله. 

سَبّبٌ النرول: الما تجهز رس ول الله ي لفتح مكة» كتب «حاطب بن أبي بلتعة» إلى آهل 
مكة يخبرهم بذلك وقال لهم : إن رسول الله بء يريد أن يغزوكم فخذوا حذرکم »ثم أرسل 
الكتاب مع ظعينة -أي امرأة -مسافرة فنزل الوحي على رسول الله 5 يخبره بذلك» فبعث 
رسول الك کل عل" عليّاء والزبير» والمقداد وقال : «اطلوا ی تَأنُوارَوْضَةَ اخ" قد با 
کی 05 رو کات مسار 2ھ کا . فخرجْنًا حتی أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة ء فقلنا لها: 
أخرجي الكتابء فقالت: ما معي من كتاب» فقال لها: لتخرجنٌ الكتاب أو لتلقِيّنَّ الثیاب. 
فأخرجته من عقاصها”"» فأتينا به النبي ب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى آناس من 
ہیں بمکة یخبرهم ب بعض أمر رسول اله فقال النبي ا «ما عدا با حاطت؟» 
فقال: یا شول الل لعج علي ی گنت افرص فى فرش ولم أن من نیمه وَكَانَ 
من مَعَكَ من المْهاجرین بات بعکة» ون بها ليه وال ات إذ فنتی 
َلك من الب فیهم أن اتخ مهم یا حون با رای وما فلت دك کفرا ول ارادا 

دی . قال عمر: َعْنى يا شول الله أضرب عن هَذَا لاف سے 
َه مذ هد دراه وم بُذرِيك لعل ال أن كود قاط على أل بذر قال اموا ما ش شم 9 
َقَدْ غَمَرْتُ کم » فنزلت ینام اموا لوا 0 ولي . .۰ الآية 0 

التفیسیر: ڈیا نالدرا موی مدرک ای 4 أي يا معشر المؤمنین, يا من 
صدقتم بالله ورسوله" لا تتخذوا الکفار الذين هم آعدائي وأعداؤكم صدفاء وأحباء» فان 
من علامة الإيمان بغض آعداء الله لا مودتهم وصداقتهم قال في التسهيل: نزلت عتاّا لحاطب 
ورد سو یہ یو دی : تشریف له لأن الله شهد له بالإيمان في قوله 


صر ر م 


ییا لن اموا 4 تلقو ت تمم موه أي تحر ووو وتصادقونبم مع آنهم 


(۱) روضة خاخ: مكان على بعد قليل من المدينة. 

(۲) (ش): الظعِينةً: المرأة في الهودج. والهودج مقعد ذو قُبّة يوضع على ظهر الجمل لتركب فيه التساء» كانت 
فيه المرأة أو لم تکن. 

(۳) عقاصها: ضفائر شعرها. 

(4) آخرجه الشیخان وانظر روح المعاني ۲۸/ 1۵ والفرطبي ۱۸/ 60 

(٥)(ش)‏ : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح. 

(0) «التسهیل» ۰۱۱۲/4 


الجزء الثامن والعشرون 


أعداء ألِدَاء لكه”" قال القرطبي: أي تخبرونہم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم" ود 
كُتَروأيمَاجَكمْ 4 أي والحال أهم کافرون بدينكم وبق رآنكم الذي أنزله الله عليكم بالحق 
الواضح لع ار نمو ا م 
اغا نهم ٠"‏ 5 01 حتى خرجوا 0 مهاجرين إلى المدينة لل نووا اه 
یک 4 أي من أجل أنكم آمنتسم بان الواحد الأحد کقوله تباث 
اریز یبد € [البروج: ۸] إن کم حرش جه داف سل اينع مواق NET‏ 
أي بے وہ a‏ 
رليات اتی اتا أ أ تسرد إل البح رہ 
7 ا مک قد س ایل 4 آي ومن بصاوق أعداء له وتش آسرارر سول" 
تا ثم آخبر تعالی المومنین بعداوة الكثار الشدیدة لهم» 
المستحكمة في قلوبهم فقال رک يكوأ لح اه 4 أي إن يظفروا بكم ویتمکنوا منکم؛ 
میں توریب یریم سوه أى یمدوا 
آیدیهم بالضرب والقتل» وألسنتهم بالشتم والسب #وودوأ لنوت 4 أي وقد تمنوا أن 
كوا تكرنوا له تلاخد روا رد بذكر اماي لي بعد ات 
مت کرو که لأ نهم أرادوا كفرهم قبل كل شيء”" كقوله تعالى 
وور ت کیا گرو فک 292 کر 4 وت ۳ 5 أي لد 
اکم نفا ول يدفعوا عنكم شا الصاوي o‏ نی رآیه کأنه قال: 1 
تخولکم قراباتكم وأولادكم الذين بمک على خيانة رسول الله بي والمؤمنينء وتقْل 
)١(‏ (ش): لد ال لشخص : حاصّعّه و شدیدة. ا یح الاک الخصومة. أَلِدَّة: جمع لدود: صيغة 
مبالغة من لد: شديد الخصومة. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۱۸/ ۵۲. 
(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۵۳ ۲. 
)٤(‏ «تفسير الالوسي» ۲۸/ ۲۷ . (ش): في أكثر من طبعة: «لا تتخذوا آعداتي إن کنتم أوليائي»» وهو خطأ طباعي 
واضح» والمُثبّت من «تفسیر الألوسي». 
(5) (ش): أفشى السّرَّ/ أفشى بالسّرٌ: نشره آذاعه» أعطی معلومات عنه» كشفه. 
)٦(‏ «الکشاف» 5/ ۰۲۹۵ 


الجزء الثامن والعشرون 


آخبارهم وموالاة آعدائهم» فانه لا تتفعکم الأرحام ولا الاولاد الذين عصیتم الله من آجلهم" 
ری ر سو تو رد ۴ 4م 7 5 

#يوم لیم يفل یت 4 أي في ذلك الوم العصيب» يحكم الله بين المؤمنين والكافرين» 

فيدخل المؤمنين جنات النعيم» ویدخل المجرمين دركات الجحيم واه يما تلود یره 


أي مطاً آعمالکم فیجاز كذ كك لک ار عسکه ھی واا 
ي مطلع على جميع آعمالکم فیجازیکم عليها !قد کات لكم اوه حسکه فإ هيم وین 


مرو 


مع 4 أي قد كان لکم يا معشر المومنین قدوة حسنة في الخلیل إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
وذ الا لقو ماتا بر ینک وَسِنًا عمدو من دون اگو 4 أي حين قالوا للکفار: إننا متبرءون منکم 
ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله نا یک أي كفرنا بدینکم وطریقتکم ویب 
یت العدوة الما بدا 4 أي وظهرت بيننا وبينكم العداوةٌ والبغضاء إلى الأبد ما دمتم 
على هذه الحالة 'لحیٗ رو رده € أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده» وتتركوا ما 
أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون: آمر الله المؤمنين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه 
السلام وبالذين معه في عداوة المشركين والتبرؤ منهم» لأن الإيمان يقتضي مقاطعة آعداء الله 
وبخضهم ره اند كک 4 أي إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به» فان 


|نمااستغفر لاپ المشرك رجاء اسلامة ا قن هر هه عدو لو رنه 46 [افرية ع ۱۱] 


وما ماگ لک ین ین یو هذا من تتمة کلام إبراهيم لأبيه» أي: ما آدفع عنك من عذاب الله 
شيئًا إن آشرکت به ولا آملك لك شیّا غير الاستغفار *ََعََک وا 4 أي عليك اعتمدنا في 
جمیع أمورنا وک نا ه أي وإليك رجعنا وتبنا وک الْمَصِيرُ 4 أي وإليك المرجع 
والمعاد في الدار الا خرة قال المفسرون: إن إبراهيم وعد آباه بالاستغفار كما في سورة مریم 
ال کرک یی حفیّا ‏ [مریم: 4۷] واستغفر له بالقول قعل كما فى سورة 
الشعراء ۷ وأعف لا نان منا ان € [الشعراء: وکل هذا كان رجاء إسلامه؛ ثم رجع عن 


ذلك لما قن کفره كما ق سورة التوبة 9 وما کات ‌استفقار اف لے | لاعن دة 
ضط 2020001 ll‏ كو ےہ رو سے tar‏ > ۲ ہے سس سح سے مرگ پک و 3 
وعد ھا اب اہ فما ین له آنه عدو له تبرأ من 146التوبة: ۲۱۱6 9# رما لا ماش لین کفروا © آی 


لا تسلطهم علینا فيفتنونا عن دیننا بعذاب لا نطیقہ''' وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فیقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك #إوأعَفر نا 4 أي اغفر لنا 


اس وم 


ما فرط من الذنوب''' رلک نتم 4 أي أنت يا الله الغالب الذي لا یل من التجأ 


گے ام“ 


إليه» الحكيم الذي لا یفعل الا ما فيه الخير والمصلحة وتكرار النداء للمبالغة في التضرع 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ۰۱۹۵ 
(۲) القول الأول مروي عن ابن عباس» والثاني قول مجاهد. والأول هو الأرجح لأنه دعاءٌ لأنفسهم بعدم تمكين 
(۳) (ش): أي اغفر لنا ما سبق من الذنوب. 


الجزء الثامن والعشرون 


والجُوّار”" لان كرفي اسر اخ کہ حَسَنَة 4 أي لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
قدو حسنة ف اتر و من الکفار قال آبو السعود: والتکریر للمبالغة ف الت على الاقتداء به 
عليه السلام ولذلك صدر بالقسم'" نکن ره اضر أي لمن كان یرجو ثواب 
الله تعالى» ويخاف عقابه في الآخرة لاو کرلک هرال کید 4 أي ومن يُعرض عن 
الإيمان وطاعة الرحمن» فان الله مستغن عن أمثاله وعن الخلق أجمعين» وهو المحمود في 
ذاته وصفاته #عم ىاه أن > کون ین مش ونم موده أي لعل الله جل وعلا یجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشرکین محبة ومودة» محبة بعد البغضاء وألقة 
بعد الشحناء قال في التسهيل: لما آمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم» على ما كان 
بينهم وبين الکفار من القرابة والمودة» وعلم الله صدقهم آنسهم ببذه الآية» ووعدهم بآن 
یجعل بينهم مودة» أي پر المودة کملت پا سے یں فرٹ ۳ 
وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي : و(عسی) وعد من الله تعالى وقد حقق تعالى ما 
وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين» ومخالطتهم لهم حين فتح مكة لوالہ رر 
أي قادر لا يعجزه شيء يقدر على تقلیب القلوب وتغییر الأحوال الله ور بح آي مبالغ 
في المغفرة والرحمة» لمن تاب له وناب تک مینز ور 
کرک تب 4 أي لا ينهاكم عن البر بهزلاء الذين لم بحارب وکم لأجل دينكم» ولم يخر جوكم 
من آوطانکم کالنساء والصبیان. ولفظة # أن تروهم که في موضع جر ب (عن) أي لا ینهاکم جل 
وعلا عن البر والاحسان لهؤلاء نطو َم 4 أي تعدلوا معهم #إإنَّ َ له عت الْمَفّسِطِينَ # 
أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس : نزلت في خزاعة» وذلك أنهم 
صالحوا رسول الله 246 على آلا يقاتلوه ولا ما لآ فص للهفي برهم والإحسات 
إليهم'” ہے ہت رہ : قَدِمَتْ عَلَیٌ آئی وَهْىَ مش رکه في عهد 
قرش حين عاهدوا رسول ال تعني في صلح الحديبية فأتيت رمسول اللہ فقلت ایا 
رسول لف نمی ترقت وهی راغ صل أت ؟ قال: « نم صلی أمَّكِ) فأنزل الله 


(۱) (ش): تضرّع فان إلى الله/ تضرّع فان :تذل وخضع له تقرّب وتوسّل إليه» ابتهّل إليه ودعاه. جار فلان 
إلى الله جَارًا وجُوَّارًا: رفع صوته بالدعاء وتضرّع إلى الله. 

(۲) «تفسير أبي السعود» ۵/ ۷٥۱۔‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١١5‏ 

۲۰۳/۲۹ (التفسیر الکبیر)‎ )٤( 

)٥(‏ «التفسر الكبير» للرازي ۰۳4/۲۹ (ش): ذکره الرازي بدون إسنادء فقال: «اختلفوا ف في ارادم الَِّينَ 
َم یتاتلوکم: اكرون علی هم آغل اه الَذِينَ عَاهَدُوا سول اه علی زك ات وَالْمُظَاهَرَةٍ في 
لا وَھُمْ راعة اوا عَامَدُوا سول عَلَى آن یاوه ولا یرجه مر لول عَليْه السام ابر 
وَالوقَاءِ ّى مهم وَهَذَا ول ابْنِ عَبّاسٍ». 


الجزء الثامن والعشرون 


٠«‏ اتھکر آل ن اين لم يقد اوک فان (الاية إِنَما يتس الع ۽ الین وم نی الین 
و سرت بخ وهر عاك أن فوأ 4 أي إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين 
لاصبركم العداوة» وقاتلوكم لأجل دينكم» وأعانوا آعداءکم على |خراجکم من دیاریکم؛ آن 
تتولُوهم فتتخذوهم أولياء وأنصارًا وأحبابًا و كرت 4 أي ومن يصادق 
أعداء الله ويجعلهم أنصارًا وأحباباء فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب لكأي 
منود سم ام مک منت موه 4 أي اختبرومنٌ لتعلموا صدق ایمانهن قال 
المفسرن: «كان صلح الحديبية الذي جری بين رسول الله بيا 720 صوصسی 

أتى أهل مكة من المسلمین لم بر إليهم» ومن أتى المسلمين من أهل مكة يعني المشركين زد 
إل » فجاءت «أم کلثوم بنت عقبة بن يي عیط» مهاجرة الى رسول اله ۰ فخرح یس 
آخواها «عمارة» و«الوليد» فقالوا للنبي كله : رما علينا بالشرط فقال 335 : «کان الشرط ی 
الرجال لا في النساء» فأنزل الّهالایة( قال ابن عباس: كانت المرأة تستحلف آنا ما هاجرت 
بغضًا لزوجهاء ولا طمعًا في الدنياء وأنها ما خرجت إلا حبًا له ورسوله ورغبة في دين 
ا عي آي الله اعم بصدقهن ف دعوى الایمن لان تال المطلع علي 


لات تخفی خافية ناوات ىللار ی فان وو اما بعد 
امتحانین فلا تردوهن إلى آزواجهن الکفار لاهن یل ولاہم لو هن أي لا تحل المؤمنة 
للمشرك ولا یحل للمؤمن نكاح المشركة قال الالوسي والتكرير للتأكيد والمبالغة في 
الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك° وقاچ أي أعطوا أزواجهن الكفار 
ما أنفقوا عليهن من المهور قال في البحر: أمر أن يُعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا 
اسلمته فلا يُجْمَعُ عَلَيْهِ خشران الرّوْجِيّة الما #ولاجتاح عل آن 7ر وهن اموه 


وم 


ای أي ولا حرج ولا إئم علیکم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا دفعتم لهن مهورهن 
قال الخازن: آباح الله للمسلمین نکاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الاسلام وان کان 
لهن آزواج کفار لأن الاسلام فرّق بینهن وبين آزواجهنٌ الکفار» وتقع الفرقة بانقضاء عدتها 


(۱) آخرجه الشیخان وأحمد. 

(۲) (ش): ضعیف. آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری». 

(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۵5/۸ ۲. 

۰۷۱/۲۸ «تفسیر الالوسی»‎ )٤( 

)٥(‏ «البحر المحیط) ۸ (ش): في أكثر من طبعة: فلا يُجمع عليه خسران الزوجة والمالیة)ء والمُثبّت هنا 
من (البحر المحيط). 

۰۷۹/۶ (تفسیر الخازن)‎ )٦( 


الجزء الثامن والعشرون 


رم ۳ ہمہ ر ص . ع 5 5 5 5 ۰ ۰ 

ولا تن سكو أبِعِص م الکوافر 4 أي ولا تتمسکوا بعقود زوجاتکم الکافرات» فليس بینکم وبینهن 

عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي: المراد بالعصمة هنا النکاخ یقول: من كانت له امرأة 

کافرة بمكة فلا یعتد مها فلیست امرأته» فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارین() «وَسلوأم 

تم تلم فقو أي اطلب وا يا أيها المومنون ما آنفقتم من المهر إذا لحقث آزواجکم 

بالکفار» ولیطلبوا هم أي المشر کون ما آنفقوا على آزواجهم المهاجرات قال ابن العربي: كان 

من ذهب من المسلمات مرتداتِ إلى الکفار يقال للکفار: هاتوا مهرهاء ویقال للمسلمین |ذا 

جاءت إحدى الکافرات مسلمة مهاجرة: روا إلى الکفار مهرهاء وکان ذلك تَصَفا وعدلا بين 
2 2 ر ےر 58 رخ ع 5 r‏ 

الحالتین") لک کم کتک 4 أي ذلك هو شرع الله وحکمه العادل بینکم وبين 

أعداء رالد غلك 2ك 2 ا بمصالح العناد فی تشريعه ا ماتقتضه 

کمک أي عل سا الب سک ریلم یشرع اد 
الحكمة البالغة 9# وان َاتکرتیء ین کل لکنار 4 أي وان فرت زوجة أحدٍ من المسلمین 
ولحقت بالکفار #فَءَاقمُ # أي فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الکفار غنيمة قاتا اليرت 
الغنيمة التي بایدیکم قال ابن عباس : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرین بالکفارہ مر 
له رسول الله بد أن يُعطى مثل ما آنفق من الغنيمة”" قال القرطبی: لما نزلت الاية السابقة 
وسكلوأما ْم ولسوأ مُأ قال المسلمون: رضینا بما حکم اللہ وكتبوا إلى المشركين 
فامتنعوا فنزلت هذه الاية" #وانت کہ 4 أي وراقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم» واحذروا عذابه 
وانتقامه ان خالفتم آوامره ای نتم يه مُؤْصونَ 1 آي الذي آمنتم وصدفتم بوجوده(* فان من 

مستلزمات الایمان تقوی الرحمن. 

(۱) «تفسیر القرطبي» ۰15/۱۸ (ش): لاختلاف الدارین: أي دار الإسلام ودار الکفر. ودار الاسلام: هي البلاد 
التي غالب آهلها مسلمون وهم فيها آمنون وتقام فیها شعاتر الاسلام كالأذان والصلاة جماعة والجمع 
والأعياد الشرعية والصوم والحج وما آشبه ذلك على وجه عام شامل. ودار الکفر: هي البلاد التي تقام فيها 
شعائر الکفر ولا تقام فيه شعائر الاسلام كالأذان والصلاة جماعة والاعیاده والجمعة على وجه عام شامل. 
آما البلاد التي تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور کبلاد الکفار التي فیها آقلیات مسلمة فإنها لا تکون بلاد 
ٍسلام ہما تقیمه الأقلیات المسلمة فیها من شعائر الاسلام. 
ودار الکفر تنقسم إلى قسمین: 

۱- دار الحرب: وهي آراضي الدولة الکافرة التي أعلنت الحرب على المسلمین. 
۲- دار العهد: وهي آراضي الدولة الکافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء مع المسلمین. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰1۸/۱۸ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰4۸/۳ (ش): ضعیف. رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره». 

)٤(‏ «تفسیر القرطبي» 1۸/۱۸ ثم نقل القرطبي عن قتادة أن هذا الحکم قد نسخ بسورة براءة. 

)٥(‏ (ش): ليس الایمان مجرد التصدیق بوجود الله. وتفسیر الایمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالف لما عليه 
أهل السنة من أن الایمان تصدیق بالقلب وقولٌ باللسان وعمل بالجوارح. 


الجزء الثامن والعشرون 


ولما فتح رسول الله 735 مكة جاء نساء أهل مكة بایعنه على الوسلام» كما بايعه الرجال 
فنزلت بای یل جاک ميث يسک عل آن لامش رک باه یا 74" أي إذا جاء إليك 
النساء المؤمنات للبيعة فباِ عْهُنّ على هذه ال مور الستة الهامة؛ وني مقدمتها عدم الإشراك بالله 
جل وعلا اقا 4 أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جریمة الزنی» التي هي 

7 "ِ0 هم 4 أي ولا يئدن البنات كما كان يفعله أهل الجاهلية 
خوف العار أو خشية الفقر قال ابن كثير: وهذا يشمل قتله بعد وجوده» كما كان أهل الجاهلية 
يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو العار» ویعم قتله وهو جنينٌ كما يفعله بعض النساء 
الجاهلات» تطرح نفسها لثلا تحبل؛ | تا لغرض فاسد أو ما آشبهه" ۶ 771 
بن يون وله رکه أي لا تنسب إلى زوجها ولد لقيطًا ليس منه تقول له: هذا ولدي 
Ek‏ : كانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لها لعدم الحمل» التقطت ولدًا 
ونسبته له ليبقيها عنده» فالمراد بالآية اللقیطء وليس المراد الزنی لتقدمه في النهي صریخا" 
قال انه هیاس لآ دی و جا واا ل مت کال ارا كانت ال اط المولوة 
فتقول لزوجها: هذا ولدي منك وانما قال ليف ريهب دن وآزجلهرک 4 لأن الولد إذا 
وضعته الأم سقط بين يديها ورجليه ا ولا یکی مَعَرُوفِ 4 أي ولا یخالفن أَمْرَك 
یسوی ی 

َه 4 أي فبايعهن يا محمد على ما تقدم من الشروطء واطلب لهن من الله الصفح والغفران 
لما سلف من الذنوب إن أله عمو أي واسع المغفرة وعظيم الرحمة قال أبو حيان: 
كانت ببعة النساء في ثا يوم الفتم لی جيل الصفاء بعدما فرغ من بيعة الرجال وكان 
رسول الله ب على الصفا وعمر أسفل منه؛ يبايعهن بأمره ويبلغهنٌ عنہ“ء وما مست يده 
عليه السلام يد امرأةٍ أجنبية یاه وقالت «آسماء بنت السکن»: کنت ل النسوة المبایعات؛ 


(۱) (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(۲) (مختصر تفسير ابن کثیر) 5/9/7 . 

(۳) انظر «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ۰۲۰۰ و«تفسير أبى السعود) ۰۱۵۸/۵ وتفسير الرازي ۰۳۰۸/۲۹ 

۱ .۸۰ /۲۸ روح المعاني للألوسي‎ )٤( 

)٥(‏ (ش) : رواه بن أبي حاتم باسناد ضعیف. 

(0) (ش) : عن عَائِشَّة رَوْج التب يك قالث : كَانَتِ الْمُؤْمنَاتٌ إِذَا ماجزن إِلی سول الله کي يمْتَحَنَّ بقول الله عز 
وَل ل کیا ین جاک اث مینک عل لا بش رق باه کا رولا 4 نی آخر الام قَالَتْ 
اه قَمَنْ كر یهام ِن میتفر بالخة وان سول اله ول ا هررد دك مِنْ قَوْلِهِنَ قا هن 
رشول اف هشن ند این ولا او ست يد وشول اللو لا ی فرآو قط یر ان کلام 
- قالث عَائِعَةُ واه ما سول افو علی السَاءِ َل ا با مره لل تَعَلَى وَکا ست گفت رَسُولِ الله 4 پا 


كد .عي ی کے 
3 


کف امرَاَةٍ و قَطَ وَكَانَ يمول هن لد عَلَيْهِنَ « قذ باکت ) . گلاکا. (رَوَاه اباي وَمْسْلِةٌ). 


الجزء الثامن والعشرون 


فقلت :يا رسول الله ابسط يدك نبايعك؛ فقال لي عَلَيِْ الضّلاة والس لام فا وا 


النساء لک اعد علبي ما عد الا له عليه وكانت اهند بنت عتبة) - وهي التي شقت 
بطن حمزة يوم أحد”” - متنكرة في النساء فلما قرأ عليه ن الآية لط أن ايش ر يقر َا 
لاس رفن € قالت وهي متنكرة: یا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني لأصيب الهَنَة 
أي القلیل وبعض الشيء من ماله لا آدري آیحل لي ذلك أم لا؟ فقال آبو سفیان: ما آصبت 
من شيء فیما مضی وفیما غبر فهو لك حلال"» فضحك رسول الله ع وعرفها فقال لها: 
«وإنك لهند بنت عتبة»؟ قالت : نعم فاعف عما سلف يا نبي اللہ عفا الله عنك» فلما قرأ ولا 
رن 4 قالت : أو تزني الخرة؟ فلما قرأ وان له 4 قالت: ربیناهم صغارًا وقتلتهم 
كبارًا فلأتتم وهم أعلم -وكان ابنها حنظلة و بے وہ ی سني 
وتبسم رسول الله َء فلما قرأ أ ياين مهن يفره بی يون رآزجلهرک 4 قالت هند: 
سر ل الي ی 
معروفی € قالت بیس وید سی ہو و با “ وأخرج 
با مَيْمَ بت ی «أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء قَالَتُ: یت 


۶ 
3 


النبي کا فی نساء با ی فا لین ما في الْقرآنِ آن لا نش رل با شب : ای قال: «فيمًا 
اسعَطَممنٌ وطش؛ 50 ال سول رم با ین أنفيستا اد ار e‏ 


ل یو همم 


قَالَ وی ا 00 سای ان قولي لامْرَأَةٍ احدی كقولي لمائة رو ياي مد 
لاوم کے مک اي لا سای با ماسر مر ای سای 


00 لم أجده إلا في بعض التفاسیر بدون (سناد.وعن أمَيْمَة شب ریق ال ات ت التي کيب في نساء 
بایغ فاد عَلَيتا ما في الْرآن: أن لا تشر باه شلات ال : افیا سمش أف . فلا : الله وَرَسُولهُ 
َرْحَمْ نا ین نش . قَلنَا: «يا رشول اللي آلا تصَافشتا؟». قَالَ: بی لا آصافخ السا | نَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحدق 
كَقولي لمائة 2 امْرَأَةِ) (رواه الإمام آحمد» وصححه الألباني). 1 

(۲) (ش): : ثبت في الا حادیث الصحيحة التمثیل بجئة حمزة رضي الله عنه وش بطنه بعد استشهاده . آما ما ورد من 
استخراج كبده وتناول هند بنت عتبة غا منها وعدم استساغتها إياها فلا ينبت یت ہی من هار 
الفعل المشين. وان صح ذلك فقد کان هذا قبل إسلامهماء ثم بعد ذلك یئن حَسُن إسلامها. والاشلام 
هم ما گان قب كما قال النبي 45 (ر واه مُسْلمٌ). 

(۳) (ش): عَنْ عَائِمَةَ اَن هند بنت يبه قالث: 7 رَو الله إن ابا ُفيانَ رَجُلَ شَحِبحٌُ» ویس يُحْطينى ما كف 
وی الا مات منه وَمْو لآيعْلَمُ َقَالَ: «حَُذِى ما یکفيك وَوَلَدَكِ الْمَْرُوفٍ » (رَوَاهُ البُخَارِيُ وَمْْلِعٌ). 
)٤(‏ (تفسیر البحر المحیط) ۰۲۵۸/۸ وانظر «التفسير الکبیر للرازي» ۲۹/ ۳۰۷. (ش): رواه ابن جرير الطبري 
في «تفسيره) بإسناد ضعيف. وروی بعضه ابن أبي حاتم في اتفسير بره» باسناد ضعیف. ر سرت 
تیر 7 ۹۹ 7 سس وال إن با سین وافرآته ما آشتما مین 
رَشول الله يكل بخفهماه بل أَظْهَرَ الصّفَاءَ وَالْوْدَ لَه وَكَذَلِكَ كَانَ مر من جازیه عَلَيْهِ السلا ء لَهُمَا). 

)٥(‏ آخرجه أحمد والترمذي والنسائي. (ش): صححه الألباني. 


الجزء الثامن والعشرون 


تتخذوهم آحباء وأصدقاء توالونجم وتأخذون بآرائهم» فانهم قوم غضب الله علیهم ولعنهم قال 

الحسن البصري: هم الیهود لقوله تعالی *#عَ موب علَهم € [الفاتحة: ۷] وقال أبن عباس: 

هم کفار قریش لأن کلکافر عليه غضبٌ من اله" والظاهر أن الاية عامة كما قال ابن كثير: 

يعني الیھود والنصارى وسائر الكفار» ممن غضب الله عليه ولعنه"" #فَیسُوی خر أي 
أ 


7 
و و ۶ وم 


آولشك الفجار الذيين یشسوا من ثواب الا خرة ونعيمها کمایس الکنارمن صب الور أي 
كما يئس الکفار المکذبون بالبعث والنشورء من آمواتهم أن یعودوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن 
يموتواء فقد کانوا یقولون: إذا مات لهم قريب أو صدیق: هذا آخر العهد به ولن يبعث ابا" . 

ختم تعالی السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الکفار آعداء الله وهو 
بمثابة التأكيد للکلام وتناسق الآيات في البدء والختام» وهو من البلاغة في مکان. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبیان نوجزها فیما يلي: 

۱ - الطباق في قوله وتا آعلریما أَحْفَيْمَوَمَآ عم 4 لأن الإخفاء يطابق الاعلان. 

۲ - العتاب والتوبيخ يرون الم بالودو وت اريم تم الآية. 

۳ - تقدیم ما حقه التأخير لافادة الصيغة للحصر ربا عك توا وک أا وک ابر ۹۴ء 
والأصل توکلنا عليك» وانبنا إليك.. الخ. 

.4 صيغة المبالغة فش عُفون رح 4 وهو كثير في القرآن ومثله الم الک‎ - ٤ 

۵ - طباق السلب لاب هلت لم میرک 4 ثم قال: # ایک اہ الآية. 

7 - الجملة الاعتراضية اه اکس للإشارة إلى أن للانسان الظاهر والله یتولی 
اسر و 4 ۶ 4 

و تن يرن مداص دب شہے ہے يور 9 

۷ - العكس والتبدیل لاہن جل شم ولاهم ون ۹ وهو من أنواع البديع. 

۸ الكناية اللطيفة ولا ینکن یفترینة بی دمن وازجلهرک ‏ كنى بذلك عن 
اللقیط وهي من لطائف الکنایات. 

ہے روح ر رس ر ر مدصت > #۶ مہ مجھھ 3 

4 - التشبيه المرسل المجمل دیس من الخرة کمایس الْکفازمن أب القو ر4 كما أنه 

فيه من المحسنات البديعية ما يسمى رد العجز على الصدر حيث ختم السورة بمثل ما ابتدآها 
تم بعونه تعالى تفسیر سورة الممتحنة) 
© ہت و © 


۰۲۹۹/۸ «البحر المحیط)‎ )١( 

(۲) (مختصر تفسير ابن کثیر) ۳/ ۰5٩۰‏ 

(۳) هذا هو الراجح من تفسیر الاية الكريمة وهو حلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسن» وقال مجاهد معناه أنہم 
يسوا من نعیم ال خرة كما یٹس الکفار الذین هم في القبول من کل خير» والأول آظهر والّه أعلم. 


الجزء الثامن والعشرون 


مدنية وآياتها أربع عشرة 

٭ سورة الصف هي إحدى السور المدنية» التي تعنى بالأحكام التشريعية» وهذه السورة 
تتحدث عن موضوع «القتال» وجهاد أعداء اللہ والتضحية ف سہیل اللہ لاعزاز دینه» وإعلاء 
کلمته» وعن التجارة الرابحة التى مها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة» ولكن المحور الذي 
تدور عليه السورة هو (القتال)ء ولهذا سميت سورة الصف. 

# ابتدأت السورة الکریمة لكا ور - بتحذیر المومنین من اعلاف 

س الوفاء بما التزموا به سبح مب ماف ال وت ومان الس وهوالمز کر( 
با یت ات مق ولو انكلو 
چو رو جو و موی و 
یتس و مه مرصوص 4۴. 

فحرت ا دس ری ا کت 
آصامهما من الأذى في سبیل اللہ وذلك تسلية لرسول الله بيه فيما ناله من كفار مكة # ورد 
قال موی لقویه. يمو لِم تودُوتَنی € الایات. 

٭ وتحدثت السورة عن سنة الله في نصرة دینه» وأنبيائه» وأوليائه» وضربت المثل للمشركين 
مب ششدج. و سر ی ور ےھ 
نهیم وه م ورو و زگره لکنرون 6 . 

٭ ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة» وحرضتهم على الجهاد في سبیل الله 
بالنفسن والتقيسرء لیٹالزا السعادةالدائمة الكبيرة 0 ہدوسم 
بأسلوب الترغيب والتشویق یا الین ءاموامل الک عل ترز شيو مء لاپ آل اع فو اک 
وولو وه دود سی لگ . 2 الآيات. 

٭ وختمت السورة بدعوة آهل الایمان إلى نصرة دين الرحمن» كما فعل الحواریون 
أصحاب عیسی حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول كايا 
نو ور نصاز ار وگنال عیسی نمزم تاجن من سارت ۰ وهكذا یتناس البدء 


الجزء الثامن والعشرون 


قال الله تعالی: 

جين ای ا ر وم سے کا کا و Ag‏ یں و 
۱ _ اکر و ر 

تَفْعَلُونَ )»کم متا عند الو أن فووا ما لا تلو )دنه جب الیبے بمو 


. ھچ عد کے کر م1 و م 2 کی 7 سم‎ i 
9 في سيلو ہے مرصوص ولد قال مول عقوم يلقو لم تؤدوننی‎ 
کف‎ 


مورک أن سول اہ کم تخر رام له فلوم وا لادی الم یقیت )رل 


عو زین عبن جو Ea a‏ س عر ہو عن وض مير سك ہے عم 
ال عیسی اب مم لین یل ان رسول 21 لب ید مر وم سول يق من ری اس 
کک کم صہر این بس وو و E e‏ 1 ما ره 
خمد امجاهم ات قاو AOR‏ من افترک عل الله الکزب وهو برع إلى الاسم واه 
موم 26 ور م س هب 


مح رس ۸ھ 


سول بای ووی نای لیظھ ره عل الزن کاو ولو کرہ امش 

اللغة: سبح 4 اليح تمجيد لله وتنزيهه عما لا بلق به من صفات النقص ار لمیر 4 
الغالب الذي لا ُذلب ألكم ) الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل ما تقتضیه تقتضیه الحکمة 
#مَقَمًا ہچ بُغضًا قال الزمخشري: المقت: آشد البغض وأبلغه وآفحشه" طسو پچ 
المتماسك المتلاصق بعضه ببعض قال الفراء : رصصت البناء إذا لائمت بينه وقاربت حتى 
يصير كقطعة واحدة”" رَاعُوا 4 مالواعن الهدى والحق # یت € المعجزات الواضحات. 

فك الترول: روي أن المسلمین قالوا: و علمنا أحبٌالأعمال إلى الل تعالى لذلا في 
آمالنا وأنفسنا! فلما فرض الله الجهاد کر ہہ بعضهم فأنزل اله یلص توت 
ما لَاتَفْعَلُونَ )کر متا عند أله أن تَقُولوا ما لا مورک 4" . 

التقمبير: سبح وان لکوت وما اَی 4 أي نره اله وقدّسه ومجّدہ جميمٌمافي 
ہو و ود ہہ ہر ون إلا سح عدو وک لا 
هون تَِْيِحَهُمَ 4 [الإسراء: 44] قال الامام الفخر: أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغیرهما 
من ا الحميدة جميع ما في السموات والارض ٠‏ مرک أي وهو الغالب 
في ملک الحكيم في صنعه» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه : تقتضيه الحكمة لكا متام 
تَقولْورک مَالَاتَفْعَلُونَ 4 أي يا أيها الذین صدَّقوا الله ورسوله" لم تقولون بألسنتكم شيئًا ولا 


(۲) (التفسیر الکبیر) ۰۳۱۱/۲۹ 

(۳) «تفسیر أبي السعود» ۵ (ش) : رواه الترمذي والحاکم» وصححه الألباني. 

۰۳۱۰/۲۹ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): تفسيرٌ الایمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالف لِمَا عليه أهل الستة من أن الایمان تصدیق بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 


O21‏ روت یش نود وف مه و ڪر الک رون ۳ سل 
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تفعلونه؟ ولأي شيء ءِ تقولون نفعل ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟ وهو استفهام على 
جهة الإنكار والتوبيخ قال ابن كثير: هذا إنكارٌ لعی من بد وعدا أو يقول قولا لا يفي به 
وني الصحیحین ١‏ ۳۳۹ ثَلاآَتٌ دا حَدَّتَ كدب ورد وَعَدَ أخلف, وذ اتيد خان ۲ 


مهم مد 2 2 


ثم آگد الإنکار عليهم بقوله رما 4 اي عظم ففلکم هذا بخضًا عند ربكم 
#آن تلو ما لا علوت 4 أي أن ت تقولوا شتا ثم لا تفعلونه» وأن تیدوا بشيء ثم لا مون به" 
قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن یفرض الجهاد یقولون : لوددنا أن ال عَر ول دلنا 
على أحبٌ الأعمال إليه فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فیه وجهاد 
رسیم 8ے فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين 
شق علیهم آمره فنزلت الآية”" وقيل : هو أن يأمر الانسان آخاه بالمعروف ولا یأتمر به» وينهاه 

عن المتكر ولایعهي عه كقوله تعالى ااا رتسگ بر :۹۹8 
٣‏ ۶+" هجحب اوت بقارت ف سیب 


ہے ف اع ي 


۳ شوت 4 أي تاہم في رای وترم في الس رہ بلق وش 


تی من شر ۶ 


لقاء اعرد ی 


9 کے کا شيئًا واحدًا قال القرطبي : ومعنى الآية: أنه تعالى 
SEE‏ يا E‏ تسرك جس وو و جو 
للمومنین كيف یکو نون عند قتال عدوهم" ولما ذکر تعالی آمر الجهاد بیّن أن موسی وعیسی 
سے سے له ہی ری رای بقلم 
تودُوتی ە؟ أي واذکر یا محمد لقومك قصة عبده وكليمه (موسی بن عمران) حين قال لقومه 
بح عر اليل له ا ومد لورت أن رل او یک 4 أي والحال 


(۱) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ۰۱۹6 

(۲) (ش): وقی الشخص الوَعْدَ/ وقّی الشخص بالوغد: حافظ عليه وعمل به أتمّه وأنجزه. 

(۳) المختصر ۳/ ۰4٩۲‏ وهذا القول هو اختیار الطري ۰(ش) :روا ابن جريرالطري في ایر باسناد ضعیف . 
وعن عبد الوب شلام رضي اله عن قال: رین آضحاب ال تنل :« لَوْتَعْلَمُ أي اعمال اع 
ی الل لَعَوِلَْاه َأَْرَلَ الله تَعَالَى: سم بے ماف الوت رما لاس وهو مرک یی لت منوا 
مورک لاتوت کر مقا ودک ات آن تُو اما تفلک © ناته جیب لک يدت فى 
سّیلو. ا نسوس 4 إِلَى آخر اورف و ةرهاعلا سول الله 8. (رواه الترمذي والحاکم» 
وصححه. ووافقه الذهبی والألبانی). 

(4) «تفسیر الطبري» ۱۸/ ۸۲ 

)٥(‏ قال القرطبي: واذایثه عليه السلام حين رموه بل وهو انتفاخ الخصية. ومن الأذى أنهم دسوا امرأة تدعي 
عليه الفجور ومن الأذى قولهم: لجع لا کہا کا شم ره 4 وقولهم: اعت أب ورك کیک 


3 


(ش) قصة رمیهم موسی مشاه بالأذرةارواها التخارئ لن 
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آنکم تعلمون علمًا قطعيًا ہما شاهدتموه من المعجزات الباهرة أني رسول الله الیکم» وتعلمون 
صدقي فیما جنتکم به من الرسالة؟ وفي هذا تسلية لرسول ال فیما آصابه من کفار مكة 
#فْلمَاَاعُوَا راع لبم 4 أي فلما مالوا عن الحق» آمال الله قلوهم عن الهدی واه 
یلق لقن 4 أي وال لا يوفق للخير والهدى من كان فاسقًا خارجًا عن طاعة الله قال 
الرازي: وفي هذا تنبيةٌ على عِظّم إيذاء الرسل» حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن 
ال :۱ ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال ولد َال سی أبن مربب اسر یل 

رشول أن يكر أي واذکر يا محمد لقومك هذه القصة أيضًا حين قال عیسی لبني إسرائيل: 
ا رسول ال آریس لت لمكي بالوصف ال اکر رق التوراة قال اْقرطبي : ولم يقل «يا قوم» 
كما قال موسی لأنه لانسب له فيهم فيكونون قومه” فإنه لم يكن له فيهم أب ی 
کی زند؟ ہو س ہو تارج پت ل 
آتکم بشيء یخالف التوراة حتى تنفروا عني رمق ین رى نله ده أي وجئت 
لابشرکم ببعثة رسول يأ بعدي یسمی «أحمد) قال الالوسي: وهذا الاسم الكريم علمٌ لنبينا 
محمد کل كما قال حسان: 


ن الإِلَهُ وَمَنْ بح سس راف والطیون علی EN‏ 
في الحديث ولى کنا عنس انع كا نطق ام ر ایی نی جر ای فا 


ره خر ناس على یی وَأنَا لاب ومعنى العاقب الذي لا نبيٌ بعدہ 
وروي آنالصحابة تالا ی شول الل أَخِْرنا عَنْ نفيك فقال : «َعوة أي إِبْرَاهِيمَ ويشارة 


جیسی قَوْمَكُ ریا امي التي رأث آنه رح منها ور آصاءث له قُسُوز لام« 
لت € أي فلما جاء‌هم عیسی بالمعجزات الواضحات. من إحياء الموتى» وابراء الأكمه 
والأبرصء ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوی الرسالة”" ولا 
بين ه أي قالواعن عيسى: هذا ساحرٌ جاءنا بهذا السحر الواضح» والاشارة بقولهم (سحرا 


0 


إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام» قال المفسرون: ب , يشب کل نبي قومه دنا 


۰۳۱۳/۲۹ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۱۸/ ۸۳. 

)۳( «تفسیر الألوسي» ۰۸7/۲۸ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ سيرة ابن إسحاق قال ابن كثير: إسناده جيد. (ش): ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني 
والأرنؤوط وا آئی التي زات أي روا التي رآتها في المنام. 

)٦(‏ هذا هو الظاهر أن الضمير يعود على «عیسی» لأنه المحدّث عنه» وقيل: يعود على «أحمد» الذي بُشُرُوا به 
والأول اختيار البيضاوي والألوسي وصاحب «البحر المحيط»» وه والأظهر. 
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محمد ب » وإنما أفرد تعالى ذكر عیسی بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا كلك 
ا NG‏ ت إلى عيسى عليه 
السلام آخر آنبیاء بني اسر اثیل ‏ وَمنَأظَلصيِ ندر عل انو اکب وهو يخ ٍل السار استفهام 
بمعنی النفي» آي: لا آحد آظلم ممن یدعوه ربه إلى الاسلام على لسان نبيه» فیجعل مکان 
إجابته افترء الکذب على الله بتسمية نبیه ساحرّاء وتسمية آیات الله المنزلة سحرا 9 سارى 
لین 4 أي لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجرًا ظالمًا # برو ليطا 
ور نموم 4 أي يريد المشرکون بأن يطفئوا دين الله وشرعه المنير بأفواههم قال الفخر 
الرازي: وإطفاء نور الله تعالى هکم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: إنه ساحره 
شب حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفیه ليطفئه”"» وفیه تکم وسخریةبهم ا 
م ورد 4 أي وال نهر لدینہ بنشره في الآفاق» وإعلائه على ال دیا كما جاء في الحدیث 
) إن الله روی لی لازض فرأیت مشارقها وَمَعَارِبَهًا وان أَمّيَى یام مُلکَھا ما ژوی ی لی منهٌا» 
( الحدیث والمراد آن هذا الدين سینتشر في مشارق الدنیا ومغاريها لووك رلك 4 
أي ولو کره ذلك الکافرون المجرمون» فان الله سیر شأن هذا الدین رغم أنف الکافرین قال 
في حاشية الببضاوي: كان کفار مكة یکرهون هذا الدين الحق» من أجل توغلهم في الشرك 
والضلال. فكان المناسب إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق» وليس المراد من 
إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين» بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين على 
سار کر بالحجة والبرهان؛ والسیف واللسان إلى آخر الزمان" هَوَالدِىَرْسَلَ 

دك یل 4 أي هو جل وعلا بقدرته وحکمته بعث رسوله محمدًا وٹ بالقرآن 
الواضح. والدین الساطع #لظهر یه لین که 4 أي لیغلیه على سائر الأديان المخالفة له من 
و رت شرف ا ود 4 أي ولو کره ذلك أعداءٌ اللہ المشرکون بالله غیره 
قال أبو السعود د: ولقد انور الله وعده باعزاز دين الاسلام حیث جعله بحیث لم يق دی من 
الأديان» إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام!““. 

قال الله تعالی: 

کی ت2 کہ رون با ورسول ود هدوف سي لاه مولي 
ویک کرک( رز یر علي قر نت لب سین 
کی کدف الو ی کے کے EOE‏ 
)١(‏ (التفسیر الکبیر» ۲۹/ .۳۱٣‏ (ش): بفيه: بمه. 
(۲) جزء من حدیث طويل آخرجه مسلم» ومعنی: «زوي الأرض) أي جمعها حتى رآها صلی الله عليه. 
(۳) «حاشية زاده على البيضاوي» ۳/ ۰.4٩۰‏ 
)٤(‏ «تفسیر أبي السعود» ۵/ ۰۱۲۱ 
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کار انوك كل سی از حور مسا 0 
سے سے کا مرک مر بها فو 000 سم بکےے 


مر بوت إسرو بل وكرت طإينَة فان زین امنوأعل عدوم فیح 
المتاسبة: لما بين تعالى أن ey Ny‏ 
الدین؛ ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل اللہ وبيّن لهم أنها التجارة 
الرابحة لمن أراد سعادة الدارين 
اللغة: یک تَخَلّصكم وتنقذكم حواري 4 الأصفياء والخواص من أتباع عیسی 


5 024 


وهم الذين ناصروا المسيح عليه السلام 55 6 با وس سام سس اس 


ا 
الول : روي أن بعض الصحابة قالوا دس رت اس 
إلى الله فنتجر فيها!! فنزلت لا یاتواھ ادع جکر ۳ 2094 


التفسیر : َو أي یامن صدقم لله سوه وآمتم بريكم سل 
الإيمان» هل أدلكم على تجارة رابحة جلیلة الشأن؟ والاستفهام للتشویق عاب آل 4 
أي تخلّصكم وتتقذکم من عذاب شديد مؤلم. ثم بن تلك التجارة ووضحها فقال ُو 
له ورَسُوله € إيمانًا صادقاء لا یشوبه هساک ولا نفاق اوو دون سب لله امول ولك 4 أي 
وتجاه دون أعداء الدين بالمال والتفس. لإعلاء كلمة الله قال المفسرون: جعل الإيمان 
والجهاد في سبيله «تجارة» تشبيهًا لهما بالتجارة» فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيءء طمعًا في 
نے آمن وجاهد بماله ونضه فقد لل تی ہر سر من جزیل 
ثوابه» والنجاة من أليم عقابه» فشبه هذا الشواب والنجاة من العذاب بالتجارة؛ لقوله تعالی 


ہہ 


ان اله شارف نک الم میرن ح تسه وموم باک هم له 4 [التوبة: ۱۱۱] قال الامام 
الفخر: والجهاد ثلاثة أنواع: 
١‏ - جهاد فيما بينه وبين نفسه» وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۸۷/۱۸. (ش): عَنْ وید بن یه في وله تعالى: يكم اماه ل ائ عرو 4 
الکیت قال: ما لت َال الْمُسْلِمُونَ: لو عَلِمْنَا ما مُذه الجَارَ لاغطیتا فیها الْأَمْوَالَ» وَالْأَمْلِينَ فين لهم 
التَجَارق قَقَالَ: « تَؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه) د السرطي ف «الدر ی را وا 
لابن آبي حاتم ون گید رون مادم ری ال 22 9 : کا تفر ین آضخاب ال يك قد :لو تعلم 
أي اعمال اَحَبٌ إِلَى الى لعَمِلاهُ رل الله تعالی: سبح وم الستوت ومان الاَض وهو مر 
كلها توا توت امَف سار تقو رامال تمارک ا ال مث 
کرک عار سق تب i‏ كن همین صوص 4 إِلَى آخر السُورَة وَكَرَأَها عَلَيَْارَسُولٌ لها (رواه 
الترمذي والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي والالبانی). قال الحافظ ابن كليو ل پوت (۸/ ۱۱۲): ددم 
في دی عَبْدِ هبن سلام أن الصّحَابَكَ رَضي ال عم آراواآن الوا نب الْأحْمَالٍ إلى الله عر وَجَل 


ليقعلوه» قاتزل الله هلو السورة» ومن جملتھا هذا او يكم الین ۹ تر شیک من نابآ ]1. 
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۲ - وجهاد فیما بینه وی بين الخلق» وهو أن يدع الطمع منهم ویشفق عليهم وب ویرحمهم. 
۳- وجھاد أعداء الله بالنفس والمال نُصرةً لدین الله" کرک َو 4 أي 

رو یت سوس جب ء في هذه الحياة» إن 
كان عندکم فهمٌ وعلم یفن رلک وي هذا جواب الجملة الخبرية # موه سول 14 
لان معنا معنی الام آي آمنوا به وجاهدوا في سیل انم ذلك يفف کم ذنويكم. 
أي: يسترها عليكم» ويّمْحها بفضله عنكم بد[ کت نت ی من نحا ره أي ويدخلكم 
حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنہار الجنة وس طِيبَة ف جَلَتِ عَدَنِ 4 أي 
ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات قاس« له أي ذلك الجزاء المذكور 
هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراء» والسعادة الدائمة الكبيرة ة التي لا سعادة بعدها لو 
يما أي یش عليكم بخصلةٍ أخرى تحبونها وهي نع و 4 أي ان ينص ركم 
على آعداتکم» ويفتح لكم مكة وقال ابن عباس : يريد فتح فارس والروم ليث الوم ٩‏ 
آي وبشریا محمد الممنین» اا الفضل المبین قال ف البحر: لماذكر تعالى ما يمنحهم 

من الثواب في الآخرة» ذکر لهم ما ی رن ال وهی ما سي ایهم من بل 
فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة ی لب ءامنوا رآ نصار موه أي انصروا دين 
الله وأعلوا مناره کا قال سی انم ِلَحَوَارِينَ 4 أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال 
لهم عیسی بن مریم سارت لاگ أي من ينصرني ويكون عون لتبليغ تر ة الله ونصرة 
دینه؟ # قال لوردو تن م أنصار مه أي قال أتباع عیسی وهم المومنون الخُلّص من خاصته 
المستجیبون لدعوته: نحن آنصار دين الله قال الببضاوي: والحواریون أصفياؤه وهم اول من 
آمن به» مُشتق من الحَوّر وهو البياض» وکانوا اثني عشر رجلا" وقال الرازي: والتشبيه في 
0 ة محمول على المعنی أي کونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار ال( 
من بوس سول وکفرت یمه أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتین #حباعة امت بویا کب 
رجا كرت وکڈیت برس س 8 ٥ؤ‏ 4 ل تن وی سل 
آعداتهم الکافرین اصبحوا هرن 4 أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة والبرهان قال ابن 
كثير: لما بخ عیسی بن مریم رسالة ربه» اهتدت طائفة من ؛ بني إسرائيل ہما جاء‌هم به وضلت 
طائفة فجحدوا نبوته» ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود عليهم لعنة الله وغلت فيه طائفةً من 
أتباعه حتى رفعوه فوق ما آعطاه الله من النبوة» وافترقوا فيه فرقا وشیکاء فمنهم من زعم أن ابن 
(۱) «التفسیر الکیی ۱۱/۲۹٩»‏ ۲. 
(۲) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۱۳ ۲. 
(۳) حاشية البيضاوي ۳/ ٩۲‏ 4. 
)٤(‏ (التفسیر الکبیر) ۱۹/۲۹ ۰۲ 


الله ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة «الأب والابن وروح القدس» ومنهم من قال: إنه الله -تعالی 
الله عن ذلك علوا کبیرّا- فنصر الله الممنین على من عاداهم من فرق النصاری!''' 
8 تضمنت السورة الكريمة وجوها من الان والبديع نوجزها فيمايان: 
چو یت ولم رثوک سو تو وهی اما) الاستفهامية 
-١‏ الإطناب بتكرار ذكر لفظ ای قح ما نموه ہ # کر متا مقا عند اللہ أن تَفولوا ما 
e‏ #]وبين َو عوا 4 طباق. 

- التشبیه المرسل المفصّل ۸20 € [الصف: 4] أي في المتانة والتراص. 

aS‏ لدینه وشرعه 
المنيرء وشبه من أراد إبطال الدین بمن آراد إطفاء الشمس بفمه الحقير» على طريق الاستعارة 

0 - الاستفهام لترغیب والتشويق زع بر 7 

. الطباق #إفامنت طايفة .. وكفرت طابقة‎ - ٦ 

۷- السجع المرضّع كأنه حبات در منظومة في مسلك واحد مشل بَا للا دی ال 
یقن [الصف: ۵] الوأ هد اسح ر مين € 1الصف:٦]‏ وش من # وهو من المحسنات 
البديعية. 

تنبیه: إنما قرنت قصة موسی وعیسی في هذه السورة لانهما من آنبیاء بني إسرائيل» وهما 
من أعظم أنبيائهم ومن آولي العزم الذین ذکرهم الله في کتابه العزیز بالثناء والتبجیل. 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الصف» 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳/ 516 . 


۰ ۹50 


مدنية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

٭ هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع» والمحور الذي تدور عليه 
السورة بيان أحكام صلاة الجمعة التي فرضها الله على المؤمنين. 

# تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله َك وبينت أنه الرحمة 
المهداة» أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال وأكرم به الإنسانية» فكانت رسالته 
بلسمّا لأمراض المجتمع البشري» بعد أن كان يتخبط في الظلام. 

# ثم تحدثت السورة عن اليهود وانحرافهم عن شريعة اللہ حيث كلفوا بالعمل بأحكام 
التوراة» ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم وضربت مثلا لهم بالحمار الذي 
يحمل على ظهره الكتب الكبيرة النافعة» ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب؛ وذلك نہایة 
الشقاء والتعاسة. 

# ثم تناولت أحكام صلاة الجمعة فدعت المؤمنين إلى المسارعة لأداء الصلاة» 
وحرمت عليهم البيع وقت الأذان ووقت النداء لهاء وختمت بالتحذير من الانشغال عن 
الصلاة بالتجارة واللهو كحال المنافقين» الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين. 

قال الله تعالى: 


یم بای سوت وَماف لاض دوس مالک :) ریبعت ف المع رولا 
ہم ارتیم یه ورکیم ونیم مهم کب که نکیل نى کل ین وحن 
ره ۱۳۹ ہم وھ اروگ رہ ہہ 


ای شیارا CK E‏ 2 ك1 مار بش مکل اقرا کاب 

راہ یی الق ارت یل با یرک مارا إن حم اع یاه 06 

وتان شا یقت (5) لو بدا ہما قدمت ايهر یی 4ز 32 
وم و رض 2 


A‏ گار رس نا وه َه یم ثرون ل عل لب 117 و فک با 
TT‏ ار کات تر ةتكن بن ٦‏ ل08" البیع 

لک خر تک ان ترتع مو ن 0 دا فضت الصلوٰۃ انت روأ الارض واب جوا من فصل اللہ 
1 دک الله کر مک OEE‏ ولد فا انك شاو ان مایم نما وتات 


جنر كين کا مم و و مدوم ا 


ملهو ومن الجر والله خر الرَزَهِنَ 


الجزء الثامن والعشرون 


اللمّة: « لت 4 العرب المعاصرین للنبي بي موا بذلك لاشتهارهم بالأمية وهي 
عدم القراءة والكتابة یرهم 4 من التزكية وهي التطهیر من دنس الشرك والمعاصي 
۳۹ ۱ جمع سر وهو الکتاب الکبیر قال الشاعر: 

روت ِلَأمَارٍ لا علم عِنْدَ عِنْدَهُمْ بِجَيدمَا لا گیلم الاب اعر 

مرك مَا بذري ال 5 5 بأَوْسَاقِهِ أو اج تا في را 3 

#هادوا ۹ تدینوا باليهودية 7 24 قواء الصيفوا: 

سسب التزول: عن جابر رضي الله عنه قال: «بينما النبي كَل بخطب يوم الجمعة قائمّاء إذ 
قدمت عيرٌ من المدينة» فابتدرها أصحاب رسول اله کا حتی لم یل منهم إلا انا عشر رجا 
آنا فيهم وأبو بكر وعمر فأنزل الله تعالی: ٭ ودا روا رہ وا انف وا ليها وتر تیم 
الآية. 

التفیسیر 297 سم یمان اکر اق التق 4 آي ینژه اللا ویمجده ویقدسه کل ھی 
في الكوم من إن ااه واه وات وجماده وصيفً الما ی بخ لافادة التجدد 
والاستمرار فهو تسبيحٌ دائم على الدوام 1# گل 4 أي هو الإله المالك لكل شی> والمتصرف 
في خلقه بالإيجاد والإعدام الوس أي المقدڈس والمنرّه عن النقائص؛ المتصف بصفات 
الكمال مکی 4 أي العزیز في مه الحكيم في صُنعه تنل زوا 
م نم أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رسولا من جملتهم میا 
مثلھم لا يقرأ ولا يكتب قال المفسرون: سمي العرب أميين لانہم ارا 
فقد اشتهرت فیهم الأمّیة كما قال عَلَيِّ الصلاة والسلام: نا مه لكب ولا تخشب : 
الحديث والحكمة في اقتصاره على ذکر الأميينء مع أنه رسولٌ إلى کاةلخلق, تشریف 
العرب حيث أضيف صلوات الله عليهم إليهم» وكفى بذلك ث شرفًا للعرب يت لوعي 
ايء أي يق رأ عليهم آيات القرآن وم 4 أي ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب قال 
سای أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإيم ان“ همالكب وک 4 أي ويعلمهم 
مایتلی من الایات والس النبوية المطهرة ول ن كنبل نی سین 4 أي وان الحال 


(۱) «تفسیر البحر المحیط» ۲۱/۸ . (ش): البیتان في قوم یجمعون الكتبء ولا یستفیدون منها. ال اع 
زاملة : ما يُحمّل عَلَيْهِ من الابل وَغَيرمَا . الوشق: جمْل البعير. أباعرٌ: : جمع تعير: :ما صلح للركوب والحَمل من 
الجمال» وذلك إذا استكمل أربع سنوات. یلق على الجمل والتاقة . الفرائر: جمع الغِرّارة: كيس من الحَيْش 
ونحوه توضع فيه الحبوب. والحَيْش: نسیج غليظ خشن سذ من الكتان وغیره» تصنع منه الأكياس. 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم وانظر تفسیر «روح المعاني» للألوسي ۲۸/ 4 ۰ 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 

(4) «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ۹۲. 


الجزء الثامن والعشرون 


والشأن أنہم كانوا من قبل إرسال محمد 4 إليهم لفي ضلال واضح عن النهج القویم» 
والصراط المستقیم قال ابن كثير: بعث الله محمدا ا على حين فترة من الرسل» وطموس 
من امب وقد اشتدت الحاجة إليهء فقد كان العرب متمسکین بدين |براهیم یم الخلیل فبدلوه 
وغيّروه واستبدلوا بالتوحید شرگاء وباليقين شکاء وابتدعوا آشیاء لم يأذن بها الله وکذلك 
كان أهل الکتاب قد لوا کتبهم وحرفوهاء فبعث الله محمدًا ٤‏ بشرع عظیم» شامل کامل» 
فيه الهداية والبيان لکل ما يحتاج الناس إليه من آمر معاشهم ومعادهم؛ وجمع سرچ 
المحاسنء وأعطاه ما لم يعط أحدًا من الأولين والآخرين"" « وحم لمح 4 
أي وبعث الرسول إلى قوم آخرین» لم يكونوا ف زمانهم وسیجیئون بعدهم وهم جميع من 
سلم إلى يوم القيامة”” وی الحديث عَنْ أبى هر ال : کنا جلوشا عِند ای تلا كلت 
عَلَيْهِ سُورَةٌ اْجُمُعَةِ فَلمَا را وحن میم وی ع قال رَجُل: من وّلاء یا ول 
الله ؟) .فلم 70 ای ةِ > ا ان و لا وفيا سلمان القَارِسئ. فوضع 
ای ید ده علی لمات م قال لَوْكَانَ لمات عند ال لاله جال ین عوّلاوه 
قال مجاهد: ف تفسیر الاية :هم الأعاجم وکل من صق لبیل من غير العرب!'' #وهو 
71 رک 4 أي القوي الغالب في ملک» الحكيم في صنعه ۶ لك فص لالہ ویو من یاه » 
اون ی 
سن علف رآ أي هو جل وعلا و آفصل الواسے على جمع حاف 
الدنيا والاخرة. ثم شرع تعالی ورس رو یحو فلمیتفعوا ها ولم 
يطبقوهاء وشبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال مل اَم یلوا لور 4 أي مثل 
يهود لین و ارات فا العمل بم يها ل 0 می 
ینتفعوا بہدیھا ونورها مج مار َمل أَسَهَارا 4 أي مثلهم کمشل الحمار الذي يحمل 
جو بجی وہ ا ده شبههم تعالی والتوراة 
في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل کتّاه وليس له لا ثقل الحمل من غير فائدة» فهو 
يتعب في حملها ولا ينتفع بما فیها"" وقال في حاشية البيضاوي : ذم تعالى اليهود بأنهم فا 


(۱) (ش): الفترة: پور تج جب موہ إذ انقطع الوحي منذ رفع 
عيسى اه إلى السماء. طمَس الشَّيِءُ طُمُوسّا: تغيّرت صورته» درس وامّحى آنژه. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ .4٩۷‏ 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ 5 .7١‏ 

(6) آخرجه الشیخان واللفظ لمسلم. 

(۵) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ٦۹۸‏ ۔ 

. ٩٩ /۱۸ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الثامن والعشرون 


لتوراةه عالمون ہما فيهاء وفيها آیات دالة على صحة نبوة محمد 5 ووجوب الایمان به 
ولكنهم لم ينتفعوا بہاء ووجه التشبیه حرمان الانتفاع ہما هو أبلغ شيء في الانتفاع» مع الک 
والتعب”" بلس مَل مان كَذَبوأ ايت له 4 أي بس هذا المثل الذي ضربناه للیهود؛ 
مشلا للقوم الذين كذبوا بآيات اللہ الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام"" رنه لا 
میت 4 أي لا يوفق للخیر» ولا يرشد للإيمان من كان ظالمًا فاسقًا قال عطاء: 
هم ال ظلموا أنة نفسهم بتکلیبهم للأنبياء 29 ڈ ثم کات تعالى اليهود في دعوى أنهم أحباء الله 
فقال قل ب یت أ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الذین تهودوا وتمسکوا بملة البهودية 
إن رعشم تک لاه یتین دون ناس 4 أي إن كنم أولياء الله وأحباءه حقا كما تذعون 
و لا رن 4 أي فتمنوا من اله أن يميتكم؛ » لتنقلوا سريعًا إلى دار كرامته المعدّة 
لأوليائه» إن کنتم صادقين في هذه الدعوة قال آبو السعود : كان اليهود يقولون: # ف بكو كأ 
اه ری [لمندة: ۱۸ رون أن لدار الآخرة لم عند اف خالصةء وقلون يدل 
الْجَكَة لا من كان هُودًا € [البقرة ٠‏ فأمر الله رسوله أن يقول لهم إظهارًا لكَذِم : إن زعمتم 
ذلك فتمنوا الموت. لتنقلوا من د ار البلاء إلى دار الكرامةء فان من أيقن بأنه من أهل الجنة» 
أحبّ أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي مقر الأکدار'“ء قال تعالى فاضخا لهم» ومبینا 
تلہم وید مامت ديه 4 أي ولا يتمنون الموت بحال من الأحوال» بسبب 
ما أسلفوه پرر پر تا پوپ وہ راموك وات سے 
لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات»( قال الألوسي: لم یتمَنٌ أحدٌ الموت 
منهم» لانهم کانوا موقنین بصدقه عليه السلام» فعلموا أنهم لو تمنوه لماتوا من ساعتهم» وهذه 
إحدى المعجزات. وجاء في سورة البقرة نف هذا التمّي بلفظ #ولِنَ 4 وهو من باب التفنن 
على القول المشهور" وه ال 4 أي عالم بهم وما صدر عنهم من فنون الظلم 


$ EM 


.5114 /۳ «حاشية شيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 

(۲) آقول: هذه الاية الكريمة فيها تعريض بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على 
حد قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. 

(۳) «التفسير الکبیر للرازي» ٥/۲۹۔‏ 

۰۱۱۳ /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ٩۰/۱۸‏ . (ش): لم اجده بهذا اللفظ وروي عَنِ ابن عباس مغ أنه قال: الو نموه یم 
ال هم دك ما قي عَلَى طهر لض هي مات رواه ابن جرير الطبري وا بن آبي حاتم ل سک 
بإسناد ضعيف. وقال يَللة: دلو آن اَمَو تَمَنَوْا الْمَوْتَّء لَّمَاتَواء وَرَأَوَا مَقَاعِدَهُمْ من نَّ النار» (رواه أحمده 
وصححه الألباني» وأحمد شاکر والارنژوط). وقال مه :« لو تَابَعَيِى عَشْرَةٌ من اليَُودِ لَمْ یب عَلَى ظَهْرِهَا 
هوی لالم » (رَوَاهُ مُسْلِمُ). 


)٦(‏ روح المعاني ۰۹۱/۲۸ (ش): التفنّن: التنويع. 


الجزء الثامن والعشرون 


والمعاصيء وإنما وضع الظاهر موضع الضمیر ١عليمٌ‏ بهم ذا لهم» وتسجیلا عليهم بأنہم 

ظالم ون" « دلوت زورک ینه 4 أي قل لهم يا محمد: إن هذا الموت الذي 
تہربون منه وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم لوه ميڪ 4 أي فإنه آنيكم لا محالةء لا 
جک یٹ تعالی ٭ اینمات کو نوا بد توك وت وک رن بو نی و [النساء: ۷۸] 
لآنه قدرٌ محتوم» ولا يغني حذرٌ عن قدر ملع لیب ولد 6 أي ثم ترجعون 
إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية د لی تلو أي فيجازيكم على آعمالکم: 


ہے موہ ے 


وفيه وعيدٌ وتہدید.. ثم شرع تعالی في بيان أحكام الجمعة فقال اا لن اموا ا ویک 
وة ین بو ألْجْمْعَة4 أي يا معشر المؤمنين المصدقین بالله ورسوله إذا سمعتم الموذن 
ينادي لصلاة الجمعة ویُؤذن لها سوا ودرا لب 4 أي فامضوا إلى سماع خطبة 
الجمعة وأداء الصلاة» واتركوا البيع والشراء اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة 
الرابحة قال في التسهيل: والسعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الَري''' لحديث ( إِذا 
یت اسلا ا توا رم تَسْعَونَ وَلَكِنِ انوا راش تو و اکنا" وقال 
الحسن : وال ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نبوا أن يأتوا الصلاة إلا علیهم السكينة والوقاره 
ولكنه سعی بالقلوب. والنیة والخشوع© ل كم حبرم 4 أي ذلك السعي إلى مرضاة اه 
ترك ابيع راخ نکم راقع من تجار لنب قن تع ار ألو فک 
تعلمُون 4 أي إن کنتم من أهل العلم القويمء والفهم السلیم اف یت لصو 4 أي فإذا 
أديتم الصلاة وفرغتم منها انت روأني ألأرّض) أي فتفرقوا في الأرض وانیئوا فيها للتجارة 
وقضاء مصالحکم توا من سل له 4 أي واطلبوا من فضل الله وإنعامه» فان الرزق 


بيده جل وعلا هو المُنعم المتفضل. الذي لا يُضِيع عمّل العامل» ولا يخيّب آمل السائل ۷ 


(۱) «تفسیر آبی السعودا ۵/ ۰۱۳ 
(۲) «التسهیل لعلوم التنزيل» ۰۱۱۹/4 
(۳) أخرجه الستة. (ش): في اصطلاح أهل العلم: 
-١‏ الصحيحان: صحيح البخاري» وصحيح مسلم. 
۲- رواه الشيخان: البخاري ومسلم. 
۳- رواه الثلاثة: أبو داود والترمذي والنسائی . 
6 - رواه الأریعة: آصحاب السنن الأربعة: آبوداود والترمذي والنسائي؛ وابن ماجه. 
ه- رواه الخمسة : أحمد وأصحاب السنن الاربعة: آبوداود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 
-٦‏ رواه الستة : البخاري ومسلم وأصحاب السنن الاربعة: آبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
۷- رواه السبعة: رواه الجماعة: الصحیحان: (البخاري ومسلم) والخمسة: آحمد وأصحاب السئن الاربعة: 
أبوداود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه. 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» ۱۸/ ۰۱۰۳ 
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دنه را 4 اي واذکروا ربكم ذكرًاكثيراء باللسان والجتان"» لا وق الصلاة فحسب 
تلو رن أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بسن جبير: دک لله طاعته من 
أطاع اله ققد ذکرہہ ومن لم يطعه فليس بذاكر ولو كان كثير تسب" ثم آخبر تعالی أن 
فيا من الناس یؤٹرون الدنياالفانية على ال خرة الباقيةء ويفضلون العاجل على الأجل فقال 
« ودرا رة روا سسکا هذا عتابٌ لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله 
2 وتركوه قائمًا يخطب يوم الجمعة والمعنى: إذا سمعوا بتجارة رابحة» أو صفقة قادمة أو 
شيء من لهو الدنيا وزینتھاء تفرقوا عنك يا محمد وانصرفوا إليهاء وأعاد الضمير إلى التجارة 
دون اللهو سا 4 لأا الأهم المقصود امه أي وتركوا الرسول قائمًا على 
المنبر يخطب قال المفسرون: كان رسول الله ی قائمّا على المنبر يخطب يوم الجمعت 
فأقبلت عيرٌ من الشام بطعام قدم مها «دحية الكلبي» وكان أصاب أهل المدنیة جوعٌ وغلاء 
و بعاد تہم أن تدخل العیر المدينة بالطبل والصیاح سرورًا بها" ۳ فلما دخلت العير 
كذلك انفص آهل المسجد إلیھاء وترکوا رسول الله يك قائما على المنبر» ولم يبق معه الا 
اثنى عشر رجلا قال جابر بن عبد الله: آنا آحدهم فنزلت الاية*) قال ابن کثیر: وينبغي أن يُعلم 
.رت و تھی ود جو رتو لس اكوا انق 
الحال في العیدین» كما رو ی ذلك أبو داودا“' فما عِندالِحَيرَمَنَاللهَووَسَاَلِيْجَرَوگ أي قل 
لهم یا محمد: نما عند الله من الثواب والتعيم» حير مما آصبتموه من اللهو والتجارة وان 
رن 4 أي خير من رزق وأعطى» فاطلبوا منه الرزق» وبه استعینوا لنيل فضله وإنعامه. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 


(۱) (ش): الجتان: القلب. 

(۲) «حاشية زاده على البيضاوي» ۰۹1/۳ 

(۳) (ش): ما رو من التَجَارَة کات لد لكلبي ضعیف. رواہ أبو داود فی المراسیل" وما رُوِي من أنه 
اد مها طبل ضعیفٌ أيضًا ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره؛ عن مقّاتل ُن حَيانَء ومقاتل لم يدرك الصحابة 
تس قال الحافظ این كثير في اضیرتا (۸/ ۱۲۳): اوَرَعَم قال بن حَيَّانَ: أن التَجَارَةَ كَانَتْ لِدَحْيّةَ بن 
ليف قبل آن سل وَكَانَ مَحَهَا طَبْل). 

(4) انظر سبب النزول المتقدم. 

(۵) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ (ش) : أشار الحافظ ابن كثير في ١تة‏ تفسیرہ ((۸/ ۔ 
فقال: «ولکن هاهنا َي بغي أن یُعلم وَهُوَ: أن لد الق فد ق : ها كَانَتْ لَمّا گان سول الل يكل ید 
الصَّلَاء يوم الْجُمُعَة عَلَى الْحُطْبَِ كما روا بر داو في کتاب «لْمَرَاسيل؛.. . اه. فالحديث ليس في ۱ 
داود» الذي فيه الصحيح والحسّن والضعيف» ولکن رَوَاء بو داو في کتاب (الْمَرَایىیل) وهو كتاب جمع فيه 
الأحاديث المرفوعة من التابعين إلى رسول الم أي التي فيها انقطاع بين النبي ‏ والّتابعين الذين لم يرو 
والحدیث المُرسّل من آنواع من الضعیف.۲ ۰ 
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۱ - التشبيه التمثيلي ل مَل ی یا رم ليح وكا كمل ال مار یل سما ٩‏ 
لأن وجه الشبه منتزع من متعدد أي: مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراق» کمشل الحمار الذي 
يحمل على ظهره الکتب العظيمة ولا یکون له منها الا التعب والعناء. 


۲- طباق الب ما الوك سج 
۳ - الطباق بين «َمَیّب وه 4 وهو من المحسنات البديعية. 
٤‏ - التفنن بتقدیم الأهم في الذکر # ور جر وا 4 لأن المقصود الأساسي هو 


دم يه صا ےھ 


التجارة فقدمها ثم قال لما ناه عوجر فقدّم اللهو على التجارة لأن 


الخسارة ہما لا نفع فيه أعظم» فقدُم ما هو أهم في الموضعين. 

٥‏ - المجاز المرسل ور 4 أطلق البيع وقصد جميع آنواع المعاملة من بیع 
وشراء وإجارة وغيرها. 

تنبيه: يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين فيه للصلاة» وقد كان يسمى في الجاهلية 
يوم العروبة» ومعناه الرحمة كما قال السهيلي» وأول من سمّاه جمعة «کعب بن لؤي» وأول 
من صلی بالمسلمين الجمعة «أسعد بن زرارة» صلی بهم ركعتين وذكرهم» فسميت الجمعة 
حين اجتمعوا إليه» فهي أول جمعة في الاسلام". 

فَائِدَّة: كان «عراك بن مالك» إذا صلی الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: 
«اللهم إني أأحبیثُ دعوتك» وصلیث فريتك» وانتشزث كما أمَرْئّسِي» فارزفْني من فضلك 
وأنت شیر الرازفین»(. 

لطيفة: التعبیر بقوله تعالی سکول کالہ 4 فيه لطيفة» وهي أنه ينبغي للمسلم أن يقوم 
إلى صلاة الجمعة بعزيمة وهمة» وجذ ونشاط لن لفظ السعي يفيد الجد والعزم ولهذا قال 
الحسن البصري: «والله ما هو سعيع على الأقدام» ولكنه سعيخ بالنيبة والقلوب». 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة» 


2 ۶ ۶ ۶ 


)٦(‏ روح المعاني ۰۱۰۰/۲۸ (ش): رواه أبو داود؛ والحاکم وصححه ووافقه الذهبی» وحسنه الألباني. 
(۷) «تفسیر القرطبی» ۰۱۰۳/۱۸ 
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مدنية وآیانها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة (المنافقون) مدنية» شأنها شأن سائر السور المدنية» التي تعالج (التشریعات 
والأحكام» وتتحدث عن الإسلام من زاويته العملية» وهي القضايا التشريعية. 

# والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين» 
حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح» الكاشف لأستار النفاق (سورة المنافقون». 

# تناولت السورة الكريمة في البدء أخلاق المنافقين» وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها 
الکذب. ومخالفة الظاهر للباطنء فانهم يقولون بآلستتهم ما لا تعتقده قلومم؛ ثم تآمرهم 
على الرسول 27 وعلى المسلمين» وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم» 
فهم تظاهرهم بالإسلام یصدون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله 
الکافر المعلن لكفره» ولذلك خطرهم أعظم» وضررهم أكبر وأجسم إن لتق لد 
اتکی ین لا ون یه لیم تیب 4. 

٭ كما تحدئت السورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة في حق الرسول ياء واعتقادهم بأن 
دعوته ستضمحل وتتلاشی» وهم بعد عودتهم من «غزوة بني المصطلق» سیطردون الرسول 
والمؤمنين من المدينة المنورةء إلى غير ما هنالك من آقوال شنيعة. 

# وختمت السورة الكريمة بتحذیر المومنین من أن ینشغلوا بزينة الدنیا ولهوها ومتاعها 
عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقین» وبينت أن ذلك طریق الخسران» وأمرت بالانفاق في 
سبيل الله ابتغاء مرضاة الله قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل» فيتحسر الإنسان ويندم حيث 
لا تنفع الحسرة والندم. 

قال الله تعالى: 

إا جج اکر الوا تقد تک سول أنه له يعلوإنك سوك وله یبد ناکت 

مریم ۵ 


کرت و یرم ہے 95 72 4 ۵ و ۳- مرج م سم فان ۳ اف 
لہذبدت )نخدا اننم جن قصذوا عن سيل اللہ ا سآ ماکوایتملوت © ديك اہم 
MANETTE‏ یو كك مام مر ےہ ہے کے ہہ ہم ہے یھ ہے مر ما 
منوا ثم کو وا فطع ل قلوبرم فھم لا يفَفَهُونَ ا 8و ادا رأنتهم تعجبک آجسامهم وان یٹولوا 
7 "دم جر وو ا ظا وضو ی سے ہے مک 5 و کور 6 2 کی 

ّمع لموطم نهم حسب مده بحسبوں کل صيحة عم راو حدر 
| کیم کے ب۶ مع مج رو 20 )ءا مر رمک 2> لوك ام مس .نز چم 
وَإِذَاقِلَ هم تعالوا ستغفرلکم رسول لله لوا ووس وراہ:تھم يِصِدُونَ وهم مستکیروت (ه) سوا 

> دح .ع مهو 


یھ اس عفرت ھم أم کم غور فم لی عفر اڈ م کا کاچ ری الیو رک © 
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هم الین وود لا شف فوا عل مَنْ عند رشول اوح بش لوح بن برض 
رک کنیل برد( رن يبال میت فی ای ده 
مره رترب E e‏ لابتکفوت (م) بان اتی :کنا اہ ولك 
ولا سم وسكراة: ومن یلد لك الکو نا موقم 
تن قبل آن ودک مت قول وت لول یل أجل فرب فصو کن مسجت 
لدبي تفسا داج لها رنه ریم نت ماوت © 

اللغة: #جنّة ج وقاية وشترة يحفظون بها أنفسهم وأموالهم ون الحدیث «الصوم ده 
أي : وقاية من عذاب الله لإمَطَيِم4 ختم عليها بالکفرہ والطَبْع :حلم 6 ضرفو عن 
الحق إلى الضلالء من الإفك وهو الصَّرْف و 4 عطفوا وحرّكوا يقال : لوّى رأسه إذا حرّكه 
وأداره یشوه يتفرقوا هک4 تشغلکم واللهو: ما لا خير فيه ولا فائدة من القول أو 
العمل . 

شب اث : روي أن النبی لا غزا (بن کی الخصطان چ ناس على زنط 
ممن ازدحم عليه (جهجاه بن سعید: أجير لعمر بن الخطاب» و(سنان الجُھني) حلیف لعبد 
اله بن سلول رأس المنافقین فلطم الجهجاه سنانًاء فغضب سنان وصرخ ياللأنصار» وصرخ 
جهجاه يا للمهاجرین فقال) عبد الله بن سلول «آو قد فعلوها! (والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني 
المهاجرين إلا كما قال الأول ١سمّنْ‏ كلبك يأكلك»» أما واللو لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن 
الاعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله إلا وصحبه ثم قال لقومه : إنما يقيم 
هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن 
بلدكم» فسمعه (زید بن آرقم» فأخبر بذلك رسول الله وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما 
قال من ذلك شتا وکذب زيدّاء فنزلت السورة إلى قوله تعالى # ینوت لین نَجَعَنَإِكَ الْمَدِيسَةٍ 
یش جک اهمه الل ...4 الآيات. 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل ۱۳۲/4 وانظر البخاري. (ش): ضعيف بهذا السياق» رواه ابن جرير الطبري في 
و ٠‏ وعن ند ن َم - رضی الله عنه - قال کن مع ی قسوعث عَبْدَ لو بآ ابن لول یقول: 
ا راغلی من عِنْد سول ا ى ینوا . وال صا ین رَجَعت ری الْمَدِيئةِ يُخْرِجَنَ الأعَر نالا 
کرت ذلك لِعَمّى کر عَمّى لرشول الله ل قازسل وَسُولُ الله 23 لی عَبْدِ اون واضخایه فَعلَثُرا 
کا اوه فصَدََهُمْ زشول ال کل کی فأصایتی هم بجی ذلك فَجَلَسْتُ فى بت و انر الله عر وجل 
دا ألْمتقوت) ای قَوْلِه هم له وک نف وال من ند رَسُولٍ توح نمض وحن سوت 
ولاز کک کیت لبون( شوو ین جتا ل لک اض جک ال ریا الاد 4 نازسل ال 
رَسُولُ الله كلل رما عَلَىَ تُمٌ قال «إنَّ الله قَذ صَدَّقَكَ) . روء اي وَمُسلم). ۔ وڪن رَد برقع زضي الا 
عن قال :عَرَوَامََوسُولٍ الله وا وان عتا تاس من الاب فكت نیز الما وَكَانَالأَعْرَابُ يَشيقوئا يق 
غاب أَضْحَابَة فيَمْا الْحَوْضَء وَیَجْعَل حَوْلَهُ حجارت وَيَجْعَلُ يَجْعَل اطع عَلَيْهِ حى يَجيءَ > أَصْحَابُكُ فاتی - 
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سم 


التفیبیر : إذا ام المتكففُون ۹ أي إذا أتاك یا محمد المنافقون و حضروا مجلسك کعبد الله 


بن سلول وأصحابه بذک کرو أي قالوا بألسنتهم نفاقًا ورياء : نشهد بأنك یا 
محمد رسول الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبہم قال آبو السعود: أكّدوا کلامهم بان واللام 
تک رسوا لاه للایذان بآن شهاد: ووست طن موي پر نس ہو 
ووفور رغبتهم ونشاطهم"؟ وله نک لوا أي وا له جل وعلا يعلم آنك یا محمد 
رسوله حقاء لاه هو الذي آرسلك؛ والجملة اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوة 
رسالته گلا لئلا يتوهم السامع أن قولهم لإإنَكَ ار سول له 4 كذبٌ في حد ذاته قال في التسهيل: 
وقوله وله ینک سوه 4 ليس من كلام المنافقين» وإنما هو من كلام الله تعالى» ولو لم 
يذكره لكان يوهم أن قوله وان لقن لکذوت 4 ابطال للرسالة» فوسّطه بين 
ہس سو ویین تکذییهم لیزیل هذا الوه ولیحقق الرسالة "ثم قال تعالی وله 
تمدن لفق كذبورت 4 أي يشهد یکذب المنافقین فیما آظهروه من شهادتهم و حلفهم 
کے لأنَّ من قال بلسانه شيئًا واعتقد خلافہ فهو کاذب والإظهار في موضع الوضمار 
للم 4 لذمهم وتسجیل هذه الصفة القبيحة علیهم» كما جاءت الصيغة مؤكدة بان 
واللام زيادة في التقرير والييان #اخدوا اشم جنه 3 أي اتخذوا أيماهم الفاجرة وقاية وشترة 
يستترون بها من القتل قال الضحاك: هي حلفهم بالله إنهم مسلمون ضوع سل لله 4 


3 رَجُل من الانضار اراي ری زعام قر ابی نع ازع عجرا قاض قرفع اراي حبك 
فضرب بها رأس الْأنصَارِيّ فَمَجَه قاتی عبد الل بن أي وش تین ََخبرَه وگان من أَضْحَابهِ فََضِبَ 
عبد ابن اي ثم قال: لا فقوا عی من عِنْدَ سول الله تاه حَنَى يَنْقَضُوا من حَوْلِهِ يعني رابت وَكَانُوا 
پحد" ون شول او الام فقا عبد له لأضكايو: إا انوا ین مکی انوا محَمدَا عام 
َليأكُل هو َم نت نم ال | لا ضحابه :در َعم إلى الم قیرح رل ال قال ید :ون یذف 
عقي یت عن ال رج وله ارت عمل الق تخب زشرک ات سل یه شول الل كك 


2 


تحت وجحد وَاعْتَذرَ َصَدَقَهُوَسُولُ الد 44 وكلبني. قجاء ی َي ال :ما أَرَدْتَ إِنْ مت ر سول اللہ کل 
دك وَکَذَبِكَ الْمُسْلِمُونَ قمع ماما َم َغ علي حي قط قي نا یز عع َشول ال في 
تفر وت براي من لهااي ول هه امرك ني وَصَحِكَ في و جهي؛ تع کنيل 
بھا الخ او الذئياء ثم إن با بكر جني فان :ما قال تاک ر شول اه ؟ فلت : کا قال لي سول ال ی 
َير آله عرَك نی وَضَحِكَ في وجهي» فَقَالَ: بر نم لجقني عم فقال: ما قَالَ لَكَ سول اللو كله؟ فَقَلْتْ له 
مثل فولي لابي بکر ما أَصْبَحْنَا ET TI ١‏ ل 
الک [المنافقون: ١‏ تی بلع ال یلع تواعل من عند رشول آله حى يصوأ [المنافقون: ۲۷ 
حَنَى بَلَعَ یود لین تال الم که رج را لاد 4 [المنافقون: ۸]. (رواه الحاکم وصححه 
ووافقه الذهبي). 

(۱) «تفسیر أبي السعود» ٥‏ . (ش): ور المال وغیزه وَفُرّا ووُفورًا راع 


(۲) «التسهیل» ۰۲۱۲/6 


٭ سورة المنافقون ٠‏ الحزء الثامن والعشرون 


أي فمنعوا الناس عن الجهاد وعن الإيمان بمحمد چا قال الطبري أي آعرضوا عن دين 
الله الذي بعث به نبیه 5 وشريعته التي شرعها لخلقه''' وقال ابن كثير: إن المنافقين اتقوا 
۵0 سيا ی ی 
في الباطن لا یاون الإسلام وأهله خالا" فحصضل يذلك ضر گییۓ على کل نالا" 
ماه اون أي قبح عملهم وصنيعهم مشپ وب الما وس 
أهل النفاق والعصيان» فبئست أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وأیما ہم الكاذبة قال الصاوي: 
وساة ك لإشي) في إرادة الذم وفيها معنى التعجب”" وتعظيم أمرهم عند السامعين ‏ دك 
1 مرکا 4 أي ذلك الحلف الکاذب والصد عن سبيل اللہ بسبب أنہم آمنوا بألسنتهم 
وكفروا بقلوبهم قال أبو السعود: أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر 
عند ثسياطينهم المجرمين» وما فيه من الإشارة بالبعيد «ذلك» للإشعار ببعد منزلته في اش 
نس دك ی ع لط د فهم لَايفْفَھونَ 4 
ا تید وج دجہت لَخْتَم الله على قلوبهم 
ETE‏ مه أي وإذا رأيتَ هؤلاء المنافقين» أعجبتك هيثاة تہم ومناظرهم 
و ے مج حور 
لخشنها ونضارتبا وضخامتها ون یشور تشم لقع أي وان یتکلموا تصغ لكلامهم؛ 
لفصاحتهم وذلاقة لسانہم 0 قال ابن عباس : کان ابع سلول راس المنافقین جسیمّا» وفصیخا؛ 
ذلق اللسانء فإذا قال سمع النبي تا قوله» وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي 937 
پعچب لابن بکلهم " وم سیگ ہاو لا أئ يشبهون الأخشاب المستدة السا 
ا ربانب لعزوب نامهم وی من الا اجه اه 
لهم بالجین والخور"» ولهذا قال سب ون سم أي يظنون لجبنهم وهَلعهم كل 
نداء وکل صوت. أنهم بُرادون بذلك» فهم دائمًا في خوفٍ ووجل من أن يهتك الله ستارهم» 
ویکشف آسرارهم قال ابن کثیر: كلما وقع آمر أو خوفٌ یعتقدون لجبنهم أنه نازل مهم قال 
(۱) «تفسیر الطبري» ۰1۹/۲۸ 
(۲) (ش): لا يَألُونَ جهداء ولا يتَأَحَرُونَ عَنْ عَمَل فيه بدا وَإِضْرَارٌ بالاسلام وأهله. 


(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ۵۰۳. 

.۲۰۸/ «حاشية الصاوی»‎ )٤( 

۵ «تفسیر أبي السعودا‎ )٥( 

() (ش) : ذلّق اللّسانَ ذَلاقةً: كان حادًا طَلَْا. 

(۷) «حاشية الصاوي» ٢٤‏ /۲۰۸۔ 

(۸) «البحر المحیط» ۸/ ۲۷۲. (ش): خورٌ الشخصٌ خورّا: حار ضعف وانكسر. 
)٩(‏ «مختصر ابن کثیر» 1/۳ ۵۰. ۲ 


الجزء الثامن والعشرون * سورة المنافقون ٠‏ 


مقاتل: إذا سمعوا نشدان ضالة ۰ أو صياحًا بأي وجه کان» طارت عقولهم» وظنوا ذلك 
ایقاعغا بس !راچ أي هم الأعداء الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين ون 
آظهروا الاسلام فاحذزهم ولا تأمنهم على سر فإنهم عیون لأعدائك 9 َدلهمالُ 4 جملة 

أغافة أي خرصيو اللا سر ای موس ۱ 
الهدى إلى الضلال؟ وكيف تضل عقولهم مع وضوح الدلائل والبراهين؟ وفيه تعجيب من 
جهلهم وضلالهم» وانصرافهم عن الإيمان بعد قيام البرهان» روى الإمام أحمد عن أبي هريرة 
أن رسول الله لا قال : إن فیس علامات یرون با ہے 


وو ي 


عم لول وا یرون العساجد لا جر ول يانود الصّلاة ٗ فتاه مش رین ز 

لفو له تهب الیل حب الا ۳ یل سیر برلکم سول 
أو أي وإذا قیسل لهولاء المنافقين : هلوا إلى رسول الله حتى يطلب لكم المفرة من الله 
اکپ أي حركوها وهزوها استهزاء واستكبارًا ورأبتھم صد ون وهم مسد جروت * 
أي رن ررد نا اع سوب کاروخ ی انا سول کی 
بصيغة المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض والعناد“ قال المفسرون: لما نزلت 
الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم» مشى إليهم أقرباؤهم من المؤمنین؛ وقالوا 
لهم: ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم آنفسکم. فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق 
وا سألوه یستغفر لکم. فأبوا وحركوا رءوسهم سخرية واستهزاءً فنزلت الآية» ثم جاءوا إلى 
(ابن سلول» وقالوا له: امض إلى رسول الله 45 واعترف بذنبك يستغفر لك فلوی رأسه 
إنكارًا لهذا الرأي ثم قال لهم: : لقد آشرتم علي بالإيمان فآمنت وأشرتم عليّ بن أعطي زكاة 
و ہو او سی ۳7 فائدة الاستغفار 
لهم لأنہم مردوا علی النضاق فقال سا هقرت لَهُمآم لم تَتَْْرَكُمْ 4 أي 
تساوی الام بالنسة لیب ها استشفارك له شیاه اسهم وھ وجھم عن طا ا 
ورسوله قال الصاوي: والاية للتیئیس من إيمانهم» آي: إن استغفارك يا محمد وعدمه سوای 


(۱) (ش): نشد الشي» نَشْدّا ونشدائا: طلبه وسأل عنه. والضالة: کل ما ضاع وفقد. 

(۲) «تفسیر الألوسي» ۰۱۱۱/۲۸ 

(۳) آخرجه أحمد كذا في ابن كثير ۳/ ۰۶ ۵. (ش): ضعفه الألباني والأرنؤوط وحسنه أحمد شاکر. تُهبّة: شي 
منهوب. . انتهب مال غيره : غهبه؛ أخدّه قهرًا. (لايْفْرَبُونَ الْمَسَاجِدَإِلَامَجْرَا) : إلا تركًا له واعراضاعنه :آي 
اریت الاج بل جروا (وَلا یر الصَّلاةَ ارو : ديرا و دیا :أي ہے دہ ۳ 
تج . (خشبٍ باللَيْل) : أي ینامون اللیل لا یصلون. شبههم في تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة . (صختٌ 
بالتهار): والصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام ردو ر رحس ل انتطاذلات 
والخصومات وغیر ذلك. 

۰۲۷۳ /۸ «تفسیر البحر المحیط»‎ )٤( 


٭ سورة المنافقون ٠‏ الحزء الثامن والعشرون 


مو 2 


فهم لا یؤمنون لسبق الشقاوة لهم لن عفر اه 4 أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم 
في الکفس وإصرارهم على العصيان» ثم عله بقوله 9 ای الوم الْمَسِقِيرت * أي 
لا یرف للإيمان» من كان فاسقا خارجًا عن طاعة الرحمن. کہ یو ہچ 
وجرائمهم فقال هم رن ولاف فواعل من عند سول لَه کی سوه أي هم 
الفجرة الذین قالوا: لا تنفقوا على المهاجرین حتی یتفرقوا عن محمد قال في البحر: والاشارة 
إلى ابن مسلول ومن وافقه من قومه» سه أحلامهم في أتهم ظنوا آن رزق المھاجرین بأیدیھ 
ما علموا أن ذلك بيد الله تعالی وقولهم # عل من ند رسول الو 4 هو على سبيل الهزء إذ 
سو کانوامقرین برسالته ما صدر منهم ما صدر والظاهر نم لم ينطق وا بنفس ذلك اللفظ 
ولكنه تعالی عبّر به عن رسوله إكرامًا له وإجلالا”" وتوران لسوت وَألَّضِ 4 أي هو 
تعالى بيده مفاتیح الرزق يعطي من يشاء ويمنع عن من يشاء» ولا يملك أحدٌ أن يمنع فضل 
الله عن عباده ولك من لا يمهو ن أي ولكنّ المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره» 
فلذلك یقولون ما یقولون من مقالات الکفر والضلال ہے سو وأقوالهم 
الشنيعة فقال # ولو لین تَجَعَتَاَإِ الد بد َة € أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة غزوة بني 

المصطلق وعدنا إلى بلدنا «المدينة المنورة» حرج جى لیا اذل 4 أي لنخرجنٌّ منها 
محمدًا وصحبه والقائل هو ابن سلولء وعنی بالأعز نفسه وآنباعه» وبالاذل رسول الله کل 
ومن معه'" قال المفسرون. : لما قال ابن سلول ما قال ورجع إلى المدينة» وقف له ولده «عبد 
اله» على باب المدينة واستل سیفه فجعل الناسٌ یمرون به فلما جاء آبوه قال له بنه وا 
والله لا تدخل المدینة أبدًا حتى تقول :إن رسول الله هو الأعز وأنا الأذل فقالهاء ثم جاء إلى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تقتل أبي» فان كنت فاعلا فمرني فأنا 
أحمل لك رأسه! فقال له رسول اللہ 45 : ابل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا 
لوه این وَلْرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنِي € أي لله جل وعلا القوة والغلبة ولمن أعزه وأيده من 
رسوله والمؤمنين لا لغيرهم» والصيغة تفيد الحصر قال القرطبي: توهموا أن العزة بكثرة 
الأموال والأتباع» فبیّن الله أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين” ولك لوق 
ايحو 4 أي لک المنافقين لمَرْط جهلهم وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه 
دون أعدائه انا الین اموأ لا دلوك اموک ولا کم من زک را لما ذكر 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالين» ۶/ ۰۲۹ 

(۲) «تفسیر البحر المحیط» ۸/ ۲۷۔ 

(۳) انظر سبب النزول والمتقدم. 

(6) یستحسن الرجوع إلى سيرة ابن إسحاق ففیها تفصیل للقصة وتوضیح. 

)٥(‏ (تفسیر القرطبي» ۰۱۲۹/۱۸ (ش): رواه ابن إسحاق في «السیرة» والبيهقي نی «دلائل النبوة» باسناد ضعیف. 


الجزء الثامن والعشرون ٭ سورة المنافقون ٠‏ 


قبائح المنافقين» نہی المومنین عن التشبه مهم في الاغترار بالأموال والأولاد والمعنی: لا 
تشغلكم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته» وعن أداء ما افترضته عليكم 
من الصلاة» والزكاة» والحج» كما شغلت المنافقين قال آبو حيان: أي لا تشغلكم أموالكم 
بالسعي في نمائهاء والتلذذ بجمعهاء ولا أولادكم بسرورکم مهم وبالنظر في مصالحهم؛ عن 
ذکر اللہ وهو عام في الصلاة والتسبیح والتحمید وسائر الطاعات"() #ومن يُنْكَلْدلِك 
وک هُمُالْكَيِرُونَ4 أي ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادت» فأولتك هم الكاملون 
في الخسران» حبث آشروا الحقير الفاني على العظيم الباقي» وفضلوا العاجل على الاجل 
ل رخ أي وأنفقوافني مرضاة اللہ من بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم 
من الأموال لين نَا سد کلت 4 أي قبل أن يحل الموثٌ بالإنسان» ويصبح في 
حالة الاحتضار فیمول رب و لتك روم 4 آي فيقول عند تیه لموت :یا رٹ هلا 
أمْهَلتَي وأَعَرْتَ موتي إلى زمن قلیل! تک وَ کی ن یبد ٩‏ أي فاتصدق وأحسن 
عملي» وأصبح تقيا صالخا قال ابن کثیر: كل مفرط یندم عند الاحتضاره ويسأل طول المدة 
ليستدرك ما فات ولكن هيهات”" #وَلن وخر اله َمْسا إدَاجَآء أَجلھا 4 أي ولن يمهل الله أحدًا 
یا كان إذا انتهی أجله» ولن يزيد في عمره» وفيه تحریض على المبادرة بأعمال الطاعات؛ 
حذرًا أن يجيء الأجل وقد فرط ولم یستعد للقاء ربه ٭ والله خِبریمانعملون ون 4 أي ملع وعالمْ 
باعمالکم من خير أو شر ومجازیکم علیها. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من الفصاحة والبیان نوجزها فيما يلي: 
لوس یت رہ > زيادة في التقرير والبیان. 
- الجملة الاعتراضية ون ینک رون # جاءت معترضة بین الشرط وجوابه لبیان 
ہے ما الا ذلك عن اعتقادء ولدّفع تومُم تكذييهم في دعراهم الشهادة بالرسالق والأصل 
04+4001" الو تشد إِنَكَ لرسول الہ واه بعلم نک لرسولهء وه هد اد میت 
کو 4 فجاءت الجملة اعتراضية بینهما. 
۳- الاستعارة نذوم ق2 جلد 4 فان صل الجنّة ما يُستتر به ویتقی به المحذور 
كالترسء ثم استعمل هنا استعارة لا نهم کانوا پُظھرون الاسلام لیعصموا دماء‌هم وآموالهم. 
؛ - الطباق بين ناما کنو 4 رین ل2 ما الال 4 وهو من المحسنات البديعية. 
۵ - التشبیه المرسل المجمل وت 1 دہ ےج مم 2 2ے وه ون رم 
التشییه. 
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(۱) «البحر المحیط» ۷۰/۸ 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۰۵۰/۳ 


٠ سورة المنافقون‎ ٠ 

1 - طباق السلب ل توأ عقو همرت لهمرآم م كك ورك 4 

۷ - الجملة الدّعَائية اهاي وهي دعا عليهم باللعنة والخري والهلاك. 

۸ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الا یات وهو کثیر في القرآن يزيد في رونق الکلام. 

تنبيه: النفاق لم يكن بمكة وإنما كان بها الکفر؛ ولم يظهر النفاق إلا بالمدينة المنورة حين 
عر الإسلام وكثر أنصارہہ وقد كان المنافقون يظهرون الاسلام لصون دمائهم وأموالهم كما 
قال الشاعر: 

وَمَا انْتَمَبُوا ال الام | ِا ِصَوْنِ وِمَائِهِمْ أن لا نُسَالا 

قَائدَة اال غیر الک ولا يحل للمسلم أن یذ نفسه فالعزة ة معرفة الإنسان بحقيقة 
نفسه» والکبر جهل الانسان بنفسه» قيل للحسن بن علي رَضِيَ الله عنهما : إن الناس يزعمون 
لسر اک 
27 من 4. 

7 لطيفّة : عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهِما قال : امن کان له مال يبلغه حج بیت ربه؛ أو تجب 
عليه فيه زكاةٌ فلم یفعلء سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل یا ابن عباس : اتق الله فإنما يسأل 
ال رجعة الکفار!! فقال: : سأتلو علیکم بذلك فرآنا 2 ٹر ما وکین َل أن E‏ دک 


وت ول رب ول رتنإ أجل ریب ..4 الآية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة المنافقون» 


2 ۶ ۶ ۶ 


07 0112ء لان یی أٗب ها ریکار کان کل 


الجزء الثامن والعشرون 


انز خو الا وھ 
مدنية وآياتها ثماني عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع» ولكن جوها جو السور المكية التي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 

# تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته» ثم تناولت موضوع الإنسان 
المعترف بربه» والإنسان الکافر الجاحد بآلاء الله. 

٭ وضربت الأمثال بالقرون الماضية والأمم الخالية» التي كذبت رسل الله» وما حل بهم 
من العذاب والدمار نتيجة لكفرهم وعنادهم وضلالهم. 

# وآقسمت السورة على أن البعث حق لابد منه» آقر به المشرکون أو آنکروه. 

# وآمرت بطاعة الله وطاعة رسوله» وحذرت من الاعراض عن دعوة الله. 

# كما حذرت من عداوة ر بعض الزوجات والاولاد فإنهم كثيرًا ما یمنعون الانسان عن 
الجهاد والهجرة. 

# وختمت السورة بالأمر بالانفاق في سبیل الله لاعلاء دينه» وحذرت من الشح والبخل» 
فان من صفات المؤمن الانفاق في سبیل الله ابتغاء مرضاته» وهو شطر الجهاد في سبیل الله. 

قال الله تعالی: 


.239 ما اَل SEKO am‏ 
مر ما 0207 عن ار مرجي ی کی ہے ے> ہے و یں ہہ بر سا سس مم 

سس يه نا ديا نموم : بر ا على ا لکوت را رض با وم م و 
7 رات لی 740 ان کت رلک ریما ود وما نون بان لش و 
230 يلي برا أل وا ين 5" رل رخ ا پآ ایا کیک ان کات تلهم رس 


بات فقالوا سردا ا 0 سکف الہ وأ EAGLE‏ نز تا 
ETE‏ : ہن رفا ٹراہ زا رارف نا مهب 
و یر بے جم ہاو مامت در بر ان وس وین مه عمل ملحا کور عن سانو 
له جک جر ہن باه كيارب زه با کرلک آلو آل EOF‏ 
ا یل آسحب لار خرب ہا وين الك 65 ما صاب من مُصِيبَةٍ 


2 ے6 


اد رم سا سرد ره ین دعر ویو له راطفا 2 تب 
سے پک لے 1 IEE 14 1 f‏ کر می اللہ e‏ 2 


« سورة التغاین ٠‏ الحزء الثامن والعشرون 


ہے آ00 "ا مک مو رخ 


منوا ارک من ه فیک 4-7 حدروهم وان تعقوأ 
گگ 7 کت الہ را نون تا تا فته َال منده, جر 
عظي مر[ هسطع اسم تتاريةا ریا رل کم 8 
بك الیم هت صا حستايضوفه لک ویرک واللہ معي 
)ا عدم لیب ود لمیر 
اللغة: 9# سوه التصویر: التخطیط والتشکیل الذي یک ون به صورة وهيئة يتميز بها عن 
غيره نو 4 النباً: الخبر الهام وبال ) الوبال: العقوبة والنکال ٭ رع ٤ئ‏ والزعع هو 
اقول بالظن ومه قولھم ازعمرا ملیڈالکذب؛ قال شريح : الكل شيء كنية» وكنية الکذب 
زعموا»”" #لنَعَاينٍ € الب ومعناه: النقص يقال: عَبنه عَبنَا إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته» 
وسمي يوم القيامة يوم التخابن» لأنه يظهر فيه عبن الكافر بتركه الإيمان» وعَیْن المؤمن بتقصيره 
في الإحسان. 
سبب النزول: روى أن رجالا من أهل مكة أسلمواء وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي َل 
رسپ وج وہ پت یچ ا 
فأطاعوهم وتركوا الهجرة فأنزل الله تعالی یاک منوا رک من رمک ووک کم 
E‏ ۰ الاية. 
التفی‌ستیو : يمان سوت وما ی الاّض 4 أي ينزه الله تعالى ویمجده جميع ماي 
السموات والأرض من مخلوقات. تنزيهًا داكا مستمرا بدون انقطاع» وصيغة المضارع 
تفید التجدد والاستمرار مك وه لحَمَد4ه أي له جل وعلا المُلك التام والتصرف 
الکامل في خلقه» وهو المستحق للثناء وحده لأن جمیع النعم منه مسبحانه وتعالی» وقدّم 


717 ای 1۳9۱۸ اشنا قال 255 يئس مطية بط ية الژّجُل رَعَمُو ۱ (رواه أحمد وأبو داود» وصححه 
الألباني». (بشس مَطبة مَطِيَهُ لرجُل) الْمطِيَة به تی الْمَرْكُوب «ر عَمُوا) الَرَعْمُ - باصم وال - قَرِيبٌ مِنَ الظَّنّ أي 
شا ده للرجل آن تخد َْظ رَعَمُوا مركا إلى مقاصیم قیخیر عَن تیدا من غیْر تب : ت فَيْحْطِیَ وَيُجَرّتَ 
عَلَيْهِ الْكَذْبُ ٢‏ 2 و تلن ما یمرج 
تم کی رل به ل ایی ا َو 11 ركذا لماه التي کل با إلى الْمَوْضِع الذي 
يَقَصِدَهُ ٤‏ وَالمَفصُودأَن ابا بِخَبر ماه علی ال لشك لسك رامین دو الجَزْم لین قبیحء بل ينبي آن بکون 
هس َو وَيَكُوَ عَلی فة من لت لا مُجَرَد حگایة عَلَى ظَنٌ وَحسْبَانٍ. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۲۱۲/6 (ش) : عن ان عباس هد وله زج عَنْ هَذء الآ ایا 
اليرت امو لاک ین ریک راز رک مذ وڪم ا دوش * قال: هو لاء رجا لوا« من الشركة 
وََادُوا أن ای یرجم وآزلکذهم أَنْيَدَعُوهُمْ أن يَأنُوارَسُولَ افو ما نوا شول الله کا 
را لاس قَذ قَقهُوا فی لین عَمُوا نیام فَانرل الله عر وجل ییاسک اما ات بن کیک 


وہ موی ہے ہمہ کو ور 


ووک رڪم درا کم اذ روش 4 الاَة. (رواه الترمذي» وحسنه الألباني). 


الجزء الثامن وا لعشرون « سورة التغاین ٠‏ 


الجار والمجرور فیهما لإفادة حصر الملك والحمد فيه سبحانه ا وهو یکل تن ور ره أي 
قادر على كل شيء. يُغْنِي وُر ويز ول وإذا أراد شب فإنما یقول له كن فبکون» وهو 
کالدلیل لما تقدم سن أن الملك والحمد له سبحانه هیوست ا 
رن هذا تفصیل لبعض آثار قدرته أي اهو الذي خلقكم أبها الناس بهذاالشکل البدیم 
المحکم » فکان يجب على كل واحلٍ منکم الإيمان به» لکن منکم من کفر بربه» ومنکم من 
آمن وصدّق بخالقه قال الطبري : أي منکم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه» ومنکم مصدّق 
به موی أنه خالقه وبارئه'"» وقدّم الكافر على المؤمن؛ لكثر الکفار وقلة المؤمنين ۲ ون 
تلع ڪر من ف رض يوک عن سبي ل او 4 [الأنعام: ۱۱١‏ ول من ایک الکو 4 
[سبا: ۱۳] وتو بر 4 أي عالحٌ بأحوالکم» » مطَلمٌ على آعمالکم» کت 
ور تو سس رسييو وہ . ثم فصّل تعالى آثار قدرته ودلائل وحدانیته فقال 
ط لق ات وت رالاس بل 4 أي خلقهما بالحكمة البالغة» المتضمنة لمصالح الدتنا 
والدین» لاع ولا لھوا وس سور 4 أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شکل؛ 
فا تن وأحكم لمکم وتصویرکم کقوله تعالی 9ند حَلقَا ان ف أَحسنِ تَقُوي و [التين: ]٤‏ فان 
من نظر في شکل الإنسان وهینته وتناشب أعضائه علم أن صورته أحسن صورة بالنسبة لسائر 
أنواع الحيوان» ومن حسن صورته أنه لق مُنتصبًا غير نکب على وجهه ۲ لور * 
أي وإليه تعالى وحده المرجع والمآب» فيجازي كلا بعمله یلما لوت وا لأر * أي 
ما في الكائنات من أجرام ومخلوقات 9و ارما د ود مات 4 أي ويعلم ما تخْفونه 
5 تظهرونه من نواياكم وأعمالكم وال دا دور 4 أي عالم بماني الصدور من 
الأسرار والخفاياء فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة؟ قال في البحر: نبّه تعالى بعلمه بما في 
السمواتٍ والأرض: ثم بعلمه ہما يخفيه العباد وما يعلنونه» ثم بعلمه بما کته لصدور» على 
أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء لا من الكليات ولا من الجزیئات فابتداً بالعلم الشامل» ثم 
بسر العباد وعلانيتهم» ثم بما تنطوي عليه صدورهمء وهذا كله في معنى الوعيد» إذ هو تعالى 
المجازي عليه بالثواب والعقاب2. 
ثم ذگرھم تعالى ہما حل بالكفار قبلهم فقال « ےتڑا كوا مِن مَل 4 أي ألم 
يأتكم يا معشر قريش خب كفار الأمم الماضية كقوم عاد وثمود ماذا كَل بهم من العذاب 
والنكال! ٭فذافوار الم 4 أي فذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا وهم عاب 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۷۸/۲۸ 

() فان قيل: إن بعض الناس قب قبيح المنظر والشكل» » فالجواب أن ذلك لا يُخرجه عن حسن الصورة الإنسانية» 
20 7 ) 

(۳) «تفسير البحر المحیط) ۸/ ۲۷۷۔ 


مه أي ولهم في الآخرة عذاب شدید موجع کات تیم سه الي 4 أي ذلك 
العذاب الذي ذاقوه في الدنیا وما سیذوقونه في الا خرة» بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات 
الواضحات. والبراهین الساطعات. الدالة على صدقهم الا سردا 4؟ أي فقالوا 
علی سبیل الاستغراب والتعجب: آرسل من البشر بصیرون ها لا قال الرازی؛ آنکروا آن 
یکون الرسول بشرّاء ولم ینکروا أن یکون معبودهم حجرّا( وذلك لقلة عقولهم وسخافة 


آحلامهم «فْکفروا و 4 أي فکفروا بالرمسول: وأعرضوا عن الإيمان واتباع هدی الرحمن 
میاه > أي استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري: أي استغنى الله عنهم» وعن 


7 


إیما ہے به وبرسله”" واه من ید4 أي غنيٌ عن خلقه محموةٌ في ذاته وصفاته» لا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية لأنه مُسبَعْن عن العالمین.. ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للبعث بعد 
تكذيبهم للرسالة فقال # رن ونم أي عى كفار مكة وظنوا أن الله لن يبعثهم 
7 ¢ < ےک رر س و سول ۶ 55 4 
من قبورهم بعد موتهم أبدا لبون 4 أي قل لهم يا محمد: ليس الأمر كما زعمتم 
03 کے حدم 3 1 ی کا و و 
وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثن لم نوماحم 4 أي ثم لتخبرّن بجميع 
آعمالکم؛ صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرهاء وتجرّؤن بها ول عل اله سب4 أي وذلك 
البعث والجزاء سَهُلٌ هير على اللہ لأن الاعادة أسهل من الابتداء قال الرازي: أنكروا البعث 
بعد أن صاروا ترابًاء فأخبر تعالی أن إعادتهم أهون في العقول من إنشائهو”".. ولما بالغ في 
الإخبار عن البعث» وذكر آحوال الأمم المکذبة» أمر بالاعتصام بالإيمان والتمسك بالقرآن 
فقال ۷ كَامس سوه ولو الى آن نا 4 أي فصدّقوا بالله وبرسوله وہذا القرآن الذي أنزله 
على نبيه محمد بل فإنه النور الوضاء المبدّد للشبهات» كما يبدد النور الظلمات *# وله يما 
سو رک ےم ر 7 7 59 1 ور ہے رو 2۲ 7 
مود جر 4 أي لا تخفی عليه خافية من آعمالکم یملع 4 أي واذکروا ذلك 
قال ابن كثير: سمي (یوم الجمع» لآن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ 
يُْمِعهم الداعي ويَنْقْذّهم البصر كقوله تعالى ذلك يوم یوم له لتاش وديك به مهد 4 
[مود: ۱۰۳] ٩‏ یوم ان 4 أي ذلك هو الوم الذي یظهر فيه غبن الکافر و خسارته بت رکه 
الایمان وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنياء واشتری الکفار النار بترك الآخرة» فظهر 
غبن الکافرین قال الخازن: وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء بدون قيمته» والمغبون من عبن 
(۱) «تفسیر الفخر الرازي» ۳۰/ ۰۲۳ 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۷۸/۲۸ 
(۳) «تفسیر الفخر الرازي» ۳۰/ ۰۲۳ 
(6) تفسیر «مختصر ابن کثیر» ۵۰۹/۳ 


الجزء الثامن وا لعشرون « سورة التغاین ٠‏ 


أهله ومنازله في الجنة» وذلك لأن كل كافر له أهلٌ ومنزل في الجنة لو سلم(؟ > فيظهر یومئذ 
بت بترکه الإيمان» ويظهر غبّن کل مؤمن بتقصيره في الإحسان'" رک ا 
لمع ذلك و ان وی له ويعمل صللحا یکترعته میاه 4 أي ومن یُصدق بالله ويعمل 
دہ مو جت ری من تحب لاد تهدر 4 أي ویْدخله 
جنات النعيم» التي تجري من تحت أشجارها وقصورها آنهاژ ر الجنة 20 بدا که 
أي مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة» لا یموتون لا يُخرجون منها لاک نوزم 4 آي 
ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراء» والسعادة التي ل معا عدا ئک که را وگرها 
ایا 4 أي والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته» وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآیات 
القرآن الكريم وک مک التار یی نپا که أي أولئك مآلهم جهنم» ما كثين فيها أبدًا 
#ويشس الْمَصِيرٌ # أي وشست النار مرجعًا و مستقرًا لأهل الكفر والضلال. . ثم أخبر تعالى 
بأن کل ما يحدث في الكون بقضائه وإرادته فقال ( ما آصاب من مُصیبَةإِلابإذن أنه أي ما 
أصاب أحدًا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولدہہ إلا بقضاء الله وقدره #ومن نوم باه یهد قلبه, که 
أي ومن يُصَدَّق بالله ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدرہ: يَهْدِ قلبه للصبر والرضا ويتبته على 
الإيمان قال ابن عباس: یهد قلبه لليقين» حتی يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئہ ما أخطأه لم 
یکن ليصيبه”" وقال علقمة : هو الرجل تصيبه المصیبة فيعلم أنها من عند الله فیرضی بها ويسم 
لقضاء الله #وامه یک یلیم 4 أي هو الله تعالى عالمٌ بكل الأشياء؛ لا يخفى عليه شيء 
نی الأرض ولافی السماء قال القرطبي: أي لا یخفی عليه تسليمٌ من انقاة وسلم لأمرہ ولا 
كراهة من کرهه" ولم يرض بقضائه ل رطع له أطي هوا اسول € أي آطیعوا آمر الله وأمر 
رسوله في کل ما شرع لکم من الأوامر والنواهي» وكرّر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول 
واجبة كطاعة اللہ لقت ترتع رسولتا الع آلمیین * أي فان أعرضتم عن إجابة 
الرسول فيما دعاكم إليه من الهداية والإيمان» فليس عليه ضرر نما ضرر ذلك علیکم. إذ ليس 

٤ ۳‏ علیه» واه نتقم ممن حصاه الف ارو مم 


() (ش): عن ابی هريره فته ال قَالَ: رشول الله 445 ما منکم ین اَحَو له مئان مت فی ال ول فی 
التار فد مات َدَخَلَ انار وت هل الج مَنرله فيك وله تَعَالَى جرک هم ورن » . (رواه ابن ماج 
وصححه الألباني ۔ وعَنْ أبى هُرَيرَةَ قال ال لا: :یلح اجه آری مَعَعَدَه ین الا لز سای لیا 
که ول سل ال اعد لا آری فده من الجلّهلز خن لیکون علي حَسْرّةً؛ رواه البخاري. 

(۲) «تفسير الخازن» ٤/٤‏ ۱۰ ۰ (ش): قَالَ: َو آن بدا خر عَلَى وَجْهِهِ من یوم وهای آن يَمُوتَ هَرَمًا في طَاعَة 
٦‏ لَحَمَرَهُ دك اليَوْمَ ورد نه رَد إِلَى ناکما داد مِنَ الَْجْر وَالواب» (رواه أحمد» وصححه الألباني). 

(۳) «تفسیر الطيري» ۲۸/ ۸۰ 

.۵۱۰ /۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 

۰۱6۰ /۱۸ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


لاو أي الله جل وعلا لا معبود سواه" ولا خالق غيره؛ عليه الاعتماد وإليه لعر جع 
والماب #وعل الہ بول المملُوت 4 أي فعليه وحده توكلوا أيها المؤمنون في جميع 
کت :وهو تحريضٌ وحث للنبي لا على التوكل على اه والالتجاء له 
فيه تعليمٌ للأمة ذلك ۳ بآن يلتجئوا إلى له ویثقوا بنصره وتأییده 9 کا اترک ا 
من ریخ وک کم مراکم نآعدروهم ‏ أي يا معشر المؤمنين» إن بعض 
الزوجات والاولاد آعداء لكم» یصدونکم عن سیل الله» ویشطونکم عن طاعة الله فاحذروا 
أن تستجیبوا لهم وتطیعوهم قال المفسرون: إن قومّا آسلموا وآرادوا الهجرة فثبطهم آزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة فلم يهاجروا إلا بعد مدق فلما آتوا رسول الله ل رأوا الناس قد فقهوا 
في الدين» فندموا وأسفوا وهمُوا بمعاقبة آزواجهم وأولادهم فنزلت الآية الكريمة”" 
نسم کل من انقح عو ہت رلاد نت کت کی وت 
عفوتم عنم نا تبیطکم عن الخیره ور عما صدر منهم» وخفرتملهمزلایم و 
1 سس رو فان اه و سع المغفرة عظیم الرحمة» یعاملکم بمثل ما عاملتم # إا 
الک وود کر 4 أي ليست الأموال ولا از ال من ال عالى لخلقہ 
ليعلم من يطيعه :ومن یحصیه وقد ۰ ون داعا عَظی م۹4 أي وما 
عند الله م الأجر والثو اب أ متاء الدنياء فلا ت الأموال والاً ° طاعة الله 
الا ا لل سس ری ل 
والآية ترغيبٌ في الآخرة وتزهيد في الدنياء وني الأموال والأولاد التي فتن الناس مها # فاقوا 
ماع 4 أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم» ولا تكلفوا أنفسكم ما 
کے بی سی رپ ہی ور و ب 
تنگم مخت رتا اف و لته PE‏ وی أي 
واسمعوا ما توعظون به وأطبعوا فیما مرون به وننھون عنه و وا را لاشم 4 
رر 2 i4‏ ع ہ 
أي وأنفقوا في سبیل الله من أموالكم» يكن خيرًا لأنفسکم #ومن یوق شمه لك هم 
من 4 أي ومّن سَلم من البخل وا الذي تدعو اس فقد فاز کل مطلوب 
ان تفرضوا الله رصا حستا يض ِصَعِفَة لک ويم 1 کم 4 أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طیب 
نفسس» فإن الله يضاعف لكم الأجر والشواب وني تصویر الصدقة بصورة القرض تلطفٌ بليغ 
سدح . < مس کو 2 
في الاحسان إلى الفقراء #ویف رلک 4 أي ویمخ عنکم سیناتکم وا ری 4 أي 
(۱) (ش): الصواب: لا معبود بحق سواہ لأن هناك معبودات بغیر حق. 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ۱۲ ۲. 
(۳) انظر سبب النزول المتقدم. 
(4) آخرجه الشیخان. 


»والاية 


شاكرٌ للمحسن |حسانه حليمٌ بالعباد حيث لا یُعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم ‏ عَداِمٌ 
لیب الَو أي هو تعالی العالم بما غاب وحضر لا تخفى عليه خافية مره 
أي الغالب في ملکه الحکیم في صنعه. 

الْبَلآعَة امت السورة الكريمة ور ھا من الاه والبنيع توجڑھا نیا دی 


ر لو م2 


۱ - الطب اق فی الاسم مثل نکر ڪا ونك ممن 4 وكذلك بین َالَو 4 
والطباق في الفعل مثل وم رود وا نون # وهو من المحسنات البديعية. 
۲ - تقدیم الجار والمجرور لافادة الحصر لك وله مه أي له وحده الملك 
والتحويك. 
- الإستعارة اللطيفة ا لا 4 أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة فان 
القرآن يزيل الشبهات» كما يزيل النور الظلمات. 
٤‏ - المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الکافرین ##ومن نون بال وحمل صَللِحًا .. # الآية 
سس لي NS‏ 
۵ - الجناس الناقص رصا َو لاختلاف الحركات في الشكل. 
1 - جناس الاتققاق ہہ ی تر رال 4. 
- الاطناب بتکرار الفعل زيادة في التأكيد واعتناء بشأن الطاعة # وأطيعوا له وَاطم وا 
۸ - صيغة المبالغة واد شر حلي 4 لأن (فعل وفعیل) من صيغ المبالخة. 
4 - الاستعارة التمثيلية # نطو ال رصا حستایضوفه لک فلکم 4 شب الانفاق 
في سبيل الله والتصدق على الفقراء بمن يُقرض الله قرضًا واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل» 
وهو من لطيف الاستعارة وبديع العبارة. 
٠‏ - السجع المرضّع لتوافق الفواصل مثل وه شر لیے 4 © عنام لیب رَد 
الع ری 4. 


(تم بعونه تعالی تفسير سورة التغابن) 


۶ ۶ ٭ 2 


الحزء الثامن والعشرون 


مدنية وآیانها اثنتا عشرة 
بين يدي السورة 

٭ سورة الطلاق مدنیة وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين» 
كبيان أحكام الطلاق السني وكيفيته» وما يترتب على الطلاق من العدة والنفقة» والسكنى» 
وأجر المرضع إلى غير ما هنالك من أحكام. 

* وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق -الطلاق السني» والطلاق البدعي- 
فأمرت المؤمنین بسلوك أفضل الطرق؛ عند تعذر استمرار الحياة الزوجیة ودعت إلى تطليق 
الزوجة فی الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع وهو آن يطلقها طاهرًا من غير جماع» ثم 
يتركها إلى انقضاء عدتها. 

# وني هذا التوجيه الإلهي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجیت 
فان الطلاق أبغض الحلال إلى الله”" » ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم 
للأسرة. 

٭ ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتھائھاء لئلا تختلط الأنسابء ولئلا يطول 
الآمد على المطلقة فيلحقها الضررء ودعت إلى الوقوف عند حدود الله» وعدم عصيان أوامره. 

# وتناولت السورة أحكام العدة» فبينت عدة الیائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أو 
مرض» وكذلك عدة الصغيرة» وعدة الحامل فبينته أوضح بیان مع التوجيه والإرشاد. 

* وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى «تقوى الله) بالترغيب تارة» 
وبالترهيب أخرىء لئثلا يقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين» كما وضحت أحكام السكنى 
والنفقة. 

٭ وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود اللہ وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي 
عتت عن أمر اللہ وما ذاقت من الوبال والدمار ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سماوات 
طباق» وخلق الأرضين» وكلها براهين على وحدانية رب العالمين. 


() (ش): حدیث بض الحلال إلى الث سای (رواه ابو داود» وابن ماج وضعفه الألباني) . وعن الأعمّش 
عَنْ آبی سُفْيَانَ عَنْ جابرقال: ال رَشول الله كا ید رن لیس به ضع عر علی الْمَاءِ م ْمَك سرا تام 
مه تلم فا یجی؛ ؛ أده ول لگنا وركذا ول ما صَبَعْتَ شََيْنَا. قال: : تم بجی دهم 
فقول : ما تر کته ختی فا فت به وین > افر اه قال نيه مه و ول : نِعمَ آنت» . قال الأَعْمَش را قال 3 


(رواه مسلم). 


الحزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة الطلاق ۰ 


قال الله تعالی: 


ک سے و ۳ ا نم 01 ہر کے سے رنہ 2 1 5 
نا اَی لا طلقثم السا فطل کیہ انا ی وفوا الله رکم لا 


9 


فرح و ور ۳ جوم ےم هه سے سو ابن 4 500 عر جعي وو وم تو و 0110 

مخرجوشرک من بوتَهن ولا بر جرک الا أن يأتين بفلحشة منم ويلك حدود الله ومن يعد 

وق مو سی غرم ھا و ياس کا مر ار ووم اسه اي تی 4 سو سا ہے 

حدود الله مر سس E‏ يحدث بعد ذلك مرا رد فاذا بلغن آجلهن فامس‌کوهن 
ا مو | رح خر مر 2 

یروف اروش یروف رآنپذوا ذو ی عَذلِ يہ و واقیموا الشهددة لله ذال بوعظ يه من 


. ارم مرچ ره ےی دود یہ من رد و اب او کی مر رگد 
کانمن باد ا 352 277 ی تل : سول 


1 0 بسن من الم 
عل اللہ 2 وو حسبة: ان الله جعل آله لکل یو د ) و بسن لض من 


2 


: 0 ہر و ر 2 ا 2 1 مہ مم 2 
تبك بو هو كلذ شمر وت تشن ولت التمال أجلن أن یسم هن 


ا ات 


ری هل لمن انیو را (ع) ذلك ام الو راخ ومن ین آله نه نكف ر عله سکاو وم 
> + مه رصم کے ا 9 ہے 1۹ مت 
جرا )اس وهن من حت سككثر : | ترش قاع ودک أو حل اغا 


ارتا عو سو ےہ فی او میٹ ۳ رو اہ مرو ہے صا امه و 
م عو ا 1 عانوهن آجورهن واتھرواً ا ینکر بعرو وان سم ل 
نر ميق ومن و و اه له اكت له تا 


د و 7 ۳ ور ر ر 72 وو ےی ضرع ریق و و 2 
aE‏ ۲ وكين ن ين فراعت عن شوب ورسله. فحاسبتھا ج د 


وم عدن 4 کاو گول وا 
وَدَاقَتَ ال 


كرما ون عبنم ہے خر ن متا كيين َو أله 


ج 


75 


تال 
يہ 


سط 


ا روه د« A‏ ل ےا 566 1 رس ھا ہے ھا مو مر ر 
ا ا ل أله اھر دک ا رسولا يلوا لکد ءابات مه ميد ليرج لت امنوأ 
ضر ا ور ع ر ےپ خر 5 0 5 مپ ‏ ورد ۱ کچ مج کو 
وكيا نیع ین الت إل لور ومن وین بال ر جگ کی ين تنه 


و کا 12خ 6ه مور کو جج کہ حي کل کے ہیی ر > و 22 7 و 
خارین ف تدا فد اسیا أله مر رزو 00 اکر کک سب ستوت ومن الارض مهن رل لا کر سن 
سے >> یں بر سے صد م ا کے رر دي دو ہے 2 راس و حر 
0+ عل کل شیم شآ ار 


اللفة: : ية المدة التي ت تھی فیها الما لمعرفة براءة رحمها را € اضبطوا 
بطريق العدد #إحسبة .)كاذه ترم 4 طاتكم رمک ار 4 یش 4 شسککتم ل وین 4 
كثير عکت 4 کیرٹ وتجرث واعرضث <4155 مکزا شیا ونظیتا و4 خساڑا 
وهلاكًا. 


7 کے 
5 


تب التزول : أ- روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَعَر - رضي الله عنهما - طق ارات و وهی 
حَائْض» فدگر ع و شول الله کل فیط في رَس ول او نم قال: « لِيرَاجِعْهَا نم بُ کهَا 


ہے ور حي اہ می ہک 


ختی تن نم تجیض طهر فان بدا ا لَه أن ا ليطا طاهرا قبل أن ااك العذة 
والتی أمرّ ہا الله عز وجل». 


٭ سورة الطلاق ۰ الحزء الثامن والعشرون 


ب- وروي عن آنس قال طلق رسول الله بيا حفصة فأتت آهلها فأنزل الله تعالی 
وا لش له وه بیترت 4 فقيل له : راجغها فانبا صوامة قوامت وهي 

من أزواجك ونسّائك في الجنة(. 

ج - وروي أنه لما نزل قوله تعالی # والمط منت ب ربص بانشهن نله وو © [البقرة:۲۲۸] 
قال جماعة من الصحابة یا رسول الله: فماعدة من لاقرء لها من صفر أو کر فنزلت وال 
یمن ایض من ایک ان بسن که نهر .4 الآیۃ' 

التفسیو: هط تسه 4 الخطاث نان والحكم عام له ولامته» وخ 
هو بالنداء ی تعظيمًا له كما يقال لرئیس القوم وکبیرهم: يا فلان افعلوا أي افعل نت 
وقومك. فهو نداء على سبیل التکریم والتعظیم قال القرطبي: الخط اب للنبي 4 خوطب 
بلفظ الجماعة #طَلَقَثْمٌ 4 تعظيمًا وتفخيكًا" والمعنی: يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا 
آردتم تطليق النساء لقن لدتو 4 أي فطلقوهن مستقبلات لعدتبن؛ وذلك في 
الطهر ولا تطلقومن ف الحیض قال مجاهد: أي طاهرًا من غير جماع لقوله 38: «َليَطَلُقَهًا 

طَاهِرًا بل أن يَمَسَّهًا فك الْعِدَةُ والتي أمرّ بها الله عز وجل»۹ قال المفسرون : ونما هي عن 
طلاق المرأة وقت الحیض لثلا تطول علیها العدة فتتضرر ولأن حالة الحیض منفرة للزوج» 
تسبعله پتبسوع وي طلا قها بخلاف ما |3 کانت طاهزاء وکونه لمم یجامعهاق ذلك الطهر قلا 
یحصل من ذلك الوطء حمل؛ تال العدة من الحيضى لوضع الحمل وی دك ضرو ظاهر * 
#وأحصوأ سوا الد 4 أي اضبطوها وأكولوها ثلاثة ۸۶۸ ۸ ا 
1 ریک 4 أي خاضوا الله رب العالمين؛ بامتشال أوامره واجتناب نواهيه لا َوه 
را ےر کا اد شرمن من مب تتم یمن فراقکم لهن إلى کید ب 
ولا نر بخ لا آن یت که 4 أي ولا بخرجن من البیوت حتى تنقضي عدتهن» 
إلا ذاقارفت المطلقة عملا قبيسًا کالزنی فتخرج لإقامة الحد عليها قال في التسهيل: یئ 
الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجل المرأة المطلقة من المسکن الذي طلقها فيه ونباها 


(۱) (مختصر تفسير ابن کثیر» ۰۵۱۲/۳ (ش): ضعيف» رواه ابن أبي حاتم في اتفسير 

7 وع الجعاق 111/778 لض :روي عَنْ ابي بن گفب رضي الله عَنْكُ قال: لت لت ال لي في شورة 
ابقر في عَدَدٍ من عَدَدِ النسَاءِ قَانُوا : قد بھی عَدَد من الاو لم يُذكَرنَ الصا اكا ولا من لقع عَنّْهنَ 
اْحيْضُء وَدَوَاتُ الخمال انر الله َر وَل الاي التي في شووة الناء « لالض من يي إن 
72-1 ر ورن وت امال جهن أن يَصَعَنّ اه 4 [الطلاق: ٤‏ ] (ضعيفء رواه 
الحاکم والبيهقي). 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۸/۱۸ 

)٤(‏ الحدیث في الصحیحین وانظر سبب النزول المتقدم. 

۰1۰4 /۲ انظر حکمة التشریع في کتابنا «روائع البیان»‎ )٥( 


الجزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة الطلاق ٠‏ 


هي أن تخرج باختيارهاء فلا يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا 
لضرورة التصرف. وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة» واختلف في الفاحشة التي تبیح خروج 
المعتدة فقيل: إنها الزنى فتخرج لاقامة الحد علیها وقيل: انه سوء الکلام مع الأصهار“ 
وبذاءة اللسان فتخرج ویسقط حقها من السكنى» ویؤیدہ قراءة "إلا أن يَمْحُشْن عليكم)”" 
یك حدود له # أي وهذه الأحكام هي شرائع الله ومحارمه ومن ید حدود له َقَدَ ظلم 
َفسَه» أي ومن یخرج عن هذه الأحكام» ويتجاوزها إلى غیرها ولايأتمر بہاء فقد ظلم نفسه 
بتعريضها للعقاب. وأضرٌّ بها حيث فوّت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي: 
وهذا تشدید فیمن یتعدی طلاق السنةء ومن يطلق لئے العدة «لاتدری لمزالله ین بعد 
لك مرا أي لا تصرف أيها السامع ماذا بحدث الله بعد ذلك الطلاق من الأمر؟ فلعل الله 
یقلب قلبه من بُغضها إلى محبّتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء فیجعله راغبًا في زوجته 
بعدما كان کارا لها قال ابن عباس: يريد الندم على طلاقهاء والمحبة لرجعتها في العدة“ 
# وَِدَابلْعنَ جهن # أي فإذا شارفن على انقضاء العدة و قار ذلك کی سنارف 
أؤفارقوهَن بمعرونی 4 أي فراجعُو هن إلى عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كما أمر 
الله أو اتركوهن حتى تنقضي عدتہن فيملكن أنفسهن قال المفسرون: الإمساك بالمعروف 
هو إحسان العشرة وتؤفية النفقة» من غير قصد المضارة في الرجعة لتطول عليها العدة» 
حقوقها #وَأَشَيدُوا دوک عَدَلٍ منک 4 أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة» شخصين من أهل 
العدالة والاستقامة ممن تثقون في دينهما وأمانتهما قال في البحر: وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه 


(۱) تفسير الفاحشة بالزنی هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعکرمة» وروی عن ابن عباس أيضًا أنه البذاء 
باللسان على الأحماء وهو قول أبي بن كعب. 

(۲) (ش): صهر: قريب بالژواج. 

(۳) «التسهيل لعلوم التنزیل» .۱۲٦/١‏ (ش): ليست بقراءة متواترة» ولم أجدها في كتب القراءات الشاذة 
ك«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنھا) لابن جني الموصلي. 

)٤(‏ قال ابن القيم: «إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق لما فيه من انفصام عرّى الزوجیة وموافقة عدوه 
إبليس حیث يفرح بافتراق الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه على وجه تحصل به 
المصلحة وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرع له أن يطلقها طاهرًا من غير جماع طلقة 
واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فان زالت أسباب الخلاف وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى إعادتہاء 
وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا هو الذي شرعه وآذن فيه»! نقلا عن «محاسن 
التأويل» /١١‏ 0877. (ش): راجع أول تعليق في السورة. 

)٥(‏ (ش): شارّف الشىء: قارَبّه دنا منه. 

)٦(‏ (ش): وفی الشخصٌ حقه ترب آوقاه؛ أعطاه له تاگاء أت ما وعده به. 


٭ سورة الطلاق ۰ الحزء الثامن والعشرون 


محر مرج ور 


ہرم سے ےت یس ہہ 
الرجعة مندوبٌ إليه في الفرقة"'' وا يمو لشَّهدَة یل 4 أي اشهدوا بالحق دون تحيز لأحد 
خالصًا لوجه الله تعالى من غير تبديل ولا تغییرہ ودون مراعاةٍ للمشهود له أو المشسهود عليه 

کم بوعظ پو کان نون باه وا الخره أي هذا الذي شرعناه من الأحكام, نما 
ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله» ویخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة ومن 
2 تق هل سر ا وبرزقدین حیث لا مت كلسب متسب » أي ومن پراقب الله ويقف عند حدوده. 
يجعل له من کل هم فرجّاء ومن کل ضیق مخرجّاء ويرزقه من وجه لا یخطر يباله ولا یعلمہ 
7-0 كمه لع وا ما ا یو ہت 
ل اه وإنك لم ت نی ال قلا جد الك ےھ 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك”" وقال المفسرون: الآية عامة وقد «نزلت في «عوف بن 
مالك الأشجعي» أسر المشركون ابنه» فأتى رسول الله 44 وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو 
أسر ابنی وجزعت أمه فما تأمرني؟ فقال ية له: «اتق الله واصی وآمرك وإياها أن تستکثروا 
من قول» لا حول ولاقو ة إلا بالله «ففعل هو وامرآته فینا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب» ومعه 
مائة من الابل غفل عنها العدو فاستاقها» فنزلت #وَمن يق آله عل ل رجا )ره ینعی 
لات ٥۹‏ سی عل اللہ فهو حسبة: :© أي ومن يعتمد على الله ویب فيما أصابه 


2 


واب فان الله كافيه قال الصاوي: أي من فرّض إليه أمره کفاه ما مه والأخذً بالأسباب 


مهم 


لايناني التوكل» له مأمور به ولكنْ لا يعتمد على تلك الاسباب! 7 وني الحديث ١‏ لو نکم 
عَلَى الو ی رکه نکم گا ررق الط تغدو خمَاصًاء وَتَرُوحٌ ب بطَانًا »لن آله یم 
مر 4 أي نافد ره ني جمیع خلقه يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل: وهذا حض 
ہو لے مس ہر وو ری یی 
وهذا حص على التوكل وتأكيدٌ له. لأء العبد إذا ‏ تحقق أن الأمور كلها بيد الله» توکل على الله 


(۱) «البحر المحیط» ۰۲۸۲/۸ 

(۲) (ش): الأحموقة: ما يصدر عَن الشّخْص فیُوصَم بالحماقة. 

(۳) عن محاسن التأویل ۵۸۳۸/۱۲. 

)٤(‏ انظر «القرطبي» ۰۱۱۰/۱۸ و«الطبري) ۲۸/ ۰۹۰ (ش): ات جد رواه الحاكم» والواحدي في «آسباب النزول». 

)٥(‏ (ش): نابه أمر: آصابه نزل به. 

.۲ ۱۵ /5 «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 

(۷) آخرجه الترمذي. (ش): صححه الألباني. تغذو خِمَاصًاء وَتَرُوح بطَانًا: تغدو بكرةً وهي جياعٌ» وتروتح عشاء 
وهي ممتلثُ الأجواف. 


الجزء الثامن وا لعشرون ٭ سورة الطلاق ٠‏ 


کے ہے ہہ كو 


وحده ولم يُعَوّل على سواه قد جعل الله لَه کل کی دراه أي قد جعل الله لكل أمر من 
الأمورء مقدارًا معلومًا ووقتا محدودًاء حسب الحكمة الأزلية قال القرطبي: أي جعل لکل 
شيءٍ من الشدة والرخاء أجل ينتهي إليه"". ثم ین سبحانه حکے المطلقة التي لا تحيض 
لصغرها أو لکبر سنها فقال # ول اض بر دار 0ھ کآی والسرة اللواتي 
انقطع حیضهن لکبر سنهنْ؛ إن شککتم وجهلتم كيف عدتہن؟ ؟ فهذا حكمهن لك 
هن 4 أي فعدةٌ الواحدة منهن ثلاثة أشهرء كل شهر يقوم مقام حيضة وأ ین 4 
أي وكذلك اللواتي لم يحضن لصغرهن عدتین ثلاثة أشهر وت ال لين أن يعن 
لن أي والمرأة الحامل تنتهي عدتها رات الحو مسر كانت مطلقة» أو متوفى عنها 
زوجها ومن يننال EES‏ أي ومن يخش الله في أقواله وأفعاله ويجتنب ما 
حرم الله علیه» يسهّل عليه آمره ویوفقه لكل خیر ۷ ذلك مرا رکه آي ذلك هو حكم 
الله وشرعه الحكيم, آنزله علیکم أيها المؤمنون لتأتمروا به» وتعملوا بمقتضاه ومين ال 
مَكَفْرْعَنَهُ ماه رفظم 4 جر 4 أي ومن یتّق ربّه يَمْحُ عنه ذنوبه» ویضاعف له الأجر والثواب 
قال الصاوي : كرر التقوی لعلمه سبحانه وتعالی أن النساء ناقصات عقل ودين» فلا یصبر على 
آمورهن إلا آهل التقوى”" وقال في البحر: لا کان الکلام في أمر المطلقاًت وی لا يلفن إلا 
عن بُخض أزواجهنٌ لهل وقد ينسب الزوج إليها ما يشينها و الاب عنهاء فلذلك تکرر 
ہت وجاء مرو(" في صورة شرط وجزاء ومن بسن الله یل الاية #أَسَكوهنَ 
من یت سگم تن وَج 4 أي آسکنوا هؤلاء المطلقات في بعض مساكنكم التي تسکنونہاء 
على قدر طاقتکم ومقدرتکم. فان کان موسرا وسّع عليها في المسكن والنفقة وإن كان فقيرًا 
فعلی قدر الطاقة ولا نضاروهن وان 4 أي ولا تضيقوا عليهن في السکنی والنفقة» 
حتی تضطروهن إلى الخروج أو الافصداء رح أي وان كانت المطلقة حاملا 
7 انح لہ أي فعلى الزوج أن ينفق عليها ولو طالت سو سیت 
تضع حملها قآ سم لہپ أي فإذا ولدت ورضیت أن ترضع له ولده ا وشن جهن » 
أن فعلی الرجل آن یدفع لها أجر الرضاعته لآن الأولاد ينسبون إلى الآباء قال في التسهیل: 
والمعنی: إن آرضع هؤلاء الزوجات المطلقات آولادکم فاتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة 


۰۱۲۸/6 «التسهیل»‎ )١( 
۰۱۲۸/۱۸ «القرطبی»‎ )۲( 
۲۶ «حاشية الصاوي»‎ (۳) 
(ش): مَبَرّرًا: مَمَيرّا ظاهرا.‎ )٤( 
۲۸6/۸ «البحر المحیط»‎ )٥( 


TT‏ توف آي TT‏ مهم صاحه خی من امس 
والرفق والاحسان» قال القرطبي: أي ولیقبل بعضکم من بعض ما آمره به من المعروف 
الجمیل؛ والمعروف منها: إرضاع الولد من غير أجرةء والمعروف منه: توفیر الا جرة عليها 
للإرضاع”" نامع # أي تضايقتم وتشددتم» وعسر الاتفاق بين الزوجین؛ فأبى الزوج 
أن يدفع لها ما تطلب» وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر فرع له ری 4 
أي فليستأجر لولدہ مرضعةً غيرها وهو خبر بمعنی الأمر أي فليسْتَرضِعْ لولده مُرضعة أخرى 
قال أبو حيان : وفيه عتابٌ للأم لطيف كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنھا : سيقضيها 
غيرك تريد أنہا لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم”" قال الضحاك :إن أبت الام أن ترضع 
جر اولك ر يقل آجبرت مه علي ا راع ا © و بو 
تس کیان تر الاقاق وال : لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغیرء ؛ على 
قدر وَسْعه وطاقته» قال في التسهیل : وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله؛ فلا يُكلّف 
الزوج ما لا يطيق» ولا تضيّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاء وني الآية دلیل على أن النفقة 
تختلف باختلاف أحوال الناس يسرًا وعسرا ‏ من قرع رزَقُ 4 أي ومن ضيّق عليه 
رزقه فكان دون الكفاية لفق ما اننال أي فلينفق على مقدار طاقته» وعلى قدر ما آتاه 
الله من المال یکت له لام ءاتها ٩‏ أي لعاف الله أحدًا إلا قدر طاقته واستطاعته» 
فلا يكلف الفقیر مثل ما يكلّف العنِي قال أبو السعود ھت تلم لمعي ےت 
له في بذل مجهوده(» وقد أكد ذلك الوعد بقوله #سَيَجَعلُ له بَعدَ عش رشا € أي سيجعل الله 
بعد الضیق الغنی» وبعد الشدة السعة والرخاء وفیه بشارة للفقراء بن فتحآبوابالرزق علهم. 
ثم حذر تعالی من عصيانه وتعذي حدوده وضرّب الأمثال بالأمم السابقة بقة فقال ون 
من ریگ أي وكثير من أهل قرية من الأمم السالفة #عنت عَنْ اتی ريا ورسلی 4 أي طغت 
وتمردت على آوامر الله وأوامر رسله #فحاستتها حسابا سَّدِيدًا # أي فجازیناها على عصيانها 
وطغیانها بآنواع العذاب الأليم» من الجوع والقحط وعذاب الاستتصال #وَعَدَهاعدَابَافُكا 4 
أي عذابًا منكرًا عظيمًا یفوق التصور # فدات وال رها أي فذاقت عاقبة کفرها وطغیانها 
وتمردها على أوامر الله لوان عقب تر را اچ أي وكانت نتيجة بغیها الهلاك والدمار» 


(۱) «التسهیل» . 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۱۱۹/۱۸ 
9 «تفسير البحر المحيط» ۸۸ ۔.۔ 
)٤(‏ «تفسیر القرطبی» ۰۱۱۹/۱۸ 
)٥(‏ «التسهیل لعلوم التنزيل» ۹/4 ۱۲. 
)٦(‏ «تفسیر أبي السعودا ۱۷۲/۹ 


الحزء الثامن والعشرون « سورة الطلاق ٠‏ 


والخسران الذي ما بعده خسران. . ولما ذكر ما حل بالأمم الطاغية» آمر المؤمنين بتقوى اه 


تحذيرًا من عقابه لثلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال اعد اه هج عدبا سَّدِيدًا ‏ أي 
ار ۶م ہے 


هيا الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد الموبد افوا لیب 4 أي فخافوا الله 
واحذروا بطش وانتقامہ يا أصحاب العقول السليمة أي مم4 أي أنتم يا معشر المؤمنين 


سح دل مم 


الذین صدقتم بالله ورسوله درل اه لک رکا ه أي قد آنزل الله إليكم وحن کل وران 
الحكيم”' ماوت » أي وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد وك ب یقرا 


م ع ع ارو و ابت عير لل 


في البحر: والظاهر أن الذكر هو القرآن» وأن الرسول هو محمد کل للح نامر لوا 
ات من ات إلى ألتور» أي لیخرج المؤمنين المتقينء من الضلالة إلى الهدى» ومن 
ظلمة الكفر والجهل إلى ا والعلم ومن ومن بال وہعمل صَللِحَا # أي ومن يُصدق 
بال ویعمل بطاعته ا جت کی من بر » أي يدخله في الآخرة جنات النعيم» 
تجري من تحت قصورها آنهار الجنة لحَدِنَ فب لا 4 أي ماكثين في تلك الجنات -جنات 
الخلد- آبدا لا بخرجون منهاولایموتون ا هرقا أي قد طیّب الله رزقهم في 
الجنة ووسّعه لهم لأن نعیمها دائم لا ینقطع قال الطبري: أي وسّع لهم في الجنات الرزق» 
وهو ما رزقهم من المطاعم والمشارب وسائر ما آعد لأوليائه فيها فطيّبه لهم وفي الآية 
معنی التعجب والتعظیم لما رزق الله المؤمن من الئواب. ۱ 
ثم آشار تعالی إلى آثار قدرته» وعظیم سلطانه وجلاله فقال ‏ مهای خلقسبع سوت وین 


مج ر 


الاو هن 4 أي الله العظیم الکبیر هو الذي خلق بقدرته سبع سمواتٍ طباقاء ومن الأرض 


> ورد‎ lll 


كذلك خلق سبع أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات ° نَل آلا 


سے 1 ۶ث پر 32 


تین 4 أي یتنزل وحی الله ويجري آمره وقضاژه ب بين السموات والارضین #لعلموًآن 0 


وه دير ہس ع 


1 َير أي لتعلموا أن من قدر على خلق ذلك دعر كل رد 


وو 3 


(۱) اختار بعض المفسرين أن المراد بالڈکُر هو الرسول 26 بدليل أنه أبدل منه قوله ## تاو 4 والیه ذهب 
الطبري و«آبو السعود» وما ذکرناه هو آرجح الاقوال أن المراد بالذکر «القرآن» وبالرسول محمد بل وهو 
منصوب بفعل محذوف تقدیره: وآرسل رسولا» وهو اختیار ابن عطية وصاحب «البحر المحیط). 

(۲) «البحر المحیط» ۰۲۸۱/۸ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۹۸/۲۸ 

)٤(‏ لا خلاف بين العلماء أن السماوات سبعء وآما الأرض فاختلف فیها فقیل: إنها سبع أرضين لظاهر الآية 
وللحديث الصحيح: «مَنْ غلم قي ِبر مِنَ الأَْض طَوَّهُ ِن سَبٔع آزضین « وقیل: إنها أرض واحدة وان 
الممائلة ليست في العدد وإنما هي في الخلق والابداع أي مثلهن في الابداع والاحکام؛ والأول أظهر والله 
أعلم. (ش): القول الأول هو الصحيح» والقول الثاني يخالف الحديث الصحيح وظاهر الآية. والحديث رَوَاهٌ 


او 6 موه ور 


٭ سورة الطلاق ٠‏ الحزء الثامن والعشرون 


م ول 4 أي ولتعلموا أنه تعالى عالم بکل شيء» لا تخفی عليه خافية. 
9 وا الكريمة وجوعا ون البيان والبديع توجڑھا ایی 
با 
- الاظهار في موضع الاضمار للتهویل «وتلكک حدودال ومن سم خود الہ . 
- الالتفات لمزید الاهتما لاتذری لعل الله يد بعد ذلك أَمََا € ورد بطریق الخطاب 
ري ال سم 
٤‏ - إيجاز الحذف 8 وَالَتَبَيسَنَمِنَالْمَحِضٍ € حذف منه الخبر» أي: فعدتهن ثلاثة أشهر 
ایا 
٥‏ - تکرار الوعید للتفظيع والترهیب #هَحَاسَبئكها جساہا سَدِيدًا وعدہتھاعداب نہ (م) رام 
وال ها وان علقبة ها الآية. 
7 - المجاز المرسل ۷ ون نی يراد بها آهل القرية من باب تسمية الحال باسم 
لمحل 
- الاستعارة اللطيفة الج الین “اموا ولوا ملكت مات إل ال ر4 استعار 
امرك اا ا مکی سدق 
تعبير القرآن. 
۸ - السجع المرضع كأنه الدر والیافوت مثل فد جعل له لکل شون در .. جحل ین 
7 . وم ير . ون عقب تھا خن إلخ وهو من المحسنات البديعية. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق» 


۶ ۶ ٭ 2 


مدنية وآياتها اثنتا عشرة 


بين يدي السورة 

# سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية» وهي هنا تعالج قضایا 
وأحكامًا تتعلق «ببيت النبوة» وبأمهات المؤمنين أزواج رسول الله 4 الطاهرات» وذلك في 
إطار تہیئة البيت المسلم والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة. 

٭ تناولت السورة الكريمة في البدء الحديث عن تحريم الرسول 37 لجاريته ومملوكته 
«مارية القبطية» على نفسه وامتناعه عن معاشرتها إرضاء لرغبة بعض زوجاته الطاهرات "۳ 
وجاء العتاب له لطیفا رقيقاء يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد 7 أن يضيق على نفسه 
ما وسعه الله له الیل رم ما مل الک بد رات وك 4 الآية. 

# ثم تناولت السورة أمرًّا على جانب كبير من الخطورة ألا وهو «ٍفشاء السر» الذي يكون 
بين الزوجين» والذي يهدد الحياة الزوجية» وضرب المثل على ذلك برسول الله كَل حين أسر 
إلى حلفا یی سر عائظة سی شاع الام وع سا خضب الوسيول 
حتی هم بتطلیق آزواجه ود آم رای إل ب بعض روج ییا € الآية. 

فرحا السيورة لكر ا حملة اع ع على ون ای سین سات نا 
حدث بینهن من التنافس» وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة وتوعدتهن بابدال الله لرسوله 
عليه السلام بنساء خير منهنء انتصارًا لرسول ال گلا ىرنه إن لفك آن بر له وبا ا 
مک مسامت مومت قت َب تنب € الآية. 

# وختمت السورة بضرب مثلين: مثلا للزوجة الکافرة في عصمة الرجل الصالح المومن» 
ومثلا للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الکافر تنبيهًا للعباد على أنه لا يغني في الآخرة 
أحد عن أحد ولا ينفع حسب ولا نسب إذا لم يكن عمل الإنسان صالحًا ضرے الله مت 
ایب کفروا ارات وج وائرات وط کاتا تحت کین من اوم ملسي تاهما 4 - 
أي کفرتا بالله ولم تؤ تومنا- فلز نيا عنم یرے أنه شتا وقیل اذ خلا الاد ال حل 3 
تمك الم معلا لک اما اعرات دعر سے اڈ ات رت ان ند ای که 
الایات. وهو ختم رائع یتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسیخ دعائم الفضيلة والایمان. 


(۱) (ش): عَنْ عم نت قال: ال ال لا لِحَفْصَة: « تُحَدَئِي أَحَدَا ونم إبْرَاهِيمَ علَيَ حرام ». قَقَالَتْ: 
نرم ین . قَالَ: «قَوَائْهِ لا آفربها». قال : فلم یربا لها تی آخبرث امه لاله عر وَجَل: 
دنه لک لمکم 4 رواه الضياء المقدسي ني «الأحاديث المختارة» بإسناد صححه ابن كثير» ورواه 
الحاكم والنسائي دون تسمية الأمَة وصححه ابن كثير وابن حجر. و مَ راهم هي مارية القبطية سنا . 
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قال الله تعالی: 
ب ےار اورا„ 


ناب ایی لر ر 7 0 E‏ ت یک وه 9م نی ا ےت 
ایمیک وال مو ا HOP‏ هم ےجو ہم 
علو عرف بعصةء وا ھی ا ناد ما ی هر 
مق صعت قوي ۳ وان تظهرا عله فان الله هو موَلله وجتریل و RE‏ 
een‏ 70 0تت 
سیک لب ویک 3 ا الین ءامنوا فوا تشک وآهیکر نایا وٹودھا لش والجارۂ عا 
لي کا مذ بش مآ شم ولو ماوت ان) بای این کنو لا دروا 
مد OLO IO‏ یل سر او ا ہو مھ عمی ریہ أن كه ۴ 
نکم سي ايک وین وڪم جک ریب مھا هزم زی الال یت ام 
مع وشم سی بے أي وبآنکنیم یفولون ريڪا نم نا ورتا راذن نف عل ڪل شنم 
د ید ای حور سکن اع اود اتی ا 
اھ که مثالا کنر پ۔ میں بت چو سر 
اف پک قح اير و شیا وقیل دخلا الا رمع ال لن رع وضریب ال ما 
يت من حتت ا لد أ جين لم رو اد 

یں الو الطللمرک ا وم ابنت عر ای آحصنت فرجھا متخ افیه ین رووا 

2 جا ات لسن 

اللغة : ل 4 تحليل اليمين بالكفارة صح صَعَتَ # مالت عن الحق وزاغت: وأصغى الإناء 
أماله لب » مطيعات من القنوت وهو ملازمة الطاعة مع الخضوع لوا 4 خالصة 
صادقة؛ والتوبة التصوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب» سميت نصوحًا لما فيها من 
یوار لام قد : هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع” #غْلاظٌ 4 من الغلظة 
وهي الشدة #أَحَصَنَتَ تٌ4 عفت وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة. 

فكت ول : أ- روي هن النبي تا كان يقسم بين نسائه» فلما كان يوم حفصة استأذنت 
ل الله 4 في زيارة أبويها فأذن لهاء فلما خرجت آرسل إلى جاريته «مارية القبطية» 
فعاشرها ت حفصةه فرجعت فوجدتبافي بیتها» فغارت غیرد شدیدةه وقالت: آدخلتها يقي 
في غيابي وعاشرتها على فراشي؟ (ما آراك فعلت هذا إلا لهواني عليك) فقال لها رسول الله كَل 


۰۱۹۹/۱۸ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
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مسترضيًا لها: اي حرمتها علي ولا تخبري بذلك أحدًا»» فلما خرج من عندها قرعت حفصة 
سے سوب کی 
وحلف الايدخل على نسانه هرا واعتزلین؛فزل له ی الیل حم ما له ...4 
الایة. 

ب- وروي «أن رسول الله و کان یدخل على زوجه ازینب» رَضِيَ الله عنها فیشرب 
0 وحفصة علی أن تقول له کل واحدة [ذا دنا منها: أكلت معافیر 
-وهو طعام حلو كريه الريح- فلما مر على حفصة قالت له ذلك» ثم دخل على عانشة فقالت 
له مثل ذلك وكان ا یکره + ار فقال عليه السلام : لا بل ربت عسَلا 


مر ره له 


ف أبن ة جخش وَلَنْ رد 2 فنزلت نایا لی لر حرم مآ أله لك .. 04 007 الآيات. 
الشيسي: نایا یلم رم مآ مهن 4 الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقیر والتعظيم» 


01 انظراتفسير لري ادوا الصاوي ۲۱۹/۶ ۰(ش) : ضعيف جذاء رواه الطبري في اتفسيره». 
وعَنْ عم لت قَالّ: قال ال لا لِحَفْصَة: ١لا‏ تُحَدْي أَعَدَا دم زراهيم علي حرام . قَقَالَتُ: 20 
ما أَحَلّ الله لَكَ؟) . قَالَ: دوا لا أَقرَيْهًا». قَالَ: فلَم یربا تفمها حَتّى آخبرت عَائِشة ET‏ 
ده لک لمکم 4 (رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» باسناد صححه ابن كثير» ژوواه 
الحاكم والنسائي دون تسمية الأمّةه وصححه ابن كثير وابن حجر. و م إبِرَاهِيمَ هي مارية القبطية شتا . 

(۲) الرواية الأولی عند المفسرين أشهر في سبب النزول» وهي أن الرسول < حرم عليه «مارية القبطیة» وقد 
أخرجها الدارقطني عن ابن عباس» والرواية الثانية ذُٗرت في «الصحبحین» بأوسع من هذا وهي أصح إسنادًا 
من الأولى» ولكن لکونہا سببًا للنزول مستبعد» والذي يرجح الرواية الأولى أمور: أن مثل تحريم بعض النساء 
مما يبتغي به مرضاة بعض الزوجات لا شرب العسل أو عدمہہ ثانيّا: أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد 
والتهديد لأزواج رسول الله بالطلاق واستبدالهن بنساء خير منهم» وأن الله وملائکته وصالح المؤمنين عون 
لرسول الله ب يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة بعضهن من بعضء مما أدى إلى إيذاء رسول الله ا فعلا 
حتى حرّم بعض جواريه إرضاءً لهن» واستكتم البعض منهن الأمر فأفشين السر. وهذا يرجح ما ذكرناه وقد 
قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل سبّا للنزول فيه نظر والله أعلم. (ش): الحديث رواه البخاري 
ومسلم. وقال الحافظ في الفتح ۱۰ /۲۸۳): «یحتمل أن تكون الاية نزلت في السببين معًا) ۱. ه. أي بسبب 
تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني في تفسيره (0 / :)۲٥٢‏ «فهذا سببان صحبحان لنزول الایق 
والجمعٌ ممكنٌ بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعًا وني كل واحد منهما 
أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه). أما قول المؤلف: «وقد قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل 
سببًا للنزول فيه نظر والله آعلم» . فلم أجده بهذا اللفظء بل قال الحافظ ابن كثير في (تة تفسیره» بعد أن ذكر روایة 
ضعيفة في سبب التزول (۸/ ۱۲۰) : «رالصَحیخ أَن ذَلِكَ كاد في تخرییهالعَسَل*. ثم قال بعد أن ذكر روايات 
ہر اه سا و ےا تا تہ 
ججحش هي التي سَمّت العمل وَأن اه وَحَنْصَة تواطأتا رتطاعرتا عَلبيْهِ (۸/ ۲ قال: «قَاللهُ أَعْلَمْ وَقَد 
ال : إِنَّهُمَا واقعتان ولا بُعد في ذَلِكَء الا أن کوتهما سا لول مَذہ الابة فيه تن وال أعْلَمُ» . فالذي يبدو أن 
الحافظ ابن كثير یستبعد أن تکون الواقعتان في تحریمه 2 للعسل -الواقعتان معًا- سببًا لنزول الآية» فقد قال: 
إن الصّحِيح أَنَّ سبب النزول كان في تخرییه كل العسّل. 
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والتنويه بمقامه الرفيع الشریف فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرمسل بقوله 
ايا إبراهيم؛ يا نوح» يا عيسى بن مریم» وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة» وذلك أعظم دليل 
وبرهانٍ على أنه صلوات الله عليه أفضل الأنبياء والمرسلين ومعنى الآية :يا أيها الموحى إليه 
من السماء الما بواسطة الأمين جبریل عليه السلام» لما تمتع نفك ما آحل الله لك من 
النساء؟! قال المفسرون :إن رسول اللہ ا خلا بآم ولده (ماریة) في بيت حفصة وعلمت 
بذلك فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي؛ فنزلت الاية ب اى 
له 4“ وني افتتاح العتاب من حسن التلطف ما لا يخفى» فقد عاتبه على إتعاب 
نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة آزواجه. کأنه يقول : لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك» 
وأزواجك يسعين في مرضانك. فرح نفسك من هذا العناء نیمات آزونیک 4؟ أي تطلب 
رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك؟ قال في التسهيل : يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا 
حفصتة. وهذا يدل على آنها نزلت في تحريم الجارية» وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا 
آزواجه وإنما تركه لرائحتہ''' وواه عورم أي والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث 
سامحك في امتناعك عن مارية» وإنما عاتبك رحمة بك وفي هذه إشارة إلى أن عتابه في ذلك 
نما كان كرامة له وانما وقع العتات لتضييقه -علیه السلام- غل ف راتات مما كان له 
فيه أنس ومتعة» وبئس ما قاله الزمخشري في أن هذا كان منه ا زلة لأنه حرّم ما حل الله له.. 
إلخ. فان هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة» وجهل بصفات المعصوم» فلم يكن منه صلوات 
ہے للحلال كما ری ےج مخالفة ومعصیةه ونما امتتع عن بعض [مائه 
تطییبّا لخاطر بعض آزواجه. فعاتبه الله تعالی عليه رفقا به» وتنويها بقدره وإجلالًا لمنصبه 
عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه ہما یڈ سع خی رها على ذا الف م اطف لھا 
به" له کل سیک أي قد شرع الله لکم يا معشر المؤمنين ما تتحللون به من 
آیمانکم وذلك بالکف ارة لول مولي 4 أي وال ولیکم سے #وهوا لم4 كيم أي وهو 
العلیم بخلقه الحکیم في صنعه فلا يأمر ولا ینهی إلا بما تقتضیه الحکمة والمصلحة. 

ثم شرع تعالی في بيان القصة التي حدثت لرسول الله 5 مع بعض زوجته فقال ور 
یل بض اود یه أي واذکر حین سر النبي محمد ي إلى زوجاته حفصة خبر 
واستکتمها إياه قال ابن عباس: هو ما سر إلى حفصة من تحریم الجارية على نفسےء كما 
(۱) انظر سبب النزول المتقدم ففیه توضیح للقصة. 
(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» /٤‏ ۳۰ 


(۳) شن صاحب «الإنصاف على الکشاف» الغارة على الزمخشري وشنع عليه وهو مج في ذلك. لأن من نظر 
إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب. 
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آخبرها بأن الخلافة بعده تكون في آبي بكر وعمرا 'ء وطلب منها ألا تخر بذلك أحدًا #فلما 
بت بو 4 أي فلما أخبرت بذلك الس عائشة وه لها «وأَظهرَه َي عَلَيَهِ 4 أي وأطلع الله نبيه 
بواسطة جبريل الأمين على إفشائها للسرٌ هي 4 أي أعلمها وأخبرها 
رسول الله گلا ببعض الحديث الذي أَفْشَّنْهِ معاتبًا لھاء ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً 
منه وكرمّاء فان من عادة الفضلاء التغافل عن الز لات والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن: 
«ما استقصی كريمٌ قط)» وقال سفيان: «ما زال التغافل من شیم الكرام 6" قال الخازن: 
المعنى: ل 
وأعرض عن ذکر الخلافة لأنه کل كرو آن ت يتشر ذلك في الناس”" لم ها € أي فلما 
آخبر الرسول حفصة بأنها قد آفشت سره ات من اناد هد 4 أي قالت: من آخبرك یا رسول 
الله بأنی آفشیت سرك؟ قال آبو حیان : طنت حفصة أن عائشة فضحتها وکانت قد استكتمتها 
فقالت : من أنبأك هذا على سبیل التثبيت» فأخبرها أن الله جل وعلا هو الذي نبأه به فسكتت 
وسلمت" قال ان ایاضر 4 أي فقال عليه السلام : آخبرني بذلك وب العزة» العليم 
بسرائر العباده الخبير الذي لا تخفى عليه خافیة إن واه الخطاب لحفصة وعائشة» 
خاطبهما بطريق الالتفات ليكون أبلغ من معاتبتهما وحملهما على التوبة مما بدر منهما من 
الإيذاء لسيد الأنبیاء وجوابه محذوف تقديره أي إن تبتما كان خيرًا لكما من التعاون على 
النبي يك بالإيذاء اشامت ترا ٩‏ إلى رواحت رداآھ تا کر عراسب ا ان 
الإخلاص لرسول اللہ بحب ما يُجبه. وكراهة مایکرهه؟) لول ن تَظهرَاعَليِهِ 4 أي وان 
تتعاونا على النبي لاء ہما یسوءہہ من الوقيعة بينه وبين سائر نسائه له وم 4 أي فان 
الله تعالی هو ولیّه وناصره» فلا یضره ذلك التظاهر منکما وجري وصیخالموینین» أي 
وجبریل كذلك وليه وناصره» والصالحون من المؤمنين قال ابن عباس: أراد بصالح المؤمنين 
أبا بكر وعمر فقد كانا عون له عَلَيّهِ الصَلاة وَالسَلَام عليهما قال في التسهيل : معنى الآية : إن 
تعاونتما عليه ي ہما یسوءه من إفراط الغيرة» وإفشاء سره ونحو ذلك» فان له من ينصر 

ویشولاہ وقد ورد في الصحيع أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله ل فقال: 


)١(‏ قال الرازي: لما رأى النبي و الغيرة في وجه حفصة آراد أن يترضاهاء فأسر إليها بشیئین: تحريم الأمة على 
نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وعمر. اه. «التفسیر الکبیر» ۳۰/ .٦٤‏ 
(ش): ضعيف جذاء رواه الطبراني وغيره. 

(۲) «روح المعانی) ۰۱۵۰/۲۸ (ش): شِيمَة: لق ل طبيعة» غريزة» خصلة. والجمع شيمات وشیم. 

(۳) «تفسیر الخازن» / ۱۱۷۔ 

۰۲۹۰/۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

۰۱۷4 /۵ «تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


الحزء الثامن والعشرون 


يارسول الله :فنا د يشق عليك من شأن النساء؟ فان كنت طلقتهر فان الله معك وملائكته 
وجبریل: وأبو بكر وعمر معك فتزلت الآية موافقة لقول عم کل هی 
أي والملائكة الأبرار بعد حضرة الله» وجبریل؛ وصالح المؤمنين بن آعوان لرسول انه علّی 
مَن عاداه فماذا یُفید تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعوانه وأنصارة؟! آفرد لوَجِتربلُ 4 بالذكر 
تعظيمًا له» وإظهارًا لمكانته عند الله تعالى فيكون قد ذكر مرتين: مر بالإفراده ومرةّ في العموم؛ 
ووسّط لوصح یت 4 بين جبریل والملائكة تشریفا لهم» واعتناءً بهم» وإشادة بفضل 
سم سے ہر 

الصلاح؛ وختم الآية بذكر لوالمَلَيَكَةُ 4 أعظم المخلوقات وجعلهم ظهَرَاء للنبي عليه 
السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه» وعظم مکانتہہ والانتصار له إذ هم بمثابة جیش 
جرار يملا القفارء نُصرةٌ للنبي المختار فمن ذا الذي یستطیع أن يُناوئ الرسول ا بعد 
ذلك؟ ثم خوف تعالی ساء النبي بقوله SS‏ : #عموا که 
من الله واجبٌ أي حق واجب على الله إن طلقکن رس وله نب مه أي أن 
يعطيه عليه السلام بدلكنّ زوجات صالحاتٍ خيرًا وأفضل منکن قال القرطبي : هذا وعد من 
الله تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنیا أن يزوجه نساءً خيرًا منهن» والله عالم بأنه لا يطلقهن؛ 
ولکَن أخبر عن قدرته» على أن رسوله لو طلقهن» له خيرًا منهن» تخویفًا لهر۳. ثم : 
وصف تعالی هولاء الزوجات اللواتي سیبدله ۔ بر لاتا اي خاضعات سلما 
لأمرالله تعالی وأمر رسوله وب € اي تصذقات باللہ ویرسوله یت 4 أي مطیعات 
سی يدم یو و ضر یت ۱ یت 
معصية لعَِاتٍ 4 أي متعبداتٍ لله تعالى يكثرن العبادة كأ العدباة امتزجت بقلومین حتی 

صارت سَحِيّةَ لین“ سبحت # أي مسافراتٍ مهاجرات إلى الله ورسوله“ يبت وأبَكارا 4 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 6/ ۰۱۳۱(ش) : رَوَاه مُسْلِم. 

(۲) لا یخنی أن الکلام في الآية مسوق للمبالغة: وان تهر عله ده همه ريل وسیلخ امین 
که بعد لك هر 4 وإلا فکفی بالله وليه وکفی باه نصيرًا. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۸/ ۰۱۹۳ 

(٤)(ش)‏ : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسیر قاصر ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح۔ 

)٥(‏ (ش): سجية: طبيعة» خلق» صفة فطريّة في الانسان. 

)٦(‏ قال ابن عباس: سح © أي صائمات واستدل بحديث: «سياحة هذه الأمة الصيام» وقال زيد بن أسلم: 

سح » أي نو رات وتلا قوله تعالی: یوت الصبذوت لفيذوت الستيخرت) أي 

المهاجرونء ولعل هذا الرأي آرجح لأنه یتفق مع المعنى اللغوي للسياحة وهي السفر في الارض للاعتبر 
وقد رجح ابن كثير الرأي الأول والله ؛ أعلم. (ش): روى ابن جرير الطبري في «تفسیره» اناه صمت بر 
عَانشة رَضي الله عَنهَاء فالث: 0 سس الجا وروي عَنْ رَسُولِ الله يك أنه قال: «السَّائْحُونَ هم 
الصَّايِمُونَ) (رواه الحاکم» وابن جریر الطبري في «تفسیره» وضعفه الألباني). 


الجزء الثامن والعشرون : 


آي منهنَ ثيبات» ومنهم أبكارا قال ابن كثير: قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفس» 
فان التنوع یبسط الس ولنما دخلت واو العطف على هنا بت واه للتنويع 
والتقسیم ولو سقطت لاختل المعنی» لأن الثيوبة والبکارة لا یجتمعان فتدبر سر القرآن.. 
ولما وعظ نساء الرسول موعظة خاصة» آتبع ذلك بموعظة للمؤمنين فقال لايجا زین اما 
ع » کارا 4 أي يا من صدقتم بالله ورسوله وَأَسْلَمْتم وجوهکم لله" احفظوا 
أنفسكم؛ وصونوا أزواجكم وأولادکم. من نار حامیة مستعرة» وذلك بتزك المعاصي وففل 
الطاعات. وبتأديبهم وتعليمهم قال مجاهد: أي انق وا اش وأَوْصُوا آهلیکم بتقوی الله وقال 
الخازن : أي روم بالخير» واديؤهم عن الشرء وعلموهم وأَبُوهم حتى تقوهم بذلك من 
النار”» والمراد ااهل النساء «وفودعا الاش امار © آي حطبها 
الذي تسكر به نار جهنم هو الخلائق والحجارة قال المفسرون : أراد بالحجارة حجارة 
الکبریت لأا أشد الأشياء حرّاء وأسرع اتقادّاء وعنى بذلك أنها مفرطة الحرارة, تتقد ہما 
ذكرء 9 كتار ہپ ت بب چو بب یم حطبها الذي يلقى فيها بنوآدم؛ 
وحجارةٌ من كبريت تن من الجیف 2 علا ميك اط دا + أي على هذه النار زبانية 


غلاظ القلوب. لايَرّحَمون أحدًاء مكلّفون بتعذيب الکفار قال القرطبي: المراد بالملائكة 
الزبانية» وهم غلاظ القلوب لا ی رحَمُون إذا استزجمواه لأہم خلقوامن الغضب'ٴ وحُبَبَ 
إليهم عذاب الخلق كما خَبّب لبني آدم أكل الطعام والشراب“ يصون َه ما مرش 4 أي 
لايعصون أمر الله بحال من الأحوال #ويفعلون مادو ون 4 أي وینفذون الأوامر بدون إمهال 
ولا تأخير ثم يقال للکفار عند دخولهم انار ین گرا ادولوم 4 أي لا تعتذروا 

۱ اليوم الاعتذار لا إليكم الانذار والاعذار نا 
ہی فلا ينفعكم اليوم الاعتذار نه قد قُدَّم إليكم انذار و اعذار إن 
رو ماک تا 3 4 أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة ولا تظلمون شینًا كقوله تعالى 
ایم خر کی نفس با کسبت لا طلم ایو ارک اللہ هریج ساپ 4 [غافر: :]ثم دعا 


هی موم 


المومنین إلى التوبة الصادقة الناصححة فقال تاعا ارت اما بو توب وا 4 أي 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ٥۲۲‏ . 

(۲) (ش): تفسیر الایمان بالتصدیق تفسیر قاصر ومخالفٌ ما عليه أهل السنة من أن الایمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «تفسیر الخازن» ۰۱۲۱/6 

سس ی و اش 

(0) (ش): أي أن الغضب لهم حلي وطبیعته لا أن الغضب مادة حأقهم, ؛ فالملائكة مخلوقون من نور كما أخبرنا 
الصادق المصدوق 4 فقال: یقت امه ین ور وَحُلق الجان من تارج مِنْ تار وَخْلِقَ دم ما روصت 
لَكُمْ) . روا مُسْلِمٌ). 

۰۱۹۱/۱۸ «تفسير القرطبي»‎ )٦( 


الجزء الثامن والعشرون 


توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة خالصة بالغة في النصح الغاية القصوی» سئل عمر عن 
التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع" قال 
العلماء: التوبة النصوح هي التي جمعت ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنبء والندم على ما 
حدث. والعزم على عدم العودة إليهء وإن كان الحق لآدمي زِيدٌ شرط رابع وهو: رَد المظالم 
لأصحابها تعسو وک أن گفر منک سیک 4 أي لعل الله يرحمكم فيمحو عنكم ذنوبکم 
قال المفسرون: ای ا من ارات بويج لد مستي اوعدا | طم مسآ ای فول 
سس ری ری تر وعادة الملوك میم إذا أرادوا فلا قالوا 
(عسى! فهو بمنزلة المحقق" #وَيُذ خلکم + جلت ره ین تا نهر 4 أي ویدخلکم 
في الآخرة حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت قصورها أنها ر الجنة لیر لا ری اله 
ینموم 4 أي يسوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤمنين أمام الكفار, بل يُوزهم 
ويُكرمهم قال أبو السعود: وفيه تعريضٌ بمن أخزاهم ال تعالى من أهل الكفر والفسوق”" 
طز سی بک ام انیم 4 أي نور هؤلاء المؤمنین يضيء سے پت 
ویسطع آمامهم وخلفهم وعن أیمانہم وشمائلهم» كإضاءة القمر في سواد اليل ولو لون 
را مج نا نورتا 4 أي يدعون الله قائلین: يا رہنا أكُمل علينا هذا النور وأَدِمُه e‏ 
نتخبط في الظلمات قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين حین أطفأ الله نور المنافقین(* یدعون 
رمم به إشفاقًا حتى يصلوا إلى الجنة عفر أي وامح عنا ما فرط من الذنوب نع 
کل سَّىْءِ ريد 4 أي إنك أنت القادر على كل شيء من المغفرة والعقاب» والرحمة 
والعذاب. شم أمر تعالی بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال یال هد 
مار لقن 4 أي جامد الکفار بالسيف والسنانء والمنافقين بالحجة والبرهان؛ لأن 
المنافقين پُظھرون الإيمان» فهم مسلمون ظاهرًا فلذلك لم يُوّمَرِعَلَيْهِ الصّاة والسَلام بقتالهم 
OG‏ 
لهم» لتنكسر صلابتهم وتلين شكيمته م" «وَمأهُ جر أي ومستقرهم في الآخرة جهنم 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۱۲۲/6 

(۲) «انظر روح المعاني للألوسي) ۰۱۱۰/۲۸ 

(۳) «تفسیر أبي السعود» ۱۷/۵/۵ 

(4) وني الحدیث أن النبي 237 سٹل کیف تعرف أمتك یوم العامة من رين الامم؟ فقال تنه ۶ 02 
من غ آنا الْوْضُوءِ) أي تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول الله كَا. 
(ش): الحديث رواه مُسْلِم. 

.7١١/١/ «تفسير القرطبي»‎ )٥( 

(٦)(ش):‏ شکیمة: عزة وشدّة وعزيمة. 


الجزء الثامن والعشرون : 


لويش الْمَصِيرٌ € أي وبئست جهنم مستقرا ومصيرا للمجرمين. . ثم ضرب الله تعالى مثلا 
للكفار نی عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح» فو تج 
القيامة ولا يتفع إلا العمل الصالح فقال ل صر أل متاك لزي كفروا أ أمرات نوج وآثرات 
بے ور اللي ار نوج وم لوط 
0 ص۶یک۰ هال 
#فخانتاهها یمامت أنه شب 4 أي فخانت کل واحدة زوجها بالكفر وعدم 
الایمان"» فلم يدقَعًا عن امرأَتیھما مع نبوتهما شينًا من عذاب الله #وقیل اد خلا ارم 
لا خرن € أي وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة: ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلين» من 
الكفرة المجرمين قال القرطبي: ضرب تعالى هذا المثل تنبيهًا على أنه لا يني في الآخرة آحد 
من ویب تسیب لہ سر سو درب وت رای على الله 
تعالى عن زوجتيهما لما عصتا شیا من عذاب اللہ ووس ت الله مكلا لانیک اما ارات 
يصوت 4 وهذا مثل آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مومت قال 
أبو السعود: أي جعل حالها مثلا لحال المؤمنين في أن وصلة الكفر لا تضرهم» حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى أعداء الله «فرعون» وهي في أعلى غرف الجنة”" قال المفسرون: واسمها 
«آسية بنت مزاحم» آمنت بموسى عليه السلام » فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فنجّاها الله من 
یں میں سو یت ا فم اوح ولوط 
تصالهما ری ےو ےک ےہ 
ما اخس هذا کلام فقد اختارت الجار قبل الدار حیث قالت ll‏ الي 


فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور وني الآية دلیل على إیمانہا وتصدیقها بالبعث 


(۱) الخيانة هنا يراد مها الخيانة في الدين لا في العرض» وقد أخطأ بعض المفسرین حیث نسب لهما فاحشة الزنی» 
وهذا لا يجوز لأن الله تعالی آکرم أنبياءه أن تتعاطی واحدة منهن الفجور بل هن شریفات مصونات لحرمة 
الأنبياء» وقد قال ابن عباس: «ما بغت امرأة نبی قط. وإنما كانت خیانتهما أنہما كانتا على غير دينهماء وکانتا 
مشرکتین )۰ فتدبره فإنه دقيق. ۱ 

(۲) «تفسر القرطبي) ۰۲۰۱/۱۸ 

(۳) «تفسير آبي السعود» ۷1۵0( (ش): عَنْ آبي هريره حك أن فرعَزن آوتد لامرآنه أَربعَة تاد في ی 
وَرجْلَيْهَا فان درف عنها لها ایک فقالث :رت أبن لي نله بیکا نی الْجَنَةِ وی ين روت وَعَمَلِو. 
ری ک از المت 4 [التحريم: ۱ فَكَشَفَ لها عَنْ بَتِهَا في الْجَنة. (رواه أبو يعلى الموصلي في 
ده وصححه الألباني».وعَنْ مان نت قَالّ: « ان ره رْعَوْنَ تعدب بلس دا اْصَرَقُرا عَنها 
نا لاه جح وَكَادَتْ تَرَى ییا في الْجَنَِ ؛ (رواه الحاکم» وصححه ووافقه الذهبيء والألباني). 


الجزء الثامن والعشرون 


وی من فِرَعوَتوَحَمَِو. € أي وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه ری امَو رالوت 4 
أي وأنقذني من الاقباط أتباع فرع ون الطاغين» قال الحسن: لما دعت بالنجاة نجاها الله 
تعالى أكرم نجاةه فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتنم '' وم آبنت عِمَرنَ 4 أي ومريم ابنة 
عمران مل آخر في الإيمان #ألََحَصَنتْ رجا 4 أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة 
ےےےہ ےس رت 
عیسی ابن زنی ف فنفخکافیه من ژُوجتا 4 أي فنفخ رسولنا جبريل فی فتحة جیبھاء فوصل 
آثر ذلك إلى فرجها فحملت بعیسی قال ابن کثیر: إن الله بعث جبریل فتمثل لها في صورة بش 
وآمره آن بشع بفیهفي جیب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجها فکان منه الحمل بعیسی 
ویو 0 سد یکت روا يو كاي رست شترا الله ا کت 
سج ات رش تست ام رت 
ہے ےت ہے ےد کس 

کر عنصل ازیو على از الطعام 2 

الْبَلعَةَ : تضمنت منت السورةالكريمة وجوكامن انان والبديع تو جڑھا قي لي 

١‏ -الطباق ين حرم واعل وین . وښ وبين تیت وآکارا ه 

- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب #إن نبا یک 4 زيادة في اللوم والعتاب. 


۳ - صيغ المبالغة یلص 4 ضوع » طهر 4 قري 4 إلخ. 


۰۲۹۵/۸ «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ ۵۲۵. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم. (ش): رواه البخاري ومسلم بلفظ: ١كَمَلَ‏ مِنَ الرّجَالِ کی ومیل من الا 
لا يار فزعزت مریم بنث جنران ون فضل حَائمَةَ على النَْاءِ گفضل الثرید عَلَى سای لام 
ورواه این مرکو بلفظ:اكمل و مِنَ الرّجَالٍ گني وم یکلم الاء إلا لاث : مرم كت عفران یهافر 
فزعونه وَعَوِيجَة بنث خولیهوفضل عایشة علی النتاء كَمَضل الثرید عَلَى سار لام" (وصحح إسناده 
ابن کثیر والالبانی). الثريد: طغام من خر مقنوت ولخم ومرّق. 0028 النووي في شرحه لهذا الحدیث 
نس سی یی مان ای اہ تہ الم ال من مرف 


پا 
۳ 


2 و 


هر تاه وت ایآ جناي یه بو ویر تب تور انل برح التق که زین شور 
لطعم وَفَضل اة عى الا رَد زا قضل ید عَلی نالیم آشرح النووي على مسلم 
(۱۹۹/۱۰۵)]. 


٤‏ - ذکر العام بعد الخاص رجاریل وص نیک 4 فقد حص جبریل 
بالذکر تشریفاه ثم ذکره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول ی ووسّط صالح المؤمنين بين 
الملائكة المقربین. 

٥‏ - المجاز المرسل فوا اشک واه تارا 4 ذکر المسيّب وآراد السبب أي لازموا على 
الطاعة لتقوا آنفسکم وأهليكم من عذاب الله. 

4 المقابلة بين مصير آهل الایمان ومصیر أهل الطغيان سره ما رک گضروا‎ - ٦ 
. وورب آله ملا اما‎ 

١‏ - التغلیب وکات من 4 غلّب الذكور على الإناث. 

۸ - السجع المرضّع كأنه اللؤلؤ والمرجانء وهو كثير في القرآن فتدبره بإمعان. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


۳ 
بين يدي السورة 

# سورة الملك من السور المكية» شأنها شأن سائر السور المكية» التي تعالج موضوع 
العقيدة في أصولها الكبرى» وقد تناولت هذه السورة آهدافا رئيسة ثلاثة وهی (إثبات عظمة 
الله وقدرته على الإحياء والإماتة. . وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمین.. ثم 
بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور). 

0 5" ضيح الهدف الأول» فذكرت أن الله جل وعلا بيده الملك 
ها وهر ین على ار لي تخضع لعظمت رقاب وتر ل الج ا وھو 

* ثم تحدثت عن خلق السماوات السیع؛ وما زین لله به السماء الدنيا من الکواکب 
الساطعة والنجوم اللامعته وکلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته ای خَلقَ سبع سوت 
اقا ...4 الآيات. 

٭ ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الاسهاب وهم يرون جهنم تتلظی وتكاد 
تقطع من شسدة الغضب والغيظ على أعداء الله وفارنت بيسن مال الکافرین والمومنین» على 

يقة القرآن في الجمع ؛ بين الترهیب والترغیب إا افوا عو ما ستاو تور . 4. 

٭ وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته» حذرت من عذابه 
وسخطه أن يحل بأولئك الکفرة الجاحدین ینم من نی سم أن یف يكم لص ادا هی 
تموز ..46 الایات. 

ےس ير | 
العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول ی وهلاك المؤمنين ھقَلأَرََيتُ 
020 مج و كفن مِن عَدَاب ليم ۴4 الآيات ويا له من وعيد شدید 
ترتعد له الفرائص! 

فضلها: تسمی هذه السورة «الواقیة» و (المنجیة) لأنها تقی قارئها من عذاب القبر فقد 
قال 44: «هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر» آخرجه الترمذي”". 


(۱) (ش): سو تخضع. . الجباه: : جمع جبهّة: : ما بين الحاجبین ومقدم الرأس موضع السجود من الوجه. 

)٢(‏ (ش): ضعفه الألباني. وال «وإنما يصح منه قوله: «می الَْانعة. وقد صححه بلفظ: «سورَةَ تبارك هي 
لاه ین عَذَابٍ القبره. . (رواه الحاکم وغیره) . وقال مالو : إن شووة من القرآن تلاون آي سَفَعَتْ لرَجُل 
حى غَفِرَ لَه وَهِىَ سُورَة تا الى ده اْملْك» (رواه آحمد والترمذي» وحسنه الألباني). 


رآ زی يلك وشو عل کل شی و ور )ری حن وتو یر را لسع وف 
رپ ےت سیم سوت طباقا ما تریٰ و خلق الحم من توت و نج اضر مل ری 


22 


٤ھ‏ تو یک لس ایا وو یو( وقد شمه اب بمصلییح 
اتا مرت یله OTE‏ کنو ریم عاب جهنم ویش ایب 


و 


101111139 21111111101011 فو محر ال 
ON E‏ کا ولا ما 11كين تیان شر إلى سكج و وان 
اود ھا رت ات صحب السمب ردان ان ون 
ريم با ایب و ےن OS‏ سا عم یداب أأصُدُورٍ (0۳) ألا بعلم 3 
مخ علق راید لی 0 0 جل لک ا ی نویک 
النشوز ا ینم من ف الم أن شیف یک لَص هو تموز )1 تم نف الما يرل 
ویو سج وہ کب ای ون لهم كد کک اور وا بل لیر 


4 رح عن وو و ار ویو روک مرکم سے ہے صب 5 وو 7 
وین مایم :لا ال 20ت شیع صر ا لا اي هو جن شر 
ور رقو 


من دون ان إِن الْكَفرونَ آ0 2 هدا الى ES‏ رزقه: 7 ف عتو ونفور 
7ء اس كبن اننع ارقي عصرم م مسقم () فل هو ای نجل لک 


آ6 OE‏ کے عراز ل عن ع عير 


والابضروالافیده لت تشک( ری کاک لس ور 9 
07 یقن )فل لا عند ارو نیب من )لما رآوه ره سیتت وجوه 


لذ رت كُهَرُوأ وتیل‌هذا دای کش پوت 200 اتا ESE‏ الله که ومن می رما فمن نجیر 


اھ یا اضر مرج درمز 


HORII AEE TRS: 2 آلکفرت باب ایر‎ 


ریم إن سبح ماوق عورا یرون 
اللغة ہر ہہ رج یت 
4 شقوق وروق من فطربمعنی 00 
بَتی لکموبلاعمٍ سماء سواقا نما نیها فطوژ 
لے عبر كليل من الحسور وهو الاعیء يقال حم الیل واقطع قال الشامر: 
تَظَرَت لبها بالْمْحصّب مِنْ نی َعَادَ إِلَيٌ الطزف وَمُوَ خییر ۷ 


لأسَيِيهً > صونًا منكرًا كصوت الحمير تم 4 تتقطع وينفصل بعضها من بعض» 


۰۲۹۸/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 
«تفسیر القرطبي» ۱۸/ ۰۲۱۰ (ش): المُحَصٌب: موضع رمي الچمار بمنی.‎ )۲( 


وأصلها تتميّر حذفت إحدى التاءين تخفيقا مه 4 آطرافها ونواحيهاء وأصل الونکب: 
الجانب ومنه منکب الرجل بر تمادوا وأصرُوا تم مور € ترتج وتضطرب رل 4 قریبًا 
منهم اور 4 غائرًا ذاهبًا في الأرض 

التفيسير: 79 ری لتك 4 أي تمد وتعالى اذه له العلي الکبیر المفیض على 
المخلوقات من فنون الخیرات. الذي بقبضة قدرته ملك السموات والأرض» يتصرف 
فيهما كيف یشاء قال ابن عباس: بيده الملكہ یز من یشاء ويذل من يشاءء ويحيي ويعيت؛ 


ہے سر 


ويغني ویفقر» ويعطي ویمنع! ۲" #وشوعل کل تن ره أي وهو القادر على كل شيء له القدرة 
التامة» والتصرف الکامل في كل الأمور من غير منازع ولا مدافع.. ثم بیّن تعالی آثار قدرته» 
وجلیل حکمته فقال « ی نموت اوه 4 أي أوجد في الدنیا الحياة والموت. فأحيا من 
شاء وآمات من شاء وهو الواحد القهار» وإنما قدم الموت لانه آهیب في النفوس وأفزع 
قال العلماء: ليس الموت فناة وانقطاعًا بالكلية عن الحياة» وإنما هو انتقال من دار إلى دار 
ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت یسمع؛ ويرى؛ ويُحس وهو في قبره كما قال عليه السلام إن 
لد وضع فى قرب وتولی عن آضحابف وه له مع قرع نعاله ۲۳۷ الحديث وقال 357: 


۵ مس 7 


اَی تس مُحَمَدِ بیو ما شم بأشمَع یم آفول تیم ولکن لا بُجیُون*7. 
فالموتٌ هو انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها للجسد لباو أ نعل أي 
ليَمْتحِتكم ويختبركم أيها الناس فيرى المحسن منكم من المسيء قال القرطبي: أي يعاملكم 


(۱) «تفسير القرطبي» ۲۰۹/۱۸ . 

(۲) جزء من حديث آخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) (ش): قال 7 مخامبًا قتلى المشركين الذين جُعلُوا فى بر بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ ٠:‏ یا فلا بْنَ فلا وی 
ذلا بن ثلا كل وجذتم ما وَعَدَكمْ الا ووشوله عقا إلى كذ ولت ما وع الله عن . فقال عم 5 

سول ای يِف تکلم أجْسَادًا ل أَزوَاح فِيهًا؟». ال «وَالَّذِى تفس مُحَمَدِ پیدی ما سم بأَسْمَعَ لِمَا تل مِنهُمْ 

وَلَكِنْ لا يُجِيبُونَ ». روا لحار وَمْسْلِةٌ). وقد اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء 
فمنهم من قال بأنهم یسمعون کلام الأحیاءء ومنهم من نی ذلك. وجاء في «فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء(۱/ ۰۱۵۲-۰۱ (۹/ ۸۲): «الأصل عدم سماع الأموات کلام الأحیاء إلا ما ورد فيه 
التصض)؛ لقول الله سبحانه يخاطب نيئّه ڳلا فك لاشنيع وق 4 الایت وقوله سبحانه: لاوما أت میم 
من في الور #. فالأصل أن الاموات صالحين كانوا أو غير سروت ہو نود رو ے تعالى : 
# إن تدعوهر لامعو دعاء ف وکر هو ماسجا وا لک ویو مد یک روي دشمد يك سك منل حر 4 
ولکن قد پُسوع الله الموتی صوت رسول من رسله لحکمة من الحکم. كما آسمع سبحانه قتلی بدر من الکفار 
صوت رسوله وُہ إهانة وتبكيتا لهم» وتكريمًا لرسوله يَِِهِ وأما سماع المیت حيث یوضع في قبره قرع نعال 
المشیعین فهو (سماع خاص ثبت في النص فلا يراد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع 
الموتی. (وراجع کتاب «الایات البینات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للالوسي؛ 
بتحقیق الالباني. 


معاملة المختبرء فان الله تعالی عالم بالمطيع والعاصي آزلا" #وهوالمزيرٌ» أ ي الغالبْ في 
انتقامه ممن عصاه #الْعَفُورٌ 4 لذنوب من تاب وآناب ال ای حا سبع سم تويلا آي 
خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض» كل سماء كالقبة للأخرى مرک ف حَلْقٍ لرن 
يو أي ست تیآ السامع ف خلق الرحمن البديع من نقص أو خللءآو لاف 
أو تنافر» بل هي في غاية الإحكام والاتقان وانما قال لف عَلَق رن 4 ولم يقل «فيهن؛ 
تعظيمًا لخلقهن» وتنبيهًا على باهر قدرة الله ان ابِصَرَهَلْ رك ون لو ر4؟ أي فكرّر النظر 
في السموات وردده في خلقهن المحكم ۰ هل ترى من شقوق وصدوع؟ فا مان عاص رکش 4 
أي ثم ردد النظر مرة بعد آخری؛ وانظر بعين الاعتبار في هذه السموات العجيبة» مرة بعد مرة 
یقاب لك ریا 4 أي يرجع |ليك بصرك خاشعًا ذليلًا لم ير ما تريد حور أي 
وشو گار ب متب" قد بلغ الغاية في الإعياء قال الإمام الفخر: المعنی: إنك إذا كررت نظرك 
TS‏ 
یهوی مع الکلال والإعياء”" وقال القرطبي: أي اردد طرفك وقلب البصر في السماء کین 
أي مرة بعد آخری» یرجم إليك البصر خاشعًا صاغرّاه متباعدًا عن أن يرى شيئًا من ذلك العیب 
والخللء وإنما آمر بالنظر كرتين» لن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه» ما لم ينظر 
إليه مرة ة آعری والمراد بالكرتين التکثیر بدلیل قوله لیم ا اسا وهر ی وهو 
دلیل على كثرة النظر"©. 

ثم بیّن تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال #وَلَقَد و 
سمل یسیع 4 أي خلق سبع سمواتٍ متطابقةء بعضها فوق بعض» كل سماء كالقبة 
للأخرى مت ف حَلَق لمن من تفلوتٍ 4 اللام لام القسم و قد 4 للتحقيق والمعنى: 
والله لقد زینا السماء القريبة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ساطعة» هي السماء الأولى 
آقرب السموات إلى الأرض قال المفسرون: سميت الكواكب مصابيح لإضاءتها باللیل 
إضاءة السراج ملک رما شين 4 أي وجعلنا لها فائدة آخری وهي رجم آعداتکم 
الشیاطین» الذين یسترقون السمع قال قتادة: خلق الله تعالى النجوم لثلاثِ: زينة للسماء 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر""" وقال الخازن: فان قيل: كيف تكون 
زينة للسماء ورجومّا للشياطين» وکونہا زينة يقتضي بقاءهاء وکونها رجومّا يقتضي زوالهاء 


NN‏ رت 
(۲) (ش) : كليلٌ: : ضعيف. 

(۳) «التفسير الكبير للرازي» ۵۸/۳۰. 
() «تفسير القرطبى) ۰۲۰۹/۱۸ 
(۵) «البحر المحیط) ۲۹۹/۸ 


فکیف الجمع ؛ بين هاتين الحالتین؟ فالجواب أنه ليس المراد أهم یرمون بأجرام الکواکب؛ بل 
يجوز أن تتفصل من الکواکب شعلة وترمی الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب؛ ومثلها کمثل 
قبس یؤخذ من النار وهي على حالها آقول : ويؤيده قوله تعالى « امن یلک هه 
شْبَاكٌ اقب € [الصافات: ۰ فعلی هذاء الكواكب لا يرجم بها؛ وإنما یکون الرجم بالشهب 
عم عَدَابَ سير ه أي وین وأعْدَدْنا للشیاطین في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في 
الدنيا العذاب المستعر» وهو النار الموقدة ميرم ماب جهن 4 أي وللكافرين 
ہپ ہجو لاس لد یج وج نہ 
والجن #ويش الْمَصِيرٌ بر أي وبشست النار مرجعًا ومصيرًا للکافرین. ثم وصف تعالی جهنم 

وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال طارفا 4 أي إذا وا ومر واي جهن 
كما يطرح الحطبٌ في النار العظيمة «معا میا 4 أي سمعوا لجهنم صوتا منكرًا فظيعًا 
جس توص ل ل 
فيهاء تشهق إليهم شهقة البغلة للشعیره » ثم تزفرٌ زفرة لا يبقى أحدٌ إلا حاف #وهی‌تفوز)» أي 
وهي تغلي بهم كما يغلي الیزجَل - القذر - من شدة الغضب ومن شلة اللهب قال مجاهد: 
تضور بهم كما يفور الحب القلیل في الماء الکیر تک رل أي نکاد جهنم نتقطع 
وینفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها وحنقها على أعداء الله لین وح 4 أي 
كلما طرح فيها جماعة من الکفرة سر أي انم الملائكة من على جهن 
وهم الزبانية سؤال توبیخ وتقريع که أي ألم يأتكم رسو رگم وی ون من 
هذا اليوم الرهيب؟ قال المفسرون : وهذا السؤال زيادة لهم في الإيلام» ليزدادوا حسرة فوق 
حسرتهم وعذابًا فوق عذاهم قالوا بل قد جاءنا تنج هکل که أي أجابوا نعم لقد جاءنا رسول 
منذر وتلاغلينا آیات الله ولكشا کذبناه و انکر نا رسالته و وا ما ل این کے € آی وقلنا 
إمعانًا في التکذیب وتماديًا في النكير: ما آنزل الله شيئًا من الوحي على أحدٍ قال الرازي: هذا 
اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأن الله آزاح هم ببعثة الرسل الكرام» ولكنهم كذبوا الرسل 
۵09" ۶ھ" ہس ہت ا 


معشر الرسل إلا في بح عن الحق» وضلال واضح عميق ‏ وقالوأ لوكا تسیل € أي وقال 
الکفار: لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق؛ تمس للهدى 67 


(۱) «تفسير الخازن» ۰۱۲۵/4 

(۲) قال في التسهیل: الشهیق آقبح ما یکون من صوت الحمار ويعني به ما یسمع من صوت جهنم لشدة غلیانه 
وهولها. 

(۳) التسهیل ۰۱۳6/4 و«تفسير القرطبي» ۰۲۱۱/۱۸ 

۰1/۳۰ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )٤( 


فک ی اسر )» أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم مایم 4 أي فآقروا بإجرامهم 
وتكذيبهم للرسل سم أَلتَعيرٍ أي فبعدًا وهلاگا لأهل النار قال ابن کثیر: عادوا 
على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم الندامة' ''ء والجملة دعائية أي أَبعَدھم الله 
من رحمته وشحقهم سخقا .ثم لما ذكرحال الأشقياء الكفار آتبعه بذكر حال السعداء الأبرار 


کرو سک 2 ہے 


فقال نون هم لب 4 أي یخافون رہہم ولم رو كمون عن المعاصي طلبا 
لمرضة الله لمع ور € أي لهم عند الله مغفرةٌ عظيمة لذنوہہےم؛ وثواب جزیل 
لا یعلم قدره غير الله تعالى ریش تک أرأجهُواي» الخطاب لجميع الخلق أي آخفوا 
قولکم وکلامکم أيها الناس أو أعلنوا وآظهروه فسواءٌ آخفیتموه ا ساره 
لته بدا الصدُور که أي لأنه تعالی العالم بالخفايا والنواياء يعلم ما يخطر في القلوب» 
وما توسوس به الصدور قال ابن عباس: نزلت في المشرکین كانوا ینالون من رسول الله ٤‏ 
فیخبرہ جبریل بما قالواء فقال بعضهم لبعض: أسروا قولکم حتی لایسمع إله محمد" 
فأخيره الله أنه لا تخفی عليه خافية ۲۳ آلایعلم من خَلقَ ی 4 أي ألا یعلم الخالق مخلوقاته؟ كيف 
لا یعلم من خلق الأشياء وأوجدها سر المخلوق وجهره؟ #وَهْوَاللِيتُ لیر 4 أي والحال أنه 
اللطیف بالعباد» الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضهاء الخبير الذي لا عزب عن علمه شيء» 
فلا تتحرك ذرة» ولا تسکن أو تضطرب نف إلا وعنده خبرها ثم ذكر تعالی دلائل قدرته 
ووحدانیته» وآثار فضله وامتنانه على العباد فقال #هْوَالدى صل لکم ال دلو أي الله 
جل وعلا جعل لكم الأرض ليه سهُلة المسالك وان متاکها 4 أي فاسلكوا أيها الناس 
في جوانبها وأطرافها قال ابن كثير: أي فسافروا حيث شتتم من أقطارهاء وترڈدوا في أقاليمها 
وأرجائها للمكاسب والتجارات؟ #وكوأمن رَروہ۔4 أي وانتفعوا بما أنعم به جل وعلا عليكم 
من أنواع الکسب والرزق قال الألوسي: كثيرًا ما يُعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم 
الاعم وفي الآية دليل على ندب التسبب والکسب؛ وهو لا يناي التوکلء فقد مر عمر رَضِيَ 
اله عنه بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون فقال: بل أنتم المتواكلون» إنما المتوكل رجل 
ألقى حبه بطن الأرض وتوکل على رب عر وَل" روز أي وله تعالى المرجع 
بعد الموت والفناء للحساب والجزاء.. ثم توعد تعالى کفار مكة المكذبين لرسول الله 5 
فقال 2 من رت یک یش ٩‏ أي هل منتم يا معشر الکفار ربكم العلی الکبیر 


(۱) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۰۲۸/۳ 

(۲) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 
(۳) «الخازن» ۰۱۲۲/۶ «والالوسی» ۲۹/ ۰۱۳ 

(6) «مختصر ابن کثیر» ۲ 

۰۱۵ /۲۹ «تفسیر الألوسي»‎ )٥( 


أن یخسف بكم الارض فيكم في مجاهلها۱» بعد ما جعلها لکم ذلولاً : تمشون في مناکبها؟ 
فا هی تمور # أي فإذا بها تضطرب وتمتز تز بكم ها شديدًا عنیفا قال الرازي : والمراد أن الله 
تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلو عليهم وهم يخسفون 
فيها فيذهبون؛ والارض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين"" نم الا أن 
رل ات ُمَحَاضصِبًا 4 أي أم أمنتم الله العليٌ الكبير أن پرسل عليكم حجارة من السماء كما 
آرسلها على قوم لوط وأصحاب الفیسل؟ فستعاءمون 5د 3 نر € أي فستعلمون عند معاينة 
العذاب» كيف يكون إنذاري وعقابي للمکذبین!! وفیه وعيد وعهديدٌ شدیده وأصلها (نذيري) 
و (نکیری) حذفت الاه راغا لرءوس الآنات * و1 دربن ین تلهم 4 أي ولقد كذب 
کفار الأمم السابقة رسلهم » کقوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم» وهذا تسلية للرسول لا وتهدید 
لقومه الم کین کت ت تكر) أي فکیف كان انكاري علیهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في 
غاية الهول والفظاعة؟ ثم لما حذّرهم ما عسی أن يحل بهم من الخسف وإرسال الحاصب؛ 
نهم على الاعتبار بالطير» وما أحكم الله من خلقھاء وعن عجز آلهتهم المزعومة عن خلق 
شيء ٍ من ذلك فقال ##أولرْ روأ إل الط وهم صقت وشن ٭ أي أولم ينظروا نظر اعتبار الى 
الطیور فوقهم» باسطات آجنحتهن في الجو عند طيرانها وتحليقهاء يفصن 4 أي ویضممنها 
زا ۰ 
عنه بالاسم ص فلت وکان القبض متجدذا عبر عنه بالفعل یس 4 قال في التسهيل: فان 
قیل: لِم لم يقل «قابضات» على طريقة م متك 4؟ فالجواب أن بسط الجناحین هو الأصل 
في الطیران» كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة» فذكره بصيغة اسم الفاعل سب 
امسج و رك دسي نيدي 
كبر ه بلفظ الفعل لفل مایم رکه آل أي ما بمسكهن ق الجو عن السقوط فى 

00000 » إلا الخالق الرحمن الذي وسعت رحمته كل ما في الأكوان قال الرازي: 
وذلك أنها مع ثقلها وضخامة أجسامها لم يكن بقاؤها في جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظه» 
وإلهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن''' یکلم بص 
أي يعلم كيف يخلق» وكيف يبدع العجائب» بمقتضى علمه وحكمته. 

نم وخ تعالی المشركين في عبادتہم لما لا ینفع ولا يسمع فقال اما ای هُوَجنْدُ 
ریصن دومن 4؟ أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار 
(۱) (ش): غيّبَ فلانًا: دفتّه. مجاهل: جمع مَجْهَل وعجهلة: أرض یضل فيها الانسان ولا يهتدي. 
(۲) «التفسیر الكبير» ۰۷۰/۳۰ 
(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ «التفسیر الکبیر» ۰۷۱/۳۰ 


والأعوان؟! قال ابن عباس : أي من ینصرکم مني إن أردث عذابكم؟”" ان 1 لکفرون الا غرور 4 
أى ما الکافر ون فى اعتقادهم أن ا ا الافی - ضلال 
اي یپوی بی ا ہپ و و 
اج ا حقائة جو 2 000000۶ اي 
التوبيخ الیب و نان الحجة عليهه'" وران شاه أي 7 تمادوا في الطغیان 
وأصیٌوا علی العصیان» ونفروا عن الحق والایمان .. ثم ضرب تعالی مثلا للكائر والمومن 
فقال: اف بیع رجهو آهد ی امن یی سوا یط نت 4؟ أي هل من يمشي متكسًا 
رأسه لایری طريقه فهو يخبط خبط عشواء”» مثل الاعمی الذي یت یتعثر كل ساعة فیخر 
عو حر وسر کہ وت 
77 و ا ا ا 
وجهه والمؤمن كالرجل السويّ الصحيح البصّرء الماشي على الطريق المستقیم فهو آمن 
من الخبّط والعثار*» هذا مثلهما في الدنياء وكذلك يكون حالهما في الآخرة» المؤمن حشر 
يمشي سويًا على صراط مستقيم» والکافر يُحشّر يمشي على وجهه إلى دركات الجحيم قال 
سی یی ور ی با 
ما تکھ سا مت ثم رهم تعاى بتعمه الجايلة. » لیعرفوا قبح 

ما هم عليه من الکفر والإشراك فقال # فل هوالدِی انا کول[ تع و أي 
قل لهم یا محمد: الجر ےورس جار و سی جو ات 
والبصر والعقل» وخص هذه الجوارج بالذکر لا أداة العلم والفهم لقا یلام تَنکرون 4 أي 
قلما تشكرون ربكم على نعمه التي لا تحصى”" قال الطبري : أي قليلاً ما تشكرون ربكم على 


۰۱۲ 1/۶ «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۷۳۔ 

(۳) (ش): يخبط خبط عشواء: يتصرّف على غير هدّی» بُخطِئٔ ویصیب. 

(4) (ش): خبط: سار على غير هدی. عثّرٌ: زگ تعرقل في شيءٍ. 

)٥(‏ قال ابن کثیر: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والکافر فالکافر مثله فیما هو فيه من الضلالة کمثل من يمشي مُکبّا 
على وجهه ه أي منحتيًا لا ' مستويّاء لا يدري أين + بای كيف يذهب» فهو تائه 0 ضال» سے يمشي 

(1) قال ابن عطية: لمراد نفي الشکر» فعبر بالقلة كما تقول العرب: مده آرش كل ما بت کذا وهي لا یه اکا 
اه نقلا عن «البحر» ۳/۸ ۳۰ 


الحزء التا والعشرون 


۶ وم 


هذه النعم التي أنعمها علیکم « میرک لاش 4 أي خلقکم وکثرکم في الأرض 
ال تروت 4 أي وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء وود می هذا وعدن کن 
A NEE‏ سای داد کا 
من مجيء الساعة الحشر» وهذا استهزاء منهم ‏ فل نیرید دس أي قل لهم يا محمد: علم 
و ی يسام قير NO‏ 
إلا رسول مُنذِرٌ آخوفکم عذاب الله امتثالا لأمره.. ثم آخبر تعالی عن حال المشرکین في ذلك 
اليوم العصیب فقال «علَ ره رف 4 أي فلما ۳ ابقر مهم ایا هل لاد 
یجت وجو از ت كفروا أ4 أي ظهرت على وجوههم آثار الاستياء ء» فعَلتها الكآبة والغم 
والحزنء وعَشیها ال والانكسارء قال في البحر: أي ساءث رؤية العذاب وجوكهم» وظهر 
فيها السوء والكآبة» کمن يُساقٌ إلى القتل”" وتیل هلف کم يوعوت 4 أي وقالت لهم 
الملائكة توبیخا وتبکیتا : هذا الذي کنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاءً وتکذیّا ‏ قل 
رش ان هلک أله ومَمّیَ متا أي قل يا محمد لهولاء المشرکین الذين یتمنون هلاکك: 
آخبروني إن آماتني الله ومن معي من المؤمنين» أو رحمنا بتأخير آجالنا #همن لفن من 
عم 4 أي فمن يحميكم من عذاب ال الأليم» ووضع لفظ لالْكفِنَ 4 عوضا عن 
الضمير ایجیرکم» تشنيعًا وتسجیلا عليهم بالكفر قال المفسرون: كان الكفار يتمنون هلاك 
النبي اة والمسلمین» فأمره الله أن يقول لهم: إن أهلكني الله بالإماتة وأهلك من معي؛ فأي 
راحة وأي منفعة لکم فیه» ومن الذي یجیرکم من عذاب انه اول یکم؟ هل نظنون آن 
الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليه؟ # ل هو الْمان ءامتا ہو وعو كوكلا 4 أي 
قل لهم جب ی 
تلود من هون صلل مین 4 أي فسوف تعلمون عن قريب من هو في الضلالة نحن أم أ نتم ؟ 
وفیه تهدید للمشرکین فلا مر أضبح ماكر عورا 4 أي قل لهم يا محمد : أخبروني إذا صار 
لساء اف اي ا ی عم تطیمون اس ا 
سے رش ظاهزا جر عاو وجه الارض؟ هل یاتیکم یر اه به 

تشرکون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والاوثان؟ 

البلة: تضمنت السورة الکريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

4 الطباق بين #الْموت.. لو 4 وبين ويروأ .. آواجهروا 4 وبين صقت . . فصن‎ - ١ 
لأن المعنى صافات وقابضات.‎ 
۰۷/۲۹ «تفسير الطبري»‎ )١( 
۳۰۷/۸ البحر‎ )۲( 
۰۷۱/۳۰ انظر «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )۳( 


الجزء التا والعشرون 


۲ - وضع الموصول للتفخيم والتعظيم ای یراك 4 أي له الملك السلطان؛ 
والتصرف في الأكوان. 

۳ - الإطناب بتكرار الجملة مرتين زيادة في التذكير والتنبيه #قاجع البِصَرَ .. مج سکن 4 

٤‏ - الاستفهام الإنكاري للتقريع والتوبيخ لالریای کر 4؟ 

٥‏ - المقابلة یفوتم عدَابُ جهن 4 قابله بقو له فإ ارين وه رهم نی 
لهم مُعْفرَةٌ # وهو من المحسنات البديعية. 

٦‏ - الاستعارة المكنية # تكد مر ی 4 شبّه جهنم في شدة غلیانبا ولهبها بإنسان 
شديد الغیظ والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغیظء وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء 
من وازمه وهو الغیظ الشدید بطریق الاستعارة المکنية. 

۷ - الاستعارة التمثيلية « یش ی كال رجهو هد ی من ینیم ول تُْتق م هذا 
بطریق التمثیل للمؤمن والکافر» فالمومن من يمشي سویا على صراط مستقیم. والکافر يمشي 
مكبًا على وجهه إلى طریق الجحیم. ويا لها من استعارة رائعة!! , 

۸ - السجع المرضّع مراعاة لرءوس الآيات مثل تون کت نذبر 4 فک کان كير 4؟ 
یک کی ب ومثل إن روت |لاق غرور 4 لاف عو ونقور 4 إلخ. 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الملك» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


2277200 27 
مكية وآیاتھا ثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 

# سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والإيمان» وقد تناولت هذه 
السورة ثلاثة مواضيع أساسية وهي: 

أ- موضوع الرسالة» والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله يد 
ب- قصة أصحاب الجنة «البستان»» لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى. 

وت الآخزة وأهوالها وشدائدهاه وما أَعد الا للفریقین ن: المسلمين والمجرمين 

# ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد د 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول ی وشرفه وبراءته مما ألصقه 
به المشركون من اتهامه -وحاشاه- بالجنون وبینت أخلاقه العظيمة» ومناقبه السامية 
تور وشا مامسطوون ما ات هو رک یمون ونأك لا جرا غر موب وک لعل خی 
Es e‏ 
والنکال انطع الم کدی (ه) ردو ون فد هتوت () ولانطع کل علاف هين . ..# الایات. 
# ثم ضربت مثلا لكفار مكة في کفرا ہم نعمة الله العظمی ببعثة خاتم الرسل جلا ال 
وتكذيبهم به بقصة أصحاب الجنة (الحدیقة) ذات الأشجار والزروع والثمار» حيث جحدوا 
عہئی ہہ یس سوب سد لع پت وہ ورك 
للمعتبریین ته كا بآ حب له موسرم مب )ا رلامستنوه ا اف یش 
من ريك هرود )ابح ت کلسم € الآيات. 

و ہر بين المؤمنين والمجرمين» على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب 
والترهیب نك ...€ الآيات. 

٭ وتناولت السورة الكريمة القيامة وآحوالها وآهوالها؛ وموقف المجرمین من ذلك اليوم 
العصیب» 3 يكلفون فيه بالسجود لرب العالمين فلا يقدرون یم یک عن ساق ویو 
إل التجوو فلا یسیو € الایات. 

رنت المسورة الکریمة مر السول ا افو ع آذی المشس رکین» وعدم ار 
سد امہ ہیں تس سور ان ا 
وسارع إلى ركوب البحر فص ر لک وك ولا تک کہ اب ارو تاد روم طم الآيات. 


الحزء التا والعشرون ة ال 


قال الله تعالی: 


نے لوا _سہ 

بت اي ون (رن)ما نت مت ا را عر مون ا( وک عل 
علق عظیم )سیر وبروت © يبوك المفتون (3) e‏ 
رم بتي © کک شی نگزیی )ور ھجوب 
0 هماز مسا میم () منم ر م مر ایر © عتْل بعد الک زیر أن کان دا مال وين 
© دا عو اکا اک طی لک ا مت رار ِا ب اوھ کا بر اضعب 
ELO AE‏ نا کات کب اٹ زی LOSE‏ 
)ادوا مضیحب ا2ا آن عدوأ عل یکین کم ری (۳) الما وهر يفون O)‏ 
کیک وت ہیں ا ) وعدا عل عبر در ا ) ا روما لو ا عضاو () بل روموت ۱ كل زر ] 5 
لحار شید )او من رک یمیت () OLE‏ 
یم کیا تنم بت ال کا رم( کی اه اه اکن ینوت © 
اه لقي ند رم جک یم ا یه کر و 3 م لک نید 
و( نول مز لا 1 لي يك عا يلد اک بر کم کک کا کون رس 
LOE‏ م شک مَأ بكيم وو ہروشم 014 
لا یعون که ارم ترهقهم زا ود کنو يعون إل الد وم I OA‏ ومن من کا 
یت سلستدرجھم من حیث لا یع مون )وات لح ان کدی میاں () ام تلهم اج فهم من مغری مقو 
(ع) عند ليث مھم یکوت رع اضر لو ريك ولا تک کے اجب لد فک( رآ 
OPIS 2‏ جما رین الصللسین ال ) وإنيكاد زین کرو رلوک 
ره لم مور وولو تون )وما هلا وکین 

اللغة: و يسَطرُونَ 4 يكتبون» سَطر العلمَ كتبه بالقلم فا مم و مقطوع يقال : منت الحبل 
إذا قطعته # 2 عل العتل : الغليظ الجافي» السریع إلى الشس مأخوذ من العتل وهو الجر 


ره و صمم هو 


خذوہ فاعتلوه زالدخان :قال في الصحاح : عتلت الرجُل إذا جات جا عي 
اریم 4 الزنيم: الملصق بالقوم وليس منهم» وهو ال الذي لا يعرف أبوء قال الشاعر: 


نیم لیس ب EEE‏ بي الا ذو حسب ب لیم" 
ريك # صرم الشيء ہے جج پت 


كفيل وضمین لمطم مملو غيظًا 


() الصحاح للجوهري مادة عتل. 
(۲) تفسر القرطبي ٣/۱۸‏ ۲۳. 
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التفيسير: لت امسر نون حرف من الحروف المقطعة» ذکر للتنبیه على 
إعجاز القرآن”'.. ا تعالی بالقلم الذي يكتب الناس به العلوم والمعارف فان القلم آخو 
اللسان ونعمة من الرحمن على عباده والمعنى: آقیسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق 
محمد وسلامته مما نسبه إليه المجرمون من السفه والجنونء وفي القسم بالقلم والكتابة إشادة 
بفضل الكتابة والقراءة» فالانسان من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة لیفصح 
عما في ضميره مأل علو )َل لسن 4 [العلق: 4۰] وحسبك دلیلا على شرف 
القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيدًا لشأن الكاتبين» ورفعًا من قدر أهل العلم ففي 
القلم البيان كما في اللسان» وبه قوام العلوم والمعارف قال ابن كثير: والظاهر من قوله تعالى 
تار راف ا ا ٭ آنه جنس بن افتر الذي کپ يده وهو نسم ی یه خلت 
على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي يها تال العلوم مہ ہے 4 أي 
لست -يا محمد- بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون. كما يقول الجهلة المجرمون"» 
فأنت بحمد الله عاقل لا كما قالوا ‏ الا ییا ی رل هالک نک لمجو € [الحجر: 5 
قال ابن عطية : هذا جواب القسم» وقوله مه ری * اعتراض كما تقول للإنسان تیب 
الله فاضل”» ود کارا عون * أي وان لك لثوابًا على ما تحملت من الأذى في سبيل 
تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا منقوص * وک لخن عظیم» أي وإنك يا محمد لعلى أدب 
رفیع جم وخلق فاضل كريم» فقد جمع الله فيك الفضائل والکمالات. .یا له من شرف عظیم» 
لم يدرك شاوه وك يورب ال جل علا يصف محمدًا هذا الوصف الجلیل # وإنك لعل 
خن عَظيم 4 وقد كان من خلقه بي العلم والحلمء وشدة الحیاء وكثرة العبادة والسخاء 
CS‏ ا یا عو 
ذلك من الخلال العلیةء والأخلاق المَرْضِية”' ولقد أحسن القائل: 


(۱) انظر التحقيق العلمی الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵۳۷۲. 

(۳) (ش): رو أنهم کانوا یقولون للنبي ع: إنه لمجنون به شیطان؛ فنزلت: عبنم ریک بمَجون 4 (ضعیف» 
ذکره السيوطي في «الدر المنثور». و«لباب النقول» ونسبه لابن المنذر. 

)٤(‏ «البحر المحيط) ۸/ ٠۰۷‏ .» قال أبو حيان : والآية کالدلیل القاطع على صحة الدعوی لأن النعمة كانت ظاهرة 
في حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة اي والاتصَاف بكل مكرمة مما یکذب التهمة. 

)٥(‏ (ش): شَأو: آمّد» غاية. 

)٦(‏ أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: «حدمت رسول الله 35 عشر سنین فما قال لي: أف قطء ولا قال 
لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وکان ياء حسن الناس خلقاء وما مسست خرًا ولا 
حریرّاء ولاشيئًا كان ألين من كف رسول الله کل ولا شممت مسكًا ولااعطرًا كان أطيب من عرق رسول الله » 
أخرجه البخاري ومسلم» وني البخاري عن عائشة لما ستلت عن لقه بيا قالت: «كان خلقه القرآن» تعني - 
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إا الله أنتى بانّذي هو آنلة عَلَيْكَ قما مقداژ ما يَمْدَحّ الوَرَى؟ 

ا کے فر بام و رك ار مکذ ون 
بہم العذاب * بخ ون 4 أي أيكم الذي فتن بالجنون؟ هل أنت كما یفترون, أم هم 
بکفرهم وانصرافهم على الهدی؟ قال القرطبي: والمفتون: المجنون الذي فتنه الشیطان 
ومعظم السورة نزل في «الوليد بن المغیرة» و «آبي جهل»۳) وقد كان المشرکون یقولون: إن 
سعط یی تو سس یت ساموت خد بیج اي التیطاد 
الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل”" 8 إن ريك هو عه ب یمن صَلعن سَإِو. € أي 
هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدی وه عَم لمرن 4 5 
وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق» وهو تعليل لما قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه 
یقول: إنهم هم المجانين على الحقيقة لا أنت» حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بہاء ولا 
استعملوها فيما ینجیهم ويسعدهم #8 فلا نکن 4 أي فلا تطع رؤساء الكفر والضلال 
الذين كذبوا برسالتك وبالقرآن» فيما يدعونك إليه قال الرازي: دعاه رؤساء أهل مكة إلى دين 
آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم» وهذا من الله إلهاب وتہییج للتشدد في مخالفتهم" ۳ ودوأ لزددهن 
یهت أي تمنوا لو تلين لهم يا محمد وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهم» فيلينوا 

لك ويفعلوا مثل ذلك في التسهيل: المداهنة: هي الملاينة والمداراة فيما لاينبغي» روي أن 
الكفار قالوا للنبي 4 : لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية9) راطع کل عَلانِ 4 
أي ولا تطع يا محمد كثير الحلق بالحف والباطلء الذي یکثر من الحلف مستهینا بعظمة 
الله مهن أي فاجر حقیر # هم 4 أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعیب مس 
تیم“ أي يمشي بالنميمة بين الناسء وینقل حديثهم لیوقع بینهم وهو الفتان؛ وفي الحدیث 


تھی پ پک 


الصحیح »اذل اج تام 6 لامر أي بخیل ممسك عن الانفاق في سبیل الله 


معي ان # أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان كثير الآثام والإجرامء وجاءت الأوصاف 
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#علای همَازِء ما ماع 4 بصيغة المبالفة للدلالة على الکشرة 2 عتلٍ 4 أي جاف غلیظ 


= التأدب بادابه. (ش): الحْرٌ: نسیج من حریر خالص. وکلام عائشة نا لیس في صحیح البخاري بل في صحیح 
کی 

((ش): قیل: اما نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في الاسود بن عبد يغوث» وقيل: في الأخنس بن شریق. 
وكلها أقوال في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(۲) «تفسير القرطبی» ۰۲۲۹/۱۸ 

)۳( «التفسير الکبیر للرازي» ۰ AY‏ 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۰۱۳۸/۶ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
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قاسي القلب عديم الفهم بعد لک € أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت لزنم 4 
أي ابن زناء وهو أشدٌ معايبه وأقبحُهاء أنه لصيق عم ليس له نسب صحيح قال المفسرون: 
نزلت في «الوليد بن المغيرة» فقد كان دعا في قريش وليس منهم» ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة 
سنة» أي: تبناه ونسبه لنفسے بعد أن كان لا يُعرف له أب. قال ابن عباس: لا نعلم أحدًا وصفه 
الله ذه العيوب غير هذاء فألحق به عارًا لا يفارقه أبدًاء وإنما ذمٌ بذلك لأن النطفة إذا حبلت 
خبث الولد وروي أن الآية لما نزلت جاء الولید إلى آمه فقال لها: إن محمدًا وصفني بتسع 
صفات. كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منها يريد أنه رنیم 4 فان لم تصدقيني ضربت 


2 


عنقك بالسیف» فقالت له: إن آباك كان عنینا أي لا یستطیع معاشرة النساء فَخِفْتٌ على المال 


فمکشت راعيًا من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي؛ فلم يعرف أنه ابن زنا حتی نزلت ای 
# آن کان دا ما وه یت أي لأن كان ذا مال وبنین قال في القرآن ما قال» وزعم أنه أساطير 


ہ دروم سے ع مر م 


الأولين؟ وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشکر لا بالجحود والتكذيب # إذا تل عليه ءایدٹتا 
اک اط رالد 4 أي إذا فرفت ت آیات القرآن علی ذلك الفاجر قال مسههزثا ساخرا: 
إنها حرفات وآباطیل المتقدمین اختلقها محمد ونسبها إلى الّه» قال تعالی ردًا عليه متوعدًا له 
الاب اي سنجعل له علامة على آنفه بالخطم عليه یعرف بها إلى موتهه 
وکنی بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به» لأن الخرطوم للفیل والخنزير» فإذا شبه 
آنف الانسان به كان ذلك غاية في الاذلال والاهانة كما يعبر عن شفاه الناس بالمشاف وعن 


أيديهم وأرجلهم بالاظلاف والحوافر”» قال ابن عباس: سنخطم أنّفه بالسیف فنجعل ذلك 
علامة باقية على آنفه ما عاش» وقد خطم يوم بدر بالسیف". قال الامام الفخر: لما كان الوجه 


(۱) انظر «تفسير الجلالین» وحاشية الصاوي عليه ٤‏ / ۰۲۳۳ (ش) : لم أجذ هذه القصة إلا في بعض التفاسير بدون 
إسناد. وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: عَتُلَبَعَدَ لک زنیم 4؛ قال: «رجل من فرش له تمه 
مثل رَنَمَةِ الشَّاق . (رواہ البخاري) (زنمة) قطعة جلد أو لحم زائدةء كالأصبع الزائدة مثلا. (زنمة الشاة) هي 
ما یقطع من آذنها ويترك معلَمًا . وقیل: : هي لحْمَة معلقة في عنقها . وفی رواية عنه خيش قال: : نزل على النبي 355: 

ط ولانطع کل علان هین هي 4ء قال : فلم نعرفه حتى نزل على النبي 8 لبعد ذلك ریم 4ء 
فعرفناه له زنمة كَرَنَمَة الشاة. (حسن, رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره"). 

)غبار الظری ن كير هذا الیک آنا ا خا يما سای لاف مال ريشن کی بال وه يفول 
إن القرآن خرافات وأباطيل. واختار غيرهما أن الآية متعلقة بما سبق أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده» 
«تفسير الطبري»۹ ۰۱۸/۲ 

(۳) (ش): مشقر: شفة البعير الغليظة. والجمع مَشافر. ظِلّف: ظفر مشقوق. للبقرة والشَّاة والظبي ونحوهم» وهو 
بمنزلة الحافر للفرس والظفر للانسان. حافر الذَابّة : ما یقبل القدع من الانسانء والجمع خر لن 

)٤(‏ «تفسیر الطبري»۱۸/۲۹ . (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسنادٍ ضعيف . وَالْخَطْمْ ال ر عَلَى 


الْأَنْفٍ. 


الجزء التا والعشرون ة ال 


أكرم موضع الجسده والائف آکرم موضع في انوجه لارتفاعه عليه» ولذلك جعلوه ه مکان العز 
والحمية وا شتقوا منه الأنقّة وقالوا في الذليل ہے ہی ہو ہر ےت 
الاذلال والإهانةء لأن السمة على الوجه شين" فكيف على أكرم موضع من الوجہ'''!! 
ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحديقة وماابتلاهم تعالى به من إتلاف لزررع والثمار وضربه 
مغلا لكفار مكة فقال * هک بل ضبن © أي إنا اختيرنا أهل مكة بالقحط والجوع 
بدعوة رسول الله <4 كما اختبرنا آصحاب البستان المشتمل على آنواع الثمار والفواکه؛ 
وکلفنا آهل مكة أن پشکروا رم على النعم» كما کلفنا أصحاب الجنة أن یشکر وا ویعطوا 
الفقراء حقوقهم قال المفسرون: كان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من آنواع النخیل 
والزروع والثمار» وکان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فاعطاهم نصيبًا وافرًا منه وآکرمهم 
غاية الا کرام. فلما مات الأب ورثه آبناژه الثلائة فقالوا: عیالنا كثير والمال قلیل ولا یمکننا 
أن نعطي المساکین كما كان یفعل أبوناء فتشاوروا فیما بینهم وعزموا على ألا یعطوا أحدًا من 
الفقراء شيئاء وأن یجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم» وحلفوا على ذلك» فأرسل الله تعالی 
نارًا على الحديقة ليا آحرقت الأشجار وأتلفت الثمان فلما أصبحوا ذهبوا إلى حدیقتهم 
فلم یروا فیها شجرّا ولا ثمرّاء فظنوا أ: هم آخطنوا الطریق» ثم تبين لهم أنه بستانهم وحديقتهم 
وعرفوا أن الله تعالی عاقبهم فیها بنيتهم السيئةء فندموا وتابوا بعد أن فات الأوان" ۷ 
یمام € أي حین حلفوا لیقطعن ثمرها وقت الصباح: قبل أن يخرج إليهم المساکین 
وود 4 أي ولم يقولوا إن شاء الله حين حلفواه کآنهم وائقون من الأمر # مطاف بيطاي 
ره فد 4 أي فطرقّیا طارق من عذاب الله وهم في غفلة عما حدث لأنهم کانوا 
نيامّاء قال الكلبي: آرسل الله علیها نارّا من السماء ء فاحترقت وهم نائمون فأصبحتَ کاضرم # 
أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشيمًا بابسا قال ابن عباس: أصبحت کالرماد 
السود قد حُرِمُوا خيرٌ جنتهم بذنبهم دومصو 4 أي نادى بعضهم بعضًا حين أصبحوا 
ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم # أن أغدوأعل حي رن رم 4 أي اذهبوا مبكرين إلى 
ثمارکم وزروعکم وآعنابکم إن کنتم حاصدین للثمار تریدون قطعها * فانطلقوا هریم 
أي فانطلق وا نحو البستان وهم يخفون کلامهم خوفا من أن یشعر بهم الفا قائلية 
من ینکن 4 أي لا تدخلوا نی هذا الیوم أحدًا من الفقراء إلى البستان ولا 
E‏ من الدخول یی أي ومضواعلى قصد وقدرة في أنفسهم يظنون 
)١(‏ (ش): شين عیب 
(۲) «تفسير الفخر الرازي» 7/7١‏ 85. 
(۳) انظر (التفسیر الکبیر» للفخر الرازي ۳۰/ ۸۷ء و«البحر المحيط» لأبي حيان .7١ ١/48‏ 
)٤(‏ (ش): طرق فلان القوم: آتاهم ليلاً. 


الجزء التا والعشرون 


أنه تمكنوا من مرادهم قال ابن عباس: #عَلّحَرْ ٍ4 على قدرة وقصدء وقال السدي: على 
حنق وغضب وقال الحسن: على فاقة وحاجة( وقول ابن عباس أظهر # را 
تس 4 أي فلما رأوا حديقتهم سوداء محترقةء قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد 
والظلمة قالوا: لقد ضللنا الطریق إليها ولیست هذه حدیقتنا قال آبو حیان: كان قولهم ذلك في 
آول وصولهم إليهاء آنکروا آنها هي واعتقدوا نهم أخطئوا الطریق» ثم وضح لهم آنها هي وأنه 
أصاءها من عذاب الله ما آذهب خیرها فقالوا عند ذلك ٭ بل نن روم € أي لسنا مخطئین 
للطریق بل نحن محرومون» حُرِمْنا مرها وخیرها بجنایتنا على أنفسنا فلا اهر تا 
3 مين 4؟ أي قال أعمَلُهم وافضلهم رآیا : هلا تسبحون الله فتقولوا (سبحان الله» أو «إن شاء 
الله» قال في البحر: نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبیح؛ ولو ذکروا الله 
وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين» واقتفوا سنة أبيهم في ذلك» فلما غفلوا 
عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم اله" وقال الرازي: إن القوم حين عزموا 
على منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم» قال الأوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول 
العذاب» فلما رأوا حالة البستان ذکرهم بالكلام الأول فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب 
البصرة؟) * الوا سبح ربا إا کاطلییت؟ أي فقالوا حینشذ: تنزہ الله ربنا عن الظلم فيما فعل 
بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا في منعنا حق المساكين # فاقبل بعضہم عل بع بعض نون 4 أي يلوم 
بعضهم بعضًا يقول هذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي» ويقول ذاك: بل نت ويقول آخر: أنت 
الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في جمع المال فهذا هو التلاوم“ ۳ ی نی که أي قالوا 
یا هلاکنا وتعاستنا إن لم یغفر لنا ربناه فقد كنا عاصین وباغین في منعنا الفقراء وعد التوکل 
على الله فقال الرازي: والمراد أ: نہم استعظموا جر مهم" * سی ربا نا عم * أي لعل 


نم > شرت م 


الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا ال رتَارَبونَ 4 أي فنحن راجون 


(۱) قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه: وَعَدَوْا عَلَى أَمْر قد قَصَدُوهُ وَاعْتَمَدُوة ۱ 
ينهم قَادِرِينَ عَلَيهِء وهو ترجيح لقول ابن عباس وهو الذي اخترناه. 

(۲) «البحر المحیط» 8// 717. 

(۳) (التفسیر الکییر» ۳۰/ ۹۰۔ 

)٤(‏ (التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۹۰. (ش): بعد خراب البصرة: أحد الأمثال المشهورة» ويُضرب للذي یقوم بعمل 
ولکن بعد فوات الأوان» وأصل المثل ربما یعود إلى زمان الدولة العباسية عندما قاد آحد الزنوج ثورة على 
الخليفة العباسي «المعتود على الله)» فهاجم البصرة وأحرقها يوم ١5‏ شوال سنة ۷٥۲ھ‏ وقتل في هذه الواقعة 
عشرات آلاف من المسلمین»وبعد آربع عشرة سنة استرد الخليفة «الموفق؟ المدينة من الثوار الزنوج ولکن 
(بعد خراب البصرة). 

۰۹۱ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 

۰۹۱ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٦( 


الجزء التا والعشرون ة ال 


لعفوه» طالبون لإحسانه وفضله. 

ساق تعالی هذه القصة ليُعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف: وأنه يضن 
ببعض ماله في سبیل الله فيهلك كل ماله مصحوبًا بغضب اللہ ولذلك عقب تعالى بعد ذكر 
هذه القصة بقوله # کذيك اعاب ولعََاب الأجخرة أَكرلوَكانوأيعلمُونَ 4 أي مثل هذا العذاب الذي نزل 
بأهل الجنة ينزل بقريش» ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لو كان عندهم فهم 
وعلم» قال ابن عباس: هذا مَتّل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدرہ وحلفوا ألا يرجعوا إلى مكة 
حتى يقتلوا محمدًا كَل وأصحابه» ویشربوالخمور وتضرب القينات - المغنيات - على 
رء‌وسهم. فأخلف الله ظنهم» فقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين 
على الصرام فخابوا".. ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين المتقين بعد أن ذکر حال المجرمین 
من كفار مكة فقال لقن عند ریم جَتَتِ ام € أي إن للمتقين في الآخرة حدائق وبساتين 
ليس فيها إلا النعيم الخالص؛ الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كما هو حال الدنيا #أمتجَعَلُ 
کلب 4؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أقَنْسَاوي بین المطيع والعاصي والمحسن 
والمجرم؟ کت ك4 ؟ تعجب منهم حيث إنہم يسؤون المطيع بالعاصي والمؤمن 
بالكافر» فإن مثل هذه لا يصدر عن عاقل لآم رفوو 4؟ أي هل عندكم كتاب 
منزل من السماء تفرءون وتدرسون فیه 8 | لك فاا اة که هذه الجملة مفعول لتدرسون 
أي تدرسون في هذا الکتاب أن لكم ما تۂ تشتهون وتطلبون؟ وهذا توبیخ آخر للمشرکین فیما 
کانوا یزعمونه من الباطل حيث قالوا: إن كان ثمة بعث وجزاء فسنعطى خيرًا من المؤمنين 
كبا يال روس بت دارم رش رر رب 
الباطل» ویتمنون من الأماني الكاذبة"" ولس اهلو ليم 4 أي هل لكم عهود 
ومواثيق مؤكدة من جهتنا ثابتة إلى يوم القیامة؟ إن لک َو # هذا جوابه أي إن لكم 
الذي تريدونه وتحکمون به؟ قال ابن کثیر: المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه میحصل 
لكم ما تريدون وتشتهون" 9# سل له لك عم 4 أي سل يا محمد هؤلاء المكابرين أيهم 
كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون؟ وفیه 7ئ سو والتهكم بهم» حيث يحكمون بأمور 
خارجة عن العقول» يرفضها المنطق وتأباها العدالة # 1 م شرا مركيو إنكاثأصدِوِنَ ‏ 
أي أم لهم شركاء وأرباب يكلفون لهم بذلك. فلیأتوا مهم إن كانوا صادقين في دعواهم قال 
في التسهيل: وهذا تعجيز للكفار والمراد إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء. فأتوا هم 
(۲) «تفسير الطبري) ۲۹/ ۲۳۔ 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۵۳۷. 


الحزء التا والعشرون 


خرة وشدائدها فقال رف عَسَاق 4 أي ذکر یا محمد لقومك ذلك الوم العصیب 
الذي يكشف فيه عن أمر فظيع شديد في غاية الهول والشدة» قال ابن عباس: هو يوم القيامة 
يوم كرب وشدة'") 

قال القرطبي: والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه فاستعير 
الساق والكقف عتها موضع ان قول الراجز: 

لد 2 باجا ترا وَجَدَّتِالْحَرْبُبِكُوْفَجِدُوا 


خر سز 


وَيدْعَوْنَ إلى لو دلا يَسْتَطِيعُونَ 4 أي ویدعی الکفار للسجود لرب العالمین فلا يستطيعون 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزیل» ٠٤٠١ /٤‏ . 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰۵۳۸/۳ (ش): هذا آحد القولین في تفسیر الاية: أن المراد مها شدة الهول یوم القيامة» 
وعليه فليست من آيات الصفات. والقول الثاني: أن المراد نی الآية هنا أن الله یکشف عن ساقہہ ویدل على 
هذا قول النبي كَكِ: یف ربا عَنْ ساقه جد له كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمئ وَيَبقَى مَنْ گان يَسْجُدُ فى اذیا راء 
وَسْمْعَةَ َيَذْهَبُ ليسجد فيعود ظَهْرُهُ طَبَقًا َبََاوَاحِدَّاا (رواه البخاري ومسلم). 
وسبب الخلاف في تفسير الآية أنه ليس في ظاهرها نك صفة لله تعالى؛ اه قال: ی وم یحتف عَن ساق 4 4 ولم 
يقل : عن ساق الله ولا قال: يكشف الرب عن ساقه وإنما ذكر ساقًا نكرة غير مُعَرّفة ولا مضافة» وهذا اللفظ 
بمجرده لا يدل على أنها ساق الله والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفّسّر 
للقرآن . واستدلوا أيضًا بما يلي: 

١‏ - إن تنكير الساق في الآية للتعظيم والتفخيم» كأنه قال : يُكشّف عن ساق عظيمة؛ #جلت عظمتھاء وتعالی ابا 

أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه. 
۲- إن حمل الآية على الشَّدَّة لا یصح: لأن اللغة في مثل ذلك أن يقال: كُشِفّتِ الشّدّة عن القوم؛ لا کشف عنهاء 
كما قال الله تعالی : لما کنفتا عم العذاب إا هم کوت 4 [الزخرف: ٥٥]ء‏ وقال: # ولو رتهم وکشفتا ما 
یِھم يِن و 4 [المؤمنون: ۷۵ فالعذاب والشّدَّة هو المكشوف لا المكشوف عنه وأيضًا يوم القيامة تحدث 
الشّدّة وتشتد» ولا تزال إلا بدخول الجنة وهناك - أي في الجنة - لا يُدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه 
آشذ ما كانت الشدة. 

۳- - أنه أخبر أنه يُكشّف عن ساق ويدعون إلى السجود؛ والسجود لا يصلح إلا له» فقلم أنه هو الكاشف عن ساقه؛ 
وهذا لا يظهر من مجرد لفظة سَاقِء پل بالتركيب والسياق وتدبّر المعنى المقصود . وممًا يجب أن يُعْلّم أن 
الذين فشٌروا الآية بالتفسیر الأول- أي شدة الهول يوم القيامة - لم يوا عن الله تعالى صفة الساق التي ثبت 
بها السّنةء لكنهم لم یروا أن الآية ال عليها ولم یشوه من آيات الصفات. إنما أثبتوا صفة الساق بلس ولا 
منافاة بين القولين» فالله يكشف عن ساقه يوم شدة الهول» وذلك بخلاف المعطلة الذين ینفون صفة الساق» ولا 
يُشبتونها لا بالقرآن ولا بالستة» بل حعَلُوا الآية والحديث على شدة الأمر. وهذا وان كان محتملا في الآية لكنه 
لا یحتمّل في تفسیر الحديث» لورود الساق مضافة إلى الضمیر العائد على الله تعالی: تیکخفت ریا عَنْ ساقه». 
[انظر: «الصواعق المُرسّلة نی الرد على الجهّمية والمعطَّلة» لابن قيم الجوزية (۱/ ۲۵۳) . «آنوار الهلالین في 
التعقبات على الجلالین» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس» (ص: ۳-۳۲)]. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۹/۱۸ ۲. 


الحزء التا والعشرون ةا 


سم 


ریت رج رج ےئ ین وی 
کو یت فیعوذ ظهره طبقَا واحدا »۱۳ خَِفِعة 


مره بصرهر# أي ذليلة متواضعة آبصارهم لا یستطیعون رفعها 4 أي تغشاهم وتلحقھم 
الذلة والهوان وک عون السجوروم مو 4 أي والحال أنهم كانوا في الدینا یعون إلى 
السجود وهم صحاء الجسم مُعَاقَون فيأبؤن. قال الامام الفخر: لا يُدْعَون إلى السجود تعبّدًا 
وتكليفاء ولكن توبيخا وتعنيفا على تركهم السجود في الدنياء ثم إنه تعالی يسلب عنهم القدرة 
على السجود ويّحُول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه» 
حين دعو ]| إليه في الدنیا وهم سالمو الأطراف والمفاصل''' درن ومن یب بدا الدیت # أي 
اتركني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شره وأنتقم لك منه!! وهذا منتهى الوعيد 
#سَسسْتَدَرِجهُم من حَْثْ لايعْلمُونٌ 4 أي سنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم, إلى الهلاك 
والدمار» من حيث لا يشعرون قال الحسن: كم من مفتون بالثناء عليه» وكم من مغرور بالستر 
عليه" قال الرازي: الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه» فكلما أذنبوا 
ذبا جد الله لهم نعمة وأنساهم الاستغفار فالاستدراج نما حصل لهم من الإنعام عليهم؛ 
لأنهم يحسبونه تفضیلا لهم على المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب لهلاکهم  *‏ َمل کن » أي 
أمهلهم وأطیل في أعمارهم لیزدادوا إثما کی مین * أي إن انتقامي من الكافرين قوي 
شدید وفي الحدیث « إن لله یی للظم عتی ذا آخنه ين نم م فرع «وگدلک 
0 لد آلشری وهی مه 0 ا ہار جم تر )۲ لی وإنما سمي | اجات کا كماسماء 
استدراجا لكونه في صورة الكيد؛ فما وقع لهم من سعة الا رزاق» وطول الاعمار وعافية 
الأبدان اخسن في الظاهر وبلاء في الباطن» لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به لام هر له 
جرهم ين رسفو € أي أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة» فهم مُعرضون 
عن الإيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذلهم المال؟ والغرض توبيخهم في عدم الإيمان فإن 


الرمسول لا يطلب منهم شيئًا من الأجر قال الخازن: المعنى أتطلب منهم أجرًا فیثقل عليهم 


(۱) جزء من حدیث طویل آخرجه البخاري ومسلم. (ش): (فيعود ظَره طَبَقَا وَاحذا): أي یصبح عظامًا بلا 
مفاصل لا ینثني عند الرفع والخفض . ساق المؤلف آخر هذا الحديث: منالائز كأين و 
وله (یکشت َيُنَا عَنْ سَاقِهِ) الذي فيه بیان المراد بالساق . (راجع التعليق السابق). 

(۲) «التفسیر الکبیر) ۰۹1/۳۰ 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۰۲۱/۱۸ 

۰۹٩/۳۰ «التفسير الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الشیخان. 


الحزء التا والعشرون 


محمل الغرامات في آموالهم فيثبطهم عن الایم ان" « أمعندهم اهيب فهم یکبوت € أي أم هل 
عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب» فهم ينقلون منه آنهم خير من أهل الإيمان» فلذلك 
أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار والتوبیخ اضر ريك 4 أي 
فاصبريا محمد على أذاهم وامض لما أمرت به من تبليغ رسالة ربك لات ساب لب 4 
أي ولا تكن في الضجر والعجلة كيونس بن متى عليه السلام؛ لما غضب على قومه لاجم 

لم يؤمنوا فترکهم ورکب البحر ثم التقمه الحوت.وکان من آمره ما كان داوم وم 
أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء غمّا وغیظً بقوله ا لهال ات بتک إن 


مه ف م ک7 ورد 


بن یرک 4 [الأنبياء: ۸۷] اوہ أن درد مد ریہ 4 أي لولا أن تداركته رحمة 
الله یس لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال» وهو 
لام على ما ارتكب» ولکن الله آنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذمومًا هرب محلم 
ین الم 4 أي فاصطفاه ربه واختاره لنفسه فجعله من المقربین قال ابن عباس: رد الله إليه 
الوحي وشفعه في قومه() ون یکا د الین كقروا رای با رد 4 أي ولقد کاد الکفار من شدة 
عداوۃ تہم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ویهلکوك من قولهم نظر إلي نظرًا كاد يصرعني 
فال ابن کثیر: وفي الآية دلیل على أن العین وإصابتها وتائیرھا حق بأمر اه ول ویژیدہ 
حدیث الو کان شي سابی الْقَدَرَ سبقتة العی »۳ لا عو ال رویقولون لبون 4 أي حين 
سمعوك تقرأ القرآن» ویقولون من شدة بفضهم وحسدهم لك إن محمدًا مجنون» قال تعالى 
ردا علیھم رهلک 4 أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير للانس والجن» 
فكيف ینسب من نزل عليه إلى الجنون؟! ختم تعالى السورة ببيان عظمة القرآن كما بدأها 
ببيان عظمة الرسولء ليتناسق البدء مع الختام في أروع بیان وأجمل ختام. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الجناس الناقص بين لفظي لجو و نون # لا ختلاف الحرف الثاني. 
- الوعيد والتهديد رورت )یک مد 4 وحذف المفعول للتهويل. 
ی همَازِ شام ماع 4 وكذلك في لأأَيْمِ.. زیم 4. 
- الاستعارة القائمة 2 سس نٹ6 لطر + استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم 
ارس می ید 
٥‏ - الطباق بين سیک 4 وبين .مت 4 وهو من المحسنات البديعية. 


() «تفسير الخازن٤٤/‏ ۰۱6۰ 
(۲) «التفسیر الکبیر) ۳۰/ ۰۹۹ 
(۳) الحدیث رواه آحمد والترمذي قال الترمذي: حسن صحیح. (ش): وراه مُسْلِمْ. 


الجزء التا والعشرون ة ال 


مس Er‏ اک عي کی 


5 - جناس الاشتقاق ۷ فا لیف مر یوت 

۷ - التقريع والتوبيخ ما لكف حون ١)‏ م تفه درو 4؟ والجمل التي بعدها. 

۸ - التشبیه المقلوب بجعل المشبه به مشبهٌا والعکس بل 4؟ لان 
الأصل آفنجعل المجرمین کالمسلمین في الأجر والمثوبة؟ فقلب التشبيه ليكون آبلغ وآروع. 

کہ ا وم یف عَن ساني # كناية عن شدة اله ول وتفاقم الخطب 


00 


رورم 


9+ و ہے کت 
سطروتَازٰ) مات بنعمة ریک OF‏ و لک لاجر موناخ وتدبر روعة القرآن! 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة القلم» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


() (ش) : تقدم أن هناك قولین في تفسیر الاية: : القول الأول: أن المراد بها شدة الهول يوم القيامة» وعلیه فلیست 
من آیات الصفات. والقول الثاني: أن المراد في الآية هنا أن الله یکشف عن ساقهء ویدل على هذا قول النبي 
گلا کشت نا عن ساقه سنج له کل مُؤْمِنِ میت ویبقی من گان جد فى الا راء وفع فذحب 
تسج فیعود ظَهْرُهُ ظعا طَبَقَا وَاحدّا» (رواه البخاري ومسلم). 


مكية وآیاتھا ثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الحاقة من السور المكية» شأنها شأن سائر السور المكية في تثبيت العقيدة 
والایمان وقد تناولت أمورًا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالهاء والساعة وشدائدهاء 
والحديث عن المكذبين وما جری لهم» مثل قوم عاد. وثمود» وقوم لوط وفرعون» وقوم 
نوح» وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض» كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء» ولكن 
المحور الذي تدور عليه السورة هو «إثبات صدق» القرآن وأنه كلام الحكيم العلیم» وبراءة 
الرسول و مما اتهم به أهل الضلال. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بہاء وما عاقب تعالى به آهل 
الكفر والعناد ا لماقة )ما لحافة (؟ وما أذريك مَالْكَافَه )كذ بت کمود وعاد با لشَارعة ا فاما مود 
وت فا 5اک2 مرحت بریج صَرْصَرٍ .€ الایات. 

# ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تکون عند النفخ في الصور من خراب العالم» 
9 اندكاك الجبال» وانشقاق السماوات إلخ و نیم الضور نقحةولید: )وت لش وبال 

رکا مك ود 4 الآيات. 

تد تہ سس ہی رای جو یی کت 
بيمينه» ويلقى الإكرام والإنعاو» ويعطى الکافر كتابه ماله ويلقى الذل والهوان مان 
او 3 جرد بشمالیہ..4 الآيات. 

# وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجارء جاء القسم البليغ بصدق الرسول» وصدق 
ہہ وو مت 
روت ین NEE ODE‏ 

ج ےا و ہکا 

كما نزل علیه» بذلك التصوير الذي يهز القلب هرّاء ويثير في النفس الخوف والفزع من هول 

الموضوع ور قول ابعص لاويل )دمن ياين ٥م‏ لمت ین ...4 الآيات. 

* وختمت السورة بتمجید القرآن رات أنه رحمة للم مين وحسرة على الکافرین و 
کر من )را امن نکر کیت )ونه لح عل الگفیت )ونه سی تین )ی 
انم ریک لعظیو 44 


قال الله تعالی: 


وحم ور ار ی سے مرس بل 5 سے سے 2 0 
322 رک ما اف (ر) کذبت مود وعاد المَارِعَةٍ )اما کمود الکو 


سے یت رض ہی میس مہ پر ات 
خسوا فتری الوم فها رع انم عجار ل خاويتة ا قَھل ری لم من اكز ورن 
ومن قله موق کت ۾ اطع 6 ا رهم یم اه رابيّة 0۶ طعا الما لتک ملک في 


تیه اي جع لہا لک رة وکیا دن وید دم في ألصُور ORE‏ 

کی ود دنزب زرقت الواقعة اني لد فی رواب )الما ع آربایهً 
ومیل عرش ریک د فوقهم ومر میڈ تومیر سود لا نی ینکر حا )انا من وت کنب 
مین EF‏ مقرأ یه (5) إن عدت أق مکو کیہ © هرن یو راضيَة رافک 
الق 7ئ ایا کو واشرھا هنسا يما آملفشر ف الاو لاد ا وما من آوق کٹ 
یز ی 1 ر90 ب قاض (50) مغ عق ماله © 
هلک عي سلطینية (ر)) خذوه قفا لت مھ و تن مار درمها سوق زرا 1 ترک 
سس آلمظبر (۳0) ولا يحض عل طعام امش کین ا کلیس له الین هه حم ولا ما ا 
سای ا یه کر لیو دایم ریت )ر كيد 9 ا 
هوبقول سَاعِرٍ ظیلا ما ون ()ولابتولکاهن یلام LOS‏ یل من رب KOE‏ قو عابتا بس 
EOE HOE 23 22‏ آمو عه عجزن ا وانه نکر 
ا لتقي (2) ارات كنيد رین ات ا EEO) 6 OES‏ اماک بح فیح بان ریک 


5 


1 ہیوت 2 سم وھ یسر ےت 
۶ص له فان نت حب حسُوما ٩‏ 
ادن اش ده والمذاب BC‏ انتا را 
وهي البناء اذا ضعف وتداعی للسقوط او € اسم فعل أمر بمعنی خذوا لفطوفها © 
جمع قطف وهو ما بجی من الثمر ویقطف تین 4 صدید أهل النار قال الكلبي: هو ما 
یسیل من أهل النار من القیح والصدید والدم إذا عذبوا فهو ضسلین ک۱ فعلین( من الشل) 
(۱) «البحر المحیط» ۰۳۱۹/۸ 


(۲) (ش): أي على وزن فعلین. 
(۳) «التفسير الكبير» ۳۰/ .١١5‏ 


٭ سورة الحاقة ه 


لاون عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ویسمی الأمر وفي الحدیث (مَا رال 
که یر تَعَاوُِنِي فَهَذًا وان الْقطاع ری »2 #حَسَرَةٌ 4 ندامة عظيمة. 

التفسیر: الما اسم للقيامة سمیت بذلك لتحقق وقوعهاء فهي حن قاطع. وأمر واقع» 
لا شك فيه ولا جدال الق 4؟ التکرار لتفخیم شأنها» وتعظیم آمرهاء وکان الأصل أن 
بقال ماهي؟ ولکنه وضع الظاهر موضع الضمیر زيادة في التعظيم والتهویل ون درک اور 4؟ 
و سی و ری وم وی 

من العظلم راس ف ١‏ وحيط ها زس ولا خال © وهذا على طرية: يقة العرب فإنهم 
آرادوا تشویق المخاطب لأمر آتوا بصيغة الاستفهام بقول: ی e‏ 


القبیسل زيادة في التعظيم والتهويل كآنه قال: : إنها شيء ء مُرِيع و خطبٌ فظيع. ثم بعد أن عَظُم 
مرها وفخم شأنّهاء ذگر من کلب بها وما حل بهم بسبب التكذيب» تذكيرًا لكفار مكة وتخویفا 
لهم فقال کذبت موه واد امار 1 أي كذب قوم صالح» وقوم هود بالقيامة» التي تقرع 
اقلوب بأهوالها که مسا سا أي فأما ئمود قوم صالح فأهلكوا بالصيحة 
المدمرة التي جاوزت الحدّني الشدة قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حد كل 
صيحة”" و عاد هڪ أ بيج صر 4 أي وأما قوم هود فأهلكوا بالريح العاصفة ذات 
الصوت الشديد وهي الدّبور وفي الحديث ١‏ صرت بالصَّبَا وَأَمْلِكَتْ عاد لو ر 
ری أي متجاوزة الحدً نی الهبوب والبرودة» کأنها عتت على خزانہا فلم يتمكنوا من 
سی مد 7 E‏ # قط إلا بمكيال» 
بیج ص ی مک 9 سرام من کال وكوي یام حسوه e‏ 


ء٤يوبنلا نفس المرجع السابق ۰۱۱۹/۳۰ (ش): بهذا اللفظ رواه البزار» وابن الستي؛ وأبو نعيم في «الطب‎ )١( 
وصححه الالباني . ورواه البخاري بلفظ: ١م رال اَجد اَم الطعام الى اک بحَيير قَهذَا أوَانُ وَجَدْتُ القطاع‎ 
ری من ذَلِكَ السَّمٌا.‎ 

(۲) قال «آبو السعود»: والتکرار تأکید لهولها وفظاعتهاء ببیان خروجها عن دائرة علم المخلوقات على معنی أن 
عظم شأنها ومدی هولها لا تكاد تبلغه دراية أأحدِ ولا وهمه.اه. 

(۳) روي عن مجاهد أن معنی الاية آهلکوا بطغيا: نہمء والأول آرجح لمقابلته بعذاب عاد «آبو السعود» ۸/۵ 

(4) آخرجه البخاري ومسلم . (ش): (نُصِرْتٌ بالصَّبا) الصَبا: هي الریح الشرقية» الریح التي تہب من مشرق الشمس 
وئصرته بها يك كانت يوم الخندق إذا آرسلها لله تعالی على الأحزاب باردة في لبلة شاتية فقلعت خیامهم 
وأطفآت نیرانهم وقلبت قدورهم وکان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. (وَأمْلكَت عاد بالدبُور) لور :هي 
الريحالغزبية: الریح الي جب من مغرب الشمس را کان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن لكريم. 

)٥(‏ هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عباس. 

(1) «تفسیر الطبري» ۹ ۲/ ۰۳۲ وقد رفعه القرطبي والصحیح أنه موقوف على ابن عباس. (ش): (رفعه القرطبي): = 


٭ سورة الحاقة ٠‏ 


نخل متآكلة الأجواف قال المفسرون وم می سم النخل» 
وتدخخل م سر رر ی سو 
لے فھل ری مق باقسة 4؟ أي فهل تری أحدًا من بقاياهم؟ أو تجد لهم أذ ر لقد هلکوا عن 
آخرهم کقوله تعالى بو لا بر الا مسکنهم #6 وجاءفرعون ومن لہ # أي وجاء فرعون 
لجبار ومن تفم من الأ الطاغية الي کفرت برسلها کت 4 آيوالاممالذین 
انقلبت بهم دیارهم قری قوم لوط حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوي: مک 4 
قلبها» وکانت خمس قری") ايد 4 أي بِالفَعْلة الخاطئة المنکرة» وهي الکفر والعصیان 
فعصوأ سول ا آي فعصی فرعون رسول الله موسی؛ وعصی قوم لوط رسولهم لوط 
#تأحدهم دة را 4 أي فأخذهم الله أخذة زائدة نی الشدة» على عقوبات مَن سَبَقهم كما أن 
جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار إن مد َو َي 4 أي لما 
تجاوز الماء حذّہ حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة لن جلھا لک رد أي 


لنجعل تلك الحادثة عظة للناس وعبرةء تدل على انتقام الله ممن كدب رسله وت ذن 


م رو 


وی 4 آي وتحفظها وتذكرها آذن واعية للمواعظ تنتفع ہما تسمع قال القرطبي : والمقصود 
من قصص هذه الأمم وذکر ما حل بهم من العذاب» جر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية 


الرسول بيا ولهذا ختم الآية بقوله #وتيبا نو قال قتادة: الواعية هي التي عقلت 
عن الله وانتفعت ہما سمعت من کتاب الله عر وجل (“. ولما دگر قصص المكذبينء عه کر 
م9 م 


أهوال القيامة وشدائدها فقال نع ف الصور نفَحَدَوكحِدَةٌ ٭ أي فإذا إذا نفخ إسرافيل في الصور 
نفخة واحدة لخراب العالم قال ابن عباس: هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا 


و سصح جر 


ول لاش وال دک ود أي ورفعت الأرض والجبال عن أماكنهاء فضرب بعضها 


= أي ذكره منسوبًا إلى النبي ص. جب الترطي تاب سے .جح بإسناد ضعیف. 
والكلام المنسوب لابن عباس رواه ابن جرير الطبري في «تفسیر يره) بإسناد ضعيف أيضًا. 

(۱) حاشية الصاوي 5/ 5١‏ ۲. 

(۲) وقال مجاهد: بات 4 أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها. (ش): فَعْلّة: اسم مرّة من فعل: كلمة 
پُشار بها إلى العمل المُستنكر. 

(۳) «تفسير القرطبى) ۱۸/ ۰۲۱۳ 

۳۲۲ /۸ «البحر المحیط)‎ )٤( 


٭ سورة الحاقة ه 


ببعض حتى تندق وتفتّت وتصیر كثيبًا مهيلا وذ وفعت اه € أي ففي ذلك الحین 
قامت القيامة الکمری» وحدثت الداهية العظمی #وأنشقت لس ی ونر هة 4 أي وانصدعت 


رمع رو 


السماء فهي يومئذٍ ضعيفة مسترخية» ليس فیها تماسك ولا صلابة رمث عل آزبایها 4 أي 
والملائکة على آطرافها وجوانبها قال المفسرون: وذلك لأن السماء مسکن الملافکةه فاذا 
انشقت السماء وقفوا على آطرافها فزعًا مما داخلهم من هول ذلك اليوم"» ومن عظمة ذي 
الجلال» الکبیر المتعال ومیل عرش ریک فُوْفَهمْ يوذ ية € أي ویحمل عرش الرحمن ثمانية 
من الملائكة العظام فوق رء‌وسهم وقال ابن عباس: ثمانية صفوفٍ من الملائكة لا یعلم عددهم 
إلا الله مروت لا ی سکره 4 أي في ذلك الیوم الرهيب» تعرضون على ملك 
الملوك ذي الجلال للحساب والجزاء لا یخفی عليه منکم أحد ولا يغيب عنه سر من 
آسرارکم» لأنه العالم بالظواهر والسراثر والضمائر ثم ین تعالی حال السعداء والاشقیاء ۴ 
ذلك اليوم فقال مرن یرنہ 4 أي فأما من أعطي کتاب أعماله بيمينه لأنه من 
السعداء #فيفول هاؤم وه 4 أي فيقول ابتهاجًا وسرورًا: خذوا اقرءوا كتابيء والهاء في 

یه # هاء السكت^ وکذلك في #جساية 4 و مال 4 و مُلَطَیيَةُ٭ قال الرازي : ويدل 
قوله لمآو تايه 4 على أنه بلغ الغاية في السرورء لأنه لما أعطي كتابه بيمينه» علم أنه من 
الناجين ومن الفائزین بالنعيم» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله إن نت أ 
مي روب سس بی ا 0۳ 


(۱) (ش): قال المولف في تفسير قوله تعالى في سورة المزمل: را ال گیب هلا : أي وتصبح الجبال على 
صلابتها تلا من الرّمل سائ متناثرًاء بعد أن كانت صلبة جامدة. 

(۲) (ش): دال الأمرٌ فلانًا: تَسَرَّبَ إلى نفسه ووقّع فیها. 

(۳) القول الأول قول ابن زيد وهو الاأظھر ويؤيده حديث «حملة العرش الیوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قواهم 
الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية» وانظر «تفسير الطبري» ۰۳۸/۲۹ (ش): هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري 
في (ته تفسیره» باسناد ضعيف. 

)٤(‏ (ش): اء الت - وتسمى: هاء الاستراحة: ها تضاف ف نهاية الكلمة بعد حركة طويلة آر قصيرة عند 
الوقف مثل: ط أوكهك ات دی همهم فر 4 [الأنعام: ۹۰ 
(اقْتَدهُ): افتد. # وما درک ما هية 4 [القارعة: ۰ ما هیة): ما هي. فنادیت القبور فلم بُجبْتَة (فلم يُجِبْنَه): 
فلم يُجِبْنَ . غَامَتِ السَماء وَلَمْ تفه 00 لم تصف. 
(عَمٌذ؟): عَم؟ (لِمَذ؟): لِم؟ (فِيمّة؟): فِیم؟ 

.١١١ /۳۰ (التفسیر الکبیر)‎ )٥( 

)٦(‏ (تفسیر القرطبي) ۱۸/ ۲۷۰۔ 


٭ سورة الحاقة ٠‏ 


يقين» ومن الکافر فهو شك”".. قال تعالی مبيئًا جزاءه #فه و له ریت4 أي فهو في عيشة 
هنيشة مرضية» يرضى بها صاحبه ا؛ لما ورد في الصحیح هم يعيشون فلا يموتون با 
ویصحون فلا یمرضون آبدّاء وینعمون فلا یرون بسا بدا“ # فی سے عا لسن # أي في جنة 
رفيعة القدر وقصور عالية شاهقة فة فا 4 أي ثمارها قريبة؛ يتناولها القائم» والقاعد 
والمضطجع قال في التسهیل 1ف يشيع اک رد روا رای من برو سب رد 
روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع"" # وأ واشروا هنا که 
أي يقال لهم تفضلا وإنعامًا: : کلوا واشربوا آکلا وشریّا هنیاه یلام کل آذی» سالمّا من کل 
مکروه ليما رف لالم أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام 
الماضية يعني أيام الدنيا. جر لجاک خال الا ا بلك حال ال نا فال عد واباس ارف 
کنبهبشالیه 4 أي وأما من أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران ول نی از 
کي 4 أي فيقول إذا رأى قبائح أعماله : یا ليتني لم أعط كتابي قال المفسرون : وذلك لما 
یحصل له من الخجل والاقتضاح ریس آنهلم یعط کتاب ہے سر 
#وَلرَأَدرِمَاحسَاِيَة 4 أي ولم أعرف عظم حسابي وشدته» والاستفهام للتعظیم والتهويل 
ے اك نت الَْاضِيَةَ 4 أي يا ليت الموتة نة الأولى التي متها في الدنياء كانت القاطعة لحياتيء فلم 
أبعث بعدها ولم أعذب قال قتادة: تمنی الموت"*" ولم يكن شيء عنده ه آکره من الموت لأنه 
رأى تلك الحالة آشتع واه مر ممّااذاقه من الموت * مغ يم # أي ما نفعني مالي الذي 
جمعته ولا دفع عني من عذاب الله شيئًا #هَلكَعقَ سُلَطَنيَة4 أي زال عني ملكي وسلطاني» 
ونسبي وجاهيء فلا معين لي ولا مجير» ولا صديق ولا نصير وه € أي يقول تعالی 
لزبانية جهنم: خذوا هذا المجر م الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي: فيبتدره مائة ألف ملك» 
لم مويله الى عنقه. فذلك قوله تعالى: ا َوه ۳ لیم لچ أي ثم أَدْخَلوه النار 
العظیمة المتأجُجة على حرّها 39 زسلياة درعها سیعون درا ا مل 4 أي ثم أدخلوه في 
سلسلة حديدية طولها سبعون ذراعًا قال ابن عباس: بذراع الملك تدخل السلسلة من دبره» 


سس ات میں ھوی 

(0) (ش) : عن أبي هريره نمك قَالَ: فلا :يا رَسُولَ ال نان اجه ما َاوْهَا؟ قال : ل َكب وب فصت 
وَمِلَاطّهًا المنك الْأَذْكَنوَحَصْبَاؤُهَا لول والیافوت وَتْرَابھا الزَّعَفَرَانء من یذخلها یلم ولا ببس ویخلد 
ولا یَمُوث. لا تبلی بْيَابْهُ وَلَا یی شَّبَابْهُ) (رواه آحمد والترمذي» وصححه الألباني). (ملاط): طينٌ يُجعل بين 
حجرین في البناء» مؤنة البناء. (أَذْفَر): أي: طيّب الریح. 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ ۰۱6۳ (ش): قال البَرَاءٌ بْنُ عازب یه في هذه الاية قطوفها دانية: «یتناول الرجل 
من فواكهها وهو نائم» (رواه ابن جرير الطبري في ته تفسیره) بإسناد صحيح). 

۰۳۹/۲۹ «تفسير الطبري)‎ )٤( 

.۲۷ ۲/۱۸ «تفسير القرطبي»‎ )٥( 


٭ سورة الحاقة ه 


وتخرج من حأقه» ثم یجمع بين ناصيته وقدمیه( والسلسلة هي حلق منتظمةء کل حلقة منها 
في حلقة» يلف بها حتی لا یستطیع حراكًا. لما بین العذاب الشدید بِيّن سببه فقال #إِنَهكانَلَا 
يون ليم » أي كان لا یصدّق بوحدانية الله وعظمته"" قال في البحر: بدا باقری آسباب 
فلس وسر ار اف وف سا قفا لت :لم یعذب هذا العذاب البليغ؟ 


r‏ رہ اش 


فأجیب إنه کان لا يؤمن بالله”" # ولا يحص عل طعام آلمشکین 4 أي ولا بخث نفسه ولا غیرہ على 
إطعام المسكين قال المفسرون: ذکر الحض دون الفعل للتنبیه على أن تا رك الحض ہذہ 
المنزلة» فكيف بتارك الاحسان والصدقة؟ لیس له لو ههام € أي فليس لے في الا خرة 
صديق يدفع عنه العذاب» لأن الأصدقاء يتحاشونه» ویفرون منه لاطعا لَامِنَغِسَنِ 4 أي 


ةطخو 


ولیس له طعام إلا صدید أهل النارء الذي يسيل من جراحاتهم" « لک اون که أي لا 
يأكله إلا الآئمون المجرمون المرتکبون للخطایا والآثام قال المفسرون: اليد جمع 
خاطی وهو الذي یتعَمّد الذنب» والمخطیء الذي یفعل الشيء خطأ دون قصد. ولهذا قال 
ايلود ولم يقل المخطتون.. ولما ذکر آحوال السعداء من أهل الجنةء ثم آحوال الأشقیاء 
من أهل النارء ختم الکلام بتعظیم القرآن فقال یم مرو )وما ايرود أي فأقسم 
بالمشاهدات والمغیبات آقسم بما ترونه وما لا ترونه» مما هو واقعٌ تحت الأبصار» وما غاب 
ےتا في مداع جو سس 
yy‏ سی سرد سک سوا ساےہ 


(۱) (التفسیر الكبير» ۳۰/ ۰۱۱6 وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو؟. 

)٢(‏ (ش): تقسیر الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ ٣٣۳۲۔‏ 

)٤(‏ نقله الطبري عن ابن عباسء وقال قتادة: شرٌّ الطعام وأخبثه وأبشعه. 

(۵) لق نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الق يقم بما شاء مِنْ خلقه ون 
لوق لا ينبي له أن یشیم إلا بالخالی . قال پا : ١‏ مَنْ حَلَفَ بعیر الله َد أَشْرَكَ » . وفي رواية : ١‏ مَنْ لت 
بغیر الله فقذ كَمَرَ » (رواه الإمام آحمده والحاكم وصححہ ووافقه الذهبي؛ والألباني) وعن ابن عُمَرَ طخ 
نهر مر ان الحَطَابٍ في رغب وَهُوَ بخلف بأییی دهم رشول الک آل إن الله يَنْهَاكُمْ آن تَحْلفُوا 

سو سوه ا وا 

(۹) هذا هو القول الراك جح بدليل ذكر جواب القسم: نهقولْ سول يم 4 وقیل: إنها نافية كأنه قال: لا يحتاج الأمر 
إلى قسم لوضوح الحق وسطوعه. 

(۷) «التفسیر الکبیر للرازي» ۰۱۱۷/۳۰ 


٭ سورة الحاقة ٠‏ 


من آثار القدرة» وما لا تبصرون من أسرار القدرة”" هسریم 4 أ ي إن هذا القرآن 
لكلام الرحمن؛ يثلوه ويقرؤه رسول كريم» هو محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قال 
القرطبي: والرسول ههنا محمد كيا ونسب القول إليه لأنه تاليه ومع عن الله تعالی ۳) « وبا 
رماع أي ولیس القرآن كلام شاعر كما تزعمونه لأنه مبَايِنٌ لأوزان الشعر کلها"» 
فليس شعرًا ولا نثرًا #قليلامً نون أي قلما ری ا امار : يعني بالقليل أنہم 

لا یصدقون بأن القرآن من اللہ بمعنى لا یؤمنون بے أصللاء والعرب تقول قلما باتعا عطرت 


ےر ہے 


لا يأتينا”' #ولابقولكاهن# أي وليس هو بقول كاهن يدعي معرفة الغيب. لأن القرآن يُغَاير 
بأسلوبه سجع الکهان یماد و آي قلّما تتذکرون وتتعظون # ايل يَن رب مین 4 
کت جل وعلا كقوله تعالى: ول ین © ترادا 
امین (۳) عل کون هن الس ریت ))٥(‏ يلِسَانِعَرِْتِینٍ 4 [الشعراء] والضرض من الآية ترئة 
و یار یر ام 
على أن القرآن من عند الله فقال ولز لول اوه أي لو اختلق محمد الأقوال» 
ونسب إلينا ما لم قله تین 4 أي لانتقمنا منه رتنا ودر تنا ما٩‏ 


(۱) «تفسير الالوسی» ۹٩‏ ۲/ ۵۲. 

(۲) القرطبي ۲۷/۱۸. 

(۳) (ش): مُبَاينٌ: ممَالف. 

۱۱۷ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): يُغَاير: یُخالف. 

)٦(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد. (ش): قال الامام ابن جریر الطبري في تفسیره ۰ ۹۲ہ -۵۹۳): کی 
مه يمين يقول: لاخذنا منه بالقوة منا والقدرة» ثم لقطعنا منه باط القلب وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله 
بالعقوبة ولا يؤخره بها. وقد قيل: إن معنى قوله: لاه بن 4: لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه؛ قالوا: 
وإنما ذلك مت ومعناه: إنا كنا نذله وخهينه» ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين» قالوا: وإنما ذلك كقول ذي السلطان 
إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض آعوانه. خذ بيده فأقِمْه وافعل به كذا وكذاء قالوا : وكذلك معنى 
قوله: 'إلْشندتا این 4 أي لاه كالذي بُفعَل بالذي وصَفْنا حالّه» اه. والنياط : عرق غلیظ ممتدّ من الرتتين 
ومتصل بالقلب؛ فإذا فطع مات صاحبه. وقال الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۸/ ۲۱۸): * دنه بين 4 
5 : معا َمْسا من بالیّیین؛ نهد في الْبَطْشء وقیل: لَأَحَذْنَا من بيَمِينِه) اه. إذن في تفسير الاية قولان: 
١‏ - قول ينسب اليمين لله. ۲- قول يقول: إن معتی الآية: لاخذنا يده الیمنی؛ وال حذ نی الآية معناه الاهانة 
والاذلال. وليس في أحد القولين تأويل بمعناه الاصطلاحي أي: إخراج النص عن ظاهره» إذ كلا القولين في 
تفسیر الایة محتل من غیر مرجح لاحدهماء فیمکن ال کرت المعنی لاعلنا بیمینه أي سرن العبده ویمکن 
أن يقال لأخذنا منه باليمين» أي: بأيمانناء ويمكن أن يقال أن المراد بأيماننا أي: بأیدیناء ویمکن أن یکون 
المع ساڑتا ہنی الق والقدرة وت الآراء ساف ق تسیر ال © وال ل بان هله التفاسير تاویل للش 
غیر صحیح. فان دلالة النص غير قطعية ولا ظاهرة في معنی خاصء وانما النص بذاته محتمّل» » فالقول بأحد 
القولین السابقین في تفسیر الاية لیس تأویلا بالمعنی الإصطلاحيء وانما هو من خلاف التنوع في التفسیر. = 


٭ سورة الحاقة ٠‏ 


أي ثم لقطعنا یط قلبه۳) حتی يموت قال القرطبي: والوتین عرق يتعلق به القلب» إذا انقطع 
مات صاحبه ۳" والغرض أنه تعالی یعاجله بالعقوبة ولا يمهله. لو نسب إلى الله شيئًا ولو قلیلك 
فان تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقیر ماين رن أي فما یقدر أحد 
متکم أن بحجز بیدا ریت لو اردتا سیل موہ ولا آنپدفع عنه عذاینا قالالخازن: المعنی: 
سو ہی الک لت عا شا مع علمه أنه لو تكلم لَعَاقبناہ ولا یقدر أحذ على 
دفع عقوبتنا عنه وإ کر مین 4 أي وان هذا القرآن لعظة للمومنین والمتقین الذين 
يخشون اللہ وخص المتقین بالذکر لأخهم المنتفعون به« وا ندیه أي ونحن 

أن يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته» ويزعم أنه أساطير الأولين» وف الآية 
7 ی Cs‏ ۳ ار ہے گ 7۳ ۰ 5 7 1 
وعيدٌ لمن كذب بالقرآن وه لصرةعل الگفین #4 أي وانه لحسرة ة علیهم في الا خرة لانہم 
یتأمسفون إذا رآوا ثواب من آمن به ول أي وانه لی بقینخ لا بحرم حوله ريب» 
با ان" 

اق تضمنت السورة الكريمة وجوقا من الفصاحة واليان نوجزها فيمايلي: 

١‏ - الاطناب بتكرار الاسم للتھویل والتعظيم الاو کہ إلخ. 

۲ - التفصیل بعد الإجمال زيادة في البيان بت َابالَارِعة 4 ثم فصله بقوله نا 
وکا صاخ () و ا4 الآية وفيه لف ونشر مرتب. 

۳- التشبیه المرسل المجمل 7۶23 بریج صَرْصَرٍ عَإَةٍ # ذکرت الاداة وحذف 
وجه الشبه. 

٤‏ - الاستعارة اللطيفة الفائقة للم * الطغیان من صفات الانسان» فشبه ارتفاع 
الماء و ِ شرته» بطغيان الانسان على الانسان بطریق الاستعارة. 

٥‏ - جناس الاشتقاق مثل وقعت َو 4 ومثل فلا تخت حاف ی 

5 - المقابلة البديعة امام آو کت مین و نلم ل هاوم افو کي # قابلها بقوله ون 


کا 


5 وقد ثبتت صفة اليد الیمنی لله بنصوص أخرى دالة على حقيقة اليد من القرآن الس الصحيحة . فقد وردت 
صفة اليد مضافة لله في آياتٍ كثيرة من القرآن الکریم» منها قوله تعالى : 9 بل یداه مبسوطان یق کف کا4 فأثبتت 
هل لآب صفة الينين 4 تعالی» ررض ہنا بیس دلالة على سعة الكرم والسطاء.و قوله تعالى + کم 
مَتَحَكَ آن سد لماعت دی #. والمسلم عند إثباته صفة اليد لله وغيرها يجب عليه تجنب كل سبيل لتخيّل 
هذه الصفة أو تلك فالله ليس كمثله شيء» وصفاته ليست كصفات المخلوقين. 

(۱) (ش): النیاط: عرق غلیظ ممتدَّ من الرّئتين ومتصل بالقلب» فإذا فطع مات صاحبه. 

(۲) «تفسير القرطبی» ۰۲۷۰/۱۸ 

(۳) «تفسیر الخازن» ۰۱5۸/6 


)٤(‏ الظاهر أن الضمیر یعود إلى القرآن. وقال الطبري: وإن التکذیب لحسرة وندامة على الكافرين» وهوقول مقاتل. 


الجزء التا وا لعشرون ٭ سورة الحاقة ٠‏ 


ےنتف ٭ الخ وهي من المحسنات البديعية. 
/ا - طباق السلب نیم مروت )وما یرون 
- الكناية « ناه بالمین؟» لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة. 

۹ - تاف الفواصل مراها موس ات سل يكو يس )که عرص( 
وا ءَِية 4 ومشل مذو لو © لِم صو )رف لیک مها سود درا كوه 4 
ویسمی في علم البدیع السجع الم رصع والله أعلم. 

تنبيه: روى الحافظ ابن كثير عن عمر بن الخطاب رَضِي الله عنه قال: خرجت أعترض سول 
اللہ لا قبل أن سلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقق 
فجعلت آعجب من تأليف القرآنء قال فقلت في نفسي : هذا والله شاعر كما قالت قریش. فقرأ 
لا ول سول کی ر )رم وقول سَاعِ لام ده فقلت : كاهن» فقرأ أ #ولابقولكاهن یلام 
درو 4 الخ السورةه قال: فوقع في قلبي الاسلام كل موقع» حتى هداني الله تعالى له. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): راجع التعلیق على تفسیر الاية. 


322 JO 
O 
مكية وآياتها 2 وآربعون‎ 
بين يدي السورة‎ 

٭ سورة المعارج من السور المکیة: التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية» وقد تناولت 
الحديث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة ومافيها من سعادة وشقاوة» وراحة ونصب. وعن أحوال 
المؤمنين والمجرمين. في دار الجزاء والخلود. والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو 
الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشورء واستهزاؤهم بدعوة الرسول 5 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة؛ وعن تمردهم على طاعة 

الرسول َي وامستهزائهم بالإنذار والعذاب الذي خُوفوا به وذكرت مثلالطفياهم ہما طلبه 
بعض صناديدهم وهو «النضر بن الحارث» حين دعا أن ينزل الله عليه وعلى قومه العذاب 
العاجلء ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة» وذلك مكابرة في الجحود والعناد سال سابل بعذاب 
واقع () تفن کس لد دافم 20 ذى مار الآيات. 

# ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم الفظیع الذي تنفطر فيه السماوات؛ 
وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألوانًا غريبة #يوم تكون السماء لهل )وتكن 
با لاهن )را ولال کل خر خیم یما سوم ود الحرم لو یی من َذاب تومین OE‏ 
02027 ) 

پا ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان» فإنه یجزع عند الشدة» ویبطر عند النعمة» 
متیر کین ارم ليزه ماتۇت گا . 

# ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات. وفضائل الأخلاق» وبینت 
ما أعدلله لهم .من عظیم الأحر فی جنات الخلد والنعيم اَل آمل سیم 

SOE‏ رو معلوم م ا سای مرو € الآيات. 

# ثم تناولت الكفرة ة المستهزئين بالرمسولء الطامعين فی دخول جنات النعيم الاي 
کنروأ تک موی( ع یمین ون امال عزن )یط کل آمري هم آن یدخل جَنَة یر (۳) کا 
ِا هم یم منوت 4. 

# وختمت السورة الكريمة بلقسم الجلیل برب العالمین على أن البعث والجزاء حق 
لا ریب فيه» وعلى أن الله تعالى قادر على أن يخلق خيرًا منهم مرب الد وَالَرِبِإِنا 
اا ہکم .. إلى قوله: #حَسْعَةٌ صرح يحت زد له ری 


220011 


کاو اوعدون 


3 


سال سابل بعذاپ راقم () کین کا نہ تاب الہ زی آلمتایج )رم الملیکد 
نے 72701071 es‏ پاب صا جلاعم 107 
یو کرد الما نم (*) نہیں لال مهن( را ات یریم مب 
ل یی مِن عاي ب وین O‏ صح 7 00 لی تقو )ومن فى دض 
7 2 چیه )ا کا 1-۹ )هسوی (0) تدوأ من اُذبر وکو ع اوی () # إن 
NEO) O OAS a‏ 
صَلاتِمٌ یمود )وا لت ف قوم ق معلوع ا سابل اروم )ولزن سوه پورالین (ع) 
من نیم نين (©إَعدابَ وترون رام جوع E‏ 06 اع 
آزوجهمأوما ما ملکت E‏ تیم فَإَِہم عبر ما ومین (۳) فن ای وراه دک ی أو هر الْعَادُونَ KOE‏ م اق 
نيم کہ الہ ۸ ی )رل مک و © هن کون 


مرحم هم 


ا الین کرو وک میب )اع مین و الماع (۳) یلمع ڪل ري من مت 
بعک منرت لان نكرو رب له( وا خاو 1" 
ون ن ا هر وضو وا لوح وا مه رآزی بوَدوت لع بوم بون ا اب اه 2 
وضو خیعة بص ر هرهم 1 وك ال هک وود 

اللغة : «المعارج؟» المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الانسان جمع مِعْرَّجٍ وهو 
المصعدء والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج النبي كَل كليل 4 النحاس المذاب 

کا مهن 4 الصوف المنفوش #وَمَصِيليِ 4 الفصيلة : العشيرة الذين فصل عنهم وتولّد 
هم اسم جهن سعيت بلک ارام تلق أي : نلتھب شوى 4 جمع شواة 
وهي حلدة الرآس قال الأعشی 

تا میتی اه اللاك 

#هَلُوعًا 4 کثیر الجزع والضجر قال أبو عبیدة: الهلوع هو الذي إذا مشه الخیر لم يشكرء 
وإذا مشه الضر لم يصبر”" ##عِرِنَ# جماعات متفرقين جمع عِرَّة وهي الجماعة المتفرقة قال 
الشاعر: 


10177 رو دح و ؟ہ م 
فَجَاءوابْهْرَعُونَإِلَيْوِحَنَى یکونوا کول منبره عزینا 
(۱) ضر الکبیر ا (ش): جلت تجا قنوانة آي قطى الت جلنة راسف 


(۲) «تفسير القرطبى) ۱۸/ ۲۹۰. 
(۳) روح المعاني 74/ 14. (ش): يُهْرَعونَ: يُسرعون. 


اا ی : أوفة فض البعير اذا أسرع سیر 
عاتب الله 27 7 هذاه ا من عندك و 7 عا حا 0 


[الأنفال: ۳۲] فأنزل الله ہو سال سابل يعدَابٍ واقع )لفن لیس لم دافم ۹" . 
الس الال سل بعداپ واقع € أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه عذاب واقع لا 
محالة قال المفسرون السافل هو «التضربن الحاوث» من صنادید تريش وطراغيتهاء لكا 2 
خوفهم رسول الله عذاب الله قال له إن کات هد ماهر الك من غنوك تاتيل نا 
چج‌ازه من الک ار افا کا ای اليس © لاننال: ۳۲] فأهلكه الله يوم بدر ومات شرب 
میشةء ونزلت الآية بذمه #للکفریتت 4 أي دعا بهذا العذاب على الکافرین نس لم دافم 
أي لا راد له إذا آراد الله وقوعه وهو نازل مهم لا محالة» سواءً طلبوه أو لم یطلبوه وإذا نزل 
العذاب فلن يرفع أو يُدفع لیے الہ زی أَلْمََارِج # أي هو صادر من الله العظیم الجلیل؛ 
صاحب المصاعد التي تصعد بها الملاتکة» وتنزل بآمره ووحيه» ثم فصل ذلك بقوله تج 
آمکگه والروخ! : چم 4 أي تصعد الملاتكة الأبرار وجبریل الأمین ۳ الذي خصه الله بالوحي 
و بد شعو ااا ٔموسوجہ 
سنی الدنیا قال ابن عباس: : هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين آلف سنة 


ثم یدخلون النار للاستقرار ‏ قال المفسرون : الجمع ود هذه الاية وبین قوله تعالی في سورة 
9 #ف يو ركان مقدارة الف سَتَة 4 [السجدة : ]أن القيامة مواقف ومواطن» فیها خمسون 


موطنًا کل موطن آلف سنةء وآن هذه المدة الطويلة تخف على المومن حتی تکون آحف عليه 

من صلاة مكتوبة”" اضرا جَیبلا 4 أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وآذاهم ولا 

(۱) «البحر المحیط» ۳۲۲/۸ 

(۲) (ش): عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-؛ قال فى قوله: سأل سال باب واقع 4: «هو النضر بن الحارث 
بن كلدة». (حسن. رواه النسائي في «تفسیره» والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي). 

ریہ ری کو سس سے تم یٹ 
۲ رل ارو شین 4. 

)٤(‏ (ش) : خذفت النون للاضافة. فکلمة اسنون» ترفع بالواوء وتتصب وتجر بالياء لأا ملحقة بجمع المذکر 
السالم» وذهب قومٌ منهم الفراء إلى أنه يجوز في سنين أن تلزمها الياء ويكون الإعراب على النون فتقول: هذه 
سنين» ورأيت سنيتاء ومررت بسنين. وهي لغة غير مشهورة. 

(۵) «تفسير القرطبي! ۱۸/ ۲۸۲. 

)٦(‏ أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم! فقال 3 «وَالّنِي 
فيي بيده نه لعف عَلَى الْمُؤْمِنِ» عتّی يَكُونَ آخف عَلَيْه مِنْ صَلاةٍ مَكْتُوبَةِ يُصَلهًا في ان « . (ش) : رواه 
آحمد وابن حبان باسناد ضعیف. (ش): ورد في سورة یت ترا تعالی ڈ رانک یوم عبد ریک كلق سو 9 


سے همم 


معا تعدوت 4 وفي سورة السجدة رم اک ف اك سرت کو 4 رق سورة المعارج - 


تضجر فان الله ناصرك عليهم» وهذا تسلية له عَلَيْه الصَلاة والس لام » لأن استعجال العذاب 
إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله ب فأمره الله بالصبر قال القرطبي: والصبر الجمیل 
هو الذي لا جزع فيه ولا شکوی لغير الله ری أي إن هولاء المستهزئين 
يستبعدون العذاب ويعتقدون أنه غير نازل» لإنكارهم للبعث والحساب 2 وترنه قربا أي 
ونحن نراه قریبًا لأن كل ما هو آتِ قريب. ثم أخبر تعالی عن هول العذاب وشدته وعن أهوال 
يوم القيامة فقال یوم ون امامل 4 أي تكون السماء سائلة غير متماسکة كالرصاص 
المذاب قال ابن عباس: كَدُرْدِيٌ ریب أي کعکر الب" « وتکد یبال مهن 4 أي وتكون 
الجبال متناثرة متطايرة» كالصوف المنفوش إذا طيَرنَُ الريح قال القرطبي: العهن الصوف 
الأحمر أو ذو الألوان» شبّه الجبال به في تلونها ألوانّاء وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا 
ثم عهنًا منفوشاء ثم هباءً منثورًا'”.. هذه حال السماء والأرض في ذلك اليوم المفزع أما حال 
الخلائق فهي كما قال تعالی #وَلَاسسَلحِيمٌ خیم 4 أي لا يسأل صديق صدیقہء ولا قريب 
قريبه عن شأنه» لشغل كل إِنسانٍ بنفسه وذلك لشدة مايحيط بهم من الهول والفزع 
وی 4 آي برونجم ویعرفونهم» حتی برق الرجل آباه وآخاه وقرابته وعشبرته فلا یسأله 
ولايكلمه بل یفر منه كقوله تعالى مره )راد ويه( تمه دید لاک 


ہے٤‏ وزو وو مور 


ري منم ومیل سان يفيه € [عبس: ٤‏ ۳- ارقا ابن وس روم # أي يعرف بعضهم بعضًا 
ویتعارفون بینهم» ثم یفر بعضهم من بعض ۲٩‏ ير ود المحم لیفتیی من عَداب توبن بن 4 أي 
یتمنی الکافر مرتکب جريمة الجحود والتکذیب لو يفدي نفسه من عذاب الله» بأعز من كان 
عليه في الدنيا من ابن» وزوجة» وأخ ویب 4 أي وعشيرته التي كانت تضمه إليهاء 


= = نت مک والروح لوف بورکان مقدارة خی لت ستو 4ء وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه 
الأيام وأحسن ما يقال فيها إن اليوم الذي کر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن آية 
السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم به في الدنياء وان آية المعارج هي فی يوم القيامة. ال رَسُولُ 
الله -صلی اله علیه وآله وسلم- : ا من صاحب ذعب وَلَافِضَةٍ لا يودي نها حَقَها إلا إا ان َم امه 
Ts 2۷‏ 
شنم 

(۱) «تفسیر القرطبی» ۱۸/ ۰۲۸۶ 

(۲) وهذا قول مجاهد كذا في «الطبري» 41/57 . (ش): (عَكَر الرَی): الات والدرن الذي تحت الزیت. 

(۳) «تفسير القرطبي» ۲۸۰/۱۸. (ش): قال تعالی ذو ترجف یش وال ان لجال کیب مهيا [المزمل 
۶ أي رملا سائلا متنائرًا. وقال تعالى: #وَتَكُونٌ الج لُجبحالٌ کا لمهن المَنفُوش * [القارعة: ] أي 
کالصوف متعدد الألوان الذي نش باليدء فيصير هبّاء ویڑول۔ وقال تعالى: # وشن الجال سا کات 
وت 


باه میا 4 [الواقعة: ]٦٦٦‏ وف الجبال تفتيتا دقیقّاء فصارت غبارًا متطايرًا في الجو قد دَرَنّه الریح. 
)٤(‏ «تفسیر الطبري) ٤٦/۲٠‏ . 


ویتکل في نوائبه عليهاء ولیس هذا فحسب بل یتمنی لو يفت دي بجميع آهل الارض وتن ن 
ولكن هیهت أن ينجو المجرم من العذاب؛ أو ينقذه ذلك من شدة الكرب» وفادح الخطب؛ 


قال الإمام الفخر: فا لاستبعاد الإنجاء يعني یتمنی لو کان هؤلاء جميعًا تحت یدہ وبذلهم 
في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك» وهيهات أن ینجیه() اكلا یی 4 56 ) أداة زجر وتعنيف أي 
لينزجر هذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأماني» فليس ينجيه من عذاب الله فداء» بل أمامه 
جهنم» تتلی نیرانہا وتلتهب رل 4 أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس' " من الانسان 
كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التتکیل والعذاب؛ وخصّها بالذكر لأا أشد الجسم 
حساسية وتأشرا بالشار مرول 4 أي تنادي جهنم وتہتف بمن كذب بالرحمن؛ 
وأعرض عن الإيمان» قال ابن عباس: تدعو الکافرین والمنافقین بأسمائهم بلسان فصیح 
تقول: إِليّ يا کافر لیا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب”" لاوِبمَم و 4 أي 
وتدعو من جمع المال وخبأه وكنزه فی الخزائن والصناديق» ولم یود منه حم الله وحق 
المساكين قال المفسرون: والآية وعیذ شديد لمن يبخل بالمال» ویحرص على جمعه. فلا 
ينفقه في سبيل الخیر» ولا يخرج منه حق الله وحن المسکین» وقد كان الحسن البصري يقول: 
یا ابن آدم سمعت وعیذ الله ثم وعيت الدنيا جمعتها من حلال وحرام! !ثم أخبر تعالى عن 
طبيعة الانسان؛ وما جبل عليه من الحرص الشديد على جمع حطام الدنيا فقال اضق 
حل هلعا 4 أي إن الانسان جبل على الضجر لا يصبر على بلاء» ولا يشكر على نعماء قال 
المفسرون: الهلع: شدة الحرص وقلة الصبر يقال: جاع فلع والمراد بالإنسان العموم 
بدلیل الاستثناء» والاستثناء معیار العموم» ثم فسّره تعالی بقوله اذا مه ارو € أي إذا 
د و پہ رن ری می پت ی و 
اليأس والقنوط # ولد مسا یرم ًا أي وإذا آصابه خيرٌ من غنى» وصحة وسعة رزق کان 
مبالعًا في المنع والامساك فهو إذا آصابه الفقر لم يصبرء وإذا أغناه الله لم ینفق قال ابن کیسان: 
خلق الله الانسان يحب ما یسره» ويهرب مما يكرهه. ثم تعبّده بإنفاق ما يحب والصبر على ما 
يكره”” فإِلَاالصَلِنَ © استثناهم من أفراد البشر الموصوفين بالهلع» لأن صلاتهم تحملهم 


)١(‏ «التفسير الکبیر» ۰ ۳/ ۱۲۷۔ 

(۲) هذا قول ابن عباس وقال مقاتل: تنزع النَارُ الهامّة والأطراف فلا تترك لحمّا ولا جلدًا إلا أحرقته. 
(ش): الهامة: الرّأس 

(۳) «تفسير القرطبی» ۰۲۸۹/۱۸ 

A «التفسير الکبیر»‎ )٤( 

۰۱۵۱/4 «تفسیر البغوي»‎ )٥( 


ے در و مم 


على قلة الاکتراث بالدنياء فلا یجزعون من شرها ولا یبخل ون بخيرها همع لام 
دیون 4 أي مواظبون على آداء الصلاة لا يشغلهم عنها شاغل» لأن نفوسهم صَفتْ من آکدار 
الحياةء بتعرضهم لنفحات الله کف آتولر عم 4 أي في آموالهم نصيبٌ معیّن فرضه 
الله عليهم وهو الزكاة موم € أي للفقير الذي يسأل ویتکفف الناس: والمحروم 
الذي یتعفف عن السوال: فيظن أنه غني فبْحرّم كقوله تعالی سب هه ال اهل اغا 

وت العم € [البقرة: ۲۷۳] رَد ان 4 أي يؤمنون بيوم الحساب والجزاء» 
ونصا ق سرت فا از ما لآ شر شك او ارعاب سرن الا عمال الال 
ری معدا وت 4 أي خائفون على أنفسهم من عذاب الله یرجون الراب 


-‌ 


ویخافون العقاب تاب یمام أي لأن عذاب الله لا ينبغي | أن يأمنه إنسان» الا من 
اکا سس وا سر اها اد مولاء المصدقین المشفقین قلَّما تزدهيهم الدنياء أو 
بط رهم نعیمها أو یجزعون على ما فاتہم من حطامهاء فسواء عليهم آخسروا حظوظ الدنيا 
م تاقیم من الفکر في جلال ريهم» وؤكر تعادهم» ما يشغلهم عن الجزع إذا 
مهم الشر ويرباً بهم عن المع إذا مسهم الخيرء ثم ذكر تعالی الفريق الخامس من 
الموفقین للخیرات وفعل الطاعات فقال والس هرلفروجهم حوظوںَ # أي اعثام!" لاپ تکیرن 
المحارم» ولا يتلوثون بالمائم» قد صانوا آنفسهم عن الزتی والفواحش ۷ إِلَاعل همه 
مک م4 أي یقتصرون على ما أحل الله لهم من الزوجات المنکوحات» والرقیقات 
المملوكات ووم غبرملوم E‏ الشهوة فيما أباح الله من 
الزوجات والمملوكات» حلال يو جر عليه الانسان. لما فيه من تكثير النسل والذرية9) 


(۱) (ش): ازدقى السخص: حَمَلَه على العْجُب. أبطرءٌ المال ونحوه: جعله متكبّرًا طاغیّاء جعله يغالي في زهُوه 
واستخفافه ویتغطرس 

و : أي يرفثهم رهم عن المع 

(4) (شي): :عن ایی 5أ اشامن اضخاب ام ال یا سول ای دب هل لور لاور 
يلود كَمَانُصَلَّى وَيَصُومُونَ كما تَصُومُوَيََصَدَفُونَبفُضُول أَمْوَالِهِمْ قَالَ اولس فَد جَعَل له کم ما 


تون بل ية صَدَقَةوكل تخب روصت وگل تَحويدَةٍ صَدَقَة كل تیه صدفه ونر لوف 
صَدقَة وی عن مُنکر صدقة وفی بضع أَحَدِكُمْ صدقة؛ . قالوا: یار شول الله ای أَحَدَنًا موه ویکون له يها 
اجر لالز وضتقافی حرام اک عل ی وزز کت وشعهای الک کن لاجر .روه 
مُسَْلِةٌ). الدَمُورٌ: جَمْعُ دنه وَهُوَ الْمَالُ الکیر. (وفي بضع اَعَدِكُمْ صَدََة) ابُضع بطق عَلّى الجماع وَُطلقُ 
عَلی الج فيه وكام تم را5 اء وفي الیل لى أن لاحات يز ات بالات الصَّادِقَاتَ 
الماع کون اة ِا وی به قضاء حَقَّالرَّوْجَةوَمُعَاضَرََهابالْمَمْرُون اي أمَرَ ال تَعَالَى به أو طَلَبَ وَل 
صَال و إِعْمَافَ تفیه أو إِعْمَافٌ الرَوْجَة وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا من الّظر ی حَرَا م أو لهکر فيه أو الهم به أو َير دَلِكَ 
مِنَ الْمَقَاصٍِدِ الصَالِحَة. [انظر: شرح النووي على مسلم (۹۱/۷- ۹۲)]. 


ره ذلك أك هدوت 4 أي فمن طلب لقضاء شب مقر الاوساٹوالسٹلرکات 
فقد تعدٌی حدود الله وعرّض نفسه لعذاب الله قال الطبري : من التمس لفرجه منکخا سوی 
اوه پروی سو از ای تعدوا و ا لهم الما 
حرّمه عليهم» فهم لومون“ ولد ہم لاتم وعدم رعون ٤‏ أي يؤدون الأمانات» 
ويحفظون العهود. فإذا اد منوا لم يخونواء وإذا عادوا لم یخذروا ولمم أي 
يشهدون بالحق على القريب والبعيد» ولا يكتمون الشهادة ولا یغیرونہاء بل يؤدونها على 
وجهها الكامل» بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحه» وخصّها بالذكر مع اندراجها في 
الامانات تنبيهًا على فضلها لأن في إقامتها إحياء للحقوق وفي تركها تضبيع للحقوق واكم 
عََسَتم ما 4 هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطهير 
نفوسهم بين لق له المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدابہاء ولاسيما الخشوع 
ہہ سے وو و اعد لمر E‏ و أن 
تی عن المحارم رک الصكازة تنه عن اَلْفْحَکے ولک ر4 ''' [العنكبوت:ة؛] 
ولماکانت الصلاة ہے وج سو وس 
آخرهاء لیعلسم مرتبتها ني الا رکان ا قال القرطبي: ذکر تعالی من 

آوصافهم في البدء الزن هم عل صلاتوم دا كمون 4 ثم قال في الختم 7 
والدوام غير المحافظة فدوامهم علیها أن یحافظوا على أدائهاء لا يخلون بها ولا یشتغلون 
عنها بشيء من الشواغل» ومحافظتهم علیها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء ویقیموا 
نروپ یی یو یو ی 
نفس الصلوات: والمحافظة ترجع إلى آحواله"» وبعد أن ذکر تعالی أوصتاف المؤمئین 

لمتقین: ذکرمالهم وعاتبتهم فال اي کک 4 أى اك انمتصفون بتلك 


.۵۳ /۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )١( 

ء۷ : عن بي یرک قَالَ: جَاءَ رَجُلُ ای لین يك فقال: : إن فان يُصَّي پلیل فاد بح سَرّق قَالَ: اك 
مها ما تقول (رواه آحمد» وصححه الالبانی). 
آما حدیث: «من لم تَنْهَهُ صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يَرْدَدْ من الله إلا بُعذا» أو «فلا صلاة له)» فحدیث لا 
يثبت» وقد رواه الطبراني» وابن أبي حاتم» قال الألباني: «وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده» 
ولا من جهة مَتنه... فآنت ترى أن النبي ا آخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت 
على الوجه الأكمل طبعًا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل : إنه ‏ لا يزداد بها إلا بعدًا «مع أنه لَمّا یه 

عن السرقة». [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة (۱/ ۰۵4 ۵۸)]. 

(۳) قال ابن كثير: افتتح تعالى الکلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. اه. 
«مختصر ابن كثير) ۳/ ۵۵۰. 

.۲۹۲ /۱۸ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


الأوصاف الجليلة» والمناقب الرفیعة مستقرون في جنات النعيم» التي أكرمهم الله فيها بأنواع 
الکرامات؛ مع الإنعام والتکریم بانواع الملاد والمشتھیات: لاتصافهم بمكارم الأخلاق 
نو مُهْطِعنَ 4؟ أي ما لهؤ لاء الكفرة المجرمين» مسرعین نحوك يا محمده مادّينَ 
أعناقهم إليك» مقبلين بأبصارهم عليك؟ قال المفسرون: كان المشرکون يجتمعون حول 
النبي ي حلقا حلقاه یسمعون كلامه ويستهزئون به وبأصحابه. ویقولون: إن دخل هؤلاء 
الجنة كما يقول محمد فلندخلنھا قبلھم فتزلت الاب لح یو لماعت 4 أي رھ" 
عن يمينك وعن شمالك فرقا فرقاء وجماعات جماعاتٍ یتحدثون ویتعجبون؟ قال أبو عبید 


زین ای ساضاع جما سات ق تغرف وه تال یأر زین أن شط ون ما نشف 
الْمَلاَكِکَة عند رنه ۷( بطم کل نر نم آن رد يم € استفهام إنكاري مع التقریع 
والتوبيخ» أي : آیطمع كل واحد من هؤلاء الکف ار أن يدخله الله جنات النعیے, وقد گب 
خاتمَ المرسلین؟ 5 © ردع وزجر أي لیس الأمر كما یطمعون فإنهم لا یدخلونا أبدَا ثم 
قال نم یوت ) أي خلقناهم من الأشياء المستقذرق من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضفةء فمن أين یتشرفون بدخول جنات النعیم قبل المؤمنين» ولیس لهم فضل یستوجبون 
به دخول الجنة؟ وإنما یستوجب دخول الجنة من آطاع الله قال القرطبي: کانوا یستهزئون 
بفقراء السسلمین ویتکبرون علیهم فقال تعالى هم میت أي من القذر فلا 
یلیق بهم هذا اتکی" و اقيم رد ا الک أي فآقسم برت مشارق الشمس والقمر 
والکواکب ومغاريها اق (2) ربعم أي قادرون على (هللاکهم» واستبدالهم 
بقوم أفضل منهم وأطوع لله #ومَاحْبِمَسْبُوِينَ 4 أي ولسنا بعاجزین عن ذلك ۶ فدَرَه يصوأ 
مأك أي اتركهم يا محمد یخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ واشتفل أنت بما ارت به 
وهو أمرٌ على جهة الوعید والتهديد للمشركين یدود 4 أي حتى يلاقوا ذلك 
اليوم العصیب الرهيبء الذي لا ينفعهم فيه توبة ولا ندم يوم َالِ يرا ويوم 
یخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعين فلكم لس بون 4 أي كام يسعون 
ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوهاء شسبّه حالة إسرا عهم إلى موقف الحساب» 


بحالة إسراعهم وتسابقهم في الدنياء إلى آلهتهم وطواغیتهم صپە+ ,00 


(۱) انظر «تفسير أبي السعود» ۵/ ۰۱۹۵ واتفسیر الخازن» 4/ ۰۱۵۲ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۸/ ۲۹۳ والحدیث آخرجه مسلم. ۰ (ش): عَنْ جاپر بْنِ سَمْرَةَ فتك فال: خرچ ایا سول 
الله کل رانا جلقّافقال « ا لی أََاكُمْ عزین » . ال نع خرج لین فتال: لا تصْفون كما صف الْمَلايْكَهُ ند 
رها ) . قلا لا رَشُول الله رکف تف الماککة عند ربها6ه . قَال: اوق اس نو ال ولو امون فى 
الصَّففَ). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). (قَرَآنَا حِلَقَا) - بکشر الْحَاءِ وَكَنْحِهَا - جَمْعٌ حَلْقَةِ. 


(۳) «تفسير القرطبي» ۱۸/ ۲۹6. 


وتعریض بسخافة عقولهم. إذ عبدوا ما لا یستحق العبادة» وترک وا عبادة الواحد الأحد 
خیم مره أي خاضعة منکسرة آبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها خجلا من الله لته 
4 أي يغشاهم الذل والهوان من كل مكان» وعلی وجوههم آثار الذلة والانکسار ذلك اوم 
ردو # أي هذا هو الیوم الذي وعدوا به في الدنیا وکانوا يهزءون ویکذبون» فالیوم 
يرون عقاہہم وجزاءهم!! 
البلاعْة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان:والبديع توجڑھا یت يلي : 
١‏ - الطباق بین #بعِيدًا.. يبا وبين #اليمين.. الٹمالی 4 وبين اشرق الب 44. 
۲ - جناس الاشتقاق سال سل 4 وكذلك #الْمَمارج.. َر 4. 
۳- ذكر الخاص بعد العام تنبيهًا لفضله وتشريمًا له رح که والروخ 4 الورح هو جبریل. 
٤‏ - التشبيه المرسل المجمل بو تکوں السا لهل (م) وتن ال لمهن 4 لحذف 
وجه الشبه. 
6 - ذكر العام بعد الخاص ودی ین عاب وین يِه (۱)اوصجیه وه .. وَمَن في 
لازض ييا 4 جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هول الموقف. 
7 - المقابلة اللطيفة امس الشَرُجرُوعَا 4 قابله بقوله #وَإدَا مه اسر موا . 
- الاستفهام الإنكاري للتقریع والتوبیخ یمم کل آي ينم أن يد ڪل جل تیم #؟ 
۸ - الكناية الفائقة الرائقة ك إتاحلقتهم يَتَايَعَلمُوب 4 كناية عن المني القذر مع النزاهة 
التامة في التعبير» وحسن الایقاظ والتذکیر؛ بألطف عبارة وأبلغ إشارة. 
4 - التشبیه المرسل المجمل کال نصبفضُودٌ 4 وفي تشبیههم بذلك تہکم بهم» وتعریض 
بسخافة عقولهم» وتسجيل علیهم بالجهل المشين بالاسراع في عبادة غير من یستحق العبادة. 


۰ - السجع المرضّع كأنه الدر والیاقوت مشل این )تعسو )دعوم 


۳ 
مر مر مر رم نز 


آذبروتول © الخ. , 
تنبيه: نبّه تعالی بقوله انح موم 4 الآيات. إلى طبائع البشر فين أن الإنسان 
یتسرع إلى مشتهاه اتباعا لهوا وآنه مفرط في الهلع والجزع. فان مسه خير شحت به نفسه» 
وان نزل به شر اشتد له قلقه» ثم استنثى من ذلك الخلق الذمیم آصنافا من البشر وهم الذین 
جمعوا مع الایمان صالح الاعمال(. 
(تم بعونه تعالی تفسیر سورة المعارج» 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): العمل الصالح من الإیمانء فهو داخل في حقیقته» وعطمّه على الایمان من عطفب الخاص على العام 


اهتمامًا به مثل قوله تعالى. ضرع التصلوات والتسکوو انوس 4. 


00 


مكية وآياتها ثمان وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة نوح مکیةء شأنها شان سائر السور المكية التي تعني بأصول العقيدة» وتثبیت 
قواعد الإيمان» وقد تناولت السورة تفصيلًا قصة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام» من بدء 
دعوته حتى نہایة حادثة الطوفان» التى أغرق الله مها المكذبين من قومه» وهذا سمیت «سورة 
نوح»» وني السورة بیان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة اللہ وبيان لعاقبة 
المرسلين» وعاقبة المجرمين» في شتى العصور والأزمان. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام» وتكليفه بتبليغ الدعوة 
وإنذار قومه من عذاب الله نا سنا وال فوموء أن آنذرفوماک من‌قبل أن بيهر عذَاب ليم 4. 

# ثم ذكرت السورة جهاد نوح» وصبره» وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوی. فقد دعا قومه 
ليلا ونهارّاء وسرًا وجهارّاء فلم يزدهم ذلك إلا إمعانًا في الضلال والعصيان ربن دعوت 
یں لیک وھا ) برد ر دعر فر € . 

# ثم تابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام» ليجدوا في 
طاعة الله» ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون # آرترواً ك حل لهس سوت لاا © 
عل مر ور وجعل الشمس یربا )واه اتک من لاض باتا ل 2 نوف او چم 
ريا !! 

* ومع كل هذا التذكير والنصح والارشاد. فقد تمادی قومه نی الکفر والضلال والعناد؛ 
واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى أهلكهم الله بالطوفان # قالش ربصن 
وأتبعوأ من رده ماله ودرا لاخسارا((ع) ومکروا مکراکبارا((ی) وقالوا لا دن هک ولا درن ود 
ولا سوم ...€ الآيات. 

# وختمت السورة الكريمة بدعاء نوح عليه السلام على قومه باله لا والدمار بعد أن 
مکث فیهم تسعمائة وخمسین سنة بدعوهم إلى الله» فما لانت قلومهم. ولا انتفعت بالتذکیر 
والاندار وقال وم رب درل الا ین الگفرن در )نک إن رمع يمأو اد ولا بلدا 
را کم © رب ال لول ولمن دک یو ما مب والمیکت ول رد 
انییین لب ک. 


الحزء التا والعشرون 


قال الله تعالی: 
00 1ھ2ھ-ھ2 مه آن E‏ کل وت یمور ان رم 
IEE LOIS AO 20007‏ ایل تش ان أجل اند 


1 لابو لوٹ کت تمه نے 0 6 0 (2) ده KOL‏ 
كلما دعونهم لعلو َعَم ف اذام تفشو ا یاب واصرواً واستکیرها سیکا © 
شم دعوم جهازا الد ثم آعنت فم وروت لم مہ ور 
عَقارا ا هک 7 در ول لک نبا ت 
ما کک لا نون لہ ور )وقد کک آطواا )رت 207 8 با ا وَجَعَل 
مرف ورا وَل الشمس یبا )واه انتک رون الارضِ بان ) 2 و راجا 
دا وا جم لک لی بساطا را کوب ها سل سبلا یاج )تال نع زب اک عصون وتف من لو 
دہ مال خسار لیا 2 9 RR‏ ۳ ولا و وا 
یوک وق ودک ا ود اسلا کی کر ولآ یی إلا ص کاک )ما کیم أ هوأ تاج 
کارا قر ۶ شرا کم ین شون اناا © وال نع رب ان عل لاض بن کرت ا نک ان 
ربیاو اد له ولا ملد ار کر )َڀ عفر لی ولولدی ولمن مل وس موی 
ومين میت دب وکرو ییون لاب 

اللعّة: #وَاسْتَفْسَواْ 4 غطوا غشاه أي غطاه» والغشاء الغطاء ‏ یَذَرَارَا 4 غزيرًا متتابعًا 


« آطواا > أحوالّا مختلفة طورًا بعد طور قال الشاعر: 
وَالْمَرْءُ ُخْلَقُ طَوْرًا بَعْدَ َو 00 

#هِجَاماك واسعات جمع فج وهو الطريق الواسعة ره كبيرًا بالغ الغاية في الكِبّر 
يارا أحدًا يدور أو يتحرك على ظهر الأرض ار 4 هلاكًا ودمارًا. 

التفیسیر: نَا سنا وال تزیو 4 أي بعثنا شيخ الأنبياء نوكا عليه السلام إلى سکان 
جزيرة العرب قال الألوسي واگ ہی ہل ہو ینہ 
3 رتمک من آن هم بای أي بأن خوّف قومّك وحذّزهم ان لم يؤمنوا من 
عذاب شدید مؤلم» وهو عذاب الطوفان في الدنياء وعذاب النار في الآخرة لح 
ين 4 أي فدعاهم إلى الله وقال لهم: إني لكم منذر» موضح لحقيقة الا مره آنذرکم وأخوفكم 


عذاب اللہ فأمري واضح ودعوتي ظاهرة قال المفسرون: نوح عليه السلام آول نبي ارسل؛ 


)۱ «البحر المحیط) ۸/ TEY‏ 


الحزء التا والعشرون 


ویقال له : شيخ المرسلين» لأنه آطولهم عمرًا فقد مكث في قومه كما قص القرآن الکریم لت 
ما ليرت اما € [العنکبوت: ]يدعو هم إلى الله» ومع طول هذه المدة لم یمن معه إلا 
قليل» وقد آفرد القرآن قصته في هذه السورة الكريمة التي تسمی «سورة نوح) من بدء الدعوة 
إلى نہایتھاء حيث آهلك الله قومه بالطوفان» وهو أحد الرسل الکبار من آولي العزم وهم خمسة 
انوح» ایا رس یی مد مھ کرس جايو اجس لاد اکر 
في زمانه وذاع وان شتهر قومه بعبادة الأوثان» واکثروا من البغي والظلم والعصیان. فبعث اللہ 
لهم نوحًا عليه السلام وكان من خبرهم مع نبیهم ما قصه الله علينا في القرآن # أ دوه 
تهون 4 أي فقال لهم: اعبدوا الله وحده واترکوا محارمه: واجتنبوا مآئمہ وآطیعون 
فيما أمرتكم به من طاعة اش وترك عبادة الأوثان والأصنام يَف لكين ديك 4 أي إنكم 
إن فعلتم ما أمرتكم به ی يمح الله عنكم ذنوبكم التي اة قترفتموهاء وإنما قال لین دی » أي 
بعض ذنوبكم التي حصلت قبل الإسلام؛ لان الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعدہ''' 
َكل ی 4 أي وید في أعماركم إن أطعتم ربكم إلى وقت مقدر ومقرر في 
علم الله تعالى» مع الت بالحياة السعيدة» والعيش الرغيد قال المفسرون : المراد بتأخير الأجل 
هو التأخير بلا عذاب. أي يمهلهم في الدنيا بدون سر ”یم ء آجالھ وأما العمر فهو 
محدود لا يتقدم ولا بار #فذاجاء له ایکا ون 5 سا یوس ¢ [الأعراف: 5 ۳] 
ولهذا قال بعده إن أجل الو لداع لایور أي إن عمر الانسان عند الله محدود. لا يزيد ولا 
ینقص وإنما أضيف الاجل إلى الله سبحانه لأنه هو الذي کتبه وآثبته۳ لوحتم تلو » 
أي لو کنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الایمان ال رب إن دعوت وى للا ونهاًا) أي قال نوح بعد 
أن بذل غاية الجھد وضاقت عليه الحيل :يارب إني دعوت قومي إلى الإيمان والطاعة» في 
الیل والنهار» من غير فتور ولا توا قرع 4 أي فلم يزدهم دعائي لهم إلى 
الإيمان إلا هربًاء وشرودًا عن الحق» وإعراضًا عنه. 

ثم وَصّف نفورهم وصور اعراضهم آبلغ تصوير فقال وق کلم دعَوَُهُم کف ره 4 
أي ك لما دعوتهم إلى الاقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته» لیکون سببًا في مغفرة ذنوبهم قال 
في التسهيل: ذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان» والعمل بطاعته» ليكون سببًا في مغفرة 
وی الال اسيل ذكر اج التي حي سر اج ماله وت یس یت 
فإنهم أعرضوا عن سعاد: :ہم جعلوا َعَم ف ادام € أي سدوا آذانهم لئلا یسمعوا دعوتي 


(۱) هذا ما رجحه أبو حيان في البحر» واختار الطبري أن «من» ليست للتبعيض وإنما هي بمعنى (عن) أي یغفر لکم 


عن ذنوبكم بمعنى لكم جميع الذنوب. والأول أرجح. 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» 59/5 ۲. 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١59‏ 


الحزء التا والعشرون 


7۳ د و 


سَتَغْموا یاب 4 أي غطوا رءوسهم ووجوههم بثياءهم ؛ لثلا یسمعوا كلامي أو یرونی قال 
ا والظاهر أن ذلك حقيقة» سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه» وتغَطّوا 
بثياهم حتى لا ينظروا إليه» كراهة وبغضًا من سماع النصح ورژية الناصح» ویجوز أن يكون 
ذلك كناية عن المبالغة في إعراضهم عمّا دعاهم إليه» فهم بمنزلة من سد سمعه» ومنع بصره”) 
واوا واشتکها سكا 4 أي واستمروا على الكفر والطغيانء واستكبروا عن الإيمان 
استكبارًا عظيمًاء وفيه إشارة إلى فرط عنادهم» وغلوهم في الضلال # تِن دعوم جهارًا 4 
أي دعوتہے علنًا على رءوس الأشهادء مجاهرًا بدعوتي لهم دون وف أو تحفظ ۶ 3 
لنت هم مرت کم ساره أي أخيرتهم سر وعلتاء خيفة وجھرّاء وسلکت معهم كل طريق 
في الدعوة إليك قال المفسرون : والعطف بش يشعر بأن الإعلان والإسرار الأخيرين» كانا 
طريقة ثالثة سلکها نوح في الدعوة غير طريقة السر المحضة وغير طريقة الجهر المحضة 
فكان في الطريقة يقة الثالثة بعلن لهم الدعوة مرة حيث يصلح الإعلان» ويسرها لهم أخرى حيث 
كرت سر و سوب وت ما سی لاسرا وعلانية فقال لت مورک 
عم 4 أي آمنوا بالل وتوبُوا عن الكفر والمعاصي» فان ربكم تواب رحيم» يغفر الذنب ويقبل 
التوب وی لاس کید رو 4 س ماب شدید الانیسگاب "۲ 
« ود موی وه أي یکثر آموالکم وآولادکم ول جت ول لَك انرا أي 
ویجعل لکم الحدائق الفسيحة, ذات الا شجار المظلة 4 سد لکم الأنهار تجري 
خلالها.. آطمعهم نوح عليه السلام بالحصول على برکات السماء وبرکات الأرض» إن هم 
آمنوا بالله الذي بيده مفاتیح هذه الخزائن» وآتاهم من طریق القلب لتحريك العواطف» ولبیان 
أن ما هم فيه من انحباس الأمطار» وما حرموه من الرزق والذرية إنما سببه کفرهم بالله الذي 
بيده وحده إرسال المطرء وإغداق الرزقء والامداد بالاموال والبنین وأنه لا ينبغي لهم أن 
يكفروا بهذا الإله القادرء ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوهاء لا تضر ولا تنفع ثم عاد فهز نفوسهم 
هرا وعطفها نحو الإيمان بأسلوب آخر من أساليب البيان فقال ل٥‏ لا رون یلو وفارا چ4 أي 
وی چی هي د ہو یف 
مالکم لا تعظمون الله حق عظمته"" ود وقد لق و آطواا 4 أي وقد خلقکم في آطوار مختلفة 
وأدوار متباينة» طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» إلى سائر الأحوال العجيبة» اا 
الله أحسن الخالقين ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية» المنبثة في هذا الكون الفسيح فقال 


0ے کے 


)۱( (البحر المحیط» ۳۸۸ 
(۲) (ش): انسکب الماء ونحوه: انصَبّ وسال. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۲۹/ ٥۹‏ . 


الحزء التا والعشرون 


0 لتاق لهس سوت طباقا 4 أي ألم تشاهدوا یا معشر القوم عظمة الله وقدرته» 
وتنظروا نظر اعتبار وتفكر وتدبر» كيف أن الله العظيم الجليل خلق سبع سموات سماء فوق 
سماء متطابقة بعضها فوق بعض» وهي في غاية الإبداع والإتقان! وجل الْفَمَرَفِِنَورا 4 أي 
وجعل القمر في السماء الدنياء منورًا لوجه الأرض فی ظلمة الليل قال الإمام الفخر: القمر في 
السماء الدنيا وليس في السموات بأسرهاء وهذا كما يقال: السلطان في العراق ليس المراد أن 
ذاته حاصلة في كل أنحائهاء بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق» فکذا ههنا”' وقال في 
البحر: والقمر في السماء الدنیاء وصح کون السموات ظرفا للقمر لأنه لا یلزم من الظرف أن 
يملأ المظروفء تقول زيد في المدينة وهو في جزء منها”" #وَجَعَلَأَلسَّمْسَ رابا 4 أي وجعل 
الشمس مصباحًا مضيئًا يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم» ولما 
كان نور الشمس آشد. وأتم» وأكمل في الانتفاع من نور القمر؛ عبر عن الشمس بالسراج لأنه 
يضيء بنفسه» وعبر عن القمر بالنور لأنه یستمد نوره من غيره» ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 
من أن نور الشمس ذاتي فيهاء ونور القمر عرضي مکتسب من نورهاء فسبحان من أحاط بکل 
شيء علمًا ایض بَا ) بعد أن ذكر دليل الآفاق» ذكر هنا دليل الأنفس» وذلك 
لأن ني كر هذه الأمورء دلالة واضحة على عظمة اللہ وقدرته وباهر مصنوعاته. والمعنى: 
خلقكم وأنشأكم من الأرض كما يخرج لنبات وشلكو من ٹراپ الأرض كما يمل النبات 
منھا'” قال المفسرون: لما كان إخراجهم وإنشاؤهم نما یتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية 
والنباتية المستمدة من الأرض» كانوا من هذه الجهة مشاہین للنباتات التى تنمو بامتصاص 
غذائها من الأرض؛ فلذا سمى خلقهم وإنشاءهم إنباناء أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم 
حيث خلق من تراب الأرضء ثم جاءت منه ذريته» فصح نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض''' 


(۱) «التفسير الکبیر للرازي» ۳۰/ ۰۱۰ 


خی و یں 


عرفت تأويله» وإذا كان القمر آقرب الکواکب إلى الأرض» وثبت بالنص القاطع أن الله تعالی جعل الكواكب 
زينة للسماءء وجعلها في السماء الدنيا: ولد ری لس لیا یی 4 فإنه لا يُستبعد أن يصل الناس إلى 
القمر لأنه دون السماء الأولى» كما وصلت إليه المركبة الفضائية في زماننا وكما أثبت العلم الحديث إمكان 
ذلك. فليس تَمَةَ محظورٌ ديني على غزو الكواكب والفضاء وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر 


مستحیل ودونه خرط القتاد لأن الله تعالى یقول: ‏ وسلتا ماه فا روهشم من اها هفرس 4. 
(ش): القتاد: شجر صلب له شوك كالإبّر. والخزط: التقطيع. دونه حرط القتاد: مَل يُضرب للشيء لا يُنال 
إلا بمشقة عظيمة. 

(۳) (ش): سل الشَّيءَ من الشَّيءِ: انتزعه وأخرججه برفق. 

(6) انظر ما تب العلامة آبو حیان في تفسیره *البحر المحیطه ۸ وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر 
المغريي ص ۰۱۳۱ 


الحزء التا والعشرون 


عم 4 أي يرجعكم إلى الارض بعد موتكم فتدفنون فيهاء ثم 
يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزای وأكده بالمصدر #خا 002 
ذلك واقع لا محالته وهذه الآية كقوله تعالى لہا تک لتخم و ایا وا رک را 
آخریٰ 4 [طه: 00] وه علض بسَاطًا 4 أي جعلها فسيحة ممتدة ممهدة لكم» تتقلبون 
علیها كما يتقلب الرجل على بساطه قال في التسهیل: شبه الأرض بالبساط في امتدادها 
واستقرار الناس عليهاء وأخذ بعضهم من الاية أنها غير كروية» وفي ذلك نظر''' وقال 
الألوسي: ولیس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية» لأن الكرة العظيمة یری 
کل من علیها ما سرب ان اعتقاد الكرية آو عدمها لیس بت سپ ہہ 
كريتها کالأمر اليقيني» ومعنی جعلها بساطا أي تتقلبون علیها کالبساط "۲ 9 لتلکواب سل 
ا4 آي لوق ارس طرواستة أسفاركم» تک ماجنا وم مرا 
على العصيان» وقابلوه ٥‏ بأقبح الأقوال والأفعال ؛ حکی عنهم ما قصه القرآن ول تام 
عَصوفِ ٢‏ أي إنهم بالغوا في تكذيبي وعصیان آمري #واتبَعوأ مره ما اس ود ہلاس ارچ أي 
سم وروس امع لين ی ارا ولرل » فهلکوا وخسروا سعادة 
الدارين» فصاروا أسوة لهم في الخسار # وکام كبا أي ومكر بهم الرؤساء مکزا 
عظيمًا مُتَنَاهيا في الکبّر*) قال الالوسی : سرا مبالغة في الكبرء أي : كبيرًا في الغاية» وذلك 
احتيالهم في الدينء وصدهم الناس عنه وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام© 
وف لائر الک 4 أي لاتتركوا عبادة الأوثان والأصنام وتعبدوا رب نوح ولا درن و 
لاس ریوک وق ورا 4 أي ولا تتركوا على وجه الخصوص هذه الأصنام الخمسة 
ودا وسواعًاء ويغوث» ويعوق» ونسرًا قال الصاوي: وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها © 
وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم ولذا خصوها بالذکر ۷ وهذا من شدة كفرهم» 
ریو و و ہو ہہ الب ہے لني 
تثبیت الضعفاء على عبادة الاباء ز شتى الأساليب في المكر والخداع سا كيرا 4 أي وقد 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل ۰۱۵۱/6 

(۲) روح المعاني ي ۷1/۲۹ وانظر ما كتبناه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير. 

(۳) (ش): آبطره الال ودره جعله متكبرًا طاغیّاء جعله ُخالي في زهوه واستخفافه ویتخطرس. 

(:) (ش): تَنَامَى» تناهيّاء فهو متاه : بلغ نہایته . يُقَال: ١‏ تاه في الدّقّة/ ناه في الصغر». 

۰۷۱/۲۹ «روح المعانی)‎ )٥( 

0 سنا : هذه العبارة تخالف ما ثبت ني صحیح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھماء أن هذه أَسْمَاء ر رجا 
صَالِحِينَ من قوم .نما ملكُوا آزکی الشیطان إلى تزیهم آنانصبوا إلى مَجَالِسِهم التى گا نوا يَجَلسُونَ 
آنصَاباه وَسَمُوعَا باسمائهم فَمَعَلُوا فلم تعْبَدْ تیذا هَلَكَ اوليك وَتَنَسَحَ مج الْعِلْمُ عدّت. 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ٢٥۲۔‏ 


فاا کی 


الحزء التا والعشرون 


أضل کبراژهم خلقا وناسًا کثیرین» بما زینوا لهم من طرق الغواية والضلال ثم دعا علیهم 
بالضلال فقال ولتد شا لسکا 4 أي ولا تزدهم يا رب على طغیانہم وعدوانهم؛ 
الا ضلالا فوق ضلالهم قال المفسرون : دعا عليهم لما يئس من إیمانہم بإخبار الله له بقوله 
وک یرت ینوا لاسن لد عم مَنَ4 [هود: ۳۰] فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم» ولهذا قال تعالی 
ما خوبعييمأَ َو را 4 أي من أجل ذنوبہم وإجرامهم» واصرارهسم على الکفر 
والطغيان» أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران» قال في التسهیل: وهذا من کلام الله تعالی إخبارًا 
عن آمرهم و ما نی لیم € زائدة للتأكيد”"» وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد آیضا ليبين أن 
إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي"" ظمَلَرجدُوأ 
من دون نصا 4 أي لم یجدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله قال أبو السعود: 
وفبه تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله تعالیء وأا غير قادرة على نصرهم؛ وتهكم ہم" 
۲ وال نوم رب ادر عرض من لگفرن دب4 أي لا تترك أحدًا على وجه الأرض من الكافرين 
قال في التسهيل: و یار من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال : ما نی الدار دیّار أي ما 
فيها أحد ثم علل ذلك بقوله # نكن رهم وياد 4 أي إنك إن أبقيت منهم أحدّاء 
أضلوا عبادك عن طريق الهدى ##وَلا يدوا الاجا كَمَارًا 4 أي ولا ياي من أصلابهم الا کل 
فاجر وكافر قال الإمام الفخر: فان قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ قلنا بالاستقراء فإنه لبث فيهم 
آلف سنة إلا خمسين عامّ فعرف طباعهم وجرہہم؛ وكان الرجل ينطلق بابنه إليه ويقول: يا 
بني احذر فإنه كذاب» وان أبي أوصاني بمثل هذه الوصية؛ فيموت الکبیر وینشأ الصغير على 
ذلك. فلذلك قال #ولايلدوا يدوأ اقاج) کفارا 4. . ولما دعا على الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين 
فقال رب أَعْفِرْ لي ولولدی ولمن دحل َو موی من میت نت € بدأ بنفسه ثم بأبويه» 
ثم عمٌم لجمیع المؤمنين والمؤمنات» لیکون ذلك آبلغ وأجمع وت یی با 4 أي 
ولا تزد يا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك. إلا هلاگا وخسارًا في الدنیا والآخرة. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 


رع و ر 


١‏ - الطباق بين . وت € وبين جهارا .. واترارا 4 وبين لد .. نارگ وبين 


EE: 7‏ بت کم 
| دنم 4 المراد رءوس الأصابع فهو من إطلاق 
الكل وارادة الجزء ۰ 


(۱) (ش): مما من ما. 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۵۱/6 

(۳) «تفسیر آبی السعودا ۰۱۹۹/۵ 

(4) «التسهیل» ۰۱۵۱/۶ (ش): الديّار: ساکن المنزل. 


۳ - الاستعارة التبعية أَنسَكرْمِنَالْارْضٍ با 4 شبه إنشاءهم وخلقهم في آدوار بالنبات 
الذي تخرجه الأرض» واشتق من لفظ النبات آنبتکم على طریق الاستعارة التعبية. 

٤‏ - ذکر المصدر للتأکید مثل وع ر جکم حراج 4 ول وأسرب هم ِسْرَارًا 4 و اواس روا 
کارا # ویسمی هذا في علم البدیع بالاطناب. 

٥‏ - ذکر الخاص بعد العام # وقالو لائر لهج ولا درن ودا ولا سواعا 4 الآية وعکسه 
ذکر العام بعد الخاص #8 رب عفرل ولولدک ولمن دحل و موینا ولمومنین موب 4 
وكلاهما من باب الإطناب» وهو من المحسنات البديعية. 

1 - السجع المرصع مراعاة اراو الآيات مثل و ک5 

فَايِدّة: استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى معا حَطحَِمَ أغرثوأ فَأَدَجِلوأ ارا 4 
قالوا: المراد بها نار القبر وعذابه» لأنه تعالى عطف بالفاء والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب» 
ونار الآخرة لم يذوقوها بعد فدل على أن المراد عذاب القبر» وهو استدلال لطيف. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


۵9 0 


سس وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية الوحدانية» الرسالة» البعث 
والجزاء» ومحور السورة يدور حول الجن» وما يتعلق بهم من آمور خاصة:؛ بدءًا من 
استماعهم للقرآن» إلى دخولهم في الإيمان» وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة 
بہم؛ كاستراقهم للسمع» ورميهم بالشهب المحرقة» واطلاعهم على بعض الأسرار الغیبیق 
إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة. 

وی سس و لوب و سار ہہت 
روعة البیان» حتی آمنوا به فور استماعه() ودعوا قومهم إلى الإيمان لفل وی إلأنه اسم نر 
من اکن فقا لوا نا عتا فاا يجبا الآيات. 
# شم انتقلت للحدیث عن تمجیدهم وتنزیههم لجل ی وت 

وتسفیھھم لمن جعل لله ولا رَد رام ید صصحبة ولا و لدا ) وا یتو متا 
لب سَططًا» الایات. 

# ثم تحدئت السورة عن استراق الجن للسمع. وإحاطة السماء بالحرس من الملاتکة 
وارسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله ل وتعجبهم من هذا الحدیث الغریب ون 
سا الما دود تھا مت عرسا سَدِيدًا وشہبا )واا امد یبا مقلید لمع فمن يتمع 
الان جد له شاب رَصَدا ...€ الایات. 

* دو لل سور رايا راي فریقین: مؤمنينء وکافرین ومآل كل من 
الفريقين آنا نَا الْمسلِمُونَ ومنا الْمََسِطونَ فمن آسلم فاولیك روا ردا )وما لفطو 

فاا ل 

سے امامت موہ وو ا SSO ADER‏ 
یتلو القرآن وان اقام عبد دوه کادوا یکو نون ید :)قل ند عو رق ولا ار بیدا . 

#ثم آمرت الرسول عليه السلام بأن یعلن استسلامه وخضوعه لله ويفرده جل وعلا 
بإخلاص العمل» وأن يترا من الحول والطول فا ادعو ری و اشر بو EOS‏ 
ميك رد لآ لن حرف من ال آحد ون دمن دونو مُلْتحَد4. 

# وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب» وإحاطته بعلم جميع ما 


)١(‏ (ش): آمنوا به فور استماعه: آمنوا به بعد استماعه مُباشرةٌ. 


في الکاتنات عم لیب فلا بظهر عل ع 721 لان اک من سول فلس من 
بان یدید ومن له رصَنا. 4۰۰ الآيات إلى آخر السورة الكريمة. 


قال الله تعالى: 
2 جلي الک رای„ 
a Ie‏ روں رم جے ہے اس و جر مت یی ad‏ رھ کو ہے ر اعا - 
سا ات فرین الجن و عتا اکا ما )هړ الات اماب وان ندرا 
21 سک ی کی ری ما صیام ی و ا و و ےو اکن 
تاک رنه عل نهر تطلل جد را م | ےت 2 یرم 
ہرس > مو رمرم 


۹ 2۳ھ رز ۰ 020 وه 
سا | ہے .۰ زر 0000 2 رعو اسع م كل عرس کم ی صن بع سی ہج 
اق وای 7 نیک ی0 آنا لمسا السماء فوجدتنها اگ حرسا شدي 
وشیا رفاو اناگ مد ملد لمع فمن تیم ان ده نبا رَد 6 
عق ہک مر 


نش 3 سس 7 
تن الس ا EO EEA SAE‏ 


مم چیم 
ا سس سای ا ور جس 


کر نیاق 


سر رهگ 


OE مر ون یز و یی‎ KO) 
ا ی که جر که 0 نت ی‎ 
صدا و ید را‎ EE ومن عرص عن‎ 
َوه ادوا يوون عو ویک )فليا دوا ري ی ي ا‎ 


ےر لام 


ولا ور دا )ان قل لِي أن جيرف من الله أحد ون دنن دونو. ملتحدا لإ لها من اللہ ورسللته۔ ومن 
يحص الله سول نم es‏ حَلارين نپا دا( روا ماي ودوت سیون چا 
221 07 اذیعت ریب یہ اک أذ حعل له ري امد( عم العَيْب فا 
بظهرع موہ دا الا من ارت د من زسول فا سك من بین یی ومن لو رصا )يع 
نهد َو رسک ریم شيا دم حر ھی ا 

اللغة: 4 الحق والصواب ل ذُ4 الجد لخة :الع و الجلال و السلطان بقال: جد 
خلال عقي آي :عم وجل والجّد : الحظ وأبو الاب رسا # جمع حارس آو اسم 
جمع كخدم يقال : حرس وخراس؛ والحارس: الحافظ للشيء يرعاه ويرقبه ددا متفرقة 
مختلفة جمع قدة قال الشاعر: 


00 


دم راق في أَهْوَائِهِمْ ند 
#عَدَهًا» كثيرًا واسعًا #الْمَسظونَ اج تيون مر ka‏ 
جار #صعَدًا شاقًا يعلو الانسان ويغلبه فلا يطيقه يقال: فلان في صعد من آمره أي في مشقة 


(۱) «البحر المحیط 6/۸ ۰۳ (ش): أي فرق شتی من الناس تختلف آراؤهم وأهواؤهم: 


که 4 ید خله للا متراکمین بعضهم فوق بعض یقال: تلبد الشيء أي تراکم بعضه 


فوق بعض #متحد ملجأ وحرژا يتحصن به الانسان. 

التفسیر: لفل وی ال آنه هنن 4 أي قل يا محمد لقومك :ان ربي آوحی إلى 
جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن فآمنوا به وصدقوه و اسلمرا لقالا اتساد ۴ 
باه أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم: إنا سمعنا قرآنًا عجيبًاء مؤثرًا في خشن نظمه 
وبلاغة آسلوبه» وما واه من يديع ال والعظات ر مصدر وف به للمبالفة قال 


المفسرون : استمعوا إلى رسول الله 1 وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر ولم یشعر بهم ولا 
باستماعهم وإنما أخبر به الرمسول بواسطة لوح" بدلیل قوله (قل رل ويؤيده ما 


قصه الله على نبيه في سور الا حقاف من خب رضم وا رفا يك تر ال تیم کے 
ل سم >> 


ام فا موه الوا تَا مکنا نی واا ِل ن قومهم دري € [الاحقاف: ۳۹ والغرض من 
الإخبار عن استماع الجن» توبیخ وتقریع قريش والعرب في کونهم تباطئوا عن اللریمان إذ 
كانت الجن خيرًا منهم وآسرع إلى الایمان» فإنہم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا 


وہ میں موی ہر و : ما قرأ رس ول الل يك عَلَى الجن وَمَا 
رهم الحدیث. ورُوِيَ عن ابن مسعود خلافه . (ش): عن ابْنِ عَبّاسٍ قال: انْطلَقَ ژشُول الله 44 فى طَاِنةِ مِنْ 
آضحابه عامدین ای شوق عکاظ ود جیل َيَْ السیاطین و ين عر سای وأزسث عَليْهم الشّهُبُ جع 
الو او اما لَكُمْ؟) . فَقَلُوا: «حیل بِيْنَنَا وَيَيْنَ : کر الشتاووأیکث علي اهب . الوا «ما خال 
م وَبيْنَ حبر السّمَاء لا ما حدت. فَاضْرِبُوا مشارق الأض وَمَعَارِبَها فَانْظرُوا ما هَذَا ان الّذی حَدَتَ). 
1۳ ي صَرَبُوا ارق الأ ماربا يرون ما هذا انز الى حال تم وین عبر السَمَاء . قَالَ: 
الط الِّينَتَوَجُھُوا تخو تهامة إلى رشول الله 45 خلت وَهُو امد إلى شوق عکاظ وَهْوَيُصَلَى بأَضْحَابِه 
صلاةً اج فلا سَممُوا رن تَسمَتُو اه فَقَلُوا : ا ای حال کم وین َ بر السّمَاءِ) فك وَجَعُوا 
إِلَى قَوْمِهِمْ فلا : یا َوْمَن نا سمغت فرآنا عَجَب بفری إَِى الرشد امتا بو ون شرك بر دا رل الله عر 
وجل عَلَى تب اء فل اوی نع 0000000 رابخا وَمسْلِمٌ). 
وعَنْ عَبْدِ اله بن مَسْعُودٍ فتك قال: نامع سول اه دات لیلة ففقدتاه فَالْتَمَسْنَاهُ فى لو اماب 
فلا استطیر او اغتیل شا بر لب بات يها رم فلا أضْبَّْنا إِذَا هُوَ جاء مِنْ قبل حراء فلا يَارَسُولَ الله 
فقذئاك فطلبتاك فلم نجل فيتتا بشر لباز بات بها وم . فقال: « آتانی داعی الجن عبت معَه رأث عَلَيهھمْ 
7 ال ای بت لاتق ارم ورام و سل تال لق کل عم ذکر سم کک نی 
م اور مَا کون لَحْمًا ول بَعَرَةِ عَلَف لِدَوَابَكُمْ » . فَقَالَ سول الله د: «قلك د تسْتَنْجُوا بها فَإِنَّهُمَا طعَام 
ل اه الْبُكَارِيُ وَمسلم). الأودية: - جمع الوادي وهو مرج بين جبال أو تال يكون منفدًا للسيل. 
والشعاب : جمع الشعب وهو فجوة أو انفراج بين جلینه » طریق أو ممرٌ جبلی. اشتطیر: طَارَت به الجن ٠‏ افتیل: 
فل راء وَالْخِلَةُ هي ال في خفية. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۷/ ۲۹۱) : «قَالَ الْحَافظ لقن : ودا 
لَّذي عَکاه ای عباس رضي اله تاه نما هو في اول تا شیب الجن راءة رَسُولٍ اللو 35 وَعَلِمَتْ اه 
وَفِي ذَلِكَ لوق لم 27 یا عليه ول رهم تم غد ذلك تا داعي الْجنّ فراعم الْقَرْآنَه وَدَحَاهُمْ ای الل 
عر وَجَلَء كَمَا رَوَاه عَيْدِ اللو بْنِ مسعود رضي الله عَنًْا. 


ورجعوا إلى فومهم منذرین» بخلاف العرب الذين نزل بلسانہم؛ فانهم کذبوا واستهزءوا وهم 
یعلمون أنه کلام مُمجز وأن محمد ا أَمّىٌّ لا يقرأ ولا یکتب وشتان ما بين موقف الانس 
والجن! يى إل لد فاما ی أي يهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدّفنا 


ےی 
ع رم 


به ونر أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك» ولن نجعل لله شریکا بعد الیوم 
من خلقه قال الخازن: وفي الآبة دليل على أن أولئك النفر كانوا مشرکین( «وأنه تلد 
ريا أي تعالت عظمة ربنا وجلاله #ما دحاو أي ليس له زوجة ولا ولد لأن 
الزوجة تخد للحاجة» والولدَ للاستئناس» والله تعالى مره عن النقائص #وأنذ كات يفول 
ماعل اك ظا أى وآن الاحمق الجاهل فینا کان پنسب إلى اهما لا بلیق بجلاله 
وقدسیته ویقول ٹر لا شسططا بعیدٌا عن الحق ود الاعتدال قال مجاهد: السفیه هو بلیس 
دعاهم إلى عبادة غير الله (طآن لاش وان علو كنبا أي كنا نظن أن أحدًا لن 
يكذب على الله تعالی لا من الانس ولا من الجن في نسبة الصاحبة والولد الیه فلما سمعنا هذا 
القرآن وآمنا به علمنا أنہم كانوا يكذبون على الله في ذلك قال الطبري: وانما أنكر هولاء 
النفر من الجن أن تكون علمّث أن أحدًا يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن» 
لأنہم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمین لله الصاحبة والولد کانوا يحسبون 
أن إبليس صادق فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبًا في ذلك فسموه سفيهًا” اکن 


رال ین لا بعودود لین من 4 أي كان خلائق من الانس يستجيرون برجال من الجن 
وم رقا أي فزاد الانس الجن باستعاذتهم بهم اما وطغيانًاء وعتوًا وضلالا قال أبو 
السعود: كان الرجل إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا: سدنا الانس والجن» 
فزاد الرجال الجن تكبرا وعتوًاء فذلك قوله #قرادوهع رها 7“ راو کات أل مت 
نا 4 أي وآن كفار الانس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجن. أن الله لن يبعث أحدًا بعد 
الموتء فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه نتم" #وآن لمستا اس فوجدتها مت حرسا 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۱۵۸/۶ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۹/۱۹ 

(۳) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف. 

. 1۸/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

۰۰/۵ «تفسیر أبى السعود»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا هو ظاهر من سياق الآيات أنه من کلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبريء واختار بعض المفسرین أنه من 
الوحي الذي آوحاه الله إلى رسوله وآن المعنی: وآن الجن کانوا ینکرون البعث کانکارکم يا معشر قريش» فلما 
سمعوا القرآن اهتدواء فهّلا اهتدیتم؟ 


ر ع خروم 


هدید شهب 4 يقول الجن: وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع کلام أهلهاء فوجدناها قد ملئت 
سی پ بحري ر ا وش المحرقة الي تقذف من وو سی 
2007 مود لاح 4 أي كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء ء لنستمع إلى آخبارها 
ونلقیها إلى لم امن 0 - 2, أي فمن یحاول الآن استراق السمع» 
یجد شهابا پنتظره بالمرصاد یحرقه ويُهلكه فإوَأَنَالَاتدَرِیَاَمَرَأَريدَيِمَن ف الَّّضِ € أي لا نعلم 
نحن معشر الجن ما الله فاعل بسكان الأرض» ولا نعلم هل امتلاء السماء فبالحرسن والشهيب 
لعذاب يريد الله أن ينزه بأهل الارض؟ اہر دبیم ريح رکه أي أم لخير يريده الله بہم» بأن 
يبعث فيهم رسولا مرشدًا يرشدهم إلى الحق؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى اللہ 
ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا اش رید یمن في الارض اھ اراد جم زمره قال ابن كثير: وقد 
كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب: فأخذوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربہاء فرآوا رسول الله 245 يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا آن 
هذا هو الذي خفظت من أجله السماء فدنوا منه حرصًا على سماع القرآن ثم أسلموا''' #وأن 
من لسوت ون دون لک € أي منا قوم صالحون آبرار» عاملون بما يرضي اللہ ومنا قوم ليسوا 
صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقولهم دود ذلك 4 أي الذي ليس صلاحهم كاملاء أو 
الذين لیس لهم صلاح”" ٥اطرا‏ ددا أي كنا فرقًا : شتى» ومذاهب مختلفة فمنا الصالح 
ومنا الطالح» وفينا التقي والشقي واف آنآن مجر امدق ال یون م هر هربا أي علمنا 
وأَبْقَنَا أن الله قادر عليناء وأننا في قبضته وسلطانه أينما كناء لن نعجزه بہرب؛ ولن نتفلت من 
عقابه إذا أراد بنا سوءًا قال القرطبي : أي علمنا بالاستدلال والتفکر في آيات الله أنا في قبضته 
وسلطانه لن نفوته بہرب ولا غيره'" ثم عادو إلى شكر الله تعالى على نعمة الإيمان واهتدائهم 
بسماع آيات القرآن فقالوا #وأنا لَمَّاسَمِعَمَاأَْدَ ءَامنا یو 4 أي لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به 
وبمن أنزله» وصدقنا محمدًا 4 في رسالته ا٭فمن ین رب فلا یاف سک اولارهما 4 أي فمن 
یؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصانًا من حسناته ولا ظلمًا بزيادة سيئاته قال ابن عباس: 
لا یخاف أن ينقص من حسناته» ولا أن يزاد في سيئاته» لأن البخس النقصان. والرهق العدوان9؟) 
ون مت ون منطو 4 أي وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم» وصدق برسالة 
ویو سب رہ اه ی جج قي الصو اس بح 
إِذ عَدَلَ اسم الفاعل من الأول قاسط ومن الثاني مُقيسط ومنه له ِب الْمْمَسِطِنَ 4 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳ (ش): راجع حديث ابن عباس في التعليق السابق. 
(۲) «التسهيل لعلوم التنزیل» ٠٠١١/٤‏ . 

(۳) «تفسير القرطبي» ۰۱6/۱۹ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۱۱/۱۹ 


رانا قاط هر لالم جر رش اي من ات سل وا 
لرسول عليه السلام؛ فأولتك الذين قصدوا لرشد واه إلى طريق السعادة والنجاة و 
منطو فَكَانوالِجَهَتَمحَطبًا4 أي وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان؛ 
كر ونا ور اف ا كما توقد بکفار الإنس. . وإلى هنا انتهى كلام الجن" مما 
يدل على قوة إيما: نر وصدقهم راخلاصهم ثم ال گی مخ حو آهلمکة کٹا 
عل الطْرمَة 4 أي لو آمن هؤلاء الکفان واستقاموا على شريعة الله له همه أي 
اس وهی اد على ما يحصل اله کا من النعيم 
الدائم» وبذلك يحوزون عز الدنيا والآخرة قال في التسهيل: الماء الغدق: الكثير» وذلك 
اھا ر توسيع الرزق» والطريظة حي ايلام وطاعة رای لو استقاموا على ذلك 
لوسع اله أرزاقه م فهو كقوله رون أهل اش قر ءامنوا واتقوأ لفدحتا عليهم ركن لاه 
الا ض 4 [الأعراف: 1۹٦‏ ْنَم فيه 4 أي لنختبرهم به آیشرکون أم یکفرون؟ ومن برض 
عور که ها مها اي رمن يدر ص عع طاعة ادوع ادق یه رهظ ید 
ا ا صَعَدًا # عذابًا لا راحة فيه" وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في 
جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم" ل وآن ال جن یو فلا دومع 
ان دا 4 هذا من جملة الموحى به للرسول فل یی 4 والمعنى وأوحي إلي أن المساجد 
وبيوت العبادة هي مختصة بالله» فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد: 
كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم, أشركوا باه فيهاء فأمر الله عر وَجَل نبيه 
والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها" « واه لاقام عبد نموه 4 أي 
وأنه لما قام محمد كَل يعبد ربه ایک 4 أي كاد الجن يركب بعضهم بعصا من 
شدة الازدحام حرصًا على سماع القرآن قال ابن عباس: كادوا ينقضون عليه لاستماع 
اق ر۳ الما وصفه تعالی بالعبودیته ولميلكرميائسمه زيادة ل تشریفه وتکریمه عليه 
السلام رن و نیو مد أي قل يا محمد لهؤلاء الکفار الذین طلبوا منك أن 
ترجع عن دينك: إنما آعبد ربي وحده ولا أشرك مع الله غيره بشرًا ولا صنمًا قال الصاوي: 
بی و : انك جعت رت مس 


جع 


(۱) هذا هو قول الجمهور وآن الکلام بعده من کلام الله تعالی الذي آوحاه لرسوله لا من کلام الجن. 
(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۵/6 

(۳) «تفسیر الطبري» ۲۹/ ۰۷۳ 

۳۵۲/۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

۰۲۱/۱۹ «تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

۳ ۸ «البحر المحیط»‎ )٦( 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5 / .۲٥۷‏ (ش): ضعیف. رواه البغوي في (تفسیره». 


محاجّة هؤلاء : إني لا آقدر أن أدفع عنکم ضراء ولا آجلب لك نفعًاء وإنما الذي يملك هذا 


7227 


هو الله رب العالمين ل فلإ نی ین مد ونآجدین دُوزو۔ ملتحدَا4 أي قل لهم أيضًا : إنه 
لن ينقذني من عذاب الله َحد إن عصَنه ولن أجد لي نصيرًا ولا ملجأمنه» فكيف أجيبكم إلى 
ما طلبتم؟ قال قتادة : لماتحا ملجاً ونصیرا() امن و سل و4 أي لا أجد ملجاً إلا 
إذا بلغت رسالة ربی» ونصحتکم وآرشدتکم كما أمرني الله فحینشذ يجيرني ربي من العذاب 
کقوله تعالی یا الرّسول بل مزال دک من يك وان أن تقمل فا ےط ,€ [المائدة: ]٦۷‏ 
قال ابن کثیر: أي لا يجيرني منه ويخلصني الا ابلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي ومن 


ہے 1 رت 27 1ہج مم 
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الله اجک کین با 4 أي ومن کذب الله ورسوله» ولم يؤمن بلقاء 


ناف 


دعص الله ورسولة 
الله وأعرض عن سماع الآيات وتدبر الرسالات. فإن جزاءه جهنم لا يخرج منها أبدًا -وإنما 

جمع حَدِيَِ 4 حملا على معنی فإومن 4 لأن لفظها مفرد ومعناها جمع - ود روما 
رو أي سی إذارای المش رکون ما يوعدون من العذاب لت شت كو 
وأَقْعََ أي فسیعلمون حينئٍ من هم أضعف ناصرًا ومعینًاء وأقل نفرًا وجندًا؟ هل هم؟ 
یں رر وو جو رہ ہا و ا 
عددًاء لأن الله معهم وملائكته الأبرار ا قل إِن روت أَقریب کا وعدُون #؟ أي قل لهم يا 
سد :ما آدري هل هذا العذاب الذي وعِدتم به قريب زمنه رل رد6 أي أم هو 
بعید له مدة طويلة وأجل محدود؟ قال المفسرون: كان 97 كلما خوف المکذبین نار جهنم» 
وحذرهم آهوال الساعةء آظهروا الاسخفاف بقوله؛ وسألوه ه متی هذا العذاب؟ ومتی تقوم 
هذه الساعة؟ فآمره تعالی أن يقول لهم : لا آدري وقت ذلك» هل هو قريب أم بعید؟ ‏ عللم 
أل رم 

َيب فلا يظهر ڪل عيبو دا 4 أي هو جل وعلا عالمٌ بما غاب عن الأبصارء وخفي عن 
الأنظارء فلا یط على غيبه أحدًا من خلق لإِلَامن تین ول آي إلا من اختاره اله 
وارتضاه لرسالته ونبوته» فیظهره الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون : لا یلع الله على 
غيبه أحدًا إلا بعض الرسل» فإنه هم على بعض الغیب» ليكون معجزةٌ لهم» فإن الر سل 
میدن بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعض المفیّات» كما قال عن عيسى يكم يما 
تأ کو وما کضرووَق بوتکم 4 [آل عمران: ]4٩‏ فک من بين يديه ومن لو رصا آي 
فإنه تعالى پرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة وحرسًا يحفظونه من الجنء ويحرصونه 


خلفه حرسًا وحفظةً یحفظونه من الجن" تا نک و رسک یم 4 أي ليعلم الله علم 


(۱) «تفسير الطبري) ۰۷۱/۲۹ 
(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۵۱۰/۳ 
(۳) «تفسير الطبري» ۲۹/ ۷۷۔ 


پیر را لاد وا ہچ 
محفوظا من الزيادة والنقصان قال ابن كثير بر: المعنى أن الله يحفظ رسله بملائکته ليتمكنوا من 
أداء رسالاته» ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رہم مع العلم 
٦‏ ص7 أي أحاط لب 
عند الرسل» فلا يخفى عليه شيء من أمورهم وحص نع )» أي علم تعالى علم ضبط 
واستقصاء ء جمیع الأثسياءء الم الأرضين والسموات من الط" والرئل» وورق 
الس وزید الهاي فلا یغیب عنه شیء ولا یخفی علیه ای فکیف لا یحیط علما بما عند 
رسله من رسالاته ووحیه» التي آمرهم بتبليغها إلى خلقه؟ وکیف یمکن لرسله أن یفرطوا في 
تلك الرسالات. أو یزیدوا أو ینقصوا أو یحرفوا فیها أو یغیرواه وهو تعالی محيط بهاء مُحُص 
لجميع الأشياء جليلها وحقيرها؟ 7 

وعنده مقاتح اليب کے لابعلمها الا هو ویر ما ی‌آلر ال راتا من ورف رَقَةَ الا 
مها احرف طلست الارضِ ولا رط ولا یاب إلا کلب شین 4 [الأنعام :04[ 

البَلاَفَة : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البلاغة والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - الوصف بالمصدر للمبالغة فا يباك أي عجیبًا في حسن ایجازه وروعة إعجازه. 

۲ - طباق السلب ام ون راہ رت الان نفي الفرے: 


e‏ سك 


۳ - جناس الاشتقاق ##نفَعد مها ماود ملد نع لما بين اللفظتين من الاشتقاق اللطيف. 
٤‏ - الأسلوب الرفیع بنسبة الخیر إلى اله دون الشر أدبا مع الخالق نالرت رٍی‌آشراربد 
يمن في الازض مدیم ری رک ؟ وبين لفظ «الشر» و «الرشد» طباق في المعنی. 

4 الطباق بين *#الإض. ون وبين لإضناً. ردا € وبين وت لفون‎ - ٥ 

-٦‏ الامستعارة اللطيفة شا طرابَ قدا استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة وهو من 

لطیف الاستعارة. 

۷- توافق الفواصل مراعاة لرء‌وس الآيات مثل #أحذاء ولداء رَصداء ردان صعداء عدا 
إلخ وهو ما يسمى في علم البديع بالسجع المرصع والله اعلم. 

اتم بعونه تعالی تفسير سورة الجن' 
۶ ۶ ۶ 4 


)١(‏ قال المفسرون: بیو ہی سر اه کتوله: لا عم من > تم ارول » وقوله: يعم 
الله ارب ءامنوا وید م نکم شُہَد 4 فإنماً هو علمٌ ظهور لا علم بدا فإنه تعالی عالم بالأشياء از لا واثما 
پُظھر علمه لعباده. 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ٥٦۱‏ . 

(۳) (ش) :الم : المنتشرة. القَطْر: المطر. 
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ZN 
O: 


بين يدي السورة 
٭ سورة المزمل مكيةء وهي تتناول جانبًا من حياة الرسول الاعظم 4 في تبتله وطاعته» 
وقيامه الليل» وتلاوته لكتاب الله عز وجل» ومحور السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولهذا سميت «سورة المزمل!. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول بي نداء شفیفا لطیفاء ينم عن لطف الله عز وجل 
ورحمته بعبده ورسوله محمد پا الذي كان یجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته یا 


7 


الل ) الیل )فدہ راض ينه یلا ج) آوزد عليه ورب ان تتلا 4. 


بجد ونشاط» ویستعین على ذلك با لاستعداد الروحی باحیاء الليل ف العبادة # لعف 
ولتت )اة هی آشد وط وو قیلا )إن کف الا سبح طوبلا > 

# وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على آذی المشرکین» وهجرهم هجرّا 
جميلاء إلى أن ينتقم الله منهم ل لدیتا أنكا لا وبا (0)وطعاما داعْضَة وِعَدَایا ليما )وم 
من و 7مک روغ ر و عرض عن کن کو و ين چ 5-5 
تنج آلارض وا یبال ات البال یبا مهي ...€ الآيات. 

# وختمت السورة الكريمة بتخفیف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قیام اللیل رحمة به 


7 


ویهم ليتفرغ الرمسول وأصحابه لبعض شئون الحياة در ار ایك فوم أذ مضه 


6 3 

مو Mell llr‏ 35 ہےر لسعو 0 رح له > ہھ فى دصي کر سوج و رگ 

/ وطامَة من ان مَعَكَ ...€ إلى قوله: وم موا لاہ من خبر تجدوه عند التو هوخیرا واعظم جرا 
2 صا ا یس پر یئ 


ا ر ا 
اس خفروا الله إن الله عموررحم ۲ 
قال الله تعالی: 


اا المرل )الیل الا ظیلا ل صم آرانقض مه ليلا لرت) آززد عه ورتل الفرءان تریلا )ا 
و مسا عا ی کا سے خر ر ر 5 اد یں ا یر ا کے لم كه 
سملت لک قولا تقلا )اة آل هی اشد وطا واقوم یک )إن لک في الا سبحا طوبلاان) واذکر 
آنم ریک ول له تیارب الشرق وارب لالهلا هو فده وکیلا (رد) واضیر عل ما يوون 


ا فرح ور ریوک خی مل ے سو وف کت ee‏ قوم عع برشلل ا شض می مم کےا | 

رآهجرهع هجر یلا زد وَدَرَفِ اتکی اڑل العم ومَهَلھز یلا © إن دیا اکا وبا © 
وی ہے ےہ ہو مور مرو مگ و مخ را الخ صر ]سدسم ری م2 ع سرح | 
وطعاما دا غصة وعدابا آلا )وم جف الازش وَليْبَالَ وكات ایال كيبا مهيلا )ن اسنا الیک 


047 مت ا مر رخا رو کي ور سر ,222 2 سدع م ع می سا ين 0 
رسوا ها عكر کا از نون رسو (0) مص فرعوٹ الول ماه دا ويلا )میق 
و هر کے اق مرجم 2ح مه <ے 1 و 7 فو 5 71 ہے 
فون إن مرخ وما حَعَل الْولدان شیا ا۸۷ لس منفطر یه کان وعده: مق 309 هذه کر 


کمن سا دق رسلا © 0 ریک ینک یت N‏ 
لمعك وان مر ابر فو اب افو مار لان لان سیون 
مر وَءَاحَرونَ يرون في الارض ب و من صل اه و اځرون نیون فى سیل اه فاقوأ ما تشر 
ند ووأ سکره 4 لك وضو اه رسا سا وما ما شیک ین یر بجدوه عند ال هو جا 
0 ااا له إن الله حفُود يحم 

اللغة « ی المتلّف يثبابه يقال : تزمّل بشوبه» أي : الف به وتعَطّىء وزمّل غیره إذا 
غطاه قال امرژ القیس: 

کی اس في بجاو مرل“ 

تک تصرف وتقلبًا في مھماتكء وأصل السٌبٔح العومٌ على وجه الماء واستعير للتصرف 
والتقلب في * شتون الحياة (أىكال) جمع نكل وهو القيد الثقيل الذي يقيد به المجرم كيبا 
اس الرمل المجتمع مهيلا مھیلا 4 سائلا متنا ثرا منهارًا قال أهل اللغة: المهيل الذي إذا وطنته 
بالات شور a‏ ]ياه اف راکو کتک بے مکی ہے يلاك 
شدیدا وخيم العاقبة. 

التفیسیر: ای مه أي يا أيها المتلفف بثيابه» وأصله المتزمل وهو الذي تلفف 
وتغطى» وخطابه کل بهذا الوصف ييا مرَْلُ) فيه تیش وملاطفة له عليه السلام قال 
السهيلي؛ إن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وتزك معاتبته سوه باسم مشتق من حالته 
التي هو علیها کقول النبي مَك ےوہ سی ہت اقم 
با تراب قم بات تراب ۰۷ إشعارًا بأنه ملاطف له» وغير عاتب عليه والفائدة الثانية» التنبية 
لكل متزمل راقد ليله ليتتبّه إلى قيام الليل وذکر الله تعالىء لأنه الاسم المشتق من الفعل» 
يشترك فيه المخاطبء وكل من اتصف بتلك الصفة”» وسبب هذا التزمل ما روي في الصحيح 
«آن رسول الله گلا لما جاءه جبريل وهو ني غار حراء في ابشداء الوحي رجع إلى خديجة 
يرجف فؤاده فقال :موی رَمَلُونیء لَقَدْ خشیت عَلَى تیی»» وآخبرها ہما جر فنزلت 
لياه بل » أي يا أيها الذي تلفّف بقطيمّته» واضطجع في زاوية بيته» وقد ابه من بور 


)١(‏ «البحر المحیط» ۰۳۹۸/۸ (ش): البجاد: الكساء المخطط. 

(۲) (ش) : عَنْ هل بن سَعْدت قال جاۃ زشول ات قاطة َم جذ لا فى بقل ین ابن عَمّك). 
اف ہی سو نار قار ہت . فقال ر سول اله يكل لانسان : «انظر أبن هُوَا . فجاء 
فقال :يار شول اه ہُو فی اشد رَاقد * فجاء رش ول لله وهو مج قد سَقَط رده عن یی وََصَابَُ 
تراب فَجَعَل رَسُولُ الله يا مس حه عَنْه وَيَقولُ ق 5 تراب» قم با تراب» . (رواه البخاري ومسلم). 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۹/ ۳۳. 

(4) راجع صحیح البخاري «باب آول نزول الوحي». (ش): رواه البخاري ومسلم. 


الراحة والسکون» ویحاول التخلص مما كلف به من مهمات الأمور « ییاه أي 
دع التزمل والتلفف. وانشط لصلاة الليل» والقیام فيه ساعات في عبادة ربك» لتستعد للأمر 
الجليل» والمهمة الشاقةء ألا وهي تبلیغ دعوة ربك للناس» وتبصیرهم بالدين الجدید. اٹم 
وصح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله فقال # فة أو ۳ نس ينه یلا )وزد له که 
أي قم للصلاة والعبادة نصف الیل أو أقل من النصف قلیلاء أو أكثر من النصف. والمراد أن 
سا 
إن قیام الیل کان فريضة على رسول الله ٤5‏ لقوله ال ثم نسخ بقوله تعالی فاقوا ما 

ترش ورقااب آرل کا جرب وتميف ھ2 * وهذه هي السورة التي : نسخ آخرها 


eos‏ و ا 


اہ حيث رجم المؤمنين فانزل افیف عليهم بقوله لا یک ااا فق 


4 
۳ رورو بر لان رھت ہر مرے ہے 


الیل وتصفه: وثلنه, وان لین مع 4 الآية و ورتل فان رتيا # أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في 
اللیل قراءة تلبت و 5 وتمهل, لیکون عون لك علی ذ فهم القرآن وتدبره قال الخازن: لما 
سره تس وت سس ره 
والتأمل في حقائق الآيات ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله یستشعر بقلبه عظمة الله وجلاله» 
وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف» وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له 
الاعتبار» فسيتنير القلب بنور معرفة الله» والاسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على 
المعاني» فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل» إنما هو حضور القلب عند القرا ۶ وقد كان 
رسول الله ی يقطّع القراءة حرفا حرفا أي يقرأ القرآن بتمهل» ويخرج الحروف واضحة 


(۱) (ش): هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي بل . 

(۲) «التفسير الكبير للرازي» ۰۱۷۱/۳۰ وإنما كلف رسول الله 4 وأصحابه بقيام الليل» ليكون ذلك حافرًا لهم 
على الاستعداد الکامل لمجابہة خصوم الدعوة وتربيتهم التربية «الجسمية والروحية» على أكمل الوجوه. 
حتى یصبروا على تحمل المشاق والمصاعب وتجشم الأهوال والأخطارء ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة 
ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعْرِض لهم» وقد كان من أثر هذه «التربية الروحية» أن مك المسلمون 
لظم« موپہے سور رت ےت ےت 


7 
م 7 
of‏ < رة 


ر ص فو 


ود القران». قَالَ :ایی عن چم ره . قالت: «آلست تَفْرَأ 262 585 «بلی». قَالَتْ: 
ن أل مَذہ السورة َرَت فا َضْحَابُ وشول اللہ ا حت الْتقَحَتْ أَفْدَامُهُْ خیش ی حاتمتھا فى السماء اش 
عَشَرَ شَهْرَا تم رل آجزها فصار يام اليل تَطَوْعَا بَعْدَ فریضة» . واه مُسْلِمٌ). وعن عبد الله بن عباس -رضي 
الله عنهما-؛ قال: الما نزلت آول المزمل؛ کانوا یقومون نحوّا من قيامهم في شهر رمضان» حتى نزل آخرهاء 
وکان بين أولها وآخرها سنة» (رواء ابو داود وصححه ال لبني) 
(ش) جم الاموال والاخطار: تیان کرو و 

(۳) «تفسیر الخازن» ٤‏ / ۰۱۵ 


لا یمر باية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر باية عذاب إلا وقف وتعوّذ") ثم بعد أن آمره تعالی 
باطراح النوم» وقیام اللیل» وتدبر القرآن وتفهمه» انتقل إلى بیان السبب في هذه الأوامر الثلائت 
ذات التكليف الصعب الشاق فقال لعف وال۹6 أي سننزل عليك يا محمد 
كلامًا عظيمًا جلیلاء له هيبة وروعة وجلال لأنه کلام الملك العلام قال الامام الفخر: والمراد 
من کونه ثقیلا هو عظم قذره» وجلالة خطره» وکل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقیل وهذا 
معنی قول ابن عباس: لا تلا 6 يعني كلامًا عظيماء وقیل: المراد ما في القرآن من الأوامر 
والنواهي» التي هي تکالیف شاقة ثقيلة على المکلفین؛ ووجه النظم عندي أنه لما آمره بصلاة 
اللیل کات تال (نما مر تك بصلاة اللیل» انا سئلقی عليك قولا عظیشٌا؛ ولا بد آن تصیر 
نفسك مستعدّة لذلك القول العظيم» وذلك بصلاة اللیل فان الانسان إذا اشتغل بعبادة الله في 
الليلة الظلمای وآقبل على ذکره والتضرع بين یدیه» استعدت نفسه لاشراق وجلال الله فیھا''' 
أقول : وهذا المعنى لطیف في الربط بين قيام الليل» وتلاوة القرآن فان الله تعالی کلف رسوله 
أن يدعو الناس إلى دين جدیده فيه تكاليف شاقة على النفس» وأن يكلفهم العمل بشرائعه 
وأحکامه ولا شك أن مثل هذا التکلیف. يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة» لما فيه من 
حملهم علی ترك ما ألفوہ بی یل رر ٹپ محمد 
مُعرَّضُ لمتاعب كثيرة» وأخطار جَمٌة فی سبيل هذه الدعوة» وحَمْل الناس على قبولھاء فکیف 

0 7+ / ہم" 
إلى الراحة والسکون""» والبعد عن المشاق» ومجاهدة النفس بطول العبادة وکثرة التهجد» 
ودراسة آیات القرآن دراسة تفهم وتدبر؟ فانشط من مضجعك إِذَاء واسهر معظم ليلك في 
مناجاة ربك استعدادا لتحمل مشاق الدعوة» والتبشیر ذا الدين الجدید ويا لها من لفتة 
كريد تيقظ لها قلب النبي الكريم علي الصّلاة لس لام فشمّر عن ساعد الجد والعمل» وقام 
بين يدي ربه حتى تشققت قدماه ثم بین تعالى فضل إحياء اللیل بالعبادة فقال ی الل 4 
أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاء وما يُنشِئه المرء ویخدثه من طاعة 
وعبادة» يقوم لها من مضجعه بعد هدأة من الليل” هى ادوا أي هي أشد على المصلي 


(۱) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن ۳/ 077 . (ش): عَنْ 
خَُيقَةَ جنع أنه صلی مع ال ا فکان ول فى ژکوعه سُبْحَانَ ری العَظيم». . وفی سجووه اسبحان رین 
الاْعلّی» . وما آتی علی آبة رَحْمَةٍ الا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا آتی علی آية عذاب إلا وقف وَتَعَوً. (رواه الترمذي» 
وصححه الألبانی). 

(۲) «التفسیر الکبیر للرازي» ۹ ۲. 

(۳) (ش) : هذه الالفاظ لا تليق بمقام النبي 7 

)٤(‏ (ش): هدأةٍ من اللیل: جزء من الليل. 


وأثقل من صلاة النهار لآن اللیل جعل للنوم والراحة فقیامه على النفس آشد وأثقل» ومن 
شأن هذه الممارسة الصعبة أن : تقوي النفوس؛ وتشد العزائم» وتصلب الا بدان» ولا ريب أن 
مصاولة الجاحدین أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية» وأبدان صلبة ری أي ات 
أن قولاء لأن الليل تدأ فيه الأصواتء وتنقطع فيه الحركات» فتكون النفس آصفی؛ 
والذهن آجمع. فان هدو الصوت في الليل» وسكون البشر فيه» أعون للنفس على التدبر 
والتفطن, والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده دک لار سبحاطوبلا) أي إن لك في النهار 
تصرفًا وتقلبّاء واشتغالا طويلًا في شئونك. فاجعل ناشئة الليل لتهجدك وعبادتك قال في 
التسهيل: السبح هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغل والمعنی: يكفيك النهار للتصرف 
في أشغالكء وتفرغ باللیل لعبادة ربك'''.. وبعد أن قرر الخطاب الإلهي هذه المقدمات التي 
هي بمثابة تمهيدٍ وبساط للدعوة؛ انتقل إلى أمر الرسول ا بتبليغ الدعوة» وتعليمه كيفية 
السير فيها عمللا» بعد أن مهدها له نظرا فقال وذ اَم ريك ول تيلا أي استعن على 
دعوتك بذكر الله لبلا ونہاراء وانقطع إليه انقطاعا تامًا في عبادتك وتوكلك عليه» ولا تعتمد في 
شأنٍ من شئونك على غيره تعالى قال ابن كثير: أي کر من ذكره وانقطع | ليه جل وعلاء وتفرع 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له ارب انرق وَألَعبِ لا 3ھ 
كيلا 4 أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبیر شئون الخلق» وهو المالك لمشارق الأرض 
ومغاربہاء لا له غيره ولا رب سواه فاعتود عليه وفوض أمورّك إليه وَأَصبر على ما بو ن 
أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء المکذبین فیما یتقولونه عليك من قولهم :ساس شاعره 
مجنون» فإن الله ناصرك عليهم وَهُجرَُم جرا ملا # أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا 
شعيمة: قال المفسرون: الهجر الجميل هو الذي لاعتاب معه" ولايشوبه أذى ولا شتم» 
وقد كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه # وا وا رات الین محُوصُونَ یلزنا رش 
عنم [الأنعام :]ثم أمر وك بقتالهم وقتلهم. والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة 
مستضعفین» دوز وابالفير وبالمجاهدة الل سی يديا اسه اه لیڈ الروسية علی 
مناجزة الاعداء وحتى يكثر عددهم فیقفوا في وجه الطغیانء آما قبل الوصول إلى هذه المرحلة 
فينبضي الصير وال قتصار على الدعوة باللسان ثم قال تعالی متوعذا ومتهدةا صنادید قريش 

ورن وکین ول لد 4 أي دعني يا محمد وهؤلاء المکذبین بآياتي» أصحاب الغتی؛ 
والتتعم في الدنیاء والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوي: المعنی اتركني آنتقم منهم» 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزیل» / ۰.۱۵۷ 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ ٥٦٤‏ . 
(۳) کذا قال ابن كثير ٤٥٥ /٣‏ 


ولا تشفع لھم' '"» وهذا من مزید التعظیم له ياء » وإجلال قدره'" ومَهلهرَیلا6ه أي وآمنهلهم 
زمنا يسيرًا حتی ینالوا العذاب الشدید قال المفسرون : آمهلهم الله تعالی إلى أن هاجر رسول 
ال سن مکته فلما خرج متها لط عليهم الستين المجدبة وهو المذاب العام ثم قتل 
صناديدهم ببدر وهو العذاب الخاص”" .. ثم وصف تعالى ما أعده لهم من العذاب في الآخرة 
فقال لین تا ریما 4 أي إن لهم عندنا في الآخرة قيودًا عظيمة ثقيلة يقيدون بها ونارًا 
مستعرة هي نار الجحيم یحرقون بها قال في التسهيل : الأنكال جمع نكل وهو القید من الحدید 


وروي انها قبود شود من نار رطعم عم 4 أي وطعامًا كربا غير سائغ؛ يغص به 
الانسان" وهو الزقوم والضريع قال ابن عباس: شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج 
ولا سول« »اي وعذابًا وجيعًا مولمّا» زيادة على ما ذكر من النکال والأغلال.. 
ثم ذکر تعالی وقت هذا العذاب فقال یرم تج لاس وبال 4 أي يوم تتزلزل الأرض 
#متز بمن علیها اھتزازًا عنیفًا شدیدًا هي وسائر الجبال» وذلك يوم القيامة نتب 221 
هل أي رتصبح اجب ال على صلابها امن الرمل سائلا متا ا بعد أن كانت صلبة 
سو سار قمر أي تصير الجبال ككثبان الرمالء بعد ما كانت جحارة صماء» ثم إا 


سے رر ہہ م2 نے ہس 


تنسف نسفّا فلایقی منها شيء إلاذهب”" کقوله تعالى ۶ سوک عن لا فقل نارق 
سا ھا دما نا صفصکا 2003 فا ا ولا انتا که (سه: ۱۰۷-۰۵] آي لا شيء 
ینخفض ولا شيء يرتفع.. ذکر تعالی العذاب المؤلم الذي أعده للمشر کین ومکانه وهو 
الجحيم» وآلاته وهي القیود وطعام الزقوم» ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزلها بمن 
عليهاء وأراد بذلك تخویف المكذبين وتهدیدهم بأنه تعالی سیعاقبهم پذلك كله إن بو 
مُستمرین في تكذيبهم لرسول الله عَلَيْهِ الصلاة والسلام. » ثم أعقبه بتذكيرهم بما حل بالأمم 
ہو ےجو رت ل ور یل ابو 
لهم المثل بفرعون الجبار فقال إن ار اتال کے رسولاشهد دعل 4 أي بعثنا لکم یا آهل مكة 
محمدًا 4 شاهدا على أعمالک » يشهد علیکم بما صدر منكم من الکفر والعصیان «6 اَل 


(۱) (ش): تعبیر الصاوي غير سلیم؛ شی اله لا من يعن سر سول وا آن 
یشفع قبل الاذن حتی ينهى عن ذلك . وأيضًا النبي 7 پٹ لا يشفع للمشرکین. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» /٤‏ ۰۰ ۲. 

(۳) حاشية الصاوي ۱۰۰/6 ۲. 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۱٥۸/٤‏ . (ش): روی ابن جرير الطبري فی «تفسیره» عن حماد بن أبي سلیمان أنه قال 
في قوله تعالی : نلیتا کالہ قال: «قیودا سوداء من نار جهنم» . وحماد بن أبي سليمان من صغار التابعين. 

(5) (ش) : غص بالطعام أو الماء ونحوهما: اعترض في حلقه فمنعه لس والبلع. 

.۳ 16/۸ «البحر المحیط»‎ )٦( 

(۷) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ٥٦٩‏ . 


إل فرعون رسوا لا أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية فرعون الجباره رسول من ولتك الرسل العظام 
«أولي العزم» وهو موسی بن عمران قال الخازن: وإنما خص فرعون وموسی بالذكر من بين 
سائر الأمم والرسل» لآن محمدا و آذاه آهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم» كما أن فرعون 
ازدری بموسى وآذاه لأنه ربا ف فعصی فرعو لول 4 أي فکذب فرعون بموسی ولم يؤمن 
به وعصی آمره كما عصيتم يا معشر قريش محمدًا 45 وكذبتم برسالته لح ولا 
أي فأهلكناه ه ٍملاگا شدیذا فظيعًاء خارجًا عن حدود التصور» وذلك بإغراقه في البحر مع قومه 
قال أبو السعود د: وني الآية التنبيه على أنه سیحیق بهؤ لاء ما حاق بأولئك لا محالة و «الوبيل» 
الثقيل الغليظ من قولهم گا وبیل أي وخيم لا تما قله" وبعد أن ذكر الله أده لفرعونه 
وأن مُلكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب» عاد فذگر کفار مكة بالقيامة وأهوالها لین لهم أنهم 

لن يفلتوا من العذاب كما لم یفلت فرعون مما حدث له فقال کیت ا پٹ ماج 
َلْولْدنَسِيبًا4 أي كيف لا تحذرون وتخافون يا معشر قريش عذاب يو م هائل إن کفرتم بالله 
وم رایت رت تھا ةلك لو لیب الا سے ناوید در ده موه نا 
آمره؟ قال الطبري: وانما تشیب الولدان من شدة هوله وكربه» وذلك حین يقول الله لادم: 
آخرج من ذريتك بعث النار» من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون» فیشیب هنالك كل وی 
ثم زاد في وصفه وهوله فقال شمه تفطریو. 4 أي السماء متشققة ومتصدّعة من هول ذلك 
اليوم الرهيب العصيب ومع أي كان وعده تعالی بمجيء ذلك الیوم واقعًا لا 
محالة لأن الله لا يخلف الميعاد رن هذه نتر أي إن هذه الآيات المخوفة التي فيها 


جا ہے ہے 


القوارع والزواجس عظة وعبرةٌ للداس اَم سا مد رو سَییلا 4 أي فمن شاء من 
الغافلین الناسين» أن يستفيد من هذه التذکرة قبل فوات الأوان» فلیسلك طریقا موصلا إلى 
الرحمن» بالایمان والطاعت فالأسبات ميسرة» والس محل معد قال المفسرون: والغرض 


.١59 7/5 «تفسير الخازن»‎ )١( 
«تفسير أبي السعود» ۵/ ۲۰۵. (ش): وحم الطْعام: قل وكان فاسدًا. استمرأ الطّعامَ وغیره: وجده مقبولاً‎ )۲( 


مُستساغاء استطابه. 
ہے لوم ہورتے 218/۳ سو ن آیی سور ارت از ل قال الى كله 


۳ را و کہ 
ال تک تر ال ین کل تو جار ھی ترثا بجي لین تم کل دات عفر 


نله وتری لاس شگازی. وعا هم بشگازی ولکن اب افو شیید. . الوا :يا سول الله و الاح 
قال 1 یروا قٍن نکم وجل وَين باجوج وعاجرج َف». نم قال ای تفیی به إِنّى اَجُو أن تکوو 
ک0 . فَكَبَرْنَا ۔ ال زج أن تكُوثُوا لت أل الْجَنْد . فَكَبرنا. . قال «أَرْجُو آن تَكُونُوا نضف هل 
الْجَنَة). مكرتا . ال اما شم فی التاس الا كَالشَّعَرَةٍ ق السَوداء فی جلد تور یض. آو كَسَعَرَةٍ بيْضَاءَ فی جد تور 
شود :واه اس ری ولي 

)٤(‏ (ش) ١‏ عد الطریق وجوه لله و 


ال TTT‏ ہی آي إن ربك با 
محمد یعلم أنك تقوم مع أصحابك" للتهجد والعبادة آقل من ثلث الليلء وتارة تقومون 
نصفه وتارة لات کرک تعالی: ‏ کا یلم الیل مایم هجوت (00) یلار هم تفرد € 
[الذاریات:۱۸-۱۷ ]واه بْقَيَر اَل ولا أي والله جل وعلا هو العالم بمقادیر اللیل والنهارء 
وأجزانهما وساعاتہماء لا يفوته علم ما تفعلون من قيام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء 
رضوان» وهو تعالی المدبّر لأمر اليل والنهار عضو اب و أي علم تعالی 
أنكم لن تطیقوا قيام اللیل كله ولا معظمه فرحمكم ورجع علیکم بالتخفیف قال الطبري ٤ئ‏ 
علم ربكم أن لن تطیقوا قیامه فتاب علیکم بالتخفیف عنکم''' قافر وأ ما یسنان 4 أي 
فصلواما تیسر لکم من صلاة اللیل» وإنما عبر عن الصلاة بالقراءة» لأن القراءة أحد آجزاء 
الصلاة قال ابن عباس: سقط عن آصحاب رسول الله قیام اللیل وصارت تطوعاء وبقي ذلك 
فرصا على رسول الله كك" ثم بين تعالی الحکمة في هذا التخفیف فقال #عَلِم أن سیکوں ین 
ی 4 أي عم تعالی آنه سیو جد فيكم من موز المرش عن قب الیل ففف عنکم رح 
بكم وو ءَاحَرونَ یسرد في آلارض یود من سل الو 4 أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد 
لتجارت بطلبون الرزق وكسب المال الحلال #وء اروت َو في سیل أي وقوم آخرون 
وهم الغزاة المجاهدون یجاهدون في سبیل الله لاعلاء کلمته ونشر دينه» وکل من هذه الفرق 
الثلاثة يشق عليهم قیام الليل» فلذلك خفف الله عنهم» ذکر تعالی نی هذه الاية الأعذار التي 


(۱) الاية نص صریح على أن قيام اللیل كان واجبّا على الرسول وعلی يأصحابه» وقد کلفوا أن یقوموا ساعات 
من الیل طويلة: لا تقل على تفه ولا تزيامعلى انوہ إن قيام اللبل وزحیا بأنواع الطاعات الميختلنة من 

ذكرء وصلاة» وتلاوة قرآن يقري أبدا: نہمء ويزگي أرواحهم» ويعَوّدهم الخشونة فی العيش» واجتناب ما عليه 
المُترّقون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات كلفهم الله تعالى بذلك لیدُھم إعدادًا روحیًا وجسميا 
للقیام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمُّل المَشاقٌ في سبيل نشر هذا الدين» ويالها من تربية كريمة مجيدة تَنشئ 
الرجال والأبطال. 

(۲) «تفسير الطبري» ۸۸/۲۹۔ 

(۳) «التفسیر الکبیر للرازي» ۳۰/ ۱۸۷ ۰(ش): : لم أجده بهذا اللفظ إلا نی بعض التفاسير بدون إسناد. 

وروي عن ابن عباس نش أنه قال: « ومن ال فد بوک يعني بالنافلة أنها للنبي 37 خاصة 5 
بقيام اللیل وکتب عليه. رادان ی ي اسر بإسناد ضعيف). وقد اختَلَفَ الْعْلَمَاءٌ ۶ في فا 
اللیّل کل گا رضاح صلواث الله ولا هم كن تزضاه مع اقم لی عَدم ره على الا 
[انظر: الموسوعة الفقهية (۲/ ۰۲۹۸-۷۷ (۳/ ۱۱۸)]. آما حدیث: «تّلاث هن عَلَيَ قرا وَهْنَّ لَكُمْ 
تطوع: وال وَصَلاةُ الضُحَى» فقد رواه آحمد وضعفه آحمد شاکر والأرنؤوط . ورواه الحاکم بلفظ: 
« ثلاث هَن علي فرایض ولکم تطوغ : لته وَالْوترُ وَرَكْعَنَا الْفَجْراء وضعفه الذهبي والألباني. 


تکون للعباد تمنعهم من قیام الليل» فمنها المرضء ومنها السفر للتجارة» ومنها الجهاد في 
سبیل الہ ثم كرر الامر بقراءة ما تیسر من القرآن تأكيدًا للتخفیف عنهم قال الامام الفخر: آما 
المرضی فإنهم لا یمکنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم وآما المسافرون والمجاهدون فهم 
مشغولون في النهار بالأعمال الشاقةء فلو لم يناموا في اللیل لتوالیت أسباب المشقة عليهم» 
فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوحًا في حقهم() فاقوا ما یرنه 4 أي 
فصلوا ما تير لكم من صلاة اللیلء واقرءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن اموا سر 
وَاثوأ ألرَكوةَ 4 أي وأدوا الصلاة ة المفروضة على الوجه الاکمل» والزكاة الواجبة عليكم إلى 
مستحقیها قال المفسرون: قلما بذك الآمربالضلاة في القران إلا ویٔقرن معه الأمر بالزكاة» 
فان الصلاة عماد الدين بين العبد وربه» والزكاة عماد الدين بینه وبين إخوانه» والصلاة ة أعظم 
العبادات البدنية» والزكاة أعظم العبادات المالية #إوأفرضو أله قاحسا أي تصدقوا في وجوه 
البر والاحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس: يريد سائر الصدقات سوى الزكاة» من صلة 
الرحم؛ وقزی الضیف وغيرهما”" وی موا کین وحن * أي أيّ شيء تفعلوه 
أيها الناس من وجوه البر والخير تلقوا آجره وئوابه عند ربكم هوخا کا وَأَظم لاچ أي تجدوا 
لهالا یسر سر قزمتي ل وروی ہک 
فانية والاخرة باقية» وما عند الله حير للابرار #وأسْتَغْفروا أله 4 آي اطلبوا مغفرة الله في جميع 
د م سي ا أ د م ي أي عظیم المغفرة» 
سع الرحمة ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقین المحسنین» إلى أن يطلبوا من الله الصفح 

ای ھھور ا یر لسرا ہو 
النفقة في غير مواضعهاء أو ینفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة» وهو ختم یتناسق مع موضوع 
الإنفاق» فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان!! 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الطباق بين شضین.. رز له 4 وبين اشرق .. ورب 4 وبين یره 

۲ - جناس الاشتقاق أ مرج رسولا 4. 

۳- تأکید الفعل بالمصدر مشل ورل الاک « ول ال یلا 4 اه لَجْدًا 
ويلا زيادة في البیان والایضاح. 

٤‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إا ارسالک رسوا € ولو جری على الأصل 

لقال: نا آرسلنا إليهم» والغرض من الالتفات التقريع والتوبیخ على عدم الإيمان. 


(۱) (التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۰۱۸۷ 
(۲) «تفسیر الخازن» ۰۱۷۱/۶ (ش): قری الضیف: آضافه وأكرمه» أحسن إليه. 


٥‏ - المجاز المرسل فاقوا ما سین 4 آراد به الصلاة فأطلق اسم الجزء على الکل؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة. 

-٦‏ ذكر العام بعد الخاص کرت عم بعد ذكر الصلاق والزكاة. 
والإنفاق ليعم جميع الصالحات. 

۷ - الاستعارة التبعية #وأقرضوا الله قيضا حَسَئًا شيّه الاحسان إلى الفقراء والمساكين 
بإقراض رب العالمين» وهو من لطيف الاستعارة. 

۸ - السجع المُرّضّع مثل ان لدبتا آنکالا ويا (09)وطعاما دَاعْضّدَ وَعدَابا ما 4 الخ. 


(انتهی تفسیر سورة المزمل) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


٭ سورة المدثر ه 


ا SES‏ 
09 لذت 9 
مكية وآیاتها ست وخمسون 
بين يدي السورة 

# سورة المدثر مكية» شانہا كسابقتها -سورة المزمل- تتحدث عن بعض جوانب من 
شخصية الرسول الأعظم بي ولهذا سميت سورة المدثر. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة» والقيام بمهمة التبليغ 
بجد ونشاط؛ وإنذار الکفان والصبر على أذى الفجار» حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه لیا 
AOR TIO‏ ترک کاو (ا تار شیا رام کنیڑ (2) رک 
اص . 

و و و و سے و یٹ 
فيه من الأهوال والشدائد 56 یتر فی التافورٍ ((ه)) فك بوم د بوم عبر )عل الکففریں عبر مر 4 

وھ E‏ 
می ہر ہے وو و 
رہہ أنه من قبيل السحر الذي ہے ےت 

EHO TEHO‏ اه تمھیدا (() 2 بطمع آن اید ((ه) من رہ 
الوق سردا ٥٥م‏ کک ودش یرکف رکه إلى قوله تعالی e‏ 

ٹم تحدثت المسورة عن النار التي آوعد ال چا الكفاره وعن خرنتها الاکسداء وڑبانھا 
الذين کلفوا بتعذیب أهلهاء وعددهم والحكمة من تخصيص ذلك العدد وم أدركمًاستر) 
ری ہس ت اک هما إل 
فة لل هل کنروا . .۰ الایات. 


)١(‏ (ش): عَن ا ن عَبّاس 5© نایب الْمُغِيرَة و جاء ی ال تا الب اران نرق له تبکغ لك آیا 
جيل » اه ال : ايَاعَمإِنَقَوْمَكَيَرَوْنَأنْيَجْمَعُوالَكَ مال .قل ل . قَالَ : «ليغطو که لک یت مُحَمَدَا 
لتغرض لما لَه . قَالَ: «قد عَلِمَتْ فرش اني من ترا ماله . قَالَ: َل فيه قزلا یلع رمک انك منکز له 
زک کال . قَالَ: عاذ ول واف ما یم جل عم بالفْعار مي ولا أل رجز 9 يمعي مي 
ولا باشعا الجن وا ما ی الذي ول یکا من هذا وا ان هي ول علاوت وان َه لطلاوة 
7 غلا ففیق نله وه ليلو وما يعلى واه بش ما تخت . قال: « لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمٌكَ تی 
ول في ». قال: َدَعْنِي حتی اکر » فا فک قال: « ها سر بت یره ین َيه رل ادرف نع 
وجدا* . (رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي» والألباني) ۔(الرجز) رشاو شیر وس تر 
من بحوره عند العروضيين. (أثر الحديث) : ذگره وثقّله عن غيره. (طلاوة/ طلکوة/ طلاوة): : حسن» ورونق. 
(مُعْدِق): كثير المياه. 


٭ سورة المدثر ه 


ری تو مد سرک العظام 
۳ که ا )رز رش ا سم ہا لاحدی الک ر )نرا دشرا لن شاہ ینک أن 


© ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المومنین والمجرمین؛ في سبب دخولهم 
ہے ہے م مور ۳ رت مه رو زان روم 
الجحيم ابا )ف جک یکسا ون )ع المج یی )ما کک كف مقر ریت 
کک و مه 


_ نخوض مالین 4 الایات.‎ OE وی نطعم ایتک‎ OA 


سے حم 


و نود ختم السورة بیان سبب إعراض المشركين عن الإيمان کا لا يخا 
8ی ھا کن شاه دک رد اھا وما يذه ون الا أن نا نله هواه 00 فک 
قال الله تعالى: 


ا اسر 0125771000 
وراک تاضیز )دا قرف النافور () فك يوذ بوم عیبر (رد) عل الگننین ع ير ) درن ومن 
لت وج دا (0) جع کہ مالا ممدودا ری شہودا )وم دت له تھی دا (00) 2 بطمع آنآزید 
39 کپ کی © O‏ کر وق را( )فقو کت کر کر 
0O‏ 2 ای ون .سس واه سس 
کر کیک سا E‏ 72 5 الک وا 0 اب 
و الب 22 یو لب في پم رض والکفروت مان رد دا مک کت ا امن کت 
حسم کا وما بعلو جود ريك 7 وم هیا 7 7 1 00 لد 
اسر )با لسم الک( یر )ین شاه ینک آن ینقدم بتكم )کل یں یمیت رہ 2 
> سین )ف جنب ساون (رۓ) عن مر (0) ما لص کن د لئے اص 
ریا ورف نیم یکی ریا وکنا وض ٦‏ 2 لن 
SEO)‏ سیر تمه مه سییر )فما هم عن کرو و معرضین ی خر شتی © ا فرت من 
O OF‏ آمري نت[ ان بۇق صحفا مر( 60 9 كا اد 


مرس وم 41 ا 


بذک ا کمن شاه دک ره هوم يذ کون ال أن کا ام هو هل ار وهل لعف 


)١(‏ (ش): نقل المولف ف تفسیر سورة «النجم» عن تفسیر ابن کثیر أن الخایق قم با شَاء مِنْ له وآن 
المَخْلُو ق لا يبي لَه أن یشیم إلا بالخالی . قال ملقو : ١مَنْ‏ حَلَف بِعَيْر ال َد ارك » . وفي رِوَايَة: «مَنْ لت 
بغیر الله فقد کر" (رواه الامام آحمد. والحاکم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 

وعن ئن مرت ائه اَذَك مر ابنالحطاب في رکب ره تخلف یب فتَداهُمْ وسول الله 17 :الک إن الل 


یناکم أن تخلفوا ایک من گان حَالِفًا یخلت باش أو لْضَمَت » (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة المدثر ه 


اللغة: الم € المتغطي بثيابه» تدثر: لبس الدثار وهو الثوب الذي فوق الشعار» والشعار 
الثوب الذي يلي الجسد» ومنه حديث ۲ الإا شعارٌ الاش وا 
لر 4 الصور الذي ينفخ فيهء والنقر في كلام العرب الصوت. سمي ناقورًا لأنه بخرج 
منه صوت عظیم رهیب. يرع الناس منه ويموتون”" لع 4 قطب بين عینیه ۳" ور 4 
کلح وجهه وتغير لونه“ قال اللیث عبس |ذا قطب ما بین عینیه» فان ی عن امان 
عبوسه قيل : كلّح» فان اهتم في الأمر وفکر فيه قیل : سر فان غضب مع ذلك قيل إن 
سر 4 أضاء وانکشف الک الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال الراجز: 
یا ابْنَ الْمُعَلَى نَوَلَتْ إخْدی الكير اة الدهْر وَصمَاءُ العَبَرٌ”) 
ور 4 اسك من القسر وهو القهر» سمي بذلك لأنه يقهر السباع: وقیل: هم جماعة 
الرماة الذین یتصیدون: قال الأزهري : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه قال لبيد: 
اد ا هَتَفْنَا هَنفة في ٹیٹٹا أكانا لرجل الصَائدُونَ قاور 0 
سیب الشزول: روي أنه لما نزل قوله تعالی لا عة عم 
تكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة -يعني محمدًا 2 بتوعدنا ویخوفا جهن ہج( 
خزنة النار تسعة عشرء وأن: نتم الجمع العظيم» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!! 
فقال «أبوالأشد الجمحي؛ : أنا أكفيكم منهم سبعة عشر واكفوني اثنين» فأنزل الله تعالى 
وم جع 2 حاار میک جع ان نو . .ل الایة(. 
التفیسیر: مقر أي يا أيها المتخطي بقطیفته يريد النوم والراحة» قم من 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. (الْأَنْصَارٌ شِعَارٌ وَالناس دِثَّارٌ): آي: انهم بمنزلة ذلك الثوب» وإنهم الخاصة 
راطا رق الاس ي رالاس هر العامة 

() (ش): الصور ر: بوق ینفخ فیه. 

(۳) (ش) : أي ضَمَّ جلد ما بين عَيَْيّهِ وجلد جبهته» وصار كريه الوَّجه. 

(4) (ش): كلم الشخصٌ :عبس وأفرط في العبوس من ضیق آو حزن. 

۰۲۰۱/۳۰ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )٥( 

.۸۳ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 

)۷( ا ال ۸ (ش) : هتف الشخض : صاح ماد صوته. . التَدِئٰ: التادي المتقدئ: مجلس القوم 
ومتحدَنّھم؛ مکان يجلس القوم فيه ويتبادلون الحدیث. 

)۸( (التفسیر اک ۰ھ و«تفسير الخازن» ۶/ ۱۷۷. (ش): دَامِيَدُ الدَّهْرِ وَصْمَاءٌ ء العبَرُ: أي بَلیّة لا تاد 
جو یسیع . (ش): سی ل حدر تو ی . وعن 


بهولنكم التسعة عشرء آنا أدفع مت ےر ۱ قأنزل الله -تعالى- 
و کا ار CEE‏ (ضعيف جداء ذكره السيوطي في «الدر المنثور»» والباب النقول» ونسبه لابن 


أبي حاتم). 


٭ سورة المدثر ٠‏ 


مضجعك قیام عزم وتصميم» وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنواء خوطب 4 بهذا 
اللفظ «المدثر» مؤانسة له بي وتلطفًاء كما خوطب بلفظ یل نی السورة السابقة قال 
المفسرون: كان ا یتعبد نی غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة قراس اى 
3 ۰ [العلق: ]١‏ الایات وهي أول ما نزل عليه من القرآنء فرجع يرجف فؤاده فقال لخديجة: 
زملوني» زملون فنزلت اب رین ال یاک ) [المزمل: ۱۲] الایات ثم فتر الوحي 
فحزن ِا فبینا هو يمشي سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فاذا الملك الذي جاءه بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض: فعراه 4 من رژیته الرعب والفزع ۲ فجاء إلى 
أهله فقال: دثروني» دثروني فأنزل اه« فور ۳ قال القرطبي: وني هذا النداء 
ملاطفة نی الخطاب من الكريم إلى الحبیب. إذ ناداه بوصفه ولم يقل (يا محمد) ليستشعر 
اللین والملاطفة من ربه ومثله قول النبي ب4 لحذيفة بن اليمان يوم الخندق: «قم يا نومان“ 


(۱) (ش): عَرَاهُ: آصابه عَشيه» ألَمَّ به. 
(۲) هذه الرواية ذکرها الطبري هن جابر پن عبد الله کذا ی الطبري ۲۹/ ۹۰ ۰(ش): :عن جار نع اللو الأنصَارِى 
نعف قال : ال وشول الله يك وَہُو يُحَدتْ عَنْ فَتْرَة الْوَحي - قال فی حدیثه :يتا آاآنشی سوعت صَوْنَا ین 


الا ء تفت رآیی َا لَك ای جَاءَنى بجراء جَالِسَا عَلَى رسي يْنَالسّمَاءِ وال زضر» قَالَ وشول اله 
ها ها یو عم 


1 جَثِنت منه رقا قر جع ت فشا ا ملو و دترونی انر التبا رل وَتَعَالَى یات الس )وار 


رک مك تقر )الاجر وم الازتان قال: نیع لوحي (رواه البخاري ومسلم). 


فَجْيِدْتٌ : ففزعت. 


70 ص1591 ا يم الب عَنْ أيه قَالَ: کا عند حُرَيْفَةَ فَقَال رجل: لو أَدْرَكْتُ 


رَشول الله له قاتلت معه وابلیت فَقَال حُذَيْفَةٌ :لت کت تفل ك؟ لقذ تا مع رول اف غاب 


وان ریخ شید وف ققال شول اللو 45 لا رجل یی یخی الم جعله الله معی يوم اة ! . فسکتتا 
مب جنه من حدم قال « ألا رَجُل تيا بحبر الوم جَعلَهُ اله مى یرم لْقِيَامَةٍ؛ فسکتتا لم يجب متا أَحَد تم 
تن ۷ رجل با يكير القزمجعله می برع ات ۔ سكا ماحد َال «قع با یف انا 


a 


بِحَبَر الْقَوْمِ » ۔ م اچد بدا إِذْ دعانی پاشوی أن اموم قال : ١‏ اذْهَبْ انی ب بخ الوم ولا رهم عَلَىَ » . فلمًا 
لت من ده جعلث گنا نشی فی عنام > عتّی أَْنهُمْ ریت آبا شفیان صلی ظهْره بل وصفت سَهْمَا 
فی کبد الْقَوْسٍ فَرفث أن رمي دز ول رول الله 8 « ولا عم عَلَىَ » 7 وت2 
رن هی فى منل امم مَأ أبن بخ لقزم وترغث رز انى سول الل لا ین تضل عباعة 
گانث عله صلی فبا َم ازل ایکا تی آضبخت فلا بخ فال: ما زان . روا مُسلم). قو 8 رل 


عند حدَيَْةَققَالَ وَجُلٌ لَوْأذرَكْتُ رَ شول اه 8 لت معه وب فقال له لیا قال) مَغتاة أن حُذَيْقَة فَهمَ 
مه أت أ أذ الذي 5 باع في نضرته ولا علی الصّحَابَة 3 رضي اله عم خيرم حبرو في لبك زاب 
وقصد رَجره عن ظنه أنه يقعل آکثر م مِنْ فغل الصَحابة 07 یرک د (قرث) : أي بَرَدْتَ ۔ ل تَدعَرْهُمْ علَيَ) لا 
تَمَرَعْهُمْ َل ولا" رهم علي وقیل تالا رمع وهو ريب من اغى الأول اه لا رهم علك 
هم دوك گان َلك ضَرَ رَرَاعَلَيَ لك رَسُولِي وَصَاحِبِي . گنما أشي في عَمّام عتی َنهُمْ) يعني انه ُلَمْ 
ےت یی َا بل عاق اله من رگد جهن که وَذَهَابهِفيما 


شین یں 


وَجََهَهُ لَهُ وَدْعَائِهِ ل لَه وَاسْتَ تھا ارت ات وا ین اد عق عاد ى ہے گلا نکر ول < 


ہر 


٭ سورة المدثر ٠‏ 


رمک 4 أي عم ربك» وخصّه بالتمجيد والتقديس. وَفرذه بالعظمة والكبرياء فليس 
هناك من هو آکبر من الله قال الالوسي: أي اخصص ربك بالتکبیر وهو وصفه تعالی بالکبریاء 
والعظمة اعتقادًا وقو لا" وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذارء تنبيهًا للنبي ی على 
عدم الاکتراث بالکفار» فان نواصي اکا بید الجبار» فلا ينبغي آن يبالي الرسول بأحد من 
الخلق» ولا أن یرھب سوی اللہ فإن کل کبیر مقهور تحت عظمته تعالی وكبريائه ونابک طهر 4 
أي وثيابك فطهرها من النجاسات والمستقذرات. فإن المؤمن طيبٌ طاهر لا يليق منه أن 
يحمل الخبیث. قال ابن زید: كان المشرکون لا یتطه رون فأمره الله أن یتطهر وأن يطهر 
ثیابە''' وقال ابن عباس: کنی بالثیاب عن القلب. والمعنی: وقلبك فطهر من الا ثم والمعاصي 
واستشهد بقول غیلان: 

اي بحم الله لا توب فاجر لت ولاف شر تفن" 

يقول العرب : فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب» يريدون وصفه بالنقاء من المعایب وذمیم 
الصفات: ويقولون: فلان دنس الثیاب إذا كان موصوفا بالأخلاق الذميمة قال الرازي: 
والسبب في حسن هذه الكناية» أن الثوب كالشيء الملازم للإنسانء فلهذا السبب جعلوا 
الثوب كناية عن الانسان» فقالوا: المجد في ثوبه» والعفة في إزارہ'“ #وَاليجرَأمَجْرَ 4 أي اترك 
عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها قال ابن زيد: الرجز: الآلهة التي كانوا يعبدونهاء فأمره أن 
يهجرها فلا يأتيها ولا يقريها وقال الإمام الفخر: الرجز: اسم للقبيح المستقذر كالرجس قال 
تعالی قاج كوا رک من 4 (الحج: ارب جر كلام جامع 
لمکارم الآخلاق» كأنه قيل له: ی وی وس 


المشرکین والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الھجران؛ كما يقول المسلم: 7 


= عا اه ابر الَّذِي يده الاس وَهَذِِ مِنْ مُعْجِرَاتٍ وشول اللو کي َة لام رکفت 

مِنَ الْحَمیم وَهُوَ الم الحَاز. (يَضلِي ظَهْرَهُ) یه دنه نها . (کبد الْمَوْسِ) هو مِفْبَضْهَا وَكَبدُ کل شَيْءٍ 

وس (أَصْبَحْتٌ) أي طَلَّمَ الْمَجِرٌُ. (قُمْ یا َوْمَانُ) مان كير الوم ور ما ْمَل في الا . [باختصار 
من شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ .)۱٤٩-۱٤١‏ 

. ١١١/۲۹ روح المعاني‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ٩٦۸‏ . 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰٩۱/۲۹‏ واختار ابن جرير القول الأول وقال: هو أظهر. (ش): بِحَمْدٍ اللو: والحَمْدُ للو. لآ 
وب فاجر لبشت : لم آلبش نَوْبَ قاجرء أي لم آفعل مل المجّار. کے برهي . غدر فلانًا/ غدر بفلان: 
خانه» نمض عهده وترّك الوفاء به وَلَا مِنْ عَذَرَةٍ أَتَقَنمْ: أي لم آغدر بأحد فأستتر من الناس من عار ذلك الفعل. 

۰۱۹۲ /۳۰ «التفسیر الکبیر)‎ )٤( 

)٥(‏ «تفسیر الطبري» ۲۹/ ۹۳۔ 


٭ سورة المدثر ٠‏ 


ار تم 4 تی 7] لیس معناه أنه لیس على الهداية» بل المراد ثبتنا علی هذه الهدایة) 
ولا لات تين نکر 4 أي ولا تعط الناس عطاء وتستکنره» لأن الكريم یستقل ما يعطي وان كان 
کی ٌا'' وأَعْطٍ عطاء من لا یخاف الفقر وقال ابن عباس: لا تعط غطئّة تلتمس بها آفضل 
منها"بمعنی: لا تعط شيئًا لتُعطى أكثر منه» وسر النهي أن یکون العطاء خاليًا عن انتظار 
العوض تس وکماله فان انب وك ہے رر سرت 
تر دہ تید تو بھی 
الصور بالنقر في الناقور لبيان هول الأمر وشدته فإن النفر في كلام العرب معناه الصوت ولذا 
اشتد الصوت آصبح مفزعاء فكأنه يقول: إصبر على آذاهم» فبین آیدیهم يوم هائل يلقون فيه 
عاقبة أذاهم» وتلقی عاقبة صبرك ولهذا قال بعده نك بو زبوم عسِيِرٌ 4 أي فذلك اليوم يوم 
شدید هائل» يشتد فيه الهول ویعسر الأمر عليهم» والاشارة بالبعید ‏ فك 4 للایذان ببعد 
منزلته في الهول والفظا عة عل کنر )» أي هو عسير على الکافرین» غير مَيّنِ ولا 
يسير علیهم؛ ؛ لا ہم ناش ون الحساب”'» وتضو وجوههم» ويُحشرون زرقًاء ويفتضحون 
على رءوس الأشهاد. قال الصاوي: ودلت الاية على أنه يسير على المؤمنين» لأنه قید عسره 
بالكافرين» وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين» وبشرى وتسلية للممنین". ثم أخبر عن قصة 
ذلك الشقي الكافر «الوليد بن المغيرة» وقوله الشنیع في القرآن فقال # دزن ومن حَلَفَت وَج دا 4 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۰۱۹۳ 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» 6/ ۰۱۰۰ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ٩٦۸/۳‏ . 

.۵ (تفسیر أبي السعود»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): عَنْ عَائْسَّةَ نضا قَالَتْ: قَالَ: سول الل لل «مَنْ حُويب یم الْقِيَامَةٍ عُذّبَ) وفعلته أَلِيْسَ قَدْ قَالَ 
ال َر وَجَلّ وت مسب جتاا ير فقا «لیس دا اْحِسَابُ نما دا الْعرْصُ مَنْ وق الْحِسَابَ يوم 
الْقِيَامَةِ عُذَّبَ) ٠‏ وني روایة: «مَنْ ُوقش الْحسَابَ مَلَكَ » (ر اهاري ومنل (مَنْ وقش الْحِسَابَ يو 
لْقیامَة عُذت): وش : اشقن عَلیه. (عُدَّبَ) : أي أنه مض إلى الاب بلتاره وَمعْتَاهُ أن التقَصِير غَالِبٌ في 
ابا تن شتفي عليه َم بسامخ مَك ول ار ون الله تعلی یو ویر ما ُو اسر من یا 
ما داك العَرْضُ) أي تعرض الاعمال على الشخص حتی بر فإذا ربا قال الله تعالی له: سَتَرْتھا عَلَيْكَ 
فى الیء و آغفزها لَك لیم قال رش ول اف رن الله ُذنى الْمؤْصنَ ة يصع عليه كتف ویستره فقو 
آتخرف دنب گذا تغرف نب كَذَا فیقول عَم اَی وَبّ. عتی ا فور نویه وی فى تسه هلت قال رنه 
ی فی الذيَاه رن آغیرها لك الْيَوْم. بْمْطى کناب حسانهه وما انگایز وَالْمُتَافِقُونَ فیَول الأَشْهَادُ مَؤُلاءِ 
لین كبوا علی رهم لاله لله عَلَى الطلمینَ» . (رواه البخاري ومسلم). فمن يشَّأْ الله أن یعفو عنه یحاسبه 
الحساب الیسیر الذي فسره النبي بالعرض. أما الذين یدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناش الحساب. 

.۲ 1۵ / 4 «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 


کی 


٭ سورة المدثر ه 


اي سی با محمد وهذا الشنی» اللی خلفته ق بط آمه وحبدا فریدا لا مال ولا ولد ولا 
حول له ولا مدده ثم کفر بي وکذب بآياتي قال المفسرون: نزلت في «الولید بن المغیرة» كان 
من أكابر قريش» ولذلك لقب الوحید وريحانة قريش» وقد آنعم الله عليه بنعم الدنیا من المال 
والبنین» وأغدق عليه الرزق فکان ماله کالنهر الدافق» وکان للولید بستان في الطائف لا ینقطع 
ثمره صیفا ولا شتاء فکفر بآنعم الله وبدلها كفرّاء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء علیها؛ 
وفيه نزل # درف ومن خلت یبدا > وهو أسلوب بلیغ فی التھدیدہ كما نزلت فيه الآيات 
المتقدمة في سورة نون( ٠‏ ولا تلع کل لاف تین .. € إلى سمل روم € [القلم] وهو 
الذي آڏی رسول الله پا وکاد له» فان صنادید قریش لما بَرِمُوا برسول له وضاقت علیهم 
الحیل في إسكاته» وإطفاء نور دعوته» لجئوا إلى الولید فآشار عليهم بأن بلقبوه 4 بالساحر» 
ويأمروا عبيدهم وصبيانهم أن ينادوا بذلك في مک فجعلوا ينادون: إن محمدًا ساحرء فحزن 
لذلك رسول الله ياء فنزلت الآيات الكريمة في معرض تهديده وتخویفه» ليكون ذلك أدعى 
للکسر من كبريائه شم قال تعالى ٢‏ وت ما4 اي جعلت له المال الواسع 

المبسوط من الابل والخيل» والغنم» والبساتين النضرة قال البيضاوي: إ4 نشوا ای 
مبسوطًا کٹیراء وكان له الزرع والضرع والتجارة”" قال ابن عباس : كان ماله ممدودًا ما بين مكة 
والطائف وقال مقاتل : كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صیفا وين هونا أي وأولادًا 
مقيمين معه في بلده» يحض رون معه المحافل والمجامع» يستأنس بهم ولا يتنغص عيشه 
لفراقهم قال المفسرون: كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفرًا ولا حضراء وكان مستأنسًا مهم وله 
مهم عز ومنعة» أسلم منهم ثلاثة: «خالد» وهشام» والوليدا وبعد أن ذكر من مظاهر النعم 


(۱) انظر ما كتبناه في سورة «ن» حول قصة الولید بن المغيرة من هذا التفسیر. (ش) نا باس كلق أن ال 
بن المُخِيرَة و جاء إلى الب را عله لقن کاله رق له دك آبا جَهلء اهُا :ا عم دق 

رود أَنْيَجْمَعُوالَكَ مال . قَالَ: 2ت . ال : یط وک فك یت مُحَكَدَا عرص لا لَه . قال: «قَدَ عَلِمَتْ 
فرش آني من ترا ماله . قَالَ: «َمل فيه قرلا یلع مك انك منکر له أو نك کاره َه . قَالَ: : مادا َو 
قوالله کا فیک رَجُل آغلم بلاشغار مني ولا مرج لا بقَصيدۃ مني ولا بآشعار الج واو ما ية یشب الذي 
ول میا ین ا َال ِن له اي يول علاوق وان عليه لطلارف وه شیر غلا مفیق سل و 
عو میتی وه یم ما تخت . قَال: ١لَايَرْضَى‏ عَنْكَ قَوْمُكَ حَتّی تقول فیه». قَالَ : دعبي حَتّی أَفگراء 
ما فکر قال : هذا سحر يو وئر ياه من غیره فترَلث ۾ دنه ون نت دا 4 . (رواه الحاکم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (الرجز): إنشاد الشعر وهو بحر من بحوره عند العروضبین. (أثر 
الحدیث): ذگره وتقّله عن غیره. (طلآكوة/ طلوة/ طِاوة): خشن ورَوْنق. (مُغْدق): كثير المياه. 

(۲) (ش): بَرمُوا: مَلوا وضجروا. 

(۳) «تفسیر البيضاوي» 2۹۳/۲ 

۰۱۹۸ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر بعض المفسرین تبعًا للزمخشري أن الذين أسلموا «خالد» وعمارة» وهشام» والصحیح أنه الولید فأما 
عمارة فإنه مات كافرّاء وانظر حاشية الشهاب ۸/ ۰۲۷4 


٭ سورة المدثر ٠‏ 


المال والبنین عاد فعمم الخیرات الدنيوية التي آنعم بها الله عليه فقال وت هید 4 أي 
بسطت بين يديه الدنیا بسطاء ويسرت له تکالیف الحیاق ومظاهر الجاه والعز والسیادة فکان 
في قريش عزیرًا منیقاه وسيدًا مطاعًا * ینزید 4 أي ثم بعد هذا العطاء الجزیل یطمع أن 
أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر الرازي: لفظ 2 هنا للإنكار والتعجب» كما 
تقول لصاحبك: أنزلتك داري» وأطعمتك وأكرمتك ثم أنت تشتمني"! (آي ومع كل هذا 
الإنعام والإكرام فقد كفر وجحد وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا الإحسانء ويقابله بالطاعة 
والإيمان» عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران #كلآ# ردع وزجر أي ليرتدع هذا الفاجر 
الأثيم عن ذلك الطمع الفاسدء ثم علل ذلك بقوله نهن اعدا ٩‏ أي لأنه معاند للحق» 
جاحد بآيات اللہ مكذب لرسوله. فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد؟ # ساره صعودًا 4 
أي سکَله وه إلى عذاب صعب شاق لا یطاق تضئف عنه قوئه كما تضعف قوة من 

يصعد في الجبل قال القرطبي: #صعودًا 4 صخرة ملساء يكلف صعودهاء فإذا صار في أعلاها 
حدر في جهنم» فيهوي آلف عام قبل أن يبلغ قرارها”” وني الحديث ‏ الصّعُوةُ: کل من تاره 


2 
ع 


يَضْعَدُ فيه سَبْعِينَ حَريفّاء ثم َه وي به کل فيه أَبَدَا ۳۷ مره أي إنه فكر في شأن 
النبي والقرآنء وأجال رأية وذهنه الثاقب» ثم رتب وهياً كلامًا في نفسه ماذا يقول في القرآن؟ 
وبماذا يطعن فيه؟ قال تعالى دعاء عليه: میک در أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة 
الحمقاء التي أجالها في نفسه» حيث قال عن القرآنء إنه سحره وقال عن محمد إنه ساحرہ وني 
لت استهزاء به هکم حيث قَدّر ما لا يصح تقدیژہ ولا یو أن يقوله عاقل!'' قال في 
البحر: يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب منه: قاتله اللہ ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ 
الذي يُحسد عليه ويّدعي عليه من خسّاده» والاستفهام في قوله لكَِتَفَتَرَہ؟ في معنى ما أعجب 
تقديره وما أغربه به؟ كقولهم أي رجل هذا؟ أي ما آعظمه!" کر كرر العبارة 
تأكيدًا لذمه وتقبيحًا لحاله» ولغاية التهكم به. کأنه قال: قاتله الله ما أروع تفکیره وأبدع رأيه 
الحصیف!"۲ حيث قال عن القرآن إنه سحر يؤثر؟ قال المفسرون: مر الوليد بالنبي ياء وهو 
يصلي ویقراً القرآن» فاستمع لقراءته وتأثر بهاء فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني 
مخزوم فقال: وال لقد سمعت من محمد آنفا كلامّاء ما هو من كلام الإنس ولا من کلام 


۰۱۹۹/۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۷۲/۱۹ 

(۳) آخرجه الترمذي والحاکم وصححه ۰ (ش) : رواه آحمد والترمذي» وضعفه الألباني. 

(4) (ش) : لایشوع: لا يجوز ولا يُباح. 

)٥(‏ «البحر المحیط») ٣/۸‏ ۳۷۔ 

)٦(‏ هذا كما قال الزمخشري: ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهکم بمعنى أن ما آتی به في غاية الركاكة والسقوط. 


٭ سورة المدثر ه 


الح وا ای له تارف وة عليه تطااو رات اعلاه لسر رات انتا فی وانه تعلو 
ومایعلی عليه ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: لقد صبأ واه الولید. ولتصبأن قريش 
كلها. فقال أبو جهل: أنا آکفیکم وه فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزینا» فقال له 
الوليد: ما لي أراك حزيتا يا ابن أخي؟ فقال: كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالا ليعينوك 
به على كبر سنك» ويزعمون أنك زيّنت کلام محمد وصبأتَ لتصيب من فضل طعامه وتنال 
من ماله» فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولدًا؟ وهل شبع محمد 
وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟ ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه 
فقال لهم: تزعمون أن محمدًا مجنون. فهل رأيتموه» یْخنق؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه 
کاهن. فهل رآیتموه تکهن قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر: فهل رآیتموه نطق 
بشعر قط؟ قالوا اللهم لاء قال: تزعمون أنه کذاب فهل جربتم عليه كذبًا قط؟ قالوا اللهم لاه 
فقالت قريش للوليد : فماهو؟ ففكر في نفسه ثم قال : ماهو إلا ساحر آما رأيتموه يفرّق بين 
الرجل وأهله وولده وما هذا الذي يقوله إلا سحر يؤثر» فذلك قوله تعالى فإند فکروفدر 
الآيات”" تركنا الوليد يفكر ویقدرہ ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد قال تعالى 42 أي 
ال النظر مر أخرى متفكرًا في ش أن القرآن مس4 أي ثم نب وجهه لح ضيف ہما 
يقول و أي وزاد في القبض والكلوح» كالمهتم المتفكر في أمر یدبره قال في التسهیل: 
البسور تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس'" لام ره أي ثم أعرض عن الایمان؛ 
وتكبر عن اتباع الهدى والحق ات4 أي فقال: ما هذا الذي يقوله محمد إلا 
سحر ينقله ويرويه عن السحرة إن هدلاول لش أي ليس هذا كلام اللہ وما هو إلا كلام 
المخلوقين» يخدع به محمد القلوب ویؤثر فيها كما يؤثر السحر بالمسحور قال الالوسي: 
هذا كالتأكيد للجملة الأولى» لأن المقصود منهما نفي كونه قرآنا أو من کلام الله تعالی» 
ولذلك لم يعطف عليها بالواو» وني وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السخيف استهزاء به 
وإشارة إلى أنه عن الحق بمعزل» ويظهر من تتبع آحوال الولیدہ أنه إنما قال ذلك عنادًا وحمية 
جاهلية» لا جهلا بحقيقة بحقيقة الحال" ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من 
الشعر والكهانة والجنون!! سره أي سأدخله جهنم يتلفلّى حرهاء ويذوق عذابها 
مما أدركَمَاسَمّر4؟ استفهام للتهويل والتفظیع أي: وما أعلمك أي شيء هي سقر؟ للا ئي 
ودر أي لا تبقي على شيء فيها إلا أهلكته» ولا تترك أحدًا من الفجار إلا أحرقته قال 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» ۱۹/ ۷۳ و«الخازن» ۱۷/4 و«التفسير الکبیر» ۲۰۱/۳۰ وانظر «السيرة النبوية» لابن 
هشام. (ش): وانظر التعلیق في مقدمة السورة. 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» ٠١١/٤‏ . 

(۳) «روح المعانی) ۰۱۲/۲۹ 


٭ سورة المدثر ه 


ابن عباس: لا تبقي من الدم والعظم واللحم شين فإذا أعيد خلقهم من جدید تعاود إحراقهم 

بأشد مما كانت وهکذا بدا( ره أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة 

لعظمها وهو لها کقوله تعالی وت لمجي م لِم بر 4 [النازعات: ]٥٣‏ قال الحسن: تلوح لهم 

من مسيرة خمسمائة عام حتی يروها عیانا ۳" فهي بارزة إلى آنظارهم» يرونا من غير استشراف 
م77 ۶ ار سر سح سر ۳ 


71 و کو کی می کو 2۶ مس ا 2 ص ده 2 م ۳۹ رود 
الاشداء کقوله تعالی علا مليكة فلاظ شداه لابعصون الله ما مرغم وَیمْعلونَ مَايَمُونَ 4 


3 


ع 
565 


ابن أبي كبشة -يعني محمدًا- يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الهم أي العدد 
الشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأشد الجمحي: وكان 
شدید البطش أنا أكفيكم سبعة عشر فاکفون أنتم اثنين» فأنزل الله #وماجلتآ صما لار الا 
میک 4“ أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشدادء ولم نجعلهم من البشر 
حتى يصارعوهم ویخالبوهم «واجَ منیا 4 أي لم نجعل ذلك العدد إلا 
سببًا لفتنة وضلال المشرکین» حين استقلوا بعددهم واستهزءوا حتى قال آبو جهل :آفیعجز 
کل مائةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم ثم تخرجون من النار؟”” قال الطبري: وإنما جعل الله 
الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين» لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه على سبيل 
الاستهزاء أنا آکفیکموهم" لسن نایب 4 أي ليتيقن أهل الکتاب من صدق 


۰۲۰۲ /۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )١( 

(۲) اختار بعض المفسرین أن معنی: سل أي محرقة للجلود مسودة لهاء تلفح الجلد لفحة فتدعه آسود 
من اللیل وان: «البشر» جمع بشرة وهي جلدة الانسان الظاهرة» والظاهر ما ذکرناه لأن الله تعالی ذکر من 
وصفها بتسوید البشرة بعد ذلك. وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه إلى ابن عباس وكذلك ما رجحه 
الامام الفخر ارازي والله أعلم. ۱ 

(۳) (ش): ذکره القرطبي في «تفسیره» بدون إسناد. 
مقمع: 9۲ 0" معوجّة الرَأس يُضرب بها رأسٌ الانسان أو الحیوان لاهانته وإذلاله. والجمع 
مقامع. وقیل: الْمَقَامِعٌ: الْمَطَارِقٌ. 

(4) «تفسیر الألوسي» ۱۲۱/۲۹. (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. وعن السدي؛ قال: لما 
نزلت: ‏ عَليمَاتنعَةَ مر 4؛ قال رجل من قریش یدعی آبا الأشدين: يا معشر قریش! لا یهولنکم التسعة عشر آنا 
آدفع عنکم بمنکبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر التسعة؛ فأنزل الله -تعالی-: ما ات تار لامیکه 4 
(ضعیف جدًاء ذکره السيوطي نی «الدر المنثور»» و«لباب النقول» ونسبه لابن أبي حاتم). 

۰۷۹/۱۹ تفیسر القرطبی‎ )٥( 

(3) «تفسیر الطبری» ۱۰۱/۲۹ 


۷۴ 


0 


٭ سورة المدثر ه 


تی کی ر ار ہر سس وس 


محمدء وآن هذا القرآن من عند اللہ إذ يجدون هذا العدد في كتبهم المنزّلة وداد نم 

یا 4 أي ويزداد المؤمضون تصديقًا لله ورسوله بمايشهدان من صدق أخبارنيهم كله 

وتسليم أهل الكتاب لما جاء في القرآن موافقًا للتوراة والإنجيل اماب ووأ التب 
رون 4 أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددھمء وهذا تأكيدٌ لما قبله لأنه لما ذكر 
اليقين نفى عنهم الشك. فكان قوله ریات # مبالغة وتأكيدًا”')» وهو ما يسميه علماء البلاغة 
الإطناب وليو ادن ف فلوم ترس وَالْكْفْرونَ مادا ریدم 4 أي وليقول الذين في قلوهم 

شك ونفاق والكافرون من أهل مكة: آي شىء أراد الله بهذا القول العجیب. الذي هو مثل في 
الغرابة والبداعة؟ ولماذا يخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر؟ قال الرازي: إثبات 
اليقين في بعض الأحوال لا ينافي حصول الارتياب بعد ذلك» فالمقصود من إعادة هذا الكلام 
هو أنه حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل عقيبه البتة شك ولا ریب وقد كان یی يعلم 

من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنہم يستهزئون به ویضحکون منه؛ 

ولذلك بين تعالى الغایة من ذکر هذا الخب رٍأوضح بیان( ذلك من من کا وی ی من بت که 

أي مثل ما أضل الله آبا جهل وأصحابه» يضل الله عن الهداية والإيمان من آراد إضلاله» ويهدي 
من أراد هدايته"» وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة وما یغار جود ريك | اهر پ4 آي ومايعلم 
عدد الملائكة» وقوتهم وضخامة خلقهم» وكثرتهم إلا الله رب العالمین» وني الآية رد على أبي 
جهل حين قال : أما لرت محمد أعوان الا تسعة عشر؟ #وماهى ره أي وما هذه النار 

ے و ا دی 

كلمة ردع وزجر ثم أقسم الله تعالی بالقمر على أن سقر خن + ونشر ضیاءه علی الا رجا 

() نقل هذا القول صاحب التسهيل عن الزمخشري. 

(۲) «التفسير الکبیر) بشيء من التصرف .۲٠٠/۳١‏ 

(۳) قال علماء التوحید: لیس معنی إضلال الله لفریق وهدایته لفریق أنه تعالی یجبر كلا منهما على الضلالة والهدی» 
ولا أنه تعالی یکرههم على سلوك سبيلي الخیر والشر كلا فإن هذا الا کراه مُناف للعدل الالهي بل مُنافٍ لحكمة 
ےس رت تصوص رر ہے رہ مها 
مناط التكليف والمؤاخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجلٌ عليا رضي الله عنه فقال: أكان 
مسيرك إلى الشام - يعني لقتال أهلها- بقضاء الله وقدره؟! فقال له: ويحك» لعلك ظننت قضاء لازمّاء وقدرًا 
حاتكًاء ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد إن الله سبحانه أمر عباده تخييرًاء ونهاهم 
تحذيرًا وكلف يسيرًا ولم يكلف عسيرّاء ولم ينزل الكتب للعباد عبثاه ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطلا: ظ كلك كن کنر کر ی 4 ا وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال. 

)٤(‏ (ش): نقل المؤلف في تفسیر سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْخَلِقَ يقم ما شاء مِنْ خلقه وَأن 
الْمَخْلُوق لا يي له آن یم إلا بالخالق. قال ملد : ١‏ مَنْ حلت بغیر الله فقذ أشْرَكَ » . وفي روایة: «مَن خلت 


بر الله قد كَمَرَا ا العام وی ہر جو سس ي وعن اب عَمَر ید 
له اقم انم الخَطَّابٍ في رکب وَهو بخلف پأبیه تام وَسُولُ اه ب : « الک إن الله يَنْهَاكُمْ آن - 


٭ سورة المدثر ٠‏ 


۳ کي ہے رش واللایا لخطیرت فکیف پستهز تون 
بها ویکذبون؟ قال آبو حیان: أقسم تعالی بہذہ الأشياء 7 تشریفا لها وتنبیها على ما یظهر فیها من 
عجائب الله وقدرته وقوا م الوجود بایجادها؛ آقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة 
الي تلا نظضیر لها" وني الاية ایماء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله» وأنهما في حرکاتبمها 
وادبارهما واسفارهماء ونشوء اللیل والنهار عنهما؛ مسخران لأمره تعالی» ساجدان بين يدي 
قدرته وقهره» فکیف بحسن بالبشر أن یعبدوهما ویکفرو باه الذي خلقهما؟ ثم قال تعالی 
عن جهنم لرا بر4 أي هي إنذار للخلق لیتقوا رهم لمن شاه نم یله أي لمن 
أراد من العباد أن يتقرب الى ربه بفعل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات قال في البحر: والمراد 
بالتقدم والتأخر: السبق الى الخير والتخلف عنه كقوله تعالى: #فَمن کا اه فیس ومن َأ 
یکت 4 [الکیف :قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله» ومن شاء تأخر عنها بمعصیته ۲ 
51 0+ 453 لی کل نفس محبوسة بعملهاه مرهونةً عند الله بها ولا تداك حتی 
تؤدي ماعليها من الحقوق والعقوبات نینک أي إلا فريق السعداء المؤمنين 
فإنمهم فكوا رقابهم وخلّصوها من السجن والعذاب بالإيمان وطاعة الرحمن لف جن 
سو ()عن ریت أي هم في جناتٍ وبساتين لا يدرك وصفهاء یسل بعضهم بعصا عن 
حال المجرمين الذين في النار» والسؤال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبیخهم. وإدخال 
الألم والحسرة على نفوسهم يقولون لهم: مک سَئرٌ4؟ ما الذي أدخلكم جهنم» 
وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال في البحر: وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقيرء ولا فهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار*) لت نس 4 أي قال المجرمون مجيبين للسائلين: 
لم نكن من المصلین في الدنیا لرب العالمين ولوك نطهم یسک 4 أي ولم نكن نتصدق 
ونحسن إلى الفقراء والمساكين قال ابن كثير: مرادهم في الآيتين: ما عبدنا ربناء ولا أحسنا إلى 
خلقه من جنسناا") وا مخوض مح لضي أي وکنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية 
والضلالة» ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل قال في التسهيل: والخوض هو كثرة الکلام 


= تخلفوا بابک من كَانَ حالف َْيَحْلِفْ بای أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). والمعنى لیرتدغ آولتك 
المستهزئون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم؛ وأقسم بالقمر مه أي وأة قسم باللیل حين 
ولّی بظلمته ذاهبًا ط راجت 4 أي وبالصبح إذا تبلج و أضاء ۰ (ش) : تبلج الصّبح: : أشرق وأضاء. 

(۱) «البحر المحیط» ۳۷۸/۸ 

(۲) «البحر المحیط» ۰۳۷۹/۸ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۹٩‏ ۲/ ۰۱۰۳ 

۰۳۸۰/۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

(۵) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۵۷۳. 
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بما لا ينبغي من الباطل وشبهه() « و نرب یورین 4 أي نکذب بیوم القیامةء وبالجزاء 
والمعاده وإنما آخر التکذیب بیوم الدين تعظيمًا له لانه أعظم جرائمهم وآفحشها حق اتا 
لین # أي حتی جاء نا الموت ونحن في تلك المنکرات والضلالات. قال تعالی معقبًا على 
اعترافهم بتلك الجرائم نهر َة سییر 4 أي ليس لهم شافع ينقذهم من عذاب 
اش ولو شفع لهم أهل الأرض مات شفاعتهم فیهم قال ابن كثير: من كان متصفا بمثل هذه 
الصفات. فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل 
ہیں لن فنه مخلد ہد ےب رو تہ وشنالعهم عاد 
بالتوبيخ والتقريع عليهم فقال # فما هم عن کر معر ضِينَ ؟ فما لھؤلاء المشركين معرضين 
عن القرآن وآباته؛ وما فيه من المواعظ البليغة والنصائح والإرشادات؟ عات سی 4 
أي كأن هؤلاء الکفار حمر وحشية نافرة وشاردة تين تک أي هریت ونفرت من 
الأسد من شدة الفزع قال في البحر: شبههم تعالی بالخمر النافرة مذمَّةَ لهم وتبجيئًا”" وقال ابن 
ان : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت. كذلك هؤلاء المشرکون إذا رأوا محمدًا ا 
مر سس یکو تا : والقسورة الاسد کل أتري تن 
ود یور وو ار ا ا ر 
من الآية بیان إمعانہم في الضلالة وكأنه يقول: 0 عنك ذكر إعراضهم وغباوتهم ونفارهم نفار 
هم كود رجو بوسر پھر شر ری مراب( سو 
لا بل لا عافوت الْآخِرَهَ 4 أي لیرتدعوا وینز جروا عن مثل ذلك الطمع» بل الحقيقة آنهم قوم 
لا یصدقون بالبعث والحساب ولا یمنون بالنعیم والعذابء وهذا هو الذي آفسدهم 
وجعلهم یعرضون عن مواعظ القرآن کر 4 کر الردع والزجر لهم بقوله 
ڪا کل نم قال در 4 أي إن هذا الق رآن موعِظة بلیغڈ كافية لامعاظهم لو أرادوا 
لأنفسهم السعادة مم شا کر أي فمن شاء اتعظ ہما فيه وانتفع بہداہ رید 
أن أله أي وما يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ویتعظواء وفيه تسلية للنبي 
کک سو سی من إعراضهم وتكذيبهم له هو وَأَهْلٌ وی 


رر مدرم 


ول له أي هو جل وعلا أهل لأن بُتَقَى لشدة عقابه» وأهل لأن يَغفِر الذنوب لكرمه 


(۱) «التسهيل لعلوم التنزیل» ٠١١/٤‏ . 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ٥۷۳‏ . 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ ۳۸۰. (ش): هجن الأمرّء تهجینا: قبّحه وعابه. 
)٤(‏ «التفسیر الکبیر للرازي» ۳۰/ ۰۲۱۲ 


وسعة رحمته» قال الألوسى: حقیة حقيق بأن يُتَقَى عذابُه ويؤمّن به ویطاع وحقيقٌ بأن يغفر لمن آمن 
به وأطاعه)”) وف الحدیث عن أن «آن رسول الله ا 0 قرأ هذه الآية هو هل لتقو وغل 


ا 


عر نم قال: قَالَ ربکم: آتا آهل أن اتی فی فلا بُجْعَل مَعِي إل فَمَن نی آن يَجْعَلَ مَعِي 
لها کان لا آن عفر ل ۳ 
۱ البَلاَعَّة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين #عَسِيرٌ .. بر كما أن بين اللفظتین جناس الاشتقاق. 
۲ - المقابلة بين را رکه وبين سل شم . 
- الاطناب بتکرار الجملة فیلکت درا )فلك در زيادة في التوبيخ والتشنیع. 
٤‏ - جناس الاشتقاق در الناورِ 4. 
ِ ہہ المفعول لافادة الاختصاص *# ور کب )وب فهر )وال 
- الطباق بين کل سن کا ودی سيا وبين 2 00 
- آسلوب التقریع والتوبیخ بطریق وو [ فما کم عن کرد معَرِضِينَ 4؟ 
۸ - التشبیه التمثيلي نهم سره ریا رت من سور 4 لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
- الایجاز بحذف بعض الجمل یتلود ا )ع نالم ری (0) امک رن سر 4؟ أي 
۰م : ما سلککم في سقر» فحذف اعتمادا على فهم المخاطبین. 
۰ الاستفھام للتھویل والتفخيم ۶ 02-7-7 
۱ - ذكر الخاص بعد العام نرب يو ادن خصّه بالذکر مع أنه داخل في الخوض 
بالباطل مع الخائضین لبیان تعظیم هذا الذنب ۳ . 
۲ - السجع المرضّع مثل # كلا وال کی انر راشي کم رتا لاعدیآلکبر 
€ ومثل وکنا غو مع ایض () رانکرب بو الزن (50) حَق ناه إلخ. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة المدثر» 


2 ۶ ۶ ۶ 


۰۱۳۵ /۲۹۲۱( 

(۲) رواه آحمد والترمذي وحسنه. (ش): ورواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي وأشار الحافظ ابن كثير إلى 
ضعفه وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) (ش): قال تعالی: وکا شوش مع احارضین((ئی) وكا ہوبر مالين [المدثر: 0 6 41]. 


9 0 


مكية وآياتها مت 
بين يدي السورة 
٭ سورة القيامة مكية» وهي تعالج موضوع «البعث والجزاء» الذي هو أحد أركان 
الإيمان» وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالهاء والساعة وشدائدهاء وعن حالة الإنسان 
عند الاحتضارء وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب. ولذلك سميت سورة 
القيامة. 

3 و رر ہے وس مو رت و 
ری ق HO‏ یسرم OL EREN ELO‏ 
قدِرِنَ عل أن أن وى نانك 4 . 

* ثم ذكرت طرفا من علامات ذلك اليوم المهول» الذي يخسف فيه القمر» ویتحیر البصر 
ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء عرص )وف الم ا )وع امس وال 
ELO)‏ نتوین الما پل لاوز (0) ال CEE‏ 

# وتحدئت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبریل علیه فقد كان 
عليه السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل» ويحرك لسانه معه لیسرع في حفظ ما یتلوه؛ فأمره 
تعالی أن یستمع للتلاوة ولا يحرك لسانه به ره بو سالک جک يد اح )ا ین جمعه. ور اد 
(0) دا رکه أي ره( ردان 4. 

#وذکرت السورة اشام القاس نله رةالیفرشین: سعداءوأشقيا فا عدا 
وجوههم مضيئة تتلألاً بالأنوار» ینظرون إلى الرب جل وعلاء والأشقياء وجوههم مظلمة 
قاتمة يعلوها الذل والقترة کح لطر )ووو ومین اير ا ابمل یا 
فا . 

# ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار حيث تکون الأهوال والشدائد 
ويلقى الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان بلاق )رقن و ) 
نظ ان اف ہا رسب اسان ,ان ]ا إل ری یوم اسای ا کی ولا )ری کذب و 
ام مب هلو یی . 

# وختمت السورة الكريمة باثبات الحشر والمعاد بالادلة والراهين العقلية #اسب 
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۳و AIS‏ 4 36 ان ارجام 37 ہےر ll‏ موم < ر د ر مرمع تھے 
لاضن آن یر دی (۳) ری طق ن سنق )کان علق فاق موی (۳) جل نه رون الذگر وان 
"سے ہے وب عم و حر ار فول 2 
(۳0) لک برع آن هی | و ۹؟. 
قال الله تعالی: 


عت مر 


زو EEO‏ مات TS‏ رت 
که ابی يد ادن یج AOS) OTO‏ 
الس والغمر )وتو نار ) کلا لا وزد (0۷) ریک پم سم )بو ERS‏ 
ور 9 بل الاضان عل تیه بصِيرة 19 وا لق مكَاؤِيرَة, (00) لا شر بو[ نانك مل نہ 22ي 
سوم و یر و CE‏ ر ہم گے ل موم 
SOA 022 OE‏ ول 50-0 
جو مین اضر (رع ا ل ا نآ بقمل یا OF‏ اب اق ار 
12111112 یز السا الق رام )وکن 

ہے ہےر ودس 


بر( 1 مو تسو © آرک لت ول (*۲) 0 )أا سم ا و ا 
1 کی يورق © 144 مك مق تی © خر هگ لفق( کر 


OSE 
اللغة: ٭ بتاند # البنان: آطراف الاصابع أو الأصابع نفسها جمع بنانة قال النابغة:‎ 
0 بمُخَصَّب رخص گا ائه عنم يَكَادُ من الطلة يعْقَدُ نع‎ EE 
رق فرع بهت وت تحير وأصله انظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو ارم‎ 
6 ولو أن لَتْمَا الَْكِيمٌ ترصن لع مَيٌ مارا گا یر‎ 


ور ملجأ وحصن يتلجىء إليه سی که حسنة + مُشرقة متهلّلة» والضرة س5 
البشرة والاشراقة الجميلة ا کل کد ال کار ا و الرس يقال : بَسرّ وجهه إذا اشتد في 
عبوسه وكلاحته”" ##قَاقِرَةٌ# الفاقرة: الداهية والأمر العظيم يقال: فقرته المصيبة» أي: كسرت 


0 «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۹۲. (ش): النابغة الذبياني شاعر جاهلي من الطبقة الأولى.‎ )١( 
إِسْقَاطةُ تنالت وتا لد بمُخَضَّبٍ رخص کان َل عنم يَكَادُ من اللَطافَةِ یمد النصيف: الخمار: ما‎ 
تخطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجییها . اقا بالید: احترست پیدها . أي إنها عندما سقط خمارها عن‎ 
وجههاء التقطنه بیدھاء وغطّت وجهها بيدها الأخرى. . بمُخَضَّبٍ رخص: رخص: رطب. يقصد يدها اللیّنة‎ 
الملساء المخضبة» أي التي تغيّر لوئها بالحتاء. گان ناته عن ياد من اللَطافة ی شبّه أصابع يدها بشجر‎ 
لين الأغصان . وني البیت إقواء : وهو اختلاف حركة ارو (الحَرْفٌ الذي تبتى عليه القصيدة). فحركة الرويٌ‎ 
في البیت الأول الکسرة (بالید). وني البیت الثاني تغيرت حركة الرَوِيّ من الكسرة إلى الضمة (يُعقَدٌ).‎ 

(1) «البحر المحیط) ۸/ ۳۸۲ . (ش): سَافِرًا: بارزة الوجه قد ألقت عنها نقاما. يَيْرَقٌ: : يبقى مفتوح العين کالمتحیر. 

(۳) (ش): كلم ال عَبّس وأفرط ف العبوس من ضیق أو حزن. 


٭ سورة القيامة ٠‏ 


قار ظهره"" تی )4 يتبختر في مشيته اختیالاً وكبرًا. 

التفیسیر : لیم پور الْقيَمَة4 أي أقسم بيوم القیامة يوم الحساب والجزاء یام 
بالیس الوم 4 أي وأة قسم بالنفس المؤمنة التقية» التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات» وفعل 
الموبقات قال المفسرون: لآ 4 لتأكيد القسم» وقد اشتهر في کلام العرب زيادة فلا # قبل 
القسم لتأكيد الكلام؛ كآنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج ح إلى ة سور القسم 
محذوف تقدیرہ التبعثنٌ ولتحاسبنٌ) دل عليه قوله ٭ڑ ایحسب الاضن ال مع مہ عم سا . آقسم 
تعالى بيوم القيامة لعِظيه وهوله. وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله 
سیر تہ طاعنها ا لحب البضرى ”كي رات المومن ما 
تراه إلا يلوم نفسه : ماذا آردت بكلامي؟ ؟ وماذا آردت بعملي؟ وان الكافر يمضي ولا يحاسب 
نفسه ولا يعاتبها”" یسب لانن يمعطم الاستفهام للتوبیخ والتقريع: أي أيظن هذا 
الإنسان الكافر» المكذب للبعث والنشورء أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ قال 
المفسرون: نزلت هذه الآية في عدي بن ربيعة» جاء إلى رسول الله ياء فقال: یا محمد 
حدئني عن يوم القيامة» متی يكون؟ وكيف أمره؟ فأخبره رسول اللہ 7 فقال: لوعايَنت ذلك 
اليوم لم أصدقك يا محمد ولم آومن بك كيف یجمع الله العظام؟ ؟ فنزلت هذه الایة قال 
تعالى وا غاا “ لی شر عل آن ضوی اه 4 أي بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نعيد 
أطراف آصابعه التي هي أصغر أعضائه. وأدقها أجزاءً وألطفها التثامّاء فكيف بكبار العظام؟ 
وإنما ذكر تعالى البنان» وهي رءوس الأصابع لما فيها من غرابة الوضعء ودقة الصنع» » لأن 
الخطوط والتجاويف الدقيقة التي في أطراف أصابع |نسانه لا تمائلها حطوط أخرى ني أصابع 
شخص آخر على وجه الأرض» ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية 
الانسان في هذا العصر لاه 4 أي بل يريد الانسان بهذا الإنكار أن يستمر 
على الفجوره ويقدم على الثسهوات والآثام؛ دون وازع من لت أو دين» وينطلق كالحيوان 
لیس له هم إلا نيل شهواته البهيمية» ولذلك ینکر القيامة ويكذب بها نومه أي 


(۱) (ش): فقارة: واحدة من عظام السّلسلة العظميّة الظهريّة الممتدّة من الرأس إلى العٌُضْخُصء وهي خرزات 
منضَّدَة بعضها فوق بعض وفيها التخاع الشّوكي وتتفرّع خلالها الأعصاب الشَّوكيّة. والجمع قار 

(۲) انظر التسهيل ۰۱۲۳/6 والألوسي ۲۹/ ۰۱۳۵ وحاشية الصاوي ٤‏ / ۲۷۰۔ 

(۳) «تفسیر الخازن» ٤‏ / ۱۸۲۔ ۱ 

)٤(‏ «التفسیر الکبیر للرازي» ۰۲۷۱/۳۰ (ش): ذکره الواحدي نی «آسباب النزول» بدون إسناد. 

)٥(‏ ثبت علميًا أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة» منها ما هو على کل بشکل «أقواس» أو 
عراوء أو دوامات» وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخرہ ولهذا اعتمدّتها الدول رسمیّا وأصبحت 
غر اسان رة تام فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر ما كتبناه في كتابنا «التبيان في علوم القرآن» حول 
هذه المعجزة العلمیة ص ۰۱۳۲ 


٭ سورة القيامة ٠‏ 


سبال هذا الکافر الفاجر على سبیل الاستهزاء والتکذیب متی یکون هذا الیوم يوم القيامة؟( 
قال الرازي: والسؤال هنا سوال معدت مُتَعَنْتِ ومُستبعد لقيام الساعةء ونظيره ویقولونَمَی اوعد 4 
[يونس:48]؟ ولذلك ینکر المعاد ويكذب بالبعث والنشورء والغرض من الاية امم ََائ 4 
أن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات» والاستكثار من اللذات. لا یکاد يقر 
بالحشر والنشر وبعث الأموات» لثلا تتنغص عليه اللذات الجسمانية» فيكو ن بدا منكرًا 
لذلك؛ قائلا على سبیل الهزء والسخرية: ین بو القيامة» قال تعالى ردًا على هؤلاء المنکرین: 
ط لا ِدَالِسَر 4 أي فاذا زاغ اھر وتحيّر» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر وف قمر 4 
أي ذهب ضوءه وأظلم و متشه أي جمع بينهما يوم القيامة وألقِيا في انار ليكونا 
عذابًا على الكفار قال عطاء: يُجمّعان يوم القيامة ثم يدان في البحرہ فيكون نار الله الکبری"" 
بث یأر أي يقول الفاجر الكافر في ذلك اليوم: أين المهرب؟ وأين الفرار 
والمنجی من هذه الكارثة الداهية؟ يقول قول الآيس» لعلمه بأنه لا فرار حینئذ إلا لورد 4 
ردعٌ له عن طلب الضرارہ أي لیزتیع ويترّجر عن ذلك القولء فلا ملجأ لہ ولا مُخیث من 
عذاب الله رک مین سره أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي: إليه 
جل وعلا وحده استقرار العباده لا ملجاً ولا منجى لهم غيره""... والمقصود من الآيات بیان 
أهوال الآخرة» فالأبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع وتحَاژ من شدة الأهوال*؛ ومن عظم ما 
تشاهده من الأسور العظيمة» والانسان یطیش عقله» ويذهب رشده. ویبحث عن النجاة 
والمخلص, ولکن هیهات فقد جاءت القيامة وانتهت ت الحياة بوا الان يونين یماقم ور أي 
یخبر الانسان في ذلك الیوم بجميع أعماله» صغیرها وكبيرهاء عظیمها وحقيرهاء ما قّمه منها 
في حياته» ما آخره بعد مماته» من سنة حسنة أو سيئة» ومن سمعة طيبة أو قبيحة”” وفي الحدیث 
«مَنْ س فى الإشلام تة حَسَئَة قله جرا جر من عَمل بها یه ین یرآ یلق من 
وهم ئ ون سن فى الإشلام تة سيه گان علي وژزها َو من عمل بان فده من 
غیر آن ینقص من آوزارهم شی۳»۶) لا باعل نفسو بصِيرَة # أي بل هو شاهد على نفسه» 


۰۲۱۸/۳۰ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۳/۲۹ وروی عن مجاهد أن المراد كُوّرَا کقوله تعالی: دنس کرت 4 وقیل: المراد 
جيعا فطلعًا من المغرب. ولا یناسبه لأن الکلام عن القيامة. 

(۳) «روح المعانی) ۲۹/ 7 ۱ ۱ , ۲ 

)٤(‏ (ش): حار بصره: ارتد بعد أن عجز عن مواصلة النظر إلى الشيء. 

)٥(‏ هذا معنی ما روى عن ابن عباس وابن مسعود وهو الأرجح. . وقيل: : بما قدم في آول عمره وما أخر في آخره. 

0 اسيك في الاح (ش): عَن الْمُنِْر بْنٍ جریر عَنْ أبيه قال: کتا عند وشول الله 4 فى در ار ال 
َا قوم فا عر مجتابیالّتا أو الْعبَءِ لیاسو عَامَهُمْ من ضر بل که ین مر کر 


2م > > 


وجه رَشولِ الله يك ما رای بهم من الْفَاقَةِ قَدَحَلَ نم رح فَأمَر بلالا فان وَأقام فصلّی ثم حَطَب فقال - 


٭ سورة القيامة ٠‏ 


وسوء عمله وقبّح نیمه لا یحتاج إلى شاهد آخر كقوله فك حا 4 
[الاسراء: ۱۶] والهاء في ۷ ات علاّة ال ابن عباس : الانسان شاهد علی 
نفسه وحده يشهد عليه سمغه» وبصره ورجلاه, وجوارخه") #ولؤألق معاذیره 4 أي ولو جاء 
کل معثرة لیر |جرامه وفجوری فان لا و لاه شاه على نفسه وج علیها 
قال الفخر: المعنی أن الانسان وإن اعتذر عن نفسه وجادل عنهاء وأتى بکل عذر وحجة فانه 
لا ینفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه ہما جَنّت واقترفت من الموبقات"؟. وبعد هذا البیان انتقل 
الحديث إلى القرآن» وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالی مخاطبًا رسوله STE‏ 
ال وه 4 أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبریل لأجل 


2 سو ل خيس سو 


أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتقَلت منك دعا عتا جمعه: وق اتد 4 أي إن علينا أن نجمعه في 
ll‏ 004 ا 
فا 9 


صدرك يا محمد وأن تحفظه # فإذافرأئہ فلع فرمانه ته أي فإذا قرأه عليك جبريل» فأَنِصِتْ 


5 کا اش اق رک ری کین تفس ود نی آخر الاب زان الله کان عليکم رق يبا وَالآية الى فى الْحَشْرِ 
نو له وَل + لتق ماهد ار وان 4 تد جل بن یر ین زه من تبه ين صا بره ين 
ضَاع تفرو حَتَى تی قال - وَل شی تمرو». قال قجاء رجل مِنَالأنصَارٍ بصرَة گادث کف تنج عَنَْايل قد عَجَرَتْ 
- قال - ایح اش عتی ریت کین من طعام وتاب عتی ریت وجه سول اف یلاع هبَة 
فقال ر سول اله : « من سن فی الإشلام سنه حسته لَه جرا وَأَجْرُ من عمل بها بعد ین عير أن یلص ین 
شی کی وکن کی فى الاشلام شک س گان عل وکا وڈ تن عیل با مغرو ن کنر ان بش 
من أَوْرَارِهِمْ شىء ». (رَوَا مُسْلِم). المجتاب: اللابس. المذهبة: الشىء المموه بالذهب. النمار: : جمع نمرة 
وحن و مو و ی و سو لیس مراد ليث الاشتتان 


بمَعْتَى الاختراع: ۳ مراب العمل به بت مالس الوق وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ: ها أنَ اب الذي 
جَاء ا لاله الحدیث هو الصَّدَقَُاْمَْرُوعَة: دل عَلَى أن الس قاتا مثل ما فعل َلك الصکایشه ا 
پمال ت که شت کا گانث ست یلها رضي الل ای عن غل فیس تفاه: من اغترع سه عه 
َم تن اب داد قَوْلَهُ : من سن سُنةاء مَعْنَاة من عیل تة لا ن اخ شن وَالوَجَهُ الثاني من وَجْهَي 
الْجَوَاتِ :ان :من سن شا عست وَمَنْ سن سن نه تة ک2 سي : نحل علی ال غیزاع ون َضل» لان گزتها 
و یه لا بر زامن هة اسع لم أن تون ال في الْحَدِيت إا تة ذ فی الشرع وَإِمّا قبيحة 
بالشز. فا يَضْدُق إلا عَلَى ثل الصَّدَقَةالْمَذكُورَ ة وَمَا أَشْبْهَهَا رشن عشووقت وت الل هل 
على لمعايي الي تلع گنها معاي کال لمعل فی عدیث ان حت قال علب لام 
هل من سن القت (رواہ البخاري) ات لتحا م ال 
حَسَنَةَ ؟ء ولم يقل: ا ا lS‏ 
آنا فأنا أصلى الليل أبدًا»» وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج بدا 
وقال لهم: «من رغب عن سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلا في الشرع من الصلاة 
والصيام؟ 
(۱) «تفسير الطبري» ۲۹/ ۰۱۱۵ 


(۲) «التفسیر الکبیر» ۰۲۲۲/۳۰ 


٭ سورة القيامة ٠‏ 


کے ہے 
شک 


لاستماعه حتى يفرغ» ولا تحَرك شفتيك آثناء قراءته لدع ان € أي ثم إن علينا بيان 
ما آشکل عليك فهمه یا محمد من معانیه وأحکامه» قال ابن عباس: كان رسول اللہ <4 یعالج 
من التنزیل شدة فکان يحرك به لسانه وشفتیه» مخافة أن ینفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله 
مرانک ..) الآيات» فكان رسول الله يك بعد ذلك إذا آتاه جبریل عليه السلام 
آطرق") واستمع» فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عر وجل قال ابن عباس إن علا جع 
و قال: فاستمغ وأنصت انهه قال: أن نبينه بلسانك"" وقال ابن کثیر: 
كان بيا يباور إلى أخذ القرآنء ويُسابق الملك في قراءته» فأمره الله عَزَّ وَجَل أن يستمع له 
وتكفل له أن يجمعه في صدره وأن يبينه له ویوضحه فالحالة الأولى جمعه في صدره. والثانية 
تلاوتّه والثالثة تفسيره وإيضاح معناه* ثم عاد الحديث عن المکذبین بيوم الدين فقال تعالى 
مخاطبًا كفار مكة: کال نله )یوضر € أي ارتدعوا یا معشر المشرکین» فليس 
الأمر كما زعمتم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء بل آنتم قومٌ تحبون الدنیا الفانية» وتترکون 


ے 
1۰ 


الآخرة الباقية» ولذلك لا تفكرون في العمل للآخرة مع أنها خير وأبقى طبض لما 


يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى فريقين: آبران وفجّان والمعنى وجوه أهل السعادة 
بوم القيامة مشرقة حسنة مضیلة» من ا ی وبشاشة السرور ی تعالی ا قرت ف 
وجوههن سره ی [المطففين: 4 ۲] راہ أي تنظر إلى جلال ربهاء وتہیم في جماله» 
آعظم نعیم لأهل الجنة رؤية المولی جل وعلا والنظر إلى وجهه الکریم بلا حجاب. قال 
الحسن البصسري: فنظر انی الخالق» وشن نها آن تضر وهی تنظر إلى الالو وارك 
وردت النصوص الصحيحة ‏ 8 ووجه مره أي ووجوة يوم القيامة عابسة كالحة» 


شديدة العبوس والکلوح؛ وهي وجوه الأشقياء آهل الجحیم نله € أي تتوقع أن 


(۱) (ش): (أَطْرَقّ): سكت وأرخى عینبه ینظر إلى الأرض منصتا متفهّمًا. 

(۲) أخرجه الشيخان وأحمد. 

(۳) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين. 

. 91/5 /۳ (مختصر تفسیر ابن کثیر)‎ )٤( 

۰۱۲۰/۲۹ (تفسیر الطبري»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا هو مذهب أهل السنةء ويؤيده ما ورد في الصحبحین: إِنكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ گم رون هلر « الحديث 
وني صحیح مسلم: قشف الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا ميا أَحَبٌ هم من اللظر إلى رَبّهِمْ عَر وَجَلّ « وأنكر 
المعتزلة رؤية الله في الآخرة وأوّلوا الآية: یر بمعنی منتظرة تنتظر ثواب رہہاء وهذا باطل لأن «نظر) 
بمعنی انتظر یتعدی بغير حرف الجرء وانظر الأدلة وافية في «تفسیر الخازن» ۰۱۸۲/6 
(ش): المعنی أن «نظر» بمعنی «انتظر» یتعدی بغیر حرف الجر» فلا یقال: نظر إلى الثواب» بمعنی انتظر 
الثواب.بل یقال: نظر الثواب - بدون حرف الجر «إلى». 


٭ سورة القيامة ٠‏ 


تنزل هاداهية عظمى» تقوم فقار الظهرء قال ابن كثير: ماد وجوه نجار نكوة يوم القيامة 
كالحة عابسة:؛ تستيقن أنها هالکة(» وتتوقع أن تحل بها داهية تكسر فقّار الظهر 96بلی 
لتاق 4 €5 ردغ ورجر عن إيثار العاجلة» أي: ارتدعوا يا معشر المشركين عن ذلك؛ 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر فان الدنيا دار الفناء» ولا بد أن تتجرعوا كأس 
الكو وإذا بلغت الروح الاق أعالي الصدر””", وشارف الإنسان على الموت ٭اوفلن 
ره أي وقال آهله وأقرباؤه : من پرقیه ویشفیه مما هو فیه؟ قال في البحر: تکرش تعالی 
بصعوبة الموت» وهو أول مراحل الأخرة» حين تبلغ الروح التراقي وهي عظام أعلى الصدر 
فقال آهله من يرقي وبطب ويشفي هذا المریض ¢ ون لزق أي وأیقن المحتضر أنه 
سیفارق الدنیا والأهل والمالء لمعاینته ملائکة الموت *والسَب مساق 4 أي والتمّت 
|حدی ساقي المحتضر على الأخرى» من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن : هما ساقاه 
إذا التقتافي الكفن” وروي ع اوعاب اير یت 
شدة كرب الآخرة» كما يقال: شمّرت الحرب عن ساق. استعارة لشدتہا”'٭ إل ريك يَوْمِذٍ 
اف أي إلى الله جل وعلا مساق العباد؛ يجتمع عند الأبرار والفجارر ثم اون إلى 
الةو التار قال الغازن: أي مرجع العباد إلى الله تعالى, يُسَاقُون إليه يوم القيامة لیفصل 
بينهم ثم أخبر تعالى عن حال الجاحد المكذب فقال #امَلاصَدَّقَ اس 4 أي لم يصدق 
بالقرآن» ولم يصل للرحمن قال أبو حيان: والجمهور على أا نزلت في «أبي جهل» وكادت 
أن تصرح به في قوله یی فإنها كانت مشيته ومشیة قومه بني مخزوم؛ وكان يكثر منها" 
ركذب وبول 4 أي ولکن کذب بالقرآن» وأعرض عن الایمان مب ات أي 
ذهب يتبختر في مشيته» وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء « ره أي ویل لك يا أيها 
الشقي ثم ویل لك قال المفسرون ہو پت وہہ یپ سے ویب 
والتحذير والتهديد وأصلها ها أفْعَلُ تفضيل من وله الشيء إذا قاربه ودنا منه» أي: وليك 
انشر وأوشك آن يصييك. فاحذر وانتبه لامرکذ... روي أن الي گا أحذ بید ای جهل ثم 


(۱) «مختصر ابن کثیر» ۰۵۷۸/۳ 

(۲) (ش): المَییة: الموت. 

(۳) قال الفخر الرازي: واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت: ومنه قول انلس 
ور عَظِيمَةٍءَاقَعْث عنها وَكَدْبَلَفَتْنَفُو شهم الشَرَاقِي. 
(5) (تفسیر الطبري» ۲۹/ ۱۲۳. (ش): يَطُبُ: يداوي ويعالج. ۱ 
)٥(‏ انظر البحر المخيط ۸/ ۳۹۰. 

)٦(‏ (تفسیر الخازن» / ۱۸۷۔ 

(۷) «البحر المحیط) ۸/ ۳۸۹۔ 

(۸) البحر المخيط ۰۳۹۱/۸ (ش): رواه ابن جرير الطبري في (تفسیر یره بإسناد ضعیف جدًا. 


٭ سورة القيامة ٠‏ 


ہے 22 


قال له : ارک لك اوک () ماك رکه فقال أبو جھل : أتتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا 
تستطیع آنت ورك أن تفعلا بي شیاه واللہ إنی لأعز أهل الوادي, ثم لم يلبث أن تل ببدر شر 


قتلة”"لا مَل لكأل كرره مبالغة في التهديد والوعيدء كأنه يقول: إني أكرر عليك التحذیر 
والتخویف. فاحذر وانتبه لنفسك. قبل نزول العقوبة بك. . ولما ذكر في أول السورة إمكان 
البعث ذكر في آخر السورة الأدلة على البعث والنشور فقال ۷ ایخستبالاضان ان بر سی *؟ أي 
أفيظن الإنسان أن يُترك همالاء من غير بعثِ ولا حساب ولا جزاء؟ وبدون تكليف بحيث يبقى 
كالبهائم المرسلة؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحسبان مييق الاستفهام 
للتقرير أي أا كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهينء يراق ويْصَبٌ في الارحام ؟ والغرض 


3 مرحم رم 


بیان حقارة حاله كأنه يقول: إنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى البول ثم ان لفق 
شرن أي ثم یھ لك ولحاي وم ذا بيه وت ؛ فخلقہ لله بقدرته في 
آجمل صورة» وسَوّی صورته وأتقنھا في أحسن تقويم SESE,‏ أي فجعل 
من هذا الانسان صنفين» ذكرًا وأنثى بقدرته تعالى» هذا هو أصل الانسان وترکیبه» فكيف يليق 
بمشل هذا الضعيف أن يتكبر على طاعة الله؟ دک مدر آن يخ لو € أي أليس ذلك 
الإله الخالق الحكيم» الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة» وأوجد الإنسان من ماء مھینە بقادر 


على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه على كل شيء قدير. روي أن النبي ب4 إذا قرأ هذه الآية 

قال: (سبحانك اللهم ]1 

)١(‏ (ش): عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : '#عَلَاتسَعَةعَكَرَ 4 [المدثر: ۳۰]الی قوله: # وداد اليس ام 
یا 4 [المدثر: ۲۳۱ فلما سمع أبو جهل بذلك؛ قال لقريش: ثكلتكم أمھاتکم أَسْمَمٌ ابن أبي كبشة يخبركم: 
أن خرّنة النار تسعة عشر وأنة نتم الذهم» أفيعجز كل عشرة منکم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى 
رسول الله 45 أن يأتي أبا جهل فيأخذ بيده في بطحاء مكة» فيقول له: اک لک ول )م أو لك رک فلما 
فعل ذلك به رسول الله + قال أبو جهل: والله لا تفعل أنت وربك شیاه فأخزاه الله يوم بدر » (رواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف جدًا). وعن قتادة؛ قال: في قوله تعالى: وق م آزق لاله 
وعيد على وعيد كما تسمعون» زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل؛ ذکر لنا أن نبي الله 5 أخذ بمجامع 
ثيابه» فقال: « وک کک كاقل ا نمأو ك تر ۹ ء فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟! والله ما تستطيع لي 
آنت ولا ربك شیتّا؛ والله لأنا أعز مّن مشی بين جبلیها» (رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في «تفسیریهما» 


باسناد ا 


کے 


5 
7 5 
2 


ویزوی عن أبي ہہ هیر ؛ حك قَالَ: ال رَسُولُ ا وا د1 «مَنْ قرا کم ا جا قانتھی إِلَى آخ رمَا ۳ 
یک لکیہ € ییون على دیک می اّامدین ومن َرأ لیم لیم 4 فى لی ایدرک 
در ان یخی آلو € فلیقل بَلَى وَمَنْ َرأ وسكت 4 بل « نا دیش عن یت که فلت آمنا باللو). 

(رواه ابو داود والترمذي وضعفه الألبانی). 


الجزء التاسع والعشرون ٭ سور القيامة ٠‏ 


البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

. 4 الطباق بين عم .. وه وکذلك بين صَلق .. ورب‎ - ١ 

۲ - الاستفهام الانكاري بغرض التوبيخ یسب الاک أن تم ام 4؟ ومثله اسب 
آلاضتن‌آن بر می 4؟ لأن الغاية التوبیخ والتقریع. 

۳ - استبعاد تحقق الامر بل ايان وم مره فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والانکار. 

٤‏ - الجناس غير التام بين ان 4 و يانه 4 لاختلاف بعض الحروف. 

۵ - المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المومنین» وكلاحة وجوه المجرمین وج يوْمَيذٍ 
ضر ارچ وبين ۳ يزير الخ. 

. الجناس الناقص بين لفظ الق 4 و سا‎ - ٦ 

۷- المجاز المرسل وجوه ین # عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب ٍطلاق الجزء 
وإرادة الکل. 

۸ - الالتفات أوك لول ۹ فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبیخا له وتشنیکا. 

٩‏ - توافق الفواصل ویسمی في علم البدیع السجع المرصّع مثل 'فَذايق اص ا کف 
مر ا سس وَلكم نیل لاض وم ٍ لمر وهذا من خصائص القرآن معجزة محمد 
عليه الصااة والسَلام. 

«تم بعونه تعالی تفسیر سورة القيامة) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۰۲۳۳ واتفسیر القرطبي» ۰۱۱۳/۱۹ 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


0" 0 م الاش ٠,‏ 


مدنية وآیاتھا إحدى وثلاثون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الدهر من السور المدنية» وهي تعالج أمورًا تتعلق بالآخرة» وبوجه خاص تتحدث 
عن نعيم المتقين الأبرار» في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم» ويكاد يكون جو السورة هو 
جو السور المكية لإيحاءاتها وأسلومها ومواضيعها المتنوعة. 

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الانسان في أطوار» وتبیتته ليقوم بما 
كلف به من أنواع العبادة» حيث جعل اله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس «خلأق 
مان اھر ر لم یکن هيا کر E‏ من عمد دَ آمشاج نله فجلکه 

سیب 

# ثم تحدثت عن النعيم الذي آعده الله في الآخرة لأهل الجنة فان الابرار شروت من 
کا کارت مرها كَافورًا اشرب پا نو ترا 4 . 

#ثم ذكرت سس د ل نا واطعام 
پت رت ١‏ اوفوت بر افو یوماان سره مستطيرا ((۷)) ويطعمون الطعام عل 

ویتکا ریما اسر )لماعك لوب ألا رید تک جراءولا شور 0 

ات -بعد ذكر أوصافهم- ہما لهم عند الله من الأجر والکرامة في دار الإقامة» وبما 
حباهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين وم يماصرا ج وبا را تکفا عل لربل 
لا یرود ها سساو مھ ریو )ودای یم ها درت شون ليلا 4. 

٭وتتابعت السورة في سرد أهل الجنة في مأكلهم» ومشر بهم وملبسهم» وخدمهم الذين 
یطوفون علیهم صباح مسساء رطاف مب مَنْفِضَّةٍ IO) OE‏ 


تقوم نامام یرجه یلا )اا شق تسیل (00) # ورف ولد مره 
حیبنلہم َو 4 . 


#وختمت السورة الكريمة ان أن هذا القرآن تذكرة لمن کان له قلب يعي» أو فكر ثاقب 
پستضي ۶ بنورہ د وک فمن شا 92 ار سيلا عو ا ئوہ ان دم 7 
ا نکن علیما کم التب غل من ا ف متي وَليلمینَ امد هم عدبا ألا 4. 


(۱) (ش): كلح الشخصٌ: عبس وأفرط في العبوس من ضیق أو حزن. 


قال الله تعالی: 


هَل اق عل آلاشتن حن من اهر لم یکن شا مھا )اتا علقت الْإضسنَ من نُطْمَةٍ أَنمَاج 
e‏ بي 1 کا الیل إا شاک ورا کفوا یا نا اعد 
لفرت سلسلا ' و وسَعیر ا () إن اترام بشریورت و وا مراجها ڪَافورا 
O)‏ عباد ال جروت ترا ١‏ نوف لندرِوعافون بوماکان شم متیر ویو ا امام 
عل حو یس کا ویلیما وی( بحم کے لوب لا يذه E‏ 6ت 1ن عم 
فِا 56 تلهم ۳ کرک روم صر وسرو € یرهم يما صر ج ورب (00) مکی فا 
ایل لک رتم زوا کی و تشر تی1 اسان کی ہیر 
فِضْدَ وا اس ات وا( قواردرا من فِضْدَ 2 فد روجا ل قدا ODT‏ فیا انا کان اججها رٹیل 40 فا 
ات سا لیک ۵ وك عت يلا مر ري حبق وش ا ورتم تب رک 
کیان مي ی واشترت كذ کپ کرک کو کا کن 
000 ابه OEE‏ إا ن ر لَك فان زی اضر لحر ريك ولاظِعْ مهم - 
اما وگو ا ودک ام ری کہ وَأصِيلا اوم الل سجذ له سین ری( 
اک ول حون اق مب رون وم اش ف شع آ شرف ولا شتا 
نا مھم دیک )ل هذ تنکره فمن اه اد ال ری سَیلا وما کاود إلا أن 5 
۸1 0 00 في یه المي امدقم عدا له © 
اللغة: ماج 4 خلاط ومّشیح مثل شریف و آشراف يقال للشيء إذا 
حاط يقر ہس جا جو کت منتشرا غاية الانتشار یقال: استطار الشيء 
انتشر #فطررًا # القمطریر: الشديد العصيب الذي يطول بلاؤه قال الأخفش: القمطرير أشد 
ما یکون من الأيام وأطوله في البلاء!'' و 4 قريبة رت 4 شخرت وفربث «سلييلا» 
ہیر ور ےس ور تست 
کس © السندس: الرقیق من ثباب الحری ر29 4 ثیاب الحریر الا ویسمی الدیباج 
و سَرَهُمْ 4 الأسر في الاصل: لش والرئط» ثم أطلق على الخلق یقال: شد ره أي: أحسنَ 
E‏ 


8 و 0 
۳ معن > > أعع ث يسم 


۰۱۳۳ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
نفس المرجع السابق ۱4۹/۱۹ رش ا مُجتنب: : على وزن مُفتعل» » من الجنيبة: وهي الفرس تقاد ولا‎ )۲( 
= تركب وكاتوا يركيوق الال ویضیوۃ الخيل فاد ضارو] إلى الحرت ركبوا الل وکل طائع شقا نیب‎ 


٭ سورة الانسان ٠‏ 


التفیسیر: هلق عل إن مین نله 4 أي قد مضى على الانسان وقت طویل من 
الزمان لم یکن مدا 4 أي كان من العدم» »لم يكن له ذکر ولا وجود قال ابن کثیر: يخبر 
تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شین يُذْكّر لحقارته وضَعْفه”" قال المفسرون: 
هلاق 4 بمعنی قد أتى كما تقول: هل رأيت صنيع فلان وقد علمت أنه قد رآه» وتقول: هل 
آکرمتك. هل وعظتك؟ ومقصودك أن تقرره بأنك قد أكرمته ووعظته» والمراد بالانسان 
الجنس» وبالحين مدة لبثه في بطن آمه(» والغرض من الآية تذكير الانسان بأصل نشأته» فقد 
كان شيئًا ميا لا يفطن له» وكان في العدم جرثومة في صلب آبیه وماءً مهيئًا لا یعلم به إلا 
الذي يريد أن يخلقه. ومر عليه حينٌ من الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه» ثم خلقه الل 
وأبدع تكوينه وانشاء»» بعد أن كان مغمورًا ومنسيًا لا یعلم به آحد.. وبعد أن قرر أن الإنسان 
مر عليه وقت لم يكن موجودّاء أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود, واختبره بالتكاليف 
الشرعية بعد أن متّه بنعمة العقل والحواس فقال ناقتا آلِإِضنَ من شمه اَنمَاج 4 أي 
نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء مهين وهو المنيٌ الذي ينطف من صلب الرجل» 
مکعاط ناد اله ال مت ارت ف ن ا ها المشلرق المع قال ابو خاس 
ماج 4 يعني آخلاط وهو ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من 
طور إلى طورہ ومن حال إلى حال إبَتَلِيِِ 4 أي لنختبره بالتکالیف الشرعية والأوامر 
الإلهية: لننظر أيشكر أم يكفر؟ وهل یستقیم في سيره أم ينحرف ويزيغ؟ قح سیم 
بَصيرًا) أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلا ممیرًاء ذا سمع وبصرء ليسمع الآيات التنزيلية» ویبصر 
الدلائل الكونية» على وجود الخالق الحكيم قال الإمام الفخر: أعطاه تعالى ما يصح معه 
الابتلاء وهو السمع والبصرء وهما كنايتان عن الفهم والتمييز» كما قال تعالى حاكيًا عن 
إبراهيم: لم تب ما لایسمع ولا يضر 4 [مريم: ۲ وقد يراد يما الحاستان المعروفتان؛ 
وخصّهمابالذکر لأنهما أعظم الحواش وآشرفها" « هه السیل 4 آيبینا للانسان 


= سلس القیاد: طيّع : سهل الانقياد. تَخَانُّ: تظنه. اختال السخصض: تكبّرء تصرّف بطريقة تدل على الّباهي. اختال 
في مَشیه: تبختر» تمایل كبْرًا. 

(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ ۵۸۰. 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر للرازي» ۲۳۵/۳۰. 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۵۸۰/۳ 

(4) (ش): أنكر إبراهيم مه على أبيه عندما عبّد ما لا يبصر ولا یسمعء قال لاه تالم بد مایم ولا 
تر ولا یی عنك سينا [مريم ٢٢‏ پوہ و کہ می 
الاک اف وجل مس لاشو القالق سيسانه الى فلزم من ذلك: أنه سمیع بصیر 

.۲۳۷ /۳۰ «تفسیر الفخر الرازي»‎ )٥( 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


وعرّفناه طریق الهدی والضلال. والخیر والشر ببعثة الرسلء وإنزال الکتب.. آخبر تعالی أنه 
ہیں اف ركه و اعا کرای ااه باه ی سيل لی اقلا وه الما 
وترك له حرية الاختيار» ثم هو بعد ذلك اما أن یشکر أو یکفی ولهذا قال بعده: ما سَاكرًا 
وا فا € أي إما أن یکون مومتا شاکرا لنعمة اللہ فیسلك سبیل الخیر والطاعة» وإما أن 
یکون شقيًا فاجرٌاء فيكفر بنعمة الله ویسلك سبیل الشر والفجور قال المفسرون : المراد هدیناه 
السپیل لیکون اما شاکرّا وتا کفوژّا فالله تعالى دلّ الانسان على سبیل الشكر والکفر» وعلی 
الانسان أن بختار سلوك هذا أو ذاك وهذه الاية من جملة الایات الكثيرة الدالة على أن 


مرو وم 27 


للانسان إرادةً واختیارًا هما مناط التکلیف کقوله تعالی لان کان بريد العاجلة عجلنا لهم فیها ما 


كاه [الاسراه: ۱۸] الی ومن ارادا وى شا ما 10# [الاسراه: .]۱٩‏ وکقوله 
« ول الح من ررقم شاه يوين من شاء َر [الكهف: ۲۹] فلا إكراه لأحدٍ ولا إجبار» 
وانما هو بمحض الارادة والاختيار". . ثم بعد هذا البيان الواضح» بين ما آعده للأبرار 
والفجار في دار القرار فقال تن ا سلسلا ولا وَسَعِيرا 4 أي هيأنا 
للكافرين المجرمین ید أرجلهم؛ وغل لدبم إلى أعناقهم» وسعیزا: 
آي: نازا مو كد مسقيرة بحرقون بها کقوله تعالی ‏ دال وا هم وَأَلمَلَيلَمَحَبُونَ 
فی الیم ثم التار کرو جروت [غافر] لن الشترار ۳ ای مراجها 
کافورا 4 أي الذین کانوا في الدنیا آبراژا بطاعتهم الجبار فإنهم یشربون كأسّا من الخس 
ممزوجة بأنفس آنواع الطیب وهو الکافور قال المفسرون: الکافور طيبٌ معروف یستحضر 
من آشجار ببلاد الهند والصین؛ وهو من نفس الطیب عند العرب» والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها في طيب رائحتها» وفوحان شذاها کالکافور. قال ابن عباس: الکافور اسم 
عين ماء في الجنة يقال له ہے رز روس جج یں 
لد شراب. ولهذا قال تعالى اشرب ما عِبَاد الہ # أي هذا الكافور يتدفق من عينٍ جارية من 

عيون الجنة يشرب منها عباد الله الأبرار» وصفهم بالعبودية تكريمًا لهم ا 
تعالی #يِبَادُ هه والمراد بهم المؤمنون المتقون جوا تجرا؟» أي يجرو لها حيث شاءوا 
من الدور والقصور قال الصاوي: المرادأنها سهلة لاتمتنع عليهم ورن الرجل منھم يمشي 
في بيوته» ويصعد إلى قصوره وبيده قضيب يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله» 


مس و ع مه سس ہو ہے پر ہے 


(۱) (ش): قال تعالی: من کان بريد الم اجلة عجلنا له ھا ما اء لین ڈیڈ مع جعاتا جک يصَلهامَدمُومًا منوا 
() وَمَن رادار و ماس پا وم تقد در ڪان سره کر 4 [الإسراء: ۱۸ء ]١9‏ 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر للرازي» ۰۲۳۸/۳۰ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۱۲۳. (ش): فاح الشي4 فَوْحًا وفوحان: انتشرت رائسته. الشَّذا: قوّة الرائحة. 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


ویتبعه حیثما صعد إلى أعلّى قصوره'" ولما ذکر ثواب الأبرار بین صفاتهم الجليلة التي 
استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال ده أي يوفون بما قطعوه على أنفسهم من نَذْرِ 
في طاعة الله" ذا نذروا طاعة فعلوها قال الطبري: النذرٌ كل ما أوجبه الانسان على نفسه من 
فعلء فإذا نذرو ابر بوفائهم لله بالنذور التي في طاعة اش من صلاة» وزكاة» وحج» وصدقة 
قال لسر رھد وها أسالخة لوصفم ماف لاک رق بط ارس هو على قد 
كان ہما أوجبه الله عليه أوة فى" وینافون يوم كان سه متیر مسا أي ویخافون هول يوم عظيم كانت 
هواله وشدائڈہ - من تفطر السموات. وتا الكواكب» وتطایرالجبال» وغیر ذلك من 
الأهوال - ممتدة منتشرة فاشية» بالغة أقصى حدود الشدة والفزع » قال قتادة : استطار واه شد 


تی حيرت 


جرف مہ سو م : شا وخ 4ا أي ویطعمون 


ے ے ےت یت 
المشركين قال الحسن البصري: كان رسول الله 5 یُتی بالأسیرہ فیدفعه إلى بعض المسلمین 
ويقول لە: أحسن إليه فيكون عندہ الیومین والثلاثة فیثره على نفسه.. نبّه تعالى إلى أن 
أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام. في سد جَوعتهم وجَوعة عيالهم» يطيبون نفسًا عنه 
للبوساء ويُؤْئْرومهم به على آنفسهم كقوله تعالى «ویویُروت عل نمم وان یم 
ے کس ہم د بے ۳ 3 ۱ 

حَصاصَة € [الحشر: ۹] که أي إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب وابه 
للا ریدم جر اشوا € أي لا نبتغی من وراء هذا الاحسان مكافاة» ولا نقصد الحمد والثناء 
منکم قال مجاهد: أما والله ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله به في قلومم. فأثنی علیهم به» 
ليرغب في ذلك راغب“ بَا ناف من رَيَنايوْمَاعبوْسَافَنَطَريرا € أي إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله 
هول يوم ثسدید تعبس فيه الوجوہ من فظاعة مره وشدة هوله؛ وهو یوم قمطرير أي شدید 

عصیب؟ ٭ فوقلهم اه رلک او ٍ4 أي حماهم الله ودفع عنهم شر ذلك اليوم وشدته و 

را وشا أي وأعطاهم نضرة في الوجه» وسرورًا في القلب» والتنکیر في #وَسْرُورا 4 للتعظیم 


(۱) حاشية الصاوي ٤‏ . (ش): روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن عبد الله بن شوذب (وهو من آتباع 
التابعین) أنه قال في تفسیر قوله تعالی: جوا تْجرا»: « معهم قضبان الذهب یفجرون ما ینبع بقضبانهم 
حیث مالوا مالت معهم ». 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۲۹/۲۹ 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۲۱/۳۰ 

۰۱۲۹/۲ ۹٩ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ «روح المعانی» ۰۱۵۵/۲۹ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(7) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵۸۲. 

(۷) قال الطبري: #قمطرير» شدید یقال: یوم قمطریر أي شدید عصیب. اه. ۰۱۳۱/۲۹ 


والتفخيم # رهم اوح # أي وأثاہہم بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والایثار 
بالمال» جنة واسعة وآلبسهم فيها الحریر كما قال تعالی ولاسم فیها حَرِيرٌُ 4 [الحج:۲۳].. 
وفي الاية ایجاژ آخِدٌ بأطراف الاعجان فقد آشار تعالی بقوله - جنه إلى ما ية يتمتع به آولتك 
الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواکه والثمار» والمطاعم والمشارب ہو فان الجنة لا 
حر مرو ور وھ یر ہہ 
م عي € [الزخرف: ۷۱] وأشار بقوله وير 4 إلى ما یتمتعون به من أنواع الزينة واللباس» 
تي من .پا وله عن رباع فد جیع لهم الم اشراب اس 
وهو قصاوی ما تتطلع له نفوس الناس. ولما ذکر طعامهم ولباسهم وصف نعیمهم ومساکنهم 
فقال ل مک باعل الاريك أي مضطجعین في الجنة على الأيسرّ رة المَرَّة بفاخر الثیاب 
والستور قال المفسرون: الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخی عليه الحجلة -والحجلة 
e‏ 
حالات المتتشم # بوذ فاساوازمهررا» أي لا بج دون فيه ا حرًا ولا برداء لان هواءها 
معتدل فلا حر ولا قر“ وانما هي نسمات تہب من العرش تخيي الأنفاس هی 
نها 4 أي ظلال الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار وت فا یلا أي أَدنيَت انها 
منهم» وسَّهل عليهم تناولّھا قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتی يتناول 
منها مایرید''.. ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسکنهم وصف بعد ذلك ث شرابهم فقال 
بث ببس 4 أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب على 
عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا فيتناول كل واحد منهم حاجته» وهذه الأواني هي الصضّحاف 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالى فآ ياف علوم ِصحَافِ ين دی € [الزخرف: 
۱ قال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين» فتارةً يسقون بہذاء وتارة بذاك" ھڑوا ہوا کات قارا 
أي وأكواب وهي كالأقداح رقیقة شفافة کالزجاج في صفائه قال في البحر: ومعنی مات ٭ أن 
الله تعالى أوجدها بقدرته» فيكون تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن. الجامعة بين بياض 
الفضة ونصوعهاء وشفيف القوارير وصفائها #قَوارَاْمِنَفِضَّةٍ» أي هي جامعة بين صفاء 
الزجاج» وحسن الفضة قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء يعني أن 
ما في الجنة أسمى وأشرف وأعلى ولو أخذت فضة من فضة الدنیاء فضربتها حتى جعلتها مثل 
(۱) (ش): القَرٌ: البرد. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۳۷/۱۹ 


(۳) (التفسیر الکبیر» ۳۰/ 1٩‏ ۲. 
)٤(‏ «البحر المحیط» ۸/ ۳۹۷۔ 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


ےت © الماء من و راتا ولکن قواریر الج پاش الفضةء مع صفاء القواریر * 
منت ٩‏ أي قذرها السَّقَاة ة على مقدار حاجتهم؛ تزید تلاسر وذلك ا وآشهی 
قال ابن عباس: آتواها على قدر الحاجة لا یفضلون شییتا» ولا يشتهون بعدها شیتا''' #وَسَْون 
فا مس رت ور ا الجة کشا من الخم ٹر یت 
الآخرة ہما اعتقدوه نراي النعمة الطيب”" قال قتادة رتیل اس لن الجة يشرب من 
المقربون صِرْفَاء وتمرّج لساثر أهل الجنة" عياف شي سیا6 أى یشربون من عین في 
ا ی جو و ھی و ا وہ ھا السا 
الماء العذب. السهل الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه» وانما وصف بأنه سلسبيل» ء لأن ذلك 
الشراب يكون في طعم الزنجبيل» ولكن ليس فيه لذعته» فيشعر الشاربون بطعمه لكنهم لا 
پشعرون بحرافته! ° فيبقى الشراب سلسبیلا دسل مت ای سر وص بعاد الك 
خدم آهل الجنة فقال ورك منرت أي ویدور على هوّلاء الأبرارء غلمان یم 
الله تعالی لخدمة المؤمنين دود أي دائمون على ماهم عليه من الطراوة والبهاء قال 
القرطبي : أي باقون على ما هم عليه من الشباب» والنضارة» والغضاضة. والحسن» » لا یهرمون 
ولا یتغیرون» ویکونون على ہے واحدة علی ر الأزمن2) درم ری لو موی أي إذا 
وسر سو » خلتهم لحسنهم وصفاء آلوانهم وإشراق وجوهم» 

نہم اللؤلؤ المنثور قال الرازي: هذا من التشبیه العجیب. لأن اللؤلؤ إذا كان متفرفًا يكون 
مسح ؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض فیکون أزوّع وأَبْدَع” و رت 
4 ومکاگیا 4 أي وإذا رأيت هناك ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور رأيت نعيمًا لا یکاد 
يُوصّفء وملكًا واسعًا عظيمًا لا غاية له كما في الحدیث القدسي اأَعْدَدْتٌ بای الصَّالِحِينَ 
ما لأَعَیْن رأث ولا دن سوعث. ولا خطر علی قَلب بر۲“ قال ابن کثیر: رھ ڑ لصح 
أن «أقل أهل الجنة منزلة من له قَدْرالدنيا وعشرة ة آمتالها») فإذا كان هذا عطاءه تعالى لأدنى 


(۱) «تفسير الألوسى) ۰۱۵۹/۲۹ 

(۲) «تفسير الألوسی» ۲۹/ ۱۹۰ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۱:۰ 

۳۹۸/۸ «تفسیر البحر المحیط‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الحرافة : حِدّة في الم تحرق اللَّسانَ والفع وتلذعهما كأثر الفلفل وغیره. 
)٦(‏ «تفسیر القرطبی» ۰۱۶۱/۱۹ 

)۷( «التفسیر الکبیر» ۷۰ 

(۸) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٩(‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


من یکون في الجنة» فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأخظى عنده تعالی؟ ثم زاد تعالی في بیان 

وصف نعیمهم فقال للم ثاب سدس موسر 4 أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء 

المزينة بأنواع الزينة؛ من الحرير الرقيق وهو السندس والحرير الثخین وهو الإستبرق فلباسهم 
في الجنة الحریر كما قال تعالى #وَلِبَاسَهُمْ فيها فيها حَرِيرٌ € [الحج: ۲۳] قال المفسرون: السندس 

ا شي اک ترما ی و انصسھرضاال 

عم 4 له على أن لهم جن من الثياب» ولک الذي يعلوها هي هذه فتكون أفضلها 

ولا ار سر أي وآلبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية وعجر بالماضي إشارة 
اوو كال الصاري : فان قیسل: كيف قال هنا اور مِن فِضَّة # وفي سورة الكهف 
جَلونَ فا من آساور من 5 ذه € [الكهف: ۳۱]وفي سورة فاطر لاون فما من آساور من هب 
لو € [فاطر: ۲۳ فالجواب أنهم ار یلبسون الذهب فقط وتا پلبسون الفضة رن 
پلیسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يث پشتهون» ویمکن أن یجمع في يد آحدهم آسورة الذهب 
والفضة واللؤلؤ''' #وسقهم ریم شَرَبَاطھُورا 4 أي سقاهم الله فوق ذلك النعیم شرابا طاهرًا 
لم تدنسه الايدي» ولیس بنجس کخمر الدنیا قال الطبري: قي هولاء الابرار شرابّا طهورًاء 
ومن هره أنه لايصير بولا نجشاء بل رشخا من آبدانهم کرشح المسك» روي أن الرجل من 
أهل الجنة یقسم له شهوة مائة رجل من آهل الدنیاء فإذا أكل سقي شرابًا طهورًاء فيصير رشحًا 
يخرج من جلدہ أطيب ريحًا من المسك الأذفر"" #إِنَمْدَاكانَ آ جر 4 أي يقال لهم بعد 
دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها: هذا مقابل أعمالكم الصالحة في انا 

أي وكان عملكم مقبولًا مرضيّاء جوزیتم عليه أحسن الجزاء مع الشکر والثناء. ف 

الآيات السابقة أن الله تعالى أعدّ للكافرين السلاسل والأغلال كما هيأ للأبرار أرائك يتكئون 

عليهاء وعليهم ثياب السندس والإستبرق» وني معاصمهم أساور الفضة وبين أيديهم ولدان 
مخلدون كأنهم اللؤلؤ المنثور» يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأکواہہا الصافية 
النقية» وقد لت شرايًا ممزوجًا بالزجبیل والکافور وکل ذلك للترغيب والترهیب» على 

(۱) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵۸4. (ش): حظِي فلانْ عند النّاس: علا شأنّه عندهم وأحبوه فهو حَظِيَ. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ١‏ /۲۷۸۔ 

(۳) «تفسير الطبري» ۰۱۳۷/۲۹ (ش): في أكثر من طبعة: «أطيبٌ ریخا من المسك الاذخر»» والتصحيح من 
«تفسير الطبري». المسك الأذقر: المسك شديد الرائحة والإذْخِر:جمع إذخرة : نبات طيب الرائحة. وما ذکره 
المؤلف رواه الطبري عن راهم يم لین في تفسیرہ للآية . وعَنْ ون آزقع نس قال: ال لي سول اه 
«إ الََجُل من أهل الجن بُْطى ُو يائة رَجُل في ال والشزب وَالشَهْوَةِوَالجِمَاع». ققال رَجُل ین المهُود: 
نيال یشرب تون له اج . فقَال له سول الله له «حاجة أحَدِهِمْ عرق تفیض من لدو ِا 
بَطنةُ َد ضَمُرَا (رواه أحمد» وصححه الألباني والأرنژوط). ضمُر مُرالشيء 2: انکمش وانضم بعضه إلى بعض. 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


طريقة القرآن في المقارنة بين آحوال الأبرار والفجار.. وبعد هذا الوضوح والبیان كان 
ا یا O‏ 
الصااة لام » وکان الرسول يتألم ویحزن لموقف المعاندین» لذلك جاءت ال یات 

من عزيمته» وتس ليه وتخفف عن قلبهالشریف آثار الم والضجر !| ۱[ 
E‏ 
والرعيده ۱ب ھی سی بش ولا تحرَّن ولا تَضجَر» فالقرآن حق ووعده صدق 
ا رک 4 أي اصبر يا محمد وانتظر لحکم ربك وقضانه فلا بد أن ينتقم متهم و 
عینّك باهلاکهم. إن عاجلا أو یل( راع ہم اما 4 أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة ةمن 
كان ٢٥ا‏ 4 منغمسًا في الشھوات: غارًا في الموبقات وا 4 أي ولا تطع من كان مالغ 
في الكفر والضلال لا ينزجر ولا يرعوي””"» وصيغة کنو 4 من صيغ المبالغة ومعناها 
یے ہس رو یی بیج بن ہے و «الوليد بن المغیرة» 
قالا للنبي ئا : إن كنت ترید النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك فقال 
عتبة: : آنا روجا ابتتي وأسوقها نك من غير مه وقال الولید : آنا أعطيك من المال حتی 
ترضى فنزلت* والاأحسیْ أنها على العموم لأن لفظها عام فهي تشمل کل فاسق وکافر 
رم 45 آي صل رت دمن مد وطاعه شير یآ آول انار 
وآخره في الصباح والمساء ء فو الل تَآسْجُد 4,4 أي ومن الليل فصل له متهجدا مستغرقا 
في مناجاته رسمه بل موبلا أي وَأَكْئِرُ من التهجد والقيا م لربك فی جنا الظلام "۲ 
والناس نيام كقوله تعالى لآ ون لهذ پء اف أ أن یتک یناف راك متام عت اک 
[الإسراء ۰ والمقصود أن يكون عابذا لله ذاكرًا له في جميع الا وقات في الليل والنهارء 
سے یب ور و ی وہہ . وبعد تسلية النبي الكريم» عاد 
إلى شرح أحوال الکفرة المجرمین فقال 9 إت هَولاء حبون العَاِلَدَ 4 أي إن هؤلاء المشركين 
يفضلون الدنیا على الآخرة وينهمكون في لذائذها الفانية #ويدَرُونَ وه یله أي 
ويتركون أمامهم يومًا عسيرًا شديدًاء عظيم الأهوال والشدائد وهو يوم القيامة هم 
ود رهم 4 أي : نحن بقدرتنا أوجَدناهم من العد م وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب 


والعروق» حتی کانوا أقوياء آشداء #وَإِدًا شتا بر هم یلا 4 أي ولو أردنا آهلکناهم ثم 


0 


(۱) (ش): ضجر: ترم وقَلِقّ» ضاقٌ» اغتم. 

(۲) (ش): أقرَّ الله عيته: أعطاه ما يشتهيه ويرضاه. 

(۳) (ش): يرعوي: يرتدع. 

(6) انظر «التفسير الكبير» ۰۲۹۸/۳۰ و«تفسير القرطبي» ۱۹/ ۷ ۰۱ وحاشية الصاوي ۰۲۷۸/4 (ش) : لم أجده 
إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 


(0) (ش): جناح: جانب. جح الل / جح الل ظلامه. 


٭ سورة الإنسان ٠‏ 


بدلنا خيرًا منهم یکونون عبد لله وأطْوَعٌ» وني الآية #مديدٌ ووعید هکره 4 أي هذه 
الایات الكريمة بمعناها الدقيق» ولفظها الرشیق» موعظة وذكرىء يتذكر بها العاقل» وينزجر 
بها الجاهل من س اد إل ری سیل 4 أي فمن آراد الانتفاع والاعتبار وسلوك طریق 
السعادة فلیعتبر بآیات القرآنء ولیستیر بنورہ وضيائه» ولیتخذ طریقا موصلا إلى ربهء بطاعته 
وطلب مرضاته؛ فأسباب السعادة میسورة» وسبل النجاة ممهدة ما مود الا أن دا 
1 4 أي وما تشاءون أمرًا من الأمورء إلا بتقدیر الله ومشيئته» ولا يحصل شيء من الطاعة 
والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته» قال ابن كثير: أي لا یقدر أحدٌ أن يهدي نفسه ولا یدخل 
في الایمان» ولا يجر لنفسه نفعاه إلا بمشيئة الله تعالى” إن ان عَلِيمًا حًا أي عالمًا 
بأحوال خلقه» حكيمًا في تدبيره وصنعه» يعلم من يستحق الهداية فييسّرها له» ومن یستحق 
الضلالة فيسهل له أسبامهاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة یدمن سه فى ريه 4 أي 
یدخل من شاء من عباده جّه ورضوانه حسب مشینتہ وحكمته وهم المؤمنون للم 
معد أله 4 أي وأما المشركون الظالمون فقد هيا لهم عذابًا شديدًا مؤلمًا نی دار الجحيم» 
ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين» ومآل الكفرة المجرمين. 
a‏ تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
۱ - الطباق بین 29 .. كَمُورًا 4 وبين #شَكرة.. وأصِيلا 4 وبين «َمسا. . مها . 
۲ - اللف والنشر المشوش ناد للگفرییک سلسلا € فإنه قدَّم آولا ذکر الشاکر 
ثم الکافر #سَاكرًا و ما کر 4 ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففیه لف ونشر غير مرتب. 
۴- المجاز العقلي ويام سا إسناد العبوس إلى اليوم من اسناد الشيء إلى زمانه ك 
(نباره ضائم). 
٤‏ - الجناس غير التام #فوقتهم. هم > فبين وقاهم ولقاهم جناس. 
E 0‏ وََطِْمُونَ لطعام 4. 
- الطباق بحبُوںَ .. 2 
- الایجاز بالحذف لهاان جرآءٌ 4 أي يقال لهم: إن هذا.. إلخ. 
۸ التشبیه البدیع الرائع در یی ول شوه 4 أي کاللغ لو اش 
۹ - المقابلة اللطيفة ون العاجلة ويدرون ورآءهم وتیل 4 قابل بين المحبة والترك 
وبين العاجلة والباقية. 
۰ - السجم المرضّع مشل ...راکو نما از 4 
إلخ وهو من المحسنات البديعية. 
انم بعونه تعالی تفسیر سورة الدھرا 
۵ 85 ۵ © 


۰۵۸/۱۶ ۱( 
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مک مها SEEN‏ 
0 2 اتا ھا 


۸۸ سے سرے م ا ۸ 


لے 


مكية وآياتها خمسون 
بين يدي السورة 
# سورة المرسلات مكية» وهي كسائر السور المكية» تعالج أمور العقيدة» وتبحث عن 
شئون الآخرة» ودلائل القدرة والوحدانية» وسائر الأمور الغيبية. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة”"» المكلفين بتدبير شئون الکون» على 
أن القيامة حقء وأن العذاب والهلاك واقع على لکافرین #والمرسکت عا )المت عَصما 
)شرت را )ترقت فنا )ماقت زوا )عدر آؤندرا )کا توعد وت لو 4. 
# ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وعد به المجرمون لیت 0 
ماه فرجت )ود تال مت )وله رت )يبوت (0 یور سل . 
7778 ی و 
وإحيائه بعد الفناء تکیت 20001 شم نیعم الأخزيت )ذلك 
2 تقعل بالمجرمين )ونل وذ لکد کت تر ہی4 لیات # ثم تحدثت عن مال 
المجرمین في الآخرة وما یلق ون فيه من نكال وعقاب * ويل یذ لِللْکزییںَ(۸) یتو إل ما 
کش بو تَكَذَوَْ )٥(‏ اطيثراِ ل زی مب شعب ((۳) الیل ایق می لب © نی بر 
OL‏ مات صفر ۹ الایات. 
> وعد الوك عو السمین فة سے عر ال ا ر ا د 


اله تعالى لهم من آنواع الإفضال والإكرام لالم ف لکل ون( وترکم ماشو (2) 


وا واشریوا نيسا ہما سر کتملود )إا دك رى الح 4 . 
و سی سی شوہ ہس یس اس خرن واه سا بی 
ہے سے لب کے زر کر ر و کے 20 ی مرو ر سے مس 
الطغیان والإجرام ول وو دل ومین لب LO‏ تمتعوا مر يك 
2ا وَإِذافل مھ ی گے 55ز از نا جا میٹ گت رت 


)١(‏ (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِق يقم ما شاء مِنْ خلقه وَأن 
للوق لا ينبي لَه نیم لا بالخالی . قال للع : من حاف بغَيْر الله ققد أَشْرَكَ » . وفي رِوَايَة: « مَنْ لت 
بغي الله فقذ كَمَرَ » اروا الأمام احم والحاکم وصحعہ ورافقه الثهي والالباوكر وعن این عكر ضط 
هر مرن لطاب في رک وَہو بخلف بابي دامع وشول الله ا : آلآ إن الله ناکم أنْ تَحْلفُوا 
باباتکن فَمَنْ گان حَالِفًا یخلت بالل أو لِيَضْمْثْ » (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


قال الله تعالی: 


ا i cS‏ 0 
O‏ ما ودره لوق یا ادا الع طمست )ولا اکا ہت ابال دید 0ت 
OE‏ © ران )وبا ریت موم نت( رگید 
لب ریت © م مهم لیت ل کدرد ق اليج ماب اک 00 
کر عو کر هون رن OE‏ درا عم نیت )وبل یذ 
تکیت مل اکن( ایا حیاء واموتا (ح) وجعلنا فہا رامی سحلت وأسفی نکر يه 7 
ا ونل وسین کیت ()انطلقو إل ما شتر ہو کون ا اطیثراإِل ل زی الب شب )لد 
کیل ولا لب لا اکہاکزی بس ماق کت س ا 0 
هدام امیش © ون کم و em‏ 
() فان کان لک کر دون ا ول یذ یی رد)4( لس ف طال وغیون (0) رکه 
کی 0نا OTE‏ 0.7 
و22 1 141 00 ۳ ۶ و 
ومین کين a‏ فاي حَدِيثٍ بعده 77 

اللغة: لفت فتحت وشقث قث یقال: قَرَجْت الشيء فانفرج» أي: فتخته فانفتيح كاتا » 
ا"( ہی سی 

نت الْيَوْم وق الازض حی نت عَدًا تَشْنُكَ في کِنَاتِ" 

اود ور ۱ مخ بأنفه |ذ رفک کر طف4 عذبًا شدید 
الحلاوة رر # اشرو ها تطایر من النار وتفرّق» جمع شرَرَة. 

التضیمیر: رکش أي أقسم بالرياح حين تہب متتابعة يقفو بعضها أآثر بعض” 

قال المفسرون: هي رياح العذاب التي يهلك الله بها الظالمين صمت عضا 


5 


5 
5 


.69/١9 «تفسير القرطبی»‎ )١( 

(۲) اختلف المفسرون اختلاما كبوا ى تفسیر هذه الیات الخمس فبعضهم حملها جديكا علی الریاح وبعضهم 
حملها جميعًا على الملائكة وبعضهم فصّلء وتوقف الامام ابن جرير. رک يا مانهب اون جو تا 
رجحه صاحب التسهيل حيث قال: «والأظهر في: لوَلْمَسَلتِ ٭ و فالصنت؟ أنها الرياح لأن وصف الريح 
بالعصف حقيقة والأظهر في: ورب و مأمَآلمَرِقتِ 4 أنها الملائكة لأن قوله: فا او 
بعدها هي الملائكة ولم يقل آحد إنها الرياح ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: #والمرسكت 4 فا لکوتت # 
ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال: ارت ثم عطف بالفاء» وهو قول جيد. (ش) قا :که 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


وأفيسم منک لموگلین بلس کب بش وتا حیث شاه هتشر رسمه لس 
حي به البلاد والعباد م4 أي وأقيم بالملائكة التي تفرّق بين الحق والباطل» 
والحلال والحرا ۲ نیت 4 أي وأفسم بالملائكة تنل بالوحي» وتلقي كتب اله 
تبارك وتعالى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام!''' عدر ند که أي تلقي الوحي إعذارًا من 
لله للعباد لثلا يبقى لهم حجة عند الله» أو إنذارًا من الله للخلق بالتقمة والعذاب لإ و 
ويه 4 أي وأة قسم بالریاح الشديدة الهبوب. |ذا آرسلت عاصفة شديدة ةه قلعت الأشجارء 
وخربت الديار» وغيرت الآثار شرت هذا هو جواب القسم» أي :إن ما توعدون به من 
آمر القيامة» وأمر الحساب والجزاء كائن لا محالة قال المفسرون: أقسم تعالى بخمسة أشنا 
تنبيهًا على جلالة قدر المقسم به» وتعظيمًا لشأن المقسم علیه» فأقسم بالرياح التي تحمل 
الرحمة والعذاب وتسوق للعباد الخير أو الشرء وبالملائكة الابراره الذي يتنزلون بالوحي 
للإعذار والإنذار أقسم على أن آمر القيامة حق لا شك فيه وأن ما أوعد الله تعالی به المكذبين» 
من مجيء الساعة والثواب والعقاب كائن لا محالة» فلا ينبغي الشك والامتراء””".. ثم بَيّن 
تعالی وفصّل وقت وقوع ذلك فقال دای طیست» أي مُجیّت و وذهب نوڑھا 
وضیاژها ولا اس رت ٭ آي شقت السماء وتصدعت فِا نت 4 أي تطایرت 


سس رق مہ ہے که اليو 


الجبال وتناثرت حتی أصبحت هباءً تذروه الریاح کقوله تعالی ولو من ال فقل نیم 


ساس ہہ 


رف فا 4 [طه: ۵ ۰ رسأت أي جيل للرسل وقث واجلٌ» ؛ للفصل بینهم وبين 
الأمم» وهو يوم القیامة“'' کقوله تعالی یوم مم الله الرسل فیقول "1 [المائدة :۹۱۰۹ 
وأصل مت وُقَدَثْ من الوقت أي بجع لها وقتٌ محددہ قال الطبري :أي أُجُلَتْ للاجتماع 
لوقتها يوم القيامة وقال مجاهد: هو الوقت الذي بحضرون فيه للشهادة على آممهم ۰ ي 
وی 4؟ استفهام لتعظيم ذلك اليوم» والتعجیب لما یقع فيه من الهول والشدة» أي: لأي 
يوم عظيم أخرت الرسل؟ ثم قال ليو لَْسَلِ4 أي لیم القضاء والفصل بين الخلائق» يوم 


ے 


يفل الله بين الأنبياء وأممهم المکذبین بحکمه العادل # وما درك مایق الصلِ ؟ استفهام 


(۱) «البحر المحیط» .5٠ ٤/۸‏ 
( (ش): نقل المولف في تفسير سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الْخَلِقَ بقیم بما شاء مِنْ خلقه ون 
المَخْلُوق لا يبي لَه آن یشیم لا بالخالی . قال ملع : ١مَنْ‏ حَلَفَ بعر الله ققد أَشْرَكَ » . وفي رِوَايّة: «مَنْ لت 
بغير الله فَقَدْ كَمَرَ » (رواه الإعام احم والحاکم وصححه ووافقه التح ید والابان ار وعن ابن عَمَر طخ 
رك ُمَرَبْنَالخَطَابٍ في رکب ور خلت بأبيه قنَداهُمْ رشول الله 4 : آلآ نْ الله ناکم أن تَحْلفُوا 

ایک قَمَنْ كان حالما فلَيَحْلِفْ بالل أو يضمت » (رواه البخاري ومسلم). 
(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۲۰۵/۳۰ 
)٤(‏ «تفسیر الطبري» ۹٩‏ ۲/ ۰۱۳ 
)٥(‏ «التفسیر الکبیر» ۱۹/۳۰ ۲. 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


للتعظیم والتهویل» آي: وما آعلمك آیها الانسان بیوم الفصل وشدته وهوله؟ فإن ذلك الیوم 
أعظم من أن يعرف أمره إنسان» أو يحيط به عقل أو وجدان» ووضع الظامر ماب لص ل4 
مكان الضمیر اما هو) لزيادة تفظيع وتبویل أمره قال الإمام الفخر: عجّب العباد من تعظيم 
ذلك اليوم فقال: لأي يوم أجلت الأمور المتعلقة بہؤلاء الرسل» وهي تعذیب من كذّبهم؛ 
وتعظيم من آمن بهسم» وظهورما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به» سن الأهوال والعرض 
والحساب. ثم إنه تعالى بين ذلك فقال ليو الْمَصّلٍ # وهو یوم يفصل الرحمن بين الخلائق» 
ثم أتبع ذلك تعظيمًا انیا فقال # وما أدرنك میلس له أي وما أَعْلّمك ما یوم الفصل وشدته 
ومهابته؟۳ وجواب الشرط دلجم 4 إلخ محذوف لدلالة الكلام عليه تقدیرہ: وقع ما 
توعدون به» وجرى ما أخبركم به الرسل من مجيء القيامة؛ والحذف على هذه الصورة من 
أساليب الإيجاز البياني الذي امتاز به القرآن ویو لین 4 أي هلاك عظيم وخسار کبیر 
في ذلك اليوم لأولشك المکذبین بهذا الیوم الموعود قال المفسرون : كر هذه الجملة لول 
یز کر 4 في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب والترهیب» وفي كل جملة وَرَدَتْ 
إخبارٌ عن أشياء عن أحوال الآخرة» وتذكيرٌ بأحوال الدنیاء فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل 
جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجارہ ولما كان في سورة الانسان السابقة ذكر بعصا من 
أحوال الكفار في الا خرة» وأطنب في وصف أحوال المؤمنين هناك جاء في هذه السورة 
بالاطناب في وصف الكفار» والإيجاز في وصف المؤمنين. . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القيامة» 
ری تس یا ج رس ا مہ ود 
رو و مر آخرفقال لو 4؟ اي آلم لك 
السابقين بتكذيبهم للرسل ؛ کقوم نوح وعادٍ وثمود؟ لئ 3 عم الزيت 4؟ أي ثم آلحقنا بهم 
المتأخرين ممن کانوا مثلهم في التکذیب والعصیان کقوم لوط وشعیب وقوم موسى افرعون 
وآتباعه» ومن على شاکلتھم < كذرك فلا لمجرمین ‏ أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل 
بہؤلاء المجرمين «کفار مکة» لتكذيبهم لسيد المرسلين لاء ل وتل وذ نکد 4 أي هلاك 
ودمار لكل کن بالتوحید والنبوة والبسث والحساب ر ن کر تہ تذکیر 
للمکذبین وتعجيب من غفلتهم وذهولهم عن أبسط الأمور المشامّدةء وهي أن من خلقهم من 
چم یج کے پوس یسور ل ہو و سید 
وَج ای آم آئی نجزنيوقذ كافك من مثل زوه الحدیث EO‏ نت شکین 4 أي 


)١(‏ «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۲۷۰۔ 


AE‏ اس ایا احبدق المع ووراء این سام یم راب أن وسول ۵1 بصق باق 
كفو فَوَضَعَ عَلَْهَاأَضْبْحَهُ ثم قَالَ: « قال ال : ابْنَآدمَ أنَى عجرن وقد فک من مثل عذی حَتّی لد سك = 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


فجعلنا هذا الماء المهین في مکان حریز") وهو رحم المرأة فد رعع و أي إلى مقدار من 
الزمن محدّد معیّنء معلوم عند الله تعالی وهو وقت الولادة رقم یرون )4 أي فَقَدَرْنا 
على خلقه من النطفة» فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصورء وأجمل الاشکال 
لول رومي كدب 4 أي هلاك ودمار للمكذبين بقدرتنا قال الصاوي: هذه الآية تذكير من الله 
تعالى للكفار بعظيم | إنعامه عليهم؛ وقدرته على ابتداء خلقهم؛ والقادرٌ على الابتداء قادر على 
الإعادة» ففيها رَد على المُنكرين للبعث”.. ثم ذكرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال 
الحياة» ومُوَارَاتہے فی باطنها بعد الموت”' فقال پہو ہرد 6ت وتا 4 إلى 
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم + تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات 
في بطنها؟ قال المفسرون : الكت : الجّمع والضّمٌ» فالارض تجمع وتضم إليها جميح البشر؛ 
ہیں لهو الاحياءبسکنون فوق ظهرها ی و ود ہس 
في القب ور «منبا حاف كم وفيا تيده وینبا مر کب : ٠ه]‏ قال الشعبي: بطنها 
لأمواتكم وظهرها لأحيائكه'”” # وجعلتافہا رومی دا کے آي وجعلنا ف الارض جب الا 
راسخات عاليات مرتفعات لثلا تضطرب بک بت أي وأسقیناکم ماء عذبا 
حلوّا بالغ العذوبة» أنزلناه لكم من السحاب» وأخرجناه لكم من العيون والأنهاره لتشربوا منه 
ا یں ہس رہ نیت ()آنطلفولل ما کہ ہو۔ 

تكبو أي انطلقوا إلى عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به نی دار الدنیاء وهذا الکلام تقوله 
لهم غزنة الغا ر قرعا وتویا . ثم وصح ذلك العذاب وفصّله فقال # لول زی لت 


= وک مَشَيْتَ ین رین وَلِأَرْضٍ منك ٹیڈ فَجَمَمْتَ وَمتَعْتَ عتی ذا نت الترافي قُلتَ: أَصَدَقٌ 
وائی وان لدع (ش) : صححه الألباني. (البرد): کساء مُخَطّْط أو مر خرف يُلتحف به. (الوئید): المشي 
وة أي بان وتمهّل. 

(۱ )36 خر حصيو شیع 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ١‏ / ۲۸۰۔ 

(۳) (ش): وارّى الشىء: آخفاه» ستره. وازی المیّتَ: دفنه. 

(8) «مختصر ابن کر ۸۳ 

)٥(‏ لقد کشف القرآن عن حكمة وجود الجبال قبل أن یکتشفها العلم الحدیث فالجبال كالأوتاد للأرض 
بها وتقيها الاضطراب والمَيّدانَ كما تقي أوتاد الخيمةٌ الخيمة» وقد کشف الوحی عن هذا المعنی فقال في 
سورة النحل: #وأَلق ف الْارْضٍ روامی أن دک 4 ولولا هذه الجبال الشاهقة لكانت الأرض بما في جوفها 
من الغازات والأبخرة والمواد المتراكمة المشتعلة دائمة الاضطراب والخفقان» ولكانت كالريشة في مهب 
الهواء» فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقھاء وهطول 
الأمطار والثلوج عليهاء فتتکون بسبب ذلك الأنهار والعيون» ثم تكثر الأشجار والزروع» فالجبال مخازن 
للثلوج والامطان ومستودعات عامة لبركات السماء ولهذا قرن تعالى بها نعمة الماء فقال: رامیت با 
َا فلله ما أبدع أسرار القرآن! (ش): ماد الشَّيِءٌ مَيْدَا ومَيدَالًا: تحرّك واضطرب. 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


شع آي اذهبوا فاستظلو بدخانٍ کثیف من دخان جهنم» يتفرع منه ثلاث شعب أا لیل ولا 
ب َل 4 أي لا بل من یکون تحتہہ ولا قيه حر الشمس كما هو حال الظل الممدوده 
ولا هو يدفع عنه أيضًا ألسنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبري : لاهو بهم من حرهاء 
ولا نم من لهبها"» وذلك أنه يرتفع من وقود جهنم الدخحان» فإذا تصاعد : تفرّق شعبًا 
ثلاث قال المفسرون : سمّى العذاب ظلا تهكمًا واستهزاءً بالمعذبين» فالمؤمنون ني ظلال 
کر یہ والمجرمون ىن سموم وحمیم» وظل من يحموم» واليحموم دخان أسود قاتم» فكيف 
يصح أن یسمی ما هم فيه ظلا إلا على طریق التهکم والاستهزاء اقم زادتعالی ل وصف 
جهنموأهواله فقن OR‏ جهنم تقذف بشرر عظیم من لاه کل 
شرارة منه كأنها القصر العظیم قال ابن کثیر: يتطاير الشرر من لهبها کالحصون" یم 
صقر أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الإبل الصفر في لونہا وسرعة حركتها قال الرازي: شب 
تعالى الشرر في العظم بالقصر وني اللون والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر* وهذا 
التشبيه من روائع صور التشبيه» لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم؛ فكيف تكون حال 
تلك النار الملتهبة؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته ‏ تلم کدی # أي هلاك 
ودمار للمكذبين بآيات الله هداو وم لاينطُِونَ 4 أي هذا اليوم الرهيب» الذي لا ينطق فيه أولئك 
المكذبون ولا يكتمون كلامًا ینفعهم فهم في ذلك اليوم خرس بکم وان لهم عرو 4 
اد e‏ م امع ا 
يعتذرواء لأنه لا تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل كقوله تعالى ۶ بوم لا يتمع لطللمین 
مذ رمم € آغافر: 0۲] کیت (م)اھذایوم الفصلِ و لين 4 أي يقال لهم: + :هذا 
يوم الفصل ہین الخلائق» الذي يفصل اله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقيا» جمعناكم 
فيه مع من لمکم من الأمم لنحكم بینکم جميعًا لک دلي دون 4 أي فان كان لكم 
حيلة في الخلاص من العذاب فاحتَلُوا وأنقذوا لفسکم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم؛ 
وهذا تعجیز لهم وتوبيخ ول تومي نشدي 4 أي هلاك يومئذٍ للمکذبین بيوم الدين.. وبعد أن 
ذكر أحوال الأشقياء المجرمین» أعقبه بذكر أحوال السعداء المتقين فقال لسن ف ظِكلٍ 


وو 


وعیون # أي الذين خافوا ربمم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال آوامره واجتناب نواهيه» هم يوم 


(۱) (ش): كَنَّ الشيء: أخفاه وسترہ وصانه. 
(۲) «تفسیر الطبري» ۹٩‏ ۰۱۶۰/۲ 
(۳) «مختصر ابن کثیر» ۵۸۸/۳. 


(6) «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۵۷۷. 


٭ سورة المرسلات ٠‏ 


القيامة في ظلال الأشجار الوارقة» وعیون الماء الجارية» يتنعمون في دار الخلد والکرامق 
على عکس أولئك المجرمین المکذبین الذين هم في ظل من یحموم وهو دخان جهنم 
رو مےےت پپ ور و پت 
شرر النار الهائل #وفوكه یم تبون 4 أي وفواکه كثيرة متنوعة مما یستلذون ویستطیبون لک 
یت بت 6 اي ویضال لهم على مسییل الأنس والتكريه : کل وا آکلا لذیذا 
واشربوا شربًا هنیثّاه بسبب ما قدمتم في الدنیا من صالح الأعمال نلک رَى لت 4 أي 
انا بجر ذلك الس و وی ساعن ETS‏ 
بین # أي هلاك ودمار للمکذبین بیوم الین لو وتمنعو ی فلا نک يمون 4 أي يقال 
للكفار على سبيل التهديد والوعيد : کلوا من لذائذ الدنیا؛ واد یی E‏ 
شأن البهائم التي مها مَلء بطونہا وتیل شهواتها زمانًا قلي لا إلى منتهى آجالكم. فإنكم 
رمو لا تستحقون الإنعام والتكريم ون نمكرّييت ‏ أي هلاك ودمار يوم القيامة 
للمكذبين بنعم الله ل دال طم آزکعوا لا رسعو 4 أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلوا لله 
والشعواق ہت ما یٹ ہے ولا يصلوت» بليظلون على استكبارهم 
يصرون قال مقاتل : نزلت هذه الآية في ثقيف. امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله لا عد 
عنا الصلاة فإنا لا نتحني» إنها مَسَبَة به علیناء فأبَى وقال: الا خير في دين لا صلاة فيه“ ويل 
نیت أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذيين بأوامر الله ونواعیہ ميث که 
ینوت 4؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون إن لم يؤمنوا 
بالقرآن؟ فإذا كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا به مع بلوغه الغاية في الإعجازء ونصرع الحجته 
وروعة البيان» فبأي شيءٍ بعد ذلك يؤمنون؟ قال القرطبي: کرر قوله وبل مز كزين * 
سر سر هدو رغيات وقول إنه ليس بتکرار» لأنه راد بكل قول منه غير الذي أراده 
ع كاله ور شيك قال ويل لمن کلپ بزل ثم ذكر شيئًا آخر فقال: ويل لمن يكذب 
بہذاء وهكذا إلى آخر السورة الكريمة". 


امو 


(1) لسر ا ا ۰ (ش) بهذا اللاظ روا التعلبي قي اتقسيرها عن مقائل بدوق اتاد قال 
مترو ومتهّمٌ بالكذب . ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: «لأخَيْرَ فى دین لیس فیه رُكُوعٌ) في قصة وفد تقیف لما 
دموا عَلَى رَسُولٍ الله يِه وضعفه الألباني. 
والصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام» وقد أمر الله بالمحافظة عليها في السفرء والحضر والسل» 
والحرب» وفي حال الصحةء والمرض. وقد قال و : «بيْنَ الرّجُل وَيَيْنَ الشَّرْكُ والکفر: َرْكُ الصَلاة» (رواه 
مسلم). وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -:«الْحَهُدٌ الذي یی يم الصّلَاهُ فَمَنْ ترگها فد كَفَرَه (رواه أحمد 
والترمذي والنسائی» وصححه الالبانی). 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۰۱5۷ 


٠ سورة المرسلات‎ ٠ 


البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل لومت عصفال) رت 
تلع ره ۹ وهو من المحسنات اللفظية. 

۲ - الطباق بین در .. ندرا وبين اه .. و 4 وبين #الاولينترثوم. والکنرن * 
وکلها من المحسنات البديعية. 

۳ - وضع الظاهر مکان الضمیر والمجيء بصيغة الاستفهام وت )یوم سل 

وم آدردک مَايَْمْالْفَصَلٍ ۴۹ لزيادة تفظیع الأمر وتهویله. 


2 
و 


٤‏ - الاستفهام التقريري فا ال يك الأ 4؟ ومثله کر من وهی بە؟ 

.4 الجناس غير التام بين لفظتي مهن 4 و نکن‎ - ٥ 

7 - التشبيه المرسل المجمل یبلقت ) والمرسل المفصل نت 
صر . 

١‏ - المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار لالم ف ظِكل عون )ودرك مت 
برد وا رایع یمکش موه قابل ذلك بقوله یلک مود . 

۸ - آسلوب التهکم ال ول زی تب شب (۳) لاطّیل 4 سمّى العذاب ظلا تهكمًا 
وسخرية بهم. 

4 - المجاز المرسل وَإِدَاقِلَ هم ارکتوا لايركموت ‏ أطلق ال رکوع وآراد به الصلاة فهو 
من باب إطلاق البعض وإرادة الكل» أي: وإذا قيل لهم: صلوا لا یصلون. 

۰ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #هذايوم لاينطفون () ولا یؤدن لم مرون .. 
ألم بط ومیون ان وفوكه سود 4 إلخ ويسمى بالسجع المرضّع وهو من 
المحسنات البديعية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة المرسلات» 


2 ۶ ۶ ۶ 


مكية وآیاتها آربعون 
بين يدي السورة 

# سورة عم مكية وتسمى (سورة النباً) لآن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشوں 
ومحور السورة يدور حول إثبات «عقيدة البعث» التي طالما أنكرها المشركون. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامةء والبعث والجزاء» هذا الموضوع 
الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة» حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب #عم ساون 
EEO)‏ ۰ الآيات. 

* ثم آقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمین» فإن الذي يقدر على خلق 
العجائب والبدائع» لا يعجزه إعادة خلق الانسان بعد فنائه ال رالات مهد الل )وا بال 
رک اوج (م) رجا تست با 4 الآيات. 

اد ری د 
يجمع الله الأولين والآخرین للحساب إن يومالْمَصَلِكَانَ EERO‏ 
اف 4 الآيات. 

# ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين» وما فيها من آلوان العذاب المهين إن 

جن کات مادا )اعون ماب )یی فا حاب 4 الآيات. 

# وبعد الحديث عن الكافرين» تحدثت عن المتقين» وما أعد الله تعالى لهم من ضروب 
النعيم؛ على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب تن مارا مدان وأعتبا 
۶ا اجب أرب )وساد هاا 4 الآيات. 

# وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول ينوم القيامة, حیث یتمنی الکافر أن یکون 
ترابًا فلا يحشر ولا یحاسب # إن أنذ درک عدایا فرشا دو و قدمت یداہ وقول 41 
0 م 5 7 


3 اللہ تعالى: 

SLO) سه ا‎ SOOO 
OA O ازتادا )ا وخلفت کر آزوجا (ه) وجعلنا ترس سباا‎ * 
۳ ما مو کر‎ lk وجعلَناالہارمعاشا (0۷) و وہ‎ 


دوم ارے ور 


:لئے ی جنل OEE‏ ہوم الْفَصلكا كن میم (00) يوم یم ی الصور 


نون آفواجا (0) وفحت الما فکانت ایوا ا وسرت الال فکانت مراب( جهنو تمصا 
ا غین ابا ا بثو فما احقابا :)ا لا بذوفون OSE o‏ وَصَمَاًا لیا 
َو واا © َم کائوا لا رجو چسابا ل وکدبوا ایتا کد ابا ا وکل کی 
و 1 ید اعدا ا مان لمت ESIRA‏ 20 
مرا لمعو فيا و وکا کاب (۳) کنا رين ره جسابا )ر لسوت وال وا 
0سي نه ابو یی رزخ Ca‏ می کی E‏ اس ون 4 ان 
سواہ( لک ملق کم ادا اد ال ری مایا )نا ادرک عذابا هربا بوم بنظ لمر ما 
000100 کت ناب 

اللغة ث4 ی اللغة : القطع» سمي الليل شبات لأنه يقطع العمل والحركة 
وما َج الومّاج: : المتقد المتلألئ من قولهم : هجت النار إذا أضاءت ابا شديد 
الانصباب يقال: نج إذا سال بكثرة وني الحديث فصل الحَجّ : لعج والقَج)”" العج: رفع 
الصوت بالتلبيةء والنج : إراقة الدماء وذبح الهدايا ویب 4 جمع كاعب وهي التي برز 
ها مع ارتفاع ر مملوءة يقال: آدهقت الكأس أي ملأتها قال الشاعر: 

اما تر ت تا EES‏ 

التفسير: 70800 أي: عن أيّ شيء یسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضًا؟ وأصل 
عم عن ماء آدغمت الميم في النون وحذفت ألف ما € الاستفهامية» وليس المراد هنا 
مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخیم الأمر وتعظیمه وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث 
فيما بينهم» ویخوضون فيه إنكارًا واستهزاءً فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل 
وتعجيب السامعین من أمر المشرکین» ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال لعٍ نبا لعظیم 
# یىی پینسا لو عن الخبر العظيم لام وهو أسر البعسث "اموي أي الذي 
ہہب جب پچ وپ ووہ ‏ ہر تی 
لیرتدغ آولتك المکذبون عن التساؤل عن البعث ذ ۲ حقیقة الحال» حين یرون البعث 


ےا اقا برون ور ىضر شی 


(١(ش):‏ عَنْ آبی بكر الصّدّيقٍ خف نله سل أي الْحَجٌ أَفْضَلُ؟ قَالَ « المح ولج 4. (رواه الترمذي 
وحسنه الألباني). 

)۲( (ش): تهد: ثڏي. 

(۳) «البحر المحیط» 4۰۹/۸ والقرطبي ۱۹/ .1۸١‏ (ش): أَتْرَعَ الاناء: ملاه. 

)٤(‏ هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم آمر البعث لأنه ذکر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله: 
لد اأص بهندا.. 4 إلخ. وذکر منها تسعة أمور» وقیل: المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذکرناه هو الراجح 
وهو اختیار العلامة آبي السعود. 


مایحل بهم من العذاب والنکال.. ثم آشار تعالی إلى الادلة الدالة على قدرته تعالی؛ لیقیم 
الحجة على الکفار فیما آنکروه من آمر البعث» وكأنه یقول: إن الاله الذي قدر على ایجاد هذه 
المخلوقات العظام؛ قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فتال أل لبود که آي آلم 
نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار علیها؛ والتقلب في آنحائها؟ جعلناها لكم 
کالفراش والبساط لتستقروا على ظهرهاء وتستفیدوا من سهولها الواسعة بآنواع المزروعات؟ 
وبال رد4 أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تمید بكم كما یثبت البیت 
بالأوتاد قال في التسهيل: شبّهها بالأوتاد لأنها تمسك الارض أن تمید" «وعتکرَروب 4 أي 
وجعلناكم أيها الناس أصنافًا ذكورًا وانائاه لينتظم أمر النکاح والتناسلء ولا تنقطع الحياة عن 
ظهر هذا الكوكب الأرضي”" #وَجَعَلنا تسب أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم, قاطعًا 
لأشغالكم» تتخلصون به من مشاق العمل بالنهار #وَجَعَلَاأثلََِاسَا4 أي جعلنا الليل كاللباس 
يغشاكم ويستركم بظلامه» كما يستركم اللباس» وتفطیکم ظلمته كما يغطى الثوبٌ لابسه قال 
في التسهيل: شبهه بالثياب التي تلبس لأنه سَثْرٌ عن العيون”" «وَجَ را 4 أي وجعلنا 
النهار سببًا لتحصیل المعاش» تتصرفون فيه لقضاء حوائجکم قال ابن كثير: جعلناه مشرقا 
مضيئًا لیتمکن الناس من التصرف فیه» بالذهاب والمجیء للمعاش والتکسب والتجارات 
وغیر دا وک کا 40632 ای و فوقکم ایا الاس سبع سموات محکمة 
الخلق بديعة الصنع» متينة في إحكامها واتقانها؛ لا تتأثر بمرور العصور والأزمان» خلقناها 
بقدرتنا لتکون کالسقف للارض کقوله تعالی ‏ یا الک ما عر 4 [الأنیاء: «۳] 
وقوله ۳ واه باب وان لموسفون 4 [الذاریات:  ]4۷‏ وجعلا مراجا وبا 4 أي وأنشأنا 
لکم شمسّا منيرة ساطعة» یتوهج ضوءها ویتوقد لأهل الارض کلهم دائمة الحرارة والتوقد 
قال المفسرون: الوهاج المتوقد الشدید الاضاءة» الذي یضطرم ویلتهب من شدة لهبه وقال 
ابن عباس: المنیر المتلالی"" سا لورت مه م4 أي وآنزلنا من السحب التي 
حان وقت امطارها ا ن بشدة وقوةقال نی التسهیل: المعصوات هي السحب» 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل ۱۷۳/6 (ش): ماد ال ف ق واضطرب. 

(۲) (ش): تسمية الأرض كوكبًا ٍطلاق غريبٌ عن نصوص الوحیین الشريفين» فالکواکب في السماء والأرض في 
السّفْلء ولم یطلق على الکواکب اسم: الأرض» ومن لازم هذا الاطلاق أن تکون الأرض زينة للسماء الدنياء وجعلها 
رجومًا للشياطين» وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظیة» للشیخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص: ۱۱۸)]. 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۷۳/6 

(6) (مختصر تفسير ابن كثير) ۵٩۹۰/۳‏ 

۰۱۷۰/۱۹ «تفسير القرطبي»‎ )٥( 


مأخوذةٌ من العصر لأن السحاب ینعصر فینزل منه الماء(» شبهت السحابة التي حان وقت 
إمطارها بالجارية التي قد دنا حیضها # أ نروس را اي سے مه لا آنواع الحبوب 
والزروع» التي تنبت في الأرض غذاءً للانسان والحیوان « وحن ما 4 أي وحدائق وبساتین 
كثيرة الأشجار والاغصان ملتفةً بعضها على بعض لكثرة أغصانہا وتقارب أشجارها.. ذکر 
تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالی» كبرهانٍ واضح على إمكان البعث والنشور» فإن 
من قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإحياء ولهذا قال بعده إن ہوم الْمَصلكانَ مِيِعمًا ‏ 
وھ موی ہس یت ہجو 
وقضائه لا يتقدم ولا يتأخر وم موم الاش وَدَلِكَ بن مهود © ماوت الا 
بل مور © [هود: ۱۰-۱۰۳] قال القرطبي: سمي يوم الفصل لان الله تعالی یفصل فيه بين 
خلقه, وقد جعله وقتا وميعادًا للأولين والآخرين”" یوم یم ف لور فاون با 4 أي يكون 
ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور» فتحضرون جماعات جماعات: وزمرًا 
و الصاو ورک ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال #وَفْيِحَتٍ اَلسَمَلهُ 
56 نت أ أي تشققت السماء من کل جانب؛ حتى کان فيها صدوعٌ وفوخ كالأبواب في 
ار م دی قُت 4 [الإنشقاق: ۱] وعبّر بالماضي 
تحت 4 لتحقق الوقوع وسرت بل کات مرا“ أي ونسفت الجبال وقلعت من 
00 آصبح يخيّل إلى الناظر آنها شيء وليست بشي» كالسراب يظنه الرائي ماءً ولیس 
بماء قال القرطبي: صارت الجبال بعد نسفها هباء منبثا“» لعين الناظر كالسراب الذي یظنه 
من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباء " اد جات ماد » أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاء‌ها 
الکفار» كما يترصد الانسان ویترقب عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون: المرصاد 
المکان الذي يرصد فيه الراصد العدو وجهنم تترصّد آعداء الله لتعذہم بسعیرها» وهي 
مترقبة ومتطلعة لمن يمر علیها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها طسب أي هي مرجع 
وم أوی ومنزل للطغاة المجرمین اعت فآ آَحمابا 4 أي ماكثين في النار دهورا متتابعةً لا نهاية 


۰۱۷۳ /6 «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )١( 

(۲) (ش): قول المؤلف: «ذکر تعالی هذه الأدلة التسع على قدرته تعالی» کبرهان واضح على إمكان البعث 
والنشور» تعبیر غير سليم» لاه يعطي معنی التشبیه بمعنی أا تشبه البرهان ولیست برهانًاء وهذا تعبیر صحفي 
دارج لا یلیق بأسلوب التفسیر. 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۱۹/ ۰۱۷۳ 

(4) (ش): آي صارت غباژا متطایرّا نی الجر رة اریم 

۰۷/۳۰۱ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


لها" قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي : الدهور -وهي لا تنقطعء »كلما 
سی سب جا اي لآن أحقاب الاخرة لا نہایة لها" قال الربيع وقتادة : هذه الأحقاب لا 


انقضاء لها ولا انقطاع! ۳ لا يذوفون فا برد لاسرا أي لا يذوقون في جهنم برودة تخفف 
عنهم حر النارء ولا شراب يسكَنُ عطشهم فيها اما و4 أي إلا ماء حا بالا الغاية 
في الحرارة وغساقًا -أي صديدًا یسیل من جل ود أهل النار- براه وان 4 أي يعاقبهم 
الله بذلك جزاءً موافقًا لأعمالهم السيئة نم انوا لايَرَجُونَ ابا 4 أي لم یکونوا یتوقعون 
جو ےب جو اس سا آ ی 

کذابا € أي وکانوا یکذبون بآيات الله الدالة على البعث وبالایات القرآنية ية تکذیبا شدیدا ‏ و 

,یه تب 4 أي وکل ما فعلوه من جرائم وآثام ضبطناہ ہ في كتاب لنجازیهم عليه 
ور ِلَاعَذَابا 4 أي فذوقوايا معشر الکفار فلن نزيدكم على استغائتكم الا 
عذابًا فوق عذابکم قال المفسرون: لیس في القرآن على أهل النار آیة هي آشد من هذه الآية» 
كلها استخائوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد من“ ولما ذکر تعالی أحوال الاشقیاء أهل الناره 


حر ص ص سے 


ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال تن ار 4 أي إن للمؤمنین الأبرار الذين أطاعوا 
رهم في الدنياء موضع ظفر وفوز بجنات النعيم» وخلاص من عذاب الجحيم» ثم فشر هذا 
الفوز فقال #حد ايق وأمتبا) أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار» وفیها كروم 
الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس لوب ر أي ونساء عذاری نواهد قد 
برزت أَنْداؤْهنَ» وهنّ في سن واحدة قال في التسهيل : الکواعب جمع كاعب وهي الجارية التي 
خرج ثديها” ااا 4 أي وكأسًا من الخمر ممتلئةٌ صافية قال القرطبي: المراڈ بالكأس 
الخمر كأنه قال : وخمرًاذات دهاقی أي ال سا ۷0اس باكر 
لدب أي لا يسمعون في الجنة كلامًا فارعًا لا فائدة فیه» ولا كذبًا من القول لأن الجنة دار 


السلامء وكل ما فيها سالمٌ من الباطل والنقص *# من ری عط حِسَابًا# أي جازاهم الله بذلك 
الجزاء العظيم» تفضلا منه وإحسانًا كافيًا على حسب أعمالهم ھا رب اموت والاض وما یم 


(۱) ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب. لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا 
فيما هو متتابع متلاحق» وهو كناية التأبيد» فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون» وقيل: نها في عصاة 
المؤمنين وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله تعالى: #وَكَدَبُوأَايَاكِذَابًا . 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۱۷۵/۱۹ 

(۳) «انظر القرطبی» ۱۹/ ۱۸۰»و «حاشية الصاوي» 5/ ۰.۲۸۵ 

(4) انظر «القرطبی» ۱۹/ ۰۱۸۰ و«حاشية الصاوي» ۶ 

.۱۷ 4 /٤ «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )٥( 

۰۱۸۱/۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


اَن أي هذا الجزاء صادرٌ من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء لبون سے 
أي لا يقدر أحدٌ أن يخاطبه في دفع بلاء أو رفع عذاب في ذلك اليوم؛ هيبة وجلالا لبم 
و ی مک سا أي في ذلك اليوم الرهيب يقف جریل والملائكة مصطفین خاشعين 
لا یتلموب لا من أذن له من وال صوابا 4 أي لا يتكلم أحد منهم الا من أذن الله له بالکلام 
والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي: وإذا كان الملائكة الذین هم آفضل الخلاتق وأقربهم 
من الله لا یقدرون أن يشفعوا إلا بان فکیف يملك غیرهسم ۱۲۹ من 4 أي ذلك 
هو اليوم الکائن الواقع لا محالة مه ال ربو ابا أي فمن شاء أن یسك إلى 
ربه مرجمًا كريمًا بالایمان والعمل الصالح فلیفعل فليفعل» وهو حث وترغیب لا ند داب 
ریا 4 الخطاب لکفار قریش ش المنکرین للبع اي نا لاف رے دنا كوه ل وا رار وقوعه 
هراب کر سكا دقري ان کل ماش نت ارت بط الم ما نك © أي يوم 
یری کل إنسان ما قلّم من خير أو شر مثبنًا في صحیفته كقوله تعالی وذو ایا * 
[الكهف: 44] وقول یتک نرب ) أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلّف ويقول: 
یا لیتنی كنت ترابّا حتی لا أحاشب ولا آعاقب قال المفسرون: وذلك عین حشر الله الحيوان 
يوم القيامة فيقتصٌ للجَماء من القَرناء وبعد ذلك يصيّرها تراباهفیتمنی الکافر أن لو كان 
کذلك حتی لا پعذب) 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - الاطتاب بتکرار الجملة للوعید والتهدید سیون (ن)کا سود 4. 
- الایجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه #عِن لب آلعظی © أي يتساءلون عن النباً 
العظیم. 
7 التشبیه البلیغ ار ررض مهد تَا بل آزتاد۶؟ أصل الکلام جعلنا الأرض 
کالمهاد الذي رهم والجبال كالأوتاد التي تثبت تثبت الدعائم» فحذف آداة التشبیه ووجه 
الشبه؛ فأصبح لاا ریاس أي کاللباس في الستر والخفاء. 
٤‏ - المقابلة اللطيفة بين وَجَعلتَا ال بسا ۹ وبين « وجَعَ رسمه قابل بين اللیل 
ay‏ من سیر یہد 
٥‏ - التشبيه البلیغ کات یر وبا # أي كالأبواب في التشقق والانصداع» فحذفت الاداة 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۲۸۲/۶ 

(۲) (ش): قال پا : يقضي الل بن خلقه الجن والانس والبهانم. واه لبق یذ الما من ار حتی دام 
بق تب ند رَاحدة لأُخرَىء قَالَ اللة: كُونُوا تراد ین یک یقول لاف يا لبتي کت تراباه (رواه این جریر 
الطبري في «ته تفسیره!» وصححه الألباني) ی : ظلاتقت مظلمة: الجماء : التي ليس لھا قرون. القَرناء : التي لها 
فرود. 


0 7ہ" 
٦‏ - الأمر الذي يراد به الاهانة والتحقير «فدوفا دكم إلا عدبا 4 وفيه أيضًا التفات 
من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والإهانة. 
۷ - الطباق بين برد . .یم . 
۸ - ذکر العام بعد الخاص یووم روخ والملیکه صفّا ‏ الروح وهو «جبریل» داخل في 
الملائکة فقد ذکر مرتين مرة استقلالا» ومرة ضمن الملاتکة تنبیهّا على جلالة قدره. 
٩‏ - السجع المرصّع مثل لاف أفواجاء از اب مانا أَحَمَابًا € وهو من المحسنات البديعية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة النباً) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


مكية وآیاتھا ست وآربعون 
بين يدي السورة 1 

#امسوزة النازعات کت شأنها کش أن سات السور المکية التی تعنی بأصسول العقيدة 
«الوحدانية الرسالة» البعث والجزاء»» ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالهاء والساعة 
وأهوالهاء وعن مآل المتقین» ومآل المجرمین 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار”'» التي تزع آرواح المؤمنين بلطف 
ولين» وتنزع أرواح المجرمين بشدة ا والتي تدبر شئون الخلائق بأمر الله جل وعلا 
راکب غا وكشت سط O‏ سیت سنا © کیت سینا مرت آ42 
الآيات. 

سر بت ال للبعث والنشور» فصورت حالتهم في ذلك اليوم 

یم فلوت من واجمه رر کت کو 0 ال کی 
2 الایات. 

# ثم تناولت السورة «فرعون» الطاغية» الذي ادعى الربوبية وتمادی في الجبروت 
والطغيان» فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الاقباط #هل أذنك عریث موسق لل )د تادنه رید 
وی طوی ا هب ِل رو له ی )له آن رک 4 ال یات. 

# وتحدشت السورة عن طغیان آهل مكة وتمردهم على رسول الله َء وذكرتهم بأنہم 
أضعف من كثير من مخلوقات الله ند لآ ال بنٹھا )رع سمکھا فموٹھا )راعش 
هركي ها الآيات. 

کر سر ہہ یلوج آسیا هل كر پچ یں 
بحدوثه 9و OSE‏ أنت من د تھا )ال ريك موه رك )نما ت منز من 
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A30)‏ برها 2۷۳۳۷۷۵ء۷2ػ‪؟ئ) 


(۱) (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الْخَلِقَ يقم ما شاء ین خلقه. ون 
المَخَلُوق لا يبي لَه نف إلا بالخالی . قال ماله : من حل بعر له ققد أَشْرَكَ » ٠‏ وَفِي روایة: مَنْ حلف 
بغَیْر الله فد كَمَرَ » (رواه الامام احم والحاکم وصححه ووافقه اللهبي؛ والالبانی کر وعن این عكر تا 
هرك ُمَرَبْنَالخَطَابٍ في رَكْب ور خلت بأبيه قنَاهُمْ رشول الله 48 : آلآ إن اله یناکم أن تَحْلِقُوا 
نکن قَمَنْ ان حالما فلَيَحْلِفْ بای أو يضمت » (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة النازعات ۰ 


قال الله تعالی: 


> 


ج الہ ترامع 
لزعت عر ن لطت نا )سبحب ہو و Ğ‏ 


SO O)‏ زپ رجنڈ (ھا نها کب( شقن انا 
ورن فاو( ل5 اتا )2اطات 1ا هحیال هی رو( 
ماهر دق انلك حدیث موم اواد تادنه ريه بالواد لس طوی ((00) اذهب ال فون 
فل هل فک أن ترک لش وآهییک ال ریک دنخنی ان رنه کرک )نکد ب وَعمیٰ 
ری 6 مک قا () کال ریم لتق( ENS‏ وَالأوك ره ذلك له 86 
یقت امام اذ عَم اما بکھا (0) رقم ستکها ها( وآشطت يلهاي ها (6) لش 
بن کلف معا( خی مب ما وھ ا سه( مها تک ولا ا اب 
کی ا يوم بتذکر الان ما سی لیا ) ور چیه لم بری )اما من طق ور 
ات ها لم می e‏ 2 ری وٹھی التق عن الحو 218 لت هی 
ا )کاو ی ا مهن ات من 5 KOE‏ ھا تما ت منذژمن 
ها کی رتا امت او 

م : #وَاجِمّةٌ 4 خائفة فزعة يقال : وجف القلبُ وجيمًا إذا خفق واضطرب من شدة 
الفزع رو الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال: رجع فلان في حافرته» أي: رجع من 
حيث جاء قال ماع 

اختاف و ةَمَلى صلع ویب مَعَادَ الله من شفه وَعَارٍ 0 

روک وجه الأرض» والعربٌُ تسمي وجه الأرض والفلاة ساهرة لأنهيُسهر علیھا 
لسكا السّمك : العلّوٌ والارتفاع وبناءٌ ممسوك أي عال مرتفع لوَأَعْطَس € أظلم یقال: 
غطش الليل وأغطشه الله أي صار مظلمًا وأظلمه الله « دحلها # بس طها وسواها قال زيد بن 
عمرق: 

دح اه افلَمّا استوت شدها بان E‏ الجبّالا 0( 
#الطَانَةُ ‏ الداهية العظمى التي لا تستطاع» قال الشاعر: 


(۱) آنشده ابن الأعرابي والمراد: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شِبْتْ وصَلِعْتُ؟ 
(ش): الصّبا: الحنين والشوق. الصِبا:صِعَرٌ سِنّ وحدائة. شاب الرجل: نقدّم في السنٌ. صلع الشّخْصٌ: سقط 
شعرٌ مُقدَّم رأسه أو وسطه. 

(۲) «البحر المحیط» ۰4۱۸/۸ (ش): بِأَيْدِ: بقوة وقدرة عظيمة. 


٭ سورة النازعات ٠ه‏ 


إِنَّ بَعْضَ الْحُْبٌ ينهي وَيْصِم ولاك البق اى وأ 

التفيسير: ولعت َ4 أي سم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزِعًا بالغا أقصى 
الغاية في الشدة والعسم ۲ یت 4 أي وأة قسم بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين 
بسهولة ویس وتَسلّها سلا رفيقًا قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه ینزعون روح 
الکافر كما ينوع الكنقود - سیخ الحدید - الكثير الشعب من الصوف المبتل» فتخرج نفس 
الكاكر كالغريق ل له و ور تو تر و و سے 
الع قال ابن کثیر: آقسم سبحانه بالملائكة حين تنزع آرواح ب: بني آدم» فمنهم من تأخذ 
روحه بعسر فتضرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ ژوحه بسهولة وكأنما له ین اط 
#وَلسّيِحَتٍ سبحا 4 أي وأقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء كالذي يسبح 
في الماء مسرعين لتنفيذ أمر الله #مَالسَيِقَتِ سب 4 أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة مرت أ أي الملائكة تدبّر شئون الكون بأمره تعالى» في الرياح» والأمطار» 
والأرزاق» والاعما وغير ذلك من شٹون الدنیاء أقسم سبحانه بهذه الأصناف الخمسة 
على ہو ہے لس تارك كاير لتبعشنّ ولتحاسبنً» وقد دل عليه قوله 
OU‏ ھا عه ادف أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل 
بے سی سو و رپ جو من القبور قال ابن عباس: الراجفة والرادفة 
هما النفختان الأولى والثانية» أما الأولى فتویت كل شيء باذن الله تعالی» وأما الثانية فتحيي 
كل ا صلی 7 ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يَلقَونه من الشدائد والأهوال 
قال ر اة أي قلوب اكنارف ذلك لی عق وجلة ضطرة أي 
مک أي آبصار أصحابها ذليلة حقيرة مماعاینت من الأهوال یفوونَ اونا لمردودوت 5 
افو أي یقولون في الدنیا استهزاءً واستبعادًا للبعث: آنرد بعد الموت فنیصر أحياء بعد 
فنانا ونرجع كما كنا آول مرة؟ قال القرطبي: إذا قيل لهم: إنكم تبعشون بعد والعرب تقول: 
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(۲) (ش) تم کنیا أن الا يعم با شاء من حلقه وآن الْمَخْلُوق لا يجوز أن یم لا الخایق. 

(۳) «تفسیر الخازن» ۲۰/6 . (ش) وود : غُوڈ من حدید له شب أي آسنانه یز فيها الحم ليُشْوَى. . وقد 
صح عن النبي نوخ الْعبْدِ لین تحرج تيل كما تيل الْقَطرَة ین في السّقَاء وأن ژوح ال الکافر 
را مك وت کا يرع سود ین الصوفِ الول (رواه آحمد» وصححه الألباني). آنشّط العقدة: 
حلهًا وفك آنشوطتها» وهی عقدة یسهل انحلالها إذا أخذ بأحد طرفیها. وأنشط الدَّابّة عَن عقالها: أطلقها منة. 
والعقال: الحبل الذي د به البعیر. 

جیورت كرا و سے وهذا هو الصحیح وعلیه الأكثرون ۰ (ش) : وکأنما له من قال" آي: 
كأنما کان مربوطا فحَلَتْ رباطه. 

۰۱۹۳ /۱۹ «تفسير القرطبي)‎ )٥( 


« سورة النازعات ۰ 


رجع فلان في حافرته أي أي رجع من حيث جاء''' أذ نامر أي هل إذا صرنا عظامًا 
7707 / من جدید؟ 06ا 5 غایسةگ4 أي إن كان البعث حقاء وبُعِثنا 
90 كر ن هن الفانسرین امن أهل التاره قال تعالى ونا کج وید 
أي فإنما هي يحة واحدة. يُنفخ فيها في الصور للقيام من القبور فلا هم اهر أي فإذا 
الخلائ ثق جميعًا على وجه الأرض بعدما کانوا في بطنها. ثم ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون 
تسلية لرسول الله 4 وتحذيرًا لقومه أن يحل بهم ما حل بالطغاة ة المکذبین من قوم فرعون 
فقال # هل نك حَدِيتُ موسي أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصةء أي: هل جاءك يا محمد 
خبر موسى الکلیم؟ ادن ره بالواد ی وى € أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهر المبارك 
المسمّى #طوى ٭ في أسفل جبل طور سیناء قائلا له اذهب ضهون هط أي إذهب إلى 
فرعون الطاغية الجبار» الذي جاوز الحد في الظلم والطغیان کل هل لكلل ان ترک 4؟ أي هل 

لك رغبة ومیل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام؟ #وأهديك إل ريك تمه أي وأرشدك إلى 
معرفة ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه؟ قال الزمخشري: ذكر الخشية لأنها ملاك الأمرء من خشي 
الله أتى منه كل خير» وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرْض كما يقول الرجل لضيفه: 
هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرفيق الرقيق ليستدعيه بالتلطف. ويستنزله بالمداراة 
من عتوه کما فی قوله تعالى لاف ۰٤‏ ره یکره في الكلام 
محذوف أي فذهب موسى إليه ودعاه مه فلما امتنع عن الإيمان أراه المعجزة ة الكبرى» 
وهي قلب العصا حية تسعى قال القرطبي: أراه العلامة العظمى وهي المعجزة قال ابن عباس: 
هي العصا”' فَكذب ومن 4 أي فكذب فرعون نبي الله موسی؛ وعصى أمر الله بعد ظهور 
تلك المعجزة الباهرة دريس أي وی مدبرًا هاربًا من الحيةء يُسرع في مشيه من هول 

ما رأى ففَحَکر فد أي فجمع السحرة والجنود والأتباع» ووقف خطييًا في الناس «فتال 
تریح اك أي فقال لهم بصوت عال: آنا ربكم المعبود العظیم الذي لا رب فوقي ده 
کیان 4 أي فأهلكه الله عقوبة له على مقالته الأخيرة للا ره الل ) والاولی 
هي قوله «ماعِمَت کم من إو عرف ۹ [القصص ۴۸۰ لاف درك لی میتی 4 أي 
إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغیانہ وما حل به من العذاب والنكالء لم َعظَءٌ واعتبارًا لمن 


يخاف الله عر وجل ویخشی عقابه. 00-9-70 إلى 


(۱) نفس المرجع السابق ۱۹/ ۰۱۹۶ 

(۲) «تفسير الکشاف» ۶/ ۰1۹۵ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۲۰۲/۱۹ 

)٤(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد وعکرمة قال ابن عباس: كان بين کلمتیه الفاجرتین آربعون سنة» فأمهله الله ثم 


آخحذه : 


٭ سورة النازعات ٠ه‏ 


منكري البعث من کفار قريش فنبههم لی آثار قدرته» ومظاهر عظمته وجلاله فقال نم 
مدع را 4 الا ستفهام للتقریع والتوبیخ . والمعنی هل آنتم يا معشر المشرکین آشسق 
وأصعب خلقا أم لت السماء العظيمة البديعة؟ فان مَن رفع السماء على عظمها؛ 020 
َلقَکم واحیا کم بعد مماتکم» » فکیف تنکرون البعث؟ قال الرازي : نبههم على آمر يُعلم 
بالمشاهدة وذلك لأن خلق الانسان على صغره وضعفه. إذا أضيف إلى خلق السماء علی 


عظمها وعظم أحوالها یسیر وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك؟( كقوله 
تعالى # للق الوت والار ض أَحكرمِن علقالکاس 4 [غافر: ۰۷] بها أي رفعها عالیۃً 
فوقكم محكمة البناء» بلا عمد ولا آوتاده ثم زاد في التوضيح والبيان فقال رن مس سَتَكها مرها( 
ری جرمه ای تفا فوتكم نجار سساو انارت نا اف رو ولا ٥‏ 
قال ابن کثیر: أي جعلها عالیة البناءء بعيدة الفناءہ مستوية الا رجای مكذّلة بالک واکب في الليلة 
الظلماء”" # وأغطش هاوج صا أي جعل ليلها مظلمًا حالکاء ونبارها مشرقًا مضيئًا قال 
ابن عباس: أظلم ليلها وأنار نبارها' ' رال بعد اک نهآ € أي والأرض بعد خلق السماء 
ها ومهّدها لسكنى أهلها”' اما عتا أي أخرج من الأرض عيون الماء 
المتفجرة» وأجرى فيها الاہارہ وأنبت فيها الکلا والمرعی مما يأكله الناس وال نعام والحبال 
سا4 أي والجبال أثبتها نی الأرض» وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها فا متا لک 
اح ايند سر و ہج ہے شم كل ذلك 
منفعة للعباد وتحقيقًا لمصالحهم ومصالح آنعامهم ومواشيهم» قال الرازي : آراد بمرعاها ما 
يأكله الناس والأنعام» بدلیل قوله لم ما حول وانظر كيف ول بقوله : آخرع ما 
مھا ومَرْحَهًا 4 على جمیع ما آخرجه من الارض قوتا ومتاعا للأنام والانعام من العشب 
والشجر والحب. والشمر والعصف: والحطب واللباس والدواء حتی الملح والناره 
فالملح متولد من الماء والنارٌ من الأشجار”".. ولما ذکر تعالی خلق السموات والأرض» 
وما آبدع فیهما من عجائب الخلق والتکوین, ليقيم الدلیل على إمكان الحشر عقلاء آخبر 


(۱) «التفسیر الکبیر للرازي» ۱۳/ ۰4۳ 

(۲) (ش): فُطور: شقوق. 

(۳) «مختصر تفسير ابن كثير». 

)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 

)٥(‏ لا ينافي هذا القول بكروية الأرضء فان ذلك ہی کس قال امار الفخر ما نصه: «كانت الأرض آولا 
كالكرة المجتمعة. ثم إن الله تعالى مدها وبسطهاء وليس معنى: دحا # مجرد البسط بل المراد أنه بسطها 
بسطا مهيأ لنبات الأقوات» يدل عليه قوله: اج ما مها وَمَرَحَنْهَا 4 والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح 
المستوي..» اه. (التفسیر الکبیر» ۰۸/۳۱ 

۰۹/۳۱ «التفسیر الکبیر»‎ )٦( 


دو 
ما 


۷ 


3 


« سورة النازعات ۰ 


بعد ذلك عن 0 فعك فقال ان 4 أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية 
سوہ ا مر 


url‏ ہے 


یوم يدذكر الونسان ما عمله من غير اوش وی رامدو تا في صحفة آعماله « ور للجم 
مر أي أظهرت جهنم للناظرين فرآها ناش عيانء بادية لكل ذي بصر. . وبعد أن وصف 
حال القيامة وأهوالهاء ذكر انقسام الناس إلى فريقين: أشقياء وسعداء فقال 1آمامن طف € أي 
جاوز الحدً في الکفر والعصيان وه لدي أي فصل الحياة الفانية على الآخرة الباقية» 
وانہمك في شهوات الحياة المحرّمة» ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح دم مر * 
أي فان جهنم المتأجّجة”" هي منزله ومأواه لا منزل له سواها وآما من حَافَ مقام ریہ 4 أي 
وأمّا من خاف عظمة ربه وجلاله وخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب. لعلمه ويقينه 


سے جر بجي ا بياج سی 


بالمبدأ والمعاد وتهى ألتَسَعَنِ َو 4 أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم» وگفها عن 
الشهوات التي تؤدي بها إلى المعاطب فن َ له هی لمأو أي فان منزله ومصيره هي الجنة 
دار النعیم» لیس له منزل غيرها".. : ثم ذكر تعالى موقف المكذبين بالقيامة» المستهزئين 


مر مر سس م 


بأخبار الساعة فقال ی ا 4 أي سالك یا محمد هع لاد المشر کون عن 
القيامة متی وقوعها وقبامٌها؟ قال المفسرون: كان المشركون یسمعون آنباء القيامة» ووصفها 
ماوت پوس وب N‏ 
اله ويقيمهاء ومتی تحدث وتقع؟ ؟ فتزلت الا یت لمأت ينذكردها) أي ليس علمها إليك 

حتی تذکرها لهم. لأنها من الغیوب التي استأثر الله بعلمها؛ 70 ہو" 
في السوال؟ فريك متا 4 أي مرذها ومراجعها إلى الله روج فهو الذي يعلم وقتها 
على التعیین» لا يعلمة آحد سواه إا ات مر س تا آي ما واجبك یا محمد إلا انذار 
من يخاف القيامة» لا الاعلام بوقتھاء وخصّ الانذار بمن یخشی لأنه هو الذي ينتفع بذلك 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰۵۹۸/۳ 

(۲) (ش): تأججت الثاژ: اشتعلت» التهبت وتوقدت. 

(۳) هذه الایات الكريمة هي «المیزان الدقیق» لمعرفة الانسان نفسه» هل هو من آهل الجنة آم من آهل النار؟ وهل 
هو من السعداء أم من الأشقياء؟ فمن طغی وبغى» وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب 
بالجحیم» ومن أطاع الله واتقاه» وسارع إلى مرضاة مولاه» ونہی النفس عما تهواه فهو السعید المکرم في دار 
النعيم» فلیضع الانسان نفسه في هذا المیزان. 

)٤(‏ (ش): عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن مشركي أهل مكة سألوا النبي بياب فقالوا: متی 
تقوم الساعة -استهزاء منهم -؟ فنزلت: ا بتتلوك عن السَاعة ین مسا ؛ ام سی ارط الاب 
النقول»» ونسبه لابن أبي حاتم . وعَنْ عَائشة -رضي الله عنها- - قَالَتْ :لم ڑل شول افو يشال عَن السّاعَة 


ت حم 


حتّی رلت : لاف ےآ ین زگره ل ریک مها 4 . (صحيح» رواه الحاکم وابن جریر الطبري في (تفسیر بره/). 


٭ سورة النازعات ه 


الإنذار کم مضه أي كأن هؤ لاء الکفار يوم يشاهدون القيامة وما 
فيها من الأهوال. لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار» بمقدار عشية أو ضحاها”". قال ابن 
كثير: یستقصرون مدة الحياة الدنیا؛ حتى كأنها عندهم عشية یوم أو ضحى يوم.. ختم تعالى 
السورة الكريمة» بما آقسم عليه في أولها من إثبات «الحشر والبعث» فكان ذلك کالدلیل 
والبرهان على مجيء القيامة والساعة( وليتناسق البدء مع الختام. 

البَلاقة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله ده لک لو ولو 4 لأن المراد كلمتيه 

ع ع ۳ ۳ م ماه رم 

الشنيعتين الأولى والأخيرة» والطباق كذلك بين #عشيّهَ .. حها». 

۲ - جناس الاشتقاق في قوله بت 4. 


۳ - المقابلة ہین قوله 3اا کہا لا رق سنکھا داع وط رل ها © وبين 
ولاز بعد لك دحا (۳) بنا معا مرها 4 وكذلك المقابلة بيسن عمط )ا 
ری له ويين #وأما من اف مقام ریم وتهی عفر 4 الآيات. 

٤‏ - آسلوب التشویق هل ناک حيِيث موم 4؟ فان المراد منه التشویق الى معرفة القصة. 


۵ - الطباق بين لس .. له وبين آَل .لش € الوارد في الایات. 


. التشبيه المرسل المجمل بل یه رها‎ - ١ 


- الاستعارة التصريحية أ ما مها ومَرْحَْهَا # شبّه أكل الناس برعي الأنعام» 
واستعیر الرعي للإنسان بجامع أكل الانسان والحیوان من النبات ففیه استعارة لطيفة. 
۸ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مل ها دحلها » وَمَرَحَنْها » آزسها # وهو من 


تم بعونه تعالی تفسیر سورة النازعات) 


۶ ۶ ٭ 2 


)١(‏ (ش): العشي: ارت من بعد اهر ری المغربء أو من صَّلاة المغرب إلى ام ولکتمة: طمة الیل 
والعتمة: وقت صلاة العشاء: من مغیب الشفق الأحمر إلى نصف اللیل. الضحّى: الوّقت من طلوع الشّْمْسِ 
إِلَى وَفْتِ الظَهْر. 

(۲) (ش): قول المؤلف: « فكان ذلك كالدليل والبرهان على مجيء القيامة والساعة »)» تعبير غير سليم لأنه 
يعطي معنی التشبيه بمعنى أنها تشبه الدليل والبرهان وليست دلیلا ولا برهانّاء وهذا تعبير صحفي دارج لا يليق 
بأسلوب التفسير. 


47 ۳7 رسیم ۷ 
O:‏ 2 سی AIS.‏ 0 ےا 


مكية وآیاتھا ثنتان وآربعون 
بين يدي السورة 

# سورة عبس من السور المكية» وهي تتناول شون تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة» كما أنها 
تتحدث عن دلائل القدرة» والوحدانية في خلق الانسان» والنبات والطعام» وفيها الحديث 
عن القيامة وأهوالهاء وشدة ذلك اليوم العصيب. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى «عبد الله بن أم مكتوم» الذي جاء إلى رسول 
لله 147 يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ورسول الله 97 مشغول مع جماعة من كبراء قريش 
ORS E e a‏ 
آن باه کی ای ومايذ ربك لد 10 و ر ب تفع لک )امان اسي ست ریا قات له دی که 
الآيات. 
٠‏ سو و در u‏ 
الاش ما اترا من اي کیو حلقه. ا )امن نطفة لق مد ره )م لسّیل رک الایات. 

٭ ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون» حيث يسر الله للانسان سبل العيش فوق سطح 
هذه المعمورة ملظ رضن إل ایی )اام الما ما )م فقا ل رض مه 0اا تام ب 
رارقا وو ون الآيات. 

٭ وختمت السورة الكريمة ببيان آهوال القيامة وفرار الانسان من أحبابه من شدة الهول 
والفزع» وبينت حال المؤمنین وحال الکافرین في ذلك الیوم العصيب < با اعا 
2 ره من ا ولج جیوه ونيو )اکل آ مي مهم سنا یه (۷)) وجوه ر وميد 
مر لع ساجک نتر وشن کا کڈ( هار4( رف کر 

قال اللہ 83۳ 


ORO 7‏ كت ر 7 فنقعد هی )ام امن امن 
له دیا وما عك الیک ار واما من جاءك سی آل وهو ين ای5 OTE‏ 
کرد )فش شاه OS‏ رما (00)مرفوعت SS LOOO‏ 
ا کر ا من ای کے لق )امن ملق 2 2 20 OBE‏ 


شاء آنشره:(0) كلا ایض ما ا ره( فنظرالاضان a0 OT‏ )اشفا رض 


شقا )نت ۴ افیا ا )وتبا وقضبا اھ وتو 0 وحدانَ غلبا ) وتکهة هد و ل ملعا لک 


ریگ © يدا جاب انکر )م ب انر د ی ا ا موه وید لا لکل 
ری كلايد © ی ومن شتی © ا r E‏ 
جو رل یں مویہ 7 دمح بی 
89ھ م الکفره اجره 

اللعة: تلع وجهه لب 9غا4 تعرض له وتصني لکلا مقر السفرة: 
الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل كاتب كتبة ره 4 جعل له قر 
وأمر أن بُقبر « وبا 4 القضبٌ : کل ما يقطع من البقول فينبت أصلة مثل البرسيم «الفصة) 
ولبات لا» والکراٹ وغیرها) ط4 كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء وا ٩‏ 
الأب : المرعی وکل ما آنبتت الارض مما تأکله البهائم كالكلاً والعشب #أأضَلَنَّةُ 4 الصيحة 
التي تم الآذان لشدتها 2 که مش رقة مضیتة سی فو BE‏ 

سَبَبْ التزول: روي أن النبي وه کان مشغولا مع صناديد قريش يدعوهم إلى الاسلام؛ 
وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يس لم آتباعهم فبينما رسول الله 35 مشتغل بمن عنده من 
aR‏ رس وهو آهمی» فقال :يا رسول اللہ علمني مما 
رج ہیں ہو چو و 
1 الله ياء قطعة لکلامه وعبس وأعرض عنه وقال في نفسه : «یقول هو لاء إنما آتباعه العميان 
وھ » فعبس وجهه وأقبل على الق وم یکلمهم فأنزل الله ع يول (رد) آن اه 
کی € الآيات9) 

التفيسير: بس وو )أن ءانس أي كلّح وجهه نات وأعرض عنه كارمّاء لن 
جاءه الأعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوي: إنما اتی بضمائر الغيبة #عَبس وتو 4 تلطمًا 
به 4 واجلالا له» لمافي المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى من الشدة والصعوبة" واسم 
الأعمى «عبد الله بن آم مکتوم» وكان بعد نزول آیات العتاب إذا جاءه يقول له: «مرحبًا بمن 


(۱) (ش): باقلاءٌ: نبات شبن حَوْليَ تؤكل قُرونُه مطبوخة وكذلك بذوژه مثل الفول واللوبيا. وقيل: القَضْبُ 
هو عَلف الدَّوَابٌ. 0 

(۲) حاشية الصاوي ۰۲۹۲/6 و«تة تفسير القرطیی» ۱٩‏ ۰ (ش): عَنْ عَاِشَة رضي الله عَنهَاء قالت: رک 
عَبْسَ وَتوَلّى في انم موم الأخمى قَقالت: أي إلى رَسْولٍ الله وك فَجَعَل ول َرْشِذْنِيء قَالَتْ: وَعِنْدَ 
رَسُولَ اللہ كا مِنْ عَظَمَاءِ ء کین قالت: فَجَعَل رَسُولُ اللو َك برض عن بل عَلَى الاخر وَيَقُولُ: 
ری بما أَقُولُبَأسَاا ول «لا» قفي َا رت عَبَس وَتَوَلَىا (صحيح» رواہ الترمذي» والحاكم» والطبري 
کی ال تفسيره)). 
ریب و بأ : عر راق لدم خا الي کلامي بل آلیس ما ا ا 

)٤(‏ (ش): فلم یقل: مات ون کر رتا انی الاب ره ان ساب سالفا ا تعالی-: 
ومابد ربك له و [عبس: ۳]... إلى آخر الایات. 


سے روم مر 


عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءه»! اک له بو کا اي وما لمك ویخبرك یا محمد 
ELT o‏ 
# از بذکر فنفعة الذي # أي أويتعظ بمایسمع فتنفعه موعظتك #أمام نِأسْتَفْنَ 4 أي آما من 
استغنی عن الله وعن الإيمان» بما له من الشروة والمال ات له صَدّى 4 أي فأنت تتعرّض له 
وتصغي لکلامه. وت هتم بتبليغه دعوتك وماك رک 4 أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من 
دنس الکفر والعصیان؛ ولست بمطالب بہدایتہہ إنما عليك البلاغ قال الألوسي: وفیه مزید 
تنفير له ول عن مصاحبتهم فان الإقبال على المذبر مُخِل بالمزوءة كما قال القائل: 

واو لَوْ كَرَمَتْ کفی مُصَاحَبَيَى يما لَقَلْتُ لها عَنْ صُحْبتِي بينى 7 

وس ی أي وأا من جاءك يسرع ويمشي في طلب العلم لله ويحرص على 
طلب الخير 8 و تیه أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي محارمه لفات ء عه أي فانت 
يا محمد تتشاغل عنه» وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال» # كلاه دك 
أي لا تفعل بعدم اليوم مشل ذلك. فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق» يجب أن يتعظ بها 
ويعمل بموجبها العقلاء فی سَاء ده أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن» واستفاد من 
إرشاداته وتوجيهاته» قال المفسرون: كان 28 بعد هذا العتاب» لا يعبس في وجه فقير قط» 
ولا يتصدى لغني أبدَاء وكان الفقراء في مجلسه آمراء 7 وكان إذا دخل عليه (ابن أم مکتوم» 
يبسط لے رداءه ويقول: مرحبًّا بما عاتبني فيه ربي». ثم بعد هذا البيان أخبر عن جلالة قدر 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» /۲۹۱ . (ش): عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن آم مکتوم آربع آیات : فلا تی 
لو من الموييي حير أؤلي مر 4» ونزل فیه: ¥ سح لح ۹ء ونزل فيه: اتال ےر 
ونزل فیه: #عَبس ول [عبس: ١]؛‏ فدعا به النبي بك فأدناه وقربه» وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي». 
(ضعیف. ذکره السيوطي فی «الدر المنثور»» ونسبه لابن المنذر). وعن آنس بن مالك قال: جاء ابن أم مکتوم 
إلى النبي یر وهو يكلم أبن بن خلف؛ فأعرض عنه؛ فأنزل الله -عز وجل -: # عبس ول ؛ قال: فکان النبي 
ي4 بعد ذلك یکر مه» وخ زواء ابن جزیر الطبري ایر يره)). 

7 رح اتعان لاوس ۰ ۸۲ ۰ (ش) رق تر هلي یما . ييى: أي انفصلي. بان الشخض 
عنه/ بان الشخص منه: بعد وانفصل. انقطع عنه وفارقه. 

یسب لذي الإصبع العدواني قوله: 


لا آبتفی وَضْلَا لِمَنْ ل يَبْتَفِي صلتي وا لین لِمَنْ لا يَبْتَفِى لِينِي 
الو لَوْ گرقث گفی مُصَاحَبَتِي لل لاف بييي إذ فيي 


(۳) (ش) : ما وی من أن مه كان بعد هذا العتاب. لا یعبس في وجه فقیر قطء ولا یتصدی لغني أبدَاء وکان 
الفقراء في مجلسه أمراء» لم أجده إلا نی بعض التفاسير بدون إسناد. 

)٤(‏ عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن آم مکتوم آربع آیات: لا ینوی نوت ین ميت َو لس که ونزل فیه: 
لسع ال حح 4 ونزل فیه: قئال یلص ره ونزل فيه: 3س و 4 [عبس: ۱]؛ فدعا به 
النبي كَل فأدناه وقربه» وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي». (ضعيف» ذكره السيوطي في «الدر المنثور)» = 


عن رصم 


القرآن فقال صف مكرّمةٍ # أي هو في صحفي مکرمة عند الله # مرفوعترمطهرة€ أي عالية القدر 
والمكانة» منزهة عن أيدي الشياطين» وعن کل دنس ونقص لی َو أي بأيدي ملائكة 
اله سفراء بينه وبين رسله امبر أي مکرمین معظمين عند اله» أتقياء صُلّحاء 


وت و ہے پر ری ہے خر سوق م و و 


يعصون الله ما آمرهم وبقعلون ماو ا ]ثم ذگر تعالی قح جريمة الکافر 
وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة | إحسان الله إليه فقال امه أي لن الكافر 
وطرد من رحمة ال ما شد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياويه عنده!۱) قال الألوسي: 
وال دعا غليه باشنع الاحوات وانظحهاء وتعجیب من |فراطه في الکفر والعصیان؛ وهاي 
غاية الإيجاز والبيان”" مأ يِنَأَيَسَىْءٍ له أي من أي شيء خلق الله هذا الکافر حتی يتكبر على 

به؟ ثم وضّح ذلك فقال هه أي من ماع مهين حقير بدأ خلقه فقدّره في 
نآ ارم نطفة م من علقة إل أن ت مل ال ين کیر: قذر رزقه وأجله» وعمله 
وشقی أو سعيد”" د مالسل يسرم أي ثم سهل له طريق الخروج من بطن آمه*" قال الحسن 
البصري : كيف يتكبر من خرج من سبیل البول مرتین؟”' يعنيالذگروالقزج « رد 
أي ثم آماته وجعل له قبرا يُوارَى فيه إكرامًا لەء ولم یجعله مُلقی للسباع والوحوش والطیور. 
قال الخازن: وهذه تکرمة لبني آدم على سائر الحبوانات مره أي ثم حين يشاء الله 
احیاء» ية بعد موته للبعث والحساب والجزاء( وانما قال 428 لان وقت البعث 
غير معلوم لاحده فهو إلى مشيئة الله تعانی» متی شاء أن يحي الخلق أحياهم « ای 
4 أي لیرتدع وینزجر هذا الکافر عن تکبره وتجبره. فانه لم يؤد ما فرض علیه ولم 
یفعل ما کلفه به ربه من الایمان والطاعة.. ولما ذکر خلق الانسان» ذکر بعده رزقه. ليعتبر ہما 
آغدق الله عليه من أنواع النعم» فیشکر ربه ویطیعه فقال لسن إل عاو( أي فلینظر 
هذا الانسان الجاحد نظر تفکر واعتبار إلى آمر حياته» كيف خلقه بقدرته ویسره بر حمته» 
وکیف هيأ له آسباب المعاش وخلق له الطعام الذي به قوام حیاته؟! ثم فصل ذلك فقال 


- ونسبه لابن المنذر). وعن أنس بن مالك قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي < وهو یکلم آبی بن خلف؛ 
عند قزل ال حعز و یه 14 قال: فكان لعي ول بعد ذلك رہ رواء ابن 
جریر الطبري (تفسیر يره)). 

(۱) (ش): أي مع كثرة إحسانه إليه ونعمه عنده. 

(۲) روح المعاني للألوسي ۲۰/ .٣٦٤‏ 

(۳) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ۷۰۰ 

)٤(‏ (ش): وقیل: ثم سل يسَرَمُ4 أي ثم بینَ له طریق الخیر والشر. 

(۵) «تفسیر القرطبی» ۰۲۱۱/۱۹ 

.۲ ۱۰/6 «تفسیر الخازن»‎ )٦( 


مر روم ھ 5 


#َاصَ مه سب 4 أي آنا بقدرتناآنزلنا الماء من السحاب على الأرض انزالا عجيبا ‏ م سَقَفتا 


فد 


لس س4 أي شققنا الأرض بخروج النبات منها 2 شن بدينا 0060ا 0 
فأخرج بذلك الماء آنواع الحبوب والنباتات: حبّا يقتات الناس به ویدخرونه؛ وعنبًا شهيًا 
لذیذا» وسائر البقول مما يؤكل رَطِبّا ورو لاه أي وآخرجنا كذلك أشجار الزيتون 
والنخیلء يخرج منها الزيت والرطب والتَمْر"" َعَدَِِنَ طلا © أي وبساتين كثيرة الأشجارء 
ملتفة الأغصان # وفكهة أ 4 أي وأنواع الفواكه والشمار» كما أخرجنا ما تراعاه البهائم قال 
القرطبي : الأب ما تأكله البهائم من العشب" مما لَك نکر أي أخرجنا ذلك وأنبتناه 
ليكون منفعة ومعاشا لکم أيها الناس ولأنعامكم قال ابن كثير: وني هذه الآيات امتنان على 
العباد وفيها استدلال بإحياء الات من الأرفن الهامدة» على إحياء الأجسام بعدما كانت 
غظاتا بال واو ضا متفر قة 8 ثم ذكر تعالی بعد ذلك آموال القيامة فقال # فا جاءَتِ سا # 
نا ات مس لا یم للا حی دص ری 
وه ا وَصحبَئِو یه 4 أي في ذلك الیوم الرهیب يهرب الانسان من أحبابه» من أخيه» وأمه» 
وأبيه» وزوجته» وآولاده لاشستغاله بنفسه قال في التسهیل: ذکر تعالی فرار الانسان من أحبابه» 
ورتبهم على مراتبهم في الحُنْوٌ والشفقة*) فبدأ بالأقل وختم بالأكثر, لأن الإنسان أشد شفقة 
على بنيه من كل من تقدم ذکره؟ لکل آي مهم بو نی أي لكل إنسان منهم في 

ذلك الیوم اليا یشفله عن شأن حدم لایفکر في ف نفسه حتی إن الاو 
صلوات اله عليهم ليقول الواحد متهم یومٹز یی تڈیسی!۲۹.. ولمایئن تعالی حال التبم 
وأهوالهاء بیّن بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء فقال في وصف 
السعداء: وجوه هة # أي وجوه في ذلك اليسوم مضيئة مشرقة من البهجة والسرور 
# میک یره أي فرخه مسرورة بما رأته من كرامة الله ورضوانه» ومستبشرة بذلك 
النعيم الدائم وج ہمذ مره € أي ووجوه في ذلك الوم علیها غبار ودخان « يمتها 
ره أي تغشاها وتعلوها ظلمةٌ وسواد اَل مُا ای ارات الم رصرفوں سواہ 
الوجوه هم الجامعون بین الكفر والفجورہ قال الصاوي: جمع الله تعالى إلى سواد وجوههم 


(١)(ش):‏ التَمْر: ما يبس من البلح (ثمر النخل)» أي جف بعد رُطوبة» وهو کالرٌبیب من العنب. الرطب: ما نضج 
من البلح قبل أن يصير تَمْرًا. أي ما صار لیا خلوا قبل أن يصير تما 

(۲) «تفسير القرطبى) ۲۲*/۱۹: 

(۲) (مختصر تفسیر این کثیر» ۰3۰۱/۳ 

(6) (ش): تا على فلان: عطف وآشفق علیه. 

۰۱۸۰ /6 التسهیل لعلوم التنزیل‎ )٥( 

)٦(‏ هذا جزء من حديث في الشفاعة آخرجه البخاري ومسلم. 


الغبرة كما جمعوا الکفر إلى الفجور". 
البَلعَةَ : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب # عبس درل ). 
. ثم قال : ورك هيرك 4؟ فالتفت تنبيهًا للرسول يك إلى العناية بشأن الأعمى. 
۲ - جناس الاشتقاق بين يدم .. الیڈی 4. 
۳ - الكناية الرائقة یل رم 4 کنی بالسبيل عن خروجه من فرج الأم. 
6 - آسلوب التعجب و ئا ا2ھ ر ؟ تعجبٌ من إفراط كفره» مع كثرة إحسان الله 
إليه. 
٥‏ - الطباق بين #تصَّدّئ 4 وبين ى لأن المراد مهما تتعرض وتنشغل. 
-٦‏ التفصيل بعد الإجمال من تنعل » ثم فصل ذلك ويه بقوله ملظ 
ده( یل مره )۵ مه فا 4 . 
۷- المقابلة اللطيفة بین السعداء والأشقياء وجوه می مُسفرة (00) اجک مره € قابلها 
بقوله #ووجوة معا مره )هار 
۸ تاق افواصل رایس لیات روم المحسنات باس 
سو ئ يرق 4 ومثل في یف مک I‏ 
ليد مرو( کرک کہ إلخ. 
لطيقة: نه اتيس بعض الأدباء من قول تعالى #قثل السا اَم 1 ؟ هذین البيتين: 
کی المَرء ۶ في الصيف الشّنًا ےڑاج EER‏ کل 
فهو لاَيَرْضّى بحَال وَاجدٍِ لالا ااا 


۰ 


(انتھی تفسير سورة عبس 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» 5/ ۹۶ ۲. 
(۲) (ش): الما : الشتاء. 


ےہ 
بين يدي السورة 

٭ سورة التكوير من السور المكية» وهي تعالج حقيقتين هامتين هما: (حقیقة القيامة) 
وحقیقة «الوحي والرسالة» وكلاهما من لوازم الإيمان. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بیان القيامة وما یصاحبها من انقلاب کون هائل» یشمل الشمس 
والنجوم» والجبال؛ والبحار: والأرض» والسماه والأنعام» والوحوش» كما يشمل البشس 
ويهز الکون هرا عنيفًا طويلاء ينتثر فيه كل ما في الوجود, ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير 
من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب 3 كرف وإ لم توت( و 
یبال سرت )ودا آلمشار عُطلات )وا آلوخوش حشرت (رع) ولد الْبِحَارٌ سُجَرتَ € الآيات. 

* ثم تناولت حقيقة الوحي» وصفة النبي الذي يتلقاه» ثم شأن القوم المخاطبين بهذا 
ےک کے لتلا ایم 
یں اا کور الک )وال ِا عسعس )البح داتس ال ااانه قول رسول کی 4 الآيات. 

وت مو تم عم المشركين حول القرآن العظيم» وذکرت 
أنه موعظة من اله تعالى لاه ولا EECCA‏ 
اا وما ناموت الا آن باه الہ رت العليیب . 

قال الله تعالی: 

آل ایرآ 


دا امس کیرٹ ا ودا جوم انکدرت © ولدا تلبال سرت )و الیفاز عطلت ن 
وا ات ریا وا 7 سرت ار لان ھا اتا نے ده سيكت 2 
31 ل یت وا ال مرت 20 ام رتو ارت 
۳ نیم نی (*) فور الک (0) وال کا AKO‏ 
5 ۲ 0 م امین )وما صَاحتکر بون 
28 ره ای لین ن )ماهو لای بصن وماهو ول ا یا ا 
إن هو الا لا کر ی الس شاه یمک أن تتم سار لاق رثا ل 

اللغة: كدر 4 تنائرت قاتا كرا وهي الاقة التي مي على حملها عشرة 
أشهر کت € زعت وقلعت يقال :كشطْت جلد الشاة أي ترّغته وسلخته عنها يلدي 4 


الكواكب المضيئة التي تخنس نهاژا وتختفي عن البصر جمع خانس الكش ) النجوم التي 


٭ سورة التکوبر ٭ 


تغيب يقال : كنس إذا دخل الکناس وهو المكان الذي تأوي إليه ال اء عسعس آقبل 
بظلامه. قال الخليل: سر ال إذا آقبل أو آدبر فهو من الأضداد ا 

حَنَّى ره الصُّبْعُ لها تَتفْمَا وَانْجَابَ عَنْهَا نا ون ا 

التفيسير: لورت € هذه الآيات بیان لأهوال القيامة وما یکون فيها من الشدائد 
والكوارث؛ وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغییر والتخريب ٠‏ والمعنی: إذا الشمس 
مت ومُجی ضوه‌ها ودا جوم اند تَكَدَرَتَ € أي وإذا النجوم تساقطت من مواضعها وتناثرت 
# وَإِذًا انحبال سار شرت € أي وإذا الجبال حرمت من أماكنهاء ويرت في الهواء حتی صارت 
کالهب ام كقوله تعالی » وم نال وت لاش بارزه * [الكهف: ۲4۷ ولا السار 
عطلت ‏ أي واذا النوق”" الحواصل ترگت مََلابلا راع ولا طالب وخصّ النوق بالذكر 
لأنهباکرائم آموال العرب" ولا آلوغوش حشرت 4 أي وآذا الوحوش جعت من أؤكارها 
وأجحارهاذاهلة من شدة الفزع ٠‏ و یعارز شرت 4 آي وإذا البحار تأججت ناژ 


ہی ا د و هیا مد 


وصارت نيرانًا تضطرم وتلتهب ود النفوس زوجت * أي واذا النفوس د قرت بأشباههاء فقرن 
لفاجر مع الفاجره والصالح مع السا كال الطبري : یقن بين الرجل الصالح مع الرجل 
الصالح في الجنةء وبين الرجل السوء مع الرجل السٌُوء في النار“ 

و ل ول لبنت الى دفنت وهی حية ادوا نها 
حتى قتلت؟ قال في التسهيل: الموءودة هي لبنت التي كان بعض العرب یدفنها حي من كراهته 
لها أو عَيْرته عليهاء فت أل يوم القيامة بای یت 4؟ على وجه التوبيخ لقاتلها”" ظوَإدًا 
شف یرت 4 أي وإذا صحف الأعمال شرت وبُیسطّت عند الحساب کت 4 


أي واذا السماء ء زیت ونُرِعَت من مكانها كمارح الجلد عن الشاة وه الحم س رت أي 


وإذا نار جهنم أوقدّت وآضرمت لأعداء الله تعالى ول اة رمث أي وإذا الجنة دنت 


(۱) «البحر المحيط)۸/ .57١‏ 

(۲) (ش): الهباء: ما بُرى في ضوء الشمس من الغبار الخفيف. 

(۳) (ش): النوق: جمع ناقة: وهي الأنثى من الابل أنتّى الجمل. 

)٤(‏ (ش) : كرائم م الأموال : نفائسها وخیارها. 

e‏ أؤكان: : جمع وگر: : عش الطائر الذي يبيض فيه ويُفرّخ» سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أم غيرهما . أَجُْکار: 
جمع مُخْر: : حفرة تأوي إليها وصغار الحيوانات والهوام برا چ ما کان له سم قاتل» كالحيّة. 

)٦(‏ هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب» وقيل المراد:" ٌ رن الأجساد بالأرواح» والأول أرجح والله أعلم. 
(ش) : مكلا في تسیر الطبري»؛ ولعل الصواب : بُقرّن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» والرجل 
السوء ء مع الرجل السُْوء في النار» آو: يُقرّن بين الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة» وبين الرجل السوء 
والرجل السوء في النار. 

(۷) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۸۱/6 


ریت من المتقین مت مسرت أي علمت کل نفس ما آحضرث من خير أو شرء 
وهذه الجملة عم نس 4 هي جواب ما تقدم من أول السسورة نَا مس كورت 4 إلى هنا. 
والمعنی إذا حدشت تلك الأمور العجيبة الغريبة؛ علمت حیشلٍ كل نفس ما قمّه من صالح 
أو طالح. . ثم أقسم تعالی على صدق القرآن: وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال « 5 
اي بال ) أي فآقسم قسمّا مؤكدًا بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار» وتظهر باللیل''' 
الور ال4 أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبہاء كما تستتر 
الظباء في كناسها -مغاراتها- قال القرطبي: النجوم تخنس بالنهار وتظهر باللیل وتنکس وقت 
غروہہا أي تستتر» كما تنكس الظباء في المغار وهو الکناس" وا6 عسعس أي وأقسم 
باللیل | إذا آقبل بظلامه حتی غطّی الک ون # ومد تسه أي وبالصبح | اذا آضاء وتبل 
واتسع ضياؤه حتی صار نهاژا واضخا قول روک 4 هذا هو المشسم علیه» آي: إن هذا 
القرآن الكريم» کلام الله المنژل بواسطة ملك عزیز على الله هو جبریل کقوله تعالی ‏ رَد 
اع یں [5)) يك 4 [الشعراء ۱۹4-۹۳] قال المفسرون: آراد بالرسول «جبریل» وآضاف 
القرآن إليه لأنه جاء به» وهو في الحقيقة قو ل الله تعالی» ومما يدل على أن المراد به جبريل 
قوله بعده * ی فوووند ذی لش مکین € أي شديد القوة» صاحب مكانة رفیعةء ومنزلة سامية 
عند الله جل وعلا شبن أي مطاع هناك في الملا الأعلى» تطيعه الملائكة الأبرارء 
مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء وا َاحتکر یمن 4 أي وليس محمد الذي 
صاحبتموه يا معشر فریش» وعرفتم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنون كما زعمتم قال 
الخازن: أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين» وأن محمدذا و لیس بمجنون 
کمایزعم هل مكة) فی تعالی عه الجنون» وکون القرآن من عند شب“ « ولد ره لان 
لین 4 أي وأفسم لقد رأى محمد 2 جبریل في صورته الملكية التي خلقه الله علیها بجهة 
الافق الاعلی البَيّن من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس قال في البحر: وهذه الرژية بعد آمر 
غار حراء» حين رأى جبریل على كرسي بين السماء والأرضء في صورته له ستمائة جناح قد 
سد ما بين المشرق والمغرب” لب ین أي وما محمد على الوحي ببخيل 


. ٤۸/۳١ هذا قول علي وابن عباس ومجاهد والحسن. كذا في «الطبري»‎ )١( 

(؟) «تفسیر القرطبی) ۲۳۵/۱۹ 

(۳) هذا القول آرجح لمقابلته بالصبح فكأنه یقول: آقسم بالليل حین یقبل بظلامه» وبالتهار حین یقبل بضیائه» 
وهو اختیار ابن کثیر. 

۰۲۱۵/۶ «تفسیر الخازن»‎ )٤( 

- «البحر المحیط» ۸ (ش): عَنْ عَبْدِ الله بن تسود أن الت ل رى چنریل فی ضورنه له ستوائة‎ )٥( 


٭ سورة التکوبر ٭ 


يقصّر في تبلیغه وتعلیمه» بل يبلغ رسالة ربه بکل آمانة وصدق * وماهو بقول سَيِطنٍ تیم أي وما 
هذا القرآن بقول شیطان ملعون كما یقول المشرکون هبو 4 أيْ فأيّ طریق تسلکون 
وهذا كما تقول لمن ترك الطریق المستقیم: هذا الطریق الواضح ین تذعب؟ 729 
لین € أي ما هذا القرآن الا موعظة وتذكرة للخلق أجمعين لِم سا نآ تک أن : تق أي 
سے جب اک 
له أن يسا آنه رب لت أي وما تقدرون على شىء الا بتوفيق الله ولطفه» فاطلبوا من الله 
التوفيق إلى أفضل طريق. 

البلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الجناس الناقص بين یافش 4 و #الكس‎ - ١ 

۲ -الاستعارة التصريحية 0 - 0" النهار وسطوع الضياء بنسمات 
من لطیف الاستعارة وژبلغها تصویزٌا حبث عبر عنه تفس الصیح "۳ 
۳ - الكناية اللطیفة وماصَاحتکر ب بمجنونِ # کنی عن محمد ا بلفظ ٭صَاحلگر . 

2 الطباق بين لفظ ألم سرت‎ - ٤ 

.4 الجناس غير التام بين مین . . تكن‎ - ٥ 

1 - توافق الفواصل رعاية لرءوس الابات مشل رت » شرت » سر »سرت 4 ومثل 
لیاف الک عسعس تقس € الخ. 

«تم بعونه تعالی تفسیر سورة التکویر» 
© ۶ ۶ $ 

- جناح. (رَوَاُ لبخاري ونم عن ابن مَسْمُودِ ها :ن مُحَمَدَا لمیر ريل في ضووته لا رنه کا 

مره اه اه أن ری فْسَه في صُورَتِه ره صُورََهُ َد الف وأا الأخرَىء مه صَعِدَمَعَهُ جين صَعِدَ به. 

(رواه آحمده وقال آحمد شاکر: 0 صحيع). وعن جابر بْنِ عَيْد الله الأنَصَاری خف قال: قال سول الله 

ل َو بح عَنْ فرع لوخي - قال فی حدیثه :يتا نا شى سَوعث صوتا من السَمَاء ءِ فَرَفَعْتُ رأسی اد 

العلَكُ ای جاعنی بجراء جَالِسَا عَلَى کر بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْض » قال رشول الله يك « ینت منه قرف 

۳ اہ <<« 

لطيف ور شرف 


٭ سورة الانفطار © 


7ھ ار 


ع2 یں 
بين يدي السورة 

# سورة الانفطار من السور المكية» وهي تعالج - كسابقتها سورة التكوير- الانقلاب 
الكوني الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث في ذلك اليوم الخطیر من أحداث جسام(» ثم 
بيان حال الأبرار» وحال الفجار؛ يوم البعث والنشور. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون» من انفطار السماء 
وانتثار الکواکب. وتفجير البحار» وبعثرة القبور» وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء ##إدًا 
السماء انقطرت )وا الكواكب آرت ا ودا یار فجرت )رادا القبور بيرت ا علمت تمس کا 
فامت وَأَحْرت4. 

# ثم تحدثت عن جحود الانسان وکفرانه لنعم ربه» وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل 
وعلاء ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء ولا يعرف لربه قدره» ولا يشكر على الفضل والنعمة 
والکرامة ییا لاهن ماع ریک لک ره )رى حلقك ونك فعد ك )نف أي صورَةَمَاسَةَ 
رک ۱۳ 

# ثم ذکر علة هذا الجحود والانکار» ووضحت أن الله تعالی وكل بكل إنسان ملائكة 
یسجلون عليه آعماله» ویتعقبون أفعاله لاب کون لین )ول مک وین )کرام 
1ء1 

# وذکرت السورةانقسام لاس ن ا لیقسمین: اران وفجاره ینت ما کل من 
الفريقين رالد میم )ون لا ری خیم ) یاون وم لین 4 الایات. 

وس لحريو ہو مه يوم سوہ مہ تو و 
كل حول وقوة» وتفرد الله جل وعلا بالحکم والسلطان وو ما درک ماب لین )م ما آذردك 
ما يوم لین )م لامك نس تفس شیک ترذ 7 

قال الله تعالى: 


دا آلا آرت راودا الیک ارت O‏ دا الا فحرت ال ولد الفيوز ارت ارک لمت 
-< و ہے ا ا 


تقس ما مت وآخرت )تاا امن ماع رگ ری )ازى حلقك ودک فعد اك )ن 


(۱) (ش): أحداثٌ جِسّام: أحداثٌ عظیمة. 


« سورة الانفطار ه 


ی ص وة ما هراک ا )اکا بل نکر ٤‏ ۰-4 20 
EIR EOE‏ (0 رجا لن خیم (ك) یصلوم بی لین( واه AOI‏ 
ی لین اش ما درك ما وم الیب لامي تنس لطس ما رالات رم 
اللغة : سرت 4 انشقت. والقَطر: القن رسھ ھا نات البعیر نت » تساقطت 
وتباوت یرت 4 قلبت يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهرًا لبطن عر # خدعك سوک * 
جعل أعضاءك سليمة سويّة # یلوا 4 یدخلونہا ویذوقون لهبها وحرّها. 
التفیسیر: اد أَلسَمَآءُأَنفَطَرَتَ € أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة کقوله تعالی 
ون مه الت که کنیل 4 [الفرقان: ۲۲۰ #وَإدًا الكواكب ارت أي وإذا 
اہو مب تور رڑاتت عن بروجها وأماكنها ول عمجت 4 أي واذا البحار 
فيح بعضها إلى بعضء فاختلط لها بمالحهاء وأصبحت بحرًا واحذا ول لو 4 
أي وإذا القبور ة لت وش ما فیها من الموتی( ''٠وصار‏ ما نی بطنها ظاهرًا على وجهها 
و تن نگ 6 4 هذاهو الجواب ای غلمت عدت كل لمن ا أسلقت من خر 
أو شر وما قدمت من صالح أو طالح قال الطبري : ما قدمت من عمل صالح» وما أخرت من 
شيء سنه فل به بعده”" ثم بعد ذکر آحوال الاخرة وأهوالهاء انتقلت الآيات لتذكير الإنسان 
الشافل الجاهل بم مامه من أهوال وشدائد فقال تعالی ئا ا 7 2 
أي شيءٍ خدعك بربك الحليم الكريم» حتى عصيته وتجرأت على مخالفة آمره» مع إحسانه 
إليك وعطفه عليك؟”"' وهذا توبیخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلتَ إحسان ربك بالعصیان؛ 
ورآفته بك بالتمرد والطغیان # هل جراء آلاخن [ آلاحسن 9 € [الرحمن: ۰ ثم عدّد نعمه 
عل نقل جلك رك 4 اي الذي آوجدك من العدم فجعلك سویّا سالم الأعضاءء 
تسمع وتعقل وتبصر دک 4 أي جعلك معتدل القامة منتصبًا في أحسن الهيئات والأشكال 
3 جا تہ تسگا ملق اي سور شاه ا ماله من الصور ات 
العجيبة ولم یجعل في الشكل كالبهيمة كقوله تعالى لح لسن وحن تقوم 4 [التين: 5].. 
ثم وبٔخ المشركين على تكذيبهم بيوم الدين فقال بل ود ین 4 أي ارتدعوايا أهل 
مكة» ولا تختروا بحلم له بل أنتم تكذبون بيوم الحساب والجزاء وم رن 4 أي 
والحال أن علیکم ملائكة حفظة یضبطون أعمالكم ویراقبون تصرفاتکم قال القرطبي: آي 


(۱) (ش): أي قلب تَرَابُهَاء رم الامواث مِنْهًا. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰ 0. 

(۳) هذه الآية واردة على سبيل التوبیخ والتعجب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربەہ ولیست واردة على سبيل 
کین او کیا فان البعضي سن الو : بكقنه أن يقول : رن کرمك. ويؤيد ما ذكرناه قول عمر: (غرہ حُمقّه 
وجَهله». 


٭ سورة الانفطار © 


علیکم رقباء من الملائكة”" # کرامَا کیت » أي كرامًا على اللہ يكتبون آقوالکم وأعمالكم 
ود اتلد أي يعلمون ما یصدر منکم من خير وشرء ويسجلونه في صحائف أعمالكم؛ 
لتَجازَّوًا به يوم القيامة. . ثم بين تعالى انقسام الخلق يوم القيامة إلى أبرار وفجان وذکر مآل 
كل من الفريقين فقال ارتیم 4 أي إن المؤمنين الذين اتقواربهم في الدنياء في 
بهجة وسرور لا يُوصَّفء يتنعمون في رياض الجنة بما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء وهم مخلدون في الجنة #وَإِنَالْفَُولنىجي م4 أي وان الكفرة الفجارء 
الذين عصوا رہم في الدنياء لفي نار محرقة وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم # یصلونا يوم 
لین © أي یدخلونہا ویقاسون حرها یوم الجزاء الذي کانوا یکذبون به # وماعتبا یایب 4 أي 
ولیسوا بغائبين عن جهنم بعیدین عنها لا یرونہاء بل هي آمامهم يَضْلُونَ ویذوقون سعیرها 
ولا یخرجون ھا آبدا وا يك امن 4 تعظيمٌ له وتہویل أي ما أعلمك ما یوم الدين؟ 
وي شيءِ هو في شدته وهوله؟ 2 ما درن ما وم لین ۲۹6 کرر ذکره تعظيمًا لشأنه» وتهویلا 
لأمره کقوله #الحاقة )مالاق ایت لا م 0۱۲ كان يقرل: د یوم الجزاء 
من شدته بحیث لا پدری أحد مقدار هوله وعظمته» فهو فوق الوصف والبیان ب ترف 
0 نس َنفس یا 4 أي هو ذلك اليو م الرهیب الذي لا یستطیع أحد أن ینفع أحدًا بشيء من 
الأشياء ولا أن يدفع عنه ضرًا مر أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه 
فيه أحد. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
۱ وی سر وهو من المحسنات البديعية. 
- المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار نالیم ا(۳ وَإنَالْمْجَارلفی خير 4 فقد 
للا لمجا وس اصع وف ایشا مسا میسیب مج 
- الاستعارة المكنية #وإدًا الكواكب انثرت # شبّه الکواکب بجواهر قطع سلکه 
5 متفرقة» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتشار على طريق 
الاستعارة المكنية. 
٤‏ - الاستفهام للتوبیخ والإنكار #ماغرك ريك گر رم ؟ 
اک کل من( و ویک نتسش وتیل 
- الاطتاب بإعادة الجملة وم درک مایم لین یا ما آذرد مایم لیب 4؟ لتعظیم 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ 0 ۲. 
(۲) (ش): سلْك: خيط يُنظم فيه الخرز ونحوه أو يخاط به. 


« سورة الانفطار ه 


هول ذلك الیوم وبیان شدته كأنه فوق الوصف والخیال. 

۷- السجع المرضّع وهو من المحسنات البديعية مثل 13۳لسَءنقطَرّت )ودا لیب 
رت 4 ومثل بل ون کم تفظین )کرام ا کیت 4 ومثل رازن تیم )ون ری 
ی 4. 

لطيفة: روي أن الخليفة اسلیمان بن عبد الملك» قال لأبي حازم المزني: لیت شعري أين 
مصيرنا يوم القيامة؟ وما لنا عند الله؟ فقال له: اعرض عملك على كتاب الله تجد ما لك عند 
الله (فقال: وأين آجد ذلك في كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالی ARKO,‏ 
فی‌حیم 4 قال سلیمان: فإين إِذَا هي رحمة الله؟ فأجابه بقوله ل رم له قرب یرت 
أَلْمُحَسِِنِينَ # [الأعراف: .]٥٢‏ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


78 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مكية» وأهدافها نفس آهداف السور المكية» تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الألداء. 

# ابتدأت السورة الكريمة باعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن؛ الذين لا 
يخافون الآخرة ولا يحسبون حساپا للوقفة الرهيبة ہین يدي أحكم الحاكمين لول مين 
رد الین دا اشالوا عل الاس ودوت )ودا الوهم أو رهم یرون )اظن کیک ی 
راک 7 کش ند 

# ثم تحدثت عن الأشقياء ور و ےہ یو ال 
الجحيم مع الزجر والتهديد * کل کب لمجا فی جين )وما آذریكک مان )کت روم 
یل یذ لسْكَرْبينَ 4 الآيات. 

# ثم عرضت لصفحة المتقین الأبرارء وما لهم من النعيم الخالد الدائم» في دار العز 
والكرامة» وذلك في مقابلة ما آعده الله للاشقیاء الأشرار» على طريقة القرآن في الجمع بين 
الترقيب وال هبب ا را رکف یی اع لك ب یرون( ترفن وجوههم رة التي ا 
سود من حي حور اختمة منك وف ذلك ملكا المتگ شون ه. 

سر تب رات هل سپ وت رد مج 
كانوا بهزءون : في الدنيا ویسخرون عليهم لاب یمان ہم وصلاحهم إو از بے أ جوا كانوأ مِنَ 
لب ءا ےک ودا ما قارو © إلى آخر السورة الكريمة: 
قال الله تعالى: 


وتل مهن )لرن داكا لوأ عل الس e‏ م ار رهم مروت () آلا 
ین ۳1 م و وم َو تشر ی زک کار نی سج 
SOL EI)‏ روم ول مز نکر کی لد لین کرو وم لین )وما یب بوه 
دمم دال عه ءاشا ل سط اون © کل بل ران عل ایہم ماک کیو ا کک 
OA Ee‏ ام ا ۳ لصا لوا لغم( مهد یی کم ود( کل دنب كنب 
الى یپ "و" کروی هن )ارتیم( 
عل الاريك يظرونَ تعْرِفُ فى rw EES‏ رحبي عنم NEO)‏ بات 


ررد 


وق ذلك یاس متتسو 9س OSE OE‏ رد با (O‏ لدت 
ارما a E‏ تك ا ولا مروا أ وم يَعَامون (۳) ولد ابو آهلهم اَنعلبواً 
نکم تو راهم قالواإِنَ متا 2 لصاون وما ایلوا علوم نظي )ايم لین ام 
ین‌الکتار یش کون عل الارايك بنظرون اد هل ثوب الکذارم یا بو 

اللغة: يف جمع طقف وهو الذي بص في الكيل والوزنہ والتطفيف: النقصان 
وأصله من الطفیف وهو الشيء الیسیر لأن المطفف لا يكاد يسرق في الکیل والوزن إلا 
الشيء اليسير را ا غطی وغشٌی کالصدا یخشی السیف» وأصله الغلبة يقال اراتك الخ 
على عقل شارہہا أي غلبته قال الشاعر: 

وَكَمْ رَانَ مِنْ دنب عَلَى قلب قاجر 

ّح 4 أجود الخمر وأصفاه وني الصحاح: الرحيق صفوة الخمر وقال الأخفش: هو 

اراب التي لاحن ںےم 
رى يُصَفَقٌ بالرّحِيقٍ السَلسل ۷ 

#فكهينَ اس سار قرو او 4 يشيرون إليهم بالأعين استھزاء لوب 4 جوزي 
تن عَينٌ عالية شراہہا أشرف شراب وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سَنّام البعير". 

سیب التوول: عن ابن عباس قال الما قدم رسول اله 5 المدينة» كانوا من أخبث الناس 
كيلا فأنزل لل عر رل« میت 4 فأحسنوا الکیل بعد ذلك»). 

التفسير: ٭ونل من 4 أي هلاك وعذاب ودمار لأولشك الفجار الذين ینقصون 
المکیال والمیزان» ثم بین آوصافهم القببحة بقوله لب إذا لوا الاس تون أي إذا 
آخذوا الکیل من الناس آخذوه وافیّا کاملا لأنفسهم ودک لوهم أو وَرَْهُمَ مروت 4 أي وإذا 
رب یز ہی یس : نزلت في رجل یعرف ب 
«أبي جهینة» کان له صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر” او وع ا مو ات 
الکیل والوزن» وقد أهلك الله قوم شعیب لبخسهم المکیال والمیزان» وفي الحدیث «ولا 


ہاو ا ی 
ما ری سك کی جو و لس سهز. 

(۳) (ش): سَنام البعیر: سنام الجمل : كتلة كبيرة من الشخم مُحدّبة على ظهره. 

)٤(‏ امختصر ابن کثیر» ۰1۱۳/۳ (ش): حسن» رواه الحاكم» وابن م ماجه واد بن حبان» وابن جرير الطبري في 
(تفسیره). 

(۵) (ش): ذ E‏ 


طففوا الکیل الا منعوا النبات وأخذوا بالسنین»۳) «أَلایظن وليك ام وپ أي الم 
ويستيقين آولئك المطففون آنهم سيبعثون لیوم عصیب. شدید الهول كثير الفزع؟! بوم تقوم 
لاس لِر تَالْمَلْمِينَ 4 أي يوم یقفون في المحشر حفاةً عراتّ خاشعین خاضعین لرب العالمین © 
قال في البحر: ی ی م بالعظّم وقیام الناس لله خاضعین» 
ووصفة برب العالمین»دلیل على عظم هذا الذنب وهو التطفیف”'ء وفي الحديث عن ابن 
عمر أن الني 385 قال: e‏ أنصَافٍ 
اقيم ثم ذكر تعالى مآل الفجار» ومآل الأبرار فقال # لا کب ب ألُْجَرِلََى ن4 أي 
دمو لسر دی الغلا عن الست والجزای فان کاب اعمان لیا اجان 
لفي ےہ ہہ وب 4 استفهام لتعظیموالتهویل أي هل تعلم 
ما سجين ؟ کب فو أي هو کتاب مكتوبٌ كالرّقم في الثوب َلا ی وا ہبیش انيت 
فيه آعمالهم الشريرة قال ابن کثیر: #سِجِينٍ# مأخوذ من السجن وهو الضیق» ولما كان مصير 
الفجار إلى جهنم وهي آسفل سافلین؛ وهي تجمع الضيق والسفول آخبر تعالی أنه كتاب 
مرقوم؛ أي مکتوب مفروغ منه؛ لا یزاد فيه أحد ولا ینقص منه آحد(؟ ویل مز رین ه 
3 سے ی یک موم الین » آي سا Ns‏ والجزاء ڑوم 
والضلال» مالغ في لعصیان والطغیان كثير الآثام او ابه فقال له 
ال أمنطير الاوَلینَ ک4 أي ! إذا تلقث علیه آیات القرآن» الناطقة بحصول البعث والجزاء تال 


ئن عم - رضي لله عنما ۾ - قَالَ: لل ع رل کک ہے يا مقر 


ہے یر 


ہے ےچ 


ہلیح تیگ وج ما مین ریش رو یش قطن الشتاء ول لیام 
لم يُمْطَرُوا. ولم له ينقضوا عَهد اه وَعَهَدَ شوہ الا سَلَطَ اللةعَلَيْهِمْ عَدُوَا من یرهم قح وا بعض ما في آندیهم. 
0 2ءھ و "00 
(الْفَاحِسََةُ) أي الزنا . (الْأَوْجَامٌ) أي الأمراض . (السّنيين) أي الفقر. (الْقَطرَ) أي المطر. 29 سَهُمْ) أي حربهم. 
یٹ :عن ان عَبّاسٍ -رضي الله عنهما- کت - قَالَ نکم مخشوژون حا 
را غرلا مقر أ اما آول كان نيد مدا اک کار ٤ا‏ (رواه البخاريی). لئ 


۰و 


مختونین. 
(۳) «البحر المحیط» 8۰/۸ . 


)٤(‏ آخرجه الشیخان ومالك. (ش): الرشح: العرق. 
)٥(‏ (ش): رقم الثوب ونحوّه: طرّزه وخططه. 
(7) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۰1۱/۳ 
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عنها: هذه حکایات وخرافات الڈوائل؛ سطروها وزخرفوها في کتبهم بل ان لو کا 
يكبن 4 أي لير تدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل» فليس القرآن آساطیر الأولين» 
بل عَطّی على قلوبہم ما کسبوا من الذنوب؛ فطع بصائرّهم فصاروا لا يعرفون الرشد من 
الغي قال المفسرون: الرّان هو الذنب على الذنب سی ود القلب") و لبم عن تين يوذ 


اكش 


لَْحَجُوبوَ € أي لیرتدغ هؤلاء المكذبون عن غَیّهم وضلالهم ھے اق ] 1 فرع رتس 
رژية المولی جل وعلا فلایزونه قال الشافعي ہی یت 
عَرَوَجَل -وقال مالك : لما حجب آعداءه فلم یره تجلی لأوليائه حتى ره - ونم انم 

ااي أي ثم ہم مع الحرمان عن رؤية الرحمن» لداعلو الجحیم وذاقو عذايا لب 


اکا ای یکم و نکن 4 أي ثم تقول لهم خزنة جهنم على وجه التقريع والتوبيخ: هذا 
العذاب الذي کنتم تکذبون به في الدنیا «آفیحرهدا م نتم لا يروت [الطور: 0 .. 


رہ 


وبعد الحدیث عن حال الفجار» ذکر تعالی نعیم الأبرار فقال « کل کب مار نی عيب 4 


کر رورا 


6# 4 ردعٌ وزجر آي: ليس الأمر كما یزعمون من مساواة الفجار بالأبرار بل کتابه في 
سجن راب ااسرار ل علي سس أعلى وی ہت 
ولفظ یت 4 للمبالغة» وهو مشتق من العلو لانه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو 


سرت 


مس کے ہے 


لأنه في مکان عليٌ رفيع فقد ژوي أنه تحت العرش" «وماآدریک ماود 4 تفخيمٌ وتعظيم 
لشأنه أي وما آعلمك يا محمد ما عليون؟ ٭ ینب روم ده لو # أي كتابٌ الأبرار 
کتاب من ؛ مكتوب فيه أعمالهم» وهو في عليين في أعلى درجات الجنةء يشهد يشهده المقربون 
من الملائكة قال المفسرون: إن روح المؤمن إذا قبضت صُعد بها إلى العرش؛ فیخرج لهم رق 
فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده «المقربون9© ف إنَّالارا برارلقى نكي و 


(۱) وني الحدیث: رَد اط حطیة نکنث فى قلبه لک سزداف فا هو تزع وَاسْتغْمرَوَتَاتَ؛ صقل لب 
وَإِنْ عَادَ زید فيا حى تلو قَلْبَهُ وَهُوَ الران الى در ال للا بل ران عل فلوم کو ١4‏ . رواه الترمذي. 
(ش) : ورواه أحمد وحسنه الالباني ( لٺ في قلبه لک سَوْدَاُ) أيْ جمث في فيه کته سَوداة آي آنز یل 
لطة َه مخ في الْزآة لیب وَنَحُومِعَا۔ 1۲ سم سے ورک کاو صقل 
له أي لظّت. وصفیث مزآة قله ان التوبة بمنزلة الْمِضمَلَة تنخو تَمْحُو وَمَخ القلب. . (وَإِنَ عاد) أيْ الْعَبْدُفي 
نب وَالْخَطِيَةٍ (زیة فيها) أَيْ في الك السَوداء (عتّی تَعْلَو لب أي تعلو اللکت لب أَيْ تَطْفِىَ ور له 
فتهي بَصِيرَتَةُ (وَمُو) أي الگڑ الْمُْتفْبَحٌ الْمُسْتَعْلِي (الرّانُ الذي ذَكرَ الله) أَيْ في کتبه. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۲۹۹/۱۹. 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ۰۱۸۵/۶ (ش): رواه الطبري من كلام قتادة في تفسير الآية. 

(4) ذكره القرطبي عن كعب ۰۲۲۰/۱۹ (ش) : هو كعب بن ماتع الحمیری المعروف بكعب الأحبارء من كبار 
سور رر سر یں و رض ہے ہہس 
عثمان ختذعك . وعَنْ حَمَادُ ب رَد عن بل عَنْ عَبْدِ اللو بن شقیي عَنْ آبی هُرَيرَةَ جسته قال: «ذا خرجت روخ = 


أي إن المطیعین لله في الجنات الوارفة» والظلال الممتدة یتنعمون عل ای ایك رون أي 


و 


هم على اسر المَُبَة ا یسور 
والنعيم في الجدة ترفن وجومهز َرأ 4 أي إذا رأيتهم تصرف أنہم 900 
تری في وجوههم من النور والبیاض والحسن. ومن بہجة السرور ورونقه ۲ سموں 
لح حور 4 أي يُسقون من خمر في الجنةه ضا ية صانق لم زه الأيدي» قد 


ثم على تلك الأواني فلا يفك عَنْمھا إلا الأبرار تم نك » أي آخر الشراب تفوح منه 
رائحة المسك # وف ذلك فلیتنافیں المتفسو لمنتَفِسونَ€ أي ونی هذا النعيم والشراب الهنيء» فليرغب 
بالمبادرة إلى طاغة اف ولیتسابق المتسابقون قال الطبري: الاس مأخوة من الشیء النفیس 
النعيم؛ ولتحرص عليه تفوس هم" ین نيب أي يمزج ذلك الرحيق من عین عالية 
رفيعة» هي أشرف شراب آهل الجنة وأعلاه ت تسمى (التسنیم) ولهذا قال بعده لعَبِايْرَبُ 
ها اَلَو 4 أي هي عينٌ في الجنة يشرب منها المقربون صرفاء وتمزج لسائر أهل الجنة 
قال في التسهيل: تسنيم سم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاء ويمزج منه الرحيق 
الذي يشرب منه الابرار فدل ذلك على إن درجة المقربین فوق درجة الأبرار”" ولما ذکر 
ج ود ات یسیو اماس سر 
الہ وق اليا يضحكون من المؤمنين اهرس ال التسهیل توت هذه لین 
صناديد قريش كأبي جهل وغيره» مر بهم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنون» فضحكوا 


ے امین اقا ملگان بُضودانها . قال حَمَّادٌ: گر مِنْ طیب ریجها وَذكر سك قال : وقول هل السّمَاءِ: 
دروخ ی جات من قبل الازض صَلّی الل عَلَيكِ وَعَلَى َم کلب تَعمرِينَة ۶ نلق یه ی رب عز وجل ثم 
بقُول: «انطلقُوا به ی آخر الأجل». . ال ١‏ ون الکافر إا خَرَحَتْ ژوخه ۵ . : ودر مِن تنا ودک لت 
- ويول هل السَمَاء: :وخ حب جاعث مِنْ قیل الأَْض' . قَالَ: 1۳ : «انطَلِقُوا به إلى آخر الأَجَلٍ) ال بو 
هر ة: رد سول الله ک4 ربط گائٹ عليه َلَى أن عکذا رووا تسم قال النووي :قوفي رُوح لین 
نم ول ان عقوا به إلى آنجر ال نم قال فی رُوح الکافر قیال الاب إِلی جر الْاَجَل) قَالَالْقَاضِي لد 
الال نطلق بزوح لین إِلَى دة منتى وَالْمْرَاد بثانيالطلقوا برُوح الکافر ای سِجّينِ فَهي منتى 
الأجَل وَيُحْتَمل آن اراد إلى القِضَاء لكل الذما. له رد رسول انو 4 وَْطَهَ گانث عَلَيْهِ علی آنفه) الب 

بح الراء واشکان اْيَاءِ وهو تب رقیق وقي هي الْمَُاءة وگان سَبَبُ رما عَلَى الْأَنْفِ بسب ما ذگر مِنْ تن 
يبح ژوح الكَافا [شرح النووي على مسلم (۱۷/ .])۲۰٢‏ 

)١(‏ (ش): رَوْنّق: خسن وہہاء وإشراق. 

(۲) «تفسير الطبري» ۰1۸/۳۰ 

(۳) التسهیل لعلوم التنزیل 6/ ۰۱۸۵ 


مس مور 


منهم واستخفوا م ۷ ود مروا یمود # أي وإذا مر هؤلاء المؤمنين بالکفار غمز 
ts‏ 0 فال المفسرون : كان المشرکون إذا مر بهم 
أصحاب رسول اللہ تغامزوا بأعينهم عليهم احتقارًا لهم وازدراءً يقولون: جاء «كم ملوك ادن 
یسخرون منهم لإیمانہم واستمساکهم بالدین وَإِدَا وق آخلی دنو یکین * أي وإذا 
انصرف المشرکون ورجعوا إلى منازلهم وأهليهم» رجعوا متلذیین یتفکهون بذکر المؤمنين 
والاستخفاف ۔ هم قال في البحر: أي رجعوا متلذذین بذكرهم وبالضحك منهم استخفافا 
۰۷ 2پ ور رهم ون مت تسود أي وإذا رأى الکفار المؤمنين قالوا: إن 
مولاء لضالون لإیما ہم بمحمد وتزکهم شهوات الحياة قال تعالی رد عليهم لوا ای 
لیم حَفِظِينَ 4 أي وما آرسل الکفار حافظین على المومنین؛ یحفظون آعمالهم ویشهدون 
برشدهم آو ضلالهم وفیه كو ومسخرية بانکفار كاه يبول : أناما آرسلتهم زقباء "ولا 
هم بحفظ أعمال عبادي المؤمنين» حتى يرشدوهم إلى مصالحهم »فلم يشغلون آنفسهم 
فیما لا یعنیهم؟ رن امین الکنار حون 4 أي ففي هذا اليوم يوم القيامة يضحك 
المؤمنون من الکفار كما ضحك الکفار منهم في الدنياء جزاء وفافًا #عل الارايك یرون 4 أي 
والمؤمنون على أسرّة الدر والیاقوت. ينظرون إلى الکفار ویضحکون علیهم قال القرطبي: 
يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتح لهم أبواب النار» فإذا رآوها قد فتحت أقبلوا 
إليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم على الارائك» فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت 
دوہےم » فيضحك منهم المومن ون" مل وب رمک يَفْعلُونَ * أي هل جوزي الکفار في 
الآخرة بما كانوا یفعلونه بالمؤمنین من السخرية والاستهزاء؟ نعم. 

لبلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما پلي: 

۱ - التتکیر للتهویل والتفخیم #وتل مین . 

۲ - الطباق بين فد و 4 
۳ - المقابلة بين حال الفجار وال سوار کب ال وم 4 الخ و اكلا لد کب 

را نی یت تروع 4 إلخ تک لمراتب الأبرار وم ايك مَاعلَيُونَ #؟ 

ہہ و ناس ألملَفسُون #. 

- الاطناب يم المتقين رر لی تیر )عل اه ود 

تھ ای 
(۱) التسهیل لعلوم التنزيل ۰۱۸/6 (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۳ . 
(۳) (ش): رقباء: جمع رقیب. 
(4) «تفسیر القرطبي» ۰۲۰۸/۱۹ 


۷- التشبيه البليغ #ختَمه,مسك € أي کالمسك في الطیب والبهجة؛ فحذف منه الأداة 
ووحه الشبه فأصبح بلیفا. 
۸ - توافق الفواصل مراع لرءوسن الآياث مغل يشون 2 كسيون عون که 
إلخ. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففین) 


2 ۶ ۶ ۶ 


٭ سورة الانشقاق ٠‏ 


aN} EA 
ا‎ 29202 01 


مكية وآياتها خمس وعشرون 
بين يدي السورة 
٭ سورة الانشقاق مكية» وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة» كشأن سائر السور 
المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة» وصورت الانقلاب الذي يحدث 
في الكون عند قيام الساعة له انشقت ) وآزت لها وحمت ) وإذا لش مت لع وَا لت ما 
ہا دنت )اوت ربا وحمت 6 . 
بے عر خلق الانسان الذي یکد ویتعب ل جو آسباب رزقه ومعاشه؛ لیقدم 
ری ور یت ومن خير أو شر ثم هناك الجزاء العادل ی 
اہ نک اوخ إل ریک کدعا فملقیه (رح) ما من أو کیہ ییو (0) سوت ماس جساا 
بسا 4 الایات. 
٭ ثم تناولت موقف المشرکین من هذا القرآن العظیم؛ وأقسمت بأنهم سیلقون الأهوال 
والشدائد ويركب ون الأخطار والأهوال فی ذلك الیوم العصیب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد 
یماس )وال وما وسق )وار لذا ای )رک ًا عن طب الآيات. 
ارد سواہ جره بيخ المشركين على عدم إيما: نهم بالله» مع وضوح آياته 
ع براهینه» وبشر: ہم بالعذاب الاب ف دار الجحيم طق باونو )ولك 
ا ہے 0 EEO‏ "۵۰ د سره هم بعذاپ 
یر رل الین ءامو ویاو لصحت طلم آجر عون 
قال الله تعالی: 


3 دا الا اند 70 :ہم من و فا وت اکا وت لا 


حتت (2) که ننکیم رل رك ادا تسلقيه لن دَأمَامن أو کته یه )وف 
ی گیا سرا ره وب | 0سر رورا وام من أو که وه هر( وق ی ور 
THES‏ قرو نه عن ل ور بی ا رنب یو( 


مب > 


لا في من © رای وما وسق © رام( اک ]يكن یھ عن طب )ا نا کن 


(۱) (ش): طَالِح: شرّین فاسد» خلاف صالح. 


٭ سورة الانشقاق ٠ه‏ 


3 بو )را فاعم رن تو 18 OEE SO‏ 
وغوت ل برغم بعذاب الیم ھللا یدموا وم ےت 

اللعة: ون > الکدح کچ تی رح 

وَمَضَتْ بَتَاشَّةُ کل يش صَالح وق بتیث أكتح للحي الا وات“ 

و مور يرجع يقال : حار يحور إذا , رجع؛ ومنه حديث ۰۳ العزرينة الكزن 

أي الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة”" لبَلشَفَقَ € الحمرة التي تکون بعد مغيب الشمس 
#وْسَقٌ # جمع وضم ولف اَ4 اجتمع وتكامل وتم نوره نون # مقطوع. 

التفسير : دا الَا مت هذه الآيات بیان لأهوال ناوضر لما یحدث بين يدي 
الساعة من كوارث وأهوال يفزع لها الخيال. والمعنی: إذا تشققت السماء وتصدّعت مُؤْؤْنَة 
بخراب الكون”" قال الألوسي: تنشق لهول يوم القيامة" تعرس أي واستمعت 
لامر ریب وانقادت لحکمه و لها آن تسمع وتطیع» وآن تنشق من أهوال القبامة و اليل 
مُدَّتَ 4 أي وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد 
ولا جبال #وألقَتَمًا فما وت 4 أي رم ما في جوفها من الموتی والکنوز والمعادن وتخلت 
عنهم قال القرطبي: أخرجت آمواتها وتخلت عنهم» وألقت ما في بطنها من الکنوز والمعادن 
كما تلقى الحامل مافي بطنها من الحملء وذلك بو بعظمالهول " (2 نت ریا وَحْقتَ 4 أي 
واستمعت لأمر رما وأطاعت» وح لها أن تسمع وتطیع.. وجواب دا # محذوف لیکون 
أبلغ في التهویل أي إذا حدث كل ما تقدم» لقي الونسان من الشدائد والاهوال» ما لا يحيط به 
الخيال.. ثم آخبر تعالی عن كد الانسان وتعبه في هذه الحياة» وأنه يلقى جزاءه عند الله فقال 
یا ی آلانسن إن ك كيح إل رک گدع فملَقِيهو الخطاب عام لكل إنسانء أي: أنت يا ابن آدم 
جاه ومُجد بأعمالك التي عاقبتها الموت» والزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطا 
من عمرك القصیر فكأنك سائر مسرغ إلى الموت» ثم تلاقي ربك فيكافتك على عملك؛ 
ان كان خيرًا فخيرٌ وان كان شا فشر قال في البحر: کادحٌ أي جاهد في عملك من خير وشر 
(۱) «البحر المحیط» 64/۸ 5. (ش): نت ۳ 
(۲)(ش) : عن عَبْدِ الین سجس قَالَ : اد سول اله 4 سافر یود ین وَعْنَاءِ اسر وكاب الب والخزر 


بعد الک وَدعْوَةِالمَظلُوم؛ وَسُوء الم فی الأ وَالْعَالِ. (رَوَاه مُسْلِمٌ). الْحَوْرِ: النقصان الگور: الزيادة. 
الوَعْتَاءِ : الشدة والمشقة. 

(۳) (ش): أي مُعْلِمَةَ بقرب خراب الكون. يقال: آذن بالأمر: نای وأعلّمَ به. آدَنّت الشَمسُ بالغروب: أوشكت 
أن تغرّب. 

(4) «روح المعانی» ۳۰ 

)٥(‏ (تفسیر القرطبي» ۰۲۱۸/۱۹ (ش): : ون : غلم يُخبر» يدل علی. 


٭ سورة الانشقاق ٠‏ 


طول حياتك إلى لقاء ربك فملای جزاء کدحك من ثواب وعقاب'''.. ثم ذکر تعالی انقسام 
الناس إلى سعداء وأشقیاء وإلى من یأخذ کتابه بيمينه» ومن يأخذ کتابه بشماله فقال فا 


old 


س ناوک يمين أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» وهذه علامة السعادة قوف 


ات وا ت توق سب سيق 1۸7 ی اها زر عت 
os‏ جاء نی الحديث الصحيح”" وب | 1 1. آي ويرجع 
إلى أهله في الجنة مبتهجا مسرورا ہما أعطاه الله من الفضل والكرامة #وأمامن أو قكتبه وراه 
ظهروء؟» أي وأمّا من أعطي كتاب آعماله بشماله من وراء ظهره» وهذه علامة الشقاوة ضوف 
عوقو أي يصيح بالویل والثبورء ويتمنى الهلاك والموت ۴ یس أي ویدخل ناژ 
مستعرة» يقاسي عذایها وحرّها قرو 4 أي لأنه كان في الدنيا مسرورًا مع أهله. 
غافلا لاهيّاء لا یفکر في العواقب. ولا تخطر بباله الآخرة قال ابن زيد: وصف الله أهل الجنة 
بالمخافة والحزن والبكاء في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة» ووصف آهل النار 
بالسرور بالدنيا والضحك فيهاء فأعقبهم به الحزن الطويل”" ا إته رظن أن لن ور 4 أي إنه ظنٌ أن 
لن يرجع إلى ربه» ولن يحييه الله بعد موته للحساب والجزاء فلذلك كفر وفجر # بل إن ري 
کاب ي4 أي بلى سیعیدہ الله بعد موته» ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرهاء فإنه تعالى 
لم على العباد لا تخفی عليه خافية من شنونهم 58 4 56 ) لتأكيد القسم 
أي فأقسم قسمًا مؤكدًا بحمرة ة الأفق بعد غروب الشمس * ول وَمَا وَسَّقّ 4 أي وباللیل وما 
حدر ۱ ۱ سوہ لہ توب توم 
ولهذا امتن تعالى علی العباد فقال وکل الكل مركا # [الأنعام: 47] فإذا جاء النهار انتشروا؛ 


(۱) «البحر المحیط» ۱/۸ 6. 

(۲) المراد بالحساب اليسير في الآية هو «العرض» لما روى أن النبي ٥ة‏ ال :من ويب ۱ . قَقَالَتْ عَائِسَةُ: 
وس ول الله تََالَى لصوف مسب ب ساب مرا 4ء فقال ب« نما دك الْعَرْضْء وَلكِنْ مَنْ ُوقش الْحِسَابَ 
ذب » رواء البخاري ومسلم. . وني الحدیث أن رسول الله 395 قال: « إن لل ×× هک 
وتر فيقُولُ: رف دنب گذا آتغرف دنب گذا؟ فیقول اتن آی و . تی دا رر بذُثُوبه وَرَأَى فی تیه انه 
َلك فا سترتها عَليْكَ فى الا را آغیزها لَك اليم « فهذا هو المراد من الحساب اليسير. (ش): حديث 
«إن الله يدْنى المُؤْمنَ نف يصع عَلَيِ كمه رواه البخاري ومسلم. من وق الْحِسَابَ يوم ايام عُذبَ): : وقش 
آنتقصي عَلَيْهِ (عَُذَّبَ): أي إنه مُقْضٍ إلى الْعَذَابِ الا وَمَعْنَاهُ آن ویر عبت في الود قن نوی 

عليه َم سامخ عَلَكَ وَدَحَلَ انار ِن له تعالی یو ويفْفِرٌ ما ود السك من یاه (إِنمَاذَاكالْعَرْض) 
أي تعرض الأعمال على الشخص حتى بر فإذا ربا قال الله تعالی له + « مر نها عَليْكَ فى الذثياء وا اغفا 
لك الْيوْم). فمن يشا الله أن يعفوٌ عنه یحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي بي بالعرض. آما الذين یدخلون 
النار بذنوبهم فهم ممن يُناقش الحساب. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۲۷۱/۱۹ 


٭ سورة الانشقاق ٠ه‏ 


۶۹۶۳ ھ۶ وَأْصَمَرِ دا شی أي وأة قسم بالقمر إذا تکامل ضوژه 
ونوده» وصاربدڑا ساطا مض رم ی هذا جواب القسم آي لتلا بامشعر 
الناس آهوالا وشدائد في ال خرة عصیبة قال الألوسی: یعنی لتركبن أحوالًا بعد أحوال» هى 
بج E NEDE‏ 
وقال الطبري : المراد آنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله آحوالا") # فما هم لا نون ه 
استفهام يقصد به التوبيخ» أي : فيما لهؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله» ولا يصدقون بالبعث بعد 
الموت. بعد وضوح الدلائل وقیام البراهین على وقوعه؟ دا يكاعم ال ان لبون 1 
أي وإذا سمعوا آيات القرآن» لم یخضعوا ولم یسجدوا للرحمن ۰ با کرو مکوت که 
أي بل طبيعة هؤلاء الکفار التکذیب والعناد والجحود ولذلك لا بخضعون عند تلاوته 
ول هم بمايوغوت € أي والله آعلم بما یجمعون في صدورهم من الکفر والتکذیب قال 
بن عباس: #نوعوت € أي يُضیرون من عداوة الرسول ی والمؤمنين”" ٭ فشَرهم بعذاب 

لیر 4 أي فبشرهم على كفرهم وضلالهم بعذاب مؤلم موجع» واجعل ذلك بمنزلة البشارة 
لهم قال في التسهيل : وضع البشارة في موضع الإنذار هکم بالکفا(٩‏ لاتم وَحَِلُوا 
لح » أي لکن الذين صدّقوا الله ورسوله"ک وجمعوا؛ بين الإيمان وصالح الأعمال" 
و کک آي لهم نوات في ال خرة غیرمنقوص ولا مقطوع بل هو دائم مشر 

عد علي میور میا ای سس رت 
أجمله في أول السورة من ملاقاة کل عامل لجزائه في قوله لكايه لسن لن ان کال ری 
۲,18801( 

البَلعَةَ : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

. الطباق بين لفظ اس © و الہ‎ - ١ 

۲ - المقابلة بين امن و کب ینو € وبين وآمامن مامن أو کید ور ظهرو . 
۳ - الکناية ارگ ما عن طب کنی به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الانسان. 

.۸۲ /۳۰ «روح المعانی» للألوسي‎ )١( 
.۸۰ /۳۰ «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 
«البحر المحیط) 58/8 5. (ش): یضهرون: یخفون.‎ )۳( 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰۱۸۸/6 التسهیل لعلوم التنزیل‎ )6( 
تفسيرٌ الایمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالف لا عليه أهل السنة من أن الایمان تصدیق بالقلب وقول‎ : )ش()٥(‎ 

باللسان وعملٌ بالجوارح. 
)٦(‏ (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وعطله على الایمان من عطف الخاص على العام 

اهتمامًا بہ مثل قوله تعالی. #حَنفِظوأ عل آلسَصلوات والعصلوز الزسلن *. 


الحزء الثلائون ٭ سورة الانشقاق ٠‏ 


.4 الجناس الناقص بين كلمتي لوسَق 4 و ای‎ - ٤ 

۵ - الاسلوب التهکمي رهم یداب ليم # استعمال البشارة في موضع الانذار 
تہکم وسخرية بالکفار. 

7 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الا یات مشل 5سا انشقت )اوت لرا وحمت )4 
ومشل طاغلا یم ا رال وما وس )لمر ای( رک با عن طبَ4 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الانشقاق» 


2 ۶ ۶ ۶ 


TT‏ وعشرون 
بين يدي السورة 

* هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي تعرض لحقائق ق العقيدة الإسلامية» 
والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة «أصحاب الآخدود) وهي قصة التضحية 
بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمةه التي 
تدور فيها تلك الأفلاك, وباليوم العظيم المشهود وهو یوم القيامة» وبالرسل والخلائق على 
هلاك ودمار المجرمین الذین ی المؤمنين في النار ليفتنوهم عند دينهم لوم ذات البروج 
از ول الوَعُود SLO)‏ وَمَشمُودٍ رر الت الور رک 2 
)وهم عل ما يعون بالْمَوَمنینَ شود که الایات. 

د # ثم تاها الوعيد واإنذار راك الفجار على فعلته ایح نیت( ت الزن فو 
لین رتك 2777ا ملز کات کلام کا ن 

رع MIS‏ مت ل 
TOL SEE‏ ی وید (2) قرو( لش البیڑ4. 

# وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار افرعون» وما آصابه وقومه من الهلاك 
الوا سے البغي والطغیان # هل نک حدیث ا نود ا فرعون ونود (م) بل الزن کفروآنی تکزیس 

00 ر رم 1 ہم و ۸ م 

وال ین ورأيهم بط ) بل هون ید ن لوح ون 4 وهو ختم رائع يناسب موضوع 
السورة الكريمة. 

قال الله تعالی: 


وس دَاتِ ابوج ) ولو الموؤعُود ۳۹ یر وود 107 2 تر کس 
RO‏ را تمد )ا وم عل ما یفعلون پالمژمیین شہوڈ ((0) وما نما( آن يوه 
اه المريز اليد (م) الَذِى له ملك السموت وال لارض وال عل ہز کر کی بت 
و لت لیب کر ووأ فهر عدا ب جه رم ات َر )د نامثأ 8 
اسا کھ کا نت OS‏ بطش ریک سید )نه وی 

ويد ا وخر ردو دا امرش اليد NASAL)‏ 
50 نوی کی )نومیم یط (ع) بل موی (2) آوچ تمو 


مم لاحو 


اللغة: دود € الشَّقٌّ العظيم المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد ۷ قل 4 
لعن أشدًّ اللعن نموأ عابوا وکرهوا بط € البطش: الأخذ بشدة يئ يخلق ابتداءً 
بقدرته لد العظيم الجليل المتعالي. 

7 رس روج أي وأقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة» التي تنزلها 
الکواکب آثناء سیرها قال المفسرون : سمیت هذه المنازل بروجًا لظهورهاء وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لانها منازل للكواكب السيارة ولو شور 4 أي وأة مسوباليوم الموغوة 
وهو يوم القيامة» الذي وعد الله به الخلاتق بقوله ليْجَمَعَتکم إل بو لتبملاریب فد 
[النساء: ۸۷] ۶ وساو شور 4 أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم 
مات و ام جو تب و ارش اسر چس ہے له بای 
© مكنإ لا شتا من کلم شهب وجتها یف َل هو 2 هید # [لسا: 4۱] وقیل: 
الشاهد هذه الأمة المشهود سائر الامم ودلیله کت ر شب ل نتاس ویر او 
یک سَهِيدًا 4 [البقرة ۳۰ ۷ یل صب الْشندود 4 هذا هو جواب القسمء والجملة دُعَائیة 
أي قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود. الذين شقوا الأرض طولا وجعلوها أخاديد. وأضرموا 
فیها النار ليخ ر قرا ها المومنین قال القرطي: الأخدوة القن العظیم المستطیل ف الارض 
کالخندق وجمعه آخادید» ومعنی قَيْلَ4 أي لعن» قال ابن عباس: كل شیء في القرآن 
لفل فه و لعن" .. ثم فصل تعالی المراد من الأخدود فقال داتفه أي النار 
العظيمة المتأججة» ذات الحطب”" واللهب. التي آضرمها الکفار في تلك الأخاديد لإحراق 
المؤمنين قال أبو السعود: وهذا وصف لها بغاية العظم» وارتفاع اللهب» وكثرة ما فیها من 
ہب ان یت . ثم بالغ تعالی في وصف المجرمین فقال 

هرا فعود )وهم عم ون بویت ہُو“ أي حين هم جلوس حول النار؛ یتشفون 
ری زوس با یش هنون لك ال لت ر تخویف کارت فد 
(۱) اختلف المفسرون في تفسیر: «الشاهد» و «المشهود» اختلافا كبيرًا حتی ذکر بعضهم فیها ستة عشر قول 

فقيل: الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة» وقيل: الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة» وقيل: 

الشاهد هو جوارح الإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم.. إلخ. قال الصاوي: والأحسن أن يراد ما هو أعم؛ 

ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود. 
اش لی رت 


)۳( «تفسیر أبي السعودا ۵/ ۲۵۲. 

)٤(‏ خلاصة القصة: «آن ملكا ظالمًا كافرًا أسلم هل بلده» فأمر بالأخدود فشق في أفواه السكك» وأضرم فیها 
النيران» ثم أمر زبانيته وجنوده أن یأتوا يكل عوسی ومومنة ويعرضوةعان الان من يرجي عن دینه یله 
فيها ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن 7 قع فيهاء فقال لها الغلام: يا ماه اصبري فإنك 
علي الحق» «انظر تفصيل القصة فی صصح مسلما . (ش) : (الشكك): الطرّق وَأَفْوَاههًا :واا . (تَقَاعَسَتٌ): 
َوَقَمَتْ وَلَرِمَتْ مَوْضعهاء وَكَرِمَتْ الدخول في الثّار. 


ها و بب الجا وت0 
الأخدودا وعيدًا للکفارء وتسلبة للمؤمنين المعذبين» ثم قال تعالی #وما نقموأمبه الا 

ا لے ی اي ماکان هم سے اف ا ا لق 
الحميد الغالب الذي لايُضَام مَن لاد بجنابه""» الحميد في جميع آقواله وأفعاله» والغرض 
أن سبب البطش بهم» وتحريقهم بالنار» لم يكن إلا إیمانہم بالله الواحد الأحد. وهذا ليس 
بذنب يستحقون به العقوبة» ولکنه الطغیان والاجرا ۶ ۷ ای لَه ملک السموات وَالْدَرْضٍ 4 
أي هذا الاله ہہ لجمیع الکاتنات المستحق للمجد والثناء قال في البحر: وإنما 
ا ا سو ھی 9و" کو و 
أي وکل من مایق عليه عبادته والخضوع له إنم ذكر ذلك تقري م لان ما موہ متهم 
هو الحق الذي لا ينقمه إلا مطل منك نيال" َال عل کل سيد أي هو تعالى 
مطلع على أعمال عباده؛ لا تخفى عليه خافية من شسنونهم» وفيه وعد للمژمنین ووعيدٌ 
للمجرمين ثم شدد تعالى النكير على المجرمين الذين عذبوا المؤمنين فقال ٭إ لت لذن 
نوأ لین لیب # أي عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليفتنوهم عن دينهم 

م ہڑو 22 سوام و یس 

۶ اسح ع مرح ون اوت و سو 
یرون سی وو مرو ا لیخت 4 
أي الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح مج م جت ری من تسیب الا رپ آی 
لهم البساتین والحدائق ق الزاهرة» التي تجري من تحت قصورها آنهار الجنة قال الطبري: هي 
أنہار الخمر واللبن والعسل” دوکر أي ذلك هو الظفر العظیم بغاية المطلوب» 
الذي لا سعادة ولا فوز بعده. . ثم أخبر تعالی عن انتقامه الشدید من آعداء رسله وأوليائه 
فقال #إِنَّ بطش س ری سید 4 أي إن انتقام الله وأخذه الجبابرة والظلمة» بالغ الغاية في الشدة قال 
آبو السعود: البطش الخد بعتف» وحیث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم؛ وهو بطشه 
بالجبابرة والظلمة وأخذه ایاهم بالعذاب والانتقام!“' هو وید أي هو جل وعلا 
الخالق القادرء الذي يبدأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم أحياء بعد الموت 8 وھوالخفورالودوڈ ہ 


(۱) (ش): اي لا لال تر لجا زلبه واستحانّ به. 
(۲) (ش): الطغيان والاجرام من هؤلاء المشرکین. 
(۳) «البحر المحیط) 6۵۱/۸ 

۸ ۰۸۰ «تفسير الطبري»‎ )٤( 

۹۳/۵ «تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


أي وهو الساتر لذنوب عباده المؤمنین؛ اللطیف المحسن إلى أوليائه» المحبٌ لهم قال ابن 
عباس: یرد آولیاءه كما يود أحدكم آخاه بالبشری والمحبة) امش 4 أي صاحب العرش 
العظيم» وإنما أضاف العرش إلى الله وخضّه بالذکر لن العرش أعظم المخلوقات» وأوسعٌ 
من السموات السبع» وخلقه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه لد 4 أي هو تعالى 
المجيد؛ العالي على جميع الخلائق» المتصف بجميع صفات الجلال والکمال لا 
رڈ أي يفعل مایشاء ويحكم مایریدہ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي: 
أي لا یمتنع عليه شيء يريده”". روي أن أبا بكر الصديق رَضِيَ ال عنه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبیب؟ قال: نعم» قالوا: فماذا قال لك؟ قال قال لي: #فعال لما ريد 4 
ملاك رتود ۲4 استفهامٌ للتشويق أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة» 
الذین تجندوا لحرب الرسل والأنبياء؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأسء وما أنزل عليهم 
من النقمة والعذاب؟ قال القرطبي : يؤنشه بذلك ولیه ثم بین تعالی من هم فقال وود 
ونود أي هم فرعون وثمود آولي البأس والشدة» فقد کانوا آشد بآ ا؛ وأقوى مراسًا من 
قومك» ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالی بذنو مهم « الزن گفروأن تکذیب؟ أي لم يعتبر کفار 
قريش بما حل بأولئك الكفرة ة المكذبين» بل هم مستمرون في التكذيب فهم أشد منهم كفرًا 
وطغيانًا # واله ین ورا۔ بم حيط € أي والله تعالى قادرٌ عليه لا یفوتونه ولا روه لا 
في قبضته في كل حينٍ وزمان له € أي بل هذا الذي كذبوا به» كتابٌ عظيم 
شریف متناو في الشرف والمكانة» قد سما على سائر الكتب السماوية؛ في إعجازه وتظمه 
وصحة معانيه لوج و )4 أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء محفوظ من الزيادة 
والنقص» والتحريف والتبديل. 

البَلآعَة: تضمنت السورة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين یف . ويعيد). 

۲ - جناس الاشتقاق اه .. وتتهور 4. 

۳ - تأكيد المدح ہما يشبه الذم وا تیه آن مرن أ بل یز لیر # كأنه یقول: 
لیس لهم جريمة الا إيمانهم 0 000 

4 المقابلة بين مصير المؤمنین ومصير المجرمين ِت رن وا لو‎ - ٤ 


مه هت 0 مرو ۵ سم کر و 


الآية قابله قوله إن الذي ءا منوأ وعیلواً الضَلِحتِ طح جَنتٌ..4 الخ. 


(۱) «تفسير القرطبي) /١9‏ 795. 
(۲) «القرطبي» ۱۹/ ۲۹۵. 


(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر" 1۲۹/۳ . 


ه - أسلوب التشويق لاستماع الة لقصة 4م هل افد ود %؟ 

٦‏ - صيغة المبالغة مثل #فعال لما رید 4 #المریز اید # وأمثال ذلك. 

۷- توافق الفواصل مراعاة لرءوس ال یات مشل ولو شود © وساو مهو ) 
اب ادود )لار داب الوفود 1 إلخ. وهو من المحسنات البديعية ویسمی بالسجع 


والله أعلم. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج» 


۲ ۶ @ ۶ 


سسوم 
# هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي تعالح بعض الا مور المتعلقة بالعقيدة 
الإمسلامیة ومحور السورة يدور حول الایمان بالبعث والنشور» وقد آقامت البرهان الساطع 
والدلیل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث: فإن الذي خلق الانسان من العدم 
قادر على إعادته بعد موته. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة التي تطلع لیلا 
لتضيء للناس سبلهم» ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحره على أن كل إنسان قد وكل به من 
ویتعهد آمره من الملائکة الابرار OOO,‏ 
نکی تفس لا عاذت 4. 
# ثم ساقت الأدلة والبراهین» على قدرة رب العالمین؛ على إعادة الانسان بعد فنائه # 
اسن مخ ری خلق بن مود )جرج من بی الصلب وی )عل جود قاور . 
1 یو بیو و پت 
نصير یلیر )لین ولا نا4 
و اة لكريم الس كد مکی سورس نت 
وحجته البالغة إلى الناس آجمعین» وبینت صدق هذا القرآن وآوعدت الکفرة المجرمین 
رہ ر > وو ہے 3 2 بس 
بالعذاب الأليم ور (زی وا لازض دات الصع )نه ول فصل وماہوباول )یک دون 
کا )وید کد ان مها لکفرن نھن روا ۹ 
قال الله تعالی: 


3 


ناد ارا„ 


وا تھا وا لاق ا وما رت مار )الج الاب لان كل تفي ما یا حافظ ان ) فدنظرالاضسان م حل 
لاخ ین کا دای( بت الب رای( نی RIO‏ 7 


)١(‏ (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة (النجم) عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِق يقم بما شاء مِنْ خلقه وَأن 
للوق لا ينبي لَه نیم إلا بالخالی . قال علو : ١‏ مَنْ حلت بغیر الله َد أشْرَكَ » . وفي رِوَايَة: « مَنْ لت 
بير الله فقذ كَمَرَ » پر ور جو وسكت او پت 


وعَن انعر متت هدرك مرن لطاب في رکب وَهُو خلت بای َاداهُمْ رشول اله 17 :الک ِن 
لله یناکم اَن تخلفوا باتک فَمَنْ گان حَالِفًا یخلت بای أو لِيَضْمْتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة الطارق ٠‏ 


رد سین تخ 


IDE‏ )ول دیج ولا دا الصسنج ( رل( واه )کیش دک 
TOO)‏ فل الکفرن أتيلى رو 

ال ارد سن الطرق بسن الضرت دة راط فوك مسا 
بليل يسمى طارقا ماف 4 مصبوب بقوة وشدة يقال: دفق الماء دفقا إذا انصبّ بدفع وشدة 
ويي 4 عظام الصدر جمع تربية مثل فصيلة وفصائل قال امرؤ القيس: 

ترانبها مضقو ا ENED‏ 

لج 4 المطر سمي به لرجوعه إلى الارض مرارًا اسع النبات الذي تنشق عنه 
الأرض رواک قلیلا أو قرییا. 

التفيسير : سر أي أقسمٍ بالسماء وبالكواكب النيرة» التي تظهر ليلا وتختفي 
هاژاقال المفسرون: شمي الس ا ساب باللیل ويختفي بالنهاره وکل ما يجيء 
لبلا فهو طارق *وَرَسرف)» استفهام للتفخیم والتعظیم أي وما الذي أعلمك يا محمد 
ما حقيقة هذا النجم؟ ثم فسره بقوله لب أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام 
بضيائه قال الصاوي: قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكرٌ الشمس والقمر والنجوم لأن 
أحوالها نی أشكالها وسيرها ومطالعهاء ومغاريها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات» 
لأن الصَنعة تدل على الصانع”" نک تفس لا عا هذا جواب القسم أي ما کل نفس 
إلاعليها حافظ من الملائكة» يحفظ عملها ويحصي علیها ما تكسب من خير وشر کقوله 
وا کیک مو (2)كِرَمَاكنَ4 دسر ۱۱-۰]قال ابن كثير: أي کل نفس عليها من 
الله حافظ يحرسها من الافات" ما مر تعالی بالنظر والنفکر في خلق الائسان: تنبيهًا على 
إمكان البعث والحشر فقال ا لظ الان مق 4؟ أي فلينظر الانسان في أول نشأته نظرة 
تكفر واعتبار» من أي شيءٍ خلقه الله؟ # خلِق من ماو داف أي خلق من المنی المتدفق» الذي 
مت ا عن الرجل وم کی ساوت ناه رن 
ری أي یخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدرء من الرجل والمرأة 121 
ٍقار أي إن الله تعالى الذي خلق الإنسان ابتداءً» قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير: 
متغعالی ا فنا أصله الذي خلق منه. واه إلى الاعتراف الا لآن من 


قدر على البداءة» فهو قادر على الاعادة بطریق الأولى یمه أي يوم an‏ القلوب 


(۱) روح المعاني» للالوسي ۳۰/ ۹۷. (ش): السَجَنْجَل : المرآةٌ. و المُجَنْجَل: الذَمَبٌُ. والمُجَنْجَل: سبائِك الفضّة. 

(۲) «حاشية الصاوي» ۰۳۰۹/6 

(۳) «مختصر ابن کثیر» ۰1۲۹/۳ 

)٤(‏ الصلب: فقار الظهر ویسمی سلسلة الظه والترائب: عظام الصدر» وکنی بالصلب عن الرجلء وبالتراب 
عن المرأة. 


٭ سورة الطارق ٠‏ 


مہم “ 


وه فاا ااه وا اش ولد نين مااطاي ساسا ۶ 1 15 
سر رو یا ی 
قال في التسهيل : لما كان دفع المکاره في الدنیا إما بة بقوة الانسان أو بنصرة غیره له» آخبره 
الله تعالى أنه يعدمهما يوم القیامة( فلا قوة له في نفسه ولا أحد ينصره من الله . ولما ذکر 
تعالى آمر المبدأ والمعاد» عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال « ورن ه 
أي أقسم بالسماء ذات المطر الذي يرجع على العباد حينًا بعد حين قال ابن عباس: الرجع 
و مس وی یت تیم" لالد تيع أي وأقسم بالأرض 
مہ ہوم وپ او سدم 
تخرج لنا الثمار والنبات» والسماء للخلق کالاأب: والأرض لهم کالام ومن بينهما تتولد 
النعم العظيمة» والخيرات العميمة» التي بها بقاء الانسان والحیوان EE‏ أي إن هذا 
رن لقو فاصل بن حن والباطل» قد بلغ لخي في ان وتشريعه رإعجازه م 
فا سو مس Dl‏ کي إن مولاء 
المشرکین کفار مكة یعملون المکاید لاطفاء نور الله وابطال شريعة محمد بلا وه 
أي وآجازيهم على کیدهم بالامهال ثم التکال(ک حیث آخذهم أخذ عزیز مقتدر کقوله تعالی 

سنستدرجھم من حت لایعلمون 08 ۲ قال أبو السعود: أي أقابلهم بکید متين لا 
یمکن رده حيث آستدرجهم من حیث لا یعلمون"* ل فهَل َو لالکفرن انا روا 4 أي لا تستعجل 
في هلاكهم والانتقام منهم» وأمهلهم قلیلا فسوف تری ما آصنع بہم؛ وهذا منتهی الوعید 
والتهدید. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

۱ - الاستفهام للتفخیم والتعظیم وم رم سار ؟ 

۲ - الطباق بين #السَّمَءِ. .وألاَرّض € وبين فالصل .. اڑل . 
۳ - جناس الاشتقاق #يكيدون. كد 4. 
٤‏ - الاطناب بتکرار الفعل مبالغة في الوعید 2 فهلالکفرن انهه روا 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۹۲/۶ 
(۲) «مختصر ابن کثیر» ۰1۲۸/۳ 
)۳( «تفسير الطبري» ۲۰ ۹5۵ 

(5) (ش): التکال: العقاب. 

۰۳۸/۸ (تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


٭ سورة الطارق ٠‏ 


4 


٥‏ - الكناية اللطيفة بحو ميالس وَالَآِ 4 کنی بالصلب عن الرجل» وبالترائب عن 
المرأة» وهذا من لطيف الكنايات. 

7 - السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل سدع 
راولش دَاتٍ لسع ومثل ول فصل( ) وماهو برل وهو من المحسنات البديعية. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق» 


2 ۶ ۶ ۶ 


ےک 
1 الاب 9 
مكية وآیاتھا تسع عشرة 
بين يدي السورة 
# سورة الأعلى من السور المکیة وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية: 
-١‏ الذات العلیة وبعض صفات الله جل وعلاء والدلائل على القدرة والوحدانية. 
- الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل كَل وتيسير حفظه عليه كَل 
۳- الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة» ويستفيد منها أهل السعادة 
والإيمان. 
# ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلاء الذي خلق فأبدع» وصور فأحسن وأخرجا 
العشبء والنبات» رحمة بالعباد اسم ریک الال ان )زی یشوی )وزی رهی )۹ 
الآيات. 
# ثم تحدثت عن الوحي والقرآن» وآنست الرسول 85 بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب 
المجبذه وتیسیر حفظه عليه بحیث لا ینساه آبدا عستت رفك کی ا سا اندم 
رماش 4. 
٭ ثم آمرت بالتذكير بهذا القرآن» الذي سيفيد من نوره المومنون ويتعظ بهدیه المتقونء 
دن تفعتِ الکریٰ 0 مر رم ی وسجتما الاشقی 4 الآيات. 
٭ وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والائام» و زکاها بصالح الاعمال 
دم من ترك )ودر اسم ره فَصَل € إلى نهاية السورة الكريمة. 
قال الله تعالی: 


و یرامعم 


م 2۵ هوه کے ےی و ۳ 


س سبح اسم ريِك الل )ری خلقضویٰ )الى در دكا لع رای اچ ری )جم ع 
O‏ ا ماه انم یعا لھ روما کی )اوسرد ری ری وان قغعمت 
لک (ر2) سیذ کر من EOE‏ 0227 7 0100 

تا مک رات را تل )ابل یرون از یو الدب والأخرة حر وب 
و دا لی لصحف لوگ( نف امم وموم 

اللکة: #غماءٌ» الغثاء : ما یقذف به السیل على جانب الوادي من الحشائش والأوراق 
والنباتات موی 4 أسود مأخوذ من الْحُوَّةٌ وهي السواد أو السّمرة لص # يدخل ویقاسی 
حزها یقال: أَصلیتهناژا وجعلته یذوق حرها. ۱ 


التفیسیر: سح سروک کل # أي نره يا محمد ربك العلي الکبیر عن صفات النقص؛ 
أنه 4 كان إذا قرأ هذه الاية قال: «سبحان ربي الاعلی»۳. ثم ذکر من آوصافه الجليلة» 


و 2 تی ق تر ترات تو 


ومظاهر قدرته الباهرق ودلائل وحدانیته وکماله فقال ری حَلقَضَوَى 4 أي خلق المخلوقات 
جميعهاء فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء» في أجمل الأشکال» وا خسن الهیشات قال ف البحر: 
أي خلق كل شيء فسواهء بحيث لم يأت متفاوتاء بل متناسبًا على إحكام وإتقانء للدلالة 
علي أنه صادر من عالم حكيم'" « لیر ۹ أي قدر في كل شيء خواصه ومزایاہ بما 
تجل عنه العقول والأفهام» وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيهاء وهدى الأنعام 
إلى مراعيهاء ولو تأملت مافي النباتات من الخواص» ومافي المعادن من المزايا والمنافع» 
واهتداء الانسان لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في 
صنع المدافع والطائرات» لعلمت حكمة العلي القدير» الذي لولا تقديره وهدايته لکنا نہیم 
في دياجير الظلام کسائر الأنعام قال المفسرون: إنما حذف المفعول لإفادة العموم أي قذر 
لكل مخلوق وحيوان ما يصلحه. فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به # وَالری أخرج الى ٭ أي 
أنبت ما ترعاه الدواب» من الحشائش والأعشاب # فجعلءغه وى 4 أي فصیّرہ بعد الخضرة 
أسود باليّاء بعد أن كان ناضرًا زاهيّاء ولا يخفى ما في المرعی من المنفعة بعد صيرورته هشيمًا 
يابسَاء فإنه يكون طعاما جيدًا لكثير من الحيوانات» فسبحان من أحكم کل شيء و می کل 
نع مدع 4 [طه: ]٠٥‏ !! وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته» ذكر فضله وإنعامه على 
رسوله فقال سر فل تن € أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك 
ولا تنساه #إلآمَاشَاءَ الله أي لکن ما آراد الله نسخه فإنك تنساه.. وفي هذه الآية معجزة 
له عَلَيْه الصَّلاة والسلام» لأنه كان ما لا يقرأ ولا يكتب» وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه 
جبريل عليه السلام» وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تکرار ولا ينساه 
أبِدَاء من أعظم البراهين على صدق نبوته 45 قال ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى ووعد 
لرسوله ا بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها” ئه يمارا هرومايخفی ‏ أي هو تعالى عالم بما يجهر 
به العباد وما يخفونه من الأقوال والافعال لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
ورك رك 4 أي ونوفقك للشريعة السمحة البالغة اليسرء التي هي أيسر وأسهل الشرائع 
السماوية» وهي شريعة الإسلام ٭ فذكرإن نفعت ألرّكرى 4 أي فذکر يا محمد بهذا القرآن حيث 
(۱) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والالباني. 
(۲) «البحر المحيط» ۸/۸٥٥۔‏ 
(۳) «انظر روح المعاني» ۰۱۰/۳۰ و«التسهيل لعلوم التنزیل» 6/ ۰۱۹۳ 


۰1۳۰/۳ «مختصر ابن کثیر»‎ )٤( 


تنفع الموعظة والتذكرة كقوله فان من يحَافُ وعید € [ق: ٥‏ قال ابن کثیر: ومن 
ههنا يؤخذ الأدب في نشرا ؛ فلا يضعه عند غير أهله» كما قال علي رَضِيَ الل عَنْهِ « ما أت 
ِمُحَدَّثِ قَوْمًا حدیتا لا تبه عقو َم لكان لَعْضِهمْ + وقال : «حدئوا الناس ہما يعرفون» 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله)”"؟ « سيذكرمن تى أي سینتفع بہذہ الذكرى والموعظة من 
يخاف الله تعالى ی 4 أي ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في 
الشقاوة #الَدِى يصق ار ری که أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة العظيمة الفظيعة قال 
الحسن: النار الكبرى نارٌ الآخرة» والصغرى نار الدنیا 2 لايوث فا وی 4 أي لا يموت 
فیستریح؛ ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة» بل هو دائم في العذاب والشقاء" اکم م نرک 
أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله للرحمن ونم سل 4 أي وذكر 
عظمة ربه وجلاله» فصلى خشوعًا وامتثالا لأمره بل ثرون أَلْحَيوة لیا 4 أي بل تفضلون 
آیها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية» فتشتغلون لها وتنسون الآخرة «وَالرَة کت 
أبن 4 أي والحال أن الا خرة خير من الدنيا وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرة باقية» والباقي 
یر من الفاني» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى؟ ؟ وكيف يهتم بالغرور ويترك الاهتمام 
بدار البقاء والخلود؟ قرأ ابن مسعود هذه الآية فقال لأصحابه : أتدرون لم آنَرْنا الحياةً الدنيا 
على الآخرة؟ قالوا: لاء قال : لأن الدنيا أحضِرّت وعُجلت لنا بطعامھاء وشرابهاء ونسائهاء 
ولذّاتہاء وبيجتهاء وان الآخرة مت وژونت عنا ۳ فأحبَبّنا العاجل» وتركنا الآجل *) 
إن هنذا لئی آلشحف الأوك )صن صحف رهم وموس # أي إن هذه المواعظ المذکورة في هذه 
السورة مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام فهي مما 
توافقت فيه الشرائع» وسطرته الكتب السماوية» كما سطره هذا الكتاب المجيد. 
البلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق ایرث .. ای که وكذلك ار وما 4. 
۲ - جناس الاشتقاق ونير لسر ۹ و « ود .. الى 4. 
۴- المقابلة بین سیگ س تی وبين ينجي الکن 4. 


(۱) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): کلام علي خف رَرَاه مُسْلِمٌ. وكلام ابن مسعود خيتتك رواه البخاري 
تعليقًا. 

(۲) «البحر المحیط) //559. 

(۳) قال الطبري: العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا: لا هو حي ولا هو ميت فخاطبهم الله بما 
و یی ھت 

)٤(‏ (ش): : ژویّت: امت 

۰۲۳۱/۶ «تفسير الخازن»‎ )٥( 


4 - حذف المفعول لیفید العموم في قوله وت وق رک هلان المراد خلق 
کل شيء فسواه وقدر کل شيء فهداه. 

) السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مشل انج انی ا مع مه اوی‎ - ٥ 
سک فل تئ )€ وهو من المحسنات البديعية.‎ 

قتي : صحف موسی غير التوراة» وقد رود أنه أعطي عشر صحف وکانت كلها عبر قال 
أبو ذر: سألت رسول الله 4 عن صحف موسی ما کانت؟ قال: «کانت عبر کلها: عجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح» عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك» عجبت لمن رأى الدنیا 
وتقلبه بأهلها كيف يطمئن إلیھاء عجبت لمن أيقن بالقَدّر ثم ْصَب» عجبت لمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل)"". 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلی) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): رواه ابن حبان وضعفه الألباني. النصب: التعب. 


مكية وآیانها ست وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الغاشية مكية» وقد تناولت موضوعين أساسين وهما: 

۱- القيامة وأحوالها وأهوالهاء وما يلقاه الکافر فیھا من العناء والبلاء وما يلقاه المؤمن 
فيها من السعادة والهناء. 

- الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وقدرته الباهرة» في خلق الإبل العجيبة» 

والسماء البديعة» والجبال المرتفعة» والأرض الممتدة الواسعة وكلها شواهد على وحدانية 
الله وجلال سلطانہ: وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعًا إلى الله سبحانه 
للحساب والجزاء. 

قال الله تعالى: 


هل تک حَدبث الْعاشِية )وجو او 00009 
EO‏ این ريج ) لان من جع اا وبل ع O‏ 
راض )ف جنو مات )لا شنم فبا O EO‏ 

ار مصفُوفة (8) ریت من( رود ٍل الال کیت لقت (00) رل اليل کک 
ی ی تصبت )ولل الاض کف سطحت (ع) فدکر ك 

عم بممیطر © الا من تو ومر © قدب ا المذاب الا کر © رورم © 

اللغة: ألمي 4 القيامة تغشی الناس بأهوالها عم 4 ذليلة حاضعة لوه من 

النضب وهو التعب یج شيء في النار كالشوك مر شین له ذات خسن وبہجة 
ونضارة ونر 4 وَسَائد ومرَاذ وک علیها جمع نمرققءقل زهیر 

كُهُولا وبا حِسَانًا وُجُوهْهُمْ عَلَى رر مَصْفوفَةٍ ونمارق ۲" 

رای 4 بط فاخرة جمع رَرْبية وقال الفراء: هي الطنافس التي لها حمل ر ی 


(۱) (ش): الْیرقی: دا أو ای کۓج آعر یا کا عل 
5 ارو المعان؟ ۰ 
(۳) (ش): بسط دقن تبط للجلرس غليها: الطنفسة: الْبسَاط. (الحَمَل) الكَمْلٌ : هدب القطيفة وَتَحُومًا (أي 


و و ديع 


حاشيتهاء أطرافها) ما يُنْسَحُ وتفضل له فضول. 


مب 4 مفرّقة في المجالس يم 4 رجوعهم. 

التفیسیر: هَل تک حَدِيتُ الْعشِيَةٍ 4 الاستفهام للتشویق الى استماع الخبر وللتنبيه 
والتفخیم لشأنهاء أي: هل جاءك یا محمد خبر الداهية العظيمة التي تغشی الناس وتعمّهم 
بشذاندها وأهوالهاء وهي القيامة؟ قال المقسرون : سمیت غاشية لانہا تغشی الخلائق 
بأهوالها وشدائدهاء وتعمّهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة # وجوه ومو َة 4 
أي وجوه ني ذلك اليوم ذليلة خاضعةٌ مهينة ايله تب 4 أي دائبة العمل فيما تعبها ويُشقيها 
في النار قال المفسرون: هذه الآية في الكفار» يتعبون ويشقون بسبب جر السلاسل والأغلال» 
وخوضهم في النار حون الإبل في الوّحل» والصعود والهبوط في تلالها ودركاتها كما قال 
تعالی ۶ |ذالاعلل فآ عتقهم والس سل سحيو )ای یرمق آلتارفت‌کرور 146غافر] 
وهذا جزاء تکبرهم في با عن عبادة اللہ وانهماکهم في اللذات والشهوات # نص اراس 4 
أي تدخل نارًا مسعرة شديدة الحر قال ابن عباس: قد حویّت فهي تتظّی على أعداء الله(" 
شنت 4 أي تسقى من عین متناهية الحرارة» وصل رها وغليانها درجة النهاية 
لس طم َم لان ضرع أي ليس لأهل النار طعام إلا الضریع وهو نبت ذو شوك تسميه 
فریش «الشبْرق» وهو أخبث طعا وأبشسعه وهو شم قاتل قال قتادة : هو شر الطعام وأبشعه 
وأخحشه(.. ذکر تعالی هنا أن طعامهم الضریع یس هم طعام این ضَریج 4 وقال في الحاقة 
لوحام لام غشلین ‏ [الحاقة: ]ولا تَنَافِيَ یھبا لان العقاب یت و أنواع» 


فمنهم من یکون طعامه الزقوم» ومنهم من یکون طعامه الضریعء ومنهم من یکون طعامه 
الغسلين» وهكذا يتنوع العذاب لا یں ولا يعن من جو4 أي لا يفيد القوة والسْمَن؟ نی البدن 
باحق الجر عن یپ کو شوج 
ا اط علیهم العطش زر إلى شرب الح كم وجوههم ويقطع اما" 


(۱) «تفسیر الخازن» ۲۳۷/6 

(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۲/۳ ۰.۱۳ 

(۳) (ش): التتاني: التَعَارض. 

)٤(‏ (ش) : سمن/ سمّن الإنسان أو الحيوان : کثر لحمه وشحمه. 

وي يا بات کت روي عن یر ديرن ی الله 35: یی علی 
جوع؛ کیرد اقام يون تام زی مسو رن م كارا ڑود سس نيد شراب 
سیون بالشراب. بر َع يهم الحَميم بکلالیب الخدیده قاذا دّث من وُمجُومِهمْ شرّث وُجُوهَهُمْ قاذ 


2 


لت بُطُوتَّهُمْ تطعَ تا فى طونم (رواه الترمذي» وضعفه الألباني). 


٭ سورة الغاشية ه 


و وسوا ما يما فقطم امھ هر € [محمد: ۱۵].. ولما ذکر حال الأشقياء أهل النا أَنبَعَه پذکر 
حال السعداء أهل الجنة فقال وجوه من اه أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات 
بہجة وخشن» وإشراق ونضارة كقوله تعالى: #تَعْرِفُ فى وجوههم نة اَی # [المطفيين: 4] 
#لْسَعَيه رام 7 ي أي لعملها الذي عملت فان وطاعتها له راضية مت > لأن هذا العمل 
أورثها الفردوس دار المتقين #ِجَئْوَءَاليَةٍ 4 أي في حدائق وبساتين مرتفعة مكانًا وقدرّاء وهم 
في الغرفات آمنون کال آي لا تسمع في الجنة شقا أو سياه أو شا قال ابن 
عباس: لا تسمع أذى ولا باطلا ”ل فاع جار أي فيها عيون تجري بالماء السلسبيل لا 
تنقطع أبدًا قال الزمخشري: التنوين في لع للتكثير أي عيون كثيرة تجري مياهها”" لا 
رد أي في الجنة أَرَة مرتفعةہ مُكلّلة یی والياقوت» عليها الحور العين» فإذا 
آراد ول الله أن یجلس على تلك السرّر العالبة تواضعث له(" وا وان توم 4 أي وأقداح 
برق ردام GE‏ بهم لا تحتاج إلى من یملوها رقف # أي 
ووسائد - مِخَرَات -*) قد صف بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها « وه 4 أي 
وفيها طنافس فاخرة لها خمل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة”*. ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين 
الدالة على قدرته ووحدانيته فقال فلا يظرُونَإِلَ لابل کیت مت 4 أي أفلا ينظر هؤ لاء 
الناس نظر تفکر واعتبار» إلى الإبل - الجمال - كيف خلقها الله خلقًا عجيبًا بديعًا يدل على 
قدرة خالقها؟ قال في التسهيل: في الآية حض على النظر في خلقتهاء لما فيها من العجائب في 
قوتہاء وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على العطش؛ وكشرة المنافع التي فيهاء من 
الرکوب والحمل عليهاء وأكل لحومهاء وشزب ألبانها وغير ذلك ٭ ول السماو كف رفعت 4 


۰۱۰/۳۰ «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) روح المعاني ۰۱۱6/۳۰ 

(۳) (مختصر ابن كثير) ۳/ ٦۳۳‏ . 

( ده وسادة يُوضع عليها الخد أو الرأس عند التوم. 

)٥(‏ (ش): الطنفسة: الْبسَاط. البسّط: فزش تبسط للجلوس عليها. (الحَمَل) الخَمْلُ : هُدْبُ القطيفّة وَتَحُوهًا 
(أي حاشيتهاء أطرافها) مما نسَح وتفضل لَه فضولٌ. 

)٦(‏ «التسهيل» ۱۹٦/٤‏ إنما خص تعالى الابل بالذکر لأا أفضل دواب العرب. وأكثرها نفعًا ولهذا تسمى 
«سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجیب. فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل 
الضعیف. وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب. ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوق ثم 
صَبْرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة» ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورعيها بكل نبات في البراري» = 


أي وإلى السماء البديعة المحكمةء كيف رفع الله بناءهاء وأَعْلَى سَمکھا بلا عمد ولا دعائم "۲۳ 
ولل بال كف بت أي إلى الجبال الشاهقة كيف نصبّت على الأرض نصا ثابنًا راسحًا 

لايتز لز ل؟ ہوا لأر ضِكِنْكَ سطِحت # أي وإلى الأرض التي يعيشون علیھاء كيف بُیسطت 
ومُهدّت حتی صارت شاسعة واسعة یستقرون عليهاء ویزرعون فيها آنواع یت 
قال الألوسي: ولا ينافي هذاء القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لمکان عظمها") والحكية 
ق تخصیص هله ال ا ما آن القرآن نزل علی العرب وکانوا یسافرون راف الآردية 
والبراري منفردین عن الناس» والانسان إذا ابتعد عن المدينة آقبل على التفکر فأول مایقع 
بصره على البعیر الذي يركبه فیری نظرًا عجيبًاء وان نظر فوق لم یر غير السماء وإن نظر يميتا 
وشمالا لم يَرَ غير الجبال وان نظر تحت لم یَر غير الأرض» فلذلك ذکر هذه الأشياء قال ابن 
كثير: نبه تعالی البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راکب عليه» والسماء 
التى فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه والأرض التى تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه» 
وأنه الرب العظیم. الخالق المالك المتصرف» الذي لاايستحق العبادة سواء'”.ولما ذكر 
ہو رد ور چو للد ب پت ہی 
مت مک أي فعِظهم يا محمد وحَوَفْهمء ولا يهك نهم لا ينظرون ولا یتفکرون؛ 
انسا لنت واعظ وم شد الت وم شض ای لست بتک أ علي ولأ قار ل 
حتی تجبرهم على الإيمان « لا من تول کر 4 أي لکن من أعرض عن الوعظ والتذكير» 
وکفر بالله العلي القدير # يعد به الله العذاب الا کر أي فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها 
قال القرطبي: وانما قال 19 لا ره لام عُذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر“ 
نل ام 4 أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لاثم إن ام 4 أي ثم إن علينا 
وا و 

اللاعَة : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - آسلوب التشویق هل انلك حَرِيتٌ الْعَثِيَةٍ 4؟ 


= وغیر ذلك من عجائب الخلق والتکوین» فسبحان الحکیم العلیم!. (ش): بما ینوء عنه العصبة آولو القوة: أي 
لا یستطیعون حمله. البراري: الصحاري. 

(١)(ش):‏ سَمْكَهًا: سقنها: 

(۲) أثبت علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي» وأبي السعودہ والألوسيء كما نقلنا بعض ذلك في 
سورة لقمان» وأما کونہا مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين» فليس في 
القرآن ما يخالف الحقائق العلمية. 

(۳) (مختصر ابن کثیر» ۳/ ٦۳٤‏ . 

(4) (تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۳۷. 


٭ سورة الغاشية ه 


۲ - المجاز المرسل باطلاق الجزء وارادة الكل # وجوه یمین کن المراد آصحابها. 
۴ - الطباق في الحرف بین «یت ام یه 
٤‏ - جناس الاشتقاق # ذلك .. ڈگ 4 وبين # ديه العذاب . 
مر 7 و ووو سلاج ےا ر رركا 
۵ - المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه ۰ و مر )اي قابل 
۳ یو ا و مر ليا 
بينها وبين سابقتها « وجوه مينر حلشم ة )اول نايب . 
او سم رور 
اا ا SOFIA‏ 
توت 
۲ تنبيه: روي أن عمر بن الخطاب ری ال عنه لما قدم الشام» تاه راهب شيخ کبیر عليه 
سواده فلما راه عمر یکی» » فقيل له : ما پیکیك يا أمير المؤمنين إنه نصراني؟ فقال : ذکرت قول 
الله عز وَجَل 206 د نوب )تل ار له فبکیت اوه غا 


کے2 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة الغاشیة» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) انظر «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰1۳۲ 


مكية وآياتها ثلائون 
بين يدي السورة 

٭ سورة الفجر مكية» وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسة وهي: 

-١‏ ذكر قصص بعض الأمم المكذبين رت رسس رک ويلك 
ما حل بهم من العذاب والدما بسبب طغیانہم « رك تفیل ریک بعاو ...4 الآيات. 

۲- - بیان سنة الل تعالى فى ابتاك العباد فى هذه الحياة بالخیر والشره والغنی والفقر» وة 
الانسان ف حبه الشدید للمال 9 سان إِذا ما نله ريه ...€ الآيات. 

۳- الآخرة وأهوالها وشدائدهاء وانقسام الناس 2 القيامة إلى سعداء وأشقياء» وبیان مال 
النفس الشريرة» واللفس الكريمة الخيرة وا دک اضف 0605 ل ا رَبك الماك 
ناص وجأیء وم هت روز یلد ڪر TT‏ له ل گر 4 إلى نهاية السورة 
الكروية: 

قال الله تعالى: 

ونم إذا تر ةق ی جر ا ر 
کک فمل ریک باو دا َم دات یماد( یلم علق عله في لکد ال ود الَينَ بو 0 
لو ا رون زی لد )نطو في کی )فا کوا فا الدساد )فصب لهم ریک 
سوط عَذَّابٍ )ن ربك لا موم د لا یک که ند وه ول وت أكون 
0 0 0 بل لا کرو بَ لم () ولا عضو 
عل لصا آلیسکین لڪوت اراک اکلا لا ما( وشوے > ال اجه )6 
اذا کے لاف O‏ ا رک التاق ما صان واه ےنلم بویا ند کر 
اض ون له ری 

اللمّة: حر قل وب قال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهرًا لنفسه 
ضابطا لھاء وأصل الحَجُر المنع» وسمي العقل حجرا؛ لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر: 

وَكَيْفَ يُرْجَى آن توب وَإِنْمَا ی من تن من گان دا جر ر 
جوا 4 قطعوا ومنه قولهم: فلان يجوب البلاد أي يقطعها رک 4 الميراث لما 


۰۳ /۱۹ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


شديدًا وأصله الجمع ومنه قولهم: لم الله له 
#جما جما 4 كثيرًا عظيمًا كبيرًا قال الشاعر: 


و 


ِن ۳۹ ر الم ۳ ر جنا وائ 
التفیسیر: #والفجر وَلَيالٍ عَشر4 هذا قَسَمٌ 1۳ أي اة 
الليل» وبالليالي العشر المبارکات من أول ذي الحجة» e‏ مال ال 


قال المفسرون: أقسم تعالی بالفجر لما فيه من خشوع القلب في حضرة الرب» وبالليالي 
سس كه هی عر دي الهج لها أفضل أيام السنةء كما ثبت في صحیح البخاري: 


یں 


دماین يام العمل الصاح نها أَحَبَّ إِلَى الله روج مِنْ ذو لام - يعني یام الْعَشْرٍ -) 
ال او ار سول ای وَلا الجها في ريل الله؟ قَالَ : لا الجا في سَہیل ای إلا رجا 
رج بتسه وال تم یرجم ین دك بسي . 

اناور 4 أي وأة قسم بالزوح والفرد من كل شيء فكأنه تعالی آقسم بکل شيء 
لأن الأشياء إمازوجّ واما فردء د آو هو قسم بالخلق والخالق» فإن الله تعالى واحد «وتر) 
والمخلوقات ذکڑ وأنثى «شفع»") ل ول سر 4 أي وأة قسم بالليل إذا يمضي بحركة الكون 
العجيبة» والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة» ووفور النعمة #هَلْفي 


صرصے 2 
هه 


(۱) (ش): لم الله شآ جَمَعَ ما فرق ین اور لم الله شعتهم: جمع شملهم وضم شتاتهم بعد تفرّق. ۱ 
(۲) (ش): اليَيْثُ لْأمَيّهَ بن الصلتِء وقد ده الیش كياب ذ فعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ في قَوْلِهِ عَرَوَجَل: 
ط الین بت کک الاک ولک رل ام [النجم: 0 : کان الي کل د ول «إن تغفر الهم تعفر 
27 عَبْدِ لَك لا أَلَمّا) (رواه الترمذي» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (الكَبَائرٌ) كل دب توعد 
ل د و و و . وَالْمَوَاحِشُ جَمْع َاحِشَةٍ وهي کل دلب فيه وَعِيدٌ أو 
مُختص بالرتا. (اللهَم) أي الصّغَائر . ( إن تغفر له تح تفر جَمّا ) أي كثيرًا گبیڑا . ون تعفر یس لِلشك یل 

یل تو إِنْ كنت اطا قاط الجزیل أي لجل نك عاز زج (وأي عَبٍّ آث لا أَلمّا) أَيْ یلم یلم 


بععصية يقال ألم إا قعل الع آي من شاك عُفران گثیر من دوب عفام 7ء ماک لك 
إلیك ان أَحَدَا لایخ عنها نها مقر باجیتاب الكبائر. 

(7) (ش): نقل المولف في تفسیر سورة النجم" عن تفسیر ابن كثير أن الحَالِقبُة يقم بما شاء مِنْ خلقه ون 
لوق لا يبي لَه أن يفم الا بالخالی . قال چا : عا كت بتر افق رد . وفي رواية : ١‏ مَنْ عَلَفَ 
ا (رواه الإمام آحمده والحاکم وصححه ووافقه الذهبي» والألباني»ٍ وعن این عكر تنشد 

ئه آذرلك عُمرَابنَ الحََابٍ في رکب وَهُو یخلت بأبیی قَنَدَاهُمْ سول اهب « اگ رن الله یام أن تَحْلفُوا 

بابانکم قَمَنْ كان حَالِفً یخلت بالل أ مت » (رواه البخاري ومسلم). 

)٤(‏ هذا قول الجمهور وهو مروي عن ابن عباس» وقیل هي العشر الأخير من رمضان؟ لأن فیها ليلة القدر وهي 
رواية أيضًا عن ابن عباسء والأول آرجح. 

(0) (ش): (لَمْ یرجم مِنْ لك بِشَيْءِ): أي ذهب ماله واستشهد. 

)٦(‏ هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس» وروي عن ابن عباس أيضًا أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر» والوتر 
يوم عرفة لكونه التاسع» وذكرت أقوال أخرى كثيرة غير هذه. 


نت 


َلك سم زیت 4 أي هل فیما ذکر من الأشياء قسم مقع لذي لب وعقل؟ والاستفهام تقريري 
لفخامة شأن الأمور المقسّم بهاء كأنه يقول :إن هذا لقسمٌ عظيمٌ عند ذوي العقول والألباب» 
فمن كان ذا لب وعقل عَلِم أن ما أقسے الله عر وَجَل به من هذه الأشياء فيها عجائب ودلائل 
yS‏ ات پوت 
القرطبي: قد ُقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه» ويُقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى ومَاعَلَقَ 


نم 


که ایر SS‏ لاہ [الشمس: ]١‏ 


ولس ولا گ4 [الطارق: »]١‏ واج )ولال عر ۷ وجواب القسم محذوب تقدیره: ورب 
هذه الأشياء ليعذبنٌ الكفار”» ويدل عليه قوله # الج ركف فمل كماد 4؟ أي ألم يبلغك يا 
محمد ويصل إلى علمك. ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ ‏ زرم تمد أي عاد الأولى 
أهل رم ذات البناء الرفيع» الذین کانوا یسکنون بالأحقاف بين غمان وحضرموت ‏ یل 
ملق مهاف ابر أي تلك القبيلة التي لم یخلق الله مثلهم في قوتہمء وشدتهم وضخامة 
آجسامهم والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى بعاد» وكيف أهلكهم وكانوا 
أطول أعمارًاء وأسَدَّ قوة من کفار مکة!؟ قال ابن كثير: وهؤلاء «عاد الأولى» وهم الذين 
بعث الله فيهم رسوله «هودًا» عليه السلام فكذبوه وخالفوه وكانوا عتاة متمردين جبارين» 
خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمّرهم؛ وجعلهم أحاديث 
وع وود الین باب الصحْرَبالوا ره أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال» ونحتوا 
بیوتا بوادي القری # واوا حون من الال بوتا ءاميت 4 [الحجر: ۸۲] وكانت مساکنھم في 
الحجر بين الحجاز وتبوك قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة 
ثمود وکانوا لقوتهم خر جون الصخور ویقبون الجبال* فیجعلونا بيوتا لأنفسهم, وقد بنوا 
لا وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القری") وَؤِرعِوَ زى ره أي وکذلك فرعون 
الطاغية الجبار» ذي الجنود والجموع والجیوش التي تشد ملکه قال آبو السعود: وصف بذلك 
لكثرة جنوده وخیامهم التي يضربونها في منازلهم أو لتعذیبه بالأوتاد”' لبط في رکه 
أي أولئك المتجبرين «عادا؛ وئمود وفرعون» الذين تمردوا وعتواعن أمر اللہ وجاوزوا 


.5 ١/١9 «تفسير القرطبی)‎ )١( 

(۲) انظر #روح المعانی» للالوسي ۳۰/ ۱۲۲. 

(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير) ۰۱۳۱/۳ 

(6) (ش): نقب البتاء أو نقب الحائط: ثقبه» وفتح فيه تخر 
)٥(‏ انظر القرطبی ۰4۸/۱۹ والبحر المحیط» ۸/ ۰1۷۰ 
تنیز ای السعود؛ ۵. 


الح في الظلم والطغيان فا کنروا يا لاد 4 أي فأكثروا في البلاد الظلم والجَوْر”" والقتل» 
وسائر المعاصي والآثام فصب عله ربك سوط عدّاپ؟» أي فآنزل علیهم ربك ألوانًا شديدة 
من العذاب بسبب إجرامهم وطغیانہم قال المفسرون: استعمل لفظ الصب لاقتضائه السرعة 
في النزول على المضروب. كما قال القائل 'صَيْبَْاعَلَيْهُمْ ظَالِمِينَ سیاطنا» والمراد أنه تعالى 
أنزل على كل طائفة نوعًا من العذاب, فآهلکت عاد بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون 
وجنوده بالخرق كما قال تعالى « فلا دنه هم من رست یج باتهم تن 
سحو م ہے پک ہے 


اذ الک ویلهم كن حسفا بوا رصت وینهم من أَطرقتا 4 [العنكبوت: ۲۲6۰ إو 
ريك لب آمرصاد # أي ان ربك يا محمد لیب عمل الناس» ویحصیه عليهم. ویجازيهم به. 
قال في التسهیل: المرصاد المکان الذي یترقب فيه الرصّد””"» والمراد أنه تعالی رقيبٌ على 
كل انسان وأنه لا يفوته أحدمن الجبابرة والكفار» وف ذلك مديد لكقار ٹیش ولما 
کر تعالی ماحل بالطغاة المتجبرین» ذکر هنا طبيعة الانسان الکافی الذي وط عند الرخاء؛ 
ویقنط عند الضراء فقال مان لام به ريد أي إذا اخشبره وامتحنه ربه بالنعمة 
لا رم و أي فأكرمه بالوتی والیسار *» وجعله ما في الدنیا بالبنین والجاه والسلطان 

ول وت اك 4 أي فيقول: ربي آحسن ال بما أعطاني من النعم التي أستحقهاء ولم 
يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر؟ #وأماإدا ما هورق 4 أي وأما إذا اختبره 
وامتحنه ربه بالفقر وتضييق الرزق قرف آهتن)» أي فيقول غاف لا عن الحكمة: إن ربي 
أهانني بتضييقه الرزق علي قال القرطبي: وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث وإنما 
الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلّتہء وأما المؤمن فالکرامة عنده أن يكرمه الله 
بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة» وان وسّع عليه في الدنيا حمده وشكره"» وإنما أنكر 
تعالى على الانسان قوله لر أكْرَمَنِ 4 وقوله ري هن4 لأنه إنما قال ذلك على وجه 
الفخر والکبر؛ لا على وجه الشكرء وقال: أهانن على وجه التشكى من الله وقلة الصبرء وكان 
الواجب عليه أن يشكر على الخیر؛ ويصبر على الشره ولهذا ردعه وزجره بقوله كا 4 
أي ليس الإكرام بالغنی» والإهانة بالفقر كما تظنون بل الا کرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته 


() (ش): الجور: الظلم. 

(۲) سورة العنکبوت: آية 6۰ وانظر «حاشية الصاوي على الجلالین» 4/ ۰۳۱۷ 

(۳) (ش): رَصّد: راصد مُراقب. 

۰۱۹۷/۶ «التسهیل لعلوم التنزیل»‎ )٤( 

(۵) (ش): يسار: غنی وتروق رخاء سعة. 

.٩۱/۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 

(۷) (ش): في آکثر من طبعة: وک بل له رر ال والمت هنا هو الصواب ویدل علیه ما بعد 


ولكنكم لا تعلمون» ثم قال بل لا کم اليم 4 أي بل نتم تفعلون ماهو شر من ذلك وهو 
آنکم لا تکرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بکثرة المال! # وا عضو عل لاو آلیشکین 4 
أي ولابحض بوذكم بش اه على اطا الاج وعو سكين سم 22 
الاک ما » أي وتأكلون الميراث آکلا شدیدًاء لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام؟ 
ل : هو أن يأخذ في الميراث نصیبه ونصيب غيره» لأن العرب كانوا لا يُعطون من 
المیراث أنثى ولا صغیراء بل ينفرد بهالرجال ٩۳‏ وغوت 0 # آي وتحبون المال 
حا كثرًا مع الحرص والشرء7» وهذا دم لهم لتكالبهم على المال؛ وبخلهم بإنفاقه 9 
0 : ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك فأمامكم 
أهوال عظيمة فی ذلك اليوم العصيب» وذلك حین تولوَل الأرض وتحرل تَحریکا متتابعاء قال 
الجلال : أي زز حت يَنْهَدِم کل بتاء عَلَيْها وَيَنْمَدٍ لم ۳ « وبا ريك وألماك صَفاصقاچ أي 
وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العبادہ وجاء الملائكة صفوفا متتابعة صفًا بعد صف» 
قال في التسهيل: قال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك. وهذه الآية وأمثالها مما 
يجب الإيمان به من غير تكييف ولا تمثیسل''' وقال ابن کثیر: قام الخلائق من قبورهم لرہم» 
وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد يا 

فیجیء الرثٌ تباركك وتعالی لفصل القضاء والملافكة یجیشون ہین يديه صفوفا عفرف 
وا مهن أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون كقوله لے وثرزتِ اجيم لمن 
ير [النازعات: ۳۷] وفي الحديث « يُؤْنَى يجهنم يَوْمَئٍِ لها سَبْعُونَ الف مام مع کل مام 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل ۰1۹۸/4 

(۲) (ش): الشرَہ: شدة الحرص. 

(۳) «تفسير الجلالین» ٤‏ /۳۱۸۔ 

)٤(‏ التسهیل لعلوم التنزيل .۱۹۸/٤‏ (ش): ما ذكره المؤلف في بداية تفسیر الاية هو الصواب. فالماجيء صفة 
من صفات الله على الحقيقة على ما هو لاتق بالله بلا معرفة الكيف. وقوله تعالى: # و ریک 4لا يصح تأویله 
بظهور الله للخلق . بل هذا مع مخالفته لظاهر الق رآن یخالف نص السنة الصحيحة» فعن عَبّد الله بْنِ منود عَنٍ 
الي كي قال: : يَجْمَعُ اله عز وجل ار وَالْآخرِينَ لِقَاتِ یم تغلوم قياما أَربعِينَ سنه اجه َنْصَارُهُمْ 
لی السمَاء یرون فضل القَضَاءء ورل لله عر وَجَل في غلل ِى الما من العش إلى کر * (رواہ ابن 
ابي الدنيا والطبراني» والحاكم وصححه. رحرے اللي وصححه الآلباني). وبذلك قال أئمة التفسير. 
قال الإمام الطبري في تفسیره ۰ ٤۷‏ ): یَقول تعالی ذكرة: دا جَاءَ رَبك يا مُحَمّدُ لاه صُفُوفًا صَمًا 
بعد صف ). اه. ثم أورد من الأحاديث والآثار ما يدل لقوله ویثبت مجيء ء الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۸/ ۳۹۹ و رک 4 یخن مضل الْقَضَاء بن خلقی وَدَلِكَ َد ما يَسْتَْفِعُونَ له سيد ول آدع 
على الاطلاق ‏ کل محمد َلك . .. دعب فیشفع عند اف في أن بأتي لِفَصْل الْقَضَاء ء فيشفعة الله في ذَلِكَء. .. فيْجيء 
الب تَعَالَى لِفَضل الْقَضَاءِ ء كَمَايَشَاكُ وَالْمَلَانكَةُ يَجِيِيُونَ بَيْنَيَدَيُْ صَفوفا ضَفُوقًا ». 

(۵) «مختصر ابن کثیر) ۰1۳۸/۳ 


مك الف مك بجر وا( بو ید کر لسن 4 أي نی ذلك اليوم الرهیب؛ 
والموقف العصیب: يتذكر الانسان علمه» ویندم على تفريطه وعصیانہ ويريد أن قلع 
ویتوب لوان له ال أي ومن أين یکون له الانتفاع بالذکری وقد فات آوانها؟! بقل 


فين یا و 


مت ی 4 أي یقول نادمًا متحسرًا: يا ليتني قدمت عملا صالحًا ينفعني في آخرتي؛ 
لان الباقية الا 5 ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذابًا 
من تعذیب الله من عضاه ووی اد4 أي ولا ید ید أحد بالسلاسل والأغلال مثل تقييد 
000001 سو ہہت 
و یا لش له 4 أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية» المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها 
ا خحوف ولافزع انج اک ريك راضية مه أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته راضية 
ہما أعطاك الله من النعم» مرضية عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون: هذا الخطاب 
والنداء يكون عند الموت» فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة: فذح فعِبّری 4 أي 
فادخلي في زمرة عبادي الصالحين # اجى أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين. 

البلاغة: تضمنت السورة الکريمة وجوقا من البانوالبدیع نوجزها فیما يليك 

سیت التقريري « کل اد ە؟ 

- الطباق بين ##والشّفع .. وو 4. 

۳ - جناس الاشتقاق ابا 4 أحد 4 ا#ولادوثق واه أحل 4 لب ترسك حر .. لین . 

16+ المقايلة 20 7 1 0 فقدر عله 
ررَْه 4 الآية فقد قابل بين اَكْرمَنِ 4 و #أهدن4 وبين توسعة الرزق". 

٥‏ - الاستعارة اللطيفة الفائقة فص هروک سوط مدا شبه العذاب الشدید الذي 
ہد را رس ال وت 

٦‏ - الالتفات لكلا بل لا کون م4 فيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب زيادة 
في التوبيخ والعتاب» والأصل بل لا u‏ 
- الاضافة للتشريف ٭فَا تخل عى *. 

8 - السجع الرصين غير المتكلف مشل ولال عَْ را )افع واو )ولي یر ٩‏ 

ومثل #وتّمود الزن جاب ااصحر بالود (0)وفعَون زی دنس في الیگ الآيات. 


انم بعونه تعالى تفسیر سورة الفجرا 
@ ۶ ۶ 9 


0 (ش) أل ناتوب سس ی۔ کن عه همع 


كه السورة کی ےا مکی ر افا ننس حداف الس المکت من یت التق 
والایمان والترکیز على الایمان بالحساب والجزاء والتمبيز ہین الأبرار والفجار. 

٭ ابتدآت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام الذي هو سكن النبي عليه الصلاة 
والسلام تعظيمًا لشأنه» وتكريمًا لمقامه الرفیع عند ربه ولفتا لأنظار الکفار إلى أن إيذاء 
الرسول في البلد الأمين من آکبر الکباتر عند الله تعالی. 

# ثم تحدثت عن بعض کفار مكة» الذين اغتروا بقوتهم فعاندوا الحقّ» وكذبوا رسول الله 
٤‏ وأنفقوا آموالهم نی المباهاة والمفاخرة ظنا منها أن ٍنفاق الأموال یدفع عنهم عذاب الله 
وقد ردت عليهم الآيات بالحجهة القاطعة والیرهان الساطع. 

٭ ثم تناولت آهوال القيامة وشدائدها» وما یکون بين يدي الانسان في الا خرة من مصاعب 
ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن یقطعها یجتازها إلا بالایمان والعمل الصالح. 

# وختمت السورة الكريمة بالتفریق بين المؤمنين والکفار في ذلك الیوم العصیب؛ وبینت 
مال السعدای ومال الأشقياءء» في دار الجزاء. 

قال الله تعالی: 


ص 


سس ۔ 


ؤي ابر © يلك ره © زر م 
اق ارک کنل یه هکت مال بدا لد اسب ان رسد )آمل لد من 
وس مب رکه تن (2) كلا اعم سب( وما درك مالم 0 5008 
ا و عم ف یی مسبت [) ماد معرب ا از یسک دا ميق (۳) مد کان من الین ءامنا 
وتو اسر وتواصوا اة )ویک اب سر )ولزن کتوا ییا هم اصح المطم هو( 
عم نار موص 
اللمّة: لكر الكبّدٌ: الشدة والمشقة» وأصله من بد الرجل كبَّدًا إذا وجعَنه كيده ثم 
استعمل في كل تعب ومشقة ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد قلحم 4 الاقتحامٌ: الدخول 


بسرعة وشدة يقال : اقتحم الأمرء واقتحم الحصن إذا رمی نفسه فيه بدون ويه لد 


(۱) (ش): رَوِيّة: نر وتفكيرٌ في الأمور. 


الطريق الوَعر في الجبل() ك4 الفك تخلیص الشيء من الشيء یقال: فككت الحبل» 
وفککت الأسيرء آي: خلصته من الاسر مسب مجاعة یقال: سَغِْبَ الرجل إذا جاع وقال 


الراغب: هو الجوع مع التعب "مرب € افتقار یقال: ترب الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب» 
وأترب | إذا استخنی ‏ وکذلك آثری" موه 4 مُطبقَة من أَوْصّد الباب إذا آغلقه وأطبقه9». 
لیس م6 هذا سب آقسم سبحانه بالبلد الحرام «مکة» التي شرفها 
الله تعالی بالبیت العتیق قبلة أهل الشرق والضرب؛ وجعلها مهبط الرحمات( » والیها : تجبی 
ثمرات کل شيء» وجعلها حرمًا آمنا» وجعل حرمتها منذ علق السموات الأ رفي فلما 
استجمعت تلك المزایا والفضائل آقسم الله تعالی بها قال في التسهیل: آراد بالبلد «مکة» 
باتفاق» وآقسم بها تشریفا لها“ وت لد اه أي وأنت يا محمد ساكرٌ ومقیم بمكة 
بلد الله الأمين قال البيضاوي: أقسم بالبلد الحرام وقيّده بحلوله عليه السلام فيه أي إقامته فيه 
إظهارًا لمزيد فضله وإشعارًا بآن شرف المکان بشرف آهله ۲ وا € أي وأقسم بآدم 
وذريته الصالحين قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام ماو 4 جميع ذريته قال ابن كثير: وما 
ذمب له مجاهد وأصحابه حير قوي لأنه تعالی لما آقسم بأمالقری وهي المساکن» آقسم 
بعده بالساکن وهو «آدم» آبو البشر وولدہ''''۔ وقال الخازن: آقسم الله تعالی بمكة لشرفها 
وحرمتهاء وبآدم وبالآنبياء والصالحین من ذریته. لأن الکافر وان كان من ذریته لا حرمة له 


(۱) (ش): طریق وَعر: طریق صلب والسَّيرٌ فيه صعبٌ» مخیف» مُوجش. 

(۲) روح المعاني ۱۳۸/۳۰ . 

(۳) «البحر المحيط» ۸/ ۷۳ . 

)٤(‏ (ش): أطبق: آغلق. 

() (ش): نقل المولف في تفسیر سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الْخَلِقَ يقم بما شاء مِنْ خلقه وَأن 
المَخْلُوق لا ينغي لَه آن یشیم إلا بالخالق . قال :ٹاو ١:‏ مَنْ حلت بغیر او َد أشْرَكَ » . وَفِي روَاية :من خلت 
بغير الل فَقَدْ كَمَرَ » (رواه الإمام ات والداک وه ورات اا وال لاير وعن اب عَمَر طض 
هرك ُمَرَبْنَالخَطَابٍ في رَكْب وَہُو خلت بأبيو دام رشول الله بب : آلآ نْ الله ناکم أنْ تَحْلفُوا 
ینکن من كان اقا یخلت با و لِيَضْمْتْ » (روام البخاري ومسلم). 

() (ش) : أي مكان نزول الرحَمّات . مهبط/ مَهبط : مکان التزول. 

(۷) في الحدیث الذي رواه الشیخان: «إنَّ الله حرم مه بوم خی السّمَوَاتِ والازض. فَهْىَ حَرَام ی یرم ایام 
لم حل لاح قبل ولا تجل لاعد بی رما حلّث لی ساغة ین تاه الحدیث. (ش): أي یتر الله 
وضول رات والامتعة والأَْرَاقٍ من کل مَكَانٍ إلى أهل الحَرم. 

(۸) التسهیل لعلوم التنزيل ۰۱۹۹/4 

(۹) «تفسیر البیضاوي» ۰1۱۰/۳ 

(۱۰) (مختصر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰1۰ 


و مرو و 


حتی يقسم به" لدع لاس ن گر 4 هذا هو المقسّم عليه أي لقد خلقنا الانسان في 
تعب ومشقة فانه لا يزال يقاسي آنواع الشدائد من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها 
منه قال ابن عباس: لف كد أي في مشقة وشدة» من حمله» وولادته» ورضاعه وفطامه. 
ومعاشه وحياته» وموته"» وأصل الکبد: الشدة» وقیل: لم یخلق الله خلا یکابد ما یکابد 
ابن آدم» وهو مع ذلك آضعف الخلق" قال آبو السعود: والاية تسليةٌ لرسول الله ل مما 
كان ی کے . ثم آخبر تعالی عن طبيعة الانسان الجاحد بقدرة الله والمکذب 

للبعث والنشور فقال م2 سب ايعاد أي أيظن هذا الشقي الفاجرء المغتر بقوته. 
دا تعلی لا یقدر علیه لشدته وقوته؟قالالمفسرون : نزلت في «أبي الأشد بن کلدة» كان 
شديدًا مغ بقوته وکان یسط له الأديم الجلد فبوضع تحت قدميه» ویقول: امن آزالني عنه 
فله کذااء فيجذبه عشرة فيتقطع قطعًا ولا تزل قدماه ومعنی الآية : أيظن هذا القوي المارده 
المستضعف للمؤمنينء أنه لن يقدر على الانتقام منه آحد؟ يقو ول آهنکث ما داك أي يقول 
هذا الكافر: أنفقت مالا كثيرًا في عداوة محمد كلا قال الالوسی: أي يقول فخرا ومباهاة على 
المومنین: آنفقت مالا کثیرا؛ وآراد بذلك ما آنفقه ریا وسمعة» وعبر عن الانفاق بالأماةك: 
يحي ود ید وت یم 
7 ۷۷۹۶ی "وا أن مره لد 4؟ أي آیظن أن الله 
تعالى لم یرہ حین کان ينفق» ويظن أن أعماله تخفی على رب العباد؟ ليس الأمر كما يظنء بل 
ی فی سرد ال يوم القيامة وبيجازيه سل ثم ذكره تعالى بنعمه عليه لیعتبر 
ويتعظ فقال رل ی آي الم نجعل له عينين صر ہما؟ 59ا4 أي ولساتا نطق 
ول عمال ضو و تی و نکر نزي کے نسوس حو دا اد 
الاکل والشرب والنفخ وغیر ذلك قال الخازن ید آن ماه عل انار تا 
کی یشکره ۰ وین 4 أي ییا له طريقي الخیر والشس والهدی والضلال» لیسلك 


مج ی و و 


طریق السعادة» ویتجنب طریق الشقاوة قال ابن مسعود: تن 4 الخیر والشر كقوله تعالی 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۲۸/۶ 

(۲) «تفسیر الخازن» ۰۲۸/۶ 

(۳) نفس المرجع السابق. 

.۲ 1۵ /۵ «تفسیر آبی السعودا‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. وفیه مبالغة ظاهرة في قوة هذا الرجل. 
)٦(‏ «تفسیر الالوسي» ۰۱۳۲/۳۰ 

(۷) (ش): يُطْبقَهّما: يُغلقهما. 

(۸) «تفیسر الخازن» ۰۲۹/6 


هی السبل إا اكا وا کنو € [الإنسان: ۲۱۲۳ فلا آفتحم لب € أي فهلا أنفق ماله 
في اجتياز لعقبةالکنودا؟» بدل أن ينفقه نی عداوة محمد ت۴2 ! قال في البحر: والعقبة استعارة 
للعمل الشاق على النفس» من حيث فيه بذل المال» تشبيهًا لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه 
وقت الصعود. فإنه يلحقه مشقة في سلوکھاء ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة وشدة"» وهو مثل 
ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس» والهوی» والشیطان. حتى ينال ری الرحمن * وم درک 
ماب 4 أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفيه تعظيم لشأنها وتجويل. وہ سس 
بقوله لتَكُرَقبةٍ4 أي هي عتق الرقبة في سبيل اللہ وتخليص صاحبها من الأَر والرّقُ فمن 

می ل ا اداع فى عبر أي أو أن يطعم الفقير في يوم 


خم عر عام کر 


على اس(« أي أطمم ایم الذي بین ويشه قراب یتک 
آو المسکین الفقیر البائس الذي قل لصق بالتراب من رووص وهو كات عن شدة الفقر 
والبؤس قال ابن عباس: هو المطروح على ظهر الطریق لا يقيه من التراب شيء ا تن ین 
انوا أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالی» 0 ذلك موم صادق الایمان قال 
المفسرون : وی الآية إشارة أن هذه القرّب والطاعات لا تنفع إلا مع الایمان #وتواصوا اس 
وضو م4 أي وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمنء وبالرحمة 


ص 4و 


والشفقة على الضعفاء والمساكين # ایک ا لی 4 أي هؤلاء الموصوفون ہذہ الصفات 
الجليلة» »هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأیمانہمء ویسعدون بدخول جنات النعيم 


صرح و سے 


ون کفروا کایتا هم سح امعم € قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغیب 
والترهيب» لبيان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل انار وبين السعداء والأشرارء أي: 
والذين جحدوا نبوة محمد وکذبوا بالقرآن هم أهل الشمال أهل النار لأ ہم يأخذون كتبهم 
بشمائلهم» وعبر عنهم بضمير الغائب إشارة إلى أنهم افو عع ی و انه 
لع روص € أي عليهم ناژ مطبقة مغلق لا یدخل فيها رح ولا رَبْحَان'"ء ولا يخرجون 


. ٦٤١ /۳ (مختصر تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) (ش): كأد الأمرٌ عليه: اشتدٌ وصعُب. عقبة كتود: صعبة» يصعب صعودها وتجاوزها. 

(۳) «تفسير البحر المحیط» ۰/۸ ۷. 

)٤(‏ (ش): في أكثر من طبعة: # وما ادرک ما مه )َك َء والمُثبّت هنا هو الصواب ویدل عليه ما بعده. 

)٥(‏ (ش) : قال پل «من اَعتقَ رة مُوْينة أعْتَقَ الله بل عضو منه عضوا من التار حتی يعي فرجه بِمَرْجِوا (رَوَاه 
الْبِكَارَي وَعْمْلة). 

.777 /5 «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 

(0) (ش): رَوْحٌ: رَاحَة أو رَحمَة. 


منها أَبَدَ الزمان'''. اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلکنا بعذابك ونجنا من ذلك يا رب. 

البَلآَعَة : تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبيان نوجزها فیما يلي: 
١ ۱‏ - زيادة فلا 4 لتأكيد الکلام: وهو مستفيض في كلام العرب یم دلب أي 
آقسم بهذا البلد» وفائدتها تأكيد القسم کقولك: لا والله ما ذاك كما تقول» آي: والله. قال امرؤ 
ین 2 لا و بات ات اتعافری ۱۳۷ 

؟ جناس الاشتفاق لاوا فكل من الوائد والولد مشق شتق من الولادة. 

۳ - الاستفهام الانكاري للتوبيخ لاب أن لن رسد 4؟ ومثله ابأ مره 

ا ہ؟ 

6 - الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم للع )وس مب 4 


چم ہے مهو 


7 الاستفهام للتهویل والتعظیم « وم درك مَاالعَقبَةُ 4؟ لأن الغرض‎ - ٥ 
الامستعارة اللطيفة ولج 4 أي طريقي الخير والشرء وأصل النجد الطریق‎ - -٦ 
رت استعیر كل منهما لسلوك طریق السعادة وسلوك طریق الشقاوة.‎ 
الاستعارة كذلك في قوله 8 فلا آقتحم لب 4 لأن أصل العقبة الطریق الوّغر في الجبل»‎ -۷ 
واستعیرت سا للأعمال الصالحة لأا لا تصعب وتشق على النفوس» ففیه استعارة تبعية,‎ 
وید الناقص بین لمقربَةٍ 4 و مارب لتغیر بعض الحروف.‎ 


مو صرح سج سے 


- المقابلة اللطيفة بين رک اتب الو وبين لهم م آصحب المتکمة. 
0 8 اراس ودءوس الآيات یداب ٠‏ وا (3) لد لق ۳ 
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زیون ات 
۶ ۶ ۶ 1 


یسوی الط ی در و و پر وسور ابن كدر ہر رر سو و[ 
(ش): رَوخ: رَحْمَة 2 واسعَ وَاسْيِرَاحَةٌ وَفَرخٌ. ریحان: اررق حَسَنٌ وَرَائِحَةٌ ی وَجَوِيع ما نَطِيبُ به به نَفْسْة. 
(۲) (ش): 
لوك جس ھا الْعَامِرِيّ لا هي للخ اي نے 
(ش): نقل المولف في تفسير سورة #النجم» عن تفسیر ابن کثیر أن الحَالِق قیم يما اء ین له وَأن الْمَخْلُوق 
لا يس يبي له آن یسم الا بالخالی . قال پا : من حَلّف بغیر الله فقذ آشرك » . وفي رواية :من خلف بعر الق 
کر ؛ (رواه الإمام أحمد» والحاكم وصححہ ووافقه الذهبيء والألباني), . وعَن ان عُمَرَ ينض درك عَمَر 
ا الخطاب فی رکب هو یخلت باب قنَاداهُمْ ول اللو 7 ۳ آلآ إِنَ الله يناكم اَن تَحْلِمُوا بآبَائَكُمْ قَمَنْ 
گان حالما فلیخلف بای أوْ لِيَضْمّتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


دموا لین * 11 


0 80 
٦‏ 0" سواط امن نے 
مكية وآياتها خمس عشرة 
بين يدي السورة 


# سورة الشمس مكية» وقد تناولت موضوعين اثنين وهما: 

۲- وموضوع الطغيان ممثلًا في #تَمَود 4 الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلاء فأقسم 
تعالى بالشمس وضوئها الساطع وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع» ثم بالنهار إذا جلى ظلمة 
اللیل بضيائه» وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد 
وبالأرض الذي بسطها على ماء جمدہ وبالنفس البشرية التي کملها الله وزينها بالفضائل 
والكمالاات» وأقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه ادا اتق تقى اللہ وعلى شقاوته 
وخسرانه إذا طغى وتمرد. 

* ثم ذكر تعالى قصة تود 4 قوم صالح حين كذبوا رسولهم وطغوا وبغوا في الأرض» 
وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالی من صخر آصم() 

معجزة لرسوله صالح عليه السلام» وما كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقى عبرة لمن 
يعتبر» وهو نموذج لكل کافر فاجر مكذب لرسل الله. 

# وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم لأنه لا 
ا سج رع مور وو ۸ر 
لعا يفعل وهم تلوت #. 

قال الله تعالى: 


و اہ اترا„ 


أشني نوها 7" ٤‏ ٰ-,, 
کی کی تی © تلع رما وود (ه) قد آفلح من ژگلها () و 
حَابَ من دسا © A‏ 7ت بر یمک اها © ا رثول ر 
وستیي شي کا تكنو مريت دمم عله رهم بذهم فسوٹھا () ولاف عَمَبّهًا 

لک وها ضوءهاء والضحی وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال المبرد : الضحی 


مشتق من الضحٌ وهو نور الشمس" عا ۹ بسطها ومدّها قال الجوهري: طَحَوته مثل 


(۱) (ش): صخر أصمٌ: لب متین» مُضْمّت لا فراغ فیه. 
(۲) «روح المعاني» للالوسي ۳۰/ ۱4۰. 


حَوته أي بسَطته() دسا 4 أخفاها وأصل الكلمة دسَّسّها بدت السین الثانية فا تخفیفا 
مه : إطباقٌ الشيء على الشيء”" يقال: دمدم عليه القبر» أي: أطبقه» والمراد 
به هنا إطباقٌ العذاب عليهم بمعنى إهلاكهم بطريق الاستتصال ها 4 عاقيّتها وتبعتها. 

التفيسير: EHO‏ )واه )وال إِدَايْسَهَا () وله 
ومابها ٩‏ أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا آنار الكون وید الظلام” طول 4050 
أي وأة قسم بالقمر إذا سطع مضيتًاء وتبع الشمس طالعًا بعد غروبها قال المفسرون : وذلك نی 
النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النوره وحكمة 
القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم کالأموات: فإذا ظهر الصبح وبزغت 
الشمس دبت فيهم الحياة» وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة وهذه 
الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيهاء والشمس والقمر 
مخلوقان لمصالح البشرء والقسم بهما للتنبيه على مافیهما من المنافع العظيمة“ راد 
له أي وأة قسم بالنهار إذا جلا ظلمة الله بضيائه» وکشفها بنوره وقال ابن کثیر: إذا جلی 
ابسسيطة وأضاءالكون ره متا أ راہ قسم باللیل إذا غطّى الكون بظلامہ 
وله بشَبَّحهء فالنها ر جلي المعمورة ويُظهرهاء واللیل يغطيها ويسترهاء قال الصاوي: وأتى 
بالفعل مضارعًا یکا 4 ولم يقل #غشاها» مراعاةً للفواصل”" لوَلتملَمَاده4 أي 
وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء وأحكم بناء‌ها بلا عمد قال المفسرون : وما اسم 
موصول بمعنی «من» أي والسماء ومن بناها والمراد به الله رب العالمين» بدلیل قوله بعده 
# اها خو رها ومون ھا كأنه قال : والقادر العظیم الشأن الذي بناهاء فدل بناژها واحکامها 
على وجوده» وکسال قدرته”" ول ها 4 أي واقسم بالأرض ومن بسطها من كل 
جانب» وجعلها ممتدة ممهّدة صالحة لسکتی الانسان والحیوان" وهذا لا یناف كرويتها كما 


(۱) (مختصر تفسير ابن کثیر* ۳/ ۰18۶ 

(۲) (ش): أطبقٌ الشيء الشيء: غطاه. 

(۳) (ش): تقدّم كثيرًا أن الْحالق قىم با شاء من عَلقہء وَأن الْمَخْلُوق لا يجوز أَنْ يُقْسِمَ إلا بالْحَالِق. 

۰۳۲۳/6 انظر «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٤( 

(۵) (مختصر تفسیر ابن کثیر) ۳/ 5 15. 

۰۳۲۱/۶ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 

(۷) (ش): لیس المراد من ذکر الآيات الكونية مجرد الاستدلال على وجود الله؛ لأن المخاطبين یقژون بذلك 
وإنما المراد الاستدلال على إفراده بالعبادة وهو الذي يجحده المخاطبون. ومما يؤيد أن المراد الاستدلال 
على إفراده بالعبادة أن المؤلف قد قال بعد قليل: إن الله أقسم بسبعة أشياء «الشمسء والقمرء والليل» والنهاره 
والسماء والأرضء والنفس البشرية» إظهارًا لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية. 

(۸) (ش): سکن المکان/ سكن بالمکان/ سکن في المكان: أقام به واستوطنه. 


قال المفسرونء"" لان الغرض من الآية الامتنان بجعل الارض ممتدة واسعة میسٌرۃ للزراعة 

والفلاحة) و الانسان شا آي را قسم بالنفس البشرية وبالذي أنشأها 

وأبدعهاء وجعلها مستعدة لکمالها؛ وذلك بتعدیل أعضائهاء وقواها الظاهرة والباطنة» ومن 
تمام تسویتها أن وهبها العقل الذي تميز به : بين الخیر والشر والتقوی والفجور ولهذا قال 

ل اهمهاو رها وقوه أي وعرّفها الفجور والتقوی وما تمیز به بين رشدها وضلالها قال ابن 

عباس :بین لها الخير والشس والطاعة والمعصية» وعرّفها ما تأتي وما نتقيی ۳ قال المفسرون: 

آقسم سبحانه بسبعة آشیاء «الشمس والقمر» واللیل والتهار» والسماء والارض واللفس 

البشریة» إظهارًا لعظمة قدرته؛ وانفراده بالألوهية» وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الا شیاء 
وعِظّم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإمام الفخر: لما كانت 
الشمس أعظم المحسوسات ذكرها تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عِظَّوها »ثم ذكر 
سبحانه ذاته المقدسة» ووصفها جل وعلا بصفاتٍ ثلاث" ليحظى العقل بإدراك جلال الله 
تعالى وعظمته كما يليق د به جل جلاله؛ فكان ذلك طريقا إلى جذب العقل من حضيض عالم 

المحسوسات. إلى بیدا ؤج كبريائه جل شأنه * قلح من نها 4 هذا هو جواب القسم؛ 

أي : لقد فاز وآفلخ من زگی نفسه بطاعة اللہ وطهّرها من دنس المعاصي والآثام ود حَابَ 

من دسا 4 أي وقد خسر وخاب من حقر نفسه بالكفر والمعاصي. وأوْرّدها موارد الھلکة 
فان من طاوع هواه» وعصى أمر مولا فقد نقص من داد العقلاء ۶ والتحق بالجهلة 

الأغبياء "ثم ضرب تعالی مثلا لمن سے روک ولم يعور نفسه من دنس الکفر والعصیان؛ 

فذكر مود 4 قوم صالح عليه السلام فقال «گذبت تمو يطغوَدهآ 4 أي کذبت مود نبا 

بسبب طغیانها #إِذ أبعت آَشْقها 4 أي حين انطلق أشقى القوم بسرعة ونشاط يعقر الناقة 

قال ابن کثیر: وهو «قدار بن سالف» الذي قال الله فیه ‏ اواج فتعاطیٰ عفر € [القمر: ۳۹ 

وكان عزیزًا شريقًا في قومه» ورئيسًا مطاعًا فيهم» وهو أشقى القبيلة" #فَفَالَ هم رسول وه 

أي فقال لهم صالح عليه السلام ناف له وَسَفَيهَا 4 أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوی 

(۱) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان. 

(۲) (ش): الفلاحة: الزراعة؛ القيام بشئون الأرض الزراعيّة من حَزْث ورّرع ورّيّ وغير ذلك. 

(۳) (ش): أي عرّفها ما يجب عليها أن تفعله» وما يجب عليها ألا تفعله. 

(٤)(ش)‏ : هذه الصفات الثلاث في قوله تعالى: 8 السا وم بنٹھا (ره) وَالْارْض وماطها ((ج) وس وَمَاسَوَهًا 4 [الشمس: 
۵ - ۷ء قال الرازي: 1 ٿم ذگر ذَاتَهُ العدسة بَعْدَ ذَلِكَ وَوَصَمَهَا بصفاب اة وَهِي تذبیرهُ سُبْحَانَة لِلسَّمَاء 
لضي مر ون لی اباب بزغرشونها هي »اضر لکیره(۸۲۱ [Ovo‏ 

(۵) «التفسير الكبير للرازي» ۵ (ش) :اوج :قمّةء ذروة أو علو وارتفاع. 

() (ش) : أي لم یذ منهم . يقال : فلان نی عداد الصّالحين: أي من بينهم؛ في جملتهم» معدودٌ منهم. 

(۷) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ ٦٤٥‏ . 


واحذروا أيضًا أن تمنعوها من سُقیاھاء أي سس ھت 


ی و 


1 وکر شرب بو مور € [انش عراء a‏ ديسا 4 لح تاو مالسا را 
الناقة» ولم يلتفتوا إلى تحذیره مربب 4 أي فأهلكهم الله ودترهم 
عن آخرهم بسبب إجرامهم وطغیانهم قال الخازن: والدمدّمة: ملك باستتصال. والمعنی: 
أطبق عليهم العذاب طبًا فل یقلت منم أحد" مها 4 أي فسوی بین القبلة في العقوية 
فلم یفلت منهم آحد. لا صغیر ولا كبير» ولا غنن ولا فقير #وَلَايحافُ عَمَبها 4 أي ولا يخاف 
تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم» كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما یفعلون لأنه تعالى لا 
يُسأل عما يفعل. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين روسنس وم 4 و وَائَيْلٍ ولتار 4 وبين « وها روا 4. 
۲ - المقابلة اللطيفة بين رارجلا ) وبين اسه 4 وبين امن 
رکه ) وبين ود اب من دسا 4 وکل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية. 
۳ - الإضافة للتكريم والتشریف له لو 4 نسبت إلى الله تشر الاما خرجت من 
حجر أصم معجزة لصالح عليه السلام. 
١‏ اتهرلوالفظیع مو تو و ددم دلعلی 
هول العذاب. 


٥‏ - السجع المرصّع مراعاة للفواصل ورءوس الایات وهو ظاهِرٌ جَلِنٌ في السورة الكريمة. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الشمس) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


۔٣٤٤‎ / ٤ «الخازن»‎ )۱( 


0 ان 


دس وآیانها إحدى وعشرون 

# سورة اللیل مکیة» وهی تتحدث عن سعی الانسان وعمله» وعن کفاحه ونضاله في هذه 
الحياة ثم نهایته إلى النعیم أو إلى الجحیم. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسے بالليل”" إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا أنار 
مھ و ھک اج یجہت کے 
O‏ 3 بی 

عو و ی سوب و ای یی 
آوصاف الأبرار والفجار» وأهل الجنة وأهل النار امامن خی وان ا وَصَدَّقَ انس ن 
کے لو ۰ت بسن لت ری م 
وهي لا شم القيامة شمه نت بکمة اف توضیحه ساد ریق اود وطریق 


هه م 


الضلالة مایت عنه ال کر ںہ رادم ولول 4. 

٭ وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح» الذي ینفق ماله في وجوه الخیر» ليزكي 
نفسه ویصونہا من عذاب الله وضربت المثل بابي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى 
بلالا وأعتقه في سبيل الله ۷ وی (0) زین ماک اد مک 
جر( وه ری الک ولو 4 . 

قال الله تعالی: 


و ینت E JE‏ ہے سد تشه 
OE OREOR HIROKO‏ 


(۱) (ش): نقل المولف في تفسیر سورة (النجم) عن تفسیر ابن کثیر أن الْخَلِقَ قیم بما شاء من عَلَقه ون 
المَخْلُوق لا يبي لَه أن یشیم إلا بالخالی . قال ملقو : ١‏ مَنْ حَلَفَ بغیر الله قد شرك » ٠‏ وَفِي روَاية :من خلت 
بعر الله فد کر » (رواه الامام أحمد, والحاکم وصححہء ووافقه الذهبي» والألباني) ٍ وعن این عكر طض 
آله در مرن لطاب في رغب وَهُو بخلف بأبيو» همم رشول اللو بلك : آلآ نله یناکم أن تَحْلِقُوا 
ینکن قَمَنْ گان حالما یخلت بای أو لِيَضْمْثْ » (رواه البخاري ومسلم). 

(۲) (ش): انظر التعليق التالي. 


SIO مورک( رت نش‎ OTERO 
لت ن ری کد ب وتو (۳) سی جا دلق (۳) زیون ماه یر( و مالکد عند منم‎ 
سو سد‎ 

اللمّة: يل 4 انكشف وظهر 4 مق ومختلف اتی 4 الكلمة الحسنی وهي 
كلمة التوحيد سر # الخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة وهي الجنة لس الخصلة 
سے روا وهي جهنم )4 هلك وسقّط في الهاوية تس 4 أصلها تتلظى 
أي تتلَهّب وتتّوقد ی یلها 4 یدخلها ويقاسي حرها. 

الماش :روي أن بلالَارَضِيَ | عَنه کان عبد! ممل گل اپ حلف» وکان سیده یعذبه 
لإسلامه» ويخرجه إذا حميت الشمس فيطر حه على ظهره ببطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد! (فيقول 
وهو في تلك الحالة: آحد أحد فمرٌ به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك فقال لأمية: ألا 
تتقي الله في هذا المسكين) ! فقال له : آنت آفسدته علي فأنقذه مما ترى» فاشتراه آبو بكر منه 
وأعتقه في سبیل اللہ فقال المشركون : إنما أعتقه ليد كانت له عنده فنزلت ا ومال موند من 

ری )يمد رورا )ور ۷4 ٠‏ 

الاق يمت 4 أي آقسم بالليل إذا غطّى بظلمته الكون» وستر بشبحه الوجود 
وی أي وأة قسم بالنهار إذا تجلى وانکشف. وآنار العالم وأضاء الكون قال 
المفسرون: أقسم تعالى بالليل لأنه سک لكافة الخلق» يأوي فيه الإنسان والحيوان إلى مأواه» 
ويسكن عن الاضطراب والحركة. ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالین» ۳۲/6 و«تفسير الخازن» ۰۲۵۱/۶ (ش): رواه الواحدي في «أسباب 
النزول» بدون إسناد. وهناك رواية أخرى أن سبب نزولها إعتاق آبي بكر لبلال شید خصوصًاء رواها الآجري 
سو رابو لحي سکرس وضع لوي یره نآ قال: 
في أبي بر الق رضي لعن وا اتا عن عبد الر 1 قال و حاف هي بکر: 
«أراك تع ربا صعافا فلز لک ذ فلت ما فلت اَعتقَ رِجَالا جُلْدَا يَمتَُونكَ وَيقُومُونَ دوك . فقال ابو 


ما 
بو ر ت 


بکر: ليا آبت | تما رید نا رید ال : یت ما رل مَؤُلَاءِ الكيَاتٌ إلا فيه» وَفِيمَا قال امد ك 
ORE‏ ان سیا کون 26 1 0-7 رہ سر )مایق عنه 
0ے مہ ون لا کر 121211111111111 
ا سح الک () الَذِى نون مال یر (ه) وما لکد RO‏ من مت زی )إا OES‏ َو 
رى [اللیل: 7 ].(رواه آحمد في فضائل الصحابق والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي). جلا : جمع جَلد: 
قوي. شدید البأس. ال : يدت ما تر هَؤَُاءِ لیات الا فيد». . هذا من کلام عب الله بن ال وقد ثبت 
أن أبا بكر أعتق بلالا تشد » فعَنْ جَابِژ بن عَبْدٍ اللو تد قال کان تقول :ا بو بكر سَيْدنَاء وعتق سَیدنا». 
نی باكلا رواه البخاري. 


ورس مھ مق لب ال دنا سس سم زد 
العمر كله ليلا لتعذر المعاش: ولو كان كله نهارًا لما سکن الانسان إلى الراحة ولاختلت 
مصالخ البشر ال أي وأ قسمٌ بالقادر العظیم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى» 
من نطفة |ذا تحتى : آقسم تعالى بذاته على خلق النوْعيْن َو 4 للتنبيه على أنه الخالق 
المبدع الحكيم» ذ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذکر والأنثى بحصل بمحض الصدفة من 
طبيعة بلهاء لا شعور لها فان الأجزاء الأصلیة في الم متساوية؛ فتكوين الولد من عناصر 
واحدة تار ذكراء وتارة أنثى» دلي على أن واضع هذا النظام عالم ہما یفعل؛ مُحكم لما يصنع 
إن سوق 4 هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف؛ » فمنكم تق ومنكم شعیْ» 
ومنکم صالخ ومنكم طالخ ۳ ثم فسّره بقوله امام خی وا # أي فأما من أعطى ماله 
وأنفق ابتغاء وجه الله» واتقی ربه فکف عن محارم الله قال ابن كثير: أعطى ما ور باخراجه؛ 
واتقى الله في أموره”" ل ون اس 4 أي وصدّق بالجنة التي أعدّها الله للا برار ۶ فسنيیره, 
€ أي سوه لعمل الخيرء ونسهّل عليه الخصلة المؤدية لليسرء وهي فعل الطاعات 
وترك المحرمات « وم موْل سفق 4 أي وأمًّا من بخل بإنفاق المال» واستغنى عن عبادة 
ذي الجلال قال ابن عباس بخل بماله واستغنی عن ربه عر رجل کدی ای € أى وكذّب 
بالجنة ونعيمها ضيرم ری أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسر وهي الحياة السيئة في 
الدنيا والآخرة وهي طريق الشر قال المفسرون: سمّى طريقة الخیر پسری؛ لان عاقبتها الیسر 
م دار ای وسمّی طريقة الشر عسرى؛ لأن عاقبتها العسر وهو دخول 
الجحیم واه ی عنه له رد € استفهام | إنكاري أيْ أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهو في 
نار جهنم ؟ هل نفعه المال» ويدفع عنه الوبال؟ ميهد هی أي إن علينا أن بين للناس 
طریق الهدى من طريق الضلالة ونوضح سبيل الرشد من سبيل العَيّ كقوله # رفن ین 
و ینا فون ومن شاء فلبکفر € [الکه ف: ]۲۹‏ وان لالخ رل 4 أي لٹا سا نی الدنيا 
ولا خرةه فمن طلبهما من غير الله فد خطاً لطریق هارن اى أي فحلزنکم يا أهل 
مكة نارًا وی ہب و حرارتها لالَايَسْلَهَآ لَه الأ 4 أي لا یدخلها للخلود فیها ولا 
يذوق سعيرهاء الا الکافر الشقي. ثم فسّره تعالى بقوله یدب ول 4 أي كذّب الرسل 
وأعرض عن الایمان لو و سَبْبمَالانَ 4 أي وسییعد عن النار الم لین المبالغ في اجتناب 
الشرك والمعاصي. .ثم ره تعالى بقوله ُن مارک أي الذي ينفق ماله في وجوه 
الخیر ليزكي نفسه ول عند نب أي ولیس لاحذ د عنده نعمة حتى يكافئه عليهاء 


(۱) (ش): طالِح: شرّیر فاسد» خلاف صالح. 
(۲) (مختصر تفسیر ابن كثير) 1/۳ ۰15 


وانماینفق لوجه الله قال المفسرون: نزلت الایات في حق «أبى بكر الصدیق» حين اشتری 
بلالا وأعتقه في سبیل الله فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت ی 
وج وال تال أي ليس له غاية إلا مرضاة اللہ #وَلسَو فرص 4 أي ولسوف يعطيه الله في 
الآخرة ما يرضيه وهو وعذ كريم من رب رحیم. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.# الطباق بين لفظة انت 4 و انی وبين لس # و للعسری‎ - ١ 

۲ - المقابلة اللطيفة من شون )مدد التق € وبين ومیل وا سکن 
وب لس الایات. 

۳ - جناس الاشتقاق # فسئييَره سر 4 لأن الیسری من التیسیر فبینهما مجانسة. 

٤‏ - حذف المفعول للتعميم لیذهب ذهن السامع كل مذهب * ممن ای وائی ..4 الایات. 

٥‏ - السجم الرصین غير المتکلف کقوله ایس الأنى.. وَسَْج تیه إلخ. 

كان عمر رض الله عنه قول عق سیدنا سينا يريد آغنل سیدنا ابو بکر سیدنا بلالا» فما 
آروع هذه التفوس! اللهم ارزقنا محبة امساپ الرسول جا 


(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الليل) 


1۶ ۶ ۶ ۶ 


(۱) مُحَقْقة: انظر التعلیق التالی. 
(۲) (ش): عَنْ جابر بْن عَيْد الله يتشد قَالَ: كان عمَر يقول: « و کر سيدا ۹۳ سَيّدَنَا». يَعْنِى بلالاً. (رواه 


0 0 نی سے 
ان رز لها ڈو ابض رن 
مكية وآیاتھا إحدى عشرة 
بين يدي السورة 


٭ سورة الضحى مكية» وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ك4 وما حباه الله به من الفضل 
والإنعام في الدنيا والآخرة”". ليشكر الله على تلك النعم الجليلة. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول ٹا وأن ربه لم بهجره ولم 
يبغضه كما زعم المش رکون بل هو عند الله رفيع القدرء عظيم الشأن والمكانة لس( 
وس )ماود عك ريك وما لِم مت لَك من او 4. 

سس و و ہہ ہت سرهم ارا ہے 
ومنها الشفاعة العظمى وق یاک رف 4. 

٭ ثم ذكرته ہما کان عليه في الصض من اليتيم؛ والفقرء والفاقة والضياع» فآواه ربه وأغناء 
وأحاطه بكلئه وعنايته ای تما )روج الا هدک ووجدك عایلا 


e 


فاغنن #. 

٭ وختمت السورة بتوصيته 35 بوصايا ثلاث مقابل تلك النعم الثلاث: ليعطف على 
اليتيم ویرحم المحتاج» ويمسح دمعة البائس المسكين فام لی فلانٹھر )وام سابل وک 
نر وأمابنِعمة ريك محرت وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان. 


قال الله تعالی: 
بت الا _ ہ 
والضعی ال وال دا سبى :)ا ماود عك ره بک وما لی اری) ليح كس الأول )لوف 


76 (0) ردیل 
2-۰701 () وأمابنعمة رکفت 
اللغة: سى سجی اللیل: اشتد ظلامه َل آبخض قال الراغب: القَلى: شدة البفض» 
یقال: قلاه ويقليه أي أبغضہ''' ار 4 ضمّه إلى من یرعاہ عَایلا 4 فقيرًا معدمًا وهو من 
اشتد به الفقر قال جرير: 
لله رل في الکتاب فَرِيضَةً لابن السبيل وَلِلْمَقِيرٍ الْعائل 0 
(۱) (ش): یقال: حباه الله الخیر: أي أعطاه بلا جزاء. 


(۲) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني. 
)۳( (البحر المحیط» ۰۸71/۸ 


کر تذله وتخقره نر4 تزجره وتغلظ عليه في الکلام. 
بب التّزول: اشتکی رسول الله ياء فلم يقم ليلتين أو ثلانًا فجاءت امرأةٌ وهي أم جمیل 
امرأة أبي لهب فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك! لم آره قربك ليلتين 
أو ثلانًا فأنزل اله عر وَجَل: #إوا لس لا والِلِ دا سب () مادک ريك OS‏ 
وي 0 وس )وال لدا سی آقسم تعالی بوقت الضحى وهو صدر النهار حين 
تفع الشمسٌء وأة قسم باللیل إذا اشتد ظلامه» وغطّی كل شيء في الوجود قال ابن عباس: 
yy‏ ن كثير: هذا قسمٌ منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء» 
وبالليل إذا سكن فأظلم الم "» وذلك دلیل ظاهر على قد رته تعالی ° ماوع ربك وما 
اس رر ہے یی و 
حين قالوا: هجره ربه» وهو جواب القسم #وللاخرة کمن الأول ٭آی ونلداز الكش وعره 
لك یا محمد من هذه الحياة الدنياء لأ مایت والني فی ولهذاكان عله السلام 


تقو : الله لعَيْسَ الا عیش الا حره»0) « ولس وف ميلك یه أي سوف يعطيك 
ربك فی الاخرة من وب کرس راہ تا تر ینس 
هي الشفاعة في أمته حتى يرضي» لما روي أن النبي لا ذكر أمته فا : الله تی تی 


همه در 


وك تقال الام وجل : يا جبریل اذْمَبْ إلى مُحَمَدٍ رف هه یت اه رل 


- عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامٌ - فسا فأَحبَرَهُ وَسُولٌ لاء ما ال . وهو عم . فقال: الله لفيا جبریل 
دعب ى محم فقل إا تز مرْضِيكَ فی مك وَلانَسُومك0 وني الحديث ١‏ لل ید 


سم ۳۹ 


مستجابة + بل كل تب کی رای اختبأث دغوتی کا لأمّتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ " الحدیث 


یا 7 اص يلاود ذكر اسم المرأة. (ش): دوم 9 "" 
الحاکم عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه-؛ قال: لما نزلت: لبت ید ل لھپ وتب © ما آفق 7+7 
ما وما کس یا یل نا دات کب )واا اه کےا الب © وا لس 
[المسد:٤‏ - ۵]؛ قال: فقيل لامرأة أبى لهب : إن محمدًا قد همجالك؛ قانت رسول الله كله وهو جالس ف الما 
فقالت: يا محمد! على ما تہجوني؟ قال: فقال: «والثه ما عجوتك؛ ما جاك إلا ال1 قال: فقالت: هل رأيتني 
أحمل حطبًا أو رأيت في جيدي حبلا من مسدہ ثم انطلقت فمكث رسول الله ب أيامًا لا ينزل عليه؛ فأتته 
فقالت: يا محمد! ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله -عرٌ وجل-: # والس ی )رسب 
ا مودک ربك وما . 

(۲) «تفسير الخازن» /٤‏ ۸۵۲. 

(۳) (ش): ادلهم اللَیل/ ادلهمَ اللام: کثّف واسوّک اشتد سواده. 

)٤(‏ آخرجه مسلم. 

)٥(‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٦(‏ آخرجه مسلم. 


(۷) آخرجه الشیخان. 


قال الخازن: والأولی حمل الأية علی ظاهرها لیشمل خيري الدنیا وال خرة معا فقد آعطاه 
الله تعالی في الدنیا النصر والظفر على الأعداء» وكثرة الاتباع والفتوح وأعلى دینه» وجعل 
آمته خير الا مم» وأعطاه في لا خرة الشفاعة العامةء والمقام المحمود؛ وغیر ذلك من خيري 
الدنیا والاخرة(. . ثم لما وعده بهذا الوعد الجلیل ذکره بنعمه عليه في حال صغره ہ لیشکر ربه 
قال موی 4 أي ألم تكن يا محمد يتيمًا في صفرك فآواك الله إلى عمك 
أبي طالب وضمّك إليه؟ قال ابن كثير: وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه؛ ثم توفيت 
أمه وله من العمر مست سناو ثم كان ن كقالة جده «عبد اللا إلى أن توفي وله من العمر 
لمان سنین؛ فکفله عمه «آبو طالب» ثم لم بزل یحوطه وینصره ویرفع من قدره حتی ابتعثه الله 
على رأس الاربعین وأبو طالب على عبادة الأوثان مشل قومه ومع ذلك كان یدفع الأذى عن 
رسول اللہ ُء وکل هذا من حفظ الله له» وكلاءته وعنايته به () $ وود صَالَافَهَدیٰ ٭ أي 
ووجدك تائهًا عن معرفة الشريعة والدین فهداك إليها كقوله تعالى لمات ری مانب ولا 
لمن # [الشورى: ۲ قال الإمام الجلال: أي وجدك ضالا عما آنت علیه الان من الشريعة 
فهداك إليها") وقيل: ضل في بعض شعاب مكة وهو صغير فردّه الله إلى جده ^ قال أبو 
حيان م سح المح و ہچ 


ا ¢ أي 9 فقي | محتاججا فأغناك 5 8 يس لك : من أسباب 


ےوہ ے ہہ 


التجارة. ولا عدّدعلیه ده الس لاف وصّاه ثلاث وصایا مقابله فقال ا 
فهر( أي فأما اليتيم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله قال مجاهد: أي لا تحتقره وقال سفیان: 
ل ری و و ہا 
السَايلَ فلا تنیز أي وأا السائل المُستَجْدٍ دي" الذي يسال عن حاجة وفقر؛ فلا ترجه إذا 
سألك ولا تغلظ له القول بل أَعْطِه أو رده رد جمیلا قال قتادة : ر المسكين برفق ولين « و 
بنِعَمَةَريِكَ فَحَرِّت 4 أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك. فإن التحدث بالنعمة شكر لها 
قال الألوسي : كنت يتيمًا وضالَا وعائلاء فآواك الله وهداك وأغناك فلا تنس نعمة الله عليك 


في هذه الثلاث» فتعطّف على اليتيم؛ وترحُمْ على السائق» فقد ذُقْتٌ الم والفقر وأَرْشِد العباد 


(۱) «تفسير الخازن» 7/5 /70. 

(۲) (مختصر تفسير ابن کثیر) ۳ 

(۳) «تفسير الجلالين» / ٣۳۳۔‏ 

(6) «تفسير الخازن» ۱۰/6 ۲. 

۰۸۱/۸ «البحر المحیط» في التفسیر‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): المُستَجٍَي: مَن يستجدي الناسش» أي يطلب منهم العَطِيّة مستر جما مه سا 


إلى طريق الرشادء كما هداك راك 
الْبَلعَة ات الشورة الكريمة وجرها من اليان والبديع توجزها اباي 
١‏ - الطباق بين #ولدّحرَة > و الأول 4 لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة. 
؟ - المقابلة اللطيفة متا او . . وَوَجَدَكُ صَالَافَهدیٰ که قابلها بقوله كما 
اهر () وم اسایل فلا نهر 4 وهي من لطائف علم البديع. 
۳ - الجناس الناقص بين فهر 4 و ره لتغير الحرف الثاني من الکلمتین. 
٤‏ - السجع المرضّع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم ألم يد یاو ادا ورب 


و 


صَالا فهدی ا(2 ووَجَدَك يلا ما 4 إلخ. 


تم بحمده تعالى تفسير سورة الضحی) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) «تفسیر الألوسي» ۳۰/ ۰۱14 


5 ٠ سورة الشرح‎ ٠ 


0 0 070 


مكية وآیاتها ثمان 
بين يدي السورة 
# سورة الانشراح مكية» وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجلية» ومقامه الرفيع عند الله 
تعالی» وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد 7 وذلك بشرح 
صدره بالإيمان» وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان» وتطهيره من الذنوب والأوزار» وكل ذلك 
بقصد التسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذى الفجار» وتطییب خاطره الشريف بما 
منحه الله من الأنوار لح لك صَدْرَكٌ لد وَوصَعَئَاعندك ودرك اي لی أنقش لرك 4. 
جھ ہش ہچ جج 
چ بعادت اراک زیراک درک اس م امون اوا 
من الكفرة المكذبين» فآنسه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء قمع شا لیم 
6 
تب E‏ 
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شكرًا لله على ما أولاه من النعم الجلية فد فَعْتَ فَانصب ) ول ريك نارعب)۹. 


قال الله تعالى: 
لكي من( ور سک ن © ها 01 ت وله هأ 


مرا )ان مع لهس ریسا ںا اذ رت فانصب ا ) وال ربك مب 

التفسير: تم سر € استفهامٌ بمعنی التقريرء أي : قد شرحنا لك صدر یا محمد 
بالهدى والإيمان» ونور القرآن كقوله تعالى فمن يرد اله آن هدیرخ صد ره لاسر 4 
[الأنعام: ۰ ۱۲] قال ابن کثیر: أي نورناه وجعلناه ه فسیحا» رحيبّاء واسعًّاء وکما شرح الله صدره 
کذلك جعل شرعه فسیحا» سما سهلاه لا حرج فيه ولا صز ولا ضیق"" وقال آبو حیان: 
مرج الصدر تنویزه بالحكمة» وتوسيعه لتلقّي ما يُوحَى إليه وهو قول الجمهور. وقیل: هو 
شق جبریل لصدره في صغره وهو مروي عن ابن عباس ۳ ئک وت2 4 أي حططنا 


(۱) «مختصر تفسير ابن كثير) ۲۵۱/۲ 
(5) سور ال 2ظ 00۷ وار التي أشار إليها ذكرت فی صحيح مسل فعَنْ نس بن مَالِكٍ 9 


ےر هم رام 


رول الله لا ناه جبریل وَهو یب مَعالغلمان اه صرعه قى عَنْ قله فَاسْتَخْرَج الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ- 


عنك حملك الثقیل # الم هه أي الذي أثقل وأوهن ظهرك قال المفسرون: المراد 
الوزر لامور الي له ی وها عه هو خفرام ل كفو تالى رن دم 
من دبک لک وما ار © [الفتم: وليس المراد بالذثوب المعاصي والآثام: فان الرسل معصومون 
من مقارفة الجرائم» ولکن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وعوتب عليه کاذنه 125 للمنافقین 
في التخلف عن الجهاد حين اعتذرواء وأخذہ الفداء من أسرى بدر» وعبسه في وجه الأعمى 
ونحو ذلك قال في التسهیل: وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقلء وهي صغائر مغفورة لهم» 
لهمّهم بها وتحسرهم علیها؛ فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الأثر: 
إن من یوب اقا تخت جبل بَا ف أن بقع ی وان لاجر یری دنوه کباب 


مر عَلَى نف فَقَالَ به مدا( والنقيض هو الصوت الذي یسمع من المَحْمَل فوق ظهر البعیر 
من شدة الحمل َو أي رفعنا شأنكء وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة» وجعلنا 
اسمك مقروتًا باسمي قال مجاهد : لا أَذگر إلا کرت معي وقال قتادة ارك سس وہ 
والآخرة» فليس خطیب. ولا متَشهّد» ولا صاحب صلاة إلا ينادي : آشهد أن لا له إلا الله وآن 
محمدًا رسول الله وني الحديث «أتاني جبريل فقال لی يا محمد: إن ربك يقول : أتدري كيف 
رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم» قال |ذا در ذكزت ع1 
قال في البحر: قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا في كلمة الشهادةء والأذان والاقامة 
والتشهد والخطب وني غير موضع من القرآن» وأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به" 
= عَلَقَةَ فقال : هذا عظ لین ينك نم له فى َس من دب اء فرعم لا 1 عَادَهُ فی مَكَانِهِ وَجَاءَ 
لمان یرت ای - يَْنِى ظتره المُرضعة - فَقَانُوا : إن مُحَمَّدٌ مُحَمَدا قذ فیل» . سوه وَهُوَ مُتَقَُ لو 
َال نش وَقَدْ کنث آری اکر ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فى صذرو. و شنلع). (ش): العلقة: ۳ العليظ الُنعقد. 
(الطَّسْتٌ): الطَّنْتُ : إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ: إناء كبير مستدیر من تُحاس أو نحوه یُستعمل للغسيل ا مَهُ): جَمَعَهُ وَضم 
بحْضَهإِلَى بَعْضٍ ظغر ھی لزع عير ويا وال أا رذج لته : ظز ارم تق اللرن) أي متكي 
اللو ليت الاب 
(1) "التسهيل لعلوم التزيل» 1/4 ۰ (ش): رواه البخاري من کلام عبد الله بن مسعود طشك (ن موی ير 
دنوه کا اعد تخت جيل ياف أن بقع َه الب في ديك أن َب امین فا رأی من تسه تا 
یف ما یور بو لبه 20 عليه َالْحِكْمَةُ في الیل بالجبل أن غَيْرَهُ من لمات قذ یَخضل الب 
لی جاو ناف اكل إا عقا عیانص لا بک ا5 اه لون لب لت 
ارتفا له ون ليان قل امه هپس هدا كاد اللہ له یم لوب وَالراق ینتضیز تصفر عَمَلَةُ 
ا من شم ی زین مر با هل وت 
تقد أَنهيَحْصُل له بسَیه گییز ضَرَرِ كَمَا اَن ضر الاب عِنْدَهُ سَهْلٌ وگذا هن (فقال به مَكَذَا) أيْ تاه 
ی آز دقع هو ین طلاتی 0+( [فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۱۰۵)]. 
(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ٠٥۲‏ . (ش) : رواه ابن حبان» وابْنْ جَرير الطبري وان غ آبي خاتم في «تفسیریهما» 
وضعفه الالباني. 
(۳) «تفسیر البحر المحیط» ۰۸۸/۸ 
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ETE‏ شم الي إلى اسه را قَالَ في الحْنْسٍ المُؤذنُ أَشْهَدُ 


مر م2 8 
و فد مره و س که 


ااا ا وال ن مَحْمُودٌ وَكَذًا تُحَمَذٌ' 
لام سره أي بعد الضيق يأتي الفرج» وبعد الشدة ةيكون المخرج قال المفسرون: 
كان رسول الله 4 كما عدّد عليه النعم في أول السورة ت تسلية وتأنيسًا له» لتطیب نفسه ویقوی 
رجاژه» وكأن الله تعالى يقول :إن الذي أنعم عليك هذه النعم الجلیلق سينصرك علیهم» 
ویُظھر آمرك ويبدّل لك هذا الکُسر بيسر قریب» ولذلك كرره مبالغة فقال: درس © 
أي سيأي الفرج بعد الضیق؛ والیسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحدیث لب 
رسكم رین »۲۳ 'فإِذ اط فَأنصبٌ € أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق» فاجتهد في 
عبادة الخال وإذا انتهيت من أمور الدنياء فأتعبْ نفسك في طلب الآخرة وإ ريك أرب 
أي اجعل هك ورغبتك فيما عند اله لا في هذه الدثيا الفائية قال ابن کثیر: المعنی إذا فرغْتٌ 
من مور الدنیا وأشغالهاء وقطمْتَ علاتقهاه فانصب إلى العبادةه وقم إليها نشيطًا فارغ البال» 
٤‏ 3 والرغبة*. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوقا من البيان والبديع نوجزها فیما يلي: 
۱ کس التقريري للامتنان والتذکیر بنعم الرحمنٍ لات 1ك صَنر4..4 إلخ. 
- الامستعارة التمثيلية 'وَوَسَعتَاعَندک وزرك ا(ع) رش هرك شبّه الذنوب بحمل 
ال و لي ال 
۳ - التنکیر للتفخيم والتعظيم مرس 4 نکر اليسر للتعظيم كأنه قال يسرًا كبيرًا. 
٤‏ - الجناس الناقص بين لفظ لم4 و 4 
٥‏ - تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب دم رش )نَم 
لس # ويسمى هذا بالإطناب. 
١‏ - السجع المرصّع مراعاة لرءوس الآيات تسب 4 ومثلها وس دک 
وزرک را ال نش هرك 4 وهو من المحسنات البديعية. 
(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الشرح؟ 


۶ ۶ ۶ 1 
(۱) (مختصر تفسیر ابن كثير) ۳/ ۰1۵۲ 


(۲) آخرجه الحاکم والبيهقي. (ش): ضعفه الذهبي والالباني. 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر» 1۵۳/۳ 


ان رز الق _ ار GED‏ شور لین 0 :2 


مكية وآیاتها ثمان 
بين يدي السورة 

# سورة التين مكية» وهي تعالج موضوعين بارزين هما: 

الأول: تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. 

الثاني: موضوع الإيمان بالحساب والجزاء. 

٭ ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة» التي خصها الله تعالى بإنزال 
الوحى فيها على أنبيائه ورسله» وهی «بيت المقدس» و «جبل الطور) و «مكة المكرمة» على 
أن الله تعالى كرم الإنسانء فخلقه في أجمل صورة» وأبدع شكل» وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد 
إلى أسفل دركات الجحيم مولن رون (ن)وطور سین )هدا لبا الاين 4. 

# ووبخت الکافر على إنكاره للبعث والنشورء بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على 
قدرة رب العالمين» في خلقه للإنسان في أحسن شكل» وأجمل صورة لانن ف آضن 

٭ وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين» وعقاب الكافرين !نما يدبك بعد بأَلدَينِ ()) 
نس اه کر تکمین 4؟ وفيها تقرير للجزاء وإثبات للمعاد. 

قال اللہ تال 

بن ےل ال سہ 

لین ولون ) وطور سین ا وها الله مین )لد لقت نکن ف أَحسَي وین تر 
دده سل سکفلین )لا ال منوا وا لمحت لهم أجر عير نون )فما مُكَذْبكَ بعد ادن 
() الس اله لک کیب 

اللعّة: # وطور سني 4 هو جبل الطور الذي کلم الله عليه موسی ومعنی سين المبارك 
وی تعدیل یقال: قوم العود أي عدّله وجعله مستقيمًاء وقومه الدهرٌ جعله متزنًا حصیف 
الرأي والعقل() نون 7 مقطوع َالِ € الجزاء مأخوذ من دان بمعنی جازی» ومنه 
الحدیث الشریف لكا ر كدان )1 " أي كما تفعل تجاژی. 

التفسير: ورن 4 هذا قسمٌ أي أَقسم بالتين والزيتون لبركتهما وعظيم منفعتهما”". 
(۱) (ش): خصیف: ذکن حکیم. رای حصيف: رای مُحكَمٌ لا خلل فيه. 
(۲) (ش) : رواہ البيهقي وغيره» وضعفه الألباني. 
(۳) (ش) : تقدم كثيرًا أن الْكَالِقَ پقیسم ما شَاءَ من عَلقہء وَأن الْمَخْلُوق لا يُقْسِمَ لا ِالْخَالِقِ. 


قال بسن عباس سروك الذي تأکلون؛ وزیتونکم الذي تعصرون مه زیت" وقال 
عكرمة: آقسم الله تعالى بمنابت التين والزيتون» فإن التین ينبت كثيرًا بد مشقء والزيتون ہبیت 
المقدس”".. وهو الأظهرء ويدل عليه أن الله تعالى عطّف عليه الأماكن «جبل الطور» و «البلد 
سم یی ساب ہی بالوحي والرسالات السماویة 
طاوطور یی 4 أي وأة قسم بالجبل المبارك الذي کلم الله عليه موسى وهو «طور سيناء» ذو 
الشجر الكثير» الحسن المبارك قال الخازن: سمی (سینین) و (سیناء» لحسنه ولکونه سارک 
وك ات اف ھرتیسی سين رسا ۶ هدا لیب 4 أي وأقسم بالبلد 


سے مرو و 


الأمین «مكة المکرمة» التي يأمن فیها من دخلها على نفسه وماله کقوله تعالی ۳ وم بر 
ا لا عنام وحف ناش ین حولم 4 [العنكبوت : ۷ قال الالوسي : هذه وا 
ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الکثیرون فأما البلد الأمين فمكة المکرمة حماها الله 
بلا خوف» وأما طور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه» ويقال له: طور سینا 
وأما التين والزيتون فروي عن قتادة أن المراد هما جبلان: أحدهما بدمشق والثاني ببيت 
ابن عباس ومجاهدء والغرض من القسم بتلك الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما 
ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين”* وقال ابن كثير: ذهب بعض الأئمة إلى 
أن هذه محال ثلاث بعث الله في كل منها نبا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الکبار 
فالأول : محلة التين والزيتون وهي ابیت المقدس» التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام. 
والثاني : طور سینین وهو «طور سيناء» الذي کلم الله عليه موسى بن عمران . والثالث : البلد 
الأمين الذي من دخله كان آمنّاء وهو الذي أرسل الله فيه محمدًا تاه وقد ذکر في آخر التوراة 
هذه الأماكن الثلاثة «جاء الله من طور سيناء الجبل الذي كلم الله عليه موسى وأشرق من 
مك التي أرسل اق متها محم ةا 8 ذكرهم بحسب ترتييهم زان دافم بالادرف لم 
ا مد ید رب وج یہ 


(۱) «تفسیر القرطبی) ۱۹/ ۰۱۱۰ 

(۲) «البحر المحیط» ۸ . 

(۳) «تفسیر الخازن» ۰۷۱/۶ ۰۲ 

(4) (ش): أَقُسامٌ: جمع قَسّم. 

(5) «روح المعانی» ۱۷۳/۳۰ بشيء من الایجاز. 
(7) «مختصر تفسیر ابن کثیر )۳ / ۰.15 


وانتصاب القام وتناسب الاعضای مُرَينَا بالعلم والفهم» والعقل والتمییزہ والنطق والأدب» 
ی hE‏ ل ص+ص+) ا 


7۳ رر‎ e 


0ص 


أسفل سافلین وهي جهنم قال مجاهد والحسن: #أَسْمَلَ سین 4 أسفل درکات النار وقال 
الضحاك: ارتا نے ارقل اس نواس يمه نش ا رات ساره نان 
الالوسي : والمتبادژ من السياق الإشارة إلى حالة الکافر يوم القيامة» وأنه يكون على أقبح 
صورة وش مها بعد أن كان على اسن صورة وایدعها 1313 یار اک چ 
أي إلا المؤمنين المتقین الذین جمعوا: وو یمان والعمل ہے لمهم اجر عر نون أي 
فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم» وهو الجنة دار المتقين لا کبک بعد بالتین 4 الخطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات أي فما سبب تكذيبك أيها الانسان» بعد هذا البیان وبعد وضوح 
الدلائل والبراهين؟ فان خلق الانسان من نطفةء وإيجاده نی أجمل شكل وأبدع صورة» من 
أوضح الدلائل على قدرة الله عز َجَل على البعث والجزای فما الذي يدعوك إلى التكذيب 
بیوم الدين بعد هذه البراهين؟ # الس اک مک کم » أي أليس الله الذي خلق وأبدعء 
بأعدل العادلین حكمًا وقضاءً وفصلا بين العباد؟ وني الحدیث «آن النبي لد كان إذا قرأها 
قال : بلى وأنا على ذلك من الشاهدین» . ويُرْوَى عن ابي هُرَيْرَةَ نس قَالَ: َال سول اللہ كلل 
«مَنْ قر کم و دیزی رکا $ ایسآ انگ تیم تقل بی ون 
عن لك من الشاهديت)©. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المجاز العقلي بإطلاق الحَال وإرادة المحل". 

لين ورون أراد موضعهما الشام وبيت المقدس على القول الراجح 

۲ - الطباق ووا ی وبین و كيزن 4 


(۱) «تفسیر الطبري» ۰۱۵۰/۳۰ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۱۱۵. (ش): قد استثدّت الآياث الذين آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصالحات من أن يُرَدُوا أَسْفَل 
سافلین ومنهم مَن يصيبه الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة. 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۱۷۱/۳۰ 

)٤(‏ (ش): هذا التعبير يعطي أن الإيمان غير العمل» وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخلٌ 
في مسمّی الإيمان بحيث لا يتحقق الإيمان بدونه» وعطف العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على 
العام اهتمامًا به» كما قال تعالی: #حَافِظ وأ عَلَ الوت وَالصّصكرة اون 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

(5) (ش): المحل: المکان والحا: الموجود بالمكان. 

(7) رواه آبو داود والترمذي» وضعفه الألباني. 


۳ - جناس الاشتقاق اتر کم . 

٤‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبیخ والعتاب !نما یربک 4؟ 

٥‏ - الاستفهام التقريري 3 کر اکن 4؟ 

” - السجع المرصّع #آبلرالایین.. آسفل یلین .. لُک لكين 4 والله آعلم. 

لطیفة: ذكر الامام القرطبي: أن «عیسی الهاشمي» كان يحب زوجته حبا شدیدّاء فقال لها 
يومًا: آنت طالقٌ ثلانًا إن لم تكوني أحسن من القمر! فاحتجبت عنه وقالت: طلقتني» فحزن 
حزنا شديدًا وذهب إلى الخليفة «المنصور» وأخبره الخبر» فاستحضر الفقهاء واستفتاهم» 
فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين: يقول الله تعالى #لَقَد لا 
ان : آَحسن تقو فليس شيء أحسن من الانسان فقال: صدقت» ورَدھا إلى زوجها. 


انم بعونه تعالی تفسير سورة التین) 


۶ ۶ نان 


# سورة العلق وتسمی «سورة اقرأ» مكية» وهي تعالح القضایا الاتية: 

آولا: موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد 2 

ثانيًا: موضوع طغیان الانسان بالمال وتمرده على آوامر الله. 

ثالثًا: قصة الشقی «أبى جهل» ونہیہ الرسول بيه عن الصلاة(). 

٭ ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم وك بإنزاله هذا الق رآن «المعجزة 
الخالدة» وتذکیره بأول النعماء''' وهو یتعبد ربه بغار حراء» حیث تنل عليه الوحي بآیات 
الذکر الحکیم افا رایع O‏ حل اض بن علق )فا ورك الاک )ری عار لق 
دعر رس لزغ 4. 

# ثم تحدئت عن طغیان الانسان في هذه الحياة بالق وة والثراء» وتمرده على آوامر الله 
بسبب نعمة الغنى» وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على افضاله لا أن یجحد النعماء» 
وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء کا بسن لی )أن باتع( )نإل ربك لبقو . 

# ثم تناولت قصة «أبي جهل» فرعون هذه الأمة» الذي كان يتوعد الرسول ویتهدده» 
وينهاه عن الصلاة» انتصارًا للأوثان والأصنام رل )بدا له الآيات. 

# وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافرء بأشد العقاب إذا استمر على ضلاله 
وطغيانه» كما آمرت الرسول الكريم 7 بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم ان 
رم َي إلى ختام السورة ۶ كلا لا عه رسد وميرب . 

٭ وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم» وختمت بالصلاة والعبادة» ليقترن العلم 
بالعمل» ويتناسق البدء مع الختام. 


() (ش) : عَنِ ان عباس -رضی الله عنهما- قال: «مر بو جَهْل فََالَ: : آل نهك آم انك عَنْ مَذَا مك عَنْ 
لان من ا فال نا رن تقال لب ل : الم تنتهزني يا مُحَمَدٌ؟ رال لقد عیشت ما 
1 ٣کی۶‏ ينع 0> اانه 4 فقال ابْنُ عباس : فَوَالله لو دَعَا اديه لته 
ران اللہ) . (صحیح؛ رواه أحمد والترمذي). 
انتَهَرَه: زجره بعتف وأغضبه. 

(۲) التعماه: النعمة. 

(۳) (ش): الافضال: الانعام. 


قال الله تعالی: 


EOE E‏ جرج رس ی 
OO 7‏ 1 211111011110 
0 يت نعلا دك )وم يلوق یآ اعت انب 008 1 ۴ 
سما الام ا توي ركذب اة © 2 اوی (0) تايه () كلا لانطعه واسجد وارب 

اللعة: ك4 جمع عَلقة وهي الم الجامده یت علقة لأنها تعلق بالرحم ‏ لتنا لسا کہ 
السفع: الجذب بشدة وقوة قال آهل اللغة: سفعت بالشیء إذا قبضت عليه وجذبته جا 
شدیداء وسفع بناصية رتا جذما قال الشاعر: 


7 


قَوْمٌإِذَا کثر الصَّبًا ياح رآنتهم من یی ملجم رہ أو سانع © 
هعنقم رس € دأخوة م الین وهو لشن والمراد یم ملک 
العذاب الغلاظ الشداد. والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر: 
متامیم ني الفتضوی 5 م 
ماو ني الي کا فاوط خلوفها ۳ 
روي « أن أبا جهل قال لأصحابه یوم : هل یعفر محمد وَجْهَه ب یس أظْهُرِكُم؟- بريد هل 
يصلي ويسجد آمامکم- تلو : نعم فقال: واللاّت وَالْعَرٌی لَیْنْ ريه أ ل درك لان على 
ره و لاعفرن وَجْهَهُ فى راب فجاء يومًا فوجد 0 الله 4 يصليء فأقبل يريد أن يطأ 
على رقبته فما چم نا لا وهو ينص علی عقب تی دنه فقیل ان ما لك ؟ تقال إن 


نی َتْنَا ِن تار وَمَولَاوَأَجْيْعَة قال شرل ال ا :لو دنا منی لا تفه الْمَاايِكةُ 
عضوا عضوا ». انل ال له أَرَأَيْتَ الذي ينهى عَبَْا دا صلى€ إلى آخر السورة»٩.‏ 


(۱) (ش): علق: تعلق, یقال: علق الشوك ریہ 

(۲) «البحر المحیط» ۰4٩۱/۸‏ (ش): لجُم/ آلجم الفرس: آلبسه الّجام. وضع في فمها حديدة لقيادتها. 
المهر: ولد الفرس . والسافع : المُمْسك برأس فرسه لی رکبه بسرعة من غير لجام. 

)۳( «روج المعانی» ۱۸۸/۳۰ . (ش): مطاعيم: جع قطمام: كثير الإطعامء كثير الأضياف. القَصُوّى: الغايَةٌ 
البعيدة غاية ما یمکن بلوغه من الشَّيء . مطاعین : جَمْع مِطْعانٍ : كثير الطَعْن. عَلْب: جمع آغلب وهو الغليظ 
الرقبة. والعرب تصف السادة بغلظ الرقبة وطولها. والخلوم: جمع الجلم وهو العقل. 

(6) آخرجه مسلم عن أبي هريرة» وانظر «مختصر ابن کثیر» ۳/ 19۸ والخازن 5/ ۰۲۷۰ (ش): وروی البخاري 
بعصه. 
(مَل نشف وَجْهَه) أي سدق وه بلَْمَرِوَهْوَالثَرابُ.(فَجتَهُْ) فَجَأمُمْ أي إن ذلك حدث في 
وقت لم یتوقعوه فيه. (یتکض): برجم عَلَى عَقِبَيهء يَمْشِي علی وَرَائه. (الهَوْل): فرع ورهبة. والجمع آهوال. 


التفسیر: فا ریق هذا آول خطاب [لهي إلى النبي ئي وفيه دعوةٌ إلى 
بی والعلم» ع و لم ل ا 


لشأن الإنسان فقال ل ال 4 أي خلق هذا الإنسان البديع الشکل: الذي هو 
أشرف المخلوقات من العلقة - وهي الدودة الصغيرة ۱ - وقد أثبت الطب الحديث أن 
المنی الذي خلق منه الانسان محتو على حيواناتٍ وديدان صغيرة ۷یسی رآفاڑی 
بالمجهر الدقيق (المیکرسکوب) وآن لها رأسَا وذنباء فتبارك الله آحسن الغا" قال 
القرطبي کر ہے تشریفا له العلقا طعة من دم وطب» شمیت يالك لاما 
تق طويعها تما تمر عليه”" ره لام 4 أي اقرا يا محمد وربك العظيم الكريم» الذي 
لا يساويه ولا يدانيه كريم؛ وقد دل على كمال كرمه أنه علم العباد ما لم یعلموا لیر 
ار )عرش مایت أي الذي عنم الخط والكتابة بالقلم» وعلّم البشر مالم يكونوا 
یعرفونه من العلوم والمعارف فتقلهم من ظلمة الجهل إن نور العلم ؛ فکما علم سبحانه 
بواسطة الكتابة بالقلم»فانهیعلمك بلا واسطة وان كنت أميًا لا : تقرأولا تکتب قال القرطبي: 
نبه تعانی على فضل علم الکتابقهلما ذه مين المنافع العظیمة الت لا بحیط بها ایا 
دوت العلوم ولا فيّدَت الجكم» ولا ضبطت أخبارٌ الأولين ومقالاتہم »ولا کتب الله المنزّلة 
إلا بالكتابة» ولولاها ما استقامت آمور الدنيا والدين“. وهذه الآيات الخمس هي أول ما 
تنل من القرآن كما ثبت في الصحاح أن النبي 37 نزل عليه الملك وهو یتعبّد بغار جرا 
فقال: «افرآ». فقال :ما آنا بقارئ» ©. . إلخ. قال ابن كثير: أول شيء نزل من القرآن هذه 
الآيات المبارکات» وه آول رحمة رحم الله بها العباد» وأول نعمة أنعم الله بها علیهم» وفیها 


() (ش): أي خلق من شيء يُشبه الدودة الصغيرة» والعلّقة في اللغة: واحدة العلق» وتطلق علي الدم الغليظ 
والجامد وعلی دودة في المياه الراكدة تغل بالجسد فتمتص دمه وعلی کل ما يعلق بغيره وق عليه وییداً 
طور العلقة بعد آربعین بوها من جع الحمل» كما جاء في الحدیث الشریف الذي رواه البخاري ومسلم. ۰ وفي 
طور العلقة يصبح الجنين كالدودة العالقة بالرحم. وهذه العلقة جامدة في طبيعتهاء لونها أحمر بسواد» تتعلق 
بجدار الرحم» تمتص منه غذاءها كما يمتص العَلَق من الدابة غذاءه.فالعلق في لغة العرب على ثلاثة معانٍ: 
الدم والشيء الذي يعْلّق بغيره» وما يقوم على غيره» وهذه المعاني غير متناقضة ويشملها كلها حال الجنين. 

(۲) اقرا کتاب «الطب محراب الإيمان» ۲/ ۵۳. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۱۹/۱۹ 

۰۱۲۰/۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج الشیخان عن عائشة قالت: « اول ما بی به سول الله - لا - من اي ایا الالح فى الم 
فکان لا یی ریا الا جَاءَتْ مثل فلي الصبح» میب له الاب فَكَانَ یی عار جراء فیح أي يَتَعبَد- 
فيه اللَيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدّد» الحدیث. 


التنبيه على ابتداء خلق الانسان من علقة؛ وآن من کرمه تعالی أن عم الانسان ما لم یعلم» 
فشرفه وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به «آدم» على الملائكة”". . ثم آخبر تعالی عن 
سبب بط الانسان وطغيانه”؟ فقال « دالاس طق » أي حقا إن الإنسان ليتجاوز الحد في 
الطغیان» واتبلع هوی النفس» ویستکبر على ربه وَجَل نی أي من أجل أن رأى 
نفسه غتياء وأصبح ذا” ثروة ةومال أشر وبطر"» ثم توعده وتَهَدّده بقوله ريك ای4 أي 
إن إلى ربك أيها الانسان المرجع والمصير فيجازيك على آعمالك؛ وني الآية دید وتحذير 
لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان» ثم هو عام لكل طَاغْ متكبر قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
إلى آخر السورة في «أبي جهل»۹) بعد نزول صدرٌ السورة بمدة طويلة» وذلك أن أبا جهل 
كان یطغی بكثرة ماله» ويبالغ في عداوة اروا ا -والعيرة عضوم اللفظ 7 بکضرضن 
السبب-© ليرت ای بنق )عدا سل که تعَجْبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني 
يا محمد عن ذلك المجرم الأثيم» الذي ينهى عبدًا من عباد الله عن الصلاق ما أسخف عقله 
وما أشنع فعله! قال آبو السعود: هذه الآية تقبیخ وتشنیع لحال الطاغي وتعجيب منهاء وإيذان 
بأها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العَجَّب”"2» وقد أجمع المفسرون على أن العبد 
اباي ر ا راو تھے ہت 
يصلي لأطأن على عنقه عنقه”" ۷ رمت م4 أي آخبرني إن كان هذا العبد المصلی وهو 
النبي بل الذي تنهاه عن الصلاة صالخا مهتديّاء على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله 
رل 4 أي أو كان آمرًا بالإخلاص والتوحید. داعيًا إلى الهدى والرشاد كيف تزجره 
وهاه فما اتام ای أيها الع الذي تنهى من هذه اوتاه عبد لله مطيع مهتد منيبٌ» داع 
إلى الهدی والرشاد؟ وما أعجب هذا! ثم عاد لخطاب الرسول ا فقال # مكدب 
وه أي أخبرني يا محمد ان کذب بالقرآن» وأعرض عن الایمان رن ری أي 


. 191/۳ «مختصر تفسیر ابن كثير)‎ )١( 

(0) (ش):بطر احص باه فهو بط طعّى وغالى في ترجه وزفوه واستخفافہہ جاوز الد کر .بر الم 
استخفها وكَمّرها ولم یشکرها . بطر الق ونحوه: آنکره ولم يقبله تكبرًا وطّغيانًا. 

(۳) (ش): أشِرٌ الشخصٌء أَشَرّاء فهو اش بطر واستکبر ومرح ونشط. 

)٤(‏ (ش): رَوَاهِ مُسْلِم. 

۰۱۲۳/۱۹ انظر «حاشية الصاوي» ۰۳۳/4 و«تفسیر القرطبی»‎ )٥( 

1 .71/4 /۵ (تفسیر أبي السعودا‎ )٦( 

(۷) انظر سیب النزول المتقدم. 

(۸) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدىء أو آمر بالتقوی هو محمد 4 وهو اختیار ابن عطية والجمهورء 
وذهب الزمخشري إلى أنها في الناهي» وهو ضعیف. 

(4) سابل اک بلها وتلاهت فيو ال شغف عفله وخلبت علیہ الله وقل تم د 


ألم یعلم ذلك الشقي أن الله مُطّلع على أحواله؛ مُراقب لأفعاله» وسیجازیه عليها» ويْلّه ما 
أجْهَلَ وأَغْبَاه! ثم ردّعه وزجره فقال کنر 4 أي ليرتدع هذا الفاجر «آبو جهل» عن 
ہے یر و رپا ری رت و ہت 
لمعا سما 4 أي لتأخذنه بناصيته مقدم شعر الرأس فلنجرنه إلى انار بعنفِ وشدة ونقذفه 
فيه ا # بط 4 أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ» فاج كثير الذنوب والاجرام قال 
في التسهیل: ووصفها بالكذب والخطيئة مجاز والكاذب الخاطیء في الحقيقة صاحبهاء 
والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدًاء والمخطئ الذي يفعله بدون قصد''' ل فيع تايه 4 أي 
ليدع آهل ناديه”" ولیستنصر بهم 'سَنَتمازِِيَةَ 4 أي سندعو حَرّنة جهنم الملائكة الغلاظ 
انشداد روي «أن أبا جهل مر على النبي ل وهو يصلي عند المقام فقال: ألم أنبك عن هذا 
يا محمد فأغلظ له رسول الله جي القول» فقال أبو جهل: بي شيء تهددني يا محمد؛ والله ني 
لأكثر أهل الوادي هذا ناديا فأنزل الله ٭ نیع ادي ا نله 4 » قال ابن عباس: لو دعا 
ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته 
( لاله أي ليرتدع هذا الفاجر ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة 
#وواسجد واقّب ١‏ وأي وواظب على سجودك وصلاتك» وتقرّب بذلك إلى ربك وفي الحديث 
1 ک وہ الكدية موی قاس 1ک 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاطناب بتکرار الفعل #أثرا بات رك ..4 ثم قال: 9 فک ألا € لمزید الاهتمام 
بشأن القراءة والعلم. 

۲ - الجناس الناقص بين #حَلقَّ 4 و لإعق4. 

۳ - طباق السلب عار لسن مر 4. 

٤‏ - الكناية ریت ریق )عدا کنی بالعبد عن رسول اللہ لا ولم یقل: ينهاك 
تیف ماف سينا نوم 


.7١9 7/5 «التسهيل لعلو م التنزيل»‎ )١( 

(۲) (ش): قال الحافظ ابن كثير في تفسیره (۸/ 1۳۸) لع تَا 4 أي: : قومَة وَعَشيرت. 

N 7‏ . (ش) : عن این عباس -رضى الله عنهما- قَالَ: « مر و جَهْل فَقَالَ: ألم انك 
آم نك عَن مدا آَم هك عَنْ مَذا لم هك عن هدا اصرف نی ا - قانتهره فال له ابو جَھُل ام 
تتهزني یا مُحَمَدٌ؟ فوالله لقذ علنت ما بها ES‏ نع یه © تايه 4 
فا ابن باس : «قَوَاُم لو دَعَا تادیه لأَحَدَنْهُ رَبانية الله) . (صحيح» رواه أحمد والترمذي). انتهره: : زجره بعتف 
وأغضبه. 


)٤(‏ رواه مسلم في ١ص‏ حیحه). 


٥‏ - الاستفھام للتعجیب من شأن الناهي ارت لی ینعی 4؟ 8 اَن کن مکی 4 ؟ 

7 - المجاز العقلي زيم 4 أي كاذب صاحبها خاطی فأسند الکذب إليها 
ما ۱ ۱ 

۷- السجع الم رصع مثل * رارق یی نع لسن ینعی . 


«تم بحمده تعالی تفسیر سورة العلق» 


2 ۶ ۶ ۶ 


٭ سورة القدر ۰ 


ار هه 


کم کت 
٭ سورة القدر مكية» وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظیم» وعن فضل ليلة القدر 
على سائر الأيام والشهور لما فيها من الأنوار والتجلیات القدسية والنفحات الربانية» التي 
يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين» تكريمًا لنزول القرآن المبين» كما تحدثت عن 
نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجرء فيا لها من ليلة عظيمة القدر» هي خير عند الله من 
قال الله تعالى: 


> 


ہے ووو کر و وض مو اح یھ ھی ع ۳۳ بیو ہے 24 ین کل 
إا آنراته فى لیر امد JT‏ گاڑ i‏ مکنا حر من آلف ېر تر 


56 6 و ع وي 


لملتيكه وآلروح فهاباذن نرم نک ام ) سک هی ی مال 

اا ی سو اي نس اہو تی ی ار ورن 
قال المفسرون: سمیت لبلة القدر لعظهها وقدرها وشرفهاء والمرادٌ بإنزال القرآن إنزالةُ من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبریل إلى الارض في مدة ثلاث وعشرین سنة 
كما قال ابن عباس: آنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنیاء ثم نزل ممصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرین سنة على رسول اللہ عل( 
ره نیع رضم لأمرها أي وما علم تیا محمد م ليك اندر 
والشرف؟ قال الخازن: وهذا على سبیل التعظیم لها والتشویق لخبرها كأنه قال: أي شيء 
ےو یں سو ذکر فضلها من ثلاثة ثة آوجه فقال تعالی ل مدر 
خر ینف َر € أي ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من آلف شهرء لما اختصت به من 
شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدر خيرٌ من العمل 
في آلف شهر لیس فيها ليلة القدر» وقد روي أن رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله آلف 
شهرء فعجب رسول الله والمسلمون من ذلك. وتمنى رسول الله ي لامته فقال « یا رب» 
10 الظر احص ابر 6ر 185.7 زاقرطی 7/1۸ ۰ (ش): :عن ابْنِ عَبَاسِ رَضي الله عَنْهُمَاه قال: « رَد 

الَْرْآنْ جُْلة ی السَّمَاءِ ء ال نع تربع لك في عِشْرِينَ سه (رواه الحاكم وصححہ ووافقه الذهبي 


وابن کثیر). 
(۲) «تفسیر الخازن» ۲۷۵/6 


جعلت أمتي آقصر الأمم آعماژاه وأقلها أعمالًا فأعطاه الله ليلة القدر وقال: ليله القدر خيرٌ 
لك ولأمتك من ألف شهرء جاهد فيها ذلك الرجل»() قال مجاهد: عملها وصيامها وقيامها 
خير من ألف شهرء وهذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالی :رل آلمتیکه وار 
فیا بن یم نگ مر وه أي تَتَزّل الملائكة”" وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربمم من 
أجل كل أمر قدره الله وقضاہ لتلك السنة إلى السنة القابلةء وهذا هو الوجه الثاني من فضلهاء 
والوجه ہر قوله تعلی كر سوال اي هي سلام من أول يومها إلى طلوع 
الفجرء تسلم فیها الملائكة على المؤمنين» ولا بقدر الله فیها إلا الخیر والسلامة لبني الانسان. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الاطناب بذکر ليلة القدر ثلاث مرات. زيادة في الاعتناء بشآنها» وتفخيمًا لأمرها. 


۲ - الاستفهام بغرض التفخیم والتعظیم ۶ # وما آدریک ما لله امد ؟ 
۳- ذکر الخاص بعد العام # رل ل که لوح 4 فذكر جبریل بعد الملائكة ل اقا 
حلالة قدره. 


٤‏ - توافق الفواصل مراعاة لرء‌وس الایات مشل لد شهب م نج وهو من 
المحسنات البديعية اللفظية والله أعلم. 


(تم بحمده تعالی تفسیر سورة القدرا 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) روی هذا عن ابن عباس ومجاهد + (ش): لم آجده بهذا السیاق إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 
وَرُوِيَ ان التي يي دگر رَجُلّا من بی إسرائيل لبس السلاح في بل الله الف شه َعَجب الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
ذَلِكَء فَأَبْوَلَ لله عر وَجَل: ا رنه بل ند )وما أدرنك ما ي در( لڌر بين الف ہر 4 
اي لبس لک اج الاح في سبيل اف شَهْرِ (رواه ابن ابي انم باسناد ضعیف). 
رو آن شول افو آري حار َس له فتقالهاء آؤ کا اء ال من لت له اضر آغعار أو آن ل 
ترا نام مغ اي بل رهم في طول ان فأَعْطَهُ اه یل هر ینف شّهْرِ. (رواه مالك 
في الموطأ پاسناد ضعیف). 

(۲) (ش): أي تتترّل. 


۰. (۵ 


مدنية وآیاتها ثمان 
بين يدي السورة 
# سورة البينة وتسمی إسورة لم يكن * مدنية» وهي تعالج القضايا الآنية: 
١‏ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد عَكِلةِ. 
۲- موضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا. 
۳- مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن (الیھود والنصارى» وموقفهم من دعوة رسول 
الله و بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنوارهن وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث 
آخر الزمان» وكانوا ینتظرون بعثته ومجیثه» فلما بعث خاتم الرسل کذبوا برسالته» وكفروا 
وعاندوا. 
اد ٭ ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان» وهو 9 إخلاص العبادة) لله العلي 
الکبیر الذي آمر به جمیع أهل الأديان» وافراده جل وعلا بالذکر» والقصد. والتوجه في جمیع 
الاقوال والافعال والاعمال خالصة لوجهه الكريم. 
# کماتحدشت عن مصیر آهل الاجرام -شر البریة- من أهل الکتاب والمشركين» 
وخلودهم في نار الجحیم» وعن مصير الممنین» أصحاب المنازل العالية -خير البریة- 
وخلودهم في جنات النعیم من النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحین» جزاء طاعتهم 
واخلاصهم لرب العالمین. 
قال الله تعالی: 


ریک ی کنو من أَهْلٍ نکب n‏ نفک حن O‏ سول من و 


لی یں نکن کا یں ای ہم ١ے‏ 

كما طهر )نا کلب 2 )مار یں ارت اکب الام بد مج یت 

را الا لیبدرا له تيب له یت حتف روا ألصَلوة را لك رلک وب له ٥©‏ 

لیکو ین هل تب وکین ار هگم کین ها هم لکد دا إرك اد 
اج ما تو 


مامت را یت ولیک هر ۳ 
اللغة: #منمَكن © مُنتھیر زائلین» وأصل الك : اج ومنه فك الکتاب. وفك الحَلْحَال(' 


CR 


(۱) (ش): الخْلخال: جِلية من فِضّة كالسّوار حلي المرأة بها رِجُلیھاء تلبس حول الكعب. 


مستقيمة عادلة 46 مائلین عن الباطل إلى الدین الحق» واسل الحَتّف: المیل الک 
الخلق من قولهم: برأ الله الخلق» ومنه الباری أي الخالق. 

التفیسیر: # لري أذ کرو 4 أي لم يكن أهل الکفر والجحود الذين کفروا بالله 
وبرسوله ثم بيهم بقوله #من هل آلکتب َألَمتْرِیِنَ 4 آي من البه ود والنصاری آهل 
الكتاب» ومن المشركين عَبَّدةٍ الأوثان والأصنام مقن حى تائم لته 4 أي منقصلين 
ومُنتھین عما هم عليه من الكفر» حتى تأتيهم الحجة الواضحة''' وهي بعثة محمد 4 ولهذا 
فسّرها بقوله وونل 4 أي هذه البيّنة هي رسالة محمد 4 المرسل من عند الله تعالى 
يدوم هر أي يق رأ عليهم صحمًا منرّهة عن الباطل عن ظهر قلب» لأن النبي لا امي 
لا یقراً ولا يكتب قال القرطبي: أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المکتوب يتلوها عن ظهر 
قلبه لاعن کتاب لأنه عليه السلام كان أمیًا لا یکتب ولا يقرا" قال ابن عباس: #مُطَهرَةُ4 من 
الزور» والشك والنفاق» والضلالة وقال قتادة: مطهّرة عن الباطل”" فيا کلب یم 4 أي فيها 
أحكام قيّمة لا عرج فيهاء تبن الحق من الباطل قال الصاوي: المراد بالصحف القَرَاطِيس © 
التي يكتب فيها القرآنء والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيهاء وإنما قال فياك > 
لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة”».. ثم ذكر تعالی من لم یمن من أهل الكتاب فقال 
لوم تقر لین ونوا کب إِلَامِنْبَعَدِمَاجَانهُم الي أي وما اختلف اليهود والنصارى في شأن 
محمد و إلا من بعد ما جاءتہم الحجة الواضحة الدالة على صدق رسالته» ونه الرسول 
الموعود به في كتبهم قال أبو السعود: والآية مَسُوقَةٌ لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة( 
وتغليظ جناياتهم» ببيان أن تفرقهم لم یکن إلا بعد وضوح الحقء وتبيّن الحال» وانقطاع الأعذار 
بالكلية» كقوله تعالی: وما أَخْتَلَتَ الک اوثوا الكت ب لا من بد مجاهم الا ۷۷۴ 


یت 4 الحجة الواضحة والدلالة القاطعة مر 4 مُترّهة عن الباطل والشبهات یم 4 
4 


(۱) لم تذکر السورة أنہم منفکون عن ماذا؟ لکنه معلوم إذ المراد هو الکفر والضلالة التي کانوا علیها فقد آتاهم 
رسول الله ا بالقرآن المبین فين لهم ضلالتهم وشرگهم وما کانوا عليه من الجاهلية ودعاهم إلى الایمان 
فآمن منهم مَن آمن» واهتدی منهم مَن اهتدى» فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة ولم یکونوا منفصلین عن 
كُفرهم قبل بعثه و لیهم» والآية فیمن آمن من الفریقین: المشرکین وأهل الکتاب. 

.٠٤١ /۲۹ «تفسير القرطبى)‎ )٢( 

(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(4) (ش): فرطاس/ قَزطاس: صحيفة» ما يُكتّب فيه من ورق وغیره مُفرَّقا. 

.۳ ۲ /6 «حاشية الصاوي»‎ )٥( 

)٦(‏ (ش): أي إن الغرض منها التشنیع على أهل الکتاب خاصة. يُقال ساق الحدیث: سره آورده بسهولة 
وسلاسة. ساق القصّةً: قصّها. 

(۷) (تفسیر أبي السعود» ۵/ ۲۷۷. 


[آل عمران: 14] وقال في التسهیل: أي ما اختلفوا في نبوة سیدنا محمد بي الا من بعد ما علموا 
أنه حق, وإنما حص آهل الکتاب هنا بالذکرہ لام کانوا یعلمون صحة نبوته» بما یجدون في 
كتبهم من ذکره" ور إا ا ی لين 4 أي والحال أ نهم ما آمروا في لتوراة 
وتیل بان يعدو الله وحدی مخلصين العادة جل وعلا ولكنهم حرّفوا ی 
لوا أحبارهم ورھبانہم كما قال ا ا دو یڈہ ااا شن 
دوت أله وَأَلْمَسِيحَ أن مر ر وما را الا نا ا وح اة 
40123 اي مان من الما کر وس اس بطل el E‏ 
الحنيفية السمحة الذي جاء به خاتم المرسلین #وبقيموا ألصاوة وا رکه 4 أي وأمروا 
بآن یؤدوا الصلاة على الوجه الأکمل؛ في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآداہہاء ويعطوا ے 
لمستحقیها عن طيب نفس قال الصاوي: وخص الصلاة والزكاة لشرفهما") # وَدَِكَ ین 
الم 4 أي وذلك المذكور من العبادة والإخلاصء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» هو دين الملة 
المستقيمة دين الإسلام فلماذا لا یدخلون فيه؟ ثم ذكر تعالى مآل كل من الآبرار والأشرار» 
في دار الجزاء والقرار فقال إن الذي وا من اهل آلب وَالْمْتْرِكنَق َرِجَهِنَمخَرنَ فبا » 
أي ان الذين کذبوا بالقرآن وبنبوة محمد عليه السلام؛ من اليهود والنصارى وعبدة الاوثانه 


وو وروی نر ٹم روم 0 
ف شَرَالَيرِيَةَ 4 أي أولئك هم ث شر الخلق على الإطلاق قال الإمام الفخر: فإن قیل: لم ذکر 

کنو 4 بلفظ الفعلء # وَالْمتْرِكِينَ نَ # باسم الفاعل؟ فالجواب تنبيهًا على أن أهل الكتاب ما 
كانوا كافرين من أول الأمرہ لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل» ومقرين بمبعث محمد 
ا م اہم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام و رر ودر تی 
جب و سو " وقول خر لاد الحصر أي ش من 


الحق عن الخلق(“ ولما hs‏ مقر الأشقياء ذكر, بعده مقر السعداء فقال لک ای موا 
وا لمحت أي إن المؤمنين الذين جمعوا , بین الإيمان وصائح الأعمال * ا 


.7١7 /5 «التسهيل لعلوم التنزیل»‎ )١( 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» /٤‏ 57 7. 

(۳) (ش): هم لدوا على الفطرة ولکن آباءهم هم الذين أضلوهم. قال اة : دا من منود لا یود عَلَى 
الفطرةء قار اه مدان أو يُتَصَرَانِه او يُمَجّسَانهِ (رَوَاه الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِم). 

.٤۹/۳١ (التفسیر الكبير» للرازي‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): هذا التعبير یعطی أن الإيمان غير العمل» وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل في 
مسمّی الایمان بك لا یتحقق الایمان بدونه وعطق العمل على الایمان عندهم من عط الخاص على العام 
اهتمامًا به» كما في قوله تعالی: #حَافِظوأ عَلَ ا لوت وَالكككرة لسن وفومُوا یت 4 [البقرة: ۲۳۸]. 


کے ا E‏ 


مع اھ أي هسم خير الخليقة التي خلقها الله واه" جراعم ریم آي ثر ا 
في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة پل جنّت ‏ دن ری من تحنها ابر 4 أي 
جنات إقامة تجري من تحت قصورها أنہار الجنة #حَرِينَ فما أبدا 4 أي ماكثين في 0 
یموتون جورد کو سا وٹ0۳ 
الله عنهم بما قدموافي الدنیا من الطاعات وفعل الصالحات» ورضوا عنه بما أعطاهم من 
الخیرات والکرامات ذلك من خثی ركه أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله 
واتقاه» وانتهی عن معصية مولاه. 
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبيان نوجزها فيما يلي: 
١‏ -الإجمال: ثم العفصیل تن 4 ثم فصلها بقوله 7 سول من الہ نلو كفا مر 4. 
١‏ - الطباق برع 17 رید 
۳ - الاستعارة التصريحية وا صن مُطْهَّرَة» لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه 
الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس. 1 1 
٤‏ - المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار تِن کقروأین أهلٍ الکلب .. 4 الآية 
وبين # إت آلْذِنَ ءامَنوأ وعَمِلُوأ الضَللِحَتِ 4 الآية. 
٥‏ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مشل ی مه لوي کر 
ات رو کے وی i»:‏ مر 
یہ ی وسر 
ویملمہ ی ریہ 


جوا عل ره رام المباحات کال کل داوم والجماع بل قو نر نب ل 

يكن بها أجرء ون فعلها بنیة وجه الله فله فيها أجرء فان كل مباح يمكن أن یصیر فرب إذا قصد 

به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة ة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام ۰ 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة) 


۶ ۶ ٭ 5 


(۱) (ش): برأ الله الخلق: حَلَقَھم؛ آوجدهم من العدم. 
ای ہووت 
مک في في اراك : في قم انرك 


٭ سور الزلزلة ٠‏ 


نر تھے بت تھا 


مدنیة وآياتها ثمان 


بين يدي السورة 

# سورة الزلزلة مدنية» وهي في أسلوبها ت* تشبه السور المكية» لما فيها من أهوال وشدائد 
يوم القيامة» وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة» حيث يندك 
كل صرح شامخ» وینهار کل جبل راسك" ویحصل من الامور العجيبة الغريية ها یندهش له 
الانسان كإخراج الارض ما فيها من موتى» وإلقائها ما في بطنها من کنوز ثمينة من ذهب وفضة 
وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرهاء تقول: عملت يوم كذاء کذا وكذاء وکل هذا 
من عجائب ذلك اليوم الرهيبء كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى 
الجنة أو النار» وانقسامهم إلى أصناف ما بین شقي وسعيد. 

قال الله تعالى: 
مس یل تفاي 


81ا O‏ او ض تال © رال لاس ما رن نوم 
َرَت ثُ آنبارما )بن ولك أو لیا سے در الاش ا عم ای ۹ 
فمن یعمَل کات درو خی وم EOE‏ ا صرقفہ 

اللغة: #زآزاي ٭ حر؟ کٹ یکی لها الموتی الذین في جوفھاء جمع ثقل 
وهو الشيء الثقيل ومنه وحم اَنْتَ الم 4 [النحل س شی : ذا كان المیت في 
بطن الأرض فهو ثقل لهاء وإن كان فوقها فهو ثقل عليه" ا 
وال دور ضد الز توه نافرارڈالانی: والصاور التنضرف ان 4 متفرقین جم شت 
يقال: ذهبوا أشتاتاء أي: متفرقين. 

التفيسير: درل الس زل 4 أي إذا حُرّكَت الأرض تحریکا عنیشاء واضطربت 
ہی و میں سطو خط مو یہ 
#يكايها لاس تقو ركم إت ره اة شَىْ + عي € [الحج: ۱] قال المفسرون: 
إنما أضاف الزلزلة إليها را عبويلا كأنه يقول: الزازلة التي تليق بها على عظم جرمها؛ 
وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحریکا متتابعًاء وتضطرب بمّن عليهاء ولا تسكن 
(۱) (ش): يَنْدكُ: دم حتى يسوی بالأرض . اصرح : القصر العالي . ينهار: يسقط وینهدم. . راسخ: ثابت. 
(۲) (التفسیر الكبير» ۵۸/۳۱. 


٭ سور الزلزلة ٠‏ 


ده سے 


حتی تلقي ما على ظهرها من جبل وشجر وبناء وقلاع" وَأحْرجتٍ آلازش تالا 4 أي 

وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى قال ابن عباس : أخرجت موتاها وقال 
منذر بن سعيد : آخرجت کنوزها وموتاها"" وفی الحديث ١‏ تقیء _۔ 
الأَسطْوَانٍ من لدب وله نیج ٛ ال ول فى هَذَا لت .ویجیء لقاع نیو 


هذا قطحت رحمی. وی ہو ٹہ 
ًا # وقال لسن ماما 4؟ أي وقال الانسان: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» 
ولفظت ما نی بطنھا'“؟! يقول ذلك دهشة وتعجُبًا من تلك الحالة الفظيعة # ینت 
أَخْبَارَهًا 4 أي في ذلك اليو م العصيب يوم القيامة تتحدث الأرض وتخر ہما عمل عليها من 
غير أو شر وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظهرهاه عن ابي هريرة قال : قرأ رسول الله 


يج یھو جني اين 


4 : « يَوْميِذٍ حدّث أخبارها 4 فقال :«آندرون ما آخبارها» قالوا: الله ورسولة آعلم قال: «فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ہما عمل على ظهرهاء تقول عمل يوم کذاء كذا وكذاء 
فهذه أخبارها)” وفي الحديث : ١‏ تحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس من أحدٍ عامل 
عليها خيرًا أو شرا إلا وهي مخبرة به)”" بان ريلك وی لها 4 أي ذلك الاخبار بسبب أن الله 
جلت عظمته أمرها بذلك وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليهاء فهي تشكو العاصي 
وتشهد عليهہ وتشکر المطیع وتثني علیه والله على كل شيء قدير یذ صد بصدر التاش 

نا 4 أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحساب» وينصرفون متفرقين فِرقًا فرقاء 
فل ذات اليمين إلى الجنة» وآخدٌ ذات الشمال إلى انار وا مه 4 أي لینالوا جزاء 
أعمالهم من خير أو : شر" من یل قا درو حيرا یره 4 أي فن يفعل ین الخير 
زنة ذرة من التراب( يجذه في صحيفته يوم القيامة وی جزاءه عليه. . قال الكلبي #الدرة 
أصغرٌ النمل وقال ابن عباس: إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها؛ فکل واحد مما 


(۱) انظر«التسهیل» 5/ ۰۲۱۳ و«الخازن» 4/ ۲۸۰. (ش): قلاع: جمع قَلْعَة: صن مَنیع على مکان مرتفع. 

(۲) تفسیر الألوسي ۰۲۰۹/۳۰ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۰(ش) : املد اطع ین گید الب أو لقع مِنَ الحم وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: لته 
أي تخر ما في جزفها ین الْقطع الْمَذْقُونةِ فا ES‏ القارها والعفوف وکا 
بالط وان لعطبه و کون 

)٤(‏ (ش): لقت ما في بطنها: أخرجَثٌ ما في بطنها. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح. (ش): ورواه آحمد وضعفه الالباني والارنژوط. 

)٦(‏ آخرجه الطبرانی في معجمه. (ش): ضعفه الالباني 

(۷) (ش): قال الحافظ ابن كثير في (تفسیرہ) (۸/ 47۱): ٭لْسُوواً أَعَمْلَهُمْ > أَيْ: لِيَعْمَلُوا وَيُجَارُوا بما عَمِلُوهُ 
في اه مِنْ یروش 

(۸) (ش): زنة: 0+007 


٭ سور الزلزلة ٠‏ 


لصق به من التراب ذرة() ‏ ومن ن¿ يعمل منکال روش بر أي ومن یفعل من الشر 
زِنَة دَرَةٍ من التراب يجه كذلك ويل جزاءه عليه . قال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالی 
في أنه لا یغفل من عمل ابن ن آدم صغيرة ولا کبیرة» وهو مثل قوله تعالی 

# إن اله لايل یال درو 4 [النساء: .]4٠‏ 

البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع نوجزها فیما يلي: 

جاہی پے ہت 

١‏ - الإظهار في مقام الإضمار أرجت ت لأر 4 لزيادة التقرير والتوکید. 

۳ - الاستفهام للتعجب والاستغراب # وال الاضن ماما 4 

ناس نتفای ا .. زا . 

۵ - المقابلة بين هَمَن يَعَمَل عمال دَروَ خی ۰ وبين # ومن يَعَمَلُ هنال 
اج 

-٦‏ السجع المرضٌع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل لزان 


کرای ا کس ا یی 


لهاء أخارهاء ما ها وهو من المحسنات البديعية. 

َائَِة: سمّى رسول الله وا هذه الآبة مم يَمْمَلْ مشقال درو .. الجامعة الفادّة 
حين سئل عن زكاة الحمر. فقال : مَا أَنْرَلَ اله على فيه ا إلا هه الاب ا الجا 
من یعمل متفتال درو حرا ره کر تما ما ل آخرجه 
البخاری"' 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الزلزلة) 


6 6 ۶ ۶ 


۔٦٦‎ /۳۱ «التفسير الکبیر»‎ )١( 
۔٥٥/٠ «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
(ش) : رواه البخاري ومسلم. (الْعَاذّ): القَلِيلَةالنَطبر. (الْجَامِعَة): الْعَامَةُ لته ِكل خیر وَمَعْرُوفٍ.‎ (۳) 


۰ سورة العادیات ۰ 


"086 "086 


مكية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

* سورة العاديات مکیةء وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل اللہ حين تغير على 
الاعداء» فیسمع لها عند عدوها ! " بسرعة صوتٌ شدید. وتقدح بحوافرها ۲ الحجارة فيتطاير 
منها النار» وتثیر التراب والغبار» وقد بدأت السورة بالقسم بخیل الغزاة -إظهارًا لشرفها 
وفضلها عند الله- على أن الانسان کفور لنعمة الله تعالی عليه”"» جحود لالائه وفیوض نعمائه» 
رس لہ لبذ لكقر ھرالکسی لان سا اموي زب قب ag NB ESS‏ 
الشدید للمال» وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزی 
ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه» وإنما ینفع العمل الصالح. 

قال الله تعالى: 


ولیت ضبحا () تا لموربّی تنا صبعا ) ل فوسطن ہو۔ جرک 
)إن الات نلرب لکنود HOE‏ دع ذلك شید )ونه لحب ابر مدید (ه)) © آفلا 
یعلم دا را 7ی مخ 

اللقة: بح الضیح: صوت آنفاس الخیل إذا عدّث 9) 

قال عنتر 

سے تج فی < تاش E EE‏ 

تحت التق : الشار کوک کور جرد لنعمة ال من گند النعمة 
إذا كمّرها ولم يشكرها قال الشاعر: 

نود لِتَعْمَاءِ الرّجَالٍ وَمَنْ يَكَنْ كَنُودًا لِتعْمَاءِ الرّجَالٍ يبع © 
يدير از ویب من عكرت المتام إذا جعلت أسفله أعلاه. 


(۱) (ش): عدا الحصان عَدوَا : جرّى» ركضء سار بخطى متباعدة» قفز قفزاتٍ متتابعة. 

(۲) (ش) : قح الثَارَ/ قح النارٌ من الزَّنْد : أخرجها منه أشعلها بالاحتكاك . والزند : العودُ الأعلى الذي تقدّح 
به ال والأسفل هو الرَندَ. 

(۳) (ش) : جک الأمر: آنکره همع علمه به . فیوض تَععَائہ : كثرةٌ نعمه. 

(٤)(ش)‏ :عدا الحصان» عَدوَا : جری» ركض» سار بخطی متباعدة» قفز قفزاتٍ متتابعة. 

(۵) «الألوسى ۷ ۰ ش) : تكدخ: تجهد تسها. 

۱2۰ /۲۰ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


۰ سورة العادیات ۰ 


التفسیر: #والْعئدِيتِ صبحا# أى ب سم بخيل المجاهدين المسرعات نالک على العدوہ 
يُسمع لأنفاسها صوت جھیر هو الضبح قال ابن عباس: الخيل إذا عدت قالت : أخ, أخ فذلك 
ضبخها. قال آبو السعود: أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتضبح ضبحًا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها”" لورت فذحا( أي فالخیل التي تخرج شرر النار من 
الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري فلت بَا # أي فالخيل التي تغير 
على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس قال الألوسي: هذا هو المعتا في الغارات» كانوا 
يعدون لیلا لئلا يشعر بهم العدی ويهجمون صباحًا لیا ما يأتون وما درون" # ار 
يه نَقَعًا "۹ أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة ة العدوء في الموضع الذي آغرن به # فوسطنَ 
پیجعا © أي فتوسطن به جموع الأعداء» وأصبحن وسط المعركة.. أقسم سبحانه وتعالى 
بأقسام ثلائة على آمور ثلاث تعظيمًا للمقسم به وهو غيل المجاهدین في سیل الله التي 
تسرع على أعداء الله وتقدح تاو یضاق ها و تير علی الأعذاء ما ا 
وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزعء أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله اکن 
لوہ لود أي إن الإنسان لجاحد لِیْعَم ربه» شديد الکفران قال ابن عباس: جاحد لنعم الله 
وقال الحسن پذکر المصاتب وینسی الع" و على ذلك شید 4 أي وان الانسان آشاهد 
علی كتوفي لایقدر آن یجحده لظهور آثره علیه وم ار د > اي وانه آش دید 
ہ ل وس ی 3 
بعد أن عد عليه قبائح أفعاله حَحرفه نال * أفل یل با ف لور 4 أي أفلا يعلم هذا 
الجاهل إذا أثير ماني القبور وأخرج ما فیها من الأموات #وَحْصَلَ مان أَلصُدُورِ 4 أي وجمع 
وأبرز ما في الصدور من الأسرار والخفایا التي كانوا یروا یذ ن لَجِير 4 أي 
إن رمم لعَالِعٌ بجميع ما كانوا يصنعون. ومُجَازیهم عليه أوفر الجزاء وإنما خص علمه بهم 
في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه يوم الجزاء بقصد الوعيد والتهدید. فهو تعالى عالم بهم في ذلك 
اليوم وكيرة: 

البلاغة: اط ہر ھت بو اس تفر سای را 

١‏ - التأكيد بان واللام ني مواضع مشل إنَلإذ سن ريو لکنودک» ونه د لحن ار 


2 2و 


شید 4 رم سم تومیر لح زيادة في التقریر والبیان. 


(۱) «أبو السعودا ۵/ ۲۸۰. 

(۲) «روح المعانی» ۰۲۱۵/۳۰ (ش): أي ما یفعلون وما لا یفعلون. 
(۳) «تفسیر القرطبی» ۲۰/ ۰۱۷۱۰ 

(5) (ش): متفّاعس: مُهول» مُتكاسل» غير مُهتم. 


۰ سورة العاديات © 


۲ - الجناس غير التام بين ید 4 و لَسَدِيدٌ 4 وکذلك لضبحا4 و سم 4. 

۳ - الاستفهام الانكاري للتهدید والوعید # أفلايعلم دا بغر ما في لور 4؟ 

5 - التضمين مضه 4 ضمّن لفظ فلح ۹ معنی المجازاة أي 

٥‏ - توافق الفواصل مثل لیذ 4 و #الَمَّدِيدُ 4 إلخ. ويسمى «السجع المرصّع) وهو 
بر الات لیس 


تم بعونه تعالى تفسير سورة العادیات» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


مكية وآیاتها إحدى عشرة 

٭ سورة القارعة مکیةء وهی تتحدث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدها» وما یکون 
فیها من أحداث وآهوال عظام» کخروج الناس من القبور» وانتشارهم في ذلك الیوم الرهیب 
کالفراش المتطایر المنتشر هنا وهناك يجيئون ویذهبون على غير نظام من شدة حیرتهم 
وفزعهم. 
الهواء بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض» وقد قرنت بین الناس والجبال تنبيهًا على 
تأثير تلك القارعة في الجبال حتی صارت كالصوف المندوف”"» فكيف يكون حال البشر في 
ذلك اليوم العصيب؟ 

٭ وختمت السورة الكريمة بذكر الموازین التي توزن بها أعمال الناس وانقسام الخلق إلى 
سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتهاء وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأا تقرع 


القلوب والأسماع بہولھا۔ 
قال الله تعالى: 
2 او کے 
ہے ان ما الْمَارعَةُ O‏ وع آدرینک ما الوم بر کا ات متام اش 


الم ٹوٹ عومج مم 


کون لکل حالف شرف © د 


مخ 5 4-7 5 5 2 2 سس کر ںا سر کے ہے 


اللغة : لآلْمَسَارعَةٌ 4 اسم من أسماء القيامة» سميت بها لأنها تقر الخلاشت بأهوالها 
ےت قرب مرب : قرعتهم القارعة وفقرتهم المَاقِرة» 
إذا وقع بهم أمر فظیم لمشو لمبثوثِ € المنتشر المتفرق #گالمهن 4 الصوف ذو الألوان أو 
المصبوغ # ار ابو اد ميت بذلك ۱ الا بر نوا ا 


)١(‏ (ش): «المُنبَتٌ: الُنتشرا. 
(7) (ش) : ندف القطن : طرقه وضربه بالوذّف لير ویزول تلد والمندّف والمندفة: هد یطرّق ما القطن 
لیر ویزول تلبّده» آي: يزول تداخلّه والتصاق بعضه ببعض. 


٭ سورة القارعة © 


التفیسیر: #الكارعَة ا(١‏ ملاع 4 أي القيامة وأي شيء هي القيامة؟ إنها في الفظاعة 
والفخامة بحيث لا يدركها خیالء ولا يبلغها وم إنسان فهي أعظم من أن توصف أو نصوّره 
ثم زاد في التفخيم والتهویل لشأنها فقال ۶ وما آدرنک ما 4؟ أي أي شي: أعلَمَك 
ما شأن القارعة في هولها على النفوس؟ إنها تفزع القلوب فحسب. بل تشر في الأجرام 
العظيمة» فتؤثر في السموات بالانشقاق وفي الأرض بالزلزلة» وفي الجبال بالدك والنسفه 
وني الكواكب بالانتثار وني الشمس والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك”" قال أبو 
السعود: سحي و لها شرع ایس والااسماع ی تن ر بد 
الظاهر موضع الضمير # مالقا رة 4 ” تأكيدًا للتهویل.والمعنی ای شيء عجيب هي في 
الفخامة والفظاعة, ثم آکد هولها وفظاعتها بقوله « وا رک ما الا 4؟ بیان حروجها 
عن داثرة علوم الخلق» بحیث لا تکاد تنالها دراية آحد. . وبعد هذا التخویف والتشویق إلى 
معرفة شيء من أحوالهاء جاء التوضیح والبیان بقوله تعالی ‏ ی ین لاش شرا 
مُث 4 أي ذلك يحدث عندما یخرج الناش من قبورهم فَزِعِينء كأنهم فراش متفرق منتشر 
هنا وهناك» يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت 
البعث ههنا بالفراش المبثوث: وني آية أخرى بالجراد المنتشر» أما وجه التشبيه بالفراش» فلان 
الضراش إذا شار لم يتجه إلى جهة واحدته بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى؛ 
فدل علی آهم إذا بُعثوا فُعواء وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة» يصبحون كغوغاء9) 
الجراد يركب بعضه بعضاء ہے لوس ی 
والفراش کقوله تعالی #وتركا بعضہم تومی یوج فعض € [الكهف: :۰ 8 وتکون السا 
كا لمن الْمَنفُوشٍ 4 هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك الیوم ۳ 
الجبال كالصوف المنتثر المتطاير» تتفرق أجزاؤها وتتطاير في الجوء حتى تكون كالصوف 
المتطاير عند النذف 2 قال الصاوي: وإنما جمع بین حال الناس وحال الجبالء تنبيهًا على 


00ؤ لی السات ريخل ایا رك الع راهب زاغا لب قو الس ر رن الارضص 
وتزال الجبال عن أماكنها فیجعلها الله ھباء منبنًاء وتتساقط الكواكبء وتتناثر النجومء ويذهب نورها. 

(۲) (ش): وَضْع الظاهر (القارعة) موضع الضمير (ھي)ء أي لم یقل: ما هي؟ بل قال: « مَاألْمَارعَةٌ 4. 

(۳) «أبو السعودا ٥/۲۸۱۔‏ 

)٤(‏ (ش): غَوْغاء: ضوضاء صیاح. 

)٥(‏ (ش): ماج القوغ: دخل بعضهم في بعض. 

)٦(‏ (التفسیر الکبیر) ۳۱/ ۷۲۔ 

(۷) (ش): مَھُول: مُرعب: مُخیف. 

(۸) (ش) : نف القطنَ : طرقه وضرَبه بالونْدّف لير ويزول تلد والمئدف والمندفة: حسَبة بطرق ہا القطنُ 
لیرق ویزول تلبده» أي: یزول تداخله والتصاق بعضه ببعض. 


٭ سورة القارعة ۰ 


أن تلك القارعة رت في الجبال العظيمة الصلبة» حتی تصير كالصوف المنْدُوف مع كونها 
غير مكلفة » فكيف حال الانسان الضعيف المقصود بالتکلیف والحساب""!! ثم ذكر تعالى 
حالة الناس في ذلك رب واقسامیمإلی شقي وسعيد فال كص كذ قلت موزي هه 
أي رجَحت موازین حستاته» وزادث حسناته على سیثانه # فهو ف عبت عم رای 4 أي 
فهو في عيش هنيء رغيد سعیدہ في جنان الخلد والنعيم'" ۷ و من لت موز € أي 
نقصت حسناته عن سيئاته؛ أو لم يكن له حسناتٌ ی با ام کار 4 أي فمشكنه 
ومصيره ناژ جهنم يهوي في قعرهاء سمّاها أمَّ لأن الأم مأوى الولد ومفزعه فنار جهنم تؤوي 
هؤلاء المجرمین» كما يَأُوِي الأولاد إلى آمهم» وتضمهم إليها كما تضم الام الأولاد إليها قال 
آبو السعود د: لإهَحَاوِيةٌ 4 اسم من سماء النارء سميت بها لغاية عُمقها وبُعد مهواهاء روي 
أن أهل النار بهوون فیھا سبعين خريًا" وَمَآ درك اهي ۲4 استفهام للتفخيم والتھویل 
أي وما أعلمك ما الهاوية؟ ثم فسّرها بقوله « تَارْحَاوِيَة ؛ أي هي نار شديدة الحرارةء قد 
خرجت عن الحد المعهوده فإن حرارة أي نار إذا شعرت وألقي فيها أعظم الوقود لا تعادل 
حرارة جهنم» أجارنا الله منها بفضله وكرمه. 
البَلآخَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستفهام للتفخيم والتهویل « وما درک ما الم ۲4 ٭ وما آدرنک ماد ۳ 

۲ دوضع چو جو الضمیر للتخویف والتهویل لاالْمَسَارِعَةٌ ل م الْمَارعَة 
والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟ 

۴ - التشبيه المرسل المجمل ۷ مس سم بت 
التشبيه وحذف وجه الشبه أي: في الكثرة والانتشان والضعف والذلت ومثله #کالمهن 
الْمَنفُوشٍ * أي في تطایرها وخفة سَيّرها فیسمّی مرسللا مجملا. 

٤‏ - المقابلة ا قمع تفت موري هون عي رََضضِيَِةٍ 4 ثم قابلها بقوله 
00 ومام خقت مو زین © تال د 3 وهو من المحسنات البديعية. 

-٥‏ المجاز العقلي # فَهوَ ف عیظم رای 4 أي راض بها صاحبها ففيه إسناد مجازي. 


)١(‏ «حاشية الصاوي» ل 

(۲) (ش) وا العیش: اسع وم وطاب. 

(۳) «تفسير آبي السعود» /٥‏ ۰۲۸۲ ونقل عن قتادة أن المراد بقوله: « مه رة 4 أي نام رأسه هاوية 
في قعر جهنم لأنه اطع یا کرت والأول آظهر. (ش): عَنْ آبی هَرَيْرَةَ قال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللو کار إذ 
EET‏ «َرون ما هَذَا؟. . قَالَ: لتا الله ور وله عم تال ١‏ دا حكر ژیی به فی الا 
ند سَبْعِينَ خریفا فَهُوَ یی فی النَارِ ان حَنَّى هی إلى قَعْرهَا » . واه مُسْلِمٌ). الوجبة : صوتٌ وفع القدم 
على الأرض. 


٭ سورة القارعة © 


-٦‏ الاحتباك وهو أن يحدّف من كل نظير ما أثبته في الآخرء فقوله تعالی: سر ا 

مه ((م) تأنه عصاوية وها يك مد 4 حذف من الأول (فآمه الجنة) وذکر 
وو و تر ہے ہے ےت 

فیها کر اوت 6 وحذف من الاية الثنية (فهو نی عيشة ساخطة) وذکر انه 
هَحَاوِيّةٌ 4 فحذف من كل نظیر ما ثبته في ال خر وهو من المحسنات البديعية. 

۷ - توافق الفواصل في الحرف الأخير» وهو واضح في السورة الكريمة. 

تنبیه: الجمهور على أن المیزان حقيقي له کفتان ولسان؛ توزن فيه الصحف المکتوب فیها 
الحسنات والسیثات» وروي عن ابن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنة» 
وبالأعمال السيئة على صور قبيحة» فتوضع في الميزان» فمن رجحت حسناته شُعد؛ ومن 
رجحت سيئاته شقې» والله آعلم. 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): خی الله أنه يضع الموازین لوزن الأعمال» ليرى العباد أعمالهم ممثلة لیکونوا على أنفسهم شاهدين. 
قال الله تعالی: ۴ وم رویط تمه قلطم تقس شب وین کاب ونال > ورین خردي ینت 
ا ی رتا سور [الأنبياء : ۷ والمیزان میزان حقيقي؛ لیر ذه إلا الله تعالى, ال «یوضع 
یزان یوم م الْقِيَامَةِ فلو وزِنَ فيه السّمَاوَاتُ علض لوحت فقول الْمَلائِکةڈ: نگ رب لِمَنْ ین مد 
َيَقَولُ الله تَعَالَى: الِمَنْ شِدْتُ من عَلقی؛ء فقول الْمَلائكة: «سَبْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حق عبادتك» (رواه الحاکم 
وصححه ووافقه الذهبي والألباني). وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يوزن في الميزان ثلاثة: : الأعمال : 
وصحائف الأعمال» والعامل نفسه. 


٭ سورة التکاثر ٠‏ 


0 08286 


بين يدي السورة 

٭ سورة التكاثر مكية» وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة» وتكالبهم على 
جمع حطام الدنياء حتى يقطع الموت عليهم متعتهم ويأتيهم فجأة وبغتة» فينقلهم من القصور 
إلى القبور. 

المسوت‌بآسي‌بفتهة ولق صندوق العمل 

# وف كور في هذه السورة الز جر والانذار تخویفا للناس وتنبيها لهم على خطتهم؛ 
باشتغالهم بالفانیة عن الباقیة # لا سوک اد تعلموں () تج كلا سوق تعلمون 4 

* وختمت السورة الكريمة ببیان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الا خرة» والتي لا 
يجوزها”" ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدم صالح الأعمال. 

الک تکار( عم مقر © كلا سوق ناموت (2) کل سوت تلو © 
تک وم این © رک کا 2 ات ین یڈ لسن 
0101 

اللغة: لیخ > الإلهاء : الشغل والانصراف عن الشيء ء الهام إلى ما يدعو إليه الهوىء 
وأصل اللهو الغفلة : ثم شاع في كل شاغل قال الراغب: اللهو ما يشغلك عما يعني ويهمٌ 
ال کا ر التباهي بكثرة المال والجاه وهو بمعنى المکاثرة لمیر 4 القبور جمع مقبرة» 
بو یہر جو 
أرَى أفل لْقضور إا آمیتوا نوا وق المتّابر بالطخور 

إل ماهتا EE‏ عَلَى الْفُقَرَاءِ حنی في التبور 

التفیسیر: الا کا أي شغلکم یه ناش التفاخر بالأموال والأولاد والرجال 
عن طاعة اللہ لوس للآخرة # حى ررم لْمقَابِرَ 4 أي حتى أدرككم الموت» 0 
في المقابر» والجملة خبر يراد به الوعظ والتوبیخ قال القرطبي : المعنی شغلکم المباهاة بکثر 
السالوالأولاد عن طاعة اله حى م ودفسم نالا ملاس كتوق 4 زجز 
وتہدیڈ أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بما لا ینفع ولا یفید فسوف تعلمون 


اد 


(۱) (ش): جار الموضع/ جارٌ بالموضع: سلکه وترّكه خلفه» سار فيه وقطعه. 
(۲) «تفسير القرطبي» ۰ وقال ابن كثير: يقول تعالى: شغلکم حب الدنيا ونعيمها وزهرتهاء عن طلب 
الآخرة وابتغائهاء وتمادّى بكم ذلك حتی جا کم الموت. وزرتم المقابر وصرتم من أهلها: 


٭ سورة التکاثر ٠‏ 


عاقبة جهلکم وتفريطكم في جنب اللہ وانشغالكم بالفاني عن الباقي لا نم کا سوق تعلو 
وعيدٌ إثر وعیدہ زيادة في الز جر والتهديد. أي ا r‏ یں 
نزل بكم الموت وعاینتم أهواله وشدائده قال ابن عباس: ا كَلَالوْتمَكمُونَ 4 ما ينزل بكم من 
العذاب في القبر ل ثم کلامَوق تَعَلمُونَ € أي في الا خرة انال بکم اعذاب! لوم 
لم یقن 4 أي ارتیعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا اتراي 
وجواب و محذوف لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة 
اش ولما عتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشداندها كما قال 6 : لو تعلمون ما أعَلمْ 
لَصَحِكتَمْ قیلا لا کم كير الحديث ث. قال في التسهيل: وجوابُ 4 محذوف تقديره: 
لو تعلمون لازدجرثُم واستعةثُم للآخرۃ وإنما حذف لقضد التھویل؛ فيقدر السامع أعظم 
مايخطر ببالہ'” کقوله تعالی ‏ وور لذ وقموا عل آثار 14الانعام: ۷٢]٭‏ رو ا حم ٭ أي 
أقسم وأؤكد بأنكم ستشاهدون الجحيم عيانًا وق قال الألوسي: هذا جواب قسم مُضْمَر“ 
أمّد به الوعيد» وشده به التهديد. وأوضح به ما آنذروه بعد إِہامہ تفخيمّا”" أي وا رود 
الجحیم ل اتکی 4 آي شم ہے وت 
کر زاد التوكيد بقوله لعي لین 4 نفيًا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى” ( نکن 
رمع الم 4 أي ثم لتسألنَ في ال خرة عن نعيم الدنیا من الأمن والصحةء وسائر ما 
اده امن سی ےج رر زمر تن 

البَلاَعَةَ : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبیان نوجزها فيما يلي: 

سو کر 0 

۲ - التكرار للتهديد والإنذار ( کل سوک تَعلمُونَ (5) ثم کل سوت تلود # وعطفه 
ب « نع 4 للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول» كما يقول العظيمٌ لعبده : آقول لك ثم آقول 
لك: لا تفعلء ولونه أبلعَ رل منزلة المغايّرة ذ فعطف بثم۳ 

دی ری جس 


۳- حذف جواب لو للتھویل لَوْتمَلَمُوَ مین © أي لرأيتم ما تشيب له الر‌وس؛ 
وتفزع له النفوس من الشدائد والاهوال. 


۰۱۷۲ /۲۰ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۳) «التسهیل» ۰۲۱۱/6 

)٤(‏ (ش): مضمّر: غير ظاهر. 

(۵) (الألوسی) ۹۵/۳۰ 

.۵۰۸/۸ «البحر المحیط»‎ )٦( 

(۷) (ش): فالعطف يقتضي المغايّرة - أي الاختلاف - بين المعطوف والمعطوف علیه. 


٭ سورة التکاثر ٠‏ 


٤‏ - الاطناب بتکرار الفعل « لک 4 « ش َو لبيان شدة الهول. 
ه - الكناية ( مر 4 کئی عن الموت بزيارة القبورہ والمراد حتى منم 
١‏ - المطابقة بين ٭الجیے .. اح 4. 
۷- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية. 
yS ps‏ وهويقراً هذه 


بی رک ا جر نآ 007 دم من مَالِكَ الا ما 


عر ھا ہی سم اصی ام 


5 

3 
1١ 
5 
N 
۷ 


قد روى مسلم عن بي هريرة قال وج وشو افطل تن تخب 
بکر و عم فقال كَل oN‏ ها من بوتکم َه السَّاعَة؟) ٤‏ السو با تشمو ار 
ال 70٤‏ 7 ۶۰۶۰۰۶ تما مق نی ولا ین 
تسار فا همرس فی بين لما ره له لت :مرب را . فقال لها رَسُول الله ع: 
ین فلان؟» ۹3 دعب يَسْتَعْذِبُ لا من الما دج الأنصَارى تقر إلى و سول اللہ کا 
وَصَاحَِيْہ نم قال امد للی ما دایز أرما ضیافامنی. فانطلق فَجَاءَهُمْ م بعذق - عنقود 

- فيو سر وَتَمْرٌ وَرْطَبٌ فقا :وا ین هذو. وال سس 9 این ققال هرشو افا 
يك الوب ٠‏ 0 بح له قکلواین اش وین لت الق وقرُو فلا أن يعوا وَرَوُوا 


0 سول الله دوچ لأبى بكر ور « والذی تفي بيده لسن عَنْهَذَا لتعیم يو َ القيَامَة 


a} ۳ 


م قن ن من کرک الو نم ل جوا عتّی أَصَابکم هَذَا لیم ۳0. 
تم بعونه تعالی تفسير سورة التکاثر» 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش) : ورواه م مُسْلم. 
69 (ش) : (دَعَبَ ینتب لا الما ي ین بِمَاءِ عدب . (إِذْ جَاء الأنْصَارِيٌ) أي هم في ذلك ! اد اه 


الْأَنَصَارِيٌ» . (العذق) الْعْضْن من النّخْل . (الْحَلُوب): ذّات اللبن. 


A 


مكية وآیاتها ثلاث 


# سورة العصر مکی وقد جاءت في غاية الایجاز والبیان لتوضیح سبب سعادة الانسان 
أو شقاوته» ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره. 

* آقسم تعالی بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الانسان» وما فيه من صناف 
العجائب: والعبر الدالة على قدرة الله وحکمته» على أن جنس الانسان في خسارة ونقصان إلا 
من اتصف بالأوصاف الاربعة وهي (الایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والاعتصام 
بالصبر) وهي أسس الفضيلة» وأساس الدين» ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل 
الله سوى هذه السورة لكفت الناس. 

قال الله تعالى: 


جوع شر بوه 


ونواصوا نر 
220 ہے می ہک ھھ پر ۶ ا و 0ئ و 

النفيسير: لس © إن الإ نی حر 4 أي افم بالدهر والزمان لِمَافيه من 
أصناف الغرائب والعجائب» والعبر والعظات. على أن الانسان في خسران. لأنه يفضل 
العاجلة على الآجلة وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس: العصر هو الدهر أقسم 
تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب وقال قتادة: العصرٌ هو آخر ساعات النهار» أقسم به 
كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرق والعظة البالغة”".. وإنما أقسم تعالى 
بالزمان لأنه رأس عمر الانسان فكل لحظة تمضي فانها من عمرك ونقص من أجلك» كما 
قال القائل: 

رتالتفرع ب الہ نتطنها کل بوم مَضَى فش من الاجل 

قال القرطبي: ا ا وال ار رج روہ کٹ 
وتبدلهاء وما فيه من الدلائل على الصانع» وقيل: هو 8 سم بصلاة ة العصر؛ لاب أفضل 


(۱) (ش): تقدم كثيرًا أن الق بُقیم بما شَاءَ من عَلقہء وَأن الْمَخُْوق لأَيُقْسِمَ إلا بالْخَالِقٍ. 
(۲) «البحر» ۵۰۹/۸. 


الصلوات”" فهولاء هم الفائزون لأنہم باعوا الخسیس بالنفیس "۲ واستبدلوا الباقیات 
اتصالحات عوشساعر هرات الماجلات کت و بلح 4 أي آوصی بعضهم بعصا 
بالحق. وهو الخیر كله» من الإيمان» والتصديقء وعبادة الرحمن #وتواصوا باس #4 أي 
وتواصوا بالصبر على الشداند والمصائب. وعلی فعل الطاعات» وترك المحرمات.. حکم 
تعالی بالخسار على جمیع الناس إلا من آتی بہذہ الأشياء الاربعة وهي: الایمان؛ والعمل 
الصالح» والتواصي بالحقء والتواصي بالصبر.. فان نجاة الانسان لا تکون !لا ذا کمّل 
الانسان نفسه بالایمان والعمل الصالح» وکَمّل غيره بالتصح والارشاد» فیکون قد جمّع بين 
حق اللہ وحق العباد» وهذا هو الس في تخصیص هذه الأمور الاربعة. 

البلاَعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبیان نوجزها فيما يلي: 

۱ - إطلاق البعض ورادة الكل إن الْإسَنَ # أي الناس بدلیل الاستثناء. 

۲ - التدكير للتعظيم نی خر 4 أي في خسر عظیم ودمار شدید. 

۳ - الاطناب بتکرار الفعل #وتواصواأ يألْحَق وتواصواً الم 4 لابراز كمال العناية به. 

٤‏ - ذکر الخاص بعد العام #وَتَوَاصَوَا سر 4 بعد قوله #یالحَیَ € فان الصبر داخل في 
عموم الحق» الا أنه آفرده بالذکر إشادة بفضيلة الصبر . 

٥‏ - السجع غير المتکلف مثل اضر بالمَب خر 4 وهو من المحسنات البديعية. 

تنبیه: أخرج البيهقي في الشعب عن «أبي حذیفة» وکانت له صحبة قال: كان الرجلان من 
أصحاب رسول الله كك ذا اليا لم تفرقا حتى يقرأ ما على الآخر سورد رام لعصر * 

تم اكلا اع 

انم بعونه تعالى تفسير سورة العصر؛ 


رو ہے 


SS‏ ا ٦ eT‏ سا تا 
توت ناس او ا مله ال تیم  ِ‏ 9 0) و 
1 نے ما یلوا السّلِحَتِ ٭ أي جمعوا بين الایمان وصالح الاعمال» (ش): هذا التعبیر يعطي أن الایمان 

غير العملء وهذا حلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل في مسمّى الایمان بحيث لا يتحقق 

الإيمان بدونه» وعطف العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على العام اهتمامًا به» كما قال تعالى: 
نفظوا عل الصَصلوتٍ والصككرة لسن 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

(۲) (ش): خسیس: حقیر. نفیس: عظیم القيمة. 

(۳) (ش): ورواه الطبراني» وصح إسناده الالباني. 

وهذا الأثر يدل على أن التسليم عند الافتراق» وقراءة سورة العصر قبل التفرّق كانا من هدي الصحابة شت . أما 
اشتمال دعاء كفارة المجلس على سورة العصر فلم يَرذ به دليل» وإنما ورد فضل قراءتها عند التلاقي من غير 
تحديد وقتِ معين لذلك. 


« سورة الهمزة ٠ه‏ 


0 ٹہ ار 
ED 00000‏ 
مكية وآياتها تسع 


٭ سورة الهمزة مكية» وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس ويأكلون آعراضهم. بالطعن 
والانتقاص والازدراء وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء. 

٭ كما ذمت الذین یشتغلون بجمع الأموال» وتکدیس الشروات. کأنہم مخلدون في هذه 
الحياة يظنون -لفرط جهلهم وکثرة غفلتهم- أن المال سیخلدهم في الدنیا. 

٭ وختمت بذکر عاقبة هولاء التعساء الأشقياء» حیث يدخلون نارًا لا تخمد أبدًا» تحطم 
المجرمین ومن یلقی فیها من البشرء لانبا الحطمة نار سقر! 
قال الله تعالی: 


لل خر رتو ا کڈ )نمث اه مه له 
IO AE INO EE‏ مره )آل ل لکد( 
3 ہے ق عم مدد 

اللغة: #همرَو 4 الهمّاز: الذي یغتاب الناس ويطعن في آعراضهم وبناءٌ «فعلة يدل 
على الاعتياد فلا يقال :عة وضحكة إلا للمُكثر المعتاد لمرو 4 اللمّاز: الذي يعيب الناس 
Gg LCE‏ 

شمه «[موصدة 4 مُطبقة مُغْلّقة من أَوْصّد الباب [ذاآغلقه. 

لويل لڪل همرم مره ٭ أي عذاب شدید وهلاك ودمار؛ لكل من يعيب الناس 
ويغتاهم ویطعن في أعراضهم» أو یلمزهم سرا بعينه أو حاجبه قال المفسرون: نزلت السورة 
في ال خنس بن شريق» لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» يلمزهم ويعيبهم مقبلین ومدبرین؛ 
والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”", > لجع مالا وعَدَّدَهْ» أي 
الذي جمع مالا كثيرًا وأحصاه وحافظ على عدده لثلا ینقص فمنعه من الخيرات قال الطبري: 
ا وع دن چئ سس 
اسب أن مَالَهُه أده أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلدًا في الدنيا 


(۱) انظر «تفسير القرطبی» ۲۰/ ۰۱۸۳ و«الرازي» ۱ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۸۹/۳۰ (ش): أَوْعَى مَالَهُ: وضعه في وعاء حِرْصًا عَلَيّه وضعه في خزائنه» ولم يؤدٌ حق 


الله فید. 


« سورة الهمزة ٠ه‏ 


لایموت « ولا لک فى للم 4 أي لِيرتَدِءْ عن هذا الظنْ فوالله رح في النار التي 
تحطم كل مايُلقى فيها وتلتهمه در له 4 تفخيمٌ وتهويل لہا أي وما الذي 
از کا هه انار اما ا تسه ای تسم العظام وت کل الاعرو سی 
خا قارب کم قروا 3 از ۳1 موه » أي هي نار الله المسعرة بأمره تعالی 


2 


وإرادته» ليست کسائر النی ران فإنها لا تخمد أبداء وني الحدیث ١‏ وق علی الا آلف َة سةے 
ع اورت َم ود هنت کے عییشت نم وقد لبها ألف ستة حى شود قهَِ 
مرها مظْلِمَة” «ی تلع الد أي التي یب لها ووجغها إلى القلوب فتحرقها 

قال القرطبي: وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفواد مات صاحبه» فإنهم في حال من 
يموت وهم لا يموتون كما قال تعالی یوت فا ول 4 [الأعلى: 1١١‏ فهم إِذَا أحياء في معنى 


ار 


الأسوات''' إا عل مُْصَدَةٌ 4 أي إن جهنم مُطبقة مغلقة عليهم؛ لايدخل إليهم رَوْح ولا 
ریحان" یس أي وهم مُوَقُون فی سلاسل وآغلال تشد بہا أيديهم وأرجلهم» 
بعد إطباق أبواب جهنم عليهم» فقد يئسوا من الخروج بإطباق الابواب عليهم» وتمدد العمد 
إيذانًا بالخلود إلى غير نہایة. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 


رم 


١‏ - صیغة المبالغة ٭هھمرو پل 4 لأن بناء «فعلة» يدل على آنها عادة مستمرة. 


۲ - التنكير للتفخیم ال٭جمع مالا 4 أي مالا كثيرًا لا یکاد یحصی. 
۳ التفخيم والتهویل لوم ادرک ما الد 4؟ تہویلا لشآن جهنم. 
٤‏ - الجناس غير التام بين له 4 و للم 4 ویسمی الجناس الناقص. 


۵ - توافق الفواصل مثل #وعلّده ا مد کا ویسمی‌بالسجم. 
(تم بعونه تعالی تفسیر سورة الهمزة» 


2 ۶ ۶ ۶ 


(۱) رواه الترمذي عن آبي هريرة مرفوعاء قال: والأصح أنه موقوف. (ش): ضعفه الالباني. 

(۲) «تفسیر القرطبي؟ ۰ 2 

(۳) (ش): :روخ : رَحْمَة عة واشیراحة وَفرخ . ریحان: رژق خسن وَرَانِحَه میت وَجَمِيعٌ ما تطیب بو تَقْسُه. 

)٤(‏ (ش): في أكثر من طبعة: مَوثُوقون . والمُثبّت هنا هو الصواب يقال: أوثق الأسیر ونحوّہہ إيثافًاء فهو مُوثق» 
والمفعول مرش : شدّه في الوثاق أي القيد بحبل أو سلسلة ة. ویقال : وثق بالشخص/ وثق في الشخص/ وق من 
الشخص ثقَةٌ ووثوقًا ووّثاقةٌ» فهو واثق» والمفعول مووق به: : ائتمنه» صلقه وضع قته به. 


نر تھا .ان 
0 080 
e.‏ وآیاتھا خمس 
بين يدي السورة 


# سورة الفیل مكية» وهي تتحدث عن قصة «آصحاب الفیل) حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة فرد الله كيدهم في نحورهم» وحمى بيته من تسلطهم وطغیانہم #وأرسل على جیش 
اأبرهة الأشرم» وجنوده أضعف مخلوقائہ وهي الطیر التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة 
ہتے یر لکھا د کاو ا من الرصاصات القاتلة» حتى أهلكهم الله وأبادهم عن 
آخرهم؛ وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام میلاد سید الکائنات محمد بن عبد ال( 
سنة سبعین وخمسمائة ميلادية وکان من أعظم الارهاصات" الدالة على صدق نبوته وَل 
قال الله تعالی: 


ركت سب 
بای ل تزبهم يجار و 5ے سن ل 

اللغة : بای 4 جماعاتٍ جماعات بعضها في نر بعض . قال الجوهري: وهو من الجمع 
الذي لا واحد له يقال : جاءت یلك آبابیل أي فرقّا وجماعاتٍ قال الشاعر: 


کات نهد مِنَ الأضوات ر راحلتي لد مات الأرّض بالخرد لبیل 
یل طين متحجر گس € ورق الزرع بعد الحصاد کالتین وقشر الحنطة سمی 


اس یں ا 


عصفًا لأن الریح تعصف به فتفرقه ذات الیمین وذات الشماد. 
rll‏ مهم 


التفيسير: کت کل رف کشت بل أي مت يا محمد وتعلم نیت 1 
كأنه مشاه بالعين» ماذا صنع الله العظيم الکبیر بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على 
البیت الحرام؟ قال المفسرون: روى أن «أبرهة الأشرم» ملك الیمن؛ بنى كنيسة بصنعاء وأراد 


(۱) (ش): وصف الرسول ب بأنه سيد الكائنات» وصف فيه غلو وإطراء» وقد نهى النبي 4ء عن مثل ذلك» 
فلو قال المؤلف: «سيد البشر» لكان ذلك صحيحًا مطابقًا لقوله - ولا -: «آنا سید ولد آدمَ يَوْمَ الْييَامَةا(رَوَاہُ 
مُسْلِمٌ)» آما سيادته على الكائنات فهذا لا دليل عليه. 

(۲) (ش): الازهاص : مر خارق للعادة يُظهره لله قبل بَعثة نبي» يكون من مُقَدَّمات لبُوته. 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ ۵۱۱ ۰ (ش) : هد الحائط : هدمه بشدة صوت. هده الأمڑ: أوهنه وبلغ منه. الْجْرْد: 
قصيرةٌ شمْر الجلد. سَالتِ الْأَرْضُ بهم: نم كثير كأنهم الیل أي الطوفان» وهو ماء کثیر يسيل» أو ماء المطر 
إذا تجمّع فوق الارض وجری مسرعا غزيرًا. 


2 


أن یصرف إليها الحجیج فجاء رجل من کنانة وتغوّط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالنجاسة 
احتقارًا لها فغضب «آبرهة» وحلف أن بهدم الکعبة وجاء مكة بجيش کبیر على آفیال؛ 
یتقدمهم فيل هو آعظم الفيلة» فلما وصل قريبًا من مكة فر أهلها الى الجبالء خوفا من جنده 
وجبروته» وأرسل الله تعالی على جیش آبرهة طيورًا سودًاء مع كل طائر ثلاثة آحجاره جحر 
في منقاره وحجران في رجليه؛ فرمّتهم الطيور بالحجارته فكان الحجر يدخل في رأس الرجل 
یو حب بلاوس سرت ارال اس« 
عبرة للمعتبرین" قال أبو السعود: وتعلیق الرؤية بكيفية فعله جل وعلا کی مَعَلَ 4 لا 
بنفسه بأن يقال: «ألم تر ما فعل ربك» الخ لتهويل الحادثةء والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة» 
وهيئةٍ عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالی وكمال علمه وحكمته وشرف رسوله 77 فان 
ذلك من الارهاصات لما ژوي أن القصة وقعّت في السنة التي ولد فيها النبي عَلَيّهِ الصلاة 
اس لام" رل مرن تسیل 4 أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب 
الكعبة في ضياع وخسار؟! ل وَأرْسَل عمط بای 4 أي وساط عليهم من جنوده طيرًا 
آتتهم جماعات. متتابعة بعضها في إثْر بعض» وأحاطت بهم من كل ناحية ال روم جر 
ن یل 4 آي تقذافهم بحجارة صغیرة من طين متحجر كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى 
أحد إلا قتلته ‏ عم نشف أڪُول, ‏ أي فجعلهم کورق الشجر الذي عصفت به الريح؛ 
وأكلته الدواب ثم ره( فأهلكهم عن بكرة أبيهم» وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة» 
وإنعامه على قريش بدّفع العدو عنهم. فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه 
وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه قال في البحر: كان صَرْفٌ 
ذلك العدّوٌ العظيم عام مولده السعيد عليه السلام» إرهاصًا بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول» من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلا 
وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 


(۱) انظر «التفسير الکبیر» ۰۹0/۳۱ و«تفسير القرطبي» ۲۰/ ۰۱۸۷ (ش): لا تکاد الروايات التأريخية لقصة 
أصحاب الفيل تخرج عن الوصف القرآني إلا في تحديد جزئيات وتفصيلات يسيرة. [انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (۱/ ۹۷)]. 

(۲) «آبو السعود» ۰۲۸۵/۵ (ش): إن القرائن التأريخية المحتمّة بالروایات التي تفید مولد النبي 8ك عام ال 
قوية» ویری ابن القیم ویتابعه القسطلاني أن مولد النبي كان في عام الفیل بعد حادثة الفیلء لأن قصة الفیل توطئةٌ 
وإرهاصٌ لظهوره» حيث دفع الله نصارى الحبشة عن الكعبة دون حول من العرب المشركين تعظيمًا لبيته. 
[انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثین في نقد روايات السيرة النبویة (۱/ 48)]. 

(۳) (ش): (زات): آلقی عاف ی براره ما تطرخه الأنتاء من قصَاکت. 

.۵ ۱۲/۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 


الحزء الثلائون 


۱ - الاستفهام للتقریر والتعجیب ال رکف قعل ربك ..4 الاية. 

۲ - الخطاب للنبي ياء پاضافته إلى اسم الجلالة لعل ربك € تشریف للنبي العظيم» 
واشادة بقدرة الله تعالی. 
٠‏ ۳ - التشبیه المرسل المجمل ٭ عم کف کول 4 ذکرت الأداة وحذف وجه 
الشبه 


٤‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل اليل تشلیل » َيل » یل إلخ. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الفیل» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


* تحدشت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة» حيث كانت لهم رحلتان: في 
الشتاء ء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة» وقد أكرم الله تعالى قریشا 
بنعمتین عظیمتین من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والاستقرار» ونعمة الغنی والیسار۷) 
جوا رت هَذا لیب () ل أَطْعَمَهُم ین جوع امتهم من حون 4. 


قال الله تعالی: 
لیو یف فرش ) !له له الک رای © تلیمجدوا رت هد الب (5) 


هم رل 

مرج من جوع رن می 
التفيسير: طلیکف شرت © نیم هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها 
# فلیعید فليَعَبُدواً # ومعنى #لایلف و یف 4 الالف والاعتياد يقال : أل ال رل الأمرَإِلَْاه وله غيره 
ایلافا. والمعنی: من أجل تسهیل الله على قريش وتیسیره لهم ما کانوا يألفونه من الرحلة 
في الشتاء إلى الیمن» وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالی: #رِحَلة لاه لصف 4 أي في 
رحلتی الشتاء والصیف. حیث کانوا یسافرون للتجارة» ويأتون بالأطعمة والثیاب» ویربحون 
في الذهاب والإياب» وهم آمنون مطمتنون لا یتصرض لهم أحد بسوء لان الناس کانوا 
يقولون : هؤلاء جیران بيت الله وشکان حرمه» وهم أهل الله انیم ولاة الکعبة فلا تؤذوهم 
ولا تظلموهم» ولما أهلك الله أصحاب الفيل» ورد كيدهم في نحورهم» ازداد وقع أهل مكة 
في القلوب» وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم فازدادت تلك المنافع والمتاجر فلذلك جاء 
الامتسان علی قریش؛ وتذکیرهسم پیج ہب ہہ ہے ہے 
اي فليعيدوا الله العظيم الجليل» رب هلا البيت العتيق» وایجعلوا عبادتیم كرا لهذه النعمة 
الجليلة التي خصهم بها قال المفسرون: وانما دخلت الفاء ٭ فِعَبْدوا # لما في الکلام من 
معنى الشرط كأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه من أجل إلفهم الرحلتين» التي 

هي ین آظهر یه علیھے؛ لأنهم في بلاد لزع فيها ولا ضرع ولهذا قال بعدہ « أت 


> 


(۱) (ش): یسار: غتّی وتَروة» رخاء سعة. 
(۲) (ش): الضَّرْعٌ : مَدَرُ اللبن في ذوات الظَلّف والخف. وهو كالثدي للمرأة» ضرع البقرة / الشَّاة. والظلف: ظفر 
مشقوق. للبقرة والشاة والظبي ونحوهم» وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للانسان. خف البعیر: ما يقابل = 


آطعمه مین جوع وََامَتَهُم ین حون 4 أي هذا الاله الذي أطعمهم بعد شدة جوع؛ وآمنهم 
بعد شدة خوف. فقد کانوا یسافرون آمنین لا یتعرض لهم آحد ولا غیر علیهم آحد لا نی 
سفرهم ولا فی حضرهم كما تعالی ۳ ول بر جع ریا ما وسَخَطْفَآلئَاسُ من عولهم ۹ 
[العنكبوت: 1۷] وذلك ببركة دعوة أبيهم الخلیل إبراهيم عليه السلام حيث قال رب جَعَلٌ 
هدا الد ءایکا 4 [البقرة: ]١١7‏ وقوله # رز قأَهه. مرت € [البقرة: ۱۲۰] آفلا يجب على 
قريش أن یفردوا بالعبادة هذا الاله الجليل» الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! 

بلاغ : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبیان نوجزها فیما يلي: 

۱ - الطباق بين الا .. واَلصَیْفِ 4 وبين الجوع والاطعام مه رین جوع € وبين 
الأمن والخوف امتهم من حون . 

۲ - الإضافة للتكريم والتشريف تب . 

- تقديم ما حقه التأخیر ليف فرش ۹ والأصل (ليَحْبُدُوأَرَبٌ هذا البيت لایلافهم 
رِحْلَةَ الشتاء والصيف) فقدم الإيلاف تذكيرًا بالنعمة. 

٤‏ - التنکیر في لفظة جوج 4 ولفظة رن لبیان دما أي جوع شدید و وف 
پک قال الإمام الفخر: إعلم أن الإنعام على قسمين: أحدهما دفع ضر وهو ماذكره 
في سورة الفيل» والشانی: جلب النفع وهو ما ذکرہ في هذه السورة» ولما دفع الله عنهم الضر 
وجلب لهم النفع» وهما نعمتان عظیمتان آمرهم بالعبودية وأداء الشکر #فَلْيَعَبْدُوأْرَبٌ هلد 
لبنت .. الایات. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة قريش» 


2 ۶ ۶ ۶ 


= القدم عند الانسان والحافر عند الفرس. الزَّرْعٌ وَالصَرْحٌ: الرَرَاعَة وَالْمَاشية. ما له زَرع ولا ضزع: ليس له شي ۶ 
من آرض أو حیوان. 


٭ سورة الماعون ۰ 


ار 8" 0267" 22 


مكية وآياتها سبع 
بين يدي السورة 

# هذه السورة مكية» وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما: 

أ- الكافر الجاحد لنعم الله» المكذب بيوم الحساب والجزاء. 

ب- المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه ال بل یرائی في أعماله وصلاته. 

* أما الفريق الأول: فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة» أنهم يهينون اليتيم ویزجرونہ!'' 
غلظة لا تأديباء ولا يفعلون الخير» حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقیر لا هم أحسنوا في 
عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه. 

٭ وأما الفريق الثاني: فهم المنافقون» الغافلون عن صلاتبم الذين لا يؤدونها في أوقاتہاء 
والذين يقومون بها «صورة» لا «معنى» المراءون بأعمالهم وقد توعدت الفريقين بالويل 

قال الله تعالى: 

ارت الف یرب بألذيك .)ا نرہ ولا چس عل نار 
آلیتکن ب لے )ا خی کیم تاش( یه ارت © 
ریو ا لمآعون 

اللغة : يع يدفع بعنفي وشدة يقال : دعه دعا أي دقعه دفعًا ومنه ی کل 
کار جَهَتَم دَعَا ‏ [الطور : اف 4 الحض ؛ الكت والارغيب اهن جمع ساویقال: 
سها عن كذا یسهو سهوًا إذا تركه عن غفلة لماع و الشيء القليل» من المّعن وهو القلة 
تقول العرب :ماله مت ولا سَْئة؛ أي ما له قليل ولا كثيرٌ من المالء قال المبّرد والزجاج: 
الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقذر والدَّلُو وغير ذلك. 

التفیسیر: ارت الع يكرت بالك 4 استفهام للتعجيب والتشویق أي: هل 
عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من هو وما أوصافه إن آردت 


ے 
2 


تعرفه۳؟ ناک اليد اليه ٭ أي فذلك هو الذي يدفع ایم دفعًا عنیفا بجفوة 


و ہےر ہے 


وغلظة ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ‏ ولا حص عل طعا لكين ٭ أي ولا یحث على 


(١)(ش):‏ زجّر الشُخصّ: طرده صائحًا به محتقرًا له. 
(۲) (ش): هکذا فی آکثر من طبعة» ولعل الصواب: إن اُردت أن تعرفه؟ 


« سورة الماعون ۰ 


إطعام المسکین قال أبو حیان: وني قوله ولا یمس ) إشارة إلى أنه هو لا يُطعم إذا قدر وهذا 
من باب الأولى لأنه إذا لم یخض غیره بُحلا فان يترك هو ذلك فعلا أوْلّى وأحرى”" وقال 
الرازي: فان قیل: لِم قال ٭ ولا بعش عل طعاآلیشکین 4 ولم یقل: ولا يُطعم المسکین؟ 
فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه فکیف يطعم المسکین من مال نفسه؟ بل هو بخیل من مال 
غيره» وهذا هو النهاية في الخستة ویدل على نہایة بخله» وقساوة قلبه» وخساسة طبعه"» 
والحاصل أنه لا يُطعم المسکین ولا يأمر باطعامه لأنه یکذب بالقيامة» ولو آمن بالجزاء وأيقن 
بالحساب لما صدر عنه ذلك رل ارت ٭ ای هلال وغذات للمصلین المنافقین» 
المتصفین بهذه الأوصاف القبيحة « رن همعن صلاتوم سَاهُونَ 4 أي الذين هم غافلون 
عن صلاتهم» يؤخرونها عن أوقاتها تهاونًا بها قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلی لم 
يرج لها ثوابًاء وان تركها لم يخش عليها عقابًا" وقال أبو العالیة: لا یصلونہا لمواقيتهاء ولا 
يمون ركوعها ولا مسجودها؟» وقد سئل رسول الله لاء عن الآية فقال:«هم الذين یؤخرون 
الصلاة عن وفٹھا؛“ قال المفسرون: لگا قال تعالى من صلاخ سوچ بلفظة من 4 
علم أنها في المنافقين» ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال #عن لاحم # ولم يقل 
(في صلاتهم) لأنه لو قال (في صلاتهم) لكانت في المؤمنين» والمومن قد يسهو في صلاته» 
والفرق بين السهوين واضح. فان سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرها 
ويكون مشغولا عنهاء والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهوء 
فظهر الفارق بین السَّهُوَيْنَء ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال انهم مورک 4 أي 
يُصَلُون أمام الناس رياءً لیقال: إنہم صلحاء, ویتخشعون لیقال: نم أتقياء ويتصدقون ليُقال: 
إنهم کرماء وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء # وَيِمَنْعُونَ الْمَاعُونَ # أي ويمنعون الناس 
المنافع اليسيرة» من كل ما يستعان به كالإبرة» والفأسء والقذر» والملح» والماء وغيرها 
قال مجاهد: الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال 
الطبري: أي يمنعون الناس منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته۳؟. وني الآية 
زجر عن البخل بہذہ الأشياء القليلة الحقيرة؛ فإن البخل بها نهاية البخل وهو مخل بالمروءة. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 


.۵۱۷ /۸ «البحر المحط»‎ )١( 

(۲) (التفسیر الکبیر) ۳۱/ .١57‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۸۰ . 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر. (ش): ضعفه الألباني. 
() «تفسیر الطبري» ۳۰ ۳ 


« سورة الماعون ۰ 


۱ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجیب منه أربت لی 
رب لق 4؟ 

۲ - الایجاز بالحذف دلت اي یدع اي 4 حذف منه الشرط أي: 
أن تعرفه فذلك الذي یدغ اليتيم» وهذا من آسالیب البلاغة. 

۳ - الذم والتوبيخ وبل لِنَمْصَت 4 ووضع الظاهر مکان الضمیر لويل لهم 4 
زيادة في التقبیح لأنهم مع التکذیب ساهون عن الصلاة. 

.# الجناس الناقص # ويمتعون الْمَاعونَ‎ - ٤ 

٥‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #سَاهُونَ» يُركمُوتء الْمَاعُونَ ‏ لخ. 


۳( 
مہ 
ہت 
022 
سی 
(n‏ 


«انتهى تفسير سورة الماعون) 


۲ ۶ ۶ ۶ 


٭ سورة الکوثر ٠‏ 


مكية وآیتھا ثلاث 
بين يدي السورة 

٭ سورة الكوثر مكية» وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم» بإعطائه الخير 
الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة» ومنها (نہر الکوثر» وغير ذلك من الخير العظيم 
العميم» وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة» ونحر الهدى شكرًا لله. 

* وختمت السورة ببشارة الرسول ب بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارق 
والانقطاع من كل خير في الدنيا وال خرة بينما ذكر الرسول مرفوع على المنائر والمنابر ۱ 
واسمه الشريف على لسان» خالد إلى آخر الدهر والزمان. 

قال الله تعالى: 


الہ اکت رای 

إا امیت ت الکو تر ا فصل اريك ار ت انت هو الاب 

اللغة: للكت الخير الکثیر وهو مبالغة من الكثرة» والعرب تسمي کل شسيء کثیر ق 
العدد» والقدر والخطر کوٹ ترا قال الشاعر: 

نت ير با ان > وان عطي 7 اكوك د ابْنُ لقال كَوْترَا © 

وا رکه تشر خاص ان وه بل الذبح في البقر والغنم لاک 4 الشانى: 
المُبض من الشنآن بمعنی العداوة والبغض ومنه ولا یرمک سان فو © [المائدة: ]٢‏ أي 
بُخضهم الأب € المُنقطع عن كل خيرء من البَثْر وهو القطمٌ يقال: بترت الشيء بترا قطمْتہ 
والسيف الباترٌ: القاطع» ويقال للذي لا نسل له أبتر» لأنه انقطع نسبه» وسميت خطبة زياد 
بالخطبة البتراء لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصل على النبي 7 

التفییر : لا میک[ َر 4 الخطاب للرسول ا تكريمًا لمقامه الرفيع وتشریفاه 
أي : نحن أعطيناك یا محمد الخير الکثیر الدائم في الدنيا ولا خرةه ومن هذا الخير 2 ہر الكو 
وهو کما ثبت في الصحيح ١‏ هر فى الجن حَافنَاهُ ین دعب وَمَجْرَاهُعَلَى ار وَاليَاقُوتِ رب 


)١(‏ (ش): المّنارة: المئذنة. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۲۱۳/۲۰ (ش): العقيلة: روج الْكَرِيمَة وسيد ارم والجمعٌ عقائل. 

(۳) (ش): الخطبة منسوبة لزیاد بن آبیه يُرَوَى أن معاوية بن أبي سفیان ند اختاره واليّا على البصرة وکانت 
مَعقلا للخارجین على الخلافة الأموية ولهذا فقد كانت الفتن والثورات على بني آمية تنبع منها. فلما وصل 
زياد إلى البصرة صعد المنبر وألقى هذه الخطبة. 


ات من المشك وَمَاؤُُ خی من العَسَل وَأبيض نا من شرب مه رة لم یط 


٥٥021 بدا‎ 


عَنْ انس قال: ینار مل اھ لو و دات یوم بَينَ 
اچ ما اضحکك یار سول الله قال« ارت علی] نفا ضورة) . فقرا ا يشم ال 
یم( ننک 1 وتر ید فصل ايك وا مت اکت هو 4 ». تم 
ال: « درون ما .19۰ وس وله آعلم . قال :انه تهر وَعَدَنيهِ ری عر وجل 

لَه خر کیره حرض ترذ عليه نی َم اقام آي عد النجوم بخ لد نم -أي 
20 شرع ویقتطع منهم 00( : رب اه من تیا E‏ : ما تذری ما َحَدَتَ »۳ قال 
أبو حيان GET‏ لله 4 فقال: 
« هو َه فى الْجَنَّد افتاه ِن 0 ] والیاقوت: تربته آطیب من المشاق» 


ووم 0 


اوه خی م ِن الْعَسَل). موعن ابن عباس: اکر قر یراکرس یک 7ن 4 أي 
فصل لربك الذي آفاض عليك من الخیر خالصًا لوجھے الكريم» واخر الإبل التي هي خیار 
آموال العرب شکرّا له على ما الاك ربّك”" من الخیرات والکرامات قال في التسهیل: كان 
الگ کون یصلون مُکاء وتصدیةا “ء وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه ٥‏ : صل لربك وحده؛ 
وانحر لوجهه لا لغيره» فیک ون ذلك أمرًا بالتوحید والاخلاص لاک سَانعلف هو الأب # 
أي إن مُبغِضَك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون امت لقب 
النبي وَل قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له -أي لا نسله له- - فإذا هلك 
انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة *» وأخخبر تعالى أن هذا الکافر هو الأبتر وان كان له 
آولادہ لأنه مبتور من رحمة الله» أي مقطوع عنهاء ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنةه بخلاف النبي 
بي فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر» مرفوع على المآذن والمنابر» رون بذکر الله تعالى» 


(۱) رواه الترمذي. (ش): صححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم والترمذي. 

(۳) (ش): أؤلآك ربّك: أعطاك ربك. 

)٤(‏ (ش): أي صفیرا وتصفیقا. 

وت ہی ان بسي لگا يم نب بن شرف 
ول السَقَابة!» . قَالَ: نم خَيرًا. 7 لاک کاک ما 6 [Y:‏ وَترَل: 7 یرل اديت 
وا ضبان اڪ ي يُؤْمُِونَ با لجبت والطعوت ويفو لود دن كفروا تولا هکی من رت منوا سبيلا ھا 
وھ این نم و هه تج له یلا :۱۲ l5)‏ ُالطَبرانيُ وَاْبَرَادُوَائْنُ یں وصخحه 
الألباني). (الصَّنْبُورُ): الرَجُل القَرّد الضَعِيفُ الیل بلا آغل وعَقِب وَنَاصرٍ. الم الْمْقَطِم 


٠ سورة الکوثر‎ ٠ 


والمؤمنون من زمانه إلى يوم القیامة أتباعه فهو کالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه. 

اللاغة: وا ی و دنت یں سی 

۱ - صيغة الجمع الدالة على التعظیم لا دک 4 ولم یقل: آنا أعطيتك. 

۲ - تصدیر الجملة بحرف التأكيد الجاري مجری القسم إلا 4 لان أصلها إن ونحن. 

۳ - صيغة الماضی المفيدة للوقوع یتک € ولم یقل: سنعطيك لأن الوعد لما كان 

٤‏ - المبالغة في لفظة الکوثر. 

جے یں SG‏ 

” - إفادة الحصر لاک شانگلک هو الاب 4. 

۷- المطابقة بين آول السورة وآخرها ون لے تر الاک الک ت الخیر اک 
والابتر المنقطع عن كل خير» فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبیان فسبحان 
مُنزل القرآن! 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الکوثر» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


٭ سورة الکافرون ٠‏ 


ار كافون اب در کات ان 


مكية وآیاتها ست 
بين يدي السورة 
# سورة الكافرون مكية» وهی سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال فقد دعا 
المشركون رسول الله يكل إلى المهادنة» وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة 
فنزلت السورة () تقطع أطماع الكافرين» وتفصل النزاع بين الفريقين: أهل الإيمان» وعبدة 
الأوثان» وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال. 
قال الله تعالى: 


يروج مل و ع ماهيرو اب 


یا آ لگ کت وروی اکٹ ا 22116 
ET ET‏ 
التفسیر: فلاا الک رو ٭ أي قل يا محمد لهؤلاء الکفار الذین يدعونك إلى 


و ۵ م < وھ 


عبادة الأوثان والأحجار: لاجد ابو 4 أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي 
تعبدونهاء فأنا بریء۶ من آلهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تفع ولا تغني عن عابدها شيئًا. 
قال المفسرون: إن قریشا طلبت من الرسول 4 أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة 
فقال. معاذ الله أن نشرك بالله شينًا. فقالوا: فاستلم بعض آلھتنا نصَدَّقك ونعبد إلهك» فنزلت 
السورة فغدا رسول ال 385 إلى المسجد الحرام وفیهالملا من قریش» فقام على نعچو 
فقرأها عليهم فأ يسوا منه"" وآذوه وآذوا أصحابه وني قوله وَل 4 دلیل على أنه مأمور بذلك 
من عند اللہ وخطابه 45 لهم بلفظ ۶ب لکوت 4 ونسبتهم إلى الکفر وهو يعلم 
ری تی وٹ تب پت 
ر مس ےد وو 
لاف اه 4 ےت فأنا أعبد الإله الحنّ هو الله وف ب العالمین» - تین از تا 
والأوثان» وشتان بين عبادة الرحمنء وعبادة الهوى والأوثان!! ‏ ول امعم 4 تأكيدٌ 
لما سبق من البراءة من عبادة الأحجارء وقطع لأطماع الكفار كأنه قال: لا أعبد هذه الأوثان في 


(۱) (ش): ضعیف. رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في «تفسيريهما». 
(۲) انظر روح المعاني للألوسي ۳/ ۰۲۵۰ و«تفسير القرطبي» ۲۰/ .۲۲٢‏ (ش): لم أجده بهذا السياق إلا في بعض 
التفاسير بدون إسناد» وذكر بعضه السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه. 


« سورة الکافرون ٠‏ 


الحال ولا في الاستقبال» فآنا لا أعبد ما تعبدونه أبدًا ما عشت لا آعبد أصنامكم الآن» ولا فيما 


م و ر رس ر رو 


يستقبل من الزمان ولا یدومع 4 أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين الهي الحق 
الذي أعبد « لَ‌دِبثكوَلَ ین أي لكم شرککم. ولي توحيدي» وهذا غاية في التبرؤ من 
عبادة الکفار» والتأكيد على عبادة الواحد القهار» قال المفسرون: معنى الجملتين الأوليين: 
الاختلاف التام في المعبود» فإله المشركين الأوثان» وإله محمد الرحمن ومعنى الجملتين 
الآخریین: الاختلاف التام في العبادة» کأنه قال: لا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة. 

البَلآَعَةَ : تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

۱ - الخطاب بالوصف #یَأیا الروت 4 للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة. 

۲ - طباق السلب # لآ عبد ماود 4 فالأول نی والثاني إثبات. 

۳- المقابلة بين كل من الجملتين الأوليين « دم َو 4 ولا آنشرعیدون 

ما اعد 4 أي في الحال» والمقابلة بين الجملتين الأخريين 3 هماع 4 ER‏ 
سٹون 7 » أي في الاستقبال» وفي هذه المقابلة تفی لعبادة الأصنام في الحال 
والاستقبال''' وهو من المحسنات البديعية. 


ہس اک بک 7 لا أَعبد ما 


مع وی 7 


تعبدون 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الکافرون' 


6 ۶ ۶ ۶ 


(۱) (ش): أي في الحاضر والمستقبل. 


تم اجه باب 


مدنية وآیاتھا ثلاث 
بين يدي السورة 
# سورة النصر مدنية» وهي تتحدث عن «فتح مکة) الذي عز به المسلمون. وانتشر 
الإسلام في الجزيرة العربية» وتقلمت أظافر الشرك والضلال وہہذا الفتح المبين دخل الناس 
على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. 


قال الله تعالى: 
ا ا اء نص ال امتح ورات الاس یدخلورے ف دن الو أفولجًا (0) صح 
مد ویک سد سای ترس 


2 و هم سوہ و 


التفیسیر: لد جاء نصر او وَالْفَتُم € الخطاب لرسول الله ِا ء يذكره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر المومنین. والمعنی: إذا نصرك الله یا محمد على آعدائك. وفتح 
عليك مكة أم القرى قال المفسرون : الإخبارٌ بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغیب» فهو من 
أعلام النبوّة :اوت الاس دلوت ف دين الہ أولمًا € أى ورأيت العرب یدخلون في 
الإسلام جمامات ماعات من قير خرب ولا قتال» وذلك بعد فتح مک صارت الغرب تأتي 
من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير: إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مکةء يقولون : إن ظهر 
على قومه فهو نبيٌّ» فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجًا فلم تمض ستتان حتى 
استوثقت جزيرة العرب إيمانّاء ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرٌ للإسلام'" ۶ فسیخ 
مد ریک 4 أي فسبّح ربك وعظمہ مسا بحمده على هذه النعم» واشكره على ما ولا(" 
من النصر على الأعداء» وفتح البلاد» وإسلام العباد #وَاسْمَغْفْرهُ # أي اطلب منه المغفرة لك 
ولأمتك لإإنَّهُكَانَ نرب أي إنه جل وعلا كثير التوبة» عظيم الرحمة لعباده المؤمنين. 

لبَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - ذكر الخاص بعد العام فص لمح 4 نصر الله يشمل جميع الفتوحات 
فعطف عليه (فتح مكة) تعظيمًا لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره. 


(۱) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۳/ ۰1۸۷ وقال القرطبي: و(إذا) ب بمعنى «قد» أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح. 
(۲) (ش): أؤلآك: أعطاك. 


۲ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص ورايت لاس 4 لفظ الناس عام والمراد به 


۳ - دين الله هو الاسلام يخوت فى دین له 4 وأضافه إليه تشریقا وتعظيمّاء كبَيّت 
الله وناقة الله. 

8 د مین ة المبالغة إن كان تا لان صيغة «فعال» للمبالخة. 

تنبيه: هذه السورة الكريمة فيها نَعْيْ النبي ب ولهذا تسمی سورة (التوديع) وحين نزلت 
قال رسول الله 3 لعائشة: «ما أراه إلا حضور أجلي“ وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 
بمنی في حجة الوداع» ثم نزلت لمأت لک دک 4[المائدة ۳۰ الآية فعاش بعدهما 
النبي لا ثمانين يوا“ . وروی الإمام البخاري عَن این عَنّاسٍ ال :كانه یخی مع 


کس وم 


آشیاخ بذ کان َْضَهُمْ وجد فى َفْسِه ققال :يدل لا ا و اء ا ال 


عم نين حَيْتْ عَلمتم؟ وش اق همه دما زیت ےت 
ِلأ رم ل كال «ما شر بر کے قول الل تكالى : 9إدّاجاء نصر نصر اللہ وال 


ووالفتح 4. فقال 


م مزا بأن تَحْمَد اله هتفر 3 نزن فیح یا وسكت بَضْهم فم بل بت 
فقال لی :اكاك تہ ولا بْنَ عَبّاس؟» ۳۹ : «لا». قال: «فمّا 7 رل( ٦‏ :اوأجل رشول 


لله يك أَعَلَ الله هل قال دا که ص رات والح 4 ذلك عَلَمَة لك « یع ا 


ص2 رفح دح ,د 


تروق 0 ت02 ا ہے تقو ل۲ 
© © ۵ 9 


)١(‏ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
وعن ان عباس قَالَ: لما رک لإ لاجا صر او والح € [النصر: ]١‏ دَعَا رَسُول الله ية قَاظِمَةَ فَقَالَ: 
«هَد نیت تفي 0 فیک فقال : الا بي فك اول الي اقا بي)» فصحکن. فرآه بَْض زواج ال 
كه تن : يَا قاط ياك یلم صحکت؟ قالث :نه أخبرني أنه قذ تيب له مضه سه فَبَكَيْتُ» فقال لي: الا 
تبي فك اول الي لاح بی؛ فَصَحِكْتُ) (رواہ البيهقي والدارمي باسناد صحیح) یی لما 
نزلث لدا جاء نصٴ الو لح © قال رسول الله - و -: مت إِلَيَ نسي» بأنه مقبوض في تلك السئّة. 
(رواه آحمد وصححه آحمد شاکر). 

)٢(‏ «تفسیر القرطبي» ۲۳۳/۲۰. (ش): روي عَن ابْن عَمَرَ قَالَ: آرتث هُذه السُورَة: ۳ اجا نص رنه 
وَالْفَتَحُ > عَلَى رَسُولٍ لوط یام ليق فرف أ کار ار را 7 قحلت تم تام 
تخب النَّاسَء فَذَكَرَ خطبئّة الْمَسْهُورَ رَه( رواہ الَبزَا الق بإسنادٍ ضعيف). 


(۳) ج جمع الفوائد وأعذب المواردا ۲/ ۰۲۸۵ 


ان 
بين يدي السورة 
# سورة المسد مكية» وتسمى سورة «اللهب»» وسورة «تبت)» وقد تحدثت عن هلاك 
«أبي لهب» عدو الله ورسوله الذي كان شدید العداء لرسول الله لت يترك شغله ويتبع 
الرسول 97 ليفسد عليه دعوته» ويصد الناس عن الإيمان به» وقد توعدته السورة نی الآخرة 
بنار موقدة يصلاها ويشوى بہاء وقرنت زوجته به في ذلك» واختصتها بلون من العذاب شدید» 
هو ما يكون حول عنقها من حبل من ليف تجذب به في الناره زيادة في التنکیل والدمار. 
قال الله تعالى: 


بج جو سے و ہے ق ع صر 


0 و 2 0 
27 و ال الحطب 7و ميك تن شر 

اللعّة: #تَبَتْ ٭ هلت والتبات هلا والخسران ومن قوله الى وما ڪت 
فرعورک لاف با 4 [غافر: ۳۷] وقال الشاعر: افَتَبَا للذي صَبَعُوا». .. ات هپ ذات 
7 سس ۶ھوھہھ"*ھ*" 

جيدٍ گچید اریم لَيْسَ بِفَاحِشٍ" 

سن 4 ليف قال الواحدی : المسد في کلام العرب ۶۵٥‏ و یقال: مسد الحبل یمسده 
ا ا و من اش الوص وما 

سبّبٌ النزول: عن ان عباس - رضى اللہ عنهما - قال: لا رلت ٭ وانذر شیک 
ليت 4 صید الت ٤‏ على الصا جع بای تا بی فهر ا نيع ۔ طون قرش 

تی جوا قعل الرّجُل اذل تملع آن یر و َخْرج آزسل رَسُولا لینظر ما هم فَجَاء أ کی 
فرش قَقَالَ راھ لز خر أذ خيلا بر دى نر ان غیر علب اقم ٥ی‏ ) 
الوا :َم ما جرب عَلَيكإِلاَ صذقا .َال :فی یر کم ی ید علاب شید ۷ 1 
َو هب تب لک سار لیم دا جَمَغْتَنا؟ رل « تبت ید ی لهس ودب 74".. السو لیے 


2 


(۱) «تفسیر القرطبی» ۲۰/ ۲۶۱ ۰ (ش) : الرّيم : الب الأبيض الخالص البياض. یس بفاجش: ليس بكريه 
۶ 
المنظر. (ش): خوص: : جمع خوصة: :ووق التّخْل وما شابيه. 
(۲) «التفسیر الکبیر» ۳۱/ ۰۱۷۳ 
۳( «روح المعانی» ۰ (ش): رواه البخاري. 


ج ا : ری ول اللو کا م مر سوق ذِي الْمَجَاز وَأ 
في بَاعَةٍ لي فر ےر Ra‏ :یا ایا اناس فووا له لة له تفلځوا» 
و تیه EOE‏ - مؤخر القدم - وَكَعبَيه وَمُوَيَقُولُ 15 


یز و 


لاس لاتطیعُوا هَدً له گذات فقلْت: مَنْ مَذا؟ء فقیل: لام من بني عبد میب قُلْتُ: 
فَمَنْ هدا الذي یب رميو بالْحِجَارَةِ؟ هذا عَمه عبد العْرّى ابو لب . 

التفيسير: تبت یدای هب 4 أي هلكت يد ذلك الشقي اى لَه 4 وخاب وخسر 
o‏ زی ا SS‏ : أهلكه 

لله وقد هلك قال المفسرون: التباب هو الخسار المُفضٍي إلى الهلاك”"» والمراد من اليد 
ا على عادة العرب من التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه. وأبو لهب هو «عبد 
المُزی بن عبد المطلب) عم النبي 4 وامرأته العوراء «أم جميل» آخت أبي سفيان» وقد كان 
كل منهما شديد العداوة للرسول کل فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيهاء آتت رسول 
الله E‏ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رَضِيَ الله عنه» وفي يدها فهر - قطعة 
من الحجارة -» فلما دنّت من الرسول 45ا أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أا بكرء فقالت: 
ااا بلغني أن صاحبك بهْجُوني» فوالله لو وجّدته لضربت بهذا الحجر فا ثم نشدت 
تقول : ممما يتا وین قينا مره عَصَيناء ثم انصرفت فقال أبو بكر: یا رسول الله: آما تراها 
رآتك؟ قال : ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني»" "» وکانت قريش يسبون الرسول 5 یقولون: 
مذممًا بدل «محمد» وكان يقول صلوات الله عليه : ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى 
قریش؟ یسبون ویهجون مذممّا وآنا محمد!!؟ قال الخازن : فان قلت: لم كناه وئی التكنية 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۲۳۲/۲۰ . (ش) اروا این حبان والحاکم رضححه ورافقه الذهيي وال لبان. (سوق ذِي 
الْمَجَاز): مضع بوتی گات به سوق في الْجَامِلة. وقیل: : شوق كَانَتْ لَهُمْ عَلی فَرْسَخْ ین عَرَقَة. وَالْمَرْسَخ: 
مقیاس س لِاطول بقدر تان ما ٤۸۲۷(‏ مترا» أو أزبعة کيو مترات. 

(0) (ش) : أي المُؤدَي إلى الهلاك. 

(۳)(ش) : عن آشماء بت بي بقل قالث: رل (بث ید اي هب) (] لمسد: ۱ ]لارام جمیل 
عم << کت کت كرا ۳ یاه رای کا جايس في 

زا ا کرانی؛ ترا کا بد ما ال تعای: و ۳ 7 4 کت ا لیک ر له ل 
بش جرد حجایامستورا € [الإسراء: قف على يب وت شوگ الي قث : يا با کی 
ني یز أن صَاحباك مَجَاني؛ . فقال : لا ورب هَذَا ابیت ما مَجَاك) . ولت وهي تقول : قد علمث ریش 
أن بنت سَيّدهَاا((2 لام وصححه ووافقه الذهبي والألبني) . (وَلْوَلَةُ): الْوَلْوَلَةُ: الذعَاء ال (فهر): 
حَجَرٌ. (مجَاني) :وني وعد معاي . قلّى فلانًا : أبعَضَه واشتد كُرُهُه له فهجره. 

)٤(‏ انظر ان تفسیر القرطبي! 6 ایی « e E‏ قال: 


وت 


مض ؛ رر ۱[ 


تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه © ال أنه كان مشتهرا بالكنية دون الاسم. فلو ذکره 
باسمه لم يعرف ٠‏ الثالي: أنه كان اسمه «عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك 


لأن العرَّى صنم فلم ضف العبودية إلى صنم . الثالث: أنه لما كان من آهل الناره ومآله إلى 

الشارہ والناژ ذات لهب. وافقت حاله كنيته وکان جديرًا بأن يُذكّر بہا!'' ۷ ما همان 

ومَاکسَب 4 أي لم يُفِدْه ماله الذي جمعه. ولا جاهه وعزه الذي اکتسبه قال ابن عباس 

وَمَاكسَبَ 4 من الأولاد» فإن ولد الرجل من كسيه. . روي أن الرسول يا لمادعا قومه 
إلى الإيمان» قال آبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي 
وولدي فنزلت9؟ قال الألوسى: كان لأبى لهب ثلاثة أبناء اعتبة) و (متعب) و اعتيبة) وقد 

أسلم الأولان يوم الفتح» وشهدا حنينًا والطائف وأما اعتيبة) فلم يسلم» وكانت «أم کلشوم؛ 

بنت رسول اللہ لا عنده» وأختها «رقیة» عند أخيه عتبة» ذ فلما نزلت السورة قال آبو لیت 

لهما : رأسي ورأسكما حرا م إن لم تطلقا ابنتي محمد فطلقاهما ولما أراد «عتيبة» بالتصغير 
الخروج إلى الشام مع أبيه قال : لاتير محمدًا وأوذینه» فأتاه فقال : اليا محمد إِنّي کافر بالنجم 
إذاهوى» وبالذي دنا فتدلی»» ثم تقل أمام النبي بل وطلّق ابنته «أم کلشوم» فغضب ككل 
ودعا عليه فقال : «اللهم ساط عليه كلبًا من كلابك» فافترسه الأسد", وهلك أبو لهب بعد 
وقعة بدر بسب ليالٍ بمرض معدٍ كالطاعون يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام حتى أنتنء فلما 

خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه» 

فكان الأمركما أخبر به القرآن!'' 9# سَیصلنارا دَاتَ طب 4 أي سيدخل نارًا حامية» ذات 

اشتعال رت سمش الط أي وستدخل معه نار 

جهنم امرآته العوراء «آم جمیل» التي كانت تمشي بالنمیمة بين الس وتوقد بینهم نار 

اب یت ہو جو بی تب و حر ےہ 
کے و کے 

(۱) «تفسیر الخازن» ۶/ ۳۱۷. ۳۳ 

(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر» ۲/ 1۹۰ ۰ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(9) (ش): عَنْ بي تول بن أبي عقرب عَنْ بيو قال: گان لَهَبْ بن بي لب یسب اي که ال الیل 
مسلط عليه لبك فَحْرَجَ فيفَالة رید اَم َل نله فقال ني آخاف دعو تُحَمَدِ يك لول كَل 
فَحَطُوا مَنَاعَهُمْ له وَقعَدُوا يَحْرُسُونَه فَجَاءَ الأسد قارع دعب به (رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي). 

)٤(‏ روح المعاني» ۲۹۰/۳۰ . (ش): رواه ابن إسحاق في «السیرة» والبيهقي نی «دلائل النبوة» باسناد ضعیف. 

)٥(‏ (ش): حسَك: جمع حَسَكة: نبات عشبي بِرّيّ شائك. 

۰۱۹۲ /۵ «أبو السعود)‎ )٦( 

)۷( «الآلوسي» ۳/۳۰ 


الات قال مجاهد: هو طوق من حدید و قال ان المسیب: كان لها قلادة فاشرة من جوهره 
فقالت: واللات والعزی لأنفقنها في عداوة محمد فأعقبها الله منها حبلا في جیدها من مسد 
النار 00 


البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الجناس المرسل يدا ی لوب 4 أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبو لهب. 

۲ - الجناس بين لأ لهس 4 وبين رات َس فالأول كنية والثاني وصف للنار. 

ےم یں ایس فیس رہ تشهیره» كأبي جهل. 

٤‏ - الاستعارة اللطیفة لب 4 مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال 

الشاعر: وَلَمْتَمْشٍبَيْنَ لح بِالْحَطِ الرطْب». ۱ 

٥‏ - النصب على الشتم والذم دک ال الحطب ‏ أي آخص بالذم حمالةً 
الط 


٦‏ - توافق الفواصل مراعاةً لرء‌وس الآيات وهو من المحسّنات البديعية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة المسد) 


۲ ۶ @ ۶ 


یر ا می ٤/۲۰‏ 
(۲) (ش): عني: : م تفش بالنعایم وَجَعَل الْحَطَب بل علی این الذي هُوَ اة قیال 
(۳) (ش) : أي نصب كلمة ‏ عم 4 فما قبلها مرفوع. 


٭ سورة الاخلاص ٠‏ 


5 2232© 


مکیة وآیاتهاآربم 

بين يدي السورة 
# سورة الإخلاص مكية» وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الأحد الجامع لصفات 
الكمال» المقصود على الدوام الغني عن كل ما سواه المتنزه عن صفات النقص» وعن 
المجانسة والمماثلة» وردت على النصارى القائلین بالتثليث» وعلى المشركين الذين جعلوا 


لله الذرية والبنين. 

قال الله تعالى: 

وه اک )کا ےن سر رتکد رك ك1 کف 
كت 

اللغة: # المد 4 السيد المقصود ني قضاء الحاجات قال الشاعر: 

ألا تک لاعي بخیر بني ا بکَمرو بْنِ مَسْعُودٍ وَبالسَيّدِ الصَمَذ ۱۷ 

شڈ گرا الكنرة انظیر امن قال ابو عا کر رکف تا كلها بست رید 
وهو الوثل والنظیر". 


سَبّبٌ التزول: روي أن بعض المشركين جاءوا إلى رسول الله علا ہے سرت 


نارك أن ذهب هو آم ين فضة أم ين زیرجدہ أم ين ياقوت؟! فنزلت فلحو 
ادا انه سم .4 السور و 

التفيسير: #فْلَ هو أله أحدٌ € أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: إن ربي 
الذي آعبده والذي آدعوکم لعبادته هو واحد آحد لا شريك له ولا شبیه له ولا نظیرء لا 
في ذاته» ولا فی صفاته ولا نی آفعاله» فهو جل وعلا واحد آحد» لیس كما یعتقد النصاری 
بالتثليث «الآب. والابن» وروح القدس» ولا كما يعتقد المشرکون بتعدد الالهة قال في 


(۱) «البحر المحط» ۷۸ (ش): بگر: بادر» عجل وآشرع. نعی فلانًا: أذاع حبر موته. 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» ٩/۳۱‏ ۱۷. 

(۳) (ش): ضعیف جذّاء رواه الهروي في «ذم الکلام» ٠‏ وعن اي بن کعب -رضي الله عنه-: أن المشرکین قالوا 
لرسول اللہ - پل -: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله -عرٌ وجل: لال هو الا سے ہد اک ا سد 4؛ فالصمد: 
الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه لیس شيء يولد إلا سیموت: ولا شيء يموت إلا سیورث: وان الله -عرٌ وجل- لا 
يموت ولا یورث # لَم د ولم بود ٭؛ قال: لم یکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شيء. (حسن» رواه 
آحمد والترمذی). 


٭ سورة الاخلاص ٠‏ 


التسهیل: واعلم أن وصف الله تعالی بالواحد له ثلاثة معانٍ» كلها صحيحة في حقه تعالی: 
الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نف للعدد. والثاني: أنه واحد لا نظير له ولا شريك له 
كسا تقول: فلان واحد ی عصره أي لا نظیر له والثالث: أنه واحد لاینقسم ولا يتبض؛ 
والمراةبالسورة 5 َي الشريك ردا على المشرکین» وقد أقام الله ني لقرآن براهين قاطعة على 
وحدانيته تعالى» وذلك كثير جدّاء وأوضحها أربعة براهين: الأول؛ قوله تعالی ‏ أف ملق 
01 بل 4 [النحل: ۲6۱۷ وهذا دليل الخلق والإيجاد فإذا ثبت أن الله تعالی خالق 

الموجودات: لم يصح أن يكون واحد منها شریگا له وال قوله تعالى : لكان یه 
لاه لسکا 4 [الأنبياء: ]۲٢‏ وهو دلیل الاحکام والابداع الثالث : قوله تعالى لو مه له 
کار نت إاگی ذى المش سيلا [الاسراء: ۰ وهو دلیل القهر والغلبة. الرابع: قوله تعالی: 
اما ینور اکا سار له إن ا له یماخلق ولعلا بعضهم عل بض 4 
[المؤمنون: ۱ وهو دليل التنازع والاستعلاء لك ثم أكد تعالی وحدانیته واستغناء» عن الخلق 
فقال الله مد 4 أي هو جل وعلاالمقصود في الحوائج على الدوام؛ يحتاج إليه الخلق 
وهو مُستَفن عن العالمین قال الألوسي: الصّمد السية الذي لیس فوقه آحد. الذي يُصمد 
إلبه أي يلجأ إليه ناس في حوائجهم وأمورهم”"' لم لد 4 أي لم يتخذ ولدًاء وليس له 
آبناء وبنات» فکما هو متصف بالکمالات منزّہ عن النقائص قال المفسرون :في الآية رد على 
کل من جعل لله ولذاه كاليه ود في قولهم رن له € [التوبة: ۲۰] والنصارى”" في فولهم 
لالْمَسِيمٌ اث آللّه © [التوبة: ١‏ وكمشركي العرب ني زعمهم أن (الملائكة بنات الله) فد 
اله تعالى على الجمیع في أنه لیس له ولد لأن الولد لا بد أن يكون من جنس والده والله تعالى 
ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى ۷ بیع لسع ررض أن يكن له KSEE‏ 
مرح صحبَةٌ € [الأنعام: ۰۱ ۱۹۰ 1700 مولودحاده 
والله تعالی قدیم آزلي فلا يصح أن یکون مولوذا ولا أن يكون له والد وقد نفت الاية عنه 
تعالی إحاطة النسب من جمیع الجهات؛ فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده القدیم الذي كان 


ولم يكن محه شي ء شر ۳ و ای ولس لوغلا ولا 


(۱) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۲۲۳/4 وقد ذکر في «التسهیل» هذه النصوص الكريمة دون بیان وجه الدلالة» وما 
ذکر بين المعترضین مثل: دلیل الخلق والایجاد دلیل الاحکام والابداع فهو من کلامنا. 

() «روح المعانی» ۷/۳/۳۰ 

(۳) يعتقد النصارى بأن الاله لان اقيم سان والابن» نے یی وهي عقيدة التثلیث التي آشار إليها القرآن 
الکریم بقوله: لتد کر ال قالوا ارک له الک گنت وكام نإلدِ له و ٭ الآية ويعتقدون بأن 
لثلاثة واحد. والواحد ثلاثة» ویزعمون أنہم موحدون» تعالی الله عما يقول الظالمون علوًا کبیڑا۔ 

(6) (ش): قال علو : للم نت الاو فیس بل سىء وَأَنْتَ الاخر فلیس بَعْدَكَ شىء «رواء مشلم). 


٭ سورة الاخلاص ٠‏ 


تين ولا شبیه آحد نی خلقه, لامن ذانه» ولا من صفاته» ولا من آفعاله لی کنو تی 
وهو سیم لیر € [الشورى: ]قال ابن کثیر: هو مالك کل يدون الت فكي یکون له 
من خلقه نظيرٌ يساميه» أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدّس وتنزہہ وني الحديث القدسي ١‏ قال الله 
وجل گی ان دعوم ین له لِك وَسْتَمَى ك نی وم يكن له دك فأما تكذيبه اياي فَمَوْلَة: 

بع نی گما بدآنی ویس أو الحَلقٍ بود عَلَیَ ین ِعَادتِ وأا شمه یی ع روانش 
اله ودا ولد الصّمَدُلَمْ یذ وم ولد وَكَمْيكُنْ لی كفا »۰۳ 

البلاَعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

۱ - ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن هو 4 للتعظيم والتفخيم. 

۲ - تعريف الطرفين # أله أأصَمَدُ 4 لافادة التخصیص. 

۲ - الجناس الناقص م4 لولم با 4 لتغير الشكل وبعض الحروف. 

٤‏ - التجريد فان قوله تعالى قل موحد 4 يقتضي نفي الکف» والولدہ وقوله 

ری كار لکل ۹ هو تخصیص الشيء بالذکر بعد دخوله في العموم وذلك 
زيادة ف الایضاح والبيان. 

.# السج المرضّع وهو من المحسنات البديعية لهو اكه د )اله 4 صد‎ - ٥ 

لطيفة: هذه السورة الكريمة مولفة من آربع آیات وقد جاءت في غاية الإيجاز والإإعجازء 
سی سو اہ کہ و مس 

ثبعت الاية الأولى الوحدانیة ونفت التعدد لفل هو لله صد € وأثبتت الثانية کماله تعالی» 

ا وہہ لَه اَلضَمَدُ 4 وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل 
للع یوک رکذ ۹4 وأثبست الرابعة عظمته وجلاله ونقت الأنداد والأضداد ط 7 
3ك رک ترا لکنا #«البيوىة تبناك لفات اج ال واا وو لاپ سی 
صور التنزیه عن النقائص. ۱ 

فَائِدَة: روي عن النبی پا أنه قال: ١‏ مَنْ را فل هو اد ۹ء فکانما ق رت الق آن »0 
قال العلماء: وذلك لما تضمنته من المعاني والعلوم والمعارف» فان علوم القرآن ثلائة: 
«توحيد» وأحکامء وقصص» وقد اشتملت هذه السورة على التوحید فهي ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار» وقیل: إن ذلك في الثواب» آي: لمن قرأها من الأجر مشل آجر من قرأ ثلث القرآن» 
والله أعلم. 


«تم بعونه تعالى تفسیر سورة الإخلاص» 


(۱) (ش): رواه البخاري. 
(۲) آخرجه الامام أحمد والنسائي من حديث آبي بن کعب مرفوعا. (ش): صححه الألباني. 


سے 


E 


ASS 


# سورة الفلق مكية» وفيها تعلیم للعباد أن يلجئوا إلى حمى الرحمن» ويستعيذوا بجلاله 
لطانه من شر 1 قاته» ومن شر الليل إذا أظلم» لما يصيب النفوس فيه من الوحشة» 


كان يله بعوذ نفسه ہما 
قال الله تعالى: 
سس یل غامد 
كل ہیں ا وھ و ین و ا ۳ و 
فل أعود برت الق ای ين کر ما خَلَقَ () ومن مر عَاسِقٍ دا قب ومن شر 


تب کر 5۸مک ابو داح کل 

اللفة: الق 4 الفلق: ا تمرف : هو أبن من فق الصبح» والفلق بالکسر 
الداهية والأمر العجب» وأصله من فلقتٌ الشيء أي شققته» فكل ما انفلق من شىء ء من 
حیوان» وحب» ونوى فهو فلق» ومنه «فالق الإصباح» قال ذو الرمة: 

ختی لا ما انجلی عَنْ وَجْهِهٍ فلق 

أي انجلی الصبخٌ عن وجهه لعَاسِقٍ 4 الغاسق: الیل إذا اشتد ظلامه» والغسق أول ظلمة 
اللیل يقال ا قال الشاعر: 

إن متا اللجل اا وَاشْتَكَيْتٌ الْهَمَوَالآَرَنَا" 

وک 4 دخل بظلامه» والوقوب ف : شَبَهُ النفخ دون تفل 
بالريق» فإذا کان معه ريق فهو التفل قال عنتر 

فان الم هن عَلبْ وَإِنْ بُفْقَذ مَحُقَ له الْفُقَودُ” 

التفیسیر: لفل َو یرت مق أي قل يا محمد آلتجی وأعتصم برب الصبح الذ 


3 
ينفلق عنه الليل» وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس: الق € الصبح کقوله تعالی فاق 


.1١95 /۳۰ «التفسير الکبیر»‎ )١( 
«تفسير القرطبي» ۲۰/ ۲۵۷. (ش): كانت العرب تزعم أن الرجل إذا طعَن آخر فنمّث عليه الطاعنٌ ورّقاه‎ )۲( 
أن المطعون يبرأ مِن طعنته.‎ 


باج € [الأنعام: ٩٦‏ وني آمشال العسرب: هو اب من فلق الصبح قال المفسرون: سبب 
تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة» کالمثل لمجيء الفرج بعد 
الشدة فکما أن الانسان یکون منتظرّا لطلوع الصباح» فکذلك الخائف یتر قب مجيء النجاح 


مان رمرم 


من سر ماخلق # أي من شر جمیع المخلوقات من الانس والجنء والدواب والهوام؛ 
وسن شر کل زو ها تعالی 8 کین گرب 4 أي ومن شر الط 
واشتد ظلامه فإن ظلمة الليل ینتشر عندها أهل الشر من الانس والجن ولهذا قالوا في المثل: 
«اللیل خی تلوب ل» ۲ قال الرازي : وإنما أمر أن يتعوذ من * شر الليل» لأن في الليل تخرج 
السیاع من آجامهاء وله وام من مکاناء ويهجم السارق والمكار» ویقع الحریق ویقل فیه 
العُوَثْ"" # و من منکب ی لمع 4 أي ومن شر السواحر اللواني يعقدن عقدًا في 
خيوط وینفٹن آي: : پنفخن فیها لیضروا عباد الله بسحرهن؛ ویفرقوا بین الرجل وزوجه وما 
هم یضار يو من حي إلا بان وک [البقرة: ۲ قال في البحر: وسبب نزول المعوذتین 
قصة ال بن الأعْصّم الذي سحر رسول الله َك فى مُشْطٍ ومُشَاطَةه وج - قشر الطلم - 
طَلعَةِ دكر» ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة» مغروز بالإيّره فأثرلت عليه المعوذتانء فجعل 
كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفة ی حتی انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما 


شط من قال 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر" ۳/ ۰1۹ 

(۲)(ش) : أي افعل ما ترید ليلا فإنه آستز لسرّك. 

(۳) «التفسير الکبیر» للرازي ۳۱/ ۰۱۹۵ (ش): أَجَمَة الأسد: مأواه نی الأدغال . المُكابر: الطاغيء مُتجاوز الحد. 
غائّہ عَوْنَا / آغائی إغاثة: آعانه ونصره» قدّم له المساعلة. 

)٤(‏ «البحر المحيط» ۰۵۳۰/۸ (ش): بهذا السياق الذي فيه ذكر الابر المغروزة ضعیف جذاء رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة» . ولكن قصة سحر لبيد بن آعصم للنبي 507 ثابتة في البخاري ومسلم. وکون هذه القصة سينا 
نزول المعوّذتين ثابث أيضًا في مُسنّد عبد بن حمید بسند صحيح عَنْ ری رقم قال : حر ال وا وجل 

من یود . قَالَ: : قاشتگی» اتا جبریل رل عَليه بالْمُعودَتَيْن وَقَال : إن رجا من لو سَحَرَك وَالسَّخْرُ في 
بر فلانٍ», قال : فَأَرْسَلَ عَلیّا فجاء بی قَالَ: ار أن بل اد «وتقر َك فَجَعَل یر یل حَتَّى فام ال 
لا - اما یط من عقال. فا رَشول الله لا ِلك هي تیا یا نع به وا را في وَجُھوا. 
كان لیڈ بن َعصم غلامًا يهوديًا يخدم النبي 4 . سو سوب ی 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. (جف طَلْعَة ذَكرِ) وعاء للقا اح النخلء وغشاؤه - قشره - إذا 
جف. تنا یط من عتال: يقال: أَنْمَطْتٌ الحبل: حللته» والعقال: ما یمد به البعير من الحبل. (فَمَا در 
ول اللہ عفر لک ايودي يا گا صح به. ولا اه في وجهو): أي إن النبي وله لم يقتل ذلك الرجل 
ولم يُشْعِره حتى في تعابیر وجهه عليه السلام أنه يضمر له شینًا؛ فلم يكن عليه السلام ينتقم لنفسه. 

تنبيه: السحر الذي أصابه 877 لم يكن لیمس عقله الشريف ولا يؤثر في تبليغ الرسالة بل كان عارضًا كعوارض 
الأمراض المختلفة التي تصيب الصالح والطالح والكبير والصغیر والنبي جک مشرع لذا تحدث هذه = 


# ومن سَرَحَايِدِإِدَاحَسَدَ4 أي ومن شر الحاسد الذي یتمنی زوال النعمة عن غيره» ولا 
يرضى بما قسمه الله تعالى له. 

البَلاقة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

ی وی وی ۱ و #حَلَقَ 4. 

- الاطناب بتکرار الا سم كن مراتٍفي السورة # ین تر ماق 4 ومن 

يي € ی کت 6 لغ يا على ضاعة هل الارصا 

۳ - ذكر الخاص بعد العام للاعتناء بالمذكور « من شَرِمَاحَلقَ 4 فإنه عموم يدخل تحته 
شر الغاسق و شر الائات وشر الحاسد. 

.# جناس الاشتقاق بین #حاسد 4 و #حسد‎ - ٤ 

٥‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الایات. 


(تم بعونه تعالی تفسير سورة الفلق» 


۲ ۶ ۶ ۶ 


= الحوادث معه لبیان جواز حدوثها مع غيره 7 مهما بلغ قدرًا عاليًا في العبادة» وهو آمر جائز عقلا ونقلا. . فهو 
کحدیث نسیان النبي :48 في الصلاة وهو الذي ينزل عليه الوحي» وهو آخشع الخلق في الصلاة له وذلك 
لتعلیم الأمة الاسلامية من خلال هذا الحدث. 


٭ سورة الناس ۰ 


7 سر شالات 5 


مكية و آیاتها ست 
بين يدي السورة 
# سورة الناس مكية» وهي ثاني المعوذتين» وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب 
من شر أعدى الأعداء إبلیس وأعوانه من شيطان الإنس والجن» الذين یغوون الناس بأنواع 
الوسوسة والإغواء: 
٭ وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدئ بالفاتحة ليجمع بين حسن البدء» وحسن 
الختم. وذلك غاية الحسن والجمالء لأن العبد يستعين بالله ویلتجی إليه» من بداية الأمر إلى 


نهایته. 
قال الله تعالی 
2 یرالاس ایا ملف الاس © لها کاس اع مِن سر الْوَسْوَا أشنا 
سوس ی راان 000007 كا ل 


واه 
تَسْمَعْ 2 


وَسْوَاسًا إِذَا انْصَرَقت (... 

0 و : حنس الظبئ إذا 
ابم رض رھ و کے 
الوقاية وني ارت السرم ج أي وقلية من عذاب ا لف 
قال المفسرون :ما خص الناس بار زان ان بج وھ مع او 
لاسا تج س اي لکوت و مه باق مب وس 
لهم ملائكة قذیس» فهم آفضل المخلوقات على الاطلاق لآ ملاس 4 أي مالك جمیع 
الخلق حاكمين ومحکومین؛ ملكا تما شاملا كاملاء یحکمهم ویضبط آعمالهم ويدبّر 


.۲ ۱۱/۲۰ «تفسير القرطبی»‎ )١( 
جزء من حديث روا١١ شش لشسخاتن:‎ )۲( 


٭ سورة الناس ۰ 


شئونهم فيعز ویذل ويغني ویفقر # له لاس # أي معبودهم الذي لا رب لهم سواه 
قال القرطبي: وإنما قال « ملاس ) ل دالاس 4 لأن نی الناس ملوكًا فذكر أنه 
9 یستعاذ به 
ويّلجاً إليه» دون الملوك والعظماء وترتیب السورة بهذا الشکل في منتهی الإبداع» وذلك 
لأن الانسان أولًا یعرف أن له ربّاء لما يشاهده من آنواع التربية رب الاس € ثم إذا تأمل 
ات یب ہیں یس او شر 
إذا زاد تأمله عرف أنه ب يستحق أن يُعبد» لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه المفتقر إليه 
كل ما عداه ٭ إو الاس 4 وإنما كرر لفظ الناس ثلاثا ولم يكتف بالضمير» لإظهار شرفهم 
ی ی ٣‏ وس اقا 

لا أرَى المَوّتَ ن الْمَوّتَ شیء ۶ غص الْمَوْتُ ذا الْغِى وَالْمَقِيرَا ^ 

23 هذه ثلاث صفات من صفات الرب عَر ول «الربوبية» و «الملك» و «الإلهية 
فهو رب کل شيء ومليكه وإلهه» وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له فأمر المستعيدٌ أن یتعوذ 
بالمتصف ذه الصفات 9# مِن شرا لوسواس # أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء 
في النفس» ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان ا الاس 4 الذي يخنس أن يختفي ويتأخر 
رذ کر العبد ربه اذا غفل عن لق غاد فوسوس له وف الحدیث :إن الشَّيْطانَوَاضِعْ حَطْمَهُ 
- أَنْمَه - عَلَى قلب ان دم فان در حَمّسء وَإِن َي ال م فَلبَك فك الوسو اس الخناش» 
«لَرِى روش مور آلا 4 أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف 
الوساوس والأوهام قال القرطبي: ووسوسئه هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى 
نقلب من غیر سماع صوت « ین جک ا 
في صدور الناسء هو من شیاطین الجن والانس کقوله تعالی #سَّيِنطِينَ الإ وان نوی 
بَعَصّهُمَ إل بعض حول خروا [الأنعام: ۲ ]فالاية استعاذة من شر رو والجن جميكا 
ولا شك أن شباطين الانس, أشدٌ فشكا وخطرًا من شياطين الجن» فان شيطان الجن یخنس 
بالاستعاذةء وشیطان الانس بین له الفواحش ویغْریه بالمنکرات» ولا يثنيه عن عزمه شيء» 
والمعصوم من عصّمّه اله . 

بل : تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبيان نوجزها فیما يلي: 

۱ - الاضافة للتشریف والتکریم ود بر السا 4 وني الآيتين بعدها. 
(١)(ش):‏ نعٌص أخاه: كدّره. نص عليه الأمرٌ ر: قطع عليه ما كان يحبٌ الاستكثارٌ منه. 
(۲) رواه الحافظ الموصلي . (ش) : رواه الْحَافظ یی الْمَوْصِلِيُ في «مُستده» بإسناد ضعيف. 


(۳) (ش) : أغراه بالشيء/ آغراه على الشيء : حضّه عليه . ناه عن الأمر: صَرفه عنه رده وأبعله . عصّمه الله عن 
المکروه/ عصمه الله من المکروه: مَنَحَه خفظه ووقاه. 


۳ 

- الاطناب بتكرار الاسم بر الاس () مَل كلاس € زيادة في التعظیم لهم» 
نس ہت وت 

۳ - الطباق بين اَلَحِتََےٍ 4 و #والکاس 4. 

٤‏ - جناس الاشتقاق #بوَسوس. . الْوَسُواسس 4 ثم ما في السورة من الجرس الموسيقي؛ 
الذي يفضل الالحان بعذوبة البيان» وذلك من خصائص القرآن. 

تبیه مایق شی ال عنھا دان ای ولا کان نا آزی إلى قراس کل لب جمع كن 
منت فیهما َرأ نیما # ل هو آله اد گ4 و لفل غود یرت لمكن 4 800 
کاس پک نہ یر o‏ 


اي ر زر عي 
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يقول راجي عفو ربه الجلیل الشيخ محمد علي الصابون ابن الشيخ جمیل: إنه قد تم 

بعون الله وتوفيقه - تفسير القرآن العظیم. في مهبط الوحي -مكة المكرمة- البلد الأمين» وقد 

مكثت في تأليف هذا التفسير خمس سنين» وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادی 

الثانية ۱۳۹۸ ه سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين» ونسأل الله 

حسن القبولء وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله على عبده 
ورسوله» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

وکتبه 
محمد علي الصابوني 
الاستاذ يكلية الشر 58 الدراسات الإسلامية 
مكة المکرمة - جامعة الملك عبدالعزیز 


تم بحمد الله المجلد الثالث 


۲ ۶ ۶ ۶ 


(۱) رواه آهل الشُنن. (ش): رواه البخاري. 


